مه 0 
مسرن لطار سس سيم 
عات مسر + 
عع ريخ عله 


تومي 


5 ص 2 ( ' 
دار 
هي | د سس 7 سر 2 

إكالبَيْ د الجنييّق 


دل جع : تاريم”| ومين وثارهما) 200 


جم صر . مر 


9 المت ووس الم 7 عرس 3 ناك 
ايليا ماجالمها ونمرا رع كر رالضياو١‏ 2 
سم . ع مسننا د ب ررس ف بير 
قأضومكة المكية وَمفْشيدا 
الوط ددر سزوى 
كلذك 
مق 
هه 5 ” و - 
د عب لله لل رهزي 
«رتا العا ةيسور لات اراسي ىام املك سي لعزي زجرة 
الاوك 


50 اللحبال 


الجمرا ميق 
سس ل 1 هنا اناد مما 
م 


إن الجن تِآليضتيق 


الملبدة الأئيسية 
5 م -(0-كم 


15121 9953-466-58-0 


ال 


9954 5 


ختالمحرة ‏ متكةالمكهة ‏ التَكوديّة _ هَاتفٌ وفاكيٌ : 0ه 


0 ْ 
27 َ نسَسَةألريًا 42 1011 الآ 
الس ن.م.:. 


ذأخرون. ش.وا.ء 200111 


| بئان - ببرون -«سسشة ريد - منزرغ برلين ذابنية فرفيور | 


| هاتف:009611807488 - فاكس:009611807477 - ص.ب:14/5136 الرمز البريدي:11052020 
١‏ البريد الالكتروني: 60311.60813 )2011 طناوع 412228 الموقع الالكتروني: 5مع.طنامم2 2[1229/:م)1ط ١‏ 


شكر ودعاء 6 


5 التي 706 ف لاغال 
اناج وَسَاسَالانَادِقالَ مين إل رازه إجكان. 
لتَيْلا لكر نارود هيد والنزى ام ويل ططباعة د كالاب 
شرا ينوب الي داز[ لي 
أنْ لعف ركاِسَه وانعاكر لاله عوج . ولاضارة أن "يمف اسمة 
3 قشعت الا عا 0 0 م اه 

وا رار نمؤيو مستا 


تعر انيد 0 رفنه ري 1« 


: لكت كاين 4 


5 الإهداء 


لزرقراء 


. سوال ارجا رسا كيهل زرلارة‎ ١, 
. ولاري لزز دإ و2 لزان :وتنا‎ 
, لون نا اشر كرفي لوز ونس ذو انون را كرطلرير‎ 2 
. ل كبام دمنو سلفم‎ 
وإلاا تنكل لثمل ل زور سوؤ يزيت داه دز لفن قر‎ 
. فده وق ساف و// رقا فيل لست هوري . ؤم‎ 3 
. مور لوول 10 انا 3 بع شرع ىَ زه لوك بر (ثزاء‎ 
روه رصا وسو رونل ظ‎ 
دشر 2 ومسب 2 و (صرررا 527 04 ىله ود‎ 7 0 
ابل لأزلهر, دلسرردري 2 سخ‎ ١ 00 ل‎ 2 
دجنف( ضع رول له لكوي . وزلمكق‎ ١ 14 يد( نول وي . مضل وى‎ 
١ لقزاه دمل الى فل ووم شرم‎ 9 


3 


تقديم / 


بسي الله يحم || خسن 

الحمد شرت الدالميو» حندا ثراني تكسة ولكاتن 1 مود 
ويضاهي كُرمه . ظ 

وأفضل الصلاة. وأتم التسليم وأزكى التحيات على سيدنا 
رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد 

فقد جعل الله عنَّ وجل البيت الحرام مثابة وقياماً للناس» وجعل 
حج البيت ركنا من أركان دينه» وفريضةً على كل مسلم مستطيع . 

ولإتمام هذه الفريضة العظيمة المشتملة على عبادات بدنية 
ومالية؛ حسّية ومعنويّة» وجسمية وروحيّة بخلاف سائر العبادات» بدأ 
اهتمام العلماء بشرح وتعريف الناس بهذا الركن العظيم؛ وما ينبغي 
لهم فيه من أمور معيّنة لبلوغ الأمل الأسمى . 

وكثرت المؤلفات في بيان أحكام هذه المناسك» ما بين مطول 
ومختصر ومتوسط. وما بين مجرد عن الأدلة ومقترن بهاء وما بين 
مختص فى مذهب واحدء ومقارن لأقوال أئمة المذاهب الأخرى. 
وغرك :ذلك الفلك بوعل 'المتابنك ): 

ودعت الحاجة ‏ مع مرور الأيّامِ ‏ لإضافة معلومات إلى (علم 
المناسك) تعين وتساعد مريدي أداء النسك. وهذه المعلومات إما أنها 
مُرغْبة في أداء الفريضة العظيمة؛ وإمّا مُعرّفة بطرق وسبل الوصول إلى 
الأناكن المقدسة: أو مبيّنة لفضل هذه الأماكن على سائر الأمكنة» ثم 
فضل العمل فيها. 

كما يشتمل علم المناسك أيضأاً على معلومات أخرى موضحة 


4 تقديم 


مناسككمكا2 ومعلومات هى : حِكم وأسرار وعبر ترتبط بالزيمانء وتثير 
الاعتبار والاتعاظ بأحكام المناسك . 

وكلها تتعرض لتاريخ مكة والمدينة ودراسة آثارها ؛ حتى إذا حل 
الحاج بالمقام الشريف شرّفه وعظمه وقذره حق قدره. 

واعتاد العلماء والفقهاء والمؤرخون على تقديم هذه المواد مع 
علم (المناسك) حتى أصبحت كل مادة من هذه المواد فنا خاصا 
مستقلاء وبرزت فى كل فنْ مؤلفات مختصة بين موجز ومطول 
ومتوسطء مثل المؤلفات في: فضائل مكة المكرّمة». وفي فضائل 


المدينة المنوّرة. 

ومؤلفات في : بيان رحلاات وطرق الحجيجح ‏ من بلادهم حتى 
5ظآ( الحرمين الف 
من ذلك . 


ومؤلفات: في تاريخ مكة والمدينة» وبيان أثارها من مشاعرء 

رفسا جد رسوركة: وجبال وأودية يو بار روتحهوها فنا شعاق .بها 

ومؤلفات في الرقائق: وبيان أسرار أحكام المناسك؟ مما تربط 

النفس بتعظيم الله وخشيته. 

ومؤوّلفات هذه الفنون معروفة»ء وأكثرها متوافرة ‏ ولا يمكن 
عرضها في هذه العجالة ‏ وقل أن تجد كل هذه العلوم مجتمعة في 
مؤلف واحدء وإنما اعتاد المؤلفون في (علم المناسك) بذكر تبذ 
لبعض هذه العلوم تقدمة للمناسك» وتوشها زياد لع أراد الحج أو 
الزيارة: 


تقديم : 


: ال سسيسير لع اي 
كناية. المنارك: (هداية السالك إلى المذاهب ارم في الاب 


ها اله لمت الذي أقدم له (البحر العميق في مناسك المعتمر 
والحاج إلى بيت الله العتيق) فهو مؤلّف فل لم يعرف له مثيل: اليس افق 
التوسع والإسهاب في المسائل فحسب, أو في شموله وجمعه لجميع 
العلوم التي ذكرتها آنفأء بل أضاف إليها فنوناً أخرئ كفضائل (مسجد 
الأقصى) ثُمّ عندما يذكر ويبين مسألة لا يذكرها كمقدمة للمناسك» بل 
يعرضها كأنه يكتب في ذلك الفن كتابة خاصة مستقلة» ومن ثم لا غرو 
أن يصدق عليه المثل المعروف (كل الصيد في جوف الفرا) . 


وحتى في القضايا التي قد يُظن أنها لا تَمُسَ المناسك إِلَّا من 
طرف بعيد وغير مباشر مثل: السفرء وقصر الصلاة» والتيممء ونحوها 
نجد (أبن ا ل ظادا الكتانت أكثر من المتخصصين 

في الفن نفسه . 

وإذا كات المولت كة سك ككانة:(البعر المعية) دبي كذلك 
حقيقة نير ل متاخل الفنة بل عو مدن المسط » بعدين لافطا ذحات 
الجغرافية الآن. 

ونجده لا يقتصر رحمه الله على نقل المعلومات من الكتب التي 
لا حدّ لها ولا حصر فى كل مسألة من المسائل. وبخاصة في القضايا 
النكيدة المعدلقة بالعليهي الحتي ل تلوب يد | لامستص او التي 


)١(‏ والكتاب مطبوع بتحقيق الأستاذ الدكتور نور الدين عتر على نسخ عديدة» وبإضافات 
وتعليقات جيدة ‏ فشكر الله تعالى جهده ‏ (دار البشائر الإسلامية. بيروتث 5 1ه). 


١‏ ْ تقديم 


للموضوع - يُحلل كل قولٍ ويناقش كل رأي» ويرجح ما يراه مرجحا 
وهو أشبه بصيرفيّ بارع ناقدِء وهو في كل ذلك أمين في عزو كل قولٍ 
لقائله في كل مسألة من المسائل». وهكذا الشأن في رواية الحديث 
يخرّج أغلب الأحاديث من كتبها الأساسية. بن جك صني عي 
الألفاظء ويؤكد عليها ‏ وقد تأكدت من ذلك كثيرا ‏ ثم جانب 
الدراية للحديث إن دعت الحاجة, فيذكر أقوال المُحَدَيين في الحديث 
مِنْ نقد وتصحيح وتضعيف وتوهين» حتى يذكر بعض رجال السند 
وترجمتهء وإن كان ثمة مقال في السند يبيّن ويوضّح ما قاله فيه 
المحَدّئون. وقد جاء كل ذلك مخالفاً لأساليب سائر الفقهاء في 
تصانيفهم. وهذا مما يدل على طول باعهء بل ويشهد على دقة إتقان 
هذا ثم إن كانت هناك ثمة أحاديث ضعيفة أو غريبة في نظر 
المحَدّئين» فإِنْ المؤلف قد ذكرها في سياق الحثٌ والترغيب» وفي 
جانب الرقائق للاستزادة من فضائل الأعمال والأزمان والأماكن. 
فذهب مذهباً كغيره من العلماء فى الأخذ بالأحاديث الضعيفة 
في نقبائل الأعمال» بوقك نف على ,للك وأيده بقول الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالل : 
(إذا روينا عن رسول الله وك في الحلال والحرام والسئنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد»ء وإذا روينا عن الثبي كَكةِ في فضائل 
الأعمال» وما لا يضع حكماً ولا يرفعه. تساهلنا في الأسانيد» ‏ . 
وأما ما يتعلق بالقضايا النحوية واللغوية» فإنّه رحمه الله تعالى 
لا يكتفي بذكر ما ورد في كتب اللغة والنحوء وعزوه إلى أصحابه 
فقطء. إل شيعن العرمى تمي يبدأ بالتحليل والمناقشة والدراسة 
حتى يصل إلى الترجيح والتأييد لقول من الأقوال. ثم إظهار ما يؤيده. 


١١ تقديم‎ 


ومكذا ريده القارىئة "فى المرضو عات اللقوي لخويا متجتصيفي . 

وكذلك حينما ينقل من كتب التفاسير فإنّه يبحث المسألة في 
تفاسير كثيرة ثم يرجح أقوال بعض المفسرين على البعض» ثم يؤيد 
ذلك بمؤيدات يذكرها. ظ 

وهكذا في الأمور المتعلقة بالتاريخ فليست القضايا لديه مسلمة 
إلّا بعد التمحيص والدراسة. وكثيراً ما يرجح قولاً على آخرء ويقدم 
رأياً على رأي آخرء معللاً موضحاً أسباب التقديم والترجيح. 

فكان (ابن الضياء) عالماً فى كل فن من الفنونء بل كان 
#الشخصص تبهو نكان النقيد البارع كما كان التبحدت واللدري 
والمؤرخ العالم. 0 [ 

ومما تميّز به المؤلف والمؤلّف إنكاره الشديد الدائم على البدع 
والخرافات التى عرفت فى ذلك العصرء وبخاصة ما كان يحصل من 
البدع (في المسحد الحرام والمشاعر المقدسة). فلا تفوت عليه صغيرة 
ولا كسيرة من هذه اللمخالقنات إلا وتحده نكر ليا اشن الأنكا ريل 
طالباً وداعياً أولياء الأمور لإزالتهاء مع الدعاء إلى الله عرَّ وجل بالتوفيق 
لأولياء الأمور بإنكارها وتغييرهاء ومن ثم يُعَدَ (ابن الضياء رحمه الله 
تعالن) بحق (مصلحاً ومجدداً) لعصرهء. فجزه الله عنا وعن المسلمين 
خير الجزاء . ظ 

نما قن إعجات القارف أن الجر دس يجيه لدت ان 
وهو في الرابع والعشرين من عمره ثُمّ هو أوَّل مؤْلّف للمؤلّف رحمه الله 
ميحائهة وتعالى 6 قللة درة: 

ومما يشير دهشة القارئ؛ أيضاً مراجع هذا الكتاب الكثيرة في 
جميع الفنون» وبخاصة في مدوّنات فقه المذهب الحنفي - في وقت 


١‏ تقديم 


لم تكن تداول الكتب واقتناؤها سهلة ‏ ودراسة المؤلّف المسألة من 
عشيرات المراجع وتقديمه لها بكلمات قليلة» مع الأمانة الكاملة في 
نقل النصوص من المراجع التي استقىئ منهاء حيث ترى بعد كل نقل 
يقول: (انتهى كلامه بلفظه) أو (انتهى قوله) أو (انتهى) وهكذا. فجزاه 
الله.ع وجل عا وطق المسلمين حرزاة حتينا , 

ويكفي لمعرفة قدر ومكانة هذا الكتاب؛ أن نعرف أنَّ كل من 
كتب بعد (ابن الضياء) في علم المناسك كان يستعين بكتاب البحر 
العميق» ويستقي المعلومات منهء ويزجى له الشكر والتقدير. 


بل ومن فضل هذا السّفْر المبارك على سائر كتب المناسك أن 
مصنفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المكيين (ولادة ونشأة ووفاة) ولم 
يخرج مِن مكة إلا إلى مصر والقدس بضع مرات للاستزادة في العلم. 
(وأهل مكة أدرى بشعابها). 


فشتان بين من رأى المشاعر مرة أو مرتين أو بضع مرات أو لم 
يرها قطء أو جاور الحرم لسنوات معدودة» وبين من فتح عينيه على 
المسجد الحرام ونشأ فيه وترعرع وهو يشاهد قوافل الحجيج 
والمعتمرين وهم يوؤدون التسك ضباحا ومساءًء وما كاد يبلغ مسن 
الحلم حتى بدأ في أداء الحج. واستمر كذلك كل عام إلى أن لقي الله 
عنَّ وجل (لم تفته وقفة بعرفة مند احتلم إلى أن مات) كما نقل 
السخاوي . 


علمه وفهمه وفمقههء. وبخاصة في علم المناسك. فهة كانتت هذه 
صفاته ومميزاته ألا يكون علمه وكتابه لان وأولئ بالقبول والتقديم 
فى هذا الباب! ! 


١ تقديم‎ 


وميه أكر ضن فكانةالككقافي: بوروقفة ف أنه علو ,عقر لقم اذاه عمل 
بشري» وأعمال البشر مهما بلغت يعتريها النقص والعيب والضعف (إذ 
الكمال لله سبحانه وتعالئ وحده) #وَلْوْ كنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله لَوَجَدَوأْ فِهِ 
أخْدِلَدًا حيرا 409 [النساء: 47]. وإن كانت ثمة أمور من هذا القبيل 
فإنني لم أتعرض لها جميعها بالنقد والتمحيص؛ لما يلتمس من قارئ 
هذا الكتاب أن يكون عليه من علم ورؤية ثاقبة» ولما يؤدي ذلك من 
الشكقافة والقطويل للكفاني» #القارمة اللسب القطى التعميته بجع 
نصب عينيه قول الإمام مالك رحمه الله عنَّ وجلَ: (كل يؤخذ من قوله 
يرد إلا صاحب هذا القبر) وهو المعصوم عليه أزكى الصلاة وأتم 
التسليم. فالقارئ العاقل يعرض كل شيء يطلع عليه على كتاب الله 
تغا ل برسفة برسيرلنه 117 فإن .رافق فول الله عد وول ان سدق 
رسوله كلهِ فبها ونعمتء وإِلّا فلا يلتفت إليه كائناً من كان قائله: 
وإعرام عدو القاعرة القييةء .وول هر حم المهالنات: الشرعة 
والوقوع فيها شريطة أن يكون هذا القارئ عالماً بالكتاب والسئّة 
وعلومهماء ومنصفاً ومقدراً للعلماء وجهودهم المشكورة عبر القرون. 


قصة إخراج هذا الكتاب ظ ه ١‏ 


قصة إخراج هذا الكتاب 

نشأت فكرة إخراج هذا الكتاب في عام 418١ه‏ حينما ذكر لي 
أستاذي وصاحب الفضل على بعد الله عنَّ وجل - فضيلة الأستاذ 
الدكعور/ فيه الرهاتب أبو سليهان هنذا الكنات واتر عليه ثناء. عظراء 
رصان ننه كزع وكير انا كان لكر مدامدة» ومحاسته :ونا درن 
من درر وفوائد إلى أن حثني على الاطلاع عليهء فرأيته كما قال 
وأكثر» ولمّا وجد في نفسي حبًا للكتاب». طلب فضيلته مني إخراجه 
والعمل في تحقيقه من غير إطناب بتعليقات يمكن الاستغناء عنهاء إذ 
القارئ“ لمثل هذا الكتاب يكون على مستوى علمى عال غالباً؛. كما 
طلب فى توضيس | لبعطاتحات القدينة يوا بالاتبيا ب الممطلجات 
الحديثة الآن فيما يتعلق بالمسافات والأماكن ونحوها؛ لأهميّة ذلك 
في الأعمال العلمية الحديثة» وبعد أن قطعت شوطاً كافياً في النسخ 
استوقفني طول الكتاب وصعوبة العمل عليه؛ إضافة إلى نسخته 
الفريدة» وما يعتريه من صعوبات» لاسيما إذا كانت النسخة بها سقم 
وعلة» كما في هذه النسخة ‏ ويدرك حقيقة العمل على نسخة واحدة 
المحققون العالمون ‏ ومن ثم تركت العمل في الكتاب لسنوات. 
وعملت في أثنائها بإخراج بعض الكتب الصغيرة وكان. جزاه الله 
تعالئ خيراً ‏ لا يفتر عن متابعة العمل في الكتاب» فكنت أتهرّب من 
الأمر الواقع» إلى أن قابلني مرة وشدّد عليّ النكير لعدم إتمام العمل 
الذي أخذته على عاتقي» وشفع نصيحته تلك بتقديم النسخة المصورة 
الخاصة به؛ حيث فُقِدتٌ أوراق كثيرة من المصورة التي كانت معي» 
بالإضافة إلى عدم وضوحهاء فكانت تلك الكلمة ‏ مع إعارة النسخة 
المصورة - بداية حقيقية في العمل لإخراج الكتاب» وفعلت الكلمة في 
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حب در السحرء فبدأت العمل مرة أخرى وشمّرت عن ساعدي 
مستعيناً بالله عنَّ وجلّ» وكان الكتاب شغلي الشاغل لمدة سنتين» فللّه 
الحمد والمنّة» وإليه يرجع الفضل وحده سبحانه قبل كل شيء في 
إتمام هذا العمل» ومن توفيقه سبحانه أن قيض الله عزَّ وجل لي فضيلة 
أستاذي الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله. وفضيلة شيخي 
المربّي العلمة الفاضل الشيخ محمد سعيد الطنطاوي حفظه الله الذي 
كان يسألني في كل لقاء عن عملي في الكتاب ويحثني على العمل 
والانتهاءء فلهما مني الشكر الجزيلء» ولقد كانا لي خير عون في 
مساري العلمي وتقويم اعوجاج سلوكيء كان لهما اليد الطولئ في 
إخراج هذا العمل؛ بل جل أعمالي العلمية» بالإضافة إلى الأخ 
الكريم الحبيب الفقيه الدكتور المحسن حفظه الله الذي تبرّع بسخاء 
نفقة طبع ونشر هذا الكتاب وتوزيعه لوجه الله عرّ وجل على طلبة 
العلم؛ واشترط على أن لا يذكر اسمهء لكن ماذا يضيره أن لا يعرفه 
أحد؛ حيث يعرفه الذي أخلص له العمل سبحانه» فيكفيه فخراً وكرامة 
بمعرفة الله عد وجل إياه.» (وما يضيرهم أن لا يعرفهم عمر) فأسأله 
سيخانه أن يجزيه جزاء حسنا في الدارين ويبارك له. 

وكان فضل الله تعالئ على عظيماً مرة أخرى؛ إذ عثرت على 
سيق ثاننة السيم الأول :لمكم «الممحعموفنة بالحديفة المكرر ةم مدا 
أعانني كثيراً في تكملة وإتمام السقط الذي وجد في النسخة المعتمدة: 
وكان السقط ثلاثين ورقة فى المخطوطة مما تزيد عن ثلائمائة صفحة 
في الكتاب نينه عن عله فى عرف محققي المخطوطات. 

وعون الله وتوفيقه يكلؤنى دائماً منذ أن بدأت العمل فى 
الكتابمه. ولا أنعى وان أسيطر بهد الكلبات. أن اسك وات :وبع 
زملائي الذين وقفوا معي بمذ يد المساعدة بالمقابلة وإسداء النصائح. 


قصة إخراج هذا الكتاب / 


والدعاء الخالص» وبسخاصة الوالدة الفاضلة التق 7 اخفاضة ل مصلا ها 
داعية لابنها بالتوفيق والسداد والعون والفتوح. فجزاها الله خيرأء وأتمٌ 
عليها الصحة والعافية ورزقها حسن الختام . 
وقمت بفضل الله عدَّ وجل بإخراج الكتاب على نسخة وحيدة: 
ووصفها كما يلي : 
متصورة عق اللبيفظة الخطية"مكعبة الحرم المكى الشريف تيت 
رقم ,)١/11/55(‏ (27/1116. (7/11777) فقه حنفي . 
ويحتوىي الكتاب على ثلاثة أجزاء : 
الجزء الأوّل: 
تحت رقم )١/1١155(‏ فقه حنفي . 
عدد الأوراق: ١58‏ ورقة. 
ققد كناك ا يط 115:1 كل قري سقط ليش ا 
وبه آثار رطوبة كثيرة» وكتبت العناوين بحبر مغاير مما أدى إلى 
عدم وضوحها في المصورة. وفي المصؤّرة تداخل في الكلمانة:س .ها 
أدئ إلى عدم التفريق بين الكلمات .ك.وعانيت الكثير فى التضصحيخ 
للوصول إلى الصواب أو قريب منه ‏ ولعل ذلك.من التقال الخير إلى 
الصفحة المقابلة؛ لتراكم المخطوطات ونحوها عليها لمدة طويلة. 
- وتاريخ النسخ كما في آخر صفحة من الجزء الأول: (سنة 
سبعة وثلا بين ومائة وألف من الهجرة العو 
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كما وجد فى هذا الجزء من النسخة سقط يقارب أكثر من 
ثلا نين ورفة» ودل على ذلك : 


النسخة التي عثرت عليها بفضل الله تعالئ بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم (؟١١١)‏ وهي في الجزء الأول من 
الكتاب» وعدد أوراقها لالااورقة» وبخط نسخي مختلف. 
وبذلك يخرج الكتاب سالماً من السقط بفضل الله تعالى فلل 
التحيه :والينة. 


ويحتوي الجزء الأول من أول الكتاب إلى (فصل في السعي 
بين الصفا والمروة). 


الحرء الثاني: 


مصورة أمفياً عن النسخة الخطية بمكتبة ارم المكي الشريفه 


تحت رقم /١0/56(‏ ؟) فقه حنفي . 


عدد الأوراق: ٠١|ورقة.‏ 

عدد الأسطر: "١‏ سطراً. 

وعدد كلمات السطر ١١‏ كلمة تقريباًء بخط: نسخي جيد. 

وهذا الجزء أفضل من الجزء الأول من حيث الوضوح وقلة 


السقطات مقارنة بالجزء الآول. 


وتاريخ نسخه كما جاء في آخره (وكان الفراغ من كتابته بعد 
ظهر السبت سادس جماد أول سنة ثلاثة وستين وألف من 
الهجرة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام 
والتعيك. له 01 واخخرا وبا 


كما احتوى الجزء الثاني ابتداءَة من (فصل السعي بين الصفا 


قصة إخراج هذا الكتاب 4 


والمروة) إلى (فصل في صفة حج النّبي يه ). 
الجزء الثالث: 
مصورة عن النسخة الخطيّة بمكتبة الحرم المكى الشريف تحت 
رقم 7515 فقه حنفي . 
عدد أوراقه؛ احلا ورفة. 
عدد الأسطر: "١‏ سطراً. 
وسو الكلمانف 11 كلمة نقريا ؛.. نقط لست .جية: 
نت والجزء متأثر برطوبة في جميع أوراقه. 
واحتوى هذا الجزء إلى نهاية الكتاب (فصل في حكم زيارته 
عليه الصلاة والسلام وفضلها وكيفيتها. 500 وبهذا تم الكتابب 
فالحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. 
وكان عملى فى الكتاب مقتصراً على ما يأتى : 
إخراج الكتاب ونسخه على أقرب صورة يراها المؤلف بإذن 
- تفقير الكتابس» واستعمال العلامات الإملائية فى ذلك». وهذا 
أهم عمل أرى وجوب عمله في إخراج الكيت العراتة؛ 
ولا يدرك ذلك إل المتخصصون. 
-2 توثيق الآيات القرآنية إلى سورها في القرآن الكريم» بداخل 
النص بين معكوفتين []؛ لثلا تكثر الهوامش. كما كتبت 
الآيات بالرسم العثماني (مباشرة من المصحف الشريف). 
أما الأحاديث النبوبّة الشريفة» والأثار الواردة عن الصحابة 
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والتابعين وتبع التابعين فهي كثيرة جداً (وستظهر من خلال 
الفهرس) ‏ فالمؤلف رحمه الله يخرّجٍ الأحاديث من كتب 
السئن والمسانيد ومعاجم الأحاديث غالباً ‏ (علماً بأن 
المؤلتك فق وأمين في النقل) ‏ وحالات قليلة يذكر فيها 
الحديث من غير تخريج. فقمت بتخريج ذلك . 


فما كان من الأحاديث مخرجاً من الكتب الستة: ذكرتٌ الكتاب 


ورقم الحديث فقطء وأحياناً أذكر الباب لزيادة فائدة بذكره. وما كان 
منها مخرجاً في غير الكتب الستة» فأكتفي بذكر رقم الجزء والصفحة 
فقطء وأحياناً أنقل أقوال المحدثين : ني التصحيح والتضعيف إن 
وجدت ذلك» ول أكتفي بما سبق ذكره فقط 


تمحيص وتحرير العزو للآراء الى يفني المصنف.». والساعنا 
إلى مصادرها الأصلية» فإن 5-6 ذلك عزوتها إلى مصادر 


اجر بحسب ما يفتضيه الموضوع من العلوم والفنون 
المختلمة. 


شرح الاصطلاحات الفقهية والأصولية من مصادرها ‏ التي 


شرح غريب المفردات اللغوية ‏ وهي قليلة -؛ إذ القارى' لمثل 
هذا الكتاب لا يحتاج إلى توضيح معاني جميع الألفاظ 
والكلها بق مما يؤدي إلى زيادة د الكتابس» مع ضخامة 
الأصل وسعته . 


كا أن اضفت أمرا مهما فى الامش وهو نديل ,وعدي 
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المواضع والأماكن والبلدان بقدر الإمكان» واستععنت من 
أجل ذلك بفضل الله تعالل ‏ بأحدث المعلومات الواردة 
كش اليعتفيضين: بذكن المينافا نت نيز الجدن .وال ماكن 
لرفع الالتباسن عن القارم» 52 تحذديدك ومعرفة هذه الأماكن 


وضع فهرسة لأسماء الكتب الواردة فى الكتاب» بإضافة أسماء 
مؤلفيها إن لم يذكرهم المؤلف أو العكس. . .. (بالإضافة إلى 
التهاويس القت سمال وتتصيرة): 

للك وهناك نا الكتب ا 


ولم أترجم للأعلام الواردة في الكتابء وهؤلا كلهم أو جلهم 
ريه 0 ليقن قارئا ٠‏ هذا الكتاب؛ الذي يظن أذ ا 
أكترهم افيه ذكرته في فهرسة (مصادر مؤلف الكتاب)؛ علماً بأني 
عدلة اعد قن ملل | قذاه العمل تن الكقاب: التقليل .دن تيسن 
زالسلق قدو الأمكان إلا سا لانن عد تفي تطويل الكقاته التطيوء 
بما 0 ا وخوف الزياءة في حم الكلاينا 6 عليه 
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ووضعت في آخر الكتاب فهارس لما تضمنه الكتاب : 
فهرس الآيات الكريمة. 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» والآثار. 

فهرس البلدان والمواضع . 

فهرس الحيوان والطيور والحشرات. 

فهرس مصادر المؤلف في الكتاب . 

الفهرس الإجمالي للموضوعات (في كل جزء) . 
الفهرس التفصيلي الموسوعي للموضوعات . 


هذا وقد بذلت وسعي في إخراج الكتاب قريباً مما أراده مؤلفه 


قدر المستطاع. وكل ذلك بعونه سبحانه وتوفيقه» وينبعى الإشارة هنا 


إلى أنني قمت بهذا العمل على نسخة واحدة ‏ إِلَّا في بعض الأحيان - 
والعمل على نسخة وحيدة في عالم التحقيق محفوف بالمخاطرة 
والمغامرة؛ ولذلك لا يقدم عليه الكثيرون من المحققين» ولا ينصحون 
الآخرين بالإقدام عليه؛ لما فيه من المخاطرة واجتمال الوقوع في 
الخطأ والزلل. 


ومع كل ما ذكرت من صعوبة الطريق ووعورة في العمل على 
نسخة واحدة أقدمت على العمل مستعيناً بالله عدَّ وجل أولاً 
وآخرأ ‏ مع قلة بضاعتي -؛ لما وقع في نفسي من الحب 
لهذا الكتاب العظيم» وما وَقَر في قلبي من التقدير والإجلال 
لمؤلفه. مما دفعني لاستهلال الصعاب واقتحام المخاطرء 
وسهر الليالي؛. وسؤال العلماء والمهتمين بما خفي علىّ 
وصعب. ولقد كنت أتلمس عون الله عنَّ وجل في حل الكثير 
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من المشكلات العويصة. وتصحيح كلمة غير مقروءة. فللّه 
تعالول وحده الحمد والمنة. 
ولا أدعيى ‏ رغم ما بذلته من الجهد وأنفقته من العناية 
بالكنا م ادن قد أخرجته كما كنت أريدء فضلا عمًا أراده مؤلفه 
رحمه الله تعالى» ولكنني أفرغت وسعي في تنقيحه . 
على المرء أن يسعى وليه س عليه إتمام المقاصذ 
فإن أصبت فمن الله عرَّ وجل وتوفيقه». وإن أخطأت فمني ومن 
الشيطان ‏ وأستغفر الله العظيم ‏ وأبرأ إلى الله عرَّ وجل من حولي 
وقوتي إلى حول الله تعالئ وقوتهء ورحم الله تعالئ امرأ أهدى إليّ 
عيوبي وبصّرني بأخطائي» فكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون» والمرء ضعيف بنفسه. قوي بإخوانه . 
والله“سوفائه وتعالى أسال: أن هقنن هس هذ العمل افولا حبياء 
وقو المسعول كانه أن يثيبني عليه في الداؤين وان يغفر لي 
ولإخواني ‏ المتعاونين معي في التحقيق والإخراج - ولوالدي 
ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» وصلَّى الله تعالئ وسلم 
وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 


وكتبه 
الفقيرٌ إلى عفو ربه 
عبد الله بن نذير أحمد بن عبد الرحمن مزي 


مكة المكرّمة ‏ بحى الهجرة ‏ فى 3ه 


بما 
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ترجمة المؤلف""! 
الأصل. القرشى . المكى. الحنفى . ظ 
ولادته ونشأته : 
بمكة المكرمة. وَلكنا بهأ وتعلم. فحفظ القران الكريم ودرس الفقه 
(ولم يذكر المترجمون له عن نشأته شيئاً مفصلاً) . 
أسرته : 
نشأ ابن الضياء المكي (المؤلف) في أسرة علمية متفقهة» (العلم 
هو عملهم والقضاء وظيفتهم) . 
وقد كان والده قاضى مكة المكرمة» وأحد مشايخ الحرم المكي 
اريت ٠‏ 
الورئء 75/4. ١ل1١ء‏ لا٠؛‏ السخاوي: الضوء اللأمعء 84/9 86» التبر 
المتنيوك» ص 5١77؛‏ السيوطي : نظم العقبان» ص 7١؛‏ طبقات المفسرين» 
ص 1/6؛ الشوكاني : البدر الطالع. 7١/1‏ ١؛‏ البغدادي : هذية العارفين؛ 4١/7‏ 
الزركلى: الأعلامء 7735/0؛ كحالة: معجم المؤلفين» 9/ 016 .١15‏ 


" رمه المولك 


(تمهمم). ناب في القضاء عن أبيهء ثم عن أخيه ثم بعد 
موته استقل به») وحدث ودرس وأفتى في الم عفد الحرام. 
«وكان إماما علامة مشاركاً فى فنون. . .)0 , 
- وكذلك كان أخوه محمد الجمال أبو الوفاء بن الضياء الحنفي 
(ت 445ه) «وكان قاضياً وإماماً وخطيباً بسولة بوادي 
170 
وأخوه محمد الضياء الكمال أبو البركات (ت ٠”87ه).‏ 
«وناب عن أبيه ثم عن أخيهء ونزل له أبوه عن تدريس يلبغا 
ومشيخة رباط السدرة ونصف تدريس الزنجيلي وغيرها»” ". 
كان رحمه الله أشهر بنى الضياء المكيين الأحناف الذين تولوا 
الوظائف الشرعية وتصدر علماؤهم. ظ 
بعض مشايخه. ورحلاته فى طلب العلم : 
أخذ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى العلم عن أكابر شيوخ مكة: 
سمع على والده وأخذ عنه الفقّه والأصول والمعانى والبيان وأصول 
الدين وغير ذلك قراءة وتكدنا + والجمال الأميوطي. والمحب تمد سل 
أن الفضل . وعلي بن أحمد» النويريين» وابن حجر العسقلاني ومنهم 
وأجاز له علماء أفاضل: «كأبي هريرة بن الذهبي. وأبي الخير 
العلائى, ورسلان الذهبى. والبلفيت: وأبن العلمقن والعراقى. 
)١(‏ السخاوي: الضوء اللأمع» 81/17. 


فر المصدر السابق. // لا 
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والهيثمي» وابن قوامء والتنوخي. وابن أبي المجد وطائفة»"''. 
| ورحل مرات كثيرة إلى القاهرة لطلب العلم». وصاحب والده 
فى بداية حياتهء وكانت تلك الصحبة باب الخير عليه. 
كما رحل إلى بيت المقدس مرتين . 
وتهة ال هده الرساات العلسة انلقن علياة أحادن 
بعض مناصبه: - 
ناب فى القضاء عن والده بمكة . 


ثم استقل بالقضاء بعد وفاة والده سنة 4106ه. وبقي فيه إلى أن 


مات . 
- كما كُلّف بالنظر على المسجد الحرام وبعض أربطة مكة لعدة 
سنوأت . ظ 
- وكان يُلقى الدروس في المسجد الحرام والمدارس العديدة 
0 ' 
مؤلفاته : 


مؤلفات العالِم دليل صدق»ء ومرأة حقيقية تغكس شخصيته 
العلمية ومكانته بين العلماء. 


فمن الناس من ينظر إلى كثرة المؤلفات للاستدلال والتوصل 
إلى شخصية المؤلف ومكانته . 


)0غ( الضوء اللامع // 86م 
ف انظر : الضوء اللامع // 6م 


54 


واختصر منه رسالة صعيرة 


واسة الجوائب الرواية ب بحسب 
ما تقتضه تقتضيه الدراسة من الغور والتعمق والتتبع للنظائر والأشباه 


إلى أن يصل إلى الحكم الذي تسوقه الأدلة والعلل إليه بعد 


استنفاد وسعهء. بالإضافة إلى المؤلفات الموسوعية الكبيرة . 
ومؤلفنا رحمه الله كان من هذا النمط الثانى. وهو ممن 
شهدت له مجالس العلماء والفضلاء بالإجادة والفضل 
والمكانة الخلفية المرموة: 


فمن أهم مؤلفاته : 


المَشْرَع في سرح المجمع (أربع ل اق )7خ 


وهذا الكتاب هو الذي نحن بصدد إخراجه. وقد سبق 
الحديث عنه. 


يدا 


شرحي ألوافي ‏ (الكبير والصغير)9 , 


الضوء اللامع. // مم 
وطبعت هذه الرسالة ضمن أوائل رسائل (لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام) . 
لعدة محققين ثَ دار البشائر الإسلامية بيروت »2 وقام العمل تحت إشراف مؤسسها ظ 


رمزى دمشقية رحمه الله . 


(0) كشف الظنون. ص . 
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(010 


التكت على الصحيح ‏ (في الحديث)""' . 

شرح مقدمة الغزنوي في العبادات» وسماه (الضياء المعنوي) 
:أو (الضياء التعتورة على" اللنقنسة اعدو 0 

المتدارك على المدارك في التفسير (لم يكمل» ووصل فيه إلى 


ا" 
اجو سو ره ة هود) 


شرح البزدوي - في الأصول ‏ (ولم يكمل. ووصل فيه المي 
لقنا 0 
ياس أ 2 . 


و له (ه 
الشريف 


الأعلام للزركلي , شاه 


فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة. 

كما ذكر السخاوي في الضوء اللامع /ا/ 86. وأضاف السخاوي: «ونقل أن والده 
أكمله». وهذا القول فيه نظر لأن والده توفي قبله سنة (470ه) أولعله أراد (ولده) فوقع 
شهواً (والده). 

المضدة السائق لقمية: 

وإفراد هذا الكتاب بعنوان خاص فيه نظرء وإن كان الكتاب طبع تحت هذا العنوان في 
مجلد واحد» وجاء فى مقدمة المؤلف قوله ‏ بعد البسملة والصلاة على النبى يلل : 
قوذ جر سقف على ما ماقرا عوالنكة المقوفة والمتيعة العزاء.و اللي الشريقة 
والقبر الشريف وغير ذلك مما يتعلق بالمقصود. جمعه الفقير إلى الله تعالى. الشيخ 
الإمام العلمة» حجة الإسلام والمسلمين» مفتي الأنام ببلد الله الأمين» مرجع الطلاب 
والمدرسين قاضي القضاةء شيخ الإسلام» أبو البقاء محمد بن بهاء الدين بن الضياء 
المكي الحنفي» القرشي العمري العدوي؛ جمعاً مرتباً على بابين لم يسبق إليه ولا سبر 
غيره عليه؛ رجاء 0 الملك الوهاب» والله المنعم وإليه الماب». 

وطبع الكتاب نمدا على نسخة خطية من دار الكتب المصرية برقم (٠/!ا6١ ‏ 
تاريخ) طبعة دار الكتب العلميةء ببيروت (8١51١ه).‏ 

بتحقيق علاء الأزهري». وأيمن الأزهري». في 4١(‏ صفحة). 


ابن الضياء المصلح المحدد : 

ظ كان ابن الضياء المكى مصلحاً مجدداً من الطراز الأول فقد 
ارب البدع: والكراقات ويحامية با كانسرقم من ذلك فى (السححة 
الحرام) و(مشاعر الحج) و(طرق الحجيج) وكان رحمه الله من أشد 
المنكرين على وقوع هذه المنكرات في المسجد الحرام يجوار الكعبة 
المشرفة» وله في ذلك مواقف. ويقف القارئ' عشرات المرات أثناء 
القراءة لمثل هذه المواقف وتشنيعه عليهمء ودعوتهم بترك ذلك» بل 


هذا لو نظرنا إلى كتاب (البحر العميق» في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت 
العتيق) كتاب البحر العميق ‏ كما نراه ‏ كتاب مناسك وضعه المؤلف على عشرين 
باب كما ترى في المقدمة ‏ أبوابه الثمانية عشر الأول تتعلق بفضائل مكة والمدينة 
وت التقديس» تق يلق تاساك من جعي برضي + والبايا ف ١‏ لأخير ان لقني :4 
تتعلقان بفضائل وتاريخ الحرمين: فالباب التاسع عشر: في تاريخ وفضائل مكة 
المكرّمة. والباب العشرون: في تاريخ وفضائل المدينة المنورة. 


وبعد المقارثة لمحتوئ 'البابيين الأخيرين من كنات البحر العميق ونض البابين اللذين 
يتكون منهما كنات (تاريخ مكة المشرفة والمدينة الشريفة) يتضح الفها يتطابقان 
لعاف 


ومن ثمٌّ يظهر «أنَّ المؤلف فَصَّل هذين البابين عن كتاب البحر العميق وجعلهما كتاباً 
مستقلا بعنوان تاريخ مكة والمسجد الحرام والمدينة المنوّرة والقبر الشريف» بدليل 
أن نسخة منه كتبت سنة 4177ه في حياة المؤلف وهي نسخة مكتبة آيا صوفيا 
باسطنبول رقم ( 5 .. »٠‏ كما قال الدكتور محمد الحبيب الهيلة, في التاريخ 
والمؤرخون بمكة» ص .١1١١‏ 

ولكن إذا تمعن القارىء النظر في مقدمة الكتابف ‏ المذكور آنغاً وجد أن المقدمة 
ليشت من وضع المؤلف» فإنّها من وضع من قدّم للكتاب» والفرق واضح 05 
مقدمة هذا الكتاب وبين مقدمة البحر العميق.» ولم تجر العادة بأن يقدم العلماء 
لكتبهم بالطريقة ا 7 ويتبين بذلك ‏ والله أعلم ‏ بأن هذا الكتاب 
استل من أصله (البحر العميق) وأفرد بعنوان الباب نفسه. 


د 2 0 أنه 5 تحقيق الكتاب على مختلف 00 بمختلف 
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يطلب من الأمراء وأولياء الأمور التدخل للقضاء على هذه البدع 
والمنكرات» حتى أضيف إلى عمله ‏ مع كثرته - منصب (نظر الحرم 
والجسبة). وقد يكون ألف رحمه الله كتابه العظيم بأصله الكبير (تنزيه 
المسجد الحرام عن بدّع جَهّلَةٍ العوام) أثناء عمله فيه» ثم اختصره 
والله أعلم. 

وأعرضٌ هنا جزءاً من كتابه (مختصر تنزيه المسجد الحرام من 
بدّع جَهَلَة العّوام) مما يعطي القارئ انطباعاً جيداً عن مواقفه 
الإصلاحية التجديدية لمعالم الدين :فى وفت لم نسمع فيه صوت غيره 
فى المجال نفسه أو ضعف لكثرة الجهلة - بحسب علمى - والله 
أعلم. 0 

شعن أن لحن أليحيم 

قال الشيخ الإمام العلامة الهُمامء قاضي القضاةء شيخ الإسلام 
أبو البقاء | نجي بن الضياء الفَرشيٌ العدوي. الحندي» رحمة الله عليه : 

الحمد لله رب العالمين» وفدلى اله كان ميد سحن اند 
ا وعلى اله وص حبيه اتسين وبعل. فهذه وريقات الت 


000 الله تعالى أن ينمع به 6 له قريب مجيسا ١‏ وم توفيقي إل باللهء 
عليه تواكنكه والمه انين : 


اعلم أنَّ رفع الصوت في المسجد الحرام بذكرء أو بتلاوق» أو 
غير ذلك: منهي عنهء والجهر بالذكر والأدعية بدعة» والتشويش على 
الطائفين والمصلَّينَ وغيرهم. حرام. 

ذل على :ذلك الكقان .والفيتةة :وانوال التضععابة بوالسلتب 


يض 


الصالح رضي الله عنهم. واتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على إنكار 
بيان ذلك : 
إذسق الدع والسسكرات: إنشاد الأشعال, والفصانهالمسجد 
الحرام» وفوق الماذن برفع الصوت بقرب الطائفين والمتعبّدين. 
ومنها: قراءة القرآن جوقات برفع الأصوات المشوّشة على 
المتعبدين . 
برفع الأصوات. 
ومنها: بدعة البيع والشراء في المسجد الحرامء خصوصاً أيام 
الأصوات بطريق الضرورة. 
مسجحمم فيه الحجاج من الرُجال والنساء والأطفال والغلمان 
والعكامة”" 2 ويؤدّي ذلك إلى رفع الأصوات بطريق الضرورة. 
ومنها: أنَّه إذا وقع المطر بمكة يخرج من البيوت الكبار 
والصغار والإماء إلى المسجد الحرام حفاة». يدخلون الطواف 


(1): “الممعيققه كذاااى لجوعطر طتين» بوالنعلها هافن وكيد قينا درا رلك قيهن اللاكتوو 
عبد الوعاب أب ستليهنان؟ بوشن تكيلة التعاجن العرية لذوزي (ترجمة د ميحد سنا 
النعيمي) 7/ 710: عكام والجمع عكامة وعكامون: رجل يربط الأعدال ويحملها على 
الجمال وغيرها من الدواب. وهو أيضاً مَن يُعْن بالأمتعة وبالخيم خاصة. اه. 
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الشريف. والحجر المكرم؛ ومعهم القرب والدّوارق والكيزان. 
يَملؤنها من المطاف ومن الحجر تحت الميزاب» ويحصل حينئلٍ في 
المطافمالقويق خوغاء وسار ولعب بالماءء وإساءة أدب» ورفع 
أصوات! 
ومنها: تعليم الصبيان في المسجد الحرامء ورفع أصواتهم 
المندز فيه ظ 

ومنها: صلاة الرّغائب؛ يجتمع بسببها الرجال والنساء في 
المسجد الحرام» ويكثر فيه رفع الأصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة النصف من شعبان؛ يجتمع في تلك 
الليلة في المسجد الحرام خلق لا يحصونء. ويقع منهم جملة من 
المنكرات ذكرناها في كتابنا: (تنزيه المسجدٍ الحرام عن بدع جهلة 
العوام)» ويؤدّي ذلك إلى رفع الأصوات. 

ومنها: ما أحدثوه في ليلة مولد النْبي تكله وهي الثانية عشرة من 
ربيع الأول» يجتمع تلك الليلة الفرّاشون بالشموع والفوانيس في 
المسجد الحرام ويزفون الخطيب من المسجد إلى مولد الثبي ‏ عليه 
السلام ‏ بالشموع والمغرعات والمنجنيقات» وبين يَذَيُْهِ جوقات 
المعرّبين» ويختلط حينئذٍ الرجال والنساء والصبيان» ويكثر اللغط 
والزعيق والخصومات ورفع الأصوات بالمسجد الحرام وفي مسجد 
المَولِدِ. ويحصل في تلك الليلة مِنَ المفاسدٍ ما لا يُخخصيه إلا الله 
تعالوا . 

ومنها: رفع أصوات المُصلين للتراويح في شهر رمضان في 
حاشية المطاف. وفى صحن المسجدء وجهر بعضهم على بعض 
بالقراءة» ورفع أصوات المكبّرين خلفهم . 
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وفنها: بدعة الوقيد على المقاماتٍ الأربعة في الليالي الفاضلة. 
وكثرة إيقاد الشُموع والقناديل في ليالي الختم فى رمضان. أنه ينجرٌ 
يسبب ذلك مفاسد كثيرة» برفع الأصوات المشوّشة والألفاظ. واللكوه 
والضّحِكء والمزاح. والخصوفات» برالرعتا تلن وقور ةلف 
من المفاسد التي لا تُحصى . 

ومنها: خروج نساء أهل مكة إلى المسجد والمطائي الشريف 
واجتماعهنَ هناك في ليالي الجمّع والأعياد والليالي الفاضلة في 
السّنة» ويكثر إذ ذاك لَعِبْهّنَّ ورفع أصواتهن» ويكون ذلك سبباً لوقوع 
الفتنة بين الرجال والنساء . 

ومنها: .سوال الققراء النائن فى المسعت الخرام وفى حاشية 
المطاف». وتشويشهم على الناس برفع أصواتهم بالسؤال. 

ومنها: اجتماع الرجال في المسجد حَلّْقاتِ ذاكرين» وقُرَاء 
يذكرون ويقرؤون برفع الأصوات المشوشة على الطائفين والمُصلين. 

وفقهاة الدعاء بعد الختم في اجر عور ومقان برفع الأصوات. 
ويجتمع بسبب ذلك خلّقٌ لا يُخصون من الرجال والنساء»ء وينجر ذلك 
إلى مفاسد جمة. 2 

ومنها: اجتماع الرجال جوقات يقرؤون عقيب جلوس الخطيب 
في أثناء الخطبة في شهر رمضان. برفع الأصوات المشوشة 

ومنها: إنشاذهم الأشعار والقصائد عَقيبٍ الختم برفع الأصوات 
المزعجة جوقاتٍ جوقات . 

ومنها: رفع أصواتهم على المآذن بالتسبيح آخر الليل ويشوّشون 
بذلك على المتعبّدين والطائفين في المسجد. ويخلطون عليهم ما هم 


شه. 


يما 
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ومنها: رفع أصوات السّقّائين الذين يسقون الناس في المسجد 
الحرام. 


ومنها: كثرة المؤذنين في المسجد وعلى المآذن. وعلى سطح 


ومنها: التسحير الميحدت فى شهر رمضان فوق المآاذن» وعلى 
الرّباع والبيوت والجبال» برفع الأصوات المشوّشة على المتعبّدين في 
المسجد. 

ومنها: التذكير بيوم الجمعة برفع الأصوات. 
المسجد ‏ ويكثر منهم لفيا واللحِيث ورفع الأصوات. والقيل 
والقال: ظ 

ومنها: رفع أصوات الأخصام عند الحاكم الذي يحكم في 
المنجد. - 

ومنلها: مرور الحمالين بالأمتعة والطعامات فى المسجدء» ورفع 
أصواتهم بالألفاظ التي تَعْهَدُ منهم في بيع المّتاع . 

ومنها: اتخاذ المسجد طريقاً فيدحُله الجمٌ الغفير من الرجال» 
والنساء» والعبيد الذين لا يحترزولد عن التتحاسياكة [والصغار] 
والإماء 3 وأقدامهن منجسة »6 ويؤدي ذلك إلى النقط واللغو. 


ومنلها: 0 5 الضالة والبيع والشراء ورفع الاضوات:» 


وجيا: اشتغال بعض الطائفين بما لا يعنيهم من الكلام في 
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أحاديث الدنياء واللغط والقهقهة؛ ورفع الأصوات. 

ومنها: دعاؤهم في الطواف بأدعيةٍ متكلفة ملحونة مُحرفة ‏ غير 
مأثورة ‏ برفع أصواتهم . 

ومنها: وقوفهم في الطواف حِلَّقَاً حِلَّقَاٌ حول الأركان مُسْتدبرين 
القِبّلة» مشيرين بالسّبابة نحو الأركان» ويبالغون برفع الأصوات 
المشوشة. 

ومنها: وسوستهم في الثبة» وتشككهم حالة الشروع في 
الطواف. رافعين أصواتهم . 

ومنها: تقبيلهم الحجر الأسود بصوتٍ مرتفع عالٍ. 

ومنها: طواف النساء مختلطين بالرجال» ختضوضا أيّام الموسم. 
فتقع الزحمة بينهم » ويكثر رفع الأصوات. 

ومنها: وقوفهم في فتحتي الحجر مستقبلين جهة النبيّ عليه 
السلام. ويدعون برفع الأصوات. 

وملها: دخولهم البفية الشيراققن بالزحمة الشديدة» ورفع 

فهذه خمسة وثلاثون منكراً من جملة المدكرات التي تشتمل على 
رفع الأصوات وهي أكثر مما ذكرناء لكن اقتصرنا على ذكر هذا القَذْر 
مخافة التطويل» وكثير مما ذكرنا مذكور في كتابنا (تنزيه المسجد 
الحرام). 


أما الأدلة من الكتاب العزيز على منْع رفع الأصوات» وفضيلة 
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الاعفاء بالتاؤوة بوالد كر بوالذ عام ص وه تكرواحا فى كارن المذكون 
ونذكر بعض 0 5 


)١(‏ هذا آخخر ما أردت عرضه ووقف القارئ عليه من المختصر الذي أشرت إليهء وهو 
المختصر مطبوع بتحقيق الأستاذ نظام محمد يعقوبي ضمن رسائل (لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام) . 

(0) الضوء اللامع. /١‏ 80. 

(6) انظر: الضوء اللامعء 7/ 80» إتحاف الورى» 807/4. 
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مناقبه وثناء العلماء عليه : 

قال السخاوي ‏ في ترجمته - 

لكان إغاما علامة متقدما قن 'الففة:والأصلية والعريية» مشارعا 
فى قوق صن الكتانة والعبيد»: حك الرغة فى المطالفة والافقاء: 
بحيث بلغني عن أبي الخير بن عبد القوي أنه قال: أعرفه أزيد من 
خمسين سنة» وما دخلت إليه قط إِلّا ووجدته يطالع أو يكتب» حدّث 
وذرضن وافتن وصئّف وأخذ عنه الأئمة. . . 

وقال ابن أبي عذيبة: قاضي مكة المشرفة وعالم تلك البلاد 
ومفتيها على مذهبه. مع الجودة والخير والخبرة بدنياه» سافر وطوّف 
البلاد. ومع ذلك لم تَفّْه وقفةٌ بعرفة منذ احتلم إلى أن مات. . .)20 . 
وفاته: 

توفي رحمه الله تعالئ في ليلة الجمعة سابع عشر ذي القعدة سنة 
قمر عن عمن قاس الخمس والسفية ضام + ففناها فى طللن 
العلم والتعليم والتصنيف». وإحقاق الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في القضاء والحسبة والنظر في شئون الحرم والأربطة وغيرها. 

ودفن رحمه من يومه ‏ بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر عند 

باب الكعبة ‏ بالمعلاة جوار أبيه. 


رحمهم الله رحمة واسعة. وأسكنهم فسيح حنئانه . 


ل جيب و جياه © يات #بلادع مان سماتصسرو ”7 الع تسل له يه ١‏ . 
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للعالمين» وأمنا لزائريه من الحجاج والمعتمرين» وأمر خليله بتطهيره 
للطائفين والعاكفين»؛ وشرفه بإضافته إلى نفسه؛ وبه علا على سائر 
البقاع أجمعين» وصيّر ما حواليه حرماً له تحقيقاً لعظمه. وجعل عرفة 
كالميةان هلا فقا عترمه» ,وواضحةه على عقا سدضيرة الماو كو لاز طيق 
لا يدخله قاصده إلا متلبساً بالتواضع والخضوعء والذلة والمسكنة 
والخشوع. مخاطباً بكشف الرأس أشرف عضو في الآدميين» ممنوعا 
عن التعدي لمواقيت ومواضع معروفة لا يتعداها قاصد الحضرة 
إلا عل هيئة التواضع بما وضيف عليه : 


من ترجل؛ أو طرح سلاح عند أهل الخيرة» تعظيماً لصاحب 
الحضرة؛ رب السماوات السبع والأرضين؛ ليفد إلى بابه وقد وضع 
تاج الرياسة» ونزع كبرياء التكبّرء متجردا في إزار الافتقارء ورداء 
الشعث والتغييرء ليكسئ يوم القيامة من خلع الجنة» ويزوج من الحور 
العين. مُحَرّما على نفسه الوقوع في كل محرم يفده طائفا مطالعا 
بقلبه عظمة من يطوف ببيته» ويكرم وفدهء من يجيب المضطر إذا 
دعاهء ويقضي حوائج السائلين» مغتسلاً من ماء زمزم عن حب 
الدنيا ووساوس الشيطانء» ساعيا في الصفا والمروة بين الخوف 
والرجاء في القن ون راقن ناه غارنا للمراد منه» في الاطلاع 
على قلبه في كل وقتٍ وحينء؛ ساكنة بمزدلفة إلى رحمة الله تعالئ 


/وء 


]1/7[ 


مغ مقلنلمة 


جوارحه كلهاء رامياً بمرمى الجمار عيوبه دقها وجلهاء ذابحاً بذبح 
الهدذئ عندق أله إيليين اللغيق» تاؤيا يلق الراس: إمنقاط الا دثاسن 
والذنوب» راجعاً إلى مكة عن كل مكروه لعلام الغيوب» على هذا 
كان حج أنبياء الله وأوليائه العارفين. 


أحمده ما أحرم مُحُرِمء وأعلن بالتلبية والتكبير» و 
لا إله ِل الله وحده لا شريك لهء شهادة معترفي بالتقصيرء يلد 
إليه يصيرء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المتَرّل عليه #الوْم 2 
ل يسك و 520 مَمْتُ عَلكم نعمت وَرَضِيتٌ ل الاضلم ديا » [المائدة: م] 
[7/ب] الآمر بأخذ المناسك. وإحياء سنّته» فصارت منهجاً للسالكين» صلاةً/ 
تبلغنا إلى الدرجات العلئ بأعلئ عليين» مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


وبعد: فيقول الغني الصغير الفقير إلى الله"'' العزيز الغني الكبير 
أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد القرشى العُمري المكى الحنفى. 
را ل الو ل ل ري نا 05 7 
قلبه غناه» لما كان 598 أحد أركان الإسلام» ومن أعظم القطاغيات 
للملك العلام وهو شعار أنبياء الله وملائكته الكرام» لا جرم [كانت] 
المصنفات في مناسك الحج بي لأ تحط بها الخارة والحدة: وجي 
لا يستوعيها الإحصاء والعدذء غير أنها تحتاج إلى زيادة إحكام وإتقان 
وأحكام. ولا يتفرد فقيه بتصنيف واحدء وإن كان طويل الباع على 
الذراع والقوس. لا بد له من السوطء وإن كان بعيد الشوط (وما ليلة 
المزدلفة كيوم عرفة)» (وما مسك دارين أطيب من نسك دارين). 


)١(‏ في م (إلى الله) مكررة. 
(0) في م زيادة (العُلى).. 


0 


مقلمة 3 


والصُنْاع جماهر وقل من هو ماهرء هذه وسراج الحق لا يطفي. 
وشعاع الشمس لا يخفى . 
هل حوى العلم جميعاً أحد لا ولومارسهألف سنة 
إنماالعلم بعيد قعره ‏ فخذوا من كل شيء أحسنه 
وكان من آلاء الله لدي» وإنعامه على أن جعلني من ساكني 
الحرم وجيران بيته الحرام» ووفقني لأداء الحج كل عام بعد حجة 
الإسلام» وانحلت لي معضلات مسائل الحج ومشكلاتها بكثرة 
ممارستها ومجاورتهاء وسبق لي قراءتها سَبّقَا وجريت مع العلماء 
البحاثين عن غوامض نكتها طلقا . 
فإنالماءماءأبي وجدي وبيري ذو حفرت وذوطيت 
وكان يخطر ببالي آن”' فراغي أن أجمع كتاباً في مناسك الحج 
وأشرح فيه ما يفعله الحاج والمعتمر من كل فج. من حين يعزم 
ويخرج من منزله إلى أن يقضي نسكه ويرجع إلى أهله» شرحاً تنشرح 
به العقورة وز لدية إن قناء اله الأ حون مخصوضا تمدهت الانام 
الأعظم والمجتهد المقدم أبي حنيفة النعمان» سراج أمة ولد عذنان: 
مشتملاً على أكثر وقائع الحج وحوادثهاء ناقلاً لها من الكتب 
المجموعة منها في مظناتهاء موسومة أكثر مسائله بالدلائل الكافية 
والبراهين الوافية» فكل طريقة لم تقومها حجة. فتلك طريقة معوجة. 
ذاكراً فيه بعض الأسئلة والأجوبة» كما ترتضيه الأحبة» جامعاً فيه من 
الفوائد والمهماتء ما لا أعلمه اجتمع مثله في شيء من المناسك 
المصنفات»ء منبّهاً على كثير مما أحدث في أمرها من البدع 
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والجهالاتء. (معزوا في" آخر كل حديث أو أحاديث إلى أصله 
المخرج منه. مُحيلاً على مؤلفه أو من أخذ عنه. تفصياً عن عهدة 
الارتيابف فى الققل: واعتماداً علي أولى السابقة مين اهل 
العلم والفضلء» وربما تركت ذلك في بعض المواضع» لمعنى اقتضى 
ذلك. وحيث أنقل شيئاً من الأحكام والمعاني» واللغة» وغيرها من 
المنقولات فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائله؛ لكثرتهم إلا نادراً 
لبعض المقاصد الصالحاتء وإن كان غريباً أضيفه إلى قائله إلا أن 
أذهل عنه في بعض المواضع”'' لطول الكلام» أو لكونه تقدم في 
الابوات الياقييا نه “ركيت اقواتا في هذا الأمر إلى أن ترادفت 
الخواطرء وانضم إليه التماس من جزم على رده. لكونه صدر 
المدرسين». كامل النصاب في الفروع والأصولء وافر النصيب في 
المنقول والمعقول. ركن العلماء الجماهرء وكان مني بمنزلة ناظر 
العين والعين الناظرة؛ فقلت: أنا من جملة الصغار والتأليف من 
يجا يا" الكار. 


كاب الجم وتيق المعاني ».ونين الما نوعلم لعزن 

الأفاضل در أنيق. وبحر عميق بلا ساحلء» فلما رأيت صعود الآكام. 
وهبوط القيعان خير من القعود بين الحيطان» أجبت السؤال مع قلة 
البضاعة» وجبت المقال مع قصور الباع”*' في الصناعة» فيسَّره الله 
[]تعالئ بمنه وطوله/ وقدرته وحوله؛ مرتباً أحسن ترتيبء مُبَوّباً أقرب 
تبوسي ة وشرعة افيه مظير) أنعم الله على ومنحه في أول المحرم 


2020 في م (معزياً آخر) . 
00 في : (المواطن). 
فر في م (سيماء). 
(4) في م (المباع). 


مقدمة أه 


مفتتح سنة ثلاث عشر وثمانمائة. ولي من العمر أربعة وعشرون سنة. 
وهو أول تصانيفي. فالسرء عنوان أمره عتقوان غمره» سيتعينا الله 
وهو المستعان في كل الأمورء ومحتسباً”'' إياه فيما أحاوله وهو العليم 
بما فى الصدور. وسميته ب «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج 
إلى البيت العتيق» . 

والمسؤول من كل واحد من إخواني أن ينظروا فيه بعين الرضا 
قوق [الفعضت: والنهزاء]!": إن وحدوا فيه منقيا حالمجرة بالتواء 
كالرحماء من الأطباء». والله المجيب أسال أن يجعلة مضوناً من. الخطأ 
والخطل» ووصلة إلى صالح العمل» وينفع به كل صادق قاصدء 
ويصرف عنه كل ناقد فاقدء وأن يجعل تعبي فيه سببا ينجيني ونورا 
[لي] على الصراط يؤمنني”"» إنه مُيسر لكل عسيرء وهو على ما يشاء 
كين 

ورئقه على غشرين بابا: 

الباب الأول : في الفضائل . 

الباب الثاني : : في الرقائق 

الباب الثالث: في مناسك الحج وهي: أركانه؛ وواجباته. 
وسئنه » وآدابه, وشرائطه . 

الباب الرابع: في مقدمات السفر وآدابه. 

الباب الخامس: في أمور تتعلق بالسفرء يحتاج المسافر إليها . 

الباب السادس: في المواقيت. 


)١(‏ في م (محاسباً). 
(0؟) في الأصل (النصب والمرقبة) والمثبت من (م). 
فو في م (ينميني). 


اه 


؟/ بآ 


وهم مقذدمة 


الباب السابع: في الإحرام وكيفية الأداء. 

الباب الثامن: في الجنايات وكفاراتها . 

الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة. 

الباب العاشر: في دخول مكة المشرفة» وفي الطواف والسعي 
وما يتعلق بذلك. 

الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى» ثم إلى عرفة 
ثم إلى منول» ومقدماته. 

الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر وباقي 
الأعمال. 

الباب الثالث عشر: في الفوات. 

الباب الرابع عشر: في العمرة. 

الباب الخامس عشر: في الإحصار. 

الباب السادس عشر: في الهَذي . 

الباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به. 

الباب الثامن عشر: في الحج عن الغير. 

الباب التاسع عشر: في تاريخ/ مكة»ء وما يتعلق بالكعبة 
الشريفة» والمسجد الحرام وغير ذلك . 

الباب العشرون: في زيارة سيدنا رسول الله كَل وفي تاريخ 
المديثة ».ونا ايتعلق بمسحده القتريفه التبوى: والحيدرة المقدسة: 
والمنبر الشريف. ومزارات المدينة» والجوار بهاء وآداب الرجوع. 
ريا ءَائِنَا من لَدنكُ بَمَةُ وَمََمَ لَنَا مِن أَترنا رَسَدَاك [الكهف: ]٠١‏ #إِنَدَ 


ييه كر 


لا تخلف ايعاد © [آل عمران: .]١95‏ 


ه١‎ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج 


الباب الأول 
وفيه فصول: 
فصل 
في فضل الحج والعمرة ودمُ تارك الحج 


ا وفقك الله تعالئ وإياناء أن للحج فضينةً ودرجة ما هي 
0 ريدق 2 ألنّاس ى يخي يوك يكال 0 كر 7 ع 
مِن كل فض عمق إفنق 5 9 لهم ويكروا آَم ا تم ف ياي 
ع م 1 بهي الأقكه معأ ينا وَلْلْيناأ لسلس 
لْفَقِيرَ 40 [الحج: /ا 3 
اختلفوا في المنافع: فقيل: المغفرة» وقيل: التجارة. 


وقال مجاهد وعطاء : هو عام في منافع الدنيا والآخرة 0 
وقال الزمخشري فون تفسير هله الآية: وكان انق حنيقة رضي الله 


العتاداف كلباه لم شاع ود اثاافه الما نض .الي 7 


وعن جماعة من السلف أنهم قالوا في تفسيرها: (غفِر لهم ورب 
الكعبة) . 


050 اتظلن» نسو ابن عق :875/8 بتحتيق: البنا: 
9 الظرة سير لشاف 6 قا 


ون 


فضل الحج والعمرة ود تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


قيل: كان أبو شعيب السقًا يحج من نيسابور ويحرم منها ويصَلي 
عند كل مِيّْل في البادية ركعتين» فقيل له في ذلك: فقال: إن الله تعالى 
يقول: «لِسْهَدُاْ مَنَهِمَ لم4 وهذا منافعي في حجي: كذا في تفسير 
السلمين. 


وقال القرطبي في التفسير: لا خلاف أن المراد بقوله تعالل 
لبن يِسكم بمتخ أ أن مَبْتَعْْاْ فَضَلَا من رَيَكُمْ 4[البقرة : 198]: 
التجارة. انتهى 00 

وقال تعالئ: ومن حرج م سيد مهاجرا إِلَ الله ورسولي ثم يِذْركُهُ 
لوت 0 وفع أجر هيم 0 عل [الساء* ٠١‏ ]. 

د وعشيرته لطلب رضا الله تعالول ومات فيه فقد 
وجب أجره على الله بإيجابه ذلك . 

قال الله تعالئئ: ##وَينَه عَلَ ) ألثّايب حِج ليت من استطاء إلبَهِ 
سَبيلاً © [آل عمران: 917]. 


قيل: لم يخاطب الله تعالئ عباده في شيء بأنّ لله عليهم 
إلا الحج . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ا ا 


يقول: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»”” متفق 
عليه واللفظ للبخاري”", وفي رواية لمسلم (مَن أتى هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته )7 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن .5١/١7‏ 
(؟) البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور (١1؟67١)؛‏ مسلم في الحج .)١60(‏ 
|6399 مسلم في الحجء باب فضل الحج والعمرة .)١76٠5(‏ 


ه 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودّمٌ تارك الحج 


ورواه النسائي والدارقطني فقالا: من حجٌ واعتمر الحديث. 

والرفث: الجماع عن ابن عباس. وقيل: الفحش» وقيل: 
التصريح بذكر الجماع. 

وقيل: اسم لكل لهو. وخنىّ وفجور وزور ومجون بغير حق 

وقال الأزهري: هي كلمة جامعة لما يريد الوجاء هق الهرأة. 


وروى عن ابن عباس نه افيه عر فنهة دكر الجماع. فقّال له 


0010 


صاحبه حسين بن فيس : أترفث وآنت محر م! فقال: إنما الرفث ما 
و لكا ا رلب ونه تمر 1 وان جا وكا و غيل أن فحن 
الهِرأة: (والرفث في قوله تعالول: أجل لحكم كله العاف رفت إل 
يَآيك 4 [البقرة: /ا4١]‏ هو: الجماع)”'” . 

يقال: رفث بفتح الفاء وكسرهاء يرفث بضم الفاء وفتحها 
وكسرها: 

والفسوق كما قال ابن عياس وأبن عمر: المعاصي . 

وقيل : الشبابية» ومنه قوله علد : ااسياب المسلم فسوق». وقتاله 
كفر)”" . 

وقيل: ما أصاب من محارم الله تعالل» ومن الصيدء وقيل: 
قول الزورء والأول أصح. 


.608 انظر تفسير ابن كثيرء 7//ا60ء‎ )١( 
.784 القرئ ص‎ )0( 
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فضل الحج والعمرة ودّمْ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وإنما نهى عن الرفث والفسوق في الحجء وإن كان منهياً عنهما 
في كل حال؛ لأنه في الحج أعظم حرمة؛ كلبس الحرير في الصلاة. 

ومعلى قوله : (كيوم ولدته أمه») أ : 1 ذل 

وأما الجدال: في قوله تعالىئ: ولا حِدَالَ فى الْحَيّ* [البقرة: 
١1‏ ] . 


تُخض7؟) أخاك وصاحبك,. فنهى الله تعالى عن ذلك. 


وهو قول عطاء. والحسن. وإبراهيم. والضحاك. والزهري. 
وقتادة . 

وروى أبن المنذر عن ابن عمر: أنه السّباب والمنازعة القبيحة. 

وعلى هذين القولين: الجدال معصيةء. فهو داخل في قوله 
تعالئى: #وَلَا سُونَت4 على ما تقدم» فيكون من باب عطف الخاص 
على العام. ولهذا لم يصرح بذكره في الحديث . 

وروى أبن الجنتدر أمظما عن أبن عمر أنه قال: الجدال كلا 
والله» وبليل والله. 

وروى عن مجاهد أنه قال: ##وَلَا جِدَالَ فى الْحَيّ#: لا جدال 
فيه قد تَبيّن الحج». فليس فيه شك. 

وروى عن أبن المنذر عن مجاهد : سك جِدال 3 الح # . 

قال: كان أهل الجاهلية يجعلون أمر الحج من قبل السنين؛ 


() انظر: القرى لمقاصد أم القرئ. ص 59. 
(0) في الأصل (لا تغضب). 


كه 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودّمُ تارك الحج 


يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً. فلما حج النبي كلِهِ وافق الحج في ذي 
الحجة. 2 
السموات م 

وقالت طائفة: الجدال في الحج: أن يقول بعضهم: الحج 
اليوم ويقول بعضهم : الحج غدا. 

وعن تمن رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد لد (إن لابليون 
لعنئه الله شباطين مَرَدَة) يقول لهم: عليكم بالحجاج والمجاهدين 
فأضلوهم ال 

وقال ابن مسعود) والحسن». وسعيد بن جبير في قوله تغالو : 
3 يبه 9 [الأعراف : :]١5‏ إنه طريق مكة 5 والمعنى : 
الأعمال أفضل؟ قال: احجان بان تسوك قيل: لم ماذا؟ 0 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: احج مبرددا. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي. حجة الوداع :»)55٠7(‏ ومسلم في القسامة» تغليظ 
تحريم الدماء (51/9) . ظ 


ههه أورده الهيثمي عن حديث ابن عباس ١‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه نافع بن 
هرمز أبو هرمزء وهو ضعيف». المجمع */ .7١6‏ 


(0) البخاري في الحج», باب فضل الحج المبرور (19١15١)؛‏ مسلم في الحج .)١159(‏ 


/اه 


فضل الحج والعمرة وذُمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


اقول 
وأجاب عنه بأنه قد قيل من علامات القبول: أن يزداد بعده 
خيراً: ولا يعاود المعاصى بعد رجوعه. 
وفيل: السسسرور: الذي لا رياء فيه ولا سمعة. ولا رفث 
[/ ]ولا فسوق/ وقيل : الذي لا معصية بعذه. 
وقال الحسن البصري: الحج المبروز أن برجع زاهداً في 
الذنيا ,واغياً في الآخرة» يقال بَرَ حجه براً بالكسر اا 


أفضل؟ قال: إيمان الله 000 و ا ثم اعت ا 
السائل ثم قال: مه؟ قال: ثم عمل أفضل من سائر الأعمال إِلّا كمثله 


حَبجَة 0 حجة بارة») أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم الضاكد 7 
الإيمان والجهاد©». 
وفى المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصلاة لقوله كِةْ: «واعلموا أن خير أعمالكم 
(5) مثير العزم .4١/١‏ 


(5) القرئ ص "". 
(8) أخرجه ابن ماجه (لالالا. 77/8). 


مه 


الباب الأول : في الفضائل ظ فضل الحج والعمرة ودُمّ تارك الحج 


الصلاة»27 ولقوله كلِ: «خير موضوع الصلاة)”''. 
والثاني: الصوم أفضل لقوله ككل في الصوم لا مثل له: (الصوم 


لي وأنا أجري 7" 
والثالث : الحج لما تقدم . انتهى كلامه . 


وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي الجليل: نظرت في أعمال 
البر فإذا الصلاة تجهد البدن والصوم 5 والصدقة تجهّد المال» 
والحج يجهدهماء فرأيته أفضل . 

ووافق أبا الشعثاء على ذلك جماعة من العلماءء وكان 
لا يماكس في الكراء إلى مكةء ولا في الرقبة يشتريها للعتق» ولا في 
الضحيّة. ولا يماكس شيء يتقرب به إلى الله تعالى**. 


وقيل لمالك: الغزو أحبّ إليك أم الحج؟ قال: الحج إِلّا أن 
كو نبنة كو ف ظ ظ 
قال القاضى عز الدين بن باع : وعلى هذا قيل: الحديث 


محمول على ما إذا تعين الجهادء أو يكون جواباً في حق السائل لفرط 


شجاعته . الو 57 


والذي ذكره أصحايئا : أن الصلاة أفضل الأعمال بعل الإيمان» 


: (في حديث طويل)؛ء وحكى الهيثمى‎ ١54/١ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
(روأه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط بنحوه وعلد التستات: طرف منه وفيه‎ 
المسعودي ولكنه اختلط).‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ؟7/ ١775‏ والبيهقى فى الكبرى 5/ 7570. 

(85) هداية السالك .8/١‏ 
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فضل الحج والعمرة ودَمُ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ثم الزكاةء ثم الصومء ثم الحج ثم الجهاد. 

مسألة : رجل حج مرة عن فرضهء فأراد أن يدجم مرة أخرى. 

المختار: أن الصدقة عدن هكذا ذ في التجنيس والمزيد ك0 

وعن أبي حنيفة: أن الحج أفضل من الصدقةء. والصدقة أفضل 
من العتق. والوصية بالصدقة أفضل ٠‏ ثم بالحجء ثم بالعتق . 

وفى القنية ‏ قبيل كتاب الشهادات ‏ أن أبا حنيفة كان يقول: 
الصدقة أفضل من حج التطوع؛ فلما حجّ عرف مشاقهء وقال: الحج 
أفضل . ان 

ومن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إِلّا الجنة» 
رواه مالك». والبخاري ومسلم وغيرهه”"'. 

ومعنى قوله ليس له جزاء لا الجنة [أنه] لا يقتصر فيه على 
تكفير بعض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به إلى الجنة . 

لب 0 0 اله 5 : 1 


دك 
قال: د الطعام؛ و وإفشاء 6 أخرجه الإمام أحمد . 


)01( انظر: كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية»؛ بتحقيق الدكتور محمد أمين مكي . 
)١1١198( 5/5١‏ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي). 
)2( اخرع البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب العمرة )١7/7(‏ ومسلم» في الحج 


فضل الحج (886). : 


شف برداضة 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وذْمُ تارك الحج 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لكنّ أفضل الجهاد حج مبرور». 

وفى صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول 
الله ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: «لكنّ أحسن الجهاد وأجمله 
الحجح» حج مبرور). 

قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله 
03 

وعن عمرو بن العاصي رضي الله عنه قال: (لما جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت رسول الله يِ. فقلت: ابسط يدك لأبايعك! 
قال: فبسط يده فقبضت يديء. فقال: «ما لك يا عَمرو)؟ وقال: 
قلت: أشترطء قال: «تشترط ماذا»؟ قلت: أن يغفر لي. قال: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما قبلهء وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن 
الحج يهدم ما قبله». رواه مسله”'". 

قال في المفاتيح شرح المصابيح 9 الإيمان قوله: «ابسط يمينك 
فلأبايعك» أي ابسط يدك اليمنيل حتى/ أضع يدي على يدك وأبايعك [4/ب] 
على الإسلام» فبسط يمينه وقبضت يديء يعني فلما بسط رسول الله 225 
يده قبضت يدي إلى نفسي» ولم أضع يدي على يده كك فقال: « 
لك يا عمرو» يعني قال لي رسول الله كَهِ: «ما لك يا عمرو» [ما] 
للاستفهام. مما "0 أي شي ظهر فى خاطرك حفى امتتعت 
وندمت على وضع نطق بق الجا ناه قلات ( شترط) يعني 


)000( أخر جه البخاري في الحج. فضل الحج .)١197١(‏ 
ف في الإيمانء» كون الإسلام يهدم ما قبله (١؟١).‏ 
(8) ما بين المعكوفتين مزيدة من (م). 
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قضل الحج والعمرة ودَمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


أردت أن أشترط شرطأ فإن قبلت شرطي ووفيت بشرطي أسلمت» 
قال: «تشترط ماذا»؟ أي: أي شيء تشترط؟ قلت : (أن يغفر لي). 
يعني [قلت] أشترط أن يغفر لي ذنوبي وكفري إن امنلمية» قال :اما 
عَيِمت يا عَمرو أن الإسلام يهدم ما قبله» الهدم: تخريب البناءء 
يعني: أما علمت وأما سمعت أن الإسلام يزيل ويمحو الكفر والذنوب 
عن الرجل» سواء أكان الذنوب مَظَلّمة إنسان من الدم والمال والقذف 
والثيبة"وغير .أللقه أو كان كينا ركو بيو العد وين الل من الدناء 
وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب» فمن أسلم فكأنه ولد من 
أمه في ذلك الوقت» يعنى أله لا ذنب لطفل صغيرء فكذلك لا ذنب 
لكافر وقت إسلامه هذا بحث الإسلام. 


وأما الهجرة من مكة إلى المدينة لله ولرسوله قبل فتح مكةء 
والحج (والهجرة)”" لا يزيلان ولا يمحوان حقوق العبادء بل تبقى 
المظلمة على ذمة الرجل وإن هاجر وحجٌ حتى يؤدّيها إلى أصحابها 
اد يجدل مهم 

وأمًا الذنوب التي تكون بين الرجل وبين ِ-3 فما كان من 
الصغائر يزول ويغفر بالهجرة ة والحج قطعاً. وما كان من الكبائر فهو 
دار ولا يجوز القطع بأنها تزول» وتغفر بالهجرة والحج» بل 
يجوز أن يُعفى بالهجرة”” والحج ولكن لا يقطع به. هذه الأشياء التي 
قلناها في بحث الإسلام والهجرة والحج متفق عليها عند جميع أهل 
السئة» ومن قال بخلافه فهو إما جاهل أو مبتدع والله أعلم. انتهى . 


30( في مم (الهجرة) . 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودّمُ تارك الحج 


على الإطلاق مَظلمة كانت أو غير مظلمة. كبر كانت أو صغيرة » 
وأما الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالم» ولا يقطع فيهما 
بغفران الكبائر التي بين الله وبين العباد. 

قال: فيحمل الحديث على أن الحج والهجرة يهدمان ما كان 
لهم من العبنا نر :قال و هيز *" انهه يدان الكباسن ايقيا نيما 
لذ فعلق ١ه‏ حقوق"التعناد يشرط الننوبة: [عرقنا]:'" ذلك فين أضول 
الدين فرددنا المجمل إلى المفصل . ان: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله «الحجة 
المبرورة تكفر خطايا سنة» أخرجه أبو حاتم بن حبان”". 


قال القاضى عز الدين بن جماعة: ولا يقال: يحمل المطلق فى 
حديث عمرو المتقدم ‏ يعني به أن الحج يهدم ما قبله ‏ على المقيد 
من هذا الحديث وهو أنه يكفر خطايا سنة؛ لأن سياق الحديث يأباه. 


قال: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على حجة قبلها حجة 
بسنّة» فالتى قبلها كمّرت ما قبلهاء والثانية كرت ذنوب سنتها؛ إذ 


ربعماثة من أهل بينه. وباك في أربين بعيراً من أقات العي) - 


)١(‏ في م (ويحتمل). 

(0) في الأصل (غفرنا) والمثبت من م. 

(*) وأخرجه النسائي نحوه عنه في فضل الحج (2377175 57755). 
(4) هداية السالك .١١/١‏ 
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فضل الحج والعمرة ودّمٌ تارك الحج 1 الباب الأول : في الفضائل 


الأمهات للناس» والأمّات للبهائم ‏ (البعير الذي حمله) ‏ ويخرج من 
ذنوبه م ولدته أمهء فقال رجل: يا أبا موسى إني كنت أعالج الحج 
وقد ضعْفتٌ وكَبرتُ» فهل من شيء (بعد)"'' يعدل الحج؟ قال: هل 
تستطيع أن تعتق رقبة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فما أجد 
له عدلاً أو قال: مغلاً) رواه عبد الرزاق في 001 
ابن الحاج في منسكه وفي رواية من حديث غيره: (ويبارك في أربعين 
من أصحاب بعيره) يريد من صحبه في سفر حجه. ذكره ابن الحاج 
أيضا . 


أقبلتم؟ قالوا: من مكة. قال: أو من الت العتيق؟ قالوا: دعم ) قال: 
[ه/ ]] ما معكم من تجارة ولا , بيع؟ / فقالوا: لا عد قال : استقبلوا العمل فأما 


إفرة 
ما سلف فقد كفيتموه. رواه سعيد بن منصور” . 


وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار عن أبي حنيفة عن 
محمد بن مالك الهمداني [عن أبيه]”*' قال: خرجنا في رهط نريد مكة 
حتى إذا كنا بالربذة رفعت لنا خيمة فإذا فيها أبو ذر الغفاري فأتيناه 
فسلمنا عليه فرفع جانب الخيمة وردّ السلام» وقال: من أين أقبل 
القوم؟ قلنا: من الفج العميقء قال: أين تؤمون”*؟ قلنا: البيت 
العتيق» قال: الله الذي لا إله إلا هو ما أشخصكم غير الحج؟ فكرر 


60 في م ما ب بين القوسين ساقطة. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه 5/0 - / هكذا موقوفاً من كلام أبي موسئ» والحديث 
ضعيف كما في مجمع الزوائد 7/ .5١١‏ 

() أخرج مالك في الموطأ نحوه (مطولاً) /١‏ 476. 

62 في الأصل (في غرائبه) والمثبت من م ويؤيده الوارد في الآثار. 

(( في م (تريدون). 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة وَدُمّ تارك الحج 


ذلك علينا مراراً فحلفنا لهء فقال: انطلقوا فاقضوا نسككم ثم استأنفوا 
2000 
الع 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عد : «من حاء 
هذا البيت حاجاً فطاف به أسبوعاً ثم أتى مقام إبراهيم عليه السلام 
فصلى عنده ركعتين ثم أتى زمزم ثم شرب من مائها أخرجه الله من 
وعن عبد الله قال: سمعنا النبى يَكلةِ يقول: «من جاء حاجاً يريد 
وجه ألله غفْر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفَع فيمن دعا 0 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَك 
«مَن قضى نُسّكه وسَّلِم الناس من لسانه ويده. غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» أخرجهما الشيخ محب الدين الطبري في القرى بسنده 
فيهما. وفي سنده موسى بن عبيدة ضعّفه أحمد. ويحيى بن معين» 
وأبو حاتمء قال محب الدين: قال الحافظ المنذري: والحديث 
62 
مرسل” . 
وروى سعيد وعبد الرزاق فى مصنفه: (أنْ رجلا جاء إلى 
النبي كَلْهِ فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله! فقال : «ألا أدلك على 
جهاد لا شوكة فيه». قال: بلى» قال: «حج البيت»)”*". 


.358 الآثارء ص لا5”»‎ )١( 

(؟) مثير العزم.ء .47/١‏ وأورد نحوه الشوكاني في (الفوائد المجموعة) وقال: ذكره 
ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. وقال السخاوي: لا يصحء. ص .٠١5‏ 

(9) القرئ لقا د أم القرئ ص ."١‏ 

(5) أورده المتقي الهندي في كنز العمال» 48/65 وابن حجر في المطالب العالية وقال 
محققه : افيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ١/5؟77.‏ 

(6) سعيد بن منصور (757). والقرئء ص .2”١‏ ؟". 
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فضل الحج والعمرة وذْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وفي رواية لعبد الرزاق: (ألا أدلك على جهاد لا قتال فيه! 


قال: بلئ» قال: «الحج والعمرة»)”''. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «جهاد 


٠ 5 5 00 :‏ اع (59) 
الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة) رواه كن 


وقال الشيخ محب الدين: وفيه دليل على أن ثواب عبادة الصغير 


لنفسه. انتهى وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى . 


الوعسر كي الله عنه أنه قال ؛ (إذا 00 5 فشدلوا 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : (#تابعوا بين 


الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوبٌ كما ينفى الكير حَبَتٌ 
الحديد والذهب بو اوليس للحَجََةٍ المبرورة ثواب إلا الجنة»). 
رواه الترمذي وفبيياة “وهذا لفظف والنسائي وابن حبان في 


صحح يي بححةه ) ووفافعية ارات بإسئاد صحيح إلى عامر بن ربيعة عن 
النبي كَكِْة» لكن لم يذكر الطرف الأخير منه. 


وعن 0 #تابعوا , بين الحج والعمرة ة فإن 


وأورده الهيثمي . وقال: «رواه الطبراني في الكيير و الل بن أب ثور ضعفه 


أبو زرعة وجماعةء زكاه شريك» .٠١5/‏ 

مصتف عبد الرزاق» 0/". والطبراني في الكبير والأوسط عن حسين بن علي. 
ورجاله ثقات كما في د ٠/7‏ . 

النسائي ١١5/6‏ ل فضل الحج (5771). 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 5/. 

الترمذي في الحجء ما جاء في ثواب الحج والعمرة .)81١١(‏ 

انظر: مجمع الزوائد / /ا71. والنسائي. في المناسك 5/ »١١5‏ موارد الظمآن. 
ص .15١‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودُمٌ تارك الحج 


متابعة ما بينهما يزيد في العمر والرزق وينفي الذنوب كما ينفي الكير 
فيف البحديد: أخرية ابن أبي خيثمة فى تاريده وابن عو 98 
را 

قال الشيخ محب الدين الطبري: قوله: (تابعوا) يجوز أن يراد به 
التتابع المشار إليه في قوله تعالى: #فْصِيَامْ سَهْرَنْنِ مُسَتَابعينِ# فيأتي 
ع ال علي در ب ا ا 
يصح إيقاع الثاني فيه» وهو الظاهر من لفظ المتابعة» ويحتمل أن يراد 
به [اتباع]”" أحد النسكين الآخرء ولو تخلل بينهما زمان» بحيث 
يظهر مع ذلك الاهتمام بهماء ويطلق عليه في العرف أنه ردفه وتّبعه 
والاحتمالان جاريان في قوله كَل «من صام رمضان وأتبعه بسِتٌ من 
شوال»”". انتهى كلام ». 

وروى عبد الرزاق من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير قال/ [ه/ب] 
قال رسول الله يَكهِ: «حجج تترى. وَعَمَرٌ نسق تدفع ميتة السوء وعيلة 
الفقر). 

وروى عبد الرزاق أيضاً عن رسول الله كلةِ أنه قال: «حجوا 


ا |60 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 كك: «حجة لمن لم يحج. 
خير من عشر غزوات. وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج. 


.47 /١ انظر مثير العزم‎ )١( 

(؟) في الأصل (إيقاع) والمثبت من م. 

(96) الحديث أخرجه أبو داود في الصيام (7570) وغيره. 

(5) القرئ ص .45٠‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق» 8/١٠١؟؛‏ والديلمي في الفردوس (755517). 
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فضل الحج والعمرة وَذْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وغزوة في البحر خير من عشر في البرء ومن جاز البحر فكأنما جاز 
الأودية كلهاء. والمائد فيه كالمتشحط فى دمه». أخرجه أبو ذر فى 
1 0010( 900 : 0 . 

00-7 . والمائد: هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب 
السفينة بالأمواج» من ماد يميد إذا مال وتحرّك يقال تشحط المقتول 
يدمه أي اضطرب فيه» وعن عمر أنه قال: «حجة أحجها وأنا صرورة 


أحب إليَّ من ست غزوات أو سبع) شك الراوي. أخرضه أبو 15 


وعن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : امن حجح 
حجة الإسلام وغزا بعدها غزاة كتبت غزاته بأربعمائة حجة»» قال: 
فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد ولا الحجء. فأوحى الله 
عزّ وجل إليه: ما صلى عليك أحد إلا كتبت صلاتك بأربعمائة غزوة 
كل غزوة بأربعمائة حجة). أخرجه أبو حفص عمر الميانشي في 
العطالي ال 0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «وفد 
أللّه تعالى ثلا ئة : الغازي. والحاج. والمعتمر) أخرجه الوا" 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم وزاد 
ابن حبان في بعض طرقه (دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم) وفي رواية 


11 أخرجه الطراتى في الكتير والاوسيظ وليه عه ناه:بن هلك وثقه البسض :وعيكقه:" 
البعض كما في المجمعء .58١/8‏ 

(0) القرى لقاصد أم القرئ ص 8". 

(©) القرئ ص 738 . 
أورده الشوكاني في «(الفوائد المجموعة) بلفظ آخر في آخر الحديث». «قال في 
الذيل: باطل؛ ص .٠١9‏ 

(5) النسائي في المناسك. فضل الحج )١١7/١(‏ (75575)؛ المستدرك ١/١44غ‏ 
ووافقه الذهبي . 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة و دم تارك الحج 


لابن ماجه"' (الحاج والعُمّار وفد الله تعالى إن دعوه أجابه» وأن 
استغفروه غفر له). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 85ة: «الحاج 
إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء وإن أنفقوا أخلِف عليهم» أخرجه 
ابن الجوزي”"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «اللهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له» رواه البيهقي وصححه الحاكو ". 

وعن مجاهد قال: قال عمر رضي الله عنه: (يغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج بقية ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وعشراً من شهر 
ربيع الأول». رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . 

وعن عمر عن النبي كَل أنه استأذنه ف العمرة. فأذن لهء وقال: 
لايأ أخي لا تنسنا في دعائك»). وفي لفظ : يأ أخي اشير كنا فى دعائك . 
فقال عمر: ما أحببت أن لي بها ما طلعت عليه الشمس بقوله: 
يا أخي. رواه أحمد””' وهذا لفظهء وأبو داود» والترمذي» وصححه. 
وروى ابن ماجه بعضه وعن النبي كله أنه قال: «يستجاب للحاج من 
حين يدخل مكة إلى أن يرجع إلى أهله وفضل أربعين» . 

وعنه كله أنه قال: «إذا لقيت الحاج فصافحه 557 وَمَرة 
أن يستغفر لك قبل أن يدخل ببتهء فإنه مغفور له». رواه أحمد”"'. 


.)1845( في المناسك. فضل دعاء الحاج‎ )١( 

(6) مثير العزم ١/"91؛‏ موارد الظمآن.» ص .55٠‏ 

(9) السئن الكبرى. »55١7/0‏ والمستدرك »44١/١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(5) مسند الإمام أحمد 09/7؛ أبو داود .)١594(‏ 

(0) المسند؛ ”59/7. 
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فضل الحج والعمرة ودْمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


(اخمس دعوات لا 1 دعوة الحاج حتى يصدرء ودعوة الغازي حتى 
يرجع» ودعوة المظلوم حتى ينتصرء ودعوة المريض حتى يبرأء ودعوة 
الأخ لأخيه بالغيب, أسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه 
بالغيب». أخرجه الحافظ أبو منصور عبد الله بن محمد بن الوليد في 
كانه الشايع الدعاء الستحيعة وضححة العيه محب النين. الظيري 
في القرى. وأخرجه ابن الجوزي. منه أن دعوة الحاج لا ترد حتى 
يرجعء والرجوع أعم من الصو 


وعن 5 أمامة ووائل بن الأسقع قالا: قال رسول الله عله : 
(أربعة حق على الله عونهم: الغازي» والحاجء والمتزوّج» والمكاتب» 


وعن علقمة عن النبي يَلِِ أنه قال: «الحاج مغفور له إلى 
انسلاخ المحرما روأه الإمام الأعظم أبو حئنيفة رضى الله عنه فى 
ع 7 ١ ١‏ 


قال الشيخ الإمام جمال الدين محمود بن سراج الدين القونوي 
الحكمة في تقييده بانسلاخ المحرمء والله أعلم بمراده عليه الصلاة 
قال: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج6”*'. مطلقاً من غير 


)١(‏ القرئ ص 9”". وأورده نحوه الخطيب في المشكاة (575؟)؛ وابن الجوزي في مثير 
العزم .47/١‏ 

(؟) والمتقي الهندي في كنز العمال .)4754١5(‏ 

.817“ مسند أبي حنيفة»‎ (١ 

() السئن الكبرى» .50١/6‏ والحاكم في المستدرك .45١/١‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودْمٌ تارك الحج 


تقييد بانسلاخ المحرم. 

كال: اتبحوة أزيفيتة السك الراتحن بط ونين بالعتبيد 
والإطلاق؛ لأنه لا تنافي بينهما إذ المطلق أعم من المقيد. 
للمقيد مقتضاه وهو الغفران إلى انسلاخ المحرم» وهذا كقولك اعط 
هذا الدرهم رجلاء واغعط هذا الدرهم الآخر رجلا طويلاً: فأي 
ارين الل الرجل الطويل جاز لما قلنا. 

ولقائل أن يقول: ينبغى أن يتقيد الاستغفار بحال التلبس بأفعال 
الحج. وهو الحقيقة» وبعد د انقضائ إنما يسمى حاجاً مجازاً باعتبار ما 
كان. والدليل عليه استغفاره عليه الصلاة والسلام للحاج بعرفات». 
ولمن استغفر له الحاج» وإنما كان ذلك حال كونه عليه الصلاة 
والسلام متلبساً بأفعال الحج. وإن كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 
مستجاباً مطلقاً ولكن في الحج أبلغ. انتهى كلامه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مرّ على رواحل مناخة 
بناء الكعبة فقال: (لو يعلم الركب ماذا يرجعون إليه بعد المغفرة 
لقرّت أعينهم ما رفعت خفاً ولا وفعت إلا ترفع له درجة وتحط عنه 
خطيئة)17) أخرجه أبو ذر الهروي في منسكه. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كَْهِ: «من أراد 
دنيا وآخرة فليؤءً هذا ا 0 سأل الله دنيا إلا أعطاه منها - 
ا ل ان أخرجه الشيخ محب الدين. ‏ 


)١(‏ أورده المحب فى القرئء» ص /ا". 
6 القرئ » ص 259 ع 
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فضل الحج والعمرة ودَمُ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


وعن النبي كَلِةِ أنه قال: «ما أمعر حاج)” . رواه الفاكهي في 
أخبار مكة وغيره. 

قال القاضي عز الدين بن جماعة وقوله: «ما أمعر حاج)» يعني 
ما افتقر وقيل: ما فنى زاده”"'. 

وقيل : مأ انقطع به إِلّا حمل . وهو بالعين والراء المهملتين . 

وقال جماعة من أهل العلم إن معنى قوله: #هَمَن سَجَلَ في يو 
َلآ إِنْم عَََهِ# [البقرة : 77] إنه يرجع مغفوراً له. 25158 

قال اين عياس : (لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق 
لأتؤهم حتى يقَبّلوا رواجلهم) . 

وعن الحسن أنه قال: إذا خرج الحاج فشيعو فشَيّعوهم وزوّدوهم 
الدعاء» وإذا أقبلوا فالتقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطرا الذنوب). 

وقال الغزالي: إنه كان من سئة السلف أن يستقبلوا الحاج 
ويقبلوا , بين أعينهم. ويسألوهم الدعاء. ويبادروا إلى ذلك قبل أن 
ديرا بالثام) 9 . 

قال سعيد بن جبير: ما أتى هذا البيت طالتٌ حاجة دنيا 
ولا آخرة إلا زجع بحاجته) . 


)١(‏ أخرجه الفاكهيى في أخبار مكةء 24٠/١‏ وقال محققة: (إسناده ضعيف مرسل) 
ورواه الطبراني في الأوسظ -والتران عه حارو “ةعبق الله مزفوعا ورجالة وبال 
الصحيح. كما في المجمع 8/7. 

(؟) الهداية ١//ا١ء‏ 18. 

(6) انظر: إحياء علوم الدين: 7١/١‏ وما بعدها. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودُمّ تارك الحج 


من عرفات ولأحج بعد فنظرت في القوم فإذا بشيخ يتَكئ على عصاه 
وهو ينظر إلى ملبياء فقلت: السلام عليك يا شيخ قال: وعليك 
السلام يا سفيان ارجع عما نويت» فقلت: سيحات اله ماين 
تعلم بتى]! قال: ألهمني ربي؛ فوالله فوالله لل تيت كينا 
وثلائنين حجةء وكنت واقفاً بعرفات هاهنا في الحجة الخامسة 
والثلاثين أنظر إلى هذاء لرحمة في أمرهم وأمريء أن الله هل يقبل 
حججهم وحجّي؟ فبقيت متفكراً حتى غربت الشمسء وأفاض الناس من 
عرفات إلى مزدلفة» ولم يبق معي أحدء وجِنّ الليل ونمت تلك 
الليلة» فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت» وحشر الناس. 
وتطايرت الكتب» ونصب الميزان والصراط» وفتحت أبواب الجنان 
والنيران» فسمعت النار تنادي: اللهم وق الحجاج من حَرَيَ/ وبردي! 
فنوديت: يا نار سلي غيره فإنهم ذاقوا عطش البادية» وحَرٌ عرفات. 
ووقوا عطش القيامة ورزقوا الشفاعة» فإنهم طلبوا رضاي لأنفسهم 
وأموالهم» قال: فانتبهت وصليت ركعتين» ثم تمك زراية ذللة» 
فقلت في نومي: هذا من الرحمن أمْ من الشيطان؟ فقيل لي: من الله. 
فمد يمينك! فمددت فإذا على كفي مكتوب: «مَن وقف بعرفة وزار 
الببت شفعته في سبعين من أهل 5 

قال سفيان: وأراني المكتوب حتى قرأت» ثم قال الشيخ: 
فلم يمر على حينئظٍ سنة إلا وأنا أحج حتى تم لي ثلاثة وسبعون حجة. 

رواه سليمان بن داود السواري ثم السقسيني في كتابه بهجهة 
الأنواق: 

ون أنس بن مالك قال: (كنت مع رسول الله يك في مسجد 
الخيف فجاءه رجلان أحدهما: أنصاري» والآخر: ثقفي فسلما عليه 


نف 


[5/ب] 


فضل الحج والعمرة ودَمٌ تارك الحج الباب الأول : في الفضائل 


ودعوا لهء وقالا: جئناك. يا رسول الله نسألك! فقال: (إن شكتما 
أخبرتكما عما جئتما تسألان عنه. وإن سكت فتسألان فقالا: أخبرنا 
يا رسول الله نزدد إيماناً أو قال يقيناً»ء شك الراوي» فقال الأنصاري 
للثقفي: سل رسول الله يها فقال الثقفي: بل أنت فسله! فإني 
أعرف لك حقك. قال: أخبرني يا رسول الله! قال: «جتتني تسألني 
عن مخرجك من بيتك» تؤم البيت الحرام وما لك فيه» وعن طوافك 
وما لك فيه؛ وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيهماء 
طوافك بالصفا والمروة وما لك فيه.» وعن موقفك عشية عرفة وما 
لك فيه؛ وعن رميك الجمار وما لك فيه. وعن نحرك وما لك فيهء 
وعن حلاقك رأسك وما لك فيهء» وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما 
لك فيه. 

قال: أي والذي بعثك بالحق إنه الذي جئتك أسألك عنهء فقال 
كِ: «فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفاً 
ولا ترفعه إلا كتب الله بها حسنة» ومحيت عنك بها خطيئة» وأما 
طوافك بالبيت فإنك لا تضع رجلا ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها 
حسنة ومح عنك بها خطيئة ورفع لك بها درجة. وأما ركعتاك بعد 
الطواف فعتق رقبة من بني إسماعيل» وأما طوافك بين الصفا والمروة 
فعدل: سبعين زنة. يوان وقوفك عشية عرفة فإن الله عرَّ وجل يهبط إلى 
سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة؛ فيقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثاً 
غبراً من كل فج عميق. يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم 
كعدد الرمل» أو كعدد القطرء أو كزبد البحر لغفرتُهاء أفيضوا عبادي 
مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. 

وأما رميك الجمار فيغفر لك بكل حصاة رميتها كبيرة من الكبائر 
الموبقات الموجبات». وأما نحرك فمدخر لك عند ربك» وأما حلاقك 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الحج والعمرة ودّمُ تارك الحج 


رأسك فلك بكل شعرة حسنة ويمحى عنك بها خطيئة . 

فال يا رسول الله : ارايت إن"كانت الذنوب أقل من ذلك؟ 

قال: إذاً يدخر لك في حسناتك . 

وأما طوافك بالبيت بعد ذلك يعنى الإفاضة ‏ فإنك تطوف 
ولا ذنب لكء, ويأتي مَلَّكْ حتى يضع كمه بين كفيك فيقول لك: اعمل 
لما قد بقي فقد عُفِر لك ما مضى». أخرجه أبو الوليد الأزرقي في 
تاريخ مكة وذكر تمام انرق 

وقوله: «عتق رقبة من ولد إسماعيل» قيل: تخصيص أولاد 
إسماعيل بالذكر لكونهم أفضل أصناف الأممء فإن العرب أفضل الأمم 
ثم أولاد إسماعيل أفضلهم . 

وقيل: لأن أولاد إسماعيل لم يجر عليهم الرق قبل الإسلام. 


وعن عمرو بن يسار المكي فال إن البعير إذا حج عليه بورك 
في أربعين من أمهاته» وإذا حج عليه سبع مرات كان حقاً على الله أن 
: 5 1 . » (5) 
يرعى في رياض الجنة. أخرجه الأزرقي”'". 


المغرب إن قوماً/ ده وأعلموه 00 قتلوا 00-5 وأضرموا عليه 


60 3 مم وأورده الهيثمي من حديث (ابن عمر رضي اللّه عنهما) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الكير بنحوه إل أنه قال في أوله جاء لون للم عبد رجلان. . 
وقال: «رجال اراق موثئقون» وقال اليؤان: قل روؤى هذا الحديث من وجوه. 
ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق». / 371/4. 716. 

6 أخبار مكة للأزرقي» 6/7. 

(96) كما فى هدذاية السالك. .5١/١‏ 


] // 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


فقال: لعله حج ثلاث حجج. فقالوا: نعم» فقال: حُدَّنْتُ (أن 
من حج حجة أذَّى فرضه. ومن حج ثانية داين ربه. ومن حح ثلااث 
حجج حرم الله شعره وبشره على النار). ظ 
أن يجهلها أحد. وفيما ذكرنا منها مقنع يحصل به الكفاية والله ولي 
التوفيق والهداية”'". 
فيما جاء في حجّ الأنبياء والملائكة 
أعواد من الجنة. فهي هذه التي يتطيب الناس بها. وَأَنةَ حج هذا 
البيت فطاف بين الصفا والمروة وقضى مناسك الحج). أخرجه 
فه 
يغبن زر متيو 7 
وعن اي المليح قال: كأن أت هريرة يقول: (حج آدم 
عليه السلام فقضى المناسك فلما فرغ قال: يا رب إن لكل عامل 
أجرأًء قال الله تعالئ: (أما أنت يا آدم فقد غفرت لك وأما ذريتك 
فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذنبه غفرت له)29 . 
00( انظر بالتفصيل : القرى لقاصد أم القرىء ونحوه ما ورد في جميع كتب الحديث 
والمناسك . 
6 كما في القرئ ص 57. 


. 4/١ أخبار مكة للأزرقي»‎ (١ 


ك/ 


الباب الأول : فى الفضائل حج الأنبياء والملائكة 


قد حججنا هذا الببت قبلك بألفى عامء قال: فما كنتم تقولون حوله؟ 
بيت قبلك بالمي عام تقولون حو 

قالوا: كنا نقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). 
نكا إذا لاف قال:هولاء الكلمات. ختسه الأزرف 7 

وقوله: باء 25 التزم وأقرٌ وأصل البوء اللزوم . 

وعن وهب بن متبه قال: (قرأت في بعض الكتب الأولى: أنه 
ليس من ملك يبعثه تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت» فينقض 
من تحت العرش مُحرماً مُلَبّياً حتى يستلم الحجرء ثم يطوف سبعا 
بالبيت6: ثم يركع في جوفه ركعتين» ثم يصعد). أخرجه أبو الفرج"'*. 
ال 

وعن عروة بن الزبير قال: بلغني أن البيت وضع لآدم عليه 
السلام يطوف به . وأن نوحا قل حجه 0 وعظمه قبل الغَرّق. 
٠‏ 5 1 4 
أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم اليناكه “يي 
واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق قال: كأني أنظر إلى موسى (فذكر من 
لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود) تيا إصبعيه في أذنيه له جؤار 
إلى الله تعالى بالعلبية هارا بهذا الواذي» قال تو سرنا حت انين 
على لافقا + أ افده هذه تقالو عرفل أولفف. فقالية كان 


.57 أخبار مكة للأزرقي ١/57؛ والقرئ ص‎ )١( 

(؟) مثير العزم الساكن 4١77/7‏ والأزرقي في أخبار مكة ."8/١‏ 
(9) مثير العزم .١157/7‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 


با 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


أنظو. إل يونس على ناقة حمراءء عليه جِبّة صوف» خطام ناقته ليث 
خُلَبَة» ماراً بهذا الوادي مُلَّيَا). أخرجه مسلء”"©. 


قال سليمان بن خليل المكي : إن وادي الازرق هو اربع 
وهو مكان بين وادي الصفراء والمدينة الشريفة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام منهل معروف على مرحلتين من المدينة. قال 
الوادي. فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم في الدار الآخرة ولسمية 
دار عمل؟ 


فالجواب: إنهم أحياء في هذه الدار عند ربهم جل وعرّ؛ ولأن 
عمل الآخرة ذكر ودعاء. قال تعالى: طاتَعَوَهُمَ فبَا سْبْحَتَكَ أله 
[يونس: ]٠١‏ والتلبية دعاء فحبب إليهم ذلك 598 أن هذه رواية 
منام في غير ليلة الإسراء» ويحتمل أنه أرق أحوالهم التي كانت فى 
حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانواء وكيفف حجهمء 
وتلبيتهم» كما قال: كأني أنظر إلى موسىء كأني أنظر إلى عيسى. 
ايكون أخبر عن الوحي في أمرهم. وما كان منهم. وإن لم يرهم 
رؤية عين. 


وزعم الداودي: أن قول من روى موسى وهم من الرواة؛ 
لم يأتِ أثر ولا خبر عن موسى أنه حي وأنه سيحج. ا 
عن عيسئ» فاختلط على الراوي فجعل فعل عيسئ لموسئ . 


(0؟) «والروحاء: قرية صغيرة على بعد (/7) كيلا من المدينة على طريق مكة». معجم 
معالم الحجاز (الروحاء). 
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الباب الأول : فى الفضائل حجٌ الأنبياء والملائكة 


يانه قوله: 

فى حديث آخر (ليهلن ادن مريم بفج الروحاء) ونقله أبن بطال 
عن المهلب أيضاً وكذا العز/ ابن المنير الداودي على مقالته» وهو [//ب] 
عجيب لما أسلفناه وأنهم أحياء شهداء إذا اختلط ذلك على الراوي في 
موسئل» فكيف نعمل بيونس بن متّى [وغيره] كما سلف. انتهى كلام 
ابن الملقن. 

والخوار: رفع الصوت بالا ستغاثة . 


هى هه 05 ب0). 0 نب مه .-. 
بالروحاء عليه غباءتاك قطاوانغاق» مؤتررا بإحداهما» عرتديا بالأخرف 
فطاف بالبيت» ثم طاف بين الصفا والمروة» إذ سمع صوتاً من السماء 
وهو يقول: (لبيك عبدي» وأنا معك. قال: فخر موسول ساجداً)"''. 

القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخملء. والنون زائدةء» هكذا 
ذكره الجوهري في المعتل» ويقال كساء قطواني . 

وعن عطاء بن أبي رباح : (أن موسول بن عمران عليه السلام 
اق نيق 'اللفيفا واللروة مادعا قطوائبة وهر يقولب اليك اللو 
)١(‏ هِرْشّى ‏ بالفتح ثم السكون وشين معجمة والقصر _: «وهي ثنية في طريق مكة قريبة 

من الججخفة يُرى منها البحر... وهي على بُعد )١8(‏ كيلاً من رابغ شمالا شرقيا. 


وبينها وبين الأبواء )١18(‏ كيلا). معجم معالم الحجاز (هرش). 
(؟) أخبار مكة للأزرقي .11/1١‏ 


,/4 


حجٌ الأنبياء والملائكة الباب الأول : في الفضائل 


لبيك. فأجابه الله عنَّ وجلّ: لبيك يا موسئ وها أنا معك). أخرجه 
وها قبله الكزرة 00 


وعن عبد الله بن الزبير قال: (حج البيت ألف نبي من بني 
إسرائيل لم يدخلوا مكة حتى وضعوا نعالهم بذي طوى). أخرجه 
اق 03م 

وعن مجاهد قال: حج البيت سبعون نبياًء فيهم موسئ عليه 
عباءتان قطوانيتان؛ وفيهم يونس يقول: لبيك كاشف الكرب. أخرجه 
سعيد بن منصور وأبو ذر. 


وصالح واوا ل تيده 
ا النيال وأردِيتهم العباء. يحجون البيت العتيق. 


1 20950 
أبو ذر 5 


البَكرَّات: جمع بكرة بالفتح. والذكر بكر وهو العقن يعن 
الإبل» بمنزلة الغلام من الناس”" . 

والتمناد: جمع نَهِرَة وهي كل شيلة الخططة: كأنها أخذت من 
لون الثمر لما فيه من السواد والبياض”©) 


وعن ابن سابط عن النبى كك قال: (كان النبى من الأنبياء إذا 
هلكت أمته لحق بمكة. فيعبد الله فيها ومن معه حتى يموت. فمات 


 )1(‏ المصضدن السابق نقمنة. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(6) النهاية في غريب الحديث (بكر). 

(5) كما في القرئ ص 07؛ أخبار مكة بالتفصيل (الأزرقي) ١/760‏ وما بعد. 


«لخم 


الباب الأول : في الفضائل حج الأنبياء والملائكة 


فيها نوح» وهودء وصالح» وشعيب» وقبورهم بين زمزم والحجر)'". 

وعن عَطاف بن خالد قال: يحج عيسئ ابن مريم إذا نزل في 
سبعين ألفاً» فيهم أصحاب الكهف؛ فأنهم لم يموتوا ولم يحجوا. 
أخرجه أبو الفرج في مثير العزم'". 

وعن عطاء بن السائب: أن إبراهيم عليه السلام راع رحد 
يطوف بالبيت» فأنكره» فسأله ممن أنت؟ قال: من أصحاب ذي 
القرنين. قال: وأين هو؟ قال: بالأبطح. فتلقاه إبراهيم فاعتنقه. فقيل 
لذى الفرديقة كك لا تركب؟ فقال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. 

وذو القرنين: هو الاسكندرء سمي بذلك لأنه مَلَّك الشرق 
والغرب وقيل: لأنه كان ذا ظفيرتين من شعرء والظفاير قرون الشعر. 
وقيل رأى في المنام أنه أخذ بقرن الشمس . 

وقال الهروي: لأنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالئى فضربوه على 
قرنه الأيمن فمات» ثم أحياه الله تغنائرة قضويوة غلى فته الا عبر 
فماتء فأحياه الله تعاليل وقيل غير ذلك. وكان مَلِكا صالحاء 
ولم يكن نبياً على الصحة» أ 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ 
أرضاً إِلّا مُسَلْماً على أهلها حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما 
ليس وراءه شيء من الخلق» واختلفوا في وقت زمانه. فقيل: كان بعد 
موسوئل» وقيل: بعد عيسىئ في الفترة» وقيل: في وقت إبراهيم 


وتى ما لم يؤت غيره فمدت له الأسباب». 


"١/59 )90(‏ . 
(90) أخبار مكة /١‏ ”*ال. 


4 


عدد حججه كَل الباب الأول : في الفضائل 


وإسماعيل؛ وكان الخضر صاحب لوائه الأعظم. وملوك الأرض كلها 
اننع مؤمنان. سليمان بن داود. والاسكندرء وكافران: النمرود. 
وبختنصر. قال القرطبيى: وسيملكها مِن هذه الأربعة خامس لقوله 
تعالئل: #ليظهرم لك أدبن كلْةِء4 [التوبة: ”*] وهو المهدي. 


5 000 
سهوى . 


[1/8] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:/ يلتقي الخضر وإلياس 
في كل عام في الموسمء. فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه. 
ويفترفان على هذه الكلمات (بسم الله ما شاء الله لا يسوق 
الخير إلا اللهء ما شاء الله لا يصرف السوء اله انلق هنا كنات الل يمنا 
كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله) قال: 
ا ا ا 0 ثلاث مرات عوفي من السرق. 
والحرق والغرق). أخرجه أبو در 1 وقد ثبت فى الأحاديث أن آدم 
عليه السلام وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد حجوا”” . 


فصل 
في عدد حججه وَيةٍ 


عن زيد بن أرقم (أن رسول الله كد غزا تسع عشرة غزوة. وأنة 
حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج غيرهاء حجة الوداع). 
قال أبو إسحاق السبيعي: وبمكة [أخرى] أخرجه مسله”*». قال 


30 اتفل سير القرطي 4158/8 وبالتضيل : كتاب التذكرة للقرطبي . 

إفهة ا 0 1/١‏ . 

0 انظر بالتفصيل أخبار مكة للأزرقي 70/١‏ وما بعدها. 

0( وفي القرى (ويمكة أخرئى أخرجه البخاري) القرىء ص ١٠١‏ وأخرجه البخاري في 
المغازي, حجة الوداع )515٠5(‏ ومسلم في الحج 00 


ذه 


الباب الأول : فى الفضائل ' عدد حججه َل 


النووي يعني : قبل الهجرة. قال: وفد روى في غير مسلمء فبل 
الهجرة حجتان . 


احاتم وسصة يعدا فاج قرن معيااعينة) اخريه الترملى '* وهذا 
لفظه. والدارقطني. وابن ماجه» والحاكم وصححه على شرط مسلم . 


قال الشيخ محب الدين الطبري: ولعلّ جابراً أشار إلى حجتين 
بعد الشيوة؟؟ . 


وقال ابن حزم: حج رسول الله كَل واعتمر قبل النبوة وبعدها 
قبل الهنجرة حججا يدا لا يعرف لو وكذا قال ا الفرج 
مع إل (4) 
في امبو العرم . 

قال السهيلي في شرح السيرة: ولا ينبغي أن يضاف إليه في 
الحقيقة إِلَا حجة الوداع. وإن كان حجٌ مع الناس. إذ كان يمكة 
فلم يكن ذلك على سنة الحج وكماله؛ لأنه كان مغلوبا على أمره. 
وكان الحج منقولاً عن وقته. فقد ذُكِرٌ أنهم كانوا ينقلونه على حساب 
الشهور التموسيية: ويؤخرونه فى كل عد اعد عي دراه وقل كان 
النبي ككِهُ أراد أن يحج مقفله من تبوك وذلك بإثر فتح مكة بيسير» ثم 
ذكر أن بقايا المشركين يحجون ويطوفون عراة فأخّر الحجٌّ حتى ندذب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج. ما جاءكم حج النبي كَِخِ (815). وقال (هذا حديث 
الذهبي . 

ف القوق :ضن 134 

فر انظر: حجة الوداع 0 حرم ص .5١/‏ 

.١3١7/95 )85( 


الله 


عدد حججه يَلِةٍ الباب الأول : فى الفضائل 


إل كل ذي عهد عهذله وذلك في السنة. القاسهة) ثم حج في العاشرة 

وحكى السهيلي في شرح السيرة. عن أبي علي القاليى: إن الذي 
نسأ الشهور من العرب. نعيم بن ثعلبة» قال: وليس هذا بمعروف. 
قال: وأمًا نيسيئهم للشهور فكان على ضربين : 

أحدهما: ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهر المحرم إلى حمر 
لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثأرات. 

والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحريّاً منهم للسنة الشمسيةء 
وكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوما أو أكثر قليلاً؛ حتى يدور 
الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة. فيعود إلى وقته . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض»). 

وقال الكازروني في شرح مشارق الأنوار: قوله يكهِ: «إن الزمان 
قد استدارء ‏ أي : دار حتى وافق وقت الحج في ذي الحجة من أجل 
ما كانت العرب تغيره» وتنقل أسماء الشهورء وتزيد شهراً فى كل 
أربعة أشهوج وقيل: إن العرب فى الجاهلية كانت قد بدّلت أشهر 
الحج وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسىء. 
استمر ذلك حتى أدَى إلى شهر الحج فكانوا يحجون في بعض السنين 
فى شهرء ويحجون من قابل في شهر. فأعلمهم رسول الله كله أن 
النسيء قد تناسخ باستدارة الزمان. وعاد الأمر إلى الأصل . 

وفيل : كان العرب يجعلون فاها اثنى عكر شوراء قعافا ثلا ئة 
عشر شهرا. 

م 


الباب الأول : في الفضائل حج الخلفاء الراشدين 


وقيل: إن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرمء فإذا قاتلوا في 
شهر حرام حرموا مكانه شهرا آخر من أشهر الحل» واستمر ذلك بهم 
يحجون في بعض السنين في شهرء ويحجون في قابل في شهر غيره 
إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله كَلْوِ/مْ صادف حجهم شهر [8/ب] 
ذي الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع منهء ثم خطبهم فأعلمهم أن 
الزمان قد استدار كهيئته وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله 
بالمحافظة عليه لثئلا يتغير ولا يتبدل). ان 


فصل 
في حج الخلفاء الراشدين 


عن الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر استعمل على الحج عمر بن 
الخطابس سنة إحدى عشرة » فححٌّ بالناس ؛ ثم اعتمر ان بكر فى رجب 
سئة أث: الى مكبرة: لو سن ابيا بالنائن باسقكل خلى لحني 
00 
عثمان . 


الحج ‏ أول سنة ولي عبد الرحمن بن عوف فحج بالناس» ثم 


ل 68 


و 


203 المصدر السابق. !/ ١*4‏ ؛ الهداية. 5/١‏ 1. 


هم 


حج الخلفاء الراشدين الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبن عباس قال: حججت مع عمر رضي الله عنه إحدى 
عشرة حجة. 

وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما بويع أمّر عبد الرحمن بن 
عوف على الحج سنة أربع وعشرين» وحج عثمان بالناس سنة خمس 
وعشرين» فلم يزل يحج إلى سنة أربع وثلاثين» ثم حصِرَ في دارف 
وحج عبد الله بن عباس بالناس سنة خمس وثلاثين . 

قال ابن سيرين: كان أعلمهم بالمناسك عثمان» وبعده ابن عمر. 


وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم''' يعلم عدد حججه 
قبل ولايته؛ وفي زمن ولايته اشتغل عن الحج بما وقع في أيامه 
فلم يحح؛ لآنه 55 الخلافة أربع سئين وتسعة أشهر وأنافاء وكانت 
الجمعة. لثمان عشرة خلت من ذي الحجة من هذه السنة» وكانت 
ثم كانت وقعة صفين في سنة سبع وثلاثين» وحج عبد الله أيضاً 
اصطلح الناس في سنة تسع على شَيْبَة بن عثمان فأقام لهم الحج. ثم 
فتل علي رضي ألله عنه في رمضان» سنة إل 

وكان معاوية يستنيب في زمن ولايته من يحج. وحجٌ هو 
بالناسء كما قال الفٌقضاعى فى سئة أربع وأربعين». وسئة إحدى 
(؟) مثير العزم ؟//1١‏ وما بعدها؛ القرئء» ص 55. /اه؛ الهداية .,7١/١‏ 
ره مثير العزم؛ ؟/ »١155‏ والمصدر السابق للتفصيل في حج الأمراء والصالحين. 


كم 


الباب الأول : في الفضائل العْمْرة في شَهْر رمُضان 


فيما جَاء فى العُمْرة فى شَهْر رمّضان 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله طكلِلَهِ لامرأة 
من الأنصارء سماها ابن عباس : ما منعكِ أن تحجي معنا؟ قالت: 
نا ناضحا نضح عليه . قال: فإذا حاء رمضان فا عتمري » فإن عمرة 
فى :عفان :تعدل. حفيعة ااستدق علي" 

وفي طريق آخر لمسلم «فعمرة في رمضان تفضي حجة» أو حجة 
مغى». وسمئى المرأة أم سِنان الأنصارية. 

وفي رواية لأبي داودء والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس 
«تعدل حجة معى من غير شك). وقال الحاكم: إنها صحيحة على 
: 0 
شرط البخاري ومسلم” ". 


وروي أن رسول أ لله لد قال: ل#تشدل حجة 2 لعذة نسوة) وأم 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(7) البخاري في العمرة» عمرة في رمضان )١17/487(‏ ومسلم في الحج». فضل العمرة في 
رمضان .)١75805(‏ 

() أخرجه أبو داود في المناسك» العمرة »)١994*(‏ وحديث ابن عباس رواه الطبراني 
ين الكبيو ورجاله ثقات للمجمع الزوائد) مل وقال الحاكم : هلا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . ووافقه الذهبي؛ 5287/١‏ 2-7 العبارة 


/ام/ 


فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج الباب الأول : في الفضائل 


معقل» وأم سنانء وأم طليقء» وأم الهيثم» وأم سليم». 

والناضح: البعير الذي يستقي عليه الماء خاصة؛, والجمع: 
نواضح» وقوله: (ننضح عليه) بكسر الضادء وقوله (تقضي) أي تجرئ 
عن أجرها وجاء في بعض «تجزى» وهي بفتح التاء دون همزء ومنه 

[4/] قوله تعالل: لا ير نفْس عن تَنِي ْنا وبنو تميم/ يقولون: جزاً 
بالهمز. أي قضى. وذلك كله في الأجر والثواب». لا في الإجزاء عن 
الفريضة». لص او يا لب من 
الحجة. قال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي: وقوله «كحجة» يريد 
في الثواب». والفضل لا يدرك بالقياس والله يؤتيى فضله من يشاء. 
فصل 

في فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج. 

عن عبد الله بن المبارك قال: كان بعض المتقدمين قد حبّب إليه 
الحج» قال: فحدث عنه أنه قال: (ورد الحاجٌّ في بعض السنين إلى 
بغداد فعزمت على الخروج معهم إلى الحج. . . فأخذت في كمي 
خمسمائة دينار وخرجت إلى السوق أشتري آلة الحج» فبينما أنا في 
بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت: يرحمك الله أنا امرأة شريفة» 
ولي بنات عراة» وَاليوم الرابع ما أكلنا شيئاًء قال: فوقع كلامها في 
قلبيء فطرحت الخمسمائة دينار فى [طرف] إزارهاء وقلت: عودي 
إلى بيتك؛ واستعيني بهذه الدنانير» وحمدثتٌُ الله تعاليل» ونزع الله عد 
وجل حلاوة الحج من قلبي والخروج في تلك السنةء وحجوا وعادوا 
فقلت : ره للقاء الأصدقاء والسلام عليهم. فخرجت فجعلت كلما 
اتبةعيدينا سلية فيه وقلث: لمر قبل الله حجك وشكر سعيك. 


/8م 


الباب الأول : في الفضائل فضل من آثر أهل فاقة بنفقة الحج ولم يحج 


فيقول: وأنت قبل الله حبك وشكر سغيكء, فطال ذلك علىئّ» فلما أن 
كان تلك الليلة رأيت النبي ككِِْ في المنام فقال لي: يا فلان» لا تعجب 
من تهنئة الناس لك بالحج أغنت ملهوفةً» وأغنيت ضعيفة» فسألت الله 
عرٍّ وجل فخلق مَلَكاً في صورتكء» فهو يحجّ عنك [في كل عام]''. 
فإن شئت حُجٌ وإن شئت لا تحج) '". 

وروى أن عبد الله بن المبارك دخل الكوفة وهو يريد الحح. فإذا 
بامرأة جالسة على مزبلة تنتف بطة» فوقع في نفسه أنها ميتة» فدنا 
منهاء وقال: يا أمة الله أميتة هذه أم مذبوحة؟ قالت: بل ميتة؛ اكلها 
أنا وصغاري من الجوع». فقال: إن الله تعالئ قد حرم الميتة» وأنتٍ 
فى هذا البلدء فقالت: يا هذا انصرف عني فلم يزل يراجعها الكلام 
حتى تعرف منزلهاء ثم انصرف فحمل معه بغلاً محملاً نفقة وكسوة 
وزاداً» وجاء فطرق الباب ففتحت» فنزل عن البغل وقال لها: هذا 
البغل وجميع ما عليه لكِ. ثم أقام ولم يحج. فلما جاء الناس جعل 
يهنئهم ويهتّئونه بالحج. تقال نواه با حصحت العام هذاء فقال 
بعضهم : يا سبحان الله ألم أودعك نفقتي ونحن ذاهبون إلى عرفات؟ 
وقال الآخر: ألم تسقني بموضع كذا وكذاء وقال الآخر: ألم تشتري 
لى كذا وكذا؟» فقال: ما أدري ما تقولون! أما أنا فلم أحج العام. 
فلما كان من الليل أتي في منامهء فقيل له: يا عبد الله إن الله عر 


6 وما بين المعكوفتين مزيدة من المرجع. 

(7) مثير العزم» ”/ .١١8 1١5‏ وهذا الخبر إن صحٌ فهو يدل على النوافل من الحجج. 
باعتبار أن إنقاذ حياة الناس أولى من حج النوافل» وأما إن أريد بذلك الفريضة من 
الحج. فلا يقع حجاً شرعياً من حيث الأداءء ولا يدل علئ ذلك دليل من الكتاب 
والسنة» كما أن الرؤى لا يمكن الاعتماد عليه في الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالذمةء والله أعلم. 


1 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وجل قد قبل صدقتك. وأنه بعث ملكأ على صورتك فحج عنك”" . 

وحكى أن خض السليه ترف الحج ومعه ثمانمائة درهمء وأنه 
عرضت له حاجة إلى بعض جيرانه. فبعث ولده فيهاء فعاد الولد 
يبكي . فقال: ما لك؟ قال: دخلت على جارنا وعنده طبيخ اشتهيته 
فلم يطعمنيء. فراح إلى جاره فعاتبه» فبكى وقال: لقد ألجأتنى إلى 
كشف الحالء لنا خمسة أيام لم تطعم. فطبخنا والله ميتة» وعلمت 
أنها لا تحلّ لولدك فمنعته. فرجع الرجل على نفسه وقال: أتأهمب 
قال: وأعطاه الثمانمائة درهم وما كان أَعَذَه من جهاز الحج. وأقام. 
فلما كانت عشية عرفة» رأى ذا النون المصري [في منامه]ء كأن قائلاً 
يقول: يا ذا النون! ترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ قال: نعم. 
0 ا با ب ا ع ارا رس 2 
فلان» يسكن دمشق. قال فلما انصرف الى د الي إلى 
دمشق .2 وبحث عن الرجل . وعرفه وسلّم عل : 

في فضا النفقة في | لحج والعمرة 

عن بريدة رضي ألله عنه قال * قال رسول الله عَكَبِادٌ : «النفقة في 
الحج كالتفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف). روأه أ من 
الوأ قسة وذ. وام الج 9 
وابن أبي شسيبهء وابن را. 


.7١/١ وأورده ابن جماعة فى «الهداية»‎ ؛١١6‎ 61١١8 مثير العزم؛ ؟”/‎ )١( 
- كك أخيرنه 0006 «والطبرانى فى الأوسط وفيه من لم أعرفه» كما قال صاحب‎ 69 


4٠ 


الباب الأول : في الفضائل فضل النفقة في الحج والعمرة 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال:/ لها في عمرتها : [9/ب] 
فإنلك عن الاجر على قدو نفيك «وتققتك#ابوواه الذارقطت ”0 

وعنها قالت: قال رسول الله كَِْهِ: «إذا خرج الحاج من بيته كان 
في حرز الله : فإن مات قبل أن يقضي نسكه وقع أجره على الله وإن 
بقي حتى قضى نسكهء غفر له؛ وإنفاق الدرهم الواحد في ذلك الوجه 
يعدل أربعين ألفأ فيما سواه». رواه الحافظ زكي الدين عبد العظيم 
الور 0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عاد : عام حجة الوداع 
بمكة ‏ «الحاج والعمار وفك أللهء يعطيهم ما شيالوا ويستجيب لهم ما 
دعواء ويخلف عليهم ما أنفقواء ويضاعف لهم الدرهم ألف ألف 
درهمء والذي بعثني بالحق الدرهم الواحد منها أفضل [من] جبلكم 
هذاه مواقان إن أبن تمن زوه الناكيى ”7 

قال ابن الجوزي: فعل الخير في تلك الطريق أفضل من فعله 
في غيرها لأربعة معانٍ: 

أحدها: إن الحاجة تمس ثُمّ أشد من مسّها في غيره. 

والثاني : إنك تضن بالشيء مخافة الحاجة إليه . 


والثالث: إعانة القاصدين لبيت الله تعالىئ . 


المجمع رم 7. 


.7877/7 أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(0) الترغيب 5000 17 وأورده الشوكاني في الفوائد «قال ابن حجر: موضوع). 
ص .١٠١9‏ 

() أخبار مككة »54١9/١‏ وذكره السيوطي في الكبير 5٠4/١‏ وعزاه لابن ماجه 
والبيهقي . 


08١ 


فضل النفقة في الحج والعمرة ظ الباب الأول : في الفضائل 


والرابع : الإيثار»ء وهو خلق المؤمنين. 


لم انةاينضيل متاك ما الحاجة إليه آمك كسق :الماء وضع 
المنقطع”'". انتهى 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل 
ايؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة؛ فيمر على رجل من أهل الجنة. 
فيقول: يا فلان: اشفع لي» فيقول: من أنت حتى أشفع لك؟ فيقول : 
أما تعرفني! أنا الذي مررت يومآ في الدنيا وأنت تحتاج إلى ما تتوضاً 
به فوضأتك». فيقول: نعم عرفتك الآن» فيشفع له فيشفع فيه» وأنه 
ليؤمر بالرجل إلى النارء فيمر بالرجل من أهل الجنة فيقول: يا فلان. 
اشفع لي. فيقول: ومن أنت حتى أشفع لك؟ فيقول: أفلا تعرفني! أنا 
الذي مررت بي وأنت عطشان. فاستسقيتني فسقيتك شربة» فيقول: 
عرفتك» فيشفع له فيشفع فيهء فيدخلان جميعاً الجنة» ويكونان رفقاء 
يوسف عليه السلام في الجمال والحسن”"' . 


)001( مثير العزم. 1/١‏ . 

(0) في فترة انتقال الخلافة من بني أمية إلى بنى العباس انقطعت المياه من العيون 
والبرك الموجودة بمكةء وبانقطاعها مرت مكة بأزمة مائية شديدة لاقى خلالها أهل 
مكة والحجاج الكثير مخ المشقة6 حتى وصلت أخبار هذه الآأزمة 0 السيدة زسدة 
بنت جعفر المنصور زوج الخليفة هارون الرشيد. فأمرت في سنة مائة وأربع وتسعين 
ا جني اس و له إل ليا عد الحادلى دعاك 
أهل مكةء فأمرت بالبحث عن عيون أخرى في الحالء فعثر المهندسون عل عين 
في أعلل وادي نعمان فوق عرفات. وقاموا بسحب ماثها إليل مكة. حتمل إذا ما 
وصلوا إلول حدود الحرم من جهة طريق السيل الطائف (ثنية خل) اعترصهم عقبة 
صحرية فاكتفوأ بذلك الحد من المجرى المائى . وبحثوا عن عين أخرى لإدخالها 
مكة فعثروا علول عين حنين» وهي سبع عيون (عين المشاشء عين ميمونة» عين 
الزعفران. عين البرودء عين الصرفة أو الطارقي؛ء عين ثقبة» عين الخريبات) ‏ 


0 


الباب الأول : في الفضائل فضل التفقة في الحج والعمرة 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيِةِ: «من سقى هيا 
شرية عن سان فكانما أحيا شعيق تيا فيل :.وكنفه يا رسوك الله 
قال: وذلك لآنه خرج سبعول نبي من بني إسرائيل في المغارة. ومعهم 
قربة من ماء» فنامواأ يما فجاءت فأرة وفرضت القرية. فسيال 
ماؤهاء فاستيقظوا فماتوا كلهم عَطَْسَاً». رواهما الزندويستي في روضة 
000 
ال 


ولزبيدة زوج الرشيد أم الأمين آثار حسنة بطريق الحجاز من٠جهة‏ 
العراق من إجراء العيون» وبناء المصانع وغير ذلك. 
قال عبد الله بن المبارك: رأيت زبيدة في المنام فقلت لها: ما 


فعل الله بك؟ قالت: غفر لي بأول معول ضَرب في الأرض في طريق 
جره 
0 


وفي رواية في عَقّبة الجمرة» وفي رواية قالت: ما نفعني 
إلا ركعتان كنت أصليهما كل ليلة قبل السَحر . 


قال الرائي: ‏ بالهمز ‏ ورأيت على وجهها أثر صفرة» فقلت 
لها: فما هذه الصفرة التى في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 


وتمكنوا من إيصال مياه عين حنين إلئ مكةء أما عين نعمان فبنوا لها برك في 
عرفات وجعلوها خاصة بموسم الحجء وقد أطلق علئ كل هذه العيون (عين 
. 

)غ0 لم أعقق على الحديث في الدواوين المتوفرة لدي . والزندويستي هو: الحسين بن 
يحيى الزندويستي فقيه حنفي كما ذكر صاحب الجواهر المضية 571/1 وتاج 
التراجم» ص .١15‏ وصحح لقبه ابن قطلوبغاء كما أثبته. 


(أ) البيئة الطبيعية لمكة المكرمة للأستاذة رقية نجيمء ص ١/ا5.‏ 


0 


فضل النفقة في الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


فاقشعرٌ لها جلدي. ولم يبق أحد من أهل المقبرة إلا اصفرٌ وجهه 
فهذه الصّفرة من تلك الدّفرة. 

وظهرانينا ‏ بفتح الراء والنون» وألف بعد الراء ‏ يقال بين 
ظهرهم وظهرانيهم. ومعنئأه بيلهم» والعرب تضع الاثنين مو ضع 
الجمع . 

وزبيدة هذه هي بنت جعفرء توفيت سئة ست عشر ومائتين في 
خلافة المأمونء واسمها ابنة العزيزء وهى ابنة عمة الرشيد وزوجته 
زاء الأميقء .وهى القن بدت الآباز والبرَك والمصانع بمكة.» وحفرت 
العين المعروفة بعين المشاش بالحجازء وأجرتها من مسافة اثنى عشر 
ناك إلى.فكة بوعرفة ::وأنفقك لبها القت الفح مكفال وسيعياتة الك 

[3]مثقال وأدخلتها مكة. وفرقتها فى شوارعهاء/ وهى العين التى جددها 

جوبان بعد العشرين وسبعمائة» ثم انقطعت في عشر الأربعين وهي 
الآن مقطوعة”''. 

وقيل: كانت زبيدة تلبس الثوب الوشي بخمسين ألف دينارء 
وكان دخلها كل يوم عشرة ألف ألف درهم. وحجت من العراق ماشية 
في أيّام الرشيد. 

قال أصحابنا: إن حجٌ الغني أفضل من حج الفقير؛ لأنه يحصل 
به إعانة المحتاجين والرفقاء . 
الغئي أفضل من حج الفقير؛ لأنه يؤدي الفقير الفرض من مكة. 


.184 /١ مثير العزمء‎ )١( 
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الباب الأول: في الفضائل فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج 


وقيل: ذلك متطوع في ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة 

التطوع . أن 
فصل 
فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج 
ظ ولا محرّم غيره 

عن ابن عباس أن رجلا قال: (يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
حاجّة» وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: الاق فح مع 
اهراتلق ١1)‏ وتلق خلية:. 

وعن مكحول رفعه إلى النبي ككل قال: (عليكم حج أزواجكم. 
وفك عانيكم». رواه سعيد بن منصور. 

وظاهر التحديث الوجوت» بدليل الأمر فى الحديث الأولة 
وكلمة «على) ذ في الثاني. قال الشيخ الطبري محب الدين: 
ولا أعلم أحداً قال بوجوب السفر عليه معهاء وإن كان ظاهر الحديث 
يذل عليه سمل على الندي انهو" 

وقال قاضى القضاة عز الدين بن جماعة: واستدل به بعض 
العلماء على 5-6 الرجل بامرأته في هذه الحالة أفضل من جهاد 
التطوع. انتهى” " . 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الجهاد. من اكتتب في جيش :)70١7(‏ مسلم في الحج» سفر 
المرأة مع محرم .)١15١1(‏ 

(؟) كما أورده المحبء. في القرئ ص "7". 

(9) هداية السالك ١/5١؟.‏ 


ا 


فضل من حج عن أبويه: أو عن ميت الباب الأول : في الفضائل 


فصل 
في فضل من حج عن أبويه. أو عن ميت 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويَيه: «من حج عن 
أبيه أو عن أمه. فقد قضى عنه حجته, وكان له فضل عشر حجج)». 

وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ككِ: «إذا حج الرجل 
عن والدية تقكل هته ومتههاء: واسعشرت أروا هما وكشثى عتك الله 
برأ» أخرجهما الدارقطني”"' . وخرّج الثاني الثقفي في الجزء الرابع من 
أجزائه العشرة وقال: (أجزأ عنهما وعنه). 

وقال الشيخ محب الدين: ولا أعلم أحداً قال بظاهره في 
الإجزاء عنهما بالحج الواحدء وهو محمول على من حج عن أبويه 
حِجتين: عن كل واحد حجة؛ أجزأ عنهما فرضاًء وعنه ثواباً» وعليه 
يحمل القبول في حديث الدارقطني» أي لم يسقط ثوابه» بل يكتب له 
ثواب حجة. ويسقط عنهما فرضهماء ونظيره قوله مَلَِهّ فى حديث 
عائشة: «إذا أطعمت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها أجرها 
بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسبء وللخازن مثل ذلك» لا ينقص 
بعضهم أجرٌ بعض شيئاً»”"' فقد تعدد الأجر والمباشر للفعل واحد”” . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لَه : «من 
حج عن أبويه؛ أو قضى عنهما مغرما؛ بُعِتَ يوم القيامة من الأبراره 
أخرجه الدارقطني”*'. 


)١(‏ الدارقطنى ؟/559. 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة (من أمر خادمه بالصدقة) .)١48(‏ 

9) القرئ ص ”85. 

(5) 5/١56؛‏ وفي المجمع «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن سليمان وهو 
متروك؛) .١155/8٠‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل من حج عن أبويه؛ أو عن ميت 


وعن ابن عباس قال: (من حج عن ميت كتب للميت حجة 
وللحاج سبع 1 , 


وفي رواية (وللحاج بواء هن القار)' أخريحة ابو 0 


وعنه كَكِةِ قال: «ليدخلن ثلاثة نفر بالحجة الواحدة الجنة: 
الموصي بهاء والمنفذ لهاء والحاج عنه70" ذكره الحبيشي في كتاب 
البركة. ظ 

وعن علي بن الموفق (أنه كان حج ثمانين حجة فقالت له نفسه : 
إنك تقدم غداً بين يدي الله ومعك ثمانون حجة.ء فقال: إني وهبت 
سبعين حجة للنبي كَل وأربعة للخلفاء الراشدين» وثلاثة لأمى: 
واثنتان لأبى؛ وكل من له من المسلمين نية ولا يقدر عليه فقد وهبته 
تلك الواحدة. يا نفس بقيت بغير شيء تقدمين على الله ولا حَحَ 
فكلت» قال :فيعق خا تفن زاوية ايكيا امن العودق:. اسح 
علينا ونحن خلقنا السخاءء فبعزتى وجلالى كل من وهبته حجة واحدة 
فأنا وهبته سبعين ألف حجة). 1 د في بهجة الأنوار. 


وعنه/ أله د حججت 000 فلماأ فضيت هتنا سكا تفكرت [١٠/ب]‏ 


فيمن لا يتقبل حجه.ء فقلت: الهم إنيى قد وهبت حجتي. وجعلت 
ثوابها لمن لم يتقبل حجهء قال: فرأيت رب العزة في النوم فقال: 
يا على تتسخي عَلَىَ وأنا خلقت السخاء والأسخياءء, أنا أجوّد 
الأجودين وأكرم الأكرمين. ول بالجود والكرم من العالمين» قد 
وهبت كل من لم أقبل حجه ثم قبلته . 

.6١ في القرئ» ص‎ )١( 

(0) أورده ابن جماعة كذلك في هداية السالك /١‏ 55. 

(0) أورد الحسن البصري نحوه في رسالتهء ص 0 (طبعة الفلاح). 


ا 


فضل مَنْ مَاتَ في طريق الحج والعمرة الباب الأول : في الفضائل 


وروي. أن أفَن الموفق حج عن رسول الله كيه حججاء قال: 
قلت: نعم» قال: ولْبيّت عني؟ قلت: نعمء قال: فإني أكافئك بها يوم 
القيامة» ان دك في الموقف. فأدخلك الجنة. والخلائق ىس رضن 

١ ١ 00) 
7 اعبات‎ 


فصل 
في فضل مَنْ مات في طريق الحح والعمرة 
بمكة أو غيرهًا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من مات في هذا الوجه من 


ود معتمرء لم يعرضء ولم يحاسب. وقيل له: ادخل الجنة)”") 


رواه الدارقطنى . 


وفى رسالة الحسن البصري أن النبي َيِه قال : (امن مات فى 
مكة فكأنما مات في سماء الدنياء ومن مات فى أحد الحرمين حاجاً 
أو معكمر ا دعنه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب)7"'., 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول أللّه عَئِةِ : امن 
جرع جا ل فمات ككيب الله أجره إلى يوم القيامة. ومن خرج باسنا 


."١5/١ أوردها الغزالى فى الإحياء.‎ )١( 

(0) الدارقطني.» ”798/7؟؛ وأورده الشوكانى فى (الفوائد المجموعة فى الأحاديث ‏ 
الموضوعة) وقال: آرواه الخطيب عن عائشة مرفوعاً: قال الصغانى : موضوع» وفى 
إسئناده : عائذ المكتب» وفيه ضعفا...) اص .١١١‏ 

9 فضائل مكة والسكن فيها للحسن البصري. ص 7 وأؤدد المتقي الهددي نحوه من 
الأحاديث في كنز العمال وأكثرها فيه ضعف وكلام في الرواة انظر: .71/١/١7‏ 
و 


م1 


الباب الأول : في الفضائل فضل مَنْ مَاتَ في طريق الحج والعمرة 


فمنات: كتبه .لله أجره إلى يوم القيامة ومن خرج معتمراً فمات كتب الله 
أجره إلى يوم القيامة» أخرجه أبو ذرا''. 

وعن جاير قال: قال رسراداة لله كيه : «هذا البيت دعامة الإسلام 
إن قبضه أن يدخله الجنة»ء وإن رده ردّه بأجر وغنيمة». أخرجه 
| لية. (5) 

٠ 2 ررثي‎ 

وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يَلْةّ: «مَن مات على 
مرتبة من هذه العراتية بَعث عليها يوم القيامة») د يعني الغزو والحج 
والعمرة أخرجه [ابن] شتببة ) والحاكم شي المع 


وعن خيثمة قال: (مَن حج فمات في عامه ذلك دخل الجنة). 


وعن سلمان عن النبى كَل أنه قال: «مَن مات فى أحد الحرمين 
استو جب شهفاعتي وكان يوم القيامة من الآمنيه0) 


وفي الصحيحين أن رسول الله يككْهِ قال في المحرم الذي وقصت 


)١(‏ أورده نحوه الهيثمي ب الصسن ١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعيل. بن 
أن ميمونة 7١9/7”‏ وذكره ابن ال حاتم ولم يذكر فيه جربا ولا عدر وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

(؟) وأورده ابن حجر في المطالب العالية» )1١91(‏ وفي المجمع رواه الطبراني أيضا 
وفي إسناده متروك؛» .5١4/١‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» ١54/7‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وفي المجمع: 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات في أحد السندين» 4١١7/٠١‏ وفي القرى 
ضَن 27 

(5) أخرجه البيهقي في السنن» ا وأورده الهيثمي وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه عبد الغفور ابن سعيد وهو متروك ."١9/77‏ وأورده الشوكاني في 
الفوائد وقال في آخخره: «وقد اعترف صاحب اللآلىء بأن جميع طرق هذا المتن لا 
تخلو عن وضاع أو متروك» ص .١١5‏ 


4 


فضل التلبية ورفع الصوت بها الباب الأول : في الفضائل 


به :تاقلة معرفة افمناك + 3لا :تيوه ظييا ى وله تقمووا مضه نقانه رميق 
يوم القيامة ملبياً)”'' . 
فصل 
في فضل التلبية ورفع الصوت بها 
عن جابر بن عبد الله رضى الله غنهما قال: قال رسول الله كلل : 
ولاس ين لا كر ب قريه الس كين الي 2 
كما ولدته نوراف اخ وهذا لفظهء وابن ماجه. 
زالإضحاة: :اللظتهيوى لسن والعتوال الكو الفلق.» يتان 
ضحيت الشمس بالكسرء وضحيت أضحاءً: إذا برزت لها وظهرت. 
والضحاء بالمد والفتح: قريب من نصف النهار. 
والضحوة: أوّل ارتفاع النهار. 
والفيحى م بالغبو والقصتر قوق اللك» نوبه سميت ضاذة: 
العيكن :رامين اضيا و يشرط الى حتصيرل [هدة] الوشوية انما 
المقصود الإكثار من التلبية . ْ 
عا اا ا قال رسول اله 8 اع 3 


ا ره ال اه الترمدى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الجنائزء الكفن في ثوبين .)١175(‏ ومسلم في الحج. ما 
يفعل المحرم إذا مات )١١١6(‏ واللفظ فيهما (اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه فى 
توبين ء ولا تحنطوه» ولا تخمروه. . .). 

(؟) مسند الإمام أحمدء ؟/ 377 وابن ماجد في المناسك» الظلال للمحرم (1978). 

ره الترمذي». : في الحجء. ما جاء في فضل التلبية (8548)؛ ابن ماجهء في المكاسك» 
التلبية. (5975)؛ والحاكم في المستدرك. »50١/١‏ ووافقه الذهبي . 


١١ 


الباب الأول : في الفضائل فضل التلبية ورفع الصوت بها 


وابن ٠‏ ماحه» والحاكم وهذا لفظه وصححه على شرط الشيخين . 


وعن أبي هريرة قال: قال/ رسول الله 5ه كه : «ما أهل مهل ]1/١١[‏ 
قط إلا تشرة .و الا كن كين قط إل شر قيل: يا نبي الله بالجنة؟ 
قال: نعم»). ارو ب ل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في التلبية: هي زينة 
الحج . 1 كينا 

وعن محمد بن المنكدر (أن رسول الله كَل كان يكثر من 
التلبية). أخرجه الشافعي والبيهقي” ". 

وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي كَلْهِ قال: «أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا ارو بالتلبية). دالت 
والأربعة» وابن حبان في صحيحهء والحاكمء والترمذي وقال: حسن 
00 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله لله َي سكل : 
أي الحج أفضل؟ قال: «العَحٌ والتّحٌ». رواه الترمذي وهذا لفظه. 
وابن ماجه والحاكم وفي سنده عند الترمذي وابن ماجه انقطاع”” . 


)غ0( وأورده لخن في المجمع وقال: اروأة الطبراني ف في الأوسط بإسنادين , رجال 
أحدهما رجال الصحيح». 5 737. 

(؟) في الأصل (المنكدر) والمثبت من (م). 

(*) مسند الشافعي. ص 2177 وفي القرىء ص .١7١‏ 

00 الموطأ. ف الحج. رفع الصوت بالإهلال (5؟))2 وأخرجه أصحاب الخد 
والترمذي. فى الحج. ما جاء في رفع الصوت بالتابية (814). والحاكم في 
المسعد: كك ١/٠6؛.‏ 

00( الترمذي » في الحجء مأ جاء في فضل التلبية (/411)؛ وأبن ماجه» في الفناسك: 
.42١/١‏ 


٠١١ 


حَجَ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماً: (أنه كان يرفع صوته بالكلسةة 
حنى يسمع دوي صوته من بين الجبال) روأه ابن 0 

وعن جابر عن النبي يَكِةِ قال: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن 
الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله ورفع الصوت بالتلبية»”". 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَ: «والذي نفس أبي 
القاسم بيده ما أهل مُهلء وجري على تين انيد 
إلا هلل ما بين يديه: كبر يتكييرة ه حتى تنقطع مبلغ التراب»”" ارداة 
تمام الرازي في فوائده. وابن الجوزي. 

وعن 57 بن متبه قال: قرأت فى بعض الكتب الأول: أنه 
لمن نين كلاف وعقة الله كمال إلى الأرض إلا أهوم شزيارة الريك 
«عه واعي امو 0 ّ 
يطوف سبعاً بالبيت» ثم يركع في جوفه ركعتين: ؛ ثم يصعد). | 
ابن الجوزي في مثير العزم”*. 


ظ فصل 
في حَجٌ الماشى والوّاكب 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت الأنبياء يدخلون 
الحرم مشاة خفاةً ويطوفون بالبيت العتيق» ويقضون المناسك حفاة 


010( تماق القري: ص 77 .١‏ 
هر أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه إلئ الديلمي في مسند الفردوسء وضعفه 
(599"). 
0 و اوود: المتقي الهندي في كنز وعزاه إلى أبي الشيخ .)1١877(‏ وابن الجوزي في 
مثير العزم من حديث غمرو بن شعيب .47/١‏ 
(5) مثير العزم 177//7. 


٠١ 


الباب الأول : في الفضائل حَجّ الماشي والرّاكب 


مشاة). أخرجه ابن ماج" 


على رجليه). 

قيل لمجاهد: أفلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله. 

إفة 

أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم ". 

ويروى (أن آدم عليه السلام حم على رجليه سبعين حجة). 
أخرجه الأزرقي”" : 

وعن مجاهد (أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا 
ماشيين) . روآأه البيهقي . 

يعن ابوطياى انه قال؟ اننا امس على شو وعم أنن, على أنن 
لم أحج ماشياً). رواه البيهقي””“. 
الأسى: مفتوح مقصور: الحزنء يقال أسى» يأسىء أسّى فهو 
000 5 .0 (6) 
تعظيما للحرم). اخرجه أبن الجوزي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَله: (كأني 


60 الحديث أورده المحب الطبري في القرى»ء وقال (أخرجه أبو الفرج» ص 5ع 
وابن ماحه في الوتاسلك» دخول الحرم (599؟). 


)1 سيارع 6 1116 

(9) أخبار مكة .40/١‏ 

(4) السئن الكبرى 1/5 #م. الام 
(6) مثير العزمء» ”7/7 .١159‏ 


حَج الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


أنظر إلى موسئ بن عمران منهبطاً من ثنية هرشي ماشياً). أخرجه 
اين حبان في صحيحه . 


وذكر الأزرقي: أن ذا القرنين حج ماشياً . 


وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس : ما ندمت 
على شوء تانسن فى اين إلا اع ل أحج ماشياً ولقد حج 
الحسن بن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشياًء وإن 
الجنايب لتَقادٌ معهء ولقد قاسم لله تعالئ ماله ثلاث مرات حتى إنه 
يعطي الخف ويمسك النعل. رواه البيهقي”'2. فقال: إن ابن عمير قال 
ذلك رواية عن الحسن بن علي. وقال ابن الجوزي في المثير: وكان 
وَطن الحسن بن علي بالمديئة. ورواه الحاكم””" من حديث انه ميو 
أَيِضاً [وفية]9؟©: وإن النجايب لتقاد بين يديه. (بتقديم النون على 
الجيم) كذا نقله عنه كمال الدين الدميري. في بحياء اللححيبوان: 
والنجايب: جميع نجيبة: وهي الكريمة من الإبل. 


[11/ب2021 وعن زأذان قال: مرض ابن عباس/ مرضاً شديداً فجمع إليه بنيه 
وأهله فقال لهم: (يا بَنِيَ إني سمعت رسول الله كك يقول:. امن حج 
من مكة ماشياً حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوةٍ سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: كل جيرا يمائة ألف») 
رواه الحاكم وصحح إسناده مر 


)١(‏ السئن الكبرف» لشي وال ذف والفاكهي في 06 تقد 
(5) المستدرك .451/١‏ 

() ما بين المعكوفين مزيدة من (م). 

(54) أورده الهيئمي في المجمع وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه 


وفيه قصة» ”7/ 9١5؟.‏ 


٠١5 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والراكب 


وعن ابن عباس أنه قال لبنيه: يا بني اخرجوا من مكة حاجين 
مشاة فإني سمعت رسول الله كلَِِ قال: «إن للحاج الراكب بكل خطوة 
يخطوها سبعين ألف 0 روأه اليراى فى معحمة من : 
ورجال إسناده ثقات . 


وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله مله : امن حم من منى 
إلى عرفة ماشياً كتبت له مائة ألف حسنة من حسنات الحرم» قالوا : 
يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال الحستة يفائة ألفه ححتشستة» 
اخرهه أبن الحورى افى عير العوم البناكن , 

وصحٌ أن النبي كله قال لعائشة لما أعمرها من التنعيم: (ولكنها 
على قدر عنائك ونَصَبك)7" . ظ 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله َه «إن الملائكة لتصافح 
ركبان الحاج» وتعتنق المق] 2 


وكان ابن جريج والثوري يحجان ماشيين . 


نيسابور على قلميه) . 


وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة» وقال محفقه : الإسئناده تالف») 7/١‏ . وذكره 
المحب في القرى وعزاه وبي ذر. ش 

9 اأكلمة عبن متروءة) ولعلها (فسنذا): 

(0) ١/١16ء‏ بلفظ (من أمتي إلئ عرفة) ولعله تصحيف من المحقق لدلالة السياق. 
وذكر المحب في القرى له بلفظ (مِن منى) ص 55 وعزاه إلى مثير العزم . 

9و6 البخاري. فى العمرة (/ؤم/ا١).؛‏ ومسلم في الحج .)151/1١51١١(‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم /١‏ 15 وذهب الألباني في ضعيف الجامع بأنه 
(موضوع) (/61؟7). 


٠١ 


حَجٌ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


وأخبر الحسن بن عمران بن عيينة ابن أخي سفيان قال: 
سرت جح ماين بير ار سيا نكي بنااسين رسييو 
وماثة؛ فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشهء ثم قال: لقد وافيت 
هذا المضجع سبعين عاماً أقول في كل عام «اللّهم لا تجعله آخر 
العهد) وإني قد استحيبت من الله من كثرة ما أسأله ذلك» فرجع فتوفي 
في السنة الداخلة) حكاه ابن الجوزي27©. 


ويروى أن النبي كَلٍِ لما سار إلى المدينة مهاجراً تذكّر مكة في 
طريقه فاشتاق إليهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ قال: نعمء قال: فإن الله يقول: #إإنَّ الى فَرَضَ عَلت 
العروارة: ارادك. إِك مَعَادٍ 4 [القتصص: 85] أي مكة. وغير ذلك فى تفسير 
0 


ويروى أن موسئ عليه السلام حج على ثور. 

وروى الأزرقي: أن إبراهيم عليه السلام كان يحج كل سنة على 
البراق. 

ورئيَ بعض الصالحين بمكة المشرفة فقيل له: أراكاً فت كم 
7 فقال: ما حق العاصي الهارب من مولاه َك لوخم إليه وكا 
ولو أمكنني لجئت على رأسي . 


وقال بعضهم: قدم المشاة على الركبان فى الآية الكريمة؛ ليزيل 
فكاردة مشقة المشي والعنا بفرح التقديم وشرف الاجتباء”” . 


() مثير العزم ١95 /١‏ بقوله (حدثني سمنون). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير 5/ 758٠9‏ (تحقيق البنًا) . 
(9) هداية السالك ."5/١‏ 


الباب الأول : في الفضائل حَمحٌ الماشي والرّاكب 


تلحنا وحدذث 1 رسول اباعييايةتيه فكانت )9 
روأه البخاري تعلق بصيغة الجزم. 


لاله الى مين اناف نروك بن يديد لال : (حج 
النبي يِل وأصحابهء مشاة من المدينة إلى مكة) '"' لأنه لم يحج: بعد 
الهجرة إلا حجة وأاحدة وهو كله كان ا فيها بلا شك . 


وعن إسجاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم 
الصدر الا رَفقَة - رحالهم 5 [وخطم إبلهم الخزم] فقال 
5 5-0 إذ قدموا في حجة الوم ير ل هذه 
الرفقة) رواه البيهقي” " . 


وإعيكلت أصحابنا في الآفاقي هل الل له الخ راكباً 
أو ماشياً؟ 


فجزم في الواقعات: بأن الركوب أفضل من المشي. بحر رواية 
الحسن عن أبي حنيفة كما ذكره قاضيخان في قتاويه © 


ونال فى الملتقطات مرا وعليه الفتوى . 


0 تاعرج التحاري علقك فى الحعء الح صلل الرسل 0111/7 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك». )"١١9(‏ من طريق يحيى بن اليماني ونقل 

ْ المحقق: «انفرد به المصنف. وهو ضعيف منكره مردود بالأحاديث الصحيحة التي ' 
تقدمت أن النبي ينة. وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلئ مكة» قاله الدميري 
.٠١45/‏ 

(0) السنن الكبرئء 777/5. 

(4) انظر: الفتاوئ (بهامش الفتاوئ الهندية) .5١1/١‏ 


١٠١ 


حَجُ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


واختار الكرمانى فى منسكه لما روى أن النبي د احج 
راكبً"'' فاتباعه أولى؛ ولأن في الركوب ارتفاقاً ومؤنة بالمال وعونا 
[11/ ]على فوة النقسق / ولقضاء النفيك بصمة الكمال. 


وقال في المبسوط ‏ كما نقل عنه الطرابلسي في منسكه - 
الحج ماشياً انيل وهو ظاهر الرواية» كما ذكره قاضيخان في فتاويه 
للأحاديث الواردة فى فضيلة المشي. وهو مقتضى كلام صاحب 
الهداية قبيل كتاب النكاح في مسألة النذر بالحج ماشياً. قال: (لأنه 
التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة)""' . 


ففهم منه أن المشي أكمل [من] الركوب» وتبعه حافظ الدين 
النسفي في الكافي في هذا الموضعء وجزم بأن المشي أفضل. 
وكذلك في المدارك عند تفسير قوله تعالى: بوك رجالا وَكلّ كل 
ضام 0 ون كل قي عمق [الحج: 737]. قال: وَقدّم الرجال 
على الركبان إظهاراً لفضيلة المشاة ة كما ورد في الحديث. انتهى 
كلامه . 


ولا 5 0 3 اد اي 0 سلمنا 5 
تعالى : #هر أأَدِى ع سكا 1 4 انين . 1 ونقل 
فى فتاويه د رجح الركوب على المشي وقال: إنه ا 


60 كمأ في حديث اين عمر وجابر البخاري, في الحج. قول الله تعالا ؛ ينوك 
ريكالا» .)١1616( ,)1١1١5(‏ 


(؟') الهداية. .1864/١‏ 
(9) هناية السالك. ١/ه".‏ 


الباب الأول : في الفضائل حَجٌ الماشي والرّاكب 


ولم أرَ هذا النقل بل الذي ذكره قاضيخان في فتاويه في فضل 
القران عن ظاهر الرواية أن الحج ماشياً أفضل. ولفظه وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياًء وفي ظاهر 
الرواية الحج ماشياً أفضل» قال: فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج 
ماشياً فحج راكب يخرج عن النذرء وفي ظاهر الرواية يلزمه الحج 
ماكياه اكين. 


وقد ذكر في المبسوط كما تقدم أن الحج ماشياً أفضل» فيكون 
هو ظاهر الرواية. والله أعلم. 

ونقل أيضاً عن القاضي عز الدين عن الغاية أن الحسن روى عن 
أبي حنيفة كراهة المشي في طريق الحج"''. 

قال حافظ الدين النسفي في الكاني : ودين الع عر 
تحملرا قول من أطلق أن الركرب أنضل غلى من يسوء خُلقة بالمشي 
00 اام لمهي غنه ) ورم 6 


الصبرم 0 يزه إذا فعل ساء لق فيجادل رفقاءه. كما 0 به 


أما إذا لم يكن كذلك فالحجٌ ماشياً أفضل؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة والمّشقة فى المشى أكبرء يدل عليه قوله َيِه # لعائشة لما 
اعتمرها من التنعيم ‏ «ولكنها على قدر عنائتك ونصبك» . 


."6/١ هداية السالك.‎ )١( 


حَجْ الماشي والرّاكب الباب الأول : في الفضائل 


المشي ولم تلحقه مشقة فالمشى له أفضلء ؛ فإن في صحيح البخاري 
عن النبي كَكِةٍ «ما اغبّرتا قدما عبد فى سبيل الله فتمسّهُ الناذ)”" . 

وقال ابن عباس : وددت أني حجحت واكباء وفعله الحسن بن 
على. وجماعة من السلف قال: وأمّا ركوب النبى يله فإنه كان يقصد 
التخفيف عن الأمة؛ فإنه لو مشى ما ركب أحدٌ ممن حج معهء ولأنه 
لم يكن من أهل المشي فإنه كان يتنفل جالساً لمشقة القيام عليه فكيف 
بالمشي. انتهى. والله أعلم . 

وهذا الذي ذكرناه فى حق الأفاقىء أما أهل مكة ومن حولها 
فالمشي لهم أفضلء به صرح ابن العجمي في منسكه. وهو مقتضى 
كلام الكرماني فى منسكه؛ لأن القدرة على الراحلة ليست بشرط في 
0 و سين 0 
ميم رواه الحاكم وصحح 100000 


قال الكرماني: ومن كان به ضعف من أهل مكة لا يقدر على 

المشىء فالركوب له أفضل . انز 
[١1/ب]‏ وحكي في الفتاوى التتارخانية/ عن النوازل قبيل كتابس. إن 
المختار أن الطريق إذا كان قريباً فالأفضل أن يحج ماشياًء وإن كان 


.)7581١( أخرجه البخاري» في الجهاد‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه . ولكن عقب عليه الذهبي بقوله: «قلت:‎ )0( 


0 لصحيام ؟ أخشى أن يكون كنا : وعيسئى . قال أبو حاتم: مدكبر الحديث» 
.25١/١‏ 


(0) منسك الكرماني؛ /5". 
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الباب الأول : فى الفضائل فضل الكعبة 


بعيداً فالأفضل أن يحج كا ولم كم خد القرت: والبعد: وسيأتي 
تمام هذا في الباب الثالث إن شاء الله تعالئ . 


فصل 
فى فضل الكعبة ‏ زادها الله شرفاً ‏ والنظر إليها 
والحرم ومكة وأهلها 


اعلم أن البيت الحرام كله محل عظيم القدرء ومكان جليل 
الشأن والفخرء بل هو أفضل البقاع وما عداه المفضول؛ ويدل على 
ذلك المنقول والمعقولء قال الله تعاليل: #جَمَلَ الله الكعبة الْبَيِتَ 
الكرام قِبِما لْلنّاس * [المائدة: /ا9] أ : قواها لهم في ار ديلهم 
ودنياهم » ررقن أغراضهم ومقاصدهم في معايشهم ومعادهم. 
فيما يتم لهم من أمر حجّهم وعمرتهم» وتجارتهم وأنواع منافعهم». 
وسمي البيت حراماً؛ لأن حرمته انتشرت فلا يصاد ما حولهء 
ولا يختليل ما عنده من الحشيش . 

قال العلماء: أراد بتحريم البيت سائر الحرمء كما قال 
عدّ وجل: ##مَنيا بلع الْكَعبَةٍ4 [المائدة: 45] وأراد الحرمء وقال 
تعالئ: «إذَّ أل بت وْضِعَ كاين للرِى يك مباوَ مَمدّى لعَلَوي 
فهِ ايت بسنت مُمَام هيم وَمَن كله كن ءابنا [آل عمران: 945 917] 
قال مجاهد سبب نزول هذه الأية: إن اليهود والمسلمين افتخرواء 
فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء 
وفي الأرض المقدسة» وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فنزلت هذه 
الآية حتى إذا بلغ نه ءَيَثا يك مَقَامُ إبهِيمٌ4 فقال المسلمون: 
ليس ذلك في بيت المقدسء #وَمن دَكَلَمْكنَ ءَإمنَا# وليس ذلك في 
بيت المقدس #وَلِنَه عَلَ لدان حِم الْسَبت» [وليس] ذلك في بيت 


١١١ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


قال أبو يعلئ: والمراد بالبيت هاهنا الحرم كله؛ لأن هذه 
الآيات موجودة فيه» ومقام إبراهيم ليشن ف العيه وقوله : مارك 6 
أ تين البخين لها يحصل لم حجه واعتمره. وعكف عنذه ») وطاف 
حوله من الثواب وتكفير الذنوب». وقوله #وهدى إِلَْلَمِينَ4؛ لأنه 
واضحات لا تلتيمن على أحل. وقوله : #مَمَام هيم # أعربوه بدل كل 

وأعرب الزمخشري في الكشاف: مقام إبراهيم عطف بيان لقوله 
ينثا يَتَّ4؛ قال: وإنما صم بيان الجمع بالواحد لوجهين: - 

أحدهما : أن يجعل وحجله نمددلة آيات كثيرة ؛ لظهور كانه وفوة 
دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوّة إبراهيم من تأثير قدمه فى حجر 
صلد . 

والثاني: اشتماله على آيات أثر قدمه الشريفة في الصخرة 
الصماعء.ء وإبقاوٌه دون سائر أيات الانساء عليهم السلام. وحفظه مع 
كثرة أعذاتش يعن المكترقيق. الرف سف اند ع 037 

قال ابن هشام النحوي: وقال الزمخشري: إن مقام إبراهيم 
لذ يجعلنان عونا وتنكيراًء وقد اختلفا هنا لأن آيات بينات نكرة. 


.447/١ تفسير الكشاف»ء‎ )١( 


١١ ؟*‎ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


والأولل أن يكون مقام خبر مبتدأً محذوف تقذيره أحدها مقام 
إبراهيم»؛ أو يكون مبتدأ محذوف الخبرء أي منها مقام إبرأهيم» والله 
أعلم. وقوله: ومن 4 امك 4 اختلف العلماء واه 


فقيل : بن دخله في عمرة القضاء مع رسول لله ل كان آمن يدك عليه 


قوله تعاليا : «الَدْحُنُنَ َلْسَجِدَ الْحَرَامَ إن سآ أَلَّهُ منت [الفتح: 17؟] 
وقيل: معناه أمتوا من .دخله: وقيل : ا الفيك معكلها 
لحرمته . غارفا حت متقرباً إلى الله تعالوا/ كان آمنا يوم القيامة. كما 
جاء (مَنَ كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار'' يعني نهار يوم 
القيامة» وعبّر بعض الصوفية عن هذا بعبارة أخرى» فقال: ##ومَن 
دَحَدْل انا » على الصفاء كدخول أنبياء الله وأوليائه. حصل على 
الوفاء فأمَّنه الله من العذاب يوم القيامة» وهو قول حسن. ‏ - 
وقلل؟ عن عله حاعا كان انبا من الانوت التي اكسيها قبل 
وقال السلمي في التفسير: من دخله كان آمناً من عقابه» ##وَللَو» 
في الدنيا ثواب وعقاب» فثوابه العافية» وعقابه البلاء. 
وقيل: معناه: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وأمّن من دخله. 
فذكر سبحانه وتعالل هاتين الآيتين وطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر 
الآيات؛ لأن الآيات تزيد على ذلك» ومما ذكر فيه من الآيات: 
وقع هيبته في القلوب . 
- وامتناع الطير من العلو والجلوس عليه؛ إِلّا أن يكون مريضا 
فيجلس عليه مستشفياًء ولولا ذلك لكانت الأستار مملوءة من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الصلاة» (17778١)؛‏ ذكر السندي في تعليقه: «بأن الحديث غير 
ثابت بهذا اللفظ وقد تواردت أقوال الأئمة على عده في الموضوع على سبيل 
الغلط. 


١177 


]أ/1١*[‎ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


قذرهن» كنحوها مما يعذر الجلوس عليه 
ت. :وآنات الحجر الأسود وحفظه. 
- وائتلافٌ الظباء والسباع فيه» وتَتبعها في الحل» فإذا دخلت 
الحرم تركتها . 
- والغيث إذا كان ناحية الركن اليمانى كان الخصب باليمن» وإذا 
كان ناحية الشامي كانت بالشام. فإذا عم البيت كان في جميع 
البلاد. 
وتعجيل العقوبة لمن عثا فيه كأصحاب الفيل حين قصدوا 
تخريبه كما قال بعضهم : 
قد جاء قوم لهدم البيت واحتشدوا فر كيدهم طير أبابيل 
رمتهم بحجار قدأتين بها فأهلكتهم جميعاً وهي سجيل 
مذمومهم ساق فيلا فانتهى فزعاً يا بؤس قوم غدا محمودهم فيل 
ولا ا وإنما يخرج من 
الحرم إلى الحلء» وإذا انتهى سيل الحل إلى الحرم وقف 
ولم يدخل فيه. 
من اياته : امتحاق حصى الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان. 
ويروى على قدر واحد. 
قال الشيخ محب الدين الطبري: في أيام منى ثلاث عظام: هذه 
إحداهن» يعني ما ذكرناه في حصى الجمار. 
الثانية: اللحوم بمنى في أيامها تُشَرّق عن الجدران» وعلى 
صخرات الجبال» وفي أسطحة البيوت» وهي محروسة بحراسة القادر 


المقتدر من تَخَطبِ الطير لشيء منهاء ومعلوم أن الحِدَأَة إذا رأت شيئاً 
احير بد اسان أو على رأسه. انقضث عليه نك تغطنة: رهشي تحوم 


١١ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


على تلك اللحوم لا تستطيع أن ترزأ منها شيئا . 

الثالثة: الذباب لا يقع على الطعام» بل يؤكل العسل ونحوه مما 
فى الغالب» مع كثرة العفونات الجالبة لكثرة الذياب من الدماء 
والأثفال الملقاة في الطرقات» فإذا انقضت أيام الضيافة والكرامة. 
آيات ظاهرة لمن اعتبرهاء وعبرة ظاهرة لمن أنعم النظر فيها . 
هى ضيقة فإذا نزلها الحاج اتسعت.» فقال رسول الله علد : (إنما مثل 
مُنى كالرحم إذا حملت وسّعها الله تعالى»"''. 

وعن ابن عباس قال: (إن الله تعالل وجّه السفينة إلى مكة 
المشرفة» فدارت بالبيت أربعين يوماًء ثم وجهها إلى الجودي 
فاستقرت عليه. رواه ابن الور 

ويروى أن سفينة نوح طافت بالأرض كلها فى ستة أشهر 
لا تستقر غلئى شىء » حتى أتت الحرم فلم تدخله. ودارت بالحرم 
أسبوعاً. كذا ذكره الثعلبي في العرائسء وذكر ابن هشام صاحب 
السيرة أن الماء لم يعلها زمن الطوفان ولكنه أقام حولها""". 

ويروى أنه كان موضع البيت بعد الغَّرّق أكمة حمراء لا تعلوها 
السيول وكان/ يأتيها المظلوم ويدعو عندها المكروبء فَمَلَ من دعا 


.778/5 أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة» وقال محققه (إسناده ضعيف)‎ )١( 


الموضوعات وقال الحميدي : اوبشر بن السرى لا يحل أن يكتب عنه» 7/ .١١1‏ 


(6) انظر: أخبار مكة للأزرقي للتفصيل» .6١/١‏ 


١١6 


]بر/1١[‎ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


عندها إلا استجيب لهء وكان في الجاهلية من دخله أمن الغارة 
والقتل. 
ولم يزده الإسلام إِلَّا أمناء وقيل: أوّل من عاذ بالحرم الحيتان . 
الصغار من الكبار زمن الطوفان. فلم يأكلها تعظيماً للحرم» وقد 
ألهمَ الله عرٍّ وجل الحيوان البهيم تعظيم الحرم» فإن الظبي يجتمع مع 
الكلب في الحرمء فإذا خرجا منه تنافرا. ذكره أبو الفرس0©. 
ويا اي #وَليطوَفوا يليت الْعتيق * 
[الحج: 19] ثم لها يلها إِلَ ليت لعتَيق 4 [الحج: ””] وفي تسميته به 
خمسة أقوال: 
د كين اناه اعفمة عم السيان : وهو الصحيح. 
عبد الله بن الزبير عن النبي كَكٍِ أنه قال: «إنما سمى الله عد 
وجل البيت العتيق لأنه اس لاه فلم يظهر عليه 
جبار قط»). أخرجه ابن منصورء وأبو ذرء وابن الجوزي. 
والترمذي. وقال: جز 7 


؟ - وقيل: لقدمه لأنه أول بيت وضع كاسن والعتيق ‏ القديم . 


قاله سجني + 
" - وقيل: لأنه أعتق من الجيابرة» فلا يدّعى جبار مليكته 
وإضافته إليه . 


- وقيل: لأنه لم يُملك موضعه قط. قاله مجاهد. 


)01( 000 5/7" 
(؟) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن )”0917١0(‏ وقال (احسن غريب». وقد روى عن 
الزهري عن النبي كله مرسلا». 


١,5 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


ه - وقيل: لأنه أعتق من العَرّق زمن الطوفان. قاله ابن السائب. 

وفي رسالة الحسن البصري أن رسول الله كةّ قال: «ما من نبي 
هرب من قومه إلا هرب إلى مكة فعبد الله تعالئ فيه حتى يموت». 

وأن رسول الله كل قال: «إن قبر نوح» وهودء وشعيب؛. وصالح 
نينا بين المقاء 000 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكةْ: «ينزل في كل يوم 
وليلة مائة وعشرون رحمةٌ على هذا البيت» ستون للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين». أخرجه الطبراني - وغيره وهو حديث 
ضعيفف» وفي رواية: «ينزل الله على أهل المسجد) مسجد مكة «كل 
يوم عشرون ومائة رحمة» الحديث أخرجه أبو ذر ‏ والأزرقي 7 

قال محب الدين الطبري : ولا تضاد بين الروايتين. 

بل يجوز أن يريد بمسجد مكة البيت» ويطلق عليه مسجد بدليل 
قوله تعاليل: #هْوَلٍ وَجَهَلِكَ سَطَرٌ الْمَسْجِدٍ أَلَْرَاءٍ ©# ويجوز أن يريد 
مسجد الجماعة وهو الأظهرء ويكون المراد بالتنزيل على البيت 
التنزيل على أهل المسجدء ولهذا انسحبت على أنواع العبادات الكائنة 
في المسجد. انتهى”" . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكِ قال: لحز البيتٌ 
وليُعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج) أخرجه البخاري”* 


.17/1١ فضائل مكة والسكن فيها ص ١7؛ انظر: أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 

(؟) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه (للطبراني في الكبير) ثم رمز له 
بالضعف» ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمين»ء ص 
48 », (حيث اشترط فيه الصحة والحسن). 

(0) انظر: القرئ ص 105. 

(4) البخاري في الحج». ٠‏ قول الله تعاليل: #جَمَلَ ألَهُ الكعبسة» .)١16937(‏ 


١ ١1/ 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


ويروى أنه جلس كعب الأحبار» أو سلمان الفارسي بفناء البيتِ 
فقال: (شكت الكعبة إلى الله تعالئ ما نصب حولها من عدم وما 
استقسم يمن الأزلام» فاوئ الله إليها إن متغزلتوراً» وخالق 
را يحئون إليك حنين الحمام إلى بيضهء ويدفون إليك دفيف 
النسوو:: لا الل وهل لها لسان؟ قال: نعم. وأذنان وشفتان). 
أخرجه الأزرقي"1 

وعن عياش بن أبي ربيعة عن النبي كَل قال: «لا تزال هذه 
الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها (يعني الكعبة والحرم) 
فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا». روآه ابن ماجه”"' , 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يلِِ: «يغزو جيشٌ الكعبة 
فيخسف بهم)”" '. أخرجه رنين. 

وعن النبي كَل أنه قال: «قد وعد الله عرّ وجل هذا البيت أن 
يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم بالملائكة» وإن الكعبة 
تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوفة» من حجها تعلق بأستارها حتى 
تدخلهم الجنة)”*' . 

١ 11/14[‏ وقال الإمام/ أبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش: إن عدد 

الحجاج الواردين من الآفاق ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان وأن 
ذلك هو الغاية التي لا يزاد عليهاء وأن الحد الذي لا ينقص منه أن 


)1( أخبار مكة 5 

0( ابن ماجهء في المناسك. فضل مكة .)7١١١(‏ وعبارة (يعني الكعبة والحرم) ليست 
فن نفع الحديت:. 

(9) أخرجه البخاري؛ في البيوع؛ ما ذكر في الأسواق .)5١18(‏ 

() قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لم أجد له أصلاً» .811/١‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يكونوا ستماثة ألف إنسان. كما روى فى الحديث انتهى . 


وقد قيل: إن الكعبة شرفها الله تعالئ منذ خلقها الله عرَّ وجل ما 
انع من طافق مظوق موا من بحن أن انس أو مللكق» قال نعم 
السلف: خرجت يوماً في هاجرة ذات سموم» فقلت: إن خلت الكعبة 
عن طائف فى حين فهذا الحين. وراك المطاف كاليا فدنورت: فرأيت 
عن سقلدرة بر فعةرر افيه :مول الكعةى. لقره اين الغرلاع فى متسكه. 

وعن ابن الزبير قال: بينما عبد الله بن صفوان قريباً من البيت. 
|3 قلاف مك عمو تاخية العراق. عدتى لاقف اليف اسبوعاً :قم انث 
الحجر فاستلمته» فنظر إليها عبد الله بن صفوان» فقال: أيها الجان 
إنك قضيت عمرتكء وإنا نخاف عليك بعض صبيانناء فانصرفت 
واعتعة وة شيف »ها ريق اخرحه أبق الفرج"'' . 


والجانّ: الحيّة البيضاء قاله الجوهريء وقيل الحية الصغيرة 
قال الله تعاليل: # كما جَانٌ وَل مُدْيرًا» [القصص: .]"١‏ 


ويروئ أن يوم قتل ابن الزبير بمكة اشتد الحرب» واشتغل 
الناس بالقتال فلم يرَ طائف يطوف بالكعبة إِلّا جمل يطوف بها. ذكره 
السهيلي. رواه ابن سيد الناس في السيرة. 

ويروى أن المَلّك إذا نزل إلى الأرض في بعض أمور الله فأول 
ما يأمره الله به زيارة البيت فينقض من تحت العرش محرما ملبيا حتى 
يستلم الحجرء ثم يطوف بالبيت سبعا ويركع ركعتين» ثم يعمد لحاجته 


1 000 


."١/7 مثير العزمء‎ )١( 
."6/١ (؟) أخبار مكة‎ 


١ 4 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبى كَِكِلَدّ قال: (إن هذا البيت 
دعامة الإسلام» الحديث أخرجه الأزرقى” ١‏ 


يوم فتح مكة (إِن هذا البلد 7 الله لا يعضد شوكه. ولا يتفر: 
صيذه ١‏ ولا يلتقط لقطته إِلَّا مَن عَرَّفها)”'' . 


وعن جابر بن عبد الله عن النبي كله قال: «لما عقر ثمود الناقة. 
وأخذتهم الصيحة لم يبق منهم أحدذ إلا أهلكته. إِلَّا رجل واحد كان 
في حرم الله عرٍّ وجل فمنعه الحرم. فقالوا: من هويا رسول الله؟ 
قال: أبو رغال ‏ أي جد ثقيف كذا ورد في مسند أحمد والطبراني - 
قبل 1 وشم أب رغال يا رسول الله؟ قال: جد ثقيف» فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه». رواه أحمد””"» ومسلم. 

قال الزمخشري في المستقصئ في أمثال العرب: أبو رغال رجل 
وججهه صالح النبي كَل على صدقات» فأساء ال وهو 
(الذي) يرجم قبره بمكة. وقيل هو: دليل أبرهة إلى البيت. | 
كلامه. وهذا القبر هو بالمغمس. 4 يق .قلت .وغر فاق وهو باق 1 
الآن وسيأتي تمامه في اليبات التاسع 0 


وقال ابن إسحاق: حدثنا أن قريشاً وجدت فى الركن كتاباً 


.7 0“ أخبار مكة. ؟/ "؛ ورواه لم انظر: ا‎ )١( 
فر 0 0 وقال: «رواه البزار والطبراني في اريم خوك بشحوه.ء ورجال‎ 
و0‎ 050 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الكعبة 


بالسريانية فلم تدر ما هو حتى قرأه لهم رجل من اليهودء فإذا فيه 
(أنا الله ذو بكة خلقتها يوم غلقت: الشموات والآرضن :-.:وصووت 
الشمس والقمر وحففتهما بسبعة أملاك حنفاءء ولا تزول ان يزول 
اعشاهاة» سارك لأهلها [اللحم] الماء واللبن)”'"' . 


وأناها: جبلاها.ء وهما: امو قبيس الذي يقال له الاحوة: 
قعيقعان. ومكة بين هذين الجبلين؛ والأخشب الجبل الخشن العظيم. 
وأول جبل وضع بالأرض جبل أبي قبيس”' ثم بعده الجبل الأحمرء 
وقال صاحب مختصر معجم البلدان : الأحتنه العتير نهو اين قسن 


. لالا» 78 بالتفصيل‎ /١ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(0) جبل أبي قبيس: يقع جبل أبي قبيس في شرق المسجد الحرامء ويطل على 
المسجد من الجهة الشرقية» ويشرف علئ الصفا (الجهة المبّة بالقصور) الآن 
وهو إمتداد لسلسلة جبال الخندمة؛ ولقد اكتسبت أهميته التاريخية لقربه من 
المسجد الحرام فالمسافة بينهما أمتار معدودة. بالإضافة إلول ما ذكر من 0 
هذا الجبل» 0 ارتفاع الجبل إل )55١(‏ مترآاء وهو من الجبال المأهولة 
بالسكان» فالمباني مكتظة على كافة سفوحه حتيل القمة. 
جبل قعيقعان : عبارة عن سلسلة جبلية تمتد في شمال وشمال غرب المسجد الحرام 

ببق أغالي وادي إبراهيم شرقاً وأعالي وادي طوى غرباًء وتشرف هذه السلسلة علل 
عدة أحياء من مكة المكرّمة» فسفحها فسفحها الشرقي يطل على حي السليمانية وحي النقاء 
وحي الشامية؛ وأما السفح الغربي فيطل على حي العتيبية» وحي جرول وحي حارة 
الباب ويصل ارتفاع هذا الجبل إلى (40) متراء ولقعيقعان قمتانء يطلق علئ 
إحداهما جبل لعلع: وعلئ الأخرى جبل هندي. وأما اليوم فلا يعرف الجبل بالاسم 
المذكورء وإنما تطلق عليه عدة أسماء: جبل السليمانية» جبل العبادي» جبل 
الماقع جبل قرنثء جبل لعلع. جبل القدلة جبل 0 جبل السودان: جبل 
الحو وهذه أسماء بعضها قديمة وبعضها حديثة» وك يكرفة هلقن حى أو أحياء. 
انظر: بالتفصيل أودية مكة المكرّمة للبلادي. ص 4١‏ وما بعدها؛ البيئة الطفعة 
لمكة الفكزفة عن أقات: 31 ااا 0 


١١١ 


فضل الكعبة الباب الأول: في الفضائل 


3 س] والغربي/ قعيقعان ومكة [بينهما] قال: وقيل الغربي الجبل المشرق 


وقال صاحب صور الأقاليم قعيقعان: هو الجبل الذي عن غربي 
الكعبة قال: وأبو قبيس أعلى وأكبر منه. وعن محمد بن سوقة قال: 
كنا جلوساً مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة فقال: (أنتم في أكرم ظل 
على وجه الأرض). أخرجه سعيد بن منصور . 

وعن ابن جريح قال: أخبرني أبو بكر (أن النبي يلي نظر إلى 
الكعبة فقال: إن الله سبحانه وتعالئ قد شرَّفكِ. وحرّمكء. وكرّمكِ 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) أخرجه الأزرقي”"' . 

وعن مجاهد قال: خلق الله موضع البيت الحرام قبل أن يخلق 
شيئاً من الأرض بألفي عام. 

وعن محمد بن إسحاق قال: (بلغنا أن الله أمر آدم عليه السلام 
لما هبط إلى الأرض أن يسير إلى مكة»ء فسار فكان لا ينزل 
منزلا إِلّا فر الله له ماءً معيناً حتى انتهى إلى مكة فقام بها يعبد الله 
غك السة) ويطوف به فلم تزل داره حتى قبضه الله تعالول ا 

وفي الصحيح (أنه ليس من بلد إِلّا سيطأه الدجال إِلّا مكة 
والمدينة ليس نقب من نقابها إل وعليه الملائكة صافين 
در ا 


(1) ايان مكة للأزرقي ."١ 200/١‏ وهو مرسل لأن الراوي ليس من التابعين وهو 
يروي عنهم . 
0( أخبار مكة للأزرقي لان 


() الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنهء فى فضائل المدينةء لا 
يدخل الدجال المدينة» (1881) وفي مسلم من أبي هريرة رضي الله عنه في الحج» س 


١7 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


النقب: يقنم الفون وضمها وسكون القاف الباب».ونيل”: 
الطريق وجمعه نقاب . 

ويروى أن رسول الله كه لما استعمل عتّاب بن أسيد على مكة 
قال: «يا عتاب أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله 
تعالئ» فاستوص بهم خيراً»'"' 

وقال ابن أبي مليكة: ا ار يما ما بي فيقال 
لهم: يا أهل الله. وهذا من أهل الله. 

يروك وهبية ين عجة أندالهتعالرن ريقو (من أتن اقل الجرده 
استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد أخفرني في ذمتي» ولكل 
ملك حيازة مما حواليه» وبعض مكة حوزتي التي اخترت لنفسي أنا الله 
ذو بكة. أهلها خيرتي وجيران بيتي» وغمارها وزوّارها وفدي 
وأضيافي» وفي كنفي» وأماني» ضامئون عليّ» وفي ذمتي وجواري). 
ذكر جميع ذلك أبو الفرج""” . 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه سمع رسول الله مَل وهو 
راق هن راجافه على اكز در من دكت وهو يقر الجكة :ارالك ' 
إنكِ لخير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت 
منكِ ما خرجت”" رواه سعيد بن منصور والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي وابن ماجه وابن حبان» وهذا لفظه ورواه 


صيانة المدينة (84/ا7١).‏ 
)١(‏ أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة "/ 2:74 وقال محققه: (إسناده ضعيف جداً). ورواه 
البيهقئ طرق اخير (وإسناده حسن) 7379/8 ,51٠‏ 
(؟) مثير العزمء /١‏ 0"". 
فر الترمذي, المناقب» فضل مكة (0؟598) اين ماجه » 2 المناسك » فضل مكة 
(684*") المسندء 806/5. ْ 


١77 


فضل الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


أحمد وزاد «واقف بالحزورة فى سوق مكة». انتهى . 

والحرّورة: كان سوق مكة وقد دخلت قو الشسححل لمأ ريك 
ا 

قال أبو موسى المديني: هو موضع بمكة عند باب الحتّاطين: 
وهو بوزل فسورة. 

وقال الشافعى : الناسن يشددون الحزورة والحديبية. وهما 
مخففتان. حكاه عنه ابن الأثير. 

وقال الدارقطني: والتحفيف فى الحزورة هو الصواب. 

وقال التوربشتي في شرح المصابيح ويقال: إنما قيل لها حزورة 
وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد وكان ولي أمر البيت بعد جرهم بنى 
صرحاً بأسفل مكة وجعل فيه سُّلماً يرقى فيه» ويزعم أنه يناجي الله 
تعالل فوقى الصرحء وكان علماء العرب يرون أثنة صديق من 
الصديقين» وكان قد جعل فى صرحه ذلك أمة يقال لها حزورة» وبها 
سميت حزورة مكة. انتهن . 

ويروى أن الأنبياء كانت إذا هلكت أمتهم لحقوا مكةء 
فيعدوق- الله تعالرة اقتوا حي زموتو ا 


وقال الحسن البصري في رسالته: ما أعلم اليوم على وجه اللأرض 


[15/أ] بلدة ترفع فيها من الحسناتء» وأنواع البر كل واحدة منها بمائة ألف/ ما 


23 «الحزورة»): دخلت في الستعد الحرام على الصحيح . وكابت من جهة باب (أم 
هانىء) وجهة (السوق الصغير). محقق أخبار مكة للفاكهى .٠١5/5‏ 


١7: 


الباب الأول : في الفضائل فضل الكعبة 


يرفع بمكة» ثم ما أعلم من بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صَلَىْ فيها 
ركعة واحدة بمائة ألف ركعة غير مكة» ثم ما أعلم من بلدة على وجه 
الأرض يتصدق فيها بدرهم واحد فيكتب بمائة ألف درهم إلا بمكة» ثم 
ما أعلم على وجه الأرض بلدة فيها شراب الأبرار ومصلى الأخيار 
إلا مكة؛ ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة يصلى فيها حيث أمر الله عزّ 
وجل إلا بمكة»ء قال الله تعاليل: #وَأجِدُوا من مَقَامِ بعر ممصَلٌ © [البقرة: 
0ه. ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة إن مسٌ أحدٌ شيئأ يكون في 
مسّه إياه تكفير خطاياه وانحطاط ذنوبه كما ينحط الورق من الشجر 
ِلّا بمكة وهو استلام الركنين. قال كَكِ: إن مسحهما يحط الخطايا 
حظّاً»؛ ثم ما أعلم على جه الأرض بلدة إذا دعا أحد بدعاء أمّنت 
الملائكة على دعائه إِلّا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم على وجه 
الأرض بقعة يكتب لمن نظر إليها عبادة الدهر إلا نظر الكعبة» ثم ما 
أعلم على وجه الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة ما 
صدر إلى مكة»ء ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة تغدوا فيها الملائكة 
وتروح في كل لحظة وساعة على صور شتى لا يقطعون ذلك 
ولا يفترون إلا الطواف بالبيت؛ ثم ما أعلم على وجه الأرض بلدة 
يحشر منها من الأنبياء والأولياء والأبرار والفقهاء والعبّاد والزهاد 
والصلحاء من الرجال والنساء ما يحشر من مكة ” لم إنهم يحشرون آمنين 
يوم القيامة؛ ثم ما أعلم أن شيئاً من الجنة في بلد على وجه الأرض 

نايك وولعمس الا ممكة وهر الجر الأضوةة ووقاء إنراعيه 
عليه السلام» ثم ما أعلم أنه ينزل في الدنيا ببلدة كل يوم رائحة الجنة 
وروحها ما ينزل بمكة ويقال: إن ذلك للطائفين. انتهى والله أعلم”'' . 


00 “نشائل كفو لمكن نتيا للحي الصو فى “اونا يدها 


١ 6 


فضل الكعبة الباب الأول: في الفضائل 


وقال الغزالي: كوشف بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها 


١ : / :‏ 
تسسحد لعبادان» ورايت عبادان ساحدة لعمرة” 1 


وروى عن النبي كله أنه قال: «أنا أول من تنشقٌ عنه اللأرض» 
ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معيء, ثم آتي أهل مكة فأحشر مِنْ بين 
الحرمين ا 


قال: (قال الله تعالل إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتى فخربته. 
ثم أخرب الدنيا على أثره). رواهما الغزالى فى الأحياء”” . 

ويروى عن النبي كله أنه قال: (إن الإيمان ليأرز فيما بين 
الحرمين يي بك لسريس ذكره أبو محمّد المرجاني في 
الفتوحات الربانية. 

0 خاطب الله تعالئ السموات والأرض بقوله: ##آنِيَا 

0 قَاأَنَآ أ 56 طأبِعينَ # [(فصلت: ]١١‏ نطق من الأرض وأجاب 

موضع الكعبة» ومن السماء ما يحاذيها. 


وعن ابن عباس: أصل طينة النبي وله من سرة الأرض بمكةء 
فقال بعض العلماء: فيه إيذان بأنها التى أجاب من الأرض» ومن 
موضع الكعبة دحت الأرض فصار رسول الله كلِِ هو الأصل في 


."١17/١ إحياء علوم الدين؛‎ )١( 

4 رواه ابن النجار في الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص 78؛ وأخرجه الترمذي في - 
المناقب» 559 وقال (حسن غريب)؛ وابن ماجه (5708). 

(9) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ليس له أصل "1١8/١‏ 

(54) أخرجه مسلمء في الإيمان. بيان أن الإسلام ندا غريا يلظ (... بوه هارن ميت 
المسجدين كما تأرز الحية في جحرها) .)١55(‏ 


١» 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


التكوين» والكائنات تبع وقيل: لذلك سمي أميّا؛ لأن مكة أم القرى 
وطينته أم الخليقة . 

فإن قيل: إن مدفن الإنسان بتربته والنبي ود دفن بالمدينة» قيل : 
إن الماء لمّا تموج رمى بتلك الطينة إلى ذلك الموضع من المدينة. 
ذكره صاحب «عوارف المعارف)"'' . 

فصل 

اعلم أن العلياء حوس شل أن 5ك والجدية ( انهم" ليرفا 
أفضل بقاع الأرض» ونقل القاضي عياض الإجماع على أن موضع قبر 
نبينا وسيدنا رسول الله كَلِيْهِ أفضل بقاع الأرض وأن الخلاف فيما 
سراف 

وقآل الشكرى: 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
/«ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكئ مأواها1١١/ب]‏ 

وإنما ثبت التفضيل له بسبب حلول سيد المرسلين» وقائد الغر 
المحجلين فيه» ولا التفات إلى ما أنكره بعض فضلاء الشافعية على 
القاضي» وسَّنَّع عليه كثيراً زاعماً أن التفضيل إنما هو بكثرة الثواب 
على الأعمال» والعملٌ على قبر رسول الله يَكِةِ محرّمُ»ء فيه عقاب 
شذيد: اقضلا عن أن يكون افيه أفضل المغوناث :وإذا يعدن الثوات 
هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون باعتباره كيف 
يُحكي الإجماع؟ أوَ ما علم هذا المنكر أن أسباب التفضيل أعم من 
الثواب وإنما تنتهي إلى عشرين قاعدة قد ذكرها القرافي في قواعده في 


.. لأبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السّهروردي البغدادي المتوفى 5177ه‎ )١( 


١7 1/ 


المفاضلة بين مكة والمدينة الباب الأول : في الفضائل 


الفرق الثالث عشر والمائة”'' . 


والإجماع منعقد على التفضيل بما ذكرنا لا بكثرة الثواب على 
الأعمال. ويلزمه أن لا يكون المصحف أفضل من غيره لتعذر العمل 
فيه ) وهو خلااف المعلوم من الدين بالضرورة. واختلف العلماء في أن 
المالكية؛ لحديث ابن الزبير رضى الله عنه الآتى ذكره أن النبى عل 
قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوأه من 
المساجد إلا المسبجد الحرام. وصلاة ين المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة ون مسجدي)”"ا روأه تين وابن حبان فى صحيحه )2 وقال 
أبن عبل اه إن ذلك مروي عن عمرء وعلي. وابن مسعود» وأبي 
الدرداءء وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم. قال: وهم ار أن 
يقلدوا. قال: وحسبك بفضل مكة أن فيها بيت الله تعالئ الذي قال الله 
تغال' يحط أؤزار العباد» يقصده في العمر مرة ولم يقبل من أحد 
صلاة إلا باستقبال إليه إذا قدر على التوجه إليهاء وهي قبلة المسلمين 
أحيآءٌ وأمواتاً. انتهى. 

وفضلت مكة أيضاً بإقامة النبي كَيهِ بها أكثر من المدينة فأقام 


ع .وككرة الروار نمق الاشباع والموسلية:. 


.,7١9/7 انظر: الفروق»‎ )١( 
. المسند بلفظه 5/ 0؛ وأصل الحديث فى الصحيحين‎ 2 


١8 


الباب الأول: فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


- وكونها مثوى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

- وكونها لا تدخل إِلّا بإحرام. 

وثناء الله تعالئ على البيت الحرام بقوله: #إنَّ أُوَلَ بيت وَضِعَ 
ِنّاس لََنِى ببَكَّهَ مَارَك وهدى لِلْمَلْمِنَ 425 [آل عمران: 195 وبالجملة 
فضائل مكة لا تعد ولا تحصىء ولو لم يكن فيها سوى أنها مهبط 
الوحي؛. ومسقط رأس سيد الأنام» ومنزل القرآن» ومظهر الإيمان 
والإسلام؛ ومنشأ الخلفاء الراشدين الكرام» ومقر أهل العرفان. 
ومقهر الشرك والطغيان؛ وملاذ العائذين». وملجأ القاصدين» ومقصد 
الطالبين»؛ وقرة عين المشتاقين ومأوى الخائفين» ومقام العائذين. 
يكفى ذلك شرفاً وفضلاء فكيف وفيها بيت الله الحرام» والحجرء 
[والحجر]”''؛ ودار خديجة؛ وزمزمء والمقام”'”: 
انظ فياك بيك الحمناء ما ميد ها معدي نترهء 
فهي التى سلبت فؤاد محبها بجمال بهجتها ونور بهاء 
جعل المهيمن كل عام حجّجها فرضاً وهذا صح في الأنباء 
بشراكيا عين انظري وتدللي وتلذذي منها بطيب لقاء 

وقال بعضهم في افتخار الحرمين : 
أَرْضٌ بها البَئْتُ المُحَرم ِبْلّة لِلْعَالَمِينَ لَهُ المساجدُ تُعْدَلُ 
حَرَمٌ حَرَامٌأَرْضُهَا وَصُيُودُمَا والصّيْدُ فِي كُلَ البِلادِ مَحَللَ 


وها تشاع والمُنافِيْك كلها وَإِلَّى/ فَضيلْتها الكرقة ترْخَل [1/15] 


م ل 1 افع ...بي اي الو > ابو عل برد “قر د ام عند 7 007 ك0 51 سمس 0ف 
وَبِهًا المَقام وَحَوْض زَمُرَّمَ مترَعَا والحجر والركن الذي لا يرحل 


69 والزيادة من نسححة (م). 


(؟) انظر: الموضوع بالتفصيل: صلة الناسك في صفة المناسك», لابن الصلاح» ص 
51١‏ وما بعدها (بتحقيق د/ محمد بن عبيد) . 


خيل 


المفاضلة بين مكة والمدينة 


الباب الأول : في الفضائل 


وَالمَسْجِدْ العَالِى المُمَجدٌ والصًَّا 
وفع الشيات يفكت لحان 
يجِرَّى الْمْسِيءٌ مِن الخطيئة مئلهًا 
ماينبغي لك أن ا يا فتىٌ 
بالشعب دون ارم م" ملسي عل انز 


كي يَرْمْل 
-550 ع 


أرضا حا ولد الع العرميل 


وَبهَانشَأ صلى عليه الترسل 


وَبهَا له وَجَاءَهُ وَحَيُ السّمَا وَسَرَىَ به المَلَّكُ الرّفِيمٌ المُنْرَلُ 
َنْبِوٌَةُ الرَّحْمْن فِيهَاأَنْزِلَتْ والندذئن فاقيا فيعف أرل 

وقال مالك: المدينة أفضل من مكةء واستدل له بما روي عن 
النبي يك أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: «اللّهم إنك 


تعلم أنهم أخرجونى من أحب البلاد إلى فاسكنى أحب البلاد إليك» 
رواه الحاكم ف المسعدرله37؟, 


وما هو أحب البقاع إلى الله تعالئ يكون أفضلء والظاهر 
استجابة دعاءه كيد وقد أسكنه المدينة فتكون أفضل البقاع. وقوله 
يله: «المدينة خير من مكة)() وهو نص في الباب» ودعاؤه يك بمثل 
ادها 0 إراني) كله المادم لمكة ومثله معه. وقوله عَكِة: 0 
على لأوائها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”" وقوله 
كِ: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها)©' . 


8/8 الحاكم في المستدرك,‎ )١( 

(؟) روآه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن داود وهو مجمع على ضعفه؛ كما ذكر 
الهيئمي في المجمع 194/7. وانظر: بالتفصيل الأحاديث الواردة فى فضل المدينة 
للرفاعي ص 59". 

فة الحديث أخرجه مسلم. في الحج الترغيب في سكنى المدينة (1718) وغيره. 

(5) أخرجه البزار عن ابن عمر من رواية يحيى سليم الطائفي» ورواه غيره عن أبي 
هريرة بغير هذا الطريق وقال البزار: وهو الصواب وعقب الهيثئمي: «قلت يحيى بن 


1 


الباب الأول : فى الفضائل المفاضلة بين مكة والمدينة 


وقوله يك : «إن المدينة تنفى دا 


) 
وقوله يَنْه: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)”'". 


ولأنها مهاجر سيد المرسلين» وموطن استقرار الدين. 


1 وأجيب غر الأول: بأن الحافظ أبا عمر ابن عبد البرّ قال 
في الاستذكار: إنه لا يصحء ولا يختلف أهل العلم في نكارته 
ووضعهء وبأنه محمول على أنه أراد أحب البقاع إليك بعد مكة» على 
أن الحديث نفسه لا دلالة فيه؛ لأن قوله: «فاسكني في أحب البقاع» 
هذا السياق يدل فى العرف على أن المراد به بعد مكةء فإن 
الأنياة ل يسال يها خرص معدو نان ذال 4 (العرييي ‏ ناسكتي 1 ندل 
على إرادة غير المخرج منه وتكون مكة مسكوتا عنها في الحديث. 


١‏ وعن الثاني : بأنه ضعيف لا يحتج به» وقيل: إنه موضوع. 
وبأنه وإن كان نصّاً فى التفضيل غير أنه مطلق» فيحتمل أنها خير من 
جهة سعة الرزق والمتاجرء. فلم يتعين محل النزاع. 


 "“‏ وعن الثالث : بأنه مطلق فى المدعوية فيحمل على زمانه وَل 
والكون معه لنصرة الدين» ويعضده خروج الصحابة رضوان الله عليهم 


سليم من رجال الصحيحين» وقد يكون روي عن ابن عمر وأبي هريرة؛ فلا مانع 
فإن رجاله ثقات». المجمع ”/ 199. 

)١(‏ أورده ابن حجر في الفتح »:0١‏ وأصله في البخاري يلفظ (إنها طيبة تنفي الخبث 
كما تنفى النار خبث الفضة» في التفسيرء قوله تعالئ : ها ل فى لفقت 4 
(55868). 


(؟) بهذا اللفظ. أخرجه أ 2 شيبة في مصنفه 5*/١١‏ والبيهقي في النقم الكبوى 
0/0 وفي الصحيحين وغيرهما بلفظ (ما بين بيتي) بدلا عن (قبري) : البخاري 
)١1١155(‏ ومسلم (1591). 


١١ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول: في الفضائل 


إلى العراق وغيرهء وهم أهل [الإيمان] وخبر رسول الله كَل حق. 
فيحمل على زمن يكون الواقع فيه ذلك» تحقيقاً لصدقه. وكذا الجواب 
عن السادس. والجواب عن السابع أنه يدل على فضل ذلك 
الموضع لا المدينة. والله أعلم . 
ولعرفة . ظ 
في حكم الجوار بمكة شرّفها الله تعالئ وعَظمها 
وجماعة من المحتاطين في دين الله تعالئ إلى كراهة المقام بمكة""', 
أحدها: الحد خوف التبرم والأنس بالبيت» فإن ذلك ربما يؤثر 
فى تسكين حرقة القلب في الاحترام: ولهذا كان عمر رضى الله عنه 
يدور على الحاج بعد قضاء النسك بالدّرّة ويقول: (يا أهل اليمن 
يمنكم» ويا أهل الشام شامكمء يا أهل العراق عراقكمء فإنه أبقى 


[73/ب] لحرمة/ بيت ربكم في قلوبكم)”” . 


ولذلك هم عمر بمنع الناس من كثرة الطواف وقال: خشيت بأن 
يأنس الناس بهذا البيت فتزول هيبته من صدورهم. 


الثاني : تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود فإن الله تعال 


)01 انظر: فتح القدير (لابن الهمام)» /178؛ المجموعء 8/١١7؛‏ منسك الكرماني 
0 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة .١175827/1١‏ 


بضين 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


جعل البيت مثابة أي: يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرىء ولا 
يقضون منه وَطرأ . 
وقال بعضهم: تكون في بلدٍ وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا 
بمقامك . 
قال أبو عمرو الزجاجي: (مَن جاور الحرم وقلبه متعلق بشيء 
موق الله ااا القن كير تسن 
وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا 
وقال بعضهم : 
وكم من بعيد الدار نال مراده وكم من قريب الدارمات كثيبا 
ويقال: إن لِلّهِ عرَّ وجل عباداً تطوف بهم الكعبة تقرباً إلى الله 
القالق: الكوقه من :ركوت: التخطاياً والذتوب». [والذنوت]!” بهن 
أما الكبائرء والصغائر مثل الاشتغال بالسّمّر وحكايات الدنيا في 
الطواف والمسجد وغير ذلكء» ففى الكبائر يتولد منه مقت الله 
وسخطه.ء وفيه إطفاء نور المعرفة بالكلية» وفى الصغائر يورث تقليل 
١ 216‏ 
نور المعرفة 2 


(؟) إحياء علوم الدين» .818/١‏ 
(6) الزيادة من (م). 
(4) انظر: مثير العزمء 7/ .7٠١‏ 


كشن 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


أذني :دنا وعدا )1 

وركبة (بضم الراء وفتحها): موضع بقرب الطائف كثير العشب 
ولي 
او 0 101 
[الحج 5؟] إلى آخرها)”” . 

ولخوف ذلك انتهئ بعض الصالحين إلى أنه لم يقض حاجته في 
الحرم بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجة؛ وبقي على 
فقيل له: بما قدرت على هذا؟ فقال: بعلم صدق باطنى فأعاننى على 
ظاهري . 

وبعضهم أقام شهراً ما وضع جنبه على الأرض احتراماً لها. 

وعن عبد العزيز بن أبى رواد» قال: جاورت هذا البويتة ستيه 


)١(‏ الأثر روي عن عمرو بن الخطاب كما في أخبار مكة: الأزرقي» ؟/ 5" ؛ الفاكهي 
1/1 ,. 

ههه وركية : أرض سهلة فسيحة علو بعل يومين من مكة. وحدّدها الأستاذ ملحس 
)١(‏ كم عن مكة إلى جهات الموية و(10) كم عن الطائف. انظر: تعليق المحقق 
للأزرقي ؟7/ 175. 

9 انظر: تفسير ابن كثير 775/6 (تحقيق الينّا) . 


١) 


الباب الأول: في الفضائل حكم الجوار بمكة 


ور عا مقها فمعاسيت تسن | لا وجدت نصيب الشيطان منها أوفر 
من نصيب الله تعالى . 

وقد قال بعض العلماء: إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف 
الحسئات . 

قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا هشام عن الحسن ومحمّد 
قالا : (كان أصحاب رسول الله كَيِدٌ يحجون ثم يرجعون. ويعتمرون ثم 
يرجعون ولا يجاورون). 

وعن إبراهيم قال: كان الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من 
مجاورة البيت. 
دمكة . ذكرهما 2 
أهل المدينة ‏ جاء يطلب العلم : ارجع إلى المدينة» فإنا كنا نسمع 
أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده بمنزلة الحل» لما 

إفه 

يستحل من حرمتها ‏ . 

روي عن وهيب بن الورد المكي رحمه الله قال: (كنت ليلة في 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» 1857/7 (في الجوار بمكة). انظر: ما أورده المحب الطبري 
من الآثار في هذا الباب» القرى. ص .١11١١ 21١١‏ 


(؟) صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاح؛ ص .1١‏ 


حأيق 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه)”''. 

«(ويحكى أنه لما وصل أبو بكر الآجري إلى مكة استحسنها 
واستطابها. فهجس فى نفسه أن قال: اللّهم 52 ف هذه البلدة ولو 

7/] سنة!/ فسمع هاتفاً يهتف به ويقول: يا أبا بكر! لِمّ سنة؟ ثلاثين سنة. 

فلما كانت سنة الثلاثين» سمع هاتفاً يقول: يا أبا بكر قد وفينا 
بالوعدء فمات في تلك السنة) حكاه أبو الفرج"". 

وسئل مالك رحمه الله الحج والجوار أحب إليك أو الحج 
والرجوع؟ ظ ظ 
إليه. وفهم ابن رشد من هذا أاقتضاء كراهة المجاورة. 

وذهب أبو يوسف » ومحمد » والشافعى واختمل بن حنبل : 5 
كعاب المساووة يخ . 

وفي الملتقطات والمبسوط فى باب الاعتكاف: أنه لا بأس 
بالمجاورة فى قولهماء وأنه الأفضل. قال: وعليه عمل الناس . 

وحكي الفارسي في منسكه عن المبسوط: أن الفتوى على 
قولهما لما قدمنا ذكره من الطاعات التي لا تحصل في غيرها . 


819 ,*"18/١ إحياء علوم الدين»‎ )١( 


فر انظر : إعلام الساجد. ص ١|068‏ وما بعدها؛ فتح القديرهء اخ المثئةء 
*/007؛ غاية المنتهى /١‏ 946". 


شن 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار يمكة 


ويروى عن النبي يك أنه قال: «من صبر على حر مكة ولو ساعة 


من نهار تباعدت عنه النار مسيرة مائة عام" . 


وعن سعيد بن جبير «من مرض يوماً بمكة كتب الله له من العمل 
الصالح الذي كان يعمله في سبع سنين فإن كان غريباً ضوعف ذلك) 
زوافتها: الفاكين *” . 


وروي في الأحاديث أن المقام بمكة سعادة والخروج منها 
شقاوة: ذكره الكرماني في منسكه. وقيل لأحمد بن حنبل في رواية 
تكن الما ورة قال قن حجان جا بره روامن عم وليق إني لان 
مجاور بمكة. 

وأجاب القائلون بالاستحباب عمّا ذهب إليه أبو حنيفة بأن ما 
يُخاف من ذنب فيقابل بما يرجئ لمن أحسن من تضعيف الثواب. 
فالحاصل أن علة كراهة من كره المجاورة بمكة من العلماء 
ليس إِلَّا مراعاة ضعف الخلق» والخوف من قصورهم عن القيام بحق 
الموضع. فمن أمكنه الاحتراز عن ذلك» وقدر على الوفاء بحقه. 
وتعظيمه» وتوقيره على وجه يقى معه حرمة البيت» وجلالته ومهابته في 
عينه كما دخل مكةء فالمقام بها حينئذٍ هو الفوز العظيم» والفضل 
ان 

عن سهل بن عبد الله قال: كان عبد الله بن صالح رجلا له 
سابقة جليلة» وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة 


)١(‏ أخرجه الفاكهي من حديث أبي هريرة بالإطلاق» وقال محققه: «إسناده متروك» 
فضا 

(5) أخرجه الفاكهي» وقال محققه: «إسناده متروك؛ 17/5 

(5) انظر: مثير العزم» .5١١ 251١/7‏ 


١1 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


فطال مقامه بهاء فقلت له: لقد طال مقامك بهاء فقال لي: لم لا أقيه 
بها وَلَمُ 1 بلداً تنزل فيه الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد والملائكة 
تغدو فيه وتروح» وإني أرى فيه أعاجيب كثيرة» أرى الملائكة يطوفون 
ووو وين اي 
بشيءٍ من ذلك؟ فقال: ا ا 0 
بحضر هذا البلد فى كل جمعة» ولا يتأخر عنه. فمقامى ها هنا لأجل 
من أراه منهم . ولقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم جبلى . وقل 
جاء ويده غمرة» فقلت: إنك قريب عهد بالأكل فقال لي : ا الله 
صلاة الفجرء 0 0 
أخرجة أبو القر0©. 
قوله (غمرة): هذا إنما يقال في اللحم خاصة. 
وعن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: (الخضر وإلياس يصومان 
ورأى سخص إلياس بالأردن فال له * 5 الأبدال؟ قال : : ستول 
مد خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطىع المرات». ورجلان 
بالمصيصة. ورجل بأنطاكية» ورجل بعسقلان». وسبعة 5 سائر 
الأمصارء بهم تسفون الغيث» وبهم تنتصرود على العدوى وبهم 
[1/ب] يقيم أللّه أمر الدنيا حتى إذا أراد/ أن يهلك يعني الدنيا أماتهم 


لل في م (وبينه وبين) . 
ف مثير العزم. وذكره بكامله المحب في القرى ص 11. 


١17 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


جميعاً. كذا فى المثير. ورد فى الحديث: أنهم ثلاثمائة وأربعون 
وسبعة أبدال وقطبء. فإذا مات القطب أبدل من السبعة» فإذا مات من 
وإذا مات من الثلا ثمائة أبدل من صلحاء المؤمنين . 


بالشام. والنجباء بمصر. والعصاية بالعراق» والنقباء بخراسان» 
والأوتاد ماكر الأرض» والخضر سيك القوم)”''. 


)١(‏ وقد كثر الكلام في هؤلاء الأبدال والأقطاب والنجباء وكذا ما ورد فيهم من 
الأحاديث والآثار عند أهل العلم : فمنهم من أنكر وجودهم»ء ووجود هذه الأسماء: 
مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالول ء ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي يك بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 
ألفاظ الأبدال... ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف ‏ كما هي على هذا 
الترتيب - ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند 
الأمة قبولاً عاماً» ثم تحدث عن إبطال هذه الأسماء وما يضيفون عليها من 
الصفات. 

0 في حديث على رضي الله عنه ‏ (البدلاء يكونون في الشام وهم 0 
باج "نانفا الحدية المرفوع فالأشبه أنه 0-0-5 كلام النبي عله . . 

سل لإبطال المعنل بالتفصيل . 

انظر بالتفصيل: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية 57/١١‏ - 555. 

وذهب الفريق الآخر من أئمة العلم والفقه إلئ إثبات ذلك وثبوت الأحاديث الواردة 

في ذلك. فحديث أنس رضي ادهف (الأبدال: أرغون رساذ واويعوة اغراة: ) 

روي مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة كما قال السخاوي» ويروى عن أحمد في 

المسند والخلال وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً (لا يزال في 

هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن» كلما مات واحد بدل الله عزّ وجل 

مكانه رجلاً) وذكره الالباني فى ضعيف «الجامع الصغير» (51//8) وفي لفظ 

للطبراني في الكبير: (بهم تقوم. وبهم يمطرون وبهم ينصرون). 

وقال السخاوي عن حديث على رضي الله عنه : وأحسن مما تقدم ما لأحمد من 

حديث شريح. . . الحديث» ورجاله من رواة الصحيح إلا كنويينا وهو ثقة وقد - 


خين 


حكم الجوار بمكة الباب الأول : في الفضائل 


وقيل: إن الخضر يقضي إلى ثلاث ساعات من النهار بين أمم 


الحرء و يشهيل الصلوات كلها في المسجد الحرام» ويتهجد بالسحر 
بين سد يأجوج ومأجوجء. روئ جميع ذلك المرجاني في بهجة 
افوس" قال «ونى مينة لمان واريعيق وسعمافة إتانا تصن له 
اجتماعات بالخضرء وأتانا من عنده بثلاث ثمرات» وأخبر أنه سكن 
مكة فلا يخرج منهاء وأن الدنيا تزوئ له كل يوم ثلاث مرات» يرى 
مشرقها من مغربها. 


(010 


سمع من هو أقدم من عليَّ رضي الله عنه؛ وقال السخاوي في آخر كلامه 
الأون إلى غير ذلله من الآثان الموقوفة وغيرهاء وكذا من المرفوع مما أفردته 
واضحاً بين معللاً في جزء سميته «نظم اللآلىء في الكلام على الأبدال» المقاصد 
الحسنة ص ”” _ 5", 

وعلق عليه المصحح عبد الله محمد صديق بقوله : «وللحافظ السيوطي كتاب الخبر 
الدال على وجود النجباء والأوتاد والأبدال» أثبت فيه تواتر حديث الأبدال ‏ وإن 
لم يسلم له التواترء فالحديث صحيح جزماً خلافاً للمؤلف [السخاوي]. 

ومن طرقه حديث أم سلمة عند أبي داود بإسناد على شرط الصحيحين عن النبي كله 
أنه قال (يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى 
مكةء فيأتيه ناس من أهل مكة» فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقامء 
ويبعث إليه بعث من الشامء فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه... الحديث. سنن أبي داود 
في كتاب المهدي (57585). 

ومما يؤيد هذه الأحاديث اقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعضهم: كنا نعده من 
الأبدال» وقول البخاري في غيره: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال. وكذا وصف 
غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد بأنهم من الأبدال». المقاصد الحسنة 
فين 1 

ذكر الملا علي القاري: «الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب». 
ولا يصح قن عياته حديث واحد)ا. الأسران المرفوعة في الأخياد الموضوعة. 
ص .١ ١8‏ 


١٠ 


الباب الأول : في الفضائل حكم الجوار بمكة 


0 ل الا لعا ترى 8 
استوطن مكة فى هذا الزمان واسمه عبد اللّه. انتهى . 

حكى أن الثوري قال: ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له؟ 
خراسان فقال: مذاهب مختلفة. واراءٌ فاسلة» قيل : فالشام؟ قال: 
يشار إليك بالأصابع أراد الشهرة» قيل: فالعراق؟ قال: بلد الجبابرة. 
المجاورة بمكة فأوصني: ‏ قال : أوصيك كاد ا 

١‏ - لا تصلين فى الصف الأول. 

ارول تمدد فرشا 

* ولا تظهرن صدقة . 

قال الغزالي في الأحياء: إِنّما كره الصف الأول لأنه يشتهر. 
فيفقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع”'". 


وقد جاور بها خلق كثيرء وسكنها من المعَوّل عليهم بشر 
عظيمء واستوطنها من الصحابة أريعة وعمسون رجا 
ذكرهم أبو الفرج ى عقن العزم التباكن " 
زكات يما ابضا عن السكابة ومع كار التايحين :ونن بعدهته حده 
ات الحافظ محب الدين الطبري في القرى 0 . فمن أراد 
0 فلينظره ثمَة. 


(؟) مثير العزمء .5١7/7‏ 
(0) تحت فصل (ذكر أعيان المدفونين في المسجد الحرام)» ص 105. 


١١ 


حكم الجوار بمكة الباب الأول: في الفضائل 


فيستحب لمن زار مقابر مكة أن ينوي زيارة من دفن بها من 
الصحابة. والتابعين وأفاضل الأولياء. والسلف الصالحين. ويسأل الله 
1 60 3 أوقاء 
الإعادة من بركاتهم ا ؛ ويعثير بمصارعهم وحس) أوقاتهم . 


فيبغي لكل من هو بمكة من أهلها أو المجاورين من الحجاج 
والزائرين» أن يقدر قدرهاء ويعظم حرمتهاء. ويلاحظ سِرّهاء ويتأمّل 
فضيلتهاء ويستديم ما أصبح به من نعمة جواره لبيت الله بشكر القيام 
بحقه ويجتنب فيه كثيراً من المباحات التي لا يليق بمن حله تعاطيهاء 
وينزهه من اللهو واللعب والترفهات التى لا جدوى فيهاء فإنه بلد 
عبادة لا بلد رفاهة. ومكان اجتهاد لا مكان راحة»؛ ومحل تيقظ 
وفكرة. لا محل سهو وغفلة . 


وقد روي أن المهدي لما ولي الخلافة أمر بنفي نفر من 
المغنين» ومنع فيها من الغناء وأخرح كل من فيها من المتشبهات من 
النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساء ومنع فيها من لعب 
اللطرني وغيره من 0 6 ار 7 وري وظهرها عبن 
حجبة الكعبة إجلالها وتوقيرها وتنزيههاء وتطهيرها [وتطييبها] للزائرين 
وتجهيزهاء وفتح بابها بالسكينة والخشوع. والاتصاف عند دخولها 


)١(‏ والغرض الأساس من زيارة القبور: التذكر والاتعاظ بمصير القوم (فإنّهها تذكر 
0 5 ا الانتباه من الغفلة» والعمل للآخرة» وما عدا ذلك لم يرد بها 


١ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


ظلامات الأنام» أو أنواع الغيبة والبهعان: أو تطفيف المكيال؛ 
أو بخس الميزان أو غشيان الزناء أو شرب الخمورء أو الإقدام على 
الرباء أو ارتكاب الفجورء وبالجملة فاعلم أن أمر المذنب بمكة 
عظيمء وحري بأن يورث مقت الله الكريم. فإن المعصية وإن كانت 
فاحشة حيث وجدتء لكنها في حضرة الإله وفناء بيته» ومحل 
اختصاصه أفحشء وكما أن ا تتضاعف عقوبتها بالعلم» إذ 
ليس عقاب من يعلم كعقاب من لا يعلم» وبشرف الشخص في نمسه 
كما قال تعالئ في حق أزواج النبي يلْهِ: #يلنساء ألبّىَ من يَأتِ نكن 


اناي 35 لاسا يي ل ا يي يا 70 . مره 
. دمتصعفاه 


ِفحِمَةٍ مُسَةٍ يِصَعَفٌ لها الْعَدَابٌ صِعْنَيْنِ4 [الأحزاب: 1١‏ وبشرف 
الزمان كالمعصية في شهر رمضانء والرفث في مدة الإحرامء فكذلك 
أيقيا ل معد | لعفا عن ضفرئة التعفية سني نيان شر تديكان 
الحرم وعِطظَم حرمته» وأي شيء أعظم من مبارزة الملك الجليل في 
حَرّمهء ومخالفته فى محل حضرته. انتهى والله أعلم . 
فصل 
في المسجد الحرام والصلاة فيه 


الجماعة. ومسعجد الجماعة أفضل من غيره من المساجد. 
وحيث أطلق المسجدان فالمراد بهما: مسجد مكة والمدينة. 
أن يقال الحرمان»: وهما أيضاً حرماهماء والجديدان: الليل والنهار. 
اللبن والماءء والأسودان: الماء والتمرة» ويقال: الليل والحرة. 
١‏ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأو ل: في الفضائل 


والأصفران: الذهب والحرير؛ والأحمران: اللحم والخبزء والعشآان: 
المغرب والعشاءء والبائعان: البائع والمشتري» والمكتان: مكة 
والطائف. والخافقان: المشرق والمغربء والعراقان: البصرة 
والكوفة» والقمران: الشمس والقمرهء والعمّران: أبو بكر وعمر. 
والأبوان: الأب والخالة؛ والأبيضان في المرة: الشحم والسنان 
والعصران: الغداة والعشاءء والملوان: الليل والنهارء انتهى. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يبلغ به النبي كك قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى)17) وسُمّى المسجد الأقصى؛ لأنه أبعد المساجد التي 
تزارء وقيل: لأنه لم يكن حينئظٍ مسجد. 


وقال بعضهم: إِنْ كل ماءٍ عذب في الأرض يخرج من تحت 
صخرة بيت المقدس. فأوّل من بنى المسجد الأقصىا داود ‏ 
عليه السلام» وذلك لإحدئ عشرة سنة مضت من مُلكهء [وكان() 
داود ‏ عليه السلام ‏ ينقل معهم الحجارة على عاتقه حتى رفعوه 
قامة ثم صلوا فيه مناه ثم بن سليمان بن داود بعد أن توفى دأود 
بالرخام الملون, وَعَمَدَه بأساطين المهاء وسقفه بألواح الجواهر. 
ورصضّع حيطانه باليواقيت» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» ولم يزل 
على ذلك حتى خَحرَبه بختنصر» ونقل ما فيه من الجواهر وغيرها إلى 
أرض بابل» وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في زمن عمر ‏ رضي الله 


عله -. 


)١(‏ صحيح البخاري في فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (189١)؛‏ ومسلم في 
الحج واللفظ له (17919). 
(؟) في الأصل (فكان) والمثبت من (م). 


١55 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


صاحب الغريبين . 

وبست المقدس مسجل الأقضيا واحد. وسمى ببيت المقدس ؛ 
ا ا التطهيرء - لآنه د الذي 
النظر أنها الجنة ؛ يا موضع الطهارة من ل 

وقيل: كل أرض سار التابوت تابوت موسى عليها فهي مقدسة. 
قال ابن عباس: والتابوت وعصى موسى في بحيرة الطبرية» وهما/ [16/ب] 
يخرجان قبل يوم القيامة . كه المرجانى 5 التاريخ . 

وإنما خصٌّ فى الحديث هذه المساجد الثلاث لفضلها على ما 
سواهاء ولهذا قال أبو يوسف: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام 


يلزمه الوفاء بالكلدى» فلو صلى فى بيت المقدس لم يجزه ذلك؛ لآنه 
ا و يسن الذي ام 00 


ديه ا فإنه يجريه ١‏ ومذدهب يي ا الله : 


أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزاه. 
قال في الخلاصة وعزاه إلى الروضة: لو قال لله عليّ أن أصلي 
في موضع كذاء جاز له أن يصلي في موضع آخر في ظاهر الأصول. 
زعم أنى «نوسف أله إن كان الافحات انل »من مكان الاداء 


)١(‏ كلمة (من الفضل) في (م) بعد (الصلاة فيه). 


١ © 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وفي الملتقطات: إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام» أو في 
بيت المقدس» فصلى فى مكان دونه جازء خلافاً لزفر. 

قال حافظ الدين في المصَّمّى في باب قول زفر: اعلم أن أقوى 
الأماكن المسجد الحرام. ثم مسجد النبي يك ثم مسجد المقدس. 
ثم الجامع» ثم مسجد الحي. ثم البيت» فإذا نذر أن يصلى ركعتين 
في المسجد الحرام لا يجوز أداؤها إِلّا في ذلك الموضع عندهء 
يعنيى: عند زفرء خلافا لأصحابناء وإن نذر أن يصلي ركعتين في 
أداؤها في هذه المساجد الثلاثئة ولا يجوز في غيرها في سائر البلاد. 
المحلة. وإذا نذر أن يصلى فى مسجد المحلة» يجوز أداؤها فى 
الجامع؛ ولا يجوز أداؤها في بيته» وإذا نذر أن يصلى فى بيته يجوز 
في الكل . انتهى . 

وهذه المسائل يخالف أصحاينا فيها زفر. 

وقال الطحاوي في شرح الآثار: لو قال: لله علئ أن ألبث فى 
المسجد الحرام ساعة؛ لم يجب عليه ذلك7' . 
الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع» وأما مسجد الكعبة» فعلى قول 


لقفسة . 


.1777/ شرح معاني الآثار‎ )١( 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


قال النووي: «واختلف العلماء فى شد الرحال وإعدال: البيل 3 


إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع 
الفاضلة ونحو ذلك . 


قال: والصحيح عند أصحابنا: وهو الذي اختاره إمام الحرمين»؛ 
والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. 


قال: والمراد أن الفضيلة التامّة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 
الغلاثة خاصة)”'' . 


وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (قلت : يا رسول الله أي 
قال: المسجد الأقصئ. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» ثم 
أينما أدركتك الصلاة بعدُ فصل فإن الفضل فيه). وأخرجاه”". 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالل: #إنَّ أول بت وَضِعٌَ لِلتّاين» 
[آل عمران: 44] قد روي أن أول من بنى البيت آدم» فيجوز أن يكون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس بعذه بأربعين غافاء ويجوز أن تكون 
الجافكة أرقا بعد يعن يغانينا اليف دباذن الله بوك محنما "داب 
كلامه . 


010 المطي جمع مطية. انظر : المصباح المنيرء مادة مطا. 

030( شرح مسلم للنووي» 49. 

(7) اللفظ للبخاري» في أحاديث الأنبياء (7755)؛ ومسلم في المساجدء ومواضع 
الصلاة (١؟07).‏ 


(4) تفسير القرطبي 89/5. 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وروي «أن الله تعالئ ينظر في كل ليلةٍ إلى أهل الأرضء» فأول 
من ينظر إليه منهم أهل المسجد الحرام. فمن رأه طائفاً غفر له ومن 
رآه جالساً مستقبل الكعبة غفر له2(0 أخرجه الطبري فى التشويق. 

وعن ابن الربيس .رهد الله عنه ‏ قال: قال رسول الله طلِلَد 

]1/1١4[‏ (صلاة فو مسجدي هذا أفضل/ من ألف صلاة فيما سواه من 

الما المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة فئ سيك 1 رواه و بإسناد على رسم الصحيح». 
عند التنازع» نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده 
ولم يمل به عصبية. 

وقال: إن مضاعفة الصلاة: بالمسجد الحرام على مسجد الننين 
كل بمائة صلاة وقال: إنه مذهب عامة أهل الأث. 9" . 

)2(2. . 

وروى الطحاوي حديث ابن الربين هذا موقو عليه ومن 
رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل كما قال ابن عبد الب . 

واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة: 
علن عه ا 


)١(‏ التشويق إلى البيت العتيق» ص 778. ذكر نحوه الحسن البصري في فضائل مكةء 
ص ."١‏ 

(؟) مسئد أحمد )١11150(‏ 6/5؛ صحيح ابن حبان في الصلاة )١57٠0(‏ 4494/54. 

(*) هداية السالك؛ .17١/١‏ 

(4؟) شرح معاني الآثار. /177. 

(0) القرئ لقاصد أم القرئ. ص 507. 


١ 48 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


الحرم كله هو المسجد الحرام . أخرجه سعيد بن منصور وأبو ذرء 
ويتأيد بقوله تعاليل: ##والْسَسَجِدِ الحراد أرق جملكة للثتاين .سوا الكت 
فيه والْبادٍ ومن يَردٌ فِيِه بإلكار ظَلو 9 عَذَابِ ير 4 [الحجح: ه 

وقوله تعاليل: ##وصد البو ديد لْحَرَارٍ * [الفتح: 5؟] وكان 
المشركون صدّوا رسول الله يل وأصحابه عن الحرم عام الحديبية فنزل 
خارجا عنه. 


[الإسواة ١]توكان‏ ذلك من بيت امرهاى.. 


الثاني: أنه مسجد الجماعة فهو المكان الذي يحرم على الجنب 
الإقامة فيه. واختاره ابن جماعة _-.. وهو الظاهر من كلام الأصحاب 
فإنهم قالوا: التفضيل مختص بالفرائضء وأن النوافل في البيوت 
أفضل من المسجدء فجعلوا حكم البيوت غير حكم المسجدء ويتأيد 
بما تقدم من قوله يك «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما'ميواة مرخ المساحد لذ اليك الحرام)”" 


والمراة تستيجدة: مجن الجماغة: فيتبكى أن يكون المستثتئ 
كذلك . 

والثالث: أنه مكة. و ا ل ا 
تعاليا : #إنّ اديت كفروأ وَيَصِدُونٌ عن سَجيِلٍ أله وَالَْسَجِرِ الْكرَارٍ #4 [الحج : 
4"] عن أصحاب أبي حنيفة أن المراد بالمسجد الحرام مك0 . 


.١ 75/١ هداية السالك»‎ )١( 


(؟) البخاري» فى فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة )١1940(‏ ١7؟؛‏ مسلم في الحج 
(1895). 


4 الكثنا قن */ 4٠١‏ وذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجيزء .105/٠‏ 


١ 8 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وحكى فوم في شرح اله 6 ول مكة. عن الطحاوي أن 
المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالئ : #وَيَصدُونَ عن سهيل ألَدِ4 
[الحج: 15؟] الآية هو المسجد الحرام لا جميع أراضي مكة”"' . 


والرابع : أنه الكعبة» قال القاضي عر الدين بن جماعة: وهو 
أبعدها . 


وفي السراج الوهاج شرح القدوري : إن الصلاة في الكعبة بمائة 
ألف صلاة. كذا ذكره فى أول باب الصلاة فى الكعبة. 


قال الشيخ محب الدين الطبري”': [هذا القائل]”" لو نذر 
الاعتكاف فى المسجد الحرام لزمه و البق أو فى الحجر منه . 
فايتنا نك هذا القول بتحديث فين هريرة - رضي الله عنه ‏ (صلاة في 


مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلّا الكعبة) 
ا د 


وغلى القول: بآن المسجد الحرام مسجد الجماعة فالمضاعفة غير 


اختيار جماعة من العلماء. منهم الشيخ ميحب الذين الطبري». وهو 
قول الحنابلة”' . 


(0) انظر: شرح معاني الآثارء باب بيع أرض مكة وإجارتها 01/5. 
(') في القرئ لقاصد أم القرئ ص /507. 

(9) في الأصل [والقائل بهذا يقول] والمثبت من القرئ /561. 

(5) سنن النسائيء في مناسك الحج 0/ .5١5‏ 

(60) انظر: زاد المعادى #/ 55. ه"5#. 


١66 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يد : 
«لو 5 هذا المسجد إلى صنعاء كان سح 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه لما زاد في المسجد لو زدنا فيه 
حتى [نبلغ به الجمانة] 290 كان مسجد رسول الله و0 , 


ومذهب مالك إن الصلاة فى مسجد رسول الله كِةِ أفضل من 
الصلاة في المسجد الحرام”*“. 


وعندل غيره إن الصلاة فى المسحدل الحرام أفضل من الصلاة في 
مسعجده د لما تقدم من حديثث ابن ل 7 


/ وذكر الطحاوي في شرح الآثار في باب الرجل يوجب على [9١/ب]‏ 
نفسه أن يصلي في مكان. فيصلي في غيره. 

واعلم أن هذا التفضيل محتص بالفرائض» وصلاة التوافل: في 
النبوت أفضل من الي لحديث عبد الله بن سعد (لأن 58 


فى بينى أحب إلى من أن أصلي في المسجد)””. 
وحديتث زيد بن ثابت: (خير الصلاة صلاة المرء في بيته 
يا ظ 


.58١ القرئء» ص‎ )١( 

فهرة في الأصل احتى بلغ الجنان» والمقيت عن القرى: 

.58١ القرئ‎ )9( 

.١187/5 التمهيد‎ )5( 

(0) سبق تخريجه. 

(5) انظر: شرح معاني الآثارء» 7/ .١78‏ 

(0) تكملة الحديث «... إلا أن تكون مكتوبة»)» سئن ابن ماجه فى إقامة الصلاة 
(/1141). ْ 

(4) البخاري» في الأذان (١1/7)؛‏ مسلم في صلاة المسافرين» .0178١(‏ 


١٠6١ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


فإن قيل قد جاء عن ابن عباس: أن حسنات الحرم كل حسنة 
عانة ]ال يي وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في 
فضل تضعيف الصلاة الحرم جميعه؛ لأنه عمم التضعيف في جميع 
الحرم . 

أجاب عنه الشيخ محب الدين الطيرق :يا نا تقول يمبورحب 
حديث ابن عباس إن حسنة الحرم مطلقاً بمائة ألف». لكن المسجد 
مخصوص بتضعيف زائد على ذلك. والصلاة في مسجد النبي كله 
بألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات كما جاء عن الله عيَّ وجل فتكون 
بعشرة ألاف حسنة» والصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في 
مسجد النبي كله . 

وقد بيّنا أنها فى مسجده بعشرة آلاف». فتكون الصلاة في 
المسجد الحرام بألف ألف حسنة. فعلى هذا تكون حسنة الحرم بمائة 
ألف». وحسنة (الحرم المكي)”" : إما مسجد الجماعة. وإما الكعبة 
على اختلاف القولين بألف ألف. ويقاس بعض الحسنات على بعض. 
ويكون ذلك مخصوصاً بالصلاة لخاصة فيها”". انتهى والله أعلم. 

قال ابو يكن النقائن: فحسبت ذلك فبلغث صلاة واحدة في 
المسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة 
وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام وهي خمس صلوات عمر مائتي 
سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال”*'. انتهى 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي في الحج (8478) .7١04/5‏ وقال: تفرد به عيسل بن سودة 
وهو مجهول.». والهيثمي في مجمع الزوائد. 509/7 ,. 

() في م (المسجد الحرام). 

(9) انظر: القرئ» ص 508 وما بعدها. 

2 أانظر : شفاء الغرام, .١٠ 6١/١‏ 


الباب الأول : في الفضائل المسجد الحرام والصلاة فيه 


وحكى المرجاني في بهجة النفوس عن النقاش في صلاة واحدة 
عمر خمسين سنة ولم يقل خمس وخمسينء وفي صلاة يوم وليلة عمر 
تي سنة وسبعين» ولم يقل وسبع وسبعين. وما ذكرناه يحصل بصلاة 
المنفرد نفلا وتزيد الحسنات بصلاة المكتوبة بجماعة على ما ورد به 
الحديث الصحيح عن النبي كيه إن «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 


5 هّ 74 5 .« 2000 
بخمس وعشرين؟2 وفي رواية اأبسبع وعشرين درجة) ‏ . 


وعن أنس بن مالك أن النبي كله قال: «صلاة الرجل في بيته 
بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» وصلاته 
فى مجه اجا اق كيين عاذ مده وصلاته في بيت المقدس 
بخمسة آلاف صلاة» وصلاته فى مسجد المدينة ألف صلاة» وصلاته 
في المسجد الحرام بمائة الك صلاة»). أخرجه الفلي ف في 
التشويق» 

وعن الأرقم أنه جاء إلى النبي كَل فقال: «أين تريد؟» قال: 
أردت يا رسول الله هاهناء وأوما بيده إلى نحو بيت المقدس». قال: 
«ما يخرجك إليهء تجارة؟» قال: لاء ولكن أردت الصلاة فيه» قال: 
«فالصلاة هاهنا ‏ وأومأ بيده إلى مكة ‏ خير من ألف صلاة هاهنا - 


وأوقاً ببذه لع الشام _ أخر جه 17 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنهء عن النبي كي قال: «فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره بثلاثة آلاف صلاة» وفي 


.)155( البخاري في الأذان»‎ )١( 


(؟) سنن ابن ماجه فى إقامة الصلاة. »55"/١‏ وانظر: القرئ ص 105. والتشويق إلئ 
الببت العتيق ص .١١١‏ 


(9) أورده الهيثمي فى مجمع الزوائد, 5/ 0؟ القرئ ص 10”5. 


١ 7ه‎ 


المسجد الحرام والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


مسجدي بألف صلاة» وفى مسجد بيت المقدس بخمس مئة صلاة) 
حلدك نريب عن امك ع د شير عن إسماعيل بن عبد الله 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء»ء والصحيح ما تقدم من حديث 
بن افر اللا 

وعن ابن عباس قال: (قرأ رسول الله كله : #إنَّ ف هنذا لبكدمًا 
لَْوْرِ عكبديت 409 [الأنبياء: 11١7‏ قال: «هي الصلوات الخمس في 
المسجد الحرام بالجماعة»)”" . 


]1/٠[‏ وعن وهب بن منبه قال: وجدت مكتوباً في التوراة:/ من شهد 
الصلوات الخمس في المسجد الحرام كتب الله بها اثنتي عشرة ألف 
ألف صلاة وخمس مئة ألف صلاة. رواهما الجندي في «فضائل 
ا" 

قال الإمام العلامة تقي الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
علي بن محمد بن أبي الضيف اليمني في جزء (مضاعفة الصلاة التي 
هي خير الأعمال. في المساجد الثلاثة المشدود إليها الرحال): 
واختلاف الروايات في التضعيف يحتمل - إن صحت كلها أن يكون 
حديث الأقل قبل حديث الأكثرء ثم تفضل الله بالأكثر شيئاً بعد شيء. 
كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعة بخمس 
وعشرين» وبين رواية ابن عمر (بسبع وعشرين). 


ويحتمل أن تكون الأعداد تنزل على الأحوال. فقد جاء: «أن 


.505 القرئء» ص‎ )١( 

(؟) انظر: شفاء الغرام.» .٠١8/١‏ 

(6) انظر: شفاء الغرام» وقال القرطبي «قال أبو هريرة وسفيان الثوري: هم أهل 
الصلوات الخمس». .*595/١١‏ 


١6 5 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


نهاية») قال الله تعاليل : 79 د ع 2 ويه ]. 


وروي: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»"'' وروي: اخير من 
عبادة سئة). وذلك لتفاوت الأحوال» وقد يصلى رجلان فيكتيب 
فيتحهوق أناتكون المضاغنفة الموعوؤة عا هنا تختلف بالاحوال» ‏ 
انتهى. والله أعلم . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمقبرة مكة: (نعم 
المقبرة هذه). أخرجه أبو الفرج”" . 


وعن ابن مسعود قال: (وقف رسول الله يكو على الثنية ثنية 
المقبرة وليس بها يومئدٍ مقبرة فقال: «يبعث الله عزَّ وجل من هذه 
البقعة ‏ أو من هذا الحرم كله سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
مو ا عوسي امون واي وو 
البدر» قال أبو بكر: يا رسول الله من هم؟ قالة #الشرا” 
أخرجه [أبو حفص]”*' الملا في سيرته. 


)١(‏ (تفكر ساعة خير من قيام ليلة) روي موقوفاً عن ابن عباس» وأبي الدرداءء 
والحسن. مصنف ابن أبى شيبة» (7”68177) لا/ ٠19١؛‏ شعب الإيمانء )١181١(‏ 
١ . "5/1‏ 

(؟) مسئد الإمام أحمد (751/7) "51/١‏ أخبار مكة للأزرقي» 25١9/7‏ أخبار مكة 
للفاكهي . (559؟) 5/ 0٠0‏ وقال محققه: إسناده صحيحء مثير العزم» 8/7 7. 

(0) أخخمار مكة للفاكهى. 01١/54 )7/٠(‏ وقال محققه: إسناده متروكء القرى 
ص 15. ١‏ 

(5) الزيادة من القرئ 505. 


١ مه‎ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


وعن حاطب بن أبى بلتعة عن النبى كله أنه قال: «من مات في 
أحد الحرمين بعث يوم القيامة من لشي ا أخرجه الدارقطنى. ْ 
وأبو داود الطباليس 3 


وعن ابن عمر أنه قال: (مق فين بمكة سلما نعف امنا يوه 
القيامة). أخرجه أبو الفرج”” . 

وبروى أن النبي كله سأل الله تعالئ عما لأهل بقيع الغرقد؟ 
فقال: لهم الجنة. فقال: يا رب ما لأهل المعلا؟ قال: يا محمد 
سألتني عن جوارك. قله تسألني عن جواري)””. 

وعن محمد بن سابط قال : مات هود ». وبوح. وصالح. وشعيب 
بمكةء فقبورهم بين زمزم والحجرء وكان النبي إذا هلكت أمته لحق 
يشكةا: التتعتد يهنا وم اطع سح ب 


0600 
ني])0*©. 


وقال :افق اهداق نا توفي إسماعيل دفن في الحجر مع أمه. 
ل ل ا ل 
يزعمول أنها فيه دفنت ‏ © . 


() :سير الدارقطني في الحج. (0)0 7378/5 ؛ مسند الطيالسي, (56) ١37/1١‏ . 
)2( أخبار مكة للأزرقي» ,؛ ونظر: مثير العزم» .5١9/7‏ 

() انظر: شفاء الغرام» .1١7/١‏ 

(54) انظر: أخبار مكة للأزرقي» ١/؛‏ ومثير العزم. ؟/7١5.‏ 

(6) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) مثير العزم الساكن. .5١17/7‏ 


| 5 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


وعن عمر بن عبد العزيز قال: شك إسماعيل ‏ عليه السلام - 
إلى ربه حرٌ مكة. فأوحى الله تعالئ إليه: إني أفتح لك بابا من الجنة 
في الحجرء يجري عليك الروح منه إلى يوم القيامة. وفي ذلك 
الموضع توفي. 

الخال النخرومي: إف .ذلك الموشع ماين العيزات: الى بيانيه 
لع ال 0 


وعن ابن الزبير أنه قال على المنبر: إن المحدوب قبور عذارى 
المسجد الحرام. أخرجه الأزرقي”'". 


وبمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ خلق كثير من كبار الصحابة 
والتابعين - رضي الله عنهم ‏ منهم : 

عبد الله بن الزبير» قتل بمكةء؛ ودفن جسده بالمعلاء وحمل 
رأسه إلى المدينة» ثم إلى خراسان. وخبيب بن عدي» وأبو محذورة 
مؤذن رسول الله يه مات بمكةء وبقي الأذان بمكة في أبي محذورة 
وفي أولاده تنا فل فرنة إلى زمن الشافعيى - رضي الله عتةبت كذا 
ذكره النووي”". وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبيد الله بن 
كريزء وسهل بن حنيف» وأسماء/ ذات النطاقين» وقيل: توفيت0١٠/ب]‏ 
بالحلة : .وفتام هه أسيدة ولاه النبي وك على مكة بعد الفتح ومات 
بها يوم مات أبو بكر الصديق» وأبو قحافة» وعيد الله بن عمر مات 


(10 المرجع السابق نفسيه: 
(؟) أخبار مكةء 455/7 شفاء الغرام الساكن» 118/7. 


فرة انظر: شرح مسلم للنووي» 5/*,. 


١ /اه‎ 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


5 و 1 50 مل تل 
بمكة» وهو آخر من مات بها كما قال ابن الجوزي"'' وقيل: آخر من 
ياو وا ولي بح ا انا ودفن بفخ - 


محتصر محم 22 


قال السيد عليّ بن وهاس العلوي: فخ وادي الزاهر فيه قبور 
جماعة من العلويين» قتلوا فيه فى وقعة كانت لهم مع أصحاب موسا 


0-350 
ومائة 


١ 


م اننين + 
وقيل: دفن بحائط أم رما نعل وو" 
هيما" اقهرا : 
وقال النووي: دفن بالمحصّب. وشيل بذي طوى بمقبرة 
المهاجرين؛ سميت به لأنه كان يدفن بها من هاجر إلى المدينة» ثم 
رجع إلى مكان أوصى أن يدفن في الحل فمنعهم الحجاج . 


.557 انظر: ا */ ١9؛ والقرئ ص‎ )١( 

20 وف - بفتح أوله وتشديد ثانيه» واد معروف بينه وبين مكة ثلاثة أميال به مويه وبفخ 
مقابر 0 كل من جاور بمكة منهم فمات يوارى هناك. ويعرف 3 
(بوادي 0 انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
(فخ). انظر. ترجمة أ بق الطفيل : أسد الغابة ”/ .١56‏ 

(©) انظر: شفاء الغرام». 53-5 


(5) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حائط أم خرمان؛ يسمى اليوم بالخرمانية, 
وقد أقيم على جزء كبير منه مبنى أمانة العاصمة المقدسة. أخبار مكة للفاكهي. 
*/ 65 1. 

(6) وفخ قريب من ذي طوى. انظر طبقات ابن سعدء 87/5١؛‏ الاستيعاب ١754/7؛‏ 
القرى.ء ص 557. 


١ ١ 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


فقال: نا أبا:فية. الرعد : عن أضابك 15 فقال: ١‏ انبت اصت .قال 
وى تقول هذا رحمك الله ؟2 قال: حملت السلاح في بلدٍ لم يكن 
يحمل فيها سلاح. فمات رضي الله عنه فصلى عليه عند الردم. 

وإنما عمل الحجاج على فتله ؛ لآنه خط يونا وأخر الصلاة. 
فقال له عبد الله: إن الشمس لا تنتظرك» فقال: لقد هممت أن أخذ 
ما فيه عيناك» قال: إن تفعل فإنك سفيه مسلط”'' . 


وقال: أبو اليقظان دفن في حائط أم خرمان. 
قال الشيخ محب اللوين الطبري 5 «الرياض النضرة» : هذا 


قال المرجانى فى «بهجة النفوس»: الآن ‏ بمكة ‏ قبر على 
الجبل المقابل للمعلا عل يمين الخارج من باب مكة المشرّفة» أشار 
بعض الصالحين إلى أنه قبر ابن عمرء والله أعلم . 

وأبو عبيد القاسم بن سلام. وعطاء بن أبي رباح» وسفيان بن عبينة 
وقبره بالحجون» وخديجة الكبرى زوج سيدنا رسول الله يَكْةٌ توفيت في 
شهر رمضان ودفنت بالحجون» وهى أبنة خمس وستين سنة . 

قال المرجاني: وقبرها بمكة غير معروفه إِلّا أن بعض 
الصالحين رآه فى المنام أو كشف له بالقرب من طرف الشعب عند قبر 


.081/١ انظر: سير أعلام النبلاء» / ٠7؟1؛ صفة الصفوةء‎ )١( 


١8 


فضل مقبرة الحرم الباب الأول : في الفضائل 


الفضيل بن عياضء» وقد جدد عليها حجر مكتوب في سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة» جدده أحد الأشراف يُعرف بقاسم بن محمد بن. 
إدريس الحسنيء, ولا كان ينبغي تعيينه عل الأمر المجهول. انتهئل 
كلامه. والقاسم بن سيدنا رسول الله كَل وطاووس توفي وهو ابن 
بضع وسبعين سنة حاجاً بمكة» قبل يوم التروية بيوم» وصلّى عليه 
هشام بن عبد الملك وهو أمير المؤمتية» وذلك في سنة ست ومائة. 
وحج أربعين حجة. وكان مجاب الدعوة رحمه الله تعالئ» وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. فيستحب لمن زار مقابر مكة أن يقصد زيارة هؤلاء 
وأن يسلم عليهم» وأن يكثر من قراءة القرآن» والذكرء والدعاء لهم. 
وسائر الموتى والمسلمين أجمعين؛ وأن يقف عند قبور أهل الخير. 
وعند أهل السئة والجماعة: أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره؛ صلاةً أو صوماً أو صدقة أو غيرهاء خلافاً للمعتزلة وأجمعوا 
على أن الدعاء للأموات ينفعهه”''. واحتجوا بقوله تعالل: #والدرت 
جَاءُو مِن بِعَدِهِمٌ َقُوزُوت رَيْنَا أَغْفِرَ أنا وَلِهِخْونَا لدت سَمَهُونًا لمن # 
[1/1][الحشر: 1١١‏ وبقوله وَكِْة: «اللهم اغفر/ لأهل بقيع الفريو””, 
واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن. فقال بعضهم: لا. يصل 
إليه» لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا مر 
تلانف 4م لم070 وقال بعضهم : يصل - وهو ال 


)01( انظر المسألة : : في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 154. 

(0) مسلم في الجنائزء (41/4). 

(9) سنن الترمذي في الأحكام (1115) وقال: (حديث حسن صحيح). 

(4) انظر: المسألة في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء “51. وهنالك رسائل 
كثيرة لعلماء أجلاء في (جواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات). 


ا 


الباب الأول : في الفضائل فضل مقبرة الحرم 


من القراءة: اللّهم أوصل ثواب ما قرأثّه إلى فلان. وفي «الوجيز»: أن 
عند محمد قراءة القرآن عند القبر ينتفع به الميت؛ لورود الآثار بقراءة 
الفاتحة» وآية الكرسي» وسورة الإخلاص» وسيأتي تمام ذلك بدلائله 
في: باب الحج عن الغير. 

وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله يكللهِ: «أيما أرض مات 
بها رجل من أصحابي كان قائدهم ونورهم إلى يوم القيامة» . 

وعنه عن النبي ككْةِ أنه قال: «من مات من أصحابي بأرض فهو 
شفيع لأهل تلك الأرضص»0©" . رواه ابن الجوزي في «التلقيح». 

قال المرجانى: سمعت والدي رحمة الله يقول؟ سشمعت أنا 
عيذ إل الدلاضى. بول سمعف العية أباعية الله الديني يقزل” 
قلت لحان أهل المعلا)”"» فقلت لهم: أتجدون نفعاً بما يُهدي 
إليكم من قراءة ونحوها؟ قالوا: ليس نحن محتاجين إلى ذلك» قال : 
فقلت لهم: ما منكم أحد واقف الحالء فقالوا: ما يقف حال أحل 
في هذا المكان. قال: وقبر الديسي رحمه الله بالقرب من باب 
المعلاء عليه حجر فيه مكتوب: هذا قبر أبي عبد الله بن محمد بن 
عمر الديسيء توفي يوم تاسع عشر جمادى الأولى سنة خمس 
وستمائة» وقبر الدلاصى بالقرب من الجبل» يقال: إن الدعاء عند قبره 
معان" اسه | 


)١(‏ كنز العمال )7”70١16(‏ وعزاه إلى أبي نعيم في المعرفة عن بريدة» وفيه يحيى بن عباد 
ضعيف . 

(7) وفي (م) كشف عن أهل المعلا . 

(9) انظر: شفاء الغرام» ١//ا".‏ 


فى تحري الدعاء عند قبر نم نبي أو صالح قال ابن تيمية» بعد ذكر أسماء من قبور 
الأحاء والفالسيق ب الك فيو مخطى' مبتدع مخالف للسنةء فإنَّ الصلاة والدعاء 


١5١ 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


ودن عيذ و ستيه قلا ينوي في انرو إن ال حل وجل 
يبعث يوم القيامة سبعمائة ألف ملك من العرش» بيد كل ملك منهم 
سلسلة من ذهب إلى البيت الحرامء يقول: قودوه إلى المحشرء 
فيقودونه» فينادي ملك: سيري يا كعبة» فتقول: لاء حتى أعطل 
سؤلي» فينادي ملك: سَليِء فتقول: يا رب شفعني في جيراني الذين 
دفنوا حولي من المؤمنين! فيقول: أعطيتكِ ذلك» فيحشر المؤمنون 
بمكة كلهم بيض الوجوه»ء محرمين ملبين حول الكعبة» فتقول 
الملائكة: سيري يا كعبة» فتقول: لاء حتى أعطى سؤليء فينادي 
ملك : سلي». فتقول: يا رب عبادك المذنبون الذين وفدوا إلى من 
كل فج عميقء أسألك يا رب أن تؤمنهم من الفزع الأكبرء 
فيقول الله: قد شفعتك فيهمء ثم ينادي منادٍ: ألا من زار الكعبة 
فليعتزل من بين الناس! فيجمعهم الله حول الكعبة» بيض الوجوه 
أمنين من النار ويطوفون ويلبون» ثم ينادي ملك: يا كعبة سيريء 
فتقول: لبيك لبيك» يمرونها إلى المحشرء فأول من يحشر محمد 
يد فتقول الكعبة: يا محمد: اشفع لي بمن لم يزرني» من زارني 
فأنا شفيعه. رواه سليمان بن داود السوّاري فى كتابه المسميل «بمنحة 
الأنوار من حقيقة الأسرار». ٠‏ 

فضل الطواف والحث عليه 


بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه» كان عتق رقة». 


وسمعته يقول: رلا يضع قدما ولا يرفع أخرى إل حط الله بها 


بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها. . .» مجموع الفتاوى 
78 . 


حدل 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


عنه خطيئة وكتب له بها حسنة) . أخرجه الترمذي ويا 


وفي رواية لأحمد أنه قال: سمعته ‏ يعني النبي كَل - يقول : 
لون يلات اسبوعا تحسية: رصان ركفن كان عند رقبة» قال: 
وصمععة يقترل هنا وفع زجل قدب ولا وضعها إلذ كحو )له عكر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات»”"2. ومعنى 
قوله: «يحصيه»: يتحفظ فيه أن لا يغلط. قاله ابن وضاح وغيره. 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:/ قال رسول الله [١١؟/‏ ب] 
عد : لمن طاف والبية فنعا وصلّى خلف المقام ركعتين» وشرب 
من ماء زمزم» غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت)"". أخرجه 
أبو سعيد الجَتّدي والواحدي. 


وعن مولى لأبى سعيد قال: رأيت أبا سعيدٍ يطوف بالبيت 
وطكير سان قاذم لننال لهب ظيماة ب زهو بقول: «لأنْ أطوف بهذا 
البيت أسبوعاًء لا أقول فيه هجراًء وأصلي ركعتين» أحب إليّ من أن 
أعتق طهمان». رواه سعيد بن منصور”*؟. والهجر: هو الفحش وكثرة 
الكلام فيما لا ينبغي . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككة: 
(إذ خرج المرء يريد [الطواف] بالبيت أقبل يخوض في الرحمة» فإذا 
دخله غمرته» ثم لا يرفع قدمأ ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم 
خمس مائة حسنة. وحطت عنه خمس ماأئة سيئة؛ ورفعت له خمس 


)١(‏ الترمذي. في الحج (2405) وقال: (هذا حديث حسن). 
(؟) مسند أحمدء (5557) ؟7/". 

(0) كشف الخفاء (6785؟) ؟/ ٠5"؛‏ القرئ ص 777. 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» /177؛ والقرئ ص 777. 
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فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


مائة درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام؛ء خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء وكتب له أجر عشر رقاب من ولد إسماعيل» 
واستقبله ملك علئ الركن وقال له: استأنف العمل فيما تستقبل» فقد 
كفيت ما مضى» وشفع في سبعين من أهل بيته). أخرجه الفاكهي. 
والأزرقي”''. 


وعنه عن أبيه عن جده عن عبد الله بن تَمرو بن العاص أنه 
قال: (من توضا فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن ليستلمه خاض في 
الرحمة فإذا استلمه قال: بسم الله والله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
وعحدة لا شويكة لض وأشيهد أن متحيدا عبده ورسوله. غمرته الرحمة. 
فإذا طاف بالبيت كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنةء وحط عنه 
سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين درجة» وشفع في سبعين من أهل 
بيتهء فإذا آتى مقام إبراهيم عليه السلام ‏ فصلى عنده ركعتين إيمانا 
واععشيايا كفي اله الله تضدق اريعة تدر ميحورا مق بولك امنماعيل : 
وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه). وفي رواية: «وأتاه ملك فقال له: 


اعمل لما يب فقد كميت ما مضوا )7 . روأه بو الفرج . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كككِة: «إن الله 
يباهي بالطائفين ملائكته». أخرجه أبو ذرء وأبو الفرج””". 


والمباهاة: المفاخرة: أى أ ن الله ليفاخر بهم الملائكة. ويظهر 


0010 عار مكة للأزرقي 5/3 ؟ ولم أجده في الجزء المطبوع من كتاب أخبار مكة 
للفاكهى . 

0( أخبار مكة للأزرقي 7 5 ؛ مثير العزم الساكن .5٠٠ /١‏ 

96) أخبار مكة للأزرقي ”2”/7 وأخبار مكة للفاكهيى 96/١‏ وقال محققه: إسناده 
ضعيف .» وأء بن الجوزي في المثير (41؟) 1/1 


ل 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


فضلهم وحسن عملهم. قاله القاضي عياض. وعن الحسن في 
١رسالته"‏ عن النبي كلِ أنه قال: «الطواف بالبيت خوض في 
رحمة الله)('. وعن 5 عباس قال: قال رسول الله ككل : «الكعبة 
متوفة شين الفا هن الملافكة يكشترون: لمن كلاق ببها»: ويصلون 
عليه». رواه الفاكهي”'". 

وعن النبي ككلِِ: «من صَلَّى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء وحشر يوم القيامة من الآمنين». ذكره القاضي 
عياض في «الشفا»”". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َكِيْهِ: «من طاف بالبيت 
خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». رواه الترمذي» وقال: 
حدريق رياه :اوقا اليشارى زتعا يررى هذا عن ابن عبات 0 


والمراض مكمسي: هر خههعرن اسيرع آذ الشوظ الراحد 
لا يُتعبد به» ويدل لذلك أن عبد الرزاق والفاكهي وغيرهما رووه 
فقالوا: لأمن. طاف بالبيت. خمسين أصرعا كان كا ونون ابيز نيد 
الزوانة نت عدوت الأول "5ن فيكوندوذا لقول سم كال" المراد 
بالمرة: الشوط. 


(5):رضيالة الحسو البصزف: :ضر “. 

(؟) أخخبار مكة 957/١‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. 

(9) لم أجده في الشفاءء وأورده الشوكاني (بالفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة) نحوه بلفظ : (مَن طاف بالبيت أسبوعا وصلى خلف المقام ركعتين. . . 
غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت). وقال: «ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات» 
وقال السخاوي: لاا يصح. انظرء ص .٠١5‏ 

(5) سنن الترمذي في الحج (875) .5١9/7‏ 

(5) أخبار مكة للفاكهي» 41 رواه موقوفاً: وقال محققه: (إستاده حسن). 

(5) انظر: هداية السالك. 07/١‏ وما بعدها. 


ل 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


قال محب الدين الطبري: قال أهل العلم: وليس المراد أن 
كاتى بها مفوالية فين أن والعل»نوزتها المراة أنمتوحد فى صعدية 
حسناته . ولو فى عمره 0 


[1/57] ويترجح قول من قال: المراد/ بالمرة الشوطء. بأن مذهب 
ابن عباس: أن الرجل إذا طاف أسبوعاً ولم يتمه فله أجر ما احتسب». 
وكذلك إذا صلل ركعة ولم يصل أخرئ فله أجر ما احتسب» وسيأتي 
ذكر هذا في الباب العاشر في «سنن الطواف» عند الكلام على 
(الموالاة). وتقدم في «فضل الكعبة» حديث ابن عباس : (إن الله تعالئ 
ينزل كل يوم وليلة على البيت عشرين ومائة رحمة» ستون للطائفين» 
وأربعون للمصلين. وعشرون للناظرين»”''» قال الطبري: وقوله: 
«ستون للطائفين» إلى آخره: يحتمل في تأويل القَسْم بين كل فريق 
وجهان : 

الأول فتفة الرحمات ستيم على المبييا بالسرية» لا عن 
العمل بالنظر إلى قلته أو كثرته [وصفته]”" وما زاد عل المسميا فله 
ثواب من غير هذا الوجه. 

الوجه الثاني: قسمتها بينهم علئ قدر العمل؛ لأن الحديث ورد 
في سياق الحث والتخصيص. وما هذا سبيله لا يستوي فيه الآتي 
بالأقل والأكثرء ولأن الرحمات متنوعة بعضها أعلى من بعض. 
فرحمة يعبّر بها عن المغفرة» وأخرئ عن العصمةء وأخرئ عن 


غ0( القرئ ص 760". 
(؟) أخبار مكة للأزرقى» ؟8/7؛ وأخبار مكة للفاكهىء ١94/١‏ وقال محققه: (إسناده 
ضعيف)!؛ انظر: مجمع الزوائد؛» .197/١‏ 


(9) الزيادة من القرئْ ص 5"7. 


|) 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


الرضناء وأخرئ عن القزتب: من الله :تعالرا» وأعرق عن تبر مقعد 
صدق. وأخرئ عن النجاة من النارء هكذا إلى ما لا نهاية لهء 
لض "[لرعضية ا العطلت» ققاره تكتون يا كعينانت تقينة وقارة 
بدفع نقمة» وكلاهما يتنوعان إلى ما لا نهاية له» ومع هذا التنوع كيف 
رحمات الله تعالئ بقدر عمله وما يناسبه من الأنواع. انتهى كلامه”'". 


ورجح الوجه الثاني» وقال: إنه الظاهرء ثم قال: يحتمل أن 
يحصل لكل طائفٍ ستون [رحمة]”"'» ويكون ذلك العدد بحسب عمله 
في ترتب أعلل الرحمات وأوسطها [وأدناها]”''» ويحتمل أن جميع 
الستين بين الطائفين كلهم» والأربعين بين المصلين» والعشرين بين 
الفاظرمن ::.ويكون اسيم يقب على حسث افمالهو ني العدد 
والوصف» حتى يشترك الجم الغفير في رحمة واحدة. وينفرد الواحد 
برحمات”"» وفي هذا الحديث دلالة علئ فضل الطواف على الصلاة. 
والصلاة على النظر إذا تساووا في الوصف» فيخص به عموم قوله 
يكك: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير موضوع» '. 

وقولة: إذا تساووا فى الوصضي بسعرز هما إذا اخكلف-وصفت 
التعدية : فكان الطائف ساهياً غافلاً» والمصلي أو الناظر خاشعاً 
كان الخاشع أولى من غيره. 


)١(‏ انظر: القرئ ص 560" وما بعدها. 

(0) الزيادة من القرئ ص 75؟7". 

(0) القرئ ص 75". 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. كما في مجمع 
الزوائد ؟7/ .١59‏ 
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فضلى الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


وقال كثير .من العلماء فى توسيه الخدينة: إن الرحمات المائة 
والعشروخ قسميت متة أحراءه 0 جزء للناظرين» وجزآن للمصلين, 
لأن المصلي ناظر في الغالب»؛ والطائف لما اشتمل على النظر 
والصلاة» وهي ل الطواف» والطواف كان له ثلاثة أجزاءء وفيه 
نظر؛ لآن الطائف لاجد وكذلك المصلي ينالهما ما ثبت لهما وإن 
لم ينظراء وكذلك المتعمد ترك النظر فيهما لا ينتقص حظه. وأما 
النظر في الطواف: فإن لم يقترن بقصد التعبد فلا أثر له» وإن قصد به 
التعبد: فالظاهر أنه ينال به أجر الناظر زائداً على أجر الطوافء والله 
أعلم. قاله محب الدين الطبري”''. 

وعن ابن عمر قال: كان أحب الأعمال إلى النبي يَلةِ إذا قدم 
فكة (الطواق بالبيت). أخورجه آبو ذر"""» ولخله آزاد بهذا : 
أن لا يعرج عل شيء قبله. 

وعنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «استمتعوا من 
هذا البيت» فإنه هدم مرتين» ويرفع في الثالثة». أخرجه ابن حبان» 
والحاكم وصححه علىل شرط الشيخين”" . 

وعنه أنه قال: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إِلّا خرج من 

[1"/ب] ذنوبه/ كما ولدته أمه.ء وغفرت له [ذنوبه] بالغة ما بلغت: طواف بعد 

الصبح يكون فراغه عند طلوع الشمسء» وطواف بعد العصر يكون 
فراغه عند غروب الشمس.ء. فقال رجل: يا رسول الله: إن كان قبله 


000( انظر: القرى. ص اضر وما بعذلها . 
(؟) أخبار مكةء للفاكهي. .778/١‏ 


(9) صحيح ابن حبان في كتاب التاريخ (5/ا5) /١5‏ 151. وقال الهيثمي: «رجاله 
ثقات). مجمع الزوائد. 1 


١58 


الباب الأول : فى الفضائل فضل الطواف والحث عليه 


أو بعله قال: يلتحق به)ا. روأه الفاكهى والأزرقى ا 

وفي رواية للفاكهي: أن رجلا قال: يا رسول الله كلخ فلم 
تستححتٌ هاتان الساعتان؟ قال: «إنهما ساعتان لا تعدوهما 
الملائكة)”'"' . ويحتمل أن يريد بالبعدية فى قوله: بعل الصبح. وبعد 


ويحتمل أن يريد استيعاب الزمئين بالعبادة. 

قال الطبري: ولعله الأظهرء وإلّا لقال: طواف قبل الطلوع 
اه ظ 
وقبل الغروب”". 

وعن عمر قال: لثمن أتى هذأ الست إيا يريد إل إيأه. وطاف 
طوافاً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”* روأه سعيد بن منصور. 


يوم إلا طاف بهذا البيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من 
ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه 
من الأرض» فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة». لا ترف لها أثر [وهذا 
إن آنى ملبيااسيع نين لو وميه هذا ثم برقع الخران من 
المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح» ليس فيه حرف» ثم 
ينسخ القرآن من القلوب؛ فلا يذكر منه كلمة؛ ثم يرجع الناس إلى 
الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم يخرج الدججال» وينزل عيسئ 


)١(‏ أخبار مكة للفاكهى. واللفظ له 567/١‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. ورواه 
الأزرقي نحوه 77/7. 

(0) أخبار مكة للفاكهى. .505/١‏ 

8 القرئا 0# 

(5) انظر: هداية السالك .١187”/١‏ 


١ "4 


فضل الطواف والحث عليه الباب الأول : في الفضائل 


عليه السلام فيقتله» والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب تتوقع 
)١(4 0 ..‏ 
ولادتها) : 


'وعن أبي هريرة» أن النبي كله قال: «أكرم سكان أهل السماء 
على الله الذين يطوفون حول عرشهء وأكرم سكان أهل الأرض الذين 
يطوفون ول 


وخمسة بالنهارء ويقول: يا رب اجعل لهذا البيت عماراً يعمرونه من 
ذريتي » وكان ابن عمر يطوف كذلك) ذكره اللي 


وعن محمد بن فضيل قال: (رأيت ابن طارق في الطواف وقد 
نفع له امل را (وفي رجليه”؟؟ نعلان), فحرزوا 0 في ذلك ذلك 
00( 


الثاني : دل وعشرون». وقل فيل : سبع أسابيع كعمرة. وورد 
«ثللاث عمر كحجة). 


"١8 .”اا//١ الإحياءعء‎ )١( 

(؟) هداية السالك» .187/١‏ 

4 أخبار مكة للأزرقي /١‏ ؛ وانظر: هداية السالك» .66/١‏ 
(4) وفى المثير (وعليه نعلان مطرقان). 

() مثير العزم الساكن /١‏ 504. 


١ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الطواف في المطر 


الثالث: أربعة عشرء وقد ورد «عمرتان بحجة»ء وهذا فى غير 
عمرة شهر رمضان؛ لأن العمرة فيه كحجة. 

الرابع: اثنيى عشر أسبوعاًء خمسة بالنهار» وسبعة بالليل» كما 
تقدم عن فعل آدم عليه السلام وأبن عمر. 

الخامس : سبعة أسابيع . 

السابع: أسبوع واحد""" 

فضل الطواف فى المطر 

فرغنا من طوافئا قال: اتتدة فا" فقي طفن مع أنس بن مالك في 
مطرء فلما فرغنا من طوافنا قال: اثئت: ثتنفوا العمل». ٠‏ فإنى طفت مع 
«اثتنفوا العمل فقد غَفِر لكم». أخرجه أبو ذرء وابن ماجه” " بمعناه. 

وعنه كَل أنه قال: «من طاف بالكعبة في يوم مطرء كتب الله له 
بكل قطرة تصيبه حسنة» وتمحي له بالأخرى سيئة»””'. 


وعن مجاهد قال: كان كل شىء لا يطيقه الخاسن من العبادة 


.184/١ لم أجد النص في القرئ» انظر: هداية السالك‎ )١( 

4 ا استأنفوا العمل من جديد. الهداية /١‏ 185. 

(6) سئن ابن ماجه في المناسك» .)7”١١8(‏ أخبار مكة للأزرقي .5١/7‏ وقال الفاسي : 
وهو حديث ضعيف الإسناد جداً لمكان أبي عقال. شفاء الغرام» .575/1١‏ 


(5) أورده الشوكاني في «(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) وقال: «قال 
الصغاني هو باطل لا أصل له4؛. ص .٠١5‏ هداية السالك. /١‏ 186. 


١/5 


فضل الطواف في شدة الحر الباب الأول : في الفضائل 


[16/] يتكلفه ابن الزبير»ء فجاء سيل فطبق البيت/ فامتنع الناس من الطواف 
فجعل ابن الزبير يطوف سباحة)"''. 
قال القاضى عر الدين بن جماعة: وأخبرنى والدي أن والده 
أخبره أنه طاف بالبيت سباحة» كلما حاذئ الحجر غطس لتقبيله. 
وأخبرني بعض المكيين أنه اتفق له مثل ذلك. انتهءا”". 


أو سيك« وتسسغية وستمائة وعلا على الحجر الأسوةع ثم دخل الكعبة 
مله فدر ذراعء وغرق فيه ناس كثيرع قال: وجاء قبل العشوية 
وسبعمائة ‏ أيضاً ‏ سيل عظيم إلى أن دخل الكعبة المشرّفة. 

قلت: وفي ثانى عشر جمادى الأولئ سنة اثنين وثمان مائة دخل 
وهدم نون كفي ومات خلق كثير. ودخل الماء من جميع أبواب 
وسبع ماثئة . انتهىا . 

فضل الطواف فى شدة الحر 

عن ابن عباس : أن رسول الله كللِ قال: من طاف حول البيت 
سبعا في يوم صائف شديد جره خاسوا غود راسة وقارب بين خطاه. 
وقل خطؤه. وغض بصرهء وقل كلامه إلا بذكر الله عَّ وجل 
واستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذيّ أحداً كتب الله تعالى 


.1486/١ هداية السالك‎ )١( 
: المصيةر: البنارة انيه‎ : :)0( 


008 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


سيئة ؛ ويرفع له سبعين ألف درجة» ويعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن 
كل رقبة عشرة آلاف درهمء ويعطيه الله سبعين شفاعة في أهل بيته من 
المسلمينء وإن شاء في [القيامة]'''. وإن شاء عجلت له في 
الدنيا وإن شاء أخرت له في الآخرة». رواه الجنديء. ورواه الحسن 
البصري وابن الحاج - مختصراً”'' -. 


فضل الركنين والمقام واستلامهما 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «نزل الحجر الأسود 
من الجنة وهو شد افا من اللبن. فسودته خطايا بني آدم) . روأه 


لومز و صحححة . 


وروى الأزرقي عاذت عوقوفا :ولفظلةة عن انق عباس قال" 
(ليس فى الأرض من الجنة إلا الحجر الأسود والمقام» فإنهما 
جوهرتان من جوهر الجنة» ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما 
ذو عاهة إِلّا شفاه الله تعالئ)”*' وعنه قال: [نزل]”*' آدم عليه السلاء 
من الجنة معه الحجر الأسود متأبطه» وهو ياقوتة من يواقيت الجنة» 
ولولا أن الله طمس ضوءه ما استطاع أحد أن ينظر إليه» ونزل بالباسنة 
وتقل العجرة)» قال ابو محمد الحواعى : الباسةة الاك الصناء " 
قال الهروي: وليس بعربي محض . 


0 .”ا"١ فى الأصل [العامة] والمثبت من القرئ ص‎ )١( 

(0) القرئ :#١‏ وانظر: رسالة الحسن البصري» ص #ا؛ وأورد نحوه الفتني في 
تلكرة الموشوغ اكه حي لانو لجل علي التارق في الأمترا زه اف 214و 0*2 

(©) الترمذي في الحج (81/1) وقال: «#حسن صحيح» . 

(5) أخبار مكة للأزرقي» .577/١‏ 

(0) الزيادة من أخبار مكة للأزرقي» .5"794/١‏ 

() أخبار مكة للأزرقي» .5"59/١‏ 


اا 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


ؤوزد :: أن المقام نزل معه») وعصى موسى عليه السلام وهي من 
أسن الجنة». وقال ابن عباس: (هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلاثة 
أشياء: بالآسنة وهي سيدة ريحان الدنياء وبالسنبلة وهي سيدة طعام 
الدنياء وبالعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا) رواه الثعلبي. 

وقال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في «منسكه»: (رأيت 
الحجر سنة ثمان وسبعمائة وبه نقطة بيضاء ظاهرة لكل أحدء ثم رأيت 
البياض بعد ذلك نقص نقصاناً بيناً)7"' . 

وقال الإمام أبو الربيع سليمان بن خليل المكي في «مناسكه 
الكبرى»: ولقد أدركت في الحجر الأسود ثلاث مواضع بيض نقية في 
تالح ابه الككة المعن. 

إحداها: وهي أكبرهن: في قدر حبة الذرة الكبيرة. 

والأخرى إلى جنبها - وهي أصغر منها. 

والثالثة: إلى جنب الثانية ‏ وهي أصغر من الثانية» قدر حبّة 
الدخو قال: : ثم إني أتلمح تلك النقط فإذا هي كل وقت في نقص. 
000 

فلكا: والآن ليس فبه ِل موضع واحد أبيض قدر حّة الدشية 

[”/ب] بل أصغر من ذلك في ناحية باب الكعبة» وهي / كل وقت في نقص . 

وفد اعترض بعض الملحذة فقال: كيف يسودالحجر 
خطايا أهل الشرك» ولا يبيضه توحيد أهل الإيمان؟ والجواب عنه من 
ا أوجه : 


.187/١ هداية السالك».‎ )١( 
.1817/١ (؟) هداية السالك.‎ 
في الأصل "ثلاثة» وفي السياق أربعة.‎ )( 


١/5 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


الأول: يجاب عنه حديث ابن عباس المتقدم آنفاً: «إن الله 
ع وجرا إثما عامس تور دعر ؤيسه عق الظلمة» :وكانه لها [تخيرت )1 
صفته التي كانت كالزينة له» كان ذلك السواد له كالحجاب المانع من 
الرؤية» وإن رؤي جرمهء إذ يجوز أن يطلق عليه أنه غير مرئي» كما 
يطلق علئ المرآة المستترة بثوب أنها [غير] '' مرئية. 

الثاني: أجاب به بعضهم فقال: لو شاء الله لكان ذلك» أو ما 
علمت أيها المعترض أن الله تعالئ أجرى العادة بأن السواد يصبغ 
ولا ينصبغ؛ والبياض ينصبغ ولا يصبغ ". 

الثالثك: أجاب به السهيلى فى «الروض الأنف» فقال: لأن قلب 
أفرخ آدم لما كان يفاد للعيك و العيناق الذي أخذه الله على ذرية آدم : 
أن لا يشركوا به شيئأء والحجر لما كان محلا لما كتب فيه من ذلك 
العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم» وكتبه في صك وألقمه 
الخجر الاشود» فتناسث الحهن والقلبي فاشو من الخطايا قلت 
ابن آدم بعد ما كان ولد عليه من ذلك العهدء. واسود الحجر بعد 
ا ا 

الرابع : وهو أحسنها ‏ أن يقال: بقاؤه وأسود ‏ والله أعلم - 
إنما ذلك للاعتبار؛ ليعلم أن الخطايا إذ أثرت في الحجرء فتأثيرها 
في القلوب أعظو”" . 


)١(‏ الزيادة من القرئء ص 590. وفي الأصل (كانت). 
(0) الزيادة من القرئ» ص 5960. ومن نسخة (م). 

(*9) انظر: القرئ» ص 190. 

(5) الروض الآنف. 

(5) انظر: القرئ» صن 5560» وهداية السالك. .65/١‏ 


هه /ا١‏ 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول: في الفضائل 


وقال القاضى عياض فى «الشفا)”*؟“: وفى الحديث عنه يكل : «ما 
مخ أحد يدعو .عند الركن الأسوة إل اسعحات الله 0 , 


عليه يبكي طويلاء ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: 
ايأ عمر هاهنا لسكب العير هع رواه ابن ماجه والحاكم وصحح 
امنا قف 


وعن عبد الله بن عَمرو قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول ‏ وهو 
مسند ظهره إلى الكعبة -: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. 
ولول أن :الل“طمسن توزهما لاضناء :ما بين المعشرق. والمقرف + برواة 
أحمد والترمذي”" وابن حبان في صحيحه» وهذا لفظه. 


وعن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن أن أمه 
أخبرته: «أن الركن كان لونه قبل الحريق كلون المقام» رواه 
عبد الرزاق”؟'. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِْةٌ فى الحجر: «والله 
ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على 
من استلمه بحق». أخرجه الوم وحسنه أبو حاتم . 


3/١ انظر: أخبار مكة للأزرقي»‎ )١١ 

(؟) سئن ابن ماجه» في المناسك )١4956(‏ وفى إسناده محمد بن عون الخراسانى وقد 
ضعّفه ابن معين» وأبو حاتم» ورواه الحاكم عن طريق آخر وقال: «صحيح الإسناه 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي المستدرك .5784/١‏ 

(9) مسئد أحمد ,5١7/7 07٠٠(‏ سنن الترمذي في الحج (8178),: صحيح ابن حبان 
في الحج )307/١١(‏ 15/4. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة في الحج (8915) 8/5". 

(6) سنن الترمذي ابن أبي شيبة في الحج )894١5(‏ 8/0". 


١ا/ك‎ 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


قال صاحب «المفاتيح بشرح المصابيح»: «على» ها هنا: بمعنى 
اللام» لأن اللام للنفع» و«علئ» للضرء يعني: من استلمه عن اعتقاد 
صحيح وإعزاز لهء يشهد له بخيرء ومن استلمه عن استخفاف 
وافنعيه ام مكنيين: له بر ويكون له يوم القيامة د ععضيها + كال : 
وعلئ هذا فقس جميع المساجد والبقاع؛ فمن عَظُم موضعاً شرفه الله 
ل ليو 


١ 
انتهى‎ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله وك : 
(يأأتي الركن يومئذٍ ‏ يعني يوم القيامة ‏ أعظم من أبي قبيسء له لسان 
وشفتان». رواه أحمد والطاض 10 

وعن مجاهد أنه قال: «يأتي الحجر والمقام ‏ يوم القيامة ‏ مثل 
5 قبيبس» كل واحد منهما له ان وشفتان يناديان بأعلا أصواتهماء 
شوذاة تعن روافاهما بالوناعةء وواه عيف الرزاق”. 


وعن النبى ككلِْهّ: إن الله تعالئ يعيد الحجر ‏ يوم القيامة ‏ إلى 
وانتخلقة اول عرةقى اععرية ال ا [4؟/1] 


مرقاة المفاتيح. 

(؟) مسنئد أحمد (591/8) 7/7 »75١١‏ والحاكم في المستدرك »777/١‏ صحيح ابن خزيمة 
(//71) 7/5 771. 

(0) مصنف عبد الرزاق» )8895٠(‏ 7/0". انظر: نحوه في أخبار مكة للأزرقي» 
١‏ .,. 

(5) انظر: أخبار مكة. 717/١‏ 77506 


فون 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


اليماني يحط الخطايا حطأ». رواه أحمد وابن حبان والترمزي7") 

بمعناء. وإنما سُمَى الركن اليماني ‏ فيما ذكر القتبي -: لأن رجلاً من 

التمن يناده بواممة أنك بن سالهه بوأنكيدة: | 

لنا الركن من بيت الحرام وراثةٌ بقيةما أبقى أب بن سالم 
وعن ابن عباس قال: (الركن الأسود يمين الله في الأرض» 

يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم أخاه) . زاد في رواية: (والذي 

نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئاً إلا أعطاه 


إياه). أخرجه الأزرقى”"' . 


يمينه ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يُسن لهما تقبيله» نزل 
منزلة يمين الملك ويذه». ولله المثل الأعلى وكذلك من صافحه كان له 
عند الله عهد؛ كما أن الملوك تعطى العهد بالمصافحة”” , 

وعن أبي هريرة رضي الله عخة قال قال رسول الله ياد : لمن 
فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن». أخرجه ابن ماج ؟. 

وقوله: «فاوض): أي ١‏ فسن وخالط. من مفاوضة الشريكين. 
وتمويض كل واأحد إلى صاحبه . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكئِِ: «أكثروا استلام هذا 
الحجرء فإنكم توشكون أن تفقدوه. بينما الناس يطوفون به ذات ليلة 


)01( صحيح أبن حبان واللفظ له في الحج (598) 9/١١؛‏ مسند الإمام أحمد (44517) 
7 ”ا الترمذي في الحج. (469). 

() أخبار مكةء ”7/١‏ و95". 

(*) هداية السالك» .١197/١‏ 

(5) في كتاب المناسك. (598017؟). 


١18 


الباب الأول : في الفضائل فضل الركنين والمقام واستلامهما 


ايع ارقن انفقوة» إن الله وح اااكراك لاهن القبحة ذى 
الأرض إلا أعاده إليها قبل يوم القيامة». رواه الأزرقي”'' . ْ 

وفى رسالة الحسن البصري: عن النبى كلةِ: «أن عند الركن 
اليماني بابا من أبواب الجنة» والركن ا أبواس الجنةء وأنه 
ما من أحد يدعو عند الركن الأسود إِلَّا استجاب الله له» وكذلك عند 
الميزات)0؟؟ , 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام أتى 
النبى كَكَةِ وعليه عصابة حمرآء قد علاها الغبارء فقال له رسول الله 395 : 
فيا هذا العبان الذق أرى علن :عصابتك ايها الووع» قال* إتي زرت 
البيت» فازدحمت الملائكة على الركن» فهذا الغبار الذي ترى مما 
تثيره الملائكة بأجنحتها». رواه الأزرقي”". 


وعن أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «وكل به يعني الركن 
الدنيا والآخرة» اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا 


٠ 


عذاب النارء قالوا: آمين». أخرجه ابن ماجه”*' بإسناد ضعيف . 


وضه ابن غمر تان :فلي الرفن العمالن ملكان [مركاون "7 
يحصون). رواه الأزرقي”'. 


)١(‏ أخبار مكةء» "57/١‏ وما بعدها. 

(؟) رسالة الحسنء ص ”75؛ هداية السالك. .١19١/١‏ 
() انظر: أخبار مكة 7١١ /١‏ وما بعدها. 

(4) سنن ابن ماجه فى المناسك (/5981). 

(0) الزيادة من الأزرقى ."41/١‏ 

ْ "51/١ 


1/4 


فضل الركنين والمقام واستلامهما الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : ((ما مررت بالركن 
اليماني إل وعنده ملك يقول: أمين آمين . فإذا مررتم به فقولوا: اللّهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»). أخرجه 


6) ٠. 
. و در‎ 


ولا تضاد بين الأحاديث ‏ علا تقدير صحتها ‏ فإن السبعين 
الموكلين به لم يكلفوا قول: آمين دائماً: وإنما يؤمنون عند سماع 
الدعاءء والملكان كلفا أن يقولا: آمين دائماً سواء سمعا دعاءً أم لاء 
وأما الملك ‏ في الرواية الأخرئ. فمحمول على الجنس. 


وعن عطاء قال: فيل : يا رسول الله تكثر من استلام الوقن 
اليماني! قال: «ما أتيت عليه قط إل وجبريل عليه السلام قائم عنئذه 


يستغفر لمن يستلمة». رواه الأزرقي 0 
قال الشعبيى: رأيت عجباأء كنا بفناء الكعبةء أنا وعبد الله بن 
]ارد مره وغين الدب / ارود رمصعي رغد ملت عون نال 
القوم ‏ بعد بعد أن فرغوأ من حديثهم ‏ : ليقم رجل فلبأخذ نالر كن 
اليماني. ولنسال الله تعاليل حاجتهء فإنه يعطي من سعةء قم 
يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود ولد في الهجرة: 8 فأخذ 
بالركن اليماني» ثم قال : : اللهم إنك عظيم ترجئ لكل عظيمء أسأ 
بحرمة وجهك. وحرمة عرشك وحرمة نبيك وله 0 
الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلّم علي بالخلافة» وجاء حتى جلسء 
فقالوا: قم يا مصعب بن الزبير! فقامء فأخذ بالركن اليماني» فقال: 
اللهم إنك رب كل شيء أسألك بقدرتك علئ كل شيء أن لا تميتني 


() انظر: الأزرقي» ."41١/١‏ 
(؟) انظر: الأزرقيء .598/١‏ 


فل 


الباب الأول : في الفضائل فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 


من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوجني سكينة بنت الحسين» وجاء 
حتى جلسء فقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان! فقام فأخذ بالركن: 
فقال: اللّهم رب السموات السبع والأرض ذات النبات بعد القفر 
أسألك بما سألك عبادك المطيعون لأمرك. وأسألك بحرمة وجهك. 
وأسألك بحقك على جميع خلقك. وبحق الطائفين حول بيتك 
أن لا تميتني حتى توليني شرق الأرض وغربهاء ولا ينازعني 
أحد إِلّا أتيت برأسه. ثم جاء فجلسء فقالوا: قم يا عبد الله بن 
عمرء فقام حتى أخذ بالركن؛ قال: اللّهم يا رحمن يا رحيم» أسألك 
برحمتك التي سبقت غضبك. وأسألك بقدرتك علئ جميع خلقك 
أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة» قال الشعبي: فما 
ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت كل واحد منهم وقد أعطى ما سأل 


وبُشر عبد الله بن عمر بالجنة»"''. 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني 
وما بين الركن والمقام 
عن فتعافك قال ملق أن بورع الر كن الكمات..والركن الاسود 
بعد الويلن ا ررك ع ساي حجن ادم رجر 
البيت». رواه الأزرقي”'"'. 
وفي «رسالة الحسن البصري»: أن رسول الله كلِ قال: «وإن 
حول الكعبة لقبور ثلاثمائة نبي» وإنما بين الركن اليماني إلى الركن 


الأسوة سبعين. لبي" . 


)١(‏ هداية السالك. 197/١‏ وما بعدها. 
(9) انظر : الأزرقئ+: 589/1١‏ 
(9) رسالة الحسن «فضل مكة والسكن فيها) ص .١١‏ 


١/4١ 


فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني الباب الأول : في الفضائل 


وفيها: أن رسول الله ككْةِ قال: «ما بين الركن اليماني والحجر 
روضة من رياض الجنة)7'' . 


ويروى: إن ما بين الركن والمقام اي ألف لبي . 


ولعي نسا: ال بتي ب فاخي الي 
تلك ال 


0 فيه: هذا و لك الله 0 9 دفن هود 
بحضرموت» [قيل: حضرموت]”" موضع حضر فيه صالح عليه السلام 


بمكة» هو ومن معه من المؤمنين» وقبورهم في غربي مكة بين دار 
الندوة وبين دور بلي سهم. . وقال أبن عباس : فى المسجد الحرام 
قبرآن » لين فيه غيرهماء قبر إسماعيل» وقبر شعيب ١‏ مقابل الحجر 
أسود سهى 
وفي (رسالة الحسن البصري» : (أن رسول الله ا قال : إن 
يوك وأقربها إلى الله تعالول ما ب عر الو كر والمقام)»”” . 


() المرجع السابقء ص ”15. 

(0) انظر: الأزرقي. .58/١‏ 

(9) الزيادة من (م). 

(4:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ؟7/١١.‏ 
(69) ص .١90‏ 


"ما 


الباب الأول : فى الفضاء فضا الملت:م والدعاء وما جاء فى الحطب 
200 في تغيل لحارم في 


عن ابن عباس عن النبى كَلِْةِ أنه قال: «ما بين الركن والمقام 
ملتزم » ما يدعو به صاحب عاهة إل برىئ؟. روأه ين" 


والصوار ب: (مأ ء الت ا ا 
ورواية: «ما بين الركن والمقاء وَهُمء وروأه الطبراني اها هك 
الصواب» كما يأت 29. 


فضل/ الملتزم والدعاء وما حاء 5 في الحطيم [ه؟/أ] 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: (طفت مع عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: 
تعوذ بالله من النارء ثم مضئ حتى استلم الحجرء فقام بين الركن 
والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا 0 سعط ب 


ثم قال: فكدذا رايت رسول لله عله تقعلة):. بزواة أبن :ذاؤد:واين 
فرة 
ماجه . 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله ويدِ مكة. 
قلت: لألبسنّ ثيابي [وكانت داري على الطريق]» ولأنظرن كيف يصنع 
رسول الله يكِِ؟ فانطلقت فرأيت رسول الله كه قد خرج من الكعبة هو 
وأصحابه». وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم» وقد وضعوا 
خدودهم على البيت» ورسول الله ع ييه وسطهم . واه ا خفك وان داوة؛ 
وهذا لفظه”؟“. وسياق هذ اللفظ يشعر بأن الحطيم هو الحجر الأسود. 


)١(‏ المعجم الكبير (/1141) ١١1/١5؛‏ مجمع الزوائد 2557/7 وقال: فيه عباد بن 
كثير وهو متروك. 

(؟') هداية السالك. .١195/١‏ 

(0): انتنق أبى داود: في المناسك :»)١1899(‏ سئن ابن ماجه»ء في المناسك (59517). 

(54) مسند الإمام أحمد )١165691(‏ #/ ١"47؛‏ سئن أبي داودء في المناسك» (1898). 


الذذلا 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


والمشهور عند اللأصحاب: أن الحطيم اسم للموضع الذي فيه 
الميزاب» وبينه وبين البيت فرجة» فسمي هذا الموضع حطيماً لأنه 
محطوم من البيت أي: مكسور منهء فقيل: بمعنى مفعول. كقتيل 
بمعنئ مقتول. وقيل: فعيل بمعنى فاعل أي: حاطم»ء كعليم بمعنى 
عالم؛ لأنه جاء في الحديث: «من دعا عل من ظلمه فيه حظّمه الله . 

ويسمى - أيضأ - حجراً بكسر الحاء المهملة؛ لأنه حجر من 
البيت أي: منع منهء ويُسمى: حظيرة إسماعيل؛ لأن الحجر ‏ قبل 
بناء الكعبة ‏ كان زربا لغنم إسماعيل . 


وعن أبن عباس قال: الحطيم: الْجَدرَء يعني جدار حجر 
الكعبة. أخرجه أبو داود7١)‏ 

وعنه: من طاف فليطف من وراء الحجر. ولا : تقولوا 
الحطيه)”" وكره له هذا الاسم . 
والحجر, ٠‏ وسمي هذا العرقم خطيما؛ 5 انكاس ف يي 
دما هثالك على ظالم إل أعللتة بو : ا ا 
إلا عَجَلت له العقوبة. وكان ذلك يحجرز بين الناس عن المظالم. 
ويتهيب الناس الأيفان هنالك. فلم يزل ذلك كذلك حتى حجاء ألله 
بالإسلام؛ فأخر الله ذلك لِما أراد إلى يوم القيامة. رواه الأزرقي0" 


(0) انظر: سكن ين داود في المناسك (٠٠89١)؛,‏ هداية السالك ١/998١؛‏ القرئى 
ص ."1١5‏ 
(0) البخاري» في مناقب الأنصارء (/7"814). 


1/65 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


والملتزم: هو ما بين الحجر الأسود والباب» وهو بفتح الزاي : 


وعن ابن عباس قال: الملتزم: ما بين الركن والباب. روأه 
. 0030 , , 


الركن والباب يدعى الملتزم. لا يلتزم ما بينهما أحد يدعو الله شيئاً 
الأعطام ا 


وقال الأررفي 0 الملتزم والمدعى والمتعوذ: ما بين الحجر 


والباب. وذرعه أربعة أذرع . 


وعن عبد الرحمن بن صموات قال رانك رسول الله صَيِلَدّ بين 
الركق والدا نو دوافنها حي شلى الميقا: برواه حو 


زقولهة (ؤاضعا :وجهة)» .وقول :فى "الحديث:ب الأول؟ (فوضع 
صدره ووجهه) يحتمل أن يريد به وضع الخذء كما جاء في الحديث 
المتقدم. ويطلق عليه وضع الوجهء ويحتمل أن يريد وضعه كهيئة 
الساجدء وعلول هذا يكون فيه رد لقول من أنكره» وهو مجاهدء. كان 
يقول: ضع خدك على البيت». ولا تسجد عليه سجوداً تضع جبهتك 
علو 


.5417/١ سبق تخريجه. وانظر: سئن أبي داود في المناسك (199). الأزرقي»‎ )١( 
.7"١6 (؟) أخبار مكة للأزرقي» ١/5517؛ القرىء ص‎ 

(9) انظر: الأزرقي» "41/١‏ وما بعدها. 

(54) مسند الإمام أحمدء "/ .47١‏ 

(5) انظر: القرئْ »”١5‏ هداية السالك» .19/١‏ 


١/6 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


وعبارة كثير من أصحابناء كالهداية وغيرها ‏ في كيفية التزام 
الملتزم د آنه يصع صذره ووجهه عليه وأطلقوا كلفظ الويف 


[5”/ب] وفى («منسك اف / العجمى) : ويضع عليه وجهه وصذره وذراعيه 
وكقيه ويبسط يده اليمنى مما يلى الباب» واليسرى مما يلى الحجر. 


واقو «مناسك السروجى» : أنه يضع وجهه وخذله الأيمن وصدره 
عليه . 


وقال حافظ الدين النسفي في «المنافع»: إنه يلصق خده 
بالجداران. وأطلق. ظ 


وقال الكاسانى في (بدائعه): إنه يضع صذره وجبهته غلية:: 
الكو 77 وسيأتي الكلام علئ هذا إن شاء الله تعالوا. [ 
موضع يستجاب فيه الدعاءء وما دعا عبد لله فيه دعوةق إلا 
افيا 1 


قال ابن عباس + قوالله ها :وعوت: الله فيه قط إل أجاف قأن 
عمرو بن دينار: وأنا والله ما أهمني غم فدعوت الله فيه إِلَّا استجاب 
لي منذ سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عباس» قال سفيان: 
انلاروا لسسع درك اله انس انين يق 1 ا سوا ب ل ان م 
الحديث من عمرو بن دينار» 12 وأنا والله ما دعوت الله 
تطافية مشي ل5 ابشعات: لى. مدل مدعف هذا اديت من ستيان 


)01( الهداية للمرغيناني؛» .١6١/1١‏ 
إفهة بدائع الصنائع» ؟/ .١12١‏ 
ف أخبار مكة للأزرقي» 5/1 


كما 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


قال أبو بكر محمد بن إدريس: وأنا والله ما دعوت الله قط بشيء 
فيه لا اعفاب إلى عدة سفت هذا الحزيف من الجميدف 
قال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا والله ما دعوت قط فيه 
بشيء إِلّا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث من محمد بن إدريس 
قال عبيد الله بن مجو دعوت الله مراراً فاستجاب لى». قال حمزة: 
وأنا دعوت الله فاستجاب لىء قال أبو الحسن: وأنا دعوت الله 
فاستجاب لي .2 قال أبو الفتح الفوتوي : وأنا دعوت الله فاستجاب 525 
قال أبو طاهر الأصبهاني : وأنا دعوت الله فاستجاب لي . قال أبو عبيد 
التغليسي: وأنا دعوت الله فاستجاب لي. قال الحافظ محمد بن 
نسلا وأنا دعوت الله فاستجاب [لي]. قال الشيخ محب الدين 
الطبري: وأنا دعوت الله فاستجاب لي فيه مرار" 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: وأنا دعوت الله فاستجاب 
لي؛ قال والدي قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الضياء: وأنا 
دعوت اله فامتعاتت ا قلت: وأنا دعوت الله عنَّ وجل فاستجاب 
لي» ووقع لنا تسلسل هذا الدعاء بطريق آخرء عن القاضي نور الدين 
على التريرى عن مجيتدين خليل ين عبد الرحدن النمطلاني عن 
عمان بق سحمد التوروف قن ابن سيلف 7 


5 
ب فير ور ل دن أن غيانى وف كاذ ناريا 2 
وعنه رضى الله عنه قال: لمن التزم الكعبة ودعا استجيب له) . 


."١5 القرئء ص‎ )١( 
.5١١/١ (؟) هداية السالك».‎ 


فر الفرىة ص 5 1. 


١ /ام‎ 


فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم الباب الأول : في الفضائل 


أخر جه الأزرقي”''. 
يجوز أن يكون هذا على عمومه. ويجوز أن يكون محل عن 
الملتزم . 
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : «طاف 
آدم عليه السلام حين نزل بالبيت سبعاً ثم صلَّى تجاه الكعبة ركعتين» 
تج أت الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي » وتعلم ما في لشي لاعس لين ذنوبي. وتعلم حاجتي فاعطني 
سؤلي اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي؛ ويقيئاً صادقاً حتى 
فأوحى الله تعالل إليه: يا آدم قد دعوتنى بيدعوات» واستجبت لك» 
ولن واعوتن يها أحد مين ولك لا #شفية مومه وقنتيق له 
ضيعته») ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنل بين عينيه» وتجرت 
من وراء تجارة كل تاجره وأتته الندييا وهي راغعبة. وإ 
[5"/ ]كان لا يريدها». قال: فمنذ طاف آدم/ عليه السلام كان سنّة 
الطواف. رواه الأزرق 7". 
قال الظيرق لعله يريك ممثة القلرا قفن العدده. وال فقن ورد 
أن الملائكة طافت به ات 0 د أ بغير ذلك العدد. 
أو أراد به سنّة لنبيه من بعده. انته ابن أعلم . 
وعن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبيت» وكانت ليلة 
مطيرة شديدة الظلمة» وقد خلا الطواف» فوقفت عند الملتزم أدعو. 
)1١(‏ ١/مغة".‏ 


(؟) .,":5/١‏ 
(©) القرئ.ء ص ."١7‏ 


١6/6 


الباب الأول : في الفضائل فضل الملتزم والدعاء وما جاء في الحطيم 


وقلت: اللّهم اعصمني حتى لا أعصيكء. فهتف بي هاتف. وقال: 
يا إبراهيم! أنت تسألني أن أعصمكء. وكل عبادي يسألوني العصمة» 
فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل؟ ولمن أغفر؟ قال إبراهيم: فبقيت ليلتي 
إلى الصباح مستغفراً لله عرّ وجل ومستحيياً منه تعالى!9©. 


وغن أب سليمان اللااراتق قال قف رجل على ينات الي 
حين فرغ من الحج فقال: الح ل يحمي مجانله كليا: ف] خلفيت 
منها وما لم أعلم؛ على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما 
لم أعلمء (عدد)”" خلقه كلّهمء ما علمت منهم وما لم أعلمء ثم 
قفل إلى بلده» فحج من قابل» فوقف على باب الكعبة وذهب ليقول 
مثل مقالته فنودي: يا عبد الله! أتعبت الحفظة من عام أول إلى الآن 
فمان عر مالك : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك كان يدعو بين 
الباب والحجر: اللّهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزول المقربين» 
ويقين الصادقين » 0 المتقين» يا أرحم الو اوه 5 


وعن عطاء قال: مر أبن الزبير بعبد الله بن عباس بين الباب 
والركن الأسود فقال: ليس هاهناء المتلزم دبر الباب» قال ابن عباس : 
5١|‏ ع 5 0 3 ك5 ا ض 2 
هناك ملتزم عجائز قريش. أخرجه الأزرقي"''. 


.4١ /” مثير العزمء‎ )١( 

(؟) في مثير العزم وفي (م) «لدى» .5١/7”‏ 
() مثير العزمء ؟7/١4.‏ 

(4) فى القرئ «صلة» /ا١7.‏ 

)00 الترضاء ص .7١7‏ 

.":8/١ )5( 


١/6 


مواضع صَلَى فيها رسول الله يك الباب الأول : في الفضائل 


وكان جماعة من السلف منهم: القأسم بن محمد. وعمر بن 
عبد العزيزء وجعفر بن محمدء وأيوب السختياني؛ وحميد الطويل 
يلتزمون ظهر الكعبة» بين الركن اليماني والباب المسدودء ويقال له 
ادر ١‏ 

وعن مجاهد قال: قال معاوية بن أبي سفيان: من قام عند ظهر 
البيت فدعا استجيب له. وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه 


)١( ٠ .5 
اروف‎ 


وهذا القول من معاوية لا يكون إِلَّا عن سماع من الشارع يَلِ. 
إبراهيم يله لبناء البيت أتوا تربة صفراء عند الحطيم. فقال ابن الزبير: 
هذا قبر إسماعيل عليه السلام فواراه. رواه ابن إسحاق”"'. 

)”2( يلاه‎ 0 1 ٠ ٠ 
' ذكر مواضع صلى فيها رسول الله كَل‎ 

أحدها: خلف المقام. كما ثبت في الصحيح أن النبي يك صلّى 
ركعتي الطواف خلف المقاء”*2. والذي رجّحه العلماء أن المقام كان 
في عهد النبي يَكلةِ ملصقاً بالبيت» وهو الصحيح. وسيأني الكلام عليه 
حزان شاف اللهاتعال ارت 

الغاتى: كلقاء الحمدر الاسوده على بحاقية انطو اهدع 


."18/9 )١( 

() هداية السالك .١7/١‏ 

(©) انظر: القرئء ص 58" وما بعدها. 
(4) صحيح البخاري». في الحج .)١5171/(‏ 


9 


الباب الأول : في الفضائل مواضع صلى فيها رسول الله ككل 


المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله يَيِلَهِ حين فرغ من سَبعه 
جاء حتى حاذى بالركن»؛ فصلى ركعتين في حاشية المطاف. 
وليس بينه وبين الطائفين أحد. أخرجه النسائى وأحمدء. وابن ماجه. 
مساك نشي ررك د ولي لاي لل ره اق مكيا ود يادة: 
ولفظه: «رأيت النبى كَل يصلى حذو الركن الأسود والرجال والنساء 


5 5 
يمزؤان يبن يديه" هنا تينم وزيقه سدر ع7 . 


الثالث: قريباً من الركن الشامى» مما يلى الحجرء عن عبد الله بن 
السائب أنه كان يقود ابن عباس يقيمه عند الشقة الثالثة مما يلى الركن 
الذي يلي الحجر مما يلي الباب» فيقول له ابن عباس: أنبئتَ أن 
أنسويك وأبو او 
النبي كلِ أن جبريل أَمَّ به حين فرضت الصلاة عند باب الكعبة 
فركيق'*.برواة العائعى كاه عسو قال الشيبد عر السينيين 
عبد السلام: (إن الحفرة الملاصقة للكعبة بين الباب والحجر هي 
المعكان الذى على تيه سبورين والنى 5 السصتراة الشسين فن 
اليومين» حين فرضها الله تعالل على أمته). 

قال القاضي عز الدين بن جماعة في «مناسكه الكبرى»: ولم أرَ 


)١(‏ ابن ماجهء في المناسك (19108)؛ الشباتي:ة ف مقاتيك» العو :1148/6 #صيائد 
الإمام أحمد (1/7186؟) 599/5. 

(؟) صحيح ابن حبان (1955) 1758/5. 

(9') مسند أحمد )١65178(‏ "/ ١٠5؛‏ سئن أبي داودء في المناسك» .)١1٠0:(‏ 

(4) سنن أبي داود نحوه بلفظ «عند البيت» في الصلاة (817)؛ وانظر: الأزرقي» 
6٠/١‏ ؟. 


١9١ 


مواضع صلى فيها رسول الله كك الباب الأول : في الفضائل 


ذلك لغيزة»- وكتة يعد لآن :ذلك ل كان صحيها لنتهوا عليه بالكتانة 
فى التخنرة» ولينا" القضووا تن العتميه على من اضر يعمل الات 
انتهئل كاكن"''..وليسن هذا بلازم ؛ لأنه يحتمل أن يكون الأمر كما 
قال عز الدين بن عبد السلام» ولا يلزم التنبيه بالكتابة عليه» والشيخ 
عزالدين ناقل». وهو حجة على من لم ينقل. ويروى أن آدم 
عليه السلام طاف بالبيت سبعا حين نزل» ثم صلى تجاه باب الكعبة 
ركعتين. رواه الأزرقي” '". 

الخامس: تلقاء الركن الذي يلى الحجر من جهة المغرب جانحا 
إلى بخهة الغرب: قلياة »,يف ركوة باب المسيجد الذي يقال لالبو 
اباب العمرة» خلف ظهره. وهو باب بني سهم . 


باب بني سهمء والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وفي 
رواية: ومسو بيئه وبين الكعبة سترة. روأه أحمد وأنو داود والنسائى 
1( ف ١‏ 
قال الأزرقي: وباب بني سهم هو الذي يقال له اليوم: باب 
العمرة. 
خرج من الكعبة ركع في قبل البيت ركعتين. وقال: «هله القبلة)©) 
وقبُل الحنة: هو وجههء ويطلق علل جميع الجانب الذي فيه الباب» 


.5١!//١ هداية السالك.‎ )١( 

.48/١ )0( 

(*) مسند أحمد (777854) 949/7؛ سنن أبي داود في المناسك (د١1١7).‏ 
(5) البخاري في الصلاة (598)؛ ومسلمء في الحج (1770). 


دحل 


الباب الأول : في الفضائل مواضع صلَى فيها رسول الله يكل 


وقد وَرَدَ تفضيل وجه الكعبة على غيره من الجهات. فعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: البيت كله قبلة وهذا قبلته ‏ يعنى 
الباب''' ‏ أخرجه سعيد بن منصور. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: البيت كله قبلة. وقبلته 
وجهه. فإن أخطأك وجهه فقبلة النبي كله وقبلة النبي يَكْةِ ما بين 
الميزاب إلى الركن الشامي. رواه الأزرقي”". 

وأراد بقبلة النبي كَل قبلة المدينة الشريفة. 

وذكر الأزرقي في موضع آخر: قوله: «قبلة النبي يك إلى آخره 
من قول سفيان بن عيينة» أحد رواة الحديث». وقيل: قبلة النبي عَلِلٍ 
من المديئة المقطوع بصحتها إلى الميزاب من البيت» وذلك بأن النبي 
كله لما هاجر إلى المدينة» وأمر بالتوجه إلى الكعبة ‏ فى السنة الثانية 
من الهجرة ‏ في صلاة الظهر يوم الثلاثة النصف من شعبان» وقيل في 
رجب » أقام رسول الله كلل رهطأ على زوايا المسجد ليعدل القبلة. 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله» ضع القبلة» وأنت تنظر 
إلى الكعبة» ثم قال بيده هكذاء وأزاح كل جبل بينه وبين الكعبة. 
فوضع رسول الله يََهِ القبلة وهو ينظر إلى الكعبة» لا يحول دون نظره 
شيء» فلما فرغ قال جبريل: هكذاء فأعاد الجبال والشجر والأشياء 
على حالهاء وصار قبلته إلى المبدام من السية) فهي المقطوع 
بصحتها قاله فى تبهجة النفوس)7" , 


)غ0( القرى» ص .١ 0١‏ 
(90) ١/ء١ه",.‏ 
() بهجة النفوس والأسرار للمرجاني» .١175/١‏ 


١97 


مواضع صلَى فيها رسول الله كل الباب الأول : في الفضائل 


السابع : بين الركنين اليمانيين» ذكر ابن إسحاق في «سيرته»: أن 


2000673 الثامن: الحجرء عن عروة بن الزبير/ قال: سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عَلِِ؟ 
كال تهنا النبي كله يصلى في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي 
معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقاً شديداً» فأقبل أبو بكر حتى 
أخذ بمنكبه فدفعه عن النبي يَكهِ وقال: #أنْفَمُلُونَ رَبَلًا أن يَقُولَ رقت 
لَه [غافر: 8؟] الآية أخرجاء”'' . 


وقد صح أنه كَلخِ أخذ بيد عائشة وأدخلها الحجر وأمرها أن 
تصلي فيه . أخريسا ”7 

قال محب الدين الطبري: (ولا يبعد أن تكون صلاته كَل تحت 
الميزاب)”" فقد روى عن ابن عباس أنه قال: صلوا في مصلّى 
الأخيار».واشريوا ين شراب الأبران» قبل لأمع قباس :فا مصضلى 
الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء 


1 5. ه» (2) 
رمرم رواه الازرقي 5 


وهو يَلِ سيد الأخيارء وليس ببعيد أن تكون الإشارة إليه كَكِنهْ. 
التاسع : داخل الكعبة الشريفة» وقد صح (أن التو ل صلى فى 


.)7865( البخاري في مناقب الأنصار‎ )١( 


(؟) البخاري في الحج (فضل مكة)  ١685(‏ 1585١)؛‏ ومسلم في الحج (نقض الكعبة 
وبنيانها (75؟51١).‏ 


فر القرى. ص 6. 
."١8/١ )85(‏ 


١05 


الباب الأول : في الفضائل فضل النظر إلى الكعبة 


البية ركعتين » ودعا وكبر في يات فصارت المواضع التي صل 
فيها النبي مَل يقينا وتخمينا تسع مواضع . 
العاشر : مصلى آدم عليه السلام قل ورد: بعر عليه السلام 
: : ؟. هس (5 
ركع إلى جانب الركن اليماني ركعتين . رواه الازرفي . 


فينبغو لمن قصد آثار النبوة أن يعمم بصلاته الأماكن التي هي 
مظنة صلاته تلخ رجاء أن يظفر بمصلى النبي كلهِ من كل مكان. 


فضل النظر إلى الكعبة 


تقدم حديث الرحمات وفيه (عشرون للناظرين0”". وروي عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «النظر إلى البيت الحرام عبادة». أخرجه 
٠‏ (6) 


زضن ان عباس رقي الل عنما أنه كال (السلن إلى الكمة 
محض الإيمان). رواه الجندي””' . 


بع جه 


وعن شعيل. ين العسيت قال هو :نظر إلى :الكعية يد إبمانا 
وتصديقاً - خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. 


وعن عطاء قال: النظر إلى البيت الحرام عبادة, فالناظر بمنزلة 


69 مصنف ابن 55 شيبة ) // 9494 ؟. ٠‏ 

6 هداية السالك» 2/١‏ وانظر : القرى» ص ؟. 

49 الأزرقي "/خ باز مكة للفاكهي»؛ 8/١‏ ١غ‏ والهيثئمي في ا(أمجمع الزوائد») 
#/193. وقال: «وفيه يوسف بن السفر وهو متروك). 

6429 مثير العزم ؛ / 8 . 

(0) الأزرقي» ؟/4. 


فضل دخول الكعبة الباب الأول : في الفضائل 


الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله. رواهما 


وعن ابن السائب المدني قال: من نظر إلى الكعبة ‏ إيماناً 

وتضديقا عد تبحاتة: عقه الذتوف كما يتحاثف الووق.هن السهرة: رد 
ارافة4 
ابن الجوزي”''. 
فضل دخول الكعبة 

قد تقدم أنه يكِهٌ صلى فيها ركعتين” ". 

وفى «رسالة الحسن البصري»: عن رسول الله كلخ «من دخل 
البيت دخل في رحمة الله وفى حمى الله وفي أمن أللهء ومن خرج 
خرج مغفوراً له)”2'. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «من دخل البيت 
: ا 00 0 ء (ه0) 
دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفورا لها رواه البيهقي وغيره . 

وفى رواية ذكرها عبد الرزاق أنه قال ذلك بمعناهء وزاد: (أنه 
1 4-1 .. /(5) 
الكفرء فتكون فيه البشارة لمن دخله بالموت على الإسلام . 
)0( الأزرقي» 7/. 
(؟) مثير العزمء "88/١‏ 
(6) انظر: أخبار مكة للأزرقي. 5577/١‏ وما بعدها. 
(4) لم أجده في الرسالة المطبوعة. 
(4) السئن الكبرى للبيهقي. (4005) 98/0١؛‏ صحيح ابن خزيمة (01) 777/4؛ 


في القرئ؛ ص 444. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» ه/ »١6‏ هداية السالك». .١71/١‏ 
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الباب الأول : في الفضائل فضل دخول الحجر 


وعن موس بن عقبة قال: طفت مع سالم بن عبد الله بن عمر 
خمسة أسابيع» كلما طفنا سبعاً دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين. رواه 
ارقي" 
فضل دخول الححر والصلاة والدعاء 


الصلاة والسلام: «صلّي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو 
قطعة من البيت». ولكن قومك استقصروه حين بنو الكعبة فأخرجوه من 


البيت». رواه أحمد وأبو داود/ والترمذي والنسائىء» وهذا لفظ 07[1"/ب] 


20,0 5 5 


وعن قرفية يشت نيببة عم عائقة تالت ارسلت. الى شنيبة أن 
افتح الكعبة بالليل» فقالوا: إنا لا نفتحها بالليل» فدخلت الحجر 
فصلّت ولصقت بالكعبة» وقالت: أخبروه إني صليت في الكعبة” ". 
وهو معلوم. 

وتقدم حديث النبي وله : بينما هو يصلّي في حجر الكعبةء إِذ 
أقبل عليه عقبة بن أبي معيطء الحديث”*'. 


."7/١ الأزرقىء‎ )١( 

سند عمد 2115/5 عدن لوطو نفل التق [4105)ة سقو أي .داوق ان 
المناسك (78١5)؛‏ سئن النسائي نحوه» في مناسك الحج .5١94/0‏ 

(6) انظر: الأزرقي» /١‏ ١"؛‏ والقرئء» ص 007. 

(5) سبق تخريجه. 


١ /1ة‎ 


فضل دخول الحجر الباب الأول : في الفضائل 


وتقدم - أيضاً - حديث ابن عباس : صلّوا فى مصلى الأخيار. 
وتقدم ‏ أيضا ‏ حديث عمر بن عبد العزيز: (أن إسماعيل عليه السلام 
شكى إلى ربه حر مكة؛ وأوحى الله إليه: أني أفتح لك بابأ من الجنة 
في الحجر يخرج عليك الروح منه إلى يوم القيامة» وأن ذلك الموضع 
ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي» وفيه قبره). ان 


وحكى لي بعض العلماء ‏ رحمه الله تعالل ‏ عن الفقيه 
إسماعيل الحضرمي صاحب الضحى - نفع الله به -: أنه لما حج إلى 
مكة سأل الشيخ محب الدين الطبري عن ثلاث مسائل: عن الحفرة 
الملاصقة للكعبة في المطاف. وعن البلاطة الخضراء فى الحجر. 
وعن القبرين اللذين يرجمان تانر مقا ف ع 0 فأجابه 
الشيخ محب الدين الطبري: بأن الحفرة مصلى جبريل عليه السلام 
بالنبي يل وأما البلاطة الخضراء فقبر إسماعيل» ويشبر من رأس 
البلاطة إلى ناحية الركن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة أشبار. 
فعند انتهائها يكون رأس إسماعيل عليه السلام . وأما القبران 
المرجومان فقصتهما: أنه أصبح البيت يومأ في دولة بني العباس 
ملفا بالعذرة» فرصدوا الفاعل لذلك؛» فمسكوهما بعد أيام. فبعث 
أمير مكة إلى أمير المؤمنين في شأنهماء فأمر بصلبهماء فصلبا في هذا 
الموضع. وصارا يرجمان إلى الآن. 


وفي «رسالة الحسن»: سمعت أن عثمان بن عفان أقبل ذات يوم 
فقال لأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ قالوا: من أين جئت 


."١7/١ الأزرقىء‎ )١( 


هة وهو الجبل المشرف على ذي طوىء تقطع منه الحجارة اليوم وهو جبل أبي لهب. 
انظر: معجم معالم الحجاز (البكا). 


١ 


الباب الأول: في الفضائل فضل دخول الحجر 


يا هين المؤمنين؟ قال: كنت قائما عليل باب الجنة. وكان انما تت 
الميزاب يدعو الله عنده(!' , 


وقال الشيخ محب الدين الطبري: إنه يروى أن رسول الله كك 
قال لامك اهن ردغو تحت الميزابه الأ استحيب :ل 


وروي عن بعص السلف أنه قال: من 59 تحت المو ات 
ركعتين ثم دعأ بسىء مائة مرة وهو ساحد استجيب . 
استجيب له وخر ج من دذنوبه يه ولدته اف 07 0 ا" 


ومكعب الكعبة: مجرى تا وهو الميزاب كما جاء في رواية 
5 ا" 
أاخرى 


ويروى عن 5 هريرة؛ وسعيد بن جبير» وزين العابدين : أنهم 
كانوا يلتزمون ما تحت الميزاب من الكعبة. 

وعن مالك بن دينار قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة في 
الحجر وهي تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك» فأنلني 
معروفاً من 0 تغنيني به عن معروف من سواكء يا معروفا 
بالمعروف. فعرَّفتٌ أيوب السختياني» فسألنا عن منزلهاء وقصدناها 
وسلمنا عليها؛ فقال لها أيوب: قولي خيراً ‏ رحمكِ الله قالت: وما 
أقول. أشكو إلى الله قلبي وهواي. فقد أضدًا بى» وشغلاني عن عبادة 


000( لم أجده فو فى الرسالة. 
(6) القرئء ص ."٠١‏ وأورده الزييدي في الإتحاف. ."6٠/5‏ 
ف الأزرقي» "8/١‏ 
(4:) القرئء ص ."١9‏ 


|] 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


ربي » قوماء فإني أبادر في طي صحيفتي . 

قال أيوب: فما حدثت نفسى فى امرأة قبلهاء فقلت لها: لو 
تزوجت رجلا يعينك على ما أنت عليه؟ 

قالت: لو كان مالك بن دينار وأيوب السختيانى ما أردته! 

فقلت لها: أنا مالك بن دينارء وهذا أيوب السختيانى» فقالت : 
ف لكباء لقد ظئنت أنه سيشغلكما ذكر الله عن مخادعة التشاء! 

[14/] وأقبلت على/ صلاتهاء فسألنا عنهاء فقالوا: هذه مليكة بنت 
المنكدر. حكاه أبو الفرج"''. 
فضل زمزم والشرب منها 
وذكر آدابه وأسمائها 

جبريل عليه السلام» وسقيا الله إسماعيل عليه السلام» وبركة» وسيدة. 
ونافعة. ومضئونةء وعوية. وبشرى » وصافيةء ا 0 وطاهرة. 
وحرمية» ومروية». ومؤنسة. وبره). وعصمةء وسالمة. وميمونة. 
ومباركة» وكافيةء وعافية. وطعام طعمء وشمفاء سقم . انتهيل ما نقله 
في أسمائها"". ومن أسمائها؛ ظبية» وشّبّاعة العيال وشراب الأبرار. 

قال السهيلي : وتسمى همزة جبريل بتقديم الميم على الزاي . 

قال الشيخ أبو عبد الله البعلى في «شرح ألفاظ المقنع»: ومن 
)١(‏ مثير العزمء ١//الا.‏ 


(؟) في الأصل (معذبة) والمثبت من أخبار مكة للفاكهي. 58/7. 
فر أخبار مكة للفاكهي. وما بعدها. 


لالب 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


أسمائها: تكتم بوزن تكتب» وكذا ذكره النووي. 
وقد نظمت أسمائها في ستة أبيات وهي : 

لزمزم أسماءأتت فهي برة وسيدة بشرى وعصمة فاعلم 

ونافعة مضنونة عونةالورى ومروية سقيا وظبية فافهم 

وكوامة عجره :وقد ممه كنذا .مباركة أمفيا كينا لاست 

ومؤنسةميمونةحرمية وكافية شباعةبتكرم 

ومغذية غدت وصافية عدت وسالمةأيضاً طعام لأطعم 

شراب الأبرار وعافية بدت وطاهرة تكتم فأعظم بزمزم 

وسميت زمزم لصوت الماء فيها حين ظهرء والزمزم: صوت 

الرعدء أو لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم أي كثير أو لضم هاجر 
عليها السلام لمائها حين انفجرت وزمها إياهاء أو لزمزمة جبريل 
وكلامهء وقيل: إنه غير مشتقء, والله أعلم. وبينها وبين الكعبة 
زادها الله شرفا ‏ ثمان وثلاثون ذراعا. وقولهم: «بئر زمزم» من 
إضافة المسمى إلى الاسمء وهي غير مصروفة للتأنيث والعلمية. 
وسميت همزة جبريل لأن جبريل همز بعقبه في موضع زمزم فنبع 
الماءء وهزمة جبريل لأنها هزمة في الأرض» وظبية ‏ بالظاء المعجمة 
والباء الموحدة ‏ على مثل واحدة الظبيات؛ سميت به تشبيها لها 
بالظبية وهي الخريطة لجمعها ما فيها. قاله ابن الأثير في «النهاية)؟!' : 
وقيل: طيبة لأنها للطيبين والطيبات من ولد ا وَإسماعي 
عليهما السلام قاله السهيلي”''. 


وئرة تيت به لأنها فاضت للأبرار وغاصت عن المفجارء. 


6 وانظر: شفاء الغرام 7/١‏ ؟. 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وسميت مضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين» فلا يتضلع منها 
منافق» قاله وهب بن منبهء وقيل : وامي ود ا 
المنام: احفر المضئونة» ضننت بها على الناس لا عليك» 

شباعة للعيال؛ لأن أهل العيال من الجاهلية كانوا يغدون - 
00 صبوحاً لهم. وكانوا يعدونها عوناً للعيالٍ؛ 

ثم سميت عونة' ''» وقالت أم أيمن حاضنة رسول الله كله: أ و 
اشتكى جوعاً قط ولا عطشاًء كان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء 
زمزم شربة» فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «ماء 
زمزم لما شرب لهء فإن شربته تستشفي شفاك الله» وإن شربته مستعيذاً 
أعاذك الله. وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه الله”"2. وكان ابن عباس إذا 
[4/ب] شرب ماء زمزم قال: (اللّهم إني أسألك علماً نافعاً؛/ ورزقاً واسعاً. 
وشفاءً من كل داء). رواه الحاكم في المستدركء وهذا لفظى 
والدارقطني”" قال ابن العربي: (هذا موجود فيه إلى يوم القيامة يعني 
العلم والرزق والشفاء إن صحت نيته وسلمت طويته» لم يكن به 
وكليا: ولا بريه كوبا : فإن الله مع المتوكلين. بحو يتصم 
المجرمين). وروى الدارقطني بدل قوله: وإن شربته مستعيذاً 
أعاذك الله وإن شربته ليشبعك أشبعك الله وزاد: وهي هزمة جبريل. 
وسقيا الله إسماعيل . 


وفي حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله كلٍ قال: (إنها مباركة. 


)١(‏ انظر: الأزرقي ؟7/ 0٠١‏ وما بعدها. 
() المستدرك ١/5557؛‏ سئن الدارقطنى» ؟189/7. 
() المستدركء. ١/5575؛‏ سئن الدارقطنى؛. 788/7. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


إنها طعام ظعم)”' . رواه مسلم واف داود وزاد: وشماء سقم . 


وعن عبد الله بن المؤمل عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله 
يه قال: «ماء زمزم لما شرب له). أخرجه أحمد وابن ماجه 
والبيهقي”"'». وقال: إن عبد الله بن المؤمل تفرد به وهو ضعيف. 
وضعّفه النووي في اشرح المهذب» أيضاً من هذا الوجهء. لكن قد صحٌ 
من طريق آخر لم يقف عليه النووي»: وهو حديث عبد الله بن المبارك 
أنه أتى ماء زمزم فاستسقى منه شربة» ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم 
لانن أبن المتوالى عزفا هزه مم وى الميكدن عه عاس أن 
رسول الله كهٍ قال: «ماء زمزم لما كرف ل644 وهذا أشرت لعطسس 
القيامة» ثم شرب. أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال: إنه 
على رسم الصحيح"". وقوله: «لِما شرب له» معناه: من شربه لحاجة 
نالها وقد جرّبها العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية» فنالوها 


وف اسك اين السعب 6 يتيفى لمن أزاد:شرية للمغفرة أن 
يقول عند شربه: اللّهم إنه بلغني أن رسولك ككلِةِ قال: «ماء زمزم لما 
شرب له اللّهم وإني أشربه لتغفر لي اللّهم فاغفر لي» وإن أراد شربة 


)١(‏ مسلمء في فضائل الصحابة (7517) وأصله في البخاري. 

(؟) مسند الإمام أحمد )١5891(‏ //81ء سئن ابن ماجه في المناسك .)١377(‏ 

(©) المتجر الرابح. ص 8١"؛‏ وانظر: شفاء الغرامء ."”1/١‏ وقال الدكتور نور الدين 
عتر في تعليقه على أحاديث فضل زمزم: «حديث ماء زمزم روى من طرق كثيرة لم 
يخل شيء منها من قدح. لكن الحفاظ حسنئوه» ومنهم الحافظ ابن حجرء وصححه 
عدد منهم كالمنذري والدمياطي والسيوطي لتعدد طرقه». بهامش هداية السالك». 
.6١/١‏ 


وكا 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عباس أن رسول الله تَكَِةِ جاء إلى السقاية» فاستسقى 
فقال العباس: يا فضلء. اذهب إلى أمك فأت رسول الله يكل بشراب 
من عندهاء فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيهء. فقال: 
اسقني! فشرب منهء ثم أتى زمزم وهم يسقون عليهاء فقال: اعملوا 
فإنكم على عمل صالحء ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع 
الحبل علئ هذه وأشار إلى عاتقه. أخرجاه”"'»؛ وفى قوله: لنزلت» 
دليل على أنه كان راكباً. ئ 

وقد اختلفت الروايات هل شرب .رسول الله كلق فاكماً أو راكنا 
على بعيره؟ 

تروئ ابن عباس انه كان فاتماء :وحلف عكرمة ها كاد 
يومئذٍ إلا على بعير. أخرجه البخاري”. 


ويجوز أن يكون الأمر عل ما حلف عليه عكرمة., وهو أنه 
شرب وهو على الراحلة ويطلق عليه قائم» ويكون ذلك مراد ابن عباس 
أربعة أيام بلياليها من صبيحة يوم الأحد إلى صبيحة يوم الخميس» 
فلعل ابن عباس سقاه من زمزم وهو قائم في بعض تلك الأيام. 
فلا يكون يما ا 


وفي :رواية: أنه قال العباس © إن هذا شراب:قن سفث ومرث: 
أفلا تعتيك لبدا وعياذ؟ كقال؟ :اسقونا هما تنتوة دمقه لاقي 


(1) البخاري. في الحج (/1589). 
فر انظر: القرئء ص . 
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الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


وفي رواية: قال: اسقونى من النبيذ» قال العباس: هذا شراب 
قد مغث ومرث وخالطته الأيدي ووقع فيه الذباب» وفي البيت شراب 
هو أصفيل منهء فقال: منه فاسقنى! يقول ذلك ثلاث مرات» فسقاه 
[منه]”'2. رواهما الأزرقي”". | 

وذكر ابن حزم: أن ذلك كله كان يوم النحر. 

وقوله: مّغث ومُرثء أصل المَعْث: المرس/ والدلك 
بالأصابع» ثم استعير للضرب ليس بالشديد» والمّرث: هو المرس. 
والمعنى أنهم [قد وسموه]”" لما خالطته أيديهم. والنبيذ الذي كان في 
ا ا ا ا ا اك 
تعمل النافن الي لو 

وعن جابر: أن رسول الله كلخ رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى 
الجر .وصلى ركصتين» كم دعا إلى التستمرء ثم تثعب إلى زمزم 
شرب متها وضيه كن رانيد اقم رسع ناكلم الركن] "ثم برجع 
ا العا نقال: اندا مها بذا اله تعالرة بس وواة احير 
وليس بصحيح» والمعروف في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل : 
أنه كَل بعد ركعتي الطواف رجع إلى الركن فاستلم» ثم خرج إلى 
الصفا. وفي حديث جابر الطويل هذا: أن رسول الله يَكْةِ ركب 
فأفاض إلى البيت فصلَّى بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يسقون 


)010( الزيادة من (م). 

(؟) 285/5 وما بعدها. 

() في الأصل بياض والمثبت من القرى ومن (م). 
(5) انظر: القرئء» ص 585. 

(5) هذه الزيادة ليس في الأصل» والمثبت من المسند. 
(7) مسنئد الإمام أحمدء 595/7. 


5 


]1/759[ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


على زمزمء فقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكمء 
قتاولوه دلوا افشرنت و17 , ظ 


قال أبو علي بن السكن: إن الذي نزع له الدلو العباس بن 


وعن رسول الله كَل أنه جاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشربء ثم 
مج في الدلوء ثم صبوه م ثم قال: لولا تغلبواأ عليها ل 
بخن 3 5 
بيذي . روأه الطبراني وعيره 2 . 


وعن ابن جريج : أن النبي كله نزع لنفسه دلوا فشرب مئه وصب 
علول زأضة روأه الواقدي” " . 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند 
ابن عباس» فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ فقال: من زمزمء قال: 
فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شريت منها فاستقبل 
القبلة واذكر اسم الله تعالئ» وتنفس ثلاثء وتضلع منهاء فإذا فرغت 
فاحمد الله عنّ وجل فإن رسول الله كلهٍ قال: .”إن آية ما بيننا وبين 
المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم». رواه ابن ماجهء وهذا 


يكون النني كي شرب من زمزم بعد الطواف يوم دخوله مكة. ثم شرب منها بعد 
طواف الإفاضة يوم عيد النحر». تعليق الدكتور عتر بهامش هداية السالك. .87”/١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمدء /١‏ 1لا عن ابن عباس» المعجم الكبير (11178) .91/1١١‏ 


(9) كما فى القرئىء ص ؟5487. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


و37 والدارقطنى ؛ والحاكم فى الميتدرك وقال: إنه صحبح عل 
شرط الشيخين . 

والتضلع: الامتلاء حتى تمتد الأضلاع» والمراد من التنفس 
ثلاث : أن يفصل فأه عن الإناء ثلاث مرات» يبتدئ كل مرة ببسم ألله» 
ويختم بالحمد لله» وهكذا جاء مفسراً فى بعض الطرق. فقد ورد 
النهى عن التَمّس فى الإناء» فيحمل على ما ذكرناه. 

وحكى صاحب «المحيط) عن شيخ الإسلام خواهر زاده: أنه 
لا يشرب قائماً إلا في موضعين: 

أحدهما : فضل وضوءه ف بعضه . 

والثاني : : عند رمزم. . ذكره في «كنز العُبّادا . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول أللّه ع : : «التضلع من ماء رمزم 
براءة من النفاق». رواه الأزرقي”''. 


وعن النبى كك قال : لا يجتمع ماء زمزم ونان جهنم فى خرف 
عبد أبدأ» . روأه الشيخ محص الديخ الطبري”" . 

ويروى: أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم. 

رؤى ٠:‏ أن من شرب من أربعة أعين حرم الله جسده على النار: 
وعين زمزم بمكة. ذكره المرجاني في «بهجة النفوس». 


(9): مك ابن ماتجةه: :ف المنا سلقهه جاه )لا سنت الور قطي :(08) 1/1 

(0) 1/5ه. 

(6) لم أجده في القرى. وأورده ابن جماعة في هداية السالك. .55١/١‏ وقال في 
إسناده كذانت: 


5١ /ا‎ 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول : في الفضائل 


وفي الصحيح : .أنه لما قدم أبو ذر ليسلم. أقام ثلا ثين ء بين ليلة 
ويوم ليس له طعام إِلَّا زمزم» فسمن حتى تكسرت عكن بطنهء ولم 
يجد على بطنه سخفة جوع”"'*. 


وقوله: سخفة جوع أي: رقة وهزالة» من السخف رقة العيش. 
[9؟/ ب]أو السخف رقة العقل» وقيل: هي الخفة التي تعتري الإنسان إذا/ 
جاع من السخف وهي خفة العقل وغيره” 0 


وعن ابن عباس أن رسول الله وك قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها من ماء زمزم»” ' "زاك أحيد وأبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان 
في صحيحه.ء وانفرد البخاري بإخراجه. وقال: (فأبردوها بالماء. 
أو بماء زمزم). 

قال الطبري: وربما طلبٌ هذا الحديث في مظنته من البخاري 
فلا يوجدء فيظن أنه ليس فيه» وليس كذلك. وقد أخرجه الحميري 
في أفراد البخاري من رواية ابن عباس . وقوله: فأبرّدوها ‏ بهمزة 
وصل وضم الراء » يقال: بردت الحمى أبردها ‏ على وزن قتلتها 
أقتلها 0 أسكدت حرارتها وأطفئت لهبهاء هذا لق لات 
المشهورء. قاله النووي. 


وحكى القاضي عياض: أنه يقال: بهمزة قطع وكسر الراء في 
لغة» وحكاها الجوهري وقال: هي لغة رديّة». 


010( مسلمء في فضائل الصحابة (51/9؟). 

() القرئء» ص 487. 

(9) البخاريء. في بدء الخلق (571")؛ صحيح ابن حبان (5:58) 4571/11 مسند 
الإمام أحمد .591١/١‏ 

() الصحاح (برد). 


الباب الأول : في الفضائل فقتل زمزم والعرب منها 


وعن أبي ذر أن رسول الله يكلهِ قال: (فرج سقف بيتي وأنا 

بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطشت 

من ذهب ممتلىئ حكمة وإيمان» فأفرغها فى صدري» ثم أطبقه) . روأه 
١ 00‏ 


وعن النبي كلِِ أنه قال: «خمس من العبادة: النظر إلى 
المصحف. والنظر إلى الكعبة» والنظر إلى الوالدين» والنظر في 
زمزم» وهي تحط الخطاياء والنظر إلى وجه العالم). رواه 
الفاكهي”'" . 


وعن ابن خيثم قال: قدم علينا وهب بن منبهء فاشتكى» فجئناه 
نعوده» فإذا عنده من ماء زمزم» قال: فقلنا له: لو استغذبت» فإن هذا 
الماء فيه غِلَظْء قال: ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره» والذي 
نفس وهب بيده أنها لفي كتاب الله تعالئ: «زمزم لا تنزف ولا تذم) 
وإنها لفى كتاب الله تعاليل: [هيّرة شراب الأبرار» وإنها لفي كتاب الله 
تعاليل «مضئونة»]”" وإنها لفي كتاب الله تعالئ: «طعام 5 1 
سقم)»» والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب حتى 
يتضلع . إلا نزعت منه داع وأحدثت له شفاءً. روأاه سعيد بن منصور 
الا 

ويُروى: أن في بعض كتب الله المنزلة: زمزم لا تنزف 
ولا تذم. ولا يعمد إليها امرؤ يتضلع منها ريا ابتغاء بركتها 


.)5١55( )1١( 

.4١/5 )0( 

فرة الزيادة من (م). 

(8:) أخبار مكة. 59/7» القرئء ص 578. 


م 


فضل زمزم والشرب منها الباب الأول: في الفضائل 


ا ): خرجت منه مثلي ما شرب من الداء. واعفوظةق لم قفا والنظر 
ليها عبادة. والطهور منها تحبط الخطاياء وما شام جوف عبد من 
زمزم إِلّا مله الله علما وير : 


عن امو عيناين قتال: كان أهل مكة لا يسابقهم أحد 
إلا سبقوه. ولا يصارعهم أحد إلا 00 6 رغبوا عن ماء زمزم 
فأصابهم المرض في أرجلهم . رواه أبو 0 

وعن ابن عباس أن النبي كَل قال: «خير بثئر ماء علئ وجه 
الأرض ماء زمزم». أخرجه ابن حبان» والطبري بسند رجاله ثقات. 

وعن علي أنه قال: (خير بثر في الأرض زمزمء وشرٌ بئر 
ارقن برهوت. يجتمع فيها أرواح الكفار”'"'. رواه عبد الرزاق. 
وبرهوت ‏ بمتح الباء الموحدة والراء المهملة : بكر عميقة 
بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها. ويقال: برهوت - بضم الباء 
الموحدة والراء الساكنة فيهما. وذكرها الأزرقي باللام فقال: بلهوت. 
والمشهور الأول. وقيل: إن بئر برهوت عين من عيون جهنم» وإن 
جهنم في الأرض تسكن عليها الحبشة. 

وعن ابن عباس: (أن النبي كَل كان إذا أراد أن يتحف الرجل 
بتحفة سقاه من ماء زمزم). رواه الحافظ شرف الدين الدمياطي”". 
وقال: إسناده صحيح . 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر 


.577/١ القرئ 589. هداية السالك‎ )١( 
.0:0 الأزرقى ؟/‎ .١1١5/60 المصنف‎ )( 
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الباب الأول : في الفضائل فضل السعي بين الصفا والمروة 


وسو نانك عله كان يحطلة واف الترمزف ”37 

وروي عن عبد الله بن عمر: (إن في زمزم عيناً من الجنة من 
ظ قبل الركن). رواه القرطبي في (التفسير)”"'. 

وفى «مناسك بن الحاج»: قال ابن شعبان: (العين التي تلي 
الركن من زمزم من عيون الجنة) " . 

ويذكر أن السلطان صلاح الدية أو المظفن :يومتقية ين انوت 
كان إذا عاد/ من الغزوة نفض ثيابه من غبار الغزو على نع وأمر من [1/80] 
يجمعهء وأن ذلك الغبار عجن بماء زمزم» وجعل لبنة لطيفة» وجعل 
تحت رأسه في قبره. 

عن عبد الرحمن بن يعقوب قال: قدم علينا شيخ من هرات 
يكنى أبا عبد الله شيخ صدقء, فقال لي : دخلت المسجد في السحر 
فجلست إلى زمزم فإذا شيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه 
عل وجهه. فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته فشربتهاء 
فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منهء ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب. 
ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى زمزم. فإذا الشيخ قد دخل 
من باب زمزم فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب» فأخذت فضلته فشربتها 
فإذا [لبن]”؟ مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منهء ثم التفت» فإذا 
الشيخ قد ذهبء, ثم عدت من الغد في السحرء فجلست إلى زمزم: 
فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزمء فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب». 


)١(‏ الترمذي في الحجء (584) وقال (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 9/ .57٠١‏ 

(9) هداية السالك» .777/١‏ 

(5) فى الأصل «ماء» والمثبت من المثير. 
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فضل السعي بين الصفا والمروة الباب الأول : في الفضائل 


فأخذت فضلته فشربتها فإذا سكر مضروب بلبن لم أذق قط أطيب منهء 
فأخذت ملحفته فلففتها على يدي وقلت له: يا شيخ! 0-0 


عليك؛ من أنت؟ قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعمء قال: أ 
مانن سعدد النور 3 
وعن الحميدي قال : : كنا عند سفيان بن عبينة فحدثنا بحديت رمرم 


أنه لِما شرب لهء فقام رجل من المجلسء ثم عاد فقال له: 
5 أبا معحمل ». الين الحديث صحيحاً الذي حدثتنا به فال سبال : 


نعم. فقال: فإني قد شربت - الآن ‏ دلوا من زمزم على أن تحدثني 
بمائة حديث. فقال سفيان: اقعد. فحدثه بمائة حديث. 
حكاهما أبو الفرج في «المثير)”” . 

وعن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ‏ ليلة ‏ في جوف الليل 

عند زمزم جالسء إذا نفر يطوفون عليهم ثياب 0-5 5 
ثيابهم لشيء قطء فلما فرغوا صلُوا قريباً مني» فالتفت بعضهم فقال 
للأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرارء قال: فقاموا فدخلوا 
زمزم» فقلت: والله لو دخلت علئ القوم فسألتهم؛ فقمت فدخلت فإذا 
ليس فيها أحد من البشر. حكاه الأزرقي©'. 


فضل السعي بين الصفا والمروة. 
قال الله تعالى: إن لضفا وَالْمَرْوَةَ من مَعَبَرٍ أَّ4 [البقرة: 168] 
الآية» والصفا في الأصل جمع صفات وهي الحجارة الملسء» وقيل : 


)010( مثير العزم. ؟/١0.‏ 
إفرة الزيادة من الأزرقي. 
(4) أخبار مكة. 61/7. 


الباب الأول : في الفضائل فضل زمزم والشرب منها 


الصفا اسم مفرد وجمعه صُفَْى ‏ بضم الصاد ‏ وأصفاءء وهو هاهنا - 
جبل بمكة معروف. 

والمروة ‏ كذلك ‏ وهي واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار 
التي ليس فيها لين» أو الصلاب» أو الحجارة ‏ مطلقا -. 

قال الأضصمع : المرء: بمجازة براقة يض تقدح متها الناره 
الواحدة مروة» وبها سميت المروة. 

قال القرطبي: ذكر الصفا لأن آدم المصطفى وَْةْ وقف عليه. 
0000 

وفي «السراج الوهاج»: سمي الصفا لأن آدم عليه السلام لما 
أتاه قال له: أرحب يا صفي الل ووققث حوئ على العرؤة» فسويت 
لذلك» باسم المرأة» وأنث بذلك. الله أعلم. 

وقال الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى إسافاًء 55 الدروة 
صنم يدعى نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدم المذكر 
ديس عرو ا كر 

وقوله تعالول: #من سَعا بر أله » أي : معالم الله ومواضع عباداته . 

وعد انين السبقال لطواف بين الصفا و السو سنن شقان 
رقبة . روا عن ون ل 

واختلف العلماء هل المروة أفضل أم الصفا؟ ففضل الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام المروة على الصفا بأنه يزورها من الصفا 
أربعاً» ويزور الصفا منها ثلاثاًء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل» 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. ؟191//7. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن. .١7,/8/7‏ 
() هداية السالك» ١/5؟١.‏ 
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فضل 0 الباب الأول: في الفضائل 


وتبعه في ذلك الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي. قال عز الدين بن 
#ارت] جما علة: : وفي ذلك نظرء قال: ولو قيل بتفضيل/ الصفا؛ لأن الله 
تعال بدأ به لكان أظهرء وكذلك لو قيل بتفضيل المروة لاختصاصها 
باستحباب النحر والذبح بها دون الصفا لكان أظهر مما قالاه. انتهل 
كلامه )00( 
فضل الصوم بمكة 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يخ «من أدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه وقام منه ما يتيسر كتب الله له مائة ألف شهر 
رمضان فيما سواهاء وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة» وكل ليلة عتق 
رقبة» وكل يوم حملان فرس في سبيل الله؛ وفي كل يوم حسنة» وكل 
ليلة حسنة». رواه ابن ماجه”"' , ظ 

وأخرجه أبو حفص الميانشي ولفظه: (مَن أدرك شهر رمضان 
بمكة من أوله إلى آخره فصامه وقامه كتب الله له مائة ألف شهر 
رمضان في غيره» وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة. وبكل ليلة مغفرة 
وشفاعة؛ وبكل يوم حملان فرس في سبيل ا الله؛ وله بكل يوم دعوة 
مستجابة) " . 


وعن الحسن البصري قال: ضوم يوم بمكة بمائة الف وصدقة 
درهم بمائة ألف. وكل حسنة بمائة ألف. رواه أبو الفرج”؟». 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلهِ قال للذي صام العشر : 


.77/١ هداية السالك».‎ )١( 
.)7"1١11( سنن ابن ماجهء في المناسك‎ )0( 
.776/١ القرئء ص 508؛ هداية السالك؛.‎ )9 
.508 فضائل مكة والسكن للحسن البصري. ص ١1؛ انظر: القرئ» ص‎ )4( 
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الباب الأول : في الفضائل فضل ليلة عرفة وليلة التروية 


(لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة رقبة ومائة بدنة تهديهاء ومائة فرس 
تحمل عليها في سبيل اللهء فإذا كان يوم التروية» فلك عتق ألف رقبة 
وألف بدنة تهديها وألف فرس تحمل عليها في سبيل الله؛ فإذا كان يوم 
عرفة فلك عتق ألفي رقبة وألفي بدنة تهديها وألفي فرس تحمل عليها 
في سبيل الله؛ وصيام سنة قبلها وسنة بعدها)''. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «من صام العشر فله 
بكل يوم صوم شهرء وله بصوم يوم التروية سنة» وله بصوم يوم عرفة 
سنتان». رواهما أبو الفرج في «المشر)”؟'. 

وفى الصحيح : عنه كلل أنه قال: «صوم يوم عرفة يكفر السنة 
الماضية والقابلة») وفيه أيشا: نه عله أنه قال: «(صيام يوم عرفة 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدهاء وصيام 
يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قليا) السحديق” : 

قيل: كيف يكفر السنة التي بعدهاء وهو لم يفعل بعد؟ أجيب: 
معناه: يحفظه عن الذنب في تلك السنة» أو يعطي من الثواب بقدر ما 
يكون كفارة للسنة الماضية والقابلة إذا أذنب فيهاء وهذا في غير 
الكبائر . 

فضل ليلة عرفة وما جاء فى إحيائها 
. وإحياء ليلة التروية 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَِ: «من أحيا الليالي 
الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 


(؟) ١//ا"؟.‏ 
)0 مسلمء في الصيام .)١١519(‏ 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


الفطر)”'' . 
وعن عائشة 3 رضي الله عنها قالت: سمعت النبي وَة يقول: 
ال[يسح]”"ا الله الخير في أربع ليال سحاً: ليلة الأضحى والفطر 


والنصف من شعبان وليلة عرفة»). رواهما أبو الفرج في ا(مثير العزم 


قال ابن جماعة في «مناسكه الكبرى»: «ولم يثبت واحد من 
السديعي 0 وقوله: اليبسح الله أ : يصب الله الخير بيبا : من 
سححت الماء وغيره إسحه سحاً إذا صببته»» قاله الجوهري. 
فضل يوم عرفة 
ب دايا حديث عائشة قالت: قال رسول الله علد : ) 
ثم امي بهم 3 0 ما أراد 110 "ا النسائي 
00 
وقال: | أو أمة)"''. 


وعن النبي يلهِ أنه قال: «ما رَيِي + الشمظ ان سوما شوانيه 
أصغرء ولا أدحر. ولا أحقر. راسي سبي و عرد 
[1"/ ]وما ذاك إلا لما برق ميق تدرل الرحمة وتجاوز الله عن / الذنوب 
العظام. إلا ها رأى. يوم بذرء قفيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه 


.585/١ مثير العزمء‎ )١( 

(0) في المثير «يفتح الله . 
.123/١ )9(‏ 

(5:) هداية السالك» ١//1؟7.‏ 


)0( مسلم ؛ فى الحج (م5"١).‏ 


9 النسائي. في المناسك» ه8/١560.‏ 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


وَأ جبريل يزع الملائكة»). أخرجه واللف”. 

وقوله: «رَئى الشيطان» قال القاضى عياض في لقا رف 
ما رأى الشيطان ري كذا التببوكينا بالفتح ‏ فعل ماضي »؛ ورواه 
بعضهم. بكسرهاء وكذلك عند بعضهم : أري» بتهديم الهمزة على مأ 
لم يسم فاعله. 

وقوله: «أدحر) الدحر: الدفع بعنف على سبيل الإهانة 


ره 0 ب ع 


والازدراء. وممهة . 7 جه ملوما حورا # [الإسراء: 89]. 


وفي روأية : أدحر ولا أدحق . والدحق : الطرد والإيعاد. وأفعل 
للتفضيل من دحر ودحق كأشهر وأَجِنّ من شهر وجُنّ. وقل رََ وصف 
الشيطان بأنه : أدحرٌ وأدححق منزلة وصفب اليوم به لوقوع ذلك فيه» 
فلذلك قال: من يوم عرفة» كأن اليوم نفسه هو الأدحر الأدحق. قاله 
أن* | لياه فر 
سس ور © 

وقوله: «يزع الملائكة» أي: يقودهمء يقال: زاع البعير يزوعه. 
إذا حركه بزمامه إلى قدام ليز داف فى سيره : قاله الجوهري. 

وَعن 7# ني قال رسول الله 15 5 وا بوداي 
عميق يرجول رحمني » 3 روا 95 فلم ب ير يوم عقر عفنا سس 
النار من يوم عرفة). روأه أبن حانالى عحيه” 


.477؟/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الأثار .71777/١‏ 
(9) النهاية (دحر). 

.١195/9 («امم*)‎ )4( 


511 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


وله فى حديث طويل من رواية ابن عمر عن النبي كَلْةِ: «إن 
العبد إذا وقف بعرفة فإن الله عنَّ وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: 
انظروا إلى عبادي شعثاً وغبراً. اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن 
كان عدد قطر السماء ورمل عالج)”". 

عا كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند دفعة الإمام 
يوم عرفة”''. أخرجه سعيد بن منصور. 

وعن أنس قال: قال «رضبول الله عل (إن الله تطوّل على أهل 
عرفات فباهى بهم الملائكة فقال: انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً. 
أقبلوا يضريون إليّ من كل فج عميق. فاأشهدوا أني قد غفرت 
لهم إل التبعات التي بينهم . قال : 7 اثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى 
اس - فمّال: يأ ملائكتي. انظروا إلى عبادي! وقفموا وعادوا في 
الظلي» والوغية بوالمسالة: اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم 
وتحملت عنهم التبعات الكى 1 أخر جه أبو ذر. 

قال عز الدين بن جماعة: ولم يشت147., 

وعن بلال أن النبي كَدِ قال: «إن الله عرّ وجل باهى ملائكته 


بأهل عرفة عامة» وباهى بعمَّرٌ خاصة)0©» . أخرجه تمام الرازي 


يقول : لا يبقى أحد يوم عرفة فى قلبه وزن ذرة من إيمان إل غفر له 


)010( صحيح ابن حبان .75١1//0 )١8481/(‏ 

(0) القرئى.ء ص 4٠9‏ ؛ هداية السالك. ١/8؟5.‏ 
9) القرئء» ص 505. 

(5) هداية السالك» ١/9؟5؟.‏ 

(0) القرئىء ص .45٠١‏ هداية السالك» 9؟5. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


امجح ١‏ رن لت لمن عرنة خامة اد لاض بهن تلد بر 
للناس عامة). أخرجه أبو ذر وأبو الفرج”'. 

ويروى: (إن الرحمة تنزل على أهل أطراف الموقف فتعمهم 
ويغفر لهم بها ذنوبهم» ثم تفرق المغفرة في الأرض من هنالك6. رواه 
الرى فى التق" ظ 

وقال الغزالي في «الإحياء»: ويقال: (إن الله عّ وجل إذا غفر 
ذنباً لعبد في الموقف غفره لكل من أهابه في الموقف)”". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كيْةَ: «إذا 
كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار؛ وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين» وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله للسوؤّال» ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال 
لا إله إِلَّا الله إِلّا غفر له». رواه ابن عبد البرّ وقال: حديث غريب. 

ون جابر قال: قال رسول الله يلهِ: «المغفرة تنزل/ على أهل[0مري] 
عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع 
إبيليس التراب على رأسه. ويدعو بالويل والثبور»ء فتجتمع إليه 
شياطينه» فيقولون: ما لك؟ فيقول: قوم فتنتهم منذ ستين وسبعين سنة 
غفر لهم في طرفة ا 

وعن العباس بن مرداس: «أن النبى كك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة. 550 ال قد غفرت وم خلا المظالم» فإني أخذ 


.١5160 التشويق» ص‎ »558/١ مثير العزمء‎ )١( 
.١150 التشويق» ص‎ )0( 

"81/١ الإحياء‎ )6( 

(5) هداية السالك .5"٠/١‏ 


حل 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


للمظلوم منهء قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
وغفرت للظالم. فلم يجب عشيتهء فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاءء 
فاحيبة إلى ا نيما ل قال: فضحك رسول الله كَلِ أو قال: تبسمء 
فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بأبي أنت وأمي. إن هذه 
لساعة ما كنت تضحك فيها! فما الذي أضحكك!؟ أضحك الله سنك». 
فقال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عنّ وجل قد استجاب 
دعائي. وغفر لأمتي» أخذ التراب فجعل يحثه على رأسه» ويدعو 
والويل والشور تأميجكن ما رأيت من جزعه». رواه ابن ماج() 
وهذا لفظهء ورواه أبو اده ربكم أن الوجه الذي رواه ابن ماجه 
ولم يضعفه. قال الحميدي: هذا الحديث لا يصح. تفرد به 
عبد العزيز بن أبي روّاد ولم يتابع عليهء قال ابن حبان: وكان يحدث 
على الوهم والحسبان» فبطل الاحتجاج به”") 


قال صاحب «القرى): الحزن والهلاك دعاء بالويل. ومعنلى 
نادى الويل أن يحضره لما عرض له الشبوو هو اليا 


وكادت الشمس أن تؤوب. فقال: يا يلال اه اناس فقاء يلال 
فقال: أنصتوا. لرسول الله مَكِْهْ فأنصت الناس . فقال: يا معاشر الناس. 
أتاني جبريل عليه السلام آنفاًء فأقرأني السلام من ربي وقال: إن الله 


عنَّ وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعرء ؛ وضمن عنهم التبعات» 


.)37١١7( سئن ابن ماجه» في المناسك‎ )١( 


6 القرى. ص 148 
(9) ص 505. 


الو 


الباب الأول : في الفضائل فضل يوم عرفة 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لنا هذا خاصة؟ فقال: هذا 
لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة؛ فقال عمر بن الخطاب: كثر 
خير الة.وظاب): وواة عبد :الله بن المارك فى مسنده كما قال الشبيخ 
حب الذي الطرف ”7 

وعن ثابت البُنانى قال: إنا لوقوف بجبل عرفات» فإذا شابان 
عليهما العبّاء القطوانىء وإذاا أخدهنا مقرل لفباحية : ذا حبيت: 
ناجانه الاض: تبك أنيا البسيو قال اترى الى ابيا فيه 
وتواددنا فيه يعذبنا غداً يوم الشائة؟ كال تسمه مانا سمه الآذن 
ولم تو الغين يوك 11 لنسن مفاعل: اتترجة ابن الفريد 7 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (يجتمع في كل يوم 
عرفة جبرائيل وميكائيل وإسرفيل والخضر عليهم السلام فيقول جبريل : 
ما شاء الله لا قوة إِلّا باللهء فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله كل نعمة 
من اللهء فيرد عليهما إسرافيل : ما شاء اللهء الخير كله بيد الله» فيرد 
علبيويم الخفيرة بنا شام آنه له .يدقع الوه إلا الله ثم يفترقون 
فلا يجتمعون إلى قابل في مثل ذلك اليوم). رواه أبو الفرج”". 


وغن: أبى الحسن اللؤلؤي ‏ وكان خيّراً فاضلاً ‏ قال: «ركبت 


)١(‏ هداية السالكء .5"١/١‏ أورد الشوكانى فى الفوائد نحو هذا الحديث. وأورد 
أقوال المحدثين فيهء ثم قال: «وقد حكم ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع 
ورد عليه أبن حجر في مؤلف سمأه (قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج) 
وعارضه في جرح من جرحه من رواة هذه الأحاديث...» وقال: (إِنْه يدخل فى حد 
الحسن على رأي الترمذي. ..2. ص :حل .٠١6‏ 

(؟) مثير العزمء ١/5098؟؛‏ وفيه مبارك بن فضالة وهو ضعيف ذكره النسائي في الضعفاء. 
كنا نقل المحقق: القرئ ».هن :15 

699 مثير العزم» 5*/١‏ 5 ؟؛ القرى »2 ص .١‏ 


5١ 


فضل يوم عرفة الباب الأول : في الفضائل 


البحر فانكسرت المركب» وغرق كل ما فيهء وكان في رحلي لؤلؤة 
فييكها أريفة الافك دينارء وقربت أيام الحج وخفت الفوات» فلما 
سلم الله نفسي ونججاني من الغرق» ومشيت إلى الحجء كال لي 
جماعة؛. وكانوا في المركب: لو توقفت عسى يجيء من يخرج شيئا 
برو الك هن برجللة "اللو لوه اتقلض : قد علم الله ما مرَّ مني. وما 
كنت بالذي أوثره على وقفة بعرفة» فقالوا: وما الذي ورثك هذا؟ 

[87/أ] فقلت: أنا رجل مولع بالحج» أطلب الربح والثواب» حججت في/ 
سنة من السئنين. وعطشت عطشأً شديداً. فأجلست عديلي في وسط 
المحمل. فنزلت أطلب الماء» فإذا الناس قد عطشواء فلم ذل أساك 
رعتلا ركاذ ومتكنذ جين : معكم ماء؟ وإذا الناس شرع سواء 
واحدء حتى صرت في ساقة القافلة بميل أو ميلين. ؛ فمررت بمصنع 
مصهرج» وإذا فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض 
المصنعء والماء ينبع من موضع العصا وهو يشرب. فنزلت إليه 
وشربت حتى رويت» وجئت إلى القافلة والناس قد نزلوا وأخرجت 
قربة ومضيت فملاتها فرآني الناسء» فتبادروا بالقِرّب» فرووا عن 
آخرهم . فلما روي الناس وسارت القافلة» جئت لأنظرء وإذا البركة 
ممتلئة تتلاطم أمواجهاء فموسم يحضره مثل هؤلاء يقولون: اللَّهم 
اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمين» أوثر عليه أربعة آلاف 
دينار!؟ لا والله. ولا الدنيا بأسرهاء وترك اللؤلؤ وجميع قماشه 
ومضى إلى الحج. ذكره ابن الجوزي وقال: بلغني أن قيمة ما كان 
غرق له كتمسون الف ونان 


000 مثير العزم. 1/١‏ . 


الباب الأول : فى الفضائل فضل وقفة الجمعة 


فضل وقفة | : لحمعة 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله كَِكنَهٍ قال : «أفضل 
الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة» وهو أفضل من سبعين حجة في غير 
يوم الجمعة»"''. أخرجه رزين في «تجريد الصحاح». وعبيد الله - بضم 
الغين متضخرا عن بوكرية يبتكم الكافه وكبين الراء فكيرا بداوكان 
بعضهم يقيله بقوله: التصغير مع التكبير» قاله القاضي عياض0» وخَظَأ 
من ضبط «كريز» بالتصغير . 


وذكر أبو طالب في «قوت القلوب5”' عن بعض السلف أنه 
قال: «إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غَفِرَ لكل أهل الموقف» ويوم 
الجمعة أفضل يوم في الدنيا»”"؟ وقد صح أن النبي كََهِ وقف فيه عام 
5 الوداء © . 

وصح أنه كك قال: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله فيها شيئاً إِلّا أتاه»””©. وقد روى أنه قال: «التمسوها 
آخر الساعات بعد العصر). 


وفي رواية: «ما بين صلاة العصر إلى غروب اميد وعن 
عمر بن الخطاب: أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين: أآية 
فى كتابكم تقروؤنها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم 


)١(‏ القرئء ص »4٠١‏ قال المناوي «هذا حديث باطل لا أصل له)» فيض القدير 
(0/. 

(5) لاني طالب محمد بن على المكي (1187ه) (الكتاب مؤلف في التصوف مشهور). 

(5) القرئء ص .4٠١‏ 

(5) كما ذكر ذلك ابن حزم في (حجة الوداع) ص .١١4‏ 

(6) سئن النسائى» فى الجمعة. "/ .١١6‏ 

(9) القرئاء ص .4٠١‏ 


يفف 


فضل وقفة الجمعة الباب الأول : في الفضائل 


عيداًء قال: أي آية؟ قال: أكمَلك لك وبتك وآَمْدْتُ عَم ممت 


وَرَضِيِتٌ 1 الاسم ديا [المائدة: “”]» قال عمر: قل عرفنا ذلك اليوم 
جمعة. رواه مسلم”''. 

فالحاصل من هذه الأحاديث أن لوقفة الجمعة مزية على غيرها 
من خمسة أوجه: 

الأول : أنه أفضل من سبعين حجة فى غيره. 

الثانىي: أنه يغفر لكل أهل الموقف. 

الثالث: أنه أفضل أيام الأسبوع. فيكون العمل فيه أفضل . 

الرابع : للساعة التى فيه. 

قال عز الدين بن جماعة: قال والدي رحمه الله : وأما من حيثث 
إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرها. 

كال وشسالة بعض الطلبة فقال: قد جاء: أن الله تعالول ‏ يغفر 
لجميع أهل الموقف مطلقاًء فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في 
الحديث المتقدم آنفا؟ فأجابه : بأنه يحتمل أن الله يغفر لجميع أهل 
الموقف في يوم الجمعة بغير واسطة. وفي غير يوم الجمعة يهب قوما 
لقوم”'”*. وكان جدي الشيخ ضياء الدين يجيب عنه : بأنه يغفر فى وقمة 
الجمعة للحاج وغيره» وفي غيرها يغفر للحاج فقط. والله أعلم . 


60 مسلم. في ألتة تس (/511”)., 
(؟) هذاية السالك» ١/#"؟.‏ 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر 


فضل ليلة النحر وما جاء فى إحيائها 

تقدم في «فضل ليلة عرفة» حديث عائشة عن النبي كَلةِ: «أن الله 

يسح الخير في ليلة النحر سَحَا؛ وتقدم - أيضاً - فيه حديث معاد فى 
ل وكان ان عر يجيي 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله علي : / (ليلة جمع تعدل ليلة [؟87/ ب] 
القدر». رواه أبو الفرج”'". 
محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»). رواه امن ماحه نإاستاد 
ف 0 . 


وزاد: «وليلة النصف من 0 
فضل يوم النحر ويوم القر وأيام العش 


روى عن النبي كللِةِ أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم 
: .. 060 
يوم الفطر). رواه ابن الجوزي / 


وتقدم في افضل يوم عرفة» إجابة الله ع وجل نبيه كله في أمته 
فى تلك الغداة» وأن يغفر لهم المظالم التي بينهم. 


000( انظر : صفحة .١١60‏ 

6 مثير العزم 7/١‏ ؟؛ هذا 1 قال الرازي: «قال أحمد بن حنبل : عطاء 

109 ست أبن ا كتاب الصياء 5200506 8 ا 7 7/0 

. 7/١ 0 62 

(0) مثير العزمء 0١‏ وأخرجه ابن حبان بلفظ (يوم القرٌ) في الثاني» كما في موارد 
الظمآن» ص .7١08‏ 


عض 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


وعن بلال أن النبي كللِ قال له: «يا بلال أسكت الناس» 2 
اق انضنيت الناس» ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب 
مسيئكم لمحسنكم» وأعطى محسنكم ما سال أدفعوا بأسم ألله) . رواه 
ابن ماجه"'' [و] تمام الرازي وقال: ادفعوا على بركة الله . 
الحجة التي حج وقال: «هذا يوم الحج الأكبر» فطفق النبي كه يقول: 
اللهم اشهذه وودّع الناسء فقالوا: هذه حجة الوداع”'". 


وعن عبد الله بن قرط عن النبي كَل أنه قال: (إن أعظم الأياء 
عند الله يوم النحر ثم يوم القر) السديف 7 رواه أيْق داود والنسائي. 
وابن حبان ولفظه : «أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر )0 . 


وعن أبن عباس قال: قال رسول الله ككْهِ: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إِلَّا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”*". رواه البخاري 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذيء» والباقون بمعناه. 

وفد تقدم فضل صوم العشر في الصوم بمكة». وفيه دليل على 
أن هذه الأيام ‏ وإن كانت أيام عيد ‏ فإنما هي للعبادة لا للّهوء 
وما يفعل فيها الناس من أنواع البطالات فممنوع بهذا الحديث» فإن 


)010( سنن ابن ماجهء في المناسك (07074). سبق الكلام عن هذا الحديث في ص .77١‏ 
(؟) صحيح البخاري في الحج (11/47) 817. 

(9) سئن أبي داودء في المناسك (1756), 

(5) صحيح ابن حبان )7581١(‏ 7/ 01. 

(5) البخاري. في العيدين (4549)؛ سنن الترمذي. في الصوم (07617. 


امل 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر . 


احتج محتج بقوله عليه الصلاة والسلام «لكل أمةٍ عيدء وهذا 
عيدنا"'' وقد بين عليه الصلاة والسلام ما هو المباح فيها - أيضاً - 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله" 
واعلم أن الله تعالى خلع في هذه الأيام ‏ أيام العشر ‏ على ثلاثة 
من الأنبياء: لآدم التوبة لما أهبط من الجنة بكى» وقال: يا جبريل 
ما حيلتي في قبول توبتي؟ قال له: اهبط إلى مكة واصبر حتى يدخل 
فشر الأضحا: واعتلر إلى الله فيتوب عليك» ففعل فقبل الله توبته 
بقوله: ثم ابه رَيْمٌ فنَابَ عَلَيْهِ وَمَدَ 4059 [طه: 01117 ولإبراهيم 
الحُلة وذلك أنه لما أمر في المنام بذبح ولده فداه الله تعالئ ‏ في 
هذه الأيام» فتعجبت الملائكة من ذلك. حيث أعطئ ماله للضيفان» 
وبدنه للنيران» وقلبه للرحمن وولده للقربان» فأكرمه الله بالخُلة 
بقوله: #وَائحَدَ أمَّدُ إِرهِيمَ كَليلًا» [النساء: »]١176‏ ولموسئ المناجاة 
بحرمة هذه الأيام في د ِسَئْرٍ 4 [الأعراف: ]١57”‏ 
فأكرمه الله بكلامه يوم الأضحيئل فقال: 7 أسَّدُ موس تَحكليمًا» 
[النساء: .]١١55‏ 


ويروى عن النبي كه : «إن اليوم الذي غفر الله فيه لآدم اول يوم 
من ذي الحجة. من صام ذلك اليوم غفر الله له كل ذنبء» واليوم 
الثاني منه الذي نبجّى فيه يونس من بطن الحوت». من صام ذلك اليوم 
كان كمن عَبَدَ الله سنة لم يعص الله في عبادته طرفة عين» والثالث منه 
اليوم الذي استجاب الله فيه لزكرياء من صام ذلك اليوم استجاب الله 
له كل دعوة» والرابع منه ولد فيه عيسيا عليه الصلاة والسلام عر 


)0 البخاري» فى العيدين (7؟96). 
0( موي في الصيام .)١١51(‏ 


فض 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


صامه نفي عنه البؤس والفقرء والخامس منه ولد فيه موس عليه السلام 
من صام ذلك برئ عن النفاق وأمن من العذاب» والسادس منه فتح الله 

[1/81] علئ نبيه خيبرء من صامه نظر الله إليه» ومّن نظر إليه لا يعذبه أبداً/ 
والسابع منه تخمد فيه جهنم وتغلق فلا يفتح فيها باب حتى تنقضي 
العشرة الأيام والثامن منه يوم التروية» مّن صام ذلك اليوم أعطي من 
الآخر ها لآ يعلية ل الله والتاسع يوم عرفة» وهو اليوم المشهود. 
من صامه كتب الله له بصيامه سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة» وكتب 
من القانتين» والعاشر يوم الأضحى من قرب قرباناً فأول قطرة تقطر 
من دمه غفر الله له ذنوبه وذنوب عياله» ومن أطعم فيه مؤمناً بعث يوم 
الشافة أمنا ويكون في ميزانه ان ا ون دا رواه سليمان بن 
دأود في اابهجة الأنوار». 


ويقال: (مَن صام العشر أكرمه الله بعشر: البركة فى عمره. 
والزيادة 52 ماله.» والحفظ فين عياله. والتكفير لسيئاته. والتضعيف 
لحسناته فى الميزان» والنجاة من الدركات» والصعود فى الدرجات). 


ومن فضل أيام العشر أن الله أقسم بها لشرفها وفضلها عنده 
فقال: لرَلقَجرٍ 9 وَيلِ عَثْرِ 409 [الفجر: -١‏ 1]: ومن فضلها 
أن الله عِنَّ وجل ذكر هذه ا لمر في ثلاث مواضع في كتابه 
العزيز فقال: #ووعذتا مر ع اديت أل ِكَلْهُ وَأَتْمَمَتَْهَا ِعَْرِ 4 [الأعراف : 
15 «اوِيدْكُرُوا أَسْم أنه ف يا تار مَعْلومَتٍ » بت 6 هي عشر 
ذي الحجة. 07 9 وَل عَشَرِ 402 [الفجر: ١‏ ؟] . 


وفي الأخبار: عن رسول الله يَلهِ: «مَن تصدق في أيام العشر 
على مسكين فكأنما تصدق على أنبياء الله ورسله» ومن عاد فيها 
مريضاً فكأنما شيع جنائز الشهداء. ومن كسا فيها مؤمناً كساه الله من 


51 


الباب الأول: في الفضائل فضل ليلة النحر ويوم النحر 


حلل الجنة»؛ ومّن حضر فيها مجلس عالم فكأنما حضر مجالس 
نا 


وعن سفيان الثوري قال: (كنت أطوف بمقابر البصرة ليلة من 
ليالى عشر ذي الحجةء فإذا أنا بنور يسطع من قبرء فمشيت إليه. 
فوقفت متفكراًء فإذا صوت عالٍ يقول: يا سفيان» عليك بصيام عشر 
ذي الحجة يعطى لك في القبر نور مثله). 

وفي الأخبار : (أن موسيل عليه الصلاة والسلام قال: يأ رب 
دعوت فلم جب دعوني » فعلمني شيئاً أدعو به فأوحى أللّه إليه : أن 
يا موسىاء إذا دخل أيام العشر من ذي الحجة قل: لا إله ِل الله 
أقض حاجتك ٠.‏ قال: يا رب » كل عبادك يقولها. قال : 5 موس من 


قال: لد إله إل ألله في هذه الأيام مرة» فلو وضعت السموات السبع 
والأرضون السبع لمالت هذه المقالة بهن 000 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي َيه بتبوك. 
قد طلعت الشمس يوماً بنور وضياء لم نرها طلعت مثل ذلك» فسأل 
النبي كهِ جبريل فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي فبعث الله سبعين 
ألف مَلَّك إلى جنازته» قال: ولمّ ذلك؟ قال: كان إذا دخل عشر ذي 
المحعة كر انظ الول كو ال لك 0 اود إن شت اجيلك 
حتى تصلي عليه. قال: بلى» فحمله على جناحه» وساحت الجبال في 
الأرض حتى صلَى عليه النبي كَلل. 

وحكى أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال: كان لي رفيق» وكان 
. ورعاً تقياً. وكان معي يطوف حول البيت ثلاث عشر سنة» وكان 


)010 لم أعثر على هذا الحديث في الدواوين الحديثية الموجودة بين يدي . 


584 


فضل ليلة النحر ويوم النحر الباب الأول : في الفضائل 


يصوم يوم ويفطر يوم وكنت أنا أصوم على الدوام» وكان يقول لي : 
يا يعقوب. لا تؤجر في صومكء فإن نفسك قد اعتادت الصومء 
وكان إذا أهل هلال ذي الحجة صام أيام العشر وإن كان في المفازة. 
فال: فدخلنا طرطوس فعاش فيها ليالي ثم توفي في خربة 
ليس معه إلا أناء فخرجت من الخربة لآتي بالكفن والحنوط. فإذا 
الناس ينحدرون من السكك ويتوجهون إلى تلك الخربة» ويقولون: 
مات زاهد"'' من الزهاد أوَّلا تصلى على جنازته! قلت: سبحان الله! 
من هذا الزاهد؟ ليتني رزقت الصلاة على جنازته: قال: فاشتريت له 
كفنا وحنوطاً ورجعت إلى الخربة؛ فإذا الناس مجتمعون حولها 
["'*/ب] ينتظرون الصلاة» ويبكون عليه/ . 


فقلت: لماذا اجتمعتم هاهنا؟ قالوا: مات هاهنا زاهد غريب 
فاجتمعنا نصلي عليه. قال: فدخلت الخربة بعد عناء ومشقةء فإذا هو 
يكفن بكفن لم ير مثله قطء فإذا على كفنه مكتوب بخط أخضر: هذا 
جزاء من آثر رضى الله على رضى نفسهء من أحب لقاءنا أحبينا لقاءف 
قال: فصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين. ا ل 

, اقراكة راكنا على نرين ‏ اخدى علبدد تبات خفيرة وده لالد وان 

شاب حسن الوجه طيّبٍ الريح. وخلفه شيخان؛. وخلفهما شاب 
وشيخ» فقلت له: من هؤلاء؟ قال: أما هذا الشاب فمحمد يَكيَهِ وأما 
الشيخان فأبو بكر وعمرء وأما الشيخ والشاب فعثمان وعلي 
رضوان الله عليهم وأنا صاحب اللواء بين يديهم فقلت له: إلى أين 
قصدتم؟ قال: إلى زيارة الرب» فقلت له: بم نلت هذه الكرامة؟ قال: 
بصيام عشر ذي الحجة. وإيثاري رضى الله على هواي». فاستيقظت من 


)١(‏ في النسخة (زهداً) بالنصب. 


خرض 


الباب الأول : فى الفضائل فضل رمي الجمار وإراقة الدماء 


منامي . فما تركت الصوم في أيام العشر. حكاهن سليمان بن داود 
السواري السقسيني في «بهجة الأنوار . 
فصل رض المتفار 
عن ابن عمر عن النبى كَلةِ: «إن رامى الجمار لا يدري أحد ما 
له حتى يوفاه يوم القيامة» . وا ابن ا ده و 37 
وعن أنس بن مالك: أنه كان قاعداً مع النبي كك في مسجد 
الخيف» وأن رجلا من الأنصار سأله يَكِ عن مخرجه من بيته يؤم 
البيت الحرام» وعن المشاعر؟ فأجابه كَل عن ذلك وقال: إنه يغفر له 
يك عنساة رماها كيرة امن الكبائر الجويقات الفوجيات؟"" . بزواء 
سعيك بن منصور. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي َه عن 
رمي الجمارء وما له فيه؟ فسمعته يقول: «تجد عند ربك أحوج ما 
تكون إليه)” ". رواه الطبراني . 
فضل إراقة الدماء 


تقدم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أفضل الحج 
العج الغجح)”* . فالعج : رفع الصوت بالتلبية والقج : إراقة الدم . 
وعن عائشة: أن النبى كل قال: «ما عمل ابن آدم من عمل - 


.7١0 /0 )1841/( صحيح ابن حبان‎ )١( 


6 (رواه اليتوان» وفيه إسماعيل بن رافع وهو 1 عية ؛) كمأ في مجمع الزوائد» 
*/ ه/ا7؛ هداية السالك» .1557/١‏ 


(6) «رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام» كما في 
مجمع الزوائد» + >5 هداية السالك» 1/١‏ . 


خرف 


فضل رمي الجمار وإراقة الدماء الباب الأول : في الفضائل 


يوم النحر ‏ أحب إلى الله من إهراق الدم» إنها لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
إلى الأرض فطيبوا بها نفساً». رواه الترمذي وحسنه؛ وهذا لفظه. 
وأئة مانصن ”7 وإهراق الدم: إراقته» والهاء في هراق بدل من الهمزة 
في أراق» يقال: أراق الماء يريقه» وهراقه يهريقه» بفتح الهاء. ويقال 
فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً فيجمع بين البدل والمرل. 

قال الطبري: والحديث عام في الهدي والأضحية. 

وقال الترمذي: إنه يروى عن النبي ككةِ أنه قال في الاأضحية : 
(لصاحبها بكل شعرة حسنة) ويروى: (بقرونها)”©” . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْةِ: «ما أنفقت الوَّرِق في 
شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد». رواه الدارقطني”؟' . 

وعن عمران بن الحصين: أن رسول الله كيه قال لفاطمة: 
يا فاطمة؛. قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملتيه. وقولي : «إِنّ صلَاقِ وَمْشَى 
َسَمَا يِه رت الْعَكِينَ 29 لا سَرِبِكَ لد ويدَلِكَ أب نكا أل تين »> 
[الأنعام: 157 15]ء قال 0-١‏ قلت: يا رسول الله. هذا لك 
ولأهل بيتك خاصة» فأهل ذلك أ نتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل 
للمسلمين عامة. رواه الحاكم”'. وصحح إسناده. قال عز الدين بن 


() سنن الترمذي» في الأضاحي 0 2؛).؛ سنن ابن ماجه في الأضاحي (7175). 

(؟) القرئء ص "44. ْ 

(9) سنن الترمذي. في الأضاحي .)١597(‏ 

(4) سنن الدارقطنى. 187/5. ظ 

(6) المستدرك 79/4؟ قال «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: (عطية واو): 
هداية السالك ١/8"؟.‏ 


ضرف 


الباب الأول : فى الفضائل فضل رمى الجمار وإراقة الدماء 


جماعة وليس بصحيح كما زعم. 
وعخية زنند بن أرقم قال: قالوا: يا رسول الله.» ما هذه 
الأضاحي؟ قال: «سنّة أبيكم إبراهيم عليه السلام» قالوا: فما لنا فيها 
يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: والصوف؟ قال: «بكل 
تسر دن العرورق محينةان: بووا تابن مان 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهم «مَن وجد سعة/ فلم[4"/أ] 


يضح فلا قري مصلانا). رواه 1 وابن 007 


وعن ابن عمر قال: (أقام رسول الله كد بالمدينة عشر سنين 
يضحي)” ". رواه الترمذي وحسنه» وفي سنده الحجاج بن أرطأة. 
وكان أبو الشعثاء لا يماكس فى ثمن الأضحية ولا فى كل شيء 
يتقرب به إلى الله تعالئ . ش / / 
ويحكى: أن أبا نواس خرج في أيام العشر يريد شراء أضحية» 
فلما صار بالمِربّدء إذا هو بأعرابى قد أدخل شاة له تقدمها كبش 
فاره» فقال: لأخبرن هذا الأعرابي فأنظر ما عنده فإني أظنه عاقلاً: 
فقال أن نواس للأعرابي : 
أيا صاحب هذا الذي قد يسوقها بكم ذاكم الكبش الذي قد تقدما 
فقال الأعرابي : 
أبيعكه إن كنت ممن تريده ولم تك مزاحاً بعشرين درهما 


.518/5 )197015( سئن ابن ماجهء فى الأضاحى (/171١7)؛ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.5"7١/75 )8505( (؟) سئن ابن ماجهء فى الأضاحى (77١7)؛ مسند الإمام أحمد‎ 
.)١6١1( سنن الترمذي في الأضاحي‎ )( 


0١ 


فضل الحلق والتقصير الباب الأول : في الفضائل 


فقال أبو نواس: 
اعدورفاك اللدرةهيوايقا تالحسواتينارةاردت لمكن 

فقال الأعرابي : 
أحط من العشرين خمساً فإنني أراك ظريفاً فاقبضنه مسلما 

قال: فدفع إليه خمسة عشر درهماً وأخذ كبشاً يساوي ثلاثين 
درهما. 

فضل الحلق والتقصير 

ثبت في الصحيحين : أن النبي كَل حلق رأسه في حجة الوداع. 
وتيف فيقها أن النبي وه قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اورحم الله المحلقين»» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين». فقال في الرابعة: 
(«والمقصرين)7''. 

وفي رواية: أنه قال في الثالثة: والمقصرين» فجعل للمقصرين 
الربع أن القلك لعلا 95500 أمته عله . 

وقد زعم بعض العلماء: أن تكرار الدعاء للحالق لأجل أنه كان 
أمرهم أن يحلقوا في حجة الوداعء فتوقفوا ولم يحلقوا”" استثقالاً 
لمخالفة فعله» وكانت طاعتهم له أولئ» فلما عزم عليهم مالوا إلى 
التقصير»ء لأنه أخف وأقرب إلى من لم يحلقء, أو لأنهم لم يعتادوا 
الحلاق» فلما رأى رسول الله كك ذلك أخرهم في الدعاء”” . 


ره القرى. ص 7 2. 


تغرف 


الباب الأول : في الفضائل فضل الحلق والتقصير 


قال بعضهم: إن هذا كان بالحديبية حين أمرهم بالحلق فلم يقم 
له اعد قال ابو مرو :كو لوحيو 715 

قال السهيلي في «الروض الأنف»: ولم يكن المقصرون من 
أصحابه يكل يومئذٍ ‏ يعني عام الحديبية ‏ إلا رجلين أحدهما: 
عثمان بن عفان» والآخر: أبو قتادة الأنصاري». كذا فى مسند حديث 
أبي سعيد الخدري . 

وروى أبن عباس: (أنه قيل له: يا رسول اللهء ما بال 
المحلقين؟ ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يَشكُوا)”” . 

وروى أن النبي وَل قال للأنصاري الذي وبالشفعه متباعر 
الحج: «إن لك بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى بها عنك خطيئة. 
قيل: يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال: إذن يدخر 
لقدذ للق" . :زواه:سعيك.رة. فتصيون: 

وعن النبي كَلهِ أنه قال: (إن للحالق بكل شغرة من ارأسة را 
يوم القيامة)”*". رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل . 

وعن أحمد بن العباس البزار قال: سمعت أبا سهل بن يونس 
الرجل الصالح يقول: «رأيت كأن سفيئنة تجري على وجه الأرض» 
فقلت: سبحان الله سفينة تجري على وجه الأرض! فقال قائل: فيها 
رسول الله كه فقفزت من موضعي/ وقلت: يا رسول الله» استغفر [4؟/ب] 
لى » فقال لي : حججت؟ قلت: نعم فقال لي: حلقت رأسك بمنئ؟ 


)0 القرئء ص 7 . 
() «رواه البزارء وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد. 777 . 
(5) صحيح ابن حبان )١1841/(‏ 0/ /ا١7.‏ 


حرق 


فضل مسجد الخيف الباب الأول: في الفضائل 


قلت تعب قال براس حلق نكن لا تمسه الفار ابر أخرسة 
ابن الحاج في «منسكه» . 
غير نسك. قال الطبري: والظاهر حمله علئن التحلل بالحلق حملا 
علئ الأحاديث المتقدمة المقيدة. ولأنه ذكر ذلك بعد سؤاله عن 
لهاء بل الكلام كله جملة واحدة”" . 

ويحكوا : أنه حج يزيد بن المهلب. فطلب حلاقاً. فجاء فحلق 
رسف فأمر له بألف درهم. فتحير ودهش! وقال: هذه الألف لى. 
أمضى لين أم فلانة أبشرهاء. فقال: أعطوه ألنا آخره قال:* امرأته 
طالقة إن حلقفت أنين عد بعدك. فمّال: أعطوه ألفين أخريين) . كلا 
في اامثير العزم)” " . 

نضا حد الخة 
قال ابن فارس اللغوي: الخيف: ما ارتفع من الأرض وانحدر 
١ 0‏ 
قال الأزرقي: هو مسجد بمنى عظيم واسع. فيه عشرون باب" . 


قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: مسجد الخيف هو 


.557/١ وما بعدها؛ هداية السالك».‎ 40١ القرئء ص‎ )١( 
القرئء ص ؟405.‎ )0( 

95 لوط" 

(5) انظر: مقاييس اللغة (خيف). 

(8) أخبار مكة. 185/7. 


ضف 


الباب الأول : فى الفضائل فضل مسجد الخيف 


مسجد عرفة الذي يقال له مسجد إبراهيم ئِيِدّ. انتهيل كلامه. 


عرفة إلى إبراهيم خليل الرحمن ليس له أصل» كما سيأتي. والله 
اعل ”, 

وعن يزيل ١‏ بن الأسود قال: (شهدت الصلاة مع النبي وَل في 
-حبحته ) فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» الحديث . روأه 
الترمذي والنسائي وابن حبان في 0000 

وعن خالد بن مضرس : أنه رأى مشايخ من الأنصار يتحرون 
مصلى رسول الله كله أماء المنارة أو قريبا منها. رواه الأزرقي وقال: 
قال جدي . (الأحجار التي بين يدي المنارة هي موضع مصلى 
رسول الله يلهِ لم نزل نرى الناس وأهل العلم يصلّون هنالك» ويقال: 
بين حجرين من القبلة: وتلك العيشومة 5-6 تزل م 0 فال 
الطبري: العيشومة: هي نبت طويل دقيق محدد الأطراف». 0 الأسل 


0010( وقول النووي ليس كما فهمه المؤلف» والصحيح أن النووي نقل (عدد الأميال من 

المسجد الحرام إلى موقف الإمام بعرفة وذكر مواضعها) من الأزرقي حيث بدأ من 

باب بني شيبة إلى أول الأميال واستمن: .: ٠‏ إلى اموضع الميل العادي صتر في ب 

جدار المسحك خميلة :وعشروة ذراعاً . . 0( أخبار مكة للأزرقي: ا أو 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي 00 ومن ثم يظهر أن اعتراض المؤلف على 

النووي في غير موضعه. ولعل السبب من اعتراض المؤلف على النووي هو: ذكر 
مسجد الخيف في أعلى الصفحة في كتاب كأنه عنوان للمحتوى والله أعلم . 


(؟) سنن الترمذي في الصلاةء :»)5١194(‏ والنسائي في الإمامة ”/؟١١؛‏ وابن حبان 
(1656) 4"5/5. 


(9) أخبار مكة. 7/ .١7/5‏ 


يضف 


فضل مسجد الخيف الباب الأول : في الفضائل 


تتخذ منه الخصّر الرقاق0' . 

ويروى عن النبي كَكِهِ أنه 5 «صلّى في مسجد الخيف سبعولن 
0 منهم موسى عليه السلام)”'. 

وفي «معجم الطبراني الكبيرة: من النبى كله ب (أنه فيه قبر 
مدن اننا صلوات لمان ييه جمعين 0 

وعن مجاهد قال: (حج البيت خمسة وسبعون ا كلهم قد 
طاف بالبيت:وصلى فى مسجد متي فإن اسعطعة أن ل تذرتك 
الصلاة فيه فافعل)9'' . 

وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: (لو كنت من أهل مكة لأتيت 
منى كل سبت). رواهما الأزرقي”* . 

وقال: إن قبر آدم بقرب المنارة التى فيه" . انتهئ . 

وقيل غير ذلك في موضع قبرهء وسيأتي الكلام عليه في الباب 
التاسع عشر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال المرجاني في «بهجة النفوس»: ويروى أن أربعمائة نبي ماتوا 
بالقمل بمسجد الخيف . أن 

ل ا ل مع النبي وَيْةْ في غار 

بمنى إد نزلت عليه «والمرسلات)». وإنه 0 وإني لأتلقاها من 


.0984 القرئ‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير )١7717(‏ ١١/4017؛‏ مجمع الزوائدء 591//9. 
(9) المعجم الكبير .4١54/١5 )١58786(‏ 

5( أخبار مكة للأزرقي» 17/7 . 

)0( المرجع السابق. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


فيه» وإن فاه لرطب 4 أذواقيف علمنا عحدة) فقالهاك يد : 
0 ب بهاء إد ونم ينا حر بي 25 
اقتلوهاء فابتدرناها فذهبت» فقال النبي يَلهِ: وقيث شركم كما وقيتم 
كبرها). ملق عليه واللفظ للسخارى. 


وهذا الغار مشهور بمنى خلف مسجد الخيف أسفل الجبل مما 
ين التمن كذلفسياكره التخلف عن السيلق" "5 يدت العرك يه والله 
أعلم . 
فضل ما بين المسحدين 
562 صحيح مسلم: أن الجن د قال: (بدأ الإسلام قربي 
وسيعود غريباً/ فطوبى للغرباء» وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز [1/85] 
الحية فى يد ه77 


فضل المدينة الشريفة.» وحرمها الشريف والصوم فيها 


يروى الطبري في «تاريخه» عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: للمدينة 
فى «التوراة» إحدى عشر اسما: المدينة» وطيّبة ‏ بفتح الطاء وسكون 
الياء » وطابة» والمسكينة» وجابرة» والمجبورة» والمرحومة. 
والهذراءء والمحبة» والمحبوبة» ومن أسمائها: يثرب ‏ وكان اسمها 
في الجاهلية ‏ والعذراءء والحبيبة» والمحببة» والمطيبة» وطيبة ‏ مشددة 


العاديه والقتاصعيةه.وقدة عض العلياء ان مانن" الدان 
للاستقرار بها بسبب أمنهاء وسماها بعضهم: دار الإيمان» ومدينة 


.)١18750( صحيح البخاري» في الحج‎ )١( 
.0©5 القرئىء» ص‎ )0( 

(6) صحيح مسلمء في الإيمان .)١55(‏ 
(؟) الزيادة من (م). 


خرف 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


النبي وَيِةِ بالإضافة؛ ودار الهجرةء وقبة الإسلامء وأرض الله 
والعاصمة؛ والمعصومة:؛ وبندد. انتهى''' وقد نظمت أسماءها في 
خمسنة اينات وهي : 
لطيبة أسماء أتت فهي طابة وطيبةعذراء محبوبةالورى 
وجابرة مجبورةومحبة محبويةهذراء حبيبة من قرى 
وقاصمة معصومةأرضص ربنا وقبةإسلام وقاصمةالذرى 
ويثربدارالإيمان بندد ومسكينة مرحومة أفضل القرى 
مطيبة بل دار هجرةأحمد مدينة حب خير من وطئ الثرى 

وقال محب الدين الطبري في «القرى» في الوقوف بعرفة: إن 
المدينة تسمئ فسطاطاً - بضم الفاء ‏ انتهيا. 

وقال ابن ال في «تاريخ العنيي: إنه بلغه أن لها 
أردغيرة: انتعها + وسميت المدينة لأنها تقام فيها طاعة واليها من الدين 
طاعة؛ لأن ينه ملكوا من دان فلان بني فلان: أي ملكهم. 
واسم المدينة وإن وقع علئ كل بلدة ‏ فقد صار بإطلاقه مختصاً 
بمدينة الرسول كيده وطابة من الطيب: وهي الرائحة الحسنة. 
والطاب والطيب لغتان بمعنى واحده. ورائحة الطيب موجود 
بالمدينة» وذكروا أنه يوجد أبداً في رائحة هوائها أو تربتها أو سائر 
أمورهاء وإنما يتحقق حقيقته الواردون, [لا]”" أهل البقعة 
لمجاورتهم إياه ومن رقة لطافته مع لطف سريان هبوبه لم يدر ما 


() انظر: هداية السالك.» .194/١‏ مثير العزمء ؟77/7” وما بعدها؛ بهجة النفوس 
للمرجاني» */١‏ وما بعدها. 

() الدرة الثمينة في أخبار المدينة. لابن النجارء ص 77. 

() في الأصل (لأن) والمثبت من (م) وبهجة النتفوس. »754/١‏ وهو الذي يدل عليه 
السياق. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل المديئة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


هو [فيخصص"("؟. وإنما هو كنفحات الأزهار. قاله المرجاني. 

وللسكري في أثناء مديحه : 
لا تحسب المسك الزكي كتربها هيهات أين المسك من رياها 
طابت فإن تبغي التطيب يا فتى فادم على الساعات لثم ثراها 
وأبشر ففي الخبر الصحيح مقرراً أنالإلهبطابةسماها 
واختصها بالطيبين لطيبها واختارها ودعا إلى سكناها 

أو مشتقة من الشيء الطيب: أي الطاهرء لخلوصها وطهارتها 
من الشرك» وسميت بالمسكينة إشارة إلى جبرها بهجرته يي ووفاته 
بهاء ومنه سميت المجبورة والمرحومة وجابرة لجبرها قلوب المؤمنين 
ببركتها وتضاعف الأجور بهاء والهذراء إشارة إلى مفرد ذاتها. 
والقاصمة لقصمها أعناق الجبابرة» كما ورد فيمن أرادها بسوء. 

قال ابن مسدي: من أغرب ما سمعت: أن أسمائها إذا كتبت 
في ورقة أو قطعة أديم ثم علقت في عنق المحموم أقلعت عنه 
الحمىء ولهذا أصل من بركته يِه ودعائه لها بالبركة» وإجلاء 
الحبّى عنها إلى الجحفة”"'» وتقدم في فضل مكة: أن النبي كَكَةِ قال: 
«اللّهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ؛ فأسكني أحب 
البلاد إليك»0" وأن ابن عبد البرّ قال: موضوع بلا خلاف. 


وفى الصحيحين عن النبى كلِةِ أنه قال: «إنما المدينة/ كالكيرء [5؟/ب] 


."4/١ الزيادة من بهجة النفوس.‎ )١( 

6 صحيح البخاري في فضائل المدينة .)١8/68(‏ 

(6) رواه الحاكم في المستدرك / 7 انظر: بهجة النفوس للمرجاني» 51/١‏ وما 
بعدها . اوفي سئده عبد الله بن أبي سعيد المقبري ضعيف جد . .. وقال أبن حزم: 


هو حديث لا يسند» وإِنّما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زيالة وهو هالك؛ 
كما ذكر العجلونى فى كشف الخفاء. */١‏ 7 7. 


5١ 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


طواه | دخ . 9# (0) هه و . . 5 07 
تنفي خبثها وينصع طَيّبها»'' وقوله: «وينصع» هو بفتح الياء المثناة من 
تحت.2» وفتح الصاد المهملة. من النصوع وهو التخلومن: و«طيبها) 
بفتح الطاء. هذا هو المعروف. وقال الزمخشري: إنه ١تَبْضِعٌ؛‏ بضم 
التاء المثناة من فوق». وإسكان الباء الموحدة. وكسر الضاد المعجمة. 
وكسر الطاء وسكون الياء. وفسره فقال: أبضعته بضاعة إدا دفعتها 
فة 

إليه*؟. 

وقال ابن جماعة: وهذا الذي ذكوة مردود من جهة النقل 

يه 
والمعنى : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «يأتيى على الناس زمان 
52 غير اليد لو كانوا 55 والذي نفسي بيده مأ يحرج اد 
منها رغبة عنها إلا الجا بها خيزا بنذ ألا 00 
الك قت اديه رواه فنك 7 

وفي صحيحه .: أن رسول الله يبد قال: لا يصبر على لأواء 
المدينة وشدتها أعددي ابتي ل كه له نيما يرم التسابنة اد 
شهيدا)(0) 1 واللآواء : الجوع . 


قال القاضي عياض: والأظهر أن «أو» ليست للشك لتطابق 


)00( صحيح البخاري فى فضائل المدينة )١48417(‏ ١6"”لء‏ صحيح مسلم في الحج 
(هغ5*) 1١5/7‏ ل,., 

(0) القرئء» ص 558. 

06 مداه اللباللة 4 1م 

0 صحيح مسلمء في الحج (1781). 

)0( صحيح مسلم. في الحج .)١71/4(‏ 


الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


جميع الرواة علئ هذا اللفظء فإما أن يكون كلْهِ أعلم نيذه التجيلة 
0 وإما أن يكون «أو) للتقسيم . ويكون نهدا لبعض أهل المدينة 
وشفيعاً لباقيهم» أو شفيعاً للعاصين وشهيداً للطيبين» وإما شهيدا لمن 
مات فى حياته وشفيعا لمن مات بعده. وهذه خصوصية زائدة على 
الشفاعة للمذنبين؛ أو للعالمين في القيامة وعلى شهادته على جميع 
الأمة» كما قال في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء» لمزيتهم على 
غيرهم» قال: وقد تكون (أرةيض ال 

وفي الصحيح: عن رسول الله يَلِِ: «مَن أراد أهلها بسوء 
أذابه الله كما يذوب الملح في الماء»”'“. ومعنى الحديث: من أرادها 
غازيا مغيرأ عليهاء ويحتمل غير ذلك . 

وفيه: : أن النبي كد قال : «إن إيراهيم حرم مكة. وإنى حرمت 
المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع مقيافها برلا تعناة :صيدها”7 : 

وفيه: أن النبي يك قال: «المدينة حرم من كذا إلى كذاء 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» ومن أحدث فيها نا 
تعلنه" لعنة :الله والملة كه والناسن :معي . 

وقوله: «من أحدث حدثاً» أي: أتى إثماً. وقوله: (فعليه لعنة الله 
إلى الخو هذا وعد شه لمن اركب هذا 

زافق 1ز]اجه فق اونذلك مور القناي»: لان اللغنة ل .تكرت رلا في 
0 


)١(‏ انظر: القرئْء ص 5/1١‏ وما بعدها. 

(0) صحيح مسلم في الحج (1185). 

() صحيح مسلم في الحج (1517). 

(4) صحيح البخاري» في فضائل المدينة (1831). 


وا 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


ومعناه: أن الله تعالى يلعنه. وكذلك الملائكة فى الناس. وهذا 
مبالغة في إبعاده عن رحمة الله؛ والمراد باللعن هنا العذاب الذي 
لسن ل يه والطرد عن الجنة أول الأمرء وليس هو كلعن 
الكفار الذين يبعدون من الرحمة كل الإبعاد. 

وفيه: من حديث أبيى هريرة قال: «كان الناس إذا رأوا أول 
الغمر جاءوا به إلى النبي يكل فإذا أخذه رسول الله كل قال: «اللّهم 
بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك 
لنا في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإني عبدك 
ونبيك. وإنه دعاك لمكة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة 
ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الكّمّ0© . 

وفيه: أن النبي مَْةْ قال: «من أكل سبع تمرات من بين لابتيها 
حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي)”"'. 

وفي الصحيحن من حديث سعد أن النبي يك قال: امن تصبح 
كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا بت 1 
وقوله: «من تصبح» أي من أكل صباحاً قبل أن يأكل شيئا . 

والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة يسمى نخلها الليئة. 

1" أ] وقال الأزهري/ : والصيحاني الذي يحمل من المدينة من 

العجوة. 

وقال في «شرح مشارق الأنوار»: وكون العجوة عوذة من السحر 
والسم إنما هو من طريق التبرك لدعوة من الرسول كك سبقت فيهاء 


)01( صحيح مسلمء في الحج (/170). 
68 صحيح مسلم في الأشربة 51 78). 
(9) صحيح البخاري في الأطعمة (04545)؛ صحيح مسلمء .)5١51(‏ 


525 


الباب الأول : في الفضائل فضل المديئة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


لا لأن من طبع التمر أن يصنع من ذلاء شيا . 

وذكر الغزالي في «الإحياء»: أن من أكل كل يوم سبع تمرات 
عجوة قتلت كل داء في بطنه» ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة 
حمراء لم ير فى جسده شيئًا يكرهه. 


وعن معقل بن يسار قال: قال رسول ألله علد : «المدينة مهاجري. 
وفيها مضجعي» وفيها مبعثيى» حقيق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا 
الكبائرء من حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. ومن 
لم يحفظهم فيسقى من طينة الخبال. قيل لمعقل : وما طينة الخبال؟ 
قال: عصارة أهل النارء يعنى الدم والقيح». أخرجه ابن الجوزي 5 

وأخرج عن النبي كله أنه قال: (غبار المدينة شفاء من 
الجذام)”'" . 


وروى عن النبي كلِةِ أنه قال: «شموا النرجس ولو في اليوم مرة 
ولو في الشهر مرة ولو في السنة مرة ولو في الدهر مرة فإنه في القلب 
حبة من الجنون والجذام والبوض ل يقظعيا ل" الفرجيين) ”...نهو 
عن قطع رأس الرمانة بالفم. وذكروا أن فيها دودة إذا وصلت إلى فم 
الإنسان تجذم. حكاه القرطبي. 


وفي الصحيحين: أن رسول الله ككيِ قال: «إِن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى 0 


.159 مثير العزمء» 547/7. القرى.؛ ص‎ )١( 

() مثير العزمء ١/157؛‏ والديلمي في الفردوس» .٠١١7/7‏ 

(6) أورده الشوكاني في الفوائد وقال: «وهو موضوع وله طرق وألفاظ) ص .١195‏ 

(5) صحيح البخاري» في فضائل المدينة (1417)؛ صحيح مسلمء في الإيمان (1507). 


51 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول: في الفضائل 


وفي حديث آخر عن النبي ككلهِ: «إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز) 
الحديث . ' 

والحجاز: مكة والمدينة وما ينضم إليهما من البلاد» سميت 
بذلك لأنها حجزت بين نجد ا 


وقوله : ايأرز) أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض . 


وفيهما: أن رسول الله يده قال : «على أنقاب المدينة ملائكة 
يحرسونهاء لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال)”2 . 


والطاعون: رجس أرسله الله على بعض الأمم السالفة. قبل 

هو الموت الذريع من الوباء العام وقيل: هو داء يصيب الإنسان من 
غلبة الدم وشدة الحرارة. وهو قريب من الجدام وإذا غلب على 
موضع لا يسلم منه إِلَّا القليل. ولمن .مخضا يعيقة واد : ولكنه 
كل مرض يعم عامة الناس ويهلكون به. سمي طاعوناً. وبه أهلك الله 
قوم حزقيل النبي عليه السلام في قوله تعالئ: «ألم ثَرَ إِلَ ادن 
حَرَجَوأ من دِيِرِهِمُ وهم ا حَدَرَ ألْمَوتِ»* [البقرة: 547] الآيةء وكانوا 
أربعة آلاف» وقيل : : سبعين ألفأ ثم أحياهم الله وتناسلوا . 


0 ابن عباس : (أن نسل تلك الطائفة ليوجد اليوم في ذلك 
من اليهود). حكاه الثعلبي . 


والتختم بسائر أصناف الياقوت يدفع الطاعون. سيما الأزرق 


6 «وذلك أن جبل السّراة وهو أعظم جبال العرب وأذكرهاء الام فعرة اليمن حتى 
ا ا 1 لأنه سمي بين الغور وهو تهامة وهو 
هابطء وبين نجد وهو ظاهر. . معجم معجم معالم الحجاز (الحجاز). 


(؟) صحيح البخاري في الفتن (7177)؛ صحيح مسلم في الحج (1719/9). 
» 


الباب الأول : في الفضائل فضل المديئة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


منه» وحكمه: الشهادة. ونيل الثوانت. 


وفى رواية للبخاري : رلا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» 
نيابت فوهل عرسيفة أبزاتب الكل يانه لكان . 


قال أبو جعفر الطحاوي: ولا يدخل الدجال مسجد الطورء. 
وقيل : يمنع أيضاً من دخول بيت المقدس. وذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وأضاف: ابن الصياد اسمه: عبد الله بن الصيادء وقيل: 
اَن صايد» من يهود المدذينة. وقيل : دخيل فيهمء. مكث أبواة ثلا نين 
العظيم الأضراس. واختلف الصحابة ومن بعدهم في أمره» قيل: هو 
الدجال» فقل يوم الحرة. وكانت الحرة فى آخر ذي الحجة من سئة 
ثلاث وسئين »© وحلف جابر وعمر بين الخطاب بحضرة رسول الله عد 
أنه هو الدجال فلم ينكر عليهم». وقيل : إن هذا الولد أسلم ‏ وولد له 
م ومات بالمدينة» وصلى عليه المسلمون وكشفوا عن وجهه حتى 
رآه جمع كثير من المسلمين» وكنيته الدجال أن يوسف . 


ويحرج الدجّال فيمكث أربعينء لا يدرئ أربعين توما 
عليه السلام سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله/ تعالىل 
ريحا قِبّل الشام فلا يبقى من في قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان إِلّا قبضهء ثم يأمر إبليس بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور. 
ويخرج من أرض خراسان» وقيل: من ناحية أصبهان» ويخرج عيسئ 
من قبل المغرب» فيقتله بباب لد الشرقي. حكاه القرطبي . 


.)18857( صحيح البخاري» في فضائل المدينة‎ )١( 


5 / 


[8/ ب] 


فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «آخر قرية من قرى 
الإسلام خرابا المدينة»”'". قال الترمذي: حديث حسن. 
تعالى سمى المدينة طابة)”'' . رواه مسلم . 

وعن 5 هريرة قال: قال رسول أللّه عه : «أمرت بقرية تأكل 
القرى. يقولون: يثرب» وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث 
الحديد»” ". متفق عليه. 

والقرية: المدينة. وكل مدينة فرية» من قريت الماء فى الحوض 
أي جمعته. وقوله: «أمرت بقرية» أي بالهجرة إلى قرية. وقوله: «تأكل 
القرى» فيه وجوه». أحدها : أنها مرك جيوشس الإسلام و فل الأمرء 
فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياهاء فمعنى قوله: «تأكل 
القرى) . 

أحدها : يفتح الله على أهلها القرى فيهم» يريد به النصر والغلبة. 

الثاني: أن أكلها وميرها تكون من القرى المفتتحة وإليها يساق 
غناكمها. 

الثالث: أن الإسلام يكون ابتداؤه من المدينة» ثم يغلب علئل 

0د : ( 

سائر القرى ويعلو علئ سائر الملل . 


وفي الصحيحين: أن النبي كلِيهِ قال: «هى المدينة يغرب)20 . 


.)9418( سنن الترمذي. في المناقب»‎ )١( 


هم صحيح مسلم. في الحج. .)١4(‏ 
فر صحيح البخاري». في فضائل المدينة (١41/1م١)؛‏ صحيح مسلم . في الحج (85؟13١).‏ 
(5) هذاية السالك. 7/؟560؟. 


(9) صحيح اخخان مكةع في المناقب (571”)؛ صحيح مسلم في الحج (7775). 
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الباب الأول : في الفضائل فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف والصوم فيها 


وعنه كِهِ: «من سمى المديئة يثرب فليستغفر الله هي طابة» هي 
طارقةء بوواغ مين" '" بوالجسدق.. 

وقال عسرة بق ديتانة عن مماغا يكرت كتف عليه خطعة. 

وتسميتها في القرآن يغرب حكاية عن قول المنافقين. 

يقال: ثرب وأثرب وثرّب تثريباً إذا أنب واستقصى في اللوم 
وعدد الذنوب» فكره النبي كَل تسميتها بيغرب لذلك؛» وكان النبي كله 
يحب الاسم الحسن . 

وفي الصحيحين: النبي يكَلةٍ قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي 
ها بجعلعة رفكة نهو البركةة “1 0 

وعن ابن عمر: أن النبي يكل ما أشرف على المديئة قط إِلّا عرف 
في وجهه السرور والفرح. 

وعن السائب بن خلاد: أن رسول الله يَكدِّ قال: «من أخاف 
أهل المدينة ظلماً أخافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اعبعوه ليقن اللش ته ضرفا اولع" , 

وعن رسول الله ككدِهِ أنه قال: «أول من أشفع له ع أمتي يوم 
القيامة أهل المدينة وأهل الطائف»*؟'. رواه ابن عساكر في «فضل 
المدينة» . | 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (180547١)؛‏ قال الهيثمى: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات». كما في مجمع الزوائد ؟/ ."٠٠١‏ 
. 

() مسسلئلك الإمام احونك )١5518(‏ 5/5ه. 

(54) «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط - [بزيادة (وأهل مكة)] ‏ وفيه من لم 
أعرفهم» كما في المجمعء ١٠/057؛‏ القرئء ص959؛ هداية السالك.. ؟7/ 594. 


امح 


فضل مسجد سيدنا رسول الله َل اليباب الأول: في الفضائل 


وعن رسول الله كلِِ أنه قال: «رمضان بالمدينة خير من ألف 
رمضان فيما سواها من البلدان». رواه الطبراني بإسناد ضعيف”"' . 

وعن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: (كل البلاد افتتحت بالسيف. 
وافتتحت المدينة بالقرآن)2"' . 

فضل مسجد سيدنا رسول الله عله 
والصلاة فيه 

عن أبي هريرة عن النبى كللِ قال: «لا تُشْدّ الرحال إِلَّا إلى ثلاثة 
قينا لعل :: مسا له الحرامء ومسجد الأقصئ»”". متفق 
عليه» وقد تقدم ذكره. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (مَرَ بي عبد الرحمن بن 
أبيى سلمة الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد 
الذى: أسيين على التقوى؟ قال: قال أبى: دخلت على رسول الله عَلِن 
في بيت بعض نسائه فقلت: يا بون اد المسجدين الدى: سين 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: 
هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت 
أباك هكذا يذ5ذم)”'. رواه مسلم . ظ 

وكون المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي كَل قول 
جماعة من الصحابة والتابعين منهم: ابن المسيب. وليه تاك 


.504/7 القرئء ص 959؛ هداية السالك.‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير /١ ١١55(‏ "لا"ا؛ مجمع الزوائد / .١50‏ 

() القرىء 559» هداية السالك ”7/ هه؟5. 

62 مح البخاري في فضل الصلاة ة فى مسجد مكة والمدينة ,)١١89(‏ صحيح مسلم 


في الحج .)١1791(‏ 


الكل 


الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد سيدنا رسول الله كيل 


وابن عمر. ومالك بن انه وهو الصحيح . 


وعن ابن عباس: أنه مسجد قباء» ويمكن الجمع بينهما/ وأن 
يكون كلاهما أسسا على التقوى» فقد روى عن عبد الله بن بريدة في 
قول الله عَّ وجلّ: في بوت أَدِنَ أنه أن تَرْقَم4 [النور: 5" قال: إنما 
هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» 
وبيت أريحا ببيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام»؛ ومسجد 
الكة رسف تاه اللذاق أنسا كك التقوى يناما وول الله 311 


وفي الصحيحن من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: 
١صلاة‏ في مسجدي هذا خير من ألف صراقة تنما مير [1 | المسيد 
الحرام» وهذا لفظ البخاري”"'» زاد مسلم: (فإني آخر الأنبياء» وأن 
مسجدي آخر الفمسا ع ويريد به آخر ينا حك لأسا 


وعن أبي غريرة” أن النبي و قال : (من حين يخرج أحدكم من 


يرجع) . روأه ابن المتلوه وابن حبان في . 


وعن النبي كلَةِ أنه قال : «من صلَّى في مسجدي أرتعين جا 
كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق». روأه 


ا 


.)1794( صحيح مسلمء في الحج‎ )١( 
.51١ /8 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(فوة صحيح البخاري» في فضل الصلاة في مسند مكة والمدينة .)١١95(‏ 
6 عمدت سالب تن البعع 074 : 
(5) صحيح ابن حبان (1717) 0507/4. 


56١ 


[/1"/ أ] 


فضل الروضة الشريفة والمنبر الباب الأول : في الفضائل 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلكةِ يقول: «من جاء 
مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد فى 
سبيل الله؛ ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره». 


رواه ابن ا 


وعنه كله أنه قال: «من خرج على طهر لا يريد إِلّا الصلاة في 
مسجدي حتى يصلى فيه كان بمنزلة 1 روأه الرفين مق بكار. 


الرحمة إلى أبواب الاسباط». وهو يصلى فى كل جمعة فى خمس 
كل جمعة أكلتين. ويشرب مرة من ماء زمزم. ومرة من جب سليمان 
عليه السلام الذي ببيت المقدس ويغتسل من عين سلوان. 
فضل الروضة الشريفة والمنم 
في الصحيح : أن النبي كَل قال : 'ما بين بيتي ومنبري روضة من 
0 
رياض الجنة. ومنبري على حوضي" 
وقوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» يحتمل أن 
الطبري . ويحتمل أن يحصل روضة من رياض الجنة بالعبادة فيه» كمأ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد )١75085(‏ 8/ 160. 
(؟) سئن أبن ماجه في السئة 0111 ١/47؛‏ مجمع الزوائدء .17/١‏ 


(9) أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرء 19/8؟؛ هداية السالك. ١//ا75.‏ 
(5) صحيح البخاري. في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (197١١)؛‏ صحيح ‏ 


"7 


الباب الأول: في الفضائل فضل الروضة الشريفة والمنبر 


قيل: «الجنة تحت ظلال السيوف»» وقوله: «ومنبري علئ حوضي) 
قال الخطابي: معناه: من لزم عبادة الله عنده سقي من الحوض يوم 
القيامة. وقال محب الدين: والذي أراه أن المعنى: (إن هذا المنبر 
بعينه يعيده الله على حاله فينصبه على حوضه كما يعيد الخلائق 


أجمعين» وهو الأظهر). انتهئ”''. 


ويحتمل أن يكون له هناك منبرء قاله المرجاني في «بهجة 


قال: ويمكن أن يكون حوضه كه يوم القيامة في تلك البقعة. 
انتهى . 


وعنه عد أن قال: (قواعد منبرى رواتب فى ال ومعنىئ 


رواتب: ثوايت . 


وعنه كك أنه قال: «منبري على ترعة من ترع الجنة». رواهما 
حي 
وقال الجوهري: الترعة فى اللغة: الباب» وقيل: الروضة. 
وقيل: الترعة تكون على المكان المرتفعء فإذا كانت في المكان 
لا 2ك .اس © )ا . 000 
المنخفض فهي روضة. وقيل : الدرجة . 


.1094/١ انظر: القرئء ص 587؛ وهداية السالك.‎ )١( 

(؟) ذكر المرجاني من أول العبارة .7٠١ /١‏ 

(*) مسند الإمام أحمد (5١55660؟)‏ 1894/5 بلفظ «قوائم منبري»؛ وكذا الحاكم في 
المستدرك (5755) .5١17/7‏ وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى فى الكبيرء» وفيه 
يحت رن عد الحيية الحبات ».وهو حعت) ميم الروائكة» 2192 

(5) مسئد الإمام أحمدء (9705) 7/١501؛‏ قال الهيثميى: «رواه الطبراني في الأوسط 
وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى» . مجمع الزوائد. 5/. 


ونيا 


فضل زيارة قبر النبي كك والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وفسرها سهل بن سعد الصحابي راوي هذا الحديث بالباب. 
والأخد تقس أ 7 
حكى الإمام عفيف الدين عبد الله المرجاني عن والده عبد الملك 
قال: سمعت بعض خدام الحجرة الشريفة يقول: انتبهت مرة من النوم 
وأنا بالمسجد النبوي فوجدت تقناديل الروضة الشريفة قد أطفأها الريح 
في ليلة شديدة الريح فقمت فناديت فلانا ‏ سمّاه ‏ وقلت له: قم بنا 
[ا/ب] نسرج قناديل الروضة فالتفتنا/ إلى القناديل فإذ هي جميعها تسرج. 
قال مدنا من ذلك! بوإذاا بضوك همع حجان السحلة يقن اذغيوا 
فارقدواء أتظنون أن ما للمسجد خداماً إِلّا أنتب”'؟!. 


فضل زيارة قبر النبى يَلِِ والصلاة فيه 
والموت في حرم المدينة 


عن أنس قال: قال رسول الله كلخ «ما من أحد من أمتى له 
سعة ولم يزرني فليس له نا أخر جه ابن عساكر. 


وعن النبي كلِ أنه قال: «من زار [قبري]*' وجبت له 
شفاعتي )”7 . رواه الدارقطني وأبو بكر بن البزاره وصححه عبد الحق . 


وعنه يَكللهِ قال: «من جاءنى زائراً لا تحمله حاجة إِلَّا زيارتى 


200 الصحاح. (ترع). 

(؟) هداية السالك» .5609/١‏ 

(9) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني» 0/١‏ ,,. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبيرء 7١/١٠؛‏ وابن النجار في الدرة الثمينة ص 9١؟؛‏ 
هداية السالك. ,15١/١‏ القرئ» ص 577. 

0( في الأصل «من زارني» والمثبت من الدارقطنى» ؟778//7. 

(5) سئن الدارقطني )١195(‏ 7178/5؛ مجمع الزوائد 4/؟» وقال: «وفيه عبد الله بن 


"> 


الباب الأول: في الفضائل فضل زيارة قبر النبي كلد والصلاة فيه 


كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»"'". أخرجه الطبراني 
والدارقطني. وأبو على بن السكن . 


صلى علي عند قبري سمعتهة؛) ومن صل علي نائياً لق" , روأه ابن 
أبي شيبة وغيره. 


وعنه كَل قال: اما من أحد يُسلَّم على إِلَّا رد الله علن روحى 


حتى أرد عليه السلام»” "". رواه أحمد وأبو دأود بإسناد صحيح . 


ل عات تان اجومعة يعدن متضون :ورالذاء قطن 7 . 
فى الى 1 ار يد بن منصورء والذار فطني 


وعنه يلد قال: «من حج وزار قبري بعد موتي» كان كمن زارني 
)05 


وعن علي قال: قال رسول الله عَكِيْة: «من لم يزر قبري فقد 


جفانى2””'. ذكره أبو اليمن ابن عساكر فى كتابه «تحفة الزائر). 


ف 


(0 


وروي أنه كلهِ قال: من زارنى إلى المدينة متعمداً كان في 


إبراهيم الغفاري وهو ضعيف». 

المعجم الكبيرء 591/١75 )١7١59(‏ «وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما في 
المجمع» 7/5؛ القرئء ص 5718. 

شعب الإيمان» 8/7١7؛‏ وأخرجه ابن النجار فى الدرة الثمينة ص ١٠77؛‏ هداية 
السالك» ١ < 2 27517/١‏ 

مسند الإمام أحمد (لا87م١٠)‏ ؟/لا57؛ وأبو داودء في المناسك (زيارة القبور) 
.)9١51(‏ 

المعجم الأوسط (7*1/5) 7/7 701؛ وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عمرء 
4/7 ؟؛ قال الهيثمى: «ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه حفص بن 
أبي داود القارى'" وثقه أحمدء وضعّفه حاف من الأئمة». مجمع الزوائدء» 7/5؟. 
القرئ 5717. 

هداية السالك. ١/757؛‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 17/7١7؛‏ وقال 
الصغاني والزركشي: هو موضوع. انظر الفوائد المجموعة» ص 8١١؛‏ القرى. 
ص 577. 


هه" 


فضل زيارة قبر النبي كل والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


جواري إلى يوم القيامة»"'؟. أخرجه الحافظ عبد الواحد التميمي في 
(جواهر الكلام». 

وعن كعب الأحبار أنه قال: (ما من فجر يطلع إِلَّا نزل سبعون 
ألف ملك حتى يحفُوا بالقبر» يضربون بأجنحتهم ويصلون على 
النبي وه حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط سبعون ألفأ حتى يَحمُوا 
بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كله سبعون ألفأ بالليل. 
وسبعون ألفا بالنهارء حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين 
ألفاً من الملائكة يوقرونه). ذكره ابن الجوزي”" . 

واعلم أن حضرة الرسول معمورة بثلاثة أشياء : 

أحدها : وجوده كه . 

والثانية : بهذه السبعين ألفاً من الملائكة. 

والثالقة:: ,بالوجال» نقإنه لا بيخلى نقيى نمع الانقاسى له بو الر عاك 
هناك بأبدانهم . 

ويحكى أن السلطان الملك العادل محمودء”" رأى النبي يله 
ثلاث مرات في ليلة واحدة. وهو يقول له فى كل واحدة منها: 
(يا محمودء لفق من هذين الشخصين الأششريد تجاهه)» فاستحضر 
وزيره قبل الصبح. فذكر له ذلك. فقال: هذا أمر حدث بالمدينة 
ليس له غيرك» فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها 
من خيل وغير ذلك. حتى دخل المديئة الشريفة على غفلة من أهلها 


() ههداية السالك. ١/857؛‏ القرئ» ص 577. 
(؟) مثير العزم ؛هلذاية السالك ١/77؟؛‏ القرى 7 11. 
9و6 هو نور الدين محمود بن زنكي ( 559ه). لم يكن في سير الملوك أحسن من سيرة 


ملكا 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي يَْدْ والصلاة فيه 


في سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وزار وجلس في المسجد لا يدري 
ما يصنع؟ فقال له وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعم. 
فأمره بالصدقة» فطلب الناس عامة وفرق عليهم ذهباً وفضةء 
وقال: لأ مقية اجو اليد إلا جاءء فلم بق إل وجاذن مها حراة 
من أهل الأندلس نازلان بالناحية التي تلي قبلة حجرة النبي كه من 
خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فطلبهما 
للصدقة فامتنعاء فجد في طلبهماء فجيء بهماء فلما رآهما قال: هما 
مانم اقسالهينا عن خالييا 5 نقالاة جنا للمياوزة» تقال اصدتاتى | 
وتكرر السؤال حتى أفضىئا إلى معاقبتهماء فأقرا أنهما من النصارى 

وأنهما وصلا عي النبي ود من هذه الحجرة المقدسة باتفاق 
من ملوكهمء ووجدوهما قد حفرا نقبأ من تحت الأرض من تحت 
حائط المسجد القبلى» وهما قاصدان إلى/ جهة الحجرة الشريفة. 
مسلا عراب أن بتر حتديقيا فى اليد اللي هيا كيم فضرب 
أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي يَللِةِ خارج المسجدء 
ثم أحرقا آخر النهارء وركب وتوجه إلى الشام. انتهل. حكاه في 
(بهجة النفوس». 


وهذا السلطان هو نور الدين الشهتك محمود , بن زنكي» توفي 
بدمشق ودفن بهاء يقال : إن ال رو 


.7"١/١ بهجة النفوس والأسرار للمرجاني»‎ )١( 
وأجاب ابن تيمية على القائلين بمثل هذا القول: «ومن المعلوم بالاضطرار أن‎ 
الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو أحب إلى الله‎ 
وأجوب: لكان السلف أعلم بذلك من الخلف. وكانوا أسرع إليه» فإِنّهِم كانوا أعلم‎ 
بما يحبه الله ويرضاهء وأسبق إلى طاعته ورضاه...» مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 
.17“ /1ا/‎ 


/اه 5 


[4"/ أ] 


فضل زيارة قبر النبي كَلِهُ والصلاة فيه الباب الأول: في الفضائل 


وحكى المرجاني أيضاً عن والده عن جده قال: سمعت خادم 
الحجرة الشريفة يقول: قال والدي». وسمعتها أيضاً من الخادم بعد 
ذلك قال: جاء ناس من العراق بجملة من المال إلى سلطان المدينة 
على أن يأخذوا أبا بكر وعمر فأنعم بذلكء» ونادى شيخ الخدام. 
قال: فقال لي: إذا أتاك هذا النفر فدعهم يفعلوا ما يريدونء قال: 
فلما خرج الناس بعد العشاء وغلقت أبواب المسجد فدقوا على الباب 
«باب السلام»» ففتحت فدخل خمسة عشر رجلاء أو قال: عشرين 
بالمساحي والقفف. فما مشوا غير خطوة أو خطوتين وابتلعتهم 
الأرض» قال الخادم: فوقفت داهشاًء فإذا بأمير المؤمنين «أمير 
المدينة» بعد ساعة يضرب الباب». ففتحت فقال: ما فعلوا؟ فقلت: 
دخلوا من هاهنا وغرقوا هناء فقال: أكتم أمرناء فلم يتحدث 
نه ليحك موت افير ال 0 

وقد ورد في إثبات اسمه محمد يه عجائب تدل على إثبات 
وضعه في الأزل. 

قال أبو عبد الله بن ماتك: دخلت بلاد الهند» فسرت إلى مدينة 
يقال لها: نميلة أو قميلة» فرأيت شجرة كبيرة تحمل ثمراً كمثل اللوز 
له قشرء فإذا قطعت ثمرة خرج منها ورقة مطوية مكتوب عليها 
بالحمرة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأهل الهند يتبركون بها 
ويستسقون بها إذا منعوا الغيث. 

قال القاضي عياض: وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد 


خراسان مولوداً ولد على أ عفل جلبيه لانت ( للا إله إل ألله وعلى 
الأخن ميعيل رسول ألله») . 


.508/7 بهجة النفوس والأسرار للمرجانى.‎ )١( 


5 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي يكل والصلاة فيه 


وذكر الأخباريون: أن ببلاد الهند وودا أحمر مكتوب عليه 
بالأبيض (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 


وحكى المرجاني عن والده كوه الل قال انه قال هلناةيوها 
الظهر بحرم المدينة» فأقبل طائر عظيم أبيض طويل الساقين» أتى من 
جهة باب السلام. وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملاً جناحاه ما بين 
الحائط القبلي والسواري» فلما حاذى المحراب وقف ومشى قليلا 
قليلا إلى أن وصل الشباك موقف المسلمين على رسول الله كك 
فاستقبل النبي 5و ووقف. وجعل يضع منقاره على الأرض ويرفعه 
مراراًء إلى أن فرغ الناس من صلاتهم واجتمعوا عليه ينظرونه» ثم 
مشى حتى خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة التي يذكر أنها 
حد المسجد القديم. ثم فتح أجنحته وطار مرتفعا في الجو غير مائل 
بيدا ولا شمالاً حتى غاب عن أعيئنا . 


ووزف :ابن مشكوال* أنمسيان الكورى وح قبايا لا يرقم 
قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو يقول: اللّهم صل على محمد وعلى آل 
فحيك» ندالة هه تذللق؟ قال كدف ححاجا ومعن .والدتى تادخلتها 
البيت» فوقعت وتورّم بطنها واسود جربا لدبت يقدها حزيناء 
فإذا برجل عليه ثياب بيضء. فدخل البيت فَأمَرٌ بيده على وجهها فابيض 
وعلى بطنها فسكن الورم» فتعلقت بثوبه فقلت: من أنت؟ قال: أنا 
نبيك محمد يلل قلت: يا رسول الله فأوصني! قال: لا ترفع 
قدماً ولا تضع قدماً إِلَّا وتقول: اللّهم صل علئ محمد وعلئ آل 

وروى أيضاً عن محمد بن سعد بن مطرف الخياط قال: كنت 
جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم عدداً معلوماً أصلي على 
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فضل زيارة قبر النبي يَهُ والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


النبي كله فرأيت النبي ككِهِ في بعض الليالي» وقال: هات الفم الذي 
يكثر الصلاة على استلمه؛ فكنت أستحي أن أقبله في فيه» فاستدرت 
بوجهي فقبّل في خدي/ فانتبهت فزعاً من فوري» وانتبهت صاحبتي 

[4/ب] وإذا بالبيت يفوح مسكأء وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدّي نحو 
ثمانية أيام . 


زووف انن مشكوان باإسعاده إلى طيت الزاجه ديزن تيده فال 
صحبني رجل في الحج. فكان لا يتحرك إِلّا صلّى على النبي يلل 
قال: فسألته. فقال: خرجت منذ سنتين إلى مكة ومعي أبيء. فبينما أنا 
ناكم أتاني أت قال لي: قم! فقد مات أبوك واسودٌ وجهه. فقمت 
فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت مسود الوجه؛ فاغتممت عليه. 
فغلبتني عيناي وإذا بأربعة سودان معهم أعمدة من حديد إذ أقبل رجل 
يمشي حَسّن الوجه في ثوبين أخضرين فقال لهم: تنحواء فرفع الثوب 
عن وجهه فمسح وجهه بيديهء ثم أتاني فقال: قم. قد بيّض الله وجه 
أبيك؛. فقلت: من أنت؟ بأبى وأمى. فقال: أنا محمد هَل فكشفت 
الثوب عن وجهه. فإذا فو اسفن ارح فدفنته. وفي رواية: قال 
النبي [كَل]: إن والدك كان مسرفاً على نفسهء. ولكن كان يكثر الصلاة 
عليّ . 


عن محمد بن أبي سليمان قال: رأيت أبي في المنام فقلت: 
يا أبة» ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» فقلت: بماذا؟ فقال: بكتابتي 
الصلاة على النبي يَكِْةِ في كل حديث . 

وعن أبي القاسم بن عبد الله المروزي قال: كنت أنا وأبي تُقابل 
الحديث بالليل» فرئي في الموضع الذي كنا نقابل فيه عمود نور يبلغ 
عنان السماء فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: صلاتهما على رسول الله كك 
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الباب الأول: فى الفضائل فضل زيارة قبر النبي يله والصلاة فيه 


إذا قايلة» بوواهما العوسان شن كتابه تفرك أصيطانت اريف 
«مَنْ صلَّى على صلاة تعظيماً لحقي جعل الله له تلك الكلمة ملكا له 
جناح في المشرق وجناح في المغرب» ورجلاه في تخوم الأرض» 
كما صلَّى على نبي» فيصلي عليه إلى يوم القيامة) '". 
ْ ون أن هريرة عن النبي كلد قال: (إدا كان يوم الخميس 
بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة» وأقلام من ذهبء. يكتبون يوم 
الخويين وليلة الجمعة أكثر النانى صيلذة على الى 16" .. احرجهننا 
فليبدأ بالصلاة على النبي يليه ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة عليه 
يد فإنه الله تعالىل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. 
وعن كعب الأحبار: أن الله تعاليل أوحى إلى موسول» يا موسل. 
من الصلاة على محمد 06 . 


روأه اين الجوزي في كتابه الوسهى يالوفا في شرف المصطفى . 


)١(‏ بهجة النفوس للمرجاني» ؟//81". 

(؟) الحديث رواه ابن شاهين في الترغيب» والديلمي في مسند الفردوس كما في (القول 
البديع) للسخاوي ص ١55؛‏ والمرجاني في بهجة النفوس» 88/7". 

' () أخرجه ابن بشكوال وقال السخاوي «وفي سنده من لم أعرفه». القول البديع ص 
ة 

(4:) بهجة النفوس والأسرارء ؟81//7". 

(0) رواه أبو القاسم التميمي في ترغيبه» كما في القول البديع ص 554. 
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فضل زيارة قبر النبي ككِهِ والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إن الله عرّ وجل أعطاني ما لم يعط غيري من الأنبياء» وفضّلني 
عليهم؛ وجعل لأمتي في الصلاة على أفضل الدرجات» ووكل بقبري 
ملكا يقال له: منطروس رأسه تحت العرشء ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة السفلى» وله ثمانون ألف جناح» في كل جناح ألف 
ريشة» تحت كل ريشة ثمانون ألف زرَعْبَةٍ» تحت كل زغبة لسان 
يسبح الله عزِّ وجل ويحمده ويستغفر لمن صلَّى علي من أمتي. من 
لدن رأسه إلى بعلون قلميه لو 5 وريش ورَّعْبء 0 فيه 0 


0 


وعن الشبلي قال: مات رجل من جيراني» فرأيته في المنام 
فسألته عن حاله؟ فقال: ارتجٌ على عند السؤال». فقلت فى نفسى: من 


انق اتن علي؟ ألم أمث على الإسلام؟! فلوديت: هذه عقوبة إهمالك 


لسانك. فلما هم بي المكان جاءني رجل جميل الصورة فذكرني 
حجتي فذكرتها/ فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا شخص 
خلقت بكثرة صلاتك على محمد يلي وأمرت أن أنصرك في كل 
كرب. حكاهما المرجاني”"' . 


واغن عفان بن تيت : (أن. رجلد كان يشعلفه إلى .عفيان 
رضي الله عنه في حاجة له. فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى 
حاجته. فلقى عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه» قال له عثمان بن 


6 أورده السخاوي بطوله. وقال: (ولا يحضرني الآن من أخر جه ؛ القول البديع 


ص 07" 
(9) بهيجة النقوس : 8/7 


الباب الأول : في الفضائل فضل زيارة قبر النبي كَل والصلاة فيه 


حنيف: ائت الميضأة فتوضأًء ثم ائتِ المسجد فصل فيه ركعتين» ثم 
قل: اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 46 نبي الرحمة: 
يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يقضي لي حاجتي» وتذكر 
حاجتكء فانطلق الرجل ثم صنع ذلك؛» ثم أتى باب عثمان بن عفان. 
فجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله إلى عثمان فأجلسه معه على الطئفسة 
فقال له: ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضاها له [ثم قال: ما فهمت 
حاجتك حتى كانت الساعة» وما كانت لك حاجة] ثم إن الرجل خرج 
من عنده فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: جزاك الله خيرا ما كان 
ينظر فى حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته! فقال له عثمان بن 
حنيف: ما كلمته ولا كلمنى» ولكنى شهدت رسول الله يليه وجاءه 
رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بعر فقال له رسول الله وَكةٌ: 
أو تصبر»؟ فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائدء وقد شق علىّ» 
فقال له النبي يكلِ: «ائتِ الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل : 
اللهم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ويه نٍ نبى الرحمة.» 
يا محمدء 0 0 ذ1011111ظ الله فتن 
في وشمُعني في نفسي» فقال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل على الرجل كأن لم يكن به ضرر قط . 

رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك"''. 

وحكى المرجاني عن والدته عن جدته قال: سمعت الضياء 
المالكي يقول: كان على باب إبراهيم بالحرم الشريف المكي فقيرة ‏ 
مقعدة تسمى موفقة» قال: بينما نحن جلوس ذات يوم إذ أتتنا تمشي 
كأن لم يكن بها شيء»ء فقلنا لهاء قالت: قمت في السحر فقلت: من 
)١(‏ المستدرك (1970) ١//01,؛‏ سنن الترمذيء. في الدعوات (7018), 


رذض 


فضل زيارة قبر النبي كَل والصلاة فيه الباب الأول : في الفضائل 


يعطني قليل ماءٍ أتوضأ به؟ فأتى النبي كله وأخذ بيدي وقال لي: قومي 
يا موفقة» فقمت. 

قال المرجاني: وقبرها ‏ يعني موفقة ‏ بالمعلاة في أول شعب 
دكانه» وعليها حجر مكتوب فيه: هذا قبر الفقيرة إلى الله تعالى عتيقة 
رسول الله 5د من الزِمّن الموفقة كلثوم ابنة خليل بن إبراهيم 
الأنصاري» توفيت ليلة التاسع عشر من شهر رمضان سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة» وقبر الضياء المالكي جانب قبرها من جهة القبلة. 


000 
سهى 020 . 


وحكى ابن الجلاد قال: دخلت المدينة وبى فاقة» فتقدمت إلى 
انقو امقس وملت: آنا معنت يا سيول اله 1 تروت تخ 
النبي كَل وقد أعطاني رغيفاًء فأكلت نصفهء فانتبهت وبيدي النصف 
ال 

وفى موطأ مالك: عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله كك 
جالساًء وقبر يحفر بالمدينة» فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع 
المتؤمو» قال رسول اله كل (رقين هنا فلك فقال:الرس ا إلى 
لم أرد هذا يا رسول الله» إنما أردت القتل في ييل 1ه فنال 
رسول الله ككئِّ: «لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي 
أحب إلى أن يكون قبري بها منها ‏ ثلاث مرات -70". 

قال ابن عبد البرْ: يريد المدينة؛ لأنها موضع مهاجره التي 
افترض الله عليه المقام فيه مع الذين آووهء وقد كان عاهدهم على أن 


.508 /7 بهجة النفوس»‎ )١( 
.5557/1٠؟ (؟) بهجة النفوس والأسرارء‎ 
.557/7 الموطأء‎ )9( 


ع23>5»> 


الباب الأول: في الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة 


يكون محياه محياهم ومماته مماتهم فلزمه الوفاء لهمء وكان من 
دعائه: أن يحبب الله إليه وإلى أصحابه المهاجرين أن يموتوا 56 
الأرض الذي هاجروا إليها . 


وعن رسول الله ككلْةِ أنه قال: «من زارنى بعد موتي فكأنما زارني 
6 
القضامة) . 


امَنَ زارنى كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة» ومن مات في أحد 
الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم كنا 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلّ: «مَن استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بهاء فإنى أشفع لمن يموت ا روأه هين 
والترمذي وصححهء وأبن حبان» وهذا اللفظ لبعضهم . 


فضل الأسطوانات المشهورة فى الروضة والصلاة إليها 


منها أسطوانة التوبة» وهى الثانية من القبر الشريف. والثالثة من 
القبلة. والرابعة من المثير:؛ روى أن رسول الله كِب كان يتحرى الصلاة 
عندها”؟؟. 


.71078/7 )197( سئن الدارقطني‎ 4140 /0 )1١67( سئن البيهقي‎ )١( 

() البيهقي في شعب الإيمان )5١6(‏ /584. وأخرجه البيهقي أيضاً في السئن 
الكبرئ وقال: «هذا إسناد مجهول؛ ه/ 45 .١‏ 

(9) صحيح ابن حبان (71/541) ج/ ه/ا؛ مسند أحمد (0814) (7/ 5 »٠١‏ سئن الترمذي». 
فى المناقب (/9911). 


يفا 


(5) البخاري» في الصلاة (؟051)؛ ومسلمء في الصلاة (659). 
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فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة الباب الأول : في الفضائل 


وعن ابن عمر: (أن رسول الله كَل كان إذا اعتكف يطرح له 
فراشه أو سريره إل أسطوانة التوبة» مما يلي القبلة» يستند إليها). 
رواه البيهقي بإسناد حسن”'' . 

وروى الزبير بن بكار عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: 
ارتبط أبو لبابة إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضعة عشر ليلة. 
نكانيت انه تأنه عند كل صلاة فتحله فيتوضأء وهي الأسطوان 
المخلق نحو من ثلثيها تدعى أسطوان التوبة» بينها وبين القبر 
أسطوانء. ومنها حل رسول الله َلِِ أبا لبابة حين نزلت توبتهء 
وأنزل الله فيه: #كأيا أَلَذِبِنَ اموا لا ربوأ أيه والشرا 4 | [الأنفال: 77] 
الآية"” , 

قال ابن عباس: كل ما في القرآن: ييا الْذِينَ مَامَئا» [فهو ]9 
خطاب لأهل المدينة. وكل ما فيه [: يََأيهَا ألنّاش» فهو خطابس لأهل 
مكةء وليس في القرآن يبا أَلْذِينَ مَامنوأ» إلا وفي التوراة والإنجيل : 
(يا أيها المساكين). 

ومنها أسطوانة النبي كَلهِ التي كان يصلّي إليهاء وهي الأسطوانة 
المخلقة المعروفة بأسطوانة المهاجرين؛ لأن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندهاء وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
إليهاء ويجلسون حولهاء وتسمى أيضاً أسطوانة عائشة رضي الله عنهاء 
للحديث الذي روت فيها أنها: لو عرفتها الناس لاضطروا على الصلاة 
عندها بالسهمان»ء وهذه الأسطوانة التي تلي أسطوانة التوبة المتقدمة 
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(؟) هداية السالك. ١/5517؛‏ الدرة الثمينة فى أخبار المدينة»ء ص .١560‏ 
(9) الزيادة من (م). 


اا 


الباب الأول : في الفضائل فضل قيع الغرقد 


من جهة الغرب في الصف الأول الذي خلف الإمام المصلي في مقام 
النبى كله وهى الثالثة من المنبر والثالثة أيضاً من القبلة والثالثة أيضا 
من القبر الشريف. 

قيل: صلّى إليها رسول الله كلِ المكتوبة بعد تحويل القبلة بضعة 
عشر يوماء ثم تقدم إلى مصلاهء وكان أكثر نوافل عبد الله بن الزبير 

ومنها: أسطوانة الوفود التى كان يجلس إليها رسول الله مَك 
لوقوة العرمة إذا سادق بوكانك ترف اها مجلس الفلا يلس 
إليها سروات الصحابة وأفاضلهم رضي الله عنهم أجمعين» وهي خلف 
أسطوانة الثوبة.. وقوله: سروات الضحابة أي: خياره”". 

خلف أسطوانة التوبة من جهة الشمال» وهيى مصلى على رضي الله 
عنهء) وتعرف 0 ا ا د اي 
عائية إل الروضة الشريفة لالدو ا 


فضل 5 هيع الغرقد 0 


إلا وفيه شجرء ٠‏ وبقيع الغرقد كان ذا شجرء وذهب ب الشجر وبقي 


.١157/ هداية السالك». ١//751؛ الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص‎ )١( 

(؟)' المضذن السابق» :صن :١48‏ 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(5) البقيع : الأزضن الزخوة البخالة :عن الحجارة».وهذه» اللفظلة: اصينعت: علما بالغلية 
على مقبرة المديئة المنورة» وهي تقع في شرقي المسجد النبوي الشريف وكان - 


ينض 
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فضل تنيع الغرقد الباب الأول : في الفضائل 


الاسمء وهو مقبرة المدينة الشريفة. من شرقهاء عن النبي كَكَةِ أنه 
قال: «أنا أولدهن تسق عنه الأرض» فأكون أولدمن بعت فأخرج 
أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع فيبعثون» ثم يبعث أهل مكة»"''. 

وفيل: ول عن عق عنه لوعن بعل أ لنبى كد نوح عليه 
السلام؛ وهو أول من يسأل من الرسل» وأول من يساق إلى الحساب 
إسرافيل»/ ثم جبريل ثم الرسل . 


ا 
ا 


الصوفي شيخ الكنانية ورئيسهم بالحرم الشريف النبوي: أنه رأى 
رسول الله يَكْةْ في المنام وهو يقول: أنا أول من تنشق عنه اللأرض في 
وقد ورد أن الإسكندر كتب على باب السد: يفتح في سنة أربع 
وستين وثمانمائة. حكاها المرجاني في «بهجة النفوس». 
وعنه قد أ قال: امن دفناه 57 مقبرتنا هذه شفعنا 0 


يفصلها عنه (حارة الأغرات) وهم خدام الحرم. ومعظم هذا الحي أوقاف. وقل 


أزيل الحي لتوسعة المسجد النبوي عام 6٠5١ه.‏ انظر تعليق محقق خلاصة الوفاء 
؟/ ه"”. وفد تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود توسعة البقيع ا حوله سور كبير مفتوح مما سهلت الزيارة» جزاه الله 
تعالئ عن المسلمين خير الجزاء وأجزل له المثوبة. 
)١(‏ صحيح ابن حبان (5899) 5١/775؛‏ مثير العزم 7/ .7١9‏ 
انظر: فضل البقيع بالتفضل في الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص 718 وما بعدها. 
(0) أورده ابن شبه في أخبار المدينة عن ابن كعب القرظي مرفوعاً. .91//١‏ والخبر 
فومل لان محمد ره كن دن ثقا بن الت رفي 
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الباب الأول : في الفضائل فضل مسجد قباء 


بيدي فى سكة المدينة حت انتهئل إلى البقيع بقيع الغرقد فقال: يا أم 
قيس». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ترين هذه المقبرة؟ 
قلت: نعمء قال: يبعث الله يوم القيامة منها سبعين ألفاً على صورة 
الى الئلة التذو 5-5 الج بين عنات لقي بيعي الأهل السماء 
كما تضيء الشمس والقمر لأهل الدنيا)”'' . 


فضل مسحد قباء والصلاة فيه 


فى الصحيحين: (أن النبي ككل كان يأتيه كل سبت راكب 
أو عاق وكاة امن عمي) يطل وقبيماة ران ال كلا كافيانه 
راكباً وماشياًء فيصلي فيه ركعتين)”“. وحمل بعض المتأخرين «كل 
سبت» على أن يكون المراد يوماً من أيام الأسبوع» كقوله: مطرنا 
سبتاًء ويُِرَدٌ ذلك: أن في رواية لابن حبان في صحيحه: (أنه كله كان 
يأتي قباء كل يوم سبت) ". 


وصح عن الحيين عد : «أن الصلاة فيه كعمرة). ا ا حول 
والترمذي. وابن حبان 5 صحيحة ) والحاكم اه سنا ذه 


)١(‏ قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه من لم أعرفه». مجمع الزوائد. 
5 القرىء ص 58868؟؛ أخبار المديئة لابن النجارء ص 558. وغيرهما. 

(؟) صحيح البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنّة (07/770) 01755 صحيح مسلم في 
الحج (1799) .1١١7/7‏ 

2( صحيح ابن حبان (157) 5/ .01١‏ 

(5) سئن الترمذي» في الصلاة (7785)؛ وابن ماجهء في إقامة الصلاة (١51١)؛‏ وابن 
حبان» كما في موارد الظمآن» ص 5505؟؛ 587/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم مشروساة 0 أبا الأبرد مجهول». والحاكم في المستدرك ووافقه 
الذهبي . 
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فضل الآبار المنسوبة إلى النبي كل الباب الأول: في الفضائل 


يوم فلم يجد فيه أحداً من أهله. فقال: والذي نفسى بيده لقد رأيت 
رسول الله كَكْةِ وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته على بطونهم 
عمر بالله لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضرينا إليه أكباد 
( .00 
الإبل. رواه ابن الجوزي"''. 
وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله عَكِلَهِ : المن رضنا 
فأحسن الوضوء. ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك 
عدل رقبة». رواه الطبواك 5 
وقيل: إنه المسجد الذي أسس على التقوئ. والصحيح أنه 
مسجد سيدنا رسول الله يَككلَهِ لما قدمناه”" . 
وقباء ممدود مذكر منصرف على اللغة الفصحيا. وحكى القصر. 
وحكي التأنيث وترك الصرف». وألفه واو. على ثلاثة أميال من 
المدينة. كذا روي عن مالكء وقيل ميلين» سمى باسم بثر هناك. 


والله أعله”*'. 
فضل الآبار المنسوبة إلى النبى عَللِنٍَ 


الأولى: بئرحا بالحاء المهملة بعدها ألف مقصورة من غير مد. 
وروي فيها الإعراب بالحركات على الراء في الأحوال الثلاثة مع 


(1) مثير العزم» ؟/ /ا/ا؟ وقال محققه: «ضعيف جداً». وابن سعد في الطبقات .144/١‏ 

(؟) «رواه الطبراني في الكبير وفيه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف» كما في المجمع 
.1١ 5‏ ظ < 

(9) انظر رواية الحاكم في المستدرك .481/١‏ 

() انظر: بالتفصيل خلاصة الوفاء 27٠7/7‏ وقد قاس السمهودي من المسجد النبوي 
إل بابه فبلغ ردراع-02/ لار؟ ميل. الخلاصة. 


خض 


الباب الأول: في الفضائل فضل الآبار المنسوبة إلى النبي كَل 


الإضافة إلى حا. وأنكره أبو ذرء وقال: إنما هي بفتح الراء في كل 
ْ 0010 
حال '. 


قال الباجيى: وعليه أدركت أهل العلم بالمشرق» وقيل: بفتح 


وماؤها عذب حلوء. كان رسول الله ييه يدخلها ويشرب من 
0 وكانت لابى طلحة أكثر الأنصار مالا وكانت أحب أمواله إليه. 

فلما نزل قوله تعاليل: #آن الوأ لين حَّ مِفُوا يما يبونَ4 [آل عمران: 
5] فجعلها نوق طلحة في الأقربين. وقسمها بين أقاربه وبئى عمه» 
فممن صارت إليه أبي ابن كعب». وحسان بن ثابت”'*. وتعرف اليوم 
الو نا 

وأبو طلحة هذا غزا البحر فمات فيه» فلم يجدوا له جزيرة يدفن 
بهاء. إلا بعد سبعة أيام فدفتوه وهو لم يتغير”؟ , 

الفانيةة بسر اسه وماوفا عاب لوه وقد مم أ نيدن 
رسول الله كِلِهِ تفل فيهاء وأنه سقط فيها خاتمه من يد عثمان. 


عن أنس رضى الله عنه قال: (كان/ خاتم رسول الله كد في يده [40/ب] 


.478 انظر: خلاصة الوفاء» للسمهودي» ؟/‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في الزكاة» فضل النفقة 220 (494). 

() وذكر الخياري أنها بباب المجيدي من الناحية الشمالية (على بعد 5 متراً منه وذكر 
الكردي أنها دخلت الآن في نطاق التوسعة الشمالية للمسجد النبوي الشريف. 
الخلاصنة (المعدقى): 

(84) هو أبو طلحة الأنصاري توفي سنة (١"5ه)‏ وقيل (5اه) انظر: أسد الغابة» 
7/7/5 


١/1 


فضل جبل أحد الباب الأول : في الفضائل 


على كل ارسيو وأخرج الخاتم فجعل يعبث به.» فسقطء. فاختلفنا ثلاثة 
أيام مع عثمان فنزح المثر فلم 0008 وكان ذلك لتمام ست سئين 
الأمر لفوات بركة الخاته”". 

الثالثة : بئر يُضاعة ‏ بضم الباء وكسرها -» والمحفوظ الضه”” . 

قال الحافظ مسحب الدين الطبري : وماؤها عذبس 0 (يروى 
أن رسول الله يدِبْدّ بصق فيهاء وأنه دعا ليا)* ., 

فضل جبل اج وزيارة قبور الشهداء 

يروى أن النبي ككل قال: «لما تجلى الله عرّ وجل لجبل طور 
ببيشاء فشظا منه شظاياء فنزل بمكة ثللاث: حراءء وثبيرء وثورء 
وبالمدينة: أحدء ووَرْقان. ورضوى” 

وفي الصحيح: أن رسول الله يليه صعد أحداً ومعه اص بكر 
وعمر وعثمان؛ د بهم فقال نبي الله: اثبت أحدء فإنما عليك 
نبي وصديق وشهيدان)'') 


)١(‏ أخرجه البخاري. في العباسء هل يجعل نقش الخاتم (04794) ومسلم نحوه 


,.)5١9( 
الحي اللوقع نيوا الأبسه إلى الآن. وتقع بضاعة شمال المسجد النبوي‎ ٠ يسمى‎ )9( 


وهي تقع في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقية.» تحقيق خلاصة الوفاء.» ؟577//7. 

62 أخرجه الطبراني في الكبير برجال ثقات » كما في المجمع 7/5 . 

(6) الحديث رواه 00 عن 5 رضي الله عنهء أخبار مكة ”“/٠78؛‏ وقال 
ابن الجوزي بعد أن ذكره ذ في الموضوعات (قال أ بو حاتم: هذا حديث موضوع لا 
أصل له) .17١ /١‏ 

(؟) «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح". كما قال الهيثمي في المجمع؛ 08/9. 


ا" 


الباب الأول : في الفضائل فضل جبل أحد 


أن رسول الله لله و قال : الجن جل يخينا ون 
وق وواية لكين قائجة :أنه على ترغةافق ترم اللجلةه روآن عير 
.ا 7 030 
ع 55 3 5 

وفى رواية للطبراني (أنه كَِلِ قال لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. 
إنه على باب من أبواب الجنة» وهذا عور اإيفقيينا ونبعضه » أنه على 
باب من أبواب النار)”" 

قال السفتى معن أهذا لتوحده واتقطاغه. عن عبال آخر 
هناك . 

ومعلى قوله: ا(يحبنا ونحبه) أي يحبنا أهلهء ونحبهم» فحذف 
المضاف لدلالة اللفظ عليهء كقوله تعاليل: وَأَشَرِبُواً في كُلُويهِمُ 

لعجل * [البقرة: 97] أي حبه . وقيل : مجاز» أي نحن نحبه ونستبشر 
برؤيته , ولو كان ممن يعقل لأحيّناء على سبيل مطابقة ة الكلام. 
نحقية إذوا كا ومحبة» كما جعل في تسبيح الحصاء وحنئين الجذع 
ويكون من خوارق العادات. وصحح هذا القول التورق 3 


)١(‏ أخرجه البخاري. في المغازي. أحد جبل يحبنا (50817)؛ ومسلمء في الحج» 
فضل أحد .)١791(‏ 

(0) ابن ماجهء في الأضاحيء فضل المدينة .)7١١6(‏ 
وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال «ضعيف جداً» 598/5. 

(*) «رواه البزار والطبراني ف فى الكبير والأوسطء وفيه عبد المجيد بن أبي عبس لينه أبو 
حاتم» وفيه من لم أعرفه» كنا قال الهيثمي في المجمعء .١١/5‏ 
قال الرفاعى فى فضائل المدينة: ‏ الزيادة ‏ (أسانيده ضعيفة نذا لا يعول عليها») 
ص 05# 00 


انكف 


فضل جبل أحد الباب الأول: في الفضائل 


ويحتمل أن يكون اليحبنا» هنا عبارة عن نفعه لنا في الحماية 
والنصرة كمن يحبنا . 

قال المرجاني في «التاريخ»: وهل خلق في الطور ‏ وقت 
الانذكاك بك إذراك نيوان أو بقي على إدراكه المنطبع؟ فيه قولان: 
والصحيح: ما من شيء خلقه الله تعالى من الجماد إِلَّا أودع فيه إدراكاً 
يمهم به عن خالقه وجوده فيما بينه وبين الخلق . 

وعن أبن عمر قال: مر النبي مَكِلةٌ بمصعب بن عمير فوقف عليه 
فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروهم وسلّموا عليهم . 0 


عليهم أحد إل ردوا عليه إلعن يوم القيامة)7١‏ . روأه ا لعيم قو 
(الحلية)» . 


وعن ابن عباس عن النبي كلِ أنه قال: «لما أصيب إخوانكم 
بأحد جعل اث أرواحهم في أجواف طير خضرء توف أنيان الحية 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما 
وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا 
عون الود عي فأنزل الله تعاليل: ##ولا عَحسَبن لذن مُيَلُوا فى 
َيِل آمو نون ب حَيكةُ4 [آل عمران: 138(" الآية» قيل: نزلت هذه 
الآية في شهداء ل وقيل: بدرء وقيل: بئر معونة. 

قال المرجانيى سمعت والدي يقول: سمعت عن بعض أهل 
النويرية: أن شخصاً كان من الصالحينء وأنه كان في سفرء وخرج 
عليهم العدو فقتلوهم وقتلوا ذلك الشيخ. ودفع بعضص بعض العدو رأسّ 


60 «رواه الطبراني في الكبيى: وشه بق بلال الأشعري ضعفه الدارقطني» كما في 
المجمع» ؛ 5*/9#. 


(؟) مسند أحمد 2756/١‏ 557؛ وتفسير الطبرانيى» ١77/5‏ تفسير ابن كثير 801//7. 
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الباب الأول : في الفضائل فضل [مسجد الفتح] 


الشيخ برجله وقال: هؤلاء يزعمون أنهم أحياء عند ربهم! فقال ذلك 


فضل [مسحد الفتعم]"' 


وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب» وغربيه وادي 
هات وتس ان الو اذى عد تدر 7 

عن ابن إسحاق بن شعبان قال: (أحب له أن يأتي مسجد الفتح 
الذي على الخندق ‏ بين الظهر والعصرء فيركع فيه ويدعو فيه بكل 
كبر )د 

وقد روي/ عن جابر: (أن النبي 5د دعا فيه ثلاثة أيام على 
الأحزاب» فاستجيب له توم الأريعاء بين القببلا تين ) : روأه أبن المنذر 
عن جابر» قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم إلا جئته فلعوت فيه يوم 
الأربعاء تلك الساعة فأعرف الإجابة”" . 

وعن جابر: (أن رسول الله كَللِِ مر بمسجد الفتح الذي على 
الجبل وقد حضرت صلاة العصر فرق عليه فصلى فيه صلاة العصر). 
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)١(‏ في الأصل طمسء والمثبت من (م). وزقال له أنفا (مسعد الا وات و السعدد 
الأعلى): 

(0) وقد وسع المسجد على أحدث طرازء ويقع على شارع الستين من اليمين الخط 
النازل من البقيع إلى شارع المطار (شارع 5 ذر) محقق الخلاصة ؟7/ .7٠١‏ 

(8) «رواه أحمدء والبزار ورجال أحمد ثقات» مجمع الزوائد 4/ .١5‏ 

(5) الدر الثمينة» ص /ال9١.‏ 


532/6 
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فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 

تدتقدم حديف: :لذ تقد الرصال اله إلى كلافة سا1 
وحديث : (أي مسجد وضع ول 

وعن عائشة أن النبي وَل قال: «إن مكة بلد عظّمه الله تعالى» 
وعظم حرمتهء خلق الله تعالئ مكة وحقّها بالملائكة قبل أن يخلق شيعا 
من الأرض كلها بألف عام» ثم وصلها بالمدينة» ووصل المديئة ببيت 
المقدسء ثم خلق الله الأرض كلها بعد بألف عام خلقاً واحداً»”” . 

وعن على قال: كانت الأرض ماء» فبعث الله عا وس فت 
الماء ياه فظهرت على الأرض زبدة» فقسمها الله تعالو أربع قطع 
فخلق من قطعةٍ مكةء والثانية المدينة» والثالثة بيت المقدس. والرابعة 
مسجد الكوفة. خرجهما ابن المرجئ المقدسي» وأبو بكر الواسطي 
فى «فضائل بيت المقدس». 

وعن نوف البكالي قال: إن في كتاب الله عرّ وجل المنزل: 
إن الله تعاليل يقول لبيت المقدس: فيك ست خصال: فيك مقامي. 
وحسابي. ومحشري » وخنىن» وناري» وميزاني . 


)01( الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
البخاري. في فضل الصلاة في مسجد مكة. مسجد بيت المقدس 2))١١89(‏ ومسلم 
في الحج. سفر المرأة مع محرم (877). انظر روايات الحديث: فضائل بيت 
المقدس. ص 59 55. 

(؟) الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنهء ص ؟5. 

الحديث رواه الواسطي في فضائل البيت المقدس (16)» والمقدسى فى فضائل 
البيت المقدسء ص 48؛ والديلمي» وابن الجوزيء وفي الإسنادء عبد الله بن 
لهيعة» وعبد الله بن صالحء وهما ضعيفان. انظر: فضائل مكة للعيان» .100/١‏ 


كا" 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعن كعب قال: من أتى بيت المقدس فصلَى عن يمين الصخرة 
وشمالهاء ودعا عند موضع السلسلة؛. وتصدق بما قل أو كثرء 
استجيب دعاؤه. وكشف الله حزنه» وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء 
وك سال الله تفال العنياذة أعطاء إباى””. 


قال: (نعم المسكن بيت المقدسء ومن صلَى فيه صلاة كانت بألف 
صلاة فيما سواه قالت: فمن لم بطق للف قال © افلبهت: إليه- زيع1)” 7 . 


وعن مكحول قال: من زار بيت المقدس شوقاً إليه دخل الجنة 
مدللاء وزاره جميع الأنبياء في الجنة» وغبطوه بمنزلته من الله عر 
وجلَّء وأيما رفقة خرجوا يريدون بيت المقدس شيّعهم عشرة الاف من 
الملائكة يستغفرون لهمء ويصلّون عليهمء ولهم مثل أعمالهم إذا 
انتهوا إلى بيت المقدسء» ولهم بكل يوم يقيمون فيه صلاة سبعين 
مَلَكاّء ومن دخل بيت المقدس طاهراً من الكبائر تلقاه الله تعال بمائة 
رحمة» ما منها رحمة إِلَّا ولو قسمت على جميع الخلائق لوسعتهم؛ 
ومن صلى في بيت المقدس ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد.ء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وكان له بكل شعرة من 
جسله حسنة» ومن صلَّى في بيت المقدس أربع ركعات مر على 
الصراط كالبرق» وأعطي أماناً من الفزع الأكبر يوم القيامة» ومن صلى 
ىك بيت المقدس ست ركعات أعطي مائة دعوة مستجابة» أدناها براءة 


.50٠/١ أورده العليمي في (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل)‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه ابن ماجهء فى إقامة الصلاة» ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس لزه 5١)؛‏ وروأه المقدسى 2 فضائل بيثك المقدس» وقال: (روى هلا 
الحديث عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء وكلاهما لا يحتج بحديئه) ص .0١‏ 


يغف 


[41/ب] 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


من النار ووجبت له الجنة» ومن صلَى في بيت المقدس ثمان ركعات». 
كان رفيق إبراهيم خليل الرحمن؛ ومن صلى في بيت المقدس عشر 
ركعات كان رفيق داود وسليمان فى الجنة. ومن استغفر للمؤمنين 
والمؤمنات في بيت المقدس ثلاث مرات كان له مثل حسناتهم. 
ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرة» وغفر الله له 
ذنوبه كلها) . 

وعن أنس قال: قال رسول الله يةِ: «من صلّى ببيت المقدس 
خمس صلوات نافلة» كل صلاة أربع ركعات» يقرأ فى الخمس 
الصلوات عشر آلاف مرة «قل هو الله أحد) فقد اشترى نفسه من الل 
ليس للنار عليه سلطان»). 

وعن كعب الأحبار قال: يقول الله تعالى لبيت المقدس: أنت 
عرشي الأدنى» منكِ ارتفعت السموات؛ ومنك بسطت الأرض» ومن 
تحتك جعلت كل ماء عذب يطلع في رؤوس الجبال0©. 

ويروى/ أنه لماااتى ذو القرنين إلى بيت المقدس راق تلك 
العجائب : 

أحدها: أنه صتع فى :ذلك الزفان:ثارا عظيمة اللوب» افمد 
لم يطع الله تعالئ أحرقته تلك النار حين ينظر إليها . 

الثانية : من رمى ببيت المقدس بنشابة رجعت النشانة عليه . 

الثالثة: وضع كلب من خشب على باب بيت المقدسء فمن كان 
عنده شيء من السحر إذا مر بذلك الكلب نبح عليه» فإذا نبح عليه 
نسى مأ عنده. 


000 روى المقدسي نحوها عن وهب بن ملثبه. (فضائل بيك المقدس) ص له ؟ وأورد 
العليمي نحوه عن كعب في الأنس الجليل» ."48/١‏ 


إيغف 


الباب الأول : في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


الرابعة: وضع نان كمه دعا مو ذلك البائيه إذا كان ظالما 
من اليهود أو النصارى ضغطه ذلك الباب حتى يعترف بظلمه. 


يمس تلك العصا إِلّا من كان من أولاد تلك الأنبياء»ء ومن كان سوى 
ذلك احترفت يذه. 


السادسة : أنهم كانوأ يحبسون أولاد الملوك عنذهم فى محراب 
بيت المقدسء» فمن كان من أهل المملكة إذا أصبحوا أصابوا يله 
الأرض» وأن 0-5 5200 كان قد استودعه واه ماكة دينارء فلما 
طلب الرجل وديعته جحذه ذلك اليهودي. فارتفعوا إل ذلك المقام 
نك السلسلة فعمد يمكره وسبك تلك الدنانير» وحفر لها فى عصأة 
فجعلها فيهاء فلما أتى ذلك المقام دفع تلك العصا إلى صاحب 
الدنانير وقبض على السامييلةء ثم حلف بالله لقد أعطاه دنانيره » ثم دفع 
لم يأخذها منه ) ومسسنا كلاهما السلسلةة فعجب الناس من ذلك» 
محقاً مسسّ السلسلة» ومن كان مبطلاً ارتفعت ولم يئلها . 


رحد يمان من داوة افيا شعت الأرض عجلسا ويرك 
وجعل نديا ماده وكان على نوجه ذلك الماء بساطا ومجلساء ورجل 
عظيم وقاض جليل» فمن كان على الباطل إذا وقع في ذلك الماء 
غرق» ومن كان على الحق لم يغرق» فلما سار ذو القرنين إلى بيت 
المقدس ورأى تلك العجائبء أوحى الله إليه: إنك ميّت» وإن أجلك 
قد حضرء فمات رحمه الله بأرض المقدس. وزعم بعضهم: أنه بدومة 


خض 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


الجندل. رجع إليها من بيت المقدس وكانت [مدة] مسافرته في البلاد 
من يوم بعثه الله إلى يوم قبض خمسمائة عام» وكان أمر هذه السلسلة 
أنه كان في زمان داود عليه السلام إذا حكم بين بني إسرائيل بالحكم. 
سأل الله أن يجعل له برهاناً يعرف به الصادق من الكاذب» فأنزل الله 
تعالى سلسلة من نور من السماء معلقة في الموضع بين السماء 
والأرض فإذا حكم بين بني إسرائيل فمن كان صادقاً نالهاء ومن كان 
كاذبا لم ينلها . 

والقبة بنيت من بعدء بناها عبد الملك. فسميت قبة السلسلة. 
وهي شرقي الصخرة؛ وهي القبة التي لقي فيها النبي كله حور العين 
يله أصسرى نا 


وعن يزيد الرقاشي قال: من أراد أن يشرب ماء في جوف الليل 
فليقل: يا ماءء ماء بيت المقدس يقرئك السلام. ثم يشرب. فإنه أمان 
بإذن الله تعاله”"' , 
المقدسء فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلوهماء والعرض والحساب 
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يليه : «صخرة بيت 
المقدس على نخلة» والنخلة علئ نهر من أنهار الجنة.» وتحت النخلة 
امية أهراة فرعون. ومريم ابنة عمران تنظمان سموط أهل الجنة إلى 


00 


يوم القيامة») 


(5) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ ."017/١‏ 
(6) أورده السيوطي في (اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى). .170/١‏ 
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الباب الأول: في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعن عبد الله بن عمر قال: (إن الحرم لحرم في السموات السبع 
بمقداره في الأرض» وإن بيت المقدس لمقدس في السموات السبع 
بمقداره في الأرض). 

وعن أبي العالية: في قوله تعالئ: 9إِلَ الْأيْضٍ الى برك فب 

للعللميت# [الأنبياء : ل من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من 
7 وكرةابيت المقديد 7 [1/47] 


وعن 5-5 هريرة عن النبي يِه قال: «الأنهار كلها والسحاب 


والبحار والرياح من نحت صحرة بيت المتري 5 


وعن خالد بن معدان قال: (لا تقوم الساعة حتى تزف الكعبة 
إلى الصخرة فتعلق بها جميع من حج واعتمرء فإذا رأتها الصخرة 
قالت: مرحباً بالزائرة والمزورة إليها. أخرج جميع هذه 
الأحاديث أبو بكر محمد بن أحمد الواسطى الخطيب فى «فضائل بيت 
المقدس) . ا ١‏ 

وعن أبي حاتم الججيتاي قال في قول الله تعال: «أو كَلَدِى 
مر عل وري وهى حَاوِيَة 4 [البقرة : 769]: القرص أرض المقدس. 
وذلك أن العزرّير مر بها وهي خراب فقال: أن يحي هََذِه اللهُ بَعَد 
َأَمَانَهُ أَلّهُ مِأَنَةَ عَامٍ كم بعك [البقرة: 104] على السن الذي مات 
فيه بعد مائة سنةء كان لهم أربعون سنةء ولابئه مائة وعشر سنين» 
ولابن ابنه تسعون سنة. قال: وهذا من العجائب الكبارء يكون عمر 
الابن مائة وعشر سنين وهو شيخ يمشي على العصا لا حيلة له. 


3( روأه المقدسى 5 فضائل بيت المقدس» ص 575 ؟ وأورده السيوطي في (إتحاف 
الأخهضا.:.)6١/165.‏ 


54١ 


فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول: في الفضائل 


ويكون أبوه له أربعون سنةء وهو حدث له حيل الشباب» ولابن ابنه 
0 
وروي عن رسول الله كَلِْهِ أنه قال: «ينادي كل يوم ثلاثة أملاك. 
مَلْك من مسجد رسول الله يلل وملك من الكعبة» وملك من صخرة 
بيت المقدس. فأما الملك الذي من مسجد رسول الله َِِْ فيقول: 
الآامن عالت ضةة برسنول الله كد حرمه الله شفاعته يوم القيامة. 
والذي ينادي من مكة يقول: ألا من كان كسبه حراما رد الله عمله 
عليه والذي إناكت من اودر يقول: ألا فن ترك فرائض الله فقد 
خرج من أمان ه70 
ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (". 
وروي أنابيك المقدضن ,بنعه الأتباء وعمرته الألساءة ما ف 
عليه ملك أو قام عليه ملك . 
بيت المقدسء ثم أنه ندم على مجيئهء وقال: تركت الصلاة بمكة بمائة 
ألف. وصلاة هاهنا بخمس وعشرين ألف صلاة» وبمكة تتنزل مائة 


.,١40 2.7944 / انظر: تفسير القرطبي (مع اختلاف في الأعمار)‎ )١( 

(؟) رواه المقدسي وقال: «أنكر الخطيب هذا الحديث قال: ورجال إسناده كلهم ثقات 
معروفون سوى اليصري وأحمد بن رجاء فإنْهما مجهولان والله أعلم». فضائل بيت 
المقدس. ص 57؛ وأورده العليمي في الأنس الجليل»: ١/707؛‏ والسيوطي في 
إتحاف الأخصا .١1794/١‏ 

فر روؤى المقدسي في (فضائل بيتك المقدس) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ( من صلى 
في بيت المقدس غفرت ذنوبه كلها). ص 67. 

0 أورده العليمي في الأنس الجليل. ١/5؟,.‏ 
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الباب الأول: في الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


وعشرون رحمة للطائفين والمصلين والناظرين» قال: فلما كان من غد 
اليوم الذي أراد الخروج فيه بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رأيت 
البارحة رسول الله يل خارجاً من الصخرة مع جماعة من أصحابه حتى 
أقبل إلى المقام القبلي إلى العمود الوسطاني ورفع يديه يدعوء فلما راني 
طالعاً الدرجة قال: إيتوني بهذا الرجل الذي ندم على مجيئه ها هناء 
فأتيته» فقال رسول الله يَككِّ: «نعم تنزل الرحمة هناك نزولاء وهنا تصب 
الرحمة صباً ولو لم يكن لهذا الموضع محل لما أسرى بي إليه» وأشار 
بيده إلى موضع الإسراء عند قبة المعراج» ثم إن الرجل أقام بالمقدس 
إلى أن مات». 

وعن عمران بن الحصين قال: قلت: يا رسول الله» ما أحسن 
المدينة! قال: لو رأيت بيت المقدس! قال: قلت: هو أحسن منها؟ 
قال: كيف لا يكون وكل من فيه يزار ولا يزورء وتهدى إليه 
الأرواح ولا تهدى روح بيت المقدس إلى روح غيرهاء ألا إن الله 
تعال أكرم المدينة وطيبها بي وأنا فيها حي وأنا فيها ميت. 
ولولا ذلك ما هاجرت من مكة؛ء فإني ما رأيت القمر في بلد 
قط إِلّا وهو بمكة أحسن. 


وعن مقاتل قال: بلغنى عن النبى يَكِِ أنه قال: (إن الله تعالئ 
تكفل لمن سكن بك اتحتدس بالرزة إؤافائة الحال ».ومين :بنات نن 
نما مسفسي)] انما نات فى سماء الدنياء ومن مات حول بيت 
المشنس كانه عاك نيت النشديى وما تقض فين رشن ررد 
. في الأرض التي حول بيت المقدسء والمياه العذبة كلها تخرج من 
تنيف صيف نعف اللونقدسية بواول أرضن ارك الله فدهن ارهن نت 
المقدس. وجعل صفوته من الأرضين كلها أرض بيت المقدس. 
وصخرة بيت المقدس/ وسط الأرض كلهاء وإذا قال الرجل للرجل : [45/ب] 

يك 


فضل المسجد الأقصى والصخزة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


انطلق بنا إلى بيت المقدس. ففعلاء يقول الله تعالى: طوبئ للقائل 
والمقول له»). 


قال مقاتل: وتاب الله على داود وسليمان عليهما السلام في 
أرقو ست المقدس. وغفر الله خطايا بني إسرائيل في بيت المقدس. 
ورد الله على سليمان ملكه في بيت المقدسء وبشر الله إبراهيم وسارة 
بإسحاق في بيت المقدس. وبشر الله زكريا بيحيى ببيت المقدس» وفيه 
سخر الله لداود الجبال والطير. وفيه تسورت الملائكة على داود 
المحراب» وفيه كانت الأنبياء تقرب القربان» وتهبط الملائكة كل ليلة 
إليه» وفيه أوتيت مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» وفيه أنيبت الله النخلة لمريم وأثمرت في الحال رطبا جنياًء وفيه 
تكلم عيسئ في المهد. وفيه ولد عيسئ» ومنه رفع إلى السماءء وإليه 
ينزل عيسئ من السماء ويقتل الدججال» وفي أرضه نزلت المائدة. 
ويغلب يأجوج ومأجوج على الأرض كلها غير بيت المقدس. 
ويهلكهم الله فيه» وحمل النبي كَكِةِ على البراق إليه» وهبط من السماء 
إليه؛ وأوصى آدم حين مات بأرض الهند أن يدفن ببيت المقدس. 
وأوصى إبراهيم وإسحاق لمّا ماتا أن يدفنا فيه»ء وماتت مريم 
عليها السلام فيه. وهاجر إبراهيم عليه السلام إليه» وتكون الهجرة في 
آخر الزمان إليه» ورفع التابوت والسكينة من أرض بيت المقدس. 
وهبطت السلسلة إليه» وصلى النبي كَل والمسلمون زماناً إليه»ء ورأى 
النبي يك ليلة الإسراء مالكاً خازن النار فيه» والمنشر والمحشر إليه 
وتزف الجنة يوم القيامة إلى أرضهء ويصير الخلق كلهم تراب غير الثقلين 
فيه» والحساب يوم القيامة فيه» وينصب الصراط بأرضهء وتوضع 
الموازين يوم القيامة بأرضهء وصفوف الملائكة يوم القيامة به» وينفخ 
إسرافيل في الصور على صخرة بيت المقدس. ويتفرق الناس من بيت 
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الباب الأول: فى الفضائل فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة 


المقدس فريق في الجنة وفريق في السعير فذلك قوله تعالئ: #بوميذٍ 
تَقَرت4 [الروم: 01١4‏ وكفل زكريا مريم به» ويّقتل عيسى الدجّال في 
أرضهء وفهّم الله سليمان منطق الطير بهء وسأل سليمان ربه 
مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء وسأل سليمان لمن يصلي في بيت 
المقدس أن يغفر له بهء والحوت الذي الأرضون عل ظهره رأسه في 
مطلع الشمس وذنبه في المغرب ووسطه تحت بيت المقدس» ومن سره 
أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمش في صخرة بيت المقدس» 
ونظر يعقوب إلى الملائكة يعرجون ويهبطون إلى الصخرة» وقرب نوح 
القربان به.» وكذلك آدم. وسدد الله لداود ملكه فيهء وألان له الحديد 
فيه؛ وكان عيسئ عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله بت العجائب 
فيه» وتخويب الأازضيون كلها وتفمن نيف المكلاين 6 وععدر الله الآنبياء 
الونوكزلك ميهد تلن واز ليها الخمر ماء الطونان هن الفخرة بنك 
المقدس. وينفخ في الصور النفخة الثانية فيه» وينادي المنادي علئ 
صخرة بيت المقدس» وتصف الملائكة حول بيت المقدس. وباب 
السماء مفتوح فيه» ويحشر الله مؤذني بيت الله الحرام فيه ومؤذني بيت 
المقدس ومؤذني مسجد رسول الله كد قبل المؤذنين إلا بلال مؤذن 
رسول الله علد ين سير ييية المقاني باجا رانو وفيدنها 
جاءه الله برزقه من بين يديه» وأول بقعة نب: نبتت في الأرض موضع صخرة 
بيت المقدس» ومن تصدق برغيف في بيت المقدس فكأنما تصدق بوزن 
جبال الأرض كلها ذهباًء ومن تصدق بدرهم ببيت المقدس كان فداه من 
الناره ومن صام يوماً ببيت المقدس كان له براءة من النارء وصفوة الله 
من بلاده بيت المقدس» وفيه صفوته من عباده./ ومنه بسطت الأرض» 
ومنه تطوى» قال: والطل الذي ينزل على بيت المقدس شفاءً من كل 
داء؛ لأنه من الجنة» وما يسكن أحد في بيت المقدس حتى يشفع له 
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فضل المسجد الأقصى والصخرة المقدسة الباب الأول : في الفضائل 


سبعون ألف ملك إلى الله تعالئ. قال: ويقول الله تعال: المقبور في 
بيت المقدس يجاورني في داري ومستفر رحمتي . ولباتين على الناسن 
زمان يقول أحدهم : ليتني كنت تبنة في لبنة بيت المقدس» وأحبٌ الشام 
إلى الله تعالى بيت المقدس. وأحبٌ جبالها إليه الصخرة. وهى ار 
الأرضين خرابا تا ريحين غاها: ويقول الله تعالئى لصخرة بيت المقدس : 
لأحشرن إليك خلقي. ولأجرين أنهارك نهراً من لبن. ونهرا من عسل 
اديه 0 السياتي الوولم قن 


ثم باب الفضائل واقتصرت فيه على المشهور من الوارد في 
المشهور من الموارد. ولو استرسلنا فيه لأطلنا وأكثرنا وأطنبناء 
وأوردت فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف. وقد أجمع العلماء 
على أنه يجوز العمل بالضعيف في الترغيب في فضائل الأعمال؛ لأنه 
إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطاه حقه من العمل به» وإن كان 
ضعيفاً فمقتضاه لا يترتب عليه تحليل ولا تحريم» بل هو طاعة: 
والطاعة لا حرج على فاعلها"”'. وقد روى جابر عن النبي كَل أنه 
قال: «من بلغه عن الله تعاليل فضيلة فأخذ بها إيماناً ورجاء ثوابها 
أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك”". والله أعلم. 


(5) :وأورة جزءاً منها العليمي في الأنس الجليل. ."51١/١‏ 

(0) وقد ورد عن الإمام اليد في قبول ذلك قوله: (إذا روينا عن رسول الله يكن في 
الحلال والحرام والسئن والأحكام تشددنا في الأسانيد, وإذا روينا عن النبي بَكهٌ في 
فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد) الكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي ص 2174 ولأجل ذلك لم أطل كثيراً في نقل ما قيل في 
رجال السند والتتبع في أقوال المحدثين إذ السمة البارزة لأحاديث الفضائل 
الضعف . 


(9) أورده السيوطي في اللآلى المصنوعة. .١١١/١‏ 
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الاب الثانى : فى الرقائق المتعلقة بالحجح وأسراره ذف 
بات النانى . في الركانن بالسحج واسر 


الباب الثاني 
2 الرقائق المتعلقة بالحج وأسعراره 


قال أهل التصوف: الحج حرفان» حاء وجيم»ء فالحاء الحق. 
والجيم جرم الخلقء فالإشارة إلى أن الحق يغفر للحاج أنواع 
جرمهمء وقيل: الحج على ثلاثة أوجه: حج النفس» وحج القلب. 
وحج الروح» فحج النفس: الوقوف في المقام» وحج القلي) :ترك 
الحرام» وحج الروح: صلة الأرحام. 

والحج في اللغة: القصدء والقصد عندهم قصدان» قصد النفس 
وقصد القلب. فمقصود القلب: رب البيت» ومقصود النفس: قصد 
الدحة 

وقال أهل المعرفة: الحج قطع أسباب الراحة وفتح أبواب 
الحاجة . 

ويقال: الكعبة معلقة بالعرش» وقلوب العارفين معلقة برب 
العرش» فحج الأبدان مرةء وهو حج الأغنياء» وحج القلوب في كل 
ساعة. وهو حج العرفاء» فالكعبة بيت المغفرة» وقلب العارفين بيت 
المحبة» والكعبة ينظر إليها الخلقء وقلب العارفين ينظر إليه الرب. 
وهذا الباب على ثلاثة فصول: 


1 1/ 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الفصل الأول 

اعلم أن التائقين إلى مكة علول ستة أقسام : 

الأول: من تكون وطنا له فيخرج عنها ثم يتوق إلى وطنهء وهذا 
ظاهر. 

الثاني : مَن يذوق في تردده إليها حلا وة ربح الدنياء فذلك يتوف 
إلى ربحه لا إليها؛ لكنها لما كانت سبباً تاق إليها . 

ويروى: أنه حج رجل من أهل الصلاح فرأى فيما يرى النائم 
كأن أعمال الحج تعرض على الله» فقيل: فلان؟ فقال: يكتب حاجاء 
فقيل: فلان؟ فقال: يكتب تاجراًء حتى بلغ إليه فقال: يكتب تاجرأء 
قال: فقمت من نومي فقلت: ولم؟ ولست بتاجر. فقال: بلول حملت 
كُبَهَ غَزْل تبيعها على أهل مكة. 

قال صاحب الملتقطات في باب الحج: من أراد التجارة 
فالأفضل أن يكون ذلك بعد الحج. انه 


وذكر بعض المكاشفين من المقربين: أن إبليس ظهر له في 
صورة شخص يعرفهء فإذا هو ناحل الجسمء ٠‏ مصفر اللون؛ باكي 
العين» مقصوم الظهر فقال له: ما الذي أبكى عينك؟! قال: خروج 
الحاج إليه بلا تجارة» أقول قد قصدوه أخاف أن لا يخيّبهم فيحزنني 
ذلك» قال: فما الذي/ أنحل جسمك؟! قال: صهيل الخيل في [8؛/ب] 
سبيل الله ولو كانت في سبيلي كانت أحبٌ إليّ» قال: فما الذي غير 
لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة» ولو تعاونوا على المعصية 
لكان أحبٌ إلىّ. قال: فما الذي قصم ظهرك؟! قال: قول العبد: 
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العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


أخاف أن يكون قد فطن. 

الثالمت: مَنْ يكون السخ ورا فو بلده فيحب النزهة والفرجة. 
ويرى ما يطلبه في طريقهاء فينسى شدة يلقاها لِلذةٍ يظلبهاء وتبهُرح 
عليه نفسه أنه يحب الحجء وإنما يحب الراحة. 
تتوق إلى ذلك وتبهرج عليه بحب الحجء وهذا من دقائق الغرور. 

وقد حكئ عن بعض السلف: أن رجلا جاءه فقال: إني أريد أن 
بلى . قال: فأنا أدلك على مأ هو أفضل من الحج. افض دين مدين 2 
حج فلان! 

ويروى عن النبي كله أنه قال * «يأتي على الناس زمان يحج 
أغنياء أمتي للنزهة؛ وأوساطهم للتجارة» وقرّاءهم للرياء والسمعةء 
وفقرائهم للمسألة»"''. ظ 
ظ الخامس: من يعلم فضل الحج فيتوق إلى ثواب الله تعالئ؛ لأن 
مضاعفة الثواب فى تلك الأماكن تزيد على غيرهاء وهذا هو المؤمن. 
السادس: توقان عام ليس له سبب من الأسباب المتقدمة» إِلَّا أن 


.)8389( الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث أنس رضي الله عنه‎ )١( 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


فيه شائبة من القسم الذي قبله الذي هو صفة المؤمن» وهو أن أقواماً 
يقرفون ومجعدون كلثا ال مف عليه شووريه الأاسيات المعقد 
ولتين المكان ممكاد ف انمه سين ذ اكوا قلق نوذا عو السبر 
الكافضي الى مشفاع. إلى كفني تبولية] التزفان سأري 

أحدها : دعاء الخليل عليه السلام حين قال: «#مَأجْعَلْ أَقْيِدَهٌ ضرت 
لين تموئة إِلتهِمَ4 [إبراهيم: 7] معناه: تحن إليهم» وأراد حبٌّ سكنى 
مكة» ولو قال: (فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم) لحجت اليهود 
والنصارئء. ولكنه قال: مر لان 4" . 

الثاني : قد جاء في الحديث: «أن الله تعاليل يلحظ الكعبة 
الشريفة في كل عام لحظة في ليلة النصف من شعبان» فعند ذلك تحن 
قلوب المؤمنين إليها»” '*. 

وقد روى عن النبي تل أنه قال: «ليلة النصف من شعبان ينسخ 
فيها الآجال ويكتب فيها الحاج»” ". 

الثالث: وهو قريب من الثاني» أنه روى (أن الله تعالى أوحى 
إلى الكعبة عند بنائها : إني منزل نورأء وخالق بشراً يحنون إليك حنين 
اللعماء إن ميف ارد راف ارق الس ار 

الرابع: أنه روى أن الله تعالى أخذ العهد من ذرية آدم ببطن 
نعمان» وهي عرفة» فاستخرجهم هناكامة صلب أبيهم. ونثرهم بين 


.195٠ /6 انظر: تفسير ابن كثير» فى تفسير الآية.‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
.)079( 


(9) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١5‏ 586. 


(84) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه. 60/ .١5‏ 
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العزم على الحج الياب الثانى : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


يديه كهبدة الذزواقم كلمهه فقال: «ألسْتُ يري الوأ 4 [الأعراف: 
1/١‏ فكتب إقرارهم في رق وأشهد فيه بعضهم على بعض. ثم 
ألقمه الحجر الأسود. ومن أجل ذلك استحب لموافيه أن يقول : اللّهم 
إيماناً بك ووفاءً بعهدك. وهذا ينزع إلى معنى حب الأوطانء» فإنه قد 
دل على أن المكان [أول]7'' وطن: 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى محيميائة أمذا أرل ششرل 
قل خوادك يف تكحاهن الترى: ها الهو الذا للسنييب الأول 
وقال ابن الجوزي: وليس لقائل أن يقول: فهذا شيء لا تتخايله 
النفوس فكيف تشتاق إليه؟ لأن النفس قد كانت في أحوال وتنقلت 
فنسيت وهي تنزع بالطبع إلى حب الوطن الأول» وإن لم تعرف أنه 
كان وطنأء كما أن الإنسان قد يميل إلى شخصء ولا يدري لم ذلك؟ 
3 ثم يظهر بينهما تشاكل أوجب ذلك/ أو مناسبة» ثم إن النفوس 
تتفاوت في هذا الشوق. فيزداد شوق من قوى إيمانه على من ضعف. 
فكأن الإيمان ذَكرَه ما هنالك» ولهذا قال ذو النون المصري لما قيل 
له: أين أنت من قوله: #ألسَتثٌ مسَثّ يريك © [الأعراف: فقال: كأنه 
الآن بأذني. فانظر يا أخي إلى ما تضمنته هذه المقدمات من فعل الله 
الجميل ووصفه الحسن» وتقلد ما نظمته يد التطولاات من فرائد المنح 
وقلائد المنن» بدأ الخلق من العدم ثم ابتدأهم بسوابغ النعم ونصب 
خيمة القرئ بأم القرى ونادئ: هلموا إلى باب الكرم» وختم المثول 
ببساط كرامته» فجدير أن يكون سعياً عل الرأس لا سعياً على القدم. 
ثم تفضل بجعله مغناطيس الأرواح حتى صار الشوق إليه جاذباء ولو 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد من حديث أنس الشطر الأول من الحديث .717/١‏ 
(0) في الأصل (الأول) والمثبت من (م). 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وجد إسقاط الفرض وتحقق ارتفاع القلم» نسأل الله تعالى مع ذلك أن 
يؤهلنا لخدمته فإنها بساط لا يطؤه إلا مقرب» وأن يسعدنا بعنايته. 
فإن ذلك لبلوغ الآمال عقار مجرب. فيا هَنِيئاً من اختير لتلك الحضرة 
وارتضى لمعقد الجلال. ويا قرة عين من حظى بمشاهدة ذلك 
الجمال» ْ 

وخرجت أم أيمن بنت على امرأة الشيخ أبي علي الروذباري من 
مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء وهي تبكي وتقول: واضعفاه! 
وتنشد على إثر قولها : 
فقلت دعوني وأتباعي ركابكم أكُن طوع أيديكم كما يفعل العبد 
رعاايال زعمن لا ييرة علييع: وقدعلمرا أن لبس إلى مدي د 

وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت» فكيف 
تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟! . 

وللشريف الرضي : 
تعجب صحبي من بكائي وانكرو جوابي مالم تسمعالآذان”" 
فقلت نعم لو تسمعالأذن دعوة بلى إن قلبي سامع وجناني 
ويا أيها الركب اليمانون خبّروا - طليقاً بأعلى الخيف إني غاني 
ويا صاحبي رحلي أقلا فإنني رأيت بقلبي غير ما ترياني 
ولم يبق من أيام جمع إلى منى إلى موقف التجمير غير أماني 
أعلل قلبي بالعراق طماعة وكيف شفائي والطبيب يماني 

(ولأبي الخطاب رحمه الله تعالئ: يا رسول الله المبعوث إلى 
الأسود والأحمرء والمخصوص بطهارة الكوثر»ء عبيدك أنسرع به إلى 


)١(‏ في م (الأذنان). 


رذض 


[3/س] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بيت الله المعظم» وإلى قبرك المكرّم» الشوق وتعقده وجوده الشاخة 
وعدم الطوق» فإذا رحل المستطيعء وبادر الممثل المطيع)"'". ذرفت 
دموعه انسكابأء وودٌ لو عمل إلى الكعبة والتربة المكرّمة إقداما 
اف كان : ولما ظعن الركب واستقلوا ورحلوا بعدما حلو تشبثت بهم 
تشبث الغريق بما يجدء وودّعتهم وأنا منهل المدامع مصروع الكبدء 
فكم ليلة بت بذينك الحرمين قرير العين وأنا أنشد في ذلك بين 
المأزمين لما رأيت مناديهم ألم بناء شددت مئزر إحرامي ولبيّت: ‏ 
فقلت للنفس جدي الآن واجتهدي وساعديني فهذاماتمنيت 
لو جئتكم قاصدأً أسعى على بصري لم أقض حقا وأي افق اديت 
فالباعث على شوق المؤمنين الخالصين هو أن البيت الذي 
يقصدونه جعله الله مثابة للعالمين» وأمئاً للخائفين» وأمر خليله بتطهيره 
للطائفين والعاكفين» وأودع فيه من السر الرباني ما شهدت به ألسنة 
الوجودء وشاهدته أسرار العارفين» وشرفه بإضافته إلى نفسه/ فقال: 
وطهر بيتي وكفاه ذلك شرفاً وفخراًء وبه علا على سائر البقاع عظمة 
وقدراأ: 
كفى شرفاً أنى مضاف إليكُم وأنى بكم أدعى وأرعى وأعرف 
وصير ما حواليه حرماً له تحقيقاً لِعِظَمهء وجعل عرفة كالميدان 
على فناء حَرّمه» ووضعه على مثال حضرة الملوك» يقصدها الوفاد من 
كل جهة» ويفد إليها القصاد من كل مكان ويُقعة» شعثاً غبراً 
متوافسين ممتكدين عاشيعيق إذغانا لعلال ملكوتة واتشادا لدت 
وجبروته» ولطف بالمذنبين من عباده. وعطف على طالب طريق رضاه 


)١(‏ ما بين القوسين مضروب بخط على العبارة في (م). 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


بدلالته عليها وإرشاده» فقاصد البيت قاصد إلى الله تعالى» والوصول 
سائر المخلوقاتء. والتوبة عن سائر المخالفات» وحق التائب أنه مهما 
كو الذنب جدد التوبة؛ لأنه من حصول الذنب علىئا يقين» ومن 
ذلك إلا بلقاء الله . 


ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين رضاه ورحمته 
يما قد يجلب سخطه ونقمتهء فيصرون علئئل ارتكاب السيئات» 
ويبالغون في التباهي والتزين بالمحرمات» حتى يُلبسوا الجمال الحريرٌ 
والذهب والفضة» وهذا من المنكرات» وما هكذا أمر الله أن يحج بيته 
الكريم: #تَلحْدَرٍ الذنَ يحَالِمُونَ عَنْ أسروء أن تُصِيبهُم 3 قله أذ سد 
عَذَابُ ألِدٌ» [النور: 37]. 


وقد خرج بعض الصالحين من مصر إلى الحج؛ فوصل إلى 
البركة ‏ وهي مرحلة ‏ فرجع لِمَّا رأى من المنكرات» وخرج بعض 
الصالحين من مصر إلى الحج فوصل إلى العقبة ثم رجع. لِمّا رأ 
ولْعَمْرِي إنهما لمعذورّان في هذا الإياب. لقوله تعالا : #وأتقَوا وِنْنَهَ 
لا صِيينَ ادن - َك مضه وأقلبرًا نج أنه كَيِيدُ الْهَِّاب 
5* [الأنفال: 50؟]. وفقنا الله لطاعته أجمعين» وأعاننا على مرضاته. 
إنه خير معين . 

وأعلم أن أهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله تعالى وحده. 
فعن رسول الله َك أنه قال: «إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه 
نادى منادٍ: من كان أشرك في عمل لله أحداً فليطلب ثوابه من عند 
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غير الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)”'' . 

وفي الصحيح: عن رسول الله يلِهِّ: قال الله عرَّ وجل: (أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته 
4 030 
نا 

ومن أهم ما يهتم به المرء أن يجعل زاده في الحج من أطيب 
مكاسبه وأحلهاء فإن ذلك من أكبر الوسائل إلى أن [يكون] حجه 
مبروراً» والحذر كل الحذر أن يحج بمال حرام؛ فقد روى عن سيدنا 
رسول الله ككلهِ أنه قال: (إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك 
اللهم لبيك» ناداه منادٍ من السماء قال الله: لا لبيك ولا سعديك حتى 
ترذتعا فى مديك)"" اعوقى رزوانة :ول لبيك لا سعدنكف» .ساك 
مردود عليك». وفي رواية: لامن حرج يؤم هذا اليت نكست حرام 
شخص في غير طاعة الله فإذا بعث راحلته وقال: لبيك اللّهم لبيك. 
نادأه مناد من الستفاء : لا عاق ولا سعديك . كيك حرام. وراحلتك 
حرام. وثيابك حرام. وزادك حرام. ارجع كينا غير مأجور, اشن 
بما يسوءك. وإذا خرج الرجل حاجاً بمال حلال وبعث راحلته. 
وقال: لبيك اللّهم لبيك؛ ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسعديك أجبتَ 
بها 0 راحلتك حلال» وثيابك حلال وزادك حلال؛» ارجع مبروراً 
غير مأزورء ايتنف العمل)*'2. أخرج هذه الرواية الأخيرة أبو ذر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في تفسير القرآن وقال (حسن غريب لا نعرفه إِلّا من حديث 
محمد بن بكر) .)5١65(‏ 


(0) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة؛ فى الزهد (59806). 


(6) الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس من حديث عمر رضي الله عنه (55١١)؛‏ 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف /١‏ *4. 


(5) أورد الهيئمي نحوه من حديث أب هريرة» وقال: «رواه البزار وفيه سليمان بن داود ‏ 


0 
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سعد يده 1 ولبعضهم في هذا المعنى : [546/] 
لا يقبل الله إلا كل طَيّبةٍ ما كل من حج بيت الله مبرور 
ء : , ش 48 

قيل: إن هذين البيتين لأحمد بن حنبل» وقيل: إنهما لغيره”'*. 

وما أغبن من بذل نفسه وماله على صورة قصد الله» وقصله فيه 
غيره» فقيبوء بالحرمان وعضب الرحمن . 

فإذا عزم على الحج فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل 
زالأوطانه ومهاتك :# الشيو اك و اللذاك»: كويهيا إلن زثازة بحت الله 
تعالل » فليعظم قو نفسه قدر اليثاء وقدر رب السةه وليعلم أنه عجرم 
على أمر رفيع شان خطير أمرهء وليجعل عزمه غالها لله تعالى نعيداً 
عن شوائب الرياء والسمعة.ء وليتحقق أنه لا يقبل من عمله 
إلا الخالص» وإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمه. 
والمقصود غيره» لقد أفلح وأنجح من ترك الأهل والولد. وخرج إلى 
الست الحرام وقصد» واتكيلوا:* 
أفلح الحجاج يومأ ومضوا بالطيباتِ صبروا فى الحر والبرد وجازوا الفلوات 


تركوا البيت بنات ووجوهاً ناعمات ودّعوا الأهل وساروا في ليال مظلمات 
ثم لبوا ثم نادوا يا مقيل العقرات قدمرا الييت وصاروا نحو تلك العرصات 


اليمامي وهو ضعيف» ”/ .5١١‏ 
)١(‏ أورده ابن جماعة في منسكه. وأسنده الديلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ 
آخرء وأورده العجلوني بلفظ (سبعين سنة) «وقال الحافظ ابن حجر ما عرفت أصله) 
انظر: كشف الخفاء. .5١6/١‏ 015. 
(؟) انظر: هداية السالك لابن جماعة.ء .١١ 1173/١‏ 


نض 
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حطت الأوزار عنهم حين جاؤا عرفات عندها تمحيز الخطايا بكتاب الحسنات 
رفعوا الأيدي ونادوا بانهمال العبرات ارحم اليوم أناساً تركوا فيك البنات 
فاستجب منهم إلهي يا مجيب الدعوات قدموا قبر نبي بقلوب خاشعات 
ودغنو ا القين رسا روا بتعيو نا كرات 

وينبغي أن يقطع العلائق» ويرد المظالم» ويتوب توبة نصوحاً 
عن جملة المعاصي. فكل مظلمة علاقة» وكل علاقة مثل غريم حاضر 
متعلق بتلابيبه» ينادي عليه ويقول بلسان الحال: كيف تقصد ملك 
الملوك طامعاً في رضاه عليك وإحسانه إليك وأنت مُصِرٌّ على 
معصيته. 5565 مخالفته؟! ألا تخشىئا الرد والطرد وخيبة 
المسعئ؟! فيكون حظك من سفرك النصبء. ومن ريك المقت 
رالفشيي ظ 


وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع وقدر أن لا يعود إليه. 
وليكتب وصيته لأهله وأولاده. فإن المسافر وماله على خطر إِلَّا ما 
وقى الله تعالى» وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق 
لسفر الآخرة. فإن ذلك بين يديه على القربء. فلا ينبغي أن يغفل عن 
ذلك السفر عند الاستعداد لهذا السفرء وليتذكر المسافر باليوم الذي 
يعينه لسفره اليوم الذي فيه حلول أجلهء وسفره إلى آخرتهء وبما بين 
يديه ومن وعثاء السفر وخطره ومشقاته ما بين يديه في سفر الآخرة من 
أهوال الموت» وظلمة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكيرء وأهوال يوم 
00 

وليستودع الله ما خلفه من أهل ومال وولد بإخلاص وصدق نية. 
فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه استعرض الناس 
ذات يوم فرأى رجلا معه ابنه نكال ها وأيك هرانا أخنية كران هناف 


يلي 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


بهذا! فقال: والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمه إلا ميتهء فقال له 
عمر: حدثني! فقال: خرجت في غزاة» وأمه حاملة به مثقلة» فقلت 
لها حين ودعتها بإخلاص وصدق نية: أستودع الله ما في بطنك. 
فغبت ثم قدمتء. فإذا بابي مغلق. فقلت: ما فعلت فلانة؟ فقالوا: 
ماتت» فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده» فلما كان من الليل قعدت مع 
بنى عم لي نتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء». فارتفعت لي نار بين 
القبور فقلت لبني عمي:. ما هذه النار؟/ فتفرقوا عني حياءً مني» فأتيت 
أقربهم إليَ فسألته. فقال: نرى على قبر زوجتك كل ليلة نارأء فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعونء إن كانت والله فيما علمت لصوامة قوامة 
عفيفة مسلمة؛ انطلق بناء فأخذت الفأس وجثت إلى قبرها فإذا هو 
مفتوح » وإذا هذا يدبٌ حولهاء ومنادٍ ينادي: ألا أيها المستودع ربه. 
خذ وديعتكء. أما والله لو استودعتنا أمه لوجدتهاء فأخذته وانسد 
لقي 

وليتذكر المودع بمودعيه مشيعيه بعد الموت» وليتذكر بفراقهم 
وانقضائه عن قريب فراقهم بعد الموت» فقد يكون ذلك آخر العهد 
بهم 

وليلتمس الحاج رفيقاً صالحا راغباً في الخير كارهاً للشر ليعينه 
على مبار الحج ومكارم أخلاق السفرء ويمنعه بعلمه وعمله من سوء 
ما يطرأ على المسافر من الفح والقيق ومبنارغ الاق لكر 
بالله رؤيته» ويعود على مرافقته بركته . 

قال علقمة لابنه: يا بنى اصحب من الرجال من إن صحبته 
زانك» وإن خدمته صانكء, وإن سألته أعطاك [وإن لم تسأله ابتدأك. 
اصحب من لا يأتيك منه البوائق» ولا تختلف منه عليك 
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الخلائق]”''ولا يخذلك عند الحقائق . 
ويقال: من أمّ البيت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا حاجة لله 
وينبغي أن يتوسع في الزاد ما استطاع؛ ليؤثر به في طريقه 
الضعفاء والفقراء. والمنقطعين. والرفقة . 
يخدمنى أكثر. 


وعن مخول قال: جاءني بهّيم - يعني العجلي”'' ‏ فقال: 
تعلم لي رجلا من جيرانك وإخوانك يريد الحج ترضاه لمرافقتي؟ 
واتفقا على المرافقة» ثم انطلق بهيم إلى أهله. فلما كان الغد أتاني 
غيري» فقلت: ولم؟ فوالله لم أعلم له بالكوفة نظيراً في حسن الخلق 
والاحتمال. قال: ويحك. حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد يفترء فهذا 
بشخصض علبها' اليش قلف ويشلف». إنما ركراة البكام احبانا عدن 
التذكرةع أو ما تبكى أنت؟ قلت: بلوا» ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم 
من كثرة بكائه» فقلت: أصحبه فلعل أن تنتفع به قال: استخير الله 
فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرجا فيهء جيىء بالإبل ووٌظىء لهماء 
فجلس بهيم». في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته. وجعلت دموعه 


000 الزيادة من هداية الشالك6 والظاهر سقوطها من الناسخ ١1٠/١‏ . 
(0) وفي هداية السالك «ويحكى عن بعض السلف أنه قال: جاءني صاحب لي فقال» 
11/١‏ 1. 


لين 
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تسيل على خدَّيْه ثم على لحيتهء ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه 
على الأرضء فقال لي صاحبي: يا مخولء قد ابتدأ صاحبك بمثل 
هذا الكاء لين هذا ورقيق» قتع ارقي فلجله نك 7" ضياله 
ومفارقته إياهم. فسمعه [بُهِيم]”"' فقال: يا أخي والله ما هو ذلك. 
ونا هل الا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة» وعلا صوته بالنحيب. 
فقال صاحبي: ما هي بأول عداوتك ليء ما لي ولبهيم. إنما كان 
حن أن ترافق بينه وبين داود الطائي» وسلام أبي الأحوص» حتى 
يبكي بعضهم إلى بعض فيشتفون أو يموتونء فلم أزل أرفق به 
وقلت: ويحك لعلها خير سفرة سافرتهاء وكل ذلك لا يعلم به بهيم. 
ولو علم ما صاحبّه.ء فخرجا وحجا ورجعاء فلما مامد على 
جاري قال لي جاري: جزاك الله عني يا أخي خيراًء ما أظن أن في 
هذا الخلق مثل بهيم» كان والله يتفضل علي بالنفقة وهو مُعْدِم وأنا 
موسرٌء وفي الخدمة وأنا شاب وهو شيخ. وهو يطبخ لي وأنا مفطر 
وهو صائم. فقلت: كيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من 
طول بكائه؟ فقال: ألفت والله ذاك البكاء وسّر قلبيى»؛ حتى كنت 
أساعده عليهء حتى تأذئ بنا الرفقة» ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا 
نبكي يبكون» وجعل بعضهم يقول: ما الذي جعلهم/ أولى بالبكاء 
مناء والمصير واحد؟ فيبكون ونبكي» ثم خرجت من عنده فأتيت 5 
وقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير صاحبء كثير الذكر لله عر 
وجل؛ طويل التلاوة» سريع الدمعة جزاك الله عني خيراً) ". 

)١(‏ في (م) (ذكر). 


(؟) كل ما ورد هنا (بهيم) ورد في الهداية (الرجل) .١5١/١‏ 
(”) هداية السالكء. .١57 »١51١/١‏ 


5١١ 


[45/أ]] 
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قال: وكان عبد الله بن المبارك إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه 
إخوانه من أهل (مرو) فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن» فيقول: 
هاتوا نفقاتكم. فيأخذها فيجعلها في صندوق ويقفل عليها.ء ثم يكتري 
لهم. ويخرجهم من مرو إلى بغداد. فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوء ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكرم 
مروءة؛ حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ككْةِ فإذا صاروا إلى المديئة 
قال لكل رجل منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من طرف 
المدينة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتريه لهم ثم يخرجهم إلى مكةء فإذ 
وصلوا مكة وقضوا حبّهمء. قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن 
تشتري له من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتريه لهم. ويخرجهم 
من مكةء فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مروء فإذا وصلوا 
إلى مرو جدد أثوابهم وكساهم. (وجصص أبوابهم ودورهم)”"'» فإذا 
كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة ودعاهمء. فإذا أكلوا وشربوا دعا 
بالصندوق وفتحهء ودفع إلى كل واحد منهم صرته بعد أن كتب عليها 
اسمه . 

ويروى: لمي احراسير ة سافرها دعوة فقدم إلى الناس 
خمسة وعشريه”" "وان فالوذج . 

وقال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. وكان 
ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. 


وحكى: أن بعض المترفين مال إلى طريقة الصوفية» واستشر 
لصحبتهم والاختلاط بهم ء فشاور في هذا بعض مشايخهم فرده عما 


فهة في رواية هداية السالك: 0 .١ 1" /١‏ 


م 
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ف إليه من هذا وحذرهء فأبت نفسه إِلّا إجابة ما جذبته الدواعي 
إليه» فمال إلى فريق من هذه الطائفة» فعلق بهم» ثم صحب جماعة 
منهم متوجهاً إلى الحج» فعجز في بعض الطريق عن مسايرتهم. 
فمضوا وتخلف عنهم فاستنتد إلى بعض الأميال إرادة الاستراحة من 
الإعياء به. فمر به الشيخ الذي كان شاوره فنهاه وحذرهء فقال له 
الشيخ مخاطبا له: 
إن الذين بخير كنت تذكرهم قسوا"'' عليك وعنهم كنت أنهاكا 

فقال له الفتى : فما أصنع الآن؟ فقال له: 
لا تطلبن حياةعندغيرهم فليس يحييك إلا من توفاكا 

وعن أبي بكر الكتاني قال: كنت في طريق مكة فإذا أن بهميان 
مملوء تلمع منه الدنانيرء فهممت أن آخذه وأحمله إلى فقراء مكة. 
فهتف بي هاتف من ورائي : إن أغذنه ملناك 1 . 

وعن أحمد بن عطاء قال: كنت في البادية على جمل فغاصت 
رجل الجمل في الرمل فقلت: جَلَّ الله فقال الجمل: جل الله. 

ون بعفن التتلقة: قال (خرجتنا إلى امكة 'فمكفنا آياما لم تيعد 
ما نأكل» فوقعنا إلى حي في البرية» فإذا أنا بأعرابية وعندها شاة. 
فقلنا لها: بكم هذه الشاة؟ فقالت: مهسي :قرهها ): افتلنا لها : 
أحسني! فقالت: بخمسة دراهم» فقلنا لها: تهزئين؟ فقالت: لا والله. 
ولكن سألتموني الإحسان [وبي جهد] ولو أمكنني لم آخذ شيئاًء فقلت 
لأصحابي : أَيْشٍ معكم؟ فقالوا: ستمائة درهم. فقال: أعطوها 


(؟) مثير العزم الساكن» لابن الجوزي». .١77/١‏ 


1 


[3/ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


واتركوا الشاة عليهاء فما سافرنا سفرة أطيب منها). 


وعلى هذا كان أهل الفضائل والإحسانء ومرافقة أولى الهمم 


وعن سعيد بن أبي عروية قال: (حجٌ الحَبََاجَ فنزل بعض المياه 
بين مكة والمدينة. ودعا بالغداء»/ وقال لحاجبه: انظر من يتغدئ 
معي وأسأله عن , ا ا 
شملتين من شعر نائم» فضربه برجله وقال: إئت الأمير! فأتاه.» فقال 
له الحَجَاج: اغسل يدك وتَعَدٌ معي! فقال: إنه دعاني من هو خير منك 
فأجبته. قال: من هو؟ قال: الله تعالئ دعاني إلى الصوم فصمت. 
قال: في هذا الحر الشديد؟! قال: نعم» صمت ليوم أشد حراً من 
هذا اليوم» قال: فافطر وصم غداًء قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد 
أفطرت» قال: ليس ذلك إليّء قال: فكيف تسألني عاجلا 
باجل لا تقدر عليه؟! قال: إنه طعام طيبء قال: لم تطيِّبْه 
أنت ولا الطباخ ولكن طيبته العافية)" . 


وعن الأصمعي قال: كنت في البادية أعلّم القرآن. فإذا أنا 
بأعرابي بيده سيف يقطع الطريق» فلما دنا مني ليأخذ ثيابي الى 
يا حضري! ما أدخلك البدو؟ قلت: أَعلّم الناس القرآن» قال: وما 
القرآن؟ قلت: كلام الله عزّ وجل قال: ولله كلام؟! قلت: نعمء 
قال: فأنشدني منه بيتاً! قلت: وف السعاء 5 عدون نَ 4 
[الذاريات: ؟١؟]»‏ قال: فرمى بالسيف من يدهء وقال: استغفر الله 


رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! ثم لقيته بعد سنة فى الطواف 


.18٠ 1104/١ مثير العزم الساكن.‎ )١( 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


فقال: البيت ضاحتك الامو ؟ فلك على قال: فأنشدني نكا اله 
قلت: هرت الم وَالأرّضِ إِنَمُ لحن مِتْلَ م1 أَتَكُمْ نَطِفْتَ 40 [الذاريات: 
7]» فوقف وبكىء» وجعل يقول: من ألجاه إلى اليمين؟! فلم يزل 
يرددها حتى سقط 0 


وليتذكز الحاج بإعداد الرفيق والاهتمام به إعداد عملهء فإنه 
رفيقه أبداً فى سفر الآخرة فهو أحق بالاهتمام. 

وليتذكر عند تحفظه من رفقته صحبة الكرام الكاتبين» وأنهم 
أحق بحسن الصحبة والتحفظ [ومزيد حا والاستحياء منهم .ء 
والتحفظ باجتئناب المعاصى؛ ولزوم الطاعة. وترك ما 7 منه 
بيحضرة الناس ؛ لأنهم حمق بذلك . 

وليتذكر بإعداد الزاد» وضرورته إليه [أن ضرورته]”" إلى زاد 
سفر الآخرة أشيله فالاهتمام به أحق ؛ أن سفر الآخرة أطولء 
والتحصيل فيه مأيوس منهء بخلاف سفر الدنياء ولذلك نبّهِ الله عر 
وجل عليه عند الأمر بالتزود فقال تعالئ: #وَتَروَدُوا فَإِرك حَيْرَ ألرَاد 
النَتَّكْ* [البقرة: 197]؛ لأنها زاد الآخرة» وكلما طالبثتك نفسّك 
بالاهتمام بكثرة الزاد فخذها بتكثير زاد سفر الآخرة. 

وينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالتواضع والخضوع والتذلل ولين 
والقسوة؛ ‏ والتواضع: التكبر على الأغنياء والتذلل للفقراء. 
(1) المرجع السابق» 0187/١‏ 18. 


(؟) في الأصل (ومن به الإحياء) والمثبت من هداية السالك» .١55/١‏ ونسخة (م). 
فر الزيادة من هداية السالك. »١55 /١‏ وبدونها لا تستقيم العبارة. 


.م 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وعن وهب بن منبه أنه قال: مكتوب في بعض ما أنزل الله من 
الكتب: إني أخرجت الذر من صلب آدم عليه السلام يوم الميثاق» 
فلم. أجد قلا أشد تواضعاً مق قلب موسرة :صلوات الله عليه فلذلك 
اصطفيته وكلمته. 


ع 


وروى: أن أن المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
اشترى لحمأ بدرهم فحمله في ملحفته. فقيل له: أحمل عنك يا أمير 


وعن النبي كيد أنه قال: لمن تواضع لله رفعه الله ومن تكير 
وضعه الله ومن فنع أغناه أللّهء ومن أكثر ذكر الله أحبه ا" 


وحكى أنه قيل لأبي موسول الأشعري: إن أقواماً يتخلفون عن 
الجمعة لأجل ثيابهم2. فلبس عباءة وصلى فيها بالتاسن .ب وهو فو 


يومئذ -. 


ص 


وحكى : أن أبا عريرة وضى الل نه خم جعدافة من يحط يب ب 
وهو أمير المدينة ‏ وقال: أوسعوا الطريق للأمير. 


وقيل: كان عمر بن عبد العزيز لا يسجد إِلَّا على التراب 


وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ككِِْ قال حكاية عن 
ربه -: «الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري» ومن نازعنيهما قصمته)”"' . 


)١(‏ الجزء الأول من الحديث (وفي حديث طويل) من حديث عمر أخرجه احيت 
والبزار والطبراني في الأوسط. وأورده الهيثمي وقال «ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح؛ وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار وهو كذاب» المجمع 17/8. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 4/7١4؛‏ وأخرجه أبو داود في اللباس .)5:09٠0(‏ 
بلفظ «فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وكان آدم عليه السلام 00 وبوح تيخاراء وكذلك: ركرياء 
وإدريس خياطاً. وكذلك لقمان وداود زراداً» وإبراهيم زراعاًء وكذلك 
لوطء وصالح تاجر ا / وموسول وسعيب» ومحمد يَكَلِوٍ رعاةً. [1/51] 


ويّروى: أن هارون الرشيد حجّ في زينة عظيمة» وموكب كبيرء 
والناس يصرفون عن طريقه يمينا وشمالاء فمرٌ في طريقه على بهلول 
المجنون وهو يعظ الناسء. فقدم الغلمان إليه وقالوا له: أسكت,ء فقد 
أقبل أمير المؤمنين. فسكت فلما حاذاه الهودج قال ينا امسر 
المؤمنين» حدثني أيمن بن نائل قال: حدثني قدامة بن عبد الله قال: 
(رأيت رسول الله كَل بمنئ على جمل وتحته رَحَل رث» ولم يكن ثم 
طردء ولا ضرب ولا إليك إليك''': فقيل: يا أمير المؤمنين؛ إنه 
بهلول المجنونء فقال الرشيد: قد عرفته» قل يا بهلول» قال: يا أمير 
المؤمنين : 
هب إنك قد ملكت الأرضّ ظطرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ 

فقال الرشيد: أجدتَ يا بهلولء أفغيره؟ قال: نعم 5507 
المؤمنين » من رزفه الله جمالا ومالا فعف فى جماله وواسول فى ماله 
كن ان :تان الأبزار قال * تفظن الرشيد أنه عر فى رذللك يريد شيا : 
فقا قن أسرنا قفا وكيا ميولوله فقا لا تسل يا افير 
المؤمنين» لا تقض ديننا بدين» أردد الحق إلى أهلهء واقض دين 
نفسك من نفسك. قال: إنا قد أمرنا أن يجرى عليكء. قال: لا تفعل 
يا أمير المؤمنين» لا يعطيك وينسانيء أَجْرَّى علي الذي أَجَرَى 


0010( أخر جه الترمذي. في الحج وقال (حديث حسن صحيح) (4:9), وغيره من 


بكار 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عليك: لا حاجة لي في جرايتك : 


ويروى: أن الرشيد لما خرج إلئ مكة. يريد الحج ماشياًء فرش 
له (من العراق إلى الحجاز)" البو والمِرعِرّيء وكان حلف أن يحج - 
مايا :زا عاذ + فاسعتك نوما :وقك تع إلى ميل» فإذا بسعدون المجنون 
فل عارضه وهو يقول: 

هبالدنيا تواتيكا أليس الموتيأتيكا 

فماتصنعبالدنيا وظلالميل يكفيكا 

ألا يا طالبالدنيا «دعالدنيا لشانيكا 

كماأضحكك الدهر كذاكالدهريبكيكا 

قال: فشهق الرشيد شهقة فخر مغشياً عليه حتى فاتته ثلاث 
صلوات. حكاها ابن الجوزي”"' . 

ولا يليق بهذا السفر ما أبدعه الناس فى هذا الوقت فى 
المحامل والمحمولات والتغالي فى 'الملبوسات والمظعومات» بزن 
يتعاطاه ملوك الزمن» وأمراء العصر من الجبروت والتعاظم» وإظهار 
المحرمات في الحجء والتباهي في العدد والعّدد من غير حاجة إلى 
ذلك. ولا ضرورة» فيخرجون العبادة عن وضعهاء ويطلبون المغفرة 
من غير بابهاء ويعدون من المستهزئين بالله تعاليل وبطاعته. 
والمتلاعبين في محل حضرته بعبادته . 

وكان ابن عمر إذا رأى ما أحدث الناس من الزينة والمحامل 
يقول: الحاج قليل» والركب كثيرء ثم ينظر إلى رجل مسكين رث 


)١(‏ في نسخة الهداية (في الطريق). 
20,30 مثير العزم السكن: 7/١‏ . 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نَعَمْ من الحاج. 
وقال له مجاهد ‏ وقد دخلت القوافل -: ما أكثر الحاج! فقال: 
ما أقلهم! ولكن قل : ما أكثر الركب! 


ولبعضهم : 
ألا أن ركاب الفيافي إلى الحمل كثير وأماالواصلون قليل 

قال ابن الحاج في «المدخل): وليحذر مما يفعله بعض 
ما لا علم عندهء ولأ سال العلماء.عما يريك أن يفعلت أو يقع له: 
وهو أنهم يزينون الجمل بالحلي من الذهب والفضة» والأساور منهماء 
وكذلك يفعلونه في العقبة. وكذلك عند وصولهم إلى الحرمين 
الشريفين» وكذلك يفعلون في الرجوع مثله. وهم أثمون في ذلك. 
ويشاركهم/ في الإثم من تطاول لرؤية ذلك» وهم كثير» ومن أعجبه 


ذلك منهم و استحسنه » فإثمه أكث 7 , 


وننتفنن: اليشافرة والجدال وسره لكان وسراحمة الكلن قن 
الطرق» وموارد الماء إذا أمكنه ذلك. ويتجنب عن كسر قلوب 
الفقراء. ولا ينهرهم ولا يوبحهم على خروجهم بغير زاد ولا راحلة. 
وليبرهم ولو بالقليل» أو يصرفهم بالرد الجميل . 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وليحذر مما يفعله بعضهم: وهو 
أنهم إذا وصلوا إلى مضيق في الطريق تزاحمواء وتضاربواء وتساببوا. 


() المدخلء 577/4. 


[41/ ب] 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وظهرت منهم عورات كثيرة بالقول والفعل» وعند ورود المياه أكثر 
دواشعم و تجن زذ 15ل عمد العام مزق المشداكنة»: والمقيازية ها بر 
معلوم عند من يراهم أو سمع عنهم. وقد رأيت بعض الناس محمولين 
قد قطعت بعض أطرافهم؛ لأجل المزاحمة عند المياه» وقد تزهق 
[نفوس بعضهم]”' تسبي :ذلك لكندة هنا يلاقي بعضهم» وهذا محرم 
قبيح لو كان في غير الحجء فكيف به في الحج؟!؛ لأن هذه الأشياء 
وما أشبهها ضد ما هو مأمور به؛ لأنه مأمور بالسكينة والوقار 
والإغضاء عن مساوئ الناس . . والنظر في مصالحهم. وبعض الناس 
على المياه لا تبالي بكشف عوراتهمء وقد ورد فق والمنظور 
لع 15 أو كما قال عليه السلاه” . 


وليرفق أمير الركب بمن معه لاسيما المنقطعين» وليبذل المجهود 
في إعانديم وإغانتهيع يكل يما تفيل قدرته لبه .ولجار همق سلوك ما 
قن ٠‏ ومما يشق في الدين: تفويت الصلاة عل الشيخ الكبيرء 
ل والضعيف» فليحرص ولي الأمر على أن يحفظ عليهم 
صلاتهمء فإن الله تعالى سائله عمّن وُلّي عليهم. 


وقد دعا رسول الله كه لمن رفق بأمته» ودعا على من شق 
عليهم فقال: «اللّهم مَن وَلِيَ من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق بهء 
ومّن وَلِي من أمور أمتي شيئاً فشق فشق عليهم فاشقق عليه»”؟“. وقد شاهدنا 
مصداق ذلك في الأمرين. 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(6) أورده ابن عبد البر في التمهيدء 7/ .١159‏ 
(©) المدخل. 177/5. 

(5) أخرجه مسلم. في الإمارة؛ .)١871/(‏ 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره العزم على الحج 


وعنه كَلْةِ أنه قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في امون 30 : 

وقال رسول الله كلله: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَهْ"' والجنة 
معروضة بأيسر الأثمان» لاسيما في طريق الحج. فإنه يتيسر فيه إحياء 
النفوس بالأمر اليسيرء ومّن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعاء 
ومّن تهاون ‏ والعياذ بالله في إحياء نفس». وهو قادر على إحيائها حتى 
فإنها آكد من الحجء وقد يسر الله أمرها على المسافرء والعجب من 
قوم يأخذون أنفسهم بحج التطوع مع كونهم لا يسلمون فيه من إخراج 
الصلاة [المفروضة](" عن وقتها وغير ذلك من المعاصيء» وهذه 
خسارة وجهالة . 

قال الفها 5 ه في ام لك اي 0 
بلي 0 وَذْلك سيره لهو ا مع وجود الأضرارء 
عتقد أن نزول المواة وركوبها عورة مطلقاء لما يتوقع من كشفها ونظر 
غير المحارم لهاء وهذا لنحصس على إطلاقه. إذ لا غيرة فى هذا 
الزوج ولا محرم؛ لأنه تعالى أغير من زوجها ومن محارمهاء قال 


.)54٠7( أخرجه أبو داود فى الأدب.‎ )١( 
.)17١/( (؟) أخرجه الشيخان: البخاري». فى الأدب (؛ ومسلم فى الفضائل‎ 
الزيادة من (م).‎ 69( 


"51١١ 


]1/54[ 


العزم على الحج الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عليه الصلاة والسلام: «لا أحد أغير مِنَ الله”''» وقد أمرهن تعالى 
أن يصلين على الوجه الذي أمرهن بهء ولم يرخص لهن في ترك 
الصلاة ولا في إخراجها عن وقتها أو صلاتها على المحمل لعذر من 
الأعذار إلا ما ذكر قبل» فيجب عليها أن تنزل إلى فعل الطهارة» فإن 
تعذر عليها فعلتها على الراحلة.» ويجب عليها النزول لأداء الصلاة 
وتستتر جهدهاء ويَحخُرم في حق الرجال الأجانب النظر إليهاء ثم قال/ 
ابن الحاج : ويتعين على المكلف أن يحفر مما يفعله بعضهم من أنه 
يسافرون للحج ويضيّعون الصلاة في الغالب. 


ومن يضيعها منهم على أقسام : 
فمنهم من يتركها البثّة» حتى يقيم وحينئذٍ يصلي . 


ومنهم من يوقعها لوقتها بالتيمم مع القدرة على الماءء وذلك 
محَرّم ؛ أن 7 ا لم يبح التيمم إلا مع عدم الماءة: .قال الله 
تعالل: #فلم يدوا ماء سسَيمَّموأ صَعِيدَا طِيَبًا© [المائدة: 1]» وكثير منهم 
سقل بعضهم فقليل من كثيرء والغالب عليهم أنهم يأتون للماء الثاني 
والماء الأول أكثره باق معهم. والتيمم ‏ والحالة هذه ممنوعة شوعا 
لما تقدم من الآية الكريمة. انتهى كلامه”"' . 


وقد كان الصالحون يلزمون أ: نفسهم المواظبة على النوافل في 
سفر الحج. ويتحملون يشتعياء (وكان حكيم بن حزام لا يدع قيام 


.)5477( أخرجه مسلم في التوبة (7155) وأخرج البخاري نحوهء في النكاح‎ )١( 
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السحر في حجه). (وحج علي بن شعيب فألزم نفسه أن يصلّي عند 
كل ميل ركعتين؛ لتشهد له البقاع بذلك» وكان قد حج على قدميه 
ماشيا من نيسابور نيفا وستين حجة). 

وليحذر من تحميل الدابة فوق وسعهاء أو إجاعتهاء فليس ذلك 
جزاؤها؛ لأنها مراكب الأحباب إلى ذلك الجناب» وقد قيل : 
وإناحمالاً تدعلاها سالكم: .وإن قلعت أكبادنا لْحَيِايِب 

ولأن الله سخرها لتحمل الأذى عن الأنام» وأوجب عليها لهم 
بالنهوض بأعباء أثقالهم وكبل الزمامء قاله تعالئ: طمَتَمِيلُ الح 
إِكَ بَلو لَرَ تَكْريوا ليه إِلّا بِشِيَ الأنشين4 [النحل: 217 وخليق بمن كان 
سبباً في التبليغ إلى محل التأميل أن يعامّل بمقتضئ الإشفاق» ويلاحظ 
بعين التبجيل » وفي معناه قيل : 
وإذا المَطِيٌ بنا بَلَغْنَ محمداً فظهورَُهُنَ على الرحالٍ حرام 
َرّئََنا من خير مَْ وَطِيِء النّرى فلهاعلينا حرمةوذِمامٌ 

ويروى عن عمرو بن يسار المكي أنه قال: البعير إذا حج عليه 
بورك في أربعين من أمهاته» وإذا حج عليه سبع مرات كان حقا 
على الله أن يرعى في رياض الجنة . 

وحكيئئ: أن وقاداً الحمّام أتئ بسلسلة عظام جمل يوقد بها 
قال: فألقيتها فى المستوقد فخرجت منهء فعدت فألقيتها فعادت 
وخرجت» تحدت تالقيغها الثالئثة» فعادت فخرجت بشدة حتى وفعت 
في صدريء» وإذا بصوت هاتف يقول: ويحك هذه عظام جمل قد 
سعئئل إلى مكة عشر مرات» كيف تحرقها بالنار!» فإذا كانت هذه 
الرأفة بمطيتهم فكيف بهم؟!. 

لما أحست مطاياهم بثقل وجدهم؛ شاركتهم في الحنين بحظ 

ام 
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وافر»ء وظهر صدق موافقتها لهم في التحول يبرهان» قوله تعالى : 
لوعل كل صَامر * [الحج: 57] : 

ماللمطايا تشتكي الفراقا مشتاقة قد حملت مشتاقا 

إن بشرتنا بقدوم حبّنا من النقا صغنا لها الأطواقا 

فعلى العبد أن يعرف لها حق هذه الحرمة» ويعاملها بمقتضئ ما 
يجب لها من الرفق والرحمة» ويشكر الله على ما منَّ به مِن نعمة 
تسييرهاء وخزم شوامخ أنافها بأزمة تسخيرها حتى انقادت ‏ مع 
قوتها ‏ للضعيف والطفل بالسهولة. وكات أعناقها لامتطاء الراكبين» 
ومكنت من ظهورها لشدة الحمولة؛ لطفا لطفا من الله سبحانه لبريته» ومنه 
لولاها ما وصل أحد إلى بلوغ أمنيتهء أوزعنا الله تعالئى شكر نعمه. 
وبصرنا بمواقع الآية الكريمة مد عتفلة :و كرافة ست 

وقد قال النبي يَلهٍ للمرأة التي نذرت أن تنحر الناقة التي 
سلمها: الله تعالى [عليها]: لبس ما جزيتها)”'. 

وقال أبو الدرداء (للبعير الذي له)”" : أيها/ البعير» لا تخاصمني 
إلى ربك» فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك). 

تالراة إنما عل الها «عنقها عاريلا اتسين نيه عا النهو طن 
بالحمل الثقيل. 

وكان بعض السلف لا يَظعَم إذا نزل منزلاً حتى يعلف الدابة. 


وتذكرُ عند اتخاذك المركوب والمحمل وحاجتك إليه (المركب 
الذي تركبه)”'" إلى دار الآخرة» وهى الجنازة التى تحمل عليها؛ فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذرء .)١711(‏ بلفظ (جَرَّنّْها). 
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أمر الحح من وجه يساوي أمر البقر إلى ١الآخرة.‏ 

وتذكّر بالمحمل نعشك الذي تحمل عليه» وحَحف أن يكون 2 
و 6 بل يريما وكبته قبل الميخمل, [وانت لا تشعر ا 
فإن ا لقت و اسوك بالفيوضاة رفيا 2 لزريا يدرت لَمَلَّ ألمَاعَةَ 
تون قَرِيبًا با 21 17 

وإذا استصعبت عليك الدابة فاذكر عند استصعابها معصيتك 
لربك تعالئ» وإن ذلك أقبح من الدابة» وإذا ذلت بعد استصعابها 
وهي حيوان لا تعقل - فأنت أولئ أن يردك القرآن عن مخالفتك 
لربك إلى طاعتهء فلا تكن الدابة [من ذلك" خيراً منك» وإذا ندَّتْ 
منك فتذكر إياقكَ عن باب مولاك» وما يفوتك عند ذلك من لطائفه به 
وإقباله عليك» وإذا ضلّ لك شىء وتأسفت عليه» فتذكر [أن] تأسفك 
على ما يضيع من عمرك بغير طاعةٍ أجدر وأولى. فإنه ل عوض 
له يه . مه(؟9) 

و فيمهة . 

وانو عند خروجك من بلدك مفارقة الأهل والوطن متوجها 
إلى الله تعالئ فى سفر لا يضاهى سفر الدنياء وأحضر في قلبك: ماذا 
قريق؟ :وأو [تنوعة]”"؟ وزيازة من :تقضل؟ وإتكمتوحيه إلى ملك 
الملوك فى زمرة الزائرين لهء الذين نودوا فأجابواء وشُوّقوا فاشتاقواء 
واستنهضوا فقطعوا العلائق» وفارقوا الخلائق» وأقبلوا علئ بيت الله 
الذي فخم أمره. وعظم شان ورفع قذره» لا بلقاء البية عن ربه 0 


413:7 (ندك ماامن المستوقى مو بغداية البنالك 13/1 
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وتذكر عند دق الكؤوس للنزول نفخة الصعقةء وخحمود حركة 
5 2 200066 وى اظكاي بره .سيو بجاو مي 
الخلق. وعلل دفه للرحيل نفيحه البعث مدا هم ام سَْظرَون # [الزمر: 
ااه 3 3 52 5 7 دير فى يو وو 1 س 
4ك5]» وعند الوقوف لمضيق أو نبحعحوه. # وَقَفوهرٌ نمم مَسَحُولُونَ لق 
أهل الموقف. وعند أخذ شىء من مالك أخذ أرباب المطالبات من 
حسناتك عند فقرك إليهاء وتذكر فى المنزل أنه أقرب إلى مقصودك 
مما قبله. وإنك إنما وصلت إليه بإعمال السير وتحصيل أسبابه. 
فكذلك منازل الكرامة والجنة إنما يبلغها من أعمل قلبه وبدنه فى السير 
إليها من بابه» وسعى في تحصيل أسبابها المأمور بهاء وقد قيل : 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكِلّه لن تبلعٌ المجد حتى تلعق الصَّبرا 
وعن بعض الأولياء قال: العجب ممن يقطع اونا ليصل 
إلعن بيته ) نمو اناو الشيوة كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى 


آثاد ريه ؟! 1 


وأنكيك أبو عبذل لله محمد بن ين الشيرازي : 


إليك قصدي لا للبيية وا لاسر 
صفاء دمعى صفا لى حين أغبره 
وفيك سعيي وتعميري ومزدلفى 
عردانه خرفاتى اماق سفن 
: ا 5 
وجمر قلبي بجمار مغبرة ‏ شرر 


زادي رجائي له والشوق راحلتي 


ولا طواف بأركانولا حجر 
وزمزمي دمعة تجري من البصر 
والهدي جسمي الذي يغنى عن الجزر 
وموقمي وفقة فى الخوف والحذر 
والحرم تحريمي الدنيا عن الفكر 
والماء من عبراتي والهوا سفري 


وتذكر إذا جنك الليل ‏ وأنت بعيد عن أهلك ومن كان يأنسك - 


(1) في (م) (المفاوز). 
ف في م (جمار سره). 
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مبيتك في ظلمة القبر منفرداً/ عن أهلك؛ ومن كان يؤنسك غريباً بين [1/44] 
جيرانك؛ واحرص على فراغ قلبك للاعتبار» والذكرء وتعظيم 
الشعائرء وعلى قطع العلائق الشاغلة عن الله تعالى» وتوجه بقلبك كله 
إلى وتلق كما تتوحة يك اهرك إلى علقي :فإ المتصيوة ري لبيك 
دح ذى الراني باضحت عدم زيارتة فرضاً على كل مسلم 
54 أصبح الوادي يُعَظُمُ شأثه ولولاكُعٌ قدٌكان غير مُعَظُم 
[غيره]: 
افرعتى التبار ديار ملق انكل ذ| السحدازوذا الجبداز 
بباح بار ا تي باك اس ني لهك 
وحكي: أن رجلاً قال ليحيى بن معاذ: إني أريد الخروج إلى 
البادية بلا زاد» قال: حسن إن لم تفعل الثلاث» فقال: ما هي؟ 
قال؟ لاتلنس الضوت:فإنه حاترت .ولا شكدي في الزهد» فإن 
الكلام فيه حرفة» ولا تساير القوافل» فإن مسايرة القوافل مسألة. 


يكن رةه قال ع لصيل بن عياض: إني أريد الخروج 


إلى 3 اله يا وانظرٌ إلى أيخ تذهعي: دإلى 
000 
وكا 7 : 


.158١ ١58 /١ انظر: هداية السالك»‎ )١( 
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رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 
الفصل الثاني 
في رقائق المواقيت والإحرام والحرم 


اعلم أن الله تعالئ لما جعل الله البيت الحرام قياماً للناس. 
وألبسه بإضافته إليه: أشرف لباس» وخصّصه بوجوب حجه. وتعظيم 
شعائره. جعله على مثال حضرة الملك العظيمء الذي لا يدخلها 
قاصدها إلا متليسا بالتواضع والخضوع. والافتقار والخشوع. والعادة 
في حضرة الملك العظيم أن يكون لها أوقات معلومة؛ لحضور أرباب 
المطالب. وإفاضة النعم العامة. فلا يُقصد لذلك إلا فيها في الغالب. 
وأن تكون لها مواضع معروفة. لا يتعداها قاصد الحضرة إلا على 
هيئة التواضع» بما وف عليه من تَرَجَلُء أو طرح سلاح» أو تخلف 
حَدَم أو نحو ذلك؛ تعظيماً لصاحب الحضرة» فكذلك هذا الببت 
المكرم» والحر م المعظمء الها كان عه مكنها عاياء ٠‏ جعِلَ له ميقات 
زماني لا يقصد إلا فيهة؛ وميقات مكانىٌ لا يتعداه قاصده إل على هيئة 
الخضوع على الوجه المشروعء. وهو الإحرام بواجباته وسننه 
ومحظوراته . 

أما العمرة فليست مَجمَّعاً عاماًء فأشبهت مجالس خوراص 
الحضرة التي لا تختص بزمان. ولا تتقيد بإذن إِلَا فى القليلء 
استوى الخاصة والعامة في مواضع الأدب في الدخول على الحضرة: 
استوى الميقات المكاني في الحج والعمرة”“. 

واعلم أيضاً أنه لما كان المقصود بالإحرام استمطار سحب 
نوال الله ونعمائه. والتوجه إليه» والوقوف بكرم فنائه» الزم فيه العبد 
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المخالفة في هيئته المعروفة» وأمر بمجانبة الرفاهية» ومباينة الملاذ 
المألوفة» وأمر بأن يبتذل في ذلك القصد مصون نفسهء ونظر إلى 
أشرف عضو فيهء وهو الرأس فخوطب بامتهانه وكشفه. ليفد إلى 
باب الله تعالى» وقد ألقل تاج الرياسة» ونزع كبرياء التكبر» وتجرد 
لصرف العبوديةء في إزار الانقياد والخضوعء ورداء الشعث والتغبر 
ليكسئى يوم القيامة إذا عَرِيَ الناس؛ لأنه تَعَرَى لله في دار الدنيا . 
يحكى: عن عبد الله بن مسروق أنه كان وزيْراً للرشيد؛ ثم عنت 
له في أثناء وزارته فكرة وموعظة من نفسه. فتاب وخرج إلى مكة 
حاجا باكيا ماشيا حافياء فلما سمع شيوخ الحرم بقدومه خرجوا 
للسلام عليه؛ فرأوا شعثه وما نزل به من تغير الهيئة"'' ورَثَائْةٍ الحال» 
فقالوا له كالمتعجبين منه : نرى الشيخ بعد تلك النضرة والنعيم 
قطع هذه المفاوز حافياً على قدميه! فقال لهم: وكيف يأتي العبد إذا 
قاد نفسه إلى باب مولاء؟ لو قدرت لجئت على/ رأسي : 
وكيف تئال المجد والجسم وافر وكيف يحاظ المدح والسر وادع 
وكيف يوافي باب مالك رِقُه فياويه من لم يأته وهو خاضع 
وليتذكر الحاج بوضوله إلى الميقات أن الله تعالين قد أهله 
للقدوم عليه» والقرب من حضرته» فليلزم الأدب معه لِيَصْلح للإقبال 
عليه بمزيد الإحسان إليه. 


وقال بعض أهل المعرفة: المواقيت التى يجب عندها الإحرام 
معروفة» فأما المواقيت التى فى بدن كل محرم: 


فالميقات الأول: أذنه» فينبغي للمحرم أن يحرم عندها سّماعَ كل 


)١(‏ في م (البهجة). 


الي 


[1/ب] 
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كلام ا طائل نمحته . 
الميقات الثاني: عينه. فالإحرام عندها بعّضُها عن المحارم. 


الميقات الثالث: لسانهء فيجب أن يحفظه عن كل كلام لا حجة 
له فيه . 


الميقات الرابع: يده. فينبغي أن يحفظها عن ما لا يحل أخذه. 
وأن لا يستعملها إلا في عمل أذن له في استعمالها فيه ولا سعرة 
لعاقل أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام . 

وليتذكر عند تجرده عن المخيط للإحرام تجريده لغسل الموت. 
ولينو عند تجرده أن يتجرد عن كل ما نهى الله تعالي/ عنه. وعند عُسْل 
جره أنه اغتسل من الخطايا. 

وليتذكر عند لبس ثياب الإحرام لفه في أكفانه. وعند تطيّبه 
للوحرام حنوط أكفانه. ولينو أنه تطيب بأنوار التوبة. 

وليتذكر عند صلاة الإحرام الصلاة عليه وهو في أكفانه مجرداً 
عن أهله وماله؛ ولينو طلب المغفرة من الله تعالول» ولينو عند عقد 
الإحرام أنه باع 006 تعالرا ويدله لهء وقطع عنها شهواتها من 
أجله. وأنه حل بعقد الإحرام كل عقدة عقدها لغير الله تعالوا. 

فيروى أن :عفن الصوفية حج. فلما رجع دخل على الشّبلي 
فقال له: : عقدت الحج حي حين أحرمت؟ قال له: : نعم قال: فسخت 
بعقدك كل عقد يخالف ‏ هذا العقد؟ قال: لا. قال: ما عقدت! 
تجردت عن لابق قال: نعم قال: تجردت عند ذلك عن كل ما 
نهيت عنه؟ قال: لاء قال: ما تجردتء. لبّيت؟ قال: نعم. قال: 
سمعت جواب تلبيتك؟ قال: لاء قال: ما لبيت! دخلت الحرم؟ قال : 


ا 
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نعم. قال: حرمت على نفسك الوقوع في كل محرم بعده؟ قال: لاء 
قال: ما دخلت الحرم! ثم قال: أشرفت على مكة؟ قلت: نعم» قال 
لي: أشرف عليك حال من الحق؟ قلت: لاء قال: ما أشرفت! طفت 
بالبيت؟ قال: نعمء قال: طالعت بقلبك عظمة من تطوف ببيته؟ 
كاله لأ قال: ع طنك انيت عند العقام وصلية ركهين ؟ كال 
نعم. قال: رأيت مكانك من بساط الرحمة؟ قال: لاء قال: ما 
قمت ولا صليت! دخلت الكعبة؟ قال: نعمء. قال: خرجت حين 
دخلتها عن كل معصية؟ قال: لاء قال: ما دخلتها! شربت ماء زمزم؟ 
قال: نعمء قال: نويت أنك تغسل حب الدنيا ووساوس الشيطان من 
قلبك؟ قال: لاء قال: ما شربت! وسعيت بين الصفا والمروة؟ قال : 
تعمء قال: سعيت بذلك بين الخوف والرجاء؟ قال: لاء قال: ما 
سعيت! خرجت إلى منول؟ قال: نعم. قال: أمنت بذلك من الخوف؟ 
قال: لاء قال: ما خرجت إليها! وقفت بعرفات؟ قال: نعمء قال: 
عرفت المراد منك في اطلاع الله على قلبك؟ قال: لاء قال: ما 
وقفت! فبت بمزدلفة؟ قال: نعم. قال: هل سكنت بها! جوارحك إلى 
رحمة الله تعاليل؟ قال: [لا]ء قال: ما بت بها! ووقفت بالمشعر 
الجراءة قال انعد قال استشعرت شعار أفل الولاية1 قال ل 
قال: ما وقفت بالمشعر! رميت بالجمار؟ قال: نعمء. قال: رميت 
بذلك عيوبك كلها؟ قال: لاء قال: ما رميت! حلقت رأسك؟ قال: 
نعم. قال: نويت بذلك إسقاط الذنوب والأدناس كلها؟ قال: لاء 
قال: ما حلقت! وذبحت هديك؟ قال: نعم. قال 'ثوية: انلك ديك 
عدوك إبليس؟ قال: لاء قال: ما ذيحت! فرجعت إلى مكة وطفت 
بالبيت؟ قال: نعم. قال: نويت بذلك أنك رجعت/ عن كل مكروو لله 
تعالل منك؟ قال: لاء قال: ما رجعت ولا طفت ولا حجَجت» 


رض 


]1/5٠0[ 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


ارجع فعليك العودة لأداء فريضتك"'". وعلى هذا كان حج العارفين؛ 
فإنهم كانوا إذا تخيلوا هذه الأشياء يجدد لهم القلق هيبة للمخدوم 
وخوفأ من الرد. 
وليحذر في حال تلبيته من الضحك والمزاح ونحوه. وليكن 
مُقبلآ علئ ما هو بصدهه بسّكينة وخشوعء وليُشْعِر نَفْسه أنه يجيبُ 
الباري تبارك وتعالئ» فهو بين رجاء القبول وخوف الردء فإن التلبية 
بّداءة الأمر وموضع الخضوع.ء فإن أقبل على الله بقلبه رج من فضله 
القبول» وإن أعرض أعرض الله عنه ‏ والعياذ بالله . 
حج علي بن الحسين رضي الله عنهماء فلما أحرم واستوت به 
راحلته ا ولم يستطع أن يلبي» فقيل له: ما 
لك لا تلبي؟ قال: أخشئ أن يقال لأالبيك ولا مهديك»: لما لبى 


عشي عليه وسقط عن ناقته فهشم وجهه. 
ولما حجّ جعفر الصادق فأراد أن يلبّي تغيّر وجهه. فقيل له: ما 


)١(‏ فإنهم كانوا يتخيلون هذه الأمور أثناء أدائهم للمناسك مبالغة في الخضوع والخشوع 
وحضور القلب واستحضار عظمة من يطوف ببيته»ء ومن يقف أمامه.ء وكل ذلك 
يؤدي إلئ الانسلاخ من الذنوب» وتجديد التوبة» وعدم الإصرار علئ الذنب وهم 
يعلمون ويجدد لهم القلق والخوف هيبة من الله سبحانه وتعالئ وما ذكر المؤلف من 
أحوالهم وشتان بين حج هؤلاء وبين لاه وغافل في حجهء بل مستمر علئ ذنبه 
وغفلته» ولا يدرك أين هو؟ وأمام بيت من؟ وإنما عادة اعتادهاء وليبين معنى 
(ارجع فعليك العودة لأداء فريضتك) ‏ بأن نسكه لم تجزه عن حجهء وإنما حجه 
مجزىء بإذن الله تعالئ؛ إذ أدئ الحج كما ينبغي بحسب طلب الشرعء بأداء 
فرائضهء وواجباته؛ وسننه. وعدم ارتكاب محظور وإنما حرم الخير الكبير لسبب 
غفلته وعدم حضور قلبه. كما الأمر في الصلاة (ليس لك من صلاتك إِلَا ما عقلت) 
فصلاته صحيحة من حيث الإجزاء مع نقصان الأجر بحسب نقصان الخشوع. 
والمراد لم تحصل لك الأغراض الأساسية من الحج. إذ لم تدرك حقيقة الحج. 
ولم تستفد دروساً في حياتك من أفعال الحج كما كان ينبغي. 


فض 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق المواقيت والإحرام والحرم 


لك يا ابن رسول الله ككئِِ؟! قال: أريد أن ألبّي فأخاف أن أسمع غير 

وعن بعض السلف قال: كنت بذي الحليفة وشاب يريد أن 
يحرم وكان يقول: يا رب أريد أن ألبّي لك. وأخشئ أن تجيبني 
بلا لبيك» ولا سعديك» وجعل يردد ذلك مراراء ثم قال: لبيك اللهم 
لبيك» مد بها صوته»؛ وخرجت روحه ‏ رحمه الله تعالى -. 


وقال أحمد بن أبي الحَوّاري: كنت مع أبي سليمان الداراني 
جين أزاد أن موحرم فلم يلت سفى سانا مياا كم عنين عليةة 
وأفاق» :وقال: ا ايد أوحن الله إلى عوسي فر ظلمة نش إسرافيل 
ولا سعديكء. فما نأمن أن يقال لنا ذلك. 

وقال هالقبيع دهان خرهف إلى شكةه انتما آنا اضر إذا أن 
بشاب وهو ساكت لا يذكر الله فيما ثرى -» حتى إذا جَنْه الليل رفع 
رامية إلى السماء وهو يقول ناهر رةه الطاعةة ولا تشيره المعيضية 
هب لى ما يسُرَّكء واغفر لى ما لا يضرّكء ثم رأيته بذي الحليفة» وقد 
لبس إحرامه» والناس لون وهو لا يلبي . فقلت: جاهل . فدنوت منه 
فقلت: يا فتى. فقال: لبيك». فقلت: لم لا تلبي؟ فقال لي: يا شيخ 
أخاف أن أقول: لبيكء. فيقول: لا لبيك ولا سعديك لا أسمع 
كلامك ولا أنظر إليك» فقلت: لا تفعل» فإنه كريم» إذا غضس رضى» 
وإذا رضي لم يغضبء وإذا وعد وفى» وإذا تواعد عفاء فقال: يا شيخ 
خدوهعتى الآرض وواخز حرا تجهله هاا خذ الاجر واسين 


إرفض 


[ه/ب] 


رقائق المواقيت والإحرام والحرم الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


دموعه 2 وأقبل يقول: لبيك الليب للك ؟ قد خضعت لك وهذا مصرعي 


دا حيطا نا امكقتك 


واختمبخيرعملك 
والحمد والنعمةلك 


بيك قد اموي للة. اليك إن الحية نك 
والمسلبلة ا .تصرينيك لك هيما كباب عمية ايتاك 
اوالمه عبية سيك لبواادينا ,سيك 


عجل وبادر أجلك 
لعيدف]ةالملف نك 


وتذكر. عند انتشان المحرميخ رافعى أصواتهم بالتلبية حالة قيامهم 
من القبور وإجابتهم نفخة الصور م 0 ألدّاع ِلّ شَيْءِ نكر فق 
ا ادر يرون من الْقَبَداثِ كتَيْمْ جراد مُّمَدْدٌ 400 [القمر: 5 - 7]. 
وإذا وصلت إلى الجرم ار أن لا تكون أهلة للقرب. فتكون 
بدخولك الحرم خانا تهنا للمقت. واسلك فيه غاية الأدب مع الله 
تعالى في حركاتك, ثم ارج من فضل الله تعال غاية أمنياتك» فإن 
المحل عظيم والكرم عميم» وحق الزائر مّرعي/ » وذمام المستجير 
اللائذ غير مضيع”''. 


.165 ١6١ /١ انظر: هداية السالك‎ )1١( 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


الفصل الثالث 
في رقائق دخول مكة وباقي الأعمال 


إذا دخلت مكة فأخضرٌ في نفسك تعظيمّها وأمّنَها وشرفهاء 
وأن الله قد أنعم عليك بدخولهاء وأمّلك لقربهء ووفقك لقصده. 
فاحذر من التهجم على سيدك المنعم عليك». وأنت متلبس بمخالفته. 
فتكون متعرضاً لمقته» وطهّرُ ظاهرك وباطنك لهء وارج رحمته وقبوله: 
واعلم عند ذلك أنك أشرفت على ولوج الباب الإلهي. ووصلت إلى 
أطناب سرادقاته» وحصلت في دهليز بيت العظمة» فاستعد لهيبة 
ملاقاته. ولا يحملتئك السرور بالوصول والفرح ببلوغ الأرب على أن 
تهجم على الدخول من غير استحضار أوصاف الأدب» والبس عند 
ولوجك شعار الخوف من ألا تكون أهلاً للمئول بهء فتبوء بالمقت 
والطردء ولأنار الرجاء في عميم الكرمء وخفارة ذمام القصد. 

ركو عقن سقوليا واننا خاقيها خاهيا نان مضنا مكدر 
يقلبك ونيتك مخلصاً في استغفارك وتوبتك» حتى تتأهل لورود تلك 
الحضرة: وتقيبا 'لاستمطار :تللة السعفيه القاهلة بالرحمة: 


وإذاوقغ نظرك إلى البيت تليكن ذلك متقرنا بالفعظيم 
والإجلال» وأحضر في نفسك عند مشاهدته ما خصٌ به من تشريف 
التسنة وأوضات الجلال» .واحمد: الله تعالى على أن أغلك: للمثول 
يخغيرة اقدسةة :وافدذن فلن :هذه التعمة العظبحة» :والمنة الحسيبة». وقد 
كان العارفون وأرباب القلوب ينزعجون إذا دخلوا مكة. ولاحت لهم 
أنوار الكعبة ويهيمون عند مشاهدة ذلك الجمالء وبلوغ الرتبة؛ لأن 
رؤية المنزل تذكر بصاحب المنزل. 


واحجت امرأة عابدة» فلما دخلت مكة جعلت تقول : أبن بيت 


ميض 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


هذا بيت ربك» فاشتدت نحوه تسعى حتى ألصقت جبينها بحائط البيت 
قْما وفيت إلا متة: 
وحج الشبلي فلما وصل إلى مكة وعظم عنده قدر ما ناله. 
فأتكتك.ظريا » سستعظم] حالة: 
أبطحان مكةهذاالذي أراه عياناً وهذاأنا 
ثم لم يزل يكررها حتى غشي عليه . 
لما دخل أ, بو الفضل الجوهري الحرمء ونظر إلى الكعبة قال 
ب وقك داخله الطرب _ 
هذه ديار المحبوب فأين المحبون 
هذه أسرار القلوب فأين المشتاقون 
هذه ساعة الاطلاع على الدموع فأين الباكون 
ثم شهق شهقة عظيمة» وأنشد: 
هذه دارهم وأنت يفي ما بقاء الدموع 5 الآماق 
ثم عمد إلى البيت باكيا وهو ينادي: (لبيك اللّهم لبيك). 
والْحظ في الحبَر عند تقبيله واستلامه معالٍ سبعة : 
المعنى الأول : ما روي عن النبي كله أنه قال : «الحجر الأسود 
يمين ألله في الأرض» يصافح بها عباده كمأ يصافح أحدكم ا 


وأذ هذا جرى على .طريقة عرب الطر اتتقيل .بعين العلر لك ]رك ,ها 


)١(‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق» والأزرقى» والفاكهي من حديث ابن عباس». وقال 
ابن حجر (هذا موقوف صحيح) انظر: (فضائل مكة الواردة في السنّة) ؟/ 51940. 


امرض 


الحجر للقادم على تلك الحضرة أوّل الأعمال أشبه يمين الملك بهذا 
الاعتبارء ولله المثل الأعلى. فلينظر العبد كيف يقبله. وعلى أي حال 


المعنى الثانى: كونه ياقوتة من يواقيت الجنة. على ما نطقت به 
شواعن متحي لينةا "ا انرق مبكلمة بها يحي لسن حدق تحير 
والاحترام» ويقابل نعمة الله على هذا الإنعام بشكر أدب التقبيل. 
والوفاء بحق الاستلام. 


المعنى الثالث: أن مقبّله ومستلمه» يضع شفتيه على موضع وضع 
عليه رسول الله يَكهِ وغيره من سائر رسل الله وأنبيائه أجمعين 
وملائكته/ المقربين شفاههم. ويباشر محلا باشروه بأكفهم»ء وهذا أمر 
قطعي لا شك فيهء وربما كان أيضاً في حاله ذلك مخالطأً لزمر 
الملائكة الذين لا يكاد تخلو من ورودهم تلك الحضرة» ولا تفتر من 
ترددهم تلك البقعة» فليتصوز باستحضار ذلك هيئاتهم وأحوالهم. 
ويجمع في الاقتداء بهم في التقبيل بين الصورة والمعنئ» ويقابل هذه 
النعمة العظيمة بملازمة التقوىئ ومراقبة الله في السر والنجوى. 


المعنى الرابع: كونه معاد متاق الذي أخذ على بني آدمء 
وكتب في رق وألقم هذا الع ومن أجل ذلك يقول العبد عند 
موافاثة؟ إنجاناً بك. ووفاءً بعهدك. فليطابق لفظ قوله هذا ومعئأاه. 


)١(‏ المراد الحديث الوارد عن ابن عباس عن النبى يَلةِ قال: (الحجر الأسود ياقوتة 
بيضاء من ياقوت الجنّة» وإنما سوّدته خطايا المشركين» يبعث يوم القيامة مثل أحدء 
يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل الدنيا). رواه ابن خزيمة في الصحيح .7١١/5‏ 
ونقله السيوطي في الجامع الصغيرء وصححةه .7"١/١‏ 

(؟) انظر: تفسير آية وَإِدُ أَحَدَ رَيّكَ» الآية فى تفسير ابن كثير /ا/ 5 .١8٠‏ 


فض 


[1ه/أ] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وليستحضر بمحض الإيمان 2 ذهئنه ذلك المشهدء حلى كأنه يشاهله 
ويراهء وليعلم أن من رجع عن الإقرار ونكث بعد العهد فقد استحق 
المقت على ذلك. وباءَ بالصدٌ والطرد. 


المعنى الخامس : كونه انعا ل ولرسوله علد كما ورد: لامن 
ورس و له فليعلم ‏ عند استلامه ‏ أنه مبايع لله على طاعته. فيصمم 


المفق السادس 3 كرنة تل من البسنة بور اعد وافا مق اللة 
فسودته خطايا بني آدمء ومصافحة أهل الشرك”'”'؛ وفي هذا من العبرة 
والعِظة ما لا يخفئ. ولذلك أبقاه الله على صفة السواد أبداء وإِلا فقد 
مسّه من أيدي الأنبياء والمرسلين» ومصافحة الملائكة المقربين ما 
يوجب تبييضه؛ لكن أراد الله تعالىل أن يجعل ذلك عبرة لأولى 
الأبصارء وواعظأً لكل من وافاه من ذوي الأفكارء وتنبيهاً على أن 
الخطايا إذا كانت تؤثر فى الحجرء فما ظنك بتأثيرها فى القلوس؟! 
ذكوة .ذلك سا ناض على ,مائنة الرلات ومجابة النتون» :4ه يليا 
مَسْتَلِمه عن الفكرة في هذا المعنى. ولا يهملنٌ حظه من الانتفاع بهذه 
الموعظة العظمئا . ظ 


المعنى السابع : كونه يشهد يوم القيامة نميه استلمه بحق. كمأ 


يده على الحج فقد بايع الله عرّ وجل أن لا يعصيه) الفردوس (/9ط١٠8م؟).‏ 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله ككل (نزل الحجر الأسود من 
الجنة» وهو | شيل ناما من الْلِبن فسوّدته خطايا بني آدم) . 
روأه الترمذي وحسلهء في الحج. 7 والنسائي. ص/حقظق”©”»> وغيرهما. < 


اض 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


ورد في الخبر أنه: (يُبعث له يوم القيامة عينان يبصر بهماء ولسان 
ينطق بننه ‏ مشيه لجز اكليف مد )"د ويتيكنى للطاتقة أن بدن من 
البيت في طوافه وأن يطوف بالأدب. فلا يتكلم في طوافه 
بما لا يعنيه» ولا ينظر إلى ما يلهيه. يجمع همه وهمته؛ء ويحضر 
قلبه» ويخلص نيته» ويستشعر في نفسه عظمة من يطوف ببيته» فيخضع 
لسطوته ويخشع لهيبته» وليعلم أن حاصل المراد من طواف البدن 
بالبيت طواف القلب بحضرة رب البيت» وليقدر قدر هذه العبادة. 
ويوفيها بعض ما يجب من حقهاء ويتأمل شرف البقعة» ويفكر في 
عظيم أمرهاء ويتجنّب فحش الغفلة وسوء التكبّر. ظ 


وبالجملة: فمن لحظ كونه يمشي في تلك الأماكن على قبور 
الأنبياء؛ نظا بقدمه على محل ترددت فيه أقدام رسول الله علد وغيره 
من الرسل والآولياء: وأنه يضع شفتيه على حجر وضعوا عليه شفاههم 
عَلِم أنه لو فشي هنالك على أحداقه. وبذل المجهود من تذلله 
وتواضعه كان بعص الواجب» بل لم يف بمعشار عشره» وفقنا الله لما 
نرضيه غنا:: وألههنا الأقبال على المراة.منا: 

وانو إذا رملت في الطواف ‏ أنك هارب من ذنوبكء وإذا 
مشيت فترج من ربك الأمن من عذاب ما هربت منه بقبول توبتك. 

وتذكر ‏ عند تعلقك بالأستار ‏ تعلق الجناة بأذيال الأكارم 
بالفضل والإحسان. 
)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس في الحج وحسّنه (4351)؛ وابن ماجه؛ في 

المناسك (5955). 


حون 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


واحذر مِنّ الإساءة فى ذلك المحل الشويقاء فقكل روي: أن 

رجلا كان يطوف بالبيت» فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على 
[01/ب] ساعدها ‏ يتلذذ به - لصق ساعداهما! فأتى بعض الشيوخ فقال له:/ 

ارجع إلى المكان الذي فعلت فيهء فعاهد رب البيت أن لا تعود. 

وروي: أن امرأة جاءت إلى البيت تعوذ به من ظالم» فجاء فمد 
يذه إليها. فيسست فصار 0 

وعن يعضن السلفب: أنه.وضل العشر فى الليل 4.وضاى تهت 
الميزاب» فسمع ‏ وهو ساجد ‏ كلاماً بين أستار الكعبة والحجارة 
وهو: أشكو إلى الله تعالل ما يفعل هؤلاء الطائفون حولي من 
إساءتهم» قال: فأوّلت أن البيت شكى . 

ويروى عن أبي بن خلف وعبد الله بن عثمان» أنهما كانا فى 
الحِججر ‏ في رجب - فلم يشعرا إلا بحيّة قد أقبلت حتى مرت بهماء 
شل تحت استان الكضةع. وسهمها كلاماً من حيث دخلت يقول: 
يا معشر قريش كفوا عما تأتون من الظلم قبل أن تنزل بكم النقمء 
كفوا سفهائكم فإنكم في بلد عظيم حرمته. 

واحرص على غض بِْصَرك عن الحرام». لاسيما في زمن الإحرام 
والبلد الحرام والطواف» وعن كشف التسناء وجوههن » وازجر هواك 
في ذلك المقام» وقد فسد خلق كثير بإطلاق أبصارهم هنالك! 

يروى عن أبي يعقوب النهرجوري قال: رأيت رجلاً في الطواف 
له عين واحدة! وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك» فقلت له: ما 


)2000 القرى لقاصد أم القرئء ص . 


رض 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


هذا الذعاء؟ ثقال؟ إن مجاور مكل مسي ملق افنظرك: إلى تمن 
بردتت اامتيي د [بلطية]”'؟ وفعت على غيتن» فسالت »عي 
على خدي! فقلت: أه! فوقعت أخرى! وقائتل يقول: ىردت لوونالت. 
وقال الجنيد: حججت سنة. 0 بمكة» فكنت إذا حِنْ 
الليل دخلت الطواف. فإذا بجارية تطوف وتقو 
أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته ل 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربأ من حبيبي تقريا 
ويبدوفأفني ثمأحيى بهله وييسعدتى,حبى ألذ واطريا 
قال الجنيد: فقلت لها: يا جارية أما تتقين الله فى مثل هذا 
المكان؟! تتكلمين بمثل هذا الكلام! فالتفتت إلى وقالت: يا جُنيد: 
لولا التق ىلم ترني أهجرٌ طيبالوسّن 
إنخزالتقىشرّءئًني كماترى عن وطني 
أفِرمن وجديبه فحبّههيًمني 
ثم قالت: يا جنيدء تطوف بالبيت أم برب البيت؟ قلت: أطوف 
نالبيك» فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: شبحانك! سبحانك! .ما 
> مشيئتك في خلقك! خَلْقّ كالأحجار يطوفون عبان ثم 
تقول : 
7 إليكَ وهم أقسى قلوباً من الصَّحْر 
وتاهوا فلم يدروا من التيه من هم وحلوا محل القلب في باطن الفكر 
فلوا أخلصوا ذ وروي سام وقامت صفات الود للحق في الذكر 


)١(‏ كان فى الأصل (بظلمة)» والمثبت من هداية السالك "١١/١‏ والسياق يدل عليه. 
ولعله من تصحيف الناسخ.» لتشابه الكلمتين. 


رض 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


قال الجنيد: فغشي على من قولهاء فلما أفقت لم أرها. 

ويروى: أن إبراهيم الخواص قال: رأيت شاباً في الطواف متزراً 
بعباءة متشحا بأخرئ» كثير الظواف والضلاة» مشتغلا بالله لا بغيره 
فوقع في قلبي محبتهء ففتح علي بأربعمائة درهم. فجئت بها إليه وهو 
جالس خلف المقام؛ فوضعتها على طرف عباءته» فقلت له: يا أخي 
اصرف هذه القطيعات في بعض حوائجك! فقام وبددها في الحصئ. 
وقال: يا إبراهيم أشريت هذه الجلسة من الله تعالل بسبعين ألف 
دينارء أتريد أن تخدعني عن الله بهذا الوسخ؟! قال إبراهيم: فما 
رأيت أذلٌ من نفسي وأنا أجمعها من بين الحصوئلء وما رأيت أعرٌ منه 
وهو ينظر إلي! ثم ذهب. 

وغن عضن الاولياء قال نينا أذ الوق بالصف آذ سوسدة 
صوتا حنيناً ينطق به من كبد حزين! وهو يقول: 
باكربم لظشك معديو :تإناكليى صل اللحية عنم 

[1/1] قال:/ فتطاير قلبى إلى سماعه تطايراً أشرفت منه على الموت. 

فقصدت نحوه فإذا هي امرأة» فقلت: السلام عليكِ يا أمة الله 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء قلت: أسألكِ بالله العظيم! 
ما العهد القديم الذي قلبك عليه مقيم؟! قالت: لولا فَسمك علىٌ 
بالجبار. ما أطلعتك على الأسرارء انظر هذا الصبي النائم بين يدي. 
خرجت وأنا حامل به لأحج هذا البيت» فركبت البحر في سفينة: 
فهاجت الأمواج عليها'''» فانكسرت السفينة. فنجوت على لوح منهاء 
فوضعت هذا الصبي وأنا على ذلك اللوح» فبينما أنا به في حجري. 


. في م (علينا)‎ )١( 


01 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


والأمواج تضربني! إذا أنا بملاح من أهل السفينة قد وصل» وحصل 
معي على ذلك اللوح» فقال لي: ما زلت أهواكِ وأنا في السفينة» فقد 
حصلت معكء. فمكنيني من نفسكِ» وإلا رميتكِ من هذا العود في 
-- فقلت له: ويحك! أما كان لك فيما رأيت تذكرة؟! فقال: قد 

يت مثل هذا فرارا: ونجوت منهء فلا أبالي» ثم أَلَّحّ على فخفت 
منهء وآروت أن أضائعة» وقلة: فياه حتى ينام هذا الصبي. فأخذه 
من حجري ورماه في البعدن لها بيعي ا و0 
قلبي»؛ وزاد كربي» ورفعت بصري؛ وقلت: يا مَنْ يحول بين المرء 
وقلبه» حل بيني وبين هذا العبد.» فوعزته ما فرغت من الكلام إل وداية 
خرجت من البحر فاختطفته» فبقيت ذلك اليوم إلى الليل» فلما أصبح 
الصباح إذا بقلع أبيض يلوح في البحرء فأخذوني من اللوح ورفعوني 
بينهم؛ فنظرت فإذا الصبي بينهم» فتراميت عليه وقلت: يا قوم مِنْ أين 
لكم هذا الصبي؟ فقالوا: بينما نحن نسير في وَسَط البحر» إذ حبست 
السفينة بناء فإذا دابة كأنها المدينة العظيمة» وهذا الصبي على ظهرها 
يمصّ إبهامه؛ فحدثتهم بقضيتي وشكرت ربي» وعاهدته أن لا أبرح 
على خدمتهء وما سألته بعد ذلك شيئاً إلا أعطاني. 

وحكي عن بعض أهل الإشارة أنه قال : 

أول ما حججت رأيت الخلق . 

والثاني : رأيت النفس ولم أرَ الخلق . 

والثالث: رأيت البيت ولم أرَ النفس ولا الخلق . 

والرابع: رأيت رب البيت ولم أل النفى وله اقلق :نوالا البيق”” .: 


)١(‏ والمراد بهذا القول هو الوصول إلى رتبة الإحسان. ووصّف الترقي إلى هذه المرتبة 
بتلك الأوصاف» والغرض هو رضا رب اليف 


فض 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


وحكي: أنه دخلت ابنة لمحمد بن المنكدر مكة مع أخت لهاء 
فلما نظرت الأخت إلى البيت سقطت فماتت» وتعلقت الأخرى بأستار 
الكعبة ثم نادت: فقالت: أستعين بك على نفسي وهوايء فإنهما 
حالا بيني وبين طاعتك». هكذا تنادي حتى قضت تَحْبّها . 

وقال أبو يزيد: كنت أطوف حول البيت أطلب المحبوبء فلما 
وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولي"'*. 

ويروى: أنه تعلق شاب بأستار الكعبة وقال: إلهى لا لك شريك 
فيؤتى» ولا وزير فيرشيل». إن أطعتك فبفضلك. فلك الحمدة: :وان 
عصيتك فبجهلي. ٠‏ فلك الحجة علي فبائبات حجتك وانقطاع حجتي 
لديك إِلّا غفرت لي! فسمع هاتفاً يقول: الفترا حفق :هرم النان, 

وعن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذا 
بجويرية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت 
التبعات» يا رب كم من شهوة ساعة قد أورثت صاحبها حُرْناً طويلاً! 
يا رب أما لك عقوبة ولا أدب إلا النار؟ فما زال ذلك قولها حتى 
طلع الفجرء فوضع مالك يده على رأسه صارخاً يبكي يقول: ثكلت 
مالكاً أمه وعَدِمَيُه» ججُويرية منذ الليلة قد بَِللَيْهُ . 


7 0 قال: وأنَت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله: 
مالك ا كزيل غبلي. هنا الكلام؟ قال: أحدثك. كنا سبعة أنفس من 
بلدان ستى ١‏ ترافقنا وغزونا أرض العدو واستسيرنا كلنا فاعتزل بنا 


غ2 هذه من عيبارات أهل الإشارة كما سبق تت ومصطلحاتهم في التعبير عن الحب 


الإلهي. فلا يعول عليها في الأحكام الشرعية » بل تكون من ضمن شطحات 
الصوفية المعروفة لديهم. 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


بطريق إلى موضع ليضرب رقابناء» فنظرت إلى السماء فإذا هي سبعة 
أبواب مفتوحة/ عليها سبعة جوار من الحور العين» على كل باب 
جارية» فقّدم رجل مناء فضربت عنقه» فرأيت جارية في يدها منديل 
قد هبطت إلى الأرض حتى ضربت أعناق الستة» وبقي باب واحدء 
فلما قدمت ليضرب عنقي استوهبني بعض الرجال» فوهبني لَه 
فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا محروم؟! وأغلقت الباب» فأنا 
يا أخي متحسرٌ على ما فاتني. قال بعضٌ العلماء: هو أفضلهمء لأنه 
رأى ما لم يروا. 
ويُحكول عن ذي النون قال: كنت في الطواف» إذ طلع نور لُحق 

غنان السفاءع قتعهيت: واتممية طوافي» وقمت أتفكر في ذلك النور 
فسمعت صوتاً حزيناً» فنظرت وإذا بجاريةٍ متعلقة بأستار الكعبة وهي 
تقول 000 | 

أتدري يا حبيبي مَنْ حبيبي انت تدري 

ونحول الجسم والدمع يبوحان بسري 

يا عزيز قد كتمت الحب حتى ضاق صدري 

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت.» ثم بكت وقالت: إلهي 

وسيدي ومولاي بحبك لي إلا غفرت لي. قال: فتعاظمني ذلك 
وقلت: يا جارية أما يكفيك أن تقولي: بحبي لك. حتى تقولي بحبك 
8 تالف الك اليك يا :ذا "الثرة» أمااحليت أن هر وجل قوم 
يحبهم قبل أن بحوة؟ أغا شيعت الغ وجل يقول: «وصرف أن اذا 
هَوْرِ حَحهُمَ وَمحيُوئه* [المائدة: 04] فسبقت محبته لهم محبتهم له. فقلت : 
مِن أين علمتٍ أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب في 
ميدان الأسرارء فعرفتك بمعرفة الجبارء ثم قالت: انظر من خلفك 
فأدرت وجهي» فلا أدري السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها؟ ! 


لام 


["ه/ ب] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالج وأسراره 


وحك المرغيناني في «فتاويه»: ‏ في الجزء الأخير في باب 
المتفرقات - عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لما حجج حجته الأخيرة 
قال في نفسه: لعلي لا أقدر أن أحج مرة أخرى. فسأل حجبة الكعبة 
أن يفتحوا له باب الكعبة ويأذنوا له بالدخول ‏ ليلاً - ليقوم»ء فقالوا : 
إن هذا لم يكن لأحد من قبلك. ولكنا نفعل ذلك لسبقك ولتقدمك في 
علمك واقتداء الناس كلهم بك». ففتحوا ودخل وقام بين العمودين 
على رجله اليمنى حتى قرأ من القرآن النصف. فركع وسجدء ثم قام 
على رجله اليسرى وقد وضع قدمه اليمنم على ظهر رجله اليسرئ حتى 
ختم القرآن» فلما سلّم بكي وناجول ربه وقال: إلهي ما عَبَدَكَ هذا 
العبد الضعيف حق عبادّتك؛ لكن عَرفك حق معرفتك» فهب نقصان 
خدمتك لكمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة قد 
عرفت وأخلصت المعرفة» وخدمت فأحسنت الخدمة» فقد غفرنا لَكَ 
ولمن اتبعك وكان على مذهبك إلى قيام الساعة. انتهى . 


وعن أبي شعيب قال: سألت إبرأاهيم بن أدهم أن 5 إل 
مكة] افقال الى 3 على برعل ال نظي | لة للهد وبا ليد فخ ملت له ذلك 
على نفسي. اواو وو ا 
لمن بعال الاك ادق با أبا لوسساق أليس + بلج ميلع إن 7 
أنظر إل لله وبالله؟ قال: دلوا قلت: فإني أراك نديم النظر الف 57 
الغلام. فقال: هذا أبني وولدي. [وهوّلاء غلماني]'' وخدمي الذين 
معه » ولكن انطلق فسلم عليه مني وعانقه عني. نوضية اليه وسلييف 
عليه وجاء إلى والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم واككنقول: 


)١(‏ في الأصل (وغلامي) والمثبت من (م). 


رذن 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


لجرت الغلق طرا فو هواكا: وانتعمة العيال لكى اراك 
فلو قطعتني في الحبٌّإربا لماحَحنّالفؤادإلى سواكا 

وتعلق رجل بأستار الكعبة وانشد / 
متؤر سقتذثز الأمن سنك وقله خلثليا ستهيرا أابها البارق 
وما أظيك لها إن علقنانيهها خرناهن الثار تدنيتي من الخار 
وها أناءجار حبك الت قل لنا. عجو البعبوقن أوصية بالجار 

ل بن الموفق : الات باليوت ليلا وعليت رانين بالجكر 
الشريف ولا أزداد في نفسي خيراً! فبيتّما أنا : بين النائم واليقظان إذ 
فق ى هاتقك» وا على سجضا عقالنك» 2١‏ تدعو [أنث] "© إلى يدك 
من لا تحبه؟ ! 

وقال الأوزاعى: رأيت رحا مفدلنا بأستار الكعبة وهو يقول: 
يا رب إني فقير كما ترى. وصِبيتي قد عروا كما ترى» وناقتي قد 
عحفيت كما ترف وتزدقى قل يليت كما ترق .فها ترئ: نيما ترىقء 
ومن قوير له برى» 

فإذا بصوت من خلفه: يا عاصم يا عاصم الحق عمك بالطائف 
فح الات نين 7ع كلف القن تعدا و تلقها نا نا فق نوا زسفاقة كينان: 
وأربعة أعيد» وثلاثة أسيافة.يجانية فامض فخذهاء فليس له وارث 
فيرك: قال ا لام 5 ع إن 2 سدم 


)١(‏ الزيادة من هداية السالك» "١7/١‏ (تحقيق الخزيم). 
(0) في (م) (الحق عمك قد هلك بالطائف) . 


فس 


[8ه/أ] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


عِبَادِى عَن فَإِنِ رب عي دَعُوَةٌ ألذَّعِ ذا دَعَانِ» [البقرة: 183]. 

وعن بعض السلف قال: خرجت حاجاً إلى بيت الله فإذا 
بسعدون المجنون قد تعلق بأستار الكعبة يدعو ويتضرع ويقول: مَنْ 
اولي بالعاصيو مقي روقة لقع ضعينا؟! وذ اول بالعتر بيتك 
وانبت مولاي». قال: فدنوت منه فإذا عليه جبة من صوف 37 بالأدم 
وإذا على كُمّه الأيمن مكتوب: 

عصيت مولاكيا سعيد ماهكذاتفعل العبيد 

قرافي الله واخس نح باافبد سووعدا الرفيد 

وعلئ كمه الأيسر مكتوب: 

يا من يرى باطن اعتقادي ومنتهى الأمر في فؤادي 

أصلح فساد الأمور مني ولا تدع موضعالفسادٍ 

فقلت: يا سعدون: أنى لك هذه الحكمة والناس يزعمون أنك 
مجنون؟!. 

توان وهو يرقول: 

زعم الناس أنني مجنون كيف أصححو ولي فؤاد مصون 
ألف الحزن والبكا في الدياجي فهو باللّه مشغف محزون 

وإذا سعيت فتذكر تردد العبد في فِناء حضرة ملكه. إظهاراً 
لمحبته ومواظبة لخدمته. ورجاء ملاحظته بعين جوده ورحمته. وكن 
كمن دخل دار مَلِكِ في خدمةء وخرج منها ولم يعلم: هل قَبلّه أم لا؟ 
فهو يتردّد في فنائها مرة بعد أخرئ. طمعاً في القبول في كل مرة. إن 
لم يُقَبَلَ فيما قبلها . 

ومَثلٍ الصفا والمروة بكفتي الميزان» ناظراً إلى الرجحان 
والتقضان» رودا من كوف العذات وريا د العلر ان 


يأنذن 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


يدي الله يوم القيامة مع الخلائق» وما هم فيه من الأهوال منتظرين ما 
5 5 ع ر١)‏ 

ويتذكر بانتظار غروب الشمس انتظارٌ أهل المحش فَصْلَّ القضاء 
بشفاعة سيدنا رسول الله عله . 


فتذكر بأحوال الناس في الموقف بعرفة» وهم بين راكب وماشٍ 
وعاجز حالَهُم يوم القيامة» منهم مَنْ يُحْشّر راكباً على النجائب» ومنهم 


عق وه م 000 5 هم كم فرع 
مَنْ يشر ماشياء ومنهم مَنْ يحشر على وجهه . 


قال ابن الحاج في «المدخل» ثم انظر رحمنا الله وإياك إلى 
حكمة الشرع الشريف في الإحرام بالحج على هذه الصفة/ وهو ['ه/رب] 


الخروج من لبس ثياب الأحياء إلى لبس ثياب الأموات؛ لأن تجرده 
من المخيط ولبسه لثياب الإحرام شبيه بالميت حين يدرج في أكفانه. 


وقول الحاج: (لبيك اللّهم لبيك) شبيه بقيامهم من قبورهم 
مهطعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المَحُشَرء والغسل للإحرام شبيه 
بغسل الميت» ووقوفهم بعرفة شبيه بوقوفهم في المحشرء ورمي 
الجمار وغيره من مناسك الحج شبيه بالمواقف التي لهم في المحشرء 
والسؤال عند كل موقف. وكون بركة بعضهم تعم على بعض شبيه 
بالمعشر اهبا »+ لأن مرقة] لأتبياء والرسل علديم السلام تعره على 
المؤمنين من أممهم» والصالح من الأمم تعود بركته على غيره بحسب 
حالهم وحالهء ثم انظر إلى حكمة الشرع الشريف في أمره بالاجتماع 


)١(‏ النص في هداية السالك : «منتظرين ما يُقضى عليهم من جنّة أو نارء وكذلك أهل 
عرفة منتظرون ما قسم لهم من قبول أو رد؛ 8/ .١119‏ 
(؟) هداية السالك .١157/١‏ 


كيان 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


للصلوات الخمس في جماعة؛. وما ذاك إِلَّا لما ورد: «من صلّى خلف 
مغفور له غفر له» فأمر بالصلاة فى جماعة لهذه الفائدة» فقد لا يكون 
فى الداك ناح دين عر ره فأمر بصلاة الجمعة في المسجد 
الجامع؛ ليحصل لأهل البلد الاشتراك في العبادة مع من هو مغفور له 
فيغفر للجميع بسببه. فقد لا يكون في أهل البلد من اتصف بتلك 
الصفة فأمر بصلاة العيدين ليأتيها أهل البلد ومن حواليهاء فيشترك 
الجدع في هله الغبادة:فيخثر السمع سيب من هو يتقو ن له متيب 
فقد لا يكون في البلد ولا حواليها من اتصف بتلك الصفة فأمر 
بالاجتماع في الحج» وفيه الوقوف بعرفة وهو معظمه. فيجتمع أهل 
المشرق والمغرب وغيرهما من أهل الآفاق فيغفر للجميع بسبب 
المتصف بالمغفرة له والرضى عنه» وهذا خير عظيم عام للأمة» فينبغي 
التحفظ على حضور تلك الجماعات وتلك الشعائر كلها ليفوز من 
حضرها من الفائزين» ‏ منّ الله علينا بذلك بمئّه"'؟ ‏ انتهئ . 


واحذر كل الحذر من أن تقف بعرفة وأنت مصر على شيء من 
المعاصي. أو ناو للعود على نوع من المظالم والمناهي. وانظر بين 
يَدَيْ مَنْ أنت واقف؟ فإن الله تعالئ لا يخفيا عليه خافية. 

واقدر قدر هذا الموقف العظيم والمحضيرة المقدسة. وبالغ في 
الأدب والخشوع ما استطعتء واسأل الله تعالن من خير الدنيا 
اليه ما أردت» والجأ إليه فى خويصات نفسك وحاجاتك. 
وتوسّل إليه في فكاك رقبتك؛» والعفو عن سيئاتك مع تنكيس رأس 
الانكسارء والتلفع بمرط الذل والافتقارء واطرق وجه الحياء من 
الملك الجبار . 


.8780 .7794/4 المدخل لابن الحاج.‎ )١( 


06م 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحيج وأسراره رقائق دخول مكة 


فبكى بكاءَ الثكلى المحترقة» فلما كادت الشمس أن تسقط قبض على 
لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: واسّؤأتاه منك وإن عفوت. 


الأرض منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص» فقلت: يا هذا ابسط 
الذنوب» فبسط يذهء ففى بسط يليه وفع ميتاء تعمذله الله بر حمته 


ويروئ: أنه قيل ليونس بن عبد الله وقد انصرف الناس من 
عرفات ‏ كيف كان الناس؟ قال: لم أشك في الرحمة لولا أني كنت 
م أ. 000 


وقال بعضهم: جاورت بيت الله الحرام سنة خمس وعشرين 
. وثلثمائة» وكنت أصلي ليلة عرفة في المسجد الحرام» وكان إلى جنبي 
رجل يصوم بالنهار ويصلي بالليل ولا يفتر عن العبادة» وكان إذا أفطر 
يقول: اللّهم بحق صائمي عرفة أن لا تحرمني ثواب يوم عرفة» وقلت 
له: إنك تكثر هذا الدعاء! قال: لأن والدي رحمه الله كان يدعو 
بهذاء فلما توفي رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي قلت: بماذا؟ قال: بقولي: اللهم بحق صائمي عرفة لا تحرمني 
ثواب يوم عرفة» فلما وضعت في لحدي نزل نور عل حفرتي فقال 
1 يا أبا بكر هذا ثواب الصائمين يوم عرفة./ وقد سألتنا ثوابه 
فأكرمناك به قال: الأذنب» فحججنا عامنا ذلك وجئنا معه إلى بيت 


.١55/١ انظر: هداية السالك‎ )١( 


5١ 


[5ه1/0] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


المقدس. فلما دخلناها ذهبنا إلى القبلة ودخلناها وصلينا فأخرجنا منها 
بالعشى ‏ وهكذا رسمه ‏ يخرج الناس فتصفو القبة للملائكة بالليل» 
وبتنا على باب القبة» فرأيت في المنام كأن القيامة قد قامتء. وأمرنا 
إلى الجنة؛ وبين يدي ذلك الرجل عشرة أنوارء وبين يدي نوران. 
قالوا لي: لأنه صام عشرة أيام إلى يوم عرفة» وأنت صمت يومين. 
فانتبهت وخبرته بذلك فقال: (الرؤية الصالحة جزء من تسعة وتسعين 
عخزاء| فرة النبوة) ثم قال: كذلك عطاء الجليل للعبد الذليل» ثم فقدته 
فلم أره بعد ذلك إلا العام الثاني» فرجعت إلى مكة فوجدته قد مات 
فيهاء فزرت قبرهء فرأيته في المنام وقال لي: يا أخي عليك بتبجيل 
يوم عرفةء فإن الملائكة يُبَجَلون هذا اليوم ويستغفرون لهم إلى الله عر 
وجل. حكاه في بهجة الأنوار”" . 

وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعذل في الموقف في يوم 
شديد الحرء قد ضحي للشمسء فقلت: يا أبا الفضل هذا أمر قد 
اختلف فيه لى كدت التوسيدا فقال: فأنشأً : 
ضَحِيْتٌ له كي أستظل بِظلّه إذا الظلّ أضحئ في القيامة قالِصا 
26 افا إناكان سفيج امه ونا جببرة ركان ا ذانيا 

وقيل: لله سبحانه في يوم عرفة عتقاء لا يعلم عددهم إِلّا الله. 


وَأَنَشدوا 5 أ لمعنوا : 


)١(‏ أورد الهيئمي من حديث ابن عباس أن النبي كل قال: (الرؤيا الصالحة جزء من 
نيعيو انما نيت القوة)ة لارواء. | يده وأبو يعلى» والبزارء والطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح». وعنه في رواية؛ «الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة) «رواه أبو يعلئ. والطبراني رجاله رجال الصحيح» كما قاله الهيثئمي في 
مجمع الزوائدء 7/ 177. [وهذا المشهور في السنة المحدثين. 


خض 


الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


رقائق دخول مكة 


العتق أكبر حاجتي يا ذا المكارم والمعالي 

ورجوت منك تفضلاً وكذاك خدام الموالي 
(وغيرة) 

ضللت فمالي من دليل ولا هادي 

وبرح بي شوقفي إلى أرض مكة 

فيا حبذامنمَشْعَر ومحَصّب 


ولقد دعوتك طامعاً في العتى من رق الليالي 
وانظر إلى ضَغَفي وحالي 


وحرت فلا أهدى''' إلى أين إرشادي 
ووادي القرى اسن ذلك من وادي 
على يعن أسفازى وقلة زادي 


ووقف بعص علماء الصوفية بعرفات ونظر إلى الناس اخ 
تلهفهم وبكاهم. فبسط كمه ورفع طرفه إلى الستهاء وقال: 


ييا ذا التمكنارء:و علي 
إن العصاةتجمعروا 


١:‏ فهتف بي هاتف: يا شيخ فد 


يا ذاالجلالالأوحدي 
يرجوانوالك سيدي 
ممنيروح ويغتدي 
وتشفعوابمحمدي 


أقبل الله ذو العرش على من رأيتهم 


من أهل الإسلام والتوحيدء فشفع فيهم كما ذكرت خير الخلق والعبيد. 


قبل القصد وأجاب السؤال 


عَم الجميع بالفضل والنوال 


وسئل علي بن أبي طالب عن الموقف: لِمّ لَمْ يكن في الحرم؟ 


فقال: لأن الكعبة بيته» والحرم بابه» فلما أن قصدوهء وقفوا بالباب 
يتضرعونء قيل له: فالمَشْعَرٌ كيف صار بالحرم؟ قال: لأنه لما أذِن 
ش لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة. فلما أن طال 
تضرعهم بها أذن لهم» يتقرّب قربانهم» فلما أن قضوا تَمْنهُمْ بمنى من 


)١(‏ في (م) (أدري). 


ردن 


[54/ب] 


رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


الذنوب التي كانت حجاباً فيما بينهم وبين الله تعال أذن لهم بالزيارة 
على الطهارة؛ قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال:/ 
مَكَلهُ مثل الرجل يكون له قِبَلَّ صاحبه جنايةٌ أو ذنب؛ فهو يتعلق بثوبه 
ويخضع له ويتضرع إليه. حتئ يَهَبَ له جنايته» قيل له: فَلِمَ حرم 
الصيام في أيام التشريق؟ قال: لأن القوم أضياف الله تعالئ. 
فلا يجمل أن يصوم أضيافه. 

وقال بعض السلف: كنت بمزدلفة وأنا أحيي الليل» فإذا بامرأة 
تصلّي حتى الصباح ومعها شيخ» فسَمِعْتَهُ وهو يقول: اللّهم إنا جئنا 
من حيث تعلمء وحَجَجنا كما أمرتناء ووقفنا كما دَلَلْتَناء وقد رأينا 
أهل الدنيا إذا شاب المملوك في خدمتهم تَذَمّموا أن يبيعوه» وقد شبنا 
في ملكك فارحمنا . 

وتذكر عند رمى الجمار [كلما رميتها] رمى الشيطان والتحصن 
منه بكلمات الله التامات وطاعاته؛ فإنك فى الظاهر ترمى [الحص'] 
إلى الجمرة» وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان 366 به ظهره. 
إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعظيماً لمجرد أمره من 
غين فل اللنفين والعفا بهم 

تنروق 1 انه نل رسر ل الله وَلِيٌْ عن رمي الجمار فقال: «الله 
ربكم تكبرونء» ومِلَة أبيكم إبراهيم تتبعون؛ ووجه الشيطان ترمون)"''. 
أخرجه سعيد بن منصور. 

ويروى: أن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس لعنه الله فيسرع 
هارياً. 


:)١(‏ :وأخوجه الحاكم فى المسقدرك :: شن اقول آأبق.عباسن (الشتطان مون .وماة أبيكب 
تتبعون) وصححه على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي على شرط مسلم :5 
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الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره رقائق دخول مكة 


وانو عند الرمي أنك رميت عيوبك» وسالف ذنوبك» وأقلعت 
عنها . 

وعند نحر الهدي والأضحية أنك نحرت عدو الله إبليس». وكذا 
هو بغدة "1ه وردورعك إلى ظاقةدرراك ه ,ويتوداك من ,اله ذنيكق 7 . 

ويحكل عن بعضهم: أنه رأى الناس يتقربون يوم النحر إلى الله 
تعالئ فقال: يا رب أرى الناس يتقربون إليك بأنواع الذبائح» وإني 
تقرّبتُ إليك بحزني» ثم غشي عليه فأفاق» ثم قال: إلهي إلى متى 
تُردّدني في دار الدنيا محزوناً» فاقبضني إليك» فوقع ميت من ساعته. 

وكان الشبلي يوم العيد ينوح ويصيح وعليه ثياب سود وزرق» 
فاجتمع الناس حوله فسألوه عن حاله فقال: 
تزين الناس يومالعيدللعيد وقد لبست ثياب الزرق والسود 
وأصبح الكل ممجرور] بعيدهم ورحت فيهم على نوح وتعديد 
فالناس في فرح والقلب في ترح شتان بيني وبين الناس في العيد 

وانو عند حَلّْقِ شعرك أنك قد أسقطت عنك التّبعات» وأدناسَ 
الخطايات» وفارقت أصحابك في غير التقوى والطاعات . 

وإذا فرغت من أعمال الحج وأردتٌ العود إلى أهلك فودُع بِيتَ 
ربك بالطواف» ولا تهمل ذلك فإنه سوء أدب؛ لأن بيت الله فى أرضه 
نك لك كيت :العلت) والحجر الأسود يمين الله في أرضه 0 
عباده ‏ كما قدلمناه ‏ فلا تليق المفارقة من غير تحية. 

وينبغي لمن مَنَّ الله عليه بحج بيته الحرام. ونظفت صحيفة عمله 


(؟) انظر: هداية السالك» .158/١‏ 
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رقائق دخول مكة الباب الثاني : في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره 


بالغفران من دنس الآثام أن يحذرٌ من العود إلى وسخ المعاصي 
فالتكسة أشدّ من المرض . 
وليتجنب الغفلة. وليتأهب يعد لقاء العف للقاء رب اليك 
وليكن خيره ‏ بعد ذلك فى ازدياد. فذلك من علامات القبول. 
وعن محمد بن مخلد قال: قدمتت من الحج فدعتني نفسي بعده 
إلى أمر سنو سيعت هاتقا مين 'تاعية البيك يفول لى 1 ويلتك! 
وسئل الحسن البصري عن الحج المبرور فقال: أن ترجع زاهداً 
فى الدناة راغا فى الاعرة. 
عمله . 


انين 


الباب الثالث : في مناسك الحج الحج ني اللغة 


الباب الثالث 
فى مناسك الحج 


وهى أركانه وواجباته وسئله وآدابه وشرائطه . 


الحج في اللغة لِمَعانٍ ثلاثة: القصدء ورجل/ محجوج: أي [هه/ أ] 
مقصودء قال المخيّل السَعْدِي ‏ وهو كعب بن ربيعة : 
ألم تعلمي يا أمعمرةأننيى تخطاتي ريب المنون الأكبرا 
وأشهدً من عوف حَوّْلا كثيرة يحجون سِبٌ الزبرقان المزعفرا 

أي: يقصدونه ويختلفون إليه. والسب ‏ بكسر السين المهملة : 
العمامة. والزبرقان ‏ بكسر الزاي -: لقب حخصّين بن بدر بن امرئ 
القيس الفزاري» وسمي به تشبيها له بالقمر لحسنه وجماله. والزيرقان: 
القهوء أن كاقت له حجار صفراء مزبرقة بالزعفران أي: مصبوغة. 
يقال: زبرقت الثوب إذا صفرته؛ وكان الزبرقان مرتفع القدر في 
الجاهلية» ثم كان سيداً في الإسلام؛ وكان من الشعراء المحسنين» وَفِد 
على رسول الله كَل في وَفدٍ بني تميم وكانوا جمعاً فأسلمواء وأجازهم 
رسول الله كَلةِ وأحسن جوائزهم» وذلك سنة تسع من الهجرة» وولاه 
رسول الله كلل صدقات قومه+ فلما قيض رسول الله ككل وارئدت العرب 
ومنئعت الصدقات, ثبت الزبرقان قن الإسلام» وأخذ صدقات قومه 
فأداها إلى أبي بكر رضي الله عنه فأقره أبو بكرء ثم عمر على 
الصدقات. كذا قاله النووي في «تهذيب الأسماء»”'' وكان له سبع 


)١(‏ انظر: أسد الغابة» 7557/7؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي .١19"/١‏ (الطباعة 
المنيرية). 


لا ” 


الحج في اللغة الباب الثالث: في مناسك الحج 


نات مزوج عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص ثنتين منهنء 
وتزوج الباقيات قوم من قريش وثقيف. وكان يرفع له بيت من عمائم 
الببنة:. 

وقوله: الأكبر وأشهد أي: لأصير كبيراً في السن ولأحضر 
و ا فعلئ هذا يروى أشهد بالنصب عطف على أكبر. 

وقوله: حؤلا. ا أعخواماًء ويروى. 0 باللام. وقوله: 
المزعفرا أي: المصبوغ بالزعفران. 

وقيل : الحج : كثرة القصد إلى من تعظمه. من قولك : ححجحت 
فلانا: [إذا]؟'' عدت إليه مرة بعد أخرئ» فقيل: حج البيت؛ لأن 
الناس يأتونه في كل عامء. أو لأن الناس يعودون إليه بعد التعريف يوم 

والحج أيضاً : القدوم» يقال: حَحَجّ علينا فلان إذا قدم» ويقال: 
حج يحجج ويحج ‏ بضم الحاء وكسرها ‏ ورجل حاج . وامرأة حاجة. 
رجال حجاج؛ وحجيج.؛ ونساء حواج غير مصروف ‏ وربما أطلق 
الحاج على الجماعة مجازاً واتساعاً . 

والحج فيه لشغان: الفتح والكسر. وفيل : بالفتح المصدر. 
وبالكسر الاسمء والحجة بالفتح والكسر ‏ أيضاً ‏ المرة الواحدة من 
الحج. والأكثر الكسرء والقياس الفتح. والكسر شاذ”” . 


)١(‏ في الأصل (إلى) والمثبت من (م). 
() انظر: الصحاح للجوهر. (حجج). 


يفن 


الباب الثالث: في مناسك الحج الحج في الشرع 


وحكى المطرزي عن علب في (المغربس): أن الفتح لم لحم 
من العرنه وذو الحجة بالكسرء والفتح : شهر الحج"''. 


وأما الحج في الشرع: (هو عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان 
مخصوص في زمان مخصوص) '"» فالاسم شرعي فيه معنى اللغة. 

أما القصد المخصوص فهو قصد المحرمء وأما المكان 
المخصوص فهو الكعبة وعرفات ‏ شرفهما الله تعاليل » وأما الزمن 
المخصوص فهو أشهر الحجح. 

واعلم أن الفرض نوعان: فرض كفايةء وفرض عين» ففرض 
الكفاية: ما يلزم جماعة المسلمين إقامته» ويسقط بإقامة البعض عن 
الباقين كصلاة الجنازة» والجهاد ‏ إذا لم يكن النفير عام وغسل 
الموتى» والصلاة عليهم» ودفنهم»؛ ورد السلام؛ وطلب علم الدين. 
والقيام به» وتعليمه» وغير ذلك . 


بإقامة البعض» وهو على مراتب: منهأ يفترض على الإصفيان فى عمرهة 

مرة واحدة وهي ججة الإسلام ‏ إذا وحدت شروطها ومنها ما 

يفترض عليه في كل سنة مرة واحدة وضي الزكاة. وعصره رمضان. 

وصدقة الفطرء والأضحية ‏ إذا وجدت شروطها ‏ ومنها: فنا ,يفكر صن 
ومنها ما يفترض عليه أبداً وهى: معرفة الله تعالولء والإيمان به. 

)00 انظر : المغرب (حجج). 2 

(0) وتعريف الحج بالمذكور على سبيل الإجمال» وإنما التفصيل في ذلك يأتى بحسب 
اختلاف المذاهب في بعض أعمال المناسك يراجع كتب المذاهب في ذلك. 
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[هه/رب] 


الحج في الشرع الباب الثالث : في مناسك الحج . 


والإئتمار بأوامرهء والانتهاء عن نواهيه. 

واعلم أيضاً أن المشروع أنواع أربعة: فرضء. وواجبء وسنّة 
ومستحب. ويليها المباح» وغير المشروع نوعان: مُحَرّمء ومكروه. 
ويتلوها العمل المفسد للعمل المشروع فيه» فالكل ثمانية أنواع: أما 
الفرقن # كما“تبت يدلبل لل شنية نه وحكيهة القواتب بالفعل: 
والعقاب بالترك بلا عذرء والكفر بالإنكار في المتفق . 

والواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة.» وحكمه: حكم الفرض 
عملاً لا اعتقاداً حتى لا يكفر جاحده. 

والسئة: ما واظب عليه النبي كَل مع تركه مرة أو مرتين. 
وحكمها: الثواب بالفعل» والعقاب بالترك في سئة الهدى . 

والمستحب: ما فعله النبي كَلٌِ مرة وتركه أخرئ. وما أحبه 
الدلقية» وتكمهة القراب بالتعل .وعدم العقائي بالترك: 

والمباح : ما تخير فيه العبد بين الإتيان والترك» وحكمه: عدم 
الثواب والعقاب فعلاً وتركاً. 

والمحرم: ما ثبت النهي فيه بلا عارض» وحكمه: الثواب 
بالترك لله تعالئ والعقاب بالفعل والكفر بالاستحلال في المتفق. 

والمكروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض». وحكمه: الثواب 
بالترك لله تعالئ وخحوف العقاب بالفعلء. وعدم [الكفر 
بالاتعحاول ]7 , 

والعنييد: هو الناقض بالعمل المشروع فيهء وحكمه: العقاب 
بالفعل عمدا + وعدمة هوا : 


)١(‏ في الأصل (الاستحلال بالكفر) والمثبت من (م). 


م 


الباب الثالث: في مناسك الحج الحج في الشرع 


والمكروه على فسمين: مكروه كراهة تلزيه») وهو إن الحل 
أقرب» ومكروه كراهة تحريم» وهو إلى الحرام أقرب ‏ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف - فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض» 
وعنذلد محمد المكروه كراهة تحريم حرام. وإنما لم يطلق عليه لفظ 
الحرام؛ لأنه لم بعل قنه الفا “قالع ؟ لأن من عادة محمد رحمه الله 
أن ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به من نص الكتاب أو غيره يسميه 
حراماً على الإطلاق» وما ثبتت حرمته بدليل غير مقطوع به من أخبار 
الا حاكن وأقاويل الصحابة وعير ذلك يسميهة فكروفاء وريما عجممع 
بينهما فيقول: حرام مكروهء إشعاراً منه أن حرمته ثبتت بدليل 
ظاهر لا بدليل قاطع» فظهر من هذا أن المكروه كراهة تنزيه إلى الحل 
أقرب بالاتفاق بين أصحابناء وإنما الخلاف بين الأصحاب فى 
المكروه كراهة تحريم» فعنلدهما إلى الحرام أقرب» وعلنك محمد 
حرام» وبه صرح صدر الشريعة في «شرح الوقاية» والشيخ والمحققون 
فق أضيفايت” 7 . 


وحكى حافظ الدين في (المصفى) عن صاحب المحيط : أن لفظ 
الكراهة ‏ عند الإطلاق ‏ يراد بها التحريم». قال أبو يوسف : قلت 

لأبى حنيفة: إذا قلت فى شىء: أكرهء فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

انتهىل . 

)١(‏ هذه القسمة المذكورة في الأحكام بحسب أصول المذهب الحنفي؟ إذ يفرقون بين 
الفرض والواجب كما ذكرء وأما الجمهور فيجعلونهما مترادفين» وكذا المكروه 
يجعلونه مرتبتين : المكروه التحريمي والمكروه التنزيهي. والجمهور لا يجعلون 
المكروه إِلَّا نوعاً واحداً. انظر: بالتفصيل؛ تنقيح الأصول لصدر الشريعة (شرح 
التلويح على التوضيح) لسعد الدين التفتازاني ١77/7‏ وما بعدها (دار الكتب 
العلمية). وكتب أصول الفقه الحنفي والمقارن. 


الك 


فرائض الحج [ : الباب الثالث: في مناسك الحج 


وهذا يخالف ما تقدم نقله عن جمهور الأصحابء. قال في 
(التتمة» فى كراهية الأكل والشرب: إن المختار ما قاله أبو حنيفة 
وآب و عوست 1 إن المكروه إلى الجرام أترنية» بوقالن1ة المسعحب إلى 
الصواب أقرب. والمباح إلى الخطأ أقرب. 
وفرائض الحج ثلاثة : 

الإحرام وهو: شرط ابتداء حتى جاز تقديمه على أشهر الحج. 
كالطهارة للصلاة» والدليل على شرطيته أنه يستدام إلى الحلق» وينتقل 
من ركن إلى ركن ولا ينتقل عنهء ويجامع كل ركن من أركان الحج. 
ولو كان ركنا لما كان كذلكء. وهذا لأنه لا يتصل به الأداء» ولهذا 
يكون الإحرام من الميقات» وأفعال الحج من مكة وكذا لو أحرم في 
أول أشهر الحج يجوزء وأداء الأفعال متأخر عنهء وهذا آية الشرط'''. 
ولو كان ركناً أيضاً لكان له وقت معلوم» ومكان معلوم» كسائر أركان 
الحج. وله حكم الركن. انتهاءَ. حتى لو استدام فائت الحج الإحرام 
إلى عام قابل» وقضى الحج بذلك الإحرام» لم يجزء وكذلك أعتق 

73 العبد بعد الإحرام لا يجوز أداء الفرض به/ وكذا الصبي إذا بلغ بعد 

الإحرام» ونقل عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الإحرام شرط». 
وقيل: ركن» والتحقيق أنه ليس بشرط محضء ولا ركن محض» بل 
هو شرط في حكم الركن» وإليه أشار صاحب «النهاية» وغيره. 


الفرض الثاني: الوقوف بعرفة في وقته. 

الثالث: طواف الزيارة» وهما ركنان إلا أن الركن الأصلي 
للحج الوقوف بعرفة» وهو في حق الركنية فوق طواف الزيارة» بدليل 
)١(‏ وسيأتي التفريق بين تعريف الركن والشرط بما يوضح الخلاف ص 04". 


فيان 


الباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


أنه يفسد الحج بالجماع قبل الوقوفء. ولا يفسد بالجماع قبل 
الطواف؛ ولأنه يؤدئ في حال قيام الإحرام من كل وجه»ء والطواف 
يؤدى في حال قيام الإحرام من وجه؛ لأنه يؤدى بالحلق» وقد حصل 
التحليل بالحلق من جميع المحظورت إلا النساءء ويقوم أكثر طواف 
الزيارة مقام الكل في حق الركن . 


وواجباته"'': الإحرام من الميقات» والسعي بين الصفا 
والمروة» واستدامة الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس» والوقوف 
بمزدلفة» ورمى الجمارء والحلق أو التقصير عند الإحلال» وطواف 
الوداءت الغير اللنكن جه «وركتنا الطوافهه والحكى :فى الكاوافح تغنه 
القدرة عليه » والمشي في السعي بين الصفا والمروة ‏ إذا كان قادرا 
قلعم ب والطهارة في الطواقء والتيامن فيه» وسّتر العورة قدر ما 
يستر به عورته من ثوبه» وطواف الزيارة ‏ في وقته ‏ وما زاد على 
أكثر الطواف» والطواف من وراء الحجرء فهذه سبعة عشر واجبا متفق 
عليها.ء هكذا ذكر ابن العجمي في ات ك1 وعد من الواجبات 
المتفق عليها: التيامن في الطواف» وسيأتي في واجبات الطواف قول 
بعضهم : : إنه سئةع ناف ف «المحيط) اتنا آخر وهو وقوف جزء من 
الليل. كذا في «منسك السروجي)». 

وآها الواجبات المختلف فيها: متابعة الإمام في الإفاضة من 
عرفة وطواف الزيارة في أيام النحرء والرمي قبل الحلق». ورمي القارن 


607 وزاكات احج فى الحينة جم ' (السعي بين .٠‏ الصفا والمروة. والوقوف بمزدلفة. 
ورمي الجمار. والحلق أو التقصير» وطواف الصدر). كما ذكرها الكاساني», 
»/١‏ وابن عابدين 58/7١ء‏ والباقى واجبات له بواسطة» وأوصلها السندي 
إلا عبيية وتلاترن و اجنا العسياف الخرسط عي ا 


م 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


قبل الذبح» والحلق في أيام النحرء والحلق في الحرم. 

فهذه فرائض الحج وواجباته» وما سواهما مما يأتي ذكره سنن 
وآداب وهيئات نذكرها بعد إن شاء الله تعالى» لكن السنن بعضها 
مؤكدة» وهو يصير مسيئاً بتركها عند الإمكان؛ ولا يجب عليه 
دم ولا صدذقة» وهي خمسة : طواف القدوم. والرمل في الطواف. 
والهرولة في السعي ؛ والبيتوتة بمزدلفة. والبيتوتة في أيام منى . 

والشرط: ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهية 
الشىء. ظ 
والركن : ما يقوم به الشيء وهو جزء داخل في مأهية الشيء . 

والفرض: يجوز إطلاقه على الشرط والركن معا. 

ب الفرائض : أنه لا يجرئ 0 إلا بهاء 3 00 
الإفاضة. 

وحكم الراجيات: أنه يلزمه دم مع تركها إلا م الطواف» 

وقال صاحب «البدائع»: إن الواجبات كلها إن تركها 
لعذر لا شيء عليه» وإن بعد ب 

وأما السئن : فمن تركها فلا شيء عليه لا إثم ولا دم لكن فاته 
الكمال وعظيم ثوابهاء إلا في السئن المؤكدة فإنه يكون مسيئاً ‏ كما 


ا _ 
0 بدائع الصنائع» #/ ١١17‏ (مطبعة الإمام). 
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الباب الثالث : في مناسك الحج واجبات الحج 


واعلم أن الحج فرض عين بالإجماع. يكفر جاحدهء وهو أحد 
ركان امام التي بني عليها؛ قال الله تعالل: ##وَلِنَّه عَلَ لتايس حِحّ 
َيْتِ من اسْتَطاءَ لَه مسبيلا» [آل عمران: 97] وقال: وَأَيّنَ في الاين 
بلي ينوك ريكالًا» [الحج: ]١7‏ قال : لوَأثوًا لذج والبرة 14 [البقرة : 
]. 


وفي الصحيحين: أن سيدنا. رسول الله كَلِْهِ قال: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان"''» وعن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله كله فقال: «يا أيها الناس قد فُرض عليكم 
الحج فحجوا»ء؛ فقال: رجل: أكل عام نا" سول ألله؟ فكو بحتو 
قالها ثلاثاًء فقال:/ رسول الله كَلِ: «لو قلت: نعم لوجبت ولما [55/ب] 
استطعتم ثم قال: ذروني 00 » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء 7 منه ما 
استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». روأه «مسلم”ء والرجل 
السائل هو الأقرع بن وديم جاء به مصرحاً في الحديث 
الآتى 20 . ظ 


١ 
0 


وقال النووي: إنه سراقة بن مالك» كما فى حديث سفيان من 
0 
رواية ابن المقرى . وفيل : عكاشة بن ه محصن ذكره أبن السيكن 
واتها"يكلض هرا لدعو السيوال الذي كان السكوه بعنه ارا 


.)11( البخاري؛ في الإيمان (8)؛ مسلم في الإيمان‎ )١( 


(0) مسلم في الحج (/17708). 


(06 كما فى تحديك أحيد فن مستدة ١/49619».وأضصحات‏ السدن» والمستدرك 4141/1١‏ 
(5) انظر: هداية السالك ١//ا/ا١‏ (عتر). 


مهف 


واجبات الحج الباب الثالث: في مناسك الحج 


بأؤلى الفهم المتأدبة بين يدي رسول الله كلك وذلك لأنه كك إنما 
بعث لبيان الشريعة؛ فلا يسكت عن بيان ما إليه حاجة» فالسؤال عن 
مثله تقدم بين يدي الله ورسوله» وقد نُهِي عنهء وفيه احتمال أن يعاقبوا 
بزيادة التكليف. وإليه أشار كَل بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت ولما 
استطعتم». وإنما قال: «لوجبت» على صيغة التأنيث لأنه أراد حججا 
كثيرة لتكررها عليهم» عاماً بعد عام أو أراد الوجبت» كل عام 
حجة؛ وفي قوله: «ذروني ما تركتكم» دليل على الإياحة فيما لم ينزل 
فيه حكم. وقوله: «فأتوا منه ما استطعتم» من قوله تعالئ: انوا َه 
ما أَسْنَطعة » [التغابن: »]١‏ وهي ناسخة لقوله تعاليل: #اتَفُوأ أَلَّهَ حقَّ 
تقَاد © [آل عمران: ؟١٠]‏ وقيل: مبينة لهاء لأنّ حَىّ تَتَائوء: امتثال 
العبد ما أمر بهء وما أمر إلا بما يستطيع. وما جَعَلَ ميك في الزن 
مِنَ حرَج4 [الحج: 678. وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر باتفاق 
العلماء. لما روى: أن الأقرع بن حابس سأل النبي كَلِةٍ فقال: 
(يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة)؟ فقال: «بل مرة 
واحدة» فمن زاد فهو تطوع». رواه أحمد وأبو داود واللفظ لف 
ولم يضعفه. والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرد وصحح 
400 


وروى الترمذي» وابن ماجه عن علي قال: لما نزلت : ##وَيِنَه عَلَ 
ألتّاين حِجٌ الْبِيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ ليه سبيلآً4 [آل عمران: 97] قال: يا رسول الله 
أفي كل عام؟ فسكت» قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ «قال: لاء ولو 
قلت: نعم لوجبت». فأنزل الله تعالئن: #يكأيًا لذبت ءَامَنوأْ لا تستاوا 


(1) .هسفن أ مد 7١‏ وأبو داود في الحج (١15١)؛‏ النسائى فى المناسك 
(55714/1). أبن ماجه فى المناسك (5885).» المستدرك فى المناسك .45١/١‏ 
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اليباب الثالة: في مناسك الحج واجبات الحج 


فد 
شاه إن د ل تسو * [المائدة: »]٠١١‏ وهذا لفظ الترمذي 
ال 
واسشعربة : 


واختلف العلماء فى الأمر المطلق. فقال بعضهم: يوجب 


أو مقبداً بوصف لقوله تعاليل: #وإن 2 جنب َأطهَروا # [المائدة: 
1 إألرَانَة والزانى كََجْلِدُ# [النور: 7] فإنه يتكرر بتكرره. 


والصحيح ‏ عندنا ‏ أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان 
مطلقاً أو معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف. وإنما أشكل على الأقرع بن 
حابس؛ لأنه من الجائز أن يكون سبب الحج ما يتكرر» وهو وقته. 
كالصوم والصلاة» ومن الجائز أن يكون سببه ما لا يتكرر وهو البيت 
يف كله أن السي عر السف: فلهد | سال» لأ لكو الأمر مععملد 
نا 


ومعنى قوله: «لو قلت: نعم لوجبت» الو فلت: نعم يجب 
يشرع في اللي برأيه واجتهاده عبد وفى هذا الأصل خللاف بين 
العلماء. 


هذا الوجه). ظ 


(5) انظر: بالتفصيل: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهء 
70١‏ 5ه .١‏ ظ 


١ /اه‎ 


واجبات الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن النبي كَِلَدِ أنه قال لأزواجه فى حجة الوداع: «هذه ثم 

رم الخصّر). رواه أبو داود0١)‏ وابن حبان في الاصحيحهاء وحمله 

الخطابي لسو" من العلماء على أن المراد أن الحج لا يجب 

عليهن إلا مرة واحدة كما على الرجال» وليس المراد النهي عن الحج 

نايا" + وهذا'هو الذي فيبحه عائفة رضن الله عتها نجع ثانا بعد 

حجة الوداع لحضٌ النبي كله النساء على الحج» وتبشيرهن بأنه أفضل 
[1/] الجهاد في حقهن كما تقدم في/ (باب الفضائل)”؟. 


وثبت في صحيح البخاري: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أذن لأزواج النبي كَلةِ فى آخر حجة حجهاء وبعث معهن عثمان بن 

عفان وعبد الرحمن بن عوف) . 

وقوله: ثم ظهور الحصر) ‏ بالنصب بفعل مضمر ‏ معناه: 
ثم لاا تخرجن من بيوتكن» وتلزمن الخصرس رمر يم خصير الذي 
مي 0 ولا لانت بتي ما تال 

و و 0 وهو باطل لمخالفته ما قدمناه 

عن رسول الله وَكة. 

.)1977( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

(0) الزيادة من هداية السالك. وزيدت لاستقامة العبارة. 

(4) كما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا 
0 (لكن أحسَّنَ الجهاد وأجمله الحج. حج مبرور فقالت 
عائشة : فلا ال الخ بعد زد معت هذا من رول الله 0375 08507 

(6) أخرجه البخاري في الحجء. (18650). 


اناق 


الباب الثالث : فى مناسك الح واجبات الى 
: في لحج 


العمر إلا مرة وا 

وقد اختلف العلماء في السّنّة التي فرض فيها الحج. 
والمشهور: أنه سنة ستٌّء وهو الصحيح لقوله تعالل: #وَأيَمًا للج 
والقرة و 4[ القرة 185 ]فانها تزلت: بالحدسية تت كانت من سك 
'وهذا الاستدلال ينبني على أن معنى إتمام الحج والعمرة: أداؤهماء 
ويدل له ما قرئ في الشاذ: (وأقيموا الحج والعمرة لله)”''» وقيل : 
مضى إتمام ل والعمرة أداؤهما من دويرة أهله» وقيل: إنه فرض 
سنة خمس؛ لأن فى حديث ضمام: (وزعم رسولك أن غلينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: صدق). رواه مسلم. ركان 
قدوم ضمام سنة خمس» وقيل: إن قلدومه سنة تسعء وقيل: إن 
الحج فرض قبل الهجرة» وأن نزول قوله تعالئ: لأوَيِنم عَلَ ألثايب حِحّ 
لْبَيَتِ مَنِ أسَنَطَاءَ له سَِلَاً» [آل عمران: 47] تأكيد للوجوب» وهو 
بعيد» وأبعد منه قول بعضهم: إنه فرض سنة عشرء ويرده حديث 
ضمام»ء وصحح القاضي عياض أنه فرض سنة تسع”*'. 

وهل كان الحج واجباً على أهل الشرائع قبلنا أم لا؟ فيه خلاف 
بين العلماء» قال ابن خليل الشافعي في «منسكه»: والصحيح أنه 
.لم يجب إلا على هذه الأمة”. 


.)١0( الإجماع لابن المنذرء ص 554؛‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري» .7١5/7‏ 

() أخرجه مسلمء في الإيمان» .)١7(‏ 

(5) انظر: إكمال المعلمء /589. 

(0) وأجاب ابن جماعة عل هذا القول بقوله: «وفى ذلك نظر» . 
ووضح ذلك النظر محقق الكتاب بقوله: : «النظر م وجوه: 
(أ) قوله تعالول: ##وَأَرّن فى آلنَّاس بحي وك ا وَل كل مور فإن ظاهر 
النص وجوب الحج آنذاك. 


احلحاقا 


شرائط الحج < الباب الثالث : في مناسك الحج 


وأما شرائطه فنوعان : 

نوع يعم الرجال والنساء , 

ونوع يخص النساء . 
أما الذي يعم الرجال والنساء فثلاثة : 

شرط الوجوب. 

وشرط وجو الأداء. 

وشرط صحة الأداء. 

أما الأوّل وهو شرط الوجوب: فمئها الإسلام في حق أحكام 
الدنياء حتى لا يجب الحج على الكافرء ولو حج ثم أسلم يجب عليه 
حجة الإسلام. ولا يعتد بما حج في حال الكفرء ولو أسلم بعد 
الإحرام قبل الوقوف بعرفة: فإن مضى على إحرامه يكون تطوّعاء وإن 
جدد الإحرام ونوى حجة الإسلام أجزأه . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ( بعثني أبو بكر 
الصديق في الحجة التي أمْرَ عليها رسول الله كه قبل حجة الوداع في 
رهط يؤذن في الناس ايوم النحر : لا يحجح بعل العام شرك 
ولا يطوف بالبيت عريان). وهذا لفظ فل 


(ب) قوله تعالئ: 9وَلنَ عَلَ ألثاين حِجٌ الْبَيْتِ» ولم يخص أمة الإسلام. 
(جظ ما سبق من أحاديث حج الأنبياء. وإن لم تكن صريحة في الوجوب» ١8٠١/١‏ 
(عتر). 
ما ذكره المحقق وجيه في المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» في التفسيرء (4500)» ومسلم في الحج (1747). 


لفن 


الباب الثالث : في متاسلكت الحج شرائط الحج 


ويأثم الكافر المستطيع بتركه الحج. ويؤاخذ به في الآخرة؛ لآن 
الكفار مخاطبون بالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. 
كل دكره لتر ل 

وقال صاحب البدائع: لا حج على الكافر في حق أحكام 
الأخرةه عفلتااى ععقى لأ برو امل بالعرك:.وعكد الشائعى : .يواخد 
بالترك. انتهى”"'. وهذا لفظهء. وهو يخالف ما ذهب إليه الأصحاب». 
على أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامهء كما إذا قرأ القرآن أو تلقّنه 
أو هناى وحله» شالق الميلاة :فى ,حماغة بوالآذان: فى مح سباع 
فإنه يحكم بإسلامه” ". 

قال في «الينابيع» : وكذ1 الو [أ3]' رانو ضان جاع : 

وضن محقةة إذااضاى وخدب رثك اسقل القيلة كان الما . 


وذكر داود بن رشيد: لو شهد الشهود أنه صلى وحده مثل 
صلاتنا واستقبل قبلتنا جعل مسلماً» فإن أبى الإسلام بعد هذا ضربت 


علقهة . 


وفي «الينابيع) : ولو شهد الشهود بأنهم رأوه قد حجّء أو تهيأ 
ذلك عن الإسلام/ فهو مرتدء ولو شهدوا أنه كاك يلون ولم يروا أنه [لاه/ ب] 


)١(‏ انظر الفصول إلى علم الأصول للجصاصء» ١58/1١؛‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت». ١00/١‏ (مع المستصفى)؛ تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني ص 48. 

(؟) انظر: البدائع» "/ .1١87‏ 

(9») انظر: المصدر السابق نفسه. 

(4:) في الأصل (قرٌ) والمثبت من (م). 
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شرائط الحج ظ الباب الثالث : في مناسك الحج 


سوا 3 


ابو بالله ‏ في أثناء إحرامه. بطل 
إحرامه . 
5 ل يجب عليه المج حتى بعلم بخير عالين أو وجل 


واعراترة 


ومنها البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصبي المسلمء حتى لو 
حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام؛ وما فعله قبل البلوغ يكون تطوعاً: 
لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلةِ أنه قال: «أيما 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرىء وأيما عبد حج ثم عتق فعليه 
حجة أخرى) روأه الطيالسى 58 (لمسئدة) والحاكم وصححه على شرط 
التبكين والمميفى وا للفلل لوالا وقال ابن حزم: إن رواته 
اف وقال الببهقى : إنه تمرد برفعه محمد بن منهال عن يزيد بن 
زرَيع عن شعبة» وأنه رواه عيره عن شعبة موقوفاء قال: وهمو 


العرات. 
وتُوزع الببهقي في كون الوقوف هو الصواب؛ فإنه لا يضر تفرد 
محمد بن منهال بالرفع. فإنه نقَة متفة متفق عليه . والله أعلم” ". 


)0030( تثرئيب سكل الشافعي . ١/*8؟؛‏ والمستدرك6 281١/١‏ ووافقه الذهبي ؛ السنن 
الكبرئء 7/6 . 


(5) انظر: المحلئ» 5/ 44 وما بعدها (دار الفكر). 
 )6(‏ هداية السالك .7١7/١‏ 


خض 


الباب الثالث: في مناسك الحج شرائط الحج 


ولو بلغ الصبي بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة: فإن مضى على 
إحرامه يكون تطوعاًء ولو جدّد الإحرام» ونوى به حجة الإسلام 
ووقمف بعرفة». وطاف للزيارة. يكون عن حجة الإسلام كالكافر إذا 
أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدّد الإحرام» وكذا المجنون بخلاف العبد 
د كها عباوت 

وإنما تصح مباشرة الصبئ الحج إذا كان مميزاً يعقل الأداء بنفسه 
ففى هذا الوجه يقضى المناسك كلهاء ويفعل ما يفعله البالغ» ويكون 
حبَهُ تطوعاًء ولا يقع عن حجة الإسلام بالاتفاق. 

والمميز: هو الذي يفهم الخطاب» ويحسن رد الجواب ومقاصد 
الكلام ونحو ذلك» ولا يضبط بسن مخصوصء بل يختلف باختلاف 
الأفهام. 

أما إذا لم يكن مميزاً ولا يعقل الأداء بنفسه: ففي هذا الوجه 
يحرم عنه وليه كما سيا ل بيانه إن كنا الله تعالول » ولا يجوز أداؤه 
الحج بنفسه ‏ كذا في البدائع''؟ ‏ ونقل الترمذي إجماع أهل 
وعليه الحج إذا أدرك. ظ 

قال ابن المعذر: إن هذا إجماع عامة أهل العلم إلا من شذ 
عنهم ممن لا يعد عاقلا”''. 
بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى قولهم». بل 


000 بدائع الصنائع ؛ 87/7 . 
ف الإجماع لابن المنذر ص مك .)١5١1١(‏ 


0 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


هو مردود بفعل النبي كَلْةِ وأصحابه وإجماع الأمة. 
أن حج ل قبل ا يجزئ عن حجة الإسلام لحديث المرأة التي 
رفعت إلى النبي كَل صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 


01) 
.١ أجر)”‎ 


والحديث محمول ‏ عندنا ‏ على تمرين الصبيان على الحج 
وتعليمهم . 

لقواة «ولك اجر أي فيما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه 
أجزأت عنه. فإن عتق فعليه الحج)2. رواه عبد الله بن أحمد هكذا 
رسيا + ورفعه محمّد بن المنهال الضرير من حديث ابن عباس وزاد: 
الحج. 8 7 0" 3 3 هذا الحديث الشافعي عار 

اتفقت الأئمة ا الصبى يثئاب على طاعته وتكتب 
له حسنات سواء كان مميزاً أو عر وي ويروى ذلك عن عمر . 


. أخرجه مسلم في الحج (175) وغيره من أصحاب السئن‎ )١( 
. 8*١ ترتيب مسئد الشافعى »؛‎ 68 


(9) انظر: المجموعء 5/97؛ الإفصاح. ١/555؛‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
ص 59١؛‏ منسك الكرمانى» 508/١‏ ل/اه”. 
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الباب الثالث : في مناسك الحج ظ شرائط الحج 


ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك». ويدل له ما قدمناه في «باب 
الفضائل» عن النبي يه أنه قال: «جهاد الكبير والصغير/ الحج 
والعمرة»» وحديث المرأة التي رفعت إلى النبي كل صبيأ فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر) . 

ولكن اختلف أصحابئنا: هل تكون حمناقه لوذون امون 
أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص عن أجر الولد شيء؟ 

قال قاضيخان في «فتاويه»: إذا فعل الصغير شيئاً من الحسنات 
لمن يكون ثواب ذلك؟ اختلفوا فيه : 

قال أبو بكر الإسكاف: حسناته تكون له دون أبويهء لقوله 
تعالي: ##وآن ل لاضن إِلَا ما سَى 469 [النجم: 4"] وإنما يكون 
لوالده من ذلك أجر التعليم والإرشاد إذا فعل ذلك. 

وال بعضهم: حسناته تكون لوالديه لما رُوي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته: أن يترك 
ولداً علمه القرآن والعلم فيكون أجر ذلك لوالده من غير أن ينقص عن 


١ 5ى‎ 


أجر الولد شىء . لحف : 


وعن النبي كلِةِ أنه قال: «خير الناس وخير من يمشي على جديد 
ادن ورثو ار 0 3و 
الارض المعلمونء كلما خلق الدين حددوه» فأعطوهم ولا تشاجروهم 
الرحيم ء فال الصبي : نسم الله كثنت أللّه براءة للصبي وبراءة لأبويه. 
وبراءة للمعلم من اناو روآأه الثعالبى . 


0010( أورده الشوكانى» فى الفوائد المجموعة ون الأحاديث الموضوعة» ص 7 


لل 


[8ه/أ] 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال كله : «المولود حتى يبلغ الحنث ‏ إذا فعل حسنة كتبت 
لوالديه. فإن عمل سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث وجرى عليه القلم أمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه. 
ويسددانه. فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاثة : 
من الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة خفف الله عنه 
حسابه. فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه فيما يجبء. فإذا بلغ 
سبعين سنة أحبّه أهل السماءء فإذا بلغ ثمانين سنة كتب الله حسناته 
وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأر وشفعةه في أهل بيته» وكان اسمه: أسير الله في الأرض» 
فإذا بلغ أرذل العمر كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من 
الخيرء وإن عمل سيئة لم تكتب عليه؛ رواه الترمذي والواحدي 
بإسنادهما وغيرهما”'. 


| ولو ارتد الصبي عن الإسلام وهو يعقل فارتداده صحيح عند أبي 
حنيفة ومحمد: : ويجبر على الإسلام ولا يقتل» ا 0 
أو اعتمر لا يصح: وإسلامه صحيح. فلا يرث أبويه إذا كانا كافرين 


وقال أن يوسف : للع ويام فلو حج في هذه الحالة 
صح» وإسلامه إسلام . 


وقال: زفر والشافعي : إسلامه لبسين بإسلام. وارتداده ليعين 


)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمعء 7١5/٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وقال: «رواها كلها أبو يعلئ بأسانيدء ورواه أحمد موقوفاً باختصار». وروى أيضاً 
عن ابن عمر «وفي إسناد أنس الموقوف من لم أعرفه» وضَعّف بعض رجال رواية 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


اجن 


الباب الثالت: ف فى مناسك الحج شرائط الحج 


بارتداد وفسروا العاقل بالذي يعرف أن الإسلام سبب النجاة» وتمييز 
الخبيث من الطيب» والخلى مه اله 


وأما الصبي الذي لا يعقل فلا يصح ارتداده» فلو حج في هذه 
الحالة أو اعتمر صح. 

وقال قاضيخان في «فتاويه»: (ولو خرج الصبي للحج فبلغ في 
الطريق قبل الإحرام ثم أحرم وحج جاز عن حجة الإسلام؛ وكذا لو 
جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم وأحرم من مكة أجزأه عن حجة 
الإسلام» ولم يكن عليه لمجاوزة الميقات بغير إحرام شيء؛ لأنه 
لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عن ال 0 

وفي التجنيس والمزيد: لو أن نصرانياً أسلم أو أدرك الصبي قبل 
الحج فحضرته الوفاة فأوصئ به: قال زفر: وصيته باطلة؛ ولا حج 
عليه. وعند أبي يوسف: يصحء وعليه الحج. 


وفى متفرقات احج الذخيرة»: إذا بلغ الصبيء أو أسلم 
النصرانى فى وقت لا يقدر على الحجء ثم مات» ذكر في اختلاف 
قال البلخى : وقكروق عن ان بوسفيوت أيضا انه يجب ) 
فصار عن أبي يوسف روايتان: إحداهما: رواية التجنيس والمزيد. 
2 1 1 230 
والاخرى: رواية الذخيرة . 
قال فى «الذخيرة»: وكذلك على هذا إذا أصاب مالاً واستهلكه 
َف هلك.» ثم أصاب ماللا في وفت لا يقدر على أداء الحج قال/ [8ه/ ب] 


(؟) انظر: الفتاوئ الهندية, .5١7//١‏ 


6 / 


شرائط الحج الباب الثالث : في مناسك الحج 


الفارسى فى «منسكه»: والأظهر أنه لا يجب. وعليه الفتوى. 


وفي «خزانة الأكمل»: لو أسلم النصراني» وبلغ الصبي. 
الإيصاء بالحج. 


ومنها: العقل. فلا حج على المجنون المسلم. ولا يصح منه 
أداء الحج بنفسهء ولكن يحرم عنه وليه كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ ولو حج ثم أفاق فعليه حجة الإسلام» ولو أحرم ثم أفاق قبل 
الوقوف بعرفة: فإن مضئ على إحرامه تكون تطوعاًء ولو جدد 
الإحرام: بأن لبى ونوى حجة الإسلام ووقف بعرفة وطاف للزيارة 
يكون عن حجة الإسلام بلا خلاف. 


المولى لا يجوز عن حجة الإسلام» وعليه حجة الإسلام إذا أعتق. 
للحديث المتقدم : «(أيما عبدك حج ثم عتق فعليه حجة أخرئ)”. ولو 
عتق في الطريق قبل الوحرام. فأحرم وحجحء أجزآأه عن حجة الإسلام 


والفرق بينه وبين ن الصبي والكافر والمجئنون: أن إحرام الكافر 
والمجئون لا ينعقد أصلا لعدم الأهلية. وإحرام الصبي العاقل وفع 
سنا ؛ لكنه غير لازم. الا فانعقد للنفل. 
ولم يلزمه المضى فيهء فجاز له رفضه.ء فإذا جدّد الثانى ارتفض 


)١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح» كما قال الهيثمي في المجمع. 
*/ 07 ؛ والبيهقى فى السئن الكبرى» 5/ 706". 


اولان 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الأول» كمصلي النفل يكبر بنية الفرض . 
إحرامه نفلاً» فلا يحتمل الانتقاض”''. ظ 


عليه: فهو كغيره في وجوب الحج عليه وتمامه يأتي في باب 
«الإحرام» في فَصْل إحرام الصبي والمجنون مع تفريعاته ‏ إن شاء الله 
تعاليل -. 
النوع الأول: سلامة البدن عن الأمراض والعلل: 
كدان التهاةات: 
فلا حج على العاجز عن الحج فكفسية > كالعريض: والزامن 
والمقعيد» والمقاوج» :والشيخ :الككبيز الذي لا وتيت غلى الزاحل 
يهم .و اهومن والحكر بين قبل السلطان الخازر عن الخروج 
وإنما لا حج على هؤلاء لأن الله تعالئ شرط الاستطاعة 
لوجوب الحج. والمراد بها هاهنا: استطاعة التكليقهة وهى سلامة 
الأفيات والالاكه. ونين ععيلة الأسينات: سلافة البدة عن الآنات 


المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج؛ لأن الحج عبادة 
< بذنية ) فلا بد من سلامة البدن ولا سلامة مع المانع . 


.١١86 /" بدائع الصنائع»‎ )١( 


ايان 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


ال 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ: من أستطاءَ 
ليه مسدب أن السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له زاد وراحلة من 
غير أن يحجب. ولأن القَرَّبّ والعبادات وجبت لحق الشكر لما 
أنعم الله على المكلف. فإذا منع السبب الذي هو النعمة» وهو سلامة 
البدن والمال كيف يكلف بالشكر ولا نعمة؟! كذا في «البدائع)”'". 


قال الكرماني: وأما المعضوب: وهو الذي لا يقدر على 
الاستمساك على الراحلة والثبوت عليهاء إلا بمشقة وكلفة عظيمة من 
كير .سن أو:ضعفة د أو يكون به علة السّلَ والفالج. أو مقطوع 
الرجلين واليدين؛ أو محبوساً آيساً من الخلاصء. ونحو ذلك من 
الأعراضن» يركذا الأعيرا سه إن وسيد قاقد ب و الزمي» «المتسل ... 
ونخيك عه ولك وس شا و بي و 
أموالهم دون أبدانهم» إذا كان لهم مال انتهئ كلامه. 

وهذا الذي ذكره هو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب عليه الإحجاج بماله؛ وسيأتي 
الكلام في المسألة بعيد هذا 

والمعضوب ‏ بعين مهملة وضاد معجمة ‏ من العضب: وهو 

[69/أ] القطع. كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرفء ويقال: بالصاد/ 

المهملة؛ كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه عن عملها”” . 

والأصل في هذا: حديث ابن عباس قال: «كان الفضل بن 


() انظر: فتاوئ قاضيخان. 587/١‏ (بهامش الفتاوئ الهندية). 
ره هذاية المثالك : 7/١‏ . 


خض 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


العباس رديف رسول الله كيه فجاءته امرأة من خثعم. فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي كَل يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم 
- وذلك في حجة الوداع -» متفق عليه'''» واللفظ للبخاري» وفي 
رواية للنسائي : لا يستطيع أن بررقية إلا 00د 


وروى يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن ابن عباس 
قال: «كنت رديف رسول الله يَكِلَةِ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن 
أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير ولم يحجء فإن حملته على بعير 
لا يغبت عليه» وإن شددته عليه لم آمن عليه. أفأحج عن أبي؟ فقال 
النبي وَة: «هل كنت قاضياً ديئاً لو كان على أبيك؟ قال: نعمء قال: 
فحج عنه» قال ابن الجوزي في «التلقيح): وابن عباس هذا 
ليس بيعبد الله» ففى رواية: أنه عبيد الله بن العباس» وفي رواية: 
الفضل بن العباس» وفي رواية: عبيد الله أو عبد الله على الغك -: 
قال الواقدي: رواه 58 السختياني عن عبيد الله بن عباس. 
ولم يشك» وهو أقرب إلى الصواب؛ لأن الفضل توفي في زمن عمرء 
ولم يدركه سليمان بن يسارء وعبيد الله بقى إلى زمن يزيد بن معاوية. 


وروى الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن 
. إخرهة 
الفضل بن عباس الحديث © . 


.)1774( ومسلم في الحج‎ :)١5547( البخاري في أول الحج‎ )١( 

(0) ولفظ النسائي: (لا يستطيع أن يثبت على الراحلة).» :١١8/0‏ ولفظ ابن ماجه 
أقرب: (ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا) (59104). 

() انظر: روايات الحديث: ترتيب مسند الشافعي» 7806/١‏ 584. 


ا 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


قال أحمد بن علي الحافظ: وهذا أصحء وكان الزهري أثبت 
من يحيى بن أبي إسحاق . انتهول كلامه. 

ياي سرت يجه الفضل عن المراة في ي الحديث : على 
ل ل ا يا 

قال بعضهم: بل هذا دليل على أنه ليس بواجب» إذ لم ينهه. 

وأجحسو عن إن الفعل أبلغ من القولء ولعله لم ينظر نظراً 
ينكره» أو كان قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب . 

وعن أبي [رزين] العقيلي أنه أتى يا إن أبي شيخ 
5000 0 ا 00 

0010 

وصححه على شرط الشيخين وحسنه الترمذي ؛ وفى بعض نسخه 


نصعحيرحه 5 


واسم أبي رزين: لقيط بن عامر. 

والظعن ‏ بفتح الظاء وسكون العين -: الراحلة» وكذلك الظعن 
- بالتحريك ‏ وذكر ذلك على وجه البيان للحال التي انتهئ إليها مد 
كبر السنّ أي لا يقوى على السير ولا على الركوب. 

وعن علي رضي الله عنه: ذكر حديثاً عن النبي كَل قال: 
ا واستفحة رجارية شاية من حلمم نقالته اللي ان كدر لك اقادرده 
أدركته فريضة الله في الحج. فهل يجزِئ عنه أن أَؤٌدّيَ عنه؟ قال: نعم 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء ٠١/5‏ وما بعدها؛ الترمذي في الحج (2©20 والنسائي في 
المناسك. 68//ا١١؟‏ والحاكم في المستدرك .481١/١‏ 


فض 


الباب الثالث: في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


فأدي عن أبيك). روآاه الشافعى وأعشييك وروأه الترمذي ‏ بمعناه ‏ في 


حديث طويل 0000 


وقوله : أفند. الفند ضعف من هرمء قاله الجوهري . والفند: في 
الأصل: الكذب» وأفند: تكلم بالفند» ثم قالوا للشيخ [إذا هَرِم]"'" 
قد أفند لأنه يتكلم بالمحرَّفٍ من الكلام عن غير سََّنِ الصحة» وأفنده 
الكبّر؛ إذا أوقعه في الفند. كذا قاله ابن الاثير. 


وعن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله 
كل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل» والحج مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» 
قال: نعمء. قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنهء أكان 
يُجزئ عنه؟» قال: نعمء قال: «فاحجج عنه). روأه أحمد والنسائي 
بإسناد جيد" "'. وأخرج ابن حبان معناه من حديث ابن عباس . 

وقوله : ((أنت كبن ولده)» : محمول على الآولوية. ولا يعلم عدن 
قال بالوجوب. والله أعلم. 

ففى هذه/ الأحاديث دلالة على أن من كان له فى حال عضبه 
وزمانته يبلغ أجرة من يحج عنه لزمه فرض الحج. 

روجف الذلالةة “قزل الشكشبية:: أناشريفية الله أدركف ا فيه 
كبيراً. فذكرت إدراك الفريضة لأبيها فى حال عجزه. 
)١(‏ ترتيب مسئد الشافعي. ١/817؛‏ مسند الإمام أحمد 2/5/١‏ الترمذي في الحج. 

.)886( 


(؟) الزيادة من (النهاية لابن الأثير) (فَنَد) . 
(9) مسلك الإمام أحمدء 14,؛ والنسائي في المناسك» .١١!//0‏ 


فض 


[9ه/ ب] 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


واعلم أن سلامة البدن شرط عند أبي حنيفة ‏ وهو المذهب 
عندنا ‏ فلا يجب الحج على مُفُعد ولا رمن ولا مريض مطلقاً. أي 
سواء كان لهم مال أو لا؟ ولا يجب عليهم الحج ولا الإحجاج. 
وقالا: وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة: يجب إذا كان لهم مال 
فيلزمهم الإحجاج؛ فعلئ هذه الرواية: يجب على الأعمى ‏ عنده - 
في مالهء وعلى الأوليل: لا يجب. 

فالحاصل: أن في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: أنه لا يجب 
الحج على الزمن والمقعد. ومقطوع الرجلين وإن ملكوا الزاد 
والراحلة. وهي رواية عنهماء وفي ظاهر روايتهما: يجب الحج على 
هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 
كذا قاله صاحب الذخيرة» وحافظ الدين في «الكافي)0©. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا ملك المقعد أو الرَّمِن الزاد 
والراحلة فإنه لا يجب عليهما الإحجاج بماله عنده» وعندهما يجب . 

وعن محمّد رحمه الله فى المقعد والمقطوع: أن الحج ساقط 
عنهما؛ بخلاف الأعمى؛ لأنه يقدر على الأداء بنفسه بهداية غيرف 
فصّار كمن ضل عن طريق الحج فإنه إذا وجد من يهديه يلزمه الحج . 

قال حافظ الدين في «المصفى»: والخلاف بين أبى حنيفة 
وصاحبيه في الأعمى إنما هو إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً بطريق 
العلك» أو الإجازة» بآن كان القاقد عدا له اق جيرا له يمال 
فعئله لاا يجبء وعنئدهما: يجبء وفى «القرئ حصارى»: أما إذا 
وجد الزاد والراحلة ولم يجد قائداًء أو 35 ولم يجد زاداً وراحلة. 


.18١85 03١86 / انظر: بالتفصيل: المبسوط. 54/4١؛ البدائع»‎ )١( 
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الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


أو لم يجدهما: لا يجب عليه الحج اتفاقاً. 

وناب أنفيا 1 واتتاذق قدي بوك ا لاستطاعة اله كونه 
أعمى : سواه كان ضماه أضلبا أو عازرضاء أنا من وجد الاستطاغة 
حال كونه بصيراً ثم صار أعمى لا يسقط عنه وجوب الحج اتفاقاً. 

وفي «قاضيخان»: الأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن لم يجد 
قائدا لا يلزمه الحج بنفسه ‏ في قولهم ‏ وهل يجب عليه الإحجاج 
بالمال؟ عند أبى حنيفة: لا يجب» وعندهما: يجبء وإن وجد قائدا 
عند أبي حنيفة : لا يجب عليه الحج بنفسه» كما لا تلزمه الجمعة. 
وعنْ صاحبيه: فيه روايتان: هما فَرَّقا على إحدى الروايتين بين الحج 
والحيعة فقالا .وصرف القاكله إلى الجمعة لسن تاارء يل بغو غالية: 
فتلزمه الجمعة» ولا كذلك القائد إلى الحج'"'. 


وفى باب التيمم من «فتاوى قاضيخان»: ذكر الشيخ الإمام 
أبو بكر محمّد بن الفضل في المقعد: إذا وجد من يحمله ينبغي 
أن لا يكون عليه الحج. ولا حضور الجماعات بلا خلاف. 

وذكر القاضي الإمام على السعدي أنه على الخلاف"'". 

وفي «البدائع»: وأما الأعمى فقد ذكر في الأصل عن أبي 
حنيفة: أنه لا حج طلية تتقبعة: وان وعد :واد آق :رابعلة وقاقدا . وإنها 
يجب فى ماله إذا كان له مال. 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان. 787/١‏ (بهامش الفتاوئ الهندية). 
(؟) المصدر السابق /١‏ *” (بهامش الفتاوئ الهندية). 


كمض 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الأعمى إذا وجد اذا وواتحلة ومن يكفيه مونة سهفره في حذلمتكه. 


] 6 


وجه قولهما: أن النبى بكي فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. 
وللأعمى هذه الاستطاعة فيجب عليه الحج؛ ولأن الأعمى يستطيع 
الحج ‏ في نفسه ‏ إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه. ويهتدي 
بالقائد؛ء فيجب عليه» بخلاف الزمن والمقعد والمقطوع. أي مقطوع 
الرجل واليد ‏ لأن هؤلاء لا يقدرون على الأداء بأنفسهم . 

وعد روانة الحبين فى الرمرة :والكفقة + انيما رقاران يقدهتما 
وإن كانا لا يقدران بلسي والقدرة بالغير كافية لوجوب الحج. 
كالقدرة بالزاد والراحلة. 

وجه رواية الأصل لأبى حنيفة: أن الأعمى لا يقدر على أداء 
الحج بنفسه [لأنه لا يهتدى إلى الطريق بتفسه: ولا يقدر على ما لا بد 
منه في الطريق بنفسه]"'' من الركوب والنزول وغير ذلك» وكذا الرّمن 
والمقعد لا يقدران على الأداء بأنفسهما بل بقدرة غير مختار والقادر 
بقدرة غير مختار لا يكون قادراً على الإطلاق؛ لأن فعل المختار 
يتعلق باختياره؛ فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق. انتهئ كلام 
ادك" 

وإذا تكلف الزمنء, والمقعد. والأعمى. والمريض» والشيخ 
الكبير» وكل من كان في معناهم الحجء وكان مسلماً عاقلاً حراً بالغاً 
وحج بنفسه أجزأه عن حجة الإسلام بالاتفاق» كالفقير إذا حج ثم 
استغنئ؛ وكذا كل من حج ممن لا يجب عليه الحجء فإنه يقع عن 


6 الزيادة من البدائع . 
68 بدائع الصنائع. ؟/ م3 كلموةل. 


يةضن 


الباب الثالث: في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


حجة الإسلامء إلا الصبي والعيد والمجئون والكافر؛ لأنهم ليسوا 
بأهل الفرض بالنص . 
قال الكرماني في «منسكه»: ويكون ذلك تطوعاًء وعليهم حجة 


أخرئ بعد زوال العذر. انتهيل"'". 


يعني: أن كل واحد من الصبي والعبد والمجنئون والكافر إذا 
حجٌ يكون ذلك تطوعاًء وهذا ‏ في غير الكافر ‏ ظاهرء أما الكافر 
فلا يقع حجه تطوعاً؛ لأنه ليس بأهل للعباد. والله أعلم . 

ومن ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحجح» حتى 
صار زَمِناء أو مفلوجاًء لزمه الإحجاج بلا خلاف. فإن لم يكن 
للمعضوب ومن بمعناه مال ولكن يجد من يطيعه في فعل الحج وبذل 
له الطاعة والمال لم يلزمه الحج ‏ عندنا 0 
النوع الثاني : الاستطاعة : 
وهى ‏ عندنا ‏ ملك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة» فيشترط 
أن يعلك سن المال مقدارها تتلغة إلى مكة ذاهيا وجاتياء 
راكباً لا ماشياء بنفقة متوسطة لا إسراف فيها ولا تقتير» سواء جرت 
عادته بالسؤال أم لم تجرء فاضلاً عن مسكنه وخادمه. وفرسه. 
وسلاحهء وثيابه» وأثاثه؛ ومرمّة مسكنهء وعن نفقة عياله» وعمن 
تلزمه نفقتهم وكسوتهم إلى حين عوده؛. وقضاء ديونه»؛ سواء كانت 
حالة أو مؤجلة؛ وقضاء أصدقة نسائه هذا هو حد الغنئ للحج في 
ظاهر الرواية. وقيل: لا يشترط كونه فاضلاً عن أصدقة نسائه ‏ كذا 
في «السراج الوهاج». ‏ - ظ 


.508/١ منسك الكرماني»‎ )١( 


وغض 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وعن أبي يوسها ‏ رحمه الله تعالاى: أنه يشترط مع هذه 
الشروط كلها أن يكون فاضلاً عن نفقة عياله سنة بعد الرجوع إلى 
أهله . ظ 


وعنه : تيهرا: وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي . 

وعن أبي عبيد الله الجرجانى : تؤزفا . 
بعل رجوعه. ظ ظ 

وقال صاحب البدائع: وما ذكر بعض أصحابنا في تقدير نفقة 
العيال: سنئة. والبعض : شرا فليس بتقدير لازم بل هو على حسب 
اختلاف المسافة في القرب والبعد لأن قدر النفقة يختلف باختلاف 
المسافة» فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله”" . 

وقال في «اروضة العلماء»: هله المسألة على ثلاثة أوجه: إن 
كان من التجار: يشترط أن يملك ما يحج بهء وينفق في طريقه ذاهباً 
عودهء ويبقل من المال مقدار ما يجعله رأس مال التجارة» فإن كان 
هلا لزمه الحج وإِلّا فلا . 0 

وإن كان من أهل الزراعة:. فيشترط له جميع ما ذكرنا ويشترط - 
أيضاً ‏ مع ذلك مقدار ما يقيم به زراعته من البقرء وآلات الحراثة. 
فإن كان ذلك وجب وإلّا فلا. وإن كان محترفاً: يشترط له بعد ما 


)0 البدائع ؛ / لم٠ ١‏ 


بض 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وقال الكرماني : ويحسب نفقة الخفارة مع نفقة الطريق”''"'. 
وقتوط الكرهاتن بت انضا ب أن بيكون نقيكنا من اذاء المكترياة فى 
5 وحن (9510) 
وقتها على الوجه المفروض"''. 

والراحلة: مَحْمّل أو شِقّ مَحْمّل أو زاملة/ لا قدر ما يكترم [50/ب] 
الركوب فرسخا فرسخاء أو يوما يوماء فمن قدر على ذلك لم يفترض 
السفنء وكذا لو وجد ما يكترى مرحلة ويمشى مرحلة : لا يجب. 

والمعتبر في كل واحد من الأغنياء ما يليق بحاله من شِقٌّ محْمَلٍ 
أو رأس زاملة أو محارة. حتى لو كان يستمسك على الراحلة ولا 
تلحقه مشقة شديدة» لم يعتبر في حقه إِلَّا وجدان الراحلة» وإِلَا فيعتبر 

وقولمة قن مك + أى معاني تصييز > لان السيعمال جا مين 
ويكفى للراكب أحد جانبيه . ظ 

وقال صاحب الخلاصة : تفسير الاستطاعة ‏ عند أبى ختيقة : 
سلامة البدن. وهو رواية عنهما. 

وعندهما: مِلّْك الزاد والراحلة لا غير. 
يله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة). رواه 


)22320 منسك الكرمانى» 71/١‏ 7. 
هة منسك الكرماني». 6/١‏ ,. 


لحضس 


شرائط وجوب الأداء | الباب الثالث: في مناسك الحج 


الشافعي والترمذي وابن ٠‏ ماحجه. وحسله الترمذي. قال: : وفي إسناده : 


إبراهيم بن يزيد الخحُوزيء وقد تكلم بعض أهل الحديث فيه من قبل 


وروآاه البيهقي وضعفه بسبنا الجورى: وقال الشافعي: | 
حلديث لم يشسته أهل العلم بالحديث . ورواه عن الحسن ادا 


وليس بمحفوظ . 
وعن ابن عباس: أن رسول الله كلِيِ قال: «الزاد والراحلة)» 
يعني ٠.‏ : قوله : من أستطاء سَمَطاع إليو4 . روأه ابن ماحه بإسناد ضعيف »2 ورواه 


الشافعى. اي والحاكم من حديث فتادة عن امن عن 
النبي كَل أنه فسر السبيل: (الزاد والراحلة). وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين . 

ونوزع في ذلك. وقال البيهقى: لا أراه إِلّا وهماًء قال: 
والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي كك مرسلاً . 


ورواه الدارقطني ‏ أيضاً ‏ من طرق عن جماعة من الصحابة 
عن النبي كَْةِ يقوى بهذا الحديث . 


وقال البيهقى: إنه روى فى المسألة أحاديث لا يصح منها شيء 
اا ااانه 5 4 5 ( 
وأشهرها: حديث إبراهيم الخوزي» وينضم إليه مرسل الحسن”'*. 


() مسند الشافعي.ء 4١٠؛‏ والترمذي في الحح )8١7(‏ وابن ماجه في المناسك 
(2)5). 


(؟) السئن الكبرئ. 870/4 وابن ماجه في المناسك (74917)؛ وسئن الدارقطني 
7/7 والمستدرك»: ١/١‏ 5غ 6غ ووافقه الذهبي . 


حكن 


الباب الثالث : فى مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


واه 


وقال ابن المنذر: إنه لا يثبت فى الباب حديث مسند 
00 
٠‏ أعلم | 

قال الكرماني : وتعتبر القدرة على الزاد والراحلة عند خروج 
أهل بلده. حتى لو تصرف فيه واشترى به عروضا أو حيوانا قبل 
خروج أهل بلده سقط عنه الحج. إلا أن ذلك مكروة عند محمد:. 
أهل بلده لا يسقط عنه الحجء ويكون دين في ذمته» حتى لو مات 
لقي الله تعالئ وعليه الحج”" . 


وفي الكرخي: إذا ملك ذلك في أول السنة قبل أشهر الحج. 
وقبل أن يخرج أهل بلده إلى الحج: فهو في سعة من صرف ذلك إلى 
ما شاءء وإذا جاء وقت الحجح ‏ وهي دراهم ‏ فعليه الحج. وليس له 
أن يصرف ذلك إلى غيرهء كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة وقد 
قرب الوقت: ليس له أن يستهلكه في غير الطهارة. 

وكذلك إذا كان له ألف. وخاف العزوبة» فأراد أن يتزوج: فهو 
على ما ذكرنا: إن كان قبل خروج أهل بلده جازء وإلا فلا. 


وسكل أبو حديقة عمق له.هال: أيحج به أم يتزوج؟ قال : يحج / 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

6 .يقول الذككون اتوو الذية عفرت محقق: كنات هدانة الشالك ب معلقا «على: الجديت 
ومواقئف العلماء فبه ل(فى هذه الانتقادات تشديد . والحديث حجة يعلم به وقل روأه 
سبعة من الصحابة» خرّج أحاديثهم الزيلعي في نصب الراية (*/7 )٠١‏ وأخرجه 
بأسانيده عنهم الدارقطني» /١‏ 185. 


(©) منسك الكرماني» ١/؟157.‏ 
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[51/أ] 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال صاحب البدائع: ذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا 
لم يكن له مسكن ولا خادم ولا قوت عياله وعنده دراهم تبلغه إلى 
الحج: لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحجء فإن فعل أثم"''. 

وقوله: ولا قوت عياله مؤول. وتأويله: ما يزيد على قدر 
الذهاب والرجوعء فأما المنزل والمحتاج إليه من وقت الذهاب إلى 
وقت الرجوع فذلك مقدم على الحج . 


البدائع: إِنْ ملك الزاد والراحلة شرط الوجوب”'". 


وهذا كله في حقٌّ الآفاقي. أما أهل مكة ومن حولهم: فالقدرة 
على الراحلة ليست بشرط في حقهم إذا قدروا على المشي؛ لأنه لا 
يلحقهم مشقة زائدة بأداء هذا الفرض كالجمعة., أما إذا لم يقدروا 
على المقى: فالراخلة قرط بوقاة + الراخلة شترظمطلتا »ثلا سص 
عليهم الحج ما لم يقدروا على الراحلة»؛ أما الزاد: فلا بد منه في أيام 
اشتغالهم بنسك الحج؛ حتى لو كان صانعا يكتسب كل يوم ما 
يقوته ولا يفضل شيء عن قوته وقوت عياله قدر ما يكفيه في أيام 

وقال الكرماني: ل أهل مكة ع ع ل يا 
المواقيت إلى الحرم”". 


قال اسن العجمى فى المنسكة) : وهذا فيه نظرء فإنا لو أوجينا 


.1١88/ البدائع»‎ )1( 


() منسك الكرماني» .155/١‏ 


خصضن 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


الحج ماكدا على ىد كان داخل ذي التعليفة: للمكقه مكف اكد 
انتهىا . 

وبعض الأصحاب فسر: من كان حول أهل مكة ‏ هنا بمن 

قال في «السراج الوهاج» ناقلاً عن «الينابيع»: يجب الحج على 
أهل مكة ومن حولها. يعنيى: من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام 
إذا كاتوا قادرين على المشى . 

وقال فى «(الإريضاح) : وإئما يشنتروط الراحلة فين وجوب الحج 
قدروا بغير راحلة. انتهىا. 

ويحتمل أن يكون البعد مفسراً بثلاثة أيام فما فوقها ‏ كما قال 
صاحب الينابيع ‏ والله أعلم. 

ؤقال قاضييكان فى اقتاوية؟: .إن كان .مكنا أو ساكنا رقرب مكة 
كان عليه الحج وإن كان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة”''. 
مشقة. كذا قاله اين العجمى فى «منسكه). 

هذا ما ذكره الأصحاب في حق أهل مكة» وعللوا لعدم اشتراط 
الراحلة في حق القادر على المشي بعدم لحوق المشقة. وأما الأحاديث 
المتقدمة المروية عن النبى كك : فإنها تدل على أنه لا يجب المشى على 
أحد وإن أطاقه. وحيث اعتبرنا القدرة على الركوب : فالمراد أن يملكه 
أو يتمكن من تملكه بثمن المثل أو استئجاره بأجرة المثل . 


.787/١ فتاوئ قاضيخان.‎ )١( 


ناا 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال الكرماني: فإن اتفق عام قحط وجَدْبٍ وغلاء» أو عطش 
وقلة ماء في الطريق» ولم يجد زاداً ولا ماء في الطريق» أو يجد 
أحدهما دون الآخر أو يجدهما معا. لكن بأككر من 'كمن: المكا. نهدا 
في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فيها: لم يجب الحج عليه؛ 
لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل جداً بمنزلة العدم [لما] فيه من 
المشقة. وعلى هذا: إذا لم يجد راحلة أو وجدها ولكن لا يصلح 
ذلك لمثله بأن يكون شيخاً أو شاباً مترفاً لا يقدر على الركوب إلا في 
المَحْمّل أو نحوه؛ ولكن بأكثر من ثمن المثل» أو أكثر من أجرة 
المثل» لا يجب عليه الحج لما ذكرنا. 


ا 
انتهى -. 


ومن له مسكن فاضل عن سكنئ مثله لا يسكن هو فيهء وإنما 
هو يؤجره أو يعيره» أو عبد لا يستخدمه, أو متاع لا يلبسه. وكان له 
كتب لا يحتاج إليها وما أشبه ذلك. يجب عليه أن يبيعها ويحج بثمنها 
إذا كان بالثمن وفاء بالحج. وحرمت عليه الزكاة إذا كانت قيمته مائتي 
درهم. وليس عليه أن يبيع مسكنه ويشتري مسكنا دونه إذا كان يكفيه. 
ويحج بالفضلء فإن [فعل] فهو أفضل؛ لأنه محتاج إلى سكناف. 
فلا يعتبر في الحاجة قدر لا بد منه» كما لا يجب عليه بيع المنزل 
ولا الاقتصار على السكنى» وكذا لو كان له عبد نفيس لا يليق يمثله: 
فليس عليه أن يبيعه ويشتري عبداً دونه» ويحج بالفضل . 


وفى «الفتاوى التاتارخانية»: وقالوا فى كتب الفقه: إذا كانت 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) .758/١‏ 
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لفقيه وهو يحتاج إلى استعمالها لا يثبت بها الاستطاعة» وإن كانت 
لجاهل يثبت بها الاستطاعة. وكتب الطلب/ والنجوم يثبت بها[١"/ب]‏ 
الاستطاعة سواء كان يحتاج إلى استعمالها والنظر فيها أم لا يحتاج. 
انتهى . 

وفي «(القنية»: له أرض وعمار وكرم يستغلهاء أو حوانيت 
يستغلها ويكفيه وعياله فى السنة غلة بعضهاء وفي قيمة بقية البعض 

وفي «شرح الكرخي»: هشام عن محمّد: فيمن كان في مسكنه 
أو في كسوته أو خدمه فضل عن الكفاف» يبلغه زاداً وواعيلة فعليه 


والقادر على المشي لا يجب عليه الحج ‏ عندنا ‏ حتى يقدر 
على الراحلة» ولو قدر على الزاد والراحلة بطريق الإباحة» أو 
الإعارة» لا يجب عليه القبول» ولا يلزمه الحج. سواء كانت الإباحة 
فين لاعن اله عليةى #الوالقيق والولة.ه أن شعن اله غلحه هذه 
كالأجانب -» وكذا لو تصدق به عليه» أو وهبه إنسان مالا يحج 
به: لا يجب عليه القبول ‏ عندنا -» بخلاف هبة الماء للتيمم: فإنه 
يجب عليه القبول» ولا يجزيه التيمم. 


وفي «السراج الوهاج» ‏ ناقلاً عن «الوجيز» -: إذا وُهِبَ له مال 
يحج به» لا يجب عليه قبوله» ولا تثبت الاستطاعة ببذل غيره الزاد 
والراحلة» حتى لا يجب عليه الحج؛ لأنها لا تثبت إِلّا بالملكِ» ' 
وللباذل والمبيح قدرة المنع؛ لأن الظاهر منه الشّح والمئّة» فلا تثبت 
قدرة المبذول له على المالء فإن قبله» وجب عليه الحج إجماعا . 


انتهئ . 
ل 
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وكذا لو بذل للمعضوب الطاعة» لم يلزمه فرض الحج . 
وفي «المحيط»: لو امتنع الباذل عن البذل بعد إحرام المبذول 
لهء يجبر الباذل على البذل» ومن لا يملك إلا قريةء وله ولد لا يلزمه 
أن يبيعها لحج الفرضء ويدع ولده في الصدقة. 
وقال الضحاك بن مزاحم: يديا العو على إلى سابع الع 
وإن لم يجد الزاد والراحلة» قال: أرأيت لو كان لأحدكم بمكة ألف 
درهمء أما كان يخرج إليها؟ فوالله ليخرجن ولو يوا 
ولو أن فقيراً لا يجب عليه الحج. حجٌ ماشياً بالتكدي 
والسؤال» فإنه يجزيه عن حجة الإسلام» حتى لو استغنئ لا يلزمه 
الحج بعد ذلك ثانياء ولو وجب عليه الحج ولم يحج حتى 
افتقرء لا يكلف بالأداء بحكم العجزء ولكن يستحق الاثم بسبب 
التأخيرء وهذا على القول بأن الحج واجب على الفور. 
وعن محمد رحمه الله : مَنْ عليه الحج إذا فرط ولم يحج حتى 
أتلف ماله؛ وسعه أن يستقرض الساعة فيحج» وإن كان لا يقدر على 
وفاء الدين» وإن مات قبل أن يقضي دينه: قال: أرجو أن [/0]09© 
يؤاخذ بذلك ولا يكون أثما إن كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. 
وفي «التفاريق»: عن أبي يوسف : لزمه أن يستقرض . 
ظ وعن عبد الله بن أبي أوفيل قال: (سألت رسول الله يِه عن 
الرجل الذي لم يحج: أيستقرض للحج؟ قال: لا). رواه البيهقي”'". 
60 المادة كن رم )دوا لنسناق ويد ل هليه < 
(؟) والحديث في البيهقي (.. .قال سمعت ابن أبي أوفئ يسأل عن الرجل ةرمن 
ويحج؟ قال يسترزق الله ولا يستقرض» قال: وكنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له 
وفاء) الست التبزى 0/5 


لين 
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وإن وجد مالا وعليه زكاة وحجٌ: يحج» وعليه أن يستقرض 
للزكاة إن وجده. 

وفي «خزانة الأكمل»: من عليه زكاة ماله ألف وحجٌّ» وفي يده 
ألف يصرفها إلى الزكاة, إِلّا أن تكون تلك الألف من غير مال 
الزكاة» فتصرف إلى الحج إن أصابها في أوان الحجء أما إن أصابها 
في غير أوانه» فتصرف إلى الزكاة. انتهئ . 

وله أن يحج وعليه دين [لا وفاء]'' لهء وإن كان في ماله وفاء 
بالدين يقضي الدين ولا يحج» وقضاء الدين إذا كان به وفاء أفضل . 

ويكره الخروج إلى الحج والجهاد لمن عليه الدين» وإن لم يكن 
عنده مال [ما]”" لم يقض دينهء إِلّا أن يأذن الغرماء» فإن كان بالدين 
كفيل إن كان الكفيل كفل بإذن الغريم» لا يخرج إِلّا بإذنهماء وإن 
كان كفل بغير إذن الغريم: لا يخرج إِلّا بإذن الطالب» وله أن يخرج 
بغير إذن الكفيل» هذا في الدين الحآل, أما الدين المؤجل: إذا أراد 
المديون أن يسافر قبل حلول الأجل ولو بقي منه شيء قليل» وطلب 
الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً أو يمنعه عن السفرء فإن 


القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلاء/ وهذا قولهم جتسغا [137/!] 


كذا في نفقات قاضيخان”" . 

وذكر في «المنتقئ» أنه يأخذ منه كفيلاً بالدين المؤجل إذا أراد 
المطلوب أن يسافر قبل حلول الأجل» وفي كتاب المداينات من 
القنية: للمديون السفر قبل حلول الأجل بالدين قرب أو بعدء 


)١(‏ في الأصل (لوفاء) والمثبت من (م). 
() الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. . 


.4"١/١ )95( 


ينان 
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ع ود ولكن يسافر معه إلى أن يحل» فيمنعه من السفر 
حينئذ إلى أن يوفيه حقه. انتهى . 

ولو أراد أن يخرج للحج والنتجارةه ركان اعد ابوية كاه 
لذلك» قالوا: إن كان الوالد مستغنياً عن خدمته فلا بأس بأن يخرجء 
وإن كان محتاجاً إلى خدمة الولد لا يسعه الخروجء ويُكره هذا إذا 
كان الغالب على الطريق السلامةء. أما إذا كان الغالب الخوف»ء 
فلا يخرج بغير إذنهما مطلقاًء وقد قال أصحابنا: كل سفر لا يأمن فيه 
الهلاك ويشتد فيه الخطرء لا يحل للإنسان أن يخرج إلا بإذن والديه؛ 
لأن الخوف يضر بهماء وقد أمر بمصاحبتهما بالمعروفء. وترك 
إيذاهماء وكذا لو كان أبواه محتاجين إلى النفقة» ولا يقدر أن يخلف 
لهما نفقة كاملة,. لا يخرج بغير إذنهماء كذا ة في الحظر والإباحة من 
فتاوى قاضيخان. 

وفى «الخلاصة»: وكذا إن كرهت زوجته ومَنْ عليه نفقتهء وإن 
لم يكن عليه نفقته فلا بأس به مطلقاً. 

وفي «النوازل»: إن كان الابن أمرد صبيح الوجهء للأب أن 
يمنعه من الخروج حتى يلتحى» وإن كان الطريق مخوفاً يترم 
وإن لم يكن أمرد. ولا يخرج في ركوب البحر إل بإذن والدنة أنشاء 
وإن كانا مستغنيين عن خدمته. كذا في «فتاوى قاضيخان”''. 

وإن كان أبواه كافرين أو أحدهماء وهو مسلمء وكرها خروجهء 
أو الكافر منهماء إذ كان لمخافته على نفسهء أو تلحقه مشقةء 
لآ يخرج إل بإذنهماء وإن كانت الكراهية؛ لكونه يحج بيت الله 
تعالئ» لا يطيعهما. كذا فى منسك الحاضري. والأجداد. 


(0) انظر: فتاوئ قاضيخان /١‏ 787 (بهامش الهندية). 
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والجدات. عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين في حق الإذن. 
وفى كنز العباد: ولا يسافر بغير رضا أستاذه؛ حتى لا يكون 
عاقاً فى سفرهء فلا يجد بركات سفره. 
وفي «التتمة»: عليه حج؛ ومرضت زوجتهء لا يكون ذلك عذراً 
في التخلف عن الحجء ومرض الوالد أو الوالدة يكون عذراً إذا 
انا جا اليه 


ع 


مسالة: 

قال صاحب القنية: قال بعض مشايخنا: حج الغني أفضل من 
حج الفقير؛ لأنه يؤدي الفقير الفرض من مكة. وقبل ذلك متطوّع في 
ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوعء؛ وقد تقدم في 
الفضائل . 0 
ومن الاستطاعة: 

أمن الطريق» وقد اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم: شرط 
الوجوب. وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة. وقال بعضهم: شرط 
وجوب الأداء» هكذا ذكره جماعة من أصحابناء كصاحب البدائع. 
والكرماتق فى متسكه» وضاهب المجمع وغيزهم: وهكذا ذكره 
صاحب الهداية» ولفظه: (ثم قيل هو شرط الوجوب. حتى لا يجب 
عليه الإيصاءء وهو مروي عن أبي حنيفة» وقيل: هو شرط الأداء دون 
الوجوب). انتهى0"". وقوله: وهو مروي أي: كون أمن الطريق شرطأ 
للوجوب مروي عن أبي حنيفة» وهو ما قاله ابن شجاعء كذا قاله قوام 
اللي 


. "0 الهداية‎ )١( 


0 
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وقال تاج الشريعة شارح الهداية: المراد من قوله هو شرط 
الوجوب: شرط نفس الوجوبء ومن قوله: هو شرط الأداء أي : 
شرط وجوب الأداء؛ لأن الإمام الأجل رضي الدين النيسابوري ذكر 
بهذا اللفظ: ولا بد من أمن الطريق» واختلفوا في ذلك: قال 
بعضهم: إنه شرط أصل الوجوبء وقال بعضهم: هو شرط وجوب 
الأداء انتهيل كلامه. 2 


وذكر الشيخ حافظ الدين النسفى فى «الكافي»: إن أمُن الطريق 

الأداء لا شرط نمس الوجوب؛ لأن بنمس الوجوب لا يجب عليه 
[7"/ ب]الإيصاء. كالمريض والمسافر في رمضان. / انته كلا مه . 

وجوب الأداء عند أبن شجاعء وهو مروي عن أبي حنيفة رضي الله 
الكرخي» وأبو حفص الكبير» ونقل الطرابلسي في منسكه عن 
الكرخي». وأبو حفص الكبير: إنهما قالا: بأنه شرط الوجوب انتها. 
والله أعلم . 

وصحح الكاكي والسغناقي في «شرح الهداية»: أن أمن الطريق 
شرط وجوب الأداءء وكان القاضي أبو خازم يقول: هو شرط حقيقة 
الأداء. ظ 

وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا لم يتحقق أمن الطريق مدة عمره 
حتى شارف الموت؛ فمن قال: إنه شرط وجوب الأداء» تلزمه 

لمانا 
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الوصية. ومن قال: شرط أصل الوجوب. لا تلزمه الوصية. 
دقيل: الاختلاف ني رصوي: الاتضاة: وضنينه :فى التعرف الذي 
وبين مكة. فلا يجب الإيصاء يه اخماعا : كذا 3 العداء فن اأشرح 


1 6 
القدوري» 9 


وأبو خازم هذا هو بالخاء المعجمة كذا فى المغرب ‏ وهو 
عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي”'". مذكور في كتاب الرهن 
من الهداية» أصله من البصرة 50 528 وكان 5 فنك + ادها 
عالماً بمذهب أهل العراق والفرائضء» والحساب» توفي في جمادى 
الأولرا نطة اثين وتميف وماسين برجم الله تنا 37 

ويشترط أمن الطريق في شيئين: النفس» والمال. 

اها النفسن: لح لي ا لور أو سبع 
أو غير ذلك. لا يلزمه الحج. والعبرة في أمن الطريق للغالب» فإن 
كان الغاليب السلامة» يجبء. وإن كان الغاليه الفتن :والياد كه 
لا يجبء كذا قاله الفقيه أبو الليث. وعليه الفتوى. وفي القنية: 
وعليه الاعتماد. 2 ظ ظ 

لو كان في الطريق بحرء فإن كان في البر طريق أيضاً آمن. لزمه 
الحج قطعاًء وإن لم يكنء فالمذهب أنه إن كان الغالب السلامة؛ 
وجرت العادة بالركوب فيه إلى الحج.» وجب الحج. و وإن غلب 
الهلاك؛ لم يجب. 


69 الجوهرة النيرة للحدادي» 1/١‏ . 
() المغرب (خزم). 
فر انظر : الجواهر المضية» 7 تاج التراجم. ص م/م ١3 7١‏ . 
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وقيل: يشترط أيضاً أن يكون الحاج متمكناً من أداء المكتوبات 
على الوجه المفروض في أوقاتهاء فإن أدى به الحال إلى تعطيل 
الصلاة؛ لم يجب؛ لأنه لا يليق بالحكمة إيجاب فرضء». على وجه 
تفوته فرائض أخر عن وقتهاء كالصوم على المريض على وجه تفوته 
المكتوياتة: 

وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: ولو ضيّع الصلاة 
وأخرجها عن وقتها لأجل فريضة الحج. لا يجوز إجماعا. قال: وقد 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم في المكلف: إذا علم أنه تفوته صلاة 
واحدة إذا خرج إلى الحج فقد سقط الحج عنهء وقد سثل مالك 
رحمه الله في الذي يركب البحر إلى الحج. ولا يجد موضعا يسجد 
فيه إِلّا على ظهر أخيه. أيجوز له الحج؟ فقال رحمه الله: أيركب 
حيث لا يصلى! ويل لمن ترك الصلاة» ويل لمن ترك الصلاة. انتهئل 
كلدئ37؟ , 

وقال أبو القاسم الحكيم: مَنْ غزا في هذا الزمان غزوة واحدة. 
ففاتته الصلاة عن وقتهاء يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفارة لما فاته 
من الصلاة. 

ويحرم الركوب والحالة هذه. نص عليه في الذخيرة» وسيأتي 
مثله . 


وفي القنية ‏ في باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل -: ركوب 
البحر لا يمنع قبول الشهادة. 


وفي أدب القاضي الشهيد حسام الأكمة: أعتياتت الحرج كتيوة : 
)030 المدخل لابن الحاج. .5١*/54‏ ا" 


نض 
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منها ركوب البحر الهندي؛ لأنه مخاطر لنفسه ودينه. انتهى . 


وهذا مبنى على جواز ركوبه؛ فحيث جوزنا ركوبه تقبل شهادته. 
وما لا فلاء ولم يصرح بما إذا استوى الأمران السلامة والهلاك» وإذا 
كان بينه وبين مكة بحر حاجز لا سفينة فيه» لا يجب عليه الحج. قال 
التمرتاسي: ولو كان بينهما البحر والغالب الهلاك» فهو عذر. وقال 
الجمهور: عذن يكل حال :وقيل 7 لبن ,يعذر,عنذنا/..عظلقا + .وغند أب 51 1] 
توسف عدر العيرا.: وسيكر قا" وسبيحون. وفجلة: والترات انيار 
وليست ببحار»ء فلا تمنع الاستطاعة» وسيحون اسم نهر الترك. 
وجيحون أسم نهر بلخ. ودجلة اسم نهر بيغداد. والفرات أسم نهر 
الكوفة» هذا هو المشهور. وقال صاحب الكشاف: سيحون اسم نهر 
الهندء ولا مشاحة في التسمية» ويحتمل أنه مشترك» وفى صحيح 
مسلم عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله يك «سيحان وجَيحان 
والقُْراثُ والنَّيلُ من أنهار الجنة1)”"' وثبت في الصحيحين أن رسول الله 
كك قال : «النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المي 7 


وعن كعب رضى الله عنه: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله فى 
الأرض: سّيحانء وجيحان, والفرات» والنيل» سيحان: نهر الماء 


)١(‏ سَيُحون: «نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقلد يجمد في 
جَيحُونَ: «فإن عموده نهر يعرف بجريانه يخرج من بلاد وخحاب من حدود بزخشان». 
وينضم إليه أنهر تجتمع كلها وتقع إلى جيحون بقرب القواديان. معجم البلدان 
(جيحون). 

(؟) مسلم في الجنةء (5859). 

(0) والذي رواه الديلمي من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: (النيل والفرات 


دكن 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


في الجنة. يا نهر اللبن في الجنة» والفرات: نهر الخمر في 
الجنة» والنيل: نهر العسل في الجنة. 

وقال ابن لهيعة : ا ا والله أعلم . 

وعن ابن عمران الجوني فقال: حدثني بعض أصحاب محمد وَل 
وغزونا بحر فارس. فقال: قال رسول الله كله : «مَن بات فوق بيت 
ليس له إِجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة» ومّن ركب البحر عند 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة» رواه 00-0 


وقوله: «ليس له إجار)ء الإجار ‏ بالكسر والتشديد ‏ السطح 
الذي ليس له ما يرد الساقط عنه. والإنجار ل يت والجمع 
أجاجير وأناج ”"'. 
وحديث: «(لا يركب البحر إِلّا حاجٌّ أو م 0 


الله فإن'تتحيت» السضر انا وتنحت الشاق بوكر اا روأه سعيد بن 
د. (#) 


منصور وأبو دأود ولم يضععه 

وفي دف ار «فإن البحر نار في نارا وذكو ابن عطية في 
تفسير قوله تعالىل: «وَالبَحْر الْسسْجْوْر (4)5 أن معناه المُوقّد نار9©». 
وروي. (أن البحر هو جهنم) وقال على 0 5 طالب رضي الله عنه 


)١(‏ أخرجه الإمام في مسنده كما ذكر الهيثمي في المجمع. وقال: «رواه أحمد عن 
شيخه إبراهيم بن القاسم. ولم أعرفه؟ وفي رواية أخرئ عن الراوي نفسه نحو هذا 
الحديث: قال الهيثمي : ارواه اعون مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما رجاله رجال 


الصحيح» «مجمع الزوائد». 48/8. 
(0) انظر: المغرب (الإجار). 
(9) أخرجه أبو داودء في الجهاد (55489). 
(5) تفسير ابن عطية .١59/١5‏ 


ا 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


ليهتؤذئ!: أين جهنم؟ فقال: هي البحر فقال: ما أظئه إل صادقاً). 
وقرأ #وَالحر الْسَْجُورِ (23». وروي عن النبي كَل أنه قال: أن البحر 
]00 جهنم اا 

ونص الأصحاب على أنه يجوز ركوب البحر للتجارة» وفي قوله 
تعاليل : ##وَالْمَرْكقِ لق مر في البحر بِمَا ينقع ألنّاسّ*# [البقرة: ]١55‏ وما 
في معناه مما ورد في القران: وليل على عغواز بركوف الجر .مطلفا: 
لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهادء ودليله من السنة: حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلول رسول الله كل فقال: (يا 
رفير 210[ تركب النبم وتهيا نكا القليل مين الماناء سريف 
وحديث (أنس بن مالك في قصة أم حرام) أخرجهما الأئمة مالك 
وغيره ". ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال 
والنساءء وإذا جاز ركوبه للجهادء فركوبه للحج المفترض أولى . 

قال القرطبي في تفسير الآية المذكورة. وروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعمر بن عبد العزيز المنع من ركوبه. 

والقرآن والسئة يردان هذا القولء. ولو كأن ركوبه يكره 
أو لا يجوز لنهل عنه النبي كَكلهِ الذين قالوا له: (إِنا نركب البحر). 
وهذه الآية وما كان مثلها نصٌّ في الغرض وإليها المفزع. وقد يؤول 
ما روي عن العمرين أنه محمول على الاحتياط وترك التغرير 
بالاستكثار من طلب الدنياء وأما في أداء الفرائض فلاء ومما يدل 
على ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالع ضرب بالبحر وسّط الأرضء 


)١(‏ كان أصل المخطوطة (طبق) والمثيت من نص تفسير ابن عطية. 

(؟) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) .05٠ 2.54/١5‏ 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ الحديث بطوله»؛ في الجهاد 575/7؛ البخاري في 
الجهاد (84/ا7» 7789)؛ مسلم في الإمارة .)١19115(‏ 


م 


[*5/ ى] ه 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث: في مناسك الحج 


ولا يسق 2 يوسي بحيث لا يقدر معه على أداء 

فرض الصلاة ونحوها من الفرائكضء. فالأول: [ذلك] له جائزء 

والثاني: يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أهل العلم: أنه إذا 

ارتج البحر لا يجوز لأحد ركوبه بوجه من الوجوه. في حين 

ارتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه» وإنما 

يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب) انتهئ 
)0 ظ ١‏ 

كلامه ‏ . 
وفي الذخيرة: إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة 
أو لغيرهاء فإن كان بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن 

نفسهء بكل سبب يدفع به الغرق» حل له الركوب في السفينة: 

كان لا يمكنه 3 العْرّق بكل ما دن به الغرق. لا يحل له الركوب. 
1 سبع ؛ لا يجب عليه الحج. والعبرة للغالب كما تقدم. فإن كان 
اغالب السلامة يجب ) وإن كان الغالب الهلاك ايل المال. لا 


بحخما. 


.١85 21586 /7 تفسير القرطبى‎ )١( 


كن 


الباب الثالث : فى مناسك الحج ظ شرائط وجوب الأداء 


ِلّا بدفع شيء من ماله ونفقته كالمكس ونحوه. قال بعض أصحابنا : 
هو عذر ولا يجب الحج بهء حتى أنهم قالوا: يأثئم بدفع ذلك إلى 
الظلمة؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان» ويجوز له أن يرجع من 
المكان الذي يؤخذ منه المكسء والخفارة"'". انتهئ. وفي القنية. 
والمجتبئل» قال الوبري: للقادر على الحج أن يمتنع منه بسبب المكس 


الذي يؤخدذ من القَافلة . 
وكذا لو كان في الطريق خمارة. 


وقال غير الوبري: يجب الحج وإن علم أنه يؤخذ منه المكس . 
قال صاحب القنية والمجتبيل: وغليه الاعتماد» ومتى خلت قافلة عن 
ذلك! فلو سقط الحج به فمتى يعمل بقوله سبحانه وتعال: #وَلنَ عَ1َ 
تاينمي التنك اتن انتطاء له ميلا 4 [الاعمراة: 07 اتسين اتعلن 
هذا يحتسب في الفاضل عن الحوائج الأصلية القدرة على ما يؤخذ 
منه من المكس والخفارة» وقد نص عليه الكرماني فى منسكهء فقال: 
ويحسب نفقة الخفارة أنقاء مع نفقة الطريق. والخفارة ‏ بضم الخاء 
وكسرها وفتحها حكاهن صاحب المحكم ‏ وهي المال المأخوذ في 
1ن 

وقال الكرماني: واختلف المتأخرون من أصحابنا في وجوب 
الحج في هذا الزمان» قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: إني لا أرى 
الحج ترقا شروت القرامطة الآول» والبادية عندي بمنزلة دار 
الخرب: 


.77١7/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 
(؟) الخفارة (مثلثة الخاء». المصباح (خفر).‎ 


ا 


[55/أ] 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


وقال١أنسو‏ كرة ل ار الحج فريضة في زماننا. قال ذلك في 


لكن الفتوى عل ما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله: أن ينظرء 
إن كان الغالب السلامة ولا ينهزمون. يجب ولا يسقطء وإن كان 
الغالب هو الانهزام. والخوف». والقطع لا يجب » انتهل 7 , 


وابتداء خروج القرامطة كان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. 
وكان أبو طاهر سليمان ابن الحسن القرمطي رئيسهم؛ وسيأتي بعض 
أخبارهم في الباب التاسع عشر إن شاء الله تعالئ. وعن الصفّار أنه 
قال: لا شك في سقوط الحج عن النساء في هذا الزمان» وإنما أشك 
في السقوط عن الرجال. وعن أبي عبد الله الثلجي أنه كان يقول: 
ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنةء والتَلْجِي - بفتح الثاء 
المثلثة» وسكون اللام بعدها جيم هو محمّد بن شجاع أبو عبد الله 
وأما تا نالباء والخاء المعجمة ‏ فهو أبو مطيع الحكم بن عبد اللهء والله 
أعلم. ومحمّد بن شجاع هذا يقال له أيضاً ابن الثلجي من أصحاب 
الحسن بن زياد فقيه أهل العراق في وقته» مات فجأة في سئنة ست 
وستين ومائتين ساجداً فى صلاة العصرء وله نحو من تسعين سنةء كذا 
قاله الذهبي”'". وحكى محيى الدين/ عبد القادر في الطبقات في 
ترجمة محمّد بن شجاع عن الحاكم أبي عبد الله قال: رأيت عند 
محمّد ابن أحمد ابن موسى القمي عن أبيه عن محمّد ابن شجاع 


كتاب المتاسك فى نيف وستين جزءاً كباراً دقاقاً. انهه 0" , 


.709/  ؟!/١/١ منسك الكرمانىء‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء» 04/17" 
(©) انظر: الجواهر المضيةء "/ ١9/7‏ وما بعدها؛ تاج التراجم ص(9١5)‏ . 


لان 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


وأفتئ أبو بكر الرازي ببغداد: بالسقوط عن الرجال أيضاً في 
هذا الزمان؟؛ لكثرة مأ ينال من الخوف وغيره. وده كان يمتى الوبري» 
والترجماني الصغير بخوارزم» وأبو الفضل الكرماني بخراسان. 
والترجماني ‏ بفتح التاء وضم الجيم ‏ الملقب بعلاء الدين مات 
1 مالي ]ننه مس راريخين ا وفي القنية اي 
تدخل 57 الحا بالبادية؟ 3 ما سلمت البادية غم ١‏ حل معدن 
لفمن بعذرء ولآأن البادية لا تخلو عن الآفات» وقلة الماء» وشلة 

وعن أبي بكر الوراق - أنه خرج جاع ديه الله ذلها شار 
مرحلة قال لأصحابه -: ردوني ارتكبت سبعمائة كبيرة في مرحلة 
واحلة. فردوه. 

عن أبى سليمان الدارانى أنه قال: حججت أربعين سنة وما 
أدري أني قضيت فريضة الله عن نفسي انتهئ . 

فالحاصل: أن في وجوب الحج في هذا الزمان ثلاثة أقوال: 
إن كان الغاليب السلامة». ولا يجب إن كان الغالب الهلاك. وهو 
الصحيح وعليه الفتوى. وفى القنية : وعليه الا عتما 

وأما الشرط الثالث: وهو شرط صحة الأداء: فهو الإحرام. 
)١(‏ في أصل المخطوطة (بمرجانيه) بالميم» والمثبت من الجواهر المضية. 
() انظر: الجواهر المضيةء» .١157/5‏ 


4 


شرائط وجوب الأداء الباب الثالث : في مناسك الحج 


الطواف والسعي قبل أشهر الحج» ويفوت الحج بانقضاء الأشهر. 
ولا يجوز الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة. ولا طواف الزيارة قبل يوم 
النحر. 

والمكان: وهصو مكة» وعرفات» ومزدلفة. وملىئ. وجعل 


الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتادء فإن احتاج إلئ أن يقطع كل 
يومء أو في بعض الأيام اكت نامرع 07 لا يجب عليه الحج . 
خحروج أهل بلذه. قال: أن ذلك بمنزلة دخول وفت الوجوبس» 
كدخول وقت الصلاة» فإنها لا تجب قبل وقتهاء كذا هناء إِلَّا أن 
شخص عند خروج أهل بلذهء» وألله أغل 3 
وأما الذي يخص النساء فشرطان: 

ا شابة. أو :ضبية لفت تخد الشهوة إذا كال مينها وبين مكة ثلاثة 
بل لا يجوز لها المسافرة بغيرهماء سواء كان في حج الفرض أو 
)١(‏ والمرحلة: «المسافة يقطعها السائر ما بين المنزلين»: و«مسيرة نهار بسير الإبل 


المحملة» والمرحلة - 15 ميلاً هاشمياً - 44,701 متراً. انظر: معجم لغة الفقهاء؛ 


(؟) منسك الكرمانى. .717١/١‏ 


0 


الباب الثالث : في مناسك الحج شرائط وجوب الأداء 


التطوع. وإن كان معها نسوة 0 ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبيّة 
وإن كان معها امرأة أخرى. وروى في الصحيحين عن سيدنا رسول الله 
كه أنه قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَخْرَم) وفي رواية في 
الصحيح : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا 
يكون ثلاثة أيام فصاعد إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها 
أو ذو محرم منها). وفي رواية في الصحيح (أن النبي كك نهى أن 
تسافر مسيرة يومين أو ليلتين إِلّا ومعها زوجها أو ذو محرم) وفي 
رواية فيه (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) 
وفي رواية فيه (مسيرة يوم) وفي رواية فيه (مسيرة ليلة) وفي رواية لأبي 
داود وابن حبان وصححها (مسيرة بريد)” '". 


فإن قيل:/ هذه الأحاديث تدل على أن خروجها إلئ ما دون 
السفر بغير مََحُرم لا يجوزء قيل: الأحاديث التي نصت على 
الثلاث تقتضي إباحة ما دونهاء ثم لا يكلو من أحد أمرين: .إماة أن 
يكون خبر الثلاث مقدماً على خبر ما دون الثلاث» أو مؤخراء فإن 
كان مؤخراًء يلزم نسخ خبر ما دون الثلاث للتنصيص على الثلاث. 
فيكون خبر الثلاث معمولا به دون خبر ما دون الثلاث» وإن كان 


)١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط المحرم للمرأة: فذهب أبو حنيفة وأحمد: باشتراط 
وجود الزوج أو المحرم وعند عدمهما لا يلزمها الحجح. وذهب الشافعي ومالك: 
إلى إضافة وجود نساء ثقات عند عدم المحرم أو الزوج» فيلزمها الحج عن وجود 
أحد الثلاث . وإلا فلا يلزمها. انظر بالتفصيل: هداية السالك 198/١‏ وما بعدها؛ 
زبدة الأحكام للسراج الهندي ص .١157/‏ 

(؟) انظر الأحاديث: في البخاري» في الصوم :)١91946(‏ وفي تقصير الصلاة .٠١451(‏ 
/٠ء‏ 848١١)؛‏ وفي صحيح مسلم فى الحجء سفر المرأة (2178 1174 
٠؛‏ وأبو داود فى المناسك .)١97785(‏ وذكرها ابن جماعة في الهداية 
از/أ +ؤا» وبالغميل« شرح معان الآثار» ل 0( 


ليف 


شرائط وجوب الأداء ظ الباب الثالث : في مناسك الحج 


مدقا يكون خبر الثلاث معمولاً به أيضاً؛ لأن خروج المرأة بغير 
محرم إذا لم يجز إلئ ما دون الثلاث لخوف الفتنة» فأولى 
أن لا يجوز إلئ الات لآأن الفتنة في الثلاث أكثرء بخلاف خبر 
ما دون الثلاث. فإنه يكون 0000 به إذا كان 100 ولا يكون 
معمولاً به إذا كان مقدماً. فالخبر الذي يكون معمولاً به في 
الوجهين» أولى بالأخذ من الخبر 2 يكون 00 به من وجه 
دون وجهء قال الطحاوي: (وحدثني بعض أصحابناء عن محمّد بن 
مقاتل الرازي ولا أعلمه إلا عن حكام الرازي قال: سألت 
أبا حنيفة (هل تسافر المرأة بغير محرم؟) فقال: لاء نهى 
رسول الله كَكْهْ أن تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً إِلّا ومعها 
زوجهاء أو أبوها. أو ذو رحم منها. قال حكام: فسألت العرزمي 
فقال: لا بأس بذلك. 


حدثني عطاء: (أن عائشة كانت تسافر بلا محرم» فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرته بذلك. فقال أبو حنيفة: لم يدر العرزمي ما روئ. 
كان النامن لعاشة تحماء فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرمء 
وليس الناس لغيرها من النساء كذلك)70''. 


فإن قيل: فسّر النبي كَل السبيل : بالزاد والراحلة» ولم يذكر 
المحرمء فلو كان شرطاً لذكره. قيل: إنما لم يذكره لآن السائل كان 
رجلاء والمحرم رجلاً مأموناً عاقلا بالغاً”"'. مناكحتها حرام عليه على 
اعافد سواء كان بالقرابة أو الرضاعء. أو الصهرية» وسواء كانت 
المصاهرة بنكاح» أو سفاح في الأصحء كذا في الكرخيء والهداية 


.1١١57/؟ شرح معاني الآثارء‎ )١( 
في (م) (والمحرم كل رجل مأمون عاقل بالغ).‎ )( 
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في باب( الكراهية. قال قِوام الدين شارح الهداية في هذا الموضع: 
قوله (في الأصح) يتعلق بقوله (أو سفاح) لأن اختلاف المشايخ في 
المصاهرة بالزناء لا في المصاهرة بالنكاح؛ لأنهم قالوا جميعا: إذا 
كان محرماً بسبب مباح أو شبهة تجوز الخلوة والمسافرة معهاء. وإذا 
كان محرماً بالزناء فلا تسافر معه عند بعضهمء وإليه ذهب القدوري. 
ويف تاغل "لأنا اقفتا جرعة المضافرة؛ حيبت لآ يجوز تكاج آم 
المزنية وبنتها("' احتياطاً. والاحتياط هنا في أن لا تسافر معه ولا تخلو 
فعف. اتعية اقلا وسواء كان التنقرم حرا أو اغبدا» مبلما كان 
أو يهودياً. أو نصرانياً» أما إذا كان مجوسيا يعتقد إباحة نكاحهاء 
فليس بمّحُرمء ولا تسافر معه؛ لأنه لا يؤمن عليهاء وكذا لو كان 
مسلماً فاسقاً غير مأمون» لم يجز لها أن تسافر معه؛ لآن الغرض لا 
نا ظ 

وفي الخلاصة: فلا بأس بأن تسافر مع زوج بنتهاء أو مع زوج 
أبيهاء أو زوج أمهاء ولا يكون الصبي الذي لم يحتلمء والمجنون 
الذي لم يفق. ولا جماعات النساء الصالحات محرماء كما في سمر 
التجارة. 


وقال 00 ام بأس هرا أن تسافر بغير المحرم مع 
الصالحين؛ كذا فى التاتارخانية» والمراهق كالبالغ. قال في [خلاصة 
د وحذه ثلائة عشر سنئة» أو اكت عشرء والامة 


.685/5 الهداية.»‎ )١( 

(0) انظر: متن القدوري.ء ص 58 (مصطفئ البابي الحلبي) . 
(9) انظر: البدائع» "7/ .1١99‏ 

(5) في الأصل (في الخلاصة في الفتاوى) والمثبت من (م). 
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والمكاتبة. والمدبرة. وأم الولد. ومعتقة البتعض يجوز لهن السفر"بغيز 
مَحرم في رواية الأصل. وفي زماننا كره المشايخ لها المسافرة بغير 
محرمء كذا في فتاوى قاضيخان في الحظر والإباحة”'. 

وفي الملتقطات في باب الكراهية 1 أن تسافن فرق تأده أيام 
بلا محرم على رواية الكتابس». والفتوى : لوسر ه في زماننا/ . 
0 ي المفسرات وكذا الصبية انعي لا تش نستهىا . تسافر بغير محرم. 
المخثياة: 0 إذا كانت بنت تسع سنين أو أكثر كانت مشتهاة. وإن 
كانت بنت خمس سنين أو ما دونه لم تكن مشتهاة» وإن كانت بنت 
ست سنين أو سبعء أو ثمان ينظرء إن كانت عبلة ضخمة كانت 
مشتهاة. وإِلّا فلا. 

وقال الفقيه أبو الليث في أيمان الفتاوى: الغالب أنها لا تُشتهى 
ما لم تبلغ تسع سنين. قال: شمس الأئمة السرخسى: وبه نأخذ. 
وفي الفتاوى الصغرى: وهو المختار وعليه الفتوى. انتهئ . 

وعبد المرأة ليس بمَخرم؛ لأن تحريم نكاحها عليه ليس على 
التأبيد» بدليل أنها إذا أعتقته. جاز له نكاحها. وفى فتاوى قاضيخان: 
وأجمعوا على أن العبد لا يسافر بسيدته. سواء كان فحلاً أو خصياً 


إذا بلغ مبلغ الرجال» وأما المجبوب الذي جف ماؤه. فبعض مشايخنا 


رخصوا اختلاطه بالنساءء بيه أنه لا يرخص ويمنع انتهئل. ثم 
لحر أو الزوج إنما د يشترط إذا كان , ف الهراة ومكة ثلاثة ابا 08 
فصاعداء أما إذا كان أقل من ذلك. فله أن تخرج بغير محرمء 


.5٠057/# فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
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ولا زوجء إِلَّا أن تكون معتدة» فلا تخرج من بيتها حتئ تنقضي 
عدتها. 

وفي الفتاوى التاتارخانية: واختلفت الروايات فيما دون ثلاثه 
أيام : قال أبو يوسف: أكره لها أن تسافر يوماً بغير محرم. وهكذا 
روى عن أبي حنيقة . 

وقال الفقيه أبو جعفر: اتفقت الروايات في الثلاث» فأما دون 
الكلاث فهو أهون من ذلك . 


عليها أن تحج بنفسهاء وإن لم يكن لها مُخرم ولا زوج انتهئ . 
واعلم أن الموأة لو خالفت واحجت بغير مُحرم أو ردج جاز 
حجها بالاتفاق» كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحجٌ» لكنها تكون 


عاصية . 


ومعنى قولهم: (لا يجوز لها أن تحج بغير محرم) يعني : لا 
يجوز لها الخروج إلئ الحج وأما الحج فيجوز. 

وفي كنز العباد شرح الأوراد: فإن سافرت بغير مَحَرم» وهي 
تقوو:عكى النقولة ذكر فى الروضة في الباب الخامس والاربعيد: 
الضرورة. 

في التجنيس : إذا سافرت المرأة مع ابن زوجها لا بأس به؛ لأنه 

واعلم أن المحرم إنما تجوز له المسافرة معها إذا أمن على نفسه 
الشهوة. أما إذا لم يأمن. وكان مر رأيه أنه لو خلا بهاء 0 سافر 


تل 2 
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معهاء أو مسها أن يشتهيهاء لا يحل له ذلك؛ لأن الغالب ملحق 
بالقطعى احتياطاً: قاله قوام الدين شارح الهداية في الكراهية”"'. 


وفي فتاوى قاضيخان: وفي كل موضع جاز للمحرم المس 
والنظرء جاز له أن يسافر بها إذا أمن على نفسه. فإن خاف عليها 
وعلى نفسهء فلا يفعل» وإذا سافر بها واحتاج إلى حملها وإنزالها. 
فلا بأس بذلك». ويأخذ بطنها ب بثوب لا يصف. وإن خاف أن 
يشتهي إذا مسء فليجتنب ما يمكن. |ننيب: 9 , 


وفي الهداية ‏ في باب الكراهية : فإن احتاج إل الإركاب 
والإنزال» فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها 
[66/بآدون ما تحتهماء إذا أمنا/ الشهوة. فإن خاف الشهوة على نفس 
أوعليها قينا أو نا ان 4ك فليتجنب ذلك بجهده. ثم إن أمكنها 
الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكنها يتكلف بالثياب 
كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عاك 

بقدر الإمكان. انتهىل ونهذا ‏ [ففل 77 


وفي البدائع : فإن كانت المرأة ذات رحم محرم منه» فلا بأس 
بالخلوة بهاء. والأفضل اذ لا يفعل» لماتووى عن ابن مسفرة انه 
قال: ما خلوت بامرأة قط مخافة أن أدخل في نهي النبي كلل يريد 


ال 


به: «لا يخلون رجل بامرأة إِلّا وثالثهما الشيطان»© . 


7817 .787/١ انظر: منسك الكرماني».‎ )١( 

(9) فتاوئ قاضيخان» /5:05. 

(*) الهداية. 485/5. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند. 7/7 457. صحيح ابن حبان. 7/ 6٠١‏ وغيرهما من 
حديث عامر بن ربيعة. وحديث جابر رضي الله عنهم . 
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وإذا اجتمعت الشروط في حق المرأة. وجب عليها أن تخرج 
لحجة الإسلام بغير إذن الزوج» وقت خروج أهل بلدهاء أو قبله بيوم 
أو يومين» وليس له منعها عن حجة الإسلام» وله منعها عن حج 
التطوع؛ ونص في المحيط: على أن له منعها من الحج المنذور. 

وفي مناسك الشيخ رشيد الدين: وليس للزوج منعها عن حجة 
الإسلام» وله منعها عن كل حج سواهاء وله منعها من الإحرام إلى 
أدنى المواقيت» وبمكة إلى يوم التروية» وله أن يحللها قبل ذلك. 
وتصير هي كالمحصر إن أحرمت» حتى لا تتحلل إلا بالهدي» وتحج 
غيرها إن لم تقدر. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولو أرادت المرأة أن تحج ماشية؛ كان لوليهاء وزوجها منعها. 
ولا يجبر المَحَُرّمء ولا الزوج على الخروج معها. 

وفي تقاض الغاتارضانية تاقد عو المحيظ ب وروي عن امن 
يوسف أن المرأة إذا أرادت حجة الإسلامء يؤمر الزوج بأن يخرج 
معها في حجهاء وينفق عليهاء وقالوا في المرأة إذا لم يكن لها مَحَرم 
ولا زوجء لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج''' بها؛ لأن الشرط 
ليس بموجودء فلا يلزمها تحصيلهء كما لا يجب على الفقير اكتساب 
المال لأجل الحج . 

وذكر الناطفي في الروضة: عن ابن شجاع وعن أبي حنيفة أن 
من لا مَخرم لها. يجب عليها أن تتزوج زوجاً يحج بها. انتهئ. وهذا 
إذأ كاتف موسرة: 


وفى خزانة الأكمل: ولو أرادت الحج وآواة الأب أن يبعث 
() انظر: المبسوط» :/ ١١١؟؛‏ البدائع #/ .٠١9١‏ 
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معها محرماً ولا زوج لهاء ولا محرم غير الأب» فإن الأب يزوجها 
قن عنيلاة يكير اغعلينة؟ لبضير شخرها الها واختلف مشايخنا: فعند 
بعضهم علم المرأة بتزويجها إياه شرط لصحة النكاح» ولم يشرطه 
الآخرون. ثم إذا رجعت من الحجء وأراد الأب إيطال النكاح. يهب 
العبد لها أو يبيعه منها انتهن. وهذه حيلة في تحصيل المحرم. 
واعلم أن المرأة إذا حجّت هل تجب لها النفقة على الزوج؟ فهذه 
العسالة على ووه فإن حجت حجة الإسلام بلا مَحَرم ولا روح 
فهي ناشزة. ولا نفقة لهاء وإن حجت مع محرم لها دون الزوج. 
فلا نفقة لها في قولهم جميعاًء إذا كان قبل النقلة؛ لأنها امتنعت من 
التسليم بعد وجوبه. فصارت كالناشزة» وإن كانت انتقلت إليل منزل 
الزوج» ثم حجت مع مَحُرم دون الزوج» فقال أبو يوسف: لها النفقة 
وقال محمد: لا نفقة لهاء قال في السراج الوهاج: وهو الأظهر؛ لأنها 
مانعة نفسها بفعلهاء فصارت كالناشزة» وعلى قول أبي يوسف: يفترض 
نفقة الإقامة. لا نفقة السفرء وأما زيادة المؤنة التي تحتاج إليها 
المرأة في السفر من الكراء ونحو ذلك فهى عليها لا عليه؛ كما لو 
مرصت فى الحضر كانت المداواة عليها إلا عليه . قاله صاحب البدائع . 
إليها. سقطت نفقتها ؛ لأنها غير معذورة في ذلك» فصارت كالناشزة. 
فإن طلبت نفقة ثلاثة أشهر قدر الذهاب والمجيء. لم يكن على الزوج 
ذلك. ولكن يعطيها نفقة شهر واحدء فإذا عادت أخذت ما بقى؛ لأن 
الواجب عليه لها نفقة الإقامة لا نفقة السفرء ونفقة الإقامة يفرض لها 
شهر فشهر . انتهيل كلامه . 
[ وهكذا دكن القذووئ* .وفيه نظر»: :فإننفقة الروعات اله تقض 
ديا إلا بالقضاءء أو التراضي» ولم يذكر القضاء والرضا هناء فكانت 
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المسألة مؤولة» هكذا/ ذكر فى المحيط. وأما إذا حج الزوج معها 
[فلها]؟') النفقة بالإجماع؛ لآنه متمكن من الاستمتاع بها في طريقه. 
ويجب عليه نفقة الحضر دون السفرء ولا يجب الكراء. 


وفي السراج الوهاج: وأما إذا حبجّجت التطوعء فلا نفقة لها 
إجماعاً؛ لأن اللزوج] منعها 0 ا وأما المَحْرّمُ لو امتنع من 
الخروج مع المرأة الخيان فق قلي .و تحملة» روحب علينا ذلك إن 
كان لها غنى ذكره القدوري. قال في السراج الوهاج : وهو الصحيح. 
وعن الطحاوي : لا يلزمها ولا يجب عليها الحج”'" . وفي الخيرة: 
5-0 الحسن عن أبي حنيفة في المرأة القادرة على نفقتهاء 
المحرم؛ أن الحج يفترض عليها. واضطربت الروايات عن محمد في 
هذاء وأكثر الروايات : ماه ّّ إن وجدت مَخُرما لا يفترض عليها 
نفقة يجب الحج. وإِلّا فلا. 


قال في السراج الوهاج: والتوفيق بين قول من [يوجب]” " عليها 
نفقة المحرم. ونع قول من لا ابوسحبي]”! أن المحرم إذا قال: 
لا أخرج إلا بالنفقة» وجب عليهاء وإذا خرج من غير ذلك لم يجب 
عليها انته. واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء. 
كما اختلفوا فى أمن الطريق» وصحح السغناقي في شرح الهداية: أ 
قد لسواقط 5 وصحح صاحب البدائع أنه من ا 
بحم 


)١(‏ في أصل المخطوطة (فلا) والمثبت ما يدل عليه السايق. 
(0) مختصر الطحاوي. ص 69. 

(0) في الأصل (يجب) والمثبت من (م). 
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وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الوصية» فمن قال: إنه شرط - 
وجوب الأداء. يقول: بوجوب الوصية إذا خافت الموت» ومن قال: 
إنه شرط الوجوب» يقول: لا تجب الوصية. وفى اه الوهاج قال 
الخجندي: إذا لم تجد المرأة أوحاء ولا مشر تحج معهاء 
لم يلزمها الخروج عندناء ويجب في مالهاء وفي سفر الهجرة يباح لها 
الخروج بدون المحرم» لكن قال مشايخنا: لا تقصد السفر ولكن 
تقصد مرحلة فمرحلة. 


واعلم أن الخنثى المشْكل يُشترط في حقه. ما يشترط في حق 
المرأة احتياطاً . 


وفي الهداية ‏ في باب الخنثى -: ويكره ناكار غير بكرم 
من رجل أو امرأة. أن بساص يكير مجر ين الرجال نوفيا عن 
احتمال المَحَرّم 0 


والثاني: أن لا تكون معتدة عن طلاق بائن» أو رجعي» 
أو وفاة» فإن حبّت وهي في العدة» جاز حجها وكانت عاصية» وإن 
سافر بهاء ثم طلقهاء فإن كان الطلاق رجعياً تبعت زوجها.ء رجع 
أو مضئء ولم تفارقه. والأفضل: أن يراجعها. وإن كان باينا 
أو مات عنهاء فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفرء وإلئ مكة مدة 
سفرء فإنه يجب أن تعود إلى منزلهاء وإن كان إلئ مكة أقل من مدة 
سفرء وإلى منزلها مدة سفرء مضت إلى مكة» وإن كان مِن الجانبين 
أقل من مدة سفره فهي بالخيار إن شاءت مضتء وإن شاءت رجعت 
إلئ منزلهاء سواء كانت في المصر أم في غيره» وسواء كان معها 


.75!//5 الهدايةء‎ )١( 
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محرم أو لاء إِلّا أن الرجوع أولى» وإن كان من الجانبين مدة سفرء 
فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول 
أبي حنيفة [وإن كان معها محرمء وقالا: لها أن تخرج إذا وجدت 
محرنا وتطعان الانشناء أن الجلوس :زعو كول ابي .نيت )"بارلا 
وليس لها أن تخرج بغير محرم بلا خلاف. وإن كان ذلك في 
المفازة» أو في بعض القرى؛ بحيث لا يؤمن عليها في نفسها ومالها. 
فلها أن تمضي حتى تدخل موضع الأمن» ثم لا تخرج عند أبي 
حنيفة» سواء وجدت جردا أو لاء وعندهما: تخرج إذا وجدت 
0 


وفي منسك الفارسي: وإن كان كل واحد من الطرفين سفراًء 
فإن كانت في المفازة مضت إن شاءت أو رجعت بمخحُرم أو غير 
مَحُْرمء والرجوع أولىء ولا يعتبر ما في الميمنة والميسرة من 
الأمصارء والقرى» وإنما المعتبر ما في الطريق الذي بين يديهاء حتى 
إنه إذا كان في اليمين والشمال بلد أقل من مسيرة سفرء لم يكن عليها 


ع 


أن تعدل عن الطريق. انتهئ . 


والمعتدة فى دار الحرب يجوز لها أن تخرج إل دار الإسلام 
بلا 2 
فصل/ 
إذا وجدت شروط الحج فالأفضل الإتيان به» والمسارعة إليه 
[على الفور بالإجماع”"»؛ أما الوجوب فقد اختلفوا فيه: فرواه 


01 ما بين المعكوفتين زيدت من (م). 
(؟) انظر: البدائع» 7/ .1١97‏ 
(©) في الأصل (على الإجماع بالفور) والمثبت من (م). 


5١ 


[55/ ب] 


فرضية الحج على الفور الباب الثالث : في مناسك الحج 


أبو بومسعو اي حينه وير لامح عنه» فيقدمه خائف العزبة على 
التروج. ويأ” ثم المؤخر عن أول سنة الإمكان وتبطل عدالته حت يترتب 
عليه أحكام المسّاق في الشهادة والقضاء وغيرهماء ويحكم بفسقه إلى 
حين أداء الحج؛ فإن حج في السنة الثانية ارتفع الإثم. وفي شهادات 
قاضيخان: والذي أخر الفرض بعد وجوبه. إن كان له وقت معين» 
كالصوم والصلاة بطلت عدالتهء إِلّا أن يكون التأخير بعذرء وإن 
لم يكن له وقت معينء كالزكاة والحج ذكر الناطفي في رواية هشام 
عن محمّد: أنه لا تبطل عدالته. وبه أخذ محمد بن المقاتل. وقال 
بعضهم: إذا أخر الزكاة أو الحج بغير عذرء بطلت عدالته» وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث. انتها”''. 

فلو تاب بعد ذلك لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر 
منه التوبة» ثم بعضهم قذر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره: بسّنةء 
والصحيح أن ذلك مفوّض إلى رأي القاضيء كذا في فتاوى 
قاضيخان”''. وهكذا الحكم في كل فاسق. 

وفي خزانة الأكملء وفي نوادر هشام. عن محمّد: رجل موسر 
لم يحج. ولم يؤدِ زكاة ماله. لم يخرج في شهادته إذا كان صالحاء 
ولم يرو عن أبي حنيفة فيه شيء انتهئن. وهذا على قول محمّد ظاهر. 

وفي الظهيرية: والصحيح أن التأخر لا يُبطل العدالة. وفي 
النوازل وقال بعضهم: إذا أخر الزكاة. والخج بغير عذر. ذهبت 
عدالته» وبه تأخذ . وفي الكبرى قال القاضي فخر الدين: الفتوى على 
أ ناغير الزكاة بغير عذر تسقط عدالته؛ لما فيه من حق الفقراء. 


.55١ فتاوئ قاضيخان.» ؟”/ +55غ.‎ )١( 


دده 


الباب الثالث : في مناسك الحج فرضية الحج على الفور 


وبتأخير الحج لا تسقط عدالته.» خصوصاً في زماننا. وقال محمّد 
حنيفة» فلا يأثم إذا حج قبل موته» وإن مات بعد الإمكان ولم يحج. 
ظهر أنه كان آئما. 
ات د 5008 مل ياك بذلك»ء فيه ثلاثة أوجه. 

والثاني: يأثم بذلك؛ لأن التأخير إنما جوّزناه بشرط السلامة 
والأداعء وهو الأصح. 
مات » بأل و 33 أدركته المنية فاه . خوف الموات». : يأثم؛ ثم 
على الوجه الذي يأثم» من أي وفت يأثم؟ قال بعضهم : يأثم بتأخيره 
عن السنة الأولى. وقال بعضهم: بتأخيره عن السنة الأخيرة. وقال 
بعضهم: حو ايو ب سياد دوه والعجزء 
إلا الله تعارم. ‏ انتهئا 3 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ لم يمنعه من 
الحج حاجةً أو مرضٌ حابسء أو سلطان جائرء [فمات ولم يححج] 
فلبهيث إن شاء نوفيا وإن شاء اغبرا نا رواه القادي 7 5 مسئده 


.581//١ منسك الكرماني»‎ )١( 


(؟) رواه الدارمي» 2078/5 وأورده التبريزي في المشكاة وقال الألباني اياده 
ضعيف) . (ه؟ه؟), ؟/ /الالا. 


ا 


فرضية الحج على الفور الباب الثالث: في مناسك الحج 


والدارقطني. والبيهقي . وقال: إن إسناده وإن كان غير قوي فله شاهد 
من قول عمر بن الخطاب» وأراد به ما روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا إل هذه الأمصارء فلينظر كل 
مَن كانت له جدّة ولم يحج. اضريرا مليوس الجرية» سا هر 
ل رواه سعيد بن منصور م وغيره''' من رواية الحسن عن عمرء 
وام ايسمع مله 
وقوله : «فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» الإجماع منعقد 
على أن هذا ليس على ظاهره؛ وأن مات من المسلمين ولم يحج. 
وكان قادراً عليه؛ لا يكون تركه الحج مخرجاً له عن الإسلام» وهذا 
محمول على المستحل لذلك. فيكفر به. أو أن فعله أشبه فعل اليهود 
والنصارى» وذلك أن اليهود والنصارى كانوا لا يعدون الحج في 
شريعتهم ودينهم من العبادات» ويجحدون أن يكون الحج من الفرائض 
التي فرضها الله على عباده. ويتقربون بالصلاة والزكاة والصوم دون 
[7]] الحج/ فسّبّه من لم يحج مع الاستطاعة باليهود والنصارى؛ لأن الحج 
في دينهم غير واجبء فإن تركه المسلم مُنكراً لوجوبه» فهو كافر 
كاليهود والنصارى» وإن تركه مع الاعتراف لوجوبه فليس كافرء ولكنه 
عاص مشابه لليهود والنصارى في ترك الحج لا في الكفرء وإنما قاله 
عليه [الصلاة] والسلام للتهديد» وتقبيح شأنه. وهذا الحديث دليل 
ظاهر لمن يذهب إلى أن الحج على الفورء ولو لحي الي 
كان للتوعد معنى 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِلَة : «مَنْ مَلْكَ 
زاداً وواعلة للخ إن نيف الناقياتق ولع خم :قاذ عليه أذ يمرت 


. 60/7 رواه البيهقى , كما ذكر فى حاشية الروض المربع»‎ )1١( 


١: 


الباب الثالث: في مناسك الحج فرضية الحج على الفور 


يهودياً أو نصرانياً»» وذلك أن الله تعالل يقول: ##إوَيِنَ عَلَ ألناس حِمّ 
ورء سرءو 57 سه له مر 0 مرح ذم صمس ‏ سس هه مس خ س ودر ص اس 
لبَيْتِ من أسَتطَاءَ إِليِهِ سيبلا ومن كثْرَ فَإِنّ الله عن عن الْملَِينَ #290 


[آل عمران: 97]. رواه الترمذي بإستاد ضعيف بين ضعفه"'') ولا 
التفات إلئ قول ابن الجوزي إنه حديث موضوع”'"؟؛ لأن الترمذي 
قال: إن كل حديث في كتابه معمول به إلا حديثين» وليس هذا 
أحدهما. ١‏ ظ 


وإنما وححد الفعل في قوله تبلغه والمبلغ شيئان هما: الزاد. 
واتراتجلة): ذفان معدالدة الشغفعى دون اللقط» لأنيعا "فى معني 
الاستطاعة. 


إل الحجح ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) و3 
ل" وعنه قال: قال رسول الله ككخٍ «من أراد الحج فَلَيَتَعَجَل). 
رواه أب داود والحاكم. لم الا وعيه قال : (من كان له 
مال» يبلغه حم بيت ربه. أو تجب فيه الزكاة فلم يفعله. 12 
الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس! اتق الله فإنما يسأل 
البجعة الكفار» فقال ساتلو غلك ذلك قرانا : ناما النن ءامنا 3 
لهك نولك ولَآ أوَلَدُكْم صن ذِكر أَلَّهِ4 [المنانقون: 9] وتلا إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحجء ما جاء من التغليظ في ترك الحجء (؟7١8)‏ وقال: «هذا 
حديث غريب 3 تعرفه إلا من هذأ الوجه. وفي إسناده مقال» وهلال بن عيك الله 
مجهول» والحارث يضعف فى الحديث). 

(0) الموضوعات لابن الجوزي» 7/7 .1١9‏ 

(9) مسند الإمام أحمدء ."١5/١‏ وأخرجه الفاكهيى في أخبار مكةء "854/١‏ وقال 
محققه : «(إسناده حسن؟ . 
وأقره الذهبى» .458/١‏ 


5 


فرضية الحج على الفور الباب الثالث : في مناسك الحج 


م 


آخر الآية. رواه الفاكهي وغيره'''. 

وعن الحارث بن سُويد قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: 
حجوا قبل أن لا تحجواء فكأني أنظر إل حبشي أصمع أفدع» بيده 
معول يهدمها حجراً حجراً. فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من 
رسول الله كو قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ولكني سمعته 
من نبيكم كَل رواه الحاكم في المستدرك”" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «حجوا 
قبل أن لا تحجواء قالوا: وما شأن الحج؟ قال: تقعد أعرابها على 
أذناب أوديتهاء فلا يصل إل الحج أحد». رواه الدارقطني” "2 ورده 
البخاري . 


وأذناب أوديتها: أسافلها والله أعلم . 


وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: زعم أن بعض المتأخرين 
أن هذا الخلاف يعني : في الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ مبني 
على أن الأمر المطلق عند أبي يوسف: للفور. وعند محمّد: لاء 
وهذا غير صحيح؛ لأن الأمر لا يوجب الفور باتفاق منهما. فمسألة 
الحج مسألة مبتدأة فقال أبو يوسف: بالفور احترازاً عن الفوت. حتوا 
إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده. وعند محمّد: بوجوبه على 
التراخي بشرط أن لا يفموت. حت لو لم يؤدٌ في العام الأول فمات» 


)١(‏ لم أجده في تاريخ مكة للفاكهىء وإنما أخرجه الترمذي فى تفسير القرآن (15؟), 


030( أخر جه الحاكم وسكت عنه» وعقبه الذهبى بقوله : للحصين واوء ويحيى الحمامى 
ليس بعمدة») ١/55/8غ.‏ 554. 


فر الدارقطني. 7 وقال محفقه (ضعيف). 


للد 


الباب الثالث : في مناسك الحج ظ فرضية الحج على الفور 


يكون انما اتنا 


فثمرة الخلاف: أنه إن أداه بعد العام الأوّلء يأثم بالتأخير عند 
أبي يوسف خلافاً لمحمّد رحمهم الله تعال. انتهئ. والخلاف في 
التأثيم بالتأخيرء فأما الوجوب فثابت عند الكل» حتئ وجب عليه 
الريصاء بالإحجاج بالإجماع. 


وفي النهاية: وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق الإثم» لا في 
حق القضاء والأداءء ولا فى حق نفس مشروعية التطوع. وفيى بأب 
الحج عن الغير من شرح الكنز للزيلعي: لو أخحر الحج وأدّاه في آخر 
عمره لا ينوي القضاءء بل ينوي الأداء ؛ لأن جميع العمر وقت له 


00 
٠ سهىن‎ 


وقال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف البزدوي: واعلم إنما 
ذهب إليه محمّد رحمه الله تعالل من القول. بجواز التأخير بشرط 
سلامة العاقبة» على ما ذكر في الممسوط مُشكل؛ لأن العاقبة مستورة/ [107/ ب] 
فلا يمكن بناء الأمر عليهاء فإنه إذا سألنا سائل» وقال: قد وجب 
عل حجء وأريد أن أؤخره إلئ السئّة التي تأتي» والعاقبة مستورة 
عني» فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم لا؟ فإن قلنا: نعم 
قَلِمَ يأثم بالموت الذي ليس إليه؟ وإن قلنا: لا يحل؛ فهو خلاف 
مذهبهء وإن قلنا: إن كان في علم الله أنك تموت قبل إدراك السنة 
الثانية لا يحل لك التأخيرء وإن كان في علمه أنك تحيئ فلك 
التأخيرء فيقول: و يدريني ما في علم الله! فما فتواكم في حق 
)١(‏ انظر المسألة الأصولية: أصول السرخسي 5١/١‏ وما بعدها. 


(؟) تبيين الحقائق» 88/7. 
() العبارة (أو ما يدريني ماذا في علم الله) في كشف الأسرار. 


ع 


فرضية الحج ععى الفور الباب الثالث : في مناسك الحج 


الإثئم» وإن مات كما هو مذهب الشافعي أو الإثم بنفس التأخيرء وإن 
لم يمت كما هو قول أبي يوسف. انتهى. ثم قال: والصحيح من قول 
محمّد ما ذكره أبو الفضل الكرمانى فى إشارات الأسرار: أن عند 2 
محمّد يجب موسعاً يحل فيه التأخير: إِلَّا إذا غلب عليل ظنه أنه إذا 
أخر يفوت» وإن مات قبل أن يحج: فإن كان الموت فجأة لم ولخ 
إثم؛ وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه بأنه لو أخر يفوت لم يحل 
له التأخير» انتهى''' ما ذكره في الإشارات. وهذا يخالف ما صححه 
الكرمانى من قول محمل: فافهم ذلك والله أعلم . 


.10١ - 7597/١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي».‎ )١( 


د 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستشارة 


الباب الرابع 
في مقدمات السفر وآدابه 


وفيه التنبيه على أمور: ‏ 
الأمر الأول : 


يستحب لمن يريد سفر الحج أو غيره» أن يشاور من يثق بدينه» 
وخبرته» وعلمه في الحج في الوقت الذي يريده إذا أراد الحج» وإن 
أراد سفراً غيره يشاوره في السفرء وقد أمر الله نبيه يكل بالمشاورة في 
الأمر فقال تعاليل: #وَسَاوِرْهُمَ في الْأَشِ؟ [آل عمران: 154] وكان ظله 
غنياً عن المشاورة وإنما أراد أن يستن به» وكان كثير المشاورة» وعن 
الحسن رضي الله عنه ما تشاور قوم قط إل هدوا لإرشاد أمرهم. 
وينبغي للمستشار أن يبذل له النصح: (فإن المستشار مؤتمن)''' كما 
قال عليه الصلاة والسلام» وقال تَكِ: «الدين النصيحة)”'' ومعناه: 
وام الدين وحفظه بأداء النصيحة للخلق» كما قال: «والذي نفسي بيده 
إن أحب عباد الله إل الله الذين يحببون الله إل عباده» ويحببون عباده 
إليه ويمشون في الأرض بالنصيحة». وقال عليه الصلاة والسلام: 
ايقول الله تعالئ أحب عبادة عبدي إليّ لسر 7 
الأمر الثاني : 

إذا شاورهم. وظهر أنه مصلحة» يستحب أن يستخير الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأدب (7471. 7815)؛ وأبو داود في الأدب (0118). 


(؟) أخرجه الترمذي» في البرْ والصلة )١1957(‏ وقال «حديث حسن صحيح؟. 2 
م( لم أعثر عليه في مظانه . ١‏ 


4.4 


الاستخارة الباب الر ابع في مقدمات السفر وآدابه 


تعالئ» وهذه الاستخارة لا ترجع إل نفس الحج.ء فإنه خير 
كله لا محالة» وإنما ترجع إل تعيين وقت الشروع عند من يقول 
بوجوبه على التراخي» وتفاصيل أحواله عند من يقول بوجوبه على 
الفور» وكذلك يستخير هل يرافق فلاناً أم لا؟ وهل يكتري مع فلان 
أم لا؟ وهل يشتري المركوب أم يكتريه إلى غير ذلك؟ وقد روى 
سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كلكِ قال: «من سعادة ابن آدم 
استخارة الله تعالئ ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالن)7'. 
رواه الحاكم وصحح إسناده. وروى جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: كان رسول الله كَلِكٌ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يُعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحذكم بالأمر فليركمٌ ركعتين 
من غير الفريضة» ثم ليقل : «اللهم إني أستخيركَ بعلمكَ؛ وأستقدرك 
بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدِر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم»ء وأنت علام الغيوب؛, اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خيرٌ لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال في عاجل 
11 ] أمري وآجله فاقدره لي ويسرهء ثم/ بارك فيهء وإن كنت تعلم أنه 
شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل 
أمري وآجله - فاصرفه عني» واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم رَصْني بهء ويسمي حاجته”". بأن يقول: اللّهم إن كنت 
تعلم أن ذهابي إلئ الحج في هذا الحال إلئْ آخره. وقوله 
في الحديث «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة 


60 الحديث رواه أحمد وأبو يعلى . والبزار. ويه محمد بن أبي حميل؛) وهو ضعيف 


كما قال غير واحد من المحدثين. كما ذكر صاحب المجمع 778/7, 


هه أخرجه البخاري في الدعورات 08 ونحوه أبو داود (674١)؛‏ والترمذي 
(540)؛ والنسائي» .8٠0/5‏ 
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الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


عليه. وقوله: «فاقدر لي الخيرا أي: أقض لي به. 


وينبغم أن يقرأ فى الركعة الأولى: الفاتحة» وقل يا أيها 
الكافرون. وفي الثانية: الفاتحة وقل هو الله [عين: ربل درا في 


له خخ 


الركعة الأولى بعد الفاتحة ندة :يويك كك اقل وصْككاذ :كات 
ُ ا ا 0 اد ا اششكككتت كد 
[القصص: 58 - 017١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة: 9ومَا كن لِمَؤْمنٍ 
ريق فى نذا سولف م انر يون 1 شم لير من ن أمرهه 4 الآية 
[الأحزاب: 5"] ولا يصلى هذه الصلاة فى وقت الكراهة»ء ويستحب أن 
يكرر الصلاة مع الذعاء يعنقنا ثلاثاً 57 الدعاء عقيب كل الصلاة 
ثلاثاء ومن لم يتيسر له صلاة» فليقل هذا الدعاء من غير صلاة» ثم 
ليمض بعد الاستخارة لما ينشرح له صدرهء ويستحب أن يفتتح هذا 
الدعاء» ويختمه. وكذلك كل دعاء يدعو به بالتحميد لله تعالل» 
والصلاة والسلام عليل رسول الله كوه وفي بعض النسخ أنه يصلي 
أربع ركعات» فأيهما فعل فهو جائز من غير كراهة. 


وعن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله تل كان إذا أراد 
الآأمر قال: «اللّهم خر لي واختر لي . رواه الترمذي 0 


وغوت اين قال :قال 0 الله د (يا إذا هممت 0 
الخير فيهة. رواه ابن م 


)١(‏ رواه الترمذي» فى الدعوات )”901١(‏ وقال «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث زنفل» وهو ضعيف عند أهل الحديث». 

(؟) من عمل اليوم والليلة» ص ١788.ء‏ (098)»: قال النووي في الأذكار (908): 
الإسناده غريب فإن فيه من لا نعرفهم» وقيل غير ذلك. 


55١ 


الاستخارة الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال الكرماني: ويصلي صلاة الاستخارة سبع مرات» واستدل 
بهذا الحديث قال: وإن اقتصر عليل ثلاث فحسن» وهو الأدنى”'. 


وقال ككلِ: «ما خاب من استخار ولا ندم مَن استشارة”'". وقال 
يعض الحكماء: من أعطى أربعاً لم يمنع أربعاً: من أعطى الشكر 
لم يمنع من المزيدء ومن أعطى التوبة لم يمنع من القبول» ومن أعطى 
الاستخارة لم يمنع من الخيرة» ومّن أعطى المشورة لم يمنع من 
الصواب. واستحب بعض السلف أن يقول: بعد الصلاة قبل الدعاء: 
# رين ءَائِنَا من دك م وَهِئّ آنا من مر رَسَّدًا 40 [الكهف: .]٠١‏ 
«ربٌ أن لي صَذيك 50 وير هج أمْرى (46 [طه: 75 -78] ثم يصلي 
على النبي كلد ثم يدعو بالدعاء. 


ولا ينبغي أن يكتب علئ ثلاث ورقات من البياض أو غيره: 
افعل لا تفعل» أو يكتب الخير والشر ونحو ذلك» كما يفعله بعض 
الجهال والعوامء فإنه بدعة» وليس بسنة» بل يُصلي علئ الوجه الذي 
ذكرناء ويفوض الأمر إلئ الله تعاليل لما ذكرنا من الحديثء. فالله 
تعالئ يقضي ويقدر ما هو خير له في دينه ودنياه» فإن كان الخير في 
المسير والإتيان بذلك الفعل الذي عزم عليه فإن الله تعالئ ييسّر له 
ذلك ويهيّئ له أسبابه» وإن كان غير ذلك فالله تعاليل يسيب أسباباً 
تمنعه عن المسيرء وهو المجرب في جميع الأمورء فعليك أن لا 
فد ولا لكل بد دار 


.15١ 2150/١ منسك الكرماني؛‎ )١( 
(؟) تكملة الحديث (... ولا عال من اقتصد). رواه الطبراني في الصغير والأوسط.‎ 
.18٠ /7 ذكره الهيثمي في المجمع.‎ 


(9) منسك الكرماني؛ 5/5 . 
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الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستخارة 


وعن الشيخ الصالح أبي الحسن علي بن يعقوب اليماني قال: 
وجدت منقولا عن بعض الصالحين أنه قال: إذا أشكل عليك وجه 
الخيرة في أمرء فانظر ليلة الجمعة» فإذا هدأت العيون فقم وتوضأ. 
وافرش فراشك مستقبل القبلة» وصل ركعتيق 8 :ؤافرا فى الأولئ: 
فإذا فرغت من الصلاة فاضطجع علئ جنبك الأيمن مستقبل القبلة. 
وارفع يديك وقل؛ اللهم يا كائن قبل الكونء يا مكوّن كل كون. 
انف الذى :كزنتك:الكون» الك كتحبولا كون» ثايت الخبونه 
وزهرت النجوم. يأ حى يأ فيوم. اللهم إن كان ع في هذه الأمر 
خير لي» فأرني في ليلتي هذه بياض بخضرة؛» وإن لم يكن/ لي في 
هذا الأضن بي انارق فى لبلكن هذه راذا بحميرة» ونا كان اله 
لكوع نس لتو دافن النيمواكه :ولة<فن. ا لآرضن إنه كان عليها قتا 
قال [فإن]"' ال عر وجل حرية اعد الأمويق» إن كان اأحدهها 
متعين الخير»: ,وإن كانا فتساويية اقإنه له ادر ]1 شما «الشود. :ناه 
الذي خار لنا في جميع الأمورء وكفانا كل محذور. 

ولمحمود الوراق: [ | 
[ذاعامرةذوالحرش أمرا كله يعنيه»ة وهاللعيةنا يقير 
وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 


)١(‏ في أصل المخطوطة (قال) فقط والمثبت من (م). 
(0) في الأصل (يدري) والمثبت من (م). 
(9) في (م) (حاجة). 


برف 


[54/تب] 


التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


ولآخر: 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذودول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشؤم 

وفي منسك ابن العجمي: ولا يأخذ الفأل من المصحف. فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك: فكرهه بعضهم.ء وأجازه بعضهمء. ونص 
أبو بكر الطرطوشي من متأخري المالكية عل تحريمه. 
الأمر الثالث : 

إذا استقر عزمه عل أن يحج بيت الله. الحرامء يجب عليه أولاً : 
أن يتوب من جميع الذنوب والخطايا توبة نصوحاء إذا كان عاقلا 
نالغاء وإذا حج الإنسان ولم يتب. خُحشي عليه عدم القبول» والتوبة 
وإن كانت لا تختص بسفر الحج. ٠‏ لكن تلك الحالة أدعى إليها من 
غيرها من الحالات؛ فلذا خصت 0 قال الله تعالا : #يكايمًا الدرت 
1 ك بُكْيْرَ عَدَكُ سَيتَايك4 الآية 
[التحريم: 4] وعسئ من الله تعالو ا تلعف واخالنه عارة 
العلماء في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين فولاً ذكرها القرطبي في 
يي م 

قال الفقيه أبو الليث: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار 
باللمان»:.والاضهان أن" لا بعوة لبه أنذا ‏ وشيفى أن تضيلى فنلةة 
التوبة: ركعتين» قال كَلْةِ: «ما من رجل يذنب 0-1 يقوم فيتظهر: 
ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له)». 
رواه أبو داودء والترمذي. والنسائي وابن ماجه”") 


.1948 1917 /١8 انظر: تفسير القرطبي (سورة التحريم) بالتفصيل:‎ )١( 
وفي رواية الترمذي ثم قرأ: #رالدّرت ذا لوا فسدة 0 52 أو لا 4 0 عه‎ 6 


و 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


وقال كلِهِ: «كل شيءٍ يتكلم به ابن آدم مكتوب عليه فإن أخطأ 
خطيئة أو أذنب ذنباً فأحب أن يتوب إلئ الله فليأت رفيعة فليمد يديه 
إلى الله عرّ وجل ثم يقول: اللّهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها 
أبداً فإنه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك)”''. 


وعن النبى كلد «أنه جاءه رجل فقال: واذنوباه واذنوباه! فقال: 
فقالها: ثم قال: عد! فعاد. ثم قال: عد! فعادء. فقال: قم فقد 
غفر الله لك». ورواهما الحاكم في المستدرك”". 


وفشة العوية إن كاك عن أنعهاقيها بيده ويو الله تعالن» 
كالزناء وشرب الخمر: أن يستغفر الله تعالئ باللسان» وأن يندم على 
فعله في الماضي. وأن يتركه في الحال» وأن يعزم عل تركه في 
الاستقيال» 


وإن كانت عمّا فَرّط فيه من حقوق الله تعاليل» كصلاة. 
أو صيام. أو زكاةء فلا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته ثم يندم 


وإن كانت عن ذنب يتعلق بالعباد» فإن كانت من مظالم الأموال 

أسْتَفئروأ لدُوْيهِمَ وَمن يَنْفِرُْ الأوْسب إلا َه وَلَم يضرو ع1 ما مَعلوأ وَهُمَ تلوت 
49 [آل عمران: ه١].‏ 
الترمذي في التفسيرء (09:)؛ وأبو داود في الصلاةء (١91١)؛‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة 2»)١8971١(‏ وإسناده حسن» وقد حسله غير واحد)» كما قال محقق جامع 
الأصول: عبد القادر الأرناؤوط ."9٠/4‏ 

.01١1/١ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ وصححه. ووافقه الذهبي»‎ )١( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال عن الرواة «ممن لا يعرف واحد منهم بجرح 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» .045/١‏ 


حفر 


التوبة ٠‏ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فتتوقف التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالئ على الخروج عن 
الأموال. بإرضاء الخصمء إما بأن يتحلل من أهلهاء أو يردها إليهم. 
أو إل من يقوم مقامه من وكيل أو وارث. 


وفي الكراهية القنية: عليه ديون لأناس لا يعرفهم: من 
[1/5] غصوب/ » ومظالمء. وجنايات» فيتصدق بقدرها علئ الفقراء» على 
غريمته القضاء إن وجدهمء مع التوبة إلئ الله تعالئ فيعذرء ولو 
صرف ذلك إلئ الوالدين» والمولودين» يصير معذوراء عليه ديونا 
لأناس شتى» كزيادة في الأخذ. ونقصان في الدفع» [فلو]”'' تحرئ 
في ذلك وتصدق بثوب قُوّم بذلك يخرج من العهدة. قال رحمه الله : 
فعرف بهذا أن في مثل هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه. قال: 
جعلت كل من ظلمني في حلء سواء ظلمني في نفسيء أو مالي؛ 
أو عرضيء, يعذر الظالم بهذا القدر مع الندمء غاب الظالم 
أو مات» فقال المظلوم: جعلته في حل وهو لا يعلم بذلك» يعذر 
إن ندم وتعذر عليه استحلالهء عليه حق غاب صاحبه» بحيث 
لا يعلم مكانهء ولا يعلم أحيّ هو أو ميتء. لا يجب عليه طلبه في 
البلاد. انتهئا . 


وفي كراهية الملتقطات: رجل له علول آخر دين لا يقدر علئ 
استيفائه» كان إبراؤه خير له من أن يدعه عليه» وإن كان لرجل عليه 
دين فتقاضاه فمنعه ظلماًء فمات صاحب الدين» فالخصومة في 
الظلم بالمنع للميتء وفي الدين للوارث» هو المختار. 


وفي غصب فتاوى فاضيخان: رجل له خصم فمات ولا وارث 
)١(‏ في الأصل (فقد) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
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الياب الر ابع . في مقدمات السفر وآدابه التود بة 


له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه؛ ليكون وداعة عند الله 
تعالئى يوصله إل خصمائه يوم القيامة. 

مسلم غصب من ذمي مالآء أو سرق منه»ء فإنه يعاقب به يوم 
القيامة؛ لأنه أخذ مالا معصوماًء والذمي لا يرجى منه العفوء ويرجى 
ذلك من المسلمء وكانت خصومة الذمي أشد» وعند الخصومة لا 
يعطى ثواب طاعة المسلم الكافرٌ؛ لأنه ليس من أهل الثواب» ولا وجه 
أن يوضع علئ المسلم وبال الكافرء فيبقى في خصومتهء وعن هذا 

قالوا السو" الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي علئ 

الآدمي""ا 

وفي القنية: لو قال ليهودي» أو مجوسي: يا كافر يأثم إن شق 
عليه» وهل يكفيه أن يقول: لك عل دين فاجعني في جل أم لا ب 
أن يعين مقداره؟ 

ذكر في النوازل: رجل له علئ رجل دين» وهو لا يعلم بجميع 
ذلك» فقال له المديون: أبرئني مما لك على! فقال: الدائن: أبرأتك. 
قال نصير: لا يبرأ إِلّا عن مقدار ما يتوهم أن له عليه. وقال محمّد بن 
سلمة: يبرأ عن الكل. قال الفقيه أبو الليث: حكم القضاء ما قال 
محمّد بن سلمة» وحكم الآخرة» ما قاله نصير؛ لأن القضاء بناء على 
الظاهرء فظاهر اللفظ عام وحكم الآخرة بناءً على الرضاء فلا يبرأ 
عما لا يتوهم أنه له عليه. انتهئ 

وإن كانت المظالم في الأعراض: كالقذف» والغيبة» فيجب 
التوبة منهاء مع ما قدّمناه في حقوق الله تعالئ. أن يخبر أصحابها بما 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(6) فتاوئْ قاضيخان. 708/7 (بهامش الهندية). 


فد 


التوبسة ظ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال من ذلك. ويتحللها منهمء فإن تعذر ذلك» فليغزم علئ أنه متئ 
وجدهم تحلل منهمء فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم من 
الحق. فإن عجز عن الخروج عن ذلك كله. بأن كان صاحب الغيبة 
ميتاً أو غائياً مثلاء فليستغفر الله تعالول» والمرجو من فضله وكرمه أن 
يرضي خصماءه من خزائن إحسانه. ! 
وفي روضة العلماء ‏ في باب وزر من اغتاب الناس -: الزاني 
إذا تاب تاب الله عليه» وصاحب الغيبة» إذا تاب لم يتب عليه حتئ 
يرضى عنه خصمهء وفيها أيضاً: سألت أبا محمّدٍ فقلت له: إذا تاب 
صاحب الغيبة قبل وصولها إلا المغتاب عنهء هل تنفعه توبته؟ قال: 
نعم تتنعه تويعةه. [فإنه |" كات قبل أن بصير اللقت :نيا 4 لأنها 
[إنما]”'' تصير ذنباً إذا بلغت إليهء قلت: فإن بلغت إليه بعد توبته؟ 
قال: لا تبطل توبتهء بل يغفر الله لهما جميعاً: المغتاب بالتوبة. 
والمغتاب عنه بما لحقه من المشقة؛ لأنه كريم ولا يجمل من كرمه 
رد توبته عليه بعد قبولهاء بل يعفو عنهما جميعاً . انتهئ . 
وقال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: قد تكلم الناس في توبة 
[/ ب] المغتابين هل تجوز من غير أن يستحل من صاحبه؟/ قال بعضهم: 
يجوزء وقال بعضهم: لا يجوزء وهو عندنا علو وجهين: 
أحدهما: إن كان ذلك القول له قد بلغ إلئ الذي اغتابه» فتوبته: 
أن يستحل منهء وإن لم يبلغ فيستغفر الله» ويضمر أن لا يعود إلئ 
مثله. وقد روي أن رجلاً جاء إلئ ابن سيرين فقال: إني قد اغتبتك 
فاجعلني في حل! فقال: وكيف أحل ما حرم الله تعالئ» وكأنه أشار 


)١(‏ في الأصل (فإن) والمثبت من (م). 
() الزيادة من (م). 


0 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه التوبة 


بالاستغفار والتوبة إلئ الله تعالئ مع استحلاله منهء ولو أنه قال بهتانا 
لم يكن ذلك فيهء فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أن يرجع إلئ القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم» فيقول 
لهم: إني قد ذكرت عندكم فلاناً بكذا وكذاء فاعلموا أني كنت كاذبا 
ف ذلك 

والثاني: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب منه حتئ 
تحمله في جل 

والثالث: أن يستغفر الله تعالئ ويتوب إليه» فليس شيء من 
الذنوب أعظم من البهتان. 1 

وقال: ثلاثة لا تكون غيبتهم غيبة: سلطان جائر» وفاسق معلن». 
وصاحب بدعة إذا ذكر فعلهم ومذاهبهم فلا بأسء [أما]"'' إذا ذكر 
شيئاً من أبدانهم يعيب فيهم ذلك» فيكون غيبة. 

وقال الفقيه أيضاً : الغيبة عل أربعة أوجه: في وجه: هي كفر. 
وفى وجه: هي نفاق . 

والثالث: هى معصية. 

والرابع : مباح مأجور. 

فأما الذي هو كفر: فهو أنه إذا اغتاب المسلم قيل له: لا تغتب! 
فيقول: ذلك ليس غيبة» أنا صادق في ذلك» فقد استحل ما حرم الله 
ومن استحل ما حرم الله صار كافراً. 


وأما الذي هو نفاق: فهو أن يغتاب مسلم إنساناً ولا يسميه عند 


)١(‏ الزيادة من (م). 


ا 


التوبة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


من يعرفه أنه يريد فلاناًء فهو يغتاب ويرى نفسه أنه متورع» فهذا هو 
النفاق . ظ 

وأما الذي هو معصية: فهو أن يغتاب إنسانا ويسميهء ويعلم أنها 
معصيةء فهو عاصء. وعليه التوبة. 

والرابع : أن يغتات قاين سينا تيف [ن ماعب لعا لير 
فاجو ؟ لأنهم يحذرون منه إذا عرفوا حاله. انتهئئ كلامه. 

قال النووي في شرح مسلم: وتباح الغيبة لغرض شرعيء» وذلك 


بستة أسباب : 


أحدها: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظَّلّم إلئ السلطان 
والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة علئ إنصافه من ظالمه. 

الثاني: الاستغاثة علئ تغيير المنكرات» وردٌ العاصى إلا 
الصواب». فيقول: لمن يرجو فذرته 2 فلان يعمل كذا فاجزره عيهة 0 
أو أخي أو زوجي] بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. 
فهذا جائز لحديث هند (أن أيا سفيان رجل شحيح). 

الرابع : تحذير المسلمية من الشر وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحين من الرواة. والشهوذء والمصنفين وذلك جائزى بل 
واجب؛ صوناً للشريعة» ومنها: إذا أراد المشتري يشتري عبداً سارقاً: 
أو شنارياء أو إزانيا كر المشعرى .زنك رتفي التصيصدة :لل رقاضية 
الإيذاء والإفساد. 

والخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه كالخمر ومصادرة الناس. 


2 


الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه التود بة 


وجبايته المكوس» فيجوز ذكره بما يجاهر به لا بغيره. 

السادس: التعريف بأن كان معروفاً بلقب كالأعمشء والأعرج. 
والأزرق» والقصيرء يجوز بقصد التعريف» ويحرم للتنقص» ولو أمكن 
التعريف بغيره كان أولى. انتهى”'' . 

وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتنك فاجعلني في حل! أو لا بد أن 
يبين ما اغتاب به. ظ 

قال في منسك ابن العجميء وفي القّئْية: لا يُعلمه بهاء بل 
يستغفر له إن علم أن إعلامه 20 5 وفي باب الصدقة والتحليل 
من القنية: من عليه حقوق فاستحل صاحبهاء ولم يفصلهاء فجعله في 
حل يعذر إن علم أنه لو فصّله يجعله فى حل وإِلّا فلا. قال رحمه الله : 
وأنه حسن وإن روى أنه يصير في حل مطلقا . انتهى . 

وفي خلاصة الفتاوى في باب الهبة: رجل قال لآخر: حللني 
من كل حق هو لك عليّ! ففعل/ وأبرأه» إن كان صاحب الحق عالما 
بهسبرع حكما وذيانة» وإن لع يكن عالما يه تر كما بالاجماع؟ 
وأما ديانة فعند محمّد لا يبرئ ديانة» وعند 85 يوسف يبرأ ديانة» 
وعليه الفتوى . [ 

وفى صلح الأصل في باب الصلح عن العقار أن الإبراء عن 
الحقوق المجهولة جائز عندنا» سواء كان الإبراء بعوض أو بغير 
عوض انتهل. واعلمء أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منهاء 
ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه تبرع وإسقاط حقء فكان مخيراًء لكنه 
يستحب استحباباً متأكداً؛ ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه 


)0( شرح النووي على صحيح مسلمء 15 ١1#"‏ . 
(؟) في الأصل (يصير) والمثبت من (م). 


1 


]أ/7٠١[‎ 


الإخلاص ظ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


مسألة الدين إذا عجز عن استيفائه من المديونء فالأفضل إبراؤه؛ لأن 
فيه تخليص المديون عن نار الآخرة. 


وفي القّية : تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. ونقل عن 
شرف الأئمة المكي: تشاتما يجب الاستحلال عليهما. وعن الشيخ 
الجليل المتكلم: أن من شتم غيره أو ضربه؛ فالذهاب إليه 
والاستحلال لا يجب» ويخرج عن العهدة بالإرسال إليه انتهئ . 
واستيفاء الكلام فيما يتعلق بالتوبة مذكور في كتب الفقه» وما اقتصرنا 
عليه فيه كفاية» فإذا تاب توبة نصوحا على ما ذكرناء صارت التوبة 
مقبولة» غير مردودة قطعا من غير شك وشبهة. بحكم الوعد 
بالض» ولا هوق الح أن يدول إن قيرن الحرية التصرن فى 
مشيئة الله تعالل.ء فإن ذلك جهل محض ويخاف علولا قائله الكفر؛ لأنه 
وَعَدَ قبول التوبة قطعاء وإذا تشكك التائب فى قبول توبته إذا كانت 
نصوحاً» فإنه يتلك التوبة والاعتقاد يكون مذنباً بذنب أعظم من الذنب 
الأول. 


الأمر الرابع : 

يجب على من أراد الحج إخلاصه لله عنَّ وجل» فإن الله تعالى 
لا يقبل إِلّا الخالص لوجهه الكريم: وما أُرَا إلا مدا لله عَيِصِينَ له 
4 [البينة: 15]» #آلا لَه أَلدِينُ قاض 4 [الزمر: *] فيصحح قصدهء 
ويخلص نيته حت يعلم الله منه أنه لا يريد بسفره ذلك إلا ابتغاء 
رضوانه». والتماس غفرانه» لا طلب فخر وسمعة. ولا مححَمدة أحدء 
وكثير من تبطن نفسه الرياء» وتخفيه عنه حتول لا يكاد يحس به؛ وذلك 
حبها لقول الناس قد حج فلان» ومدحهم إياه بذلك» وتسميتهم له 

بشرة 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدايه الإخلاص 


بالعابد المجتهدء فهي تتوق إلى ذلك في الباطن» تبهرج عليه في 
الظاهر بحب الحجء وهذا من دقائق الغرورء فيجب الحذر منه» وثبت 
في الصحيحين عن رسول الله يلِةِ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيّات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلىل ما هاجر إليه»"'2. قال بعضهم: الإخلاص إفراد 
الحق سبحانه وتعاليا بالطاعة والقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب 
إلئ الله تعاليل دون شيء آخرء من تصنع المخلوقء أو اكتساب 
مَحْمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق» أو معنيل من المعاني. 
سوى التقرب إل الله تعالئ» والإخلاص شرط في جميع العبادات. 
فمن أتى بعبادة والباعث عليها غرض دنيوي؛ بحيث لو فقد لتركها. 
فليست بعبادة» وإنما هي معصية موبقة لصاحبها. وإن بعث عليها 
باعث الدين والدنياء فإن كان باعث الدنيا أقوى», أو تساوياء فهي 
باطلة» وإن كان باعث الدين أقوى. فذهب بعضهم: إلى أنها باطلة. 
وجماعة إل أنها صحيحة [والأول هو الأظهر لما]”' روى أبو أمامة 
الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله يلةِ: «لا شيء لهء فأعادها ثلاث 
مرات» كل ذلك يقول رسول الله كِ: لا شيء لهء ثم قال: إن الله 
عرَّ وجل لا شن من العمل ا كان الها : وابتغيَ به وجهه). 
رواه النسائي بإسناد صحيح” " . ظ 


.)19٠01/( أخرجه البخاري» فى بدء الوحي (١)؛ ومسلم في الإمارة‎ )١( 
.18/8/1١ (؟) وما بين المعكوفين مزيد من هداية السالك؛ إذ العبارة مأخوذة منه‎ 
.10 /5 رواه النسائىء؛ فى الجهادء من غزا يلتمس الأجر والذكرء‎ )5( 


إرفرة. 


/١[‏ ب] 


نفقة العيال والأولاد ‏ قضاء الدذين الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


الأمر الخامس : 

يجب عليه أن يُهِيَِيء نفقة العيال والأولاد. ومن وجب عليه 
نفقته إلى وقت رجوعهء/ ولا يضيعهم لقوله عليه [الصلاة] والسلام : 
«كفى بالمرء الها أن يضيع أهله»”''. 
الأمر السادس : 

ينبغي أن يقضي ما أمكنه من ديونه ويوكل من يقضي ما 
لم يتمكن من قضائه. وقد قال رسول الله كلخ «نفس المؤمن مرتهنة» 
وفي رواية (معلقة بدّينه حتول يقضى عنه)”" . 

وكذلك ينبغي أن يقضي ما عليه من صلاة» وصيام وغير ذلك. 
ويخرج ما عليه من زكاة» وكفارة وغير ذلك إن كان عليه. وعن الى 
هريرة رضي الله عنه قال: (قال رجل: يا رسول الله علي حج الإسلام 
وعليّ دين؟ قال: فاقض دينك). رواه ابن يعلى الموصلي”” . 

ويرد العواري والودائع» ويستحل مِن كل مَنْ بينه وبينه معاملة 
في شيء» أو مصاحبة؛ ويكتب وصيته فيما له علئ الناس» وعند 
الناس» وما عليه من الديون. والقروض للناسء. وما لله عليه من 
صلاة :وضيام+: وكفارة وتحو ذلك. .ويجعل لذلك وصيا أميناً عدلا ؛ 
ليقوم بها بعد موته. لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلتين إل ووضبيتة: مكتوية تت 


010( أخرجه جام فى الزكاة بلفظ (أن يحبس عمن يملك قوته)ء (2)4945 وبلفظ (من 
يقوتٌ) أبو داود في الزكاة (0153559 

00( أخرجه الترمذي. ٠‏ في الجنائز )٠١15 ٠ ١!/8(‏ وحسنه؛ وابن ماجه في الصدقات 
(9١551),؛‏ والحاكم في المستدرك, 5 وصححه وأقَرَه الذهبي . 

(9) أورده الهيثمي في المجمع وقال: «وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أجد من ذكره. 
وبقية رجاله رجال الصحيح؟. .. 


نو 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الزاد 


ا ويقول عليه |[الصلاة] والسلام : «الوصية حق علىل كل 
مسلم) والمعنى فيه : هو أنه ريما يموت في الطريق» 93 فيحأة: ولا 
يعرف أحد ما له وما عليه» فيبقى في عهدة المظالم وقيدهاء وذا يمنع 
فخو ل الونق .ير ابيكدقاق الريحنة :والمكقرف لجا رق اذبو اجدا عن 
اعحانة"نات وعليه دين وللميك انق :قال الى كلذ لابه علئ بيك 
دين قال: نعم ) درهم واحد. فقال عليه [الصلاة] والسلام : (أدّ عنه 
فإنى رأيت البارحة أباك على باب الجنة» فأراد أن يدخل فيها فُسَد 
ذلك الدرهم باب الجنة عليه» ولما روي: أن واحداً من الصحابة مات 
وعليه دين ولم يترك وفاء فعلم النبي كَْةِ بذلك فلم يصل عليه حتى 
ضمنه على رضى الله عنه ثم صلى عليه . 


وينبغي أن يجتهد فى إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. 
وإن كانت امرأة استرضت زوجهاء وقد قدمنا ذلك . 

اتخاذ الزاد» يجب على أن يهِيّىئ الزاد ونفقة الطريق من وجه 
فإن الله تعالئ طيّب لا يقبل إلا طيبأء ولكن إن حَجّ بمال حرام. 
يسقط عنه الحج فى الظاهر. ولبسن يف بوره ويبعد قبوله» 
ولم يخرج عن عهدة الحج. وهو من المجتهدين وأكفة أهل اليذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا بلفظ (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه) 


خاية. 


الزاد الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


فيه شبهة الحرام. فإن الشبهة إلى الحرام أقرب قال كيةِ: «دع ما 
ركه إل عا 037 ويقول: الصحابة: كنا ندع تسعة أعشار 
من الحلال مخافة أن نقع في عْشْرِ من الحرام. 


وقال كَكّهِ: «مَن اشترى ثوباً بعشرين درهماً وفي ثمنه درهم حراء 
لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منه شىء)”" . 


وقال الغزالي: مَنْ خرج يحج بمال حرامء أو فيه شبهة. 
فليجتهد أن يكون قوته من الطيّبء فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام 
إلئ التحلل. فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة» فإن لم يقدر فليلزم قلبه 
الخوف لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس يطيب» فعساه أن ينظر 
إليه بعين الرحمةء ويتجاوز عنه بسبب حزنهء وخوفه وكراهته. انتهىا. 
والحيلة فيما إذا أراد الإنسان أن يحج بمال خلال لبن فية شيهة: 
وليس معه إل مال حرام. أ اثقه شبية» :أنه تددر للحج. ويحج بهء 
ثم يقضي دينه من ماله. كذا ذكره قاضيخان في فتاويه. 

وكان بعض السلف يقصد ذلك» وقيل لبعض السلف : أيحج 
بالدين؟ قال: نعم الحج أقضى للدين. لكن خرّج الشافعي عن 
عبد الله بن أبي أوفى. قال: (سألت رزسول الله كله عن الرجل 
لم يحج أيستقرض للحج؟ فقال: لا)”" ويحتمل أن يكون هذا 

[1/1] النهي محمولاً علئ/ ما إذا لم يكن له وفاء بالدين» ويدل لذلك 
أن في ذلك رواية لغير الشافعي (أن عبد الله بن أبي أوفى سئل 


0 3527 مويه 0/0 وصححه وَأ الذعبى: 


6 أخرجه الإمام أحمد في مسئده. كما “دمر الهيثمي في المجمع وتكلم على بعض 


رجاله . 7/1 7. 
فر ترتيب مسند الشافعى » 8/١‏ . 
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الباب الر ابع : في مقدمات السفر وآدابه السزاد 


عن يك 0 عدا 0 ال أللّه ولا يستقرض 3 


أصحابه من حجة الفريضة ا 0 بلذه 
: رغبة صاحب المال في ذلك وتلهفه عليه» وصبره إلى أن يأخذه 
8 في أن لا 0 عوضه لو رضي 9 وعلل المانع 
ذلك بوجهين : 


أحدهما: عمارة الذمة بشيء لا يدري هل يفى به أم لا؟ إن كان 
قرضاً . 


الثاني : المنّهَ فيه» وإن أخذه عليل وجه الهبة فالمئّة فيه أكثر. قال 
ابن الحاج: هذا فعلهم في حج الفرضء فما بالك بهم في حج 
التطوع» هذا حال القوم الذين ينظرون في خلاص ذمتهم» ويفكرون 
في ذلك؛» والجاهل المسكين يتداين ويحتال» ويطلب من الناس يسبب 
الحج. حتئ إن بعضهم ليطلب من الظلمة المتسلطين علئ المسلمين 
الذين يتعين هجرانهم» فيكون ذلك سبباً لزيادة طغيانهم؛ لكونهم يرون 
بعض من يعتقدونهء ويظنون به خيراً علئ أبوابهم»؛ ويعاملهم بهذه 
المعاملة» ويطلب من فضلات أوساخهم من دنياهم القذرة المحرمة. 
وقد يغلب علل بعضهم الجهل فتسوّل له نفسه أو يغره غيره بأنه على 
طاعة وخيرء وهو بالعكسء نعوذ بالله من الخذلان. وبعض من يطلب 
من هؤلاء بسبب الحج يزيد علئ: ذلك بأن يعدهم بالدعاء لهم في تلك 
المواطن الشريفة» وبعضهم يترك أهله ضياعاً ويمضي إلى الحج» وقد 


.184/١ ترتيب مسئد الشافعىي»‎ )١( 


فد 


الزاد [ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


قال يكِهِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»”2. ويعض من انغمس 
منهم في الجهل يفعل ما ذكر في حج التطوع. وبعضهم قد اتخذ ذلك 
دكاناً يجيء به من أموال الناس. وبعضهم لا فقدرة له على الاجتماع 
بمن تقدم ذكرهم لتعذر وصوله إليهم. اي مان بن ب 
05 إذ ذاك بأنه مرخ أهل الخير والصلاح؛ ليتعطفوا بالدفع 5 
فيأكلوا الدنيا والدين» وذلك مذموم في الشرع الشريف» وبعضهم ‏ 
لا يصل | إليهم بنفسه. ولا يقدر علئ التوصل إليهم بغيره: فيخرج بغير 
زاد ولا مركوب. فتطرأ عليه أمور عديدة كان عنها في غنى: منها : 
عدم القدرة علل أداء الصلاة وهو متعدٌ في ذلك». ومنها عدم القوت 
والوقوع في المشقة والتعب» وتكليف الناس القيام بقوته وسقيه». 
وربما آل أمره إلئ الموت وهو الغالب» فتجدهم في أثناء الطريق 
طرحى ميّتين بعد أن خالفوا أمر الله في حق أنفسهم» وأوقعوا إخوانهم 
المسلمين ممن علم بحالهم من أهل الركب في | إثمهم» وكذلك يأثم 
كل من أعانهم بشيء لا يكفيهم في أول أمرهم. أو سعى لهم فيه. 
اللّهم إِلَّا أن يعلم أن غيره يعينهم بشيء تتم به كفايتهم في الذهاب 
والعود فلا بأس إذن» فإن لم يعلم بذلك حرم عليه الإعطاء لهم ؛ ؛ لأن 
ذلك سبب لدخولهم فيما لا قدرة لهم عليه من العطش والجوع. 
والتعب والإفضاء | إلى الموت؛ وهو الغالب» فيكون ريك لهم فيما 
0 يقل 0 6 من 0 من السخط موصي ب - 


)١(‏ أخرجه الحميدي في مسنده بهذا اللفظ 777/7؛ والحاكم في المستدرك في حديث 
طويل 1ع وقال: «احديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بلفظ آخر. 


4 


الباب الرابع : فى مقدمات السفر وآدابه الزاد 


علم بحالهم إعانتهم بما تيسر في الوقت. ولو بالشربة والشربتين. 
واللقمة واللقمتين»؛ ويعرّفهم أن ما ارتكبوه مدر عليهم . لا يجوز لهم 
أن يعودوا لمثله. انتهئ كلام ابن الحاج في المدخل”'*. 


وعن ابن عباس قال: كان يحجون ولا يتزوّدون فأنزل الله: 
#وكرَوموأ مإرك حَيْرَ ألرَّادِ اللَتْوَقْ4 [البقرة: 1917]. أخرجه ابن حبان. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: (كان أهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا دخلوا مكة» سألوا/ 
الناس فأنزل الله تعالل: #وَكرَوَوُوا4”''. وقال ابن عمرء وعكرمة. 
ومجاهد وغيرهم: أن قوله تعاليل: ##وَتَرَودُواً# نزل في طائفة من 
العرب كانت تجيء إل الحج بلا زادء ويقول بعضهم: نحن 
المتوكلون» وقال بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمناء فكانوا 
يبقون عالة عليل الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد» وكان للنبي 355 
فى مسيره راحلة عليها زاد.ء وعن هشام بن عروة قال: كان الناس 
يحجون وتحتهم أزوادهم' ". وكان أول من حجّ على رحل ليس تحته 
شيء عثمان بن عفان حمل ابن عمه مروان على راحلته. رواه سعيد بن 


حصون: 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: قد لبّس إبليس لعنه الله علئ قوم 
يدّعون التوكل. فخرجوا بلا زادء وظنوا أن هذا هو التوكل» وهم 
علي غاية الخطأ. وقال رجل لأحمد بن حنبل أريد أن أخرج إل مكة 
على التوكل بغير زاد. فقال لها سحينة: اخرج فى غير القافلة؟ 
)١(‏ المدخل لابن الحاج» 7١١/5‏ - ؟55. 


(؟) البخاري في الحج .)١917(‏ ولفظه (فإذا قدموا المدينة). 
(2)5 انظز تفستير ابن كتير 611/10 


ةظ'آؤ, 


[الا/رب] 


الزاد ١‏ الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


نقال: ل1]لا معو » قال« تعلى:حراتب انامس :فز كلت ان بوقال 
أحمد بن حنبل ‏ فيمن يدخل البرية بلا زاد : لا أحب ذلك؛» هذا 
يتوكل على أزواد الناس. وقدم علئ الشّبلي فقراء من الريّ» فسألوه 
الصحبة في الحج علئ طريق التوكل؛ فشرط عليهم أن لا يحملوا 
زاداء ولا يسألوا أحداً شيئاء ولا يقبلوا من أحد شيئاً: فتوقفوا في 
الشرط الثالث. فقال: 5 تتوكلون ولكن علولا مزاود الحجاج. وكان 
بعض فقراء العلماء يتمنى الحج فيسأله مياسير أهل بلده أن يحجوا به. 
فيشكرهم ثم يقول: ما لهذا السفر إِلّا شد الهميان. والتوكل علئ 
الرحمن . 


وينبغي أن يحمل من الزاد والنفقة في الطريق. قدر ما يكفيه هو 
ورفقاؤه من الفقراء إن تيسرء وله مُكنة فيه» رفقاً بالضعفاء والفقراء 
والمساكين» بيني » قال علد : «النفقة في الحج كالنفقة في 
سبيل الله بسبعين ضعفاً»9", 2 


وسئل رسول الله لد : ما بر الحجم؟ فقال: «إطعام الطعام. ولين 
الكلام وأن يكون زاده حسناً في نفسه مستلذاً في طعمه)”” , 


قال مجاهد: : من كرم المرء طيب زاده فى سفره. وليكن طيّب 
النفس بما يخرجه وينفقه ليكون أي إلئ القبول» وأن يكون حسن 
اليقين» فقد فيل: أفضل الحاج أخلصهم لية) وأزكاهم نفقة». 


() تلبيس إبليس. ص .١580‏ (دار الكتب العلمية). 

هه #رواه فق والطبراني في الأوسط وفيه أبو زهير ولم أجد من ذكره». كما أورده 
الهيثمي في المجمع. .1١08/7‏ 

49 أورده المتقي الهندي في الكنز وعزاه للحاكم. (مما١ا)ل‏ والألباني في الصحيحة 
.)١175584(‏ 
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الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الاستشارة 


وأحسنهم قينا 

واف قدو غذ؟ اتسماب ما تق هن عفدي + 01 مره 
لمن يحتاج إليه عند طلبه» كالإداوة والآلة ونحوها فحسنء وليأخذ 
أهبة السفر وجميع ما يحتاج إليه فيه» حتئ لا يحتاج إلى غيره. 
وامشتجب تعفن العلماء ترك السفاكية فن الكراء الوا مكدود.وقيما 
يشتريه لأسباب الحج. وفي كل ما يتقرب به إلون الله تعالئ. لما تقدم 
أن الدرهم الذي ينفق في الحج. رقاعلت سسفيانة واكقر» اذا ماكمن 
فوّت نفسه ثواباً كثيراً لأجل ما ينقص من النفقة. قال ابن الحاج في 
المدخل: (وهذا مع القدرة والجدّةء فأما إن كان ممن يخشى 
أن لا يقوم به ما بيده إذا لم يماكسء فلا بأس بالمماكسة إذن» وقد 
كان سيدي أبو محمّد يعني المرجاني» يماكس عند شرائه الحاجة. 
فإذا اشترى ما احتاج إليه للحج كان لا يماكس أحداً ممن يشتري 
منهء فربما سئل عن ذلك وابتدأ هو به. فقال: إن درهم الحج 
سبعمالة» نلو ماكنيث لتقم لمن الاراب أ كنا"قالة,بخادف غير 
الحج فإن الإنسان يؤمر فيه بالمماكسة للباعة» لقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: (ماكسوا الباعةء فإن فيهم الأرذلين) انتهئ”''. 

نشيخى أن لذ يسرف فى العدتم والغرنه بسنب اليم 
المفرطء والزينة» والتبسط فى ألوان الأطعمة., فإن ذلك بعيد عن 
السك التى هن الستضي وه يناده البعي. 

ويستحب أن لا يشارك أحداً في الزاد والراحلة» والنفقة؛ لأنه 
يمتنع بسببها عن التصرف في وجوه الخير والصدقة.ء ولو أذن له 


)١(‏ في الأصل (أو) والمثبت من (م). 
(؟) المدخلء 115/5. وفيه (الدجالين) بدل الأرذلين. 


45١ 


/7/١[‏ أ] 


الزاد الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


شريكه لم يوثق باستمرار رضائه» وإذا شارك فليأخذ نفسه بالمسامحة» 
والقناعة والاقتصار علئ ما هو دون حقهء ولا يلحظ ذلك بقلبه. 
ولا يجعل له/ في نفسه قدراًء فليس ذلك من مكارم الأخلاق» 
ولحسن الصحبة والمحافظة على هذا من أهم الأشياء خصوصاً في 
السفرء ويقال: إنما سمي السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال؛ واجتماع الرفقة كل يوم علئ طعام أحدهم مناوبة أقرب إلئ 
الورع من المشاركة. قال ابن العجمي في منسكه: ولا بأس بأكل 
بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلكء وإن 
لم يثق فلا يزيد على قدر حصتهء وليس هذا من باب الربا في شيء». 
فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم . 


وقيل للإمام أحمد: أيما أحب إليك يعتزل الرجل الطعام 
أو يرافق؟ قال: يرافق هذا أوفق. يتعاونون. وإذا كنت وحدك 
لم يمكنك الطبخ ولا غيره» وقد تناهد الصالحون من السلف. ومعنى 
التناهد: أن يحرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى 
رجل ينفق عليهم» ويأكلون جميعاً . 


وكان الحسن البصري يدفع إلى وكيل رفقته مثل ما يدفع واحد 
منهمء ثم يعود فيأتي سراً بمثل ذلك فيدفعه إليه. وعلئ هذا كان سفر 
أهل الفضائل والإفضالء ومرافقه أهل الإغضاء والإجلال» فينبغي 
للمسافر أن يتخلق في سفره بأخلاق الفتوة» ويلبس في مرافقته أثواب 
الكرام والمروءة» ويستكثر من المبّرات والصلات» ولا يمل من فعل 
القَرّب وإسداء الخيرات» وخصوصاًء إذا كان في سفر الحجء فإن ‏ 
فعل الخير في تلك الطريق أفضل من فعله في غيرهء لمعانٍ قدمناها 
في باب الفضائل . 
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الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه الرفقة 


الأمر الثامن : 
ينبغي أن يلتمس رفيقاً موافقاً صالحاًء عاقلاًء ورعاًء قد سافر 
قبل ذلك. حسن الأخلاق راغباً فى الخير كارهاً للشرء معيئاً له على 
الطاعة» رادعاً له عن المنكر وال إن نسي خيراً ذكره» وإن ذكر 
أعانه» وإن ضاق صدره صبّره» وإن جبن شبّعه. وإن عجز ساعده. 
وإن احتاج إليه [واساه]ء حسن المداراة» قليل المماراة» وإن كان من 
الأباعد لا من الأقارب والأصدقاءء فهو عند بعض الصالحين أولى 
وأسلم . ظ 
وإن تيسّر له مع هذه الأوصاف فإن يكون عالماً فليستمسك به 
ليعينه علئ مبار الحج» ومكارم أخلاق السفرء وبالجملة فإن الرفيق 
الصالح تذكره بالله رؤيته» وتعود علئ مرافقته بركته : 
وإذلاهنا لكهوى زمانك رايد يو السراه :وان قال اتواسيد 
وقد روى عن النبي كَل أنه قال: «التمسوا الجار قبل الدار 
والرفيق قبل الطريق»”'2 وقد قيل في ذلك: 
لا تصحبن رفيقاً لست تأمنه بئس الرفيق رفيق غير مأمون 
وقال: 
وإذا صحبت فاصح بذا حياءوعفاف وكرم 
قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قالنعم 
وأوصى سفيان الثوري رجلا يريد الحج» فقال: لا تصحب من 
هو أكثر مالا منك» فإنك إن ساويته في النفقة أضرٌ بك؟ وإن تفضل 
عليك استذلك . ظ 


)١(‏ «رواه الطبراني» وفيه أبان بن المحبر وهو متروك» كما قال الهيثمي في المجمع». 
4 . [ 


و 


الرفقة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


وإذا ترافق ثلاثة فصاعداً ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير كما 
قال رسول الله كَليْهِ: «إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم2''6» وينبغي أن 
يكون الأمير أزهد الجماعة في الدنياء وأوفرهم حظاأ من التقوى. 
وأتمهم مروءة وستخاوةع وأكثرهم 00 


روي عن عبد الله بن عمر عن رسو الله ككةِ: «قال: خير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه)”' ونقل عن عبد الله المروزي أن 
أيا علي الرباطي صحبه فقال: علئ أن أكون أنا الأمير أو أنت! 
فقال أبو علي: بل أنت. فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي علئ 
13/ب] ظهرهء وأمطرت السماء ذات ليلة» فقام عبد الله طول الليل/ علئ 
انين رفيقه يغطيه بكسائه عن المطرء. وكلما قال: لا تفعل». يقول: 

اليك الآمين بوعلك الانقناذ.والطاعة. 


وعن أبي هريرة قال: (بعث رسول الله ككِ بعثاً وهم نفرء فقال: 
ما معكم من القرآن؟ فاستقرأهم كذلك. حتئ مرّ علئ رجل منهم وهو 
من أحدثهم سناء فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذاء 
وسورة البقرة» قال: اذهب فأنت أميرهم). رواه الترمذي وحسّنه 
وابن ماجه والحاكم وصححه عل شرط الشيخين ". وعن ابن عباس 
عن النبي و قال: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير 
الجيوش أربعة آلاف» ولا يُعْلبٍ اثنا عَشَرَ ألفاً عن قلة». رواه أبو داود 


)١(‏ أورده العراقي في المغنيى عن حمل الأسفار. 0"7"؛ والمتقي الهندي في كنز 
العمال .)١9/659(‏ 


(') أخرجه الترمذي في البرّ والصلةء )١955(‏ وقال احسن قزيتة وغيره من أصحاب 
السنثرة : ظ 


(6) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن (7875) وقال: (حديث حسن). 
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الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه ظ الركوب 


والترمذي وحسنه"'". والمراد بالصحابة هنا المتصاحبون» وينبغي أن 
يجتنب صحبة المتكبرين» والجهال. والمتعاظمين في الدنياء أو في 
الدين سواء كان المصحوب فوقك. أو دونكء. قال النبي يَلْةِ: «لا خير 
في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل الذي ترى له)”"'. 


ينبغي لمن أراد الركوب أن يحصل مركوباً قوياً وطيئاً فإن ذلك 
أسكن لقلبه» إما بشراء أو كراء»ء فإن كان بكراء فينبغى قبل السفر أن 
يطلب مكاريا له ديانة في الظاهرء فإنه أيضاً من حك الرفقاء. 
ويستكري منه ما يحتاج إليه من الدواب بعد النظر إل دوابه» والتأمل 
فيها أنها هل تصلح لحمله وسلوك ذلك الطريق إلئ القصد.ء 
لئلا ينقطع عن الرفقاء في الطريق؟ فإذا اكترئ ينبغي أن يبيّن له جميع 
ما يحمله عل دابته من قليل وكثير» ويسترضيه عليه ليكون أبعد من 
الشبهة وأقرب إلى التقوى؛ كيلا يكون حاملاً حمله علئ حيوان الغير 
من غير إذنه ورضاه» من غير أجرة وكراءء. ويروى أن رجلاً سأل 
عبد الله بن المبارك حمل كتاب رسالة! فقال: حت استأذن الجمّال» 
هذا هو الأحوطء فإن استأجر بعيراً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى 
مكة. جازء وهو على الذهاب خاصة. وفي الغاية: على الذهاب 
والمجيء؛ وله الحمل المعتاد. ولا بد من تعيين الراكبين في 
الإجارة» أو يقول: علئن أن أركب من أشاءء أما إذا قال: استأجرت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد ,)75١11١(‏ وقال أبو داود «والصحيح أنه مرسل» الترمذي 
في السير )١666(‏ وقال حديث حسن غريب. . . «روى هذا الحديث عن الزهري 
عن النبي يك مرسلاً». 

(؟) أخرجه الديلميى من حديث أنس رضي الله عنه (691/84» وأورده الشوكاني في 
الفوائد ونقل عن الصغاني أنه موضوع ص .75١‏ 
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الركوب الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


للركوب. فالإجارة فاسدة. 


والمحمل ‏ بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وبالعكس -: 
الهَوْدَجٍ الكبير الحججاجي, كذا في المغرب”"'. ويستحب الحج علئ 
الرحل والقتبء» دون المحاير والمحامل لمن قدر عليل ذلك» 
ولم يشق عليه اقتداء بالنبي كَل ولأنه أشبه بالتواضع والمسكنة. 
ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جميع 
سفرهء وإن كان يشق عليه ركوب الرحل لعذر كضعف أو علة في 
بدنه» فلا بأس بالمحمل» وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته 
أو ارتفاع منزلته بنسبه» أو علمهء أو شرفهء أو وجاهته. أو ثروته 
أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدنياء لم يكن ذلك عذراً في تركه 
السنة في اختيار الرحل والقتب» فإن رسول الله كل خير من هذا 
الجاهل مقدار نفسه. ‏ 


وعن أنس قال: (حج النبي يَكِْ عل رحل رث وقطيفة تُساوي 
أربعة دراهم أو لا شاو ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها 
ولا :سمعة).. وواه امن معاي ”" . وبعث النبي كل مع عائشة أخاها 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها عل قتب. رواه البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم “'. ويروى أن أفضل الحاج الشعث الثفل . 


واختلف علماء السلف في كراهية الركوب علل المحمل بغير 
حاجة». فقال بعضهم: لا بأس به من غير كراهة, وأكثرهم علئ 
)١(‏ المغرب (حمل). 


(؟) ابن ماجه في المناسك (5815). 
() البخاري» في العمرة (1784). 


الباب الر أبع : في مقدمات السفر وآدابه تعليم الصلاة وكيفية الحج 


طاوس : حج الأبرار على الرحال. وقد روي: أن ابن عمر لما رأى 

قافلة الحاج وفيها المحامل الكثيرء فقال: الحاج قليل والركب كثير. 
[وعنه] نظر إل رجل مسكين رث الهيئة» تحته جوالق» فقال: هذا من 
الحاج”'2. وأول من اتخذ المحامل وحمل فيها: الحَجَاجُء فالحاصل 

إن كان يفعل ذلك للتفاخر والتكاثر والزينة» فإنه يكره»/ وإن كان [1/7] 
يفعل للضرورة بأن يكون بحال لا يستمسك على الراحلة» دا 
لضعف به أو مرض لا يكره. 


وعن إبراهيم النخعي: الرحل أفضل من المحمل . 


وفي فتاوى قاضيخان: [لا]7' يكر بكره اليج غلئ التحيان والجمل 
أفضل انتهئئل. والله أعلم. 
الأمر العاشر: ظ 

ينبغي أن يتعلم ما يحتاج إليه في سفره من أمر الصلاة» ومعرفة 
القبلة وغير ذلك» وسيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله تعالئ في الباب 
الذي يلي هذا الباب. وكذلك ينبغي أن يتعلم كيفية الحج» وصفة 
المناسك» وأن يستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك جامعا 
لمقاصدهاء ويديم مطالعته» ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة 
عنده؛ أو يصحب عالماً يوثق بدينه» يعلمه جميع ذلك في موضعه؛ 
لأنه لا عمل إِلّا عن علم قال: عمر بن عبد العزيز: من عمل علئ 
غير علم» كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وقال بعض العلماء: أعمال 
الجوارح في الطاعات مع إهمال شروطها ضححة للشيطان. ويروى 


.7١ 259 / انظر في ما ورد عن ابن عمر في هذا الباب» في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. (؟) في الأصل (يكره) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه والله أعلم‎ 
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فراغ القلب من طلب التجارة الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


عن عطاء عن النبي كَلٍ قال: «تعلموا المناسك فإنها من دينكم:”", 
ومن العجب أن كثيراً من أبناء الدنيا الذين لا علم عندهم بالمناسك» 
يسهل عليهم إنفاق الأموال الكثير في سفر الحج»؛ من غير حاجة مع 
سرف مُحَرّمء ولا يسهل عليهم إنفاق اليسير في سفر من يعلمهم ما 
يحتاجون إليه في سفرهم؛ ليحصل لهم التعلم والأجر بإحجاجه» ‏ 
وكثير من العامة يرجع بغير حجء إما لكونه لا يصحح إحرامه. 
أو لكونه يترك شرطاًء أو يتعاطى شيئاً من الأمور المبطلة» وريما قلّد 
بعضهم بعض عوام العلماءء ومن يتزيا بزي أهل الفقه ولا يدري 
أنه لا يدري. فليحذر من ذلك. ومما غلب من تقليد عوام مكة 
وصبيانهم في أمر المناسك مع جهلهمء فإن ذلك من الغباوة» وهذا 
الأمر من أهم الأمور التي يبه لهاء والله المستعان. 


الأمر الحادي عشر : 

يستحب أن يفرغ قلبه من طلب التجارة ويده من مالها؛ ليكون 
قصده مجرداً لله» وقلبه مطمئناً إلئ ذكره؛ وخواطره منصرفة إلى 
شعائرهء فإن احتاج إليها ولو لم يكن له غنى عنهاء فلا بأس بها؛ 
لكن تكون ضمناً وتبعاًء ولا تجعلها مقصوده الأكبرء أو يشتغل بها 
بعد الحج. قال صاحب الملتقطات: ومن أراد التجارة» فالأفضل أن 
يكون ذلك بعد الحجء ولكن إن اتجر [مع ذلك] وأخلص نيته في 
قصد أداء الفرض وما توجه له فلا يضره. قال صاحب البدائع في 
.باب الحج: والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج» ويجوز حج 
التاجر والأجير والمكاري لقوله: تعالئ: طلَيْسَ عَِلِنِحكُمْ جاح أن 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه إلى ابن عساكر والديلمي عن أبى سعيد 
)١١845(‏ ه/71"8. 


-00- 0 ال 55 


الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه فراغ القلب 


كوا فغييلة عن َك 4 [البقرة: ]١194‏ قيل الفضل : التجارة» وقال 
المفسرون في هذه الآية: دليل علئ جواز التجارة في الحج للحاج. 
مع أداء العبادة» وأن القصد إلئ ذلك لا يكون شركاء ولا يخرج به 
المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه" . 

وعن ابن عباس قال في قوله تعالئ: #الَيْسَ عَبَبِحكُمْ متاح أن 
تَبْتَعْوَا فَضْلَا من رَيْكُمْ4 [البقرة: 198] كانوا لا يتّجرون بمنئ» 
فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات. رواه أبو داود”'". ولكن الحج 
بدون تجارة أفضل لعروّه عن شوائب الدنياء وتعلق القلب بغيره» وعن 
ابن عباس أن رجلاً سأله فقال: أواجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك 
معهم المناسك ألِيَ أجر قال: ابن عباس : نعم: ارقن لك فيه 
ئِمَا سبوا وأللّهُ سَرِيع لساب 4057 [البقرة: 5805]. رواه الدارقطني 
والسيف ”7 | 


- 


وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر: كنتٌ رجلا أكري 
في هذا الوجه. وأن ناساً يقولون لي: إنه ليس لك حج؟ فقال 
أبرخ “عير :: ا تَحرم وتلبي . وتطوف بالبيت» وتُفيض من عرفات» 
وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجاء جاء رجل 
إلئ الني كَل فسأله عن مثل ما سألتتي عنه؟ فسكت عنه رسول الله كه 
فلم يجبه حت نزلت هذه الآية: «لنسَ عَتَكُ جك أن تَبْسَعُوأ 
تك رَيْكُمْ 4 [البقرة: ]١198‏ فأرسل إليه وقرأ عليه الآية وقال: 
لك حج. وؤاة أحمه / والدارقطني. وأبو داودء والحاكم وصحح [7/ ب] 


.6017 /7 انظر: تفسير ابن كثيرء‎ )١( 
.)١9/١( أبو داود فى المناسك‎ )'( 


(9) السنن الكبرئ» 878/5. 
9ه 


الهدي الباب الرابع : في مقدمات السفر وآدابه 


1د 

وعن ابن عباس قال: كانت عُكاظ ومجَنَّة وذو المَجَاز أسواقاً في 
الجاهلية» فتأثموا أن يتجروا في المواسمء فنزلت ##لَيِسَ عر 
ْ جاح أن تسع) فصل من يَحك4 [البقرة: .]١194‏ رواه البخاري” 
وقوله: تأثموا أي: تححرجوا وخافوا الإثم. 

وروى القرطبي في تفسيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك: إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم من غفر الله للجمالين» قال: 
وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسّوّال. قال: وهو حديث 
غريب. والله أعله”". 
الأمر الثاني عشر : 

يستحب لمن قصد مكة بأحد النسكين: أن يهدي إليها شيئاً من 
النعم» وسنفرد له بايا علل حدة. وهو الباب السادس عشر إن شاء الله 
. تعاليا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. (#"7١)؛‏ والدارقطني» ؟/ 59» والحاكم في 
المستدرك وصححههء ووافقه الذهبي» 5/١‏ 2:؛ والبيهتي في السنن الكبرى». 
سين 

)0( 0 (5519). 
هذا الوجهء. وأبو عبد الغنى لا 0 اد 0 فا ازالو!: يسامكون 0 فى 
روايات الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. تفسير القرطبي ؟/ .47١‏ 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


في أمور تتعلق بالسفر يحتاج المسافر إليها 


وفيه التنبيه عل أمور: 
الأمر الأول : 

في الاختيار ليوم الخروج إل السفرء يستحب أن يجعل خروجه 
يوم الخميس اقتداءً برسول الله كله فإن خروجه في حجة الوداع كان 
في يوم الخميس. قال: ابن حزم في حجة الوداع: إن سيدنا 
رسول الله يك كان خروجه من المدينة إلل حجة الوداع يوم الخميس 
لست بقين من ذي القعدة سنة عشر بعد أن ترجّل وادّهن» وبعد أن 
صلَّى الظهر بالمدينة» وصلّى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة وبات 
بذي الحليفة ليلة الجمعة وصلَّى بها الصبح''. وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله كك الخمس 
بقين من ذي القعدة ولا نرى إِلّا أنه الحج)”". 

وجمع ابن حزم بين الحديثين: بأن حديث عائشة اضطرب 
فيروى عنها ما ذكرناه» وروي عنها أنها قالت: (خرجنا موافين لهلال 
ذي الحجة). رواه مسلم"". فرجعنا إلئ من لم تضطرب الرواية عنه 
فى ذلك. وهما عمر بن الخطابء وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم. فوجدنا ابن عباس ذكر أن اندفاع النبي كه من ذي الحليفة بعد 


.7"١ حجة الوداعء ص‎ )١( 
.)1111( مسلم في الحجج‎ )0( 
.)١15/1١751١( مسلم في الحج‎ )9( 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أن بات بها كان لخمس بقين من ذي القعدة» وذكر عمر أن يوم عرفة 
في ذلك العام كان يوم جمعة؛ فوجب أن استهلال ذي الحجة كان 
ليلة الخميس» وأن آخر يوم من ذي القعدة كان يوم الأربعاء» فصح 
أن خروجه كَل كان من المدينة يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة. قال ابن حزم: ويزيد ذلك وخيونا حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (صلينا مع رسول الله كِِ الظهر بالمدينة أربعاً» والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حت أصبح)"'' فلو كان خروجه من 
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان يوم الجمعة» ولا يصح 
ذلك؛ لأن الجمعة لا تصلَى أربعاًء وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر 
معه بالمدينة أربعاً» فصح أن ذلك يوم الخميس» وائتلفت الأحاديث. 
وعلمنا أن معنى قول عائشة: لخمس بقين من ذي القعدة اندفاعه مَلِلَِ 
من ذي الحليفة» وليس بين ذي الحليفة والمدينة إلا أربعة أميال فقطء 
فلم تَعْذََ هذه المرحلة القريبة. والله أعلم. وحمل غير ابن حزم قول 
عائشة (خرجنا موافين لهلال ذي الحجة) على المقاربة. وفي 
الصحيحين (أن النبي كَل كان يحب أن يخرج يوم الخميس)”''. وفي 
وؤانة نهنا (قل ما كان رسول اله يك يخرج إلا في يوم الخميس)”" 
1 ] والله ا 


رسول الله يق من مكة 5 التوررية اك ام واختباره كف 
بوه خيس اللشروي مص ل الوسوه. 


69 البخاري في الحجء ,)١661١(‏ ومسلم في الحج (58:9). 


(9) البخاري في الجهاد (75960). 
() أخرجه البخاري فى الجهاد (/595). 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


كانة سفراته لنّهء وقئ الله وإلىل الله فأحب أن يرفع لَه فيه عمل 
صالحء فأنشأ سفرته في الخميس . 

الثانى : أنه أتم أيام الأسبوع عدداً . 
يتفاءل بالاسم الحسن, والخميس: الجيش؛ لأنه خمس فرق: 
المقدمة. والقلب» والميمنة. والميسرة. والساقة» فيرى في ذلك من 
الفأل المخسرة:. 

ويستحب أن يكون او النهار لقوله عَيِهٌ : «اللّهم بارك لمق في 
بكورها». وكان كَلةٍ إذا بعث جيشاً أو سريةء بعثهم أول النهار. وكان 
أول النهار. فأثرى وكثر ماله. رواه أو داود والترمذي وقال: حديث 

: 0 0 د ١‏ ا 

حسن ولا يعرف لصخر غيره انتهيل '. وقد روى حديثا آخر وهو 
قولةة زلا تعيوا الأموات دوا الت 

وينبعي أن يكون أول السهر: 

قال الكرمانى فى منسكه : ولا يكون فى آخر الشهو: لما روي 
(أءرساذ عا إل الفتنى. لاف الس الشهر يريك سفوا تؤدعه برقال ل 
النبى كله : أتريد أن تخسر صفقتك وتبخس بيعتك؟ فقال: لاء فال 
يك: اصبر حت يهل الهلال ثم اختر يوم الخميس أو الاثنين» فإن الله 
6 أخرجه أبو داود في الجهاد )4 والترمذي في البيوع (الشكير في التجارة) 

< وقال حديث حسن. ظ‎ )١5١15( 
.)١1945( (؟) الحديث أخرجه الترمذي من حديث (المغيرة بن شعبة) في البرّ والصلة‎ 
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اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


يبارك في بيعتك» ويُربح صفقتك6"''» قال: ولا يسافر والقمر في 


العقرب لقول على رضي 5 


قال الكرماني : وينبغي أن لا يسافر أيضا في سبعة أيام من كل 


شهرء لقول ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: (الأيام كلها لله تعالئ لكن 
خلق بعضها سعوذا وعقها نحوساء كنا أن" العلق عييد :الله لكر 
جعل بعضهم للجنة» وبعضهم للنار»ء وما من شهر إِلَّا وفيه سبعة أيام 


(010 


(0 


الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي» ”717//7؛ وأخرجه 
ابن منده» كما ذكر ابن حجر في الإصابة» .60:5/١‏ 

قال ابن القيم: «لا يعلم ثبوته عن على رضي الله عنه والكذابون كثيراً ما ينفقون 
سلعتهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته. . .» مفتاح دار السعادة 25١7/7‏ وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة»ء ص .65١‏ وإنما يدل فعل علي رضي الله عنه 
بخلاف ذلك كما ذكر صاحب هداية السالك عنه: 


ولا يكره السفر في يوم من الأيام بسبب كون القمر في العقرب» ولا بسبب من 
الأسباب. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي عنه لما 
أراد قتال الخوارج : أتلقاهم اه في العقرب؟ فقال على رضي الله عنه: فأين 
قمرهم؟!. وقال له منجم: يا أمير المؤمنين. لا تسر في هذه الساعة؛ وسر في 
ثلاث ساعات يمضين يوم فقال له علي : ولم؟ قال: إنك 0 
الساعات التي أمرتك بالسير فيها ظهرتٌ وظِفتٌ», وأْصَبْتَ ما طلبتَ؟ فقال علي؛ ما 

كان لمحمد كله منجم ولا لنا من بعده - في كلام طويل يحتج فيه بآيات من 
التتزيل - . فمن صِدَّقك في هذا القول لم آمن أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندأء 
اللهم لا طيرٌ إلا طيرّكء ولا خيرٌ إلا خيرّك؛ ثم قال للمنجم: نكذبك ونخالفك؛ 
ونسير في الساعة التي نهيتنا عنها. ثم أقبل علئ الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم 
وتعلم النجوم . إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر. إنما المنجم كالكافر. 
والكافر في النار. ثم أقبل على المنجم فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم. 
أو تعمل فيها لأخلدنك في الحبس ما بقيتٌ وبقيتٌ» لأَخْرِمَئُك العطاء ما دام لي 
سلطان. ثم سافر في الساعة التى نهاه عنهاء فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة 
«النهروان» الثانية .5/١‏ كما أورد هذه القصة القرطبي في تفسيره .58/١19‏ 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


نحس» أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة» وفيه أرسل العذاب على 
قوم يونس» وفيه طرح يوسف في الجبء واليوم الثالث عشر نحس» 
فيه نزل البلاء علئ أيوب عليه السلام» وفيه سلب عن سليمان ملكه». 
وفيه قتلت اليهود الأنبياء» ويوم أحد وعشرين نحس؛ لأن الله خسف 
فيه بقوم لوطء ومسخ النصارئ خنازير ومسخ اليهود قروداًء وفيه شق 
زكريا. واليوم الرابع والعشرين نحس؛ لأن الله تعالل خلق فيه 
فرعون,ء وفيه ولدء وفيه أدعى الربوبية» وفيه غرقء. وفيه أرسل 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع. ويوم الخامس والعشرين نحس؛ 
لأن فيه شق نمرود بطن تسعين امرأة» وفيه طرح الخليل في النارء 
وفيه عقرت ناقة صالحء وفيه دمدم الله عليهم العذاب» ويوم الأربعاء 
آخر أربعاء في الشهر نحس؛ لأن الله تعالئ أرسل فيه الريح علئ قوم 
عاد والصيح ان ترم هود انتهى ” 0 

وقيل: النحوس في الشهر سبعة أيام ما خلا الأريعاء أن الكتهير 
وهى ما ذكره الكرماني وزاد: السيادس عشي وجمعها بعضهم في بيت 
منظوم عل ثلاثين حرفا عدد أيام الشهر وجعل الحرف المعجم علامة 
لليوم النحس إذا انتهئ العدد إليه”" . 

وهو محبك يرعا هواك فهل تعودليال بظ ل الأمل 

فالباء من محبك وهو الحرف الثالث نحسء» وهو علامة علئ أن 

اليوم الثالث نحسء وكذلك الياء من يرعا وهو الحرف الخامس» 


)١(‏ منسك الكرماني» 1717/5 118 (المطبوع). 


(') ولم أعثر على قول ابن عباس هذاء والرد على هذا الزعم يأتي في قول المؤلف بعد 
صفحة واحدة من كلام القرطبي» وما ذكرث في هذه الرواية منكرة من أصول 
وقواعد الإسلام أصلاً 


: 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


3 سب] فيكون علامة علئ أن اليوم الخامس نحسء/ وقس على هذاء 
ولعلى بن أبى طالب رضى الله عنه"'' . 


حبرت ديد 
وفى الأحدالبنالأن فيه 
وفي الاثنين إن سافرت فيه 
وإن تردالحجامة فالثلاثاء 


تصيت إن أردف سا اسشراء 
داالله في خلق السماء 
سترجع بالنجاح وبالثراء 
ففى ساعاته هرق الدماء 


وان شعرتت الجر حوونحا ذواء 
وفي يوم الخميس قضاء حاج 
وفي شرعة الإسلام: عن علي أنه كان يكره السفر والنكاح في 
محاق الشهر وإذا كان القهمى فى العقرب» والمحاق ف الكو ثلاث 
ليال من آخرهء يقال: محق القمر بفتح الحاء ومحق عليا بناء مأ 
ولا عبرة بقول المنبجمين في كراهة السفر بسبب من الأسباب». 

قال بعض العلماء: ليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها 
ألف إنسان علئ اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهمء فيهم الملك 
والسوقة. والعالم والجاهل. والغني والفقير. والكبهر والصغير. مع 
اختلااف طوالعهم. وتباين مواليدهم. ودرجات لجو مهم 2. فعمهم الغرق 
في ساعة واحدةء فإن قال قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي 
ركبوا فيه» فيكون علئ مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك 


فيان :مله ناذن جالتقكماء 


لئاق وصى الاتيياء 


)١(‏ هنا طمس قدر سطر وربع في المخطوطة غير واضحة. 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اختيار يوم الخروج إلى السفر 


الطوالع كلها عل اختلافها عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه 
طالعه المخصوص بهء فلا فاتدة إذاً فى عمل المواليد» ولا دلالة فيها 
علىل شقئ ولا سعيدء ولم يبق إِلَّا معاندة القرأآن العظيمء وفيه 
استحلال دمه عل هذا التنجيم» يريد به قوله تعالئ : ملا يظهرٌ عل 
عد إل مَْنِ أَرْتَضَئْ مِن رَسُولٍِ# [الجن: 055 77]. ولقد أحسن 
الشاعر حيث قال: 
حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتةالغرق 
قل للمنجم صبْحَةً الطوفان هل وُلِد الجميع بكوكب العَرّق 
ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9عَدِِمٌ لْمَبْبِ مَل يظهرٌ عل 
غنوه أَحَدَا 4©9 -. وروى القرطبي أيضاً في هذه الآية عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه أنه قيل له لما أراد قتال الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في 
آخر الشهرء فانظر إلئ هذه الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من 
المبالغة في الردّ علئ من يقول بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق 
أحكام النجوم. وقال له منجم يقال له مسافر بن عوف: يا أمير 
المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من 
النهار. فقال على رضي الله عنه: ولم؟ قال: إنك [إن سرت في هذه 
الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضرر شديد]”'' وإن سرت في 
هذه الساعة التى أمرتك بالسير بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. 
فقال على .رضي الله عنه: ما كان لمحئد كله مهم ولا لنا :من يعذه 
- في كلام طويل يحتج فيه بآيات من التنزيل - فمن صدَّقك في هذا 
القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله يدأ أو ضداًء 


.19/١9 العبارة المعكوفة مزيدة من القرطبي»‎ )١( 


لاه 


[6/ا/ أ] 


اختيار يوم الخروج إلى السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إِلَّا خيرك. ثم قال للمنجم: تكذبك 
ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل عل الناس 
فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر والبحرء إنما المنجم كالكافر والكافر في النارء والمنجم 
كالساحرء والساحر كالكافرء والكافر في النارء ثم أقبل عل المنجم 
فقال: والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في 
الحيس نا يقت زيفيت ولأحرمنك العطاء ما دام لي سلطان.» ثم 
سافر في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي القوم فقتلهم وهي وقعة/ 
التَهْرّوَان الثانية انتهيل كلامه(!؟. وأراد بعض الملوك الغزو في وقت. 
فنهاه المنجمون الغزو في ذلك الوقت». وحذروه منه» وأشار عليه 
بعض الناس بمخالفتهم. وأنشد: 
دع النجوم لطرقي يعيش بها وانهض بعزم صحيح أيها الملك 
إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 

فخالف المنجمّين وسافر في الوقت الذي نهوه عن السفر فيف 
فانتصر وغنم وسلم . 

وفي الحظر والإباحة من قاضيخان: رجل أراد أن يتعلم علم 
النجوم؛ قالوا: إن كان يتعلم ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة. 
فلا 9 به» وما سوى ذلك حرام. انتهل. 


)١(‏ تفسير القرطبي 9١/58؟.‏ 59», «ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا 


وظهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجمء. ما كان لمحمد كَل 
منجم ولا لنا من بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان» ثم قال: يا 
أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه». هذه التكملة من تفسير 
القرطبي» حيث مصدر المؤلف من النقل . 


لون 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال ولا بعده. وإن 
كان يعلم أنه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقتء يلزمه أن 
يشهد الجمعة؛ لأنه يلزمه الجمعة متى كان في المصر آخر الوقت. 
كذا في المحيط"'': وقاضيخان وغيرهما. قال صاحب السراج 
الومّاج. وقال بعضهم: يكره إذا طلع الفجر قال: وقال أبو حنيفة 
وأصحابه لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر. 
وقال: القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث يومه 
ذلك لزمه الجمعة » إن نوف أن يخرج من المصر قبل دخول الوقت 
أو بعدهء فلا جمعة عليهء كذا في الوجيز. انتهل. وفي جوامع الفقه : 
تكره المسافرة بعد دخول وقت الجمعة. وفي التهذيب ‏ في باب 
الجمعة -: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد النداء. وقيل : 
المعتبر هو الأذان الأول» وقيل: الثانيى. وهذه الجملة في مفيد 
المستفيد. وفي شرعة الإسلام: ولا يسافر قبل الصلاة» في ترجمة 
الإحياء» قد ورد أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه. 


وقد ذكر الأصحاب أنه إذا كان يوم التروية يوم الجمعة وأراد 
الخروج إلى عرفات يأمرهم الإمام أن يخرجوا بعد صلاة الصبح قبل 
الزوال» وبعدك الزوال يكره الخروج حتيل يصلوا الجمعة؛ لدخول 
وقتهاء وسيأتى إن شاء الله تعال. 
الأمر الثانى: فى التصدق قبل السفر: 

يستحب أن يتصدق بشيء من ماله قبل خروجه وبعده على 

الفقراءء وأقلهم سبعةء كذا التوارث فإك فيه سبب سلامة الطريق» 

. عن المحيط للسرخسي‎ 2١57/١ في فتاوئ الهندية‎ )١( 


ان 


التصدق قبل السفر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وكذا يستحب التصدق بين يدي كل حاجة يريدهاء وقال رسول الله يكل : 
«الصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار”' وصح أن سيدنا 
رسول الله وه قال: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء». رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه"". وقال بعض 
السلف: تصدق عل الفقراء وسافر أي في وقت شئت. 


وينبغي أن تكون الصدقة من مال حلال لا شبهة فيه لقوله يَلِِ: 
امَن جمع مالا حراماً وتصدق به لم يكن له فيه أجرء وكان إصره 
عليه). رواه ابن حبان فى صحيحه ". 

وأن يكون المتصدق صادق النيّة طيّب النفس» يبتغي بها وجه الله 
دون الرياء والسمعة» وأن يخفى صدقته لقوله تعاليل: #إن يُْدُوأ 
[البقرة: ]19١‏ وأن لا يمن لقوله تعالول» لا بُطِلواْ صَدَكَنيح لمن 
والذدئ > [البقرة: 15"؟] وأن يستحقر كبير ما يعطى؛ لأن الدنيا كلها 
قليلة حقيرة» وأن يكون من أحب ماله لقوله تعالل: ##لن كالوأ البِسّ حي 
شفِفُوأ مما يبُون4 [آل عمران: 0]941““وفي القنية: له مال فيه شبهة إذا 
تصدق به علئ ابنه» يكفيه ذلك» ولا يشترط التصدق علئ الأجنبي» 
قال: ولا يتصدق بالمال الخبيث علئ زوجتهء وقال في باب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند من رواية معاذء 558/0؛ والترمذي في الإيمان (115؟) 
وقال احسن صحيح»؛ وابن ماجه في الفتن ( ضمن حديث طويل . 

(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة (5784) وقال: غريب من هذا الوجه؛ وموارد الظماآن. 
ص .15١94‏ 

(؟) موارد الظمان من ضمن حديث. ص .١١5‏ 

(4) (بياض في الأصل) قدر سطرء كما ذكر في الهامش. وذكر (ينظر كلام الأصحاب 
إذا تصدق بمال حرام لمن الثواب؟). 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر التصدق قبل السفر 


والمولودين يصير معذورا. 
الأمر الثالث : 


ينبغى إذا أراد الخروج/ من منزله. أن يصلى ر كعتب" لقوله مئاد : [لارب] 
«ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
سفراً) . رواهما الطبراني”" 


ويستحب أن يقرأ في الأولى: الفاتحة» وقل يا أيها الكافرون. 
وفى الثانية : الفاتحة» وقل هو الله أحد. 


وقال بعض العلماء: يقرأ فى الأولى: بعد الفاتحة قل أعوذ 
برب الفلق» وفي الثانية: بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس"" 


ويستحب أن يقرأ بعد سلامه: آية الكرسي ولإيلاف قريش» فقد 
جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه 
حتول يرجعء وجاء في لإيلاف قريش أنها أمان من كل سوء وقد جرب 
فصح. . وإذا فرغ من هذه القراءة يستحب أن يدعو بإخلاص ورقة 
ويسأل الله الإعانة في تر نال التروي فى الادكار (ومّن أحسن ما 
يقول: الهم بك أستعين» وعليك أتوكل الله ذلل لي موي 
أمري». وسَّهّل لي مشقة سَفَرِيء وارزقني من الخير أكثر مما أطلب. 
واصرف عني كل شرّء رب اشرح لي صدريء ويسّرٌ لي أمري» (ونوّر 
قلبي)”" اللّهم إني استحفظك وأستودعك نفسيء وديني وأهلي 


)١(‏ كذا أخرجه النووي في الأذكارء وسكت عنهء 017/١‏ (صحيح الأذكار وضعيفه). 
(0) وهكذا ذكره النووي أيضاً في الأذكار. 
(9) ها بين القوسين ليس من نص النووي. 
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وأقاربى ذا لحك يا مان راد به من آخرة ودنياء بدا 
أجمعين ومن كل سوء يا كريمء. ويفتتح دعاءه ويحتمه بالتحميد لله 
تعالئ» والصلاة والسلام على رسول الله )7 . 


قال الكرماني أنه يقول: عقيب السلام (اللّهم أنت الصاحب 

في السفرء. والخليفة في الأهل والمال والولدء احفظنا وإياهم من 
كل آفة وعاهة)9"'. كذا نقل عن النبي كل قولاً وفعلاً. وفي رواية 
يقول: بعد هذا الدعاء. (اللّهم إِنَا نسبالك: فى مسيونا هذا الي 
والتقوى» ومن العمل ما تحب وترضى"”". «اللّهم إنا نسألك أن 
تطوي لنا الأرض وتهرّن علينا ١‏ السبر ا وار في سفرنا هذا سلامة 
البدن والدين والمال. وتبلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك 
عليه [الصلاة و] السلا م (اللهم إنا نعوذ بك من وغثاء السفرء كآبة 
المنقلب. وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد والأصحاب. 
اللهم اجعلنا وإياهم في عزارة ولا تسلبنا وإياهم نعمتك. ولا تغير 
ما بنا وبهم من عافيتك. الهم ارزقنا حسن الصحبةء وأصحبنا 
بالصالحينء اللهم إني لم أخرج أشِراً ولا بطراء ولا رياءً ولا 
سمعةء. بل خرجت إتقاء سخطكء. وابتغاء مرضاتك. وقضاءً 


.049/١ الأذكار للنووي». (صحيح الأذكار وضعيفه)‎ )١( 


(0) والمعروف عنه يِل كما يحي ني رسو ب 0 الله عنه 
(كان النبي دل إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفوق والخليفة في 
الأهل. اللّهم إن أعوة بك مق وعداء التفر.وكارة المقلت» ومن الحور يعد 
الكور. ومن دعوة المظلوم؛ ومن سوء المنظر فى الأهل والمال). «وقال حسن 
صحيح . الترمذي في الدعوات (75:٠7”0)؛‏ والنسائي 07070 وابن ماجه في 
الدعاء (7884؟). 
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لفوقلفه. واتناعا لهنة تسلف شونا" إلا القايكف 7 


وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله كَكْهِ إذا أراد أن يخرج إلى 
سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم 
إن أعوذ بك من الضيعة في السفرء والكابة في المنقلب, اللهم اقبض 
نا الأرقى وسون هنا العفر)''". نواه احمك: 
الأمر الرابع : 

يستحب أن يودع المسافر أهله وعيالهء وأقاربه» وجيرانه. 
وإخوانه؛ ويلتمس منهم الدعاء؛ ويستحل منهم» ويتوصل إلى تطييب 
قلوبهم بما يقدر عليه فبذلك يخلصون له الدعاءء (فقد روي عن 
النبي يلِ إن الله تعالى جاعل له في دعائهم خيراً)”"' وأن يقول: لمن 
توذعهة ما درؤاة أدو هري #تصين وضو ل أله كله زأنه :قال لين آراه أن 
يسافر فليقل لمن يُخُلَّفُ: استَؤْدِعكم الله الذي لا تضيع ودائعه)). 
وواة نابو الى قير 

وعن ابن عمر عن رسول الله يكَهِ أنه قال: «إن الله إذا استودع 
شيعا عففل0”؟؟ وغ قاعة قال : كمت عند عيت الله'بن خمن فاردت 
الانصراف» فقال: كما أنت حتئ أودَّعَك كما ودّعني النبي ككل فأخذ 
بيدي وصافحني» ثم قال: أَسْتَوْدِعَ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) 


.141/١ وذكره الغزالي في الإحياءء‎ ء١178‎ .17/4/١ منسك الكرماني؛‎ )١( 

(؟) «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وأبو يعلى» والبزار ورجالهم ثقات إلا 
بعض أسانيد الطبراني». كما في المجمع .١19/١‏ 

() رواه النووي في الأذكارء وضعّفه جداً الحافظ ابن حجر. كما في الفتوحات 
الربانية» 86/ .١١6‏ ْ 

(5) عمل اليوم والليلة» (0:6). 

(0) أخرجه أحمد في المسندء 1/7 


ف 


وداع الأهل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


(واقرأ عليك السلام). رواه الترمذي» وأبو داودء والنسائي وابن حبان 
الاك 37 

1 أ] قال: الخطابي: الأمانة هنا:/ أهله ومن يخلفه وماله الذي عند 
امن قال وذكر: الدون تسافا لأن السر قظنة المكقة دربا كان مدنا 
لإهمال بعض أمور الدين”'". وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاء 
وإسكانها: 

زغق أضى تفوزرة :(أنتبوجاذ قال ابيا ::وسول الله إلى اريك أن أسناقد 
فأوصني ! قال : عليك بتقوى الله» والتكبير عل م فلما أن 
ولى الرجل قال: اللّهم أطو له البعدء وهرّن عليه السفر). رواه أحمد 
والترمذي وحسنه واللفظ لهء والنسائي» وابن ماجه””". 

وقد روى عن النبي كله (أنه كان إذا أراد درا أتى أصحابه 
مسلما علبوي .]ذا قدمرمن امقر انوا إلنه لهو عليه)”9؟ ولذللك قال 
الشعبي: يحق علئ الرجل إذا أراد أن يسافر أن يأتى إخوانه 
فيسلم 592 ويحق عليل إخوانه إذا 0 أن يأتوا إليه 0 عليه . 
قال: وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا أراد سفراً فهو المفارق فيكون التوديع 
منهء وإذا قدم يُوْتَى إليه لِيُهَنَاْ بالسلامة من خطر السفر)© . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (١٠55)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة.» ص 5ه"#؛ 
الترمذي في الدعوات احديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (55157)؛ 
والحاكم في المستدرك ؟917//1. 

(؟) معالم السنن» 5094/7. 

(9) المسندء 0/75:؛ الترمذي فى الدعوات. وقال (حديث حسن) (#550)؛ 
والقسائي :فق عمل اليو والليلة» صن ١"؛‏ وابن ماجه في الجهاد. (الجزء الأول 
من الحديث) (١1/ا77).‏ 

(5) انظر: عمل اليوم والليلة» لابن السني. ص /الالاء 7788. 

(60) هداية السالك» ."5#/١‏ 
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| وقد استحب جماعة من العلماء أن يُشَيِّعَ المسافر بالمشي معه 
الحم عه لس اتلد ليت له الي ديه الس ل كان 
رسول الله يل إذا شيع جيشاً فبلغ نَييّة الوداع قال: أستودعٌ الله تعالئ 
دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم). رواه أبو داود'''. 
وعن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله كله إلى بقيع العَرْقَد 
حين وجََهَّهِم ثم قال: «انطلقوا علئ اسم الله اللهم أَعِنْهُم'. رواه 
الحاكم وقال: غريب صحيح” '' . 


ويستحب للمقيم أن يذكر المسافرٌ بالدعاء له في مواطن الخير 
ولو كان المقيم أفضل من المسافر للحديث المتقدم في باب الفضائل 
عن عمر رضى الله عنه قال: (استأذنت النبي كلل فى العمرة فأذن. 
وقال : لا تَنسَنا يا أخي من دعائك)7 . ا 0 

وسكي اللتسافن للب الرصية ”من اهز الدين لحديف ابن 
هريرة المتقدم آنفاًء وينبغي أن لا يخرج وبينه وبين أحد من المسلمين 
شحناء. ففي الصحيح (أن رسول الله يكلِهِ قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعْرِضٌ هذاء ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”*". وهذا النهي إنما هو في غير العصاة 
المقيمين على إظهار المعاصي والفساق» وأهل البدع. (وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تَكِةَ قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر 


60 اق داود فى الجهاد .)55١1١(‏ 
ف المسحدرك 8/١‏ وقال: «اغريب صحيح لم يخرجاه» وقال الذهبى هو صحيح؟ . 
(9) أخرجه أبو داود في الوتر (5944١)؛؟‏ والترمذي في الدعوات (/ا5065) وقال «حسن 


(4:) البخاري في الأدب», (/701/7)؛ ومسلم في البرّ والصلة (59050). 
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مؤمناً فوق ثلاث؛ فإن مرت به ثلاث فلْيلقه فَْيسِلُمْ عليه» فإن ردّ عليه 
السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم 
وخَرجَ المسلم من الهجرة"''. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو 
داود: (إذا كانت الهجرة لله تعالئ فليس من هذا بشيء). وفي صحيح 
مسلم أن رسول الله كه قال: «نفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
والخميس» فيُعْفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً» إِلّا رجلاً كانت بينه 
وبين أخيه شحناءء فيقول: أنظروا هذين حتئ يصطلحا”"' وقوله: 
أنظروا بقطع الهمزة» أي: أمهلواء والشحناء: العداوة» والتشاحن 
تفاعل منهء والمشاحن: المعادي. وأما قوله تَكلِيِ: «يغفر الله لكل عبد 
ما خلا مشركاً أو مشاحناً». قال الأوزاعي: المراد به هاهنا صاحب 
البدعة والمفارق لجماعة الأمة. قاله ابن الأثير. 


وفي منسك ابن العجمي وطريق التبرئ من الشحناء: أن 
يسلم عليه؛ لقوله كَكية: «خيرهما الذي يبدأ بالسلام» فلولا أن السلام 
يخرج من الهجران؛ لم يكن البادي بالسلام أفضلهماء وهذا إذا كان 
غير مؤذٍ لهء أما إذا كان مؤذياً له فيشترط مع السلام ترك الأذى. 


١! ٠.٠ 


انتهىا . 

وفي كراهية القنية سلم المؤذي علئ المؤذى إليه مرة بعد 
أخرئ؛ وكان يرد عليه السلام. ومحسن إليه حتىل غلب على ظن 
المؤذي أنه قل سرى عنهة ورضي عنه لا يعذر, والاستحلال واجب 
عليه . 


3 ب] ونقل/ عن شرف الأئمة المكي: آذاه ولا يستحلله للحال؛ لأنه 


)01 أخرجه أبو داود في الأدب .)8١(‏ 
(؟) مسلم في البرٌ والصلة (59056). 
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يقول: هو ممتلئ غضباً فلا يعفو عني لا يعذر في التأخير. انتهئ. 
الأمر الخامس : 

إذا خرج من بيته يُستحب أن يقول ما صح عن عن النبي كله في 
ذلك وهو ما روته أم سلمة (أن النبي يل كان إذا حوس كم 
يسم الله توكلت علئ الله اللّهم لع أعوذ بك أن أضلّ أو أضل. 
أو أزل اا اد أظلم أو أظلمء أن اعير أو يجهل علىيّ). 
رواه أبو داود والترمذي وصححه.ء والنسائي وأكة عايض" + وقول 
وأجهلء أي: أجهل أمور الدينء أو معرفة اللهء أو حقوق الله 
وحقوق الناسء» أو أفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء» وإيصال 
الضرر. وقوله: أو يجهل علئل أي: يفعل الناس بي فعل الجهال من 
إيصال الضرر إليّ. 

وعن أنس بن مالك قال: (قال رسول الله يلةِ: «مَنْ قال إذا 
خرج من بيته: بسم الله» توكلت علا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قال: يقال له حينئذ: هّديت وكفيت ووقيت» فيتنَحَى عنه الشيطان 
قال فيطاق اغرء كنف للك برجل قد هدئ وكين ووفي)). زواء 
أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في 00 وقول يقال 
خيفل هذيت:. قال فى المقاتيع شرح المصياييه : أي ينادي ملك 
يا عبد الله إذا ذكرت اسم الله فقد هديت» أي: رزقت إصابة الحق» 
ووجدان الطريق المستقيم» وعد للق أفورك» واقولية كيم اف 


)١(‏ أبو داود في الأدب (0044)؛ والترمذي في الدعوات» «وقال حسن صحيح) 
(775)؟ والقمائن في الاستعاذة 754/48؛ وابن ماجه في الدعاء (58485) . 

(؟) أخرجه أبو داود فى اودب (0:16)؛ والترمذي فى الدعوات» (7”577) وصححهء 
والنسائي في عمل اليوم والليلة ص /ال/ا١؛‏ 5 ماجه (5885؟)؛ وصححه 
ابن حبان» موارد الظمآن (71/5) . 


ا 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


دفع عنك همّك. وقوله: وقيت أي: حفظت من شر أعدائك من الجن 
والإنس والشياطينء وقوله: فيتنحى عنه الشيطان» أي: يبتعد عنه 
تلبس عليةاللعنة»:وقوله:قيقول شيطان تر يعمل أن اتريل. نه 
الشيطان الموكل على قائل هذه الكلمات أي: كيف يقدر عل إضلال 
هذا الرجل. فإنه حفظ من شر الشيطان ببركة اسم الله تعالئ. انتهئ . 
وفي رواية (أن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به. 
فإذا قال العبد: بسم الله. قال الملكان: هديت. وإذا قال: توكلت 
غل الله قال كفية».وإذا قال لا حول ولة قز إلا باشن ال 
وقيت». ويلقاه قريناه فيقولان: ما تريدان من رجل قد هُدى وكُمى 
ووقى. وقوله: ويلقاه قريناه: القرين الشيطان المقرون بالإنسان» لا 
يفارقه. كذا قاله عياض في الشفاء. وفي النهاية لابن الأثير: القرين 
المصاحب من الملائكة والشياطين» وكل إنسان فإن معه قرينان 
منهماء فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليهء والآخر 
بالفكس:'"'" وقولة: فيقولانة أى :فقول الملكات المركلةة ده 
للقرينين: ما تريدان من رجل قد هُدي وكفي ووّقي. واختلف في عدد 
الملائكة الكرام الكاتبين فقيل: هما ملكان. أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فالذي عن يمينه يكتب 
بغير شهادة صاحبهء والذي عن يساره لا يكتب إِلَّا بشهادة من 
صاحبه؛ إن قعّد فأحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره» وإن مشئ 
فأحدهما أمامه والآخر خلفهء وإن نام فأحدهما عند رأسهء والآخر 
عند رجليه . 


قال سفيان: بلغني أن كاتب الحسنات أمين عليا كاتب 
)١(‏ النهاية: (قرن). 
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السيّتات». فإذا أذنب قال: لا تعجل لعله يستغفر الله . 


وروى معئاه من حديث أبى أمامة قال: (قال النبى 45: «كاتب 
الحسنات أمين علولا كاتب التاتك» فإذا عمل عن صاحب 
النميق عثئرا .وإذا عمل سكة قال حاحب البيين لاخي الشهال:: 
دَعْه سبع ساعات لعله يستغفر الله أو يسبحه)) وقيل: هم أربعة اثنان 
بالنهار. واثنان بالليل» وقال عبد الله بن المبارك: هم خمسة اثنان 
بالنهارء واثتان بالليل» والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهارا. 

وقال ابن عباس : مع كل مؤمن خمسة من الحفظة. واحد عن 
تعيثة يكقب الحستاة: واخر عن نعارة يكف السعات واخر أمافة 
يلقنه الخيرات» وآخر وراءه/ يدفع عنه المكاره» وآخر عند ناصيته [/79/أ] 
يكتب ما يُصلي علئ الني كَل ويبلّغه. 

وفى بعض الأخبار مع كل مؤمن ستون ملكا وقيل: مائة 
وستون يذبون عنهء ولو بدوا لكم لرأيتموهم على كل سهل» وجبل. 
كلهم باسط يده فاغر فاه»ء ولو وكّل العبد إلئ نفسه طرفة عين 
لاختطفته الشياطين انتهئا . 

واعلم أن الجن أجسام غواكبة + قاذرة غلم التشكال ياشكال 
مختلفة». لها عقول وأفهام وقدرة عليل الأعمال الشاقة. وهم خلاف 
الإنسء الواحد جِني» والمشهور أن جميع الجن ولد إبليس» والإنس 
ولد آدم؛ ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم شركاء في الثواب 
والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنأء فهو ولي الله. ومن كان 
من هؤلاء وهؤلاء كافرأء فهو شيطان. كذا عن الحسن البصري . 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجانء 
وليسوا بشياطين» ومنهم المؤمن والكافرء والشياطين هم ولد إبليس. 

54 


دعاء الخروح مر: الميث الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسة 
رج من آلب باب الخامس : في امو 


لا يموتون إِلّا معه. قاله القرطبي في تفسير: طقل أُوبَ4 7" [الجن: ١‏ 
ونقل عن الخدئ في _ 00 ون م امون و دون ذلك 
ا طَراينَ قِدَدا (4)3 [الجن: .]١١‏ قال في الجن مثلكم قدرية. 


ومرجكه » وخوار- 4 ورافضة . وشيعة » وسئية . 


وينبغي أيضا أن يقول إذا خرج من منزله ما روأه ه أبو هريرة قال : 
(كان رسول الله يك إذا خرج من بيته يقول: بسم الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله التكلان على الله) رواه الحاكم وصححه على شرط مسلهو”" . 

وإذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. وليبدأ برجله 
اليمنى؛ قال الطبري في التشويق: ويجتهد أن يكون في الشق الأيمن 
إن كان يركب في محمل . 

وإذا استوى على ظهر الذابة فليقل: (الحمد لله سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى رتنا لمتقلبوة التححمد نه 
الحمد لله » التحمدن لله » الله أكبر ثلاث هرات سبحانك إني ظلوبث 
نفسي فَاغْفِرُ لي فإنه لا يغفر الذنوب إِلَّا أنت) لحديث عليّ رضي الله 
عله بذلك عن النبجي علد رواه اس دأود والترمذي وصحححه .2 وابن 
حبان» والحاكم وصححه على شرط فيل 7 

تعليدا اللسشوحانه :رقع الى بها تقول إذا رركيها الدوايت بقولة: 
#مُبَحَنَ الَرَى سَخَّرَ أنا هذا وَمَا كنا لم4 [الزخرف: ]١‏ أي: هذا 


.١19/0 تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) المستدركء. ,»01١9/١‏ وقال (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . 

(5) أبو داود في الجهاد ,)55١7(‏ والترمذي في الدعوات (7”5547). وقال حسن 
صحيح. والنسائي في عمل اليوم والليلة» 59" والموارد» ص ١59؛‏ والمستدرك 
58/7 ووافقه الذهبي . 


ا 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


المركب #مُفَرِنِنَ #425 أي: مطيقين» يعني: لا طاقة لناء ولا قوة 
بركوب الدواب لولا تسخير الله إياها لناء فتسَبّحهء ونحمده على هذه 
النعمة» كما تسبّحه ونحمده على سائر النعم» وعرّفنا في آية أخرى 
علئ لسان نوح كَل ما نقول إذا ركبنا [السفر] بقوله: ## سم اله 
يحرنها 0 50* أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فكان إذا راد 
أن تجرى قال: بسم الله فجرتء وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله 
فررسيت) فكم من راكب دابة عثرت به أو تقحمت أو طاح من ظهرها 
فهلك. وكم مِنْ راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقواء فلما كان 
الركوب مباشرة أمراً محظوراًء واتصالاً بأسباب من أسباب التلف. 
أمر أن لا يدع ذكر الف وتليه ولسائهم. بحترا ركون يندا لقاع الله 
تعالى . 


ولا ينبعي لذوي العقول والمروءات الركوف كللذ أو تنزهاأ 
فقد يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله تعالى وهو غافل 
عرة . 

حك سليمان فو يقار انز توما كانواقى ستيب افكانوا إذا 


ببدر عن عد ناكد عل ء لا تتحرك هزالاً فقال: أمّا أنا فإنى لهذه 


مقرن. قال: فوقصت به فاندق عنقه هات 0 


فما ينبغي للعبد أن يدع قول هذاء وليس بواجب ذكره باللسان. 
فيقوله إذا ركب أو إذا تذكر. 


وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له» فقلت 
)١(‏ هداية السالك ١/557"؟.‏ 


ع 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


له: أبا جعفر أما تخاف أن يصرعك! فقال: إن رسول الله يلل قال: ‏ 
«علئ سنام كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فاذكروا اسم الله كما 
031 ب] أمركمء ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل/ الله))0" . 


وعن مجاهد قال: من ركب ولم يقل سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» قال له الشيطان: تغنه فإن لم يحسن قال له: 
تمنه . ذكرة النحاس . 


ونستعيذ بالله من مقام من يقل لقرنائه : تعالوا نتنزه على الخيل» 
أو في بعض الزوارق» فيركبون حاملين معهم أواني الخمر والمعازف. 
فلا يزالون يشربون حتئ ثملواء وهم عل ظهور الدواب أو في بطون 
السفن وهي تجرى بهم لا يذكرون إِلّا الشيطان» ولا يتمثلون إلا 
أوامره. 


وغنن أبن عمرة (أن.رسول الله يل كان إذا اسعوق علا بيعب 
خارها ان سفر كثر ثلانا 3 كال« يتان الذى هر لكا ونا كال 
فقو ين ون ل رونا لمن ون اللّهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ 
والتقوى» ومن العمل ما ترضئ اللَّهم هوّن علينا سَفَرنا هذاء واطو عنا 
بُعدهء اللّهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللَّهم إني 
أعوذ بك من وَعْثاء السفر وكآبة المنظرء وسوء المُنْقَلبٍ في المال 
والأهل» وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهن: آيبون» تائبون» عابدون لرينا 
عامد ون رداء ل وفي رواية له: وكآبة المنقلب وسوء المنظرء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 2 (0619 والعبارة الأخيرة فيه (والله يحمل 
فرع وذكره ا تعلقاً». 


(؟) أخرجه مسلم في الحج (1747). 


اع 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر دعاء الخروج من البيت 


وقوله: (واطو عنا بعده) من (طوى يطوى إذا لف الثوب وغيره. 
يعني : قرَّب لنا بُعد هذا السفر وسهّله عليناء وأعِنا عليه» ولا تطول 
سيرنا). وقوله:(أنت الصاحب في السفر) أي: حافظنا ومعيننا. 
وقوله: (والخليفة في الأهل) الخليفة: من يقوم مقام أحد في إصلاح 
أموره. يعني . أنت الذي تصلح أمورنا في أوطانناء وتحفظ أهل بيوتنا 
في غيبتناء (والوّغثاء) ‏ بفتح الواو وإسكان العين المهملة» وبالثاء 
المثلثة وبالمد ‏ وهى الشدة والمشقة (والكابة) بالمد تغير النفس من 
حزن وغيره. (والمنظر) النظر (والمنقلب) المرجعء وقوله: (وكابة 
المنظر وسوء المنقلب في الساك والأهل) تعليره. وكابة المنظر في 
لهال والاه.وسوء المتقلت فى المال والاهل: 

وقوله آيبون: أي: نحن آيبونء أي: راجعون من السفر 
بالسلامة . 


وقوله تاتبون لربنا: أي: إل ربناء وقوله أي علئ هذه النعم . 
إذا سافر يتعدّذ من وعثاء السفرء وكاآبة المنقلب» والحور بعد الكَوْنٍء 
5 5 000 3 20030 

ودذدعوه المظلوم. و سوء المُنظر في الاهل والمال). رواه مسلم 1 


هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون ‏ بالنون ‏ وكذا 
٠. )( .‏ اع ٠‏ 
زفاة التيفدى”” والنسائي . 


قال الترمذي: ويروئ: الكور ‏ بالراء » وكلاهما له وجه. 

قال العلماء: ومعناه بالنون والراء 000 الرجوع من الاستقامة 
600 مسلمء في الحج (*17*5). 

(9) الترمذي في الدعوات»؛ (7479). 


رةه 


دعاء الخروج من البيت الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


والزيادة إلئ النقص» من حار يحور حورا : رجعء قالوا: ورواية الراء 
مأخوذة من تكوير العمامة: وهو لفها وجمعها. 

ورواية النون من الكون: مصدر كان يكون كوناً إذا وُجد 
واستقرء الحور: النقصان. من حار يحور حوراً: نقصء والكور: 
الزيادة» أي النقصان بعد الزيادة» يعني: نعوذ بك من نقصان الحال 
والمال عند زيادتهها وما مهما أي من أن ينقلب حالنا من السرّاء إل 
الضرّاء؛ ومن الصحة إل المرض. 

وقيل: معناه: من الشذوذ بعد الجماعة. 

وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها . 

وقيل: من القلة بعد الكثرة. 

وقيل: من الكفر بعد الإيمان. 

وقيل: من المعصية بعد الطاعة. 

وقفيل: غير ذلك . 

قال القاضي عياض: وَهِم بعضهم رواية الكون ‏ بالنون" -. 

وقال النووي فى «الأذكار»: ورواية النون أكثرء وهي التي 5 
أكثر أصول صحيح مسلمء بل هي مشهورة فيها. انتهي'”" . 

ويستحب الإكثار من الدعاء فى السفر بمهمات أمور الدنيا 
والآخرة. لقوله عَِاة : (ثقلاث دعوات 0000 لا :شك فدهن :5 
د ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم». رواه أبو داود وهذا لفظه. 


00 


(0) الأذكار. 2094/١‏ (طبعة الغرباء). 


و 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر طلب الرفقة وكراهة الوحدة 


وابن ماجه والترمذي و 


وقد تقدم في «فضل الحج والعمرة». 


وينبغي إذا ركب السفينة أن يقول ما رواه الحسين بن علي رضي اله 
عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: «أمان لأمتي من الغّرّقٍ إذا ركبوا أن 
يقولوا 1 سم امد ره وره إِنَّ رق لَعْفُوْدُ يَحءُ (4)8 [هود: 2/14١‏ 
#ومًا مَدَروا أَنَّهَ حَقَّ مَدَرِ* الآية [الزمر: 517]. رواه ابن ا 
اا في النسخ : إذا 0 ولم يقل 
السمى) لحديث أ نون هريرة المتقدم . 
بسو ويد 0 بابساة كي 
الناس س0 ما سار اكب يليل وحدءة. 
وذاة النقارفق . 
ولأن السير بلا رفيق فيه مضرة دنيوية ودينية : 
أما الدنيوية: فهو أن لا يكون معه من يعينه عل الحوائج وعلىئ 
العف ظ 
وأما الدينية: قييق أؤالة يكون ههه هن يصلىئ ممه الضلاة 


غ20 أ د ١‏ 00 00 00 8 في الدعاء ١517م‏ ؟)., والترمذي ٠‏ في البر 


(؟) عمل اليوم ل 
(6) البخاري في الجهاد (1998). 


2/6 


[74/ أ] 


طلب الرفقة وكراهة الوحدة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


بجماعة؛ فيحرم ثواب الجماعة. انتهئ . 

وخص الليل» قال فى «عوارف المعارف»: إل أن يكون صوفياً 
عالقا بآافة نفسة» يختار الوحدة عل بصيرة من أمرهء فله بأمن' 
بالوحدة. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه : 
«(الراكب شيطان؛» والراكبان شيطانانء» والثلاثة ركب». رواه أبو داود 
والسناق .والترمدى وعدي . 

قوله: الراكب شيطان: قال ابن الأثير: يعنى: أن الانفراد 
والذهاب في الأرض علئ سبيل الوحدة من فعل الشيطان أو شيء 
يحمله عليه الشيطان. وكذلك الراكبان. 

وقوله: والثلاثة ركب: أي جماعة. 

وروفئ: غك عمو أنه قال في رجل سافر وحله: أرأيتم إن مات 
دل الموت بأحد إلى الغسل. والصلاة. والدفن والوصية قي 17 
وديعة » ودين ونلحوه. 

وقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. 

وينبغي أن لا ينقطع عن رفقته بحيث يغتال» ولا ينام بعيداً عن 
الطريق والركب سائر. 

ويستحبف أن يتناو الرفيقان أو الرفقة فى الحراسة. فينام 67 


10( أخرجه أبو داود في الجهاد (600)». والترمذي فى الجهاد. ,)١59/5(‏ ولم أجده 


في النسائي . 


3 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة 


وينبغي إن نزل المسافرون أن ينضم بعضهم إل بعض» لما روى 
عن أبى تثعلبة الخشنى قال: كان الناس إذا نزل رسول الله 85 منزلا 
50 الشعاب لأف فقال: رسول الله عَكنْةِ: «إن َمَرَفَكُمْ هذأ 
في هذه الشّعاب والأودية إنما صر لمح ليا 
منزلاً إِلّا انضَعّ بعضهُم إل بعض حتئ لقال يع سنك 
لَعَمَهُمُ). رواه أبو داودء وهذا لفظه؛ والنسائي 

وينبغي أن يركب الجادة ويتجنب ثنيات الطريق» ولا ينفرد 
عايب لعن والقافلة» إِلّا إذا احتاج إل قضاء حاجة إنسانء 
فيتنحل عن الطريق وعن أعين الناس» ولا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما 
يحرج مئه . 
الأمر السابع : 

في اتخاذ الجرس والكلب في الرفقة. 

قال الطرابلسي في لقني كه بول رستل خترس] + بزلا ممعضكن 
كلناء وإن وقع ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقل : 4 اللهنم: إن 


وفي «مفيد المستفيد» واختلف العلماء ؛ في تعليق الجرس علئ 
الدوابٌ» فمنهم من قال: بكراهته في الأسفار كلها كلهاء الغزو وغيره في 
ذلك سواء. وهذا القائل يقول: بكراهته 5 السفن» وو لوت افيا 95 
بكراهة اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير. 


وقال محمّد في «السير الكبير»: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة 


)001 عه أبو داود في الجهاد (75078)» ولم يخرجه النسائي . 


اا 


اتخاذ الجرس والكلب فى الرفقة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


في دار الحرب ‏ وهو المذهب عند علمائنا ‏ لأن تعليق الجرس علئ 
الدواية تماتيكره فى ذاو السرية"(أن الجدى يقسر ركان العدااميت 
فإن كان بالمسلمين قلة فإنهم يتبادرون إليهم فيقتلونهم» وإن كان بهم 
كثرة فالكفار يحذرون ويتحصّنونء» فعلئ هذا قالوا: إذا كان الركب في 
المفازة في دار الإسلام ويخافون من اللصوص يكره لهم تعليق 
الجرس علىل الدواب ‏ أيضاً -. 
[4// ب] والذي ذكرناه من الجواب في الجرس/ فهوالجواب في 

الجلاجل . 

قال محمد في «السير الكتيرا: 

فأما إذا كان في دار الإسلام وفيه منفعة لصاحب الراحلة 


ع 


فلا بأس بو90©, 
قال: وفي الجرس منافع جمة منها : 
إذا شر عجن القافلة يدق ها لضوت السرسر.: 
ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة» كالذئب 
58 ظ 


ومنها: إن صوت الجرس يزيد في نشاط الدواب». فهو نظير 
الحذاوية. يجور 


وفي «الملتقطات» ٠‏ : يكره ٠‏ أن يتخذ الرجل كلب إلا كلياً يحرس 
مالآء يعني: إذا لم يكن صياداً. 

وفي «بستان الفقيه أبى الليث» فى الباب السادس عشر والمائة: إذا 
أمسك الكلي للحاجة فلا بأس بهء وإن أمسكه للإغراء. فهو مكروه. 


.48 .ىلال/١ شرح كتاب السير الكبيرء‎ )١( 


344 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر ظ الدعاء إذا نزل منزلاً 


وروى إبراهيم يم النخعي : أن رسول الله يكل رخص لبيت القاصي 


وفي يفي النخية القاصي هو البعيد» والمراد هنا لدي بيوتهم 
ومعك كلت ؟! فقال: ل يلط تلا 

وفي «القنية» ناقلاً عن تفسير أبي ذر -: الكلاب ثلاثة: كلب 
يَضرء وهطو الذي هركا بقتله ومن ضرره : : النبح علئ الضيف. وترويع 
السائل . فيحل قتله . 

وكلب ينفع ولا يضر » فيحل بيعه وإمساكه . 

وكلب لا ينفع ولا يضر فلا يتعرض له. 
الأمر الثامن: - 

|3 اقول مولا فليقل: #ربِ أَنزِلنى مزلا مارك وأنت َي الْمَنزلِينَ # 
[المؤمنون:59؟7]» وإذا خط رحله فليمّل : بسم أللّهء ترقلت عل أللهء 
أعد ذ ت الله التامات ل ل ادر وت ا ٍ 
أعوذ بكلمات الله التاما مق فيو هنا اأؤير ا .ميلا 
نوح في العالمين»؛ اللهم أعطنا خير هذا المنزل وخير ما فيه». واكفنا 
قو راقو عافن ' 

وقوله : خلق وذراً وثرا: قال القاضي عياض : كله بمعنى . 

وقال ابن الأثير في (الكتينادة#0 ركان اندرا متححصى على 

اليد 
الذرية © . 


."ه٠/١ هداية السالك.‎ )١( 
(؟) النهاية (ذرأ).‎ 
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الدعاء إذا نزل منزلاً الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر 


وروئ مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله كَيْةْ يقول: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق: لم يَضْرَّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك)'" . 

وقوله: التامات: فال القاضي عياض: قيل: هي الكاملة. 
وفعتق كمال الكلمة: ]نلا ودعلها نض بولا عيب كنا بدخل كلدم 
النالون» [ 

وقيل: التامة: النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ بها منه. 

وق الكلحات مهناب القرانى, الدب 7 

وإذا كانث الدانة مستاجرة قدخل الميتاحر البتلق فعلة 
المكاري أن يأتي به إلى منزله. كذا في «الملتقط». 

ويكره النزول على قارعة الطريق بالليل» لما روي عن أبي ا 
رضي الله عنه: أن النبي كله قال: «إذا عَرّسْتم فاجتنبوا الطريق» فإنها 
طرق الدوآب» ومأوى الهوام بالليل»”" . 

وقوله عرستم: التعريس: نزول المسافر آخر الليل» نزله للنوم 
والاستراخة» يقال عرس تعرس اتعريسا: أو يقال: فيه أعرس . قاله 
الخليل وغيره. 


حكاه عنه القاضى عياض ”7؟' . 


.)77١8( مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

2( مشارق الأنوار على صحاح الآثان 17/١‏ 
(9) مسلم في الإمارة. .)١9757(‏ 

(4) مشارق الأنوارء .”/١‏ 


كك 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منزلاً 


وإن اشتبهت عليه الطريق ولا يهتدي الجادة والمنهج: ينزل 
ولا يسير. كذا النقل عن النبي كله ويقول في رحيله: الحمد لله 
الذي عافانا في منقلبنا 507 الهم كما اع صا من بعلن هذا 
سالمين بلغنا غيره آمنين في خير وعافية. 

وإذا أشرف علئ بلدة» أو قرية» أو منزلة فليقل: اللّهم إني 
أسألك خيرهاء وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء 
وشر ما فيهاء وشر أهلها. 

وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي كَلْةِ لم يَرَ قرية يريد دخولها 
30 قال حي نراها+ (اللّهم وك السنرات المع وها الللن» ورت 
الأرضين السبع وما التلن زروت العياطين رونا امللي» نووت الرياج 
ونا دزتيه فنا بالف عي مده القرية وين اهلها ا 
شرها نرق اهلها وقدى عا قيها): برزاء النسائي 2007 
محجة م 0 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَي/ إذا 
أشرف عليا أرض يريد وعونيا قال: «اللّهم إني أسألك من خير هذه 
وخير ما جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها. 
اللهم ارزقنا جنامّاء وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب 
صالح أهلها ال : 


وينبغي إذا نزل مَنْزِلآً أن يصلي ركعتين» وأن يودّع كل منزل 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) ونقل محققه عن الحافظ «في 
سنده ضعف لكنه يعتضد بحديث ابن عمر.. .)1 ص 148 .١‏ 


(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (045): وابن حبان (موارد الظمآن) 
فر 76" وصححه الحاكم في العستدرك 4:2١‏ ووافقه الذهبى . 


4١ 


]1 /17/9[ 


الدعاء إذا نزل منزلاً الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


رحل عنه بركعتين - أيضا ‏ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله ع لا نتزلن منزلا إلا ودعه ب كحتير ): روأه 
الحاكم ومع 

والسئة أن يرحل من المنازل بُكرة» وإذا جن الليل فليقل : 
(يا أرضٌ ربي وربك الله أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشر ما 
خَلق فيك. وشر ما عدت عليك. وأعوذ بالله من كدر أسند وأسودء 
ومن الحية والعقرب. ومن ساكيْى البلد. ومن والد وما ولد). 
روأه ار داود واللفظ له والنسائى, والحاكم روصحم 0" 
فيهلك أحداً. أو يخرج نبات فيصيب أحداً ضرراً من أكله. 

وقوله: ومن شر ما خلق فيك: أي ومن شر حيوان موذِ في 

وقوله: ومن شرٌ ما يَدِبَ عليك: أي ومن شر ما يمشي علئ 

قوله: وأصودة الاضوة قبل هو الشخص.ء وقيل : العظيم من 
الحيات وفيه سوادء ويكون تخضيضيا لننتها. 

وساكن البلد: هم الجن الذين هم سكان الأرضء والبلد من 


.445/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(5) أخرجه أبو داود في الجهاد (5007). والنسائي في عمل اليوم والليلة (037)؛ 
وصححه الحاكم في المستدرك ١//ا44‏ ووافقه الذهبى. 


5خ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الدعاء إذا نزل منزلاً 


وقوله : من والد: فيل : المراد به إبليس . وما ولد : الشياط::: 

وإذا أسحر في سفر ‏ أي دخل وقت السحر - فليقل ما رواه أبو 
هويرة اج رضئ الله عنه: أن النبى كل كان إذا كان في سفر وأسحر 
يقول: (سَمّعَ سامعٌ بِحَمْد الله وحُسْنٍ بلائه عَلْينَاء ربّنا صاحِبّنا وأفضل 
عَليّناء عائذاً باللّه من )7 , رواه مسلم انق داود والحاكم. وزاد 
فيه : يقول ذلك ثلااث مرات» ويرفع بها صونه . 

قال القاضى عياض وصاحب المطالع: سَمّع ‏ بفتح الميم 
المشددة ‏ ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره» تنبيهاً علئ الذكر في 
السحر والدعاء فى ذلك الوقت. 

وضبطه الخطابي : سمع ‏ بكسر الميم المخففة ‏ قال: ومعناه : 
شهد شاهدء وهو أمر بلفظ الخبرء وحقيقته: ليشهد الشاهد علئ 
حم ال عا العيقة وين الي . 

قال في المفاتيح : والبلاء هنا: النعمة» والواو في قوله: وحسن 
بلائه» عطف على تمل الله واللام فى قولنا: يويك الشاهد» لام 
أمر ليسمع وليشهد من يسمع أصواتنا بحمد الله» وباعترافنا بحسن 
نعمه علينا وبأنه هو المنعم المُمْصْل علينا . 

وقوله: ربنا صَاحَبّنا: أي يا ربنا صاحبنا أي كن معنا بالحفظ 
والتصرة. ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر (79718)؛ وأبو داود في الأدب (05087)؛ والحاكم في 


(9) مشارق الأنوان 57١/1‏ 


م 


السير بالليل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقوله: عائذاً: حالء أي نحمدك ونسبحك في حال كوننا 
عائذين بك من النار. انشه + 


الأمر التاسع : 

ينبغي أن يكون أكثر سيره بالليل» ويستحب السير آخر الليل. 
ولا ينزل حتل يحمى النهار.» لحديث أنس قال: قال رسول الله كَل : 
«عليكم ِالدّلْجَقٍ فإن الأرضّ تظوّى بالليل». رواه أبو داود والحاكم 
وصححه"', وقال في رواية: فإن الأرض تطوى بالليل للمسافرء قال 
عليكي بالدلتجة:. الذالبجة جريقيم الدال وستكون انان كذا اروانةه 
ويقال بفتح الدال وضمها مع فتح اللام أيضاً. قال ابن الأثير: 
الدلجة: هو سير الليل» يقال: أدلج ‏ بالتخفيف - إذا سار من أول 
الليل. 

واذلج ‏ بالتشديد -: إذا سار من آخرهء والاسم منها الدّلجة 
بالفتح والضمء ومنهم من يجعل الإدلاج للّيل كله. وكأنه المراد 
بالحديث». لأنه أعقبه بقوله: فإن الأرض تطوى بالليل» ولم يفرق بين 
أوله وآخره. 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: واختلف أرباب اللغة فى 
الدلجة والإدلاج هل يستعمل في ذلك كله في الليل» أو بينهم 
اختلاف. قيل: إن ذلك يستعمل في سير الليل كلهء وأن الذلجة 
والذلحة سرواء انهه برانهيا لغتان. وأكثرهم يقول: اذّلحج ‏ بتشديد 
الدال ‏ سار آخر الليل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد .)701١(‏ والحاكم في المستدرك 445/١‏ وصححء 


)غ2 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وأدلجح ‏ بتخفيفها ‏ سار الليل كله. 


والإدلاج - بسكون الدال ‏ والدلجة ‏ بضم الدال -: سير 
ار اليد 
ازؤقولةة:فإن الأرضن طون بالليل :"قال ابو الولولو ين ركنن ةناريب] 
بعد هل[ اليحديف: .إن الدوات اذا 'أسع العف بالقهار تقرطف علا 
المشي بالليل» فكان أخف عليها ون المفي بالحيا و مط بيسن 
المياره حي بخن فى ره تاجيا إذلا تطوى علئ 
الحقيقة لا في الليل ولا في النهار إِلّا للأنبياء معجزة» وللأولياء 


كرامة 0 


وقال البيهقي: أنه يكره السير أول الليل لحديث جابر قال: قال 
رسول الله يَلِ: «لا ترسلوا فواشِيكم وصِبًيانكم إذا عابت الشتمسن 
حت تذهب قَحَمَةُ العشاء»" يعني فل 1 الللمقه بوسوادة يقال للظلْمة التى 
بين صلاتي العشاعة: نحمة: زالق بن الْعَتَمة والصبح : عسعسة» قال 
تعالئئ: ويل دا عَسْعَْسَ (09* [التكوير: »]١7‏ قال أبو عبيد: 
والمحدثون يسكنون حاءه» والصواب فتحها 


وقالغيووة يقال نكن ونكيةء ذا فالات 3 


وقال الشيخ محيى الدين النووي: الاختيار أنه لا يكره السير 
أول الليل» وينبغي إذا حمى النهار أن ينزل» رفقاً بالأنفس والدواب. 


.؟6ا/١ مشارق الأنوارء‎ )١( 
."60/١ (؟) هداية السالك‎ 

(6) مسلم في الأشربة .)5١١7(‏ 
(84) مشارق الأنوارء .١57/7‏ 


6م 


السير بالليل 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 
رضي الله عنه قال: (شكى ناس إلى النبي كَلِلَهِ المَشّي فدعا بهم. 


فقال: عليكم بالنّسَان). قُتَسَلْناء فوجدناه أخف علينا. رواه الحاكم 
0 200 


والنسلان: الإسراع 2 المشى» يقال: نسل ينيل . من باب : 
ضرب يضربء ويقال : ينسل بالضم . 


ويستحب أن يريح الدابة بالنزول عنها غَدوة وعشية وعند عقبة 
إذا أطاق ذلك» ففيه آثار عن السلف . 
مستأجرة في المواضع التى جرت عادة مثله بالنزول فيهاء إِلَّا أن 


يرضى صاحبهاء وكانت مطيقة. كذا نقله الشيخ رشيد الدين البصروي 
عن الشيخ تقيى ‏ أراد به: أبن الصلاح - 


وعن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله كك إذا صلّى الفجر 
في سفر مشَّى قليلاً وناقته ثُقاد) . رواه البيهقي”'". 

وفي المشى عن المستأجرة حيث لا يجب النزول أربع حسنات : 
مسامحة الجمّال بأجرة قدر المشى» وإدخال السرور عليا قلبه» وراحة 


الحيوان في طاعة الله» والمشي في طاعة الله تعالئ» وفيه هضم النفس 
ورياضة البدن. 


وكان بعض السلف يشترط فى كرائه أن لا ينزل عن الدابة. 
ويوفي صاحب الدابة الأجرة» ثم ينزل عنهاء لأجل ما ذكرناه. 


() السئن الكبرئ 6/ 7068. 


كم 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وينبغي الرفق في السير بالإبل إذا سافر في الخخضبء والإشراع 
إذا سافر فى الجدب, لما روي عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْةِ قال : 
«إذا حاترت في الخِصُب فأعطوا الإبل جلي نا رت اذ 
سافرتم في المججدذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نِقْيّها"''. ومعنئ 
أعطوا الإبل حظها: ارفقوا بها فى سيرهاء لترعى حال مشيها. 

ونقيّها ‏ هو بكسر النون وإسكان القاف والياء المثئاة من تحت 
هو المخ» ومعناه: أسرعوا بها حتئ تصلوا المقصد قبل أن يذهب 

وإذا وصل إلى موضع كثير العشب والعلف. وتعذر عليه 
النزول» فيستحب أن يرخي زمام الدابة ومِقوّدها لترعئ» فإن ذلك 
سبب لقوتها . 

ويستحب الححداء لتنشيط الدواب والنفوس وترويحهاء وتسهيل 
السير عليهاء وفيه أحاديث مشهورة. 

ويكره تحميل الدابة فوق طاقتها وإجاعتها من غير ضرورة. 

ويُروّى: أن الدابة تطالب يوم القيامة من حَمّلها فوق طاقتهاء 
وفى الحديث: (أن رسول الله يَكِلةِ مر ببعير قد لحق ظهره بِبَطيِْه فقال : 
«اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة»ء واركبوها صالحة. وكلوها 
مالعة فاه .واه أبو كاد 

فإن حمّلها الجمال فوق طاقتها/ لم المستأجر الامتناع عن (1/80] 
ذلك . 


.)1955( أخرجه مسلم في الإمارة (ما عدا الجزء الأخير)‎ )١( 
.)5558( (؟) أخرجه وأبو داودء في الجهاد‎ 


لام 


السير بالليل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفى إجارات قاضيخان: رجل استأجر دابة ليحمل عليه حملاً 
مقدرا د ثم أراد صاحب الدابة أن يضع عليها أشياء من متاعه 
مع حمل المستأجر كان للمستأجر أن يمنعهء فإن وضعه مع ذلك 
وبلغت الدابة إلى الموضع الذي سماه كان علئ المستأجر جميع الأجر 
الى 

ولو استأجر دابة ليركبهاء فأردف معه رجلا مثله في الحمل. 
فيناتت: ضفن نضف قيمهيا 4 وإن كانت لذأ نطق حمليها ضهن 
الكل . 

ولو استأجر دابة ليركبها عرياء فليس له أن يركبها إِلّا عرياً. 

وإن استأجرها ليركبها بسرجء لم يركبها عريا. 

وإن استأجرها للحمل. لم يجز أن يركب عليها . 

وإن استأجرها للركوبء لم يجز أن يحمل عليها متاعاً. 

وفي «السراج الوهاج»: ولا يحل له أن يستلقي عل ظهر 
الدانك- ولذ يكن عليه جل كون دراه علق العرقم والعادة. النهية. 

وفي «منسك ابن العجمي»: ويكره في غير عرفة أن يمكث علئ 
كير نذا إذا كان واقفاً سكل برك 59 تزه يتطق أن يلل إلا 
الأرضى 4 :نان آزاة السير يركب له اتيكوق له ستو متصيوة ف تازه 
النزول.» وذلك للحديث المشهور «فى نهى رسول الله يله عن اتخاذ 
ظهور الدواب كراسي». 00 

وما روي فى الصحيحين: (أن النبى يَكةِ خطب علا راحاته)7" : 
فكان ذلك للحاجة وتعليم الناس. انتهئ . 


.)١1718( وهو في مسلم في حجة الوداع‎ )١( 


4 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


وأما في عرفة فلا يكره الوقوف علئ ظهر الدابة» بل هو 
الأفضل للإمام وغيره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وأبو داود» والنسائي عن أم الحصين قالت : (حججت مع رسول الله عط 
يك والآخر رافع ثوبه يستره من البحرٌ حتئ رمئ جمرة العقبة)"'' ففيه 
دلج علل أن للمخرم أن يستظل نازلا بالأرض وراكبا علل ظهر 
الدواب . 

ورخص فيه أكثر أهل العلمء إِلّا أن مالكاء وأحمد كانا يكرهان 
المعرم أن يستظل :راقبا 

وقوله كله لذ تمخذوا ظهبون الذوات كرايني»'"'": المراد أن 

واجدويين شرب الذانة قن وحيها انوي التي كللااعرن ذلك" . 

وأما ضربها في غير الوجه فمباح إن كان غير مبرح؛ لأنها 
لا تتأدب بالكلام لعدم العقل . 

وإن كانت الذابة مستاجرة فضرتها أو كبحها ه فعطبت ضمنث ‏ عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعاليل _؛ لأن الإذن في ذلك مقيد بشرط 


.)١598( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

(؟) وفي موارد الظمآن إلا زوائد ابن حبان عن معاذ بن أنس (أن النبي كَلهِ) قال : 
«اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي) ص .45١‏ 

(9) كما روى مسلم من حديث جابر قال: (نهى رسول الله كله عن الضرب في الوجه. 
وعن توسّم في الوجه) في اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
.)51١15(‏ 
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السير بالليل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


السلاقة: بوعددهى : لأ يفيهن إذا غيريها يوا مارفا : 
فعطبت ضمنها إجماعاً. 

وفى «القنية»: ولا تخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه 
إذا: كقن الترمة لأنه روي في صحيح مسلم: (أن النبي كلةِ نام علئ 
وال[ )3 

وفي «بستان الفقيه أبى الليث» فى الثالث والأربعين والمائة: قد 
كره بعض الناس سمة البهائم؛ لأن فيه تعذيب البهائم بغير فائدة. 

وقال بعضهم: لا بأس بذلك إذا كان فيه منفعة؛ لأن فى ذلك 
علامة . 

وقد روي: (أن النبي كَلةِ أشعر بدنته فى صفحة سنامها)”". 
وإنما أشعرها لأجل العلامة. فكذلك السمة. 

وقد روي (عن النبي كَلِِْ أنه نهل عن كيّ الحيوان علئ 
الوجه)” " ففيه دليل علئ أنه في غير الوجه جائز. 


.)181( أخرجه مسلم في المساجد‎ )١( 


(0) كما في تي مسلمء في الحج. باب تقليد الفدئ وإشعاره علد الإحرام 
.)١559(‏ 


فقال: (لعن الله الذي وَسَمه) فى اللباس (71117). 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر السير بالليل 


ليد هذا إذا كانتت مطيقة. ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة. فقن 
الصحيحين: عن اسيافة بن ديك :(أن النبي د أردفه حين دفع من 
عرفات إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل/ بن العباس من مزدلفة إلى [0/ب] 
00 

(وأنه َك أردف تغاذا علىل الراحلة وأردفه على حمار يقال له : 
عقير). 
فأردفها ورائه عليل راحلته. 

«وأردف النبي كله صفية أم المؤمنين ورائه حين تزوجها 


7 اا 


وأفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم النبي كد ثلاثة وثلاثون 


وروى الطبراني عن جابر: (أن النبي كله نهل أن يركب ثلاثة 
علق )0 . 

وإذا أردف كان صاحب الدابة: أحق بصدرهاء ويكون الرديف 
وراءه» إلا أن يرضئىئ صاحبها بتقديمه لجلالته أ غينءدللثك: وروي 
عن النبى كَكِِْ أنه قال: «صاحب الذابة أحق بصدره)”” . 


.)١5١18( ومسلم‎ .)١8١( والوضوء‎ »)١577( انظر: البخاريء في الحج‎ )١( 
.108 7/6 وبالتفصيل : السئن الكبرئ باب الإرداف‎ 

3( «رواه الطيرانئ فى الأوسطء وفيه سليمان بن داود الشاذكو م وهو متروك) كما قال 

فر أخرجه 9 داود من حديث أبى بريدة فى الجهاد لاه )ل والبيهقى 5 السدرة 
الكبرى» 06 . 
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جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


يكل ويركب آخر ]07 آخر لجنا ذنيف الصحيحة في ل وإن 
كان معه غلام فالمستحب أن يركبهء لما روي : (أن أيا هريرة رضي الله 
غفه راف لد :راكنا وغاافه شع غخلنة تقال يا عن الله لحيل 
فإنه أخوك. وروحك مثل روحه)”". 

فإن مشئ الغلام والمولئ راكب فلا بأس به إن كان يطيق ذلك. 
وإن كان لا يطيق فيكره. كذا فى «قاضيخان». 

وإذا لزلدهتر لا تدبين أن سيان القررفنة حدر حظة الرضال فيه 
فالمستحب صلاة الفرض قبل حط الرحال كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتئ 
تحط الرحال)*". أراد صلاة الضحئ. يعني أنهم كانوا مع اهتمامهم 
بالصلاة لا يباشرونها حتول يحطوا الرحال» ويريحوا الجمال. رما يها 


وإحساناً إليها . 
الأمر العاشر: في جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 
وغيرهم : 


ينبغي أن يكون في الطريق: طلق الوجه. حسن الخلق مع 
٠ : '‏ 0 1 0( 
الغلام؛ والجمّال» والرفيق» والسائل وغيرهه”” . 


."ه1//١ الزيادة من هداية السالك‎ )١( 

() راجع باب الاعتقاب في السفرء في السئن الكبرئ 508/0. 

(9) هداية السالك ١/لاه".‏ 

629 أخرجه 0 داود فى الجهاد (١5806؟7).‏ 

(6) يقاس غلبهم البومه القاقموق بغلة. الحيلات». :والمطوفون: وساشر السارات: 
والعمال القائمون علئ خدمة الحجيج ونحوهم. فينبغي للحاج الملاطفة مع 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء 


وفد روي عن النبي كه أنه قال: «ما من شيء أثقل في فيدر إل 
المؤمن يوم القيامة من حُسْن الخلق, وإن الله يبغض الفاحش 
البذيء)”2 والبذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. 

وسكل رسول الله َل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: 
«تقوى الله وحسن الحلق). وعن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال : 
(الفم وَالْمَرْج2. رواهما اومدق ميب 

وقال رسول الله ككليِ: «أنا زعيم ببيت في رَبْضٍ الجئّة لمن ترك 
الوواة ون كاك انيوقا . متف وسط البجنة لمن ترك الكت يوان 
كان مَازْحاًء وببيت في أعلئ الجنة لمن سس ل رواه أبو داود 
اتاد 00 


البعة العيدة مهت النا: سل وولىءوالدى عد تجييل 


وإنماصٌخبَّكُناأيامٌ يُحْمَدَ فيها المرءٌأو يلام 


وصرف ذلك بالكلمة الحسنة الطيبة» واحتساب ذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب. عن أبى الدرداء (51/99)» والترمذي في البرْ والصلة» 
و-ححسنة .2)7373١١(‏ 


هه أخرجه الترمذي في البرٌ والصلة .)35٠١5(‏ 


ادح 


]/81[ 


جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال: (هو طلاقة الوجه. وبذل المعروف. وكف الأذى)0"' . 


وقال حكيم: اطيي ب الوا دكا 
وإن ظلم غَفرء وإن منع شكرء وإن ابتلى صَبر 


وجاء عن عمر بن الخطاب: : أنه حين خرج إل الحج كان يخدم 
أصحابه ويدور بإبلهم بنفسه وهم نيام - رضي ألله عنه . 


وعن النبي يِه أنه قال: «من حج البيت فقضيل نسكه. ٠‏ وسَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده غْفِر له ما تقدَّم من ذنبه)». روأه 
با ل ار 


من غير مداهنةء وأن يبذل الطعام في كل منزل بقدر الوسع والطاقة. 
وينبغي أن يعتاد المروءة والسخاوة في الطريق» خصوصاً بذل 

الماء لذوي العطش . فإن كثيراً من الجهال المادينرة ت. بز عمهم يقدم 

أحدهم وضوءه بالماء عليل بذله للعطشان مع التيمم. م اد 


أن تيممه مع سقي ذلك أفضل من وضوئه/ مع عطش غيره. سواء كان 
رفيقه أو دابته أو كلبه. بل يحرم الوضوء مع حاجة أحد فى الركب 


إلى للق :العام المظطسية: ذا عاني 7 وستأتي هذه المسألة في التيمم إن 


قناء الله تالا . 


وفي ااصحيح مسلما من حديث ل سعيل الخدري قال: بيثمأ 


)010 أخرجه الترمذي في البرّ والصلة بلفظ (أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط 
الوجه. . . ) .)5١١86(‏ 

(؟) منصف عبد الرزاق (/88119). 

(9) انظر: هداية السالك ."508/١‏ 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء 


نحن في سفر مع رسول الله ككةِ إذ جاء رجل على راحِلةٍ له» فجعل 
يَضْرفُ بَصّره يميناً وشمالاً» فقال رسول الله يكِ: «مَن كان مَعَه فَضْل 
ظهْر فَلْيَعْدُ به عليل من لا ظطهْرَ له ومن كان معه وت راء لمخلمية 
علا مق لاد الى فذكر مق أضيكات المال. ما ذكن حفن نرايك 
أنه لاقن لأعو نا ف 3 

وعن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله طيِْدٌ يقول: «يأ ابن 
آدمّ إن تَبْذْل الفضل خيرٌ لك. وان تمسكهات للق ولا ثلامُ على 
كفافي» وابدأ ول واليد العليا خيرٌ من اليد السفل 0 رواه 

)0 

وعن جابر قال: سئل رسول الله كَِليلِ ما بر الحج؟ قال: (إطعام 

الطعام. وطيب الكلام)» . روأه اتعييد والحاكم وصحح له 


صاحبه حق المراعاة» فإنه يسئل عن ذلك يوم القيامة» قال مَكةِ: «ما 
هل أقام فيها حق الله تعالىل أو نا 

وقال عليه الصلاة والسلام: #ما اصطحب اثنان قط إِلَّا كان 
أحبهما إلا الله أرفقهما بصاحبه)””' . 


.)1778( أخرجه مسلم في اللقطة‎ )١( 

(؟) مسلم في الزكاة .)٠١55(‏ 

(9) مسند الإمام أحمد */ 75؛ والحاكم في المستدرك 87/١‏ ووافقه الذهبي على 
ذلك . 

(4) الحديث موضوع كما ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (4؟١)‏ وأورد 
ما يثبت ذلك فانظره. 

(5) أورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .7١1/5‏ 


ه؛ 


جمل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن أدب الصحبة: ترك الاعتراض على من هو أكبر منك في 
السن والعلم أو الرتبة» وحمل ما ترئ منه علل وجه جميل حسن إذا 
كان من المشايخ . 

وإن كان صاحب دونه فيصحبه بالشفقة والرحمة» وإن كان مثله 
وهو من الأكفاء والنظراء فبالفتوة والإيثار والإعانة بالنفس عند الحاجة 
علل سبيل المبادرة من غير إحواج». والتماس» وكتمان السر وستر 
العيوب» وترك المماراة» والمنازعة». والعفو عن زلته وهفوته. هكذا 
وردت فيها الآثار. 

وللكجدب لصم المُقرطء والرّينة» والترفه والتنعم والتبسط في 
ألوان الأطعمة» فإن الحاج أشعث أغبر. 

ولَيَتَجَنّبِ المخاصمة ومزاحمة الناس في الطريق» وموارد الماء 
إذا أمكنه ذلك» وليَّصَئنْ لسائّه من الشتمء 550 وجميع الألفاظ 
القبييحة: من الرفث والفسوق ولعنة الدوآب». ففي «صحيح مسلم». من 
حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: بينما جارية عليل ناقة» عليها 
بعض متاع القوم» إذ بَصَرَتْ بالنبي وَل وتضايق بهم الجبل؛ فقالت: 
حَلْ اللّهم العنها! فقال: النبي يل : «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة)(' . 

إنما قال النبي كك هذا زجراً لها ولغيرهاء ولقد كان سبق نهيها 
ونهي غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة. 

والمراد: النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطريق» أما بيعها 
وذبحها وركوبها في غير مصاحبة» فهو علئ الجواز. قاله النووي في 


1 ههه 
قرس ميك 


.)5695( مسلم في البرٌ والصلة‎ )١( 
.١158/١5 انظر: شرح مسلم‎ )5( 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر نوم المسافر 


وينبغي أن يرفق بالسائل والضعيف», ولا ينهر أحداً منهما 
ولا يوبّخه عل خروجه بلا زاد ولا راحلة» بل يواسيه بما تيسّرء وإن 
لم يفعل رده رداً جميلا : ودعا له بالإعانة والفتح من الله تعالى . 

وينبغي أن يتجَئْب ما يفعله كثير من الناس من الشرب من فم 
السقاءء لنهي النبي ككل عن ذلك في الصحيحين”". 

فقيل: النهي لأجل الشارب مخافة أن يكون في الماء حيوان 
كعَلَقٍ ونحوه فينزل في جوفه مع الماءء وقد شرب بعضهم من فم 
السقاء. ا ا بود و وبا ب 30 
غير ذلك في معن النهي . / 

وينبغي أن يكون عل وضوء أبداًء ويتوضاً بالماء اليسيرء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اعلموا أن خيار أمتي الذين/ يتوضئون بالماء 
اليسيرء واعلموا أن الوضوء يوزن وزناء فما كان منه بتقدير يرفع 
ويختم ويوضع تحت العرش فلا يكسر إلى يوم القيامة» وما كان من 
إسراف فلا يرفع. وشرار أمتي الذين يسرفون في الوضوء) '*. 


الأمر الحادي عشر: في نوم المسافر : 


ينبغى أن ينام علل طهارة» ويجتهد في ذلك» وأن يداوم عليها 
5-0007 لقره عليه الصنادة والبعادم ‏ ((من بات طاهراً بات فى 
شعار مَلْكَ كلما استيقظ العبد يقول المَلّكُ : اللهم اغفر لفلان فإنه 


.)5١7( البخاري في الأشربة» (0779)؛ ومسلم في الأشربة‎ )١( 


(؟) لم أعثر على الحديث» وإنما أورد الكناني في تنزيه الشريعة عن الديلمي بلفظ (. . 
فإن وضوء المؤمن يوزكت بالحسنات) (من حديث أنس» وفيه يحيى بن عنيسة ) 1 
الذهبى فى الميزان هذا من وضعه» .,5/١‏ 


ا 


[81/ب] 


المداومة فى الطريق على ذكر الله الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


بات طاهراً)7'. 


وثبت عن أبي قتادة أنه قال: (كان رسول الله ككةِ إذا كان في 
سفر فَعَرّسَ بليل اضَطبَع على يمينه» وإذا عرّس قبل الصبح نصب 
ذراعه ووضع واشة عل كفه)”''. ونصب الذراع لعل يستغرق في النوم 
فتطلع الشمس فتفوته صلاة الصبح . 

وأن يحذر كل امور ييا يخل يأمير ديئه كإخراج الصلاة 
المفروضة عن وقتهاء فإِنْها آكد من الحج. وقد يسر الله أمرها على 
المسافر بأن جعل له الرباعية ركعتين» وأن يتيمم عند عدم الماء وعند 
حاحته إليه وأن يصلى الفرض راكيا : يبومى إدا لم يقدر على النؤول 
لعذر وغير ذلك . 

والعجب كل العجب مِمَنْ يتنفل بالحج. ويرتكب فيه ذلك! 
الأمر الثانى عشر: 

ينبغي أن يداوم في الطريق علئ ذكر الله تعالئ علئ وجه 
المخافتة لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الأعمال أفضل؟ 
فقالة: ران لأ يوان تباتك وطدا بذكر الله تعالئ» ثم قال: ويفضل 
الذكن الخفم هار الذكن الذى ‏ تسمعه الحنظة سحيو اف )!1 ولاه 
أبعد من الرياء . 


)01 الحديث رواه البزار» والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر مرفوعاً نقل الهيثمي 
عن الذهبي : «عن عطاء وساق له هذا الحديث وقال لا يصح حلديثه) ومن جهة 
رجال البزار قال الهيئمي: (حسن الإسناد) انظر: مجمع الزوائد .571/١‏ 

(0) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (187). 

(96) أخرجه الترمذي في الدعوات (771/6) وقال: «حديث حسن غريب». 


4 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر المداومة في الطريق على ذكر الله 


قال الفقيه أبو الليث فى «تنبيه الغافلين) : 

إما 0 يكون في طاعة . - معصية » أو نعمة » أو سِيلكة . 
التوفيق والقيرل كما قال فد لج :1 2 1 /171]. 

وإن كان فى معصية: را يذكر الله تعالئ بالامتناع ويسأله 
التوية . 

وإذةاكا الى تحمةاة. افندكره بالتتكره روزن كان فى قينا اللخر» 
الغير. 

روكيد ار عليه اندر أن الفقق يكار اشير مايه 
الأسيابس» فعليه بالصمت والكفٌ عن كلام الدنيا» وقل يباح اضيا 
لئلا يفضي إلى الكثير منه» وإل مزاح غير مباح فيكون معصية. 

ويستحبف للمسافن التهليل والكيي كلم عله ونام والتسبيح 
كينا دك فاقيا ولا يرفع صوته بذلك». لها روي عن جابر قال: ركنا 
ل ا ل ال ا 

وعن فين هريرة أن رجلا قال : (يأ رسول أللّه إني اوتنك أن سياف 
فأوصني! قال: عليك بتقوى الله والتكبير علئ كل شرف. . 
الحديث» وقل تقدم . 
000 البخاري في الجهاد (5995). 


4 


]1/87[ 


المداومة فى الطريق على ذكر الله الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الحج والعمرة قال الراوي: ولا أعلمه إِلَّا قال: الغزوء فكلما أوفي 
علئ ثِيّةِ أو كَذْقَدٍ كَبّر ثلاثًء ثم قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك 

لهء له الملك وله الحمد. بمبعو حيار ..) الحديث. 
ادال كر 

واه ري 


قوله : أوفئ: أي ارتفع. وقوله: فدفد: ‏ بفتح الفاءين بينهما دال 
مهلة ساكنة وآخره دال أخرئ -: وهو الغليظ المرتفع من الأرض» 
وقيل : اا ا ا 
ا وب ا 0 النبى له عد , 
يا أيها الناس (اربَعوا على أنفسكم فإنكم لا تذعون أصمّ ولا غائباً: 
إنه معكم سبحانه وتعالئ جده. إنه سميع قريب)”". أخرجاه. 

وقوله: اربعوا ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ معناه: ارفقوا بأنفسكم . 

وينبعي إذا أشرف علا المنزلة المعروفة بسدر أن كم علىل من 
بها من شهذاء الصحابة. ويسمي من يعرف أسمه منهم. »؛ وبعل هله 
المنزلة إلئ مكة قبيل قاع البزوة ” شو في جبل هناك علئ يمين نعي 
يِل صَلَّى فيه فيجتمعون فيه وتزدحم الرجال والنساء ويختلطون 
ويصلون به سن لذلك أصل وهو بدلعة. 

قال القاضي عز الدين بن جماعة: ومررت به سنة تسع وأربعين 


.)7440( البخاري في الجهاد‎ )١( 


(؟) البخاري في الجهاد (79447)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (7105). 


فر «والبزواء: هي الأرض البيضاء ء الممتدة بين مستورة وبدر على الساحل» معجم معالم 
الحعاق الجر 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ما يحمل في السفر من الهُدَاد 


وسبعمائة قبيل طلوع الشمس فرأيت فيه زحمة» ورأيت النساء 
مختلطات بالرجال» وهم يصلون به في ذلك الوقت المكروه» فسألت 
بعضهم عن صلاتهم فقال: تحية البقعة : فنهيتهم عن ذلك وحذرتهم 
عن العَؤد إليه"''. 

وينبغي لمن سافر إلى الحج من الشام إذا وصل إلى الحجر 
ديار ثمودّ ‏ أن لا يدخلها إِلَّا مُعتبرأًء باكياً خائفاً من نقمة الله 
تعاليل» مستغفراً ناهياً من رآه لاهياء لقوله يك لأصحابه لما وصلوا 
إليهة الآ تدخلوا عمناون الذيق ظلموا ألفمهم إلا أن تكونرا ياكينء 
ديا أن يُصيبكم مثل ما أصابهم». رواه فلي 

وفي الصحيح: (أن رسول الله يكل زجر ناقته لتسرع في المشي 
حين وصل إلئ الموضع المذكور)”''. 


الأمر الثالث عشر: فيما يحمل في السفر من الهُدَاد : 

مسحب اللنسان أن فحة فقيرة أقياء» 'المكشلة دوالمر اه 
والمشطء والإبرة. والشيظ:» :والوترافن: :و الت اذه والحديةة 
والمُوسى» والعصئاء كذا النقل عن النبي كك فعلآء وإنما يحمل هذه 
الأكباء للتمكق مه اقافة الوكة وآداب ا عند الحاجة عليل الوجه 
المأمورء كقّصٌ الشَّاربء وتقليم الأظافر وغير ذلك» فإن التأخير عن 
الوقت مكروهء لقوله يكْةِ: «من طول شاربه عوقب بأربعة أشياء: 
لا يجد شفاعتي» ولا يشرب من حوضي. ويعذّب في قبره»؛ ويبعث 


إليه منكر ونكير في غضب»”" . 


."57/١ هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
.)598٠( (؟) مسلم في الزهد والرقائق‎ 
- أورد الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة): (مَن طوّل شاربه‎ )( 


كمه 


ما يحمل فى السفر من الْهُدَاد الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وعل هذا: تأخير قلم الأظفارء فإنه تحته محال قرار الشيطان. 
وقفيل: من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا . 

وقالوا: إنه يستحب حلق الرأس كل جمعة مرة. 

وفي القنية: الأفضل أن يقلم أظفاره. ويحفي شاربهء ويحلق 
عا نقد ولف بَدَنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي 
كل خمسة عشر يوماء ولا يعذر في تركه وراء الأربعين. فالأسبوع 
الأفضن::والخمية عشر الأوسظ» .والاربعوة: الأهد» ولا تعدو :ما 
وراء الأربعين» ويستحق الوعيد. 

وفي «الواقعات» ‏ ناقلاً عن صلاة النوازل -: إذا وقّتَ يوم 
الجمعة لقلم الأظفار إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة» ومع 
هذا يؤخر إل يوم الجمعة فيكره؛ لأن مَنْ كان ظفره طويلاً كان رزقه 
ضيقاًء وإن لم يجاوز الحدّ وأخّره تبرُكاً بالأخبار فهو مستحب؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها رَوت عن رسول الله كَكِهِ أنه قال: «من فَلم 
أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إل الجمعة الأخرئ وزيادة 
لاثة أيام)"' . 

وفي «التجنيس»: يُكره للرجل أن يوقت يوم الجمعة لقص 
الشارب وقلم الأظفارء بل يفعلهما مت احتاج . 

وفي «الخلاصة» و«قاضيخان»: ولا بأس بتقليم الأظفار يوم 
الست 


فىى دار الدنيا طوّل الله ندامته يوم القيامة. .) وقال: اهو موضوع. في إسناده : 
وضاع ومجاهيل. ص /ا9١.‏ 158. 

)١(‏ أورد الهيثمي الحديث: (مَن قلّم أظفاره يوم الجمعة. وقى من السوء إلى مثلها) 
«رواه الطبرانى 5 الأوسط وفيه أ مك بن كانت وهو ضعيف) . مجمع الزوائد 
7/7 . ظ 


> مه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر مل من الدعوات المأثورة 


الأمر الرابع عشر : 

في جَمّل من الدعوات المأثورة عند تغير أحوال العبدء وما 
يحتاج المسافر إليه في الطريق : 

ينبغي إذا جن الليل أن يقرأ الدعاء المتقدم في «الأمر الثامن) 
وهو: يا أرض ربي وربك الله... إل آخرهء ويقرأ كل ليلة أآية 
الكرسي: ولقهك انهاه وار سور النشر: 119 أرلا هذا القروان عن 
جَبَلٍ لَرَتَمُ4 [الحشر: ١؟]‏ إلى آخرهاء وإن قرأ كل السورة فذاك 
أخفن: .زيقرأ سورة الأخلاضن ب ثلاث مراشايه» يقرا المعودتيق: 
فإن هذه السور أمان في النفس والمال. 

وينبغي أن يقرأ دعاء أيوب السختياني كل صباح ومساءء وهو 
معروف مجرب/ لدفع السارق وحفظ النفس والمال وهو: اللهم إن 
أسلمت نفسي إليك. ووجّهت وجهي إليك». وألجأت ظهري إليك. 
وفوضت أمري إليك». وبك - يا رب - اعتصمتء. وعليك توكلت. 
ثقة برحمتك» لا بعلمي يا ظهير اللاجئين» ويا غياث المستغيثين 
بسامرياة الما بي اضرق قن ا" الو سروه( كرنات :وا كفو 
شره وعاديته وجِيَّلّه ومكره وغائلته واي وسحرهء ولا تسلط أحداً 
منهم يا رب على نفسي وأهلي ومالي وولدي» واصرف 0 
58 إلهي - وعن جميع المسلمين بأسهم: واجعل بيني وبينهم سذاً 
فوذفاً وجبلاً محيطأ عليهم من حديد عليهم؛ ورُدهم عني بكماً وعمياً 
وضها لا يبصرونء ولا ينطقون ولا يبطشون؛ واجعلني ‏ يا رب - 
في حرزك وكنفك وحياطتك وححؤلك وقوتك يا أرحم الراحمين؛ 
احفظني يا رب من شر إبليس وجنوده؛ وشر الجن والغول» ومن 
صاحب مكار موارب» واحفظني ‏ يا رب من بين يَذَيّء ومن 
خلفي. وعن يميني؛ وشمالي ومن فوقي» ومن تحتي حتى تردني إلى 

0. 


[851/ب] 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


اهل مغفورا مشكوراً وسعيي مقبولاء ولا توفني حت تبلغني إلى 
أهلى» بر حمتك يا أرحم الراحمين 


وروي في الأحاديث المعروفة: أن من قرأ ثلاثين آية عند 
الصباح والمساء ء لم يضره في ذلك اليوم ولا في تلك الليلة سبع 
ضاري» ولا لص طارى». وعوفيى في نفسهء وأهلهى وماله حتول 
يمسي2. أو حتئ يصبح وهي: الفاتحة. وأربع اباك .هن :أو صورة 
البقرة إلئ قوله: الْمَمَلْحونَ24 وآية الكرسي وآيتان بعدها إلى قوله: 
#خَليِدُوت# [البقرة: 60؟ ‏ 751]» وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : 
ِل ما في السَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 784]. وثلاث آيات من 
سورة الأعراف: #إرت 0 أسَّد ألَِى حَلَقَ السَّمنوْت والذرضّ» إلى 
قوله: من ممت الله قري مرح الْمْحَيينينَ #44557 [الأعراف: 054 - 
7 وآخجر بني إسرائيل : م دْعُوا لَه َو أدعُوا السمن» [الإسراء: 
]٠١‏ إلىل آخر السورة: عشي انانث«ن. أول الشنافات: إلا :فول 
«لَازْب» [الصنافات3 8]18. وابكان مخ سورة الرحدة : تم كلذ 
وَألاضٍ» إلى قوله: لفلا تَنَهِرَن4 [الرحمن: 7 50"]ء ومن آخر 
سورة الحشر: ##لَرٌ أَرَلِن هذا الْمُرََانَ ع1 0 [الحمو 86] اخرهاة 
وآيتان من سورة الجن: #وَْنَمُ مَنْنَ جَدُ 4 إلئ قوله: «#مَطَطًا» 
[الجن: ”. 5]. 


دعاء الخوف: 


فإن أصابه خوف في الليل أو في النهار يقرأ هذه الآيات 


واو 3 ءانا سَيْرتَ بد الْجبَال أو د 5 
وي لاد 3 َأَلتَهَارٍ سن 


- 004 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


كَرنهُم الْفَيَمْ الفكَيرٌ وَنقَلهُمٌ النَكَيِكَهُ هنذا وم الل كر 
06 469 [الأنبياء: »]٠١*‏ #إإنَّ القت تلوأ ريا أله يرا 
مول ليق التتبكة ألا خخاوا ل وا وأشنوا - لتق 2 
وَعحَدُونٌ )4 [فصلت: 0]٠‏ «لا وف 5212 لموَم ولا أَسَر محرنوت # 
[الغنكت543]» ويقرات أيها آية الكرسي». [البقرة: 108؟] وموسَّهدَ 
أنَّهّ# [آل عمران: ]١8‏ وسورة الإخلاصء وسورة الفلق» والناسء» فإنه 


عر 


وعن الى موسولا الأشعري أن النبي وَل كان إذا خاف قومأ 
قال: «اللّهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم). 
رواه أبو داودء والنسائي» وابن حبان» والحاكم وصححه عل شرط 
اللاي 7 

نكن انو عباتي وضى لد عكهنا قال '(إذا اتيك ستلطانا مهيا 
ناف أن سسطة علبك نل : الله أكبرء الله أعز من خلقه جميعاًء الله 
اع ععااحات الست أغورة ناه التق لز إللء إلا هى المحيك 
للعسوات المع 0 تقع عل الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان 
وجنوده وأتباعه ويه والإونس» اللّهم كن لي جاراً من 
شرّهمء جل ثناؤك وعزَّ جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث 
مرات). رواه ابن أبي شيبة”'". 

وعن يحيى بن سعيد أنه ابت برسول الله كلخ فرأى 
عقتويقا ين الدة يظليه فتعلة مم 'النار»: كلها العقيكة وسول الله كب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (الوتر) (67١)؟‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة. 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة .75١7 7/١٠١‏ 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


[1/8]رآه؛ فقال: جبريل: (أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهنّ طَفِيَتُ/ 
شعلته وخَحرٌَ لِفِيه؟ فقال كلِْ: «بلى. فقال جبريل: أعوذ بوجه الله 
الكريم. وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزُهُنَّ برّ ولا فاجرٌ من شرٌ 
ما ينزل من السماء وشرٌ ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ في الأرض وشرٌ 
ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهارء ومن طوارقٍ الليل إِلَّا طارقا 
يطرق يكير يأ رحمن). رواه مالك في الموطأ اي وروأه 


النسائي مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود 


00 


دعاء الكرب والهم والغم : 


عند 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ككل كان يقول 


الكرب: ١لا‏ إله إِلّا الله العظيم الحليمء لا إله إِلّا الله ربّ 


العيركن اللتعظيسي» 1 :لله إل" لوث ليوات :ورت الا رفون رت 
العرش الكريم». متفق عليه" . 


وقال رسول الله ع د سنواء نينت عميس ٠‏ رألا أعلمك كلهات 


تمُولِيتَهُنَ عند الكرب أو في الكرب؟ اللَّهُ اللَّهُ ربي لا أشرك به شيئاً». 
زؤاة أبوق :ذاوداة ‏ والتساكى»: واب .ماجه**' : :وقال: الطيزاتي : إن ذتلق 


وابن 


010( 
إفة 
فيه 
60 


وقال كَكْةِ: «ما قال عبد أصابه هم أو حزن: «اللهم إنى عبدك 
أمتك». ناصيتى تعدك 6 ماض 2 حكمك. عدل و فضاؤك. 


رواه مالك في الموطأ (هكذا) يعني مرسلاً. ؟/ .40٠‏ 

والنسائي في عمل اليوم والليلة مرفوعاً (4057) (تحقيق حمادة). 

البخاري في الدعوات (7”7547). ومسلم في الذكر والدعاء (9770) . 

أو داود في الصلاة (الوتر) (4؟51١)؛‏ وابن ماجه في الدعاء (78457)؛ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (151). 


آمهم 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


لل جا ا ا متت به في علم الغيي عتداده أن 


تجعل القرآن زجع مم قلبي, ونور صرق وجلاء حزبي » وذّهاب عمى 


وهمي) ال اذهب اللشسنة وابدله مكان كانه فد 7 


ويروى: أن رجا" كان وحده فى سفر ء وكانت له حاحة. فو ضع 
متاعه وخط حوله خا وقال هذاء وذهب ثم جاء ووجد في وسط 
الشط وجلا فسألة عد شان قال عدف لآخن قينا فحست! 


وذكر القاضي عياض في كتاب «المدارك» أن بعض العلماء 
قال: رافقت عيسئى بن مكين في طريق الحج. فخرجت ليلة عن الرفقة 
لقضاء حاجة الإنسان. ثم عدت إلى الرفقة» فإذا عليهم سؤر منعني 
من الوصول إلئ الرفقة حتئ ضرب الطبل» فذكرت ذلك لعيسئ بن 
مكين» فقال: ما أبيتٌ ليلةً حت أدور علئ الرفقة وأقول: (اللّهم 
احرّسّنا بعينك التي لا تنامء واكنفنا بركنك الذي لا يرام» اللهم إني 
أستودعك نفسى» ودينى». وأهلىء. ومالىء إنه لا يَخيب ودائعك 
يا أرحم 0005| ْ 1 


يا رسول لله كلك ادع الله أن 5 قال: د وإن شعت 


صبرت تاوقو طهر للم قال : فاذعه. امرة أن ورا ويَحَسِنّ وضوءه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ,»5094/١‏ وابن حبان في موارد الظمآنء ص 084؛ 
وقال الهيشثمى «(روأه أحمدء فاق يعلولء والبزار. ورجال أحمد» وأبى يعلل رجال 
الصحيح» غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان». مجمع الزوائد .١31/١١‏ 

(؟) هداية السالك ١/١/ا".‏ 


جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الرحمة»؛ يا محمد إنى أتوجه بك إلا ربى فى حاجتى هذه لِتَقُضى لى» 
اللهم فَسَمْعْهُ فِيَ). رواه الترمذي وقال: حسن صحيحء واللفظ له 
ورواه التسائى 2 وابن ماجه». والحاكم وقال: إنه صحيح علل شرط 


الع 208 


وقال رسول الله كِّ: «من قال: لا حول ولا قوة إِلّا بالله العلى 
العظيم كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم». رواه الحاكم 


وقال رسول الله كِهِ: «مَن لزم الاستغْفار جَعَل الله له من كل هَمٌ 
نَرّجأء ومِنْ كل ضِيّْقٍ مَخْرَجاًء وَرَرّقه من حيث لا يَحْتَيِب). 
ماف أب ومع بوزا بط 1 

وقال يكِ: «ما من عبد تصيبه مصيبة ويقول: إنا لِلّهِ وإنا إليه 
راجعون, اللّهم أَجُرْني في مُصِيبيء وأخلِف لي خيراً منهاء إِلَّا أجَرَء 
اللّهُ في مصيبته, وأخلكاله ورا مني قال الراوي - وهي أم سلمة -: 
(فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يك فأخلف اللَّهُ لي 
تخير ا ته : .سوال الله )20 , 


وإن توقع بلاءً أو أمراً مَهُولاً يقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (07014» وقال: «حسن صحيح غريب لا نعرفه إِلَا 
من هذا الوجه»هء وابن ماجه )١185(‏ «قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح). 
والحاكم في المنتدرك وقال: الاصحبح على شرط الشيخين ولم يخر جاه) . وأقره 
الزذهبى» ."١7/١‏ 

3( المستدرك. 2/5 هه وقال الذهبي صحيح «بشْرٌ واوا. 

(9) أخرجه أبو داود في الصلاة (الوتر) )١014(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
,)١565(‏ وابن الستئ (55). 

(5) أخرجه مسلم في الجنائز (418). 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


عل الله توكلنا). رواه الترمذي”١)‏ 


وإن غليه أمر فليقل : للحسبي الله ودعم الوكيل»/ . روآاه سك 77 [8/ب] 


لا ل اللّهم لا سَهْل إِلّا ما جعلته 
دولك .واف تخد الكزة إذا قلق سياه بوواء ابن عيان” . 

وإن أخذه إعياء من شغل» أو طلب زيادة قوة» فليسبّح عند نومه 
كل ليلة ثلاثاً وثلا ثين » وليحمد ثلاثاً وثلا ثين» وليكين وها وثلا ثين » 
أو في ذس كل صلاة عكدراء وعند النوم مأ تقدلم. روأه الحم 


ورم”ء 
ومن ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه”". أو يقرأ 
جورة الاخلادم 'قم يتتل عن يسارو لزنا وبع نان من لطا 
الرجيم ومن فتنته. رواه أبو داودء والنسائي. 
وإذاكالت الوسوسة: فى الاغمال كان ذلك شيطانيتال له: 
رَبُء فليتعوذ بالله منه لفل عن يساره ثلاثاً. رواه مسلم”"' . 
وإذا عطس فليقل: «الحمد لله»). رواه البخاري» زاد أبو داود 


«علئ كل حال». أو: «الحمد لله رب العالمين». رواه ابن حبان. أو 
(الحمد يك يدا كثيراً طيباً بارا عليه كما يحب رينا ويرضى). كما 


.)54171( في أبواب صفة يوم القيامة (ما جاء في شأن الصّور) وحسّنه‎ )١( 

(١‏ 556 أبو داود في الأقضية (/7711), وأما حديث مسلم فهو بلفظ (... قدر الله 
وما شاء فعل) فى القدر (5175). 

(6) صححه ابن حبان» في الموارد (571؟) قال الحافظ «هذا حديث صحيح». 

(5) والحديث في البخاري في الدعوات (7714)» ومسلم في الذكر والدعاء (71771) . 

(5) أورد الحديث مختصرا: البخاري في بدء الخلق (7077”). ومسلم في الإيمان 
.)١75(‏ 
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جمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


رواه نو داودء والترمذي. وليقل له: «يرحمك الله»). رواه البخاري» 
وأبو داود. و التسا تو 


والبراد عليه : اايهديكم الله ويصلح بالكم». روأه البخاري أو 
(ايغفر الله لى ولكم». كما رواه أبو داود. والترمذي» وابن حبان. 
أو: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم». كما رواه في الموطأ”''. 


وإن كان كتابياً قيل له: «يهديكم الله ويصلح بالكم». رواه أبو 
داود» والحاكم” '. 


وقال رسول ألله علد : لثمن قال عند كل عطسة: الحمد لله رب 
ا 


8 0 
رواه ابن أبي شيبة 5 
وإذا طنت أذنه فليذكر النبى كل وليصل عليه ويقول: ذَكَرَ الله 
جه سهد وس . (58) 
ا 


وإذا خدرت رجله فليذكر أحب الناس إليه. رواه مالك7* . 


)١(‏ البخاري في الأدب (87784). وأبو داود فى الأدب (20*7) الترمذي فى الأدب 
(37450)» والبخاري في الأدب المفرد )97١(‏ (9717)؛ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )7١5(‏ (555) والحاكم 2 المستدذرك 7 ورواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسطء كما قال الهيثئمي في المجمع 01/8»: انظر: إرواء الغليل )78٠(‏ 

628 أبق داود فى الأدب (74:١6ه)؛؟‏ والترمذي 2)79/5٠(‏ قال (احسن صحيح) والحاكم 
عمل اليوم والليلة لابن السنى (؟55117). 

() وأخرجه والحاكم في المستدرك .5١5/5‏ 

(5) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (175). 

(5) أخرجه ابن السني. وقال الراوي أنه قال لابن عمر ذلك! فقال (يا محمد يَِهِ قال 
فقام فكأنما نشط من عقال) .)17١(‏ 


زأه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


ومّن غضب فقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
يحذ) . متفق 7ن 


ومن كان حد اللسان فاحشه فليستغفر الله لحديث حذيفة قال: 
كوت الول سول الله وله درت لبماني: فمّال: أن اتقة فين 
الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة). روأه عات 0 


يقال :. ذرته لسائة: إذا كان ععاد اللسان: لا سبالئ. 


وإذا ابتلى بالدَّين قال: «اللّهم اكفِنِي بحلالك عن حرامك. 
واغنني بفضلك 0 سواك». رواه الجرملف 7 ا يقول: «اللهم 
فارج الهم. كاشف الغم. مجيلا دعوهة المضطرين. رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما أن ترحمني, فارحمني رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك). رواه الترمذي. والحاكو”*'. 

أو يقول: (اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاءء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ندلاك الخير. إنك 
على كل شيء قذيرء رحمن الذننا والآخرة) أ يقول: (تعطي منهما 
من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة 
م5 سواك) علمة.رسول الله كله لجعاذ بوقال لو كان عليك معن أحد 
ذهياً لوفأه الله عنك . روأه الطبرانى فى معجمه ال 


.)5021١( ومسلم في البرّ والصلة‎ »)5١1١0( أخرجه البخاري» في الأدب‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (554)» وابن السني (7"517). 

9 الترمذى فى الدعوات (270577). وقال: «حديث حسن غريب» والطبرانى فى الدعاء 
0645 0 

(5) الحاكم في المستدرك .516/١‏ «ورواه البزار وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو 
متروك» كما قاله الهيثمي في المجمع .١185/٠١‏ 


(0) أخرجه الطبرانى فى كتاب الدعاء بطريق آخر .)٠١51( ١787/7‏ 


اه 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن أصيّبّ بعين رفى بقوله: ا(بسم الله الهم أذهمب حرّها 
وبردها ووصبها. ثم يقول: كم بإذن اللّه») . رواه مسلم. واليات . 


إن كاقك.وانة تك فى منفرها الأنموت أريها حدقن لاسر 
الشاكر و لذ كدت الفيي 11 انك بوولة انث شرودسة: 


ويرفي المعتوه بالفاتحة ‏ ثلا ئة أيام ‏ غدوة وعشية؛. كلما ختمها 
م اها سءثة (5؟) 
وإذا انفلتت الدابة فليقل: (يا عباد الله احبسوا)ء فإن لله عر 
8 5 (3) 
وجل حاضر سيحبسها. رواه ابن السئي” ". 


وقال النووي: إنه جرب هذا فى دابة انفلتت.» وعجزوا عنها 
فقال: يا عباد الله احيسواء فوقفت بمجرد ذلك . 


فى بغلته انفلتت فوقفت فى الحال7؟' . 


وعن أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي 
المشهور قال: ليس رجل يكون علئ دابة صعبة فيقول في أذنها: 
#أفْمَيْرٌ دين الله يَبْعْوَْ وله أنمكم من فى السَمَوتٍ وَالأرضٍ لَوْعَ 


وَككرّها وَإِلِكَدِ جورت 467 [آل عمران: "8] إلا وقفت بإذن الله 


)١(‏ النسائي في عمل اليوم والليلة .27١*5(‏ ولم أجده في مسلم. وأخرجه الحاكم في 
مستدركهء 5١5/4‏ وقال: صحيح. وأقره الذهبي. 

(0) النسائي في عمل اليوم والليلة .)1١757(‏ 

(6) عمل اليوم والليلة (004). قال الحافظ (حديث غريب) تخريج الأذكار ه/ .16١‏ 
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الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جمل من الدعوات المأثورة 


تعالر تق وا ا ال 


وإذا رأئ ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» . 


وإن رأئ ما يكره قال: «الحمد لله علىل كل حال». رواه 
ابن ماجهء والحاكم”'". 
وإِنْ رأئ وجهه في المرآة قال: «اللهم انث حيقة. خلنين 


يما 


و سم # م 


فحسن حُلْقِي) . رواه ابن حبان؛. وابن مردويه. وزاد: (وحرم وجهي 
علي النار»؛ أو يقول: «الحمد لله الذي سَوّى خَلْقي فُقدر له. وأحسن 
صورني» وزان مني ما شان من غيري. وصّوّر صورة وجهي فأحسنها. 
وجعلني من المسلمين!). رواه أبو داود. والطيراني فى المعجمه 
ا ينا 


وإذابراق باكورة قمر قال« الهم يارك لذ في تمر اه بوينا رك نا 
في مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا في مُذنا» . ووأ ةتسل 7 , 

وإذا بوآى اغا يفوك قال (أقيصك: الله تتا .«رواة 
البخارع 0 


)١(‏ عمل اليوم والليلة »)0١١(‏ قال الحافظ في تخريج الأذكار ١97/0‏ «هو خبر 
مقطوع؟. 

(؟) ابن ماجه في الأدب (780), الحاكم 494/١‏ وصححههء وابن السني في عمل 
وم والليلة (785). 

فر أخرج ابن السني في ثلاثة أحاديث فالأول عن على رضي الله عنه (7١)؟‏ وفي 
إرواء الغليل قال الألباني لاضعيف جداً) وكأن المؤلف هنا اجمع الحديث الثاني 
والثالث» فقد روى ابن السني الثاني (الحمد لله الذي حسّن خَلْقي وخُلتِي وزان مني 
ما شان من غيري) ».)١74(‏ والثالث بلفظ (الحمد لله الذي سوّى خلقى فعدله. 
وكرّم صورة وجهي فحسّنها وجعلني من المسلمين) .)١114(‏ 

(4) أخرجه مسلم (مع شرح النووي) .١50/9‏ 

(5) البخاري في فضائل أصحاب النبي كَفةِ (7787)؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(5845). 


اه 


جُمل من الدعوات المأثورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وإذا:رائ عليه ثويا جديدا قال :الى :وتخلق "الله أبل وأخلق 
31 ع ا 3 ع ل عِِ 1 2230 
ثم ابل وأخلق ثم ابل وأخلق». روآأه أبو داود. والبخاري :2 


وإذا رأئ الحَرّقَ فلِيَظفِئه بالتكبير - مجرب -. رواه أبو يعلئ في 
ا(مسنده)7"؟ , 


وإذا رأئ مبتلى فقال: «الحمد لله الذي عافانى مما ابتلاك به 
وفضلني عل كتير سين خلق تنضياة لم يصبه ذلك البلاء». رواه 
١‏ 2 


وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي: أنه قال: إذا رأئ 
صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك فى نفسه. ولا يسمع صاحب البلاء . 

وإذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضلهء فإنها رأت مَلَكاء 
وإذا سمع نهيق الحمار فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإنه رأى 
فيظ ا ا 30 

وكذلك إذا سمع نباح الكلاب. رواه أبو داود»ء والنسائى. 
والحاكو”” . 

قال القاضى عياض: سبب الدعاء رجاء تأمين الملاتكة . 

قوله: (وإذا سمع صياح الديكة: قال: المرجانى فى «بهجة 


.)5٠07١( أخرجه البخاري في اللباس؛ (0817)؛ أبو داود في اللباس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (96؟). وفي السند من هو متروك. 

(9) أخرجه الترمذي في الدعوات »)587١(‏ وقال «حديث غريب». 

(5) البخاري في بدء الخلق (077507), ومسلم في الذكر والدعاء .)71/7١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في الأدب» (7١07)؛‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص *57؛ 
والحاكم في المستدرك.» وصححه 4/ 187. 


:اه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


النفوس»: يروى أن الديكة إنما تصيح لصياح الديك تحت العرش . 

روى القاسم بن الطيلسان عن رسول الله كَللِْةِ أنه قال: «ما زلت 
بالآشيواق:إلة الذبيك الأنيضن عند رامت ديك الله تعالي فت عورشه 
ليلة أسرى بي» ديكا أبيض زغبه أخضر كالزبرجد» إذا خفق خفقت 
الديوك فى الأرض» وصرحت لصراخه). العو 1 

قال :قاد رول 1 كلاو اذيك | نيقي يوقا الذيلة:ال سضق 
صديقي وصذديق صديمقى » وعذدو عدو اد يحرس دار صاحبه 
وعشرا عن يمينها.ء وعشرا عن يسارهاء. وعشرا بين يديهاء وعشرا من 
خلفها . وكان رسول الله كه يبيته معه في البيت . 

وكان ديك آدم عليه السلام أبيض أفرق أصفر الرجلين كالثور 
العظيم . 

قال الحافظ: وزعم أهل التجربة: أن الرجل إذا ذبح الديك 
الأبيض الأفرق لم يزل يُتكب في ماله. 

وفي «معجم الطبراني» و«تاريخ أصبهان» عن النبي كَلْةِ أنه قال : 
(إن لله ديكاً أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» جناح 
يؤذن في كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السموات والأرض 
إلا الثقلين الجن والإنس» فعند ذلك تجيبه ديوك أهل الأرض» فإذا 


.١9١ 7/6 أورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


(5) ذكره ابن الجوزي في الموضوعاتء وقال الملا علي القاري: فلا يكون موضوعاً. 
اوقال السيوطي : أخرجه ابن أبي أسامة وأبو الشيخ من حديث أنس وهو منكر). 
كما فى الأسرار المرفوعة» ص .١77‏ 


هاه 


جمل من الدعوات المألورة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


السماوات والأرض إلا الثقلين أن الساعة اقتربت)0©. 


وعن ابن عباس قال: أحب الطيور إلىل إبليس الطاووس. 
وأبغضها إليه الديك؛ والشيطان لا يدخل بيتأ فيه ديك أبيض أفرق . 


وقال قتادة: أكثر الطيور فى الجنة الديوك. 


وقال: إن آدم اختار من الطيور الديك والحمامة» ومن المواشي 
[84/ب] النعجة. ومن الأنعام الناقة/ . 


وكان ديك يوسف عليه السلام أبيض عمره خمسمائة سنة. 


وعنه يل أنه قال: «إن الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله 
يا غافلين». انتهئ كلام المرجاني”". 

وإذا عصفت الريح يقول : «اللّهم إني أسألك برها وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت إليه أو بهء وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت به». رواه مسلمء والترمذيء» والنسائي. 
والطبراني في «كتاب الدعاء). وزاد: «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 
ريحاء اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً»0 . 

وإذا رأئ سحاباً مقبلاً قال: «اللّهم إنا نعوذ بك من شر ما 
أرسل به فإن أمطر قال: «اللّهم صيباً نافعاً». فإنْ كشفه الله تعالى ولم 


60 رواه الطبراني (مختصراً) - «وفيه عاصم به بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حديته) كما 
ذكره الهيثمي في المجمع» 184/8. 

(') قال الملا على القاري: «فكل أحاديث الديك كذب إِلّا حديثاً واحداً»: (إذا سمعتم 
عمل اليوم والليلة »)44٠(‏ والطبرانى فى الدعاء (88/97). 


للك 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر جُمل من الدعوات المأثورة 


يمطر حمد الله علول ذلك . روأه افق داود. والنسائي. وابن 0007 

وإذا رأئ المطر قال: «اللّهم 0 نافع ]ا متفق ل 

فإن كثر وخشي الضرر قال : «اللّهم حوالينا ولا علينا: اللْهم 
عل الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر». متفق عليه . 

وإذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهم لا تَمْثْلْنا بِعَضَبِكء 
ولا تهلكنا ف وعافنا قبل ذلك». رواه الترمذي» والحاكو”". 


ويقول: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمذه والملائكة من 
خيفته). رواه ذ في الموطأ””'. 


فإذا رأى الكسوف فليدع الله وليكبر ول لَيُصَلَّ وليتصدق. متفق 
اه 
و 


وإذا رأئ القوس المعترض في السماء فلا يقل: قوس قرزح. 
فإنه فزح شيطان» ولكن يقول: فوس الله تعاليل» فهو أمان لأهل 
الأرض . رواه أبو نعيم في الحلية"'. 


وإذا رأئ الهلال قال: «الله أكبرء اللّهم أَمْلِلُه علينا باليُمن 
والإيمان» والسلامة والاسلا وال: فيق لما حسما وتر ضأ © ره وربك 
: اعسات ع وترعى ٠‏ ذبىي 


)١(‏ أبو داود فى الأدب (2049) ولفظه (صيّباً هنيئاً)؛ وابن ماجه (40889. والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (915). 

(؟) أخرجه البخاري فى الاستسقاء .)1١757(‏ 

(9) الترمذي في الدعورات 2550 والحاكم »© وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي ؛ وان الستى (9:5):. 

(4) الموطأ ؟/995. 2 

(5) البخاري في الكسوف. الذكر في الكسوف (959١١)؛‏ ومسلم (11). 

(5) حلية الأولياء 7/7 5:9,. 


/ااهة 


موت أحد المرافقين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الله». رواه الترمذي» وابن حبانء, والطبراني''' وزاد: «هلال خير 
ورقية» اللي إتى أشاللك من ضير هذا الشهر» وعبر القدرء واعود 
بك من شره» يقول: ذلك ثلاث" , 
الأمر الخامس عشر : 

مما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته سالك طريق الحج: حكم 
مَنْ يموت معهء وهذا باب واسع جداًء وهو مذكور في كتب الفقه. 
وأشير هنا إلى نبذةٍ منه لا بد للحاج من معرفتها . 

فإذا مات واحد من أهل القافلة بصحراءء أو موضع لا يمر به 
أحدء يفترض علئ من علم موثة : غشله «وتكفيتة؛:.والضلاة عليه 
ودفنهء فإن تركوا هذه الأمورء أو واحداً منها مع القدرة الوا كلهم 
فإن فعلها بعضهم سقط عن الباقين» ولا إثمَ على من لم يعلم بحال. 
وإذا لم يوجد الماء ييّمم في وجهه ويديه» ثم يكفن» ويجوز تيدم 
الحي للصلاة على الميت بخلاف الولي ‏ عل الصحيح -» وصحح 
|0000 كن 

وكذا الإمام لا يجوز له التيمم» ولو تيمم وصلّى عليه ثم 
حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم ‏ عندهما » وقال 
محمد : يتيمم ثانيا 

وهذا إذا لم يتمكن من التوضوء بينهماء أما إذا تمكن: بأن كان 
الماء قريباً منه» ثم فات التمكن فإنه يعيد التيمم ‏ إجماعاً-. 


)١(‏ الترمذي في الدعوات .)3460١(‏ وقال (حسن غريب) والطبرني في كتاب الدعاء 
(*40)» وقال محققه (إسناده ضعيف). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى كتاب الدعاء (404)»: وقال محققه (إسناده ضعيف) 7/ 1776. 

(6) انظر: المبسوط 357/9 30. 

(5) المرجع السابق نفسه. 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


ثم الموتئ علئ مراتب: منهم مَنْ يصلى عليه ولا يعغسل» وهو 
الشتهيك. 

ومنهم: مَنْ يُعْسل ويُصَلّى عليه وهو المسلم غير الشهيدء 

ومنهم: مَنْ يُغسل ولا يُصلَى عليه» وهو الباغي وقاطع الطريق 

لعو دن له لعل ول لقان عليه وسو الكائر اللذى ليمن له 
وى ا 

قال فى «الخجندي»: إذا غْرِق في الماء أو سال به الوادي. 
فمات أو كان ميتأ والمطر يقع عليه؛ فإنه يَعْسل في جميع ذلك. 
ولا يجرى ذلك عن ب إلا إذا | أجروه في الماء الجاري أ فى 

لبي قار لحي فر تبجو يبنا الجاري 
مرة جاز» وإذالهء وتو غايله غول النيته؟ ١‏ 


وتتسل ارال الرجالوالسياء السباء» ولا تعمل أحدهي 


0-0 


الآخر. 

نا كان الم ا 5 دتشهرا حاز/ أننخساة اليناف وكذا [1/86] 
العغير: يي يجوز 6 غسلهاء والمجبوب والخصي - في 
ذلك كالفحل . 


موت أحد المرافقين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ويجور للمرأة غسل زوجها إذا لم تبن في حياته» ولا حدث بعد 
موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجهاء أو أبيه. فإ[ن] حدث 
: 0010 
1 

ولو مات ولد الزنا وجب غسله وتكفينه والصلاة عليه . 


وإذا مات رجل ع الكسنا ع ولا رجل معهرم' غير الهبية لم يجز 
لهن غسله بل ييممنه ويقبرنه. ويجوز لهن مسه عند تقبيره. 


والخنثيل إذا مات لا يغسله أحدء بل ييمم ويسجى جنازته 
ويدخل قبره المحارم . 

وأما تكفينه وخنوطه فهو من فروض الكفاية» وهو من جميع 
ماله فإن لم يكن له مال فَكفنه على من تجب عليه نفقتة فى حال 
حياتهء فإن لم يكن أو كان إِلّا أنه معسر فهو من بيت المال» فإن 
لم يكن نية هنال يفترض على الناسن أن يكفنوه إن قدرواء فإن 
لو .يقدروا صألوا غبرعو» قرقا بين النحى.زالبيت: لآن الحى يقدر 


والمرأة التي لا مال لها كفنها عل زوجها ‏ عند أبي يوسف 0 
خلافا لميحمد»: فإن كان لها “مال قن ماليها إجماعا: 

ثم التكفين على ثلاثة أقسام: كفن السنّة: وهو للرجل ثلاثة 
أثوامة: إزآار» وفميص .». ولفافة. ولا يِعَمُم مكااماء واستحسئوا التعميم 
للعالِم والأشراف» ويجعل ذنتن العمامة علىل وجهه. 
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ما"“٠‎ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


والجراة خمسة: إزار ودرع وخمار ولفافة وخرفة يريط بها 
تتياهاء :والآولىي أن تكوة الخرفة هن القنسين :الل الفغل. كذا دى 
لاي 

وفن 7[العستصف 1 الن. الرقشنة: 

رق «النترب ا" إل السرة 

قال الخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان. 

( 000 : 

وفي (الجامع الصغير) : قوق تدييها والبطن ‏ وهو الصحيح -'' 5 

والخنثئ كالمرأة في الكَمّنَء ويجنب الحرير والمعَضْفر 
والمزعفر . 

وكمن الكفاية: وهو للرجل ثوبان: إزار ولفافة. ولها ثلا ئة : 
إزار ولفافة وخمار. 

وكمن الضرورة: وهو ثوب للرجل. وثوبين لهاء فمي حالة 
الضرورة يجوز. وفي غيرها يكره. 

ولا بأس أن يكفن الصغير في ثوبء. والصغيرة في ثوبين. 

ويجور للمرأة الحرير والمعصفر. ويكره للرجل . 

ولو اختلف الورثة في قذره: فال بعضهم: تكفئنه في ثوبين» 
وقال بعضهم: في ثلاثة» كفن في ثلاثة. 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان (مع فتاوئ الهندية) 189/١‏ وما بعدها. 
() الجامع الصغير (مع النافع الكبير)ء ص .6١‏ 


ه؟١‎ 


موت أحد المرافقين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقيل: عند قلة المال وكثرة الورثة كفن الكفاية أوليل» وبالعكس 
فالسئة أولىا. 

والمحرم والمحرمة كالحلال في الغسل والحنوط والتكفين» 
ويغطى وجهه ورأسه ويطيّب. 

ولو مات رجل بموضعء فقام رجل يطلب له من الناس ما يجهز 
به من الكفن والحنوط ونحوه. فاجتمع له من الدراهم ما يزيد علئ 
قدر كفايته : ماذا يصنع بالفاضل؟ قالوا: إن عرف صاحب الفاضل رده 
علل الفقراء. 

وأما الصلاة عليه: فهو فرضص كفاية. ويسقط فرضها بالواحد 
والعبد والأمة والمرأة دون الصبى. كذا فى «المنية». 

وفي «القنية» : إذا لم يوجد رجل تملع غليه النساء جاز. 


وفي «السراج الوهاج»: ولا حق للنساء في الصلاة عل الميت. 

ا عليهء 
وصارت فرض عين كتكفينه ودفنه . 

وآمها الدفق: ل الواتخييها :سر سوةة المية» وشقن ايكون 
مقدار عمق القبر إلول صدر رجل وسط القامة» وكلما زاد ا 
وإن عمقوا قدر قامة فهو أفضل. كذا في «الذخيرة». 
ظ وفي «الروضة»: إن عمق القبر نصف قامة» والأفضل الدفن في 
المقبرة التي فيها قبور الصالحين. 

وإذا تعذر بعض هذه الأمور المتعلقة بالميت فعل الممكن منها . 


7ه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر موت أحد المرافقين 


وأما نبش الميت: فلا يسع إخراجه من القبر بعد الدفن إلا 
لعذرى نلك الينة أو كثرت» والعذر نحو ظهور الأرض مستحقة » 
أو أخذ الشفيع/ لها بالشفعة» أو وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعدما 
أفالوا خلية الدراي لاه 3 

وفى الأروظة العلياة""": وذ ولق العيت بنيز كبن أو قبل أن 
قتل أو مات». وفى مقابر أولئك القوم . 

وإن نقل قبل الدفن قدر مِيّْل أو ميلين» فلا بأس به. وكذا لو 
مات فى غير بلذه. 
يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فئنقل إلى الشام. وموسيا عليه 
السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من أرض مصر إلى الشام بعد 
المدينة ونقل عل أعناق الرجال إليل المدينة . 

قال شمس الأئمة السرخسي: وقول محمد في «الكتاب»: لا بأس 
بأن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين: بيان النقل من بلد إلى بلد مكروه. 
الحهو: 

وقيل : ينقل إلى ما دون السجفرب ويكره فيما فوقه. 

وقيل: ينقل إل مدة السفر بلا كراهة. 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان ١/١14817؛‏ المبسوط ؟/ *الا. 5. 


وفك 


[86/ ب] 


دفع الصائل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال المرجانى فى: «بهجة النفوس»: وبلغنا أن الميت إذا أدخل 
قرية وفع بها الغلاء . وقل ورد ىق الحديث «إن لله مالائكة نقالين)”''. 


أن 0 


سهوىن., . 


من شُهَرَ على رجل سلاحا ‏ ليلا أو نهاراً. في المصر أو غيره ‏ 
وقصد قتله: فعلئ المشهور عليه أن يقتله. إن كان لا يمكن 
دفعه إلا بقتله, فإن قتله عمداً لا شىء عليه. وكذلك لو دفعه غيره عنه 
دفعاً . 

وإناشثر عليه عضا أد شفنيةة فإن كان فى طررق عر مهي 
فكذلك: لآ قي عله ليلا كان أى ثقارا .بس 

وإن كان فى المضين: تكذللةاب لبلا به بوإن كان نهار 4 فإن 
كان في موضع لا يلحقه غَوْثٌ : فكذلك. 

وإن كان في موضع يلحقه الغرث: لا يحل له قتلهء فإن قتله 
عمداً قُيِلّ به - عند أبى حنيفة -. وعندهما: لا قصاص عليهء ولو د 
عليه بيده: لا يحل قتله. هذا كله إذا كان الشاهرٌ عاقلاً بالغاًء وإن 
فتله فقتله المشهور عليه عمداً كان. 

أبو مطيع يقول : لا ضمان عليه ويه كان قو ل ممع ول عه 
وهو اختيار أبى بكر ؛ لأنه لا حيلة في ذلك. ثم رجع محمد وقال: 
عليه الدية فى ماله فى ثلاث سنين. وهو قول علمائنا”" . 
)١(‏ في كشف الخفا ورد بلفظ (إِنَّ لله ملائكة تنقل الأموات) (7) 598/١‏ «قال في 


المقاصد: لم أقف عليه؛. 
(0) انظر الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص١47.‏ 


5ه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


وضن أبى يوست أته يجب الصضمان فى الداية دون الصبى 

وأجمعوا أن العبد أو صيد الحرام إذا صال على إنسان فقتله 
المصول عليه: لا يضمن. 

وفي الخجندي: ومَنْ شهَرَ علئ رجل سلاحا: فإن وقع في قلب 
المشهوو عله الحا لبتعلد أو التاخد هالة> حل له ا متكت 'فإن 
ضربه المشهور عليه ضربة فسقط. بحيث يعلم أنه لا يقدر أن يقتل 
الشاهر المشهور عليه؛ لا يحل له أن يضربه بعد ذلك . 

و13 ]نا اواك أن بغيرية قر من أ يحل له أن سمس بوك الى 
ضربه الشاهر ضربةً ثم امتنع من الضرب: لا يحل للمضروب أن 
يضريه ١‏ فإن ضريه حتول مات الشاهر : يقتل المشهور عليه بالشاهر. 

وكذا هذا فى السارق: يحل لصاحب المتاع أن يضرب السارق 
لدفع شرّه عن نفسه. فإن صاح فهرب السارق: لا يحل له أن يتبعه 
فيضربه» إلا إذا ذهب بمتاعه بمالهء حل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح 
ليبقى”'' متاعه. فإن أبقاه''' فلا يحل له بعد ذلك الاتباع والضرب. 
وإن لم يلقهء وكان لا يمكنه استرداد المال منه إلا بالقتل: فإنه يباح: 
أمَا إذا علم أنه لو صاح به يترك المال ويذهبء, فقتله في هذه الحالة : 
يقتل به .6 كالمالك إدا فقتل الغعاصب . 


وقال التّمرتاشي في «شرح الجامع الصغير»: دخل على إنسان 
باهيا سيقه» ولا يدري أنه لص أو هار ين اللصضن» فإن يحكمُ 
557 فإن كان اكع رأئة أنه لص»ء فقصد 0 أو أن ماله ولو 


)١(‏ في (م) (ليلقي وألقاه). 


هه 


[65م/] 


دفع الصائل الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


لم يبادره فعل ذلك». فله أن يقتله. وإن كان كيو زأنة أنه هارب». 
لم يقتلهء وإنما يتوصل إلئ أكبر رأيه بأن يُحَكُم زيّ الداخل» أو كان 
عرفه قبل/ ذلك بالجلوس مع صاحب البخير أق١الشن:‏ 

ولو قال المشهور عليه: قتلتهة؛ لأنه كان قَصَّد قتلى أو أخذ 
عالى» نظي إل المتهرل:: إن كان سعهرونا يدنك جيه الي 
وإلا فالقصاص. انتهه”" ., 

وقال محمد رحمه الله : إذا اطلع رجل علىل حائط رجل وعليه 
ملاءته . وصاحب الدار خاف أ صاح 0000 الملاءة ويهرسله. فإن 
له أن يرميه. 

قال أبو القاسم: تأويله ‏ عندي د إن الملاءة تساوي عشرة 
دراهم . 

قال الفقيه أبو الليث: أما أصحابنا لم يقدروا فيه تقديراًء بل 
أطلقوا أن يرميه: ولق أن لضا عونا بالسرقة وَجَده رجل يذهب فى 
الإمام ليحبسه حت يتوب . 

وقال شداد: لو استقبله اللصوص لا يحل له أن يقاتلهم فيما 
دون العشرة. 

قال الفقيه : وقال غيره : يقاتلهم . وبه لعفل 


وقال أبو يوسف: إذا عرض لرجل في الصحراء رجل يريد أن 
ياخذ هالهة إن كان :ماله أقل من عشرة دراهم: قاتله عليه ولا يقتله. 


000 انظر البدائع. 48 . 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر دفع الصائل 


فإن كان عشرة فصاعداء فإن له قتله. 

وحكى التمرتاشيى عن بعضهم: أن التعرض للدفع بالقتال مع 
إمكان الدفع بالمال حرام. انتهى . 

وفي «مواضع الفقيه»: عن محمد: أنه يقاتل بالسيف عن 

وفي «شرح التمرتاشي»: وعن أبي حنيفة إذا أدركت اللص ينقب 
عليك فاقتله ولا تحذره. 

وقال أن نوست" من ووه افإن كع :و لا اريت فإن نيت ان 
ولا تحذره. 

وعن محمك. رأى رجلا ببيته أو ببيت مسلم أو معاهد ليسرق 
ماله فناداه فلم 0-0 له أن يرميه ويقتله . وعلنه . لا. 

ولو رآه يسرق مالاً فناداه فلم ينته: فله أن يرميه. انتهئ . 

وقال العتابي: لو أراد الصائل قَلْمّ سِنّْه وليس هناك من يعينه : 
فله قتله؛ أما إذا أراد أن يبردها بالمبرد أو قصد حلق لحيته فلا يقتله . 

وفى «المحيط»: ولو وجد رجل مع امرأته أو جاريته أو مع 
محرم منه رجلاًء يريد أن يزني بها بالقهر والغلبة عليهاء له أن يقتله. 
ون كاقق عط وضة له أن لزنا قتاهها مجميعا . 

وفى باب القتل من «فتأاوى قاضيخان»: رجل رأئ رجلا يزني 
بامرأته أو بامرأة رجل آخرء وهو مُحَصَنء وصاح به ولم يهرب. 
ولم يمتنع عن الزناء حل له قتله» وإن قتله فلا قصاص عليه" . 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان 55١/7‏ (بهامش الفتاوئى الهندية). 


1ه 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفى «الواقعات»: أراد أن يستكره امرأة فلها أن تقاتله. وكذا 
الغلام» وإن قتلاه فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل. هذا قول 
شدّاد واختيار أبى الليث. وهكذا روي عن محمد. 

هذا المنطلت دين ثالانا بن لو اسسشكرن مكل قي فليا عقا تلمقن وان 
بخلاف العبد إذا سمع من مولاه العتق وهو يجحدذد. فإنه يحضر 
الجمع ولا يترك خدمته. كذا في القنية. وقالوا: لها أن [تقتله] 
بالسم . 

قال صاحب الهداية في «التجنيس والمزيد»: امرأة سمعت 
زوجها طلقها ‏ ثلاثا ‏ ولا تقدر على منع نفسها منهء يسعها أن تقتله 
متول علمت أنه يقربها ؛ لأنه لا يمكن دفع شره عن نفسها إلا بقتله, 
لكن ينبغى أن تقتله بالدواء؛ لأنها إن قتلته بآلة الحرب يجب عليها 
القصاص ولا تقتل نفسها. انتهى . 
الأمر السابع عشر: في ترخص المسافر بالفطر في شهر رمضان : 

اعلم أنه يجوز للمسافر الإفطار. سواء لحقته مشقة أو لا لكر 
إذا لحقته المشقة فالإفطار أفضلء وإِلّا فالصوم أفضل هذا إذا لم يكن 
رفقاؤه أو عامتهم مفطرين. أما إذا كانوا مفطرين» والنفقة مشتركة 
بينهم فالإفطار أفضل» لموافقة الجماعة. 

3 ت] وفي منية/ المفتي وعن الإمام: أنه يكره الصوم في طريق مكة. 


المريض السفر فى رمضان عن واجب آخرء كالقضاءء أو الكفارة. 


0ه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ترخص المسافر بالفطر في رمضان 


أو الكذر: وقع عما نواه عند أبي حنيفة -. نقله الإمام الناطفى عن 
الهاورني . وكوا اعفان فناحي اليوانة” . 
ل 5 ار الل ده 
من أصحابنا»ء بخللاف المسافر فإنه يقع عن الواجب الاخرة رواية 
واحدة عن أبى حنيفة رضى الله عنه . 

وقالا: إذا نوئ واجباً آخر يقع عن رمضانء وإن نوى التطوع: 
وقع عن رمضان ‏ عندهما 6 وعن أبى حنيفة روايتان : 

إحداهما : يمع عن التطوع. وصححها صاحب «البدائع) نافلا 

٠‏ القّد ره 

من وريى-. ٠‏ 

والثانية : عن رمضان» وصححها صاحب (المحيط) . 

وإن أطلق النية: فالصحيح: أنه يقع عن رمضان. 

وإن مات المسافر في السفر: لا قضاء عليهء وإن أقام ثم 
فاتك * يجب عليه الإريصاء بقدر مأ أدرك: وقضاء رمضادك إن شاء فرقه 
وإن شاء تأبعه» وهو الأفضل. ولا فلية يتأخيره عن رمضان تان . 

وإن قَدِمم من سفر سواء كان قبل الزوال أو بعده: أَمُسك بقية 
يومه تشبيهاً» وهل له علل طريق الإيجاب أو الاستحباب؟ قيل: على 
الإيجاب» وصححه بعضهم . 


وإنما يجوز للمسافر الفطر إذا سافر قبل طلوع الفجرء وإن سافر 


)١(‏ الهداية ١١9/١‏ (مصطفى الحلبي). 
(؟) البدائع 7/ 495. 


0 


ترخص المسافر بالفطر في رمضان الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم : زمه الصوم. ويكره له الإفطار. 

في «القنية»: إذا أنشأ السفر بعدما أصبح لا يحل له الإفطار. 
كذا فى «المحيط). ولو أفطر لا كفارة عليه”' . 

وإذا علم أنه يدخل في يومه مصرهء أو موضع إقامته. كره له 
الفطر. 

وقال البزدوي في «أصوله): إن المسافر إذا نوئ الصيام في 
رمضانء. وشرع فيه لا يحل له الفطرء فإن أفطر لا كفارة عليه(" . 

وقال قاضي القضاة شمس الدين السروجى فى «الغاية»: إنه 
يجور. 

ولو أصبح المسافر صائماً ثم أقام في أثناء اليوم لم يجز له 
الفطرء وللمسافر والمريض إذا أفطر في رمضان الأكل جهراً ‏ رواية 
واحدة . وفي الحائض قولان: فيل : 17 وقيل : 06 وجهراً. 

ويجوز للمسافر إذا أراد أن يصوم النية من الليل» وقيل: نصف 
النهار كالمقيم . 

وقال زفر: لا يجوز صوم المسافر إِلّا بنية من الليل» وإذا نوئا 
الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله. حتئ لو نوئ قبل الزوال 
تنجور النية كبل الزوال إذا لم يوجد مئه بعل الفجر ما يضاد الصوم. 
2 إدا وجد من يضاذه وينافيه من الأكل. والشرتئ:) والجماع لم نجز 
اليه يعن ذلف 7 


20800 تعن سوط ا 


"م 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


الأمر الثامن عشر: فيما يحتاج إليه المسافر من أمور صلاته : 

وفيه ستة فصول: 

الأول في التيمم 

التيمم من الحدث والجنابة والحيض والنفاس جائز»ء وللمسافر 
أن يجامع امرأتهء وإن كان لا يجد الماء ولا يكره. 

وركنه: ضربتان» ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين» 
وتوليج ضويتان لشن ترط حت لو وضع يده علئ الأرض أوقيعك 
مع النية أو أصابه التراب من غير ضرب ااه ل أن الا ولا «الضيرت 
علئ وجه الشدة؛ ليدخل التراب بين أصابعه» ويجوز أن يضرب 
الضربة الثانية موضع الأولق: ةوقل القبرتان عرد التقنم أو 50 قال في 
(الذخيرة»: هما من التيمم ‏ عند ابن شجاع -» وعند الإسبيجابي ليسا 
منك . 

وفائدة الخلاف: فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوجه. 
أو نوئ بعد الضربء فعند ابن شجاع: لا يجوزء وعند الإسبيجابي : 
يجوزء كمن ملا كفه ماءً للوضوءء ثم أحدث ثم استعمله في الوجه. 

ولو ضرب ثلاث ضربات لا يُسنء ولا يُشترط الترتيب»/ [1/87] 
والشرط المسحء. حتئ لو ذرٌ التراب علئ وجهه ولم يمسحه لم 
يجزئه. صرح في «الإيضاح؟». 

والاستيعاب شرط»ء هو الصحيح. ولا سدسم الس 
والجبيرة. هذا هو التيمم المفروض. 

وأما المسئون: فإنه يُسمي اللَّهَ تعالئ عند إرادة التيمم قبل 
الضرب ويقبل يديه ويدبرء ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدةً في 
ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف: نفضتين» ويفعل في الثانية كذلك. 


ه١‎ 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وليس عليه أن يلطخ بالتراب. 
ومقطوع الذراعين يمسح مرفقيهء خلافا لزفر. 
يكفي للوضوء أو الغسل للصلوات التي تفوت إلول خلف. وما هو من 
أجزاء الصلاة» ثم عدم الماء نوعان: عدم من حيث الصورة والمعنئ. 
أما الأول: افهو أن يكوق الماء .يعيداً + وحذه: أن يكون نبته ويه 
ميل فأكثر, واختاره القدوري. وهو المشهور. وعليه أكثر لعلو 
وقيل: إن كان الماء أمامه فميلان» وإن كان خلفه يُمنةَ ويُسرةً 
فميل. وقيل: غير ذلك . 
والميل : بندااسي للبعيرء ») وهو رةه أللاف ذراعء والذراع 
أربع وعشرون إصبعا”") ؛ بجعلا حروتة. 1 إل لا الله ممعي سول 
الله . كذا في «الينابيع». 


هلا إذا علم بعد الماء بيقين ( أو بغالب الرائ و أكثر الظن. 
أو أخبره بذلك دا 


أما إذا علم أن الماء قريبٌ منهء إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره 


)١(‏ انظر الهداية.» ١/760؛‏ وبالتفصيل : البدائع 447/7 وما بعدها. 


(؟) الميل: «مقياس للطول قدّر قديماً بأربعة آلاف ذراع»ءوهو بري وبحريء» فالبري : 
يقدر الآن بما يساوي )١5١9(‏ من الأمتار. والبحري بما يساوي (؟865م١1)‏ من 
الأمتار»). 


المعجم الوجيز. (مجمع اللغة العربية) (ميل). 
فض 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التيمم 


الوقت أو لم يخف. 
وفي «البدائع»: ويطلب مقدار مأ لا يضر بنفسه ورفيقه 
بالانتظار. وهو الأصح'"''. 


ولو كان بحضرته من يسأله عن قرب الماءء فلم يسأله حتى 
تَيّمم» وصلَّى ثم سأله: فإن لم يخبره بقرب الماء: فصلاته ماضية. 
وإن أخيره به توضأ وأعاد. 

فإق الو يكن يخفيرت اتعدو بولا علي هل :يانه قربي الماء؟. لا 
يجب عليه الطلب ‏ عندنا » هذا فى الفلوات» أما في العمران: 
يعن :عليه الطلب: كن ال ْ 

ولو شلكٌ: فكذلك لا يجب الطلب» لكن يستحب له الطلب قدر 
غلوة وهي.» ثلثمائة ذراع إلول أربعمائة وقيل: مقدار رمية يع 

وأما الثاني: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع» كما إذا 
كان عل بئر ولم يجد له آلة الاستقاءء أو خائفاً من عدوء أو سبع. 
أو لص أو حريق أو عطش عليل نفسه أو رفيقه أو دابته» أو كلابه 
لماش أو صيده في الحال أو ثاني الحال» أو كان معه ما يحتاج إليه 
للعجز دون اتخاذ المرقة» وسواء كان المحتاج إليه رفيقه المخالط له. 
أو آخر من أهل القافلة» فإن امتنع صاحب الماء من ذلك. وهو غير 
محتاج إليه للعطش. وهناك مضطر إليهء كان له أخذه منه قهراء وله 
أن يقاتله. فإن قتل أحدهما: إن كان صاحب الماء فدمه هدرء لا 


6 البدائع , 5/١‏ . 
0( الس رخسي » ١6/١‏ . 
فر وفي أ لمعجم الوسيط نحوه (غلو) 


رد 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فصاص.» ولا دية2 ولا كمارة. وإن كان المضطر: فهو مضمون 
بالتضامن اد الدنة. 


عيره. وإن احتاج إلية الأجنبى للوضوء. والمالك مستعن عنة. 
لم يلزمه بذله. ولا يجوز للأجنبي أخذه منه قهرأ. 

وكذا يجور التيمم ريض إن خاف زيادة المرض أو شدتثه 
أو بطء البرء . والمريض له ثلاث حاللات * 

إحداها : أن معضين باستعيال الماء. كمن به جدَري. أو جراحة 
أو حَمّى : فيجزئه التيمم الحما عا : 

والثانية: أن لا يضرّه إِلّا الحركة إليهء ولا يضره الماء كالمبطون 
وصاحب العرق المدني. فإن لم يجد من يعينه: يجزته التيمم إجماعاً: 
وإن وجد. فعئله: يجور ال سواء كان من أهل طاعته كعيذله. 
أو ولدم. أو أجيره أو لا وعندهما: لا يجزته التيمم. 

والثالثة : أن لا يقدر عل الوضوء لا بنفسه ولا بغيره» ولا على 
التيمم بنفسه ولا بعغيره: قيل : لا يصلي ‏ على قياس قول أبي حنيفة - 
وقول محمد مضطرب في رواية مع الإمام. وفي رواية مع أبي 


بو سف . 


وهذا مبني علئ مسألة المحبوس في المصرء إذا لم يجد 


)١(‏ في الأصل كان هنا (إجماعاً) والسياق يدل بخلاف ذلك لوجود الخلاف. 


#5 *ه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر ' الفصل الأول: في التيمم 


ارول تايا :ظاهرا, 

ولو حبس في المصر/ ولم يجد ماءً» ووجد تراباً طاهراًء صلَئ [407/ب] 
ثم يعيد إذا خلصٌ . 

وقال زفر: لذ بعلن «العينو: 

وإذا كان لو توضاً سَلِسٌ بولهء وإن تيمم لا يسلس يجزئه 
التيمم. وإن كان في رجليه شقوق أيام الشتاء فإن غَسّل رجليه سَأْلَ 
منهما الدم؛ ولم يجد ماءٌ حاراً فإنه يتوضأ ويغسل أعضائه الصحيحة» 
ويجعل علول رجليه جبيرة. 

وكذا إذا خاف إن اغتسل بالماء أن يقتله البردء أو يمرضهء فإنه 
55 هذا إذا كان خارج المصر ‏ إجماعاً » فإن كان في المصر 
فكذا عندهء خلافا لهماء والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل 
الحمام» أو لم يقدر علئ تسخين الماءء فإن وجد أو قدر: لم يجز 
التيمم إجماعا. 

وقيل: الخلاف في الغريب, أما أهل المصر فلا يجوز لهم 
إجماعا . 

وفي «المحيط): فيه خلاف» فجوّزه شيخ الإسلام» ولم يجوزه 
الحلواني . 

وقال في «المصفى»: عند أبي حنيفة: يجوز للجُنْبِ المقيم في 
المصر التيمم. إذا خاف أن يقتله البرد أو يمرض» وعند أبي يوسف : 
لا يجوز. وقيّد بالجنب؛ لأن المحدث فى المصر إذا خاف من 
التوضوء الهلاك من البرد: لا يجوز له اكيم اسحاعاء عا 
الصحيح . انتهى . 


وماهم 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وإذا يذل له العام وكين المغلن» .وعي هاب شا قونان كان معه 
ثمنهء ويعتبر قيمته في أقرب حامر الموضع الذي يعز فيه 
الماءة .ولق أن أن فغطية إل َعْبْنٍ فاحش» جاز له لديم وقدر 
الفاحش بضعف الثمن في النوادر فقال : إن كال ثمنة دوهي فلم يعطه 
إل بدرهمين لم يلزمه شراؤه» وإن أعطاه بدرهم ونصف لزمه شراؤه. 
وجعله قاضيخان قول أبي حنيفة"'' . 

وقيل: إذا بيع الماء بثمن المثل» أو بِغّبّْن يسيرء ومعه مقدار 
الكمخ لد على ما يام إلبةمة الزادءع لاا يتيمم. ويجب الشراء 
وألا ,يمي «وهذ] جميق: عدا .فقا ببالمتيافية. 

وعن الحسن البصري: أنه تلرفه الشب اع بجميع ماله؛ لأنه لا 
يخسر علئ هذه التجارة. وهذا ضعيف؛ لأن فيه حرجا عظيماً. 

وقيل: الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين. 

ثم وجود ا التيمم. إذا كان القدر الموجود يكفي 
للوضيوء ٠ن‏ كان مدنا وللاغتبال:إن كان عا حتىل إن المحدث 
إذا وجد من الماء قدر ما يغتسل بعض أعضاء وضمو 4 و وعد 
الجنب قدر ما يتوضأ به لا غير: أجزأه التيم هذا إذا لم يكن مع 
الجنابة حدث أصغرء أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوءء 
يجب عليه الوضوء. كذا في «شرح الوقاية»). 

ولو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك». ومعه ماء كا للوضوء: 
توضاً به ولا يتيمم. ولو كان ببعض أعضائه جراحة» أو جُدَرِيٌء فإن 


.08/١ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


هو السقيم: يتيمم ولا يغسل الصحيح. وكذا الحكم فى المحدث:: 
إذا كان ببعض أعضاء وضوئه جراحة أو جدريء إن كان أكثر أعضائه 
جريحا : يتيمم ولا يغسل الباقي. وبالعكس 6ه الصحيح. ومصم 
وإذاكاة العضف.صسبيفا والقضف جريها [آ] روانة فيةة 
الجريح. وهو الصحيح. وهم من أوجب التيمم. 
صلاة الجنازة وصلاة العيدين. 
فأما فيهما فليس بشرطء. بل الشرط فيهما خوف الفوت لو 
اك ار 
فلو حضرت صلاة الجنازة ولم يكن وليهاء وخاف فوتها يتيمم 
0 0 
ومنها: النيّة» وهو شرط جواز التيمم؛ خلافا لزفر. 
وصفتها: أن ينوي استباحة الصلاة» أو الوضوءء أو الطهارة. 
وذكر الجصاص: أنه لا يجب بنيّة التطهير» وإنما يجب نية 
التهيرة»- وهو أن ينوي الحدث أو العا 
)١(‏ انظر البدائع بالتفصيل: .١190 - 1١97/١‏ 
(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ؟7717/7. 


إضد 


]1/84[ 


الفصل الأول : في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفي «شرح الوقاية»: أما إذا كان به حدثان الجنابة وحدث ‏ 
يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهماء فإن نوئ عن أحدهما لا يقع 
عن الاخرء. لكن يكفي تيمم واحد عنهما. 

ومن نيمم وهو يريد تعليم القرآن لا الصلاة: لم يجز أن 
يصلى به. 

وقال الخجندي: إذا تيمم لصبلاة الحتازة أن ,شحدة العلذوة 
أو صلاة النافلة» أو قراءة القرآن جاز أن يصلي بذلك التيمم سائر 
العولر 3 

وفي «الفتاوى»: الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا تجوز به 
الصلاة . 

ولو تيمم لمس المصحف أو دخول المسجد أو دَق الحيت 
ا زيارة القبور أو عيادة المريض أو الأذان : لم يجز أن يصلى به 
ا 1 

ومنها: الإسلام. فإنله شرط وفوعه فحييها : حت لا يصح تيمم 
الكافر (إذا)”" أراد الإسلام. 

ومنها: أن يكون التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب 
النجس» ولو تيّمم بأرض كان عليها نجاسة فجفت وذهب أثرهاء 

وأما ما يتيمم به فقد اختلف فيه: فقال أبو حنيفة. ومحمد. 


.191//١ انظر: البدائع‎ )١( 


(9) في م (وإن أراد به). 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التيمم 


يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض: وهو ما إذا طبع لا ينطبع. 
وإذا أحرق لا يصير رماداً كالتراب» والرمل» والحجر» والجصء 

7 .2 3 ا 0010 
والنورة والكحل. والزرنيخ. والطين الاحمر [والاخضر] 4 
والحجارة المدقوقة» والآجر المدقوق» والحصئء» والخزف المدقوق. 
والمغرة. والسّبخ . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إِلّا بالتراب خاصة. وله في الرمل 
روايتان: وأفيكهينا” عدم الجواز. 

والخلاف مع وجود التراب» أما إذا عدم: فقول أبي يوسف 
كقولهما. 

وأما اشتراط الدق فى الآجر: فهو قول محمد. أما علىل قول 
أبي حنيفة» وزفر: فلا يشترط . 

ولو تيمم علئ حجر أملس لا غبار عليه. أو حائط أو موضع 
لأ يبجرة إلأ أذ يكوة عليها تراب مقذار ها سكن الغتاز علل كيده 
وعن محمد روايتان. 

وإن تيمم بالعقيق والزبرجد والياقوت والفيروز: جاز وإن 
لم يكن عليه غبار - عند أبي حنيفة» وزفر. 

وإن تيمم بالملح: إن كان مائياً: لا يجوزء وإن كان جبلياً: 
جاز عند أى عشفة. كذ فى «الققاوى 1 . 
)١(‏ في الأصل (الخضر) والمثبت من (م). 


(؟) فتاوئ قاضيخان 25١/١‏ 15. 


لاه 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفى ((مئية المصلى» : قال شمس الآأئمة: الصحيح ‏ عندي ‏ 
أو الزجاج أو اللؤلو المدقوق أو غير ذلك مما ليس من جنس 
الأرض: لا يجوزء وكذا إذا كان من جنسها إِلّا أنه أخلص عنها 

وروي. انلها بعادت أبو حنيفة رضي الله عنه رآه 0 يوسف 
رحمه الله في المنام عل تل من المسك الأبيض. وبيده قلم ودرج 
ومُحبرة من نور يكتب منهاء فقال: ماذا تكتب؟ قال: أسماء علماء 
الأمة. فقال: اكتبني فيهم. قال: كتبت اسمك أول ما كتبت» وأمر 

وفى «المحيط): إذا تيمم بالذهب أو الفضة فإن كان رده 
الغلبة للتراب . 

وكل ما يلين بالنار أو يذوب أو يصير رماداً بالإحراق لا يجوز 

ولو لم يجد إلا الطين فإنه يلطخ طرف ثوبه أو بعض أعضائه 
منه حتىل يجف . ثم يتيمم بهء وإن لم يمكنه ذلك . 

قال الخجندي : لا تضلى ب عتك. أبى حنئيفة. ومحمد ‏ مأ 
لم يجد الماء أو التراب اليابس أو الأشياء التي يجوز بها التيمه”". 


(5) انظر: البدائع .1١١7/1١‏ 


0؟ه6 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول: في التيمم 


وفي «الكرخي»: عند أبي حنيفة: التيمم بالطين الرطب وإن 
لم يعلق بيده. والصحيح: جواز التيمم بالطين ‏ عند أبي حنيفة» 
وزفر. 

ويجوز التيمم بالغبار مع القدرة علئ الصعيد ‏ عند أبي حنيفة 
ومحمد ‏ بأن ينفض ثوبه أو لبده فيرتفع غباره» فيرفع يده في الهواء 
قريبا منهء فيقع الغبار عل يديه فيتيمم به. 

وكذا إذا كان في المفازة» فهبت ريح وارتفع الغبار وأصاب 
وجهه وذراعيهء فمسحه بنية التيمم جاز عندهما . 

وقاك أنى نوستفية 814137 قاهرا عل العرات له بجوت وا 
يجوز. ثم رجع وقال: ليس الغبار عندي من الصعيد. 

وإن اختلط ما لا يجوز التيمم به بالتراب» كالدقيق والرماد إذا 
كان التراب 5 جاز التيمم بهء وإلا لا. 

والذي ينقض التيمم نوعان: روسن أما العام: فكل ما 

ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم . 

وأما الخاص : فوجود الماء إذا قدر عل استعماله.» سواء وجده 
قبل الصلاة أو فيهاء أما لو وجده بعد الفراغ منها: لا يعيد الصلاة. 

والمراد: وجود ما يكفي لرفع تحتثلة: أما لو :وععك نا لا .يكفية؛ 
أو يكفيه إِلَّا أنه محتاج إليه للعطش أو العجن: لم ينتقض تيممه . 

ولو مرٌ علئ الماء وهو لا يعلم به أن كان نائماً/ لم ينقض 
تيممه» وإن مر عليه وهو في موضع لا يستطيع النزول عليه لخوف 
عدو أو سبع : لم يتنتقض أيض]”'' . 


.5١ا//١ البدائع‎ )١( 


[848/ ب] 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وني 0 إذا 0 وهو 2 ا به : لا يبطل 

يعاذا ما ينود أبمن تيمم اناي أو مر وهو نائم في 
لمجاام حابي يسن أو ماش وهو نا ( وَإِلّا فقد 

وقال بعضهم: إذا مر وهو نائم بالماء فعند أبيى يوسف: لا 
ينتقض تيممه ‏ خخلا فا وحمل 

وفي «الهداية»: خائف العدو والسبع والعطش عاجز حكماً 
والنائم ‏ عند أبي حنيفة ‏ قادر تقديرا”'". فهذا يدل عل الانتقاض 
عند أن حنليفة - 

وفي «النهاية»: ذكر في «فتاوى قاضيخان»: متيمم مر علئ الماء 
وهو نائم ففي بعض الروايات عن أبي حنيفة : ينتقض تيممه» ثم قال : 
و نجه ل 0 

ولو صلى المتيمم وبجنبه بئر ماء لم يعلم بها جازت صلاته. 
التيمم ؛ لآنه واجد للماء: 


0 «اليداية 1ج 


:هه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الأول : في التيمم 


وفي «الواقعات»: وكثيراً ما يُبتلئ به الجاهل من الحاج ويظن 
أنه يجزئهء والحيلة في ذلك: أن يهبه من غيره ويسلمهء ثم إن 
الموهوب له يستودعه إياه. 

وفي «قاضيخان)»: قال مولانا رضي الذين : إل أن هذا 
ليس بصحيح ‏ عندي -» فإنه لو رأى مع غيره ما يبيعه بثمن المثل 
أو بِعْبّن يسير يلزمه الشراءء ولا يجوز له أن يتيمم» فإذا تمكن من 
الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم؟! انتهئل”'' . 

وذكر صاحب الخلاصة حيلة أخرئ: وهو أن يجعل في ماء 
زمزم ماء الوردء أو ماء الزعفران حت يصير مقيداً . 

ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يطمع أن يجده في 
آخر الوقت» أن يؤخر الصلاة إل آخر الوقت. وهل يؤخر إل وقت 
الجواز أو إل وقت الاستحباب؟ قال الخجندي: إل آخر وقت 
الجوازء وقال غيره: إل آخر وقت الاستحباب. وهو الصحيح. 

وقيل: إن كان علئ ثقة؛ فإلئ آخر وقت الجوازء وإن كان على 
طمع» فإلئ آخر وقت الاستحباب» وإن لم يكن علئ طمع من الماءء 
يؤخرء ويتيمم في أول الوقت» ويصلي . 

قال حافظ الدين: هذه المسألة تدل علئئ أن الصلاة فى أول 
الوقت أفضل عندناء إِلّا إذا تضمن التأخير فضيلة انكف اللجماعة. 
وأنكر ذلك بعض المتأخرين وقالوا: قد ثبت بصريح أقوال علمائنا أن 
الأفضل الإسفار بالفجر مطلقاًء والإبراد بالظهر في الصيف» وتأخير 
الفصير ما 'لى خثير الى عن غير تعر اط تعناهة» الك لبه ورك به 
التصريح بالمفهوم . 


.06/١ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 


1ه 


الفصل الأول: في التيمم الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال صاحب السراج الوهاج: ويجاب لحافظ الدين أن الصريح 
محمول على ما إذا تضمن ذلك فضيلة لتكثير الجماعة؛ لأنه إذا 
لم يتضمن ذلك لم يكن للتأخير فائدة» وما لا فائدة فيه لا يكون 


ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل . 

ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي به الفريضة. 

ولو تيمم للصلاة قبل دخولها جاز. 

وإن نسي المسافر الماء في رحله فتيمم وصلّى» ثم تذكر الماء 
وان :كاقظيره كذلكة أن الغانب ا حمل العناد ايكون ل 
للمسافرء وقيد بالنسيان احترازاً مما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فنى» 
فصلى ثم وجده. والةنوعيك | جماعا : 


وقيّد بقوله: في رَحَُلهء لأنه لو كان على ظهره؛ أو معلقا في 
عنقه؛ أو موضوعاً بين يديه» فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعاً؛ لأنه 5 
ا ل يمول فلا يعبر السياتة..وكذا لكان فى مؤحر"الذابة وهو 
سنا تقفاء أو في مقدمها وهو قائدها أو راكبهاء لا يجوز تيممه 
الجبناعا : 


2 


وإنما قلنا: وصلَّى ثم ذكر؛ لأنه إذا ذكره وهو فى الصلاة فإنه 
يقطع ويعيد إجماعا. 
[84/أ] وسواء ذكر في الوقت أو بعذه. ووضع/ [المسألة] في كتاب 
الصلاة: إذا صلّى ومعه ماء في رحله لا يعلم به. فذكر بلفظ العلمء 
وهنا قالبلنفل الحيان: 


َه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح علئ الحُفَين 


وفائلة الخلاف بين الوضعين فيما إذا وضع الماء غيره فى 
رحله. فتيمم وصلى ثم وجده. فعلىل وضع التيسان:: يجوز إجماعاء 
وعلئ وضع كتاب الصلاة: علئ الخلاف . 

وككن كسان" الماء اختر ا رهما ١١‏ الى الوه بوصضاى ريات د ذالة 
نهر لم يشعر به. 

وفى «الهداية»: الخلاف فى هذه المسألة فيما إذا وضعه بنفسه. 
أو وضعه عيره بأمرهء أما لو وضعه غيره وهو لا يعلم به. بجريه 
التيمم إجماعاً"''. 

الفصل الثانى 

وفي «القنية» ناقلاً التاجري أن المسح علئ الخفين أفضل من 
الغا 

ونقل عن شرح 9 ذر وأجناس الناطفي : أن الغسل أفضل» 
ويجوز المسح علئ الخفين من كل حدث موجب للوضوء إِلَا الجنابة؛ 
والحيضء والنفاسن» :اذا كيين الخفين على طهارة كاملة وفت 
لحك ول اتعرظ كمال الظهارة وقنف ا تلبس .يل :وفك الات و ” 
المذهب عندناء حتئ لو عْسّل رجليهء ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة 
أ بقية الوضوء. ثم أحدث يجزيه المسحء وإن وجد اللسين على 
غير طهارة. ْ 


.؟!/١ انظر: الهداية‎ )١( 


ه:5ه 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر 


ولو ابتدأ وضوءه بغسل الرجلين» فلبس خفيه ثم أحدثك قبل 

ولا يفتقر المسح علئ الخفين إل النية . 

وقال فى «الفتاوى) : رَجَل لسيسة لَه إل رجل واحدة يجور له 
المسح علئ الخف"''. فإن كان مقيماً مسح يوماً وليلة» وإن كان 
فمبافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهاء والعاصي والمطيع سواء. وابتداؤها 
عقيب الحدث». يعني من وقت الحدث إل مثله للمقيم وإلئ مثله في 
الثلاثة للمسافر» والرجل والمرأة فيه سواء. 

وصورة المسح : أن يضع أصابع يده علئ مقدم خحفه الأيمن. 
وأصابع يده اليسرئ علئ مقدم خفه الأيسرء ويمدهما إل الساق فوق 
الكعبين» ويفرج بين أصابعه» هذا هو المسنون. 

أما المفروض: فمقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد علئ 
الأصح ‏ طولا وغوظيا يفا أو فو شسوغا. كذأ في «البدائع)”" 
سواء مسح بالأصابع أو خحاض قبن الماء أو أصاب خمه ماء المطر 
الأصابع. أو بسع عليهما عرض أجزأه. إلا اه غير مسنون». وكذا لو 
مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممدودة. فإنه يجزثه. إلا أنه خلاف ‏ 2 
البيئة: 


ولو مسح برؤوس الأصابع. وجاء في أصول الأصابع والكف 


.48/١ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 
.1١5/١ (؟) البدائع‎ 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح علئ الخُفْين 


والمستحب أن يمسح بباطن الكفت» ولو مسح بظاهر كفيه جاز. 
ولو مسح علن باطن فنع أن عن قبل انتب أو بن جر نييما 
لا يجوز. 

وفي «النهاية»: قال الإمام السرخسي في «المبسوط»: إذا مسح 
باطن الخف دون ظاهره لم يجزء فإن موضع المسح ظهر القدم''. 

ولا يسن مسح باطنه مع ظاهره. 

وقال صاحب البدائع: يستحب الجمع بين الظاهر والباطن في 
المسيع» .إلا إذا كان فى بباطكه 'تجاشة. :اتعهين"". .والأول هبو 
المشهور. ظ 
ولو مشى علولا الحشيش المبتل بالماء أو بالمطر يجزئه. 
ولو مسح يإصبع واحدة أو إصبعين لا يجزئه. 
ويكفيه مسح الخفٌ مرة واحدة» ولا يشترط التكرارء بل لا 


و 5 


سن 

ويجوز المسح علئ الخف ببلل علئ الغسل كانت البلة متقاطرة 
أو لم تكن» ولا يجوز ببلل بعد المسح» وتفسيره: إذا توضأ ومسح 
الخف ببلة بقيت علئ كفه بعد الغسل». جازء ولو مسح برأسه ثم مسح 
الخف ببلة بقيت علئ الكف بعد المسح لا يجوز؛ لأنه مسح الخف 
ببلة مستعملة» بخلاف الأول. كذا في «قاضيخان» ". 


41 :الوط 111 
(9) البدائع ٠٠/١‏ . 
(0) فتاوئ قاضيخان .497/١‏ 


[84/ ب] 


الفصل الثاني : في المسح على الخُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وشرائط الخف الذي يجوز المسح عليه أربعة : 

اعدهاه اذ جكرة ساترا لمقدم الرجل .مم الكسية اكرارا من 
المخرق . ظ 

والثاني: أن يكون مشغولاً بالرجلء احترازاً عن مقطوع 
الأصابع. إذا لبسه وصار بعض الخف خالياً من مقدمه. فمسح علئ 

وهو احتراز أيضاً ما إذا كان الخف واسعاًء وبعضه خالٍ عن 
الخالي ومسحء. جازء وإن أزال رجله بعد ذلك الموضع أعاد المسح. 

والثالث: أن يمكن متابعة المشى فيه. احترازاً عما لو جعل له 
المعتاد. حت لو أمكن. جاز. 

والرابع: أن ينقطع به مسافة السفرء احترازاً عما إذا لو لف على 
ا ا ات لأنه لا تنقطع به مسافة السفر. 

في 7الإيضاح». 

ولا يجوز المسح علئ خف فيه خََرْقّ كبير بين منه [مقدار 0 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل» هو الصحيح. 

وإن كان ارق أقل من ذلك» جاز المسح عليه. 

ا وقوله: 0 7 بالياء الم فاده المثلية فالأول 


يكون في تا والثاني في مواضه"'" 


)١(‏ في الأصل (منه ثلاث) والمثبت من (م). 
(؟) انظر: البدائع .1١6 /١‏ 


مه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُمين 


قال فى «المحيط): إن كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع 
الرجل» وأسافلها مستورة» هل يُمنع جواز المسح؟ قال السرخسي : 

وفى «الهداية»: ولا معتبر بظهور الأنامل إذا كان لا ينفرج 
بالمشيء أي إذا كان الخف صلباًء حتئ لو كان يبدو منه قدر ثلاث 
أصابع في حالة المشي» ولا يبدو في حالة وضع القدم على الأرض 
فإنه يمنع جواز المسح"''. 

فإن ظهرت الإبهام وأخرئ معها منعا المسح. ذكره الحاكم في 
(المنتقيل»؛ لأنهما يساويان الثلاث. 

وفى «قاضيخان»: إنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير 
موضع الأصابع» أما إذا انكشفت الأصابع نفسهاء فإنه يعتبر أن يكون 
المنكشف ثلاث أصابع أيها كاتقيو ولا نععس الأضسر حعن لو 
انكشفت الإبهام مع جارتهاء وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرهماء 

وإن كان مع جارتيها لا يجوز » ذكره الحلواني . 

وفى «مشكل القدوري»: إذا كانت الإبهام مقدار ثلاث أصابع 
٠‏ وظهرت» لا تمنع المسح. [ 
(1) الهداية .,4/١‏ 
(؟) انظر: فتاوى قاضيخان .48/١‏ 


كن 


الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر ‏ 


وقال صاحب القنية ‏ ناقلاً عن شرح خواهر رافك 5 5 
ثلاث أصابع في موضع الأصابع. وفي القدم يعت تعتير كر القدم. | 

وإن كان مقطوع الأصابع يعتبر بأصابع غيره . 

وقال بعضهم: 0 ناضكا بعة: و كبر القدم دليل عليل كبرهاء 
وصعره عل صغرهاء فيعرف من هذأ الوجه . كذأ في الويضاح. 

وإنما يعتبر مقدار ثلاث أصابع في الخرُّق إذا كان منتفخاًء أما 
إذا كان فتقاً طويلاًء بأن انتقض الخرزء ولم ينكشف من القدم مقدار 
ثلاث أصابع. جاز المسح عليه وإن كانت الأصابع تتداخل فيه. 
المسح عليه. 

وى كانت الخروق تي مواضيع مختلفة» إن كانت في خف 
واحد. فإنها 3 تجمعء» فإن بلغت ثلاث أصابع من أصابع الرجل. لم 

يجز المسح علي وإن كانت في خفين لاا تجمع. ويعتبر كل واحد 
منهما على حدته . 

وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعبء أما إذا كان فوقه. 
فإنه يجوز المسح عليه وإن كثر. 

وقال صاحب القنية ‏ ناقلاً عن شرح السرخسي -: الخرق ‏ 
المانع مقدر بقدر ثلاث أصابعء سواء كان في باطن الخف 
أو ظاهره. أو ناحية العقب . أن" 

وينمفض المسح خمسة اشباء: ناقض الوضوءء ومضئ المدةق. 
يخروج وقفت الصلاة - في المعدوو ح اانا لزفرء ودخول الماء خفه 
حتىئ يبتل بعض رجله ‏ علئ ما قيل -» ونزع الخفين أو أحدهما. 


66 ٠ 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الخُفْين 


فإذا مضت المدة. أو نزع خفيه قبل مضي المدة» أو دخل الماء 
خمه. فإنه يغسل - جليه فقطء ولا يعيد بقية أفعال الوضوءء وقىن 
غيرها يعيد. ظ 

وحكم النزع يبت بحروج القدم له الساق» وكذأا بأككءة هو 
الصحيح . 

وعند أبي حنيفة: إذا خرج أكثر العقب إلى الساق انتقض 
المسح. 

وعن أبي يوسف: إذا خرج أكثر ظهر القدم. 
المسح. بقى حكم المسح. 

وإذا نزع خفه وهو في الصلاة يستأنفها ولا يبني بعد غسل 
رجليهء وإنما ينتقض بمضي/ المدة إذا وجد الماءء أما إذا لم يجده 
لم ينتقض مسحهء بل يجوز له الصلاة . 
الصلاة» ولم يجد ماءء فإنه يمضي علئ صلاته"'' . 

ومن المشايخ من قال: تفسد صلاتهء والأول أصح. 

وكذا إذا انتقضت الملة» وكان يخاف الفس و هه البة إذا 
نزعهماء جاز له أن يصلى به. 

ولو كان الخف ذا طاقين؛ فمسح عليه ثم نزع أحد 
| طاقيه » لا يجب عليه إعادة المسح عل ما ظهر تحته. 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان 2.6١/١‏ 


أهه 


]1/9٠+[ 


الفصل الثاني : في المسح على الخُفْين الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ويجور المسح على | لجبيرة للجنب والمحدث . 
فإذا أجنب الرجل وكان ععلوا 000 جراحة: إن كان أكثرة 
صحيحاًء غسل الصحيحء ومسح علئ الجريحء وإن كان أكثره 
جريحا». لم يكن عليه غسلء ولا دح د وكان عليه أن يتيمم. فإن 
غسل الأقل في هذه الصورة. ومسح عل الجبائرء هل يجزيه؟ 
قال الصريفي: لا أعرف لهذه المسألة نقلاً نصاًء إِلَّا أني سألت 
شيخنا الإمام سراج الدين فقال: أرى أن يجزيهء ثم قال بعد ذلك: 
يقوى في نفسي أن لا يجزيه. 
.واختلف فيه المشايخ: قال بعضهم: يتيمم». وهو اختيار أبي الليث 
وقال بعضهم : يغسل الصحيح . ويمسح علىل الجريح. وهو الصحيح . 
والمسح على الجبائر يخالف المسح عل الخفين بأربعة أشياء : 
أحدها: أن الجبيرة إذا سقطت عن برءٍ يُكتفى بغسل موضعهاء 
بخلاف الخفين: فإن أحدهما إذا سقط يجب عليه غسل الرجلين. 
والثانى: إذا سقطت عن غير برء شدّها مرة أخرئ. ولا يجب 
عليه إعادة المسح . 
ظ والرابع: إذا شدّها علئ طهارة أو غير طهارة. يجوز المسح 
ثم المسح على الجبائر يكفيه مرة واحدة ‏ علئ الأصح -. 


69 في : (بدنه) . 


مومه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثاني : في المسح على الحُفْين 


وف تسل ثانا . وو شناذ اضعيف: 

وفي «الكافي»: ويُكتفى بالمسح علئ أكثرها في الصحيح. 

وفي خلالاصة ة الفتاوئى): المسح على الجبائر د شضلن فول من 
يقول بأنه فرض فالاستيعاب فرض . . وهو رواية عن أبي حنيفة. 
الفتوى . 

ويجوز المسح على الجبيرة ولو كان بعضها عل الصحيح. 
وقيل : يجريه المسح. وهو المختار. 

وفى «الواقعات»: رجل به جرخ يخاف إن غسله يضره» فمسح 
عليل العصابة فسقطت العصابة» فأبدلها بعصابة أخرئ: فالأحسن أن 
يعيد المسح عليها. وإن لم يعد أجزأه. 0 
حنيفة» ووفق بعضهم فقال: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما : تحتها 
واب الا يدو ون لالي0 د 


امه 


[90/ ب] 


الفصل الثالث : فى استقبال القبلة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فى 


وو "هن ذكر في «المصفى» أن الخلاف في المجروح. أما 

وفي شرح الطحاوي والتجريد: المسح عل الجبائر ليس بفرض 
عند أبي حنيفة وإن لم يضره بل هو مستحب. 

وفى 7المحيط»: أنه واجب عتده» ويجوز الصلاة بدونه» خخلافاً 
لآبى يوسف »2 ومعحمد . 

وأكولةة انف واعيا يريلدنة لمن مقوفى ودضلؤنا ليما + وصقييه 

وفى «الجواهر): وإيصال الماء إلى موضع لم تسكره العصاية 
وبين العصابة فرض» وكذا في حق المفتصدء وعليه الفتوى. 

الفصل الثالث 

اعلم أنه إذا كان نائياً عن الكعبة ففرضه جهتها على الصحيح . 

وقال الجرجانيى: إصابة عينها له فرض . 

وفائدة الخلاف: اشتراط نية عين الكعبة للنائى. علولا قوله 
يشترط» وعلئ قول غيره لا يُشترط» والصحيح: أن الشرط نية الجهة 
لا غير. 

وفي «البدائع»: بل الأفضل أن لا ينوي الكعبة. لاحتمال 
أن لا يحاذي هذه الجهة الكعبة. فلا تجوز/ ا" ولو لنوى 


0010( في الأصل (يريده) والحثيت من (م). 


(؟) البدائع .547/١‏ 


65ه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث : فى استقبال القبلة 


محراب مسجله: لا تجوز. 

قال أصحابنا: ومن كان بالمدينة ففرضه عين الكعبة؛ لأنه يقدر 
علل إصابتها بيقين؛ لأن قبلة المدينة ثبتت بالنص» وسائر البقاع 
بالاجتهاد. ظ 

والخاتف يصلى إلا أي جهة قدرء سواء كان الخوف من عدوء 
أو سَبُعء أو قاطع طريق؛ أو كان علي خشبة في البحر يخاف إن 
انحرف إلا القبلة أن يغرق. 

والمريض إذا لم يجد من يحوّله إل القبلة؛ أو يجد إلا أنه 
يتضرر بالتحويل . 

وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها: اجتهد 
وصلى . 1 

والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود. 

ولو صلَّى بلا تحرٌ: يستأنف الصلاة» ولو ظهر صوابه. 

ولا يصح الاجتهاد إِلَا بآلة القبلة. 

ومقتضئل كلام صاحب البدائع أنه يصح الاجتهاد بغير آلة القبلة 
لمن لا علم له بالأمارات. فإن لم يقع اجتهاده علئ شيء من 
الجهات: قيل: يوؤخر الصلاة. وقيل: يصلى كل صلاة إلىل الجهات 
الأربع. ١‏ 

والمسألة عل ثلاثة أوجه : 

إما أن لا يشك ولا يتحرئ: وجوابه: أن صلاته علىل الجواز 
ل نيفين له كط . 

والثشاني : أن يشك ولا يتحرئء وجوابه: أن صلاته علئ 


666 


الفصل الثالث : فى استقبال القبلة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الفسادء إل أن يتبين له الصوابء فإن تبين له الصواب أي علم أنه 
أصاب القبلة بعد الفراغ لا يعيد. وإن علم في الصلاة ة أنه أصاب 
القبلة استأنف ولا يجوز له البناء. 

والثالث: أن يشك ويتحرئ» وهى مسألتناء وجوابه: أن الصلاة 
عل الجوازء. ولو تبين له الخطأ. ْ 

واتماا يتحرى إذا كانتت السياء معفتية الماع :نرق كان 
مصحية: قال بعضهم: يجوزهء ولم يفرق بين الغيم والصحو. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائل» فإذا 
فرط لم يكن الجهل عذراً. 

وقولنا: ليس بحضرته من يسأله عنها الال رار 
يكون بحيث لو صاح به سمعه. 

وفي ”الكافي»: لاا يستخرجهم عن منازلهم في الليالي 
ليستخبرهم. انتهئ 

فإذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله» فلو لم 
نسأله لا تجوز صلاته. كذا في «الذخيرة». 

ا خالف رأيه: إن كان المخبر من أهل ذلك الموضعء. وكان 
مقبول الشهادة: أخذ بقوله ويترك تحرّيه. 

وإن كان المخبر بالقبلة ليس من أهل ذلك الموضعء وهو 
لا يعلم القبلة: لا يترك تحريه بخبره. 

وفي «التجنيس»: رجل بالمفازة اشتبهت عليه القبلة» فأخبره 
رنجلؤن أن القبلة إلى هذا الجانب. ووقع اجتهاده إلى موضع آخر: فإن 
لم يكونا من أهل ذلك الموضعء وهما مسافران مثله : لم يلتفت إلى 
قولهما د يقولان بالاجتهاد. فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره. 


5ه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الثالث : فى استقبال القبلة 


ويجور التحري في سجدة التلاوة كما في الصلاة. 

ولو اجتهد وبحضرته من يسأله فأصاب القبلة: وجب أن لا يجوز 

وفى «الخجندي) : تحزة إذا آضات القلة وإذا تسرف وصلى» 
ثم علم أنه أخطأ بعدما صلّى: فلا إعادة عليهء وإن علم ذلك وهو 
في الصلاة : استدار إليل القبلة وبنى. 

ولو ان قومأ بيحضصرته. ولم يخبروه حتى صلى بالتحري» ثم 
أخبروه بعل فراغه منها: فصلاته جائزة . ولا إعادة عليه . 

وإذا أدّاه اجتهاده إلىل جهةء فصلَى إل غيرهاء فصلاته فاسدة. 
ولو أصاب القبلة: عندهما يجزيه. وقال أبو يوسف: وعن أبي حنيفة 
أنه يخشيا عليه الكفر إن أصاب . ظ 

دفي سيدا إذا ا ركعة ب 0" 0 رانةالن 


ذاو ضاي العم ركعة وأخطأ القبلة. 5 رجل فسؤاه مضئ 
علول صلاته. ولا يقتدي ذلك الرجل به. 

قال فى «الفتاوى»: وهذا فيما إذا لم معلة أعندا سالده آم إذا 
وجدء فلم يسأله لعاف ها 1 

ولو اشتبهت ت القبلة عليه فسأل رجلين فأخبره كل واحد بجهة: 
يأخذ بقول أيهما؟ قال المرغينائى : فى العامى يستفتى. فى الواقعات: 
أنه يأخذ بقول من هو أفقه عنده» فإن استويا عنده أخذ بقول غيرهما/ . 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان ١/لالا.‏ 


/أ6عه 


الفصل الرابع : في بيان سُترة المصلي الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ا اربع 
فى لمن يسان / اله أن تكيخل أمامة سترة . يعني . يعرر 
تذافة شي قدا فراع حتئ لا يحتاج إل درء المارء أي: دفعه. 


ويقرب من الستكرة6 ويجعلها عل ايد حاجبيه الايمن أو 
الأيسرء به ورد الأثر عن النبى علد فعلا . 


والاستتار: بحائطء أو ساريةء أو شجرة. أو عود وما يجرى 
مجراه مما لا يستر جسمه جائزء ولا يكون من مَرّ وراء ذلك انما 


وأدنى السترة ذراع فصاعداً ظولاًء في غلظ أصبع فما زاد 
عرفا 

وسترة الإمام سترة القوم . 

وفي «النهاية»؟: يجعل السترة عل حاجبه الأيمن. 

وإذا تعذر الغْرّز لصلابة الأرض لا يعتبر الإلقاءء هو المختار. 


ا ؛ فيجعل 
كأنه غرز ثم سقطت. هكذا اختيار الفقيه أبو جعفر 


مار : حججت مع أبي يوسفء وكان يطرح بين يديه 
السوط ويصلي. كذا في التقريب. 

وإذلالم يجيد الفصلى ا تزه[ قط )عن محمد التال: 
لا يخط بين يديه» والخط ليس بشيء. وهو المختار. 

وعن بعض مشايخنا المتأخرين : أنه يخط بين يديه خطأ إما 
طولاً شبه السُترة أو افوقيا ليه الحرابس: . قاله صاحب البدائع . 


مومه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر . الفصل الرابع : في بيان سّترة المصلي 


ولو وضع بين يديه قباء» أو خفين أو نحو ذلك: فإن كان 
ارتفاعه قدر ذراع, فهو سترة بلا خلاف» وإن كان أقل من ذلك ففيه 
خلاف . 

ولا اعتبار بما دون غلظ الاإصبع من السترة. 


وز اشع بوقنيس امنا شالس كان سهرة إن كان قانياء 
اختلفوا فيه. 

وإن استتر بدابة فلا بأمن فيه 

وال مناتحين القفيةنن تاقلا حم ضرنية الرواية >1 الحعوضن 
الكبير والنهر الكبير ليس بسترة كالطريق . 

ونقل عن الإمام عين الأئمة الكرابيسي: أن البئر سترة. 


وقال فخر الإسلام: إ ناس يعرك الشقزة إذا امن العروو» ولو 


لهل 


يها 


مرة. 

وفى «المحيط»: يُكره الصلاة فى الصحراء من غير سترة. 

وفى «جوامع الفقه»: تكره السُّترة إِلّا إذا أمن المرور بين يديهء 
وكدذااان الممعد ١١‏ لو من بإسطوانة: 


ويكره للمارٌ أن أن يمرٌ بين يدي المصلى». ٠‏ فإن مر أَئِمَ لقوله 2 
«لو يعلم المان نحن يدي المصلي مادأ عليه فوخ الوزو لكان أن 


08 ١0) 


1 
3 يأ‎ ١ 


اوعد يرا له من أن يمر بين يديه) 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الصلاة (١١0)؛‏ ومسلم في الصلاة (/091). 


8ه 


الفصل الرابع : في بيان سُترة المصلي | الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


قال الراوي: لد أدرف: َك قال أربعين درماء أو شتهرا: ش 
أو سسعلة . 

وفي «الكافي»: قدر الأربعون ‏ في ؤواة أبن قوزيرة ب اسكة + 

وذكر أبو داود فى «سئنه»: (أربعين خريفاً)7" . 

ا الله عنه قال: (لو علم المار ماذا عليه لكان أن 
يخسف الله به خيراً له. ظ 


واختلفوا في الموضع الذي يكره المرور فيه : قال بعضهم : : يكره 
المرور مقدار ثلائة أذرع بينه وبين المصلى؛ ٠‏ وقذره بعضهم بخمسة 
أذرع وقذره بعضهم بمقدار صمين ١‏ أو ثلا ئة 


وقال بعضهم: يمر ما وراء خمسين 59 وفدره بعضهم: بما 
بين الصف الأول وحائط القبلة. 


وقال بعضهم: إن كان بحال لو صلّى صلاة خاشع ولا يقع 
بصره على المارء فإنه لا يكره» نحو أن يكون منتهئ بصره في حال 
قيأمه إلول موضع سجو ذه .2 وفي ركوعه الو صذدور قلميه. وفي سجو ده 
الم أرنبة ل وفي فعوذه إل حجرهء وفي سلامه إلى متكية: كلا 
ذكره التمرتاشي. واختاره ٌ فخر الإسلام, وص ححه صاحب «البدائع) 
وصاحب النهاية وقال: إنه الأشبه بالصواب. 

وقال في «الهداية)”" : إنما يأثم المارّ إذا مرّ في موضع سجوده 
علئ ما قيل ‏ ولا يكون بينهما حائل وتحاذي أعضاؤه أعضاءف 
حتئ لو كان المصلي علئ الدكان. والدكان مثل قامة الرجل لا يأثم 


69 في الصلاة .)7/١١(‏ 
(0) الهداية .5"/١‏ 


جه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل الرابع : في بيان سُّترة المصلي 


المار؛ لآن أعضاءء لا تحاذي أعضاءه . وكذا كل مرتفع كالسطح 
والسرير المرتفع. واختار هذا القول شمس الأئمة وقاضيخان. 

وقال فى «المحيط) : إِنْه الأحسن». وصححه صاحب الكافىن: 

وفى «(الحواشى) : إنما يأثم يشتواطيق : 
5 رجل قائم. 3 قاعل ظهره إل وجه المصلى. 

والثاني: أن يمر في موضع سجوهه علل الإطلاق. وهذا كله في 
الصحراء. فإن كان يُصلى فى المسحل: وبيلهما حائل لا يكرهء وإن 
5 يكم فإن كان السجد ضغيرا كر فى أى.مكان والمسجد الكبير 
كالصحراءء وقيل : كالمسجد الصغير» وهذا كله إذا كان يصلى على 
الأرض» فإن كان يُصلّى علئن الدكان: إذا كان الدكان مثل قامة الرجل 
فإنه لا يُكره المرورء وكذا السطح والسرير وكل مرتفع ‏ كما تقدم 
بال 

فالحاصل: أنه إن حاذى بعض أعضاء المار بعض أعضاء 
المصلى كرهء وإلّا فلا. 

والحيلة إذا أراد المرور بين يدي المصلّىء إن كان معه شيء أن 
يضعه بين يدي المصلي . ثم يمر ويأخذه. 
ويمر الآخرء ويفعل الآخر هكذا ويمران. كذا في «القنية». 

والخيلة إذا آزاد الراكب أن بعر سن يدق العصلى» أنيدرل 
فيصير وراء الدابة فيمرء ولا يأثم لأنه تصير الدابة سترة. 

ولو مر رجلان متحاذيين» فإن كراهة المرور وإثمه يلحق الذي 


اكه 


[91/ب] 


الفصل الرابع : في بيان سّترة المصلي الفصل الرابع : في بيان سترة المصلي 
يلي المصلي. كذا ذكرة التمرتاشي . 

وفى «(القنية» : رجل قام في آخر الصف من المسجد وبيله وبين 
الصفوف مواضع خالية» فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف؛ 
لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه. 

قال رحمه الله : دل عليه ما ذكر في «الفردوس» برواية ابن عباس 
عن النبى يَليِلِهِ أنه قال: «من نظر إليل فرجة فى صف فليسدها بنفسه. 
فإن لم يفعل فمرّ مار فليتخط على رقبته» فإنه لا حرمة له)"'2: أي 
فليتخط المار علئ رقبة من لم يسد الفرجة. 

وش امسن أن درا المار بالإشارة. أو التسبيح إن لم بكم 
سترة» أو مرّ بينه وبين السقرقه» انها لا د بطرف ثوبه من غير مشي 
وعمل كثيرء ومعالجة شديدة» حتىا لا تفسد صلاته. فإن جمع بين 
الإشارة والتسبيح كره. 

وفي «الكافي) : والإشارة بالرامن أو العين أو غيرهما ال 
أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إل شيء يستره من الناس» 
صدره؛ فنظر الشاب فلم يجد مُساغاً إِلَّا بين يديه» فعاد ليجتارٌ 
فَدَفَعه أبو سعيد أَشَّدَّ من الأوليل» فنال من أبي سعيدء ثم دخل علا 


(0) الحديث «رواه الطبرانى في الكبير) كما قال الهيثمى» وقال: «وفيه مسلمة بن على 
وهو ضعيف). المجمع "/ 40 


كه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


يقول: «إذا صلَّى أحذكُم إلئ شيئْءٍ يسثّره من النّاس فأراد أحدٌ أن يجتازٌ 
بين يديهء فَلْيَدْفَعْهء فإن أبى فَليْقَاتلُهُ فإِنّما هو شيطان»”''. 

قال الخطابى: معناه: إن الشيطان هو الذي يحمله علئ ذلك. 
ومعنى المقاتلة : الدفع العنيف . 

رمز أذدنراة«الشيظاق تنسى المار»: لان الشيطان هو المارة 
والخبيث من الجن والإنس. 

وفي «شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام): خق أبئ سعد انه 
دفع ابنأ لمروان فلطمهء فشكئ إل أبيه» فعاتبه» فقال: إنما لطمت 
الشيطان : :وهروان كان يومثل تخليفة .. انتهرا: 

قال قوام الدين: وهذا في حق الرجلء» فأما النساء فإنهن 
يُصمّقنء لقوله كلهِ: «إنما التصفيح للنساء»"". والتصفيح وال: 
بمعنل: وهو ضرب اليد على اليد» وكيفيته: أن يضرب بظهور أصابع 
اليد على صفحة الكف من اليسرئ» ولأن في صوتهن فتنة» فكره لهن 
التسبيح. ان ْ 

وإن دفع المار بالإشارة أو التسبيح ونحو ذلك كما ذكرنا - 
فلم يندفع بذلك: لا يزيد عليه . 

وفي «البدائع»: والقتال ليس من أعمال الصلاة» فلا يجوز 
الاشتغال بهء قال: وحديث أبى سعيد ‏ يعنى به: فليقاتله فإنما هو 
شيطان -: كان في وقت كان 5 فى السيلاة مياسا .. القهرة : 

وفي السراج الوهاج» عن شرح ا للكر خي/ إذا مر المار [1/95] 

فليدراًه العصاى فاذ اضرق .ولا" اندر اوه :تان الضوك و فلقاتلهة 

.)60:9( البخاري في الصلاة‎ )١( 
(؟) البخاري في العمل في الصلاة (7١7١)؛ ومسلم في الصلاة (؟471).‎ 


؟لاه 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


نإتما هن ليطا ةي :لذ :أنه لأا عدر هعمل تبتك الضلة 46 لآ المقصدة 
إصلاحهاء فلا يفعل ما يؤدي إلى فسادها. انته. 
ومعنىئ قوله : فليقاتله : هو الدفع | لعنيف ‏ كما تقدم 0 لفسيره عنْ 
الخطابي » فلا يكون بين كلامه وكلام الأصحاب تباين . والله أعلم. 
قال في «البدائع»: ومن المشايخ من قال: إن الدرء رخصة. 
والأفضل لا يدرأ؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة. 
وكذا روؤى الشيخ 0 منصور عن أبي حليمة : أن بعك الدرء 
والأمر بِالدَّرْء فى الحديث لبيان الرخصة:» كالأمر بقتل الأسودين. 
العهرا, 
واختلفوا في الدابة تمر بين يديه» فقيل: يلزمه درؤهاء ويأثم من 
ساقها . ظ 
وفيل : ليست في ذلك كالاذمى: ولا تبطل الصلاة بمرور سىء 
الفصل الخامس 
فى صلاة المسافر 
في بيان المقدر المفروض من الصلاة فى حق المسافر. 
- وفيما يصير المقيم به مسافراً. 
وفيما يصير المسافر مقيماء ويبطل به السفر. 
ما بيان المقدار المفروض: فقد قال أصحابنا: إن فرض 
المسافر من الرباعية ركعتان. 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


قال صاحب «البدائع» -: ومن مشايخنا من لقَّبَ المسألة بأن 
القصر عندنا عزيمة» والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا 
خطأ؛ لأن الركعتين من الرباعية للمسافر ليستا قصراً حقيقة عندنا» بل 
إساءة ومخالفة للسنّة. كذا روي عن أبى حنيفة أنه قال: من أتمٌ 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنئّة؛. وهذا لأن الصلاة فى 
الأصل فرضت ركعتين للمسافر والمقيم» ثم زيدت ركعتان في حق 
المقيم» وأقرتا فى حق المسافر'''. 

ولا يشترط نية القصر للمسافرء ولا قصر فى الفجر. والمغرب» 
تعلين؟ 

قال بعضهم: تركها أفضل. أخذاً برخصة الله تعالئ . 

وقال بعضهم: الفعل أفضل . 

وقال بعضهم: إن كانت القافلة سائرةء فالترك أفضل . 

وإن كانت نازلةء فالفعل أفضل . 

وفي الفنية: وفيل : يصلي ركعتي الفجر خاصة. وفيل : ركعتي 
المغرب خاصة . 

وعن محمد بن الحسن: أنه كان كثيرا لا يتطوع في السفرء غير 
أنه لا يدع ركعتي الفجر والمغرب والوترء وهو سنة عنذه . 


. 87/١ البدائع‎ )١( 


سد 


كه 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ولو صلى المسافر أربعاء وقعد في الثانية مقدار التشهدء أجزأته 
ركسان 2ن ترميف راتت ل ان اك لهء اعتباراً بالفجرء ويصير 
مساوياً بتأخير السلام. 

هذا ]ف أعرم زكسعينء آنا إذا نر اريناً قإنه ميض خانة 
الخلاف فيمن أحرم بالظهر ست ركعات» وفيه: تجوز الصلاة عند أبي 
موس وعدن ميل : للدي لذ ايكون رفع ولا لك لأنه جمع 
بين النفل والفرض 

وقال بعضهم : تنقلب كلها نفلا . 

وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهدء بطلت صلاته. 

وفي «النهاية»: لو أنه لما ترك القعدة هاهنا وقام إل الثانية 
نتوفع الأقامة وأتهها أريعا + جره فلات عدننا انها 

وإذا اقتدى المسافر بالمقيم مع بقاء الوقت. يجوزء وأتم 
الصااة أريها ؛ سواغ درك أولها أو 7 

قال صاحب «السراج الوهّاج»: وبقاء الوقت: أن يكون قدر ما 
يسع التحريمة. انتهئ . 

ولو أفسد المسافر صلاته تعود ركعتين . 

وهذا بخلاف ما لو اقتدى به بنيّة النقل» ثم أفسدها؛ فإنه يلزمه 
قضاء أربع . 

ولو اقتدى مسافر بمسافر؛ فنوئ الإمام الإقامة: لزمه والمقتدي 
الإتمام . 

ثم إذا اقتدى المسافر بالمقيم» ولم يجلس الإمام قدر التشهد 

فى الركعتين عامداً أو ساهياًء وتابعه المسافر؛ فقد قيل: تفسد صلاة 
ةرب المساتر ع وقيل: لا تفسد. كذا في الوجيز. 


5 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


قال الخجندي: لو أن المسافر أمّ مسافرين ومقيمين» فلما صلى 
ركعتين وتتكد عقيل اميك تكلم واجد من السساترين خلفه. 
أو قام فذهب. ثم نوى الإمام الإقامة؛ فإنه يتحول فرضهء وفرض 
المسافرين مع الذين لم يتكلموا إل الأربع؛ء وصلاة من تكلم تامّة؛ 
لأنه تكلم في موضع لو تكلم فيه إمامه لم تفسد صلاته؛ فكذا صلاة 
لوا ال 

ولو اقتدى مسافر بمقيم في الفائتة لا يصح. كذا في النهاية. 

ولو اقتدى مقيم بمسافر» يجوز في الوقت وبعدهء فإذا سلّم أَنَمٌ 
المقيم صلاته, إِلّا أنه لا يقرأ فيما يقضي عل الأصح؛ لأنه لاحق . 

وقيل: يقرأ: لأنه منفرد فيه» ولهذا يلزمه سجود السهوء فأشبه 
0-0 

وفي «الفتاوى»: لا يلزمه سجود السهو إذا سهئ فيما يتم. 

ويستحب للإمام إذا سلّم أن يقول: أُيِمُوا صلاتكم؛ فإنا قوم 
سفر : أي مسافرون. 

وسفر الطاعة: كالحج. والجهادء وطلب العلم. وسفر المباح : 
كسفر التجارة ونحوها. وسفر المعصية: كقطع الطريق» والبغي: سواء 


عندنا فى الر ‏ ا 


وأما ما يصير به المقيم فيا فر! + فهو لية ملة السفوة والخروج 
من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء؛ أحدها: مدة السفر. 


وأدناها : ثلاثة أيام ولياليها علئ رواية الأصول. 


.581//١ انظر: البدائع‎ )١( 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 1 الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وقال صاحب «السراج الوا فى «شرح القدوري»: قوله: 

مسيرة ثلاثة أيام. يعد انا دول لياليها ؛ لآن الليل ل 
فلا يعتبر. 

وقال قوام الدين: ولم يرد بثلاثة أيام ولياليها: المشي ليلا 
ونهارا. ولك جعل النهار للمشي والليل للاستراحة» ونه 0 في 
شرح الطحاوي). انتهىا . 
أنه لا اقرط حت لو أبكر في 0 ومشسى الول الزوال وبلغ 
إلى الزوالي فى في البوه الغالث كشك فإنه ارا . كذا في 
«المتاوى» 0 

وعلل فى #السيفيظ سان المنافى لكين له من النوو ل انيع امه 
الآدمى د يطيق ذلك. وكذلك الدواب». كالحقة:فندة الاستراحة بمذة 
السفر؛ لأجل الضرورة. 

بوفتل أبن يويت: قل مندة افر مومان باكر القالك» 

ومن مشايخنا من قدرها بثلاث مراحل . 

000 : من قدرها بالفراسخ ع فقال بعضهم: ايد وعشرون 
00 


.١78/١ الفتاوى الهندية عن السراج الومّاج‎ )١( 


من 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


وقال بعضهم : عم عور در سيدا 

وقال بعضهم : ثمانية 00007 

قال فى «النهاية): والقعوى هد الماتة عشر افرسيناء لأنها 
أوسط الأعداد. 


وقدرها بعضهم بثمانية وأربعين 1 


ثم المعتبر ‏ عندنا ‏ السير الوسط بسير الوبل ومشي الأقدام . 

ويعنى بالإبل : القافلة دون البريد. 

ولا يعتبر سير البريد ؛ تسير الكرة :ولا مسر المغر رشن الس : 

وإنما يعتبر فى كل موضع منهما ما يليق بحالهء حتى لو كان 
موضع له طريقان : 

أحدهما: في الماءء وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح 


والثانية: في البرء وهي تقطع في يوم أو يومين» فإنه إذا ذهب 


)١(‏ السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاث أيام بسير الإبل ومشي 
الأقدام في أقصر أيَّام السنة. © 


لوعن أبي حنيفة 1 يقدر بثلائة مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في الي 
في كل يوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنة» ولا د يمع تعر في 11 
من هذه المسافةء كما لا يصح التقدير عندهم بالفراسخ على 0 الصحيح. ثم 
اختلفواء فقيل: (١؟)‏ فرسخاأ؛ وقيل »)١8(‏ وقيل )١5(‏ ا «والفتوى 0 
الثاني ؛ لأنّهِ الأوسط». وعلى هذا القول تكون مسافة القصر بالميل 7١4‏ - 4ه 
ميلاً (باعتبار أنَّ الفرسخ ثلاثة أميال)» وبالكيل تكون المسافة ١١١984‏ 
7 كيلومتراً. وهذا في المذهب الحنفي» وأما حي التعيوون فالمينافلا تقد 
ب 07 كيلومتراً. انظر: الوجيز (فرسخ)» (ميل)؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) 
(سفر). 
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الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


في طريق الماء يقصرء وفي طريق البر لا يقصر. 

ولو كان إذا سافر في البر وصل في ثلاثة أيام» وإذا سافر في 
البحر وصل في يومين» قصر في البرٌ ولا يقصر في البحر. 

والمعتبر في البحر ثلاثة أيامء بعد أن تكون الرياح مستوية كما 
في الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام» وإن كان في السهل يقطع في أقل من 
ذلك . 

وقال: أبو .خنفة رخخمة الله في مصر له طريقان : 

أحدهما: يقطع في ثلاثة أيامء والآخر في يومين فاختار 
الأبعد : قصرء وإن اختار الأقرب: لا يقصر. 

ولو أن المسافة إذا كانت ثلاثة أيام بالسير المعتاد فسار إليها 
علئ البريد سيراً سريعاًء أو علئ الفرس جَرْياً حثيثاً. فوصل في 


والثاني: زيّة مدة السفر. 

والمعتبر نية الأصل لا التابعء حتئ يصير العبد مسافراً/ بنية 
مولاه. والزوجة بنيّة الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير 
ايان 

قال صاحب «السراج الوهّاج»: والمراد من الجيش مع الأمير. 
إذا كانت أرزاقهم منه. أما إذا كانت من أنفسهم فالعبرة لنيّتهم . 

قال صاحب «البدائع»: وأما الغريم مع رب الدَيْن فإن كان مَلِيئا 
فالنية إليه؛؟ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من يدهء وإن كان مفلسا 
فالئية إلا الطالنى7 7 


.595/١ البدائع‎ )١( 


و/أام 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


ولو أن الرجل طلق امرأته في السفر إن كانت رجعية فحكمها 
حكم الزوج» والعبرة لنيته» وإن كانت بائنة» فالعبرة لنيتها . 

والثالث : الخروج من عمرآن المصر؛ فل" يصير مسافرا بمجرد 
نية مدة السفر ما لم يخرج من عمران المصرء سواء خرج في أول 
الوقت أو وسطه أو آخرهء حت لو بقى من الوقت مقدار ما يسع أداء 
ركعتين» فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا . 
الزوال» أما إذا خرج بعد الزوال فإنه يكمل الظهر. 

والمعتبر فى مجاوزة بيولتك المصرء الجانب الذي يحرج 
منه؛ لا الجانب الذي يحاذيه» حتل لو خلف الأبنية التى فى طريقه 
قصرء وإ كان بكذائه أبقة أخرى هن الجانب الآخر من المصر. 

وقال الإمام التمرتاشي: الأشبه أن يكون الانفصال من المصر 
قذر ند فحينئل يقصر» والصحيح الأاول: 

زغل يدر :قناء المضر؟ إن كان بيئة وبين قنائه أتل .مخ خلرة 
ولم يكن بينهما مزرعة» يعتبر مجاوزة الفناءء وإلا لا يعتبر الفناء بل 
يعتبر مجاوزة عمران المصر. 

وإن كانت قرية متصلة برَبض المصر المعتبر مجاوزتها على 
الصحيح . ظ 


وإن كانت متصلة بفنائها لا بريضهاء يعتبر الفناء دون القرية. 


((6 و« العلرة: الغاية, وهصى رمية سهم بعل ما يقدر عليه . ويقال : هى قذر ثلا ئمائة ذراع 
إلول أربعمائة» . المصباح (غلو) . 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


وفناء المصر: ما أعد لحوائج أهل العم وفناء الم 


وفناء كل شىء كذلك . 

قال شمس الأئمة الحلوانى فى «نوادره»: اختلفوا فى فناء 
المضير وتقدير الحد فيه ؟ فقذره محمد: بغلوة. وبعضهم بفرسخ” ". 
وبعضهم بفرسخين وبعضهم بمنتهل حد صوت مؤذنهم إذا أذن. كذا 
فى «تتمة الفتاوى». 

وفي «خلاصة الفتاوئ»: الخليفة إذا سافر يقصر الصلاة» إِلّا إذا 
طاف فى ولايته فإنه لا يصير مسافراً. 

وإن كان في سفينة فيقصر من حين يركبهاء إلا أن يكون في 
وسط المصر يعتبر أن يجاوز البيوت. 

وأهل الخيام والأخبية إذا ارتحلوا عن موضع إقامتهم وقصدوا 
موضعا آخرء وبين الموضعين مدة السفرء فإنهم يصيرون مسافرين في 
الطريق . ظ 

وأما ما يصير به المسافر مقيماً فنقول: الإقامة تثبت بشيئين : 


أحدهما: صريح نيّة الإقامة وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر 
يوم فى عكان واحد صالح للإقامة. فلا بد من أربعة أشياء: 


)١(‏ مثل مصلى العيدء والحدائق العامة» ومرمى التفايات ونحوها الآن. 

(؟) والمقصود: بفناء الدار: «الساحة في الدار أو بجانبها» كما في الوجيز (فنا) وفي 
المغرب: (سعة أمام البيوت. وقيل : ما امتد من جوانيها». ظ 

9 و«الفرسخ : : مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة التو وي 
يساوي لحد )١‏ متر انظر: الوجيز (فرس) و(مال). 


28 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


واتحاد المكان. 
وصلاحيته للإقامة . 
حتىل لو دخل قدا ومكث شيه 0 أو 0 لانتظار القافلة. 


و 
ل 


عير 

وهذا إذا نوئ الإقامة بعدما سار ثلاثة أيام» أما إذا نوى الإقامة 
قبل أن يسير ثلاثة أيام» وعزم عل الرجوع إلئ وطنهء فإنه يكون 
مقيماًء وإن كان في المفازة» وبه شرح في «شرح الطحاوي». 

وإنما تشترط النيّة في حق من هو أهل بنفسه. أما في حق من 
هو تبع لغيره كالعبد فإنه يصير مقيماً بنية المولئ» والزوجة بنية الزوج 
إذا كانت قد قبضت المهر المعجلء» والأجير مع من استأجره» وكذا 
الجند مع السلطان» والأعمى إذا كاذ له قائد في لد فالمعتبر نيّة 
الأعمىء وهذا إذا كان القائد أجيراء أما إذا كان متبرعا بقيادة» تعتبر 

وهذا كله إذا علم التبع بنيّة الأصل . 

أما إذا لم يعلم؛ فالأصح: أنه لا يصير مقيماً. كذا في 
«الوجيز) . ظ 0 


ولو نوى الإقامة فى الصلاة: منفرداً كان أو مقتدياء مسبوقاً كان 
(01) البدائع .890/١‏ 


لباه 


الفصل الخامس : فى صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


[/ب] أو مدركاء أتمّها/. فإن كان لاحقاً لأول الصلاة مع الإمام إذا سبقه 
الحدث». وذهب ليتوضاً فنوى الإقامة إن نوى بعد فراغ الإمام: 
ل 

قال الخجندي: لو أن مسافراً صلّى مع الإمام ركعة» وقد سَبَّقه 
الإمام بركعة» فلما قام يقضي نوى الإقامة؛ فعليه أن يصلي أربعاً؛ 
لأنه فيما يقضي كالمنفرد. والمنفرد إذا نوئ الإقامة أتمٌ. 

وإنما شرطنا اتحاد المكان؛ لآن المسافر إذا نوئ الإقامة خمسة 
عشر يوماً في موضعين؛ فإن كان مِصّراً أو قرية واحدة صار مقيماً ؛ 
لاتحادهما حكماء وإن كان تصرنه تسو مكة رمت أن الكوفة 
والصيرة» او افرين اف إحداهبااقرية والأشرى مهيرا 1 لأ بصمير 
مقيماً . فإن نوى أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين ويخرج بالنهار 
إلى الموضع الآخر؛ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوئ المقام فيه 
بالنهار: لا يصير مقيما. 

وإن دخل إلئ الموضع الذي نوئ المقام فيه باللبالى: ١‏ 108 
مقيماً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. كذا في «البدائم؟. 

وأما المكان الصالح للإقامة: فهو موضع اللفف والقرار في 
العادة» نحو: الأمصارء. والقرئ» والعمرانء والبيُوت المتخذة من 
حجر ومَّدَرٍ وخشب. لا الخيام» والأخبية» والوبر. 


فأعنا المفازة والجزيرة والسفينة. فلسبيت موضع الإقامة. حت لو 
6 في الأصل اله يصير) والككيت ف دك وني 3 الغبارة وار إلى 


فسا قراد بي 05-5 


:لاه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


نوئ الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. كذا 
روي عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف في الأعراب إذا نزلوا بخيامهم 
في موضعء ونووأ الإقامة خمسة عشر يوما: صاروا مقيمين . 

فعلىل هذا: لو نوىئ المسافر فيه الإقامة: صحء وروي عنه 
أيضا : أنهم لم يصيروا مقيمين. 

فعلئ هذا: لو نوى المسافر الإقامة فيه: لا يصح. 

فالحاصل: إن عند أبى حنيفة : لانصير عنييا فى المفا ةتون 


يوسف : ا 


قال في «المحيط»: إِلّا أن يكون يي عن واه 

وعلل هذا: إذا دخل الإمام دار الحرب مع الجند ومعهم أخبية 
وفساطيط» فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة؛ فالصحيح: 
55 0 
فول أبي حنيفهة . 

وكذا إن نزلوا المدينة وحاصروا أهلها ذ في الحصن . 

وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة: 


.594/7 البدائع‎ )١( 


(؟) وعلل قول حنيفة في البدائع بعد ذلك بقوله: «لأن موضع الإقامة موضع القرار. 
والمفازة ليست موضع القرار فى الأصلء فكانت لغواً». ؟598/7. 


6ه . 


الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 
فكذلك. وإن كانوا فى الاحة: صحت نيتهم . 

وقال زفر: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين: صحت نيتهم . ١‏ 
وإن كانت للعدو: لم تصح. 

واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد والأتراك الذين 
يسكنون في بيوت الشعر والصوف؛ قال بعضهم: لا يكونون مقيمين 


ا 


«٠ 


تسسا 


والغاني + اللاخول. فى التوظ 6 كالمسنافن إذا ونل مير بار 
ا سواء دخله للإقامة أو الاجتياز. أو قضاء حاحة والخروج بعل 
ذلك::. 

وإذا افتتح الصلاة في سفينة فى سفر فانحدرت به ودخلت به 
مصره: يتم الصلاة. ولو افتتحها في مصره في سفينة فجرت به حت 
خرجت إلول المفازة» وهو عليلا عزيمة السفر: لا يصير مسافراً ‏ عند 
أى نوست نه كاذنا لمحي 

وفي «النهاية»: إذا خرج من مصره مسافراً» ثم بدا له أن يرجع 
لحاجة قبل أن يسير ثلاثة أيام: صلّى صلاة مقيم في انصرافه؛ لأنه 
فسخ عزيمة السفر بعزمه علئ الرجوع. وبيئه وبين مصره دول مسيرة 
السمرن وصار مقيم من ساعته. بخلاف ما إذا استكمل المدة ثم رجع 
من رةه وعرم علا إتيان مصره ١‏ فهو عليل سفره ما لم يدخل مصره ) 
وكذلك رجل: خرج من مصره مسافرا فحضرت الصلاة فافتتحهاء لم 
ادك فانفتل ليأتى مصره ليتوضاأً. فوجد قدأمه ماء؛ فإنه يتوضاً 

[44/] ويُصلي/ صلاة مقيم» فإن تكلم صلَّىْ صلاة مسافر. 


كلاة 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل الخامس : فى صلاة المسافر 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن مَنْ قدم من سفر فلما انتهئ قريباً 
من مصره قبل أن ينتهي إلى بيوت مصره افتتح الصلاة» ثم أحدث في 
صلاته فلم يجد الماءء فدخل المصر ليتوضاًء أن كان إماماً أو منفرداًء 
فحين انتهئ إلى بيوت مصره صار مقيماء وإن كان مقتديا وهو مدرك. 
فإن لم يفرغ الإمام من صلاته بعد صار مقيماً؛ لأن كأنه خلف الإمام. 
واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيما. وكذا إذا دخل 
مصره. وإن كان بعد فراغ الإمام من صلاته حين انتهئى إلئ بيوت 
مصرهء لا تصح نية إقامته» ويصلي ركعتين ‏ عند أصحابئا الثلاثة . 

وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصرهء وكذا بنية 
الإقامة في هذه الحالة. 

ثم إن ما يتغير فرض المسافر ويصير مقيماً بدخول مصره إذا 
دخله في الوقت. 


أما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغير”''. 


ثم الأوطان ثلاثة: وطن أصلي؛ ويسمئ الوطن الأهلي: وهو 
ما يكون بالتوطن بالأهل أو بالمولد. 

ووطن إقامة : ويسمى وطن السيفن والوطن المستعار: وهو ما 
بكو سنة الأقافة خميية عكر نوفا : ظ 

ووطن السكنئل: وهو ما يكون بنية الإقامة أقل من خمسة عشر 


وما . 


فالوطن الأصلي يبطل بمثله» ولا يبطل بالسفرء حت لو انتقل 
من وطنه الأصلي وتوطن مثله بأهله وعياله؛ ثم سافر ودخل وطنه 


8094 .708/١ ذكرها الكاسانى بالنص عن نوادر الصلاة‎ )١( 
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الفصل الخامس : في صلاة المسافر الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


الأصلي الأول» قصر الصلاة؛ لأنه لم تبقّ وطناً له. كمكة للنبي يله 
بعد الهجرة. 
ظ فإذا استحدث أهلاء وأهله الأولون باقون بهء» فكل واحد منهما 
وطن أصلي . 

ووطن الإقامة يبطل بمثلهء وبالأصلي وبإنشاء سفر ثلاثة أيام . 

ولا يبطل الخروج إِلّا بنية السفر.. 

ووطن السكننل أضعف الأوطانء. يبطل بالكل . 

وهل شرط في وطن الإقامة تقدم سفر عليه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يكون إل بعد السفر ثلاثة أيام. 

والثانية : يكون وطنا وإن لم يتقدم سفرء ولم يكن بينه وبين أهله 
ثلاثة أيام”''. 

وعبارة المحققين من المشايخ: أن الأوطان وطنان؛ وطن 
أصليء ووطن إقامة؛ ولم يعتبروا وطن السكنول وطناء وهو الصحيح؛ 
اي ل م بل حكم السفر باق فيه. 

ومن فاتته صلاة في السفر: قضاها في الحضر ركعتين . 

ومن فاتته في الحضر: ساني اماد رين لأن القضاء 


بحسب الآداء . 
والمعتبر في ذلك آخر الوقت. 
والأفضل الصلاة بجماعة في السفر كهي في الحضر. 


51١/١ انظر: البدائع‎ )١( 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة 


فى الصلاة علئ الدابة [و] فى السفينة 

ومن كان خارج مصر لا بأس بأن يصلي علئ الدابة؛ حيث كان 
وجهه بلا اشتراط قبلة ابتداء» يومئ إيماء» ويجعل السجود أخفض 
من الركوع؛ سواء كان مسافراً أو مقيمأء خرج إلئ بعض النواحي 

أها 0 الفرض» فل« يجور إلا بعذر عبان والسدة الول انس 
حكمهاء حكم النفل . 

وعن أبى حنيفة : أنه ينزل لسئة الفجر؛ لأنها أكد من سائرها. 

وتكلموا في حَدٌ خارج المصر؛ فقيل: قدر الهيل» فإن كان أقل 
من ذلك». لا تجوز الصلاة عليل الدابة. 

فقتل تصن ] "الع 

وفى «الكافى): قدر فرسخين. 

والأصح: أنه مقدر بما يجوز للمسافر القصر فيه. 

ولو كان فى المصر لا يجوز له التنفل عليل الدابة. 

وقال محمد: يجوز ويكره. 

وقد روى أن أبا يوسف قال لأبى حنيفة: حدثنى فلان عن فلان 
)١(‏ كان في الأصل (يصلي) والمئبت بحسب السياق؛ إذ الحديث عن حدّ خارج 


9 /أه 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


[94/ ب] 


عن االتبى كله أله نمز علا ذاه فن حفن سكك المديحة: يزور 
تمعة نين مقا" “فجروف: أن آنا سفيقة وفيى الله عشة اطبرق 
ولم يجبه”“ فقيل: إنه لم يقبل ذلك؛ لأنه شاذء وقيل: بل ذلك 

ولو افتتح الصلاة خارج المصر. ثم دخل المصر؛ يتم علئ 
الدابة. 

ؤقال/ كثير من أصبحانا: يتزل:وكمها عل الأرضيء نان اتمها 
واكا لم تحر بخلااف الفكي 7 

وقولهم: يصلي علئ الدابة حيث كان وجهته؛ يُنفي اشتراط 

وقال المرغيئاني - في فتأويه : يتمها. 

واختلفوا فى معنيل هذاء قيل: يتمها على الدابة ما لم يبلغ 
منزلهء وقيل : ينزل ويتمها نازلا . 

ولو افتتح التطوع راكبأ ثم نزل يبني» وإن صلَّى ركعة نازلاء ثم 


زكية اسانفية وعن أن .رسف اينقانك ]ذا لول انها 


.56١/١ انظر: القصة في المبسوط‎ )١( 


68 في سئن أبي داود وغيره في الصلاة ورد صلاته يلِِ من حديث ابن عمر على الراحلة 
مطلقا وكذلك فى حديث جابر من غير قيد السفر (5؟77١) .)١77179(‏ 


(6) انظر: الفتاوئ الهندية .١57 7/١‏ 


,مه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة 


وكذا عند محمد إذا نزل بعدما صلَّى ركعة؛, الأصح ‏ وهو 
الظاهر : هو أن الراكب إذا نزل بنول. وفى عكسه: لا. 

وَقِبْل المتشل غلم الكانة بحيث كان وجهه» :إن حلى إلى غين نا 
توجهت به الدابة: لا يجوز. كذا في «الفتاوى»؛ لعدم الضرورة إلى 
ذلك . ظ 


وقال في «البدائع)”'': ويجوز أن يومئ على أي الدواب شاءء 


سواء كان مأكول اللحم أو لا. 
وصلاة النفل على الراحلة معتبرهة بصلاة الفرض علا الراحلة 
50 ظ 
ولا يجوز للماشي أن يصلي إلئ حيث كان وحجية ياعيدهم 
جميعاً ؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسهء فصار كالكلام والأكل 
والشترب» وكذا السابح ف البحر لا تجوز له الصلاة مع السباحة. بل 
يؤخر الصلاة إلا الوقت الثانى. 
ولو كان رجلان عل انك ؟ فصلى أحدهما مقا بصاحبه : 
لم تجز صلاة المؤتم. ظ 
لم يجزهم إِلَا الإمام '". 
)000 البدائع .7711/١‏ 
030( من الخلاصة كما في الفتاوى الهندية "1 . 


6)قخ١‎ 


الفصل السادس : الصلاة على الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


هذا ]ذا كانرا سرون اها [ذا كانوا وكوف وليس بينهم طريق 
تقطع بينهم وبين الإمام فإنه يجزئهم . 

وظاهر الأصل يقتضي خلاف ذلك . 

وفي «الفتاوئ» رجلان فى محمل واحد؛ فاقتدئ أحدهما 
بالآخر في التطوع: أجزأهما”" . 

وهذا لا يشكل إلا إذا كانا في شق واحد. 


أما إذا كانا في شقين» اختلف 0 قال بعضهم: | 


كان اد الشقين مربوطا بالأخر يتجركيماء ولا فصلاة بم 
لا تجوز. 


فقال بعضهم : يجوز كيفما كان علول دابة واحدة. 


وراكب الدابة إذا كانت دابته تسير نحو القبلة فأعرض عن 
القبلة : لا تجوز صلاته. 

هذا الذي ذكرناه كله حكم النفل . 

أن منلاة القوكن لا الؤاة قاذ تون لذ علو 

وحكم التطوع الذي شرع فيه علئ الأرض وافسيل:ة وجب 
قضاؤه. 

والوتر وصلاة الجنازة حكم الفرض . 

والصلاة المنذورة حكمها حكم الفرض إذا أوجبها علولا نفسه. 
وهو علىل الأرض. 
)١(‏ من السراجية, كما نقل في فتاوئ الهندية .١47 /١‏ 


مه 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة 


آنا إذا أوجنها عاراانشة وهر راكنو حجان أنايؤذنها واكا لغير 
عذر؛ لأنه أوجبها ناقصة فيوديها ناقصةء وكذا سجدة التلاوة إن تلاها 
راكباً فله أن يومئ بها علئ الدابة» وإن تلاها عل الأرضء لم يجز 
أن يؤديها عليل الدابة. 

ومن الأعذار: المطر؛ فعن محمد رحمه الله: إذا كان الرجل 
في سفر فأمطرت السماء فلم يجد مكاناً يابساً ينزل للصلاة فيه : فإنه 
يقف علول الدابة مستقبل القبلة ويصلى بالإيماء إذا أمكنه إيقاف الدابّة. 

فإن لم يمكنه ويصلي مستدبر القبلة. 

وهذا إذا كان الطين بحال يغيب فيه وجهه. 

فإن لم يكن بهذه الحالة» لكن الأرض نديّة مبتلّة صِلّى هناك. 
كذا فى «النوازل»). 

وفى «الخلاصة»: وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. 

أما إذا كان يُسَيّرها صاحبهاء لا يجوز لا التطوع ولا الفرض . 

وفي «القنية»: إذا لم تسر إِلّا بتسييره يؤخر الصلاة إلئ الوقت 
الثاني » كما في حال المسابقة والسسباحة . 

وفي «جوامع الفقه»: لو حرّك رجليه أو إحداهما متداركاء أو 
ضرب الدابة بخشبة فسدت صلاته» بخلااف النخس إذا لم تسر وفى/ [1/46] 
(الزتخيرة4 4 أنها إن كانت تنساق«تنسنها كليس لة:ذلكه» :وإن كانت 

وفى «القنية» ‏ ناقلا غة الكرشي دن أن الراكب:إذا كان فيظلوياً 
سير [الداتة] :ته وان كان يركس وال يبوم الطالي: أفيل: 
انتهل -. 0 

“امه 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ومن الأعذار: أن يخاف الراكيه من سبع أو عدو لو نزل على 
الركوت إلا بمعين» أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه أن يركب 
نول يخاف علل نفسه وثيابه. فتجوز الصلاة عل الدابة في هذه 
الأحوال» ولا يلزمه الإعادة إذا استطاع النزول. 

ومن الأعذار: اللص»ء والمرض . 

وأما فى البادية فجوّزوا ذلك. كذا ذكر صاحب الخلاصة. 

وقال: وكيفية الضلاة علي الدابة؛ أن يصلى بالإيماء» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع من غير أن يضع رأسه عل شيءء سائرة 
دابته أو واقفة. 

وكذا المختفى إذا كان يخاف لو تحرك واستقبل القبلة» يشعر به 
العدو. جاز له أنيضيان قاعداً أو قائماً بالإيماء. أف جما حيث 
ما كان وجهه. كذا فى «الخلاصة». انتهىا . 

روي سنو م رفي لوكا مسبت بعياك 
القبلة. كذا فى «الفتاوئئ)0'. 

وفَصَّلَ بعضهم: فقال يسقط عن الراكب إِلّا فى الطين. 

وفي «الواقعات»: قوم يصيبهم المطر فيكثر؛ إن لم يستطيعوا أن 
ينزلواء أومئوا عل الدواب» فإن أومئوا عليل الدواب» والدواب تسير 
بهمء لم يجزهم إن كانوا يقدرون علىل وقف الدواب» وإن لم يقدروا 


.١7١7/١ فتاوئ قاضيخان‎ )١( 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة 


جازء وإن لم يقدروا علئ النزول؛ ولم يقدروا على القعود والسجود: 
أومئوا قعوداًء وإن لم يقدروا علئ الانحراف إلئ القبلة» أجزأهم أن 
يصلوا إليل غير القبلة. انتهئل كلامه. 

وهو يدل علي أنه إنما يصلي إلى غير القبلة عند العجز عنها . 

وفي «الوجيز»: إذا صل الفرض في شق مَحْمَّل على دابة. 
ورك اديت السعم كني :هد عبان 1ران المحين عننهاه كانه 
يجور. ظ 

وفي «المنتقئ»: إذا صلّئ عل بعير قائم» لا يجوز. 

ولو صلّى على عَجَل قائم لا يسيرء جازء ولا يشبه الحيوان 
العيدان» وإن كانت العَجَلة علئ البقرء لا يجوزء وتصح الصلاة على 
الس 

واعلم أنه إذا كان علئ سرج الدابة نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم» فإنه لا بأس به في ظاهر الرواية لم يفصل بينهما -. 

وتجوز الصلاة معه كما إذا كان على الدابة نجاسة» فإنه يُؤمر 

وظاهر الرواية لم يفصل بينهما إذا كانت النجاسة أو عَرَقَ 
الحمان أن لعانه أن ونافه أن عترةه أن جرلا سراد كا ف هنا 
الركاب أو غيره. كذا في «الخلاصة». ظ 

وفي «الفتاوئ»: هذا إذا كانت النجاسة من لعاب الحمار 


صر سر ينه 


وي 


(1): .وقن النمين :«ؤانا الفناةة على الفجلة كإن كان علرفها على "الدابة .وغى نين أن لا 
تسير فني صلاة على الدابة... وإن لم يكن فهي بمنزلة السرير». كما في فتاوى 
الهندية .١577/١‏ 


هم 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


أما إذا كانت النجاسة مثل الدم. والكدوة والبول. يجر إدا 
كان أكثر من فدر 00 


«الواقعات»). 


وفى «الفتاوى) : إذا كان عل سرج الدابة قذر تفسد صلاته. 
فمن المشايخ مَنْ قال: «أراد به قذر الداية». 
أو الركابين» وهو أكثر من قدر الدرهم» منع الجواز. 

وبعضهم قالوا: إذا كان على الركابين» لا بأس بهء وإن كان 
1 1 )00 

اشنا عكر 00 إل أن الكن سوا 

وأما الصلاة اف والسيية ٠»‏ فإن كان فى سفينة فحضرت الصلاة» 
فإن كان يقدر على الخروج ع الشهلة فاللأحب أن يحرجء وإن 
لم يخرج وصلى في السفينةء أجزأه. 

وإن صلى فيها قاعداً وهو يقدر علئ القيام. والخروجء جاز 
عند أبي حنيفة . 

والأفضل أن يقوم ويخرج. وهذا استحسان. وعندهما: لا يجوز 
ا 

وأجمعوا عل أن السفينة لو كانت مربوطة بالشط أو كانت علوا 
قرار اللأرض» يا تنجور الصلاة فيها تأعد ا وأجمعوا نه لو كان بحال 


,76١ .7149/١ انظر: المبسوط‎ )١( 


الباب الخامس : فى أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفيئة 


يدور رأسه فيها لو قام. تجوز الصلاة فيها قاعداً. ثم لم يفصل 
أبو حنيفة بينما إذا كانت السفينة جارية أو واقفة. 

ومنهم مَنْ يقول : إنما تجور عنذه كاغرا إذا/ كانت جارية. 

أما إذا كانت سارية» لا تجزئه الصلاة قاعداً» وصححه صاحب 
«الهداية)7*. 

وعلل الععاى فى العتينا استقبال القيلة :في الصاؤة و 


الافتتا 4 -فويغنة كالت أو تطوعا, بم اي 
وجهه » فإن استدارت السفينة وهو سائر استدار ع القيلة حيث كانت» 
كلاف راكب الذانة 

ولا يجوز أن يأتمٌ رجل في سفينة بإمام ف نتفينة أخخرئ :إلا بإذا 
كانتا مقرونتين» بخلاف الدابتين» فإنه لا يجوز علول كل حال. 

ولو كان المقتدي علئ الشطّ والإمام في السفينة أو بالعكس.» 


لا يجور ز للمسافر أن يصلي فيها بالإيماء. 038 كانت الصلاة 0-6 
أو نافلة.» بخلاف الدابة. 


ولو اتكسرت محري عار ارح يناف ار الحرب يست لي 
الماء. يباح له أن يصلى حيث ما توجه. . كذا و فى «الخلاصة). 

وفروع هذا الناب كثيرة) وفيها.أكبرنا إلبة:تثبية غلا نا بنقى: 
والله أعلم”'*. 
)١(‏ الهداية ./8/١‏ 
(0) انظر: بالتفصيل : البدائع ١؟؛‏ والفتاوئ الهندية "857١ء .١55‏ 


/امره 


[46/ ب] 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


فرع: في شرط المتولي تسيير الحجيج وسياستهم وتدبير أمورهم : 
ذكره الشافعية وهو واضح لا يختلف فيه الأقاويل بين العلماء. 
وخالفهم الأصحاب في بعضهاء وسنذكرهم إن شاء الله تعال. 

وقد أشار إليه الأصحاب في باب الجمعة» والحج وغيرهماء 
حتئ قالوا: أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة» إنما له سياسة 
الحجاج . 

وفي «المختلف»: أمير الحاج ليست له ولاية إنافة الجبعة ل 
إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك. وهو مقيم يلبغي ينيقي اهران عا 
الحجيج من يُعَرْفْهِم مناسك الحج وترتيبها ويريهم 5 في أزمانها. 
ومواضعها. أفتداء بالنبى كه والخلفاء الراشدين بعذه رصى الله عنهم . 

وشرطه : أن يكون ظاوع) دأ رأي وشجاعة » وهداية. 

ا انق الولاية عشزة أشباء: 

الثاني : ترتيبهم في المشيوة والحزولة وإعطاء كل طائفة منهم 
معاداء حتول يعرف كل فريق معاده إذا سارء فلا يتتازعون ولا يضلون 

الثاليث: يرفق بهم في السيرء ويسير سير أضعفهم . 

الرابع: يسلك بهم أوضح الطريق وأخصبها . 

الخامس : يرتاد لهم المياه [والمراعي]”' إذا قلّت. 


. في الأصل (الراعي) والمثبت يدل عليه السياق‎ )١( 


مه 


الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة 


السادس: يحرسّهم إذا نزلواء ويحوطهم إذا رحلواء حتى 
لا يتخطفهم متلصص . 

السابع : يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتال إن قدر عليه؛ 
أو بذل مال إن أجاب الحجيجء, ولا يحل له أن يجبر أحداً علئ بذل 
الخفارة إن امتنع منها؛ لأن بذل المال في الخفارة لا يجب. 

وقد تقدم في الاستطاعة الخلاف عن الأصحاب في بذل 
الخفارة؛ هل يجوز 0 لا؟ وهل تكون عذراً في ترك الحج أم لا؟ 


الثامن: يُضْلِحٌ بين المتنازعين»: ولا يتعرض للحكم بينهم» إِلَّا أن 
يكون قد فوّض إليه ذلك» وهو جامع لشرائطه» فيحكم بينهم» فإن 
دخلوا بلدا جاز لهم» ولحاكم البلد الحكم بينهم . 

التناسع : أن يؤدب جانيهم» ولا يجاوز بالتعزير الحذَّ ويستوفي 
الحدّ إن أذن له فيه. 

العاشر: يراعي اتساع الوقت حتئ يؤمن الفوات» ولا يلحقهم 
ضرر في الحتٌ على السير» فإذا وصلوا إلئ الميقات أمهلهم للوحرام 
ولإقامة سننهء فإذا كان الوقت واسعاً دخل بهم مكةء وخرج مع أهلها 
إلئ منل» ثم إل عرفات» وإن كان ضيقا ذهب بهم إلئ عرفات مخافة 
الفوات . 

وإذا وصل الحجيج مكة؛ فمن لم يكن علئ عزم العودء زالت 
ولاية والي الحجيج عنهء ومن كان علكل عزم العودء فهو تحت 
ولايته, 9 أحكام طاعته . ظ 

فإذا قضول الناس حَججَهِم أمهّلهم الأيام التي جرت العادة بها؛ 
لإنجاز حوائجهم . 

2/4 


]]/845[ 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفي السفينة الباب الخامس : في أمور تتعلق بالسفر 


ولا يَعَجَل عليهم في الخروج فيضرٌ بهم» فإذا رجعوا سار بهم 
إلى / مدينة سيدنا رسول الله كَكوٌه ثم يكون في عوده بهم مُلتزماً فيهم 
من الحقوق. ما كان ملتزماً في ذهابه حت يصل البلد الذي سار بهم 
منهء فتنقطع ولايته بالعود إليه . 


ويستحب لكبير الركب». أن يسير في آخره؛ ليحمل المنقطع. 
[ ولعلا يُطمع]”'' فيهم. 5 روى جابر بن عبد أللّه قال : (كان رسول ألله 
يةُ يتخلف في العهير في زجى الضعيف ويردف ويدعو لهم). رواه 


1 . لب” 
أبو داود ولم ب 


وينبغي أن يحفظ على الكبير والضعيف أمر صّلاتهم ؛ فإِنْ ذلك 
من أهم الأمورء فينزل بالركب بعد طلوع الفجر أو قبله؛ إذا رحل 
بهم مع الليل» وكذلك ينزل بالركب بالنهار إذا رحل بهم فيهء ليتمكنوا 
من أداء الفرض عل الأرض» وليتمكنوا من أداء كل صلاة في وقتها. 
ولا يجوز الجمع بين الضلا تين عندنا» سواء كان بعذر كالمطر. 


قال أصحابنا: فإن اضطر الإنسان إلى الجمع بين الصلاتين أخَرَ 
الظهر فصلاها في آخر وقتهاء وصَلى العصر في أوّل وقتهاء والمغرب 
والعشاء كذلك. 


ويستحب صلاة الجماعة في السفر فهي أفضل عندنا. ' 


)١(‏ في الأصل العبارة (غير مقروء) (يطعم) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق والله 
أعلم 


() أخرجه أبو داود في الجهادء لزوم الساقة (779). 


توه 


الفصل السادس : الصلاة علئ الدابة وفى السفينة الباب السادس : فى المواقيت 


وستحت إذا وضل الشخضن إلن التميقات الذى يخرء منه.. أن 
ينزل بهء ويحمد الله تعالئ علئ ما منّ به عليه من التبليغ إليه» ويشكره 


الميقات الزمانى الباب السادس : فى المواقيت 


الباب السادس 
ف الموافيت 


وهو جمع ميقات» وهو الوقت المحدود؛ء فاستعير للمكان كما 
استعير المكان للزمان؛ فى قوله تعالل: #هتالِك الْولية» [الكهف: 44] 
وقال العرعري: المقات: الرقث والمرمم يقال عذاامقات اغل 
الشام» للموضع الذي يُحْرِمُون منه""'. 

والميتاك وتعال هن و تك يرقف إذااسودي» واضلة عزقات قلت 
الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلهاء والتواقيت والتاقيت التحديد. 
والموقوت المحدود. 


أما الزمانى» فهو: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي 
ا . ظ 

وعن أبي يوسف في الجوامع: أن يوم النحر ليس وقت الحجة. 
فعشر ذىي الحجة عنذه عشين الحالن وتسعة أيام ؛ لأن الحج يموت 
بفوات يوم عرفة» فلو كان يوم النحر من الأشهرء لما فات بفوات يوم 
عرفة. 


)١(‏ الصحاح (وقت). 


الباب السادس : في المواقيت. الميقات الز ماني 


ومذهبنا مروي عن عبد الله بن مسعود وابن عبياس» وابن عمرء 

بن الزبير» والشعبي+ وإبراهيم النشعي». والضحاله. 

ولأن الله تعالئ قال: ليَْمَ اليج الْأكَبرٍ4 [التوبة: *] قيل: إنه 
يوم عرفةء وقيل: إنه يوم النحرء ومحال أن يسمى يوم الحج 
ولبعن فة الاشهر. 

وفي «(السراج الوهاج»: وفائدة الخللاف فيمن حلف لا م 
في أشهر الحج فكلمه يوم النحر. 

فعند أبي يوسف: لا يحنث» وعندنا يحنث . 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تغال : «الْحَعُ نيه مَنلودث > 
[البقرة: 1917] فكيف جاز أن يراد بها الشهران ويعض الثالث؟ 


قيل: يجوز أن يراد من العام الخاص إذا دلّ الدليل. وقد يراد 
نقلاً وعقلا . 

أما النقل: فما قدّمنا عن جماعة الصحابة والتابعين. 

وأما العقل: فلأن الحج يفوت بفوات العشر الأول من ذي 
الحجة بالإجماعء؛ فعلم أن المراد من الأشهر: شهران وبعض الثالث. 

ولهذا أريد من العام الخاص؛ لأن الأشهر اسم عام بخلاف ما 
لو قيل: الحع ثلونه ييه ولهذا أريد التثنية من الحج في قوله 
تعالول : #فْقَدٌ صَعَتَ وكا 4 [التحريم : 5]. 


وقد رآه فى بعض السنة . 
وقيل: أقيم «الأكثر» مقام الكل . 
24 


الميقات الزمانى الباب السادس : فى المواقيت 


اه سكاءة 

وشوال: سمي به من شالت الإبل بأذنابها إذا حملت», 
شؤوالات) وشواويلء وشواول. 

وذو القعلة: بمتح القاف وكسرهاء والفتح أشهرة سمىّ بذلك 
لأنهم كانوا تطدوة انيه غق الققال تعظيما: له 

وذو الححجة : بفتح الحاء وكسرها وهو | فو والقياس الفتح . 

وفائلة التأقيت باهر الحجء أَنْ أفعال الحج له يتقدم عليها 
أو غير ذلك» لا يجوز عن الفرضء وإنما جاز تقديم الإحرام عليها؛ 
لآنه شرطء وهو يتعدم على المشروط. كالوضوء عل الصلاة. ولكن 
لو قدم الإحرام عل أشهر الحج يكره. 

56 روك ابن سماعة عن محمد وقال الكرخي في مختصره: 

وعراده نالقليةة الاحرام: 

وفي قاضيخانء ولهذا قالوا: يكره أن يحرم من دويرة أهلهء إذا 


كان بين منزله وبين مكة مسافة 00 


واختلف المتأخرون فى علة الكراهة: 
فقال ابن شجاع: يكره لكونه قبل أشهر الحج. ولف سية الى كرت 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان /١‏ 7586 (بهامش الفتاوئ الهندية). 


هذه 


[45/ت] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات الزماني 


المحظور من لبس المخيطء» وحلق الرأس وغير ذلكء» فإن أمن 
ذلك لا .ركرة: 

وعلن القول الأول: يكره مطلقاً . 

وقال الكرماني في منسكه: فإن أحرم بالحج قبل أشهره ينعقد. 
ويكره ذلك» وفي موضع آخر يكون مسيئاء وفي موضع آخر منه أن 
يقدم الإحرام علئ المواقيت» ومن دويرة أهله أفضل عندناء إذا كان 

وفائدة أخرى في التأقيت بالأشهر : 


أنه لو أتى بالعمرة في أشهر الحج. وحج.ء يكون [متمتعاً](", 
ولو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج» لا يكون متمتعاً. 

وفائدة قولنا: إن يوم النحر من أشهر الحج: أنه إذا قَدِمَ مكة 
يوم النحر مخرماء فطاف طواف القدوم. وسعى بين الصفا والمروة. 
وبقي علئ إحرامه إلى قابل» وطاف يوم النحر طواف الزيارة» فالسعى 
الذي وحد 2 طواف القدوم. يمع عن طواف الزيارة. ولو أنه قدم 
مكة بعد يوم النحرء والمسألة بحالها كان عليه أن يسعيل بين الصفا 
والمروة. ولا يقع السعي الأوّل عن سعي طواف الزيارة. هكذا 5 
قاضي القضاأة: شمس الديخ السروجى فى منسكه. وسعه الفارسي . 

وفيه دليل علىا أن لفائت الحج استدامة الإحرام بالحج. ليقضي 


)1١(‏ فى الآصل (تعتمراً) والمقيت يدل عليه الساق. 


5وه 


الميقات الز ماني الباب السادس : في المواقيت 


حت حج من قابل بذلك الإحرام؛ لم يجزه؛ لأن إحرامه صار مستحقاً 
للعمرة شرعاًء وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالئ . 

قال الفارسي والسروجي: وفائدة أخرى لكون يوم النحر من 
أشهر الحجء وهي أنه لا يكره الإحرام بالحج يوم النحرء ويكره 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. انتهئ . 

وهذا علئ قول من يجعل علة الكراهة قبل أشهر الحج كونه 
قبلها ظاهر. أما من جعل العلة عدم الأمن من مواقعة المحظورء 
فينبغي أن يقول بالكراهة. 

قال السروجي والفارسي : وفائدة أخرى: وهي أنه لو أحرم 
بعمرة يوم النحرء وأتى بأفعالها وبقي على إحرامه؛ ثم أحرم بالحج 
في يومه ذلك؛ وبقي علئ إحرامه إلئ قابل» وأتى بأفعال الحج في 
هذه السنئة يكون متمتعاء لوقوع إحرام الحج في وقته. انتهئ . 

والمذهب الذي عليه أكثر الأصحاب: أنه لا يكون متمتعاً؛ لأن 
من شرطه أن تكون العمرة والحج في عام واحد. وسيأتي بيان المسألة 
في باب التمتع إن شاء تعالئ . 

وفائدة أخرئ: وهي أنه لو اشتبه عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا 
هو يوم النحرء جازء ولو ظهر أنه الحادي عشرء لم يجز. انتهئ . 

وإذا أحرم إحراماً مطلقاً فى غير أشهر الحج؛ له صرفه إلى ما 
شاء من حج وعمرة» كما [لو] أحرّم إحراماً مطلقا في أشهر الحجء 
هذا إذا لم يكن قد طاف بالبيت؛ فإن طاف ولو شوطأ واحداء كان 
إحرامه إحرام عمرة» وكذا لو لم يطف حتئ جامع وأحصرء كان 
إحرامه إحرام عمرة» ولو وقف بعرفة»انصرف إل الحج» وإن لم ينو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج. 


يذحد 


الباب السادس : فى المواقيت الميقات المكاني 


[917/ أ] وأما الميقات المكانى/ . 
فاعلم أن المواقيت تختلف باختلاف الناس». وهم فى حق 
المواقيت أصناف ثلاثة : 
- صنف يسمون أهل الآفاق: وهم الذين منازلهم خارج 
المواقيت التي وقت لهم رسول الله يَلهِ. 
- وصنف منهم أهل الجل : وهم الذين منازلهم داخل المواقيت 
انا" الفنب» الآارل: 
فميقات أهل المدينة وكل من مر بها: ذو الحليفة؛ بضم 
الحاء المهملة. وفتح اللام. وإسكان الياء المثتاة من نحت ») وبالفاء 
)١( 2 '‏ 2 
وهو أبعد المواقيت © . وهو ماء لبنيى جشم 
قال ابن حزم: إنه علئ أربعة أميال من المدينة» وقيل ستة. 
وفيل سبعة . 
وقال الكرمانى: بينها وبين المدينة مِيل» أو ميلان. 
وذكر ابن الصَبَاغْ: أنها علئ ميل من المدينة» وهو وَهْم. 
والحَدَمن يرد ذلك» وبيلها وبين مكة عشر مراحل. وقيل عشرة 
)١(‏ ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مر بهاء وهي من أبعد المواقيت عن مكة. 
تقع ذو الحليفة ‏ التي تعرف (بآبار علي) ‏ إلئ الشمال من مكة المكرّمة ب (870) 
كيل وصي ضمن واحة المدينة المنوّرة وباتساع المدينة الاوميية بذي الحليفة. 
والمسافة بينها وبين المدينة المنورة تبلغ تسعة أكيال. انظر: المفهوم الجغرافي 


لمعنى محاذاة الميقات المكانى للحج يدق الدين. ص هل «59ء على طريق 
الهجرة. ص .٠١١‏ 


حك 


الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


006 0 0 ومسجده ا و و خرب وبها 
لظنهم أنه قاتل ثم ب ا 


نسبتها إل علي بن أبي طالب غير معروف عند أهل العلم. 
ولا ترمى ببها سور بولا شرو كما اوتدله اهل الجهلة. 
لنيسن بميقات.». وريما اشتبه هذا بحليقة؛ بمتح الحاء وكسر اللام 
د وهو مدر غلن اتتى عش ويلا من المدينة. فيلها وبين ديار 
عليل أجياد. كلأ ذكره الحازمى . 


وميقات أهل مصر والشام والتمكرنه مخ طويق تتسواك: 
ل ا وهو بضصم الجيم. وإسكان الحاء المهملة. قرية خرية 
علول نحو خمس مراحل من مكة. وقيل أربع» وقيل ثلاث مراحل » 
وبينها وبين المديئة سبع مراحل» وفيل ثمانء قاله عياض. وعلىئ 
ستة أميال من البحر. 


(1): اتن النيض الرااتق» / 81 


(6) الجحفة : (رابغ) ‏ ميقات أهل مصر ومن ورأءهم من إفريقيا وأوروباء وكل من مر 
عن طريق مصرهء وتبعد الجحفة بمقدار )١51(‏ كيل عن مكة. مجاورة لمدينة رابغ 
الساحلية» وعلى بعد 1١‏ كيلاً إلئ الجنوب الشرقي منهاء ويفصلها عن البحر 
الأحمر غرباً نحو )١5(‏ كيلاً وترك أغلب الناس الإحرام من الجحفة وتحولوا 
للوحرام من رابغ . وهي عند ثغر الوادي» ويكون بعدها عن مكة نحو (18) كيلا 
وهي قبله بيسيرء والإحرام منها أحوط. 
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* "ياج اناس قرت اليد للكان 


وسميتثت الجحفة ؛ لأن العماليق أخرجوا بغي غسان وهم أخوة 


"سد هاه ين يكرف» كدولوا الححدة وكان اسمها مَهْيّعة» فجاءهم سيل 


ظ فاحتجفهم : أي احتملهم . الست 


ومهيعة بفتح الميم. وإسكان الهاء. وفتح الياء المثئاة من 
تحتء وبعدها عين مهملة مفتوحةء هذا هو المشهور. وقيل بفتح 
الميم وكسر الهاء علول وزن معيشة. ظ 


قال القاضي عياض في المشارق: ومَهل أهل الشام مَهْيّعة 
وفسرها في الحديث أنها الجحفة. 


قال وفي الدلائل: إنها قريبة من الجحفة. انتهول. وكانت 
الجحفة مسكنة مسيلمة الكذاب» وقيل سكنتها اليهود بعد ذلك» وهي 
التي دعا النبي ككل أن ينقل إليها حَُمّى المدينة وكانت الجحفة يومئلٍ 
دار اليهود ولم يكن بها مسلمء ويقال لا يدخلها أحد إلا حم. 


وقال النووي من «شرح مسلم»: لا يشرب أحد من مائها إلا 

وقال السهيلي ة فى الروض الآأنف: وقيل إن الطائر إذا مر بغَّدِير 

م يسقمء وتّدير حم فيها. ويقال: إنها ما ولد فيها مولود فبلغ 
الحلم . انتهول كلامه. 


وقال ابن الجوزي في المسير: كان المولود يولد في الجحفة 
فما يبلغ حتئ تصرعه الحَمّئ» وهذا بالقرب من رابغ الذي يحرم 
الناس منه علئ يسار الذاهب إلئ مكة؛ ومن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل محاذاتها بيسير 


الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


وميقات أهل نجد اليمن» ونجد الحجازء ونجد تهامة: قَرْن''' 
يقير بإعنانة» ريق ل 4ن :فرق امنا ر لبها لأعتافة توقرة الععالب» .وسيدي 
في رواية الشافعي رضي الله عنه في المسسة قرن المعادن» وتجد 
بفتح النون وسكون الجيم. 


وحذه مما يلى الغرب:/ الحجاز. وعن نشيدا وذ الكعبة الجمارتة وناجد 


كلها من عمل اليمامة . 


قال الجوهري: ولخلاضة ولخد العرب. وهو خللاف العْوْرِ 
والغَّوْرُ هو تهامة كلهاء وكلما ارتفع من تَهامّة إلى أرض العراق فهو 
١ 0‏ 01 
نجد وهو مذكر. انتهئ ‏ . 


وقَرْن بفتح القاف. وسكون الراء بلا خلاف» وكثير ممن لا 
يعرف يفتح راعه» وإنما هو بالسكونء» وغلطوا الجوهري في فتح 
الراءء وفي زعمه أن أويسا القرني منسوب إليه؛ وإنما هو من بني 
قرن: بطن من مراد القبيلة المعروف"". 


9 انظلن: المسعون العبا بق ف 7 
قَرْنَ ‏ (قرن المنازل) ويعرف اليوم (بالسيل الكبير) ميقات أهل الطائف ومن مر بها 
من الجهات الشرقية والجنوبية» وتبعد قرن (720) كيلا إلى شرق الشمال الشرقي 
لمكة المكرّمة. ويكون الانحدار بين السيل الكس ومكة )86٠(‏ متراء ميقات 
المحاذاة: (وادي محرم) على طريق الطائف المار بالهدا إلى مكة ويبعد الميقات 
نحو )٠١(‏ أكيال شمال غرب الطائف». وهو أقرب المواقيت إلى مكة على بعد 
50) كيلاً . انظر: المصدر السابق ص .45٠‏ 

ف الصحاح (نجد) . 

(6) «وبئو قرن: بطن من مرادء وهم بنو قرن بن رومان بن ناجية بن مراد». منهم أويس 
القرنى المشهور» «وبنو مراد: بطن من كهلان القحطانية». نهاية الأرب في معرفة 
البياتت العرب للقلقشندي » ص 9707 .١‏ 
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[917/ب] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان من جهة الشرق بجنوب». هذا 
هو المشهور. وقيل : إن القرن اثنان : 

أحدهما : فى هبوطء. يقال له: قرن المنازل» والآخر على ارتفاع 
بالقرب منه ») وهى القرية. وكلاهما فيقاتة: وقيل : قَرْنَ: بإسكان 
الراء»ء الجبل المشرف على الموضع. وقَرّن: بفتح الراء» الطريق التي 


يفترق منهء فإنه موضع فيه طريق متفرقة . 


وقال صاحب المُغْرب: والقرن ميقات أهل نجدء جبل مشرف 
على عرفات”'' . 


وفي «شرح المصابيح»: وقرن المنازل جبل أملس كأنه بيضة في 
تدووة وهو مطل علول عرفات. 


5 ءِِ 5 ع 1 5 9 الى كه وه( 6. 5 
وميقات أهل اليمن غير أهل نجد وباقي تهامة: يَلَمْلَه'": بفتح 
الياء واللامين» وإسكان الميم بينهما. 


ويقال فيه : ألملم بهمزة بدل الياءء وهو الأصل. ويلملم أضله 
ألملم فأبدلت الياء من الهمزة. . 


ويقال: يرمرم بالراء»ء ويجوز صرفه وتركه» وهو جبل من جبال 


000 المغرب (قرن). 

(؟) يلملم: هي ميقات أهل اليمن ومن قدم من جهتهم من تهامة» وعسير ومن ورارهم 
كالقادمين من ورائهم كالهند. وباكستان. وشرق آسياء والميقات المعروف وإن 
اندئر اسمه إلا أنه علئ وادي يلملم قرب قرية (السعدية) من جانب الوادي الأيمن. 
رشع عل تحر 411/7 كاذ إلخ الخ دمن طرق البق الحدية البعتن ع1 رعذ 
)٠١١(‏ كيل من مكةء وعليه يقع الميقات الجديد في تقاطع الوادي مع الطريق 
الجديد وإلين الجنوب الغربي للميقات القديم (السعدية) بنحو (15) كيلاً. ويلملم 
أسم الجبل كما هو أسم للوادي المعروف/ انظر : المفهوم إلئى ص 47. 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


واليمن د المعروف». ا ا اك 
بلاد الخوق: 

واليمامة مديئة اليمن عل يومين من الطائف. وعلل أربعة من 
مكة”''» قاله عياض . 

وهذه المواقيت الأزيعة منصوص عليها بالاتفاق. 

نقى الصحيحن نو نحدية ابن عاتن بابي الله طتيها أذ لني 
يإ قال: «وقت لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولآهل اليمن يلملمء وقال: هن لهن ولمن 
أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك 
ممن حيث شاء حتول أهل مكة من مكة)”''. 

وفي لفظ آخر في الصحيحين : ومن كان دوك ذلك من 
أهلهء حتيل أَهْلٌ مكة يهلون منها». 

وقوله: هن لهن) هكذا حاء 5 فى أكثر الرويات في الصحيحين 
وغيرها. 

وفي بعض طرقها: (هن لهم) قال الطبري: وهو الأصح؛ لأ[نه) 

ضمير أهل تلك المواضع المذكورة. وتخرّجٌ الروايات الأخر على 
المواضع نفسها ؟ أي هذه المواقيت ت لهذه الأقطارء والمراد أهلها . 


)١(‏ وتكملة قول القاضي عياض: «وهي في عداد أرض نجد وتسمى القروض». مشارق 
الأنوارء .”"٠5/7‏ 


(0) البخاري في الحج (1515١)؛‏ ومسلم في الحج أيضاً .)١١8١(‏ 
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الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


[لهن]”' ذ فمستعمل عند العرب وأكثر ما تستعمله فيما دون العشرة 
وفيما زاد 5-7 لا غير كقوله تعالى: #منبآ أَرَيَهُ 0 ذلك ألدَين 
لينم ل قلا تظلموأ نين أشنكث »4 [التوبة: ]: أي في الأربعة وقيل في 
الجميع . 


وميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق: ذات عِرْق: بكسر 
العين المهملة وإسكان الراءء بعدها قاف. 


وهى بذات عرق؛ لأنافيه عرفا وهو الجبل الصغير المشرف 
علل العقيق الحجازي. وقيل: العرق: الأرض السَّبْحَة تنبت الطرفاء. 
وهي قرية خرِبّة علئ مرحلتين من مكة 

وقال ابن حزم: إِنْ بينهما ذات عرق والعقيق اثنين وأربعين 
فيلا + ,ويقال إن جناءها خول الرق جية فكة فسني تحر آثان القرية 
القدمية 0 


قال المرجاني في بهجة النفوس: والقرية | ثةَ بها أحدثها 


)١(‏ في الأصل (لهم) والمثبت بحسب ما دلّ السياق عليه. 
(؟) ذات عرق (العقيق): ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم من ورائهم. وتقع على 
0 بعد )٠١١(‏ كيل إلل الشمال الشرقي من مكة قريباً م من أعلل الوادي» ويطلق عليها 
3 اليوم أ سم (الضريبة) لقربها من واديى الضريبة. 
وذات عرق اليوم قرية خربة بين لمق زتريه المشاق وازقها ببيعة فيت الذرفاي 
وقد أنحرفت الطرق الحديثة المعبدة عن هذا الميقات وأصبح من النادر المرور به 
فالقادمون من الشرق والخليج يمرون بقرب المنازل (السيل الكبير)ء غير أن أهمية 
الميقات باقية» وله أهمية في المحاذاة الجوية» وفى تحديد أركان وأبعاد مواقيت 
ا م ْ ْ 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


والأفضل أن يحرم من العقيق احتياطا”''. 

وروي عن النبي كله أنه وَفَت لأهل المشرق العقيق» رواه أبو 
داود ولم يضعفه. والترمذي وحسنه وفي سيئده أبن أبي زياد» ضعفوه 
وذكر البيهقي أنه تفرد به 0 

وذوات عرق/ » هى الحد بين نجد وتهامة. والعقيق الذي هو 
ميقات» وادٍ يدفق دا زوافى وري تهامة متصل بعقيق المدينة. 
رالاعلةف الاروية الت اتقلقها السيرك براي اعرف مواط كثينة تسنيى 
كل متها بالعقيق» وعدّها صاحب معجه”" البلدان أحد عشر موضعاًء 
والعقيق قيل: ذات عرق بمرحلة. كذا ذكره السروجي» وقيل: 
بمرحلتين . 

وقال صاحب المَغْرِب في العقيق: موضع بحذاء ذات عرق 
وقال المرجانى: وقيل هو فى حدّه: ذات عرق من الطرف الأقصى 
القهيرا. 06 فى خزانة الأكمل : عقيقاً ذات عرق» وهو خلاف 
المتهوون. ظ 

فالحاصل أن أبعد الميقات ذو الحليفة». ويليها في البعد 
الجحفة. والغلائة الآخر من المواقيت عليل مسافة واحذة» بيتها وبين 
مكة ليلتان» ومما نظمته في المواقيت علئ سبيل اللف والنشر: 

مواقيت أفقى يمان ونجد عراق وشام والمدينة فاعلم 


0 


.5015 انظر بهجة النفوس» ؟/‎ )١( 
أبو داود في المناسك (٠174١)؛ والترمذي في الحج مواقيت الإحرام لأهل الآفاق‎ )0( 
وقال: «هذا حديث حسن»؛ والبيهقي, 0 يريك ف انون‎ )875( 
زياد كمأ في الروايات.‎ 
لياقوت الحمويء (عقيق).‎ )9( 
للمطرزي (عقق).‎ )4( 


]1/84[ 


الباب السادس : فى المواقيت الميقات المكاني 


يلملم قرنذات عرق وجحفة حُليفة ميقات النبي المُكرم 
واتفق العلماء عليل أن ذات عرق ميقات أهل العراق» وأما 
الخلاف بينهم في أنه ثبت بنص السئة أو بالاجتهاد. ولللأصحاب فيه 
قولاان: 
أحدهما: أنه ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه» لما روى نافع 
عن ابن عمر لما فتح هذان المصرانء أتوا عمر فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن رسول الله ككٍ «حدٌ لأهل مد جرد رح صوو عن 
طريقناء وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا . 


فقال: انظروا جاوما من تريدكم, فحدّ لهم ذات عرق». رواه 
البخا 0 


والمراد بفتح المضرين : بناؤهماء وهما الكوفة والبصرة . 

وعن طاووس وأبي الشعثاءء (أن النبي يَلكِ لم يوقت لأهل 
المشرق ميقاتاًء وإنما وقّت لهم عمر باجتهاده)!" كما سبق تقريره؛ 
لأن فتح العراق كان بعد النبي كَِةِ وصَححح هذا القول: الخطابي. 

( 0 : 

والبغري. والنووي في شرح 0 

والقول الثاني : أنها منصوص عليها من النبي وَقٍِ لما روي عن 
عطاء عن النبيى ول «أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق». رواه 
الإرسال وأنه اعتضد بقول الصحابة» ومَنْ بعدهمء. فكان حُجة0». 


.)١671( البخاري في الحج‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي 7/5؟. 

(6) شرح مسلم للنووي .6١/8‏ 

(4) ترتيب مسند الشافعي ١٠/١59؛‏ والسئن الكبرئ 18/60. 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


ففي ص-ه ح فنك" عو بيتك أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يسأل .: المهّل» فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى 
النبي كك قال : مُهَل أهل العدينة من دن البدايقة»: والطريق. لاخر 
الجحفة» ومُهَل أهل العراق من ذات عرقء. ومهّل أهل نجد من قرن» 
وَتكل أهل اليمن مر ايلملم؟. ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر 
عن النبي و فجزم إفعه. لكن في سنده ابن لهيعة'". 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يِه قت لأهل 
العراق ذاتٌ عرق . 5 داودء والنسائي بإسناد صحيح.ء وهذا 
لفظ أبي داود”''» ولفرد حديث عائشة هذاء أفلح بن حميد» وكان 
أحمد بن حنبل ينكر عل أفلح هذا الحديث مع غيره”». 

وعن الحارث بن عَمرو السهمى أن النبى بَكهِ «وَّقت ذاتَ عرق 
لأهل العراق». روه أبو داود ولم 5500 والنسائي». وضعفه 
البو 7000 

وقال ابن المن إر: إنه لم يجد فيه خبراً ثابتاً عن النبي كَلةٍ لكن 
ظهر بما سقناه من إرق الحديث قوته وصلاحته للاحتجاج ولا يمنع 
من ذلك كون العراة | لم يكن فقُْتِحَ؛ لأن الشام ومصر كذلك» وسيدنا 
رسول الله كلِ علم لا سَيمَتَح. ويُحْمّل تحديد عمر رضي الله عنه 


.)١187( أخرجه مسلم في ال إهع‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد " |5717 

(9) أبو داود في المناسا | (7794١)؛‏ والنسائي في المناسك 8/ .١178‏ 

(4) وأفلح بن حميد بن لافع الأنصاري» صدوق من رجال الصحيحين» وأنكر الإمام 
أحمد على حديثه أفرده بالرواية انظر: التقريب .87/١‏ وتعليق الدكتور (عتر) 
بهامش هداية السالا |؟/ 405. 

(0) أبو داود في المناسا |(147١)؛‏ والسئن الكبرئ 2.78/0 ولم يضعفه البيهقي . 
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الباب السادس : فى المواقيت الميقات المكاني 


[44/ ب] باجتهاده علل أنه لم/ يبلغه تحديد النبي كَل فحدد باجتهاده فوافق 

النص» وقد نزل علئ وفق قوله وإشارته القرآن العزيز"''. انتهئ . 

وصحّحح هذا القول الكرماني في منسكه. والشيخ محب الدين 
الطبري» قال: فهو منصوص عليه لا مجتهد فيه. وعدم الفتح لا يدل 
عل عدم التوقيت». فقد أخبر كَل عن أشياء أنها ستكون فكانت» 
فوقت لهم يكلةٍ لعلمه بأن المَشْرِق سيّفتح ويصير دار الإسلام» وَيِعَدَ 
ذلك من معجزاته يل ''. ورجحه الطحاوي في شرح الآثار» قال: 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد. 

وأجمع المسلمون على أن الإحرام يجب من هذه المواقيت على 
مَنْ مر عليها. 

ويجب بتركه منها دمء إِلَّا عطاءء والنخعي قالا: لا يجب شيء 
بذلك . 


ومعنى التحديد فيها أن لا يتجاوزها أحد إل رن ولوس هو 
كتحديد الميقات الزماني» وأوقات الصلاة في المنع من التقدم. فإنهما 
ضربا لثلا يتقدم بالإحرام والصلاة عليهماء وهذه للا يتأخر بالإحرام 
عنها. والتقديم جائز ان 
هذه المواقيت لا ير يشترط. بل الواجب 1 عيئها أو 110 
والأفضل أن يحرم من أول الميقات. وهو [الطرف الأبعد من] مكة 
2-5 0 فرة 000 ووه ع 


(0) القرئ لقاصد أم القرئء ص .٠١١‏ 


629 الأصل و فى المخطوطة (الطرق الأبعد مكة حت يمر شيء) وَالمفثيت من. هداية 
السالك 46/1 
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الميقات المكاني الباب السادس : فى المواقيت 


الطرف الأقرب إليل مكة جاز. 


وهذه المواقيت لأهلها. ولكل مَنْ مَرَّ بها من غير أهلهاء لما مر 


فلو جاء الشامي من طريق أهل العراق» فميقاته ميقات أهل 
العراق» وكذا إذا جاء العراقى من طريق أهل الشام أو غيرهاء فميقاته 
ميقات أهل تلك الطريق» ومن لم يحرم من أهل المدينة من ذي 
يحرم من ذي الحليفة مراعاة لحرمتهاء وهكذا كل من جاوز ميقاتا من 
غير إحرام إلى ميقات آخرء جاز؛ لأن الميقات الذي صار إليه صار 
فقا [3ذ الما :ؤوينا: ل أن إعرابنةدمن عتقاته فض .+ 

وروي أن عائشة رضى الله عنها (كانت إذا أرادت الحج أحرمت 
بالحج من ذي الحليفة» وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة). 
روأه ابن المنذر فى منسكه وعيره. فكأنها طلبت زيادة في أجر الحج 
لزيادة فضلهء ولو لم تكن الجحفة ميقاتاً لها لما جاز لها تأخير إحرام 
العمرة» إذ لا فرق بين الحج والعمرة في حق الآفاقي من الميقات. 
فدل ذلك عليل أن الإحرام من ذي الحليفة غير لازم» وأنه للأفضلية. 

وحكى الزيلعي شارح الكنز رواية عن أبي حنيفة أنه لو لم يحرم 
من ذي الحليفة» وأحرم من الجحفة أن عليه دما قال: والآأول هو 
القلاه 907 يعنى : أنه لا يلزمه شىء . 

واعلم اناعده الموائيف اخر مكان يضوة الحروو نه حل 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١‏ لا. 
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الباب السادس : فى المواقيت الميقات المكانى 


لمن أراد دخول مكةء فإذا انتهئ إليها عليل قصد دخول مكة. عليه أن 
يحرم سواء قصد النسك من الحج والعمرة. أ التجارة. أو حاجة 


ظ أخرى . 


]1/49[ 


وفي الصحيحين من حديث أنس (أن النبي كله دخل مكة عام 
الفتح وعليل رأسه المِغْمّر)”'' . 

وأجاب أصحابنا عن هذا بأنه مخصوص به كلل ويدلٌ عليه 
قوله يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرام: (ولا يحل لأحد بعدي 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار)”'' ومعلوم أنه لم يرد القتال؛ لأنه 
يحل إذا احتج إليه؛ فدل عل أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «لا 
تجاوزوا الميقات إلا اه رواه ابن أبي شيبة في مصنقه . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي كله 
دخل مكة عام الفتح وعلئ رأسه عمامة سوداء بغير إحرام)”*». 

ولا تضاد بين هذا الحديث وحديث أنسء فيجوز أنه كَلِ/, دخل 
وعلئ رأسه المغفرء ثم نزعه. وكان علئ رأسه العِمّامة تحت الْمِعْمَرء 
ويجوز أن العمامة كانت من فوق المغفر ثم نزعهاء فروى كل ما 
زا ظ 

وأغرب ابن حبان فذكر (أن النبي كلْ كان عام الفتح معتمراً)*. 


(؟) عن ابن عباس في البخاري» في جزاء الصيد (475١)؛‏ ومسلم في الحج (1787). 

() رواه الشافعي في الأم مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس, الأم 21١8/7‏ والبيهقي في 
السئن الكبرئ 78/6. 

(4) مسلم في الحج (1708). 


(0) حديث ابن حبان أنه كان عام الفتح. 


51٠ 


الميقات المكاني الباب السادس : في المواقيت 


وتقديم الإحرام علئ المواقيت ومن دويرة أهله أفضلء إذا كان 
يملك نفسه أن لا يقع في محظورء ولا يرتكبه» وإلّا فالتأخير إلى 
الميقات أفضل» بخلاف تقديم الإحرام علئ أشهر الحج فإنه يكره؛ 
وإنما قالوا دويْرة بالتصغير» لأن كل دار وبيت بمقابلة بيت الله صعغير » 
ثم التقديم عندنا إنما يكون أفضل إذا كان في أشهر الحج. » أما إذا أحرم 
قبل الأشهر» صحّ صم إحرامه ويكون مُسيئاً صرح به في شرح الطحاوي. 

وهذا علئ قول من جعل عِلّة كراهة الإحرام قبل أشهر الحج؛ 

أما علئ قول من جعل عِلَّةَ الكراهة عدم الأمن من مواقعة 
المحظورء فلا يكره عنده الإحرام من دويرة أهله قبل أشهر الحج إذا 
أمن» وقد تقدم بيان هذا في الميقات الزماني. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلْةِ في قوله تعالئ: 
لاوما للج وَالمْسسَ 45 قال: «من تمام الحج عل أن ” تحرم من دويرة 
أهلك». رواه البيهقي”''. 

قال الطحاوي في الأحكام : لم يرو أحد من الصحابة في تأويل 
هذه الآية سوى ما روينا عن على رضي الله عنه. 

وقال: [إن في رَفعه]'" نظرا إن المعروف وقفه على [عَلِي]. 
ورواه الشافعي من قول عمرء وعلي” " . 


)0( رواه في السنن الكبرئ» وقال «حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه نظر» . 
وروي أيضاً من حديث علي بن أبي طالب موقوفاً ٠/6‏ رس 

(؟) فى الأصل (ابن رفعة) والمثبت هو الذي يدل عليه السياق. 

ف وأشرضية الحاكم من حديث على مرفوعاًء وقال صحيح على شرطهما المستدرك 
0/1 
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الباب السادس : فى المواقيت ااا الميقات المكاني 


وقال اسن المنذر: اتفنيف أن ابن عمر أحرم من إيليا. وروأه 
مالك عنه ذلك7١'‏ . 


وإيليا بكسر الهمزة وكسر اللام» وتخفيف الياء وبالمد» اسم 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلا المسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة»؛» شك 
عبد الله أيُهما وقال: رواه أبو داود بهذا اللفظ ولم يضعفه”'*» ورواه 
ابن ماجه ولفظه (من أهلّ بعمرة من بيت المقدس غفر له)”" وفى 
سن ررد ادر ب لماي ا دارو الم ا بن 
الذنوس). رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه. ولفظه في صحيح 
ابن حبان (مَنْ أهل من المسجد الأقصئ بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)”*". ورواه الدارقطني وقال: (غفر له من أَمَلَّ من المسجد 
الأقصئ بعمرة» غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر ووجبت له 
الجنة)9©) ولم يقع في روايته شك كما وقع في رواية أبي داود 
المتقدمة. وفي رواية للدارقطني (مَنْ أحرم من بيت المقدس بحج 
أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه). ْ 


ووقع في سنده اختلاف وكذلك ضعّفه بعض الحفاظ» ومداره 


."7"١/١ الموطأ‎ )١( 

(0) سئن أبي داودء في المناسك (11/51). 

(6) ابن ماجه في المناسك .)”:٠01(‏ (07:"), 

(5) مسند الإمام أحمد 799/5. وصحيح ابن حبان 5/ 0 (75917). 
(6) سنن الدارقطني ؟/ 787. 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


على ب يحيى بن أبي سفيان اي وثقه 55 حبان: وضعفه 


وعبد الله الذي وقع منه الشك في رواية أبي داود هو عبد الله بن 


عبد الرحمن بن نخبس . 


وعن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أول ما يحج الرجل أو يعمر 


بأن يحرم من أرضه التي يخرج منها. وعن سعيد بن المسيب قال: ما 


بلدي. وعن سعيد بن جبير أنه أحرم من الكوفة على بغلة. خرج 
ولو تلن أن يحرم من دويرة أهله قال في المحيط: لم يلزمه 
الإحرام منهاء ومَّنْ حم من البحر أو موضع لا ميقات لهء/ فإنه 
يجتهد 3 إذا حاذى فيان 7 هذه الت 0 أن يكون 
وإن سلك ناحية لا يحاذى في طريقها ميقاتاً لْزمه أن بحرم إذا 
ال يق ينه وين سكة ل مرحلتان. 


وأما الصنئف الثاني : 
فميقاتهم للحج والعمرة: دويرة أهلهم. أو حيثث شاؤوا من 
الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم. م من دويرة أملوم 
أفضل . 

وكذا عقاف اه العراكقفية .و2 كانمين منناتن احدهها 
)0 انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»؛» ص 475. 
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[549/ ب] 


الباب السادس : في المواقيت الميقات المكاني 


أمامهء والآخر وراءه كذا الحليفة والجحفة» فميقاته الجحفة» لا يجوز 
له أن يتجاوزها إِلَّا بإحرام. ويجوز لمن كان من أهل هذا الميقات 
وما بعدهء» دخول مكة لغير الحج والعمرة بغير إحرام» لما روي (أن 
النبي وه رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام)"' . وإن أراد 
دخولها لحج أو عمرة لم بحر الف الدضو ل لا بإحرام؛ لأنه إنما يتفق 
أحياناء فلا يشق عليه ذلك . 

ومن دخل إلا المواقيت تبك أن الوا من دارم سيقهها ومين كه 
لحاجته. فحكمه في المواقيت حكمهم. وهذه هي الحيلة في إسقاط 
الآفاقي الإحرام عن نفسه. 
وأما الصنف الثالث: ‏ 


وهو العقيع يوكة كا عان أن غير تمبفاتة ليجع الجرمة 
وللعمرة الجل» فيحرم المكي من دويرة أهله للحج» أو حيث شاء من 
الحرمء إِلَا أن إحرامه من المسجد أفضل لفضيلة المسجدء وقال 
الكرماني: إن الأفضل من المسجد أو من دويرة أهله. ويحرم للعمرة 
من الحل: وهو التنعيم أو غيره. إِلَا أن الأفضل أن يحرم من التنعيم 
بقرب مساجد عائشة رضي الله عنها. وقال صاحب البدايع: لأن 
رسول ” وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون 
لعدرتهم عقه ٠‏ | 8 0 

ا 0 لأن النبي ككلِ لم يثبت عنه أنه اعتمر في عمرته 

بعد الهجرة. إَِّا أربع : عمرة واحدة مختلف فيهاء عمرة الحليبية 


000( روي من قول امن عباس رضي الله عنهما» كما في حلية العلماء ؟/ 2١56‏ ونيل 
الأوطارء 78/0» وأصل الرواية في ابن أبي شينة: 
(5) البدائع ؟1188/7. 
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الميقات المكانى الباب السادس : فى المواقيت 


وصد عنهاء وعمرة القضاء أحرم بها من دي الحليفة. وعمرة 
الجعرانة» وعمرة مع حجته وكانت من ذي الحليفة. والله أعله"''. 


وروى جابر بن عبد الله قال: (أهللنا مع رسول الله َك بالحج. 
فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» قال: فأحللنا حتئ 
وطئنا النساءء وفعلنا ما يفعل الحلال حت إذا كان يوم التروية» جعلنا 
مكة بِظَهْرِ» أهللنا بالحج) أخرجاه' '". 

وعنه قال: (أمرنا رسول الله كَلِخِ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا 
إلى منىء» فأهللنا من الأبطح) : ار 


ففي هذين الحديثين دلالة علئ أن ميقات أهل مكة الحرم 
جميعه»ء ولا يختص بما كان داخل الأبنية. وأما قوله يله فى حديث 
ابن عباس المتقدم (حتئ أهل مكة يهلون من مكة) فمحمول على أنه 
أريد بمكة الحرمء كما في قوله كللِِ: «إن الله حرّم مكة لا يختلى 
خلاها»”؟' الحديث... والمراد جميع الحرم إجماعا . 


وعن عطاء بن أبي رباح قال يرابت ابن عمر وهو في المسجد 
فقيل له: قد رؤي هلال ذي الحجة؛ فخلع قميصه ثم أحرمء ثم رأيته 
في العام المقبل وهو في البيت فقيل له : قد رؤي هلال ذي الحجةء 
فخلع قميصه ثم أحرمء فلما كان في العام الثالث» قيل له: قد رؤي 


)١(‏ انظر: حديث أنس في بيان عدد عمر النبي يلك وزمانهم: البخاري في المغازي 
(54١5)؛‏ ومسلم في الحج .)١5501(‏ 

(5) البخاري» في الشركة (505؟) (1005)؛ ومسلم في الحج )١1١5(‏ معلقاً في 
الحج» باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي 6057/9. 

8 :المشاوى قاين الور معان فق الخوي 1301/1 

(5) حديث ابن عباس البخاري في جزاء الصيد (41*4١)؛‏ ومسلم في الحج (101). 
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الباب السادس : في المواقيت مجاوزة الميقات بغير إحرام 


هلال ذي الحجة فقال: ما أنا إلا كرجل من أصحابي » وما أراني 
أفعل إلا كما فعلواء فأمسك حتئئل إذا كان يوم التروية فأتى البطحاء 
فصل في مجاوزة الميقات بغير إحرام 

اعلم أن البيت معظم مشرف بتشريف الله تعالئى جعل له حصنا 
وهو مكةء وحمى هو الحرم» وللحرم حرماًء وهو المواقيت التي 
لا يجوز لمن هو خارج عنها أن يتجاوزها إل مكة إلا بالإحرام: 
تعظيماً للبيت» وقد تقدم نحو هذا في الرقائق وعبر بعضهم بعبارة 
أخرى فقال: (إن الله تعالئ جعل البيت معظماً وجعل المسجد الحرام 
فناء له وجعل مكة فناء المسعد الحرام؛ وجعل الميقات فناء 
الحرام). 
]1/٠١[‏ والشرع ورد بكيفية تعظيمه وهي الإحرام/ من الميقات عل هيئة 
مخصوصة؛ فلا يجوز تركه. ظ 


وقد جعل الأصحاب علة وجوب الإحرام من الميقات؛ تعظيم 
البيت أو الحرم أو الميقات أو دخول مكة» وإليه أشار الكرماني في 
منسكهء في فصل : أحكام مجاوزة الميقات. 


وعبارتهم مختلفة في هذاء والظاهر الأول. 


واعلم أن الأصل أن كل من قصد مجاوزة ميقاتين» لا يجوز له 
أن يجاوزه إِلّا بإحرام؛ ومن قصد مجاوزة ميقات واحد حل له أن 
يجاوزه بغير إحرام. 


.777/١ المحلئ 7/ 6؟١؟ ابن أبي شيبة ١/144؛ الموطأ‎ )١( 
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مجاوزة الميقات بغير إحرام الباب السادس : في المواقيت 


بيانه: مَنْ أتى ميقاتاً بنيّة الحج أو العمرة» أو دخول مكة»ء أو 
دخول الحرم. لا يجوز له أن يجاوزه إلا بإحرام؛ لأنه قصد مجاوزة 
ميقاتين : ميقات الآفاقى» وميقات أهل الحل» ولو قصد أن يدخل 
كان ب هابر بي الحم أو« الشرة ان يرما ثم بدا له أن يدخل 
مكة لحاجة بغير إحرام فله ذلك؛ لأنة حيسا ضاوضيو أقل :ذلك 
المكان وهم لهم الدخول بغير إحرام: وهلا هن الصلة لمق آراد من 
أهل الآفاق دخول مكة بغير إحرام وهي أن يقصد الآفاقي بستان بني 
عامر أو غيره من الحلء فلا يجب الإحرام؛ لأن قصده مجاوزة 
فيقنات:واحد» :ذكرة الكاكي عن الإمام المحبوبي» وذلك؛ لأن 
النبي ككل والصحابة أَنَوا تدرا تعرقين وكاتوا سافزوة اللحهاة وغيرفاء 
فيمرون بذي التحلينة وله تعرهونه .ولا يرون يذلل بها . 

ولا فرق ميو انا شترى الأتانة فى الشيناة خمية عدر يرما 
أو لم ينو 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا أراد الدخول في بستان بني عامر 
غلا انية أن يقي به تخمسة غشن يوماً: جاو ال أن يذخا مكة بعد ذلك 
بغير إحرام؛ لأن بنيته الإقامة صار من أهل ذلك المكانء وإن لم ينو 
إقامة خمسة عشر يوماً»ء لم يجز له الدخول إلا بالإحرام؛ لأنه حينئزٍ 
يبقى علئ حكم السفر الأول» دل عليه قصر الصلاة. 

وبستان بني عامر هو بطن نخلة» قاله ابن سيد الناس في سيرته 
عند الكلام علئ سرية عبد الله بن جحش لكن قال: بستان ابن عامر 
بلفظ الإفراد. 

وقال تاج الشريعة «شارح الهداية»: بستان بنى عامر هي التي 
تسمى الآن» نخلة محمود وهي داخل الميقات. انتهئ . 
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قال صاحب معجم البلدان: ونخلة محمود موضع بالحجاز 


قريب من مكة.. | 2 0 


وعطف الكرماني نخلة على بستان بني عامر فقال: لو أراد 
دخول بستان بنى عامر أو نخلة أو غير ذلك من مواذ ضع الحل . فيفهم 
منه أنها غيران. 

وقال الشيخ محب الدين الطبري. في الفرعق6 في أول الناتف 
الثامن عشر: وقال أبو زيد البلخى: حائط ابن عامر عند عُرَّنةَ وبقربه 
المسجد الذي يجمع الإمام فيه الظهر والعصر. وهو حائط نخل 2 وفيه 
عين تنسب إلئ عبد الله بن عامر بن كريز الطيري وهو الآن خراب. 


ىه أ جره 
عرية. انشهى © . 


وقوله: حائط ابن عامر. هكذا وفع في كتب السينة وذكره أهل 
التاريخ بلفظ الإفراد دون أن يقولوا: بني عامر. 

وذكر الفقهاء ات وسيأتو ى فا بهذن جد عن 5 
شاء الله تعالى . 

فإن جاوز الآفاقي الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه غير 
محرم أثم. ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه . إن لم يكن له عذر. فإن 
كان له عذر كخوف الطريق. أو الانقطاع عن الرفقة. أو ضيق 
الوقت». أف مرض شاق » ونحو ذلك . 


(1): وقال:يافوتث أيضا «...وهي المرحلة الأولى للصادر عن مكة. . .». معجم البلدان 
(نخل). 
(5) القرى لقاصد أم القرئء» ص 84". 
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فأحرم من موضعه ولم يعد إليه. لزمه دم» ولم يأثم بترك 
الرجوع . وأثم بالمجاوزة. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما (أنه كان يرد من جاوز الميقات 
: ( اه الشاة 000 
يف 2 . رواه فعمي 1 
وقال سعيد بن جبير: لا حج لتارك الإحرام من الميقات. كذا 
فى شرح مسلم للقاضي عياض . 

ولو جاوز الميقات بغير إحرام» ثم أحرم ما بينه وبين مكة 
يمضى وعليه 0 زعم هذا لو رجع إل الميقات وأحرم منهء لا 88 
عليه . 


- 


وعن عطاء قال: يرجع إل الميقات. فإن خاف/ الفوت فليحرم /٠٠١[‏ 


من مكانه»ء وليهد هدياًء وإن كان لا يخاف الفوت. فإن لم يشرع في 
الطواف» فإنه يعود إلا الميقات. وإن شرع في الطواف» لم يعد 
لشروعه وانتقاله اط عبادة خرف وهصى هى أفعال الحجء » فإن عاد وس 
لم يسقط عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعال: وعندهما يسقط بالعود 
مُحرماً لبّى أو لم يلت أنه زمه جرار كك" بحرية الميتات فى آوانه: 

وفى «الهداية»: لو عاد بعدما ابتدأ الطواف واستلم الحجر. 
لا يسقط عنه الدم بالاتفاق” ". 


)١(‏ رواه الشافعي في الأم مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس» 2١١8/1‏ والبيهقي في 
الستن الكبرئ .١9/6‏ 
(*”) الهداية ١//ا/ا١.‏ 
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وعلئ هذا الخلاف إذا أحرم بعمرة بعد المجاوزة مكان الحج. 

وفي «خزانة الأكمل»: لو أحرم بعدما جاوز الميقات» فإن 
استلم الحجرء ليس له أن يرجع؛, وقطع التلبية» وعلئ هذا إذا فسد 
ذلك الحج والعمرة» ثم قضاه بإحرام من الميقات» لا يسقط عنه الدم 
عدل. زفرج: :وعفلنا سقط 

حكى الخلاف صاحب الهداية والكرماني”"'. 

وفي «المحيط»: رجل جاوز الميقات فأحرم بحجق ثم 
أفسدهاء أو فاته الحج فقضاها؛ يسقط عنه دم الوقت» كمن سها في 
صلاته ثم أفسدهاء فقضاهاء لم يلزمه سجود السهو في القضاء. 

وفي «المبسوط»: ولو جاوز الميقات حلالاً بغير إحرام ثم أحرم 
ففاته الحج. سقط عنه دم الوقت عندناء ولم يسقط عند زُقْر. 

وحكى الخلاف أيضاً فيه صاحب الهداية» بخلاف ما لو تطيّب 
أو لبس» ثم فاته الحج. أو أفسده فقضاه حيث لا يسقط عنه الدم 
عندنا . ظ 

وفي «شرح الكنز للزيلعي»: لو خرج من الميقات بمسافة بعيدة 
ثم لبّى» يسقط عنه الدم ولا يشترط أن يلبي في آخر حدّ الميقات؛ 


لأنه أتى بالواجب فيهء وإنما كان له الترخص إلا آخر الحد لا 
فة 


يا 


ولو جاوز الميقات ولم يحرم حتىل عاد وأحرم منه سقط عنه 
الدم بالإجماع . 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ؟/ *الا. 
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ولو أحرم من دويرة أهله. وجاوز الميقات ولم يلبّء لا شيء 
عليه . 


وإن جاوز المدني ذو الحليفة غير محرم». فبلغ مكة غير محرمء 
فلا دم عليه بسبب مجاوزته ذا الحليفة. ثم العود إلى الميقات الذي 
جاوزه» وليس بشرط في سقوط الدم عندنا»ء بل العود إليه؛ وإلىل 
ميقات آخر سواهء سواء في سقوط الدم عنه في ظاهر الرواية عن 
أصحابناء لكن الأفضل أن يحرم: من ميقاته ذلك . ظ 

وفي «المحيط»: الواجب عليه الإحرام من الميقات تعظيما 
لدخول مكة من أي ميقات كانء والأولى أن يحرم من وقته. 


وذكر في «شرح الطحاوي؛: فإن عاد إل ميقات آخر سوى 
الميقات الأوّل الذي جاوز قبل أن يتصل إحرامه بالفعل» سقط عنه الدم 
عند علمائنا الثلاثة. وعوده إلول هذا الميقات وإلىئ ميقات آخر سواء. 


وروى عن أبي يوسف أنه قال: ينظرء إن عاد إلئ ميقات». 
وذلك الميقات يحاذي الميقات الأولء أو أبعد إلىل الحرم سقط عنه 
الدم» وإلّا فلا. 

وقال الكرماني: وفي شرح «القدوري» للعوفي مثل قول أبي 
يوسفء ولكن ذكر مطلقاً ولم يحل إلل قول أحدء وقال: هذا في 
حق غير أهل المدينة؛ لأن أهل ميقاتهم أبعد من الكل» فكان غيره 
من المواقيت داخلاً في ميقاتهمء أما أهل المديئة فلم تثبت لهم 
الرخصة في ذلك. انتهيل”"" . 


"5/١ منسك الكرماني»‎ )١( 
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وإذا جاوز المحرم أحد المواقيت على الوجه الذي ذكرناء 
ودخل مكة بغير إحرام. فعليه حجة أو عمرة قضاء ما عليه ودم لراك 
الوقت؛ لأنه لما حرمت عليه المجاوزة بغير إحرام» لزمه ما يلزمه 
بالإحرام وذلك حجة أو عمرة» فإذا فات يجب القضاءء ويجب الدم 
النسكين. ثم رجع إل الميقات فأحرم بحجة؛, أما حجة الإسلام 
أو حجة منذورة أو عمرة منذورةء سقط ما وجب عليه من الحجة 
أو العيرة يسيب داخول عكة يكين إحراء سيا والقياس 
ألا عسقط: إلا أن فتوق.ما-وحب غلبة لدخول مكة وهو قول 
زفر. وسقط [عنه ما وجب عليه بسبب المجاوزة بغير إحرام» وهو 
الدم. وقال زفر: 77 هن 


سر 
تعر 


[1/1] قال في «المصفى»: إلا أن ينوي ما وجب عليه لأجل المجاوزة/ . 
ولو لم يعد إلئ الميقات» والمسألة بحالها أجزأه عما لزم لدخول 
مكة أيضاء خلافاً لهء ولكن يجب عليه الدم اتفاقاً؛ لترك التلبية من 
الميقات» ولو لم يرجع إلئ الميقات حتى أقبلت سنة أخرئ فأحرم 
قاضياً عما لزمه في أحد التسكيرة صح. والدم باي كذا في شرح 
الصا إِلَّا أن 0 أحرم بهذه الحجة من الميقات. فيسقط عنه 


وكذا لو أدَّى في السنة الثالئة حجة الإسلام؛ صمّء والدم باق 
كذا في شرح المجمع. 


وفي «البدائع»: ولا خلاف في أنه إذا تحولت السنة وعاد إلى 


)١(‏ الزيادة من (م). 
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الميقات». وأحرم مئه بحجة الإسلام. أنه لا يجزته 58 لزمه إَِّا بتعيين 
سي )١(‏ 
0 


وقال «الطرابلسي»: وإن أحرم من وراء الميقات مما يلي مكة 
بحجة وعمرة؛ قضاءً عمًّا لزمه لدخول مكة. فعليه دم للميقات» ولو 
أقام بمكة حتئ تحولت السنة» ثم أحرمء يريد القضاء عما لزمه 
لوكر ل وكا تميقائةا مراك المكمين ولأ يزدمه ترك الجفات فى 
العام الماضي شيء » ذكره رشيد الدين البصروي في فنا شيكة:.. 


وفى «المحيط»: فإن أقام بمكة حت تحولت السنة ثم أحرم 
بحجة؛ قضاءً عما لزمه بالمجاوزة» جاز. ولو أحرم بحجة منذورة بعد 
السنة لم يجز عمًا لزمه بالمجاوزة. انتها. 


وقال الكرماني: وكذا لو أحرم بعمرة منذورة في السنة الثانية لا 
يجوز أيضاً؛ لأنه لما تأخر أداء العمرة إل أن دخل يوم النحرء وأيام 
التشريق فقد أخحر إلى أن دخل الوقت المكروه» فصار بمنزله تحول 
المينة نين حق العهرة 4 :وان كانت العيرة لا :قرت درل السنة ‏ لانها 
غير مؤقتة”'". 


قال صاحب النهاية: واعلم أن ها هنا قيداً ذكره في شرح 
الطحاوي: وهو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات قاصداً مكة بغير إحرام 
مراراً. يعنى: دخل مكة بغير إحرامء ثم خرج وعاد إلى أهلهء ثم عاد 
إلئ مكة بغير إحرام هكذا مراراًء فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة 
وإما عمرة» ثم لو خرج من عأامِهٍ لله إل الميقات فأحرم بحجة 
)١(‏ البدائع ؟/ .١ ١86‏ 
0( منسك الكرماني» ."1/١‏ 
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الإسلام أو غيرها فإنه يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة 
الأخيرة؛ ولا يسقط عنه ما وجب عليه لآجل مجاوزة ما قبلها؛. لأن 
الواجب قبل الأخيرة صار ديناًء فلا يسقط إلا بتعيين النية» وحاصله 
أن ها هنا أحكاماً أربعة: 
أحدها: أنه لا يجور للآفاقى دخول مكة بغير إحرام . 
وثانيها: أن مَنْ دخل مكة بغير إحرام يجب عليه إما حجة 
أو عمرة. 
وثالثها: أنه إدا خرج من عامه ذلك». وحج حجة الإسلام سقط 
ورابعها: أنه إذا خرج بعد مضي تلك السنةء لا يسقط عنه ما 
وجم عليه . 
ولو جاوز بغير إحرام ثم قرن» فعليه دم واحدذ. وقال زفر: عليه 
دمان. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالىا. 
قال في المحيط: كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة. 
إما أن أحرم بالعمرة أولاً ثم بالحجة. أو بالحجة ثم بالعمرة من 
الحرمء أو قرن بينهما. 0 00 
فإذا أحرم بالعمرة ثم بالحجة» أو قرن بينهماء فعليه دم واحد 
ابعحهانا. 
. وقال زفر: عليه دمان قياساً علئ ما لو ارتكب محظوراً آخر. 
أو إن أحرم بالحجة ولك ثم بالعمرة من الحرم. فعليه 
دمان: ‏ . 
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أحدهما: لترك إحرام الحجة من المواقيت. 


والثاني : لترك إحرام العمرة من الحل. انتهئ”'*. 

ولو مرّ بالميقات فأحرم بأحد النسكين» ثم بعد مجاوزته» أدخل 

ولا فرق في لزوم دم المجاوزة بين مَنْ جاوز عامداً أو ناسيا 
أو مكرهاًء قاله الإسبيجابي. 

ولأهل مكة وأهل المواقيت ومن داره بينهما دخولها بغير إحرام 
لحاجة» إلا أن يخرجوا إلا ما وراء الميقات» فيصير حكمهم/ حكم[١١٠/ب]‏ 
الآفاقيين» فإن عادوا إليها لزمهم الإحرام من الميقات. 

وعن أبي يوسف: إنما يلزمهم إذا نووا الإقامة وراء الميقات 
حوسة عر يونا كذا اتن متصك الطرابلسى:: 
الحج 7 العمرة» 2 يجوز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام؛ لعدم 
الحرج؛ لأن قصد الحج أو العمرة يقع نادراًء فلو جاوز واحد منهم 
ميقاته يريد الحج أو العمرة. فدخل الحرم من غير إحرام». فعليه دم. 

ولو عاد إل الميقات قبل أن يحرمء أو بعد ما أحرم فهو على 
التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الآفاقى» ولو أحرم من 
اليكان للحج ولم يدخحل مكة حت وقف بعرفة أجزأه ؛ لآنه أحرم من 
فعليه دم؛ لترك وقتهء وهذا إذا خرج إل الحل بإرادة الحج» أما إذا 


6 انظر : المحيط البرهانى» */ 759 .,53٠١‏ 
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كالآفاقي إذا تجاوز ذات عرق مثلاً لحاجة له في البستان» ثم بدا له 
فأحرم من البستان» فلا شيء عليه كذا هناء وكذا لو أحرم المكي 
للعمرة ة من الحرمء يلزمه دم؛ فإن عاد إلىل الحل فى حق العمرة. 
أو إل الحرم قبل الوقوف بعرفة فى حق ات وا سقط عنه الدم. 
خلا فاً قر 

وإن عاد ولم يلبّء فعلئ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. 


وفي خزانة الأكمل : المكي إذا خرج من مكة ولم يجاوز 
الوقت. له أن يدخل مكة بغير إحرامء أما إذا جاوز لا يدخلها إلا 
بإحرام . انتهى . ومراده بالوقت ميقات الآفاقيين. 

قال في «البدائع»: ولو خرج المكي من الحرم إل الحل 
ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إل مكة.ء له أن يعود إليها بغير 
إحرام؛ لأن أهل مكة يحتاجون إل الخروج للاحتطاب والاحتشاش» 
والعود إليها . ٠‏ فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. 
انته” 7 
بره المج 0 يعلد إلى يض ووقف بعرفة. فعليه " ؛ لأنه 
الحرم قبل أن يقف بعرفةء أسقط عنه الدم إذا لبَئْ عنده. 


.1181// انظر: البدائع‎ )١( 
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وهو عل الخلاف المتقدم في الآفاقي . 

ولو مرّ الكافر بالميقات فجاوزه غير محرمء ثم أسلم فأحرم من 
حيث هو ولو من مكة أجزأه عن حجة الإسلام» ولا يلزمه لترك 
الميقات شيء . 

وكذا الغلام إذا جاوزه غير محرمء فبلغ» أو الولي إذا نوى أن 
يعقد الإحرام للصبي من الميقات». فجاوز الميقات ولم يعمد لهء. 
لم لا يجب الدم علئ كل واحد منهما. 

وأمّا العبد إذا جاوز الميقات غير محرمء ثم أذن له مولاه ند 
ولم يعد إلئ الميقات» لزمه دم المجاوزة إذا عتق . 


فصل في بيان دم مجاوزة الميقات 

يجوز من الإبل» والبقرء والغنمء وأدناه شاة» أو سبع بدنة» 
أو سبع بقرة» صفتها صفة الأضحية وهي أن تكون سالمة من 
العرواه. 

ولا يجزئ ما دون الثني إِلَّا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً 
استحساناً» وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. 

ويجوز له أن يشارك في الإبل والبقرء ستة نفر وجبت عليهم 
الدماء فيهاء وإن اختلفت أجناسها من متعة» وإحصّارء وجزاء صيد 
وغيره» وإن اتحد الجنس فهو أفضل . 

ولا يجوز له الأكل منه. ويجب عليه التصدق به بعد الذبح. 
ولو هلك بعد الذبح لا ضمان عليهء وإن استهلكه بعد الذبح يُغرم 
قيمته فيتصدق بهاء ولو ذبح بدنة فالفرض سبعهاء وهو مقتضى كلام 
بعضهمء فعلئ هذا يجوز أكل الباقي بعد السبع. 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : إن الفرض كلها . 


يفن 


]/٠١7[ 


الباب السادس : فى المواقيت بيان دم مجاوزة الميقات 


وفي خلاصة الفتاوى: لو كانت البدنة/ أو البقرة بين اثنين 
فضحيا بهاء اختلف المشايخ فيه » والمختار اق يجورز. ونصف السبع 


| تبع فلا يصير لحماً. 


قال الصدر الشهيد: هذا اختيار الفقيه والإمام الوالد. 

وفى «التوازلة: سئل أحمد بن محمد الفامى. عن جزور بين 
فى ار يدا قال له مجرن نكال السورو مهيا ين 1 
صار لكل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع. فصار السبع نصفين؛ 
ونصف السبع لا يجوز عن الأضحية» فإذاً بطل السبع. 

الاكرق أنه "لو آراة أحدهنا ضيه هما لا يجوز الكل . 

وثالةا الليق: [” اتأخدوينذا :ين عدر الافينطية إذ كان 
بينهما نصفان. أو علئ التفاوت؛ لأنه أراد بزيادة نصف ع 
التقرب. وليس كالذي أراد اللحم؛ لأن هناك لم يرد به التقرب. 

ويجوز ذبحه في أي وقت شاء. 

ولا بجر ذيعه ل في الحرمء. ولا يجب عليه أن يجمع في 
سوق ما يذبح بين الحل والحرم. 

ويجوز أن يتصدق به علىل مساكين الحرم عبرم وكذا عل 
مسكيزة واحد» ١:‏ أن مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم 
أحوج . قاله صاحب السراج الوهاج». 

وقال الكرماني: إنه لا يحتاج إلئ النيّة عند الذبح وإذا تعذر هذا 
الدم؛ بقي في ذمته إلئ أن يلقئ الله تعالئ» وكذا سائر دم الجنايات 
لغير عذر. والله أعله”"' . 


.090 /١ انظر: منسك الكرماني»‎ )١( 


تعريف الإحرام ظ الباب السابع . في الإحرام 


الباب السابع 


معنى حرام لغة: دخل في الحرمء كأشتى دخل في الشتاء. 
وأربع دخل في الربيع . 

ويقال: أحرم إذا دخل في حرمته لا تنهتك أو تحريم إذ الإحرام 
والتحريم بمعنى . 

وفي «المستصفى»: العراة أن يُحَرّم المباحات عل نفسه؛ 
ليؤدي هذه العبادة لله تعالئ» ثم العبادات منها ما لها تحريم وتحليل» 
كالصلاة والحج» فإن الحلق عندنا للخروج من العبادات كالتسليم في 
باب الصلاة. ظ 

ومنها ما ليس لها تحريم وتحليل» كالصومء والزكاة. انتهئ. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أنه شُّرط ابتداءً حت جاز تقديمه علئ أشهر 
الحج» وله حكم الركن. انتهئ. حتئ لم يجز لفائت الحج استدامته 
ليقضي به من قابل . 
وفي الباب فصول : 
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الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


الفصل الأول 
في مقدماته 
ومنها: الغُسل عند إرادة الإحرام» فإذا أراد الإحرام اغتسل 
وتوضأء والغسل أفضل» وهذا الغسل 0 وهو الأصح. وقيل 
وقال قاضي القضاة شمس البين السروجي وم إنه سنّة 
للنظافة لا للطهارة, ب اا 
لهذا المعنول» فالوضوء يقوم مقامه فى حق إقامته السنة ل في حق 
الفضيلة» كذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 
فعليل بيان هذا تغتسل الحائض والنفساء» أو تتوضاً. 
وعن زيد بن ثابت (أنه نأ النبي عَِْة تجرد لإهلاله واغتسل). 
روأه الترمذي وقال: د و 
0 انسمل راي 


وى بعتيك انر الطوي اذ ابعاة رقت خيس زلدت سردي 


)01 لترمذي * الح ” 246 . 


5 


]ت/٠١1[‎ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


أصنع ؟ فقال: ااغتسلي واستثفري يوب وأحرمي)"''. 


وقوله يَلِةِ لأسماء: «اغتسلى» فيه دلالة عليل تأكد هذه السنّة 

وعليل استحباب تشبه أهل النقص بأهل الكمال والاقتداء 
بأفعالهم ؛ طمعاأ في حصول/ توابهم. وبلوع درجتهم . 

فإنه معلوم أن عسل الحائض والنفساءء لا يخرجهما عن حكم 
الحيض والنفاس. وإنما هو لفضيلة المكان والزمان» وهو كأمره عَلِلَ 
بإمساك بقية نهار عاشوراء للأسلمين وكانوا لي النهار. 

وقوله؟ لابشترى)" الاسعفنان أن تند وريمها بعضابة حر شه 
وتوئق طرفها في شيء تيل عل وسطهاء ٠‏ مأخوذ من ثفر الدابة 0 
يجعل تحت ذنيها . 

وقوله: «وأحرمي» فيه دلالة على انعقاد الإحرام بغير 
ضبلذة ول :طيارةء لأن العغسل لم يطهّرها. ظ 

قال الطبري: وقال كثير من أهل العلم: في الحديث دلالة على 
استحباب الغْسل لمن لا تصمٌ منه العبادة» تشبهاً بالمتعبدين . قال : 
وهذا عندي ليس بشيء ١‏ بل هي من أهل هذه العبادة ا شرع مم 
لهاء وهي الإحرا م بالحج. فصح منها لذلك. 

وعن ابن عمر «أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. ولدخول 
مكةء ولوقوفه عشية عرفة) أخرجه مالك7" . 


.)١5١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
."77/١ (؟) الموطأ‎ 


يض 


الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وعنه (أنه ربما اغتسل للوحرام وريما ترك) أخرجه أبو ذر. ظ 


وعنه (أنه توضأ في عمرة اعتمرهاء ولم يغتسل) أخرجه سعيد بن 

000 
٠ يصون‎ 

وعنه أنه قال: (إن من السئة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا 
أراد أن يدخل مكة)» رواه الدارقطني”" . 

والأفضل أن يغتسل بنيّة الغُسل للإحرام» كالوضوء وعُسل 
الجنابة» ولو ترك النيّة جازء فإن لم يجد ماء لا يتيمم. 

ويستحب فيه كمال التنظيف: بقص الشارب» وتقليم الأظفارء 
ونتف الإبطين. وقال الطرابلسي: أو حلقهماء وحلق العانة» 
والسواك» وغسل الرأس والبدن بسِدْرٍ أو نحوه. 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَلِ إذا أراد 
أن يُحرم غسل رأسه بخظمَّى وأشْنان». رواه أحمدء والدارقطنيء 
وزاد: ١ودَّهَئّه‏ بزيت غير كثير»”" . 

وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف”'. 

وعن إبراهيم قالوا: (كانوا يستحبّون إذا أرادوا أن يُحرموا أن يأخذوا 
من أظفارهم». وشاربهم». وأن وشتسدواء ثم يلبسوا أحسن ثيابهم). 
أخرجه سعيد بن منصور. 


.87" السئن الكبرئ ه/‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني ؟/ .77١‏ 

(6) المسند 78/17 والدارقطني 775/7. 

(4) ضعّفه النسائي» انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء ص .11١7‏ 


نف 


الباب السابع : في الإحرام ا الفصل الأول: مقدمات الإحرام 


وعن محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه أراد الحج 
وكان من أكثر الناس شَّعْراً ‏ فقال له عمر: (جُرّ من رأسك قبل أن 

0 

وعن القاسم وسالم وطاووسء. وعطاءء وسئلوا عن الرجل يريد 
أن يهل بالحج يأخذ من شعره قبل أن يحرم؟ قالوا: نعم. أخرجهما 
بح بن متصون. 

ثم يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه؛ لحديث 
يد بن ثابت المتقدم (أن النبي َي تجرد لإهلاله). 

والتجرد في الإحرام واجب» فيلزمه إذا لم يكن له عذر 
أن لأ يُحَرم إلا وهو متجردء وليس شترطاً في انعقاد الإحرام» حت لو 
أحرم وهو لابسٌ للمخيط ينعقد إحرامه ويكره؛ لحديث يعلى بن أمية 
الآتي في الأمر بنزع الجبة. فلو كان شرطاً في انعقاد الإحرام لأعلمه 
ييه ؛ لأن إحرامه غير منعقد» كما أمره أن يغتسل الخلوق» ثم التجرد 
عن الملبوس يكون بعد الغسل . 

وأما قفص الشاربء. وتقليم الأظفارء وحلق العانة وغيرهماء 
فهو قبل العْسل» كذا قال صاحب «السراج الوهّاج». 

وقال الزيلعي ‏ شارح الكنز : إنه يستحب تقليم أظافره» وقصٌّ 
شاربه» وحلق عانته» ونتف إبطه» وتسريح رأسه عقيب العّسل؛ لقول ' 
إبراهيم : كانوا يستحِبّون ذلك إذا أرادوا أن يُحرموا”" . انتهيا. ظ 

فإذا ‏ تجره فالتستحب» أن رلبس ‏ إزارا ورداة ‏ وتعاية إن اشر أن 
النبي مَل اتتزر وارتدى عند إحرامه . 


.486 هداية السالك ؟/‎ )١( 
.9 /7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )0( 
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الفصل الأول : مققدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وعن ابن عمر أن المي نان «ولَيَحْرِمْ أحذكم في إذارٍ ورداع ‏ 


م 


وتَعْلين 4:.رواه أحمد» وابق العند ”0 

وقال: إنه ثبت عن النبي عد . 

وأول من اتخذ الإزار من أولاب آدم مو بونئ عليه السلام كذا في 
شروط الصلاة. 

والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين/ » لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يل قال: «البسوا من ثيابكم 
البئياض» فإنها خير ثيابكم. رَكمّنوا فيها موتاكم». رواه الشافعي وأبو 
داودء والترمذي وابن ماجه وغيرهم». وإسناده صحيح” " . 

ولو كانا أسودين جازء وكذا يجوز أن يكونا قطع خروق 
مخيطة؛ لكن الأفضل أن لا يكونا فيهما خياطة» وأن يكونا جديدين 
نظيفين؛ لأن الجديد أبقى وأنقى» فإن لم يجد فيكونا عَسِيْلين". 

وفي قوله: «إزاراً ورداءً» إشارة إل لبس الكمّن» وهو كفن 
الكفاية؛ لأنه ثوبان. 

ولو اقتصر علئ ثوب واحد يساتر عورته؛ جاز؛ لأن المقصود 
سَثْر العورة. 
ويشدّ الإزار فوق سرته» ويكره أن يعقد رداءه أو يخلله بخلال» 


وتصيلةا. أزريقة إزاوة يضم علين نتسهة. ولو فطل :ذلك قاذ اشم 


عليه . 


.55 المسند ؟7/‎ )١( 


(؟) أبو داود في الطب (7878)؛ والترمذي في الجنائز (445) وقال؛ حديث حسن 
صحيح؟ ؛ وابن ماجه (/15951). 


(9) انظر: المبسوطء 176/5. 


> 


]1/٠١3*[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول : مقدمات الإحرام 


إحرامه أن التزرير حرام. 


وفي جوامع الفقه : ويكره الإبريسم. 


ولقمضر كيه ل أنه يكشف أحدهما وقت الاضطباع علئ ما 
سه إن شام ننه شا لا 


وقال الكرماني: ويكون مضطبعاً في إحرامه. 


والاضطباع: أن يتوشصح بردائه ويحرجه من تحت إبطه الأيمن 
ويلقيه علول منكبه ار ويغطيه» ويبدي منكبه الأيمن. 


قال: .وهو سنة لما روق (أن الشى كله لبس في انحزامه إزاراً 
ورداءً عليل هذا الوج واميط به رامعا 5 ووانةة :ران 
الاضطباع لم يبق سنة في هذا الزمان؛ لأن النبي يله فعل ذلك وأمر 
به لأجل المشركين؛ إظهاراً للقوة والجلادة حيث طعن المشركون في 
عجزهم)” "2 . ْ 

قال: والأول أصمٌ علئ أنه سئّة علئ الوجه الذي ذكرنا. 


100 
لنموىن, ِ 


وقال قاضي القضاة شمس الذي السروجي فى منسكه : المحرم 
يكون مضطبعاً في إحرامه. قال وهو سنة؛ وفي توانة لبسنى سينة:. 


١ 


انتهىا . 


.)1885 .١847( أخرجه أبو داود في المناسك» الاضطباع في الطوف‎ )١( 
.)185١  ١84868( (6؟) انظر: أحاديث (ياب في الرمل)‎ 
.875 "370/١ منسك الكرمانى؛.‎ )9( 


رن 


الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقال في الغاية بعد أن حكى عن الكرماني الأضطباع في 
الإحرام ‏ أنه إنما يكون في الطواف . 

وعن أم الحصين قالت: حَجَجْتُ مع رسول الله كَل حجة 
الوداع. فرأيتٌ أسامة أو بلالاً يقود بخطام ناقةة رسول الله كَكلهِ والآخر 
رافع ثوبه يستره به من الحرء حتيل رميل جمرة العقبة» ثم انصرف» 
فوقف للناس وقد جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
كالة قزايت تبت غرضنوفه الأبين كتلس الو نذكز افولا كثيرا .ركان 
فيما يقول #له: «إن أُمّرَ عليكم عبد مجدَّعٌ أسودٌ يقودكم بكتاب الله 
ابعر عراف تي قاله امل ملعك" دروواء ابن حبات :ني 
صحيحه بهذا اللفظ. وسيأتي بيان الاضطباع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
عند الكلام علئ سنن الطواف . 

واتعرضيورف» نا لانامين السظة)».ويقال له«خرضوت» 
وغرضوف الكتف: رأس لوجه. 

ثم يدهن بأي دهن شاءء مُطيّباً أو غير مُطِيّب» ويتطيب بأي 
طيب شاء»ء سواء كان يبقى عينه بعد الإحرام أو لا يبقى» وهو قول 
صحابنا في المشهور من الرواية» وهو ظاهر الرواية» وقول محمد 
ولثم رجع. وقال: يُكره له أن يتَطيّب بطيب يبقى عينه بعد 
الإحرام» كالمسكء» والغالية ونحوهماء ويجب دم عنه. 


00 داكن أرى به 


و/ لا 2. 


ضن 


]ب/٠١*[‎ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الأول: مقدمات الإحرام 


ذلك الرجل والمرأة. 

استدل محمد رحمه الله تعالئ بما روي عن عطاء أن 
صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب : 
ليتني أرى النبي ق حين ينزل عليه؛ فلما كان النبى 195 بالجغوانة 
- وعلى النبي كله ثوب - قد أظل به عليه؛ معه ناس من أصحابه فيهم 
عمرء إذ جاءه رجل عليه جُبَةَ صوفي مُتَضَمُحٌ بطيب. فقال: يا رسول 
له! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تَضَمّخْ بطيب؟ فنظر 
إليه النبي كَلةْ ساعة ثم سكت ؛ فجاءه الوحي. فأشار/ عمر رضي الله 
باوبا وا فجاء يَعلىء فأدخل رأسه فإذا 
النبي يي مُحْمَرْ الوَجْهء يَغِطَ ساعةً ثم سُرّْيّ عنهء فقال: (أينق الذي 
شال عرق العمرة ة آنفا؟ فالتّمسَ الرجلٌ فجيء به» فقال له النبي يك : 
«أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات». وأما الجبة فانزعهاء ثم 
اصنْعْ في عمرتك ما تصنع في حَبجَكَ) متفق عليه واللفظ لمسلء”؟. 


زفي ادواية: أن رجا تون النبي كيه بالجعرانة قد أهل بالعمرة 
وك نمسي سور الحديث. وفيه فقال: «انزع عنك الجبة 
واغسل عنك الصّفرة)("' . 

وفى رواية عند أبى داود: (اخلع عنك الجبة» فخلعها من قبل 


رأسه. 


وفي رواية عند النسائي (أما ال داعي وآفا الطيين 
فاغسله). 


)0 مسلم في الحج .)4/1١8(‏ 
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الفصل الأول : مقدمات الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


ثم أحدث إحراماً. لا أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب» 
وَأمنة: بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء» ويقال فيه: 
ابن منيّة: بضم الميم وسكون النون وتخفيف الياء. 


عٍِ 


وم أبوه» د فيه وقيل حدته ) والمكدهون ١ل‏ ولد 
الشجرة. فمّال: ممن ريح هذا الطيب؟ فال معاوية: مني ) قي ام 
فأقسم عليها لما غسلته. فرجع إليها فغسلته). زواة أحمدد وسعيدل 
و 2 . : لا و ب ان 7 )١١‏ 

ورواه مالك ولم يقل : (اوزعمت انها تظمو ةا : لوا وو ٠:‏ 

ولنا ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: طيّبت رسول الله 
يله لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت) وعنها 
قالت: «طيّبت رسول الله يل عند إحرامه بأطيب التطيّب» أخرجهن 
نا 

وعنها: (كنت أطبّب رسول الله يله بأطيب ما كنت أجد ‏ حت 
1 > 0 1 فيه 
أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته ‏ قبل أن يحرم). رواه النسائي” ". 


وفى رواية في الصحيحين: (كان النبي كَلِةِ إذا أراد أن يحرم 
تطيّب بأطيب ما يجدء ثم أرى وَيِيصٌ الدهن في رأسه ولحيته بعد 


.7؟97/١ الموطأ‎ )١( 


(؟) البخاري في الحج (1619)؛ ومسلم في الحج .)١186(‏ 
(5) أخرجه النسائى فى المناسك 8/ .١15٠‏ 
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ذلك) وهذا لفظ مسله”"'. 

وعنها: «كنت أطيب أبى بالمسك لإحرامه حين يحرم ولحله قبل 
أن برور أو يطوف)» . روأه سعيد بن منصور. 

وعنها: «كأني أنظر إل وبيص الطيب في مفارق رسول الله عَتِله 
وغر هعجرم 

وفي رواية: «وبيص المسك وهو يلبّى) . 

وفي رواية: «إلىل وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله كك 
وهو محرم) . 

وفي رواية: «رأيت الطيب في مفرق رسول الله كه بعد ثالثة 
وهو محرم) أخرج جميع ذلك 0 حزم مسنداً فى صفة الحجة 
١ 0 ْ‏ 
لكبرى 
بالسّكُ المطيّب عند الإحراء فإذا عَرِقَتْ إحدانا 0010ظ2ظ5 
فيراه النبي كلد فلا ينهانا»). روأه أ داود ولم يه 0 ل 

وعنلها: «كنت أطيب رسول الله عد ثم يطوف عليل نسائه. ثم 
يصبح مُحرماً ينضح طيباً» متفق عليه . 

وقولها في الأحاديث المتقدمة: «أنها طيَّبتٌ رسول الله كله عند 
إحرامه) . 


< .)١189/55( مسلم في الحج‎ )١( 
.76١ - 774 انظر بالتفصيل : حجة الوداع لابن حزم (تعارض في طيبه يَلةِ) ص‎ )0( 
.)187٠( أبو داود في المناسك‎ )6( 
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دالٌ علئ أن الطيب الذي ينضح غير الطيب الذي طيّب به قبل 
الطواف علول نسائه . 

وقال ابن حزم في منسكه الصغير : إنه كَيِنِْ بات بذي الحليفة ليلة 
الجمعة وطاف علول نسائه تلك الليلة» ثم اغتسل ثم صلَى الصبح» ثم 
طيّبته عائشة رصى الله عنها بزريرة وبطيب فيه مسك» ثم أحرم 

)١1١ :‏ 
ولم يغسل الطيب”''. 
يافوخة إذا أراد أن يحرم. ظ 

وقوله فون الأحاديث المتقدمة: لحرمه : بالضم والكسر والضم 
أشهر: وهو الإحرام. 

وأنكر ثابت ضم المحدثين له؛ وقال: الصواب الكسر كما قاله 
ِحله. وكما قُرئ: لوحِرْم علئ قرية أهلكنا»/ [الأنبياء: 90 '' ذكره ]1/٠١4[‏ 
فى دلائله.» حكاه عنه القاضى عياض . 

وقال الجوهري والهروي: هو بالضم الإحرام» وبالكسر الحرم. 
ومنه قوله تعاليل: #وكرم عل فَرْبِيَةِ4 [الأنبياء: 40] وقرئ «(وجرم) 
بالكسوة وعلل هذا يجوز إطلاقه عل المحرم . 

كما يقال ول كان. وخلا ل بعت يك . 

والوبييص: بالصاد المهملة» البريق يقال بصّ الشيء بيص وبيصا 
010( انظر: حجة الوداع ص 7١50‏ وما بعدذها. 


(؟) (وحِرْم) قرأها شعبة» وحمزة والكسائي» والباقون (وحَرَام). مصحف بالقراءات 


العشر المتواترة» بتعليق الشيخ محمد كريم راجح. 
54١‏ 
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وقوله: ينضح طيبا: أي يفوح» وأصل النضح الرشح» فشبّه ما 
يفوح من الطيب بالرشح . 

وروي بالخاء المعجمة : وهو كدر فوحا مئه بالمهملة. 

وقيل: هو بالمعجمة فيما له أثر وجرمء وبالمهملة فيما رق 
كالماء. وقيل : هما سواء. 

ولا تضاد فى الحديث بين هذه الروايات المختلفة فإنه جاء 
بذريرة» وبأطيب الطيب» وبأطيب ما وجدته» وجاء بالمسكء فإن 
العتيبك هو أطيب الطيب» وأطيب ما يوجد. وفل تكون الذريرة مطيبة 
به» وذلك أطيب الطيب. 

والنكف: طيب معروف» يضاف إلل غيره من الطيب ويستعمل . 
الام 

وأجيب: عن .حديث يعلى بأجوية أحستها : إن هذا كان بالجعرانة 
قبل حجة الوداع بعامين وشهرء فإن عمرة الجعرانة كانت بعد فتح مكة 
شهرين. 

وإنما يوخن هر آم كله بالك ع فالآخر والمتأخر من فعله عَلِن 

وقيل: إن الأمر بالغسل إنما كان لأجل الخلوق» وهو طيب فيه 
الزعفران» وهو الغالب عليهء وقد نهى رسول الله يله عن التَرَعْفْر 
لأنه طيب فقطء ويدل لذلك قوله في الرواية المتقدمة: (واغسل عنك 
الصفرة). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «طيبت النبى عَكهٍ لإحلاله. 
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وطيّبته لإحرامه طيباً لا يُشبه طيبكم» هذا تعنى أنه ليس له بقاء. ورواه 
اا 0 

ونحن نقول: بمضمون هذا الحديث» ونقول: طيّبته مع ذلك بما 
يُرى وبيصه بعد ذلك ثلاث مرات وبما يبقى أثره» كما تقدم من 
الأحاديث الدالة عليل ذلك . 

وأما حديث معاوية رضى الله عنه فنقول: إنما أمره عمر رضى الله 
عه اللتبيل :قعلساً لوهم اللجاهل ان قله يعد الاخزام. انتهىا . والله أعلم . 

وقيّد قاضي القضاة شمس الدين السروجي في مناسكه: التطيب 
عل قولهما بما لا لون له. 

قال الكرمانى: وهذا يعنى الخلاف بين محمد وصاحبيه فى 
افيف اباد الريك الي ليا با رقن ان بع رع ع كنا 
ذكر 0000" ا 

وقال صاحب التكملة: وبقول محمد نأخذ. هكذا نقله 
السروجي في منسكه. 

وقال الطرابلسي في منسكه: والأولى أن يكون في بدنه دون 
شاذة تحرزا عن البكلا ني" ْ 

قال: ويستحب أن يكون طيبه من المسك اقتداءً برسول الله علد 
وإذهاب جرمه بالإذابة بماء وردٍ ونحوه أخوط. انتهى . 

وقال صاحب التاتارخانية: والصحيح ما ذكر في المشهور من 
الروايات وهو أنه لا يكره التطيب بما يبقى عينه. 


.١*1//5 النسائى فى المناسك‎ )١( 
./77 انظر: منسك الكرمانى» ؟/‎ )0( 
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وقال الطرابلسي: وهو الأصح وجعل القراحصارى ‏ شارح 
المنظومة ‏ الخلاف بين محمد وصاحبيه أيضاً فيما لو ادّهن بدُهن قبل 
إحرامه فبقي أثره بعده. انتهى . 

والخلاف أيضاً فيما إذا بقى عينه ورائحته» أما إذا تطيّب قبل 
الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام» ولكن يبقى رائحته» فإنه يجوز 

وفى «(المبسوط): لو اذهن قبل إحرامه. ثم وجد ريحه بعذه» 
أنفه لم يلزمه شىء . 

ووه 1 اك :5 20030 
والمحرم ممنوع من شم الطيب في إحرامه '. 


وفي «الذخيرة»: يكره للمحرم شم الريحان والطيب والثمار 
الطيبة» ولا شيء عليه» وكذا مسه. 
وفى «(المحيط) : إذا شم الطيب لا يكره. وكذا لو احفر بطيب 


ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع آخر ‏ بعد الإحرام ‏ 
بالعرق ودحوه لم يضره ولا فدية عليه . كلا في البدائع . 
ثم يصلي ركعتين بعد اللبس والتطيب كما قاله الزيلعي. ينوي 


بهماأ 7 الإحرام. وهاتان الركعتان شه غير واجبة» بمنزلة صلاة 
الا 7 


.١7/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
.4/7 (؟) انظر: تبيين الحقائق‎ 
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قال صاحب «المحيط»: ويقرأ فيهما بما شاءء وإن قرأ فى 
الركعة الأولى : الفاتحة وطثُلَ َم الْكَئن4: وفي الثانية: الفاتحة 
و#كل هُوَ أنّهُ أحدٌ» تبركاً بفعل رسول الله يكل فهو أفضل . 

وفي الظهيرية قال الشيخ الواعظ الإسكندري: إن كثيراً من 
علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة #فْلٌ ايها رسيا رَينَا لا ترح 
لْوبنًا بَعْدَ د هَدَيئَنَا © [آل عمران: 8] وبعد الفراغ من قل هو أ دَدُ أَحد» 


> جر ىس ار 


#رينا ءَاننَا ه من لدنك رحمة» [الكهف: ]٠١‏ الآية. 

وقال ابن العجمي في منسكه: ويلبغي إن كان في الميقات 
مسجد أن يصليهما فيه» ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس» 
قال: ولو أحرم بغير صلاة» جاز ويكره. انتهئ . 

وروى جابر (أن النبي كَل صلّى بذي الحليفة ركعتين عند 
لكايه )1 

وفى صحيح البخاري : من حديث عمر قال: سمعت رسول الله 
يكل بواد العقيق يقول: دأتاني الليلة أتِ من ربي» وقال: صل في هذا 
الوادي المبارك ركعتين وقُلْ عمرة في 7 

ولا يصليهما في الأوقات 500 والمكتوبة تجرئ عن 
ركعتي الإحرام لوجود التحية له. 


وعن أنس رضي له عنه (أن النبي يي صلّى الظهر بالمدينة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ (غريب عن جابر) كما قال الزيلعي؛ ولكن أخرج مسال في باب 
التلبية عن ابن عمر قال (كان رسول الله كَل يركعم بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا 
استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات... الحديث) 
.)١١884(‏ 

(1) أخرجه البخاري في الحج .)١915(‏ 
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أربعاً. والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم بات بذي الحليفة حتئ 
أصبح. ؛ فلما ركب راحلته. حتىل استوت به علىل البيداء»؛ حمد الله 


تعالئ وسبح وكبّرء ثم أهل بحج وعمرة) أخرجه البخاري وأبو 


000 
داود . 


وقوله: «استوت به على البيداء»: أي عَلت به ناقته فوق البيداء. 
يقال: استوى بمعنىى صعدء وقيل: استوت به أي استقلت كما جاء 
حتول انبعثت به راحلته. 

والجيداة: .الجفازة" لذ شىونياء وحيهها : ند :والمي افديي 

ومبيته يَلِةٌ بذي الحليفة عند خروجه من المدينة ليس من سنن 
الحجء وإنما هو من جهة الرفق بأمته ككِ؛ ليلحق به من تأخر عنه. 
عقود في قبلته ومنارة في ركنه الغربي. فتهدذم علول طول الزمان. وهو 
مبني في موضع الشجرة ة التي كانت هناك. وبها سمى مسجد الشجرة» 
قالكن مع حي شمال 7 


قال المرجاتي فى بهحة النفوس: .ولا يبعد أن يكوة كله صلى 
فيه وبينهما مقدار رمية سهه”© 


.)19/19/75( البخاري في الحج (655))؛ أبو داود فى المناسك‎ )١( 


ظ (5؟) ومسجد ذي الحليفة على تسعة أكيال من المدينة المنورة» وسيأتي تعريفه بالتفصيل 
فى المساجد. 


(9) بهجة النفوس » /0,. 
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وقال ابن حزم في حجة الوداع: أن النبي كه أهل حين انبعثت 
به راحلته من عند المسجد ‏ مسجد ذي الحليفة ‏ قبل الظهر بيسير 

وأخذ ابن حزم كونه قبل الظهر بيسيرء من حديث أنس «أن 
النبي كَل صلّى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر». رواه أبو داود» والنسائي». 
وابن حزم وهذا لفظهء قال أبن حزم: ففي هذا الحديث بيان أنه عَلِ 
صلّى الظهر بالبيداء» وقد ذكرنا أنه أصبح بذي الحليفة» والبيداء قريب 
من ذي الحليفةء فصحٌ أنه يَكِهِ بقى بعد الإصباح بذي الحليفة حينا 
طويلا إلى ما قبل الظهر . 

قال::.وليبين ححديث أنتن هذا مخالفاً لإهلاله من مسجد ذي 
الحليفة؛ لآنه ا و شتى» فصدق كل صاحب؛ لأنه 
حكى ما سمع وبالله التوفيق. ان: ا 

وفيى صحيح مسلم: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي كله صلّى الظهر بذي الحليفة/ ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سِنامها الأيمن» ثم سَّلت الدّم عنها؛ وقلدها نغلين» ثم ركب راحلته. 
فلما استوت علل البيداء أهل بالحج)”'". 

وهذا الوص ا عر ل 
صلاة الظهر بهاء فتعيّن الأخذ به ولذ تعباد دينة سك فول الس ! 
ضِلئ الظهر 50 فإن ذي الحليفة والبيداء متصلتان كالشيء 
الواحدء فتكون صلاته في آخر ذي الحليفة» وهو أول البيداء» فلما 


)١(‏ انظر: حجة الوداع» ص 151؟. 
)٠(‏ مسلم في الحج (17847). 
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علا عل شرف البيداء أهل . كذا قاله الشيخ محب الدين الطبري في 
القرق قال:.ولا تقناة أمضيا بين حديث أنس الأول: (أن النبي كله 
الى الظهر بالمدينة) وبين حديث ابن عباس : (أن النبي كله صلى 
الظهر بذي الحليفة)؛ لأن حديث أنس محمول عليا أنه صلّى الظهر 
بالمدينة أربعاً يوم خروجه منهاء وحديث ابن عباس محمول على أنه 
صلاها بذي الحليفة في اليوم الثاني من الخروج؛ لأنه ذكر الإحرام 
بعدذها. 


وقد صم أنه يك بات بذي الحليفة وأصبح بهاء وكان إحرامه 
ا 00 ع 
في ذلك اليوم انتهى: 

قال المرجاني: وروي أن النبي يِه صلى في مسجد الشجرة إلى 
جهة الإسطوانة الوسطى استقبلهاء وكان موضع الشجرة التي كان 
النبي كَل صلى إليهاء وكانت سمرة. 

فينبغي للحاج إذا وصل إل ذي الحليفة أن لا يتعدى فى نزوله 
المسجد المذكور من أربع نواحيه. انتهئ والله أعلم . 

ولو أحرم بغير صلاة» جازء ثم يُحرم عقيب الفراغ من الركعتين 
وهو جالس» هذا هو الأفضل عندنا؛ لما روى ابن عباس رضى الله 
عنهما (أن النبى ينه أهل كو ديز الصلاة). رواه | هن وَايو داود 
00 والترمذي وهذا لفظه والتفاتىء والحاكم وعس 0 فال 
الترمذي : حديث حسن عريب » قال الطحاوي: وهذا الحديث ‏ يعني 
حديث ابن عباس جامع لجميع الأحاديث فيقضى به عل جميعها. 


.٠١؟‎ .47 .5١ القرى لقاصد أم القرئ ص‎ )١( 
؛)81١9( المسند ١/7586ء وأبو داود في المناسك (٠/ا17١) والترمذي في الحج‎ )0( 
ظ‎ .40١/١ والحاكم في المستدرك‎ 
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وروى ابن حزم بسنئده إل أبي داود المازني ‏ وهو من أهل 
بدر : اخرجنا مع رسول الله يه في الحج فلما كان بذي الحليفة صلى 
في المسجد أربع ركعات ثم لبَّى دبر الصلاة ثم خرج إلئ باب المسجد»ء 
فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهلّ ثم مضىء فلما علا البيداء. 
فقالوا: أَمَلَء فسمعه الذين في المسجدء فقالوا: أهل ولبّى من 
السيفد» وسمعه الذية كانوا بالعداء تقالو اع سن البيداي” . 

والأفضل أن يكون مستقبل القبلة عند الإحرام؛ لما روى 
البيخاري بسنده إلئ نافع قال (كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي 
الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركبء فإذا ابي به» استقبل القبلة 
لالحا اقم بابي عن ييلع السروة أل يماك حتىال إذا جاء ذا طوى 
بات بها حت حتىئ يصبح » يم اغتسل عم أن رسول الله عليه 
فعل ذلك" 


الفصل الثانى 
في صفة الإحرام 
فإذا أراد أن يُحرم ينوي بقلبه الإحرام بالنسك» والذكر باللسان 
ليبس بشرطء. لكن هو اريم 
ويقول بعد السلام من الركعتين: اللّهم إني أريد الحج فيسّره لي 


وتقبّله مني وأَعِنّى عليه وبارك لي فيه ثم يقول: لنويت الحج وأحرمت 
بالك اتعالة محلضا أو ما فى معت هذا لبيك اللهم ليكب إل 


آخرها . 
22320 روأه ابن حزم في حجة الودا 4 ص 508. 
(؟) البخاري» في الحج معلقاء / 5١7‏ (مع فتح الباري). 
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وإنما كيال أللّه تعالل لكشيس بقوله : فيسرة لى ؛ للأنه يحتاج في 
أداء أركانه إلئن تحمل المشقة» فيطلب الكيسير من الله تعاليل» لأنه 
الميسر لكل عسيرء ولم يذكر مثل هذا الدعاء في افتتاح الصلاة؛ لأن 
مذتها يسيرة وأداءها يسير عادة . 


فأما أركان الحج فهي متفرقة على الأزمنة والأمكنة» ولا يُؤمن 
فيها اعتراض العوارض المانعة عادة» وإنما يسأل الله القبول بقوله : 
(فتقبله مني). اقتداءً بإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام في 
قولهما: (ربنا تقبل منا)ء قال الزيلعي شارح الكنز: وكذا يسأل/ في 
جميع الطاعات من الصلاأة وغيرها؛ لأنه الموفق للسدادء ولا يكون 
إل 7 وو 

وإنما يسأل الله الإعانة بقوله: (وأعني)؛ لأن الاستعانة بالله 
تعالق وإن كاتف واجحية فى معمم الأقون لقرله قطارن لز اتيم 
بألصَّبِرٍ وَالصَلوةَ» [البقرة: ]١6‏ إِلّا أن هذا من أشق الأمور وأعظمهاء 
فيستعان به فيه. 0 

وهذا الدعاء مستحب مستحسن » وقال صاحب «السراج الومّاج) : 
والمستحب أن يقول: اللّهم أحرم لك شعري» وبشريء» ودمي من النساء 
والطيب وكل شيء حرمته علئ المحرمء أبتغي بذلك وجهك الكريم» ثم 
يلبي . انتهيل كلامه . 

هذا إذا أراد الحج» وإن أراد العمرة» فالمستحب أن ينو بها 
ويقول : اللّهم إني أريد العمرة. . . إلىل آخره ثم شو الويف افير 
وأحرمت بها لله تعالوا. 


000 تبيين الحقائق. 4/7. 
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وإن أراد القران ينوي العمرة مع الحج ويقول: اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني لله تعالئ» ثم يقول: نويت 
العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالول» لبيك بعمرةٍ وحجة. 


فيقدّم العمرة علئ الحج إذا أهلّ بهماء لما روي عن أنس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يلبّي بالحج والعمرة سيدا 
يقول: (لبيك عمرة وحجا). رواه مسلم''؟. [وفي رواية: (لبّيك بعمرة 
وحج) وحديث جابر رضي الله عنه قال: ما سمّى النبّي ك1 '' في 
تلبيته حجاً ولا عمرة»؛ رواه الشافعي” ". عن إبراهيم بن محمذ)؛ وهو 
ضعيف عند غير الشافعي من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. 


وإن كان حجه عن غيره فلينو عن الغيرء ثم إن شاء قال: لبيك 
عن فلان» وإن شاء اكتفى بالنيّة. ظ 
مقام التلبية من الذكرء أو تقليد البدن مع السَؤْقء وسيأتي بيان هذا إن 
شاء الله تعالوا. ظ 


أما النيّة فهو أن ينوي بقلبه ما يُحرم من حج أو عمرة أو قِران. 
أو النسك من غير تعيين وذكره بلسانه مع ذلك أفضل؛ لتوافق قوله عن 
[نية] قلبهء فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالول يخاضاًء إذا كان 
مفرداً بالحج» ويذكر العمرة إن كان مفرداً بهاء والعمرة إن كان قارناء 
وتقديم العمرة على الحج أولئ» وقد تقدم هذا كله. 


.)١157:؟( مسلم في الحج‎ )١( 
(؟) والزيادة من (م).‎ 
. الأم‎ (١ 
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وأما وقت النية» فلا شك أنها لو كانت مقارنة للشروع يجوزء 
أما إذا تقدّمت النية عل حالة الشروع». ذكر محمد رحمه الله في كتاب 
المناسك: إذا خرج يريد الحج فأحرم ولم تحضره النيّة» جاز إحرامه. 


وفي الرقيات: فيمن خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم 
فيهاء فلما انتهئ إلئ القوم كُبّر ولم تحضره النية فهو داخل مع القوم. 

وقال في «شرح الطحاوي»: قيل هذا هو الأصح وقيل إذا توضاً 
بنية الصلاة» ولم يشتغل فيما بين ذلك بشيء من أعمال الدنيا تكفيه 
بحيث لو قيل له: أي صلاة هذه؟ أمكنه أن يجيب عل البديهة, نهي 

وذكر هشام في «نوادره» عن محمد: إذا وجدت النية وقفت عزل 
مقدار الواجب في الزكاة. ولم تحضره نية عند الدفع . جاز. 

وفي الباب الخامس من حج المنتقئ داود بن رشيد عن محمد: 
رجل خرج يريد الحج فأحرم لا ينوي شيئاًء فهو حجٌ بناءً علئ أن 
أداء العبادات بنيّة سابقة عليها جايّزء قال: وهذه المسألة تدل عليا أن 
الثلبية أو الذكر الس ترط لممرورتة تعره 

وفي «المحيط» كما حكاه هذ صاحب «التاتارخانية» : اعلم بأن 
الروايات قد اختلفت في هذا الفصلء ففي رواية ابن سماعة: أن 
بمجرد النية لا يصير محرماًء إِلَّا أن يلبي أو يكبر أو يذكر الله تعالى 
يريد الإحرام. 

وفي رواية أخرى عنه: أن يتقلد الهدي والسوق والتوجه معه 
يصير مُحرماء كما يصير مُحرماً بالتلبية وبذكر الله تعالىئ. 
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الدخول في الوحرام فهو محرم . ا 


وأما التلبية فقد قال أصحابنا: إنه لا يدخل في/ الإحرام بمجرد ]1/٠١5[‏ 

وغ أن نومت أنه تضيير تعره بمعجرد النية كما قدمناه. 
بالثناء لله تعاليل بأي لسان كان». حبرا لوعكرلة واحدا نوما : لا ضور 
ريا [إلا ] أن يسوق الهدي ويبوجه 0 

وعن عطاء ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : فرض الحجح التكلبية: 
أخرجه سعيد بن منصور . ظ 

وقال قاضيخان: ولق لبي ولم ح لا يصير محرما في الروايات 
الظاهرة. 

وقال صاحب النهاية فى مسألة تقليد البِذَْن: وفى تقييذله 
بالروايات الظاهرة إشارة إلى أنه يصير مُحرماً بالتلبية بدون النية في 
غير ظاهر الرواية. انتهئل. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالل في 
الفصل الذي بعد هذا. 

وقال الطرابلسي فى منسكه: والتلبية مرة واحدة حين يشرع 


وقال السروجي في تيد 45 والتلبية مرة شرط. والزيادة ل 


.17/ انظر: المحيط البرهانى»‎ )١( 
. منسك الكرماني» الال والزيادة منه» وبغيرها لا تُستقيم العبارة‎ )0( 
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قال في «المحيط»: حتئ يلزمه الإساءة بتركها يعني بترك 
الزيادة . < 

فعلئ هذا يصير شارعاً في الإحرام بالنية عند التلبية لا بالتلبية» 
كما في الصلاة يصير شارعاً فيها بالنية عند التكبيرة» لأنها خلاف 
الشافعي؛ وقد صرح به الكرماني في منسكه» والزيلعي في «شرح 
الكنز» ناقلاً عن حسام الدين الشهيد وغيرهم”"' . 

وذكر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن التكبيرة والتلبية ركنان من 
أركان الصلاة والحج. ؛ هكذا نقله عنه شار ح المجمع» قال: وهذا 
اختيار الطحاوي”"' . 

وقال قاضي القفناة مل النين ين جتناطة قن هناتعية الكيرفق: 
النية شرط في الإحرام» وركنه القول أو الفعل, قال: فالقول كالتلبية 
أو رع ووو والفعل كما إذا قلد.ئلالة :وتلخة: فنعها يريد 
الحج. ١‏ 

00 يوافق قول اللخا وى فى رن التلبية ركنا والله أعلم . 

وحكى قِوام الدين شارح الهداية عن القدوري في اشرحه»: إن 
التلبية واجبة عندناء خلافاً للشافعي. انتهئ 

ويحتمل أنه أراد بالوجوب المي ا 
في مواضع . 

وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القرئ فنقل عن أبي 


)١(‏ تبيين الحقائق .٠١/7‏ وانظر: الإإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي. 
ص ٠*”لء .١1"١‏ 

(1) شرح معاني الآثار 7/ .١75‏ 

(6) هداية السالك 007/7 وما بعدها. 
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حنيفة أن التلبية واجبة؛ تجب بتركها دم. 
أن آمر أصحابي بالتلبية)”"' . ظ 
وكذلك حكاه البغوي في «اشرح السئة» عن أبي 7 
بتركها علئ قول من أطلق على التلبية أنها واجبة من الأصحاب. 
ولبّى عقيب الإحرام أو بعد ركوبه أو عند مشيهء والأول 
أفضل . ظ 
قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: كيف اختلف الناس في 
وقت تلبية رسول الله ككِكِ وما حج إِلَّا مرّة؟ فقال: (لبى رسول الله كله 
في دبر صلاته فسمع ذلك قوم من أصحابه» فبلغوا ذلك» وكان القوم 
يأتونه إرسالاً فلبّى حين استوت به راحلته فسمع تلبيته قوم» وظنوا أنها 
أول تلبية» فنقلوا ذلك» ثم لبّى حين أشرف علىئ البيداء فسمعه قوم 
آخرون» وظنوا أنها أول تلبية فنقلوا ذلك» والله ما أوجبها إِلَّا في 


مصلاه) . روأه جونغ وأبو أو 


قال الطحاوي: وهذا الحديث جامع لجميع الأحاديث فيقضي به 


)١(‏ ولفظ الحديث كما في الموطأ (أن زسول الله بَكخِ قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر 
أصحابي» أو من معيء أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال). ١/4؛‏ 
وأبو داود (815١)؛‏ والترمذي (4994م)؛ وقال حسن صحيح؟ . وغيرهم. 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي» 9/ 87./ 

() أخرجه أبو داود في المناسك» وقت الإحرام (٠/ا/79١).‏ 
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عا 20 
وقوله: «إرسالاً» أي: أفواجاً وفِرّقاً منقطعة» بعضهم يتلو بعضاًء 
وأحدهم : رَسَلء بفتح الراء والسين» وشرف البيداء: أعلاهاء وكل 
مكان م رتفع يقال له شرف. 
واعلم أن الفقهاء يستعملون «عقيب» بالياء فيقولون: عقيب 
الصلاة. عقيب الفرض» وهى لغة قليلة. والمشهور اعقب 
بحذفها9؟ . ١‏ 
ويستحب الجهر بالتلبية» وصيغة التلبية المسنونة أن يقول ما 
رواه ابن عمر: (لبيك اللّهم لبيك». لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 
[/س] الحمد والنعمة/ لك والملكء. لا شريك لك) متفق عليه”" وفي رواية 
إلئ قوله: «إن الحمد والنعمة لك». وفي رواية: «لبيك اللّهم لبيك. 
لا شريك لك لبيك» إليا آخرها . 
وينبغي أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخللها كلام. 
وقال الطرابلسي في منسكه: إنه يستحب أن يقف عند قوله: 
(والملك). ثم يبتدئ (لا شريك لك). 
وقوله : (إن الحمد) يروى بكسر الهمزة وفتحهاء والمختار الكسر. 
وهو قول محمد بن الحسن» والكسائي والفراء وثعلب والأزهري. 
وقال صاحب النهاية: هكذا رواه أبن مسعود في صفة تلبية 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار ؟/ 171, "177. 
(9) البخاري في اللباس (0416)؛ ومسلم في الحج (5/ .)١ ١1845‏ 
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قالوا: وإنما أخُتير الكسر؛ لأن بالكسر يكون ابتداءً بالثناى 
وبالفتح يكون وصفاً لما تقدمء وبناءً عليل ما مَرّ قبله فكان المعنل؛ 
لأن الحمد أو بأن الحمد وابتداء الثناء أولى؛ وأرادوا بقولهم : وصفا 
لما تقدمء الصفة الحقيقية» وهي المعنئ القائم بالذات؛ 1لا" الصفة 
النحوية. 

وقال الخطابي: الاختيار في: إن الكسر؛ لأنه أعمم وأوسع. 
قال: : أخبرني أأبو عمر: أنْ مَنْ قال: (إنْ) فقد عم ومَنْ قال: (أن) 

ونقل حافظ الدين في الكافي عن الكسائي : أن الفتح 0000-6 

وقال الزيلعي «شارح الكنز» : والمحكي عن ابي حئنيفة وآخرين 
فتحهاء قال: وبالكسير لا يتعين الابتداء؛ ؛ لأنه يجوز أن 7 
[تعليلاً]”” كما ذكره صاحب الكشافء كقوله تعاليل: #إِنّمُ ليس مِنْ 
مرك ِنّمُ عمل غير ملم » [هود: 5] وكقوله عليه [الصلاة و] السلام : 
«إنها من الطرّافين عليكم والطوافات» انتهئ كلامه””". 


وكونه يحتمل أن يكون [تعليلاً] لا ينافي الابتداء» بل يكون هذا 
ابتداء فيه معنول التعليل» وهو أولى من البناء» وعليه يدل كلام تاج 
الشريعة ‏ «شارح الهداية»؛ حيث قال: إن الحمد: بكسر الألف لا 
بفتحها ليكون ابتداء لا بناء» إذ لو فتحت لكان المعنول: أثني عليك 


)١(‏ في الأصل (لأن) والمثبت من (م). 

(؟) انظر: شرح السنة للبغوري»: 7/ 00. 

() في الأصل (تقليلاً) والمثبت من نص الزيلعي . 

(5) تبيين الحقائق ؟/ .٠١‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأء ١/؟7؟؛‏ وأبو داود في 
الطهارة (1/5)؛ والترمذي؛ (47)؛ والنسائي» ١‏ وابن ماجه (/701). 


/زهم> 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


بهذا الثناء؛ لأن الحمد لكء كذلك إذا كسرت؛ لأنه يصير استئنافاً 
بمعنل التعليل» كأنه قيل : 7 تقول لبيك؟ فقال: إن الحمد لك. 
انتهرا : 
وقوله: (والنعمة لك) يجوز فيه يه النضيت على العطفء والرفع 
على الابتداء والخبر محذوف 230 ة لك. والنتصب أحسن . 
لبيك : مأخوذ من [لبّ]”'' الرجل بالمكان وألّبٍ بهء إذا قام به 
ولزمه . 0 
وأصل الفعل منها: لبب» ثم استثقلوا [ثلاث باءات]”© فأبدلوا 
الثالثة باءً كما في تَظَبْيْتء فقالوا: لبى ولبيك مصدر مثنى عند سيبويه. 
والجمهور للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» ولزوماً 
وقال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنّوا حنائَيْكَ أي تحنئناً بعد 


0 


وقال يونس بن حبيب - من أهل البصرة -: لبيك اسم مفرد. 
وقلبت ألفه؛ لاتصالها بالضمير علن حدٌ لَدَى. 


والصحيح مذهب سيبويه أنه مثنى» بدليل قليها مع المظهرء 
وأكثر الناس عليه . 


قال الزمخشري في الفائق: معن لبَيْك أي: دواماً عل طاعتك 


)١(‏ المثبت من (م) وفي الأصل (لبث). 
(؟) في الأصل (ثلث باءان) والمثبت من لسان العرب (لبّ). 
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وإقانة فلكها مره يعن الخرى» ,ول لبيتعمل إل عل الف النتدية .في 

معنيل التكثير”'' أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب علئ المصدر؛ 
للتكنبي ولا يكرة عافله إلا مُضمراًء كأنه قال: ألت إلناباً يعد 
إلباب» والتلبية ن لبيك بمتؤلة اتهليل من لا إله إل ف الله . 


5 0 ل وي ا اتشافى وقضيلاك إليك يا ر, ره اه 


١ الجر‎ 

وقيل : دي هن الرهم ” حتت لباتب: إذا كان خالضا تحضاء 
ومله لبت الطعام ولنانة فعلىل هذا معناه: إخللاصي لك يا رب مرة 
بعد أخرى . 

وقيل: هو من الإلباب القَرْبِ أي قربي منك. 

وقيل: هو من قولهم: أنا مُلِبَ بين يديك أي: خاضع. 

وقيل: من قولهم: امرأة لَبّة أي مُحِبَّة لزوجها أو عاطفة/ علئ 
ولدها أي : محبيكق. لك. ه03" والله أعلم . 

ولا خلاف فى أن التلبية جواب الدعاء» وإنما الخلاف في 
الداعي من هو؟ 

فقيل: هو الله تعالى؛ لقوله تعاليل: #تَارٍ السَمنوتِ وَالارضٍ 
و عفر أحكم من دنوب 4 [إبراهيم: .]٠١‏ ظ 


)١(‏ وفي النهاية لابن الأثير (التكرير) (لبب). 
0( كما في القرى» ص 0 ؟ المعجم الوسيط. لبس 


فر انظر بالتفصيل : ليان العرب 0 وذكرها المحب الطبري في القرى؛ ص وال 
0 . 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


وقيل: هو رسول الله هخ لقوله عَلِبَدِ (إن مبيدا “نت :دارا واتتخل 
مأدبة وبعث داعيا)(1) وأراد عليه الصلاة والسلام بالداعي نفسه. 
والأظهر أن الداعي هو الخليل كَكلِ. لما روي أن إبراهيم عليه 6 
لما قيل له: (وأذن في الناس بالحج) قال: يا رب وما يبلغ صوتي! 
فقال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل 
نا'انها النافى أحبيوا ربكم. فصعد جبل أبي قبيس» فنادى: يا أيها 
الناين أحييوا ربكمء فأجابوه: لبيك اللّهم لبيك؛ في أصلاب آبائهم. 
وأرحام أمهاتهم. فكان ذلك أوّل التلبية فمن أجاب منهم مرة حج 
مرة» ومن أجاب مرتين حج مرتين» وعلئ هذا يحجون بعدد ما 
اججايوان رمن الم جيه له رح ل 


وبحرهاء. وإنسها وجنهاء حت أسمعهم جميعهم . 


ولا تضاد بين الحديث الأول وهو أنه صعد علئ الجبل» 
الحديث الثاني وهو أنه علا علئ المقام» فيحمل ذلك علا تكرار 
النداء أو يكون أطلق علئ المقام جبلاً حين عظم علئ ما تضمنه 
الحديث أنه علا عليل الجبال. 


وقيل: أن الله تعال أوحى إل إبراهيم عليه السلام في شأن بناء 
البيت» وكان قد غرق زمن الطوفان وبقى أساسهء فأمره الله تعالل أن 


)1( أورده السيوطي في الدر المنثور د" 
(0) أخرجه مختصراً ابن الجوزي في مثير العزم .5١5/١‏ وأخرج نحوه البيهقي في 


السنن الكبرئ 5/8/!ا١؛‏ والحاكم ذ في المستدرك م والطبري فى تفسيره 
/11/ 145 وما يدها ظ 


0 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


جع سحابة ويبني على مقدارها»ء فكان كلما نودي 3 إبراهيم بيني 
بيتي ) قال: «لبيك لبيك») أخرجه على بن حرب الطائي”" 


وفزل؟ لما اتوماله معان بدعاء الناس إل لعي اتعفيل كلا 
من الجهات الأربع, المشرق والمغرب واليمن والشام. فدعا إلى الله 
تعالئ فأجيب: "لبيك لبيك». لقيو والله. عل 7 


ولا ينبغي أن يخل بشيء من التلبية المسئونة . 

قال صاحب «المحيط»: وإذا زاد عليها فحَسّن. قال الكرماني 
وصاحب البدائع : اله سيفن "5 بوهداايطه الايان يها أما ادن كدلالها 
فلا. كذا قاله صاحب «السراج الوهاج». 

وقال الإسبيجابي : إن زاد أو نقص أجزأه ولا يضيره, قينا : 

وقال. حفاففل الدين فى الكافن : .إن العقهضان غير جاتر لذن 
المتقولباتفاق: الوواية: 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ولا بأس للرجل أن 
يزيد فيها من ذكر الله تعالى ما أحب وهو قول محمدء والثوري» 
والأوزاعي» ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا ينبغي أن 
نيك فى الثلسة؛ واستدل بحديث سعد أنه سمع رجلا يلبي يقول : لبيك 
اللّهم ذا المعارج لبيك» قال سعد: ما هكذا كنا نلبي على عهد 
رسول الله كَكِةِا. قال الطحاوي: فهذا سعد قد كره الزيادة على ما كان 


)00 كما أورده المحب الطبري فى القرئ»ء ص .١76‏ 

(0) أخرجه مفصلاً ابن الجوزي في مثير العزم /١‏ 54١5؟؛‏ أخبار مكة للأزرقي 258/7 
4 

(9) انظر: البدائع "/ .١١1/5‏ 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


علمهم رسول الله يكيدِ من التلبية» وبهذا تأخذ. انتهيء كلاه( 
وهذا اختيار الطحاوي رحمه الله تعالى . وقل صرح حافظ لون 
فيه الكافي. وصاحب البدائع أن الزيادة ا 0" 


وأجابوا عن حديث سعد أنه يحتمل أنه كاره باعتبار أنه أخل 
بالكلبية المشهورة: ونحن نقول بذلك ولا حجة مع الاحتمال. 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
«(أن النبي ويد كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي 


الحليفة. أهل فقال: لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. 
6 
الكلمات ٠‏ . 


وفيه : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه [يقول كان عمر بن 
الخطاب] رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله يكِمِ من هؤلاء 
الكتبا كن وفيه: وكان عبد الله يقول: لبيك اللّهم لبيك. لبيك 
وسعديك [والخيرٌ في يديك لبيك] والرّعْبَاءُ إليك والعمل”” . 


وقوله: «وسعديك») حكمها حكم بيلك 


قال الْجَرَمِي : لم يسمع 50 مفرداً. وهو من المصادر 
المنصوبة بفعل مضمر. ومعئأاه: ساعدتة طاعتك مناغنة بعل 
مساعدة» وإسعاد بعد إسعاد. 


.١78 /7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) مسلم في الحج التلبية وصفها ووقتها .)١١45(‏ 

)1 اسه بن أبي شيبة في الجزء (المفقود) بتقديم الجزء الأخير (لبيك مرغوباً) 
ص ”197. 


حت 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الياب السابع : في الإحرام 


وقوله: (والرغباء) بمتح الراء والمد وبضمها والقصر نحو 
سَكْرّى» ومعناه: الطلب والمسألة/. أي: الرغبة إلى من بيده الخير» [7١٠/ب]‏ 
وهو المقصود بالعمل . 
وقال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
كان يقول بعد التلبية: «لبيك ذا النعماء» والفضل الحسن لبيك» 
مرغوباً أو مرهوباً إليك"'' 
هبد الله بعمر رضي الله عنهما كان يزيد مع تلبية النبي 46 (لبيك 
انك تداك وسسينك ع والكير ينديلك تنيلك بزالرقاة إلبلك العمل )7 


وفي رواية لمسلم من حديث مالك عن عبد الله بن عمر 
كذلكء إِلّا أنه قال: «لبيك لبيك» فذكر التلبية مرتين قبل قوله: 
«وسعديك» وذكرها في الرواية الأولى ثلاثاً؛ فيحتمل أنه قال ذلك في 
وقت مرتين» وفي وقت ثلاثاًء والله أعلو"". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أهل رسول الله َيِل 
فذكر التلبية» مثل حديث ابن عمر ‏ قال: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونتحوه من الكلام: والنبي يكل يسمع فلا يقول لهم شيئاً». 


روأه أبو داود بإسناد 000000 وابن 00" 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلبية رسول الله 55: « 
إله الحق». أخرجه أحمدء والنسائى» وابن ماجه» والدارقطني 


(؟) هداية السالك ؟658/7. 
(0) أبو داود فى المناسك .)18١7(‏ 


رذن 


اليباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


وقال: «لبيك إله الحق لبيك» ‏ وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين”''. 

وقوله: (إله الحق» يجوز أن يقال بنصب (إله) وجرٌ (الحقٌ) عليا 
أنه منادى مضاف» وموصوف المضاف إليه محذوفء. أي: إله الأمر 
الحق» أو إله الصنع الحق. ظ 

ويجوز أن يقال: (إله الحق» بضم لكا ' ودفع «الحق) علا أن 
«إله)! منادى مفردء (والحقٌ) صفته. 


وعن جابر «أن النبي كَل كان لا يزيد علئ تلبيته»؛ ويسمع من 
أصحابه من عن يمينه وشماله» فلا ينكر عليهم» رواه [أبو ذر]”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله يَكِْهْ وقف 
بعرفات» فلما قال: «لبيك اللّهم لبيك» قال: «إنما الخير خير الآخرة) 
رواه الحاكم وصححه. قالوا: وليس بصحيح””. وقد رواه سعيد بن 
منصور من حديث عكرمة عن النبي كَل قال: «نظر رسول الله كله 
حوله وهو واقف بعرفة» فقال: «لبيك اللّهم لميلكاة البيلة إن الخير خير 
الآخرة 9 . 


وعن أنس رضي الله عنه أنه أهل من العقيق». وكان مقو لقن 
تلبيته : (لبيك بحج تعبداً [ورقاً])”*' . 


)١(‏ المسند ؟7/7١2751‏ والنسائي في المناسك 0/١5١؛‏ موارد الظمآن. ص 147؛ 
والمستدرك 0 6ع ظ 

(0) في الأصل أ بو داود والمثبت من القرئ». ص 178؛ والمروي عن جابر في أبي 
داود في المناسك )181١1(‏ بلفظ آخر. 

9 المستدرك 556/١‏ ا يخرجاه)» وأخرجه الطبراني في الأوسظ أيقا 
(وإسئاده خمين) كنا أورد الهيثمي ذ في المجمع وف 

(4) في الأصل (رفاقاً) والمثبت من القرئ ص 5 . 
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الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وفي رواية : دلت حا ددا ورقًاً» روأه [أبو 0 
وقوله: «حجاً» منصوب بإسقاط الخافض . 


ورَوّئ ذلك عن لني رضي الله عنه عن النبي عد والصحيح 
الو قت 

وقال صاحب السرار والمحبوبي: زادوا في رواية: «لبيك حجأ 
حقاًء لبيك تعبّداً ورقاً» لبيك عدد التراب لبيك» لبيك ذا المعارج 
لبيك» لبيك إله الحق لبيك» لبيك والرغباء إليك لبيك» من عبلٍ أبق 
إليك» نجه 0 


وعن عثمان بن ساج قال: أخبرني صادق أنه بَلَّغْه أن رسول الله 
لل قال: «لقد مرّ بفجٌ الروحاء سبعون نبياً» تلبيتهم شئّى؛ منهم 
يونس بن متّى» وكان يونس يقول: «لبيك فرّاجٍ الكرّبٍ لبيك» وكان 
موسول يقول: «لبيك أنا عبدك لديك لبيك» وكانت تلبية عيسئ «لبيك 
أنا عبدك وابن أمتك بنتِ عبديك لبيك». رواه [الأزرقي]”". 


والفج: الطريق الواسع. وشت : أي متفرقة . 


60 في الأصل (أبو داود) والمثبت من القرى ولم يرده أبو داود فير سئنه وأورد 
ابن حجر عن أنس أنه كان يقول في تلبيته (لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقًاً). 
أخرجه مسدد في مسئده مرفوعاً » كما في المطالب العالية /١‏ 685". «ورواه البزار 
(بلفظه) مرفوعاً وَمَوقوقا ولم يسم شيخه في المرفوع» المجمع 77 . 

(0) أورد المحب الطبري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (لبيك عدد التراب لبيك) 
وعزاه لسعيد بن منصور. القرى ص .18٠‏ 

(6) كان في الأصل (الأوزاعي) والمثبت من القرئ ص »١75‏ وهداية السالك ؟/ 5٠١‏ 
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 1١‏ في حديث طويل لم يرفعه» وعن ابن عباس 
موقوفاً عليه مختصراً. ورواه البزار [مختصراً] وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه 
اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح». كما ذكر في المجمع 777/7 


> 


]1/٠١8[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


وكانت التلبية في عهد إبراهيم [كَلّ] «لبيك اللّهم لبيك لا شريك 
لك لبيك» حتىل كان عمرو بن/ لحي» فبينا هو يلبي تمثلٌ له الشيطان 
في صورة شيخ يلبي معهء فقال عمرو: لبيك لا شريك لك» فقال له 
الشيخ : إل و هو لك. فأنكر ذلك عمرو فقال: وما هذا؟ فقال 
الشيخ: قل تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهاء فقالها عمرو وقد أتت 
بها العرب. ذكره السهيلي”"' . 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لبيك عدد الحصا والتراب». 

وعن الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب لبيك» 


. 1 رةه 
أخرجهما سعيد بن منصور : 


وعن عبد الله بن بي سلمة قال: سمع سعد بن أبي وقّاص رجلا 
بقول: اليك ذا المعارج. فقال له: (إنه لذو المعارج؛ ولكنا كنا مع 
رسول الله كلل لا نقول ذلك». رواه الشافعي» والطحاوي في شرح 
الآثار”". وقد تقدّم الجواب عن إنكار سعد. 

وقوله: «ذا المعارج» فيل: معارج الملائكة إل السماءء وقيل : 
ذو المعارج ذو العظمة والعلاء وقيل منازل الملائكة. 

ويستحب أن يصلي عل النبي كَكةْ عقب التلبية» ويسأل الله 
تعالل رضوانه والجنة» لا ده الثان :ويدعق يها اح لفسية 
ولمن أحب؛ لما روي عن خرّيمة بن ثابت عن النبي كلدٍ «كان إذا فرغ 
مو تلبية مدال الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار». رواه 


(؟) وأخرج البزار (نحوه) من حديث أنس موقوفاء وقال الهيثمي «رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح». المجمع ”/ 777. 

(؟) كما ذكر المحب الطبري أيضاً فى القرئ ص .١75‏ 

() ترتيب مسند الشافعي 7٠0 /١‏ شرح معاني الآثار .١780 /١‏ 
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الفصل الثاني : صفة الإحرام ش الباب السابع : في الإحرام 
الدارقطني» والشافعي وإسناده ضعيف”" , 


قال الزيلعي ‏ شارح الكنز -: واستحب بعضهم أن يقول بعد 
العلبية: اللهم 0 فرض أحج' وتقبله منى 2 واجعلني من 
ناه الذين رضيك فتهم وارتقيت 55 الهم قد أخرمٌ لك 


)0 
شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي. انتهئ ‏ . 


مويو بي سو اطي اباباي 
دنا لوقه و من أنهم ملعيل اااي ال انين 


حلوقهم. وبعضهم يخفضون أصواتهم حتل لا يكاد يسمع». والسئة في 
ذلك التوسط. انتهئل”"'. 


وقال الطرابلسي: ويكون صوته دون ذلك في صلاته على 
رسول الله يَكلعِ عقب التلبية. وتقدم في باب الفضائل حديث خلاد أن 
النبي كله قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلمية) . 

وحديث أبي بكر أنه كله سئل : أي الحيع أفضل؟ قال: «العجح 
والغب»؟ . 

والعج : رفع الصوت بالتلبية والشج : إراقة الدماء . 


.718/7 ترتيب مسند الشافعي بلفظ (واستعفاه برحمته) ص 707 سنن الدارقطني‎ )١( 
.١١/7 (؟) تبيين الحقائق‎ 

(9) المدخل لابن الحاج 5/ 777. 

(5) أخرجه الترمذي في الحج (4717)؛ وابن ماجه في المناسك (5975). 


1 


الباب السابع : في الرحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام ' 


خلاد؛ لأنا نقول: الأمر وإن كان مطلقة يقتضى الوجوبء» فثبت ما 
دون الوجوب وهو السئة. قاله قوام الدين. ‏ 

وكان أصحاب رسول الله َل لا يبلغون الروحاء حتئ تبح 
أصواتهم من التلبية . روأه سعيد بن منصور. 

يعن ما ردي عي 0 كي الله طيِلٍ 

وعن ب مثلهء» رواه را 
كب والأذكار ل ب 0 مقصود. 
يستحب رفع الصوت به [كالأذان]”'' والخطبة والتلبية أيضاً للمشروع 
فيما هو من إعلام الدين؛ فلهذا استحب رفع الصوت بها 

ولئن سلمنا أن القياس فيها الإخفاء لكن ترك ذلك بالحديث 
بخلاف القياس. كذا قاله قوام الدين» وصاحب النهاية وغيرهما . 

ولو لبى مرة واحدة فى إحرامه أجزأهء ويكون 000 قاله 
فاضي د 

[48١٠/تب]‏ وقد 0 ول الفصل : ويستحب الوكثار هن التلبية/ في كل 

حال» قا قائمأء وقا عل : وميه : وكات لك سنا ترا ا فعا 
ونا هنا ويتأكد كذا استحبابها عند تغاير الأماكن والأحوال 
والأزمان» وكلما علا شرفاً أو هبط وادياًء وعند إقبال الليل والنهار 


.50 /6 في السنن الكبرئ‎ )١( 
الزيادة من (م).‎ )( 
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الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وبالأسحارء وعند كل ركوب ونزول» وعلد اصطدام الرفاف 
واجتماعهمء وإذا 'اسقلظ مح اتوم أو سشعطتراحلفة وشرنا 
- بفتحتين - أي كلما صعد مكاناً مرتفعا . 

قال ابن الحاج في المدخل : لكن بشرط أن لا يفعلوا ذلك 
صوتاً واحداً؛ إذ أن للدم الا بل كل إنسان يلبّى لنفسه دون أن 
يمشي علىل صوت غيره» انتهل”') 

ويستحب أيضاً عقب الصلاة مطلقا من غير فصل بين المكتوبات 
وغيرها فى ظاهر الروايات» وكذا دكرة في التحمة : عقب المكتوبات 
والنوافل”'©. وفى رواية: عقب المكتوبات دون الفوائتت والنوافل. 

قال الإسبيجابى: جعلها بمنزلة تكبير التشريق» وهذه الرواية 
شادة مذكورة 556 التكملة. والعتابى» وكذا فيله الطحاوي 
بالمكتوبات”" . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه كان يلبي راكب اد 
ومقيظ جه ). روأه الشافعي””" . 


وعن سليمان بن خيثمة قال: (كان أصحاب عبد الله يلبون إذا 
هبطوا وادياً: وى اوقا عل ككف أو لقوا اه وبالأسحار ودبر 
الصلوات). راف ا ا 


1177/5 المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟”) تحفة الفقهاء للسمرقندي .1١١ /١‏ 

(0) مختصر الطحاوي؛» ص 17. 

(5) ترتيب مسند الشافعي ."١ 1/١‏ 

(0) ذكره صاحب القرئ» ص »١74‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 
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الباب السابع : في الوحرام الفصل الثاني : صفة الإحرام 


والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبيةء فإن رفعته كره. قاله 

قال ول يا فى سنال القطواقوم بوالسسن.: 

قال: ويستحب أن يكرر التلبية في كل مرة ثلاث فراش ويأتي 
بها علئ الولاء ولا يقطعها بكلام. ل وتياك جاز. 
ولكن يكره لغيره » أن يسلّم عليه في هذه الحالة. 

وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 
لبيك لبيك لا شريك: لك لسك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك. قال: حتئ إذا كان ذات يوم والناسنٌ يُصْرّفون عن 
كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها (لبيك إن العيش عيش الآخرة). 

قال ابن جريجم . وحسبت أن ذلك يوم عرفة. روآه الشافعي عن 

يت أن النبي ويد قال يوم الخندق : «اللّهم إن العيش عيش 


5 لغة كان لَبّى» من العربية والفارسية وغيرها جازء سواء 
بخللاف افتتاح الصلاة عندهما . 


() مسند ترتيب الشافعي ."٠5 /١‏ وفيه (أخبرنا سعيدء عن ابن جريج. . .). والقداح : 
هو سعيد بن سالم . 

(0) ولفظ الصحيحين «اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة) البخاري في الجهاد (1/170)؛ 
مسلم في الجهاد والسير .)١18٠6(‏ 


032 


الفصل الثاني : صفة الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وفي «فتاوى قاضيخان»: لكن العربية أفضل”''. 


وقال الفضلي: هو علئ الاختلاف الذي ذكر في الشروع في 
الصلاة: يعني إن كان يحسن العربية لا يجوز عندهما بغيرهاء وإِن 
عجز يجوزء وهذا عل أصل أبي حنيفة في الصلاة ظاهرء وهما على 
القول الصحيح. فرّقا بين الصلاة» والحج؛ وهو أن باب الحج أوسع 
من باب الصلاة» فإن أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض» 
وبعض الأفعال يقوم مقام بعض في الحج كالهدي» فإنه يقوم مقام كثير 
من أفعال الحج» في حق المحصرء ولو ذكر مكان التلبية: التهليل» 
أو التسبيح» أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله تعالئ 
مقّروناً بالتلبية يصير مُحرمأًء سواء كان يحسن التلبية أو لاء وهو ظاهر 
المذهب عندناء وكذا إذا أتى بلسان آخر أجزأه» سواء كان يحسن 
العربية أم لا. وروى الحسن عن أبي يوسف أن غير التلبية من 
الأذكار لا يقوم مقام التلبية هناء كما في الصلاة على قوله قال في 
«المحيط»: ويصح بكل ما هو ثناء عل الله تعالئ» وبأي لسان ذكره. 

وعن أبي نوسف : أنه لا ضير تحرنا بلاون العلبية إلا إذا 
كان لا يحسنهاء كما في تكبيرة الافتتاح. 

والصحيح أن هذا بالاتفاق بخلاف الصلاة» فأبو حنيفة ومحمد 


مرا علئ أصلهما: أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا يختصٌ بلفظ 


دون لفظء ففى باب الحج أولى. 

ووجه الفرق: لأبى يوسف على ظاهر الرواية عنه ما قدمئاه: 
وهو أن باب الحج أوسع من باب الصلاة. 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان .71860/١‏ 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل الثالث : تقليد البُدُن 


ولو قال: اللّهمء يريد الإحرام ولم يزد عليه . 

قال الشيخ وا وسو و هو على الاختلاف الذي 
ذكرنا في الشروع في | لصلاة. من قال: يصير به شارعاً في الصلاة 
بانولا وصير تسمونا ومن قال: لا يصير شارعاً في الصلاة. 

وفي «خخزانة 5 إذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى 
ركعتين » وهو يريد الإحرام. فلوى بقليه » وحرك لسانه كان محرما. 

9 لالمكيدا الأخرس يحرك لسانه إن فدر. وينوي بقلبه. 

وفيه تحريك اللسان مستحب وليس شرطاً كما في حق القراءة 
في الصلاة. 

ونصّ محمد علا أنه لرل: وأمّا في حق القراءة في 
فاختلفوا فيه ) والأصح أنه لا يحرك7'' , 

الفصل الثالث 
في تقليد البُدَّن 

قد تقدم أنه لا يَصير مُحرماً إِلّا بالنية والتلبية. أو ما يقوم 
مقامها من الذكرء أو تقليد البّدَنْء وقد ذكرنا بيان النية والتلبية والذكر 
القائم مقامهاء أما التقليد فاعلم أنه إذا قلّد بَدَنةَ تطوعاً أو نذراً»ء بأن 
وجبت عليه قيمته. فاشترى بتلك القيمة بدنة في سنة أخرئ وقلدهاء 


.777 /١ انظر المسألة بالتفصيل : الفتاوئ الهندية‎ )١( 
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الفصل الثالث : تقليد البُدَن الباب السابع : في الإحرام 


وقتل حلالٌ صيدَ الحرم فاشترئ بقيمته بّدنة وقلدها وساقها إلى مكةء 
كالحلق ونحوه» وتوجة معها وهو يرتج الحج والعمرة» أو القران» 
فقد صار محرماً وإن لم يُلبٌّ. 

والتقليد: أن يربط علول عنق الدابة قطعة نغل. أو عروه مزادة. 
أو لحاء شسجرة : وهو قشرهاء ونحو ذلك . 
وَيقول7 الله أكير له إله إلا الله والله اكب وله احير" , 

وأولى أن يقدم التلبية علئ التقليد؛ لثئلا يصير مُحرماً بالتقليد؛ 
لأن الإحرام بالتلبية أفضل» وإنما قلنا: إنه إذا قلّدها وتوجه معها 
يكون مُحرماًء لقول ابن عمر رضى الله عنهما (إذا قلد الرجل هديه 
فقد أحرم). رواه ابن 5 ين 

والأثر في مثله كالخبر المرفوع» وهو قول محمول على ما إذا 
ساقه لقول عائشة رضي الله عنها: (فتلت قلائد هدي رسول الله كَكاةْ ثم 
عله" بوهذا اتن ع انلا ركوة تحرما بورد التقلية: 

وروى الطحاوي بسئده إل جابر بن عبد الله فال كيف حخدك 


0 منسك الكرماتن + 1 


(0) أورده الزيلعي في نصب الراية» ووقفه على ابن عباس» وابن عمرء وعزاه لابن أبي 
شيبة 91//9. 


() البخاري في الحج (1599)؛ مسلم في الحج (1171). 


نغ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثالث : تقليد البدُن 


ا ا لاحت ير 
ونسيت » فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي' وكان بعث وله بِبَلَيْه» 
فأقام بالمدينة""؟. 


ولآن التقليد في معنى التلبية؛ إذ المقصود من التلبية إظهار 
الإجابة للدعوة. وبتقليد الهدي يحصل إظهار الإجابة أنها إذ لا يفعله 
لّا من يريد الحج والعمرة» وإظهار الإجابة قد يكون فعلاً كما يكون 
قولاًء وبدلالة [التوجه] يتعَيّن أنه من شعائر الحجء والتلبية نفسها من 
[4/ ب] شعائر الحج فإذا اتصلت النية/ بالتقليد والتوجه صار شارعاً لاتصالها 
بما هو من خصائص الإحرام. ولو قلد البدنة وبعث بها علئ يد رجل. 
ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد الحجء فإن كانت البدنة للقران 
5 التمتع صار مُحرماً حين توجه إذا نرى الإحرام [وإن له]”'' يلحقها 
استحساناء والقياس أن لا يصير محرماً حتوا يدركها فيسوقها. 
وإنما يصير محرماً حين توجه إذا حصل التقليد والتوجه في 
أشهر الحجء فإن كان قبل أشهر الحج لم يصر محرماً حت يلحقها . 
وأما في بدن التطوعء والنذرء وجزاء الصيدء فلا يصير محرماً 
كيف ما كان. سواء كان في أشهر الحج أو قبلها 
ثم على الرواية الجامع الصغير شرط الإدراك فحسب؛ لأنه 
قال: لم يصر محرماً حتول يلحق البدنة”"'» وعلول رواية الأصل: شرط 
الإدراك والسّوق جميعاً ؛ لأنه قال: في إذا قلّد الهدي وبعث بهء وهو 


.,1/ شرح معاني الآثار‎ )١( 
في الأصل (ولم) والمثبت من (م).‎ )1( 
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الفصل الثالث : تقليد البدن الباب السابع : في الإحرام 


لا ينوي الإحرام» ثم خرج في أثره لم يصر محرماً ح: حتول يدرك هديه. 
فإذا أدرك وسار معه صار مُحرماً كما لو ساقه ابتداءً. قال فخر 
الإسلام: ذلك أمر اتفاقي وإنما الشرط أن يلحقه ليصير فاعلاً فعل 
المناسك علئ الخصوص . قاله حافظ الدين في الكافي. 

وقال شمس الأئمة السرخسي - في المبسوط -: احتلف 
الصحابة في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: منهم من يقول: إذا قلدها 
صار مُحرماً ومنهم من يقول: إذا توجه في أثرها صار مُحرماًء ومنهم 
من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرماء [فأخذ بالمتيقّن من ذلك» 
وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرماً] لاتفاق الصحابة علل ذلك. 
وهذا بخلاف بدنة المتعة كما تقدم''"» قال الكرماني في منسكه. وذكر 
في اشرح الطحاوي»: أنه لو قلد الوبل أو البقر» ونوى به الإحرام 
نضير كرفا : وإن لم يسق سق الهو : 

وقال صاحب النهاية : وذكر في «شرح الطحاوي» ولو قلد بدنة 
بغير نيّة الإحرام لا يصير محرماًء ولو ساق هديا قاصداً إلئ مكة صار 
محرماً بالسُّوق» نوى الإحرام أو لم ينو" . 

قال صاحب «النهاية»: وصيرورته مُحرماً بمجرد السوق من غير 
انضمام نية الإحرام؛ لم أجده في الشروح يذه القيازة لذ في في اشرح 
الطحاوي» فإن في عامة النسخ شرط النيّة بأي شيء كان مما يضم إلى 
النية من التلبية وسَوْق هدي المتعة. وتقليد البدنة. انتهول. ولو قلد 
شاة ينوي به الحج» وتوجه معها لا يصير مُحرماً؛ لأن تقليد الغنم 
)١(‏ انظر: المبسوط ١8/54‏ وما بعدها. 


هة منسك الكرماني»؛ 0/١‏ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل الثالث : تقليد البدن 


ليس بسئة عندناء فلم يكن من دليل الإحرام» فضلاً عن أن يكون من 
خصائصه. والدليل علئ أن الغنم لا تقلد: قوله تعالل: #ولا المَدَىَ 
ولا الْمَلكيد» [المائدة: ؟] عطف القلائد عل الهدي. والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقع علئ الإبل والغنم» فهذا يدل 
علول أن الهدي نوعان: ما يقلدء وما لا يقلد. 2 

ثم الإبل والبقر يقلدان بالإجماع» فتعين أن الغنم لا تقلد. 
الغنم)'' ولو جلّل البدنة» ونوى الحج لا يصير محرماً» وإن توجّه 
معها لا يصير؛ لأن التجليل من خصائص الحج؛ لأنه إنما يفعل ذلك 
لدفع الحر والبرد عن البدنة أو التزين. 

وقوله جذلها: أي ألبسها الجل» وهو ما يلبس على البدنة ولو 
أشعر بدنه وتوجه معهاء لا يصير مُحرماً؛ لأن الإشعار مكروه عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالىا ؛ لأنه مُثلة والإتيان بفعل مكروه لا يصلح 
دليل الإحرام. 

قال صاحب «البدائع»: واختلف المشايخ في قول أبي يوسف 
ومحمد. 


لأن الإشعار سئّة عندهماء بل هو مباح» فلم يكن قربة فلا يصلح 
دليل الإحرام ٠‏ انته . 
)١(‏ وأشكل هذا القول ما روي في الكتب الستة وعن عائشة قالت: (أهدى 


رسول الله يه مرة إلا البيت غنماً فقلدها). نصب الراية */رخة. ٠‏ وفي البخاري في 
الحج. باب تقليد الغنم .)١ 7" - ١ ٠١(‏ 


(؟) البدائع .1١1/8/‏ 
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الفصل الرابع : المغمئ عليه اليباب السابع : في الإحرام 


وفى «المحيط؛): لا يفدين ليرفا بالتجليل والإشعار؛ لأن 
التجليل ليس بقربة» والإشعار مكروه عند أبي حنيفة» وعندهما وإن 
كان سئة» ولكن ليس من خصائص الحج ؛ لأن الناس تركوه. انتهىل. 

فاختار أنه لا يصير محرماً عندهماء وسيأتى/ إن شاء الله تعاليل ]1/١١١[‏ 
في باب التمتع بيان الإشعار. 

ولو اشترك فوم في بدنة وهم يؤمون البيت». فقلدّها أحدهم 
بأمرهم» فقد أحرموا إذا ساروا معها بجريان النيابة» ويغير أمرهم صار 
هو محرما دونهم. 

والبّدْن من الإبل والبقر عندنا. وقال الشافعى من الإبل خاصة. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا التزم بدنة» فإن نوئ شيئاً بعينه من 
الإبل أو البقرء فهو علول ما نوى. وإن لم ينو شيئاً فهي عليهماء 
وعنده عليل الإوبل دول البقر . 

ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما والهدي من 
الإبل والبقرء والغنم» وسيأتي تمامه في باب الهدي . 

الفصل الرابع 
في المغمل عليه يهل عنه رفيقه 

وإذا أمّ الرجل البيت» فأغمي عليه قبل الإحرام» فأهل عنه رفيقه 
وعن نفسهء ووقفه بالمناسك كلهاء يصير المغمى عله مدرفاء ويجزثه 
ا 
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والمراد هنا: أحرم عنه رفيقه بأن ينوي عنه ويقول: اللّهم إنه يريد 
الحج فيسره له وتقبله مرك . < 

وإنما اختار الفقهاء لفظ الإهلال علئ التلبية في كثير من . 
المواضع» إشارة إلى السنة في التلبية وهي: رفع الصوت. 

وفائدة جواز إحرام الرفقاء عنه عليل قول أبي حنيفة: أنه إذا 
أفاق وأتى بأفعال الحج» جازء فأما إذا لم يفق بعد إحرام الرفقاء. 
فقضوا به المناسك». جاز عند أبى حنيفة كذا قال صاحب المختلف . 

وإنما قيّد بإهلال رفيقه عنه؛ لأنه إذا أحرم عنه واحد من عرض 
الناسء ا رواية فيه . 

واختلف المشايخ فيه علئ قول أبي حنيفة: قيل: لا يجزئ 
عنده» وقيل: يجزته». كمن اشترى أضحية فذبحها غيره من عرض 

فى «فوائد الظهيرية»: قيّد بقوله: رفقاؤه» ليكون متفقاً عليه عند 
المشايخ . 

فإنه لو أهل عنه غير رفقائه: قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني : 
وكان الجصّاص يقول: يا يجور » ثم رجع وقال: يجور. ولا يحتص 
بذلك رفقاوؤه» وهذا إذا لم يجد الإذن بالإحرام من المغمى عليه 
صريحاًء أما إذا وجد صريحاً بأن أمر أصحابه قبل النوم والإغماء أن 
يحرموا عنه إذا نام أو أغمى عليه فأحرموا عنه 2 جاز فى قولهم 
ديعا : حتئ لو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج» جاز. 
كذا فى قاضيخان. 

ثم موضع الخلاف فيما إذا وجد الإغماء قبل الإحرامء أما إذا 
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أحرم فأغمي عليه بعد ذلك». فقضوا به المناسك» فإنه يجزئه عند 
أصحابنا ؛ لأنه هو الفاعل لهاء وقد سبقت النيّة. 


وقال قاضيخان في فتاويه: ولو أحرم بالحج ثم أغمي عليه 
فطافوا به حول البيت علئ بعير وأوقفوه بعرفات ومزدلفة ووضعوا 
الأحجار في يديه ورموا بهاء وسعوا به بين الصفا والمروة» جاز. 
وعن محمد: في المديم إذا اغبي عليه ولع ]ذا ليق يدن تشبيها 
بالمتوضئين . 


وعنه أيضاً: لو رمئ عنه الأحجارء ولم يحمل إلل وضع 
الرمي» جازء والأفضل: أن يرمي الجمار بيده» ولا يجوز أن يُطاف 
عنه» حتول يحمل إلنل الطواف ويطاف به» وكذا الوقوف بعرفة. انتهل 
ما جاء في قاضيخان7' . 

وفي «المحيط»: مريض لا يستطيع الرمي؛ توضع الحصاة في 
كفه ليرمي بهاء أو يرمى عنه غيره بأمره. 

وقال صاحب «الئنهاية»: فإن قلت: كيف صورة المسألة بها: 
إهلال الرفيق عن المغمى عليه فالرفقاء يجرون عليه أفعال الإحرام: 
من إلباس الرداء والإزارء ويجتنبه من محظورات الإحرام» أم لهم 
يتلونها بأنفسهم ويجرونها علل أنفسهم؟ فلو أجروها علئ أنفسهم 


ولبوا عنه ) وهم أنقيا محرمون لأنفسهم ؛ لأنهم خرجوا لحج/ بيت [١١١/ب]‏ 


الله تعالول. فكيفف تحقّق تداخل الإحرامين. وكيف يصح إلحاق هذا 
بالوضوءء فإن الإنسان إذا توضأ لا يكون غيره متوضئاًء إن نوى ذلك 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان .514/١‏ 
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رن لم يصيروا ناتبين عنه عنذه ؛ ولآنهما يقرقان بين هذا وبين مأ 
إذا أطيف به المناسك كلهاء فإنه يجزيه بالاتفاق؛ لأنه هو الفاعل 
لها فعلم بهذا أن إجراء أفعال الإحرام عليه غيره مراد. 


قلت: بل الرفقاء هم الذين يُحرمون بطريق النيابة عنه مع أنهم 
أحرموا عن أنفسهم أيضاً؛ لأنه لمّا جرت النيابة في الإحرام عند 
علمائنا» رجع كل من الإحرامين إل ما هو عنه؛ فصار الرفيق محرما 
عن نفسه بطريق الأصالة» ومُحرماً عنه بطريق النيابة» ولكن في إحرام 
النيابة كان المُحرم في الحكم هو المنوب لا النائب» فصار كالأب 
يحرم عن نفسه» وعن ابن صغير له» ولو أحرم الرجل عن نفسه وعن 
ابن صغيرء ثم أصاب صيداًء فعليه دم واحدء ولا يجب عليه من جهة 
إهلاله عن ابنه شيء؛ لأن عبارته فى الإهلال عن ابنه كعبارة ابنه أن 
لو كان هج اهله تهون الاي .بهذا تعرداء ل أن مينر الت لحرا 
عنهء ويبقى للآب إحرام واحدء فعليه جزاء واحدء فكذا هنا إذا 
أصاب الذي أهل عن المغمل عليه صيداً» فعليه الجزاء من قبل إهلاله 
من تمه ]و كاه مسرا ارس عله عن عدي زمالاله مين البائضي 
[عليه] شيء لما بيّناء أن بهذا الإهلال يصير المغمى عليه محرماًء. كما 
مرب إفصضاجاء: قأما الميل بهذا الإهلال فلا يصير مخرماء قل يلره 
الجواء باعبان إجرامهه مهلاق مالو اهل يعن المت تامرة» حيث 
يجب عليه الجزاء بذلك الإحرام لو أصاب صيداً؛ لأنه ليس بنائب 
عنه في الإحرام وإنما للميت ثواب الإنفاق» فبقي الإحرام مقصوراً 
عليه؛ فيجب عليه الجزاء وما يُداخل الإحرامين» إنما يلزم أن لو كان 
المحرم هو النائب في الإحرامين من كل وجهء وليس كذلك. بل 
المحرم في إحرام النيابة هو المغمى عليه» لا النائب على ما ذكرناء 
ثم قياس هذه المسألة علئ الوضوء من حيث إن كل واحد منهما شرط 
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يحتمل النيابة» ولكن النيابة في حق الوضوء بالتوضئة» بأن يجري 
الماء علئ أعضاء المنوب» وفي هذا يتولى النائب الإحرام عن نفسه. 
فإنه ذكر في «المبسوط»: تجري النيابة في الشروط إن كانت لا تجري 
في الأعمالء. ألا ترى أن المحدث إذا غسل أعضاءه غيره» كان له أن 
يصلي بتلك الطهارة» وإن كانت النيابة لا تجزئ في أعمال الصلاة» 
فعلم بهذا أن النيابة في اوضر هي التوضئة». انتهل كلام صاحب 
النهاية(؟ . 

وقال صاحب «المحيط»: واختلفت عبارة المشايخ في تخريج 
المسألة» فقال بعضهم: لا خلاف بين أصحابنا أن الإحرام يتأتى 
بالنائب» حتئ أن من أمر أهل رفيقه أن يُحرموا عنه متى عجز عن 
الإحرام بنفسه. فأغمي عليه وأحرم عنه واحد من رفقته» يجوز ويصير 
المغمى عليه مُحرماًء وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة لاختلافهم 
في أنه هل وجدت الإنابة من المغمئ عليه في الإحرام عنه أم لا؟ 
وهذا في الإحرامء أما سائر المناسك هل تأدّى بأهلال رفقته؟ فمن 
المشايخ مَنْ قال: تتأدى إل أن الأول أن يطوفوا به» ويقفوا به؛ 
ليكون أقرب إلئن أدائه لو كان مفيقاًء وإليه مال شمس الأئمة 
السرخسي . 

فعلئ هذا القول: لا يقع الفرق بين سائر المناسك وبين 
الإحرام. 

ومنهم من فرّق بين الإحرام وبين سائر المناسك . 

ومن المشايخ من قال: لا خلاف بين العلماء إن عقد الرفقة 


. انظر: المبسوطء 4/4 وما بعدها.‎ )١( 
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استعانة من كل واحد منهم بأصحابه فيما يعجز عن الفعل بنفسه. 

والخلاف في هذه المسألة بناء عل اختلافهم في أن الإحرام/ 
هل يتأدى بالنائب؟ علىل قول أبي حنيفة يتأدئ» فعلل قولهما لا يتأدئ». 
وهذا القائل يقول: (لا رواية عنهما فيما إذا أمر أصحابه بالإحرام عنه 
صريحاً وإنما الرواية في بدنة بين سبعة نفر قلّدها واحد منهم بأمر 
أصحابه؛ صار أصحابه محرمين) . 

[والرواية]"'' عنهما في التقليد لا يكون رواية في التلبية. انتهئ 
كلام صاحب «المحيط». 

قال الكاكي في «شرحه»: اختلفوا في أن المرافقة هل تكون إذناً 
أو أمرا به؟ فعند أبي حنيفة تكون» وعندهما لا تكون. ذكره فخر 
الإسلام. 

وأمًا سائر المناسك فالأصح أن يعني عه ) في رواية أنه 
صحيحة ولكنّ الأولئ أن يقفوا به» وأن يطوفوا به؛ ليكون أقرب إلى 
أدائه . 
فهو صحيح ١‏ ثم أصابه عته؛ فقضئل به أصحابه المناسك». ووقفوا به 
[فلبث] كذلك سنين ثم أفاق» أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. قال: 
«فكذلك الرجل إذا قدم مكّة وهو صحيح أو مريضء إِلّا أنه يعقل ثم 
أغمي عليه بعد ذلك». فحمله أصحابه وهو مغمرل عليه: فطافوا به فلّما 
قضوا الطواف أو بعضههء أفاق» وقد أغمي عليه ساعة من نهارء 


)1( في الأصل (وفي رواية) والمثبت من (م). 
(؟) وفي (م) (أن نيابتهم عنه). ظ 
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ظ ولم يتم ذلك وما أجزأه عن طوافه . 

وفيه أيضاً لو أن مريضاً لا يستطيع الطواف إِلَّا محمولاً» فهو 
يعقل» فنام من غير غشية» فحمله أصحابه وهو . فطافوا به. 
أو أمرهم أن يحملوه ويطوفوا به فلم يفعلوا حتىل نام» ثم احتملوه 
وهو نائم فطافوا به. أو حملوه لوبي ا 
فلم يدخلوا به الطواف حتئ نام على رؤوسهمء فطافوا به على تلك 
الحالة ثم استيقظ. رواه ابن سماعة عن محمّد أنه إذا طافوا به من غير 
أن يأمرهم. لم يجزئه. ولو أمرهم به ثم نام بعد ذلك. فطافوا به 
أجزأه . 

وكذا إذا دخلوا به الطواف ووجهوا به نحوه فنام وطافوا به. 
أجزأه . 

وكذا لو قال لبعض من عبيده: استأجر لي من يحملني فيطوف 
بى! ثم غلبته عيناه فنام» ولم يمض الذي أمره بذلك من فوره» بل 
تشاغل بغيره طويلاًء ثم استأجر قوم يحملوه» فأتوه وهو نائم فطافوا 
به. قال: استحسن إذا كان في فوره ذلك أنه يجوزء فأما إذا طال 
ذلك ونامء فأتوه وحملوه وهو نائم» لم يجزئه عن الطواف» ولكن 
الأجر لازم بالأمر. 

قال: والقياس فى هذه الجملة أن لا يجزئهء حتيل [يدخل 7 

العأرا فنا وهو بمسشيلظ يدوي الدخول فيه» لكنا نستحسن إذا حضر ذلك 
فنام» وقد أمر أن يحمل فيطاف به أن يجزئه. انتهئ. وسيأتي بيان 
هذه المسألة في الباب العاشر في ركن الطواف . 


)١(‏ الأصل في المخطوطة (لا يدخل) والمثبت هو الصحيح كما ذكر البرهاني في 
المحيط بنصه. 41//7» وهذا هو الصحيح في المسألة. 
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الفصل الخامس 
في بيان إحرام الصبي والمحنون والسفيه 


ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع 
رسول الله يكلهِ مهلين بالحج ومعنا النساء والولدان). 


الوداع وأنا ابن سبع سنين). رواه البخاري”"''. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل (أنه لقي بالروحاء 
ركبا فقال: «مَن القوم؟» فقالوا: «المسلمون» فقالوا: «مَن أنت؟) 
فقَال: رسول الله علد فرفعت إليه امرأة ا فمَالت* ألهذا حح؟ 
قال: «نعم ولك أجر). أخرجاه”'". وفي بعض الطرق الصحيحة أنها 
ش ْ ٠‏ 53 © 0 . 5 5 
رفعته من محفتها. وفي رواية لابي داود وعيره (ففزعت امراة 
رواية النسائي”*' (رفعت امرأة صبياً من هودج). وقال ابن حبان: إن 
هذا كان لما صدر النبي كَكِيْدّ من مكة وبلغ الروحاء من مرجعه الول 
العدية ةع اشنار اليه التساء, 


وذكر ابن السرّاج في جزء له أن هذا السؤال كان في السير 
بعرفة. خرجه عن جابرء وهكذا ذكره الذهبى عن جابر وذكر 
أبو حاتم بن حبّان في بعض طرقه أنه كان بالمزدلفة. فلعلّه المراد في 


.)١18608( البخاري فى الإأحصار وجزاء الصيد‎ )١( 


(6) سنن أبي داودء في الحج (1995). 
(4) نكن الفا فى اليتاسك 511/8 
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حديثهما. ويكون قوله/ بعرفة بمعنول إلىا عرفة ويلوب الحروف بعضها [/ت] 
السين :إل الوقوق/ 

قال الشيخ محبٌ الدين الطبري في القرى: وذكر لي بعض أهل 
الاطلاع والكشف: أن السؤال وقع من ثلاث نسوةء فيحمل اختلاف 
الأمكنة عليل ذلك من غير تضاد. والمحفة بالكسر مركب من مراكب 
النساء كالهودج, إلا أنها لا تَقَبّب كما تقبب الهودج""''. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (حججنا مع رسول الله كيد معنا 
النساء والصبيان فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه أحمدء 
وابن ماجهء ورواه الترمذي"'' ولفظه: (فكنا نلبي عن النساء ونرمي 
عن الصبيان) وفي سئده عنذلهم افتعتودبن وان ضعفوه وقال 
الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه وقد أجمع 
أهل العلم على أن المرأة لا يُلبّى عنها غيرّهاء بل هي تلبّى). وعلئ 
تقدير صِحّة الحديث فقد حمل بعض العلماء قول جابر : فكنا نلبّى عن 
النساء؟؛ عل رفع الصوت بالتلبية؛ لأنه لها أنفرد الرجال بهذه السيينة 

وأما الرمي عن الصبيان فمحيول عل غير العماة امنا من 
يميز ويعلم ماهيّة الرمي» وكيفيّته ولو بالتعلم فيرمي عن نفسه. وعن 
عطاء قال: يفعل بالصغير ما يفعل بالكبير»ء ريكهت نه ] لتاسيلةة كلها 
إلا أنه لا يصلّئ عنه وإن شاءوا فمضوهء وعنه: في الرّجل إذا خرج 


.756 القرئ لقاصد أم القرئ ص‎ )١( 
.)977( (؟) المسند ”*/ 4١؛ ابن ماجه في المناسك (4075078, والترمذي في الحج‎ 
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يابنه»؛ وهو صغير يلبّي عنه أبوه. رواهما سعيد بن منصور. 


وقد ذكرنا في الباب الثالث أن الحج غير واجب على الصبيّ 
والمجنون بالإجماع. بخلاف المحجور عليه لسفه علئ قول من يقول 
به فلو أحرم الصبيّ أو المجنون لا ينعقد إحرامه عن حسجة الإسلام 
أصلاً عندنا؛ إِلّا أن للولئ أن يأذن للصبئ في الإحرام ليتعلّم أفعال 
الحج ويكون إحرامه تطوّعاً كما تقدّم» فيقضي المناسك؛ لأنّه قادر 
علئ ذلك» وكذا المجنون» ويجتنب ما يجتنب المحرم فإن فعلا شيئا 
من ذلك» فلا فدية عليهما؛ لعدم الأهليّة» كذا قاله الكرماني.'") 


وفيه تفصيل لا يخلو إما أن يكون متميّزاً يعقل» إما بنفسه أو لاء 
ففي الوجه الأوّل: يصح منه مباشرة الحج بنفسه» ويقضي المناسك 
كلهاء ويفعل ما يفعله البالغ. ويكون حجه تطوّعاء ولو ترك هذا 
الصبئّ بعض أعمال الحجٌّ: نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء. 
كذا قال محمّد في الأصل”". وفي الوجه الثاني يحرم عنه وليه 
ولا يجوز أداؤه بنفسه» حيث قال صاحب البدائع: وألحق المجنون 
بالصبي الذي لا يعقل» فقال: لا يصح منه أداء الحجّ بنفسه ". 
وعليه يدل كلام صاحب «المحيط» وكلّ جواب عرفته في الصبيّ يحرم 
عنه أبوه. فهو الجواب في المجنونء ثم الأب إذا أحرم عن ابنه 
الصغير وارتكب بعض محظورات الإحرام» لم يلزمه بسبب إحرام 


وفي «(خزانة الأكمل): لو حجح الصبيّ مع أينة واقرك الرمي. 


."61//١ منسك الكرمانى؛»‎ )١( 


(0) انظر: كتاب الأصل (المعروف بالمبسوط) 484/7. 
(9) انظر: البدائع / .١١87‏ 
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لا شيء عليه» وكذا المجنونء وكذا أبوهما يحرم عنهما. | 

فهذا يدل عل أنه يصمٌ من المجنون أداء الحجّ» وهو مقتضئ 
كلام الكرماني المتقدّمء قال قاضي القضاة عرّ الدّين بن جماعة: 
والمجنون لا كفارة عليه. وقيل: عليه الكفارة انتهى. وهذا إذا حِنّ 
قبل الإحرام» أما إذا أحرم وهو عاقل فجن بعد الإحرام ثم ارتكب 
شيئاً من محظورات الإحرامء فإن فيه الكفارة فرقاً بينه وبين الصبء 
كذا في «الذخيرة» عن «النوادر». وقال الإسبيجابي: لو أفسد الصبيٌ 
الحة ».عليه ول كقارة: 1 1 

وفي «شرح المجمع): وعندنا إذا أهل الصب أو وليّه آلم 
يفرفن له بذركيا ولأ نا ]. وق «المدانة ةا ماا يدك عر السقاده: نات 
أشار إلئ ذلك في الفرق بينه وبين العبد إذا بلغ هو أو أعتق 
العبد'''. وقد أحرما قال: لأن إحرام الصبيّ نفل غير لازم» وإحرام 
العبد لازم» فلا يتمكن من رفضهء والصبى يتمكنّ/ منهء. ثم قال 
ابن الساعاتي: واختلف المتأخرون: فمنع بعضهم انعقاده أصلاء 
وقيل: ينعقد ويكون حج تمرين واعتياد» وعن أبي حنيفة أنه يتجتب 
في الإحرام ما يتجئّبه البالغ» فإن ارتكبه [لا] يجب”' عليه شيء: 
وعكه أنه يتحتتي» الطيت: :ولا يجتنب اللبسء انتهئ كلام شارح 


المجمع . 


.15/١ انظر: الهداية‎ )١( 
في أصل المخطوطة (يجب) بالإثبات» والمثنت من م( وهو ما يدل عليه السياق»‎ 00 
وما يدل عليه العبارة الآتئية في النص» وكذر ما ذكره الومام معحمدك . ((صبئئٌ أحرم‎ 
عنه أبوه» وجنلبه ما يجلب المحرم. فلبس قرب أو أضاب طنا ا صيداً ؛ قال؟ لوزن‎ 
.2 85/7 عليه شيء). الأصل‎ 
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وفي «فتاوئ قاضيخان»: إذا حجّ الرجل بأهله وولده الصغير"'. 
[يحرم عن الصغير من كان أقرب إليهء حتى لو اجتمع والد وأخ. 
يحرم عنه الوالد دون الأخ» وفي شرح الطحاوي:] وينبغي لوليّ من 
أحرم عن الصبيان» أن يجرّده ويلبسه ثوبين إزاراً ورداءًء ويجتبه ما 
يجتنب المحرم» فإن فعل الصبيّ شيئاً من محظورات الإحرام فليس 
عليه ولا على وليّه شيء؛ لأنه غير مخاطب ولو أفسده لا قضاء عليه. 
وكذا إن أصَاب في الإحرام لا شيء عليه؛ لأن الصبيّ غير مؤاخذ 
بحقوق الله. انتهل . 


وفي «المبسوط»: إذا أهل الرّجل عن نفسه وعن ابن صغير معه. 
ثم أصاب صيداً» فعليه دم واحدء ولا يجب عليه من جهة إهلاله عن 
ابنه شيء؛ لأن عبارته في إهلاله عن ابنه كعبارة ابنه» أن لو كان من 
أهله فيصير الابن بهذا مُحرماً» إِلّا أن يصير الأب محرماً عنه» وبقي 
للأب إحرام واحدء فعليه جزاء واحد انتهل. ومت صار الصبئ محرما 
بإحرامه؛ وبإحرام وليّهء فعل ما قدر عليه؛ وفعل وليّه ما عجز 
عنه إِلَّا ركعتي الطوافء, فإن الول لا يصلّيهما عن الصبيّ والمجنون. 
وإذا فعل شيئاً من الطاعاتء وأدّىْ الواجبات يثاب عليهاء كذا ذكره 
الأصوليّون في كتبهم مثل فخر الإسلام البزدوي وغيره. 


وقد تقدّم في الباب الثالث أن الصبي يثاب علئ طاعته» وتكتب 
له حستاته . وتمامه هناك والله أعلم . 


أبو يوسف.». ومحمد» فهو كغيره فى وجوب الحج عليه قال شيخ 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان 744/١‏ (بهامش الفتاوئ الهندية). 
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الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه: فإن أراد حجة الإسلام لا حدم 
منها؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالول من غير سفه» وما وجب 
بإيجاب الله فالمصلح لماله والسفيه في ذلك سواءً؛ او ام 
القاضي النفقة إليه؛ لأنه متول دفع إليه ربّما يفسدها اننا ويقول 
ضاع مني ) فيعطيلا مرة أخرئ. ثم وثم الوا أن يأتي عليل ماله ولكة 
يدفعها إل ثقة يريد الخروج إل مكة معه حتّئ ينفق عليه ما يكفيه في 
الطريق لكرائه» ونفقته» وهديه إذا كان قَرَنْء وهذا كما في الزّكاة 
تجب عليه» إلا أن الحاكم لا يعطيه الرّكاة 0 يؤدي بنمسه» 
كيلا يفسد ذلك» بل يدفع إليل أمينه حت يعطي الفقراء بأمره. 

وإن أراد عمرةً واحدة». لم يمنع منها أنفا ‏ :وذلك: لآن العلماء 
يختلفون في العمرة» .منهم من يقول أنّها فريضة لقوله تعالئ: لوَأْمرا 
لدج وَالْعُبرة يِنَوّ# [البقرة: ]١195‏ ومنهم من يقول: بأنها تطوّع» فأوجبنا 
عليه ذلك احتياطاً ؛ لآنه إن أذى عَرَة لبستة»علية أولن أن و عمرة 
عليه . 


قال شيخ الإسلام خواهر زاده في «مبسوطه» : قالوا : ولا يؤخذ 
فى كتب أصحابنا رواية أن العمرة تطوّع عندنا إلا في رواية هذا 
الكتابيه» اق كتاب الحجر» فإنه قال: وإن كنا الس اانه 
وإن أراد أن يقرن ححّة وعمرة» لم يمنع من ذلك؛ لأنه لما لم يمنع 
من أن يفرد العمرة في سفره على حدة» فلن لا يمنع من ! ا 
سفر الحجٌ والنفقة تقل أولئ؛ وإذا لم يكن ممنوعاً من القران 
والمتعة» فإذا قَرَنَ أو تمتّعء كان عليه الهدي؛ لأن الهدي وجب 
بسبب المتعة والقرانء إلا أنه لا يدفع الهدي إليه كي لا يتلفه. 
ويقول: ضاع عنّي فأعطوني آخرء ثُمْ ونم إن أن يأتي علئ جميع 
ماله» ولكن يدفع إلى أمين ثقة يريد الخروج إلى مكة» حتىئ يذبح عنه 
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بأمره إذا جاء أوان الذبح. فإذا أراد أن يسوق بدنة لمتعتهء فإنه لا يمنع - 
من ذلك»٠.وإن‏ كانت الشاة تتجريه؛ وذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله . 
غفهها يقول؟ (الهدئى. يدنة »وأتها يقرة أن حوور" وعقدكا النناة 
تجزيه» فالزيادة علئ قدر الشاة إلئ تمام البدنة» اختلفوا في وجوبهاء 
فمنهم من أوجب ذلك على القارن والمتمتّع» ومنهم من لم يوجبء 
فأوجبنا عليه ذلك احتياطأء كما أوجبنا العمرة. 


[7١1/ب]‏ فإن/ أحرم بالحجٌء أو قرن حسّة وعمرة ثم ارتكب شيئاً من 
محظورات إحرامه» بأن قتل صيداً: أو حلق رأسه وما أشبه ذلك» فإنه 
ينظر في ذلكء إن كان شيئاً شرع له بدلٌ من حيث الصّوم كقتل 
الضّيدء وحلق الرأس عن أذئ, فإنه لا يكفّر بالمال؛ لأنه لو مكن من 
ذلك. والكفارة وجبت من جهتهء يتوصّل بذلك إلى إتلاف ماله. 
حيث يرتكب هذا المحظور كل يومء وإِنْما يكفر بالصوم كما في كقارة 
اليمين والظهارء وإن كان شيئا لا بِدَلَ له من حيث الصومء كالتطيّب» 
والحلق متعمداًء والجماع بعد الوقوف بعرفة» فإنه يتأخّر إل أن يصير 
يضلا : :وذلك لكأن السفيه وهو محجور عليه عما فيه إفساد ماله 
بمنزلة العبد إذا أحرم بإذن الولي» ثم ارتكب شيئاً من محظورات 
إحرامهء فإن كان شيئا شرع له بدل بالصّومء فإنه يصومء وإن لم يكن 
له بدل فإنه يتأحر إلى أن يعتق العبدء فكذلك هذاء وفي الجماع بعد 
الوقوف يلزمه الجزورء ويتأخر ذلك إلئ ما بعد الصلاح؛ لأنه وجب 
بسبب من جهته وهو جماعهء وهو في ذلك غير مضطرًء ولا مدخل 
للصومء فيلزمه ذلك» لكن يتأخَر ذلك إلئ ما بعد الصلاح؛ لأنه لو 
أطلق له ذلك جامع كل يوم» فيتوصّل بذلك إلى إفساد مالهء فإن 


() مصنف ابن أبى شيبة /١‏ 15. 
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جامع قبل الوقوف بعرفة» لم يمنع من نفقة المضيّ في إحرامه. 
ولا نفقة العود من عام قابل للقضاء؛ لأنه فرض عليه كأصل حبجة 
الإسلام» إِلّا أنه يمنع من الدمٌ للكقّارة» كأنه معسر في حق هذا 
الحكمء ولو أن هذا المحجور عليه قضاء حسّجة كلّه إِلّا طواف 
الزيارة» ثم رجع إلى أهله ولم يطف طواف الصَّدْرء فإنه يطلق له نفقة 
الرجوع إل الطواف» ويصنع فيها مثل ما يصنع في ابتداء الحج» 
ويؤمر الذي يلي النفقة عليه أن.ينفق عليه راجعاً حتئ يطوف بالبيت؛ 
لأن الرجوع عليه فرض للطوافء ولو طاف جنباً ثم رجع إل أهله 
لم يطلق له نفقة الرجوع؛ لأنه قد فرغ من الحجٌء وإنما بقي عليه بدنة 
لطواف الزيارة جنباً» وشاة لترك طواف الصدرء فيؤديهاء وإنما جوّزنا 
له الدخول فيها إذا صلحء وأما العمرة إذا أفسدها لا يلزمه قضاؤها 
إلا بعد زوال الحجر؛ لأنه ارتكبها وهو لا يقدر علئ أدائهاء وإنما 
جوزنا له الدخول فيها احتياطاً» لاختلاف العلماء فى وجوبهاء وإن 
أحصر في حجة الإسلام» ينبغي للذي أعطاه القاضي نفقته» أن يبعث 
بهدي عنه حتئ يحل؛ لأنه لم يقع فيه باختياره» ويمنع من حجٌ 
التطوع, قال محمّد في «الأصل»: فإن أهلّ بحبجة تطرّعاً [أو عمرة 
تطوعاً]”'2 لا ينبغي للحاكم أن ينفق عليه؛ لأن الحاكم لو أنفق عليه 
في هذاء أحرم لكل سنة بحجة» وفي كل شهر بعمرة فيتوضّل بذلك 
إلول إفساد ماله. والله أعلم. 


(1) الزيادة من (م) والسياق يدل عليه. 
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الفصل السادس 
في إطلاق الإحرام 

والإحرام بما أحرم به الغيرء ونسيان ما أحرم به؛ أما إطلاق 
الإحرام: فهو أن ينوي نفس الإحرام» ولا يقصد القِرّان ولا أحد 
النسكين» وهو جائز بالإجماع» لما روي عن عائشة قالت: (خرجنا 
مع رسول الله كل نلبّي لا نذكر حجّاً ولا عمرة). رواه مسلي”"“. 
ومعنل قولها لا نذكر: لا ننطق. وعن جابر (أن النبي كل أُمَلُ من 
ذي الحليفة إحراماً موقوفاً وخرج ينتظر القضاء فنزل الوحي عليه وهو 
على الصَفاء فأمر كَكهِ من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرةٌ» وأمر 
من كان معه هدي أن يحج) خرّجه الخطابي وخرّجه الشافعي عن 
طاووس عن النبي يل مرسلة””" . 


فإن لَبَّى ينوي الإحرام ولا نية له في حجٌ ولا عمرة» فله أن 
يمضي في أيّهما شاءء ما لم يطف بالبيت شوطا واحداء فإن طاف 
شوطأً واحداً [كان إحرامه]”" عن العمرة؛ لأن طواف العمرة ركن» 
وطواف القدوم سئة. فإيقاعه عن الركن أولئ» وكذا لو لم يطف حتئ 
جامع وأحصرء كانت عمرة؛ لأن القضاء/ قد لزمه فيجب عليه 
الأدنيل؛ لأنه متعين» ولو وقف بعرفة ينصرف إل الحج وإن لم ينو؛ 
لأنه شرع في معظم أركان الحج» ولو أحرم ولم ينو حجاً ولا عمرة 
ثم أحرم بحجة فالأولى عمرة؛ وإن أحرم بعمرة فالأولى حجة؛ وإن 
لم ينو بالإحرام الثاني شيئاًء فهو قارن؛ لتعذر الحجتين أو العمرتين. 


00( مسلم في الحج (9؟1/١1١؟1١).‏ 


(0) ترتيب الترمذي الشافعى /١‏ 7/ا". 
فر الزيادة من (م). 
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وفي المرغيناني: وإذا أحرم بحجة وعليه حجة الإسلام ولم ينو 
فريضة ولا تطوعاً فهي عن حجة الإسلام استحساناً بالإجماع؛ لأن 
الظاهر من حال ممن على حجة الإسلام» أنه لا يريد بإحرامه بالحج 
حج التطوع» ويبقئ في عهدة الفرض» فيحمل على حجة الإسلام» 
فكان الإطلاق تعيينا كما في الصوم. وجه القياس: أن الوقت يقبل 
الفرض والنفل» فلا بد من التعيين بالنية» بخلاف الصوم؛ لأن الوقت 
هناك معيار لا يقبل صوماً آخرء فلا حاجة إلى التعيين بالنية» ولو 
نوئ التطوع يقع عن التطوع؛ لأنا إنما أوقعناه عن الفرض عند إطلاق 
النية بدلالة الحال» والدلالة لا تعمل مع النص. قال المرغيناني : 
ولم يذكر في الكتاب حجة الإسلام» هل يتأدئ بنية التطوع أم لا؟ 
قال الفارسي في منسكه: وعن أبي يوسف إذا حج بنية النفل يقع عن 
حجة الإسلام. قال وعنه: إذا نذر بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم 
مطلقاً كان نفلاً. انتها”'' . 


وعن أبي يوسف ومحمّد: فيمن خرج يريد الحج فأحرم ولم ينو 
شيعا فهو حج؛ بناءً علئ جواز أداء العبادات بنية سابقة عليها . 


قال بلدا كذا فى «المجتبئ»: وقد تقدم تمام هذا في الفصل 


شاء ما لم يطف بالبيت» فإدا طاف بالتيكه فهى عمرة. 

ولو نوئ الحج عن الغير أو نذرا أو تطوعاء كان عما 5 وإن 
كان صَرورة عندناء ل ا 3 أو لب بعمرة 
530غ6 انظر : المبسوط. 84 ؛ منسك الكرماني» 5١‏ وما بعذها . 
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الباب السابع , في الحر ام الفصل السادس : إطلاق الحر ام 


ونوى بقلبه الحج. أو لبّى بهما جميعاً ونوى إحداهماء لو لبّى 
بإحداهما ونوئ كلتيهماء فالعبرة لما نوئ» دون الذكر باللسان» كما 
لو جرى علىل لسانه ذكر النفل عند تكبيرة الافتتاح . وهو ينوي الفرض 
يقع عن الفرض . 


وفي «الجامع الكبير»: لو أَهَل ينوي الحج للنذور والتطوع. 
يكون تطوعاً عند محمّد؛ لأن النيتين بطلتا بالتعارض» فبقي مطلق 
النية» فصار نفلا وعنيد أبي يوسف يقع عن النذر؛ لأنه لما تعارضت 
النيتان وجب الترجيح بالأقوى. وهو الفرض أو الواجبء ولو نوئ 
حجة الإسلام والتطوع؛ فهو حجٌ الإسلام عند محمّد؛ لأن النيتين 
بطلتا للتعارضء» فبقي مطلق النية» وبإطلاق النية يتأدئ فرض الحج. 
وكذا عند أبي يوسف علئ الأصح؛ لأنه الأقوى. وذكره حافظ الدّين 
في الكافي في قبيل باب اللعان أيضاً وفي «شرح جامع الأخلاطي» : 
لو أحرم بحجة وظن أنها عليه؛ ثم تم دن أنين لس علين زليه 
المضي؛ بخلاف الصلاة والصومء ولو فاته الحج يتحلل بعمرة» وكذا 
لو أفسد الحج يلزمه المضي فيه ولو قال: أحرمت لله بنصف نسك» 
انعقد بنسك؛ لأن ذكر بعض ما لا يتجزئ كذكر كلهء كما لو قال 
لزوجته: أنت طالق نصف طلقة» أو ثلئهء يقع طلقة واحدةء ولو 
قال: لله عليَ نصف ركعة. يلزمه ركعة تامة. وفي «خلاصة الفتاوئ»: 
يلزمه ركعتان عند أبي يوسف. وهو المختار. 


وفي «فتاوئ قاضيخان''': لو قال: لبيك بحجة لا أطوف فيها 
طواف الزيارة» ولا أقف بعرفةء يلزمه حجة. ‏ 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان ١4/١‏ (بهامش الهندية). 
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الفصل السادس . إطلاق الإحر ام الباب السابع : في الإحر ام 


وأما الإحرام بما أحرم به الغيرء فهو جائزء كما لو قال: 
أحرمت كإحرام زيد» وعن أنس رضي الله عنه. قال: قدم عليّ 
رضي الله عنه من اليمن فقال النبي كله : لوليا ا 00 
(بما أهل به النبي ي) قال: «فاهد وامكث حراماً كما أنت»'' وفي 
رواية فقال جَيْة: «لولا أن معي الهدي لأحللت». وعن أبي موس 
قال: (بعثني رسول الله كَِةِ: إل قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء 
فقال: «بِمَ أهللت» قلت: (كإهلال/ النبي كَيْهِ) قال: «هل معك من 
هدي»؟ قلت: لاء فأمرني: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم 
أمرني: فأهللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي) 
أخرجهما البخاري» وتابعه علئ الثاني مسلم”"' بتغيير بعض ألفاظه. 


فإذا قال: أحرمت كإحرام عَمروء ولم يعلم بما أحرم به عَمروء 
فهو مُبهمء يلزمه حجة أو عمرة؛ فإذا عجز عن الحجٌ بالفوات تعينت 
عليه العمرة» وكذا لو أحصر كما أحرم» ولم ينو حجاً ولا عمرة» ثم 
فات الحجّ وأحصرء فإنه يتعين عليه العمرة» فكذا هذاء وأما نسيان 
ما أحرم به» فقال قاضيخان في «فتاويه)»”"؟: إذا أحرم بشيء ونسيه؛ 
لزمه حجة أو عمرة» هكذا ذكر. 


وقال صاحب «المحيط»): لو أحرم بشيء بعينه ثم نسيهء لزمه 
حجة وعمرة» كمن ترك صلاة من يوم وليلة» وقد نسيهاء يقضي صلاة 
يوم وليلة» ويقدم أفعال العمرة علئ أفعال الحجّء ولا يكون 
قارناً» ولا يلزمه [هدي] القران» ولو أحصر حَل بهدي» ثم يقضي 


.)١10٠( البخاري في المغازي»: (47861)؛ مسلم في الحج‎ )١( 


(؟) البخاري في الحج (1089١)؛‏ ومسلم في الحج (١؟5١).‏ 
(9) فتاوئ قاضيخان ."٠7/١‏ 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


حِجة وعمرة احتياطأًء ولو جامع مضل فيهماء وعليه دم» ويقضيهماء 


وهذا يخالف ما قاله قاضيخانء وقال الكرماني في منسكه: وإن ‏ - 


أحرم بنسكِ واحد معيّن. ولبّئ ثم نسيهء أو شكٌ فيه قبل أن يأتي 
بفعل من أفعال الحجّء فإنه يتحرى؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين» 
فإن لم يقع تحريه عل شيء يلزمه [أن يقرن] احتياطا. انتهئل. وهو 
يوافق كلام صاحب «المحيط» ووافقهما قاضي القضاة شمس الدين 
الا و 

ولو أَهَلَ بشيئين ثم نسيهماء لا يدري أحجتين أم عمرتين» لزمه 
في القياس عدن وعمرتان» وفي الاستحسان حجة وعمرة. حملا 
لأمره علوم المعتاد» وعليه هدي القران» ولو أحصر بعث بهديين؛ لأنه 
في الإحرامين» وعليه قضاء حجة وعمرتين؛ لآنا جتعلناه قارناء 
وسيأتي تمامه في باب الإحصار. 

الفصل السابع 
فى يبان ها يحرم على المحرم وما نياج له 9 

اعلم أن من أحرم وصار مُحرماً بحجٌ أو عمرة» يحرم عليه 
خمسة وستون شيئا عندنا: الرفث» والفسوق» والجدال» وقد تقدم 
تفسيرها في أول الكتاب» والجماعء والقبلة» واللمس» والمفاخذة» 
والمعانقة بشهوة»ء وحلق الرأس» والشارسء والإبط. والعانة. 
والرقبة» وموضع المحاجم» وقص اللحية والأظافير» ولبس القميص. 
والسراويل» والعمامة» والقلنسوة» والبرنس» ولبس القباء إذا أدخل 2 
يده في كميهء وإن لم يدخل يده في كميه بل أدخل منكبيه في القباء 
جاز ويكرهء ‏ وقال زفر: عليه دم ولبس الجوربين» والخفين 
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النصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


إلا ألا يجد نعلين» فيقطعهما أسفل من الكعبين» والكعب هنا: هو 
المفصل الذي في وَسّط القدم عند معقد الشِراك» وفي باب الوضوء: 
هو العظم الناتئ في الساق» قال المتأخرون من أصحابنا: وعلئ هذا 
القياس يجوز للمحرم لبس الشمشك: وهي الشرموزة البغدادية؛ لأنه 
في معنول الخف المقطوع. وقال القاضي عز الدين بن جماعة: ويجوز 
لبس المكعب وهي الشرموزة مع وجود النعلين”''. 


قال الفارسي في منسكه: ويلبس المحرم المّداس والجمجم 
انتهئ . 

والتمشك لغة بتاء بضم الأول والثاني؛ وسكون الثالث» وهو 
الصندلة وهو مما لم يذكر في الأصول» كذا وجدته في حاشية علئ 
العداية. وقال ساجي القفرت: التيقيك: السعدلة».وفن يقال 
بالجيه”" » وضبطه كما حكيتها انتهئ. والصندلة المكعب» وإن لم يجد 
الإزار يفتق ما حول السراويل [ما خلا التكة]”"» ولا يلبس القميص 
عند عدم الإزار ويتزر به» ولو لبسه كما هو ولم يشقه فعليه دم. وقال 
الرازي: يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار» ولا يجوز لبس القميص 
عند عدم الإزار اتفاقاً ؛ لأنه يمكنه أن يأتزر بالقميص. قال صاحب 


«البدائع»: وإن لم يجد رداء شق قميصه وارتدئ به. انتهئن”"'. 


ولا يحتاج إلى شق قميصه؛ لأنه لو ارتدى بالقميص من غير 
شق لا بأس بهء ولبس الثوب المصبوغ بعصفر أو ورس أو زعفران 


)١(‏ هداية السالك ؟0157/7. 

(؟) المغرب (تمشك). 

() في الأصل (الثلاثة) والمثبت من (م). 
(5) انظر: البدائع 1771/7 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم علئ المُحرم وما يُباح له 


مخيطأ كان/ أو غير مخيط إِلَّا أن يكون غسيلاً لا ينفضء وقوله: لا 
ينفض» النفض: تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره. 
يقال: نفضه فانتفض» ومنه: ثوب نافض ذهب بعض لونه من حمرة أو 
صفرة» والنفض عند الفقهاء: التناثر» وعند محمد رحمه الله تعالا : 
أن لا يتعدى أثر الصِبّغْ إلى غيرهء أو لا تفوح"'' منه رائحة الطيب. 
كذا في المغرب. وذكر في فتاوئ قاضيخان: يكون غسيلاً لا ينفض 
أي لذ #وبحل فقه بواتحة الي والزعفران”'" . 

وهذا المعنى هو الأصح. وعليه يدل تعليل صاحب الهداية 
حيث قال: لأن المنع للطيب لا للون. 


وقال صاحب البدائع : والتعويل عل زوال الرائحة حتئ لو 


كان ل تبات يق ولكن يفوح ريحه يمنع منه؛ لأن ذلك دليل بقاء 
الطبية» |3 لطبي عا" له وقوه 2201 
وقال البخاري في مشكللات القدوري : والفقهاء يقولون لا ينمض 
بضم الفاء وهو غلطء وإنما هو لا يُنْفْض بفتحها على ما لم يسم 
فال قوام الدين شارح الهداية: يجوز أن يروئ كما ذكره 
المعترض بصيغة المبنى للمفعول. ولكن لا معنا لتخطئة الفقهاء؛ لأنه 


)١(‏ وفي المغرب بالإثبات (تفوح) وفي المخطوطة بالنفي (لا تفوح) المثبتء إِلّا أن 
السياق يصح بالنفي» ويؤكد ذلك قول قاضيخان الآتي. 


6 وعبارة الفتاوئ : «ولآ يلس فضيوها يعضقر أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً. ..»). 


.١94/١ الهداية‎ )*( 
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الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


حور أذنيزاقعة الاسعاة المحارق» مان سنة: الفعل إل الوب :وان 
غسيلاً لا ينفض [الثوب]'' صبغه فافهم . 


وعن عطاء أنه كان لا يرئ بأسأ في ثوب صبغ بزعفران ليس فيه 
نمض ولا ردع. رواه أحمد . 


وتقدم معنول النفض » ٠‏ والردع : أثر الزعفران. 


ولو كان الثوب مصبوغاً بصبغ ليس بطيب كالمغرة ونحوهاء 
فلا بأس بلبسه قبل الغسل . 

وقال أبو يوسف: لا بأس بلبس ثوب قد صبغ لون الهروي؛ 
لأنه أدنى صفرة» لا يوجد فيه ريح بمنزلة الغسل» يعني: إذا لم يكن 


مخيطا . 


وعن أبي يوسف رحمه الله لآ سني المحم أن يتوسد نويا 
مصيوغا بزعفران» ولا ينام عليه 
1 الست : 
وهل يكره لبس الثوب المعصمر لغير المحرم من الرجال؟ 
كان أبو حنيفة يكرهه. 


المعصفر وقال: «إياكم والحمرة فإنها من زي الشيطان)”". كذا في 
الذخيرة فى باب الاستحسان. 


. في الأصل (أحمر) والمثبت من (م) وعليه المعنى‎ )١( 

فة البدائع 1779. 

فر 1 أعثن بطل هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما المعروف عنه رواية حديث 
.ولا للسميو هن :لنناتن قينا افق زعفران بولا ورس) كما في الصحيحين. 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له 


وتغطية الواسن والوجه. ومس الطيب والدهن 8 تثوبه أو بذنهة . 
وأكل الطيب» ومشط رأسه ولحيته إذا خاف قتل القمل» ونتف الشعرء 
وإزالة التفث عن نفسه. وغسل الرأس أو اللحية أو الجسد بالخطمى». 
أو السدرء أو نحوهماء ونتف الشعر من البدن والحَكٌ عليال وجه 
يقضى إل قتل هوام البدن» وإذا حَكٌ رأسه يحكه برفق. 
لا يؤذي شيئاً من هوام وأفنةة ولا يتناثر شعره. 

قال المرغيتاني:: هذا إذا كان علا راسه أذ أو شنعر بخاف إذا 
حكة حكا شتديلا : 

وحلق المحرم رأس حلا ل. أو محرم» وفتل الصيد» والإشارة 
إليه» والدلالة عليه. ظ 

والفرق بينهما: أن الإشارة أن يشير إليل الصيد باليد» والدلالة أن 
بفول: إن افى مكان كذاضيدا » :الاشنارة مون فى الحضيووء و الولالة 
تكون في الغيبة» وسيأتي فصل الدلالة فى الصيد إن شاء الله تعالن» 
والإعانة عليه وتنقيره » وكسر بيضه» ونتف ريشه وكسر جناحه. وقطع 
قوائمه» وحلبه وشيهء وبيعه وشراءه. وأكل ما ذبحه من الصيد. 

وإنما قالوا: «لا يقتل» دون «(لا يذبح) أن القتل ا 5 
بالصيد في الحرم غالبا . 

وقتل القملة ودفعها إل غيره». والإشارة إليها؛ إن قتلها المشار 
إليه» وإلقاء ثوبه في الشمس ليهلك القمل» وغسل ثوبه ليهلك» وقطع 


شجر الحرمء وقلعه. ورعيه إلا الإذخرء وخضب رأسه ولحيته 


)١(‏ في الأصل (لا يستعمل بالنفي) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 


د ودلا 


الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


بالحناء» وزر/ الطيلسان وعقده علئ عنقه» ولو تطيلس من غير عقد[4١١/ب]‏ 
فلا بأس به؛ لأنه كالرداء» ويُكره أن يعقد الإزار والرداء» وأن يخله 
بخلال أو مسلّةء وإن فعل فلا شيء عليه» وكذا يكره أن يغرز أطراف 
إزاره أو يخل رداءه أو يشد الإزار والرداء بحبل أو غيره» فإن فعل 
فلا شيء عليه فهذه أربعة وستون شيئاً . 

وقدفة النقة أبو اللنت ويعضن الاضحات مني تاذلين قينا 
مها نزي غلا ها :ذكرقةو الكني ذكرت الظاهر في الأعم الأغلب. 
وهي أجناس مختلفة» وسنذكر لكل جنس منها فضلاً علل حدة مع 
اختلاف العلماء وبيان أحكامه في باب الجنايات إن شاء الله تعالى . 


قال الفارسي : ويتجئّب لبس الثوب المبخر. وفي مناسك الشيخ 
رشيد الدين: يُكره له لبس ثوب مبخر. وقال صاحب السراج الوهاج : 
ولا بأس أن يلبس الثوب المبخُر؛ لأنه غير مستعمل لجزء من الطيب» 
إنما يحصل منه مجرد الرائحة وذلك لا يكن”'" تطيّباً. كمن قعد مع 
العتلارية: التهر. 

وعن ممكمد رندمة الله لو حمل شيقا غلل راسة مما يلس نهو 
كالتغطية» وإن كان لا يلبس كالإجانة» وعدل اثنين فلا شيء عليه 
وإنما يُحرم عل المحرم لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد 
حتول لو اتزر بالسراويل» أو انسح بالقميصء فلا بأس به» وكذا: لو 
تحرّم بالعمامة ولا يعقدها. 


وفي الملتقطات: ولا يراق المحرم»؛ ولا يشم الفواكه التي لها 
رائحة طيبة . 


)١(‏ في (م) (لا يكون طيباً). 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم على المحرم وما يُباح له 


قال الفارسي في منسكه : وبلينئن المحرم القفازين. 

وقال عز الدين بن جماعة: ويحرم عليه لبس القفازين في يديه 
علد الأقية ري وسيأتي تفسير القفازين في الجنايات. ظ 

وق ما يباح للمحرم فلا بأس به أن يغتسل» وأن يدخل الحمام ‏ 
(لما اكات كا وني اسيم إد اول حذام الجعمدة. 
وهو محرمء فقيل له: أتدخل الحمام وأنت مُحرم فقال: (إن الله لا يقبل 
أوسا نا ل رواه سعيد بن منصور والشافعي . 

وعن جابر قال: يغتسل المحرم» ويغسل ثوبه. وعن ابن عمر 
دان عتاس فى هل النوب تتعووه, اخرندهها الوق 00 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول اصحير (اغسل رأسك 
فهو أشعث). رواه سعيد بن منصور. 

وعن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا قدم مكة. وإذا رم الجمارء 
وإذا راح إلئ عرفة» وإلئ العيدين الفطر والأضحيا. رواه أبو ذر9؟) 

وللمحرم أن يلبس الخاتمء ويتقلل السيفتا» ,ويشن المقتطقة 
والهميان عل وسطه. قال في المحيط: لأنه يحتاج إليه [لحفظ] 
مالهء أو لتقويته علئ السيرء كما لو توشح بثوب وعقدهء فإنه يكره 
لأن هذا العقد غير محتاج إليه لأنه بمعنيل التأزير والتأزير حرام» فما 
هو بمعناه يكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يتختم 


0/1 0 هداية السالك‎ )١( 


0 25 الح عند 0 


(9) السنن الكبرئ 6/ 55. 
(5) وأخرجه مالك في الموطأ /١‏ 7؛ السئن الكبرئا 0/ م". 
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الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له الباب السابع :. في الإحرام 


المحرم ويلبس الهِمْيان) أخرجه الدارقطني”'': وعن عطاء مثله 
وأخرجه البخاري» وعن عائشة رضي الله عنها: (أنها كانت ترخص 
المحرم في الهميان د عل حَقَوهٍ وهو محرم) رواه سعيد بن 


هه 
منصضصور 5 


والحَفْوُ: معقد الإزارء والجمع أخقٍ اا 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: (اعتمر 
رسول الله كه في ذي القعدة فأبئ أهل مكة أن يدعوه يدخل حتى 
قاضاهم لا يديل مكةً السلاحَ إِلّا السيف في القرب)”*“. 

وفي لفظ (لا يدخلها إِلَّا بجَلبَانٍ السّلاحء والسيف وقرابه). 
وفي رواية في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
النبي كل دخلها كما كان صالحهو”” . 

وعن عطاء قال: (لا بأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خاف) 
زيواة عي دن «ماضيوو. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: أن 
أصحاب رسول الله يك قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم 


: 0000 
معحرمول 8 


وسواء كان فى الهميان نفقة نفسه أو نفقة غيره» وسواء كان شد 


)010( 0 السخق الكيرى :15/6 

(؟) وأخرجه البيهقي في السئن 0 . 

(6) قال الفيومي: «الحَقْوُ: موضع شدّ الإزار وهو الخاصرة ثم توسّعوا حتئ سَمُوا 
الإزار الذي يشد علئ العورة حقواً) المصباح المئير (حقو). 

(5) البخاري في المغازي ))550١(‏ ومسلم في الجهاد .)١7987”(‏ 

(5) البخاري في المغازي (؟5501). 

)١(‏ كما أوردهما المحب الطبري في القرئ» ص »١195‏ ويدل على الأخير الحديف 
الصحع مز حدية البراءين عازب . 


بن 


[هاكل/لم 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له 


المنطقة بالوبريسم أو بالسيور. والهميان: بكسر الهاء ما يوضع فيه 
الدراهم والدنانير/ » وهو معروف فعلان من هَمَى الماء [والدمع يهمي 
هميأ]”'' إذا سال؛ وسمي بذلك لأنه يهمي بما فيه. وقول الحريري : 
همئ بمعنى جعل الشيء في الهميان فعلئ توهم أصالة النونء 
كقولهم: برهن من البرهان . 

(والمنطقة) معروفة يقال: تمنطق الرجل إذا شدّ عليه المنطقة. 
والمنطق للمرة وهو النطاق». وجمعه مناطق» وقال صاحب المغرب: 
والمنطق كل ما تشد به وسلك. والوِنْطقة اسم خاص”" انتهئ . 

وعن أبي يوسف: كراهة المنطقة إذا شدها بإبريسم» وإن شدها 
بسيور لا يكره. وفي رواية عنه: تكره المنطقة إذا كان لها إبزيم. 
والوبزيم كما قال صاحب المغرب: حلقة لها لسان تكون في رأس 
المنطقة ونحوها يشد بها"". وعنه كراهة المنطقة الحرير» ولا بأس 
بان ستظل بالبيث»: والمحما :+ والقسيطاط» بوالكيية ».و الما ري 
والثوب المرفوع على عودٍ لا يمس رأسه. 

ولو دخل تحت أستار الكعبة حتئل غطاه فإن كان الستر يصيب 
رأسه ووجههء كره له ذلك» وإن كان متجافياً» فليس عليه شىء؛ لأنه 
إذا تجافئ يكون كالاستظلال بالثوب» فلا بأس به. | 

والفسطاط: الخيمة العظيمة» وعن الليث: هو ضرب من الأبنية 
وقال أهل اللخة مت هين شتوو وفية سيف لقاف: نتطاظ»: تفاط 


() في أصل المخطوطة (أن مع يهمي هياأ) والمثبت مأخوذ من المصباح المنير و(م) 
وهو الذي يدل عليه السياق. 

(؟) المغرب (نطق). 

ف المغرب (بزم). 


الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


ونيناط ضم الفاء فيهن » وكسرها. والضم أجود”''. 

والعمارية ‏ بفتح العين وتشديد الميم والياء وفتحهما ‏ وهي 
مركب صغير عل هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته. قال النووي 
في تهذيبت الاستماء: ولعلها مأخوذة من العمارة 5 بمتح العين 
وتخفيف الميم ‏ وهي كل شيء جعلته عل رأسك من عمامة. أو 
فلنسوة»ع أ تاج أوغير لأللك. ذكرة الجوهري عن 5 عبيذلهة 

)5(+ . 

والازهري. الي" 

وعن أم الحصين قالت: (خرجنا مع رسول الله يَكٌِ في حجة 
الوداع. فرأيته حين رمىئ جمرة العقبة انصرف وهو عليل راحلته ومعه 
بلال واسنافة: ادها يقود راحلته والآخر رافع ثوبه علو راس 
النبى يَللهِ من الشمس قالت: فقال زسول الله يكل قولاً كثيراً) . 

وفي رواية (من الحر) أخرجاه. وأم الحصين ‏ بضم الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ثم ياء ساكنة ثم نون هي بنت إسحاق الأحمسية 
لها صحبة ولا يعرف لها اسه”" من الصحابيات”*' التي انفرد مسلم 
بالإخراج عنهن . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة موللا رسول ألله د وبلال بن 

وأخرج الملا في سيرته: أن النبي كله لما توجه من مكة إلى 
)١(‏ لسان العرب (فسط). 


(؟) تهذيب الأسماء واللغات 47/84؛ الصحاح (عمر). 


فر في م زيادة (وهي). 
(5) انظر: أسد الغابة /1/ 7١8‏ (الشعب). 


7١ 


منول كان إليل جنبه بلال بيده عود. عليه ثوب يظله من الشمس . 


اريم بالسن يبد 3 


وأا :ها روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا 
يستظل بعود عل راحلته فنهاه عنه وقال له: (أضح لمن أحرمت له)'" 
فلعله أراد طلب الأجر ولم يرد التضبيق عليه ولا وجوب الفدية. 


قال الجوهري : والمحدثون يروونه بفتح الألف وكسر الحاء من 
أضحيت . قال الأصمعى : [وإنما هو] إضح بكسر الألف وفتح الحاء 


ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب» لما روي عن نبيه بن 
وهب قال: (خرجنا مع أبان بن عثمان بن عفان حتى إذا كنا بملل 
اشتكيل عمر بن عبيد الله عينه فلما كان بالروحاء اشتد وجعه فأرسل 
إل اكات دم عقماذ من عفان وعو أمير» فارمل:إلية أن افيمدهما 
بالصّبر [فإن عثمان حدّث عن رسول الله كَكهِ في الرجل إذا اشتكى 
عيئله وهو محرمء ضمدها بالصير]) أخرجاه وأبو داود والنسائي 
والترمذي” ". ونْبَيْه هذا بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها هاء» وملل اسم منزل قريب من المدينة. 


غ2 أوردهما المحب الطبري في القرى ص .٠٠١‏ 
68 أبو ار الود وفيه 0 ا ا يحدث لاعن راسوك اللّه 


حسن د (؟465). 
(6) مَلَلَ: «وادٍ من أودية المدينة يطؤه الطريق إلى مكة على )5١(‏ كيلاً». معجم معالم 
الحجاز (ملل). 


ك7 


وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو 
محرم أقطر فى عينه الصَّبر إقطاراً7'' . 
وعن عمر رضي الله عنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل ما لم 
يكتحل بطيب إذا رمد ومن غير رمد. 
وللمحرم إنشاد الشعر الذي لا إثم فيه: لما روي عن أنس قال : 
دخل رسول الله عي فى عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
(بأن ين القدل فى سبيلة) 
ٍ اك 0ك" 
وفي رواية الترمذي واللسات 7 
خلوا بني الكفار عن سبيلهو اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الهامَ عن مقِيله ويُذْهِلٌ الخليلَ عن خليله 
فقال عمر: يا ابن رواحة/ بين يدي رسول الله يَكيْةّ وفى حرم الله [5١١/ب]‏ 
تقول الشعر؟ فقال النبي 45 : تل عنه يا عمرء َلَهُوَ أسرع فيهم من 
نضح التبل». 
قال السهيلي في الروض الأنف: نضربكم بسكون الباء وهو 
جائز للضرورة. ونحوه قول امرئ القفيمن : (فاليوم لوانت غير 
مستحقب). قال: ولا يبعد أن يكون جائز في الكلام أن القتل بضمير 
والهام : جمم هامة وهي أعلئ اراس ومقيله: موضعه مستعار من 


(1): السعن. الكيرق 17/0 
(6) الترمذي في الأدب 2)7580١(‏ وقال: «حديث حسين صحيح غريب من هذا 
الوجه», والنسائي في الحح 0/؟7١15.‏ 


ب 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له 


موضع القائلة قاله ابن الأثير. 
قال الطحاوي: ولا بأس للمحرم أن ينظر في المرآة. 


وحن ابن عباس رضي الله عنهما اليه قال: المحرم ينظر في 
المرآة») رواه البخاري والدارقطنى والبيهقى بإسناد 00-06 


وعن أبن عمر أنه كان ينظر في المرأة وهو محرم. أخرجه 
الشافعي رب ” 
فر 
وخرة. رواه سعيد بن منصور :. 
وأن يحتجم وأن يفتصد ما لم يقطع شعراً لما روي عن ابن بُحَيّنة : 
(أن النبي كد احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأشة) أي 


وقال البخاري: احتجم بِلْحى جَمّلء وفي رواية لحيى جمل 
بصيغة التثنية» ولخى بفتح اللام وكسرها موضع بين مكة والمدينة. 
زوفل عقية السحنة .وق ما يقال له لخ ب 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي كَل احتجم وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزمء في الحج. باب الطيب عند الإحرام؛ 
والبيهقي في السنن الكبرئ 8/ 15. 

95 السدق: الكتوى 18/5 

(0) وروى ذلك عن ابن عباس حيئما سثئل (وهل تسوك النبي كيِةْ وهو محرم؟ قال: 
نعم). السئن الكبرى 8/ 18. 

(5) البخاري في الحجء باب الحجامة للمحرم (05198)» ومسلم في الحج .)١5١7(‏ 

(0) انظر: جامع الأصول لابن الأثير *577/7. والموقع: أقرب إلى المدينة» وهو ماء 
مذكور محدد في رسم العقيق» وبهذا الموضع احتجم النبي كلل (معجم معالم ' 
الحجاز (لحى جمل)). 
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الفصل السابع : ما يحرم علئ الممحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


محرم علئ ظهر القدم من وجع كان به) . روآاه أبو داود0١)‏ [والساي]”. 


وأن يفقأ الدمل القرحة؛ وينزع الضرسء ويقطع العرق؛ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم ينزع ضرسه ويفقأ 
الدمل القرحة. رواه الدارقطنى”" . 


وعنه أنه كان لا يرئ بأساً أن ينزع المحرم ضرسه إذا انكسر. 
روأه سعيد بن منصور. 

وله أن يجبر الكسر ويعصبه بخرقة» ويختتن ويلبس الخرّء 
والبرّء والثوب الهرويء والمرويء؛ والقصب إذا لم يكن مخيطاً 
بخلاف الوبريسم. قاله الفارسي والهروي بفتح الراء والمروي بسكونها 
منسوبان إلىل هراأة ومرو قريتان معروفتان بخراسان» وعن خواهر زاده: 
هما علل شط الفرات. 

قال صاحب المغرب: قال في خزانة الأكمل: وأن يأكل 
الخبيص”' الأصفرء فيه طيبء قال: وكل طعام فيه طيب فلا بأس 
بأكله. كطعام صنع فيه الزعفران وإن لم تمسه نارء ولا يؤكل 
الزعفران وحدهء كما لا يؤكل الزيت» ولا يدهن بهء وفيها أيضاً: لو 
غسل رأسه ولحيته بالصابون والحرض أو ادهن نري أو شحم 
لا بأس . 


وللمحرم أن يتوسم بالوسمة» وأن يقطع من شجر الحرمء وما 


.)1817/( أبو داود في المناسك‎ )١( 

(؟) الزيادة من (م). وأخرجه النسائي» في المناسك» 195/6. 

(9) الدارقطني» خرف والبيهقي في السنن الكبرئ 57/6". 

(5) الخبيص: «الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. والجمع أخبصة» الوجيز 
(أخبص). 


/ْ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل السابع : ما يحرم علئ المحرم وما يُباح له 


أنبته الناس من الروائح» وأن يقطع حشيش الجل وشجره. انتهئ . 

ولا بأس للمحرم أن يغطي من لحيته ما دون الذقن» وأن يضع 
يده عل أنفهء وأن يغطي أذنه وقفاهء وأن يلقى علل نفسه القباء» 
والفروة ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان لا يعد لابساً إذا قام» ويكره 
له تغصيب رأسه بشىء» ولو عصب يومآء أو ليلة» فعليه صدقة» وفى 
ييه في من يلاه لحلة أو غيرهاك لا التي هليه 9 الكنة. اكه لخر 
عذر. 


وله أن يضع رأسه علئ وسادة. ويكره أن يكب وجهه علئ 
وسادة بخلاف خذيهء وأن ينغمس في الماءء وله أن يضع يده علئ 
رأسه وكذا يد غيره. وأن يتوشح بالقميص ويرتدي به» ويستحب ترك 
فضول الكلام» ويتأكد بالنسبة إلئ المحرم» وقد ذكر أبو ذر أن أنساً 
كان لاا يحرم حتئ ينتهي إل ذات عرقء فإذا انتهئل إلئْ ذات 
عرق2. لا يتكلم حتول يطوف بالبيت. 
[115/]] وللمحرم أن يتزوج وأن يزؤج» ولكن لا/ يطأ حت يخرج من 
الإحرام. وسيأتي تمام هذا في الجنايات» في فصل الجماع . 


وللمحرم أن يضرب خادمه لما روي أن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: (خرجنا مع رسول الله يله حجاجاً حتوا إذا 
كنا بالعرج نزل رسول الله بَكلِ ونزلنا فجلست عائشة رضي الله عنها 
إلى جنب رسول الله وَل وجلست إل جنب أبي بكر رضي الله عنه 
وكانت زمالة رسول الله يَكِةِ وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر 
رضي الله عنهء فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام» فطلع وليس معه 
بعيره»ء فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: بعير واحد تَضله؟ قال: ففطن أبو بكر يضربه 
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الفصل السابع : ما يحرم علئ المُحرم وما يُباح له الباب السابع : في الإحرام 


ورسول الله كه يتبسم ويقول: انظروا إل هذا المحرم ما يصنع؟ فما 
يزيد رسول الله كَلٍِ على أن يقول: انظروا إل هذا المحرم وما يصنع. 
ويتبسم. روأه خوك وانوق [دَاود] وابن ماحه والحاكم 00000 


في واقعات حسام الدين الشهيد: عبد أساء الأدب فللولي أن 
يعزره تعزيراً لا يجاوز به الحد؛ لأن التعزير حق المولئ وكذا امرأته 
قال الله تعالئ : لاوَأْسْرِوْهُنَ4 أباح تعزير النساء عند الحاجة إليه» وقال 
في القنية: وعزاه إل النوازل» قال أبو بكر: أساء عبده لا يعرّره. 
وقال أبو الليث والغيائثي: هذا خلاف قول أصحابناء وله التعزير دون 
الخذ :ونه تأخذ::.وكذا انراتة: لآأن الله تعاليا :قال «وَْصْروه 4 فيه 
دليل علئ إباحة ضرب الخادم للتأديب وعليه بوب أبو داود'''. 


وفى بعضص الطرق أن اسم غلام أبي بكر هذاء عَقَبةء وأن 
الفضالة الأسلميين لما أخبروا أن زمالة رسول الله كل ضلت حملوا 
إليه حفنة من حيس وأقبلوا بها حت وضعوها بين يدي رسول الله كله 
فجعل النبي كَلَِةِ يقول: هلم يا أبا بكر فقد جاء الله بغداء وجعل أبو 
بكر يغتاظ على الغلام» فقال له رسول الله ككِهِ: «هون عليك يا أبا 
بكر فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك» قد كان الغلام حريصاً على 
أن لا يضل بعيره»ء وهذا خَلَّفُ ما كان معهء ثم أكل رسول الله طَلهِ 
وأهله» وأبو بكر ومن كان يأكل معهم حتول شبعواء فأقبل صفوان بن 
المعطل وكان عل ساقة الناس حتيل أناخ على باب منزل رسول الله كلل 
)١( -‏ أبو داود في المناسك )١818(‏ واللفظ لهء وابن ماجه في المناسك (597) 


ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى. 2/١‏ :. والبيبهقى فى السئن الكيرىق 06 . 


| 68 (ياب المحرم يؤدب غلامه) (8144م١).‏ 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشكل 


ومعه البعير الذي أضل.ء وعليه الزمالة» فقال رسول الله كلة: هل تفقد 
فقال الغلام: هذا القعب معيء فقال أبو بكر لصفوان: قد رد الله 
عنك الأمانة. 
وقد تقدم في الباب الرابع أن سيدنا رسول الله يِه حجٌ على 
رَكْل رث»».وكانت: زاملثه فيتخدمل أنه كان بعضن الزمالة عليهناء 
والرّمالة بفتح الزاي وهي أداة المسافر وما يكون معه في السفرء 
والزمالة البعير الذي يُحمل عليه ذلك» كأنها فاعلة. 00 
والعرج ‏ بفتح العين وسكون الراء المهملتين وجيم بعدهما ‏ 
قرية جامعة من عمل الفرع عل أيام من المدينة. 
يجعل عوض الأقط الدقيق والسمن والتفيت. 
والساقة جمع سائق .» وهم الذين يسوفون جيسشس الغزاة. ويكونون 
من ورائه يحفظونه. ومنه ساقة الحاج. فهذا ما يباح للمحرم. وهو 
يزيد علرا عا ذقزتاء. بوقوما ذكناء كنابة::وسماتى مهيلا فى نات 
الجنايات إن شاء الله تعالوا . 


الفصل الثامن 
في إحرام المرأة والخنثئ المشكل 
اعلم أن المرأة كالرجل في حق أداء المناسك في الحج 
والعمرة» إِلَا في اثني عشر شيئاً. 0 ١‏ 
أولها: أنها تلبس من المخيط ما شاءت إِلَّا المصبوغ بورس أو 


971 


الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشكل الباب السابع : في الإحرام 


زعفران أو عصفرء إِلّا أن يكون غسيلاً/ لا ينفض. 


وفي شرح العوفي وشرح الكرخي: أن للمرأة أن تلبس ما بدا 
لها من الدروع. والقمص» والخمرء والخفء. والقفازين؛ لأنها عورة 
مستورة بالنص» فيجب عليها فعل ما هو أستر لها وهو الأصح. ولو 
اختضبت ولفت علول يدها خرقة بلا خضابء فلا فدية عليهاء هذا إذا 
اختضبت فيما ليس فيه طيبء أما إذا كان فيه طيب كالحناءء فعليها ما 
يجب على المتطيّب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ . 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت للمرأة الثوب المشبع 
بالعصفر . روأه سعيكل . 


ثانيها: أنها تكشف وجههاء ولا تكشف رأسها؛ لأن رأسها 
عورة ولقوله يَلةِ: «وإحرام المرأة في وجهها"'' ولو غطت وجهها 
بشيء وجافته عن وجهها جاز. قال صاحب النهاية: واعلم أن 
سدل الشيء على وجهها واجب عليهاء لما ذكر في الواقعات 
للناطفي. أن المرأة المحرمة ترخي عل وجهها خرقة» وتجافي عن 
وجههاء ودلّت المسألة: (عليل أن المرأة منهية عن إظهار وجهها 
للرجال من غير ضرورة) لأنها منهية عن تغطية الوجه في النسك. 
ولولا أن الأمر كذلك» لما أمرت بهذا الإرخاء. كذا في المحيط 


ل 


انتهىل . 
وفى الفوائد المشتملة علئ مسائل المختصر والتكملة: أنها 
تغط فيها إن شاءت» وفى الحديث عن عائشة رضي ألله عنها قالت: 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 4/1 9؛ والبيهقي في السئن 41/80 من حديث ابن عمر رضي 
الله عنه . 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنئئ المشكل 


(كان الوكيان يمرون بنا ونحن مع رسول الله علي محرمات فإذا حادوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها عليل وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفناه) روأه | كوك وأبو داود ولم 00 وابن ماجه وفى إسناده ءْ 
يزيد بن أبي زيادة. تكلم فيه » وأخرج له مسلم غير محتج به. 

:اانا هو كالمقهة) تخطن نه المرأة راسها» .وظيرها: 
وصدرهاء» وجمعه جلا بيب » وقد يطلق عل الإزار والرداء والملحفة. 
ويقال: سدل الثوب سدلاًء من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه» وقيل: هو أن يلقيه علئ رأسه ويرخيه عل منكبيه» وأسدل 
خط : قاله صاحب العقر 7 

وعن ابن عباس قال: (تدلي المرأة عليها جلابيبهاء ولا تضرب 
به علئ وجهها) رواه الشافعي بإسناد لا بأس به””". 

ثالثها: أنها لا ترفع صوتها بالتلبية . 

رابعها: أنها لا ترمل في الطواف . 

خامسها: لا تسعى بين الميلين الأخضرين. ولكن تمشي . 

سادسها: لها أل قلسن الحرير» والذهب. وتتحلى بأي حلي 
شاءت عند عامة العلماءء وعن عطاء أنه كره ذلك؛ والصّحيح قول 


العامةع لها روي (أن أبن عمر رضى الله عنهما كان يلبسن نساءه 
الزذهب والحرير في الإحرام)” *'. (وعن عائشة رضي الله عنهما أنها 


.)791"8( وابن ماجه فى المناسك‎ .)١1877( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )١( 


(؟) انظر: المغرب» والمصباح المنير (سدل). 
فر انظر: الحديث بكامله في ترتيب مسند الشافعي .707/١‏ 


(8) مصئف ابن شيبة ) ص ١٠١5‏ (الجزء المفقود). 


:ا 
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سئلت: ما تلبس المرأة؟ قالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها 
وليّها)"'". أخرجه البغوي في شرح السنّة. 

سابعها: أنها لا تحلق لكن تقصر. 

امنها: أنها ليس عليها أن تقص ربع رأسها كما في الرجل» بل 
عليها أن تقصر من أطراف شعرها مقدار أنملة» ويأتي تمامه في 

تاسعهاأ: أنها لا تستلم الحجر الأسود إذا كان عند الحجر جمع 
من الرجال؛ لأنها ممنوعة من مماسة الرجال ولا تأمن ذلك في هذه 
الحالة» كذا قال قِوام الدين شارخ الهداية. 

عاشرها: أنها يسقط عنها طواف الصدر بعذر الحيض والئفاس» 
ولا دم عليها . ظ 

الحادي عشر: أنها لا دم عليها بتأخير طواف الزيارة عن أيَامه 
بعذرها . 
تقصر فيه الصلاة. فهذه اثنا عشر شيئاً يخالفن المرأة فيه الرجل . 
وأما الخنثى المشكل : ظ ظ 

وهو الذي لم تظهر فيه إحدئ العلامات أو تعارضت العلامات 
فيه» فهو بمنزلة المرأة احتياطاً ويشترط في حقه ما يشترط في حق 
المرأة» فإن كان له نساء من محارمهء جاز له المسافرة معهن» وإن 
كذ احنبيات لم يجز؛ لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز له الجلوس 


.67/0 البغري في شرح السنةء 7/ 7847؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
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الباب السابع : في الرحرام الفصل الثامن : إحرام المرأة والخنثئ المشكل 


نيذه :+ كلا قاله الكرماني في 7 


وقال قوام الدين شارح الهداية: ويكره أن تسافر معه امرأة 
درن كانت أو غير محرم؛ لأآن من الجائز أن الخنثى أنث»/ فيكون 
هذا مسافرة امرأتين بغير وليهماء وذلك حرام. وقد تقدم في الباب 
الثالية انه يشترظ. فى عله :لخر كالمرأة. قال قوام الدين: ويكره 
أن تسافر الخنثئ إِلَّا مع محرم من الرجال ثلاثة ة أيام فصاعداً ؛ لأن من 
الجائز أنه أنثى. وقال صاحب الهداية في باب الخنثيل: وإن أحرم 
وقد راهق» قال أبو يوسف: لا علم لي في لباسه؛ لأنه إن كان ذكراً 


يكره له لبس المخيطء وإن كان أنثل يكره له تركهء وقال محمد: 


بلمن لبان المرأة؟ لأ ندترك ليون .المشيط وهو امرأة أفسن من لسة 
وهو رجلء ولا شيء عليه؛ لأنه لم يبلغ. انتهئل”'". 

وفي شرح القدوري للقاضي ابن أبي عوف: لو أحرم بعدما بلغ 
بحجة أو عمرة قال أبو يوسف: لا علم لي بلباسه؛ لأنه لما أشكل 
أمره ولم يكن عليه دلالة يُنبى عن حاله» وجب التوقف فيهء وقال 
لس ادن لم ولا شيع عليه لأنه الا يزيج أن كرد 
امرأة» فستره أولى من كشفه 


قال قِوام الدين وعلئ إشارة [تعليل صاحب الهداية] ' يعني به 
قوله لأنه لم يبلغ» ينبغي أن يجب عليه الدم بعد البلوغ» وكذا قال 
صاحب السراج الوهّاج» وينبغي أن يجب عليه الدم احتياطا؛ 
لاحتمال أن يكون ذكراً. ان 


.5657/١ منسك الكرمانى.‎ )١( 


(؟) الهدايةء 5//!ا75. 
(9) في الأصل (صاحب الهداية تعليل) والمثبت من (م). 
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الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


في وجوه الإحرام 

هى ثلاثة: القران» والتمتع. والإفراد. فتذكر لكل واحد من 
هذه العبادات فصلاً عليول حدة. 

لامر الآول : فى تفسيره لْعْةَ وخنرها. القران لغة: مصدر قرن 
الحج بالعمرة يقرن بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل» إذا 
جمع بينهماء والمصدر من الثلاثي يجي ء على وجوه تتم 66 منها: 
فعال بكسر الفاءء ونظيره صراف » وبافيه يعرف فى موضعه » والقارن 
في الشرع: اسم الطواف لآفاقي يجمع بين إحرامي العمرة والحج قبل 
وجود زكنخ العمرة. وهو كله أو أكثره من الميقات أو قبلهء في أشهر 
الحج أو قبلها . 

اعلم أن القران أفضل من التمتع» والإفراد» والتمتع أفضل من 
الإفراد» وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابناء وهو الأصح» وروى 
الحسن وابن شجاع عن أبي حنيفة: أن الإفراد بالحج بعد القران 
1 )010 
أفضل من التمتع : 

وروي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفيه أفضل 
عندي من القران» قال القدوري : هذا مذهب محمك. 00 

وفى الذخيرة: الإفراد أفضل» والقران في حق المكي أفضل . 


قال الكرماني في منسكه: وروي عن 5 حنيفة: الإفراد أفضل 
)١(‏ انظر: الهداية /١‏ 167ء ١65‏ 
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من القران» والتمتع أفضل انتهئل. فحينئذٍ عن أبي حنيفة ثلاث روايات 
في الروايات المشهورة: القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد» وفي 
رواية: القران ثم الإفراد ثم التمتع» وفي رواية: الإفراد أفضل من 
التمتع» والقران”''» وهذا هو قول الشافعي”" . 


واعلم أن هذا الإفراد ‏ الذي هو أفضل من القران والتمتع -: 
هو إفراد يكون بعد عمرة. فأما إفراد الحج من غير عمرة» فالتمة: 
والقِران أفضل منهء وأن قولهم القران أفضل من التمتع والإفراد: هو 
إفراد يكون بعد عمرة» فأما إفراد الحج من غير عمرة» أو إفراد العمرة 
من غير حجء فلا خلاف أن القران أفضل منهء وكذا التمتع» واختاره 
الإمام حسام الدين السغناقي شارح الهداية والسيد شارح الهداية 
أيضاء وهو مقتضى تعليل حافظ الدين في الكافي» في باب القران 
حيث قال: إن في التمتع تعجيل إحرام العمرة» وتأخير إحرام الحج. 
وفي الإفراد تأخير إحرام العمرة» وتعجيل إحرامهما يختص بالقِران 
وكان أفضلء انته . 


وهذا نص في أن المفرد يحرم بحجة ثم يحرم بعمرة ثم قال 
حافظ الدين: وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع؛ للأن حجة 
لسعم مكية» والمقره يكرد كل واخةة هوه الذل العييك كلوقه .هذا 
يدل علئ ما ذكرناء وقال حسام الدين السغناقي في الشرح» قوله: 
القران أفضل من التمتع والإفراد». هذا اللفظ يحتاج إل التأويل؛ لأن 
الإفراد يحتمل أن يراد به إفراد الحج فحسبه أو إفراد العمرة 
فحسبء أو إفراد كل واحدٍ منهما بإحرام» وإلمام صحيح بينهما على 


)١(‏ وظاهر الرواية: هو الرواية الأولوا. كما في القدوري ص »١90١‏ وغيره. 
(؟) انظر: المجموع 7/17 157»: ومنسك الكرمانيى». ."51//١‏ 
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حدة» والمراد من هذا اللفظ الثالث دون الأولين استدلالاً بمواضع 
نر جيح مذهبه بول لآن الإفراد فيه زيادة الإحرام والسقو والحلق. 
وهذا التعليل/ إنماايناي له أن لو اق .نايعا متفرةية: وكذنك 
ذكر في تعليلنا؛ لأن في القران معنم الوصل» والتتابع في العبادة. 
وهو أفضل من إفراد كل واحد منهماء كالجمع بين الصوم 
واللاعتكاف» وكذلك روي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة 
كوفية أفضل عندي من القران. وإن اتخذ إحرام الحج والعمرة فيما 
ذكره محمدء كان هو عين القران فحينئذٍ لا يصح قوله: إنه أفضل من 
القران؛ لأن الشيء لا يكون أفضل من نفسهء فعلم أن المراد إفراد 
كل واحد منهما بإحرام علئ حدة» ثم ظاهر مذهب أصحابنا: أن 
القران أفضل من الذي ذكره محمدء فعلم بذلك أن قولهم: القران 
أفضل من الإفراد. أي: من إفراد الحجة والعمرة بعد الإتيان 
بهماء لا أن يأتى بواحد منهما منفرداً فحسبء فإنه لا خلاف فيه أن 
القِران حينئبٍ يكون أفضلء, وهذا نظير قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن 
أريعا آولا مق اثنين» أ : أن أريعا اولك قن اقع ه خلن مسن نعلو 
صلل أربع ركعات» لكان وليف وأما لو اقتصر علىلا الركعتين 
فلا خلاف فيه لأحد أن الأربع أولى منهماء قال السغناقي: فعلم من 
هذا أن المراد من الإفراد الحجة والعمرة بإحرام عل حدة» وإلمام 
المتعة. انتهيل كلامه. 


واعترض فخر الدين الزيلعي شارح الكنز عل كلام السغناقي 
أن القِران أفضل [من الإفراد] يرده. انتهيل. لأن ظاهره [يراد به] 
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]بر/1١117[‎ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


الإفراد بالحج انتهئل”'' وهذا هو المفهوم من تعليل صاحب الهداية في 
باب التمتع جمعاً بين العبادتين فأشبه القران» فهذا يقتضى أن الإفراد 
فيه عبادة واحدة؛ وهي الحج. والله أعلم . 

وقال صاحب الحقائق شارح المنظومة في باب قول أبي حنيفة 
على خلاف قول صاحبيه» بعد أن ذكر تفسير القِران والتمتع» قال: 
نسك في سفرة واحدة» أو يكون أداء"'' العمرة في غير أشهر الحج. 


إل 


انتهى . 


وقال القاضي ابن أبي عوف شارح القدوري: وحكى الطحاوي 
عن أبي يوسف أن التمتع بمنزلة القران. 

ودليلنا علئ أن القران أفضل من غيرهء أن النبي كَلْهِ اختاره 
لنفسه فى حجة الوداع. دلت عليه أحاديث». منها: حديث عمر 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكٍ بوادي العقيق يقول: «أتاني 
الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة 
في حجة». رواه البخاري وأبو داود وابن اع وفي لفظ عند 
البخاري (وقل : عمرة وحجة)» وهذا الحذيث: روآاة ابن عباس عن 
عمرء والعقيق هنا وادي المحرم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: أتيت رميول الله يلع فقال لي : 
«كيف صنعت»؟ فقلت: أهللت بإهلالك فقال: «إني سقت الهدي. 


() تبيين الحقائق 7/ 57. 

(؟) وفي الأصل (زاد). 

() البخاري في الحجء العقيق واد مبارك 2)١675(‏ وأبو داود في المناسك (٠٠18)؛‏ 
وابن ماجه في المناسك (1915). 


2 


الفصل التامسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقرنت وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم». 
ولك سستقيق الودى. وقرقك الخريعه لفاك 

وعئه رضي الله عنه (أن النبي كيد جمع بين الحج والعمرة). 
وفي رواية : كان ا روآأه الدارقطني . 
والعمرة جميعا) ارا وعنه ا قال : سمعت رسول الله كَكئَِهِ (يهل 
بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا). روأه ديل 7 : 


وعنه (أن النبي كَِلَِِ اعتمر أربع عمر/ مدفا عمرة فى حجته). 
رواه ل اي وأخرجه أن داود من حديث ابن عباس . ]1/١14[‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه أهل بعمرة ثم خرج حت إذا 
كان بظاهر البيداء قال: أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي) 


ع8 


ا 1 


وعن جابر (أن النبي كه قرن الحج والعمرة). رواه الترمذي'"' 
وحسنه والدارقطني من فعل جابر وقال: هكذا صنع رسول الله و7" . 
وأخرج عن ابن مسعود بمعناه. وعن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله 
كه جمع بين الحج والعمرة) رواه أحمد. (وعن البراء بن عازب 


.١591/6 النسائي في الحج‎ )١( 

(0) البخاري في المغازي (5761. 478054): ومسلم في الحج .)١595(‏ 

() مسلم في الحج .)١57(‏ 

(5) البخاري في العمرة (8/ا9١)»‏ وأبو داود في المناسك (191917). 

(4) البخاري في المحصر (1٠8١)؛‏ ومسلم في الحج )١1١1(‏ ولفظهما (قد أوجبت 
حجة مع عمرتي). 

)١(‏ الترمذي في الحج .)8١15(‏ وقال «حديث غريب من حديث سفيان». 

(0) الدارقطني 7/7 5531. 


7١ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله كد يقول: «دخلت العمرة في 
الحج إل 0 القيامة» قال : 0 0 لإ العا 0 0 


ع 


ا بيه 555 الي واحمد. 


١‏ . . 0 7 5 1 زه 
علل بعير وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة. رواه أحمد 


وعن أن قتادة قال : إنما جمع رسول الله عل بين الحج والعمرة 
لأنه علم أنة لبح بحاج بعذها. روأه الدارقطني والبغوي وابن 1 في 
اللحعة الكبوف يفده اليه والعرسه النوار هن مخلايف عي انين أبن 
فر 
أوفول رضي الله نيو 7 


وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله كَلِْهِ خرج وهو مهل 
بالعمرة وحدها حتىئ بلغ سرف فأمر أصحابه أن من لم يسق الهدي 
وأحب أن يجعلها عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي فلاء قالت: 
فمنهم من أفرد حينئلٍ ومنهم من بقي على عمرته» وأما من ساق 
الهدي منهم فأدخل الحج علئ عمرته ولم يحل» فأهل النبي يك بهما 
جميعاً حينئذٍ إلئ أن دخل مكة وكذا أصحابه الذين ساقوا الهدي). 


أخرجه ابن حبان ين موك 7 


)01( مسلم في الحج (5؟15١).‏ 

() «رواه عبد الله في زياداته» والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات» كما ذكر 
الهيثمي في المجمع . #/ر كن وأبن حزم في حجة الوداع. ص 7 5. 

(9) حجة الوداع لابن حزم ص .545١‏ ١4757غ.‏ «رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء. وفيه يزيد بن عطاءء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام/ كما في المجمع 
1 

(5) موارد الظمآن ص .١5”‏ 


حفى 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


العمرة. 


)01 
حل من الحنج) رويأه. ا عن ا نون 4 رضي الله 
عنهما: أن النبي كِ أمر أزواجه بالقران '". 


فهؤلاء ستة عشر صحابياً أثبتوا أنه يل قرن بين الحج والعمرة 
في حجة الوداع وهم: عمر» وعلي» وأنسء وابن عباس» وابن عمرء 
وجابرء وابن مسعودء وأبو طلحة. والبراء» وسراقة» وعمران 
ابن الحصين» والهرماسء» وأبو قتادة» وابن أبي أوفول» وعائشة. 
وحفصة.» والسابع عشر أم سلمة أثبتت أمره أهله بالقران» ومن هؤلاء 
الذين .وها 'القراة»: سو روف ها يال غلا الإنراه دون التمده 
جابر. ومنهم من روى ما يدل علئ التمتع دون الإفراد» وهم: عمرء 
وعلي» وعمران» وسراقة» ومن جملتهم دوه روى وجوه النسك 
الثلاثة» وهم: ثمانية» ومنهم من روى وجهين دون الثالث» وبقيتهم 
لم يروه غير القران» قد صحت الرواية في كل نوع من الأنواع الثلاثة 
أنه يك فعله والحجة الواحدة» ويستحيل ملابسة الثلاث في عام 
واحدء فعلم بالضرورة أنه لم يلابس إلا واحداً منهاء والآخران در 
في روايتهما محذوف سقط منها وبإثباته تتفق الروايات كلهاء ويتعين 
حينئذٍ إما المصير إل الترجيح :وهو موجود في روايات القران. أو 


.)١5؟159( ومسلم في الحج‎ :.)١077( أخرجه البخاري في الححج‎ )١( 
.577 (؟) حجة الوداعء ص‎ 
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]س/١[‎ 


اليباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


التأليف بين الروايات والجمع بينهماء وذلك ممكن عليل القول 
بالقراد» فوجب المصير إليهء أما الترجيح لروايات القران فمن أوجه: 

أحدها: أن كل من روئ الإفراد أو التمتع فقد اضطربت 
الروايات عنهم. أما رواة الإفراد فهم: جابر»ء وابن عمرء وابن عباس. 


وعائشة . 

فقد روي القِران عنهم أيضاً كما تقدم. ذكره محمد. وأما رواة 
التمتع وهم من ذكرناه غير جابرء وعلي» وعمران بن الحصين. - 

فقد روي عنهم القران أيضاً كما قدمناه. وأما من روئ القران 
وحده/ وهم: أنس. والبراء» وحفصة ممن تقدم ذكره لم تضطرب 
الرواية» ولا اختلف عليهم في أنه يكهِ كان قارناً. فوجب العمل 
لروايتهم وترك من اضطربت الرواية عنه. 

والثاني: أن في روايته زيادة علئ رواية الإفراد والتمتع» وزيادة 
العدل مقبولة؛ لأن راوي الإفراد اقتصر علئ الحج» وراوي التمتع 
الععير غك ذكر العهرة ارلا وحدهاء وراوي القران جمع بين 
الأمرين» وذلك يدل علئ مزيد حفظ وضبط» فوجب المصير إلا 
القِران» ويتأكد ذلك بأن راوي القِران حكئ أنه سمعه من لفظ 
النبي كلٍ الذي لا يحتمل التأويل؛ ولم يذكر مثل ذلك من روَئ 
ا 

والثالث: الترجيح بكثرة العدد؛ لأن رواة القران أكثر عدداً 
لاسيما إذا ضممنا إلى المنفردين به من روئ القّران وغيره» وكثرة 
العدد يوجب رجحان الراوية. ظ 

الرابع: أن الله تعالئ أمرنا عند التنازع والاختلاف أن نرجع إليه 
وإلئ رسوله بقوله: ##قإن لَنَرَعمٌ في سَيْء فردوة إِلَ أله وَارسُولِ »4 [النساء: 


7/1: 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


4 ولما اختلفت الرواية في النسك» وجب القول بالقران» رد إلى ما 
نص عليه رسول الله كَلهِ نصاً لا يحتمل غيره» فيما رواه جابر: قَرَن 
رسول الله كلم وفيما رواه البراء» وعلى». وحفصة كذلك» وقد تقدم. 
فبثت بذلك التنصيص علئ قرانه كه وليس في كل [ما] روي بخلافه 
نص شاع القض تيده [ة للم بيرق أنه انال : لبيك بحج ممرد. 
ولبيك بعمرة مفردة». ولا أنه قال: إني أفردت الحج» ولا أني تمتعت 
بعمرة وتحللت منهاء ثم أخُرمُت بالحج. 


وأما التأليف بين الروايات عليل القول بالقران فنقول: روي عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَِةْ موافين لهلال 
ذي الحجة فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن 
أحب أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة» فلولا أني أهديت لأهللت 
بعمرة» قالت: منا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ممن 
أهل بعمرة» فأظلني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي كله فقال: ارفضي عمرتكء» وانقضي رأسك» وامتشطي» 
وأَهِلّي بالحجء فلما كان ليلة الحَضبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم» فأهللت بعمرة مكان عمرتي) متفق عليه''' واللفظ للبخاري. 

وعنها قالت: خرجنا مع رسول الله يكِهِ فقال: (مَن أراد منكم 
أن يهل بحح وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليهل» ومن أواه 
أن يهل بعمرة فليُهل. قالت عائشة رضي الله عنها: فَأمّل رسول الله َكل 
بحجء وأهَلَّ به نامنٌ معه. وأهَلَ ناس بالعمرة والحج» وأهل ناس 
بحم :كنك نبمن أعن بالعدرة) رو اميل ”7 


.)١17١11/1١7( ومسلم فى الحج‎ )١!85( البخاري في العمرة‎ )١( 
.)١١١١/1١١8( مسلم في الحج‎ (03 


حتف 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الرإحرام 


فهاتان الروايتان دالتان علئ إفراد الحج دلالة ظاهرة» وطريق 
الجمع بين الأحاديث عند جماعة من محققي العلماء والمحدثين, 
وسيدنا رسول الله كله أَفرَدَ الحج في أول الإحرام» ثم أتاه آَتِ من ربه 
بوادي العقيق كما ثبت في الصحيح. فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة.ء فقرن يلد فمن روى أنه لل 
أفرد الحج» اعتمد أول الإحرام» ومن روئ أنه قرن» اعتمد آخر 
الإحرام» ورواية من روئ أنه كلل كان متمتعاً. محمول علوا أنه كله 
تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج» وفعلها مع الحج. وهذا معنى 
القران» أو علئ أنه كه أمر بذلك» كما جاء أنه كَكهِ رجم ماعزاً. 
وإنما أمر برجمهء ومثل كثير في كلام العرب يضيفون الفعل إلى الآمر 
كإضافته إلئ الفاعل» ولا تصح رواية من روئ أنه أحرم إحراما 
مطلقاء منتظراً ما يؤمر به ثم أمر بالحج ثم بالعمرة» لأن رواية جابر 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم تردهء واختلف العلماء فى نسك 
عائشة رضي الله عنهاء والمرجح عند أكثر أهل العلم أنها كانت قارنة 
[1/119] واي يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك/ وعمرتك» رواه 
”+1 تلن اقتضى خلات ذلك جمعا بيخ الروايات فته 
قول النبي كَل : «ارفضي عمرتك» ليس المراد به إسقاطها جملة؛. وإنما 
المراد رفض فعلها وإرداف الحج عليهاء حتول تكون قارنة» ميخارج 
أفعالها في أفعال يه ٠‏ تأوله الشافعيّة عل هذاء ومنه إعمارها من 
التنعيم» وقوله كَِهِ في بعض الروايات الصحيحة: «هذه مكان عمرتك» 
وتأويله أنها أرادت أن تكون لها عمرة مفردة». فقال لها ذلك». أي 


.١7١١ 7/١77 أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
في الأصل (وقولوا). والمثبت من (م).‎ )0( 


امر 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


مكان الذي أرادت إفرادهاء وعلئ ذلك يحمل قولها في بعض 
الروايات الصحيحة: (يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج مفرد 
وعمرة مفردة» وأرجع بحج) قد اندرج فيه أفعال الغمرة: فأعدرها :مره 
التنعيم لذلك» وفي بعض طرق الصحيح: (أنها أهلت بعمرة جزاء 
بعمرة الناس التي اعتمرواء وفي بعض الطرقء, (وكان رسول الله 255 
رجلاً سهلاً إذا هويت شيئاً تابعها عليه) وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (والله ما أعمر رسول الله َيه فى ذي الحبةا” ليقطع 
بر آهل القرفه. كن هذا الح من قريان وفع ,زان دينهم كاقوا 
يقولون: إذا عفا الوّبر وبرأ الدَبَرُ ودخل صَفْرْء فقد حَلتٍ العمرة لمن 
اغتمر) رواه أبو 3 


وأخرج الشيخان طرفاً منه» ولفظه فيهما من حديث ابن عباس 
قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في 
الأرض» ويجعلون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر 
وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر”' والدَّبّرُ بفتح الدال المهملة 
وبعدها با موحدة مفتوحة» ثم را مهملة. وهو: أن ينقرح خف البعير» 
وقيل: هو الجرح الذي يكون في ظهر الدابة» يقال: منه دبر البعير 
بالكسر وأدبره القتب» يريدون أن الإبل كانت تدبر بالسير عليها إلى 
الج . وقوله وعفا الوبر أي: كثر وبر الإبل» ومنه قوله تعالىل (حتئ 
عفوا)» أي كثرواء وهو من أسماء الأضدادء وفي رواية عفا الأثر 
أي: دروس أثر الحاج من الطريق وانمحى بعد رجوعهم بوقوع 
الأمطار وغير ذلك» وقيل عفا الأثر أي: أثر الدبر أي ذلك. وقوله: 


.)١941/( أبو داود فى المناسك‎ )١( 
.)١1955( (؟) البخاري في الحج, التمتع والقرآن‎ 


يفف 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


(كانوا يرون) يعني في الجاهلية» وكانوا يجعلون المحرم صفرء وذلك 
هو النسيء المردود عليهم . ومنه قولها: فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم 
يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صومء فلو كانت قارنة لوجب 
عليها الدم. وتأولوا ذلك بأنه يحتمل أن هذا الحكم خاص بهاء قال 
بعضهم: وفيه نظرء وأن التخصيص عل خلاف الأصل» وبأنه يحتمل 
أنها لم تكن ترى وجوب الدم على القارن» وهو قول بعض أهل 
العلم» وبأنه يحتمل أنها كانت يشترط لوجوب دم التمتع والقِران قصد 
ربح أحد النسكين» ولم يكن قصدت ذلك. وهذا يلتفت إلا اعتبار نية 
المتمتع والقران في وجوب الدم. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالىل. 
وتأولوا قوله ككِةٍ لها: «شمري» [على عمرتك» بأن المراد استمرارها 
على إحرامها الأول بالحج وبيّنه قوله ك1 في الحديث الآخر: 
اكوني في حجك' أي: اثبتي عليه؛ ومنه قوله في الحديث الصحيح : 
«وانقضي رأسك وامتشطي» وتأويله: أنه يحتمل أنها كانت مضطرة إلى 
ذلك. كما أبيح لكعب بن عجرة [الحلق]” انتهىا . 


وقد اعترض بعض المحدثين”" الاختلاف فى حجة النبى كلل 
وقال: هذه حجة واحلة اختلفوا فيها هلا الاختلااف المتضاد مع 
كثرتهم وحرصهم على الأخذ عنه َل وهذا يؤدي إلى عدم الغثقة 
بخبرهم. والجواب عنه: أن التكاذب فيما طريقه النقل» ولم يقولوا: 
أن النبي يَلِْهِ قال لهم: «إنيى دخلت كذا». وإنما استدلوا علا نيته 
وقفصذه بما ظهر من أفغالة» وهذا موضع تأويل يجوز فيه الغلط 
6 الزيادة ما بين المعكوفين من (م). 
فهة الزيادة من (م). 
فر في م (الملحدة). 
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والخطأء فإذا وقع الغلط فبما طريقه الاستدلال لا النقل . 


إذا تقرر ذلك» فنقول: صفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا 
من الميقات أو قبله أو من دويرة أهله. وهو أفضل» ويقول عقب 
العلةة :اليم إلى أريد العمرة ولمع رهطا ان .وتقيلهعنا معي 
لبيك بعمرة»/ وحجة. فيقدم العمرة علئ الحج في دعاء التيسير 
والتلبية» وإن أخحر ذكر العمرة في الدعاء والتلبية بأن قال: اللهم إني 
أريد الحج والعمرة» أو قال: لبيك بحجة وعمرة» جازء ولو اكتفى 
بالنية ولم يذكرهما في التلبية جاز كالصلاة إذا نواها بقلبه وكبرء وكذا 
لو أحرم بهما صار قارنا"'". وإن كان نسكه لغيره فلينو الحج والعمرة 
عنه» ويقول: (اللّهم إني أريد العمرة والحج عن فلان» وأحرمت 
بهما لله تعالئ عنهء وسواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو 
مفصولء. حت لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بالحج بعد ذلك». قبل 
الطواف للعمرة» أو أكثره قارنا لوجود معنى القِران» وهو الجمع بين 
الإحرامين» ولو كان إحرامه بالحج بعد طواف العمرة أو أكثره. 
لا يكون قارناً» بل هو متمتع لوجود معنى التمتع» وهو أن يكون 
إحرامه بالحج بعد وجود ركن العمرة كله؛ وهو الطواف سبعة 
أشواط أو أكثره» وهو أربعة أشواط. قال القاضي عز الدين بن 
جماعة: ومقتضى كلام أبي بكر الرازي من الحنفية أن الشرط في كونه 
قارناً أن يحرم بالحج أولاً”"؛ ثم بعد ذلك يُحرم بالعمرة» يكون قارنا 
لإتيانه بمعنى القرانء إلا أنه يُكره له ذلك؛ لأنه مخالف السئة» إذ 
السئّة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج» ألا ترئ أنه يقدم العمرة 


1 انكلرة اليذان1 1ق السمبوطة 1 
(؟) ههداية السالك ”/ .65٠‏ 


حر 


]ب/1١١19[‎ 
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عل الحج [قبل أن يوقع في أشهر الحج الطواف. انتهى. وكذا لو 
أحرم بالحجة]"'' في الأفعال» فكذا فى الأقوال. 


ثم لإدخال العمرة علولا الحج صور . 


الأولئ: أن يحرم بالعمرة"”' قبل أن يأتي بشيءٍ من طواف 
القدوم. فيلزمه الحج والعمرة؛ لأن الجمع بينهما مشروع في حق 
الآفاقي والمسألة فيه! فيصير بذلك قارناًء لكنه يكره إدخال العمرة 
لكولة اخط] السنة» ويضبير عمفا ولا بصي عليه سيب الانناءة 
شيءء فإذا ضناو كازناء عليه أن يطوف أولاً لعمرته ويسعيل لهاء ثم 
يطوف لحجته ويسعئى لهاء مراعاة للترتيب في الفعل» ذا لم يطفا 
للعمرة ومضئى إلئ عرفات» ووقف بهاء صار رافضا لعمرته بالوقوف». 

الثانية: أن يدخل العمرة علئ الحج بعد شوط من طواف القدوم 
كما قاله شمس الأئمة السرخسي والإسبيجابي وغيرهماء وعبارة 
بعضهم رفضها ولم يقولوا عليه» فإذا رفض العمرة فعليه المضي في 
حجته» وقضى العمرة وعليه دم بسبب رفضهاء وهو دم جبر لا يأكل 
منه؛ ولو لم يرفضها ومضئ عليها فهو مسيء» ويجب عليه لإساءته دم 
جبرء لا يأكل منه ولا يجزيه الصوم وإن كان معسراً. 

الثالثة: أن يحرم بالعمرة بعدما طاف للتحية» كله أو أكثرف 
فتلزمه العمرة» فإن مضئ فيهما جاز؛ لأن الجمع بينهما مشروع. 


(0) الزيادة من (م). 


(0) في الأصل (أن يحرم بالحج والعمرة) وفي (م) (أن يحرم بالعمرة) وفي هداية 
السالك لابن جماعة (أن يكون ذلك قبل . .) .65١/73‏ والمثبت يتفق مع السياق. 


والله أعلم . 
خرف 
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فصح الإحرام بهماء وطواف التحية سنّة لا ركن» فأمكن أن يأتي 
بأفعال العمرة» ثم بأفعال الحج» وعليه دم لجمعه بينهماء وهو دم 
كفارة وجبرء لا دم نسك» وصححه صاحب الهداية واختاره فخر 
الإسلام» وقال شمس الآئمة وقاضيخان والمحبوبي: إنه دم نسك». 
وكذا قال صاحب البدائع: إنه دم القِران» ويستحب له رفض العمرة 
لمخالفته السئة في الفعل؛ إذ السئّة تقديم أفعال العمرة على أفعال 
الحج. فإذا ترك التقديم فقد تحققت البدعة» فيستحب أن يرفض 
لكن لا يؤمر بذلك حتماً؛ لأنّ المؤدى أفعال الحج هو طواف اللقاء 
وهو ليس بركن» فإن رفضها قضاها وعليه دم لرفضهاء وهو دم جبر"''. 


الرابعة: أن يدخلها بعد الوقوف بعرفة قبل يوم النحرء أو في 
أيام النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة» فتلزمه العمرة 
ويلزمه رفضها؛ لأنه أدئ ركن الحج فصار اتنا أفعال العمرة عل 
أفعال الحج. وكان خطأ من كل وجهء وقد كرهت العمرة في هذه 
الأيام تعظيماً للحج؛ لأن في وقت العمرة سعة» فلذلك لزمه رفضهاء 
فإن رفضها يجب دم لرفضهاء وعمرة مكانهاء وإن مض فيها أجزأه. 
وعليه دم جبر [إما للجمع]”'' بين الإحرامين أو للجمع في الأفعال 
الباقية؛ لأنه بقى عليه مناسك الحج إلول آخر أيام التشريق . 

الخامسة: أن يهل بالعمرة بعد الحلق» أو بعد الطواف» فقيل : 
لا يرفضها ويمضي فيهاء ذكره في الأصل» قال مشايخنا:/ يريد به 
أنه يمضي في إحرام العمرة لا في أفعالها؛ لأنه نهى عن العمرة في 
هذه الأيام» والعمرة: عبارة عن الأفعال» فلا يلزمه رفض إحرامها. 


() انظر: الهدايةء .١,/8/١‏ 7,4١؛‏ منسك الكرمانىء /١‏ 2/5. 
00( الزيادة من (م). 


خرف 


]1/17١[ 
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بل رفض أفعالهاء وإن مضئ فى أفعالها لا شىء عليه؛ لأنه أداها كما 
جعفر: ومشائخنا: علل آخر هذا يعنى به أنه يرفضها؛ لأنه نهى عن 
العمرة في هذه الأيام فيرفضها تفادياً عن النهى؛ وهذا لأنه وإن حلق 
فقد بقي عليه مناسك الحج إلئ آخر أيام التشريق» فإن رفضها فعليه 
دم لرفضهاء وعمرة مكانهاء وإن لم يرفضها ومضى في الحج 
والعمرة. أجزأه وعليه دم حبر ؟ لجمعه 0 وسيأتي زيادة تحفيق 
لهذه المسألة فى باب العمرة. 


وأبو جعفر هذا هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
الهمداني والهندواني ‏ بكسر الهاء وضم الدال . قلعة ببلخ ؛ من 
كبار علمائنا مات ببخارى وحمل إلىل بلخ» ودفن يوم الجمعة لخمس 
نقمن هذى الصسحة دسنة النين .ومين .وتلقوانة وهو ابه الثية وسقدة 
فنلةاة«وكاذ يقال له؟ أبن خديفة السقير الوق 


ويشترط لوجوب دم القران أن يطوف لعمرته» فإن طاف لعمرته 
قبل أشهر الحجء بأن طاف في رمضان مثلاء كان قارناء ولا دم 
عليه؛ حكاه صاحب خزانة الأكمل. وأكثر الطواف عليل هذا حكمه 
حكم الطواف؛ كما صرحوا به في التمتع» وليس من شرط القران عدم 
الإلمام بأهله. وإنما ذلك شرط في التمتع» حتئ لو قرن الكوفي: 
فطاف لعمرته في أشهر الحجء ثم رجع إلئ أهله؛ ثم عاد إل مكة 
بحجء. كان قارناء ولا يسقط عنه دم القران بسبب رجوعه» بخلالاف 


600 0 هذه الصور صاحب هداية السالك باختصار .01١/1‏ وانظر: الهداية» ١987/١‏ 


(؟) انظر: الجواهر المضيّة 58/7؛ تاج التراجم ص 154. 


ضف 
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المتمتع» ومن جملة الشروط لاستقرار دم القِران أن يكون قد طاف 
للعمرة قبل الوقوف بعرفة» [فلو وقف بعرفة]'' قبل طواف العمرة أو 
أكثر ارتفضت نقضت عمرته بالوقوف إن لم ينو الرفضء, وعليها دم 
لرفضهاء وقضاؤها بعد أيام التشريق» وسقط عنه دم القران» ولا يصير 
رافضاً بمجرد التوجه إل عرفة حتئ يقف بهاء وصححه صاحب 
الهداية”"'»: وحافظ الدين» وهو ظاهر رواية الأصلء والجامع 
الضكير» .وهو 'قولههنا».وفىرؤاية حن أبى حفيفة: ,ينصين :رافضا 
بالتوجهء وهي رواية النوادر [والإملاء]1 " كمصلي الظهر إذا توجه إلى 
الجمعة قبل فراغ الإمام» والفرق بينه وبين الجمعة علئ ظاهر الرواية : 
أن الأمر بالسعي متوجه إلئ مؤدي الظهرء فإذا سعى فقد أت بالمأمور 
به» فبطل ظهره رعاية للأمرء وهاهنا التوجه للتمتع والقارن منهي عنه 
قبل أداء العمرة» فلم تبطل العمرة بمجرد التوجه رعاية للنهي. ويظهر 
ثمرة الخلاف: فيما إذا توجه إلئ عرفة» ثم بدا له فرجع عن الطريق 
قبل الوقوف بعرفة» وطاف لعمرته وسعى لهاء ثم وقف بعرفة» هل 
يكون قارناً؟ جواب ظاهر الرواية: يكون قارنأء وذكر في شرح 
الطحاوي للإسبيجابي هنا قياسا واستحساناء فسمى رواية النوادر 
اناه بوووارة الآغنز. اسعجمانا ..واراىبالقياس + القيامى: علا ميالة 
السعي إل الجمعة» وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها (قالت: 
أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله كَلْةٍ فقال: 
«دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ففعلت»). 
(1) الزيادة من (م). 

(؟) الهداية 4١١5 /١‏ الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص ؟11١.‏ 

() في الأصل (والأصل). والمثبت من (م). 


يضف 


]ب/١٠١[‎ 
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وكانت قارنة علئ الصحيح كما تقدم» ولو طاف لعمرته أربعة أشواط 
لم يصر رافضاً بالوقوف؛ لأنه أتى بالأكثرء وللأكثر حكم الكل» فبقي 
قارناً» وعليه أن يتم بقية الطواف يوم النحرء وكذا لو طاف للعمرة 
ولم يسع بين الصفا والمروة ووقف بعرفة» فإنه لا يصير رافضاً. 
ونكون قارناء ودم القران علئ حاله واجبء. وعليه أن يقضي ما بقي 
من طواف العمرة بعد طواف الزيارة» ويسعى» ولو وقف بعرفة قبل 
الزوال. لأ يكون راففا ؛ لأنه لا عبرة بهذا الوقوف» ورجع إل مكة 
ويطوف لعمرته./ كذا قاله صاحب السراج الوهّاج. وهو المفهوم من 
كلام قاضيخان فإنه قال: وإن لم يطف القارن لعمرته حتول وقف بعرفة 
قبل الزوال» عندنا يصير رافضا لعمرته. انتهوا . 


وكذا إن لم يطف لعمرته» ولكنه طاف وسعى لحجته»؛ ثم وقف 
بعرفة لم يكن رافضاً لعمرته» ويقع طوافه وسعيه عن عمرته؛ لأن 
إحرامه انعقد عليل وجه يكون أول طوافه طواف العمرة» فلا يصرف 
إل غيره بنيته بعد ذلك» ثم يطوف بحجته يوم النحر ويرمل فيه ويسعى 
لبقاء الوقت» وأنه طواف بعده سَّعْي فيرمل فيه». وكذلك إن طاف 
وسعى للحجء ثم طاف وسعى للعمرة» فالأول للعمرة» والثاني 


وفي خزانة الأكمل: عن أبي يوسف أنه إذا قَدِم مكة وطاف بنية 
التطوع. يقع عن العمرة. كمن سجد في الصلاة يريد بها تطوعاء يفع 
عن المفروضة عليه» بحكم التحريمة» فكذا هذا لو طاف لعمرته أريغة 
أشواط» ولم يسع لهاء ثم طاف يوم النحر للزيارة. و سعى 001 


)١(‏ الزيادة من (م). 


0/5 
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ثلاثة أشواط تحول لعمرته» وكذا سعيه لعمرته انتهئ . 

وف المحيط: وإذا طاف القارن لعمرته ثلاثة أشواط وسعئ 
لهاء ثم طاف لحجته كذلك» ثم وقف بعرفة» فما طاف للحجة 
محسوب من طواف العمرة» لما مرّء ويقضي شوطا واحدا من طواف 
الععركه ب ررعيد | ليع لبا للتححة ريدو :لان مي النعية ابقل إل 
العمرة» وللعمرة اميا : ليكون بعد طواف كامل وهو قارنء» فإن 
رجع إلئ أهله قبل أن يفعل ذلكء فعليه دم لترك ذلك الشوط» ودم 
لترك السعي في الحج. ولا شيء عليه لسعي العمرة» وسعي العمرة 
ضاع؛ لوقوعه قبل أكثر الطواف» فلا يعتد به. 

ولو أحرم لعمرة فأفسدها ثم أدخل عليها الحج» لا يصير قارناًء 
وحجته صحيحة» يلزمه فعلهاء وعمرته فاسدةء» يجب عليه قضاؤها 
والمضيء فيها"'' . 

واعلم أنه ليس لأهل مكة ولا لأهل المواقيت ولا لمن هو بينها 
وبين مكةء تمتع ولا قِران» ومن تمتع منهم ‏ أو قرن كان عاصيا 
ومسيئاء وعليه لإساءته دم» وهو دم جناية» كفارة للذنب» لا يجوز له 
الأكل منهء ولا يجزئه الصوم إذا كان معسراً لا يجد ثمن الهدي. 
بخلاف القارن والتمتع من أهل الأفاق» فإن الدم الواجب عليهما دم 
نسكء يأكلان منه» فلو قرن المكي لم يرفض أحد إحراميه لجني 
جناية» يلزمه ضعفا ما يلزم المفردء كما يلزم القارن الآفاقي؛ لأنه 
جناية علل إحرامين . 

ونقل قِوام الدين شارح الهداية عن الحاكم عن نوادر ابن 


.58/ انظر: المحيط البرهاني»‎ )١( 


١/0 
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سماعة: أن المكي إذا أحرم بالحج بعدما طاف أربعة أشواط للعمرة» 
أنه ليس بقارن؛ لكنه مُحرم بشيئين؛ وإن أصاب صيداً كان عليه 
جزاآن. انتهل. هكذا ذكره قِوام الدين في باب إضافة الإحرام إلى 
الإحرام. والأصل فيه قوله تعالول: لأدَلِكَ نِم لَّمْ يكن أَمَنْهُ حَامِك 
لْسَمْحِدِ الحرَاوٍ * [البقرة: ]١197‏ فقوله ذلك إشارة إلا التمتع فدلت الآية 
على أن التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام علئ 
الخصوص؛ لأن اللام للاختصاصء ثم حاضرو المسجد الحرام: هم 
أهل مكة وأهل المواقيت ومن بعدها إلئ مكة”"» سواء كان بينهم 
وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن». حتئ حل لهم دخول مكة بغير 
إحرام؛ وكأنهم من أهلها كالمكي إذا خرج إل الميقات» وكذا 
ميقاتهم من دويرة أهلهم كميقات المكيء» وإنما لا يجوز أن يكون 
قوله تعالىل : ©دَلِكَ # إشارة إل حكم التمتع» وهو وجوب الهديء؛ أو 
الصيام إذا لم يجد الهديء كما قال الشافعي؛ لأنه قد عرف في علم 
الإعراب أن ذا للقريب» وذاك للمتوسطء وذلك للبعيد» فلما كان 
موضوع كلام العرب هكذاء حملنا ذلك عل التمتع الذي هو أبعد من 
الهدي والصوم؛ لأن الله تعالئ أنزل كلامه عل (لسان العرب)”"” وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس لأهل مكة تمتع ولا 
قران)20 . 


وعن ابن عمرء وابن عباسء. وابن الزبير رضي الله عنهم 


2 ولآن ميقات أهل مكة للحج الحرمء وللعمرة الحلء 


.1197 / البدائع‎ )١( 

(0) انظر: المهذب للشيرازي .1١8/١‏ 

() انظر: المحليا 159/9. 

(5) انظر: الموطأ /١‏ 55". والمحلل 9/ 158»ء السئن الكبرئ 8/ 4. 


كرف 
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فلا يتصور الجمع بينهماء ولا/ التمتع والقِران» إنما شرع لأهل [١١١/أ]‏ 
الآفاق ترفيهاً وتيسيراً عليهم بإسقاط أحد السفرين» ولا يوجد هذا 
المعنئ في حق المكي» ومن بمعناه؛ لأنه لا سفر في حق المكي 
فلا حاجة إل الترفيه» فلم تكن العمرة مشروعة في حقهم. وقال 
صاحب «البدائع»: فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية"''. 
وقال الإمام حسام الدين السغناقي في «النهاية»): بعد أن ذكر أن من 
تمنّع أو قرن. ومنهم من كان عليه دم جناية لا يأكل منهء أن المكي 
عندنا من أهل للقران والمتعة أيضا لكن للمتعة شرط لا يوجد مِن 
الذي داره بمكة. ثم قال في ضمن «التعليل»: المكي يعتمر في أشهر 
الحج. لا يكره له ذلك» ولكن لا يدرك فضيلة التمتع؛ لأن الإلمام 
قطع متعته كما قطع متعة الآفاقي» فليتأمل كلامه. 

قال في «التحفة»: ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤواء وجب 
عليهم دم الجبر . 

وقال أبو منصور الكرماني في منسكه وغيره: ولا يجوز لهم أن 
يضيفوا العمرة إلى الحج» ولا الحج إلى العمرة» واعلم أنه لو خرج 
المكي إلئ الكوفة وقرن» صم قِرانه؛ لأنه لما خرج من مكة ولحق 
بالكوفة صار آفاقياًء فيصح قِرانه» ولا يبطل ذلك بالإلمام بأهله؛ لأن 
القران انعقد صحيحاًء وحصل بنفس الإحرامء فالإلمام بعده لا يؤثر 
في إبطاله؛ كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلول الكوفة» لم يبطلء؛ كذا 
0 

قال الإمام المحبوبي في «الجامع الصغيرا)» وصاحب 


.1١197 /" البدائع‎ )١( 
وما بعدها.‎ 58٠ /١ انظر: منسك الكرمانىء‎ )( 


ضف 
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«الميسوط): إن هذا المكي إذا خرج إلئ الكوفة وقرنء. إنما يصح 
قرانه إذا خرج من الميقات قبل دخول أشهر الحج.ء فأما إذا دخل 
أشهر الحج وهو بمكة, ثم قدم الكوفة» ثم عاد وأحرم بهما من 
الميقات» لم يكن قارناً ؛ لأنه لما دخل أشهر الحج وهو بمكة» صار 
منتوغاتمن القزانة شترعاء كل عطي الكديك روجو يق التاخه أن 
إذا دخل أشهر الحج وهو بالكوفة فهو غير ممنوع من القران؛ لأنه في 
هذه الحالة بمنزلة الكوفى . 


هكذا روي عن محمدء وأطلق صاحب «الهداية») ومن تبعه 
كحافظ الذي وغيره فمّال: المكى إذا خرج إلا الكوفة وفرن صح 
فرانه؛ لأن عمرته وحجته ميقاتيتان» وكذلك أطلق ابن الساعاتي [شرح 
المجمع؛ وكلام صاحب الهداية محمول على ما قاله صاحب 
المبسوط والمحبوبي. وقال الكرماني في]”'' منسكه: قال ابن سماعة: 
عن محمد: إنما يصح قِران المكي إذا خرج إل الكوفة» أو إلى 
ميقات من المواقيت وجاوزه قبل أشهر الحجء فأما إذا دخلت عليه 
أ هيو الحج وهو بمكة. أو داخل الميقات ثم خرج إل الكوفة» ثم 
قران ولا تمتع ‏ عل أصلنا ‏ في هذه السنة فالخروج منها بعد 
للك 0ه يعتبر حكمه. وهو الصحيح . انتهيل كلامه. 

وتقييده بقوله: عند أبي حنيفة يقتضى أن يصح قرانه عندهيها : 
وعليه يدل قوله. وهو أله لصحيح . والله عل 5 
010( الزيادة من (م). 
(6) انظر: الهداية.» .١1658/١‏ 


بكرف 
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وقال الفارسي في منسكه ‏ قبيل فصل ما يتجنبه المحرم -: 
والمكي إذا خرج إل الميقات وأحرم بحجة وعمرة معاء فإنه يرفض 
العمرة في قولهم. انتهئ. وهو محمول عل ما إذا خرج إلى الميقات 
بعد أن دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة» وهذه المسألة فيما إذا 
خرج إلئ الكوفة وقرنء أما لو تمتع بأن أحرم من الميقات بعد أن 
خرج إل الكوفة بعمرة» ثم دخل مكة بحج من عامه ذاك» لم يكن 
متمتعاً؛ لوجود الإلمام بأهله عاد العمرة والحج. قال الكرماني وغيره 

من الأصحاب: وسواء ساق الهدي في ذلك أو لم يسق؛ بخلاف 
الكوفي إذا ساق الهدي ثم ألمٌ بأهله بين الحج والعمرة» لم يبطل 
تمتعه» والفرق بينهما: وهو أن العود إلئ مكة عل الكوفي يستحق 
عليه لأجل السوق». بخلاف المكي فإنه في غير مكة عند الإلمام 
بأهله. فلا يستحق عليه العود» فاستوئ الحال فى حقهء فيسقط المتعة 
فى الوجهين خبينا وكذلك ذكر شراح الوداي: أنه لا يصح تمتع 
المكي مطلقاً. قال صاحب «النهاية» في «شرح الهداية» ‏ عند قوله 
(المكي إذا خرج إل الكوفة وقرن حيث يصح ‏ قال: إنما خصّه 
بالقران دون/ التمتع؛ لأنه لو اعتمر المكي في أشهر الحج. وحج من 
عامه ذلك» لا يكون متمتعاً؛ لأن الآفاقي إنما يكون متمتعاً إذا لم يلم 
داهلة إلمانا ححا والمكي يلم بأهله ويف التمسجيرد حلا لا أو لم 
يسق الهدي. وكذا إن ساق الهدي لا يكون يتا : لآن العود غير 
مستحق عليه انتهى . 

وقال ابن الساعاتي في «شرح المجمع): المكي إذا خرج إلى 
الكوفة وقرن أو تمتعء د لأن عمرته وحجته ميقاتيتان» فكان 
كالآفاقي. انتهل كلامه. وهو يخالف ما قدمنا نقله عن اللأصحاب. 


وفي «الفتاوئ الظهيرية»: ولو أن مكياً خرج إلى الآفاق وأ 


خرف 


[1151/ات]] 
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متمتعا ء. لا يكون تمع [ز]ق ساق اليندئ التمعه الأنسوق: اليندى 
لتمتعه لا يوجب المتعة. ألا ترى أن الآفاقي إذا ساق الهدي تمتع. 
ثم بدا له بعد فراغه من العمرة في أشهر الحج أن لا يحج من عامه 
ذلك» ولا يتمتع» كان له ذلك» وإنما يكون متمتعاً]”'' بإضافة الحج 
إلول العمرة» وهو حينئل بمكة وأنه منهى عن التمتع . انتهوا . 

وقال الكرماني في منسكه ‏ في فصل حكم المكي إذا قرن أو 
تمتع ‏ إن المكي إذا لم يجاوز الميقات إلا في أشهر الحج» فليس 
بمتمتع» وعندهما متمتع إن جاوز الوقت لما مرء وإن جاوز الوقت 
قبل أشهر الحج. كان متمتعاً عند الكل؛ لأن أشهر الحج قد دخلت 
وهو فى مكان جاز لأهله التمتع. فجاز له التمتع أيضاً. ان 

00 
كلامه . 

وهو يناقض ما ذكره في فصل المكي إذا خرج من مكة وقرن أو 
تمتع حيث قال: لو أحرم المكي بعدما خرج إلى الكوفة بعمرة». ثم 
دخل مكة فحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً؛ لوجود الإلمام بأهله 

8 ' خا ." ١م‏ 

بين الحج والعمرة. وسواء ساق الهدي في ذلك او لم 0 
فيتأمل كلامه. فإنه متناقض . 

وإذا لم يكن لأهل مكة والميقات ومَّنْ دونه إل مكة تمتع 
ولا قران» فلو قرن بين الحج والعمرة» أمروا برفض العمرة علىل كل 
حال» والمضي في الحج؛ أن العمرة ة أقل فعلاً وأقرب قضاء ؟؛ ولآنها 
تقضئل في جميع السنةء ولا يلزم بالرفض إلا فضاء العمرة. ولو 


)21 الزيادة من (م). 
(؟) منسك الكرماني. ."15/١‏ 
2 المصدر السابق. 6:0١‏ 1 


"ك٠‎ 
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رفضوا الحج. لزمهم جنبحة وعيئزرة): فكانت العمرة أضعقه وابسرء 
فكان رفضها أولئ» وعليه لرفضها دمء ولا يأكل منهء وإن مضئ 
من يا سن اطراه اراك اوسن لجع جد ارد سر رونت 
غير مشروعء فصار جانياً بالجمع» وسيأتي تمام هذه المسألة وتحقيقها 
في الجمع بين الإحرامين إن شاء تعالا . 

في «خزانة الأكمل»: كوفي دخل بعمرة» فأفسدها في أشهر الحج 
وأتمها. ثم أحرم بمكة بعمرة وحجة» يرفض عمرته ويمضي في حجته» 
وعليه عمرة» ودم؛ لأنه صار بمنزلة المكي» ولو اعتمر في أشهر الحج 
[فأفسدها وأتمها]"''» ثم جاوز ميقاتاً. ثم قرن كان قارناًء وكذلك 
المكي» ولو وقف القارن بمكة ولم يطف للعمرة ثم جامع» لزمه جزور 
للجماع. ودم لرفض العمرة» وقضاؤها بعد أيام التشريق . 
الأمر الثاني في كيفية أدائه : 

إذا دخل القارن مكة يبدأ بأفعال العمرة فيطوف لهاء. ويرمل في 
العلاث الأول» ويصلى بعد الطواف ركعتين» ويسعول بين الصفا 
والمروة» وهذه أفعال العمرة: ثم يأتي بأفعال الحج» فيطوف للقدوم. 
ويسعيل» ويتحلل القارن بالحلقء لا بالذبح» كالمفرد”''» لما روي في 
ااأشرح الآكاة مهدا إلى عائشة رضي الله عنها عن رسول الله وليه قال : 
(إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب, والثياب» وكل شيء إِلَّا 
النساء»”". ويحلق القارن يوم النحرء كما يحلق المفرد بالحج. 
.ولا يحلق بين الحج والعمرة؛ (لأنه يكون جناية علئ الإحرامين» أما 


)١(‏ في الأصل (فأتمها وأفسدها) والمثبت من م. 


(0) انظر: الهداية .١185 7/١‏ 
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 778/7. 


7؟:١‎ 
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على إحرام الحج فظاهر؛ لأن أوان التحلل فيه يوم النحرء وأمّا على 
إحرام العمرة فكذلك؛ لأن أوان تحلل القارن يوم النحرء ألا ترئ إلى 
ما ذكره محمد في «المنتقئل» فقال: فإن طاف لعمرته ثم حلق. فعليه 
دمان» ولا يتحلل من عمرته بالحلق» هذا تصريح بأنه يقع جناية عل 
الإحرامين» والذي يؤيد هذا أن المتمتع إذا ساق الهدي. وفرغ من 
أفعال العمرة» وحلق. يجب عليه الدم» ولا يتحلل بذلك من عمرته. 
بل يكون جناية على إحرامها؛ لأنه ليس مُحرماً بالحج» فهذا أولئ. كذا 
قاله الزيلعي شارح «الكنز»./ قال: وقول صاحب «الهداية» فيه يكون 
جناية على إحرام الحج» يوهم أنه لا يكون جناية على إحرام العمرة. 
وليس كذلك؛ لأنه لا يتحلل إلا بالحلق بعد الذبح» كالمتمتع الذي 
ساق الهدي). انتهيا”'"' . 

ولو طاف وسعئء ثم طاف وسعئ ولم ينو الأول للعمرة» والثاني 
للقدوم. بل نوئ على العكسء أو نوئ طوافاً آخرء. يقع الأول عن 
العمرة. والثاني عن القدوم. ولا يلزمه تعيين النية كما فى صوم رمضان 
عندناء وإنما قلنا: يقدم أفعال العمرة عل أفعال الحج لقوله تعالئ : 
لاقن تم يلمر إِلَ للَج4 [البقرة: +19] ذكره بكلمة إل بعد ذكر العمرة: 
وهي لانتهاء الغاية» فينبغي أن تكون العمرة مقدمة حتئل يكون الانتهاء 
بالحج» فلما ثبت تقديم العمرة عل الحج في التمتع» ثبت في القران 
افيا ؛ لأن القِران في معناه؛ لأن كل واحد يرفق بالنسكينء» ولأنه قد 
صح عن أنس: (أن النبي يهِ قرن الحج بالعمرة)”'' وقد قَدَّم النبي يله 
في أدائه العمرة علئ الحج. فيجب على القارن أن يقدم العمرة علئ 


)١(‏ تبيين الحقائق 7/ 47 (ما بين القوسين من أقوال الزيلعي). 


(9) ورد الحديث بألفاظ مختلفة في الصحيحين: البخاري في المغازي (8709), 


ومسلم في الحج (1777). 
0/1 
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الحجء اقتداءً بالنبي يله حت لو نوئ الطواف الأول للحج.ء 
لا يكون إِلّا للعمرة كرمضان؛ وكطواف الزيارة يوم النحر» وقد تقدّم 
النقل عن خزانة الأكمل عن أبي يوسف أنه لو قَدِمَ القارن مكة وطاف بنية 
التطوع» يقع عن العمرة» وإنما قلّنا: يطوف ويسعيل للعمرة» ثم يطوف 
ويسعول للحج ؛ (لما روئ أبو حنيفة فى مسنده من حديث صبَّي بن معبد 
قال: كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت» وقدمت الكوفة أريد الحج. 
فوجدت سلمان بن رييعة» وزيد بن صوحان يريدان الحج في زمان عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه» فأهل سلمان وزيد بن صوحان بالحج وحده. 
وأهل الصّبي بالحج والعمرة» فقالا: ويحك تمتع وقد نهل عمر عن 
المتعة؟! والله لأنت أضل من بعيرك؛ قال: نقدم عل عمر وتقدمون. 
فلما قدم الصّبِي مكة طاف بالبيت لعمرته وسعول بين الصفا والمروة» ثم 
عاد وهو حرام لم يحل منه شيء» فطاف بالبيت وسعئ بين الصفا والمروة 
لحجته» ثم أقام حراماً لم يحلل منه شيء حتئئ أتئ عرفات وفرغ من 
حجته» فلما كان يوم النحر حل فأهراق دما لمتعته» فلما صدروا مروا 
عل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. فقال له زيد بن صوحان: يا أمير 
المؤمنين إنك قد نهيت عن المتعة» وأن صَبَّى بن معبد قد تمتع» فقال : 
ضففت ناذا ؟ قال : أهللة يا أمير المؤمتين بالحج والعمرة» فلما قدمت 
مكة طفت وسعيت بين الصفا والمروة لعُمرتي ثم رجعت حراماً لم أحلل 
من شيءء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي» ثم أقمت حراماً 
حت كان يوم النحرء فأهرقت دما لمتعتي ثم أحللت» قال: فضرب عمر 
عار ظيوية و قال (هتبيف ليدلة أنبيك 7116 


)01( شرح مسند أبي حنيفة» لملا على القاري» ص 4١١5 ١١١‏ وأخرجه أبو يوسف 
فى كتاب الآثار, ص 58 (51/8). 


/ 
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قوله: (ويحك تمتع) ويح كلمة ترحم وترجع» يقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنول المدح» والتعجب» وهي منصوبة 
علول المصدر. وقد ترفع» وتضاف ولا تضاف». يقال: ويحك زيدء 
مسال وويح له. وقوله (تمتع) أي : تتمتع فحذفت إحدئ التائين 
كما في قوله تعالول: #تََرّلُ الْمليكة» [القدر: 2374 . 


وروى الطحاوي في شرح الآثار بسنده إلئ نصر (قال: أهللت 
بالحج فأدركت علياً فقلت : إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه 
عمرة؟ قال: (لا. لو كنت أهللت بالعمرة» ثم أردت أن تضم إليها 
الحج ضممته) قال: قلت: كيف أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: تصب 
عليك إداوة من ماءء ثم تحرم بهما جميعاً؛ وتطوف لكل واحد منهما 
طوافاً). قال: القارن يطوف طوافين ويسعئ سعيين. رواه الطحاوي”” . 


وأجاب الطحاوي عن حديث قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: '(ما كنا تف الكاس إلا .يطواف والحد .وام الآنى ف 
وناك أنفيا الدارقطني ولم يضعفه”' . 


وعن زياد بن مالك عن علي وعبد الله بن عمر (أن النبي عله 

١/ب]‏ قال: (مَن جمع الحج والعمرة/ كفاه لهما طواف واحد وسعي ا 
ثم لا .يحل حتل يصسل معيها جميس)”" . بأن هذا الحديف خط أو 

خطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى رسول الله كك وإنما أصله عن ابن عمر 


60 في الأصل (تتنزل عليهم الملائكة) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .7١6 /١‏ 

(6). المصضندر السائق نفسة. 

ل 0 الدارقطني 7/ 716. 

(0) أخرجه الطحاوي بغير هذا السندء شرح معاني الآثار ”/ 1917. 
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نفسه هكذا رواه الحفاظء. وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن 
عبيل الله أصلاً: فكيف يحتجون به فى هذا)”'. 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 
كله فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ةد «من كان 
معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل منهما جميعا». فقدمت 
مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة فشكوت 
ذلك إلئ رسول الله كله فقال: «انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله وَكةٌ مع 
عبد الرحمن بن أبي بكر إل التنعيم فاعتمرت فقال: (هذه مكان 
عمرتك) قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منئ لحجهم. وأما 
الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) 
فأجاب عنه الطحاوي: بأنا قد روينا عن عقيل عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله كَلةِ في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس 
معه. والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة» ثم 
قالت: خرجنا مع رسول الله كَلِةِ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. 
فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون. ثم قالت: قال 
رسول الله كد «مَن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل 
حتول يحل منهما جميعا» ولم يبيِّن في هذا الحديث الموضع الذي قال 
لهم هذا القول فيه. فيجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة» أو بعده 
قبل الطواف. فيكونون قارنين» ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد 
طوافهم للعمرة» فيكونون متمتعين. فنظرنا في ذلك فوجدنا جابراً وأبا 
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سعيد الخدري أخبرا في حديثهما اللذيُن رويناهما في : فسخ الحج أن 
رسول الله لي قاله بعد طواف العمرة» فعلمنا أنه قول عائشة. وأما 
اده عورا بين الحج والعمرة إنما تعني جمع متعة لا جمع قِرانء 
والمتمتع يطوف طوافاً واحذا وإنما يطوف لحجة بعد عرفة . 

وأجاب عن حديث عطاء عن عائشة ئشة أن النبي كلِيةِ قال لها: 
«طوافك يكفيك لحجك وعمرتك» بأن ابن أبي نجيح قد روى هذا 
الحديث بعينه عن عطاء عن عائشة على معنى غير هذا المعنئ وهي أنها 
قالت: (قلت: يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال : 
(انفري فإنه يكفيك) قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألخت على 
رسول الله كله فأمرها أن تخرج مع أخيها إل التنعيم» فتهل بعمرة» 
فأهلت منهء ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت» وذبح عنها رسول الله 
كُ. فأخبر عن عطاء عن عائشة بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت 
بالعمرة ا ل 
وأن الذي ذكر أنه ب ال ري وا الوق 
فبطل أن يكون في حديث عطاء حُجة في حكم طواف القارن"' 

وذكر في «المبسوط»: ولا يدع الحلق في جميع ذلكء, ملبداً أو 
مظفراً أو عاقصاًء والتلبيد: أن يجمع شعر رأسه عل هامته ويشده 
بصمغ أو غير ذلك حتئ يصير كاللبد» والعقص: هو الإحكام وهو أن 
يشد شعره حول رأسهء وقد بينّا أن الحلق أفضل» ولا يدع ما هو 
الأفضل بشيء من هذه الأسباب انتهول”" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع الناس بالعمرة 
)١(‏ هذا الموضوع بكامله مأخوذ من شرح معاني الآثار للطحاوي 1917/7 .7١١‏ 
(0) انظر: المبسوط .,١/5‏ 
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إلى الحج فلما قدم رسول الله كيد مكة قال للناس: من كان منكم 

أهدئ فإنه لا يحل من شيء حرم منه حت يقضي حجهء ومن لم يكن 

منكم أهدى, فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصّر وليحلل) متفق 
0010 

علو 


ويقطع المتمتع التلبية إذا ابتدأ بطواف العمرة. وكذا كل منفرد 
بالعمرة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما / (أن النبي كَل كان 
يمسك عن التلبية في العمرة 5 الحجر) ره أبو داود 
وصححه”"'؛ ولأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك» واستلام الحجر 


وفي منسك الفارسي: ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف كما استلم 
الحجر في أصح الروايات» ثم المتمتع إذا فرغ من عمرته وحَلٌ وأحرم 
بالحج» يلبي كما يلبي المفرد بالحج. إلول أول حصاة من جمرة 
العقبة» والقارن مثل المفرد بالحج أيضاً في قطع التلبية» ثم المتمتع 
إذاجع يكن بان اتيني مع » حلق إذا فرغ من عمرتهء وتحال وأقام 
نكة ال : يطوف بالبيت كلما بذا له وان كان سياف :هيديا + وهو 
الأفضل طاف بالبيت سبعة أشواط». وسعيل بين الصفا والمروة» وهذا 
للعمرة علئ ما بيّنا في المتمتع الذي لم يسق الهدي» ثم يقيم بمكة 
الناس حَلّوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبّدت 


.)15717( ومسنلم في الحج‎ :.)١591( البخاري في الحج‎ )١( 
. وقال أبو داود: وعنه موقوفاً‎ »)١14١79( أبو داود فى المناسك‎ )0( 


لا / 


]]أ/1١7[‎ 
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رأسي. 5 هذيي »؛ فل« ا حتول أنحر)) روآأه البخاري 0 


ولحديث أنس رضي الله عنه قال: (خرجنا نصرخ بالحج» فلما 
قدمنا مكة أمرنا رسول الله كَكِ أن نجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت 
أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج 
والعمرة»”'' يعني لو علمت أوَّلاً ما علمت آخراً من أن سوق الهدي 
مانع من التحلل لما سقت الهدي». وجعلت الحج عمرة» بأن اكتفيت 
بالعمرة بفسخ الحجة بهاء ولكني سقت الهدي فلأجل هذا ما أقدر أن 
أجعلها عمرة» فعلم بهذا أن سوق الهدي مانع من التحلل. قال 
الكاكي شارح «الهداية»: وظاهر كلام صاحب الكتاب أن التحلل حتم 
لمن لم يسق الهدي . 

وذكر الإسبيجابي والوبري: أنه بالخيار إن شاء أحرم بالحج بعد 
ما حل من عمرته بالحلق أو التقصيرء وإن شاء أحرم قبل أن يحل من 
عهرثة,. انتهرا: 

وكذا قال الزيلعي شارح «الكنز» أنه بالخيار”". قال قوام الدين 
شارح «الهداية»: المتمتع إذا فرغ من العمرة» وحل وأحرم بالحج 
بعدهاء صار كالمفرد بالحج» وتعلق به أفعال المفرد» إلا في ثلاثة 
افا 

أحدها: أنه لا يطوف طواف القدوم : لأنه في معنل المكي» 
ولا يسن في حق المكي طواف القدوم» بخلاف المفرد بالحج. 
والقارن. فإن طواف القدوم يسن في حقهما. 


.)١1655( البخاري في الحج‎ )١( 
.47١ 4١5 انظر: حديث أنس بألفاظ المختلفة في كتاب حجة الوداع ص‎ )5( 
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والثاني : يجب عليه الهدي كرا للجمع بين التسكيةة بيخلااف 
المفرد فإنه لا يجب فى حقه الهدي. بز متحي 


والثالث: أن المتمتع يرمل في طواف الزيارة؛ لأنه يسعى بعد 
طواف الزيارة» والرمل لم يشرع إِلّا في طواف بعده سعيٌء بخلاف 
المفرد والقارن» فإنهما يرملان في طواف القدوم؛ لأن طواف القدوم 
سنة في حقهما فيسعيان بعد طواف القدوم. هذا إذا وجد السعي منهما 
عقيب طواف القدومء أما إذا أخر السعي إلى طواف الزيارة فحينئظٍ 
يرملان في طواف الزيارة أيضاً؛ لأن الأصل: أن كل طواف بعده 
سعي ففيه الرمل» وكل طواف ليس بعده سعي فلا رمل فيه. انتهئ 
كلامه . 


وقال صاحب «النهاية»: إنما لم يذكر طواف القدوم للعمرة يعني 
صاحب «الهداية»). ليها نه لسن للعمرة طواف القدوم. ولا طواف 
الصدرء أما طواف القدوم [فلأنه لمّا وصل إلى البيت]''' تمكن من 
أداء الطواف الذي هو ركن فى هذا النسكء. فلا يشتغل بغيره»ء بخلاف 
الحج فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو ركنء فيأتي 
بالطواف المسنون [إلئ] أن يجيء وقت الطواف الذي هو ركنء وأما 
طواف الصدر فكان أبو الحسن يقول: في العمرة طواف الصدر أيضاً 
في حق من قَدِمِ معتمراء إذا أراد الرجوع إلئ أهلهء كما في الحج. 
ولكنا نقول: إن معظم الركن [في العمرة الطواف وما هو]”''' معظم 
الركن في النسك لا يتكرر عند الصدرء كالوقوف في الحج؛ لأن 
الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك وهو بعينه غير 


010( الزيادة من (م). 
() زيدت من المبسوط 05" ساقطة في الأصل . 
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ركن في ذلك النسكء. كذا في (الممنيوطلة””: انتهئل كلام صاحب 
«النهاية». ثم قال: في قوله: وفعل ما يفعله المفرد غير أنه لا يطوف 
طواف التحية؛ لأنه/ لما حَل صار هو والمكي سواءء ولا تحية للمكي 
كذا ها هناء بخلاف القارن. ولذلك قال في الكتاب: ويرمل في طواف 
الزيارة ويسعى بعده؛ لأن هذا أول طواق له في الحج.. انتهر . 


قال صاحب «الهداية»: ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج 
طاف وسعى فبل أن يروح إل منّ» لم يرمل في طواف الزيارة 
ولا يسعى بعذه؟ لأنه قد أتئ بذلك 0 اتتيى: وهذا لفظه. 
واختلفت عبارات الشراح فى هذأ المحل. فقال صاحب «النهاية) 
صاحب العا 1 : وقوله: لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى 
بعده» دليل علئ أن طواف التحية مشروع على المتمتع حتول اعتبر رمله 
وسعية في طواف التحية. انتهى كلامه . ولذلك قال تاج الشريعة شارح 
كلامه: قوله: طاف وسعى أي طاف طواف التحية انتهىا . 


وكذلك قال السيد في «الشرح»: قوله: ولو كان هذا المتمتع 


يكن سئة في حقه انتهىل. وأما الشيخ قوام الدين شارح كلامه فخالفهم 


وسماه طواف نافلة. قال: قوله: ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم 
بالحج طاف وسعى» يعني: أن المتمتع لا يسن فى حقه طواف 
() الميسوط 6/5". 


(؟) الهداية ١//ا16.‏ 
فو الزيادة من (م). 
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القدوم؛ ومع هذا لو طاف طواف نافلة ورمل في الثلاث الأول فيه. 
وسعى بعده قبل الرواح إلئ منئ» لا رمل عليه في طواف الزيارة. 
ولا سعي بعده أيضاً؛ لأن التكرار ليس بمشروع في الرمل والسعي . 

قال في «شرح مختصر الكرخي»: فإن طاف طواف نافلة» وقَدّم 
السعي عقيبه» جازء وإن أخره حتئ يأتي به في وقته» فهو أولئ. 
كين فارهب النيق نا" لطرات كرك القع بر للك فى اشتبرخ 
مختصر الكرخي» والله أعلم. 

وفي «خزانة الأكمل»: وإنما الرمل في طواف العمرة» وطواف 
القدوم» مفرداً كان أو قارناً» وإن كان متمتعاً. إن شاء طاف للقدوم 
للحج؛ ورمل وسعىء ثم لم يرمل بعده في طواف الحج.» وإن لم 
يطف المتمتع للقدوم» ينبغي أن يرمل في طواف الزيارة» ويسعى 
بعده. وفي «المحيط» روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا أحرم 
بالحج يوم التروية أو قبله. فإن طاف وسعى قبل أن يأتي من» فهو 
أفضل إلا أن يكون أهَلَّ بعد الزوال يوم التروية. 

وقال الكرماني في منسكه: وإذا أراد المحرم بالحج من مكة. 
أن يطوف ويسعى قبل أن يأتي منىل» ويقدم السعي عل طواف 
الإفاضة بعد طواف تطوعء جاز ذلك» وهو أفضل عندناء ثم قال: 
ويستوي فيه المتمتع» والمفرد» والمحرم من مكة»؛ وهو الأصح 
والأفضل عندناء إِلّا إذا كان بعد الزوال. انتهن'' كلامه. 

وقد ذكره الكرماني أيضاً في موضع آخرء ره ضيه 
وسيأتي تمام هذه المسألة في الباب العاشر في دخول مكة في فضل 
السعي إن شاء الله تعالئ . 


(0 ميك الككزماتك 2 412/1 
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قال صاحب «الهداية»: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من 
المسجد وهنا قيد أن الإحرام يوم التروية» والإحرام من المسجد 
الحرام وكل منهما ليس بشرط لازم» بل تقديم إحرام الحج علئ يوم 
التروية هو الأفضل» وإنما ذكره لأنه أول يوم يبدأ فيه أفعال الحج. 
ولهذا لما افتتح أصحاب رسول الله كلخِ الحج أمرهم النبي كَلِةِ أن 


يحرموا يوم التروية وإئما ذكر الإحرام من المسجد الحرام لأنه 


الأفضلء وإلّا فيجوز له الإحرام من جميع الحرم؛ لأنه في معنئ 
المكي» وميقات المكي في الحج الحرم» وفي العمرة الحل؛ وكلما 
عججل الإحرام قبل التروية كان أفضلء. سواء ساق الهدي أو لم يسق؛ 
لما فيه من المسارعة إلا الطاعة وزيادة المشقة"'' لقوله يكل : «من أراد 
الحج فليتعجل»”'"'. وعن عمر أنه قال: (يا أهل مكة إذا هَلَّ ذو 
الحجة فأهلوا بالحج فلا يحسن أن يجيء صب يلبون وأنتم 
سكوت”" والسئّة إذا أراد الإحرام بالحج من مكة: أن يغتسل» ثم 
يدخل المسجد ويصلي ركعتي الإحرام» فإذا سل نوئ الدخول في 
الحج ثم يلبي كما مرّ. وقال الشافعية: إنه يطوف سبعاًء ثم يحرم 
بالحج”*' وكذا قال الحنابلة””'. قال ابن العجمي: قال بعض العلماء 


. 8/١ الهداية‎ 2 01) 


والحاكم. في 0 غ4 قال ا ل 00 الذهبي» والبيهقي 


فى السئن 87*8/5. 
() الموطأ .5/١‏ ولفظه (يا أهل مكة. ما شأن الناس يأتون شعثاً وأنتم مدّهنون؟ 
أهلواء إذا رأيتم الهلال). 


(5) قال العمراني في البيان بأنّه الأفضل. فى أحد القولين» 5/ .8٠‏ 
(5) وقول الحنابلة علئ الإطلاق كما قال ابن قد (والمستحب لمن كان بمكة حلالاً . . 
أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى) المنغي 7/ 55. 
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من أراد تحصيل ما قا قاله غالب العلماءء فيدخل | المسجد دويلوة 
لجنا 


واعلم أنه لا يكون متمتعاً إِلّا إذا أحرم بالحج من عامه ذلك. 
حتئل لو كان أحد النسكين حصل في أشهر الحج في هذه السنة. 
والآأخر في البيطلة الأخرئء لا يكون متمتعا به. صرح فخر الدين 
الزيلعي فى (شرح الكنزاء وقوام الدين شارح «الهداية»)» وقاضى 
النقاه وكوي اا ا الكبرى *''. وعليه يدل كلام 
لأنه لا يكون متمتعاً إِلّا إذا حج في تلك السنة""". 

وقال قوام الدين: لا يسمئ متمتعاً [إلا7]1' إذا وُجد النسكان في 
أشهر الحج. ٠‏ لكن حصل أحدهما في أشهر الحج من هذه السنة 
والأخر من السنة الأخرئ» وإن لم يوجد الإلمام بأهله إلماماً 
سحياء وقال ابن جماعة في شروط الدم الواجب على المتمتع : 
ومنها أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. ولا يشترط أن يقعا في 

ومفهوم كلامه أنه لا" يكون متمتعا ولا يجب الدم إذا كانا في 
عامين؛ وقد ذكر الأصحاب فى حد التمتع أنه الترفق بأداء النسكين في 


)١(‏ هداية السالك ؟6787/7. 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .47/١‏ 

(9) زيدت لاستقامة العبارة» كما ورد في تعريف المتمتع في الكتاب . 
(:) في (م) (يكون متمتعاً) والسياق يدل على النفي المثبت» والله أعلم . 


/ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وفي «الفتاوئ التاتارخانية» معزياً إلى التقريد !وجل اعقص قن 
شهر رمضان». وأقام عليل إحرامه إلى عام قابل. ثم طاف لعمرته في 
شوّال وحج من عامه لم يكن متمتعاً. ونقل صاحب البدائع عن محمد 
ما يخالف هذا فقال: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد فيمن أحرم 
بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوّال من قابل ثم طا 
لعمرته في العام القابل من شوالء» ثم حج في ذلك العام» أنه متمتع ؛ 
لأنه باق عل إحرامهء وقد أت بأفعال العمرة والحج في أشهر الحج. 
فصار كأنه ابتدأ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. وحج من عامه 
ذلك» ولو فعل ذلك كان متمتعاً كذا هذا. 


قال صاحب «البدائع»'*: وبمثله من وجب عليه أن يتحلل من 
الحج بعمرة» فأخُر إلئ العام القابل فتحلل بعمرة في شوّال» وحج 
من عامه ذلك. لا يكون متمتعاً؛ لأنه ما أت بأفعال العمرة لهاء بل 
التحلل عن إحرام الحج. فلم تقع هذه الأفعال معتداً بها عن 
العمرة» فلم يكن متمتعاً بخلاف الفصل الأول انتهيل كلامه. وقد 
تقدم في الباب السادس في المواقيت نقلّ قاضي القضاة شمس الدين 
السروجي في منسكه؛ والفارسي: أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر وأتئ 
بأفعالها وبقي على إحرامه ثم أحرم بالحج في يومه ذلك» وبقي علئ 
إحرامه إل قابل» وأتول بأفعال الحج في هذه السيكة يكوك متمتعاء 
وقوله: وبقي علئ إحرامه ثم أحرم بالحج: هذا إنما يتأتئ على قول من 
يقول: إن التحلل من العمرة ة في حق المتمتع لا يشترطء وقد تقدم والله 
أعلم . 


.11941/7 انظر: البدائع‎ )١( 
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الفصل التاسع وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


ثم المتمتع عليه دم. وهو قوله تعاليل: ##من تَمثّم بالْعبرةَ إِلَ أي 
انيد ون لفن قن 3 يذ ميغ كك ار في كلع وت 1 
آلتاش4 [البقرة: 1947]. وقد حققناه في باب القران وحكم المتمتع 
حكم القارن في باب الهدي والصومء فما ثبت في إحداهما فهو 
الحكم في الآخر إلا أن الكرماني قال في منسكه: وقت وجوب 
هدي التمتع بعد الإحرام بالحج عندنا ومن لم يصم الثلاثة فليس 
عليه صوم السبعة هكذا ذكر فى «المحيط» وقد ذكرناه في القران» 
وعليل العبد إذا تمتع: الصوم. 0 لم يصم حتئ دخل يوم النحرء 
فعليه دمان إذا عتق: دم التمتع» ودم لإحلاله قبل الهدي. فإن صام 
ثلاثة أيام من شوّال عن هدي التمتع» فإن كان بعد إحرام بالعمرة» 
جاز لوجود السبب» وهو التمتع وإلا فلا» والأفضل تأخيره إلى 
آخر وقتها/ وهو يوم عرفة كما مرّ في القران» وإن صام سبعة أيام 
بعد فراغه من الحج قبل الرجوع إل أهله بعد أيام التشريق» جازء 
وقد مرّء وإذا فات صوم الثلاثة حت أتئ يوم النحرء تعين عليه 
الدم . 


واعلم أن الإحرام من الميقات ليس بشرط للعمرة» ولا للتمتع. 
حتل لو أحرم بها من دويرة أهلهء أو غيرها جاز وصار متمتعاً 
وكذا لو أحرم بها بعد ما جاوز الميقات» صح ولزمه دم المجاوزة. 
وكذا لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج أو قبلهاء وإنما 
الشرط وقوع أفعال العمرة أو ركنها أو أكثر ركنها فى أشهر الحج. 
فلو أحرم بعمرة قبل أشهر الحجء وطاف لها في أشهر الحج» وحج 
من عامهء يكون متمتعاًء فلو طاف أقل من أربعة أشواط قبل أشهر 
الحج»ء ثم دخلت أشهر الحج فأتم الطواف والعمرة» ثم حجج من 
عامهء فهو متمتع وإن طاف أربعة أشواط فصاعداً قبل أشهر الحج. 


هده ب؟ 


[:"ا/رب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التأسع : وجوه الإحرام 


فأتمها فيها لم يكن متمتعاً ويكون منفرداً بعمرة» ومنفرداً بحجة”"2, 
ولا يجب عليه الهدي. هذا في التمتع. وأما القران: لا 5000 
أن يكون أفعال عمرته في أشهر الحج» نص عليه في «المحيط»). وفي 
«المنتقى»: رجل جمع بين حج وعمرة أت في إحرام» ثم قدم مكة 
وطاف لعمرته في شهر رمضانء كان قارناً ولكن لا هدي عليهء كذا 
نقله الشيخ حسام الدين في نهايته عند قوله: وأشهر الحج شوال إلى 
آخره: وأشهر الحج شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة كذا 
روي عن العبادلة الثلاثة'''» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهمء 
والعبادلة هم : عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن العباس» وعبد بد الله بن 
عمر؛ لأنه لا يمهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة 
هذا ما عليه رأى أهل اللغة» والفقهاء. فأما العبادلة عند المحدثين 
فهم: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وليس 
عبد الله بن مسعود منهم؛ لأنه قد تقدم موتهء وهؤلاء عاشوا حتى احتيج 
إلى علمهم» ويلتحق بابن مسعود في سائر العبادلة المسمين بعبد الله من 
الصحابة» وهم نحو من ثلاثمائة. ثم العبادلة يجوز أن يكون: جمع 
عبدل لغة في عبد قياساً؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل» وفي 
زيد زيدل وأن يكون جمع عبدٍ علئ غير قياس كالنساء للمرأة. 


ولو دل الآفاقي بعمرة وحل منها قبل أشهر اليج : 0 
أشهر الحج فأحرم بعمرة أخرى, وحج من عامه ذلك» لم يكن متمتعاً 
في قولهم جميعاً؛ لأنه صار في حكم أهل مكة. بدليل أنه صار 


010( في (م) (مفرداً) ذ في الموضعين . 
(؟) البخاري. في 55 باب الحج أشهر معلومات (تعليقاً عن ابن عمر وابن عباس 
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ميقاتهم ميقاته» فلا يصح له التمتع إِلّا أن يعود إلئ أهله» ثم يعود 
إل مكة محرماً بعمرة عند أبي حنيفة» وعندهما إلا أن يعود إلى 
أهلهء أو إلى موضع لأهله التمتع والقِران» [والمتمتع]'* الذي يسوق 
الهدي أفضل من المتمتع الذي لا يسوق الهدي» وإذا ساق المتمتع 
الهدي معهء.فسوقه أفضل من قودهء اقتداء برسول الله كله1"". إِلّا أن 
يتعذر بأن كان لا ينساقء فحينئلٍ يقوده ولا يسوقه» ويحرم المتمتع. 
ثم يسوق الهدي؛ لأنه كِهِ (أحرم بذي الحليفة» ثم ساق الهدي 
بعده)”" ولأن الأفضل: أن يحرم بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد 
والسوق؛ كيلا يكون محرماً بالتوجه معهاء فإذا قلّد البدنة وساقها بنية 
الإحرام» يصير محرماًء سواء بده أو لم يلب» أما إذا عقد 
الإحرام بالتلبية ثم قلد البدنة وساقهاء و د بر در 
بالتقليد والسوق». وقد تقدم هذاء وتقدم 8 أنه لو قلد البدنة وبعث 
علل يد رجل ولم يتوجه معهاء ثم توجه بعد ذلك يريد الحج. 

محرماً من حين توجهء وإن لم يلحقهاء وأنه إنما يصير محرماً بالتقليد 
والتوجه» إذا حصلا في أشهر الحج. أما إذا حصلا في غير أشهر 
الحج». لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسر معه ويقلد البدنة بعد 
انويلبى بمزادة أو نعل» أو لحا شجر كما تقدم» والتقليد أفضل من 
لحيل لأن للتقليد ذكراً فى القرآن قال تعاليل: #9إولا اللْدَىَ ولا 

لاك لْفَكمِدَ# [المائدة: 7] وشريعته ثابتة/ والكتات» والسنة: ]1/١١6[‏ 


(0) كما في حديث أبن عمر (وأهدىا وساق معه الهدي من ذي الحليفة) البخاري في 
الحج ,4)١7191(‏ ومسلم (1771) نحوه. 
(90) كما فى حديث ابن عباس (أَنّه يبه كان يبعث معه بالبدن) مسلم 57 الحج (55؟3 .)١‏ 


/اة / 


الباب السابع : في الرإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


والتجليل إنما ثبت بالسئّة» وهو غير مقصود للإعلام خاصة» بل 
يشاركه في ذلك معانٍ أخرئ وهي: دفع الذباب» ودفع الحر والبرد 
وقد يكون للزينة» فكان التقليد أولل منه؛؟ لأنه للإعلام خاصة من غير 
مشاركة» وما يفعله بالهدي ثلاثة أشياء: تقليد» وتجليل» وإشعار. 
فالغنم لا تقلد ولا تجلل ولا تشعرهء وأما البدذن: فهي الإبل والبقرء 
فِيسَن فيها التقليد لقوله تعاليل: ##واَهْدَىَ وَالْتَكيدٌ > [المائدة: /91] فعَظطف 
القلائد علئ الهديء. والهدي أدناه: شاة» فلو كانت تقلد لما كان 

وفي «النهاية»: التقليد إنما يكون فيما غاب عن صاحب: كالإبل 
والبقرء أما الغنم فإنه يضيع إذا لم يكن معه صاحبه؛ فلهذا لا تقلد. 

وفي «خزانة الأكمل»: التجليل حسن وتركه لا يضره» والتقليد 
أحب إلى فإن جذّله مع التقليد فحسن» ولا يسن في البدذن الإشعار 
عند أبي حنيفة» فقيل: مكروه عنده». وقيل: بدعة وقال أبو يوسف 
ومحمد: الإشعار بالطعن مكروه في البقر والغنم. وحسن في الإبل. 
وقيل: سنة. كذا في «المحيط). 

والأشهار: أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتئ 
تخرج منه الدم. ثم يلطخ بذلك الدم سنامها؛ ليكون ذلك علامة كونها 
هديا كالتقليدء وفي اللغة: هو الإعلام: .يقال أشعر البدنة» أي : 
أعلم أنها هدي أو الإدماء (روي أن عمر رضي الله عنه أصابه 
حجر في سفر احج فأدماهء فقالوا: أشعر أمير المؤمنين). 

قال التورب* بشتي الحنفي شارح «المصابيح؟ : وقد كان هذا الصنيع 
مع به قبل الإسلاء وذلك؛ لأن القوم كانوا أصحاب غارات 
لا يتناهون عن الغضب والنهُبء ولا يتماسكون عنه» وكانوا مع ذلك 
يعظمون البيت وما أهدي إليهء ولا يرون التعرض لمن حجه أو 
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اعتمره» فكانوا يعلمون الهدايا بالإشعارء والتقليد؛ لثئلا يتعرض لها 
متعرض فلما جاء الله بالإسلام أقر ذلك لعز المعنئ الذي ذكرناه» بل 
ليكون مشعراً بخروج ما أشعر عن ملك صاحبه وجعلها مجعل ما 
يتقرب به إل الله تعالئ» وليعلم أنه هَذْي فإن نفر لم يركب» ولم 
يُحلب» ولم يخلط بالأموال» ولم يتصرف فيه كما يتصرف في اللقطة. 
وإن عطب لم يؤكل إلا على الوجه الذي شرع. انتهئ . 

ثم قيل: إنه من قِبّل اليمين» وقال علماؤنا المتأخرون: من قبل 
اليسار وحكاه فخر الإسلام»؛ والكرماني عن أبي يوسف: أنه طعن 
بالرمح في أسفل السنام من قِبَّل اليسارء وكل ذلك (مروي عن فعل 
رسول الله وَل) . 


أما رواية الطعن فى الجانب الأيمن فأخرجها مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عباس (أن النبى كل صلّى الظهر بذي الحليفة ثم عاد 
بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن وَسَلّت عنها الدم وقلدها 
تعلين اله ركب راحلته فلما استوت به علي البيداء لبئل) ١‏ وفي رواية 
2 5 90 . : إفرهة 
صحبحه لابي داود (ثم يدايق الدم بيده) وفي رواية (بإصبعيه) 
وكانت هدي تطوع. وقوله (دعا بناقته)ء قال التوربشتي شارح 
«المصابيح)»: أراد ناقته الذي أراد أن يجعلها في هداياه فاختصر 
الكلام» أو كانت هذه الناقة من جملة [رواحله]”"'»: فأضافها إليه 
النهيا : 
وذكر البخاري الإشعار في حديث المسور ومروان غير مقيد 
)١(‏ أخرجه مسلم الحجء باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام .)١1547(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود في المناسك. باب في الإشعار (11/01). 


هك 


]ب/١1١5[‎ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


بالأيمن ولا بالأيسرء ولفظه قالا: (خرج رسول الله كه زمن الحديبية 
في بضع عشرة مائة من أصحابه حتئ إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي 
كه الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة)7' . وأما رواية الطعن في الأيسر 
فرواه أبو يعلئ الموصلي في مسنده من حديث ابن عباس (<أن النبي كل 
لما أتئ ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر ثم سلت الدم بإصبعه 
فلما علت به راحلته البيداء لبيل)”"' انتهيا . 

وقال ابن عبد البرٌ في كتاب التمهيد: رأيت في كتاب ابن علية : 
من حديث ابن عباس (أن النبي يلكِ أشعر بدنة من الجانب الأيسر ثم 
سلت الدم عنها وقلدها نعلين) قال: وهذا ا 1 حديث 
ابن عباس» والمعروف ما رواه أبن عباس وغيره/ فى الجانب 
الأيمن». لا يصح فيه غير ذلك» إل أثاأين عر كان وشيم بدن فى 
الجانك: الاسرء التهرا, 

قال ابن القطان في كتابه: وهو كلام صحيح. وأنا أخاف أن 
يكون تصحف فيه الأيمن بالأيسر» وحديث ابن عمر الذي أشار إليه 
ابن عبد البرَ أخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر (أنه كان إذا أهدئ 


عدبا من المدينة وقلده متعلين شع بن الفق الأيسر لم يسال 


معه)"" قال صاحب «الهداية». والأشبه إلى الصواب هو الأب ©) 
وذلك أن الهدايا كانت مقبلة الول رسول الله عَظَئِل وكان يدخحل بين كل 
من قبل الرؤوس». وكان الرمح سمينه» وكان يقع الطعن به عادة أل 


.)5١68 .؛4١6ا/( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه مسلم عنه بلفظ (في صفحة سنامها الأيمن) في الحج. ٠‏ تقليد الحج 
وإشعاره (6١؟757*/7١).‏ 


(9) الموطأ ١/94/ا".‏ 
(5) الهداية. ١//ا6١.‏ 


الفصل التاسع : وجوه الأحرام الباب السابع : في الإحرام 


علل يسار البعير الذي عن يسار رسول الله يله ثم كان يعطف عن 
يمينه» فيشعر الآخر من قبل يمين البعير اتفاقاً للأول» لا قصداً إليه. 
فصار الأمر الأصلي أحق بالاعتبار إذا كان الأمر واحداً هذا عندهماء 
وأما أبو حنيفة فكره الإشعار؛ لأنه مُثلة لأنها عبارة عن قطع بعض 
الأعضاءء وأنه منهي عنها في الأحاديث الصحيحة, لما روي عن 
أنس رضي الله عنه في حديث العرنيين وفيه أن النبي يل كان بعد ذلك 
يحث على الصدقة وينهي عو المخلةم برواة البخاري""" وأبو :داوة 
وابن أبي شيبة. وعن ابن عمر قال: (لعن رسول الله يَكِهْ من مثل 
بالحيوان)”"".زواة:البتغازى وأحيند والشاكي في الستدرك علل شرط 
السفية, 


وعن أبي أيوب الأنصاري قال: (نهل رسول الله كينهِ عن النهبة 
والشيلة)"" هكد غزاهعين الق للبخاوف: .وزواة ابن أ ثببية 

و ان كش الى 0" 6 * 2. 2(6) 4 
من خلق الله عرّ وجل فيه روح رواه الطبراني أيضا © 2 وليس في 
كلام صاحب «الهداية» أن الإشعار منسوخ بحديث النهي عن المثلة. 
ولكنه قال: إن حديث الإشعار معارض بحديث النهى عن المثلة» وإذا 
لما كاد ١‏ ,0 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الزكاة (١١0١)؟‏ وغيره من أصحاب 
السئن . 

(0) البخاري في الذبائح والصيدء ما يكره من المثلة (0816). 

(6) البخاري» في المظالم والغصب (7515. 

(5) «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن سلمة الخبايري وهو متروك»»؛ كما قال الهيثمي في 


المجمع 119/5. 
(6) الهداية ١/لا6١.‏ 


7١ 


اليباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وكان جماعة من العلماء فهموا عن أبي حنيفة النسخ في ذلك. 
ولذلك رده السهيلي في الروض الأنف فقال: النهي عن المثلة كان 
بأثر غزوة أحدء وحديث الإشعار في حجة الوداع» فكيف يكون 
الناسخ متقدماً علئ المنسوخ. انتهئ كلامه”"" . 

قال صاحب البدائع : والإشعار كان في الابتداء حتل كانت 
المثلة مشروعة ثم لما نهئ عن المثلة انتسخ بنسخ المثلة. انكه : 

ومن هذا الباب وسم إبل الصدقة» والمنقول فيه عن أبي حنيفة 
كراهيته؟ لأن فيه تعذيب الحيوان» ولكن قد ثبت في الصحيحين عن 
انس ين نالك قال (غدوت يعنة الله دو ابى طليعة الل سول الله كلل 
1 فوافيته في يله الميسم يَسِم إبل العوة 1 وعن ابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهم في تأويل إشعار النبي كَلِِ أنه إنما فعل ذلك 
صيانة للبدن عن أن تنالها أيدي الكفار وإن ذلك ليس بسنّة؛ لأن التقليد 
كان معتاداً في غير القرابين» فكان لا يؤمن التعرض لهاء وكان الإشعار 
أبلغ في الصيانة» فإنما فعله لذلك» فلما أعلئ الله تعالئ أمر المسلمين 
وقطع كيد الكافرين زال العذر فلا فائدة فيه» ونظيره إعطاء الصدقة 
للمؤلفة قلوبهم. وقتل الكلاب» وكسر دنان الخمر وشق الزقاق. 

ونقل محب الدين الطبري عن أبي حنيفة: أن الإشعار محرم. 
وقال الخطابي: لا أعلم أحداً أنكر الإشعار إِلّا أبا حنيفة وخالفه 
صاحباه وقالا بقول عامة أهل العله”". واختيار القدوري قولهماء 


() البناية شرح الهداية للعيني» ”/ 547. 
(0) أخرجه البخاري في الزكاة »)١6١7(‏ ومسلم في اللباس والزينة .)75119/1١9(‏ 


(9) القرئ لقاصد أم القرى»ء ص 057. قال القدوري: «وأشعر البدنة عند أبي يوسف 
ومحمد ولا يشعرها عند 5 حنيفة) . ونقل قطلوبغا في (الترجيح على القدوري): 07 


ك؟كب 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وكان يرى الفتوى عليه . 


وفي «المحيط»: أن الإشعار مكروه»ء وهو الصحيح وأطلق. قال 
التوربشتي شارح (المصابيح) : وقد صادفت بعض علماء الحدليث تشدد 
في النكير علل من يأباه يعني الإشعارء حتئ أفضئ به مقالته إلى 
الطفن قن والامعاء أنه هائذا: :سوك اله كله فى قلست .ويعقر الل 
لهذا بالفرج بما عنده كيف سوغ الطعن في أئمة الاجتهاد»ء وهم لله 
يكدحون» وعن سئّة نبيه محمد يكةِ يتناضلون» فأنى يظن بهم ذلك! أو 
لم يدر أن سبيل المجتهد غير سبيل الناقل» وأن ليس للمجتهد أن 
يتسارع إل قبول النقل والعمل به» إلا بعد السبك والإتقان» وتصفح 
العلل والأسباب؛ فلعله علم من ذلك ما لم يعلمه. أو فهم منه ما لم 
يفهمهء. وأقصيئ ما يرمى به المجتهد فى قضية يوجد فيها حديث 
تعارئيس أن ناد الى ولق اللعديك !و يلقه عن طاريق لمر ارلا 
مع لو أن الطاعن لو قيض له ذو فهم فألقئ إليه القول من معدنه وفي 
نصابه. وقال: إن النبي وَيةْ ساق بعض هديه من ذي الحليفة» وساف 
بعضها من قديدء وأت علي رضي الله عنه من اليمن ببعضهاء وجميع 
ما كان للنبي يله عل الثبت إما ست وثلاثون» أو سبع وثلاثون بدنة» 
والإشعار لم يذكر إلا فى واحدة منهاء وقدنووق بيغا عن اين عجر 
(أن النبي ككل اشترئ هديه من قديد). وقُدَيْد قرية بين مكة 
والمدينة”'» وبينها وبين ذي الحليفة مسافة بعيدة» أفلا يحتمل أن 


«قال في الهداية وقيل: إِنَّ أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه 
يخاف السراية... وعلى هذا حمله الطحاوي وهو الأولى والله أعلم». القدوري 
وبهامشه (الترجيح والتصحيح على القدوري) لقطلوبغاء ص .١157‏ 

89 كُدَيْدة :واق نين مكة والهدينة:- علوم :مشافة(181) كيلومعن مخ .مكة المكرّمة: عل 
طريق الهجرة (السريع). 


كما 


[؟1/1] 


الياب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


يتأمل المجتهد في فعل النبي كَلُْ؟ فيرئ أن النبي كل إنما أقاء 
الإشعار في واحدةء ثم تركه في البقية؛ حيث رأئ الترك أولل» 
لا سيما والترك آخر الأمرين» أو اكتفئ عن الإشعار بالتقليد؛ لأنه 
يسد مسده في المعنئ المطلوب منهء والإشعار يجهد البدنة» وفيه 
ما لا يخفئ من أذية الحيوان» وقد نهئ عن ذلك قولاء ثم استغنئ 
عنه بالتقليدء ولعله مع هذه الاحتمالات رأئ القول بذلك؛ لأن 
النبي ويْةٍ وقد حضره الجم الغفيرء ولم يرو حديث الإشعار إلا شِرذمة 
قليلون» رواه ابن عباس ولفظ حديثه (صَلَى رسول الله كهِ الظهر بذي 
الحليفة ثم عاد بناقته فأشعرها)"'' الحديث» ورواه المسور بن مخرمة 
وفي حديثه ذكر الإشعار من غير تعرض للصيغة» ثم إن المسور ‏ وإن 
لم ينكر فضله وفقهه ‏ فإنه ولد بعد الهجرة بسنتين» ورواية عائشة 
رضي الله عنها ولفظ حديثها (فتلت قلائد بَذَنٍ النبي يك بيدي» ثم 
َلْدها وأشعرها. الحديث)”" [هذا] بحجة النبي كله وإنما كان ذلك 
عام حج أبو بكر رضي الله عنه؛ والمشركون يومئذٍ كانوا يحضرون 
الموسمء ثم نهوا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه أشعر 
الهدي)”" ولم يرفعه. فنظر المجتهد إلئ تلك العلل والأسباب؛ ورأئى 
علئ كراهة الإشعار جمع من التابعين» فذهب إلى ما ذهب؛ ليسارع في 
العذر قبل مسارعته في اللوم» (ولا سمع نفسه ليس بعشك فادرجي). 
والله يغفر لنا ولهم» ويجيرنا من الهوئء فإنه شريك العم . انتهىل كلام 


التوربشتي . 


.)١747( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


(9) أخرجه الشيخان: البخاري في الحج (797١)؛:‏ ومسلم (17717/57). 
() الموطأ ١/595؛‏ السئن الكبرئ 777/65. 


5: 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


وقال الشيخ أبو بكر الرازي في شرح «مختصر الطحاوي»: قد 
اتفقوا علل أن سائر البّدن من جزاء الصيد والإحصار وغيره لا يشعرء 
فوجب أن يكون كذلك بدنة المتعة» والقران» والتطوع. وعندهما: 
لا يشعر البُدن إِلّا في التطوع والقِران والمتعة؛ لأنه لم ترد السنّة في 
غيرها . 

وقيل: إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه» وبه قال الطحاوي 
والشيخ أبنو متتضيور الماتريدئى: فقالا :ها كره أبو حنيفة أضل 
الإشعارء وكيف يكره ذلك؟ مع ما اشتهر فيه من الأخبارء وإنما كره 
إشعار أهل زمانه؛ لأنه رآأهم يستقصون في ذلك» علئ وجه يخاف منه 
هلاك البدنة بسرايته» خصوصاً في حر الحجازء فرأى الصواب في 
سد هذا الباب علئ العامة؛ لأنهم لا يقفون علئ الحد؛ فأما من وقف 
علئ ذلك بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. 

قال الكرماني: وهذا هو الأصح.ء وقيل: إنما كره أبو حنيفة 
إشعاره علئ التقليدء كما كره إيثار نكاح الكتابية علئ المسلمة"'*. 

قال قوام الدين شارح/ «الهداية»: وعندي إطلاق اسم المثلة [5؟١١/ب]‏ 
عليل الإشعار مشكل؛ لأن النبي كله نهئ عن المثلة في أول مقدمه 
المدينة» وأشعر النبي ذَلِِ الهدايا في آخر حياته عام حجة الوداع» فلو 
كان الإاشعار من باب المثلة لما أشعر رسول الله كَِِْ؛ لأنه نهل عنها 
قبل ذلك انتهيل. وهذا هو الوجه الذي رد به السهيلي فيما تقدم. 

قال قوام الدين: والكلام الصحيح في هذا الباب أن يقال: إن 
أبا حنيفة رضي الله عنه كره الإشعار المحدّث الذي يفعل علىل وجه 


)١(‏ انظر: مناسك الكرمانىء 5/7ل!ا4 وما بعدها. 


ات 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


المبالغة. ويخاف منه السراية إل الموت» لا مطلق الإشعار. انتهى . 

فاختار قول الطحاوي. وابن منصور . 

وإذا حلق المتمتع الذي ساق الهدي يوم النحرء فقد حَلَ من 
إحراميه أي : إحرام العمرة. وإحرام الحج؛ أن الحلق محلل في 
الحج. كالسلام في الصلاة فيحلل به عنهماء 553 قاله صاحب 
الهداية(©. ١‏ 

وقوله: حل من إحراميه تصريح بأن إحرام العمرة باق بعد 
الوقوف بعرفة» فيكون دليلاً علئ أن المتمتع الذي ساق الهدي إذا 
المفرد. 

قال صاحب «النهاية»: إذا قتل صيداً بعد الوقوف بعرفة لا يلزمه 
قيمتان؛ لآن إحرام العمرة قد انتهئ | عا 
00 با وس وي 

ورذه الشيخ فخر الدين الزيلعي شارح «الكنز) وقال: هذا بعيد؛ 
لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بّدنة للحج. 
للعمرة. وبعد الحلق قبل الطواف شاتان. انتهئا كلامه. 

وما ذكره صاحب «النهاية»: من أن القارن إذا قتل صيداً بعد 
الوقوف بعرفة. عليه ة فيمة واحلة. صحيح ‏ وهو مذكور في الأجناس . 
وقد حكيل الزيلعى فى 55 الجنايات عن شيخ الإسلام: أن القارن إذا 


.١68/١ الهداية‎ )١( 


ات 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


جنول بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دمان"'''. وفي عيره من 
المحظورات يجب دمء ونيا نين تمام هذا فى موضعه إن مشا الله 
تعال والله أعلم . 

تفريعات: 


صحيح: وهو أن يلم حلالاً بين الحج والعمرة» وقد بيّنَاه فيما 
تقدمء وهو يبطل التمتع بالاتفاق. 

وفاسد: وهو أن يلم بأهله حراماًء وهو لا يبطل التمتع» فإذا 
عاد المتمتع إل أهله بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» ثم 
عاد وحج من عامه ذلكء» لم يكن متمتعاً؛ لأنه ألم بأهله فيما بين 
النسكين إلماما صحيحاء وبه يبطل التمتع» كذا روي عن ابن عمرء 
وسعيد بن جبير» وابن المسيب» وطاووس» ومجاهدء وعطاءء 
وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين. والمعنئ فيه: أن التمتع هو 
الترفق بإسقاط أحد السفرين» فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفراء بطل 
هذا المعنول» أو نقول: لما ألم بأهله إلماماً صحيحاًء صار العود غير 
مستحق عليه فصار نظير أهل مكة» وإن كان ساق الهدي ثم حج من 
عامه ذلك» فهو متمتع عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: يبطل تمتعه إذا رجع إلئ أهله بعد ما طاف. 
والأكثر كالمكي إذا خرج إل الكوفة وأحرم بعمرته. وساق الهدي 
وحج من عامه للق خاقه له كوا كيدا وها يدل هل أن 
المكي لا يكون متمتعاً ولو ساق الهدي. 


.08/7 تبيين الحقائق‎ )١( 


يت 


]]/1١١1/[ 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


وروى أبو سليمانء عن أبي يوسف أنه إذا عاد إل أهله بعد 
فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» ولم يكن حلق ولا قصرء 
ثم حج من عامه ذلك؛» فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل 
الحلق؛ فإن مَنْ جعل الحرم شرطاً جعل العود مستحقاً عليه» ومن لم 
يجعله شوطاء قال: هو مستحب. وفي «الإيضاح) : إن المعتمر إذا لم 
يحلق ‏ حتئ ألم بأهله؛ ثم حج من عامه ذلك قبل أن يحلق» فهر 
متمتع» لأن العود مستحق عليه؛ لأجل الحلق. إما وجوباً أو استحباباً 
الها . 

فجعل [الحلق]'' هو عدم التحلل» لا سوق الهدي» وذكر في 
المختلف في هذه المسألة الخلاف فقال: الآفاقي إذا اعتمر في أشهر 
الحج ولم يحلق حتئ ألم بأهله أو كان [طاف أكثر طوافه]”". وألم 
بأهله ثم عاد/ وحج من عامه؛ لم يكن متمتعاً عند محمد. وقالا: 
يكون تتيتعا 4 لآن المامة بأهله لم يصح لبقاء إحرامه. 


وفي «المحيط): فإن ذبح الهدي فرجع إليل أهله. فله أن 
لا يحج؛ ' لأنه لم يوجد في حق الحج إِلّا مجرد النية» فلا يلزمه 
الحج. وإن أراد أن ينحر هديه ويحل. ولا يرجع ويحج من عامه 
ذلك؛ لم يكن له ذلك؛ لأنه مقيم علئ عزيمة التمتع» فمنعه الهدي 
من الإحلالء فإن فعله ثم رجع إلئ أهله ثم حج لا شيء عليه؛ لأنه 
غير متمتع» ولو حل بمكة فنحر هديه» ثم حج قبل أن يرجع إلى 
ماده ارمهادع لعنمتهه: بوعليه. دم لخر لاله بحل قبل يوم الفخل. 


وفي «شرح قوام الدين» ‏ معزياً إلى «شرح الطحاوي»: لو ساق 


)١(‏ في الأصل (الحرف). 


(؟) في الأصل وفي (م) (طواف أكثر طوافه) والمثبت ما يدل عليه السياق» والله أعلم. 


يت 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


الهدي ومن نيته التمتع» فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمتع» كان 
له ذلك» ويفعل بهديه ما شاءء ولو بدا له أن يحج من عامه ذلك». 
فهو علول ثلاثة أوجه: فى وجه يكون متمتعاء وعليه هديان: هدي 
لأجل التمتع» وهدي لأجل إحلاله بعد ما ساق الهدي» وهو فيما إذا 
أحرم بمكة ولم يرجع إل أهله. 

وفي وجه: لا يكون متمتعاًء ولا يجب عليه شيء» وهو فيما 
إذا 000 أهله بعد ما حل من عمرته». يشمن عانه لك 

وفى وجه: اختلفوا فيه: وهو فيما إذا خرج من الميقات بعد ما 
حل ولكنه لم يلم بأهلهء فعند أبي حنيفة كأنه بمكة وعليه هديان. 
وعندهما: لا يكون متمتعاًء كأنه رجع إلى داره. 


وفي «البدائع» : ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إل أهله قبل 

فإن كان طاف لعمرته شوطأًء أو شوطين »؛ أو ثلائة أشواطء لم 
عمرته» وحج من عامه ذلك» فإنه يكو عتمتا بالإجماع. ولو أعتمر 
عامه ذلك» لا يكون متمتعاً بالإجماع ؛ لأن إلمامه بأهله صحيح » وإنه 
يمنع التمتع» وإن رجع إلئ أهله بعدما طاف أكثر طواف عمرته أو 
كله ولم يحل بعد ذلك» وألم بأهله وما ثم عاد وأتم بقية عمرته 
يوسفء وفي قول محمد لا يكون متمتعا . انتهئ . 


وص اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك» فأيهما أفسد» 


6ت 


[/71ا/ب] 


الباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


ضل فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إِلّا بالأفعال؛ 
أي: بأفعال الحج فيما إذا أحرم بالحج وأفسدهء أو بأفعال العمرة 
فيما إذا أحرم بالعمرة وأفسدهاء وذكر بعضهم في تعليل هذه المسألة 
بأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بأفعال العمرة؛ لأن فائت 
الحج يتحلل بأفعال العمرة» فجعل حكم من فسد حجه كفائت الحج. 
وهذا غلط؛ لأن الرواية مصرحة في سائر الكتب. 

وفي «الهداية» أيضاً: أن من فسد حجه يجب عليه شاة» ويمضي 
في الحج كما يمضي من لم يفسدهء وعليه الحج من قابل» فعلم أن 
فاسد الحج يمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده'''» ولا يتحلل 
بأفعال العمرة» كما يتحلل فائت الحج» ولم يكن متمتعاء ويسقط عنه 
دم التمتع؛ لأنه وجب شكراًء فإذا حصل الفساد صار عاصياًء فبطل 
ما وجب شكرا. 

كوفى له أهل بمكةء أو أهل بالكوفة» واستوت إقامته فيهماء 
طلس بيت ون بمصوع رجي إن كان لد يكنا نايع دي 
أحدهما أكثرء وينبغي أن يكون الحكم للأكثرء فإن كان أكثر إقامته 
بالكوفة يكون متمتعاًء وإن كان أكثر إقامته بمكة لا يكون متمتعاً 
وأطلق صاحب «خزانة الأكمل» فقال: كوفي له أهل بمكة وأهل 
بالكوفة» لم يكن له تمتعء قال: فإن لم يكن له أهل بمكة» واعتمر 
من الكوفة في أشهر الحج» وقضى عمرته ثم خرج إلئْ مصر ليس فيه 
أهلهء ثم حج من عامهء فهو متمتع» أما إذا رجع إلل مصره الذي فيه 
أهلهء لم يصر/ متمتعا. انتهئ . 


كوفي قدم مكة بعمرة في أشهر الحجء وفرغ منها وتحلل. 


.156 /١ انظر: الهداية‎ )١( 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام ‏ 


ومكث بمكة ولم يخرج من الحرم» وحجٌ من عامه؛ أو خرج من 
الحرم لكنه يجاوز الميقات. وحج من عامه» أو جاوز 0 لم 
فخد مرفها :دارا بأن لم ينو الإقامة فيه خمسة عشر يوما حتئ حتل حج 
من عامه ذلك» فإنه نون تمتها في هذه الصور الثلاثة بالإجماع. 
وعليه دم التمتع؛ لأن التمتع هو الترفق''* بالنسكين في أشهر الحج في 
سنة واحدة من غير إلمام بأهله إلماما صحيحاء وقد حصلء ولو كان 
بعد ما حل من إحرا ل ات ا ال ا ل ليا د 
فإنه لا يكون متمتعاً بالإجماع. ولا يجب دم التمتع» ويكون مفرداً 
بعمرة ومفرداً بحجة؛ لوجود الإلمام الصحيح.» ولو كان بعدما تحلل 
من إحرام العمرة رجع إلئ موضع لأهله التمتع والقران نحو: البصرة. 
أو الطائف أو نحو ذلك» واتخذها داراً ثم عاد وحج من عامه ذلك. 
فهل يكون باتع ذكر الطحاوي في هذه الحسالة خلافاً , فين الى 


حنيفة وصاحبيه . 


قال في «المبسوط»: وهو الصحيح. فإن عند أبي حنيفة يكون 
متمتعاً خلافاً لهماء وجه قولهما: أن المتمتع مَنْ يكون أحد نسكيه 
ميقاتياً وهو العمرة» والآخر مكيأ وهو الحجء وهاهنا فيما إذا خرج 
إلكا النضيرة اهنا ميقاقنان» قلذ يكون معيتينا ؛ :ولأن الستفر الاول 
انتهئ بإنشاء السفر إلى موضع لأهله التمتع والقران» فصار كأنه ألم 
بأهله. ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن قوماً 
سألوه فقالوا: اعتمرنا في أشهر الحجء ثم زرنا قبر النبي كَكق ثم 
حججنا فقال: أنتم وعغورن )7 ولآن السفر الأول باق ما لم يرجع 


)١(‏ في (م) (لأن المتمتع هو المترفق). 
(9) انظ الفيسوط 1/6 


ا لاا 


اليباب السابع : في الإحرام الفصل التاسع : وجوه الإحرام 


إل وطنه الذي ابتدأ منه السفرء ألا ترئ أن الرجل ينتقل من بلد إلى 
نلذ:وبعد ذلك سفراً واحندا +.فإذا كان السفز الأول قائما من وحف 
وجب دم الشكر احتياطاء فصار كأنه لم يبرح من مكة. 

والمسالة التي بعد هذه المسألة» وهو ما إذا أفسد العمرة» ثم 
أحرم بعمرة أخرئ من خارج الميقات». ثم حج من عامه ذلك». يشهد 
لما قاله الطحاوي علئ ما سنذكره» وأنكر الشيخ أبو بكر اللجصاص 
الرازي هذا الخلاف الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي». وقال: هذا الذي 
حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة رضي الله عنه» هو قولهم جميعاً 
لا خلاف بينهم فيه» قد ذكره محمد في مواضعء وقيل: الأصح قول 
الجصاص: لأن محمداً رحمه الله ذكر المسألة في «الجامع الصغير) 
وقال: إنه متمتع '' ولم يحك خلافاً. وصحح الكرماني أيضاً قول 
الجصاصء. وقال فخر الإسلام البزدوي: والصواب أنه بلا خلاف». 
وبعض أصحابنا المتأخرين كصاحب المنظومة» وتبعه صاحب 
المجمع؛ وصاحب المختلف حققوا فيه الخلاف» وهذا معنا قول 
صاحب «الهداية»: قيل هو بالاتفاق [وقيل”" هو قول أبى حنيفة 
رضي الله عنه. ١‏ 

وروى الحاكم الشهيد عن أبي عصمة سعد بن معاذ المروزي أن 
ما ذكر في (الجامع الصغير) [قول من 0 وعذا انزلسها: 
لا يكون متمتعاً . 


قال صاحب «(النهاية»: وفائدة الخلاف تظهر فى حق وجوب 


.١77 الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص‎ )١( 
.١59/١ (؟) الزيادة من نص الهداية‎ 


(9) الزيادة يدل عليها السياق. انظر: الجامع الصغير ص .١77‏ 


ا 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


الدم» فمن حقق الخلاف قال بوجوب الدم علئ قول أبي حنيفة» 
خلافاً لهماء فالحاصل أن الأصل عند أبى حنيفة عل قول الطحاوي 
أن الخروج كن الس عير ةر 5ك 
وعندهما: كالرجوع إل وطنهء وذكر «شراح المنظومة» كحافظ الدين 
في المصفئ وغيره: أن الخلاف فيما إذا اتخذ البصرة داراً بأن ينوي 
الإقامة بها خمسة عشر يوماًء إذ لو لم ينو الإقامة بها خمسة عشر يوما 
ثم حج من عامه ذلك. يكون متمتعا اتفاقاء كذا في «مبسوط) شيخ 
الإسلام انتهئن. وهذا لفظ حافظ الدين» وكذلك قيّد الخلاف باتخاذ 
الدار صاحب النهاية؛ وتاج الشريعة» وصاحب المجمع. وحكئ 
الكرماني في منسكه عن الطحاوي الخلاف» ولم يقيد بما إذا اتخذها 
دارا ولفظه ولو فرغ من أفعال العمرة وحل» ثم خرج إل غير ميقاته 
ولحق بموضع لأهله التمتع/ والقران اتخذ داراً أو لم يكن يتخذء 
توطن أو لم يتوطنء؛ ثم أحرم من هناك للحج وحج من عامه ذلك» 
يكون متمتعاً عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وكذلك صرح قِوام الدين 
شارح «الهداية»» وصاحب «البدائع») زاقالة :ا تخل هنا اق لم يتخذء 
توطن أو لم يتوطنء» وفي «الفتاوى الظهيرية»: وغلط الطحاوي في 
ذكر الخلاف» وكثير من مشايخنا قالوا: الصواب قول الطحاوي. 
وقال أبو نصر الصفار: كثيراً ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطاًء 
وكثيراً ما جربنا الجصاص فوجدناه غالطأً. انتهىا . 

وذكر القاضي بن أبيى عوف شارح «القدوري»: قول محمد مع 
قول أبي حنيفة» ولفظه: وقد اختلف أصحابنا في المتمتع إذا خرج 
إلى مصرهء أو إلئ موضع لأهله التمتع والقران» ثم حج من عامه 
ذلك فهو علئ تمتعه في قول أبي حنيفة ومحمدء وروي عن أبي 
يوسف أنه إذا خرج إل وضع لأهله التمتع والقران» ثم حج من عامه 

ا 


]1/١؟4[‎ 
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ذلك» بطل تمتعه ثم قال: والمشهور عن أبي يوسف أن ذلك لا يبطل 


ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم أفسدها واتميا على 
الفساد. وحل منهاء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك قبل أن 
يقضيهاء لم يكن متمتعا؛ لأنه لا يصير متمتعاً إِلّا بحصول العمرة 
والحجة» ولما أفسد العمرة لم تحصل له العمرة» والحجة لا يكون 
متمتعاً بالاتفاق» وهو فيما إذا فرغ من عمرته الفاسدة ولم يخرج من 
ذلك؛ وذلك لأنه صار كواحد من أهل مكة بعدما حل من العمرة 
الفاسدلةٌ» ولا تمتع لهم ولكنه كو سيا ويجب عليه لإساءته دم. 
وفي وجه: يكون متمتعاً بالإجماع؛ وهو فيما إذا فرغ من عمرته 
الفاسدة وحل منهاء ورجع إل أهله ثم عاد إلئ مكة وقضئا عمرتهء 
وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك» فإنه يكون متمتعا بالإجماع » لآنه 
لما رجع إلى أهله صار من أهل التمتع» وقد أت به وكان متمتعاً. 


وفي وجه فيه خللافء. ذلك فيما إذا فرغ من عمرته الفاسلة 
وحل منهاء وخرج إلئ الحرم» وجاوز الميقات ولحق بموضع لأهله 
التمتع والقران» كالبصرة وغيرهاء واتخذها داراً بأن نوئ الإقامة بها 
يد ل يا ثم رجع إلئ مكةء وقضئ عمرته الفاسدة» ثم أحرم 
حقق الخاللاف صاحب «المنظومة» وصاحب «اله جمع). 


ولو عاد إل البصرة والمسألة بحالهاء ولم يتخذها داراً بأن لم 
ينو الإقامة بها خويلة عش روما : كو معو اتفاقاً . 


5 /ا/ 


الفصل التاسع : وجوه الإحرام الباب السابع : في الإحرام 


قال الزيلعي: وهذا الخلاف يؤيد ما ذكره الطحاوي؛ من حيث 
إن خارج الميقات له حكم الوطن. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هذا إذا خرج من الميقات في أشهر 
الحج. وأما إذا خرج منه قبل أشهر الحج» ثم قضئ العمرة في أشهر 
الحج. وحج من عامه ذلك» يكون متمتعاً بالإجماع”''. 


وفي «البدائع): هذا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج.ء ثم 
أفسدها وأتمها علئ الفسادء فإن لم يخرج من الميقات حتئ دخل 
أشهر الحج وقضئ عمرته في أشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من 
عامه ذلك» فإنه لا يكون متمتعاً بالإجماع» وحكمه كمكي؛ لأنه صار 
كواحد من أهل مكة لما ذكرناء ويكون مسيئاء وعليه لإساءته دم» وإن 
عاد إل أهله ثم عاد إل مكة محرما بإحرام العمرة» وقضئ عمرته في 
أشهر الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك» فإنه يكون متمتعا 
بالإجماع لما مرء وإن عاد إلئ غير أهله ولحق بموضع لأهله التمتع 
والقران» ثم عاد إل مكة محرماً بإحرام العمرة وقضئ عمرته في أشهر 
الحج» ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلكء» فهذا علئ وجهين [في 
قول أبي حنيفة]: في وجه يكون متمتعأء وهو ما إذا رأئ هلال شوّال 
خارج الميقات». ثم عاد إلى مكة محرماً بإحرام العمرة» وقضىئ عمرته 
في أشهر الحجء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك. وفي 
وجه: لا بكرن ا وهو ما إذا رأئ هلال شوّال داخل الميقات» 
ولحقته أشهر الحج وليس هو من أهل التمتع. وعندهما يكون متمتعاً 
.فى الوجهين ا 
6 تبيين الحقائق شرح الكنز . 


(؟) البدائع 7/ 2.1١94‏ 1194. 


عمف 
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[14/ب] وفي «النهاية»: وكذا لو اعتمر/ عليل الصحة فأفسد حجته 
بالجماع قبل الوقوف بعرفة» ومضئ فيها لم يكن متمتعاً؛ لأنه لم 
يترفق بأداء النسكين عل الصحة في سفر واحد. 

وفي «السراج الومّاج»: واعلم أن من شرط كونه متمتعاً 
أن لا يدخل عليه الأشهر وهو حلال بمكة. أما إذا دخلت عليه وهو 
حلال بهاء لا يكون متمتعاً حت يعود إلئ أهله عند أبي حنيفة. 
وعندهما: إذا خرج إلئن موضع لأهله التمتع والقران» يكون 
متمتعأء ولا يشترط للتمتع عندنا أن يكون النسكان عن شخص واحدء 
حت لو أمره شخص بأن يعتمر عنه. وآخر بأن يحج عنه. وأذنا له في 
التمتع. جازء وهدي المتعة عليه فى ماله. وإن كان فقيرا فعليه 
الصوم؛ لأنه دم نسكء وكذا إن كان الآمر به رجلاً واحداً.ء وهل 
يشترط لوجوب دم التمتع نية التمتع؟ حكيل في الغاية عن «المبسوط 
والمحيط» أنه يحصل التمتع بالعمرة عل نية المتعة. 


وفي «خزانة الأكمل»: عن أبي يوسف لو اعتمر في أشهر 
الحج؛ ثم عزم علئ المقام شهرين ثم حج من عامه ذلك» فهو 
متمتع. أما لو عزم علئ المقام لم يكن متمتعاًء ولو طاف للعمرة علئ 
غير وضوء في رمضان, ثم أعاد الطواف في شوّال وحج من عامه 
ذلك؛. لا يكون متمتعاً. [وفي المحيط”'': وأما طواف الجنب 
فكذلك؛ لأنه لم يرتفض بالإعادة علئ قول الكرخي» وعلى قول أبي 
بكر الرازي وغيره يرتفض الأول بالإعادة» لكن تعلق بهذا الطواف في 
رمضان المنع عن المتعة بهذا السفرء عل عا 1د عدوا عرد 
ابتدأ إحرام العمرة في [أشهر] الحج» واعتمر عمرة جديدة» وحج من 


)١(‏ الزيادة من (م). 
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عامه لم يكن متمتعاًء فلا يرتفض هنا الطواف الأول بالإعادة» بخلاف 
طواف الزيارة؛ لأنه لم يتعلق به منع عن شيء حت ينتقض بالإعادة. 
الهرا » 

فالحاصل أن لحت 0 الجنب إذا طاف في رمضان ثم أعاده 
في شوّال لا يكون متمتعا اتفاقا. 

وإذا تمتّعت المرأة فضحّت بشاة» لم تجزها عن دم المتعة؛ 
لأنها أتت بغير الواجب. أي: بغير الواجب الذي وجب عليها الدم؛ 
بسبب التمتع» والأضحية غير واجبة عليها؛ [لأنها] مسافرة أو لأن 
الأضحية لو كانت واجبة عليها بسبب شرائها بنية الأضحية أو لإقامتها 
بعد سرتييا"”'». كانف: الاأفيعة واحة غير هذا الراجي» فإذا توبك 
أحدهما لم تجز عن الآخرء وكذا الجواب في الرجل إِلَّا أن محمداً 
رحمه الله وضع هذه المسألة في المرأة؛ إما لأن الجهل عليهن أغلب». 
ونية التضحية عن هدي المتعة لا يكون إِلَّا عن جهلء أو لأن المسألة 
كانت واقعة امرأة» فكانت هى السائلة فنقلها أبو يوسف لمحمد كما 
عا هك سيد ب انس الي 
سمعها من أبي يوسف. 

وقال الفقيه أبو الليث: ولو كان الرجل جاهلاً نوئ عن 
الأضبحة وكان معيتها ع وحلق رافوت: كان تلك العاة ا جور .هده 
المتعة. كما قال في المرأة» ولكن لما لم تجز عن المتعة» كان 
عليها أو علئ الرجل دمان سوئ ما ذبحت: دم لأجل المتعة الذي 


(؟) المسألة كما ذكرها محمد في الجامع الصغير: «امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها 
من المتعة»). ص 78؟١.‏ 
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كان واجبأء ودم آخر لأنها قد حلت قبل الذبح» كذا في «الجامع 
الفصل الثالث : فى الإفراد : 
المفرد عليل نوعين: مفرد بالحج. ومفرد بالعمرة» فالمفرد 
بالحج : أن يحرم بالحج وحله ويأتى بأفعاله. وسيا تو ذكرها إن 
شاء الله تعاليل» ولا يضيف إليه العمرة» والمفرد بالعمرة: هو أن 
يحرم بها ولا يضيف إليها الحج في سفرهء ويأتي بأفعالهاء وسيأتي 
الفصل العاشر 
في الجمع بين الإحرامين 
]1/1١1١9[‏ يجب أن يعلم أن الجمع بين [إحرامي]/ الحج [أن الوا 7 
العمرة بدعة بالاتفاق بين أصحاينا . 
وفي «الجامع الصغير' للعتابي: حرام؛ لأنه من أكبر الكبائر 


وفي «النهاية» إضافة الإحرام إل الإحرام في حق المكي ومن 
بمعناه جناية» وكذلك إضافة إحرام العمرة إلئ إحرام الحج في حق 
الآفاقى إساءة وكراهة. 


و «المحيط) : والجمع بين إحرامي العمرة مكروه. وفي الجمع 


بين إحرامي الحج روايتان: 


)١(‏ وفي الأصل (إحرامين الحج والعمرة) والسياق يدل على صحة المثبت. انظر: 
منسك الكرمانى» 1/١‏ وما بعدها. 


بيغف 
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أظهرهما: لا يكره» فإذا عرفت هذا فتقول إذا أهل بحجتين 
فعا 4 أن حورته معأء أو بحجة ثم حجةء أو بعمرة ثم عمرة» قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: يصح ويلزمانه» وقال محمد: يلزمه إحداهما؛ لآن 
الإهلال للشروع في الأداء» وأداؤهما فيا عبر هك 4 :و ترنينية 
أحدهما علئ الآخر غير مشروعء» والشيء يجعل فائتا لفوات 
مقصوده. إلا أنه لما لم يجب التعيين صار محرماً بحجة من 
الحجتين» فيلزمه بإهلال حجة واحدة. وقالا: الإهلال إيجاب فعل 
على نفسهء وتحريم أفعال» والتزامها مجموعة صحيح. لا أن الأداء 
يقع في الأوقات علئ حسب المشروعية» ولا ينافي ذلك اللزوم. 
وعندهما يلزمه أن يرفض إحداهما؛ إذ لا بد منه لتعذر الجمع بينهما 
في حق الأداء . 

وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الجزاء إذا قتل صيداً أو جنئ 
جناية» فعندهما: يجب جراان لانعقاد الإحرام بهما [جميعاً]. وعند 
محمد: جزاءً واحد لانعقاد الإحرام بأحدهماء ثم اختلف أبو 
حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض أحدهماء فعند أبي يوسف: 
يرتفض عقب الإحرام بلا فصل؛ لأنه كما فرغ من الإحرام جاء أوان 
أداء الأعمال» والمنافاة بينهما متحققة» فارتفض إحداهماء وعن أبي 
حنيفة: روايتان ففي ظاهر الرواية: يرتفض إذا سار إلئ مكة لأداء 
الأعمال. وفي رواية: لا يرتفض حتئل يبتدئ بالطواف؛ لأن المنافاة 
في الأعمالء إِلّا أنه جعل السير في الأداء في حكمه. 

وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا لو قتل صيداً أو أحصر قبل أن 
يسير» فعند أبى حنيفة: عليه للصيد قيمتان» وللإحصار دمان. وعند 
أبى يوسف : قيمة واحدة» ودم واحد. أما لو أحصر بعد الشروع في 
الآداء» أو بعد السير لزمه دم واحد إجماعاء ثم إذا ارتفض إحداهماء 


١/4 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين 


لزمه دم الرفض» ودم لخر للجمع بين إحرامي العمرة وقفضاء العمرة. 
إن كان المرفوض العمرة» وفي وجوب الدم بسبب الجمع بين إحرامي 


الحج روايتان: 


أصحهما: الوجوب وسيأتي بعد هذاء وعليه قضاء الحج الفائت 
الذي رفضه بحكم الإلزام وقضاء عمرة؛ لأنه أ لم يأتٍ بأفعال الحج في 
السنة التي أحرم فيهاء فصار كالفائت» والأصل أن من فاته الحج 
يجب عليه التحلل بعمل العمرة» علئ ما يأتي في الباب الثالث عشر 
في الفوات» ولو أهل بحجتين ولم يحج من عامه ذلك» فعليه حجتان 
وعمرتان؛ لأنه فاته حجتان بعدما صح الشروع فيهماء فظهر فى حق 
القضاءء وعلئل هذا لو أهل المفرد وهو واقف بعرفة ليلا أو نهارا 
بحبعة أخرى ؛ لوقه هندهماء اونا لمحين».ويصي راقضا ليا 
بالوقف عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. كما انعقد الإحرام» وعليه 
دم الرفض وعمرة» ويقضي الحج من قابل مكي أو ميقاتي» أو رجل 
من أهل الحل ممن ليس له التمتع والقران أهل بعمرة ثم أهل بحجة أو 
عل العكس.» فإنه يكون مسيئاً ثم ينظر إلئ أن أهل بعمرة أو لاء 5 
بالحج إن لم يطف لعمرته شيئاً» فإنه يرفض العمرة» ويمضي علئ 
حجه. وعليه دم لرفض عمرته وقضائهاء فإن مضئ فيهماء لزمه دم 
لجمعه بينهماء وإن طاف لعمرته شوطأً أو شوطين أو ثلاثة» ثم أحرم 
بالحج» عليه رفض الحج عند أبي حنيفة» ودم لرفضه» وقضاء حجة 
وعمرة مكان الحج. وقالا : يرفض العمرة ويقضيهماء ويمضي في 
الحجء وعليه دم لرفضها؛ لأنه لا بد من رفض إحداهما تورعا عن 
المعصية؛ إذ الجمع بينهما ممنوع في حق المكي» والعمرة أولاً لأنها 
أدنى حالاً؛ لأنها سنّة» والحج فريضة» وأقل أعمالاً؛ لأنها الطواف 
[16/س] والسعي فقط. بخلاف الحج. وأيسر قضاءًء لأنه يمكنه أن يقضيها/ 
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مت شاءء بخلاف الحج؛ ولأنه لو رفض العمرة يقضيها ولو رفض 
الحج يقضيهاء واعتبر هذه المسألة بما لو أحرم بالعمرة» ثم بالحج. 
ولم يأت بشيء من أفعال العمرة» فإنه يرفض العمرة إجماعاء فكذا 
هنا قال حافظ الدين فى «الكافى»: وقد غيّروا لفظ «الهداية» هنا لما 
لم يهتدوا إلى ما ذكرناء الى عجينة أن إحرام العمرة تأكد بما أتى به 
من طواف العمرة» وإحرام الحج لم يتأكد بشيء من أعماله» والمتأكد 
بأداء العمل أقوئ من غير المتأكد؛ فلهذا يرفض الحج.» وإنما يرفض 
الأسر.متيها إذا انكويا :وتأكد] [فأما إذا :تأكذ]''؟ أحدهياء كان رقضئ 
غير المتأكد أولئ, والدليل علئ تأكد الإحرام بشوط واحد: أن 
الآفاقي إذا جاوز الميقات حلالاًء ثم أحرم وطاف شوطاًء ثم عاد إلئ 
الميقات ملبياً لا يسقط عنه دم الوقت. بخلاف ما لو عاد قبل أن 
يطوف شيئاً أيهما رفضء عليه دم لرفضه لتحلله قبل أدائه» فصار 
كالمحصر؛ لتعذر المضيء غير أنه رفض العمرة قضاها فقطء وإن 
رفض الحج قضاه وعمرة؛ لأنه كفائت الحج من حيث إنه عجز عن 
المضي في الحج بعد الشروع فيه. وعل فائت الحج عمرة وحجة. 

قال الزيلعي في اشرح الكنز»: ولو قضى الحج في تلك القية 
بعد ما فرغ من أفعال العمرة» ينبغي أن لا يجب عليه العمرة؛ لأنه 
يصير كفائت الحج إذا لم يحج في تلك السنة» وأما إذا حج فلاء 
كالمحصر إذا حج في تلك السنة» لا يجب عليه العمرة بخلاف ما إذا 
تحولت السنة. انتهىا . 


وقال الإمام شمس الأئمة الكردري صاحب «المفيد والمزيد 
شرح التجريد) : إنه لو أحرم بالحج فى ستعته تلكهع فهك عمرة عليه ؛ 
)01( الزيادة من (م). 
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وإن مضئ فيهما ولم يرفض إحداهما جاز لأنه أدّاهما كما 
التزمهما. غير أنه منهي عنه. والنهي لا يمنع تحقق المنهي عنه؛ لما 
عرف. وعليه دم لجمعه بينهماء وهو دم جبر» حتى لا يجوز له أن يأكل 
منهء بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل؛ لأن ذلك دم شكرء ولو 
جنى جناية يلزمه مثلاً ما يلزم المفرد كالقارن الآفاقي؛ لأنه جانٍ على 
إحرامين» فإن قيل: هل لا يجب عليه دمان إذا رفض أحدهما لحرمة 
كل واحد من الإحرامين؟ قيل لأنه غير ممنوع من أحدهماء والنقصان 
حيث ما تمكن» إنما تمكن في أحدهماء فلذلك لزمه واحد. 


وفي «النهاية»: وسواء كان الإحرامين بحجتين فى حجة 
الإسلام» أو حجة التطوع . انتهئئ . 

ولو طاف لعمرته أربعة أشواط ثم أحرم بالحج» فإنه يرفض 
الحج إجماعاً ويمضي في عمرته ولا يرفضها بالإجماع؛ لأن للأكثر 
حكم الكل» فصار كما لو فرغ منهاء وعليه دم. هكذا ذكر قاضيخان 
في «شرح الجامع الصغير»» وصاحب (الهداية»» والفقيه أبو الليث في 
مختلفه» والفارسى فى منسكه. وحافظ الدين فى «الكافى»)» وصاحب 
ا 
إجماع”؟. 

وقال صاحب «المحيط»): لو طاف لعمرته أربعة أشواط» ثم 
أحرم بالحج أتم العمرة» وفرغ من حجه. وعليه دم؛ لأنه إذا أتى 
بالأكثر صار كالآتي بالكل» فلا يمكن رفضهاء ويمكن الجمع بينهما 


.١78/١ انظر: الهداية‎ )١( 
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فى الجملة» كما فى «الآفاقى» فيصير مؤدياً غير أنه منهى عنه» فيلزمه 
06 


وقال في «الفتاوى الظهيرية»: ولم يذكر الرفض في ظاهر 
الوا 


وقال الكرماني: وإن كان طاف للعمرة أربعة أشواطء. أو 
الكل» أو أكثرهاء ثم أهل بالحج مضىئ عليهما بالإجماع في ظاهر 
الرواية» يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من حجته؛ لأن العمرة هاهنا 
صارت مؤداة للإتيان بأكثرهاء وفي الحج قد شرع وأنه لا بد من 
المضيّ والإتيان» وتعذر رفض أحدهماء فيمضي فيهما ويكون مسيئاًء 
ويجب عليه لإساءته دم؛ ا ا 
غهرتة: :وليين لأهل فكة ذلك لما ال 


قال التمرتاشي: وقال أبو يوسف في الإملاء: يرفض الحج؛ 
لأن الأكثر كالكل»./ وكذا ذكر الكرماني عن أبي يوسفء وقال في ]1/١١[‏ 
«نوادر ابن سماعة»: لا يرفض ويفرغ من العمرة» ثم يحج. وعليه دم 
للجمع نيتنا آذاء في إحرامين» وهذا الدم دم جبر للنقصان بارتكاب 
ما هو منهىي عنهء فل يحل التناول منهء ولا يجزيه الصوم وإن كان 
معسراًء كذا في «الفتاوئ الظهيرية»» به قال الكرماني» وليس عليه دم 
القران؛ لأن العمرة قد تمت من وجهء فإن الدم يقوم مقام ما بقي 
عليه من العمرة» فلا يكون قارنا بصفة الكمالء. فلا يجب عليه دم 
الشكن. قال: ولو كان هذا كوفياً لم يجب عليه الدم؛ لأنه لا يكره 
الجمع بينهما انتهى . 


.587/١ منسك الكرماني‎ )١( 


م 


ونقل قِوام الدين شارح «الهداية» عن الحاكم الشهيد عن «نوادر 
ابن سماعة»: أن المكي إذا أحرم بالحج بعد ما طاف أربعة أشواط 
للعمرة. أنه لمن بقارن؟ لكنه محرم بشيئين » وإن أصاب قينا كا 
عليه جزاآن. انتهئل. وقد تقدمت هذه المسألة فى باب القران. 


ولو أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة. فعليه أن يرفض 
العمرة عل كل حال. 


قال الكرماني ‏ ناقلاً عن الكافي ‏ فإن لم يرفضها وطاف لها 
وسعى وفرع منهاء أجزأه. وعليه دم؟ لأنه أهَل بها قبل أن يفرع . وفل 
ذكرنا في باب القران لإدخال العمرة علئ الحج صوراًء وتقدم 
تفاصيلها والكلام عليها . 


ومن أحرم بحجٌ ثم أحرم يوم النحر في سَّئْتِه تلك بحج آخرء 
فإن كان الثاني بعد الحلق لزمه الآخرء ولا دم عليه» وإن لم يحلق 
للأوّل» فإن قصر أو أحلق بعد الإحرام الثاني» تحلل عن الأول 
وجنئ على الثاني» فلزمه دم إجماعاً. وإن لم يحلق» ولم يقصر حتئ 
حج من العام الثاني» فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لتأخير الحلق» خلافا 
لهما. وأصل هذا أن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعة. 
فإذا حلق في الإحرام الأول فقد انتهئئ الأول» فلم يصر جامعاً بين 
الحجتين» فلا يجب عليه دم الجمع» وإذا لم يحلق في الأول حتئ 
أحرم بالثاني» لزمه لصحة الشروع فيه» فبعد هذا إن حلق في الإحرام 
الثاني» فقد تحلل عن الأول» وجنل على الثاني؛ لأنه في غير أوانه. 
ولزمه دم إجماعاً. وإن لم يحلق حتئ حج في العام الثاني» فعليه دم 
عند أبي حنيفة لتأخير الحلق عن الإحرام الأول» وعندهما: لا شيء 
عليه؛ لأن تأخير الحلق عندهما لا يوجب شيئاًء ولم يذكر محمد في 


كك 


الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


(الجامع الصغير) في هذا الفصل » دم الجمع بين إحرامي الحج. وذكر 
بعل هذا ون «الجامع) قيسالة الجمع بين إحرامى للعو 

وقال: رجل فرغ من عمرته إلا التقصيرء فأحرم بأخرئ. فعليه 
دم ففرق بين [الحج]”" والعمرة. فأوجب في العمرة دما للجمع بين 
العمرتين» ولم يوجبه في الحج. وذكر في كتاب «المناسك من 
المبسوط»: أن عليه دماً لإضافة الحج إل الحج؛ لأنه أحرم بحج آخر 
قبل أن يفرغ عن حج هذه السنة» فيجب عليه دمان عند أبي حنيفة: دم 
لتأخير الحلق» ودم للجمع بينهماء وعندهما: لا يجب للتأخير شيء. 
الجمع بين إحرامين في رواية هذا الكتاب». وفي رواية الأصل 
س0 
يلرمه . 

قال التمرتاشي ‏ في شرح «الجامع الصغير): ولم يذكر وجوب 
الدم في الجمع بين إحرامي الحج» وفيه روايتان» والأصح الوجوب. 

قال حافظ الدين فى الكافى : تم فيل لا اختلااف 0 الووا كي ؟ 
لأنه سكت في «الجامع الصغير» عل إيجاب الدم بسبب الجمع؛ وما 
نقاه. 

وقيل : بل فيه روايتان» وجه رواية الأصل أنه إذا أحرم بالثانى 
قبل أن يحلق للأول» فقد جمع» وهو جناية» فيجب الدم جبراً . 

وجه رواية «الجامع الصغير»): أن هذا الجمع حصل في التوابع 
)١(‏ الميسوط .١187/5‏ 


(؟) في الأصل (الجمع) والسياق يدل على المثبت. 
فر شرح الجامع الصغير لقاضيخان (رسالة جامعية), ص 5. 
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الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر : الجمع بين الاحرامين 


لا في الأصول. فلا يضمنء» فلا يجبر بالدم . 


وقال الكرماني: عند أبي حنيفة إذا قصر في الإحرام الثاني. 
يجب عليه ثلائة أدمية : دم لتقضيرة 6 الإحرام. ودم لكا تحير الحلق 
عن أيامه ودم للجمع بين الإحرامين. وعندهما : يجب دمان: الأول : 
للجمع. والثاني: للتقصير في الإحرام الثاني . انتهئن”'' . 


[/ب] وفي «المحيط»: عليه دمان: دم لتأخير/ الحلق» أو بالحلق في 
الإحرام الثاني. ودم للجمع بينهماء كمن أدخل زيادة فى تحريمة 
الغلا: بالببيو ارم سود العيرة ركالمكن" ذا قن رمق لوحا 
لزمه دم الجمعء بخلاف ما لو أحرم بحجتين في وقت الوقوف حت 
صار رافضا لإحداهماء لا يلزمه دم. انته . 


وفي «خزانة الأكمل»: لو وقف الحاج بعرفة» ثم أهل فيها 
بحجة أخرئ, فإنه يرفضهاء وعليه دم» ويمضي وعليه حجة مكانهاء 
وهذا عندهماء وعند محمد: لا يصح التزامه الثانية» ثم عند أبي 
يوسف ارتفض كما انعقد. وعند أبي حنيفة بوقوفه بعرفة» وقد تقدم. 
وكذا إن أَهَل بعمرة فيها رفضهاء وعليه عمرة مكانها.ء ويمضي في 
حجتهء وكذا لو أَهَل ليلة المزدلفة» وكذا لو أَهَلٌ بعمرة بمنول» ومن 
فرغ من عمرته إلا الحلق. فأحرم بعمرة أخرئ قبل أن يحلق للأولل» 
فعليه لإحرامه بهذه العمرة قبل الحلق دم؛ لأنه جمع بين إحرامي 
العمرة» وهو مكروه وبدعة» وهو دم جبر وكفارة» لا يحل التناول 
منهء ووجود الدم هنا؛ بسبب الجمع بين إحرامي العمرة رواية واحدة» 
وفي الجمع بين إحرامي الحج روايتان: أصحهما الوجوب وقد تقدم. 


.51/5/١ مناسك الكرمانى‎ )١( 


كك 


الفصل العاشر: الجمع بين الإحرامين الباب السابع : في الإحرام 


فعلئ رواية الأصل: لا يحتاج إل الفرق لوجوب الدم في الصورتين؛ 
إذ الجمع بين إحرامي العمرة كما هو مكروهء فكذا الجمع بين إحرامي 
الحج» وعلئ رواية «الجامع الصغير)”'' فرق» ووجهه أن الجمع في 
الإحرام إنما كره لأجل الجمع في الأفعال”''. وفي الحجتين 

يتحقق الجمع فعلاً؛ لأن أفعال الحج الثاني لا تؤدى في هذه 
السنة وكا قزدى قن اليه الثانة 4 .ولمع نين ارال الخهرة سنب 
للجمع فعلاً لجواز العمرة في كل السنة . 

ومن أحرم بعمرة ثم جامع» ثم أحرم بأخرئ» رفض الثانية» 
ومضئ في الأول ولو نوئ رفض الأولئ وأن يكون عمله للثانية» لم 
يكن إلا للأولئ» وكذا هذا في الحبّتين. 

كوفي دخل مكة بعمرة فأفسدها في أشهر الحجء وأتمّهاء. ثم 
أحرم بمكة بعمرة وبحجة» يرفض عمرته ويمضي في حجته» وعليه 
عمرة ودم» ولو اعتمر في أشهر الحج فأفسدهاء وأتمهاء ثم جاوز 
وقتاً ثم قرن كان ان” 0 


وفي «خزانة الأكمل»: لو جامع في العمرة ثم أضاف إليها 
حجة . لم يصر قارناء ويقضيهاء ولا يلزمه دم القَران. 

مَل 0 5 0 ود 0 لم فر 
بودي سي يحوي و7 


0010 الجامع | لصغىم ص ارام 

(؟) هنا زيادة (لأن الجمع في الأفعال يوجب النقصان) في شرح الجامع الصغير 
لقاضيخان» ص +1 . 

6 انظر : منسك الكرمانى» “85/١‏ 060 . 


لاا 


الباب السابع : في الإحرام الفصل العاشر : الجمع بين الإحرامين 


الحج. ثم حج من عامه ذلك ينظر إن كان جاوز الوقت قبل أشهر 
الحج يكون متمتعاًء وإن جاوز في أشهر الحج ليس بمتمتع» ويكون 
بمنزلة أهل مكة. انتهىا . 

ومن فاته الحج ثم أحرم بعمرة» رفضهاء وإن أحرم بحج رفضه 
0 لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة غير مشروع» ولما فاته 
الحج بقي في إحرامه؛ ولهذا يتحلل عن أفعال الحج بأعمال العمرة. 
ووقع في أفعال العمرة» فدفع إحرام الحج حجاً آخرء ورفع أفعال 
العمرة عمرة أخرئ؛ فأمر برفض كل واحد منهما بعد صحة الالتزام» 
وإذا رفض لزمه دم للتحليل عن ذلك» وعليه في العمرة قضاؤهاء وفي 
الحج عمرة وحجة»ء كذا في الكافي لحافظ الدين. 

وفي «المرغيناني» فائت الحج إذا أحرم بحجة أخرئ عل قول 
أبي حنيفة يرفضهاء حتئ لا يصير محرماً بحجتين» وعليه دم وعمرة. 
وحجتان من قابل. وعند أبي يوسف: لا يرفضها؛ بل يمضي فيها. 
وعند محمد: لا يصح الثاني» كما لو أحرم قبل الفوات. انتهئ”"' . 

وهذا مبني علئ أصل سنذكره في باب الفوات إن شاء الله 
تعالول» وهو عند أبي حنيفة ومحمد: 5 الحجح أصل إحرامه باق. 
ويتحلل عنه بعمل العمرة وعند أبي يوسف: يصير إحرامه إحرام عمرة 


والله أعلم”". 


.18٠/١ الهداية,‎ )١( 
.١7,87/١ (؟) انظر: الهداية‎ 


8ق 


تعريف الجنايات الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الباب الثامن 
قي الجنايات وكفارانها 


لما فرغنا من ذكر أقسام المحرمين وبيان أحكامهم. فنذكر ما 
يعتريهم من العوراض من الجنايات. 

والجنايات/ جمع: جناية» والجناية: مصدر جنئ جناية» وهي [١15١/أ]‏ 
عبارة عن فعل ما ليس للإنسان فعلهء وقيل: هي اسم لفعل محرم 
شرعاء من قولهم: جنى عليه شرأء أي: كسبهء وهي: تشمل الخغضب 
أيضاً إِلّا أن الغضب أخص؛ لأن الفعل المحرم يسمئ غطبا إذا وقع 
في المال» والجناية يتم معه؛ لأنها تستعمل في النفوس» والأطراف. 
والمال وغير ذلك. وفي المغرب: الجناية ما تجنيه من * كبن أ 
اعدف انمي بالمفتن عرن ئخ عليد اليا رسن مار أ خصن به 
يحرم من الفعل» وأصله من - جني الثمرء وهو أخذه من الشجر. 
العا 77 

وقال في !شرح المجمع) : الجناية: هي الفعل المحظور الذي 
يتضمن الضررء فإن صدر من الجاني عل نمسه فحكمه في الآخرة. 
وإن صدر [مِنْ] غيره فإما علئ نفسهء أو علئ طرف من أطرافه» أو 
عليل عرضههء أو ماله. 

فالجناية علئ النفس: هي القتل بأنواعه. وعلئ الطرف: هي 
القطع . والكسرء والشجةء والجرح. وعليل العرض : هي الغيبة» وهي 


)١(‏ المغرب (جنل). 


/ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


موجبة لاوثمء وهو من أحكام الآخرة. والقذف: وموجبه الحد» وعلل 
المال: هى الغصب والسرقة. انتهئ . 


واعلم أنه يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة أنواع» فنذكر كل نوع 
منها في فصل علئ حدة لواجديها وطالبيهاء وهو في «الأصل»: 
نوعان: نوع [يوجب]"' فساد الحج» ونوع لا يوجبهء وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالن . 


الفصل الأول 
حي حك ابلس 


ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن 
رجلا سأل رسول الله يكْهِ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 
عد : «لا يلبس القمصء. ولا العمائم». ولا السراويلات ولا البرانس 
ولآ الخفاف إلا احذا لا يحل التعلين قلس الكتبية ويتطعهها امد 
فن الكفبيق » .ولا تليهوا نيعا مد القبانية مشة الرعفراقاولة الووس) 
هذا لفظ بيك * وقال البخاري: (ولا “تتتقت المرأة ولا تلبس 
القفازين» " قوله: (لا يلبس) سئل رسول الله كلِ عما يلبس المحرم 
[من الثياب]؟ فأجاب يذكر هالا بلسين» :ؤذلك لآثة يتحضصبيب 
ولا حصر لما يلبسء» فذكر المنحصر ليدل على إباحة ما سواه. 
(والتوانين): قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام, 
وهي من البرنس ‏ بكسر الباء ‏ القطن» والنون فيه زائدة» وقيل: إنه 


() الزيادة من (م). 


(؟) البخاري في الحج (1547) ومسلم في الحج .)1١11//(‏ 


0/4 


الفصل الأو ل: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


غير عربي. وقوله: (لا تنتقب المرأة) أي: تستر وجهها بالنقاب» وهو 
عند العرب الذي يبدو منه محجر العين» وقال ابن سيرين: النقاب 
محدّث. قال أبو عبيد: معناه أن إبداء المحاجر محدثء» وإنما كان 
النقاب قبل ذلك لإخفاء العين» وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى 
مستورة» وكان اسمه عندهم: الوصوصة. والبرقع كان من لباس 
النساء» ثم أحدث النقاب. (والورس) شيء أحمر قاني يشبه سحيق 
الزعفران» وهو مجلوب من اليمنء؛ كذا في القانون. وقيل: نبت 
أصفرء يصبغ به لون» صبغه بين الحمرة والصفرة» ورائحته طيبة. وفي 
(أمره يه بقطع الخفين) رد عل من قال: لا يقطعان؛ لأن ذلك من 
إضاعة المال وإفساده» وهو قول عطاءء ولعله لم يبلغه الحديث» ولو 
كان إفساذا كما تعموالما آمر به كله لآن الإفسادبنفا تيت غقة 
الشريعة”''. وفي رواية ذكرها البيهقىي وصححها أن النبي كَل قال في 
الحديث: «ولا يلبس القباء»”'“. وفي رواية لأحمد قال: سمعت 
رسول الله له يقول علئ هذا المنبر وذكر معنئ ما حكيناه في 
الصحيحين. وفي رواية لأبي داود سأل الرجل رسول الله كك (ما يترك 
المحرم من الثياب الحديث)”" فإذا أحرم بالحج أو العمرة» حرم عليه 
لبس المخيط: وهو الملبوس المعمول علول قدر البدن» أو قدر عضو 
منه بحيث يحيط بهء سواء كان بخياطة أو نسج أو لصق أو غير ذلك. 
فيحرم القميصء. والجبة» والحنين» والقباء» والبرنس» والجوشن 
ودرع الزرد» والسراويل/ والتبان» والقلنسوة والعمامة» والجورب»ء [١١١/ب]‏ 


.١19٠ القرئ لقاصد أم القرئ ص‎ )١( 
.58/6 (؟) السئن الكبرئ‎ 
.)1877( أبو داود في المناسك‎ )9( 


ك١‎ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


والخف. والزربول» وإنما يحرم علئ المحرم لبس المخيط إذا لبسه 
عل الوجه المعتادء فأما إذا لبسه لا علئ الوجه المعتاد بأن اتشح 
بقميص أو ائتزر بالسراويل» أو تحزم بالعمامة ولم يعقدهاء 
جازء ولا فدية عليه بالإجماع؛ لأن لبس القميص والسراويل علئ هذا 
الوجه في معنو الارتداء والائتزار؛ لأنه يحتاج في [حفظه] إلى 
تكلف» كما يحتاج إل التكلف في حفظ الرداء والإزار» وذا غير 
ممنوع منه. والاتشاح: هو أن يُدخل ثوبه تحت يده اليمنئ ويُلقيه على 
منكبه الأيسرء كما يفعله المحرم» وقول السرخسي: (أن يفعل بالثوب 
ما يفعل القصار في المقصرة) قريب مما ذكرء وأما ما ذكر خواهر 
زاده: أن المعنل يتوشح جميع بدنه كنحو إزار الميت أو قميص واحد 
فبعيد عل أن استعمال توشح هكذا متعديأ غير مسموع. كذا في 
ال 


زقوله اتقورة أن اشكما يمك .هنا يشتهل. بالفوظة».والصواب 
ايتزر وهو افتعل من الإزارء وأصله ائتزر بهمزتين الأولئن للوصل» 
والثانية فاء افتعل. وقولهم اتّزر عامى”". 


ولو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميهء فقال زفر 
رحمه اللّه تعاليا : يجب عليه الدم زره أو لم يزره؛ لأنه ارتفق بلبسن 
القباء ارتفاقاً كاملاً» وهو مخيط لأنه قد لبس هكذا عادة» وعندنا : 
لا شيء عليه إن لم يزره؛ لأنه استعمله استعمال الرداء المباح للمحرم 
[لا المخيط]”"» ألا ترئ أنه يحتاج إل تكلف في حفظهء والمخيط 


)١(‏ المغرب: (وشح). 
هه المغرب: ذو 
16 لي الأصل «اللمغيط) والسجت من 10 
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الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الملبوس لا يتكلف في حفظهء فلم يكن لابساً للمخيط» فلم يجب 
عليه شيء؛ ولكن يكره لأن فيه تشبهاً بلبس القميص من وجهء وترفها 
موود آنا إذا القاء علق ماازيد رون يونا لاملا يبديه ليد ذه 
بلا خلاف؛ لوجود الارتفاق الكامل. كذا قاله صاحب «النهاية» ناقلا 
عق مسوظ تمن :الأقنة» بوالاتسيحاى ». .رواحي «البدانع) بوعيرهم. 

وإنما يجب الدم بلبس المخيط إذا كان يومأً كاملاً أو ليلة كاملة 
من غير عذرء مضبوغاً كان [أو غير] مصبوغ. وإن لبس أقل من يوم 
وليلة لا دم عليه» وعليه الصدقة؛ لأن كمال الترفة لا يحصل إلا بيوم 
كامل» فنوجب كمال الدم» وكان أبو حنيفة يقول أولاً: إن لبس أكثر 
اليوم فعليه دم» ثم رجع وقال: لا دم عليه حت يلبس يوما كاملا 
وروي عن أبي يوسف أنه إذا لبس أكثر من نصف يوم أو نصف ليلة» 
يجب الدم إقامة للأكثر مقام الكل» وليس بمشهور'''. 

وذكر رشيد الدين في مناسكه: عن أبي يوسف أنه إذا لبس قليلا 
أو كثيراً عليه دم. وجه قول أبي حنيفة أولاً وهو الرواية عن أبي 
يوسف: أن الارتفاق باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ 
لأنه ارتفاق كامل» فإن الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود إلى منزله 
قبل دخول الليل. وجه قوله الآخر: إن اللبس أقل من يوم ارتفاق 
ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد»ء وهذا لا يكمل 
إلا بالدوام» فقدّرنا ذلك بيوم كامل؛ لأن الإنسان يلبسه في أول 
اليوم» وينزع في آخر اليوم ويعد استمتاعاً كاملاًء فكان اللبس في 
بعض اليوم ارتفاقاً قاصراً فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة» كقص 
ظفر واحد. 


1718 انظر: بالتفصيل» البدائع / 17ء‎ )١( 


0/١ 


[؟(/أ] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


وفيى «خزانة الأكمل): في ساعةٍ نصف صاعء وفي أقل من 
ساعة قبضة من بر. 

وفى #قاضيكان» عن متحسل: .أنه لو لبس .نوما [إل]1'؟ ساغة 
كان بغليه- مق الدع يناو ما لبنس 

وفي «المحيط؛: لم يذكر في الأصل كيفية الصدقة. وعن 
محيدة إن لس ثلث التوم يتصدق كلق قيمة 89 ,ونه لمن اتصناتة 
يتصدق بنصف قيمة الدم وعلئ هذا الاعتبار يجري. وروي عن أبي 
يوسف: أنه يطعم نصف صاع من بر انتهئ”". وفي «البدائع»: 
والصحيح قول أبي يوسفء وفيه أيضاً لو أدخل منكبيه في القباء» ولم 
يدخل يديه في كميه/ لكن زرّه عليه أو زرّ عليه طيلساناً يوماً كاملاً: 
فعليه دم بكرن لارسان الكامل . 

وفي مناسك رشيد الدين: ولو زرّه أقل من يوم عليه صدقة. 


وفي «جوامع الفقه»: له قبائى يكره أن يزر الطيلسان أو يخلل 
الإزار» أو يعقده علول عنقه. 

وفي «الذخيرة»: وكذا يكره له إذا ائتزر أن يعقّدك علا إزاره 
بحبل» أو نحوهء ومع هذا إذا فعل لا شيء عليه. 
وتخليله بخلال أو مسلة. 

وقال التووى فى «متمكهة وله أنيعقن الآزان :ويشيد عليه حفيظا 
ويجعل له مثل الحجزة. ويدخل فيها التّكة» وله أن يغرز طرفّى ردائه 


)١(‏ في الأصل (لا) والمثبت من فتاوى قاضيخان». 788/١‏ (بهامش الهندية). 


(5) انظر: المحيط البرهاني» "/ 47. 
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الفصل الأول: حكم الليس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


في إزاره» ولا يجوز عقد الرّداء» ولا أن يرُرَّ ولا يخله بخلال أو 
يسلة» ولا يربط خيطأ في طرفه؛ ثم يربطه في طرفه الآخرء فافهم 
هذا فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاجء قال: ولا تغتر يقول إماء 
الحرمين يجوز عقد الرداء كالإزار» فإنه شاذ مردود مخالف لنص 
. الشافعي وأصحابه» وقد روئ الشافعي تحريم عقد الرداء عن ابن عمر. 
انتهول كلام التووف 3 


ولا بأس بلبس ما لم توجد فيه الإحاطة» وإن وجدت فيه 
الخياطة كالارتداء» والالتحاف». والائتزار بقميص أو جبة أو غير 
ذلك. وله أن يشتمل فيه لعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر» وله أن 
يلقى عل نفسه القباء والفروة ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان لا يعد 
لابسا إذا قام» وإن لم يجد الإزار ووجد السراويل فإنه يفتق ما حول 
السراويل ما خلا التكة» ويأتزر به» ولو لبسه كما هو ولم يفتقه» فعليه 
دم؛ لأن حرمة لبس السراويل مع وجود الإزار كحرمة لبس الخفين مع 
وجود النعلين» فإذا عدم النعل جاز له الخف. لكن بعد القطع» فكذا 
السراويل يجوز بعد الفتق. 


وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار؛ 
يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»)”" وإذا 


نون السراويل ثم وحدل الإزار وجب نزعه. فإن أخره عصئل» ووجبت 


غ2 الريضاح في المناسك الحج والعمرة للنووي» ص «وعل ٠6١١‏ . 
(؟) منسك الكرمانى»؛ ؟/598. 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


الفدية إذا كان يومأ كاملاً. وهذا إذا لبسه اللبس المعتاد» فإن اتزر به 
ولو يوماً كاملاًء لم يجب شيء كما تقدم» ولا يجوز لبس القميص وإن 
لم يجد الإزار بالاتفاق؛ لأن هذا يمكنه أن يلبسه علا صفة المئزر 
بخلاف السراويل» ولا يجوز لبس الخفين والجوربين» فإن لم يجد 
تعليخ لأ يجوز له ا لبن الكنيوين. :لذ نتيا من أنه الكعيدة 
كما مر لحديث ابن عمر المتقدم أول الفصل (أنه كَلِةِ نه عن لبس 
الخفين إلا أن لا يجن التعلين فليقطعهما أسفل الكعيين):واما مطلق 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكِلة وهو يخطب 
يقول: «من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه» ومن لم يجد نعلين 
ووجد خفين فليلبسهما» رواه أحمد'''. فيحمل علئ المقيد من حديث 
ابن عمر لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حافظان عدلان 
لا مخالفة بينهماء لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها. فإن لبسهما 
قبل القطع. فعليه الدم. وإن لبسهما بعد القطع عند عدم النعلين», 
فلا فدية عليه عندنا. وأغرب الشيخ محب الدين الطبري في القِرى 
فحكئ عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين 
بعد القطع عند عدم قطع النعلين. قال: كمن حلق رأسه للأذئ فقاسه 
علئ حلق الرأس للأذئ. ثم قال الطبري ردأ علئ أبي حنيفة رضي الله 
عنه والحجة عليه: أمره يك بلبسه بعد القطع. ولو كان عليه شيء لبيّنه 
كما بيّن في الحلق» إذ هو موضع بيان وتعليم» وتأخيره عند وقت 
الحاجة غير جائز» ولو استوى القطع وعدمه في وجوب الفدية» لما 
كان في الأمر به فائدة. انتهئ كلامه"'*. وكذلك نقل هذه الرواية عن 


69 وأورد الهيثمي بمعنأه من حيث جابر رضى الله عية وقال: (روأه الطبرانى فى 
الأوسط وإسناده حسن؟ المجمع 1 1 


() القرئ لقاصد أم القرئ ص .١9٠‏ 


كو /! 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


أبي حنيفة النووي في اشرح مسلم). وكذلك حكئ القرطبي والمفهم 
عن أبي حنيفة أنه لو لبس الخف مقطوعاً يلزمه الفدية. واحتج عليه بما 
احتج به الطبري في القرى. وهذا خلاف مذهب أبى حنيفة رضى الله 
حديقة :“أنه لذ كدر عله :اتغيرا .أنه إذة كان فادرا خلا التعلين: 
فلا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما فإن خالف وجبت الفدية» ثم 
حك عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا فدية عليه. انتهئل”''. 


وذكر ابن العجمي في منسكه: إن لبس المقطوع جائز مع وجود 
النعلين» ويجوز للمحرم لبس المكعب: وهو الشرموزة» والمداس. 
والجخيم والتمشك: وهي الكترموزة البغدادية: سواء :وحن التعلينة او 
لا؛ لأن هذه الأشياء في معني الخف المقطوع. 


قال في «البدائع»: وكذا لبس الميثم. انتهى . 

ولم يتعرض الأصحاب لفقد الإزار والنعلين» هل المراد به 
العجز عن ثمنهما؟ وهل إذا بذل له المالك الإزار والنعلين يلزمه 
القبول كما في التيمم؟ وهل إذا بيع بعغبن فاحش يلزمه الشراء إذا كان 
قادراً عل الثمن؟ وينبغي أن يكون الحكم هنا كما تقدم في التيمم. 
أنه إذا بذل له الماء بثمن المثل» لزمه شراؤه إن كان معه ثمنه» ويعتبر 
قيمته في أقرب المواضع من الموضع الذي يعر فيه الماءء وأنه إذا بيع 
بغبن فاحش لا يلزمه الشراءء ويجوز له التيمم» وتقدم تفسير الغبن 
الفاحش . 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 


/1/ 


[17/ب] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


وفى «الكرمانئ»: لو وجد النعلين بعد لبس الخفين 
500 000 1" الاستدامة علولا ذلك عندنا"؟. وكذا ذكر 
ابن العجمي في منسكهء قال: ويجوز للمحرم مع وجود النعلين أن 
يلبس الخف المقطوع؛ لأنه لو كان مُحَرماً في الأصل كلبس الخفء 
لم يحتج إلئ الأمر بقطعه. إذ فيه إفساد المال بلا فائدة» فلما أمرنا 
بالقطع دل علئ أنه بالقطع يخرج عن الحال المحظور إلى الحال 
المباح» ومما يبيّن ذلك أن المقطوع لم يدخل تحت النهي؛ لأنه 
إنما نهى عن لبس الخفء. والمقطوع لا يدخل في مسمى الخف عند 
الإطلاق» وأما قوله عليه الصلاة والسّلام (فمن لم يجد نعلين 
فليلبس خفين وليقطعهما) فهذا ليس للشرطء إنما هو لبيان ما يجوز 
للمحرم لشبه مما هو في معنى النعلين. ومثله قوله كلةِ: «ليستجمر 
بثلاثة أحجارء فإن لم يجد فبثلاث حثيات من تراب» والاستجمار 
بالتراب جائز مع وجود الأحجارء فكذا لبس المقطوع جائز مع 
وجود النعلين. انتهىا . 


ويحرم علئ الرجل لبس القفازين عندنا ‏ وهو بالضم 
واكفكية يحو رودل للد محل تلن ووكرة لق زرا اك عار 
الساعدين من البرد كالجورب للرجل» وهو مثل ما يعمله حامل البازي 
عن ولك لذ أن هذا هن خرن ودوؤللك هن جلك 


وقال صاحب «المطالع»: هو من جلد وغيره. وقال ابن زيد: 
هو ضرب من الحلي لليدين. وقال ابن الأنباري: لليدين والرجلين. 


ويحرم علئ الرجل تغطية رأسه» ووجهه لما روي عن ابن عمر 
)١(‏ مناسك الكرماني .01//١‏ 
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الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


أنه قال (ما فوق الذقن من الرأس فلا يَحَمَرْه المحرم) رواه مالك 
والسيرق اج وأبو در واللفظ لجائلة:. 0 عمر رضي الله عنهماأ قال : 
قال رسول الله عَكِة : (المحرمة لا 3: تنتقب) أخرجه البخاري وأحمد وأبو 
داود. فإذا لم يجز للمرأة تغطية 1 ة وجهها مع أن كشفها موجب للفتنة» 
فأولئ أن لا يجوز للرجل تغطيته؛ لأن حكم الإحرام في الرجل أكد 
منه فى المرأة. أ لا ترق أن الجراة يجوز لها لبس المخيط» والخفين» ‏ 
تنقطية الراس» .ول بجرز :ذلك اليس بو ابقدل ماجب 1 الهة 2 
علىل عدم جواز ت+ تغطية المحرم وجهه ونا سنة بقوله كَل فى المحرم الذي 
وقفصته ناقته فمات: لا تخمروا وحهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً) أخرجه مسلم والنسائي”". ومذهبنا أن المحرم إذا مات يغطى 
وجهه ورأسه خلافاً للشافعى» والجواب عنه أن المحرم إذا مات 
انقطع إحرامه بدليل ما روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلَا من ثلاثة أشياء»”*' الحديث. 


وبهذا لا يبقى المأمور بالحج على إحرامه بالإنفاق»/ فدل على 
انقطاع الإحرام؛ فصار المحرم وغيره سواء بعد الموت» يؤيده ما 
روئ الأصحاب عن عطاء أن النبي يَلِةِ سئل عن محرم مات فقال: 
«خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليهود»"”' وأما قوله يَكهِ: ١‏ 
تخمروا رأسه» فهو مخصوص بذلك المحرم؛ لإخباره وَيِدِ عنه ببقاء 
إحرامه . 


.64 /0 الموطأ ١//اا"؛ السئن الكبرئ‎ )١( 
.١"94/١ (؟) الهداية‎ 
.)97/4( أخرجه مسلمء في الحجء ما يفعل بالمحرم إذا مات‎ )( 
.)١711( أخرجه مسلم في الوصية‎ )5( 
.١١7/7 أخرجه الشافعي في السئن‎ )5( 


/ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


وإذا غطى المحرم رحم رأسفة وربع وجهه غاهدا أو 00 
ناكما وما أن ليله إى أكدرء فعليه دم. وأقل من يوم صدقة. كذا في 
(المحيط) . 


فهنا تقديران: تقدير بالزمان: وهو اليوم وقد مضىئ الكلام فيه. 
وتقدير بالعضو: وهو أنه إذا غطئ الربع فصاعداً عليه دم» وفيما دونه 
صدقة في رواية الأصل عن أبي حنيفة» وهو المشهور اعتباراً بالحلق» 
إذ كل منهما جناية تتعلق بالرأس» وبعض الرأس مقصود في حق 
الاستمتاع» كما يفعله الأتراك وغيرهم عادة» فإنهم يغطون بالقلانس 
الفنغار يدون رفع كاملاً» وعن أبي يوست : أنه يعدير أكثن الرأشس ؛ 
لأن المنظور إليه للكثرة» فلا يظهر إِلّا عند المقابلة على ما مر من 
شروط الصلاة. نقل هذا القول عن أبى يوسف صاحب (الهداية» 
والمبسوط) وغيرهما. ونقل الكرماني 000007 


وفي «الذخيرة»: إذا غطى ربع رأسه صاعداً نوها + فعليه دم. 
وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. هكذا ذكر في «المبسوط» المشهور 
من الرواية» وعن محمد أنه قال: لا يجب الدم حتئ يغطئ الأكثر من 
رأسةة والصحيح ما ذكر في المشهور في «خزانة الأكمل»» وبتغطية 
ربع وجهه أو ربع رأسه [يجب ما] يجب بكله. وفي موضع آخر منها : 
وإن غطئ ثلث رأسه أو ربعه» لا شيء عليه» بخلاف الحلق انتهئا . 

وفي ستر جميع الرأس دم» وفي أقل من الربع صدقة. ولو 
حمل على رأسه شيئا فإن كان مما تقصد به التغطية من لباس الناس. 
يحور انه كاللبسيوإن كان ل تصن يه لعفل انان 4 اد 


() 'العسوط 4198/6 مسك الكزفاق + +/و هب 


د وى 


الفصل الأول: حكم اللبس ا الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


عدل» أو مكتل» أو طشت أو طاسة أو حجرء أو زجاج. أو صفرء 
أو حديد» أو خشبء. أو نحوهاء فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد ذلك 
لبساً ولا تغطية. 

ولو غطى رأسه بالطين وجبت الفدية» ولو خضب رأسه بالحنا 
ولبّدهء فعليه فديتان: فدية للتغطية» وفدية للتطيب بالحناء؛ وذلك بأن 
يكون الحناء جامداً غير مائع» وهذا إذا غطاه يومأً كاملاً» وإن كان 
أقل فصدقة» وستأتي المسألة في فصل الطيب إن شاء الله تعالئ”'*. 


د ع 0 000 ا 
ولو غطل رجل راس 0 أو وجهه وهو نائم [يوما] ' كاملاء 
فعلل المحرم الذي حصل له ارتفاى الغطاء 2 وإن كان تاكن : كما 
ويه لعلة أو غيرها بشىء يكرةة: فإن فعل ذلك.يوما [كاملاً] فغليه 
صدقةء كذا أطلقوا ولعل مرادهم ما إذا لم تأخذ العصابة مقدار الربع 
من الرأس» وإن عصب موضعاً آخر من جسدهء فلا شيء عليه؛ لكنه 
يكره من غير عذرء كعقد العصابة» كذا فى المخيط. 
الصدقة علل ما بيناه في تغطية الرأس» لكنها فدية [اضطرار]”" لا 
اختيار» وله أن يضع على رأسه وسادة» ويكره أن يكب وجهه عل 
وسادة» بخللاف خليه. 


وله أن ينغعمس 5-2 الماع وأن تسحظم فلحي والخيمة. 


(0) الزيادة من (م). 
() في الأصل (إضرار) والمثبت من (م)» والسياق يدل عليه. 


م٠١‎ 
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والمحمل ولا يمس رأسه. ولو دخل تحكة أسكان الكفة نفاضانت 
رأسه أو وجهه. كرهء وقد تقدم في فصل ما يحرم علئ المحرم. 

وله أن يضع يده عل رأسه. وكذا يد غيره. وفي «قاضيخان»: 
لا بأس للمحرم أن يغطي أذنيه. وقفاه. أو يغطي من لحيته ما دون 
الذقن» ولا يمسك علا أنفه بثوب». ولا بأس أن يضع يده علا أنفه. 
ولا يغطي فاهء ولا ذقنه. ولا عارضيه”'. 


وله أن يشدّ الهميان والمنطقة علئ وسطه. ويلبس الخاتمء 
ويتقلد بالسيف. والمصحف. وله أن يلقي عل نفسه القباء والفروة 
[ ب] ونحوهماء وهو مضطجع إذا كان/ لا يعد لابساً إذا قام» ولا بأس أن 
يتحزم بعمامة» ويشتمل عليها ولا يعقدها؛ لأن اشتمالها عليه اشتمال 
غير المخيط. فأشبه [الاتشاج]”'' بقميصء فإن عقدها كره له ذلك؛ 
لأنه يشبه المخيطء كعقد الإزار هذا كله في حق الرجل”” . 


وأما المرأة فلا بأس أن تغطي سائر جسدها وهي محرمة» بما 
غنات من القيات المتفيطة وغيرهاء,وانقلين الميقيط غين أنه 
لا تغطى وجههاء فإن فعلت ذلك فإن كان يوماً كاملاً. فعليها 
دم إلا صدقةء أما ستر سائر بدنها؛ فلآأنه عورة» والستر بغير 
المخيط متعذر» فتلبس المخيط ضرورة» وأما كشف وجهها فَلِما ثبت 
في صحيح البخاري في حديث النهي عن ما يلبس المحرم أن الني كله 
قال: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» واختلفوا في قوله: 
اتتتقب المر ا ةلا هل .هو هد التحديف أو من كلام ابن عمر؟ 


.١1884/١ فتاوى قاضيخان».‎ )1١( 
المصدر السارق: /0ه, في الأصل (الأآشياء) والمثبت من (م).‎ 62 
الظر متلق الكرماي 709:7 ونا بجنا‎ 0 


م١‎ 
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والراجح أنه من الحديث لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع 
رسول الله يل (نهئ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه 
الورس والزعفران ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من 
معصفر أو خزء أو حلئ» أو سراويل» أو قميصء» أو ذهب"'' رواه 
أحييد وأبو داود ولم يضعفه وهذا لفظه والحاكم وصححه عل شرط 
مسلمء وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقال فيه: 
حدثني نافع عن ابن عمر وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان 
يصنع ذلك» يعني يقطع الخفين» يعني للمرأة المحرمة» ثم حدثته 
صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها (أن رسول الله كَِةِ قد كان 
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك) رواه أبو داود» ولم يضعفه وهذا 
لفظه”'”*» وفي إسناده محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن إسحاق 
شهاب» فقال: حدثني سالم ورواه الشافعي في المسند» بإسناد 
صحيح موقوفاً على عائشة رضي الله عنها"" وعن ان عر رضي الله 
عنهما أن النبي يَلِِ قال: «ليس علئل المرأة إحرام إلا في وجهها) 
أخرجه الدارقطني. والصحيح أنه موقوف عل ابن عمر كما قال 
الو 0 

وأما لبس القفازين فلا يكره للمرأة عندنا وهو قول علي. 
وعائشة لما روي (أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يلبس 
ناته وعن متحرماف الققازين) ولأن لبسهما لبي |[ #خطية يديه 


)١(‏ سئن أبي داودء في المناسك. ما يلبس المحرم (1871١)؛‏ المستدرك للحاكم 
1١‏ مسند الإمام أحمد 17/7. 

(؟) سنن أبى داود فى المناسك (148751). 

فر فبك الشاقدي 02001 

(5) سنن الدارقطني ؟7/ 7595» السئن الكبرئ 51//0. 


11م 
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بالمخيط . وهي غير ممنوعة منه» وقوله في الحديث المتقدم: «ولاا تلبس 
القفازين» نهئْ ندب حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان» وقد 
تقدم أنه يجب على المرأة إذا كان هناك رجال أن تسدل شيئاً على 
وجهها وتجافيه. وفي «المبسوط»: لا بأس أن تسدل الخمار عل 
وجهها من فوق رأسها علئ وجه لا يصيب وجهها'''. ولو اختضبت 
المرأة ولفت على يديها خرقة» أو لفتها بلا خضاب. فلا شيء عليها؛ 
لكنها إذا اختضبت بما هو طيب كالحناء» فيجب عليها ما يجب على 
المتطيب» وسيأتي بيانه . 


ويحرم علئ المرأة لبس الثوب المصبوغء والمراد بالمصبوغ : 
المطيب» فإن لبسته لزمتها الفدية. 

وفي «خزانة الأكمل»: للمرأة تغطية الفم» ويكره للمرأة أن 
تلبس البرقع» ويستوي في وجوب الكفارة بلبس المخيط العامد. 
والناسي» والجاهل بالتحريم» والعالم به» والمخطئ» والمختار 
والمكره. والنائم ‏ في وجوب الكفارة ‏ [وما]”" إذا لبس بنفسه أو 
ألبسه غيره وهو لا يعلم به. لأن الكفارة إنما تتجب حالة الذكر 
والاختيار؛ لوجود الارتفاق الكامل». وهو يوجد حالة السهو والإكراه 
وغيره» وفعل الناسي» والمكره» موصوف بكونه جناية عندناء وإنما 
أثر النسيان والإكراه في ارتفاع المؤاخذة في الآخرة؛ لأنه يجوز 
المؤاخذة عقلاء وإنما ارتفعت ببركة [دعاء] النبي كَل بقوله: ري ل 
دنا إن يما 1 ناا 4 [البقرة: 181] وقوله يل «رفع عن أمتي 


.1١78/54 المبسوط‎ )١( 
في الأصل «(وأما) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه.‎ )0( 
.87 /" أخرجه ابن ماجهء في الطلاق (57١275؛ والبيهقى في السئن الكبرئ‎ )6( 
(محققة).‎ 01١/١ وقال ابن حجر: «إلا أنه ليس له إسناد يحتج به تلخيص الحبير‎ 


م8١:‎ 
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الخطأ والنسيان"'' والفرق بينه/ وبين الصوم أن في الإحرام أحوالاً [1/14] 


مذكرة يندر النسيان معهاء فكان سلحتا بالعدم. ولا مذكر للصوم. 
فجعل عذراً دفعاً للحرج؛ ولهذا لم يجعل عذراً في الصلاة؛ لأن 
أحوالها مذكرة كذا هنا. 

جميع ما ذكرنا من لزوم الدم عيناً» إنما هو في حالة الاختيار 
[أما]'"' في حالة الاضطرار فهو مخيّر بين الصيام والصدقة والدم 
وكذا فى الطيب والحلق. 

قال الفارسي: وهذا الحكم ثابت في كل ما اضطر إليه» مما لو 
فعله غير مضطر يلزمه دم» كما لو اضطر إل تغطية الرأس؛ لخوف 
الهلاك من البرد» أو لخوف المرضء. وكما لو لبس السلاح لخوف 
المقاتلة. 
بعذرء فعليه [أي] الكفارات شاء”". 

وقال الحداد ‏ شارح القدوري 0 وسواء كان العذر من علة أو 
قرحة» أو حمى» ولا يشترط دوام العلة» ولا أداؤها إلئ التلف» بل 
يم مَرِيضًا أَوَ بو أَدى من رَأْسِوء مُيْدَيَةُ من صِيَارٍ أو صَدَمَةِ أ شَكِ© [البقرة: 
75 والآية نزلت في المعذور»ء وروئ كعب بن عجرة قال: نزلت 
فى» كان بي أذئ فححملت إلئ رسول الله يَكةِ والقمل يتناثر على 


)01 فى الأصل:(0نا) والمثبت من (م). 
(؟) وتكملة العبارة ...١‏ من صدقة أو صيام أو نسك» ؟/ .7٠١‏ 


م 
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شاة)؟ قلت: لاء فنزلت هذه الآية: #هَيِدِيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أو ضكٍ» 
قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل 
مسكين؛ قال: فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة» وفي رواية قال: 2 
(ما عندك نسك) قلت: لا أقدر عليه» فأمره (أن يصوم ثلاثة أيام» أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) وفي رواية (أن النبي كَل 
وقف عليه ورأسه يتهافت قملاء فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! 
قال: فاحلق رأسك قال: ففيَ نزلت هذه الآية فقال لي رسول الله كَل : 
«صم ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق علئ ستة مساكين» أو أنسك ما 
قمر" كرحي الشيكان 7 

وعن كعب بن عجرة (أن النبي كَلِهِ مرّ به وهو يوقد تحت قدر له 
وهو بالحديبية فقال له رسول الله كله : «أيوؤذيك هوام رأسك» الحديث 
رواه الدارقطني”"' وعجرة ‏ بضم العين المهملة» وسكون الجيم بعدها 
راء. وهوام راسك أي : القمل. وأصله كل ما يدس. والجهد 
بالفتح : المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في 
الوسع والطاقة. فأما في المشقة فبالفتح لا غير. ويتهافت أي : 
يتساقط. والفرق بسكون الراء وفتحها وهو أشهر: ثلاثة آصع كما جاء 
مفسراً في الروايات الأخر. وقيل: هو ستة عشر رطلاًء والثلاثة آصع 
بذلك علئ مذهب أهل الحجاز. وقوله في رواية (فحملت إلى 
رسول الله يَلِ) وفي أخرى (مر به) يحتمل أن يكون وقف عليه كله 
وأمره بذلك. ثم حمل إليه لما كثر عليه» فأمره ثانياً» فلا يكون بينهما 
تضاد. وقوله (هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمر أن يصوم) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد (7١8١)؛‏ ومسلم في الحج )١١١١(‏ بألفاظ 
ممختلفة . 
() سنن الدارقطنى ؟7/ 19/8. 
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وفى رواية (هل تجد شاة؟) فيه إشعار بالترتيب» ولم يقع خلاف بين 
العلماء أنه دم تخيير»ء وهو محمول عليا أنه سأل عن النسكء فإن 
وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام»ء والإطعام» وإن عدمه فهو 
مخير بين الصيامء والإطعام. وقد جاء في رواية (أن نزول الآية قبل 
الحكم)» وفي أخرى (بعده)» فيحتمل أن يكون قضى النبي كه فيها 
بوحي» ثم نزل قرآن يتلئ. 


قال الطبري: فإن اختار المعذور الصوم» يصوم ثلاثة أيام في 
أي موضع شاءء وفي أي زمان شاءء يوم النحر أو غيره؛ محرماً 
كان أو غيرهء وهو مخير إن شاء تابعه» وإن شاء فرقه» ويشترط فيه 
نية الكفارة حتئ لا يتأدئ بدون النية» ولا يتأدئ بمطلق النية. 
ولأاوقة النقزه رولا ار راحب الخرن بول دون ليق من الب 
يعنى بعد غروب الشمسء ولو نوى قبل الغروب لا يجوزء وهذا ثابت 
في جميع الكفارات: كاليمين» والظهارء والقتل» وجزاء الصيدء 
والمتعة» وكفارة الإفطار في رمضانء وإن اختار الصدقة يطعم ستة 
مساكين من مساكين الحرم» وهو أفضل» أو غيرهم» وكل مسكين 
نصف صاع''' من كن أن :وليه أو سوريقت ا اغا ين نميه از 
شعير أو دقيقه أو سويقه أو زبيب علئ قولهماء وهي رواية الحسن عن 
أبيى حنيفة. وفي رواية عنه: نصف صاع من زبيب. 


4( الصاع: من وحدات المكاييل» ومقدار الصاع عند أهل الحجاز (غير الحنفية):‎ )١( 
غراماً وعلل هذا‎ 7,١97 - ه رطلاً - لا,580درهماً - 7/14 لتراً‎ ١ /”- أمداد‎ 
- تكون الكفارة 7711/7 5,275 غراماً. كما ذكر المؤلف وعليل مذهب الحنفية‎ 
أمداد - 8 أرطال > لاه,78١٠درهماً- ؟517",” لتراً - 51,0؟7” غراماًء وعلىئ‎ 5 
هذا تكون الكفارة لدىّ الحنفية 71751,6- ٠44,6/ر9غراماً. معجم لغة الفقهاء.‎ 
الصاع.‎ 


م١‎ 
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وقد جاء في بعض طرق مسلم (ثلاثة آصع من تمر علي ستة 
مساكين) وذكر أبو داود مثله في الزبيبف» وهو والأحاديف المتقدمة 
المطلقة. غ؛ نص فى في الوم الحكم في البر والتمر»ولا يجوز الأقط 
إل على وحه القيمة) ويعتبر نصف صاع من وداه روؤى كك ل 
يوسف عن أبى حنيفة» وعن محمد يعتبر كيلاء وقيل: إذا اتفق الكيل 
والوزن جاز أيهما شئتء كالزييب يستوي كيله ووزنه. 


وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال» مما يستوي كيله ووزنه. 
معناه: أن العدسء والماش» والزبيب يستوي كيله ووزنه» وما سوى 
هذه الأشياء تارة يكون فيها أكثر من الكيل كالشعير» وتارة يكون الكيل 
أكثر كالملح, فتقدير المكاييل بما لا يختلف كيله ووزنه» فإذا كان 
المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماشء فهو الصاع الذي يكال 
به الشعير» والتمر. وفي «الهداية»: الأولئ أن يراعيل في الدقيق والسويق 
القدر والقيمة احتياطاً» ومعناه: أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر يبلغ 
قيمته نصف صاع من بره أما إذا أدئ مَنَا ونصف مَنّ من دقيق البر ولكن 
مو و ولكن 
لا يبلغ قيمته نصف صاع من البرء لا يكون عاملا بالاحتياط» والدقيق 
أولئ من البرء والدراهم أولئ من الدقيق؛ لدفع الحاجة. وعن أبي بكر 
با 0 وعندنا: يجوز أن يعطى عن جميع ذلك 
القيمة: دراهم ودنانير» وفلوساً وعروضاً وما شاء”"' . 


وذكر فى «الفتاوى» أن أداء القيمة أفضل» وعليه الفتوئ؛ ولأنه 
أدفع لحاجة الفقير» وقيل : المنصوص أفضل ؛ لأنه أبعد من الخلاف » 


.١١7/١ انظر: الهداية‎ )١( 
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والخبز يعتبر فيه القيمة» وهو الصحيح.ء وقال بعضهم: إذا أدى 
منوين”2 من خبز الحنطة يجوزء ولو أعطى منَا من بر» ومنوين من 
تمرء أو شعيرء جازء .ويجوز فيه التمليك والإباحة عند أبي يوسفا» . 
وعند محمد يشترط التمليك» قيل: قول أبيى حنيفة كقول محمدء. 
وحكئ القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» قول أبي حنيفة مع أبي 
يوسف» ويشترط التمليك في الزكاة» والعشر وصدقة الفطر اتفاقاء 
وتجزئ الإباحة في كفارة الصومء واليمين» والظهارء والفدية عن 
الصوم اتفاقاًء فإن أراد أن يطعم طعام التمليك» يطعم كل مسكين 
نصف صاع من برء أو صاعاً من تمرء أو شعير كما في صدقة الفطرء 
ولا تجزئ الحنطة عن الحنطة بالقيمة» ولا يجزئ التمر عنها بالقيمة» 
والحاصل أن ما هو منصوص عليه» لا تعتبر فيه القيمة» حتئ لو أدى 
نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من برء أو أكثرء لا يجوزء 
ولو أدئ ثلاثة أمُناء من الذرة تبلغ قيمتها منوين من الحنطة» جازء 
قال هشام: إنما يجوز إذا أراد أن يجعل الذرة بدلاً عن الحنطة» أما 
إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلا عن الذرة لا يجوزء وإن أراد أن يطعم 
طعام الإباحة يصنع لهم ظعاما: ويمكنهم ينون مدنا تكو فوا اكلقية 
عفن غداء وعناف: أو سسورا وعفاءه أن غدائيق» أن عسادين: 
أو سحورين» والأول أولئ. وإن غذّاهم لا غير أو عشاهم لا غيرء 
لا يجزيه» والمستحب أن يكون مأدوما . 


06 (الحسخضف! 4: عور الت ل يجور إل بالإدام. وفى 
«الهداية»: لا بد من الإدام فى خبز الشعير؛ ليمكنه الاستيفاء إلى 
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الشبع» فإن كان فيهم صبي فطيم لا يجزئ؛ لأنه لا يستوفي الأكل 
كاملا وعليه إطعام مسكية واحك: والمعفر أكلتان مشهتان:.ولا بعتيو 

[16/أ] فيه بمقدار الطعامء حتئ/ لو قدم أربعة أرغفة» أو ثلاثة بين يدي 
ستة» وشبعوا أجزأه» وإن لم يبلغ ذلك صاعاً أو نصف صاع. 


وفي «الذخيرة) : المعتبر الشبع. ولو قدّم طعايا قليلاً: ولو كان 
أحدهم شبعان هل يجوز؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يجوزء. 
وقال بعضهم: لا يجوزهء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني» وإن 
غداهم وأعطاهم قيمة العشاءء أو عشّاهم وأعطاهم قيمة الغداء. 
يجور. 


وفى «اليقالى» : إدا غداه وأعطاه هذاه فيه روايتان». وكذلك إن 
5 1 01 1 1 3 2 و ٠‏ 5 
«الأصل): أنه يجور. وشرط المحل المصروف إليه الطعام : أن يكون 
فقيراً» فلا يجوز إطعام الغني تمليكاً وإباحة» ويجوز إطعام ابن السبيل 
المنقطع عن ماله تمليكاً وإباحة» وأن [لا]'' يكون مملوكهء وأن 
لا يكون من الوالدين» والمولودين» فلا يجوز إطعامهم تمليكاً 
وإباحة . ولو أطعم أشهاة أو أخته وهو فقير » جاز. ولو أطعم ولده أو 
غنياً على ظن أنه أجنبي» أو فقيرء ثم تبين أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد.» وعنلد انين يوسف لا يجوز)» وهو كا لااختلااف ف الزكاة. 
وأن لا يكون هاشمياً» فلو دفع إليه علئ ظن أنه ليس بهاشمي» ثم 
وأن لا يكون حربياً» وإن كان مستأمناء ويجوز إعطاء فقراء أهل الذمة 


() في الأصل (وأن يكون) والمثبت من (م). 
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من الكفارات والنذور وغير ذلكء إِلّا الزكاة في قول أبي حنيفة 
ومحملاء :وقال أبو بومقه: لاجو إلا القدري والخطوع».ودء 
المتعة . 

وفي «قاضيخان»: كل من لا يجوز إليه صرف الزكاة» لا يجوز 
صرف الكفارة إليه» ولا يشترط عدد المساكين صورة في الإطعام 
تمليكاً وإباحة؛ حتئ لو دفع إطعام ستة مساكين وهو ثلاثة آصع إلى 
مسكين واحد في ستة أيام» كل يوم نصف صاع.ء أو غدى مسكينا 
وعشاه ستة أيام أجزأه» أما لو دفع طعام ستة مساكين إل مسكين 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات. فلا رواية فيه» واختلف 
مشايخناء قال بعضهم: يجوزه وقال عامتهم: لا يجوز إلا عن 
واحد.ء ويشترط في الإطعام أن ينوي به عن الكفارة» كما في الصوم. 
وإن اختار النسك كان مختصا بالحرم. 

وفي «المحيط»): إذا ذبح ثم هلك المذبوح. أو سرق قبل 
التصدق به. أجزأه كما في الأضحية., فهذه صدقة متعلقة بالعين» 
فيفوت بفواتها كالزكاة» تسقط بهلاك النصاب» وإن استهلكه يضمن . 

وفي «الكافي»: الأصل إن دم الشكر يتأدى بالإراقة كالأضحية. 
ودم المتعة والقران؛ لآنها الواجب دون التصدق. ولهذا يحل له أكله 
وأن يؤكله غنياء ولا يضمن بتفويته إلا إذا اعتاض» فحينئذٍ يضمن» 
ويجب التصدق بقيمته» ودم الجبر لا يتأدى [بالإراقة]'" كدم الحلق. 
والإحصارء وجزاء الصيد. ويجب عليه التصدق. ولا يحل له أكله 
وأن يؤكله غنياًء ويضمن بتفويته» فإن فات لا بتضيعه لا يضمن 
التهرا:: 
)١(‏ في الأصل (إلا بالإراقة) والمثبت من (م) والسياق يدل عليه. 
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وإذا ذبح بالحرم وأراد التصدقء. فالأفضل أن يتصدق علئ 
مساكين مكةء. قال الحداد «شارح القدوري» : التصدق على 
مساكين مكة أفضل إِلَّا أن يكون غيرهم أحوج”". ولو تصدق به علئ 
مساكين بلد آخر جازء ولا يجوز إعطاء القيمة عن هذا الدم» وصفته 
صفة الأضحية» هذا إذا فعل محظورات الإحرام عن ضرورة» أما لو 
فعلها عن غير ضرورة» فواجبه الدم عيئاً» كما بيناه» يريقه في الحرمء 
ولا يجزيه إطعام ولا صيام. فإن تعذر الدم بقى في ذمته. 

وأغرب الفارسي في منسكه فقال: وإن لبس ما لا يحل لبسه من 
غير ضرورة [أراق]”'' دمأ لذلك. وإن لم يجد صام ثلاثة أيامء ثم 
قال: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالل إن ما فعله المحرم من 
محظورات الإحرام عن ضرورة» لا تبلغ دما لم يجزه الصوم. وهو 
كما لو فعله من غير ضرورة. 

وفي أمالي الحسن رحمه الله: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : 

[16/ب] يجوز فيه الصومء وهو قول أبي يوسف/ انتهى . 

واعلم أن الكفارات كلها واجبة علئ التراخي» هو الصحيح من 
مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت. حت لا يأثم بالتأخير 
عن أول أوقات الإمكان. ويكون مؤدياً لا قاضياًء ومعنول التأخير أن 
يجب في جزء من عمره غير عين» وإنما يتعين بتعيينه فعلاء وفي آخر 
عمرهء بأن أخخره إلئ وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤدٍ فيه لفات. 
فإن أدئ فيه فقد أدئ الواجبء وإن لم يؤدٍ حتئ مات» أثم لتضييق 
الوجوب عليه في آخر عمرهء وهل يؤخذ مِنْ تركته؟ ينظر إن أوصئل 


)١(‏ الجوهرة النيرة /١‏ 86؟. 
(0) في الأصل (أراد) والمثبت ما يدل عليه السياق. 
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بأن يكفر عنهء جاز التكفير عنه» ويؤخذ من ثلث ماله» فيطعم الوصي 
يصوموا عنه؛ لأنه عبادة بدنية محضة» فلا يجزئ فيها النيابة. 


وسبب الكفارة: فعل المحظورء فلو قدمها على الجناية 
لا يجوزء كالتكفير في اليمين قبل الحنث . 

ومن شرائط وجوب الكفارة: القدرة علي أداء الواجب» وهو أن 
يكون في ملكه فضل مال عل كفايته. بده الطعام أو الدمء 3 
يكون في ملكه واحد من المنصوص عليه عينا من طعام ستة مساكين» 
أو دم صالح للتكفير» كذا قاله صاحب «البدائع». 

فإن عجز عن النسك؛ وعن الإطعام» ولم يقدر على الصوم. 
لا يجزيه الفدية عن الصوم. وهو صاع ونصف على ثلاثة مساكين؛ 
لأن الصوم ليس بأصل من كل وجهء كالمتمتع إذا لم يجد الهدي. 
ولم يقدر علئ الصوم لكبرهء ولا تجزيه الفدية عن الصوم. كذا في 
اشرح الزيادات للعتابي2). 


والميحرم إذا لبس القبات كلها كالقميمن والقناء». والسراويل 
ولنفين الخفين ويا كاملا فعليه دم واحدل؟ آنه ليس [واحد] وفع 
علن حية:واسدة». تتكنيه كقارة كالابلجانت فى الماع بودن لسن 


قميصا بعض يومهء ثم لبس في يومه سراويل» ثم لبس خفين 
وقلسواقة: عله كفازة وار 


والأصل في جنس هذه المسائلء أنه ينظر إل اتحاد الجهة 
)١(‏ انظر: منسك الكرماني 7/7 545. 
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واختلافها لا إل صورة اللبس» فإن لبس المخيط أياماً. فإن لم ينرع 
ليلا ولا نهاراًء يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن اللبس علئ وجه 
واحدء وكذلك إن كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل للنوم» من غير أن 
يعزم عل تركهء لا يلزمه إلا دم واحد بالإجماع؛ لأنه إذا لم يغزم 
عليل الترك كان اللبس علول وجه واحد. 


والحاصل: أن اللبسّ شيء واحد ما لم يتركه» ويعزم علئ 
الترك. فإذا تركه وعزم على الترك» ثم لبسه» فهو لبس آخر. 


وفي «الفتاوئ»: علئ قياس هذه المسألة المودع إذا لبس قميص 
الوديعة بغير إذن المودع» فنزعه بالليل للنوم» فسرق القميصء فإن 
كان" هن قصينه أن بلس نمه العد» من :وان كان. من تفيدة: أن 
ىر ال ل 


وقال العمادي في فصولهء وفي «فتاوى قاضي ظهير الدين», 
سئل ظهير الدين المرغيناني عمّن لبس ثوب الوديعة» ودخل المشرعة 
ليخوض الماء» ونزع الثوب ووضعه علئ ألواح المشرعة» فلما 
انغمس سرق الثوبء قال: لا يضمن؛ لأنه لما نزعه عاد إلىا الوفاق» 
فلا يضمنء قال العمادي: وفيه نظر بدليل مسألة المحرم إذا لبس 
المخيط». ثم نزعه ثم لبسه ثانياء إن نزعه علئ قصد اللبس يتحد 
الجزاء؛ لأنه إذا كان علئ هذا القصدء فكأنه دام عل ذلك اللبس» 
وإن نزعه لا علئ هذا القصدء يتعدد الجزاء». فعليل هذا ينبغى أن 
انيرا ؟ لآنة تزعة غلل قصيل الليسن» :وذكن برححمة. الله في حج ا 
المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع» فنزعه بالليل للنوم: 


)١(‏ زيدت لاستقامة العيارة. 
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فسّرق القميص بالليل» فإن كان من قصله أن يلبس القميص من 


الغدء لا يعد هذا ترك الخلاف حتول لا يضمن» انتهئئ كلام العمادي . 


ولو لبس قميصاً يوماً كاملاً أو أكثرء [فأراق] لذلك دماء ثم دام 
على لبسه يوماً كاملاً أو أكثر [فأهرق] لذلك دماًء ثم/ دام على لبسه [1/15] 
يومأ كاملاً فعليه دم آخر بالإجماعء لأن الدوام عليه كلبسه مبتدأ ألا 
ترئ أنه لو أحرم وهو لابس للمخيطء فدام عل ذلك بعد الإحرام. 
فعليه دم» فإن نزعه وعزم علئ تركه»ء ثم لبس بعد ذلكء. فإن كفر 
للأول فعليه دم آخر بالإجماع. وإن لم يكفر للأول فعليه دمان إن كان 
اللبس في مجلسين عند أبي حنيفة وأبيى يوسففء. وعند محمد دم 
واحدء وسيأتي مثله في الطيب والجماع؛ لمحمد أنه ما لم يكفر 
للأول كان اللبس علئ حاله» فإذا وجد الثاني فلا يتعلق بها إلا كفارة 
واحدة» فإذا كفر للأول بطل» فيعتبر الثاني لبسا ثانياً» فيوجب كفارة 
أخرئ» كما إذا جامع في [يومين] من رمضانء ولهما: أنه لما 0 
على عزم التركء فقد انقطع حكم اللبس الأول» فيعتبر الثاني لبساً 
معدا تعلق يه كنارة خرف . والأصل عندهما : أن ال لعزم 
الترك يوجب اختلااف اللبسين في الحكم؛ تخللها التكفير ل وعنله 
لا يختلف إِلَّا إذا تخللهما التكفير» ولو لبس المخيط قبل الإحرام» ثم 
أحرم وهو لابس» يجب عليه أن ينزعه من قبل رأسه» ولو لم ينزع 
ودام علئ ذلك بعد الإحرام يوماً كاملا فعليه دم”'*. 


وفى «(خزانة الأكمل): لو أحرم باقعا أو يد يجزيه)») وهو 
مكروهء وعن يعلئ بن أمية (أن النبي كَكةِ جاءه رجل» وهو بالجعرانة 


./1١8/7 انظر: المبسوطء 75/5١؛ منسك الكرمائى»‎ )١( 
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وعليه أثر خلوق», أو قال: صفرة. وعليه جبة فقال: يا رسول الله 
كيف تأمرني أن أصنع في عمرتيء فأنزل الله عزَّ وجل علئ النبي كَل 
الوحى فلما سرى عنه»ء قال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: اغسل 
فنك اث الخلوت» أو :فاه أث الصقرة واجلم لجرة عتك»: ايع الى 
عمرتك ما صنعت في حجكء. وقد تقدم هذا الحديث في أول باب 
الإحرام والخلوق بفتح الخاء المعجمة ‏ طيب معروف يتخذ من 
الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الصفرة والحمرة. وفي 
الحديث: رد عل من قال: يشق المخيط ولا يخلعه من قبل رأسه. 
وهو الشعبي والنخعي؛ لأن النبي كَِ أمر بالنزع والخلع» والمتعارف 
فيهما إنما هو من قِبّل الرأس» ولو أراد الشق لأمره به» ثم لما نزعه 
من قبل رأسه أقره عليه» ولو كان ممتنعاً لما أقره عليه» ولو وجب 
بذلك فدية» لذكره وبينه» كما بين غيره من الأحكام؛ لأنه موضع 
ضرورة؛ فإنه سأل عما يجب عليه في تلك العمرة. 


ولو اضطر المحرم إلئ لبس ثوب فلبس ثوبين» فإن لبسهما على 
موضع الضرورة» فعليه كفارة واحدة». كفارة الضرورة بأن اضطر إلى 
قميص واحدء فلبس قميصين»ء أو قميصاً وجبة؛. أو اضطر إلئ 
القلنسوة» فلبس قلنسوة وعمامة» وقلنسوتين؛ لأن اللبس حصل عل 
وجه واحدء فيوجب كفارة واحدة» كما إذا اضطر إلىل لبس قميص 
فلبس جبة؛ وإن لبسهما علئ موضعين مختلفين: موضع الضرورة. 
وغير الضرورة» كما إذا اضطر إلى قلنسوة فلبس معها قميصاً وما أشبه 
ذلك. فعليه كفارتان: كفارة الضرورة للبسه ما يحتاج إليه» وكفارة 
اختيار للبسه ما لا يحتاج إليه؛ قال الفارسي؛ وأصله أن الزيادة في 
موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة» وفي المخيط إذا اضطر إلى 
تغطية راسة فلبس قلنسوة ولف عمامة» يلزمه كفارة واحدة» ولو 
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وضع قميصاً علولا رأسه وقلنسوة» يلزمه للضرورة فدية» يتخيّر فيها 

قال الزيلعي ‏ في «شرح الكنز) : ولو لبس قميصا للضرورة» 
ولبسن خمين من غير ضرورة» فعليه دم وفلية؟ لأن السيت قد اختلف» 
فلا يمكن التداخل”'"'. 


ولو لبس قميصاً للضرورة بعض اليوم: تالس فموضا اخ ء 
وقلنسوة/ لغير ضرورةء حت مضئ اليوم؛ ففي لبس القميص أقل من 
يوم . كفارة واحدة» كفارة اضطرار؛ لأن ذلك لبس في موضع واحدء 
في موضع الضرورة» وصار كمن اضطر إل قميص فلبس جبة» وكما 
إذا لبس قلنسوة وعِمامة» وإن كان لا يحتاج إل العمامة» وفي لبس 
الفلسيرة كفارة غير كقارة الضرورة؟ لأن هذا اللبس: غير اللبين الآول» 
فتعدد. والمراد كقارة الشيرؤرة :لمتحي بيذ التصدق بنصف صاع 
من بُرء أو الصوم عنه يوماً. والمراد بكفارة الاختيار؛ أن يتصدق 
بنصف صاع من بر حتماًء ولا يجوز الصومء وأما الدم فليس بواجب 
عليه في الصورتين» ولو لبس قميصاً في بعض يومه لضرورة» فزالت 
الضرورة» فاستدام اللبس في باقي اليوم» أو تركه عل حاله يوما أو 
يومين» قال محمد: فما دام في شك من الضرورة» فهي ضرورة؛ لأن 
الضرورة ما دامت باقية» فاللبس الثاني وقع علئ الوجه الذي وقع عليه 
الأول» فلم تلزمه إل كفارة واحدةء ولو زالت الضرورة بيقين فلبس 
بعد ذلك» ودام عليه يوما كاملاء فعليه كفارتان: كفارة الضرورة» 


201 انظر» فتك الكرماق 7/ الا. 


() تبيين الحقائق ؟7/ 64. 


4ه 


[5ا/رب] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم اللبس 


وكفارة الاختيار؛ لأن اللبس الثاني وقع علئ غير الوجه الأول. 
فيتعلق به كفارة أخرى. وزاد الفارسي في منسكه ناقلا عن عيسئ بن 
أبان عن محمد: أنه يلزمه كفارة الضرورة عليل قدر ما لبس» وكفارة 
أخرئ علئ قدر ما لبس انتها . ْ 

ونظير هذه المسألة من به قرح أو جرح» اضطر إلئ مداواته 
بالطيب» فما دامت باقية وهو يكرر الدواء» فعليه كفارة واحدة؛ لأن 
الضرورة فيه؛ فوقع الكل علول وجه واحدء ولو برأ ذلك القرح أو 
الجرح؛ وحدث قرح آخر أو جراحة أخرئ» فداواها بالطيب» يلزمه 
كفارة أخرئء لأن الضرورة قد زالت» فوقع الثاني علئ غير الوجه 
الأول. 

وكذا المحرم إذا مرض أو أصابته الحمى» وهو يحتاج إلول لبس 
الثوب في وقت ويستغني عنه في وقت». فعليه كفارة واحدة ما لم تزل 
عنه في تلك العلة؛ لحصول اللبس على جهة واحدة» فلو زالت عنه 
دف الى راف اح الو م ل و اي لك 
المرض؛ وجاءه مرض آخرء فعليه كفارتان» سواء كمقر للأول أو لم 
يكفر في قول أبي حنيفة وأبي يوسفاء وعند محمد: كفارة واحلة ما 
لم يكفّر للأول» فإن كفر للأوّل فعليه كفارة أخرئ”". 

قال صاحب «البدائع»: ولو جرح أو قرحء أو أصابه جرح. 
وهو يداويه بالطيب» فخرج قرح آخرء وأصابه جرح آخر والأول على 
حاله لم يبرأء فعليه كفارة واحدة”''؛ لأن الأول لم يبرأء فالضرورة 
باقية» والمداواة الثانية حصلت علئ الجهة التي حصلت عليها 


.١7579/5 انظر: المبسوط‎ )١( 
.1775 4117147 / (؟) البدائع‎ 


81 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الأوليل» فتكفيه كفارة واحدة» ولو حَصّره عدو فاحتاج إلئْ لبس 
الثياب فلبس» ثم ذهب العدو فنزع» ثم عاد العدو فلبس» هكذا مراراً 
كلها حضره لبس »ع فإدا غاب بزعء لزمه كفارة واحدة. وكذا لو كان 
بالليل. فعليه كفارة واحدة» ما لم يذهب هذا العدو ويجىء عدو 
خرف الآن العدو رواجنه: والعدز الراسة له ملق بالليين له لذ كفار: 
واحدة». أما لو كان فى الثانية عدو آخر غير الأول» لزمه كفارة 
أخرىئ. والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة 
واختلافهاء يا إل صورة اللسن: 

وفى «الذخيرة»: إذا لبس فنيطا للضرورة انافاء وكان ينزع 
بالليل للاستغناء عن ذلك» فهذا كله جناية واحدة», أما إذا نزع لزوال 
الضرورة» ثم اضطر إليه بعد ذلك ولبسء» فإنه تلزمه كفارة أخرى. 


وقال الطرابلسي في منسكه: وإذا كان المريض يحتاج إلى اللبس 
اللدن لمرو وسفقى عله انها ري تيون باللنل ف بورع لتقا و عا 
كفارة واحدة» / ولو احتاج إلن اللبس بالليل, واستغنولا عنه بالنهار. [/19/ أ] 
والعلة لازمة. فليسن ليلا ولقاراء فعليه كفارة للضرورة . انتهىل . 

ولو عصب المحرم افيه لعلة. لا شيء عليه ولا ا 
وعلل القارن في جميع ما يوجب العكفارة مثلا ما علئ المفرد من الدم 
والصدقة عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين» فأدخل النقص في كل واحد 
منهما» فيلزمه كفارتان. 

والخنثول المشكل» حكمه حكم المرأة. فلو ستر وجهه لزمته 
0010 البدائع 9/ 173737. 


4ك 


الباب الثامن: في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم اللبس 


الفدية» ولو ستر رأسه ولبس المخيط. لا شيء عليه» وقد تقدم في 
فصل إحرام الخنثئ المشكل . 

ولو لبس الصبي المخيطء أو غطئ رأسه يومأ كاملاً. لا يجب 
عليه شيء» سواء كان مميزاً أو غير مميزء وكذا لو أصاب طيباً أو 
يدا ١‏ شيء عليه وكذا المجنون. أما البالغ إذا أحرم» ثم جِنّ بعد 
الإحرام فلبس المخيط. لزمته الكفارة كذا في «الذخيرة»» وقد تقدم 
في فصل إحرام الصبي والمجنون. 

وفي «البدائع»: إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات 
الإحرام والحرم» ويثبت أحكامها إذا فعل إذا كان مخاطبا بالشرائع. 
فأما إذا لم يكن مخاطبا كالصبي العاقل» لا يجب عليه» ولا يثبت» 
حتئ لو فعل شيئأً من محظورات الإحرام والحرمء لا شيء 
عليه؛ ولا علئ وليه؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام والحرم ثبت حقاً لله 
تعالئ» والصبي غير مؤاخذ بحقوق الله ولكن ينبغي للولي أن يجنبه 
ما يجتنبه الجدة تأدياً وتعوداً» كما يأمره بالصلاة. اا 

وفي «شرح الهداية» للسيد: الذمي إذا أسلم ولم يعلم الشرائع» 
حتل لو ترك الصلاة» وارتكب المحظوراتء. فإنه يؤاخذ» بخلاف 
الحربي إذا أسلم في دار الحرب. انتهئ . 

وأما العبد إذا أحرم بإذن مولاه. فإنه يجتنب؛ لأنه عليه 
الاجتناب؛ لأنه من أهل الخطاب. 

قال صاحب «البدائع»: فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام فإن 
كان مما يجوز فيه الصوم يصومء وإن كان مما لا يجوز فيه إلا الفدية 
والإطعام» لا يجب عليه ذلك في الحال؛ وإنما يجب بعد العتق». ولو 
فعل في حال الرقء, لا يجوز؛ لأنه لا ملك لهء وكذا لو فعل عنه 


دكله 


الفصل الأول : حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


مولاه أو غيره؛ لأنه ليس من أهل الملك» فلا يملك انتهىا . 

وجوّز الكرماني: إذا تبرع عنه السيد أو غيره. ونقل الطحاوي 
أنه لأ يجوز لأنه. لا يفلك: :ؤإن هلك ذلك:: 

وقال الفارسى : وكل شىء يجب قبه الدم يوؤاخذ به بعد إعتاقه» 
الأضيحاتب الاخضار» فإن المولة ببعث عنه هديا لبسل » قإذا عقق: 


وفي «خزانة الأكمل» عن أبي حنيفة: لو أحرم العبد بغير إذن 
المولئ فأحصرء بعث المولئ الهدي تدينئاً لا حتماً أمّا لو أحرم بإذنه 
يجب على المولئ بعثه. انتهئ. وستأتي المسألة في باب الإحصارء 
نميا ل ذقرها :لتاقن خق الوق بين كبا ع قن بهذا بتك كيرت قر 
الأئمة الأربعة: وهي أنه إذا ارتكب جارد اد اه غاهدا يأثم» ولا 
تخرجه الفدية والغرم عليها عن كونه عاصياًء وممن صرّح بذلك من 
أصحاب الشافعي ابن صلاح في منسكهء. وخظأ من يظن أن الفدية 
تخرجه عن الإثم» وكذلك النووي في منسكه أيضأا ولفظه: وربما 
ارتكنيه عضي العامة شيعا امو نه اللمبهرمنات» قال 01 اتعدى 
متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية» وذلك خطأ 
صريح» وجهل قبيح؛ فإنه يحرم عليه الفعل وإذا خالف أثم ولزمت 
الفدية» وليست الفدية مبيحة للإقدام علئ فعل المحرمء وجهالة هذا 
الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني» والحدّ يطهرني. 
ومن فعل شيئاً مما يُحكم بتحريمه» فقد أخرج حبَّه عن أن يكون 


مبروراً) انتهئئ كلامه”''. 


.188 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص‎ )١( 


م١‎ 


[0/ب] 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم اللبس 


طهرة من الذنب» بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحل طهرة له / 
وإلا فلاء لكن يشكل عليهم هنا إطلاق الكفارة؛ لأنها ساترة للذنب؛ 
لأنها مأخوذة من الكَفر وهو الستر؛ ولأنه فيها معنيل العبادة» فباعتباره 
صارت ساترة لمرتكب الذنب» أي ماحية» قال الله تعاليل: #إِنَّ 
لحْسَئتٍ يِذْهِبْنَ أَلسَيَْاتٍ4 [هود: 114] وقال عليه الصلاة والسّلام: 
(اتبع السيئة الحسنة تمحها)”''؛ ولأن مرتكب الذنب لما مرّق لباس 
تقوأه بارتكابه» وصار غريانا سترته الكفارة. وصار تركيها لها مزق » 
الأيمان: أن الكفارة ترفع الإثم» وإن لم يوجد منه التوبة عن تلك 
الجناية . وهذا لفظه . 

أما إذا ارتكب محظور الإحرام لضرورة» كما إذا حلق رأسه 
لأذئ. فإنه لا يأثم. وعليه الكفارة. صرح به صاحب «البدائع». ف 
فصل طواف الزيارة. 

فصل 

اعلم أن كل موضع ذكر فيه الدم من كتاب الحج تجزئ فيه 
الشاة» إلا إذا طاف للزيارة جنباء أو طافت المرأة وهي حائضة أو 
شاة أو سبع بدنة» صفتها: صفة الأضحية. 

وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة: فهي نصف صاع من برء أو 
صاع من تمرء أو شعير كصدقة الفطر؛ لأنها وجبت كفارة» وأقل 


.8177/7 والدارمى فى سننه‎ 4١1617 /5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


م 


الفصل الأول: حكم اللبس الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الكفارات لمسكين واحد نصف صاع. إِلَّا ما يجب بقتل القملة 
والجرادة فإنه يتصدق فيهما بما شناء:. وفي «(التحفة» : يكف من طعام . 


وذكر الحاكم الشهيد ‏ في «الكافي» : ويكره قتل القملة؛ وما 
تصدق به فهو خير منهاء وعن عمر رضى الله عنه أنه قال (تمرة خير 

من جرادة6”" واستثنئ الزيلعي في «شرح الكنز» أيضاً: إزالة شعرات 
قليلة من رأسهء. أو عضو آخر من أعضائه*”'*. فإنه يتصدق فيهما بما 
شاء. وسيأتي تمام هذا في فصل الحلق إن شاء الله تعالئ» وقيّدن 
بقولنا: غير مقدرة احترازاً عما إذا كانت مقدرة» كما فى حلق الرأس 
بسبب الهوامء فإن الصدقة مقدرة بثلاثة آصّع من طعام. | 

وفي «خزانة الأكمل»: إذا لبس أقل من ساعة» يجب قبضة من 
بر وقد تقدم فى فصل حكم اللبس. 

وفي «المحيط»: معرفة مقدار الصدقة عند محمد أن ينظر إلى 
العضو والطيب» فإن كان كل واحد منهما يبلغ نصف الكبير» أو ثلثة» 
يتصدق بنصف قيمة الشاةء أو تُلُتْهاء وإن بلغ الطيب ثُلْث أي العضو 
الكبيرء والعضو يبلغ ربعه» فالعبرة للأكثر منهما احتياطاًء وسيأتي 
تمامه إن شاء الله تعالئ في الفصل الذي بعد هذا. 


.4١5/١ أخرجه مالك فى الموطأ.‎ )١( 
. 07/١7 تبيين الحقائق‎ )0( 


القذه 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطتب والدهن 


الفصل الثاني 
فى التطتب والدهن 


الأصل في ذلك (نهئ النبي ككِةِ أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو ورس) رواه مسلم كما قدمناهء ومالك وهذا لفظه'"' 
(وقول النبي كيه في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: لا تمسوه طيبا) 
وقد تقدم. وحديث يعلل بن أمية المتقدم أول باب الإحرام في (أمره 
يك بغسل الصفرة) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انطلق 
النبي ود من المدينة بعدما ترجل وادهن امن إزاره ورداءه هو 
وأصحابهء فلم ينه عن شيء من الاردية والازو تلبس إلا المزعفرة 
التي تردع علئ الجلد) رواه البخاري”'. وقوله: تردع علئ الجلد أي 
ينفض صبغها على الجلد وثوب رديع ‏ بالعين المهملة ‏ مصبوغ 
بالزعفران. والترجل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه» والمحرم ممنوع 
عن استعمال الدهن والطيب في الثوب. والبدن» رجلاً كان أو امرأة. 
والطيب لغة: ما يتطيّب به. قال السغناقي: تطيب المحرم عبارة عن 


/١14[‏ أ] صيرورته/ لا بطيب وهو لصوق الطيب ببذنه .) أو بعضوء قال: 


والطيب عبارة: عن عين له رائحة طيبة» ولهذين المعنيين وقع 
الاحتراز عن شم الطيب». فإنه لا جزاء فيه عندناء لما أنه لم يلصق 
بعضو منهء ولأنه حصل لمن يشم رائحة» والرائحة ليست بطيب. 

وفى «المحيط»: الطيب كل ما له رائحة مستلذة» وقال الكرماني : 
اليه يعطلييه بهن و نسل ينه اللي كالجيماك )كيو اتوي بو الضناء: 
والوزعة:والرعتراذ والخالية» والعود»:والعقير».والصفدن».والتخيرى: 


."76/١ أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.)١1555( (؟) أخرجه البخاري في الحج‎ 


له 


بوي اي ايع على الوك 


الفصل الثانى : التطتب والدهمن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والكاذي» و لعصفم 4 والورد. والبان. و َه لبنفسج » واليا سمين »6 والزنبق» 

1 0010 . 0 
وماء الوردء والريحان» والنرجس» والتسوياة ٠‏ والخيري : نيبأت 
أعمال الطب”"'. 


وقال صاحب «الصحاح»: الخزاميل خيري”' البر» والبنفسج - 
بفتح الباء والنون والسين ‏ وهو معرّب معروف يقال: إن زهره إذا 
شرب نفع من الخناق العارض للصبيان» وهو المسمى أم الصبيان» 
ودهنه طيب» يرطب الدماغء ويزيل الصداعء. وإذا تحسئى منه في 
حوض الحمام وَزْن درهمين» بعد التعرق على الريق» نفع من ضيق 
النفس» ويعاهد المستعمل له ذلك في كل جمعة مرة واحدة”'. 


والياسمين فارسي معرب» وسينه مكسورة» قال الجواليقي : 
الإعراب فى النون لغتان» وهو نبات له عصيا طوال» مخرجها من 
أصل واحدء ثم تتفرع إلمل فروع. ولها ورق شبيه بورق 
الخيزران؛ إلا أنها اليد ل حضرة» وله نور أبيض» ذو أربع 
شرفات» طيّبة الرائحة» ويكون منه أصفرء وإذا أخذ زهره وسحق 
وشرب ماؤه ثلاثه أيام, في كل يوم مقدار أوقية» قطع لزف الأرحام» 
مجرب » وإذا مقن :نانيياً وذر علول الشتعر ‏ الاسوة 0 


.719 مناسك الكرماني 18/7ا.‎ )١( 

(5) المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني» ص .١55‏ 

(6) انظر: الصحاحء» والمصباح (خير). 

(4) انظر: معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة للقبيسي ص .٠١5‏ 

(5) انظر: فوائد الياسمين واستعماله في معجم الأعشاب والنباتات الطبيّة» ص 77. 


دنه 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطيب والدهمن 


قال ابن البيطار في مفرداته: والزَّنْيقَ بوزن العنبر وقيل: بكسر 
الزاي وفتحها أفصح. وهو دهن الخل المربب بالياسمين» وذلك أنه 
يربى السمسم بنور الياسمين الأبيض» ثم يعتصر منه دهن يقال له: 
الزنبق» وهو عظيم شديد النفع”'". 

والنرجس - بفتح النون وكسرها والجيم مكسورة فيهما وهو 
معرب وليس له نظير في الكلام؛ لأنه ليس في كلامهم نون بعدها 
راء والحناء طيب» وفي قاضيخان وعن أبي يوسف: الحناء طيب 
وَكذَا القبظ,؛ 


والوسيمة ليست بطيب ‏ وهي بكسر السين وسكونها والكسر 
أفصح ‏ وهي ورق النيل تصبغ الشعرء وتسوده» وهي صنفان: صنف 
ورقه نحو ورق الحماض إِلَّا أنها أصغرء في قدر وَرَّق الأترج» يكون 
ثلاث ورقات أكثر ذلك» أو أربع» تفترش علئ الأرض» وتلصق بهاء 
ولون ظاهر الورق أخضر إلى السواد [أدهم]”''» وباطنه أبيض إلى 
الغُبرة أَزْعَبِء وله ساق أغبر أجوف مدورة» تعلو نحواً من الذراع: 
عليها ورق مشرف يطلع في آخر الربيع» والصنف الثاني ورقه أعرض 
وأقصر من الأول» وفيها مشوك دقيقء» ورأسه في قدر زيتونة إلى 
الطوال قليلاء مشوك على زهر يشبه الشعرء ويستعمل ورقه في صبغ 
الشعر مع الحناء» وهو أحسن من الأول وأقوئ صبغاًء وإذا فرك ورقه 
باليد سوّدهاء كما يفعل قشر الجوز الأخضر”". 

فلو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه؛ لأنها ليست بطيب» 
)١(‏ انظر: المعتمد في الأدوية المفردة للتركماني ص .١57‏ 


(9) الزيادة من كتاب المعتمد فى الأدوية المفردة والسياق تدل عليها . 
(9) انظر: بالتفصيل المعتمد فى الأدوية المفردة للتركمانى ص .06١٠‏ 


الله 


الفصل الثانى : التطبيب والدهمن الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


وسيأتي تمامه . 

[الخطمى]'' طيب عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

ثم اعلم أن المحرم رجلاً كان أو امرأة ممنوع عن استعمال 
الطيب في إزاره» وردائه» وبدنه» وفراشه لما روينا ولقوله عليه 
[الصلاة و] السّلام: (الحاج السَّعِتُ التّفِل) رواه ابن ماجه"' من 
حديث ابن عمرهء وفي سنده إبراهيم بن يزيد المكي» قال أحمدء 
والنسائي» وعلي بن الجنيدء والأزدي: هو متروك» قال يحيى: ليس 
بشيء. / وأجيب بأنه قد أثنول عليه» وروئ عنه الآئمة كالثوري» وعبد 
الأعليل بن عبد الأعليا» ووكيع. وناهيك و . وقال ابن عدي: هو 
في عداد من يكتب حليثه . 

والسَّعِثْ مغبر الرأس. التَّفْل تارك الطيب» وقال صاحب 
المغرب: التّفل أن يثرك التطيب حتيل توجد منه رائحة كريهةء وامرأة 
قِلة» غير متطيبة' '". 

وأما التفث فهو الوسخ» والشعثء وإنما هو ممنوع عن التطيب 
ابتداءً بعد الإحرام» فأما ما كان تطيب به قبل الإحرام» فلا بأس 
بشمهء وبقائه عليهء ولو انتقل بعد الإحرام إلى موضع آخر من 
أعضائه» فلا جزاء عليه بالإجماعء كذا ذكر رشيد الدين رحمه الله. 

فإن طيّبَ مُحرم بالغ عضواً كاملا» كالرأس» والعضد والساق» 
والفخذ ونحو ذلكء» فعليه دم لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق؛ بتطيب 


)١(‏ في أصل المخطوطة (الخمطي)» والخطمي: نبات «منه بستاني ومنه صنف بري» 


وله زهر شبيه بالورد». المعتمدء» ص .١17١‏ 
(؟) ابن ماجهء فى المناسك (58945). 
إفرة المغرب: (تفل) . 


1م 


[14/ ب] 


الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطتب والدهن 


عضو كامل» فيترتب عليه كمال الموجبء. وهو الدم» فإن طيب أقل 
من عضو كبعض الشاربء أو بعض اللحية» تجب الصدقةء هو 
الصحيحء. لقصور الجناية» وعند محمد [يُقدر بالدم يعني ينظر: كم 
قدره من قدر ما يوجب الدمء. فيكون عليه بحساب ذلكء فإن كان 
نصف العضوء يجب عليه]"'' نصف الدم. وإن كان ربع العضو يجب 
عليه ربع الدم؛ اعتباراً للجزء بالكل. كما في الحسيّات إذا اشترئ 
شيئاً بديناره يجب أن يكون نصيفه بنصف دينار بالضرورة. 


وذكر الحاكم في «المنتقئ»: إذا طيب مثل الشاربء. أو بقدره 
من اللحية؛ فعليه صدقة». وفي موضع آخر من «المنتقئ»: إذا طيب 
مقدار ربع الرأس. فعليه دم» وإن كان دونه فصدقة؛ أعطئ الربع حكم 
الكل لما في الحلق» ومحمد اعتبر البعض بالكل» والفرق عل 
الظاهر أن القياس: أن يتعلق وجوب الدم بحلق الكلء إلا إذا أقمنا 
الربع مقام الكل» والعادة ما جرت في الطيب بالاقتصار عل ربع 
العضوء. بل يطيّبون العضو الكامل بخلاف الحلق. 


وقال قن «النوادر»: إن طيب مقدار ربع العضو بحو الراسنع 
والفخذ. يجب الدم. وإن كان دونه فصدقة. 


وقال الكرماني في منسكه: إن طيّب أقل من عضو كامل» فعليه 
صدقة بقدر ذلك». يعني: إن كان نصف عضو كامل كان عليه قدر قيمة 
نصف الشاة» ولو كان ربع عضو كان عليه قدر قيمة ربع الشاة» حكاه 
عن اشرح الطحاوي)”'"' . 
)١(‏ الزيادة من (م). 
(؟) مناسك الكرماني (المسالك في المناسك) 5/7 77. 


414 


الفصل الثانى : التطتب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وقن :7 التغيرة قاذ استعمل الطبيه» افإن كان كيرا تلحنا 
فعليه الدم» وإن كان قليلاً ففيه الصدقة» واختلف المشايخ في الحد 
الفاصل بين القليل والكثير؛ وإنما اختلفوا لاختلاف عبارات محمد 
رحمه الله تعالئ» ففي بعض المواضع : جعاا حل الكفرة عفيوا اكيراك 
فقال: إذا خضب الرجل لحيته أو يله بالحناءء أو شتضية الجراة 
وأسيينات أو يدها بالحناع» فيه الدم وفي بعضص المواضع : جعل جل 
الكثرة فى جنس الطنوة فقال: إذا اكتحل المحرم بكحل فيه الطيب» 
تكفيه الصدقة؛ ما لم يفعل ذلك مراراً»ء [فإذا فعل ذلك مراراً]''' فعليه 
الدم . 

وقال ين المحرم إذا مس الطيبيةة واستلم الحجرى. فأصاب يذه 
خلوق» فإن كان ما أصابه كثيراًء فعليه الدم فحينئذٍ اختلف المشايخ 
فقيل: الكثير هو العضو الكامل الكبير كالرأس» والوجهء والساق». 
والفخد هكذا فسره هشام عن ممحمذد. والقليل : مأ دوك العضو. 
وصحح هذا صاحب (البدائع», واختاره الشيخ حافظ الدنة وجزم به 
مراحي: (اليدارة 7 

وقيل: الكثير والقليل ما دونهء فإذا طيّب ربع السنا 83 او 
الفخذء يلزمه الدم, وإن كان أقل من ذلك» يلزمه الصدقة» وقيّد بربع 
العضو الكبير» حتئ لو اكتحل بكحل فيه طيب لا يجب الدم؛ لأن 
العين لا تبلغ ربع عضو كذا فى «المحيط). 

وفى «المبسوط»: لا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه 
ظبب»: :فإ كان قم طيو» تعلية فندقة إلا أت يكون كقيراء فعله 


)223 الزيادة من (م). 
(؟) الهداية .١5١ 159/١‏ 


841 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطيب والدهن 


الدم؛ لأن الكحل ليس بطيبء وإذا كان فيه طيب فتتفاوت الجناية 
باستعماله من حيث القلة. والكثرة؛ كما فى سائر الأعضاء. 


[9 202111 وفسر /الإسبيجابي: الكثير في الكحل بأن يكتحل مراراًء ولو 
كان اكتحاله من وجع؛ يتخيّر بين الكفارات الثلاث كما في حلق 
الرأس من الأذى. والفقيه أبو جعفر الهندواني : اعتبر الكثرة والقلة في 
نفس الطيب لا في العضوء فقال: إن كان الطيب في نفسه كثيراً؛ 
بحيث يستكثره الناظر ككفين من ماء الورد وككفٌ من الغالية. 


وفى المنسك بقدر ما يستكثره الناس يكون كثيراً. وقال الفارسي 
في منسكه: ككف من مسك أيضاًء وإن كان فى نفسه قليلاً» أو قدر 
ما يستقله الناس يكون قليلاء وإل كل قول من هذه الأقوال أشار 
محمد رحمه الله . والصحيح كما قال صاحب «(المحيط). وتبعه 
صاحب «الغاية» أن يوفق بين الأقاويل» فيقال: إن كان الطيب قليلاً 
فالعبرة للعضو لا للطيب» حتئل لو طيّبٍ به عُضواً كاملاً يكون كثيراً 
ويلزمه دم وفيما دونه صدقة. وإن كان الطيب )| فالعبرة 

.. 2 )9( . 5 : 

للطيب» لا للعضوء حتى لو طيب به ربع عضوء يلزمه دم ٠‏ ونظيره 
ما قاله محمد في تقدير النجاسة الكثيرةة اعتبر المساحة في النجاسة 
الرقيقة» واعتبر الوزن فى النجاسة الكشفة. 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كان الطيب فى نفسه قليلاً 
إلا اند طلتي:يه عفيوا كاملا فيكون كفيرا» .وتكوة العيرة قن هذه 
الحالة للعضوء وإن كان الطيب في نفسه كثيراًء لا يعتبر العُضوء 
سلك فيه طريق الاحتياط . 


60 انظر : المحيط البرهانى. ؟/ مم .6١‏ 


م 


الفصل الثانى : التطتب والده»٠‏ الناب الثامء : فى الحنايات وكقاراتها 
ني جب واللمن عام العا من في 0-01 


وفي «جوامع الفقه» للعتّابي عن محمد: ما وجب الدم بحلقه. 
يجب الدم يتطيّبه. وفي «المحيط): ثم معرفة مقدار الصدقة أن ينظر 
إلى العضو والطيب» فإن كان كل واحدٍ منهما يبلغ نصف الكبير» أو 
تلّنهء تصدق بنصف قيمة شاة» أو بثلثهاء وإن بلغ الطيب ثلث الكبيرء 
والعضو يبلغ ربعه. فإنه يعتبر الطيب» وإن بلغ الطيب ثلث الكبير. 
والعضو نصفهء فاعتبار العضو أولى . 

وفي «الجامع الصغير) مُحُْرم خضب كفه'!' بالحناء يجب دمء 
جعل الكف عضواً كاملا وفي «المنتقئ) عن ابن سماعة عن ام 
يوسف إذا طيّب المحرم شاربه كله» فعليه في» وكذلك قدر موضع 
الشارب من اللحية» والرأسء» وأما الجسد فإن أصابه شيء كثيرء 
فعليه دم. وإن كان يسيراً فعليه طعام» ولم يوقت في الجسد 06 

وحكيل صاحب «المحيط) عن أبى يوسف فى «النوادر»: إذا 
طيّب شاربه كله أو بقدره من اللحية أو الراس: نعلي ده" ؛ جعل 
الشارب كالعضوء وإن طيب بعض الشارب أو بقدره من اللحية» فعليه 
صدقة» ومهما أصابه طيب فليبادر إلى إزالته» بأن ينفضه» أو يغسله. 

وقال الفارسى ‏ في منسكه: ولو أصاب ثوبه طيب كثير» ينبغي 
أن يأمر غيره بغسلهء واختلف أصحابنا فيمن تطيب بعد ما أحرم 
وكمَرء ثم بقي عليهء فمنهم من قال: ليس عليه بالبقاء جزاء» ومنهم 
من قال: عليه جزاء؛ لأن ابتداءه كان محظوراً . 

وفي «خزانة الأكمل»: لو أصابه طيب» فهراق له دما ولم يغسل 


)١(‏ في الجامع الصغير العبارة (محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم) وفي اوصل (برأسه 
ولحيته) كما في النافع الكبيرءه ص .١1١50‏ 
(0) المحيط البرهانى» ”7/7 .6١‏ 


"م 


[19/ب] 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطتب والدهن 


الطيب عن ثوبه» أو بدنه فعليه دم آخر؛ لتركه» فيجب أن يغسل 
الطيب أولاء ثم يكفرء وحكويل صاحب «الذخيرة» عن «المنتقئ) هشام 
دمأء ثم ترك الطيب علئ حاله. يجب عليه لأجل ترك الطيب ده 
عليه بعد إحرامه؛ فإنه لا يكون عليه شىء. وفى «المنتقىا) أحقيا + 
إبراهيم عن محمد: إذا أصاب المحرم طيباً؛ فعليه الدم. 


فقلت: فما فرق بين القميص والطيب؟ فإن يلبس القميص 
لا يجب الدمء حتئ يكون أكثر اليوم» قال: لأن الطيب تعلق بهء 
فقلت: وإن اغتسل من ساعتهء قال: وإن اغتسل من ساعته [ولو طيّب 
أعضائه كلها]'' يكفيه شاة واحدة إن كان في مجلس واحدء وإن كان 
في مجلسين/ مختلفين أو أكثرء بأن طيب كل عضو في مجلس علئ 
حدة؛ فعليه لكل واحد دم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. سواء ذبح 
للأول أو لم يذبح. وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلكء؛ وإن لم 
يذبح» فعليه دم واحدء والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماعء. بأن 
جامع قبل الوقوف بعرفة ثم جامع» إن كان في مجلس واحدء يجب 
علئ كل واحد منهما دم واحد. وإن كان فى مجلسين مختلفين» يجب 
علئ كل واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة وأبيى يوسفء. وعند 
محمد: إن ذبح للأول يجب عليه دم آخرء وإن لم يذبح يجب دم 
واحد قبانا عل كفازة الاقظطان قن .زمفتنانا» ومستكر المسالة إن.شناء 
الله تعالئ في فصل الجماع. واستثنيل الطرابلسي في منسكه: من ما إذا 
كان في مجلسين مختلفين عندهماء ما إذا قصد الرفض» فإنه لا يجب 


2010 الفشيظ البوعاض ع ةب ولفظه قال وز 


م 


الفصل الثاني : التطتيب والدهن الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


دم آخرء وإن طيّبٍ المحرم مواضع متفرقة من أعضاته» يجمع ذلك 
كلهء فإن بلغ عضواً كاملا يجب عليه الدم» وإن لم يبلغ فعليه صدقة. 
ولو طيّب يمينه في مواضع متفرقة» بحيث لو جمع كان كثيراً فاحشاء 
فإنه يجب الدم كما في النجاسة إذا كانت في مواضع متفرقة» فإنه 
يضم بعضها إلى بعض . 

ولو مس طيباً فلزق به مقدار عضو كامل» وجب الدمء سواء 
قصد التطيب أو لم يقصدء وإن كان أقل من ذلك فصدقةء وإن لم 
يلزق به فلا شيء عليه. وفي منسك الطرابلسي: لو مس طيبأ فإن علق 


بكفه منه شىء قليل فعليه صدقة» وإن كان كثيراً فدم''2. 


وفي «النوادر»: لو مس طيباً بإصبعه. فأصاب إصبعه كلهاء أو 
دهن 2 لحيته , أو ريخ رامةة فعليه م وفيما دون ذلك صدقة ؛ لآنه 
حصل التطيب» ولا يعتبر فصله. 

وفى «المنتقل» هشام عن محمد: خلوق البيت» أو القبر إذا 
أصاب ثوب المحرم يحكه ولا شيء عليهء وإن كان كثيرأء ولو 
أصاب حتريو كه نف 0 فعليه الدم انتهوا: فرّق بين الجسد والكوانت: 

وعن صالح بن كيسان قال: رأيت أنس بن مالك وأصاب ثوبه 
يصيب ثوبه من طيب الكعبة؟ قال: يغسلهء ولا بأس فهو طيب. 
وطهور. 


)21 انظر : المحيط. ؟/ ١ه.‏ 


١ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطبب والدهن 


وعن محمد بن سوقة عن سعيد قال: غسلت ثوبي من خلوق 
البيت» فقال لي: ولمّ غسلته أنه طهور!!. 

وعن عطاء قال: لا يغسله ولا شيء عليهء أخرج الجميعَ 
سعد بن منصون:. 

وفي «المحيط»: لو علق شيء كثيرٌ من خلوق البيت بثوبه» فعليه 
دم انتهئل. وهي تخالف رواية «المنق: 2206 . 

وفي منسك الطرابلسي: لو علق شيءٌ من خلوق البيت بثوبه» أو 
استلم الركن فأصاب فمه أو يده خلوق كثير» فعليه دم» وإن كان قليلا 
فصدفة . 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي: وإن أصاب يده من طيب الكعبة 
ففسله من ساعتهء فعليه دمء وينبغي أن يأمر غيره فيغسله» بخلاف ما 
إذا غسل من ثوبه. 

وفي «قاضيخان»: ولا يعدن ليا حيادة وإن كان لا يقصل به 
التطيّب. وفي المجرّد: إذا كان في ثوبه شبر في شبرء فمكث عليه 
يوماًء أطعم نصف صاعء وإن كان أقل من يوم فتَيْضةء ويُكره للمحره 
أن يشم الطيب» والزعفران والريحان» والثمار الطيبة. كذا روي عن 
ابن عمرء وجابر”". 

وعن عطاء: أنه كره شم الريحان. وعنه: أنه كان لا يرئ بأسأ 
بشم الريحان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحرم يشم الريحان 


.60 / المحيط البرهاني»‎ )١( 
السئن الكبرى للبيهقي 0/ /ا0.‎ )0( 


:م 


اله الثانى : التطبب والده» اللاب الثامر: : فى الحنايات وكفاراتها 
ني : التطيب والدهن باب الثامن : في ال 


ويدخل الحمام. أخرجه الدارقطني والبيهقي”''. 

وأخرج البخاري منه شم الريحان. 

وفى «(خزانة الأكمل»: يكره شم الرياحين وإن لم يمسهاء 
ولا شيء عليه بشمهاء وكذا يكره شم كل نبت له رائحة طيبة» 

وفى «المحيط): وإن شم لما أن :ينه كر ولا يلزمه شىء ) 
فإن لزق بكفه منه شيء فعليه صدقةء وإن كان كثيراً فعليه دم" . 

وفى لاشرح الكرخى) : قال قو يوسمفء قال: / ولا يسم الثمار ]1/١5٠١[‏ 
حانوت عطار ف موضع يتبخر فيه؛ إلا أ يكره إذا كان جلوسه هناك 
لإسماء بالراحة ظ 
الحج . 

قال صاحب «البدائع): وذلك غير سديد؛ لأن النبى عل 
والصحابة لم يفعلوا ذلك» ولو شم محرمٌ رائحة طيب تطيّب به قبل 
فبقي شم نفس الرائحةء فلا مد عب ولو ربط سكا أو كافوراً أ 
غثيرا فى .طرفت إزاوهه- ترم الفديةة» واة .ريط العوى لا شن ودغلف» 

وروىئ او سماعة عن محمد: لو دخل رجل بيتا قد أجمرء 
وطال مكثه في البيت». فعلق في ثوبه يسيرء لا شيء عليه؛ لآن 


)١(‏ سئن الدارقطنى» ”7/5 ”77؛ السئن الكبرى 0//ا0. 
(؟) المحيط البرهانى ؛ */ .0١‏ 


م 


الباب الثامن في الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني التطيب والدهمن 


أجمر ثوبهء فإن كان كثيراً فعليه دم؛ لأن الرائحة هنا تعلقت بعين» 
كن :استعملها قن ببدلفة تصار كينا لى تطتى" أ يوان كان :قلنلد قعليه 

وفي «المرغيناني»: فإن استجمر بمجمر فيه طيب كثير» فعليه 
ولبسهاء لا شىء عليه . وقد تقدم . 

وحكل صاحب «المحيط» عن أبي يوسف: أنه لا ينبغي للمحرم 
أن يتوسد ثوبأ مصبوغاً بالزعفران» ولا ينام عليه؛ لأنه مستعمل 
لك 

وفي «خزانة الأكمل»: لو لبس مصبوغا بعصفر أو وَرس أو 
فصلقة. ولو داوق عينه تعلييةة وجبست الكفارة»: واللأصل نه إذا 
الكفارة علئ أيّ وجه استعمل. وإن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو 
مرتين» فعليه الدم في قول أبي حنيفة. كذا في «قاضيخان)”". 

وفي «جوامع الفقه» للعتابي : وإن كثر فعليه دم. وفي «خزانة 
الأكمل»: وإن كان فيه طيب» يتصدق بصدقة:ء إلا أن يكتحل مراراً 
فيلزمه دم. وقد تقدم . 

قال ابن [أبي] ليلع : الكحل طيب» وليس للمحرم أن يكتحل به 
)١(‏ البدائع ”/ .١557‏ 


(90) المصدر السابق .١7787/7‏ 
(*) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوئ الهندية) .787/١‏ 


م 


الفصل الثاني : التطيب والدهسن الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


حكاه عنه صاحب «البدائع»"'' وقال: هذا غير سديد؛ لأنه ليس له 
لأنه طيب كامل . 


وعن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله كي قال لها: 
الأاقط يمرا نض لسونة ول اتعيس الجاع« لطي اعبريعة الي 
وقال إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة وغير محتج بهء وعنه كه أنه (نهئ 
المفتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء) رواه النسائي . هلأ إدا 
كان مائعاًء وإن كان متلبداً بأن كان جامداً غير مائع» فعليه دمان: دم 
للتغطية. ودم للتطيب . 

قال صاحب "النهاية» وعَزاه للفوائد الظهيرية: هذا إذا غطاه يوماً 
إلى الليلء فإن كان أقل من ذلك» فعليه صدقة. 


قال: وكذا إذا غظى ربع الرأس» وأما إذا كان أقل من ذلك». 
فعليه صدقة. انتهى. ثم قال في الأصل: رأسه ولحيته بالحناء» وأفرد 
الرأس في الجامع الصغيرء فدل أن كل واحد منهما مضمون بانفراده 


مط 
سرح عر ل ره سه لله 


مَنّقٌّ وَثُلتَ وريْع* [النساء: #]7". وقال الحاكم في الكافي: وإن 
خضبت المحرمة يدها بالحناءء فعليها دم» إذا كان كثيراً فاحشاء وإن 
كان قليلاً فعليها صدقة. 


.1747" / البدائع‎ )١( 


نالمحي 111 


(*) تبيين الحقائق ”/ 67. 


يتنه 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : التطيب والدهن 


فيجعل عليه من الصدقة بحساب ذلك» وإن خضب رأسه بالوسمة» فلا 
شيء عليه» لأنها ليست بطيب» وإنما تغيّر لون الشعرء وفيها زينة. 

قال في شرح مختصر الكرخي: وإن خاف أن يقتل الدواب. 

[160١/ب]‏ تصدق/ بشيء؛ وذلك لأن الوسمة ليس لها رائحة مستلذة» وإنها تغيّر 

الشعر؛ وذلك ليس باستمتاعء وإنما هو زينة» وإن خاف أن يقتل 
الدواب فعليه صدقة؛ لأنه يزيل التفث. 

وعن أبي يوسف إذا خضب رأسه بهاء فعليه دم» وليس لأجل 
الخضاب ولكن غطى بها رأسه”"2. وهذا صحيح. 

قال الزيلعي شارح الكنز: فينبغي أن يكون فيه خلاف؛ لأن 
وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه. انتهى. وينبغي أن لا يجب 
عليه الدم إِلّا إذا غطى بها رأسه يوماً كاملاً. 

وفي «الملتقط»: إذا خضب بالوسمة فعليه دم. 

وفي «خزانة الأكمل» : وإن خضب بالوسمةء لا شيء عليه ما لم 
يغط رأسه. وإن خاف أن يقتل الدواب أطعم شيئاً. وفي «قاضيخان) 
عن أبي حنيفة: أن عليه الده”'". 

وذكر في «المنتقئ» هشام عن محمد: إذا خضب رأسه بالوسمة» 
فعليه دم في قياس قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف عليه طعام. 
وفيه أيضاً الحسن عن أبي حنيفة: إذا خضب رأسه بالوسمة» يطعم 
نصف صاع مسكينا . 
)١(‏ العبارة في تبيين الحقائق: «...إذا خضب رأسه بها للمعالجة من الصداع» فعليه دم 


باعتبار أنه يغلف رأسه...» 26/7 وعبارة الكاسانى موافقة لعبارة المؤلف» 
البدائع / 1775 


(0) فتاوئ قاضيخان ١//1ا18.‏ 


4114 


الفصل الثانى : التطتب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي «جوامع الفقه»: وإن لبّد رأسه فعليه دم» والتلبيد: أن يأخذ 
من الخطمي والآس والصمغ» فيجعل في أصول الشعر ليتلبد. 
قاله ل د ست وذكر في مناسك رشيد الك الغاسول» ولم 
وفي «المحيط»: والخطمي طيب عند أبي حنيفة'!'» حتئ لو 
غسل رأسه ولحيته به فعليه دم عنذده» وا سيا عليه صدقة. 
وقيل: لا خلاف في خطمي العراق؛ لأن له رائحة مستلذة» فيكون 
خطمي العراق؛ لأن له رائحة مستلذة. وكذا ذكر رشيد الدين في 
مناسكه قال : لأن له رائحة طيبةٌ ) وكذا ذكرة فئن في (شرح الطحاوي». 
قال الطرابلسى فى منسكه: فإن كان الخلاف كما ذكره صاحب 
لبك :زر اسية وحصلت به تغطية» وإن كان الخللاف كما ذكره رشيدك الدين 
والفارسي» فلا يجب في غير العراقي شيء بالاتفاق» ويجب في 
التلبيد ‏ إذا حصلت التغطية به دم بالاتفاق» فيتأمّل ما ذكر في 
وفي !شرح الكرخي» قال: لو غسل رأسه أي: بالخطمي ولم 
بذكن اللحنية. وقال أبو يوسف+ ومتحمد: غليبة صذدكة:. ذكر قولهما 
القدوري» وذكر في «شرح الطحاوي» عن أبي نوسته ووايقة أخربيه : 
أحدهما * أله لا شيء عليه جغلة بمنزلة الأشئان. 


.١7 57 / البدائع‎ )١( 


4م 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطيب والدهمن 


والثانية : يجب عليه دمان: دم؛ لأنه طيب »ء ودم لأنه يقتل هوام 
الراسى”م ظ 

وفى «المحيط): وعن اف يوسمف: لا شىء فضليه: قال 
القدوري: يعني إذا غسله بعد أن يرمي جمرة العقبة؛ لأنه قد أبيح له 

والخطمي ‏ بالكسر ‏ نبت معروف يغسل به الرأس» وأجمعوا : 
أنه لو غسل رأسه بالسدقع والأكتان: والصابون» لا شىء عليه . 

وفى «المحيط»: فإن غسل رأسه بالحرّضء والصابون فلا رواية 
كو راة سواه البتانا» كان علية عند قتع نو إن كان سماء علي كان عله 
الدم . وهكذ! ذكر صاحب المح 

وفي «الظهيرية»: إذا لبس المحرم حلالاً مخيطاً» أو طيّبه 
بطيب» فلا شيء عليه بالإجماع . 

ولو أكل المحرم من" الطيب غير مخلوط بالطعام؛ فعليه دم إذا 
كان كثيراً. وحل الككير: أن يلتزق بكل فمه». أو أكثره. والقليل ما 
فوتفي: وهلك: ابى ووسقية ومح 5 معي عليه تك هف أنه ها اليل 
استعمال الطيب؛ لأنه استهلكه. وله أنه استعمله فى عضو مقصود به 


037/7 المحيط البرهاني»‎ )١( 
. ره وفي م( (عين)‎ 


4 


الفصل الثانى : التطتب والدهمن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وكذاد ينا كن رعشرانا وج عليه دم كان فير ا ين 110410 
فصدقة عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» وإذا جعل 
الطيب في طعام وطبخ وتغيّرء فلا بأس بأكلهء ولا شيء فيهء» سواء 
كان يوجد ريحه أو لا؛ لأنه استحال بالطبخ عن معن الطيب» وإن لم 
يطبخ». كره له ذلك إذا كان ريحه موجوداًء ولا شيء عليه؛ لأن 
الطعام غالب عليه» فصار مستهلكاً فيه'''» وكذا إذا طبخ ولم تغيره 
النار» يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب» وإن أكله لا شيء 
عليه . 


وعن امن عمر [رضي الله عنهما] أثة كان يأكل الي 
الأصفرء والخبيص » وهو مخرم . 

وعن سعيل بن جبير ومجاهد: أنهها كانا يأكلان الخشنكنان 
الأصفر. 

وعن سعيد بن جبير: كُلَ طعام فيه زعفران أصابه النارء 
فلا بأس به. أخرج الجميع سعيد بن منصور. 

رعق ابر غمين :رضى الل عكيهنا : أنه كانتياكل الشكباء " 
"١‏ . 62 

ولو جعل الزعفران في الملح فأكله» فإن كان الزعفران غالباً. 


.١7١51 7/7 انظر: البدائع‎ )١( 
«الخشكنان: خُبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة. وتملأً بالشكر :و اللوق أو الفسكئ‎ )0( 
تقل (فارسي)) معج الرسيك (عفات):‎ 


(*) «السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه) معجم الوسيط 
(سكب). [ 


(5) انظر: السئن الكبرئ للبيهقي 58/0. والمحلئ 7/ /761. 
85١‏ 


الياب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثاني 1 النطتب والدمن 


فعليه الكفارة؛ لأن الملح يصير تبعا له؛ فلا يخرجه عن حكم الطيب». 
وإن كان الملح غالباء فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معني الطيب. 


وفى «المحيط»: كل شىءٍ من الطيب مما يقصد أكله عادة» إذا 
قلطا بالملخاء العا الام وسقط حكمهء فدخل فيه الأفاوية 
كالدارصيني» والزنجبيل ونحوه» ولو شرب دواء فيه طيب» أو تداوى 
بدواء فيه طيب» فعليه الدم. 


قال في «المحيط»: ليس [للمحرم] شرب دواء فيه طيب؛ [كأكل 
دواء فيه طيب]'' لأن من الطيب ما يقصد شربه» فإذا خلطه بمشروب 
لم يضر انيما لمشتروم:ثلة»: إلا ايكون المشروب غالبا هما لد 
خلط اللبن بالماء تصير حرمة الرضاع.ء إلا أن يكون الماء غالباً. 


١ 5سىم‎ 


انتهى . 


فإن تداوئ المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو علة» أو 
اكتحل بطيب لعلة فعليه أي الكفارات شاء؛ لما ذكرناه: أن ما يحظره 
الإحرام إذا فعله المحرم لضرورة» فهو مخير بين الكفارات الثلاث”" : 
إن شاء ذبح شاة في [الحرم]ء وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء 
تصدق على ستة مساكين علئ كل واحد منهم نصف صاع من حنطة. 
والصيام والإطعام يجوز في الأماكن كلهاء والذبح لا يجوز إلا في 
الحرم. وإذا داوئ جرحاً بدواء فيه طيب» أو تطيب لعلة» ثم حدث 
جرح آخر قبل أن يبرأ الأول» فعليه كفارة واحدة؛ لأن العذر الأول 
باق فكانت جهة الاستعمال واحدة» فتكفيه كفارة واحدة كما قلنا في 


010( الزيادة من (م). 
فهة البدائع ١751/7‏ ؟؛ المحيط البرهاني ؟/ 7 6. 


نه 


الفصل الثانى : التطتب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكقاراتها 


لبس المخيط"'". فإذا برأت الأولئ ثم داوئ الثانية فعليه كفارتان: 
كمّر للأولئ أولاً عندهماء وقال محمد: إن لم يكفر للأولى تكفيه 
كفارة واحلة. 

وفى لامناسك الفارسى): ولو داوف بدواء فيه طيعت فالتصق 
عار سوا حقة» أو لمعنه قوع تاق 5 أن يقغئلة موارا قبلدية 
0 

والقّسط طيب كما قاله صاحب «البدائع»"'؛ لأن له رائحة طيبة 
ولهذا يتبخر به ويلتذ برائحته . 

وقال صاحب «الينابيع) : وَالقَسُط طبن فن قول: أبن يوسب 

ولا بأس بأكل القرص المزعفرء فإن أصفر فمه منه» تصدق 
ينظر: إن كان الدهن مُطيباً مطبوخاً كدهن البنفسجء والورد. 
والباسهيق 6 والزقيق».والبان.والخيرق: وسائن الأدهان العى..فيها 
الطيب» فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملاً؛ لوجود كمال الطيب» وإن كان 
الدهن غير مطيب وغير مطبوخ كالزيت والشيرج والححل/ قال أبو[١4١/ب]‏ 
حنيفة : إذا تطيب بزيت أو حَلَّ عليه الدم إذا بلغ عضواً كاملا ". 
المطيب» والدم في المطيب؛ لهما أن الزيت مأكول وليس بطيبء إلا 
أن فيه معنيل الارتفاق من حيث قتل القملة. وإزالة الشعث» فكان 


)01( البدائع ”7/ 1557. 
05 الفضدو لتنا 13 
(9) المحيط البرهاني ”/ 607. 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثانى : التطيب والدهن 


الادهان به جناية قاصرة» فوجبت الصدقة. ولأبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ (ما روي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما نعي إليها وفاة 
أبيها قعدت ثلاثة أيام ثم استدعت بزيت وقالت: ما لي إلئ الطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله يَكِهِ قال: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الخ ان د هر اك فرك ثلاثة أيام إل عليل زوجها أربعة 
أشهر وعشراً) رواه [البخاري ومسلم وأورو]00) صاحب «البدائع)”" . 
تنمت الردف بطييا ولان الروفة:والس آمل الطبب» غلا عفد أن 
الروائح تلقى فيه» فتصير غالبة» والحكم يتعلق بالعين لا الرائحة» 
والحل بالحاء المهملة المفتوحة: دهن السمسم الذي ينزع قشره. 

قال صاحب الحقائق: هذا إذا لم يكن الزيت مطبوخاً. فإن كان 
زيتأ قد طبخ» وجعل به طيب» يلزمه الدم في قولهم جميعاً. 


قال: وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثل قولهماء وهذا 
الخلاف فى الزيت البحتء. والحَل البحت. أما المطيب منه: وهو 
الذي ألقي فيه الطيب كالبنفسج ونحوه) يجب باستعماله دم بالاتفاق؛ 
لأنه طيب. وقال صاحب «الحقائق»: وهذا الخلاف فيما إذا استكثر 
منه» أما إذا استقل منه فعليه الصدقة بالإجماع. قال: والكثرة تعرف 
فى نقتين-الطيي» :إن امتتكفره التاين فهو كقر .وال فليا والست: 
بالباء الموحدة المفتوحة بعدها حاء مهملة ساكنة وآخره تاء مثناة من 
فوق: هو الخالص الذي لا يخالطه طيتٍ. 


ولو داوئ بالزيت جرحه أو دهن به شقوق رجليه» فلا كفارة 


. في الأصل (رواه صاحب) ويظهر أن في العبارة سقط وهو المثبت. والله أعلم‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في الطلاق (85,. 07”08). ومسلم‎ .١1514٠ / البدائع‎ )1( 
.)١541 .1١585( فى الطلاق أيضاً‎ 
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الفصل الثانى : التطتيب والدهن الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


عليه ؛ لأنه ليس بطيب بنفسه؛ وإن كان أصل الطيب» لكنه ما استعمله 
عليل وجه التطيبء. فلا تجب به الكفارة. بخلاف ما إذا تداوى 
بالطيب لا للتطيّب» فإنه يجب الكفارة؛ لأنه طيب فى نفسه» فيستوي 
فيه استعمالة للتطنب» أو القن7”. 1 

قال صاحب «البدائع) : 1 محمد فى «الأصل» وإن دهن شقاق 
0-0 ا لص فقون ولي بوانها 
قال محمد ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإنه قال هكذا 
في هذه المسألة. ومن سيرة أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة ومعاني 
كلامهم رضي الله عنهم انتهئ كلامه'". وقال الجوهري في 
(الصحاح»: يقال: بيد فلان وبرجله شقُوق» ولا تقل: شقاقء وإنما 
الشقاق:داء يكون بالدوابي اتشقق «رضيت بسكا 

وقال صاحب المغرب: الشّقاة لشّقاق بالضم: تشقق 
طلي شقاق رجله وهو خاصء وأما السَّقَ لواحن 0 9 وفي 
(العونينةة كان الليكة الشفاق تندق الجلة سن برد أو غير فى 
البسيق والوجفب بوتال:] لأصمفى ١‏ :الكقاق فى لين والرجل من يدن 
الإنسان والحيوان» وأما الشقوق: فهى صدوع في الجبال والأرض 

وفي «التكملة» عن يعقوب تقال + نيد فلن شقوق» ولا يقال: 
شقاق ؛ لأن الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها 
وهكذا في المقاييس. وما في «خزانة الفقه» موافق لقول الليث”*'. 
انتهىئ كلام صاحب المغرب. 


() المحيط البرهانيى» ”/ 07. 
(؟) البدائع .174٠/‏ 

ره الصحاحء (شقق). 

(5) المغرب (شقق). 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراز الفصا الثاني : التطتب والده»٠‏ 
اا لمن فى الع يي الل 


وحكئ الفارسي عن «المحيط؛): أنه لو دهن شقوق رجليه 
بزيت أو غيره عل وجه التطيب فعليه دم» انتهل. وإن ادهن بشحم أو 
ممق أو أليةء:.قلا شى + غليه»: لآنه لبس بطيب. فى اتقنينةةة. [ولة أصيل] 
للطيب» بدليل أنه ليطت بإلقاء الطيب فيهء ولا يصير طيباً بوجه. 
وقد قال أصحابنا كما قال صاحب «البدائع» وغيره: إن الأشياء التي 
تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع: نوع هو طيب محض معد للتطيب 
به» كالمسك. والكافور والعنبر وغير ذلك». وتجب به الكفارة على 
أي وجه استعمل حتئ قالوا: لو داوئ عينه بطيب» تجب عليه 
]1/١41[‏ الكفارة؛ لأن العين عضو كاملء أو ادهن/ استعمل فيه الطيب فتجب 
الكفارة. 
ونوع ليس بطيب بنفسه» ولا فيه معنم الطيب» ولا يصير طيبا 


بوجه. كالشحم فسواء أكل أو أدهن به. أو جعل في شقافق الرجل. 
لا تجب الكفارة. 


ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه أصل الطيب» يستعمل على وجه 
التطيبة ويستعمل علىل وجه الإدام. كالريتةه والشيرج. فيعتبر فيه 
الاستعمال؛» فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم 
الطيب» وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل, لا يعطى له حكم 
الظيت كالشي”؟. 

وفي «الذخيرة»: لا بأس بأن يأكل المحرم الزيت». ودهن 
السمسمء وأن يقطر في أذنه الزيت» ويُستعط . 


قال في «الأمالي): ولا يشبه البنفسج والزنبق والخيري الزيت. 
(1) البدائع 1740/8 
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الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


وفي المنسيك الفارسي» : ولو أحرم في إزار فيه طببدا؛ أو دهن . 
توجد رائحته قدر شبر في شبر» فمكث ساعة» أطعم نصف صاع من 
برء وإن كان أقل فقبضة, إلا إذا دَام يوماء فنصف صاع من برء وفي 
الكثير الفاحش دم إذا كان نوها ؟ قال: ولو أدهن قبل إحرامه. ثم 
وجد ريحه بعدما أحرم» لم يضره. انتهئ . 


والرجل والمرأة في الطيب سواء في الحظر ووجوب الجزاء؛ 
لاستوائهما فى الحاظر والموجب للجزاء. وكذا القارن» والمفرد. 
إلا أن عل القارن مِتْلَىَ ما علئ المفرد عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين» 
ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا؛ لبقاء الإحرام 
قبل التخلق أو التقضيو فكان التحاظر راثيا :.وكذا المععمر :لما قلناء 
وحكم العامد. والمخطع. والناسى: والجاهل بالتحريم» والعالم به 
والمختار» والمكرّه سواء فى وجوب الكفارة. 


الفصل الثالث 


الأصل فيه قوله تعاليل: ول غَِهوأ رمسم عَنَّ يم أْدَىُ يام 
[البقرة: 145] وقوله تعالئ: #ثُرّ لِقْصُواأ نَهَكَهُمْ وَلْيُوضُوا نذُورَهُمْ 
وَلْيَطْوَووأ ليت الْعَتِيقٍ 400 [الحج: 14] قال أبو إسحاق الزجاج 
في تفسيره: التفث جاء في التفسيرء وأهل اللغة لا يعرفونه إلا من 
اليو ثم قالوا في الم التفث الأخذ من الشارب؛ وتقليم 
الأظفارء ونتف الإبط. وحلق العانة» والأخذ من الشعرء ثم قال: 


كأنه الخروج من الإحرام إل الإحلال. . . 


وحكل الجوهري في «الصحاح) عن أبي عبيدة: أنه لم يجئ فيه 
4ه 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


شعر يُحَتَحٌّ به''“. وقال المطرزي في المغرب: التفث الوسّخٌ 
والسَّعَتُْ. ومنه: رجل تَفِتْ أي : مَعَْبّرٌ شَعِتْ لم يَذَّهِن ولم يَستَحِدٌ 
عن ابن شميل. وقضاء التَّمْث قضاءٌ إزالته بقص الشارب» والأظفار 
ونتف الإبطء والاستحداد. وقولهم التفّث نسك من مناسك الحج 
كرسي .والتسقيق ما كرك وهو اعكيان الأدفرق». العهيل كان 
وقوله يكم «المحرم الأشعث الأغبر) وسئل رسول الله َيِه مَنِ ‏ 
الحاج؟ فقال: «الشعث التفث”". إذا عرفت هذا فاعلم أن المُحرء 
يحرم عليه إزالة الشعر بحلق. أو قصّء أو نتفء. أو مشط أو حَكٌ أو 
غير ذلك» سواء فيه شعر الرأس» والشاربء والإبطء والعانة وغيرها 
من شعر البدن؛ لما تلونا؛ ولأنه يزيل الشعث والتفث» ولأنه من باب 
الارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع من ذلك» ولأنه نوع نبات 
استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له كالنبات الذي استفاد 
الأمن نينت الحرم. وهو الشجر والخلاءء وكذا لا يطلي دأسدة 
بنورة؛ لأنه في معنئ الحلق ‏ واطلى علئ وزن افتعل ‏ فإن حلق 
رأسه من غير عذرء فعليه دم لا يجزيه غيره؛ لأنه ارتفاق كامل من 
غير ضرورة» وإن حلقه لعذر هو مخيّر بين الكفارات الثلاث لقوله 
تعالن 1 اقم 6ك تريها ينه أذ تن تامو فنذية ون كال ادكه 
أو شك » [البقرة:97١]‏ ولحديث كعب بن عجرة وقد تقدمء ولأن 
الضرورة لها أثر في التخفيف فخيّر بين الأشياء الثلاثة تخفيفاً وتيسيراً. 


230 الصحاح (تفث). 
() المغرب (تفث). 


(9) الحديث ورد بلفظ (السَّعِتُ التَفِلُ) عن ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الترمذي 
في تفسير القرآن (79494» وقال هذا حديث (لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر). 
وابن ماجه فى المناسك (5895). 
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الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : في الحنايات وكقاراتها 


فإن حلق ثلث رَاسَة أو ربعة ») فعليه دم» / وإن حلق دون الربع فعليه [147١/ب]‏ 
صدقة» كذا ذكر فى ظاهر الرواية» ولم يذكر الا ختلاف . 


وحكئ الطحاوي في مختصره الاختلاف فقال: إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
معد د اك سن اقل ريد قال ال كر الععاي 
الرازي في «شرح مختصر الطحاوي» الرواية المشهورة عنهم جميعاً : 
أن عليه فى حلق ربع الراس كفا ثم قال: وروي عن أبي يوسف 
وحده في غير الأصول أن الدم لا وحن تا بخلق أكثرزراسية:. 


وذكر القدوري في «شرح مختصر الحاكم» : إذا حلق ربع رأسه. 
يجب عليه دم في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: إذا حلق أكثره 
يجب دمء وعند محمد: إذا حلق (عشره)'' يجب؛ قال صاحب 
(البدائع»: وأما الكلام بين أصحابنا فمبني علئ أن حلق الكثير يوجب 
الدم» والقليل يوجب الصدقة»ء واختلفوا في الحد الفاصل بين القليل 
والكثير: فجعل أبو حنيفة ما دون الربع قليلاً» وما فوقه كثيراًء وهما 
عل ما ذكر الطحاوي جعلا ما دون النصف قليلاء وما زاد على 
النصف كثيراً. والوجه لهما: أن القليل والكثير من أسماء المقابلة» 
انما يعرف للق يوقا دلةه قات كان مقابله ولياذ فيو كفني :وان كان 
كثيراً فهو قليل» فيلزم منه أن يكون الربع قليلاً. والوجه لأبي حنيفة : 
أن الربع في حلق الرأس سكرلة الكمال» آلا ترى أن من عناذة كثير 
من الأجيال من العرب والترك والكرد الاقتصار على حلق ربع 
الرأسء. وكذا يقول القائل: رأيت فلانا يكون صادقا في مقالته» وإن 


)١(‏ هكذا (عشره) في الأصلء» وفي البدائع. (شعرة) ولكن مما يؤيد لفظ المخطوطة بما 
يأتى من تكرار العبارة بعد أسطر . 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر' 


لم يرَ إلا أحد جوانبه الأربع» ولهذا أقيم الربع مقام الكمال في 
المسحء وفي الخروج من الإحرام: بأن حلق ربع الرأس للتحليل. 
وفي كشف العورة بأن كشفت المرأة ربع رأسهاء أو ساقها في 
الصلاة» أعادت الصلاة”'' . 


وجه قول محمد في غير المشهور عنه: أن العشر أقل جزء 
ينسب إلئ الجملة من نفسهاء فدل على أنه في حكم الكثيرء 
فالحاصل أن الربع كثير عل قول أبي حنيفة قولاً واحداً» وما دونه 
قليل .وأبو يوسف عنه روايتان: رواية اللأصول الربع. وفي غيرها 
الأكر . 

ومحمد عنه ثلاث روايات: الربع في رواية الأصولء والأكثر 
في غيرهاء والعشر. 

وفصّل الطرابلسي في منسكه على قول أبي حنيفة فقال: إن فعل 
ذلك في ربع شعره مقصوداً فدم» وفي القليل وفيما لا يقصد صدقة. 
التههرا . 

وفي «الفتاوى التاتارخانية» قال أبو يوسف». ومحمد: إن حلق 
جميع الراسىحع يلزمه الدم. وإن حلق أقل من الكل» يلزمه صدقة. 
وهو قول مالك. قال الكاكي فى شرحه ناقلاً عن #جامع السرخسي 
وقاضيخان. وشرح الطحاوي»: أن عل قول أبي يوسف ومحمد إن 
حلق جميع الرأس واللحية فعليه دم» وإن حلق أقل من ذلك فعليه 
طعام» وقال المحبوبي في جامعه: الصحيح ما ذكره عامة المشايخ . 
قال صاحب «النهاية» يعني عدم الاختلاف بين علمائنا كما هو 


.1546 2.1744 / البدائع‎ )١( 
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الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


المذكون: فن :الود 

وقال صاحب (المحيط): عند فى يوسف: يجب الدم بحلق 
الأكثرء وعن ممحمل . بحلق ا الرأس ؛ أن العشير جزء يمدر به 
في الأشياء الشرعية» فيقام مقام الكل في موضع الاحتياط» لكن 


الع 30 
سهوىن, ٠.‏ 


قال الصدر الشهيد في «شرح الجامع الصغير»: من مشايخنا من 
حمل هذا علا اختلافهم في مقدار المفروض من مسح الرأس في 
الوضوءء وهذا غلط؛ لأن ثمّة لم يتناول الوأاس :وإتها يسناول من 
شيئاً» وهنا يتناول الكل لأنه ورد النص بحلق الرأس؛ لكنهم اختلفوا : 
أن البعض هل يعمل عمل الكل أم لا 

والفرق بين حلق ربع الرأس فإنه يوجب الدم وبين تطيب ربع 
العضوء فإنه لا يوجبه؛ أن حلق الربع مقصود في العبادات»/ فصار ])/١5[‏ 
ارتفاقاً كاملاً فوجب الدم بخلاف تطيب ربع العضوء فإنه ليس 
بمقصود » فلم يكن ارتفاقاً كاملا فلم يجب الدم. 

وفي «المنتقوا) : يجب فيه الدم ا إعتباراً بالحلق. ووجهه 7 
الحلق محظور الإحرام. وقل أقيم ما الكل. فيلبغى 
يكون حكم التطيب كذلك والله أعلم . 

[وقال] قاضيخان في فتاويه في (فصل ما يجب بلبس المخيط 


.151/١ الهداية‎ )١( 
.51//" (؟) المحيطء‎ 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


حلق في الحرم أو في غيره في قول أبي حنيفة. ومحمذد. وقال أبو 
ل . 5 0 


وهذا غريب جداًء وفي حلق اللحية أو نتفها دمء حلقها هو أو 
غيره» وكذا لو حلق ربع لحيته فصاعداًء فإن كان أقل من الربع فعليه 
دم ؛ لآأن حلق ربع اللحية معتاد لبعض البلاد كالعراق» وأرض 
العرب» فإن أخذ الربع في معنئ الرفق كحلق الجميع» فوجب الدم. 
والخلاف في اللحية كالخلاف فيما تقدم في الرأس . 


قال صاحب «النهاية» ناقلاً عن الفوائد الظهيرية: إن حلق اللحية 
متعارف» فإن الأكاسرة يستعملون حلق اللحى لشجاعتهم» وكذلك 
بعض القضاة يفعلون ذلك». على ما ذكر شمس الأئمة السرخسي في 
ادب القاضي» أن اناضيا سمع نذا اللحديف (من حمل عل القفياء 
فقلل لابخ بعير سكين )""* كم إلها.وعا بعخلاق لبسوئ الخيدة»: فتجعل 
الحلاق يحلق تحت لحيته» إذ عطس القاضي فألقى الموسى رأسه بين 
يديه. فلما كانت اللحية مقصودة بالحلق فى بعض الناس». ألحقت 
بالرأس احتياطاً . انتهئا . ْ 

وينبغي المحرم إذا حك رأسهء أن يحكه برفق كي لا يتناثر 
الشعرء ويقتل القمل» وكذا لا يمتشط المحرمء لئلا يسقط الشعرء 
وإن لم يكن على رأسه شعر ولا أذئ» فلا بأس بالحك الشديد. 

ولق أخد قينا فق براسة»: أو الحعه». أو لمن قينا من ذلك نار 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان .5898/١‏ 
(0) الحديث أخرجه الإمام احمد فى الجستد هن حتديك 5 هريرة رضي الله عنه 

776/7 


6م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


منه شعرة» فعليه صدقة ؟ لوجود الارتفافق بإزالة التفث. قاله صاحب 

ل 
«البدائع) ١‏ 

وقيل لو نتف من رأسه. أ لحيته , أو أنفه. فلكل شعرة قبضة 
من طعام . قاله اي 

وفيل : لو مس لحيته فوقعت منهاأ شعرة» أو شعرتان» تصدفق 

وعن محمد رحمه الله تعالول: لو سقط من رأسهء أو البحتة عدد 
وضوئه لوث شعرات» فعليه كف من طعام. 

وفى «خزانة الأكمل» في خحصلة نصف صاعء قال: وما سقط 
من شعرات رأسه ولحيته عند الوضوء» لزمه كف من طعام إِلَا أن يزيد 
علئ ثلاث شعرات»ء فإن بلغ عشراًء لزمه دم» وكذا إذا خبز المحرم 
فاحترق بعض شعراته انتهيل. وهذا لفظه. 

وفى «المحيط): إذا خبز العبد المحرم» فاحترق بعض شعر بدنه 
فى التنورء فعليه إذا عتق صدقةء وإن أطلىل من غير أذئ» فعليه دم إذا 

وفى الجوامع الفقه») للعتابى : وإن خبز فاحترق بعض شعره. 
يتصدق . 

وفى «المحيط): محرم أصلع. عل راسة شعر أقل من ربعه» 
فحلقه فعليه صذقة » وإذا بلغ شعره رع واشة لو كان باقيا» فعليه 98 
ولو حلق المحرم شاربه» فعليه صدقة؛ لأنه تبع للحية. كذا في «شرح 


.1747/ البدائم‎ )١( | 


(؟) فتاوئ قاضيخأن .189/١‏ 


1م 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 
الطحاوى. البدائع. والمحيط . 


وذكر في «الجامع الصغير»: محرم أخذ من شاربه» فعليه حكومة 
و3 وهي أن ينظر إل الشارب كم يكون من ربع اللحية» فيلزمه 
من الصدقة بقدره. حت لو كان المأخوذ من الشارب ربع ربع اللحية» 
يجب عليه قيمة ربع الشاة» ويتصدق بهء وكذا لو كان ثلث ربع 
اللحية» أو نصفهء يجب عليه قيمة الثلث» أو انيه وعليل هذا 
القياس سائر الأجزاء. 


قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني كما حكئ عنه قوام الدين: إن 
هذا قول محمد . أي الاعتبار بربع اللحية قول ممحمذدل» والأصح ا 


وقال السرخسي: الأصح أن ينظر كم يكون المحلوق من ربع 

اللحية. نقله عنه السيد شارح «الهداية». 
[*5١1/رب]‏ وفي «(قاضيخان) 1 وإن أ خذالمحرم مسن 0 أو من 
تدع أر سم لسن الر يا سيا يل 700 أ» وروي عن 


أبي حنيفة أنه إذا حلق شاربه» فعليه دم» حكئ هذه الرواية الفارسي 
قال شمس الأئمة السرخسي في «المبسوط»: من أصحابنا من 

يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم» وأنه 0 بالحلق» يفعله الصوفية 

وعيرم؟ والأصح أنه لا يلزمه الدم. | 2 ا 

الل الجامع الصغير ص *؟١‏ (مع شرح النافع الكبير): 

(0) فتاوئ قاضيخان .189/١‏ 

(9) المبسوط 4/4". 


65م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وقول محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» أخذ من شاربه: 
يل علك أن القض عن السنة فى القتارب نوون الحلى" 7غ وذ نان 
يقصّ منه حتئل يوازي الإطار ‏ بكسر الهمزة ‏ وهو الحرف الأعلى 
من الشفة العليا. 


وقال صاحب «المغرب»: إطار الشفة: ملتقئ جلدتها ولحمتهاء 
بتعا هن إطان العنيفن او الدف. بذكن الأرهرس: أن عسو بن 
عبد العزيز سئل عن السئّة فى قص الشارب» فقال: أن تقصّه حت 
بدن الإناي. وان للطان كما ونع :فى يسضي نيك الجكاء القر 0 
فتحريف ظاهر انتهئ” '. 


وفى «جامع المحبوبي»: السئة قص الشارب» ومن الناس من 
قال: الحلق بدعة» والقص سنّة» وهو مذهب بعض المتأخرين من 
مشايخنا لما روي عن النبي كَل أنه قال: «عشرة من فطرتي وفطرة 
إبراهيم خليل :الرحمن .وذكر. من سجماتها قضن.الشارية""". انثهزا : 


وذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن الحلق 
سنّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو أحسن من القصء 
والقص حسن جائز”*'. وتبعه صاحب الاختيار فقال: إن الحلق سئة. 
والقص حسن . 


.17517/ انظر: المبسوط 5/ 5لاء البدائع‎ )١( 

(0) المغرب (أطر). 

(5) الحديث أخرجه مسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ في الطهارة )51١(‏ بلفظ 
(عشر من الفطرة)؛ وأبو داود (0)؛ والترمذي فى الأدب (لاه/71)؛ وابن ماجه فى 
الطهارة (597؟). 

(5) شرح معاني الآثار 5/١؟.‏ 


6 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث: إزالة الشعر 


ؤقال.:ضاحب «المحيظة أيضا : إن التحلق أحسن من القص: 
وقال فخر الإسلام البزدوي في «شرح الجامع الصغير» كما نقل عنه 
قوام الدين: ومن الناس من قال بأن الحلق بدعة احتجاجا بحديث 
النبي 85ة: «عشر من فطرتي»؛ وذكر منها قص الشارب . 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي ذكَلِِِ أنه قال: «احفوا الشارب واعفوا اللحى)”"' 
والإحفاء: الاستئصال والقصء. فهو متحمل» فيحمل على ما روينا ؛ 
لأنه محكم [لما] قال قِوام الدين. ثم اختلف الناس في إعفاء اللحى 
ما هو؟ فقال بعضهم: تركها حت تطولء» فذاك إعفاؤها من غير قص» 
ولا قصر. وقال أصحابنا: الإعفاء تركها حتول تكث وتكثرء والقص 
سنّة فيها: وهو أن يقبض الرجل لحيته؛ فما زاد منها علئ قبضة 
قصهاء كذلك ا 00 الآثار عن أبى حنيفة. قال: وبه 
1 وذكر هنالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يفعل ذلك» وذكر أبو داود في سننه في كتاب الصوم عن عبد الله بن 
عمر (أنه كان يقبض لحيته ويقطع منها ما زاد قبضته)0”". ولأن 
الحديث قد ورد فالإعفاء: وهو التكثيرء قال تعاليل: #حيٌٍ عَمَاأ»* 
[الأعراف: 40] أي كثروا؛ ولأن اللحية لما كانت زينة كانت كثرتها 
وكثافتها من كمال الزينة» فأما التطول إذا فحش فهو خلاف الزينة. 
انتهل كلام قوام الدين. 


تأغكل 


وقال التوربشتي في «شرح المصابيح»: وقص اللحية كان من 


.77١/5 شرح معاني الآثار‎ )١( 
كتاب الآثار لأبي يوسف ص 775؛ وقال محققه: «وأخرجه الإمام محمد في الآثار‎ )١( 
. عنه)‎ 


(9) أخرجه البغوي في شرح السنّة .٠١7//١7‏ 


65م 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الياب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


صنع الأعاجم. وهو اليوم شعار كثير من أهل الشرك» وعبدة الأوثان 
كالأفرنج» ومن لا خلاق لهم في الدين من الفرقة الموسومة بالقلندرية 
في زماننا هذاء أظهر الله حوزة الدين» وبيضة الإسلام انتهئ . 

وفى «الملتقطات» : ينبغى أن يأخذ الرجل من شاربه حتل يصير 
مثل الي وحلق اسار ع وقيل: سئة» وحلق العانة سنة. 
ونتف الإبطين كذلك. ولا بأس بأن يأخذ من أطراف اللحية إذا 
طالت» ولا بأس بأن يقبض على لحيته» فإذا زاد على قبضة الشيء 
رون بو إن از كان ها :زا ةاعلويلة تركه اندي . 

وفي اباب الكراهة» من الاختيار: وتوفير الأظفار والشارب 
مندوب إليه في ذاو الحري» ليكول أغمب فى عين العدو والأظفار 
سلاح عند عدم السلاح . اا 0 


وأورد أبو عيسئ الترمذي في جامعه (أن رسول الله كك كان 
يأخذ من اللحية من طولها وعرضها)"”'' وقال القاضي عياض كما نقل 
عنه النووي في «شرح مسلم)»: يكره حلق اللحية وقَصّها وتحريفهاء 
وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن.ء وتكره الشهرة في تعظيمهاء 
كما يكره في قصّها وجدّها. قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ 
فمنهم: من لم يحدد شيئاً في ذلكء إِلَّا أنه لا يتركها لحد الشهرة 
ويأخذ منهاء وَكّره مالك طولها جداء ومنهم: من حدد بما زاد على 
القبضة فيزال» ومنهم: من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 
قال: وأما الشارب فذهب كثير منهم إلل منع الحلق والاستئصال 
استئصاله وحلقه بظاهر قوله 5ةِ: «احفوا» وهو قول الكوفيين» وذهب 


.١77/5 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
. )77/57( (؟) أخرجه الترمذي» فى الأدبء ما جاء في الأخذ من اللحية‎ 


/اهم 


]1/١55[ 


اليباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال. وقاله مالك وكان يرئ حلقه 
مُثلة» ويأمر بأدب فاعلهء وكان يكره أن يأخذ مِن أعلاه. ويذهب 
هؤلاء إلخ: أن الاخفاع» «والجزه. والقص .معنا واد :وهو الأ عل مه 
حتئ يبدو طرف الشفة. وذهب بعضهم: إلى أن التخير بين الأمرين. 
هذا آخر كلام القاضي . 


والصحيح كما صرح به صاحب «البدائع»: أن السئة في الشارب 
القصء قال: لأنه تبعٌ للّحية» والسئّة في اللحية القص لا الحلق» كذا 
في الشارب؛ ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنئ المُثئلة» ولهذا لم يكن 
سئة في اللحية. » بل كان بدعة» فكذا في الشارب. ال وأجيب 
عن قوله كَل : «أحفوا الشوارب» بأن أحفوا ما طال علا الشفتين قاله 
النووي في «شرح مسلم» والله أعلم . وقال صاحب المفيد والمزيد: 
وذكر الأخذ ولم يذكر الحلق؛ لأن حلق الشارب بدعة عند البعض» 
وإنما السئة فيه القص حتى يوازي الأعلئ من الشفة العليا بالإجماع. ثم 
نقل الطحاوي وصحح أن الحلق ليس بسئة» ولا يقال: الشارب عضو 
مقصود بالحلق» فإن من عادة بعض الناس حلق الشارب دون اللحية» 
وكذلك الشرع فصّل بين الشارب واللحية: فأمر بإعفاء اللحية» وقص 
الشارب» فينبغي أن تتكامل الجناية بحلق الشارب؛ لأنا نقول: الكل 
عضو واحد حقيقة لاتصال البعض بالبعض» فلا يجعل في حكم أعضاء 
متفرقة كالرأس» فمن العلوية من يعتاد حلق مقدم الرأس» وهذا يدل 
علئ أن كله لا يكون عضواً واحداً في الحكمء كذا في «الجامع 
الصغين» قسن الأتنةى بقاعي 


.178517// البدائع‎ )١( 
.7189/١ (؟) انظر: فتاوئ قاضيخان‎ 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ولو حلق رقبته فعليه دم؛ لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق 
تعلق [ قهر ]11> تتبن كفازة كافلة» روكذ لو تعلق أكثر ,وقنفم يازية: 

ولو نتف أحد إبطيه فعليه دم لما قلناء ولو نتف الإبطين جميعاً 
تكفيه كفارة واحدة؟؛ لأن جنس الجناية واحد. والحاظر واحد. ولو 
نتف من أحد الإبطين أكثرهء فعليه صدقة؛ لأن الأكثر فيما له نظير في 
البدن لا يقام مقام كلهء بخلاف الرأس واللحية [والرقبة]» وما لا نظير 
له فى البدن. قاله صاحب «البدائع». ثم ذكر في الإبط النتف في 
الأصل وهو إشارة إليل أن السئة فيه النتتف وهو ا 


وذكر في «الجامع الصغير»: الحلق وهو إشارة إلئ أنه ليس 
بحرام» وإن كانت السئّة هو النتف والعمل بالسئة أحق» ولو حلق 
يوسف ومعحمد:. عليه صو والمحاجم جمع محجمة بكسر الميم. 
وفتح الجيم وهي قارورة الحجام. والمحجم ‏ بكسر الميم وفتح 
الجيم وإسقاط الهاء لغة فيه» أما المحبّم ‏ بفتح الميم والجيم : 
من انق موضع المحجمة اسم مكان من الحجم : وهو فعل الحجام 
من باب طلبء والمراد هنا: الأول فافهم. 
واحه قولهما: ما روي عن ابن عباس/ رضي الله عنهما (أن[44١/ب]‏ 


. في الأصل (رأسه شعره) والمثبت من المرجع‎ )١( 

(6) البدائع //15517. 

(9) المرجع السابق 7/ 5/8؟١.‏ 

(54) أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري في جزاء الصيدء 
(1875)؛ ومسلم في الحج .)١1١١5 /4١(‏ 


48 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الثالث : إزالة الشعر 


لما باشره عليه [الصلاة و] السلام ولأنه قليل لا يوجب الدمء كما إذا 
حلقه لغير الحجامة. ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن 
يحتاج إلئ حلقه. لأن الحجامة أمر مقصود لمن يحتاج إليها لاستفراغ 
المادة الدموية» ولهذا لا يحلق تبعاً للرأس» ولا الرقبة» فأشبه حلق 
الإبط والعانة» بخلاف الحلق لغير الحجامة» فإنه غير مقصود. 
ولا حجة لهما فيما رويا؛ لأنه يحتمل أنه لعذر» وقد ورد مصرحاً به 
فى بعض الروايات. ويحتمل أنه لم يحلق بل احتجم في 
موضع لا شعر فيه» وهو الظاهر. 


قال الزيلعي شارح «الكنز»: ثم الربع من هذه الأعضاء ‏ يعنى 
الرقبة والإوبط وموضع المحاجم ‏ لا يعتبر بالكل؛ لأن العادة لم تجر 
فى هذه الأعضاء بالاقتصار عل البعضء فلا يكون حلق البعض 
ارتفاقاً كاملة(؟. 


وفي «فتاوىئ قاضيخان»: وفي الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر فيه 
الربع 505 الدمء وا فالاكه 9©. 

وفئ كافن ححافظ: الذوين التسفيى ؟ قال أبنو :حوضافة فيك 
رحمقها الله : 7 حلق عضواً كاملا اه دم» وإن كان أقل من ذلك». 
فطعام. يريد به الصدرء والساقين» والعانة» وإن كان الشعر كثيراً دون 
الرأس واللحية» فإن الربع منهما يقوم مقام الكل» وفي هذه الأعضاء 
لا يقوم مقامهء والفارق: العادة الجارية بالاكتفاء بالبعض» وعدم 
الاكتفاء به علئ ما بينا. وإنما خصٌ قولهما في هذه المسألة: قولهما 
)١(‏ تبيين الحقائق ”7/ 05. 
(0) فتاوئ قاضيخان .584/١‏ 
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منصوص عنهما في «الجامع الصغير)» فذكر كذلك اتباعاً للفظ محمد 
رحمه الله تعالل؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يخالفهما في ذلك. 

قال صاحب «النهاية» لما حكيل قول صاحب «الهذاية»: (أنه إذا 
حلق عضواً فعليه دم إلبا.قولهة: أراة يه الصدر والساق)"'؟ وهذا 
مخالف لما ذكر في «المبسوط» فقال فيه بعد ذكر حلق الرأس: (ثم 
الأصل بعد هذا أنه متيل حلق عضواً مقصوداً بالحلق من بدنه قبل أوان 
التحلل» فعليه دم» وإن حلق ما ليس بمقصودء فعليه صدقة» ثم قال: 
ومما ليس بمقصود حلق شعر الصدرء والساق» ومما هو مقصود حلق 
الرأس» أو الإبطين)"'' ولم يذكر الخلاف فيه كما ترئ» لكن ما ذكره 
في الكتاب موافق «للجامع الصغير» لفخر الإسلام. انتهئ كلام 
صاحب (النهاية) . 


ولو حلق عانته» يلزمه دم؛ لما قلناء ولو حلق بعضها. يلزمه 


صدقة . 

وفى «قاضيخان»: وفى حلق العانة الدم إن كان الشعر كثير 7 . 
فرق في حلق الرأس والإبط والرقبة وغيرها في هذه المسائل» بين أن 
وجوب الدم. وحكم العف والقص.». والاطلاء بالنورة. والقلع 
بالأسنان حكم الحلق في جميع الوجوه. 

ولو حلق المحرم أن غيره حا لا كان أو ناا انا كان 
أو 000 بأمره أو بغير أمره. طائعاً أو ماما أو نائماً فعلىل المحرم 
«اليدارة 138/6 


(0) الميسوط 5/ "الا 75. 
(*) فتاوئ قاضيخان .184/١‏ 
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الحالق صدقة» وعلئ المحرم المحلوق دم بالاتفاق؟ لارتفاقه بصفة 
الكمال”''» وهذا إذا كان طائعاً ظاهرء وكذا إذا كان مُكرهاً أو نائماً ؛ 
لآن بالإكراه والنوم ينتفي المأئم» وهو حكم الآخرة لا حكم الدنيا إذا 
تقرر سببه» وقد تقرر سببه هناء وهو ما نال من الراحة والزينة بإزالة 
الشعث والتفث عن بدنه» فيلزمه الدم حتمأء ولا يتخيّر في الكفارات 
الثلاث . 


والفرق بينه وبين المضطر: أن عذر المضطر من جهة الله تعاليل» 
وهذا من جهة العبادء ثم لا يرجع المحلوق رأسه بهذا الدم علئ 
الحالق» وإن كان مكرهاً عندناء وقال زفر: يرجع به» وهو قول أبي 
حازم؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه الورطةء وألزمه هذا الغرام. 
وَلكنا تقول: إنما :ألريه ذلك لحصول الراحة والزينة لهء فلا يرجع به 
على غيره» كما لا يرجع المغرور بالعقر وهو: أن يغر رجلاً فيقول 

[145/أآله: تزوج هذه فهي حرة» فيتزوجها ويدخل بهاء/ فيستحق مستحق 
أنها أمته. فإن المولئ يأخذ من الزوج العقرء والزوج لا يرجع به 
على الغار؛ لأنه قد حصلت له اللذة بمقابلته» وهو الوطء: فلو وجب 
له الرجوع أدئ إلئ أن يسلم له العوضان؛, ولا وجه لهء وإنما لزم 
الحالق صدقة؛ لأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات 
الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان كنبات الحرم» فمنع المحرم عن مباشرة 
ذلك من بدن غيره» وهذا كقتل الصيدء فإنه جانٍ فى قتل صيد غيره. 
كما كان جانيا فى قت صيد نقسية إل أن مال الجانة كمعد الراعدة 
والزيئة» بهذا إذا قعل ذلك كسيد بون افعال تيوه ألع اكمل بجا جد 


.5147 مناسك الكرمانى ص‎ )١( 


ككلم 


الفصل الثالث : إزالة الشعر الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


وحكم تقصيص الأظفار حكم الحلق . 

وفى (المحيط) : إذا حلق المحرم رأسن حلال أو محرم» أو قلم 
أظفاره. فعليه صدقة » ولو كان المحلوق حلا لا لا يجب عليه شىء ) 
ولو كان الحالق حلالاً والمحلوق حراماً؛: اختلفت عبارة الأصحاب في 


٠ 


هله المسالة: فبعضهم أوجب عليه الصدقة. وبعضهم لم يوجب شيئاً . 


قال الكرمانى فى «منسكه)»: وأما الحلال إذا حلق رأس المحرم 
فليس علئ الحالق شيء؛ لأنه غير محرمء فلا يتناوله الخطاب"''. 
وكذلك صرح صاحب «البدائع»: بأنه لا شيء علئ الحالق إذا كان 
خا 575 , 


ونص صاحب "«النهاية»: علئ أنه يلزم الحالق صدقة في هذه 
المسألة: قال وخاصلة أن أمر التحالق والميعلوق لآ يخلو إنا أن.يكون 
كلاهما محرمين»؛ أو كلاهما [حلالين]0”» أو الحالق محرماً والمحلوق 
حلالاً» أو علئ العكسء» ففي كل الصور علئ الحالق صددقة إِلّا أن 
يكونا حلالين؛ وعلئ المحلوق دم إِلَّا أن يكون حلالاً. انتهئ. هذا 
لفظه. وكذا صرح الزيلعي شارح «الكنز» بوجوب الصدقة على الحالق 
قال: لأن المحرم حصلت له راحة» والحلال جنئ بإزالة ما استحق 
الأمنء كنبات الحرم. قال :فصضاوت السألة «التبعة العقلية علي أريعة 
أقسام: إما أن يكونا محرمين» فيجب علئ الحالق الصدقة» ويجب على 
المحلوق الدم»ء أو الحالق حلالا والمحلوق محرماء فكذلك الحكم 
فيه» أو الحالق محرما والمحلوق حلالا» فتجب على الحالق 


)١(‏ مناسك الكرمانى» ص 545 (رسالة جامعية). 
() البدائع /47؟1. 
(0) في الأصل (حالين) والمثبت يدل عليه السياق. 
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ع ١‏ 0 ,3 5 1 4 0 
الصدقة لا غيرء أو كانا حلالين فلا يجب عليهما شىء انتهرا كلامه”' . 


وإن 8 المحرم من شارب حلا ل أو لم أظافيره أطعم ما شاء 
كذا فى «الهداية)”'' وهذا لفظه. 


وفي «المحيط): عليه صدقة. وكذا دذكرة الزيلعي شارح 
«الكيز)” " . 


وقال فخر الإسلام البزدوي : يطعم شنكا: انتهيل. والوجه فيه : 
أنه حصل له الارتفاق؛ لأنه يتأذئ بتفث غيره كما يتأذئ بتفث 
لس ل أن كمال الجناية في إزالة تفث نفسهء فيلزمه الصدقة. وقد 
اعترض قوام الدين شارح «الهداية» علئ قوله في هذا المحل: أو قلَّم 
أظافيره أطعم ما شاء. ولم يقل: قلّم من أظافيره كما هي عبارة 
«الجامع الصغير»"”". قال قوام الدين: وأما عبارته: يعني صاحب 
(الهداية» فهي مشكلة جداً؛ لأنه لا يخلو إما أن يريد بقوله أطعم ما 
شاء العموم»ء بأن أراد أطعم ما شاء من الطعام قليلاً كان أو كثيراً. 
كيف ما شاء الجاني؛ أو الخصوص مجازاً: بأن أراد به التصدق 
بنصف صاع من حنطة» ولا يجوز الأول؛ لأنه إذا قلم أظافير يده 
الواحدة» أو رجله الواحدة من غير ضرورة» يجب عليه الدم؛ لكمال 
الجناية» وإذا قلم أظافير غيره من يد واحدة» أو من رجل واحدةء 
يجب عليه الصدقة بنصف صاع من حنطة؛ لقصور الجناية» لا مطلق 


.66 /7 تبيين الحقائق‎ )١( 

.١157/١ الهداية‎ )5( 

(9) تبيين الحقائق ؟7/ 00. 

(5) ولكن عبارة الجامع الصغير: (أو قلّم أظافره أطعم ما شاء) ص 1790 (مع النافع 
الكبير). ومن ثم فلا وجه للاعتراض. 


:كم 
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الطعام؛ كيف ما شاء من كسرة خبز أو كف من طعام. وقد صرح في 
ااشرح الكرخي» : بإيجاب الصدقة نصاً عن أبي حنيفة في قلم المحرم 
أظافير الحلال» فعلم أن إرادة العموم ضعيف نصأ وتحقيقاء قال: 
ولا يجوز الثانى: وهو إرادة الخصوصء بإرادة التصدق بنصف صاع 
من حنطة؛ لإزالة تفث غيره أدنل من إزالة تفث نفسهء وقد ذكرنا فيما 
تقدم عن «شرح الطحاوي» نصاً: أن المحرم إذا حلق شاربه يجب عليه 
الصدقةء/ فإذا وجب عليه الصدقة في شاربه مع كمال الجناية» وجب [45١/ب]‏ 
عليه الجناية في شارب غيره أدن منها؛ لقصور الجناية. قال 
وام الدين: ولكن هذا الاعتراض علئ صاحب «الهداية» لأنه ذكر في 
الشارب بلفظ (مِنْ) وتركه في الأظافير لا عل لفظ «الجامع الصغير) 
لأنه ذكر في الموضعين بلفظ (مِنْ) وهو للتبعيض فيكون المراد من 
قوله: ما شاء بالعموم فافهمهء فقد غفل عنه الشارحون ورضي بإبهامه 
المقلدون. انتهئل كلامه. وقول صاحب «الهداية»: قلم أظافيره 
بالتشديدء لأن التفعيل للتكثير» أما في الفعل كما في جَوَلَ وطوّفَ. 
وأما في الفاعل كما في موت الإبل» وأما في المفعول كما في غلقت 
الأبواس» وما نحن فيه من قبيل الثالث . 

وإذا حلق محرم رأس محرم عند جواز الحلق يوم النحرء لم 
يكن عليهما شيءء وكذا لو حلق المحرم ربع رأسه وقت التحلل من 
إحرامه» فإنه يحل عندناء إلا أن السنّة أن يحلق جميع رأسه. 

وفي «الفتاوئ»: لو كان المحرم نائماًء فغطول رجل رأسه. 
ووجهه بثوب يوماً كاملاء فعليه دم» ولو ألبس المحرم مُحرما قميصاء 
لا شيء علئ الملبس» ولو ألبس المحرم حلالاً مخيطاً» أو طيّبه 
فلا شيء عليه بالإجماع. وقد تقدم في فصل الطيبء وكذا إذا قتل 
قملاً على غيره فلا شيء عليه. كذا في «الفتاوىئ». ولو تناثر شعر 
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المحرم بالمرض أو بالنار لا شيء عليه. كذا في «منسك الفارسي». 


نت الحج إذا خلق بواسةه أو تطيب » أو لسن 2 فعليه كفارة. 
وكذا 0 د وفى «المرغينانى) : وإن حلق رأسه وأراق و ذلك 
وهو بعد في مقام واحد. ثم حلق لحيته » أو شاربهء فعليه دم آخر”'*. 


وفي «خزانة الأكمل»: إذا لم يبق علئ المحرم إِلَّا التقصيرء 
فبدأ بقلم الأظفارء أو قفص الشارب أو 0 اللحية. لزمه كفارة 
لذلك. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالو. 


ذنها انضا: لو حلق القفا وحدهء لزمه دم» وكذلك الناصية كما 
هو عادة العرب». وعادة الديلم من حلق النواصي والقفا. ولا يأس 
بأن يغتسل المحرم» ويغسل شعره برفق ببطون الأنامل؛ لثلا ينتف 
شعراًء وعن عبد الله بن حنين (أن عبد الله بن عباس والمسور بن 
مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يَغسل المحرم رأسه. 
وقال المِسُور: لا يغسل المحرم رأسهء قال: فأرسلني عبد الله بن 
عباس إل أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أسأله! فوجدته يغتسل 
بن القرتيق 1 وهو تمض بقوب» تيتلجيف عليه نكال 25 هنا الات 
أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان 
رسول م سورت وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب 00 
الثوب وطأطأة حت بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه : 
فصبٌ عليل رأسهء ثم خرك: :واسية ييلية فأقبل بهما وأدبر» فقال: هكذا 


غ2 فإِن عبارة الجامع الصغير: (محرم اله مِنْ شارب حلا ل) ص ١‏ في الموضع 
الأول» وأمًا الموضع الثاني كما ذكر آنفاًء فلا يوجد فيها (مِنْ التبعيضية): كما أراد 
المعترض على المرغينانى ذلك . 


ككلم 
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رأيته ككِهِ يفعل) متفق عليه"2. وهذا لفظ البخاري. 

قال ولم يرٌ ابن عمر وعائشة بالحك بأساً (في قصّ الظفر)”''. 
خدية النق تكون فيها البكزة. قاله القاضى عاض "7 

ولو نيت شغعرة : أو شعرات داخل جفنيه وتأذئ بهاء قلعها 
ولا فلية عليه ويستوىي فى وجوب الجزاء بالحلق. العمد» والسهوء 
والطوع. والكره. والرجل والمرأة. والمفرد. والقارن سواءء غير أن 
القارن يلزمه جزاآن؛ لكونه محرماً بإحرامين على ما بيّنا والله أعلم . 

لا يجوز للمحرم قص أظفاره لقوله تعاليل: #وثر فوا 
َفَتَهِم * [الحج: 59] وقلم الأظفار من قضاء التفث» رتب الله تعالى 
رضى الله عنهما أنه قال فى قص الظفر: الفدية؛ ولأنه ارتفاق بمرافق 


المقيمين ». والمحرم ممنوع عن ذلك»/ ولاه نوع نات استفاد الأمن ]1/١45[‏ 


وقال عطاء رضي الله عنه: يجوز للمحرم قص الأظفارء فإن 
قصّ يديه ورجليه» أو يديه فقطء. أو إحدى يديه فقطء. أو رجليه فقط. 


.)١1١5/9١( أخرجه البخاري في جزاء الصيد (٠185١)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.101 / (؟) انظر: المجموع‎ 
مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار (قرن).‎ )*( 
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أو إحدى رجليه من غير ضرورة فى مجلس واحدء فعليه دم؛ لأنه 
ارتفاق كامل» فتكاملت الجناية» فتجب كفارة كاملة» وإن قلم أقل من 
يد أو رجل» فعليه صدقة لكل ظفر: نصف صاع عندناء إلا أن يبلغ 
ذلك دماء فينقص عنه ما شاء. 

وفي «المحيط»: يعطي ما شاء. وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظفار 
عليه دم؛ لأن الثلاثة أكثر اليدء والأكثر يقوم مقام الكل» كحلق 
الرأس؛ ولنا إن قلم دون اليد ليس بارتفاق كامل» فلا يوجب كفارة. 
وقوله: الأكثر يقوم مقام الكل» قلنا: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام 
الأطراف في وجوب الدمء وما أقيم مقام الكل. لا يقوم أكثره مقامه 
في الرأس» فإنه لما أقيم الربع مقام الكل. لا يقام أكثر الربع مقامه. 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الصدقة لكل ظفرء ذكره صاحب 
«الهداية"''» وفخر الإسلام في «الجامع الصغيراء وغيرهما من 
الأصحاب. 

وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم» فلو قَلَْمم خمسة 
متفرقة مثلاء يجب في كل ظفر خمسٌ من الدم. 

وفي «المحيط»: لو قص ثلاثة أظافير من يدء أو رجلء فعليه 
ضنلاقة فياسا . وقال زفر: دم امححيين) : وهو قول أبي عد ا 
انقهنا: 

ولو قلّم من كل كف أربعة أظافير فعليه صدقةء إِلّا أن يبلغ دما 
فينقص منه ما شاءء ويتصدق بالباقى. وإن قلم خمسة أظافير متفرقة 
من الأعضاء الأربعة اليدين والرجلين» فعليه صدقة لكل ظفر نصف 


.157/١ انظر: الهداية‎ )١( 
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الفصل الرابع : قصّ الظفر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


صاع على قول أبى حليقة»ء وأبى يوسما. وقال محمد : عليه دمء 
من برء إِلَّا إذا بلغت قيمة الطعام دماء فينقص منه ما شاءء وقال 
زفر: يجب الدم بتقليم ثلاثة منها. قال الزيلعي: وهو قول أبي حنيفة 
الأولت وعنئلد محمد . عليه دم. فحمل اعتبر عدد الخمسة لا غيرء ولم 
الخمسة صفة الاجتماع: وهو أن يكون من محل واحد. وجه قول 
محمذد: إن قلم أظافير يد واحدة. ورجل واحدةء. إنما أوجب الدم 
لكونها ربع الأعضاء بالمتفرقة» وهذا المعنل يستوي فيه المجتمع 
متفرقة» فكذا هذا. ولهما: أن الدم إنما يجب بارتفاق كامل». 
ولا يحصل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك [شين]''» ويصير مُثْلةء 
فلا تجب به كفارة كاملة» ويجب في كل ظفر نصف صاع من 
حنطة إِلَّا أن تبلغ قيمة الطعام دماًء فينقص منه ما شاء؛ لأنا [إنما] لم 
نوجب عليه الدم لعدم الارتفاق الكامل» فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم. 
فإن اختار الدم فله ذلك وليس عليه غيره. قال صاحب «البدائع»”" 
فى «المبسوط): محمد اعتبره بما إذا حلق قدر ربع زآسة: نوا حتلقه 
كان عل 3+" لأنه سماد لعف الكاموده بوقعن العفن :ون التعض لسن 


)١(‏ في الأصل (شيء شيء) والمثبت من المصدر. 
(5) البدائع */ 5 .١17‏ 


584 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الرابع : قصّ الظفر 


بمعتاد فافترقا» وإن قلّم خمسة أظافير من يد واحدة» أو رِجل واحدة 
ولم يكفّرء ثم قلم أظافير يده الأخرئ أو رجله الأخرئء فإن [كان] 
28 مجلس واحد». فعليه دم واحد امعان : والقياس : أن يجب لكل 
واحد دم. لما سنذكرء وإن كان في مجلسين» فعليه دمان في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف . وقال معحمد . عليه دم واحد ما لم يكفر للأول. 
وأجمعوا عل أنه لو قلم خمسة أظافير من يد واحدة» أو رجل 
[3/س]واحدة»/ وحلق ربع راسف وطيب عضواً وعدا أ عليه لكل جنس 
دما علي حدة. سواء كان فى مجلس واحد أو فى مجالس مختلفة . 
وأجمعوا فى كفارة الفطر: عليل أنه إذا جامع في اليوم الأول 
وأكل في اليوم الثاني» وشرب في اليوم الثالث» أنه إن كفر للأول. 
فعليه كفارة أخرئ. وإن لم يكفر للأول فعليه كفارة واحدة. 
فأبو حنيفة» وأبو يوسف: جعلا اختلاف المجلس كاختلافف 
الجنس» ومحمدل جعل : اختلااف المعجلس كاتحاده عند اتفاق الجنس . 
وعلل هذا إن قطع أظافير اليدين والرجلين» أنه إن كان فى مجلس 
واحد» يكفيه دم وان اتحينانا . 
دمء وإن كان فى مجلس واحدء. وجهه أن الدم إنما يجب لحصول 
الارتفاق الكامل» وقلم أظافير كل عضو ارتفاق علا حدة» فيستدعى 
كفارة عليل حدة. 
بجهة [غير ]7 فل" يوجب إل ينا واعدا كن فون حلق الواس: 


() في الأصل (بجهة واحدة)»؛ والثبت من المصدر. 


الم 


الفصل الرابع : قص الظمفر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


فإنه إذا حلق الربع يجب عليه دم» ولو حلق الكل يجب عليه دم 
واحد؛ لما قلناء كذا هذا. وجه قول محمد رحمه الله تعاليل: إن 
الكفارة تجب بهتك حرمة الإحرام» وقد انتهك حرمته بقلم أظافير 
العضو الأول» وهتك المهتوك لا يتصورء فلا يلزمه كفارة أخرى. 
كما”'' في كفارة الإفطارء وكما إذا ترك الجمار أيام النحر كلهاء 
وكما إذا حلق ربع رأسه في مجلسء ثم ربعه في آخر»ء ثم ربعه في 
آخرء بخلاف ما إذا كفر للأول؛ لأنه انجبر الهتك بالكفارة» وجعل 
كأنه لم يكن, فعادت حرمة الإحرام» فإذا هتكها تجب كفارة أخرى 
جبراً لهاء كما في كفارة رمضان. ولهما أن كفارة الإحرام تجب 
بالجناية علئ الإحرام؛ والإحرام قائم فكان كل فعل جناية عل 
الإحرام عل حدة» فيستدعي كفارة علل حدة» إل أن [عند]”'' إتحا 
المجلس حملت الجتاناك المتعددة حقيمة متعذة حكما + لأن اليكو 
جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة» كما في خيار المخيرة» 
وسجدة التلاوة وغير ذلك» فإذا اختلف المجلس أعطيل كل جناية 
حكم نفسهاء بخلاف كفارة الإفطار؛ لأنها ما وجبت بالجناية على 
الصومء بل جبراً لهتك حرمة الشهرء وحرمة الشهر واحدة لا 7 
وقد انهتكت حرمته بالإفطار الأول» فلا يحتمل 3 الي 
عندهما إذا لم يقصد رفض الإحرام والتحلل» أ ل 
كفارة واحدة» كما في الطيب والجماع» وسيأتي. 


ولو انتكسر ظفر المحرم فانقطعت منه شظية فقلعهاء لم يكن عليه 


() البدائع 7559/8 ١1760١‏ . 
(؟) في الأصل (إلا أن محمد عند) والمثبت من المصدر. 
ف البدائع 7# ٠هلاكء .١3 7360١‏ 


١‏ لام 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الرابع : قص الظفر 


شيء وقيد صاحب «البدائع» بما إذا كانت بحال لا تنبت» قال: لأنها 
«كالزايلة»"'': ولأنها خرجت عن احتمال النماء فأشبهت شجر الحرم 
إذا يبس فقلعه إنسانء. أنه لا ضمان عليه" . 

وكذلك قيد قاضيخان وإن قلّم المحرم أظافير حلال» أو محرمء 
أو قلّم الحلال أظافير محرم. فحكمه حكم الحلق» وقد ذكرنا ذلك 
في الفصل الذي قبل هذا. وفي «قاضيخان»: المحرم إذا قلم أظافير 
غيره يضمن كما لو حلق رأسهء وعن محمد أنه لا يضمن في قلم 
الخ 7 

وفي «جوامع الفقه»: ولو قصٌ أظافير غيره فهو كالحلق عند أبي 
حنيفة. وعند محمد: لا شيء عليه. ولو قلم أظافيره لأذى في كفه 
فعليه كفارة ما شاء من صيام أو صدقة؛ أو نسك لما ذكرنا. 


وفي (السراج الوهاح» شرح القدوري: لو قطع كفه وفيه 
أظفاره لا يلزمه شيءء وكذا إذا خلع جلده عن رأسه بشعرء ولا شيء 
عليه . 


إيها 


والذكرى والتسسان والطوع والكره. 52 وجوب الفدية بالقلم 
سرادم و كذ| يستورئ فيه الوجل بوالمرأة» والشرة والقارنه إلى أن هارا 
القارن ضعف ما على المفرد لما ذكرناء والله أعله' . 


)١(‏ في البدائع (كالزائدة). 

() البدائع حا 

(9) فتاوى قاضيخان 584/١‏ (مع الفتاوى الهندية). 
(5) البدائع 7/ .١561١‏ 


؟/ام/ 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


الفصل الخامس 
في الجماع ودواعيه 


/ قال الله تعالى: “#الْحَمَ اه هَّمَن وض فيهرك للج فلا [1/1407] 
رفك ول وفك ولا جِدَالَ فى الح »* [البقرة: /ا9١]‏ وهذا نهي بصيغة 
[النفي]”'"» والرفث: الجماع ومذاكرته» ودواعيه بحضرة النساء من 
اللمس». والقبلة» أو الكلام القبيح. والفسوق: المعاصي. وقد تقدم 
هذا في أول الكتاب. 


ومحظورات الإحرام نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج» وهو 
أنواع بعضها: يرجع إلئ اللباس» وبعضها إلى الطيب وما يجري 
مجراه من إزالة التفث. وبعضها يرجع إل توابع الجماع؛ وبعضها 
يرجع إلىل الصيدء وكذا الفسوق والجدال: لا يوجبان فساد الحج. 
ونوع يوجب فساد الحج : وهو الجماع ؛ لكن عند وجود شرطهء. وهذا 
الفصل معقود للجماع وتوابعه. وبيان حكم الحج إذا فسد فنقول 
الكلام فيه في موضعين: في بيان أن الجماع يفسد الحج في الجملة. 
وفي بيان شرط كونه مفسداً. أما [الأول فالدليل]”'' عليه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم. وعن النبي كيو أنه سئل عمن واقع امرأته 
وهما محرمان بالحج؟ قال: (يريقان دمأء ويمضيان فى حجهماء 
وعليهما الحج من قابل” ' وعن يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي (أن 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله كلل 


)١(‏ في الأصل (النهي) والمثبت من (م). 

)ف الأصل (أما الدليل) والمثبت من (م). 

() أورده الزيلعي في نصب الراية وعزاه إلئن أبي داود في المراسيل #/ 170. ولم أعثر 
عليه في المراسيل . 


فيه 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتئ إذا جئتما 
المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما 5 ولا يرئ واحد منكما 
صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حت إذا كنتما بالمكان الذي 
حضوي اما اهيا الي لي ع تير امال 
البيهقي : هذا منقطعء والمنقطع عندنا حجة»ء ورواه أبو داود في 
(الفراسي 0 


وعن عمرء وعلي. وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سكلوا عن 
يقضيا حجهماء ثم عليهما حج من قابل والهدي) أخرجه مالك”". 


وعن أبو الطفيل أنه كان في حَلّقة مع ابن عباس فجاءه رجل 
فذكر أنه وقع عل امرأته وهو محرم؟ فقال له: لقد أتيت أمراً عظيماء 
فال: والرجل يبكيء فقال: إن كانت توبتي أن آمر بنار فأوججهاء ثم 
ألقي نفسي فيها فعلت. فقال: (إن توبتكما أيسر من ذلك اقضيا 
نسككما ثم ارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل» فاخرجا حاجَيْنء 
فإذا أحرمتما فتفرقاء فلا تلتقيا حتول تقضيا نسككما واهديا هدياً) 
د امك 


فوقعت عليها. ونحن محرمان» فقال له: (أفسدت حجك. انطلق أنت 


.157/8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
(مع سلسلة الذهب).‎ . ١78 المراسيل ص‎ (030 
."81١7/١ الموطأ‎ )( 


(54) أخرجه البغوي في شرح السئة /1/ ١58؛‏ والبيهقى في السئن الكبرئ 1517/8» وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط : «ورجاله ثقات وإسناده صحيح». شرح السئّة /1/ .78١‏ 


:لام 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون. فإذا كان العام المقبل فحج أنت 
وامرأتك» واهديا هدياًء فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم) لحري" سعد يد لصون 

وإنما كان الجماع مفسداً للحج؛ لأنه في نهاية الارتفاق بمرافق 
المقيمينء ألا ترئ أن الإنسان يحصل له النشاط والسرور حالة 
الجماع؛ بحيث ينسئ كل لذة في الدنياء ولا لذة من لذات الدنيا 
للرجال أعظم منهء ولهذا يسكن الغضبء» ويذهب كل فكر فاسد في 
تلك الساعة.ء حتيول قال الحكماء: إنه ريما إبراء من الماليخوليا: وهو 
نوع من الجنون. 

قال قوام الدين: فلما كان من أعلى الارتفاقات تغلظ 
جزاءه ولا جزاء علئ المحرم أغلظ من فساد الإحرام» ففسد إحرامه. 
وكذا لو أحرم مجامعاً امرأته يفسد حجه. 

وأما الثاني: وهو بيان شرط كونه مفسداً فشيئان: 

أحدهما: أن يكون الجماع في الفرج» حت لو جامع فيما دون 
الفرج » أو لمس بشهوة» أو عانق» أو قيّل» أو باشرء لا يفسد حجه؛ 
لانعدام الارتفاق الكامل» لكن يلزمه دم» سواء أنزل أو لم ينزل؛ 
لوجود استمتاع مقصود. وسيأتي/ في هذا الفصل تمام هذا. 

ولو وطن بيدا 1 فييك غنيب الها لناب ورا قار عليه 1 ذا 
ألو ل" انه مين باستمتاع مقصودء بخلالاف الجماع فيما دون الفرج. 
وأما الوطء في الموضع المكروه فيفسد الحج عندهما؛ لأنه في معن 
الجماع في القبل» حتئ قالا: يوجب الحَدٌ. وعن أبي حنيفة روايتان: 


2151/0 وفى رواية البيهقي لابن عمر اكتفئ إلى قوله (إذا أدركت قابلاً فحج وأهد)‎ )١( 
., ولم أجد الزيادة هذه في سائر الكتب . انظر : موسوعة فقه عمر» ص‎ 


تكله 


]بر/1١41[‎ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل الخامس : الجماع ودواعيه 


فى رواية: يفسل؛ لأنه مثل الوطء ة فى القبل في قضاء الشهوة. 
ووجوب الاغتسال في غير إنزال. 5 رواية: لا يفسد لعدم كمال 
الارتفاق؛ لقصور قضاء الشهوة فيه» ولأنه وطء في موضع لا يتعلق به 
وجوب المهر بحال. 

والثانى: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فإن كان بعد الوقوف 
بها لا ارا" عندناء لقوله يِِ: «من أدرك معنا هذه الصلاة 
وأت عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضىئ تفئه) أخرجه 
النسائي. وابن ماجهء والترمذي وقال: حسن صحيهه”" . 


ال عي ين ل 0 
ولكن إذا لم تفسدك حبجه 0 يلزمه بدذنة ؟ لها تدكرة: ويستوىي في فساد 
الحج بالجماع: الرجلء والمرأة؛ لاستوائهما في المعنئ الواجب 
للفساد» ويستوي فيه: : العامد والخاطيع. والذاكر والناسي. والطائع 
والمكره إل أن الناسي والمكره لا يأثمان ولو كانت المرأة مكرهة . 
فإنها لا ترجع بما لزمها على المكره؛ لأنه حصل لها استمتاع 
بالجماعء. فلا ترجع علئ أحد كالمغرور إذا وطئ جاريته» ولزمه 
الزوجء كذا في «خزانة الأكمل»). 

ويستوي كون المرأة مستيقظة أو نائمة حت يفسد حجها في 
الحالين» سواء كان المجامع لها رن 4 حا لا ؛ لأن النائمة فى 


6 اه 32 داود في اانا : ) 2500 0 في الحج (١4841)؛‏ والنسائي 
ه/ 7 45 ؛؟ أبن ماجه ٠1١5(‏ ”)0 


كلام 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الياب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


معنو الناسية» والنسيان لا يمنع فساد الحج» كذا النوم» ويستوي فيه 
كون المجامع عاقلاً بالغا. أو مجنوناً. أو صبياً يجامع مثله» بعد أن 
كافك العوراء الممعرسة عاقلة والكة حترة كيان احيهها ؛: لآن الفيكية 
محظور عليها 


وأما بيان حكم الحج إذا فسدء ففساد الحج يتعلق به أحكام. 
منها: وجوب الشاة؛ لما روينا عن رسول الله يَلِِ أنه قال: (يريقان دما) 
ولما روينا عن جماعة من الصحابة (أنهم قالوا: وعليهما هدي) واسم 
الهدي وإن كان يقع على الإبل» والغنم» والبقرء لكن الشاة أدنول» وهو 
متيقن به» فحمله على الغنم أولئ» على أنه روي عن رسول الله ييه أنه 
سئل عن الهدي قال ويجزئ في هذا الدم سرت في 
جزور أو بقرة. ولو دح لواردرده بعرفة» ثم جامع» فإن كان في 
ماس : لا يجب عليه إلا دم واحد استحسانا . والقياس: أن يجب 
عليه لكل واحد دم على حدة؛ لأن سبب الوجوب قد تكرر» فتكرر 
الواجب» إِلّا أنهم استحسنوا فما أوجبوا إِلّا دماً واحداً؛ لأن المجلس 
الواحد يجمع الأفعال المتفرقة» كما يجمع الأقوال المتفرقة 
كالإيلاجات في الجماع الواحد, أنها لا توجب إلا كفارة واحدة» وإن 
كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت كفارة» كذا هذاء وإن كان فى 
مجلسين مختلفين» يجب عليه دمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 5 
كر للأول أو لم يكفر.. 

وقال محمد يجب دم واج إذا كر للأول» كما في كفارة 
الإفطار فى رمضان. 


010( أوردة الزيلعى فى نصب الراية» وقال: (اغريب ولم 5-6 إلا من قول عطاء») وعزاه 
للبيهقى فى المعرفة. انظر نصب الراية / .١5‏ 
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ووجه قولهماء وقول محمد تقدم في الفصل الذي قبل هذا. قال 
صاحب (البدائع») هذا إذا لم يرد بالجماع بعد الجماع رفض الإحرام 
ما إذا أراد به رفض الإحرام والإحلال» فعليه كفارة واحدة في قولهم 
جميعاًء سواء كان فى مجلس واحدء أو فى مجالس مختلفة؛ لأن 
الكل مفعول عليل وجه واحدء فلا ع 00 كفارة واحلة. 
13 كالإيلا جات في الجماع الواحدء وكذلك ذكره قاضيخان وغيره/ ولو 
جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة» ثم أحرم بأخرئ ينوي قضاهاء فهي 
هي» وتكون نيته بالإهلال الثاني لغواء وكذا الحكم في العمرة. 


وكيا “وجوت المضي في الحجة الفاسدة» ويعمل جميع ما 
يعمله في الحج الصحيحء» ويتجنب جميع ما يتجنبه فيه» لقول جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم: (يمضيا في إحرامهما)”"' . 

ومنها: وجوب القضاء من عام قابل بإجماع الصحابة"”". 
ولا تجب عليه العمرة؛ لأنه ليس كفائت الحج ألا ترئ أنه لم تسقط 
عنه أفعال الحجء بخلاف المحصر إذا حل من إحرامه يذبح الهدي. 
فإنه يجب عليه قضاء الحج والعمرة. وخالف الكرماني الأصحاب 
فقال: يلزمه فضا عحسة وو وهل يلزمهما الافتراق في القضاء؟ 
قال أصحابنا الثلاثة: لا يلزمهما ذلك». لكنهما إذا خافا المعاودة 
تستحب لهما المفارقة عند الإحرام. نص علا المفارقة عند الإحراء 
صاحب «السراج الوهاج». وقال زفر: يفترقان عند الإحرام» وفي 
رواية عن زفر: يفترقان إذا بلغا إلئ الموضع الذي وطيا فيه» كذا في 
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اشرح الأقطع». والمراد بالمفارقة: أن يأخذ كل واحد منهما طَريقا 
غير طريق الآخر. لنا أن الافتراق ليس بنسك في الأداء؛ فكذا في 
القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداءء والجامع: قيام النكاح» والافتراق 
المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم محمول على الندب 
والاستحباب. لا علئ الحتم والإيجاب» ونحن نقول به إذا خيف 
ذلك» فإن قلت: قد روي عن عمرء وعلي» وابن عباس أنهم قالوا: 
يفترقان» وقولهم حجة فانعقد الإجماع علئ هذا. قيل: إنما يكون 
حجة إذا انقرض العصر ولم يوجد الخلاف. وقد روي عن الحسن 
وعطاء مثل قولناء وهما قد أدركا عصر الصحابة» فيكون خلافهما 
معتبراً: فلا ينعقد الإجماع. 


وهل يجب القضاء علئ الفور؟ مقتضئ كلام الأصحاب أنه 
يجب القضاء علئ الفورء ولو أفسد القضاء بالجماع» لزمته الكفارة. 
والمضي في فاسدهء ويلزمه قضاءٌ واحدّء وهكذا لو تكرر القضاء 
والإفساد مرات كثيرة» لا يجب عليه إِلّا قضاءًٌ واحدٌء ويجب عليه 
الدم فى كل مرة أفسدهاء ذكره القاضي عز الدين بن جماعة: قال 
وهو مقتضيل كلاء الجا . 


ويحرم للقضاء في أي وفت شاء » من أي ميقات شاء » ولا يتعين 
لا يلزمه أن يسلك فى القضاء التى سلكه فى الأآداء. 


وإن جامع جماعا ‏ اغت :قعلية شأة مع البدنة. 
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وقال صاحب المشتملة: إن جامع بعد الوقوف بعرفة عل كل 
واحد بدنة» وتم حجهماء ولا ترجع المرأة عليه وإن كانت مكرهة 
انتهيا . ظ 

٠‏ أما عدم إفساد الحج فلما تقدم. وأما وجوب البدنة إما من 
الإبل والبقر فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (لا تجب البدنة في الحج إِلَّا في موضعين: من جامع بعد 
الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة جنباً)"'' ولم يُعرف له 
مخالف». فحل محل الإجماع؛ ولأن [الجماع]"'' أعلئ الارتفاقات» 
وقد .ادق إخراما متاكدا + تتقاظ مويعه وهو البدثة» كلاف هنا إذا 
جامع عامداً أو ناسياً بعد الوقوف بعرفة» صرّح به قاضيخان. 

وقال صاحب «السراج الو إنما تجب البدنة إذا كان 
جماعه عامداًء أما إذا كان ناسياً فعليه شاة. انتهئ . 


زيادة. فّال: إدا جامع بعد الوقوف بعرفة بعل الزوال. لم تفسيك 


وإنما تجب البدنة إذا جامع بعد الوقوف قبل الحلقء أما إذا 
جامع بعد الوقوف بعد الحلق قبل الطواف فعليه شاة؛ لأنه بقى إحرامه 
[54١/ب]‏ في حق النساءء ولم يبق في حق/ غيرهن» فخفت جنايته» فيكتفى 
بالشاة: ظ 
وإن جامع بعل طواف الزيارة كله 7 أكثره قبل الحلق. 
)١(‏ الأم لا/ 44؟؛ المحلئ 1/ 189. 
(0) في الأصل (الإجماع) والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق. البدائع */ *1707. 
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التقصيرء فعليه شاة؛ لآن التحلل بالحلق أو التقصير لم يوجدء. فوجد 
الجماع بالإحرام فعليه شاة. وإن جامع بعدما طاف للزيارة ثلاثة 
أشواط قبل الحلق» فعليه بدنة» وحجه تامء هذا كله إذا كان مفرداً 
بالحجء وأما القارن إذا جامع فإن كان قبل الوقوف. وقبل الطواف 
للعمرة لو قبل أكثره» فسدت عمرته وحجته» وعليه لكل منهما شاة. 
وعليه المضي فيهما وإتمامهما علئ الفساد» وعليه قضاء حجة وعمرة. 
وسقط عنه دم القران. 

أما فساد العمرة» فلوجود الجماع قبل الطواف» وأما فساد 
الحج فلحصول الجماع قبل الوقوف بعرفة» وأما وجوب الدمين؛ 
فلأنه مخرم بإحرامين» وأما سقوط دم القران؛ فلأنه أفسدهماء 
والأصل أن القارن أفسد حجه وعمرته. أو أفسد أحدهماء يسقط عنه 
دم القران؛ لأنه ثبت شكراً لنعمة [الجمع] بين النسكين» وقد بطل هذا 
بالافساد. 


وسعى قبل الوقوف بعرفة» فسد حجهء ولا تفسد عمرته» وعليه دمان : 

أحدهما: لإحرام العمرة؛ لأنه باقي. 

والثانى : لإحرام الحجح. وعليه إتمامه علىل القبيناة: وقضاء الحج 
دون العمرة؛ لأن الحجة هى التى فسدت دون العمرة» وسقط عنه دم 
القران؟ لأنه أفسد الحح. 

ولو جامع بعد طواف العمرة. وبعل الوقوف بعرفة قبل الحلق. 
لم يفسد حجهء ولا عمرته. وعليه للحج بدنة. وللعمرة شأةء 
ولا يسقط عنه دم القران؟ لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة. 

وإن جامع مرة بعد أخرى. فهو علئ ما ذكرنا من التفصيل في 
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المفرد بالحجء أنه إن كان في مجلس واحدء فلا يجب عليه غير 
ذلك؛» وإن كان في مجلس آخرء فعليه دمان» ويجزيه شاتان» وعند 
محمد: لا شيء عليه إِلّا إذا كمّر للكول9؟ ., 

وإن جامع علئ وجه الرفض والإحلالء لا يلزمه أكثر من دم 
واحد»ء سواء كان في مجلس أو مجلسين. ولو جامع القارن أول مرة 
بعد الحلق» قبل طواف الزيارة» فعليه بدنة وشاة. كذا قال صاحب 
«البدائع»”''. والإمام الإسبيجاني في «شرح الطحاوي»» وصاحب 
«الغاية» معزياً إلئ «المبسوط»». وعللوا بأن القارن يتحلل من 
الإحرامين معاً بالحلق, إِلّا في حق النساءء فهو محرم بهما في حق 
النساء قال الزيلعي شارح «الكنز»: وهذا يخالف ما ذكر في القدوري 
وشروحه؛ لأنهم يوجبون علكل الحاج الشاة بعد الحلق» وهؤلاء 
أوجبوا البدنة عليه ثم قال: وذكر في «الغاية» معزياً إل الوبري: أن 
القارن لو جامع بعد الحلق قبل الطواف للزيارة يجب عليه بدنة 
للحجء ولا شيء عليه للعمرة؛ لأنه خرج من إحرامها بالحلق وبقي 
إحرام الحج في حق النساء. قال الزيلعي: وهذا مشكل؛ لأنه إذا بقي 
محرماً في الحج فكذا في العمرة انتهيل”” . 

وذكر القاضي عز الدين بن جماعة معزياً إلى شمس الأئمة في 
باب الخروج إلى منئ من مبسوطه أنه لو جامع بعد الحلق قبل 
الطواف. فعليه للحج جزورء ولا يلزمه دم للعمرة انتهيل”*'. وهو 


موافق للوبري. 
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وقال ابن العجمى فى «منسكه): إن عليه شاة فقطء ولو 
جامع القازنة يعد طواته الرهارة كله أن اكقره قبل الحلق» العادة 
شاتان؛ لبقاء الإحرام لهما جميعاً. ولو جامع بعد طواف الزيارة. 
وبعد الحلق. فلا شيء عليه؛ لأنه قد حل له النساءء فلم يبق 
الإحرام» ويجوز للقارن إذا أفسد نسكهء أن يقضيه مفرداً أو 
عيععا ولة بع غله أودنتفيية فاوناء: وإذة قفي القازن كاوناء 
فعليه دم واحد للقِران في القضاء سوى دم الإفساد»ء ولو قضى 
فرداًء لم يجب عليه غير دم الإفسادء وكذلك يجوز للمتمتع أن 
يقضي مفرداء ولا شيء عليه إلا دم الإفسادء» وإن قضى المتمتع 
متمتعاًء/ فعليه مع دم الإفساد دم للتمتع في القضاء أيضاً. ]1/١4[‏ 


وأما المتمتع إذا جامع فحكمه حكم المفرد بالحج والمفرد 
بالعمرة؛ لأنه يحرم أولاً بعمرة» ثم يحرم بحجة. وقد ذكرنا حكم 
المقره والسي. وبيتلاكن كم العقرم العامة تقول يفسينها 
الجماع لكن عند وجود شرطه. وذلك شيئان: 


أحدهما: الجماع في الفرج. كما ذكرنا في الحج. 


والثاني : أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره : وهو أربعة 
أشواط؛ لأن ركنها الطواف» فالجماع حصل قبل أداء الركن» 
فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج. وإن جامع 
بعدما طاف لها أربعة أشواطء أو بعدما طاف كله قبل السعي» أو 
بعد الطواف والسعي قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ لأن الجماع 
فإن جامع ثم جامعء فهو على التفصيل والارتفاق والاختلاف الذي 
ىم 
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ذكرنا في الحج"''. 


وإدا فسدت عمرتهء يلزمه المضى فيهاء كما يمضي الصحيح. 
ويجتنب ما يجتنبه» وعليه شاة» وقضاؤها. ومَنْ أهلّ بعمرة فأفسدها 
بالجماع. ثم أهل بحجة لزمته» ولا يكون قاوذا ؛ لعدم اجتماع نسكين 
صحيحين » كذا فى «خزانة الأكمل». 

قال الطرابلسي في «منسكه»: ومن أهل بعمرة وجامع فيهاء ثم 
أحرم بأخرى ينوي قضائهاء فهي هي؛ لأنه وإن فسد نسكهء فقد لزمه 
المضي في الفاسد» ولا يخرج من الإحرام إلا بأداء الأفعال» فكانت 
نيّته بالإهلال الثاني لغواًء فعليه أن يفرغ من الفاسد. ثم يقضيهاء 
وعليه دم بالجماع» قال: وكذا هذا الحكم إذا كان مُهلاً بالحجة. 
انتهرا..«وذكر هذه المسالة: 

وقال صاحب «خزانة الأكمل): فقال: لو أهل بعمرة وجامع 
فيهاء ثم أحرم بأخرئ. ينوي قضائهاء قال: هي هيء وعليه دم 
وعمرة». كلا في الحجة». وقال في موضع آخر: يرفض هذه ثم يمضي 
في الأولئ. 

وقال الفارسي في «منسكه»: محرم بعمرة جامع ورفض 
وغيرهء فعليه أن يعود حراماً كما كان؛ لأنه بإفساد الإحرام لم يصر 
ايها منه ) وكذا نيته الرفض» وهو مر عل حاله. وعليه لجميع 
ما صنع دم واحد؛ لأن ارتكاب المحظورات استند إلى فصل واحدء 
وهو تعجيل الإحلال» فعليه دم واحدء وعليه عمرة مكان عمرته”". 


() البدائع */ 5964؟1١.‏ 
(0) انظر: الأصل ؟/ 51/6. 
هه 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


انتفى. كادامه: 


وقد ظفرت بهذه المسألة في «خزانة الأكمل» فقال: محرم 
بعمرة» جامع وأقام حلالاً» فصنع ما يصنع الحلال من الطيب 
والصيدء والجماعء عليه أن يعود حراماء ويمضي في عمرته» وعليه 
دم واحد لجميع ذلك» ثم يقضي عمرته. انتهيل. وهذا لفظهء وهذه 
واقفةوالناس عنها :عافلوق: 


وفي «المصفئ»: الأصل أن التأويل الفاسد ملحق بالصحيح. 
في حكم أحكام الدنياء إذا كان عن دليل شرعي» وقد وجدء لكنه 
قاس الحج عليل الصوم والصلاة» فصار كالباغي إذا أتلف مال العادل 
وأراق دمه» لا يضمن؛ لأنه أتلف عن تأويل . انتها . 


ولو أحرم بعمرة وجامع» ثم أحرم بأخرئ» رفض الثانية ومضئ 
عل الأوليل» ولو 0-0 رفض الأولل وأن يكون عمله للقافةة لم 
يكن إِلَّا للأولئ» وكذا هذا فى الحجتين. وقد تقدمت هذه المسألة في 

وفى (خزانة الأكمل): ولو أهل بحجتين ثم جامع . لزمه دمانء 
وعمرة وحجة مكان الحجة المرفوضة. أما إذا جامع بعدما سار عليه 

وفيها أيقهما : ولو أحرم يناه أو ع يجزيه») وهو 
ا 
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حجهء ويلزمه المضي فيهء هكذا أطلق» وقياس ما ذكروا في الصوم: 
[5/س؟] أنه إن نزع في الحالء»/ لا يفسد [إحرامه]”". وإِلّا فسد. وفائت 
الحج إذا جامع فإنه يمضي وعليه دم» وقضاء الفائتت» وليس العمرة 
التي تحلل بها بمنزلة العمرة المبتدأة» أن الجماع لا يوجب قضاء 
العمرة التي تحلل بها؛ لأنها بقية أفعال الإحرام الذي وجب قضاؤه. 
ركذا زوق عن حمل :وهنه قيمق طلاف للريارة بجنا فجامع ثم أعاد: 
يلزمه دم ثم استحسانا. ولو طاف محدثا فجامع. لا يلزمه شيء وإن 


وفي «البدائع) روى ابن سماعة عن محمد في «الرقيات»: فيمن 
طاف طواف الزيارة جنباًء أو عليل غير وضوء أو طاف أربعة أشواط 
طاهراًء ثم جامع النساء قبل أن يعيده» قال محمد: أما في القياس 
فلا شيء عليه ولكن أبا حنيفة استحسن فيما إذا طاف جنب ثم 
جامع. ثم أعاد طاهراً أن يوجب فلع نما وكذلك قول أبي يوسف 
وقولنا . 


وجه القياس: أنه قد صح من مذهب أصحابنا أن الطهارة ليست 
بشرط لجواز الطواف» فإذا لم تكن فقد وقع التحلل بالطواف» 
والجماع بعل التحلل لا يوجب كمارة. 


وجه الاستحسان : أنه إذا أعاده وهو طاهرء فقد انفسخ الطواف 


الأول على طريقة بعص مشايخ العراق» وصار طوافه المعتبر هو 
الثاني ؛ أن الجناية تورجب هرانا فاحشاء فتبين أن الجماع كان 
خاضاة قبل الطواف». فيوجب الكفارة بخلاف ما إذا طاف علىل غير 


(0) الزيادة من (م). 


كل/م 


الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها 


الفحاري قاذ يوحب الكنا د 


وروىئ أبن سماعة عن محمد فون «الرقيات»: فيمن طاف أربعة 
أشواط للزيارة في جوف الحجرء ثم جامع فعليه بدنة"''. 


وأما توابع الجماع» فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي : 
من التقبيل» واللمس بشهوة» والمباشرة» والجماع فيما دون الفرج. 
لقوله تعالىئل: #قلاآ رفت وَلَا ُو وَلَا جِدَالَ# وقيل: في بعض 
زجره التاوول + إن الرلث مع اجات الرجال إلا النساب ,وتعلت 
عائشة رضي الله عنها عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: (يحرم 
عليه كل شيء إلا الكلام) فإن جامع فيما دون الفرج» أو قبل» أو 
لمس بشهوة» أو باشره» فعليه دم» لكن لا يفسد حجه''" ولا عمرته. 


وشرط في «الجامع الصغير) لوجوب الدم : الإنزال» حيث قال : 
(وإذا لمس بشهوة فأمنيئ فعليه دم)”". ولم يشرطه القدوري» كما لم 
يشرط في الأصل» حيث قال: (والمس والتقبيل من شهوة. والجماع 
الده)!؟) 

وحن 


وذكر في شرح الطحاويء والكرخي» كما في «الأصل». وقال 
صاحب «البدائع» بعد أن حكيل لفظ الجامع وقوله: “فامقا ليس على 


.11١6 /" البدائع‎ )١( 

(6):- المضدن الشاق 1617# 

() الجامع الصغير ص ١79‏ (مع النافع الكبير). 
(5) الأصل ؟/“27/7. 


4ه 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الخامس: الجماع ودواعيه 


سبيل الشرط؛ لأنه ذكر في «الأصل» [أن عليه]”'' دما أنزل أو لم 
ينزل. وصحح صاحب «النهاية» اشتراط الإنزال» وعزاه «للجامع 
الصغير» لقاضيخان» وفي منسك الطرابلسي: والمذكور في «الجامع 
الصغير) أصح. وفي «الفتاوئ التاتارخانية» معزياً إلئ الخلاصة: 
الجماع فيما دون الفرج لا يفسد الحج في إحدئ الروايتين عن أبي 
حنيفة» وفي رواية أخرئ عنه: يفسد. وهي قولهما انتهئ. 

ولم أرَ هذا النقل في «خلاصة الفتاوى»» فيحتمل أن يكون في 
(اخلاصة القدوري». 

وفي «المحيط»: بشر عن أبي يوسف محرم قبّل امرأته بشهوة. 
فعليه دم» وإن اشتهت هي فعليها دم أيضاء وإن لم تشته فلا شيء 
عليهاء ولو قبلها بغير شهوة فلا شيء عليه انتهئ . 

وإن نظر إلئ فرج امرأته بشهوة فأمنئ». لا شيء عليه سوئ 
الغسل؛ لأن المحظور هو الجماع: وهو قضاء الشهوة علل سبيل 
الاجتماع صورة ومعنئ» ولم يوجد ذلكء» وكذا الاحتلام. ولو تفكر 
فأنزل» لا يجب عليه شيء أيضاً سوئ الغسل . 

وفى «الفتاوئ التاتارخانية» مدديا إلول «المحيط»: الحسن بن زياد 
ع أن حي رحمه الله إذا نظر إلئ فرج امرأته بشهوة» فعليه دم 
انتهيا . 

[١6١1/آأ]‏ وكذا ذكر التمرتاشي هذه الرواية. وإن/ عبث المحرم بذكره 

فلا شيء عليه» وإن استمنل وأنزل فعليه دم. 

وفي «قاضيخان»: قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: إنما 
)١(‏ الزيادة من (م). 


444 


. الفصل الخامس : الجماع ودواعيه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


يجب الدم عَلل الهيرأة بتقبيل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء 
الزوج من اللذة» وقضاء الشهوة» ويستوي الذاكر والناسي في دواعي 

الجماع أيضاً. ولو لف الرجل علئ ذكره خرقة وأولج في فرج امرأته 
فقياس ما ذكر الأصحاب في الصوم: أنه يكفر إن لم تمنع الخرقة 
وصول الحرارة» وإن منعت فلاء وذكروا مثله في التحليل . 

وإذا جامع العبد مضئ فيه كالحر حت يفرغ» وعليه هدي إذا 
أعتق» وحجة مكان هذه سوى حجة الإسلام؛ [لأنه أهل 1 للوجوب 
فى العبادات» فيلزمه المضي» ولا يجزيه الصومء وأما إذا لم يجامع. 
ولكنه فاته الحج» فإنه يتحلل بالطواف والسعي والحلق» وعليه حجة 
سوى حجة الإسلام إذا أعتق» كذا في مناسك الكرماني”'”. 

وفي «خزانة الأكمل»: وعليه حجة الإسلام متئ عتق» في رواية 
أبي حفص أن عليه حجة إذا عتق سوئ حجة الإسلام؛ لأنه كالحر 
فيما يجب بالالتزام» إلا أنه أحر قضاء الحج إلى ما بعد العتق لحق 
المولئ. كذا في مناسك الطرابلسي. 

وكلّ يجب فيه الدم يؤاخذ به بعد إعتاقه» فأما الصوم فيجب 
قبله» ولا يجوز إطعام المولئ عنه إِلَّا في الإحصارء فإن المولئ يبعث 
عنه بهدي ليحل هوء فإذا أعتق فعليه حجة وعمرة. وقد تقدم هذا في 
فصل اللسن: 


ولا كفارة» وكذا المجنون لا كفارة عليه. وقيل: عليه الكفارة. كذا 


)١(‏ في الأصل (لأن هذا) والمثبت من (م). 
(؟١)‏ مناسك الكرماني ص 117 . 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها مسألة : نكاح المُخْرم 


في نينا القاضي عر الدين ابن جما 0 


ولو أحرم عاقلا ثم جنّ تلزمه الكفارة؛ فرقاً بينه وبين الصبي. 
وقد تقدم في فصل إحرام الصبي والمجنون» وحكم الخنثل حكم 
المرأة» فإن أولج غيره في دبره فهو كغيره في الفسادء والقضاءء 
والكفارة. والدم الواجب يسبب الجماع ودواعيه» صفته: صمفة 
الأضحية» والكلام في زمان إراقته ومكانها وما يتعلق بذلك». كالكلام 
في الدم الواجب بسبب مجاوزة الميقات والله أعلم . 

مسألة في نكاح المَحَرم 

بجر يسرم أن يتزوج وأن يروج » كان الناكح : ولاه أو 
عا 5 وكتلا ؛ بوكذا المراجحعة » إلة اله لأ :هحود له أن بيظاها صالة 
الإحرام» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله عَللَ 
تزوج ميمونة وهو محرم) رواه الجماعة”"ا البخاري ومسلم وأحمد بن 
حنبل» والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وزاد البخاري (وبنى بها وهو حلال وماتت بسَرِفِ)” "» وفي رواية 
للنسائي: (تزوجها وهما محرمان» وجعلت أمرها للعباس فأنكحها 
إياه)'*ا وفي رواية لابن حبان (تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة 
القضاء)””' وعن ابن عباس أن النبي يلل (تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم» فأقام بمكة ثلاثة فأتاه حويطب بن عبد العزئ في نفر من 
قريش في اليوم الثالث» فقالوا: إنه قد انقضئ أجلك فاخرج عنا! 


)١(‏ هداية السالك 55٠/5‏ (وعزاه إل الإسبيجابى). 

(؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (/1819)؛ ومسلم في التكاح (43/ .)١41١‏ 
برهو ما يعرف اليوم (بالتواوية): 

(6)” التسائق فى المتاسك :1309/6 ولفظه رهما محرماة) فق 

(6) ابن حبان 1091/5 


4م 


مسألة : نكاح المُحَُرِم الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


طعاماً فحضرتموه» فقالوا: لا حاجة لنا فى طعامك» فاخرج عنا: 
فخرج نبي الله ييه وخرج بميمونة حت عرس بها بسرفي). 

وعن الأعمش عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان لا يرئ بأساً أن 
مروع المحرم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تزروج رسول الله َي وهو 
نسائه وهو محرم. 

وسئل أنس بن مالك عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به هل 
هو إلا كالبيع . أخر جهن الطحاوي فى لاشرح ال 

ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء فلا يمنع منه الإحرام كشراء 
الجارة.. ' 

اها حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه (أن رسول الله عبِيْه [١٠١1/ب]‏ 
قال: لا يَنْكحٌ المحرم ولا يُنْكَحُ ولا يَخْظبُ) رواه مسلم '*. وليس 

فالجواب عنه: وأن المراد بالنكاح الوطء توفيقاً بين الحديثين » 
وبنى بها حلالاً» وماتت بِسَرِف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. 


)١(‏ انظر: بالتفصيل هذه الروايات وغيرها: شرح معانى الآثار 778/7 وما بعدها. 
(6) أخرجه مسلم في النكاح .)١5:9/51(‏ 


م9١‎ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها مسألة : نكاح المُحْرِم 


(فنزلنا في قبرها أنا واء و عداس) بوواء العرمدى ' *ولسى عكدة ترك 
في قبرها أنا وابن عباس) رواه ابن حبان في صحيحه بهذه الزيادة, 
وزاد (فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فوضعته 
تبعنق براسهنا: فاجتد: ابن عباس فألقاه» وكانت حلقت رأسها في 
الحج؛ وكان رأسها مُجَمّما""' وقوله: لقت رأسها: قيل: أراد 
قضّرت تقصيراً كثيراً حتىل صارت ذات جمّةء ولذلك قال: وكان 
رأسها مُجَمَّماً ويجوز أن تكون حلقته لمرض لا لنسكء فإن الحلق فيه 
50 


فالجواب عنه: أن ابن عباس أحفظ. وأضبط». وأتقن من يزيد بن 
الأصمء فيكون الترجيح لرواية ابن عباس» كيف وقد ضعّفه عمرو بن 
دينار» فإنه لما روى الزهري عن يزيد بن الأصم هذا الحديث؛. قال 
ابن دينار للزهري: وما يدري ابنٌ الأصم أعرابي بوّال! أتجعله مثل 
ابن عباس؟ فقد ضعفه وأخرجه من أهل العلمء فجعله أعرابيا بوالاء 
وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من 
عمرو بن دينار والزهري . كذا قاله الطحاوي في (شرح الا 


حلال وسى بها وهو حلالء وكتت أنا الرسول فيما تيه ) اداه أخهيل 


والترمذي وجحخسية 6 وابن حبان 2 صحببحه 2 وهذا لفظ ال 


6 الترمذي ذ في الحج (856). وقال: «(هلأ حديث غريب » وروى غير وأ حل هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا» / 7507. 


(؟) صحيح ابن حبان 5/ .١77‏ 

() شرح معاني الآثار 559/7. 

(5) الترمذي في الحج )85١(‏ وقال: «حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده. وقال البغوي : 
«والأكثرون علو أنه تزوجها حلالاً» . مصابيح السئة 387/7 ونقل التواتر في زواجها - 


وم 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


فالجواب عنه: أنه حديث شاذ بدليل أن الترمذي قال: ولا نعلم 
أخنذا اسنكره قي عياف من ازيتة عن معن اللوراق عن روقبع :قال 
الطحاوي: وحديث أبو رافع إنما رواه مطر الوراق» ومطر عندهم 
ليبس هو ممن يحتج بحديثه» وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ. 
نقطعه”''. انتهيا . 


في بيان الصيد وحكمه 


اعلم أن صيد البر محرّم على المُحرم مأكولاً كان أو غير 
مأكول» مول كا أوغين مجلدكء إلا المؤذي المبتدي بالاد غالياً. 
وصيد البحر حلال» و في .و ا 
-" ا ل 4 ع ساد 

أ أنعل كن مصبيق افر مأكو ل > كان 0 انتفاعاً: 
ام أي ما يطعم منه كالسمك أكلا . . متاعاً لكم : 
مفعول له: أي أحل لكم طعامه تمتعاً للمقيمين يأكلونه طرياً؛ وللسيارة 
يتزودونه قذيدا ع كما تود هريي الحوت في سيره إل الخضر . حرا 
أي محرمينء والكلام في هذا الفصل يقع في مواضع: في تفسير 
الصيد ما هو؟ وفي بيان أنواعه» وبيان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم عليه» وفي بيان حكم ما يحرم عليه اصطياده إذا اصطاده. 


أما الأول: فالصيد هو الحيوان البري الممتنع المتوحش من 
الناس بأصل الخلقة إما بقوائمه» وإما بجناحهء ولا يؤخذ إلا بحيلة 


عد بخلذلة أبن عين الب .ولق هر سعين بن النسيت الخوم» انظز :هداية السالك:: 
)١(‏ شرح معاني الآثار 7/ .57١‏ 


لاه 


الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


ويمفصذله الاخنل وقيدنا بالبر؟ ليخرج صيود البحرء وقيدنا بالممتنع ؛ 
وهو الذي لاا يكون تحت تصرف أحدء ليخرج الدجاج والبط الأهلى 
الذي يكون في المنازل» وهو المسمى بالبط الكسكريء وكذلك 
يخرج الإبل» والبقرء والغنم. وقيّدنا بالمتوحش بأصل الخلقة؛ ليدخل 
والاستئناس عارضء ويخرج الإبل والغنم المتوحشة؛ لأن الاستئناس 
فيهما أصلي» والتوحش عارض»ء وقيّدنا بقوائمه» أو بجناحه؛ اران 
من الحيةء والعقرب. و- جميع الهوام. وقولنا: ولا يؤخدذ إلة تحيلة 
ويقصله الدعنة احترازاً عن حشرات الأرض» كالخنافس. وعن 
 [‏ السلحفاة./ والبط الذي لا يكون عند الناس ويطير. فهو صيدء 
والحمام المسرول صيدء. وإِن اشترط فيه بعض المشايخ الذكاة 
الاختبارية للتمكن منها؛ حيث كان يأوي إلئ البروج» وإنما كان صيداً ؛ 
لأن جنس الحمام متوحش بأصل الخلقة» وإنما يستأنس البعض منه 
بعارض ‏ وسيأتي تمام المسألة -. وفي المطوقة المصوتة روايتان» 
والباشق» والصقرء ؛ والبازي صيداً معلماً كان أو لم يكنء والظبي» 
وحمار الوحش صيدء وإن تآلفا .. والضْتٌ واليَرْبُوع والسّمُورء 
والدلقة والسّئجاب» وابن عرس .2 والثعلب. والأرنتب صيذد)؛ يجب 
بقتلها القيمة. وفي القَنْفْذْ إذا قتلها المحرم في وجوب الجزاء عند أبي 
يوسف روايتان» والفيل المتوحش صيل » والقرد والخنزير صيل »6 حت 


وفى «المحيط) إن فتل ا أو قرداً أوفياة يجب القيمة 
كالثعلب» خلافا لهماء والكلب العقور. وعير العقور ليس بصيد ». 


)١(‏ انظر بالتفصيل: المسالك في المناسك للكرمانى 7/ 49/ وما بعدها. 


ده 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


ولا يجب بقتله شىء. 


وفي «البدائع» : السّئنور الأهلي لبن يضيك؟: لآن«مستانسن + واما 
البري ففيه روايتان: روئ هشام عن أبي حنيفة : أن فيه الجزاء؛ لآنه 
متوحش فأشنبه القعلي» ورؤئ السن عنه: آنه لا شىء فية؛: لآن 

حفن السنوو فى أصل ‏ المقلقة ممعادن»:.واتما يتوحس ابوه 
908 فأشيه البعير إذا توحش 0 

وفي «قاضيخان»: وما يطير في الهواء صيد. 

وأما الثاني: في بيان أنواعه وبيان ما يحل للمحرم [اصطيادها]. 
وما يحرم عليه. 

فنقول: الصيد في الأول نوعان: بري» وبحري: وهو المائي. 
والبرع؟ ها يون قوالدة.فى الم سواه كان :نثواه :في البر أو في 
[العاى. ‏ والبحرين :بها كرون ترالنه. فى الات مواد كنا مخراء: في الجاء 
أو في البر]”": كالضفدع؛ وذلك لأن التوالد أصل والكينونة بعد ذلك 
أمر عارض» فيعتبر الأصل دون العارض. أما صيد البحر فيحل 
اصطياده للمحرم والحلال» مأكولاً كان أو غير مأكول لقوله تعالئ: 
«أيِلّ 5 صَيْدُ صْيْدٌ ألْخْر © والمراد: اصطياد ما في البحر؛ لآن الصيد: 
بعيلان اه وصيك :عبيدا .بوصعم للااكن العصين جا 7 . 

قال قاضي: والضفدع ليس من حيوان البحر. 


وفى «خزانة الآكمل»): ولا ترصن :في صيد البحر 0 


() البدائع ؟/ 767 .١‏ 


(؟) ها بين المعكوفتين ساقطة من الأصل والمثبت من (م). 
(9) والعبارة فى البذائع : المة اف المصيد مجاز». والكلام بحقيقته إباحة. اصطياد 
ما فى البحر عاماً» / .١76585‏ 


نجه 


الباب الثامن: في الجنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


السمك. والسّلخفاة كالسمك» ‏ وهي بفتح اللام » ومن جلدها 
الذبل الذي تصنع منه الأمشاطء وخاصة التسريح به إذهاب الصيبان 
من الشعرء وقيل: الذبل جلد السلحفاة الهندية. 

وفي امنسك الكرماني»: والذي يرخص في صيد البحر هو 
السك شام لأنسضو الععد الحلال عندنا ولا يأخذ ها يوا 

وفي «المحيط): صيد البحر هو السمك. وكل ما يعيش في 
الماء يحل قتله وصيده للمحرم . 

وقال الشيخ رشيد الدين في مناسكه: وكل ما يتوالد في الماء 
فليس علئ المحرم شيء في قتلهء كالسمكء والضفدع. والسرطان 
وكلب الماء انتهئن. وكلب الماء حيوان مشهورء يداه أطول من رجليه 
يلطخ بدنه بالطين؛ ليحسبه التمساح طيئاً» ثم يدخل جوفه فيقطع 
أمعاءه. ثم يمزق بطنه» ولذلك من كان معه شحم كلب الماء يأمن من 
غائلة التمساح. كذا في حياة الحيوان. ظ 

وفي «المبسوط) لشمس الأئمة: والذي يرخص للمحرم من صيد 
البحر هو السمك خاصة. قال: وأما طير البحر لا يرخص فيه 
للمحرمء ويجب الجزاء بقتله» وعلل لهذه المسألة: بأن قال: الطير 
ترق لصيل بحري المعاش؛ لآن توالده يكون في البر دون الماء. 
فيكون من صيد البر ألا ترى أن ما يكون مائي الأصل ‏ وإن كان قد 
يعيش في البر كالضفدع ‏ جعل ماتيا باعتبار أصلهء حتئ لا يجب 
علئ المحرم بقتله شيء. انتهين”" . 

وهذا الذي علّل به في الضفدع أنه يجوز للمحرم قتله» يقضي 


.586 مناسك الكرماني ص‎ )١( 
.48/5 (؟) المبسوط‎ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الترخص في غير السمك أيضا . 
وقال صاحب «البدائع) : والطيور التي تؤكل لحومها برية 
كانت أو بحرية لا يحل اصطيادها للمحرم؛ لذن لوو لبا 


وفي «قاضيخان»:/ والضفدع ليس من حيوان البحر» وأما صيد [1١15/ب]‏ 


البر فنوعان: مأكول [وغير مأكول] أما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطياده في الحل والحرم» وللحلال في الحرم نحو الظبي والأرنب» 
وحمار الوحشء» وبقر الوحشء. والطيور التي يؤكل لحمهاء سواء 
كا نك برية ِ 0 كما قاله صاحب م 3 لقوله عاك : 

#وحزم علقم َا دُمْكْرَ حْيمًا» [المائدة: 14] وقوله: الا تََئنوا 
الصَيدَ ليد يك 2< [المائدة: 946]. وأما غير 9 فنوعان: نوع يكون 
مؤذياً طبعاً مبتدثاً بالأذئ غالبا ونوع: ولا يبتدئ بالأذئ غالباء أما 
الذي يبتدئ بالأذئ غالباً فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه» فمنه ما 
يستحب للمحرم قتله: كالغراب» والجدأة» والذئب» والحية. 
والعقربء. والفأرة» والكلب العقورء والأصل فيه ما روي في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككلل: 
(خمس من الدواب كلها فواسق» يقتلن في الحَرّم: الغراب» 
والحدأة»: والكلت: العقوو» والحقريع» :والغارة):واللقظ لمسك "وق 
لفظ لهما: (في الحل والحرم)”*'»؛ وفي رواية لمسلم: (والغراب 
الأبقع). (وفي رواية له)*؟: بدل (العقرب» والحية). وفي رواية له 


.١؟508‎ / البدائع‎ )١( 

(9) المصدر السابق نفسه. 

() أخرجه مسلم في الحج .١١198/17١‏ 

(5) أخرجه البخاري» في بدء الخلق (7”15)؛ مسلم في الحج .)١١98/517(‏ 
() ولفظ (وفي رواية له) ظاهره التكرارء والعبارة تستقيم بدونه. والله أعلم . 


لاوم 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


ذكر الحية والعقرب. وفي لفظ: حمسن 9 متاح علو من وتدين الى 
الحرم والإحرام: الفارة والعقرب والغراب, والحِدّأة. والكلب 
العقور) رواه أحمد ومسلم''' والنسائي. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كَل (أمر مُحرماً 
بقتل حية بمنى) رواه مسلم '". 

وعن أبي سعيد عن النبي كَل أنه قال: (يقتل المحرم: السَبّع 
العادي. والكلب العقورء والفأرة» والعقرب والحدأة والغراب)"" 
رواه الترمذي وحسنه؛ ورواه أبو داود»ء وابن ماجه مطولاً ولم 
يضعفه أبو داود» وفي سنئده عندهم يزيد بن زياد صدوق» لكنه سيء 
الحفظء فيه لين : 


وعن النبي كَلِةِ أنه قال: «يقتل المحرم الذئب» رواه أبو داود في 
براسيل:اننن الحسيبي "4 وكذا روا ابن أبى شبية من طريقينة 
صحيحين » رواه الدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمرء لكن في سئده 
الحجاج بن أرطأة””'. 


وعن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل ([سئل عمًا] يقتل المحرم؟ 
فقال: (الحية والعقرب وَالْفُوَيِسِقَة» ويرمى الغراب ولا يقتله» والكلب 
العقورء والحدّأة والسّبّمُ العادي) أخرجه أبو داودء وابن ماجه"' . 


.)١١9494/9/7( مسلم في الحج‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في السلام (باب قتل الحيات) (7770). 

() أخرجه أبو داودء في المناسك (18548)؛ والترمذي في الحج (878) وقال (حديث 
حسن)» ابن ماجه في المناسك (3:89). 

110 المزاميان لأبى ارده من 1517 زيم فافيلة الذهيت): 

(5) سنن الدارقطني ؟7/ 777. 

(5) أبو داود في المناسك (858١)؛‏ ابن ماجه (3:89). 


جه 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


وعن زيد بن أسلم وقد سئل عن الكلب العقور قال: (وأي شيء 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقورء والغراب» والحِدّأة والسّبُع 
العادي؛ وعلة الإباحة فيها: هي الابتداء بالأذىئ» والعدو علئ الناس 
غالباً: فإن من عادة الحِدأة أن تغير عل الفرخ واللحم» والعقرب 
تقصد من تلدغه وليّاً كان أو نبيّاً» وتتبع حِسَّهء وكذا الحية» والذئب 
ينتهب الغنم» والغراب يقع على دبر الدابة فيفسده وصاحبها قريب 
مرة © والفأرة تسرق أموال الناس والكلتة العقور من شأنه العدو عل 
الناس وعقرهم ابتدأ من حيث الغالب ولا يكاد يهرب من بني آدم 
اله : 

وقوله عليه الصلاة والسلام: امسن فنن. اللوات كلها 
١‏ ى )١2(+‏ ؟* 5 5 6 ١‏ . له 5 
فواسق)"* أ كل واهدة متها وسمعدة الفسق فين خبنين: 
(وكذا)9) الضرر فيهن» فسمىئ هؤلاء فواسق؛ لخروجهن عن 
السلامة منهن إليل الإضرار والأذئ» وقيل: لخروجهن عن حل 
الأكل كما قال تعالكئ: ##ذَلِكمَ فِسَقّ4 [المائدة: “] عند ذكر 

وقيل: لخروجهن عن الحرمة الثابتة لغيرها؛ حيث كان قتلهن في 
الحرم والإحرام». ولا فدية على قاتلهن. وقيل : لخروجهن عن 
الانتفاع بهن وأصل الفسق الخروجء وسّمي الفاسق فاسقا لخروجه 
عن طاعة الله تعالول» وفسقت الرطبة:/ خرجت من قشرها وهذا أولى ]1/١٠6١[‏ 


010 وفي م( (وكثرة) . 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق (16١77)؛‏ ومسلم في الحج .)١١99(‏ 


0ك 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل السادس: بيان الصيد وحكمه 


ما فيل فيه . وقال الفراء : سميت القادة بذلك لخروجها عن جحرها 
واحتيالها الناس في أموالهم. 


وخروجه عن طاعته . 


وقوله فى حديث أبي سعيد (وثرمئ الغراب ولا تقتل)» قيل 
يحتمل أن يكون المراد به: الغراب الصغير الذي لا يأكل الحبٌ. 
واختلفوا فى الكلب العقورء فقيل: هو الكلب المعروف حكاه 
القاضي 5 عن الأوزاعي» وأبي حنيفة» والحسن بن صالح. 
وألحقوا به الذئب. نقله النووي في «شرح مسلم» قال: وحمل زفر 
الكلب على الذئب وحدهء وقيل: ليس المراد بالكلب العقور هو 
المعروف. قيل: كل عادٍ مفترس غالبا كالسبع والئمر والفهد والذئب 
ونحوها ؛ لأنه يسم في اللغة 0 


ذذوقم أن الى لل روع اسل عع ون أبى الهس ان سال الله 
عليه كلب من كلابب فقتله الأسد بالزرقاء من أرقي الشام. وسيبه ما 
رواه ابن هبّار قال: تجهّز أبو لهب وابنه عتبة نحو الشام فخرجتٌ 
معهما فنزلنا السراة قريباً من صومعة راهبء فقال الراهب: ما أنزلكم 
هاهنا! هنا سباع. فقال أبو لهب أنتم عرفتم سني» وحقيء. قال لنا : 
أجل» قال: إن محمّداً دعا علئ ابني. فأجمعوا متاعكم على هذه 
الصومعة ثم افرشوا لابني عليه وناموا حولهء ففعلنا ذلك» وجمعنا 
المتاع حت ارتفع ودرنا حوله وبات عتبة فوق المتاع. فجاء الأسد 
فشم وجوهنا ثم وثبء فإذا هو فوق المتاع. فضربه بيده ضربة واحدة 


د.4 


فشنت نانك لني عقو فطلينا السك فلم نجده). قال: وإنما سماه 
النبي يلِةٍ كلباً؛ لأنه يشبهه في رفع رجله عند البول. حكاه الشيخ 
كمال الدين الدميري» في كتاب «الحيوانات»"'*؛ ورجح الطبري القول 
الأول قال: ويؤيد أنه ذكر الكلب العقورء والسبع العادي في حديث 
أبي سعيد» فدل على تغايرهما. انتهى . 

والعقور الجارح» والعقير المجروح» والجدأة معروفة ‏ وهي 
بكسر الحاء مهموزة والجمع حداء مقصور مهموز ‏ وأما الحديًا هكذا 
جاء في رواية» وهو على وزن الثريا والحمياء قال ثابت: وصوابه 
بالهمزة علىل معنى التذكير وإلا فقياسه الحدياة. 

وفي «كافي حافظ الدين»: والمراد بالكلب العقور: الذئب. 

رقن لائر اقن 1 :له جنك الكلب لتر خلوة قفتي لال أنه 
غيره» 9 اشرح الكافي) وقيل: الكلب والذئب واحد. 

قال قِوام الدين: أما الذئب فلم يذكر في الروايات الصحيحة.» 
ولهذا لم يبح قتله ابتداءً علا رواية الطحاوي؛ لأنه قال في «شرح 
الآثار»: الكلب العقور هو الذي تعرفه العامة. ثم قال: فإن قال 
قائل: فلم لا تبيحون قتل الذئب؟ قيل له: لأن النبي كَيةْ قال: خمس 
من الدواب يقتلن في الإحرام والحرم فذكر الخمس ما هن. فذكر 
الخمس يدل علئ أن غير الخمس حكمه غير حكمهن» وإلا لم يكن 
لكر لين ار 

وأما عل رواية الكرخي فيباح قتل الذئب للمحرم ابتداءً» وجعله 
مثل الكلب في مختصره. 


. (طبعة دار إحياء التراث)‎ .//١ حياة الحيوان الكبرى»‎ )١( 


(؟) شرح معاني الآثارء 7/ 2١150‏ والقرطبي في تفسير /١7‏ 47. 


100١ 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


واختارها شارح صاحب «الهداية» ووجه ذلك أن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال فى بعض الروايات: الكلب العقور هو الذئب؛ ولأنه 
يبتدئ بالأذى غالبا والغالب لمتحقق فأبيح قتله انتهئل كلام 
قوام الدين. وعن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس 
والمستوحش سواء. أما العقور فظاهرء وأما غيره فإنه لم يجب فيه 
الجزاء؛ لأنه ليس بصيد لأنه ليس بمتوحش خلقة ولا يدخل الأسد. 
وإن سماه الشارع كلباً حين دعا علئ مُتبة ابن أبي لهب «اللَّهِم سلط 
عليهم كلباً من كلابك)"'". قاله الطرابلسي. والمراد بالغراب في 
الحديث: الأبقع» كما صرح به في رواية أخرئ وهو الذي في بطنه 
وظهره بياض . 

وفي «الهداية»: والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط7": 

1ه أ كلها اللحيد التحين: ١‏ نيع رأكل التحيه دار بو النعيس ار . 

وأما العقعق وغراب الزرع فهما صيدء وفيهما الجزاء. 

وفى «قاضيخان»: وفى العقعق روايتان: والظاهر أنه من الصيد 
لاهن الفرايية انتهوا .. 1 

وعن محمّد: لا بأس بقتل العقعق إذا كان يأكل الجيف. 

قال قوام الدين ‏ لما حكئ قول صاحب «الهداية» _: أن 
العقعق غير مستثنول؛ لأنه لا يسموا غراباً ولا يبتدئ بالأذئاء قال: أما 
عدم تسميته غراباً فمسلّمء وأما عدم ابتدائه بالأذئ ففيه نظر؛ لأنه 
دائماً يقع علئ دبر الدابة فينبغي أن لا يجب فيه الجزاء انتهئ . 


)١(‏ أخرجه الببهقي في دلائل النبوة» ؟95/7؛ وأورده القاضي عياض في الشفاءء 
./١‏ 


.١ 9/7/١ (؟) الهدايةء‎ 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


وفى كتاب «الحيوان» للدميري: العقعق طائر فى قدر الحمامة 
على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحى الحمامة» وهو ذو لونين 
أبيض وأسود طويل ال 


قال الجاحظ: سمي بهذا الاسم؛ لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا 
عم . 

قال الدميري: وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها 
يفعل ذلك. وقيل: اشتق له هذا الاسم من صوته والفأرة الأهلية 
والوحشية سواءء لإطلاق الحديث» ولا بأس بقتل البعوض» والنمل» 
والبرغوث» والقراد والحَلّم والزنبور. والذبات؟ لأنها ليست بصيد 
لأنها ليست بمتوحشة عن الأدمى» بل هى طالبة له وليست من قضاء 
العفقت أيقا 4 لأنها ليست بمتولدة من البدن مع أنها موّذية عا 
والبعوض والبق» والقراد من الحشرات. قال الأصمعي: أول ما 
يكون صغيراً لا يكاد يُرئ من صِعّرهء يقال له: قمقامة» ثم يصير 
حمتانة» ثم يصير قرادا+ فى خلب]"": بويقال اللقراة الغل, أيضا . 
والمراد من النمل السوداء والصفراء التي تؤذي بالعضٌء وأما التي 
لا تؤذي فلا يحل قتلهاء ولك لا يجب الجزاء. إذا قثلها لآثة ليشت 
بصيدء ولا هي متولدة من البدن. 

وروي أن نبيّاً من الأنبياء قرصته نملة فأحرق قرية النملة 
فأوحن اكسالا زليه أفى أن قرمعك تملة أخرقت أنه من لاه 
تسبح الله؟ وفي زوانة قياة ثيلة واحدة'". فينة غاقيت: نملة واحدة: 
)1١(‏ حياة الحيوان» ؟541/7. 


(؟) حياة الحيوان للدميري» ١/9؟1.‏ 
(0) الحديث أخرجه أبو داود فى السئن عن أبى هريرة فى الأدب (027556. 01757). 
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وهي التي قرصتك؛ لأنها الجانية . 


قال القرطبي: هذا النبي هو موسئ بن عمران عليه السلام» وأنه 
قال: يا رب تعذب أهل قرية بعاصيهمء وفيه الطائع! فكأنه أحب أن 
بريه ذلك من عندهء فألجأ إلى شجرة مستروحا إلئ ظلهاء وعندها قرية 
النمل» فغلبه النوم» فلما وجد لذأة النوم لدغته نملة فدلكهن بقدمه 
فأهلكهن. وأحرق مسكنهن» فأراه الله الآية في ذلك عنده لما لدغته 
نملة كيف أصابت الباقين بعقوبتهاء يريد أن ينبهه عل أن العقوبة 
من الله نعمة» فتصير رحمة عل المطيع وطهارة وبركة. وشراً ونقمة 
علئ العاصيء. وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة 
ولا حظر في قتل النمل. فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك» 
ولا أحد من خلق الله أعظم من المؤمن وقد أبيح لك دفعه عنك 
بضرب وقتل علئ ماله من المقدار فكيف بالهوام! والدواب الذي 
سخرن له وسلطت عليه فإذا آذته أبيح له قتلها . 
وقوله (فهلا نملة واحدة): دليل علئ أن الذي يؤذي يقتل»ء وكل 
قتل كان لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء» ولم يخص تلك 
النملة التي لدغت من غيرها؛ لأنه ليس المراد القصاص لأنه إذا أراد 
لقال: فهلا عليك التي لدغتك ولكنه قال: فهلا نملة مكان نملة تعم 
البريء والجاني؛ ذلك ليعلم أنه أراد أن ينبهه لمسألة ربه فى عذاب 
أهل قرية فيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن في شرع هذا النبي 
كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة؛ فلذلك عاتبه الله في إحراق 
الكثير لا في أصل الإحراق» وهو بخلاف شريعتناء فإن النبي كَل نهى 
فو التعدين والناه 3ك بحرد إحراق التحيو اذ العا زه ذا" خرن 
]/١6[‏ إنسان/ بها فمات بالإحراق» فلوارثه الاقتصاص بإحراق الجانى» 
وقيل: إنما عاتب الله هذا النبي لانتقامه لنفسه بإهلاك جمع آذاه واحد 
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منهء وكان الأولئ به الصفح والصبر؛ لكن وقع للنبي أن هذا النوع 
مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيرهم من الحيوان. 
فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي» لم يعاقب. 
فعوتب علئ التشفي بذلك ذكر هذه الجملة كمال الدين الدميري في 
كتاضه «الشيوان)”7. 


وعن ابن عباس (أن النبي كَيهْ نهئ عن قتل أربع من الدواب: 
التَمْلةٍ والتخلة والهُذْهَدٍ والصّرَّدِ) رواه أبو داود بإسناد صحيح” ' . 
والصرد ‏ كرُطب ‏ طائر فوق العصفور يصيد العصافير وهو أبقع ضمٌ 
الرأس» يكون في الشجرة بعضه أبيض وبعضه أسودء وضخم المنقارء 
له برئن عظيم يعني أصابعه عظيمة» ولا يرئ إلا في سعفة أو شجرة. 
لا يقدر عليه أحد. قاله الدميري في كتاب «الحيوان». 

وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تقتلوا 
الضفادع فإن نعيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت 
المقدس قال :ابيا برب سلطى علق الببعر حت أغرقهي””. 

وروي النهي عن قتل الضفدع عن رسول الله يِه رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والحاكم وصحح نا 1 


قال المرجاني في بهجة النفوس: والخفاش من الممسوخين وهو 
الطير الذي صوره عيسئ عليه السلام من الطين وهو يلد ولا يبيض» 
قالوا: وسببه إن كل ما كان من الحيوان له أذنان ظاهرتان فهو يحيض 


.1808 :185 حياة الحيوان» ؟/‎ )١( 

(9) على الستن فى الادي:(/0151): 

(9) أورده المتقي الهندي في الكنز (79491/5). 
(5) أبو داود في الأدب (0578). 
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ويلدء وما كان له أذنان باطنتان فهو يبيض انتهيا . 

وقيل : لما خرج إبراهيم عليه السلام من الشام لبناء البيت كانت 
السكينة معه والصرد». فكان الصرد دليله علئ الموضع» والسكينة 
مقدارهء فلما صار إل الموضع وقفت السكينة في موضع البيت ونادت 
ابن يا إبراهيم علئ مقدار ظلي فنهئ النبي َكْهُ عن قتل الصرد؛ لأنه كان 
دليلا لإبراهيم علئ البيت. كذا في تفسير القرطبي في الأعراف”" . 

قال القاضي أبو بكر العربي: إنما نهئ النبي كَل عن قتل 
الصرد؛ لأن العرب كانت تتشاءم بصوته وشخصه. فنهيل عن قتله 
ليخلع من قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم. 

والمراد النهي عن قتل النمل في الحديك: التعل الكبير 
السليماني. كما قاله الخطابي والبغوي في «شرح السنّة». وأما الصغير 
العسمن بالذو تندله حاون قاله كسان الدين الدهيرق' ".توروة 
الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة (أن النبي كَل قال: «لا تقتلوا 
النملة. فإن سليمان عليه السلام خرج ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة 
مستلقية علئ قفاها رافعة قوائمها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك. 
لا غنئ لنا عن فضلكء اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين» 
واسقنا مطرأ تنبت لنا به شجراً» واطعمنا به ثمرأًء فقال سليمان عليه 
السلام لقومه: ارجعوا فقد كُفِينا وسقيتم بغيركم)”” . 

قال بعض الفقهاء: إنما حرم قتل الضفدع؛ لأنه كان جار الله 
في الماء الذي كان عليه العرش قبل خلق السموات والأرض قال الله 


.77١ // تفسير القرطبى»‎ )1١( 
. 86/1 ع6 حياة الحيوان»‎ 


(*) سنن الدارقطني 55/7. 
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تر ار لز اصعر 


تعالل: #وّكات عَرْشُْمٌ عَلَ الْمأِ# [هود: 7] وقال الزمخشري: إنها 
تقول في [نقيقها] سبحان الملك القدوس . 

وعن أنس: لا تقتلوا الضفدع فإنها مرت بنار إبراهيم عليه 
السلام» فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. قاله 
كمال الدين الدميري. 

وقال سفيان: ليس شيء أكثر ذكر الله منه. 

وفي كتاب «الزاهر» لأبي عبد الله القرطبي: أن داود عليه السلام 
قال 'لأسيهن ال اللئلة سبحا ما تسح نه اعد من خاقة: فنادته ضمدع 
من ساقية في داره: يا داود أتفتخر علئ الله عرّ وجل بتسبيحك وأن لي 
شيعيرة.دئة ها نعف لى/ لبنان من ذكر الل#سيسانه».وآن لى .عشر لبالها [#ةلرت] 
أطعمت 00 ولا كتوريت ماق العسف الا بكلمتين: 1 ماهما؟ 
قالت: يا فسبحاً يكل لسان ومذكورا بكل مكان» فقال:ذاوة فى نفسه: 
وما عسو أن أقول أبلغ من هذا. وروئ البيهقي في شعبه عن أنس بن 
مالك أنه قال: (أن نبي الله داود عليه السلام ظنّ في نفسه أن أحدا لم 
يمدح خالقه بأفضل مما مدحه. فأنزل الله عليه ملكا وهو قاعد في محرابه 
والبركة إلئ جنبه» فقال: يا داود ما تصوت هذا الضفدع؟ فأنصت إليهاء 
فإذا هي تقول: سبحانك وبحمدك منتهئ علمك. فقال للمّلكِ: كيف 
ترئ! والذي جعلني نبياً إن لم أمدحه بهذا)؛ وقال القرطبي في تفسير 
سورة الأعراف : إنما نهل عن قتل الضفدع ؛ لأنها كانت تصب الماء على 
نار إبراهيم» ولما سلطت عل فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلهاء فلما 
ا - وهي نار تسعر ‏ طاعة لله عزَّ وجل» فجعل 
لفيا ]ياي ل 


.57٠ /1 تفسير القرطبي»‎ )١( 
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وقال في تفسير سورة النمل : إنما نهئل عن قتل الهدهد؛ لأنه 
كان دليل سليمان على الماء» ورسوله إل بلقيس . 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يَُقَرّد بعيره وهو محرم. رواه 
للف أ : ينزع القردان من البعير الذي يلصق بجلده. وكذا لا شيء 
في قتل صياح الليل» والسرطان؛ لأنه ليس بمتوحش من الآدمي وليس 
على المحرم في قتل هوام الأرض شيء كالخنافسء والوزغ. 
والجعلدة: دادو غرفن» بوالسلعفافه وام جين 4 الآنها ليت تصيوة 
ولا متولدة من البدن. 


وفى 7العناين؟؟ انشع فى انس غرين خخلانا لان بوسات” 
والهوام : 5 021000 رن 020 والستراتة 
جمع حشرة وهي صغار دواب الأرض. كما قاله صاحب الديوان. 
وقيل: الهوام حشرات الأرض. وقال الخطابي في قوله يَكِهِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)”"'' الهامة : 
إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما. 

وقوله (من كل عين لآمة) معناه: ذات لممء وكان أحمذد 
ابن حنبل يستدل بقوله (بكلمات الله التامة) عليل أن القرآن غير 
مخلوق. ويقول: إن رسول الله ليد لا يستعيذ بمخلوق» وما من كلام 
مخلوق إلا وفيه نقص» فالموصوف منه بالتمام وهو غير مخلوق» وهو 
كلام الله تعالل . 

وفي (صحيح مسلم)» عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: (إن لله 
مائة رحمة منها: رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. 


.,"ها//١ الموطأء‎ )١( 
. )”701/1( (؟) أخرجه البخاري في الأنبياء‎ 
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فيها يتعاطفون وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)”'' . 

وقال في «الإحياء» في فضل الجمعة يقال: إن الطير والهوام 
يلقى بعضها بعضاً في يوم الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالح” '". 

والخنافس: جمع خنفساء بضم الخاء: مموودة الفا مفتوحة أو 
مضمومة والفتح أفصح وأشهرء قاله النووي. وهي: دويبة سوداء منتنة 
الريح» وجاء في معناها الخنفس والخنفسة بفتح الفاء. 

والجعلان ‏ بكسر الجيم - جمع جِعّل بضم الجيم وفتح العين : 
دويبة صغيرة مولعة تأخذ العذرة والسرجين تبندقه وتحمله. 

والسلَخفاة ‏ بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء ‏ نوع من 
حيوان الماء معروف» وقد يكون في البر» وجمعها سلاحف والذكر 
منها الغيلم» والأنثى السلحفاة» وعن بعضهم سلحفية مثل بلهنية . 

وأم حبين: دويبة عل خلقة الحرباء» وعريضة البطن والجبن : 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي وله : (أمر بقتل 
الوزغ وسماه فويسقاً) رواه مسلم'". وفي صحيح البخاري من حديث 

[154/أ]أم شريك رضي الله عنها/ أن النبي كَلْةِ: «أمر بقتل الوزغ وكان ينفخ 

على إبراهيو»”*' وفي حديث عائشة (لما أحرق بيت المقدس كانت 


)١(‏ أخرجه مسلم في التوبة» باب سعة الرحمة (9181) واللفظ لهء والبخاري في 
الأدب (5::0). 

(؟) إحياء علوم الدين» .578/١‏ 

(6) أخرجه مسلمء في السلام (5778). 

(54) أخرجه البخاري في بدء الخلق (7769). 
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الأوزاغ تنفخه) وعنها (أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها: ما 
تصنعين بهذا؟ فقالت: نقتل به الوزغ فإن النبي كله أخبرنا أن إبراهيم 
عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت 
النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر عليه الصلاة والسلام 
يقكلها) بزواة انن ما . وذكر أصحاب الآثار أن الوزغ أصمء 
قالوا: والسبب في صممه ما تقدم من نفخة النارء فصّم لذلك 
وبرصء ولهذا سمي سام أبرصء» ومن طبعه أنه لا يدخل بيت فيه 
زعفران» ومن شأنه أنه إذا تمكن من الملح تمرغ فيه فيصير مادة لتولد 
البرص» كذا في كتاب «الحيوان» للدميري”"' . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : (من 
قتل وزغة في أول شيررة تف لهاك حسنة» وفي الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك» رواه مسلم"" وفي رواية: (أَوّل ضربة سبعين) 
وإنما أمر كَلِِ بقتله.ء وحث عليه؛ لكونه من المؤذيات» وأما سبب 
كثرة الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليهاء فالمقصود بها الحث 
عل المبادرة بقتله والاعتناء به؛ لأنه إذا أراد أن يضربه ضربات ريما 
القلكاونات فعلده وسياة نوتسا : تظبره الفواسق الشمس. قال 
النووي في «شرح مسلم»: وأما تقييد الحسنات بالضربة الأولى بمائة 
وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه: 

أحدها: أن هذا مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهير 
)١(‏ ابن ماجه في الصيد (7171) وفي الزوائد: إسناد حديث عائشة صحيح ورجاله 

قات 


9 كا السو اذه 50/6 
هر أخرجه مسلم في السلام (77545). 


1 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


الثاني: لعله أخبر بالسبعين ثم تصدق الله تعالئ بالزيادة فأعلم 
بها النبي كك حين أوحي إليه بعد ذلك . 

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نيّاتهم 
وإخلاصهم» وكمال أحوالهم ونقصهاء فالمائة للكامل منه . والسعية 
لغيره والله أعلم انتهئل”"' . 


قال المرجاني في بهجة النفوس والأبرار: والوزغة من 
الممسوخين» ومن الممسوخين الزهرة وكانت امرأة بغيّة» وسهيل». 
والضتٌ» والعضاهء والقردة» والخنازيرء والفيل» والدعموص» 
رالت» والعترنية: والعققة». والمتكوركه. واليعناس ::والقعلب»: 
والسرطان» والخنفساءء. والسّلحفاة» والرّنبور» والعقاب» والعقعق» 
والفاختة» والبَبّغاء» والقنبرة» والعصفورء والفأرة» والبّوم» والهامة. 
والذئب» والأرنب . انتهيا كلامه. 


واختلف العلماء في الممسوخ هل يعقب أم لا؟ على قولين : 
أحدهما: نعمء وهو قول الزجاجء والقاضي أبي بكر بن العربي 
المالكي. وقال الجمهور: لم يكن ذلك. قال ابن عباس: لم يعش 
ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب. احتج الأولون 
بقوله كَلهِ: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرئ ما فعلت ولا أرها 
إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه» وإذا وضع 
لها البان الشاء شريته» أخرجه مله .عن أي هوي . 


(0) أخرجه مسلم في الزهد (5991). 
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وبحديث الضبٌ رواه مسلم عن أبي سعيد وجابر وقال: تج 
النبي كَْةٌ بضبٌ فأبئ أن يأكله وقال: لا أدري لعله من القرون التي 

007 والجواب عن حديث الضب والفأر: أن ذلك كان قبل أن 
يوحئ إليه أن الله لم يجعل لممسوخ نسلا . فلما أوحى يي إليه زال عند 
ذلك التخوف» وعلم أن الفسن :و القا و لبسنا مما مسخ فعند ذلك قال 
يِه لمن سأله عن القردة والخنازير: «إن الله لم يهلك ويعذب قوما 
فيجعل لهم نسلا وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» رواه عبد الله بن 
مسعود وأخرجه مسلم في كتاب «القدر»”'". وثبتت النصوص بأكل 
الضب بحضرته علئ مائدة فلم ينكره””" . 


[64١/ب]‏ وأما الذي لا يبتدئ بالأذئ غالبا كالضبع والثعلب/ وغيرهما 
ا لي بخللاف 
الجمل الصائل. وقال زفر: يلزمه الجزاء””'. واستثنل في شرح 
الأقطع) علئ قول زفر الذئب» وكذا إذا صال الصيد أو السّبع على 
محرم فقتله. علئ الخلاف. وجه قوله: إن الجمل إذا صال على 
إنسان فقتله» أنه يضمن قيمته كذا هنا. ولنا: ما روي (أن عمر رضي 
الله عنه قتل سبعاً وأهدئ كبشا وقال: إنا ابتدأناه)””' ووقع في 
االمبسوط» وغيره (أنه قتل ضبعاً وأهدئ كبشأ""". قال محبي الدين 
عبد القادر: وهو الأشبه بما روي عنه وقد روي أنه قفضئى في الضبع 


.)١1959( أخرجه مسلم في الصيدء‎ )١( 

030( مسلم في القدرء (55057). 

(*) انظر الأحاديث الواردة في ذلك: صحيح مسلم في الصيد .)١1958 ١947‏ 
(5) انظر: المبسوطء 5/ .9٠١‏ ١9؛‏ الهداية ١//ا*١.‏ 

(4) الأثر أورده الزيلعي في نصب الراية وقال: (غريب جداً) //1*1. 

.4١/5 المبسوطء.‎ )5( 
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بكبش» فتعليله بابتدائه قتله» إشارة إلئ أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله» 
بل قتله دفعا لصولته» لا يجب عليه شيء» وإلا لم يبق للتعليل فائدة؛ 
ولأن الشارع أباح قتل الفواسق دفعاً للأذئ الموهوم وإن لم يتحقق» 
فلأن يجوز قتل السبع الصائل دفعاً للأذئ المتحقق أولئ» ألا يرى أن 
إنساناً إذ شهر سلاحاً علئ غيره يحل قتله؛ وهنا أولئ. فلمًا وجد 
الإذن من الشارع وهو صاحب الحق لم يجب الجزاءء بخلاف الجمل 
الصائل فإنه لم يوجد الإذن من صاحبه» فافترقا عليل أنه روي عن أبي 
يوسف أنه يجب فيه الضمان أيضا حكاه قِوام الدين قال: ولا يقال 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل علئ نفي ما عداه عندكم» فكيف 
تستدلون بقول عمر رضي الله عنه: (إنا ابتدأناه). وأجاب عنه: بأن 
هذا في خطابات الشرعء» أما في الووانا هنو لمتعفر لانت يدل 
وتعليل عمر رضي الله عنه من باب المعقولات انتهئا . 


نيما وو عن ,مولانا: حافظ الملةبرالدين الخارى أن تخصيصض 
الشىء بالذكر لا يدل علئل نفى ما عداه إلا فى الروايات والمعاملات 
والمكرياكه أما في الروية عا تال (ليس عر الجوأة أن تتقشن 
ظفائرها في الشييل). فتخصيصها يدل أن الرجل ينقض. وأما في 
المعاملات: إذا أمره بأن يشتري عبداً ليس له أن يشكرس عبافين د وا 
فى العقوبات» قال تعاليل: #اعلا ينم عن نَم مذ لمحْجْوبونَ (00 # 
الحشفية نفدل أن الدوسو قير كرون ننه . 


)١(‏ الزيادة من (م). 


6 لم اعفن عدن بهذأ اللفظط. والظاهر 92 الفقهاء أوردوا ذلك من مفهوم حديث 
أم سلمة : (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: 


نما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات...). أخرجه مسلم في الحيض 
لللرفرة! 
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وفي «المنتقئ»: إذا صال السبع على إنسان وأمكنه دفعه بغير 
سلاحء فقتله فعليه الجزاء. يقال: صال عليه أي: وثب. 

وفي «المحيط»: وإذا تعرض شيء من ضواري الطير لمحرم فإن 
أمكنه دفعه بغير سلاح» فقتله فعليه الجزاء»ء وإن لم يمكنه إلا بسلاح 
كالعقاب» والنسرء فلا شيء عليه. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: (في الضبع إذا عدا علا 
المحرم فيقتلهء فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة) . 

وحكى الكرماني عن الطحاوي: أنه لو ابتدأه بالأذئ صيد هو 
مأكول اللحم كحمار الوحش فقتله عليه الجزاءء قال: لأن الظاهر 
عدم الأذئ منه ابتداءً» فلو كان» يكون نادراً» فلا عبرة للناد 0© 

ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه 
الجزاء إلا ما استثناه الشرع. وهذا لفظ صاحب «الهداية))”" . 

قال الإمام حميد الدين: أراد بالسباع: النمرء والأسدء والفهد. 
والبازي وأراد نحوها: القردء. والفيل. 

قال قوام الدين: وفيه نظر لأن السباع يتناولهما؛ لأن السبع اسم 
لكل مختطفٍ. منتهب. جارحء قاتل عادي عادة» ثم قال: ويجوز أن 
يريد بقوله: ونحوها أئ: الجر الا لير اسع 
لا والسمورة: والدذلق» القفتك» .والتعلن: اتعهو .. والسمون ‏ 

بفتح السين والميم المشددة المضمومة ‏ حيوان بري يشبه السنور 


.415 منسك الكرماني» ؟7/‎ )١( 
.1777/١ (؟) الهداية»‎ 
في الأصل (كالظريات) والمثبت من المعجم الوجيز «حيوان من رتبة اللواحم‎ )9( 
6 الععبياة السمورية» أصغر من السنورء أصلم الأذنين مجتمع الرأس. طويل‎ 
فصير القوائم منتن الرائحة».‎ 
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ويتخذ الفرو من جلوده للينها وخفتهاء ووقائهاء وحسنها وتلبسه 
الملوك . 
تولمىي: الأسهاء و اللقاك أله قال لوو طاق ولعله نيرق قله 7 
وأعجب منه ما حكاه ابن هشام البستي في «شرح الفصيح» أنه ضرب 
من الجن . ا 

والدلق بالتحريك : دويبة » فارسي معرب ») وحكول كفال الدتن 
الدميري عن أبن الصلاح فيما كتبه بخطه أن الدلق هو النمس والفتك 
بالتحريك الذي يتخذ منه الفرو”"* . 

وفسّر صاحب «السراج الوهّاج»: السباع بسباع البهائم/ كالأسد ]1/١55[‏ 
لأن مطلق السباع يقع عليل السباع البهائم انتهئ . 

وجعل صاحب «البدائع) : الأسد والنمر والفهد من جملة ما 
يبتدئ بالأذئ غالباً ولم يوجب في قتله شيئاً. وعلل بأن دفع الأذى. 

[من غير سيب موجب للخذها ]00 واعنبه قضياة عد الإياحة 


انتهىا . 


60 وهذا وهم من الإمام الجليل. وجل من لا يهمء ويخاصة من هؤلاء الأئمة 
المكثرين » وقد يكون من وهم النساخ فلا يسشعد » ولعله غالياً كما قال الدميري 
نفسه (بسبق قلم) حياة الحيوان؛ "854/١‏ وهذا الأدب الذي ينبغي مع هؤلاء الأئمة 
الأعلام والدميري متخصص بينما الإمام النووي مشارك في فنون كثيرة» ومن ثم فلا 
غرابة بوقوع مثل هذه الأشياء الخفيفة إن وقع. 

4 حناة السيواة لمالا 
*/ مه؟ ١‏ . 
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وفى «المحيط»: وفى ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب 


وفي «العتابي) : لا شيء في الافننء وقال أبو حنليمة : يجب 


وافى المتسلك: الظرا بلسي يعن أنن يوسنفته أن الأسة عفد 
الكلب العقور. والذئب. 


وفى «المبسوط): محرم قتل سَيُعاّء فإن كان السبْع هو الذي 
ابتدأه فلا شيء عليه؛ وقال زفر: عليه الجزاءء وأما إذا كان هو الذي 
ابتدأ السبع» يلزمه قيمته بقتلهء لا يتجاوز بقيمته شاة عندناء وعل 
قول زفر يجب قيمته بالغة ما بلغت علئ قياس ما يؤكل لحمه من 
العو وروىئ الكرخي كما حكول عنه قوام الدين: أنه ينقص من 
الدم» يعني لا يبلغ دماًء لنا ما روئ أصحابنا عن النبي كل أنه قال : 
«الضبع صيد وفيه كبش)7'", في (رواية»: شاة» فلما ورد الشرع بتقدير 
الشاة لا يزاد عليها؛ لأن المقادير لا اهتداء للرأي فيها. وقوله: 
لا يتجاوز بقيمته شاة هو فعل ما لم يسم فاعله. وشاة بالرفع نائتب عن 
الفاعل. قال قوام الدين: فعلم بذلك أن ما ذكره في «المستصفئ» : 
ناقلا عن بدر الدين الكردي أن يتجاوز علئ ما لم يسم فاعلهء وشاة 
بالنصب مفعول ثانء فيه نظر. ان: 


وذكر ابن شجاع في شرحه اختلاف زفر 0 أن عند زفر 
فيما هو مأكول اللحم لا يجاوز بقيمته شاة انتهئ . وأطلق الأصحاب 


.47 .9١/5 المبسوط.‎ )١( 
.7140 /7 (؟) أخرجه الدارقطني في سئنهء‎ 
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الخلاف كما تقدم في «المبسوط). 


ولا بان للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير»ء والدجاجة». 
والبط الأهلي. . وفي «القدوري»: والبط الكسكري وكشك هه 
[طساسيحٌ بغداد)]” ' والطسوج: الناحية كالقرية ونحوهاء والمراد منه 
الأهلى أيضا وهو: البط الكبير الذي يكون فى المنازل والبيوت 
ولحي ضيه وير انه كا نمدا التعور: المعرع ايع لاله لوف باصل 
الخِلّقة» أما البط الذي يطيرء فهو جنس آخرء لا يجوز للمحرم 
ذبحه؛ لأنه صيد. قال الزيلعي شارح «الكنز»: وينبغي أن يكون 
الجواميس علئ هذا التفصيل فإنه في بلاد السودان وحشي» ولا يعرف 
يك فنا دين : انتهيا”. 

ولو ذبح حباما ستول أونطنا ميقا شاه قعليه الجزاءة أن 
الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه» وإن كان بطيء النهوض» 
والاستيناس فيه عارض» فلم يعتبر كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم 
الصيدء والحمام المسرول هو الذي كثر ريشه على رجليهء فصار 
بطيء النهوض» وسمي به؛ لأنه صار ريشه كالسراويل» وأما في حق 
الذكاة» فبالاستيناس يصير الصيد كالأهلي» لقدرته علئ الذكاة 
الافعيادية » و الحعير كالوحشي إذا ندّ؛ لعدم القدرة علئ الذكاة 
الاختيارية» ولو نزئ ظبي علئ شاة فولدت» فحكم الولد حكم الأم. 
حت لا يجب بقتله شيء . 

وذكروا في باب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: أن الكلب إذا 
:ترعن عاك قاف فرزلات ولدااراسةه مثل رأس الكلب» ونا وى -ذلك 


)١(‏ في أصل النسخة (طساسيح بعدان) والمثبت من المغرب (كسكر). 
(؟) تبيين الحقائق» 1//7”. 
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من الأعضاء يشبه الشاة» فإنه يقدم إليه اللحم والعلف. فإن تناول 
اللحم دون العلف. لا يؤكل؛ لآنه كلب. وإن تناول العلف دون 
اللحم يرم بالراسش -يؤكل .ما سواه بوإنة تتاولهما جميعا بغيرى» 
فإن نبح لا يؤكل» وإن ثغى يرمي الرأس بعد الذبح» ويؤكل ما سواه. 
[5٠/ب]وإن‏ حصل منه النباح والثغاء يقرب إليه الماء. فإن/ ولغ لا يؤكل» 

وإن شرب يرمئ الرأس ويؤكل ما سواه» وإن أتى بهما يذبح» فإن 
خرج منه الكرش يؤكل ما سوى الرأس» وإن خرج الأمعاء لا يؤكل 
منه ششىءء كذا قاله «قاضيخان». 

ويكره للمحرم قتل القملة وإلقاؤها؛ لأنها صيدء بل لما فيه من 
إزالة التفث؛ لأنه متولد من البدن كالشعر»ء والمّحرم منهي عن إزالة 
التفث من بدنه. فإن قتلها لا يلزمه دم ؟ ولكن تلزمه صدذقة .» لم يذكر 
في ظاهر الرواية مقدار الصدقة» بل قال في «الجامع الصغير»: أطعم 
شيئاً: وفي «الأصل») تصدق د 

وفى «الهداية») تصدق مما ينا 


قال فخر الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: وثبت بما قال هنا 
أي: في «الجامع» أنه يجزيه أن يطعم مسكيناً شيئا يسيراً عل سبيل 
الإباحة. قال في «الذخيرة»: وهو الأصح. 

وفي «المحيط): عن أبي يوسف يتصدق بكف م٠‏ من طعام. وعن 
محمد بكسرة ة خبزء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا قتل 
المحرم قملة أو ألقاهاء أطعم كِسّرة» وإن كانت اثنتين أو ثلاثاً أطعم 


.١77 الجامع الصغير (مع النافع الكبير)ء ص‎ )١( 
.١9/5/١ (؟) الهداية,‎ 
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قبضة من طعام» وإن كانت أكثر أطعم نصف صاع""' . 


وفي «الكافي» للحاكم الشهيد: ويكره قتل القملة» وما تصدفى به 
فهو خير منها. وعن الحارث بن الصباح قال سمعت ابن عمر يقول 
في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكشّرة أو قبضةٍ من طعام. أخرجه 
الطبري . / 

وعن سالم بن عبد الله قال في المحرم يقتل القملة : فيها 
تمرة وإن تمرة خير منها) أخرجه سعيد بن منصور. 

وفي «قاضيخان»: في القملة الواحدة صدقة يطعم ما شاءء وفي 
قملتين وثلاث كف من الحنطة» وفي العَشْرِ نصف صاعء ولا فرق في 
الأخذ بين أن يكون من رأسه أو من موضع آخر من بدنه أو من ثوبه. 
أما إذ قتل قملة ساقطة عل الأرض لا شيء عليه . 

وفى «خزانة الأكمل»: لو قتل نملة أخذها من نفسهء يتصدق 
26 أمّا لو قتلها بعد ما سقطت من بدنه لا شيء عليه؛ لعدم 
ارتفاقه. انتهىا . 

انس التصنق ستحميزا فى لياه يل بإلقاقها كالك» كما قال 
صاحب «النهاية» . 

وكما لا يقتل القملة لا يدفعها إلى غيره ليقتلهاء فإن فعل 
ضمن» وكذا لا يجوز له أن يشير إل القملة فإن أشار إليهاء فقتلها 
الذي أشار إليه ضمنء وكذا لا يجوز أن يلقي ثيابه في الشمس 
ليملك؛ أو غسل ثوبه ليهلك ضمنء ولو ألقئ ثوبه في الشمس"" 


)١(‏ المحيط البرهاني. / ه" (الطبعة الأوليل» إحياء التراث العربي). 
(؟) في الأصل هنا زيادة (ليموت القمل). 
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لا ليهلك بل للتخفيف؛ أو غسل لا ليهلك» فهلك القمل لا شيء عليه. 


وفي «المحيط»: محرم وفع في ثوبه فمل كتين فألقاه في 
الشمس ليموت القمل» فمات. فعليه نصف صاع من 00 


وفي «الذخيرة»: إذا قال المحرم لحلال : ارفع هذا القمل عني . 
أو رفع ثوبه إلئ حلال ليقتل ما فيه من القمل». ؛ ففعل. فعليه الكفارة. 


وفي «الخجندي»: وإن قتل قملة على غيره لا شيء عليه؛ كما 
لو ألبس حلالاً أو طيّبه. 


وقال أصحاب الخواص: إذا ألقيت القملة حية أورثت النسيان. 
قال الجاحظ: وفي الحديث (إن أكل الحامض» وسؤر الفأرء ونبذ 
القملة يورث النسيان) (ونهئ النبي كل أن تقصع القملة بالنواة)”") 
ل تقتل إنما خصٌ النواة؛ لأنهم كانوا يأكلونها عند الضرورة. 
وقيل: لأنها مخلوقة من فضلة طينة آدم عليه السلام. وفي الحديث 
(أكرموا النخلة فإنها عمتكم)”" وقيل: لأن النوئ قوت الدواب ذكره 
كمال الدين الدميري. وعن النبي كَكِ: «إذا وجد أحدكم القملة في 
المسجد. فليصرها في ثوبه حتئ يخرج من المسجد' رواه أحمد في 
مسنده؛ قال البيهقي: وهو مرسل حسن. ثم روئ عن ابن مسعود أنه 
رأئ قملة علئ ثوب رجل في المسجدء ؛ فأخذها فدفنها في الحصئ ثم 


.88 /" المحيط البرهاني»‎ )١( 
والثاني‎ ٠ . الحديئان 00 الدميري. فالأول قال عنه: أنه «روي بإسناد صحيح)‎ )( 
ذكر . انظر حياة الحيوان الكبرى. /م2ف 84 (إحياء الثراث).‎ 


69 أورده العجلوني في كشف الخمفاء وقال: (روأه أبو نعيم عن علي مرفوعاً. 
والخرحة ابو يعلى في مسنده عن ابن عباس» ١/90١؛‏ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» .184/١‏ 
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الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه اليباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


قال: #أرّ يمل الْأيْضَ كِنانًا 20 أحياه وَأَمَوْنَا 46 [المرسلات: 5 
05؟ والجراد من صيد البر؛ لأن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة 
ويقصده الآخذء وهو بهذه المثابة» فإن قتل جرادة تصدق بما شاء: 


وفي «الهداية»): وتمرة خير من 0 وإنما قال هذا تبركاً [55١/أ]‏ 
بقول عمر رضي الله عنه فإنه روئ أن قوماً من أهل حمص أصابوا 
جراداً كثيراً» وكانوا مُحرمين فسألوا كعب الأحبار فأوجب عليهم في 
كل جرادة درهماً» فذكروا ذلك لعمرء فقال: ما أكثر دراهمكم يا أهل 
حمص! تمرة خيرٌ من جرادة) " . 

وفي «مبسوط السرخسي»: إذا قتل المحرم الجراد فعليه فيه 
الولة لان ال دن عي ا 

وفي «المحيط»: مملوك أصاب جرادة في إحرامه» إن صام يوما 
فقد زاد» وإن شاء جمعها حتول تصير عدة جرادات فيصوم يوما. 
انتهيول. وفي «السراج الوهاج شرح القدوري»: ولو وطئ المحرم 
الجراد عامداً أو جاهلاً.ء فعليه جزاؤه إذا تلف إلا أن يكون الجراد 
كثيراً قد سد الطريق» فلا يضمن حينئذٍ لعدم الاحتراز عنه. انتهى . 
(وعن عمر وقد سأله رجل إني أصبت جرادات بسوطي» فقال عمر: 
أطعم قبضة من طعام) وعر. ادن ناس قل 7 

وعن ابن عمر أنه حكم في الجرادة بتمرة. أخرجهما الشافعي. 


(5) البنتو الكبرى للببيقي »1555/7 
(؟) الهداية» 0( 

فر الموطأء ١‏ 4. 

.١٠١١/5 المبسوطء‎ )5( 

)هه( ترتيب مسئد الشافعي 0/١‏ 7. 


"١ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها القضل الساةمن #ببيان العسن وتعكي 


وعن ابن جرَيج أنه سأل عطاء عن الدبي"'2 أقتله؟ قال: لاها الله إذا 
قتلته فاغرم: قلت: ما أغرم؟ قال: مثل ما تغرم في الجرادة ثم أقدر 
قدره منها من غرامة الجرادة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله َكل 
في حج أو عمرة فاستقبلنا رججل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا 
وعصينا. فقال رسول الله كيه «كلوه فإنه من صيد البحر)» أخرجه 
الترفدع وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المَهَرُّم يزيد بن 
سفيان (وقد تكلم فيه شعبة)”' وأخرجه أبو داود من طريقين: عن 
جابر وكعب. قال: (والحديثان جميعاً وهم" قال الحافظ المنذري : 
وأبو المهزم ‏ بذ بضم الميم وفتح الهاء وكسر الراء وتشديدها بعدها 
ميم اسمه يزيد بن سفيان بصري متروك» وحكيئ شيخنا الحافظ 
شهاب الدين بن حجر في كتابه المشتبه وجهين فتح الزاي وكسرها. 
والخل والكسراه التجراد الكثير. 


وعن كعب أنه أقبل من الشام في ناس وهم محرمون فوجدوا 
جراداً فأفتاهم كعب بأخذه. فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك» وقال 
له: : ما حملك أن تفتيهم بهذا! فقال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي 
بيده» ما هي إلا نَثْرةُ حوتٍ يَنْْرُهُ كل عام مرتين» فكره عمر قوله) 
أخرجه مالك7؟) وسعيد. وقوله نثرة ة أي عطسة كأنه نثرهاء وقيل: هو 
من تحريك النثرة وهي طرف الأنف . 


.181١/١ «والجراد إذا أخرج من بيضه يقال له الدبي». حياة الحيوان للدميري‎ )١( 

(0) الترمذي ذ في الحج .)86٠:(‏ 

(9) سنن لي داود فق المئاشكف .١865(‏ 865م1). وفي الأصل (والحديثان وهم) 
والمثبث من س: سئن أبي داود. 

8607/١ الموطأ‎ )8( 


فد 


الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه الياب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قال الثعلبى: (خلق الله تعاليل ألف أمة: ستمائة فى البحرء 
وأربعمائة فى البرء وأول ما يهلك الله منها الجرادء ثم تتابع مثل 
النظام إذا قطع سلكه)”"' . 

وقال الأوزاعي: كان ببيروت رجل رأئ رجلاً راكباً علئ جرادة 
عليه خف طويل»؛ وبلغنا أن ذلك ملك الجرادء وفى صذدر الجراد 
مكتوب (جند الله الأعظم). وقال قتادة: عل جناحه اسم الله الأعظم . 

وقال ابن المسيب: بقى من طينة آدم فخلق منها الجراد. 

وعن مكحول قال: كنا بالطائتف عل مائدته لابن عباس فوفعت 
جرادة فأخذها عكرمة, فقال ابن عباس: أبصر جناحيها! فإذا فيه 
رسول الله ككلِ أنه قال: «هذه النقط السود بالسريانية فيها (أنا الله لا إله 
إلا أنا فاهر الجبابرة خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنودي أهلكٌ به 
من أشاء من عبادي)). 

وقال مجاهد: الجراد عليل سبعة أجناس: جنس منها فى كبير 
العقاس والنسورء وقد وكل الله بها من يغرق» كذا أجناسها . 
إلا سليمان بن داودء ولقد أرسله الله على فرعون وقومه ساعة. فأكل 
أربعين فرسخاء ولو حبس إل سليمان عليه السلام سبعول ألف #تحم 
هذه الجملة المرجانى/ فى بهجة النفوس وفى كتاب «الحيوانات» للشيخ [كها/ت] 


)١(‏ هذا القول مأثور عن عمر رضى الله عنه كما حكاه الدميري في حياة الحيوان وعزاه 
إلى مسند أبى يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. /١‏ 187. 


انف 


الباب الثامن : فى الحنايات وكفاراتها الفصل السادس : بيان الصيد وحكمه 


كمال الدين الدميري: إذا خرج الجراد من بيضه يقال له: الدبي» فإذا 
طلعت أجنحته وكثرت. فهي الغوغاءء فإذا بدت فيه الآلوان واصفرت ‏ 
الذكور واسودت الإناث سمي جراداً حينئذٍ» وللجراد ستة أرجل : يدان 
في صدرهاء وقائمتان في وسطهاء ورجلان في مؤخرها وطرفا رجليها 
منشاران. وروى الطبراني والبيهقي في شعبه عن أبي زهير النميري قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم)”'' قال: 
وهذا إن صمح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد الزرع» فإن تعرض لهء جاز 
دفعه بالقتل وغيره» ثم أسند عن ابن عمر (أن جرادة وقعت بين يدي 
رسول الله كَليْةِ فإذا مكتوب علئ جناحها بالعبرانية: نحن جند الله 
الأكبر ولنا تسعة وتسعون بيضة» ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا بما 
فيها. فقال يلِةِ: «اللّهم أهلك الجراد واقتل كبارهاء وأُمِتْ 
صغارهاء وأفسد بيضهاء وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن 
معايشهم» إنك سميع الدعاء»» فجاء جبريل فقال: (إنه قد استجيبت 
لك في بعضه) والله أعله”'". 

وأما الغالث في بيان حكم ما يحرم عل المحرم اصطياده إذا 
اصطاده. فنقول: لا يخلو إما إن قتل الصيدء وإما إن جرحه. وأما إن 
أخذه ولم يقتله لم يجرحه فنرتبه علئ ثلاثة فصول : 


6 رواه الطبراني في الكمير والأوسط. وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف) 


كما 5 الهيئمي في المجمع 5/_,. 
0 انظر ماه العيوان 1/1 


07: 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الفصل الأول 
في حكم قتل الصيد 

القن ل فلن :زم ان قو عباثيرة أو تيا فاق كان اتسينا 
نعقد له فضلاً إن شاء الله تعال عليل حدته وإن كان مباشرة فعليه قيمة 
الضدك المقفال» سواء كان مقلنا أو غير كان بوسواء كا ناية او 
طيراً يقرّمه عدلان في المكان الذي قتله فيه إن كان موضعاً يباع فيه 
الصيودء وإن كان في مفازة يقوّمانه في أكثر الأماكن من العمران إليه. 

قال الكاكى فى «شرحه»: وكذلك يعتبر الزمان الذي أصابه فيه؛ 
لأن القيمة تختلف باختلاف الأزمان: ولا يشتعرط أن يكون :العدلان 
فقيهين» بل يشترط أن يكون لهما بصارة بقيمة الصيود. كما نص عليه 
صاحب «البدائع)”' . 

وقال ابن العجمي في منسكه: ويشترط أن يحكم بالجزاء عدلان 
لهما معرفة بقيمة الصيدء ولا يشترط فى العدلين أن يكونا فقيهين عند 
حميوو العلماء؟ لأ ناذللك زمادة 2007 أمر الله» بخلاف العدالة؛ 
لأنها منصوص عليهاء والخبرة؛ لأن الخبرة بما يحكم به شرط في 
سائر الأحكام؛ لكن الأولئ أن يكون فقيهين للاختلاف في ذلك. 
انتهيل كلامه. 

فإن بلغت قيمته ثمن هدي فالقاتل بالخيار: إن شاء أهدى. وإن 
شاء أطعم» وإن شاء صامء وإن لم تبلغ قيمته ثمن هدي فهو بالخيار: 
بين الطعامء والصيام» سواء كان الصيد مما له نظيرء أو مما لا نظير 
لهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


. ١ انظر: البدائع » +/مه؟‎ )١( 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


وحكئ الطحاوي قول محمد: إن الخيار إلئ الحكمين: إن شاء 
حكما عليه هدياًء وإن شاء إطعاماًء وإن شاء صياماًء فإن حكما عليه 
هديا نظر القاتل إل نظيره من النعم من حيث الخلقة والصورة إن كان 
الصيد مما له نطيرء سواء كان قيمة نظيره مثل قيمته» أو أقل أو أكثرء 
لا ينظر إلى القيمة» بل إلئ الصورة» فيجب في الظبي والضبع شاةء 
وفي الأرنب عناق؛ وفي اليربوع جفرة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي 
النعامة بعيرء وإن لم يكن له نظير كالحمام والعصفور وسائر الطيورء 
يعتبر قيمته كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف. . وإن حكما بالطعام 
والصوم فكما قالا أيضاً. 


وحكرا الكرخي قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده كقولهما غير 
أنه إن اختار الهدي. لا يجوز له إلا إخراج النظير فيما له نظير9' . 


وقال ابن العجمي في منسكه: اختلف من اعتبر المِثْل في 

الحمام. وهو كل ما عب الماء بأن يشريه جر عا : أي يضع منقاره فيه 

7 /] فيكرع كما تكرع الشاة./ ولا يأخذ قطرةً قطرةً كالدجاج والعصافير. 
فقال محمد: يجب فيه القيمة. انتهىا . 


فيقع الكلام في موجب قتل صيد له نظير في مواضع. منها: أنه 
بجب على القاتل قيمته في قولهما ‏ 5 لمحمدء و«الأصل» فيه قوله 
تعالئ: #ومَن قَللَمُ ونم مُتَعَدَا هَبَوَآهُ مَثْلُ ما قَلَ من التَمَرِ4 [المائد 
6 أي فعليه جزاء مثل ما قتل» أوجب الله تعال علئ القاتل جزاء 
مثل ما قتل. واختلف الفقهاء في المراد من المثل المذكور في الآية : 
فقال أن مخليفة واو يوسف المراد: المثل من حيث المعنيل : وهي 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


القيمة» وقال ميعحمدل » والشافعى : المراد منه المثل من حيث الصورة 
ويرجع في معرفته إلى ما ورد عن السلف. فما ورد فيه نصٌّ أو حكم 
فيه صنتخا بان أو عذلان :هن التابعية أو من بعدهم بأنه مثل الصيدء 
لبود ونا أ بره ليذ عاك برجي اليه لك سات اليو هذا عبارائين 
كذا حكاه ابن العجمى في منسكه عن محمد. قال: ولو أخرج ما 
حكم به عدلان من السلف أنه مثل من غير استئناف حكم أجزأه عند 
كبير مثله من النعم» وفي الصغير صغيرء وفي الذكر ذكر. وفي الأنثى 
انقلا وفي الصحيح صحيح ) وفي المريض مريض » وفي المعيب 
نعبن بحس الك العيبية تان اقكلناكالعون والدرث فلآ التهرا "7 


ووجهه: أنه ذكر المثل فى الآية» وفسر بالنعم؛ لأن من البيان 
الجنسء فصار التقدير: فجزاء من النعم . وهو مثل المقتول» ومثله ما 
يشبهه في الخلقة . 


وعن محمد ابن سيرين أن رجلاً جاء إلئْ عمر رضي الله عنه 
فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسّين» نستبق إلى ثغرة ثبي فأصبنا 
ظَبْياًٌ ونحن مُحرمان» فما ترئ؟ فقال عمر لرجل إل جنبه: تعال حتى 
أحكم أنا وأنت! قال: فحكما عليه بِعَْرْءِ فوَلَى الرجل وهو يقول: 
هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبِّيء حتئ دعا رجلا 
يحكم معه! فسمع عمر قول الرجلء فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة 
المائدة؟ قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ 


)١(‏ انظر بالتفصيل : منسك الكرماني» 859/7 وما بعدها. 


47 / 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم قتل الصيد 


فال 0+ قال.عسمر: لو أخيرتتي أنك تقرأ شورة الناكدة لأ وسععاف 


غيربا». ثم قال: إن الله تعال يقول في كتابه: بكم بد ذَوَا عَدَلٍ 
ينك [المائدة: 46] وهذا عبد الرحمن بن عوف) أخرجه مالك20 . 


وعن الأجلح بن عبد الله عن الزبير» عن جابر عن النبي وك 
قال: في الضبع إذا أصابه 0 كبش 2 وفي الظبي شأةٌ» وفى 
الأرب عناق» وفي اليربوع جفرة)”" ره الدارقطني . وقال أبن معين : 
الأجلح ثقة» وقال ابن عذىي : صدوفق» وقال أبو حاتم: إيا يحتجم 


والجفر: ولد المعز الذي بلغ أربعة أشهر وقوي علئ الرعي 
والأن 5 قاله الجوهري . 

والعثاق: الانىة .مق ولد الجع نا لم يستكملٍ سنة. والجدي : 
الذكر وهو أكبر من الجفرة ودون الجذع . واليربوع”* الخونية كين امود 
الفأرة له كوئ إذا سد عليه أحد أبوابها بارا 


فقال: «هى صيد ل فيها كبشاً إذا 59 المحره )) وفي ارواية 
(إذ أصابها). روأه أبو داود. وابن ٠‏ ماجه والبيهقي . وهذا لفظه . قال 


البيهقي : : (حديث جيد تقوم به الحجة) وقال أبو عيس الترمذي : 


.4١5/١ الموطأء‎ )١( 

إفة سنن الدارقطني» ؟/ 516. 

() الصحاح (جفر). 

() «اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية» صغير عل هيئة الجرّد الصغيرء وله ذنب 
طويل ينتهي بخحُصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين» الوجيز. (ربع). 
انظر: الروايات الواردة في اليربوع: السئن الكبرئ؛ 185/8. 
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الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


سألت عنه البخاري؟ فقال: هو حديث صحيح, قال: والمراد بما 
روي التقديرء يشير إلىل قوله وةْ: «الضبع ل 0 

وعن عطاء الخراساني (أن عمرء وعثمان» وعلياًء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها 
المحرم بدنة من الإبل) أخرجه البيهقي والشافعي» وقال: إنه غير ثابت 
عند أهل العلم بالحديث وإنه قول أكثر أهل العلم ممن لقي»/ قال [7١١/ب]‏ 
البيهقي: وجه ضعفه كونه مرسلاً؛ لأن عطاء ولد سنة خمسين ولم 
يدرك عمر ولا عثمانء ولا علياً ولا زيداً وكان في زمن معاوية صبّا. 
ولم يثبت له سماع عن ابن عباس» وإن كان يحتمل أن يكون سمع 
منه» فإن ابن عباس توفي سنة ثمانٍ وستين إلا أن عطاء الخراساني مع 
انقطاع حديئه ممن تكلم فيه أهل العلم. انتهئ”'". 

قال الحافظ محيى الدين عبد القادر: والمرسل عندنا حجة 
وعند الأكثرين»: وأما 7 الخراساني فإمام جليل كبير» قال يحيى بن 
معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة يحتح بحديثه» وقال الدارقطني: ثقة 
في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس» روئ له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة» ولم يحكِ الحافظ عبد الغنى في الكمال تضعيفه عن أحدء 
لكن ابن الجوزي حكيل عن ابن حبان قال: كان عطاء رديء الحفظ . 
وهذا لا يعارض تخريج مسلم عنه. كيف وابن حبان مشهور بسعة 
الكلام في الجرح. انتهل كلام عبد القادر. 


وعن ارخ عباس أنه قأل : (في النعامة جرزور» وفي البقر بقرة» وفي 


)١(‏ انظر: بالتفصيل (باب فدية الضبع) والروايات الواردة في ذلك: السئن الكبرى. 
ه/ *8 . 85 1١ء‏ ترتيب مسئد الشافعى » 6 كرون 


(9) "انظ المقم الكيرء اه 8 
1434 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


الحمار بقرة) رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده حسن”'' وروي عن 
عثمان (أنه قضئ في أم حبين بحُلان) ولم يصح”' (وعن عمر أنه قضئ في 
الغزال بعنز) أخرجه مالك من رواية أبي مصعب» وأخرجه الشافعي” ". 
وأم حبين - بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة بعدها يا باثنتين 
من تحت ساكنة ثم نون سميت بذلك من الحبن وهو عظم البطن : 
وهي دويبة علئ قدر الكف ورأسها فيه عرض» عظيمة البطن معروفة. 
وهي أنثئ الحرباء. وقال أبو زياد: إنها غبراء»ء لها أربع قوائم على 
قدر الضفدع التي ليست بضخمة» فإذا طردها الصيادون قالوا لها : 
أم حبين انشري برديك 
إن الأمير ناظر إليك 
وضارب بسوطه جنبيك 


فيطردونها حت يدركها الإعياء» فتقف منتصبة علئ رجليها وتنشر 
جناحيهاء أغبرين على مثل لونهاء فإذا زادوا في طردها نشرت أجنحة 
وأحمرء وأخضر وأبيض» وهي طرائق» بعضهن فوق بعض مثل أجنحة 
الفراش فى الرقة» فإذا رآها الصيادون قد فعلت ذلك تركوها”“'. 
والأعراب تتحاماها فلا يأكلوها لنتنها . 

وقال ابن كتيبة : (أم حبين تستقبل الشمسن وتدور معها كيب 


دارت» وهذه صفة الحرباء». 


.187/6 السئن الكبرئء‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في ترتيب مسند الشافعي» ١/١71؟.‏ 
(*) الموطأء ١/5١58؛‏ ترتيب مسند الشافعي ."73١/١‏ 
(5) حياة الحيوان.١/‏ 27/6 75 73. 


ل 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والخلان ‏ بضم الحاء المهملة وتشديد اللام وآخر الحروف نون 
ويقال ميم : الجدي. وقيل: الخروف. بالقرار في اللغة ولد الظبية 
1 أن يقوى ويطلع قرناه» ثم هو ظبّْي أو ظبية. والعنز: الماعزة وهي 

من المعز. 

وعن عطاء ومجاهد: (أن في الوسر كناة): أخد كه سحيد: 
والوبر ‏ بفتح الواو وإسكان الباء الموحدة وبعدها راء ‏ دويبة أصغر 
من القط طحلاء اللون لا ذَنَب لهاء والطحولة: لون بين البياض 
والكدة” .: وعن عطاء أنه قال في الأروي : بقرة. وعن ابن عباس : 
(أن في الأيّل بقرة). رواهما الشافعي. 

والأيل'" ديف اليمنزة ويقال بكسيرها ب .زهو الأزوئ ذكر 
الوعول» والأنثئ ع وهو دون البقرة المسنة وفوق الكبش. 
والوَعِل ‏ بفتح الواو وكسر العين المهملة ‏ واحد الوعول: وهي 
تيوس الجبل . 


)١(‏ «الوَيْرٌ: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب» أطحل اللون» أي بين الغبرة 
والسّواد» قصير الذنب» يحرك فكه السفلي كأنه السفلي كأنه يجتر والأنثتئ , وبرة. 
بالتصع وبرو وبورو وبار» الوسيط . 

(0) «لأَيَنُ ‏ الإيل) : الوَّعِل: «تيس الجبل» أي: ذكر الأروئ وهو جنس من المعز 
الجبلية» له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين» وجمعه: أوعال» ووعول». 
«والأرويّة: الوّعْل ذكراً كان أو أنثئ» كما ذكر في الوسيط. وفي القرئ: «الأيّل. . . 
ذكر الوعول» والأرويّ: الأنثئ منها». ص .١١5‏ 

() هذا ابتداء تكملة الخلاف في المراد من المثل المذكور في الآية بين الفقهاء حيث 
حصل الفصل في الموضوع بجمل معترضة بذكر بعض الصيود والجزاء المذكور 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


أحدها: إن الله تعالي نهل المحرمين عن قتل الصيد عاماً؛ لأنه 

ذكر الصيد بالألف واللام بقوله: #إلا تَعئلُوا ألصَيدَ» [المائدة: 40] وهي 
اا الجنس عند عدم العهل. ثم قال: ##ومن قله منكم متعومد ع 

وا كه نا قل بن انر [المائدة : 1 والضمير راجع لف ام 

[54١/أ]اوهو‏ 1 معن بالقيمة» فكان صرف المثل/ عن العموم إلى 


والثانى: أن مطلق المثل ينصرف إلئئا المتعارف فى أصول 
الشرع. وهو المثل صورة وفعت : أو معنى فقط: وهو القيمة كما في 
ضمان المتلفات» فأما المثل صورة فقطء. فلا نظير له فى أصول 
الشرع . 


والثالث: أنه ذكر المثل منكراً في موضع الإثبات فيتثاول 
واحذا». وَأنه أسم مشترك يقع عل المثل صورة ومعلى . أو معن : 
وهو مزاة نيما لآ نظي هن اقلا يكون الاغن مرادا» د المشع كه 


والرابع: إن الله تعال ذكر عدالة الحكمين: وهي إنما تشترط 
فيما بعد إلى النظر والتأمل». وذلك في المثل معنول: وهو القيمة؛ 
لأن بها تتحقق الصيانة عل م والتقصيرهء وتقرير الأمر علا 
الوسط. فأما قينا اباي / تفتقر إلى العدالة» 8 قوله 0 
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ل اليه الوحشي. بوي ان سسب 
التيمى : أن النعم يتناول الأهلي والوحشي . وقوله : (أو كفارة) عطف 
فرت 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


علا :غناي + .وكذا“(أز مدل ذله):عرطف عليه (وضياما)' تصن غارة 
التسبيده والعينيا) حال من جزاء؛ لأنه وصف بالمثل» فقرب من 
المعرفة» ووصف هديا ببالغ الكعبة لأن إضافته غير حقيقية» والمراد 
من المروي: إيجاب النظير باعتبار القيمة لا باعتبار العين» إلا أنهم 
كانوا أرباب المواشي فكان ذلك أيسر عليهم من النقود مع أن المسألة 
مختلفة بين الصحابة: فروي عن ابن عباس مثل مذهب أبي حنيفة 
وأبيى يوسف . 

ومنها: أن الطعام بدل عن الصيد عندناء يقوّم الصيد بالدراهم 
ويشترى بها طعاماء وهو مذهب ابن عباس وجماعة من التابعين» 
وعن ابن عباس رواية أخرى: أن الطعام بدل عن الهديء. فيقوم 
الهدي بالدراهم ثم يُشترى بها طعاماًء وهو قول الشافعي”"©. 

والصحيح: قولنا؛ لأن الله تعالل جعل جميع ذلك جزاء 
الصيدء ومنها أن كفارة جزاء الصيد علئل التخيير» كذا روي عن 
ابن عباس» وهو مذهب جماعة من التابعين مثل عطاء وإبراهيم» 
وهو قولنا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية: أنه عل الترتيب الهدي 
ثم الإطعام ثم الصيام. حتئ لو وجد الهدي لا يجوز الإطعام. ولو 
وجد أحدهما لا يجوز الصيامء وهو قول زفرء احتجاجا بما روي 
(في الضبع شاة) ولم يذكروا غيره. 

ولنا أن الله تعالئ ذكر حرف (أو) في ابتداء الإيجاب وهو يراد 
نه التحيين لا الترتيي» كسفن كنارة اليمين والعلق؛ هذا هو 


.58١ انظر: الإيضاح للنووي. ص‎ )١( 


نفد 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم قتل الصيد 


الحقيقةء إلا إذا ذا قام م بخلافه» كما في أية (المحاربين 06 


وفي «الهداية» قالوا: والواحد يكفيء والمثنئ أولئ؛ لأنه أحوط 
وأبغةضو الخلظ كما فى حقو لقنا" 


وقال السرخحسى ‏ فى «المبسوط» -: فأما اعتبار الحكمين 
بالنص» وعلئ طريقة القياس يكفي الواحد للتقويم وإن كان المثنئ 


قال صاحب (كشف المكتوم ( شارح المنظومة : وَالمثنن شرط 
بالنصء وهو الأصح. ولا يجور أن يكون أل المقوّمين هو الجاني . 
نقله ابن جماعة عن الحنفية”" . 


ثم إن اختار القاتل الهدي فإن بلغت قيمة الصيد بدنة نحرهاء 
وإن لم تبلغ بدنة وبلغت بقرة ذبحهاء وإن لم تبلغ بقرة وبلغت شاة 
ذبحهاء وإن اشترى بقيمة الصيد إذا بلغت بدنة سَبْعَ شياه وذبحها 
أجزأه والبدنة أفضل» وإن اختار الهدي وفضل من قيمة الصيدء فإن 
بلغ هديين أو أكثر اشترى. وإن كان لا يبلغ هدياًء فهو بالخيار: إن 
)١(‏ قوله تعالول: #إنَّمَا جَرْكوًا ألَذِنَ حَارِنونَ أله ورَسُولَمٌ وَسسْمَوْنَ فى الأرض مَسَادًا أن متلا أ و 
نه يُصصلبوًا أو تَقَطمَ تووم عببيية 00 فوأ م اه فريس الارض للكت م خرزى فق 
لديا وَلَهُرَ فى الخد عَذَّابُ عَظِيْمٌ 4269. حيث ذكر فيها (أو) على إرادة (الواو) . 
(؟) الهداية. .١ 7١/١‏ 
(5) لم أرَ نقل ابن جماعة في المسألة عن الحتفية» ولم أرَ لهم رأياء إِلَّا ما ذكره 
القرطبي في تفسيرهء عن الحنفية مثل قول المؤلففاء» ."١7/565‏ ونقل العيني عن 


الشافعية (أنّه يجوز وهو المذهب) في المسألة ولم يذكر قول الحنفية. انظر: 
البناية ”/ 8”لا؛؟ حلية العلماء ”/ /١١”؛‏ هداية السالك» ”588/7. 
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الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


بالبعض» وصام عن / البعض كما في الصيد الصغير الذي لا تبلغ [158/ب: 
قيمته هدياً”''. وفى «الفتاوئ التاتارخانية» ناقلاً عن «المحيط»: أنه 
مط ار قبنة البدى عند الانس قزق كان عد اتليس قيمة: لولاا 
قدر قيمة الصيد المقتول» لا شىء عليه من النقصانء وإن كان أقل 
ميا أيجه ولأنه اناد القينة نوما فوم ناز تقوو و التنادة عسلاف بو 
علئ الفقراء دراهم» أو طعاماً» أو صام بقدره. انتهئ. 

واختلفوا في السن التي تجوز في جزاء الصيدء فعندهما: 
ادر انها 10-0 الأقيصة:.واتمسة:» والقران بوالأحضيان: 
يعني: يكون الهدي سليماً من العيوب التي تمنع جواز الأضحية 
كالعّوّرء والعرّج» ولا يجوز ما دون الجذع من الضأنء والثني من 
المعزء والجذع من الضأن يجوز إذا كان ضخماً عظيماً : وهو ما أتئ 
عليه ستة أشهرء والثني من المعز ما أتى عليه سنة. وفي الإيضاح: لا 
يجوز صغار الغنم في الجزاء إِلّا على وجه الإطعام وقال محمد: 
يجوز الجفر والعناق على قدر الصيد. 

وذكر فخر الإسلام قول أبي يوسف مع محمد فقال: وإذا اختار 
الهدي فإنما يهدي ما يجزئ في الأضحية: وهو الجذع من الضأن إذا 
كان عظيماً»ء أو الشيء من غيره عند أبي حنيفة» وقالا: يجوز 
بالصغير : وهو العناق من المعزء» وكذلك د صاحب «البدائع» قول 


0 


ولا يجوز ذبح لبن إلا في ار لقوله تعال: هديا بلع الْكمبَة», 
)١(‏ انظر: المحيط البرهاني» / /ا8. 
080 «النداضي 131/1 


نان 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


ولو جاز ذبحه في غيره؛» لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنئ» وليس 
المراد بلوغ عين الكعبة» بل بلوغ قربها وهو الحرمء ودلت الآية على 
لوعن ماده لا بير على بابد لوز اقبي وتربي: بأ وا يوي قرا 
تعاليل: قلا يقرا الْمَسَحِدَ الحرام بَعَدَ بَعَدَ عَامِهمَ ددا » [التوبة: ]١8‏ 
والهرا د مع العحرء؛ لأنهم منعوا بهذه الآية عن دخول الحرم. كذا 
قاله صاحب «البدائع»”" 


ولأن الهدي اسم لما يهدى إلل مكان [الهدايا] أي: ينقل إليه ومكانه 


الحرم لقوله: ##ثم يلها ِل الْبِيَتِ الْعتِيقٍِ* [الحج: **#] والمراد 
الحرم. 


قال صاحب «البدائع 57 : : ولو ذبح في الحل لا يسقط الجزاء 
انيع إلا أن يتسادق بلسه عاك اقرب علىل كل فقير قيمة نصف 
صاع من برء فيجزئه علئ طريق البدل عن الطعام». فلو لم يبق ما يفي 
بقيمة نصف صاع كمل» وإن ذبح في الحل وسرق قبل التصدق بلحمه 
ولس لكين بع لتو عالكك أر بسار ل الا بويد لمن انيدي الي 
التصدق»ء جروج عن العهلة؛ لأن الواجب هو الإراقة. وكذا لو لم 
م وتصدق به بعل الذبح على واحد أجزأهء ولا يجب عليه 
التفريق. كل| ذكره صاحب «البدائع». والإمام الإسبيجابي في شرح 


)١(‏ ونص البدائع: «علئ أن من حلف لا يمر علئ باب الكعبة أو المسجد الحرام» فمر 
بقرب بابه حنث») ”7/ .١777”‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


(:) في (م) (يضع). 
هد 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الطحاوي». وفي «زيادات العتابي»: الأصل أن كل دم يجب شكراً 
كالأضحية» والمتعة» والقران فالواجب هو الإراقة دون التصدق». حت 
يحل له أن يأكله وأن يؤكله غنيّاء ولا يضمن بتفويته إلا إذا اعتاض» 
فحينئذٍ يضمن» ويجب التصدق بقيمته. وكل دم يجب بطريق الزجر 
والكفارة» كجزاء الصيدء ودم الحلق. والإحصارء فالواجب فيه 
التصدق». حتل لا يحل له أكله وأن يؤكله غنيًا» ويضمن بتفويته» وإن 
فات لا بصنعه لا يضمن . 


وفي «خزانة الأكمل»: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في جزاء 
الصيد إذا سَرق بعد الذبح عليه بدله» وفي دم المتعة والقران جازء 
ولا بدل عليهء وفي النذر عليه بدله كجزاء الصيد. انتهئ . 

وفي (البدائع) : ولا يجوز للقاتل أن يأكل يك د لحم الهدي. 
ولو أكل شيئاً منه فعليه قيمة ما أكل"''. 

وفي «خزانة الأكمل»: ولو أكل من جزاء الصيدء غرم قيمة ما 
أكل» ويتصدق بها إن شاء عليل مسكين» أو مساكين/ كما فى هدي ]1/١59[‏ 
المتعة» والقران.. اهيل : 

ولا يقلد جزاء الصيد. كما في «خزانة الأكمل» : ولب ليه أن 
يعرف بالجزور في جزاء الصيدء وإن اختار الطعام اشترى بقيمة الصيد 
طعاماًء فأطعم كل مسكين نصف صاع من برء أو صاع تمرء أو شعير. 
ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاعء ولا يعطي كل 
مسكين أكثر من نصف صاعء ولا يجوز أن يعطي الطعام لمسكين 
واحدء ويجوز التصدق بجميع الهدي عل مسكين واحدء كما في 


.1777/* البدائع»‎ )١( 


فد 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


هدي المتعة» والقران» ويجوز الإطعام في غير مكة؛ لأن التصدق 
قربة معقول المعنول في كل مكان وزمانء» فيجوز بمكة وغيرها عملا 
بإطلاق النص وهو قوله: #أوٌ كَثَرَةُ طَعَامٌ مَسَكينَ»* والتصدق عليل - 
مساكين الحرم أفضل» ويجوز فيه الإباحة والتمليك وقد ذكرناه في 
قصل اللسين. 


وفي «البدائع» : ولا يجوز دفع الهدي والطعام إلى ولده. وولد 
ولده وإن سفلواء ولا إليل والده ووالد والده وإن علواء كما لا تجوز 
الزكاة» ويجوز دفعه إلئ أهل الذمة في قول أبي حنيفة ومحمدء. 
ولا يجوز في قول أبي يوسف كما في صدقة الفطرء والصدقة 
المنذورة. انتهئا . ظ 

وفى «منسك الفارسي»: ولا يتصدق بشيء من جزاء الصيد علئ 
من لا تقبل شهادته له؛ ويجوز علئ أهل الذمة» والمسلم أحب إلىّء 
وفيه أيضا : إذا وقع الاختيار علئ الطعام يقوّم المتلف بالطعام عندناء 
وعند محمد: يعتبر قيمة النظيرء وهكذاء وذكر الخلاف الزيلعي في 
اشرح الكنز). 

وقال فخر الإسلام في شرح «الجامع الصغير» كما حك عنه 
فوام الدين: وإذا وجبت القيمة عند محمد» فإنما تجب قيمة المتلف». 


١ 


وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف . انتهئ . 

ولو دفع إل فقير في ظنّه فظهر غنياً يجزئه» وعند أبي يوسف : 
لا يجزئه. وإن اختار الصيام قوّم المقتول بالطعام» وصام لكل نصف 
صاع من بر يوماًء وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعين مثل 
إبراهيم وعطاء ومجاهد. فإن فضل من الطعام أقل من نصمف صاع فهو 
بالخيار: إن شاء تصدق بهء وإن شاء صام عنه يوماً؛ لأن صوم بعض 


ايأ 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


اليوم لا يجوزء وكذا إن كان الواجب في الأصل أقل من نصف 
صاع: بأن كان قيمة المقتول أقل منه» فهو مخير كما ذكرنا. 

وفي «شرح الكنزا: وقوله إن شاء تصدق به يعني فيما إذا فضل 
أقَل من نصف صاعء دليل على أنه يجوز الجمع بين الصوم 
والإطعامء بخلاف كفارة اليمين» قال: وعلئ هذا لو بلغ قيمة الصيد 
هَديَيّن كان له الخيار: إن شاء ذبحهما وتصدق بهماء أو صام عنهماء 
أو ذبح أحدهما وأدّى بالآخر أي الكفارات شاءء. بج بع 
النلاش.. شه . 

ويجوز الصوم في الأيّام كلها بلا خلاف كما قاله صاحب 
«(البدائع»» وكذا يجوز بمكة وغيرهاء ويجوز متتابعا ومتفرقا لقوله 
تعالى: #أٌَ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا4 مطلقاً عن الزمان والمكان وصفة التتابع 
والتفرق» ثم القيمة إنما تجب بالغة ما بلغت إذا كان الصيد مأكول 
اللحم» فإن قتل صيداً غير مأكول اللحم كالضبع» والثعلب» وسباع 
البهائم» والطير فعليه القيمة لا يتجاوز بها شاة. 

وذكر الكرخي: أنه لا يبلغ دما بل ينقص من ذلكء وقال زفر: 
تجب قيمته بالغة ما بلغت» وعنه في المأكول لا يجاوز به دم. وقد 
تقدمت المسألة قبل هذا"'''. 

قال «قاضيخان»: وفي قتل الصيد لا فرق في وجوب الجزاء بين 
المباح والمملوك» وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت». 
بخلاف الجراء.. انخهرا . 


)010( البدائع ؛ ؟/ 1375 . 


د 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول : حكم قتل الصيد 


التعليم في فيمته. حتئ لو كان دان صيوداً بايا يجيء من 
[54١/ب]‏ المواضع البعيدة» لا يقوّم كذلك,» بل يقوّم بقطع النظر عن كونه/ 
صيوداً: وعن كونه يجيء من المواضع البعيلة . 


وفي «البدائع»: ولو قتل صيداً مُعلماً كالبازي» والشاهين. 
والصقرء والحمام الذي يجيء من مواضع بعيدة ونحو ذلك يجب عليه 
قيمتان: قيمته معلماً لصاحبه بالغة ما بلغت» وقيمته غير معلم حقاً لله 
تعالئ؛ لأنه جنئ علئ حقين: حق العبد وحق الله تعالئ» والتعليم 
وصف مرغوب فيه في حق العباد؛ لأنهم ينتفعون بذلك. والله 
عنَّ وجل يتعالئ أن ينتفع بشيء» ولأن الضمان الذي هو حق الله 
تعال يتعلق بكونه صيداً» وكونه معلماً وصف زائد عل كونه صيداً. 
فلا يعتبر ذلك في وجوب الجزاءء حت قالوا: في الحمامة المصوتة 
أنه يضمن قيمتها مصوتة في رواية» وفي رواية غير مصوتة. وجه 
الرواية الأول أنه وصف ثابت بأصل الخلقة كما لو قتل صيداً حسنا 
مليحا له إزياوة قيمة » سحب تدته .علا كذلك. الضف كما لو فتن عماءة: 
مطوقة أو فاختة مطوقة. 

وجه الأخرئ: أن كونها مصوتة لا يرجع إل كونه صيداًء قال 
صاحب «(البدائع»: وهذا يشكل بالمطوقة والصيد الحسن المليح. 
انتهي:300©, 


وفي «خزانة الأكمل»): محرم أضداي اصييدا :فى متلاضة السلام 
عض 331و" تويا نش للدم شيع تبيعة بالقة ها لقث الماح 


(01: المضدن الساة :ارم 1 


(0) في الأصل (بعد أن) والمثبت من (م). 
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الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


أما الجزاء في الكفارة فبقدر قيمته» وظباء الحرم» والحمام التي تغالي 
السفهاء في قيمتهاء لا تقوّم عل المحرم إلا علئ اللحم» أو قيمة 
الفراخ التي تؤكل» وكذا أصناف الطيور تتخذ للترفه من الصياح» 
وحسن المنظرء بخلاف ما في الغصب» حيث يضمن على ما يشترى 
في البلد ما خلا المحرّم من اللهوء كقيمة الديك لمقاتلته» والكبش 
لنطاحهء والتيس للعبه انتهيل» وهذا لفظه. 


ويستوي في وجوب الجزاء بقتل الصيد المبتدئ: وهو الذي قتل 
الصيد مرة والصائد: وهو الذي قتل مرة بعد مرةء فإنه يجب عليه لكل 
مرة جزاء على حدة» وهو قول عامة العلماء وعامة الصحابة. وهو 


وعن 2 عباس وشريح : أنه لا كفارة عليه لقوله تعالول : 6 ومن 
عَادٌ فَيِدنَقِمَ ألَّهُ مِنَْهُ4. جعل جزاء الصائد الانتقام في الآخرة» فينفي 
الكفارة فى الدنيا. 


0 كر 


ولنا: أنه قوله: ##ومن كَْمٌ هنكم معدا يتناول القتل في كل 
مرةٍء كما في قوله تعالى : «ومن كل مُؤِْنَا حَطًا حر رَقَبَقَ مُوْمِتَةٍ # 
[النساء: 97] وأما قوله: لأومَنَ عاد يلقم أله 13 ففيه أن الله ينتقم 
من الصائد وليس فيه أنه ينتقم منه بماذا. فيحتمل أنه ينتقم منه 
بالكفارة وكذا قال بعض أهل التأويل» فينتقم الله منه بالكفارة في 
الدنيا أو بالعذاب في الآخرة على أن الوعيد في الآخرة لا 
وجوب ع عه ال تعاليل في آية المحاربين : #دلِلفت 

ع 3 لديا يا وَلَهُمَ في الآخررَ عَدَابُ عَظِيءٌ * [المائدة: *7”]. 


ومنهم مَنْ صرف تأويل الآية إلى استحلال الصيد» والتقدير: 
عفا الله عما سلف في الجاهلية من استحلالهم الصيد إذا تاب ورجع 


14١ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الأو ل: حكم قتل الصيد 


عما استحل من قتل الصيد. ومن عاد إلى الاستحلال فينتقم الله منه 
بالنار في الآخرة. وبه نقول» أو نقول: المراد منه ومن عاد إلى الفعل 
المنهي بعد علمه بالنهي فينتقم الله منه. كقوله تعالئ في آية الربا : 
هَمن جَءَم موعِظة من ريق فَأمهن كَلَمٌ مَا سلف وَأمْرْهة إل الل ومن عاد 
أوليِكَ أصَحَدبُ ألثَارٍ4 [البقرة: ها7], أي: ومن عاد إلى الفعل بعد 
العلم بالنهي. قال صاحب البدائع: هذا إذا لم يكن القتل الثاني 
والثالث على وجه الرفض والإحلال لإحرامه. فأما إذا كان على وجه 
الرفض والإحلال فعليه جزاء واحد استحساناً. والقياس: أن يلزمه 
لكل واحدٍ منها دم؛ لأن الموجود ليس إِلّا نية الرفض» ونية الرفض 
لا يتعلق بها حكم؛ لأنه لا يصير حلالا بتلك» فكان وجودها والعدم 
يجرلة» .ا انهم لجرا وكالراة لابه لا حراة بواحد. فاش 
الإيلاجات في الجماع. انتهن”"'. 
وفي منسك الطرابلسي: وإذا أصاب المحرم صيداً كثيرا وارتكب 
محظورات إحرامه مرارا على وجه التحلل والرفض لإحرامه» فعليه 
جزاء واحدء لتأوله انقطاع الإحرام» وإن لم يكن على وجه التحلل 
والرفض لإحرامه» لزمه لكل واحد جزاء. انتهئ . 
وقد تقدم مثل هذا في الجماع» وهي نال المنظوفة في خلاف 
الشافعى . ظ 


يبا 


سواءء وكذا المبتدئ في القتل والصائد فيه. انتهئ . 


ويستوي فيه الطوع والإكراه. والعمد والخطأ. والذكر والنسيان. 
)١(‏ البدائع: / .١1550‏ انظر: أحكام القرآن للجصاصء 5/ 41/8 875. 


حل 


الفصل الأول : حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وهو قول عامة العلماء»/ وعامة الصحابة”''؛ قال القدوري في شرح ]/١١١0[‏ 
مختصر الكرخي: وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف. 
وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص والحسن البصري . 

وقال ابن عباس : لا جزاء على الخاطيع؛ لأآن الله تعالل خص 
المتعمد بإيجاب الجزاء» فلو شاركه الخاطئ في الوجوب لم يكن 
التخصيص مفيداً . 

ولنا وجوه: أحدها: أن الكفارة وجبت رافعة للجناية» وقد 
وجدت الجناية في الخطأ. ألا ترى أن الله تعالئى سمّى الكفارة في 
القتل الخطأ توبة بقوله في آخر الآية: #تَوْبَةٌ مِنَّ ألو ولا توبة إِلّا 
من الجناية» والكفارة صالحة لرفع الجناية؛ لأنها ترفع أعلى 
الجنايتين» وما يصلح رافعاً لأعلئ الذنبين وهو العمد يصلح رافعا 
لأدناهما”"' . 

والثاني: أن المحرم بالإحرام أمَّن الصيد عن التعرض» والتزم 
ترك التعرض لهء فصار الصيد كالأمانة عنده» وكل ذي أمانة إذا أتلف 
الأمانة يلزمه الغرم» عمداً كان أو خطأ. 

والثالث: أن الله تعالئ ذكر التخيير في العمدء وموضوع التخيير 
إنما يكون حالة الضرورة؛ لأنه للتوسيع» كالتخيير في الحلق لعذر. 
ولا ضرورة في العمدء فعلم أن ذكر التخيير فيه لتقدير الحكم به في 
حال الضرورة» لولاه لما ذكر التخيير» ويحتمل أن يكون تخصيص 
العامد لعظم ذنبه”". 


00 انظر : السبدة الكبرى للبيهقى ؛ هم/ ١8١‏ ؛ المحلى. /ا/ ١؟؛‏ مصنف عبد الرزاق» 
7/4 


(؟) البدائع» 1777/7. 
فر المصدر السايق: 77/7 1. 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الأول: حكم قتل الصيد 


قال صاحب الكشاف: فإن قلت: فمحظورات الإحرام يستوي 
فيها العمد والخطأ فما بال التعمد مشروطا في الآية؟ قلت: فإن مورد 
الآية فيمن تعمّدء فقد روي (أنه عَنّ لهم في عمرة الحديبية حمار 
وحش» فحمل عليه أبو اليّسر فطعنه برمحه فقتله» فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وأنت محرم. فنزلت الآية)"''. واسم أبي اليّسَّر كعب بن 
تمحمروء شهد بدراً مع رسول الله كَك'". قال قِوام الدين: والتحقيق 
هنا أن يقال: إنما ذكر التعمد للوعيد المذكور بعد هذا بقوله: ##إِيَدُوفَ 
وبال أو ». وهذا لأن الخاطع لا يستحق الوعيد» وليس-.قيد العمد 
من أجل أن الخاطئ لا يجب عليه الجزاء» وقد قال الزهري: نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ. انتهىا . 


قال صاحب الكشاف: والتعمد: أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه. 
أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإحرامه. 
أو رم صيداً وهو يظنٌ أنه ليس بصيد فإذا هو صيدء أو قصد برميه 
غير صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداًء فهو مخطى”"]0©. 


ويستوي في وجوب كمال الجزاء بقتل الصيد حال الانفراد 
والاجتماع عندنا.» حتئ لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد 
سواء كان صيد الحرم والحل؛ يجب على كل واحد منهم جزاء كامل 
عند أصحابناء خلافاً للشافعي”” . 


.555/١ الكشافء‎ )١( 

(6) هو أنصاري خزرجىء مات سنة (00ه). انظر: أسد الغابة.» 585/54. 

.554/١ الكشاف.‎ )( 

(54) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل» والمثبت من (م). 

(5) البدائع» #/757١؛‏ شرح الكنز للزيلعي.ء ”7/١,1؛‏ الإيضاح (مع الإفصاح) 
للنووي.» ص ؟48. 


ل 


الفصل الأول: حكم قتل الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والأصل أن الواجب بقتل المحرم الصيد كفارة من وجهء وبدل 
من وجه؛ لأن الله تعالل سمّاه كفارة بقوله: ##أأوْ كََرهُ طعام مسككين»# 
واعتبر المماثلة بين المقتول وبين الجزاء بقوله: #أدْئْلُ مَا كَل مِنَ لمر # 
فجمعنا بين الأمرين عملا بالدليلين» وعند زفر كفارة محضة؛ لأنه 
وجب بارتكاب محظور الإحرام» وعند الشافعي: بدل محض عن 
الصيد؛ لأنه يزداد الواجب بكبره وينتقص بصغرهء ولو كان كفارة لم 
يختلف ككفارة الحلق لا يتفاوت بصغر الرأس وكبره. ففي مسألتنا أن 
الواجب على المحرم م فعله» وفعل كل واحد من القاتلين كامل 
جنل به عل إحرام كامل حتئ يحنثا لو حلفا عليه؛ فجعل كل واحد 
كأن ليس معه غيره كالقصاص» حتئ يجعل كل قاتل كالمنفرد به. 

وإذا قتل حلالان صيد الحرم». فتعلييها خراء واتخد؛: لآن 
الواعي؛ ضهان المسا» وسلك نه فسلك الغراهات: حت لا يدخل 
الصوم فيه» فيتحد باتحاد المحل» ويتعدد بتعدده» ولا اعتبار لتعدد 
الفاعل كالدية. 

فإنها لا تتعدد بتعدد القاتلين» وهذا لأن المعتبر في المسألة 
المتقدمة حرمة الإحرام» وإحرام زيد غير إحرام ععمروء وهنا حرمة 
الحرمء وهو متحد في حق القاتلين» ولهذا لو قتل جماعة رجلا خطأء 
يجب عليهم دية واحدة؛ لكونها بدل المحل» وعلىل كل واحد كفارة؛ 
لكونها جزاء الفعل”'". 

قال الشيخ أبو الحسن الكرخي: فإِنْ اشترك مُحرم وحلال في 
قتل صيد في الحرم» فعلئ المحرم جميع القيمة» وعلئ الحلال نصف 
القيمة؛ لأن الضمان لا يتبعض في حق المحرم» ويتبعض في حق 
)١(‏ البدائع» 15717//7. 
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الباب الثامن: في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


الحلال» وكذا لو كان أحد القاتلين ممن لا يجب عليه الجزاء» بأن 
كان ضما أو قافرا حرا هل لاخر ]بسنا نه إن كان هد 
وجميع قيمته إن كان محرماًء إلا أن الكافر والصبي لا يلزمهما 
الجزاء؛ لأنهما ليسا بمخاطبين بحقوق الله تعالى. 

وقال الزيلعي شارح «الكنز) : إن الواجب في صيد الحرم ‏ ولو 
كان دلا ب [لكنه] كيه معت البجر ان سنا :إذ ا وديس بجهة اللعدارة أن 
أخذه أحد الحلالين وقتله الآخرء يجب على كل واحد منهما جزاء 
كامل؛ لأن كلا منهما أتلفه. بجهتين : 

أحدهما: بالأخذ المفوّت للأمن» وذلك استهلاك معنياء 
والآخر: بالإتلاف حقيقة بخلاف حقوق العباد» ثم يرجع الآخذ علئ 
القاتل. انتهئ"''. وإذا قتل المحرم صيد الحرم» فعليه جزاء واحد 
امعحبيانا والقياضن :إن بع بخ داق .وسعاقى :الفينالة إن شاه آنه 
تعالرا: 1 ظ 

6 
في بيض الصيد وحلبه 

إذا حلب المحرم صيداً فعليه ما نقصه الحَلْب؛ لأن اللبن جزء 
من أجزاء الصيد فإذا أنقصه يضمن كما لو أتلف جزءاً من أجزائه. 
وعليه قيمة اللبن أيضأء وكذا لو جرّ صوف الصيد فعليه قيمته. كذا 
في «السراج الوهاج». 

وإن أخذ بيض صيد فشواه أو كسرهء فعليه قيمة البيض» لما 
روئى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكيْةِ وقال في بيض النعام 


(1): “تين الفحقاتق اانا 


فصل : بيض الصيد وحليه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يصيبه المحرم ثمنه) رواه ابن 007 والدارقطني». وأخرجه الشافعي 
عن أبي الزناد عن النبي يكل مرسلاً (وقال: فيه قيمته مكان ثمنه) وعن 
النبي ككل (أنه أوجب في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين) أخرجه 
أحمد والدارقطني والبيهقي”''. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم: هل 
علمت أن رسول الله كك أهدى إليه بيضات نعام وهو حرام فردها؟ 
قال: نعم) رواه الحاكم وصححه""» ؤعنه قال: (في بيض النعام 
قيمته أو ثمنه)» وعن عمر (فيه ثمنه) وعن ابن مسعود (مثله) أخرج 
الثلاثة سعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي وَل 
حكم في بيض النعام كسره رجل محرم بصيام يوم لكل بيضة) أخرجه 
الدارقطني» والبيهقيء, وأبو داود في «المراسيل» وقال: هذا هو 
الصحيح», قال البيهقي: وهو أصح ما روى فيه”*'. 

وعن معاوية بن قرة أن رجلاً أوطأ بعيره بيض نعام فكسره. 
فانطلق إل علي رضي الله عنه فسألهء فقال: عليك في كل بيضة جنين 
ناقة» فانطلق إلئ النبي ككل فذكر له ذلك» فقال رسول الله كل: «قد 
قال على ما سمعت وعليك بكل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين» 
رواه ابن أبي شيبة» وأحمد والدارقطني والبيهقي””". 


)١(‏ ابن ماجه في المناسك (جزاء الصيد يصيبه المحرم (7085). «وفي الزوائد: في 
إسناده علي بن عبد العزيز مجهول» وأبو المهزم... ضعيف»؛ سنن الدارقطني» 
0/7 7. 

(؟) أخرجه الشافعى فى ترتيب مسنده ١/78؛‏ سئن الدارقطنى.» ”7/ ٠70؛‏ السنن 
الكبرئ»؛ 000 ْ 

(9) الحاكم في المستدرك وصححه علئ شرطهء ووافقه الذهبي» .407/١‏ 

(8) أخرجه الدارقطنى فى السنن» ”/ 478٠‏ البيهقى فى السئن الكبرئ» .7١//6‏ 

(4) انظر: بالتفصيل السئن الكبرئء 0701/8 2.7308 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


ولأن البيض أصل الصيد؛ إذ الصيد يتولد منه فيُعط له حكم 
الضيك قاط اه وبائه أن «النيضن بالتظر إل الال لبس تضيدة أنه 
ليس بممتنع» وبالنظر إل المآل صيد؛ لأنه يصير ممتنعاً» فيجب 
جزاءه احتياطاً؛ لأن الاحتياط في اللغة: هو الحفظء وفي 
الاصطلاح: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم. فأوجبنا الجزاء لثلا 
2 في المأثم عل تقدير كرنه.صيدا . كذا قرره قِوام الدين شارح 
«الهداية». 


وروي عن مجاهد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالول : 9 ا 
ألّهُ بتَيْء يِنَ ألصَيدِ تنالمه أَيدِيكم وَرِمَاكَ45» [المائدة: 44] أن ما تناله 
الأيدي الفراخ والبيض» وما تناله لس كبار الصيد. 

«ورما2ك 4 يعني اعد هذا إذا 9 0 00 أما إذا كان 

فاسسذا فله شىىع فيه» سواءع فى ذلك بيض النعام أو غيره» وجرم به 
صاحب «الهداية)"'". وصرح به الشارح قوام الدين وفرق الكرماني: 
]1/1١[‏ بين بيض النعام وغيره فقال:/ إن كسر بيضة مذرة» فإن كانت بيضة 
نعامة وجب عليه الجزاء؛ لأن لقشرها قيمة» وإن كانت غير نعامة 


حب كتوم الآنة لذ قم ليا 0# 


اق . هذا ذا 0 أنه كان حا ومات بالكسء لي 53 


6 م 


.١ 9١/١ الهداية.ء‎ )١( 
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فصل : بيض الصيد وحلبه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


قيمة البيضة ؛ لآنه لم يعلم حياة الفرخ قبل كسره. وه الا يكيان :إن 
البيض معد ليخرج منه فرخ حي» والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر 
خلافه» وكسر البيض سبب لموت الفرخ إذا حصل قبل أوانه» فإذا ظهر 
الموت عقيبه أضيف إلا الكاسر احتياطاء فإن قال قائل: كيف توجبون 
الضمان في الفرخ الميت وليس له قيمة؟ قيل له: كلامنا فيما إذا لم يقع 
العلم أنه كان ميتاً؛ لأنه لو عُلم موته فلا ضمان فيه عندنا أيضاء فلما 
احتمل موته بالكسر ظاهراً أوجبنا الضمان احتياطا . 


وفي «المحيط»: لو علم أنه كان ميتاً قبل اكير لهي 


وفيى منسك الكرماني: عند عامة الفقهاء: فإن كان في البيضة 
فرخ ميت فعليه قيمته حياأ يتصدق به؛ لأنه يحتمل أنه مات بكسره. 
تبهب العداء احشاطا وكذ إذا احذها او حعفتها ررقي تحت 
دجاجة وفسدتء فالحكم لا يختلف. وإن حضنها ولم تفسدء» وخرج 
منها فرخ وطار فلا شيء عليه؛ (لأنه خرج من البيض فرخ)”'' ولم 
يفسدء وكذا لو نفر صيداً عن بيضة» ففسد البيض ضمن. انتهى 
كلامه”". قال صاحب «النهاية» 5 مسألة : ما إذا خرج من البيض 
فرخ ميّتء فإن قيل: ينبغي أن يضمن قيمة البيض والفرخ جميعا. 
كما إذا قيري يظن ظليية فالقة: حا ميا وماتت: الظبية أيضا» فإن 
علنة قعكيما. افلناة :دهان السيفى. 5 لاقو ميلامتعاو 40١‏ سحب 
للفرخ بدليل عدم الضمان في البيضة المذرة» فإذا كان كذلك. 
فيجب ضمان الفرخ ولا يجب ضمان البيض. وإن ضرب بطن ظبية 


لل المحيط البرهاني؛ تذااكرة 


030( ما بين القوسين ساقطة من الأصل . 
00 « سات الكرماني»؛ .. 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : بيض الصيد وحلبه 


فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت» يجب قيمتهما جميعاً» يؤخذ في ذلك 
كله بالثقة» أما قيمة الأم فلأنه قتلهاء وأما قيمة الجنين فيحتمل أنه 
مات من فعلهء [ويحتمل أنه كان ميتاً]"'' فيحكم بالضمان احتياطاً ؛ 
لأن الأصل أن ضمان الصيد إذا وقع التردد فيه يؤخذ بالاحتياط”", 
وهذا استحسان,ء والقياس أن لا يغرم. قال حافظ الدين النسفي في 
«الكافي»: بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنيئأ وماتت» حيث 
يجب ضمان الأصل لا ضمان الجنين؛ لأن الجنين جزء من وجه ونفس 
من وجه» وضمان العباد لم يبن علا الاحتياط»ء فلا يجب بالشك» 
وجزاء الصيد مبنى عليل الاحتياط» فرجحنا فيه شبهة النفسية» وأوجبنا 
جر امعيناء ' اكهيل» ركذا نكن صاحي«النباية» وغيره ون هذا السعل» 
ونص صاحب «الهداية» في باب الديّات (أنه لو ضرب بطن امرأة فألقت 
جنينا ميتاً ثم ماتت الأم أن عليه الديّة بقتل الأم» وغرة بإلقائها الجنين ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام قضئل في نحوه بالديّة والغرة» وكذا لو ماتت 
الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حياً ثم مات» فعليه دية في 
الأم ودية في الجنين؛ لأنه قاتل شخصين. ولكن ذكر صاحب «الهداية) 
بعد هذا أنه لو ضرب بطنها فماتت ثم ألقت جنيناً ميتاً: أن عليه دية الأم 
ولا شيء في الجنين . انتهئل”" . 


ففرقٌ بين ما إذا ضربها فألقت ميتاً ثم ماتت» وبين ما إذا ضربها 
فماتت ثم ألقت ينعا ففى الآول: يجب دية وغرة. وفى الثانى : دية 
فقطء فتأمل . 


() الزيادة من البدائع؛ إذ النص من أقوال الكرمانى. / .١1759‏ 
(0 منسك الكرمانى. ؟7/ .67١‏ 
(*) الهدايةء 189/5. (كتاب الديّات). 


6٠ 


فصل : بيض الصيد وحلبه الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي «منسك الكرماني» وإن ألقت جنيناً ميتاً وعاشت الأم ففيها 
ما نقص. قال: ولو جرح صيداً فغاب فوجله ميتاء إن مات بسببه 
يجب الضمان/ » وإن مات بسبب آخر فعليه ضمان الجرحء» وإن لم1511١/ب]‏ 
يعلم وماظ يكب القيما ل الخناظا انين 7 


ولو قتل المحرم ظبية حاملاً فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن الحمل 
يجري مجرئ صفاتهاء وحسنها وملاحتهاء» وسمنهاء والصيد مضمود 
بأوصافه. ولو شوئ المحرم بيضاً فضمنهء لا يحرم أكلهء ولو أكله 
هو وغيره حلالاً كان أو محرماء لا يلزمه شيء» بخلاف الصيد الذي 
قتله المحرم حيث يلزمه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة؛ لأن الحرمة 
هناك لكونه ميتة» لعدم الذكاة لخروجه عن أهلية الذكاة» والحرمة 
هاهنا ليست لكونه ميتة؛ لأنه لا يحتاج إل الذكاة. كذا قاله صاحب 
«البدائع) . وألحق الجراد بالبيض في أنه إذا شواه وأكله بعدما ضمنهء 
لذ بلزعة اقمةما اكلج قاله :وضان هذا كالبحرسى إذا شزى يفا أن 
جرادا أنه يحل أكلهء كذا هذا”"'. 

وفي «خزانة الأكمل»: لو شوئ المحرم بيض صيدٍ عليه جزاؤه 
وللحلال أن يأكله. ويكره بيعه قبل ذلك» فإن باعه جاز»ء ويجعل ثمنه 
5 الفداء إن شاء. وكذا شجر الحرمء واللبن» ولو شوئ جراداً أو 
بيضاً ضمنه» ثم إن أكله لا جزاء عليه» ولا يحرم بخلاف الصيد. 
انتهيل. والله أعلم . 


0010 منسك الكرمانى »؛ 6 ” 
(0) البدائعء /17394. 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : قتل الصيد تسبيباً 


فصل 
الأصل أنه إذا قتل الصيد تسبيباً» فإن كان متعدّياً في السبب 
يضمن وإلا فلاء بيان ذلك: أنه إذا نصب الحلالُ شبكة في الحرمء 
أو نصبها المحرم حيث كان.ء فتعقّل بها صيد ومات» أو حفر حفيرة 
للصيد فوقع فيها فعطب» يضمن؛ لأنه متعدٌ في السبب» وإن كان غير 
مريد للصيدء بأن حفر تنوراً ليخبز فيها أو ضرب فسطاطً لنفسه فتعمّلَ 
بها صيد فماتء» أو حفر حفيرة للماء» أو للخبز فوقع بها صيد 
ومات» أو حفر حفيرة للذئب وغيره مما يباح قتله» فعطب به صيد 
لا جزاء عليه؛ لأن ذلك مباح لهء فلم يكن متعدياً في السبب» وهذا 
كمن حفر بثراً علئ قارعة الطريق فوقع فيها إنسان أو بهيمة وماتء 
يضمنء ولو كان الحفر في دار نفسه فوقع فيها إنسان لا يضمن؛ لأنه 
في الأول: متعدٌ في السببء وفي الثاني: [لا] كذا هذا. 


وفي «خزانة الأكمل»: وما تعمّل فى فسطاطه ومات من غير 
علة» لزمه فذاؤهة ولو ارسل كلبه إلى حيوان مؤذٍ فأخذ صيداً فقثله: 
لا شيء عليه» وكذا إذا نفر الصيد من غير أن ينفره فتكسرثٌ قوائمه. 
وكذا لو أرسل كلبه على صيد في الحل وتعدى إل الحرم وأخذ صيد 
الحرم فلا شيء عليه؛ لأنه في السبب غير متعدٍ. والحكم يختلف 
باختلاف السبب بالتعدي وغير التعدي». ولو نصب الشبكة حلال في 
غير الحرمء ثم أحرم فوقع بها صيدء لم يلزمه شيءء. ولو أخذ 
المحرم من سباع الطير» فعليه إرسالهاء فلو أرسلها فجعلت تقتل 
جد ارح ا مواتي, 


وكذا لو فزع منه الصيد فاشتد فانكسر لم يلزمه شيء» بخلاف 
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فصل : قتل الصيد تسبيباً الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


ما إذا فزعه هو أو حرّكه. ويحرم على المحرم تنفير الصيدء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (ولا ينهر 0000 والمحرم فى معئأه . 


ولو نفر الصيد فعثر فهلك بهء أو أخذه سبع أو انصدم بشجرة.ء ظ 
أو جبل عليه الجزاءء والمحرم إذا نفر الصيد فهو في عهدة التنفير 
حت يعود الصيد إلى عادته في السكون» فإن هلك بعد السكون 
لا ضمان. 

وقد روي أن [عمر”' رضي الله عنه علق رداءه فوقع عليه 
الطيرء فخاف أن ينجسه فطيره» فنهشته حية» فقال: أنا طردته حتئ 
نهشته الحية» فسأل من كان معه أن يحكم عليهء فحكموا عليه شاة)”" 
رواه الكرماني» قال: ولو كان راكباً دابة أو سائقاً لهاء أو قائدا 
فأتلفت بفمهاء أو بيدها أو برجلهاء أو بذنبها صيداء فعليه الجزاء؛ 
لأن فعل الحيوان فى تلك الحالة بتلك الصفة مضاف إليهء على ما 
عرف في كتاب (العنايات), 

ولو انفلتت/ الدابة فأتلفت [صيداً فلا شيء] علئْ صاحبهاء ولو[؟١1/1]‏ 
رمئ إل صيد سهماً فأصابه وأنفده إل آخر وأصابه وقتلهما كان عليه 
جزاؤهما؛ لأن الأول: عمدء والثاني: خطأ وهما سيان في وجوب 
الضمان» وكذا لو اضطرب السهم من الصيد فوقع عل بيضة أو فرخ 
فأتلفهماء فعليه ضمان الصيد إن قتلهء وضمان الفرخ والبيضة [لما 
م5]”؟“. كذا في منسك الكرماني. 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس. أخرجه البخاري في جزاء الصيد (لا يحل القتال بمكة) 
(184): ومسلم في الحج (تحريم مكة وصيدها) (1501). 

(؟) في الأصل (ابن عمر) والمثبت من السئن الكبرى . 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» 8/ .5١6‏ 

(4) ما بين المعكوفتين مزيدة من أصل الكرماني» ؟/ 8178. 
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ولو نفر المُحرم صيداً فقتل صيداً آخر ضمنهما . 

وفي «المحيط) : لو انقلب في نومه علئ صيد فقتله كان عليه 
الجزاء. ولو أرسل الحلال كلبه علئ صيد فزجره محرمء ضمن. كذا 
في «خزانة الأكمل». 

ولو خلص حمامة من سئور أو سبع فلا ضمان عليه؛ لأنه أراد 
بذلك الإصلاح» وكذا كل فعل يراد به إصلاح حال الصيد. كذا في 
منسك الكرماني”'' . 

فصل 
منه في الدلالة والإشارة والإعانة 

الإشارة: أن يشير إلول الصيد باليد» والدلالة: أن يقول: إن فى 
وكات اكد امريد :. فالاشا ره تكرن: فى التحضوي» روالدلالة فى لقني 
والإشارة تكرة اليد والدلالة باللسان» .وذكر شق الأسزار أن الدلالة 
والإشارة واحد. ١‏ 

واعلم أن الدلالة علئ الصيد من المحرم توجب الجزاءء. 
والأصل فيه ما روئ أبو قتادة قال: (كنت يوما جالسا مع رجال من 
أصحاب النبي يَلهُ في منزل في طريق مكة ورسول الله كهِ نازلٌ أمامنا 
والقوم مُحرمون» وأنا غير مُحرم عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياً 
وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته. 
فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط 
والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط والرمحء فقالوا: لا والله 
لآ تعينك عليه شيع افنضرية فتلت فا خلتهها ته ركيت تفيروت 


2.87/7 منسك الكرمانى‎ )١( 
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عل الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه ثم 
إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم خُرٌمٌء فرّخنا وخبأت العضد معي 
فأدركنا رسول الله يكِْْ فسألناه عن ذلك؟ فقال: «معكم منه شيء)؟ 
فناولته العضدء فأكلها حت تعرقها وهو محرم) متفق عليه''"» واللفظ 
للبخاري وفي رواية متفق عليها (هو حلال فكلوه) وفي رواية أخرى 
متفق عليها قال: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما او وفي رواية: «هل 
بقى معكم من لحمه شيء)؟ قالوا: معنا رجله قال: فأخذها 
رسول الله كه فأكلها . 


وعن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله َك 
عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم هوء قال: فبينما هو مع 
أصحابه فضحك بعضهم إل بعضء إذ نظرت إلئْ حمار وحش 
فحملت عليه. ثم ذكر معناه). 


وعن أبي قتادة قال: خرج رسول الله ككل حاجاً وخرجنا معه 
فصرف من أصحابه قوماً فيهم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر 
حت تلقوني! قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قِبّل 
رسول الله كةِ أحرموا كلهم إلا أبو قتادة» فبينما هم يسيرون إذ رأوا 
حمار وحش. . . ثم ذكر معناه)”'". 


وأخرج ايند وابن ٠‏ ماجه والبيهقي حديث ا فتادة وصعحح 
إسنادهء وذ كن فيه أن أبا فتادة قال ليو عد : فى لم أكن أحرمت» 
وإني إنما اصطدته لك» فأمر النبي كَلةِ أصحابه أن يأكلوهء ولم يأكل 


فة لد الكبرئا ا 


هدهة 
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كِهُ منه حين أخبره أنه اصطاده له. وأخرجه الدارقطني قال: وقال 
أبو بكر: يعني النيسابوري قوله: (إنما اصطدته لك) وقوله: (ولم يأكل 
منه) لا أعلم أحدأً ذكره في الحديث غير معمر ‏ يعني ابن راشد - 
3 ب]وقال البيهقى: إن هذه الزيادة نا وأن الذي في الصحيحين/ (أن 
النبي كَل أكل ف 
وقوله في الحديث: (أن أبا قتادة كان غير محرم) قد يقال: 
كيف جاوز ميقات المدينة غير محرم وهو لا يجوز له ذلك. قال 
القاضي في جوابه: إن هذا قبل تأقيت الميقات. وقيل: (لأن النبي عله 
بعئه لكشف عدو في جهة الساحل) علئ ما رواه مسلمء ولم يكن له 
وقيل: لم يكن مر بذي الحليفة بل سلك طريقاً آخر غير الطريق 
المعهود. ويكون النبي كي وجهه فى ذلك النفر مخ نمس المديتة. 
[وقوله:] وحوله (فضحك بعضهم إلئ بعض) ليس هذا دليلاً على 
إشارتهم إليه؛ وما جاء في بعض الروايات: (فجعل بعضهم يضحك 
إلى) خطأ وتصحيف» وسقطء. لعبارة (بعض) كما فى أكثر الروايات. 
ولو ضحكوا إليه لكان أكبر إشارة» وقد سألهم ل : «هل منكم أحد 
أشنا إليه»؟ قالوا: لا) قاله القاضي. وقال النووي ‏ في «شرح مسلم) 
لما حكئ هذا عن القاضي -: لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت 
هي والرواية الأخرى. وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلئ 
الضيد» قإن مخرة الضخاف ليد ننه إكارة» قال العلياء ؟ :واتينا 
ضحكوا تعجباً من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه”"2. انتهئ كلامه. 


(50): 'المسشتنء 1539-6 
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وعن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله وَل 
خرج يريد مكة وهو محرم حتئ إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش 
عقيرء فذكر ذلك لرسول الله كك فقال: «دعوه فإنه يوشك أن نات 
صاحبه). فجاء البهزي وهو صاحبه إليل رسول الله كَكلْةٌ فقال: يا 
رسول الله ا بهذا الحمارء فأمر رسول الله يكم أبا بكر فقسّمه بين 
الرفاق وهم محرمون» ثم مضل حتىل إذا كان الاق 11 بين ٠‏ الْروَيِحَة 
والعَرْجٍ إذا طَبي حاقف في ظل وفيه سهمٌ فزعم أن رسول الله يك أمر 
رلك ره نه ارده أحد من الناس حتيل يجاوزه) واه ا ويد 
والنسائى» ومالك. وابن حبان. وفي رواية للنسائي وطيية "أن 
الرفاق كانوا مُحرمين) وإسنادهم صحيح. وأخرجه أبو حفص الملا 
من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر أنه كان في حجة الوداع. 

والأثاية: الموضع المعروف بطريق الحج إل مكة ‏ وهي فُعالة 
بالضم وبعضهم يكسر همزتها ‏ وتقدم تفسير العرج في فصل ما يحرم 
على المحرم وما يباح له. والروحاء: منهل معروف قريب من المديئة. 
والرويثة : اسم موضع قريب منها. وعقير: أي معقور. وحاقف: أي 
منحن كأنه نائم قد انحنول في نومه. ويريبه : أي يزعجه. 

وعن بكر بن عبد الله المزني قال: أتول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى طب فقتله 
صاحبي » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى؟ قال: عله شأ 
قال وو وأنا أزى مكل .ذلك) رواه الإمام أبو نصر البغدادي عن 


)١(‏ والأثاية: ويسمى اليوم (محطة شرف الأثاية): على (5”) كيلاً من المنصرف. على 
طريق الو و 1 

(؟) أخرجه النسائي في المناسك (ما يجوز للمحرم أكله في الصيد). .)5875١( ١87/8‏ 
ومالك في الموطأ. ."0١/١‏ 
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محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن داود بن هند عن بكر بن عبد الله 
الهرم..: حكاه قوام الدين شارح «الهداية»)ى وقال محمد بن الحسن فى 
«الأصل»: (علئ الدال الجزاءء ثم قال: بلغنا ذلك عن ابن عباس)0"©, 
وكذلك عن عمر 0 وعثمان» وعلي رضي ألله عنهم )2 وروي عن عطاء بن 
أي الرباح وهو تلميذ ابن عباس من فقهاء التابعين بمكة» قال: أجمع 
اناس غلم أن بغرا الدال الجزاء. قال الطحاوي: ولم يرو عن أحد 
من الصحابة خلاف ذلك. فصار ذلك إجماعاء ولأنه أمر ثبت بخللاف 
يك ١‏ ولأن الدلالة من محظورات الإحرام بللا خلااف لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه» أو لأن الصيد يحصل له الأمن ببعده وتواريه عن أعين 
753 1]الناس» فبالدلالة يفوت ذلك الأمن ولأن الإعانة والإشارة/ والدلالة 
تسبيب إلى القتل» وهو متعدٍ فى هذا التسبيب؛ لكونه مزيلاً للأمن, 
فأشبه نصب الشبكة.ء ولأنه لما أمن الصيد عن التعرض بعقد الإحرام 
والتزم ذلك» صار الصيد كالأمانة في يدهء فأشبه المودع إذا دل سارقاً 
عليل سرقة الوديعة. فإذا دل مُحرمٌ مُحرماً على صيد فقتله المدلول. 
فعلىل كل واحدٍ منهما الجزاء. ولو لم يقتله فلا شيء عل الدال. 
ومسائتل الدلالة أقسام : 
أحدها : هذه. 
والثاني: دل حلال حلالاً في صيد الحرم فقتله المدلول» فعليه 
الجزاء. ولا شيء علولا الدال عندنا » وقل مناغ وأثم كما كال صاحب 
«البدائع»”'" . 


)١(‏ الأصل (المبسوط) ؟7//ا"47. 
(5) البدائع. #/ .١371 .١11١‏ 
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وحكول في شرح المختصر الكرخي» وغيره عن أبي يوسف وزفر: 
أن علل الدال الحلال الجزاء أيضاء ولو كان في صيد الحل لا شيء 
عليهما. قال صاحب «البدائع» : وعليل هذا الخلاف الآمر والمشير. 

والثالث: محرم دل حلالاً علئ صيد فقتله المدلول» فعلئ كل 
واحد منهما الجزاء كاملاً فى صيد الحرم» وفي صيد الحل الجزاء 
كاملاً علئ الدال» ولا شيء عل المدلول كذا في منسك الطرابلسي. 
ونض الكرماق في منسكه: عل أن المحرم إذا دل حلالاً علئ صيد 
فعلن كل واحد منهما الجزاء"''» وأطلق ومراده: إذا دله على صيد 
الحرم. وحكيال صاحب «(النهاية» عن صاحب «المحيط) في هذه 
المسألة: إن عليل الدال الجزاءء ولا شىء علئ الحلال» وأطلق 
ومراده: إذا دله عليل صيد الحل . ْ 

والرابع: دل حلال مُحرماً علئ صيدء فقتله المدلول فعليه 
الجزاءء ولا شيء عل الدال» سواء كان في صيد الحرم أو في صيد 
الجا 

قال عز الدين بن جماعة: ناقلاً عن الأئمة الأربعة أن الحلال 
بأل نلق زرعه رتل كله اتى ميد النعوم لجرا 

وقال صاحب «النهاية»: ليس على الدال الجزاء في قول اف 
حنيفة وأبي يوسفء قال في الهاروني: علئ الحلال نصف قيمته. 


انتهئل 0 


)١(‏ منسك الكرماني» ؟/8418. 

00 انظر : مختصر اختلاف العلماء» ”/ 6١؟؛‏ المجموع. // 575؛ منسك الكرماني. 
818/7 

فر المحيط البرهانى» */ .5١ 25٠‏ 
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فالحاصل: أن الحلال لا يضمن بالدلالة شيئاً عندناء» خلافاً 
لزفر؛ لأن فعل الدال جناية علئ الحرم وجنايته علئ الحرم لا توجب 
شيئاً » كما لو (هدم شيئاً)"2 من البيت. 

وفي «خزانة الأكمل» وعزاه إلئ المحرم» ولو دل حلال حلالاً 
على صيد في الحرم فقتله. فعلئ القاتل قيمته» وعلين الدال نصف 
قيمته» وقال أبو يوسف: لا شيء على الدال. | 


وهي توافق رواية الهاروني» وقد تقدم عن أبي يوسف أن [على] 
الدال الحلال الجزاءء فيكون عن أبي يوسف روايتان» وحكيل صاحب 
«خزانة الأكمل» أيضاً عن الأجناس: أنه لو دلّ حلال حلالاً عليا 
صيد في الحرمء ثم أن المدلول دل حلالاً آخر فقتلهء فعلئ القاتل 
ثلث قبمعة: بوغلرا الذالية كلقا القيمة. ١‏ 

وحكئ الفارسي في منسكه عن العتابي: أن الدال ضامن وإن 
كثروا. ظ 

وقال صاحب «النهاية»): ولو أمره بقتل الصيد ينبغي [أن يضمن] 
العراوو و الدلالة الموحة للخواء: أن: لأ ركوة: الويدلر ل بعالم ممكان 
الصيدء فإن كان عالماً به قبل الدلالة» فقتله بعد الدلالة» فلا شيء 
علئ الدال. ولكن يكره له الدلالة وإن اتصل القتل بالدلالة. بمجرد 
الدلالة كذا في «النهاية»). - 

وان يصدق المدلول الدال. حتيل لو كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته 

حت دله عليه آخرء فصدقه وقتل الصيدء فالجزاء على الدال الثاني إن 
كان محرها ذون الأول أن حكم الدذلالة الا ولا سقط بالتكليسه: 


)١(‏ في أصل المخطوطة (لو هدمشيا). 
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وفي «خزانة الأكمل»: لو أخبره محرم بصيد فلم يره حت أخبره 
القاتل؛؟ لأنه حصل له بالأول نوع علم بمكان [الصيد]ء وبالثاني حكم 
اليقين إلا أن يكذب الصائد مخبره الأول» فلا شىء عليه. وأن يبقى 
الدال مُحرماً إل وقت القتل» حت لو دل محرم عل صيدٍ ثم حل 
الدال» ثم قتله المدلول» فلا جزاء علل الدال/ لأنه جعل بالدلالة 
كأنه باشر القتل عند قتل المدلول» وحينئذٍ هو حلال إلا أنه اثم 
بالدلالة الموجودة في حالة الإحرام. قاله الكرماني وقوام الدين”''. 

وأن لا ينفلت الصيد حتيل لو أخذ المدلول الصيد ولم يقتله حتئ 
انفلت» ثم أخذه بعد ذلك فقتله»ء فلا شيء على الدال. ذكر هذا 
الشرط صاحب "(النهاية»» والزيلعي شارح «الكنز)”"' . 

ولو أمر محرم أو حلال محرماً بقتل الصيدء فأمر المأمور آخرء 
فالضمان على الآمر الثانى إذا كان محرماً؛ لأن المأمور الأول لم 
يفعل ما أمره به المحرم. والجامود الثاني فعل ما أمره به الآمر 
الثانى, فيلزمه الضمان. كذا دكرة الكرمانى, والفارسى وعزاه إل 
ال 0 ْ ١‏ 


وفي «خزانة الأكمل» وعزاه إلئ الهاروني: لو أمره بقتل صيد 
فلم يقتله الها مويو وأمر غيره فقتله» كان علل القاتل فيمته» وعلل الآمر 
الثاني نصف القيمة. ولا شيء عل الآمر الأول. انته. 


.7٠١ ال٠5 منسك الكرمانىء» ص‎ )١( 
.57 انظر: تبيين الحقائق» ؟7/‎ )0( 
.819/7 منسك الكرمانىء.‎ )9( 


ة5١‎ 


وقد تقدم قبيل هذا النقل عن «خزانة الأكمل»: لو دل حلال 
حلالاً علئ صيد الحرم ثم دلّ المدلول آخرء فعلئ القاتل ثلث قيمته 
يغلى الذالتى قلق القيمة. 

وفي «خزانة الأكمل» في موضع آخر وعزاه إل «فتاوى 
القالي 1 أنه لو .3ل المدلول غيرة خيمنا جميعا . تتام : 


وفي «منسك الطرابلسي» : لو أمر محرم لحرن بقتل صيدٍ فأمر 
المأمور مُحرماً آخر فقتله: فعلين كل واحد منهما جزاء كامل. انتهيل: 
وكذلك حكاه صاحب «السراج الوهاج» عن الوجيز . 

وفى «خزانة الأكمل» وعزاه إلا الهارونى: حلال اصطاد صيد 
الحرم فدفعه إلئ حلال آخرء ثم دفع الثاني إل آخر فذبحهء فعلئ كل 
واحد منهما قيمة تامة يتصدق بها . 

وفي «البدائع»: لو أعان محرم بتكرنا أو حلالاً علا صيد 
ضمن؛ لأن الإعانة علئ الصيد تسبيب لقتله» وهو متعلٍ فى هذا 
التسبيب؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان”' . 

وفي ا(لمنشسك الفارسي» : والإعانة من محظورات الإحرام. 


وفي «خزانة الأكمل» : ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم علئ 
ذبح الصيدء فإن فعل لزمه الاستغفار. انتهئ . 

وقال صاحب «البدائع»: ولو دل علئ صيد أو أشار إليه» فإذا 
كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة» فلا شيء 
علئ الدال؛ لأنه لا أثر لدلالته في تفويت الأمن علئ الصيد» فلم تقع 


.1770/ البدائعء‎ )١( 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الدلالة تسبيباً إلا أنه يكره ذلك؛ لأنه نوع تحريض علي اصطياده. 
ال 


ولو أن محرماً أرسل محرماً إل محرم فقال: إن فلاناً يقول 
لك: إن في هذا الموضع صيدا فذهب فقتله» فعلئ الرسول والمرسل 
والقاتل الجزاء. أما لو كان القاتل يراه ويعلم به لا شيء عل أحد 
[سوى] القاتل. ذكره صاحب «خزانة الأكمل» وعَّزاه إل الأجناس . 


ولو استعار محرم من محرم سكينا فقتل به صيداء كر لمعي 
ذلك» ولا جزاء عليه . 


وفي «الفتاوى الظهيرية»: ولو استعار محرم من محرم سكينا 
ليذبح به صيداً له فأعاره. فذبح الصيد فلا جزاء على صاحب 
السكين . 

وفي «السير الكبير»: أن عليه الجزاء»ء وحمل المشايخ الأول: 
عليل ما إذا كان المستعير يقدر عليل ذبحه. والثاني: عل ما إذا لم 
يقدر . 

وفي «البدائع» ولو استعار محرم من محرم سكيناً ليذبح صيداً 
فأعاره إياه» فذبح به الصيد فلا جزاء على صاحب السكين. كذا ذكر 
محمد في «الأصل». ومن المشايخ من فصّل في ذلك تفصيلا فقال: 
إن كان المستعير يتوصل إلئ قتل الصيد بغيره لاا يضمنء وإن كان 
لا يتوضا إليه إلا يذلكف السكيق يطعن المعير؛: لآنة. ضير كالدال:. 
ونظير هذا ما قالوا: لو أن محرماً رأى صيداً و[له]*”'' قوس أو سلاح 


(؟) في أصل المخطوطة هنا (وليس). 
ند 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة 


عليل قوسه. فأخذ فقتله به؛ فإنة إن كان نحد .غير ما ذله هليه عها بقل 
به لا يضمن الدال» وإن لم يجد غيره يضمن . انتهيل”'' . 

[55١1/أ]‏ وفي «المحيط):/ وهذا إذا قدر علئ ذبحه بغيره فإن لم يقدر على 
ذبحه بغيره فإنه يضمن . وقال شهسسن الأئمة الس خسن با الام عدي 
0 وو انان ميرم من يسرم قوسا تدرا 
ل وذكر في «السير الكبير»: محرم رأئ صيداً في موضع 
لا يقدر عليه فدله محرم آخر علولا الطريق إليه. أو رأئ صيداً دخل 
غاراً فلم يعرف باب الغارء فدله محرم آخر عل الطريق إليه» فذهب 
إليه فقتله» فعلئ الدال الجزاء أيضاًء وكذلك محرم رأئ صيداً لا يقدر 
عليه إلا أن يرميه بشيء, فدله محرم عل قوس ونشابء أو دفع إليه 
ذلك» فرمأه فقتله. فعلول كل واحد منهما جزاؤه كاملا . ا 

قال صضاحب «خزانة الأكمل»: ففى هذه المسائل دلالة عليل أن 
الجزاء يجب على رافع السكين إذا لم يجد سكيئاً غيره. 

وفى «منسك الفارسي»: وعن أب يوسف إذا قال: خلف هذا 
الحائط صيد» فذهب فإذا صيد كثيو فلم ضمن الدال كله وإن 
رأئ واحداً ودل عليه فإذا عنده غيره لا يضمن الدال إلا الأول. 

وفي «المحيط»: محرم قال لحلال: خلف هذا الحائط صيد فإذا 
خلفه صيود كثيرة» فأخذهم. فعلئ الدال فى كل واحد جزاء؛ لأنه 
ع 0ت وو + : 0 
أعلمه بمكانهم”'*. انتهئل. ولو دلّه علئ صيد واحد فإذا عند الصيد 


60 البدائع» 771/8 ١‏ . 
233 المحيط البرهانى» 2/8 .:١‏ 


:5و 


فصل : الدلالة والإشارة والإعانة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


صيد آخرء فقتلهما المدلول فعليل الدال جزاء صيد واحدء ولو قال: 
خذ أحد هذين وهو يراهماء فأخذهما المدلول» فعلئ الدال جزاء 
والحنن مزال كان الأ رسيا تعلكه الال جراان؟ لأنه يكون :أ 
المذلول آمراً بأخذ أحدهماء ودلالة علئن الآخر لما لم يعلم المأموز 
بهما. ذكره في «خزانة الأكمل». ولو أن محرماً أشار إلئْ صيدء فقال 
ليد .عق ذلك الصو تزه :ناخةذلك الصود عاخن كان ف 
الوكر لم تقع الإشارة إليه» فعلول الدال جزاء ما أشار إليه وحده. كذا 
في «خزانة الأكمل»2. 

وفيها أيضاً: لو أشار إلئ جراد لم يروه إلا بدلالته فأخذوه. 
يجب على الدال بكل جرادة تمرة» وقد تقدم في أول فصل الصيد: 
أنه إذا أشار إليل قملة أو دل عليها فقتلها المدلول» عليه الجزاء . 

وفي «منسك الفارسي»: وإذا نزلوا بيت فأغلقه أحدهم بأمرهم. 
وفيه حمام فمات غطنا :ضفثوا. انتهرا . 

وفي «خزانة الأكمل»: في «نوادر هشام» عن أبي اا 
أربعة نفر مُحرمون نزلوا بيتاً بمكة وفيه حمام ونواهض» فأمر ثلاثة 
منهم رابعهم أن يغلق الباب» فأغلقه ثم خرجوا إلى منى» فلما رجعوا 
وجدوا الطيور قد ماتت عطشأاً»ء فعلئ كل واحد منهم الجزاء؛ لأن 
الأمرين تيو :فى إغلاق: الباني""" تين . 

يقال: نهض الطائر إذا بسط جناحه ليطير والناهض: فرخ 
العقاب الذي وَفْر جناحاه ونهض للطيران. قاله جورف 7 


)١(‏ وفي (م) (تسببوا بالأمر والمغلق بالإغلاق). 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


وفي المُعْرب: نهض إليه قام نهوضاً. وقوله (نهض الطائر) إذا 
نشر جناحيه ليطير» وفرخ ناهض: وَفْر جناحاه [للنهوض]» وقدر على 
الطيران مجاز ومنه ما في «المنتقئل»: أغلق الباب علئ النواهمض 
والحمام. انتهىل كلامه90 , وفى (خزانة الأكمل» : ولا يجب بالدلالة 
علئ قطع شجر الحرم شيء بخلاف دلالته علئ قتل الصيد. ان: 
والله أعلم . 
فصل 
في ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 
إلئ صيد وأكل ميتة 
إذا ذبح المحرم صيداً فذبيحته ميتة حكماًء لا يحل أكلها سواء 
كان صيد الحرم أو الحل. 0 أكلها محرماً كان أو حلالاً 
لقوله تعالئ: وم عل ما مشر يما > [المائدة: 51 
أضاف التحريم إلى 5 0 ا إلى الأعيان ندل على 
عدم المحليةء كما في قوله تعالىل: ّمت عَإِتَحُمْ أ ا 
[النساء: ؟] والذبح المشروع هو الذي يوجد في المحل» وهنا لم يبق 
[154/س] محلا فيصير ميتة» لم يحل تناولها/ لأحد لا للمحرم ولا السؤل: 
ولآن المحرم بالإحرام خرج عن أهلية الذكاة لقوله: إلا تَمَدلُوا ألصَيدَ 
سم حرم 4 [المائدة: 40] فصار كذبيحة المجوسيء, فإن أكل المحرم 
ا ا 
عنهء وقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة؛ لأن ذبيحة المحرم 
بمنزلة الميتة فلا شيء على أكل الميتة سوئ الاستغفار بالاتفاق» 
فصار كما إذا قطع شجراء أو شوئ بيضاً أو جراداً فأدّى قيمتهء ثم 


() المغرب: (نهضص). 


ككة 


فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


تناوله لا يلزمه شيء» ولأبي حنيفة : أن حرمة التناول للمحرم باعتبار 
أمرين : ظ 

أحدهما: كون المذبوح ميتة. والثاني: كونه محظوراً إحرامه. 

وتناول الميتة إن لم يوجب الجزاء فتناول المحظور يوجبه؛ 
بيانه: أن إحرامه هو الذي أخرج الذابح عن أهلية الذكاة» فصار 
إحرامه علة لعدم الأهلية» وعدمها علة لحرمة المذبوح» فأضيف حرمة 
المذبوح إل إحرام الذابح بواسطة؛ لأن الحكم يضاف إلى علة العلة. 
كما يضاف إلئ العلة» كما عرف في شراء القريب» بخلاف محرم 
آخر؛ لأن حرمة المذبوح له بجهة كونه ميتة فحسب. وهو لا يوجب 
الجزاء» بخلاف تناول البيض والجراد»ء والشجر بعد أداء الجزاء؛ 
حيث لا يجب الجزاء ولا يحرم أيضاً لاستغناء هذه الأشياء عن 
الذكاة» فلم تبق محظورة الإحرام. 

قال صاحب «البدائع) : وسواء تولل المحرم ذبح الصيد بنفسه. 
أو بغيره من المحرمين بأمره» أو رمئ صيداً فقتله» أو أرسل كلبه أو 
بازيه المعلم. أنه لا يحل له أكله؛ لأن صيد غيره بأمره صيده معنىٌ» 
وكذا صيد الكلب والبازي والسهم؛ لأن فعل الاصطياد منه» وإنما 
ذلك اله الأمطاده والفدل سمل الآلة له اقلق العو 

وهذا الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فيما إذا أكل من الصيد 
بعدما أدّى الجزاءء و ا قيمة ما أكل» وعندهما: الاستغفار 
فقط أما إذا أكل قبل أداء الجزاء دخل ضمان ما أكل فى ضمان 
الجزاء بالإجماع» به صرح في المختلف والحصرء فصار كمن نتف 


.171/7 / البدائع»‎ )١( 


4/ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر 


ريش طائر ثم قتله قبل أداء الضمان» لم يضمن إلا قيمة واحدة. 
وقيل: فيه الخلاف أيضاء كذا في «الحقائق». و«المصفى». 

والخلاف فيما إذا أكله القاتل» إذ لو أكله محرم آخر لا يجب 
عليه إلا التوبة والاستغفار بلا خلافء. وهذا إذا أكل من الصيدء فإن 
أكل من الجزاء يضمن بقدر ما أكل بالاتفاق. حكاه حافظ الدين فى 
«المصفئ» عن شيخ الإسلام. ْ 

وفي «البدائع»: هذا إذا أدَّى الجزاء ثم أكل» فأما إذا أكل قبل 
أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في شرح «مختصر الطحاوي»: أن عليه 
جزاءً واحداً ويدخحل ضمان ما أكل في الجزاء. قال القدوري فى 
شرحه ١مختصر‏ الكرخي»: أنه لا 507 هذه المسألة» فيجوز أن 
يقال: يلزمه جزاء آخرء ويجوز أن يقال: يتداخلان. انتهه30 , 

وقال الجصاص: لو أطعم المحرم الذابح منه كلابه» فعليه قيمته 
عند أبي حنيفة لانه انتفع بمحظور إحرامه. 

قال الزيلعي شارح «الكنز»: وإطعامه كلابه كأكله لحصول 
مقصودهء وإن ذبح الحلال صيد الحرم فذبيحته ميتة حكماء لا يحل 
أكلها . 

قال الكرماني: لا يأكلها هو ولا غير”” . 

ولو أدى جزاءه ثم أكل منهء لا يلزمه شيء آخر. كذا في 
(النهاية» . 


ولو شوى المحرم بيضاً أو جراداً فأدى جزاءه لا يحرم أكله 


(؟) منسك الكرمانى. 87/7. 
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عليه؛ ولا عل غيره» حلالاً كان أو مُحرماًء ولو أكله لا يلزمه شيء 
وقد تقدم في آخر فصل (بيض الصيد). ويجوز للمحرم أن يأكل لحم 
ما اصطاده الحلال وذيحهء. وإن اصطاده له بأن نوئ أن يكون 
الاصطياد للمحرمء إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده: [أن 
يأكل لحم ما اصطاده له حلال]''' لحديث أبي قتادة» وحديث البهزي 
المتقدمين في فصل الدلالة» ففيهما دلالة علئ صيد الحلال يحل 
للمحرم إذا لم يكن بإذنه؛ لأن أبا قتادة لم يصد حمار الوحش لنفسه/ 
خاصة بل صاده له ولأصحابه وهم مُحرمون, فأباحه لهم رسول الله كلل 
ولم يحرمه عليهم بإرادته أن يكون لهم. هكذا قاله الطحاوي؛ ولآنه 
ليس لأحد أن يحرم علىل غيره من غير صنع منه ولا بسبب ما كان 
حلا لا . 


وعن هيد الرحمن ين عتيان العيمى ناك خرجنا مع طلحة بن 
من تورع؛ فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال: أكتلفاة مع 
رسول الله لله أخرجاء”” . وقوله وفق من أكله : أي صوبه . 


ؤروى محمد فى كثات «الآثار) عن أبى حنيفة عن محمد بن 
المنكدر وعن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا 
لحم صيد يصيده الحلال فياكله المحرم ورسول الله كلد نائم حتئ 
ارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله كَل فقال: «فيم تتنازعون؟»2 فقلنا : 
ف لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم» قال : فأمرنا بأكله) قال: 


)١(‏ الزيادة من (م). 
(0؟) أخرجه مسلم في الحج .)١1١91(‏ 
154 
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فقلت: بأكله. فقال: والذي نفسى بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك 
بالدرة» إنما نهيتَ أن تصطاده). رواه الطحاوي في «شرح الآثار)"''. 


فإن قلت: ما الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله بن 
حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 
(لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم). رواه 
الشافعي وأحمدء أن داود» والترمذي والنسائي. وابن حبان 


والحاكم وصحححه علول شرط العوف 5 


فهذا يدل على أنه إذا صِيد لأجل المحرم يحرم عليه أكله 
مظلنا:ضواء كان بامرة أو لا قبل شكفة بحن بقعي قال 
الزيلعي» وقال الترمذي: وعبد المطلب لا نعرف له سماعاً من جابرء 
وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يسمع من جابر. قال الزيلعي: ولَيِن 
صح الحديث فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره» أو يحمل على 
أنه إذا أهدي إليه الصيد الحي دون اللحم توفيقاً بين الآثار”” . 


وأجاب عنه صاحب «الهداية»: بأن اللام لام التمليك» وتمليك 
الصيد إنما يكون فيما أهدي الصيد إلئ المحرمء لا فيما إذا أهدي إليه 
اللحم؛ لأن اللحم لا يسمئ صيداً فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد 
على المحرم وبه نقول» لا حرمة أكل لحمه إذا لم يكن بإذنه”* . 


قال الكرماني: واللام في قوله (يصاد لكم) لام التمليك؛ لأن 


.١74 /7 الآثار لمحمدء ص 4/,؛ شرح معاني الآثارء‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود في المناسك (١086)؛‏ والترمذي في الحج (8455),؛ والنسائي في 
المناسك: 6//!ا5١؛‏ وأحمد */ 877؛ والحاكم في المستدرك؛. .407/١‏ 

(6) انظر: نصب الراية بالتفصيل» "/ /ا1. 178. 

.١9/5/١ الهداية.‎ )5( 
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الصيد لا يكون إلا للصائد ولا يكون لغيره إلا إذا أمره بالاصطياد. 
وعندنا المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد لا يحل له. انتهول”''. 


وقوله في الحديث (أو يصاد لكم) كذا وقع في الرواية بإثبات 
الألف. قال النووي: وهي جائزة عليل لغة ومنه قو[ل الشاعر] ألم 
يأتيك والأنباء تنمي. قال الطبري: والصواب يُصَد '“. انتهئ . 

وأما حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله كله 
وهو بالأبواء أو بودان لحم حمار وحشء فرهده إليه يلِِ فلما رأى 
رسول الله كِلِ ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا خرم» '". 

وذكر الملا أنه كان فى حجة الوداع»ء وقطع بأنه كان بالأبواء. 


فالجواب عنه أنه حديث مطعون؛ لأن الترمذي قال: هو غير 
محفوظ» ولهذا روى البخاري في صحيحه بإسناده إلل ابن عباس عن 
ضعب تق خقامة أنه أغدئ لرسول الله كله حمارا وحشيا وذكر 
الحديث» فعلم بهذا أنه ما كان عضواً للصيد بل كان هو الصيد بعينهء 
فلا يجوز للمحرم: تناول الصيدء وبوّب البخاري علويل حديث 
الصعب بن جثامة: أنه أهدئ لرسول الله ككهِ المحرم جمارا وحنيا 
حي لم يقبل: جل غلة الرى كونه نه : 

وقال الطحاوي في «شرح الآثار): وحديث الصعب مضطرب» 

فقد روى/ قوم أنه أهدئ إليه لحم حمار وآخرون جدادا ليا ٠‏ [6١/ب]‏ 


449 
سهى 


.876 /7 منسك الكرمانى؛:‎ )١( 

030( شرح مسلم للنووي» 48 . 

(6) أخرجه البخاري» في جزاء الصيد (18705١)؛‏ ومسلم في الحج .)١١917(‏ 
(4) شرح معاني الآثارء ”/ .١1١‏ 
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والأبواء : بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدود ‏ جبل 
بين مكة والمدينة. وعنذله قرية قريب تنسب إلبه. وفيل الأبواء القرية. 
وهي من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ميل سمي الموضع بذلك لوبائه 
تتبوّوه أي تنزله وتحلهء وهناك توفيت أمنة أم رسول الله و1 . 


وودان ‏ بفتح الواو ‏ كذلك بقرب الجحفة"'"'. وفي الحديث 
دلالة عليل أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب له إلا بالقبول» وفي 
اعتذاره يَلِِ من الصعب دلالة عليل كراهة ردّ الهدية علوا الصديق» لما 
يقع في نفسه. وقوله: (إنا لم نردّه عليك» كذا رواية المحدثين بفتح 
الدال ورواه المحققون من أهل العربية بضمها. قال الطبري: وهو 
الصواب عليل مذهب سيبويه» في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت 
الهاء مراعاة للواو التي يوجبها ضمة الهاء. فكأن ما قبلها ولي الواو. 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء وهذا في المذكرء أما في 
المؤنث فيفتح فيها مراعاة للألف. انتهئ كلامه”"". 


ولو دل المحرم حلالاً عل صيد الحل» فذبحه المدلول. 

وفى «لفظ القدوري» تنصيص على أن الدلالة محرمة» فإنه قال: 
لا أن للمحرم أن يأكل ما اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل عليه 
ولا أمره بصيذه . 


)1١(‏ الأبواء: :«بينها ونين الجحفقة مما يلى المذينة ثلاثة وعشرون ميلة». 


(0) ودان قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرع بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال 
فر القرى لقاصد أم القرىء ص 1 1,. 
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قال صاحب «الهداية»: قالوا فيه روايتان: أي قال المتأخرون 
فيه روايتان» فيل: يحرم» وقيل: لا يحرم" . 

وذكر الطحاوي: أن الحلال إذا اصطاد لمحرم صيداً بأمره حرم 
عل المحرمء وقال أبو عبد الله الجرجاني: لا يحرم» قال القدوري 
هذا غلط واعتمد علي رواية الطحاوي. قال الطرابلسي في منسكه: 
وهل يحرم صيد البر على الحلال بدلالة المحرم؟ وذكر في الزيادات : 
أنه لا يحرم. 

وذكر «قاضيخان»: أن الحاكم ذكر في المنتقى أنه يحرم عند أبي 
حنيفة» وأبيى يوسف. وعند محمد: لا يحرم» فيكون المذكور في 
الزيادات قول محمدء والصحيح حرمته؛ لحديث أبي قتادة. هكذا ذكر 
الشيخ رشيد الدين في مناسكه. 

وفي شرح التمرتاشي في باب جزاء الصيد: مُحرم دل حلالاً 
على صيد فذبحه» فعلى الدال الجزاءء» وفي حل أكل الصيد روايتان» 
وذكر أيضاً : محرم أخذ صيداً فدفعه إلى حلال فذبحه» يكره أكله أو 
لا يحل؟ وكذا لو حل هذا المحرم فذبحه. انتهى . 


قال الإمام شمس الأئمة الحلواني ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
أستاذه القاضي الإمام أبي علي النسفي رحمه الله قال: كنت في سفر 
الحج فدخلت على القاضي الإمام أبي عاصم العامري وهو كان 
يدرس مسألة الدلالة ويناظر فيهاء ويقول: إن الصيد يحرم على 
الحلال بدلالة المحرم» وكان يحقق فيه» ويستدل بقوله عليه [الصلاة 
و] السلام (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟) فقلت: إن الرواية محفوظة: أن 


.١19/5/١ الهداية.‎ )١( 
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الصيد لا يحرم بدلالة المحرم» فأحضرت رواية الزيادات فشكر ذلك 
لى . انتهل. حكئ هذه الحكاية قوام الدين شارح «الهداية» وعزاها 
إلئ الزيادات في باب الصيد يحل أكلهء والحلواني ‏ بفتح الحاء 
المهملة وسكون اللام بعدها واو وفي آخره نون نسبته إلىل عمل 
الحلواء وبيعهاء قاله عبد القادر في طبقاته”"'. 

وإن اضطر المحرم إلى قتل صيدٍ فقتله. وأكل لحمهء فعليه 
الجزاء؛ لأن الإذن مقيّد بالكفارة لقوله تعالل: #إمّن كن يكم مَرِيضَا 
[البقرة: ]١97‏ الاية. 

وجهه: أن الحلق محظور الإحرام وقد أذن له الشارع فيه حالة 

اا الشرون بيدا بالكفارة» فكذا قتل الصيد/ فيستباح لأجل الضرورة 

مقيداً بالكفارة» ولو اضطر المحرم إلئ أكل ميتة وذبح صيدء يأكل 
الميتة ولا يذبح الصيد. 

وهنا مسائل: لو اضطر إلى ميتة سوئ الآدمي وصيد حيء أو 
اضطر إلى ميتة وصيد ذبحه محرم. أو إلئ صيد ومال مسلمء أو إلى 
صيد حي ولحم إنسان» أو خنزير» أو كلب» أو إل ميتة ومال مسلم : 

أما المسألة الأولى: فإن اضطر المحرم في حالة المخمصة إلى 
أكل ميتةٍ من لحم كلب أو غيره سوى الآدمي أو أن يذبح صيداً حياً. 
فإنه يأكل الميتة» ولا يذبح الصيد عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه إن - 
دح ليق ملقة حكها و.وكن: رتك محظورن حرام وقالك أن :يواست 
والحسن : يذبح الصيدء وعليه جزاؤه؛ لكون حرمته عارضة على شرف 
الزوال» هكذا ذكر الخلاف المرغيناني وقاضيخان في فتاويه”" . 


)١(‏ انظر: الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية. 
(؟) فتاوئ قاضيخان (بهامش الهندية) .١11/١‏ 
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وذكره صاحب المنظومة في باب قول أبي حنيفة علئ خلاف 
قول أبي يوسف ولا قول لمحمد فيه» قال في المختلف: قال أبو حنيفة 
المحرم إذا اضطر إل أكل الميتة أو قتل صيدء يأكل الميتة ولا يقتل 
الصيد ويؤدي الجزاء. وقال أبو يوسف: يقتل الصيد. انته . 

وذكر في «المبسوط»: قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف في أنه 
يتناول الصيد ويؤدي الجزاءء وعند زفر: يتناول الميتة؛ لأنه لو قَتَل 
الصيد لصار ميتة» فكان جامعاً بين أكل الميتة وقتل الصيد»ء وله غنية 
من أحدهماء بتناول الميتة؛ قال: ولنا أن حرمة الميتة أغلظ لبقائها 
بعد الإحرام. بخلاف حرمة الصيد. انتهئ كلام صاحب «المبسوط». 

وفي «المنسك للفارسي»: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأكل 
الميتة ويدع الصيد انتهئل. فصار عند أبي حنيفة روايتان. 

والمسألة الثانية: لو اضطر إلى أكل ميتة ووجد صيداً قد ذبحه 
مُحرم غيره» يأكل الصيد؛ لأنه ميتة حكماً ويدع الميتة؛ لأنها ميتة 
حقيقة وحكماً. ونص صاحب «خزانة الأكمل»: أن الصيد المذبوح 
أولئ عند أصحابنا جميعاً. وذكر «قاضيخان» في فتاواه في فصل ما 
يجب بقتل الصيد والهوام في موضع آخر: أنه يتناول أيهما شاء"''. 
وذكر في فصل المقطعات أن الصيد أولئ عند الكل" '". 

وفي «خزانة الأكمل): في موضع آخر ناقلاً عن الغمول:”ت: 
محرم اضطر إلئ أكل الميتة أو لحم صيد ذبحه محرم» فإنه يأكل 
الصيد عند محمد ويدع الميتة» وعند أبي يوسف: يدع الصيد ويأكل 
غيره. 


(1) فتاوع' قاضيخكان: 41/١‏ 
68 المصدر السابق. 7/١‏ 7. 
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وفي «التجنيس والمزيد»: ما هو أفضل بعلامة العين وإن وجد 
صيدأً قد ذبحه محرمء فإنه يأكل الصيد ويدع الميتة في قول محمد. 

وفى الفصل الثامن من «الذخيرة»: فإن اضطر إلى ميتةٍ وصيد 
ذبحه محرم لمء فعلل قول أبي حنيفة . وممعحمد: يأكل الصيد ولا يأكل 
الميتة . 

وفى «الواقعات»: وإن وجد ا قل ذبحه محرمء فإنه يأك 
لحم الصيد ويدع الميتة في قول محمد؛ لأنه ميتة حكماًء والآخر ميتة 

والمسألة الثالثة: لو اضطر إلئ ذبح صيدٍ أو مال الغيرء يذبح 
الصيد ولا يأخذ مال الغير. كذا فى «فتاوى قاضيخان)”'' . 

وفي «الواقعات»: وإن وجد صيداً حيا ومال إنسان» يذبح الصيد 
ولا يأخذ مال المسلم؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن الصيد حرام 
5 للّه تعاليل»ء ومال المسلم حرام حجنا للعيلة فكان الترجيح لحق 
العبيد لحاجته. 

وفي «مناسك رشيد الدين»: ولو وجد مال مسلم وصيداء يذبح 
الفية بوكر .نا لأقاق:. 

وفي «خزانة الأكمل»: من «المنتقيل»: لو اضطر إلول صيد وإلى 
أخل مال إنسان» فإنه يذبح الصيد ويأكله. ولا يأخذ مال الإنسان. 

[15/ب] وذكر في «خزانة الأكمل»: ‏ في موضع آخر ناقلاً من العيون/ 

[أنه] لو اضطر إلى صيد وإلئ مال مسلمء فإنه يأخذ مال المسلم ويدع 
الضيد. اننهرا : 
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والمسألة الرابعة: لو اضطر إلى ذبح صيد ولحم إنسانء. أو 
خنزير أو كلب» فإن وجد لحم إنسان وصيداً» يأكل الصيد؛ لأن لحم 
الإنسان حرام» حقأ للعبد وحقأ للشرع. 

وفي «فتاوئ قاضيخان»: لو وجد صيداً ولحم آدمي كان ذبح 
الضين أوك!: امستحسانا.. ايو : 

وفي «واقعات حسام الدين»: إن وجد لحم إنسان وصيداً» يذبح 
الصيد ولا يأكل اللحم استحساناً؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن لحم 
الإنسان حرام حقاً للشرع وحقاً للعبد» والصيد حرام حقا للشرع. انتهئ . 

وفي «خزانة الأكمل من العيون»: ولو أصاب لحم إنسان وصيد 
فالقياس أن يأكل لحم الإنسان ولا يذبح الصيد لأكلهء وفي 
«الاستحسان»: يأكل لحم الصيد ويدع لحم الإنسان. انتهئ. وإن 
وجد صيداً ولحم خنزير»ء يأكل لحم الصيد ويدع الخنزير كما في لحم 
الإنسان. كذا في «خزانة الأكمل». 

وقال «قاضيخان» في فتاويه: وعن محمد رحمه الله الصيد أولئ 
من لحم الخنزير. انتهئئ. وإن وجد صيداً حيا ولحم كلبء فإنه يأكل 
لحم الكلب ويدع الصيد. كذا في «خزانة الأكمل». 

وفي «واقعات حسام الدين الشهيد»: وإن وجد صيداً حياً ولحم 
كلب فإنه يأكل لحم الكلب ويدع الصيد؛ لأن في أكل الصيد ارتكاب 
محظورين . 

والمسألة الخامسة: لو اضطر إلا ميتة وأكل مال الغيرء كان عليه 
أن يأكل الميتة لا مال الغير كذا في «النهاية» وعَزاه إلى ال 


)١(‏ وإنَّما ذكر البرهاني مسألة (وجد صيداً ومال مسلم ذبح الصيدء ولا يأخذ مال 
المسلم». 2/7 
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وفي «السراج الوهّاج» ‏ ناقلا عن «شرح القدوري» للكرخي - 
إن اضطر إلى مال المسلم وميتةٍء يأكل مال المسلم ويدع الميتة؛ لأنه 
يباح له أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان» وتباح الميتة عند 
الضرورة أيضاًء ومال الغير يباح في الأصل لولا حق مالكهء فإذا 
أباحته الضرورة كان تناوله أولئ من تناول المحظور في الأصل . انتهئ 
كلامه. وقال «قاضيخان» في فتاويه: يروي عن بعض أصحابنا 
رحمة الله عليهم (مَن وجد طعام الغير لا تباح له الميتة وهكذا روي 
عن ابن سماعة وبشر رحمة الله عليهما أن الغصب أوليل من الميتة» 
وبه أخذ الطحاوي. وقال الكرخي هو بالخيار). انتهل”''. 

ونقل الطرابلسي فى منسكه عن مناسك رشيد الدين : أنه لو وجد 
مال مسلم وصيداء يذبح الصيد ويكفر بالاتفاق انتهى . 

وفي «واقعات حسام الدين» في باب الكراهة : رجل مضطرٌ 
لك يقد فرعة قافن الهلاكء فقال له رجل: اقلع يدي وكلها أو اقلع 
مني قطعة وكلهاء لا يسعه ذلك؛ لأنه ربما يؤدي إل إتلافه . 

وفي «المحيط»: محرم وهب محرما صيداً فأكله قال أبو حنيفة: 
عل الآكل ثلاثة أجزية: قيمة للذبح» وقيمة لأكل المحظورء وقيمة 
للواهب؛ لأن الهبة كانت فاسدة». وعليل الواهب قيمته. وقال محمد: 
علئ الآكل قيمتان: قيمة للواهبء» وقيمة للذبح» ولا شيء للآكل . 

قال الطرابلسي في منسكه: ينبغي أن يكون قول أبي يوسف 
كقول محمد ولم يذكره في «المحيط». 


."1١/١ فتاوى قاضيخان (بهامش الهندية)‎ )١( 


ع3 


الفصل الثاني جرح الصيد الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


الفصل الثاني 
في جرح الصيد وما يتعلق من نتف الريش 
وقلع السن وغير ذلك 

أما حكم الصيد إذا جرحه المحرم» فإن جرحه ومات منه» فعليه 
قيمته كاملة» وإن جرحه جرحاً يخرجه عن حيّز الامتناع» بأن قطع 
أخد جتاحية» أو رجليه؛: أو نتف ريشهء أو فقأ عينه أو نحو ذلك مما 
يتعرض للتلف» فعليه جميع الجزاء؛ لأنه أتلفه حيث أخرجه عن [حيّز 
الامتناع] فيضمن قيمته كما لو قطع قوائم/ الفرس العربي"''. والحيز -1/1771] 
تشدد وتخفف ‏ وهى الناحية والجهة التى يخرجه عن حذ كونه 
ممع برقا ل : مين املك إذا كان بحيث لا يقدر أحد علولا التصرف 
فيه. والامتناع: قد يكون بالطيران أو بالعدو أو بدخول الجحر كذا 
فى «النهاية»). ظ 


الجراحة من قيمته؛ لوجود إتلاف ذلك القدر من الصيد؛ لأن الكل 
مقبهوة» اتنكون العفى مفكيو ا كيبا :تن يفقرق العياده الا ترى أن 
من أتلف عضواً من دابة إنسان» يضمن كما إذا أتلف كلهاء وهذا لو 
الموجب. وقال أسو يوسما: يلزمه صذقة للألمء صرح به سمس 
الآنهة القن لسري 

وفي (البدائع) : فإن الدملت الجراحة وبرئ الصيدء لا يسقط 


.87١ منسك الكرمانى» ؟7/‎ )1١( 
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الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


أن الإتلاف لم يكن» بخلاف ما إذا جرح آدمياً فاندملت جراحته» ولم 
يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان هناك إنما يجب لأجل 
الشينء وقد ارتفع. انتهيئ”'. وكذا ذكر في الغاية وعزاه إلئ 
(البدائع» . 


ولو جرحه وغاب ولم يعلم هل مات أو برئء ففي القياس : 
يضمن النقصان؛ لأنه لزمه بالجرح». فلا يسقط عنه» ولا يلزمه جميع 
القيمة بالاحتمال والشك. وفي «الاستحسان»: يلزمه جميع القيمة 
إحتياطاً لمعنئ العبادة» كمن أخذ صيداً في الحرم وأخرجه منه ثم 
أرسله ولم يعلم دخوله الحرمء تجب قيمته» كذا قال الزيلعي”" . 


ولو جرح صيداً فغاب» فوجله ميتاًء إن مات بسببه يجب 
الضمان احتياطاًء ولو قلع سن ظبي فنبت مكانها أخرئ» أو نتف 
ريش طائر فنبت الشعرء أو ضرب عين صيد فابيضت ثم انجلئ» 
فلا شيء عليه عند أبي حنيفة؛ لأن الضمان بالنقص وقد زال النقص. 
فزال ما تعلق به الضمانء كمن قلع سِنّ جارية فنبتت أخرئ» وقال 
أبو يوسف: عليه صدقة. كذا ذكر الخلاف الكرماني”” . 


قال الفارسي وفي العتابي: لاا شيء في ريش الطير وكسر سِنّ 
الظبي . وقال التمرتاشي: فإن نبت الريش هل يسقط الضمان؟ لم يذكر 
محمد هذا الفصل» واختلف فيه. وذكر «قاضيخان»: لو قلع المحرم 
سن صيدء أو نتف ريشه» فعاد لا شيء عليه في قول أبي حنيفة . 


)010( البدائعء 775/7 .١‏ 
(0) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. ؟/ 56. 
() مشيرافق الكرمانى , / ١‏ "الى ؟” "الى 
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الفصل الثاني : جرح الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي «البدائع»: وإن نتف ريش صيدٍء أو قلع سن ظبي فنبت 
وعاد إلئ ما كانء أو ضرب علئ عين ظبي فابيضت ثم ارتفع بياضهاء 
قال أبو حنيفة: في سن الظبي أنه لا شيء عليه [إذا نبت]» ولم يحك 
عنه في غيره شيء + وفال أبوعبوست: عليه عيذفة . وحه قوله. أن 
وجوب الجزاء بالسيفاة عل الإحرام موديو ولغود الها كان 
لا يتبين أن الجناية لم تكن» فلا يسقط الجزاء. انتهين”'*. 


وفى «المبسوط»: وكل لاله المحرم بالصيد مما يتلفه أو 
عرقي اللقلقي» :عليه حزاق ١|‏ أذ حيط غلمة باسك ين ” 
فحينئلٍ يتم انتساخ حكم فعلهء وذلك بأن يجرحه فتندمل الجراحة» 
بحيث لا يبقى لها أثرء أو ينتف ريشه بحيث ينبت مكانه آخرء أو 
يقلع السنّ فينبت مكانها أخرئ» فحينئذٍ لا يلزمه شيء في قول أبي 
حدئة ومكحمد» وقاآسا هذا بالفحان الواجعب فى بق العباة»..وان.ذلك 
منفط إذا ليق للقعل أثر فى المحل + وكذا هناء. .رفاك أى يويك» 
يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إليل الصيد؛ لأن باندمال 
الجراحة ةلم يتبيّن أن الألم لم يصل» وقد روي عن أبي يوسف اعتبار 
الألم أيضاً في الجناية عل حقوق العباد»ء حتئ أوجب على الجاني 
ثمن الدواء وأجرة الطبيب إلئ أن تندمل الجراحة. انتهيل. نقله 
الطرابلسي في منسكه علئ «المبسوط»"'". 

وفرق الأصحاب في حقوق العباد بين ما إذا قلع سنّ البالغ وبين 
ما إذا قلع سنّ الصبي/ فقال في لاشرح مختصر الكرخي) : إن قلع د [1/س] 
)١(‏ البدائع» #/ 171/5. .١1[76‏ 


(0) وفي (م) (علمه به قبل الأخذ). 
(0) المبسوطء 46/4. 45. 


1١ 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


لا يجب الأرش بالإجماع كذا في «الهداية»» وروي عن أبي يوسف 
خب شكونة مزل 


وفى «مناسك الكرمانى»: ولو ضرب الصيد فمرض وانتقصت 
قيمته أو زادت ثم ناعم كان عل الضارب أكثر القيمتين من قيمته 
وقت الجرح. ومن قيمته وقت الموت احتياطاً. انتهه”"' . 

وفي «منسك الطرابلسي»: ولو رم سهما إلى صيدٍ فأصابه 
وأنفذه إلئ آخر وأصابه وقتلهماء كان عليه جزاؤهماء وكذا لو 
اضطرب السهم في الصيد فوقع على بيضة أو فرخ فأتلفهماء فعليه 
ضمان الصيد بإتلافه» وضمان الفرخ والبيضة. انتهئل. وقد تقدمت 
المسألة في فصل قتل الصيد تسبيباً . 

وفي «السراج الومّاج» -: ناقلاً عن الوجيز ‏ لو قتل الصيد 
بعدما أخرجه عن حيز الامتناع لا يجب عليه جزاء آخر إذا كان قبل 
أن يؤدي الجزاء. 


وفي «البدائع»: فإن رمئ صيداً فجرحه فكمّر عنه ثم رآه بعد ذلك 
فقتله.» فعليه كفارة أخرئ؛ لأنه لما كفر عن الجراحة ارتفع حكمها 
وجعلت كأن لم تكن» وقتله الآن ابتداءً» فيجب عليه الضمان» لكن 
ضمان صيد مجروح؛ لأن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة» فلا 
تجب مرة أخرى». فإن جرحه ولم يكفر ثم رآه بعد ذلك فقتله» فعليه 


.1857/54 الهداية.‎ )١( 
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الفصل الثاني : جرح الصيد الباب الثامن : في الحنايات وكفاراتها 


الكفارة وليس عليه فى الجراحة شىء؛ لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن 
الجراحة صار كأنه قتله دفعة واحدة. قال الحاكم في مختصره إلا ما 
نقصته الأولل: أي يلزمه ضمان صيد مجروح؛ لأن ذلك النقصان قد 
وجب عليه ضمانه مرة» فلا يجب مرة أخخرى : اتتهئ كلام صاحب 
«البدائع)”'' . 


وقال شمس الأئمة قوله (إلا ما نقصته الأولل) يريد به إذا كفر 


١ “*سى‎ 


وفي «منسك الطرابلسي»: ولو جرح صيدا ولم يكفر حتئ قتله 
وجبت عليه كفارة واحدة» وما نقصته الجراحة الأولا. انتهوا . 


وفي «شرح الجامع الكبير): محرم بعمرةٍ جرح صيذا غير 
مستهلكِ ثم أضاف إلئ عمرته حجة» ثم جرحه أيضا جرحا غير 
مستهلك»: فمات من ذلك كلهء فعليه قيمته صحيحاً للعمرة» وقيمته 
للحج.ء وبه الجرح الآول؛ لآنه جرحه فى إحرام العمرةء وهو 
معيو ؟ فإذأ مات صار قاتلا ميدذا ل فى إحرام العمرة. وعليه 
من عُمرته ثم أحرم بالحج» ثم جرحه جرحا غير مستهلك ومات من 
ذلك كله فعليه قيمة للعمرة وبه الجرح الثانى, وقيمة للحج وبه 
الجرح الأول. والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولىل فيما تقدم: 
الإحرام الأول قائم وقت الجناية الثانية ولو انعدم إحرام الحج» فما 


.17174 /* البدائع»‎ )١( 


وذ 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثاني : جرح الصيد 


انتقص بالجناية الثانية كان مضموناً عليه» فإذا أحرم للحج كان أولى» 
أما هنا الإحرام الأول غير قائم وقت الجناية الثانية» ولولا إحرام 
الحج لكان الجرح الثاني هدراً؛ لأنه حلال» فإحرام الحج بعد ذلك 
لا يوجب للعمرة شيئًا للجناية الثانية» فلهذا يغرم للعمرة قيمته وبه 
الجرح .الثاني» ولو حل من العمرة ثم قرن كان عليه قيمة للعمرة وبه 
الجرح الثاني قيمتان للقران وبه الجرح الأول؛ لأن الإحرام الأول غير 
قائم وقت الجناية الثانية» وبالجرح الثاني جنئ على إحرامين جديدين 
فيغرم قيمتان للقران وبه الجرح الأول» ولو كان الأول مستهلكاً بأن 
[1/164] قطع يده ثم حل ثم فرل فجرحه عا غير مستهلك» ومات/ من 

ذلك؛» فعليه للعمرة قيمته صحيحاً لا جرح به؛ لأنه استهلكه للحال 
معنل. وللقران قيمتان وبه الجرح الأول؛ لأنه جنل عل إحرامين وهو 
منقوص بالجرح الأول» ولو كان الثاني قطع يداً أيضاً والمسألة 
بحالهاء فهي بمنزلة ما لو كان جرحاً غير مستهلك؛ لأنه صار 
مستهلكا بالأول0), فلا يتصور استهلاكه ثانياً حكماً . انتهرا . 

وهذه الجملة من اشرح الجامع الكبير» للعالم السمرقندي. 

واعلم”'' أن تقديم جزاء الصيد علئ الزهوق بعد جرح الصيد 
جائز؛ لأن تقديم الحكم بعد وجود سببه جائزء وقبله لاء وعلئ هذا 
لا يجوز تقديم كفارة الجماع عل الجماع . 


. وفي (م) (مستهلكا بأكل لحم)‎ )١( 
(5؟) وفي (م) (إذ كان عليه تقديم).‎ 


184:5 


الفصل الثالث: أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


الفصل الثالث 
فى أخذ الصيد 


الأصل أن إزالة الأمن عن الصيد توجب الضمان حقاً لله تعالى 
كإزالة اليد المحترمة عن المال بالغصب أو الإتلاف توجب الضمان 


واعلم أن الصيد يصير آمنأً بأحد أمور ثلاثة: إما بإحراء 
الصائدء وإما بدخول الصيد الحرم. وفي دخول الصائد الحرم خلاف 
زفر حت لو رم الحلال وهو في الحرم صيداً في الحل فأتلفه يلزمه 
الجزاءء خلافاً لزفر وستأتي المسألة إن شاء الله تعاليل. و«اللأصل) 
عندنا أيضاً أن بالإحرام لا يزول الملل عن الضصية"الحملرك علدنا 
للشافعي ؛ لآن الحمة لبسنة نحتاقة للملك» الأترى أن« اليلق يفيت 
في الخمر مع وجود الحرمة؛ فإن أحرم وفي يده صيدء فإن كان في 
يده بحضرته» لزمه إرساله؛ لأن الإحرام يحرم إيقاع الفعل في الصيدء 
ويمنع ذلك» فيجب إرساله. 


قال الطرابلسى فى «منسكه»: لكن عل وجه لا يضيع عنهء 
ولهذا لو أرسله في بيته لا شيء عليه وكذا ذكره قوام اللي شارح 
«الهداية». ولو كان فى بيته أو برجه أو قفصه لم يلزمه إرساله؛ لآن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم 
هذاء فصار إجماعاً فعلاًء وهو من أقوئ الحجج الشرعية ولأن 
الواجب عليه ترك التعرض له» وهو ليس بمتعرض بتركه في البيت». 
باه 562 المفازة لا يحرج عن ملكه. فله معتبر ببيقائه. وقوله 


1/6 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث: أخذ الصيد 


(دواجن) جمع داجن : وهو الذي تعود المكان وألفه من قولهم: بعير 
داجرة 4 واشاة دان م إذا "كان فقيما بالبيك لأ برعا .وآزاف تالضيوة ليخز 
الصقر. والشاهين, وبالدواجن: نحو الغزال. كذا قاله فوام اللاعه .: 

ولا فرق بين أن يكون القفص في يده أو في رحله. 

ولفظ «الجامع الصغير) للصدو الشهيد (ومعه قفص فيه صيد) 
فيحتمل أنه أراد بقوله معه فى يله الحسية» أو مع خادمه. أو فى 
رحله. وقال بعضهم: إذا كان القفص فى يله لزمه إرساله. قال 
صاحب «الهداية»): وقيل إذا كان القفص فى يله لزمه إرساله لكن عل 
وجه لا يضيع . ا" قال الشارحون قوله: (عليل وجه لا يضيع) 
أي لا يضيع الصيد المملوك؛ لأن إضاعة المال حرام فيرسله في 
بت أو يودعه: عنك إنسان. 


وفي «النهاية»: ولقائل أن يقول: إذا كان القفص معه في يده 
ينبغي أن يرسله؛ لأن القفص متئ كان معه كان الطير في يده ألا يُرىئ 
أنه يصير غاصباً للطير بغصب القفص . ولقائل أن يقول: لا يكون 
الطير في يده وإن كان القفص في يدهء فلا يلزمه الإرسالء. فإن 
الجنب إذا حمل مصحفاً في غلافه لم يكرهء ولم يكن كأخذه 
المصحف بيده بلا خلاف» كما ذكره الفقيه أبو جعفر وذكر عن أستاذه 
أبي بكر الأعمش أنه لا يلزمه الإرسال» سواء كان القفص في يده أو 
لم يكن. كذا في الفوائد الظهيرية إلول هنا لفظ «النهاية». 

فإن أحرم وهو ممسك للصيد» فلم يرسله حتئ هلك الصيد في 
يده وهو محرم أو حلال» فعليه الجزاء؛ لأنه لما أحرم وهو في يله 


.١75/١ الهداية.‎ )١( 
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الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


يجب إرساله/ » فإذا تلف قبل الإرسال صار متعدياً فيه» فيضمن كما [58١/ب]‏ 
لو اصطاده في حالة الإحرام» فإن أرسله إنسان من يدهء ضمن له 

قيمته عند أبي حنيفة. ا ا 2 1 ا 

محسة ).ولا قضمآن غلا المتعسن لتوله تعالة + 8م عل المعريون ين 
سَبِيِلٌ4» [التوبة: ]94١‏ وهذا لأن ما فعله حسبة لله تعالئ لأن الإرسال 

كان اا عليل الآخذ لحق الله تعالئ» فلا يلزمه العهدة. ولأبي حنيفة 

أن المرسل أتلف ملكا محترماً للآخذء فيلزمه الضمان» وهذا لأنه 

فعل فعلاً لا يلزم الآخذ؛ لأنه قطع يده عن الصيد من كل وجه وهو 

نظير اختلافهم فيمن أتلف على غيره شيئاً فرك لمعا 7 


وفي «خزانة الأكمل»: لو أرسل صيداً من يد المحرم لا ضمان 
عليه؛ كما لو ذبح أضحية إنسان بعدما أضجعه للذبح» هذا كله إذا 
أصاب الحلال صيداً ثم أحرم» أما لو كان محرماً فأخذ الصيد وهو 
محرم» فإنه يجب عليه إرساله» سواء كان في يده أو في قفص معه. 
أو في بيته؛ لأن الصيد يستحق الأمن بإحرامه» وقد فوّت عليه الأمن 
بالأخذء فإن أرسله محرم من يده فلا شيء عليل المرسل؛ لأن الصائد 
لم يملكه بالأخذء فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم. 
لقوله تعالول: #وعرم عَليَم صَمَدُ أل مَا دُمَثّرَ خرمًا» [المائدة: 95] 
فأضاف الحرمة إليل العين» نخرحي عن كرنها:نخاا للتملك كما فن 
قوله تعالل: «#خرّمَتٌ عَلِتَكُمْ أَمهسفَكْ4 [النساء: 77] فصار كما إذا 
اشترئ المسلم الخمر لا يملكهاء فإذا أتلفها غيره فلا ضمان عليه. 
ولو وجَدَ الصيد المرسل بعد ما حل في يد إنسان» فله أن ينزعه ممن 
هو في يدهء إذا كان أخذه قبل الأحراة ثم أرسله, أما إذا كان أخذه 
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وهو محرم ثم أرسلهء أو أرسل من يذهء فليس له أن ينزعه ممن هو 
في يله؛ لآنه لمن ملكا له وإن قتل الصيد الذي في يد المحرم محرم 
آخرء يجب الجزاء عليل كل واحد من الآخذ والقاتلء أما القاتل 
فظاهرء وأما الآخذ فلأنه أخذ الصيد ولم يردهء فصار ضامناًء ويرجع 
الآخذ بما ضمن عل القاتل استحساناً. والقياس أن لا يرجعء وهو 
قول زفر؛ لأن الأخذ أخذ بصنعه. فلا يرجع علو غيره. ولنا أن 
الآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك بهء فهو بالقتل جعل 
فعل الآخذ علة» فيكون في معنئ مباشرة علة العلة» فيحال بالضمان 
إليه» وصار كمن غصب مدبراً فجاء إنسان فقتله في يد الغاصبء [أو 
غصبه من يده فضمن المالك الغاصبء» فللغاصب أن يرجع بالضمان 
على القاتل والغاصب]''' وهذا إذا كان القاتل محرماء أما إذا كان 
القاتل حلالاً فإن كان في الحرم» كان عل كل واحد منهما جزاء 
كامل أيضاًء ويرجع الآخذ علئ القاتل بما ضمنء وإن كان القاتل 
حلالاً في الحل لا يجب عليه الجزاء» ولكن يرجع الآخذ عل القاتل 
بما ضمنء وكذا لو كان القاتل غير مخاطب كالصبي والمجئون 
والكافرء لا يجب عليه الجزاء لله تعالئ» ولكن يرجع الآخذ بما 
ضمنه في ماله. 


ولو قتلته بهيمة في يده صار كأنه مات حتف أنفه. فيجب عليه 
علئ القاتلء أما إذا كمر الآخذ بالصومء. فهل يرجع؟ ذكر في 
«المنتقئ»: أن المحرم إذا كفر بالمال رجع عليهء وإن كفّر بالصوم لم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيدت من (م). 


1/ 


الفصل الثالث: أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


وفي «خزانة الأكمل»: وعن داود بن رشيد عن محمد في محرم 
اصطاد صيدا فجاء مجوسي فذبحهء عليه الجزاء. ويرجع عل 
المجوسي بقيمته . 

حلال أخذ صيداً من الحرم» فقتله محرم في يدهء فعلئ الحلال 
جزاؤه» وعلل المحرم جزاؤه» ويرجع عليه الحلال بما ضمنء» ولو 
أخذه المحرم فقتله الحلال في يده وهو في الحرمء فعلئ المحرم قيمته 
بالأخذء وعلئ الحلال قيمته بالقتل» ويرجع عليه المحرم بما غرم. 
كذأ في لافسك الفارسي») وفي «النهاية» . 

حلال أصاب صيد/ الحرمء فقتله في يده حلال آخرء فعلئ كل [51١/أ]‏ 
واحد منهما جزاء كامل؛ لما أن كل واحد منهما متلفه بجهة : 

أحدهما: بالأخذ المفوت للأمن» وذلك في معن الاستهلاك . 

والثانى: للإتلاف حقيقة بخلاف المغصوب إذا أتلفه متلف في 
مد الخاضبي: جيية نحي:فها 0 واعدة لأله غورضن عن المح 
ييا 


وفي «منسك الطرابلسي» : ولو أخذ المحرم صيد الحرم وأرسله 
في الحل» فقتله رجل» فعلئ المحرم الجزاء. ولو أرسله جوت 
البلد لا يبرأ؛ لأنه لا يعتبر هذا الإرسال لما لم يصر به ممتنعا 
فزاريا نولية| لو اه إنسان» كرد أ كله 

قال «التمرتاشي»: وإن أرسله ذو اليد ثم. حل» فوجده في يد 
رجل آخر أخذه منه لا ما أرسله علل اختيار» فهذا المعنئ يدل على 
أنه لو أرسله لا عند الإحرام يكون إباحة. قال: ولو كان صاده في 


.178٠ / انظر البدائعء‎ )١( 
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إحرامه ثم أرسله فالآأخذ عق به؟ أن المحرم لم يملكه. وفيل : 
يملكه ملكا فاسداً. إل هنا لفظ الطرابلسى. 


وفي «خزانة الأكمل»: لو غصب صيداً» ثم أحرم الغاصب دون 
المغصوب منه. والصيد في يدهء لزمه إرساله» ويضمن قيمته لمالكه. 
ولو ردّه عليه فقد أساءء وعليه قيمته للكفارة» ولو أحرم المغصوب منه 
يؤمر الغاصب بتخلية سبيله» ويضمن قيمته للمغصوب منهء ولو ردّه 
إليه برئ من ضمان قيمته» فإن عطب في يد المغصوب منه عليه 
الكقارة» بهار الخاصييه كثارة ا 2 


وفي ١منسك‏ الطرابلسي»: فإن عطب في الطريق: أي في طريق 
مرور الغاصب به؛ ليسلمه إل المالك برئ المالك من الجزاءء فأما 
إذا “سلفة إلا المالك فعطب في يدهء فعلل كل واحد منهما الجزاء. 
قال: ولو كان المغصوب منه اصطاده وهو حلال وأدخله إلى الحرم. 
فعلل قول أبي حنيفة ينبغي أن يضمن الغاصب؛ لأنه لم يرده إلى 
المالك ولا يضمن في قول أبي يوسف. وإن اصطاد المحرم صيداً 
فحبسه حتل مات» فعليه جزاؤٌه. 


ومن دخل في الحرم بصيدء فعليه أن يرسله إذا كان في يده 
الحقيقية التي هي الجارحة؛ لأن الصيد بحصوله في الحرم صار من 
صيد الحرمء فيحرم عليه إثبات اليد باستحقاقه الأمن» وهذا قول 
ابن مسعودء وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهه0"©. 

ولو كان في قفصه أو بيتهء لا يجب الإرسالء» ولو كان معه 
بازي فأرسله في الحرم فأتلف حماماً لا يجب عليه شيء؛ لأنه فعل ما 
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يجب عليه»ء فلا يغرمء وقد تقدمت المسألة في فصل (قتل الصيد 

فإن باع الحلال الصيد الذي أدخله من الحل إلى الحرم» رد 
البيع إن كان الصيد قائماً؛ لأن البيع فاسد لحرمة التعرض» وإن كان 
فائتاًء فعليه الجزاء يتصدق بقيمته؛ لتفويت الأمن. 

قال صاحب «البدائع»: وذكر محمد في «الأصل» وقال: لا خير 
فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب» ولا يدخل منها 
لا يصير صيد الحرم ولا يجب تخليته ويحل ذبحه. انتهئ”''. 

قال الزيلعي شارح «الكنز»): ولا فرق فى ذلك بين أن يبيعه في 
من صيد الحرم ولا يحل إخراجه بعد ذلك. انتهل” '". 

وفى «خزانة الأكمل»: حلال دخل فى الحرم فباع صيداً له في 
البخر.. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد. لا يجوز بيعه في الحرم. 

وفي شرح «الكنز) للزيلعي : ولو تبايع اللحلا لان وهما في الحرم 
والصيد فى الحل جاز عند أبى حنيفة» وعند محمد: لا يجوز. 


واختلفت عبارات المشايخ في بيع المحرم الصيد وشرائهء فقال 
إفرة 


بعضهم: فاسدء وبعضهم : / باطل © . 
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وفي «المحيط»: لو اشترئ المحرم صيداً يلزمه إرساله» ويفسد 
شراؤه. ولو قتله لزمه الجزاء. والبائع إن كان ويا لزمه م 
أيقنا : 

وفي اامناسك الكرماني) : بيع المحرم الصيد من رجل محرم أو 

وفي «كافي حافظ الدين النسفي»: وإذا باع المحرم صيداً أو 
ابتاعه فهو باطل؛ لأنه إن باعه حياء فقد تعرض للصيد الآمن وهو 
منهى عنه» وإن باعه بعد ما قتله فقد باع ميتة ؛ لآأن الشارع قد أخرجه 

وفي شرح المجمع): ويبطل بيع المجرم وشراؤه الصيد يعني : 
لما اصطاده وقتلهء أما إذا كان الصيد حياًء فإن المبيع تعرض له 
تفويت الأمن المستحق لهء وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة» فلا يجوز 


وذكر صاحب «الهداية): أن بيع المحرم وابتياعه الصيد 
ا 
متقوماً: 6 تلينا لا بغرن قر اوه آمل سواء ار 
أو حلال. 


.84٠ منسك الكرمانى» ؟/‎ )١( 
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باع لبن الصيد أو بيضه أو الجراد؛ لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها 
الذكاة» ثم إذا قبض المشتري المبيع وعطب في يدهء فعليه الجزاء 
لجنايته علا الصيدء بإثبات يده عليه» وأنه إتلاف لمعنل الصيد فيه. 
ويجب على البائع جزاؤه أيضاً إن كان محرماً؛ لأنه جان علئ الصيد 
بتسليمه إل المشتري» ومفوت لما كان مستحقا عليه من تخلية سبيله. 
فكان ضافنا للجزاء كذا في «النهاية». 

قال شارح «الكنز): ويضمن المشتري أنقها للبائع لفساد البيع. 
ولو ردّه علئ البائع يجب علئ المشتري الجزاء؛ للتعدي بالتسليم إليه. 
وجعله عرضة للهلاك» ويبرأ من الضمان للبائع» قال: وعلئ هذا لو 
وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده» يجب عليه جزاان: جزاء 
لصاحبه لفساد الهبة» وجزاء 17 لله تعالول» وإن أكله فعليه ثلاثة أجزية 
عند أبي حنيفة؛ لأنه يجب [عنده] بالأكل الجزاء. قال: ولو وقع البيع 
بين الحلالين ثم أحرماء أو أحرم أحدهما فوجد به عيباً» ليس له أن 
يرده» لكن يرجع بالنقصان. انتهئ كلامه'''. 

قال القاضي غة الديق بق جماعة : :وإن شاء: المشكرق آخر الرد 
حت يحل البائع. انتهى . 

ومسألة أكل الصيد الموهوب للمحرم تقدمت قبيل الفصل الثاني 
فى جرع الصيد. 

ونقل الفارسي عن العتابي : محرم وهب صيداً لمحرم فأكله 
ضمنا. وذكر قوام الدين شارح «الهداية» عن الناطفي: ولو اشترى أو 
باع حال إحرامه الصيد نقض الحاكم البيع» وإن قبضه المشتري 
فاستهلكه والبائع محرم والمشتري حلال» فعلئ البائع قيمة الصيد 


)١(‏ تبيين الحقائق» ؟/ الاء ا7. 


4 


الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث: أخذ الصيد 


للكفارة؛ ولا ضمان عليه للبائع إن كان صاده حال إحرامه. وإن صاده 
وهو حلال ثم أحرم» ثم باعه حال إحرامه» فعل المشتري قيمته 
للبائع انتهئ . 

وقال قِوام الدين ‏ في موضع آخر في مسألة ‏ من دخل الحرم 
بصيد أرسله فإن باعه رد البيع» نقل صاحب الأجناس عن مناسك 
الحسن: أن أحد متعاقدي البيع في الصيد إذا كان مُحرماء لا يجوز 
البيع سواء كان بائعاً أو مشترياً والصيد في الحل أو في الحرمء أو في 
أيديهما أو في يد أحدهماء أو في يد غلامه أو في الدارء أو في 
القتعن» وسواء كان نيعا أنهي أو ضيدفة رن كان البسباقدان 
خلا ليرة ينظو إلا موضع الصيد: إن كان في الحل جاز البيع» سواء 
كان المتبايعان في الحل أو ذ في الحرم». أو 5586 ف الحل والآخر 

[3] في الحرم» وإن كان الصيد/ في الحرمء لم يجز البيع. لال صلفة: إلا 

المشتري فذبحه كان عل المحرم الذي باعه جزاؤه» وعلىل المشتري 
قيمته للبائع» إن كان قد اصطاده وهو حلال ثم أحرم ثم باعهء وللبائع 
أن يستعين بهذه القيمة في الجزاء الذي عليه. انتهئ كلام قوام الدين. 

وقال «قاضيخان) في شرح «(الجامع الصغير) معلا لعدم وجوبف 
الضمان علئ مرسل صيد من يد محرم أخذه في حالة الإحرام» أن 
الصيد محرم العين في حق المحرمء فلا يملكه بالأخذ كالمسلم إذا 
32 تلخرف ين | وعلل لحرمة أكل ما ذبحه المحرم أن الصيد محرم 
العين في حق المحرم» فلا يكون محلاً للذكاة بمنزلة الختزير 

وفي «السراج الومّاج» شرح القدوري: وإذا باع المحرم صيداً 
أو ابتاعه فالبيع باطل» وعلئ البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا 
محرمين» وهذا إذا اصطاده وهو محرمء وباعه وهو محرمء أما إذا 
اصطاده وهو حلال؛ وباعه وهو محرمء فالبيع فاسدء ولو اصطاده 
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وهو محرمء وباعه وهو حلال» جاز البيع» قال: وتخصيص الشيخ 
يعن به القدوري بقوله: (إذا باع المحرم) وإنما خصٌ المحرم؛ لأنه 
يستوي في حقه المحرم وغيره» أما الحلال فإنما يشاركه فى حكم 
صيد الحرم لا غير» ولا يجوز بيع صيد في الحرم محرما كان البائع 
أو حلالاء ثم قال: فإن قبضه المحرم بعقد الشراء دخل في ضمانه. 
فإن هلك في يدهء لزمه الجزاء لحق الله تعالئ» والقيمة لمالكهء فإن 
ردّه عليه سقطت قيمته» ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسال. قال: ولو 
اشترئ خلال من خلال :صيداء فلم يقبضه حتئ أحرم أحدهماء بطل 
البيع في قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنه طرأ على العقد قبل 
القبض ما يوجب تحريمه. انتهئ كلام صاحب «السراج الو 
وألحق صاحب «البدائع» صيد الحرم يصيد الإحرام وجعله باطلاء 
قال: لأنه بمنزلة الميتة» وقال في موضع آخر في «البيوع»: وكذا ما 
ذبح من صيد الحرم محرماً كان الذابح أو حلالاء وكذا ما ذبحه 
المحرم من الصيد سواء كان صيد الحل أو الحرم؛ لأن ذلك ميتة» ثم 
قال: ولا ينعقد بيع صيد الحرم محرماً كان البائع أو حلالاً؛ لأنه 
حرام الانتفاع به شرعاء فلم يكن مالاء ولا بيع صيد المحرم سواء 
كان صيد الحرم أو صيد الحل؛ لأنه حرام في الانتفاع به في حقه. 
فلا يكون مالاً. قال: ولو وكّل محرم حلالاً ببيع صيد»ء فباعه فالبيع 
جائز عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد باطل» وهو على 
لانم في ملم وكل بذيا بيع خس ينها 


وجه قولهما: أن البائع هو الموكل معنل؛ لأن حكم البيع يقع 
له والمحرم ممنوع من تمليك الصيد نا 


)١(‏ انظر: البدائعء» ”/ ١710‏ وما بعدها. 
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وجه قول أبي حنيفة: أن البائع في الحقيقة هو الوكيل؛ لأن بيعه 
كلامه القائم به حقيقة» ولهذا ترجع حقوق العقد إليه إلا أن الموكل 
يقوم مقامه شرعاً في نفس الحكمء والمحرم من أهل ثبوت الملك له 
في الصيد حكماً لا تملكه حقيقةء ألا ترئ أنه يرئه» وهذا لأن المنع 
إنما يكون عما للعبد فيه صنع». ولا صنع له فيما يثبت حكماء فلا يحتمل 
المنع. قال: ولو وكّل حلال حلالاً ببيع صيدٍ فباعه ثم أحرم الموكل» 
فعلئ قياس قول أبي حنيفة جاز البيع. وعلئ قياس قولهما. يبطل لأن 
الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوكيل عنده. هو الطارئ لا يبطله. 
وعندهما: القائم يمنع والطارئ يبطل . انتهول كلامه. 


وقوله وكل محرم حلالاً في بيع صيدء فالبيع جائز: يعني إذا 
باعه من حلال في الحل وليس الصيد في الحرمء ولا المتعاقدان. 
وجعل صاحب «البدائع) بيع صيد الحرم في موضع اخر فاسداء وقيّد 
وجوب الجزاء على البائع بما إذا لم يقدر علئ فسخ البيع واسترداد 
المبيع. فقال في فصل محظورات الحرم: لو أدخل صيداً من الحل 
إلئ الحرم وجب إرساله. وإن ذبحه فعليه الجزاء» ولا يجوز بيعه ثم 
[١+07٠/ب]‏ قال: ولو باعه وجب عليه/ فسخ البيع. واسترداد المبيع ؛ لآنه بيع 
فاسد». والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقا للشرع. فإن كان لا يقدر 
عل فسخ البيع واسترداد المبيع» فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه 
إرساله» فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع واسترداد المبيع فكأنه أتلفه 
فيجب عليه الضمان. انتهئل كلامه. 
ونقل الفارسي عن كتاب «الحسن»: لو أدخل صيداً في الحرم 
ثم أخرجه إلئ الحلء ثم باعه في الحل من حلال أو محرمء فالبيع 
باطل انتهئل. وقد تقدمت المسألة فى هذا الفصل . قال الطرابلسى فى 
(منسكه»: والجمع من كلام المعاة فى هده المسالة مشكل لأن 
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الفصل الثالث: أخذ الصيد الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


بعض المشايخ ذكر بلفظ الفسادء وأكثرهم بلفظ البطلان» واختلف 
التعليل كما ترئ فليتأمل انتهيل كلامه. 

وفى شرح «الجامع الكبير» لابن مازة: الأصل إن كل ما يمنع 
ابتداء العقد يمنع القبض الثابت بحكم العقد؛ لأن للقبض شبها بالعقد 
عل معنيل أن العقد يفيد ملك الذات. والقبض يفيد ملك اليد 
والقص قن نوق و كدبملك الذاه فلو أن يلها اتشرى :من «مسلم 
لمسلم صيداً فلم يقبضه حتئ أحرم المشتري أو البائع» فقد انتقض 
البيع» وإن أحرم الآمر ففي قياس قوله: أن البيع جائز على حاله. 
ويأخذ المشتري الصيد. وفي قياس قولهما: بطل البيع» وهذا بناءً 
عل أن التملك بالوكالة عند أبي حنيفة يقع حكما. وعندهما: يثبت 
قصداًء فإن حل الآمر قبل أن يأخذه من المشتري أخذ الصيد فسلم 
لهء ولم يجب عليه إرساله» وإن قبضه الآمر وهو محرمء فعليه 
إرساله» فإن لم يرسله حت مات في يدهء لزمه جزاؤه» وإن مات قبل 
أن يحل الآمر من إحرامه أو بعد ما حل» فإن مات في يد المشتري 
قبل أن يقبضه الآمرء فلا جزاء على الآمرء لأن الإرسال إنما يجب 
عليه إذا حصل في يده مشاهدة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد: إن 
أحرم الآمر قبل أن يقبضه المشتريء فالبيع باطل» ويكون الصيد 
للبائع. ويرد الثمن إن كان قبضه. انتهئل لفظ «شرح الجامع)». 

ولو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورثه» ولكن يجب إرساله. 
به صرح صاحب «البدائع) كما تقدم في هذا الفصل وغيره من 
الأصحاب؛ لأنه لا صنع له فيه» والمحرم إنما يمنع فيما له فيه صنع. 
كالشراء والهبة والصدقة. وسوّى صاحب «السراج الوهاج» بين 
الميراث وغيره فقال: والمحرم لا يملك الصيد لا بالشراء» ولا بالهبة» 
ولا بالميراث» ولا بالوصية. انتهئ . 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


. وفي شرح «الكنزا للشيخ فخر الدين الزيلعي: لو غصب محرم 
من محرم صيداً فرده وجب عليهما الجزاء؛ لتعديهما بالتسليم 
والتسلم» وإن هلك في يده فعليه قيمتان: قيمة لمالكه» وقيمة حقا لله 
تعالئ ويجب عليه إرساله» ولا يجوز له أن يسلمه إلى صاحبه» فإن 
أرسله يجب عليه الضمان لصاحبه» وبرئ من الضمان لحق صاحب 
القترع . التيرة 1 


محرم اصطاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل» أو بعدما حل» ثم 
ذبحها وولدها في الحل» أو في الحرم» فعليه جزاؤهما كما لو غصبها 
وهي مملوكة» وولدت وذبحها ضَمِن قيمتهما”'" . 

فصل 

يستوى فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة» والمفرد» والقارن, 
غير أن القازة رلرهه عواء انا« عند نغ الكولة مخرما عار افون ليد 
جانياً عَليهَماء قتلزمة كفارتان: فكل شىء فعله القارن مما فيه غلا 
العفره دم اتعلرن الشارة وبات: .وم الححع» :ووم الغهر قد نوالا ونال" 
ينبغي أن تتداخل الكفارتان كما إذا جنئ المحرم عل صيد الحرم؛ 
حيث لا يجب عليه جزاءان: لحرمة الإحرام وحرمة الحرمء بأن 
يتداخلان لأنا نقول: الفرق بينهما إن حرمة الإحرام أقوئ من حرمة 
الحرم؛ لأن بالإحرام يحرم عليه ما لا يحرم بالحرم كاللبسر 429) 


(0) تبيين الحقائق» ”/ 7ل. 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 77. 

©) المصدر السابق ؟”/ .٠١‏ 

(5) حصل هنا سقط في نسخة (أ) (الأصل) المعتمد» والمثبت بعد ذلك إلى نهاية الجزء 
الأول هن نشيخة المتحمودية: وقدره حوالي ثلاثون لوحة. 
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فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


والجماعء وبالحرم لا يحرم ما يحرم بالإحرام» فاستتبع أقوى 
الحرمتين أدناهماء فوجبت كفارة واحدة» بخلاف إحرام الحجة 
وإحرام العمرة؛ لأن كل واحد منهما يحرم به ما يحرم بالاخرء 
فأوجب كل منهما كفارة» إلا أن التفاوت بينهما في أداء الأفعال. 
ولا كلام فيه. 

قال صاحب السراج الومّاج: وكذا الصدقة» يعني: إذا وجب 
على المفرد صدقة فعلى القارن صدقتان. انتهيل. واستثنى القدوري 
رحمه الله/ تعاليل: ما إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد[40١/ب]‏ 
المجاوزة بالقران» فيجب عليه دم واحد عندناء وقال زفر: يجب عليه 
دمان؛ لأنه أدخل النقص في إحرامين . 

ولنا: أن الواجب عليه عند عبور الميقات أحد الإحرامين للحج 
أو العمرة لا إحرامان» فإذا جاوزه بلا إحرام ثم أحرم بهماء أدخل 
النقص على إحرام واحدء وهو الذي وجب لحرمة الحرم» فيجب عليه 
جزاء واحد”'"2. ولهذا لو جاوز الميقات بعمرة ثم أحرم بحبجّةء 
لا يلزمه بترك إحرام الحجة عند الميقات شيء بالا تفاق . 

وفي المحيط: كوفيّ جاوز الميقات بغير إحرامء وأهل بعمرة ثم 
أهلّ بحجة» فهو على أوجه: إما أن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحجة. 
أو بالحجة ثم بالعمرة من [الحرم]”''» أو قرن بينهما . 

فإن أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهماء ففيه [دم واحد 
استحساناً]”" خلافاً لزفرء وإن أحرم بالحجة ثم بالعمرة من الحرمء 


.١189 / انظر: البدائع»‎ )١( 

() في الأصل (الحل) والمثبت من الفتاوئ الهندية والسياق يدل عليه. 

(5) ما بين المعكوفتين مزيدة من الفتاوئ الهندية /١‏ 7907» إذ العبارة بعينها منقولة من 
الفتاوى. 


1 


الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 
فعليه دمان: 

أحدهما: لترك إحرام الحجة من [الوقت]”"' . 

والثاني: لترك إحرام العمرة من الحل . انتهئ . 


قال الشيخ قِوام الدين ‏ شارح الهداية : وفي قول القدوري 
إلا فى هذه المسألة نظر؛ لأنا بيّنا فى آخر فصل الطواف: أن القارن 
إذا أفاض قبل الإمام يجب عليه قم الجر كالمفرد. وكذا إذا طاف 
ظواقن الزيارة جتنا أن مدنا وقد رجع إلى أهله؛ء يجب عليه دم 
وأ جل : وكذا القارن إذا وقف بعرفة ثم قتل صيدأًء فعليه قيمة واحدة. 
وكذا إذا حلق قبل أن يذبح» يلزمه لجنايته دم واحدء ذكره محمد في 
أصل الجامع الصغير"'"'. وقد بيّناه في آخر فصل الطواف,. إلى هنا 
كلام قوام الدين» وهذا لفظ قِوام الدين آخر فصل الطواف. في 
الشرح قوله: فإن حلق القارن قبل أن يذبح. فعليه دمان عند 
5 حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه؛ لأن أوانه بعد الذبح» دم بتأخير 
الذبح عن الحلق. وعندهما: يجب عليه دم واحد. وهو الأول. 
ولا يجب بسبب التأخير شيء لما قلنا"'"'» وأراد يعني صاحب الهداية 
بالأول: دم القران؛ لأنه الواجب أوّلاً بحكم القران» لكن لفظه يوهم 
أنه أراد به الدم الواجب بالحلق في غير أوانه. قال قوام الدين: وهذه 
المسألة من مسائل الجامع الصغيرء وإنما وضع محمد المسألة في 
القارن احترازاً عن المفردء فإن المفرد إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء 
عليه يا اناق 


010( في الأصل طمس غير مقروء. والمثبت من الفتاوى. ,. 
(؟) انظر: الجامع الصغيرء (مع النافع الكبير) ص "1. 
() الهداية» .159/١‏ 


١١ و.‎ 


فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : فى الجنايات وكفاراتها 


حكم هذه المسألة كما ذكر صاحب الهداية. 


هذا ونا سير ذاك. وهو جناية واحدة ودم آخر للقران» وعندهما: 
أصل الجامع الصغير كما ذكر البزدوي» وكذلك ذكر العتابي أيضأء 
لأنه جعل الدمين جميعاً هنا للجناية» وجعل فى باب القران أحدهما 
للشكر والآخر للجناية» قال: ولا يقال: ينبغى أن يجب عليه الدمان 
للجناية سوى دم القران؛ لأن القارن يجب عليه جزاآن لجناية واحدة؛ 
قبل الذبح نقص في عمرته؛ لأنه أتئ بما هو الركن في العمرة وما هو 
لأن الوقوف لا تعلق للعمرة به» وكذا إذا طاف طواف الزيارة جنبا 
أو محدثاً ثم رجع إلى أهله يجب عليه دم واحد كالمفرد: ففي الأول 
بدنة» وفي الثاني شاة"'2؛ لأنه لم يدخل نقصاً في العمرة» هكذا نقل 
الناطفي عن الأصل حكم مسألة الإفاضة والطواف» إلى هنا كلام قِوام 


60 متن القدوري» ص 1[ 


٠٠١١ 
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الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة 


الدين ذ فى آخر فصل الطواف» وقل تقدم تمام هذا البحث والنقل عن 
قوام الدين في باب القران» فلينظر ثم 

وأوّل صاحب السراج الوهّاج قول القدوري: (وكل شيء فعله 
القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دماً: فعلى القارن :مان )"7 قال: 
يعني به الجنايات التى لا اختصاص لها بأحد النسكين : دك لاكنة 
والتطيب والحلق. والتعرض للصيد. 

أما ما يختص بأحدهما فلاء كترك رمى الجمار» وطواف 
الصدر. قال: والمراد بقوله (فَعَله) أي: جنئ جناية. 20 


أما إذا ترك شيئاً مختصاً بالحج كالإفاضة أو الرمي وأشباهه: 
فعليه دم واحد. ثم قال: قوله (ل أن يجاوز الميقات غير محرم) هذا 


إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعدء أما إذا عاد إلى الميقات قبل 


الطواف وجدد التلبية والإحرام؛ سقط عنه الدم» خلافاً لزفر”" . 


قال وفي الوجيز : إذا قطع القارن حشيش الحرمء فعله فعليه جزاء 


0 


وقال قوام الدين: اعلم أن ما قلناه من مضاعفة الجزاء على 
القارن فيما يجب عليه بسبيل الكفارة لا بسبيل الغرامة ؛ لآن ما وجب 
عليه بسبيل الغرامة لا يضاعف عليه؛ ولهذا نقل الشيخ أبو العباس 
الناطفى رحمه الله عن مناسك الأصل وقال: حلال أو قارن أو مفرد 
بالحج إذا قطع شجرة في الحرم مما لا ينبته الناس» فعليه قيمة 
واحدة» لا يضاعف على القارن؛ لأن هذه الغرامة لم تكن/ على جهة 


(1) المفضدو الشاق عن 1 


(؟) انظر: الهداية.» .١757/١‏ 


٠٠١ ؟*‎ 


فصل : يستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها 


الكفارة ولهذا لا تسقط بالصوم. انتهى . 


وحكى السغناقي عن شيخ الإسلام: أن وجوب الدمين على 
القارن فيما لو كان قبل الوقوف بعرفة في الجماع وغيره من 
المحظورات. فأما بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب دمان وفي 
سائر المحظورات يجب دم واحد؛ لما أن إحرام العمرة إنما بقي في 
حق التحلل لا غير. ثم قال السغناقي في مسألة : ما إذا جاوز القارن 
الميقات غير محرم إن بدأ فأهل بالحجة بعدما جاوز الميقات» ثم 
دخل مكة فأهلّ بالعمرة أيضاًء كان عليه دمان؛ لأنه أخر إحرام الحج 
عن ميقاته فوجب عليه دم» ولما دخل مكة بإحرام الحجة» فميقات 
إحرامه للعمرة الحل بمنزلة ميقات أهل مكة. فحين أهل بالعمرة في 
الحرم فقد ترك ميقات إحرام العمرة أيضاًء فيلزمه لذلك دم آخرء إلى 
هذا أشار فى المبسوط . انتهيل كلامه”'. 


ونختم الباب بحكاية لطيفة أوردها في النوازل: عن ابن جريج 
أنه قال لأبي حنيفة: ما تصنع بالرأي فكيف لا تقول بالآثار؟! قال له 
أبو حنيفة: يا أبا الوليد إنا لا نجد من الآثار كل ما يحتاج إليه. فقال 
ابن جريج: هات أصعب ما عندك حتى أروي تك فيه حير ..«فقال 
أبو حنيفة: ما تقول في محرم كسر سن ثعلب؟ فجعل ابن جريج 
يقول: سنّ تعلب. سنّ ثعلب. فسكت. والله أعلم . 


)”انظ 'المسوظ 10/1/5: 


١٠١7 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الباب التاسع 
5 افد لت : م - ّ | ث1 9 


إذا توجه إلى مكة المشرفة ورأى الحرم الشريف. ووصل إلى 
العَلّمين وهو أول الحرم )ودر البرضع ادن بد روشا يه درن 
الحل 0 يقول: الله هذا حرمك وأمنك الذي قلت وقولك 
الحق: #وَمن 5عَآهُ كن امنا » [آل عمران: 97] فآمِنًا اللّهم 5 
عذابك. يو موق اليم سخطك وعقابك . اللّهم إنى عبدك وهذا 
بلدك وقد جعت إليك هارباً من ذنوبي» مؤدياً لما افترضت على متبعاً 
لأمرك. راجيا لمغفرتك» طالباً لرحمتك» فحرّم لحمي ودمي على 
النار» ووفقني للعمل بطاعتك» وامئن علي بقضاء مناسكك» 
على إنك أنت التواب الرحيه''': أسألك بأنك أنت الله لا 7 1 
أنت الرحمن الرحيم» أن تصلي على محمد وعلى آل محمد! ويلبي 
ويكبر ويثني على الله تعالى» وينبغي أن يستحضر عند دخوله الحرم 
من الخشوع والخضوع في قلبه ما أمكنهء فإنَّه أشرف على ولوج 
الباب الإلهي» ووصل إلى أطناب سرادقاته»؛ وحصل في دهليز بيت 
العظمة» فليستعد لهيبة ملاقاته» وليسلك الآدب في حركاته وسكناته. 
وليرج من فضل الله تعالئن حصول أمنياته» فإِنّ المحل عظيم والمقاء 
لل اق 

واختلف العلماء في كه بومكرسهاة ا ضبارات كرفا "امنا 
بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لم تزل حرما؟ فقال بعضهم : 


)010( هداية السالك» ا /,. 


١١ ١١ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ما زالت حلالاً كغيرها من البلاد إلى زمان إبراهيم عليه السلام. 
فثبت لها التحريم من زمان إبراهيم بدعوته. كما صارت المدينة 
بتحريم برسول الله كَل حراماً بعد أن كانت حلالاً. وقال بعضهم: 
ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض من الجبابرة 
المسلطين» ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلاث التي تل 
بالبلاد. وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار 
أهلها متميزين بالأمن عن غيرهم من أهل القرئ. ولقد جعل فيها 
سبحانه وتعالل من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر 
الصيد فيها فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيدء 
ولا ينفر منه حتى إذا خرجا من الحرم عدا الكلب عليه؛ وعاد إلى 
النفورء وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها بلدا آمناً من القحط 
والجدب والغارات». وأن يرزق أهله من الثمرات» لا عليل ما ظنه 
بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل» فإن 
ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم كَل حتى يقال: طلب من الله أن 
يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرمء هذا بعيد جداً كذا 
قاله القرطبي في تفسير قوله تعالى: ##وَإِدٌ ثَالَ نهر رَبَ أجَعَلَ هذا بل 
كما دَأزيْقَ أَهَلَمُ مِنَ التَّمرتِ4ك [البقرة: ١؟1].‏ احتج أهل المقالة الأولئ 
بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله كك قال: (إن 
5 حرم مكة ودعا لها وإني حرّمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة». متفق عليه”''. وأجابوا عن حديث: (إن هذا البلد حرّمه الله 
يوم خلق السماوات والأرض). بأن معناه: إن الله تعالى كتب في 


.)19/5( الحديث أخرجه مسلم في الحج الترغيب في سكن المدينة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١1/7 انظر: تفسير القرطبى.‎ 


٠066] 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


اللوح المحفوظ أو في غيره يوم علق التسهنا رانك وا لا رفن أن 
إبراهيم يلل سيحرم مكة بأمر الله تعالى. قاله النووي في شرح 
مسلو”'". واحتج أهل المقالة الثانية: وهو الذي عليه الأكثرون 
ورجحه القاضي عز الدين بن جماعة بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كال رسول الله ع يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد 5 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله عرّ وجل/ لا يعضد شوكة» ولا يُنفر [145/ب] 
صيدهء ولا يَلتقط لُقطْتَهُ إلا من عَرّفهاء ولا يُختلئ خَلاه» فقال 
الغناين: اانا بزسير ل الله إل الاذعن فإنه لتتدهي ولبيوتيع لقال إلا 
الإذخِر» متفق عليه'”'' وفي لفظ في الصحيحين: ولا يعضد شجرها 
يعنى: مكة. والمراد: الحرم. وفي رواية لمسلم: «ولاً تحل 
ناقطقا الآ تمض . وفي قوله تعالى: ##رَيآً إن سكنت من 
ريق بوَادٍ عَيْرِ ذى دَرَعِ عِنْدَ بَيْيِكَ الْمَحرَّ# [إبراهيم: 7] دليل على أن 
البيت كان محرماً قديماً. قال الشيخ محب الدين الطبري في القرى : 
لا خلاف أن المراد بالبلد في حديث ابن عباس : جملة الحرم» وأن 
التحريم عام فيه. وفيه دليل على نسخ الحرمة المتقدمة في حق 
النّى يلل ساعة من نهار ثم نسخ ذلك وعودها كما كانت”“. 

وقوله: «لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي». وفي رواية أخرى: 
«لا يحل لامرئ؛ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما». الحديث 


.١57/98 شرح مسلم للنووي»‎ )١( 
.)11017( (؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (187”5)؛ ومسلم في الحج‎ 
.)١960( فر ومسلم في الحج‎ 


)0( القرىئ لقاصد أم القرى» ص 18 . 


١٠٠١ /ا‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ظاهر في تحريم القتال بمكة. فقال بعض العلماء فى خصائص الحرم 
أن لا يحارب أهله فإن بغوا عل أهل الهديء. فقد قال بعض الفقهاء : 
أحكام أهل العدل. وقال بعضهم: يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن 
ردهم عن البغي إِلَا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لآ يجوز إضاعتها . 

وصوّبه النووي. وقال بعضهم: لا يجوز القتال بمكة حتى لو 
8 . . 1 5 ا 0102 
فيه. لقوله عليه [الصلاة و] السلام : (للا يحل لاأمرى' ناتك بها 
ذف : وهذا عامء بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارجه وذلك 
بالتفسيق. غلب وسكاتى. المسأالة بتفاصيلها إن كاه اله تعان ا قال 
الطبري في القرئ: وهذا الوجه هو أقوى الوجوه في معنى الحديث 
وأسلمها عن الاعتراض» يريد: تحريم القتل بها وإن كان مستحقاً . 
حتى لو دخل كافر ا يقير امان» أو زان محصن أو من قتل إنسانا 

7 0 58 9-008 عا#) 
عدوانا لم يقتل بها بل يضيق عليه حتى يخرج. انتهىل ‏ . 

وقوله: لا يعضد شوكه: العضد: القطع من باب ضربا. وفيه 
دليل لمن يقول: إن قطع الشوك يمتنع كغيره. وقوله: ولا يختلل 
خلاها أي: لا يقطع. والخلا بفتح الخاء والقصر: الحشيش الرطب. 
فإذا فيس اسنى يحنينا :ونشيما ‏ والقية : الخد افد بوقولة عليه العاف 
والسلام: إلا الإذخر على الفورء تعلق به من يرئ اجتهاد النَّبى كله 


(؟) القرىء ص .١158١‏ 


١٠٠٠١68 


حدّ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصول. وقيل: يجوز أن يكون يوحى 
إليه في زمن يسيرء فإن الوحي إلقاء فى خفيةء وقد تظهر أمارته وقد 
لا تظهر. اله ابن دقيق العيد والله 00 وأجاب أهل المقالة 
الثانية عن حديث: (إن إبراهيم حرّم مكة» بأن تحريمها كان ثابتاً من 
يوم خلق الله السماوات والأرض ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى 
زمن إبراهيم عليه السلام فأظيرد:وأشباعه يعد أن كان مهجورا لا أزه 
ابتدأه. قال القرطبي: ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قبل الله 
تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه. وقال الطبري: كانت مكة حراما 
فلم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها"'". 


1 فرة 
ولحل الحرم 
كمأ حرره السروجي وعيره : 


من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت يفار بكسر النون 
وبالقاه و اراح على كلؤثة آميا لمن سك 


.١717/9 انظر: شرح مسلم للنووي؛‎ )١( 

(0) انظر: القرى ص 37. 

(9) انظر: أخبار مكة للأزرقي». .1١١ 17١/١‏ 

(5) حدود الحرم ا 
المي 10 زان يي يضاً (العمرة وقد أصبح اليوم حيّاً جميلاً من 
أحياء مكة المكرّمة» وهو أقرب الحل إلى المسجد الحرام فهو يقع على قرابة ستة 
أكيال شمالاً من المسجد الحرام على طريق المدينة» معالم مكة التاريخية ص 0١‏ 
«وأنصاب الحرم هناك لا تزال قائمة قديمة وحديثة) حاشية أخبار مكة للفاكهي». 
1/5 . 
وقال الأزرقى (بيوت غفار) وأكّد المحقق بقوله (وتسمى إضاءة بني غفار) وفي 
الفاكهي : (ثفار) وقال المحقق (وأما بيوت نفار فلا تعرف 84/0 ْ 


١) 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


زف طريق البين طرفت أغناة لتق علق بريعة أعال” 97 مرا فك 
وأضاة وزل قَناق ولبن ‏ بكسر اللام والباء حرس الساكنة والنون. 


ومن طريق الطائف على عرفات من بطن ثيرة على سبعة 
نا ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال. 
قال الأزرقي: وسمي جبل المقطع: لأنهم قطعوا منه أحجار الكعبة 


)١(‏ أضاة لِبْن: (وتعرف اليوم بِلْبَيْن) - تصغير لبن -: «سلسلة جبلية قليلة الارتفاع 
ار ل ضر و د ار الفا ثم تمتد إلى الجنوب» يُسمى أولها 
لحن اميف وآخرها لبين الأكبر. على بعد ع* عشرة أكيال من المسفلة» يضرب لونها 
الى الشينة» ومن «مجموطة الليفات: وتشترلة هذه الليناتك مع الوتين وسنوة 

حمى وكلها من حدود الحرم». 0 الحجاز (لَبين) . 

وقال محقق أخبار مكة للفاكهي: «أضاة لِبْن: إنها العْكيشِيّة) والأنصاب هناك حيز 

ظاهرة» وقال: وقد تحوّل طريق 7“ إلى الغرب قليلاً ليجعل (أضاة لِبْن) وردهة 

(بشيم) على يساره. ويدخل هذا الطريق الحرم عند جبل (الدومة السوداء) 64/65. 

ووضعت حديثاً أنصاب الحرم هناك» وذلك في طريق اللَنث بعد نقطة التفتيش 
(؟) وذكر الفاكهي بأنَّ المسافة: أحد عشر ميلاً» وهو الأقرب والأتمنات في هذا 

الطريق إلى الشمال من جبال هوة قليمة واضحة». لكن طريق الطائف تحؤّل البوم 

إلى طريقين آخرين غير هذا الطريق. 

طريق جبل كرى أخذ يمينأ ليمر على درب اللاحجة قديماً» ثم يستمرٌ فيمر بقرب 

الحَسَيّئية والعابدية (السِلفيْن قديماً) ويلتقي الطريق القديم والجديد في وادي تعمان. 

والحد على هذا الطريق الجديد 3 يكون على جبل (قرن العابدية) الذي يقع إلى 

الغرب قليلاً من التقاء (وادي عرَنة بوادي تُعمان). 

ووضعنت الأنصاب حديثاً وذلك بعد جامعة أم القرى بالعابدية بحوالي (١كم)‏ على 

الطريق المؤدي إلى العزيزية الجنوبية فأنفاق محبس الجن فالحرم. 

«والطريق الثاني يمر على (ثْييّة خَلّ - جبل القطع) لا زالا معروفين والمسافة ! 

الخرم 10م تقريباً والمعروف بطريق السيل؛ ويمر بها طريق الطائف ماراً 

باليمانية؛ والمقطع جبل معروف يُشرف على ثنية خل» وهو على يمين الداخل إلى 

مكة. فياتي بعد نقطة كر 3 المجاهدين . 
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١ك‎ 


حدّ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


في زمن ابن الزبيرء وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من 

الحرم علقوا في رقاب إبلهم من قشور ”* شجر الحرم». وإن كان راجلا 
علق في رقبته فأمنوا به حيث توجهواء وقالوا: : هؤلاء وفل الله تعالىل 
إعظاماً للحرم» فإذا رجعوا فدخلوا الحرم قطعوا ذلك هنالك فسمي 


المة ْ ا" 


ومس طريق الجعرانة في شِعب آل عبد الله بن خالد الفقسري 
على تسعة أميال ‏ بتقديم التاء على السين ‏ وما تقدم بتقديم السين 
على الا ظ 


ومن طريق جدة منقطع الأعشاش جمع عش على عشرة 


هذأ قول الجمهور في ضبط حدود الحرمء وهي . توقيف 


.١9/لا7/5 أخبار مكة.‎ )١( 


230 لاشعب عبد الله بن خالد بن في ويقال له اليوم (وادي 0 لوجود آناق 
العْسَيْلة العذبة فيه»ء وموضع الأنصاب في هذه الجهة على زآسن أثئة بيقاك. لها 
(التَقُواء) وهذه الثنيّة تسيل ل الشمال على حائط 7 تريك) ويقال لَه اليوم 
(الستوسةاء ولا تكاد ترق 9 لخر 0 هذه الثنيّة ؛ 0 هذا ١‏ الطريق قد 

خا 0 يلتقي 00 الجعرانة 18 الطائف جين . 0 محقق أخماز 
مكة للفاكهي. ه16 .4١‏ 

(6) «هي مكان أنصاب الحرم في الحديبية» والأعشاش واقعة على يمين الذاهب إلى 
جدة» كما قال محقق أخبار مكة للأزرقى فى .١7١/7‏ «ويبدأ الحد الغربى بي بأعلام 
الأعشاش من الناحية الشمالية الغربية بزاوية وينتهى بجبل الدومة السوداء» . 
والأعشاش: هي تلك الأرض التي تكتنفها الرمال» ويخترقها طريق جدة القديم» من 
نهاية جبل الناصرية وما حاذأه من الجنوب حتى تلتقى بالحديبية (الشفين )د الحرم 
المكى الشريف والأعلام المحيطة به. للشيخ عبد الملك بن دهيش» ص .51١‏ 


٠١١١ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حذ الحرم 


لا يعرف إِلَّا نقلاً» فاعتمد ما لُخْص فما تجده أوضح من هذا. 
وذكر الأزرقي: أن جدة من طريق الطائف: أحن عق ميا 
0000 ل : ١‏ وه 
وقال مالك: بلغني أن عمر جدد معالم الحرم بعد الكشف وقال: إن 
حد الحرم من المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم» ومن العراق ثمانية 
0 
ولبعضهم في معرفة حدود الحرم على قول الجمهور: 
وللحرم التحديد من أرض طيبةٍ ثلاثة أميالٍ إذا شِئت إتقانه 
وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسم جعرانه 
ول لبعضهم : بعلامة حروف | لجمل : 


لطيبة جز عن عراقا وطائفا جعرانة ”ا لجلة ميال 


)١(‏ وقال غيره غير ذلك في قدر المسافات «وهذا الاختلاف فى قدر المسافات إما 
راجع إلى اختلاف الطرق؛ وإما إلى تحديد المبدأء وإما إلى الاختلاف في وحدة 
المقاييسء ولا فهم متّفقون على المنتهى» حيث يصلون إلى الأنصاب التي على 
الطرق الرئيسية» نيل المآرب للبسام .5٠7//7‏ 
بحسب ما ورد في بحث فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش: الحرم المكّي الشريف 
والأعلام المحيطة به ص .1١784 .١77‏ 


يل 


وتعدل هذه أحدث وأدق دراسة فى تحرير المسافات بين الحرام ومداخل وأعلام مكة 
المكرّمة. 

(؟) انظر: أخبار مكة للأزرقى» 7/5---١"١؛‏ مثير العزم الساكن. .181/١‏ 

() كتبت هذه الكلمات بمداد آخر وخير واضحة فى الصورة. 


٠١١ 


حذ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


فالجيم علامة/ ثلاثة أميالٍ من طريق طيبة. والزاي علامة سبعة [47١/أ]‏ 


أميالِ من طريق اليمن والعراق والطائف. والطاء علامة تسعة أميالٍ من 
طريق الجعرانة. والياء علامة عشرة أميالٍ من طريق جدة. 

وقد ذكر فى سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده وكول بعضه 
يقرب من مكة وبعضه يبعد وجوه: 

اعنهاة ما روي عن ان عبات قال لا أهيط آدم عليه البلا 
خرّ ساجداً معتذراً إلى الله تعالئ» فأرسل الله عرّ وجل إليه جبريل عليه 
السلام بعد أربعين سنة فقال: ارفع رأسك فقد قبلت توبتك! فقال: 
يا رب إنما أتلهّف على ما فاتني من الطواف بعرشك مع ملائكتك. 
فأوحى الله عرّ وجل إليه: إني سأنزل إليك بيتاً أجعله قبلة» فأهبط الله 
اله البيف'المعموره ركان باترقة دو ء تلعيثك: الغيابا. .وله يابان: 
شرقي وغربي قد نظمت حيطانه بكواكب بيض من ياقوت الجنة فلما 
استقر البيت في الأرض أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب» فنفرت 
لذلك الجن والشياطين» وفزعوا فرقوا في الجو ينظرون من أين ذلك 
النور؟! فلما رأوه من مكة أقبلوا يريدون الاقتراب إليهء فأرسل الله 
تعالل ملائكة فقاموا حوالي الحرم في مكان الإعلام اليوم فمنعتهم. 
فمن ثم ابتدئ' اسم الحرم. 

الثاني : ما رواه وهب ابن منبه: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
نزل إلى الأرض اشتد بكاؤه» فوضع الله تعال له خيمة بمكة موضع 
الكعبة قبل الكعبة» وكانت الخيمة ياقوتة حمراء من الجنة» وفيها ثلاثة 
قناديل» فيها نور يلتهب من الجنة» فكان ضوء النور ينتهي إلى مواضع 


٠‏ الحرم» وحرس الله تعالئ تلك الخيمة بملائكة» فكانوا يقفون على 


مواضع أنصاب الحرم مع فروكة: وبذوكون كه سيكان الارض هن 
الجن» فلما قبض الله تعالى آدم عليه السلام رفعها إليه . 
١٠١‏ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


الثالث: روي أن إبراهيم عليه السلام لما بنئ البيت قال 
لإسماعيل: ابغني حجراً أجعله للناس آية! فذهب إسماعيل [عليه 
السلام] ورجع ولم يأته بشيء» ووجد الركن عنده» فقال: من أين لك 
هذا؟! قال: جاء به من لم يكلني إلى حجركء. جاء به جبريل عليه 
السلام فوضعه إبراهيم عليه السلام في موضعه هذاء فأنار شرقاً وغرباً 
ويميناً وشمالاً» فحرّم الله الحرم حيث انتهئ نور الركن وإشراقه من 


كل جانب. 


الرابع: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 
نفسه من الشياطينء» فاستعاذ بالله تعالل» فأرسل الله تعالى إليه 
ملائكة. حفوا بمكة من كل جانب» ووقفوا حواليهاء فَحَرّم الله تعالى 
الحَرم من حيث كانت الملائكة وقفت. ذكر هذه الأوجه الأربعة 
ابن الجوزي في مثير العزم الساكن. قال: وقال عبد الله بن عمر: 
الحرم حرام إلى السماء السابعة. وقال عطاء: كانوا يرون أن العرش 
على الحرم . انتهول يي 


قال السهيلي في الروض الأنف: وفي التفسير: أن لله كانه 
وتعاليل حين قال للسهناوات والأرض: آنا وعً 5 . 
طَأبوينَ4 [فصلت: ]١١‏ لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إِلّا أرض 
الحرم. فلذلك حرّمها”". قال وفي الحديث: (إن الله حرم مكة قبل 
أن يخلق السماوات والأرض”" فصارت حرمتها كحرمة المؤمن؛ لأن 


.190٠ ١88/7 مثير العزم الساكن لابن الجوزي.‎ )١( 

(6) انظر: تفسير القرطبىء ."55/١6‏ 

©) الحديث إلى هنا أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1875)؛ والإمام أحمد في 
الحستنة 5/”,. 


٠١1 


حدّ الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


المؤمن إنما حرم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه» وأرض الحرم لما 


وقال المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: قيل بدأ الله بخلق 
السيمادات والأرض يوم الأحد والاثنين لقوله تعالى : افعصَهِنَ سبع 
سَمَوَات فى يَوْمَينِ» [فصلت: ؟١]‏ وقيل: خلق السماء دخانا قبل الأرض 
وفتتها سبعاً بعد الأرض لقوله تعالئ : تضهن يع سنوت فى يومين 
وه كل كا 6 وَوَيناالمَمَة الذي يسيع 0 دَلِكَ تَمَديِر الْعزيزٍ 
لْعَليِِ 09* [فصلت: ؟١]»‏ فنطق من الأرض موضع الكعبة ونطق من 
السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالى فيها حرمه. قال أبو نصر 
السكسكي قال المرجاني: وفي هذا إشارة لاتصال البيت المعمور 
علوي ولاتضياك بحرمة البييث السرام: سقلا 


قال: وأساس البيت الحرام متصل إلى الأرض السابعة. قيل 
)000 
والحرم محرم مثله من السماوات السبع والأرضين السبع. | دشهى ١‏ 
كلام المرجانىء د 0 تمام هذا فى التاريخ المتعلق بالكعبة. 
وأول من نصب أنصاب الحرم : إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فكان إبراهيم يرضم الحجارة» وينصب الأعلام» ويحثي عليها 
التراب» وكان جبريل عليه السلام ؤققه عان لدو 
قال الأزرقي: وكانت غنم إسماعيل ترعئ في الحرم ولا تجاوزه 
فإذا بلغت منتهاه من ناحية من نواحيه رجعت صابة في الحرمء ثم إن 


(1) انظر: تفسير القرطبى» "54/١6‏ وما بعدها. 
ههه أخبار مكة للأزرقى» ؟/8 .١155‏ 


٠١ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة حدّ الحرم 


قريشاً قلعوها في زمن النبي كله فاشتد ذلك على رسول الله كله 
فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتد عليك! قال: لعم. 


قال: أما إنهم سيعيدونهاء فرأى رجلا منهم في المنام قائلا يقول: 


/١73‏ ب] 


حرمٌ أَعَرّكم الله تعالى به نزعتم أنصابه الآن تتخطفكم العرب. 
فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم فأعادوهاء فجاء جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قد أعادوهاء قال: فأصابوا يا جبريل؟ قال: 
ما وضعوا منها نصباً إِلّا بيد مَلَكِ©. 


/ وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب 


إبراهيم أنصاب الحرم يريد جبريل عليه السلام ثم لم ااه جد .كال 


قصي فجدّدهاء ثم لم تحرك حتى كان النبي كله فبعث عام الفتح 
تميم بن أسد الخزاعي فجدّدهاء ثم لم تحرك حتى كان عمر بن 
الخطاب فبعث أربعة نفرٍ من قريش فجدّدوها: مخرمة بن نوفل, 
وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزئ» وأزهر بن عبد عوف. ثم 
جددها عثمان بعد عمر بن الخطابء ثم جددها معاوية» ثم أمر 
عبد الملك بتجديدهاء ثم جددها المهدي وهي الآن بنية معاوية. 
وقال الأزرقي : أنصاب الحرم التي على رأس الثنية ما كان من وجهها 
في هذا الشق فهو حرم؛ وما 00 فهو حل. قال: وبعض 
الأعشاش في الحل وبعضه في الحرم. انتهيل”" . 


فصل 
في بيان ما يعم المحرم والحلال 10000 وهو محظورات 


ف المصدر السابق. ا 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد | الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


اين فنقول وبالله التوفيق: محظورات الإحرام نوعان: 


ه فضلين : 
الفصل الأول 
فيما يرجع إلى الصيد 

لا يحل قتل صيد الحرم ولا أخذه للمحرم والحلال 10-0 إلا 
ما" اسعقناه:رسول الله ككلة من الفواسق وغيرها: من المؤذيات الميتدئة 
للأذى غالياً. فلا يحل منه للحلال إِلّا ما يحل للمحرم. وقد بينا ذلك 
في صيد الإحرام» والأصل فيه قوله تعالى : #أولم روأ أ نا جملا رن 
9 [العنكبوت: "] وقوله تعالى: ##يأي يدر 5 . 0 أ ألصَّيدَ 

سم 4 [المائدة: 480])» وقوله تعالى : وحم 2 0 7 0 

حر رم [المائدة : 5] وهذا يتناول صيد الإحرام 7 ا وقول 
النبى يه - فى حديث ابن عباس المتقدم فى أول الدا اعد : «إن هلا 

والاستدلال به من وجوه: 

أحدها قوله: «هذا البلد حرام» . 

الثاني قوله: «حرمها الله . 

الثالث قوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

الرابع قوله: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها) . 
الأولئ» فإن قتل صيد الحرم فعليه اناه بحرن كان الفاتل. أو 


عاكلا : القنوله تعالى: #ومن ككلم ونكم 6 متعمدا فاك مثل. مأ قثل من 


٠١ ١١ا/‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


لتر # [المائدة: 96] وجزاؤهاء هو جزاء صيد الإحرام: وهو أن 
يجب عليه قيمته» فإن بلغت هديأء له أن يشتري بها هدياً أنعاماً. 
إلا أنه لا يجوز الصوم عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: يجزئ 
الصوم اعتباراً بصيد الإحرام؛ لأن لكل واحد من الضمانين يجب 
حق الله تعالى. 


ولنا الفرق4بيق الصيدية والشبمانين : :وكتو أن ضهان صضيد 
الإحرام وجب لمعنى يرجع إلى الفاعل؛ لأنه وجب جزاءً على جنايته 
على الإحرام. وأما ضمان صيد الحرم فإنما وجب لمعنى يرجع إلى 
المحل: وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم» فكان بمنزلة ضمان 

ثر الأموال» وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصومء كذا في هذا . 


قال صاحب النهاية: فإن قلت: لو كان جزاء صيد الحرم من 
قبيل الغرامة ومن قبيل ما يشبه ضمان أموال الناس وجب على الصبي 
والمجنون والكافر غرامة إذا استهلكواء كما في أموال الناس» وقد 
نصّ في الإيضاح علئ أنَّه لا يجب عليهم. قلت: هذا الضمان وإن 
كان ضمان المحل لكنّ فيه معنى الجزاء أيضاء حتى إن حلالاً لو 
أصاب صيد الحرم فقتله في يده حلال آخرء فعلئ كل واحدٍ منهما 
جزاء كاملاً كما تقدم» بخلاف المغصوب إذا أتلفه متلف في يد 
الغاصب حيث كان يجب ضمان واحد؛ لأنه عوض عن المحل 
لا غير. انتها('', 

وأما الهدي ففي ظاهر الرواية: إذا اشترى بالقيمة هدياً أجزأه 
إذا تصدق بلحمه» وإن كانت قيمة اللّحم أقل من قيمة الصيد. 


0010( انظر: المبسوط. 1 الهداية» 1 . 


٠١١ 


الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ووجهه: أن ضمان صيد الحرم له فيه راضلية: ضمان الأموال + 
وضمان الأفعال. أما شبهه كاد الأموال فَلِما ذكرنا. 

وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان الإحرام؛ فلآأنه يجب 

لله تعالى» فيعمل بالشبهين فنقول : إنه لا يدخل فيه الصوم اعتبارأً 
0 الأموال» ويدخل فيه الهدي اعتباراً لشبه الأفعال: وهو الإحرام. 
عملاً بالشبهين بقدر الإمكان؛ إذ لا يمكن العكس؛ لأن الهدي مال 
باللحم»ء وفيه وفاء بقيمة الصيدء فإن كان أقل تصدق بتمام القيمة. 

ووجه هذه الرواية: ما ذكرنا أن هذا الضمان يشبه ضمان سائر 
الأموال؟ لأن وجوية لضن :فى المسلن» فلا يجوز فيه اليدى إلا أ 
يكون قيمته مذبوحاً مثل قيمة الصيدء فيجزيء عن الطعام. 
والخلاف مع زفر في الصوم. وهذا الخلاف هو الصحيح» كلا ذكره 
صاحب الهداية. ثم قال بعد هذا: : وهل 1 الهدي؟ فيه روايتان : 
والمذكور في الكتاب هو هذا وهو الأصح. انتهئل”''. 

/ ولفظ صاحب المنظومة في باب قول زفر خلافاً لأصحابنا لو 

قال صاحب المختلف: لو قتل الحلال صيداً في الحرم فعليه 


قيمته» ولا يجوز ذبح الهدي عنه عنده»ء وعنئدنا يجوزه قال: ولا يجوز 


.941//7 فتح القديرء‎ 41174 /١ انظر: المبسوطء 98/4؛ الهداية‎ )١( 


١٠١48 


]أ/1١54[‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 
الهدي . 


قال صاحب المجمع : ويجورز أن يكون عن زفر في الصوم روايتان 


فنقل كل واحدل رواية . 
قال الكاكي : ولكنة الصحيح هو الخلاف كما ذكر صاحب 
اند وفي مبسوط ”5 تيسن الاثم : وفي الهدي روايتان. ٠‏ في 


إحدى الروايتين لا يتأدى الواجب بإراقة الدم بل بالتصدق باللحم 
حيث يشترط أن يكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد وإن كان 
ون ذلك لا حادق الواجب به. وكذلك إن سرق المذبوح. وفي 
الرواية الأخرى: يتأدى الواجب بإراقة الدم حتى إذا سرق المذبوح 
لا يلزمه شيء. . ويشترط أن تكون قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد. 


0ف 
عير 90 , 


وفي خزانة الأكمل: عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في جزاء 
الضيلك: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله. وفي دم المتعة والقران جازء 
ولا بدل عليه. وفي النذر عليه بدله كجزاء الصيد. وفي النهاية: إنما 
لا يجزئ الصوم فيما إذا قتل الحلال صيدَ الحرامء أما إذا قتله 
المحرم في الحرم فإنه تتأدى كفارته بالصوم؛ لأن في حق المحرم 
لا تظهر حرمة الحرمء فالواجب عليه كفارة. انتهيل”*“». وفي خزانة 


(1) 'انظرة :تحفة الفقهاء» 4496/1 الهداية ؟/ با 
(؟) الهداية. .١75/١‏ 

06 الشسواط ير 

(5:) انظر: الهداية,» .١754/١‏ 


الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الأكمل : لا يجوز قتله ولا تنفيره إِلّا ما يباح منه للمحرم وقد ذكرنأه. 

حلال دلّ حلالاً على صيد الحرم فقتله المدلول فعليه الجزاء. 
ولا شيء على الدال عندنا خلافاً لأبي يوسف وزفر كما ذكره في 
شرح مختصر الكرخي» وقد تقدمت المسألة بتفاصيلها فى فصل 
الله وال 

ولو أتلف الحلال صيداً في الحرم ميترة) معليا كالبادف 
وتحوية ايه نالك تمق معلما ء وعليه لله تعالى قيمته غير معلم 
لجنايته على الحقين . 

ولو قتل المحرمٌ صيداً في الحرم غير مملوكِ فعليه جزاءً واحد 
إلا أنهم استحسنوا وأوجبوا كفارة الإحرام لا غير أن حرمة الإحرام 
أفو من حرمة الحرم» فاستتبع الأقوى الأكعت 7 

وبيان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه: 
اجون اوس حي الحو امو إلى الكل 

والثاني : لامع الصا رس تراب ا 
الإحرام» والحرم ألا يحرم إلا الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلا 
والشجر. 

والغالث: أن حرمة الإحرام تلازم حرمة الحرم وجوداً؛ لأن 
المحرم يدخل الحرم لا محالة» وحرمة الحرم لا تلازم حرمة الإحرام 


(1) انظر > الميسوطع #ا هلع الهداية :115/1 
0,0 انظر : تحفة الفقهاء» /١‏ :5غ تبيين الحقائق » . فنسك الكرماي: 5 


٠١١ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


وجوداً. فيك أن حرمة الإحرام أقوى فاستتبعت ف الادن. 

ولو أدخل حلال صيداً في الحرم فعليه إرساله ولم يجز بيعهء 
فإن ذبحه فعليه جزاؤه؛ لأنه صار من مساك وقد تقدمت 
المسألة بتفاصيلها في فصل أخذ الصيدء وتقدم أيقنا أكل ذبيحة صيد 
الحرم في فصل ذبيحة المحرم الع 0 


ولو أدخل المحرم 3 فأرسله فيه فقتل حمام الحرم لم يكن 
عليه شيء ؟ لآنه لم يقصد الاصطياد. بل أقام واجما اع 


ولو أخرج محرمٌ أو حلال صيداً من الحرم يؤمر بالردٌ إليه» حتى 
لو أرسله في الحلء عليه جزاؤه. 
القيمةء» وإن كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان على عدده؛ لما قلنا 
أنه ضمان المحل فيتحد الجزاء باتحاده» كما إذا قتل رجلان أو جماعة 


وجل خط يجب عليهم دية واحلة؛ لأنه ضمان المحل. وعلى كل 
واحدٍ كفارة لأنها ضمان الفعل”". 


ولو قتله محرم وحلال فعلى المحرم جميع القيمة» وعلى 
الحلال نصف القيمة؛ لأن الضمان لا يتبعض في المحرم» ويتبعض 
في الحلال. وحكى الشيخ قوام الدين عن أبي الحسن الكرخي: أنه 
إن كان القاتل مع الحلال من لا يجب عليه الجزاء من كافر أو صبىّ 
وجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة إذا قسمت على العدد؛ 


)١(‏ انظر: منسك الكرماني» ؟848/7. 


(0) انظر: الأصل. ؟/ 407. 
(9) انظر: تحفة الفقهاء. ١/570؛‏ الهدايةء ١/757١؛‏ منسك الكرمانى.ء 7/7 8545. 
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الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


لأن الكافر والصبئ لا يلزمهما الجزاء؛ لأنهما ليسا بمخاطبين 
قن ا ااي 

وقال في الجامع الكبير: لو أخذ حلال صيد الحرم فقتله 
نصراني أو صبيّ أو بهيمة في يده» فعلى الحلال قيمته ولا شيء على 
النصراني والصبي إلا أن الحلال يرجع بما ضمن على النصراني 
والصبئ؛ لأنه لولا قتلهما لتمكن الحلال من إرساله. 

ثم اعلم أنَّ العبرة لمكان الصيد في الحرم بقوائمه» فإن كانت 
قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم» وإن كانت في 
الحل ورأسه في الحرم فهو من صيد الحل . 

ولو كان يعض ترائمة في الحرم وبعضها في الكل فهو 0 
الحرم يما للحظرء وهذا إذا كان قائمأء أما إذا/ كان مغيطجهعا ارق 
على الأرض فالعبرة ة لرأسه لا لقوائمه حتى إذا كان رأسه في الحرم 
وقوائمه في الحل فهو من صيد الحرم» ولو كان رأسه في الحل 
وقوائمه في الحرم فهو من صيد الحل . 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: طير قائم في الحل ورأسه في 
الحرم إن قتله إنسان لا شيء عليه؛ لأن الصيد القائم تعتبر قوائمه ولو 
كان نائماً في الحل ورأسه في الحرم» ضمن قيمته؛ لأنه غير مستقر 
بقوائمه بل هو ملق على الأرض»ء فاجتمع المبيح والمحرم. ولو كان 
رابضاً في الحل ورأسه في الحرم» قعانة نيع لما لاا “لقي 3 

فال القاف عد الاين بن جماعة فى مسيكه حتافلا عن 
0055-5 ا وقوائعه فى البذل وراسة قي البحره فقال 


)01( انظر: الممبسوط. +/؛؟؛ لباب المتاسَك: ص ,. 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 


بعضهم: إِنّه صيد الحرمء وقال بعضهم: إن كان نائماً وقوائمه في 
5 ا : 230 


ولو رمن طيراً على أغضان شجرة فالمغتبر مكان الصيد [ومسقطه] 
لا أصل الشجرة. فإن كان مسقطه في الحرم فهو صيد الحرم إذا قتله 
يلزمه الجزاءء سواء كان أصل الشجرة في الحرم أو أصلها في الجل 
وأغصانها في الحرم. وإن كان مسقطه ومكانه في الحل فهو صيد 
الجل» والمعتبر في الشجرة أصلها لت ا ا 
لأن الفر ع تابع له. فإن كان أصلها في الحرم فهي من شجر الحرم» وإن 
حاتي لحل انوي من جر اللحن» لأن قيامها بالأصل فكان الغخصن 

تبعا والصيد له تبع. وإن كان بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم. 
فهي من شجر الحرم تغليباً للمحرم””" . 


ولو أرسل كلبً في الحل على صيد في الحل؛ فتبعه الكلب 
وانخلة.ة في السرم ا ا 0 لتم وربية من 
او ا أن 
فعل الكلب ذكاة. وقد وجدت في الحرم فلا يحل» كما إذا وجدت 

ولو رمئ الحلالٌ صيداً من الحل في الحرم أو من الحرم في 
الحل». فعليه جزاؤه. وكذا إرسال الكلب؛ لأن الأصل فيه أنَّه إذا 
وجد أحد الطرفين في الحرم. 


./١/” هداية السالك.‎ )١( 


الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الطرفان عن الحرم فليس بصيد الحرم. 


ولو رم صيداً في الحل فنفر الصيد فوقع السهم عليه في 
الحرم» كان عليه الجزاء ولا يؤكل . 

وهذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن 
عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي دون حالة الإصابة في جميع 
المسائل إِلّا في هذه المسألة احتياطاً في وجوب الضمان؛ لأنه اجتمع 
فيه جهة الموجب والمسقط فترجح جانب الموجب احتياطا”''. 


فإن كان الرامي في الحل والصيد في الحل إِلّا أن بينهما قطعة 
من الحرم فمرٌ فيها السهم؟ لا شيء عليه ولا بأس بأكله؛ لأن الرمي 
والإصابة حصلا في الحل» ومروق السهم في الحرم إذا لم يصب 
الصيد لا يكون اصطيادا في الحرم. 


وإن جرح صيداً في الحل فدخل الحرم ومات فيه؛ لم يكن عليه 
جزاؤه» ويكره أكله استحساناً؛ لأن تمام الذكاة إنما تكون بخروج 
الروح» وخروج الروح ثم في مكان لا يجوز فيه إنشاء الذكاة» فلم 
يوجد تمام الذكاة في الحل» فلا يحل كالبيع الموقوف لا يتم إلا 
بالإجازة في حالة يجوز إنشاء البيع. [واستثناوؤه فيه]. 


ولو أرسل الكلب على ذئب في الحرم فأصاب صيداًء أو نصب 


شبكة له فوقع فيها صيدء فلا شيء عليه وله عد ا 


.086 /" المحيط البرهانى»‎ )١( 
.40١ - 851/7 (؟) منسك الكرمانىء»‎ 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد 


ولو رمل وهو حلال ثم أحرم قبل وقوع السهم والصيد في 
الحل» فلا شيء عليه؛ لأن كلا الطرفين كان حلالا . 


وكذا لو رم وسمئء أو أرسل كلبه أو بازيه وترك التسمية عند 
الأخذ والإصابة يحل الأكل لما ذكرنا. 


أو الإرسال ثم أسلم». أى ترك التسمية عمداً عند الرمي والإرسال اث 
سمّ» فلا يجوز أكله. وعليه الجزاء في المحرم بناءً على ما قررناه 
من الأصول. 

ولو رمئ إنسانا ثم ارتد المرمئ إليه» ثم أسلم قبل وقوع السهم 
عليه» فإن كان وقت الرمي مسلماً حياً ثم مات قبل وقوع السهم عليه 
فلا شيء عليه بالإجماع. ولو رمى عبداً فعتق قبل وقوع السهم عليه. 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: عليه قيمته للسيد. وقال محمد: فضل 


: ' ش )00 
ما بين قيمته مرميا عليه وغيره مرمي '. 


وذكر في الهاروني: حلال اصطاد صيداً في الحرم فدفعه إلى 
حلال آخرء ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه» فعلئ كل واحدٍ قيمة تامّة 
يتصدق بها حلال أخذ صيدا من الحرم فقتله محرم في يده» فعلل 
الحلال جزاؤه وعلى المحرم جزاؤه» ويرجع عليه» وقد مر من قبل . 


ولو حفر بئرأً في الحرم فهلك بها صيد فهو كالحكم في صيد 
المحرم خارج الحرم . وقل تقدم . 


.١9/6 /5 المصدر السابق» ”/ 865ء 808؛ انظر: الهداية‎ )١( 
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الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الحرم؛ لأنه أزال أمنها بالإخراج» فما لم يعدها إلى أمنها بإرسالها 
فعليه جزاؤه لهنا مر أنه لم يعله إلى اك 


ولو أخرج ظبية من الحرم/ فولدت ثم ماتت هي والولد» فعليه 
قيمة الجميع بخلاف ولد المغصوبة إذا ماتت في يد الغاصب؟؛ حيث 
لا يضمن وهل يشترط لضمان الولد تمكنه من الرد إلى الحرم؟ فيه 
تخريجان على اختلاف العلة مذكوران في المحيط”'". 

ولو كان أدَىْ جزاء الظبية فولدت» فلا شيء عليه في الولد؛ لأنها 
لم تبتي صيد الحرم» وقد ملكها بأداء الضمان فالولد حدث على ملكه . 

قال صاحب البدائع: وروى ابن سماعة عن محمد في رجل 
أخرج صيدا من الحرم إلى الحل إن ذبحه والانتفاع بلحمه ليس بحرام 
سواء كان أدّى جزاءه أو لم يؤدٌ غير أني أكره هذا الصنيع» وأحب 
إلى أن يتنزه عن أكله. أما حل الذبح؛ فلأنه صيد حل في الحال 
فلا يكون ذبحه حراماً. وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي 
إلى استئصال صيد الحرم؛ لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه 
وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدىئ قيمتهء فإن انتفع به 
فلا شيء عليه؛ لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلناء فإذا 
ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به. قال: وإن باعه واستعان 
بثمنه في جزائه كان له ذلك؛ لأن الكراهة في حق الأكل خاصة. 
وكذا إذا قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته» يكره له الانتفاع به؛ لأن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم. ولو اشتراه إنسان من 


000 منسك الكرماني» / 8461١‏ 
6 انظر المحيط البرهاني» ؟/ 66. 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد 


القاطع لا يكره له الانتفاع به ؟ لأنه يتناوله بعل انقطاع التماع قنة:. 
انتهى كلام صاحب البدائع"''. 

ولو نفر صيد الحرم عامدا أو غير عامدٍ تعرض للضمان حتى لو 
تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ النبى كلةِ قال: ولا ينفر 
صيدها) ويروى أن عمل وق الله عنه نزل بدار الندوة» فدخل عليه 
لأستقر بالمسجد فوضعت ثيابى على واقف فوقعت عليه حمامة فخفت 
أن تؤدى ناما فأطرتها فوقعت على واقف آخرء فخرجت حيّة فأكلتها 
فنفيت ايكون إطارتى سيا الكنيا» ناعقي غاية فيه ! افقال 
أحدهما لصاحبه: ما تقول في عنز ثنية عفر أتحكم بها على أمير 
المؤمنين؟ فقال له صاحبه: نعم فحكما عليه بها" '". 

وعن مالك بن دينار قال: د: خلت على مجاهد فى بيته ؛ بمكة 
فرأيت في يده سعفة يطرد بها الحمام. أخرجه سعيد بن منصور . 

وما تقدم عن عمر يدل على أن التنفير إنما يجوز بشرط سلامة 
تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه. فإن نفره 
عصىل سواء تلف أم لا لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه 
المنفرء وإلا فلا ضمان. انتهيه”" . 

وعن عطاء واه امرأة فقالت: إني رأيت حمامة من حمام الحرم 
)١(‏ البدائعء "/ 1787. 


(0) أخبار مكة للأزرقي. .١57/7‏ 
فرة شرح مسلم للتّووي. 49 . 
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الفصل الأول : فيما يرجع إلى الصيد الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وقد تشبك برجلها خيط فأخذتها لأنزع الخيط من رجلها فاضطربت في 
يدي فماتتء. فقال: ليس فيها شىءء إنما أردت الخير. أخرجه 
معاد بن متصون:» 


قال السهيلي في الروض الأنف في حديث الغار: إن الله 
عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمامتين 
وعفين ترنكا عان نوجه القان :وان لعجا د المشركين عو ”7 
ار 

وروى القرطبيى من حديث امن الدرداء وثوبان: أن الله تعالى 

وروى الكازروني في سيرته عن امن وهب أن حمام مكة أظلت 

قال الأزرقى : قال بعض المكيين أنه أوّل ما كان بمكة حمام اليمام 
الطير التي رمت أصحاب الفيل حين خرجت من البحر من جدَة' ''. 


وبين الشجرة. . .). أبن كتين من رواية ابن عساكر»ع وقال: (وهذا حديث غريب 
حذا مخ هذا الوجة ان تفسير ابق كتري 111/17 
(؟) أخبار مكة للأزرقى» .١58/١‏ 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات 


وفيه لو أمسَكٌ الحلال صيداً في الحل وله فرخ في الحرم فمات 
الصيد في يده ومات الفرخء» ضمن الفرخ؛ لآنه مات في الحرم بسبب 
من جهتهء ولا يضمن الأم؛ لأنه صيد الحل مات في يد الحلال. 
ولو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً لا جزاء عليه 
الفصل الثاني 
فيما يرجع إلى النبات 
الأصل قوله: (إن هذا البلد حرّمه الله إلى قوله... ولا يختلل 
خلاها ولا يعضد شجرها). نهئ عن اختلاء كل خليل؛ وعضد كل 
شجرء فيجري على عمومه إِلّا ما خص بدليل وهو الإذخر. وأشجار 
اده أربعة أنواع: ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها بلا جزاء. 
وواحد يحرم قطعه ويلزم الجزاء بقطعه 
أما ما يحل قطعه والانتفاع به : 
الأول : كل شجر وحشيش أنبته الناس» وهو من جنس ما ينبته 
الناس كزرع الحنطة والبقول والرياحين» فإذا قطعه في الحرم لا يكون 
[4١/ب]‏ مضمونا عليه لحق الحرم/ ويضمن لصاحبه. 
واثثاني : اا الناس وهو ليس من جنس ما ينبته الناس 
كشجر أم '؛ والأراك ونحوهماء فلا ضمان في قطعه لحق 
الحرم ؛ الم فصان مها .يدت الناسن . 


والثالث: كل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس. 
000( شسجرة أم غيلان : شجر الم ويسمئ أكا: الطلح . انظر: المعجم الوسيط 
قير 
د ١ ١”‏ 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وأما ما يحرم قطعه والانتفاع به. فكل شجر وحشيش نبت 
بنفسهء وهو ليس من جنس ما ينبته الناس» وهو في حيز النماء 
والزيادة نحو الحشيش الرطب» والشجر الرطب إلا ما فيه ضرورة وهو 
الإذخرء فهذا هو محظور القطع والقلع على المحرم والحلال والقارن 
والمتمتع» فإن قلعه إنسان أو قطعه أو كسرهء فعليه قيمته لله تعالئ بعد 
أن يكون مخاطباً بالشرائع”'". وإنما استوئ فيه المحرم والحلال؛ لآن 
حرمة التعرض لأجل الحرم فيستويان فيه. 

وإذا وجب عليه القيمة فسبيله سبيل جزاء صيد الحرم إن شاء : 
اشترى به طعاماً يتصدق به على الفقراء كل فقير نصف صاع من برء 
وإن شاء اشترى به هنياً إن بلغت قيمته هدياً على رواية الأضل 
والطحاوي فيذبح في الحزم. وعلى رواية الحسن لا يجوز ولا يجوز 
فيه الصوم عندنا خلافاً لزفر على ما مرّ في صيد الحرم "". 

فإذا أدّى قيمته ملكه كما في حقوق العبادء يعني إذا أدى 
الغعاصب قيمة المغخصوب بلق المقصوي: ولا يقول في لحت بعاد 
يحصل المعاوضة وفى المقيس لا يحصل؛ لأنا نقول تحصل 
المعاوضة في المقيس أيضاً؛ لأن الفقير نائب عن الله تعالئ وقد ملك 
العوض فيملك القاطع المعوض وهو الشجر. ويكره الانتفاع بما قطع 
سواءٌ أدّى قيمته أو لم يؤدء فإن انتفع به فلا شيء عليه . 

وفي البدائع: وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع 
والمقطوع؛ لأنّه وصل إليه بسبب خبيث؛ ولأن الانتفاع به يؤدّي إلى 


)١(‏ انظر الممسوطء 5/”*١١؛‏ البدائع / 85؟١‏ وما بعدها؛ المحيط البرهاني؛ 
كك تين الحقائق .» 7 7. 
00 البذائع » ؟/ 786 .١1‏ 


٠١١ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات 


استئصال نبات الحرم؛ لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع 
ويؤدي قيمتهء فإن باعه يجوز ويتصدق بثمنه؛ لأنّه ثمن مبيع حصل 
سيب ست لفو “قال صاحب الهداية: ويكره بيعه بعد القطع 
لأنةفلكة سسب م 3 

قال قوام الدين شارح كلامه : وفيه نظر؛ لآأنه لا يملكه بمجرد 
القطع. وكان من حق الكلام: أن يقول: ويكره بيعه بعد أداء القيمة. 

وفي المحيط : فإن باعه جاز للمشتري الانتفاع به. وكذلك قال 
رشيد الدين: بيعه جائز. وفي مناسك الفارسي وفي المرغيناني عن 
أبي يوسف: لا بأس لغيره من محرم أو حلال بالانتفاع به. انتهئ 
0 


وفى خزانة الأكمل : لا أحب أن ينتفع بشجرة ضمنها القاطع . 
ولو نبت شجر أم غيلان بنفسه في أرض إنسان فقطعه آخرء 
فعليه قيمته لحق الحرم؛ لأنه مما لا ينبته الناس وقد نبت بنفسه. 
وقيمة أخرى لصاحب الأرض؛ لآأنه ملك لصاحب الآرفن حخيف: نيث 
: 620 
في الحرم في أرض رجل ليس لصاحبه قطعه. ولو قطعه فعليه لعنة الله . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(9) الهدايةء .١9/268/١‏ 
(©) انظر: المبسوطء .١٠١5/5‏ 
62 المحيط البرهاني» 05/7. 


١٠١ 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ولا بأس بقطع الشجر اليابس والانتفاع به وكذا الحشيش اليابس 
لآأنه قد مات وخرج من حد النمو'''. 

قال صاحب الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها . 

وذلك على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى 
قاطع أغصانها القيمة يتصدق بها. 

الثاني: أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم لا ضمان 
على القاطع في أصلها وأغصانها . 
النقى 77 

وفى قاضيخان: وإن غرس المقطوع فنبت» فله أن يقطعه ويصنع 
به ما شاءء ويحل قطع الشجر المثمرء وكونه مثمراً أقيم مقام إنبات 
الناس»ء ولا بأس بأخذ كمأة الحرم لآن الكهأة النضية هه محنسن 
النبات» بل هي من ودائع الأرض ولأنها لا تنمو ولا تبقئ فأشبهت 
البايهى, 

5 د 59 ذ ارضةه 

والكمأة جمع كماء على عكس تمرة. وفل عرف فى موصعه : 

ولا يجوز أخذ شيء من مساويك أراك الحرم. 


.17586 /" البدائعء‎ )١( 
فة 0 العصاودر السابقين.‎ 
0 و ع الوسيط‎ -- 


١مم‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات 


وححرم رعي حشيش الحرم عند أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: يجوز للضرورة فيه ولكن لا يختلئ . 

لهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يختلل خلاها» بيان أن 
القطع بالمناجل لما كان حراماً بحكم الحديث لحرمة الحرم» كان الرعي 
أيضاً حراماً لحرمة الحرم؛ لأنه قطعٌ أيضاً» إِلَا أنّه بالمشافر ولا ضرورة 
إلى الرعي؛ لأنه يمكن حمل الحشيش من الحل ومشفر البعير كالجحفلة 
من الفرس والشفة من الإنسان» والمنجل ما يحضد به" . 

فإِن سرح البهيمة في حشيش الحرم ورعت» فعليه قيمته إِلّا أن 
يخرج مكانه مثله» فإنه يسقط الضمان كان إذا نبت سن الظبي بعد 
القلع» وإن [لم] يعد مكانه مثله كما عليه ما نقصء وإِنْ جف أصله 
عليه قيمته؛ لأنه تلف بسبب منه. كذا في منسك الكرماني”". 


ولو حفر حفيرة للخبز أو للوضوء فلا بأس» وإن انقطع بحفره 
شيء من الحشيش» وهو حجة لأبي يوسف عليهما. 
بالوطى' عليه» أو بالحفر أو بالوقود» أو بضرب الفسطاط فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه فيكون مستثنئ بحكم 
العادة. 
[١6١/أ]‏ قال السهيلي في الروفن الآنقفك .وني / الشير :أن قريضا لها 
ظ أرادوا بنيان الكعبة قالوا لقصي: كيف نصنع في شجر الحرم؟ 
فحذرهم قطعها وخوّفهم العقوبة في ذلك فكان أحدهم يحوق بالبنيان 


.01/ /" انظر: البدائعء» "/ 788١؛ المحيط البرهاني.‎ )١( 
. والزيادة من الكرماني‎ 86١/7 انظر: منسك الكرماني»‎ )( 


١٠١*: 


الفصل الثاني : فيما يرجع إلى النبات الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


حول الشجرة حتى تكون في منزله . قال: وأول من ترخص في قطع 
شجر الحرم للبنيان عبد الله بن الزبير حتى ابتن دُوراً بقعيقعان» لكنه 
جعل دية كل شجرة بقرة. ولذلك روي عن عمر أنه قطع دوحة كانت 
فذاق أسننء بن عبد العوى ».وكاتقت: تثال أطرافها ثبافه العلا سين 
بالكعبة وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر وفداها ببقرة. 
: )20 
اي 

وإن قطع رجلان شجرة الحرم مما لا يقطعء فعليهما قيمة 
وااعذة الماا هو الهذا مان الجحا ع و أنه مفعد» .والقا رق والحتوة: فن 
ذلك سواءء حتى لو قلع القارن شجرة الحرم فعليه جزاء واحد؛ لأنه 
الانتفاع ل 


وفي المرغينانيى عن محمد: عن شجرة يابسة في الحرم انقلعت 


ولو أدخل الحرم فسيلاً حل له الانتفاع به قبل الغرس وبعده “. 
والفسيل: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض من صغار النخل 
ولو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم فنبتت لم يثبت لها 


.١57 أخبار مكة للأزرقي» ؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: المحيط البرهاني» 07/7؛ منسك الكرماني» 7/ "677. 
() انظر: المحيط البرهاني» 057/7. 

(5) منسك الكرماني» ؟7/١85.‏ 


١١ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 


أن الصيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مكانه» والشجر أصل ثابت فله 
حكم منبته» ولا بأس بالانتفاع بما يسقط من ورق الشجر. 

وفي السراج الوهاج: ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم 
ولا مان فيه إذا كان لا يضر بالشجر. 

وفي خزانة الأكمل: ولا يجب بالدلالة على قطع الشجر شيء؛ 
بخلاف دلالته على قتل الصيد. والمرأة كالرجل في صيد الحرم ونباته 
بالاتفاق. 

في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 

هذا مبني على أصل : وهو أنَّ الواجب على الحلال بالجناية 
الكفارة» والواجب على المحرم بالجناية على صيد الحرم كفارة. 
صيدٌ الحرم بضربة» فعلئ الحلال نصف قيمته صحيحاً وعلى المحرء 
قيمة كاملة؛ لأنه بدل المحل فى حق الحلال وجزاء الفعل فى حق 
المحرم. ولو ضربه كل واحد ضربة ووقما 1 فيهنة كل واحد 
ها القفكه اشررنه.فيدييها ؛ لأنه حين ضرب كان المحل صحيحاً» فعلى 
بهما. ولو بدأ الحلال وتنا المحرم ضمن الحلالٌ ما نقصه ضربه 

:ال حافظ الدين النسفي في كافيه: ولو كان الأول استهلاكاً 
ضمن الأوّل قيمته صحيحاً للاتلاف حكماً . 


١٠١5 


فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ظ وفي قاضيخان: لو كان شريك المحرم صبيّاً أو كافراً لا شيء 
0010 
على الضدة ”< : 


حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جَرحه حلال آخر مثله. 
فمات منهماء فعلل كل واحدٍ منهما ما انتقص بجرحه يوم جرحه. 
فعلى الأول ما نقصه جرحهء وعلى الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح؛ 
إذ كل واحدٍ تفرد بهذا النقصان» وما بقي من قيمته فعليهما نصفان؛ 
لأنها بدل المحل وقد اشتركا في إتلافهء مثاله : كانت قيمة الصيد يوم 
جرحه الأول عشرة دراهم فنقصه جرحه درهمينء وكانت قيمته يوم 
جرحه الثاني ثمانية دراهم». فنقصه الثاني درهماً وبقيت سبعة» فهي 
عليهما نصفان فيكون على الذي جرح أولآً خمسة دراهم ونصفا. 
وعلى الذي جرحه كايا اوس ونصف . فإن كان كل جرح استهلاكاً 
بأن قطع الأول يده أو رجله فأخرجه عن الصيديّة» ثم قطع الآخر يده 
أو رجله ضمن الأول قيمته كاملة مات أوْ لاء وضمن الثاني ما نقصه 
بقطعه. فإن مات ضمن الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان؛ لأنه صار 

تهلكاً حقيقة بأثر الفعل» ولا شيء على الأول؛ لأنه قد ضمن قيمة 
كاملة. ولو زاد بينهما ضمن الأول ما نقصته جنايته غير زائدة» وقيمته 
زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية» وضمن الثاني ما نقصته جنايته 
زائدة» ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان. 

ولو كان الجرح الثاني استهلاكاً من غير جنس الأوّل» فإن كان 
الأول قطع يداً والثاني فقأ عينين» يضمن الأول قيمة كاملة صحيحا. 
والثاني قيمته يوم الجرح الأولء فإن قتله الثاني بعد جناية الأول 
يعنى: ذبحه ضمن قيمته يوم القتل وبه الجرح الأول. 


رما 


(5) 'انظرة متك الكرهاق + 227/6 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم 


ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني مستهلكه. فعليل الأول 
مات منهما بعد ذلك فعليل الأول نصف قيمته وبه الجرحان. 

قال حافظ الدين النسفى: ومحمد رحمه الله أعاد المسائل فى 
المحرمين. فقال : محرم جرح صيدا غير مس:ة مستهلك ثم جرحه محرم آخر 
قيمته وبه الجرح الأول هذا عيبن هاه إلا أنةيحي يتنا كيال 
القيمة؛؟ لأنه جزاء الفعل. 

[١6١/تب]‏ قارن وممرد وحلال قتلوا صيد الحرم/ بضربة» فعلى القارن 

قيمتان» وعلى المفرد قيمة واحدة» وعلى الحلال ثلث قيمته. 

وفى خزانة الأكمل: فعلئ الحلال ثلث قيمته صحيحاً. ولو بدأ 
الحلال وثنّى المفرد وثلث القارن فمات من ذلك كله. قال فى نحزائة 
الأكمل: على الحلال ما نقصته جراحته من قيمته صحيحاًء وعليه 
ثلث قيمته » وبه الجرحان الباقيان. 

قال في المحيط وذكر الجصاص: إن هذا سهرّء والصحيح أن 
والقارنت موضوع عنه. وما تلف بجنايته قد ضمنه مرة فلا يضمنه 
قوق 

فيحمل قوله: «وبه الجراحتان الأخيرتان» سوئ الجراحة التى 
ضمنهاء وعلى المفرد قيمته وبه الجرح الأول؛ والثالث هذا هو 
الصحيح هكذا ذكر الشيخ رشيد الدية : 

وفيى خزانة الأكمل: وعلى المفرد ما نقصه جرحه من قيمته 
متخرويها بالجرح الأول» وعليه قيمته وبه الجرح الثانى.. 


١٠١8 


فصل : في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قال في المحيط: وذكر فى الأأصل الور جين وهنا بالجرح 
الأول والشاني. وهذا سهوٌ من الكاتب؛ لأن الجرح الثاني فعله 
فلا يرفع عنه ما انتقص بفعلهء وإنما يرفع عنه ما انتقص بفعل غيره. 

قال الفارسي في مناسكه: ضمن الحلال نقصان جنايته صحيحا 
وثئلث قيمته وبه ثلاث جراحات» وضمن المفرد ما نقصه جرحه 
مجروحا بالجرح الأول وفيمته وبه ثلاث جراحات» وهكذا في الكافي 
لحافظ الدين النسفى . 


قلق المحيظ : وعالى القاوة خا ءانناء .ريه الس احعان 
الأوليان. 
فده بجرحين وقيمتين وبه الجراحات الثلاث . 
الجرحان الأولان» وعلية تمتاة .ويه اتجرحان الأولان: 


يقن ولو كاتف التجرائغة الأول والقائنة امعياةك فطل الخلال قبينه 
مستي 


قال في المحيط: ولا يضمن بالسراية شيئاً؛ لأنه ضمن قيمته 
مرة بكمالهاء وعلى المفرد قيمته وبه الجراحة الأولى إن كانت الأولى 
قطع يدٍ والثانية فق' العينين ليكون استهلاكاً من غير الجنس» وإن 
كانت كل واحدة منهما قطع يدِء فالصحيح أن المفرد يضمن قيمته وبه 
الجراحة الأولى والثانية والثالثة. وعلى القارن قيمتان وبه الجراحتان 
الأوليان. 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغير الصيد بعد الجناية 


مُفرد بعمرة جرح صيداً وجرحه حلال أيضاً ثم أضاف المفرد 
إلى العمرة حجة وجرحه أيضاًء فمات الصيد من ذلك كله» ضمن 
للعمرة قيمته وبه جرح الحلال» وقيمته للحجة ويه الجراحتان» وضمن ‏ 
الحلال ما نقصه جرحه. وبه الجرح الأول ونصف قيمته وبه 
الجراحات الثلاث. ولو حل من عمرته بعد جرحه ثم جرحه الحلال 
ثم قرن ثم جرحه. ومات» ضمن للعمرة قيمته وبه الجنايتان 
الأخيرتان» وللقران قيمتين وبه الجنايتان الأوليان. وحكم الحلال 
لا يختلف. ولو كانت الجنايات مستهلكات كقطع يدٍ أو رجل أو فقء 
عينين» فعليه للعمرة قيمته صحيحا. وللقران قيمتان وبه الجنايتان 
الأوليان. وعلى الحلال ما نقصه جرحه مجروحاً باللأول ونصف قيمته 
وبه الجراحات الثلاث. والله أعلم. 


فصل 
فى تغير الصيد بعد الجناية 


في الكافي لحافظ الدين: الأصل أن الزيادة الحادثة في صيد 
الحرم من حيث الشعر أو البدن بعد الجناية مضمونة على الجاني؛ 
لأن ضمان الأصل يسري إلى الزيادة؛ لأنه مطالب برد الزيادة من 
نامي الحق كما غو يظالي برد الآصل لاف القصععة: لأن 
الزيادة تحدث أمانة عندنا إِلّا إذا طولب بالردء ولم يوجد من المالك 
طلب الزيادة فلا تدخل في الضمان. وهنا صاحب الحق الله تعالى 
وهو يطالبه بالرد في كل وقت». فوجد منع الزيادة بعد طلب صاحب 
الحق فيضمنهاء فإن أدّى ضمان الأصل ثم حدثت الزيادة» إن كانت 
الجناية على صيد الحرم أو زاد وهو محرمء فكذلك وإن كانت الجناية 
على صيد الحل أو زاد بعد حل المحرم لا يضمن الزيادةء بيانه: 


٠١5 


فصل : في تغير الصيد بعد الجناية الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


حلال أخرج ظبية من الحرم وجب عليه الرد والإرسال» فإن لم يفعل 
ضمن الجزاء. فإن ولدت أو ازدادت لم يضمن الولد والزيادة. ولو 
باعها بعدما أخرجها من الحرم جاز إِلَا أنه يكره. وكذا لو ذبح» يحل 
اي 

وفي قاضيخان: لو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله 
تنزهاً. ولو استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك. ويجوز الانتفاع به 
للمشتريء» فإن زادت في بدب أى البعوه .او ولدت في يد المشتري 
فماتاء ضمن البائع الزيادة والولد قبل الكقير لا بعذه. 

حلال جرح صيد الحرم فزاد في بدنٍ كانجلاء بياض العين 
ونحوه» أو في شعر بأن كانت قيمته يوم الجرح عشرة فصارت خمسة 
عشر ثم مات من الجراحةء فعليه ما نقصته الجراحة وقيمته يوم 
7 1 

قال الطرابلسي في مناسكه: ولا فرق بين أن يقال: يضمن 
النقصان يوم جرحه ثم يضمن قيمته مجروحا يوم مات» وية ان 
يقال: يضمن قيمته يوم مات صحيحاً كالصيد المملوك إلا أن فى 
المملوك لا يضمن الزيادة؛؟ لأنه يملكه بالضمان وعن 5 يوسف/ في [51١/أ]‏ 
غير رواية الأصول: أن الحلال لا يضمن الزيادة فى صيد الحرم بعد ظ 
الجراحة» سواء كانت زيادة شعر أو بدنٍ؛ لأنه في حق الحلال بمنزلة 
صيد الغير لا بمنزلة الأمن بالإحرام حتى لا يضمن بالدلالة. 


وإن نقصت قيمة الصيد ثم مات من الجراحة» فإن كان النقص 


)١(‏ انظر: الهدايةء» 4١75/١‏ المبسوطء 980/4؟ تبيين الحقائق» 1/7. الفتاوى 
الهنديةء» .158/١‏ 


٠١5١ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في تغير الصيد بعد الجناية 


من شعر تسن يبت برع الجرع 1 لان الاسنياط ليد ين عنه 
النقصان الذي ضمن لثئلا يتكررء وإن نقص في بدنه من غير الجراحة 
ثم مات من الجراحة يحط عنه النقصان؛ لأن النقص غير مضافي إليه 
لا حقيقة ولا حكماًء بخلاف ما لو أخذ الصيد ثم تلف جزء منه بفعل 
7 أو بآفة» حيث يضمن؛ لأنه بالأخذ دخل في ضمانه إلى غاية 

لرد. ولم يوجد فيما فات. بالج باعل في اليبانه ست ار 
مامه يووا و 


وفي منسك الطرابلسي : : لو جرح صيد الحرم فكمّر ثم مات 


وقد زادت قيمته ع أو ينا غرم الزيادة . 


ولو رمئ صيداً في الحل من الحرم فجرحه ثم كمّر ثم زادت 
قيمته في الحل بدن أو شعراًء لم يضمن الزيادة؛ ممكرلة بها لى بجكرا 
على جين رككرء فر جني عليه بايا زازب أقارة أخروي ولو جنئ على 
مياااتخل والجاني, ني في الحرم فكمّر ثم جنئ عليه ثانياً لم تلزمه 


ففرق بين ما إذا كان الصيد في الحرم فجنيل عليه فكمّر ثم مات 
وقد ازدادت فيمته. وبين ما إذا كان الجاني في الحرم والصيد في 
الحل فجرحه. ثم كفّر ثم زادت قيمته: : ففي الأول يضمن الزيادة 
بخلااف الثاني وجعل لكل مسألة 00 على سبيل اللف والشسر والله 
أعلم . 

محرم جرح صيداً في الحل ثم حَلَ ثم زادت قيمته ومات قبل 
التكفير ضمن النقصان وقيمة كاملة يوم ماتء وإن كفر بعدما حل ثم 
مات لم يضمن شيئاً ؛ لآنةبعيد التكنير غلك الضيد «الشيمان؛ لآنه 
صيد الحل . ولو كان أ فيد كه بعدما جرحه وهو محرم وبعدما أذّى 


٠١51 


فصل : فى تغير الصيد بعد الجناية الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


الجزاء ثم مات في يده ضمن قيمة مستقلة يوم مات؛ لأن الإمساك 
جناية بخلاف لو خل . 

حلالٌ جرح صيد الحرم غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر مثله. 
ثم زادت قيمته ثم هلك منهماء ضمن الأول نقصان الجناية الأولى. 
والثاني الثانية» وما بقي من القيمة والزيادة فعليهما نصفان» ولو كانت 
الزيادة بين الجنايتين ضمن كل واحد منهما نقصان جنايته يوم جني». 
وما بقى من القيمة مع الزيادة بينهما نصفان». ولو كان الأول قطع يده 
ثم زادت قيمته ثم قطع الثاني رجله ومات.» ضمن الأول نقصان جنايته 
وقيمته زائدة وبه الجناية الأولى كذا في المحيط. 

قال الشيخ رشيد الدين في مناسكه: وينبغي أن تكون وبه الثانية 
وضمن الثاني نقصان جنايته ونصف قيمته بالجنايتين . 

وفى مناسك الفارسى: ولو زاد بيئهما ضمن الأول ما نقصته 
جناكه غير :زاكلة وكيمقه زاكلة برع مات :ويه السباية الدائية» وقيمين 


الثانى ما نقصته جنايته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان. 


ولو قتل الثاني أو فقأ عينه ضمن كل قيمته وبه الجناية الأولئ» 
ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني قطع يده أو رجله ومات منهماء 
ضمن الأول ما نقصته جنايته صحيحاً ونصف قيمته وبه الجنايتان» 
وضمن الثاني قيمته وبه الجرح الأول مات أو لاء» وكذلك لو كانت 
الزيادة بين السدا سيو » وركذا لو كانا ميعرسن لفن 'تنصيي القيية؛ 
لأذهنا يعدت كبا ل القبمة, بوالك عل 7 | 


60 انظر هذه المسائل : الفتاوى الهندية» 1/1١‏ », و6 . 


١٠١ 17 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


مسائل منثورة 


منها: أخرج حجارة الحرم وترابه وماء زمزم إلى الحل» قال 
أبو حنيفة: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل» وكذا 
حرسها الله تعالئ من عهد رسول الله يك إلى زمان التابعين» ولم ينكر 
عليهم أحد من الصحابة؛ ولأن ما جاز إتلافه في الحرم جاز إخراجه 
منه كماء زمزم. انتهئل”''. كذا في منسك الكرماني . 

وغلّط الشافعي رضي الله عنه من احتج بشراء البرام من مكة. 
قال: 0 البرام ليست عن عبهارة العرم بل سمل من .نسيرة بربين 
أو ثلاثة من الحرم. | انتهىل 0 

وقوله: لا بأس بإخراج حجارة الحرم يدل على أن الأولى أن 
لا يخرجها. . 
تراب الحرم وأحجاره معه إلى بلده ولا إلى غيره من الحل» وسواء 
في ذلك ترات مكة وما حواليها من جميع الحرم وجا ره وفرق بينه 
وبين ماء زمزم؛ حيث يجوز نقله بأن الماء يخلفه غيره بخلاف التراب 
والأحجار. انتهوا . ظ 

والمذهب جوازه» ولعله أخذ هذه العبارة عن الشافعية ثم قال: 
ولا يجوز افا المساويك من أراك الحرم وسائر شجره. 


وروي عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: قدمت مع أمي 


() البدائعء 7/9 ,»١25837‏ وانظر: المبسوطء .٠١0/84‏ 
(؟) منسك الكرماني, ؟'/ «لالى الام المجموع لاد هداية السالك2» ”7/9 "؟ل. 


٠١5 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


أو قال: جدتى مليكة - فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتهاء فقالت 
صفية : ا ا به! 0 إبها بعل من الران كربت 
0 أوانا فنا إلا أن أخر جنا دك قبن من 
الحرم»؛ قالع الى :د وكقق امتلهم.ه: انطلق بهذه/ القطعة إلى صمية 
فردها وقل لها: ‏ إن الله جل وعلا وضع في حرمه أشياءء فلا ينبغي 
أن يخرج منهء فقال عبد الأعلى * ققالوا+ ما :هو إلا أن تحينا ‏ وخخولك 
الحرم فكأنّما أنُشطنا من عقل"'". 


وعن ابن عمر وابن عر لي اي بات 


وعن عطاء: أنه كان يكره أن يحرج حراته الحرم ان الحل 


وعن انين هريرة يرفعه إلى النبى كله قال : (إن الحصاأة لعتاشد 
الذي نخرهيا فو :السنعنة "رزواة أ ذاوة وقين :هذا إذا اجرج 
قدراً يسيراً من التراب إلى الحل بحيث لا تفوت عمارة المكان. 
فلا بأس به. 


أما إذا فعل ما هو خارج عن العادة وعمق في الحفر فذلك من 
باب التخريب . 


6 تاريخ مكة للأزرقي» 5/١‏ 
(0) انظر: السئن الكبرى للبيهقيى» .5١7/0‏ 
(9) الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة (555). 


٠١ه‎ 


]سر/161١[‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


حجاذة ال ماي وكذا تراب البيت إذا أخرج منه قدر؟ د 
للش لك 
وفي خزانة الأكمل : لا حرمة لتراب الحرم عند اجتماعه ولكن 


ويجوز إخراج ماء زمزم وغيره من مياه الحرم ونقله إلى جميع 
البلدان» لما روي أن النبي كَِ: (كتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه 

ردنت 5. « )١(‏ 
من ماء زمزم فبعث إليه براويتين). روآه الأزرقي”' . 

وعن عائشة رضي الله عنها : «أنها كانت تحمل ماء زمزم وتحبر 
أن رسول الله عَيَليةِ كان يحمله) رواه القرما 5 

ويجور التوضيء بماء زمرم والاغتسال به من غير كراهة. 
وسيأتي تمام المسألة في آخر الباب العاشر إن شاء الله تعاليل. 

وس : دخول الكافر الحرم. فعندنا لا بآمن بدخول أهل . 
الذمة اهيفن الحرام وكل مسجد سواه. سواء كان لحاجة أو لا. 


وذكر محمد في السير الكبير في باب دخول الكافر المسجد: 
أن أهل الذمة يمنعون من الدخول فى المسجد الحرام. وما تقدم هو 
المذكور. 

وفي الجامع الصغير: وهو الذي ذكره الكرخي فى مختصره. ظ 
وقيل ما ذكر في الجامع قول لأبي حنيفة وأبي يوسف وبه كان يقول 


)01( أخبار مكة للأزرقي» ؟/١0.‏ 
() أخرج الترمذي في الحج (451) وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه». 
(0) في الأصل (منهما) لعله تحريف من الناسخ وله نظائر ستأتي. والله أعلم . 


٠١55 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


محمد أولاً ثم رجع. وقال: يمنعون» وهو المذكور في السير. وفرق 
أصحابنا بين الكافر والمسلم الجنب» فلم يجوزوا ليك الجنب 
دخول المسجد. وجَوّزوه للكافر مع أنه جنب؛ لأن منهم من 
تسل ومنهم من يغتسل ولكن لا يدري كيفيته؛ ولهذا يؤمر 
بالاغضال إذا اسل" . 


وحكى القرطبي في تفسيره عن أبي حنيفة : أنه يمنع من دخول 
الحرم المشركون وعبدة الأوعات. 


وذكر قاضي القضأة صدر الدية العثماني الشافعي في رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة: قال أبو حنيفة: يجوز للكافر دخول الحرم 
أبى حنيفة دخول الواحد من الكفار إلى الكعبة. 


قال وهل يمنع الكافر الحربي أو الذمي من استيطان الحجاز 


والشافعي 0 ا 2 002 


وروى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: عن عثمات بن 
إلى العاص الثقفي: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله كَِ فأمر لهم 
بخيمة فضربت في المسجد فقال أصحابه: يا رسول الله قوم أنجاس 
يدخلون المسجد فقال رسول الله ككِ: «ليس على الأرض من أنجاس 
الناس شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم» . 


.41 ١88/7 انظر: أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي؛: 8/ .١٠١9‏ 
(*) رحمةالأمةء» ص ١٠خ‏ (طبعة قطر). 


٠١ /اء‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وروي أن أبا سفيان دخل مسجد رسول الله كَلةِ فى حالة 
)١( ٠‏ 
كمره . 


وقوله تعالى: يَتاَيُهَا ادح موا إِكَمَا المتركرت مح 55 
يقَرووأ ا 15 بعَدَ عامهم 11 [التوية: ] محمول عندنا 
عن ذلك 0 عراة كما كانوا يفعلون فى الجاهلية» 1 الله 
تعالئ بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك. لا أن نفس الدخول ممنوع. 


وعن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر أنه سمع أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: (دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله 
ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله كَلٌِ متكى' بين ظهرانيهم فقلنا له: 
هذا الأبيض المتكى؛» فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب! فقال له 
الى 6: :ذفن أحبتك:فقال له الرجل : يا محمد وساف الحسة): 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بعثت بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله َل فقدم عليه فأناخ بعيره على باب 
اللا 


وعن أبي هريرة قال: (أتى اليهود النّبي كَل وهو جالس في 
المسجد في أصحابه 0 5 نينا آنا القاسم في رجل وامرأة زنيا 


منهم). الحديث أخرجه الثلاثة أبو داود في 0 


.88/7 أوردها الجصاص في أحكام القرآن.‎ )١( 


(؟) الأحاديث الثلاثة أخرجها أبو داود في السئن في الصلاة (باب ما جاء ‏ له 
يدخل المسجد) (585) /1541؛» 148). 


٠١: 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


و[منها]: لقطة الحرم. ولقطة الحل والحرم عندنا سواء في أنه 
ا ا ا لا 
إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها وإن شاء تصدق/ بها على 
الفقراء والمساكين» وإن شاء انتفع بها إن كان فقيراً»ء وإن كان غنياً 
لاا يجوز له الانتفاع بها؛ لأن النْبي كل: لما سئل عن اللقطة فقال: 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عَرَفهاً سئة فإن عناء: قبا حنيا وإلا :ققانك 
1" الحريت. 


ولم يفصل بين لقطة الحرم وغيرها. وأما قوله يَلْة: في حديث 
ابن عباس المتقدم : ولا تحل لقطته إِلّا لمعرّفه». وفي رواية: (ولا تحل 
ساقطته إلا لمنشدي) فمحمول على المبالغة في التعريف. فإن الحاج يرجع 
إلى بلده فلا يعود إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة إلى إطالة التعريف. 
أو محمول على قطع وهم من يظن أنه لا يحتاج إلى التعريف» فإن 
الغالب أن الحجيح إذا تفرّقوا مشرقين ومغرّبين وقد مدّت المطايا أعناقها 
لا يعرجون على شيء» فلا فائدة في التعريف. والله أعلم . 

ومنها: صلاة النافلة في الوقت المكروه» تكره الصلاة بمكة في 
الأوقات الداففة النكروهة سوا كانت فرضا أوانقلا > وسواف كان له 
سبب أو لاء وحكمها بمكة كحكمها بغيرها. لما روي عن عقبة بن 
عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ككلهِ نهانا أن نصلي فيهن وأن 
نقبر فيهن موتانا: «١حين‏ تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضَّيّف الشمس للغروب حتى 
تغرب» رواه مسلم”''» وتتضيّف أي: تميل. والحديث عام. 


.)١9/5؟( أخرجه البخاري في اللقطة (574؟)؛ ومسلم في اللقطة‎ )١( 
.)871( (؟) أخرجه مسلمء في صلاة المسافرين‎ 


اونا 


]آ/١ه1[‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وأما قوله يَلهْ في حديث جبير بن مطعم: (يا بنى عبد مناف 
لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». رواه الأربعة وأحمد وابن حبان فى صحيحه وصححه 
الترمذي"'*. فأجاب عنه الطحاوي في شرح الآثار وقال: لا حجة لهم 
في هذه الآثار يعني به القائل بجواز صلاة النافلة بمكة. قال: لأن 
ما أباح رسول الله كَِهِ فيهاء وأمر بني عبد المطلب وبني عبد مناف أن 
ا هو الطواف على ما ينبغي أن 
يطاف والصلاة على ما ي: يشبقى أن صل فأما ما سوى ذلك فلاء 
لا ترى لو أن رجلاً طاف بالبيت عرياناً أو على غير وضوء أو جنب أ 


عليهم أن يمنعوه من ذلك؛ لأنه طاف ف على غير ما ين ينبغي الطواف عليه . 


وكذلك قولة الأ فصوا أعدا أن سصلى هن خلن جنا أهن أن 
يصلئ عليه من الطهارة وستر العورة» واستقبال القبلة فى الأوقات 
الكن يفيك الصلاة يا 


وأجاب غيره عن الحديث بأن المراد بالصلاة: الدعاء. 


وقال التوربشتي في شرح المصابيح: والاحتجاج بهذا الحديث 
في الصلاة بمكة في الوقت المنهي عنه هيّن ليّنْء وإنما يصح 
الاستدلا ليه أن تلن كان المنع المنهي عنه من أجل الصلاة في 
الأوقات المكروهة. وليس الأمر كذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (5841١)2؛‏ والترمذي في الحج. وقال (حديث حسن 
صحيح) ؛ والنسائي» في المواقيت» ١/5م؟؛‏ 59 ماجه في إقامة الصلاة 
(7565١)؛‏ وأخرجه امن حبان في الصحيح . ٠‏ #/رءلء (ه5ه١ا)ل‏ والإمام أحمد في 
مسكذله © .8٠/‏ 


(0) شرح معاني الآثارء 185/5. 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


ووحه الكلام ومحمله: اله يعرف من أصل القضية وصيغهة 
الحادثة» وهذا الأمر إنما صدر عن النْبى يَلِةِ؛ِ لأن بطون قريش 
باب يدخل منه المسجدء وإلى الآن له أبواب ينسب إليهم: كباب 
بنى شيبة» وباب بنى سهمء وباب بني مخزوم» وباب بني جمح» 
دخلوا المسجدء فربما أغلقوا تلك الأبواب إذا جَنّ عليهم الليل؛: فلم 
يستطع الزائر أن يجوس خلال ديارهم فى هجعة من الليل فيدخل 
المسجد فيطوف بالبيت» فأعلمهم النْبي كَل أن ليس لهم أن يصنعوا 
هذا الصنيع» وأن يمنعوا عباد الله عن منسكهم» ويحولوا بينهم وبين 
متعبدهم» وأباح للزائرين التمتع بالبيت المبارك فى سائر الأوقات. 

فموقع قوله عي : أي وقت جاعسهق ليل از نهار) هو المعنى 
الذي ذكرناه لا إباحة الصلاة فى أوقات نهينا عن الصلاة فيها . 

قال التوويفتى: وإثما خض يثى هتاف بهذا الخطات دون بطو 
قريش لعلمه بأن ولاية الأمر ستؤول إليهم مع أنهم كانوا رؤساء مكة 
وسادتهاء وفيهم كانت السدانة والحجابة» واللواء والسقاية والرفادة. 
فخصهم بالخطاب ليمتنعوا بأنفسهم عن هذا الصنيع ويأخذوا على يدي 


قال: ويحتمل أنه أشفق عليهم من الابتداع بمنع الناس عن 

الطواف ليخلو لهم المطاف والبيت» فعذرهم عن ذلك. وقد كانت 

الأمراء من بني مروان ومن حجٌ من خلفاء بني العباس يصنعون ذلك . 

قال: وهذا القول إن كان صدر من الثبي يَلِةِ زمن الفتح. 
ا6٠6٠‏ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


فالأظهر أنه أشان :0 إلى الذي أراد أن يوليه أمر مكة وهو عبّاب بن 
اسن الى غيص ب التي عي البو ل ينات سيا 
رسول الله كَلِِ على مكة حين خروجه إلى حنين فلم يزل أميراً عليها 
حتى قبض رسول الله كَْةْ والخليفة من بعده فتوفي هو بمكة يوم توفي 
''الضيديق «الملطة توضى' الله عنيي” 

[1673/ب] 7 5 ذر رضي الله عنه أنّه قام فأخذ بحلقة/ 
باب الكعبة. ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
جندب صاحب رسول الله يلِ: «سمعت رسول الله يل يقول: لا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس إلا بمكة». فقد ضعَفه البيهقي” . 

[ومنها]: إقامة الحد في الحرم . قال الرازي في أحكامه: وقد 
اختلف الفقهاء فيمن جنئ في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: إذا قتل في غير الحرم ثم 
دخل الحرم لم يقتص منهء ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من 
الحرم فيقتص منه فإن قتل في الحرم قتل» وإن كانت جنايته فيما دون 
النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم في ذلك كله. 

قال أبو بكر الرازي: روي عن ابن وخياس نوابن حمر وغبيه الاير 
عميرء وسعيد بن جبيرء وعطاء وطاووس والشعبي: فيمن قتل ثم لجأ 
إلى الحرم أنه لا يقتل. قال ابن عباس : ولكنه لا يجالس ولا يؤويئا ولا 
يبايع» حتى يخرج من الحرم فيقتل وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه . 


.665 7/7 انظر: أسد الغابة»‎ )١( 
.557 (؟) السئن الكبرى (للبيهقي) ؟/‎ 


١٠١6 


مسائل متثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قال أبو بكر: ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء: أنه 
إذا جنئ في الحرم كان مأخوذاً في جنايته في النفس وما دونها. ولا 
خلاف أيضاً: أنه إذا جنئ في غير الحرم ثم دخل الحرم إذا لم يجب 
يا 0 ولا بشارى 3 0000 00 


مر 


وفي متاك الفارسي : ولا يستوفل في الحرم قصاصل في نفس » 


وفي فتاوئ قاضيخانء. وخزانة الأكمل عن أبي حنيفة : لا تقطع 
)0 
و عط سرت وار ا 


عن الحرم . وعن فك 0 يمنع عن مياه العامة. انتهى . 


والحربي قبل أن يؤاخذ إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتعرض 


هه 0 


دحل 0 آل عمران: 91] أي 57 امنا “قالله تخالا أثيت 0 


.5١ انظر: أحكام القرآن»‎ )١( 
. (بهامش الفتاوئ الهندية)‎ "١5/١ (؟) فتاوئ قاضيخان»‎ 
فر انظر: المجموع . /ا/ 5 5 5 ؛ هذاية السالك» 7/5 ؟"ل.‎ 


١١ 7ه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


للداخل الخائف مطلقاً. وهذا داخل خائف من القتل والاسترقاق 
بخلاف ما لو أنشأ القتل في الحرم لقوله تعالى: #ولا تُفَتلُوضَ عِندَ 


مج فير 


ركم ير ا 7-7 بحد سر 00 فد 
سجر ارا حَقٌ يُمَلُوكُم فيه كإن مكلو كافلُوهم 4 [البقرة: .]14١‏ 


ولآأة الداجل متعم لسرم فرجيه أ عليه الأدنن ودضواء 
الحرم إظهاراً لحظر الحرم وإعظاماً لقدره كما في الصيد والجاني فيه 
هاتك لحرمته . 


فإنبات:الأمن. للفعظه لا يكوك إقبانا للياتك خلاف القضاص 
في الطرفء فإنَّه لا يثبت الأمن في حقه؛ لأن الأمن يثبت للنفس 
لأنها هي المعظمة للحرم المفخّمة. إذ هي الملتجتة إليه. 

فأما الطرف فلا يتصوّر منه التعظيم والالتجاء إلى بيت معظّم 
فلا .ينبكة الاامق: له + انتهن.. 
وقوله َي فى الحديث المتقدم: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الأخر أن يسفك بها دما)7'. حجة لنا في هذا الباب. قال القرطبي : 
وقال أبو حنيفة : مَن لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يبايع ولا يزال 
يضيق عليه حتى يموت أو يخرج. قال: فنحن نقتله بالسيف وأبو حنيفة 
يقتله بالجوع والصدّ. فأيّ قتل أشدّ من هذا”". وحكى الاتفاق بين 
امام إذا لجأ إلى الحرم ودخل البيت لا يقتل فيه لقوله تعالى : 
#وَإِذْ جَعَلنا لبت مَتَاَُ نايس وَآمَا4 [البقرة: 5؟0]1 أي : أمّنوا من دخل 
البيف 


ب 1 .1 م 2 5 0 6 بره > ا وساهس له أ 
وقال في تفسير قوله تعالى: و لوهم عند المسجل الحرام حو 


.)١1765( الحديث أخرجه الشيخان: البخاري في العلم (5١١؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
.١١١/7 (؟) تفسير القرطبي»‎ 


٠١ 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


وك فه 4 [المقرةة 151].قالاحن العربي: حضرت في بيت 
المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا 
الدرس في يوم جمعة» فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهيّ 
المنظر على ظهره أطمارء فسلّم علينا سلام العلماء وتصدّر في صدر 
المجلس. فقال القاضي الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه 
الشُطار أمسء وكان مقصدي هذا الحرم المقدّس؛ وأنا رجل من أهل 
صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا: سلوه: ‏ عن العادة 
بمبادرة العلماء بالسؤال ‏ ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ 
إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل» فقال 
قوله تعالى: #ولا تُعَيوْضَ عِندَ اَلْسْجِرٍ لَخْرَارِ عق يُمَلوَكُمَ فهو [البقرة: 
1. قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم. فإن قرئ ولا تقتلوهم» 
فالمسألة نصّء وإن قُرئ": #وَلا تُفَيُوض» فهو تنبيه؛ لأنه إذا نه عن 
القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً ظاهراً على النهي عن القتل . 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك» وإن لم ير مذهبهما 
على العادة» فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: تَفَئُلُوا الْمُتْرِكينَ 
2 وَجَدتَموَهْرٌ # [التوبة: 8]» فقال له الصاغانى: هذا لا يليق بمنصب 
القاضي وعِلمه؛ فإن هذه الآية التي 5-6 بها/ عامة في الأماكن 
والني احتججت بها خاصة. ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: إن العام ينسخ 
الخاص فاأبهت القاضي الزنجاني. انتهى”'' . 

والمذهب عندنا أن العام يجوز أن ينسخ الخاص إذا كان 
متأخراً؛ لأنه يوجب الحكم لما عاولة قطنا كالنقاض..بوالله اأعل 7 : 


2030 تفسير القرطبى » /205”0, *0 ١‏ 


(؟) انظر: الفصول في الأصول؛ للجصاص» .5"86/١‏ 


١ ١ هه‎ 


]أ/١6[‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


وأما إذا دخل الكافر الحرم مكابرة وقاتل» فإنه يقتل عندنا لنص قوله 
تعالى:/ دن َو و 4 [البقرة: »]١9١‏ وهذا قول مجاهد 
وطاووس وجماعة من فقهاء الأمصار. والآية محكمة لا منسوخة وهو 
الصحيح. وكذا لو دخل قوم من أهل الحرب للقتال فإنهم يُقتلون. 
ولو انهزموا من المسلمين لا شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهم. 

وفي الصحيح من حديث أبي شريح العدوي أنَّه قال لعمرو بن 

سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك 
قولا قام به رسول الله يك الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثن عليه ثم قال: إن مكة 
حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الأخر أن يسنك بها :جما ولا يعضد. با شحرة فاق اجن ترص يمقال 
رسول الله كَدْةْ فيها فقولوا له: «إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما 
إذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 
فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شرَّيح: ما قال لك عمر وقال: أنا 
ادلي وللاق منلقديا أيا ريم إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم. 
ول فارا بز ' وهذا لفظ مسلمء » فظاهر الحديث ال ده 
القتل بها وهو حجة لنا. 


وذكر الشيخ محب الدين الطبري في توجيه قوله يَكِهِ : «لم 
يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي» كما جاء في بعض طرق 
البخاري ‏ أربعة أوجه: قال: وأقواها وأسلمها عن الاعتراض أن 
يريد تحريم القتل بها وإن كان مُسْتحقاً. حتى لو دخل كافرٌ بغير أمان 
أو زانٍ مُحْصَنٍ أو من قتل إنساناً عمداً عدواناً» لم يقتل بها بل يُضَيّق 


.)١17084( ومسلم في الحج‎ )٠١5( أخرجه البخاري في العلم‎ )١( 


٠١65 


مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


عليه حتى يخرج» وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن 
أحمدء. وقول بعض أصحاب مالكء. وكذلك القتال أيضا لا يكون 
بقتل» بل بالحصر والتضييق بالمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك 
سائر البلادء وإليه الإشارة بقوله يَلِْةِ: «فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله كلها أي: وقتله ابن خطل وغيره وقد عاذوا بالحرم» فيقال 
لهم : (إن الله عنَّ وجل أَذْنَ لرسوله كَلِهِ ولم يأذن لكم. فمنع رسول الله 
كيد أن يَفْتَدُوا به فى هذه الرخصة. وإن 11 
لاختصاصه كلد بهذه الرخصة. 


قال الطبري : وما يحتج به المخالف مما تضمنه حديث : (إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً). فذلك ليس من قوله يله إنما هو من قول 
عمرو بن سعيدء وقول رسول الله كَلِدٍ أولم بأن يتبع”'". انتهى كلامه . 


وكان رسول الله كَكهِ يوم الفتح عمد إلى أمرائه من المسلمين 

حين أمرهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا ِلَّا من قاتلهم إلا القن شين 
في نفر سمّاهم بقتلهم وإن وجدوا ‏ تحت أستار الكعبة منهم : عْيلدَ الله برخ 
أبي سرح العامري. واعيذ الل بن خحطل». وعكرمة بن ا جهل . 
والحويرت نين أب 0 واسقسين بن قباد وهتان ند الأسوة؛ 
وقينتا ابن خطل كانتا تغنيان ابن خطل بهجو رسول الله كيو وسارة 
مولاة لبعض بني عبد المطلب. 0 

فأما ابن أبى سرح فكان ممّن أسلم وهاجرء وكان يكتب الوحي 
لرسول الله كَلْوّه ثم ارتد وصار إلى قريش فاستأمن له عثمان وكان 


)١(‏ في القرى (يعد). 
00 القرى لقاأصد أم القرئ. ص 2137 5ك .1454١‏ 
(7) في الأصل (عبد العزئ) والمثبت من سيرة ابن هشام» 01/5. 


١٠١ /اه‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


أخاه في الرضاعة» وكان بعد ذلك ممن حَسَنَ إسلامه. وهو أحد 
النجباء العقلاء الكرماء من قريشر”'' . 

وأما ابن خخطل فإتما أمر يقتله؛ لأنه كان مسلما فبعفة رسول الله 
يه مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولئ لم يخدمه 
وكان مسلماء فنزلا منزلاً وأمر المول أن يذبح له تيساً فيصنع له 
طعاماًء فنام. فاستيقظ ابن خطل ولم يصنع له شيئاً فَعَدا عليه فقتله. 
ثم ارتد مشركأء وكانت له قينتان تُغنيان بهجاء رسول الله يَكهِ فأمر 
بقتلهما معهء فقتله سعيد بن خُرَيث المخزومي وأبو بَرْزة الأسلمي. 
وكان متعلقا تأسغان الكعية: 


وأما عكرمة بن أبي جهل ففرٌ إلى اليمن فاتبعته امرأته أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام فردّته» فأسلم وحَسن إسلامه وكان من فضلاء 
الصحابة. 

وأما الحويرث فكان يؤذي رسول ألله يَكِيْدّ بمكة فقتله على بن 
أبي طالب يوم الفتح”'". 

وأما مِقْيّس فكان أسلم ثم قتل رجلا من الأنصار بأخيه بعد أن 
أخذ الدية؛ ثم لحق بمكة مرتداًء فقتله يوم الفتح ابن عمه نُمَيْلّةَ بن 
عبد الله اللبثى7"'. 

وأما هبّار فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله كله في سفهاء 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشامء 5/ لاه 088. 


9 المصدر السابق» 58/5. وذكر ابن هشام وابن كثير في السيرة ”/ 0755 فى سبب 
قتله بأنه هو الذي نخس بجبل زينب رضي الله عنهاء ما ذكر فى سبب قتل هبار. 
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مسائل منثورة الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


من قريش حين/ بعث بها أبو العاص زوجها إلى المدينة فأهوى إليها [*16/ب] 
هبّار» فنخس بها فسقطت على صخرة فألقت ما في بطنها واهراقت 
لمالا يس لوا ا اام فقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن أوجدتم بارا فأحرقوة بالنار» ثم قال: «اقتلوه 

فإنه لا يعذب بالعان :لا رت النار»""' فلم يوجد ' ثم أسلم بعد الفتح 

وحسن إسلامه فلما قدم يواجر ا جعلوا يسبونه فذكر ذلك لرسول الله 

يِه فقال: «سبّ مَنْ سَبِّك) فانتهوا عنه. 

وأما قينتا بن خطل فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى”'". 


وأماءشار فاسعرمن لها وغافت إلى أن أوطاها رج انربيا 


فقال الأصوليون: لا يجوز تخصيص قوله تعالى: ومن وَل 
كن عايكا # [آل عمران: !ا9] بخبر الواحد. وهو حديث ار 
وبالقياس على الطرف فإنه لو كان عليه قصاص في الطرف يستوفئ في 
الحرم» فلما لم يبطل أدون الحقين فأعلاهما أولئ» أو بالقياس على 
ما إذا أنشأ القتل في الحرم» وإنما لم يجز تخصيصه بهما؛ لأن الآية 
قطعية لم يخص منها شيء. 

قال صاحب كشف البزدوي: وذكر بعض مشايخنا: أن التمسك 
بهذه الآية في إثبات الأمن للجاني الداخل في الحرم مشكل؛ لآن 
الضمير البارز في (دخله) راجع إلى البيت لا إلى الحرم إلا إذا وقع 
النزاع في الجاني إذا دخل البيت فحينئظٍ يصح التمسك بها ويثبت 


' أخرجه أبو داود ذ في الجهاد (كراهية حرق العدو بالئّار) مسفتضة‎ )١( 


9 الظو تن ترفنة هياو ة أبن انقا: :10 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة مسائل منثورة 


ذلك. فأما إذا سلّم الخصم أن دخول البيت يفيد الأمن ولكن دخول 
الحرم لا يفيده فالالتزام عليه بهذه الآية متعذر. 


واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فبعضهم قال: لا يصير آمناأ 
بالدخول في البيت» ولكن لا يقتل في البيت كيلا يؤدّي إلى تلويثه» بل 
يؤخذ ويخرج من البيت ويقتل. وبعضهم قال: يصير آمناً بالدخول فيه وإن 
لم يأمن بالدخول في الحرم. ثم قال صاحب الكشف: والصحيح هو 
الطريق الأول يعني أن صفة الأمن تعم البيت والحرم. وقال تعالى : 
#أولَمُ برَوَأْ أنَآ جَمَلَْا حيرمًا َناك [العنكبوت: 37]» وقال: ##رَبّ َجْمَلٌ هنذا 
لْبَلّدَ عامتا» [إبراهيم : ]» قال: فلما أخذ الحرم حكم الأمن في البيت 
في الأمن صار البيت والحرم بمنزلة شيء واحد فيما يمكن أن يجعل 
كذلك» فجاز أن يكون الضمير الرا- جع إلى البيت متناولا للحرم. ولهذا 
قال تعالى: فيه َإيت بيست نَقَامُ إرهِيمٌ * [آل عمران: 91]ء ولم يقل في 
حرمه (آيات) مع أن مقام إبراهيم خارج عن البيت. 

قال: ولا يلزم على ما ذكرنا فصل الطرف؛ لأن الآية تتناول 
الأنفس لا الأطراف. وكذا لا يلزم من إنشاء القتل فيه لأن النص 
يتناول الداخل في الحرم لا الجاني فيه . 

قال: وأما قتل ابن خطل فقد كان في ساعة أحلت مكة 
لي 5و0 . انتهيل 

ومن قتل في الحرم لا تغلظ عليه الدية بزيادة الثلث عندنا وهو 
كما لو قتل في غير الحرم سواء. 


.598- 5957/١ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي»‎ )١( 
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فصل : في صيد وج الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


فصل 
في صيد وج 
لا بأس بقتل صيد وجخ» وشجره مباح يحل قطعه. 
وأما الحديث الوارد في تحريم صيد وج وشجره. وهو ما روى 
الزبير رضي الله عنه قال: (أقبلنا مع رسول الله كِْهْ من ليّة حتى إذا كنا 
عند السدرة وققف رسول الله َِْهِ في طرف القرن اللأسود حذوها 
فاستقبل نخباً ببصره ووقف حتى اجتمع الناس كلهم ثم قال: «إن صيد 
و وعضاهه حرم مُحَرم» وذلك قبل نزوله الطاتئف وحصاره لثقيف. 
زواة امه رابو 5او قاتومر اي عيهة اله توكيقتة اسيوة 
والبخاري . 


001 


قال التوربشتي في شرح المصابيح: وحرم: أ حرام. وهما 
لغتان كحل وحلال. 

وقوله: (مُحرم) جاء به على وجه التأكيد لقوله: حرّم. قال: 
وقد ذهب أكثر العلماء في تأويل هذا الحديث إلى أنه حَرّمه على سبيل 
الجمل. أو حرّمه في وقت معلوم ثم نسخ. 

قال: والذي ذهبوا إليه فى تأويله هو الذي يعوّل عليه في أمثال 
عن التحديف» بوذلف الم كان 0 غزوة الطائف وأعلمه الله تعالى أن 


6 2 بالفتح ثم التشديك «هو إواذي الطائف» واد الول من شما هذيل حيث يقاسم 
عاك وضيم السافة فيتجه شرقاً فتأخذ عن يساره نخلة الشامية» وعن يميئه لِيّة فيمر 


في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي ثم الجنوب ” ثم الشرق» نسم أعلام : 
المخاضة» ووسطه: المثتّاة» وأسفله: العرج» ومن كر قراه القديمة: الوّهط. 
انظر: معجم معالم الحجاز (وج). 

(9) .الحديك أغرجه أبو :ذاود فى المناسك 47370 7)؟ المستد »2507/7 
الظرها بورد فى :رج 1ن احيان تنك لاذاكبي» +445 وما ينها 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


سيكون معه الجمٌ الغفير من المهاجرين والأنصار والطلقاء وأعراب 
المسلمين» فرأى أن يحمي ذلك ليرتفق به المسلمون ويتقوّوا به على 
محاصرة أهل الطائف». ويدل عليه ما روي فى هذا الحديث أن ذلك 
كان قبل غزوة الطائف وحصاره ثقيفاً. 

قال”* وفل رووا عن كعب الأحبار في تقديس أرض ب 


وتحريمها قولاً لا يخفُ على من عرف ربه ثقله. ولأاييشفة خلى. يه 
كان على بصيرة فساذه. انتها , 


ولية يكنب اللام وتشديك 'الباءن آخر الحروف ‏ موضع قريب 
من الطائف بثما: في" اميال ككير السدن: وفى لِيّةَ مسجد النّبى عَلِل 


إيما 


وعنده أثر في حجر يقال أنَّه أثر خف ناقة النّبي كلك1'". ذكره 
المرعان.. 


ونخب - بفتح النون وكسر الخاء المعجمة وادٍ بالطائف. وقيل 
واد بأرض 3 


ووج - بفتح الواو وتشديد الجيم ‏ وقيل: أج بالهمزة. 
والضواف::-الأول: وقيل وجّ: بتخفيف الجيم. والمشهور الأول. 


)١(‏ ليّة واد كبير من أودية الطائف. له روافدء ولا يزال يعرف بهذا الاسم إلى اليوم 
ايمر جنوب الطائف على (19) كيلاء يأخذ سيله من شفا بني سفيان وشفا هذيل ثم 


نجه شرلا متدرا إلى اللجوية بحن يدعي ماذة لين مين لزت ارب دن و 
أراض فياح واسعة كانت من سهول ركية) معجم معجم معالم الحجاز (لية) . 
03( يأتي تفصيله في ذكر المساجد التي ان فيها الي عله ع 


9و6 ا(نخب وينطقونه اليوم بضم أوْله ‏ واد يمر شرق 050070 وجبال 
جلوب الطائف» ويتجه 0 حتى يصب في وادي لي عند خد الحَاجء يقطعه 


الطريق من الطائف إلى الجنوب على (5) أكيال» وقل أشزاف عليه عمران الطائف» 
معجم معالم الحجاز (نخب). 
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فصل : في صيد وج الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


قيل: هو أرض الطائف نفسه سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة. 
وقيل: هو/ واد بصحراء الطائف وليس نفس البلدة. وقيل: اسم ]1/١54[‏ 
لحضون الطائف»: وقيل: قرية من قرئْ الطائف”'*. 

قال صاحب صور الأقاليم: والطائف مدينة صغيرة نحو وادي 
القرئ إِلَّا أن أكثر ثمارها الزبيب» وهي طيبة الهواء» وأكثر فواكه مكة 
منها. وهي على ظهر جبل عروان. وبعروان ديار بني سعد وسائر قبائل 
هذيل. قال: وليس بالحجاز فيما علمته مكان هو أبرد من رأس هذا 
الجبل. وليس بالحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع فيما 

وسبب تسميتها بالطائف وجهان ذكره السهيلي في الروض الأنف . 

اختهماة” أن الدنوة ادن الكلوقف سد دخررفوت أضاب وما هن 
قومه فلحق بثقيف وأقام فيهاء وقال لهم: ألا أبني لكم حائطا يطيق 
ببلدكم فبناه» فسمي به الطائف. ذكره البكري”'“'. وقيل: هي الجنة 
التي ذكرها الله سبحانه في سورة «ن») حيث قال: ##طَطَافَ عََهَا طَايِفٌ من 
رَبك وَهْرْ تَيبُونَ (25* [القلم: ال كان العتاك جبريل عليه 
السلام اقتلعها من موضعها فأصبحت كالصريم: وهو الليل أصبح 
موضعها كذلك؛. ثم صار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت» ثم 


)١(‏ «الّائف: مدينة في السفوح الشرقية لسراة الحجازء شرق مكة مع ميل يسير إلى 
الجنوب على (44) كيلا» يصلها بمكة طريقان). 
والطائف يرتفع عن سطح البحر (1170) متراً؛ ولذا فإن جوّه معتدل صيفاً وغير 
الحجاز (الطائف). 

(0) انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (الطائف)؛ تفسير القرطبي» 
4 1. 
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الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


أنزلها حيث الطائف اليوم؛ فسميت باسم الطائف الذي طاف عليها 
كان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها من الأرضين . 


قال المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: ورأيت بوجّ سدرة 
محاذية للخبزة. قرية من قرئ الطائف يذكر أن النَّبِي كلِهِ جلس تحتها 
حين أتاه عديس بالطبق العنب وأسلم وقالوا: شجرة محمد. والقصة 
مشهورة. قال * فوأ دق غاراً فى جبل هناك عند آخر الخبزة تحته العين 
يذكر أنه جلس فيه رسول الله يَِ. 


وأما مسجد رسول الله يد بالطائف فهو فى وسط المسجد 
المعروف اليوم بمسجد عبد الله بن عباس . ذكره المرجاني . 


قال وفي ركن المسجد الكبير منارة عالية بنيت في أيام التاصر 
لدين الله أبي العباس أحمد. وخلفه تحت المنارة بئر ينزل فيها إلى 
الماء بدرج قريب أربعين درجة. ومسجد رسول الله يلخَ من هذا 
الجامع بين قبتين صغيرتين يقال أنهما بُنيتا في موضعي قبتي زوجتيه 
يِه اللتين كانتا معه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وبين القبتين 
محراب» وكذلك قدام القبلية أيضاً محراب» ولا يبعد أن يكون عله 
صِلّى في المحرابين. وللمسجد العباسي أربعة أروقة في قبلته» وله 
ثلاثة أبواب في يمينه ويسارهء ومؤخره» وفي ركنه الأيمن القبلي قبر 
سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا رسول الله كَل وعلى قبره 
ملبن ساج على بنيان طوله من الأرض ثلاثة أشبار وعرضه بطول 
القبر عشرة أشبار وقليل. وعرض القبر ستة أشبار وقليل» أمر بعمله 
الإمام المقتفي لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة. كذا هو 
المكتوب في الخشب. أمه لبابة بدت الحارث أخت ميمونة زوج 
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النْبِي كله ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة 
تُمالٍ وسكين وقل اا 
قال ميمون بن مهران: شهدت جنازته بالطائف فلما وضع 
ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه فالتمس فلم يوجد 
فلما سويى عليه بالتراب سمعنا صوتا ولم نر شخصا يقول: يم 
ألنَنْس الْمَطْمِيئَةَ © أرْجى إل ريْكِ رَاضِيَةٌ مَضِيَةَ (20© فَدْْلٍ في عِبْرى 6592© 
ادحل جَنَق هق [الفجر: /ا؟  .]|١١‏ وعندذه فى القبة ثلا نه قبور وقذامها 
إلى القبلة ثلاثة أخرى على يمين الداخل من الباب على أحد تلك 
القبور: هذا قبر زبيدة توفيت في جمادي الآخرة من سنة خمس وستين 
وثلئمائة. قال المرجاني: الظاهر أنْ هذه غير زبيدة بنت جعفر امرأة 
هارون الرشيد. فقد ذكر المسعودي في مروج الذهب: أن زبيدة بنت 
واحدة دور جَذْرها خمسة وأربعون شبرأ. وأخرى تزيد على الأربعين. 
واخرى سبعة وثلاثود. 
واتحدة مني (لكا تنك سغة بوناذ نين :ذراعا ء 

قال الشيخ جمال الدين: وهناك شجرة يذكر أن النَّبي كك مر بها 
وهو على راحلته فانفرق جَذْرها نصفين» يذكر أن ناقته يَكِةِ دخلت من 
)١(‏ انظر ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما: أسد الغابة» ”/ 190 وما بعدها. وسوف 


يأتي كل هذه الموضوعات في ذكر (المساجد التى صلَى فيها النَبِي كَلِهِ).٠‏ وعلقت 
هناك ما ينبغي التنويه عليها. والله الموفق. 
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بينهما وهو ناعس . قال: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة . 

وحملت من ثمرها إلى المدينة ثم دخلت الطائف في سنة تسع 
وعشرين وسبعماتئة فرأيتها قد وقعت ويبست وجَدذرها ملق لا يمسه 
أحد لحرمتها. انتهى كلام المرجاني. 

وعن عبد الملك بن عباد بن جعفر قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «أول من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل المدينة وأهل 
الطائف""'". أخرجه الحافظ أبو محمد القاسم بن علي بن عساكر 
الدمنقن: 

وعن محمد بن مسلم الطائفي: أنّه لما دعا إبراهيم عليه 
السلام: بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل فاقتلع بجناحه 
قطعة من أرض فلسطين . 

وقيل: من الأردن فجاء بها وطاف بها حول البيت سبعاً 
ووضعها قريب مكة/ فهي الطائفء. وبهذه القصة سميت. رواه 
اين 1 

واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندناء وليس 
للمدينة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرها؛ لأنه يجوز دخولها 
بغير إحرام» فلا يضمن صيدها كسائر البقاع» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لذلك الرجل: «يا أبا عمير ما فعل النغير»”" وهو طير وحشي 
وهو البلبل. ولقول عائشة رضي الله عنها: «كان لآل محمد عله : 


]ب/١١:5[‎ 


)١(‏ الحديث وأخرجه (البزار والطبراني) كما قال الهيثمي في المجمعء وقال: «وفيه 
جماعة لم أعرفهم». "81١/٠١‏ ظ 


(؟) كما ذكر القرطبي» في تفسيره أيضاًء 4/ ”الال 784/18. 
(*) أخرجه البخاري في الأدب (5707)؛ ومسلم في الآداب .)١176٠0(‏ 
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فصل : في صيد وج الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة 


بالمدينة وحوش يمسكونها». فدل على أنها لا حرم لها"''. 

وأما قوله كَكْهّ: «إن إبراهيم حَرّم مكة وإني حَرّمت المدينة ما بين 
لابتيها لا يقطع عِضاهها ولا يصادٌ صيدها»”'' فقال الكرماني معناه: 
حعلف: المدينة حرمة لأ جرماء حيها نين الدلبليى تقس الزنكان 7 

وأفااضااووئ ستعاة دن أبى :عون ال كال؟ ,رايت سعد دن 
أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حَررّم المدينة التي حرّم رسول الله كله 
فُسَلبه ثيابه» فجاء مواليه فكلموه فيه» فقال: إن رسول الله يَكلِةِ حرّم 
هذا الحرم وقال: «مَن وجد ان بعيد 1 ييه ناه فلا أردٌ 
عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ككِةِ ولكن إذا شئتم دفعت إليكم ثمنه) 
روأة أحمة وأو دارو فسئل أبو حاتم عن سليمان بن أبي عبد الله 
فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه. قال الكرماني: والأمر بالسلب 
غير ثابت؛ لأنه غير معقول؛ لأنه لا يعقل ذلك بمكة بالإجماع مع أن 
لها حرماً متفق عليه . 


إلا أن النّبى عَلِلةِ : كان ينهل عن أخذ الصيد للبيع لا للأكل ؛ 
كيلا يتضيق عليهم على أن الأمر قد يكون للإباحة والندب؟ لينزجر 
الآخذ عن ذلك لما ذكرنا. انتهيل كلامه. 


.١/5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة»‎ )١( 

(0؟) أخرجه مسلم في الحج .)١757(‏ 

(9) هذا قول الأحناف وأما الجمهور فذهبوا (بأن للمدينة حرماً يحرم قتل صيدها قولاً 
واعجدا). 
انظر: منسك الكرمانيء» ؟/”87١٠؛‏ الإشرافء» ١/0٠١51؛‏ المنتقىء // 197١؛‏ 
المجموعء / 85٠5؛‏ المستوعبء. .60١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في آخر المناسك .)7١71(‏ 


١١ لاك‎ 


الباب التاسع : فيما يتعلق بحرم مكة المعظمة فصل : في صيد وج 


وعن عامر بن سعيد أن سعداً: ركب إلى قصره بالعقيق فوجد 
عند يقطع لجرا أو «يكيطظه»: ليه قلما رمع سبعل. جاده أهل السد 
فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: 
معاذ الله أن أردٌ شيئاً نفلنيه رسول الله كلِِ وأبل أن يرد عليهم. 
زؤاة» أبق داود من حديث صالح ولط التوافة عن مولت السعد عن 
سعد وليس بثابت فإن صالحاً مول التوأمة فيه مقال ومول سعد 
مجهول . 0 

وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن النّبي ككل إلا سعد. 
ولا نعلم رواه عن سعد إلا عامر. وسيأتي في باب الزيارة الكلام. على 
حرم المدينة وتحديده في فصل معقود له إن كنا الله لم71 


)١(‏ انظر: منسك الكرمانى» ٠١6٠/9‏ وما بعدها. 


١٠١ 


فصل : ما جاء في أسماء مكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الباب العاشر 
في دخول مكة المشرفة وف الطواف والسعي 
وما يتعلق بدلك 


وفيه فصول : 
فصل 

اعلم أنها قد أتت لها أسماء جليلة مكرّمة» وعلامات عظيمة 
بالتشريف معلمة. وجري ذكرها في مواقع من التنزيل. وكثرة الأسماء 
تدذل على شوفع المسمرا بالاغزاز والتحيل كنا فى أسفاء الله تعالق 
وأسماء رسوله علد . 

قال النووي: ولا يُعلم بلد أكثر اسنا من مك والمديئة؛ 
لكونهما أفضل بقاع الأرض» وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية. 
عير . ظ 

ماقا الله تعالى بخمسة أسماء: بناد ير تس لنت 
والَريّة ‏ وأمٌ القرى. 
اننا اي قو عالق يط 9 ا 4]] وفي 7 سينها هذ 
فكأنها تجذبهم 9 من 7 لخر (امْتَكَ الفصيل ضرع 0 إذا 
امتصّه رامول تيه ينا : 


تمك 


الثاني: لأنها تمك من ظَلَم فيهاء أي: تهلكه من قولهم مَحَكَتُ 
4 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما جاء في أسماء مكة 


الرجل إذا أرددت نخوته» وأنشدوا: 

يامكّةالمَاجرَ مك مكًا ولا تمكي مُذْحِجاً وعَكاً 

الثالث: لبجَهُد أهلهاء من قولهم تَمككت العَظم: إذا أخرجت 
مخه . والتمكك: الاستقصاء. 

الرابع : لأنها تمك الذنوب» أي: تذهب بها. 

الخامس: لقلة الماء بها. وهذان القولان الأخيران راجعان إلى 
قولهم: (امتك الفصيل ضرع أمِّه) . ومكة لا يتصزت اللكليئة والناسة: 

وأما بكة ففى قوله تعالل: 50 كد 4 [آل عمران: 97] وفي 
تسميتها ثلاثة أقوال: أحدها: لازدحام الناس فيها يبك بعضهم أي : 
يزحمه في الطواف. قاله ابن عباس . 

القائق ؛ الآنها تنك أعناق الجابرة اع تدنيابونا تضدفا جار ل 
ته الله جنا 

الثالث: لأنها تضع من نخوة المتكبرين. قاله اليزيدي”") 

قال ابن الجوزي: واتفق العلماء على أنَّ مكة اسم لجميع 
البلدة» واختلفوا في بكة على أربعة أقوال: فقال جماعة من العلماء: 
إن بكة هي مكة وإنهما بمعنى واحدء وهو قول الضحاك وصححه 
اا اسن المسيم اراك واس ال لال اسه 
وسمّده إذا استأصله. وضرب” لازم ولازب» والنبيط والنميط اسم 
موضع بالدهناء. وأمّر راتب وراتم. وحمل مغمّطة ومغبّطة. وقال 
اخرون: هما بمعنيين. 


010( 7 لقاصد ا ص .16١‏ 


١٠١ا/‎ 


فصل : ما جاء في أسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


واختلفوا فقيل بكة بالباء: اسم للبقعة التي فيها الكعبة. قاله 
ابن عباس . وقيل: اسم لها ولما حول البيت» ومكة اسم لها وراء 


ذلك . 

قال عكرمة : وقيل بكة بالباء اسم للكعبة والمسجدء ومكة : اسم 
للحرم كله. قاله الجوهري. ظ 

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالى/ ١‏ لآ أَقيم يدا بكر 02 » 
[البنوة 1 

صِدر القرق : 


وأما تسميتها بالقرية ففي قوله تعاليل: #وَصَرب الله ملا قَرسَة 


0 ر 4 و 


حكات. ايند ملم 4 [السحنه 119]:"الآية:. الأثبارة إلى فكة: 
فإنها كانت كات أمن ء يأمن أهلها أن يغار عليهم. مطمئنة. 
ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق. 
والقرية: اسم لما يجمع جماعة كثيرة من الخا مو ضرة قولهم: 
(قريت الماء فى الحوض): إذا جمعته فيه. ويقال للحوض مقراة. 
وأما تَسْميتها بم القُرى ففي قوله تعالئ: لْدِرَ م الشرَئ وَمَنْ 
حول »# [الأنعام: 947] يعنى: مكة. وفي تسمعيا عذلك: أربعة أقوال: 
أحدها : ': لأن الأرض تُحيت من تحتها. قاله ابن عباس . وقال 
والثالث: لأنها أعظم القرى شأنا . 
والرابع: لأن فيها بيت الله تعالئ. ولما اطردت العادة بأن بَلَد 


٠١٠١ا/١‎ 


]أ/١هه[‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما جاء في أسماء مكة 


الملك وبيتّه مُقدَّمان على جميع الأماكن» سمي أمَاً؛ٍ لأن الأمَ 
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ومن أسمائها : “البلدة قال الله تغالى :نا مرت أن أصد رركت 
هزه الْلْدَةَ ألرِى حَرَّمَهَا» [التهن: 51] وفي حديث حبجة الوداع في 
خطبة يوم النحر: (أليس البلدة. قلنا: بلى). 

قال التوربشتي: وجه تسميتها بالبلدة: وهي تقع على سائر 
البلدان هو أنها: البلدة الجامعة للخير المستحقة أن تسمى بهذا الاسم 
لتفوقها سائر مسميات أجناسهاء تفوق الكعبة في تسميتها بالبيت سائر 
مسميات أجناسها؛ حتى كأنها في المحل المستحق للإقامة بها من 
قولهم بلد بالمكان أ أقام. انتهئ 

ويقال لها: البلد ار لقوله تعالى : 8أوَمَدَا اَلَيْدٍ الْذَِين 2) »4 
[التين: "] ويقال لها: أم رحُم ‏ بضم الراء وإسكان الحاء . قاله 
ميجاهدك: وقال: اسست نه :لآن الناس يتراحمون فيها ويتوادعون. 

ويقال لها: صلاح ‏ بفتح الصاد وكسر الحاء مبني على الكسر ‏ 
كقطام”'' وحذام سميت بذلكء» لأمنهاء قال الشاعر : 
ابناافظير فك الو بلاج تعكنية الندامن سن تريش 

وصرفها للضرورة. 

ويقال لها: الباسّة ‏ بالباء الموحدة والسين المهملة _؛ لأنها 
تبس من ألْحَد فيهاء أي: تحطمه وتهلكه. ومنه قوله تعالى: #وَسْمَّتِ 
لْجِبَالٌ بَتَا <5)* [الواقعة: 5] ويقال لها: الناسّة ‏ بالنون والسين -. 
(1). سكير العزم الساكن؛ 5-11 
(؟) في القرئ (مثل قطام). 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ويقال:لهاة النسّاصّة: لأنها تنس الملحد أى + تظردة ,وتدفيه: 
وقيل لقلة مائها. والنس : المسق: 
ويقال لها: الحاطمة لحطمها الملحدين. 


وال لها بالرانى مسيتكوة الفمو اند قال التروىة لأنا 
مثل رأس الإنسان وكأنه أراد والله أعلم مثئل رأسه في الفضيلة. كما 
أن الرأس أشرف عضو في الآدميء كذلك مكة أشرف بقاع الأرض 
وأنها شبيهة بالرأس؛ لكونها وسط الدنيا وأقرب إلى السماء من 
غيرها. 

ويقال لها: كُوثي: ‏ بضم الكاف وبالثاء المثلئة ‏ باسم موضع 
فيها وهو محلة بني عبد الدار. 


ويقال لها: العرش: ‏ بفتح العين المهملة وإسكان الراء ‏ كما 
ذكره كراع في المنجد». والقاضي عياض في المشارق. ويقال لها: 
العرش ‏ بضم العين والراء ‏ كما ضبطه البكري. قال القاضي 


١ *.ى‎ 


عياض: وهو جمع عريش» وهي بيوت مكة. انتهن”''. 

وفي حديث ابن عمر: أنه كان يقطع التلبية إذا نظر إلى عروش 
مكة. يعني بيوت أهل الحاجة منهم. كذا في المغرب' '"*. 

وفى حديث سعيد قيل له: (إن معاوية ينهانا من متعة الحج 
فقال: تمنّعنا مع رسول الله كهْ ومعاوية كافر بالعُرش. أراد: غرش 
مكة). أي بيوتها يعني : أنهم تمتّعوا قبل إسلام معاوية. 


.16١ .56١٠ انظر: القرى» ص‎ )١( 


(؟) المغرب (عرش). 


]ب/1١66[‎ 


الأم متقدمه 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة 


قال ابن الأآثير: ويقال لها العريش كما 
القادس. ويقال لها المقَدّسة 


ويقال لها : 


ذكره ابن سيد”'*. 


ويقال لها سبوحة : بمتح الشبرة مخففة - حكاه الجوهري . 


االخراءة والمُعَطشَة: وبرة. . وقال «الشية محب قي الطبري : في 


شرح التنبيه: إِنَّ من أسمائها: الرتاج. 


قال القفاضي عز الدين ابن جماعة في منسكه: وتسمى 


000 


ف “كن 


وذكر المرجاني في بهجة النفوس والأسرار: أن من أسمائها 


رحم 5 بضم الراء والحاء المهملتين 


بفتح الهمزة. 


ذكره ابن العربي. فهذه ثلاثة 


أسماءها في أبيات وهي : 

اببكة اسيساء فلات مات 
صلاح وكوثي والحرام وقادس 
ومعطشة ام القرى زرحم باسة 
مقدسةوالقادسية ناسة 


سبوحة عرش ساد 


2 وير ان 


(01- النهاية (عرشر): 
(؟) هداية السالك» ؟/م"”لا. 


2 وقيل : أم رحمء والرأس. 


وأم (كُوئي) و(الحرام) و(البلد الحرام) و(أم الرحمن). 


وثلاثون أاسما وقل 02 


ومن بعد ذاك اثنان منها اسم بكة 


وحاطمة البلد العريش بقرية 
الساسة راتحم الهيمزة 
ورامى وتناع ام وني كت 
كنذا حرم الله الامحين كبلدة 


وبالمسجد الأسنئ الحرام تسمتٍ/ 


حباها به الرحمن من أجل كعبة"" 


فر منائح الكرام ١/؟؟؛‏ الجامع اللطيف» ص 16 


١٠٠١و‎ 


فصل : ما جاء فى أسماء مكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وذكر القاضى عيافن: فى المشارق: قبل إن من أسهناء بمكة: 
البيت اد 


على بين كه ربيدا الدنيا اموا ا و 
يعنى به: الرعاف. 


مسألة: مكة فتحت عنوة عندنا. وكانت مغنومة ولكن النبي كَل 
لم يقسمها وأقرْ أهلها عليها. ٠‏ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض 
السواد وعفا عنهم الخراج» كما عفا عن سبْيهم واسترقاقهم إحساناً 
إليهم دون سائر الكفارء فتبقئ على ذلك لاتباع ولا تكرى ومن سبق 
إلى موضع كان ا بهء ويدل على ذلك قوله تعالى : #رمُرٌ الى كُفَ 
أيدِيَهُمْ عَدَكم يكم عَنْهم بم بن مَك مِنْ بَعَدِ أن أَظفَرَمُ عَلَيْهِم4 [الفتح: 
] وهذا أن كف الأبلي من بعد الظغر لا يكون السام بل جالفنال: 
ويدل على ذلك قوله يَللِ كما ثبت في الصحيح: (من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن ألقئ السلاح فهو آمن"''» فلو كان الفتح بالصلح لما احتيج 
إلى ذلك. وصمٌ (أن رسول الله يك دخل وعلى رأسه المغفر) '“. وذلك 
دخول أهل القتال لا الصلح. وقال يوم الفتح: (أبيدت خضراء 
قريش)”*»2. وقال أيضاً: (احصدوهم حصداً)”*'. وفي حديث أم هانى 


انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي» 77/١‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: هداية السالك» ؟7//ا”/ا ‏ 4"الا؛ أخبار مكة للأزرقي .778/1١‏ 
(؟) أخرجه مسلم» في الجهاد (فتح مكة) (19850). 
() أخرجه البخاري في المغازي (5787)؛ ومسلم في الحج (1761). 
(5) أخرجه مسلم في الجهاد (فتح مكة) .)١780/85(‏ هذا قول أبي سفيان: (يا 
رسول الله أبيدت خضراء قريش). 
(6) أخرجه مسلم في الجهادء .)178٠١/85(‏ 


١ ١ا/ه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


حين أجارت رجلين أراد على قتلهما. فقال النَّبي يَلِ: «قد أجرنا من 
أجرت»”" فكيف يدخلها ويخفئ ذلك عل علي حتى يريد قتل رجلين 
دخلا في الأمان. وكيف يحتاج إلى أمان أم 50 

وقال الشافعي: إنها فتحت صلحاً. وتفرد الشافعي بهذا 
القول”"*. قاله المازري. وسيأتي في آخر الباب العاشر الكلام على 
بيع دور مكة وإجارتها إن شاء الله تعالى. 

فصل 
السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف 
بعرفة اقتداءَ بسيدنا رسول الله علي 

وفيه تحصيل سنن يأتي بيانها في محلها إن شاء الله تعالى . 

والاغتسال لدخول مكة بذي طوى؛ لما روى نافع : (أن ابن 
عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إِلّا بات بذي طوئ حتى يصبح 
ويغتسل ويدخل مكة نهاراً)» ويذكر عن النّبى كَل أنه فعله. متفق 
عليه. وهذا اللفظ لمسلم”". وعن نافع الع الله حدّثه أن النبي 
يةِ: (كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى يصلي الصبح حين يقدم 
مكة). (ومصلى رسول الله كله على أكمة غليظة ليس في المسجد 
الذيبينن 0 نكن أسفل مين :ذلك على أكمة اخليظة إن لخر 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّ رسول الله يكل استقبل فرضتي 


. )”75( أخرجه البخاري في الجزية (1١/11؟)؛ ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) قال ابن جماعة: «ومذهب الشافعية أن سيّدنا 0 لك 
دخلها رسول الله يَكَِهِ متأهياً للقتال خوفاً من غدر أهلهاء ومذهب الثلاثة أنها فتحت 
عنوة» هداية السالك 7/7 9"ل. 

(©) أخرجه مسلم في الحج .)١159(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الحج (1517)؛ ومسلم والحج .)١709(‏ 


١ ١ا/ك‎ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الجبل الذي بينه وبين : الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني 
نَمّ عن يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله وَِةِ أسفل منه 
على الأكمة السوداء. تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي 
مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة) أخرجاه. 

قال المرجاني : وهو ليس بمعروف الآن. قال: والمسجد الذي 
بذي طوى بنته زبيدة وفرضتى الجبل بثنيّة فرضة وهي: ما انحدر من 
وسط الجبل وجانبه. 520 النهر مشرعتهغع والأكمة: الرابية من 
الأرض» وجمعها كام . وجمع الآكام : أكم . وجمع الأكم إكامء هذا 
إذا كان ذو طوى في طريقه كالواصل من طريق المدينة والشام ومصر 
وغيرها من طريق العمرة”''. 

قال الكرماني: فإن لم يتيسر له الغسل بذي طوى فيغتسل في 
موضع آخرء ويدخل» وإن لم يكن ذو طوئ في طريقه اغتسل في جهة 
طريقه على نحو مسافتها'". 

وفي خزانة الأكمل: إذا بلغ الحاج بئر ميمونة وهو قريب 
بالأبطح نزل واغتسل ليتهيأ لدخول مكة والطواف. | 

وفى منسك الكرماني: بثئر ميمون بغير هاء. وهذا هو 
الضواتن' '. .وهو فريون التدضريى اخر العلا اللحضيرسي *",.:ذكره 
السهيلى وغيره. 


)١(‏ وسيأتي بإذن الله تعالى الحديث بالتفصيل على هذه الأماكن من (المساجد التي 
صلّى فيها اللي 2 . 

(؟) منسك الكرمانى. .”/5/١‏ 
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(5) بئر ميمون: «موقعها الآن ‏ ما يسمى اليوم بحي الجعفرية بين أذاخر والحجون 
والعيرة ‏ الجبل الذي عليه المنحنى بالمعابدة»). معالم مكة» ص "!3 . 


١ ١ لاا‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


وذو طوى بتثليث الطاء المهملة وفتح الواو المخففة والقصر. 
قال المنذري: والصواب فتح الطاء. حكاه عنه الطبري. وهو ما بين 
الثنية التي يصعد إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين ثنيّة كداءِ التي 
ينحدر منها إلى المقابر 0 


والأبطح هو المحصب”"". قال أ.ء بن العجمي في منسكه : ٠‏ وهو 
بقرب مكة عند الآبار التي يقال لها آبار الشبيكة. 


مكة : 00 


والأول هو المعروف عند أهل مكة. وأما الموضع الذي بالشام 
المذكور في القرآن العظيم”"» فتُكسر طاؤه وتضم ويصرفء 
ولا يصرف وقرئ بهما. فمن صرفه جعله: اسم وادٍ ومكانء. وجعله 
نكرة» ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة ومعرفة”*". وأما الذي بطريق 


)١(‏ بئر طوى: معروف اليوم (بئر طوئ) بجرول بين القبة وريع أبي لهب» ‏ وبالتحديد 
مقابل مستشفى الولادة - 
وما ذكره المؤلف وصف (لوادي طوى) وليس للبئر. 
انظر : 0 مكة ص .١18‏ 
() المحصب ‏ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد المهملة مع الكسر 5 
ظ اختلف ل 0 والذي رجحه البلادي : 
«أَنّ المحصب هو المكان الذي تنتظم فيه الجمرات الثلااث» فهو يخص من منى 
بالمحصب» وحن بدن السحطيت. و حلت بل كنات ..». معالم مكة.ء ص ؟190. 
() ويقصد بذلك آية #إذ تادله ريم لواو الْقّسِ طوّى 400 [النازعات: »]1١‏ وآية: 8 إبّكَ 
ألوادٍ الْمَقَدّسَ طوّى*» [طه: .]١7‏ 
قال البكري: «اسم وادٍ في أصل السطور بالشام وهو المذكور في التنزيل» وقيل : 
بل طوى: جبل هناك» (طوئ). 
(5) تفسير القرطبي» .١76/١١‏ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطائف فمفتوح الطاء ممدود'''. قال السهيلي في الروض الأنف : 
وذو طوى مقصورء موضع بأسفل مكة. 


0 منذ ألفى سنة. وروي أن آدم 0 السلام > كان إذا 5 6 


خلع نعليه بذي طوى. انتهى . 


ميدي : (أنّ النّي يكلِ اغتسل بفح قبل 
دخول مكة). أخرجه الدارقطني . 


]أ/١65[‎ 


قال الطبري: وفخ موضع معروف وهو بالفاء والخاء ‏ 


المعجمة ‏ قريب من مكة بينها وبين منئ . 


قال: ويكون هذا الغسل في غير حجة الوداع؛ لأن غسله فيها 
كان بذي طوئ. انتهيل. وهذا الغسل ينوئ به دخول مكةء وإنما سَنَّ 
اعتباراً بالخروج إلى الجمعة والجامع. أن مكة مجمع النسك والطاعة 
فيستحب التنظيف وإزالة الرائحة ة الكريهة كي لا تتأذّى منه الملائكة 
والناس. وكذا تغتسل الحائض والنفساء؛ لأن هذا للتنظيف لا للصلاة. 


والنّى كَل أمر عائشة رضى الله عنها بالغسل عند دخول مكة 
ويروئ عن النبي كَةِ: (أنه غير ثوبّي إحرامه بالتنعيم وهو 

)١(‏ ورد البلادي على هذا القول واعتذر لهم بقوله: «وقيل: بل طواء الممدود بين مكة 
والطائف» وأقوال المتقدمين ‏ يرحمهم الله - في التحديد غير دقيقة» وذلك أن 


جلهم لم ير هذه الأرض وإذا رآها فنظرة غريب» والغريب ت تخعاط غلية الحسمات 
والجهات؛ معالم مكة ص .١7١‏ 


١٠١/4 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


محرم). أخرجه سعيد بن منصور . 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا قربوا من مكة اغتسلوا وطرحوا 
ثيابهم التي أحرموا فيها ولبسوا أحسن ثيابهم . 

وعن النّبي كله (أنّه اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو 
حلال). رواه الشافعي”''. 

وفى مناسك الأبرار للعبيد الأحرار : يَسَنَ الغسل في الحج في 
عشرة مواضع: الأول للإحرام. الثاني: لدخول مكة. الثالث: لطواف 
الزيادة. الرابع: للوقوف بعرفة. الخامس: للوقوف بمزدلفة. السادس 
والسابع والثامن: لرمي الجمار. التاسع: لطواف الصدر. العاشر: 


١ 


ولا غسل لجمرة العقبة يوم النحر. ويجوز له أن يدخل مكة ليلا 
أو نهاراً مت شاء من غير كراهة» وهما على السواء في الدخول. قاله 
50 
الكرماني”'". 
وقال قاضيخان وغيره من الأصحاب: والمستحب أن يدخلها 
نهارا وهو أفضل . وجعل الكرماني هذا قول النخعي وإسحاق من 
أصحاب الشافعيى 9" . وقد دخل رسول الله كك نهاراً كما تقده”*'. 
(١0 ١‏ 


رسول الله يِه صبح رابعة مضت من ذي الحجة). الحديث””"'. وقد 


(1) الأم؛ 134/5. 
(5) منسك الكرماني» ١/68/ا".‏ 
(©9) المصدر السابق نفسه. 


62 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» الفرفرة ' 
(6) أخرجه البخاري» فى الشركة (08٠50؟2 .)560١5‏ 


١١م‎ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


صم أن وقفة النبي كله كانت يوم الجمعة. فيكون هلال ذي الحجة: 
يوم الخميسء» ويكون اليوم الرابع: يوم الأحدء فهذا هو اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله يق مكة وكان يوم خروجه من المدينة: يوم 
الخميس لست بقين من ذي القعدة. واتفقت الأئمة الأربعة على أنه : 
لا يكره دخول مكة ليلاً؛ لأن النبي ككِهِ دخل ليلا عام حنين لما اعتمر 
من الجعرانة وكذا عائشة رضي الله عنها دخلت ليلا”''. 

وروي عن عمر أنه دخل في رمضان لعمرة والناس يصلون 
التراويح فصلّى معهم. 

وعن إبراهيم رضي الله عنه أنه قال: كانوا يستحبّون أن يدخلوا 
نكةا ارا مكافة السرافة.والاتلعاين »على :الناضي أن ينول وكفه درل 

وفي نافيكان :عضن الناس:# كع مخرليا لي" وضن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (لما قدم النَّبِي كَل مكة استقبله 
أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه). الحديث 
رواه اا 8 وفيه دليل على دخول مكة راكبا . 

ويروئ عن النْبي كَلِهِ: (لقد حج هذا اليك سعوة نيا اكليم 
خلعوا نعالهم بذي طوئ تعظيماً للمكان)”*' وقد تقدم قبل هذا أن آدم 
كان يخلع نعليه بذي طوى لدخول مكة. ويستحب أن يدخل مكة من 
ثنيّة كداءِء وأطلق الأصحاب ولم يفرقوا بين الحج والعمرة» ولم 


010( انظر بالتفصيل : حجة الوداع و حرم ص 6 وما بعدذها ء متسلك الكرماني», 
3/١‏ 

)١(‏ فتاوئ قاضيخان 597/١‏ (بهامش الهندية). 

(6) أخرجه البخاري فى العمرة (استقبال الحاج القادمين) .)١799/(‏ 

(5) أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وعزاه للطبراني والعقيلي مرفوعا عن 
أبى موسى» 577/7 (مؤسسة قرطبة) . 


٠١م١‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


يقيّدوا بما إذا كان في صوب طريقه أم لا؛ لأن النّبي كلدِ عدل إليها 
عن جادة الطريق السفلي؛ ودخل منها عام الفتح وفي حجة الوداع"©. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: : (أنَّ النّبي يلهِ كان إذا دخل 
مكة دخل من الثنيّة العلياء وخرج من الثنيّة السفلى) أخرجاه”"؟ وصح 
أن النبي كِهُ دخل في العمرة من كُدئى. رواه أبو داود”". وفيه دليل 
على أن من أحرم بالعمرة أن يدخل من كدىئ. ْ 

وذكر الطرابلسي: أنه ينبغي أن يدخل من ثنية كداء وإن لم تكن 
في طريقه فينبغي أن يعرج إليها. انتهئ . 

قال ابن الحاج المالكي في المدخل: والمستحبٌ أن يدخل من 
ثنيّة كداء إل أن و ل ررحي فلا بأس كيم 
ا أن ترك المستحب أوجب من فعل المحرم. ولأن كثيراً من 
الناس يعتقدون أنه لا يجوز زالدخول [إلا] من هك الي قم الس 
ويموت بعض الناس بسبب ذلك. وشيء يؤول | إلى مثل هذا فتركه 


انم 040 
ممعين :. أدهي 


وإذا خرج من مكة يخرج من ثنّة كُدىَ. ‏ بضم الكاف والقصر ‏ 
وئنمة كداء ‏ بفتح الكاف والمد ‏ هي الثنيّة العليا الذي ينحدر منها 
إلى الأبطح ومقابر مكة. ولا اعتداد بمن ضبطه ‏ بضم الكاف فإِنه 
غلط . وكداء بالمد: اسم جبل هناك. قاله الصغاني رحمه الله. 


)010 انظر: تححح البخاري في الحج (باب من أين 0 مكة) (50) .)١01/86(‏ و(ياب 


ف 5 البخاري من الحج (ه/ا6١),‏ 
() أخرجه أبو داود في الحج (باب دخول مكة) (دخل في العمرة من كُدىّ) (1434). 
(5) المدخل لابن الحاجء 5/ 760؟. 


١٠١م‎ 


فصل : السنة للحاج أن ندخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشيخ محمد الدين الطبري: وبمكة ثلاث كدايا: كداء 
بالفتح والمد غير مصروف ‏ وهي الثنيّة العليا مما يلي مقابر مكة 
عند الحجون: وهي التي يستحب الدخول منها. وكُدَىّ ‏ بالضم 
والقصر والتنوين ‏ الثنيّة السّفلئ ما يلي باب العمرة. 


والثالث كُديَ/ ‏ بالضم وتشديد الياء مصغراً ‏ موضع بأسفل [5١١/ب]‏ 
مكة. والأوليان هما المشهورتان. وهذه يخرج منها من يخرج من 
جهة اليمن. هكذا ضبطه المحققون منهم أبو العباس أحمد بن عمر 
العذري فإنه كان يرويه عن أهل المعرفة بمواضع مكة من أهلها. 


١ 


انتهى . 


وكذا قال غيره: أن كُدي ‏ بالضم والقصر ‏ بأسفل مكة عند 
بل . 3 اا 


وفى شرح ألفاظ المقنع: أن كُدى بأسفل مكة عند ذي طوى. 
انتهل. وكدىّ اسم جبل هناك قاله القاضي عياض» فعلى هذا يقتضي 
أن يكون خروج التي كَل من باب الشبيكة؛ لا كما زعم بعضهم أنه 
خرج من ناحية باب الماجن وهذا مستبعد. والله أعلم . 


)١(‏ عرف البلادي هذه الآكدية: 
كَذَاء ‏ بالفتح والمد ‏ (ابنيّة من ثنايا مكة فييكت تعرف اليوم بريع الحجون. . 
وتفضى إلى البطحاء على مقبرة أهل مكة». 


وكُدىّ ‏ بضم الكاف والقصر منوناً ‏ يعرف اليوم ريع الرسامء ويسمى الحي 
البيبات: 


وكُدَيَّ بضم الكاف وفتح الدال والياء المثناة تحت ل يدان كيو فا + بالمنطقة 


التي تصل بين المسفلة وجبل ثور جلوت المسجد الحرام 3 ويعرف اليوم أكثر 
ب(مواقف 6 


انظر: معالم مكة التاريخيةء ص /١"ع”‏ - .1١95‏ 


١ ١م”‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


السفلئ بالمد ويدل عليه أنهم كتبوها بالألف وبعضهم بالياء فليس 


5 


قال: وأما قول بعضهم في دخول مكة من الثنية العليا وهي 
كدىّ بضم الكاف ويخرج من السفلي وهي كداً بفتح الكاف فغلط 
وتصحيف ظاهر وهو كلام معكوسر17' , 

وقال السهيلىي: :إن كديا من ذاتعية خررفة ايكون موفيها اننا 
قالة بوتكن اف يرقف إبراعييه عليه الصانة و النياراء شين ونا لذريت. 
0 كذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال: #فجْعَلٌ 
فد مرح الئاس تموىة لم4 [إبراهيم : /”] فاستجيبت دعوته» وقيل له : 
#وَأَيّن فى ألما أي يَأتوكَ د يكالا» [الحج: 217]. ألا ترى قال : # يَأنوادَ 
ريكالا» ولم يقل يأتوني؛ لأنها استجابة لدعوته. 

قال السهيلي: فمن ثُمَّ والله أعلم استحب رسول الله كل إذا أتيا 
مكة أن يدخلها من كدا؛ لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم بأن 
يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم . انتهيا . 

وقال بعضهم: الحكمة في الدخول من الثنيّة العليا استقبال 
الداخل منها وجه الكعبة؛ لأن باب البيت كنسبة وجهه. وأمائل الناس 
يقصدون من وجوههم لا من ظهورهم» ويذكر أن النبي كَكهِ دخل منها 
عام الفتح كذلك. ولقصد الاستعلاء: قال المحب الطبري: وإنما فعل 
النبي كَكليهِ: يعني دخل من الثنيّة العليا وخرج من السفلئ توسعة على 


.174 17/5 انظر: تهذيب الأسماء واللّغات»‎ )١( 


|٠١١1 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفيى الطواف والسعي 


الناس في ذلك» وإعلاماً أن ما فعل منه فجائز»ء وكان عروة رضي الله 
عنه يدخل علئ كليهما من كداء وكدىّ وأكثر ما يدخل من كدى 
وكانت أقربهما إلى منزله. أخرجه الام 

قال: وقيل إنما فعل ذلك يتأول فيه ما تأول في العيد في مخالفة 
الطريق. انتهئ . ظ 

وقال النووي في شرح مسلم: قيل إنما فعل النبي كَلهِ هذه 
المتغالقة فى .طريقه داخلا وغارسا تفاؤلا بتعير الخال إلى أكمل:د 
كما لفل قن الغيد» ولبقية لل الطريقا ن:ولعرك اهلوا 'النهى ”. 

وقال أ لشيخ تقي الدين انق عمرو بن الصلاح في تيد كه : حلق 
رسول الله كه إلى المحسّب فكأنه يَكةِ ضَرَبَ دائرة في دخوله 
وخروجه بات بذي طوئ ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل منهاء ثم 
1 ةك و ا 


وسيأتي تمام هذا من كلام ابن حزم في الباب الثاني عشر. 
وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة ويتلطف بمن 
يزاحمهء ويلحظ قلبه جلالة البقعة التي هو فيهاء والكعبة التي هو 
متوجه إليهاء ويمهد عذر من زاحمه» ويدخل ماشياً خاشعاً خاضعاً 
تائباً مُخبتاً شاكراً داعياً متضرعاًء فإذا وصل إلى درب مكة ورآها 
وفائتها بلاغو يما ررق عتطفر .رن .محمد عن أب فن جده: (أن الى 27 
كان يقول عند دخوله مكة: اللّهم البلد يلدك» بوالييت متكي ع 


.)١91/5( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 

(؟) القرئ لقاصد أم القرئء ص 195. 

(6) شرح مسلم للنووي». 7. 

(4) صلة الناسك في صفة المناسك» لابن الصلاحء ص 97. 


ه م١١‏ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


0 م 


أطلبٌ رحمتك وم طاعتك. يفا لأمرك. رافييا بقدرك. كلد 
بعفوك . وأن تتجاوز عنى برحمتك»: وأن تدخلني 0 


قال الكرمائي: إذا وصئل إلى :درس سكنة يشوك :«(اللهم رب 
السموات السّبع وما أظُلَلْنء ورب الأرضين السبع وما افللق إلى اخره: 
يعتي :ورت الشباطين .وما أضللن» وزنب الرياخ نوها رين تسأللك خير 
هذه القرية؛ وخير أهلهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر 
ما فيها. اللّهم ارزقنا خيرّها واصرف عنا أذاهاء قال: ثم يدخلها من 


الباب الذي على اليمين . كوك صمب 


منك إليك». لأوَدي ديه وأطلب ل رامين ووم 
فكبها لأمرك. راقبيا بقفباتك6: | سالك سمالة المضطرين اليك 
المشفقين من عذابك» الخائفين من عقوبتك. أن تستقيلني اليوم 
بعفوك. وتحفظني برحمتك» وتجاوز عني بمغفرتك . وتعينني على أداء 
نا اللّهم افتح لي أبوات رحمتك. وأدخلني فيها وأعذني من 
القيطان انرس 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َكِْةٌ يقول : 
(من دخل مكة فتواضع لله وآئر رضا الله على جميع أموره لم يخرج من 


الدنيا حتى يعفر له). رواه الطبري وقال: حديث حسه . 


./46 /7 كما أورد ابن جماعة فى هذاية السالك»‎ )١( 
.147/7 (؟) نقل ابن جماعة هذا الدعاء وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى‎ 
زف القرى لقاصد أم القرئء ص 205 وأورده المتقي الهندي في كد العمال وعزاه‎ 


١١/مك‎ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن جابر: (أن النّبي كله دخل مكة ولواؤه أبيض) روأه 
ا 

ننكون ملق فى وعولف .معنا على الله تعالى» تصليا على 
رسول الله وَكة. 
أن يكون له عذراء بأن يخشئ ضياع مالهء أو تكون امرأة جميلة 
يخشى الافتتان بهاء أو ممن لا تبرز للرجال من النساء وقد دخلت 
نيار "قستحن لين تأخير الطواف إلى اللبل كذا ذكرة' الطرا بلسي فى 
منسكه . 

وينبغى إذا دخل جماعة أن يقفا بعض الرفقة عند المتاع 
والرواحل» ويشتغل باقيهم بالطواف ثم يرجعون إلى رواحلهم ومتاعهم 
وتحصيل المنزل» ويشتغل الآخرون بالطواف. 

وعن عائشة رضى الله عنها : إن أوّل شيء بدأ به رسول الله كَلْةِ حين 

ثم حججتٌ مع عبد الله بن الزبير فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
تالبيت ) ثم 595 المهاجرين والأنضار يفعلون وللق 77 . روأه البخاري 
رسلم: 


وعن عطاء رضي الله عنه”” قال: لم يبلغنا أن النْبي كَلهِ دخل 


.5١١/6 أخرجه النسائى فى المناسك»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الحج (باب الطواف على وضوء (141١)؛‏ ومسلم في الحج 
(بيان أنَّ المحرم لا يتحلل بالطواف قبل السعي .)١176(‏ 

(6) انظر قول عطاء: الأم. ص "6١‏ (الأفكار)؛ معرفة السنن للبيهقي» 685/5. 


١١ /ام‎ 


[/زه١/‏ أ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


يكاءول اوري يقىيء ولا على حي الى حجة ولاتعهرة كلها ححى دز 
المسجد ولم يصنع شيئاً ولا ركع حتى بدأ بالطواف فطاف. قال: 
فكذا القادم لا يعرج على شيء ولا يؤخر الطواف إِلّا لحاجة أو مرض 
أو حصار أو امرأة ذات ضرورة فتؤخر طوافها إلى الليل. أخرجه 
الأزرقي. 

وقوله: ألوى بشيء ولا على شيء أي : لم يعرج على شيء ولا 
عطف عليه. يقال لوى برأسه وألواه أي: أماله من جانب إلى جانب . 

ويستحب عند رؤية البيت: أن يرفع يديه بباطن كفيهء. كما 
يرفعهما للدعاء ولا يشير بهماء ولا بالسبابة ويكبّر ويهلل ثلاث 
ويصلي على النّبِي كَل ذكر رفع اليدين الكرماني ورشيد الدين في 
0 

وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أن الأيدي لا ترفع عند رؤية 
البيت» واحتج بحديث جابر رضي الله عنه في كراهية رفع اليد . 
وسيأتي بعد هذا. 

وقال السروجي في الغاية: إنَّ ما ذكره الطحاوي: هو الذي 
يوافق المذهب. 

قال قوام الدين: إذا عاين البيت قال: الله أكبرء أي: من هذه 
الكعبة المعظمة لا إله إِلّا الله 

ومعناه: التبروء عن توهم عبادة البيت ثم يدعو بما شاءء 
ولا يرفع صوته كما يفعل العوام بل ويدعو بخشوع وخضوع وخفض 
صوتٍء ومحمد بن الحسن لم يعيّن في الأصل لمشاهد الحج شيئاً من 


."81/١ منسك الكرمانى.‎ )1١( 
انظر: شرح معاني الأثارء ؟/1757. وما بعدها.‎ )( 


١٠١ 8/ 


فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعوات؛ لأن التوقيت يذهب بالرقة بل أي دعاء جازء وإن تبرّك 
بالمنقول من الدعاء فحسن . 

ومن الأدعية المنقولة عند رؤية البيت: ما رواه الكرمانى قال: 
وإذا وقع بصره على البيت يقول: الله أكبر ‏ الله أكبر ‏ الله أكبر) 
تلات هراكب لذ إله الاناللة نواه اكور ى'ثلذنا فى.زواية: 

ثم يرفع يديه بالدعاء عقيبه ويقول: اللّهم أنت السلام ومنك 
تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة» وزد مَنْ عظمه وشرفه وكرمه» ممن 
حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ويرًا وإيماناء اللهم صل على 
محمد وعلى أل تويك عيدك ورسولك: أسألك أن ثر حمنى » وتقيل 
عير ني ) وتغهر ذنوبي » ونضع عي ورري برحمتك يا أرحم الراحمين . 
كذا النقل عن جماعة من التابعين"'". وقوله: أنت السَّلام : 

الأوّل: اسم الله تعالى. 

والثاني : معناه: من أكرمته العللام تقل كل 

وحيّنا ربنا بالسّلامء أي: سَلّْمْنا بتحيّتك إيّانا من جميع الآفات. 

وقوله: زد بيتك هذا تعظيماًء التعظيم: التبجيل. والتشريف: 

والمهابة: التوقير والإجلال. والين د نكي :الياء الموحدة ‏ اسم 

وعن ابن جريج قال: كان النّبي كْهِ: إذا نظر إلى البيت رفع 


1/١ منسك الكوماتى (المشالك ف المتاننك)‎ :)1١( 


١٠١48 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة 


يديه وقال: «اللّهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد 
من شَرَّقَهُ وكَرَّمَهُ ممن حجه واعتمره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً. 
أخرجه الشافعي معضلاً”''2. وقال البيهقي: إِنَّ له شاهداً من مراسيل 
مكحول قال: (كان النبي يِه : إذا له فوائ البيت رفع يديه 
زكر وقاله: اللّهِم أنت السَّلامِ ومنك السلامء فحينا ربنا بالسلام”'*. 


والت> رةه ش 


ا 


وعن جابر رضي الله عنه أنَّه سئل عن الرجل يرى البيت ويرفع 
يديه؟ فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعل هذا إِلَّا اليهود.ء حججنا مع 
رسول الله ةذ فلم يكن يفعله. رواه أبو داود وهذا لفظه. 
العام 31 


وقال البيهقي: إِنَّ الرواية في إثبات الرفع أشهر عند أهل 
العلئ*". قال: وليس في حديث جابر نفي ما أثبتوه من فعل 
النبي كَل. إِنما في حديث جابر نفي فعله وفعل رفقائه» ولو صَرَّح 


)١(‏ (والمعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً) كما في (الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث) لأحمد شاكرء ص 0١‏ . 
انظر الأم 9/7 والحديث «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء. وفيه عاصم بن 
سليمان الكورزي. وهو متروك) كما قال صاحب مجمع الزوائد. 7 . 

(0) السئن الكبرئ» 6/ ”ا/. 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في المناسك (١417١)؛‏ والنسائى 0/ .5١7‏ 

(0) انظر: السئن الكبرى: ه/ */,. 


١١4ه‎ 


فصل: السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


جابر بأن النِي كلِ لم يفعله وأثبته غيره» كان القول قول المثبت. 
وثاله الخطايى 4 إدستيان التورى وايق البيارك واجهد ين عدا 
وإسحاق بن راهويّةُ ضَعَفوا حديث جابر. 


وعن عبد الرحمن بن طارق عن/ أبيه أنَّ رسول الله يكل كان إذا [17١1/ب]‏ 


جاز مكاناً من دار يَعْلَى استقبل القبلة ودعا). أخرجه أبو داوو”"' . 
واعلم أن بناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد من مكان 
يعرف قاين الردم. وهو أول موضع يقع فيه نظره على البيت لمن 
قال الطبري في القِرئ: وقد كان ذلك فأما اليوم فقد سد 
قلت: وأما اليوم فإِنّه يرى أيضاً رأس الكعبة لا كلها من رأس 
الردم» فإذا ظهر له البيت يقف ويدعو ويسأل الله تعالى حوائجه» فإن 
يروئ عن النّبي كله أنّه قال: (تفتح أبواب السماء”” وتستجاب 
دعوهة المسلم عند رؤية الكعبة» فليدع الآنسان:عك اللقديما: احبي مد 
أمر الدنيا وأمر الآخرة وأهعنيا طلب المغفرة. ويحمد ألله تعالى على 
ما أنعم به عليه» ويسأله الإعانة على إتمام مناسكه» ثم يمسح بيديه 
وجهه. 


010( أخرجه أو ؤاوةفن المعانيرك (/ا8١١5).‏ 

(5) حديف اننم برا انيما ليجات لقعا فى ذينة: مواطة 4 عند الام 
الصفوف في سبيل الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة» وعند رؤية الكعبة) 
رواه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا. 
وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه «كما قال الهيئمي في المجمع». 
0/٠‏ 1. ظ 


٠١9١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 


وسيأتي بيان الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله 
تعالا . 

وحكي عن صاحب الهداية ‏ كما نقله حافظ الدين في 
المنافع ‏ أنه استوصيل من شيخ له سمّاه فقال له: إذا وصلت سوق 
كنا ورامك الكعبة فادع الله تعالول أن يجعلك مستجاب الدعاء؛ لما 
قيل أن من رآها أوّلا ودعا كانت دعوته مستجابة. 

وينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع 
والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين؛ لأن 
رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت . 

فصل 

ويستحب الدخول من باب بني شيبة» هكذا أطلق الأصحاب 
في حق كل قادم. وقد روى عطاء (أن النّبي كَكلِةِ دخل المسجد من 
باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا). رواه البيهقي 
وقال: إنه مرسل جيد. قال: (وروينا عن ابن عمر مرفوعا في دخوله 
من باب بني شيبة وخروجه من باب الحناطين"'' هو الذي يقال له 
اليوم: باب البغلة؛ لأن صاحب النهاية ذكر أبواب الجانب اليماني 
من الكعبة على الترتيب قال: وهي سبعة: باب أبي جهلء» وباب 
العلافين» وباب التمارين» وباب جيادء وباب الصفاء وباب 
الحناطين وياب العابد. انتهئل . 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبِي كللهِ لما قدم 
مكة في عهد قريش دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش / 


)١(‏ السند الكبرئ» 5/ 7". ويقابل باب شيبة بعد إزالته (باب الإسلام). 


٠١94 


فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مما يلي الحجر''' قالوا: ولم يكن في زمن رسول الله كله باب هنالك 
لكنه كله دخل من ناحية 003500 

قال النووي ‏ فى تهذيب الأسماء : والحكمة فى الدخول من 
باب بني شيبة أنه في جية باب الكعبة والركن الأسود انتهن . 

ويستحب أن يقدم رجله اليمنى في دخوله المسجد ويقول: 
أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» 
بسم الله والحمد لله والخلام على رسول اله السلام علينا وعلى 
عادان العا ب ع اس محم را ال دسم (اللّهم 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلكء. واعصمني من الشيطان 
الرجيم. وهذا الذكر والدعاء يقال في كل مسجد. وقد ورد بذلك 
أحاديث صحيحة عن النبي مَكِِ يجىء من مجموعها ما ذكرناه فاعتمدوه. 


وعن فاطمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله جَلْةِ إذا دخل 


البح دان على يخمد ريسن زنان: ازيا اعترلي ادتربي وانتج أن 
أبزائ تفيلك): روه العرمدى وحنة' ”.ومن ابن عياين أن 
النبي كل : كان إذا دخل المسجد قدم رجله البعش قال تزوار 


آ# ره 0 لي 


المستجد لله فلا ترعوأ م أنه أَحَدَا 400 . انم اتى بدك رات لدم 
وعلى كل مزور حى . وأنيك ون عدون فأسألك أن نر حمني ون تفْكٌ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) وهذا يؤكد بأنَّ المراد ليس الباب المعين ‏ وإنما الجهة ‏ كما يفهمه بعض العوام. 
مما يؤذي إلى الازدحام والإيذاء. 

(0) والحديث في الترمذي : (ربٌ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج 
صلّى على محمد وسلم وقال: (ربٌ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) . 
أخرجه الترمذي فى الصلاة ,3١85(‏ 16") وقال: 
((حديث فاطمة 550 حسن» وليس إسناده بمتصل». 


١٠١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف وا فصا : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 
تالاسر لو دق يي ب التحون من نات فى 


صب علي الخير صبأء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً. 
ولا تجعل معيشتي كذّأء واجعل لي من الأرض حداً. رواه القرطبي. 

وفى السراجية: يقبّل عتبة المسجد فيدخل 1 

وفي عمدة الأبرار: ولو كان داخل المسجد حصئ يخاف الأذى 
منه» أو يعخاف النجاسة يتنعل في المسجد. هكذا كواني اسان مر 
الفتاوى . 

وفى ستان الفقيه أَبى الليث ‏ فى باس أدب الوضوء والصلاة ‏ 
إذا أراد دخول المسجد ينبغي أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم 
يدخل فيه. 00 
ما بها من أذىّ بالتراب. 

وينبغي إذا دخل المسجد يسلم على من لقيه في غير الصلاة. 
و ل لد واللام. فإنه أفضل من تركها . كذا 

وفي الظهيرية: ولفظ السّلام في المواضع كلها : السلام عليكم ‏ 


- 45 انظر أحاديث (ما يقول إذا دخل المسجد) :عمل اليوم والليلة لابن السُني ص‎ )١( 
55 


(0) لم يعرف شيء من هذا القبيل من الأفعال عن السلف الصالح من صحابة وتابعين 


٠١65 


فصا : يستحب الدخول من باب بنى شيبة الاب العاشر : فم دخول مكة وفى الطواف وا 
ع شحو ل من يالب بحي سني عاب العاسر - فى دحو في _ِ 


أو سلام عليكم. وبدون هذين اللفظين كما يقول الجهال لا يكون 
سالاما : ظ 

وجاء في بعض. الأخبار: من قال لأخيه المسلم سلام عليكم: 
كتبت له غعشر حستات:: وإن قال السّلام عليكم: كتبت له ناد نون 

وفي/ عمذة الآبزان لو.قال: سلام عليكم ‏ بغير الألف واللام 
وبجزم الميم فليس بشيء» ولا يجب الجواب. ذكره في روضة الزند. 

وفي السراجية: ينبغي لمن يسلم على أحدٍ أن يسلم بلفظ 
الجماعة. وكذلك الجواب؟؛ لأن المؤمن لا يكون واحدلهة. 

وفي كفاية الشعبي: روي عن النْبي كَللِةِ أنه قال: سلموا على من 
استقبلكم فإن لم يجب هو يجيب مَنْ هو خير منه يعني الكرام 
الكاتبين. ولهذا أمر المسلمون أن يقولوا: السلام عليكم» ولا يجوز 
أن يقول: السلام عليك؛ لأنه إذا قال ذلك فقد حرم الملائكة عن 
السلام. وحرم نفسه عن جواب الملائكة. وإ كانوا مسقي هين 
انتهيا . 

والمرتبة العالية في السلام أن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فيكتب له ثلاثون حسنة كما جاء في الحديث. والواسطة: 
السلام عليكم ورحمة الله فيكتب له عشرونل. والناقصة : السلام عليكم 
فيكتب له عشر. وكذلك للراد من الأجر. 


ويكره السلام في خمس مواضع ‏ كما ذكر في الروضة في 
بعضها يرد الجواب وفي بعضها لا : 
أحدها: عند الخطبة يوم الجمعة ولو سلم لا يرد جوابهء ويأثم 


٠١ 


]أ/١68[‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة 
المُسَلّمِ؛ لأن الخطبة كالصلاة. 

والثاني : السّلام على فارى' القرآن» وا الك ويرد القارىء 
جوابه؛ لآأنه يقدر على تحصيل الفضبلتية رد الجواب والقراءة. 

والعالكة الشلام على المضاي :روات لولم ولا مرك خراية . 
فتفسد صلا ته . 

ا عند مذاكرة 00 1 فوم 0 
وعليهم أن 59 الجواب لقدرتهب على 0 الأمرين. 54 0 
لأنه يقطع عليهم خاطرهم 

والخامس : عند الأذان والإقامة 5 رجل يكره السلام ويأثم إن 
سَلْم ويردون اله عمع ان بين الأمرب. 19 

ويستحب: إذا دخل المسجد الحرام أن لا يشتغل بتحية المسجد 
ولا غيرها بل يقصد الحجر الأسود للطواف ععاقها خاقيعا اناك 
الا ااال والح بكافت ا حدر د من 
الاسوة لخديف عائقة “رفن الل.عنها الب (إن أول شىء بدأ به 
رسول الله يك حين قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبيت). 

وكال الطرا بلس فى ممسكةة ول عفدل يشحية المسة إلذ أن 
يدخل في وقت منع الناس من الطواف. 

وقال الكرماني: إِلّا إذا دخل المسجد والإمام في المكتوبة وهو 


() انظر: رياض الصالحينء للنوويء» ص 775" وما بعدها (الأفق). 


٠١55 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لم يصل المكتوبة» فإنّه يشتغل بأداء المكتوبة بالجماعة إحرازاً لفضيلة 
الجماعة» فإنها تفوت لا إلى خلف والاستلام والطواف لا يفوت». 
كما إذا دخل مسجداً آخر والإمام في المكتوبة أو أقيمت الصلاة. 
وكذا لو دخل والإمام قد صلّئ بالجماعة وهو لم يُصل المكتوبة 
ويخاف إن اشتغل بالطواف تفوته صلاة الوقت» فإنه يبدأ بصلاة الوقت 
[أولاً]”''» وكذا لو كان عليه قضاء فائتة؛ لأنه الأهم. انتهئ . 


كاله الظر فى :و تيه لكل :من دغل المسحد مفكرها كان 
أو غير محرم أن يُحيِّي البيت بالطواف أول ما يدخلء إلا إذا دخل 
وقد حاف فوت المكتوية.والوترع: .أو ستة الفخعو» أو صيتة زاثنة غيرها: 
أو فوت الجماعة فى المكتوبة» أو كان عليه فائتة مكتوبة؛ فإنه يقدم 
ذلك على الطواف . انتهرا . 
الفجر دون عووها ف الست 

قال القاضى عز الدين بن جماعة: والحنفية لم يستثنوا فوت 
الببسنة؛ ظ 

قال: وجعل بعضهم الطواف: تحية البيت. وجعل بعضهم تحية 

00 

قوله يِِ: «مَن أتى البيت فليحيه بالطواف”". وفي منسك 


.84/١ الزيادة من منسك الكرماني؛‎ )١( 

(؟) هداية السالك. 5/ 6هل. 

() الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غريب جداً» */ 51؛ وقال الحافظ 
ابن حجر في الدراية: «لم أجده»؛ ص .١97‏ 


١١ /اة‎ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 


الطرابلسي : وطواف القدوم قائم مقام التحية. انتهئن . 

يعنى: تحية المسجد فهذا يدل أنه تحية البيت. 

وسأل بعض العلماء هنا سؤالاً فقال: إذا كان هذا الطواف تحية 
المسجد كالركعتين فهلا استغنئ بصلاة الفرض عنه كما يستغنئ عن 
الركعتين؟ ظ ظ 

وأجيب بالفرق من وجهين : 

أحدهها: آذ الساةة حمى كاي ينفها سنات عفن وليف 
الطاواف مره محتمنها : 

والقائق :أن ونا :الث عو با يداد تند | لمعته قار اف تع 
البيت ل د اليد ظ 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النَبِي كلةِ أقبل 
يوم الفتح من أعلا مكة على راحلته حتى أناخ بالمسجد فدخل البيت 
فمكث فيه نهاراً طويلاً ثم خرج”"'. . . الحديث. وليس فيه أنه طاف 
للقدوم . ظ 

قال الشيخ محب الدين الطبري بعد ذكر هذا الحديث: إِنّه لم 

يكن رسول الله كل يوم الفتح متلبساً بنْسّكء فلذلك لم يطف للقدوم عند 

لقاء البيت. وكان قصده دخول البيتث. فبدأ بتحيته: وهو الصلاة فيه» 
على تحية لقائه وهو الطواف؛ ويكون طوافه بعد ذلك ولا حرج في 
ذلك». كما يؤخر تحية المسجد عند قصد البيت حتى يأتي بتحية لقائه 


[4١١/س]‏ وهو الطواف/ فإذا صلى ركعتيه أجزأتا عن تحية المسجد”" . انتهئا . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في المغازي. (باب حجة الوداع (00٠44)؛‏ ومسلم في 
الحج (استحياب دخول الكعبة). ش 
() القِرئ لقاصد أم القُرئء ص 157. 


٠١/ 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فإذا قصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت 
من جانب المشرق ويسمئ الركن الأسودء وارتفاعه من الأرض ثلاثة 
أذرع إِلّا سبعة أصابع» يقول: لا إله إِلّا الله وحده صدق وعدهء ونصر 
عبدهء وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


وقوله: «صدق وعذه) أي وعذه للرسول دق وهو الهس وإظهار 
دين الإسلام على الأديان كلها كما قال تعالى: #أرّسَلَ رَسُولِمٌ الى 
ودين الْحَىّ ليظهرَم عَلَ ألِينِ كزه.* [الصف: 19]» قوله: «ونصر عبله) 
أي: نصر الرسول يله وهو الموعود. والأحزاب: جمع حزب وهم 
أصحاب الرجلء, قال الجوهري الأحزاب: الطوائف التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء» والمراد بهم خا : الذي تحرّبوا على رسول الله عل 
يوم الخندق وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وغيرهم وكان 
الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس"'. 

وقوله: الوحده) أع: كين واس جياد المجاهدينء» قال الله 
5520-5 53 الدب اموا اكوا تقمة انو غلك د اك وه رسلا 
ع ريح ويا أ رَوَها» الآية. [الأحزاب: 14. 


قال الطرابلسي في فتكتستكة: «وطواف القدوم بيت ولس 
بواجب”"'. قال: وقد يندرج فيه طواف الفرض كمن قَدِم معتمراًء فإن 
الطواف الذي يأتى به فرض العمرة» ويجزيه عن طواف القدوم كما 


السمدة وجمع الخلااف: 30 المراد أن ذلك بعد مضي 0 سئين 00 
ا ستكمال خمس كما نقل عن البيهقم ايرة أيه كتير 18/1 


(0) انظر: المبسوط 5/5"؛ الهداية» ١/١5١؛‏ منسك الكرمانىء .557١ /١‏ 


1 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 


فى صلاة الفرض إذا بدأ بها أَوّل ما يدخل المسجد أجزأته عن 
امه قال: وكذا المفرد بالحج إذا بدأ بالوقوف بعرفة ثم طاف 
طواف الزيارة يجزئه عن طواف القدوم. انتهيول كلامه. 

وقد ذكر في موضوع آخر: أن المحرم إذا لم يدخل مكة ووقف 
بعرفة سقط عنه طواف القدومء وكذا ذكر غيره؛ قالوا: لأن وقته في 
ابتداء الحج قبل الشروع في الأفعال والسئن إذا فاتت عن وقتها 

تقضئ» فحينئئذٍ لا يقال بالاندراج» وكذلك المعتمر لا يسن في 

حقه طواف القدوم كما تقدم بيانه في باب التمتع؛ فكيف يقال 
بالاندراج. وما ذكره هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال القاضي 
عز الدين: وقال الشافعية. إن طواف العمرة يجزئه عن طواف القدوم ‏ 
كما تجزيء الفريضة عن تحية المسجد ‏ حتى لو طاف المعتمر بنية 
القدوم وقع عن طواف العمرة. قال: وعند الحنفية ليس للعمرة طواف 
القدوم. انتهئ . 

فإذا توجه إلى الحجر الأسود لا يقطع التلبية عند ذلك» إذا كان 
مفرداً بالحج أو قارناء بخلاف المتمتع والمعتمر على سبيل الانفراد. 
فإذا أراد الشروع في الطواف ووصل إلى الحجر الأسود فيستحب أن 
يستقبله بوجهه ويدنو منه» بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة ولا يُؤذئ 
ويرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه حذاء أذنية كما في الصلاة: 
قال الكرماني: ولو قال عند ذلك اللّهم إني أريد طواف بيتك الحراء 
فيسّره لي وتقبله مني» يكون أحسن وأحوط”'''. 

نو ووسليما وكر ويهدن ويحمد الله تعالى» ويصلي على 


)١(‏ هداية السالك» ”694/7ل. 
ههة منسك الكرمانى» .,80/١‏ 


١0١٠١ 


فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لني يك ثم يستلم الحجر بيده ثم يقبّله من غير تصويت يظهر في 
القبلة» ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا» ثم يمشي وهو 
مستقبل الحجر مارا إلى صوب يمينه حتى يجاوز الحجر. قال رشيد 
الدين في مناسكه: وينبغي أن يبدأ من جانب الحجر الذي يلي الركن 
اليماني ليكون مروره على جميع الحجر يجميع بدنه . 


قال الطرابلسي: إنما قال هذا ليخرج من خلاف من يشترط 
المرور على الحجر بجميع بلنه . 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في ال 7 : وكيفية 
أن يحاذي جميع الحجر بجميع بدنه. وقال ابن الصلاح ثم النووي : 
ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجرء فإذا 
جاوزه انفتل» وجعل يساره إلى البيت» ويمينه إلى خارج البيت» ولو 
فعل هذا من الأول فلم يستقبل الحجر عند محاذاته بل جعله عن 
يساره جار . 


وحكى ابن الصلاح استحباب الكيفية الأولى من هاتين الكيفيتين 
فى الطوفة الأولى خاصة, دون ما بعدها عن الشيخ أبي حامد 
والقاضى أبي الطيب في طائفة من العراقيين» وجزم النووي بأنّه إذا 
تركها فاتته الفضيلة. 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر (أن رسول الله كك لما 
)١(‏ هداية السالك». ”// لاملا. 
)١(‏ .ضيلة الناسك ب الصلاح. ص ؛ هذاية السالك» 7/ لاهلا. 


١٠١١ 


الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة 


قدم مكة أتى الحجر فاستقبله ثم مشئ على يمينه فَرَّمّل ثلاثاً ومشئ 
أربعا). 
ثم قال قاضي القضاة عز الدين: فمن بدأ بالطواف مستقبلا 
الحجرٌ إلى أن جاوزه ثم انفتل» فقد خالف السنة» ومضى جزء من 
طوافه» والبيت ليس على يساره» ولم ينقل ذلك عن سيدنا رسول الله 
يه المبيّن عن الله ولا عن الصحابة رضي الله عنهم مع توقر 
الدواعي على النقل» ولم يذكره الشافعي رحمه الله ولا الخراسانيون 
من الشافعية ولا الرافعي» واقتصروا على الكيفية الثانية» فالصحيح 
[159/] عدم استحباب/ الكيفية الأولئ» وكراهتها ؛ ولآن ارتكابها قد يوقع في 
الأذى» قال: وأنا ممن تأذى بهاء فإن بعض فقهاء الشافعية عمل بها 
وأنا معه فى الطواف» وكنت وراءه حين مشى مستقبل الحجر قبل أن 
يجاوزه " أدر به» فانفتل عند مجاوزته الحجرء ولم يرني» فداس 
على رجلي برجله وآذاني بدوسته. انتهيل كلامه”" . 


ثم ذكر القاضي عز الدين عند ذكره الترتيب: وهل تجزئه محاذاة 
الحجر في ابتداء الطواف ببعض البدن؟ فيه قولان: القديم يجزئه وهو 
الأقوى من حيث الدليل» والجديد لا يجزئهء فلو فعل ذلك وابتدأ 
بغير الحجر الأسودء لم تَحْسّبٌ له تلك الطوفة حتى ينتهي إلى محاذاة 
الحجر الأسود بجميع بدنه» فيجعل ذلك أول طوافه ويلغو ما قبله. 


6 
سهىن 5 


سه 


.)١1718( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


(؟) هداية السالك» ”/97هل. 
(9) هداية السالك» ”8/7/الا. 


فصل : يستحب الدخول من باب بنى شيبة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قالت الحنفية: يبدأ الطواف من الحجر الأسود أي من قبالته. 
قبالة جانبه الأيمن . 

ثم ذكر اختلاف الشافعية في البداية: ثم قال: من أراد الخروج 
اليماني بحيث لا يكون شيء من بدنه مقابلاً للحجر وليبدأ بالطواف 
وي هنال ظ 

وقال الكرناتي وك الشافعي: أنه حب ع و 
ل 1-0 

ويمشي تلقاء وجهه والبيت الشريف عن يساره خارجا بجميع 
شوط كامل. فإذا طاف كذلك سبع مرات وانتهى إلى الحجر الأسود. 
.وهو على طهارة كاملة في بدنه وثوبه ومكانه طوافه» وعورته مستورة 
أجزأه الطواف باتفاق الأئمة الأربعة'''» والشوط جَرِْيُ مرة إلى الغاية 
في اللغة؛ ل هنا طوفة واحدة من الجر :ا لاود إليهء ومن 

وكره الشافعي أن يسمى الطواف شوطأ ودَوْراً. 

وروي كراهة ذلك عن مجاهد وعندنا. وباقى العلماء لا يكره؛ 


.555/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 
.١57 .١5١ (؟) انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة.» ص‎ 


١١١ 


لأنه ثبت في صحيح البخاري ومسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(تسميته الطواف شوطأ) وينوي بالطواف الأول القدوم من قَدِم مكة 
تخرما باللعي برحده وول مكة قبل الوقوف »بون قم متعكمرا سيواء 
كان متمتعاً أو غير متمتع» نوى بطوافه الأول طواف العمرة» أولاء 
وإن قَدِم قارناً ودخل مكة قبل الوقوف نوى بطوافه الأول طواف 
العمرة» فلو نوى به القدوم وانصرف إلى العمرة ونيّته لغو» ويسمى 
هذا الطواف طواف القدوم» وطواف التحية» وطواف اللقاء» وطواف 
أوّل عهدٍ بالبيت» وطواف إحداث العهد بالبيت» وسماه في الحجة 
طواف الدخول».وساة القتاقغية: لراك القادم:وطوا فت الواوةء 
وطواف الورودء وهو سنة مؤكدة وليس بواجب» حتى لو تركه لم 
يلزمه شيء ولكن يكون مسيئا”'". وذكر صاحب الهداية وغيره من 
الأصحاب: دليل مالك على وجوب طواف القدوم قوله كَكهِ: «مَن أتى 
البييت فليحيه بالطواف)”" . 


قال التركماني في تخريج أحاديث الهداية: وهذا الحديث لم أره 
ولم يخرّج له أيضا الشيخ محي الدين عبد القادر في كتاب العناية 
بمعرفة أحاديث الهداية: ولنا أن هذا الطواف مفعول في الإحرام» فلو 
كان واجبا لكان من مواجب الإحرام وموجب الإحرام لا يختلف فيه 
المكي وغيره. وحيث لم يجب على المكي على أنه ليس بواجب على 
غيره أيضاء بخلاف طواف الصدر فإنه ليس بمفعول في الإحرام فلا 
يرد علينا نقضا. وصاحب الهداية استدل في هذا الموضوع بقوله 
تعالى: ##وَلْيطْوَووأ ليت الْعَتِيقِ4 [الحج: 194] أمرء والأمر المطلق 
)١(‏ انظر منسك الكرماني» .47١ /١‏ 


(0) الحديث أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: (غريب جداً). وقال الحافظ ابن 
حجر فى الدراية: «لم حل ص 15 


١٠١5 


فصل : يستحب الدخول من باب بني شيبة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا يقتضي التكرار ولا يراد به إِلّا الواحد وقد أريد طواف الزيارة 

بالأمرء فلا يبقى غيره مراداًء ولا يلزم التكراوع قاذ ع “نز بهذا 
وضعّف قوام الدين الإتقاني شارح كلامه هذا الاستدلال وقال: 

ملمنا: أن الأ لا شتفي التكراو.وسلننا آبقيا ان تطواف الديارة هو 

المراد من الآية» ولكن لا نسلَّم أن لا يكون طواف القدوم واجبأ 

بدليل آخرء ولهذا قلنا بوجوب طواف الصدر وإن كان قوله تعالى : 

ا ا 0 0 
#وليطوفواً». لا يقتضي التكرار. 


قال : والحجة على مالك ما بينأه يعنى به الدليل المتقدم . 


قال قِوام الدين: والجواب عن الحديث فنقول: لا نسلم أنه 
مسند؛ لأن المرسل عنده يعني مالكا ليس بحجة» فكيف يحتج به على 
غيره» ولئن سلّمنا أنَّه مسلمء فلا نُسَلُم أن الوجوب مراد مع ترك قرينة 
الوجوب» وقد دلت القرينة هنا؛ لأنه سمّاه تحية وهي تدل على 
السنة. انتهئئ كلامه. وليس على أهل مكة طواف القدوم ولا يسن في 
حقهم ؛ ال ا 
في حقهم كالجالس : فى المسجد في حق التحية إلا إذا أخرجوا من 
كذ لور عادو حيدن يتعلرا ذلك لوجود معنى القدوم. 


وجعل صاحب السراج الوهاج حكم أهل المواقيت/ ومَنْ دونها[؟16/ب] 


إلى مكة كحكم أهل مكة في أنه ليس عليهم طواف القدوم. 
وإذا لم يدخل المحرم مكة ووقف بعرفة» سقط عنه طواف 
5 انظن: كعت الاسرار على أصول البردوي 117/1 


١٠١ه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ولو وقف بعرفة فبدا له أن يرجع إلى مكة فرجع وطاف للقدوم 

ثم عاد ليلا عرفة قبل إفاضة الإمام لا يجزئه من قدومه. وقد تم 
في بيان أنواع الأطوفة. وركن الطواف. 
وشرطه. وواجباتهء» وسئنهء ومكانه.» ومقداره 

أما بيان أنواع الأطوفة فهي أربعة» ثلاثة منها في الحج : 

أحدها: طواف القدوم» وقد تقدم بيانه وهو سنة في حق الآفاقي 
بمنزلة ثناء الاستفتاح في الصلاة”"' . 

والثاني: طواف الزيارة وهو ركن في الحج لا يصح الحج 
بدونه”'“» وسيأتي الكلام عليه مستوفل فى محله إن شاء الله تعالئ. 

والثالث : طواف الصدر وهو واجب وسيات بيأنه انقا : 

والرابع : طواف العمرة وهو ركن فيها. 

وأما ركن الطواف فحصوله كاثناً حول البيت سواء كان بفعل 
نفسه أو بفعل غيره» وسواء كان عاجزاً عن الطواف بنفسه فطاف به 
عيره بأمره أو بغير أمرهء أو كان قادراً على الطواف بنفسه فحمله عيره 
بأمره أو بغير أمرهء غير أنه إن كان عاجزاً أجزأه ولا شيع عليه وإن 
كان قادراً أجزأه لكن يلزمه الدم. 


.١51//١ انظر: المبسوطء 5/ 5"؛ الهداية. ١/١5١؛ الاختيار‎ )١( 
(5).ويسدى أيضا : «طواق"الإناضة“وطواف المندرع وطواق القرض + وطواق الركد:‎ 
وطواف يوم النحرء وطواف الحج.‎ 

انظر : المجموع. 4 ؛؛ المبسوطء 5/١2؛‏ الاختيارء» .١65/١‏ 


١٠٠5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أما الجواز فلآن الفرض حصوله كاتناً حول البيت وقد حصل . 
وأما لزوم الدم فلتركه الواجب: وهو المشي بنفسه مع القدرة عليه 
فدخله نقص فيجب جبره بالدم» كما إذا طاف راكباً أو زاحفا وهو 
قاذ على المشى. 

وإذا كان عاجزاً عن المشي لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يترك 
الواجدء إذ لا وجوب مع العجز كذا في البدائع”'". وأطلق في العاجز 
عن الطواف بين أن يكون حمل بأمره أو بغير أمره. 

وفصل عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى عن الحنفية 
فقال: لو حمل المريض الذي لا يستطيع الطواف إِلّا محمولاً» وليس 
به جنون ولا غشي وهو نائم بأمره صح طوافه» وبغير أمره لا يجزئه. 
وأنّه لو حمل بأمره وهو مستيقظ أجزأه» وإن حمل بأمره من غير عذر 


فما دام بمكة يعبل ) وإن رجع إل أهله ولم يعله أراق . لي 7 


وفي خزانة الأكمل: لو أمر إنساناً أن يستأجر له قوماً له يطوفون 
به فتشاغل المأمور طويلاً ثم فعل» فحملوه وهو نائم لم يجزه. 
والأجرة له لازمة. 

قال محمد: فلو كان في فوره يجوز استحسانا . 

قال صاحب البدائع: ويجوز الطواف عن الحامل والمحمول 
جميعا 4 لآن الفوضى معضولة كاتنا حول البية» وقد خضل كل واد 
مها حاساً حمر ل البيت. غير أن أحدهها خضل كاتنا بعل ننسةه 
والآخر بفعل غيره. ثم قال: فإن قيل إن مشى الحامل فعله والفعل 
الواحد كيف يقع عن شخصين؟ والجواب من وجهين: 


(1) البدائع» ٠٠#‏ ك. 
62 انظر : هداية السالك» ١‏ دهلى ١٠م‏ 


١ ٠١ا/‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أحدهما: أن المفروض ليس هو الفعل بل حصول الشخص 
حول البيت بمنزلة الوقوف بعرفة أن المفروض منه حصوله كائناً بعرفة 
لا فعل الوقوف على ما بيّنا. 

رالغاني؟ الامشي الراسة وال انايق عن النين لباب المع 
كالبعير الواحد إذا ركبه اثنان فطافا عليه» وكذا يجوز في الشرع أن يجعل 
لحل يلع مالي الشماين ماني انيد ار الوصي 11 راع بال يمه مر 
الصغير أو اشترئ مال الصغير لنفسه ونحو ذلك كذا هنا ه0001 

وفى المحيط كما نقله صاحب التاتارخانية : لو كان الذي حمل 
هذا الشحضن حوبا كل مجرقه ذلك عن طتواف ؟ :كوه القافيي 
علاء الدين محمود بن مسعود رحمه الله: أن عندنا يجزئه. وبعض 
المشابيت قالوا: إنما يجزئ السامل خن ظواقه إذا توف الظواك. أها 
إذا لم ينو لا يجزئه. واستدل هذا القائل: بما إذا طاف البيت طالب 
لغريم أو هارباً من عدو أو سبع . ولا ينوي الطواف لا يجزئه. 

وبعضهم قال: إن نوئ الحامل الطواف جاز إذا لم يرد به 
الحمل 6 واسعدل هذا لقائر تخرة وحسي انه طواف فأتىل به في وقته 
وقع عنه سواء نوى أم لا 


ا لدعتي ارلاعة ا اس 0 
ما إذا طاف طالب غريم ؛ ناك اتسين قا حر سر الطواف. 


وقال صاحب ٠‏ السراج الوهاج: وهل يحرج الحامل عن عهذدة 
طوافه . قال بعضهم: لا يخرج عن ذلك. وقال بعضهم: يخرج. . كذا 


)22322 البدائع , ال ١آل,.‏ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عدر ا 

وفي الخجندي: من طيف به محمولاً أجزأ ذلك عن الحامل 
والمحمول حميعا : سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن 
المحمول أو لم ينو. ور اك كان ذلله الطراك النعادا_ علو اك العمرة 
أو للمحمول طواف الحج أو على عكسه» أو كان الحامل ليس بمحرم 
فإنه يكون طواف المحمول عما أوجبه إخراعه باحر 5د صاحب 
السراج الوهاج . 

وفي خزانة الأكمل: عن محمد لو استأجر رجل قوماً ليحملوا 
امرأة ويطوفوا بهاء ففعلوا ذلك ونووا عن طوافهم يجوز عن طوافها 
وطوافهم وتجب الأجرة. 

وكذا كن تحمل إتنان أنه تطافديها ونوى للثيه أيفيا: وركذا إذا 
طافوا بالمغميل عليه ونووا عن طوافه تجزئه. أما اس انه 
لمحيو ل ناويا لم يجز. انتهل. 

/ وفي المحيط: لو طاف وهو حامل لغيره بأمره فإنه يجزئه 
ييا رذ دين القشولة شير در . ظ 

حتى لو طاف بالبيت طالباً لغريم أو هارباً من عدو أو سَبّع ولم 
بنو الطواف لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفةء فإنه يكون واقفا 
وآلو] لم ينوء ويعتبر فيه أصل النيّة دون التعيين كصوم رمضان. 

حتى لو طاف غير الوداع أو نفلا يقع عن الفرض . 

وفي منسك السروجي: مريض طاف به غيره وهو نائم إن كان 


١ 


بأمره أجزأه. انته.: 


.541//١ انظر: الفتاوئ الهندية»‎ )١( 


]ا/1١٠[‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وتقييده بالأمر دليل على أنه لو حمل بغير أمره لا يجزئه. قال: 
ولو أغمي عليه بعد الإحرام فطافوا به ووقفوا به» وضع الجمار على 
يديه ورموا بها تجزثئه. خلافاً للشافعى وعندهما هذه إعانة وليست 
نيابة؟ لأنه يصير طائفاً وواقفاً ورامياً 3 بإعانة وهى جائزة. 


وفي الإحرام يصير مُحرماً بتلبية غيره وهو غير جائز. انتهىل» وقد 
تقدم تمام المسألة في الفصل الرابع من الباب السابع . فلينظر ثم . 

وأما شرطه فهو النيّة. وأصل النيّة شرط في صحة الطواف دون 
التعيين؟ ليقع التمييز بين العادة والعبادة حتى لو لم ينووا طوافاً أصلاً بأن 
طاف لطلب غريم أو هارباً من سبع أو لص ولم يقصد به القربة لم يجز. 

فرق أصحابنا بين طواف الزيارة وبين الوقوف. أن الوقوف يصح 
من غير نية الوقوف عند الوقوف. والطواف لا يصح من غير نيّة 
الطواف عند الطواف كذا ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي» 
وأشار القاضي في شرح مختصر الطحاوي كما نقله صاحب البدائع 
إلى أن نية الطواف عند الطواف ليست بشرط أصلاً وأن نيّة الحج عند 
الإحرام كافية» ولا يحتاج إلى نيّة مفردة» كما في سائر أفعال الحج. 
وكما في أفعال الصلاة. ووجه الفرق على ما ذكره القدوري: أن 
الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام لانعدام ما يضادًه فلا 
يحتاج إلى نية مفردة» بل تكفيه النيّة السابقة: وهي نيّة الحج» كالركوع 
والسجود في الصلاة». لا يحتاج إلى إفرادهما بالنيّة لاشتمال نيّة 
الصلاة عليهماء كذا الوقوف. 

فأما الطواف فلا يؤدّي في حال قيام الإحرام لوجود ما يضاءّه؛ 
لأنه يقع به التحلل من الإحرام» ولا إحرام حال وجود التحللء فلا 
تشتمل عليه نية الحج فيقع الحاجة إلى الإفراد بالنيّة» كالتسليم في 
الصلاة. 


١١١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أو نقول في الفرق بينهما : أنَّ الوقوف يوجد حال قيام الإحرام 
من كل وجهء فيتناوله نيّة الحج» فلا يحتاج إلى نيّة على حدة» ولا 
كذلك الطوافء. فإنّه يوجد حال زوال الإحرام من وجهء ألا ترى أنه 
يحل له بالحلق كل شيء إلا النساء» فوقعت الحاجة إلى نيّة على حدة. 

أما تعيين النية حال وجود فى وقته فلا حاجة إليه» وهذا أصل 
في كل طواف من الأطوفة الأربعة إذا أتئئ به في وقته يقع عما يستحقه 
الوقت وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عيّنه بالنية أو 
لم يعيّنء أو عين طوافاً آخر ويقع الأول عن الأول. 

وإن نوئ الثانى لا تعمل نيّته فى تقديمه على الأول: مثاله: 
المحرم إذا قدم 570 لا يعين شيعا أو نوئ التطوع» فإن كان 
محرماً بعمرة يقع طوافه للعمرة. وإن كان محرما بحجة يقع طوافه 
للقدوم؛ لأن عقد الإحرام انعقد عليه. وكذا إذا كان قارنا فطاف 
لا يعيّن شيئاً» أو نوئ التطوع كان ذلك للحج كذا في البدائع”''. 

وفي منسك الكرماني: وقع الطواف الأول عن العمرة» والثاني 
عن الحج. وكذا في طواف الزيارة؛ إذا نفر في النفر الأوّل فطاف 
وهو لا يعين طوافاً يقع عن طواف الزيارة» لأن أيام النحر متعيّنة 
لطواف الزيارة» فلا حاجة إلى تعيين النية» كما لو صام رمضان 
بمطلق النيّة» فإنه يقع عن رمضان؛ لكون الوقت متعيّنا لصومه. 

ولو طاف بعد طواف الزيارة ينوي تطوعاً أو لا ينوي شيئاً فهو 
افي 7 

وفي خزانة الأكمل: عن أبي يوسف: طاف المحرم بالحج يوم 


(1) البدائع» .11١"-11١١1/‏ 
(9) اتيك الكوماتن 714 


١١١١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


النحر عن نذر عليه يقع عن طواف الزيارة. انتهى . 

وكذا لو ترك طواف الزيارة وطاف للصدرء يكون للزيارة» وكذا 
لوقك هسه يكمل عند تم إنايقن .من ,طراق الصدرييد التكميل 
أربعة أشواط يجب صدقة؛ لأن ترك أقله يوجب صدقةء وإن كان أقل 
منه يجب الدم. والله أعل ”0 [ 

وأما واجبات الطواف» فمنها: الطهارة عند الحدث والجنابة 
والحيض والنفاس» وليست بشرط لجواز الطواف ولا فرضء» بل هي 
واجبة» حتى يجوز الطواف بدونهاء ويقع معتداً به ولكن يكون مسيئاً 
ويجب فدية على ما نبيّن 

وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو 
سنة؟ فقال ابن شجاع: سنة. وقال أبو بكر الجصاص الرازي: إنها 
واجبة») وهو الصحيح . 

وفي الهداية: وهو الأصِح'"ا 

وقال الشافعي: إنها فرض لا ب يصح الطواف بدونها واحتج 
امي ع ا مني بف يي : (أنْ النَّي يَلهِ قال: الطواف 
بالبيت صلاة إلا أنَّ الله تعاليئ أحلّ فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق ال 
بخير). رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه والحاكم 


50 
وصححه 


.١١8/١ انظر: المبسوط. 79/5؛ الهداية.»‎ )١( 

(0) انظر: المبسوطء 8/5"؟ البنايةق» #/ 77٠/!؛‏ البدائع» ”/ !١١١7‏ الهداية. .١560/١‏ 

() انظر: المجموعء 7/8١؟‏ البيان؛ 4/ 77. 

(4) أخرجه الترمذي في الحج (5ة).؛ وقال: روي هذا الحديث عن ابن “انون 
وغيره. وعن ابن عباس موقوفاًء ولا تفرفه نوها لكان سريت كط 1 ظ 
والحاكم في المستدرك. .109/١‏ وصححه. ووقفة جماعة. 


١١١ ؟‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولقاءقوله تعالى: «#ولطروا والتنتق المحيق 4 [الغس: :19] مر 
بالطواف بلا شرط الطهارة وهو اسم لفعل خاص: وهو الدَوّران حول 
البيت. ليس بمحتمل للبيان» فلا يجوز زيادة الطهارة بخبر الواحد 
شرط له؛ لأنها نسخ بل زيدت الطهارة/ تكميلاً للكتاب» بأن تكون1١٠1/ب]‏ 
والعية [فريضة كما اقلناء آي اتعبيق قرا ءة التاتجدةء افلم كاتف الظهارة 
واجبة دخل النقص في الطواف بتركها . 


فإذا طاف طواف القدوم مُحدثاً فعليه صدقة جبراً للنقصان» ولم 
يجب الدم؛ لآنه لو تراك طواف القدوم أصلا لا يجب عليه دمء فأولى 


وأما قوله كَلِِ: «الطواف بالبيت صلاة» فهو تشبيه بليغ كقوله 
تعنالن :2 رانلل كوك 4 [التغراي + 1ه وكقوليه: (زمد أسند) 
ومعناه: الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفريضة في 
طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له» فيحمل على المشابهة 
من بعض الوجوه عملا بالكتاب والسنة. 


أو'تقوال + الطواف كني التضصلاة ولبس.نضلاة: حقيقة»: وليهذا: لا 
يشترط فيه استقبال القبلة» فمن حيث أنه ليس بصلاة حقيقة لا يفترض 
له الطهارة» ومن حيث إنه يشبه الصلاة يجب له الطهارة» فيجب عملا 
بالدلايت را لقنو ] لعوى , 


وروى الحد ينث النسائيٌ من حديث طاووس عن رجل أدرك 
ل يه موقوفاً عليه ورواه غير واحد من الأثبات عن ابن عباس 


لل انظر المبسوط. ؟ البدائع ؛ ع/ ١5‏ ١؟؛‏ البناية ؛ */ ا هلا. 


١١11 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


موقوفاً عليه”؟ . 


وقدل7 كينب يوقا سعيل ين متصو رضدتها الى عر انةاعنة 
أبى بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة 
أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. فإن قلت: الدم في باب 
الحج كسجود السهو في باب الصلاة» ثم لا فرق بين الفرض والنفل 
في سجود السهوء فكذا ينبغي أن لا يكون فرق في الدم بين الطواف 
الفرض والسنة . 


قيل بالفرق بأن الجابر في الصلاة متعَيّن وهو سجود السهو. 
وهنا متنوع إلى صدقةء وكا وباة» وصوم وعم فلم يصح 
القياس. ثم وجه قول أن بكر الرازي: أن الكفارة وجبت بترك 
الطهارة فلو لم تكن الطهارة واجبة لما وجب الجابر بتركها . 


ووجه قول ابن شجاع: إنها لا تمتنم أن تكون سنة يجب بتركها 
الكفارة. ولهذا قال مميحمذ رحمه الله : فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام 
يجب عليه دم؛ لآنه تركاينة الدق 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا الذي ذكره صاحب الهداية 
رحمه الله هو رواية القدوري: يعني وجوب الصدقة بطواف القدوم 
0 

وقال في شرح الطحاوي: إذا طاف طواف اللقاء مُحدثاً أو جنباً 
)١(‏ أخرجه النسائي في المناسك (الكلام في الطواف). .77١/5‏ مع التخريج السابق 


للحديث . 


6 انظر : المبسوط. 1/5 البناية 5 البدائع , ٠١/٠‏ ١؛‏ تياك الكرماني. 
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١١1: 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


فإنّه يعيد» وإن لم يعد فلا شيء عليه؛ لأنه لو تركه أصلاً لم يجب 
عليه شيء» ولكن حكم السعي بين الصفا والمروة عقيبه يختلف إن 
طاف مبكذ ةا : فالسعى عقيبه جائز. ولا يجب عليه الإعادة عفيب 
طواف الزيارة. 

إلا أ أن الأفضل أن يرمل في طواف الزيارة ويسع عقيبه ) وإن 
يعنك. عد أذ.: 


لم يعد 


وإن طاف جُنْباً وسعى عقيبه» فإنه يجب عليه السعي عقيب 


ينا 


طواف الزيارة ويرمل فيه» وإن لم يعد السعي حتى عاد إلى أهله وجب 
عليه 7 


أشدهما حالاً د الل ا 01 

قال قوام الدين: يعني بالقياس أنه إذا ترك طواف القدوم أصلا 
لا يجب عليه شىء؛ 1 لا بسب عليه اننوء إذا طانه: عدا 
أو جنباً . 

قال: ولم يذكر صاحب الهداية: طواف القدوم جنباً كما لم 
يذكره القدوري. انتهئ . 

وفي مبسوط شيخ الإسلام: ليس في طواف القدوم وعدا 


وجه . 


وفى المحيط : لو طاف للتحية ميحدثا وسعى بعذله» فعليه أن 


(1). :انقلزة المفيظ الترهائرج #/310 وما وها 


١١١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعذه». وإن لم يعد فلا شيء عليه ولو 
طاف ا تلزمه الإعادة والرمل. ودم إن لم يعذ. 


وقال محمد: ليس عليه أن يعيد طواف التحية» وإن أعاده فهو 
أفضل» نقله عن المحيط الفارسي في مناسكه. 

واختان شناحبية الوقاية أده إذا طاف للقدوم جنباً يلزمه دم. 

قال الخجندي: وحكم الحائض والنفساء كحكم الجنب. 
انتهئ. فإن قيل: إن في طواف الصدر محدثاً يلزم الصدقة وهو 
واجب. فلو وجبت الصدقة أيضاً في طواف القدوم محدثاً وهو سنة 
يلزم ما قلنا . 

أجاب عنه صاحب الهداية: بأن با| ل القدوم 
وحم فا يرة السوالت ولكن لم يجب الدم إظهاراً لحط مرتبة 
الواجب عن مرتبة الفريضة وهي طواف الزيارة ‏ وكذا الحكم في كل 
طواف هو تطوع. 

قال قوام الدين: فعلى قضية هذا الكلام: ينبغي أن يجب الشاة 
على الجنب إذا طاف طواف القدوم كما في 5 ا 

ولو طاف طواف التطوع مُحدثاً يلزمه صدقة. 

وفي قاضيخان: وإن طاف بالبيت تطوعاً على غير طهارة» عن 
د ا الصدقة 

وقال بعض مشايخ العراق: يلزمه الده”". 

وقال صاحب الغاية: إن الظاهر وجوب الصدقة فيما إذا طاف 
للقدوم جنبا . 


.1948/١ فتاوئ قاضيخان».‎ )١( 


١١15 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وقال صاحب السراج الوهاج: قوله: ومن طاف طواف القدوم 
محدثاً فعليه صدقة يعني لكل شوط صدقة إِلَا أن يبلغ دماء فينقص 

آنا طواف الزيارة: فإذا طاف للزيارة وهو محدث أو جنب 
وقع موقعه» ويتحلل به عن النساء حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء؛ 
لأن الوطء لم يصادف الإحرام/ لحصول التحلل بالطواف لما قلنا : 
إن الطهارة ليست من شرائط الجوازء هذا إذا طاف بعد أن حلق أو 
قضّر ثم جامع» فأما إذا طاف ولم يكن حلق ولا قصّر ثم جامع فعليه 
دم؛ لأنه إذا لم يحلق ولم يُقصر فالإحرام باق» والوطء إذا صادف 
الإحرام يوجب الكفارة إلا أنه تلزمه الشاة لا البدنة؛ لأن الركن صار 
مؤدئ» فارتفعت الحرمة المطلقة» فلم يبق الوطء جناية محضة بل 


نا به ٠ ٠ ٠‏ ءِ ج لها ١‏ 
خف معنلى الجناية فيه ) فيكفيه اخف التعايريه” 0 


والعيالة نقيها مقه 0 يقلو إنا أن يطوف اللريار#محدنا أو 
دا > اذا اف مدا لا يكلو إنا أن يطوف كله إن أكثره أو آفله: 

وكذا إذا طاف جنباً فنقول: إذا طاف طواف الزيارة كله أو أكثره 
ددا : فعليه نيا لذن النقص الحاصل بالحدث يسير» فوجب جبره 
بالشاة فصار كترك شوط مئه » ولم نقل بوجوب الصدقة كما قلنا 52 
غيره من طواف القدوم والصدر؛ لأن الحدث فى طواف الزيارة أفحش 
منه في طواف القدوم والضور: لكوقه ركنا فو نيياك بواكدا إذءظاف 
أكثره ميل + لأن للأكثر حكم الكل 5 وا ا 

فإن قيل: من أين وقعت المفارقة بين هذا وبين سائر الفرائض 
010( البدائع » .١٠ ١3/8‏ 
(؟) انظر: المحيطء "/ 57 وما بعدها؛ الهدايةء» ١/557١؛‏ تبيين الحقائق» ”01/7. 


١١١١ا/‎ 


]]1/153[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


من الصلاة والصوم؛ حيث لا يقام هناك أكثر ركعات الصلاة مقام 
كلهاء وأكثر الصوم مقام كلهء وهنا يقام. 

قيل: الشرع إنما أقام الأكثر في أفعال الحج مقام الكل للأمن 
من الفوات احتياطا وصيانة له عن الفساد قال كد : لعن وقف بعرفة 


فقد تم ا , 


وقلنا : من جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد الرمي لا يفسد حجه 
بالإجماع”''» ولو حلق أكثر الرأس صار مُتحللاً» فلما كان الأمر على 
هذا الوجه للتيسير جرينا على هذا الأصل» فأقمنا الأكثر مقام الكل 
في باب التحلل وما يجري مجراه؛ صيانة لهذه العبادة عن الفوات 
وتعتينا للآمن» يع: ين ١‏ اد الطواتك أحد سببي التحلل. ٠‏ فلما أقيم 
الأكثر مقام الكل في 5 السببين وهو الحلق بالإجماع. أقيم في 
السية لاخر أيضاً وهو الطواف. وأما الصلاة ة والصوم فهي له تدرا 
ولا تتعدد. بل هي عبادة واحدة تؤدئ في مكان واحد. والمشقة فيها 
يسيرة فلم يقم الأكثر فيها مقام الكل وقد أقيم أيضاً في الصلاة 
والصوم الأكثر مقام الكل في مواضع لترجح جانب الوجود على 
جانب العدم. . كمن أدرك الإمام في الركوع يجعل اقتداؤه في أكثر 
الركعة كالاقتداء في جميعها في الاعتداد به. وكذا المتطوع بالصوم 
إذا نوى قبل الزوال يجعل وجود النيّة في أكثر اليوم كوجودها في 
جميعه» وكذا فى صوم رمضان ذكر هذا السؤال والجواب لصاحب 


60 ونحوه حديث عروة بن مضرس الطائب أخرجه أصحاب السنن : بق داود في 
المناسك ٠(‏ ٠46)؛‏ الترمذي (891)؛ النسائي. 551"/6؟؛ ابن ماجه (3015). 


ه64 والمقصود بالإجماع هنا (إجماع الحنفية) ول فالوطء قبل الوقوف أو بعذه سسمواء فى 
انظر هداية السالك. 4575/1 منسك الكرمانى. 757/7. 


١١16 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفيى الطواف والسعي 


النهاية وهذا حاصل كلامه. 

والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة» فإن أعاده متطهراً وقد 
طافه ةا دم عليه وإن كانت الإعادة بعد أيام النحر؛ لآن بعد 
الإعادة لا تبقى شبهة النقصان. كذا في الهداية”''. 

قال قوام الدين شارح الهداية: وهذا سهو من صاحب الهداية 
رحمه الله تعاليا؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة 
رحمه الله.ء فكيف لا يكون عليه الدم إذا أعاد طواف الزيارة بعد أيام 
النحرء وقد حصل تأخير النسك عن وقته على أن الرواية في كتب مَنْ 
تقدمه يخلاف ذلك . 

ولهذا صرّح في شرح الطحاوي: إذا أعاد طواف الزيارة بعد 
أيام النحر يجب عليه الدم بالتاخير سواة كان إعادتة .يميه الحلاث او 
بسبب الجناية» وعندهما: لا شيء عليه . 

وقيةا “فال عاسب الوذاة تفيه: اليا يما إذا طات هنا واعاد 
بعد أيام النحرء يلزمه الدم عند إبي حنيفة بالتأخيرء وأشار إلى ما قلنا 
بقوله على ما عرف من مذهبه”'"“. انتهئ كلام قوام الدين. وجزم 
صاحب البدائع : لأنه إذا أعاده بعد أيام النحر يلزمه دم في قول 

وصحح صاحب السراج الوهاج ما قاله صاحب الهداية» وعزاه 
إلى الخجندي والوجيز وهو الظاهر لما سيأتي: أن الطواف الأول هو 
المعتد به وأن الثاني جبر له في ما إذا طاف محلثاً ثم أعاد. وهذا 
متفق عليه . 


.١156 /١ انظر: الهداية»‎ )١( 
.١1517/١ (؟) المصدر السابق‎ 


١١ 8 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


فإذا طاف محدثاً في أيام النحر ثم أعاد بعد أيام النحر ينجبر 
الأول ويصير كأن الطواف وقع في أيام النحر فلا يلزمه شيء» بخلاف 
ما إذا طاف جنباً ثم أعاد بعد أيام النحرء فإنّه يلزمه دم لأن المعتد به 
هو الثاني هو الأصح كما سيأتي”"'. 

وفى المنتقىل كما حكاه عنه صاحب الفتاوئ التاتارخانية 
الحبين ين زدا هن إلى عننيانة .]ذا اقم طرا نك اويا و على ادر 
وضوء ثم قضاه بعد أيام النحر لم يكن عليه شيء. وروي عنه أن عليه 
صدقة . انتهيا . ظ 

وفي كافى حافظ الدين النسفي : فيما إذا أعاده وقد طاف 

اانا : أنه يتبغى أن تلزمة صدقة . 


وفي : بعض ال لنسخ: و عليه أن ميك ر يعني 0 دسح 


وذكر في بعض نسخ القدوري: وعليه أن يعيد الطواف وهو يدل 

على وجوب الإعادة.» فوفق صاحب الهداية بينهما. وقال: والأصح : 
[3/ س] أنه يؤمر بالإعادة/ في الحدث استحباباً”". وفي الجناية إيجاباً لفحش 
النقصان بسبب الجناية وقصوره بسبب الحدثء. وإن لم يعد الطواف 


() انظر: المبسوطء 9/5"؛ البنايةق» "/ 6٠ل.‏ 
(0) الهداية. .١56/١‏ 


١1١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورجع إلى أهله وقد طافه محدثا أو أكثره فعليه شاة» ويبعث بهاء وهو 
أفضل من العود. وإن عاد وطاف جاز بخلاف ما إذا طافه جنبا حيث 
كان العود أفضل دون البعث بالبدنة على ما سيأتي؛ لأن النقص ثم 
كثير» وهنا يسير وينجز ذلك ببعث الشاة مع نفع الفقراء وسقوط كلفة 
الرجوعء هذا إذا طاف كله أو أكثره محدثاًء أما إذا طاف أقله 
محدثاًء فقال في شرح الطحاوي كما نقله قِوام الدين: إن رجع إلى 
أهله وجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت 
قبوللة اذهأ افا لد تقض نه يها تناك 

وإن كان بمكة وأعاد طاهراً سقطت عنه الصدقة عندهما. وعند 
أبي حنيفة: تسقط عنه إذا أعادها في أيام النحر وإلّا فلا. انتهئ. 

هذا كله |ذ| علاف للويارة معدن + أمااذا انه مما فوسلو 
ها أنسكوة كله أن أكقر أو اقلت انان ظافه للديازة كله أو أكقرة بجنا 
يعتد بهذا الطواف في حكم التحلل من الإحرام للنساءء ويجب عليه 
الإعادة عندنا ما دام بمكة. فإن أعاده متطهراً في أيام النحر سقطت 
عنه البدنة» وإن أعاده بعد أيام النحر سقطت البدنة أيضاء ولكن يجب 
عليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة» وعندهما: لا شيء عليه. وإن 
رجع إلى أهله من غير إعادة ولم يطف طواف الصدرء وجب عليه 
يدنه يقر الى سير الطؤاقه الزنارة حا وأو كا العر كر اقم الضيدى: 
ويحل له النساء؛ لأنه طاف طواف الزيارة» وإنما تجب بدنة؛ لأن 
النقصان بسبب الجناية أعظم من النقصان بسبب الحدث. ألا ترى أن 
المحدث لا يمنع من قراءة القرآن ودخول المسجد والجئب يمنع من 
ذلك؛ ولأن المنع مع الجنابة من وجهين: من حيث الطواف» ومن 
حيث دخول المسجدء. ومنع المحدث من وحجهٍ واحد؛ فلتفاحش 
النقصان لزمه الجبر بالبدنة. وقد صحٌ عن ابن عباس كما روى 


١١١١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الأصحاب في كتبهم: أنَّه قال: لا تجب البدنة في الحج إِلّا في 
موضعين: من وطأ بعد الوقوف بعرفة» ومن طاف طواف الزيارة جنباء 
وهل الأفضل العود إلى مكة بإحرام جديد أو بعث البدنة؟ فيه خلاف 
بين اللأصحاب. 

فقال صاحب الهداية: إذا رجع إلى أهله وقد طافه جنباً عليه أن 
يعود؛ لأن النقص كثير فيؤمر بالعود استدراكاً له؛ لأنه صار بمنزلة 
العدم ويعود بإحرام جديد. 

قال: وإن لم يعد وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جابر له إِلَّا أنَّ 
الأفضل هو العود"'". انتهيل كلامه. وفيه تناقض ظاهر بين قوله: عليه 
أن يعودء وقوله: فيؤمر بالعود. وبين قوله: (الأفضل هو العود) والله 
أعلم. 

واتعداز اعت الميطط بعك اليدنة ولفظة: :طافع للؤفارة بجنا 
ايا ورجع إلى أهله. فإن شاء عاد بإحرام جديد فيطوف 
للزيارة» وإن شاء بعث بدنة وهو الأفضل؛ لأن منفعة القضاء تخصه 
ومنفعة الفقراء تعود إلى الفقراء» وما يعود نفعه إلى الغير أفضل”"'. 
انتهى . 

رفي منسمك القاوسي#درإذا الم بعد وبعف بدنة حر ل أن 
الأفضل أن يعود. 


وفي المحيط: وإن أعاد طوافه سقط عنه الدم. 


."84/١ الموطأ.‎ )١( 


١١77 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفى شرح الطحاوي: ولو أراد أن يعود إلى مكة إن لم يجاوز 
الميقات يعود بغير إحرام. ويعيد طواف الزيارة ويطوف للصدرء 
وعليه دم لتأخير طواف الزيارة على الاختلاف. وإن جاوز الميقات 
فإنه يعود بإحرام جديد للعمرة» فإذا فرغ من عمرته أعاد طواف 
الؤناوةء. انتهر'. 

فعلى هذا يحمل قول صاحب الهداية: ويعود بإحرام جديد؛ 
على ما إذا جاوز الميقاتء» أما إذا لم يجاوزه فلا حاجة إلى إحرام 
جديدء قاله قوام الدين» وفي كافي حافظ الدين: ويعود بإحرام 
جديد؛ لأن الطواف الأول معتد به فى حق التحلل» وليس له أن 
يدخل مكة بغير إحرام» فيلزمه إحرام جديد لدغوال بمكة. مكيل *. يعورد 
بذلك الإحرام. انتهئ . 

وفي خزانة الأكمل: إذا طاف للزيارة جنباً ولم يطف للصدر 
حتى رجع إلى الكوفة» فإنه يعود إلى مكة بإحرام جديد ويطوف 
للزيارة» ويريق دما لتأخيره» ويطوف للصدرء فإن لم يعدء فعليه بدنة 
لطواف الزيارة وشاة لترك الصدر. 

واعلم أنَّه إذا أعاد طوافاً طافه جنباً: فهل المعتبر الأول والثاني 
جابر له؟ أو المعتبر الثاني والأول ينفسخ به؟ اختلف المشايخ فيه: 
فقال أبو الحسن الكرخى: المعتبر الأول» والثانى جابر له؛ لأن 
الطواف إذا وقع معتداً 5 النقص فالحاجة ماسة إلى رفع النقصان 
عند الإمكان فتنزل الإعادة في رفع النقصان منزلة البدنة» فصار كما لو 
كان محدثاً في الطواف الأول كان هو المعتد به. 


واستدل يمن طاف لعمرته جنباً فى رمضان ثم أعاد طوافه فى 


١١717 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 
هو الطواف الثاني لكان متمتعا. 


للأول؛ لأن النقص الفاخشس لما تمكن فيه وجبت الإعادة. ومن فضيته 
خروج ا 0 ميدس صن لي الها" م وم 
وك أن من أدرك معه نه الركوع الثاني 6 مدركا | للركمة9. قال: ١‏ 

الال ألا 7 أنه قال فى الكتان: الو لاف 0 فى 
لتأخير طواف الزيارة عن وقته. 

ولو كان المعتد به هو الأول» لم يلزمه دم للتأخير ؛ أن الأول 
مؤدى في وقته . 

وأما مسألة التمتع فلأنه بما أَدَى من الطواف في رمضان وقع له 
الآفن جره فساد العمرة. فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحجح 
لاتركون هنا مقيكها . 

وَأما المحدوث فلان النقصان فيه يسيرء فلا يتوقف به حكم 
الطواف الأول بل بقى معتداً به على الإطلاق» فكان الثانى جابراً 
للنقصان المتمكن فيه" . 

قال صاحب النهاية: ورجّح في الإيضاح قول أبي الحسن 
لل انظر: المبسوطء. 1؛ البناية مهلاب منسك الكرماني » 65/١‏ . 
)1 الفسونله 2و 


١١: 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الكرخي على قول أبي بكر الرازي» وقال: وهو الأقرب إلى الفقه؛ 
لأن فيه تقرير ما حكم بالاعتداد به وهذا أولى من الفسخ. | 


وقال صاحب السراج الوهاج: وفائدة الخلاف في إعادة السعي 
فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته» وعلى قول الرازي: تجب لآن 
الطواف قد 6 فكأنه لم كن واحههرا مان أنه لو نطاق دنا 
ثم أعاد فالمعتبر هو الأولء» والثاني جبر له كذا في المحيطء والنهاية 
ووه 


والمرأة لا تطوف وهي حائض أو نفساء وتؤخر إلى وقت 
الطهرء ولا شيء عليها بسبب تأخير طواف الزيارة عن وقته بالاتفاق. 
فلو خالفت وطافت وهي حائض أو نفساء فحكمها حكم الجنب في 
ذلك كما تقدم. 

قال السرخسي: وإن طاف طواف الزيارة أكثره طاهراً وأقله جنب 
إن رجع إلى أهله. ل إن لم يعد ويجزئه شاة. 5 
بمكة وأعاد ما طافه جنباً فلا شيء عليه عندهما مطلقاً. 
أبي حنيفة: إن أعاده في أيام النحر سقطء وإن أعاد ما 0 55 
عليه صدقة لتأخير الأقل من طواف الزيارة لكل شوط نصف صاع من 
حتطة إِلّا إذا بلغت قيمته دما فإنّه ينقص عن ذلك”" .. كذا في. شرح 
الطحاوي . 


2 3 العندو :نل يفلو أنقيا إن ان طوف كلهأو أكدره 
يكنا أو كنا 


6 انظر : المحيط البرهاني» ك1 
:00 اط ميسوك 84 


١> 5 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


فإن طاف كله أو أكثره مُحدثاء فعليه صدقة» وهو الأصح كذا 
في الهداية وهو رواية القدوري؛ لأنه دون طواف الزيارة”"' . 

وذكر الكرخي في مختصره كما نقله قوام الدين هذه المسألة 
على الاختلاف: فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يجب الدم؛ لأنه 
واجب فصار كطواف العمرة. وعند أبي يوس ومحمد: يجب 
صدقة؛ لأن حكمه أخف من طواف العمرة؛ لأن طواف العمرة ركن 
لتم العمرة الايد .وطواف الصلن يسشقط عدو التسيضى والتفاس + 
ولأن الشاة تجزئه إذا تركه بغير عذرء ونقصان الحدث قليل فتلزمه 
الصدقة. انتهىا. 


وقال صاحب البدائع: فيه روايتان عن أبي حنيفة في رواية: 
عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة»ء وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ 
لأن النقص يسير فصار كشوط أو شوطين. وفي رواية: عليه شاة؛ 
لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة. انتهرا . 

وفي المحيط: وإن طاف للصدر محدثاً في رواية أبي حفص 
تجب شاأة. 


1 5 0 ع 
وفي رواية: ابي سليمان : تجب صدقة”"* . 


وفى قاضيخان: ولو طاف للصدر على غير وضوء: ذكر في 
النوادر عن أبى حنيفة: أن عليه صدقة». وذكر فى بعض الروايات: أن 
عليه دمأء وعلى قولهما عليه الصدقة. انته 9 , 


.١557/١ الهداية.‎ )١( 
.35 /” المحيط البرهانى.‎ )( 
.198/١ فتاوئ قاضيخان».‎ )9( 


١١>"؟‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


والأفضل أن يعيد الطوافء فإن أعاد ما طافه مُحدثاً سقط عنه 
ذلك بالتأخير بالاتفاق. 

ولو طاف أقل الصدر مُحدثاً وأكثره طاهراً» فعليه صدقة في 
الروايات كلهاء وسقطت الإعادة بالإجماع. كذا في شرح الطحاوي. 

فإن أعاد طاهراً سقط عنه ذلك». وإن طاف طواف الصدر كله 
أو أكثره جنباً يعتدٌ به» والأفضل أن يعيد طاهراًء فإن أعاده لا شيء 
عل برذ معن عله راذا شع باللقاق» وان لم يعد جار رطاء 
شاة. وصححه صاحب خزانة الأكمل؛ لآن النقص كثير فيجبر بالشاة 
كما لو ترك أكثر الأشواط ثم هو دون طواف الزيارة» فيكتفي بالشاة. 
ولا تجب بدنة وإلا يلزم التسوية بين الفرض والنقل . 

وفي رواية أبي حفص : تلزمه صدقة في الجنابة أشنا : 

قال صاحب النهاية وعزاه إلى المبسوط: في رواية أبي حفص 
يدق بد الحلاك: والجحنابة فى تلت آئ فى 50 الصناقة أ 
تجب الصدقة في طواف اه كانه أذ مد 1 أن راك 
الجنب معتدٌ به. ألا ترى أنَّ التحلل من الإحرام يحصل به في طواف 
التراد# ”قلا مجحب عبس هذ التقضنا .ما الشركة :ادها 

وإن طاف أقلّ طواف الصدر ججنباً وأكثره طاهراًء إن رجع إلى 
أهله. وجب عليه صدقة لكل شوط نصف صاع. وإن كان بمكة 
وأعادء سقطت بالإجماع. كذا في شرح الطحاوي. 

مفردٌ أو قارنٌ طاف للزيارة محدثاً ولم يطف للصدر حتى رجع 
إلى أهله فعليه دمان: دم للحدث ودم لترك طواف الصدر. وإن كان 
طاف للصدر فعليه دم للحدثء ولا ينتقل طواف الصدر إلى طواف 
الزيارة. وإن طاف طواف الزيارة على غير طهارة» ثم طاف للصدر 


١١11/ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


فالسيالة على نتعة أريهه: لآ يخلن إنا' أن يطرف للزيارة هنا أن معدن : 
وعلى كلا الوجهين إما أن يطوف بعده للصدر محدثاً أو طاهراً أو جنا . 
فإن طاف للزيارة جنبا» وطاف للصدر محدثاً أو طاهراً نقل طواف 
الصدر إلى الزيارة» ثم إن كان بمكة فإنَّه يطوف للصدر ولا شيء عليه 
لأجله. وإن عاد إلى أهله» فعليه دم لترك طواف الصدر. 


[3/ب] وهل يجب/ عليه لأجل طواف الزيارة شيء؟ ينظر إن طاف 
للصدر في أيام النحر طاهراً نقل إليه. ولا شيء عليه. وإن طاف بعد 
أيام النحر» فعليه دم لتأخير طواف الزيارة عند أبي حنيفة . وعندهما لا 
شيء عليه للتأخير. ووجه قوله: إن الطواف مع الجنابة في حكم العدم. 
ولهذا يؤمر بالإعادة ما دام بمكة. فلما كان في حكم العدم وجب نقل 
طواف الصدر إليه؛ لأن العزيمة في ابتداء الإحرام حصلت للأفعال على 
الترتيب الذي شرعت,. فبطلت نيته على خلاف ذلك ووجب صرفه إلى 
ما عليه» كمن عليه السجدة الصلبية إذا سجد للسهو يصرف إلى الصلبية 
دون السهو. وإذا صرف إليه صار مؤخراً طواف ف الزيارة عن أيام النحر 

تارك طواف الصدرء فيلزمه دم لترك الصدر اتفاقاًء ودم لتأخير الآخر 

عند أبي حنيفة إل أنه يؤمر بإعادة طواف الصدر ما دام بمكة. ؛ فإن 
أعاده يجب دم واحد عند أبي حنيفة لتأخير طواف الزيارة» وعندهما 
لا شيء عليه. ولا يؤمر بالإعادة بعد الرجوع إلى بلده. 


قال صاحب المحيط: فيما إذا طاف للزيارة جَُباً وللصدر طاهراً 
ل اللخ اي وال و ل ع ل 0 ا 
في آخر أيام مويق ٠‏ ثم قيل : ينفسخ طواف الزيارة ويقع طواف 
69 المسنالة في المحيط : «ولو كان طاف للزيارة تتا وطاف للصدر في آخر أيام 


العشريق على الطهارة. فعليه دمان عند أن حنيفقة ) وعلد أي يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى عليه دم واحد» /57. 
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فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


الصدر عنه. وقيل: ينجبر به نقصه. وفى المبسوط: كان الصدر مكان 
طواف الزيارة؛ لأن الإعادة مستحقة عليه فيقع عما هو المستحق . 

وإن نوآأه عن عيره. قال: ولإقامة 52 الطواف مقام طواف 
الزيارة فائدة: وهو إسقاط البدنة عنه. وكذا الجواب فى الحائض إذا 
طافت للزيارة ثم طهرت فطافت للصدر في آخر أيام التشريق. 

والحاصل: أن طواف الزيارة مؤقت بأيام الفبجر وتاقيره عكها 
يوجب الدم عنذده خلا فا ا وعلى هذا الخللاف من قلم تسكا 
على نسك بأن حلق قبل الرمي أو نحر القارن قبل الرمي. وستأتي 
المسألة بأدلتها فى محلها إن شاء الله تعالى . 

وذكر في المختلف: أن من سعيئ قبل أن يطوف ورجع إلى 
أهلهء فعليه دم بالاتفاق. وليس على الحائض لتأخير طواف الزيارة دم 
بالاتفاق للعذر. 

وفي السراج الوهاج : واذطات: للروارة جونا بوللضةر مدا : 
فإن كان في أيام النحر فعليه دم لطواف الزيارة محدثاًء ولا يسقط عنه 
ذلك الدم بإعادته طاهراً بعد أيام النحر عند أبي حنيفة؛ لأنه لو سقط 
دم الحدث وجب دم تا شين عنده. وعندلهما يعبيله ويسقط الدم . 

وإن طاف للصدر مُحدثاً بعد أيام النحر فعند أبي حنيفة عليه 
دمان: دم لتأخير طواف الزيارة ودم لطواف الزيارة مُحدثاً. وعندهما 


000 


دم واحد للحدث '. انتهئ كلامه. 


وفن.افقايناك: الفاونى : :ولو .ظافه للويازة جنا .ولا ف» للد فى 
210 انظر : الهداية. 8/١‏ 1؛ البحر الرائق. 7”. 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 
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الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أيام النحر محدثاًء ينقل الصدر إلى الزيارة» فإن كان بمكة يطوف 
للصدر وعليه دم» وإن رجع لبون أهله فعليه دم آخر لترك طواف 
الصدر. انتهئا . 

وإن طاف للزيارة جنباً وللصدر جنباً. فعليه بدنة للزيارة ودم 
لتأخيره عن أيام النحر إن لم بعذله» ودم للصدر. ولم يَدكق قاضيخان 
دم للتأخيرء هذا كله إذا طاف للزيارة جنباً وللصدر مُحدثاً أو طاهراً 
أو جُنباً . 

أها]ةا:طافه تلؤيازة محدنا اقل يكن إن أن مطوف الصدر 

فإلَ طاف للزيارة فهرنا وطاف للصدر فيهذة) في آخر أيام 
العشتريق لم يجب نقل طواف الصدر إلى طواف الزيارة. ويجب عليه 
دم لطواف الزيارة نا وصدقة لطواف الصدر. 

وقال قاضيخان: عليه لطواف الصدر صدقة فى عامة الروايات. 
وفي بعض الروايات دم. قال* والأول أصح''' . وإن طاف للزيارة 


قت 
٠‏ 


يكلا وللصدر طاهراً في آخر أيام التشريق لا يقع عن الزيارة. ويجب 
دم واحد؛ لأن طواف الزيارة محدثاً يقع مُجزياً لكن مع النقصان 
فيجب شأة. 
زانظافه للديارة مجدنا والعينر جما : عليه دمان في قولهم 
حدما دم لطواف الزيارة» ودم لطواف الصدر. كذا في قاضيخان”"'. 
ولو طاف للزيارة جنباً ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله فإنه 
)١(‏ فتاوئ قاضيخان. .148/١‏ 
(0) المصدر السابق نفسه. 


ال 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يعود إلى مكة ليطوف طواف الزيارة بإحرام جديدء فإن طوافه الأول 
يعتد به في حق التحلل» وليس له أن يدخل مكة بغير إحرام فيلزمه 
إحرام جديد لدخول مكة فيحرم بعمرة. 

وقد تقدم ما نقله حافظ الدين في كافيه وهو قوله: وقيل: يعود 
بذلك الإحرام. وإذا فرغ من العمرة يطوف للزيارة» ثم يلزمه دم 
لتأخير طواف الزيارة عن وقته. وقد تقدم. 

قال السرخسي: وهذه المسألة تدل على أن المعتبر هو الطواف 
الثاني» وإن لم يرجع إلى مكة فعليه بدنة لطواف الزيارة جنباء وشاة 
لترك طواف الصدر”*. وعلى الحائض مثل ذلك لطواف الزيارة ولا 
شيء عليها لترك طواف الصدر بعذر الحيض؛ لأنه رخص لها في تركه 
لعذر الحيض. وأما طواف العمرة: فإن طاف لها جميع الطواف أو 
أكثره مُحدثاً وجبت الإعادة أو الدم إن لم يعدء وإن طاف أقله محدثا 
أو أكثره طاهراً يجب عليه إعادة ما طافه مُحدثاً» أو صدقة لكل شوط 
نصف صاع إِلّا أن يبلغ دماً فينقص ما شاء على ما تقدم في طواف 
الإفاضة. 

وفي الهداية: ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل 
فما دام بمكة يعيدهماء ولا شيء عليه. 

قال الشارحون: يعنى طاف لعمرته مُحدثاً وسعى كذلك بين 
الصفا والمروة» ثم حلق أو قصّرء فما دام بمكة تجب عليه إعادة 
الطواف والسعي جميعاء ولا شيء عليه بعد الإعادة لارتفاع النقصان 
بهاء وإنما وجب إعادة الطواف؛ لأنه حصل مع النقصان ورفع 
النقصان بإعادته»ء أما السعي وإن كان لا يحتاج إلى الطهارة/ لكنه [١١/أ]‏ 
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الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


شرع تبعاً للطواف فيعاد كي يقع عقيب الطواف. وإن رجع إلى أهله 
قبل إعادة الطواف والسعي, يلزمه دم وتجزيه شاة» ولا بالعود؛ لأنه 
وقع طوافه مع الحدث مجزئا مع النقصان, فيجبر بالدم ولا حاجة إلى 
العود؛ لأنه أدَى الركن وهو الطوافء. وتحلل بالحلق أو التقصير» ولا 
يجب عليه شيء خرن لآأجل ل د لآن الطهارة 
لدت ع امات 


(وحل) حقيقة حقيقة الحا" لأنها 06 تكون» بل أراد به التحلز. الذي 
يحل به اسان إد الحلق كان ممحطورا لَه قبل ذلك» ولهذا قال بعد 
ذلك لوقوع التحلل بأداء الركن. ان: 

واعترض عليه الشيخ قوام الدين: ورد هذا التأويل وقال: لأن 
العمرة طواف وسعيء ثُمْ بعد ذلك حلق أو تقصير ولا شيء غير ذلك) . 
وحل» يطل لول بع مار مال اراد ان ودين 52 
إل الحل بالحلق أو التفضير + ؛ وهذا في غاية الظهور. 

ولهذا ذكر فخر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير في هذه 
المسألة التقضير مكان الخلة ولفظة: محمد عن يعقوت عد 
غير وضوءء ويقصر وهو بمكة. قال: يعيد الطواف ويسعئى بين الصفا 
والمروة. 

قال قوام الدين: وأما استدلاله بقول صاحب الهداية: فليس 
معناه كما ظن؛ لأنه قال: ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن» 
معئأه : ولا يؤمر بعد الرجوع إلى أهله بالعود إلى فك اودوع التحلل 

١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالحلق أو التقصير مع أداء الركن وهو الطواف» فلما تحلل وقد أتى 
بالركن لم يبق شيء فلم يؤمر بالعود. 

وقال في خزانة الفقه: أربعة أشياء يحل بها النساء: للمحرم 
للمحصّر تحل بالذبح» وللحاج بطواف الزيارة» وللمعتمر بالحلق أو 
التقصيرء ولفائت الحج بالعمرة. انتهل كلام قِوام الدين. 

زإذ:ظاف لعمرة معدن وسعرم كذلك»“فأغاه الطواف :ول يعذ 
السعي. لا شيء عليه. واختاره صاحب الهداية وقال: و 
المي ا 

وقال صاحب النهاية: فإن أعاد الطواف ولم يعد السعي كان 
عليه الدم؛ لأنه لما أعاد الطواف فقد نقض الطواف الأَوّل» فإذا 
انتقض حصل السعي قبل الطواف» فلا يعتبر. هكذا ذكر وجوب الدم 
عند عدم إعادة السعي في كثير من شروح الجامع الصغير مع الجامع 
الصغير لقاضيخان, والتمرتاشي» والحساميء» والفوائد الظهيرية 
وغيرها. ولكن ذكن الإنام شسميين الأئية 508 والمحبوبي اد 
أعاد الطواف ولم يعد السعي. فلا شيء عليه؛ لأن الطهارة ليست 
بشرط في السعي» وإنما كانت شرطأ في الطواف لاختصاصه بالبيت» 
واعتباره بالصلاة من وجه. 

وهذا الما ع لسر وإنما الشرط في السعي أن 
أن على إئر كاواقك محعد يه وطواقه» السحعدك بيده الضفة معتل ب 
ألا ترى أنه [يتحلل ]”'' به | 
ظ قال صاحب النهاية: فيقع اختيار المصنف على ما اختاره شمس 


.١5ا//١ الهداية.‎ )١( 
. (؟) في الأصل (لا يتحلل) والمثبت هو ما يدل عليه السياق‎ 
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الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الآلهة السرحصين 
الشاة فيما إذا طاف لعمرته.مُحدثاً ورجع إلى أهله قبل أن يعيدء ولم 
يذكر الحكم فيما إذا طاف جنباً . 

قال في الإيضاح: وإن كان جنباً فالقياس أن لا يكتفئ بالشاة؛ 
لأن حكم الجنابة أغلظ من حكم الحدث. فوجب أن يظهر حكم 
التغلظ فى إيجاب الزيادة كما فى طواف الزيارة» وإنما اكتفيل بالشاة 
استحساناً؛ لأن طواف الزيارة فوق طواف العمرة» وإيجاب أغلظ 
الدماء وهو البدنة فى طواف الزيارة» كان لمعنيين وكأداة الطواف 
وغلظ أمر الجنابة» فإذا وجد أحد المعنيين دون الثانى تعذر إيجاب 
أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة. | 

وت المخيط: ولو طاك العهرة نميا أن سحدنا فمله 1 

وفي منسك الفارسي : ولو طاف للعمرة حنيا اد عاض 
أو مُحدثاًء فعليه شاة؛ لأنه لا مدخل للصدقة في طواف العمرةء 
بخلااف طواف الفيدر يهن دنا علن روا أبي سليمان؟؛ أن للصدقة 
مد خا فيه. انتهيل. 

واعلم أنه إذا طاف للعمرة جميع الطواف أو أكثره جنباً أو دا 
يجب عليه د وإن رجع إلى أهله قبل الإعادة فعليه دم. كذا في 
المرغيناني”"© 

وفى منسك الطرابلسي: ولو طاف القارن طوافين وسعئ لهما 


.55 /" انظر: المحيط البرهاني»‎ )١( 
.١59//١ (؟) الهداية.‎ 
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فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


مُحُْدًاً أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا شيء عليه؛ لإمكان 
الجبر بجنسه بالقضاء في وقتهء فلا يجبر بخلاف جنسه وهو الدم. 
وإن أسفر يوم النحر فعليه دم من أجل طوافه للعمرة محدثاء وقد فات 
وجو لضام ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ثم يسعى بعذله 
استحبابا ليحصل السعي والرمل عقيب طوافيٍ كامل» وإن لم يعد فلا 
شيء علليه؛ لأنه سعي عقيب طوافٍ معتدٌ به؛ إذ الحدث لا يمنع 
الاعتداد بالطواف» وفي الجنب عليه دم لطواف. ويعيد السعي للحج. 
وإن لم يعدها فعليه دم» والحائض كالجنب في هذا. انتهئ. 


وأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز عندنا 
بالاتفاق» فلا يفترض تحصيلها ولا تجب أيضأء لكنها سنة حتى 
لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جازء ولا يلزمه شيء 
ِّا أنه يكره. كذا في البدائء”"©. 

وفي السراج الوهاج ناقلاً عن الخجندي: إذا طاف في ثوب 
نجس أجزأه ولا شيء عليهء وقد أساء؛ لأن الطواف يشبه الصلاة 
وليس بصلاة في الحقيقة» ثم الصلاة تجوز في ثوب نجس في حال 
والطواف يجوز فى الأحوال كلها وقد أسار لشبهه بالصلاة بخلاف 
الى د ل ل ل ل ان تاسيب 
السراج الوهاج وفي الفتاوئ: إذا طاف للزيارة في ثوب كله نجس فهو 
كما لو طاف عرياناً/ فإن كان في الثوب قدر ما يُواري عورته طاهراً 
والباقي نجس» جاز طوافه ولا شيء عليه. انتهى . 


غ2 البدائع . */ ١٠١"‏ . 


١ هه‎ 


[1/ب] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


التجرية كره ولا يد عليه» :نذا يذل أنه طهارة كين ما ستو عورية 
من ثوبه في الطواف واجبة؛ وبه صرح ابن العجمي في منسكه. وعذه 

من الواجبات» وفي منسك السروجي ناقلاً عن المنتقئ: لو غمس ثوبه 
كله في بول فهو بمنزلة العريان. 


وفيه أيضاً: لو كان في موضع طوافه نجاسة لا يبطل طوافه. 
انتهوا.. 
واختار جماعة من متأخري الشافعية المحققين العفو عن النجاسة 


التي عمت بها البلوى في موضع الطواف من جهة ذرقف الطير وغيره؛ 
لأن ذلك مما يشق الاحتراز منه. 


وقد سُئل الشيخ أبو زيد المروزي الشافعي عن مسألة من هذا 
القبيل فأفتئ بالعفوء وقال: الأمر إذا ضاق اتسع. وما زال محل 
الطواف على هذاء ولم ينقل أن النبي يك ولا من يُقتدئ به بعده 
ألزموا أحداً بإعادة الطواف لذلك9" . 


وذرق ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالحدأة والغراب 
والبازي ونحوه اختلف فيه: فقال: [أبو حنيفة] نجس نجاسة مخففة, 
وقال [أبو يوسف ومحمد]!": نجاسة مغلظة؛ وقول [أبي يوسف] 
مضطرب. قال الهندواني: ل اا . وقال الكرخي وصاحب 
الهداية مع أبي حنيفة . 


.7514 نقلها ابن جماعة في هداية السالك. ؟7/‎ )١( 

وه ما بين المعكوفتين مزيدة من مفهوم قول الزيلعي من تبيين الحقائق ,. 
ومطموسة في الأصل . 
وبعد أن ذكر الزيلعي الخلاف بين أثمة الحنفية في المسألة. قال: «رواية الهندواني : 
وهو أن نجاسته مخفضة عنذه» وعند أبي يوسفف ومحمد مغلظة». .5/١‏ 
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فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وخل قولمكفتفيك أن مسن التخفيف كيم ولا ضرورة فيه 
لعدم المخالطة فلا يخففا. 


ولهما أنها تذرق في الهواء والتحامي [عنه ] 50 فتحققفت 
الضرورة. ولو وقع في الإناء قيل : يفسله». وفيل : اا قفا 
صون الأواني عنه''". كذا في الهداية. 

أما ذرق ما يؤكل لحمه من الطير فهو طاهر عندناء. مثل : 
الحمام. والعصافير. لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه ذرق عليه 
عصفور فنكته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنْ حمامة ذرقت على 
راسة فمبيعة وصلى 4 ولآن المسلمين لأا يتجديرن ذلك فى ما جاده 
وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله َيِه إلى يومنا هذا ولو كان 
حسما لحتبوة المماعد كساتئر التجاساف. كذا فى الكرحى شرت 
القدوري. 

وذْرْق الطائر ‏ بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء ‏ مثل الروث 
للحمار والفرس . يقال: ذرف يذرق فكشير الواعتة فى الماضي 
والمستقبل. وقد يقال يذرق بضمها في المستقبل كذا في عدم 

وفي الحسام للصدر الشهيد: ثوب أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه 
من الطيور أكثر من قدر الدرهمء جازت الصلاة فيه عندهما. وقال 
محمد: لا تجوز. ظ 

قال: واختلفوا على قولهما: أن جواز الصلاة فيه لطهارته؛ 
ولأن التقدير فيه للكثير الفاحش. والصحيح: أنه نجس وإنما الخلاف 
)١(‏ الهداية. 
(0) الصحاحء (ذرق). 


١ ١11 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في تلخفيفه . حتى لو وقع في الماء القليل أفسده اماع وفيل على 
قولهما لا يفسده لتعذر صون الأوانى عنه لا لطهارته . 


وفى رواية الهندوانى: نجاسة خفيفة عند أبى حنيفة» غليظة 


عتل هما ال 7 


وخرء الخفاش وبوله ليس بنجس ولا ينجس شيئاً؛ لأنه لا 
يتجنب منه فى المساجد كالعصافير ولأنه لا يمكن الاحتراز منه. 


ولمس المرأة ا ينفض الوضوء غندنا سواء كأن بشسهوة ة أو يا 


وسواء كانت الملموسة صغيرة أو كبيرة جما أو عيره. فيجوز 
للطائف ملا مسة النساء ومزاحمتهن . 


وإن باشر امرأة مباشرة فاحشة: وهي أن يتجردا وتتدنس القة 
ويلاقي فرجه فرجها انتقض وضوءه عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه 
لا يبلغ هذا المبلغ إلا وتنفصل منه بلة غالباً. وعند محمد لا ينتقض 
وضوءه حتى يعلم بخروج شيء منه. وأما إذا لم يعلم ذلك لا ينتقض 
وضوءه بالشك»: 


والقلة لذ ضيه تتقض الوضوء سواء كانث بشهرة آم لا إذا لم يخرج 
منه شيء . 6 اليل 

وقد ذكر الأصحاب ما يختص به المرأة ذ في الحج أنها لا تستلم 
الحجر إذا كان عنده جمع» وعللوا بأنها ممنوعة من مماسة الرجال 
وهي لا تأمن ذلك في هذه الحالة فكان الأولى ترك الاستلام. وقد 
تقدم هذا في إحرام المرأة والله أعلم. 


(0) انظر: تبيين الحقائق شرح الكنزء .754/١‏ 
(؟) انظر: فتاوئ قاضيخان» ١/لا.‏ 8". 


١١16 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وفي البدائع: ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا يفسد عليه 
طوافه؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس 
في صلاة مطلقة مشتركة. ظ 


والظؤافه تسن يعالاة بعقرقة وله اشترناف ابض 


ولو طاف الرجل والمرأة بالتيمم لعدم الماء ثم وجده بعد الفراغ 
من الطواف لا تلزمه الإعادة كالصلاة. 


ومن واجبات الطواف: ستر العورة فهو مثل الطهارة عند الحدث 
والجنابة ليس بفرض عندناء لكنه واجب حتى لو طاف عرياناً 
أو مكشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة» فعليه الإعادة ما دام 
بمكة» وإن رجع إلى أهله فعليه الدم”'". 

سك :يدن ان طاف رن لسن مورقة ريا 
5006 الا ار الطواف وعليه دم”*'» وحجتنا قوله تعالى : 
«رلتتذا اكات اقيق 4 [الحس :-13]ه آمر بالطواق مطلقا عن 
شرط الستر فيجزئ' على إطلاقه . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله كَلِ: قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”*'» وهذا لفظ مسلم. وتقدم الحديث 


.١١١5/ البدائع»‎ )١( 
1 7المتصيق العاف‎ 1) 
.447/١ منسك الكرماني»‎ )0( 
أخرجه البخاري في الحج (لا يطوف بالبيت عريان) (577١)؛ ومسلم في الحج‎ )4( 
ظ‎ .)1590( 


١١184 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


في فرض الحج» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت هذه الآية: 
خُذُواْ زِيتََم عِنْدَ كل مَسَجِدِ» [الأعراف: 1م37 ., 

وذكر في تفسير هذه الآية: أن سبب نزولها أن أهل الجاهلية 
وهم قبائل العرب من بني عامر وغيرهم كانوا يطوفون بالبيت عراة 
الرجال بالنهار والنساء بالليل إلا الحمس : وهم قريش ومن دان دينهم 
كانوا يطوفون بثيابهم فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من 
يعير معوزاً؟ فإن أعاره أحمسىيٌ ثوبه طاف فيه ولا ألقى ثيابه بباب 

[55/]المسجرد 5 ثم طاف/ 5 عريانا وكانوا يقولون: لاا نطوف اعبات التي 

ا الوق 

وكان بعض نسائهم تتخذ فسائح من ستور فتعلقها على حقويها 
وتستتر بها: وفي ذلك تقول العامرية : 

(اليوم عدو نعفيه أو كله ويناا ما معد ند اي" 


قر 


ثم من طاف منهم في ثيابه لم يلبسها بعد ذلك أبدا ولا 
معنا تذكر ذلك الأزرقي :فهر لك هذه الكيةة درا وي عد 2 
مَسّجِدٍ # [الأعراف: ]"١‏ أي ثيابكم كلما صليتم أو طفتم. والجيرأة 
القائلة للبيت هي ضباعة بنت عامر من بنى عامر بن صعصعة. ذكره 


السيدا 0 


عنها كبرة فتركها فقيل: أنها ماتت كمد وحزناً على ذلك . 


3 
5 
3 
0 


.)7:78( أخرجه مسلم في التفسير‎ )١( 
.١78 ء.١١/ا/ل/١ انظر: أخبار مكة للأزرقي.‎ )0( 


(9) انظر: تفسير ابن كثير ١577/7‏ (المحقق). 
١١5٠‏ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال السهيلي في الروض الأنف: إن صح هذا فما أحراها أن 
نكوة آنا للمويعين .وروسا لرسولءرت العالمين إلا قرلها :(اليوء 
يبدوا بعضه أو كله) تكرمة من الله تعالى لنبيه َه وعلما منه بغيرته 
والله أغير منه. انتهى . 

والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة أن المنع من 
الطواف مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف» بل لأجل المسجد: 
وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه وصيانته عن تلويثه» فلا يوجب 
ذلك نقصاناً في الطوافء فلا حاجة إلى الجبر بدم» وأما المنع من 
الطواف عرياناً؛ فلأجل الطواف لنهى النَّبى يله عن الطواف عرياناء 
فتمكن فيه النقص فيجب جيره 5 3 نالكناة لا البندنة؛ لآن 
النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة. هذا الذي ذكرناه في 
طواف الإفاضة والصدر. 

أما إذا طاف للتطوع عرياناً أو مكشوف العورة» قال محمد 
رحمه الله تعالئن: أحب إلى أن يعيد الطواف إن كان بمكة». وإن رجع 
إلى أهله فعليه صدقة؛ لأن التطوع يصير واجباً بالشروع فيهء إلا أنه 
دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى» فكان النقص فيه أقل فيجبر 
بالصدقة. كذا في البدائع”''. 


وعورة الرجل: من تحت سرّته إلى تحت ركبته. وقليل انكشاف 
العورة لا تممه والكثير يمنعء والحد المانع : رع عضو مما زاد عند 
أبى حنيفة ومحمدء فإن انكشف أقل من الربع لا يمنع» وكذا إذا كان 
فى أعضاء متفرقة» فإن كان بحيث لو جمع يبلغ ربع عضو منع» وإن 
)١(‏ البدائع» / 5 .١١1١‏ 


١١١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعند أبي يوسف: المانع النصف فما زاد» فإن كان أقل من 

النصف لا يمنع. والعضو: كالبطن» والفخذء والساق» والرأس. 
والشعر النازل من الرأس للمرأة. وكذلك الأذنان» والذَكّر بانفراده. 
والانثيان بانفرادهماء والدبر بانفراده والإليتان بانفرادهما. حتى لو 
انكشف ربع كل واحد من هذه الأشياء على الانفراد منع . 


والركبة هل تلحق بالفخذ أو تفرد؟ قال بعضهم: هي تبع للفخذ 
فهي معه عضو واحدء وقيل: يعتبر عضو على حدة. وثدي المرأة إن 
كانت ناهدة تبع للصدرء وإن تدلى كان بانفراده» ولا فرق بين العورة 
الغليظة : وهي القبل والدبرء والخفيفة: وهي ما عداهما في اعتبار 
الربع على الصحيح”" خلافاً للكرخي فإنه يقول: الخلاف في العورة 
الخفيفة» وأما الغليظة إذا انكشف منها أكثر من قدر الدرهم منع. 
اعتبرها بالنجاسة المغلظة. ولو انكشف ما بين سرّته وعانته قدر ربع 
ما حول ذلك منع. وبدن الحرة كله عورة إِلّا وجهها وكفيها. 


والمراد من الكف باطنه»ء أما ظاهره فعورة. كذا في السراج 
الوهاج . ظ ظ 

والأصح أن القدم ليس بعورة. وعلى قول من جعله عورة لو 
انكشف ربعهة مبعء وانكشاف ذراعيها كانكشاف بطئها كين ظاهر 
الرواية. [ ظ 

وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة» وبطنها وظهرها 
عورة. وكذلك المدبّرة وأم الولد والمكاتبة ومن في رقبتها شيء من 
الرق والمستسعاة بمنزلة المكاتبة عند أبى حنيفة. 


0010 انظر: الهداية. 5*١‏ 5 


١١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فلو طافت الأمة ورأسها مكشوف جازء ولا شىء عليها. فإن 
أعتقت وهي في الطواف لزمها أن تستر رأسها . 

وفى خزانة الأكمل: ولو طافت المرأة مكشوفة الرأس . انتهئ . 

ومذهب الشافعي : لو طافت المرأة وشيء من عورتها مكشوف» 
أو شعرة من شعر رأسها أو ظفر من ظفر رجلهاء لم يصح طوافها. 
فإن طافت كذلك رجعت بغير حجٌ ولا عمرة"''. فينبغي أن تلبس 
جوربا أو نحوه ليستر رجلها ويحفظ طوافها عنله. 

وفي السراج الوهّاج: والخنثئ المُشُْكل: إن كان رقيقاً فعورته 
عورة الافة: وإن كان حرا أمرناه أن يستر جميع بدنه لجواز أن يكون 


1١ *.هى‎ 


امرأة. انتهى . 

ومن واجبات الطواف: المشى فيه عند القدرة عليه» حتى لو 
طافتدواكا أو سهي لا على عنق أو فحنة فإن كان العذن. من عرضن 
أو غيره» لم يلزمه شىء»ء وإن كان لغير عذر فعليه الإعادة ما دام 
بمكة» فإن عاد إلى أهله فعليه دم”". 

وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ لأن النبي يله طاف راكباً ". 

ولنا قوله تعالى: ##وَلِْيِطوَفا بِأَلَْيْتِ الْعَتِيِقَ4 [الحج: 9؟]ء 
والراكب ليس بطائف حقيقة» فأوجب ذلك نقصاً فيه فيجبر بالدم. 
أصابه أو لعذر أنه سن وبدن. 
)١(‏ هذا نص النووي في الإيضاحء ص .5١١ 2.5١75‏ 


68 البدائع ؛ #/ غ١٠١ .١‏ 
(9) والطواف ماشياً من سنن الطواف وآدابه. انظر: الإيضاح ص .57"١‏ 


١١ 2 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: ويحتمل أنَّه فعل ذلك لعذر آخر وهو 
التعليم . 0ك ٠‏ 
وفي الصحيح من حديث جابر أن (النَبِي يَلهِ طاف على بعير في 
حجة الوداع لأن يراه الناس» وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه) 
وزاد في طريق آخر (وبالصفا والمروة). وفي. الصحيح ايقا أن اللي 
كك طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره كراهية أن يصرف 
الناس عنه)'”. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أنَّ النّبِي كل قدم 
مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته)”". أخرجه أحمد وأبو دأود في 
[164/ب] سننه. قال الشيخ محب الدين/ الطبري: وقوله قدم رسول الله كَل 
وهو يشتكي لعل ذلك كان في غير حجة الوذاع. إذ لم تنقل شكايته 
فيها. قال: ويجوز أن يكون فيها ولم تظهر. 
وكان الطواقه الذى. ركب ننه كو راقم لأفافية .ركان تدر 
شاكياً بعد الوقوف. وأما طوافه الأول فلا خلاف فيه أنّه كان راجلاً 


ً 5 . به‎ ١ 
3 فيه كما تضمنه حديث جابر وغيره. انتهيا”‎ 


وقوله غشوه: بفتح الشين أي: ازدحموا عليه. 


راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله)”' وزاد في رواية: (ثم خرج إلى 
الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته). أخرجه أبو داوو*”' , 


.1١١6 /" البدائع»‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعير) (/171). 
(0) أخرجه أبو داود فى المناسك .)١1881(‏ 

(5) القرئ لقاصد أم القُرئء ص 50756. 

,2( أخرجه مسلم في الحج (جواز الطواف على بعير) (17186). 
(5) أخرجه أبو داود في المناسك (1417/8). 


١١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفيه وفى الحديث قبله دلالة على أن ركوبه يَكِْةِ كان فى الطواف 
الذي سعى بعده. < 

وقد صم أن سعيه كان بعد الطواف الأوّل فيكون ركوبه فيه وفي 
السعى بعده. إلى ذلك ذهب ابن حزم في كتاب صفة الحج الكبر ف 

وذكر في موضع آخر منه: أنه سعئ راكباً”"". 

وأما الطواف فلا يقطع بأنّه كان في الأول راكباًء بل يجوز أن 
يكون فيه أو في غيره. انتهى . 
الصحيح: أن طوافه الأول كان راجلاً والسعي بعده كان بعضه راجلا 
وكان بعضه راكباً”"'. 

وقال قاضى القضاة عز الدين بن جماعة فى مناسكه الكبرى: 
والذي يظهر أن هذا الطواف الذي ركب فيه رسول الله كَل هو 
الإفاضة كما ذكره الشافعي في الأم؛ لأنه كَل طاف في حجة الوداع 
ثلا ئة أسابيع : طوافه لَه أوّل القدوم. وقد صمح أنه يله رمل فيه ثلاثاً 
ومشئ فيه أربعاً. وطواف الإفاضة» وطواف الوداع» والمناسب أن 
يكوق الركون نفبة«فقهها طواف الإقاضة؛ لبراة النامن ‏ ولتسالوة غرة 
المناسك؛ لا طواف الوداعء» فإنه كله طاف في السحر بعد أن أخذ 
الناسن المتاسك:: 
بالبيث وبالصفا والمروة لأن يراه الناس وليشرف» وسعيه فى حجة 


0( انظر : القرى لقاصد أم القرئ» ص 0 . 


١١5 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الوداع كان مرة واحدة وكان عقيب طوافه الأول. فالجواب أن الواو 
لا تقتضي الترتيب» فيكون طواف أول قدومه ماشياً ثم سعئ راكباً ثم 
طاف يوم النحر راكباً. انتهئ كلام القاضي عز الدين"''. 
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل بأعلى مكة بالحجون. 
وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة) 
5 ينا إفرة 
اخرجه البخاري . 
تنزل بيوت مكة! فأبئن ذلك وضرب قبته بالأبطح ولم يدخل بيتا) . 
والأبطح والحجون متقاربان» وهذا منه كَكِ للتوسعة والشفقة 
وعن أم سلمة أنها شكت لرسول الله يكةِ أي أشتكي فقال: (طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة قالت: فطفت ورسول الله يي يصلى إلى 
جنب البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور)”" . متفق عليه . 
وعند البخاري : (أن رسول الله مَك أراد الخروج ولم تكن أم 
سلمة طافت بالبيت) فقال لها رسول الله كَلِ: «إذا أقيمت صلاة ‏ 
2 
حتثت)ا ‏ . 


() هداية السالك» ”58/7. 

(6) أخرجه البخاري في الحج .)١15780(‏ 

() أخرجه البخاري في الحج (519١)؛‏ أخرجه مسلم في الحج .)١7175(‏ 
(4) أخرجه البخاري في الحج .)١1575(‏ 


١١55 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فقال: (طوفى وراء المصلين وأنت راكبة قالت: فسمعت النَّبى عَلل 
نهر عند الكحبة يقرا 1 والاوراى أخرهه المي 1 ْ 

وفيه: وفيما قبله دلالة: على أن صلاته يك كانت بفناء الكعبة 
وآد قوانها واه لمم 

والظاهر: أنه كان يؤم بهم» وأن الصلاة كانت صلاة الصبح. 
قاله الطبري”"' . 

وقية2 أنه من طلا يراه وض جاو المضاية؟ لأ رن 
على الطائفين. 

وفيه وفي الأحاديث المتقدمة دلالة: على أنَّ الركوب إنما يكون 
لعذر من مرض أو تعليم أو نحوه. لحديث أحمد وأبي داود. 

ولقوله: (ليراه الناس وليُشرف عليهم)”” . 

قال النووي في شرح مسلم: (وقوله: في طوافه راكباً؛ لأن يراه 
الناس وليشرف ولأن يسألوه. هذا بيان لعلة ركويه عَلل. 

وقيل أيضاً اد الجران» وجا في سان لي ذاود” أنّه كان طَلِل 
في طوافه هذا مريضاً. 

وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه: باب المريض 
يطوف رأكيا. 

قال تحمل أنه كلل حلاف راك يرا كل . اننهرة. 

وقال بعضهم: في هذه الأحاديث دلالة على طهارة بول ما يؤكل 
)١(‏ أخرجه النسائي في المناسك (كيف طواف المريض) 0/ 777. 
(0) القرئ لقاصد أم القرئء ص 175. 
(0) المصدر السابق نفسه. 
(6) شرع ملم للنوؤي» 14/5. 


١١ /ا‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


لحي وروت الأنه لا بودن :ذللق هيف البعيو» فلو كان نيعي لما ام 
بعيره المسجد. واستدل به أصحاب مالك وأحمدء ومذهيئنا ومذهب 
الشافعي نجاسة ذلك”'*. 

قال النووي: وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته 
أن يبول أو يروث في حال الطواف وإنما هو محتمل» وعلى تقدير 
سواه يلات النسحه مم كما | كله أذر إدجان الضماة اعمس مه 
أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد ذلك؛ ولأنه لو كان ذلك محققاً لندَّه 
المسجد عنه» سواء كان طاهراً أو يا لأنه مستقذر. لوا 

وثبت أنه بهِ طاف يوم الفتح راكباً وكانت راحلته مؤدّبة كما 
جاء في بعض الروايات. 

وقال النووي: ولا كراهة في الطواف راكباً من غير عذرٍ على 
المشهور عند الشافعية» لكنه خلاف الأوللا. 

وقال الإمام ‏ من أصحاب الشافعية بعد أن حكى عدم الكراهة: 
وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيءء فإن 


[15/أ] أمكن الاستيثاق فذاك وإلا/ فإدخالها مكروه”". 


وقال الماوردي: وإن كأن فعدورا فطوافه 00 أولل من 
طواقسرراق] ضيانة سيعت مح الدانة. 4015 بوركوية الانك. اسن ال" 
من ركوب البغال والحمير. 


وعن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس فمئعوهء. قال : 


.١١ انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ )١( 
.١ ١ مصرح في كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» ص‎ 


١١8 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


رضى الله عنه فكتب عمر أن امنعوه. أخرجه سعيد بن منصورء قال 
محبٌ الطبري: ولعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم. 


1 
٠. نسهىن‎ 


وإذا طاف أكثر طوافه راكباً أو محمولاً فحكمه كحكم طواف 
الكل؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل» وقد تقدم في ركن فصل الطواف 
أنه: هل يشترط في الحمل أن يكون بأمره أم لا؟ وهل يجزئ عن 
الحامل والمحمول؟ وعلى هذا يُخْرَجٍ ما إذا طاف زحفا إن كان عاجزا 
عن المشي أجزأه ولا شيء عليه؛ لأن التكليف بقدر الوسع» وإن كان 
قادراً عليه أعاده إن كان بمكةء والدم إن رجع إلى أهله؛ لأن الطواف 
مشيا واجبا عليه . ظ 

ولو قال: لله على أن أطوف بالبيت زحفاً وهو قادر على المشي 
عليه أن يطوف ماشياً؛ لأنه نذر إيقاع العبادة على وجهٍ غير مشروع. 
فلغت الجهة وبقي النذر بأصل العبادة» كما إذا نذر أن يطوف للحج 
على غير طهارة» فإِنْ طاف زحفاً أعاد إن كان بمكة» وإن رجع إلى 
أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب. كذا ذكر في الأصل كما حكاه عنه 
صاحب البدائع”'". 


قال وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوي: أنّه إذا طاف 
ا أجزأه ؛ لأنّه أدى ما أوجب على نفكسة فيجزكه». كه نذر أن 


عليه أن يصلي في موضع آخرء ويصوم يوم آخر. 


.175 القرئ لقاصد أم القَرئ ص‎ )١( 
.١ ١6 /* (؟) البدائعء‎ 


١١4 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ولو صلى في الأرض المغصوبة وصام يوم النحر أجزأه وخرج 
عن عهدة النذر ا 

ومن واجبات الطواف: التيامن فيه: وهو الابتداء من يمين 
الحيكر جاعلا البق على مسارةه ولسى طوظ ١‏ البهرراق لا ككل فو مدت 
أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوساً؛ بأن افتتح الطواف عن يسار 
الحجر وجعل البيت عن يمينه» ويعتد به حتى يتحلل به من النساء . 

وقال الشافعي: من شرائط الجواز ولا يجوز بدونه؛ لأن 
اللي ككل افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره وذلك تعليم منه 
مناسك الحج. وقد قال رسول الله عل : (خذوا عني مناسككم) فيجب 
البداءة بما بدأ به التّبِي ولو" '" . 

ولنا قوله تعالى : #وَلْبَطوَفوا يألسَيْتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج: 194] مطلقاً 
عن شرط البداءة باليمين أو اليسارء» وفعل رسول الله َل محمول على 
الوجوبء وبه نقول كذا ذكره القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أنه 
يجب عليه الإعادة ما دام بمكة» وإن رجع إلى أهله يجب عليه الدم. 
وكذا ذكر في الأصل كما حكاه صاحب البدائع . 

روحيه: المترك الر اعي وهو ثاوى عل امتلراكه جيه تسن 


عليه ذلك تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه؛ فإذا رجع إلى أهله فقد عجز 
عن 'التعدواكه الفافت متحمه: تمسوركه لاق انيه غير اللفاقة 


بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع”". 


(؟) الإيضاح للنووي (مع الإيضاح) ص 8١5؛‏ هداية السالك؛ ؟/ 101. 
() البدائع» .11١57/7‏ 


١١6 


فصل :في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفى المحيط كما حكاأه صاحب الحقائق : الطواف المنكوس 


يعتبر فى حكم التحذا عندنا » وعليه الإعادة ما دام بمكة. وإن ع 
قبل الإعادة فعليه دم. 


ودكر التدوزى فى البرحة محتصي الكرحي داكما دنه ضاحب 
الداع ... يقال على أنه سسائةه. فاته قال اداه لعاواف ويكره» وهذا 

006 

ؤقال الكرماتى :فى مسكة .ولو طاف متكوسا لخبر عدو بان أخد 
على يسار نفسه فى الطواف يكره ذلك» ويجزيه؛ لآن الواجب عليه 
الدورانضول السسة ونه اتن يه: 

وأما الكراهية فلأنه أتى بخلاف ما هو مشروع مسنون فيكره. 
ويستحب أن يعيد ما دام بمكة» فإن لم يعد ورجع إلى أهله هل يجب 
عليه الدم؟ 

ذكر في التجريد: ليس عليه شيء. 

ودكن في ار الكافي, وشرح مختصر الكرخي للقدوري 
وغيرهما أن علةوياء وهو الأصح؛ لوجود الإخلال به وترك الهيئة 
الواجبة. وكذا ذكر في شرح العوفي . 

قال الكرماق* والظاهر أن ما ذكر :فى التجريد سهو من 'الكاتب 
لا من المصنف . انتهل اا 


لشي عله 


(؟) انظر: منسك الكرمانى» ١/557؛‏ المبسوطء 45/5. 


١١6١ 


[156ا/ب] 


7 2 


الأسود فى ابتداء طوافه فإنه مستحب فيه 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


معتوضاً وجعل البيت على يمينا ينه ومشى قهقري إلى جهة الباب أله 


وقال الشافعي : لا يصح طوافه في المسألتين» وأنّه ليبس شيء 
من الطواف يجوز مع استقبال البيت عكس الصلا لفباذة الآ قبالة الى 


000 


وقال صاحب الحقائة ئق شارح المنظومة في باب قول الشافعي : 
لو طاف منكوساً فهو غير معتبر عنده. وعندنا يعتبر» واختلفوا في 
صورة المنكوس : قال بعضهم : : هو أن يطوف توقري يشيع قال على 
جدار الكعبة ويمشي على الظهر ذكره في نظم الفقه. انتهيل كلامه . 

ومن واجبات الطواف: الطواف من وراء الحجر وسماه 
الأصحاب الحطيم» وإنما وجب الطواف وراءه؛ لأنه من البيت على 
لسان رسول الله يِه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله ككِهِ عن الحِججر أمن البيت؟ قال: نعم» قلت: فما لهم لم 
يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة» قالت: فما 
شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاوًا ويمنعوا من 
شاؤا ولولا أنْ/ قومك حديثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن 
أدخل الحجر من البيت وأن ألصق بابه بالأرض» أخرجاه”'“. 

وفي لفظ للبخاري: (وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً وبلغت به 


./8/7 انظر الأم ؟/ ١6١؛ المجموعء 55/8؛ هداية السالك‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الحج (164817 1985)؛ ومسلم في الحج (1778). 


١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


أساس إبراهيم) وعنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه 
فأخذ رسول الله كلخ بيدي فأدخلنى الحِجر وقال ليى: (صلي في هذا 
الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت) أخرجه 


| ميد وأبو داود والترمذى 00 


في هذه الأحاديث دلالة على أن الحِجر كله من البيت» وفيه 
دليل على جواز التنفل في الكعبة» ودليل على التوسعة للنساء في 
الصلاة في الحجر. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب المنع من ذلك . 

وعن حماد بن سلمة قال: حدثتني أم شيبة قالت: سمعت 
أم عمرو امرأة الزبير تقول: سمعت عمر يقول: (أعزم بالله على امرأة 
صلت في الحجر) أخرجه الأزرقي”'"'. وسيأتي في آخر هذا الباب 
ب لا ْ 0 

وقال بعض العلماء: الحجر بعضه من البيت لا كله» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كلِِ: يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقياً وباباً غربياًء 
رزحت فيه من ألرع خن البقره (إلا قينا امتطصرتها جين يدت 
الكعبة. وفى رواية: (فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمى لأريك 
ات كوا مه لخأ ينا قريباً من سبعة أذرع) أخرجاه. 1 


وفيى صحيح مسلم في حديث طويل عن ابن الزبير قال : سمعت 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في المناسك .)5١58(‏ والترمذي (817)؛ والنسائي.» في 
المناسك». .1١9/8‏ 
(؟) أخبار مكة للأزرقى؛: .5١/١‏ 


١١ 617 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


عائشة تقول: (إن رسول الله يللي قال لها: لولا أن الناس حديثو 
عهدهم بكفر لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» وفي رواية: 
في الصحيح: (ستة أذرع من الحجر) وفي رواية: (قريب من سبعة 
أذرع) وفي رواية (خمسة أذرع) وفي رواية: (ستة أذرع أو نحوها). 
وكل هذه الروايات في الصحيح كما رويناه”"' . 

واللأحاديك المشيمة «مززلة على هذا بودن لآ براق غدل بييذا: 

وفي شرح الكنز للزيلعي: وليس كل الحجر من البيت بل 
مقدار ستة أذرع منه من البيت» لحديث عائشة رضي الله عنها أنه 
كه قال: (ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت) 
رواه مسلم . 

قال: وسمي حجر؛ لأنه حجر من البيت أي: منع منه وهو 
محوّط ممدود على صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيت من جهة 
الشام تحت الميزاب”'". انتهئا . 

فلما ثبت أن الحطيم: وهو الحججر من البيت يجعل الطواف من 
وراءه. وفي البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما: (مَن طاف 
بالبيت فليطف من وراء الحججر ولا تقولوا: الحطيم). 

فإن قيل: إذا كان الحطيم من البيت فلم لا يجوز التوجه إليه في 
الصلاة؟ فيل: (إن كون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد وفرضية 
التوجه إلى البيت ثابت بنص الكتاب وهو قوله تعالئ: 9وَحَيتُ ما كُثْرْ 
1 يجُوفي مَطْرَةٌ4 [البقرة 116 هزد تك 00 


 18118/8417( انظر الروايات: البخاري في الحج (1585 - 1085) ومسلم‎ )١( 
ل‎ ١ 


١١6: 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بالآحاد» وليس فى الطواف من وراء الحطيم عملا بخبر الواحد ترك 
العمل بنص الكتاب العزيز وهو قوله: لوَلْبَطْوَفا يليت الْعيِيتٍ* 
[الحج: 9؟]: بل فيه عمل بهما جميعا . 


فلو طاف الطواف الواجب داخل الحجر ‏ يدخل من إحدى 
الفتحتين ويخرج من الأخرى ‏ فعليه أن يعيد؛ لأن الحطيم لما كان 
من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت» 
والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالئ: لوَلْبَطُوَفا سيت 
لْعَتِيِقَ4 [الحج: 19] فيعيد الطواف ما دام بمكة مراعاة للترتيب. 

فإن أعادغلى السهر ختاضة العامة أن السدرو لهو لأغير. 
وقد استدركهء والأفضل الإعادة على كل البيت عملا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الحطيم من البيت» وذكر في الجامع الصغير: أنه 
يعيد الطواف كله''' وذكر في الأضل يطوف ما كرك" يعتى: يغيد 
الطواف بالحجر ولا يعيد الطواف على البيت» قالوا: وليس في 
المسألة اختلاف الروايتين فما ذكره في الأصل جواب الجواز معناه: 
لو طاف بالحجر أجزأه؛ لأنه أتى بالمتروك وما ذكر في الجامع 
الصغير جواب الاستحباب والأولوية يعني المنشحب :وال ولى ( 
يعيد على الكل ليحصل الطواف على الولاء والترتيب. 

وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير: كيفيتين فى صفة 
الإعادة على الحجرهء الأولئ: أن يأخذ على يمينه خارج الحجر حتى 
ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر 
يفعل هكذا سبع مررات: 


.١19 الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص‎ )١( 
.450١ /١ ولفظ الأصل: «... قضى ما ترك منه إن كان بمكة»‎ )0( 


١ ١ هه‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ببان أنواع الأطوفة 
7ل ل __ سجس مس 


الثانية : أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم 
يرجع ولا يدخل الحجر ويمتدى' من أول الحجر من المكان الذي بدأ 
منه أولاً ولا يعد رجوعه إلى ذلك شوطاً يفعل ذلك سبعاً . 


وفي خزانة الأكمل في الإعادة على الحجر : يقضي حقه من 
الرمل إن كان فيه رمل» وإلا فلا شيء عليه. 

فإن رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم؛ لأنه وجد منه أكثر 
الطواف. ولا يمكنه استدراك الباقي» فلزمه لأجله دم كمن ترك من 
الطواف ثلاثة أشواط. وعلل صاحب البدائع لوجوب الدم بأن الحطيم 
ربع البيت فكأنه ترك ربع الطواف فيجبر بالده”"" . 

وقال صاحب الغاية في الغاية: إن كان طوافه فى جوف الحجر 
هو طواف الزيارة» فلا فرق فيه بين ترك الربع وأقل منهء يجب عليه 
دم ولو ترك تتوطاء قال: وإن كان 00 الصدر يجب بترك 
أقله صدقة. ولو كان المتروك ثلاثة أشواط. | 


وقال الإسبيجابي: إذا رجع إلى أهله 4 يعد فعليه دم في 
طواف العمرة. انتهىل 
وقال الزيلعي شارح الكنز: ولو طاف على جدار الحجر من 
داخل الحطيم بأن تسوّر الحائط ينبغي أن يجوز؛ لأن الحائط كله ليس 
من البنت: 
73 ] وأما سئن/ الطواف : 
فمنها: الموالاة بين الطوافات وبين أبعاض الطوفة» ليست 


.11١8/7 البدائع»‎ )١( 


١١65 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


شوطة حنى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة 0 جنازة. أو 
تجديد وضوء ثم عاد بن على طوافه» ولا يلزمه الاستئناف . 

وفى منسك الفارسى: صاحب العذر الدائم إذا طاف أربعة 
و الوقت ثم خرج الوقت توضأ وبنئ» ولا يشبه هذا 
. الصلاة. انتهئل”" . 


والأصل فيه قوله تعالى: #وَلْبَطْوَفاْ بِأَلسَيْتِ العتِيقٍ* [الحج: 
ا مطلقاً عن شرط الموالاة. 

وروى الأصحاب في كتبهم عن رسول | لله كلِهِ: «أنّه خرج من 
00 0 السقاية فاستسقى فسقىي فشرب 6“ وبنى على 
وان 

ولا ل ا أنه يقطع ويبني ويذكر نحوه 

/ فر 

ويذكر لحوه نضا عن مجاهد. رواه سعيد بن منصور وعن عطاء 
أيضاً : أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة 
قال: يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. 

وعنه وعن إبراهيم قالا: فيمن رعف وهو يطوف بالبيت يخرج 


(1) انظر: المسوطة. 44/4. 

(؟) الحديث رواه الشافعى وابن حبان» كما فى موارد الظمآن.» ص 57١؛‏ والحاكم في 
المستدرك.» »55٠/١‏ وقال: «غريب صحيح ولم تخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه 
الذهبي على شرط الشيخين» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 6/ 66. 

فر ونقل ابن المنذر الإجماع (وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعه ثم قطع عليه الصلاة 
المكتوية. أنّه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته)» ص 17. 


١١ /اه‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ببان أنواع الأطوفة 


وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه وأحبٌ أن يستقبل ذلك من 
الحجر . أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 

وعن .حملن زيل قال رامت ابن .حمر ظاقف. والنيف قلف 
أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه فقام وبنى على 
ما مضى من طوافه. 

وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا طاف 
بالبيت تطوعا ثم .عه أن يقطع قطعة غير أن ل وتصيرف إلا عن وت 
خمس أو ثلاث أو شوط. أخرجهما سعيد بن منصور. 

وقال الشيخ محب الدين الطبري: روينا عن ابن عباس أنه كان 
ل وو اها أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك مثلاً : 
رجل طاف أسبوعاً ولم يتمه فله أجر ما احتسب». أو صلَى ركعة ولم 
يصل أخرى فله أجر ما احتسب. 

قال الطبري: وفيه دلالة على أن ما دون الأسبوع يعتد به عبادة 
عنده ويثاب عليه. 

وكذلك ما دون اليوم يكون له أجره إلى آخره وإن لم يكن صوماً 
شرعيا”''. قال: وقد تعلق به من حمل المرة على الطوفة يعنى فى قوله كل : 
من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمده ,"9‏ 

وقد تقدم في باب الفضائل» قال: واستنبط منه دلالة على صحة 
ما ذهب إليه إلحاقاأ لما زاد على الأسبوع بما نقص عنه. 


قال: وهذا الإلحاق فاسد؛ لأن ما دون الأسبوع. تيلف عله 


.159 2758 القِرى لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 
.)855( (؟) أخرجه الترمذي. في الحج‎ 


١١8 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


نية الأسبوع» وهي نية صحيحة لوجود القصد إلى المشروع في هذه 
العبادة وهو الأسبوع, ثم عرض قطع النيّة» فلا يحبط ما مضىئى 
بيخلاف ما زاد عليه؛ فإنّه لم يشتمل عليه نيّة صحيحة؛ لآن الطائف 
يخرج من طوافه الشرعي باستكماله سبعا ويحتاج في الزيادة إلى 
تجديل نية . 


قال القاضي عز الدين واد وقول ابن عباس في الصلاة : 
أو صلى ركعة ولم يصل أخرىء ا فتك بال كية؟ لأنه لا يخرج من 
الصلاة إِلّا بالتسليم. والتسليم لم يشرع في أقل من ركعة» فإنها أقل 
ما يتطوع به. ولو لم يرد ذلك لقال : : (أو صلّى صلاة ولم يتمها) كما 
قال في الأسبوع» وبهذا فارقت الصومَ والطواف» فإنهما لم يشرع 
فيهما تحليل» وخروجه فيهما قبل التوفية لا يحبط أجر ما مضئ لما 
ذكرناه» فلا يكون بخروجه معرضاً عن أجر ما أت به؛ لآن خروجه 
ينه متتروع عند هن لا يلوم العبادة بالشروع» سواء أقل الماتث به 
أم كثرء بخلاف الصلاة فإلذئواة كان صورحة مني جاتر ا "قبل إلماء 
الحترى»: كله قاو عل أننياتن من المنوي بما يُسمى صلاة شرعية» 
ويتحلل منها بما شرع له التحلل به» وهو كونه بعد ركعة» فإذا [لم 
يفعل]”"2 ذلك كان معرضاً عن العبادة وعن أجرهاء وهذا المعن مفقود 

في الصوم والطواف فافترقاء لكن لا يطلق عليه صوم شرعي» ولا 
طواف شرعي» وإن أطلق ذلك عليه حقيقة لغوية . انتهيا كلامه”"' . 


ومن سنن الطواف: الرَّمّل ‏ بفتح الراء والميم في الإسم والفعل 
الماضي - وهو أن يهز كتفيه أي: يُحركهما كالمتبختر بين الصفين . 


)١(‏ فى الأصل (فعل ذلك) والمثبت من هداية السالك والسياق يدل عليه. ؟140/1. 
(؟) هداية السالك» ؟46/7ل. 


١١8 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 
ل سس 


وقيل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخُطا دون العدو والوثوب. 
وفي كافي حافظط الدين : المشي بسرعة مع هر الكتفين يري من 


نفسه القوة والجلادة. 

وفي السراج الوهاج: : سرعة المشي مع تقارب الحخطا وَهَرٌ 
الكتفين مع الاضطباع . 

ويقال للرمل الخبب. ومن قال: هو دون الخبب فقد غلط . قاله 
السروجي في منسكه. 


وفي الصحاح: الرمل الهرولة» والحّبب ضرب من العدو. 

وقال محبْ الدين الطبري: وأكثر المفسرين يفسرون الرمل: بأنه 
الإسراع في المشي مع هرّ المنكبين دون وثبء والهرولة: ما بين 
المشي والعدو والسعي يقع على الجميع. فلهذا يقال: : سعي خفيف 
وسعي شديد. انتهى”''. ويسن الرمَّل في جميع الطوافات الثلاث 
الأول من الحجر إلى الحجر. 

ويسنّ ن المشي باقي الطوفات وهو من سنن الحج المؤكدة حتى 
لو تركه يصير مُسيئاً بتركه كما صرح به الكرمائي”© في سنن الحج» 
لكن لا يلزمه دم ولا صدقة وهذا إذا تركه لغير عذر. أما إذا تركه 
بعذر لا يكون مسيئاً . . صرح به صاحب خزانة الأكمل . 

وكذا إذا ترك استلام الحجر الأسود لغير عذر يكون مُسيبًاً. 
صرح به صاحب خزانة الأكمل أيضاً. والأصل في مشروعية الرَمَل 
والاضطباع أن المشركين قالوا قبل دخول النبي يه مكة في عمرة 
القضاء سنة سبع: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحُمئ فقدم النَِّى كه 


(0) القرئ لقاصد أم القُرئ, ص 5158. 
»)0 منسك الكرماني» .,/١‏ 


١١6٠ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وفي لفظ في الصحيح: والمشركون من قبل قعيقعان فأمرهم أن 
يرملوا/ ثلاثة أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين ليرى [١١1/ب]‏ 
المشركين جلدهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحَمّى 

قال ابن عباس: لم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 
الإبقاء عليهم. أخرجاه وأبو داود ين والأشواط : جمع 


ع 


بقسير ة . 

وكره الشافعى قن الأم أن يقال: شوط أو دور» وكذلك مجاهد 
وَلكن يقال : طواف وطوّفان. وكره عطا أن يقال: دور. 

وقول ابن عباس فى الحديث: الأشواط دليل على إباحة إطلاق 
0 ظ 

وقوله: وهلتهم أ : أضعفتهم . من وهنَ يهن ووهيه غيره وهنا 
وأوهنه ووهليه . ظ ظ 
ويؤيده ما روي أن المشركين أخلوا مكة للنَبى كَلِةِ وأصحابه ثلاثة أيام 
فى عمرة القضيّة وصعدوا رأس الجبال. ذكره أبو سعيد فى شرف 
النبوة وغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (كيف كان بدء الرمل) )١65١7(‏ ومسلم في الحج 
(59؟1١).‏ ظ 


١١6١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


رمل ثلاثة أطواف» وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّبوا من قريش 
مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون فتقول قريش كأنهم الغزلان). قال 


ابن اغياس :فك ذا ينه . أخرجه أنؤ داود بإسناد لا بان ا 


وقال بعض التابعين: يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود. 
منهم. الحسن» وسعيد بن جبير © وعطاء. وطاووس.». ومجاهد. 
والقاسم. وسالم. 


وحكى الزيلعي في شرح الكنز مذهبهم: أنه يمشي بين الركن 
اليماني والشامي إلى الحجر الاسود. واستدلوا بحديث ابن عباس. 
ولناافى الرمل :امن :العيسن إلى الجعر 'ثلانا ومشة أربعا): 


ا 


وعن جابر قال: (أرأيت رسول الله كلْْ رمل من الحجر الأسود 
حتى انتهئ إليه)” '". أخرجاه. 

قال الشيخ محب الدين الطبري. ولا تضادٌ بين هذه الأحاديث؛ 
لأن المشي بين الركنين اليمانيين كان في عمرة القضية وكان المشركون 
على تُعيقعان» أو مما يلي الحجر على ما تقدم ينظرون إليهم» فأمر 
النبي ككل بالمشي بينهما حيث لا يقع عليهم أبصار المشركين إبقاء 
عليهم ورفقاً بهم. فلما كان في حجة الوداع أمرهم بإكمال الرمل إلى 
الحجر وهو كان آخر فعله ككَِةَ فكان العمل عليه. 


.)1889( أخرجه أبو داود في المناسك (باب في الرمل)‎ )١( 
.)١751؟( ومسلم في الحج‎ .)1١515/( أخرجه البخاري في الحج‎ 68 
.)١718( أخرجه مسلم في الحج‎ )( 


انا 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقك شاك عن قاقوه وقال لم :أكان ابن عم مش بين انين 
قال : 2 كان يمشي ليكون أعير لاستلامه”' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَن رسول لله كان إذا 
طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة ة أطواف بالبيت 
ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة). متفق 
عله و اللنظا لعيل 3 

قوله يسعيل: السعي يطلق على الرمل والعدوء يقال: سعي 
خليت وسعى شننيك» لبشه السعى المذكور على الرمل::والحكمة 
في بقاء عر الرمل» بعد نال العلة تذكر ما أنعم الله به على 
المسلمين من العرّ والكثرة بعد القلة والقوة بعد الضعف. فيكون ذلك 
باعثاً على الانقياد ويحصل به تعظيم الأولين لما كانوا عليه من 
احتمال المشاق في امتثال أمر الله تعالئ والمبادرة إليه» وبذل الأنفس 
فيه» وبهذا يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
فيها: إِنّْها تعبد محض» ليس كما قيل؛ لأنَا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها 
حصل من ذلك تعظيم الأولين» وهو مصلحة عظيمة النفع في الدين. 

قال حافظ الدين في المنافع: وقيل في حكمة الرمل إِنَا ثري 
الشيطان جلادة أنه ما أضنانا السفر حتى ينقلع عما فيه من الطمع في 
أن يوسوسنا في المناسك. انة 

وقال بعض الناس: لا رمل في الطواف؛ لأنه يله فعل ذلك في 
عوزة القفاء الأطيار القوة للحقر كرد وقك وال ذلك المع 

وحكى هذا القول صاحب البدائع» والكافي في شرحه. 


."٠” القِرى لقاصد أم القرئ» ص‎ )١( 
.)١155١( افه الحديث أخرجه البخاري في الحج (515١)؛ ومسلم في الحج‎ 


١١61 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


]1/1١17/ 


حجة الوداع وقد تقدم حديث ابن عمرء وكذا الصحابة رملواء وكذا 
المسلمون إلى يومنا هذا فصار الرمل سنة متواترة. 

نإها: اذسيقال: .أن آزل الرمن كان اذك وحى إمتيناز الجكية 
للكفرة ثم زال ذلك السبب وبقيت سنة الرمل على الأصل المعهود. 
أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم كالبيع والنكاح وغيرهما. 

وإما أن يقال: لما رمل رسول الله يَكلِ بعد زوال ذلك السبب 
صار الرمل سنة مبتدأة. انتهئ كلام صاحب البدائع”" . 

ونظيره أيضاً رمي الجمار سببه رمي الخليل عليه الصلاة والسلام 
الشيطان لعنه الله ثم بقي بعد زوال ذلك السببء. ونظيره الإخفاء في 
صلاة الظهر والعصر كان لتشويش الكفرة وأذاهم للمسلمين عند 
قراءتهم في الصلاة فبقي ذلك» وكذا الاغتسال للجمعة وغير ذلك. 

وحكى الكرماني في منسكه عن بعض أصحابنا هذا القول» وهو 
لم يبق سنة في هذا الزمان ثه قال: والصحيح أنه يبقل سنة”'"'. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: ما لنا وللرمل إِنَّما 
كنا رابتااوه المشركين .ويه املكو الل تعالق ف تقال شيء صنعه 
رسول الله صلى الله عليه/ وسلم فلا تحب أن نتركه. أخرجاه”" . 


وعنه أن عمر قال: فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد 


اسم 


.١١537 /“ البدائع»‎ )١( 
8840/١ منسك الكرمانى.‎ )1( 
.)١15١0( أخرجه البخاري في الحج‎ )'9( 


١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


عي,رءع 


اطأ الله الإسلام ونفئ الكفر وأهله. ومع ذلك فلا ندع شيئاً كنا نفعله 
مع رسول الله كِِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه"'“. والرملان - بكسر 
النون ‏ تثنية الرمل» والمراد: الرمل في الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة» فغلي الأخف منهماء فقيل: الرملان كالعمران والقَمّران. 

قال امه الاثير: :وهو قول. خريية قال والوملان 0 
والمصدر يكثر مجيئه على هذا الوجه في أنواع الحركة كالثوران 
والقييلان وأعناة ذلك “قال:: .ويؤزيد ذلك أن غهر أزاة:الزمل :الدى: امير 
به النَي ككْهْ في عمرة القضاء ليري المشركين جلدهم . 

أما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام» فإذا المراد بقول عمر رملان الطواف 
وحدهء الذي سّنّ لأجل الكفار وهو مصدر. وكذا شرحه أهل العلم. 
لا خلاف بينهم فيه. فليس للتثنية فيه وجه. قاله محب الدين 
العاري 7 

وقول ابن عباس في حديث أبي داود: (فكانت سنة) إشارة إلى 
أنها يعمل بها وإن فقد المعنل الذي شرعت لأجلهء فدل على عدم 
صحة الرواية عنه بأنه ليس بسنة» وكان ابن الزبير يرمل السبع كله. 
ا ال 

والأصل : أنَّ كل طواف بعده سعيئ» فمن سنته الاضطباع 
والرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأول» واستلام الحجر بعد ركعتي 


.)59657( أخرجه أبو داود فى المناسك (/841١)؛ ابن ماجه‎ )١( 

(7) القرئ لقاصد أم القرئ. ص ."١”‏ 

(0) أوردها الطبري في القرى.» ص 7١5‏ وعزاها إلى البيهقي ولم أجدها في السنن 
الكبرئ» ه/١8.‏ 


١ ه05‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الطواف. وكل طواف ليس بعده سعي فلا رمل فيه ولا اضطباع ولا 
اسع 00 

13 ظ 

وفي خزانة الأكمل: وإنْما الرمل فى طواف العمرة وطواف ‏ 
القدوم را كان أو قارناًء وإن كان مُتمتعاً إن شاء طاف للقدوم 
للحج ورَمّل وسعئى ثم لم يرمل بعده في ذلك الحجء وإن لم يطف 
المتمتع للقدوم ينبغي أن يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده. انتهئ . 

وقد [سبق] في فصل التمتع الكلام على المتمتع هل يسن في 
حقه طواف القدوم والرمل بعده أم لا؟ 0 

والمسألة مستوفاة هناك فلتنظر ثمّة» وقد تقدم في واجبات 
الطواف النقل عن صاحب المحيط: أنه إن طاف للتحيّة مُحدثاً وسعول 
بعده يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده. ولو لم يعد لا شيء عليه. 
ونه إذا طاف للتحيّة جنباً تلزمه الإعادة والرمل ودم إن لم يعد. 
والقارن يرمل في طواف العمرة؛ لأنه يعقبه السعي ثم يرمل في طواف 
القدوم إن سعى عقيبه» وإلا رمل في الإفاضة. 

ولو ترك الرّمَّل في الشوط الأول أتى به في الشوطين بعده. ولو 
تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث. ولو تركه في الأشواط 
الثلائة لم يرمل في الباقي؛ لأن المشي على هيئته فيها سنةء فلا 
يتركها لأجل سنة فاتت عن محلهاء كمن ترك الجهر في الركعتين 
الأوليين لا يأتي به في الأخريين لتفويته سنة الإسرارء فإن زحمه 
ال 0 


وزاد في النهاية: ولا يطوف بدون الرمل في تلك الثلاث؛ لأن 
)١(‏ البدائع» 7/ 1147. 


١١55 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الرمل من سنن الطواف ولا بدل لهء فيقف حتى يأتي بالطواف على 
وجه السنة» فإذا وجد فرجة رمل بخلاف استلام الحجر الأسود؛ لأنه 
لا يقف إذا زُوحِمِ؛ لأنّ له بدلاً وهو الاستقبال» فيكفي بالاستقبال إذا 
تعذر الاستلام. 


وفي مناسك الطرابلسي: والرّمّل بالقرب من البيت أفضل عند 
الإمكان وإلّا فالطواف بالبعد منه بالرمل أفضل من القرب بغير رمل. 
فإن زحمه الناس في الرمل قام حتى يجد مُسلكاً فيرمل . 

وفي المجتبئ : قام جَنْباً فإذا وجد فُرجة رَمل. وفيه: فإن رَمَل في 
كل الطواف لا شيء عليه. والمرأة تكون في حاشية الناس ولا تدنو من 
البيت» ويُستحب لها أن تطوف ليلا ولا ترمل في طوافها. انتهئ كلامه . 

وإنّما لا ترمل المرأة لأنها إذا رملت لا يؤمّن من كشف بدنها 
وهو حرام؛ ولأن الرّمّل لإظهار الجلادة والمرأة ليست من أهل 
القتال» فلا يسن الرمل في حقها . 

وعن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل ولا سعي في الوادي 
بين الصفا والمروة. أخرجه الشافعي وسعيد. وعن عطاء وسليمان بن 


يسار ومكحول مثله. أخرجه سعيد بن منصور”''. 


ومن سئن الطواف: الاآضطباع في طواف الحج والعمرة وهو من 
باب الأفعتال قلبت التاء طاءً وهو مشتق من الضبع ‏ بإسكان الباء - 
وهو العضد ويسمى الإبط أيضاً ضبعاً لمجاورته. 


ويقال: الضبع ما بين الإبط إلى نصف العضد. وقيل: هو وسط 
العضد. . 
(1) انظر: شرح السئة للبغوي» 7/ ١7١؛‏ السئن الكبرى للبيهقي» 9/ 84. 


١ ١ 61/ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وقد روي عن 0 عباس رضي الله عنهما: (أنَ النّبي يله 
أباطهم . 7 ا اعلى م لبسرا). أخرجه أبو داود بإسئاد 


وعن يعلى بن أمية: (أنَّ النَى يله طاف مضطبعاً ببُرد أخضر). 
ورواة ا جمد وقال© برد خضرمي) رواه البيهقر 99 وفال درك 
حضرمي) . 

والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن عند 
إبطهء ويطرح طرفيه على منكبيه الأيسر. 


. 3 : 5< ")2 1 
طرفه سد مان الايمن ويغطي الأمت 5 ٠.‏ وفسره 
ابن عباس في الحديث كما تقدم آنفاً. 


وفي الغاية شرح الهداية: إن العطيم في طواف القدوم 
وطواف العمرة مستحب أو ةع ا في جيم الطواف دون 
111/ب] العسض 1" 


5227770 (رأيت .رسول الله لله يله مضطبعاً بين 
الصفا والمروة ببرد نجراني) . روأه ا 


.)1885( أخرجه أبو داود في المناسك (الاضطباع في الطواف)‎ )١( 
.94/6 البيهقي في السئن الكبرئ»‎ ٠ إفه أخر جه‎ 

() البدائع» 45 11. 

(5) انظر: الهداية,» .١5٠/١‏ 

(0) المسندء 77/5. 


١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعد (أن اللبى كل طائمعضطبي بالبيية روسن الهنا 
م اللقاوي 0 

ويستحب الاضطباع مع دخوله في الطواف لحديث ابن عباس 
المتقدم في الرمل» اشطيع قبله بقلل فلا بأس» كذا في منسك 
6 

وفي القدوري - ثم يأخذ عن يمينهء مما يلي الباب وقد اضطبع 
ار وقد تقدّم في باب الإحرام النقل عن الكرماني : أنه يكون 
مضطبعاً في إحرامه. وعن الغاية: أله لاايكرة مضعطيها لا فى 
الطواف. وفي الهداية: وقد اضطبع 3 كب" 

قال حاحب المقري ةوقو سهة وانا القو ميرد في 

والحكمة في بقاء مشروعية الاضطباع تقدمت في الرمل. 

معي بو ا و ا 1 
الاضطباع والرمل. | 

فعلى هذا الوارد يؤخر الم عن سراف قور لا يضطبع فيه . 


ومن سنن الطواف : المشي على هينته بسكينة ووقار في محله 
والقرب من البيت بشرط أن لا يؤذي مسلما ولا يؤذى. 
قال "زان انيعد اقافى مهذا البية تريس واهل شكة.وذلك انهم البن 
الناس فيه مناكب» وأنهم يمشون فيه التؤدة). أخرجه الأزرق 19 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 7/ 507. 
(؟) الهداية. .١5١/١‏ 


(9) المغرب (ضبع) . 
(5) أخبار مكة للأزرقي. .١١/7‏ 


|١١48 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الطواف؟ قال: أحب أن يمشي فيه مشيه في غيره. 

وفي رواية أخرى: الا ا ستيه كر ول 
الطواف ما لم يؤذ أعذا. 
ذيقانء قال رات ابن الزبير يطوف فيسرع المشي ما رأيت أحداً 
أسرع عقي موي" . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: أنه 
كان يهرول في الطواف . : 
قليلاآ قليلاً ولا يزاحم على الحجر. 

وقال الشافعي: وأحب لو كان يطوف بالبيت خالياً أن يقصد فى 
المشي ليكثر خطاه رجاء كثره الأجر له وأكره له من إسراعه إدا كان 
خباليا فا أكره لاهيرة إسراغةه إذا ا . وكان يؤذيهم 
بالا ترات 7 

وسئل مالك رحمه الله عن الطائف: أيمشى مشيته التى كان 
أحبٌ أن يتأن في مشيه فلا بأس بذلك» قال: وربما أسرع الإنسان 


(0) انظر: الإيضاحء ص .1"١‏ 


١ ١/٠ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال الشيخ محب الدين الطبري: والآتي بأسبوع بسكينة ووقار 
يوست غيره ا 6 بدي ا 0 
وا افش عن 24 الرعات. 1 أن نتهى . 

ا يقتتضي أفضلية الأسبوع لان طول القيام أحب من كثرة 

وآفا القرت من القيكدانما استحي: لدلاة معان 

أحدها: أن البيت أشرف البقاع. فالقرب منه أفضل . 

الثاني : أنه أيسر في استلا م الوكلين وتقبيل الحجر . 

الثالث : أن القرب من البيت في الصلاة ف ال كذا 
قاله بعض العلماء. 

والرمل بالقوب. من الببت أفضيل عند الامكا نولا فالطواف 
بالبعد مع الرمل أفضل من القرب بغير رمل كما تقدم. 

وعلل بعضهم: بأن الرمل شعار مستقل وبأنه فضيلة تتعلق بنفس 
العبادة» والقرب فضيلة يتعلق بموضع العبادة والمتعلق بنفس العبادة 
أولى بالمحافظة. كما أن الجماعة فى البيت أفضل من الانفراد في 
المسجد. والله أعلم كذا في إيضاح النووي”'". 


ومن سنن الطواف : استلا م الحجر وتقبيله. والاستلام معئاه: 


.6١597/7” هداية السالك»‎ )١( 
184 بانظاو"الايساح للتؤوي 6 من‎ :)6( 


١1١/١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


التمسح بالسلام ‏ بكسر السين ‏ وهي الحجارة واحدها سلمة بكسر 
اللام. 

وقال الأزهري: هو افتعال من السلام ‏ بفتح السين ‏ فإذا مسّ 
الحجر قيل: استلم بمعنى التحية» فكأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام 
وحبى نفسه عن الحجر. 

يقال: اختدم إذا خدم نفسه. وأهل اليمن يسمون الركن الأسود 
الميها ؛: لأن الناس يحيّونه بالسلام» ويسمى الركن الأسهم أيضا. 

وقال [ابن] الأعرابي: هو مهموز الأصل ترك همزه وأصله 
استلام من السلامة وهي الموافقة والاجتماع. وقال الجوهري: استلم 
الحجر إما بالقبلة أو باليد لا يُهمزء لأنه مأخوذ من السّلام وهو 
الحجر . 

قال بعضهم: يهمزه. وقال ابن سيده في المحكم: استلم الحجر 
واستلأمه أي: قبّله أو اعتنقه وليس أصله الهمزة. انته 0 , 

وف الكقوب ادلم السجر» سازله باليد أن بالثبلة4: أو سه 
بالكف من السَلِمة ‏ بفتح السين وكسر اللام ‏ وهي الحجر وبها سمي 
ينوا سلج بيط بون لالض 0 

فإذا أراد أن يستلم الحجر الأسود يستقبله بوجهه على القول 
الصحيح ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة وهذا الاستقبال 
للحجر مستحب لا واجبء. ويرفع يديه عند استقبال الحجر بوجهه 
حذاء أذنيه كما في الصلاة. 


)١(‏ انظر لسان العرب (سلم). 
(5) المغرب (سلم). 


١ ١ا/؟‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أما الاستقبال من غير إيذاء فلما روي (أن رسول الله يَكةِ دخحل 
المسجد فبدأ بالحجر فاستقيله)”' . 
فتؤذي ا إن ب فاستلمه إل 0 وهلّل وكثر). 
رواه أحمد والشافعي وغيرهما وهو مرسل/ جيل" "أ 

ولأن الاستلام سنة وترك الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب 
ا 

وأما رفع اليدين فلما روى الشيخ أبو جعفر الطحاوي مرفوعا 
من حديث ابن عمر وابن عباس عن النْبِي كَل قال: (ترفع الأيدي في 
سبعة مواطن : فين افتتاح الصلاة. وعلد الت وعلى الصفا والمروة. 
وبعرفات والمزدلمة. وعلد الجمرتين). 

لوي سوا اا 


]1/1١54[ 


الأيدي في سبع مواطن في 9-0 العاة 3 التكبير 5 في 


الوتر»ء وفي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة. 

وبجمعء وعرفات» وعند المقامين عند الجمرتين)» يعني : الأوليل 

والوسطول. هكذا رواه موقوفاً وزاد الوتر”". رواه الشافعي والبزار في 

آخرين مرفوعاً أيضاً وهذا لفظ البزار عن المحاربي عن ابن أبي ليلى 

عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر قالا : 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» »5606/١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


(؟) شرح معاني الآثار» ؟178/1١.‏ 
(*) شرح معاني الآثارء 4١18/7‏ المسندء .18/١‏ 


١ ١1/1 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال رسول الله يَيْهِ: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح 
الضلاة» :واستقبال البيك والضفا والمروة. والموقفيق والجمرقية 0 . 
قال العو سح ين نيد اتن في الج قال الحفاظ : رواه غير 
المحاربي عن ابن أبي ليلئ موقوفا على ابن عمرء وابن عباس وهو 
أصحّ ؛ لأنه من رواية وكيع وهو أثبت من المحاربي . 


وقال النووي: عن ابن عباس موقوفا: لا ترفع الأيدي إِلَّا في 
سبع مواطن : في افتتاح الصلاة. وفى استقبال القبلة. وعلى الصفاء 
وبعرفات». وجمعء وعند التجمرتسن: قال البخاري وعيره: ضعيف 
اوسرام 00 ظ 


وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً إلى النّبي له : قال 
0لا ترفع الأيدي إلا فى سم شراط : حين تفتتح الصلاة» وحين 
تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت» وحين تقوم على الصفاء 
وحين تقوم على المروة» وحين تقف مع الناس عشية عرفة» وجَمْعء 
والمقامين. حين ترمي الجمرة) وذكر البخاري في كتابه» رفع اليدين» 
تعليقاً فقال: : وقال وكيع عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس عن النَبِي ككل قال: لا ترفع الأيدي. . . الحديتث: ثم قال: 
قال شعبة: ريسيو شتات من علبي | ازيبا انيف ايبن ب 
حيان انع 77 فالحاصل أنها لا ترفع إلا في سبع مواطن: ثلاثة 
ينها كي الصلاة .عند الأتعاح» .والقتورك»...وتكيراات: العياية .وا ردعة 


6 الحديث أورده الهيثمي ذ في المجمع. 0 ٠‏ وقال: «رواه الطبراني وإسناده حسن ) ْ 
قال: «وفيه ابن أبن على ونع سب" الحفظ) . 

(0) انظر الحديث بالتفصيل وما قيل فيه: شرح معاني الآثارء ١95/7‏ 74١؛‏ السئن 
الكترئ للبيهقى. 0/ ا نصب الراية» ١‏ 7١و37‏ 


١١: 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فى الحج: وهي ما عداها. فأربعة منها يرفع يديه حذاء أذنيه وهي 
الثلاثة في الصلاة وعند الاستلام. وثلاثة يرفع ننه شيط :- فالارل 
على الصفا والمروة يجعل باطن كفيه نحو السماء كما يمعل في 


والثاني والثالث : بعرفة. وجمعء د بعرفة بعدذما صل الظهر 
والعصر مع الإمام ووقئف بها ودعا ل فقت الغروب» ويجعل باطن 
كفية تحرو السماء فقد كان التبى لله يدعو بعرفة:مادا يديه فى تخحره 
كالمستطعم المسكين. 

وأما بجمع بعدما صلّى الفجر بغَلّس يوم النحر ووقف ودعاء 

والرابع : عند الجمرتين وهي الأولى والوسطى دولك جمرة العقبة 

وفي السراج الوهاج: في باب صفة الصلاة أنّه عند الجمرتين 
يجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية» وعن ف يوسف: يجعل 
ناطنيها تحر اماد التق 

وقد جمع حافظ الدين النسفي رحمه الله هذه السبعة في ثمانية 
أحرف وأفرد كلا من الصفا والمروة. وهي ٠.‏ (فقعس صمعج) فالماء: 
للافتتاحء والقاف للقنوت» والعين للغيديز ‏ :و السعة استلام الحجر 
والصاد الصفاء والميم المروة. والعين عرفات» والجيم الجمرتان» 
فترفع الأيدي فى (فقعس) حذاء الأذن وفي (صَمْعَجٌ) بسطأ نحو 
السماء. وقد نظمها في بيت وهو: 


١ ١ا/ه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي ظ فصل : في بيان أنواع الأطوفة ‏ 


ولصاحب الوقاية رحمه الله تعالى : 
ارفغ يديك لدى العكبير ستفتسا” .وكاضا وبها الحيدان قن رصنا . 
وفي الوقوفين ثم الجمرتين معاً وفي استلام كذا في مروة وصّفا 

قيل: قوله كَلْهْ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» يقتضي 
انحصار رفع الأيدي على هذه السبعة فبقي ما وراءها تحت عموم 
الحرمة حتى إن أصحابنا استدلوا به على حرمة رفع اليدين عند 
الركوع» ثم عملت الأمة على خلاف هذاء فإنهم يرفعون أيديهم في 
مواضع الأدعية كلها وإن لم تكن هي من المواضع السبعة فما وجهه؟ 
قيل: ذكر الإمام أبو عاصم السمرقندي: إِنْ آداب الدعاء عشرة حتى 
قال الثالث منها : سس ا ويرفع يديه بحيث يرى بياض 
إبطيه قال النبي كله يكِْ: «إن ربكم حب كريم يستحي من عبده إذا رفع 


نلاية أن يدها 1( 


وكذلك ذكر ركن الإسلام محمد بن أبي بكر في سئن الدعاء 
[14/ب] قال: يبدأ بالدعاء لنفسه ويرفع يديه إلى المنكبين ويجعل باطن/ كفيه 
مما يلي وجهه. وفي المبسوط ‏ في باب الاستسقاء ‏ عن أبي يوسف 
إن شاء رفع يديه في الدعاءء وإن شاء أشار بأصبعه؛ لأن رفع اليل 
عنذ الذعاء منة "". بالا مكسماء برضم السبعة» فعلم أن 
رفع الأيدي في تلك المواضع 
ووجه الانحصار في الحديث: أي لا ترفع الأيدي على وجه 
السنن الأصلية التي هي سنة الهدى إلا في هذه المواضعء وأما في 


6 أخر جه أبو داود في الصلاة (باب الدعاء) (5/8/8١)؛‏ وابن ماجه في الدعاء (86*) 
وغيرهما . 
(5) المبسوطء 7//ا. 


١ ١ا/ك‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سائر المواضع إِنَّما ترفع في الدعاء على أنه من الآداب» والاستحباب 
على سنة الهدئ وإِنّما لم ترفع الأيدي عند الركوع؛ لأنه من الزوائد. 
والصلاة مظنة لنفي ما هو من الزوائد؛ لأن بناها على السكينة 
والوقار. انتهئ والله أعلم. 

وذكر رفع اليدين حذاء الأذنين عند استلام الحجر الكرماني في 
منسكه"'', والفارسي» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع. 
وقاضيخانء ونقله الكاكي في شرح الهداية عن السهيلي والمجتبئ» 
وشرح الإرشادء واختار صاحب البدائع رفع اليدين حذاء المنكبين. 
وكذا صاحب الينابيع. 


فإذا رفع يليه يرسلها ويكبر ويهلل. ويحمد الله تعاليل » ويصلي 

وتفسير الاستلام كما قال الكرماني والفارسي وقاضيخان وشارح 
الطحاوي : أنْ يضع كفّيه على الحجر ويقبله بفمه بين يديه إن أمكن 
من ين إنذاء أنجر "كر قال بركنيلا الديوة زبيي)""" ذكن السكوة عليه 
أبن الصلاح . انتهو: 


وقد ثبت كل من الاستقبال والتقبيل في الصحيحين عن فعل 
يله يستلمه ويقبّله) متفق عليه. وعنه: أن رجلاً سأله عن استلام 


.586 /١ منسك الكرماني»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسهء فتاوئ قاضيخان. .197/١‏ 

() يظهر أنَّ في العبارة سقطاً والله أعلم» حيث ذكر المؤلف قولا لرشيد الدين بهامش 
النسخة: (والاستلام أن يضع يديه. . .) والبقية مطموسة غير مقروءة. صلة الناسك 
لابن الصلاحء ص ؟١٠.‏ 


١ ١ا/ا/‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الحجر؟ فقال: رانة رضشول اش عله يسعلمة ونقيلة.: قال: أرأيت إن 
وير" أراسة إن غليت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن» بإضرمه الله 
ينكد يستلمه ويقيله . أخرجه البخاري 0 


وا وي ايوس واوا 0 
أني رأيت رسول الله كَيْةْ يقبلك ما قَبَلَتَك ثم تقدم فقبّله ابه 


زاد الاررقى: فقال له علي عليه السلام: بلئ يا أمير المؤمنين 

ا قال وبم قلت ذلك؟ قال: بكتاب الله عنَّ وجل». قال: 

ال ل قال الله تعالى : ووذ أحد 
9 72 بي ادم من ظُهُورهرٌ رم وَأَسْهَرَه 1 أَنْفسهم لست 6 الوأ 
ل مهذاً» [الأعراف: 177]» قال : فلما خلق الله آدم مسح ظهره 
فأخرج ذرّيته من ظهره فقررهم أنه الرب أَنْهِم العبيد ثم كتب ميثاقهم 
فى رق»ء وكان هذا الحجر له عينان ولتنان فال الله له: افتح فاكى 
بالموافاة يوم القيامة فقال عمر: (أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فيهم يا أبا الحسن)”"». وإِنّما جمع في بين الاستلام والتقبيل د 
الركن اليماني لاجتماع فضيلتين : كونه على قواعد إبراهيمء وكون 
الحجر فيه.» بخلاف الركن اليمانى . 

ظ ونوك عص رصي اله عن : حجر لا تضر ولا تنفع طلبأ منه 
للآثار وبحثاً عنها وعن معانيها . 


.)١151١١( أخرجه البخاري في الحج (تقبيل الحجر)‎ )١( 
.)١717١( أخرجه البخاري في الحج (1591)» ومسلم في الحج‎ )0( 
"77 91/١ أخبار مكة للأزرقىء‎ 9 


١1 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ولما رأى أن الحجر يُستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحس ولا ظ 
من جهة العقل ترك فيه الرأي والقياس وصار إلى محض الاتباع كما 
صنع في الرمل . ظ 

قال أبو سليمان الخطابي ‏ في حديث ابن عمر -: من الفقه أن 
متابعة الثبي يك واجبة وإن لم يُوقفك فيها على علل معلومة. وأسباب 
معقولة» وأن أعيانها حجة على من , بلغته وإن لم يفقه معانيهاء إِلّا له 
معلوم أن تقبيل الحجر إكرام وتعظيم لحقهء وتبرك به» وقد فضل الله 
تعالى بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع علئ بعض» 
وبعض الأيام والليالي على بعضء قال الطبري: إنما قال عمر ذلك 

والله أعلم ؛ لآأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام» فخشى عمر 
رضي الله عنه أن يظن الججهنال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت 
العرب تفعله. فأراد عمر رضي الله عنه أن يُعِلِمَ أن استلامه لا يقصد به 
إلا تعظيم الله تعالئ» بالرثرف سند أب لبن 99 وأن ذلك من شعائر 
الحج التي أمر الله تعالى بتعظيمها بتعظيمهاء وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية 
في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تفَرَبهِمُ م اليك اللادر لفو : 
نك عور عل مخائفة هذ ا لامعا وال لايق افريغيت إلا 

من يملك الضر والنفعء وهو الله جل وعلا”''. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (استقبل النّبي كله يعني 
الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي فالتفت فإذا هو 
بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: يا عمر هنا تُسكب العبرات). أخرجه 
الشافعي في مسنده وأبو ذر”'". والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 


.18١ القرئ لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 


68 وأخرجه ابن ماجه فى المناسك (595860). 


١ 4 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


ا لس : 0١ ٠‏ 
في كيفية التقبيل من غير تصويت كما يفعله كثير من الناس : 

قال ابن الحاج المالكى فى المدخل : والتصويت به بدعة. 

قال الشيخ أمين الدين ابن عساكر: وقع بحث في تقبيل الحجر 
الأسود فذكر الفقهاء أنَّه يضع شفتيه عليه من غير تصويت فوقع لي 
الاعتذار عن ذلك : < ظ 

83 وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوئ فلا تسمعن صوتاً ولا تُعلئنّ شكوئا/ 
فقلت ومّنْ يملك شفاهاً مشوقة إذا ظفرت يوماً بغايتها القصوى 
وهل يشفني التقبيل إلا مصوّتا وهل ينفع الإحشاء سوى الجهر بالشكوى 
(دخلت مكة عند ارتفاع الضحئ فاتى النبي كه باب المسجد فاناخ 
راحلته ثم دخل المسجد وبدأ بالحجر الاسوة فاستلمه وفااضت عيئأه 
بالبكاء» ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا. فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه 
عليه ومسح بهما وجهه). رواه أبن المتند والحاكم و صعححهةه على 
1 4 5 : 
شرط مسلم » وهو من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس عن 
محمد بن على بن الحسين بالعنعنة . 
وسجد عليه وقال: رأيت عمر رضي الله عنه قبّله ثم سجد عليه ثم 
قال: واس رسول الله كيه فعل هذا ففعلت. رواه ابن المنذر فى كتابه 

 )©0( :‏ . 
السئن وابو يعلى الموصلي والحاكم وصحح إسناده '' وغيرهم. وروي 
موقوفا على عمر. 
)١(‏ القرئ لقاصد أم القرئ. ص ”187. 
هه أخرجه الحاكم في المستدركء 0/١‏ وصححه »2 ووافقه الذهبي . 
فر المستدر لك 0/١‏ ووافقه الذهبي . . 


١8٠ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


(وروي عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس 
أن التبين يٌَِْ سججد على الحجر) روآاه الحاكم وصحح إنبضنا و71 


ابن جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مُسبّداً رأسه» فقبّل 
الركن ثم سجد عليه» ثم قبّله ثم سجد عليه ثلاث مرات”"". 


ورواه ابن المنذر عن إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريحج عن 
فس دن اذ ين مغر آنه رأى ابن عباس جاء يوم التروية فذكره 
ع7 وفيه: فقيل لابن جريج. ما التسسيد؟0؟) قال: هو الرجل 
يغتسل ثم يغطي رأسه كله فيلتزق شعره بعضه ببعض . 


ونقل الكرماني عن الشافعي السجود على الحجرء ثم قال: فإن 
لم يمكنه السجود يقتصر على التقبيل» فإن لم يمكنه ذلك من غير إيذاء 
يستلمه بيده؛ فإن لم يمكنه ذلك من غير إيذاء يشير بكقّيه نحو الحجرء 
كأنه واضع على الحجر يديه مع التهليل والتكبير» ثم يقبل””. 

قال الكاكي في شرحه: وروي عن الشافعي أنه يقبله ويسجد 
عليه إن أمكنه وعليه جمهور أهل العلم؛ وحكى قاضي القضاة 
عز الدين في مناسكه الكبرى عن أصحابنا: السجود عليه إن أمكن'''. 
وكذلك قال الشيخ فخر الدين الزيلعي شارح الكنز: إِنّه إن أمكنه أن 


)١(‏ المستدركء 577/١‏ ووافقه الذهبي. 
(0) الأمء 7/١الا١.‏ 

() ترتيب مسند الإمام الشافعي» ."5١/١‏ 
(5) الأمء 7/الا١.‏ 

(6) هداية السالك» .47١/7‏ 


١١16١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يسجد على الحجر سعحد 81 


لحي عي الي إن عندنا الأوليل أن لا 
يسجد عليه ؛ لعدم اا 
بدعة ”'*. وقال ابن المنذر: إِنَّه لا نعلم أحداً أنكر ذلك إلا مالكاً . 

والحكمة في استلام الحجر: أنَّ الرجل إذا كان عنده شهادة فإن 
المشهود عليه ينصنص عنده 1 يحرك لسانه قبل أداء الشهادة وتقول 
مضل بالضهاد: إذا جاء وفتهاء ويكرم الشاهد حتى لا يمتنع من أداء 
الشهادة. إل أنه شرع على مثال الشهادة فيما نيتنا كذا في المحيط. 
والمنافع . 


طاووس أنه كان يمر بالركن فإن وجل 2 6 بخ وإن اذ 
ارا ب للبت ابن عبانى مل ملل جلك 0 


يكِدٌ يفعل مثل ذلك) أخرجه النسائى بإسناد جيد”” . 

وعن سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال: سمعت رجلاً من 
خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة» وكان أميراً على مكة يقول: قال 
النْبِي كه لعمر : يا أبا حفص إِنْك رجل قوي فلا تزاحم على الركن. 


(0) تبيين الحقائق. ”7/7 .١5‏ 
() المدونةء ”/ل/ا6١.‏ 
فر أخر جه أبن ماجه في المناسك (يف يقبل). 777/0. 
والحاكم في المستدرك. ١/454؛‏ والبيهقي في السئن الكبرىء 174/9 


١87 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فإنك تؤذي شيعي ولكن إن عدف تتلرة فا سدم و( تكدر 
وامعن: روآه لاسي وأعفمن وغيرهماء وهو مرسل جيدك وفي لفظ : 
ا 


وعن عبد الرحمن بن عوف أنَّه كان إذ أتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طافء وإذا رأى خلوة استلمه. 


وإن أفضت إلى الأذى وكان رضى الله عنه 95 على الم 
يدمئل أنفه 1 فوه ولا فك تقبيله. - 


وعن نافع: ابن عمر كان لا يدع الركنين حتى يستلمهما ولقد 
زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج فغسل عنه 
الدمء ثم رجع فعاد فزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية» فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه. . أخرجه الأزرقي وقال: 
سالم: كان لو زاحم الإبل لزحمها. وكان سالم وإبراهيم بن أبي 
حرة: يزاحمان له بعد أن عميء» وقد تقدم في باب الفضائل قول 
جبريل للنْبي يَلهِ: إني زرت البيت فازدحمت الملائكة على الركن . 

قال ابن الحجاج في الع را نه عله بعضيم اد 
الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الأسود فيقع الانضغاط بينهم. 
فقد يأتي فم الرجل على فم المرأة وبالعكس . . والطواف بالبيت من 
ميقيب اس انام رامل ل بن اللي علتبا 0 
والشافعي وعلى من لم يلتذ في مذهب الشافعي» قال: وليحذر مما 


.7"7/١ السئن الكبرى للبيهقى» 6/١8؛ والأزرقى».‎ )١( 
."17/١ (0؟) أخبار مكة.‎ 


١ ١317 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يفعله بعضهم من أنه يكون يقبل الحجر والناس يصبّون على الحجر 
ماء الورد وفيه المسك فبطبية نه نوهو محم فليتحفظ من ذلك 
و انه ظ 
ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى عن موضعه استلم موضعه 
[١/ب]‏ وقبله وسجد عليه قاله الدارمي من أصحاب الشافعية/ والاستلام على 
الهيئة التى ذكرناها سنة عند الإمكان. 


وفي المحيط : : الاستلام سنة فإن لم يستطع أُمَرٌ الحجر بيذه وقبل 
يذه » الث يبعت آبر السعر بكي أي ياد عن فرصو أ ثيره لم 
كن ذلك الحىء لكات مد لا 


بيديه مكان تقبيلهما . 


وذكر صاحب السراج الوهاج: أنه يجعل كفيه على الحجر 
ويقبل كقيه . 

ونقله قاضى القضاة عز الدين عن أصحايبنا وأككر أضحاننا: قال* 
يصع يذه عليه ويقبلها وأرادوا بها العمث : وهو الذي يظهر؛ لأن 


الحجر يمين الله في أرضه يصافح بها عباده وإنما تكون المصافحة 
باليمين لا باليدين”". 


)01 لمعل 5/ 56" انظر مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة: الإفصاح. ١/74؛‏ 
تحفة الفقهاء. /١‏ 0”؛ مختصر خليل. ص 7١؛‏ المنهاجء ص 5 ؛ شرح المنتهىل. 
../١‏ 
(0) انظر: فتاوئ قاضيخان. 5951/١‏ (بهامش الهندية)؛ منسك الكرماني. 2338/8/١‏ 
04. 
(9) هداية السالك» ؟/7١41. .81١‏ 


١+5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفيى صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل قال: (رأيت رسول الله 
يكوه يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبّل المحجن)"''. 
والمحجن: بكسر الميم وفتح الجيم بعد الحاء الساكنة المهملة ‏ : 
حصا ندكا ولد نه انر تيه ها مط ويد ور قينا يفيه الست رق 
المغرب : بكسر الميم وفتحها ‏ والعرجون: عود العذق. 


وعن ابن جريج: كال قلت لعطاء: ل رايت اعذا من 
أصحاب النَّبِي كل إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم» قال: رأيت 
جابر بن عبد الله وابن غعمرء وأبا سعيذ الخدري: وأبا هريرة 
رضي الله عنهم إذا استلموا قبّلوا أيديهم» قلت: وابن عباس؟ قال : 
نعم سيت كيرا رواه الدارقطني وسعيد بن منصور”"' . 


الاستلام أن يضع يده على الحجر ثم يضعها على فيه. وكذلك هو 
1 5 إفرة 
عله ميو اهل الفلد. ال 


واقتصر أصحابنا على تقبيل الحجر الأسود ولم يذكروا تقبيل 
اليد بعد تقبيله ولا قبله . 


وإذا أراد الإنسان أن يقبّل الموضع الذي قبّله رسول الله عَيهٍ 
ويضع شفتيه على موضع وضع رسول الله مَيةْ بيقين فليستوعب الحجر 
بالتقبيل إن أمكنه» وقد استوعبته مرات بحمد الله وفضله» وإذا عجر 
عن ذلك كله من الاستلام باليد. والتقبيل والإشارة إليه جعل وجهه 
60 أخرجه مسلم في الحج (6/و7؟١).‏ 


(0) سنن الدارقطنىء ؟/ .59٠‏ 
فر القرى لقاصد أم القُرئء ص ١8‏ . 


١ ١6ه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي العلواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


إلى الحجر ورفع يديه حذو منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر كأنه 
واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجهه ويكبّر ويهلل ويحمد الله تعالى 
ويصلي على النْبي يله هكذا نص على رفع اليدين حذاء المنكبين عند 
العجز جماعة من الأصحاب منهم: قاضيخان»؛ وصاحب الينابيع 
والكرماني والفارسي» والسروجي. 

وقال صاحب النهاية: فإن لم يستطع شيئاً من ذلك استقبله وهلّل 
وكبّرء ويجعل باطن كفيه نحو الحجر ولا يجعل باطن كفيه نحو 
السماء؛ لأن في حقيقة الاستلام باطن كفه إلى الحجر كذا في البدل. 
قال: وهذا الاستقبال مستحب غير واجب؛ لأن استقبال الحجر عند 
الطواف لو كان واجباً لكان في جميع الطواف كاستقبال القبلة في 
الصلاة. 


قال الطرابلسي: وفيما قاله تأمل. وزاد الكرماني في منسكه: أنه 
يقبل و وكذا ذكره صاحب الينابيع. وفاضيخان» وصاحب 
السراج الوهاج في باب الصلاة. ولم يذكر صاحب الهداية رفع اليدين 
حذو المنكبين. ظ ظ 

وعن هشام ابن عروة عن أبيه: أنه كان إذا طاف بالبيت وحيل 
بينه وبين الحجر كبر ورفع يديه. وروأه سعيدك بن منصور عن عطاء 
وسعيد بن جبير. ورواه الأزرقي”") عن عبد الله بن طاووس. 
كلما مر به إن استطاع من غير أن يؤذي جلها للأحاديث المتقدمة؛ 


.585/١ منسك الكرماني»‎ )١( 
.7757/١ (؟) انظر: أخبار مكة»‎ 


١ ا١/مك‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير 
يمتتح كل شوط باستلام الحجر» وكيفية الاستلام تقدمت . 


وفي النهاية: استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدأ 
به الرجل طوافه . 

وقال صاحب الوقاية: وكلما مرّ بالحجر فعل ما ذكر أي: ما 
تقدم من استلام الحجر وتقبيله إن استطاع ورفع يديه كما في الصلاة. 
كذا رأيت في حاشية على الوقاية» فهذا يدل أنه يرفع يديه كلما مرّ 
بالحجر . 
لطوافي فصار كالشوط الأول. وهذا يفهم منه ما ذكرناه. ‏ 

وأكثر الأصحاب لم ينص على رفع اليدين كالصلاة في كل 
شوط. بل أطلقوا الاستلام: وهو وضع اليدين عليه وتقبيله. فإن لم 
يستطع الاستلام فعل كما ذكرنا في الشوط الأول: في أنّه إن قدر على 
وضع اليدين لا على التقبيل يضع يده على الحجر ويقبلهاء وإن عجز 
عن ذلك أمسٌ الحجر شيئاً من العرجون أو غيره ثم قبل ذلك الشيى. 
وإن عجز عن ذلك استقبل الحجر ورفع يديه حذاء منكبيه. وجعل 
باطنهما نحو الحجر وكبّر وهلّل وحمد الله تعالئ وصلل على النَبِي كَل. 

وقال الكرماني: وكلما مرّ بالحجر الأسود يستلمه إن استطاع من 
غير أن يؤذي مسلماًء وإن لم يستطع يستقبله بوجهه وببطون كفيه رافعا 
بهما ويكبّر ويهلل» ويصلي عل النْبي يكم هكذا أطلق الرفع. ومراده: 
عذاء الوك 


.407/١ انظر: الكرماني»‎ )١( 


١ ١ /امم‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وقال قِوام الدين شارح الهداية: وإن لم يستطع الاستلام فعل 

كما يفعل في افتتاح الطواف إذا لم يستطع. | 
وإن افتتح الطواف بالاستلام وختم لولم يستلم بين الأشواط 
الأخرى أجزأه؛ لأن سنة الاستلام لقضاء حق الحجر لا للطواف. 
]/5١[‏ بدليل أن من دخل المسجد لا يريد/ الطواف يسن له الاستلامء فإذا 
ال حق الحجرء فيجوز ترك ما وراء ذلك كذا 
قاله الكرماني”''. فهو في أوَّل الطواف وفى آخره سُّنَّة» وفيما بينهما 

أدب كما صرح به جماعة من أصحابنا. / 
وفي الولو الجية: وإن استلم في أوّله وفي آخره يكون مقيما 
للسنة ولا يضره تركه فيما بين ذلك. فهذا دليل على أن الاستلام في 

الابتداء والانتهاء سنةء وفيما بين ذلك أدبس. 


وفي شرح الطحاوي: وإذا تركه فقد أساء. 

وقال صاحب البدائع: إن استلامه في كل شوط مسنون”'"' . 

وقال حافظ الدين في الكافي: إن سنة بيد كل شقوطية و كذابية 
الطواف والسعي . 

وعن ابن عمر قال: (كان رسول الله يَلْةِ: لا يدع أن يستلم 


الركة اليماني والحجر الأسود في كل طوافه). روأه ابو داود والنسائي 
بإسناد جيد. 


وعند النسائي: في كل طواف”" 


. 4*5 /١ المصدر السابقء‎ (١ 
البدائعء ا"‎ 6 
.757 ١/6 أخرجه أبو داود في المناسك (استلام الأركان) (8175١)؛ النسائي»‎ )9( 


١6 


قصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي منسك الفارسي : والسّرٌ فى استلام الحجر في طرفي 
الطواف أنه أقيم عند افتتاح الطواف مقام المصافحة بين الناس عند 
اللقاء والزيارة» والرجوع ثم المصافحة عند اللقاء والرجوع» فكذا 
الاستلام. 


واعلم أنه لا يسن ولا يُستحب رفع اليدين عند نيّة الطواف قبل 
استقبال الحجر على المذاهب الأربعة» ولا يسن عند استقبال الحجر 
إلا على مذهينا. 


وها م ونتّهت علبة؛ لأن كثيراً من العوام يرفعون 
أيديهم عند نيّة الطواف والحجر عن يمينهم بكثير ويبالغ بعضهم في 
الجهل فيتوسوس عند النيّة مع رفع يديه كما يتوسوس عند افتتاح 
الصلاة. .وما هكذا فغل الرسول النصطفى كله فليجكدت ذلك فإنه بذعة 
وكل بدعة ا 0 

ومن البدع أيضأ: ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة استلام 
البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل الشروع فيه. والذي سَئْهُ رسول الله 
كه النائب عن الله تعالن إِنّما هو الابتداء بالحجر؛ لأنه يمين الله فلا 
يناسب البذاءة دعيره. والله 0 
الرواية وليسن. دشن : 
ع 0-. 03 
ابي حنيفة : وليس يواح 
)١(‏ هذه العبارة لابن الجماعة من هذاية السالك» ”7/7 87., 875. 
(؟) فتاوئ قاضيخان» .١197/7”‏ 


١١8 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : 

أما الركن اليماني فإن استلمه فحسن؛ وإن تركه لم يضره في 
قول أبي حنيفة وأبي نوست 

وقال محمد رحمه الله: إن استلامه سنة"''. 

وكيفية الاستلام: هو مسّه بيده؛ لأنه على قواعد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ولا يقبله ؟ لآنه الس قن التحجر. 


وعن محمد رحمه الله: أنه يستلمه ويقيّل يديه ولا يقبّله. حكاه 
الكرماني . 


وفى المحيط كما نقله السروجى فى منسكه: لاا يقبله. وعن 

وقال الكرماني: استلام الركن اليماني حسن وتركه لا يضره. 
كذا ذكر في الأصل. وهو الصحيح. 

قال: فإن استلمه يفعل به كما يفعل بالحجر الأسود كذا ذكر 
الطحاوي. قال: وهذا غير ما ذكر فى الأصل”"' . 
أصح الأقاويل . 

وقال صاحب البدائع: لم يذكر في الأصل أن استلامه سنة. 


.5005 انظر: الأصل. ؟/‎ )١( 
.550٠/١ (؟) منسك الكرماني»‎ 


١١٠ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ولكنه قال: إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة . 


سيسات ا لوعو سياه اوسن اليد 
انتهىا . 

وقد تقدم نقل الخلاف فيه: نقل النووي في شرح مسلم إجماع 
الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» فإن عجز عن الاستلام 
والتقبيل لا يشير إليه إلا على رواية هشام عن محمد. ومقتضى ما 
ذكره الطحاوي أنه يشير إليه أيضا . 

وقد سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أَن النبي عله : كان 
لا يدع أن يستلم الركن اليماني في كل طوافه). 

والحديث أنَّ النّبى يل: (استلم الحجر فقبله واستلم الركن 
اليماني فقبل يده). ضعفه البيهقي”" . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما : (أَنْ النبى كنه: قبّل الركن 
حاف رضم كاه علي د ورا ناماه جيم ادن امار 
والدارقطني والحاكم وصحح إسناده قال عز الدين بن جماعة: وضعفه 

: إفره 

قال: وعلى تقدير صحته: فهو محمول على الحجر الأسود؛ 

لأن المعروف أن النّبي كَلْةِ: استلم الركن اليماني فقط. وكلاهما 


.1144 /* البدائعء‎ )١( 


() السئن الكبرئء 75/65. 
فر انظر : المبكدر كك 5١‏ ؛ السئن الكبرى . ه/ 0 هدأية السالك» ؟”/ 876. 


١١4١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


0 
حديثه ‏ . انتهى 


دعصا . 


وعن ابن عباس: (كان رسول الله ككهِ: إذا استلم الركن اليماني 
قبّله). رواه البخاري في تاريخه. (واختار)”” عز الدين: أنه لا يسن 
الإشارة إليه عند العجز عن الاستلام. قال: لآن سيدنا رسول الله يله 
قال للصحابة: (خذوا عني مناسككم)”". فأخذوها ونقلوها ولم ينقلوا 
الإشارة إلى اليماني عن فعله يَلِْ ولا عن قوله. ولو كان مستحبا 
لنقل. واختار أيضاً أنّه لا يُسن أن يقبّل يده عقيب استلامه؛ لأن ذلك 
لم يصح عن النْبي يكل كما قدمناه وأنّه إن قبّل يده فلا بأس بذلك. 
ولكرن 3 تسيو .و كلك لأ عاسن الأشارة إلمه عهد الحهه :ولسييت 
مسنونة. انتهىل 10 
قوله: الركن اليماني: قال صاحب المغرب: اليمن خلاف 
[/ب] الشام؛ لأنها بلاد على يمين/ الكعبة» والنسبة إليها يمني بتشديد الياء 
أو يمانٍ بالتخفيف على تعويض الألف من إحدى ياءي النسبة© . 
وقال الجوهري: [اليمن: بلاد العرب» والنسبة إليها يمني ويمانٍ 
مخففة. والألف عوض من ياء النسب] فلا يجتمعانء. قال: وقال 


(10) هداية السالك». ”/8756. 
(؟) في الأصل (واختاره) فبذلك يرجع الضمير إلى معن الحديث» وليس هذا مراد 
المؤلف». بل ما ذكره بعد ذلك . 
(9) أخرجه مسلم في الحج .)١7910(‏ 
(4) هداية السالك» 68757/7. 
(5) المغرب (يأمن). 


١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


سيبويه وبعضهم يقول: يمانيٌ بالتشديد. انتهى . 

فعلى هذا الأفصح في الركن اليماني: تخفيف الياء”''. 

قال النووي: وتخفيف الياء هي اللغة الفصيحة المشهورة وحكى 
سيبويه والجوهري وغيرهما: التشديد. 

فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن» فالألف عوض من إحدى 
ياءي النسبة فتبقئل الياء الأخرى مخففة» ولو شددت لكان جمعاً بين 
العوض والمعوض وهو ممتنع. ومّن شدّد قال: الألف زائدة. وأصله 
يمني وتبقئ الياء مشددة [وتكون الألف زائدة] كما زيدت النون في 
عات 7 ظ 

ولا يستلم الركنان الشاميان ولا يقبلان باتفاق الأئمة الأربعة. 


اقتذاءٌ سيدنا ميحمد . 


وعن محمد بن كعب القَرَظِيَ أن ابن عباس كان يمسح الركن 
شيء من البيت مجهوراًء وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في 


وعن ابن عباس أنه قال لمعاوية ‏ لما استلم الأركان ‏ : أن لا 
يُستلم هذان الركنان. فقال له معاوية: (ليس شيء من البيت مهجوراً) 


)١(‏ الصحاح (يمن) وما بين المعكوفتين مثبتة من الصحاحء حيث سقطت هذه العبارة 
من الناسخ . والعبارة تدل على ذلك . ! 

6 شرح مسلم للنووي» 8/ ١5‏ (والزيادة من الشرح). . 

(*) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمةء ص 57١؛‏ ومنسك الكرماني» .5١07/١‏ 

(4:) ولفظ الشافعيى في قول ابن الزبير (لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه 

ش وو ا ترثيت” مستك الشافهى» .75/١‏ 


١١47 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


007 25000 


وعن أبي الطفيل قال: حج معاوية وابن عباس فاستلم ابن عباس 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إِنْما استلم رسول الله كلِْهِ هذين الركنين» 
فقال ابن عباس: ليس شيء من البيت مهجوراًء أخرجه أحمد 
و والأوّل أصح. 


قال محبٌ الدين الطبري: ويجوز أن يكون ذلك وقع في وقتين 
ٌ لو 00 
وراف كل بواخد :منهما :نا كان براه ]ل 2 9 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله كله 
تلم من أركان البيسه إلا الركن الأسوة والذى ليه من نيحو .دور 
الختحيو. أ السناق 5 

وعن نافع عن ابن عمر أنّه كان معه مرة فلما حاذى الركن 
الغربي ذهب ليستلم وهو ناس فلما مذ يده قبضها ولم يستلم ثم أقبل 
عليّ فقال: إني نسيت. رواه الأزرقي”” . 

وعن يعلئ بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب فلمًًا حاذينا 
ركد الشامي مددت يدي لأستلم فقال+ هنا شاتك؟ فقلت: آلا 
تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله كله قلت: بلى. قال: فهل 
رأيته يستلم الركنين الغربيين؟ قلت: لاء. قال: أفليس لنا في رسول الله 


.)١159( واللفظ له ومسلم في الحج نحوه‎ )١1١8( أخرجه البخاري في الحج‎ )١١( 

(؟) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمدء ؟71/7؛ فتح الباري» .١158/7‏ 

() وذكره الطبري في القرئ (أخرجه أحمد وأبو داود) وفي الأصل (أبو ذر). والمثبت 
هو الصحيح» ولم أجده عند أبي داود؛ القرئْ: ص588. 

(5) أخرجه النسائي في المناسك (ترك استلام الركنين الآخرين): 0/ 777. 

(6) أخبار مكة. ."95/١‏ 


١١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذ أضرة حيط تلك الى قال قاذ تعن اختريهه اح 

وعن يعلى أنه طاف مع عثمان وذكر مثله. 

والعلة التي لأجلها ترك استلام الركنين اليمانيين هي ما روي 
عن ابن عمر أنه قال: ما أرى رسول الله كَلِ ترك استلام الركنين 
النذس يليان اللععير |0170 انلمك لم عت على قراعد إبر لعب 


اد 


وممن كان يستلم الركتين الشاميين: ابن الزبير»: ومغاوية» 
وابن عباس على اختلاف الروايتين كما تقدم وجاء. 

قال النووي في شرح مسلم : واتفق 5000000 
الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف. وممن كان يقول باستلامهما : 
الحسن والحسين ابنا علي» وابن الزبير» وجابر بن عبد الله؛ وأنس بن 
مالك وعروة بن ود وأبو الشعثاء»ء قال القاضي أبو الطيب: 
أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان» قال: وإنما 
كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على انهه لأ كيان" [نحين كاذم النووي. 

ةا كان إذا طاف بالبيت استلم الأركان كلها وألصق 
ظهره وبطنه وجنبه بالبيت. رواه لد 


قال القاضي عز الدين: وعليه عمل بعض الناس يمكة اليوه”*'. 


)21 أخياز مكة» /١‏ :مم الفشيتك: 40/١‏ . 
(0) أخرجه البخاري. في الحج (فضل مكة وبنيانها) (6817١)؛‏ ومسلم في الحج 
")2 . 


(4) هداية السالك» 878/7. 


١١5 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعن عاصم الأحول قال: (رأيت أنسا متت الأركان كليا كك 
يرفع يذيه ويدعو» وكان عاصم يفعل ذلك ويقول: رامت ب بن 1 
مالك يفعله فأنا أفعله) رواه سعيكل . 


شرقفيا وغربيا لاصقين ار خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف 
بالبيت واستلم الأركان الأربعة» وقال: إِنما ترك استلام الركنين 
الشاميين الغربي؛ لأن البيت لم يكن تاماء فلم يزل البيت على بناء 
ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعهاء ويدخل البيت من 
هذا الباب ويخرج من الباب الغربى» وأبوابه لاصقة باللأرض حتى قتل 
ابن الزفين . 

لاود ا او لب لبود 
58 جريج؟ 

قال رأيتك لا تمس من الأكار 5 السنامين زونك مين 
النعال السيشة) قواطكف” تصبغ بالصفرة. ورأيتك إذا كت بمكة أهل 
الناس 6 ام ل آنت حنى يكو يوم التروية؟ 
يمس إلا اليمانيين. . ٠‏ لوه متفق 0 

وفي قوله: لم أرَ أحداً من أصحابك يصنعها دليل على أنَّ كثيراً 
)١(‏ أورده الطبري في القرى ص 588»ء وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(6؟) أخرجه البخاري في الوضوء .)١55(‏ 


١١55 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


نا لضيها به كل ا فى لذ لها" همه :لكاو ,روفو لهت ١‏ لعما نير هر 
باب التغليب كالأبوين والقمرين والعمرين والأسودين: الماء والتمر. 

وللبيت أربعة أركان: الركن الأسود. والركن اليماني» ويقال 
لهماة البعانات:.:وأما الركنان الاآخران فنقال ليما الشاميان: 


قال الشافعى: وفعل من اقتصر على الركنين أحب إلين؛ لأنه 
المروي عن رسول الله كه وليس ترك استلام الركنين الآخرين/ يدل ]/17١[1‏ 
على أنهما مهجوران وكيف يهجر ما طاف بهء ولو كان ترك استلامهما 
هجراً لهماء لكان ترك استلام ما بين الأركان هجراً لها"''. 

وقال ابن إسحاق: بلغني أن آدم عليه السلام لما حج استلم 
الأركان كلهاء ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاء جبريل عليه السلام 
فقال له: طف به سبعاً فلما طاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهم السلام 
يستلمان الأركان كلها في كل طواف. أخرجه الأزرقي”'". 


استلامهماء فإنّه وإن لم يرد فيه خبر بالندب فلم يرد بالكراهة. كيف 
وقد روي عن جمع كثير من الصحابة استلام جميع الأركان. وأيضاً : 
فليس القصد بذلك إِلَا تعظيم الله تعالى وإكرام ما له عنده ورجاء عود 
بركة آثار مشاعره وإجلال لمن هو منصوب إلى جل١له‏ . 

تعالى . 


.188 القرى لقاصد أم القُرىء ص‎ )١( 
.560/١ إفهة أخبار مكة.‎ 


١١ / 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


0 قتلهاء بإذا رأى أجزاء ‏ 506 00 وإذا برا قور 


لو وجدنا لس ليميئ). د السجونا انك ال نات 
وقال المجنون: 

اي الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدارَ وذا الجدارًا 
وعن مجاهد قال: 


الكت مسكلنا شيعا مق البيت كفا عيق الركن والنانت” 3 
قوله : شيعا من البيت: أي غير الأركان. 


568 البدائع. وعليه عامة المشايخ؛ كما قاله صاحب المحيط 


والمرغيناني”" 

حتى لو افتتح الطواف من غيره أجزأه مع الكراهة. 

وقوله تعالى #وَلْبَطْوَفوأ يِآلبيْتِ الْعَيِيِقٍِ4 [الحج: 54] مطلقاً عن 
قرط الا قدافس لحيو 5 اللو لمرييداً به يكره؛ لأنه ترك السنة. 

وذكر محمد في الرقيات: إذا افتتح الطواف من غير الحجر لم 
يعتد بذلك الشوط إلى أن يصير إلى الحجر فيبتدئ منه الطواف» فهذا 
يدل على الافتتاح منه فرض. والرقيات مسائل جمعها محمد حين كان 


.188 القِرئ لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 
.١١5 5 /#* ؛ البدائع.‎ ٠١ ه46 انظر: الهداية.‎ 


١١ / 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قاضياً بالرقية وهي واسطة ديار ربيعة. 

وقولهم: ذكر محمد في الكيسانيات أي: في إملاء الكيساني 
وهو أبو عمرو سليمان بن شعيب الكيساني . 

وفي خزانة الأكمل: تك الطواف من غير الركن جاز مع 
الكراهة عند مشايخنا . 

وعن محيل أله لا عه بذلك القاو مسن يضين إلى االعصحرة 
وإلية انا وى الأصيل ققد عع البداءة فرها» بوالذليل غلىئ أن 
الانتجاع عن الجر انا على بوه النقة أو الفرضى ها وان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهئل في البناء إلى موضع الحجر 
قال لإسماعيل: جئني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف! فخرج 
وجاء بحجرء فقال له: جئني بأحسن من هذا! فمضئ إسماعيل يطلب 
فصاح أبو قبيس : يا إبراهيم ب باعان الوهين إن للن«ضدى وديعا 
فخذهاء فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنةء. كان قد نزل به آدم 
من الجنة» فوضعه في موضعه”"©. فدل على أن هذا موضع الافتتاح 
ولأن النَبِي كه ابتدأ منه. وقال: (خذوا عني مناسككم). 

ومن سين الطواف: الذكر والدعاء عن سيدنا رسول الله له من 
عديت ادن عباس اله طاف على عير كلها اتن الركن اشنا اليه 
بشيء وكبّر) رواه البخاري”"' كما قدمناه. 


و 
عِِ 


وعن ابن جريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب رسول الله عاو 
قال يا رشول: الله كيفت نقول إذا استلمنا؟ قال: (قولوا: بسم الله 
والله أكبرء إيماناً بالله» اللهم إيماناً بك. وتصديقاً لإجابة محمد كَلةِ) 


.14/١ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 
)١117( أخرجه البخاري في الحج (التكبير عند الركن)‎ )( 


١١4 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعنى 7( 
روآه الشافعي . 


ساهربير 


#ومنهم من يَفُولٌ رينَآ ءَانِنَا ‏ الدييسا حسَكةٌ وف الْآْرَوَ حَةٌ 
وَقَنَا عدَابَ ألثَّارٍ 4592 [البقرة: .١‏ رواه أبو داود والنسائي والحاكم 
قاذ حاناى معي 

واختلف في تفسير الحَسّنتين على أقوال : 

فروى عن على بن اس طالب أن التعيينة فى الدنيا:: الفراة 
الحسناء» وفي الآخرة: الجر العين»؛ وقنا عذاب الناد: المرأة السوء. 

وقال:قناذة2 محبيعة الدتيا العافية فى الضيمة رتاف الماك 
وتخنينة الاخدرة: الحنة: 1 

وقآال الحم سين الذني :للم والعادةة رحيعة الاخرة 
الجنة» وقيل: [غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن”" المراد 
بالحَسّنتين: نِعَم الدنيا والآخرة. وصححه القرطبي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا هذا الحديث 
وكان يرفعه إلى النْبِي ككهُ وكان يدعو به بين الركنين: (ربٌ قنْعني بما 
رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير) رواه ابن المنذر 
بإسنادٍ صحيح» وأخرجه الحاكم وصحح إسناده”*. 


277١/7 في الأم بلفظ (وتصديقاً بما جاء رسول الله ول).‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داودء في المناسك (897١)؛‏ والنسائى فى السئن الكبرئا» 7/ 0١2؛‏ 
ابن حبان» 5 0»؛ الميكد نك 2808:/1: 

(9) ما بين المعكوفتين مثبتة من القرطبي» والظاهر سقوطها من الناسخ إذ العبارة تدل 
على ذلك؛ إذ لا يمكن أن يجعل الصحيح لديه من الأقوال بقوله (قيل)» 477/7 . 

(5) أخرجه ابن ماجه فى المناسك (79817)؛ المستدرك. .0٠١ /١‏ 


١ "٠ د‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ورواه ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: وكان 
من دعاء ابن ا الدى لاردعه بين الركن والمقاء تايفوك وض 
قنُعني فذكره بلفظه. وذكره الأزرقي لكن قال فيه: واحفظني في كل 
غائبة لي بخير إنك على كل شيء قدير)''. 

وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (كان أكثر دعاء 
النّبي صلَّى الله عليه/ عدم اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الأغرة حخينة وتنا هداتب امنا 

وعن جابر رضي الله عنه : (أنَّ النّبي يكل استلم الركن الذي فيه 
الحجر وكبر ثم قال: وفاءً بعهدك وتصديقاً بكتابك)» رواه عبد الله بن 


ا كاين 


وعن علي رضي الله عنه: (أنَّ النّبِي يكلهِ كان إذا مرّ بالركن 
اليماني قال : اللّهُم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والذل» ومواقف 
الخزي في الدنيا والآخرة. 3ق الدذ يك كه وى 
لْآْرَةَ حََحَةٌ* [البقرة: ]7١١‏ إلى آخر الآية» وكان علئٌ رضي الله 
عنه يدعو بمثل ذلك إذا مرّ به). رواه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد 
ل 

وعن 5 هريرة أنه سمع رسول الله عَيهِ يقول : امن طاف بالبيت 

سبعاً ولا يتكلم إِلَّا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إِلّا بالله؛ مُحَيّتَ عنه عشر سيئات وكتبت له عشر 
حسنات ورّفع له عشر درجات» ومن طاف فتكلم في تلك الحال 


.5"5٠/١ أخبار مكة.‎ )١( 
.)519٠5( (؟) أخرجه البخاري فى الدعوات (7789)؛ ومسلم في الذكر والدعاء‎ 


(*9) روأه الب لبيهقي في السنن الكيرى؛ ه/0,. 
(84) أخبار مكة للفاكهى. »١577/١‏ وقال محققه: «إسناده ضعيف). 


١١١ 


[الاا/رت] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه). رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعيف وسبعاً - بفتح السين ‏ أي: سبع مرات» ويجوز ضمها 
ويجوز سبوع بالواوء وأسبوع وجمعه أسابيع . 

وعن ابن عباس قال: (حج آدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيته 
الملائكة في الطواف فقالوا: بِرَ حجك يا آدم أما إنا حججنا قبلك 
بألفي عام. قال: 'فنها' كدتم + تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: 
شبعكاان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء قال آدم: فزيدوا فيها 
ولا حول ولا قوة إل بالله! فزادت الملائكة فيها ذلك» فلما حج 
إبراهيم بعد بنائه البيت فلقيته الملائكة و 0 فقال 
لهم إبراهيم عليه السلام: ماذا كنتم : تقولون في طوافكم؟ قالوا: 
نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله والله أكبر 
فأعلمناه ذلك فقال: زيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال 
إبراهيم عليه السلام: زيدوا فيها العلي العظيم! ففعلت الملائكة 
ذلك). ٠‏ أخرجه الأزرقي ولم ب يت 

دوي عن النِي كلل : (أَنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في 
الطواف يقول: اللّهم إني أسألك الراحة عند الموت» والعفو عند 
الحساب). أخرجه الأزرقي”". ولم يصح. 2 

وعن ابن عمر أنَّه كان إذا حاذى الركن قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 
حتى إذا حاذى بالحجر قال: «رَبّتة َإنكا ب انها حك ون 


.)7901/( أخرجه ابن ماجه في المناسك (فضل الطواف)‎ )١( 
.”١ا//١ المصدر السابق.»‎ )( 


١١ 


فصل :في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَدَّابَ ألكَّارٍ 4)59» فقال له أبو شعبة: ما سمعتك 
تزيد على هذاء فقال: ألست قد شهدت بكلمة الإخلاص» 0 
على الله تعالى وسألته الخير كلهء روحت ا اي ا 
أبو در 3 
والتفتاهر سن ساق اللفل: انه جرية بالركن قن ركو نكا 
بالبيت وما له هجيراً إلا أن يقول 20 يك بن انيتا نحا سك الكية 990 
الهجير : الدات والعاذة: 
كان يقول: : الى 5 أعرة 1 من الشقاق د وسوء د 
ومن كل أمر لا يطاق)” ". 
قال زيد بن أسلم: أما الشقاق: فمفارقة الإسلام وأهلهء وأما 
النفاق: فإظهار الإيمان وإسرار الكفر. وأما سوء الأخلاق: فالزنا 
والسرقة. وشرب الخمر. والخيانة. وكل ما حرم الله فهو من 00 
الود 0 ان حبيب الجالكى في كتاف جامع الأدعيةء 
9 يقل: ومن كل أمر لا يطاق. 


)0 أخرجه عبد الرزاق في المصنف. 00. 


0 أخر جه البيهقى في السنن الكبرى» 5/0 
(”) الحديث أخر جه أبو داود )١555(‏ إل اللفظ الأخيرء والنسائي 4 عن 


5 هريرة رضي ألله عنه . 


١7١7 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


لاستلام الحجر: بسم الله والله أكبر على ما هدانا لا إله إِلّا الله وحده 
50 بالله» وكفرت بالطاغوت واللات والعزئ». وما' 
يدعئ من دون الله (إنَّ ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّى 
الصالحين). أخرجه العم 

اللات والعُرَئ: صئمان من حجارة كانوا يعبدونهما في 
الجاهلية. والطاغوت: كلما عُبد من دون الله عنّ وجل يكون واحداً 
ويكون جمعاً وهو فعلوت من الطغيان كالرحموت والملكوت إِلّا أن 
فيها قلباً بتقديم اللام على العين. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللَّهِم إيماناً بك 
ووقاء يعيادك اتسنا بكتابك وسنة نبيّك ويصلي على اللي 6)”" . 

وعن علي أنه كان إذا استلم الحجر قال: «الله أكبرء اللَّهم 
إتهانا كه وتصديتا ,يكتابك:واتباعاً لسنة شيك)7". أخرعكهما أبو أذ 
ولم يثبت واحد منهما. 

وعن أي هريرة | أن | الثبي يل قال: اوكل بد يعني الركن 


الدنيا 7 ينس اننا إن ألدّنيسا س4 الآيةات فالوا: ١‏ 


رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف”*'. وقد تقدم في ا 
وروي عن النَّبِي كللهِ: (أَنه كان إذا اذى ميزاب: الكبية وهو :فر 


2 م”مغ/١ أخبار مكةء‎ )١( 

(0) «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» كما ذكره الهيثمي. في 
المجمع . 3757# 

ف رواه البيهقي في السنئنء 5/ هلا؛ «ورواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو 
ضعيف وقد وثق» كما في المجمع: #/ ٠‏ 75. 000 

(5) ابن ماجه في لامناسك (فضل الطواف) (5965). 


١|: 


فصل : فى بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطواف يقول: اللَّهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب). أخرجه الأزرقي ولم يصح. 


وعن علي رضي الله عنه أنّه كان إذا مر بالركن اليماني قال: 
(بسم الله والله أكبر السلام على رسول الله وك ورحمة الله وبركاته» اللّهم 
ل بود لع ا اويا 0 
نكا ب الدنيكا حَسئةٌ وَف الْآجْرَوَ مس4 الآية'''. 


وعن سعيد بن البسيبة رن النّبي كَلِ كان إذا مرّ بالركن 
البماتى قال ذلك أخرجهما الأزرق *, 

وقال/ ابن المنذر: كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن 
عوف يقولان في الطواف: #رَبّتَ نكا ف ديسا حَصسكة4 الآية" '". 


وروينا عن عبد الرحمن بن عوف اه كان يقول في الطواف: 

وذكر ابن الحاج في منسكه: عن على رضي الله عنه: (أنّه سمع 
الخضر عليه السلام يقول وهو متعلق بأستار الكعبة : يا مَنْ لا يشغله 
سمع عن سمع ويا مَنْ لا تغلطه المسائل» ويا من مَن لا يبرمه إلحاح 
الملحين أذقني برد عفوك» وحلاوة مغفرتك). 


وروى ابن المنذر عن عاصم قال: رأيت أنس ابن مالك يطوف 
بالبيت ويكبر على كل ركن. 


)١(‏ أخرجه الفاكهى فى أخبار مكةء »١57/١‏ وقال محققه «إسناده ضعيف»» والأزرقي 
فى ان تك 4/1 ا 

3( خسان مكة للا ترق .”75/١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنفء 607/68. 


١| 


[11/7/أ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


+ 


9 لع مسي 


قال انحن الشتدرة: وروينا عن عروة ابن الذهير 
اليت 

النّهملا إله إلا أنتا وأنث تحيى بعننا اننا 

قال عروة: وكان أصحاب النَبِي يلِ يقرل ذلك . 

وسئل مالك عن قول عروة: لا إله ِل أنت وأنت تحيي بعدما 
أمتنا؟ ا : ليس عليه ين هذا 6 وأداد. مالك 1 
لد ويذكر الله 06 أمكنه 1 

قال ابن المنذر: وقال سفيان بن عيينة: "أذركت الام وهب 
يطوفون ويقولون: البو ضر صان محمد وفاي ينا إبراهيم : ولم يثبت 
شيء من ذلك عن الأبي 195" إلا ربنا سابل دير 

قال صاحب الهداية وعيره من الأصحاب: ومعحمدل بن الحسن 
لم يذكر أدعية خاضة لمشاهل الحج ؛ أن التوقيت في الدعاء يذهب 
رقة القلبى. 


وقالوا : إن تبرك . بالمنقول عن 95 ع : 00 


نه قال حول 


() علق الدكتور نور الدين عتر على هذه العبارة ‏ وهذه عبارة ابن جماعة ‏ بقوله: 
اهلا مأخوذ من جملة ما سبق مما ورد عن الي كَل وأصحابه وتابعيهم. ليس هذا 
مما يختلف فيه؛ لأنه داخل في عموم سنيّة الذكر والدعاء فى الطوافء وكذا ما 
يذكر في كتب الفقه من الأذكار والأدعية كلها لا يختلف فيها افاعلم ذلك وراعه)». 
تعليق على هداية السالك» ؟735/9م. 

9 وفال ايض : بل هناك أدعية كثيرة ثابتة» وأثتٌ ذلك بالتخريج من المدونات الحديثية 
ومظانهاء مع اختلاف درجاتها من حيث الصحة والقوة والضعف. 

.١5١/١ الهدايةء‎ )* 


١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


الطواف والسعي وغيرهما. ٠‏ وعلّلو أن التوقيت في الدعاء لدعب برقة 
97 وهو أقوى في الإخلاصض ولكيره 00 
وما لقل.من الدفاء فه اخسادف» 


ولهذا قال 0 مالك رحمه الله : لا يقرأ : فى الراك ولا في 
غيره من الدعوات إلا قوله: ربنا اطاى السياسيية وى الاجر 
حسنه وقناأ عذاب الاك 

فإن قلت: فلم عيِّنوا دعاء القنوت؟ قيل: ليس في القنوت دعاء 
مؤقت» كذا ذكر الكرخى فى كتاب الصلاة؛ لأنه روي عن الصحابة 
أدعية مختلفة فى القنوت؛ ولأن المؤقت من الدعاء يجري على لسان 
الداعي من غير احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه إلى الله 
تعالى» فيبعد عن الإجابة. 

وقال بعض مشايخنا: المراد من قوله: ليس فى القنوت دعاء 
مؤقت ما سوى قوله: اللّهم إِنّا نستعينك؛ لأن الصحابة اتفقوا على 
هذا فى القنوت. 

وقال بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء مؤقت؟ لآن 
الإمام ربما يكون جاهلاً فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس فيفسد الصلاة. 


5 :انو مناستك الكومات ار الام 
(9) انظر: الكافى لابن عبد البر» 858/١‏ 


١١ ١ /ا‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


قال صاحب البدائع: وما روي عن محمد أنَّ التوقيت في الدعاء 
يذهب رقة القلب: محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما 
ذكرنا. ظ 

وقال شمس الأئمة السرخسي: يدعو كل إنسان بما يحضره' 

وقال صاحب الغاية: إن الأدعية سنة أو أدب ذكره في باب 
جنايات الحج» وبعض أصحابنا عيّنوا دعوات نقلت عن الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح. وغالبها لم يثبت عن النَبِي كله وأصحابه. 
وأنا أذكرها تبعا لهم فقالوا: عند استلام الحجر بعد إرسال يديه: 
يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك, واتباعا لسنة 
نبيك محمد كك لا إله إلا الله والله أكبرء اللّهم بسطت إليك يدي. 
وفيما عندك عظمت رغبتي» فاقبل دعوتي وأقل عثرتي» وأرحم 
تضرعي وجد لي بمغفرتك» وأعذني من مضلأت الفتن» ويقول ذلك 
عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوطء وما ذكر الله به وصلّى على 

وحكى الكرماني في منسكه عن الفتاوى وشرح الكافي: أنه 
يستحب أن يقول بعد الاستلام في ابتداء الطواف: بسم الله الرحمن 
الرحيم اللّهم اغفر لي ذنوبي». وطهّر قلبي واشرح لى صدري» ويسَر 
لي أمري. وعافني فيمن عافيت. 

ويقول في رمله : اللّهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً 
فشكورا. 0ه 


ويقول في الأشواط الأربعة الأخير: اللهم اغفر وارحم وتجاوز 


0 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عما تعلم إِنَّك أنت الأعز الأكرم. 

وإذا حاذئ الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب يقول: 
اللّهُم إِنَّ لك حقوقاً علي فتصدق بها علي. 

وا انه النات: على مميكه عقام ابراعبم فرك اليم إدعة 
البيت: بيتك والحرم حرمك, والأمن أمنك». وهذا مقام العائذ بك من 
النارء فأعذني من النار» وحرم لحومنا وبشرتنا على ا 
يغلط العوام. 

وحكى عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى عن الرافعي 
أصل من السنة أو قول الصحابة رضى الله عنهم أو الأقدمين من 
السلف. 

وفتن العوام بذلك. قال: والصواب أن ذلك/ عير مستحب » ["لاا/رب] 
وفي أخر د دعاء 2 ابن و ل و وهذا 
إن تعقن المصنفين توهم أنه إشارة إلى ا إبراهيم» 0 العائذ من 
لقان بوقالة إن ذلك قلط ناسه ”3 

وإذا أتى إلى الركن العراقي يقول: اللَّهم إني أعوذ بك من 
الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر 
والمنقلب فى الأهل والمال والولد. 


.5505 24٠4/١ انظر: منسك الكرمانى»‎ )١( 
.5٠5 2405/١ (؟) هداية السالك»‎ 


| 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


00 0 لا ينفذء ومرافقة نبيّك محمد قله 3 أظلني نحت 
0 يعملا ظل إِلّا ظلكء واسقني بكأس نبيّك محمد َل 

وإذا أت الوكرة الشامي يقول : اللّهم اجعله حا مبرورأء سيا 
وا وذنا محفورا وتعارة الو ووه كا هون يا قتوو. ظ 

وإذا أتئ الركن اليماني يقول: اللّهِم إنى أعوذ بك من الكفر 
وأعوذ يك:من .الفقر ومن عذاب الثارء ومن 'فتنة المحيا والمماتء وأعرة 
بك من الخزي في الدنيا والآخرة» وأسألك العفو فى الدنيا والآخرة. 

ويقوكبيين الركن اليماتى «والتحسن الأسوف: ((إزينا أننا اقفن الدنن 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) . 

ويقول بعد ركعتي الطواف خلف المقام: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك. أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة ) وهذا مقام العائل بك 
من النار» فاغفر لي إِنَّكْ أنت الغفور الرسيية الوم :عفر للمؤشين 
والمتؤمكات: واغفر لي ذنوبي» ومتّعني بماأ رزفتني » وبارك لي فيما 
أعطيتني » واخلف علي كل غائبة لي بخير”؟. ويعني بذلك نفسه؛ لأن 
العائذ هو إبراهيم عليه السلاء فإن ذلك غلط فاحش كما تقدم. 

:ونوك هنك ضرية ماء زيم اللّهم إن أسا للك عنها اناقها 52 
ناسنا وشاع كن كل داي 
الشيطان الرجيم» وأعذر من كل م سوءء وقنُعني 7" رزقتني » وبار 


)١(‏ انظر المصدر السابق مع الأدلة» 401//١‏ وما بعدها. 


١1 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بع و يسيع 
ال تيضييق: كلما ذكره الذاكرون». وكلما غفل عن ذكره الغافلون» اللهم 
صل عليه وعلى إخوانه من النبيين وآلهم» وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي 
ويستحب أن ناو يدك ,كنات الطواف عند الحجر الأسوه بدعاء آدم 
رار اللو إلكر نمام سي وبلائيي فاقيل بمازتي: 


اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه 
له يق إلا نا كتبيف ل بوالرفا مما شمف ان 


دعاء منقول عن بعض السلف: يا رب عبدك المسكين ببابك» 
سنائلك وأسن :8 الضتعيف بقتاتك» ميث أنامة .ونقيت: اثامهء انقضت 
شهوانه ررقيف "تعاتب يوا ل لاتبنليدا ول عقا متك لآ ابلق شيعانك 
لذ إه إلذآنت» ذا :ذا الكمال التطلق::ويا ذا الجلال المطلق يا من 
هو أفضل من دعي » وأكرم مَن رجي » وأرحم من خشي» وخير من 
وفد إليه وافداً. وفدت إلى بيتك المكرّم بذنوب لا تسعها الأرض» 
ولأ تكسليا البحاوه مشجيرا عفرك» متعذا كبك فاجعل حاتةة 
وفودي إليك عتق رقبتي فق اننا . 


6 رواها ابن الجوزي دامع يعصن بعض الزيادات في مثير العزم. 5/7 .١6 .١1‏ 


١5١١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


إلهي عبدك المسكين يسألك يا غيات الستفتين أن لا تجعاه 
من المردودين الخائبين. أتشفع إليك بنبيّك الكريم» وبسائر عبادك 
الفاتزين فارحمني وتقبل توبتي» واستجب دعوتيء, ونوّر قلبي بأنوار 
معرفتك. وَاكُسَفب عزى أغطية الجهالة وحجب الغفلة. 5 ربنا ورب 
كل شيء ومليكه : اشير 

الدعاء فى الحجر دعاء مليكة بنت المنكدر: أتيتك من مسافة 
بعيلة مؤملة لمعروفك». فأئلتى معروفا من معروفك. تغنيني به عن 
معروف من سواك يا معروفا بالمعروف. 


وعن محمد بن صالح قال: بينما أنا في الطواف نظرت إلى 
أعرابي متعلق بأستار الكعبة وقد شَخصٌ ببصره نحو السماءء وهو 
يقول: يا خير من وفد العباد إليه» ذهبت أيّامِي وضعفت قوتي ١‏ وقد 
وردت إلى بيتك المعظم المكرّم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض» 
ولأ تنسلها التجار» نستهيرا بعفوك منهاء وححطظت رحلي بفناءك 
وأنفقتت مالي في رضاك. فما الذي يكون من جزائتك يا مولاي! ثم 
اقبل غلى. النائن بوجهة فقال: عاش الداس ادغزا لسن وكات 
الخطايا وغمرته البلاياء ارحموا أسير ضَرَّء وغريب فاقة» سألتكم 
بالذي عمّتكم الرغبة إليه إل سألتم الله تعالى أن يهب جرمي ويغفر 
لي ذنوبي» ثم دعا فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهي وسيدي عظيم 
الذنب مكروب». وعن صالح الأعمال مطرود» وقد أصبحت ذا فاقة 
إلى رحمتك يا مولاي» قال محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد 
وضع يساره على أم رأسه يصرخ ويبكي ويقول: سيدي ومولاي: 
أضحكت الأرض بالزهر وأمطرت السماء بالرحمة» والذي أعطيت 
الموحدين إن نفسي لواثقة لي ولهم منك بالرضا وكيف لا يكون 


١؟1‎ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذلك/ وان حبيب من تحبب اليلكةه ود عين من لاد بك وانقطع [*/ا1/ أ] 
إليك» يا مولاي حقا حقاً أقول: لقد أمرت بمكارم الأخلاق فاجعل 
6 0 ( 

وفودي إليك عتق رقبتي من النار"' . 


وقال طاووس: بينما أنا بمكة بعث إلي الحجاج فأجلسني 
بجنبه واتكأني على وساذة | د اسمع علجاء بابي كرك الرنتا براقع صو 
فقال: على بالرجل فآأتى به فقال: ممن الرجل؟ قال: من 
المسلمين» قال: ليس عن الإسلام سألتك» قال: فعمٌّ سألت؟ قال: 
سألتك عن البلدء قال: من أهل اليمن» قال: كيف تركت محمد بن 
يوسف يريد أخاهء قال: تركته عظيما جسيماء لباسا ركاباء خراجا 
ولأجأء قال: ليس سألتك عن هذاء قال: فعمٌّ سألت؟ قال: سألتك 
عن سيرتهء قال: تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا 
للخالق» فقال له الحجاج: ما حملك على أن تتكلم بهذا وقد 
علمت مكانه مني؟! قال الرجل: أتراه بمكانه منك أعدٌ مني بمكاني 
من الله عرٍّ وجل» وأنا وافد بيته» ومصدق نبيّه وقاض دينه؟ فسكت 
الحجاج ونام الرسل من خير ال هوذة لد فال طاووس” القميت في 
أثره وقلت: الرجل حكيم فأتى البيتَ العتيق فتعلق بأستار الكعبة ثم 
قال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذء اللهم اجعل لي في اللهف إلى 
جودكء. والرضى بضمانك مندوحة عن منع الباخلين وغنل عما في 
أيدي المستأثرين» اللهم فرجك القريب» ومعروفك القديم» وعادتك 
الحسنة» ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللهم إن 
كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني الأجر على مصيبتي 
بتركك القبول منيى» ثم ذهب في الثامن فرابجة غداة جمع يقول: 


.١157/7؟ المصدر السابق»‎ )١( 


١711 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


واسوءتاه منك والله وإن عفوتء يردّد ذلك”'' . 

وقال أبو بكر الكتاني: رأيت بعض الصوفية وكان عجمي" 
فقدم الكعبة والناس يطوفون فمال: يا رب! مأ الي يقول هؤلاء؟ 
الظر ذا في هده الرقعة فطارت في الهواء عاك 

وعن بعضهم قال: ب بي سسب اسرد 
بالكعبة إد صرت بجارية من أحسن الناس عن وهي متعلقة بأستار 
الكعبة تقول: إلهي وسيدي! ها أنا أمتك الغريبة» وسائلتك الفقيرة: 
عيف لا مشت هلك مقا ولا يستتر عنك سوء حالي». قد هتكت 
الذلبوذلبلا عه المسالة طال وعاتف ما جيه عه ماء الف + وضانه 
عنه ماء الحياء» قد خمدت عنى أكف المرزوقين» وضاقت بى صدور 
0 ا د ومن ا وكلته 0 لكادكم 
باه و كثو ارجا كيف يكون حاله؟ 07 ل اخدت أنها 
من ولد الحسين بن على رضي الله عنههم'*! 

وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا أدعية خاصة فى الطواف غير 
مأثورة من أحد الصحابة والسلف الصالح فتن بها العوام. 

وقال أبو حنيفة - كما ذكر الحصيري -: إِنَّ ذكر الله فى الطواف 
أفضل من قراءة القرآن» وبه جزم صاحب الهداية 56 التجحيسن 


.18 109/7 مثير العزم الساكن»‎ )١( 
. (؟) في مثير العزم (غريباً)‎ 

(9) مثير العزم الساكن» ”/ .1١ .7١‏ 
(4) مثير العزم الساكن» 707/7. 


١١1 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وال قال: ولا يرفع صوته بقراءة القرآن ولا بأس بما قرأ في 
نفسه . 

وصرّح شمس الأئمة في المبسوط: بكراهة رفع الصوت بالقرآن 
في الطواف. قال: لأن الناس يشتغلون فيه بالذكر فقلّ ما يستمعون 

وفي المرغيناني عن أبي حنيفة: لا ينبغي أن يقرأ القرآن في 
طوافهء ولا بأس بذكر الله تعالى . 

وَعذا: تفن على أنه لا يقرأ القر ان مافيا : 

قال التمرتاشي: وفي شرح أبي اليسر يُكره الجهر بالقراءة 
للطائف؛ لأنه لم يسن فيه. أما فى نفسه فلا بأس به. وهذا يدل على 
أن التماقي اند يقرا + رولكن لو لى يقرا شيا ذير بين تعطيما له رفك 
حالة تنجور الصلاة فيها فقراءة القرآن في تلك الحالة حسنة ء وكل حالة 
لا تجوز الصلاة فيها فقراءة القران فنها ليسي« 0 


وفي الشافي : وهذا يدل على أن القراءة انا جائزة . 
دلي العالع لا يقرأ جهراً ؛ الا 0 


وفي كراهية القنية: الصلاة على النّبي كهُ والدعاء والتسبيح 


.458/7” التجنيس.»‎ )١( 


(0) انظر: البدائعء» .11١17//‏ 


١١ 


[17/رتب] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

وفي خزانة الأكمل: والصمت في الطواف أفضل من الحديث . 

قال الكرماني: ولا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه؛ لأنَّه ذكر . 
مشرف في مكانٍ مشرف. ويكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه كيلا يقع 
في الرياء والسمعة برفع صوته. 

قال: ولفظه: لا بأس تدل على أن الأولى الاشتغال بالدعاء 
دون القرآن» فإن النَّبى ككل اشتغل بالدعاء دون القراءة؛ لكون الطواف 
محل إجابة لمان حك اوعد" .. انتهوا . 

وقال صاحب البدائع: ومن المشايخ من قال: التسبيح أولى 
يعنى من قراءة القرآن؛ لأن محمداً رحمه الله ذكر لفظة لا بأس. وهذه 
اللفظة إنّما تستعمل في الرخص . 
وعن ابن عمر أنه سمع رجلاً/ يقرأ في الطواف فصكٌ في 
صدره. ظ آ ظ 

وعن عطاء وقد سّيْل عن القراءة في الطواف؟ فقال: مُحَُدَثُ 
وهو خير من كثير من الكلام. أخرجهما سعيد وأخرج الثاني 0 

ويروف أن التعاء متكابيه فى الطراق .وعدن الحسر :| برد 
رعق الركن البماتى > .وق الجلتره».وتبحت :الميزابعه تينيتن الإكتار 
في هذه المواطن من الدعاء بخير الدنيا والآخرة. ‏ 


وسيأتي بيان جملة المواضع التي يستجاب فيها الدعاء في رمى 


.406 »404/١ انظر: مناسك الكرماني»‎ )١( 


(6) أوردها المحب الطبري فى الققرئء ص "١١‏ 


١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


السمان ]إن قناع الله تعاتى : 


تعميم الإجابة في هذه الأماكن سواءً كان متلبساً بنسك أو لم يكن 


وتحخصيص بعضها دول بعضص خلااف 5-0 وإذا يت 
الخصوصية لذات المكان عمتثث جميع الأحوال. | 2 ا 


واعلم اوغلب على غراء الناس في زماننا الإعراض في 
الطواف عن قراءة القرآن» وعن مهمات الأدعية» وعن الذكر والدعاء 
المرويين عن النَّبِي كله وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وعن 
الأقدمين من السلف بسبب اشتغالهم بأدعية منَكَلْمَةٍ غير مأثورة عن 
المتقدمين من السلفء وإنما ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء. 
وليتهم لم يذكروها يحفظونها مُحَرّفة» ويدعون بها حول البيت. 
ويخصّون كل ناحية من البيت بدعاءٍ منهاء ويصيرون بمنزلة من يكرر 
على محفوظه. ومن لم يحفظه تَلَقَنَه ممن يحفظه ويزول عنهم الخشوع 
بسبب اشتغالهم بتحفظه» ويجتمع لذلك جماعة كثيرون من الرجال 
والنساء حِلّقاً حِلَّقاٌ حول من يتلقونه منه مُستقبلي الكعبة ومستدبريهاء 


ويمشون كذلك فلا يصح طوافهم على مذهب الشافعي”''» ويبالغون 


."١7 القرئ لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 

(؟) إذ الأصل عند الشافعية: أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود في الابتداءء 
«ثم لو طاف معكوساً فجعل البيت عن يمينه ومرّ من الحجر الأسود إلى ناحية الركن 
اليماني لم يصح طوافه. وكذا لو لم يجعل البيت عن يمينه ولا عن يساره بل استقبله 
بوجهه وطاف معترضاًء أو جعله عن يمينه ومشى القهقرى نحو الباب لم يصح 
الطواف على الأصح عند الشافعية في هذه الصورة». هداية السالك» ؟/179. 


أنظر : الإيضاح للنووي» ص الملا وما بعدها . 


١١ 1/ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


الطواف» ويقفون عند الأركان» وعند باب البيت» وتحت الميزاب 
بالدعاءء ويكثرون الإشارة إليها بأيديهم وبالسبّابة فيشوّشون على 
الطائفين بإشارتهم». وبرفع أصواتهم. ووفوفهم. وعذوهم. ويعتقدول 
أن ذلك لا بد منهء فلتشكفث ذلك ازله من أقيع البارع في ابلك 


المحل الشريف . 


وليمش سل ني رده وخشوع اس ل يؤدذي 
مَن أمامه بإسراع المشيء ولا يحبس من خَلفه بوقوف. ولا ميجير 
بأذكار الطواف وأدعيته فيشوش بذلك على غيره. 


وقد ألف الإمام أبو بكر الآجُريّ تأليفاً يتضمن الإنكار على 
الجاهر ذ في الطواف بذكر أو تلاوة وشدد في ذلك. 


ومن كانت الاسيجد قرا بع الطافتين نوو الى مالسا 
أن لا د يشورشس , برفع صوته بتلاوة أو كر أو قير ذلك37 . 


وقد روي أن النْبي كله خرج في شهر رمضان والخاض 00 
فقال: «لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذي المصلي)”“. رواه 
احيد: وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد. قال: 
اعتكف رسول الله يكهِ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف 
الستر وقال: «ألا إن كلكم يناجي ربّه فلا يؤذين بعضكم بعضاء 
ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة». أو قال: في الصلاة”” . 

.64١ هداية السالك. ؟840/9»‎ )١( 


(0) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 85/7. 
() أخرجه أبو داود في التطوع. (17*95). 


١1 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ذكر مشروع ذكن أللّه تعالىل ا أو دعاء مشروع دعأ به جاز 
بالإجماع والأفضل لطائفي ما تقدم بيانه . 


ولو سكت الطائف في جميع الطواف ولم يأتٍ بذكر ولا دعاء. 
ولا رمل. ولا اضطباع ولا استلام ولا تقبيل ؛ فطوافه صحيح باتفاف 


الأنهة الا ريعة لكقة مس 


ولا يزاحم الفماة الرسا نه ولة ينين الظائقه بنذه إلا "إلى الجر 
الأسود وإِلّا إلى الركن اليمانى على قول كما تقدم. 

ولا يقف مستقبل الكعبة الشريفة عند الأركان إلا عند الحجر 
الأسود؛ لأجل استلامه وتقبيله والسجود عليه وعند اليماني لأجل 
الميزاب» ولا يسرع إِلّا في الرمل على ما تقدم بيانه. 

وذكر ابن عقيل الحنبلي المتأخر ومن تبعه من الحنابلة أنّه يقف 
للدعاء حيال الأركان. 

وذكر أيضاً : أنه يقف عند الملتزم في الطوفة الأولى ويدعو بما 

٠ فر‎ 

0 


قال القاضى عز الدين بن جماعة: وليس لذلك أصل» قال: 


)0١(‏ العبارة فى المخطوطة قلقة مضطربة: (ويأتى ذكر ذكر لطائف الله تعالئ أو دعائه 
مشروع دعا به) هكذا. والنص بكامله هذا مأخوذ من هداية السالك لابن جماعة. 
ومن ثمٌّ استقيت العبارة منه» 284١/7‏ 447. 

(؟) وفى هداية السالك زيادة: «مسيءٌ إساءة لا إثم فيها». 

(*) وذكر ابن تيمية: «ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم 
البيت). شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة.» 058/7. 


١18 


]1/1١174[ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وليس الوقوف عند الأركان ولا عند الملتزم للدعاء في الطوفة الأولى 
من سنة رسول الله كَل فالصواب تركه. وقال ابن د الحنبلي : أله 
يستحب رفع اليدين في الدعاء فى الطواف . 


ويُستحب للطائف: أن لا يتكلم إِلَّا بذكر الله تعالى» ويكره 
إنشاد الشعر فى الطواف. قبل : هذا إذا عرق عن حمل وثناء وإن لم 
يعر لا يفن به . وقيل : يكره في الحالتين. 

وأما الكلام فيباح منه ما يحتاج إليه حالة الطواف كأمر بمعروف 


أو نهي عن منكرء أو تعليم أو تعلمء أو جواب فتوئ ونحو ذلك . 
تأمانها كان من نضول الكلام فيكره"''. 


وف الفيخيظة بيكر» التحديظ والبيع هكذ| روي السسين عن 
أبي حنيفة. ولا بأس للإنسان بأن يفتي في الطواف. ولخريف اويفكل 
كل ما يحتاج إليه؛ وقد تقدم/ الحديث المشهور عن النَِّي يل أن 
قال: «الطواف. بالبيت 07 إَِّا أن الله تعالى أحل فيه المنطق» فمن 
نطق فلا ينطق إلا بخي»”؟ "وعن الى سعيد الخدرى اد كان قرول 
ليده إذا تم والبيت قلا تلشو "رو ل تمجرنا زلا اتقاميوا ادا ا 
استطعتم. وأقلوا الكلام) أخرجه سعيد. 

وعن عطاء قال: طفت خلف ابن عمرء وابن عباس فما سمعت 
واحد منهما متكلماً حت فرغ من طوافء وكان عطاء يكره الكلام في 


.855 2845” هداية السالك» ؟”/‎ )1١( 


6 الحديث أخرجه الترمذي في ات ٠0‏ 9 45))؛ والنسائي. 7777/6 والحاكم في 
المستدرك» ”71//7؟؛ والدارقطني : فى السئن» 5 . 


واختلف في رفعه ووقفه. فمن المحدثين من رجح الموقوف ومنهم المرفوع . 
انظر بالتفصيل : التلخيص الحبير» 50/١‏ > (قرطبة). 


١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الطرزاف: | لذ" التق ينا لسهى مقده إل بذكن الله تفالنى بوقراءة القران” 7 


المتقدم أن يسلم الرجل على أخيه ويسأله عن حاله وأهله» ويأمر 
الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر وأشباه ذلك من تعليم 
جاهل. وإجابة مسألة» وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالئ في 
طوافه. خاشع بقلبه» ذاكر بلسانهء متواضع في مسألتهء يطلب فضل 
مولاه» ويعتذر إليه» فمن كان بهذا الوصف يرجيئئل أن يكون ممن قال 
رسول الله يكي: «إنَّ الله تعالئ يُباهي بالطائفين»”2. انتهئ . 


هكذا أطلق الطبري السّلام على الطائف؛ وحمل عز الدين بن 
جماعة إطلاقه على ما إذا كان المسلّم عليه ساكتاًء أما إذا كان 
متغولاً بالعلاوة أو الذكر أو العاءء فيسفى: أن لا مسلو عليه 
لاشتغاله بذلك» وقد تقدم في التلبية أن في كتاب الصلاة من الغاية 
للسروجي أنه يُكره السلام على الذاكر”". 

وعن مجاهد: أنه كان يُقرأ عليه القرآن في الطواف. 


واعلم أنه غلب على كثير من الخواصٌ والعوام الإعراض في 
الطواف عن ذكر الله تعالىل وعن التلاوة والدعاء بسبب اشتغالهم 
بالحديث فى أمر الدنيا وتحصيلهاء وغير ذلك ممن لا فائدة فيه 


.77١ أوردها المحب الطبري في القرئ» ص‎ )١( 

(0) القِرئ لقاصد أم القرئ. ص .7١‏ 
والحديث «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفي إسناد الطبراني محمد بن 
صالح العدوي ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله رجال الصحيح» وإسناد أبي يعلى 
فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف». كما في المجمع» .1١8/7”‏ 

() هداية السالك» ”7/ 855. 


١١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي ْ فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وربما كان حديثهم في محرّم كغيبة» أو نميمة» وشاهدنا من طاف 
اسحوعيو بل اسات وهو يضحك ويتحدّث» وربما يرفع صوته 
القيحك. .وهذا حيظا كبير وغدلة عظبمة ).وسو اذ وين لاس 
ذلك فقد لايس ما يُمْقت غلنة». خصوضا :إن صدن سن تسب إل 
العلم الدره فإنّه إذا رخن من دونه احتج بهء» فصار فتنة لكل 
مقنون» ومن آثر محادثة المخلوق في أمر الدنيا والإقبال عليه 
والإصغاء لحديثه. على ذكر خالقه والإقبال عليه وعلى ما هو متلبس 
به من عبادته فهو غبين الرأي؛ لأن طوافه بجسده» وقلبّه ساو لاوء 
وقد غلب عليه الخوض فيما لا يعنيه حتى استرسل في عبادته كذلك. 
فهو إلى الخسران أقرب منه إلى الربح» ومثل هذا خليق بأن يشكره 
الببت إلى الله تعالئ وإلى جبريل» ولعل الملائكة تتأذّى به» وكثير من 
الطائفين ويتبرّمون منه»؛ فعلئل الطائف أن يبذل جهده فى مجانبة 
ذلك2”7. وقد قال رسول الله يكلله: «الطواف بالبيت صلاة» فليكن 
متأدياً بآداب العلاةة.حاقها شاقها حاضر القلب» ملازم الأدب في 
ظاهره وباطنه» مستشهعراً بقلبه عظمة من يطوف ببيته» مشغولاً بالله. 
سالكاً طريق السلف في طوافهم 


وعن وهيب بن الورد قال: كنت فى الحجر تحت الميزاب بعد 
العشاء الاخرة نسيعة مه قوع الأستارة إلى الله اتكرى البق 
يا جبريل ما ألقى من الناس من التفكّه حولي من الكلام. أخرجه 
الأزرقي”"". وأخرجه الإمام أبو بكر في مسألة الطائفين بزيادة ولفظه: 
(يا جبريل أشكو إلى الله ثم إليك ما يفعل هؤلاء الطائفون حولي من 


.645 /7 القِرئ لقاصد أم القرئ. ص 777. انظر: هداية السالك.‎ )١( 
.505/١ أخبار مكةء 5/7١؛ وابن الجوزي في مثير العزم الساكن.‎ )5( 


١57 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


تفكههم في الحديث ولْعَطِهم وسهوهم) قال وهيب: فأوّلت أ أن الحيتق 
شكا إلى جبريا 2©9. ظ 
وعن عبد المجيد بن أبي روّاد قال: كانوا يطوفون بالبيت 
خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطلبوة ضيقن لحن اهنم أنْهم في 
نسك وعبادة. قال أبي: وكان طاووس ممن يرى في ذلك التعت 2 
وعن علي بن الموفق يخبر عن نفسه أو عن غيره: أنه رقد في 
الحجرء فسمع البيت يقول: لئن لم ينته الطايئيفون حولي عن معاصي الله 
عالن» اضرق صبرعة عظيية | رهم إلى لمكن الذي يحدث من 
أخرجهما أبو بكر الآجري في مسألته» وأبو الفرج في مثير العزم ". 
وعن عروة بن الزبير قال: (حَجَجت مع ابن عمرء فالتقينا في 
الطواف فسلمت عليه» ثم خطبت إليه ابنته فما رد علىّ جواباء» فغمني 
ذلك وقلت قن > لى برضف لأيتعيه قله اقنسا الجدرنة فته 
مُسَلّماً فقال لي: ما فعلت فيما كنت ألقيته إِليّ؟ فقلت: لم ترد علي 
جواباً فظننت أنّك لم ترضني لابنتك. قال: تحظبٌ إلى في مثل ذلك 
الموضع ونحن نتراءى لله عرّ وجل» ثم قال: بلئ قد رضيتك 
دارع كم 
52 بن أبى زياد قال: رادت اد سين والسية: 
وعلي بن عبد الله وسعيد بن جبيرء وميجاهدا يتكلمون في الطواف. 
00 


1 حمسن الغزم المناك 75/1 

(؟) المصدر السابق» .65٠0/١‏ 

(*) مثير العزم الساكن» .4٠5/١‏ 

(5) أورده ابن جماعة في هداية السالك» 457/7. 


١ وفيض‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


وعن عبد الملك ١‏ بن أبي سليمان قال: ا ا 
ونكلمه ونحن نطوف. أخرجهما سعيدء وهو محمول على ما تقدم من 
أنواع الخير. 

وعن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت سعيد بن جُبَيّْر يتكلم 

فى الطواف ويضحك. أخرجه ا واغذا مخشول على 
[/ب] ضحك/ راجع إلى ما ذكرناة من من أنواع الخير. كسرور في طاعة 
وقربة» أو حسن إقبال على 0 في الله تعاليل» لا تفكهاً لياه 

وغفلة عن الله تعالى7''. 

وينبغي أن يُعلّم مَن رآه ججهل شيئاً من المناسك» أو غلط فيه 
برفق من غير احتقارء ولْيتيقَظُ لنفسه في ذلك المقامء ولْيَحَدَر 
المخالفٌ أن يعبجل عقوبّته» كما عجل عقوبة كثير أساؤوا الأدب في 
ذلك المحل العظيم الشأن”” . 

وأما مكان الطواف فمكانه حول البيت» حتى لو طاف في جوف 
الكعبة لا يعتبر لقوله لاوَلْيَطوَوا يليت الْعَضِيقٍ» [الحج: ؟1] 
والطواف بالبيت هو الطواف حولهء فيجوز الطواف في المسجد 
الحرام قريباً من البيت أو بعيداً منه» بعد أن يكون في المسجد 
ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كقبّة زمزم والسواري». ويجوز في 
أخريات المسجد وراء قبّة» وعلى سطح المسجد. ولو وسّع المسجد 
اتسع المطاف فصح الطواف في جمعيه كذا قاله عز الدين بن جماعة. 
وهو اليوم أوسمٌ مما كان في عصر سيدنا رسول الله يَكهِ بكثير» ولو 


.١5 /” أخبار مكة.‎ )١( 
051 القرى لقاصد أم القرئ» ص‎ 69 
هداية السالك» ؟//657.‎ )9( 


١١5 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحالٍ» وعليه أن يعيد لأن حيطان 
المسجد حاجزة» فلم يطف بالبيت؛ لعدم الطواف حوله بل طاف 
بالمسجدء ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان 
المسجدء لجاز حول مكة والحرمء وذا للا بيع 3ه ركذا عل 
وأغرب نجم الدين الزاهدي شارح القدوري فقال: في كتاب الحيض: 
إِنَّ الإنسان لو طاف من وراء حيطان المسجد يجوز كذا قله عنه السّيد 
شارح الهداية» وهذا شاد لا يعتد به. والله أعلم. 

وفي باب العيدين من كافي حافظ الدين: من طاف حول مسجد 
سوى الكعبة يخشى عليه الكفرء ويطوف من خارج الحطيم كما تقدم 
بئان 4 لأنهقنة الت 

قال الطرابلسي في منسكه: وينبغي أن يكون قيامه للطواف من 
وراء الشاذروان؛ لثلا يكون قد طاف جزءاً من طوافه في هواء 
الشاذزوان. انتهئ. إِنّما قال هذا ليخرج من خلاف الشافعيء فإِنّه لا 
يصح الطواف عند '". 

والشَّاذْرُوان ‏ هو بفتح الشين والذال المعجمتين وسكون الراءء 
قيل : هو القدر الذي ترك من البيت العتيق خارج الجدار بدائرة. 
السبب في إخراجه وإخراج الحجر عن بناء البيت أن قريشا لما بنت 
الكعبة ورفعت أساسها عن الأرض بقدر أصابع قصرت بهم النفقة 
الحلال» فكرهوا البناء بغير الحلال» فأخرجوا الحجرّ من البيت 
ونقصوا عرض الجدار من عرض الأساس» فبقي ذلك القدر المرتفع 
عن الأرض خارج العنداي» وستن عضن العلماءة الختادووان تارير 


6 انظر: المسوط. 1؛ البدائع . */8 7 .١‏ 
3,0( انظر : المجموع. م/ .١ ١‏ 


١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


البيت» قيل معناه: التأسيرء وقيل: التأزير بمعنى الإزار. 

قال القاضي عز الدين: وسمعت والدي يقول إِنّه رآه في سئة 

ست وخمسين وستمائة وهو مضطبة يطوف عليها بعض العوام؛ وإنَّه 

رآه سنة إحدى وستين وقد بُنِيَ عليه ما يمنع من الطواف عليه على 
صفته اليوم . 

فلو طاف على شاذروان الكعبة يجوز عندنا؛ لأنه خارج البيت 
وليس هو من البيت عندنا: وقال الشافعى رحمه الله: لا يجوز ويعيد 
الطواف» وكذا قال الشافعية: لو طاف خارج الشاذروان وكان يضع 
إخدى «رجلية على القاذروان: أعيانا ويقفز بالأخرئ لم يصح طوافه. 
وكذا لا يصح الطواف عندهم وهو يمس جدار الكعبة الشريفة ولو في 
بعض خطوة لان لاف وبعضه في هواء الشاذروان”''. 


الأسود والركن ادي من ذلك: فإنّه إذا مشا 5 حال استلامه أو 

0 أن قر قذميه ا لاستلام 5 7 أن يفرع من ذلك» 

اووس سي بجي بي ا 
خارج البيت”'*. 


قال القاضي عز الدين د يعد أن متكي نهدا ضن الا نع اد 
هذا مبنيٌ على أن الشاذروان من البيت قال: والذي يظهر أنه ليبس من 


رر 3 بين ' 


١١*15 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


البيت كما نقل الشسّروجي في منسكه عن الحنفية» واختاره جماعة من 
محققي العلماء؛ لأنه ثبت أن سيّدنا رسول الله َيه قال لعائشة: 
(يأ عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت 0 فأدخلت 
فيه ما أخرج منه وَأَلْدَقَنّه بالآأرض» وجعلت له بابين آنا شرقياً اه 
غرياً: فإنهم عجزوا عن بئنائه) . 


وفي لفظ لمسلم: (لولا حداثة عهد قومكِ بالكفر لنقَضْتٌ الكعبة 
وله لشي على أساس إدراهيو» فإن اريف سحي يفك الست 
استقصرت). وفي رواية: (اقتصروا عن قواعد إبراهيم) وفي ) أخرى' 
(التتهروا من نات الع" 


وصحٌ أنَّ ابن الزبير رضي الله عنهما لما بلغه حديث عائشة 
رضي الله عنها قال: (أنا اليوم أحند.ها أنفق ولست أخافه» الناسن) 
فهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الحججرء وجعل لها 
بابين”"'» ثم هدم الحَجَاجٍ الشَّق الذي من ناحية حِبجر إسماعيل فقط. 
كما قال الأزرقي وغيره وأعادّه على ما كان عليه في زمن قريش. 


والشق الآخر بناء ابن الزبير وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار. 


قال القاضي عر النبي: .ولو كاندما :ذكيه الدافقية * آنه يتن 
الاحتراز عنه عند تقبيل الحجر معتبراً لخدن مدنا رسرل الله عه مي 1 
الصحابة عليه ؛ لكونه مما تمس الحاجة إليه ولم ينقل أنه يَلِ نبّه على 
ذلك بقول ولا فعلء ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة مع توفر 


الدواعي على النقل . وَلبَت من يعتير .ذلك يقف عندما قالوه بل يزيد 


.)777( أخرجه البخاري» في الحجج (16547--9085١)؛ ومسلم في الحجء‎ )١( 


(؟) أخبار مكةء 7١7/١‏ وما بعدها. 


يفدردلا 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


بعض المتنظعين منهم فيتأخر خطوة أكثر منها إلى جهة ورائه بعد تقبيل 
الحجر. فريما اذى من خلفه و فليخترز من ذلك 
وقال ابن خليل فى مناسكه: إنه كان لا أثر للشاذروان عند 


قال: فإما أن يكون قد انمحق, وإما أن رأوا رفعه ليسهل 
استلام الحجر. ويتيسر تقبيله, وقل وَصل الشاذروان بعل ذلك وعاد 
حبيغة مكتوها . 


قال: : وكنت يوم وُصِل جالسا لعجا المخرار في دياه يني 
بوب لجا :واوا أمى بفكةء -النهرة 0 


وها عفداو الطراف” فسبع طواف تامة كل واحدة من الحجر 
إلى الحجر على ما بيناه» فلو نقص على ذلك لم يكمل له الطواف. 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: (رمل رسول الله 
يه من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشيل أربعاً)”"" والمقدار المفروض 
من الطواف وهو الركن فيه: أربعة أشواط. يختم كل شوط بالمكان 
الذي بدأ منه»؛ وما زاد عليها فواجب لتتمة الركن وهو الصحيح. كما 
نص عليه محمد في المبسوطء فمن ترك أربعة أشواط كمن ترك 
الطواف كلهء وسيأتي إن شاء الله بيان الحكم فيمن ترك الأقل من 
طواف الإفاضة أو الوداع» أو الأكثرء وبيان تأخيرهما وتأخير البعض 
منهما في الباب الثاني عشر"”. 


)١(‏ هداية السالك» ؟/6هلاء وؤمل/. 


ف أخرجه مسلم في الحج (1757). 
(9) انظر: الأصل. ؟957/7” وما بعدها. 


١١ 


فصل : في بيان أنواع الأطوفة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قال فى المحيط: الركن فى طواف الزيارة أربعة أشواط» وما 
زاد عليها واجب لتتمة الركن وهو الصحيحء نص عليه محمد في 
القيط: 


وذكر أبو عبد الله الج رجانى : الو كر .قن الطواف كيه وهو 
ثلاثة أشواط وثلثا شوط . 


وقال الشافعى: الركن سبعة أشواط حتى لو ترك خطوة من 
القوط الأعي يلوف العوه زان بكة1""  :‏ والصيديع تولك لآ الشوط 
الواحد مفروض بنص الكتاب؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار 
والعددء ولكن يحتمله متى أريد به الكل» فأما بدون إرادة الكل 
ينصرف إلى أدنى ما ينطلق عليه الاسم : وهو الواحد كما في الأمر 
بالطلاق والنكاح. فالشوط الواحد مفروض بيقين» وما زاد عليه وذلك 
سنة» احتمل أن يكون فعل النبى كلد فيه بيانا لكتاب الله تعالى. 
راععدل أكون ابعداة فمسسلعاء فى التصلوييانا اللكعات» ضار 
كأن الله تعالى أمر بأربعة أشواط» 5750000 ابتداءً عملا 
بالاحتمالين جميعاً: وجعلنا الثلاث واجباً لقوله عليه [الصلاة و] 
السلام: «خذوا عني مناسككم». انتهئ”". 

قال باسب قفن الجردوئ (والعقدير بسسنعة أشواط ثبت 
بالأحاديث المتواترة فكان كالمنصوص فى القرآن فتجوز الزيادة بها 
على الكقانيب: إلة أن علماءنا الوا : 00 يكون التقدير به 
للاكمال» ويحتمل أن يكون للاعتداد به» فثبت القدر المتيقن: وهو أن 


- بل عدّ النووي الأشواط السبع من الواجبات  (لا يصح الطواف بدونها)‎ )١( 
.1 737” "1١ «الواجب الغالث : استكمال سبع طوفات . 2 الريضاح. ص‎ 


(؟) انظر: المبسوط. 5/ 55؛ البدائع» / .١١١١‏ 


١١84 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في بيان أنواع الأطوفة 


يجعل ذلك 0 0 ولئن كان 0 الاعتداد. ام 0 < 
ا فى الصبوم لكين | 


واختار صاحب البدائع قول الجرجاني» وتبعه قوام الدين شارح 
البلا في باب الجنايات. وعلل صاحب البدائع بقوله تعالى : 
وآ وفوا ليت لعَتِيقٍِ*» [الحج: 14] والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار إِلَّا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل 
آل وهو الإجماع. ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط؛ ولأن 
الأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج. قال 
صاحب البدائع : وإذا كان المفروض هذا القدرء فإذا أتى به فقد أتى 
بالقدر المفروض فيقع به التحلل. فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك؛ 
لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة واجب. فيجب بتركه الشاة كرمي 
ال ار 

وإن شلك في عد الطواف فإن وقع ذلك في الركن منه؛ بأن 
شك أنهطاف غلدنا أق أرها فإنه يؤدي انام هكذا ذكر الأصحاب في 
باب سجود السهو: أن من شك في أركان الحج يؤدّي ثانياً» وفرّقوا 
بينه وبين الصلاة من حيث إِنَه في الصلاة يبني على غالب ظنهء وإن 
لم يكن له غالب ظن بنى على اليقين: وهو الأقل. 00 

والفرق بينهما : أن الزيادة في المناسك لا تفسد الحج» وزيادة 
ركعة تفسد الصلاةء كذا ذكره 5-56 السراج الومّاج في باب السهو. 


ولو أخيره عدل أو عد لان ا طاف عدداً موخضيورضا وكان يعتمل 


.1١1١١ /*# البدائعء‎ )١( 


١ 


فصل : فى إباحة الطواف في التعلين وفي الشرب بالطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


. الزيادة فمقتضىئ كلام الأصحاب في الصلاة في أنّه إذا شك في 
الصلاة فأخبره عدل يستحب أن يأخذ بقوله وإن أخبره عدلان وجب ( 
الأخذ بقولهما. كذا في فتاوئ الولوالجي. 

وفي خلاصة الفتاوئ: المنفرد أو الإمام إذا صلى بقوم فلما 
سلّم أخبره رجل عدل: أنك صليت الظهر ثلاث ركعات» قالوا: إن 
كان عند المصلي أنَّه صلّى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبرء 
ولو شك في المخبر أنه صادق أم كاذب عن محمد: : أنه يعيد صلاته 
احتياطاً. وإن شك في قول رجلين عدلين يعيد صلاته : : وإن لم يكن 
المخبر عدلاً لا يقبل قوله» ولو وقع الاختلاف بين القوم والإمام. 
وقال القوم: صليت صليت ثلاثاً» وقال الإمام: صليتٌُ أربعاًء إن كان الإمام 
على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم» وإن لم يكن على يقين يعيد/ [75١/ب]‏ 
الصلاة بقولهم. انتهوا 

فيحتمل أن يكون الحكم في الطواف كالصلاة» ولم أقف على 
نقل فى المسألة. 

: فصل 


في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب وغير ذلك 
في الطواف وفي قراءة اية السحدة فيه 
أما الطواف في النعلين فلا بأس بأن يطوف وهو لابس نعليه 
أو فيه إذا كانا طاهرين. عن عامر بن ربيعة قال: (كنت مع رسول الله 
كه في الطواف فانقطع شسع نعلهء فقلت: يا رسول الله ناولني 
انلع لك! فقال: لهذة اثرة ولا أحب الأثرة). أخرجه أبو داود 
0 


.195 ص‎ .)١١55( مسنئد أبى داود الطيالسىء.‎ )١( 


١١7١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 2 فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف 


والشسع: أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين إصبعي الرّجل» 
ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدّد في الزمام . 

والزمام : هو السير الذي يعقد فيه الشسع . 

والأثرة ‏ بفتح الهمزة والثاء المثلثة: الاسم من أثر يؤثر إيثاراً : 
إذا فضل في العطاء. 

وآزافوالك اعنية دهده اقرة لتك على من تعر ناهين 
أصحابي» ولا أحب ذلك. يؤيده قوله كلِ للأنصار: «إنكم ستلقون 
بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني علئ الحوض”" أي يفضل غيركم 
عليكم في العطاء من الفيء والاستيثار: الانفراد بالشيء. 

وأواقة إن الك اكرة بسي غنيك والراجة ولا حب ذلك 
ويؤيده ما روي ال كلة أراف أن تقهن قفسسه فى شو فقالوا: 
يا رسول الله نحن نكفيك» فقال: قد علمت أنّكم تكفوني ولكني أكره 
أن أتميّر عليكم» فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه. 

وروى سعيد بن منصور وأبو ذرِ: أن ابن عمر طاف بالبيت 
وعليه نعلاه» وكذلك ابن الزبير طاف وقد علّقهما في يده" . 

ون مسحي برق فقيل قال رايت اين ارق فل الطلر اقنه وغزاانه 
نعلان مُطرقتان. أخرجه أبو الفر0”. | 

وأخرج أحمد ادعية لين عمرو هن الحاف - طاف معلقاً ‏ 
نعليه بيده. . 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (غزوة الطائف) (4770)؛ ومسلم في الزكاة 
.)١1١69(‏ 


00( أورده الطبري في القرى, ص /ا7١.‏ 
() أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم» /١‏ 404. 


١7 


فصل : في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وقال محب الدين الطبري: وهذا محمول على طهارتهما 
ولا يقاس على الراحلة لو كانت عليهما نجاسة؛ فإنّه حامل للنعلين 
ولا كذلك في الراحلة”"' . 

وروى الأزرقي عن عطاء نر السائب: قال: رأيت سعيد بن 
جبير يطوف فإذا طاف دخل الحجر ووضع نعليه على جدار الحجرا'". 

قال الطرابلسي في منسكه: وقول المتتشفعة: لا يطوف إلا حافياً 

وقد تقدم في أوّل هذا الباب النقل عن السراجية أن دخول 
المسجد متنعلاً مكروه. 

وفصّل غيره فقال: إِنْ كان في المسجد حصئ يُخاف الأذى 
مثةه. أو يكاف السحامة يعتعل :زرلا قلا :ويكره الأكل والشرت: 
والتلثم للرجل في الطواف. حكاها القاضي عز الدين عن الحنفية. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يُفرّق طوافه ويشرب 
الها 

وقد تقدم النقل عن صاحب المحيط: بأنه لا بأس بأن يفتي في 
الطواف ويشرب ويفعل كلما يحتاج إليه”*. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنَّ النّبي كل شرب ماء في 
الطواف)*؟. رواه ابن حبان فى صحيحه؛ والحاكم في المستدرك 


778 القرئ لقاصد أم القّرئء ص‎ )١( 

(؟) أخبار مكة. ١//!ا١".‏ 

(6) هداية السالك» 858/7. انظر: المبسوطء 58/5؛ البدائع» 7/7 .١1١١‏ 

(4) انظر: منسك الكرماني» .505/١‏ 

(0) أخرجه ابن حبان» موارد الظمآن.» ص 547١؛‏ والحاكم في المستدرك. وقال: 
«غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي على شرط الشيخين. 


تغرف 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 2 فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواف 


يطوف بالبيت فقال عليّ بذنوب من ماء زمزم» فصبٌ عليه ثم شرب 
وهو يطوف بالبيت)”'' . أخرجه الدارقطنى . 


وعن ابن عباس: أنه شرب وهو يطوف وجلس على جدار 
الحجر . أخر جه اللبيقى 7 


وعن عطاء سكل عن الرجل يطوف وهو متلثم. » فكرهه. رواه 


سعد . 


إبيما 


قال محب الدين الطبري: هذا في حق الرجل أما المرأة فلا بأس 
أن تطوف متنقبة . وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله حي 77 


ونص الأصحاب في الصلاة اه أن يغطي فاه فيها؛ لأنه 
عكية افغل البتجويى ل أن تتاب كله ذلك ولا يبعد أن يكون في 
الطواف كذلك؛ لأن الطواف بالبيت صلاة. 


وعن عبد المجيد ١‏ بن أبي رواد قال: سالت أبي عن القيام في 
الطواف؟ فقال: كان عبد الكريم ابن أبي المخارق أوّل من نهاني عن 
ذلك» قال: أخذت بيده فاحتيسته لأسأله عن شيء فأنكر علي ذلك 
إنكاراً شديداًء ووعظني فيه أشياد» فأشيرت أن المطلب ابن ني وتام 
رأى ينا قياماً في الطواف يتحدّثون: فأنكر عليهم. وقال: تخذتم 
الطواف أندية! قال أبي: ثم سألت نافعاً مولى أبن عمر: ا 
ابن عمر يقوم في الطواف؟ فقال: لاء ما رأيته قائمأ فيه حتى يفرغ 


.757/4 سنن الدارقطني مطولاًء‎ )١( 
.88 /5 السئن الكبرئء‎ )( 


فرة القرى لقاصد القُرئء ص .١/8‏ 


١ 


فصل : فى إباحة الطواف فى النعلين وفى الشرب بالطواف2 الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


منه إِلّا عند الحَبجَر والركن اليماني فإنّه كان لا يدعهما أن يستلمهما 
في كل طواف . رواه الأزرقي”''. 

وفيه دلالة على كراهة القيام في الطواف 

وفي الصحيح أنَّ النّي كله مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط 
ده إلى إنسان بِسيْرٍ أو بخيط أو بشيء غير ذلك» فقطعه اللبي 2# 
بيله» ثم قال: ؟(قد ا . وفيه دلالة على كراهة أن يقود أخد 
اخدا يفط و اعدو 

وفى منسك الطرابلسى: وصاحب العذر الدائم إذا طاف أربعة 
أشواط ثم خرج الوقت» توضاً وبنئ بخلاف الصلاة؛ لأنه يبني على 

والطواف فى الأوقات المكروهة جائز. ونقل العبدري الإجماع 
على للق 
لا يكره في الأوقات لك و وفي الولوالجية : كر لل ركعتا 
الطواف قبل طلوع الشمسن وبعدل العصري. ولا يكره الطواف فى هذين 


الوقتب. (4) / هو الصحيح. وعن جبير بن مطعم يبلغ به النبي كله +007 أ] 


قال:ة نا من عيد. هتاف له فنصر ا عدا يطوق بهذا الك ويصلى آنه 
ساعة شاء من ليل أو نهار)» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 


)١(‏ أوردها الطبري في القرئء» ص 78؟. 
(؟) أخرجه البخاري في الحج (الكلام في الطواف) .)١5150(‏ 
(*) ذكرها ابن جماعة فى هداية السالك. ؟/١4861.‏ 
انظر: الأصلء 500/7؛ المبسوطء 48/4. 
(5) انظر المراجع السابقة. 


١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 2 فصل: في إباحة الطواف في النعلين وفي الشرب بالطواقف 


0010 
وصحححه .) وابن ماجه 


وكان ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فما يدرَى 
ما يفعل. رواه مالك”''. وكان جماعة من الصحابة والتابعين يطوفون 
بعد الفجر والعصرء وأما إذا تلا آية السجدة في الطواف فعن عطاء 
والحكم أنهما سّئلا عن الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت؟ فقال 
أحدهما: يسجد على البيث وقال الآخر : يومىئ'. وقال: هشّيم وبه 


قال محب الدين الطبري: «ظاهر هذا أنهما رأيا التوسعة في 
ترك السجود على الأرض خشية أن يطأه الطائفون أو يشوّش 
عليهم. ل انيما لم يريا السجود على الأرضء» قال: ولا أرى 
بالسجود غلويا ناساء وإذا سجد للتلاوة في الصلاة ة مي الطواف 
أو 

وقال ابن المنذر: ونحب لمن أراد ابتداء الطواف أن يدخل 
الطواف من حيث لا يرى باب البيت؛ لأن في اسعقيالة النامن اذى 
لهمء إلا في وقت الخلوة. 

وقال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة فى مناسكه الكبرى : 
«وسألني بعض الناس هل الأفضل الطواف خلوة أم الطواف مع كثرة 
الناس؟ فأجبته بأنه كلما كثر الجمع كان أفضل كما قلنا في الصلاة إِلّا 
أن يكون مع الكثرة في الطواف لغط يمنعه من الخشوع ويشوّش عليه 
)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم: أبو داودء في المناسك (1844)؛ الترمذي في 

الحج (548م)؛؟ النسائي. //,؛ أبن ماجه في إقامة الصلاة والسنة .)١7685(‏ 


(0) الموطأء ."54/١‏ 
(9) القرى لقاصد القرئْء ص 7؟7١".‏ 


كرف 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فى التلاوة أو الذكر. والله اع 
فصل 


وهما واجبتان عند الفراغ من الطواف» والدليل على وجوبهما: 
ما روي (أنّه يه لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلى فيه ركعتين» 
وتلا قوله تعالى: طوَأَيَدُوا من نَقَامِ برهت مُصَلْ #"'' [البقرة: 9؟1] 
نيق © أن الدراة ركعنا: الطواتم بوالآن للرسوتب. 


فإن قيل هو أمر باتخاذ البقعة مصلى» وليس فيه أمر بالصلاة 
قيل: اتخاذ البقعة مصلى ليس إلينا وإنما الصلاة إليناء وقد كان مصلى 
قبله» فإن قوله كَل للأعرابي بعدما علمه: «...خمس صلوات هل 
عليّ غيرها؟ قال: لا. إلا أن تنطوع»” " يقتضي أن لا يكون واجبة. 
قيل ترك ظاهره فإن صلاة العيدين والجنازة واجبة» فإن قيل: ينبغي أن 
يكون فرضاً قضيّة للأمرء قيل: هي مأولة» فقيل: مقام إبراهيم هو 
الموضع الذي جعل فيه المسجد الحرام» فأمروا باتخاذ ذلك مسجدا؛ 
ولأن عمر رضي الله عنه قضى ركعتي الطواف بذي طوىء والقضاء 
يدل على الوجوب» واستدل صاحب الهداية على الوجوب بقوله وَكةْ: 
«ولِيّصَلَ الطائف لكل أسبوع ركعتين2”*' والأمر للوجوب انتهئ. قال 
قاضي القضاة أبو العباس ‏ كما حكاه عنه الشيخ محي الدين 


4ه 


.66١ 7/7 هداية السالك»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج .)١118(‏ 

فر أخرجه البخاري في الإيمان (55)) و(١48841١),‏ ومسلم في الإيمان.ء» (55١غ»‏ 
١"1/‏ ). 

(54) أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غريب» #//ا5؛ الهداية» .١5١/١‏ 


١ ”7/ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


عبد القادر ‏ أنّه ذكر الأصحاب في كتب الفقه هذا الحديثء ولا 
أصل له في كتب الحديث,. وقال علاء الدين التركماني: وحديث 
(وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين) لم أره. وكذا حديث: (من أتى 
السة فاسعية بالطواف»). قال رشيد الدين: وينبغي أن يكونا واجبتين 
على إثر الطواف الواجب؛. فعلئ هذا لا يجبان في طواف القدوم. 
وأطلق في المبسوط والمحيط: وجوبهماء وقال صاحب السراج 
ددع في باب الأوقات المكروهة: إِنْ ركعتي الطواف واجبتان من 

ع بعد الطواف. كوجوب سجلة بعد التلاوة. ثم ذكر بعد 
هذا أن الواجب على قسمين: واجب بإيجاب الله تعالى» وواجب 
مضاف إلى العبد كركعتي الطوافء فإنّهما وإن كانتا واجبتين فإن 
وجوبهما بفعله» وهو شروعه في الطواف”©. انتهئ. 

واعلم أنه لو ترك ركعتي الطواف لا يلزمه دم. وقال صاحب 
السراج الوهاج: فإن تركهما ذكر في بعض المناسك أن عليه دما 
والسنة أن يصليهما إذا فرغ من الطواف خلف المقام لما ثبت (أنه كلل 
لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقا وى عدوا بهن مكار 
هم ص4 [البقرة: 5؟١]‏ وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى 
الر تعن 

وقال الشيخ الإمام العلآمة أبو داود سليمان بن خليل إمام المقام 
الكتريفه ونعطيين ا المسهد الحرام في كتاب كبير ألّفه في مناسك 
الحج : لقد سمعت من الشيوخ الذين أدركتهم بالحرم الشريف 


(0) انظر: المبسوط. 7/5١؛؟‏ الهداية, ١/١5١؛‏ البدائع , اك" 
«وقال مالك وأحمد: هما سنتان وهو الراجع من مذهب الشافعي». كما في رحمة 


الأمقء ص .١47‏ إل أن الخالكة تتدت: (طواف الترضن .والركن), بوجوب الركعتين 1( 
فيهما قولاً واحداً. كما فى حاشية العدوى. .458/١‏ 


١71 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ل 
انتهىا . 


ولا يصلى ركعتى الطواف فى الأوقات المكروهة» فإِنَّ صلاهما 


وفي قاضيخان: تسعة أوقات يجوز فيها: قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ولا يجوز فيها نفل لها كالمنذورة. 
وركعتي الطواف» وتحية المسجدء أو لم يكن لها سبب بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إِلَّا سئّة الفجرء وبعد الفريضة قبل 
طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر قبل التغير» وبعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب» وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم 
الجمعة» وعند خطبة العيدين» وعند خطبة الكسوفء. وعند خطبة 
الاستسقاء. انتهي . 


قال صاحب السراج الومّاج: وقوله عند خطبة الكسوف فيه 
نظر؛ لأنه ليس في الكسوف خطبة على المشهورء ونقل إجماع 
أصحابنا على ذلك فى باب الكسوفء. فالحاصل أن الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة اثني عشر: فثلاثة يكره الصلاة فيها لمعنى في 
0 : وهي وقت/ الصلئعر والغروبء. والزوال؛ فلذلك يكره فيها [75١/ب]‏ 
جنس الصلاة رفيا ولاك : والبواقيى لمعنى في غير الوقت؛ فلذلك ألو 
فى النوافل وما في معنى النوافل. وزاد قوام الدين شارح الهداية. 
ثلاثة ة أوقات: مسي رايع درم 
الإمام فى صلاة الجماعة يكره ه التطوع؛ قضاءً لحق الجماعة إلا في 
سنة الفجر يؤديها إذا لم يخف فوت الجماعة. وما قبل صلاة العيدين 


يفيل 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لمن حضر المصلى. انتهى. ولو شرع في ركعتي الطواف في الأوقات 
الثلاثة» يجب عليه أن يقطعها ويقضيها فى وقت آخر فى ظاهر الرواية. 
وكذا سائر التطوعات. كذا في النهاية. وقيل: الأفضل قطعها وقضاؤها 
في الوقت المباح» ولو مض فيها جاز ويكره. وقال الكرخي: يجوز 
وأحبٌ إلى أن يعيل» فإن قطعها وأداها 0 وفت مكروه أجزأه. وَذكو 
في فتاوىئ صاعد قال أبو يوسف: لل ل يؤمر 
بالقطع والقضاءء وأما لو دخل فيها على أن العصر عليه ثم ت انها 
لسوت غعلنة) يؤمر بالوتمام. ولو شرع فى صوم أو صلاة على ظن أنه 
عليه ثم تبين أنه لا شيء عليه. فافسئلمة لا يلزمه القضاء عنئدنا خلافا 
ليسا أو فط أو مجامعاً انعقد إحرامه» وهذا لا شبهة فيه إذا دخل 
بالتلبية؛ لأنه إيجاب بالقول. فإن دخل يسوق الهدي لزمه الإحرام 
أيضاً ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ. كذا في الكرخي . 

وفي التاتارخانية ناقلاً عن المحيط: ولا يجوز ركعتا الطواف فى 
مين الوقتين؛ تحن ا يو الشمسء » وبعل 000 وقل 
الباب التاسع و المسائل المنثورة اله صلاة النافلة فين الوقت 
المكروه. والأحاديث الواردة فى :ذلك والجواب عن قوله به : 
«لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو 
نهار». وعن عمر: (أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر 
فلم ير الشمس طلعتء. فركب ثم أناخ بذي طوّئ» فلما طلعت 


000 انظر : الهداية. 2-006 الاختيار. ١/؛‏ المبسوط. 5/١‏ 7/5 . 
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لفيا فو ركس اللواقة قاب الفاشر :"قن وكدؤلبزكة ون الطراف والسمن 


الشمس صلَّى ركعتين"2. رواه مالك والطحاويء قال الطحاوي: 
فهذا عمر لم يركع حينئلٍ؛ لأنّه لم يكن عنده وقت صلاة» وأخحر ذلك 
إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلّى» وهذا بحضرة سائر أصحاب 
رسول الله كيه فلم ينكر عليه منهم أحدء ولو كان ذلك الوقت عنده. 
وقت صلاة للطواف لصلّىء. ولما أخر ذلك؛ لأنه لا ينبغي لأحد طاف 
الليت أن لاايصلى حيقل الام عدو. 


وروىئ الطحاوي انها بسن؛ده : (أن ابن عمر قدم مكة عند طلوع 
الصبح» فطاف ولم يصل إِلَّا بعد ما طلعت الشمس)”". 


وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتى طلعت الشمس). 


وقال مالك: لا بأس بأن يطوف الرجل طوافا ادا » بعد الصبح 
وبعد العصرء ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب. وعن أبي الزبير 
قال: (لقد رأيت الطواف خلوا بعد الصبح وبعد العصر ما يطوف به 
أحد). أخرجه مالك”©. واختار الطحاوي في شرح الآثار: أنه يجوز 
ركعتا الطواف بعد الصبح قبل طلوع الشمس» وبعد العصر قبل 
اصفرار الشمس. قال: وهو قول عطاءء ومجاهدء وإبراهيم النخعي. 
وسفيان» وإليه ذهب ابن عمر. وروى بسئده إلى ابن عمر : انه كان 
يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشحين مضادنقية 1 نإذا 
اصفرت وتغيرت» طاف طوافاً واحداً حتى يصلي المغرب» ثم يصلي 


.141//7 الموطأء ١/58"؛ شرح معاني الآثارء‎ )١( 
.1810//7 شرح معاني الأثارء‎ )٠( 

.,554/١ الموطأ.‎ )6( 

(5) في شرح المعاني (حية). 


١١2١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافاً 
واحداًء ثم يجلس حتى ترتفع الشمسء» ويمكن الركوع”"'. 

والميشفتب أن يصليهما خلف المقام ولا يختصان [بمكان] 
وحيث ما صلى من الحرم يجوز؛ لآأن جواز الصلاة لا يختص بمكان 
دون مكانء إلا أن خلف المقام أفضل اقتداءً بفعل الح يلد ؛ ولآن 
ار الصحابة صلوا ركعتي الطواف في المسجد دون المقام . 


وفي صحيح البخاري أنَّ رسول الله كَلهِ أراد الخروج من مكة 
ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله 
كك: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون 
ففعلت ذلك ولم تُصل حتى خرجت:""". وإن لم يقدر على الصلاة 
بالمقام لسبب الزحمة [أو لغيرها] يصلّي حيث تيسّر له في المسجد 
وإن صلى في غير المسجد جاز. 


وفي كتاب الصلاة من فتاوئ قاضيخان: لو أن رجلين طاف كل 
وجل .متهها أسبوعاً فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعتي الطواف لا يصح 


)غ2 واختيار الطحاوي : جواز صلاخ ركعتي الطواف بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد 
العصر ل الغروب فقط. ولا تجور في وفثت طلوع الشمس وغروبها ونصف 
الها شرح معاني الآثار 4/1 واختياره هذا في معاني الآثار, مخالف لقوله 
في المختصرء فقد ذهب إلى عدم الجواز مطلقا مطلقاً : «فإذا عن السبعة اللأشواط 
ري ع مره 1 
زول نك لاماي حت تن لمنلا هن 1 
وقوله في المختصر على قول المذهب» كما مر. 


(3777)؛ ومسلم في الحج (17175). 


١7 1 


فصل : في ركعتي الطواف ش الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 
افتداوٌه بمنزلة افتذاء الناذر بالناذر . انتهى . 


وهاتان الركعتان لا تفوتان ما دام حياً عند الأثئمة الأربعة» حتى 
لو صلاهما بعد الرجوع إلى وطنه جازء ولا سويد ولا 
تركهما بدم كما تقدم”''. 


يسان اقل أسيية ركعتين. وعن عطاء قال: (طاف النبي كَل 
ولم يزد على الركعتين في حجته وعمره كلها فلا أحب أن يزيد في 
ذلك السبع على الركعتين فإن زاد فلا بأس). رواه الأزرقي. 


وعن سفيان الثوري وسئل عن الرجل يطوف سُبوعاً: أيصلي 
أربع ركعات؟ قال : نعم وإن لالت شئت فعشراً . أخرجه ار 


ويستحب أن يقرأ فى الركعة الأولى: ب (قل يا أيها الكافرون) 

بعد الفاتحة» وفي الثانية : داكن نهر الله أحد) كما فى الصحيحين عن 

لني يله". ولو قرأ غيرهما يجوز ويُسِرٌ فيهما بالقراءة ثم يدعو عقب 

الصلاة بما أحبّ من أمر الدنيا والآخرة/ . [11/1/ أ] 
ويروى أنَّ الدعاء يستجاب خلف المقام وقد تقدم الدعاء خلف 

المقام عن بعض السلف ودعاء آدم عليه السلام: وهو اللّهم إِنّك تعلم 

سِرّي وعلانيتي وكان خلف المقام. أخرجه ابن الجوزي. وتقدم في 

باب الفضائل حكايته عن رواية الأزرقي وفيه أن آدم عليه السلام دعا 

به في الملتزم . 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان». ١/85»ء‏ (بهامش الهندية). 
(؟) انظر: هداية السالك. 7/ 865 وما بعدها. 
() كما في القرئ للطبري؛ ص 84". 

(5) أخرجه مسلم في الحج .)١1١8(‏ 


يحل 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


وعن ابن عمر أنَّه كان إذا قدم حاجاً طاف بالبيت سبوعاً ثم 
صلى ركعتين ويطيل فيهما الجلوس فيكون جلوسه أطول من قيامه 
لمدحه ربه وطلبته حاجته يقول مراراً : الهم اعصمني بدينك وطاعتك 
وطواعية رسولك؛ اللّهم جدّبني حدودك. اللّهُم اجعلني ممن يحبك 
ويحب ملاتئكتك». ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين» اللهم 

حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين» اللهم 

8 لليسرى وجتبني العسرى. واغفر لي في الآخرة والأولى. اللّهم 
اجعلني أوفي بعهدك الذي عاهدت عليه» واجعلني من أئمة المتقين. 
ومن ورثة جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان يقول ذلك 
على الصفا والمروة وبعرفات بجمعء وعلى الجمرتين» وفي الطواف . 
أخرحة أبو .در 

ولو نسي الركعتين ثم تذكرهما قبل إتمام شوط رفضه؛ء وبعد 
إتمامه لاء ولا تجزئ' المكتوية عن ركعتي الطواف كالصلاة المنذورة. 
وعن الزهري وفيل له: إن عطاء يقول: تجزئ' المكتوبة عن ركعي 
الطواف» فقال: (السنة أفضل لم يطف النّبِي يلك سبوعاً إِلَّا وصلّى 
ركعتين) رواه البنا 2 

وعن عطاء أنَّه كان يقول فيمن نسي ركعتي الطواف حتى نفر 
يصليهما متى ذكرهما ولا شيء عليه. رواه سعيد””" . 

ولا يدخلها النيابة حتى لو طاف بصبيّ لا يصلي ركعتي الطواف 
عنهه 2 ا جيعية جمعت الأئمة الأربعة أنه إذا قدر الصبيّ على الطواف علّمه 
وليه فطاف بنفسه وإِلّا طيف به» والسعي كذلك. 


.)157*( أخرجه في الحج (صلَّى النَِي يل لسبوعه ركعتين) معلقاً. قبل‎ )١( 
.١ 0/ كما في القِرى. ص‎ 68 


١|": 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


ويكره الجمع بين أسبوعين أو أسابيع من الطواف» قبل أن 
يصلي ركعتين لكل أسبوع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالئ» وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا انصرف عن وتر ثلاثة 
أسابيع أو خمسة ونحو ذلك» ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. 

له ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (طاف النْبي كله ثلاثة 
أسابيع جميعاً ثم أتى المقام فصلّى خلفه ست ركعات) أخرجه 
ابن السماك في الجزء السابع من أجزائه المشهورة» وهو حديث 
ضعقه: :فال الطبرف :وها الحديك وإناكان ضر معهيور فالذ ياس 
بالاستئناس به وهو مشهور. 


عن عائشة رضي الله عنها عن محمد بن السايب بن بركة» عن 
أمه اله كاثيق انطو دمع :خائفتة ودعها عائكة كردت كالن رق سعيد. بن 
العاصء وأم عبد الوهاب بنت عبد الله بن أبي رسعة فلما أكملت 
سبعها تعوّذت بين الركنين» ثم استلمت الحجر» ثم أنشأت في سبّع 
آخرء فلما فرغت تعوّذت بين الركن والباب» ثم أنشأت في سبع آخرء 
فلما فرغت منه انطلقت إلى صفة زمزم» فصلت ركعتين» ثم تكلمت 
فصلت ركعتين. أخرجه أبو ذر فى منسكه. هكذا نقل من نسخة 
بخطه. والمشهور عنها ثلاثة أسابيع» وكذا ذكر الصلاة ركعتين ثم 
ركعتين لا غيرء وصوابه لكل أسبوع ركعتين. 


وعقه عن أمه انها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع. لم تفصل 
بينهما بصلاة. فلما فرعت وقفية سيت ركعات). روأه سعيد بن منصور 
والأزرقي“'"2. ولأن ركعتي الطواف بمنزلة السلام في الصلاة عنده؛ 


."805 أوردها الطبري فئ القرئء» ص‎ )١( 


١” ه؟‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : في ركعتي الطواف 


لأن الطواف لا يجانس الصلاة» فلا يمكن أن تجعل من الطواف». 
ولكنينا مشروعة للخروج من الطواف على وجه الكمال» كالسلام شرع 
امخريج ين العاا على :رجه الكمال؛ لأنه ليس من جنس الصلاة 
ولو تنفل بإشفاعٍ كثيرة وسلم لا يكرهء فكذا هناء وإنَّما اعتبر الوتر 
لآن الصلاة ة لما شرعت في الأصل شفعاً وجب أن يكون الحاصل بعد 
الضم الشفع. والطواف ف شرع وترأ وهو السبع. فيكون الحاصل بعد 
الضم الوترء ولفعل عائشة رضي الله عنها. ولهما أنْ الصلاة ليست 
من الطواف كالسلام من الصلاة؛ لأن السلام شرع للتحليل وأنَّه 
يستلزم التحريمة»؛ ولا تحريمة للطواف فلا تحلل له». ولكن ركعتي 
الطواف بمنزلة القعدة في الصلاة» فوضعها للفصل بين الأسابيع 
كالقعدة للفصل بين الأشفاع. وترك القعدة بين شفعي الصلاة مكروه 
فكذا هناء ويحتمل أن عائشة رضى الله عنها فعلت ذلك لعذر الكراهة 
في الوتت او لاسجماب الصلاة في المت تدر بوتعلها سما ردن 
بغيرها من الصحابة. 

وعن عطاء أن كان كه ٠‏ أن يجمع الرجل بين أسبوعين ‏ وقال: 
أولامن اقرن عائشة والمسور وه 0 

وعن سفيان الثوري الكل هو الأقران: فى الطرا قدي عن 
وكيذه يقال الكل أسيوغ ركعها 40 فقيل ١‏ عمد ؟ فال هده قر 
واحد. أخرجه البغري وأبو لي 

وقال صاحب كشف المكتوم شارح المنظومة في باب قول 
أن يوسف على خلاف صاحبيه: لو طاف أسبوعين أو ثلاثة ولم 


(؟) شرح السنّة للبغوي» 7/ 110. 


|"55 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يفصل بين الأسبوعين يأثم عندهما خلافاً لأبي يوسف . 

لهما: أنَّ الجمع حرام عر اسم 
الحرام ؛ لأن الفصل بالركعتين هو المتوارث فلا يجوز خلافه. انتهئ 
كلامه . رحد نل ماعب المنظومة [قال]: لو طاف أسبوعين 
لم يُصل للفصل. قال في المصفئ شرح المنظومة: ومعنى قوله: طاف 
أسبوعين» أي لم يفصل بين كل أسبوعين/ من تلك الأسابيع 11/ بآ 
بالصلاةء لا أنه انصرف عن الأسوعي: :انه ذكر في المختلفات 
والميسرطة امعو على اليك إذا انضرف عن شنعة يان«طاف 
أسبوعين أو أربعة أو ستة أو ثمانية» والخلاف فيما إذا انصرف عن 
وتر. انتهى. قال صاحب السراج الوهّاج: وهذا الخلاف إذا لم يكن 

في الوقت المكروه أمّا في لفت المكروهة فإله للا يكوه اعماعاء 

ويؤخحر ركعتي الطواف إلى وقت مباح. انتهئ. ويؤيد هذا تأويل 
ماس المنكلق جدينة عاق رقى ال عنها بانه لتقمل أنها العلك 
ذلك بعذر الكراهة في الوقت العادف. .ذلك :قال نقذ ختصارى: 
فهذا يدل أنَّ الجمع إذا انصرف على وتر يجوز بعذر الكراهة في 
الوقت بالاتفاق والله أعلم. 

ولو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر نأسياً قطاف كنوطا أو 
شوطين منهء ثم تذكّر فإنه يتم الأسبوع الذي دخل فيهء وعليه لكل 
أسبوع ركعتان؛ لأنه لو ترك الأسبوع الثاني واشتغل بركعتي الأول 
أخلّ بالسنتين بتفريق الأشواط في الأسبوع؛ لأن وصل الأشواط سنة» 
وترك ركعتي الأسبوع الأول عن موضعه ولو مضو فيه لأخل بسنة 
واحدة» فكان الإخلال بأحدهما أعلى ين الاخلال ما :ولق تذكر 
قبل أن يتم الشريط الأول 'قالواة ممقى أن عية إلى العيلةة لذن 
نا دون خوط كما ذرة: امد من العبااة محمد الرقضى» ولو 


١١ لا‎ 


الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


طاف لعمرته أو لزيارته ثمانية أشواط. إن كان على ظَنّ أن الثامن 
سابع فلا شيء عليه كالمظنون. وأما إذا علم أنه الثامن اختلفوا فيه. 
والصحيح نه يلزمه تتمة سبعة أشواط للشروع. وستأتي المسألة إن 
شاء الله تعالىا. 


فصل 


والمرأة كالرجل في الطواف وأحكامه كلها غير أنها لا ترمل في 
الطواف» ولا تضطبع» ولو ركبت دابة أو حملت في الطواف لم يرمل 
حاملهاء ولا تحرك دابتهاء ولا تدنو من البيت مخالطة للرجال» بل 
تكون في حاشية المطاف» بحيث لا تزاحم الرجال قياساً علئ الصلاة 
فإنهن مأمورات بالتأخر عن صفوف الرجال. ولا يستحب لها تقبيل 
ولا استلام مع مزاحمة الرجال» وكذا لا يستحب لها الصلاة خلف 
المقام أواتيكبيه من المسينه مزاسما للرجال» ويستحب لها ذلك 
إذا لم يفض إلئ مخالطة الرجال. ويروئ عن النبي يك أنه قال : 
«باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء""'' وقد”"” قدّمنا أول الباب أنَّ 
الميورأة الجميلة وَمَنْ يخشئا الافتتان منهاء يستحب لها تأخير الطواف 
ودخول المسجد إلا الليل» وكانت عائشة رضي الله عنها تطوف ناحية 
من الرجال لا تخالطهمء وقالت لها امرأة: انطلقي نستلمُ يا أم 
المؤمنين» قالت: انطلقي عنك وأبت» ويخرجن متنكرات بالليل 
فيطفن مع الرجال. .. الحديث. أخرجه البخاري2 . 


() الحديث أورده العجلوني في كشف الخفاءء وقال: «قال القاري غير ثابت» 
58/١‏ 


() طمس قدر نصف سطر غير مقروء . 
(9) أخرجه البخاري في الحج» طواف السناء مع الرجال .)١1514(‏ 


١١ 2 


فصل : المرأة كالرجل فى الطواف وأحكامه الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن عطاء وقد رأى امرأة تريد أن تستلم الحجر فصاح بها 
وزجرها: غطى يدك ل احق للنساء في استلام الركن. أخرجه البيهقي 
والأزرقي"'؟ 

ودخلت على عائشة مولاة لها فقالت: يا أم المؤمنين طفت 
السك نينا اتيت الركن مرتين آء الاك تتالك لوااعاشة: 
لذ انك تارك لاع كاله كدافعين الليسال الا ترك وروت 5 

506 قالت لامرأة: (لا تزاحمي على الحجر إن 
رأيت خلوة فاستلمي. رمت يكانا نكري بوهللى إذا حاذيت به 


ولا تؤذي أحداً) روأه سعيلك بن ل 


وحكيل الأزرقي عن عمر أنه قال: (أعزم بالله على امرأة صلت 
في الحجر). 

وسكرا «الأزرقن أنهي :“(أنه كان الرحال.والنساء يطوتون 
مختلطيق حت .ولي بفكة خاللةرين كين الله التسرى العك:الذلك» فرق 
بين الرجيال والعيات :فى قولةة أن عالدين عبد الله ولي بك 
لعبد الملك؛ فيه نظر لأن المؤرخين ذكروا بأن خالد بن عبد الله إنما 
عه ار لك 2 ظ 


وعن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه نهل أن يطوف الرجال مع 


.""4/١ أخبار مكةء‎ )١( 

(0) ترتيب مسند الشافعي» .5"50/١‏ 

(0) كما أورده المحب الطبري في القرئ» ص 797. 

(4) والصحيح كما ذكر المؤلف بأن خالداً ولي مكة المكرمة للوليد سنة تسع 50 
فلم يزل واليها إلى سنة ست ومائة. . . سير أعلام النبلاء 47/6. 


١4 


الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعى ‏ فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


النساء فدخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجل يطوف مع النساء فأقبل 
عليه يضربه بالدرة وقال: ألم أنه عن هذا! قال: منك علمت» قال: 
أما بلغك عزمىي؟ قال: ما بلغنى لك عزمة» فقال: دونك فأمسك! 
قال: يعني اققص. قال: ما أنا قاع فقال: فاعف! فقال: ولا أعفوى 
فانصرف عمر وهو محزونء فلما أصبح رَؤِْى ذلك في وجههء فقيل 
للرجل: (ويحك! ما ترئ ما بوجه أمير المؤمنين؟ فأتاه» فقال: قد 
عفوت. فسَّرَيَ عن أمير المؤمنين) أخرجه سعيد بن منصور"''. 


وقالوا: الخنثئ كالمرأة» فعلئ هذا يترك الرمل والاضطباع في 
الطواف» ولو طافت المرأة متنقبة وهي محرمة لا يكره؛ نصّ عليه 
قاضي القضاة شمس الدين السروجي. 

وقال ابن م بيه أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا 
طاقكه والمية معرف "8 .وذتاك لقوله تعالرة لون 1 هلتك عم 
تمكلوهة من وراء حاب [الأحزاب: 57] فكان لا يحل لأحد أن 
يسألهن طعاماً ولا غيره» ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات 
إلا من وراء حجاب». ومن أقبح المنكرات ما يفعله جهلة العوام في 
الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهن سافرات عن وجوههن» وربما 
كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع توقد. 

ومن المنكرات أيضاً : ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة 
الطواف» أو عند دخول المسجد من التزيّن واستعمال ما تقوىئ رائحته 
من الطيب» حت يشم عل بعد. فيشوش بذلك علي الناس: ويجتلبن 


."7”8 أورده المحب الطبري فى القرئ. ص‎ )١( 
(؟) وأخرج الأزرقي في أخبار مكة عن عائشة (أنَّها كانت تطوف بالبيت وهي متنقبة).‎ 
. 1 


١6 


فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بسببه استدعاء النظر إليهن» وغير ذلك من المفاسد نسأل الله العظيم 


0 وعن زيئب الثقفية الت : (قال لنا رسول الله عاد : إدا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) رواه مسله”''. 


وعنه ككِةِ أنه قال: (كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت 
بالمجلس» فهي كذا وكذا يعني ذائئة بوواف الترماص. وصحيده '*.. عرد 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه لقى امرأة متطيّبة تريد المسجد فقال لها : 
يا أمة الحاد أبن ريدي ؟ قالت: التسجت قال .ولة تطنيك؟ قالف: 
نعم. قال: فإني سمعت رسول الله كيل يقول: (أيّما امرأة تطيّبث ثم 
خرجت إلى المسجدء لم يقبل لها صلاة حتئ تغتسل) رواه ابن ماجه'" 
في السئن. وعنه أيضاً رضي الله عنه قال رسول الله كَلهِ: (أيها الناس 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجدء فإن بني إسرائيل 
لم يلعنوا حتول لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد) رواه أيضا 
ابن ماجه رحمه ار 

وعن أبي موسيل الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَكْةْ قال : 
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل 
غيق ازاننة)”" برواة ابن يان 


6 مسلم 2 الصلاةء خروج الشباء إلى المساخحد :)1١55/515(‏ 

(0) الترمذي في الأدب (7,/85)؛ وأبو داود في الترجل (517)؛ والنسائي في الزيئة . 
5*8 ؛ والحاكم في المستدرك؛. 97/7 وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) ابن ماجهء في الفتن .)5٠٠17(‏ 

0( ابن ماجه في الفتن .)5٠٠١(‏ 

(0) موارد الظمآن (5/ا5١).‏ 


١١6١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : المرأة كالرجل في الطواف وأحكامه 


وعن ابن أبى مليكة أن عمر بن الخطاب وق امرأة مجذومة 
تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك 
ففعلتء فمرٌ بها رجل بعد ذلك فقال لها: (إن الذي نهاك قد مات». 
.فقالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً) أخرجه مالك وسعيد بتغيير 
بعض اللفظ"'' والله أعلم . 
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
والحمد للّه رب العالمين 
يتلوه الجزء الثاني 
وهو (فصل في السعي بين الصفا والمروة) 
وكان الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك 
يوم الاثثين المبارك تاسع شهر ذيٍ القعدة المبارك 
سئنة (مطموس قدر كلمة) وألف 
والحمد للّه رب العالمب. 9) 


.7”١ كما أورده المحب الطبري في القرئ ص‎ )١( 
وهذه آخر ما أخذ عن ال: لنسخة المحمودية‎ 00 


١١6 


فصل : السعي بين الصفا والمروة الياب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


2 السعي بين الصفا والمروة 


إذا فرغ من الطواف وركعتيه» وأراد السعي؛ فالسئّة أن يعود إلا 
الحجر الأسود فيستلمه» لحديث جابر الطويل: (أن النبي كله لما 
صلّى رجع إلئ الركن فاستلمه) . ظ 

وإنجايعوه إن الحمير ذا ارات النيفى :ولا مل أناكل راف 
بعده سعي؛ فإنه يعود بعد الصلاة إلى الحجر: وكل طواف ليس بعده 
سعي» لا يعود بعد الصلاة إلىل الحجر؛ لأن النبي كَل استلم ثم سعى 
عقيبه ولم يستلم في الطواف الذي أفاض فيه؛ وذلك لأن السعي لما 
كان بعد الطواف؛ كان السعي متصلاً بالأشواط . 


والسئة استلام الحجر بين كل شوطين» فكذا يستلم الحجر بين 
الطواف والسعيء أما إذا لم يكن السعي بعد الطواف فلا يستلم؛ لأن 


الأشواط انتهت. فخرج من العبادة. 


وعلل صاحب «البدائع» لاستلام الحجر بعد الطواف: «بأن 
يكون افتتاح السعي بين الصفا والمروة باستلام الحجرء لما يكون 
افتتاح الطواف باستلامه». انتهل”"5. 0 


وقد تقدم في الطواف النقل عن «منسك الفارسي»: أن السر في 


استلام الحجر في طرفي الطواف؛ هو أنه أقيم عند افتتاح الطواف 


.)١5817( بدائع الصنائع‎ )١( 


١ ١ 7ه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 
اللقاء الرجوع . فكذا الاستلام. 

قال الشيخ رشيد الدين: فإذا فرغ من الركعتين» رجع إلى 
الحجر الأسود فاستلمه إن استطاع. وإلا استقبله كما تقدم. ويكبر 
ويهلل وييحمد الله تعالى . حت يكون افتتاح السعي باأستلام الحجر). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا طاف الطواف 
الواجب» ثم صلئ ركعتين» ثم أراد الخروج إل الصفا؛ لم يخرج 
حت يستلم الحجر الأسود. أو يستقبله) رواه د 

والمراد باستقباله: الإشارة إليه عند الزحمة» والتكبير عندها. 

واعلم أنه لا يشتغل عقب صلاة الطواف بشيء آخرء غير 
الاستلام. بحت ذلك عن فعل سيدنا رسول الله علد المبين عن الله 
القائل: «خذوا عني مناسككي»”" هكذا | في حديث جابر الطويل» من 
غير زيادة. 

وقال الحصيري ‏ في مناسكه ‏ إنه: إذا فرغ من الطواف» يأتي 
الملتزم. فيضع صذره وبطئه وخده الأيمن عليه ويضع بذيه فوق زأسه 
علول الحائط. ويدعوى ثم يصلي ركعتين . 

وقال الكرماني في مناسكه: إن الأظهر أن يأتي زمزم ويشرب 
من مائهاء. ويدعوه ثم يأتي الحجرء ات يخرح :إلى المسعن» » قال: 


وفي بعض الروايات» يأتي الحجر الأسود أولاً ثم يأتي زمزم. 
هَ 6 
انتهئ 


.١77/١ ابن أبي شيبة»‎ )١( 


)0ع( مسلمء في الحج. (6"). 


(7) المسالك من المناسك للكرماني (رسالة دكتوراء» ص .4١8/١‏ 


١|١65‏ ظ 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفيى الطواف والسعي 


وأما حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي كك صلل ركعتي 
الطواف» ثم عاد إلئ الحجرء ثم أتى زمزم فشرب منهاء ثم صبٌ 
علئ رأسهء ثم رجع فاستلم الركن» ثم رجع إلل الصفاء فقال: (أبدأ 
بما بدأ الله به)» أخرجه أحمد؛ فليس بثابتٍ» كما تقدم في باب 
الفضائل . 

وكذا حديث جابر المتقدم : (أن النبي كَلِْةِ لما فرغ من الطواف؛ 
قبل الحجرء ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه)» ضعيف. 

وعن ابن عباسء» وابن عمر رضي الله عنهم: (أنهما كانا إذ 
قضيا أسبوعهما؛ أتيا الملتزم فاستعاذا بهء ثم استلما الحجرء ثم 


خرجا). أخرجه أسو ل" 


قال الطرابلسي في مناسكه: وقيل ينبغي أن يأتي الملتزم قبل 
الأسود والباب» فيضع عليه صلره » ووحهة. وذراعيهء.ء وكميه. 
ويبسطهما بسطأء ويدعو بما أحب. انتهئ. 
فيضع صذره وبطنه عليه وخده الأيمن. ويضع يذيه فوق امي على 
الحائط. فرياى المقام؛ فيصلي علدله») ‏ وحيث تيسر من المس حملت 
ركعتي الطواف» ثم يأتي زمزمء ثم/ يعود إلئ الحجرء ويخرج إلى [ص"] 
الصفا. ظ [ ظ 

قال الكرمانى: «ويستحب أن يدعو بعد ركعتى الطواف عند 
الحجر الأسود بدعاء آدم صلوات الله عليهء وهو: (اللهم إنك تعلم 


050( السنن الكبرى للبيهقي . ه/ "5 5 . ونحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


١6 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


سرىي وعلانيتي فاقبل معذرتي. 0 كي آخره قأل: وهو حديث 
220 


وإذا فرغ من الاستلام بعد ركعتي الطواف على ما بيّناء أن 
يخرج إلى الصفا من باب الصفاء لما روئ جابر: (أن النبي كَِهِ لما 
فرغ من الطواف؛ خرج من باب الصفا)ء وإن خرج من باب آخر 
جاز؛ لآن المقصود هو الكون والمصير إل الصفاء والمروة؛ وسيأتي 
الكلام عليه في سنن السعي . 

ويستحب في خروجه من المسجد: أن يقدم رجله اليسرى 
بالاتفاق بين الأئمة الأربعة» ويقول ما ذكرناه عند الكلام في دخول 
المسجدء وحكم التنعّل كذلك؛ من حيث إنه إذا انتعل يبدأ برجله 
اليمنل» وإذا خلع يبدأ باليسرى. 

قال !ا الطرابلسي في منسكه: ثم يتوجه إلول الصفاء ٠‏ فيقطع عرض 
الوادي حت يأتي أسفل جيل الصفاء الدرجات المصنوعة فيهء» فيصعد 
عليه قدر قامة» حتئ يرى البيت من الباب» لا من فوق جدار المسجد 
إن أمكنه. ان ظ 

قال عز الدين بن جماعة: «وقولهم: أنه يصعد عليه قدر قامة» 
بحيث يرئ البيت؛ كان [أولا]”". وأما اليوم فإنما يرئ البيت من 
باب الصفاء قبل صعوده قدر قامة» لما حدث من الأبنية» وقيل: إن 
الكعبة كانت ترئ من أعلل المروة» فحالت الأبنية بينها وبين المروة». 


انتهئل 0 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في الكنز .)١7١75(‏ وعزاه للأزرقي» والطبراني في الأوسط. 
والبيهقي في الدعوات» وابن عساكر عن بريدة. 
(9*) هداية السالك: ”/ الام _ “الزم. 


١5 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولا يشترط للسعى نية ‏ كما حكاه ابن جماعة عن الأئمة - 
خلافاً للحنابلة» ثم يستقبل القبلة» ثم يكبّرء ويهللء ويثني علئ الله 
تعالل» ويلبى إن كان حاجاً؛ ذكر التلبية السروجي في مناسكه. 

قال رونك النين + ل يلمي :قال الطرائلسيى ترفيل؟ يلب إن 
تعالول حاجته . 

فال حافظ الدين: وإنما تقدم التكيين: والتهليل. والصلاة 5 
عليل النبى كَكِةِ؛ِ لأن قصده أن يسأل حاجته من الله تعالئ» فيقدمها 
تقريباً للإجابة. انتهئ . 

ويكون افها يليه » وبطون كفيه نحو السماءء من أول ما تكس 
ويهلل» كما يفعل في الدعاء» لما روي أن النبى كَل لما صعد علئ 
الصفا فعل هكذاء وتقدم حديث (يرفع الأيدي في سبع مواطن)» وعد 
منها الصفا والمروة. 

وعن أبي هريرة - رضي ألله عنه (أن النبي عق لما فرع من 
طوافه. أتيل الصفاء فعلا عليه حت لطر إل الميسثةه ورفع يذيه». 
وجعل يحمد الله تعاليل » ويذعو ما شاء الله أن يدعو) رواه ا 

والدعاء عند أصحابنا فى ذلك غير مؤقت؛ لما مرّ أن التوقيت 
فى انعا اي بنة لقني نل مدضو بها اام زا أله وكير 
ويهلل». فإن النبي يي كبر وهلل ووحد ودعاء واختلف الرواة في 
كيفية ذلك . 

وقال شمس اللحن السنزوبجى فى الغاية؛ « إن الأدعية 0 أو 


.)85( فى الجهاد. باب فتح مكة‎ )١( 


١ /اه‎ 


(ص؛ ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : السعي بين الصفا والمروة 


أدب في الطواف. والسعي. والأقدمون من أصحابنا لم يذكروا ‏ 
قدمناه ‏ أدعية خاصة لمشاهد الحجء. بل يدعو كل إنسان بما يحضره » 


وقال «(فاضيخان»: «يرفع بالتكبيرهء والتهليل علئ الصفا 
والمروة صوتهء وتقدم فى حديث جابر (أن النبي كَل لما دنا من 
الصفا قرأ: #إإِنَ الصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ نو [البقرةة 6]384: أبدا 
بما بدأ الله به» فبدأ بالصفاء فرقيل عليه ختيال رأئ البيت» فاستقبل 
القبلة)» وليس في قوله عليه [الصلاة والسلام] (أبدأ يما بدأ الله به) 
دليل علل أن الواو للترتيب» بل البداءة بالصفا مستفادة من الأمرء 
وهو قوله: «أبدأ». لا بالواوء إذ لو كان الواو يقبل الترتيب لما 
الوا النبي وَكةْ عما يبدأ به» وقالوا: بم نبدأ يا رسول الله؟ فدل 
سؤالهم علل أن الواو لا تفيد الترتيب وأنهم لم يفهموا الترتيب 
منها؛ ولأن السعي/ في نفس الأمر لا ينفك عن ترتيب» والبداءة 
بالذكر في مصطلحهم دال علئ زيادة العناية بذلك الشيء»ء وقوة 
الاهتمام به» يظهر بها نوع قوة صالحة للترجيح. فلذلك رجح 
النبي كَلِِةٍ بالتقديمء فقال: «بما بدأ الله به»» وصار الترتيب واجباً. 
وقوله لا ينقل إلا بسئة. وقوله: «فرقي عليه» بكسر القاف وهي 
اللغة الغالبة» قاله محب الدين الطبري» وحكئ ابن القطاع فتح 
القاف وكسرها مع الهمزة. 


وعن أبي هريرة» رضي الله عنه: (أن النبي يكل لما فرغ من 
طوافه» أت الصفاء فعلا عليه حتئ نظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل 
يحمد الله تعالى ء ويدعو بما شاء أن يدعو). روأه مسلم . 

وحديث 5 هريرة هذا وذ لعن أنكره جابر من رفع اليدين في 


١١ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الدعاء» قاله الطبري”'' . 
قال: وفيه دلالة علىل استحباب الرقي . 


وعن ابن جريج (أن إنسانا سأل عطاء: أيجزئ الذي يسع بين 
الفا والطروة أن لأ يرقا واخدا متهجا» رانا قرم الارضن تانيا؟ 
قال: أي ولعمريء ما له؟) رواه الأزرقي”'". وفي رواية» (قال: نعم 
ما كان رسول الله يلل يصعد عليا الصفا إلا قليلاً) رواه سعيد”". قال 
بعض الأصحاب : إنه يقول عليا الصفا ‏ وهو مستقبل القفملةدتي: ا 
اكره الله اكبرية الك اكبره وه التسييله انه اكير انا ما خداناء 
والتخيم هنا ها أولاناء الأ نه لاله رهد 1 قتريدك لد اله 
الملك وله الحمدء يحيي ويميت» بيده الخيرء وهو علئ كل شيء 
قدي 0 له (أ :الت بولك تعون الأ نلق مخلصين لد اللي .ولو كر 
الكافرون. يقول ذلك ثلاث مرات 

ثم يقول: لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده.ء (اللّهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكمء وأنت 
ل تقلت المعاد: وإني أسألك كما هديتني إلى الإسادمء أن لا تنزعه 
[مني]”* 2 حتهل تتوفاني وأنا مسلم)» ثم يصَلَّي على النبي كَللْهّه ويدعو 
للمؤمئين والمؤمنات ولنفسه بما شاءء ويسأل الله تعال حاجته» عقيب 
هذا الدعاء. ظ 


وقوله: (بيده الخير) من بأب الاكتفاء. أي بيذه الخير والشوء 


.5"50 القرئ لقاصد أم القرئ» ص‎ )١( 

(؟) أخبار مكةء (؟57/1١١).‏ 

(9) كذا في القرىء؛ ص 5"55. 

(4) في الأصل (من قلبي) والمثبت من رواية الإمام مالك في الموطأ .7177/١‏ 


١4 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


كما في قوله تعاليئ: ريك الْكَيدُ4 [آل عمران: 5؟]» وكما في قوله: 
وسَرْبِيلٌ تقيحكم الْحَرَّ 4 [النحل: 0118 أي والبرد. 

وفي السراجية: الله تعالل موصوف بصفات الكمال» ويوصف 
بأن له يدا وعينأًء ولكن لا كالأيدي ولا كالأعين» ولا يشتغل 
بالكيفية”''» وهل يجوز وصف الله تعالئ بهاتين الصفتين بالفارسية؟ 
قال السيد الإمام أبو شجاع: باليد يجوزء وبالعين لا. 


وقوله: اامخلصين) نصب علولا الحال و«الدين» مفعول مخلصين 
وهو هنا الطاعة 


والإخلاص: تخليص العمل عن الشوائب ب كلها ؛ ؟؛ قليلها وكثيرهاء 
حت يتجرد فيه قصد التقرب؛ فلا يكون باعث سوأاهء وهذأ لا يتصور 
الأاعن فحن الله عا 

وقال الجنيد: تصفية الأعمال من الكدرات. وقال الفضيل: ترك 
العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس شرك» والإخلاص أن 
يعافيك الله عنهما. والأقوال في هذا كثيرة والبيان الشافي في بيان 
سيد المرسلين ؛ إذ سئل عن الإخلاص؟ فقال: أن يقول : ربي المع سم 
يستقيم كما أمرت”" نأل لذ تين عوك سات وله تعيف لذ ورا 
وتستقيم في عبادته كما أمرت» وهذه إشارة إل قطع ما سوى الله 
)١(‏ مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات ما أثبته سبحانه وتعالئ لنفسه أو أثبته 

له رسوله يك من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ليس 

و ناه ف ادك 


١55 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


تعاليل عن مجرئ النظرء وهو الإخلاص حقا. 


قال النبي يهِ: «ركعتان من عالم أفضل من عبادة سَنْةَ من 
جاهل)”''. أريد به العالم البصير بدقائق آفات الأعمال؛ حتل يخلص 
منهاء فإن الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة» واغتراره بها السوء؛ أذى 
إن حمرة الدنيا الممورّه”"» واستنارته» وهو زيف في نفسهء وقيراط/ [صه] 
من الخالص الذي يرتضيه الناقد» خير من دينار يرتضيه الغر 
ا م 

قالوا: ولا ينبغي ترك العمل عند خوف الآفة والرياء» فإن ذلك 
منتهيل بغية الشيطان منه» إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاص» ومهما 


لى' 


تك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا . 
الى د وعن الصحاية. ما نذكره بعد إن شاء الله . 

وقال صاحب «النوازل» و«قاضيخان»: إنه يكير ثلاث تكبيرات ؛ 
ريقو لمن كل تكبيرقيقة له إله لذ اله وده (ذ شرياك لدم إلى 
ولو كره الكافرون» وزاد صاحب «الظهيرية» و«قاضيخان» بعد هذا: 
لا إله إلا الله إلها واحدا أعذا ضمداء لم يتخذ فناخة ولا ولداء 
الهم اجعل حا عبن ا .رضها مشكوراء وعياة عتيولة 


)١(‏ أورده الهندي في كنز العمال (78785) وعزاه للشيرازي في الألقاب» وأيضا 
(/741/41) وعزاه لابن النجار مرسلا . 

() المموّه: المطلي والملوّن. 

(6) الفرّ: الجاهل الذي يسهل خداعه. 

(4) هكذا في الأصل ولعله: (كنظر السوادي إل حمرة الدينار المموّه. ..). 
والسوادي هو القروي البسيط الذي لا يفرق بين الخالص والمغشوش. 


١1١ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وتجارة لن تبورء برحمتك يا أرحم الراحمين» ٠‏ وجثبني معاصيك» 
الهم حبسي يام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه» وتوفني 
عليه الهم يسر لي البشيرفق سني العسرى» واغفر لي في الآخرة 
والأولئ» اللهم أعِنْي ولا تعن عليّ. وانصرني ولا تنصر عليّ. 
واجعلني لك شاكرا ذاكراً, راهنا أوّاها فكي : تقبل نوبتي » واغينا 
حوبتي» وأهدٍ قلبي . وشيلة لساني . 


وقال صاحب «الينابيع : : ويهلل علئ الصفاء ويسبح» ويصلي 
علولا النبي عله ويتضرع إل الله تعالل : : بحضوعء وخسوعء وتذلل. 
بقلب صافي عن الكدر والدنس» ويدعو له فى حوائجه. 2 

وأما الدعاء المأثور عن النبى كَكِةِ وعن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ على الصفاء فما روى جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله كك 
كان إذا وقف علئ الصفاء كبّر ثلاثاً ثم يقول: (لا له إِلّا الله» وحده 
ذلك ثلاث مرات» ويدعو. ويصنع علئ المروة مثل ذلك . 


وزاد في رواية: (يحبي ويميت» وهو على كل شيءٍ قدير). 


وفي رواية : (ثلااث مرات» لا إله إل الله» وححذده . . إلا آخره. 
فكبر الله وحمذده» ثم دعا ما قذر). أخر جه كن بطرقه . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر : (أن النبي كَْهِ لما دن من 
الصفا؛ قرأ: ##إنَّ الصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ ا البق 154] [فقال] 
أنذا نما هذا الله عزّ وجل به فبدأ بالصفا فرقيل عليه حت رأى البيت» 
فاستقبل القبلة» فوحّد الله تعاليل وكبّره» وقال: (لا إله إل الله حده 


)١(‏ المناسك» (919/4؟ _ /الاة؟). 


١6 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


لا شريك له. .. و فليرء لا إله إلا الله وحذه». أنجز وعذه») ونصر 
عبذه ) وغرم الأحزاب وحده)» ثم دعأ بين ذلك» فقال مثل هلا ثلاث 
مرات» وذكر 5 حجةه وا كينا 7 0-0 
لا إله إل الل وحله لا 56 له اله الملك وله اسينة يحيى 
اويميت») وهو علىل كل شىء قدير) رواه ابن العتدو فى نيد بإسناد 
000 

ورواه مالك فى الموطأ فقال: (إن النبى يَِةٍ وقف على الصفا 
فكبّر ثلاثاً. . .) الحديثء إلا أنه لم الى ويدف 7 

وفي رواية صحيحة للنسائي في السئن الكبرئ أن النبي كَلْهِ بدأ 
بالصفاء وقال: أبدأ بما”" بدأ الله به» هكذا بصيغة الجمع والأمر. 

وفى رواية له فى الصغرى : فاوك ا وي وفى رواية لمفالك: نبدأ» 
وكذلك وا عاق الكتى التوفة م نو لفسا 57 


وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر ‏ وهو علئ الصفا ‏ يدعو 
يقول: (اللّهم إنك قلت: أدعوني أستجب لكمء/ وإنك لا تخلف 
الميعاد, وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى 
تتوفاني » وأنا مسلم) أخرجاه في المتفق عليهء وأخرجه مالك”*. 


)١(‏ والحديث عند مسلم في الحج باب حجة النبي يَلْةِ )١514(‏ وحجة الوداع لابن حزم 
ص .١1560‏ 

.,7ا/١/١ الموطأء‎ )١( 

() هكذا في الأصل. ولعلها: ابدأواء موافقة لما بعده. 

(5) مسلم؛ الحج »)١50‏ النسائي؛ المناسك (27955 915؟ ‏ 20591 الترمذي؛ 
الحج (877)»: الموطأ؛ باب البدء بالصفا في السعي .)971/١1(‏ 

(5) الموطأء .)7581/١(‏ ولم أعثر عليه في الصحيح . 


|١361 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وعنه: أنه كان من دعائه علئ الصفا: (اللّهم اعصمني بدينك, 
وطواعيتك. وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودكء اللهم اجعلني ممن 
يحبك. ويحب ملائكتك» ويحب رسلكء. ويحب عبادك الصالحين» 
اللّهم حبّبني إليكء وإلئ ملائكتك؛ وإلئ' رسلكء وإلئ عبادك 
الصالحينء اللّهم يسر لي اليسرى» وجنبني العسرى» واغفر لي في 
الآخرة والأولئ» واجعلني من أئمة المتقين» ومن ورثة جنة النعيم؛ 
واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللّهم إنك قلت : #ادغون أَسْتَحِبَ لي 4 

وإنك لا تخلف الميعاد, اللّهم» إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني» 
ولا تنزعني منه حتئ تتوفاني علئ الإسلام وقد رضيت عنيء اللهم 
لا تقدمني لعذاب. ولا تؤخرني لسيّء الفتن). رواه ابن المنذر”"” . 

وعن نافع : أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان إذا 
رفن عل الصنا كبر ثلاك تكبيرات» ويقول: [لة إله إلّه الله وده 
لا شريك له. له الملك. وله الحمدء وهو عل كل شيءٍ قدير]. 
يصنع ذلك سبع مرات» فذلك واحد وعشرون من التكبير» وسبع من 
التهليل» ويدعو قينا بين اذللق: هيبا ل الله تعالئ» ثم يهبط . 

وإنه إذا رقئ علئ المروة صنع مثل ما صنع علئ الصفاء فصنع 
ذلك سبع مرات حتئ يفرغ من سعيه""'. 

وروى البيهقي: أن من دعاء ابن عمر على الصفا [اللّهم أحيني 
علئ سنة نبيك محمد كَل وتوفني على ملّته» وأعذني من مضلات 
الفتت)7" . 


.)95 97 /0( الموطأء ١/7لا؛ وبنحوه عند البيهقى فى السئن الكبرئئء‎ )١( 
. البيهقي» السنن الكبرئ؛ 0/ 945» كما أوردته كتب الحنفية‎ )( 


| 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عن غمر رضي الله عندات أنه كان يعني اناس بيمخة, رول 
إذا قدم أحدكم حاجا أ أو معتمرأء فليطف بالبيت سبعاًء وليصل ركعتين 
عند المقام» ثم يبدأ بالصفاء فيقوم عليه» ويستقبل البيت» ويكبّر سبع 
تكبيراةة» يخ كل تكبير كين حمداً لله تعاليلء وثناءً علل الله تعالئ. 
وصلاة على النبي مَل رسا له لمق :وغانا: العووة فل للم 
رواه أبو ذرٌ وأخرج معناه سعيد بن منصور . 

00010000 عن ابن عمرء أنه كان يقول علئ الصفا 
واتعورة ماترواة مالك ورا فقي ل زلف لك ابلق لتحيل لذ إناهء 


مخامي: لد لقي ولو كرو لكا كوه الور ابن لمر 

وَزدقفق عن سعيدل بن جبير 6١‏ والنخعي»؛ أتهنها قالا : القيام عل 
الصفا قدر قراءة النجم. 

وفي كافي حافظ الدمن النسفي» وفتيسبك الكرماني روي أن 
النبي يله قال علئ الصفا: [لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له. إلى 
ا وأنة دعا بعد ذلك بمقدار خمس وعشرين أية من سورة 
د" 

زقال اخنميدة: إن اكه قال: إن ابن عمر كان يدعو دعاءً كثيراً 
عدا أله الملنا وان نات 
00 مقام؛ م ما وردت به أحاديث متفرقة عن سول الله 6 كك : (اللّهه 


.45 /6 انظر: البيهقى» السنن الكبرئ‎ )١( 
.١78/١ (؟) أورده الشافعى في الأم.‎ 


١55ه‎ 


[(ص!7] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : السعي بين الصفا والمروة 


يا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك, اللّهم إني أسألك من موجبات 
رحمتك؛. وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل [برِ]ء والسلامة من كل 
إم» والفوز بالجنة» والنجاة من النارء اللّهم إنيى أسألك من الخير 
كله؛ ما علمت منه وما لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله؛ ما علمت 
منهء وما لم أعلمء وأسألك الجنة. وما قرب إليها من قول وعملء 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء. وأسألك من خير 
ما سألك به عبدك ورسولك محمد ويَكِه/ ٠‏ وأعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد ككلةِ. انتهه30 , 


قال حافط الدين في المنافع: «ولم ياهب أن النبي كله بالدعاء 
في الطواف؛ لأنه يسْبّه بالصلاة» والدعاء يؤتئ به بعد الفراغ منهاء 
والسعي تتمة ذلك». فأشبه آخر الصلاة» فاستقام الدعاء بالحاجة فيه 
دون الطواف,. انتهيا . 

وينبغي أن يدعو فى الأماكن التى هى مظان استجابة الدعاء؛ 
باستجابة الدعاء بأن يقول: «اللّهم استجب دعائي» فلو صادف الدعاء 
الاستجابة فيكون كل دعاء يدعو به بعده يستجاب قطعاً. وقد تقدمت 
الحكاية في مثل هذا عن صاحب «(الهداية» في فضل دخول مكة. 

فإذا فرغ من الدعاءء يُسن أن ينزل من الصفاء متوجهاً نحو 
المروة. ويمشي علئ عادته» حتئ إذ وصل بطن الوادي؛ عند الميل 
الأخضرء المعلق علئ يساره في ركن المسجدء والآخر بالموضع 
المعروف بدار العباس» فيترك السعي ويمشي على عادته. حتول يصل 


)1١(‏ انظر: الترمذي؛ الوتر (41/4)» والقدر »)75١54٠0(‏ والدعوات (77ه", /ابرم"), 
وابن ماجه؛ إقامة الصلوات (1784) والدعاء (7875)» والحاكم في المستدرك 
(١/؟57ه6)..‏ 


١565 


فصل : فى ركعتى الطواف الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


إل المروة» وهذه عبارة الأصحاب؛ وهي أنه إذا حاذى الميل 
الأخضر الذق .على يساره» “في رك الم 

قال شمس الدين بن العجمي في مناسكه: ثم ينزل من الصفا 
ويتوجه إل المروة ويمشي علي هينته حت يحاذي العلم الأخضر الذي 
علئ يساره في ركن المسجد. 

قال: وهذا أ 7 بطن الوادي عند الحنفية» فإذا حاذاه سعئ 
الرجل فعا شورد] سن حادق الميلين الأخضرين الذين أحدهما عن 
ل لا لحان ب رشن الله عنه ‏ والثانى علئ شماله ملصق 
بالعحف قال بهذا آخر نظن : الوق بالاتفاق: ذاذا سجاذاهها قرا 
شدة السعيل ومشيل علل هينته حتيل يصل المروة» وهذا قول الحنفية. 

أما عند مالك والشافعي وأحمد إذا نزل من الصفا''' يمشي على 
هينته» فإذا بقي بينه وبين العلم الأخضر قدر ستة أذرع يك 
شديداً حت يصل إل الميلين» فإذا حاذاهما ترك شدة السعي ومشى 
على هينته حتول يصل المروة. قال: وهذا لأن قدر ستة أذرع قبل العلم 
الأخضر من بطن الوادي عند مالك والشافعي وأحمد انتهئ كلام 
ابن العجمي . 

وَالعَلّمِ في اللغة: العلامة والجبل» وعلم الثوب» والعلم: 
الراية. ويقال للميلين الأخضرين: العلمان» لأنهما جعلا علامة 
لموضع السعي. قال القاضي عز الدين بن جماعة بعد أن حكئ عن 
[الشافعي]”'' - : إنه يسع إذا بقي بينه وبين الميل الأخضر قدر ستة 


أذرع . 


.88١ انظر بالتفصيل : هداية السالك لابن جماعة» ؟/ 9/الم‎ )١( 
في الأصل الكنافعة :والتضويت من المصدر.‎ )0( 


١ 3 >1/ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي | فصل : السعي بين الصفا والمروة 


ويقيد الشافعية أول السعي الشديد بما إذا بقي بينه وبين الميل 
الأخضر نحو من ستة أذرع ؛ لأنه محل الانصباب من بطن الوادي. 

ظ قال: وقال جماعة من الشافعية منهم الإمام: إن الميل كان 
موضوعا على بناءً علئ اللأرض في الموضع الذي شرع من ابتداء 
السعي. فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إل أغليا ركن المسجد 
ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخراً عن محل 
والحنبلية)”'' انتهئا . ظ 

فهذا يقتضئل أن مذهب الحنفية كمذهب الشافعية. 

وقال الطرابلسي : (إذا كان دون الميل الأخضر المعلق علا 
يساره في ركن المسكحد سعول) . انتهى . 

وكأنه تبع في هذا عز الدين بن جماعة. 


وقوله: (المعلق في ركن المسجد). معناه: المبنى فيه والمراد 
بالمسجد: المسجد ا ١‏ 
[ص6] وقال الكرمانى: (فإذا وصل إلى بطن الوادي عند/ الميل 
الأخقير بحنب المسنيحد بحذاء دار العباس - رضي الله عنه يسعول عند 
ذلك ويهرول حتىل يجاوز الميل الأخضر. وفي قول: حتىل يجاوز). 
انتهىا . وهذا ل 


وقوله: بأن الميل الأخضر الذي هو اول بطن الوادي. بحذاء 


.)8841١ - 848٠9 /7( هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
.5798 (؟) المسالك في المناسك للكرماني؛ ص‎ 


١ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطوافء والسعي 


دار العباس ليس هو المعروفء. وإنما دار العباس بحذاء الميل 
الأخضر. الذي هو منتهيل بطن الوادي. 

قال الإسبيجابي: (فبميا أخقورية وإن كان أجنهيا أ حمر 
والآخ أختشير غلرل سيل التغلينب): 

قال المطرزي في المغرب: (وأما الميلان فهما شيئان على شكل 
الميلين» منحوتان من نقش جدار المسجد الحرامء لا أنهما منفصلان 
عنه» وهما علامتان لموضع الهّرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا 
والعوة 1 

وقال خواهر زاده في «مبسوطه»: (قيل: إن بطن الوادي كبسته 
السيول» ولم يبقَ له أثر إِلّا أنه جعل له ميلان أخضر وأصفرء ليعلم 
أنه بطن الوادي؛ فيسعى الحاج بينهماء فإذا وصل إلى المروة يصعد 
عليهاء ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل عل الصفاء فإذا فعل ذلك فقد 
أت بمرة من سعيه» ثم يعود من المروة إلى الصفاء فيمشي في موضع 
مشيه في المرة الأولى» ويسعول في موضع سعيه فيهاء فإذا وصل إلى 
الصفا صعدهء وأتل بمثل ما أتئ به أولاء وهذه ثانية من سعيه» ثم 
يعود إل المروة كذلك» ثم يعود إلئ الصفاء هكذا حتئ يكمل سبع 
مرات» يبدأء الصفا ويختم بالمروة. 

وفى حديث جابر الطويل: (أن النبي وَلِْ نزل من الصفا إلئ 
المروة»؛ 0 إذا انصبت قدماه في بطن الوادى سعيل» حتول إذا صعدتا 
مشما حتيل المروة» ففعل علئ المروة كما فعل على الصفا) الحديث 
ا دم 


سل 


الباب العاشر : في دخول مكة وفى ي الطواف والسعي فصل : السعى بين الصفا والمروة 


' ويستحب أن يقول عند هبوطه من الصفا : (اللهم استعملني بسنّة 
نبيك محمد.» وتوفني عل ملته. اا الفتن» اكد 
يا أرحم الراحمين). 
ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم» . 
وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعرّ الأكرم: ونجنا من النار سالمين» 
وأدخلنا الجنة آمنين» (رينا. آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة - حك 
وقناء عذايه النا 277 ظ 


وفي «الظهيرية) : 5 إغفر وأرحم. واعف وتكرم. 00 
عما تعلم» إنك د الأعز الأكرم. ونجني من حر جهنم» فإنك تعلم وأنا 
داع 

وزاد في (المحيط) و«قاضيخان» - بعد الأكرم ‏ (واهدنا للتي 
هي أقوم). 


.وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول بين الصفا والمرو 00 5-7 
اأغفر وارحم اكت الأعز الأكرم). روأه انك أبى شيبة» وعن 
وارحمء واعف عما تعلمء وأنت الأعز الأكرم). رواه البيهقى. 
وقال: إن هذا أصح الروايات فى ذلك عن ابن مسعوهد”” . 

وروي عن النبي كَلةِ أنه كان يقول في سعيه: (رب اغفر 
وارحم» واهدني السبيل الأقوم). 
)١(‏ منسوب إلى الإمام أحمدء انظر هداية السالك (؟/ 85م 847). 


(0) والبيهقي في السنئن (0/ 480). 


١" 


فصل : .في ركعتي الطواف الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وكذلك روئ عنه ككل أنه كان يقول بين الصفا والمروة: (ربٌ 
اغفر وارحمء إنك أنت الأعز الأكرم) قال: ولم يصح أيضا"'' . 

وعن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن 
عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجراءة - 
إحدى نساء بني عبد الدار عقالت:: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي 
حسين ننظر إلئ رسول الله يك وهو يسعئ بين الصفا والمروة. فرأيته 
بسع وان مكزرة اليدور] "امن نيدة المبعن » ختن إنى لأقول: إني لأرى 
ركبتيه» وسمعته يقول: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) رواه 
الشافعى فى مسئله وهذا لفظه. وأحمد والدارة قطنى وا 0-7 ديفي 
! 4 | ' 500 ا 
وعبيوضم ؛ من رواية حبيبة بنت أبي تجراءة ‏ بتاء مثناة من فوق 
مفتوحة». ثم جيم ساكنة» ثم راءء المرساك ثم / تاء مثناة من [ص4] 
اين وحبيبة بفتح الحاء وتخفيف الياء» هذا هو المشهور وقيل : 
حَبَيّبة بضم الحاءء وتعفين الناءى وال اتن هين النة تزإن فيه اخبطرابا): 
وحكئ عز الدين بن جماعة عن النووي في المجموع : إن إسناده 
ضعيف» قال: وقالانشا”: عن ز تلق مشحو برف نيع ١‏ وزراق - أن 


الدارقطني والبيهقي روياه بإسناد حسن »© والمشهور عن ال ا ا 


)١(‏ الهداية (887/7) إلا أن الحديث أورده الهيثمي في لت /28؟. انظره 
بالتفصيل. 

20 في الأصل ليبدوا والتصحيح من المصادر. 

9) ترتيب مسند الشافعي (01/1". 07"). ومسند أحمد  57١/5(‏ 457) 


0 (0/ 758 - 505). والبيهقي (0//ا9» 48). وانظر: نصب الراية 80/ 
0 : 


62 هكذا فى جميع المصادر» وفى نصب الراية (6/ همه - /ا) قال: حبيية بت أبى 
تجزأة» ووافقه في البغية. 3 


١١/١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : السعي بين الصفا والمروة 


وقال الحافظ جمال الدين المزي فى ترجمة صفية بنت شيبة فى 
تهذيب الكمال: إنها روت عن بره وتُعرف بحبية بنت أبي تجراءة©. 
وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت النبي مَل وهو يسعوا 
بين أ : والمروة ويقول: «لا يقطع الأبطح إلا شَذَأ) أخرجه 
ال 
في . 


إيما 


وعن ار الزهر أنه كان يوكي بين الصفا والمروة أخر جه الهروي 
ماجين ري 


وفسره هو والأزهري بالسعي الشديدء قال الأزهري : وإنما قيل 
لمن اشتد سعيه: يوكي؛ لأنه قد تلاصق ما بين رجليه إذا أوكى 

وفسره غيرهما: بأنه لا يتكلم كأنه يوكي علئ فيه فلا ينطق”” . 

عع ابر “عبان : (أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر 
أخرجه أحمد في الس وأما ما يروىئ من قول سن عباس : لمن 
السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنّة» إنما كان أهل الجاهلية 
يسعون بها ويقولون: لا نجيز البطحاء إِلَّا شداً) أخرجاء©2 . ظ 


قلا بريك أنه يه السعي في بطن الوادي. ونه أراف 2 ؤالله 
)١(‏ انظر: الهدايق, 5/7م3ء /ا8/4. 
(؟) نحوه النسائي في المناسك (97؟). 
(9) انظر: القرئء 5/8". 
(5) (591/1) وبنحوه (7:5/1). 
() هو عند البخاري فقط في مناقب الأنصار 841 . 


١ ا‎ 


فصل : في ركعتي الطواف الباب العاشر: فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أعلم -: أنه ليس بسئة أنشأه رسول الله كيو بل كانت من عمل 
الجاهلية فأقرها النبي كان علل ما كانت عليه؛ فصارت سنئة بالتقرير» 
وغيرها من السنن أنشأ فعلهاء أو يريد مؤيد بالسئة الواجبة المجبورة 
بالدم. يدل عليه ما روئ عنته أنه قال: (ليس علئ من ترك الرمل 
شيء) زا سعيد» اكهرة ‏ بوذا دين كلام حت الدين الطتررى "1 


والمرأة كالرجل في السعي إلا أنها تمشي على عادتها في جميع 
السعى» ولا تسعى بين الميلين الأخضرين كالرجل باتفاق الأئمة 
الأربعة؛ لأنها إذا سعت لا يؤمن من كشف بدنها وهو حرام. 
ومقتضئ كلام الأصحاب أنها إذا كانت راكبة لا تسرع أيضاء وقد 
تقدم فيما تختص المرأة» ولا تزاحم الرجال» وينبغى ود 
بالليل» كما تقدم في طوافها بالبيت؛ لأن في ولق أستر وأسلم من 
وسط ستارة» بأن تكون في هودج مسثور» ولا حولم علئل الصفما 
والميروة لذ إذا كان المكان خاليا 


واعلم أن الصما والمروة من شعائر الله كما رم القرآن 
العظيم»ء » قال الله تعالىل : إن العا وََلْمِروَةٌ من سَعاير أ 55 والشعائر 
جمع شعيرة وهي العلامة أي من معالم الله الذي جعلها لعباده مشعراً 
يعبدونه عندها. 


ويروئ أن الدعاء يستجاب على الصفا وعلئ المروة وفيما 
بينهماء فينبغي أن يغتنم المناسك بالدعا بما أحب من أمر دينه ودنياه. 
و د يطيل القيام لندكن والدعاء» فإنه محل شريف » وموضع إجابة. 


.5584 ."58 القرئ ص‎ )١( 


١ 7/1 


]١٠١ [ص‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : سبب شرعية السعي 


ولا يفرط في ذلك من غير حاجة» كما يفعله بعض الناس» ويكثر من 
ذكر الله تعالئ» ومن الاستغفارء والتسبيح» والتحميدء والتكبير 
وكباب والدكا في جميع سعيه» ويتفكر حال تردده بين الصفا 
والمروةقية مشياً وسعياً في علو عظمة الله الات وتكاتنةه العاف يفدة: 
الطاعة التى لا يهتدي إل درك معناها عقل. ولا يعرف لها في مألوف 
العبادة نظير ولا مثل» فكل عبادة غيرها للعقل في فهم معناها مجال. 
وكون الشخص/ يتردد من جبل إل جبل في أن واحد سبع مرات. 
شبه الحائر» حاسر الراس: حافي القدم. يمشي تارة» ويهرول تارة 
على وجه لا تألفه الطباع» بل تستنكف منهء بل يعد الفاعل له في غير 
ذلك الوقت مجنوناًء ثم إن النفوس تلتذ بفعله في تلك الحال. 
ويأخذها إذا لابسته شبه الطرب» ولا يختر أحد من الرؤساء بل من 
الملوك» بل يكابد في فعله مجاهدة نفسء أو تجد له كراهية. ثم إذ 
انقضئ وقتهء وتم فعلهء لو بُذل لآحاد هؤلاء بذل عن أن يأتي بمثل 
ذلك الفعل» ولو في ذلك المحل بعينه» منفكاً عن النسك ومجرداً عن 
الإحرام. لم يصغ إلى ذلك فسبحان من أذعنت النفوس لحريهم 
وانقادت العقول في عنان عبوديته. 


فصل 
في سبب شرعية سمي 
وسلامه عليهما . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء إبراهيم عليه السلام 

بهاجر وبابنها إسماعيل ‏ وهي ترضعه ‏ حتىل وضعهما عند البيت». 

عند دوحةٍ فوق زمزمء فوضعهما تحتهاء وليس بمكة يومئَذٍ أحد. 
١/5‏ 


فصل : سبب شرعية السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وليس بها ماء» فوضع عندهما جراب تمر وسقاء فيه ماء» ثم فمى 
إبراهيم منطلقاً» فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء» فقالت له ذلك 
مراراًء فجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قالت: إذاً لا يضيعنا). 

وفى رواية» فقالت له: إلل من تتركنا؟ قال: إلى الله» فقالت : 
فك وضيت» الى رستقت + الاق إبراهيم توق "كان عند النيت» حيت 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه. 
وقال: #رَينآ 5ق أسكث من درتت بِوَادٍ غرِ ذى دَرَعِ عِندَ يَبْنِكَ الْمَحرّم رين 
ثرا الصَلرة تمل أده قت الي تبره يليم َأددقهُم ين امراب 
د 0-7 لإبراهيم: 276797 وقعدت أم إسماعيل تحت 
الدوحة ووضعت ابنها إلل جنبها وعلقت شنتها تشرب منه وترضع ابنها 
حتيل فني ما في شنتهاء انقطع دَرّهاء واشتد جوع ابنها» حتئ نظرت 
إليه يتشحطه فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت علئ الصفا وهو 
أقرب جبل إلبهياء: اث استقبلت الوادي تنظر هل ترئ أحداً فهبطت من 
الصفا حتئا إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي 
إنسان مجهود حتيل جاوزت الوادي» ثم أتت» فقامت عليها تنظر هل 
ترئ أحداً فلم ترّ أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبي ككةِ: «فلذلك سعيل الناس بينهما» رواه البخاري 7 


وأخرجه الأزرقي. وقال: جاء إبراهيم بهاجر أم إسماعيل حين 
كاك شتها: وحن سارة ما كأن وبابئها إسماعيل » د ثم ذكر ما بعذده 0 
)١(‏ انظر: تفسير الآية من تفسير ابن كثير . 
(؟) البخاري» في الأنبياء» (9155). 


١ ها‎ 


]١١ص[‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف. والسعي فصل : سبب شرعية السعي 


قوله: (فانطلقت فتغيبت عنه كراهية أن تنظر إليه» قال: لعله يموت 
ولا تدري بموته. فعمدت إل الصفا حين رأته مشرفاً تستوضح لعلها 
أن .ترئ أحداء ثم نظرت إلئْ المروة ثم قالت: لو مشيت بين هذين 
الجبلين؛ تعللت حتيل يموت الصبيى» فمشت بينهما ثلاث مرات أ 
أربع : ولا تجيز بطن الوادي إلا رملاً؛ ثم رجعت إلى ابنها فوجدته 
ينشغ؛ فعادت إلى الصفاء ثم مشت إلى المروة حتيل كان مشيها بينهما 
سبع مرات. قال ابن عباس : قال أبو القاسم وَل : «فلذلك طاف 
الناس بين الصفا والمروة»). 

قال: ورجعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته ينشغ. 
ثم ذكر قصة زمزم وستأتي عند ذكره إن شاء الله تعاءه30 . 


وقوله: «قفى) اه قمأه. وذهبء تقول: فمى يقفا فهو 


وقوله: اينشغ) النشغ : فى اللأصل الشهق حتيل يكاد يبلغ به 
الغشين6 وعن الأصمعى النشغات عند الموت توقات خفيات 11 
واحدها نشغة/ . 

قال بعض الأصحاب : الحكمة في شرعية السعي وجهان: موافقة 
لجدته هاجر. فجعل من شعائر الحجح لبقاء الذكر على ما قال إبراهيم 
عليه السلام: ##وَأجَعل في لِسَانَ صِدْقٍ في الأَدنَ 4)29* [الشعراء: 84]. 

والثاني : أن قريشاً فعدوا لينظروا إليه كي سعد فسعى 
النبي عَكِبدِ وهرول من الموضع الذي ينظرون إليه إلى الموضع الذي 


000 تاريخ مكة للأزرقي (65/1. 6). 


١/1 


فصل #الخلام في السعي الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


غاب عنهمء [وقصد 7( ذلك تكذيبه في قولهم : (إن فيد و اصيعاء: 
نهكتهم حُمئ يثرب)» أي: أضعفتهم غاية الضعف علئ ما ذكر في 
الرمل في الطواف. انتهى . 

وتقدم فيه قول عمر رضي الله عنه: فيم الرّمّلان والكشف عن 
المناكب» وقد أطأ الله الإسلامء ونفى الكفر وأهلهء ومع ذلك لا ندع 
شيئاً كنا نفعله مع رسول الله ككل ''. 

وتقدم قول بعضهم إن الرملان مثنول» والمراد الطواف والسعي» 
وردّ ابن الأثير عليهء والكلام عليه هناك مستوفئ "". 

وصح عن سيدنا رسول الله كَلِةِ أنه قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود 


ا 1 00 
وهذا لفظه والترمذي وصححةه : 


وتقدم قبل هذا الفصل حديث ابن عباس: (إن إبراهيم عليه 
السلام لما مر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسابقه 
فسبقه)”2 . 
فصل 
اعلم أن الكلام في السعي يقع في مواضع. في بيان صفته. 
وفي بيان قدرهء وفي بيان ركنه» وفي بيان شرائط جوازه» وفي بياد 
واجباته» وفي بيان سننهء وفي بيان وقتهء وفي بيان حكمه. 


. في الأصل: نقصد» والمثبت موافق للسياق‎ )١( 

3 أب واوونات لزعل ابلق[ )لش بواين وائمده نات الرهل عون المض :941 
© انظر: النهاية لابن الأثير» (رمل). 

(5) باب في الرمل (1888)؛ والترمذي باب ما جاء كيف ترمي الجمار (407). 


(6) سبق تخريجه. 


١ 3/1 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : الكلام في السعي 


آنا :صفلة فقن قال أعمها نا : اندو جيه وليس بيرك لقره 
تتادى: من ألصََّمًا وَأَلْمَرْوَةَ من سَعَايرٍ ص الآنةة فقوله: «#من سَعَايرِ 
سرض نتعاضين اتكون علها من أعلام الدين. وذا بالفرضية أو 
الوجوبسء وقوله: (لا جناح) ينفيهما؛ لآنه يستعمل في مباح يسع 
تركه» وتركها ظاهرة في الإيجاب إجماعاء فبقي ما وراءه على 
ظاهرهء أو يقال: أول الآآية تقتضي الفرضية» 5 الإبياحةء 
فجعلناه بين الفرض والمباح» وهو الواجب. 


أم قوله يَكِْ في حديث بنت أبي تجراءة المتقدم قبل هذا 
الفصل: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فلا يدل على أنه 
ركن؛ لأنه خبر الواحدء وفيه شبهة» والركن لا [يثبت]”" إِلّا بدليل 
مقطوع به. 

علئ أنا نقول: إن (كتب) لا يقتضي الفرضية لا محالة» فيحمله 
علئ الاستحباب» كقوله تعال: #كُيِبَ عَلَيَكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوَتُ 
إن ررك حَيْرًا اَلْوَصِيَّة» الآية [البقرة: »]18٠١‏ فإن هذه الآية نزلت في 
الوصية فى حق من ليس بأهل لاستحقاق الإرث بالكفر؛ لأنهم كانوا 
حديئو عهد بالإسلام؛ يسلم الرجل ولا يسلم أبوه وقرابته» والإسلام 
قطع الإرث. فشرع ال اا ل سيم 
الزلقيف علئ هذا لم تكن الآية منسوخة . 


وأما عل القول بأنها منسوخةء لا يتأتيل هذا التوجيه؛ لأن 
الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة لا مستحبة» ثم نسخت الوصية 
لهم بالحديث الميتهيون: وهو قوله عليه [الصلاة و] السلام : 
(١)حفى‏ "الأصل'ثيت والضوات المقيت. 


١ 


نصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


«ألا لا وصية لوارث)7) 


وعن عروة عن عائشة قال: قلت لها: (إني لأظن رجلا لو لم 
يطف بين الصفا والمروة ما ضرّه؟ قالت: ولم؟ قلت: لأن الله عر 
وجل يقول: #إِنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَايرٍ ل ا أو 
أَعَسَمَرَ » إل آخر الآية) فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهماء هل تدري لم كان ذلك؟ لأن الأنصار كانوا يهلون في 
الجاهلية بصنمين علئ شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» ثم يجيئود 
فيطوفون/ بين الصفا والمروة» ثم يحلقون» فلما جاء الإسلام» كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية» قالت: فأنزل الله 
تعالئ : إن لكا لمرو من طُعَلّرٍ أنه إلى آخرهاء قالت: فطافوا. 


وطاف المسلمون» وكان سنّةء وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي 
بالمشللء لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا 
رسول 0 عن اذكه فأنزل الله عرٍّ وجل: #إنَّ ألصَهًا وَاَلْمَرْوَهَ من 
عار د ا لآية أ ع 


وقولها: داك ونادلةة كذا وفع في ا الكافة» وهو خطأ 


قاله عياض» والصواب ما فى الرواية الأخرى : «(يهلون لمناة الطاغية 


التي بالمشلل» وهذا هو المعروف. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء فى الوصايا .4)541١(‏ والبيوع (7078)؛ والترمذي في الوصايا 
5١‏ 151 والنسائى فى الوصايا (١/ا 55‏ “ا/361)؛ وابن ا فى 
الوصايا (؟١لاا ‏ 5١/1؟7).‏ 


(0) البخاري في الحج (547١)؛‏ ومسلم في الحج (/ا/171. 171/8). 


١4 


]١؟ص[‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي ظ فصل : الكلام في السعي 


واد امه سكير ل د لا ار 
ما يلي قديداًء وكذا جاء مفسراً في الموطأء وله كانت الأزد وغسان 
يهلون بحجها . 

وقال الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقديد. وأما أساف. ونايلة فلم 
كوا قل الى حمية البمعرع .وانما! كانا فيياا بزقال > ترواة امه نشاف 
ولاه سي ارات الى ال اي ير ا 
عند الكعبة» وقيل: علولا الصفا والمروة». ليعتبر بهماء ثم حولهما 
قصيء فجعل أحدهما بلصق الكعبة» والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما 
جميعاً بزمزم ونحر عندهماء وأمر بعبادتهما”"' . 


فظهر أن ليس المراد من الآية رفع الجناح عن الطواف بهما 
مطلقاء بل الطوافء» بهما؛ لمكان الأصنام التي كانت هناك» وأما 
قراءة أبئَ (أن لا 5 بهما)» فيحتمل أن تكون (لا) صلةء كقوله 
تعاليا: ما مَتَمَكَ ألا مَنْيْدَ 1 ديك 4 [الأعراف: أي : أن تسسين 
وقول عائشة رضي الله عنهما (ما أتم الله حج امرئ إلا بالطواف بين 
الصفا والمروة)”'' فيه إشارة إلئ أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفت 
الحج بدونه بالنقصان لا بالفسادء وفوت الواجب هو الذي يوجب 
النقصان. وأما فوت الفرض فيوجب الفساد والبطلان» فإن قيل: ما 
الجواب عن حديث عبد الله مول أسماء بنت أبي بكرء عن أسماء 
أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول: (صلوا الله عليال رسوله يكل لقد 
رأيتنا معه هاهناء ونحن يومئذٍ خفاف الحقائبء. قليل ظهرناء قليلة 
أزوادناء فاعتمرت أنا وأختي عائشة» والزبيرء وفلان وفلان» فلما 
)١(‏ مشارق الأنوار للقاضي عياضء ١/509؛‏ انظر: القرئْ (507* - 3759 , 
(؟) تقدم تخريجه. 
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فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج) أخرجاه''. 


وعن رجل من بسي [الهجيم؟ " نه قال د نان يا ابن 
عباس ما هذه الفتيا التى تفشغت المي 9 
طاف بالبيت فقد حل» فقال: (سئة ع الا 


دل "0 
فقولها: (فلما مسحنا البيت أحللنا)» وقوله: (من طاف بالبيت 


قيل: لا دلالة فيه» فإنها كَنْت بالمسح عن الطواف» ويحتمل أن 


تريد السعى معه. أو “تيد بقولها: (أحللنا) وحل : الأخذ فى التحلل. 
ويؤيد ذلك أن أسماء أخبرت عما فعلوا فى حجة الوداع» وقد جاء 


ادن وق ايا ا ادا 
- فهر خطأء الأول نيه أنهم 1 ايد 
وأهلوا بالحجء وما كان ذلك إِلّا في حجة الوداع. 

وقولها: (خفاف الحقائب) جمع حقيبة» / وهى ما يحمل في 
مؤخر الرخل . 

وقوله: 2 بالفاء والكيخ المعجمة. أي كزاهيف ويروى 
تشغبت » والشغب نتسكول الغين المعجمة تهيجح الشر والفتنة. والعامة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج )١1770(‏ فقط ونقل عنه المحب الطبري في القرى 
ص (157117). 

(0) التصويب من القرئ (57”) وفي الأصل العجيم . 

() أخرجه مسلم في الحج .)5١1/١155(‏ 
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تقول الشغب بالغين"'' قاله محب الدين الطبري. قال: وقال عياض : 
وقد رأيت بعض أهل العلم أشار إلئ أن المعتمر إذا دخل الحرم حل» 
الإحرام. كالرمئ» والمبيت» ورؤزئىق ذلك عن ابن عباس ء ونه قال 
إسحاق. انتهيل كلامه”''. 2 

وإذا كه ان السعن و انب ب؛ فإن تركه بين الصفا والمروة ‏ يعنى 
لم يطف بينهما أصلاً في حيج أو عمرة فعلية دم: م ب 
وكذلك إن رك أربعة أشواط منة )© وإن ترك ثلا ثة أشواط. أطعم بكل 
شوط مسكيناً نصف صاع من حنطة: أو صاعاً من تمرء اق تسعير 
إلا أن يبلغ ذلك دماً فينقص منه ما شاء. 

562 «المحيط) فيطعم ما شاءء وذلك لآن الستعي. واجب 
كالرميء وطواف الصدرء فيكون ترك أكثره كترك كله في وجوب 
الدم» وتجب الصدقة بترك الأقل فيكون الواجب بترك الأقل دون ما 
يجب بترك الأكثرء هذا إذا رجع إلى بلده. أما إذا لم يرجع إلى بلده. 
فما دام بمكة فإنه يسعى » فإن رجع إلئ بلده فالدم أحب إل ابي 
حنيفة من الرجوع إلئ مكة؛ كذا في «المبسوط)””". ظ 

ولو أراد الرجوع إلى مكة ليأتي بالسعي رجع بإحرام جديد. 
غير مؤقت. وشرط أدائه بعد الطواف. 

ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتىل يسعئا بين الصفا والمروة؛ 
)١(‏ هكذا في الأصل وفي القرئ : (والعامة تقول الشغب بفتح الغين) اه (755). 

.)"58( القرئ‎ )0( 
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لأن سعي العمرة لا يؤدى إِلّا في إحرامهاء بخلاف الحج فإنه يؤتئ به 
بعد التحلل من إحرامه . 
00٠‏ واعلم أن الأصحاب أطلقوا وجوب الدم فيما إذا ترك السعي أو 
أكثره» سواء كان لعذر أو لغيره. 

وأما صاحب «البدائع» ففصل فقال: إن تركه لعذر فلا شيء 
عليه» وإن تركه لغير عذر لزمه دم» قال: لأن هذا حكم ترك الواجب 
في هذا الباب» أصله طواف الصدرء بخلااف الأركان» فإنها لا تسقط 
لعنوة لذن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلة 

كأركان الصلاة بخلاف الواجبء قال: ولو ترك أربعة أشواط لغير 

عذر فعليه دم. اا 

ومقتضىا كلامه أنه لو ترك الأقل لعذر لا صدقة عليه» وقد 
صرح به عز الدين بن جماعة عن الحنفية”'*. 

وأما قدره: فسبعة أشواط لإجماع الأمة» ولفعل رسول الله يد 
فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى كَل طاف بين الصفا والمروة سبعا 
وفي 05306 جابر الطويل أن النبي كل بدأ بالصفا وكان آخر طوافه 
ل 

ويُعدٌ من الصفا إل المروة شوطأًء ومن المروة إلى الصفا شوطأ 
آخرء فيبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» هكذا ذكر في «الأصل» وهو 


ع 


الاصح. 


000 بدائع الصنائع م ' 
(؟) الهداية (7/ 86). 
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الباب العاشر في دخول مكة وفيى ي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


وفي «(السراجية» هو المختار. وعليه عمل الناس فى الأزمان 
المتقدمة والمتأخرة. 


وذهب جماعة من أصحاب الشافعى». منهم أبو عبد الوعتمة برد 
بنت الشافعي. وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي. 
واحداً يبتدئ كل شوط بالصفا ويختم بالصفا أيضا"'. 


ومن قال يليك ا ا من أصحابنا ! إلى أنه 0 
كا صاحب 5 عنه أثة من الصفا إلى ل ومن المروة إلى 


وحكل صاحب «المحيط» عن الطحاوي: أنه يبدأ في كل شوط 
بالصفا ويختم بالمروة» ولم يعد الرجوع من المروة إل الصفا شوط 
عنده. ولفظه الانفصال من/ [الصفا] إلئ المروة شوطء والرجوع من 
المروة إلئ الصفا شوط آخرء وهو الصحيحء وإليه أشار محمد فإنه 
قال: يطوف بينهما هكذا سبعة أشواط» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 
وذكر البداءة والختم للكل لا لكل شوط؛ ليصير البداءة بالصفا شرطاً 
لكل شوط. 


وقال الطحاوي: يبدأ بالصفا في كل شوطء ويختم بالمروة. 


./5/48 انظر: حلية العلماء» ١/447؛ المجموع»‎ )١( 

(90) البدائع )1١75/5(‏ والمسالك في المناسك للكرماني ص 547. وك الذي ذكره 
الطحاوي في مختصره بخلاف المذكور هنا «ثم يقف على المروة فيفعل عليها كما 
يفعل على الصفا حتئ يفعل ذلك سبع مرات يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم 
بالمروة ص 2157. 
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ولم يعل الرجوع من المروة إلول الصفا شوطاً: وذلك لأن البداءة من 
الصفا شرط في الشوط الأول ليقع معتداً به بالإجماع فكذا في 
الأشواط الأخرء ليكون لكل شوط حظاأً من البداءة بالصفا والختم 
بالمروة كما نطق به النصء وصار كالطواف. 

وفي «الكفاية» للبيهقي : وقول الطحاوي يبدأ بالصفا ويحتم 
بالمروة سهو. 

وجه القول الصحيح أن الله تعالئ بدأ بالصما وختم بالمروة. 
بداءة واحدة وختماً واحداً لجميع الأشواط؛ لا في كل شوط فصارت 
البداءة والختم شرطاً لجميع الأشواط؛ فمن شرط ذلك في كل شوط 
فقد خالف النصء ولأن الشوط الأول يتم متئ انتهئل إلئ المروة 
بالإجماع؛ فتحصل بداءة الشوط الثاني من المروة ضرورةً أن لا يتخلل 
بين الشوطين شوط لا يعتد به.» بخلاف الطواف لأن الشوط الأول 
لا يتم ما لم ينتهي الحجرء ومتئ انتهئم إليه حصلت بداءة الثاني من 
الحجر ضرورة. انتهئ كلام صاحب «المحيط؛ . 

وفي «الذخيرة»: لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا 
إل المروة شوط محسوب من السبعة» وأما الرجوع من المروة فهل 
هو شوط آخر؟! 

قال الطحاوي لا يعتبر شوظأ. انتهىا. 

وفائدة كون الرجوع من المروة إل الصفا ليس بشوط معتد به؛ 
لو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السعي وجعل طريقه في 
المسجد أو غيره» وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً لم يصحء ولم 
تحتسب له تلك المرة علئ المذهب الصحيح. ‏ 2 

قال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : قد روي عن 
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ا ايها حيلم 0 غلطع م ها ا ار 
لوطا وإنما عليه سبعة أشواط ثم قال: : وعسيل أن يكون أراد به يبذأ 
بالصفا أول مرة» ويختم تم بالمروة في آخره . ظ 


وكذلك ممعحمدل بن الحسن ف كتات (المناسك»). 


وقال الإمام الإسبيجابي فى شرحه لمختصر الطحاوي: يبدأ 
بالصفاء ويحتم بالمروة. ويعل البداءة خوط والعود شوطأً أكون 


ثم قال: وقال بعضهم: يعد البداءة والعود شوطاً واحداً. ثم 
قال: وهكذا ذكر الطحاوي لأنه قال: يبتدئ في كل مرة منها بالصفا 
ويختم بالمروة» ثم قال: والصحيح هو الأول. 
قال قوام الدين الأتقاني شارح الاي وقد ضعفوا قول 
الطحاوي في عامة كتب أصحابناء فبعضهم قالوا: ذلك غلطء 
وبعضهم قالوا: ليس بصحيح» قال: وعندي لما قاله الطحاوي وجه. 
أن النبي كَل لما رقى عل الصفا قال: (نبدأ بما بدأ الله به)”'' وأراد 
به قوله تعالئ: إإِنّ ألصّمًا وَالْمَرْوَهَ من سَعَيرٍ ألو فيفهم منه أن يبدأ 
بالصفا في كل شوط؛ لأن الحديث مطلق يشمل بداءة كل شوطء فإذا 
كانت البداءة في كل شوط من الصفا يكون المضى من الصفا إلا 
المروة» والعود من المروة إليل الصفا شوطاً واحداً لا محالة علا أنا 
ش نقول : : أن أهل الحديث أوردوا في عامة كتبهم أن النبي يله سعئ بين 
آص16] السنا و المووة 1 ولج ينذكروا أن البداءة من الصفا شوط: 
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والعودة من المروة شوط . 


ويحتمل أن يكون طواف النبي كلد علئ ما قاله الطحاوي 
ويحتمل, أن يكون علول ما قاله سائر الفقهاء. 


فعلئ ما قاله الطحاوي يحصل الخروج عن العهدة بيقين» فيكون 
الأخذ بذلك أولئ» ونقول: إن المفعول في قوله عليه السلام: (نبداً) 
محذوفء والمفعول إذا كان محذوفاً يقدر بأعم الأشياء لا أخصهاء 
لعدم الأولوية» فيكون حينئذٍ تقدير الكلام: نبدأ كل شوط من 
الأشواط بما بدأ الله بهء أي بالصفاء فيكون الأمر عل ما قاله 
الطحاوي . انتهئل كلام قوام الدين. 


وأما ركنه فكينونته بين الصفا والمروة» سواءً أكان بفعل نفسه. أو 
بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه»ء بأن كان مغمئ عليه» أو 
مريضاً» فيسعيل به محمولاً أو يسع راكباً لحصوله كائنا بين الصفا 
والمروة» ولا بد أن يكون السعئ في بطن الوادي. إن التو شيا يسمرا 
أجزأه. وإن عدل عنه حتيل فارق الوادي إليل زقاق العطارين لم يجزه. 

أما كتراقظ حغوازه» فمتيا : أنتيكوةن: يعد الطواق: أو يعد أكثره 
كما قاله صاحب «البدائع"''؛ لأن النبي يكئِ هكذا فعل وقد قال: 
(خذوا عني مناسككو”". ولأن السعي شرع لإكمال الطواف» وأنه 
تبع : فإن الله تعالول شرع السعي عقيب الطواف لا قبله» لقوله عرَّ وجل : 
#هّمَنْ حَجّ أَلِْيَتَ أو أعكمرٌ ملا جتاع عَلَيِهِ أن يلو بهمَا 4 [السبقرة: 
4 ذكر بحرف الفاء وأنها للتعقيب» فكان تبعاء والتبع لا يتقدم على 


(1) البدائع (14/1). 
(؟) تقدم تخريجه. 
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المتبوع . فلو سعئ ثم طاف أعاد السعي إن كان بمكة. وإن رجع ؛ أ 
أهله فعليه دم . 

ويجوز أن يقع السعي بعد الأكثر من الطواف؛ لأن للأكثر حكم 
الكل. ولم يسع سيدنا رسول الله كل إل بعد طواف» ففي العمرة بعد 
طوافهاء وفي حجة الوداع بعد الطواف الذي طاف أول قدومه . 

وعن أسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله يله حاجاً: 
وكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله سّعيت قبل أن أطوف. 
أو أخرت شيئاً فكان يقول: (لا حرج». إلا على رجل اقترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذي خخرجء وهلك) رواه أبو داود 
د 350 

وحمل الخطابي وغيره من العلماء قوله: (سعيت قبل أن أطوف) 
علئ أن المراد قبل طواف الإفاضة» بعد طواف القدوم. ظ 

ومعنئ قوله: (اقترض عرض رجل) أي نال منهء وقطعه بالغيبة» 
وهو إفتعال من القرضء» وهو القطع. ويروى بالفاء والصاد المهملة. 
من الفرصء. وهو القطع. ويروى بالفاء والضاد المعجمة من هذا 
الفع : 

ومنها: الترتيب بين أشواط السعي. فهو أن يبدأ الشوط الأول : 
من الصفاء والثاني : من المروة» والثالث: من الصفاء والرابع: من 
المروة» والخامس: من الصفاء والسادس : من المروة: والسابع : هي 
الصفاء لقوله عي في حديث جابر المتقدم (أبداً بما بدأ الله به) وبداً 
بالصفاء فلو عكس وبدأ بالشوط الأول: من المروة» والسابع: من 
الصفاء لقوله كد في حديث جابر المتقدم: (بدأ بما بدأ الله به) وبدأ 


2 .)5١١6( الحج‎ )1١( 
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بالصفاء فلو عكس وبدأ بالشوط الأول: من المروة والثاني: من الصفا 
يلزمه إعادة شوط واحد» هذا هو الصحيح كما قاله ابن العجمي ؛ 
والمشهور من الرواية كما قال صاحب نت وغيره 1 


بدأ بالمروة» ثم مر إل ا يجوز 507 2 مكروه 7 فيه 
من ترك السئةء / ويستحب إعادة ذلك الشروط. لتكون البداية بالصفا (ص١١]‏ 
عليل وجه ار 

وفى «الذخيرة» كما حكاه صاحب «الفتاوئ التاتارخانية»: لو 
ببعزا متكوها بأث: بدا بالجروةة هين اضحابنا كن قال يعتددية» ولكن 
يكره. والصحيح ا" ا يعتل بالشوط الأول. ا 

وقال صاحب «البدائع»: (وروي عن أبي حنيفة أن الترتيب ليس 
بشرطء ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة. 

فحه هذى الووزا ب 1ن ]7 راضل السعى 4 انها ترك التري 
فلا تلزمه الإعادة» كما لو توضأ في باب الصلاة 5 ومين 
الأول» ا 5 008 5 أن لوا صعود 6 5 
والمروة ؛ 
الصفا والمروة منكوساًء أو معترضاء فينبغي أن يكون الحكم كما 
)00 البدائع (؟5/ 1175). 
(0) المسالك في المناسك للكرماني» ص 50". 
9( ساقط في الأصل والتصحيح من المصدر. (مزيدة من المصدر). 
.)١1"85/5( )5(‏ 
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الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : الكلام في السعي 


قدمناه فى الطواف)0' . 


وأما الطهارة من الجنابة. والحيض» فلوست بشرطء. فيجوز 
سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت عليل الطهارة عن 
الجنابة والحيض؛ لآن السعى يُرنّب عليه» ومن توابعه. 


والطواف مع الجنابة والحيض لا يعتد به» حت يجب إعادته. 
فكذا السعي الذي هو من توابعه» ومرتب عليه» فإذا كان طاهراً من 
الحدثين في طوافه» فقد وجد شرط جوازه» فجاز سعي الجنب 
والجائقن نيعا له؛ لوجود شرط جواز الأصلء إذ التبع لا يفرد 
بالشرط» بل يكفيه شرط الأصل؛ فصار الحاصل أن حصول الطواف 
علئ الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعي» فإن كان 
طاهراً وقت الطواف جاز السعي» سواءً كان طاهراًء أو لم يكن. 

وأما واجباته: فمنها المشي في السعي عند القدرة عليه» كما في 
الطواف؛ فلو ركب؛ أو حمل في جميع المسعي بغير عذر فعليه 
إعادته» فإن لم يُعد أراق دما وكذا إذا ركب وحمل في أكثر السعي 
بغير عذر. 

وإن ركب في الأقل بغير عذرء فعليه صدقة؛ نصف صاع من 
برء أو صاع من تمرء أو شعير. 

وذكر شمس الأئمة في «مبسوطه»: (أن حكم الطواف بين الصفا 
ولعو سور" اوزاكبا مكو الظوات: اتيت مجيرلا أن .راكنا وقد 
تقدم في واجبات الطواف”"' . ظ 


.)90٠/؟( الهداية‎ )١( 
.)55  44/4( المبسوط‎ )0( 
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فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفى صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي كله 
طاف في حجة الوداع عل راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة» ليراه 
الناس» وليشرف» وليسألوهء فإن الناس غشوه). 

وفى صحيح مسلم عنه أنه قال : (لم يطف النبي كَل ولا أصحابه 
فق لفقا لا طوانا بواعداء: طوافت الار 0 

واستدل به النسائي عل ركوبه يكَكةِ في السعي وعليه بَوّب"''. 

وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: (رأيت رسول الله ككل 
يسع بين الصفا والمروة علئ بعيره» لا ضربء, ولا طرد ولا إليك 
إليك) أخرجه البغوي في شرح السئّة" '". 

وقوله: (إليك إليك) نحو قول القاتل: الطريق الطريق. 

ففي هذه الأحاديث دلالة عل ركوبه يَلِِْ في السعي بين الصفا 
والمروة. ظ 

يدل عل مشيه كذلك حديث جابر الطويل» فإن فيه (ثم نزل إلى 
المروة حتىل إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعئ» حت إذا صعدتا 


١ له‎ 


كرا ): 
وكذلك حديث بنت اف تجراءة المتقدم ون فصل السعى (أنها 
رأت النبي كله يسع بين الصفا والمروة وإن متزره ليدور من شدة 


اسن ): 


يما 


6 مسلم في الحج. (84/ا؟7١).‏ 
(7؟) في المناسك (7918) (باب الطواف بين الصفا والمروة علئ الراحلة) . 
)١57/9( )"(‏ والحديث أخرجه الترمذي (2407» والنسائي (0/ 037١‏ . 
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الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


الطبري: بأنه سعل في بعض طوافه بين الصفا والمروة ماشياًء ثم لما 
كثر عليه الناس ركب ناقته. واستدل لذلك بحديث جابر» ويحديث 
أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا 
زالمروة راكنا افإن:قرمك بزعموة أنيلة» قال (صندكوا بوكذيوا): 
قلثة: نوها قولك هندقوا وكذيوا#"قال* :(إن.وصوك الله كلل عقر عله 
الناس يقولون: هذا محمد هذا محمدء حتئ خرج العواتق من 
الببوته. قال :وقانبرسول الله كه لأ يقري الناس ريية ملاوةه أقالما 


كثر ركب» والمشي في السعي أفضل) رواه مسلو”". 


ودذهب ابن حزم فى صفة الحجة الكيزى : أنه كد كان راكباً في 
جميع طوافه بين الصفا والمروة» وتأول قول جابر: (حتىل إذا انصبت 
قدماه في بطن الوادي سعيئل حتئ إذ صعدتا مشيا) بأن الراكب إذا 
انصب به بعيره فقد انصبف كله وأانصبت قدماه أيضاً مع سائر حسده 6 
وقوله: (سعا ومشيا) أي ببعيره». وكذلك الرمل يعني رمل الدابة 
ل 
براكبها . 


قال الطبري : وظاهر حديث اف عباس برد هذا الخاوير؟ 
وحديتث يشت ابي تجراءة يصرح برده. قال: والمختار ما تقدم ذكره. 
جمعاً بين الأحاديث. انته01 , 

وأجاب الأصحاب عن سعيه يكِ راكباً بما تضمنه الحديث من 
العذر. وهو كر الناسء وغشيانهم له . 


4 مسلم في الحج .)١1558(‏ 


(؟١)‏ حجة الوداع (/9/). 
(*) القرئ (7”1/7). 
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فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


المشي بين الصفا والمروة؛ فلب كبن دابة, وعليه دم) روأه سعيدك بن 
بضور "4 :قال الطيرق هذ| دذهب ثالت: 


ومنها: وفوع أكثره» كما قال عرز الدين بن جماعة: (ولو رك 
الأقل لغير عذر عليه لكل شوط صدقة كما تقدم)”'*. 


وأما سئنه: فمنها الإسراع في موضعه كما تقدم» وهذا في حق 
الرجل» والمستحب في السعي في بطن الوادي أن يكون سعيا شديداء 
فوق الرمل في كل مرة من المرات السبع» فإن عجز عن السعي 
الشديد للزحمة صبر حت يجد فرجة» وإلا تشبه في حركته بالساعي 
كما مرّ في الرمل» وليحترز عن أذئ المسلم في السعي» وعن تعريض 


نفسه للأذى. 


ولو مش في جميع المسافة التي بين الصفا والمروة. 00 
رسول الله يندِبِدّ سعوا » 0 مشيبت لقد راف رسول الله يبد مشا , وأنا 
00 ه* 8 ع 5 ب 5 رةه داس 
0 كبير) رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح2 © ولكن فاتته 
الفضيلة. وأسضاع) ولا شىء عليه . 


وأغرب الفارسى فى مناسكهء فجعل الرمل فى الثلاثة الأشواط 


الأول» والمشى عليل هينته فى الأربعة الأخيرة سئة» وقاسه علئ 
الطواف» وهو خلاف قول الأصحاب» مردود بفعل رسول الله عَكِة. 


60 انظر : القرى» ص /ق, 
(6) الهداية (8941/75). 
() الترمذي في الحج (855)؛ والنسائي في المناسك .)598٠(‏ 
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ومنها: الموالاة بينه وبين الطواف. كما قال أبن العجمى. 
لا يضرهء ويكره لما فيه من ترك السئةء يشخوط أن له سد 
بينهما ركن» فلو طاف للقدوم ولم لسع ثم وقف بعرفة. ثم أراد أن 
يسع قبل طواف الإفاضة مضافاً إلى طواف القدوم لم يجز ذلك» بل 
يسعئ بعد طواف الإفاضة) كذا قاله ابن العجمى فى مناسكه. 

ومنها: الموالاة بين أشواط السعي. فلو فرق السعي تفريقاً كثيراً 
لم يبطل سعيهء ولو أقيمت المكتوبة وهو يسعول؛ يصلي ثم يبني. 
وكذا لو عرض مانعء قطع وبنى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه سعيل بين الصفا والمروة 
فتوضأء وجاء فبنول عليل ما مضن)0"' . ظ 

وَزَوزق سَعيكَ بن امتضوو (أن سودة بنت عبد الله بن عمر أمرأة 
عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة. فقضت طوافها فى ثلاثة 
ع ١‏ 05 
ايام وكانت ضخمة) . 

ومنها: الرقي عل الصفا والمروة. فلو تركه يكره. ولا يلزمه 
شيء . 

قال الشيخ محب الدين الطبري الشافعى فى التشويق:/ 
والمقفيوة باشتراط الرقن عي هن التتعرطة لبن إلا ابي حتصير ا 
استيعاب مأ بين الصفا والمروة. وهذا المعنول يحصل من غير رقى» 
فإنه إذا ألزق رجلهء أو رجل مركوبه بآخر درج الصفاء ودخل هو 


() القرئ (71/5؟). 
(0) القرى (71/5). 


حل 


ومركوبه من تحت العقد المشرف علولا المروة» فقد استوعب ما 
بينهماء فأي حاجة في ذلك إل اشتراط الرقي» ثم إنه لا خلاف عندنا 
في جواز السعي راكباء والراكب يتعذر عليه الرقي بمركوبه» لا سيما 
إن قن مصماله» #المسادل والمجاير راشياهيا 4.وتكليفه النرول عر 
مركوبه كلما وصل إلى الصفا والمروة لأجل الرقي مشقة شديدة» وقد 
أجمع الناس علئ خلافهاء على أن اليوم بعض درج الصفا ‏ وهو 
حيس از مت فدات فناننكن بالقراي» زرفت علهها الارضن:؟ 
نالواقنك ضارا :الأرضى المللاضق اسدل ما ظهر من الدريي» أو اقريها فين 
ذللكخ. مضق :كله أنه رزاق ياعباو هذا الععتك» بول و كان .راكيا. .اتن 
كلامه . 


ومنها: الذكر والدعاء فى السعىء كما قال صاحب «الغاية» أنه 


تان ع عِِ غ2 
سسلة 6 أو أدب 5 


ون متععاته: الببعى بعال طيارة». نكن إن سعن مدنا أو 
جنباً» أو كانت المرأة حائضاًء أو نفساءء صحء ولا شيء عليه. 
كالوقوف؛ لأن السعي ليس في معنئ الصلاة. وقد حاضت عائشة 
رضي الله عنها في الموسم. فقال لها النبي وده : (اصنعي ما يصنع 
الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت'". وكذا لو سعئ وعليه نجاسة. 
صح سعيه . 

وفي «المرغيناني»: الأصل أن كل عبادة تؤدى لا في ايده 
من أحكام المناسك» فالطهارة ليست من شرطهاء كالسعي» والوقوف 
بعرفة» ومزدلفة ورمي الجمارء وكل عبادة تؤدى في المسجدء 


)١(‏ انظر: الهداية (7//الا81). 
(0؟) مسلم في الحج ./١١١-1١١9/6)1١75١1١(‏ 
| 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


فالطهارة من شرطهاء كالطواف. 

ومن مستحبأاته : ستر العورة في السعي» تحترا لو :سعوا مكشنوفه 
العورة صح سعيه . 

ومن مستحباته: قطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع 
مرات» فلو بقى منها بعض خطرة فاتته الفضيلة» فلو كان راكباً يسير 
دابته حت تضع حافرها علي الجبل» أو إليه. حتئ لا يبقل من 
الجسانة كه ظ 

وإن كان ماشياً يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل» بحيث 
لا يبقى بينهما فرجة» فيلصق العقب بأصل ما يذهب منه» ويلصق 
رؤوس أصابع رجليه بأصل ما يذهب إليه» فيلصق بالابتداء فى الصفا 
عقبه» وبالمروة أصابع رجليه» وإذا عاد عكس ذلك . 


وهذا إذا لم يصعدء فإن صعد فهو الأكمل. وليس الصعود 
قر لما نه بل هو سئة» غير أن بعض الدرج مستحدث» فليحذر 
أن يخلفها وراءه» فلا يلم سعيه ) وليصعد الول أن يستيقن » ولو رك 
من المسافة التي بين الصفا والمروة ذراعاً فما دونه فى شوط» يجزيهء 
: . له ان 5000 )21 
سئن السعي: أن يتحرئ زمن الخلوة لسعيه وطوافه( . 

واعلم أن ما يفعله الجهال من السعي الشديد بنسائهم في جميع 
المسعيا. وأذى الناس في الزحمة بالمصادمة» والتشويش عليهم 


.1"1/ صلة الناسك في صفة المناسك لابن الصلاحء ص‎ )١( 
انظر: الهداية (؟8849/5).‎ 
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بالمبالغة في رفع الصوت بالذكر والدعاء» ضلالات وبدع ينلبغي 
التحذير من الوقوع فيها . 

وإذا أفضيل ارتكابه هيئة من هيئات السعى إلئ الأذىئ» وانكشاف 
العورة» أو توقع ذلك قا وكيا :: فق اركانيا ب والسالة عدت 
ممنوع عنه برعا 

ومن مستحباته: الخروج إليه من الجهة التي بها باب الصفاء 
ولو خرج من باب آخر جاز؛ لأن المقصود يحصل به. 


وفي «(المحيط» ا حنيقة رضي الله عنة 6 يخرج من باب برى 
محزوم) وهو باب الصماء» ولا يتعين الخروج منه 0 إنما خرج 
رسول الله يليةِ منه لأنه كان أقرب/ الأبواب إلئن الصفا بل هو 


مه 


لمبيسبح سيا ٠.‏ 


وأما وقته: فوقته الأصلي بعد طواف الزيارة» لا بعد طواف 
القدوم ؛ لأن ذلك سئّة» والسعي واجبء فلا ينبغي أن يجعل الواجب 
فعا للدتته انأما علواف: الورارة شرم بوالر اس دون آنا تحمل ينعا 
للفرض» إلا أنه رخص السعي بعد طواف القدوم. وجعل ذلك وقتا 
لهء ترفهاً بالحاج» وتيسيراً له لازدحام الأشغال له يوم النحر. 


قال الكرماني في مناسكه: وموضع السعي عقيب طواف الزيارة؛ 
لأنه فريضة؛ أو ركن» فيجب أن يتبع بالسعي الواجب عقيبه؛ لأن 
السعي 520 عليل الطواف» فحقه أن يأتي به عقيب طواف هو 
ركنم له أن يأتي به عقيب طواف هو سئّة» إِلّا أن الشرع جوز 
ورخص هنا تقديم السعي على وقته. لكن عقيب طواف القدوم. 
تخفيفاً ورحمة علئ عباده؛ لأن وقت طواف الزيارة يوم النحر»ء وأنه 
أفضل الأيام والأوقات في حق أدائه» وفي ذلك اليوم ترادفت أعمال 


١١ 1/ 
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الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : الكلام في السعي 


النسك» وهو الوقوف بالمزدلفة» والإفاضة منها إل منل» ورمي جمرة 
العقبة» والذبح والتفريق علئ المستحقين» والحلق. والرواح إلى مكة 
لطواف الزيارة؛ لإحراز الفضيلة فيه والعود إل منئ للمبيت بهاء 
فلهذا جوز التقديم عقيب طواف القدوم تيسيراً للحاج”'". 

قال: فعليل هذا إذا كان متمتعاً. وليس عليه طواف القدوم. 
فينبغي أن لا يجوز له أن يسعيل. وعليه أن يأتي بالسعي في مكانه 
عقيب طواف الزيارة» لكن المعنيل الذي ذكرناه في جواز التقديم 
للمفرد ثابتّ في حق المتمتع أيضاء فيستوي فيه المتمتع والمفرد هنا 
فيجوز؛ لأن المتمتع قد يأتي بطواف عند الإحرام بالحج. فجاز أن 
يترتب عليه السعي الواجب' عقيبه» فيجوز كما في المفرد»ء كذا ذكر 
الكرخي . 

وقال: روئ الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه: (أنه إذا أحرم 
بالحج يوم التروية» أو قبله؛. إن شاء طاف وسعيل قبل أن يأتي منئ» 
وهذا أفضل عندناء إلا أن يهِلَ بعد الزوال من يوم التروية» فحينئزٍ 
الرواح إلئ منئ الأفضل ؛ لأن بعد الزوال الرواح إلى من مستحق 
عليه؛ وقد ضاق وقته؛ فلا يجوز الاشتغال بفعل ليس بموضوع له في 
ذلك الوقت. بخلاف ما قبل الزوال» فإن الرواح لم يستحق فيهء 
فصار كسائر الأيام). 


مكة أخر الطواف إلئ يوم النحر أراد به المتمتع). 
وروىئ هشام عن محمد: (إن طاف الآن وسعيل فلا بأس به. 
)١(‏ انظر: المسالك للكرماني. ص 7١1١‏ وما بعدها. 


١|! 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وإن أخره حتول يأتي به في وقته فهو أولئ) . 

قال الكرماني : والأصح ما أجازه الكرخي» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» وأنه الأفضل . 

وذكر الطحاوي بهذه العبارة: (فإن طواف القدوم سنة» والسعي 
عقيبه واجب)» أراد بقوله: (واجب) أي: أنه لو أتىل به عقيب طواف 
القدوم. يقع ذلك السعي عن السعي الوراتجيه لها يمنا لا نمو نحي 
غللةه هذا أبفا إقتاوة لم الأففيلة: 

قال الكرماني : فعلل هذا لو طاف طواف القدوم جنباً» وسعئ 
بين الصفا والمروة كان عليه إعادة السعي عقيب طواف الزيارة؛ لأن 
السعي مرتب علئ طوافيٍ مسنئون بصفة الكمال» ولم توجدء فعليه 
الإعادة» فلو عاد إليل أهله من غير إعادة؛ كان عليه دم» فلو طاف 
حلاثا 4 فالسشهب أن يذه السعن أيض]ا طقنب:طوافه الزيازة لما'مرء 
وإذكلم وينم لذ في عليه دنا 11ز هذا معان سد ذلك متو 
عنه» انتهئئ كلام الكرماني . 

ونعني بالدم في قوله: (فلو عاد إليل أهله من غير إعادة كان عليه 
دم) : 1 اماجيب يكرك السعي » ولم يتعرض للدم الواجب بطواف 
القدوم جنبا 

والمراد بالطواف في قوله: (إن أحرم من مكة أخر الطواف إلى 
يوم النحر): الطواف بين/ الصفا والمررة” وان نلق القر أن متسميه 
طوافاً في قوله: ملا جْمَاعَ عَلَيْهِ أن يَطَلْوَهَ بهما* [البقرة: ]١08‏ 
وسيأتي تمام هذه المسألة في طواف الشازة :ونيف ايضا فى 
واجبات الطواف. 


وأم سان جنكمه 15 | خر عنمن نع وققا لدودوطاف ظطواف 


١4 


]7٠١ص(ر‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 
سلس لل يي لل 3 


الزيارة: فإن كان لم يرجع إلئ أهله؛ فإنه يسعئ ولا شيء عليه؛ لأنه -- 


أتئ بما وجب عليهء فلا يلزمه بالتأخير شيء » لأنه فعله في وقته ' 
الأصلي. وهو ما بعد طواف الزيارة» ولا يضره إن كان جامع» لوقوع 
التحلل بطواف الزيارة» والسعي ليس بركن» حتئ يمنع التحلل» فإذا 
صار حلا ل بالطواف». فلا فرق بين أن بسع قبل الجماع. أو بعدهء 
غير أنه إن كان بمكة سعول» ولا شيء عليه لما قلنا. 


وإن كان رجع إلئ أهله. فعليه دم. لتركه السعي بغير عذر. 

قال صاحب «البدائع» : (وإن أراد أن يعود إلئ مكة يعود بإحرام 
جديد؟؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة. لوقوع التحلل به. 
فيحتاج إلى تجديد الإحرام. وإذا عاد وسعيل سقط عنه الدم؛ ؛ لأنه 
تدارك المتروك. 

وذكر في «الأصل»: والدم أحب إليَ من الرجوع؛ لأن فيه منفعة 
للفقراء» إذا النقصان ليس بفاحشء فصار كما إذا طاف محدثاً ثم 
رجع إلئ أهلهء على ما ذكرنا فيما تقدم. والله أعله)”"©. 
الصلاحء» ااي اواو ات اا 
المروة. حين فرغ من من السعي فينبغي أن يكره الصلاة هناك. لآنه ابتداع 
شعارء وقد قال الشافعي: (ليس في السعي صلاة)”" . 

قال عز الدين بن جماعة: ولم نر في زماننا من يفعل ذلك. 


)000( البدائع (؟/60"١).‏ 
(0) صلة السالك بن الصلاح. ص 8١؟1.‏ 


|" 


فصل : الكلام في السعي الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


إلا بعض جهلة العوام)"''. 
وقال السروجي في مناسكه : ليس للسعي صلاة. 
وقال (قاضيخان) فى فتأويه: إذا فرع من السعى دخل المسجد» 
ا 50) 
وصلول ركعتين. انتهئ” '*. 
وبوؤيد هذا ما روأه المطلب ات وداعة. قال: (رأنت 
ظ ركعكين فى بحاقنية الحطاف» ولسن ففه :ونين الطائفين احدا) ازواه 
الجن وابن وا 


الناسن إذا فرغوا من الستع: صلوا ركعتين » علىل المروة. قال: وذلك 


حسن » وزيادة ل 


جزئيات المناسك على أمور لم يرد فعلها عن السلف» وحافظوا على 
الإتيان بها فعا ف من يعتقد بجهله أنها سئة» حتىل إنهم لا يصغون 
بها إل ماع اقولا«من _يتكر طلبهي» :قمتها العلاة علق المروة علتبي 
الفراغ من السعي» لا يكاد أحد من العامة يفرع من سعيه»ء إلا ويصلى 


.)4٠٠ الهداية (؟/‎ )١( 

(؟) فتاوئ قاضيخان» )١9/١(‏ بهامش الفتاوئ الهندية. 
انظر: الهداية (؟/ .)4:٠‏ 

(*) المسندء (389/5)؛ ابن ماجه في المناسك». (2»)5908 وليس فيها لفظة (سعيه) بل 
أسبوعه أو (سبْعه) كما بوب للحديث ابن ماجه (باب الركعتين بعد الطواف) . 

(5) الهداية (؟849/15). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 


]؟١ص[‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : بعد الفراغ من السعي 


علئ المروة ركعتين» وذلك بدعةء وإن كان الشيخ أبو محمد من 


أصحاينا قلك قال: هما زيادة طاعة 006 والله أعلم . 


فصل 
إذا فرع من السعي بين الصفا والمروة. وكان مفرداً بالحج. 
ا اي ادر 


من أفعال الحج» كما في الصلاة. 


ولما روي أن النبي كَل (دخل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي 
الحجة. وأقام به محرماً إلئ يوم التروية» ثم راح إلىل من محرما 
بذلك الإحرام)”" . 

وله أن يطوف بالبيت كلما بدا له؛ لأنه عبادة/ في معنا الصلاة 
لما مرّ. 

والمحرم غير ممنوع عن الصلاة. فكذا الطواف» وكلما طاف 
لا يتكرر وجوبهء والتنفل به ليس بمشروع. فإن قيل: السعي تبع 
للطواف» ولهذا لا يجوز قبله» والتنفل بمتبوعه مشروع؛ فيستحب أن 
يكون التنفل بالسعي أيضاً مشروعاًء تبعاً لطواف النفل» كإصابة لفظة 
السلام في النوافل من الصلاة. 
20 وقلك أنكر علول قول الجويني ابن الصلاح بقوله : (ينبغي أن يكره ذلك؟ لأنه ابتداع 


شعار ونقل من قول الشافعي : «ليس في الطواف بين الصفا والمروة صلاة» صلة 
الناملف» عن ا 


(0) البخاري في الحج (21914؛ النسائي؛ مناسك (1411) بنحوه. 


١١١ 


فصل : بعد الفراغ من السعي الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


قلت انيعي اتمااقيف كرنه غادة بالصن) يخلافة لياه 
فيقتصر على مورد النضّن6 والنص ورد بالإتيان مرة» فلا يشرع ثانيا 
بالقياس . كذا في «النهاية». 

والطواف للغرباء أفضل من الصلاة» وسيأتي في الفصل الذي 
يلى هذا. 


وإذا بقي في مكة مُحرماً بإحرام الحج» فلا ينبغي أن يحرم 
بالعمرة؛ لأن العمرة لا تضاف إلى الحج» والحجة تضاف إلى العمرة 
قبل أن يعمل شيئا فيهاء لقول على رضي الله عنه: (يضاف الحج إلى 
العمرة» ولا تضاف العمرة إل الحج). 

والوجه فيه أن الله تعالل جعل الحج غاية ونهاية فيهماء لقوله 
تعاليل: ##مَن تَمِنَم بالْعيرَةَ إِلَ نُلْيّ4 [البقرة: 01١195‏ وكلمة إلئ للغاية» 
وإنما يكون الحج غاية إذا دخل على العمرةء لا أن العمرة د 
عليهء فلا يحرم بها. 

فلو أنه أحرم بالعمرة مع ذلك فقد أساءء لما مرء ويلزمانه 
٠ 1000‏ يعني الحج والعمرة ؛ لأنه أحرم بها في وقت قابل لهاء فيجب 
الآثان مها الا أنه فوت الترتيب عليل نفسه في الإحرام. تكوة سينا 
فيه» تمامه تقدم في فصل (الجمع بين الإحرامين). 

وليس له فسخ الحج إليل العمرة مطلقاً عند الأئمة الثلاثة. 3 
الحنابلة: لا يجوز إن كان ساق الهديء» واستحبوه إذا لم يسق 
الهدي؛. بشرط أن يكون قبل الوقوف بعرفة» وأن يحج من عامهء فإذا 
فسخ صار حكمه عندهم حكم المتمتعين في وجوب الدم وغيره'"' 


.١717//8 هلداية السالك» 3/ ٠ع انظر: المغنى ع قدامة» "/ 9089" ؛ شرح مسلم‎ )١( 


ل 


[ص”؟] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقد تقدمت الأحاديث الواردة فى هذا الباب» والجواب عنها 
في فصل (التمتع) فلينظر ثمة. 

وإن كان قارناً طاف طوافاً آخر طواف القدوم» وسعل سعياً ثانياً 
إن أراد تعليمه )» ويرمل فى الطواف. ويضطبع . 

وإذا فرع من السعي بين الصما والمروة. وكان محرما بعمرة 


ممردة. ولم د يسق الهدي. جاز له الحلق أو التقصير؛ ولآنه أت 


بأفعالهاء ولم يبق عليه فرضء» ولا واجب منهاء فيحل له الخروج 
ينها عانييا قناع إلا أن الحلق أفضل» لما يأتى في فصل العمرة عل 
الانفراد» ثم التحلل بالحلق» أو التقصير واجب. كما قال الكرماني 
وغيره. 

وإن كان المحرم بالعمرة قد ساق الهدي مع العمرة يبقئ 
ترما : ولا يقصر. إلئ أن يذبح الهدي يوم النحرء لما هر أن سوق 
الهدي بمنزلة الإحرام» فيبقئ محرماً ببقاء هديهء والأصل فيه ما روي 
في الصحيحين (أن سيدنا رسول الله كله قال للناس: «من كان منكم 
أهدئ فإنه لا يحل من شيء حرم منه. وإن لم يكن أهدى فليطف 
بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل)'''. 

فصل 

في بيان ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة المشرفة إلا أن 
يخرج منهاء وبيان ما يندب له هناك من الأعمال» ويحث عليا اغتنامه 
منهاء ويلحق بذلك مسائل تتعلق بمكة المكرّمة. 

العمل الأول:/ وهو أفضل الأعمال بمكة للغرباء - كما سيأتيى - 


.)١7717( مسلم في الحج‎ :.)١591( البخاري؛ الحج‎ )١( 


١7 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


الطواف بالبيت» فليستكثر الحاج والمجاور بمكة منهء لقوله وَكْةٌ: 
«استكثروا من الطواف فى هذا البيت» فقلما تجدونه فى صحائف 
اغاى 00 بوذلك انه ميخصوص يق اليه ؤونة رما مق أنطار 
الأرض وآفاقهاء فليغتنم العبد تحصيلهء ولا يرجح علئ الاشتغال به 
هفاك غيره:: 

وأخعانث العلواءة: أنه أفضل : الصبلاة عند البيفه أن الطواف 


به 


ففصّل أصحابنا فقالوا: إن الصلاة لأهل مكة أفضل» والطواف 
للغرباء أفضل» كالحراسة فى سبيل الله أولول من صلاة الليل» إذا تعذر 
عليه الجمع بينهماء وهذا إذا لم يكن هناك حارس غيره» أما إذا كان 
1 ا ا ا ذ زف ظ 
فصلاة التطوع أفضل.» كذا في «البدائع» . 


وفي «النهاية»؛؛ وطواف التطوع أفضل من صلةة التطوع للغرباء. 
وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف ولا تفوتهم 
الصلاة» وأهل مكة لا يفوتهم الأمران» فعند الاجتماع الصلاة أفضل» 
كذا فى «شرح الطحاوي». وفي منسك الفارسي : والطواف للآفاقي 
أفضل من صلاة التطوع؛ لأنه لا يمكنه تدارك الطواف متئى فاته. 
ويمكنه الصلاة في الأوقات كلها مت رجع إل أهله. والصلاة للمكي 
أفضل ؛ لأن معني العبادة فيها أظهر وأمكن» ويمكنه إدراك الطواف». 
لأنه لا يفوته الطواف أصلاً» فإنه يطوف في الأوقات التي يكره فيها 
الصلاة» وهذا كالأضحية لمن ليس عليه الأضحية أفضل من التصدق 
بثمنهاء حت قالوا: لو ذبح شاة قيمتها عشرة كان أفضل من أن 


.)738٠ انظر: إتحاف السادة المتقين (5/ ”الال‎ )١( 
.)١16١/75( انظر:‎ )9( 


١) 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


يتصدق بمائة درهم؛ لأنه لا يمكنه إحراز قربة الإراقة في الأوقات 
كلهاء ويمكنه التصدق في الأوقات كلها. انتهئ. 

وهذا مذهب ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهدء 
كما نقله البغوي وغيره» وهو مذهب مالكء. وأطلق بعض أصحابنا أن 
الطواف أفضل من الصلاة7'' . 

قال صاحب «الاختيار»: والطواف أفضل من الصلاة» خصوصاً 
في حق الآفاقي”" اكهرا: 

وقال المارودي من الشافعية: الطواف أفضل» لرواية عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كَةِ: (ينزل الله علئ هذا البيت في كل 
يوم. عشرين ومائة رحمة) الحديث المتقدم في باب الفضائل» قال : 
فجعل للطائف أكثر من أجر المصلى» فدل عليل أن الطواف أفضل . 
قال قاضى القضاة عز الدين بن ا وهذا الحديث ضعيف»ء 
فل ل 0 ظ 

قال الحافظ محب الدين الطبري في القرئ: (التفضيل 
بالرحمات بين أنواع المتعبدين بأنواع العبادات الثلاث أدلّ دليل عل 
أفضلية الطواف عل الصلاة» والصلاة علول النظرء إذا تساووا فى 
الوصفية هافن المسباكن لع النهم عد سماع ذلك تبخص وده 
وبما ورد من الأحاديث في فضل الطواف عموم قوله يَلِِ: (واعملوا 
إن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير موضوع)”*“. 


,)919/7( انظر: الهداية‎ )١( 

.)١55/١( (؟)‎ 

(*) انظر: الهداية (9418/7). 

(5) أخرج الطبراني (الجزء الثاني) منهء في الأوسطء. الوفيه عبد المنعم بن بشير وهو 
ضعيف» كما في المجمع. 1194/7. 


|) 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال: أو نقول الطواف نوع من الصلاة» فيكون داخلاً في عموم 
حديث تفضيل الصلاة عليل سائر أعمال البدن» ولا ينكر أن بعض 
الصلاة أفضل من بعضء. لا يقال: قد ورد (الطواف بالبيت مثل 
الصلاة)”'2: والمشبه بالشيء دونه في الرتبة» لأنا نقول: ماهيّات 
الصيلؤة مععابرةة :والانبي حقوفة :لي الكل واعمها كاك الركرع 
والسجودء وصلاة الجنازة صلاة» وليس فيها ركوع ولا سجود. 
والطواف علوئ الهيئة المعروفة» وسمي طوافاً لوجود حقيقة الطواف 
لغة وعرفاً» وهو الدوران حول المطاف» ثم غلب/ هذا الاسم نظراً 
إل الحقيقة اللغوية والعرفية» واسم الصلاة ثابت له حقيقة شرعيةء 
وإنه لما اختلف حكمه وحكم ذات الركوع والسجود [فيما اشترط] 
فيهاء نبه عليل ذلك» فقيل: الطواف بالبيت وإن كان صلاة» فهو مثل 
الصلاة ذات الركوع والسجود في الشروط والأحكام, إِلّا ما استثني 
في الحديث بالقول أو الفعل» كشربه َك وصلاة الجنازة لما لم 
يختلف الشرط فيهاء لم يحتج إلى استثناء» ومع ذلك فاسم الصلاة 
يشمل الكل حقيقة» ووجه تفضيل هذا النوع من الصلاة» وهو الطواف 
عل غيره من الأنواع» ثبوت الأخصية له بمتعلق الثلاثة» وهو البيت 
الحرام ولا خفاء بذلك. ولذلك بدأ به في الذكر هناء وفي قوله 
تعال : #وَطْهَرٌ بِنََ لِطَأَيفِينَ4 [الحج: 17] في الآيتين '". 

ولما كانت الصلاة عل تنوعها لم تشرع إِلَّا عبادة» والنظر قد 
يكون عبادة إذا قصد التعبد به. وقد لا يكون كذلك إذا لم يقصلد به 


000 أخرجه اع حيان وصحححه » 5/ *5ه., والحاكم وصححه » 4/١‏ وابن خزيمة . 
57/5 . 


(؟) هذه الأولياء والثانية التى فى [البقرة: 65؟7١].‏ 


١١ /ا‎ 


[ص”"؟ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


التعبد» تأخر في الرتبة. 


قال الطبري: وقولنا: (إذ تساووا في الوصف) يحترز مما إذا 
اختلف وصف المتعبدين» فكان الطائف ساهياً غافلاً» والمصلىء أو 
الناظرء خاشعاً يعبد الله كأنه يراه» (وكأن الله يراه)”2 كان المتصف 
بذلك أفضل من غير المتصف بهء إذ ذاك الوصف لا يعدله عمل 
جارح انا عنهء وهو المشار إليه ‏ والله أعلم ‏ في قوله تعالى : 


ا ا 


#إنًا لا ضِيعٌ أَجْرَ من أَحْسَنَ عملا [الكهف: .]*٠‏ 

وسئل كَْةْ عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». انتهئ كلام المحب الطبري”''» وقد تقدم في 

وعن موس الجهني قال: قلت لمجاهد: أكثرة الطواف للشاب 
ملي أحب إليك» أم ره الصلاة؟ قال : الطواف للشات مغلك . 

وقال سعيد بن جبير: (الطواف هناك أحبّ إلى [من]””" الصلاة) 

ء © 1 4 ايخ )0 

يعني بالبيت. أخرجهما البغوي في شرح السئة”*'. 

وأكان] أحمد بن حنبل يرئ لمن قدم مكة أن يطوف بالسست:! 
لآأن الطواف بالبيت صلاة والطواف أفضل من الصلاة» والصلاة بعد 
5 ره 
ذلك . 


() تستقيم العبارة بحذفهاء وهي غير موجودة بالمصدر. 

(0) القرىئ  "55(‏ 378”). والحديث أخرجه البخاري في الإيمان (:0)؛؟ ومسلم نحوه 
0( 

() ساقطة من الأصل والتصحيح من المصدر. 

(5) انظر: القرئْ .)77١(‏ 

(4) الهداية (؟419-9187/5). 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالئ: وعَهدا إل نووم 
وَإِسْسْعِيلَ أن طهُرًا بَبْقَ لِلطَبِفِينَ4 [البقرة: 5؟١]:‏ الجمهور على أن 
الصلاة أفضل من الطواف,» وفي الخبر (لولا رجال خشع» وشيوخ 
ركع. وأطفال رضعء وبهائم رتع» لصببنا عليكم العذاب صبا) 
انتهيا”', 

وكفئ بالطائف فخراً كونه شبه بالطائفين حول العرش من 
الملائكة . 

وأئة قالط أقا فى خولاته عتاللك رمن الماة كم يوون فلك 
دعائه» ويعود عليه بركتهمء كما تقدم في باب الفضائل حديث (إن الله 
وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملك فمن دعا عنده قالوا: آمين). 

وكما تقدم أن الله تعال يباهي بالطائفين ملائكته ثم إنه يشاهد 
ويلامس فى بقعته تلك حجراً من أحجار الجنة» وياقوتة من يواقيتها. 
وضع هنالك عليل مثال يمين المَلِكِ. 

وقيل فى حقه ما تقدم عن النبي كَل أنه قال: «الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» يصافح به عباده كما يصافح أحدكم أخاه)»”'". 

ومن حيث المعنل إن الطواف لياذ ببيت الله» والتزام بذيل 
نعمائه» وملازمة لكريم فنائه» ومصافحة ليمين منته وآلائه . 

وينبغي للطائف مع ذلك أن يحضر هذه المقاصد بقلبه» ويستشعر 


م 


فى علوافه ماك شل اله عالق .ناظنه بوطاهيهه ذاكرا لفبليانده 


1 .٠ 6١/١ تفسير القرطبي»‎ 000 


(؟) تقدم تخريجه. 


ا 


فين نفسه عظمة من يطوف ببيثة 6 فيطوف بالأدب» واأ ذه ع2 ويكون- 


]١ (ص؛‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وضمائره» متذللاً في حاله وهيئته» متواضعاً له في سمته ومشيته. 
بظلليد نلق اتقيل عو له .ودر لك لاشعكال للف كا نا سواوه. إن دعا 
فبحضور/ قلب فهم وتذلل» وإن سكت ففي تفكر فيما يقربه من الله 
وتأمل» وإن قبل الحجر فبهيبة لله وحذرء وإن كلم أحداً من الناس 
ففي أمر بمعروف أو نهي عن منكرء قال كَل «الطواف بالبيت 
صلاةء إل أن الله أباح فيه الكلام: فمن تكلم فلا يتكلم اين 


فمن كان بهذا الوصف يرجيئا له أن يكون ممن أخبر كله أن 
الرحمة تغمره وأن الدرجات ترفع لهء وأن الملائكة تباهي به» أما من 
طاف بقالبه دون قلبه» وأعرض عن الله بالإقبال بالحديث في تلك 
الحضرة على إخوانه وصحبهء واشتغل بالدنيا والفكر فيها عن التفكير 
في معنى ما هو متلبس به» قد غلب لسانه وقلبه علئ الخوض فيما 
لا يعنيه»ء وأشغل جوارحه بدورانها فيما يُعَنِيه ولا يَعْنِيه. ظ 


فهذا للخسران أقرب منه إلئ الأرباح» وبمقت الله وسخطه أجدر 
من غفران الذنوب وتكفير الجناح» وإن كان مع هذا ممن ينسب إلى 
دين وعلم» صار لغيره من منكري ذلك عل فاعله فتنة» ولجهلة الناس 
في ارتكاب مثل فعله إماما وقدوة» وإن كان مع ذلك في غيبة أو 
مُحَرّم» أو وقيعة في عرض امرئ مسلمء أو ناظراً إلى ما لا يحل له 
النظر إليه» أو مشتغلاً بما يعود [بالضرر] عليه» فيكتسب بطوافه ذلك 
ذنوباً» وجبت عليه التوبة منهاء وتنقلب طاعته معصية» لإهماله حقهاء 
وغفلته عنهاء قد ضمّ البيت منه إلئ الله وشكاء وتأذت ملاتكة الله 
وأولياؤه بما أت . 
(0) الترمذي؛ الحج (950) والنسائي؛ المناسك (579780 -794750) بنحوه» وابن خزيمة 

وابن حبان والحاكم وصححوه كما سبق . 


١١1١٠ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


ومن المنكر الفاحش ما يفعله الآن نسوان مكة» وغيرهن فى 
تلك الجحةه قال التعيع وغيرها من | لالعلاط بالزيجا له رمد الحمتود 
لهم في تلك الحال» مع تزينهن لذلك أنواع الزينة» واستعمالهن عند 
إتيانه ما يوجب الروائح العطرة» فيشوشن بذلك على متورعي 
الطائفين» ويستجلين بسببه استدعاء نظر الناظرين»: وربما طافت 
إحداهن بل أكثرهن بغير جوربين» فتفسد عند الزحام طهارة من يقع 
قدمه عليها على مذهب الشافعي وربما لا يشعران بذلك» ويشق 
الناس الاحتراز عن ملامستهن في بعض الأحايين» وهذه مفسدة 
عظيمة عمت البلوئ بهاء وتواطأ الناس علئ عدم إنكارهاء فينبغي 
للعبد أن ينزه طوافه عن كل ما يوجب شيئاً من ذلك» ولا يأمنن عقوبة 
سوء الأدب» وفحش المخالفة هنالك. 

العمل الثاني: المحافظة علئ صلاة الفريضة في الجماعة 
هنالك. والإكثار من النوافل مهما أمكن فإن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد رسول الله كَل فيكون أفضل 
من مائة ألف صلاة» لحديث ابن الزبير المتقدم في باب الفضائل» 
قال الطحاوي في شرح «معاني الاثار»: إن التفضيل مختص 
بالفرائضء وإن فعل النوافل في البيوت أفضل من المسجد). 
انتهيا”3, 

وعن زيد بن ثابت أن رسول الله كلل : (اتخذ حجرة؛ء قال: 
حسيت: أنه قال : من حصير في رمضان؛» فصلى فيها ليالي» فصلئ 
بصلاته ناس من أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعدء فخرج عليهم 
فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيها الناس في 


)١(‏ انظر: شرح معاني الآثارء 79/١‏ وما بعدها. 


١1١ 


]١ [صه‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إِلَّا المكتوبة» متفق 
عليه واللفظ للبخاري وفي رواية له: (اتخدذ حجرة في الم 


وروئ أبو داود من هذا الوجه أن النبى كيه قال: (صلاة المرء 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي 136 1 المكدرية)وابينات 
جيد”'* وروي موقوفاً على زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

وعن سعد رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله َه عن 
الصلاة في بيتي» والصلاة في المسجد فقال: قد ترى ما أقرب بيتي 
من المج قلات اصلى فى بي اح إلن مق أن أصلى :فى 
المنكد» إلا أن تكون المكدوة )ددرواة الفرمدي تن الشمافل: 
وابن ماجه بإسناد صحيح”". قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة 
في مناسكه الكبرئ: والعمل بحديث ابن الزبير المتقدم» في مضاعفة 
الصلاة مطلقاً [وبحديث]””* زيد بن ثابت المتفق عليه» أن النبي كله 
قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة)» يقتضي أن 
الثافلة مضاعفة في المسجد الحراء» ‏ ومستحل المديكةه .وأنها :ف البرك 
أفضل. وإن كانت بمكة والمدينة. انتهيه”” . 

وأطلق اللأصحاب أن النافلة في البيوت أفضل» سوى ركعتي 
الطواف فإنهما في المسجد أفضل» وسوئ التراويح فإنها في المسجد 
أفضل. كما نصٌّ عليه صاحب «السراج الومّاج» وغيره» قال: (وسائر 


.)74١( مسلم؛ في صلاة المسافرين‎ ,)1١1( البخاري» في الأذان‎ )١( 


(0) أبو داودء في الصلاة .)٠١55(‏ ظ 

(*) شمائل الترمذي في صلاة التطوع في البيت »)١1/5(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(11/8). 

(5) ساقطة والتصحيح من المصدر. 

(0) الهداية (؟/ .)47١‏ 


١1 


الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعىي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


السئن الأفضل أن تؤدي فى البيت)» وحكيل عن صاحب «المحيط» : 
إذا صلئ المغرب في المسجدء صلئ ركعتي المغرب في المسجدء إذا 
خاف أنه إذا رجع إل بيته اشتغل» وإن كان لا 50 فالأفضل أن 
يصليهما في بيته . 

قال: وفي شرح «الآثار» إن الركعتين بعد الظهرء والركعتين بعد 
المغرب» يؤديان في المسجدء وما سواهما من السنن يؤديهما في 
ليع أن النسكد إنماء كن اللمكترنا كد دوف لتر قلي اانعهق 137 توفي 
«المحيط» كما حكاه صاحب (التاتارخانية»: وللسنن التي بعد 
الفرائض» فلا بأس بالإتيان بها فى مسجدهء في المكان الذي يصلي 
فيه الفريضةء والأوْلئ أن يتخطل خطوة» أو خطوتين؛ والإمام يتأخر 
عن المكان الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة. ان: 


وقال ابن أبي جمرة في (شرح مختصر البخاري»: (وإنما كانت 
النافلة في البيت أفضلء إذا لم يكن هناك علة [وإن كانت هناك 
علة]”"؟ رجع المفضول فاضلاً؛ مثاله أن يكون للشخص في منزله من 
يشوش عليهء ولا يمكنه معه صلاة» فالمسجد إذ ذاك أفضل لهء قال: 
وإنهناة كانت الفريضة في المسجد أفضل» إذا لم يكن هناك علة» فإن 
كانت مثل أن يكون مغصوباًء أو إمامه فاسقأء أو ما أشبه ذلك؛ فهي 
إذ ذاك في البيت أفضل» ذلك فل بعف الف حين فق يع 
الأئمةء فكانوا يصلون في بيوتهمء ويصلون معهم نافلة). انتهل” ". 


وقال القرطبي في تفسير قواه تعالىل : 0 إخ أ أت كيك من ذَرَسَقَ 


.؟"9/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 


١1 


(ص"؟] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


باد عَيْرٍ ذى دَرَع» الآية [إبراهيم: 7”] عند الكلام عل تفضيل 
الضلوات تمكة علا الصلواكه بالمديئة :: (اتفق مالك وسائر العلماء 
علئ أن صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إِلّا مكة» فإنها تصلئ في 
السحد د در ْ 

وأما صلاة الكسوف فحكئ صاحب «السراج الومّاج». عن 
«شرح الطحاوي»: أنها تصلىئ في الجامع» أو في مصلى العيد. 

قال .وأما:صلاة الاستسقاء: فالستة: أن تكون فى المصلاء 
وللعلماء في المراد بالمسجد الحرام الذي تفانيى: فيد الضلةة أقوال : 

الأول : أنه مسجد الجماعة» وهو الموضع الذي يحرم علئ 
الجنب الإقامة فيه.» واختاره عز الدين بن جماعة. 

والثاني: أنه مكة؛ وحكاه الزمخشري في تفسيره عن أصحاب 
أبي حنيفة» وفي «خزانة الأكمل»: قال الزهري: مكة المسجد 
الحرام» ومكة الحرم كله. 

والثالث: أنه الحرم . 

والرابع : أنه الكعبة» وقد تقدمت الأقوال الأربعة بدلالتهاء في 
باب الفضائل» وتقدم النقل عن صاحب/ «السراج الومّاج»: أن 
الصلاة في الكعبة بمائة ألف . 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ : 
(وسئل والدي عن الشخص يصلي بحضرة الكعبة الشريفة»ء هل 
الأفضل له النظر إلئ موضع سجوده كما أطلقو”" أم النظر إلى 


.)7"/7 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
في المصدر: أطلق الشافعية.‎ )0( 


١١+: 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


الكعبة؟ لآنه عبادة؟ 

فأجاب: بأنه يختارء أنه إن لم يكن بينه وبين الكعبة ما يشغله» 
كما إذا كان قريباً منهاء فالنظر إلى الكعبة أفضل» وإلا فالنظر إلى 
موضع سجوده أفضل . 

وحكيل عن محب الدين الطبري في «شرح التنبيه» (أنه قيل: إن 
[كان]''' يشاهد الكعبة» فنظر إليها مع توفر الخشوع؛ فحسنء» وأن 
الحدهف :انه ينظر إلول موضع سحكوةة لأنهد لا ياه 000007 
انتهيا . 

قلت: وفي حديث عائشة رضي الله عنها (عجبأ للمرء المسلم 
إذا دخل البيت» كيف يرفع بصره قِبَل السقفء ليدع ذلك إجلالاء 
وإعظاماء دخل رسول الله كيو فما جاوز بصره موضع سجوده حتى 
خرج منها). (رواه ابن المنذر والحاكم سبحي" بولين علا أن 
الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوهده وإن كان قريب من الكعبة؛ 
لأن النبي كله صلّى في البيت» ولم يجاوز بصره موضع سجوده مع 
كونه قريباً من حائط البيت» والله أعلم . 

وتكره صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة» وسائر الحرم 
عند الأئمة الثلاثة» سواءاً كان لها سبب أم لا. 


وقال الشافعية: [تكره]”© التي لا سبب لهاء وقد تقدم الكلاء 


)١(‏ ساقطة والزيادة من المصدر. 

(؟) الهداية (977/7غ, 97). 

(6) أورده الطبري في القرئ ص .66٠١‏ 

(84) أصل العبارة (لا تكره) ولا تستقيم العبارة إلا بحذف النفي» يقول النووي في 
المنهاج: «وتكره الصلاة عند الاستواء... وبعد الصبح... والعصر حت تغرب 
الشمس إلا بسبب كفائتة) ١557/١‏ (المحقق). 


١١1 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


علل هله الهيالة: مستوفىئ في البا السابق» ولا يصلى التطوع 
بجماعة الاش فهر رمضان. 

وعن شمس الآئمة الس هيبي أن التطوع بالجماعة إنما يكره 
إذا كان عل سبيل التداعى. ما لو اونا واحل بواحد للا يكره. وإذا 
اقتدئ ثلاثة بواحدٍ اختلف فيه» وإن + بواحل كره اتفاقاً . 
الاعتمار 0 فين ير مشا لما تقدم فو 9 ا 
وسيأتي تمامه في باب العمرة إن شاء الله تعاليا. 

وحكوا قاضي القضاة بمكة نجم الدين الطبري الشافعي : ثلاثة 
أوجه فى الطواف» والاعتمار. انها أفضل : 

الأول: أن الطواف أفضل من العمرة. 

والثانى: العمرة أفضل . 

والثالث: إن استغرق زمان الاعتمار بالطواف؛ فالطواف أفضل» 
وإلا فالاعتمار أفضل . 

قال عز الدين بن جماعة : ولم 1 حكاية هذه الأوجه لغيره. 
وقال أحمد بن حنبل في رواية صالح: (العمرة من الناس من يختارها 
علل الطواف ومنهم من يختار الإقامة بمكة والطواف) قال: واحتجح 
من اختار العمرة بأن النبي كل أعمر عائشة) انتهئئ . 

واحتج له أيضاً بقول النبي علد : (العمرة إلى العمرة كفارة لم 
و ولم يرد مثل ذلك فى الطواف9) 


.)١1759( البخاري؛ العمرة ("الا/ا١), مسلم؛ الحج‎ )١( 
.)975 /7( الهداية‎ )0( 


للقن 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وعن قدامة بن موسول بن قدامة بن مظعون (أن أنس ابن مالك 
قدم المدفة تر كاله خمر نز عيبت الغزية» شباله عن الطوافك 
للغرباء أفضل أم العمرة؟ فقال: بل الطواف): أخرجه الأزرقي”'*. 


قال الشيخ محب الدين الطبري في القرئ: (ومراد أنس والله 
أعلم أن تكرار الطواف أفضل من العمرة» لا يريد طواف أسبوع 
واحدء فإنه موجود في العمرة»/ وتزيد العمرة بما فيها من غيره. 

قال: وقد ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة عليه. 
ويرون الاشتغال بها أفضل من تكراره والاشتغال به» ويستفرغون 
وسعهم فيهاء بحيث لا يبقئ في أحدهم منّة يستعين بها على الطواف. 
وذلك خطأ ظاهرء وأدلٌ دليل عليل خطئه مخالفة السلف الصالح في 
ذلك قولاً وفعلاً» إذ لم ينقل تكرارهاء والإكثار منها عن النبي كَل 
ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين. 

وقد اعتمر رسول الله كل أربع عمر في أربع سفرات» في أربعة 
أعوام, ولم ينقل أنه يِه زاد في كل سفرة عل عمرة. ولا أحد ممن 
كان معه من الصحابة. غير عائشة في حجة الوداع. لمعنيل اقتضئ 
ذلك» كذلك كل من سكن الحرم من الصحابة» والتابعين» لم ينقل 
عنهم الإكثار منهاء فضلاً عن مداركتها في أيام» أو في يوم» وأكثر ما 
روي عن عطاء أنه قال: (في كل شهر عمرة» وفى كل شهر عمرتان. 
وفي كل شهر ثلاث عمر). 

وعن علي رضي الله عنه (في كل شهر عمرة)»؛ وعن أنس 
رضي الله عنه (أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر) . 


)200( تاريخ مكة (؟7/ 7). 


١١ ١/ 


]؟١ص(‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


وعن ابن عمر (أنه كان يعتمر في رجبء. في كل عام)» وعن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما مثله. 

وعن القاسم (أن عائشة اعتمرت في عام وعدن «القاركه 3 

قال الطبري: ففعل أنس محمول علئ السبب» وقول علي 
وعطاء وفعل غيرهما محمول علئئ تعاهد العبادة» حتويل لا تصير 
مهجورةء ولا يلزم من القدرة عليل الأفضل أن لا يتعاطئ المفضول. 
وإلا لادئ :ذلك إلا 'اتدراس كل .مفضول هن العباذة» :وتطابق الفاس 
علئ عبادة واحدة». أو عبادات متساوية» بل قد يكون تعاطى المفضول 
بقصد التعهد له عند هجر الئاس أو أكثرهم له أفضل من تعاطي 
الأفضل» وينتظم به في سلك ذاكري الله تعالئ في الغافلين. 

ولأجل هذا المعنئ فضلت الصلاة فى مسجد الجوار عليل الأكثر 
بام نارين ايك من الصحابة في تكراره 
لها . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (يا أهل 
مكة» عليكم ألا تعتمرواء وإنما عمرتكم طوافكم بالبيت)”" يشير 
بذلك إلئ أن اشتغالهم به أفضل من اشتغالهم بهاء كما صرح به 
أنس» وتخصيص الغرباء في سؤال عمر بن عبد العزيز بالذكر» خرج 
مخرج الغالب» فإن الغالب أن تكرارها إنما يكون منهم حرصاً عليهاء 
لآنها تفوت بمفارقتهم الحرم . 
ظ وهذا المعنئ موجود في الطواف؛. فكان اشتغالهم به أول من 
)١(‏ القرئء ص "ا" 


129 الزيادة من المبصيدن. 


١17 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


العمرة» إذ هو المقصود منهاء فإن معنويل العمرة زيارة البيت» 
والطواف:قحيعة: :وينابة لك ياأنة لس منيا'ما عو عادة متحفلة غير 
وما سواه منها إنما كان عبادة بربط القصد إليه» فهو تابع له إما 
وسيلة سابقة» أو تتمة لاحقة» ولهذا لو انفك عن ربط القصدية عد 
متلاعباً ولا مساواة بين المقصود والتابع . 


وهذا طاووس من أكبر الأئمة يقول: الذين يعتمرون من التنعيم» 
ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل له: فلم يعديو ؟ نال لآن 
أحدهم يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال» ويجيء. 
ومراده بالتعذيب والله أعلمَ إتعابه نفسه. لا أن الله يعذبه على ذلك . 


وذهب الإمام مالك إلى كراهة تكرارها في العام؛ وذهب الإمام 
أحمد إلئ أنها لا تستحب في أقل من عشرة أيام, ولم يذهب أحد 
إل كراهة كزان الطوافهه: .بل الجمعوا علا امجان””. 


وقد/ روي تكراره» والإكثار منه عن كثير من الصحابة» وقد 
روي عنه يَكلِ: «أنه كان في حجة الوداع يفيض إلى البيت كل ليلة من 
ليالي منول» وفي بعض الأيام» مع قوله كئه: «أنها أيام أكل وشرب 
وبعال»”"'؛ وقد أفردنا للكلام في هذه المسألة تأليفاً» وبسطنا القول 
فيه» عليل أن لا ندعى كراهة تكرارهاء بل نقول: إنها عبادة كثيرة 
الفقنل. مظيعة الخطره لك :الاشععا ل يكرا الطزافة فى مقن متها 
أفضل من الاشتغال بها) انتهيئ كلام الطبري في القرى”". 


)١(‏ انظر اللباب. ١/6١5؛‏ بداية المجتهدء ١/6١"؛‏ المجموعء 7/ "01 كشاف 
القناع . *1/ 7ال/ا. 

(؟) أخرجهما البيهقى فى السئن الكبرى 791!//5» 59/8. 

5 القرئا (لع ع« . 


١|184 


]؟١8ص([‎ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


يُنْقَل عن أحد من الصحابة الإكثار منهاء وكان الأحسن أن يقول: إنه 
لم يثبت عن أحدٍ منهم. فإِنّ في بعض كتب الفقه أن علياً رضي الله 
عنه كان يعتمر كل يوم» وأن ابن عمر كان يعتمر في كل يوم من أيام 


قال:انن جماعة؟ (وكيه يكون حال ف مجح نيه فيا 
منعدا + الينال. فضيلة القهن رو النياةة أنقيل ين عمال 6 هو با لحف : 
شاهد مقيم» يتردد حول المقصود والمُزار بخطوات ترفع الدرجات» 
وتكييتة الحسنات» وتمحوا الأوزار» ولهذا كان رأي السلف الصالح 
تعهد العمرةء دون الاشتغال بها عن الطواف» بحيث لا تصير مهجورة 


والخير في اتباعهم» قال حذيفة رضي الله عنه: (كل عبادة لم 
يتعبّدها أصحاب النبي كَِْ فلا تَعَبّدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر 
مقالاء فاتقوا يا معشر القُرّاء وخذوا طريق من كان قبلكم). انتهئ 
كلام عز الدين”'' وهو يقتضي أن الطواف أفضل على ما اختاره. 

العمل الرابع: الإكثار من الصومء والصلاة» والقراءة» وسائر 
الطاعات الممكنة» لا سيما بمكة لشرفهاء وكذا يستحب الإكثار من 
الصدقة في تلك المواطن» والاجتهاد في إيصال الراحة إلئ أهل تلك 
الأماكن. فلا يخفئ مزية إدخال السرور هنالك» وعظم ثواب تفريج 
الكرب» ولا يجهل أن الإحسان إل جيران الله تعاليل وسكان حرمهء 
من أسنئ الرغائب» وأسمئئ القرب» وقد تقدم في باب الفضائل ذكر 


.)978 - الهداية (؟//ا؟9‎ )١( 


مضل 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


مضاعفة الصدقة في طريق مكة, التى هي إل الحلول بها كالوسيلة. 
فما ظنك بما يحصل بالصدقة فيها نفسهاء من أضعاف الأضعاف» 
وتعدد الفضيلة» وقد تقدم في باب الفضائل أيضاً قول ابن عباس 
والحسن: إن الحسنة في مكة بمائة ألف ضعف فيما سواهاء قال 
محب الدين الطبري: (وهذا عام في الصدقة وغيرهاء بل هي أولى 
بالزيادة عليل ما عداها) انتهئ . 


وقال عز الدين بن جماعة: (والأكثرون علئل امتناع القياس في 
هذا الباب. إذ لا مجال للعقل فيهء ولم ينقل عن سيدنا رسول الله َل 
أن الحسةة طلقا فى مكةابيانة الني إتبا تبه ذلك الى العيلذة 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَةْ: «من 
أدرك شهر رمضان بمكة فصامه. وقام منه ما تيسرء كتب له مائة ألف 
شهر رمضان فيما سواهة الحديث» أخرجه أبو حفص الميانشى . 

قال محب الدين الطبري: (وفي أحاديث مضاعفة الصلاة أو 
الصوم» دليل عل اطراد التضعيف في جميع الحسنات» إلحاقاً بهماء 
ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: (صوم يوم بمكة بمائة ألف» وصدقة 
درهم بمائة ألف». وكل حسنة بمائة ألف)» ولم يقله إلا وله مستند في 
ذلك . 
فضل تضعيف الصلاة بالحرم جميعه؛ لأنه عمم التضعيف في جميع 
الحرم» وكذلك حديث تضعيف الصوم» عممه في جميع مكة. وحكم 


)١(‏ الهداية (؟978/1). 


١١١١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الحرم ومكة في ذلك سواء باتفاق. 

قال : إل أن يخص المسجد بتضعيف زائد عليل ذلك» َيُعَدذّر كل 
صلاة بمائة ألف صلاة فيما سواه» والصلاة فيما سواه بعشر حسنات» 
فتكون الصلوات فيه بألف ألف حسنة» والصلاة في مسجد النبي كله 
بمائة ألف حسنة» ويشهد لذلك ظاهر اللفظ». وعليل هذا تكون حسنة 
الحرم بمائة ألف» وحسنة مسجده: إما مسجد الجماعة» وإما الكعبة, 
عليل اختلاف القولين بألف ألف». ويقاس بعض الحسنات علول بعض» 
أو يكون ذلك تخصيصاً للصلاة”"' انتهئ كلامه» وقد تقدم في باب 
الفضائل تمامه. 

واختلفوا فى أن السيئات هل تضاعف بمكة». كما تضاعف 
الحسئات . ١‏ 

فذهب ابن عباس رضي الله عنهماء وأحمد بن حنبل: إل أن 
السيئات» تضاعفه فيها: 1 ظ 

قال ابن عباس وقد سئل عن مقامه بغير مكة ‏ فقال: (ما لي 
ولبلد تضاعف فيها السيئات» كما تضاعف الحسنات) فحمل ذلك من 
سمعه علولا مضاعفة السيئات بالحرم . 

وعنه أنه قال حين اختار المقام بالطائف» وحواليه على مكة - 
(لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة» أحب إلى أن أذنب ذنباً واحداً بمكة). 

وقال عمر رضي الله عنه: (خطيئة أصييّها بمكة» أعز علىَّ من 
سبعين خطيئة في غيرها)» وعن مجاهد قال: (تضاعف السيئات بمكة 
كما تضاعف الحسنات). 


(١؟)‏ القرئ (5608. 509). 


حصن 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسكا افد ين مكتيل _وحينة الله تعال؟ :«عل عي البيينة اعت 
من واحدة؟ 
فقال: لا إِلَّا بمكة» لتعظيم البلد. 


وفي الاختيار «شرح المختار»: (إن في الحنيف أن الصميدة 
تضاعف فيه إليل مائة ألف». وإن السيئة كذلك». ولهذا كره أبو حنيفة 
ال 

قال عز الدين بن جماعة: 1 عبان دي فقيل : 
قال: وهذا حر مَنْفِىُ بما وضح من القرآن الكريمء قال الله ل 
وهو أصدق القائلين -: #من جه بالسَكة فلم عر * أنَكَالهًا اة 


بألسَّيَحَةَ 15 1 رك 21 متْلَهَا* [الأنعام: ]١1١‏ ولما كان تضعيف الحسنات 
السيئات» 0 ولعي 


اه و ييا سس سر رت سر سل 


و عق يعتمت لها المدات 0 [الأحزاب :ا 6 0 كان تضعيف 
السيئات» 3 ره 


جر سر سر لور مر 6 


فإن قيل: قول الله تعالئن: طوَالْمَمَلُ الصَبِعُ يَرَمَسُمٌ4 [فاطر: 
يقتضي جواز تضعيف السيئات؟! قيل: إن ميان وقع في 1 
لا في نفس السيئة» وهذا لشرف المعاقب ورِفْعَتِهِ وتمييزه» ومثل ذلك 
في الشرع التفريق بين الحر والمملوك في الحدود والأحكام» وأكثر 


.)١166/1١( )١( 


وفض 


]7" ١ [ص‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


أهل العلم على أن السيئة لا تضاعف بمكة؛ للآية المتقدمة» وللحديث 
الصحيح: (إذا هم عبدي بسيئة» فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوها حسنة» فإن عملها 
فاكتبوها عشراً» وفي روايةٍ في الصحيح «فإن عملها كتبتها عشر 
عيقات: إلا سيان ضدكق 7 


فإن قيل:[هل]”'' لفظ العبد في قوله: «إذا هم عبدي» علئ 
العموم من مؤمن وغيره». ومن الفاموزون بذلك؟. ومن أين تعلم 
الملائكة ما في قلب [هذا] العبد؟ وهذا من باب علم الغيب ولا يعلمه 
إلا الله عرَّ وجل!! كف كيفية الت ك الذي هو من أجله سبحانه ؟ 


وقوله : لاأعشر حسئنات 7 سبعمائة ضعف) » هل هذه التفرقة بين 
الأجور تعبّد لا يعقل له فعا 9 14 أو يعر فته بيه 1 وهل لا يزاد على 
السبعمائة 20 املك 0 للزيادة طريق غير هذا؟ 


أجاب عن كل من هذه الأسئلة» الشيخ أبو محمد عبد الله بن 
أبي جمرة؛ في «شرح مختصر البخاري». قال: (أما قولنا: هل هو 
عل العموم في جميع العبادات» اللفظ محتمل» لكن يخصصه/ ما 
يعلم من قواعد الشريعة. فإن الله تعالئ يقول: 9وَالْعَملٌ الصَِمُ 
رْفْعَم4 [فاطر: ]٠١‏ أي أن كلمة الإخلاص هي التي يرفع بها العمل 
الصالح» ومن ليس من أهلها فلا يقبل منه منه عمل» هذا قول من يقول: 


أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فلا يدخلون تحت هذا الحدّء وقد جاء 


في بعض الآثار (عبدي المؤمن) فارتفع به الاحتمال. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان )١18(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) في الأصل (هذا) والمثبت من بهجة النفوس لابن أبي جمرة. 5/ 187. 


فض 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وأما قولنا من المأمورون بالكتاب؟ فقد نص عليهم الكتاب 
والسنّةء بقوله: #إوَإنٌ عَلََكُمَ لَفِظِينَ 20 كِرَامَا كَبِينَ (5) يامو ما 
َْعلْنَ 429 [الانفطار: .]١5- ٠١‏ وقوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار. . 2١).‏ الحديثء» وفى هذا تنبيه لك لعلك 
تستحيي من مباشرتهم لك. وتعروقم معك» تكنق عما اه بحلاكك 
من سوء عملك؛» وأنت مع علمك بهذا معرضء كأنك لا تعلم إن من 
العلم لجهلا . 


وأما قولنا: من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبد؟ فقد جاء 
أن الله تعال أجرئ لهم عادة. فإذا أراد العبد أن يعمل سيئة» يخرج 
علئ فيه رائحة نتنة فيعلم الملك أنه قد هم بسيئة» فلا يكتبها حتئ 
يفعلها. وإذا أراد أن يعمل حسنة يخرج عل فيه رائحة حسنة؛ فيعلم 
الملك أنه أراد أن يعمل حسنة» فيكتبها له حسنة. 


لا حيًا الله أخا البطالة» قد عطر رياشه بالمسك والطيب» وقد 
0 الآأفاق بنتِن فيه وجوارحه. هأ غير هذه الحالة بطيب #ونهى 
ال عن الهو # [النازعات : .]5٠‏ 


وأما قولنا: كيف كيفيّة الترك» الذي هو لله تعاليل؟ فهو أنه 
لأيرةم عو تلك السيقة الت آزاةفغلها لا خوف الله تعاليول» من 
أجل عقابهء أو حياءً 1ه أهل أن يستحى منه» أو طمع في 
وعنوة السمي» وهو قولة: ريج القن عو الك :80 تن اله به 
لْمَأَوَ 4450 [النازعات: .]4١ .5٠‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة؛ البخاري فى مواقيت الصلاة (006)؛ 
ومسلم في المساجد (5775)؛ ومسلم في الذكر والدعاء (:51/5). 


مضين 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كما ذكر عن أصحاب الغارء... وقول ثالثهم في دعائه: 
(اللهم إن كنت تعلم أني أحببت امرأة» وراودتها عن نفسهاء فأبت 
إلا أن أدفع لها مائة دينار» فلما دفعت لها المائة دينار. وأمكنتني من 
نفسهاء قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فاستحييت 
منك». وقمت عنهاء وتركت المائة دينارء فإن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك خوفا منك. وحياءً؛ء ففرج عنا ما بقي من هذه الصخرة. 
فانفرجت عنهم من .حينهاء وخرجوا من الغار سالمين”'". 


وقد جاء (أن الله تعالئ جعل مَلْكَ اليمين يكتب الحسنات» 
وجعل مَلْك الشمال يكتب السيئات؛ وأن ملك اليمين مقدم على ملك 
الشمال. وحاكم عليهء فإذا فعل العبد السيئة» وأراد ملك الشمال أن 
يكتبهاء قال له ملك اليمين: اصبر عليه» لعله يستغفرء أو يتوب). 


وفي بعض الروايات: (اصبر عليه سبع ساعاتء فإن تاب». أو 
استغفره لم يكتب عليه شيئاء وإن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة» 
وكتب باقي أجرهء وإن لم يفعل شيئا من ذلك» حينئذٍ يكتب عليه كما 
فعل بلا زائد علئ ذلك) وفي هذا أتم دليل عل عظيم لطف المولل 
بعباده المؤمنين» وكثرة رحمته لهم . 

وأما قولنا: هل قوله: (إلىل سبعمائة)» هل هذا تعبد لا يعرف له 
معنل؟ يعطي الله من شاء ما شاء وذلك لسبب يعلمء [و] ظاهر اللفظ 
محتملء لكن يظهر ذلك من غير هذا الموضعء وهو قوله ككلِ: 
(أوقع الله أجره على قدر نيته» وقد يكون مع حسن النية» زيادة أسباب 
من الخير في الحسنة نفسه» توجب لصاحبها التضعيف في الأجور. 


.)71/57( أخرجه البخاري في الإجارة (70777)؛ ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 


امرشيل 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : الكلام في السعي 


مثل ما جاء «أن الذي يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات» وأن 
الذي يقرأه ويعلم لم خفض ورفع» له بكل حرف سبعمائة) . 

وقد جاء «أن/ الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة؛ له بكل [ص١"]‏ 
نه عزاثة ا حديينةه :إن كان فاعدا تعمسو وإن كان ف غير الضلاة 
وهو عليل طهارة؛ خمس وعشرونء وإن كان عليل غير طهارة عشرا». 

وأما قولنا: هل السبعمائة هي الحدّ لا يزاد عليهاء أم لا ؟ 
فلفظ الحديث لا يدل علىل الزيادة» و د الكو الكتاب العزير 
أخيرفا بالويادة علرة ,ذلك يقولة: « كل الذن: فقون مهم ق سبل اد 
ككن. عد أنيدت 0 سَنَابلَ في كل ستبلر نه 0 اله له لمن 
ينام [البقرة: 7551]. 

وقولة: ِنَم 66 لصَِيرونَ جرهم عير حِسَابٍِ # [السز فصر : : 
فحسبك من كريم ملي» لوحا راتت ا 
حساتب » هل يدخل ذلك فيما تحده العقول! 

قال يَكِنهِ: «ويل لمن غلبت آحاده عشراته»). لأن السيئة بواحدة 
كماتفو المى السديف» وأثل بعراتيه التصية عتتية قتعا لغائل قرف 
عشر سيئات» ثم لا يقدر أن يعمل حسنة واحدة» تكفر عنه تلك العشر 
السيئات). انتهئ كلام ابن أبي جمرة» وهذا لفظه"''. 

قال القرطبى فى اللسس” لوَإنّ عَلَكمْ لَفِظِينَ 420 كرامًا كيين 
شق [الانفطار: .]١١ »٠١‏ اختلفوا في الكفارء هل عليهم حفظة أم 
لا ؟ فقيل: لا لآن أمرهم ظاهر. وعملهم واحدء 0 الْمجَرمُون 
سبمهم مود الوص وَالْأََام 4250 [الرحمن: .]4١‏ وقيل: نعم؛ لقوله: 


(2)1 تيفيخة انقوس 1877/44 وما يعديها . 


يفضين 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وما من أوق - ظَهْرِ 400 [الانشقاق: .]٠١‏ 9وَإن عَليِْ للَفِظِينَ 
42 [الانفطار: .]٠١‏ فأخير أنه يكون لهم تابء بسابيوا 

فإن قيل : اويا يداعي ولا حسنة له؟ قيل 
له الأذى. طن كتماله يكس يإذن اجيف .ويكوة اهيدا عليه بذللقا وان 

وروي عن رسول الله َلِِ: «أكرموا الكاتبين الذين لا يفارقونكم. 
إلا عند الخراءة أو الجماعء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط 
أو 

وزوق غن غلى. رضى. الله عقة“قال+ الآ يزال الملك هولياً غة 
العبدء ما دام بان العررةء وروي (أن العبد إذا دخل الحمام بغير 
مئزر لعنه ملكاه). 

وكره العلماء الكلام عند الغائط والجماعء لمفارقة الملك العبد 
عند ذلك». هذا ملخص كلام القرطبي”". 

وكال ابن عبطية فى تسيو :فون ارا عن ل ل او و 2 
(450* [ق: 18] قال الحسن بن أبى الحسنء» وقتادة: «يكتب الملكان 
جميع الكلام فيئبت الله من ذللقه | يدانت والسيئات ويمحو غير ذلك» 
قال: وهو الأصوب. وقال أبو الجوزاء ومجاهد: «يكتبان عليه كل 
شيء حت أنينه في مرضه". 

وروي أن رجلا قال لجمله: حَلّء فقال ملك اليمين: لا أكتبهاء 
وال كلك الشمال: [ أكتبها اناوس اله عالة إل سداف امال 
أن أكتب :ما ترك ملك المين. 


.0١/١ أخرجه ابن كثير فى البداية والنهاية»‎ )١( 
.5158/١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن.»‎ 


بلضرينل 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وي ل ما ل ا مر 013 للد 

قال ابن عطية: وهذه اللفظة تعتبر بحسب مشيئته ببعيره» فإِن 
كان في طاعة (فحل) حسنة» وإن كان في معصية فهي سيئة 
7 

وروي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
فاق مسد بس اكاك علق قل انم لاتق قالمهها : وريقاكه هذا هما 
وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحبي من الله ولا منهما»”". 

قال عز الدين بن جماعة» في مناسكه الكبرئ: (ولا تمتنع أن 
تضاعف العقوبة في الآخرة عل سيئة الحرم» ومن العلماء من قال: 
إذا نوى العبد سيئة ولم يعملها. / لم يحاسب عليها إِلّا في مكة» وهو 
قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة ار ذكره القرطبي في 
التفسيرة ميعن «وسن برد فيه بإلكاد بظلو نُدْقَهُ مِنْ 
عَذَابٍ أبِرِ4 [الحج: ه 

وقال أحمد بن حنبل: (لو أن رجلاً بعدن» وهمٌ بأن يقتل عند 
البيت؛ أذاقه الله من العذاب الأليم» ثم 501" ويقيدة ايها ب 
روي في الصحيح عن رسول الله كلل قال: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل» 
فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً علا ا عي ارلره 


تعال” 56 قروا عله 000 وَهُمّ يَمْلَمُوَ* [آل عمران: 118]. 


.0517 /١7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)‎ )١( 
.١١/8 أورده ابن الجوزي في زاد المسيرء‎ )0( 

(6) الآية المذكورة آنفاً : (الحجء آية 0؟). 

(84) الهداية, ؟/ .97"٠‏ 


حضل 


هو [ص؟7"] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ويرفع حاجاته إلى الله تعالئ هنالك» بإخلاص وإلحاح» وتضرع 
ومسكنة. فإن الدعاء هنالك محقق الإجابة» إذا أتيل بشروطه وآدابه. 
وأكدها تجنب الحرام: مأكلاً ومشرباً وملبساً. والإخلاص لله تعاليل. 
وتقديم عمل صالح, والتوبة النصوح» والوضوءء واستقبال القبلة. 
والثناء على الله تعالق والضلؤة غلا ثبية كله أولا وآخر ا وسظا 
يديه ورفعهما حذو منكبيهء وكشفهماء مع التأدب والخشوعء 
والمسكنة والخضوع. وَأن يسأل الله تعنا لا بأستحافة العظام الحسنول» 
والأدعية المأثورة. ويتوسل إلا الله تعاليا بأنبيائه. والصالحين» 
بخمض صوتء واعتراف بالذنب» ويبدأ بنفسه». ولا يخص نفسه إن 
كان إغاماء ويسأل بعزم ورغبة» وجد واجتهاد» ويحضر قلبه» ويحسن 
رجائه» ويكرر الدعاء ويلح فيه؛ ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحمء 
ولا الول منهء ولا يستحيل» ولا يتجحد. ويسأل حاجاته 
كلهاء. ويؤمُن الداعي. والمستمع»؛ ويمسح وجهه بيديه بعد فراغه. 
ولا يستعجل . أو يقول دعوت لم يستجب لى . 


ينا 


ويترصد لدعاته الأوقات الشريفة» أوقات الإجابة» وهي ليلة 
القدرء» ويوم عرفة» وشهر رمضان, وليلة الجمعة» ويوم الجمعةء 
وساعة الجمعة. وهي ما بين أن يجلس الإمام لي أن يقضي الصلاة. 
والأقرب إنها عند قراءة الفاتحة حت تؤمن» وليلة العيدين» وأول ليلة 
رجس» وليلة نصف شعبان. وجوف الليل» ونصفه الثاني. وثلثه 
الأول» وثلثه الأخير»ء ووقت السحرء ؛ وعند البدء بالصلاة وبين الأذان 
والإقامة. وبين الحيعلتين للمخبت المكروبء. وعند الإقامة» ودبر 
الصلوات المكتوبات» وفي السجودء وعقيب تلاوة القرآن» لا سيما 
الختم» وعند قول الإمام: (ولا الضآلين), وعند شرب ماء زمزم. 
وصياح الديكة. واجتماع المسلمين» وفي مجالس الذكرء وعند نزول 

رفي 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


القع فقن عم الحناة هيانعب هذة الحصن الحضين.وبهذا لفظة"*. 


ويستجاب الدعاء نهنا عند اللزوال ف يوم الأربعاء»ء قاله 
البيهقي في شعب الإيمان. 


وأماكن الإجابة هي المواضع المباركة» وقال صاحب علة 
الحصن الحصين : (ولا أعلم ورد عن النبي يكِ في ذلك إِلَا ما رواه 
الطبراني سند جيد» إن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة» قال: وورد 
مجرباً في مواضع كثيرة مشهورة: في المساجد الثلاثة» وبين الجلالتين 
من سورة الأنعام. وفي الطواف» وفي الملتزم» وفي داخل البيت. 
وعند زمزمء وعلئ الصفا والمروة» وفي المسعئ» وخلف المقام. 
وفى عرفات ومزدلفة ومنول» وعند الجمرات الثلاث» وعند قبور 
الأنبياء/ عليهم الصلاة والسلام . [ص ”1 ] 


لماه در ل د 0 معروفة قي 0 وهذا لفظه. 


)١(‏ وكتاب (عدة الحصن الحصين في الأذكار الواردة عن سيد المرسلين مع تحفة 
الذاكرين ص 08, وما بعدذها) ابن الجزرري (786مه) . 


(؟) عدة الحصن الحصين مع تحفة الذاكرين للشوكاني» ص 15. وذكر الشوكاني تعليقا 
عند قبور الصالحين؟ «ولكن ذلك بشرط أن ل كنا عن ذلك مفسدة؛ وهي أن يكن 
في ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده» كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور فإنهم 
قد يبلغون الغلرّ بأهلها إلئ ما هو شرك بالله فينادونهم مع الله ويطلبون منهم ما 
لا يطلب إلا من الله عر وجلء وهذا معلوم من أحوال كثير من العاكفين على 
القبورء خصوصاً العامّة الذين لا يفطنون لدقائق الشرك» وقال: وقد جمعت في 
ذلك رسالة مطولة سميتها (الدر النضيد في إخلاص التوحيد) جواب عن سؤال 

بعض الأعلام». تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين للشوكاني» ص 45. 


كرض 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وسيأتي في الرمي ذكر جملة الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. 

والذين يستجاب دعاؤهم : المضطر. ٠‏ والمظلوم مطلقاء ولو كان 
فاجراً أو كافراً. والوالد علئ ولده. والإمام العادل» والرجل الصالح. 
والولد البار بوالديه» والمسافرء والصائم حين يفطرء والمسلم لأخيه 
بظهر الغيب» والمسلم ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحمء أو بقول: 
دعوت فلم أجب» والتائب؛ فقد قال مَكِْة: (إن لله عنَّ وجل عتقاء في 
كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة). رواه أحمد”'' . 

قال صاحب عدة الحصن الحصين : (وعلامة استجابة الدعاء؛ 
الخشية والبكاء؛ والقشعريرة» وربما تحصل الرعدة» والخشي. 
والغيبة» وتكون عقيبه سكون القلب. وبرد الجأش. وظهور النشاط 
ناطناء والخفة ظاهراً. حت يظن الداعى أنه كان عليل كتفيه حملة 
ثقيلة فوضعها عنه. وحينئذٍ فلا يغفل عن التوجه والإقبال» والصدقة 
والابتهال 

قال وَيْةْ: «ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه؛ فشفي 
من عرص أو قدم من سفرء يقول: : الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». رواه الحاكم في المستدرك”" . 

ويستحب أن يضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه» وكفيه عليا 
الميعة ويبسط يده اليمنئ مما يلي الباب» واليسرئ مما يلي الحجرء 


أو يضع وجهه وخله الأجهن» وصدلره عليه أو يضع صذره وجبهته 


60 أخرجه أحمد كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء 15-4 الوستهى : 
رجال أ ححمك رجال الصحيح ؛ وقيل في إسئاده أنان بن عياش . وهو متروك») تحفقة 
الذاكرين. ص 8غ5. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ (الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات) وقال: 
(اعيسئ غير متهم بالوضع». وأكد ذلك الذهبي. .050/١‏ 


فيضن 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


عليهء وكل هذه الأوجه ذكرها الأصحاب في عباراتهم وقد تقدم منه 
في باب الفضائل . 

وتقدم تعريف موضع الملتزم: وهو ما بين الحَبَر الأسود وباب 
الكعبة» وإنما سمي ملتزماً؛ لأن الداعي هناك يستحب له أن يلتزم 
بأستار الكعبة» المشبهة بتمسك الدخيل بذيل المدخول عليه» والتزام 
الملتجى' بزمام المتلجأ إليه» فليجهد العبد في الدعاء الصالح هناك 
مهما قدر عليه . 

وكذلك أيضاً في الموضع الذي يقال له المستجار: عند الركن 
اليمانى من ظهر الكعبة» فليكثر التعوذ عنده من النارء والاستجارة بالله 
تعالئ منهاء وكذلك أيضاً يقف تحت ميزاب الكعبة» ويدعو. 

وقد روي استجابة الدعاء فى مواضع بمكة تقدم آنفاً بعضهاء 
وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى. 

العمل السادس: دخول الكعبة المعظمة» فيستحب له دخولها إذا 
لم يؤذ أحداً ويدعو في نواحيهاء ويكثر في جوانبهاء كما صح عن 
رسول الله كله فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي وَه: 
امن دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفوراً له6. أخرجه 
تمام الرازي وهو حديث حسن غريب من حديث عطاء بن أبي رباح 
000 ا 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم رانها علابية 
رسول الله يَلِهِ لحلهء وحين يريد أن يزور البيت) دليل علئ استحباب 
التطيب لغير المحرم». تك إزاذة زيارة البعت: ظ 


.5١١/١١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ )١( 


الخر ف 


الباب العاشر : في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه يمكة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج رسول الله يله من 
عندي قرير العين» طيب النفس» ثم رجع إلى وهو حزين» فقلت له. 
فقال: إني دخلت الكعبة» وودت أني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن 

[ص؛"] أكون أتعبت افك 7 من بعدي) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 

وصححه وابن 2 وابن المنذر والحاكم والبيهقي”''. وقال: إن هذا 
كان في حجته. 

قال الحافظ محب الدين (وقد استدل بهذا الحديث من كره 
دخول البيت.» قال: ولا دلالة له فيه» بل يقول: دخوله كين دليل 
الاستحباب» وتمثيه عدم الدخول قد علله بالشفقة عل أمتهء وذلك 
لا يرفع حكم الاستحباب. انتهها”"' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج كثيراً ولم يدخل البيت. 
أخرجة البخارى ع7 وفي الصحيحين: أن إسماعيل بن أبي 
خالد قال لعبد الله بن أبي أوفئ : أدخل النبي كله البيت في عمرته؟ 
قال: لا) وبوب عليه البخاري (باب من لم يدخل الكعبة)9؟». 

وعن ابن عباس قال: ليس من أمر الحج دخول البيت فتؤذئ 
وتؤذي . 


وعن سفيان قال: سمعت غير واحد من أهل العلم. يذكرون أن 


)١(‏ المسند 6”/5١؛‏ وأبو داودء في المناسك (5059)؛ والترمذي في الحج (/10م) 
وقال الحديث حسن صحيح؟»». وابن ماجه ,)5١515(‏ والمستدرك »5!/4/١‏ وقال: 
ا(صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ السنن الكبرئ. .١109/80‏ 

(0) القرىئ.» ص 45. 

(9) البخاري في الحج قبل )١1٠١(‏ (باب من لم يدخل الكعبة). 

(4) البخاري في الحج باب (01). 


فرضق 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


رسول الله كه إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. كه فلم 
يدخلها . ظ 


وعن سِمَّاك الحنفى قال: (سألت ابن عمر عن الصلاة في 
الكعبة» فقال: صل فيهاء فإن رسول الله كهِ قد صل فيهاء وسيأتي 
آخر فينهاك ؟ فل تطعه » يعني ابن عباس ١‏ فأتيته فسألتهء فقال: ائتَم 
به كله ولاتعيدلن قينا مه علفك» وسيأتي آخر فيأمرك؛ فلا تطعه. 


يعن ايز عمر) أخرج الثلاثة الأزرقي”''. 


وعن إبراهيم قال: من حج ولم يدخل البيت لم ينقص حجه 


شيئا . 

وعن عطاء أن رجلاً قال له: إن طفتٌ بالبيت ولم أدخله فقال 
عطاء: وما عليك أن لا تدخله إنما أمرت بالطواف به» ولم تؤمر 
بالدخول فيه. 


وأجاب عن هذه الأحاديث كلهاء الشيخ محب الدين الطبري 
فى القرئ قال: (فقول ا الل وف أولا 
50 المتقدم. وحديثه الأول (أنه حج كثيراً ولم يدخله) لا دلالة 
فيه علويل كراهية الدخولء وقد يكون امتناعه لعذر.ء وكذلك عدم 
دخوله كَل فى عمرته؛ يجوز أن يكون للعذر» ولعله تركه شفقة على 
أمته» كمأ ذل عله الحديك المتقدم . 
وقول سفيان: إن النبي كك لم يدخله غير مرة واحدة؛ سيأتي ما 
يدل علي خلافه. وقول ابن عباس: (ليس من أمر الحج دخول 
البيت)» يشير إليل واجبات الحج. 


.77١7/١ أخبار مكةء‎ )١( 


١م‎ 


(صه"] 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقول إبراهيم وعطاء وخيثمة محمول علل نارم روية الوجوب 
لا على نفى الاستحباب . انتهيا كلامه(" , 


قال عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ: وليس دخول 
الكعبة الشريفة بواجب» ولا من المتاساك بالإجماع. و شرة الإمام 
مالك دخولها بالخفين والنعلين. وكره تنقيا لسن دخلها وجلس أن 
يجعل نعليه فيهاء قال: وليجعلها فى حجرته. 


وعن سعيد بن جبير أنه كان إذا أراد دخول البيت أو الحجر نزع 
نعليه» وعن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يقولون: لا يدحل 


قال ابن الجوزي: وأول من خلع نعليه عند دخول البيت في 
الجاهلية: الوليد بن المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلام. 

وقال مالك رحمه الله: (لا يعتئق شيئاً من أساطينه. وقد دخله 
رسول الله يك ولم أسمع أنه اعتنق شيئاً من أساطينه» - وروئ النسائي 
أن النبي كي دخل الكعبة» والبيت إذ ذاك علئ ستة أعمدة» وأنه جلس 
بين الأسطوانتين ن اللتين يليان الباب» فحمد الله وأثنول عليه؛ وسأله 
امقر لم السيت إلى كل رقن امن ازاز الكعبة» فاستقبله بالتكبير 
والتهليل/ والتسبيح والثناء على الله تعالل» والمسألة والاستغفارء ثم 
خرج فصلئ ركعتين؛ مستقبل وجهه الكعبة» ثم انصرفء, فقال: (هذه 
القبلة» هذه القبلة) '' وإسناده على شرط الصحيح . 

وحكل 57 «النوادر» عن مالك: أنه لا بأس بدخول الكعبة 


(0) الطبري في القرى (590) وما بعدها. 


(0) السائى فى الذكر والدعاء ,)791١1/(‏ 5194/6. 


كرض 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


في اليوم مرارا: عوقان: إن الدعاء سممحاب داغل اليك روف أن 
عمر بن عبد العزيز كان إذا دخله يقول: اللهم إنك وعدت الأمان 
داخلي مغك انيف خير منزولٍ به الهم فاجعل أماني أن تكفيني 
مؤنة الدنياء وكل هولٍ دون الجنة» حتئ أبلغها برحمتك. 

وينبغي أن يدخلها حافياً خاضعاً تائباً. حاضر القلب خافض 
الطرف»؛ ساكن الأطراف» خاشع الجوارح» فإنها الحضرة الإلهية» 
ومحل المهابة والعظمة» ودخولها على غير هذا الوصف أقرب إلى 
المعصية منه إل الطاعة» وإنما يستحب دخولها إذا كان بحيث لا يؤذِي 
أحداً ولا يُؤدَىْء ويغلط كثير من جهلة العوام فيدخلون مع الزحمة 
الشديدة» بحيث يؤذي بعضهم بعضاء وربما انكشفت عورة بعضهم. 
وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه واليدء ويبالغون في رفع 
أصواتهم. وذ يخشعون ولا يتاذمون-ويعر بعضهم ببعضء وإنما 
يحملهم على ذلك فَرْظ الجهل. فليُجتنب ذلكء ولْيَلْرَمْ داخل بيت الله 
تعالىل الأدب في ظاهره وباطنه. ومح فى انيه سحية من هر 
بيته) ويشك 'تعمة الله علية,يتاهيله لذلك: ولا يشتغل بغير الله تعالئ 
وعن عائشة رضي لَه عنها قالت: (عجباً للمرء ء المسلم إذا دخل 
الست كدت ا ال ل ا إجلالا وإعافا > 
دخل صر الله كَكِِ الكعبة فما جاوز بصره موضعٌ سجوده حت خرج 
منها) رواه ابن المنذر والحاكم وصححه وقد تقدم. 


وعنها فالية:: إن الكشناء كن إذا دخان البيثت 506 خعا يدخلة 
وأخرِجَ الرجال رواه البخاري مطولة237”" . 
)١(‏ البخاري في الحجء طواف النساء مع الرجال .)١114(‏ 
(؟) الهداية (7/ 81و _ #«8ة). 


يفضضينة 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وعن داود بن عبد الرحمن قال: مم عسل الكريم أ 
المخارق م ب ين يوم الجمعة حتئ أصلي ركعتين وأن 
لا أدخل الكعبة حتئ أغتسل). رواه الأزرقي”"' . 

واعلم أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة» نافلة كانت أو 
مكتوبة. وقال مالك: لا تجوز المكتوبة؛ لأن المصلي فيها إن كان 
مينكقيلا عدية: كان مستتير ]+ جهة أخرئ. والصلاة مع استدبار الكعبة 
لا تجوزء. فيؤخذ بالاحتياط . 


فأما في التطوعات فالأمر فيها أوسع. وصار كالطواف في 
ع الكعبة» ولنا أن الواجب استقبال جهة من القبلة غير عين» 
وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع في الصلاة» والتوجه إليه؛ ومتول صار 
قبلة فاستديرها في الصلاة ة من غير ضرورة يكون مفسداً» فأما الأجزاء 
التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقهء فاستدبارها لا يكون 
ل 


قال صاحب «البدائع» (وعلئ هذا ينبغي أن من صلَّىْ في جوف 
الكعبة ركعة إلول جهة. وركعة إليل - جهة أخرئ» لا تجوز صلاته؛ لآنه 
مار مسعفيرا خين عنهة ال ضارت 1118 ان عنقة برالين نن غير 
ضرورة؛ وهو مفسد للصلاة» بخلاف النائي عن الكعبة» إذا صلئ 
بالتحري لا بالجهات الأربع» بأن صلئ ركعة إل جهة». ثم تحول رأيه 
إلئ جهة أخرىئ؛ صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما 
أدئ بالاجتهاد الأول؛ لأن ما مضئ بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. 
فصار مصلياً في الأحوال كلها إلئ القبلة» فلم يوجد الانحراف إلى 


.)7ا/5/١( أخبار مكة‎ )١( 


١0 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


القبلة بيقين» فهو الفرق. 

ثم لا يخلو إما إن صلوا في جوف الكعبة» متحلقين أو مصطفين 
خلف الإمام. فإن صلوا الجماعة متحلقين» جازت صلاة الإمام 
وصلاة من وجهه إل ظهر الإمام» أو إلى عين الإمام» أو إلئ يساره.ء 
أو ظهره كي ظهر الإمام. وكذا صلاة من وجهة الول وجه الإمام 
أنقاً ع اله أنه يكزة لما :فنه :فين :استقال. الضورة» اتبعقى له أن يجعل 
بينه وبين الإمام سترة » وأما صلاة من كان ها علىل الإمامء وظهره 
إليْ وجه الإمام/ وصلاة من كان مستقبلاً جهة الإمام» وهو أقرب إلئ [ص>"] 
حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن هناك 
اعتقد الخطأ فى صلاة إمامهء لأن عنده أن إمامه غير مستقبل القبلة» 
فلم يصح اقتداؤه» أما هنا فما اعتقد الخطأ فى صلاة إمامه؛ لآن كل 
جانب من جوانب الععبة قبلة بيقين» فصح اقتداؤه» فهو الفرق. 
صلاتهم» وكذا إذا كان وجه بعضهم إل وجه الإمام وظهر بعضهم إلى 
ظهره لوجود استقبال القبلة والمتابعة لأنهم خلف الإمام''. 

وفي «الوجيز)» كما حكاه صاحب «السراج الوهاج): إذا كان 
الإمام فى الكعبة فاقتدئ به قوم خارجها جازء يعني إذا كان الباب 
مفتوحاًء هذا إذا صل في جوف الكعبة» وإن صلئ خارج الكعبة إن 
كان فى حال مشاهدة الكعبة لا تجوز صلاته إلا إل عين الكعبة؛ لأن 


.)١5١/1( البدائع‎ )١( 


فيل 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


زليه جالة المشامدة عق العنية بالتمى + بويهون إلا أن الجيات من 
الكعبة شاء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود توليه شطر الكعبة. 
فإن صلئ منحرفاً عن الكعبة غير مواجه لشيء منهاء لم يجز؛ لأنه 
ترك التوجه إلى قبلته مع القدرة عليه. وشرائط الصلاة لا تسقط من 
غير عذر. 


وفي «خزانة الأكمل» عن محمد: صل في المسجد الحرام 
يسوي بي 5 يصح إن عام يه. وإن لم يعلم به. 


وحكئ عز الدين بن جماعة عن مشكل الآثار للطحاوي إن 
المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. انتهيا7 . 

ثم إن صلاة الجماعة لا تخلو إما إن صَلّوا متحلقين حول 
الكعبة صفا بعد صف. وإما إن صلوا إليل جهة واحدة منها 
مصطفين» فإن صلوا إلى جهة واحدة مصطفين» جاز صلاتهم إذا 
كان كل واحد منهم مستقبل جزء من الكعبة» قال صاحب «البدائع» : 
ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة عليل حائط الكعبة» ولو فعلوا ذلك 
لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة المشاهدة 
استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة 
بمكة تؤدئ هكذا من لدن رسول الله كلْةِ إلى يومنا هذاء والأفضل 
للإمام أن يقف في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام». ثم صلاة 
الكل جائزة؛ سواء كانوا أقرب إلئ الكعبة من الإمام أو أبعد. 
ال ماذةدين كان اقرب إلئ الكعبة من الإمام في الجهة التي يصلي 


.)9450 الهداية (؟/‎ )١( 


ا 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى 


الإمام إليهاء بأن كان متقدماً علئ الإمام بحذائه» فيكون ظهره إلى 
واحه الإمام. أو كان عل يمين الإمام. أو يساره م عليه من 
تلك الجهة. ويكون ظهره ل الصف الذي - الإمام. ووجهه الى 
الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً علئ إمامهء فلا يكون تابعاً له» فلا يصح 
اقتداؤه به» بخلاف ما إذا كان أقرب إل الكعبة من الإمام من غير 
الجهة التى يصلي إليها الإمام؛ لأنه فى حكم المقابل للإمام. 
والمقابل لغيره يصلح أن يكون تابعا له بيخلااف المتقدم عليه . قال 
صاحب «البدائع»: ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول 
أرض الكعبة وصلوا هكذاء. أو صلا منفرداً ريده إلول جزء منهاء 
جاز سواء كان بين يديه سترة أو لا. 


وقال الشافعي: لا يجوز إذا لم يكن سترة» ولنا إجماع الأمة 
فإن الناس كانوا يصلون إلئ البقعة حين رفع البناء في عهد ابن الزبير 
حت بن البيت علئ قواعد الخليل َكل وفي/ عهد الحجاج حتئ أعاده 
عل ما كان عليه في الجاهلية» وكانت صلاتهم جائزة» وبه تبين أن 
الكعبة اسم للبقعة» سواء كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجه 
إليهاة لذ أنه كرو ترك اكخاذه الك 45 لما فية نميه مهال الصورة: 


وفد نهل رسول الله عَيِةّ عن ذلك في الصلاة وروى أنه لما رفع البناء 


في عهد ابن الزبير أمر عبد الله بن عباس بتعليق الأنطاع في تلك 
البقعة؛ ليكون ذلك بمنزلة السترة لهمء وعلئ هذا إذا صلى إل سطح 
الكعبة جازت صلاته عندناء وإن لم يكن بين يديه سترة» خلافا 
للشافعي؛ لما ذكرنا أن الكعبة إسم للعرصّة؛ ولأن البناء لا حرمة له 
لنفسهء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرئ» وصل إليه؛ لا تجوز. 
عل ما كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمة؛ والدليل عليه أن من 
صلل عليل جبل أبي قبيس جازت صلاته الإجماع ومعلوم أنه لا يصلي 
١5م‏ 


[رص77] 


الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


إل البناء بل إلا الهواء» فدل عليل أن العبرة للعرصة والهواء دون 
000 
الذاة 7 


واختلف الرواة في أن النبي يلِهِ هل صلَى في الكعبة حين دخلها 
أم لا؟ 


حجة من قال: صلى في البيت وبيان كم صلى في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (دخل رسول الله كَل البيت 
هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقوا عليهم. فلما 
فتحوا كنت أول مَنْ وَلْجّء فلقيت بلالاً فسألته: ما صنع رسول الله كَل 
قال: جعل عمودين عن يساره وعنموذاً عن بعري وثلذثة اعهدة وراءة 
وكان البيث يومئلٍ علي منتة أعمدة ثم ضلرل”"' . 


وقوله: عثمان بن طلحة الحجبى ‏ هو بمتح الحاء والجيم - 
منسوب إل حجابة الكعبة وهي: ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها 
ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزئ بن عثمان بن عبد الدار بن 


00)ذ «النواقي زر جاب 1 

(0) نسرد هنا ما ورد من الروايات في هذه المسألة فالتي وردت بأنه صلئ في الكعبة : 
البخاري فى الصلاة: (/ا9, 2558 265١5‏ قعص كدص لاألك مودلقل 
8 1988 4784 4400). مسلم في الحج (1879). 
أبو داود ٠١(‏ ب »)7١755‏ النسائى  ١7908(‏ ١١59)؛‏ اين ماجه (8:057)ء 
وأحمد فى المسند ١5 71١ 77١ /١(‏ إل لا" وهل ل لل 
مان اردق 00 .١/5 07٠١‏ و1ء والحاكم في المستدرك 
(271» ومالك فى الموطأ .)78٠١/١(‏ والبيهقى فى السئن (8/ا9, 91/77), 
وعبد الرزاق فى المصنف :»)5١  08/0(‏ وابن أبى شيبة (/ 59 415)ء 
والطبراتي. :والبزان* "انان .مجمع :الزوافة :(855/8 :-:/98): .انظ اليظالب 
العالية لابن حجر (78؟7؟7١).‏ 


"5 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فصي » القرشي. العبدري» أسلم مع خالد بن الوليلةة وعمرو بن 
العاص في هدنة الحديبية» وشهد فتح مكةق ودفع النبي كد مفتاح 
بنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إِلّا ظالم) ثم نزل المدينة فأقاء 
بها إل وفاة النبي كو ثم تحول إلى مكة فأقام بها حتئ توفي سنة 
اثنين وأربعين. وقيل: إنه استشهد يوم أجنادين ‏ بفتح الدال وكسرها - 
موضع تقرب بيت المقدس» كانت غزوة في أوائل خلافة عمر 
رضي الله عنه. قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن 
تعبا معي قالراذ وه والذية ليع علنها نين وسوك لل كلا حكن 
دائمة لهمء ولذراريهم أبداًء ولا ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا 
ا 0 )0 
موجودين صالحين لذلك. ذكره النووي في #اشرح مسلم)”'*. 
وقون رواية عند البخاري» وأبى داود ( جعل عموداً عن يساره. 
وعمودين عن يمين)» وكذلك أخرجه نالك .فو «الموطأ)”'' . 
قال البتهفن: وهو الصحيح. وفى رواية عندهما كنا : (عموداً 
١ “9 1‏ 
ن يمينه وعمودا عن يساره) © . 
وفي رواية عندهما وعدل اححيل وأبي داود (ثم صلا / وبيئه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع) ولم يذكر في هذه الرواية السواري وفي لفظ 
للبخاري فقلت: أَصَلَى النبي كهْ في الكعبة؟ قال: نعمء نعف الما تير 
اللقدة عر .كشساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» 
وفي رواية (أن ذلك كان يوم فتح مكة). 


.)88/4( )١( 
.7 1/١ البخاري فى الصلاة, باب الصلاة بين السواري (6:5., ه٠6ة))» الموطأء‎ 6 
فر البخاري (6:6) ومسلم في الحج (9؟175).‎ 


ودع 


(ص8"] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي لفظ قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله كم صلئل. وعن 
ابن عمر قال: قدم رسول الله ككِ عام الفتح وهو مردف أسامة على 
القصوئ. ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتئ أناخ عند البيت ثم قال 
لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له فدخل رسول اله كه 
وبلال وأسامة وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب» فمكث نهارا طويلا ثم 
خرج فابتدأ الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما على الباب. 
فقلت له: أين صلل رسول الله ككلِِ؟ فقال: ما بين ذينك العمودين 
المتمين» :وكاة: البيض علا عكة: أعملة قال خضلا بيت العووذية هد 
الشطر المقدم» وجعل الباب خلف ظهره.ء واستقبل بوجهه الذي 
يستقبل حين يلج البيت وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع متفق عليه”"'. 
زاد البخاري وعند ذلك المكان الذي صلىئ فيه مرمرة. 


وفي الحديث دلالة علئ التوسعة في المكث في البيت» لكن 
للتغعيك فيه» لا للحديث وغيره» وقد جاء فى الصحيح 52 رواية (أنه 
صلل بين العمودين اليمائي 0 


وفي أخرى رةه العمودين : تلقاء وجهه وبين العمودين 
المقدمي 0 قال الطبري : وهذا يؤيد رواية من روى أنه جعل 
عمودين عن د نميه وعموكا عن عا دده أن الباب أقرب إلول جهة اليمن 
وهو يفتح من جهة المشرق. فإذا دخل منه وصلئ بين العمودين 
اليفانيين المقدمين تلقاء وجهه والست يومئذٍ علولا ستة أعمدة فقد جعل 
عمودين عن د يمينه وعموداً عن يساره وصلل إلول جهة المغرب. 
)١(‏ البخاري (605)؛ مسلم (17179). 


(؟) البخاري في الحج (15948١)؛‏ مسلم (179/ 997). 
(6) مسلم في الحج (589/179). 


١*5 5 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ؤقولة اليوائتية 4 قال. هبحب الذي الطبرى* قل يشكل فإنهنا ثاذثة 
صفء وجعل اثنين منها يمانيين ليس بأولئ من جعلهما شاميين. 
فيقول لما صلئ بين اثنين منها وهي إلئ جهة اليمن أقرب» أطلق 
عليهما يمانيين» ولو جعل عموداً عن يمينه» وعمودين عن يساره كان 
إل جهة الشام أقرب» وحسن أن يطلق عليهما شاميين» ولا تضاد بين 
هذا وبين قوله (جعل عموداً عن يساره) فإن من ضرورة كون عمودين 
عن يمينه أن يكون عموداً عن يمينه والآخر مسكوت عنه» وليس في 
اللتظلريه مني ظ 


قال: واختلفوا في فائدة غلق الباب عليه يَيْةّ فقيل: ليصلي إلى 
كل جهة منهاء فإن الباب إذا كان مفتوحاً وليس أمامه قدر مؤخرة 
الرحل لم تصح الصلاة إليه؛ لعدم استقبال شيء منها . 


وقيل: إنما أغلقها لئلا يكثر الناس عليه فلا يتمكن من الصلاة 
عليل ما يريد كَكِنْةِه وهذا هو الأظهرء ويؤيده أنه ككلِكِ لم يصح أنه صلئ 
كك هن كعضو التو اي 


وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا دخل الكعبة مشئ قبل 
اوموسحين وخل وصطل وات كير امي سن كرد به 
وبين الجدار الذي قبَلَ وجهه حين يدخل ع من ثلا ثة أفرعء فيصلي 
فيه»ء وهو يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن النبي يه صلئ فيه؛ 


وليس/ على اد 5 أن يصلي ف في أي جوانب العنة شاء) رواه [صة"] 
إفه 


)0( القرى صء (598). 
(؟) البخاري في الحجء (الصلاة في الكعبة) .)1١945(‏ 


١|" 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفى رواية لأحمد من حديث بلال (أن رسول الله ييه صلا فيه 
ركعتين) . 

وفى رواية لأحمد من حديث عثمان بن طلحة (أن النبي ع 
صَلَىْ في البيت ركعتين) وإسنادهما على رسم الصحيح. وزاد في 
أخرئ علل رسم الصحيح. (وجاهك حين تدخل بين الساريتين). 


وعن أسامة بن زيد قال: (صلّئ رسول الله يكهِ في البيت) رواه 


تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله. ولكن سمعته يقول: 
أخبرنى أسامة بن زيد أن النبى يكل لما دخل البيت دعا فى نواحيه 
وقال: هذه القبلة) رواه مسلم . 

00 بضم القاف والباء. ويجور إسكان الباء كما في نظائره. 
قيل: معناه ما استقبلك منهاء وقيل معناه مقابلها. وفي رواية (فصلى 
فى وجه الكعية) وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه عند بابها ذكره النووي 

في «شرح مسلم» قال: (وأما قوله هذه القبلة) قال الخطابي: معناه أن 
أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا 
إليه نذا قال: : ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام. وأنه يقف فى 
وجهها دود أركانها وجوانيها» وإن كانت الصلاة ا اه 
يجزيه » هلا كلام الخطابي . قال النووي: ويستمل منت ' ثالعاً وهو أن 
معناه: هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذي ا باستقباله. لا كل 
الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة 


|" 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


نيا فق نعي 77 


وقال ابن جريج قلت لعطاء: (ما نواحيها أفي زواياها؟ قال: بل 
: د 000 
في كل قبلة من البيت) رواه مسلم”'". 

قال الطبري في القرىئ: والظاهر من قوله: بل في كل قبلة منه. 
أي في كل موضعء إذ كل موضع منه قبلة» ويكون قد دار مَكْةٌ في 
البوف.جمييعة واغا ذاكرا. 
خلف المقام ركعتين» وقال: هذه القبلة” ". 

عن ابن عباس رضي الله عنهما (دخل النبي وَة الكعبة وفيها 
ست سواري» فقام عند كل سارية فدعا ولم يصل فيه*' أخرجاه. 

وعن الفضل بن عباس (أن رسول الله كَيِةِ قام في الكعبة. 
وسبح » وكبر ودعا الله واستغفرء ولم يركع ولم يسجد) . 

وعنه (أنه كان مع رسول الله كله حين دخل الكعبة قال: فلم 

قال صاحب القرى : وقوله فى الأول: ولم يسجد» 1 في 
صلاةٍ حتيا لا يكون بينه وبين ما بعده تضاد. وقوله: لم يركع. 


200 شرح مسدلم (4/ اق "97 ). 


(؟) أخرجه مسلم في الحج» (17750). 


هرةه القرئ». ص 58. 0, 
(5) أخرجه مسلم في الحج (2)7778 والبخاري .)١1١١(‏ 


١ /اع‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


والركوع إنما يكون في صلاة. انتها”'' . 

واعلم أنه قد اختلف بلال وأسامة في صلاة النبي يَكِلةِ في 
البيت» وحكم العلماء بترجيح حديث بلال؛ لأنه أثبت» وضبط ما لم 
يضبطه أسامة» والمُثبت مُقدّم على النافي» ويبين أنها الصلاة المعهودة 
لا الدعاء قول ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلّئد("؟ 

وروئ أحمد في مسنده قال: ثنا هشيم ثنا عبد الملك عن عطاء 
قال: قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (دخلت مع رسول الله َل 
البيت فجلس فحمد الله وأثن عليه وكبّر وهلل. وخرج ولم يصل» ثم 
دخلت معه في اليوم الثاني: فقام ودعاء ثم صلل ركعتين» ثم خرج 
فصلئ ركعتين خارجا من البيت» مستقبل وجهه الكعبة. ثم انصرف 
وقال: هذه القبلة) وكذلك رواه أحمد بن منيع في مسنده» والدارقطني 
0 

[ص١4؛]‏ قال عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ/ وهذا الحديث 

كاف شاف في الجمع بين الأحاديث» نحمد الله تعالئ علئ التوفيق 
للجمع به؛ فإن ذلك من أجل الفوائد» فإن بعض كبار العلماء قال: 
يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه يَكِهّ بعد دخوله لحاجةء فلم يشهد 
صلاته. وقال النووي في المجموع: قال العلماء: الأخذ برواية بلال 
في إثبات الصلاة أولئ؛ لأنه مُيْبت وقَدّمَ علئ النافي» فإن بلالاً كان 
قريباً من النبي يهْ حين صلّئ وراقبه في ذلك فرآه يصلي» وكان أسامة 
متباعداً مشتغلاً بالدعاء» والباب مغلق. انتهيا. ١‏ 


.)601١( القرئء ص‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )0( 
.07 أخرجه الدارقطني في السئن؛. ؟7/‎ )( 


١| 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم ير الصلاة. فوجب الأخذ برواية بلال؛ لذن عه زيادة علم 
)١١‏ 
ال 


وذكر نحوه في (شرح مسلم) قال ابن جماعة: وفي كلامه ‏ 
يعني النووي ‏ (الجزم بأن بلالا كان قريباً وأسامة متباعداً مشتغلاً عن 
النبي كَلِِ) وهذا يحتاج إل نقل» ولم أَقِفْ عليه» ولا ضرورة تدعو 
إليه وقال أبو حاتم بن حبان: الأشبه أن يحمل الخبران على دخولين 
متغايرين؛ أحدهما: يوم الفتح. وصليا فيهء والآخر: في حجة الوداع 
ولم يصل فيهء من غير أن يكون بينهما تضاد. 

قال ابن جماعة: وكلامه ‏ يعني ابن حبان ‏ وكلام الشيخ 
محي الدين ومن تَقَل عنهم: يدل علئ أنهم لم يطلعوا على ما جمعنا 


به . 
وقال البيهقي : إنه كِهِ صل داخل الكعبة في حجته . 
قال ابن جماعة: وهو مع ما قدمناه يرد ما رواه الأزرقي عن 
خذه قال سمعت.سفيان«يقول:سمعة غير والخد من اهل العلم 
يذكرون (أن رسول الله كه إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم 
حم فلم يدخلها)”" ويعارض تأويل ابن حبان المتقدم. انتهئ كلام 
57 م 
وقال النووي في «شرح مسلم» وقوله: (قدم رسول الله كَكدِ يوم 
الفتح فنزل بفناء الكعبة) دليل عل أن المذكور في أحاديث الباب من 
دخوله يَلِ الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح. وهذا لا خلاف فيه 


.)988 الهداية (؟7//ا”#ة.‎ )١( 
.)71/"/١( (؟) أخبار مكة‎ 
الهداية (؟97”8/5).‎ )9( 


4 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم بك يوم حجة الوداع. ثم قال العلماء: وسبب دخوله ولد البيت 
ما كان في البيت من الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه 
ليغيرهاء فلما فتح الله تعالئ عليه مكة دل البيت وصلئ فيه وأزال 
الصور قبل دخوله. انتهئل”''. 

إذا تقرر هذا فيستحب أن يتحرئ فيها مصلل رسول الله كَل 
فيقصد حين يدخل من بابها تلقاء وجههء فإذا صار بينه وبين الجدار 
المقابل للباب قدر ثلاثة أذرع» وقف هنالك وليست البلاطة الخضراء 
بين العمودين مصلاه عله . قاله الفارسي في منسكه. 


ويصلي ركعتين خفيفتين ويدعو دعاءً خفيفاً. ثم يقوم ويقصد إلئ 
كل ركن من الأركان الأربعة» مستقبلا له بالتسبيح» والتحميد. 
والتهليل» والتكبيرء والتعظيم ثم يخرجء ولا يطيل المكث فيهاء 
ولا يتكلم بغير ذكر الله تعالئ» ولا يجهر بصوته» ولا يرفع بصره من 
الأرض إجلالاً وهيبة» وينبغي أن يتوخئ بدخوله فرصة خفة الناس 
فيهاء خشية أن يتأذئ أو يؤذي لكثرة زحام» أو يذهب معه حضور 


قال الطبري: ولا يعرج إذا دخل علئ ما أحدثه هنالك عوام 
سدنة البيت» من البدعتين اللتين فشا أمرهماء واشتد ضررهاء يضلون 
الناس» وربما يتسببوا بهما إل طمع : 

إحداهما: ما يذكرونه من العروة الوثقئ» عمدوا إل موضع عالٍ 
. من جدار البيت فسموه بالعروة الوثقئ» وأوقعوا في قلوب العامة إلى 
أن يقاسوا في الوصول إليها شدةً وعناءً» ويركب بعضهم فوق بعض» 


.)98 .940/9( شرح مسلم‎ )١( 


لتيل 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وربما ركبت المرأة عل ظهر الرجل ولامست الرجال» ولامسوهاء 
وكان ذلك سبباً لانكشاف عورتهاء فيلحقهم/ ذلك أنواع من الضرر 
دنيا وأخرئ» وذلك من أشنع البدع وأفحشها . 

الثانية: مسمار في أرض البيت سموه سَرَّة الدنياء وحملوا العامة 
إلى أن يكشف كل واحد عن سرّته» وينبطح بها علئ هذا الموضع 
حتىل يكون بزعمهم واضعاً سرّته على سرة الدنياء فيتكشف بسبب ذلك 
العورات في ذلك المحل العظيم» وكم نهوا فلم ينتهواء وهذا من 
أفظع المنكر الذي يتعين عل أولي الأمر التغليظ في إنكاره» ويناط 
بهم بعد العلم به إثم استمراره» قاتل الله مخترع ذلك ومبتدعه. 

ولقد بآء بموجبات مقت الله تعالئ وينضم إلى كون فاعل ذلك 
مرتكباً بدعة لغط» وأدّى بمزاحمة ومخالفة الأدب المستحق في ذلك 
المكان» ويقع ذلك ضرورياً لمن فعل ذلك» فليحذر داخل البيت من 
ملابسة ذلك. انتهئئ كلامه''' والله أعلم. 


وقيل: إن أول من أدار الصف حول الكعبة خالد بن عبد الله 


القَسْرِيء ثم استمر العمل على ذلك . 

وأزليهة خطي جالنا معاوية حين سمن ذكره المرجانى. وقال 
عطاء: كان ابن الزبير إذا صلل بالناس جمعهم أجمعين 78( المقام 
فَعِيبَ ذلك عليهء فقال له إنسان: أرأيت إن كان وراء المقام من 
الناس مَّنْ لو جِمعْتَهِمٌ حول البيت لطافوا به صف واحداً ولكن فيه 
فُرَجء أي ذلك أحب إليك؟ فقال: #وترى الْمَليكة حَادِيَ من حَولٍ 
لْعرْش» [الزمر: 70] يقول: صفوفهم حول البيت أحب إل . 


.)607( القرئ‎ )١( 


١١6١ 


] 5١ رص‎ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وهنا مسألة ذكرها عز الدين بن جماعة قال: (ولم أقف على 
نقل فيها وهي لو صا الإمام إلئ نفس الركن الذي فيه الحَجَرٌ الأسود 
مثلا؟ قال: فالذي يظهر أن جهة الإمام ما حذاها بدنه من ناحيتي 
الركن وهو ما بين الركن الشامي والركن اليماني. ولو استقبل المصلي 
الحجر ولم يستقبل الكعبة الشريفة بشيء من بدنه» لم تصح صلاته”"" . 

نظا انفيا حكاية» وردت عن الإمام الأعظم سراج الأمة أبي 
حنيفة رضي الله عنه ذكرها صاحب «الفتاوى النسفية» والمرغيناني في 
فتاويه في الجزء الأخير فى المتفرقات قال صاحب «الفتاوئ النسفية» : 
حكن الشيخ الزعاو ررحم الجا اه الواا جع ار حي سي 
الأخيرة. قال في نفسه: لعلي أن لا أقدر أن أحج مرة أخرئ. فسأل 
حجبة الباب أن يفتحوا له باب الكعبة» ويأذنوا له بالدخول ليلا ليقوم 
فيه. فقالوا: هذا أمرٌ لم يكن لأحد قبلك» ولك زيادة حرمة لسبقك 
وتقدمك في علمك واقتداء الناس بك» ففتحوا له فدخل فقام بين 
العمودين عليل رجله اليمنىا» ووضع قدمه اليسرىئ علئ ظهر رجله 
اليمنئ دقرا 0 إلى النصف. وركع وسجدء ثم قام علىل رجله 
اليسرئ ثم ختم القرآن فلما سلّم بكي وناجئ ربهء وقال: يا إلهي ما 
عَبّدك هذا .0 الضعيف حق عبادتك». لكن عرفك حق معرفتك. 
فهَبٌ نقصان خدمته لكمال معرفته» فهتف هاتف من جانب البيت: يا 
اضفيفة كد عرفت واخلصية: المعروفةه وكدزمة تابث القددة: 
فقد غفرنا لك ولمن اتبعك وكان علئ مذهبك إلى قيام الساعة. 
انتهيا . 

العمل السابع: من لم يتيسر له دخول الكعبة إِمّا لمنعه من ذلك». 


)١(‏ الهداية (؟/447). 


١ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: فى دخول مكة وفيى الطواف والسعي 


أو لغيبة من يفتحها لهء أو لخوف ضرر بشدة زحام أو غيره» فليكتفي 
0-7 الجر وليصّل فيما دون سبعة أذرع مما يلي البيت منه» وليكثر 
من الصلاة والدعاء فيهء ففي الصحيح أن ذلك من البيت واختلفت 
الرواة في إن الحِبجر كله من البيت [أو بعضه؟ حجة من قال: أن 
الحجر كله من البيت(2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
النبي كَل عن الحجر أُمِنَ البيت قال: نعمء قلت: فما لهم لم يد 
في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقةء» قالت/ : فما 0 بأبه 
فرنيا؟ قال: فعل ذلك قومك؛ ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا 
ولولا إن قومك حديثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض). أخرجاه'". وعنها أن 
النبي كله قال: «لولا قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم 
وأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا وبابا 
غربياً. وبلغت به أساس إبراهيم». رواه البخاري”" . 

وعنها قالت: (كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله كل بيدي فأدخلني الحجر فقال لي يَلةِ: صلي في الحجر 
إذا أردتٍ دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت». ولكن قومك 
استقصروا حين ينوا الكعبة فأخرجوه من البيت). رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وصححه*”*'»: ومعنل قولهم: استقصروا قصّروا عن 
تمام بنيانها واقتصروا عن هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها . 


)١(‏ زيادة من المصدر. 

(؟) البخاري في الحج (15854١)؛‏ مسلم في الحججء (18/ 500). 

(6) البخاري في الحج .)١985(‏ 

(5) أبو داود في المناسك (78١35)؛‏ الترمذي (415) «احسن صحيح»؛ والنسائي 
(59165؟)؛ أحمد في المسند (7/ .)47١‏ 


موس 


رص" : | 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعن سعيد بن جبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله : 
(كل نسائك دخلن الكعبة غيري قال: فانطلقي إل قرابتك شيبة يفتح 
لك الكعبة» فأتته فأتئ النبي كَل فقال: والله ما فتحت بليل قط في 
جاهلية ولا إسلام» وإن أمرتني أن أفتحها فتحتها! قال: لاء ثم قال: 
إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البئيان» وإن الحجر من البيت 
فاذهبي فصلي فيه). رواه أحمد وسعيد بن منصور"''. وأبو ذر عن 
مجاهد قال: (دخلث عائشة البيتَ ومعها نسوة فأغلقت الحجبة البيت 
دون النساءء فجعلن ينادين يا أم المؤمنين فسمعت عائشة تقول: 
عليكن بالحجر فإنه من البيت). رواه سعيد”''. واستدل بظاهر هذه 
الأحاديث من قال: الحججر من البيت» قال النووي في «شرح مسلم' : 
وفي هذا الحديث دليل القواعد من الأحكام منها إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة.» وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة. بدئ بالأهم؛ لأن النبي كَلهِ أخبر أن نقض 
الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة» ولكن 
تعارضه مفسدة أعظم منهء وهو فتنة بعض من أسلم قريبأء وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماء فتركها كَلِلَِ 
ومنها تآلف قلوب الرعية وحسن حياطتهم. وأن لا ينفرواء ولا يتعرض 
لما يخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كأخذ 
الزكوات» وإقامة الحدود ونحو ذلك انتهية”” . 


وقالهنائحيت القرئ: وفيه دليل علئ جواز التنفل في الكعبة 


.)0:9( القرئ‎ )١( 
.)0:9( القرئ‎ )5( 
.) 6 295 /9( فر شرح مسلم‎ 


١7ه‎ : 


الباب العاشر : في دخول مكة وني الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ودليل علئ التوسعة للنساء في الصلاة في الحِبجّر. وقد ورد عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : المنع من ذلك . 

عن حماد بن سلمة قال حدثتني أم شيبة قالت: (سمعت أم 
يقول: أعزم بالله علئ امرأة صلت في الحججر). رواه الأزرقي"'". قال 
صاحب ال وهذا أولي من زماننا لها اوت التحيافة 1لا يفاس 
عليل عائشة» فإنها كانت فى التحفظ والتحرز عليل أوفر حظ. حتئ 
امتنعت من استلام الحجرء كما تقدم عنها. وفي قوله كَة: «فعل ذلك 


وقوله: (وألصق بابها بالأرض) دلالة علئ أن الناس غير 
محجوبين عن البيت وأنه لا يحل منعهم. قال: وما يأخذه السدنة على 
ذلك؛ لا يطيب لهم إلا بطيب نفس من الدافعين» وإنما أجرهم علئ 
ما يتولونه من القيام بمصالحه من بيت المال. 


فال انو التعالية رياح :ضبن الله عفدا فى قو له تفال + لونات. للد 
حسم * [الأنفال: ]4١‏ 3 امب المضاف إل الله تعاليل إنما هو 
لبيت الله تعالئ» وأكثر أهل العلم علئ أنه أضاف الخمس إلى نفسه 
لشرفه» وسهم الله تعالئ وسهم رسولة واد .وعلة هذا" القياسن. اهبر 
المساجدء والمشاهدء والرباطات» والمنازل التي تبنئل لإقامة عبادة الله 
تعال» أو ليقع بها الارتفاق» وكذلك الآبار والحياض المسبلة في 
المفاوزء ليس لأحد أن يأخذ ممن يأتيها شيئاً إلا أن يستأجره رجل أو 
يعطيه شيئاً علئ القيام بمصالحه من سقي ماءء أو تنظيف مكان 


.)"18/١( أخبار مكة‎ )١( 


|)" 


ر(ص ”17 ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ونحوه». انتهول كلام صاحب القرى ا 


عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ككلةِ: «يا عائشة لولا أن 

قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض» ولجعلت 

لهاحانا شترفيا بزيانا عونا وزدت فيها ستة أذرع من الحججرء فإن 

فريك ل ل لل وفي رواية : «(فإن بدا لقومك من 

عدي أنا نحري ‏ فيتيى ١:‏ بلكدها نكر فيه فأراها قوضا د سيم 
1 أ .50 

أذرع حر 0 : 


وعن عطاء قال: لما احترق البيت زمان يزيد بن معاوية حين 
غزاها أهل الشام» وكان من أمره ما كانء» تركه ابن الزبير حتىل قدم 
الناس في الموسمء فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي 
في الكعبة أنقضها ثم أبنيها أو أصلح ما وَمَى منها فقال له ابن عباس : 
إني أرئ أن يصلح ما وَمَى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليهء 
وحجارة أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي كله فقال ابن الزبير: 
لو أن أحدكم احترق بيته ما رضي حتول يجدده. فكيف ببيت ربكم! 
إني مستخير ربي ثلاثاء ثم عازم علئ أمري. فلما مضت الثلاثة ثة أجمع 
رأيه علي أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد عليه 
أفو :مق السماء: حتئ صعد رجلء فألقئ منه حجارة» فلما لم يره 
الحاسن. أضنانة شيء تتابعوا فنقضوه» حتول بلغ به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة فسّتر عليها الستور حتئ ارتفع بناء البيت. 


.)6:08( القرئ‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في التفسير (5585)؛ ومسلم في الحجء نقض الكعبة وبنائها 
وعم 3( )., 


|!" 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وقال ابن الزبير: (إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (إن 
رسول الله ككل قال لها لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء | والبمرم 
عندي من النفقة ما يقويني عَلَى بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع» ولجعلت لها باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه). 
قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف النافي» قال 
وزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء ؛ حتول أندى أن تنظ العاتيدى إليه. 
فبنول عليه البناء؛ وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فزاد فى طوله 

وخر ادر وجعل لها بابين: أحدهما؛ يُدْخَل منه» والآخر يَخرج 
منه. فلما قُتِل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان 
يخبره بذلك» وأن ابن الزبير وضع الناء عن أن اكلى إليه الخد ول مر 
أهل مكة. فكتب إليه: أنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيءء أمّا ما 
وأداق وله افأكه: وان ع زاذ فيه عن التجحر انز ذه لز بزفائة6. سد 
الناي لذئ تتح اتضه و عاذ ]لزن تانكر مون ويل مر بل اين سعد 
قال: (شهدت ابن الزبير احتفر من الحجر/ فأصاب أساس البيت 
نا وة جد ان كأنها الخلانك كحك الشجر قبيقز له الببيت» قاضات 
الحجر من البيت ستة أذرع وشبرأء وأصاب فيه موضع قبرء 0 
ابن الزبير: هذا قبر إسماعيل. فجمع قريشاً لم قال لهم : الولو نم 


)0010 
ال روأه الأزرقي” . 


وفى رواية: أن ابن الزبير جعل البيت علئ ثلاثة دعائم» وكان 
في زمن قريش علئ ستة دعائم» وجعل بابه مصراعين» وكان مصراعا 
واحداًء وجعل ميزابه يصب فى الحججر. 


ففى هذه الأحاديث دلالة عل أن بعض الحجر من البيت» ومن 
)١(‏ أخبار مكة .)5١5/١(‏ 


١١ /اه‎ 


رص ؛ ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


يرئ حَمْل المطلق علئ المقيّد يقول: مطلق الأحاديث المتقدمة في 
الفصل قبله منزلة علل هذاء ومن لا يراه عمل بها واستدل بظاهر قول 
ابن عباس: (من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر) وقد أدخلنا في 
هذا النوع ما ليس منه؛ لأنه كالتتمة له» ولتشوق النفس عند سماع 
بعضه إل بعض ويقال: (إن الدعاء مستجاب في الحجر) . 


قال عز الدين بن جماعة فى مناسكه: وما يفعله كثير من الناس 
من الوقوف تحت الميزاب 3 الحجر للدعاء؛ لا أعرف له أصلا 
عن النبي ولو ولا عن السلف رحمهم الله تعالئ» لكن روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه: (أن الحطيم الجَدْرٌ) والمشهور ‏ ما قدمناه - 
أن الحطيم ما بين الركن والمقام). قال: وكذلك لا أعرف أصلاً لما 
يفعله كثير من الناس من الوقوف في ف: فتحتي الحججر للصلاة والسلام 
علل سيدنا رسول الله كَل قال : : ورأيت بعضهم يضع جبهته عل جدار 
الحجر إل جهة النبي يَلةِ مستدبر الكعبةء ويطمئن كما يفعله. الساجد: 
وهذا من البدع المنكرة. 


وكذلك استقبالّهم جهة النبي كَل في ذ: فتحتى الحجر للدعاء 
مستدبري الكعبة الشريفة لا أعرف له أصلاًء 590505 أن من آداب 
الدعاء استقبال الكعبة. والله تعالئ يوفقنا لاجتناب البدعة واتباع السنّة 
لمن وكرفةي امي ]1 انتهئ كلامه. وقال جمال الدين الطبري في 
التشويق: ويستحب أن يقف في آخر طوافه من طوافه ورآء الحجر مما 
يوازي الميزاب الشريف فيستقبل القبلة ويدعو ويتضرع ويبتهل. | 


العمل الثامن : الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه نانينا 
)١(‏ الهداية (9557/5 -/487). 


١" 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


بذلك ما أحب لما قدمنا في باب الفضائل» ومن أراد شربه فينبغي له 
أن يأخذ السقاء بيده ويستقبل الكعبة الشريفة ويقول: اللّهم إنه بلغنا أن 
نببّك كلد قال: «ماء زمزم لما شرب له”''. اللهم إني أشربه لكذا 
وكذاء ويذكر ما يريد من خير الدنيا والآاخرة). ثم يشرب ويتنمس 
ثلاثاء يسمي الله تعالئ في ابتداء كل مرةء ويحمده عند فراغها. وقد 
شربه جماعة لمطالب جليلة فنالوها. 


وقال الكرماني في منسكه: وإن نزع الوناع ةع غير أن 
يستعين بأحد ثم يشرب منه ويمسح وجهه ورأسه وجسدهء كان ذلك 
أحسن لما روي (أن النبي كَلهِ أتى زمزم ونزع لنفسه بدلو ولم ينزع معه 
أحدّء فشرب ثم أفرغ ماء الدلو عليه)» قال: ويستحب أن يستقبل 
البيت عند الشرب ويتنفس فيه مرات» ويرفع بصره في كل مرة وينظر 
إل البيت ويقول في كل مرة: بسم الله والحمد لله والصلاة علئ 
رسول الله ثم يقول في المرة الأخيرة بعد الصلاة: إني أسألك رزقا 
واسعاً وعلماً نافعاً وشفاءً/ من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين» ثم 
يمسح به وجهه ورأسه ويصبٌ عليه إن تيسر) انتهئ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كنا مع رسول الله وَكهٍ 
في صفة زمزم؛ فأمر بدلو فنزعت له من البئرء فوضعها على شفة 
البئر» ثم وضع يده من تحت عراقي الدلوء ثم قال: بسم الله ثم 
كرع فيها فأطال» فرفع رأسة فقال: الحمد لله» ثم عاد فقال: بسم اللّهء 
ثم كرع فيها فأطال» وهو دون الأولء. ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله 
)١(‏ أخرجه من حديث جابر رضي الله عنه الإمام أحمد في مسنده» ”/ /1"01» وابن ماجه 


(20)؛ والحاكم من حديث ابن عباس «ورجاله موثقون إلا أنه اختلف في معاذ 


ابن سجذة . 


|!4 


[(صه: ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فقال: الحمد لله). الحديث رواه الأزرقى”' , 
ثم التوضيع بماء زمزم والاغتسال به» لا يكره. وبه قال مالك 
والشافعى. وقال هين يكره ذلك. وحرّم العباس رضى الله عنه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بلغني أن رجلاً من بني 
محزوم. من بني المغيرة اغتسل في زمزم؛ فوجد من ذلك العباس 
كنا كقيراء فقال: لا أحلها لمغتسل. وهى للشاوت جل وبل. 

ش اه لوكا ورا د ا _ 
وللمتوضيء حل وبل). رواه [أبو 0 4 والازرقي. واخرج سعيدل 
000 
دلا أحلها» إلى آخرهء قوله: «وبل» أي حل؛ وكرر لاختلاف اللفظ 
توكيداً . 
اغتسل في زمزم؛ فوجد العباس من ذلك وجداً كيرا ...فقال :نا اليا 
المع واي تن ا 

قال المحب الطبري في القرئ: والظاهر أنه يريد الغسل من 
افي المسجد» تنبيه عليه» وإنما أسند التحريم إلئ نفسه؛ لأنه ملك 


)١(‏ أخبار مكة (؟/ لاه). 

(0) في الأصل: أبو داودء والتصحيح من المصادرء انظر: أخبار مكة (08/17). 
(0) انظر: القرئ .)59٠(‏ 

(5) انظر: أخبار مكة (08/7). 


اس 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الماء بحيازته فى حياض كان يجعلها هناك يضع فيها الماء؛ 
فالجدهم] من الحنانة مدا اركب التعرن من وجهين : الليت تن 
المسجد». ومن جهة استعمال الماء المملوك دون إذن مالكه. ويكون 
مه ]5 تكنيهاً للسحكن أ تفظها للفاقه والاول أظهن' لقولة: 1 

فى العا 


قال الأزرقي: كان لزمزم حوضان: فحوض بينها وبين الركن 
يشرب [منه الماء]ء وحوض من ورائها للوضوءء له سَرَبٌ يذهب فيه 
الباعه حت لراك ةلهن" : 


وقال الكرماني في منسكه: وحديث العباس محمول علول زمان 
كان الماء بمكة قلبلا فقا دا قال: ويجوز إخراج ماء زمزم من 
الحره””. وعن عائشة رضي الله عنها (أنها كانت تحمل ماء زمزم 
وتخبر عن النبى كَلللِ أنه كان يحمله). رواه الترمذي» وقال: حديث 
غريب”*. وفي غير الترمذي: (أن رسول الله يكِِ كان يحملهء وكان 
يصبه علئ المرضئ ويسقيهمء وأن رسول الله 5 حنك به الحسن 
والحمية شتير العهرة) ”. 


وعن ابن أبي حسين قال: (كقب رسول الله صن إلول سهيل بن 
حمر لمحي ع وإن جاءك نهاراً فلا تمس؛ 
حت 7 تبعث إليّ بماء من من رمزمء. فاشخغانت انرا أثيلة الخزاعية حدة 


.)594٠( القرئ‎ )١( 

(؟) أخبار مكة (09/7). 

(*) المسالك في المناسك» ؟7//ا81. 

(5) باب ما جاء في حمل زمزم (451). 

(4) انظر: الهداية لابن جماعة (؟7/ 4548)» والبيهقي (0/ .)75١7‏ 


١|36١ 


(ص"؛ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


أيوب بن عبد الله فأدلجتاهما وجواريهما فلم تصبحا حت قرنتا بين 


المديني في تتمته”'". وقال: الكرّ جنس من الثنانت الغللاظ . وأخرجه 


الأزرقي أيضا”" . ظ 

وعن عطاء أن كعب الأحبار حمل منها اثنتي عشرة راوية إلى 
الشام. وعن مكحول أن كعب الأحبار كان يحمل معه من ماء زمزم 
ويتزوده إل الشام رواهما الواقدي9© 

وقال بعض الشافعية: إنه يكره الاستنجاء به» وأهل مكة/ يتقون 
ذلك. قال ابن جماعة: ويقال: أن بعض الناس استنجيا منه فحدث به 

0 
الباسور 

5 0 الدين الطبري بتحريم إزالة النجس به؛ وإن 
نمع الأنسيا 58 حم مده أجزاه 000-67 0 

وذكر الفاكهي : أن أهل مكة يغسلون موتاهم بماء رمرمء إذا 
وباي وس يد بركا به .6 كع مشو اي 


(0) انظر: القرئ .)59١(‏ 


(6) أخبار مكة (01/7). 

60 انظر: أخبار مكة (؟7/ 07). 

(5) الهداية (458/7). 

(9) الهداية لابن جماعة (459/7). 
(5) أخبار مكة للفاكهي» ؟//51. 48. 


حضن 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعىي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


هناك نبيذء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلْةِ أتاهم إلى 
رمزم فاستسقول» قال: «فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب» وسمئ فضله 
لأسامة». رواه مسله”' مطولاء وكان نقيع زبيب. قال الشافعي: ولم 
يكن نبيذ السقاية يسكر في جاهلية ولا إسلام» وإنما كان حلواً وقد 


كو 


جاوز حد الحلاوة قليلا . 


وفالجائكة .ونين شري العبية الذي يحدل فى العقابة من 
الشعتف ولو دكت لكلمسة افير المؤمئين فى قطعهء» وشددت فيه 
١ 0١‏ 
الكراهة ١‏ 


وعن يزيد بن عبد الله قال: (قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن 
والعسل والسويق؛ أبخل بهمء أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بنا من حاجة ولا بخلء قدم رسول الله يككِةِ علئ راحلته. 
وخلفه أسامة بن زيد؛ فاستسقويل» أتيناه بإناء من نبيذ» فشرب منه.ء 
وسقول أسامة فضله؛ فشرب منه»ء ثم قال يكلِه: «أحسنتمء وأجملتم» 
كذا فاصنعوا؛ قلا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله يكل . أخرجاه 


1 إفرة 
وأبو داود : 


قال الطبري: وفيه دلالة عل أن هذه السقاية ولاية لبني 
العباس» وعلل استحباب سفي التعل ونحوه ع 12 


.)911/4( باب فضل القيام بالسقاية‎ )١( 

(0) رواه مسلم في الحجء باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في 
تركه لأهل السقاية .)١7١5(‏ 

(0) أبو داود في المناسكء. باب في نبيذ السقاية .)75١71١(‏ 

(5): «القرى:(5517): 


وكين 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


؟. . )١(‏ 
أفاض"'*. 
وعن طاووس أنه كان يقول: شرب النبيذ من تمام الحج. رواه 


لبه 0190 | 


| كه 0 ( 

يدلو من ماء ورم وان يشزه هر" الشقارة . زؤااة اسعيك ابن ل 70 0 

وقال الطبري في التشويق: ولا يمل من الشرب من ماء زمزم في 
كل وقت». ويفطر عليه إذا صام ؛ فقد فيل : من كان بمكة وفاتته ثلائة 
أشياء فهو محروم: من مضئ عليه يوم وليلة ولم يطف فيهما بالكعبة: 
ومن حلق رأسه فيها من غير نسك» ومن صام ولم يجعل فطره علئ 
ماء زهره.. القيرا*"..وغذا الأحير يشالف طون الاجاومة 
الصحيحة ؛ فإن النبي كَل أمر بالفطر عل الرطب والتمر. ولم يفصل 
بين مكة وغيرها. ' 

العمل التاسع: الاعتكاف في المسجد الحرام» وإدامة النظر إلئ 
الكعبة ؛ بعين الإجلال والإعظام . 

ظ قال «القدوري»: الاعتكاف مستحبء وقال صاحب «الهداية)» : 


والصحيح أنه سنة مؤكدة انتهئ”*'. قال الزيلعي شارح «الكنز): 
والحق أنه ينقسم إل ثللائة أقسام : وأاجب وهو المنذور. وسنة وهو 


.5١5 حجة الوداع. لابن حزم.» ص‎ )١( 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟//81١)»‏ والقرئ (497). 
(9) القرئ (597). 

.)5١7( التشويق‎ )5( 

.)١577/١( الهداية‎ )0( 


|85 


| فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


الى الأخير نين برمضان+ ومستحيه وهو الى غيره من الأرم. 

ومن محاسن الاعتكاف: أن فيه تفريغ القلب» وتسليم النفس 
إلى بارتهاء والتحصن بحصن حصين., وملازمة بيت الله تعالئ» قال 
عطاء: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلا عظيم؛ فيجلس على 
بابه ويقول: لا أخرج حتئ تقضي حاجتي؛ والمعتكف يجلس في 
بيت الله تعالل» ويقول: لا أبرح حت تغفر لي؛ فهو أفضل الأعمال 
إذا كان عن إخلاص؛ لأنه جمع بين عبادتين: الصوم». والجلوس في 
العمسعك: 

وقال الزهري: يا عجباً للناس» تركوا الاعتكاف وقد كان 
النبي كله يفعل شيئاً ويتركه» ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى 
أن/ توفاه الله تعالى. 

والاعتكاف ضربان: واجب ونفل» فالنفل يجوز بغير صوم. 
وهو أن يدخل المسجد بنية الاعتكاف من غير أن يوجب على نفسه. 
فيكون معتكفاً بقدر ما أقام» فإن خرج انتهئ اعتكافه. وروئ الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا بالصومء فعلئ هذه الرواية لا يكون 
أقل من يوم» فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب 
اسن : ظ 

وفي رواية الأصل - وهو قول محمد - : أقله ساعة» فيكون 
من غير صوم». لأن مينهل النفل علي المساهلة؛ ألا ترى أنه يقعد في 
صلاة النفل مع القدرة علئ القيام» وراكبا مع القدرة علئ النزول» ولو 
شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل؛ لأنه غير مقدر 


."58/١ تبيين الحقائق‎ )١( 


م 


(ص7: ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فلم يكن القطع إبطالاً» وفي رواية الحسنء يلزمه لأنه مقدر باليوم 
كالصوم'''» وأما الاعتكاف على نفسه ينبغي أن يذكر بلسانه. 
ولا يكفي لإيجابه النية بالقلب؛ لأن بمجرد النية لا يجب علئل 
الإتسانة »من الهيالاة والسيوع» تكد الاعتكانه فى "الجسنيد 
الحرام؛ لأنه مأمّن الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة» ثم في مسجد 
رسول الله كل لأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام» ثم في 
مسجد بيت المقدس» ثم في المسجد التي كثر أهلها وجماعتهاء وكل 
مسجد كثرت جماعته فهو أفضل» وقيل: يشترط أن يكون مسجداً 
يصلل فيه الصّلوات الخمس بجماعة. 


ويستحب 00-8 جلس بالمسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة 
وأن يقترب منهاء وينظر إليها إيماناً واحتساباً فإن النظر إليها عبادة, 
وينبغى أن ينوي الاعتكاف مدة كونه فيه لئلا يضيع وقته . 


وعن عبد الرحمن بن شِبُْل رضي الله عنه قال: (نهيل 
رسول الله يَْةْ عن نقرة الغراب» وافتراش السَّبّعء وأن يوطّن الرجل 
المكان في المسجد كما يوطن البعير) رواه أبو داود ولم يضعفهء 
والنسائي بمعناه لكن لفظه «وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن 
البعير) وروى ابن ماجه كذلك بمعناه. وأسانيدهم صحيحه. إلا أن 
مدارها علئ تميم بن محمود قال البخاري في حديثه نظر”". ورواه 
ابن حبّان في صحيحه من حديثه ثم قال: ذكر البيان بأن الزجر عن 


(1) الهذاية (5/؟2)551 وما بعدها: 


(0) رواه أبو داود في الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
(؟855), والنسائى فى اكتامه «التطبية :2 باب النهى عن نقرة الغراب ,)١١١75(‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء فى توطين المكان فى المسجد .)١579(‏ 


فشن 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


إيطان المكان الواحد من المسجد إنما زجر عنه إذا فعل ذلك لغير 
الصلاة وذكر الله تعالئ» وروئ بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله 59 قال: «لا يوطن الرجل السوجة اللصدلةة أو لذكر الله 
تعالئ' إِلّا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغاتب إذا قدم عليهم 
غائبهم»” 5 ويؤيد ما ذكره ابن حبّان اتخاذ النبي كد حجرة من حصير 
فى المسجد للصلاة في رمضانء كما تقدم في الحديث الصحيح في 
هذا الفصل والله أعلم. 

وقوله : «يوطن الرجل» قال ابن الأثيرة فى «النهاية»: قيل: معناه 
ا ل بر الي ب ان اميه 
كالبعير لا يأوى من عطن إِلّا إل مبرك دَمِثِ قد أوطنه واتخذه مناخأء 
وقيل معناه: أن يبرك عليل ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك 
البعير» يقال: أوطنت الأرض ووطّنتها واستوطنتها أي اتخذتها محلا 
تفظن اليا 


. وقوله : ااتبسبشس ثم الله») الفيسيت فرح 55 بالصديق واللطنف في 
المسألةء والإقبال ده قال اف الاثدة: وهذا 0 ضريبه [لتلقيه إياه 
010 00 
ببره وتقريبه وإكرامه] ". انتهئ . 
وفي «القنية»: له في المسجد موضع معين وقد شغله غيره. قال 
الأوزاعي : له أن بزقحة غلية وليسن له:ذلك عنذناأ وفي «الهداية»): 
يكره للانسان أن يخص لنفسه مكاناً في المسجد يصلي فيه انتهئ 0 


.445/5 )1791/( صحيح ابن حبّان‎ )١( 
(؟) النهاية في غريب الحديث (وطن).‎ 
التصحيح من النهاية» (وفي الأصل «لتلقيه إياه وكرامته وتقريبه)» النهاية (بشبش».‎ © . 
.754/١ انظر: حاشية الطحطاوي‎ )5( 


١ 1/ 


[(صل88 : ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي صحيح مسلم عن النبي كَلِهِ: (لا يقيمن أحدكم الرجل من 
مجلسه ثم يجلس فيه)"''. وفي رواية: (ولكن تفسحوا وتوسعوا). 
وفي رواية (وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه 
ابن عمر). قال النووي في «(شرح مسلم)/ والنهي للتحريم» فمن سبق 
إلئ موضع مباح من المسجد أو غيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو 
غيرها فهو أحق به» ويحرم علو غيره إقامته منه بهذا الحديث». قال: 
لا أن أصحابنا استئنوا ما إذا أَلِفِ من المسجد موضعاً يفتي فيه أو 
يُقرئ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق بهء وإذا حضر لم 
يكن لغيره أن يقعد فيهء قال: وفي معناه من سبق إلى موضع في 
الشوارع ومقاعد الأسواق.» وأما قوله: وكان ابن عمر إذا قام له رجل 
من مجلسه لم يجلس فيه فهذا ورع منه وليس قعوده فيه حراماً إذا 
قام برضاهء لكنه تورع عنه لوجهين : 

أحدهما: أنه ربما استحئ منه إنسان فقام له من مجلسه من غير 
طيب قلبه فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. 

والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأوليل» وكان 
ابن عمر يمتنع'من ذلك. قالوا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفس 
وأمور الدنيا دون القرب. انتهئل كلامه”"' . 


ركعتين تحية المسجد لقوله كلةِ: «إذا جاء أحدكم المسجد فليركع 
ركفن قبل أن محلب 6 


)١(‏ كتاب السلامء باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(//1١؟).‏ 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )١11١ /١4(‏ وما بعدها . 

فر رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد .)9/١5(‏ 


170 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفى (الغنية) وعزاه إل فتاوي العصر لا يجوز بعل طلوع الفجر» 
ثم عزاه إلئ مناقب أبي حنيفة» أن أبا حنيفة كان يصلي ركعتين تحية 
المسعفل بعد طلوع الفجر. وقال محمد: هذا حسن ولبسن بواجب 


١ْ 


انتهى . 


واختلفوا في تحية المسجد هل السنّة أن يصليها كما دخل أو 
يجلس ثم يصلي؟ قال بعضهم: يجلس ثم يقوم يصلي» وعامة العلماء 
قالوا : يصلي كما دخل المسجدء وفي (القنية»: لصخ أن يصليها 
كما وخا 7 

وهل تسن تحية المسجد كلما دخل أم لا؟فيه خلاف قال 
بعضهم: نعمء لأنه معتبر بتحية الإنسان» فإنه يحييه كلما لقيه. وقال 
بعضهم: مرة واحدة يكفي كما في طواف القدوم للآفاقي» فإنه 
لا يطوف أكثر من مرة» قال صاحب «السراج الوهاج»: وهذا إذا كان 
كشا ا ل لات 


طواف القدوم'' 

وك تاقيينان: .را كرن الحدل السحه طرينا بن "نه عن 
غير عذر فإن فعل بعذر جاز ويصلي في كل يوم تحية المسجد مرة 
واحدة لا فى كل مرة. انتهى . 

وإذا دخل وقد أقيمت الصلاة أو أقيمت بعد دخوله قبل أن 
يصلي لم يصلٌ التحية؛ لأنها تحصل بالصلاة المفروضة. وقال 
بعضهم : السئن تجزئ عنها . 
(0) البحر الرائق (38/7) . 
(0) انظر المصدر السابق نفسه. 


م 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وتقدم في أول هذا الباب مسائل دخول المسجد حافياً ومتنعلاً» 
ومسائل السلام وفي «فتاوي قاضيخان»: تكره المضمضة والوضوء في 
المسجد إِلّا أن يكون ثمة موضع أعدّ لذلك لا يصلل فيه» أو توضاً 
في إناء ولا يبزق في المسجد ولا فوق البواري''' ولا تحت الحخصر 
لذن أمرنا بتعظيم السيا عن وصونها عن التحاسة : فيأخذ النخامة بثوبه 
ولا يلقيها في المسجد. وإن اضطر إلئ ذلك كان الإلقاء فوق الحصير 
أهون من الإلقاء تحت الحصير؛ لأن البواري ليست مسجداً حقيقة وما 
تحتها مسجد حقيقة» فإن لم يكن فيه بواري يدفنه في التراب أو تحت 
الحصئ ولا يتركها عليئل وجه الأرضء ولا يبزق علىيل أساطين 
المسجد ولا علىيل حيطانه من الداخل إلىل القبلة أو غيرهاء ويكره 
مسح الرّجل من الطين والردغ”'' باسطوانة المسجد أو بحائطه. وإن 
مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا يصلئ عليهاء الأوليل أن 
لايفعل وإن قعل لاماس بده وإن كان مقسطا مفروقا يكره؟ أنه 
بمنزلة أرض المسجدء وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس 
به؛ لأن الخشبة ليست من المسجدء وإن كان في المسجد عش 
خطاف لا بأس بأن يرمي به تنزيها للمسجد. 


ويكره أن يخيط فى المسجد؛ لأن المسجد أعدّ للعبادة دون 

الأكساب ركذا الوراق آل الفقيه إذا كتب بأجرء أو المعلم إذا علَّم 

[صة؛] الصبيان بأجرء وإن فعلوا بغير أجر فلا بأس بهء ولا بأس/ بالجلوس 

في المسجد لغير الصلاة» لكن لو تلف به شيء ضمن» وقيل: لا بأس 
للغريب أن ينام في المسجد. 


010( انظر فتاوى قاضيخان .١١9/١‏ 
030( الردغ : الوحل الكتيرة انظر: المعجم الوسيط. مادة : (ردغ). 


| 


قصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعىي 


وفي «الخانية»: يكره مذ الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره 
عمد يركذا هد الريطليق: إن المضيحت »و اذه كنس التكسير: ول بياس 
للمعتكف أن يبيع ويشتري في المسجد”''. 

وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد الذي يقام فيه الجماعة. 
قال عامة المشايخ: يكره إلا من عذر من مطر أو نحوهء سواءً كان 
الميت والقوم في المسجدء أو كان الميت في المسجد والقوم خارج 
المسجدء أو كان الميت خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد. 
واختلفوا في وجه واحد: وهو ما إذا كان الإمام والميت وبعض القوم 
خارج المسجد وسائر الناس في المسجدء قال بعضهم: لا تكره؛ لآن 
سبب الكراهة إدخال الميت في المسجدء واختلاف المكانين بين 
الإمام وبين الميت» وبعضهم كرهوا علئ كل حال؛ لأن العادة جَرَتْ 
في صلاة الجنازة بإعداد موضع على حجذة. 

وفي «قاضيخان» وفناء المسجد له حكم المسجد حتئ لو قام في 
فناء المسككك» وافقدى بالإمام صح اقتداؤه» وإن لم تكن الصفوف 
تعمل بولا الحيسة ناد اء إلبه أفار شعية فى كات فزلكة الجمعة 
فقال: يصح الاقتداء في الطاقات والسدَّة وإن لم تكن الصفوف متصلة 
ويصح الاقتداء لمن قام علئ الدكاكين [التي] تكون علئ باب 
المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد. ان: 

وفي «الفتاوي النسفية»: الصف الأول أفضل من الصف الثاني. 
والثاني أفضل من الثالث؛ لآنه روي في الخين :أن الرسعسة تدزل أ 
علئ الإمام ثم تنتهي إلى الصف الأول ثم إلئ الصف الثاني ثم إلى 
الضف الثالق ني كذلك الول عرو 


0 انظوة الوداية 1 1 


١/ 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


فينبغى للعبد أن يكون فى الصف الأول حتول يكون هو المبتدأ 
بالرحمة 7 الإمام. وفي «التهذيب» : أو في المقام في الصف الأول 
ما هو أقرب إلئ الإمام خلفه. ثم عن يمينه ثم عن يساره» فإن لم 
يجد في الصف الأول فرجة يقوم في الثانيى. وفي «التجنيس»: لا يترك 
الصف الأول وفيه خلل حتوا يستوي. 

وفي «المضمرات) عن البقالي: وإن وجد فرجة في الصف 
الأول دون الثاني يخرق الصف الثاني؛ لأنه لا حرمة بهم لتقصيرهم. 
حيث لم يسدوا الصف الأول. وفي «فتاوي الحجة»: يكره للرجل أن 
يتخطى رقاب الناس» ويجلس حيث يجد مجلسا . 

وفي «التجنيس»: ولا ينبغي إذا تكامل الصف الأول أن يزاحم 
الثامن لآنافية ا وفي «العوارف) في الباب السابع والتاد نيو 
قيل: من ترك الصف الأول مخافة أن يضيق علئ أهله فقام في الثاني 
أعطاه الله مثل ثواب الصف الأول من غير أن ينقص من أجورهم 
كينا : وفي «النصاب»: إن سبق أحد بالدخول في المسجد وأخذ مكانه 
في الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم ينبغي له أن 
يتأخر ويقدمه تعظيما له. 

وفي «قاضيخان» يكره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في 
الصفوف فرجة. وفي «الظهيرية» : له رجل والصف متصل» ينتظر 
خ وجىء أخعره تضاف نوت الركعة جلي بهذا من المنه إن 
علم أنه لا يؤذيه» فإن اقتدى خلف الصفوف قال: صلاته جائزة مع 
الكراهة. 


)١(‏ التجئيس والزيدء /١‏ 9"ا0. 


فض 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وفى «الخلاصة»: لو كبّر خلف الصفوف فأراد أن يلحق بالصف 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما (لا يخرج من المسجد حتئل 
يستلم الحَبجَر كان في طواف أو في غير طواف). 

وقال إبراهيم النخعن: كلما دخلت المسجد طفت بالبيت أو لم 
تطف فاستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد واستقبله وكبر 
وادع الله عزَّ وجل. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يأتي الحجر 
الأسود فيختم به ثم يأتي أهله. وكذا روي عن طاووس وعن ابن أبن 
مليكة قال: (أول من استلم الركن الأسود من الأئمة قبل الصلاة 
وبعدها ابن الزبير»ء صل المغرب فسلم في ركعتين» ثم نهض ليستلم 
ا و دوروو اا يوه 
سكس سد ين )“أي روواة احدن. ونال سباع من لفل | 
لا يُقبّل ولا يستلم مقام إبراهيم ولا غيره من الأحجار التي بمكة أو 
قيرها | الحجر الأسود والركن اليماني عل ما تقدم بيانه» وقد قال 
عمر رضي الله عنه حين قبَّل الحجر: (والله لأعلم إنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كله يقبّلك ما قبّلتك) ''. متفق 
غليه. 


ينا 


وقد روي عن ابن الزبير وغيره كراهية تقبيل مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . وعن قتادة رضى الله عنه : إنما أمروا أن يصلوا عنذده 


)١(‏ المسند (78786) .#"01١/١‏ قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 
730/ ١٠6ل‏ . 


(؟) رواه البخاري» في الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسود 2)١1991(‏ ومسلم في 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود (117170). 


١و‎ 


به [ص 5١‏ ] 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


ولم يؤمروا بمسحه؛ ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم 
قبلهاء ولقد 5 بعض من رأى [أثره و] أصابعه». فما زالت هذه 
الآمة :تمسحها حتول اخلولق. روأه الأزرقي ار 

وقد ذكر أصحابنا: أنه يستحب أن يقبل عتبة باب الكعبة عند 
الوداع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما (أنه أرسل إلى قاص في سفح المسجد الحرام فنهاه فلم ينته» 
ا افرأيت انق ضمر أخل كنيها ترما عه وقال قال اك ىال : 
#وَلْيطوفوأ بِالَيْتِ الْعتِيق4 [الحج: 4 لا تشغل الناس عن طوافهم) 
رواه 00 

وَافل مس فضىئ للسانين فثكم الدارمي». وهمو أول من أسرج 
الخدري قال: (أول من أسرج في المساجد قثم). 


وينبغي أن يجتهد فى < ختم القرآن في ذلك المكان قبل رجوعه 
إلن بوطعم تال إبراقت 07 تان يعجييع ١‏ التبو كه أن 
لا يخرجوا منها حتئ يختموا القرآن) روكيد ين حضون ردي 
كافي حافظ الدين: «يختم القرآن في أربعين يومأ. وفي «السراجية»: 
ينبغي أن يكون له في كل سنة ختمتان وفي «التتمة» سئل عمر الحافظ 
عن المروي عن أبي حنيفة: إن من قرأ القرآن في السنة مرتين فقد 
قضئ حقهء إن المراد في سنة في عمره أم في كل سنة مرتين؟ 
والأحسن فيه أن يقال: الختم في كل شهر مرة» وبه أفتول أبو عصمة». 

وفي «جامع الفتاوى»: رأيت في بعض النسخ لا يستحب أن 
)١(‏ أخبار مكة )7١/7(‏ وما بعدها. 


١م‎ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


يختم في أقل من ثلاثة أيام» لقوله عليه السلام: (مَن قرأ القرآن في 
أقل من ثلاثة أيام لم يفقه)”''. 

وفي «المحيط؛): إذا أراد إنسان ختم القرآن؟: قال عبد الله بن 
المبارك: يعجبني أن يختم في الصيف في أول النهارء وفي الشتاء 
أول الليل؛ لأن الملائكة يصلون عليه حتئ يمسيء وإذا ختم أول 
النهار فالملائكة يصلون عليه حت يصبح. انتهىئ . 

العمل العاشر: تعاهد زيارة أماكن شريفة بمكة وحولها : 

يستحب زيارتها والصلاة والدعاء فيها رجاء بركتها وهى تسعة 
عقر شوكيها ذكرها حا عب اق 

الأول: الموضع الذي ولد فيه رسول الله كَللِه. 

[الثاني: دار خزيمة» كان مسكن رسول الله وَك]1 '' ويعرف اليوم 
بمولد فاطمة وبيت خديجة رضي الله عنهاء وهو أفضل موضع بمكة 
بعد المسجد الحرام . [ 

الغالث : مسجد في دار الأرقم 7 5 الأرقم التي عند الصفاء 
ويعرف اليوم بدار الخيزران. 

الرابع: مسجد بأعل مكة عند أول الردم» وعند بئر جُبير بن 
مطعم؛ ويعرف اليوم بمسجد الراية. 

الشامس: مبيعة ا غلرة مكة أيضا :قا لاله مسمحن الجن 


)5955( رواه الترمذي فى القراءات» باب ما جاء أن القرآن أنزل عل سبعة أحرف‎ )١( 
وقال حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب كم يستحب أن يختم‎ 
.)١751/( القرآن‎ 


(0) انظر: ص 555. 
(*) الزيادة من القرئ ص 555. كما يقتضى السياق . 


١ 1/ 


]ه١ص([‎ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ويقال له: مسجد البيعة. 

السادس: مسجد بأعلئ مكة» يقال له: مسجد الشجرة» مقابل 
مسجد الجن/ . 

السابع: مسجد بأعلئ مكة أيضاً عند سوق الغنم . 

الثامن: مسجد بأجيادء وفيه موضع يقال له: المتكأ يقال: أن 
رسول الله كَل اتكأ هناك . 

التاسع : مسجد على جبل أبي قُبّيس يقال له: مسجد إبراهيم. 
لرجل يسمى إبراهيم وليس بالخليل . 

العاشر: مسجد بذي طوىء نزل هنالك يَكةْ حين اعتمر» وحين 
حجّ تحت شجرة في موضع المسجد. 

الحادي عشر: مسجد العَقبة حيث بايع رسول الله كَل الأنصار. 

الثاني عشر: مسجد الجعرانة. 

الثالث عشر: مسجد التنعيم حيث أمر رسول الله كَلِِ عبد الرحمن 
أن يَعْمِرَ عائشة منه. 

الرابع عشر: مسجد الكبش بمنئ فدِي إسحاق أو إسماعيل 
عليهما السلام بكبش هنالك. 

الخامس عشر: مسجد عن يمين الموقف يعرف بمسجد إبراهيم 
وهو غير مسجد عَرَنَة الذي يصلي فيه الإمام بعرفة. 

السادس عشر: مسجد الخيف . 

السابع عشر: مسجد بقرب مسجد الخيف مسجد يَمانيّهه يعرف 
بمسجد المرسلات فيه نزل علئ النبي وَل سورة المرسلات» وفيه 
تان ور عر لبن يمار نات بيج لحل ذا ول الوه 


١ك‎ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


كذلك يأثره الخلف عن السلف. 

الثامن عشر: غار جبل حراء. 

التاسع عشر: غار جبل ثور. 

ومنها: مسجد الحرس يقابل الحجون بأعلل مكة وأنت مصعد 
علئ يمينك كذا عرف الأزرقي"''. 

قال القارسى فى اسك بوتقله عن تللخصض الزراداس لليروي 
ومما يتصل بذلك ذكر المواضع المشهورة بالفصل التي تزار بمكة 
وضواحيها: وهي بثر آدم بالأبطح. وبئر إبراهيم بمكة شرفها الله 
تعالئ» والآبار التي بالزاهرء وبئر ميمون قريب من مكة شرفها الله 
تعالى» وهو ميمون الحضرمي أخو ذي الكلاع الحضرمي» ثم قال: 
ومنها جبل أبي قبيس . ظ ظ 

قال في «تلخيص الزيادات» للهروي: إن الصفا محسوب منه. 
ومنها: جبل قعيقعان. 

قال فى «تلخيص الزيادات»: إن المروة منه» وسيأتى في الباب 
التاسع عكر فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة ا 
وذكر بيان لجميع هذه الأماكن التي ذكرناها . 

قال عز الدين بن جماعة: والاشتغال بالصلاة والطواف 
والاعتمار أفضل من زيارة هذه المواضع بلا شك وشبهة. 2 

وقال القاضي عياض في الشفاء: من إعظامه كَلِ وإكباره إعظاء 
جميع أسبابه» وإكرام جميع مشاهده وَل وأمكنته من مكة والمدينة» 


)١(‏ تاريخ مكة (7/ .)١15١‏ وسوف يأتى تعريف هذه الأماكن» ومواقعها ‏ بإذن الله 
تعالى ‏ في تاريخ مكة المشرفة بآخر الكتاب.. 


يفضنل 


(ص 5ه ] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


١ 5 1‏ 
ومعاهله وما لفتسة برذه أو عرف ب 3 


ومن إكرام معاهده وَة: زيارتها والتبرك بها ولا ترجع إلئ من 
زعم غير ذلك. ولكثير : 
خليلي هذارَبِع عزةًفاعقلا قَلُوصيكمائم انزلا حيث حلت(" 
ومّسا تراباً طال ما مس جلدها وظلاً وبيتاً حيث باتت وظلَّت 
امنيا ا لبجر ةعديياة دقو ( سرشيا جيك مات 

قال الطبري في «التشويق»: ويتعاهد الإلمام بالحجون. وهو 
مقبرة مكةء فينوي زيارة من دفن فيها من الصحابة والتابعين» وأفاضل 
الأولياء والسلف الصالحينء ويسأل الله تعالئ الإعادة من بركاتهم. 
ويعتبر بمصارعهم وتصرم أوقاتهم)"" 

وهنا مسائل يحتاج إلى معرفتها منها: بيع دور مكة وإجارتها وما 
يتعلق بذلك: 


اعلم أنه لا بأس ببيع بناء بيوت مكة. ويكره بيع أرضها عند 
أبي حنيفة/ هذه رواية «الجامع الصغير)', فقيل: لا يجوز البيع. 


وقال «قاضيخان»: إنه ظاهر الرواية» وقيل : يجوز مع الكراهة. 
وهو قول محمد وأبي يوسف . 


.١477 طبعة المكتبة العصرية‎ 75١ الشفاء ص‎ )١( 

(؟) وفي رواية (ثم ابكيا حيث حلّت). الحماسة المغربية /١‏ 4547. 

9 التشويق؛ ص ١؟١.‏ 
وينبغي لزائر المقابر كما ذكر المؤلف الاعتبار بمصارعهم. وبذلك جاء النص (فإنها 
تذكر الآخرة). وأما أن يسأل الله تعالئ ببركاتهم. فالأصل أن يسأله سبحانه 
وتعاليل : #أدعوق مي 4 وإنما يسأله سبحانه من بركاته ورحمته سبحانه» ولم 
يعرف ذلك عن القرون الفاضلة في زيارتهم للمقابر . والله أعلم . 

6 الجامع الصغير (مع النافع الكبير). ص .١155‏ 


١ 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


قال صاحب «الواقعات»: وعليه الفتوئ لأنه باع المملوك. 
قوفف الحعدة عن ابي حنيقة : أن بيع دور مكة جائز. وفيها الشفعة. 
وقال في كتاب «التقريب»: روئ هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : 
أنه كره إجارة بيوت مكة. ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا 
كان فيها فضلء وإن لم يكن فلاء وهو قول محمد. إلئ هنا لفظ 
التقريب . 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: قال الطحاوي في مختصره: 
وكره أبو حنيفة بيع دور مكة وهو قول محمد ورواه محمد عن أبي 
سف ها وقلرزوع غيرة عر أن :نوست إن ذلك لا بأس به .6 قال 
عِِ 000 :2 6" ين 
«شرح الآثار)”' كما أخذ بقوله في مختصرهء ومحمد أخذ في كتاب 
«الآثار» بقول أبي حنيفة» بأنه لا يجوز بيعها. 

قال قِوام الدين: والحاصل إن بيع بناء بيوت مكة جائز اتفاقا ؛ 
لأن بنائها ملك الذي بناهاء ألا ترئ أن من بنول في أرض الوقف جاز 
بيع البناء» فكذا هذاء وأما بيع أراضي مكة فلا يجوز عند أبي حنيفة 
وهو الظاهر عنه.؛) وهو قول محمد. وعند أن يوسف يجوزه) وجه 
الجواز ما روئ الطحاوي في اشرح الآثار» بسنده إل أسامة بن زيد 
قال: (يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور؟) وكان عقيل ورث أنا طالب» هو وطالب» ولم يرثه 
جعفر ولا على؛ لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين؛ 


.47594 مختصر الطحاوي.ء ص‎ )١( 
.59/5 شرح معانى الآثار‎ )9( 


١4 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول: (لآا يرث المؤمن 
الكافر). ففى هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث؛ لأنه 
قد ذكر فيه ميراث عقيل وطالبء, لما تركه أبو طالب فيها من رباع 


000 
ودور) : 


والرباع جمع ربع وهو: دار الإقامة كذا في الغابر قال القاضي 
عياض : لعله أضاف الدار إليه كلهِ لسكناه إياهاء مع أن أصلها كما 
يأتى لأبى طالب؛ لأنه الذي كفلهء ولأنه أكبر ولد عبد المطلب. 
واجفوى ضارة: املذك عع المطاني وجا ره وجده اكه قن ضادة 
الجاهلية. قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن 
أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بِدؤْر من هاجر من المؤمنين. 

قال «الداوودي»: فباع عقيل ما كان للنبي كك ولمن هاجر من 


ووجه عدم جواز بيع أرض مكة وإجارتها ‏ وهو قول أبي حنيفة 
وسفيان ومحمد كما ذكر في «شرح الآثار» ‏ ما روئ الطحاوي في 
اشرح الآثار» بسنده إل مجاهد عن عبد الله بن عمر أيضاً بإسناده إلى 
علقمة بن نضلة قال: (توفي رسول الله يله وأبو بكرء» وعمرء وعثمان 
رضي الله عنهم ورباع مكة تدعئ السوائب» من احتاج يسكن ومن 
استغنىل أسكن)”'" . 

وروئ أيضاً بإسناده إلول علقمة بن نضلة قال: كانت الدور عليا 
عهد رسول الله كد وأبي بكرء وعمر وعثمان لا تباع ولا تكرى 


.606٠ .59/4 شرح معاني الآثارء‎ )١( 


8ا| 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ولا تدعل إل السوائب» من احتاج سكو ومن |اسفقوا اسك ) ورجّح 
الطحاوي قول أبي يوسف من طريق النظر وقال: رأيت المسجد 
الحرام الذي كان كل الناس فيه سواءً» لا يجوز لأحد أن يبني فيه 
بناءً» ولا يحتجر منه موضعاء وكذلك حكم جميع المواضع الذي 
لا يقع لأحد فيها ملك. وجميع الناس فيها سواءء ألا ترئ أن عرفة 
لو أراد رجل أن يبنى في المكان الذي يقف فيه الناس منها بناء» لم 
يكن ذلك لهء وكذلك منينل لو أراد أن يبنى فيها داراً كان ممنوعاً من 
ذلك» وكذلك جاء الآثر عن رسول الله طَلِِ وحدث بإسناده إلى 
عائثنة قالت قلت يا وسول: الله آلا شد للك بهن شبيئاً تتستظل نه؟ 
فقال: (يا عائشة إنها مناخ لمن سبق) فهذا حكم المواضع التي الناس 
فيها سواء ولا ملك لأحد عليهاء ورأينا مكة علا غير ذلك فقد أجيز 
البناء فيها وقال رسول الله كةِ يوم دخلها: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن/ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فلما كانت مكة مما تغلق عليه [ص57] 
الأبواب» ومما تبئل فيها المنازل» كانت صفتها صفة المواضع التي 
يجزي فيها الأملاك» ويقع فيها المواريث. ولا يجوز يه 
المخالف بقوله تعالئى: #الين كُقَروأ وْدَونَ عن ميل آله اهن 
0 


الكخرار لدف جلقة للكاسن سَواة لكف فيه 401 ع ] لأآن 
المراد منه المسجد الحرام» لا جميع أراضي مكة. انتهئ”''. 

الخليل صلوات الله عليه: واختلفت عباراتهم فبعضهم قال: | 
وقف الخليل» وبعضهم قال: مكة وقف الخليل» وبعضهم. الحرم 
وقف الخليل. وأمًّا كراهة الإجارة فَلِما روئ محمد في «الآثار) عن 


١١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن 
درو عن النبي كَكْهِ قال: (من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإنما 
يأكل ناراً) وأخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وقال: الصحيح أنه 


5-5 002 
مرعوة 


وأما الذي روي أنه كره إجارتها لأهل الموسمء ولم يكره 
للمقيم فلآن أهل الموسم لهم ضرورة إل النزول» والمقيم لا ضرورة 
به إلول النزول. 2 

وفى «الواقعات» وعزاه إل عيون المسائل : دور مكة هل يصح 
بيعها ليجب للشفيع فيها شفعه؟ عن أبي حنيفة روايتان: ذكر في 
الما السايرا بيع الأرض لا يجوز وإنما يجوز بيع اليناء": 

وروك ال د أنه يجور. وللشفيع الشفعة» 

وقال الطرابلسي في «منسكه): ولا يجوز بيع شيء من أرض 
الحرم. ما 0 وحشيشه يجور. الثيرا : 

: وروي أن سفيان سكن في بعض رباع مكة وهرب ولم يعطهم 
أخجرا .. فأدركوة وأخذوها منهء وذكر مام أحمد فعل سفيان فتبسمء ظ 
وظاهره أنه أعجبته . 

وعن عمر بن الخطاب (أنه نهئئ أن يغلق بمكة باب دون 
الحاجء فإنهم ينزلون كلما رأوه فارغاً). 
)١(‏ كتاب الآثار»ء ص5لا؛ سنن الدارقطني» ؟/ .8٠٠‏ 
6 الجامع الصغير» ص 795. 


نوسن 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة ش الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


وعن عمر بن عبد العزيز (أنه كتب إل أمير مكة أن لا تدع أهل 
مكة يأخذون عليل بيوت مكة أجراًء فإنه لا يحل لهم). وعن مجاهد 
قال (الناس يمكة سواء ليس أحد أحق بالمتازل:فن أحد) اخرج 
العلنةة ل 205 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالئ: أسَوَآءُ الْمَكفٌ يِه اباد 
[الحج: 5؟] وكان في الصدر الأول دورهم بغير أبواب حتئ كثرت 
السرقة؛ فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابا في وجه 
حاج ببيت الله تعالى؟ قال إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة» فتركه 
فاتخذ الناس الأبواب. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر في 
الموسم بقلع أبواب دور مكة حتيل يدخلها الذي يقدم فينزل حيث 
شاء» وكانت الفساطيط تضرب فى الدور. وروي عن مالك أن الدور 
ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناع منها والاستبداد» وهذا هو العمل 

وهذا الخلاف مبني عليل أصل وهو أن فتح مكة هل كان عنوة؟ 
فتكون مغنومة» لكن النبي ككهِ لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء 
لا تباع ولا تكرئ». ومن سبق إلى موضع كان أولئ بهء وبهذا قال 
الشافعي فتبقئ ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا . 

وروي عن عمر رضي الله غنه أنه اشكرئ دان ضفؤان بخ أمبة 
67 انظر: أخبار مكة للأزرقي» 1" 55 . 


١ 81 


[(ص؛ ه] 


الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


بأربعة آلاف وجعلها سجناًء وهو أول من حبس في السجن في 
الإسلام. 

وقد روي أن النبي يَلٌِ حبس في ثهمةء وكان طاووس يكره 
السجن بمكةء ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 
انته كلام القرطبي”"' . 

ومنها: خم لان لي البنبيه ابطاتي مسي سل ان 
النبي وَية قال: ابص اليا جر وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َه يقول: «لا يحل لأحدكم أن 


يحمل بمكة السلاح». ٠‏ أخرجاء9©. 


وهذا يقتضي تحريم حمل السلاح بمكة 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا محمول عند أهل العلم على 
حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة»ء فإن كان لحاجة جاز/ قال: 
وكراهة الحسن متمسكا بظاهر الحديث» وحجة الجمهور: د 
النبي كه عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله كك عام الفتح متأهباً للقتال» قال: وشذّ عكرمة عن الجماعة 
فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه العذبة» ولعله أراد إن كان محرما 
فلا يكون مخالفا للجماعة. انتهيل كلامه. 

وقال الطحاوي في «شرح الآثار) : (في باب الرجل يتطرق في 2 
المسجد بالسهام): لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئاً ' 
من ذلكء يريد به السهام.ء إلا أن يكون دخل بهء يريد بدخوله 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. 5/١7‏ “الا أخبار مكة للأزرقي» ؟/ 7 وما بعدها. 
(؟) أخرجه مسلم في الحج (النهي عن حمل السلاح بمكة)؛  .0(705(‏ 


| 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


الغيلذة أو .لكوان أذفتلة السحد يرية..يه الصدقة..فآما أن يدخل بنه: 


يريد تخطي المسجد فإن ذلك مكروه. انتهوئ”''. 

وعن سعيد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما 
حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه» فلزقت قدمه بالركاب. 
فنزلت فنزعتهاء وذلك بمنل» فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج : 
لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ 
قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه؛ وأدخلت السلاح 
الحرم» لم يكن يدخل السلاح الحرم) رواه البخاري”'*. 

ومنها: استحباب تطييب الكعبة» وحكم بيع كسوتها وغير ذلك : 
يستحب تطييب الكعبة. لقول عائشة رضى الله عنها: لأن أطيّب ‏ الكعبة 
أحب إلى من أن أهدي لها ذهيا وقضة. وقالك: لبوا العف ان 
ذلك من تطهيره» يعني قول الله تعالئ: 9وَطهّرٌ بِنَيَ* [الحج: 16]. 
وخلّق ابن الزبير حوض الكعبة أجمعء وكان يَجَمّْر الكعبة كل يوم 
برطل من مجمرء ويجورٌ الكعبة كل جمعة برطلين من مجمر. ظ 

وعن ابن جريج أن معاوية أجرى للكعبة وظيفة الطيب لكل 
صلاة) أخرجه الأزرقي”". 

والمجمر: ما يتجمر به وهو العود الرطب» وروي عن سعيد بن 
جبير: أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفي به. وقال 
جاح كار ا كن معطا عا لويم + 
ْ الحرم ثم أخذه. 


.78٠/4 شرح معاني الآثارء‎ )١( 
.)955( (؟) أخرجه البخاري» فى العيدين»‎ 
.10١7/١ وأورده ابن جماعة فى الهدايةء / ٠5١؛ وأخبار مكة للأزرقي‎ )*( 


١ 6م‎ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : في دخول مكة وفي الطواف والسعي 


وفي «السراج الوهاج»: لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة 
للك ولا لغيره. ومن أخذ شيئا منه لزمه رذه إليها. فإن أراد 
للتبرك إلئ تطييب من عندهء فمسحه بها ثم أخذه. انتهئل كلامه. 

ولم أجد مثل هذا فى عبارة الأصحاب. فلعله أخذه عن 
الشافعية في كتبهم . 

وأما حكم كسوة الكعبة فقال قاضيخان فى كتاب «الوقف من 
فتاويه»: [ديباج]”'' الكعبة إذا صار خلقاً يبيعه السلطان ويستعين به فى 
أمر الكعبة؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره. 

وفى «خزانة الأكمل»: لا يؤخذ شىء من أستار الكعبة» وما 
تساقط منها للفقراءء ولا امن أن يشعرى منهم . 

وفى «تتمة الفتاوي») عن محمد فى ستر الكعبة يعطى منه 
إنسانء قال: إن كان شيء له ثمن لا يأخذه. وإن لم يكن له ثمن 
فلا بأس به. 

قال الشيخ نجم الدين الطرطوسي الحنفي في «الفوائد 
المنظومة): وما علئ الكعبة من لباس إن رث يجوز بيعه للناس. 
ولا يجوز أخذه بلا شراء زلا ] للأغنياء ولا للفقراء . 

قال صاحب (السراج الوهّاج) : ولا يجوز قطع شىء من كسوة 
الكعبة. ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤهء. ولا وضعفة بين قراف 
المصيحتين.ومق: حعل شيا من ذلك فعلية:ودةة :ولا عدر ةيما شوشم 
الناس؛ لأنهم يشترونه من بني شيبة فإنهم لا يملكونه. فقد روي عن 
() في أصل المخطوطة (ويباح ثوب الكعبة) والمثبت من الفتاوئ. فتاوئ قاضيخان 

(بهامش الهندية) 7/ 7917. 


| 


الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاخ في مدة مقامه بمكة 


ابن عباس وعائشة أنهما قالا: يبيع الإمام ذلك» ويحمل ثمنه في 


سبيل الله والمساكين وابن السبيل. قال: فعلئ هذا لا بأس بأن يلبسها 
جَنْب أو حائض . انتهىا كلامه. 


ولم أجد مثل هذه العبارة في كلام الأفيحات» وهذه العبارة 
بلفظهاء نقلها عز الدين بن جماعة عن أبى الفضل بن عبدان من 
الشافعية. والله أعلم . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة 
فيقسمها علئ الحاج. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة 
كسّى كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط 
وكانت ركاماً بعضها فوق بعضء. فلما كُسيت في الإسلام من بيت 
المال كان يخفف عنها الشيء بعد الشيء. 


فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما/ عليها من كسى [صهده] 
الجاهلية حتئل لا يكون مما مسه المشركون شيء؛ لنجاستهم»ء فكتب 
في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان» فكتب إليه أن جردها وبعث إليه 
بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة» قال: فرأيت شيبة جرّدها حتئ لم 
يبق عليها شيء مما كان عليهاء وخلق جدرانها كلهاء وطيّبها ثم 
كساها تلك الكسوة التى بعث بها معاوية إليهاء وقسم الثياب التي 
كانت عليها بين أهل مكة؛ء وكان ابن عباس حاضراً في المسجد 
الحرام وهم يجردونهاء قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. رواهما 
الأزرقي"'"2. وعن عائشة أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا أم 
المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عليها فتكثر فيعمد إلى بيار فيحفرها 


)223 أخبار مكة للأزرقى» 2,2 .١04‏ 


١ 


الباب العاشر: في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ويعمقها فتدفن فيها ثياب الكعبة» لكيلا تلبسها الحائض والجنب. 
فقالت له عائشة: ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك» فإل ثياب 
الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن 
بعها واجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وأبن السبيل) رواه سعيد بن 
5 ء 5ه 60 

منصور وابو ذر والأزرقي '. 
ا ا نياب الكعة لذي ١‏ الحاجة: وى لاد ممن 
يجوز له اببعهاة وللناظر في أمرها البيع . وصرف ليه 
عائسشة » إل أن تحتاج عمارة فصرفه فيها أولل. وله أيضاً قسمتها فيمن 
يرأه. علىل ما ا ا ول انتهل الا 
كتب إلى رجل من إخوانه من الزهادء ‏ يقال له: عبد الرحيم بن أنس 
[الرمادي] كان مجاوراً بمكة. وأراد الخروج منها ‏ كتاباً يرغبه في 
المقام بمكة: وهو بسم الله الرحمن الرحيمء حفظك الله يا أخي بما 
حفظ به أهل الإيمان. ووقاك المكروهات». ووفقك للخيرانتة وأتم 
عليك النعم في كل الأحوال. وجمعنا وإياك في دار السلام» في 
عوان الوحين» فإن الكدبيدوه بولذ سوك ولا 'قوة العاف العلي 
العظيم . ظ 

أما بعد: فإتى.[قد كتيت] إليكوأنا :ومن قزلى يفن الأصضحات 
والإخوان عل أفضل الحال وربنا المحمود لا شريك له؛. وصلى الله 


.75١/١ المصدر السابق‎ )١( 
.07١ القرئ لقاصد أم القرئ.ء ص‎ )0( 


١ 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفي الطواف والسعي 


عل سيدنا محمد وأآله. قد انتهئ إلى أبقاك الله أنك قد أزمعت رأيك 
علئ الخروج من حرم الله عرّ وجل» والتحوّل من مكة إلئ بلد غيرهاء 
فيا عجباً من عقلك إذ نويت ذلك فى نفسكء بعدما جعلك الله عر 
بجر هن اعقب ولو انان عفدف 24 بوه متها أرلاك في 
حرفه وأمكةة وذ ضكرك من أهلهه لكان الرالجب عليك شكره أبذا ها 
تلف مداه ولكيف محتقا" فياه اندها وجل أضعانا علد ا كيت 
فيهء فإيّاك ثم إياك يا أخي أن تبرح منهاء وأن تظعن عنهاء فإن 
رسول الله كلهِ قال: «المقام بمكة سعادة» والخروج منها شقاوة) 
ونسأل الله تعاليا أن يوفقنا وإياك للخيرات» واعلم يا أخي أنك في 
أحبٌ أرض الله إل الله» وأفضلها وأشرفها وأكرمهاء وأذكر بعض ما 
أنزل الله عل نبيّه كَلِْهَ من فضائلها . 


منها: قوله تعاليل: #جْمَلَ أَلَهُ الْكَتبسةً الَيِتَ الْكَرام قِبمًا لِلنّاس» 
[المائدة: 917]. وقال تعالكئل: #9وَإد رركم إِرَهِحَمَ الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسَمَئعِيِلٌ 4 [البقرة: .]١17‏ وقال تعاليل: ##إنَّ وَل بت وضع للئّاس لَلَّنِى 
ِيَكَهَ ماك وَهْدَى لعَلَيِنَ 469 [آل عمران: 47]. وقال تعالئ: لوَإذ 
بََأكا لبَرَهِيِرمَ عكات الْبَيْتِ4 [الحج: 15]. وقال تعالئ: 8د رَئ 
لْعرَارّ 4 [البقرة: .]١45‏ وقال تعاليل: #وَإِدْ جَمَلنَا ألييْتَ مَتَبَهُ نس وَأمنَا 4 
[البقرة: 5؟١].‏ وقال تعاليل: #قَعْبدُوأ رب هَذًا أَلِيْتِ (4)2 [قريش: 
*]. وقال تعاليل:/ ##وَطْهّرٌ يِنَىَ4 [الحج : ]. وقال: ##إنَّمَا أمرثُ أن 
اك رك كاد الللثة الع اف (السمل: ناه وير الله ين 
الآيات الك :37 . 


.١5 انظر: فضائل مكة والسكن فيها (رسالة الحسن البصري) ص‎ )١( 


| 


[ص5ه] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


ثم قال: فانظر يا أخي هذه الآيات الذي قال الله تعالى في كتابه 
وأنزلها في هذه البلدة خاصة.» ولم ينزل مثلها في بلد سواهاء ثم 
أفيدك بعد التنزيل أحاديث عن رسول الله كلٌِ وما قال في فضل 
مكةء فسمعت من الثقة (أن رسول الله يَلِلهِ حين أخرجه قومه من مكة 
رتفا 0 فقال: والله إني لأعلم أنكِ خير أرض الل 
وأحب بلاد الله إلئ الله ولولا أنني أخرجت منكِ ما خرجت)”" 
وقال كَْةْ: «إن الأرض دحيت من مكة؛ وأول من طاف بالبيت 
الملائكة؛ وما من نبي هرب في قومه إِلّا هرب إل مكة» فَعَبَّد الله 
فيها حت يموت2""". وقال يَكلِْ: «من صبر علئ حر مكة ولو ساعة من 
نهار» تباعدت منه النار مسيرة عام»””“'. وروئ أن إسماعيل بن إبراهيه 
خليل الرحمن عرٍّ وجل شكئ إلئ ربه حر مكة. فأوحيئ الله إليه أني 
أفتح لك بابأ من أبواب الجنة في الحمجر يجري عليك الروح منه إلى 
يوم القيامة) وقال كله : (من مرض بمكة كتب الله له من العمل الصالح 
الذي كان يعمله عبادة ستين سنة»””'. وقال كلِ: «من أدرك شهر 
رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما تيسرء كتب الله له مائة ألف شهر 


)01( هي سوق مكة القديمء كان بفناء دار أم هانئ بنت أبي طالب التى عند الخياطين 
فدخلت في المسجد الحرام. وقيل غير ذلك. انظر: أخبار مكة للأزرقى 79454/7؛ 
فضائل مكة للغيان .77٠/١‏ 

(0) أخرجه الترمذي. في المناقب (3970) وقال: (حسن غريب صحيح). ابن ماجه 
0م١1"‏ وصححه اين حبان». وأورده الهبثمئ فى موارد الظمآن» ص 507 
وعيرهم. 

(0) أورده المصنف مختصراً. 

(5) رواه الفاكهي في أخبار مكة 81١١/7‏ بلفظ (ماثتي عام). وعزاه المتقي إلى 5 
الشيخ. كنز العمال 5١١/١7‏ 

(60) أورده المليباري في إرشاد العباد إل سبيل الرشادء ص 560. 


وس 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


رمضان بغير مكة» وكان له بكل يوم مغفرة وشفاعة”١".‏ وقال كَل : 

١مَنَ‏ نظر إل البيت إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وحشره الله يوم القيامة من الآمنين»(©. وقال #ل: «مَن جلس 
مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسباً لله عنَّ وجل ولرسوله» وتعظيما 
للقبلة» كان له أجر الحاج والمعتمرء والمجاهد والمرابط» والصائم 
القائم» وأول ما ينظر الله تعالئ إلى عباده ينظر إلى أهل الحرم فمن 
رآه طائفاً غفر له» ومن رآه جالساً مستقبل الكعبة غفر له4. وقال َل : 

«الكعبة محفوفة بسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون لمن طاف بها 
بعلو ل , 


وقال كَلإُ: «من صلى في المسجد الحرام فى جماعة ركعة 
واعنرة كس النالله لق الق صلا وشهسياتنة الف عا . 
وقال تكلِ: «لو أن الملائكة صافحت أحدأاً لصافحت الغازي في 
بي الله» والبارٌ بوالديه» والطائف بيت الله الحرام)””, وقال علد : 
«إن الطائف يخوض في رحمة الله وأن الله عزَّ وجل ليباهي بالطائفين 
بلؤتكتد. يوقا كله «إن اله ختلق لهذا انيت مشريو نوماقة رسنة: 
ينزلها عليه في كل يوم وليلة ستين للطائفين» وأربعين للمصلين. 


)1١(‏ أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة. 7/ 27١5‏ وقال محققه (إسناده متروك). 

(0) المعروف في هذا الحديث: (النظر إلئ الكعبة محض الإيمان» من ابن عباس 
مرفوعاً وعن عائشة عن النبي ككلِِ أنه قال: (النظر إل الكعبة عبادة) وأخرجه 
الأزرقي في أخبار مكة 01١‏ 
وحديث عائشة رواه أبو الشيخ وعزاه إلى مسند الفردوس. انظر: فيض القديرء 
5 وأورده الحسن البصري فى رسالتهء ص .5١‏ 

(*©) رواه الفاكهى فى أخبار مكة ١95/١‏ وقال محققه (إسناده ضعيف). 

(8) .روا الفاكهى فى كيار مكةة #ار رةه قال شهقته (إسنافه تروك 

(0 أورده الحين اللصري تن .اله من 62 


١4١ 


[(ص/اه ] 


الباب العاشر: في دخول مكة وفي الطواف والسعي فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وعشرين للناظرين»'". وقال كلهِ: «خير الأرض وأقربها إلئ الله ما 
بين الركن والمقام». وقال يَلِْةْ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
يصافح به عباده كما يصافح أحدكم أخاه»”". وقال كَهِ:ْ «إن حول 
الكعبة لقبر ثلاثمائة نبي وأن/ ما بين الركنين اليمانيين لقبور سبعين 
نبيً»”" وقال كَلِ: «الركن اليماني باب من أبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنذه إل استجيب 0 07 عن عثمال بن عفان أنه أقبل دات 
يوم فقال لأصحابه: ألا تسألوني من أين جئت؟ فقالوا: من أين جئت 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: ما زلت قائماً عليل باب الجنة وكان قائماً 
تحت الميزاب) إلىل أحاديث عن هذه اقتصرت منها عليا ما كان لائقاً 
يالباب. 


قال الحسن بن أبي الحسن: ثم ما أعلم اليوم علئ وجه الأرض 
بلدة يرفع فيها من الحسنات من أنواع البر كل واحدة منها مائة ألف 
ما يرفع بمكة. ثم مأ أعلم اليوم من بلدة على وجه الأرض بلدة 
يتصدق بها بدرهم واحد فيكتب بمائة ألف درهم إِلّا بمكة» ثم ما 
اعلم .علوا وجه الأوض بلدة فيها شترزات الأبران ومعينى الأخبار 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ (ينزل الله تبارك 
وتعالئ كل يوم مائة رحمة) أورده السيوطي في الجامع الصغير ثم رمز له بالضعف». 
ولكن الشيخ أبو الفضل عبد الله الحسني أورده في الكنز الثمين»ء ص 574» (حيث 
اشترط فيه الصحة والحسن). 

(؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة من حديث ابن عباس بلفظ (الركن يمين الله). وقال 
محققه (إسناده حسن) 244/١‏ وعنه بلفظ (الحجر يمين الله في الأرض) .88/١‏ 

(9) انظر: ما رواه في ذلك الأزرقي في أخبار مكة 7/١‏ . 

(5) أورده الأزرقي عن عبد الله بن الزبير عن أبيه» ونحوه عن مجاهد» /١‏ /ا#". وهناك 
أحاديث كثيرة في استلام الركن اليماني وفضله. انظر: بالتفصيل أخبار مكة للفاكهي 


يما 


01١‏ وما بعدها. 


دكين 


فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة الباب العاشر : فى دخول مكة وفى الطواف والسعي 


الافكةة وقد افيل: لكبو عبان ابن يضيلى الأهان كه قال + يحت 
الميزاب. فقيل له: وما شراب الأبرار فيها؟ قال: ماء زمزم. ثم ما 
أعلم علئ وجه الأرض بلدة يصلئ فيها حيث أمر الله عذّ وجل إلا مكة 
قال الله تعاليل: ##واجِدُوا من مَقَارِ هسم مُصَلٌّ * [البقرة : 16] ثم ما 
أعلم على وجه الأرض بلدة إن مس أحد شيئاً منها احكوداتي نجه إياه 
كان . عبطا رام و معطا نزوي كما يط الور تنيت القهون الك 
وهو استلام الركنين. قال كللِ: «مسحهما يحط الخطايا حطأً)”'' ثم ما 

أعلم عل وجه الأرض بلدة إذا دعا أحد بدعاء أَمّنَت الملائكة على 
دعائه إِلّا بمكة حول البيت الحرام» ثم ما أعلم علئ وجه الأرض 
يكتب لمن نظر إليه عبادة الدهر إلا نظر الكعبة» ثم ما أعلم علئ وجه 
الأرض بلدة صدر إليها جميع النبيين والمرسلين خاصة ما صدر إلى 
مكة» ثم ما أعلم علئ وجه الأرض بلدة تغدو الملائكة فيها وتروح 
كن ال وب و مور شتول لا يقطعون ذلك ولا يفترون منه 
إلا الطواف بالبيت» ثم ما أعلم عل وجه الأرض يحشر فيها من 
الأنبياء والأولياء والأبرار والفقهاء والعباد والزهاد والصلحاء من 
الرجال والنساء ما يحشر من مكة. ثم إنهم يحشرون أمنين يوم 
القيامة. ثم ما أعلم أن شيئاً مرخ الجنة في بلدة عليل وجه الأرض 
يشاهد ويلمس إلا بمكة: وهو الحَبَر الأسودء ومقام إبراهيم. ثم ما 
أعلم أنه ينزل في الدنيا ببلدة كل يوم رائحة الجنة وروحهاء ما ينزل 
بمكة. ويقال: إن ذلك للطائفين. وأنه يستجاب الدعاء في مكة في 
خمسة عشر موضعاً: في الملتزم» والمستجاب وتحت الميزاب. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء السئن الكبرى "/ 407 ؛ 


١71 


الباب العاشر: في دخول مكة وفى الطواف والسعى فصل : ما يستحب للحاج في مدة مقامه بمكة 


وخلف المقام. وفي الطواف. وحول البيت» وفيه» وفي زمزم» وعلئ 
الصفاء والمروة» وبعرفة» والمشعر الحرام» وعند الجمرات الثلاث. 
فاغتنم يا أخي هذه المواضع التي ترج فيها المغفرة» فاجتهد في 
الدعاء فيهن. واعلم أنك إذا خرجت عنها ذهبت عنك هذه المواضع 
كلهاء فاعمل علئ ذلك. وإياك يا أخي أن تخرج من مكة. فَلتَوْمُك 
بالليل وإفطارك بالنهار يوماً واحداً في حرم الله عنَّ وجل» أرجا 
عندي وأفضل لك من صيام الدهر وقيامه في غيرهاء ولدرهمان 
يدخلان عليك كل يوم فيها من كسب حلال؛ خير لك من ألفين في 
غيرهاء وإن السعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاءء. 
والأعمال بالخواتيم وصلىئ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسيل 77 . 


() طبعت الرسالة بكاملها مع اختلاف في بعض العبارات عن مكتبة الفلاح 
بالكويت (الطبعة الثانية  )١45056‏ في 4١‏ صفحة. بتحقيق الدكتور سامي مكىي 
العاني؛ بعنوان: (فضائل مكة والسكن فيها) (للحسن البصري .)١١١ -37١‏ 


|) 05 


فصل : التوجه إلئ عرفات الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الباب الحادي عشر 
في الخروج من مكة المشرفة إلى منى 
ثم إلى عرفة ثم إلى منى ومقدماته 


وفيه فصول: 
فصل 
في التوجه إل عرفات 


إذا أراد المتوجه إلئ عرفات الإحرام بالحج والعمرة» أو بالحج 
فقطء فميقاته ما ذكرناه في باب/ المواقيت» وذكر الشافعية فروعا [ص6ه] 
تتعلق بأمير الحاج» وهي واضحة لا نختلف فيهاء وتقدم ذكر بعضها 
في آخر الباب الخامس» وأن الأصحاب أشاروا إلئ ذلك في كتبهم 
بقولهم: أمير الموسم ليس له حقٌّ إقامة الجمعة إنما له حق سياسة 
الحجاجء إِلّا إذا ولاه الخليفة» أو من له ذلك وهو مقيم. انتهئ. 

قالوا: يستجب للإمام إذا لم يحضر بنفسه الحجء. أن ينصب 
أميراً علئ إقامة الحج كما فعل سيدنا رسول الله يكل والخلفاء 
الراشدون رضي الله عنهم. وتقدمت شروط هذه الولاية ومدتها في 
البات الا مسن . 

قال عز الدين بن جماعة: والذي يختص بولايته ويكون نظره 
مقصوراً عليه خمسة أحكام متفق عليها : 

الأول: إعلام الناس بوقت إحرامهمء والخروج بهم إلى 
مشاعرهم» ليكونوا تابعين لهء مقتدين بأفعاله . 


|" 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : التوجه إلئ عرفات 


الثاني : ترتيبه المناسك عل ما استقر عليه الشرع. فلا يقدم 

الثالث : تفذير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنهاء كما تتقدر 
صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

الرابع : إتباعه في الأذكار المشروعة» والتأمين عل دعائه. 

الخامس : إمامتهم في الصلاة التي شُرعَت حُطَبُ الحج فيها . 

قال: واختلف فى ثلاثة أشياء : 

أحدها: إذا فعل , بعض الحجيج ما يقتضي تعزيراً؛ فإن كان 
ا ل 0 وإن كان له تعلق بالحج 
فله التعزيرء وهل له الحد؟ فيه وجهان: 

الثانى : يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه بما لا 
يتعلق بالحجء وفي المتعلق بالحج وجهان. 

الثالث : أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية؛ فله إن يعرّفه وجوبها 
ويأمره بإخراجهاء هل له إلزامه؟ فيه وجهان. 

ذلبسى له آنا بكر عليوم عاايسوة فجلمه ل أنيخاف اققداء 
الناس بفاعله. 
الحج يق وموس وروا ابو 0 
وسننة») ا بالناس الصلوات كلهاء 0 كان. أو فاجراء أو 
مبتدعاً : ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام. 


|" 


واستدل بإقامة الحَجَاجٍ الحج للناهى. وضلرا يلق نيوا 7 

ونص صاحب "(الهداية»: علئ أن أمير الموسم ليس له إقامة 
الجمعة بمنيل» وإنما له ولاية أمور الحج لا غيرء 00 
الإمام قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر: وهو اليوم السابع من 
المحة يعطن خطبة وائحدة لآ جلي افيها» مدا ليه 
بالتلبية ثم بالخطبة يحمد الله ويثني عليه؛ ويصلي عل النبي كَل ثم 
يُعَلَم الناس فيها ما عليهم» وما يستحب لهم من كيفية الإحرام 1 
وقرآناً ومتمتعاًء وكيفية التوجه إل عرفات» وكيفية النزول بمنئ» 
واالسميف نيا .وا لعدافة عونا سي بو لوقو ننه ويا» :زا انا عنة متها دكن 
تعليم الصلاة بعرفات والوقوف بها والإفاضة شارح المجمع. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله يل إذا 
كان قبل يوم التروية بيوم » خط خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم). رواه 
ابن المنذرء والحاكمء والبيهقي.» وصحح الحاكم ال 

وفي بعض طرقه: (أن النبي كككِْهْ أمرهم بالخروج إلئ منئ من 
الغد). وقال في خطبته: (من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنئ من 
يوم التروية فليفعل). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي كَكِْةِ خطب وظهره إلى 
الملتزم) رواه أحمد. 

وقال زفر رحمه الله: يخطب يوم التروية؛ لأنه يوم الخروج إلى 
منوا وإليل عرفات. وحجتنا ما ذكرنا من الحديث؛ ولأن المقصود من 


.4131 956 /7 هداية السالك إليل المذاهب الأربعة فى المناسك لابن جماعة»‎ )١( 


00( المسكدركة للحاكم. 5١/١‏ :5غ ووافقه الذهبي علل تصححه ؟ والبيهقو في اده 
الكبرئ 7/6 .١١١‏ 


ينضى 


الاب الخاذي عم عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : التوجه إل عرفات 


الخطب التعليم» ويوم التروية ويوم النحر: يوما اشتغال» فكان ما 
ذكرنا أنفع» وفي القلوب أجمعء ثم الخُطب في الحج ثلاث عندنا : 
أحدها: قبل يوم التروية بيوم على ما ذكرنا. والثانية: يوم عرفة بعد 
الزوال قبل الصلاة علئ ما يأتي . والثالثة: وفي اليوم الثاني من أيام 
النحر بعد صلاة الظهر: وهو يوم القرّ على ما يأتي. وما روي أن 
[صةه] ا يوم النحر فإنها وحن ليد الي وإنما كانت 
خطبة الوداع: علّمهم الأحكام لما علم أنه لا ي: بتفق مثله بعدها من 
الاجتماع والكثرة. وقال زفر رحمه الله تعالىا : يخطب ثلاثأ أيضاً ؛ 
لكن في ثلاثة ئة أيام متواليات : أولها : يوم التروية» وثانيها : يوم عرفة ؛ 
وثالثها: يوم النحر. 
والخطبة في هذه المواضع سنة بخلاف الجمعة» وكل هذه 
الخطب خطبة واحدة ولا يجلس في وسطها؛ لأنها للتعليم وليس 
عقيبها صلاة» فصار كسائر الخطب التي يخطب للحوادث» وتعليم 
الأحكام. إلا خطبة يوه عرفة فإنها خطبتان فيجلس بينهما؛ ولأنها 
مقدمة علئ الصلاة كخطبة الجمعة» وكلها يخطب بعد الزوال بعدما 
صلّى الظهرء إِلّا يوم عرفة» فإنها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. 


قال صاحب «السراج الومّاج»: ولو خطب قبل الزوال يجوز 

ويكره . 
وق الخرانة الفقه الحطن تمان نعظة الجيعةة. وخطة عند 
الفطرء وخطبة عيد الأضحئ» وخطبة النكاح» وخطبة الاستسقاء في 
قول أبي يوسف ومحمدء وثلاث خطب في الحج: واحدة: منها بلا 
جلسة بمكة قبل يوم التروية بعد الظهر. والثانية: بعرفات قبل الظهر 
يجلس فيها جلسة خفيفة. والثالثة : بعد يوم النحر بيوم في من يخطب 
لخر 


مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


خطبة واحدة بعد الظهرء فيبدأ في ثلاث خطب منها بالتحميد: وهي 
خطبة الجمعة» والاستسقاءء والتكاح . وفى خمس يبدأ بالتكبير: وهي 
عيد الفطرء وخطبة عيد الأضحئء وثلاث خطب الحج.ء إلا الخطبة 
التي بمكة وعرفات يبدأ فيها بالتكبير» ثم بالتلبية» ثم بالخطبة» وإذا 
وافق يوم السابع يوم جمعة خطب للجمعة وصلاهاء ثم خطب هذه 
الخطبة؛ لأن السنّة فيها التأخير عن الصلاة» وقد أنشأت ثلاث خطب 
للأيام الثلاثة»ء ووضعت كل واحدة منها في محلها في هذا المصئئّف. 
وإن كان لا يليق به لتشوف النفس إلئ سماعهاء ولأني لم أرَ خطبة 
هذه الأيام وأغمالها :.وما تسن فوا هدونة لل صحاي::ولا:عترت 
عليها لأحدٍ من الطلاب» وإن كانت الشافعية قد دوّنوا لذلك خطبا 
كثيرة فليس المقصود إِلّا خطبة تنبني عن مسائل أصحابنا . 
مطلب 
خطبة السابع من ذي الحجة الحرام 

خطبة السابع من ذي الححة : 

الحمد لله الذي جعل البيت الحرام افا للنامنة ووقيعه ناكا 
وغلاى للعالجية» مطيوا ده الأذتاتى + والسنه بإفيا فيه إلبه اشرف 
لباس» وسمئ أهله جيرانه» وفضلهم علئ سائر الموجودات» ووضع 
البيت عليل حال حضرة الملوك» فقصدها الوفاد من كل جهة ويغد 
إليها القّضّاد من كل مكان وبقعة شعئاً غبراً متواضعين» إذعاناً لرب 
الآرفن. والسماوات» ين الفسالك: للسالكير» وفرضن-اليتاسك على 
الناسكين» ليريهم أنموذج القيامة عل أتم الحالات» ألزم عبده بهيئةٍ 
معروفة» وأمره بمجانبة الرفاهية والملاذ المطروفة» وخاطبه بكشف 
رأسه ليفد إل بابه» وقد ألقئ تاج الرئاسات». وسن له التجرّد عن 
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كبرياء التكبر؛ لصرف العبودية في إزار الانقياد والتغير؛؟ ليكسوه يوم 
القيامة من الحلل الفاخرات» وجعل الطريق وعر المسلك». صعر 
المبرك؛ ليضاعف الأجر على قدر المشقات». سحّر الأنعام لتحمل 
الأثقال عن الأنام. إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
والمكابدات» جعل من الأمكنة جلاً وحَرّماً» ومن الأزمنة شهوراً 
حَلالاً وشهوراً حراماً؛ تزكية للعمل» وتحريضاً علئ الانطلاق» 
وتوسعة علئ العاصي ليتوب». وعلئ القاصي ليؤوب» وتكرمة لهذه 
الأمة أفخر الأمم والجماعات» ألزم أولياءه عند ولوج بيته شعار 
الخوف والأدب» هلهم لقربه ببلوغ الآمال والأدب؛ مستعدين لهيبة 
الملاقات. قد رفعوا أصواتهم بالتلبية كحال قيامهم من القبور. 
وإجابتهم نفخة الصورء مقبلين إليه في الحركات والسكنات» بيّن لهم 
فضائل الأشهر والأيام المختارة من السنين والأعوام» وعرّفهم مواقيت 
العبادات» وعظم منها ما لحظته عنايته» وكرّم منها ما رمقته رعايته؛ 
[ص»٠]‏ لينتهز العامل فرصة عمله في تلك الأوقات/ أحمده عليل أسراره 
اللطفة» .واشكره. غلل 'نعمة اللخسيمة القريثة + واقيت أن لذ إله اله انه 
وحده لا شريك له شهادة مخلص متجرد عن سائر المخالفات» وأشهد 
انامجسيدا عد ورسولةه: الذى أظيير البشاعن روه تتميياه لور 
المتاسك وكوفها 6.وآنار نحي الحج لمن قصد بيت الله» وذكره في 
الأيام المعلومات صلئ الله عليه وعلئ آله ما اختلفت الوفود في 
الطرقات» واتفقت النيات علوم رمي الجمرات. 
أيها الناس من طلب الأشياء في أوقاتهاء فقد أصحٌ من الأمل ما 
كان عليلاً: ومن أخُر الأوقات إليل فواتهاء لباقي الأبل جات 
وهذا عشر ذي الحجة قد مد لكم من بركاته ظِلاً : لبودارانا حم 
سوق حسناته. ولكن لا ار تاجر العزم إِلّا كليلاً وهو عشرٌ ندب الله 


١5 ده‎ 


مطلب : خطبة السابع من ذي الحجة الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فيه العباد إل بابه» وأمرهم بزيارته ليتبوؤا من إحسانه أحسن مقيلاء 
فأقيموا فيه شعائر الله» فإنها من تقوئ القلوب جملة وتفصيلاء وعظموا 
حرمات الله فمن عظّم حرماته فقد اتخذ إلى ربه سبيلاً» واعلموا أنكم 
في شهر قَرّبٍ ولده من اتخذه الله خليلاء فانتدب لطاعة ربه» وجاد بحبة 
قلبه في حبه توكيلاً عليه وتعويلاً» فعرض ابنه ما رأئ في نومه فقال: 
افعل ما أمرت به» فستجد صبراً جميلاً» فخرجا مستمسكين بعنان 
الهر» سفرعين شرارة ذلك لآير تعمل اله النعليها عزياا :قله 
أضجعه الخليل للذبح» فداه الجليل بِالذِبْح وتجدليا بلة ونه ياك 
فجيلاً» فيا له من مقام ضبّت الملائكة فيه تسبيحاً وتهليلا» وكادت 
السماء أن تقع على الأرض تعظيماً لذلك وتهويلاًء فاعرفوا أيها 
المقصرون قصور أعمالكم تفريطأً وتقليلاًء يجود الخليل بابنه وأن 
أحدكم لير في ذات الله بدرهم بخيلاء وأقيموا حرمة مقامه» وتوبوا 
إليل الله بقيامه. نقد أغد لضاكيه أجرا جديلا . 


واعلموا أن المحرمين ثلاثة أنواع» قد شاع هذا بين عباد الله 
وذاع: مفرد»ء ومتمتع» وقارن مفضل عليهما تفضيلاء فالقارن 
والمفرد: يمضيان في أفعالهماء ويبقيان إلئ يوم النحر علئ إحرامهما. 
ولا يكن كل منهم بالتحلل عجولاً. والمتمتع: يتحلل ‏ إن لم يسق 
الهدئ ‏ من عمرته» وليشرع في الإحرام بحجته إن شاء غداء أو إن 
شاء قبله» وهو أسرع وأفضل قبولاء فإذا صليتم الفجر غذا بالجماعة 
فتأهّبوا للسفرء وافرغوا عن التجارة والبضاعة». واحملوا زادكم. 
وتزودوا من الماء قليلاء ويحرم بالحج من لم يكن محرماً من المسجد 
الحرام» ومن بيتهء فإن شاء أخر السعي إلى طواف الزيارة ووقته» وإن 
شاء قدّمه بعد طواف فهو أفضل؛ ليلقي عن ظهره يوم النحر حملا 
ثقيلاآ» ثم سيروا بعد طلوع الشمس إل عرفات» وأقيموا بمنئ وصلوا 
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بها الخمس صلواتء ثم توجهوا إلى عرفات مُهِلّين بالتلبية تهليلاً: 
واعلموا أن يوم عرفة يوم عظيم قدرهء كبير أمره. ار على سائر 
الأيام» وبجله تبجيلاء جعله الله باباً إلى جنته» وطريقاً إل رحمته. 
وكمل الله في دينكم تكميلاًء فإذا زالت الشمس من ذلك اليوم. 
فاغتسلوا من خطاياكم» واجمعوا بين الظهر والعصر خلف إمامكمء 
واذكروا اسم الله تعالئ وتبتلوا إل تبتيلاء وسيروا إلى موقف 
المصطفئ وقفوا بهء بذلك قد غفر الإله لكم وعفاء وفيه يتقف 
إخوانكم بعرفات يبتهلون إلئ سامع الأصوات ومجيب الدعوات» 
ويطلع عليهم من فوق سبع سماوات إطلاعاً بالرحمة» لا بالذات» 
يباهي بجمعهم الملا الأعلئ» ويقصدونه فيجدونه للفضل أهلاً. 
يقول: ملائكتي أما ترون عبادي قد .م الفلا في الهواجرء وأتوني 
رخال وعلل كل ضامر. يحنون إلى حنين الطير إلى وكناتهاء ويفدون 

[ص١1]‏ علي من فجاج الأرض وجهاتها أشباحاً علىل أشباح سراه/ قد حمد 
والسرى عند الصباحء عطروا الآفاق بالثناء على وعمّروا القفار 
بالوفادة إليَ يضجون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك» ها نحن عبيدك 
الوافدون عليك. الراغبون فيما لديك». قصدناك تهزنا الأشواق إليك» 
أشهدكم لألبسنهم من رضاي حللاًء ولأجعلن الجنة لهم ضيافة 
ونزاً. ولأصحبئّهم وأنالهم الصاحب في السفرء ولأخلفتهم في أهلهم 
في الحضرء ولأشكرنهم على قصدي. ولأذكرنهم فيمن عنديء» نظر الله 
إلينا وإليكم كما نظر إليهم» وتفضل علينا كما تفضل عليهم. وأدخلنا 
من بابهم وأشركنا في ثوابهم» ويكمل الخطبة بالصلاة على النبي كَل 
وبالترضي عن أصحابه الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبالدعاء لأئمة المسلمين وعامتهم . 


وقول الأصحاب: إنه يبدأ في هذه الخطبة بالتكبير ثلاثاً» ثم 
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بالتلبية» ثم بالخطبة» إنما هو في حق من كان مُحرماأء وأما غيره 
المحرم فلا يلبي» وقال أصحابنا: إن تقديم الإحرام على يوم التروية 
أفضل» سواء ساق الهدي أو لم يسق. 

وحن كب روك ادكه 0 (يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون 
شعْثاً غبرأًء وأنتم ون اموا إذا رأيتم الهلال) رواه مالك”''. 

وأخرج عن ابن الزبير أنه لحاس سول بي 
لهلال ذي الحجة من مكة""'». ويؤخر الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة حتئ يرجع من منل. وأخرج أيضاً عن عمر أنه كان 
يهل بالحج لهلال ذي الحجة». وعن عمر رضي الله عنه قال: (تجردوا 
وإن لم تحرموا) أخرجه سعيد بن منصور. وفيه استحباب موافقة 
الحجاج في التجرد رجاء بركة الموافقة. انتهئ . 

وفى حديث جابر الطويل المتفق عليه (فلما كان يوم التروية 
توجهوا الأنموة فأهلرا بالحج) إشارة إليل أن المعرم من بيك عدم 
طوافه وسعيه: لآنه إذا اشتغل بذلك لا بجا لتو هديا واللّه أعلم . ولم 
يذكر الأصحاب الطواف للوداع عند الخروج إل منى . 

وقال ابن المنذر: إنه ليس في شيء من الأخبار أنهم ودّعوا 
البيت بسبع عند خروجهمء قال: ولو كانوا فعلوه لأدّئ ذلك إلينا كما 
أذى سائر المتاسلكفى. القهير . 

وروئ سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا : 
إذا أراد أن يحرم من مكة طاف بالبيت سبعا وصلول ركعتين» ثم خرج 
إل منى . 


.,”894/١ الموطأ‎ )١( 
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والسئة أن يخرج الإمام أو نائبه والحاج إل منئ في اليوم 
الثامن: وهو يوم التروية اقتداءً برسول الله يله ويسمي يوم التروية - 
وهو بفتح التاء وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخفيف الياء - 
لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده: أي يسقون ويستقونء قاله 
الجوهري» وقال: ارتويت وترويت» كله بمعن . 


قال الكرماتى: إن هذا هو المشهون» وقيل : لأن قريقاً كانت 
تحمل الماء من مكة إل من للحاج وتسفيهم» وتطعمهم. ويروود 
منهء وقيل: من الرواية؛ لأن الإمام يروي فيه للناس مناسكهم . 


قال الزيلعيى شارح «الكنز»: وهو يوافق قول زفر كانت الخطبة 
00١‏ 
عنلذه فيه . 


وقال أبو بكر الأنباري في كتاب «الزاهر»: إنما سَّميت التروية 
تروية؛ لأن الناس يروون من الماء من العطش في هذا اليومء 
ويحملون الماء بالروايا إل عرفة ومنل. وقال صاحب «الكشاف» في 
سورة الصافات: إن إبراهيم صلوات الله عليه رأئ ليلة التروية كأن 
[ص"11 قائلاً يقول/ له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح روّئ أي 
فكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم أم من 
الشيطاة؟ فمن لم شم بوم الغروية فليا امس راى مدن ذلك 
فعرف أنه من الله تعالئ فمن ثم سمي يوم التروية» ورأئ مثله في 

الليلة الثالثة فهمٌ بنحره فسمي اليوم يوم النحر. انتهين”". 


وقال الكرمانى: قي : لأن ادم عليه السلام رأئْ حرّاء فيه بعدما 
يي ات ١‏ 1 : 


(0) تبيين الحقائق شرح الكنز ؟/ 717. 
(؟) الكشافء 75/87/”7. 
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هبط إليل الأأرض. انتها”' . 
ويسمى يوم التروية أيضاً يوم النقلة؛ لانتقال الناس فيه إلى منئ . 


وفي «منسك الكرماني»: واعلم أن الحاج الذين يحرمون من 
مكة إلى منئ وعرفات عل أنواع: إما أن يكون مكيّاً أصلياء أو 
آفاقياً» أو مجاوراًء فإن كان مكياً فلا يجوز له القران والتمتع عندناء 
بل يحرم بالحج المفرد من الحرمء من أي موضع شاء [لما مرّ]ا”" 
(في فصل المواقيت)» لكن الأفضل أن يحرم من المسجد لما روي 
(أن النبي يل أمر أصحابه أي يحرموا بالحج من المسجد الحرام): 
وإن شاء من دويرة أهله؛ لأنه من الحرم» وكذا أهل داخل الميقات. 

وإن كان آفاقياً فلا يخلو: إِمّا أن يكون دخل قبل أشهر الحج 
بعمرة» وأقام بهاء يعني بمكة» وجاور بها حت دخلت أشهر الحج 
[نحكمه حكم أهل مكة. .. وإن كان قد دخل في أشهر الحج 
فلا يخلو إما أن يكون دخل بعمرة أو حج. أو بهما جميعاً: فإن دخل 
بعمرة في أشهر الحج] ' فهو متمتع» يحل من العمرة بالحلق أو 
التقصيرء ثم يحرم بالحج مع أهل مكة. ويروح معهم. 

راث فخن يححة مقردة أو ردج فاونام. فاته ببق وما 
ولا يحلء ولا يحتاج إلىل تجديد الإحرام؛ لأنه محرم بإحرامه من 
الميقات». يروح مع الناس إلى منئ وعرفات . 


ثم الأفضل للمتمتع من مكةء والمفرد» أن يُعجّل الإحرام» فما 
)١(‏ منسك الكرماني (المسالك في المناسك) .409/١‏ 


(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من الكرمانى .68١ 7/١‏ 
(9) ما بين المعكوفتين مزيدة من الكرماني» والسياق يدل على سقوطها /١‏ 487. 
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عجّل فهو أفضل . 

قال الكرماني: وإذا أراد المحرم بالحج من مكة أن يطوف 
ويسعئ قبل أن يأتي منول» ويقدم السعي علئ طواف الإفاضة بعد 
طواف تطوّع». جاز ذلك». وهو أفضل عندنا لما روي (أن ابن عمرء 
وابن الزبير كانا يفعلان ذلك إذا أحرما من مكة) ولِما ذكرنا من المغنى 
في فصل طواف القدومء إن يوم النحر يوم تترادف فيه النسك 
والأعمال» فجوّز الشرع تقديم السعي عقيب طواف القدوم تخفيفا 
وتسيرا لهع .وها المعبرا موجوة هنا انقا كجوز وستوف ف 
المتمتع ؛ والمفرد» والمحرم من مكة وهو الأصح والأفضل عندنا 
إلا إذا كان بعد الزوال انتهئ كلام الكرماني”'". 


وقال صاحب «البدائع»: وإذا أحرم المتمتع بالحج فلا يطوف 
بالبيت ولا يسعيل في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن طواف القدوم 
للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج» والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام 
العمرة لا بإحرام الحج» وإنما يحرم للحج من مكة. وطواف القدوم 
لا يكون بدون القدوم. وكذلك لا يسع أيضاً؟ لأن السعي بدون 
الطواف غير مشروع؛ ولأن المحل الأصلي للسعي بعد طواف الزيارة؛ 
لأن السعي واجبء وطواف الزيارة فرض» والواجب يصلح تبعا 
للفرضء» وأما طواف القدوم فسنّة» والواجب لا يتبع السنّة إِلَا أنه 
رخص تقديمه عل محله الأصلىّ عقيب طواف القدوم» فصار واجبا 
عقيبه بطريق الرخصة:» فإذا لم يوجد طواف القدوم يؤخر السعي إلى 
محله الأصلي» فلا يجوز قبل طواف الزيارة» وروئ الحسن عن أبى 
حنيفة : أن المتمتع إذا أحرم بالحج يوم التروية أو قبلهء فإن جنات كاف 


.447 .44١ .478/١ منسك الكرمانى‎ )١( 


١ك‎ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وسعل قبل أن يأتي إلى منئ, هو أفضل . 

وروى هشام عن محمدك: أنه إن طاف وسعى لا ين به») ووجه 
ذلك أن هذا الطواف ليس بواجب» بل هو سئة» وقد ورد الشرع 
بورود السعي عقيبه» وإن كان واجباً رخصة وتيسيراً في حق المفرد 
بالحج. والقارن. 
الحج» والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام الحج» فلا سئّة في حقه. 

وعن الحسن بن زياد: أنه فرّق بين ما قبل الزوال» وما بعدهء 
الزوال. ظ 

ووجهه أن بعد/ الزوال يلزمه الخروج إل منل» فلا يشتغل 
بغيره» وقبل الزوال لا يلزمه الخروجء فكان له أن يطوف ويسعئ 
والجواب ما ذكرنا. انتهئ كلام صاحب «البدائع». 

فاختار أن المتمتع إِد أحرم بالحج لا يطوف ويسعيل)») وهو 
يخالف اختيار الكرماني» فافهم وقد تقدم الكلام علئ هذه المسألة في 

واختلفت عبارة الأصحاب في الوقت الذي يخرج منه إلئ من 
من يوم التروية : فأطلق صاحب (المبسوط والبدائع» ولم يقيدأه بوفت» 
والمغرب والعشاء والفجر. 

وقال في «المحيط والمفيد»: يستحب أن يتوجه بعد الزوال إلى 
من يوم التروية . 

١ 1/ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة بوم التروية 


وقال صاحب «الهداية»: إذا صلئ الفجر يوم التروية خرج إلى 
منل» وتبعه حافظ الدين النسفي في «الكافي»» وصاحب «المجمع»؛ 
والكرماني في «مناسكه؛». ولكن استدل عليه صاحب «الهداية» (بأن 
ظ النبي له صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما لاحت حصن باج إلى 


3 


وهو لا يطابق المستدل عليه. إل أن قوله: فإذا صلل الفجر يوم 
التروية) أي: إذا صلل وطلعت الشمس. وذكر المرغيناني كما حكاه 
عنه شارح «الكنز» أنه يخرج إلئ من بعد ما طلعت الشمس» وكذلك 
قال قاضي ضيخان في «فتاويه»» والفارسي في «منسكه»: إنه يخرج 
إلئ من بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس. 

قال الزيلعي شارح «الكنز»: وهو الصحيح لما روى ابن عمر 
(أن النبي كه صلّئ الفجر يوم التروية بمكة» فلما طلعت الشمس راح 
إلئ منئ فصلئ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم 
عرفة). < 

وفي «خزانة الأكمل» وعزاه إلئ المجرد أنه ينبغي أن يروح إلى 
من يوم التروية بمقدار ما يصلي الظهر بمن. ظ 

وفيى حديث جابر الطويل (أن النبي كَلِ توجّه قبل صلاة الظهر 
وصلئ بمنئ الظهر والعصر والمغرب والعشاء) وقال الشافعي في رواية 
أبي سعيد : امل النبي كه يوم التروية بعد الزوال). قال عز الدين بن 
جماعة: ولم يثبت"'". وذكر ابن المنذر في كلام له علئئى حديث جابر 
الطويل عن ابن 59 أنه قال: (فإذا زاغت الشمس فليرح إل منئ). 


.١157"/١ الهداية‎ )١( 
هنذاية السالك ”7/ 7/7ة.‎ )0( 


١ ١4 


يوم التروية الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بمنوا) ار 5 


قال صاحب «القرئ»: والظاهر من سياق حديث جابر وأنس أن 
توجهه كَكِةِ كان قبل الزوال» وذكر أبو سعيد في شرف النبوة أن 
خروجه يكل كان يوم التروية ضحوة النهار''» وكذلك ذكر ابن حزم 
في منسكه الصغير"". لكن يعارضه حديث ابن عباس (أن النبي له 
أمر الذين أمرهم بفسخ الحج أن يُهِلُوا بالحج عشية التروية) رواه 
0007 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ركان رسول الله طَيْنَِ إذا 
كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وأمرهم بمناسكهم) روآأه 
ابن المنذرء والملا في سيرته وزاد: (وأمرهم بالخروج إلئ من من 
الغد). 


وجمع الشيخ محب الدين الطبري بين هذه الأحاديث بأنه يمكن 
أن يكون النبي كَلِةِ تأهب للتوجه ضحوة النهارء وتوجه في أول 
الزوال» ويكون أمره بالرواح» علئ ما تقدم من حديث ابن عباس 
للراكب المخفء. الذي يصل إل من قبل فوات الصلاةء وأمره 
ِالْعْدُوٌ ‏ وفي حديث ابن عمر ‏ للماشي» أو لذي التق أكون امو 
بهما توسعة فيهماء فالمتوجه إلى منئ مخير بين الغدو والرواح لذلك. 


.)١58017( أخرجه البخاري في الحجء أين يصلي الظهر يوم التروية‎ )١( 

(0) القرئء ص //ا7. 

(9) ولفظه: «ثم نهض وه ضحوة يوم الخميس وهو يوم من وهو يوم التروية» مع 
الناس إل منول) . حجة الوداعء ص .١١8‏ 

(5) أخرجه البخاري في الحج )١9177(‏ بلفظ (ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج). 


١8 


(ص4”"] 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وفي هذه الأحاديث المتقدمة إشارة إل أن لا يتقدم أحدٌ 0 
من قبل يوم التروية. وقل كو ذلك فاللك: وقال الحسن: يخرج لو 
من من مكة قبل التروية بيوم أو يومين. رواه سعيد بن منصور. 

ومذميعا اله لات الستةى بوإذا وافق :وان «القزرورة يوم التحيدة 
يحرج إل منل بعد صلاة الصبح قبل الزوال لعدم وجوب الجمعة عليه 
في ذلك الوقت». وإن أقام إل الزوال لزمته الجمعة» ولا يخرج ما لم 
يصلها لوجوبها عليه . 


وفي «المحيط) : يستحب أن يحرج من مكة إلى من يوم التروية 
بعد الزوال» ولو كان يوم الجمعة يأمرهم الإمام أن يخرجوا بعد صلاة 
الصبح قبل الزوال» وبعدل الزوال يكره الخروج حت يصلي الجمعة. 


وقد تقدم في أول الباب الخامس خلاف الأصحاب في 
ا ا لو المسافرة بعد دخول وقت 
الجمعة مطلقا وقال بعضهم: لا يكره قبل الزوال ولا بعده إِلَّا إذا علم 
أنه لا يخرج من مصره إل بعد مضي الوقت: تاتمرا ده الحيعة. 
وقيل: يكره الخروج من المصر يوم الجمعة بعد النداء» فقيل: المعتبر 
هو الآذان الأول» وقيل: الثاني . 


وفي ١امنسك‏ الكرماني» : وإذا أحرم بالحج وأراد أن يبروح من 
من 2 يستحب له أن يلبى ويهلل ويدعو يما شاء. 


)١(‏ القرى لقاصد أم القرئ. ص //ا". 


١5٠ 


يوم التروية الباب الحادي عشر اجورخ ع مح إلى ابت له عركة 


رسفت أن يقول بعد العلبية والتهليل ففد الرواع ١‏ الليدي يال 
أرجوء وإياك أدعوء وإليك أرغبء اللّهم بلغني صالح عملي» وأصلح 
لي في ذريتي» ويدعو بما شاءء ثم يدعو عند الخروج من المسجدء 
والخروج من الدارء والخروج من درب مكة بما ذكرنا من الدعوات 
في فصل الدعوات . 

فإذا بلغ من يقول عند الدخول فيها: اللهم إن هذا منئ وهذا 
المناء وهذا ما دللتنا عليه من المناسك». أسألك أن تمنّ علينا بجوامع 
الخيرء وبما مننت به على إبراهيم خليلك» ومحمد نبيك عليهما 
الصلاة والسلام. وبما مننت به علئ أوليائك» وأهل طاعتكء» فإني 
فندك : وفى قبضتك» ناصيتي بيدكُء» تفعل فا أرقت يف ظاليا 
مرضاتك» ويصلي على النبي 6 ''. 

وابعحب له البق مق مكة إن مدا : ركذا فى سائر المناسك 
إلئ انقضاء حجه إن قدرء فإذا نزلوا بمنئ فالسئة: أن يصلوا بها 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء والفجر في مواقيتهاء وأن يبيتوا 
بها اقتداءً بسيدنا رسول الله يله وهذا المبيت ليس بواجبء» ولو تركه 
لا دَمَ عليه بالإجماع. وقال ابن المنذر: وهذا المبيت أجمع أهل 
العلم علل الفرق بينه وبين ليالي منئ» ولم يوجبوا علئ تارك ذلك 
المبيت بمن ليلة عرفة شيئا . 

وفى (المحيظ 14 وميك تله غروقة يم نه المكون اقفن تاها 
للوقوق عرف فكانت المعرية با سكل #الاتعطار للساذةة ”و الاقافة 
بمن بعد الزوال يوم التروية أدب؛ لأنها إنما شرعت تتمة للبيتوتة 
بمنل تبعا لهاء ولو بات بمكة ليلة عرفة» وصلى بها الفجرء ثم غدا 


45 متستلك اراق 7م 


١1١١ 


الباب الحادي عشر : الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


إل عرفات» ومرٌ بمنل أجزأه؛ لأنه لا يتعلق بمنل في هذا اليوم إقامة 
تلك ولكنه اما عي تركه الاقتداء برسول الله للد كذا في 
[الوداة 37 , 


وفى (منسك الكرماني) : وهذه البيتوتة. يعنى بمنل ليست 
بواجبة» ولا بسئنة» وإنما هي للاستراحة والهيئة» فإن فعلها فقد 
أحسنء وإن تركها فلا شيء عليه"”"'. لما مر عن عطاء قال: كان 
منزل رسول الله ككل بالخيف. رواه ابن المنذر. 

وإذا نزل بمنئ يستحب أن ينزل بقرب مسجد الخيف . 

وفي «قاضيخان. والمرغيناني» والينابيع»: أنه يصلي ثمة صلاة 
الفجر يوم عرفة بغلسء وقد أهمل الناس الإتيان في هذه الأوقات 
بأعمال الحج علئ وفق السنة» وتركوا اتباعهاء وصار أكثرهم إذا 
خرج من مكة يوم ثامن ذي الحجة قصد عرفة. ولم يبت بمنل. فالسئة 
المبيت بهاء ثم إن بعضهم يقصد سنة المبيت فلا يتمها عل الوجه. 
بل يفارق منىئ قبل طلوع الفجر. بل من نصف الايل . والسئة أن يكون 
ذلك بعد طلوع الشمس . 

قال ابن الحاج في «المدخل»: وليحذر مما يفعله بعضهم: وهو 
أنهم يرحلون من من فيأتون عرفة ليلا فيوقدون الشمع. ويصعدون به 
إلى جبل عرفة» فيأتون القبة التي يسمونها بقبة آدم عليه السلام. 


.١57"/١ الهداية‎ )١( 
(؟) عبارة الكرماني (ولا بسنة) غير مستقيم لما سبق من عبارة المرغيناني» وكذلك لقول‎ 
الكرماني نفسه من قبل (ويستحب أن يقيم بها) وبعد ذلك أيضاً «وإن بات بمكة ليلة‎ 
عرفة وصلئ بها الفجرء ثم غدا منها إلى عرفات ومر علئ منئ جاز ذلك ولكنه‎ 
مسيء فيه» لأن الرواح إلئ منئ يوم التروية سنّة»؛ وهذه تدل علل إقحام (ولا بسنّة)‎ 

من النساخ والله أعلم 7/ 515". 


١51١1 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فيديرون بها الشمع موقوداً ويطوفون بها كطوافهم بالبيت» وذلك كله 
جمعهم عن هذا وما أقسية: ليلا كان أ نهنا ا وله قو ذلك ثواب 


وحدّ منول كما ذكره الأزرقى وغيره: ما بين جمرة العقبة ووادي 
ٌْ 5 5 ظ / لضفه 
معحسر © وليست الجمرة ولا وادى محسر من من . انته . 


.,١5٠ 0779/54 المدخل‎ )١( 

(؟١)‏ حدود منول الشرعية : ْ 
الكل الفلعاء اقفن معنو :ما هرم التواتنب» الفرين: .والشتر قن آنا الحانت لكر 
تالس ,يكذ (العقية لكر ) حمر الجقنة) (آن الفقة) نكن بجي مكة الدكرمة 
وجرئ الخلاف في العقبة هل العقبة داخلة فى حدود من أم هي: الحد الفاصل بين 
منل ومكة. 
فذهب جماعة بأن العقبة من من . 
وهو قول المحب الطبري الشافعي حيث يقول: «.. والعقبة التي تنسب إليها 
الجمرة منه بدليل تقدم». ْ ْ 
وأيد هذا القول ابن جماعة وقال: «قال الشيخ محب الدين الطبري الشافعي المكي 
رحمهم الله : إن العقبة من منول» ولم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من منول». 
علما بأني لم أعثر على هذه العبارة في كتاب القرئ للمحب الطبري . 
وهذا قول الخرشي من المالكية: «... فإنه يسن له أن يبيت فيها فوق العقبة من 
ناحية منول لا من أسفلها من ناحية مكة فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس من منول. . .2). 
وقال الابي من المالكية: «فوق العقبة بيان لمنئ؛ فحدها من جهة: العقبة» ومن 
جهة مزدلفة: وادي محسرء فأسفل العقبة من جهة مكة ليس من منئ». 
أما الفريق الثاني فهم القائلون بأن العقبة خارجة عن حدود منيل» بل هو الحد 
الفاصل بين مكة ومنل. ظ 


00 
وهو قول الشافعي «ومنى ما بين العقبة ‏ وليست العقبة من من إلى بطن محسر - 


لمعن نظن معسر تفن متب :4 


وقال النووي: «بأن حد منل ما بين جمرة العقبة ووادي ممحسر ) والسيكث الجمرة 


ولا وادي محسر من منول». 
وقال ا إن حد منىل ما بين وادي محسر وجمرة العقبة». 


١١ 


[(ص60" ] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


وأنكر هق الدين يد تماغة هنذا وقال: :و كيقه تكون الجمرة 
خارجة عن منئ وقد اتفقت الشافعية علي أن رميها تحية منل» ثم 
قال: ولم ينقل عن أحد أن الجمرة ليست من منل. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وأين منيل ؟ فال من العقبة 
إلوا وادي محسر . قال عطاء: فلا أحب أن تنزل أحل إلا مه وراء 
العقية إل وادي ميحسر . أخر جه ال 
من الحاج وراء العقبة إل وادى محسر حت يكونوا ترا رواه 
فاللك 7 والاررتن» 


وفي صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس (أن وادي محسر 
من منيل)”'' كما سيأتي بيانه . 


وقال ابن حجر : الجمرة العقبة هى الجمرة الكبرى» ولبيشث من متو : بل هي حد 
من من جهة مكة». 
وقال ابن عابدين من الحنفية : «هى ثالث الجمرات على حد منول من جهة مكة 


وليمست من منل». 

ونحوه ذكر صاحب إرشاد الساري : ع فهو من منل وليست العقبة منها). 
فهو زهي الا بلك رك ظ 

قال العلامة البهوتي : 57 ووادي محسر وجمرة العقبة لعننا من منول) . 


وقال الشيخ عبد الله جاسر الحنبلى: «وحدها من وادي محسر إل مرة العقبة» 
ووادي محسر وجمرة العقبة ليسا من منئ». 

.١7/7/7 أخبار مكة‎ )١( 

.4٠57/١ الموطأ‎ )5( 

() أخرجه مسلم في الحج ,4)١787(‏ ولفظه (حتئ دخل محسراً - وهو من منها) - 
والظاهر من العبارة بأن اللفظ (وهو من من) ليس من كلام الفضل ». بل لعله مدرج ‏ 


١1: 


. يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي (منسك الطرابلسي)» : ولسين وادي محسر من مزدلفة ولا من 
من» إنما هو جبل بينهما . 


قال الطبري في «القرئ»: في هذه الأحاديث دلالة عليل أن حذ 
من من وادي محسّر إل جمرة العقبة» وليس وادي محسر منهء قال : 
والعقبة التي تنسب إليها الجمرة منه» والظاهر أنها العقبة التي تنسب 
إليها بيعة رسول الله كلهِ الأنصارء إذ ليس ثُمَّ عقبة أظهر منهاء قال: 
وعن يسار الطريق لقاصد من من مكة شِعب قريب منهاء فيه مسجد 
مشهور عند أهل مكة.ء أنه مسجد البيعة» وهو على نُشَرْ من الأرض» 
ويجوز أن يكون المراد بالعقبة ذلك النشَّر الذي عليه المسجد». وعلل 
الأول يكون قد نسب ذلك الموضع إليها لقربه منها""'' . 


قال عز الدين بن جماعة: ورجح الشيخ محب الدين ذلك 
يعني : أن رادي ور يا ب لضاني سيد ين الاي 
فمنها قوله: (فواعدهم رسول الله كلِ أن يُوافيَهم أسفل العقبة) ومنها 
قوله: ( حن اجتعوا في الشعب عند ليق" 


الشعب. 

قال: لسن اناف موضع تتا ممست هذه الألفاظ إلا ذلك 
الموضع. فإنه صالح للا ختفاء وهو شِعْتْء فيه عقبة بنى عليها 
المسسن» لزيا 7 


من بعض الرواة» كما ذهب إليه محقق الهداية ؟/ //91. 
00( القرى لقاصد أم القرى» ص ؟05. 
(؟) سيرة ابن هشام 578/١‏ وما بعدها. 
(9') هداية السالك ”/ 6/ا9. 


١١ه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


قال ابن العجمي في مناسكه: وليس وادي محَسّر ولا العقبة 
التي تنسب إليها الجمرة من منئ» قال: وهذه الجمرة هي التي بايع 
رسول الله يَكِةِ الأنصار عندها قبل الهجرة. انتهى . 

ومن من حرم مكة المشرّفة بلا خلاف بين العلماء» والجبال 
المحيطة بها ما أقبل منها عليها فهو من منئ» وما أدبر فليس من منى» 
ومنل شِعب طوله نحو ميلين» وعرضه بسير . 

وفي «منسك الفارسي»: بين مكة ومن فرسخ» والمزدلفة 
متوسطة بين عرفات ومنئ بينهاء وبين كل واحد منهما فرسخ» وهو 
ثلاثة أميال. انتهىا . 

وقيل: بين مكة ومنول فرسخان.ء قال ابن جماعة: والصواب 

00) 

وقال النووي فى «اتهذيب الأسماء»: وهى شعُبٍ ممدود بين 
حون اجديبا سر لامر الصايح تال وك ها دمن عو الغرى 
وجهة مكة: جمرة العقبة» ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات: بطن 
المسيل إذا هبطت من وادي محسر. 

وقال بعض المصنفين: في هذا ذرع من من جمرة العقبة إلى 
وادي محسر سبعة آلاف ذراع» ومائتا ذراع» ومن مكة إلى من : ثلاثة 
أميال. 


)١(‏ «والمسافة بين مكة والمشاعر المقدسة كما يأتي. 
١‏ المسافة من المسجد الحرام إل مسجد الخيف 4 كيلومترات. 
"١‏ المسافة من مسجد الخيف إل مسجد مزدلفة © كيلومترات. 
 '"'‏ المسافة من مسجد مزدلفة إلول مسجد نمرة بعرفات ا كيلومترات . 
المسافة من مسجد نمرة إل مسجد الصخرات عند جبل الرحمة ” كيلومترات». 
كما ذكر مؤرخ مكة الشيخ محمد طاهر الكردي» في التاريخ القويم 06 . 
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يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال الأزرقي: هي ما بين جمرة العقبة ووادي محسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراع قال: وعرض من من مؤخر المسجد الذي يلي 
الجبل بحذاه ألف ذراع وثلثمائة ذراع» قال: ومن جمرة العقبة إلئ 
الجمرة الوسطئ/ أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعاً واثني عشر [ص:] 
إصبعاًء ومن الجمرة الوسطئ إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف: 
تلثمائة ذراع وخمسة أذرعء ومن الجمرة التي تلى مسجد الخيف إلئ 


وسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلثماتة ذراع ولحو وفقرون ذراعا 
اليا 


: ووضح المعالم بتفصيل أكثر من المعاصرين مثل الشيخ عبد الملك بن دهيش وقال‎ )١( 
(أما الحد الشمالي فهو الجبل المسمى (القابل) وما أقبل منه على من فهو منهاء‎ 
والحد الجنوبي هو: الجبل المسمئ (الصايح) وما أقبل منه على من فهو منها».‎ 
وأما ما ذكر في حد من من جميع جوانبها وتوضيح تضاريسها مفصلاً  مع ذكر‎ 
سائر المشاعر عارضاً  فقد ذكر صاحب (كتاب المناسك وأماكن طرق الحج‎ 
ومعالم الجزيرة) بقوله: «وأول حد من ناحية مكة جمرة العقبة» إذا جئت من مكة‎ 
فأنت في هبطة حتيل ترمي في العقبة إلئ منئ» ومنئ في ارتفاع ولا تزال في استواء‎ 
في ارتفاع ذاهباً تريد المزدلفة» فإذا صرت أن تهبط فذاك آخر منئ.‎ 
وذلك الهبوط في وادي محسرء فلا تزال في ذلك الوادي حتىل تصعد مرتفعاً عن‎ 
الهبوط فإذا صعدت فأنت حينظٍ في الخروج من الوادي» ثم إذا علوت فهناك عن‎ 
يمينك وأنت ذاهب من مني إلى عرفات فوق جبل يأتي فذلك آخر وادي محسرء‎ 
فإذا جاوزت آخر ذلكالقرن» فأنت في المزدلفة» ومحسر بين منيئ والمزدلفة» فما‎ 
كان من آخر محسر فليس من منئ ومحسر يلاصق منئ» وما كان من آخر محسر مما‎ 
يلي المزدلفة» ومنتهئ المزدلفة يلاصق محسراًء هذا القرن الذي وصفت لك عن‎ 

يمين الذاهب إلئ عرفات وهو أول المزدلفة» وآخر وادي محسرء ومنئ بين 

واديين). 

آخر ما توصل إليه الباحثون فى وصف من وتضاريسها الواقعية» ومساحتها مفصلة : 

ما ورد عن وزارة الأشغال العامة والإسكان (مشروع تطوير منق) : 

' ومنطقة من جزء من المشاعر المقدسة وهي سهل منبسط شبه مستو فيه بعض النجود 

والتلال» وتبلغ مساحته : أربعة هأذايتن. تر ليع : ّ - 


١ ١ا/‎ 


ومنل بكسر الميم والقصر ‏ يصرف ولا يصرفء. واقتصر 
ابن قتيبة في أدب الكاتب: علئ أنها لا تصرف» واقتصر الجوهري 
فى الصحاح: على أن منئ مذكر مصروف, وقال المطرزي في 
المغرب: والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب منئ بالألف 
و" : 

وسميت بذلك: لما فيها من الدماء أي: يراق ويصب من أمنى 
النطفة ومناها أراقهاء هذا هو المشهور الذي قاله الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم» ونقل الأزرقي وغيره: إنما سمي بذلك؛ لأن آدم عليه 
السلام لما أراد مفارقة جبريل عليه الصلاة والسلام قال له: تمن 
قال: أتمنئ الجنة» فسميت من لأمنيته عليه السلام”'". 


وقيل: إنها من قولهم: منئ الله تعالئ الشيء أي قدره. فسميت 
لما جعل الله تعالول من الشعائر فيها. 


قال الجوهري : قال يونس ا القوم إذا الوا د 


أ ذبح من مناء إذا ل اا لأن العرب تسمي كل موضه 
عتمم فيه من . 


أما سفوح الجبال الداخلة ضمن حدودها الشرعية فتبلغ مليوني متر مربع» وهي 
جبال وعرة» تحيط بهذا السهل من جميع الجهات. باستئثناء وادي محسرء 
والاأخسيية: 
فالمساحة الإجمالية لمشعر منول» ستة ملايين متر مربع تقريباً». 
(239: نظو ابغوب (مقة): 
انظر بالتفصيل: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: (منول) 7/7 .١1777‏ 
(0) أخبار مكة للأزرقي ؟7/ .18٠‏ 


١١ 


يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وما يفعله جهلة العوام من إيقاد النيران والشموع في هذه الليلة 
فحنت ' أو عيرفة لفنلا له فا كنف :ويدعة كلاهرة: ععرنف عد اثقر امير 
السلف الصالحء» جَمَعَتُ أنواعاً من القبائح» وتُشغْل عن الذكر والدعاء 
في ذلك الوقت الشريف» وفيها إظهار شعائر المجوس في النارء 
واختلاط الرجال بالنساءء ويجب عليل ولى الأمر ‏ صانه الله تعالل ‏ 
وكل من تمككن من إزالة البدع إزالتها والله المستعان. 


وتفوت من دخل عرفات في اليوم الثامن» أو الليلة التاسعة سنن 
لا ينبغى أن در 

إذا'نوق المسافو انيعم يمك وم سمينة عخبر هوما» لم ب 
الصلاة. قال فى «الهداية»: لأآن اعتبار النية فى موضعين» يقتضى 
اعتبارها في مواضع وهو ممتنع؛ لأن السفر لا يُعرى عن اللبثء إلا إذا 
كان نوئ أن يقيم بالليل في أحدهماء فإنه يصير مقيماً بدخوله فيه؛ لأن 
إقامة الإنسان تضاف إل موضع مبيته» ألا ترئ أنك إذا قلت للسوقي : 
أين تسكن؟ يقول: في بلد كذاء وهو بالنهار يكون في السوق. 


١ 


وفى «شرح ابن أبي عوف»: إذا نوئ أن يقيم بمكة ومنل خمسة 
عشر يوماً لم يتم الصلاة؛ لأن كل واحد منهما موضع على الانفراد. 
بدليل أن المسافر إذا خرج من بيوت أحدهما قصرء ولا يعتبر مفارقة 
الموضع الآخرء فإذا كانا موضعين صار كمن نوئ الإقامة في موضع 
أقل من خمسة عشر يوماً. 

رح الااتعوياة الماع اد وبر المصالى بوي الوا لمر ام 
ولم يخرج بالنهارء لا يصير مقيماء حتئ يدخل الموضع الآخر الذي 
نوى الإقامة فيه بالليل» وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه 
بالليل أولاء فإنه يصير مقيماء ثم بالخروج منه إل الموضع الآخر 

١8 


(ص”7" ] 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة يوم التروية 


لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

وفي «الوجيز»: إذا نوئ إقامة خمسة عشر يوماً في قريتين: 
النهار في أحدهماء والليل في الأخرئء» يصير مقيماً إذا دخل الذي 
نوى البيتوتة بها . 

وحاصل المسألة: إن نوئ الإقامة في موضعين» فإن كان كل 
واحد منهما أصلاً بنفسه. ولم يكن تبعاً للآخرء مثل مكة ومنول» لم 
يتم الصلاة» أما إذا كان أحدهما تبعاً لللآخر بحيث يسمع أحدهما 
أذان أهل الموضع الآخرء ويجب عليه حضور جمعهم., فإنه يصير 
مقيماً لأنهما في الحكم: موضع واحد. 

وقال أصحابنا: لو أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى 
الإقامة خمسة عشر يوماء أو دخل قبل أيام العشر لكن بقى إلئ يوم 
التروية أقل من خمسة عشر يوماء ونوئ الإقامة. لا يصح؛ لأنه لا بد 
له/ من الخروج إل عرفات فلا تصح نية إقامة خمسة عشر يوما. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة» وذلك أنه 
كان مشغولاً بطلب الحديث. قال: فدخلت مكة في أول العشر من 
ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت علوا الإقامة شهراًء وجعلت أتم 
الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال: أخطأت». فإنك تخرج 
إلى منئ وعرفات» فلما رجعت من منئ بدا لصاحبى أن يخرج. 
وغزمت غلا أن أصضاحية فجعلت أقصر الصلاة» فقال لى صاحب أبى 
حنيفة: أخطأت. نك عي ينك لها إلى كخرح محم ل شري 
مسافراًء فقلت: أخطأت في مسألة فى موضعين» فدخلت إل مجلس 
محمد بن الحسن الشيباني. واتمدلى والققه: كذا في «المبسوط). 

وأما أهل مكة فلا يقصرون الصلاة بمنول وعرفات؛ لأن المدة 
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يوم التروية الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


لا تفى بمدة السفرء وهو ظاهر. 

فإذا أصبح صلئ الفجر يوم عرفة بمن في وقته ثم يمكث هنيئة 
إلئ أن تطلع الشمس على ثبير» فإذا طلعت الشمس عليه راح مع 
الناس إل عرفة بالسكينة والوقارء لما ثبت في الصحيح من حديث 
جابر الطويل أن توجهه يَكِْةْ بعد طلوع الشمس . 

وثبير - بفتح الثاء المثلثة وكبير الباء الموضدة :وسكون الباء افر 
الحروف وبعدها راء مهملة ‏ جبل المزدلفة علئل يسار الذاهب إلى 
منل» وهو جبل كبير مشرف على منى» أعلئ جبل بمنل. وقيل: هو 
أعظم جبال مكة عرف برجل من هُذيل» كان اسمه ثبيراً دفن فيه هذا 
لفظ الطبري»؛ قال: وبمكة جبال كل منها اسمه ثبيرء وفي بلاد مزينة 
ما اسمه ثبير» أقطعه رسول الله يَكِيٌ شريح بن ضمرة المزني رضي الله 
عنه انتهى . ظ 

وقال الجوهري والسهيلي والمطرزي في المغرب: ثبير جبل من 

قال الشيخ محب الدين الطبري : والمشهوو الآأول: ب قال: وهو 
مقراك علا هد .هه حمر العقنة إلا تلقام مسعنة اليف وافايه كلاد 
فارار ,ونان الذافين إلزا عرقة: كذ حكاء.عنة هذ اللايون بن حتمافة ”3 . 

ؤقال القافى.عناضى :قن «المشارق4: إنهعن يسان الذاهب: اذ 
00 
ىا + 


قال ابن جماعة: وقيل: هو جبل عظيم بالمزدلفة على يمين 


.91/4/7 هداية السالك‎ )١( 
.١757/1١ (؟) مشارق الأنوار‎ 


١١ 


الذاهب إليا عرفة”'' . 


وقال النووي: في «تهذيب الأسماء» ‏ هو علئ يسار الذاهب 
من المزدلفة إلى من وعليئ يمين الذاهب منها إل عرفات . 

قال الشيخ أبو الفتح الهمدانيى: كان محمد بن الحسين يقول : 
إن للعرب أربعة أجبل اسم كل واحد منها ثبير وكلها حجازية. انتهئ. 

وفي «(الهداية»: فإذا صلئ الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منئ 
فيقيم بها حتئ يصلي الفجر من يوم عرفة ثم قال بعده: ثم يتوجه إلى 
عرفات فيقيم بها"''. وهذا بيان الأولوية. 

قال الإمام حميد الدين الضرير وغيره في شروحهم: أي الذهاب 
إلى عرفات بعد طلوع الشمس هو الأولئ» ولو دفع قبله جاز. 

قال قوام الدين: وهذا حسن ولكن بقي في كلام صاحب 
«الهداية» شيء؛ لأنه كان من الواجب أن يقيد بطلوع الشمس عند 
قوله: ثم يتوجه إلى عرفات» بأن يقول: ثم يتوجه إل عرفات بعد 
طلوع الشمس حت يصبح بنا. قوله: وهذا بيان الأولوية» وكان هذا 
القيد ترك بسهو الكاتب». ولهذا صرح به في «شرح الطحاوي وشرح 
الكرخي والإيضاح» وغيرهما. 

قال في «الإيضاح»: وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج إلى 
عرفات؛ لأن النبي كد فعل كذلك ثم قال: وإن وقع قبله جاز والأول 
أولول . ظ 

وعلل في «شرح الكرخي» وقال: وذلك لما بيّنا أن النبي كَل 


.919/4/ هداية السالك‎ )١( 
.١5/١ الهداية‎ )5( 
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خرج إليها بعد طلوع الشمسء» فإن خرج قبل طلوع الشمس فلم يبق 
عليه شيء يفعله بمنىل فيجوز ذلك . انتهئل كلام وام الدين . 

وتبع حافظ الدين النسفي ظاهر/ عبارة صاحب «الهداية» فقال: [ص18] 
ثم يتوجه إل عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة. 

وشرح الزيلعي كلامه في «الكنز»: فقال: ثم أت عرفات بعد 
صلاة الفجر يوم عرفة. 

لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما (أنه َك غدا من منل حين 
طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة حتول أت عرفة) الحديث رواه فد 
وأبو و ظ ظ 

قال الزيلعي: وهذا بيان الأولوية حت لو دفع قبل طلوع الفجر 
جاز. انتهى . ظ 

وقال الكرماني: فإذا توجه إل عرفات بعد طلوع الشمس على 
ما ذكرنا يستحب أن يقول عند رواحه: اللّهم إليك توجهت» وعليك 
توكلت» ووجهك أردت» أسألك أن تبارك ل فى سفري » وأن تفضى 
ملائكتك» ثم تلبي ساعة فساعة”" . 

وقال صاحب «الغاية»): واستحبوا أن يقول ‏ يعني فى توجهه 
إل عرفات -: اللّهم إليك توجهتء. وعليك توكلت» ووجهك أردت». 
فاجعل ذنبي مغفورا. وحجي مبرورا. وارحمني ولا تخيّبني » وبارك 


.)1917( أخرجه الإمام أحمد في المسند 79/7١؛ وأبو داود في المناسك‎ )١( 
.556 منسك الكرماني ؟/‎ )0( 
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وزاد بعض العلماء فى أول هذا الدعاء: اجعلها خير غدوة 
غدوتهاء وأقربها من راتكه وأبعدها من سخطكء اللّهم إليك 
توجهت . . الدعاء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه كان يلبى من منول» 
وكان رجلا آدم لد لشي نان عليه مسد أهل البادية احقميد عليه 
غوغاء الناس» وقالوا: يا أعرابي إن هذا ليس يوم تلبية إنما هو يوم 
تكبير! فعند ذلك لعفت ققال: أجل النان آم نسوا؟ والذى بعك 
محمداً بالحق لقد خرجت مع رسول الله كَلكِ فما ترك التلبية حت رمئ 
جمرة العقبة إلا أن يقلطها سكير أو قيلل) أخريعه أن 01 

وقوله: آدمء الأدمة في الناس: السمرة الشديدة» وقيل: هي من 
أدمة الأرض: وهو لونهاء وبه سمي آدم عليه السلام. والأدمة في 
الوبل: البياض مع سواد المقلتين» يقال: بعير آدم بيّن الأدمة وناقة 
أدماء . 

وقوله: مسحة أهل البادرة» أي: أثر ظاهرء يقال: عليه مسحة 
جمال» ومسحة مُلكء ولا يقال ذلك إِلّا في المدح. 

وغوغاء الناس: سفلتهم. وأصله: الجراد حين يخف للطيران 
يقال 'له. غوغاء» ثم اسشعير للسفلة من الناس والمسرعين إلرع الشرء 
ويجوز أن يكون من الغوغاء: الصوت والجلبة لكثرة لغطهم 
وصياحهم . 

وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: (غدونا مع رسول الله يَكِةِ من من إل عرفات منا الملبي 
)١(‏ أورده ابن جماعة في هداية السالك ”7/7 481. 


١ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ا يا 

وفي رواية من حديث أنس (يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر 
المكبّر فلا ينكر عليه). وفي هذا دلالة علئ أن التكبير من صبح يوم 
عرفة . 

وعن جابر (أن النبى كَللِةِ كان إذا صلل الصبح غداة عرفة بمنئ 
قال لأصحابه: عل مكانكمء ثم يقول: (الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إِلّا الله والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد) فيكبر من غداة عرفة إل صلاة 
العصر آخر أيام التشريق. أخرجه البيهتع فى كتاب «الدعوات». 


وقال: و إسناده 000 


والكلام في تكبير التشريق في مواضع: فى صفتهء وفي وفته» 
وفى عدذذده ) وماهيته ) وفى شروطه. ظ 
أما صفته فاختلفوا فيه هل هو سنّة أو واجب؟ 
قال التهر ناسى : سنة» والأصح أنه واجب» وقل سماه الكرخى 
سنةء ثم فيه الوا حب ققالية تكبير :اللشوريق ينه فاضنية تقلها اهل 
العلم. فأجمعوا عليل العمل بهاء وإطلاق اسم السنة على الواجب 
جائز؛ لأن السئّة عبارة عن الطريقة المرضية والسيرة الحسنة» وكل 
واجب هذه صفته» ودليل الوجوب: قوله تعال: #وأذكررا أنه يه 
يام تَعْدُووابّ» [البقرة: *70]» وقوله تعالئ: ##وَأَيَّنَ في الثّاين» إلى 
حي قر عر 


قوله : #وِيَرْكرَوا أسْمَ له ف أيَاِ تَعَلُومتٍ4 [الحج: 31 18]. 
واعلم أنه لا خلاف بين العلماء أن الأياء المعدودات هي أيام 


.)١185( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
(؟) لم أعثر عليه والله أعلم.‎ 


١ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


نص 114 التشريق ثلاثة أيام : الحادي عشرء والثاني/ عشرء والثالث عشر من 

ذي الحجة. وذكر الله فيها: التكبير في أدبار الصلوات» وليس يوم 
النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحدكم يوم القرٌ: وهو ثاني يوم 
النحرء ولو كان يوم النحر من المعدودات» لساغ لمن شاء متعجلاً أن 
ينفر يوم القرٌ؛ لأنه قد أخذ يومين من المعدودات لقوله: #هّمَن يَمَكَلَ 
في يَوْمَينِ هَل إِنْمَ عَلَيَدِ» [البقرة: .]٠١*‏ 

أما الأيام المعلومات فقد اختلفوا فيها : 

فقال الكرماني في «مناسكه»: قال أصحابنا : هو ثلاثة أيام: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويوم الحادي عشرء وهو اليوم الأول من أيام 
التشريق كذا النقل. انتهوا . 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: الأيام المعلومات أيام العشر 
عند أبي حنيمة» وهو قول الحسن وقتادة. وعن صاحبيه: هي أيام 
الفيو 7 وكذا حكئئ القرطبي عن أبي حنيفة والشافعي أن الأياء 
المعلومات: العشر من أول ذي الحجة وآخرها يوم النحرء قال: لم 
يختلف قولهما في ذلك. ثم ذكر أنها عند أبي يوسف ومحمد أيام 
الف ”7 كذلك حافظ الدين النسفي في المدارك: أن الأيام 
المعلومات هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر. 
قال: وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين» وعند صاحبيه أيام النحر. 
وهو قول ابن عمر. 

وقال الفقيه أبو الليث في تفسيره: إن قول من يقول أن الأيام 
المعلويات: أيام الكحر والمعدودات: أيام الكتوريى عو ري 


.١١/" الكشاف.»‎ )١( 
.” انظر تفسير القرطبي */ و‎ (3 


١ 5 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الفقهاءء وأشبه بتأويل الكتاب؛ لأنه ذكر في الأيام المعلومات: 
الذبح» وذكر في الأيام المعدودات: الذكر عند الرمي» ورخص تركه 
في اليوم الآخر 0-0 تمَجَلَ في يَوْمَبِنِ* [البقرة: .]7١‏ ثم قال: 
عل يكرت مَنْ بَهِيمَةٍ 0 يعني تذكروا اسم الله عند النحر 
قال الكوياتى فى «مناسكه): وعن أبي يوسف الأيام 
ولببئن من بحو ١ن‏ واليوم الشاتئى والثاليت من المعدودات 
والمعلومات. ب ل 
الآيام المعلومات: أيام النحرء والمعدودات: أيام التشريق ليطابق ما 
قدمنا حكايته عن الزمخشري والقرطبى وحافظ الدين أن عندهما : 
المعلومات أيام النحر ولئلا يتناقض كلامهء فإنه قال في أول الفصل : 
دكن الإجماع القرطبي في تفسيره وغيره والله أعلم . 


وقال مالك: المعلومات ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. 
والحادي عشرء والثانى عشر عنده من المعلومات ومن المعدودات. 
وأما يوم النحر عنده 59 المعلومات دون المعدودات» واليوم التاست 
من أيام التشريق من المعدودات دون المعلومات”'*» وهذا هو مذهب 
أبي يوسف ومحمد. 


متاسكف الكرماتق ‏ /2: 
(6) انظر: المعونة» ١/١55؟؛‏ التفريع. .5"9*/١‏ 


١ 1/ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وحكا القرطبي عن ابن زيد: أن الأيام المعلومات عشر ذي 
الحجة وأيام التشريق» قال: وفيه بُعْد7"'. 
النحر ويومان بعذه) وعن على مثل ذلك”"* . 

وعن أ عمر . وم النحر ويوم بعذه» ورجع أنها ثللائة أيام : 
نوم عرفة ووم النحر ويوم بعذه» قال: لأنه يشتمل على اليوم الذي 
000 حقيقة. “0 الذي هو نخر حقيقة. واليوم الثاني فيه أول 
أباء التشتريق > حعمعا نيد الكل قفن ال 

قال: وفائلة الخلاف فى وصفه أنه معلوم أنه لا يجوز ذبح 
الهدايا والضحايا في أيام التشريق كلها عندنا انتهئ . 


رجعنا إلئ ما نحن فيه فقوله تعالئ: #وأذكروا أله > أَيسَارٍ 
مَعَدُووات 4 [البقرة: ”7١١؟].‏ دليل عل أن لحمو التسريق واجب» ولآنه 
من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته. 
وقول حافظ الدين النسفي بسنة لا ينافي الوجوب؛ لأن اسم 
السنة يطلق عل الواجب كما قلمنا؛ ولهذا قال فيما بعد: وبالاقتداء 
يجب علول المرأةء ولولا أنه واجب لما وجب بالاقتداء. 
وأما وقته فلا خلاف بين أصحابنا أن أوله عقيب صلاة الفجر 
[ص 7١‏ ] من يوم عرفة» وإنما الخللاف بينهم / في انتهائه» فعئد أي حنيفة : 
آخره عقيب صلاة العصر من يوم النحريى وعندهما : عقيب صلاة 


(؟) منسك الكرماني» ”7 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص» "15/١‏ 


١ 
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العصر من آخر أيام التشريق» فعنده يُكبّر عقيب ثمان صلوات» 
وعندهما : عقيب ثلاث وعشرين 00000 

وفي «المصفيل» ذ الفعوى عله قولهيماةء وعلل هذا عمل الناس 
لامعا 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبير 
والقياثة: فاتفق 3 شيوخ الصحابة نحو عمر وعلي وابن مسعود وعائشة 
بح ا ا ة الفجر من يوم عرفة» وبه أخذ 

علماؤناء» واختلفوا في الختم : فقال أبن مسعود: : يختم عند العصر من 
يوم النحرء يكبّر ثم يقطعء وبه أخذ أبو حنيفة؛ لأن الجهر بالتكبير 
بدعةء فكان الأخذ بالأقل أولئ» وقال عليّ: يختم عند العصر من 
آخر أيام التشريق وهو إحدئ الروايتين عن عمرء وبه أخذ أبو يوسف 
ومحمدء إذ هو الأكثر والأحوط في العبادات"" 


اتفقوا علئ البداءة بالظهر من يوم النحر. وروي عن أبي يوسف: أنه 
أخذ به غير أنهما اختلفا في الختم : فقال:ابة عباسن: ور 
آخر أيام التسويق: 


.8ا//١ انظر: الهداية‎ )١( 
فيه انظر : الويضاح للنووي» ص ونا (مع الإفصاح).‎ 


جيل 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


فإن قيل: التكبير علئ قول أبي حنيفة يتم قبل أيام التشريق» 
فكيف يسمئ تكبير التشريق عنده؟ قيل : فيه جوابان: أحدهما: أن 
يكون على حذف مضاف أي: تكبير أيام التشريق» والثاني: أنه سمي 
بذلك لقربه من أيام التشريق» والشيء إذا قرب من الشيء يسم 
باسمهء فقال يَلهِ: «لقنوا موتاكم»"'' سماهم موتئ لقربهم منه. 


وقال صاحبية 7(النهاية»: لقب تكبير التشريق غلرا قولهما : لأن 
شيئاً من التكبير لا يقع في أيام التشريق عند أبى حنيفة» قال: .ولو 
كان المراد من التشريق صلاة العيد كما ورد في الحديث: (لا جمعة 
وليه اناه تشريق إِلّا في مصر جامع)”” وكذلك في حديث آخر (لا ذبح 
إلا بعد التشريق)» والمراد بالتشريق فيهما صلاة العيد ‏ لكان جارياً 
على قولهم جميعاً. انتهئ . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان يكبّر في قبته بمن 
ويكبّر أهل المسجدء ويكبّر أهل السوق وحتئ ترتج مني تكبيراً) 
أخرجه سعيد بن منصور. وعنه (أنه خرج الغد من يوم النحر حين 
ارتفع النهار شيئاً فكبر فكبّر الناس بتكبيره» ثم خرج الثانية من يومه 
ذلك بعد ارتفاع النهارء فكبّرء فكبّر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة 
حين زاغت الشمس فكبرء فكبّر الناس بتكبيره» حتئ انتهئل التكبير 
وبلغ البيت: فيعلم أن عمر قد خرج يرمي) رواه مالك”". وقوله: 
(حين زاغت الشمس) يُحتمل أن يريد من يوم القر بدليل ذكر الرّمي» 


.)97١ /( الحديث أخرجه مسلم في الجنائز. بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله».‎ )١( 


23 أوردة العسقلاني من حديث علي رضي الله عنه في تلخيص الحبير» وقال: 
أحمد» 7/ .١١١‏ 


.404/١ الموطأ‎ )*( 


١ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


والرّمي بعد الزوال وإنما يكون في أيام التشريق. 

يعن تعن قالة (زنا كار بعاج رولاتسعم ولاغار كيرة كار 
الربو الذي يليه ثم الذي يليه حتئ تنقطع من الآفاق) وفي رواية: 
إِلّا كَبْر الشرف الذي يليه ثم الذي يليه حت تنقطع منقطع التراب») رواه 
سعد بن مصون» 

وعن علي وعمار رضي الله عنهما: (أن النبي كك كان يجهر في 
المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان 
يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعهما صلاة العصر آخر أيام 
التشريق) رواه الدارقطني"'' والحاكم وصحح إسناده» وقال: إنه روي 
في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره» قال: فأمًّا من فعل [فِعل] عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم» فالصحيح عندهم التكبير من 
صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق . 

وأا تع فيو أن مقرل اران كراد توي رذ كن 1 الله وال 
أكبر الله أكبر ولله الحمد) يقوله مرة واحدة. وفي «الينابيع»؟: هي ست 
كلمات . 

واختلفت الروايات عن الصحابة فى :ه تفسير التكشر:: فكان علي 
وابن مسعود يقولان: (الله أكبر الله ا إله إل الله والله كو الله 
أكبر ولله الحمد) وبه أخذ علماقنا والشافعى. وكان ابن عمر رضي الله 
فدهما يقرلة: «(اله اكير الله أكندره الك اكب رجانه اله اكب وا 
الحمد)/ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 44/7». «رواه الطبراني في الكبيرء ‏ وفيه جابر الجعفي و 
شعبة والثوري» وزهير بن معاوية وهو مكلسن وضعفه الناس» كما في المجمع 
17 . 


١١ 


رص ١ل7]‏ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله الحي القيّوم؛ يحبي ويميت؛ وهو عل كل شيء قدير). 


وقال الرافعي في المحرر من الشافعية: إن صيغته المسنونة أن 
تقول: (0ه اكير اللة أكبىن» اله أكب سر كيرا والسمد: لله كقيرا: 
وسبحان الله بكرة وأصيلاًء لا إله إِلّا الله والله أكبرء الله أكبر ولله 
الحمد). 


وإنما أخذنا بقوله وابن مسعود رضي الله عنهما؛ لأنه المشهور 
والمتواتر من الأئمة؛ ولأنه أجمع لاشتماله عل التكبير والتهليل 
والتحميد وكان ام 


وقيل: إن مأخذه من جبريل وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: 
فإن إبراهيم [لما] أضجع إسماعيل للذبح. أمر الله جبريل أن يذهب 
بالفداءء فلما رآه جبريل قد أضجعه قال: الله أكبر الله أكبر كي 
لا يعجل بالذبح. فلما سمع إبراهيم صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه 
بالبشارة». فهلل الله تعالئ وذكره بالوحدانية» وقال: لا إله إِلَّا الله 
فلما سمع إسماعيل كلامهما وقع عنده أنه فدي. فحمد الله وشكرهء 
وقال: الله أكبر ولله الحمدء فصار ذلك نسكا في حقنا فثبوته عل هذا 
الوجه بقول هؤلاء الأجلاء. فلا يجوز أن يؤتئ بالبعض ويترك 
البعض . كذا في «المحيط). 


والإقامة والذكورة والمكتوبة» فييجب علل الرجال المقيمين 56 


() انظر: الإيضاح للنووي» ص 700؛ السئن الكبرى للبيهقي.» ؟6/7١؛‏ أحكام 
القرآن للجصاص» ١/575؛‏ الاختيارء .87/١‏ 


١ 27 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الأعبا و ختيب: المكتونا رك ا لمجو عند زتعي علن اغن لقره 
والمنفرد. بالسباقر وإن صل بجماعة» والمرأة وإن صلت بجماعة. 
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمرء وقالا : هو علئ كل من صلئ 
المكتوبة ولو قروياً أو مسافراً أو منفرداً أو امرأة وهو مروي عن عمر 
رضي الله عنه . 


لوكي فسبو هيالةة العيةبوالوتن والتوافل : لآنينا الست 
بمكتوبة» ويكبّر عقيب الجمعة؛ لأنها مكتوبة. 

وفى الحجة: سئل الفقيه أبو الليث عن التكبير بالجهر بعد صلاة 
مسئول» ولحن الناسن اعتادوا التكس: وفي طريق المصلى . 


قال الخجندي شارح «القدوري»: التكبير إنما يؤدى بشرائط 
خمسة عند أبى حنيفة: يجب عليل أهل الأمصار دون الدساتيق» وعلئ 
الي دو لب إلّا إذا اقتدوا بالمقيم في المصرء فإنه يجب 
عليهم علئ سبيل المتابعة» وعلئ من صلَّئْ بجماعة لا من صلئ 
وحده» وعلول الرجال دون النساء وإن صلين بجماعة. إل إذا اقتدين 
برجل ينوى إمامتهن» وفي الصلوات الخمس دون النوافل والسئن 
والوتر والعيدين. 

واختلفوا عل قول أبي حنيفة في العيد» أو صلّوا خلف عبد 
والأصح الوجوب. وفي «الفتاوئا» : 9 يشترط فيه الحرية عند ب 
حنيفة؟ اختلف فيه المشايخ. وفائدته: فيما إذا أمَّ العبدٌ قوماً في هذه 
الأيام فعلئ قول من شرط الحرية لا تكبير عليهم» وعلئ قول من [لا] 
يشرطها يكبّرون» والمسافرون إذا صلوا بجماعة في مصر فيه روايتان: 
عن أبي حنيفة في رواية: لا تكبير عليهم وهو الأصح. كذا في 
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المضمرات. وفي رواية: يكبرون» وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير 
يتبع الفريضة. فكل من أدى فريضة في هذه الأيام فعليه التكبيرء 
والفتوى علئ قولهماء حتئ يكبّر المسافرون وأهل القرئ ومن صلا 
واحده. ظ ِ! 
ظ وفى «الهداية»: ليس عل جماعة النساء ‏ إذا لم يكن معهن 
رجل - تكبير عند أبي حنيفة. وكالا :عو هلما كل من صنل 
[ص"7] المكتوبة» / وتجب علىل النساء إذا اقتدين بالرجال. وعلل المسافرين 
إذا اقتدوا بالمقيم عل طريق التبعية. انتهيا27. والمرأة تخافت 
بالتكبير؛ لأن صوتها عورة. 
وفي «الذخيرة»: المسبوق هل يأتي بتكبيرات التشريق إذا فرغ 
متابع الإمام من وحه» فمن حيث إنه منمرد يسقط. ومن حيث إنه 
بالشك. وإن قيل: لا يأتي به فله وجه؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة فى 
الأصل. وإنما عرفنا جوازه بالشرع بشرط الأداء بالجماعة» فإذا كان 
منفود | هن وح بعتا بها ين رحد وقع الشك في متبوعية الجهر فى 
حقه .3ل يليك «الشلك: ادير 
والحاصل أن شروطه عند أبي حنيفة شروط الجمعة غير الخليفة 
والسلطان». والحرية فى رواية. 
ومن شروطه: أن تكون الصلاة صلاة أيام التشزيقة فإِن أذّاها 
)١(‏ الهداية ١/ل/الى»ى‏ الاختيار /١‏ لالم 388. 
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في وقتها أو فاتته صلاة في أيام التشريق» فقضاها من أيام التشريق من 
تلك السنة؛ لأن التكبير لم يتيقن وقته من كل وجهء فصار كرمي 
الجمارء وأمّا إذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر؛ 
لأن القضاء عل وفق الأداء» وكذا لو فاتته في أيام التشريق فقضاها 
في غير أيام التشريق» أو قضاها في أيام التشريق من قابل» لا يكبر 
عقيبها؛ لأن هذه سن أو واجبة فاتت عن وقتهاء فلا تقض كرمي 
الجمار وصلاة العيد وصلاة الجمعة. ظ 


وفي «الكافي) : إذا"اقفقدى مين ل" برى التكبي عقيي :تلك 
الصلاة» وهو يرئ ذلك كبّر؛ لأنه لا يؤدئ في تحريمة الصلاة» بل 
فى إثر الصلاةء» حت د بعذه. ولا يصح الاقتداء به في حال 
التكبير. انتهة”''. 


ثم الذي يؤدي عقيب الصلاة ثلائة أشباء: سجود السهوء. وتكبير 
التشريق» والتلبية: فسجود السهو: يؤدى في تحريمة الصلاة» حتئ لو 
العدقا برغل بعد هسام .وغلبه السهوعحع اتقداقه» والكس: 
يؤدئ في حرمة الصلاة ولا يؤدئ في تحريمتهاء حتئ لو اقتدى به 
رجل بعد سلام وعليه تكبير التشريق» لم يصح اقتداؤه. والتلبية: 
لا تؤدئ في تحريمة الصلاة ولا في حرمتهاء وإنما تؤدى عند الصعود 
0050 1 


فالحاصل أنه إذا اجتمع سجود السهوء والتكبير» والتلبية» تبدأ 
بالسجودء ثم بالتكبيرء ثم بالتلبية . فلو قدّم التكبير سجد؛ لأنه لا ينافى 
الصلاة» ولو قدّم التلبية يسقط التكبير والسجود؛ لأنه كلام فيقطع 
)١(‏ انظر: المبسوط (للسرخسي) 57/75 وما بعدها. 
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الوصل. كذا قاله حافظ الدين النسفى : 

والأصل: أن كل ما يقطع البناء يقطع التكبير إِلّا السلام العمدء 
وما لا فلا والذي يتقطعه الحدث العمدء والقهقهة. الكلام والسلام 
العمد. والخروج من المر وعير ذلك والذي لا يقطعه سبق البناء 
وصرف الوجه عن القبلة وشبه ذلك. 


وأما السلام العمد فإنه يقطع البناء ولا يقطع التكبيرء ولو أن 
الإمام إذا لم يكبّر ولم يلب فعلئ القوم أن يأتوا به: كرجل قرأ آية 
سجدة» فسمعها القوم. فإن سجد التالي فعلئ السامع أن يسجد معهء 
وإن لم يسمع» فعلئ السامع أن يسجد. بخلاف سجدتي السهو؛ فإن 
الإمام إذا لم يسجدهما لم يسجدهما المأموم. وكذا إذا قرأ الإمام آية 
سجدة في الصلاة» إن أتئ بها الإمام تابعه» وإن لم يأتِ بها سقطت 


غعنهة . 


قال يعقوب: ليت بهم المقرسة ,يواه عرفة» فسهوت أن أكبرء 
فكبر بهم أبو حنيفة فدل عل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه 
المقتدي؛ لآنه يؤدى في حرمة الصلاة دون تحريمهاء » فلم يكن الإمام 
فد مكنا يقلاكن/ سجدتي السهو. 

قال صاحب «النهاية»: طعن علئ أبي د ا 3 
عرفة؛ لما أن تق الخووت البلة النى ل يوم عرفة. 

قال «السرخسي»: لا طعن عليه في هذاء فقد سميل رسول الله ككل 
المغرب وتر النهار» ولاتصال وقتها بالنهارء ومراد أبي يوسف هنا 
بذكر اليوم: الوقت يعني صَلَيت بهم وقت الوقوف بعرفة» وكان ذكر 
هذا اللفظ لبيان أن ما بعد غروب الشمسء» وقت للوقوف بعرفة» فإن 
وقته عند طلوع الفجر . 


١ 75 


وقال قوام الدين شارح «الهداية»: وقوله: يوم عرفة مجاز لقرب 
. المغرب من النهار؛ أو لأن ليلة النحر ملحقة باليوم الذي قبلها في 
حكم الوقوف» قالوا وهذه المسألة تدل علئ فوائد: 

منها: بيان منزلته عند أستاذه وشيخه؛ حيث قذمه واقتدى به. 

وعنواك بان حية شيخه اق قليد بآنة: لكا على آله عتلقه هن هما 
لا يسهل عنه في العادة: وهو التكبير. 

ومنها: مبادرة شيخه على الستر عليه» حيث كبّر ليتذكر هو 

وهكذا ينبغي أن تكون المعاملة بين كل أستاذٍ وتلميذه» يعني أن 
التلميذ يعظم أستاذه. والأستاذ يستر عليه عيوبه. 

ومنها: أن تعظيم الأستاذ في طاعته؛ لأن أبا يوسف تقدم بأمر 
أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

ومكهنا: أن الأيهاة إذا تترين فى عدن اصسدابه الكيره تدم 
ويعظمه عند الناس». ع مره كما نل أبو حنيفة . 

وقال قوام الدين في كتاب «الصلاة» من شرح «الهداية» ‏ حيث 
شرح قول «الهداية» ‏ قال يعقوب ‏ : إنما ذكر يعقوب دون [أن] يقل 
أبو يوسف؛ لأنه ذكره محمد في «الجامع الصغير» كذلك». حتئ 
لا يكون وهم التسوية في التعظيم بين الشيخين؟؛ لأن الكنية للتعظيم» 
ركان ميك ووحتهنه ارلدد تنا نا من معية ا دى ,يوستو دما مورا يان يدكره 
بابسمة»: يت يدك ١:1‏ يله فلن هذا قال مكايخنا خارف 1 ومن 
الأدب أن لا يدعو بعض الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند أستاذهم 
احترازاً عن التسوية في التعظيم بين الأستاذ والتلميذ. انتهئ . 

ورأيت في حاشية علئ شرح «الجامع الصغير» للحسامي: وإنما 
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قال محمد: عن يعقوب في أوائل المسائل ولم يقل عن أبي يوسف ؟؛؟ 
لما بينهما من الخشونة» فسماه وما كنّاه» لكن الكنية للكرامة» والاسم 
للعلامة» وقيل: لم يكن بينهما خشونة» وإنما سمّاه باسمه وما كناه؛ 
لآن أبا يوسف تعقب أبا حنيفة في العلم إماما؛ فلذا سماه باسمه 
يعقوب وما كناه بالكنية. انتهئ . 


ورأيت علئ ظهر كتاب «مختصر الزيادات» للصدر الأسلمي ما 
لفظه قيل: إنما سميت الزيادات؛ لأن محمد بن الحسن لما فرغ من 
الجامع تذكر مسائل لما يذكرها فيه» فذكر هذه وسمّاها زيادات. 
وقيل: هذا بعيد؛ لأنه لم يكن في الجامع شيء مما ذكره فيها في 
الباب الأوّل» ولآ'في القاقئ 6 ولا فى الثاليك: فكبنت يكون زبادة 
عليه دإنجا كان .وده عم رون الحمين علن الحسائل عن أب 
يوسف. فقال له أبو يوسف: إن أباك لا يعرف هذه المسائتلء. فلما 
بلغت محمد خصلت الكشولة ييتهماة يب لكل هضالة هنا كان ران 
ا وسماها زيادات. 

وقال قِوام الدين في باب النوافل: صنف محمد المبسوط أولاً 
ثم كتاب «الجامع الصغيراء ثم كتاب «الجامع الكبير)» ثم كتاب 
«الزيادات). 


وفي (العملة») شرح حسين الشاشي: السيور. الكير آخر تصضشيفتب 


وذكر تاج الشريعة في شرح «الهداية»: إن «الجامع الصغير» آخر 

وقال السغناقي في شرح «الهداية» فى باب صفة الصلاة : 

ومحمد بن الحسن قد أكثر الكتب. ويعني به أبواب الفقه عل أبي 
١‏ 
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يوسف. إِلّا ما كان فيه اسم الكبيرء فإنه من تصنيف محمد؛ لمضاربة 
الكبيرء ومزارعة الكبيرء ما دون الكبير و«جامع الكبير» و«السير 
الكبير» انتهئل. وقال حافط الدين في «المصفئل»: وأبو يوسف شيخ 
محمل . 

وحكل قوام الدين في الوقف عن شيخ الإسلام خواهر زادة في 
«مبسوطه»: قال مشايخنا إن محمد أكثر/ الطعن على أبي حنيفة وأبي 
يوسف في هذا الكتاب أي: كتاب «الوقف» فلم يبارك له في ذلك». 
حت لم يمكنه أن يفرّع عليه فروعاً كثيرة» كما أمكن غيره» وكما 
أمكنه ذلك في سائر الكتب. 


وقال تاج الشريعة فى كتاب «الوقف) : حكيل أنه جرف مده 
حولهء ولم يجز أبو يوسف عوده إلى ملك الباني: فآلَ أمره على ممر 
يعني : أنه كان مسجداً فخرب ما حوله فأفت فيه محمد بعوده إلى ملك 
الباني فبنئ اصطبلا . 


قال تاج الشريعة: والظاهر أن أبا يوسف ومحمداً رحمهما الله 
تعاليل بريئان من هذه الحكاية وأمثالهاء وهي من وضع الفرقة الجهلة 
الممقوتة عند الله تعال الماقتة لأصحابنا رحمهم الله تعال. يستخرج 
من اختلافهم الناشئ' عن اجتهاداتهم الرضية أباطيل مختلقة عليهم. 
ليضع من شأنهم؛ لنقل.الطعن عن بعض في بعضء يأبئ الله إلا أن 
يتم نوره عليهم. انتهل كلامه . ظ 

رجعنا إل المقصود: فإذا سار إلئ عرفة يُستحب أن يسير على 
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طزيق. نقيت 7 وتعوة هارا اظروق الها زمه" نذا موسر له الله كلد 
وليكون عائداً فى طريق غير التى ذهب منها. وكان رسول الله كلل إذا 
خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. 


قال النووي في شرح «(المصابيح» : ذهب غير واحد من أصحاب 
المعانى: إلق:. أن النبي كه كان يبتغي بذلك أن تشمل بركته البقاع 
وبركة من معه من المؤمنين» وهو حسن قال: والحديث عندي محتمل 
لغير ذلك من الوجوه: 

أحدهما: أنه يَلةِ كان يرجع في غير الطريق التي ذهب منها 
ليمتليء أفواه الطريق من عباد الله المؤمنين» فيكون فيه ترغيم أعداء الله 
تعاليا.: 


والآخر: أنه كان يضع ذلك تفاؤلاً فى سبيل الله من غير أن 
يرجعوا علئ أعقابهم. وكأنه كان يكره أن يقوله: رجعوأ من حيثث 
جاؤوا. 


والثالث: أن النبى كَل كان إذا عرض له سبيلان أخذ فى ذات 
فعل وك في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية 


)١(‏ «ضبٌ: اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخيف» وهذا الطريق إذا سلكها الصاعد 
يسار :والآن في وقت الحج تسلكها السيارات في صعودها إلى عرفات». الإفصاح 
على مسائل الإريضاح»ء للنووي» للشيخ زادة ص .١7١‏ 

2500 المازدقنة: «المأزم المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءف 
والميم زائدة» النهاية لابن الأثير: (مأزم). والمأزمان يُعرفان الآن بالأخشبين : 
وهما الجبلان الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة». الإفصاح على مسائل الإيضاح؛ 
ص .7١7‏ ظ 
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السفلئ» والطريق التي سلكها رسول الله يله في غدوّه إلى عرفات هي 
مزدلفة فى أصل المأزمين علئ يمين الذاهب إلول عرفة: وهي التي 
يقال لها طريق ضِتّء وضبٌ ‏ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة ‏ اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله. قاله البكري . 

وقال الأزرقي: إن عطاء سلك طريق ضبّء وقال: هي طريق 
هي طريق2”'*. 

ثم يلبي ساعة فساعة» فإذا قرب من عرفة ووقع بصره علئ جبل 
الرحمة وعايئه» سكعفب إن يقول: (اللهم إليك توجهت» وعليك 
اعتمدت» ووجهك أردت» اللّهم اغفر لي ذنبي ؛ واعطني سؤلي؛ 
ووحه لي الخير اهمها توجهت » سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله 
والله أكير): 

ظ ثم يلبي إلئ أن يدخل عرفات, فإذا دخلها ينزل بها مع الناس 

بقرب الجبل» فإنه الأفضل . 

وفي (البدائع) : وينزل بها حيث أحنت إل في بطن ا 

ويكره أن يدل وحذده» وقال مميحمد في «الأصل): يدرل بها مع 
الناس» قيل : إنما قال ذلك لمعنيين : إِمَا لأن الانتباذ ‏ وهو أن ينزل 
ناحية عن الناس ‏ تجبر» والحال حال تضرع ومسكنة ولأن الإجابة 
في الجمع أرجا ؛ ولآنه أمن من اللصوص والخطافين» وقيل : مراده : 


.١195 /7 أخبار مكة‎ )١( 
.١١8517 /” (؟) البدائع‎ 
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أن لا يبرل غلا الطريق؛ كيلا يضّيق على المارّة» وكلا المعنيين 
ذكرهما صاحب «الهداية)"''. وقال الشيخ رشيد الدين ‏ كما نقله 
عنه/ الطرابلسي -: فإذا بلغ عرفات ينبغي أن لا يدخلها حتل ينزل ‏ 


مره نويا دن المسحة : إل :راوال الهس ونطيرنة مخيرية بها ا 21 


له مضرب» وثمرة في بطن عُرنة . انتهئ . 

وهذا القول خلاف ما ذكر فى كتب اللأصحاب». 

وقال الكرمانى فى «مناسكه»: والأفضل عند الشافعى أن ينزل 
بِعرَنة لوادي نمرة''' (لما روي أن النبي كللٍ نزل ثمة» وأمر بضرب قبة 

رم ع )0 
من شعر) . (وروي من أدم حمراء) , ْ 

ولنا أن عَرَنة ليست من الموقف. والجبل وحواليه من الموقف. 
وأنه موضع أداء القربات والطاعات؛ ومجمع العباد والرجال؛ فكان 
النزول به أولل وأفضل.» ونزول النبي يَلكِ تلك السنة بِعْرَنة بحكم 
الاتفاق. لا أنه قاصداً له. انتهيا كلامه0" . 

وكذا ذكر غير الكرماني : إن نزوله بنمرة كلمن غير فصن 
كالزيلعي شارح «الكنز والسروجي! وغيرهما. 

وذكواابنة حزم في حجة الوداع ان النبي ول نهض بعد طلوء 
الشمس من يوم الجمعة إلئ عرفة بعد أن أمر عليه الصلاة ة والسلام بأن 
ترات ل ا ون المعو ير فأتىل عليه الصلاة والسلام عرفة. فوجدها 


.١8/١ الهداية‎ )١( 


(؟) انظر المجموع 84/8؛ هداية السالك 487/6. 


(96) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» في الحج .5١97/7‏ 
(8) أخرجه أحمد فى المسند 58/5" ,. 
(©) منسك الكرمانى 7/7 589. 


١1 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قل ضربت بثمرة: فنزل في ا 


وردي بسنده عن جابر قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى 
منئ فأهَلوا بالحج. ودش وا الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حت طلعت الشمس» وأمر بقبة من 
عر الريك ا 

قال الطرابلسي في «مناسكه»: والظاهر أن ذكر الشيخ رشيد الدين 
النزول بتّمِرة للاقتداء برسول الله كَكللهِ» وتحصيل بركة منزله» لا أن 
يكون ما ذكر مذهب أصحابنا. قال: وقول الكرمانى: إن نزوله عي 
تلك السنة كان بحكم الاتفاق فيه نظر. | 

وتّمِرة - بفتح النون وكسر الميم ‏ عند الجبل الذي عليه أنصاب 
الحرم» علل يمين الخارج من مأزمي عرفات» يريد الموقف. قاله 
الأزرقي. وتهيرة أنشا موضع هذيل» قاله الطبري. وثمرة موضع آخر 
بقديد ذكره صاحب «مختصر البلدان». 

وروئ الأزرقي عن عطاء بن أبي رباح: أن منزل رسول الله كله 
بنمرة يوم عرفة كان في منزل الخلفاء اليوم إلئ الصخرة الساقطة بأسفل 
الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلول عرفة”" . 

وقال ابن المكدن: كانت عائشة رضي الله عنها تنزل بتّمرة ثم 
تحولت إلا الأراك . 


وقال الأزرقي: وتحت جبل ثيرة غار أربعة أذرع» أو خمسة 
ذكروا أن النبي كَلةِ كان ينزله يوم عرفة ثم يروح إلئ الموقف وهو 
)0 حجة الوداع لابن حزم ص .1١١‏ 


(؟) حجة الوداعء ص 74١؛‏ وهو عند مسلم في الحج .)١518(‏ 
() أخبار مكة للأزرقي 7/ .١195‏ 


١ 5 1 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


منزل الأئمة إل اليوم”''. 


وليست ثمرة من عرفات» بل بقربهاء وهي في عرنة - بضم 
العين ‏ قال صاحب «الغاية» : وهى في عرنة» وفل قال رسول الله علد : 


«عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة»”'*. 


وسيأتي في فضل الوقوف بعرفة الكلام علئ هذا الحديث إن 
شاء الله تعاليا . 
وقال فق العباس الحنبلى : ونمرة كانت فرية خارجة عن عرفات 
وفي حديث جابر الطويل: أمر النبي كَلْةِ بقبة من شعر فضربت 
له بثنمرة فسار رسول الله يكِْخٌ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند 
المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. 
وفي رواية : وكانت العرب يدفع , بهم أبو سيارة على حمار عُرْي 
ا را 0 
فنزل بها حتيىل إذا زاغت الشمسن أمر بالقصواء فدخلت فأتىل بطن 
[ص"2] الوادي/ فخطب الناس فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ألا إن كل شيء 
من هن الجاهلية تحت قَدَمٌَ موضوع . ودماء أهل الجاهلية موضوعة. 
في بني سعد فقتلته هذيل. وإن أول ربا أضع ربا العباس بن 


.١89 7/7 المصدر السابق‎ )١( 


68 أخرجه ابن ماحه في الحج (؟١ه٠‏ ا والبيهقي في اسن الكبرى» ومرسلا 
ا وقو قوقاء ه/ 2١1١‏ والحاكم في المستدرك من حديث أبن عباس مرفوعاً. 
وصححهء ووافقه الذهبي . 


١ 5 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


عبد المطلبء فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن 

0 فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
مبَرح» ولهن عليكم رزقهُن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما 
6 بعذه إن اعتصعت به كنات الله وعترتي » وأنتم تسالون. عن 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنلك قد بلَغْتَ وأدَيْتَ ولطيفت فقال 
بإصبعه السّبّابة يرفّعُها إل السماء وينكتُها إل الناس: اللهم اشهد 
ثلاث مرات؛ ثم أذن ثم أقام فصلئ الظهرء رسن سين 
ولم يصل بينهما شيئأء ثم ركب رسول الله وي حتيل الموقف) 
الحدىيث 0007 


قال الشيخ محب الدين الطبري: (وفي أمره يِه بضرب القبة 
بئثمرة)ء دلييل على الرخصة في حجز المواضع من الصحاري. 
وأشباههاء حيث لا ضرر على أحد فى ذلك في الغزو لدم وسائر 
الأسفار. 


وقوله* (ول شك اقريين أنه واقكفى المشعس الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلية). قالت عائشة: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وتقفا سائر العرب بعرفة. 5 3 
تعالي':#دُمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أفاصٌ ألكَاسٌ# [البقرة: 1494]. 
تقنموا ار عوفة فاسهيوا 5 حيدا". وتولفة ارول شان تريين 7 
آخره) ظاهرة الدلالة علئ أن النبي كَل كان يقف معهم؛ لأنه من 
قريش؛ فلذلك انتفئ شكهم في وقوفه؛ لأنه كان عادة لهم. 


.)١5١4( أخرجه مسلمء في الحجء حجة النبي كله‎ )١( 
.)١556( البخاري في الحج‎ )0( 


١ هه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وعن سفيان بن عيينة: أن قريشا كانوا لاا يخرجون من الحرم 
يوم عرفة. ويقمون بثمرة دول عرفة في الحرم. ويقولون: 5 اكسادن 
الناس» نحن أهل اللهء فلا نخرج من حرم الله. 

وكان كَيْةْ لا يقف مع قريش في الحرم. ويخرج مع الناس إلى 


يد سا 


وروى عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال: ذهبت في طلب بعير لي يوم عرفة ضل مني» حتئ أتيت عرفةء 
فإذا النبي كك واقف بعرفة مع الناس» فقلت هذا من الحَمْسء فما: 
باله خرج من الحرم. 

فلما حجّ النبي كه حجة الوداع ضربوا قبته بتمرة» علئ رسم 
فريش»ء فجاء النبي كَقةٌ فنزل هنالك . 

تال الشبع مجيب النيى الططيري: ونية فقا ذه لما كل ضلكه 
حديث مسلم قال: ويحتمل أن يقال: إن انتفاء شكهم في وقوفه 
بالمشعر الحرام» إنما كان لأنهم علموا أن وقوفه بعرفة مباينة لهم. 
لما كانوا عليه من الشرك. فلمًا حجّ وحبجّوا معه مسلمين» لم يشكوا 
أنه يقف في موقف قريش؛ لانتفاء المعنئ الذي كان يباينهم لأجله. 
وهو الشركء وهذا احتمال غير بعيدء إلا أن هذه الرواية يُضعِفها ما 
تضمنه حديث مسلمء أن وقوفهم كان عند المشعر الحرام والله أعلم. 

قال: ثم قوله: (إن ثمِرة من الحرم) فيه نظرء وكلام الجمهور 
ندل أنهنا ليست منهء وقوله: (فأجاز) قيل: هي لغةء وجاز وأجاز 
بمعنئ. وقيل: جاز الموضع : سلكه وسار فيه» وأجازه: خلّفه وقَطعه 
قال الأصمعي: جاز: مشيلا فيهء وأجازه قَطعه. 


وقوله: (حتئ أت عرفة فوجد القبة قد ضربت له بتّمِرة) الظاهر 
ؤْ ١١‏ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


أن المراد بإتيانها القرب منهاء فإن نمرة دونها . 
وقوله: (بطن الوادي) أي: وادي عَرَنة ‏ بضم العين وفتح الراء 


بعدها نون . 


وقوله: (دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم) أراد 
أموال بعضكم عل بعض وإنما ذكره مختصراً اكتفاء بعلم المخاطبين ؛ 
عرفة وبذي الحجة والبلد؛/ لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد [ص/7] 
التحريم لا يستباح منها . 

وقوله : (دم ابن ربيعة) قيل : اسمه إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وفينل.: تمامء وقيل: حارثة. وقيل : آدم . قال 
الدارقطني : وهو تصحيفء. وما أراه صحف إلا من دم» قال: وكان 
وبني ليث بن بكرء وما رواه بعض رواة مسلم : (دم ربسيعة) وكذا رواه 
أبو داود. وفيل : هو وهمء وإنما هو ذم ابن ربيعةء وربيعة عاش إلى 
زمن عمر سنة ثلاث وعشرين. 

قال التوربشتي في شرح «المصابيح»: وقد ذكر جمع من أهل 
العلم أن رواة هذا الحديث لم يصيبوا في نقل دم ربيعة» وإنما 
الصواب دم ابن ربيعة» وزادهم ماق الريك كان مبعرفها الشف 
فيما رأوه أو رووه» ولا يرئ التسليم لهم مع إمكان تقرير معنئ 
الحديث علا ما وردت به الرواية عن جماعة من علماء النقل 
وحفاظهم (دم ربيعة) وهي رواية البخاري» فنقول: إنما أضاف الدم 
إل ربيعة كونه كان ولى الدم. 

١ 5 /ا‎ 


. الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة ْ تكبير التشريق 


وقوله: (كان مسترضعاً) راجع إلى القتيل فسلك بالكلام مسلك 
الإويجاز علول طريق الحذف والإضمار. ومثل ذلك حسن . ويحتمل 1 
أراد به دم قتيل ربيعة بحذف المضاف وأقام المضاف إليه موضعه؛ 
اعتمادا علا اتحهار القفبية بين السامعينة ويعفون. أنيكون هذا 
القول: أعني كان مسترضعاً في بني سعد من قول بعض الرواة علئ 
وجه البيان. انتهىا . ظ 
إلئ آخره) فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبضء 
وأنه لا 0 0 37 امام وبر مون 7 0 0 
00 عهذه بالإسلام. 

وقوله: (تحت قَدَمَىَ موضوع) أ" أبطلت ذلك وتجافيت عنه: 

ب (بكلمة الله) قيل: هي قوله تعالىل: #وإِمْسَاك مَعرُوفٍ أَوْ 
تربع عي : 9؟7؟]. وقيل : بإباحة الله تعال ا 
مجاهد في اقول الله تعلق. 6 بر كد يا د [النساء: 


قوله : (فاضريوهن ضرباً 3 أي : اموت رد انر 
بره 6 ان ليد 
قوله: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه) معناه: 


١ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ألا يأذن لأحد من الرجال أن يدخلء فيتحدث إليهن وكان الحديث ' 
من الرجال إلى النساء علي عادة العرب لا يرون ذلك عيباً» ولا يعْدّونه 
ريبة ) فلما نلق آية الحجابس» صار الثتيناء مقصورات» ونهي عن 
محادثتهن » والقعود إليهن . وليسن المراد بوطء الفرش هنا نمس الؤنا؟ 
لأن ذلك محرم عل الوجوه كلها فلا معن للتقييد بالكراهة» ولو كان 
المراد به نفس الزنا لكان الضرب الواجب فيه» هو المبرّح الشديد. 
وهو الرجم دون الضرب"'". فإن ضربها الضرب المأذون فيه» فماتت 
مله ) وجبت عليه الدية والكفارة. 

وللزوج أن يعرّر زوجته عل خمسة أشياء : 

الأول: ترك الزينة. 

الثانى: ترك الإجابة إذا دعاها إلئ فراشه» وهذا إذا كانت 
الإجابة واجبة عليهاء بأن لم يكن مانع شرعي» كالحيض والنفاس» 
وقد أدئ إليها مهرها المعجل» أو وهبته له. كذا فى شرح «الكنز) . 

الثالث: ترك الصلاة المفروضة. 

الرابع : ترك الغسل من الجنابة. 
مهرها. ذكر هذه الخمسة حافظ الدين فى «الكنز) وغيره. 

ولو عزرها فماتت» ضمن؛ لأنه مباح» فيتقيد بشرط السلامة. 
بخللاف ما إذا حل الإمام ل 0 عزّر فمات» فإن دمه/ هدر ؟ لأن (ص78] 
الحد والتعزير يجب عليه إقامته. إذ هو مأمور به» والواجب لا يجامع 


.١10١ القرئ لقاصد أم القرئىء ص‎ )١( 


١ 468 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الفيمناقت»: كالقصاد والراعي إذا لم يتجاوز المعتاد» كما لو تترس 
الكقان :بالمسامين. 
وذكر في «المحيط). وشرح (الميشتاواة أنه 100 أن يضربها 

علا ترك الزيفة.. بوعيدا مثل ما ذكرناء ولم يذكرا فيه ترك الصلاة؛ 
وعللا بجواز الضرب: أنه إنما يضربها لمنفعة تعود إليه» لا لمنفعة 
تعر إل العيراةة الآ ترى أنه لسن أله [أن يقيويها |" إن دكت 
الصلاة. وله أن يضرب ولده عليل ترك الصلاة. 

وأورد في النهاية على ما ذكرنا: ما إذا جامع امرأته فماتت» أو 
افضافها حيف لا بحسب غليه فى و عقد أى حدنة ومحونه وان كان 
الجماع مباحاًء ولم يقيد له 1 السلامة ثم أجاب بأن قال: إنما 
لا يجب الضمان هناك؛ لأن ضمان المهر قد وجب فى ابتداء ذلك 
الفعل» فلو وجب بموتهاء كان فيه إيجاب 5 وعزاه إلئ 
الفضيط: ظ 

وفئ كافي حافظ الدين ‏ قبيل كتاب «(الختقفخ» ب لو أدبت 
القاضي 3 الأب الطفل فمات.» ضمن عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
كما لو ضرب المعلم الصبيّ والعبد بغير إذن الأب والمولئ» وكما لو 
ضرب الزوج زوجته للتأديب . 

وعندهما: لا يضمن؛ لأن له ولاية التأديب» وذا لا يحصل 
إلّا به فصار كما لو ضربه المعلم للتعليم بإذن الأب. 

قلنا: التأديب يحصل بالضرب والتحريك. انتهئ . 

وفي «قاضيخان»: رجل ضرب ولده الصغير في أدب» فمات». 


.17 السياق يدل على سقوط العبارة. 


١6٠ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن الدية» وعليه الكفارة. وقال 
أو يوسفا: لا كفارة عليه ولو ضريه المؤدب بإذن والده لا ضمان 
عليل المؤدب» وعليه الكفارة. 

وقال محمد. ا كفارة غلبة: وكذلك قال أبو يوسما. ولو 
ضرب امرأته فى أدب فماتتء» قال أبو حنيفة رحمه الله: عليه الدية 
والكفارة» وفي موضع آخر منه : رجل ضرب ولده الصغير من تعليم 
القرآن ومات» قال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن الوالد ديته» ولا يرثه. 
قال أبو يوسف: يرث ولا يصمن . 

وإ كدف المعله جزةنة الوالقه لا وضيين المتعلهة إن ضرت 
امرأته في المضجع وماتت» فين اجياعا: 

ولو جذب تير ادل والده» والأب تعس 5 حت مات 
الصغير» قال أبو حنيفة رحمه الله : دية الصغير علىل الجاذب» ويرثه 
والدهى وإن جذياه حت ئانة 2< كاي الدية عليهماء ولا يرثه والدذه. 


وفيه فى موضع آخر: رجل زنئ بامرأة فأفضاهاء كان عليه الدية 


فق تال 
وفى رواية «الأصل»». وفي «الجامع الصغير)»: تكون على 
الاقلة1 , ْ 


ولو أ زالعضلوة: أجنبية بحجر أو لحوه» كان عليه مهر مثلهاء ولو 
دفع بكراً أجنبية» فسقطت وذهبت عذرتهاء كان عليه المهر من ماله؛ 
لآنة كيه عمل » وعليه التعزير أنشيا: كانت المرأة صعيرة اف كبيرة: 
)010( انظر: الجامع الصغيرء ص .١١ ١‏ 


١؛ه١‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


رجل دفع امرأته قبل الدخول بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء كان عليه نصف المهر في قول أبي حنيفة» وهو إحدى 

ولو 2 ل أجنبية» فذهب م ثم 0 ودخل بها» عن 
ح الكم ‏ ومهر بإزالة العذرة بالدقم. 

ولو أن بكرأ دفعت بكرا أخرى. فذهبت عذرتهاء قال محمد: 
علئ الدافعة مهر مثل الأخرئ. 

ولو وطئ جارية إنسان بشبهة» وأزال بكارتها: على قول أبي 
يوسف ومحمد: ينظر إلا مهر مثلها غير بكر. وإلول نقصان البكارة 
أيهما كان أكثر يجب ذلك». ويدخل الأقل فى الأكثر. 

ولو أن صبيّا زنئ بصبيّة» فأذهب عذرتها كان عليه المهر بإزالة 
البكارة. ولو كانت المرأة بالغة مستكرهة». فكذلك. وإن كانت 
تطاوعه. لا يجب المهر؛ لآن المهر لو وجب علول الصبن» كان لولى 
الصبيٌ أن يرجع بذلك عليها. كما لق امور ضيبا دلوم فلحقه غرم. 
كان لولي الصبي أن يرجع علئ الآمر. ولا يقيد تضمين الصغير . 

ول أن آمة عالقة معت عبا :فزن مها اذهب عدرقيا > عان 
علئ الصبئّ مهرها؛ لأن أمر الأمة لا يصح في المولئ. انتهئ كلام 
فاضيخان فى «فتاويه). 

وقوله في حديث جابر المتقدم (ويَنْكُتّها) قال عياض: هكذا 

[ص7/4] الرواية بالتاء؛ باثنتين من فوق» وصوابه: بالباء بواحدة/ من تحت أي 

يميلها إليهم» يشهد الله عليهم يقال: نكب الرجل كنانته» إذا أمالها 


١ * ؟*ه‎ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فكبّها. قال عياض: وكذلك رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام بن 
أحمد الأعرابي بسنده عن أبي داود» ورويناه بالتاء عن أبي بكر 
التمّارء بسنده عنه. ومعناه: يرددها ويقلبها إلى الناس يشير إليهم. 
ومنه قولهم: نكت كنانته» إذا قلبها"'". 


إل أن تطلع الشمس من يوم عرفة» ووصل إلى عرفة من ليلة عرفة 
يستحب أن يدعو تلك الليلة بهذا الدعاء ويقول: لا إله إلا الله وحده. 
لا كنوك له» له الملك وله البحمد) يحيى ويميت.». وهو حىّ 
لا يموت». بيده الخيرهء وهو علىل كل شيء قديرء اللهم اجعل في 
قلبي نورأء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح لي 
صدري » ومبر إلى أمبرى» أغوذ بك من وساوس الصدورء وشتات 
الأمورء وفتنة القبرء اللّهم إني أعوذ بك من شر ما يلج من الليل» 
ومن شر ما يلج من النهارء ومن شر ما يلج في البحرء ومن شر ما 
تهب به الرياح . كذا النقل عن النبى كلو" . 

ثم يمكث فيها ويشتغل بالدعاء والصلاة والذكن إلى أن تزول 
الشمسء وإذا زالت الشمس»ء» يُسنّ له أن يغتسل أو يتوضأء والغسل 
أفضل » كما في يوم الجمعة والعدد 7 

وليس الغسل بواجب بل هو سنّة وذلك لأن اليوم يوم يجتمع فيه 


الناس» سر الاغتسال فيه للنظافة ؟ لعا يتأذى بعضهم بروائح بعص »© 
ولما روى الفاكه بن سّعْد الصحابى (أن النبى كَل كان يغتسل يوم 


60 القرىئ لقاصد أم القرىئ» ص .١6‏ 
(؟) انظر الحديث: السئن الكبرى للبيهقى 65//ا١١؛‏ الترمذي في الدعوات. 
فر منسك الكرمانى » 0١‏ وما بعدها. 


ان ع ١‏ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


000 : 5 

عرفه . ويوم النحرى ويوم الفطر) . روأه أبن ماجه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يغتسل لإحرامه قبل 
أن يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية عرفة) رواه مالك(" . 

وعنه أنه اغتسل حين راح إل الموقف رواه سعيد بن منصور. 

وعنه أنه كان يغتسل إذا راح إلئ عرفة» وإذا أت الجمار. عن 
عبد الرحمن بن بديل أن ابن مسعود اغتسل تحت الأراك حين راح 
إل عرفة رواه سعيد بن منصور. 

ونصٌ القدوري علئ أن الاغتسال يوم عرفة سنّة كما قدمناه وهو 
والعيدين. وعئلد الإحرام. وذكر فى «الأصل)» : إن اغتسل فحسن» 

وهذا الغسل للنظافة لا للطهارة» حتئ يسن فى حق الحائض 
إقامة السئة.» لا فى حق الفضيلة. 

وقال صاحب «البدائع) : : ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو 


لأجل 0 فيجوز أن يكون علل اختلاف الذي ذكرنا في غسل 
يوم محمد 0 عه , 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء في إقامة الصلاة .)١7١7(‏ «وفي الزوائد: هذا إسناد فيه 
يوسف بن خالدء قال فيه ابن معين: كذاب خبيث منافق. قال السندي: وكذبه غير 
واحدء وقال ابن حبان: كان يضع الحديث». 

(0) الموطأ ١/؟57".‏ 

فر البدائع ”/ .١167‏ 


١ 65 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قال َك : «سيّد الأيّام يوم الخو . 


وقال أبو يوسف: هو للصلاة» وهو الأصح؛ لأنها أفضل من 
الوقت» ولأن الطهارة تختصٌ بها . 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أخجلايك :وتو هنا 
وصلّئ الجمعة. لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي 
دوفنت فقتو كون له انفله ]ر ]الو افعمل بعد الضياذة ل 
الغروب . 

أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر» والمرأة» والعبد 
فإنه لا يسن الاغتسال في حقهم عندهء خلافاً للحسن. 


وفي «الكافي»: لو اغتسل قبل الصبح وصلَّئ به الجمعة» نال 
فضل الغسل عند أبي يوسف». وعند الحسن: لا. قال الزيلعي شارح 
«الكنز»): وهو مشكل جداء فإنه ل قرط وجوه الاغمال:فيما سن 
الاغتسال لأجلهء وإنما يشترط أن يكون فيه وهو متطهر بطهارة 
الاغتسالء ألا ترئ أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة» 
وإنما يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال» فكان ينبغي أن يكون هنا 
متطهراً بطهارته في ساعة من اليوم عند الحسنء لا أن ينشئ فيها . 


قالوا: الغسل المسنون في الحج في تسع مواضع: الأول: 
61 الحديث أورة الهيثمي في المجمع عن ابن عمر مرفوعا (سيّد الأيام عند الله. ..) 


وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف» مجمع 
الزوائد 7/ .١55‏ 


١ : هه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الإحرام من الميقات». ثم لدخول مكة بذي طوئء» ثم للوقوف بعرفة» 
ثم للوقوف بمزدلفة» ثم لطواف الزيارة» ثم ثلاثة أغسال: لرمي 
الجمرات الثلاث» ولا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم لطواف 
الوداع. وقد تقدم مثل هذا في الباب العاشر عند الاغتسال بذي 
طوى. وزاد هناك: الاغتسال لدخول حرم المدينة» وتقدم في آخر 
الباب العاشر عند الكلام عل دخول الكعبة عند عبد الكريم بن أبي 
[ص١60]‏ المخارق أنه يغتسل عند دخول/ الكعبة الشريفة. 

واعلم أنه إذا زالت يغتسل ويأتي إل موضع الصلاة مع الإمام. 
والسئة المشهورة المعروفة: أن يصلوا الظهر والعصر بتّمرة» وهذه سنّة 
قد تركت في الغالب إِلّا عند من وفقه الله وقليل ما همء ول انوا 
يصلون عند الصخرات بموضع الوقوف”"'» وفي رحالهم. كذا في 
المدخل . 

قال الكرماني في «مناسكه»: إذا زالت الشمس يروح الإمام إلى 
منحيد إبر الوب 7 ظ 

وكذلك قال السروجي فى «مناسكه» والفارسى أرقا : نقييعة 
الإمام المنبر ويؤذن بين يديه في مسجد إبراهيم . انتهن . 

ويقال لهذا المسكهد: عرّنة ‏ بضم العبيخ وبالتونبت كذا قيذه 
ابن الصلاح في منسكه”” . 


(0) متسك الكرماني ل . 
() صلة الناسك في صفة المناسك (منسك اس الصلاح) ص .١57‏ 


١ كه‎ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


أهل مكة وتلك الأمكنة مسجد عرفة بالفاء. انتهل”"' . 


وقال الكرماني: يروح إلئ مسجد إبراهيم صلوات الله عليه" 
وكذا في منسك الفارسي مسجد إبراهيم كَلْةِ. وكذلك قال النووي 
والرافعي من الشافعية: وكلامهم هذا يفهم منه نسبة المسجد إلى 
إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

قال عز الدين بن جماعة: وليس لذلك أصل ». وحزم صاحب 
«الغاية»: بأن مسجد عرنة ليس من عرفاتء وكذا وأدي غرنة و 
نا ع 


قال الطبري: ومسجد إيراهيم عندنا: صدره في الوادي. 
وأخرياته في عرفة» فمن وقف بصدره فليس بواقف بعرفة» ويتميز حذ 
عرفة فيه بصَخّرات هناك . 

قال: وإن ثبت قول ابن عباس سمعت رسول الله وه يخطب 
بعرفات ‏ يقول السراويل... الحديث - أنه كان فى خطبته فى بطن 
الوادي» كان ذلك حجة لمالك أن غرّنة من عرفة» ل أنه يحتمل أنه 
كالددلك :اموق اقب 


وقال لطر اتلس قي تكد قبل بقدة هذاء المسيجل ف عارك 
وادي عرنة لا فى عرفات حت لو وقع جداره الغربى لسقط في بطن 
عرنة. ه20 , 


."85 القرئْ ص‎ )١( 

() منسك الكرمانىء» .597/١‏ 

(0) هداية السالك "/ 584. 

(5) القرئء» ص 58868". 

(0) «غُرنَة ‏ بضم العين المهملة والراء ثم نون فهاء ‏ وادٍ من كبار أودية مكة. يتكون 
رأسه من شعبتين يمانية وتسمئ البجيدي. . . وشمالية وهي وادي خنين ويعرف اليوم - 


/اه ع ١‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


ولم أرَ مثل هذه العبارة من اللأصحاب وكانه أخذه من كلام 
الشافعية والله أعلم . 

قال ابن العجمي من أصحابنا في «مناسكه»: وهذا المسجد بني 
في أوائل دولة بني العباس . 

وفى (المدونة): وكره مالك بنيان مسجد عرفة. وقال: لم يكن 


5 هااء. |* ٠‏ 5 ةُُ 1 


وفي «النوادر» من كتب المالكية: أن بطن عُرنة الذي أمر 
النبي يكْةِ بالارتفاع عنه هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة وما 


- 


قاربه. 


قال الكرماتي:فإذا .يله الأمام هذا السك يضيعة العدير ويوذن 
المؤذنون قبل أن يخطب في الجمعة. انتهيا”" . 


بوادي الشرائع . .. فإذا التقت الشعبتان علل مرأئ من عَلَمي طريق نجد كرفا 
سمي الوادي عَرّنة» وكله واقع في ديار قريش» وجل الأرض التي يسير فيها إلى 
تسمئ المَعْمّس. . . ويتجه عرنة إلئ الجنوب بين كبكب - جبل - علئ يساره. 
مكاح ور أو بيدا ويد بو ارس باجا 1 700 
ا ال ال ب 
المكان الذي فيه المسجد... وهذا خطأ)». معالم مكة التاريخية الأثرية» لعاتق 
البلادي. ص  .١85‏ كما قال الطرابلسي : (بأن مقدم مسجد عرفة فى طرف 
الوادي) . . ومن ثم وضعت الدولة أمارات وإشارات بارزة ويلغات مختلقة» من بمقدم 
المسجد حدّ وادي عرنة ‏ تحليرا من الوقوف بعد الزوال في تلك المنطقة. 
يتبع المرشدون بعد الصلاة بالتعريف والتنبيه أيضاً بأن مقدم المسجد خارج عرفة. 
٠ 6‏ والله أعلم . 
)١(‏ المدونة الكبرئ ؟1597/7. 


(0) منسك الكرماني .497/١‏ 


١ ١ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وصححه صاحب 1د . 


وفي «البدائع» : نإذا:زالت الشمسن ضعد الإناء المشير. كاذن 
المؤذنون والإمام عل المنبر في ظاهر الرواية» فإذا فرغوا من الأذان 
قام الإمام وخطب خطبتين. 

وعنن: أبن يوسف ثلاث روايات: روئ عنه مثل قول أبي حنيفة 
ومحمد وروئ عنه أنه يؤذن المؤذنون والإمام في الفسطاط ثم يخرج 
بعد فراغ المؤذن من الأذان فيصعد المنبر ويخطب . 

وروئ الطحاوي عنه في باب خطب الحج: أن الإمام يبدأ 
بالخطبة قبل الأذان» فإذا مضل صدر من خطبته أذن المؤذنون ثم يتم 
خطبته بعد الآذان. 

وجه رواية أبي يوسف: أن الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت 
هي صلاة الظهر والعصر فيكون الأذان فيهما قبل خروج الإمام كما 
في سائر الصلوات» وكما في الظهر والعصر في غير هذا المكان 
والرمان: 

وجه ظاهر الرواية: أن هذه الخطبة لما كانت متقدمة على 
الصلاة كان هذا الأذان للخطبة» فيكون بعد صعود الإمام على المنبر 
كخطبة الجمعة. 

وقد خرج الجواب عما قاله أبو يوسف أن هذه صلاة الظهر 
والعصر؛ لأنا نقول: نعمء. لكن نقدم عليها الخطبة» فيكون وقت 
الأذان بعدما صعد الإمام المنبر للخطبة كما في خطبة الجمعة. انتهئ 
كلام صاحب «البدائع)”'". 


.١5 7/١ الهداية‎ )١( 
.١١٠67 (؟) البدائع #/ داك‎ 


١ 4 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وقال الزيلعي شارح «الكنز»: وظاهر المذهب عن أصحابنا إذا 
[ص١4]‏ صعد المنبر وجلس/ أذن المؤذنون كما في الجمعة عن أبي يوسف 
ثلاث روايات والأظهر: أنه معهمء قال: وهي الصحيح؛ لأن 
النبي ود لما خرج واستوئ على ناقته أذن المؤذن بين يديه. 
نا ْ 

واستدل بهذا الحديث أيضاً صاحب «الهداية». 

قال قاضي القضاة علاء الدين المارديني: وهذا الحديث لم 


أره. انتهب7', 


وقال [شارح] «المجمع»: والصحيح ظاهر المذهب. وسيأتي 
عقيب هذا بيان الأحاديث فعل النبي يله في ذلك. واختلاف الروايات 
في خطبته» هل كانت قبل الأذان أو بعده؟ وهل خطب ذل بعرفة في 
موضع واحد أو موضعين؟ 

قال قِوام الدين شارح «الهداية»: وعن أبي يوسف أنه يؤذْنْ بعد 
الخطبة قبل الصلاة» قال: وهذا أصح عندي وإن كان ظاهر الرواية 
عن أصحابنا بخلاف ذلك؛ لِما صح في حديث جابر أن بلالاً أذن 
بعد الخطبة ثم أقام انتهئ . 

وتقدم هذه الخطبة علئ الصلاة؛ لأن النبي يكل فعل كذلك كما 
سيأتي بيانه» ولأن المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام المناسك» 
فلا بد من تقديمها ليعلمواء ولأنه لو آخرها يتبادر القوم إلئ الوقوف 
ولا يسمعون. فلا يحصل المقصود من هذه الخطبة. ثم هذه الخطبة 


.77/7 تبيين الحقائق‎ )١( 
قال ابن حجر عن هذا الحديث: «لم أجده صريحاً» ومعناه يؤخذ من حديث جاير:‎ )( 
.19/7 أنه لما فرغ من خطبته أذن». الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ 
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تكير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


سنة وليست بواجبة» حت لو جمع بين الظهر والعصر فصلاهما من 
غير خطبة» أجزأه. بخلاف خطبة الجمعة» فإنه لا تجوز الجمعة 
بدونهاء والفرق إن هذه الخطبة لتعليم المناسك لا لجواز الجمع بين 
الصلاتين» وفرضية خطبة الجمعة لقصر الصلاة» وقيامها مقام البعض 
عل ما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما قصرت الجمعة لمكان 
الخطبة» وقصر الصلاة ترك شطرها ولا يجوز ترك الفرض إلا لأجل 
القرفن» فكاتت الخقطبة فرضا ولأ قضر هاهنا؟ لأن كل :واد من 
الفرضين يؤدئ علئ الكمال والتمامء فلم تكن الخطبة فرضاً إِلّا أنه 
كول سينا براه البخطية مخعييد | لأنه: ترك البينة وو لو خطني فول 
التزوال ا أهبرفيك أسباء ]3 :قعل ذلك متعيدا . كذ فى شحو 
«الطحاوي)». 

أما الجواز فلأن هذه الخطبة ليست من شطر الصلاة» فلا يشترط 
لها الوقت» وأما الإساءة فلتركه السنّة» إذ السنة أن تكون الخطبة بعد 
الزوال» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه إذا خطب قبل الزوال لا تجوز 
الجمعة؛ لأن الخطبة هناك من فرائض الجمعة كما بيئا . 


وصفة الحخطبة: ما ذكره الشيخ أبو الحسن الكرخي». وصاحب 
«البدائع»: وهو أن الإمام يحمد الله تعالئ ويثني عليه ويهلل ويكبر 
ويلبّى ويعظ الناس» فيأمرهم بما أمرهم الله تعالئ وينهاهم عما نهاهم 
عنهء ويعلمهم مناسك الحج؛ لأن الخطبة في «الأصل» وضعت لما 
فكرناة من اهمده «والعقاء بوالتكبين هوا لتهليل > والوعظ» اكير 
ويزاد في هذه الخطبة تعليم معالم الحج لحاجة الحاج إلى ذلك؛ 
فيعلمهم فيها الجمع بين الصلاتين» ووقوفهم بعرفة» ودفعهم منها إلى 
مزدلفة بعد غروب الشمسء» وتأخيرهم صلاة المغرب والعشاء حتئ 
يجمعوهما بالمزدلفة» ووقوفهم بها بعد صلاة الفجر حتئ يسفرواء 


١١ 


[(ص؟87] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


ودفعهم منها إلئ منئ قبل طلوع الشمسء» ورميهم/ جمرة العقبة يوم 
النحريى ورمبهبم الجمار الثلااث من الغد. ونحرهم بعل رميهمء 
وحلاقهم بعد نحرهم». وما يحل لهم ويحرم عليهم بعد الحلق. وفعل 
طواف الإفاضةء ثم يدعو الله تعالئ بحاجته ثم ينزل7". 

وفي مناسك ابن العجمي: يعلم الناس في الأوليل أي الخطبة 
الأولئ: وقوفهم بعرفة إل آخره وإنما ذكر في هذه الخطبة تعليم 
الوقوف بعرفة» وإن كان ذلك مذكوراً في خطبة اليوم السابع؛ لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في باب الحج. وهذا الوقت وقته. 
وقد يحضره الآن من غاب من تعلمه يوم السابع فحسن التنبيه عليه 
وتعريف الناس ما يتعلق به قبل ذكر الوقوف بمزدلفة؛ لأن الوقوف بها 
كذا ذكر في شرح (المجمع؟». 

وأما بيان الأحاديث الواردة فى صفة خطبة النبى يله ففى 
الصحيح من حديث جابر الطويل أن النبي كله نزل نَمِرةَ حت إذا زالت 
الشمسن أمر بالقصواء فرحلت». فأتى بطن الوادي فخطب الناس. ثم 
أذن» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصرء ثم ركب حتئ أت 
الموقف الحديث. 

والقصواء ‏ هي بفتح القاف وسكون الصاد المهملة والهك ىت 
ووقع عند العذري ‏ بالقصر والضم . قال القاضي عياض : وهو 
خطأ. وفال امن انى :قال : القصواء ‏ بالفتح والمد. وبالفتح 
والقصر ‏ ولا يقال: القصوئ بضم القاف في صفة الناقة» وإنما 
يقال: العدوة القصوى ‏ بضم القاف والقصر ‏ وهذه الناقة هى التى 


.1167 /" انظر: البدائع‎ )١( 


١ 57 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقف عليها رسول الله َه في حجة الوداع. وذكرتٌ أيضاً فى عمرة 
الحديبية» وركبها على عليه السلام حين أمره رسول الله كَلهْ أن يبلغ 
أهل مكة سورة برآءة» وكانت القصواء ابتاعها له أبو بكر رضي الله 
عنهء» وأخرئ من بنى قصير بثمانمائة درهم. قاله المرجاني. وهي التي 
هاجر عليها وكانت إذ ذاك رباعية» وكان لا يحمله إذا نزل عليه 
الوحي غيرهاء وهي التي سُّبقت فشّق على المسلمين» فقال كَكةِ: «إن 
من قدر الله تعالا ألا 5-7 شيء إَِّا وضعه). وقيل: المسبوقة هي 
العضباء وهي غير القصواء. 

قال ابن قتيبة: كان للنبى كَل نوق فمنها العضباءء والجدعاءء 
00000 | 

قال أبنو .غبيد 1 -والجدعام والقصيواء اسبية ,ولو عون يذلاك 
لشيء أصابهاء وإنما كان لقباً لها لأنها لا تكاد تسبق» كان عندها 
أقصيل الجري» وقيل: كان بأذنيها شيء فالاول هو التي 7 

قال قاضى عياض: والظاهر أنها ناقة واحدة وسماها كل واحد 
فق جدود ها محرا هلا سبي لقنة: وإن جاء ما دل عل أن العضباء 
فين القصوا والقصواء: هو المشقوقة الأذن» ما دون الربع فهو 
جدعء وإذا بلغ الربع فهو قصع. فإذا جاوزه فهو عضبء. فإذا 
استؤصلت فهو صلم وقيل: الجذع أكثر من القصوء يقال: ناقته 
قصوئء ولا يقال: بعير أقصوئ» إنما يقال: بعير مقصوء ومقصئ علئ 
غين قبانين النهرا 1 


قال: حديث جابر هذا إشارة إلين أن وقت الأذان عند فراغ 


.5١1/7؟ غريب الحديث»‎ )١( 
(؟) انظر:مشارق الأنوار ؟١/95»: 89١؟ النهاية (قصا).‎ 
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الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الإمام من الخطبةء فيكون دليلاً لرواية أبى يوسفء. إِلّا أن الأذان 
بعد الخطبة وهي التي اختارها قوام الدين كما قدمناه. 


رسول الله عيب وبه ناخل غين إنا لا نحي ايكون أكثر من وفك 
وأخذ اقتداء برسول الله َيِه فلا خير فى مخالفته. انتهيا . 
وفى حديث جابر أيضاً أبين عليا أن الصلاة كانت بعد الخطية. 


(ص”87] وقد روى أبو داود/ وخرجه ابن حزم عنه بسنده عن ابن عمر 
(أن النبي كةِ غدا من من حين صلئ الصبح. فنزل ثمرة وهي منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة» حتئ إذا كان عند صلاة الظهر جمع بين 
الظهر والعصرء ثم خطب الناسء. ثم راح فوقف على الموقف من 
عرفة)”' » قال ابن حزم: والكافة كلها روت مثل رواية جابر أن 
الخطبة كانت في ذلك اليوم قبل الصلاة» وصرحوا بذلك تصريحا 
لقطع العذرء ولرفع الشك. ثم عمل الأئمة المقيمين للحج من ذلك 
العام إلى اليوم على حديث جابر وابن عمر لا تخلو من أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكون وهم فيه بعض الرواة بين أحمد بن حنبل 
وبين نافع . 

الثاني : أن يكون كَكِةِ خطبء ثم صلل ثم كلم الناس ببعض ما 
يأمرهم به» ويعظهم فيه» فسمي ذلك الكلام خطبة. فيتفق الحديثان 
بذلك» وهذا حسن لمن فعله. انتهية”" , 

وعن جابر رضي الله عنه قال: (راح النبي يل إلى الموقف 


.777 أخرجه أبو داود في المناسك (1917١)؛ وحجة الوداع ص‎ )١( 
.7١ 78 هه حجة الودا 2 ص‎ 
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تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى» ثم أذن بلال» ثم أخذ النبي كل 
في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام بلال 
فصلل الظهرء ثم أقام فصلئ العصر). ورواه الشافعي عن إبراهيم بن 
أبي يحي وتفرد به كما قال البيهقي» والكلام فيه مشهور"''. 

وهذا الحديث يمكن أن يكون دليلاً لرواية الطحاوي. 

عن أبي يوسف: أن الأذان يكون بعد مضى صدر من الخطبة. 
قال الطبري: وهذا الحديث مغاير لحديث مسلم من وجهين : 

أحدهما: في وقت الأذان. 

والثانى: فى مكان الخطبة» فإن مسلماً ذكر أن الخطبة كانت 
ببطن الواذى قبل إتيان الموقف. والشافعي ذكر أنها بعد إتيان عرفة» 
وحديث مسلم أصح. ويترجح بوجه معقول: وهو أن المؤذنين قد 
أمروا بالإنصات» كما أمر به سائر الناس» وكيف يؤذن من قد أمر 
بالإنصات؟ ثم لا يبقئ للخطبة معنئ» إذ يفوت المقصود منها أكثر 
الناس» لاشتغال [سمعهم بالأذان] عن استماعها . 

قال البيهقى: وهذا التفصيل في ابتداء بلال بالأذان» وأخذ 
النبي يَكِهِ في اللخطبة الثانية» وفراغه منها ويلال من الأذان» مما تفرد 
به ابن أبي يحيئل. وذكر الملا في سيرته: أن النبي يك لما فرغ من 
خطبته أذّن بلال» وسكت رسول الله كله فلما فرغ بلال من الأذان 
تكلم رسول الله كل بكلمات» ثم أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاة» 
هذا الحديث قريب من الأول إِلَا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع 
الأذان» ثم إن تلك الكلمات لم يقل إنها كانت خطبة انتهئ”''. 


1 :ترتبب مسد الشافى. 6619/1١‏ 
(9) القرئْء ص .18١ 26١‏ 
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الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وسياق لفظ حديث جابر الطويل المتقدم يدل علئ أن الخطبة 
كانت علىل راحلته. . 


وعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: (رأيتت 
رسول الله علد وهو عل المثتر بعرفة). أخرجه 0 ا 
ون سلهة ين نبيظ عن أبية فال ارابك :وسوك الل كلاذ بيطب 
علل جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة) أخرجه النسائي وأبو داود وقال 
ش ا فهة ١5‏ 
وعن العذاء بن خالد بن هود قال: (رأيت رسول الله كَكِلَ 
يخطب يوم عرفة علل عير اقاتهنا في 0" أخرجه أبو د 


قال الطبري: ولا تضادٌ بين هذه الروايات إذ يجوز أن يكون 
خطب يَكْ بعض خطبته علئ البعير قائماً في الركابين» ثم لما أتعبه 
ذلك انتقل إلى المنبر فأتمٌ الخطبة قائماً عليه.» علئ أن رواية المنبر 
لا ينبغي أن يلتفت إليها؛ لأنها رواية مجهول من مجهول مع انضمام 
شلف إلا ذلف؛ لأنه يرويه رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمف 
ومثل ذلك لا يقوم به حجةء والعداء ‏ بفتح العين المهملة وتشديد 
الدال المهملة وفتحها ممدود ‏ عامري نزل البصرة» له صحبةء 


وهَؤْدّة ‏ بفتح الهاء وسكون الواو/ وفتح الدال المعجمة وبعدها تاء 
؟3. 620 ٠‏ 
تأننثك9©) _. 


.)١9160( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي في المناسك. ه8/5؟؛ وأبو داود فى المناسك (415١)؛‏ 
وابن حزم في حجة الوداعء ص 11/4. ْ 

(6) أخرجه أبو داود فى المناسك .)١9١9(‏ 

(4) القرئء ص 97" 
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تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وفي الصحيحين من حديث ابن [عباس]'' قال: (سمعت 
رسول الله يلخ فخطب بعرفات: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) 
العو 7 


وروئ الزبير بن بكار بإسناده (أن النبي يِل خطب عشية عرفة» 
وقال: أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان يدفعون في مثل هذا اليوم 
قبل غروب الشمسء. وإنا ندفع بعد غروبهاء وكانوا يدفعون غداً عند 
المشعر الحرام حين تَعْتَم بها رؤوس الجبال» وإنا ندفع قبل طلوعها. 
هدينا مخالف هدي أهل الشرك والأوثان)”". 


وروئ ابن إسحاق بسنده إل عمرو بن خارجة قال: بعثني 
عتّاب بن أسيد إل رسول الله يَِْةِ في حاجة. ورسول الله ود واقف 
بعرفة: فبلغته» ثم وقفت تحت ناقة رسول الله يل وإن لعابها ليقع 
عليل رأسى» فسمعته وهو يقول: أيها الناس إن الله قد أذّئ إليل كل 
ذي حق حقهء وإنه لا تجوز وصية لوارثء. الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرء ومن ادّعول إلىل غير أبيه» أو تولول غير مَوَالِيهء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)”*'. 


وعن الزصر يذ مكان بانتادة الل محمد بن على بن اللحسين (أن 
النبى يلل خطب في حجة الوداع بعرفات» فحمد الله وأثن عليه. 


)١(‏ في أصل المخطوطة (عمر). 

(0) البخاري في جزاء الصيد :)١818(‏ ومسلم في أول الحج .)١١9/8(‏ 

() أخرجه الشافعي بمعناه: ترتيب مسند الشافعي 1080/١‏ ص 519. 

(85) أخرجه الترمذي في الوصايا »)5١7١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)»» والنسائي في 
الوصايا .١21/7/5‏ 


لا" ع ١‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


هذاء في هركم هذاء في بلدكم هذاء في سنتكمء اللّهم إني قد 

نصحتهم ١‏ وبلغتهم كما عَهدت إليَء اللهم احفظني فيهم). انتهىل . 

قال عز الدين بن جماعة: الظاهر لهذه الأحاديث أن النبي كله 
خطب يوم عرفة خطبتين: خطبة بنمرة» وخطبته بالموقف. انتهءا7؟". 

وقال صاحب «القرى»: يجوز أن يكون ذلك كله قاله يَكِةِ في 
خطبته ببطن الوادي» وأطلق عليه عرفة لقربه منهاء وأطلق عل الوقت 
غعشية» لقربة من العيِكة» ويفوز أن.يكون قاله بالموققن عند 
الصخرات: قال: وهو الأظير» ويكون قد أغاد عضن الفاظ خط 
الواققيب النهنا 7 

واعلم أن مقدار الجلوس بين الخطبتين عند الطحاوي مقدار ما 
يجلس موضع جلوسه من المنير. 0 

وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات. 

قال صاحب «النهاية»: وهذه القعدة عندنا للاستراحة» وليست 
بشرط»ء ويستحب للإمام إذا صعد المنبر واستقبل الناس أن يسلم 
عليهم؛ لأنه استدبرهم عند صعوده. 

ومن السئّة: أن يجلس إذا سلم حتئ يؤذن المؤذنون» ثم يقوم 
ويخطب» ويستحب أن يرفع صوتهء ويكون الجهر في الخطبة الثانية 
دون الأولئ» ولا يطول؛ لأن النبي يَلةِ أمر بتقصير الخطب». ويخطب 
قائماً علئ طهارة مستقبل القوم مستدبر القبلة؛ لأنها خطاب لهمء 
فكانت إلى جهتهم. والطهارة من سنن الخطبة عندناء فإن خطب 
حزن أو حفتنا أو فَاعدَا جاز؛ لحصول المقصود: وهو الذكرء 


.488/ هداية السالك‎ )١( 
."47 القرئء ص‎ )( 


١ 5 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


والوعظةه إلذ السركره لمغالنة 'الثةة وكذا أو كيلب مقدها اجراة 
أيضا؟ لتفيول المقصوة: 

ولو خطب صبى يعقل» لم يختلف فيه المشايخ» قال بعضهم: 
لا يجوز؛ لأن لها شبهاً بالصلاة. وقال بعضهم: يجوز لأنها ذكر 
لبس بصلاة . 

قال في «الفتاوي»: اختلف المشايخ في أن الدنوٌ من الإمام 

قال شمس الأئمة الحلؤانى: الدنو أفضل. وقال بعضهم: 
التباعد أفضل؛ كيلا يستمع ما يقول الخطيب في الخطبة من مدح 
الظلمة. انتهيا . 

لما روئ أن/ عطاء سئل عن ذلكء» فقال: إنه مُحدَفْ وإنما [صه8] 
كانت الخطبة تذكيراً» وإذا خطب الخطبة الثانية لا يؤذن لها؛ لحديث 
جابر المتقدم. 


خطبة التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. [ ]وذ 
فرغ من خطبته أقام المؤذنون فصلل الإمام بهم صلاة الظهرء ثم يقوم 
المؤذنون فيقيموا للعصرء فيصلي بهم العصر»ء فيجمع بينهما في وفت 
الظهر بأذان واحد وإقامتين» إقامة للأولئ وهي الظهرء وإقامة للثانية 
وهي العصر؛ لحديث جابر المتقدم: أن بلالا أَذْنَء ثم أقام فصلئ 
الظهرء ثم أقام فصلئ العصرء ولم يصل بينهما شيئا . 
)١(‏ في أصل المخطوطة بياض علئ قدر خمسة أسطر وبهامش النسخة عبارة (بياض من 

أصله لذكر خطبة عرفة وهي خطبتان) . 


اسان 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


قال ابن حزم: وهو حديث لم يأتٍ فى شيء من الأحاديث 
الغايتة7١3)‏ شيء يخالفه. فلم يجز تعذيه أصلا . 

وقد روي خلاف عن مالك. هو سفيان الثوري» ايند 2 
حنبل فإنهما قالا: يجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامتين لكل صلاة 
إقامة» ولم يذكر أذاناً؛ إِلَّا أن أحمد قال: فإن أذن فلا بأس. 

قال ابن حزم: ووجدنا حديثاً مرسلاً به والله أعلم تعلق" وذكر 
بسنده إلئ عطاء (أن النبي كَلهِ لما قدم مكة صلئ كل صلاة بأذان 
وإقامة» وصلئ بمنل بأذان وإقامة» وصلئ بعرفة بإقامتين: كل صلاة 
بإقامة» وصلل بجمع بإقامتين» كل صلاة بإقامة) قال: وهذا حديث 
مرسل لا تقوم به حجة؛ قال: وهذا كله لا معنئ له» إذ [قد] صحّ 
الخبر عن النبي كله في ذلك بما لا يسع أحداً تعديه. انتهن”” . 

وقد جمع الطبري بينهماء وسيأتي الجمع بمزدلفة إن شاء الله 
يندا 

وعن سالم أن الحَجّاجٍ عام نزل بابن الزبير» سأل عبد الله بن 
عمر كيف أصنع بالموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السئّة 
فهَجَر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله: صدقء إنهم كانوا يجمعون 
بين الظهر والعصر في السئنة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعل 
ذلك رسول الله كَللْهُظ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إِلَّا سنّته. رواه 
البخاري”* . 


)١(‏ في الأصل (الفائتة). 

(؟) في حجة الوداع : (تعلق سفيان وأحمد). 
(6) حجة الوداع؛ ص 787. 

(5) انظر: القرئْء» ص 454". 

(60) أخرجه البخاري في الحج .)١5750(‏ 


١ ا‎ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وروئ محمد بن إسحاق في حديث طويل: أن إبراهيم لما حجٌ 
بإسماعيل جمع بين الظهر والعصر بعدما زالت الشمس في مسجد 
إبرأهيم ثم راح إل الموقف . 

وقوله: في مسجد إبراهيم: أي في هذا المكان الذي بنى وجعل 
مسجداًء» فعلئ هذا تجوز نسبة هذا المسجد إل إبراهيم يِه باعتبار 
كونه صلل في موضعه قبل أن يبنول» ويؤيده نسبة جماعة من العلماء 
هذا المسجد إلى إبرأهيم 2 وإلحاقهم بإبراهيم الصلاة عليه كما 
تقدم والله أعلم . 

وعن الأسود وعلقمة أنهما قالا: من تمام الحج أن تصلي الظهر 
والعصر مع الإمام بعرفة. روأه سعيدك . (وفي المانع)"" وللعصر إقامة 
أغرزئ 4 لأنها :قد تست .علا ؤققينا + فتفرة بالإقامة إغلاما للناس» 
وأما الأذان فللإعلام بالوقت» وفي المزدلفة يصلي المغرب في غير 
وقتهاء فلا يؤدْنء بخلاف الظهر بعرفة» فإنها تؤدى في وقتها . فيحتاج 
الصلاتين/ فيقام فيهما. [ص865] 

قال قوام الدين في شرح «الهداية): وروي عن زفر: أنه يجمع 
بين الظهر والعصر في وقت الظهر بأذانين وإقامتين» قال: وهذا 
بهم الظهر والعصر فى وقت الظهرء كذا نص عليه صاحب «(الهداية» 
وهو لفظ الفدوو” 0 

وفي «الجامع الصغير» لقاضيخان: في آخر وقت الظهر حكاه 
)١(‏ في الأصل كلمة غير مقروءة. 
(؟) الهداية .١5"/١‏ 


١/١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


عنه صاحب «النهاية). وأغرب عز الدين بن جماعة حيث قال في 
مناسكه: وعند الحنفية أن الجمع إنما يجوز في وقت العصر انتها”"' . 
وهو خللاف مذهب أصحابنا والله 4 أعام. 


والعصر بعرفة في وقت الظهرء » وبين ا والمقاء 00 
وفت العشاء نيلك يجوز لكل من بعرفة والمزدلفة من مقيم ومسافر. 
انتهىا . 
وهو يشير إلا أن هذا الجمع سببه النسك عندناء يجوز لكل 
أحد هناك» لكن بشروطه كما سيأتى إن شاء الله تعالوا . 
للمقيم''' ولا للمسافر سفراً قصيراً كالمكى عنده. 
القصيرء إذ لم ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه كَل . 
وفى حديث جابر أنقيا رد لقول من قال: إن الإمام يصلي 
الجمعة حيث كان في سفر أو حضرء فإن في حجة الوداع كانت 
حاءه رجل من بيه 0 لو علينا معشر اليهود نَززلت هذه الآئة: 
«آلوْمَ َكلت لم دبنكم وَأْمَنْتٌ عَلَْ نعْمت وَرَضِيتٌ لك السْلم دينا» 
[المائدة: "] درن" ذلك اليوم يدا قال عمر: إني لأعلم أيّ يوم 
نزلت فيه هذه الآية يوم عرفة ويوم جمعة. رواه الع 5 
)1١(‏ انظر: هداية السالك ”/ 4847. 
030( انظر: المجموع 0.؟؛ الريضاح. ص 8 .١‏ 
فرة البخاري في التفسير .)55١5(‏ 


١ “ا‎ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الذي نولت فيه » ليت علول رسول الله َيه بعرفات في يوم جمعة . 


ولم ينقل أنه كله صلّى الجمعة بهاء وستأتي المسألة إن شاء الله 
تعالئ» ويُسِرٌ الإمام بالقراءة فيهما باتفاق الأربعة بخلاف الجمعة''' 
والعيدين» فإنه يجهر فيهما بالقراءة» فإن الجهر بالقراءة هناك لكونهما 
من الشعائرء والسبيل في الشعائر اشتهارهاء وفي الجهر زيادة اشتهار. 
فشرعت تلك الصلاة كذلك» فأما الظهر والعصر فهما عل حالهما لم 
يتغيراء فإنهما كظهر سائر الأيام وعصر سائر الأيام» والحادث ليس 
إلا اجتماع الناس» فاجتماعهم للوقوف لا للصلاة» وإنما اجتماعهم 
في حق الصلاة حصل اتفاقاء ولا يشتغل الإمام والقوم بين الصلاتين 
بالسنن والتطوعء ولا بالكلام» ولا بأكل طعام؛ لأن في ذلك قطع 
الجمع وتأخير الوقوف أيضاء فيكره ذلك» ولما ثبت في الصحيحين : 
أن النبي كَِهِ جمع بينهما ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما مع حرصه على 
النوافل» ولو تطوع بين الصلاتين كره الجمع بينهماء إماماً كان أو 
مأموماًء واختلف الأصحاب بما إذا تطوع بينهما بسئّة الظهر يُعيد 
الأذان أم لا؟ وهل إذا تطوع بينهما أعاد الأذان فقط؟ أو الأذان 
والإقامة؟ فقال صاحب «البدائع) : فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوع أو 
غيره أعادوا الأذان للعصر؛ لأن الأصل أن يؤذن لكل مكتوبة» وإنما 
عرف ترك الأذان بفعل النبي كَل وأنه لم يشتغل فيما بين الظهر 
والعصر بالتطوع ولا بغيره» فبقى الأمر عند الاشتغال عليل الأصل . 


0 
سهىن : 


)١(‏ هداية السالك / 14١‏ ونقل ابن المنذر: الإجماع فيه؟. 
() البدائع */ .١١65‏ 


١ اع‎ 


[ص/87] 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


هكذا أطلق ولم يفصل بين السنّة والتطوع. وهو قول الأكثرين 

من اللأصحاب. 
5 م( ْ 

والتطوع فيما بينهما"''. 

وفي ااشرح الطحاوي»: فيصلي بهم الإمام الظهر والعصر في 
وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين» إلا إذا اشتغلوا فيما بينهما بالتطوع 
أو بغيره أعادوا الأذان/ للعصر. انتهيا . 
ولم يحك صاحب «البدائع» أيضاً خلافاً في إعادة أذان العصر. 

وحكل القدوري في شرحه خلانا عرد مضو وضا عه كي ندل 
تطوع الإمام فقد فعل مكروها ويعيد الأذان للعصرء ثم قال: وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسفف. 

وقال: ابن سماعة عن محمد: أنه لا يعيد الأذان» وتجزثه 
الإقامة» وكذا إذا قطع بين الصلاتين لِعِلة أو حاجة. 

وجه ما روي عن محمد: أن كل صلاتين جمعهما وقت واحد 
اكتفيل فيهما بأذان واحد» كما فى الوتر والعشاء»ء وكما فى الفوائت» 
ونحن نقول: بأن الأذان لالوعلام . وكل صلاة أصل بنفسها إل أنه إذا 
جمع بينهما استعْنينا عن الإعلام, وإذا قطع عاد حكم الأصل. كذا 
في الويضاح . 

وكذلك قال صاحب «النهاية). ولفظه : وأعاد الأذان للعصر 0 


)01( تحقة الفقهاء. .5/١‏ 


١ :ا‎ 


تكبير التشريق الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فيما إذا كان وقت الظهر باقياًء وإلئ هذا القيد يرشد التعليل لرواية 
محمد . 

وفي «مناسك الفارسي»: وعن محمد ا يعبدل» رواية شاذةٌ. 
وجعلها الطرابلسي في مناسكه. وجرّز جماعة من الأصحاب الفصل 
بسئة الظهر. 

قال صاحب «الذخيرة والمحيط» : ويصلي بهم العصر في وفت 
الظهر من غير أن يشتغل بين الصلاتين بالنافلة غير سنة الظهر. انتهئ 

وكذلك حافظ الدين فى «الكافي»: أنه لا يتطوع بغير سنة 
الظهر . 

وفي : مناسك السروجي» : ولا يصلي بينهما غير سئة الظهر . 
غير أن يشتغل بالنافلة بين الصلاتين يعنى السئة. انتهىئل وهذا لفظه. 
وقال بعض أصحابنا: إنه إذا تطوع بينهما أعاد الأذان والإقامة. 
يريد به أداء السنّة بعد الظهرء فعليه أن يعيد الأذان والإقامة للعصر في 


فول أبي حنيفة وأبي 00007 


وفي «خزانة الأكمل» ‏ عن الحسن عن أبي حنيفة ‏ لو وقع 
تأخير العصر عن الظهرء والعشاء عن المغرب من - جهة الإمام. لا يكره 
)١(‏ وتكملة العبارة كما في التجنيس: «.. .لأنه لما اشتغل بأداء السنة» صار فاصلا 


بينهماء فلا يكتفى بالأذان الأول» 7/ 5487. ونقل المحقق قول محمد رحمه الله 
من النوازل ‏ «يعيد الإقامة؛ ولا يعيد الأذان؟ لأنه مسافر». 


١ 7/6 


ظ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


وفي «المحيط»: وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة إذا أخر الإمام 
الدخول في العصرء لا يكره للمأموم أن يتطوع إل أن يدخل الإمام 


واعلم أنه لا يجوز قصر الصلاة بعرفة لأهل مكة» ومن فيها من 
المقيمين إِلّا المسافر مسافة القصرء ثم إن كان الإمام مقيماً من أهل 
مكة فتمٌّ كل واحدة من الصلاتين أربعاً أربعاً» والقوم يُتمون معه وإن 
كانوا مسافرين؛ لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الوقت. يلزمه 
الإتمام؛ لأنه بالاقتداء بالإمام صار تابعاً في هذه الصلاة» وإن كان 
الإمام مسافراًء يصلي كل واحدة من الصلاتين ركعتين ركعتين» فإذا 
سلّم يستحب أن يقول لهم أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفر : 
لما روئ عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول ا 
معه الفتح فأقام , بمكة ثمان عشرة ليلة لا يُصلي إِلَّا ركعتين يقول: يا 
أهن.مكة هيلوا أارقما فإنا “نتن اخترحيه أبن :دارة نهنا اللفظ: 
ا ' حسن صحيح وفي سنده علي بن زيد بن جدعان 
ضعّفه الأكثرون"' ' وقال الترمذي : صدوق . 


وقوله: إذا سلّمء بعلن التسليفة الثانية هو الصحيح» و 
الأولل» فإذا أتموا صلاتهم ١‏ يقرؤون فيما يقضون هو 985ظ 
قال صاحب «الهداية»: لأنهم لاحقون» وقيل: يقرؤون لأنهم 
منمردون. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة» (متئ يتم المسافر) (174١)؛‏ والترمذي في أبواب 
الصلاة (056). 2 ظ 


١ كلا‎ 


تكبير النشريق ظ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى لم عرفة 


وفي «الفتاوى»: لا يلزمهم السهو فيما سهوا فيما يُتمُونء ثم إذا 
قام المقيمون إل الإتمام فيصلون وحداناء فإن اقتدى بعضهم ببعض 
فصلاة الإمام منهم جائزة» وصلاة المقتدين به فاسدة. 

وحكئ أن أبا يوسف حجٌ مع الرشيد فصلئ/ الرشيد بمكة 
ركعتين» فلما سلّم قام أبو يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم 
سَفْر. فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه منك. وأعلم منك. فقال 
له أبو يوسف: لو كنت فقيهاً لما تكلمت في الصلاة. 


قال صاحب «السراج الوهّاج»: فإن قلت هذه الرواية يعني قول 
الإمام: أتموا صلاتكمء مخالفة لما ذكر بعضهم أن الاقتداء بإمام 
لا يدرى أنه مقيم أو مسافرء لا يصح؛ لأن العلم بحال الإمام شرطء 
فقد ذكر في «الذخيرة»: إذا صل بقوم الظهر ركعتين في مدينة؛ 
ولا يدرون أنه مسافر أو مقيم» فسدت صلاتهم . 

وفي «قاضيخان»: إذا اقتدئ بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر 
لا يصح اقتداؤه. 


وما ذكره الشيخ يعني : القدوري يدل علئ أنه صحيح» وإن لم 
يعلم بحاله؛ لأنهم إذا كانوا عالمين أنه مسافر كان قوله: (أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر) عبثأ لاشتغاله بما لا يفيد» وإن كانوا عالمين 
أنه مقيم» كان قوله لهم كذباً عندهمء فتعين أنه إنما يقول فيما إذا لم 
يعلموا بحاله . 

فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: تلك الرواية محمولة علىل ما إذا 
بنوا أمر الإمام علئ ظاهر حال الإقامة» والحال أنه ليس بمقيم وسلم 
علئ ركعتين» وتفرقوا عل ذلك؛ لاعتقادهم بفساد صلاة الإمام» أما 
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والدليل عليه ما ذكر في «المبسوط»: رجل صل بالقوم الظهر 
ركعتين في مصر أو قرية» وهم لا يدرون أمسافر هو أو مقيم! فصلاة 
القوم فاسدة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين؛ لأن ا 
كان في موضع الإقامة أنه مقيم» والبناء على الظاهر واجب حتى يتبيّن 
خلافهء ألا ترئ أن من كان في دار الحرب إذا لم يُعرف 508 
من أهل دار الحرب». بخلاف ما إذا كان في دار الإسلام» فإنه يُجعل 
من المسلمين إذا لم يعرف حاله؛ وإذا كان هذا الإمام مقيما باعتبار 
الركعتين وذهب» فإنه سألوه! فأخبرهم أنه مسافر» جازت صلاة القوم 
إن كانوا مسافرين » أو مقيمين وأتموا صلاتهم بعل فراغه؛ لأنه أخخير 
نذا هو رمع الدرن قينا ل يدرف لمن بعيعة: فيجب قبول خبره. 


قال صاحب «السراج اليك فإن فلك" لعل هذا سحب أن 
يكون قوله: أتموا صلاتكم والجنيا؟ لأن إصلاح صلاة الممقتدي من 
جانب الإمام. يجب علل الإمام رعايته» َلِمَ قال: .ح يعدن القدورى ب 
يستحب؟» قلت: إصلاح صلاة ا 00 الإمام؛ 
أنهو إن كانوا فسا قريخ ستلنوا" بسلامة» وان كانوا مقيعية قفاوا 
وأتموا فإن أَخبَّرَ أنه مسافر جازت صلاة الكل» وفساد صلاتهم إنما 
هو على تقدير سلامه علئ الركعتين وهو مقيم» أو لا يدرى بحاله وهو 
لما سلّم على الركعتين» فالظاهر أنه مسافر حملاً لأمره علئ الصلاح. 

فكان قوله بعد ذلك زيادة إعلام بأنه مسافر» وإزالة للشبهة عن 
نفسهء واقتداءً بالنبي كَهِ في هذا القول فكان مستحباً. انتهئ كلام 
صاحب «السراج الوهاج». 
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وفئ «الينابيع»: رجل صلَّى بهم الظهر في المصر فسلم على 
ركعتين» وأتموا صلاتهم» ولم يعلموا بحالهء أعادوا؛ لجواز أنه 
مقيم) فلو قام الإمام الو الثالثة وهو مسافر فتابعه القوم. فسدت 
صلاتهم وصلاة الإمام» ومن هو على مثل حاله جائزة. 

قال صاحب «السراج الومّاج» شارح القدوري: قوله: إذا دخل 
المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أن يكون قدر ما يسع 
التحريمة. انتهوا . 

وفي «المحيط» كما نقل عنه صاحب «التاتارخانية»: وهنا فصل 
لا بد من معرفته: وهو أن إمام مكة لو أمٌ الحاج في صلاة الظهر 
والعصر فإن كان مقيماً صلّئ بهم صلاة المقيمين» ويصلي/ العصر في [ص؛+] 
وقت الظهر. 

فالإمام عند أبي حنيفة شرط جواز الجمع بين الصلاتين» أما 
القصر ليس بشرط جواز الجمع. وإن كان مسافراً يصلي بهم صلاة 
المسافرين» ويقول لأهل مكة: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم 
سَفْرء ولا يجور لإمام مكة أن يقصر الصلاة إذا لم يكن مسافراً 


ولا الحاج أن يقتدوا به إذا كان يقصر الصلاة('' . 


قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: كان القاضي الإمام 
أبو على النسفي يقول: العجب من أهل الموقف أنهم يتابعون أمام 
مكة في قصر الظهر والعصر بعرفات» وبينهم وبين مكة فرسخان فأنى 
يستجاب وأنئ يرجى لهم الخيرء وصلاتهم غير جائزة!! 


قال شمس الأئمة الحلواني: كنت مع أهل الموقف فاعتزلت 
000( المحيط البرهاني» 7# 
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وصليت كل صلاة في وقتها كما هو مذهب أبي حنيفة» وأوصيت 
يذلك امتحاى روإكنوال»:.والجيال كانوا يقتضووك معد وقد سعهنا أن 
إمام مكة يتكلف لذلك». ويخرج مسيرة السفر ثم يأتى عرفات ويقصر 
به فلو كان هذا كان القصر جائزاً ولو كان بخلافه لا يجوز.ء فيجب 
الاحتياط فيه. انتهئ كلام «المحيط). 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى 
منئ قصر الصلاة. فالا عرفات فصر الصلاة. روأه سعيدل بن 


6000 


وأجاب عنه الكرماني في «منسكه»: بأنه أتمّ الصلاة بمكة؛ لأنه 
كان مقيماً بهاء فلما خرج إلئ عرفة نوئ السفر سفر المدينة عند 
الفراغ من نسكهء فلذلك قصر الصلاة”'' . انتهئ . 

والقصر عندنا عزيمة . وقد مر تمأمه قي فصل صلاة المسافر. 
قال عز الدين بن جماعة في «مناسكه): وقال الثلاثة غير المالكية: أنه 
يجوز قصر الصلاتين من غير جمع» وجمعها من غير قصرء وإتمام 
إحداهما وقصر الأخرى”". 
وأدائها فى وفت الظهر شرائط : بعضها متفق عليه وبعضها مختلف 


قمة . 


يما 


6 كما فى القرى» ص 45 5. 
(0) منسك الكرمانيء 5 . 
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أما المتفق عليه فشرطان: 

أحدهما: أن يكون أداؤها عقيب الظهر لا يجوز تقديمها عليها ؛ 
لأنها شرعت مرتية علئ الظهرء فلا يسقط الترتيب إِلَّا بأسباب 
مسقطة» ولم يوجدء فلا يسقط فيلزم مراعاة الترتيب. 

والثاني : أن تكون هرتبة غلرا ظهر جائزة استحسانا» حترل لو 
صلَئ الإمام بالناس الظهر والعصر في يوم غيم بعرفة» ثم استبان لهم 
أن الظهر حصلت قبل الزوال» والعصر بعد الزوال» فعليه إعادة الظهر 
والعصر جميعاً. وكذا لو جدد الوضوء بين الصلاتين ثم تبيّن أنه صلئ 
الظهر بغير وضوءء لزمه إعادة الصلاتين بخلاف سائر الأيام. 

قال صاحب «البدائع»: والقياس أن لا يكون هذا شرطأ وليس 
عليه إعادة الظهر. وجه القياس: الاعتبار بسائر الأيام» فإنه إذا صلئ 
العصر في سائر الأيام على ظنّ أنه صلئ الظهرء ثم تبيّن أنه لم 
يصلهاء يعيد الظهر خاصة» كذا هذا. والجامع أنه صلَىئْ العصر علئ 
ظنّ أنه ليس عليه الظهرء ثم تبيّن فأشبه الناسي» والنسيان عذر مسقط 
للترتيب. 

وجه الاستحسان: أن العصر مؤداة قبل وقتها حقيقة. والأصل 
أن لا يجوز أداء العبادة الوقتية قبل وقتهاء وإنما عرفنا جوازها بالنص 
مرتبة علول ظهر جائزة» فإذا لم يجز بقي الأمر فيها علئ الأصل . 

وأما المختلف فيه فمنها أن تكون الصلاتان بالجماعة عند أبي 
حنيفة حت لو صلول العصر وحدهء أو الظهر وحدهء لا تجوز العصر 
قبل وقتها عنده» وعند أبي يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط» ويجوز 
تقديمها علا وقتها. وعند زفر: الجماعة شرط في العصر خاصة. ذكر 
خلاف زفر قاضيخان» وصاحب المجمع» وشراح المنظومة وغيرهم: 
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حتئ لو انفرد بالظهر جاز له أن يصلي العصر مع الإمام بالجمع عند 
زفر . 
وفي «الزيادات)» : والصحيح قول أن ثك 


وجه قولهما: أن جواز التقديم لصيانة الوقوف بعرفة؛ لأن أداء 
الفصل بين الوحدان والجماعة. 


ولأبي حنيفة: أن الجواز ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لأنها 
آص:4] عبادة مؤقتة» والعبادات المؤقتة لا يجوز/ تقديمها علي أوقاتهاء إِلّا أن 
جواز تقديم العصر علئ وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنئ» فيراعي 
فيه عين ما ورد به النص» والنص ورد بجواز أداء العصر كاملا مرتبا 
علىل ظهر كامل. وهي المؤداة بالجماعة. والمؤداة لا بجماعة 
لا تساويها في الفضيلة» فلا يكون في معن المنصوص عليه . 


وقولهما: أن الجواز ثبت لصيانة الوقوف. ممنوعء ولا يجوز 
أن يكون معلولاً به؛ لأن الصلاة لا تنافي الوقوف؛ لأنها في نفسها 
وقوف. والشيء لا ينافي نفسهء وإنما ثبت نصاً غير معقول المعنئ 
فيتبع فيه مورد ] 

وهو ما ذكرناء ولم يوجدء أو نقول في دليل أبي حنيفة أن 
الجمع يسقط به فرض وقت العصرء وإسقاط فروض الوقت يتوقف 
علئ الإمام كما في الجمعة؛ أو نقول: أن جواز الجمع إما أن يكون 
لأجل الإمام كما قال أبو حنيفة»ء أو لأجل الوقوف كما قالاء 


.65:2٠/١ انظر: منسك الكرمانىء‎ )١( 
.١١65 7/7 (؟) البدائع‎ 
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فلا يجوز أن يكون لأجل الوقوف؛ لأن الوقوف ليس بقاطع للصلاة؛ 
لعدم المنافاة بينهماء فتعيّن أن يكون لأجل الإمام. 

بيانه أن هذا اليوم يوم تفرق واشتغال بالدعاء» فبعدما تفرقوا 
يتعسر اجتماعهم لآداء صلاة العصر بالجماعة. فقدم العصر 0 
للجماعة عن الفوات . 

قال محمد في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
قال: إذا صليت يوم عرفة فى رحلك فصل كل واحدة من الصلاتين 
لوقتهاء ولا ترتحل من منزلك حتئ تفرغ من الصلاة. قال محمد: 
وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة. ظ 

فأما في قولنا فإنه يصليها في رحله كما يصليها مع الإمام 
يجمعهما جميعا بأذان وإقامتين؛ لأن العصر إنما قدمت للوقوف. 

وكذلك بلغنا عن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن عمرء 
.وعطاء ومجاهد. ا 

ولو أدرك ركعة من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام» بأن 
أدرك ركعة من الظهر ثم قام الإمام ودخل في العصرء فقام وقضى ما 
فاته من الظهرء فلما فرغ من الظهر دخل في صلاة الإمام في العصرء 
أو أدرك شيئا من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام. جاز له تقديم 
العصر بلا خلاف؛ لأنه أدرك فضيلة الجماعة فيقع العصر مرتبة علئ 
ظهر كاملة. كذا في «البدائع»"”"". 

ويتفرع علئ قول أبي حنيفة في اشتراط الجماعة أنهم ثلاثة 


)١(‏ كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن الشيبانى» ص 7/١‏ (إدارة القرآن). 
(؟) انظر: البدائع 7/ .١١61/‏ 
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سوى الإمامء كما في الجمعة؛ حتئ لو صلَّئ الظهر مع الإمام» ولم 
يكن معه اثنان سوى الإمامء لا يجوز الجمع . 

ومنها: أن يكون أداء الصلاتين بإمام: وهو الخليفة أي السلطان 
الأعظم الذي ليس فوقه واللٍء أو نائبه: وهو الأمير أو القاضي». 
وسواء كان السلطان حراً أو عبداًء أو امرأة» بخلاف الصبيء إِلّا أن 
المرأة إذا كانت سلطاناً تأمر رجلاً صالحاً للإمامة حت يصلي بهم ؛ 
لأن المرأة مجع لطانا وقاضية في الجملة. وهذا قول أبي حنيفة 
حتول لو صلا الظهر بجماعة لكن لا مع الإمام. والعصر مع الإمام. 
لم يجز القصر عنده» وعندهما يجوزء وليس هذا شرطاً. 

ات قول أبي حنيفة كذا اح ا لما ذكرنا أن ؛ جواز 


المقؤداء بالجماعة ع الإماء : نائيه. فالمؤداة بجماعة من غير إماء أو 


نائبه» لا تكون مثلها في الفضيلة» فلا تكون في معنئ مورد النص”''. 
هذا إذا أمكن استئذان الإمامء أما إذا لم يمكن بأن كان 
محاصراً. أو مات وأجمع الناس علئ من يصلي بهمء جازء وإن 


أجمعوا علئ من يصلي بهم من غير هذه الأعذار, لم يجز. كذا في 
العيون. ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء ووكلاء في أشياء من أمور 


المسلمين. فهم على ولآايتهم ما لم يعرفوا موته. كذا في 
(الخجندي» . 


فإذا مات الأمير جمع خليفته. وصاحب شرطته؛ لأن العمال 
لا ينعزلون بموتهء فإن لم يكن صلّوا كل صلاة لوقتها ولا يجمعون. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق نفسه. 
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وعلئ قياس ما روئ ابن سماعة عن محمد أنه قال في أهل 
بلدة مات أميرهم وليس فيهم ذو سلطان فقدموا رجلا أقام بهم 
الجمعة» جازء فهاهنا/ إذا قدموا رجلا ليصلي بهم يجزئهم . [ص ١‏ 4] 
وفي «البدائع»: فإن مات الإمام فصل بالناس خليفته جاز؛ لأن 
موت الإمام لاا يوجب بطلان ولاية ا 


وفيه في باب الجمعة روئ في «العيون»: عن أبي حنيفة في 
والىي مصر مات,. ولم يبلغ الخليفة 7 حتل حضرت الجمعة» فإِن 
صلول بهم خليفة الميت» أو صاحب الشرطهء أو القاضي أجزأهم. 
وإن قدم العامة رجلا لم يجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في 
الصلاة فى حال حياته» فكذا بعد وفاته» ما لم يفوض الخليفة الولاية 
إلى غتره «ااننهيل : 

وقال صاحب «البدائع»: ولو أحدث الإمام بعد ما خطبء فأمر 
رجلا بالصلاة» جاز له أن يصلي بهم الصلاتين جميعاء سواء شهد 
المأمور الخطبة أو لم يشهدء بخلاف الجمعة؛ لأن الخطبة هناك من 
شرائط جواز الجمعة» وها هنا الخطبة ليست بشرط لجواز الجمع بين 
الصلاتين» والفرق ما بيّناء فإن لم يأمر الإمام أحدا فتقدم واحد من 
عرض الناس صلىئ بهم الصلاتين جميعاًء لم يجز الجمع في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الإمام أو نائبه شرط عنده» ولم يوجدء وعندهما يجوز. 

قال صاحب «البدائع»: وإن كان المتقدم رجلاً من ذي سلطان 
كالقاضي. وصاحب الشرطء. جاز؛ لأنه نائب الإمام» فإن كان الإمام 
سبقه الحدث في الظهرء فاستخلف رجلاء فإنه يصلي بهم الظهر 


. ١ ١6ا/‎ /* البدائع‎ )( 
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والعصر؛ لأنه قائم مقام الإمامء فإن فرغ الإمام الثاني من العصر قبل 
أن يرجع الأولء فإن الإمام الأول لا يصلي العصر إِلّا في وقتها؛ 
لأنه لما استخلف صار كواحد من المؤتمين» والمؤتم إذا صلّئ الظهر 
مع الإمام» ولم يصل العصر معهء لا يصلي العصر إِلّا في وقتهاء 


00 


وفي شرح «الكنر للزيلعي» : وعلئ هذا الخللاف جواز حي 


بالإمام وحدهء فعلده لا يجوزء وعندهما يجوز. 


وفي «منسك الغارسي؟: لو لحق الناس الفزع بعرفات» فصل 
الإمام وححجله الصلاتين .حميعا: لا يجزئه العصر عنذه . 


قال صاحب «البدائع»: ولو نفر الناس عن الإمام فصلئ 
الصلاتين وحده أجزأه. 

قال: ودلت هذه المسألة عل أن الشرط في الحقيقة هو الإمام 
عند أبي حنيفة لا الجماعة» فإن الصلاتين جازتا للإمام بلا جماعة. 
فيبنى المسائل عليه؛ إذ هو أقرب إلى الفقهء قال: ولا يلزم علئ هذا 
ما إذا سبق الإمام الحدث في صلاة الظهرء فاستخلف رجلاً وذهب 
الإمام ليتوضأ.ء فصلئ الخليفة الظهر والعصرء ثم جاء الإمامء أنه 
لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتها؛ لأن عدم الجواز هناك 
ليس لعدم الجماعة بل لعدم الإمام؛ لأنه خرج من أن يكون إماماًء 
وصار كواحد من المؤتمين» أو يقال: الجماعة شرط الجمع عند أبي 
حنيفة» لكن في حق غير الإمام لا في حق الإمام. انتهيل كلامه”" . 


.١ ١65/8" )1١( 
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فإنه يجوز له الجمع؛ لأنه قائم مقام الكل. انتهئن"'“. وهذا يخالف ما 
قدمئاه عن الزيلعي شارح الكنز. ظ 

وفي شرح «الكنز» للزيلعي: لو نفروا عنه بعد الشروع جاز له 
الجمع» واختلفوا فيها إذا نفروا عنه قبل الشروع علئ قوله. انتهئ” "2 . 

وفي «منسك الفارسي» : ولو نفر الناس عن الإمام فصلل وحله 
الصلاتين» جاز ذكره مطلقاًء لكن إن كان بعد الشروع يجوز بالاتفاق» 
إن كان قبل الشروع اختلفوا/ فيه: قيل يجوز عندهماء وعند أبي [ص"1] 
حنيفة لا يجوزء وقيل: يجوز عندهم عخميها : انتهىل . 

وفي «منسك الكرماني»: لو نفر الناس عن الإمام ولم يبق 
إلا الإمام وحدهء جاز الجمع بالإجماع؛ لأن إدراك البعض كإدراك 
| أن» )0022 ٠‏ 
لكل . انتهىا”" . 

ويحمل كلامه على ما إذا نفروا عنه بعد الشروع؛ ليطابق 

وفي «السراج الومّاج»: لو نفر الناس عن الإمام فصلئ 
الصلاتين وحذه أجزأه. ومن أصحابنا من قال: هذا على فياس 
قولهما؛ لأنه ليس من أصلهما اعتبار الإمام. فلا يعتبر الجماعةء أما 
علئ قياس قول أبي حنيفة» فلا يجوزء فإن من أصله أن الإمام شرطء 
ومنهم من قال : يجزئه ذلك عند أبي حنيفة أيضاً؛ لأن هذه الصلاة لما 
)١(‏ منسك الكرماني .00٠/١‏ 


(؟) تبيين الحقائق 7/ 15. 


(6) منسك الكرماني .6٠6١/١‏ 


١ /اممة‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة تكبير التشريق 


الصلوات . انتهئا . 
< وفي «منسك ابن العجمي»: المراد بالإمام الإمام الأعظمء أما 
إمام الرفقة فلا يجوز الجمع معه عند أبي حنيفة . 

وقد قدمنا أن الخطبة ليست بشرط لصحة الجمع عند أبي 
حنيفة؛ لأنها ليست بفريضة بل هى سئّة» ومذهب زفر رحمه الله تعالو 
أن الإمام الأعظم شرط في العصر خاصة؛ لأن صلاة العصر هي 
المغيّرة عن وقتها بتقديمهاء وأما الظهر فمقررة عليل حالهاء فيشترط 
مراعاة شرط التغيير فيما غيّر دون ما لم يَغيّْره ولو صلل الظهر في 

فالحاصل أن علئ قول أبي يوسف ومحمد: لا يشترط الإمام 
أصلاء وعلئ قول أبي حنيفة وزفر يشترط إِلَّا أن زفر يشترطه في 
الخضر خاضةة وأنو بحتيفة يشترظه عي . 

ومنها: أن يكون محرماً بالحج حال أداء الصلاتين جميعاًء حتئ 
للحج» لا يجوز له أن يصلى العصر إلا فى وقتهاء كذا ذكر فى نوادر 
الصلاة. وهو ظاهر الراوية. 

ظ وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الاصول: أنه يجوزء.ء وهو 

قول زفر. 

قال صاحب «البدائع»: والصحيح رواية النوادر؛ لأن العصر 
شرعت مرتبة عليل ظهر كامل». وهو ظهر المحرم. وظهر اللحلال 


.11١01" /" انظر: البدائع‎ )١( 
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لا يكون مثل ظهر المحرم في الفضيلة» فلا يجوز ترتيب العصر على 
ظهر هي دون المنصوص عليهء وعلل هذا إذا صلئ الظهر بجماعة مع 
الإمام رعو معو ؛ لكن بإحرام العمرة» ثم أحرم بالحج» لا يجزئه 
العصر إلا في وقتهاء وعند زفر يجوز كما في المسألة الأولىئن. 
والصحيح قولنا؛ لأن ظهر المحرم بالعمرة لا يكون مثل ظهر المحرم 
بالحج في الفضيلة» » فلا يكون أداء العصر في معنئ مورد النص» 
فلا تجوز إِلّا في وقتها. انتهئ”'". ولو لم يكن محرماً بالحج لا في 
الظهر ولا في العصرء لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالإجماع. 

وفي «النهاية»: فالحاصل أن جواز الجمع عند أبي يوسف 
ومحمد يتعلق بإحرام الحج لا غيرء وعند أبي حنيفة يتعلق بإحرام 
الحج وبالجماعة» وبالإمام الأعظم. وهذا قول زفر أيضاًء غير أنه 
يشترط هذه الشرائط في العصر لا غيرء وأبو حنيفة يشترط في الظهر 
والعصر جميعاً. كذا في المبسوطين. انتهئ 

ففهم أنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في اشتراط الوحرام 
بالحج في الصلاتين» وإنما الخلاف بينه بين زفر كما قدمناء وهكذا 
ذكر صاحب «البدائع»؛ و«الهداية»» ومن تابعه وشراح المنظومة» ولم 
يحكوا خلافاً بين أبيى حنيفة وصاحبيه. 

وذكر قاضيخان في «فتاويه» قولهما مثل قول زفرء ولم - 
خلاف زفرء ولفظه: لو صلئ الظهر وهو غير محرم بالحج» ثم أحرم 
بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رضي الله عنه: : في رواية : لا يجوز 
[أداء] العصر في وقت الظهر إِلَّا أن يكون محرماً عند الظهر والعصر 
ا وفي رواية: يجوز أداء العصر في وقت/ الظهرء إذا كان [ص"1] 


.١١هالمثا““‎ )١( 
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مسرم عند أذاء العصير» .وهو تزلهما. 

قال قاضيخان: وعلئ هذا قالوا: ينبغي أن يكون محرماً بالحج 
[عند أداء الصلاتين؛ حتيل لو كان محرماً بالعمرة] عند أداء الظهرء محرما 
بالحج عند أداء العصرء لا يجوز له الجمع. لأن إحرام العمرة لا أثر له 
في جواز الجمع بين الصلاتين» فكان وجوده كعدمه. انتها كلامي2©9, ' 

ووافق الفارسي فى «منسكه)» قاضيخان فقال: لو كان 0 
بالعمرة عند أداء الظهر: جره بالحج متمتعاً عند أداء العصرء 
لآ يجوز له الجمع عنده. وعندهم يجوز تقديمه. انتهئ . 

فجعل قولهما مثل قول زفرء ثم هل يشترط تقديم الإحرام علئ 
زوال الشمس أم لا ؟ عند أبي حنيفة روايتان: إحداهما: تقديم 
الإحرام علئ زوال الشمس؛ لأن سبب الجمع إنما يتحقق إذا زالت 
الشمسء ولهذا لا يجوز الجمع قبل الزوال» فلما كان كذلك قلنا: إذا 
زالت الشمس يحصل السبب» وهو ليس بمحرمء فلا يثبت له حكم 
الجمع لعدم الإحرام حال تحقق السبب» فعلئ هذه الرواية لو لم يكن 
متخوهاً قبل الزوال» وأحرم بعد قبل الصلاتين» لم يجز له الجمع؛ 
أن الجمع علل خلاف القياس. فيراعى جميع ما ورد به الشرع . 
والثانية: لا تشترطء بل الشرط تقديمه علئ الصلاة لحصول المقصود؛ 
لأن المقصود من شرط الإحرام هو الجمع بين الصلاتين» وقد 
حصل؛ وصحح هذه الرواية الثانية الزيلعي شارح الكنر”” . 

وفي «السراج الومّاج»: شرائط جواز الجمع عند 5 حنيفة 
خمسة: الوقت. والمكان. والإحرام» والإمام» والجماعة. وعندهما: 


.597 /١ فتاوى قاضيخان (بهامش الهندية)‎ )1١( 
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الإمام. والجماعة لعندا تبط انتهى : ونقل هذا اللفظ بعينه صاحب 
«التاتارخانية» عن الينابيع» ولم أره فيه. 


وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل الإمام فيها باتفاق الأئمة 
القاروية" 1 لأنها قضاء ولت صر لأن المصر الجامم هو كن 
بلدة فيها أسواق» ووالٍ ينصف المظلوم من الظالمء وعالم يرجع إليه 
في الحوادث. وقال بعضهم: هو أن يوجد فيه حوائج الدين» وعامة 
حوائج الدنيا. فحوائج الدين: القاضي» والمفتي» وحوائج الدنيا: أن 
يعيش فيها كل صانع بصناعته من السنة إلى السنة لا يحتاج إلى حرفة 
أخرق 4 وقيل: هو أن يكون بحال لو قصدهم عدوهم أمكنهم دفعه. 

وفي «الهداية»: هو كل موضع له أمر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم 
الحدود وهذا عند أبى يوسفء» وهو الظاهرء وعنه: إذا اجتمعوا في 
١ 0000‏ 

فإن قلت: إقامة الحدود يستفاد من قوله: ينفذ الأحكام» إذ هي 
من الأحكام. قيل: إنما ذكر إقامة الحدود لزيادة قدرها وعلوٌ شأنها ؛ 
لأنها لا تقام بدليل فيه شبهة» حت لا تثبت بالشهادة على الشهادة. 
ولا بشهادة النساء مع الرجال» وإن شئت قلت؛ لا يلزم من وجود تنفيذ 
الأحكام جواز إقامة الحدود. ولأن المرأة إذا كانت قاضية يجوز 
قضاؤها في كل شيء من الأحكام. ولا يجوز في الحدود والقصاص» 
وكذا المحكم لا يصح حكمه في الحدود والقصاصء. ويصح في 
غيرهماء واكتفيل ها هنا بذكر الحدود عن ذكر القصاص؛ لأنهما 
لا يفترقان في عامة الأحكام. نكاق ذكر أحذهما مغنياً عن ذكر الآخر: 


.٠٠١ 5 /" هداية السالك‎ )١( 
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ويجوز إقامة الجمعة بمنل ولم يجز بعرفات؟ لوجهين : 


أحدهما: لأن منئ فِناء مكةء فإنها من الحرم قال الله تعالئ: 
#هذيا بلع الكمبة 4 [المائدة: 45] سماها باسم الكعنة لكوقها قبع ليا 
لها أن اليذايا لأ اتجرربيكة: ٠‏ بل بمنل» فدل ذلك علئ أنها في 
حكمهاء ومن فنائهاء وإقامة الجمعة كما يجوز في المصرء فكذا في 
فنائهء ألا ترئ أن آمر مصر لو خرج من مصر لحاجة مع أهل المصر 
أو لغير ذلك مقدار ميل أو ميلين. جاز له أن يصلي الجمعة هناك. 
أما عرفات فليست من فناء مكة. بل هي من الجلّ. 

والوجه الثاني : أن من تتمصر في أيام الموسم؛ لاجتماع شرائط 
المصر فيها : من السلطان والقاضي/ والأبنية والأسواق إلا أنها 
لا تبقئ مصرا بعد أيام الموسم. وبقاؤها مصراً بعد ذلك ليس بشرط؛ 
لأن الناس بأسرهم عل شرف الرحيل من دار الفناء إلا دار البقاء 


أفا عترفات «فمفازة» ليس 'فيها يناده قل بياخ حكم المصرء لكن 


بشتواط لإقامة الجمعة بمنيل أن يكون الإمام متيماء أو من له ولاية 
عل مكة نحو الخليفة» وهذا اللفظ دليل عليل أن الخليفة والسلطان 


إذا كان يطوف فى ولايتهء. كان عليه الجمعة فى كل مصر يكون فى 
يوم الجمعة؛ لأن إقامة غيره بأمره يجوزء فإقامته أوليل. وإن كان 


مسافراً كذا فى الفوائد الظهيرية. 


الاي بوداي ساب ل ان 
٠‏ قال 0 8 00 01 يجوز الي 


)١(‏ الفرسخ ” أميال-١١٠٠١ذراعاً-‏ 45,متراً. كما في معجم لغة الفقهاء (المقادير). 
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لأن بينهما فرسخين» وقد تقدم في أوّل هذا الباب أن بين مكة ومنى 
فرسخ واحد وهو ثلاثة أميال”''. 


وفي (الهدانة4 يجوز الجبحة يمد" إذا كان الأمير أمير الحتحاز: 
أوكاق الخلنة مساق | عكدهنا وال محيل: لأ جمعة نهدا لآنها هن 
القرئ حتول أنه لا يعيد بها؛ أي لا يصلي العيد فيها بالاتفاق» ولهما 
أنها تتمصر في أيام الموسمء لاجتماع شرائط المصر فيها: من السلطان 
والأسواق والأبئية» وعدم التعييد بها للتخفيف لا لعدم المصرء بل 
لاشتغال الحاج بأعمال الحج : من الرمي والذبح» واس مس 
اليوم» فوضع عنهم العيد تخفيفاً بخلاف الجمعة؛ لذ ره تتفق كل سنة 
هجوم الجمعة في أيام الرمي» بخلاف العيد فإنه في كل سنة» والتقييد 
بالخليفة راج الحا لأن الولاية لهماء أما أمير الموسم فإنه إنما 
يتولى علئ أمور الحج لا غير. كذا في «الهداية»"'". 


وفى «التححيظ :]نما تر ( التحيية بين عندهما إذا كان لحة امير 
15 أن“ امين الحجاز. أو الخليفة. أما أمير الموسم إن استعمل علئ 
مكة يقيم الجمعة عندهما أيضاًء وإن لم يستعمل على مكة وإنما استعما 


)١(‏ ويُوجه قول المؤلف باعتبار المسافة بين الحرم وبين منئئ وتساوي بالكيلومترات 
(/اكم) باعتبار ما ذكرتٌ سابقاً عن مؤرخ مكة المكرّمة محمد طاهر الكردي: بأن 
المسافة من المسجد الحرام إلول مسجد الخيف (9) كيلومترات». كما في 
التاريخ القويم»ء 588/5» وإلا فإن منئ الآن أصبحت من ضمن مكة المكرمة. 
لتوسع البناء والعمران وامتدادها إليهاء ومن ثم اختلف الحكم باختلاف العلة؛ إذ 
الحكم يدور مع العلةحكما دان سلياً وإنجابا :«وحهضل :العلاف فن"المسألة بين 
الفلماه اععار نا كاتك من عليها. آنا ل ال 
المكرّمةء» وليس ذلك في زمن موسم الحج. بل علئ مدار السنة لاستدامة إقامة 
الناس بها . 


(؟) الهداية /١‏ 87. 
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على الموسم لا غيرء فإن كان من أهل مكة يقيم الجمعة بمن عندهما 
أيضأء وإن لم يكن من أهل مكة لا يقيم الجمعة. انتهئ كلامه. 

قال صاحب «السراج الوهّاج»: وقول صاحبي «الهداية»: أو 
كان الخليفة مشافراء: قتد. ركوكه ماقرا إنا لبه هلف أنه تو كان 
نيما » كان التعوازبالطررق الأذل 4لا أن المياف الا جين عله 
وإما لنفي الشبهة وهي أن الخليفة إذا كان مسافراً لا يقيم الجمعة كما 
إذا كان أمير الموسم مسافراًء فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على 
خلاف أمير الموسم. ان: 


في طلبة الطلبة'؟. 


وفيى شرح «الطحاوي»: إن كان الأمير أمير الحجازء أو أمير 
العراق» أو أمير مكةء أو الخليفة معهم مقيمين كانوا أو مسافرين» 
جاز إقامة الجمعة عندهماء وإن كان أمير الموسم إن كان مقيما جازء 
وإذ كان سافرا لوجر أن السنافر الااسيعة عليه ]لا تبعا ودف 
فخر الإسلام: أن أمير الموسم ليس له حق إقامة الجمعة» إنما 
نيا شية الجاع وقال في المختلف : أمير الحاج ليس له ولاية إقامة 
الجمعة إلا إذا ولاه الخليفة أو من له ذلك وهو مقيم. 


وفى شرح «الكنز) للسمرقندي : أهيو الحجاز هو الذي يلي علىل 
مكة وسائر البلدان التي تقرب منهاء وأمير مكة: هو الذي يلي على 
مكة لا غيرء والخليفة: هو الذي في يله السلاطين من أهل الإسلام 
دار الدنيا. 


أ[ 


)1١(‏ طلبة الطلية لنجم الديق التسفي.: 


15 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


في الوقوف بعرفة وما يتعلق به 
اعلم أن الوقوف بعرفة إحدئ ركن الحج: وهو الركن الأصلي 
له والكلام فيه يمع في مواضع : في بيان ركنيته» وفي بيان مكانهء 
وفى بيان زمانه» وفى بيان مقداره» وفى بيان حكمه إذا فات عن 


وقته » 'وفي بيان سنية . 


أما الأول : ارسي لاي #وَيِنه عَلَ ألثّاين حِح الست » 
[آل عمران: 917] ثم فسر النبي كه/ الحج بقوله: «الحج عرفة)17) أي : [صه4] 
الحج الوقوف بعرفة؛ إذ الحج فعل». وغرافة مكان قاذ بكرن حها 
فكان الوقوف مضمراً فيه» فكان تقديره: الحج الوقوف بعرفة. 
والتخما إذ التسق .يه التلسير بيصيو كقبيرا مين" الأضل»قيصين كاله 
تعاليل قال: 8أوَلِنَ عل ألتاين حِج ليت 4 . والحج الوقوف بعرفة فظاهره 
يقتضي أن يكون هو الركن لا غيرء إلا أنه زيد عليه طواف الزيارة 
بدليل» ثم قال النبي وَيْةْ في سياق التفسير: : من وقف بعرفة فقد تم 
حجه؛ جعل الوقوف بعرفة اسماً للحجحء فدل أنه ركن . 

قال صاحب «البدائع»: فإن قيل: هذا يدل علئ أن الوقوف 
واجبء وليس بفرض فضلاً من أن يكون ركناً؛ لأنه علق تمام الحج 
بهء والواجب: هو الذي يتعلق بوجوده التمام لا الفرض . 

فالجواب أن المراد من قوله: (فقد تم حجه) ليس هو التمام 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (959١)؛‏ والترمذي في الحج (889: ».)891٠‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح)؛ والنسائي في المناسك 7585/0؛ وابن ماجه في المناسك 
(010"). وصححه ابن حبّان كما في موارد الظمآن للهيثميء ص 559؛ والحاكم 
في المستدرك :455/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


١ 65 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


الذي هو ضد النقصان». بل خروجه عن احتمال الفسادء فقوله: (فقد 
تم حجه) أي: خرج من أن يكون محتملاً للفساد بعد ذلك لوجود 
المفسد. حتى لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجهء لكن تلزمه الفدية؛ 
وهذا لأن الله تعالى فرض الحج بقوله عرَّ وجل موَيدهَ ع1 ألتايى حِجّ 
ليت # [آل عمران: 947] وفسّر النبي كِ الحج بالوقوف بعرفة» فصار 
الوقوق مغرفة اترضي وهو ركن» فلو حمل التمام المذكور في الحديث 
علئ التمام الذي هو ضد النقصان لم يكن فرضاً؛ لأنه يوجد الحج 
بدونه» فيتناقض» فحمل التمام المذكور عليل خروجه عن احتمال 
الفساد عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض . 

وقوله تعالئ: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتٌ أقاصٌ ألكاسٌ4 [البقرة: 
4 قيل: إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات ويقولون: نحن أهل 
حرم الله لا نفيض كغيرنا ممن قَصَدَناء فأنزل الله تعاليل الآية الكريمة» 
يأمرهم بالوقوف بعرفاتء والإفاضة من حيث أفاض الناس. 
وإفاضتهم منها لذ تكرق ل بعد حصولهم فيهاء فكان الأمر بالإفاضة 
منها أمراً بالوقوف بها ضرورة. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن 
كان عكرا :ويدييا يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفات فأنزل الله عد 
وجل: 9ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُْ فاص آلكاشٌ» [البقرة: 4]149 وكذا 
الأمة أجمعت عل كون الوقوف ركناً في الحج. 

وأما مكان الوقوف: فعرفات كلها موقف لقول النبى عل : 
«الحج عرفة» فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاً. ١‏ 
موضع دول موضع"'2. وقال يكْةْ: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 


.1١ 90 ٠١97 /" البدائع»‎ )١( 


١ 55 


فصل > الوفوقك بعرلة الباب الححادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


بطن عرّنة» وهذا الحديث رواه ابن ماجه وفي سنئده القاسم بن عبد الله 
العمري تركوهء ورواه البيهقي مرسلاً ومرفوعاً وموقوفاً عن ابن عباس» 
ورواه الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: (ارفعوا عن بطن عرنة» 
وارفعوا عن بطن محسر) وقال: إنه صحيح علئ شرط مسلم '". 

وعن جبير بن مطعم عن النبي و قال: (كل عرفات موقف 
وارتفعوا عن عرفة؛ وكل مزدلفة موقف وارتفعوا عن محسر وكل 
فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد”''. وعن جابر 
أن النبي يَكِةِ: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف». أخرجه مسلم 
ومالك. وزاد: وارتفعوا عن بطن محسر”". ورواه الطحاوي عن 
ابن عباس وزاد: (شعاب مكة كلها منحر). 

وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: (اعلموا أن عرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة؛..وآن مزدلفة كلها موقف إلا بطن ميحسر) رواة 
مالك”*“. وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بمزدلفة» وكانوا يسمون الحمسء. وكان سائر العرب 
يقفون بعرفة/ فلما جاء الإسلام أمر الله سبحانه وتعالل نبيه كَلِِ: أن [ص”5؛] 
يأتي عرفات: فيقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالئ: ثُدٌ 
أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقصاصٌ ألكَاسٌ#”"' [البقرة: 149]. أخرجاه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك (07017)! والبيهقي السنن الكبرئ 0/ 6١١؛‏ والحاكم 
في المستدرك ١‏ وصححه. 

(؟) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 2546/4 وفي إسناده انقطاع فإنه من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه. انظر: 
التلخيص الحبير 5848/7. 

."88/١ (حجة الوداع)؛ ومالك في الموطأ‎ »)١7١8( أخرجه مسلم في الحج‎ 2١ 

."88/١ الموطأ‎ )5( 


(0) انظر: تفسير ابن كثير 0117//7؛ وفتح الباري تفسير سورة البقرة» 1857/4. 


١ 1/ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


والحمس بضم الحاء المهملة وسكون الميم. وبعدها سين 

' 000 ا قن الحم 0 
مهملةء وهم قريش ومن وَلَدَتٌ قريش» وكنانة» وجديلة قيس” '. 
وكان إذا نكحوا امرأة منهم غريباً اشترطوا عليه أن ولدها عل دينها. 
وخزاعة. وبنو عامر ابن صعصعة . 

ع ييا لأنهم تحمسوا في دينهم : أي 1" 

وكانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرمء ويقولون: نحن 
أهل الحرم ولا نخرج من حرم الله تعالئ: وتابعهم يتحدونه كنانة. 
أبوابها وهم مخُرمون. ولا يلبسون صوفا ولا شّعراً ولا وَبراً. 


و يا لشجاعتهم. والحماسة: الشجاعة. 


ويل :سمو خيها بالكفية :لاه حمياة :فى لوثياة حنعريا 
أبيض يضرب إلئ السواد. 

وقريكن اختلففية4 فقال أكثر الناس* كل من كان من ولد 
النضر بن كنانة فهو قرشي. وقال بعضهم: أبو قريش: فهرء ومن لم 
يكن من ولد فهر فليس من قريش . 

واختلفوا في سبب تسميتهم قريشاً . فقيل: لأنهم كانوا يفتشون 
ظ الحاج عن خلتهم»ء فيطعمون الجائع. ويكسون العاري. ويحملون 
المنقطع. والتقريش : التفنيسن: وفيل : القرش الكست» وبه سميت 
قريش وقيل: لغلبهم غيرهم سموا بدابة في البحر تأكل دواب البحر 


)١(‏ انظر: النهاية (حمس). 


١ 6 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يقال لها: القرش وأنشله. 

وقريش هي التي تسكن البح ر بها سميت قريشٌ قريشأ 

وقيل: لاجتماعها بمكة بعد تفرقها في البلادء وذلك أن قصيا 
كان قاصياً عن قومه في قضاعة ثم قدم وقريش متفرقون فجمعهم. 
فسموا: مجمعاً. والتجميع: التقريش . 

وقيل: لجمعهم المال بالتجارة. 

وقيل: سموا بالأقراس وهو وقوع الرماح بعضها على بعض . 

وقيل: سميت بقريش بن مَخَلدء وكان صاحب عيرهم» وكانوا 
يقولون: قدمت عير قريش» فسميت بذلك . 

وعرفات”2 عَلَّمٌ للموقف» سمي بجمع كأذرعات» قاله 
الزنمخشري. وقال الصفاقسيى: عرفات اسم جبل وهو مؤنث. حكى 
سيبويه: هذه عرفات مباركاء وهي مرادفة لعرفة. 

وقيل: إنها جمع فإن عنى في الأصل فصحيح» وإن عنى حالة 
كونه عَلَّماً فليس بصحيح؛ لأن الجمعية تنافي العلمية. 

قال الطبري: وقد قيل كل بقعة فيها تسمى عرفة فهي جمع 


محششة . 


قال الصفاقسي: وقال قوم: عرفة اسم اليوم» وعرفات اسم 
البقعة» قال: والتنوين ونحوه تنوين مقابلة. وقيل: تنوين صرف. قال 
صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا منعت الصرف وفيها السببان 
التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث إما أن يكون بالتاء الذي في 


)١(‏ «عرفات» ‏ بالتنوين ‏ وعرفةٌ غير منون: بقعة أرض منبسطة تقع شرقيَ مكة على بعد 
(8؟ كيلومتراً) تقريباً. الحج والعمرة للعتر» ص 57. 
١ 8‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


لفظها أو بتاء مقدرة كما فى سُعَاد نالتى فى الفظلها لدف لكان 
وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث: ولا يصح تقدير 
التاء فيها؛ لآن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من 
تقديرهاء كما لا تقدر تاء التأنيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من 
الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها. انتهيه0' . 


صرف عرفات كما يجوز ترك صرف عانات وأذرعات علئ اسم مفرد 
الر اساي وغيره ' ل نتوجه ااي لي 
والوجه ل انتهى . 
واختلفوا في تسمية ذلك الموضع عرفة فقيل: لأن جبريل عليه 
السلام قال لوبراهيم في ذلك الموقف بعل فراغه من تعليم المتاشلة: 
عرفت؟ قال: نعم. فسميت بذلك لأنه عَرّفه المناسك بها. وقيل : 
سميت عرفات لتعارف آدم بضره فيها؛ لأن آدم عليه السلام هبط من 
[ص/!9] الجنة بأرض الهند وحواء بجذدة فتعارفا/ بوره لسدىي فسمي اليوم 0 
عرفة 2 والموضع عرفات . ظ 
وقال السهيلي : سميت جدة باسم رجل اسمه جُدَّة بن حزم بن 


رياك» لاا ع ل ا ا ع ل و لا 
الي 


."58/١ الكشاف‎ )١( 
كما نقل البلادي عن أبي المنذرء معجم معالم الحجاز. وتبعد جدة (9/) كيلاً‎ )0( 
غرب مكة. (جدة).‎ 


١٠ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقيل: سميت عرفات لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام» فلما 
أبصرها عرفها . 

وقيل: لأن إبراهيم انطلق في طلب إسماعيل» فوجده مع هاجر 

وقيل: لأآن الناس يتعارفون فيها . 

وقيل: لأنهم يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر. 

وقيل: سميت بذلك للجبال التى فيهاء والجبال هى الأعراف . 

وقيل: لأنها طيبة من العرف وهي الطيب» خلاف منىّ التي فيها 
الُروث والدماءء قاله القرطبي. قال: وقال بعضهم: أصله من الصبر 
لإقامة هذه العبادة”''. 

وقيل : أن إبراهيم عليه السلام وأ ليلة القروية ذبح ولده» 
الأيام بذلك» تقدم هذا عند الكلام على التروية» وقيل: غير ذلك . 

قال صاحب الكشاف: وهى من | لاستواء المرتجلة. لأن العرفة 
تدرف اناه الأعاس قال إلا أن تكون جيم غارف "2 قال 
ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل . انتهئ . 


.5١6 .غ5١5/؟ تفسير القرطبى‎ )١( 
858/١ (؟) تفسير الكشاف‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 

وَحدٌ عرفة”' كما رواه الأزرقي بسنده إلئ ابن عباس: من 
الجبل المشرف علئ بطن عُرَنَةَ إلى جبال عرفة إلى وصيق إلئ ملتقى 
وصيق إلول وادي عَرّئة. وقيل: حدٌّ عرفة ما جاوز عرَّنْة» وليس الوادي 
ولا المسجد منها إل الجبال المقابلة مما يلي حوائط ابن عامر. 
وطريق الحضن» وما جاوز ذلك فليس من عرفة. 2 


وقيل: حد عرفة ما جاوز ما بين الجبل المشرف علئ بطن غرَنة 
إلى "الجبا نه الونقائلة. يمنا وكا ل نمايو الى مجو اتيك ارون افون بوكدريق 
الحضن ووصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة بعدها ياء مثناة 
تحيث بعدها تاقم عرو تحصن نضاه مفملة متفوهة فدات عم 
مفتوحة. قال الجوهري: هو جبل بأعلل نجد. وقال صاحب مختصر 
معجم البلدان: حضن جبل بين تهامة ونجد مشرف علل نجد. قال: 
وفي ديار بنى سلول بن صعصعة جبلان يسميان حضنا. 


وقيل: حد عرفة ما بين وادي عَرَنَةَ إل حائط ابن عامر إلى ما 
أقبل من الصخرات التي يكون بها موقف الإمام إل طريق حضن . 


قال الطبري: وحائط ابن عامر عند عرّنة وبقربه المسجد الذي 


)١(‏ ومن أحدث من ذكر في حدّ عرفة الشيخ البسام: «الحد الشمالي: هو ملتقئ وادي 
الحد الغربي من محاذاة وادي عرنة واجتماعه بوادي وصيق إل أن يحاذي جبل 
نمرة» ويبلغ طول هذا الضلع (0١0٠50م)‏ (فهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين 
عرفات). الحد الجنوبى: هو ما بين الجبال الجنوبية لعرفات وبين وادي عرنة. 
الحد الشرقي: هي الجبال المقوسة على ميدان عرفات ابتداء من الثنية التي تنفذ إلى 
طريق الطائف » وتستم 'سلسلة :تلك الجبال حتىل تنتهي بجبل سعل »© وجوه الجبال 
المحيطة بعرفات تعتبر من عرفات». نيل المآرب الاختيارات الجليلة 47/7. وهى 
على مسافة (77) كيلاً شرقاً من مكة المكرمة. 


١6١ 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يجمع فيه الإمام الظهر والعصرء وهو حائط نخل» وفيه عين تنسب 
إل عبد الله بن عامر بن كُريز. قال الطبري: وهو الآن خراب. 

قال: وهذا المسجد يقال له: مسجد إبراهيم»؛ ومسجد عرنة. 
وقال النووي في شرح مسلم: حدّ عرفة ما جاوز وادي عُرَنة إلئ 
الجبال المقابلة مما يلي بساتين بنى عامر. 

وفي أحكام القرآن لأبي الفضل بكير بن محمد القشيري: 
والمسجد الذي يصلي فيه الإمام يوم عرفة هو في بطن غرنة» فإذا 
خرج الإنسان من البطن يريد الوقوف بعرفة» فقد صار بعرفة من حين 
يخرج من البطن . 

وحدد بعض الشافعية عرفة فقال: الحد الأول منها ينتهي إلى 
جادّة طريق المشرق» وما يلي الطريق. والحد الثاني: ينتهي إلى 
حافات الجبل الذي وراء 06 عرفات. والحد الغالث : ل إل 
الحوائط التي تلي قرية عرفة: وهذه القرية عل يسار مستقبل القبلة إذ 
صلل بعرفة. والحد الرايع : يعن إلى واد 1 

قال ابن حزم: إن عرفة من الجل» وعُرّنة في الحرم. 

وقال صاحب صور الأقاليم: وليس عرفات من الحرمء وإنما 
حد الحرم من المازمين» فإذا جزتها إل العلمين المضروبين فما وراء 
العلمين من الجل . انتها . 


[عْرَنَة] 
)١(‏ القرئ لقاصد أم القرئء ص "8١‏ 788. 


١6٠7 


(ص8 5 | 


عرفات)0'' ., 


قال القرطيءفى اللقسير فى ريطن لزنه اتوي مسح رن 
حتئل لقد قال بعضهم: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط 
سقط في بطن عرنة"'2. وقد تقدم في الفصل الثاني قبل هذا النقل عن 
صاحب الغاية: أن وادي عَرّنة ومسجد إبراهيم ونمرة ليس من 
عرفات» فعلئ هذا لو وقف بعرنة أو بالمسجد أو نمرة لا يصح حجه. 
لقوله كله «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» '“. وهو 
مقتضى كلام ضاحبت «الهداية» وكلام الأصحاب» فإنهم قالوا: وعرفة 
كلها'موققت لذ وطن غرلة” وصرح الكرماني في مناسكه بذلك فقال: 
ومذهبنا أنه لا يجوز الوقوف بعرنة”*“. وكذا قال ابن العجمي في 
مناسكه: من وقف ببطن عرنة» لم يصح حجه. قال: وبطن عرّنة هو 
الوادي الذي هو قبلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد 
إبراهيم» ثم قال: وعند الحنفية لا يجزئ الوقوف بهذا المسجد. 


مي 1 


انتهيا . 


عرفة» قال: وهذا 3 لا يعرف إل و طريق 9 والنقل. 


)1 المغوث عن 

(6؟) تفسير القرطبى .4١8/7‏ 

(9): أخرجه الإنام احند في المنعة 88/4.وابق ماج 58/5 والطراتن :قن اكد 
قال الهيثمي «رجاله موثقون» المجمع 501/7. انظر بالتفصيل: التلخيص ار 
*/506. 

(5) انظر المسالك في المناسك ."557/1١‏ 


١٠5 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فمقتضى كلامه أنه لو وقف بآخره يجوز. 

وقال صاحب القرىئ الشافعى : ومسجد إبراهيم عندنا صدره في 
الوادي وآخر بابه فى عرفة» فمن وقف في صدره فليس واقفاً بعرفة 
ويتميز حد عرفة فيه بصخرات هناك . انته . 

قال ضباحبيه القرى #نواتقق العتماء أنه لا موتك إلا عرفة 
ولا موقف فى عرنة» واختلفوا إذا خالف ووقف بعرنة فعندنا لا يصح 


وقوفه وعنلد مالك يصح . حكاه ابن المتدو: ا 


ونقل سنداً لاتفاق الأئمة الأربعة عل أنه لا يجزئ الوقوف 
ببطن عرّنة وكذلك تقل القرافي في «الذخيرة». وحكول الزيلعي شارح 
الكنز من أصحابنا إجماع المسلمين» على ذلك فيكون حجه على 
مذهب مالك في تجويزه الوقوف ببطن عرنة وإيجاب الدم عليه" '". 


١ 


أنتهىا . 
ومقتضول كلام صاحب «البدائع»: أنه يجزيه الوقوف ببطن عرنة 
إل أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك”". وقال أيضاً في فصل سنن الحج : 
أله يكره الوفوف بعرنة. وكذلك قال في الوقوف بوادي متكنين : أده 
يجوز مع الكراهة كما سيأتي النقل عنه في محله إن شاء الله تعالئ. 
وهذا قول غريب لم أطلع عليه في كتب الأصحاب . ظ 
.قيل: إن المعنل فى ذلك أن النبي يَلةِ رأئ فى عرنة الشيطان 
فنهى عن الوقوف فى ذلك المكان. 
)١(‏ القرئء» ص ”7"87. 


(0) تبيين الحقائق 7/ 50. 


.1١96 /” البدائع‎ )9( 


١ همده‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


وقيل: إن بعضهم كانوا يتكبرون وينزلون معتزلين عن الناس في 
بطن عرنة؛ وبطن مُحسرء فأمر الشرع بمخالفتهم ردأ عليهم . 
وقال تعالكئ: لثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاصٌ ألكَاسش» قيل 
المراة بالناس آدم عليه السلام . وقيل: إبراهيم عليه السلام . وقيل : 
سائر العرب. والمعنئ: ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس» 
لا من المزدلفة» وذلك ردٌ لِمَا كانت عليه قريش ومن دان دينها كما 
تقدم في حديث عائشة» أي لا يكن لكم إفاضة إلا من هناك. وأتى 
بثم لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن أحدهما: صواب وهي المأمور 
بهاء والأخرى : خطأ. ومثله في المعن قولك: أحسن إل الناس ثم 
لذ تحسق إلا غير كريم: فأتى بم لتفاوت ما بين الإحسان إلئ الكري, 
وغيره» ويُعد ما بينهماء وقيل معناه: ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منئ 
بعد الإفاضة من عرفة ويكون الناس قريشاً . 
وعن يزيد بن شيبان أنهم كانوا في موقف بعرفة بعيد من موقف 
[ص؟4] الإمام فإذا هم بابن مِرْبَع الأنصاري فقال لهم:/ (إن رسول الله يأمركم 
أن تقفوا علئ مشاعركم فإنكم علئ إرث من إرث إبراهيم عليه السلام) 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: ديق بسر واب ان 7 
وابن مِرْبع - بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الباء 
الموحدة وتخفيفها - 
قال التوربشتي الحنفي شارح (المصابيح) : اسنونة زيد بن مربع 
الأنصاري من بني حارثة كذا ذكره الأثبات من علماء النقل. وقيل 
)01 أبو داود في السنن. في المناسك (9١91١)؛‏ والترمذي في الحج. (887) وقال: 
«(حسن صحيح)؛ والنسائي 5/ 188. وابن ماجه (7011). 


١6 


فصل : الوقوف يعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى مني ثم عرفة 


ًَ )0 
عبد الله بن مربع بن قبطي" '. 


والمشاعر: جمع مشعرء والمراد منها هاهنا مواضع النسك. 
ويسمى كل موضع من مواضع النسك مشعراً؛ لأنه مَعْلم لعبادة الله 
تعال. وقوله: (عل إرث من إرث إبراهيم)» قال التوربشتي: أعلمهم 
أنهم تخطوا سئة خليل الله وذلك أن قريشا ومن دان دينهم كانوا 
لا يرون الخروج عن الحرم للوقفة» ويقولون: نحن قطان الحرم 
فلا ندعه بحال» وكان غيرهم من العرب يقفون بعرفات» فلما حجح 
رسول الله كله ووقف موقفه الذي يقف دونه الإمام» أعلم من وقف 
بها أنه علئ منهاج إبراهيم عليه السلام» وأن من بَعْدَ موقفه عن موقف 
النبي كَل كمن دنى » وذلك منه لمعنيين: 22 

أحدهما: تسفيه رأي نافي الخروج عن الحرم حرجا للوقفة. 

والثاني : إعلا مهم بأن عرفة كلها موقف لثلا يتنازعوا في مواقفهم 
ولا يتوهموا أن الموقف ما اختاره رسول الله تكله فلا يرون الفضل 
في غيره فينتهي بهم ذلك إلى التشاجر وإلئ تصور الحق باطلاء ولهذا 
قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف”''. 


[زمان الوقوف] 
وأما زمانه: فزمان الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة 
إل طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء حت لو وقف بعرفة في غير 
هلأ الوفت كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مؤفت» فلا يتأدى 
في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة إِلّا في حال الضرورة» وهي ما 
)١(‏ انظر أسد الغابة “41/7 756/5 
(؟) أخرجه مسلم ‏ من حديث جابر رضي الله عنه ‏ في الحج .)١17١18/١59(‏ 


١6٠ 


إذا اشعبه.غلة الناس عرلا لذج التححة انتكهيانا > غلرا ها "تذكره ميد 


وقال: «خذوا عنى تاكتك فكان ذلك يعلمنا لأوّل 
الوقت؛ لأن المكان مجمل» فالتحق فعل النبي كَلْةِ ببيانه» كما في 


الصلاة» وهذا لأن الحاجة ماسة إلا معرفة أول الوقت وآخره. 


وهذا ليس بآخر الوقت بالإجماع» فتعين الأول لمساس الحاجة. 
هكذا ذكر الأصحابء واستدلوا لأول وقت الوقوف بفعل النبى يله كما 
حين زالت الشعسن أمرعالتصواء :فرخلةه فأت بطن الوادي فخطب ثم 
صلئ الظهر والعصرء ثم ذهب إلئ الموقف كما تقدم في حديث جابر 
الطويل. ولم يقف يَلْةِ من الزوال؛ ولأجل هذا ذهب بعض (الشافعية 
إلئ أنه بعد الزوال» ويعني إمكان صلاة الظهر والعصر”". وعن 
سالم بن عبد الله بن عمر قال: كتب عبد الملك إلئ الحَجَاجٍ أن 
زالت الشمس» فصاح عند سرادق الحَجَاجء فخرج عليه ملحفة معصفرة ‏ 
فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السئة . 
قال: أهذه الساعة. قال: نعم. قال: فانظرني حتئ أفيض على رأسي 
ثم أخرج. فنزل حت خرج الحجاج». فسار بيني وبين 5 فقلت: إن 
كنت تريد السئة فاقصّر الخطبة وعجل الوقوف». وجعل ينظر إلى عبد الله 


.)75١19/60( أخرجه مسلم في الحج (791١).؛ والنسائي في المناسك‎ )١( 
.1 هه انظر الريضاح الول مناسك الحج والعمرة» ص‎ 


١ / 


فصل : الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فلما رأئ ذلك عبد الله قال: صدق. رَواه البخاري فى باب التهجير 
الا 00 ١‏ 
بالرواح يوم عرفة © . 


والسرادق كلما أحاط بشيء من مضرب أو خباء و نبناء:. وأما 
الذلل -علرا آختز الوق فيرخ عبد الرحمن بن يعمس أن ناسا من أهل 


نجدٍ أتوا رسول الله ع وصو بعرفة فسألوهء فأمر منادياً فتاذى/: لضن 


«الحج عرفة من جاء بليلة جَمّع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 
رواه أحمد والأربعة بأسانيد صحيحة:» والحاكم في المستدرك» وهذا 
اللفظ لبعضهمء وفي لفظ آخر امن أدرك عرفة فقد أدرك الحج)"”". 
ومعناه لغة: لا شيء قبل عرفة» يفوت بفواته الحج» وأن من أدرك 
عرفة» أمكنه إدراك الحج بالإحرام» والوقوف والإتيان بما بعده» كما 
يقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». وإن كنت تعلم أنه لا بد 
من أفعال أخر بعله. قال الترمذي: وقال وكيع: هذا الحديث أم 
المناسك. وقال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان 
الغوري”". وعبد الرحمن هذا له صحبة»ء بكري» له حديثان فقط 


اخزاظيها هذاء» روأه عنه يكيواية 1 قاله الذهبى: وقال ‏ 


التوريستيى شارح «المصابيح)»: وهذا ا 4 لم يروه غير 


ولم يروه عن عبد الرحمن غير بكير بن عطاء. ويعمر ‏ بفتح الياء ‏ 


.)١1555( البخاري في الحج‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد في المسند 5/ 77"0؛ وأبو داود في المناسك (949١)؛‏ والترملان في 
الحج (884)؟ والنسائي»ء 0 ابن ماجه (0١١7)؛‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال الذهبي «(صحيح). 

5) الترمذي (89:0). 

(4): نخلاضة تذهيت تيذيية امال ا 


١ ٠8 


]٠ 


وإسكان العين المهملة ثم ميم مفتوحة ثم راء مهملة ‏ . 


وعن عروة بن مُضَرس بن أوس بن حارثة ابن لام الطائي قال: 
أتيت رسول الله كَلِْةْ بالمزدلفة حين خرج إل الصلاة فقلت: يا 
رسول الله يكئْهِ إني جئت من جَبَلَيْ طِيَ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. 
والله ما تركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: «من سهد صلاتنا هذه.» ووقف حت ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تَمَّ حججّه وقضول تَمَمّه. روا اطي 
والاربعة وصححه الترمذي وهذا لفظه. وزاد النسائي: «ولم يدرك مع 
الإمام والناس فلم يدرك"'". وقوله: «فلم يدرك» محمول عند جمهور 
اهل العلم عل عدم إدراك الكمال» وأما إجزاء الحج فللا خلاف فيه 
إلا ما حكي عن ابن حزم كما نقل عنه الطبري: أنه لا يجزئ ما لم 
يدرك الإمام عملاً بظاهر الحديث. ورواه أيضاً أبو حبّان والحاكم 
وغيرهم. وقال الحاكم: إنه صحيح عليل شرط أئمة الحديثء وأنه 
قاعدة من قواعد الإسلام» وقد أمسك على إخراجه الشيخان علئ 
أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير الشعبي. قال: وقد 
وجدنا عروة بن الزبير يحدث عنه. 


وفي رواية لأبي يعلئ الموصلي (ومن لم يدرك جمعا فلا حج 
م وفي رواية 5 للبيهقي : (من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه)”"ا ولم 
يذكر شيئا آخر. 


)١(‏ أخرجه 00 حدة في المسند 6/5١؛‏ 0 داود في المناسك (٠105١)؛‏ الترمذي 


68 التلخيص الحبير 5035 
فر الدة الكبرى 1406 . 


١٠ 


وهذه الرواية تؤيد ما قدمناه من تأويل قوله: «لم يدرك»)... 
ظ والله أعلم . 

ومضرس - بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر : الراء المهملة 
المشددة وبعدها سين مهملة ‏ . وجبلى طئ هما سلميل وأجا. 
كان صلب فى ذلك الجبل» وسلمئ صُلبت بالجبل الآخر فعرف بهاء 
وهي سلمل بنت حام فيما ذكروا . انتهى . 

وقال السهيلى : أيضاً في موضع آخر: إن أجا ابن عبد الحي 
العرجا«.عافتة سلمرا»: وكاتف السثير ينها ومن أجا'فضلبت فى 
الجبل الرابع فسمي بها. 

والحبل ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها 
لام - سيأتي شرحه إن شاء الله تعالئ في هذا الفصل . 

وقال ابن حزم في صفة الحح الكبرى: قوله كَكةْ: «الحج عرفة» 
كان ذلك منه بعرفة وكان الحكم حينئذٍ ما قاله» فلما صار بالمزدلفة 
نزل الوحي بزيادة فرضها فأخبر ككلِِ بذلك بمزدلفة"'". 

قال محب الدين الطبري: وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم» 
والصحيح ما ذكرناه. واستدل بظاهر قوله يَلْةّ:/ «من ليل أو نهار» من [ص١١٠]‏ 
ذهب إل أن جميع النهار وقت للوقوف"'". 


. حجة الوداع لابن حزم» ص ”م‎ )١( 
.١84 القرى» ص‎ (030 


١٠ه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة فصل : الوقوف بعرفة 


وأجاب عنه الكرماني وقال: المراد من قوله: «أو نهار» ما بعد 
الزوال؛ لأن النهار يذكر ويراد به معظمه فيحمل علئ ذلك إذا دل 
الدليل» وقد دل الدليل عليه وهو وقوف النبي يَكةْ فيها بعد الزوال» 
وهذا لبيان أول الوقت؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نزل بوادي ثّمرة 
في عُرَنْة وأنهما ليست من عرفة للوقوف» ولو كان وقتاأ للوقوف لنزل 
في مكان الوقوف لا في غيره؛ لأن حضوره ونزوله في موضع الطاعة 
والقربة أفضل» وأكثر ثواباً من نزوله في غيرها”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «من لم يقف 
بعرفة» من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج» ومن 
ا الاي يي فقد أدرك 
الحج». رواه مالك”"' . 

ففيه وفيما قبله من الأحاديث دلالة علا أن آخر وقت الوقوف 
آخر جزء من ليلة النحر. 

وفي «المحيط)»: والليالي كلها تابعة للأيام المؤتنفة لا للأيام 
الماضية إلا في الحجء ابا ار سار اا بايا الى سار ليا 
مؤتنفة كليلة عرفة تابعة ليوم التروية حت لا يجوز للحاج الوقوف فيها 
كما يجوز في يوم عرفةء وكذا لا يجوز التضحية ليلة النحر كما 
لا يجوز في يوم عرفة» وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلهاء حتئ لو لم 
يرم جمرة العقبة في يوم النحر يرميها في الليلة التي بعده. ولو رمئ 
الجمار الثلاث في هذه الليلة لا يصح. انتهئئ 

ويقال: يوم لا ليل لهء والمراد به اليوم الرابع من أيام النحرء 


.017/١ منسك الكرماني»:‎ )١( 
.,"9٠/١ (؟) الموطأ‎ 


١٠61 


مقدار الوقوف بعرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 
فإنه لا يجوز الرمي في الليلة التي بعده. 
مقدار الوقوف بعرفة 


وأما مقداره فالكلام فيه فى موضعين: في بيان القدر المفروض 
من الوقوف. وفى بيان القدر الواجب منه. 


أما الأول: فالقدر المفروض من الوقوف» هو كينونته بعرفة» في 
ساعة من هذا الوقت» فمتئ حصل كائناً بها فى ساعة من هذا الوقت 
وهو من أهل الوقوف مُحرماأ بالحج» صمح وقوفه وأدرك الحج» سواء 
كان عالماً بأنها عرفة أو جاهلاً بها نائماً أو يقظاناً» مفيقاً أو مغمى 
عليه؛ أو سكران أو مجنوناً وقف بها ولبث أو مرٌ مروراً وهو يمشي 
أو علئ الدابة أو محمولاً مع الغفلة» أو البيع والشراء» أو التحدث 
واللهوء أو طالباً لغريم هارب بين يديه» أو بهيمة شاردة”''. 


ويصح وقوف الصبي عند الأئمة الأربعة وينعقد» ويكون نفلا 
عندنا لكنه غير لازم. فإن فعل شيئاً من المحظورات لا شيء عليه كما 
تقدم . 

ونية الوقوف لا تشترط» والأصل فيه: ما روي عن النبي كلِهْ أنه 
قال: (من وقف بعرفة فقد تم حجه) والمشي أو السير لا يخلو عن 
وقفة» سواء نوئ الوقوف عنده أو لم ينوء بخلاف الطواف فإنه لا بد 
فيه من أصل النية» وقد تقدم الفرق بينهما في فصل أنواع الأطوفة» 
وسواء أكان الواقف بعرفة مُحدثاً أو جُنباء أو حائضاً أو نفساء؛ لأن 
الطهارة ليست بشرط لجواز الوقوف؛ لأن حديث الوقوف مطلق عن 


.1١944//7 انظر البدائع‎ )١( 


١611 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: القدر الواجب في الوقوف 


شرط الطهارة؛ لما روي أن النبى يَكِْهِ قال لعائشة رضى الله عنها حين 
حاضت : (انقلى يها يفول الخاح غير اذك لا بتطونى بالبيت»20© ولأنه 
نك غير متلق باليف» فلا يشغرط, له الطها زه كرمن الجمار». وسيواء 
جمع بين الصلاتين أو لم يجمع. وسواء صلاهما أو لم يصلهما. 
أصلاء لإطلاق الحديث؛ ولأن الصلاتين وهما الظهر والعصر لا تعلق 
الهما بالوقوف» فلا يكون تركهما مانعاً من الوقوف. 

[مطلب 


القدر الواجب في الوقوف] 

وأما القدر الواجب فى الوقوف: فمن حين تزول: الشمس إلوا أن 
ترس نيا القن كين الرررق راحب شك 4ل قو سنا 
«البدائع)""ا وغيره من الأصحاب. لانتوواة سيك رسول الله َيِل 
أجمعوا: علولا أنه أفاض من عرفات بعد غروب الشمس. فعلم أن 
استدامة الوقوف إل جزء من الليل واجب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
نص؟١٠1‏ قال: «خذوا عني مناسككم)/ والأمر للوجوبء. وهذا في حق من 
وقف نهاراًء بخلاف من وقف ليلاً أو مرّ بعرفات بليل» فلا يلزمه 
قم لأن امعداد الوقوف علعه يليل البسن بواتجي و يفال 51 
وقف ليلا ولم يقف بالنهار لا يلزمه شيء بالاتفاق» فأولىل أن لا يلزمه 
شيء إذا وقف نهاراً ولم يقف ليلاً؛ لأن الوقوف بالنهار أصل. 
وبالليل تبع؟ لأنا نقول: الوقوف المعتدٌ به ركناً: هو الوقوف بالنهار 
أن باللبلة 0/1 آذ الواجي :هن الوكوق جره هن لدان الة عا لاه" لا 


)١(‏ أخرجه البخاري. في الحجء كيف تُهل الحائض والنفساء (1007١)؛‏ ومسلم في 


.)١195١1١( الحج‎ 


(؟) البدائع / .1١98‏ 


١٠61: 


مطلب: القدر الواجب في الوتوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


دون جزء من الليل» أت بالركن دون الواجب» فيلزمه دم. 


وإذ وقف بالليل دود النهار لم يجب عليه شيء ؟ لآن الجزء 
الأول من وقوفه اعتبر ركناًء والجزء الثاني اعتبر واجباء فلما أتئ 


وفى صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أنْ النبي يَكَهِ لم 

بزل واقنا جع غريت الشيس وذهعت الصفرة فلبلا حدما غاب 
القر 000 
0 


هكذا وقع في صحيح مسلم «حتئ غاب القرص» قال القاضي 
عياض: لعل صوابه (حين غاب القرص»). وقال النووي: إنه يحتمل 
أن الكلام علئ ظاهرهء ويكون قوله «حتئ غاب القرص» بياناً لقوله : 
(غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا) فإن هذه تطلق مجازا عل مغيب 
معظم القرصء» فأزال ذلك لاحتمال بقوله: (حتئ غاب القرص). 
انيرا *"؟.. فإذا: غرف أن اسعدامة الوقوف إلا غروسة الشهس واحية: 
فإن دفع منها قبل غروب الشمس. فإن جاوز عرفة بعد الغروب 
فلا شيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب؛» وإن جاوزها قبل الغروب ولم 
يعد. فعليه دم» لتركه الواجب فيجب عليه الدم» كما لو ترك غيره من 
الواجبات . 


وفي «مناسك السروجي»: ومن جاوز حدود عرفة قبل الغروب» 


() الحديث في مسلم في الحج .)١15١8(‏ 


١مهأه‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة ظ مطلب: القدر الواجب في الوقوف 


الغروب» وهذا الدم كدم مجاوزة الميقات» وفل تقدم . ولا فرق بحن 
أن يفيض باختياره أو ندَّ به بعيره. كذا في «السراج الومّاج». 


5 «النوادر) قال أخق يوسف: لو كان علىل بعيره فند به. 
وأخرجه من عرفات قبل دفع الإمام. أو ند فتبعه» لزمه دم» وبالعود 
إليه لا يسقط عنه. كذا فى «خزانة الأكمل»). 


وقال أن يوسن ل احفظ هن ان كدنة ون هذا هنا 


ار عا بعري يطل :بان كر فل سروم اد 
بعده. فإن كان قبل الغروب لا يخلو إما أن يكون قبل دفع الإمام. أو 
بعده» وإن كان بعد الغروب فلا يخلو أيضاً إما أن يكون قبل دفع 
الإمام أو بعده. فهذه أربع مسائل : 


المسألة الأولئ: أن يعود إلى عرفة قبل غروب الشمسء وقبل أن 
تدارك ذلك في وقته» وجزم بهذا جماعة من أصحابنا منهم صاحب 
التحفة. والبدائع. والكرماني في مناسكه واختاره الكرخي في 
مختصره » وفي الزاد: وهو الأصح'"'*. 

وقال ابن العجمي في (متناسكه) : والصحيح هو سقوط الدم؛ 
في الوقوف بين النهار والليل» ولا يجب عليه شيء؛ كمن جاوز 


ل 


الميقات غير محرم ثم رجع وأحرم منه . التهو.. 
)١(‏ البدائع ”/ .١٠١99‏ 


١هاك‎ 


مطلب: القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال بعضهم: لا يسقط عنه الدم واختاره الطحاوي”"'؟؛ لأن 
البعدافة الوقوك قد القطعة جذهانه» وبر جوع لأ بصي بوكو 
مستداماًء بل ما فات عنه لا يمكن تداركه» فلا يسقط عنه الدمء كذا 
في «النهاية»» وعزاه إلى المبسوط""". 

قال: وعلل «الإسبيجابي»»؛ لذلك: بأن الدم وجب بفوات/ [ص"١٠]‏ 
الامتداد إلى غروب الشمس.ء وبالعود لا يقع التدارك» بخلاف ما لو 
طاف جنباً ثم أعاده؛ لأن التدارك قد حصل وبطل عنه الدم. انتهئ . 


وقال الحصيري: الأصح أنه لا يسقط الدم» وجعل صاحب 
«البدائع» هذا قول زفرء فقال: سقط عنه الدم عندناء عن زفر 
لا يسقط. قال: وهو عليل الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام. 
والكلام فيه عل نحو الكلام في تلك المسألة" ". 


وتبع صاحب «البدائع» في هذا صاحب «التحفة»: فإنه جعله 
مذهب زفرء وجعله صاحب (الهداية» اختللاف المشايخ. وكذا قال 
الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير». 

قال بعضهم: لو عاد قبل الغروب يسقط الدم». وقال بعضهم: 
لا يسقط. وجعله صاحب المحيط روايتين في المذهب نقله عنه 
عز الدين بن جماعة في مناسكه”* . 


)01 لم أقف على اختيار الطحاوي وإنما ذكر فى مختصره: «ثم وقف بعرفة. . . فاجتهد 
فى الدعاء اي الغروب ثم دفع إلا مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء. ..). 


ص 55. 
(5) المبسوط 5608/8 6850. 
فر البدائع .٠ ١99/8‏ 
(#5) هداية السالك "/ ه١١٠.‏ 


١6 ١1/ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: القدر الواجب في الوقوف 


المسألة الثانية: أن يعود إليل عرفة قبل غروب الشمس بعد ما 
دفع الإمام من عرفة. قال صاحب «البدائع» في هذه المنسالة» حكل 
الكرخي أنه يسقط عنه الدم يفنا وكذلك روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة: أن الدم يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك المتروك؛ إذ المتروك 
هو الدفع بعد الغروب وقد استدركه. 


وذكر في «الأصل) أنه لا يسقط عنه الدم. قال مشايحنا: 
اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم» فعلل رواية 
الأصل يجب لأجل دفعه قبل الإمام» ولم يستدرك ذلك. وعليل رواية 
ابن شجاع يجب؛ لأجل دفعه قبل غروب الشمس وقد استدركه 
بالعود.ء والقدوري اعتمد على هذه الرواية» وقال: هي الصحيحةء 
والمذكورة في الأصل مضطرب. انتهئ كلام صاحب «البدائع)”". 
وجزم 5957 «المحيط» أنه لا يسقط عنه الدم. ايض صاحب 
«الغاية» بخلافه. فقال: بسقوطه. 

وقال تاج الشريعة شارح «الهداية»: إنه إذا عاد قبل الغروب بعد 
إفاضة الإمام من عرفات» لا يسقط عنه الدم على الروايات كلها. 
انتهىا . 

وهذا يخالف ما ذكره اللأصحاب كما قلمناه. 


المسألة الثالثة: أن يعود إلىل عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع 
الإمام منهاء » قال صاحب «الهداية»): لا يسقط عنه الدم في ظاهر 
عييدة بايادجدها ذكر لي الأمبل 24 فإن 3 ا 


.1١948//7 البدائع‎ )١( 


١١/ 


مطلب : القدر الواجب في الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يسقط عنه. قال القدوري: هو الصحيح لأنه قد له المغوولتب كذ 
حكاه قوام الدين علة . 

وقال الكرماني : وعلىل هذه الرواية تمك الكرخي وقال: هو 
أل لصحيح عنه . اد 1 

وقال صاحب «البدائع»: لو عاد إلئ ضرفة [يين]" الشروت 
لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس عليه قبل العود 
فقد تقرر عليه الدم الواجب» فلا يحتمل السقوط بالعود. اتتهين 

0 ظ 
كلامه . ظ 

وحكايته الاتفاق تخالف ما قدمناه عن صاحب «الهداية») وغيره 
والله أعلم . 

وصاحب «البدائع» تبع صاحب «التحفة» في نقل الاتفاق» وأوّل 
فوام الدين شارح «الهداية») كلام صاحب «التحفة») وقال : يعنى بإجماع 
بيننا وبين زفر علئ رواية الأصل. قال: وإنما قلنا يعني التقييد برواية 
الأصل؛ لأنه فيه رواية أخرئ عن أبى حنيفة» وهى رواية ابن شجاع. 
انتهيل كلامه . 

المسألة الرابعة: أن يعود إليل عرفة بعد الغروب قبل أن يدفع 
الإمام من عرفات» فعلئ رواية ابن شجاع ينبغي أن يسقط عنه الدم؛ 
لآنه اسككدك المتروك والله أعلم . 


.505 2408/١ منسك الكرمانىء‎ )١( 
(؟) في الأصل (قبل) والمثبت من البدائع» وبذلك تستقيم العبارة.‎ 
.1١99/7 البدائع‎ )©9( 


١١84 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : حكم فوات الوقوف 


[مطلب 
حكم فوات الوقوف] 

وأما بيان حكمه إذا فات فحكمه أن يفوت الحج في تلك 
السئةء» ولا يمكن استدراكه فيها؛ لأن ركن الشيء ذاته» وبقاء الشيء 
مع فوات ذاته محال. وسيأتي باب الفوات إن شاء الله تعالى . 

سنن الوقوف 

وأما سئنه فاعلم أن الإمام إذ فرغ من الصلاة في مسجد إبراهيم 
فالسئة أن يروح إلئ الموقف عقيب الصلاة» ويروح الناس معه عقيب 
فراغهم من الصلاة. ويعجلوا المسير. 

قال قوام الدين: والموقف يسمئئ الموقف الأعظمء وهذا 

[ص؛ ]٠١‏ التعجيل مستحب, ونقل النووي/ الإجماع علئ ذلك لحديث سالم بن 

عبد الله بن عمر المتقدم في بيان زمان الوقوف. وفيه: «إن كنت تريد 
السئة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . .2 رواه البخاري . 

وقد تقدم أن استدامة الوقوف من الزوال إلول غروب الشمس 
واجبة. 

وقال الكرماني في «منسكه): إنه يكره تأخير الوقوف بعد 
الصلاة» وقال: إنما قدمت العصر ليستوفى الوقوف بصفة الكمال» ثم 
قال: فإن تخلف واحد من القوم ساعة لحاجته فلا بأس به؛ لأنَّ رفع 
الحوائج من الضرورات لكن الأفضل أن يروح مع الإمام”"' . انتهئ . 

ويهلل ويكبرء ويلبّي» ويحمد الله تعالى» ويثني عليه ويصلي 
عل النبي كَل ويبسأل حوائجه. 


.,88٠ هلالا‎ /١ منسك الكرمانى.‎ )١( 
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مطلب : أفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


مطلب 


أفضل المواقف 


وأفضل المواقف موقفف سيدنا رسول الله كله وقد روى 
أبو الوليد الأزرقي بإسناده إل ابن عباس رضي الله عنهما: (أن موقف 
النبي كَكِةٍ كان بين الأجبل : النبعة والنبيعة والنابت» وموقفه وك منها ‏ 
عليل النابت. قال: والنابت عند النشزة التي خلف موقف الإمام. 
وموقفه يكل على ضرس من الجبل النابت مضرس بين أحجار هنالك 
ناتعة في الجبل الذي يقال له: الآل'“. قال الشيخ محب الدين 
الطبري : وعليل هذا يكون موففه يك على الصخرات الكبار المفترشة 
في طرف الجبيلات الصغارء التي كأنها الروابي عند الجبل الذي 
يعتني الناس بصعوده» ويسمونه جبل الرحه 0 وفيى صحيح مسلم 
من حديث جابر (أن النبي كَلَِةِ وقف واستقبل القبلة» وجعل بطن ناقته 
إلول الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه). 


ويقال لجبل الرحمة إلال علئ وزن هلال وهو اسمه عند العرب. 


وقال الجوهري: إنه بفتح الهمزة» قال الطبري: والمحفوظ 
خلافه. قال: وهذا مما يرجح ضبط من ضبط قول جابر في حليثه 
بطويل» وجعل جبل المشاة بين يديه بالجيم» فإن الواقف كما وصفناه 
يكون هذا الجبل: أعني إلالاء بين يديه وهو جبل المشاة. انتهئ 
و 
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١١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: أفضل المواقف 


قال عر الدين بن جماعة: وفيه نظرء قال: والمشهور من 
الرواية: حبل ل ل المهملة ) وهو طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل. | 


وقال ابن الأثير ذ في «النهاية»: في باب الحاء المهملة مع 
البائي + جنيك عروة ين مضرس:: أتيتك من جبليْ طيّئ ما تركت من 
حَبل إِلَّا وقفت عليه. الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم 
منهء وجمعه حبال؛ وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل» 
ومنه الحديث (وجعل حَبل المشاة بين يديه) أي طريقهمٍ الذي يسلكونه 
في الرمل» وقيل : صفهم ومَجِتَمَعهِم في مَشْيِهِم تشبيهاً بحَبْل الرمل . 
انته كلامه”؟ , يوك يتعرض لجبل المشاة بالجيم. ولذا قال صاحب 
المشارق في باب الحاء والباء : وقوله في الحج: كلما أتئ حبلاً من 
الحبال: هو ما طال من الرمل وضخمء ويقال: الحبال دون الجبال. 
وقوله: (حبل المشاة بين يديه): يعني مجْتّمعهم تشبيهاً بالأول. وقيل 
جَبل المشاة حيث الرجّالة» والأوّل أوليل. انتهما كلامه””. وقال 
النووي في شرح مسلم: قوله: (وجَعل حَبْل المشاة بين يديه)» يروى 
حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء»؛ روئ جبل بالجيم وفتح الباء. قال 
القاضي عياض: الأول أشبه بالحديث». وحبل المشاة: أي مجتمعهم ١‏ 
وحبل الرمل: أي ما طال منه وضخمء وأما بالجيم فمعناه: طريقهم 
وحيث تسلك الرجالة. انتهيه', 
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() النهاية لابن الأثير (حبل). 

() مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار (حبل)؛ .١75/١‏ 
(54) شرح مسلم للنووي. 185/8, 


فحن 


مطلب : أفضل المواتف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وقال صاحب «المفاتيح شارح المصابيح» : حبل المشاة اسم 
مواضع من الرمل مرتفعة كالكثبان» وإنما أضافها إل الماشي لأنه 
تدس أن يعسحة إليها إلة المافى. اتهن. 


وقال التوربشتي شارح «المصابيح» : قوله: (وجعل حبل المشاة 

بين يديه) الحبل ‏ بالحاء المهملة ‏ المستطيل من الرمل» ثم قال: 

ونقل عن الأخفش أنه قال: جبل عرفة» وأنشد: 

فراح بها من ذي المجازعشية تبادر أولئ السابقات إلئ الجبل/ [ص١١٠]‏ 
قال: 
وأضيف إلئ المشاة لاجتماعهم هنالك» من الموقف توقفاً عن 

مواقف الركاب» قال: ودون حبل المشاة» ودون الصخرات الملاصقة 

بسفح الجبل موقف الإمامء وفيه كان رسول الله يَيْهْ يتحرى الوقوف. 

انتهول كلامه. 


ومقتضىل كلام ابن الأثيرء وصاحب المشارق»ء والنووي» 
وصاحب المفاتيح» والتوربشتي : أن حبل بالحاء المهملة» وأنه الأشبه 
بالحديث كما قاله عياض» وأنه المشهور كما قاله عز الدين بن 
جماعة» وقول التوربشتي عن الأخفش أنه جبل عرفة يوافق كلام 
الطبري فيما قدمناه» أن جبل المشاة بالجيم وهو جبل الرحمة. 
ورجحه الطبري أيضاً في الباب العاشر في حج النبي ذَكْةِ وقال: إنه 
الظاهر لفظهء وقد ضبطه بعضهم بالجيم» وصححه شيخنا أبو عمرو بن 
الصلاح فى منسكهء قال: وبه شهدت المشاهد. وذكره بعض من 
صنف في الأمكنة المتعلقة بالحجيج» وهو الظاهر. انتهين كلامه”''. 
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وفك 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : أفضل المواقف 


وكذا قال الفارسي في مناسكه وجبل المشاة بالجيم . قال: ومن 
رواه بالحاء المهملة فتصحيف منه. انتهى . 


وفي مختصره معجم البلدان في باب الحاء المهملة حبل بلفظ 
الحبل الذي يربط به موضعان: الأول: حبل عرفة: وهو ما بين عرفات 
وذي المجازء الثاني: موضع بالبصرة عل شاطئ نهر هناك . انتهىا 

ايشمق جيل عرف حبلاً. وهو يوافق كلام الطبري» وسمي جبل 
الرحمة أيضاً إلالاً أيضاً كما تقدم. قال السهيلي في الروض الأنف : 
وسمي (إلالاً)؛ لأن الحاج إذا رأوه ا ا في السير: أي اجتهدوا فيه 
ليدركوا الموقف . 


قال محب الدين الطبري في القرئ: وذكر ابن حبيب أن إلالاً 
ال امت اوبات كز يم الاي حكاه عنه 
ادن لصيف فى بنقى #دالينة جل السدركري: أن اسم جبل 
الرحمة الذي يقال له جَبّل المشاة كَبُكب. 

قال الطبري: والمشهور في كبكب: أنه اسم جبل بأعلئ تَعمان 
بقرب الثناياء» عنده قوم يعون ا نسبة إليه . قال: والمشهور 
في جبل الرحمة ما ذكرناه. | اهيا 


وفي امختصر معجم البلدان»: كبكب ‏ بفتح الكافين وسكون 
الباء ‏ جبل خلف عرفات مشرف عليه . هال 


.1 825 القرئء ص‎ )١( 


ف بكب : - | متف ضخم مر تفع بين وادي تعمان جنوباً ترقا وغرَّنة غرباً 
شمالياً . معجم معالم الحجاز (كبكب). 


١ 5 


مطلب : أفضل المواقتف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وينبغي تحري موقف رسول الله كل وقد اجتهد قاضي القضاة 
عز الدين بن جماعة في تعيين موقفه كلوه وجمع فيه بين الروايات من 
جهات متعددة» وقال: إنه الفجوة المستعلية المشرفة عل الموقف 
وهي من وراء الموقف صاعداً في الرابية» وهي التي عن يمينها 
وورائها صخر ناتئ متصل بصخر الجبل المسمئ (بجبل الرحمة) وهذه 
الفجوة بين الجبل المذكور والبناء المربع عن يساره. وخ إلا اليل 
أقرب بقليل» بحيث يكون الجبل قَبالَةَ الواقف بيمين إذا استقبل القبلة» 
ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه. ا المربع عن يساره بقليل 
اك 
قال عز الدين: ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي 
مكة وعلمائها حتمل حصل الظن بتعيينه. قال: فإن ظفر بموقف 
النبي يك فهو الغاية في الفضل وإن خفي عليه وَقف ما بين الجبل 
والبناء المربع عل جميع الصخرات والأماكن التي بينهماء لعله أن 
يصادف الموقف الشريف النبوي؛ فَيفاض عليه بركاته. انتهئ 
7 


فإن كان راكباً فليخالط بدابته الصخرات المذكورة» وليداخلهما 
كما روي عن رسول الله كل أنه جعل بطن ناقته القصوى إلى 
الصخرات» ومن كان راجلاً فينبغي أن يقوم علئ الصخرات المذكورة 
أو عقدها او قرا نتيا علو سبي :نا يمكته مين غيوار إبذاء اح [صضن 1 
والأولئ أن لا يقف على سنن القوافل» وهي تنصب في عرفة فيتأذى 
بها وينقطع عليه الدعاء. وأن يبعد عن كل موضع يتأذئ فيهء أو يؤذي 
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١ ه١ ه؟‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : أفضل المواقف 


أخداء وحسن أن يجمع بين المواقف كلها فيقف ساعة في سهلها. 
وساعة في جبلهاء وجميع بقاع عرفة وجبالها وشعابها موقف. فحيث 
وقف فيها أجزأه إِلّا بطن عُرّنة. ولكن أفضل المواقف منها موقف 
رسول الله كلةِ. والأفضل أن يقرب من 0 لأنه متعلم فيسمع 
ويعي. وأن يكون من وراء ظهرهء وعن د جارس الا 
فإن بعد منه فلا بأس إذا كان بعرفة. ل حديث ابن مربع المتقدم . 

واعلم أنه لا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر 
ولا أثر. 

قال الشيخ محب الدين الطبري في القرئ: وذكر شيخنا 
أبو عمرو بن الصلاح في منسكه عن صاحب «الحاوي» أنه يقصد الجبل 
الذي يقال له جبل الدعاءء وهو موقف الأنبياء عليهم السلاه”" . 


وعن محمد بن جرير الطبري: أنه يستحب الوقوف على الجبل 
الذي عن يمين الإمام يعني جبل الرحمة”"'. قال محب الدين: 
والظاهر أنهما أراداه بقولهما؛ فيكونان قد أثبتا له شيئاً من الفضل. 
ولا نعلم من أين أخذا ذلك؛ إذ لم يثبت في فضله خبرء ولو ثبت له 
فضل» فموقف النبي يَلٍ أفضل منه. وهو الذي خصّه العلماء بالذكر 
والتفضيل. قال: والذي ذكره صاحب «الحاوي» لا دلالة فيه عليا 
إثبات فضيلة لهذا الجبل.» فإنه قال: والذي نختار في الموقف أن 
يقصد نحو الجبل الذي عند الصخرات السودء بحيث يعلوء وهو 
الجبل الذي يقال له جبل الدعاء. وهو موقف الأنبياء عليهم السلام. 
والموقف الذي وقف رسول الله كلِةَ وهو من الأجبل الثلاثة: النْبْعَق 


لل صلة الناسك في صفة المناسك ( لابن الصلاح) ص ؛6١.‏ 
6 القرى. ص /ا78؟. 


١5 


مطلب : أفضل المواقف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ملقم ا ارام و ا لي الت ل 
بطن ناقته إلى ا وحار حبل العشاة ه بين يليه . قال: وهذا 
صريح في أنه أراد بجبل الدعاء النابت الذي وقف عليه رسول الله و3 
ولا تعرض في كلامه بجبل الرحمة بنفي ولا إثبات . 

قال: وما فهمه يعني (ابن جرير) أنه جبل الرحمة غير مطابق. 
وقوله: (وهو الجبل) أراد سهلهء وهو من الأضدادء ويطلق علىل 
المكان المرتفع المنخفض . 

قال الطبري: ولعل النبي كلِِ إنما وقف عليه لكونه موقف 
.. 00 )0 

قال عز الدين بن جماعة: وشذْ بعض أهل العلم من متأخري 
الشافعية فاستحب الوقوف علول جبل الرحمة وسمّاه جبل الدعاءء 
ولبنى الذلك صل القيا”- 

وكأنه أراد به ابن الصلاح وابن جرير . 

وقال المحب الطبري 0 القوى: وقال صاحب «النهاية»): في 
معط قر قة عجان قال :له جيل لوعي بول لاقدافي الرتى عليه :إن 
كان يعتاده 0 0 غيره : قد افتتنت العامة بهذا 0 في 
الوقوف» فهم 0-0 5 وعليه دون غيره مَعَرّجون» حتى 7 
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١ 1/ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الأفضل للإمام أن يقف راكباً 


اعتقد بعض العامة أن الوقوف لا يصح بدون الرقى عليهء واعتادوا 
الصعود عليه وأهملوا موقف رسول الله كله وأصحابه منها. ومنها 
احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الولوف؟ ويقع الزحام هنالك على 
دخول القبة التي في رأسه للصلاة فيهاء فتختلط النساء ذوات الجمال 
وهن مكشفات الوجوه بالرجال. قال الطبري: وهذه صلاة شاركوا 
فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليا 0 . 
[ص7١٠]‏ ومنها إيقادهم/ النيران عليه ليلة عرفة» واهتمامهم لذلك 

باستصحاب الشموع من بلادهم. واختلاط النساء بالرجال هنالك 
صعوداً وهبوطاً بالشمع الكثير الموقد. وهذه بدع قبيحة وخطأ 
وجهالة. وإنما حدث ذلك بعد انقراض السلف الصالح.ء والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. نسأل الله تعالئ أن يوفق ولي الأمر 
لإزاليه”؟؟ . 

قال ابن العجمي في «مناسكه»: وأما الطواف فوقه بتلك القبة 

فمن أعظم المنكراتء. وكذلك الطواف بكل مكان سوى السدك 
0 هرا 


[مطلب 
الأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً] 
والأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً علئ بعيره. كما فعل 


."87 انظر القرئء ص‎ )١( 
وقد أزيلت أكثر هذه المنكرات بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء‎ )0( 
لوي ا ا‎ 


١١7 


مطلب : الأفضل للإمام أن يقف راكباً الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


النبى كللِ؛ ولأن ذلك أعون له علئ الدعاء والذكر. هو المهم في هذا 
الموضع. وفى «(الهداية): وإن وقف علئا قدلميه جازء والأول 
أفضل”''. 

وفي «منسك الكرماني»: وإن وقف الإمام كاكما أن جالسا جاد 
له لأنه أت يحقيقة: الوقوفي إل أنه ترك الينة والهيعة في . 

وقال القرطبى فى «الَة لتفسير»: لا خلاف بين العلماء أن الوقوف 
بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل . انتها : 

ولم يفرق الأصحاب بين الرجل والمرأة في ذلك» بل أطلقوا . 

وفى منسك ابن العجمي: ومن لم يكن له مركب» فالأفضل أن 
يفشي قاكهما بوذا أعية علدة..ولن قفي جاليا بخان 

قال القرطبي في شرح حجة النبي كٌَْ في وقوفه يَيْة على 
راحلته» وإطالته الوقوف عليهاء دليل عليل إباحة ذلك مطلقاً» خلافاً 
لمن كرهه. قال: ويحتمل أن يكون ذلك مقصوراً علئ ما هو قربة 
دول غيره من المباح». وعليل ما خف أمره كالراكب والرديف خلمه. 
والهوادج ونحو ذلك» دون الأحمال الثقال» والمحامل الثقيلة بالركبان 
المتعددة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان في غير ضرورة. انتهئ . 
عله ين اتنقاة طووو الذواب سناطن يحلين غلييا » الت 
)١(‏ الهداية .١55/١‏ 


6 المدحل لابن الجاع 141/4 


١ 6 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: صوم يوم عرفة 


(أخير الموافق هنا استقيل جه القيلة. .وذكر هنا الحديف امن 
«الهداية». قال محيي الدين عبد القادر: هذا الحديث لم أرهء لكن 
ورد (خير المجالس ما استقبل به القبلة) ذكره النووي في التبيان هكذا 
ولم يعزه وروى العقيلي بسنده مرفوعاً إلى النبي كل قال: (إن لكل 
شبىية لقترنا إن اكترقيه المعالي بها اسيعقد ل به القيلة)"؟؟ وذكر ديا 
طويلا وقال: ليس لهذا الحديث طريق يثبت . انتهوا . 

وفي «الاستذكار» روي في الحديث المرفوع: «خير المجالس ما 
استقبل به القبلة» قال ابن الحاج في المدخل: ويستقبل القبلة بالراحلة 
كما هو مأمور بالاستقبال إذا كان بالأأرض. انتهة”"' , 

وستحي أن كر وميا در (العور ةط انر البدن والمكان بر العوعنة 
فإن وقف علىل غير 0 الصفات صح وقوفه بالاتفاق» وفاتته الفضيلة . 


55 


صوم يوم عرفة] 
وأما صوم يوم عرفة فتمّال صاحب «المحيط) : إنه مستحب ين 


حق الحاج إذا كان لا يضعفهء وإن كان يضعفه فيستحب تركه. 
3 41 5-0 1 0؟) 
وفي منسك الكرماني: ولا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة 5 


)23 الحديث أورده الهيثمي من حديث أبن عباس رضي أللّه عنهما. وقال: (روأه 
المستدرك» وقال الذهبي : الهشام متروك الحديث ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني 
فبطل الحديث». المستدرك. 5/٠/ا".‏ 


(0) المدخلء. .55١/54‏ 
(9) منسك الكرماني؛ "58/١‏ 


١ 


مطلب : صوم يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وعند الشافعى يكره ذلك؛ لأنه يؤدي إلئ الإخلال لقيام 
الوناي ك3 ظ 


أما الأحاديث المشهورة الواردة في فضيلة صوم يوم عرفة فلا يكره 
إلا إذا كان بحال يضعفه عليل وجه يُقعده عن أداء المناسك كما هو 
مأمور بهاء فحينئَذٍ ترك الصوم أولئ لما ذكرنا. وروي أن عائشة 
وابن الزبير رضي الله عنهما قالا: الصوم أفضل من الإفطار. انتهئ 
كلامه”'". وفي «قاضيخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة كان في الحضر 
أو في السفرء إذا كان يقوى عليه» ويكره صوم عرفة بعرفات» وكذا 
صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج. انتهئ. ففي تعليله 
لصوم يوم عرفة بعرفات بالعجز عن أداء أفعال الحج. دليل عليل أنه إن 
كان قادراً عليه لا بأس به والله أعلم. ولفظ صاحب «الخلاصة)/ مثل [ص8١٠]‏ 
قاضيخان. 

وفي «فتاوئى تاتارخان»: ولا بأس بصوم يوم عرفة وهو أفضل 
لمن قوي عليه في السفر أو الحضر. رواه الحسن. 

وقد روي فيه نهىي» وكذا يوم التروية. وقيل: النهي في حق 
الحاج أن يضعفه الصوم فيفطر. 

وفي «الفتاوى العتابية»: صوم يوم عرفة والتروية يستحب في حق 
غير الحاج» وكذا من لا يخاف الضعف من الحاج. وتقدم في باب 


."59/5 انظر المجموع‎ )١( 
وورد عنها من فعلها: (كانت تدعو بشراب فتفطر‎ 59/١ (؟) كما في منسك الكرماني.‎ 
.409 ثم تفيض) أخرجه ابن شيبة وسعيد بن منصور. القرىئه؛ ص‎ 


١67١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: صوم يوم عرفة 


قال التوربشتي شارح «المصابيح»: إن النظائر التي ذكرها 
الشارح يَكِْةَ في أمثال ذلك أمثلة لبيان استكمال المثوبات واستيفاء 
الأجر من جهة التضعيف. لا لبيان المماثلة من سائر الوجوهء ومثال 
ذلك قوله كلِِ في عشر ذي الحجة: (يعدل صيام كل يوم منها بصياء 
سنة): أي ينتهي ثواب ذلك من حيث التضعيف إلا هذا القدر. وبيان 
ذلك أن كل عمل له عند الله تعالى قدراً مقدوراً في الشواب» فهو 
يجازي عليه عشراأ من ذلك القدرء ثم فوق ذلك إلى ما لا سبيل إلئ 
معرفته. فقوله: «يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة)"'': أي ينتهي 
ثوابه من حيث التضعيف إلى مقدار من الثواب يوازي ثواب صيام سنة 
ثم يدخله التضعيف. ان: 


وقال الكاساني في بدائعه: صوم يوم عرفة يستحب لغير الحاج 
لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إل صومهء ولأن له فضيلة عليل غيره 
من الأيام؛ وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف 
والدعاء» لما فيه من الجمع بين القربتين. وإن كان يضعفه عن ذلك 
يكره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه 
السنةء فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة 
الناس عادة إلا في حدر مرة واحدة.» فكان إحرازها أوليل. ١|‏ 
كلامه . 


وقول أصحابنا في المتمتع العاجز عن الهدي. يصوم ثلاثة أيام 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس» وقال: أنه روي مرسلا عن 
سعيد بن المسيب» وتكلم في نهاس من قبل حفظه. الترمذي في الصوم. ما جاء في 
العمل في أيام العشر (08)؛ وابن ماجه في الصيامء .)١9378(‏ 2 


١ 6 


مطلب: صوم يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


آخرها يوم عرفة» فيه دليل عل أن صوم يوم التروية ويوم عرفة جائز 
بلا كراهة؛ لكنه محمول عليل ما إذا كان لا يضعفه. أما إذا كان 
يضعفه فيصوم ثلاثة» آخرها يوم التروية» والله أعلم . 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييْةِ: «صيام 
يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي 
بعده)”'' وفي رواية: «يكفر سنتين ماضية ومستقبلة» أخرجاه. 


قال النووي في باب الصوم من شرح مسلم معناه: يكفر ذنوب 
صائمه في السنتين. قالوا: والمراد به الصغائر. قال: وإن لم تكن 
صغائر يرجى التخفيف من الكبائر» وإن لم تكن رفعت درجات. 
انتها”, 


وأورد في باب الوضوء سؤالاً في حديث (من توضأ هكذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه”" وفي الحديث الآخر (الصلوات الخمس 
العشنيتف اناف" *"م.:وقال: قد يقال إذا كثر الوضوء تهاذا تكفير 
الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك 
عسو0 هن) عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة ش62 وإذا وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟!! 


فالجواب ما أجاب به العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات 


.)١١57/١195( الحديث أخرجه مسلم في الصيام‎ )١( 


»)2 جرخ لم للتوويه مم/ :6ع .6١‏ 

فر الحديث أخرجه الشيخان من حديث عثمان رضي ا توضأ نحو وضوئي) 
البخاري في الوضوء.(189١)؛‏ ومسلم في الطهارة (5؟9؟). 

649 أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الطهارة. (ضضفة ' 


١ لمر‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : صوم يوم عرفة 


صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفّره من الصغائر كمّره» وإن لم يصادف 
صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات» ورفعت به درجات» وإن صادفت 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة» رجونا أن "جنيو هن الكباثر. 
انتهيل . وهذا لفظه”'' . 

وروى ابن المنذر أن ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم كانا 
يصومانه . وكذا روي عن عمر بن الخطاب» وعثمان فق أن العاص.». 
وكان عطاء يصوم في الشتاء دون الصيف . 

قال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء"'". 

وعن عائشة قالت: ما من السنة يوم أحب إلىّ أن أصومه من 

[ص؟١٠]‏ يوم عرفة/ رواه سعيد. وعن عطاء الخراساني أن عبدالرحمن بن أبي 

بكر دخل علل عائشة وهي صائمة والماء يرش عليهاء فقال لها: 
عرفة يكفر العام الذي قبله» رواه ابن الجوزي في المثير”” . ظ 

قال الحسن: قال: رأيت عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو 
صائم فأجهده الصوم وهو يرس عليه انهاه ويروح عليه . 
عليهما السلام يوم عرفة يسألهما عن الصوم فوجد أحدهما صائماً 
والآخر مفطراًء فقال: أتيتكما فى أمر قد اختلفتما فيه! فقالا: إنه 
لا يختلف. ولكن من شاء صام ومن شاء أفطر. رواهما سعيد. وقد 


(؟) المصدر السابق 8/ ؟. 
(9) مثير العزم الساكن؛. 5/١55؟؛‏ ورواه الإمام أحمد في المسند 5/ .١78‏ 


١ 6*7 5 


جاءت أحاديث أخرى في استحباب فطر يوم عرفة. 


وفي كراهة صومه عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
أم عبد الله بن عباس -: (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام 
رسول الله وكيد فقال بعضهم هو صائم» وقال بعضهم ليس بصائم». 
فا وسيل إليه أم الفضل بمدح لبن وهو واقف عل بعيره فكترية): 
اعرعة: ايان 3 


وجاء فى بعض الروايات أن التى سيرت اللبن ميمونة. قال 


عندهماأ فنسب تارة ال هذه وتارة إلا هذه. 


وأم الفضل هذه هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي كَكة. 
قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث فوائد منها: استحباب 
الفطر للواقف بعرفة» ومنها: استحباب الوقوف راكباء ومنها: جواز 
الشرب قائماً وراكباًء ومنها: إباحة الهدية للنبي كله ومنها: قبول 
هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينهاء ولا يشترط أن يسأل هل هو من 
مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا إذا كان موثوقاً بدينها . 
ومنها: أن تصرّف المرأة في مالها جائزء ولا يشترط إذن الزوج سواء 
تصرفت في الثلث أو أكثر. 

وموضع الدلالة من الحديث أنه وَل لم يسأل هل من مالها 
ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ؟ولو اختلف الحكم لسأل. 
انوا لكي 


)01( البخاري في الصوم. (9484١)؟‏ مسلم في الصيام (9؟7١١).‏ 


١ هوممم‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 
و 
وعن كن عباس رضي الله عنه (أن النبي د أتي برمان يوم عرفة 
فأكل) قال: فحدثتني أم الفضل «أن رسول الله كَلهِ أتي بلبن يوم عرفة 
فشريهاء أخر جه ابن حيان فى صحيحه. 


وعن ابن عمر رضي الله عَنْهما وسئل عَنْ صوم يوم عرفة. قال: 
(حججت مع رسول الله كله فلم يصمهء ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع 
عمر فلم يصمهء وأنا فلا أصومه ولا أنه عنه). رواه الترمذي 
وابن حبان فى صحيحهء وسعيد بن منصور”'' . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (نهيل رسول الله كله عن 
صومْ يوم ل 0 حي وان ماده واو 3 


فهذه الأحاديث تدل علئ استحباب الفطر أو كراهة الصوم في 
يوم عرفة بعرفات. فيحمل ما جاء من ذلك عليل من كان يضعفه 
الصوم. أو يخاف الضعف. وتحمل الأحاديث الواردة فى الترغيب فى 


عز الدين بن جماعة في («مناسكه): والحديث في النهي عن صومه 
: ا 


يما 


وينبعي أن يقدم فضاء حوائجه قبل وقت الوقوف؛ ليتفرغ للذكر 
والدعاع» وينقطء عن جميع العلائق. وسوال الخلائق 


)١(‏ أخرجه الترمذي». في الصومء كراهية صوم يوم عرفة بعرفة )18١(‏ وقال: «هذا 
جزيلقة ختصر 41 مواره لظلا نع ا 

(؟) أخرجه الإمام أخيد في المستن 4557/9 واأبو داود في الصوم ١‏ *#),.؛ 
وابن ماجه في الصيام (75١)؛‏ وابن خزيمة في صحبحةه) "7/ 97؟؛ والحاكم في 
المستدرك 475/١‏ وقال: (صحيح عل شرط البخاري) وأقره الذهبي. 

() هداية السالك .1١١57/7”‏ 


١ 


مطلب: مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


ويروئ أن سالم بن عبد الله بن عمر رأى سائا سال الناس يوم 
عرفة» فقال: يا عاجراً! في مثل هذا اليوم تسأل غير الله تعالك”'؟! . 


مله 


ول 'نظلل المواقق» وعرفة التحيانا بوفى متنك أبن العجسى : 
ينبغي لمن وقف بعرفة أن يبرز للشمسء ولا يستظل إذا لم يحصل له 
بذلك أذئ» يدخل به عليه نقص في دعائهء وتقدم في/ فصل ما يحرم [ص١١١]‏ 
على المحرم وما يباح له تمام هذا. 

وتقدم أيضاً في باب الفضائل: فضل من أضحي مُحرماً ملبيأء 
وأنه يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. 

ويستحب أن يكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام 
العشر. ويستحب أن يواظب عل تلاوة القرآن» والذكر والدعاء بآدابه 
المتقدمة في الات الغاقر. فثارة بهلل. وتازة يقرا الفران» :وكارة 
يكبّرء وتارة يلبّىء وتارة يسبّح. وتارة يستغفرء وتارة يدعو منفرداً وفي 
جماعة. وليدع لنفسه ولوالديهء ومشايخهء وأقاربه وأصحابهء 
وتقاوفةة بودن أعكر إليقه.وسائو الععلمين يها احن. 

ويستحب أن يرفع يديه في الموقف بسطأ يستقبل كما يستقبل 
الداعي بيله وجهه. 

قال فى «المحيط»: المستحب فى دعاء الرغبة أن يجعل بطن 
تحر التيماء: وفي دعاء الرهبة ال نر ل در داه 
يدفع البلاء عن نفسهء وهكذا حكاه في «الفتاوئ التاتارخانية») عن 
الولوالفة: 


.٠١ ١7/7” المصدر السابق‎ )١( 


١ لاه‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


وذكر فيها فى كتاب الكراهة ناقلاً عن السغناقى قال: الدعاء 
اريعة دوعا فياه ودع ام وه تى روضاء اتعبرو. وساي خائرق اناق 
دعاء الرغبة يجعل بطن كفه نحو السماءء وفي دعاء الرهبة يجعل 
ظهرها إلئ وجهه كالمستغيث من الشيء». وفي دعاء التضرع يعقد 
الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام والوسطئ ويشير بالسبّابة» وفي دعاء 
الخفية يفعل ما يفعل المرء فى نفسهء وعليل هذا قال أبو يوسف: 
استقبل بباطن كفه القبلة عند افتتاح الصلاة» واستلام الحجرء وقنوت 
الوتر» وتكبيرات العيد. واستقبل بباطن كفه السماء عند رفع الأيدي 
علئ الصفا والمروة» وبعرفات» وجمعء وعند الجمرتين؛ لأنه يدعو 
في هذه الأماكن للرغبة. انتهئ . 

وقيل في قول الله تعالل: #وَيدعُوتكَا رَعَبا ورهب]» [الأنبياء: ]4٠‏ 
أن الرغبٌ يكون ببطون الأكف إلى السماء» والرمّبٌ ببطونها إلى 
الأرض. قاله حصيف. 

قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: وتلخيص هذا أن عادة كل 
داع من البشر أن يستعين بيديه» فالرّعْبُ من حيث هو طلب يحسن 
فعة أذ يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه؛ إذ هو موضع الإعطاء 
بما يتملك. والرَهَبٌ من حيث هو طلب دفع مضرة يحسن معه طرح 


ذلك والاقارة الول ذهايه وتوقيه بنفض البدوخ ونحوه. را 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (كنت رديف النبى كلل 
بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته» فسقط خطامها فتناول اللخطام 
بأحدئ يديه وهو رافع بذه الأخرئ) روأه الا 


.,7:١ /٠١ تفسير ابن عطية.‎ )١( 


(5) النسائىء فى المناسك .)":١85(‏ 


١ ١ 


وتقدم في استلام الحجر الأسود حديث (يُرفع الأيدي في سبع 
مواطن منها: عرفة). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رأيت 
النبي كل يذعو بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين). 
وروأه أبو ذر رضي الله عنه7؟ , 

وعنه قال: (أفاض رسول الله كله من عرفة وردفه أسامة فجالت 
به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فسار علئ هينته حتئ أتى 
ا ا بن 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالئ : لوَيدَعُويَا رصا زعب 
[الأنبياء: ]4٠‏ اختلف الناس في صفة رفع اليدين في الدعاء وإلئ أين 
ترفع؟ فكان بعضهم يختاز أن يبسط كفيه رافعهما حذو صدره وبطونهما 
إل وجهه؛ روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وكان عليّ يدعو بباطن 
كفيه» وعن أنس مثله» وهو ظاهر حديث الترمذي. وقوله عند : (إذا 
0 الله فاسالوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بهما 


جوهكى)" "ل وووق عبن امن ضمن وانن , الزبير برفعهما إليل وجهه» [ص١١١]‏ 


د بحديث أبى سعيد الخدري قال * (وقفف رسول الله عَلَيِبّ بعرفة 
حل سر ع رك 0 ورفعهما فوق ثدييه وأسفل 
)2 ,و 50008 
وقيل: حتل يحاذي بهما وجهه. 


.١١ا//6 أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ )١( 
. (بلفظ آخر)‎ ١١9/0 (؟) المسندء ١/77557؟؛ وروى نحوه البيهقي في السئن الكبرى‎ 


29 ار و 577 في (السته) فىِ الوتر )١5:85 21١54(‏ «وقال أبو ذاود: روي 
عن الحديث من غير وجه عن محمد بن كعبء كُلها واهية. وهذا الطريق أمثلها 
وقو شعنت نشاف 


(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/ 87. 


١ 4 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : مستحبات يوم عرفة 


قال أبو جعفر الطبري: والصواب أن يقال: إن كل هذه الآثار 
المروية عن النبي َلِْةِ متفقة غير مختلفة المعانى. وجائز أن يكون ذلك 
علخ الت كلا لاخعلات: الحوان ‏ الدعاء كا فال اين بعبانين رض الل 
عنه : إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الإخلاصء» وإذا نت 
حذو صدره فهو الدعاءء وإذا رفعهما حتئ يجاوز بهما رأسه 
وظاهرهما مما يلى وجهه فهو الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة 
عن أنس قال: رأيت النبي كَل يدعو بظهر كفيه وباطنهما. انتهئ كلام 
القرطى0'. 

ويستحب أن يلبي في موقفه ساعة بعد ساعة ولا يقطع التلبية: 
وهو قول عامة العلماء لما روي عن سعيد بن جبير قال: (كنت مع 
ابن عباس بعرفات فقال: ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون 
من معاوية» فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك). 
رواء الات "ا والحاكم وصححه. 

وسبب قول سعيد: يخافون من معاويةء أنه كان نهئل عن ذلك 
كما نقل ابن حزم). 

والفسطاط ‏ بضم الفاء وكسرها ‏ . ضرب من الأبنية في السفر 
دول السرادق .ونه سننية الونديدة: (فسطاطا) كذا قاله محب الدين 


)"*(١ 
الطبري في الفرق””.‎ 


000 تفسير القرطبي ؛ فرفر 
3( النسائي في المناسك (8*::9), 


(9) القرى لقاصد أم القرئ. ص "50. 


١5٠ 


مطلب : مستحبات يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: (لعن الله بنى فلان عمدوا ‏ 
اف آنا العم اتمتعرا. ميته و لها زينة اننع الدلية ان روا :ضعية يزه 
ع 

ولأن التلبية ذكر يؤتئ به في ابتداء هذه العبادة ويكون في 
التاتياء ناشية التكير فى نانب الضاةة: بوكان شغي ايز يه إلى 
آخر أركان هذه العبادة كالتكي: إلا أنا تركنا لاسن فيه بد زفي 
د العقبة» أو ما يقوم مقام الرمي في القطع بالإجماع» فبقي الأمر 
فيما قبل ذلك عليل أصل القياس . 

وسواء كان مفرداً بالحج أو قائنا أو فعا بخلاف المفرد 
بالعمرة» فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر حين يأخذ في طواف 
العمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة فأشبه طواف الزيارة في الحج 
وهناك يقطع التلبية قبل الطواف» فكذا هاهناء كذا قاله صاحب 
(البدائع»”'" . 


واعلم أن هذا الموقف موقف عظيم يجتمع فيه خيار عباد الله 
شاء الله لا قوة إلا بالله. فيرد عليه ميكائيل: ما شاء الله كل نعمة 
من الله فيرد عليهما إسرافيل : فا شاع الله الخير كله بيك الله فيرد 
عليهم الخضر فيقول: ما شاء الله لا يدفع السوء إلا الله» ثم يفترقون 


.١67 /6 كما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال»‎ )١( 
. ١١ 1/5 (؟) البدائع‎ 


١٠65١ 


فلا يجتمعون إل قابل في مثل ذلك اليوم. رواه ابن الجوزي في 
الع 


وتقدم في باب الفضائل اجتماع الخضر وإلياس. 


وعن داود بن يحيى مولى عوف الظفاري رجل كان مرابطأ في 

بيت المقدس وبعسقلان قال: بينا أنا أسير في وادي الأردن إذا أنا 
برجل في ناحية الوادي قائم يصليء, فإذا بسحابة تظله من الشمس 
فوقع في قلبي أنه إلياس النبي عليه السلام فأتيت فسلمت عليه» فانفتل 
من صلاته فرد على السلام. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ فلم يرد 
علي بيك فأعدت القول مرتين فقال: أنا إلياس النبي, فأخذتني رعدة 
شديدة خشيت علئ عقلي أن يذهبء. فقلت له: إن رأيت رحمك الله 
أن تدعو لي أن يذهب الله عني ما أجد حتئ أفهم حديثئك! فدعا لي 
يئمان دعوات قال: يا بَرٌ يا رَحِيمُء يا حئٌ يا قيّومُ» يا حنّانٌ يا منَان 
[ص؟١١]‏ يا هيآ شرا هيا فذهب عني ما كنت أجده. فقليةه ل1/ إلا مج قت" 
قال: إلا أهل بعلبك. قلت: فهل يوحئ إليك اليوم؟ قال: منذ بعث 
محمد وَيةْ خاتم النبيين فلا.قلت: فكم من الأنبياء في الحياة؟ قال: 
أونعة ". أنا والخضر في الأرض.» وإدريس وعيسى في السماعة. فلت 
فهل تلتقي أنت والخضر؟ قال: نعم في كل عام بعرفات. قلت: فما 
حديثكما؟ قال: يأخذ من شعري وآخذ من شعره. قلت: فكم 
الأبدال؟ قال: هم ستون رجلاً خمسون ما بين عريش مصر إلى شاطئع 


)01 مثير العزم الساكن» ١/757؛‏ و«أخرجه العُقيلي» والدارقطني في الأفراد. 
وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعاً؛ كما ذكر الملا علي القاري. في الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة) .)١196 .١950(‏ ونقل عن الحافظ العسقلاني ‏ في 
حديث اجتماع الخضر وإلياس عليهما السلام ‏ (لا يثبت فيه شيء» . 


١6 


مطل : فضل الوقوف:يوم الجمعة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


الفرات». ورجلان بالمصيصةء ورجل بأنطاكية» وسبعة في سائر 
العا 0 ا الغيث» 5 ريدم 0 0 يقيم ا 
رواه ابن ل 

قال: 55 وااعينا شراافياتب 5( فعطباء هن يكنا ا 
موي حك :يا حي! يا قيرما 007 

5 
فضل الوقوف يوم الجمعة] 

وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة كان أفضل من سبعين حجة في 

وفيه يغفر لُكل أهل الموقف». وهو أفضل يوم في الدنياء وفيه 
وقف رسول الله َلِةِ في حجة الوداع ولم يحج بعد نزول فرض الحج 
غيرها. 
أن يكون فى هذا الموقف متطهراً متباعداً عن الحرام في طعامه. 


.577/1١ أخرجه ابن الجوزي في مثير العزم‎ )١( 
وقد سبق الحديث عن معنول الحديث ومحتواه بالتفصيل. وأما من حيث رجال السند‎ 
ففيه عبد الحميد بن بحرء قال ابن حبّان: كان يسرق الحديث ويحدث عن الثقاة بما‎ 
ليس من حديثهمء لا يجوز الاحتجاج به بحال. الموضوعات لابن الجوزي‎ 
*ه",. وفيه كذلك: سلام الطويل» قال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال في‎ /١ 
موضع آخر: ليس بشيء؛ وقال البخاري والنسائي والدارقطني : متروك. انظر‎ 
.1١80/# .١9٠ ١59/7 الموضوعات»‎ 


١6 517 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: فضل الوقوف يوم اللجمعة 


وشرابه. ولباسه. ومركوبه وغعير ذلك. فإن هذه الآأشياة من آداب 
الدعاء» وليحذر مما فيه شبهة إن أمكنه . 


مهنيع أن يكون كل دعاء يدعو به ثلاث مرات» وأن يفتتح 
دعاءه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والاستغفار» والصلاة والسلام علئ 
رسول الله يل لما روئ فضاله بن عبيد قال: (بينما رسول الله كله 
قاعد إذ دخل رجل فصلئ فقال: اللّهم اغفر لي وارحمني. فقال 
رسول الله يَلهِ: عَجِلْتَ أيها المصلّيء إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
تعالول بما هو أهله. وصل على النبي كَلِْةِ ثم ادعه). . رواه الترمذي 


000 
و -حسسية 8 


ويختمه بمثل ذلك وبآمين فإنه كله سمع رجلا ألم في المسألة 
فقال: (أوجب إن ختم! فقال رجل: بأي شيء يختم يا رسول الله؟ 
قال * بآمين) . روأه أبو وو 


وليكثر الواقف من الخضوعء والتضرعء. والإلحاح في الدعاء. 
وليخلص التوبة من جميع المخالفات مع البكاء علئ سالف 
الخطيغات: ثم لبعسين الطو يال تعاليل» ولبقتو وجناء القيزل 
والمغفرة. 


فيروى أن الفضيل بن عياض نظر إلئ بكاء الناس يوم عرفة 
فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاً أكان يردهم؟ 
قالوا: لا والله. قال:والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رَجل لهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات. (5477) وآخره (أيها المصلي! أدع تَبجَبْ) وقال: 
«هذا حديث حسن»», وأبو داود فى الصلاة ,»)١541(‏ والنسائى فى السهو "/ 45. 


(0) أبو داود فى الصلاةء (978). 


١6 5 5 


اليا 

وعن سفيان الثوري أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة 
إلا المزدلفة عن أخسر الناس صفقة وهو يعرض بالظلمة وأهل 
الفسق. فقال: أخسر الناس من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. 

وعن ثابت الببانى قال: (إنا لوقوف بجبل عرفات فإذا شابان 
عليهما العباء القطوانى» وإذا أحدهما يقول لصاحبه: يا حبيب! فأجابه 
الآخر: لبيك أيها المحب. قال: أترى الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه 
معذبنا غداً في يوم القيامة؟ قال: فسمعنا مُنادياً سمعته الآذان ولم تره 
الأعين يقول : 0 ليس بفاعل . روأه صاحب مثير العزم” '". 
فقال مطرف: الهم لا تردهم اليوم من أجلي . وقال بكر : ما أشرفه 
من موقف وأرجاه لأهله لولا أنى فيهم . 

وعن بشر بن الحارث قال: رأيت علول جبال عرفة رجلاً قد ولع 
به الوله وهو يقول : 
سبحان من لو سجدنا بالعيون له/ علولا شفا الشوك والمحمئئا من الإبر [ص”7١١]‏ 
لم تبلغ العشر من معشار بنعمته وله العتمر ولأعشرا هه العشسر 
وهو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذالقدر 
سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر 


أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري 


(1) مثير العزم الساكن» /١‏ *18. 
(؟) مثير العزم الساكن؛ .108/١‏ 


١ ه؛؟ه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : فضل الوقوف يوم الجمعة 


ثم أنشد أنقيا : 
كم قد زللت فلم أذكرك في زللي وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني 
0 

ثم غاص في خلال الناس فلم أره» فسألت عنه فقيل لي: إن 
هذا أبو عبيدة الخواص منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياءً 
من الله تعالل. رواهما صاحب «المثير)7''. 

عن علي بن الموفق قال: حججت سنة فلما كانت ليلة عرفة بت 
بمنل فرأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السماء فنادئ أحدهما 
صاحبه: يا عبد الله! فقال له: لبيك يا عبد الله. ثم قال: أتدري كم 
قبل مده ؟ قال لآ قال قبل متهم سقة 4 اثى 'ارنفعا اليل المتماء 
فانتبهت فزعا وغمّني ذلك. وقلت في نفسي : إذا قبل الله حج ستة من 
ستمائة ألف. فأين أكون أنا! قال: فلما أفضت من عرفات وصرت 
عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلائق وقلة من قبل منهمء 
وغلبني النوم» فإذا الشخصان قد نزلا بعينهماء فقال أحدهما لصاحبه 
المقالة الأولى» ثم قال: أتدري ما حَكم الله عنَّ وجل في هذه الليلة؟ 
قال: لا. قال وَهَبٍ لكل واحد من الستة مائة ألف: يعني إِلَّا واحداً: 
فانتبهت وقد حل بي من السرور ما الله به عالم. 

ويُروئ أن رجلا بقي بعرفات فأدركته غفوة» فرأئ كأن عرفات 
كلها مملوءة قردة وخنازير فتعجب من ذلك وهاله» فهتف به هاتف: 
هذه ذنوب الحجاج تركوها هاهنا ومضوا طاهرين من الذنوب. 


.5094/١ المصدر السابق.‎ )١( 


١١5 


مطلب : مستحبات الوقوف يوم الجمعة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


تانب| 


وليكثر الاستغفار والتلفظ بالتوبة» والبكاء من خشية الله تعالئ» 
قيقالاك: سكب العيّرات» وتقال العتراك وار الطلبات» وتُخفر / 
السيئات» وفي ذلك الموطن يظّلع الجبار على الحجيج وينزل إلئ 
سماء الدنياء فيباهي الملائكة بذلك الحجيج والضجيجء تالله إنه 
لمشهد عظيم يجل عن الصفة» وموقف كريم» طوبئ لمن وقفه حيث 
توضع الأثقال» وترفع الأعمال» ويجتمع خيار عباد الله» متفقين في 
التوجهء ولكن تختلف بهم الأحوال: فمن نادم عل حقوق رفضهاء 
ومن باك علئ توبة عقدها ثم نقضهاء ومن خائف بسطوة الملك 
الديّان» ومن راج بسطة الكرم من المثان. ومن مبهوت أذهله الحال 
عن الأكوان» ومن مقبول كُشِفَ عن قلبه المحجوب» ومن موصول 
حصل علئ الغرض المطلوبء» ومن مُحِبٌ شغله الحب عن غير 
المحبوب» أولئك يباهئ الله بهم ملائكة السماءء» ويشملهم برحمته 
الواسعة» وهو أرحم الرحماء. 

وينبغي للعبد أن يتأمل سر رفع الأصوات بالتلبية والدعاء في 
ذلك الموطن الموفق. وانقسامهم إلى مقبول وغير مقبول» فيتذكر 
بذلك نداءهم عند نفخ الصورء» وحشرهم من القبور» وازدحامهم في 
عرصات القيامة» وانقسامهم إلئ المغرمين والمقربين» فيكون 
باستحضار ذلك فى ذهنه بين الخوف والرجاءء ولا يهمل لحظة من 
ذلك اليوم بسهو ولا غفلة: ولا يشتغل عن الإقبال عل ذكر الله فيه 
بلهو ولا اتباع شهوة» ويكون مع ذلك كله قوي الرجاء حسن الظن 
بالله تعالئ» فليحذر الواقف كل الحذر من التقصير في هذا اليوم» فإنه 
لا يمكن تداركه» وليحذر من المخاصمةء والمشاتمة والمنافرة» 
والكلام القبيح. ومن احتقار من يراه مقصراً فى شيء» أو رثٌ الهيئة/ . [ص4١١]‏ 


/اة ه ١‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : عدم التوقيت للدعاء 


ذاب انلك غود قرس زو انيم عل اله لازن لتر مد 
تمان السائل :وتحوه» وإن خاطب ضعينا فليتلطفه فى مخاطيفة» وإن 
رأئ منكراً فليتلطف فى إنكاره وإزالته ولا يتكلف السجع في الدعاء. 
ولا بأس بالمسجوع إذا كان محفوظاًء أو قاله بلا تكلف فيه» بل جرئ 
علئ لسانه من غير ما تكلف لترتيبه وإعرابه» وغير ذلك مما يشغل 
د 

[مطلب 


واعلم أن أصحابنا لم يوقتوا في الدعاء شيئاً لما مر أن التوقيت 
والتابعين والسلف الصالح رضى الله عنهم أجمعين على ما نذكره. 

وقال بعض أصحابنا: ينبغي أن يكون أكثر دعاء الحاج بعرفة 
يوم عرفة: الدعاء الذي رواه طلحة بن عبيد الله ع كريد قال: قال 
رسول الله كلة د (أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والتسيون هن قيلى؟ لا إله اله الله وضان ل شيريك: له) مكذا رواء 
مالك في الموطأ و ورواه الحعمد والعرمدع 00 من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال : 
حير ايوم كيريه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء 


.1١77 7/7 انظر هداية السالك»‎ )١( 
.477/١ الموطأء‎ )0( 


١١ 


مطلب : عدم التوقيت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


قدير) وهذا لفظط الترمذي» وقال: غريبف من هذا اليم وفى سئذده 


أبو إبراهيم الأنصاري المدني. قال: وليس هو بالقوي عند أهل 
الحديث»). 


ولفظ الحديث عند أحمد: كان أكثر دعاء النبي كلد يوم عرفة : 
(لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء بيده الخيرء 
وهو علئ كل شيءٍ قدير)"”'". وعن الزبير بن العوام قال: سمعت 
رسول الله كله وهو يعرفة يقرا هذه الآية: «ميد أده أَنَهٌ /5 إله إل 
هْوَ وَالْملهكةٌ وأولوا الث كَيْما بََلقِسَلٌ لآ إله إلا هر الْمِيرٌ المكبر 00 # 
العم :]وان عي شمن الشاعدين ما وك )نوراه حي" . 
وعن على عليه السلام قال: قال رسول الله كلِ: (إن أكثر دعاء من 
كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيءٍ قدير» اللهم 
اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً» وفي قلبي نوراء اللهم اشرح 
لي صدري ويسر لي أمريء اللّهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر 
وشتات الأمرء وشر فتنة القبرء» وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج 
في النهار وشر ما تهبٌّ به الرياح. وس نيوائق الدهر نواه السهيق *. 


وعن سالم بن عبد الله أنه كان يقر ل وا تمر تقو الله إل لذ ال 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو علىيل كل 


.079080( أخرجه الترمذي في الدعوات»‎ )١( 

(؟) المسند (595517) المحققة. 

() ورواه الطبراني أيضاً : «وفي أسانيدهما مجاهيل» كما في مجمع الزوائد 70/7؟. 
(4) السئن الكبرئْ» .١١7/6‏ 


١ 8 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : عدم التوقيت للدعاء 


ىع تنوه لذ إلهد لذ الله إلها بواعحدا :وتفدن اله مسلهورة 11 الس بابل 
ولو كره المشركونء لا إله إِلَّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين)» ولم يزل 
يقول ذلك حت غابت الشمس ثم التفت إل بكير بن عتيق فقال: قد 
زأيت لوذاتك بي اليوم. ثم قال: حدثني أبي عن انيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ قال: «يقول الله تعالل: مَنْ شَّعَله 
ذكري عن مسألتي أعطيتّة أفضل ما أعطي السائلين» رواه أبو ذر”"' . 
وقوله: (لُودَّانك بي) أي التجاؤك وانضمامك. مِنْ لاذ يلوذ لياذاً 
إذا التجأ وانضم واستغاث. 
قال التوربشتي شارح «(المصابيح) : وقوله : خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة: أي خيره لصاحبه واتفعفه وذلك لكونه أعجل إجابة , وأجزل 
0 ظ 
وقوله في الأحاديث المتقدمة: أكثر دعائى وأفضل الدعاء لا إله 
إلا الله) قال الطبري: إنما سمى هذا الذكر دعاء لثلاثة أوجه: 
[ص١١١]‏ أحدها : 550007 حديث/ سالم. ووجهه أنه لما كان الثناء 
يحصّل أفضل مما يحصل الدعاءء أطلق عليه لفظ الدعاء لحصول 
مقصوذه . 
ويروئ عن الحسين بن الحسن المَرْوَزِي قال: سألت سفيان بن 
عبينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال: (لا إله إِلّا الله وحده لا شريك 
له) فقلت له: هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما تعرف حديث مالك بن 
الحارث؟ هو تفسيره. فقلت: حذثنيه أنت! قال: حدثنا منصور.ء عن 
مالك بن الحارث قال: يقول الله عرَّ وجل : إذا شَعَل عبدي ثناؤه على 


بف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (555). من غير وجه. 


١مهم«د‎ 


مطلب : عدم التوقيت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


عن مسألتى» أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) قال: فهذا تفسير قول 

النبي كَل ثم قال عفان : أما :غلم نا قال آمنة نين أى. الضلت حين 

أت عبد الله بن جُدْعان يطلب نائلة» فقلت: لا. قال أمية: ظ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إِنْ شيمتك الحَيَاءُ 
وعلمد ةعقرف وانفاقن. نك القتث الميدت والننياء 
لي عانيك الم دري اناوس فحعرقية ننه 

ثم تاليا حمين هذا مطلوق لكبتى بالقنا غلية دون مسالة 

فكيف بالخالق؟ 

وأولهاء (أأذكر حاجتي) وبعدل قوله : (والسناء) : 

0010( 5 0 - و 
كريم لايغيرهصباح عن الخخلق الجميل ولا مساء 
وأرضك كل مكرّمة بتثها بثو تيم وأتت لها سما 
إذا الغ غتليك اتسوديونا. كتياد مو تعرضيهة القماء 
تباري الريعَ مكرمةً وججوداً إذا ما الضب"" أَحُبَرهُ الشتاء 

فقوله: (وعلمك بالحقوق) المعنول يتلطف في استماحتهء يقول: 
أأذكر حاجتى أم يكفينى حياؤك» وعلمك بالحقوق» وعادتك الحياء. 
وأنت فرع رفيع لا عيب في حَسّبك . 

وقوله: (أحجره الشضاء): أي أدخله فى جححره؛ أن الضب من 
شأنه أن لا يخرج من جحره في الشتاءء وآفية يق أن الصلت الثقفي 


.١40/١ في الحماسة المغربية» (خليل) بدلاً عن (كريم)»‎ )١( 
.١150/١ (؟) وفي الحماسة (الكلب) بدلاً عن (الضبّ)‎ 


١6١ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: عدم التوقيت للدعاء 


المليح» وسمع النبي كَل شعره الذي فيه حكمة. وأدرك الإسلام ولم 
ُسلم . 

ظ ثبت في صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال: رَدِفْتٌ 
رسول الله كله يوم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
شيء؟ قلت: نعم قال: (هِيهِ) فأنشدته بيتأء فقال: (جِيه) ثم أنشدته 
بيتاً فقال: (مِيه) حتئ أنشدته مائة بيت فقال: (إن كاد لَيُسلم) وفي 

رواية (فلقد كاد يُسلم في شعره)”"' . 

ظ قال البزدوي فى باب جملة ما يترك به الحقيقة: كل ذكر دعاء. 
قال شارح كلامه 058 «الكشف): فإن من ذَكّر الله تعاليل يقال: 
دَعَاهء والحقيقة أن اشتغال العبد الفقير المحتاج بذكر مولاه الغني 
الكريم» وثنائه تعرض منه لطلب حاجته منهء فيكون كل ذكر دعاء؛ إذ 
الدعاء ذكر المدعو لطلب أمر منه. انتها . 


الوجه الثانى : معناه أفضل ما يُستفتح به الدعاءء وعلئ حذفها 
المضافء. ويدل عليه الحديث الآخرء فإنه قال: (أفضل الدعاء أن 
أقول” لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . إلول آخره» ودعا بعد ذلك . 
الثالث: معناه أفضل ما يستبدل به عن الدعاء يوم عرفة» (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. . . إلول آخره. قال الطبري: والوجه الأول 


(5) 
أوجه . 


في الموقف: (اللهم لك الحمد كالذي نقولء. وخيراً مما نقول» اللَّهِم 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في الشعر (77800). 
68 القرئى لقاصد أم القرى. ص 1 98" 


١ ؟مه‎ 


مطلب : عدم التوقيت للدعاء الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مابي» ولك رب تراثي» 
اللّهم إني أعوذ بك من عَذاب القبر»/ ووسوسة الصدرء وشتات الأمر 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهُبٌ به الرياح» رواه الترمذي» وقال: 
غريب وليس إسناده بالقوي”''. 

وعنه أنه قال: لا أَدَعٌ هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً ؛ لأنه 
ليس في الأرض يوم إِلّا لِلّه فيه عتقاء من النارء وليس يوم أكثر عِتقاً 
للرقاب من يوم عرفة» فأكثر فيه أن تقول: (اللهم اعتق رقبتي من 
النارء وأوسع لي من الرزق الحلال» واصرف عني فسقة الجن 
والإنس» فإنه عامة ما أدعو به اليوم). رواه ابن الجوزي في 
الم 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول بالموقف: (الله 
أكبر) ثلاث مرات ثم يقول: (لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد) مرة واحدة ثم يقول: (اللّهم اهدني بالهدى. 
واعصمني بالتقوئ» واغفر لي في الآخرة والأولى) ثلاث مرات» ثم 
يسكت قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب ثم يعود فيقول مثل ذلك حتى يفرع 
وكان يقول: (اللْهم اجعله حجاً مبروراً انا مشفورا نه بروأة أن ذر "7 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته عشية عرفة : 
(لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو عل كل شيءٍ 
قديرء اللّهم اهدنا بالهدئ وزينا بالتقوىء واغفر لنا في الاخرة 


)١(‏ الترمذي فى الدعوات (0"070. وفي النسخة المحققة لأحمد شاكر (ولك رب 
ثراني) وفي سائر الكتب (ترائي)»: وفي الإحياء (ثوابي) . 

68 مثير العزم الساكن» 0/١‏ . 

(9) كما أورده المحب الطبري فى القرئ» ص 98". 


١ ؟اهه‎ 


]١١"ص[‎ 


اتتضفف وق وك لا ا 0 مطلب: الأدعية المختارة 


والأولب') ثم بيحيون صوته ويقول: (اللهم إني اساللكيهنة فضلك 
وعطائك رزقاً طيباً مباركاً» اللّهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت علئ 
نفسك بالإجابة» وإنك لا تخلف وعدك ولا يكذب عهدك. اللّهم ما 
أحببت من خير فحببه إلينا ويّسّره لناء وما كرهت من شر فكرّهه إليناء 
وجنبناه. ولا تنزع منا الإسلام بعد إذ أعطيتناه»). رواه الطبراني في 
هنا سكه النينا ف عل . 


[مطلب 
الأدعية المختارة] 


ومن الأدعية المختارة ما رواه ابن عباس رضي الله ->-0 قال : 

كان فيما دعا النبي كك في حجة الوداع: (اللَّهم إنك تسمع 
وترئ مكاني. وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفل عليك شيء 0 
انا النافين النقين المسيتقيف المستهير الرجل اللشري» المشرور 
المعترف بذنبه» أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب 
الذلولنهنواهوة وعاه الكاقت الحيييي تن حعيت لك رقعف 
وفاضت لك عبرتهء وذل لك خدّهء ورَغِمَ لك أنقه. اللهم لا تجعلني 
بدعائك ربي شقياء وكن بي رؤونا وحيما ميخي المستولين» رونا 
خير المعطين) رواه أبو ذر”") 

| وينبغي أن يدعو بالدعاء العظيم النبوي» الجامع بين خيري الدنيا 
والآخرة» الثابت في صحيح مسلم وهو: (اللهم أصلح لي ديني الذي 
هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛. وأصلح لي 
)010( الطبراني في الدعاء (81/8) . 
(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء (81/1). 


١65 


مطلب : الأدعية المختارة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل 
الجوع راح الى نمق كل )20 . 
ومن الأدعية المختارة : 

(اللحيمن «ريتآ ءانكا ن الدُيْكا حككةٌ وَف الْأحْرَوَ حَسسنَةٌ وَقنَا 
عَدَابَ ألثَّارِ» [البقرة: ]7١١‏ وقد مر تفسير الحسنة في الطواف. وفي 
الصحيحين أنه كان أكثر دعاء النبي وَل" '" . 00-6 بن ان 8 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله عَكة: 
(ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا الدعاء. وأول من 
نظ الله إليه:صاحن هذا القول. 

إذا وقف ل الجرام بوجهه. ويبسط يديه كهيئة 
الذاعى» ثم يدي ثلاثاً» ويكبّر ثلاثاً» ويقول: لا إله إِلّا الله وحده 
2 شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيي ويميت» بيده الخير. يقول 
ذلك مائة مرة. ثم يقول: لا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم؛ 
أشهد أن الله عليل كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 
يقول ذلك مائة مرة» ثم يتعوّذ من الشيطان الرجيم» إن اله هو السميع 
العليم يقول ذلك ثلاث مرات» ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاث مرات». 
يبدأ في كل مرة ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي آخر فاتحة الكتاب 
يقول كل مرة أمين». ثم يقرأ (قل هو الله أحد) 0 مرة» ثم يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم» ثم يصلي عل النبي كَل فيقول : حلن الله 
وملائكته عل النبي الاج وعليل آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته 
مائة مرة» ثم يدعو لنفسه» ويجتهد في الدعاء/ لوالديه» ولقرابته [ص7١١]‏ 


(5) البخاري فى الدعرات (5884)؛ ومسلم في الذكر (5190). 


١ همهم‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : الأدعية المختارة 


ولإخوانه في الله من المؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من دعائه عاد في 
مقالته هذه يقول ثلاثاًء لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حت 
يمسي على هذاء فإذا أمسى بامّى الله به الملائكة يقول: انظروا إلىا 
عبدي» استقبل بيتي» فكبّرني ولبّاني» وسبّحني وحَمّدني وهذّلني: ٠‏ وقرأ 
بأحب السور إلىّء وصلل علول نبييء أشهدكم أني قد قبلت عمله. 
وأوجبت له أجره. وكيرت له ذنبه» وشفعته فيمن تَشُفع له» ولو شفع 
في أهل الموقف شفعته فيهم» أخرجه الطبري في القرئ بسنده”". 
وأخرج أيضاً بسنده إلئ عبد الله بن مسعود عن النبي كل قال: 
(ما من عبد أو أمَة دَعَا بهذه الدعوات ليلة عرفة ألفَ ا وهى عشر 
5 إل لو مسال بوبه عر وعدن شيا إل أعظاه إناون إل قطيعة رَحم 
5 
سبحان الذي في السماء عرشه. سبحان الذي في الأرض 
مَوطئهء سبحان الذي في البحر سبيله» سبحان الذي رفع السماءء 
سبحان الذي في النار سلطانه» سبحان الذي في الجنة رحمته» سبحان 
الذي في القبر قضاؤهء سبحان الذي رفع السماءء سيحان الذي وضع 
الأرض؛ سبحان الذي لآ فلها ولا منج منه إلُاإليه سبحان الذي 


ف القر انوع 


وقد جمع الغزالي في الإحياء بعض هذه الأحاديث المتقدمة فى 
الأدعية ويا قال: وأولئ ما يدعو به أن يقول: (لا إله إلا الله 
واحده لا شريك له له الملك وله الحمذ: يحيى ويميتث ») وهو حى 


لا يموت»ء بيده الخيرء وهو علئ كل شيءٍ قدير. اللهم اجعل في قلبي 


() القرىء ص 9594؟. 
(؟) المصدر السابق.ء ص .5٠٠‏ 


١١ نات‎ 


مطلب : الأدعية المختارة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


نوراًء وفي سمعي نورأء وفي بصري نوراًء اللهم اشرح لي صدريء 
ويسّر لي أمريء اللّهم رب الحمد كما تقول وخيراً مما تقول لك 
صلاتي ونسكي؛ ومحياي ومماتي» وإليك مابي؛ ولك رب ترائي. 
اللاي أعوة يكن :وسا وس الضندوه وتات الامرء .وعذات القير: 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار. 
وشر ما تهبٌ به الرياح. ومن شر بوائق الدهرء اللّهم» إني أعوذ بك من 
تحول عافيتك» وفجأة نقمتك. وجميع سخطك. اللّهم اهدني بالهدى. 
واغفر لي في الأغرة الاوك انض متصود» لوانت سنرول نه ] 
وأكرم مسؤول ما لديه» أعطني العشية أفضل ما [أعطيت] أحدا من 
خلقك. وحُساجٍ بيتك يا أرحم الراحمين» اللهم يا رفيع الدرجات». 
ومنزل البركاتء ويا فاطر الأرضين والسماوات» ضجت إليك 
الأصوات بصنئوف اللغات» يسألونك الحاجات» وحاجتي إليك أن 
لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنياء اللهم إنك تسمع كلامي 
وترئ مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفئ عليك شيء من أمري. 
أنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير الوجل» المشفق المعترف بذنبه» 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» أدعوك 
دعاء الخائف الضريرء دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته. 
وذلٌ لك خدّهء ورغم لك أنفه» اللّهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّاء 
وكن بي رؤوفاً رحيماً: يا خير المسؤولين» وأكرم المعطين» إلهي مُن 
مدح لك نفسهء فإني لائم نفسي. إلهي أخرست المعاصي لساني» فما 
ل وسيلة من عملء ولا شفيع سوئ الأمل» إلهي إني أعلم أن ذنوبي 
تميق لى عردك جاهاًء لا للاعتذار وجهاًء ولكنك أكرم الأكرمين. 


. في الأصل (وأيسر منزول عليه) والمثبت من الإحياء‎ )١( 


١ /اهه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: الأدعية المختارة 


إلهي إن لم أكن أهل أن أبلغ رحمتك» فإن رحمتك أهل أن تبلغني. 
ورحمتك وسعت كل شيءء وأنا شيء «إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما 
ولكنها صغار في جنب عفوكء فاغفرها لي يا كريم. إلهي أنت أنت» 
وأنا أناء أنا العواد إلى الذنوب» وأنت العواد إلئ المغفرة. إلهي إن 
كنت لا ترحم إِلّا أهل طاعتكء. فإلى مَنْ يفزع المذنبون. إلهي تعجنبت 
عن طاعدة يدا وتوسييت: ازا معصيكك قفد فسبحانك ما أعظم 
خجتك علي وأكرم عفوك عني» فبوجوب حجتك علي وانقطاع حُجتي 
تص1!18 وفقري إليك وغناك عني/ إِلَّا غفرت لي يا خير من دعاه داع» وأفضل 
من رجاه راج بحرمة الإسلام: راسد 95 الرمل إليكء تالطقر تي ' 
جميع دنوبي» وأصرفني من موقفي هذا مقضي الجوائج» وهب لي ما 
سألت وحقق رجائي فيما تمنيت. إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه. 
فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه. إلهي ما أنت صانع العشية بعبد مقر 
لك بذنبه» خاشع لك بذلته مستكن لك بجرمه متضرع إليك من عمله 
تائب إليك في اقترافه» مستغفر لك من ظلمه»ء مبتهل إليك من العفو 
عنه؛ طالب إليك في نجاح حوائجه؛ راج إليك في موقفه مع كثرة 
ذنوبه» فيا ملجأ كل حي» وولي كل مؤمن» من أحسن فبرحمتك يفوز. 
ومَنْ أساء فبخطيئته يهلك. اللهم إليك خرجناء وبفنائك أنخناء وإياك 
أمّلناء وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضناء ورحمتك رجوناء ومن 
عذابك أشفقناء وبتك الحرام حججنا. يا من يملك حوائج السائلين» 
ويعلم ضمائر الصامتين» يا من ليس معه رب يدعى» ويا من ليس فوقه 
خالق يخشى» ويا من ليس له وزير يؤتئ'' ولا حاجب يُرشئ» يا من 


(5 في الأصل (تو) والكت ين الخجاء ‏ إذ الأدغية عا خرذة نيا "كنا بذكن ون 


الابتداء. 


١ ١١6 


مطلب : الأدعية المختارة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


لا يزداد علئ كثرة السؤال إِلّا كرماً وجوداًء وعلئ كثرة الحوائج 
لاكتقيلا وإعميانا» الليين انق عملت لكل فيك قرى» وحن 
أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة. اللّهم إن لكل وفد جائزة» ولكل زائر 
كرامة» ولكل سائل عطية» ولكل راج ثوابا» ولكل ملتمس لما عندك 
جزاءاً» ولكل مسترحم عندك رحمة» ولكل راغب إليك زلفئ» [ولكل 
متوسل إليك عفوا] وقد وفدنا إل بيتك الحرام» ووقفنا هذه المشاعر 
العظام» وشهدنا هذه المشاهد 0 وبعاة للها عدر ل 5 تيبي 
رجاءنا. إلهي تابعت النعم حتئ اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك. 
وأظهرت رجاء العبر حتيل نطقت الصوامت بحجتك؛» وظاهرت المنن 
حتئ اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك» وأظهرت الآيات حتئ 
أفصحت السموات والأرضون بأدلتك» وقهرت بقدرتك حتل خضع كل 
شيء لعزتك» وعَنت الوجوه لعظمتكء. إذا أساء عبادك حلمت 
املع ناذا ابر تفلف ولت -وإذا عصينا سترضة وإذااذنين 
غفرت وعفوت» وإذا دعونا أجبت» وإذا نادينا سمعت» وإذا أقبلنا إليك 
قربت» وإذا ولينا عنك دعوت . إلهنا إنك قلت في كتابك المبين لمحمدٍ 
خاتم النبيين: #قل لِلَتِيِنَ كفردأ إن يَنْتَهُوأ يثَمَرَ لَهُم ما هد سَلَفَ» 
[الأنفال: 8*] فأرضاك عنهم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحودء وإنا 
نشهد لك بالتوحيد مخبتين» ولمحمدٍ بالرسالة مخلصين» فاغفر لنا بهذه 
الشهادة سوالف الإجرام» ا ال 0 
في الإسلام. إليقا إنك أحيت: اليعترب البق تعتق هنا فلكت ايماتناء 
ونحن عبيدك وأنت أولئ بالتفضل فاعتقناء وأنت أمرتنا أن نتصدق على 
فقرائناء ونحن فقراؤك فأنت أحق بالتطول فتصدق علينا» ووصيتنا 
بالعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم» فاعف عنا . 
ربئا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآاخرة 


١ 48 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: مايق رأ في يوم عرفة 


حسنة وقنا عذاب النار. 

قال الغزالي: وليكثر من دعاء الخضر: يا من لا يشغله شأن عن 
شأنء ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصواتء يا من لا تغلطه 
المسائل» ولا تختلف عليه اللغاتء يا مَنْ لا يبرمه إلحاح الملحين» 
ولا يضجره مسألة السائلين» أذقنا يَرْدَ عفوك. وحلاوة [مناجاتك2(7) 
يا أرحم الراحمين 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز حجٌ بالناس فلما نظر إليهم بعرفة 
قال: (اللهم ردق إحمان جيم وتجاوز عن مسيئهم». وراجع 
بمسيئهم إلى التوبة برحمتكء اللّهم أهلك من كان في هلاكه صلاحٌ 

[ص؟١١]‏ لأمة محمد ككِةِ وأصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد يَلِةِ/ 

وحظهم من ورائهم بالرحمة). 

قال سفيان بن عُيينة: هكذا يكون الراعي يدعو لأهل رعيته”" . 

[نطلب 70 

قال الكرمانى فى «مناسكه»: وذكر فى بعض المناسك لأصحاينا 
أنه إذا رشان الدرتت عن بد لعل ا وفع القروبتة يقرا ناقة 
مرة آية 02 ومائة مرة سورة الحشرء ومائة مرة قل هو الله أحدء 
ووقولة :فنالة سرة يهان" ال روا لححماد ننه ولا له لذ 01 .ربكأك 


ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول مائة مرة. 5 إله 
إلا الله واحجله لا شيريكة لهء له الملك وله الحمدء يحيى ويميت.». 


885 "87/١ في الأصل (رحمتك) والمثبت من الإحياء‎ )١( 
.1١79/" هداية السالك‎ )0( 


١|١66 


مطلب: مايق رأفي يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


وهو حي لا يموت» بيده الخيرء وهو علئ كل شيء قدير. 
ثم يقرأ (أسماء الله تعالئ المعروفة بتسعة وتسعين اسماً) ''. 


ففي الصحيحين «مَنَ أحصاها دخل الجنة»”'' وهي: هو الله 
الذي لا إله إِلّا هو الرحمنء الرحيمء المَلِكء القّدّوس» السلام. 
الموية» العويب : العو » العتان» السكتر الشالن» البارى: 
العمة ته الفنان الفوان: الوخات» الززاق» الفقاث»: العليم؟ 
القابضٌ» الباسظء الخافضء الرافعٌ» المعرٌء. المذل. السميع. 
البصير» الحكم. العدل: اللطيف. الخبيرء الحليم. العظيم» الغفورء 
الشكورء العلئٌ. الكير العسيي: المقيت: الحسسيت»: الجلير: 
الكرنم الرقيت» المجيب» الواسع. الحكيم» الودودء العحهيتة 
الباعث» الشهيدٌ» الحقء الوكيل» القوي» المتينٌ» الولئٌ» الحميد. 
المحصئيٌ. المبلء: : الع المحيى» ال الح القيوم» 
الواجدء الفاحد: الواحذء الفهن: القادرَى المقعدره المقدّمء 
المقة ته الارنه التعذه» الظاف زه الناط + الوالي» المتعاليي»: ادر 
الغواف» العف ) العتتة وزو بعالك العتف» :ذو الساذل 
والإكرام. المفسظ) الجامع الغنىٌ . المغني» المانع» الشار؛ النافع. 
النورٌء الهادي» البديع. الباقي» الوارثٌء الرشيدٌ» الصبور» ". 


وقل لفت العلماء فى شرح شتا الله تعالل كتبا مفردة» و 


)١(‏ ما بين القوسين ذكرت في منسك الكرماني بعد (بالله العلي العظيم. . .2 وإنما تركت 
فى موضعها لارتباط ما بعدهاء ص 581. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات (١151)؛‏ ومسلم في الذكر (/771). 
(0) أخرجه الترمذي من رواية أبى هريرة رضي الله عنه. في الدعوات». .)50٠09(‏ 
وقال: (حديث غريب... ولا تعرفه إلا ف خديك صفوان بن صالح وهو ثقة غيل 
أهل الحديث). 


١ةهك١‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: مايق رأ في يوم عرفة 


بعانماء بيو ابيا ب 0 
دذكرهاء وراكا أن تتكفف عن غرس» الناظليا بمقدار الحاعة» ليله * 


يفتقر المحصل في بيانها إلل غير هذا الكتاب» وإن كانت ليست 
مقصودة في هذا الباب. 

فقمن ذلك: (القدّوس) وهو الطاهر المكرة عن العيون 
والنقائص» البليغ (في وصفه)'' عن كل ما يستقبح» وفُعول بالضم من 
أبنية المبالغة» وقد تفتح القاف وهو القياس في الأسماء كالسفود 
لحار ”0 5 يأت من الاسيهماء عل هذا الوزن. بضم 

ومنه. السلام : معناه سلامته مما يلحق الخلق من العيس» 
والفناء» وهو في الأصل السلامة» يقال: سلم يسلم سلاماً وسلامة. 

ومنه: المؤمن: قيل: إنه الذي لا يخاف ظلمه» وقيل الذي أمن 
أولياوه عذايه. وقيل : المصدق عباده المؤمنية يوم القيامة . 

ومنه : لي معناه: القائم عل خلقه. قال تعالل: #مصّرّق 
لها ريت باه ف ١‏ لكتب ومهيَينًا # [المائدة: 58]: أي قائماً عل 


قال الشاعر: 
الآإن جين الكاس معس ايه مهيمنة التالية فى العرف والنكر 
ومنه: العّزيز: ومعناه القاهر الغالب» نقول: عدّ فلان فلاناً» 
(0): بياضن: فى الأصل قدو كلمتيق »+ .والمثت متاسي للسياق» .والكه أعلم . 


١ كه‎ 


مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


يعزه عزا إذا غلبه. قال عّ وجل : #وعرّن ف الخِطابٍ * [ر[َصّ: ]١7‏ ا 

وفنهة الكختارة وهو ايان ويكوة انف الحبدانظ. “قال 
تعالئل : وما نت أنت عَليهِم يحَبَارِ 4 َقَ: ه4]: أي بمسلط». يحتمل في 
صفة الله تعال: أن يكون من الإجبار الذي هو في معن الإكراه» أو 
من الجبر في معناه أيضاً. يقال: جبره السلطان وأجبره. 


ومنه: المتكبّر: قيل هو ذو الكبرياء» والكبرياء عند العرب: 
الملك. قال تعاليل : #وتكونَ لكا الْكرِيَاه في الْأَرْضٍ» [يونس: 78]: أي 
المُلك. 

ومنه: الباري: وهو الخالق. يقال: برأ الله الخلق. ومنه البرية. 
تركت العرب همزتهاء والباري جعل لوصف الله فلا يسلك/ به مسلك [ص١١٠١]‏ 
المجاز ولا يتسع فيه كما يتسع في الخالق» والفرق بينهما أن الخالق 
فى كلامهم: المقدرء والباري: هو اذى خلق الخلق برينا من 
الاضطراب» وعدم التناسب» نيزا بعضه من تعفن :يا لأشكال 
المختلفة» والصور المتباينة» ولهذا المعنئ اختص في الغالب 
الخيران فل تسيل الى التجنادات لاني الثادرة لالع الذي 
ذكرناه ذ في الحيوان أظهر وأكثر. ا 

ومنه: الفتاح : وهو الحاكم. قال الله تعاليل: #إن تَسْتَمْيِحا فَعَد 

ْم النحتة4 [الأنفال: »]١19‏ معناه: إن تستقضوا فقد جاءكم 
القضاءء ومنه قوله تعالول: #ريّنا أَفْسَّحٌ بِيْننَا وَبيْنَ كَوْمِنا بلحي * 
[الأعراف: 49]. 

ومنه: القابضٌ الباسٍِظ: وهو الذي يوسع الرزق ويَقَتره على ما 
تقتضيه الحكمة» ويحسن القران بين هذين الاسمين» وكذلك في كل 


١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة 


أسمين يردان موردهما كالخافض والرافع. والمعز والمذل» والضار 
والنافع. فإن ذلك أقيا عن القدرة. وأدل عل الحكمة. والآولئ لجن 
القبض والخفض وما في معناهماء بل يضم إلئ ذلك ما هو أغرب عن 
وجه الحكمة. 

ومنه : الحكم : وهو الحاكمء وذلك لمنعه الناس عن المظالم . 

ومله . القزل: مصدر أقيم مقام الاسمء وحميقة ذو العدل. وهو 

ومنه: اللطيف: وهو البَّرٌ بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به 
في الدارين» ويهيء لهم ما يتسببون به إلئ المصالح؛ من حيث 

ومنه: الخُبير: وهو العالم بكنه الشيء المطلع علول حقيقتهء وإذا 
وصف به المخلوقين فإنه يراد به نوع من العلم يدخله الإخبار. 
وتعالول الله عن .ذلك فإن علكة منواء :فيا .ظهر ريطن 

ومنه: العفوٌ والشكور: بناءٌ الكلمتين للمبالغة» وهو الذي تكثر 
مغفرته» ويشكر لليسير علا الطاعة. 

ومنه: المَقِيتَ: وهو المقتدر عند أكثر أهل اللغة» وقيل: هو 
الحافظ للشىء والشاهد له . 

ومنه. الحسيب:! وهو المحاسب. وك بأ حسيبا # الكباع: 
5 أي رقيباً يحاسبهم عليهء وهو الكافي أيضاًء بمعن مفعل كأليم 
بمعن مؤلم من قولهم أحسبني : أي أعطاني ما كفاني . 

ومنه . الوّاسِع : وهو الغني الذي وسع عثاة مفاقر عباده» ووسع 


|: 


مطلب: مايق رأفي يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


رزقه جميع خلقه؛ ويصح أن يكون الواسع الذي يسع لما يسأل. 


تَىْءِ عِلْمًا4 [الأنعام: :]4١‏ أي أحاط بكل شيء علما . 


ومته: الوَدُوْدُ: وهو المحب لعبادهة» فيكون بمعتيرل الوادء وفيه 

وميه . الشفيل: وهو الذي لا يغيبا عله شىء . والعبرة فيه بمعن 
الحضور: أي الحاضر الذي لا يعزب عنه شىء. 

ومنه. الحق: قيل هو المتحقق كونه ووجوده». والأصل في 
الحق المطابقة قال تعاليل: هو ألَْحَيَّ* [الأنفال: 7"] لآنه الموجد 

ومنه: الوكيل: قيل هو الكافى» وقيل: الكفيل بأرزاق العباد. 
والأصل فى التوكيل أن تعتمد علي الرجل وتجعله نائباً عنك. قال 
تعاليل : 8أوَكَقَ بِلَّهِ وكيلا* [النساء: :]4١‏ أي اكتف به أن يتولئ أمرك 
ويتوكل لك . 

ومنه: القّويٌ: والمراد منه الذي لا يستولى عليه العجز في حال 
من الأحوال» بخلاف حال كل مخلوق ومربوب. 

ومنه . المتين : وهو الشُديد القوة الذي لا يعتريه وهن » ولا بمسه 
لغوب» والمعنى فى وصفه بالقوة والمتانة: أنه قادر بليغ الاقتدار على 
كل شيء» والذي يفسر المتين بالقوي» فإنه لم يصنع شيئاً؛ لأنهما 
يدلان فى الكتاب علول وصفين. 

ومنه: الوَّلِنُ: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين» وهو أيضا 


١ همه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة 


المتولي للأمر القائم به»ء وأصل الكلمة من الولي وهو القرب. 


[ّص١؟١]‏ ومنه/ : المخصي : وهو الذي يحصي كل شيء بعلمه فله يعزب 
عنه مثقال درة. 


ومنه: القيّوم: وهو القائم الدائم علئ كل شيء» ويقال أيضاً : 


ومنه: الواجد: ويكون الواجد من الجدةء فيكون المراد منه 
لا يحول بينه وبين ما يريد حائل. 


يمف الواحد الأغذه 5 الأسهين امعان ععم ا الوعددائلة: 
وقد قيل: الفرق بينهما: أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخرء 
والأحد المنفرد بالمعنئ لا يشاركه فيه أحدء والواحد الذي يصلح في 
الكلام في معنئ الإثبات» والأحد في موضع الجحودء ولا يستعمل 
وصفاً مطلقاً إلا في وصف الله سبحانه وتعال. 

ففكةة اليد اختلفيت أقاويل أهل: التفسين تن حناقةة براولة 
ذلك بالتقديم ما وافق أصول اللغة واشتهر بين أهل اللسان: وغنق أن 
الصمد: السيد المفوق في السؤدد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. 

ومنه: القادر: وهذا وإن كان ظاهر المعنيل» فإنما أردنا. بإيراده 
أن نذكر أنه محتمل» لكونه في معنئ المقدرة» قال الله تعالل: م#مَمَدَرَ 
عم الََْدِرونَ 4252 [المرسلات: 7]. 

ومنه: المقتدر: وزنه مفتعل من المقدرة» والاقتدار أبلغ وأغنم 
لأنه مقتضئ الإطلاق. والقادر والمقتدر إذا وصف الله تعاليل بهما 


١ 


بعلب دا راي جرم عرد الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


فالمراد منه: بنفى العجز عنه فيما يشاء ويريد» ومحال أن يوصف 
بالقدرة المطلقة معنول غير الله» وإن أطلق عليه لفظأ . 

ومنه: المُقدّمُ المُوّخُر: معنئ التقديم والتأخير فيهما هو تنزيل 
تقتضيه الحكمة. 

قال الخطابي: والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة. 
كما قلناه في بعض ما تقدم من الأسماء. 

ومله. الأول الآخر: هو الذي ا شىء قبله ولا معه)» والآخر 
الباقى بعد فناء الخلق» المتعالى فى أوليته علىل الابتداء؛» كما هو 
المتعالى فى آخريته عليل الانتهاء . 

ومنه : الطاهْ : وهو الظاهر بآياته الباهرة الدالة عليل وحدانيته 
ويدل عليه قوله عد : (أنت الظاهر فليس فوقك ع 

ومله . الباطن : وهو الذي لا يستولى عليه توهم الكيفية. وهذان 
الا وتان واللذان قبلهما زلا ] يقال إلا مرد وجي وقل يكون معن 
الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين» وتجليه لبصائر 
المتفكرين» وقيل: هو العالم بما ظهر من الأمورء والمطلع على ما 
بطن من العيوب . 

ومله. الوالئى: وهو المالك لا شباء والمتولي لهاء وقد يكون 
بمعنول المنعم عوداً عليل بدء . 

ومنه . 5 وهو العطوف عليل عباده الذي عم ببره جميع خلقه. 


)١(‏ أورده الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين» 7//ا9. 


١ /لاكه‎ 


]١7؟ص[ر‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة مطلب : ما يقرأ في يوم عرفة 


بُحسِن إل المحسن بتضعيف الثواب» وإلى المسيء بالصلح والعفو 
35 التوبة . 

ومنه: ذو الجلال والإكرام: ومعناه المستحق لأن يهاب 
لسلطانه» ويثن عليه بما يليق به لعلو شأنه» والجلال مصدر الجليل 


يقال: جليل بيّن الجلالة» والجلالة: عظيم القدرء. والجلال 


بالمتناهي في ذلكء, والإكرام مصدر أكرم يكرمء فالمعنئ أن الله 
سبحانه وتعالئ يستحق أن يجل ويكرمء فلا يجحد ولا يكفر به. 
وهو الرب الذي يستحق على العباد الإجلال والإكرام؛ ويحتمل أن 


يراد به أكرم أهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول 


الأعمال ورفع الدرجات في الآخرة. 

وميه . المفْسِط : وهو العادل الذي ا يجور» اقبط الرجل فهو 
مقسط إذا عدل. قال الله تعالول: # إن الَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ* [الحجرات : 
4]. 
وقيل : الجامه لأساف الحمد والثناء . 

ومنه. المَانِع: قياع: هو من المتفة: أي يحوط أؤلساءة 
وينصرهم». وقيل: من المنع والحرمان: أي يمنع من يستحق المنع. 
فمنعه حكمة. وعطاوه جود ورحمة. 

وعنة | لد :وهو اللسعتضن. واقدرا تق :البعل ل يماك الردلة 
التى تضمحل الأنوار. 

ومنه: البَدِيْعٌ : وهو الذي فطر الخلق مبدعاً لا علي مثال سبق . 

وفتة:: الوارث: وهو الباقى بعد فناء الخلق» وصف الله تعال 
نفسه بأنه الوارث؛ لأن الأشياء صائرة إليه» قال الشاعر : 


١ 


مطلب: ما يقرأ في يوم عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ثم عرفة 


هون عليك ولا تولع بإشفاقك فإنما الدنيا بالنيل للوارث الباقى 


ل وهو الذي أرشد الخلق إل مصالحهم. وقد 
يكون بمعنول الحكيم: أي ذي الرشد لاستقامة تدبيره. 

ومنه: الصَّبُورَ: فيما يتعارفه الخلق من صفات المخلوقين» وهو 
القادر عل الصبرء وتعاليل الله سبحانه أن يطلق ذلك فى صفته إطلاقه 
فى المي لوقين» بررقينا معناه في اميه 1 اللذى الا يقابل يحقوية 
العصاة لاستغنائه عن التسرع حذراً عن الفوات. والله أعله© . 


وقد ورد ليوم عرفة صلاتان: إحداهما لم يعين لها وقت. عن 
علىّ وابن مسعود قال: قال رسول الله وَيْةْ: «مَنْ صلى يوم عرفة 
ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات في كل مرة يبدأ 
بح الها رعمن الرسي روك أعرنا رانين تم يكرا اتن جانايها 
الكافرون) ثلاث مرات» و(قل هو الله أحد) مائة مرة يبدأ في كل مرة 
ببسم الله الرحمن الرحيمء إِلّا قال الله تعالى: (أشهدكم أني قد غفرت 
له)4”؟. والضلاة الثانية: معينة الوقت» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِهِ: «من صلئ يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات 
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة. 
كتب الله له ألف ألف حسنة» ورفع له بكل حرف درجة في الجنة ما 
بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام» ويزوجه الله بكل حرف في 
)١(‏ واهتم الكثير من العلماء قديماً وحديثاً بشرح أسماء الله الحسنئ. منهم أبي القاسم 

القشيري» وأبي حامد الغزالي وغيرهما. 


(0) الحديث أورده الكناني في تنزيه الشريعة عن ابن الجوزي» وقال: «ولا يصح.ء فيه 
عبد الرحمن بن أنعم»؛ ؟/ 46؛ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة. وقال: «هو موضوع). ص 6875. 


١ 8 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: مايق رأ في يوم عرفة 


القرآن حوراء مع كل حوراء سبعون ألف ماثة من الدر والياقوت» على 
كل مائدة سبعون ألف لون من لحم طير خضر برده برد الثلج وحلاوته 
حلاوة العسل» وريحه ريح المسك. لم تمسه نار ولا حديد». يجد 
لآخره طعماً كما يجد لأوله» ثم يأتيهم طير جناحاه من ياقوتتين 
حمراوين» ومنقاره من ذهب له سبعون ألف جناح» فينادي بصوت 
لذيذ لم يسمعه السامعون بمثله: مرحباً بأهل عرفة» قال: ويسقط ذلك 
الطير في صحفة الرجل منهم» فيخرج من تحت كل جناح من أجنحته 
سبعول لوناً من الطعام فيأكل منه وينتفض فيطير»ء فإذا وضع في قبره 
أضاء له بكل حرف من القرآن نور حتل يرئ الطائفين حول البيت» 
ويفتح له باب من أبواب الجنة» ثم يقول عند ذلك: رب أقم الساعة 
أقم الساعة؟ :مها يراق من الثواب والكرامة. ورواه (ابن الجوزي في 
«المثير))”''. 

ويستحبي أن يكثر هن الضلاة غلا وسول: الله كلل حال الزعاء 
في هذا الموقف. فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا دعا أحدكم 
فليصل على النبي كَيْةٍ فإن الصلاة عليه مقبولة والله أكرم من أن يقبل 
بعضاً ويرد بعضاً)”" . 


ويستحب أن يخفض صوته نالوعاء ويكره الإفراط في رفع 
الصوت. لما روى أبو موسئل أن رسول الله ويد سمع رجلا نادى فرفع 
صوته يقول: (لا إله إلا الله والله أكبرء فقال: (إنكم لا تدعون أصم 


)١(‏ وأورده الكناني عن ابن الجوزي في التنزيه وقال: «وفيه مجاهيل ومتهمون». 
؟'/ 446 والشوكانى فى الفوائد. وقال: لهو موضوع » وفية مجاهيل وضعمفاء) 
ص م 

(؟) أخرجه الباجي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره السخاوي في القول البديع 
ص م 


١ داه‎ 


مطلب: كيفية الصلاة علئ النبي كل الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ولا غائياً تذدعول يدا ري بعبرا) روأه انو ةا 
57 
كيفية الصلاة عل النبى عَلد] 
وينبغي أن يحافظ على السلام علئ النبي ود عقيب الصلاة 
عليه؛ لأن جماعة من العلماء كرهوا الاقتصار علئ الا دون 
بك وذلك لأن الله اربوا يه » فقال: سلا كي دي 
آل محمد كما صليت علق اهم وبارك على محمد وعلئ آل محمد 
يقول : السلام عليك. أيه النبي ورحمة الله وبركاته لأنه تست قو 
اوالسلام كما ا أي ذ في التشهد.. 
[مطلب 
فإذا تضيقت للغروب] 
وقال: إلهى لا تخيبنى من رحمتك فما أسواء حالى إن رجعت منك 
خائباً» أعوذ بك يا سيّدي من ذلك. إلهي عيون آمالي إليك ناظرة 
وأيدي مطامعى إل جودك حاسرة. ولا يزال كذلك واقفاً يدعو ويلح 
ني المسالة» وبعهل إل الا قعالئ بالتضرع واترعية جين تدرب 
الشمس ويتبين غروبهاء وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يأخذون 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الصلاة باب الاستنفار 2))١1058  1١0177(‏ وبنحوه في 


ا لاه ١‏ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


في الرحيل بعد الزوال يوم عرفة فيشدون الرحال ويحملون عليها 
الأحمالء» ثم يأتون إلئ العلمين أو قريب منهما فيقفون هناكء فإذا 
سقط قرص الشمس أسرعوا بالخروج من بين العلمين» وقد يكون 
فرصها بعد لم يتكمل مغيبهء فيدخل الخلاف في حجتهم؛ لان 
الغرض عند مالك الوقوف في جزء من الليل» فليحذر من هذا أكثر 
من غيره. كذا في المدخل لابن الحاج”"' . 
في الخطا في الوقوف بعرفة والشهادة فيه 

اعلم أن هلال ذي الحجة يُعرف برؤية الهلال إن كانت السماء 
مصحية 2 وإن كانت متغيمة فيعرف بإكمال ذي القعذلة ثلا ثين واه 
وإن كانت السماء مصحية ورأئ الناس الهلال عمل بشهادتهم. وإن 
شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع 
37 200 
تقذير 1 

وروي عن أبى يوسف: أنه قدر عدد الجماعة بقدر القسامة 

وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من كل جماعة واحد أو اثنان. 
والصحيح ما قال بعضهم: إن ذلك موكل إلئ رأي القاضىء فإن 
سكن قلبه إلى ذلك قبل وإلا فلا يقبل. وروئ الحسن عن أبي 
حنيقة : أنه تقبل فيه شهادة رجلين. أو رجل وامرأتين سواء كان 


.,58١/4 )١( 
(؟) انظر مختصر الطحاوي. ص 5ه.‎ 


١ ؟لاة‎ 


فصل : الخطأ في الوقوف بعرفة والشهادة فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


بالسماء علة أو لم يكن» كما روئ عن أبي حنيفة: في هلال رمضان 
أنه تقبل شهادة الواحد العدل» سواء كان في السماء علة أو لم 
تكن» ولا تقبل في هلال ذي الحجة شهادة الواحد سواء كان من 
المصر أو جاء من خارج المصر وشهد برؤية الهلال. وذكر 
الطحاوي: أنه يقبل إذا جاء من خارج المصر؛ لأن المطالع تختلف 
بالمصر وخارج المصر في الظهور والخفاء لصفاء الهواء خارج 
المصر فتختلف الرؤية. وجه ظاهر الرواية أن المطالع لا تختلف 
إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة» هذا إذا كانت السماء مصحية» وإن 
كان فيها علة أي غبار أو سحابء. فاختلف أصحابنا في ذلك» قال 
بعضهم: حكمه حكم هلال الفطر في قبول الشهادة» يعني يشترط فيه 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين مسلمين» حرين» عاقلين بالغين» 
غير محدودين في قذف. كما في الشهادة في الحقوق والأموال؛ لأنه 
لما”'' تعلق به حقوق العبادء وهو التوسع بلحوم الأضاحي فصار 
كالفطرء وهذا هو ظاهر المذهبء. وهو الأصح كما قاله الزيلعي 
شارح «الكنز» واختاره صاحب «الهداية"”'". وقال صاحب 
«الخلاصة»: ينبغي أذ تشعرط ننطة الشهاذة [ ل ينبغي أن 
لا تشترط الدعوئ. انتهيل. وذكر في «النوادر» عن أبي حنيفة أن 
حكمه حكم رمضان فتقبل فيه شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة؛ 
لأنه تعلق به أمر ديني» وهو ظهور وقت الحج. فعلئ هذه الرواية 


يقبل الواحد» سواء كان ع أو عبداً: رجلا 0 امرأة. غير ممعحذدود 
)١(‏ في الأصل (لو) والمثبت يدل عليه السياق . 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ."7١ .919/١‏ 


(9) في الأصل (أما) والمثبت يدل عليه السياق. 


١ لفكت‎ 


الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى فصل : الخطأ فى الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


]١١؟4ص[‎ 


فى قذف أو محدوداً تائباً بعد أن كان مسلماً بالغاً عدلاً. 


وذكر الطحاوي في «مختصره»: أن فى هلال رمضان يقبل قول 
الواحد سواء كان عدلاً اق غير غدل 000 خلاف ظاهر الرواية. 
واختار/ صاحب «البدائع» أن في هلال ذي الحجة إذا كان بالسماء 
علة تقبل فيه شهادة الواحدء ولفظه: (وأما هلال ذي الحجة فإن كانت 
الما وضحية قال يقل فيه إلا مايقل :فى خلال رمفيات» وهلذل 
شوّال» وهو ما ذكرنا وإن كان بالسماء عله د قال أصحابنا: أنه 
يقبل فيه شهادة الواحد. وذكر الكرخي أنه لا يُقبل فيه إِلَّا شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين»: كما في هلال شوّال؛ لأنه يتعلق بهذه 
الشهادة حكم شرعي وهو وجوب الأضحية على الناس» والصحيح هو 
الأول؛ لأن هذا من باب الإخبارء ألا ترئ أن الأضحية تجب علا 
العافة كو تعدى الوا يه فكان مو بات الخد اثلا تتعرط اقنه اليك 
انتهيل كلامه”''. 

وهل يستفسر الحاكم في رؤية الهلال؟ قال أبو بكر الإسكاف: 
إنما تقبل شهادته إذا فسر بأن قال: رأيته خارج المصر في الصحراءء 
أو في البلد بين خلل السحاب. أما بدون التفسير لا تقبل. كذا في 
«الذخيرة» . 

ويروئىئ أن عمر رضى الله عنه أمر الذي قال: رأيت الهلال أن 
يمسح حاجبه بالماء ثم فال لناب الهلال؟ قال: فقدته. فقال له: 
شعرة قامت بين حاجبك فحسبتها هلالا. وفي ظاهر الرواية تقبل بدون 
)0غ( البدائع 7. 


١ لاه‎ : 


مطلب : إذا غلط فى وقت الوقوف الباب الحادي عشر : فى الخروج من مكة إلى منى 


إذا غلط في وقت الوقوف] 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا غلط الحاج فلا يخلو إما إن غلطوا 
بتأخير وقت الوقوف أو بتقديمه» وسنذكر كل مسألة من هذه المسائل 
الثلاث» فإن غلطوا بتأخير وقت الوقوف بأن اشتبه عل الناس هلال 
ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماء 
ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبيرة أن :ذلك كانبوء 
النحر فوقوفهم صحيح» وحجهم تام استحساناًء والقياس أن لا يصح. 
ووجهه أنهم وقفوا في غير وقت الوقوف» فلا يجوز كما لو تبين أنهم 
وقمهوأ 0 التروية. وحجه الاسعتحسنان ها روأه العرمدق عن أب هريرهة 
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تفطرون والأضحيل يوم تضحون»"''. 

وروئ الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد قال: قال رسول الله يلِِ: «يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه)”" 
فجعل وفت الوقوف وقت يقف فيه الناس بالجماعة. والمعنول فيه من 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: ما قال بعض مشايخنا: أن هذه شهادة قامت علئ 
النفي وهو نمي جواز الحج. والشهادة علىل النفي باطلة . 

والثانى: أن شهادتهم جائزة مقبولة؛ لكن وقوفهم جائز أيضاً ؛ 


غ2 أخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة » فى الصومء (/2)56949, وقال: «هلا حديث 
غريب حسن» . 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى السنن» ؟7/ 575. 


١ ه/اه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا غلط في وقت الوقوف 


لأن هذا النوع من الاشتباه مما يغلب ولا يمكن التحرز عنه» فلو لم 
يحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج بخلاف ما إذا تبيّن أن ذلك 
اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة» فكان ملحقا 
بالعدم ؛ ولأنهم بهذا التأخير بنوا عل دليل ظاهر[ه] واجب العمل. 
وهو وجوب إكمال العدة إذا كان بالسماء علة» فعذروا في الخطأ 
بخلاف التقديم فإنه خطأ غير مبني على دليل رأساً فلم يعذروا فيه 
نظيره إذا اشتبهت القبلة وتحرئ وصلّئ إل جهة. ثم تبيّن أنه أخطأ 
جية القيلة عتازت صلاتن ولو لم يتحر وصلّئ ثم تبيّن أنه أخطأ لم 
تجز لما قلناء كذا هنا. قال في «الذخيرة»: وصورة المسألة أن يشهد 
قوم أنهم رأوا الهلال من ذي الحجة ليلة كان اليوم الذي وقفوا فيه 
اليوم العاشر من ذي الحجة. وكان الشيخ الإمام السرخسي يحكي عن 
أستاذه الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني أنه كان يقول: هذه 
المسألة من خواص الجامع الصغير. وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه 
[صه؟١]‏ الشهادة أصلاً ولكن إذا جاؤوا ليشهدوا بذلك قال لهم: قد تم حج/ 
الناس بالوقوف في يوم عرفة عندهمء فليس في شهادتكم منفعة 
للناس» وإنما فيها إيقاع الفتنة وإفساد الحج فانصرفواء ولا حاجة بنا 
إل هذه الشهادة التي تهيج الفتنة» والفتنة نائمة لعن الله من أيقظهاء 
كذا في جامع «قاضيخان) والمحبوبي . وفي «المحيط) قال محمد: لو 
شهدوا عند الإمام عشية عرفة برؤية الهلال» وكان الإمام يظن أنه يوم 
التروية فإن أمكنه أن يقف في بقية الليل مع عامة الناس أو أكثرهم 
وقفء وإن لم يمكنه لم تقبل تلك الشهادة. ويقف من الغد. وكذا لو 
شهدوا يوم عرفة أن اليوم يوم الأضحئ لم تقبل شهادتهم. وفيه أيضاً 
لو شهد رجلان والسماء مصحية فردت شهادتهما فوقفا مع الإمام 
يجزيهماء ولو وقف بشهادتهما قوم لم يجزهم. ولو وقف واحد رأى 


١ كلاه‎ 


مطلب : إذا غلط في وقت الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الهلال لم يجزه. وعليه أن يقف مع الإمام. ولو التبس عليهم هلال 
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وقموا 0 التروية عليل ظن أنه عرفة لم يجزهم . 

قال تت «الذخيرة») وفى «المنتقيل) : عن عرق انر انون عمر»؛ وعن 
ميحمدك : إدا أقبل الحاج يريدول مكة فأبصر بعضهم هلال ذي الحجة» 
فرد الإمام شهادتهمء وعدّ الإمامٌ ذو القعدة ثلاثين يومأ فوقف اليوم 
التاسع بعرفة» هو اليوم العاشر فى شهادة الشهود. ووقئف الشهود معه 
يوم النحر . 

ولو أن هؤلاء الشهود بعد ردّ الإمام شهادتهم وقفوا بعرفات 
عليل ما رأوا عليه الهلال قبل وقوف الإمام بيوم؛ ولم يقفوا مع الإمام 
من الغد فقد فاتهم الحج». وعليهم أن يحلوا بعمرة وعليهم الحج من 
قابل. 
وشهدوا عنده في صبيحة عرفة أنهم رأوا الهلال قبل عدد الثلاثين بيوم 
وهذا اليوم يوم النحر وهم عدول لا تقبل شهادتهم» ووقف بالناس 
على عدده الذي عذهء ولو وقف معه هؤلاء الشهود أجزأهم. وكذلك 
نواكائوا قتودوابنالك:تى البو ليله عرقة فى ساعة إن ظلت لافنا 
المسلمين أن يأتوا عرفة فيقفوا بها لم يدركوها حتئ يطلع الفجر لم 
تقبل هذه الشهادة» وإن شهدوا بذلك في أول الليل أو عشيّة اليوم 
أن يمضوا إل عرفات حتئل يقفوا بهاء قبل الإمام شهادتهم. قال: 


600 انظر : المسوط.». 5/»؛ تحفة الفقهاء. 0/١‏ تبيين الحقائق 7/7. 


١ ااه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: إذا غلط في وقت الوقوف 


ولا ينبغي أن تقبل فيها ل ا ل ا ل 
«الاستحسان». 
وأما في «القياس»: فيقبل فيه شهادة العدلين» أما الذي يقبل فيه 
شهادة العدلين قياساً واستحساناً إذا كان القوم يقدرون علئ الوقوف 
عليل ما أمروا به» معناه أن الشهود إذا شهدوا في زمان لا يمكنهم 
الوقوف بعرفة نهاراً ويحتاجون إلئ الوقوف بها ليلاًء لا تقبل فيه 
شهادة العدلين. ظ ظ 
وافية: أيضيا : لو شهد عند الإمام عدلان عل رؤية الهلال في أول 
العشر من ذي الحجة». أو شهود عدول فرأئ أن لا يقبل ذلك حت 
تراه العامة» يعني حتئ تشهد عنده جماعة كثيرة» ومضئ عل ما رأى 
ووقف في يوم هو يوم النحر في شهادة الشهودء ووقف الناس 
والشهود أجزأهم. قال: لآن هذا أمر يختلف فيه الفقهاء . 
وإن خالفه الشهود فوقفوا قبله لا يجزيهم. قال: إنما هذا بمنزلة 
الأحكام الذي يختلف فيها المسلمون. يريد بقوله: (أن هذا أمر 
يختلف فيه الفقهاء) أن الفقهاء اختلفوا في هلال ذي الحجة. بعضهم 
قالوا: بمنزلة هلال رمضان فيقبل فيه شهادة عدلين» وبعضهم قالوا: 
بمنزلة هلال شوّال فلا يقبل فيه إلا شهادة الجمع العظيم. انتهئ . 
[ص؟١]‏ وفي الرقيات/ قال ابن سماعة: قلت لمحمد: ارايت لوم 
على الناس هلال ذي لحي موك عن الأيام حد حتول أصبحوا في اليوم 
الذى'يزولة يرع هرنة أناهم يقين الخير أل ذلك اليوم ب التتدر 
أيجزيهم أن يقفوا؟. أرأيت إن أتاهم الخبر وهم بمنئ ليلة النحر وهم 
في وقت إن أرادوا إتيان عرفة أصبحوا دونهاء أو في يوم يلحق 
بالمسرع عرفةٍ قبل طلوع الفجرء وأما المشاة وأصحاب الشغل 
فلا ينونه الأعن القمور) قال محمد: لا ينبغي للإمام أن يقبل 


١ 


مطلب: إذا غلط في وقت الوقوف الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


عليا هذا بيّنة» ولا يلتفت إليل شىء من ذلك إذا كان أمرأ إن فعله كان 
القوم يفوتهم الحج.ء وإن كان الإمام ومن أسرع معه يدركون الحج 
قبل فيه شهادة الشهود وإن فات بعضهم الح”''. 


وفى صورة أخرئ من هذا الجنس يقول: إذا جاء الإمامّ من 
ذلك أمرّ معروف مكشوف وهو يقدر عليل الذهاب إليل عرفة ومن ن أسرع 
معه في المشي» فليذهب هو وليقف. ومن لم يقف معه فاته الحج. 
وإن كان لا يدرك هو ولا غيره» فلا ينبغي له أن يقبل شهادتهم على 
هذا وإن كثرواء ولا يقف إِلَا من الغد» والحاصل أنه في كل موضع 
لو قبلت الشهادة لفات الحج علئ الكل» سيداب اموي وإن 
كثر الشهودء وفي كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج علئ 
البعض قبلت الشهادة» وعن أبي حنيفة في الغلط أنهم إذا صلوا العيد 
فظهر أنهم فعلوا ذلك بعد الزوال لا يخرجون من الغد في العيدين» 
وعنه أنهم يخرجون فيهاء وعنه أنهم يخرجون في الأضحئل دون الفطر 
وإذا لم يخرجوا فالصحيح أنه يجزيهم للعذر. | 


وإذا التبس علئل الناس هلال ذي الحجة فوقفوا في الحادي عشر 
لا يجزيهمء كذا فى منسك ابن ا 


وإن غلطوا بتقديم زمان الوقوف بأن وقفوا في يوم فشهد الشهود 
أن اليوم الذي وقفوا فيه هو يوم التروية لم يجزهم كما قدمناه؛ لأن 
ذلك مما يمكن التحفظ والاحتراز عنهء وفيه أداء الطاعة والفريضة قبل 
دخول وقتها. 


.015/١ انظر: المبسوطء 06/54؛ مجمع الأنهرء ١/؟١7؛ منسك الكرماني؛‎ )١( 
.٠١"85 /" (؟) هداية السالك»‎ 


١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 
فطلب 


إذا ضاق علئ المحرم وقت العشاء الآخرة] ‏ 


وهاهنا مسألة: وهي أنه إذا ضاق عل المحرم وقت العشاء 
الآخرة بحيث لا يسع لأربع ركعات» وقد قرب من أرض عرفة. 
ويخاف أنه إن مشئا إلئ عرفة فاتته الصلاة» وإن صلل العشاء فاته 
الوقوف بعرفة فكيف يعمل؟ قال صاحب «السراج الوهّاج» في كتاب 
االحج": يَدَعَ الصلاة ويذهب إلى عرفة؛ لأن أداء فرض الصلاة وإن 
كان أكد. ففي فوات الحج مشقّة عظيمة؛ لأنه يحتاج في قضائه إلى 
مال خطيرء وسفر بعيد. وعام قابل» بخلاف فوت الصلاة فإن قضاءها 
يسيرهء فالله تعالئل يقول: #إريدُ أَنَّهُ بكم الْمسْرَ ولا بريد بِسحُمْ 
َلْعْسْرَ © [البقرة: 180] انتهيل كلامه. 


وفى (خللاصة الفتاوئ) : وله تأخيرة الضلاة سبي" الخوف مخ 
اللص ونحوهء ولا يبعد أن يؤخرها لضيق وقت الوقوف بعرفة. 
انتهئ. وهذا لفظه. قال ابن العجمي في مناسكه في فصل شرائط 
وجوب الحج: أنه يقدم صلاة العشاء. ولفظه: (فرض الصلاة فوق 
فرض الحج. قال جماعة من أهل العلم فيمن ذكر صلاة العشاء ليلة 
النحر وهو ذاهب إل عرفات وخشي إن ذهب إلى عرفات خرج وقت 
الصلاة» وإن اشتغل بالصلاة خرج وقت الوقوف أنه يشتغل بالصلاة 
وإن فاته الحج ثم قال: ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة ثلاثة 


أاوجه: 


مشافى كثيرة من وجوب القضاء. وربما يتعذر القضاء. 


١ امه‎ 


مطلب: التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى 


الثانى: أنه يصلى فى موضعه فيحافظ على الصلاة؛ لأنها أكد. 
والثالث : أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الخوف فيحرم 
بالصلاة ويشرع فيها وهو يعدو ذاهباً إلئ الوقوف» وهذا عذر من 
أعذار الصلاة شدة الخوف. انتهيل كلامه. 
وذكر بعض متأخري المالكية في هذه المسألة خمسة أقوال: 
الأول: يقدم الوقوف/ إن كان قريباً من عرفة» ويقدم الصلاة إن 
كان فغيدا . 
والغاتى: إن كان :مكنا بدا بالضلاة»:.وإن كان افنافيا يدا 
بالوقوف . 
والثالث: يصلى إيماءً كالمستأنف . 
والرابع: يقدم الوقوف مطلقاًء واختاره اللخمي وسند. 
والخامس : يقدم الصلاة مطلقاً. وقال القرافى: إنه الحق وإنه 
وفتد الحتارلة فنها قلذاثة: أوجه كا لأوجه. غبد: الشافعية :...والله 
أعلم . 
[مطلب 
التعريف فى غير عرفات واختللاف العلماء فيه رضي الله عنهم] 
ظ فرع: اختلف العلماء فى التعريف بغير عرفات: وهو الاجتماع 
المعروف فى بعض البلدان بعد العصر يوم عرفة تشبهاً بالواقف 
بعرفات قال الفرزدق: 


١ م١‎ 


]١؟7ص[‎ 
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إذا ما التقينا بالمحصب من منل صبيحة يوم النحر من حيث عرفوا 

والمراد به هنا ما ذكرناه» والمحصب في البيت موضع الجمار 
لا الأبطح وهما محصبان» والمحصب يصح أن يقال لكل موضع كثر 
حصباؤه . 

قال صاحب المغرب: وأما التعريف المُحُدث هو التشبّه بأهل 
عرفة فى غيرها عن المراضع» ومن اذ بكركر إن السعره دوا 
ويتضرعواء وأول من فعل ذلك بالبصرة ابن عباس رضي الله 
عنهها "+ الكهرا . 

قال صاحب «النهاية»: وقول أبي حنيفة ليس بشيء معتبر يتعلق 
به الثواب قال: وعن أبى يوسف ا 00 الأصول: أنه 
لا يكره. لما روي ا عباس اعد ازع ندل د 
بالبغيرة» ركنا الول إن ذلك ميحسول علرخ آله ما كان للعقرية يل 
للدعاء» الا ترف اهن نطاف» حول جسحة وى الكعة عقن عا 
الكفرء حتئ لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم لا للتشبه جاز. كذا في 
جامع (القاضي والتمرتاشي). 

وقال قوام الدين: ومعنل قوله: ليس بشيء: أي ليس بشيء في 
حكم الوقوف كقول محمد رضي الله عنه تعالئ في الأصل: (دم 
السمك ليس بشيء في حكم الدماء) وهذا لأنه شيء حقيقة؛ لكونه 
موجوداً. ِل أنه لما لم يكن معتبراً نهرا عنه اسم الشيء. قال: وإنما 
لم يعتبر تعريفهم؛ لأن الوقوف لما كان عبادة مخصوصة بمكانء» لم 
يجز فعله إِلّا في ذلك المكان كالطواف وغيرهء ألا ترئ أنه لا يجوز 


)١(‏ المغرب (عرّف). 
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الظواف». حضو ل لوت :تقيها بالطو انك حول الكعة. 


التعريت تيه بالواقفين بعرفة. قال : وحمه أن يقال: بعرفات؛ اه 


ولا اعتراض عليل صاحب «(الهداية»؛ لأن عرفة مرادف لعرفات 
وهما عبارة عن المكان المخصوص كما قدمناه وقوله: إن عرفة اسم 
اليوم» هذا قول ضعيف والذي عليه الجمهور ما ذكرناه» ولو كان 
كذلك لما صح إضافته إليه» ويكون قولهم: يوم عرفة إضافة الشيء 
إلل نفسه. هي لا تجوز. والله أعلم . 

وقال حافظ الدين فى «الكافى»): وقيل يستحب ذلك يعني 
التعريف؛ لأنه تشبه بأهل لطاع حر 0 وقلنا: هذه عبادة 
مخصوصة بمكان فلا يتصور عبادة في غيره» فلم يثبت عنه 195 
التعريف بأهل المدينة» ولا يجوز الاختراع في الدين. قال: وما نقل 
عن ابن عباس فذا في الوعظ والتذكير لا في التشبيه» وبه نقول: إنه 
لا بأس. قال: وعن أبي حنيفة أنه ليس بسنة» وإنما هو حدث أحدثه 
الناس» فمن فعله جاز. انتهئئ كلامه. وقال تاج الشريعة شارح 
(الهداية»: وقوله ليس بشيء: أي شيء مسئون؛ لأنه لم يرو مثله عن 
رسول الله يكل والخلفاء الراشدين بعده فكان محدثا والمحدث من شر 
الأمورء ولو فعلوا ذلك تشبهاً بالواقفين فكان ينبغي أن يكشفوا عن 
رؤوسهم يها بالسييت ممز: عن لأ يشوك يشاجية لأندارن قفنه اضٌ 1 
بالنصارئ؛ لأنهم يصنعون في كنائسهم ومتعبداتهم. هكذا قاله شمس 
الأئمة السرخسي. قال: ولو فعلوا ذلك لطافوا أيضا حول مساجدهم 
أو بنوا بيتاً آخر يطوفون حوله تشبهاً بالطائفين حول البيت» وسعوا في 
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سوا فوم تقنبها بالساغيق ريق لضفا والموزة. .وقيل * إنماة آراة. رقوله: 
ليس بشيء: يعني كونه واجباً أو سنّة» أما نفي استحسانه فلا؛ لأنه 
دعاء وتسبيح وذكر وابتهال إلى الله سبحانه ا وقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك بالبصرة حتئ روي عن 
الحمين أن اول من عاقبالضيوة ابرق عتاس قصضعك المتير ؤقر | سود: 
البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرف( . 

قال تاج الشريعة: ووجه الملاءمة بين الأثر وظاهر الرواية أن 
الاجتماع المذكور في حديث ابن عباس كان للدعاء كما يكون مجامع 
الدعاء والوعظء فإنه زمان تنزل فيه بركات السماء ويستجاب الدعاء»ء 
ففعل ابن عباس رجاء ذلك. والاجتماع لذلك مستحسن . 

أما التشبه فمنكر مبتدع والأثر لا يتعرض لذلك. قال: وقول 
الرازي: أول من عرّف بالبصرة: معناه: جمع الناس للدعاء يوم عرفة 
كما يقال: صبّح ومسّئ. وأصل عرف إذا أت عرفات فاستعار ذلك 
للاجتماع لأجل الدعاء يوم عرفة؛ لأن بين المجتمعين للدعاء يوم 
عرفة وبين واقفي عرفات ملاحظة من حيث الزمان والصنيع» ولم يرد: 
أول من تشبه بواقفي عرفة» فاعرفه. 

وقال شمس الآنما السرخحسي في هذه المسألة: إنها تبيّن جهل 

بعض القوم في خروجهم إل مواضع كانت تغوراً في سالف الزمان 
000 الخارجين إليها وقت كونها 0000 أن المواضع لما 
بطلت عنها الثغرية خلص الخروج عبثاً وبطالة لا أصل لها في الدين. 
انتهئ كلام تاج الشريعة. 

وفي «استحسان الذخيرة» في الفصل الخامس مستشهداً بقول 


.861/* انظر: المغني (لابن قدامة) 949/7؛ سير أعلام النبلاءء‎ )١( 


١5 


مطلب : التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


محمد رحمه الله: أن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يرى سجدة الشكر 
شيئاً» معناه أنه لا يرئ نفي شرعيتها قربة» إنما أراد نفي وجوبها 
شكرا. وهذا كما قال 8 فى «الجامع الصغير» عن 5 حنيفة 
(التعريف الذي يصنعه الناس ليس بشيء) لم يرد به نفي شرعيته 
أصلاً؛ لأنه تسبيح وتهليل ودعاء وإنما أراد نفي وجوبهء كذا ها هنا 
قال صاحب «التاتارخانية»: فعلل هذا القول يرتفع الخلاف ولو أتيل به 
إنسان لا يكون مكروها. ان 

قال صاحب «النهاية»: وفي التعاريف عن أبي بوستوييكرة أن 
يجتمع قوم فيعتزلون في موضع يعبدون فيه ويفرغون أنفسهم لذلك». 
وإن كان معهم أهلوهم. انتهئ كلامه. 


7 ا في شرح 0 0 إن الا بيع" 


وعن الأثرم قال: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار 
يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس وقد 
فعله غير واحد» الحسن» وبكرء. وثابت» ومحمد بن واسع كانوأا 
مولئ ابن عمرء ابراهيم يم الدخمي. والحى. و0 

مه ار ده عرفة ا فاتنا الوقوف بع قاستنع اليو 
الأقصيا فمنكر وضلالة بلا شك» وكذلك ما يفعلونه عقيب التعريف 


)١(‏ شرح الجامع الصغيرء لقاضيخان» ض 0088 (رسالة جامعية). 
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وفق الله ولي الأمر لإزالتها وإزالة البدع. 
[مطلب الإفاضة إلئ مزدلفة والمبيت بها] 
فى الإفاضة من عرفة إلل مزدلفة والمبيت بها: وقد ثبت فى 
[ص9١١]غابت‏ الشمس ودهبت الضفرة افاباة :كنا تقدم 1 وروي أنه َك فعل 


ذلك إظهاراً لمخالفة المشركية؟ لأنهم كانوا يدفعون والشمس عل 
الجبال كعمائم الرجال. 


وعن محمد بن فيس بن مخرمة قال: خطب رسول الله كد فقال : 
(إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم 
الرجال في وجوههم قبل أن تغرب. ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس 
حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حت 
تغرف الشمس» ا ل ا هديئنا ميخالف 
لهدئ أهل الأوثان والث :)20 قال التوربتشي شارح «المصابيح» قوله : 
احين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم) أي حين تكون 
الشمس في وجوههم كأنها عمائم الرجال. وذلك بأن تقع في الجبهة 0 
تحاذي وجوههمء وإنما قال: في وجوههم ولم يقل علئ رؤسهم؛ لأن 
الشمس إذا وجبت للغروب فواجهها الإنسان أخذت بضوئها ما قابلها به 
ولم تتعد إلئ ما فوقه من الرأس لانحطاطهاء وكذلك وقت الطلوع وإنما 
شبهها بعمائم الرجال؛ لأن الإنسان إذا كان بين الشعاب والأودية فى 


6 أخرجه الشافعي في ترتيب السسيلة: /ههب, والبيهقى ذ فى السشة الكبرى». 
1/6 4؟ والطبراني كفا قال الهيثمن : «(روآه الطبراني شاه رجال الصحيح). 
المجمع ؟/مه”»ب؛ والحاكم في المستدرك. وصححه ووافقه الذهبي, 1 اا7. 


١ كمه‎ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أحد هذين الوقتين لم يصبه من شعاع الشمس إِلَا الشيء اليسير الذي يلمع 
في جبينه لمعان بياض العمامة» والظل يستر منه بقية وجهه ويديه» فإذا 
نظر الناظر إليه وجد ضوء الشمس في وجهه مثل كور العمامة فوق 
الجبين. والمراد منه: أن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفة وقد بقيت 
من الشمس بقية» ويدفعون من المزدلفة إلئ منئ وقد بدأ حاجب 
الشمس» وستتنا نحن أن نفيض بعد الغروب» وندفع قبل الطلوع» هدينا 
مخالف لهدئ الآ اديه برا ب لسريو انيه 
وأهل الشرك. انتهئا . قال الكرماني في مناسكه: ويستحب أن يقول عند 
غروبها قبل الإفاضة : (اللهم لا تجعل أخر العهد في هذا الموقف 
وارزقنيه أبداً ما أبقيتني» واجعلني اليوم مفلحاً منجحاً مرحوماً مستجاباً 
دعائي مغفوراً ذنوبي» واجعلني من أكرم وفدك واعطني أفضل ما أعطيت 
أحداً منهم من الرحمة والرضوان والتجاوز والغفران» والرزق الواسع 
الحلال الطيّب» وبارك لي في جميع أموري وما أرجع إليه من أهل ومال 
وولد قليل أو كثيرء وبارك على وعليهم» ثم يصلي على النبي وه وعلى 
آله وصحبه. ويكثر من قوله: «اللهم اعتقني من النار» ومن قوله: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت» وهو 
حي 0 يدوت » بين الخير وقو على كل شي للديرا” قال ومكحي اها 
أن يقول بعده: «اللّهم اجعل في بصري نوراً» وفي سمعي نوراًء وفي 


قلبي نورأ». . . إلئ آخر الدعاء المذكور في الوقوف بعرفة . انتهيا9 . 


فإذا غربت الشمس فالسئة أن يفيض الإمام والناس معه من عرفة 
ذاكرين قاعية شا قرية ممتشرين يتعمة الله عليهم وفضله ملبين؟ لما 


)١(‏ منسك الكرمانى (المسالك فى المناسك) 4077/١‏ انظر: فتاوى قاضيخان 
*4/0١‏ تبيين الحقائق 77/7. 
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ثبت في الصحيح عند الأئمة الأربعة أنه يفيض الإمام , بسكينة ووقار 
لا بإسراع وزحمة. بل إذا وجد فرجة أسرع. ومن أمكنه 5 سِ 
غير أن عي أهذا فالسنة أن لي قال 4 اسيك د 
5 إيذاء فالستة أن ؛ 58 فيعني لك 7 له العوام. 


الاي اي ا 
من غيرهاء فإذأ خرج من أي نواحيها فلا حرج وليحذر مما يفعله 
أكثرهم في هذا الزمان. وهو أنهم لا يخرجون د بر العلهيرة 
بترو اناس طرق عير لواصم نه لسعم بع كد لود 
العظيمة والضرر الكثير للناس»ء سيها الضعفاء والمشاة. وربما امار 
بعض المحار [والحجف] هناك ويقع بعض الركبان» يقع بينهم رفع 
الأضوات بالسباب والشتم وما لا يليق عقيب أعظم أركان الحج. 
وإذا كان كذلك فينبغي أن يخرج من ناحية أخرئ لوجهين : 


أحدهما : ليسلم مما تقدم دكن 


[ص١١]‏ والثاني :/ ليعلم من يراه من الناس أن الخروج من ذلك الموضع 
ليس بمطلوب . ان: ل 0 الله 
عنه أن رسول الله كَكُ دفع من عرفة وقد ٠‏ شنق للقصواء الزمام حت 
رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحُله هو يقول بيده: (أيها الناس السكينة السكيئة 
وكلما أتئ حبلاً من الحبال أرخئ لها قليلاً حت تصعدء حت أتئ 


() انظر هداية السالك لابن جماعة» 8/7م”١٠.‏ 
6 المدخل د الحاج. 7. 
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6 1 50006 ل رة 
المزدلفة) 4 والقصواء تقدم تفسيرها . وقوله : ل#أسلق للقصواء الزمام» 
أي كفها وضم رأسها إليه وبالغ في الضمء يقال: شنق لها وأشنق . 


(ومورك رَحُله) هو بكسر الراء في الأصول الصحيحة؛ وفي 
صحاح الجوهري. وقال عياض: هو بفتح الراء قطعة أدم تجعل في 
مقدمة الرحل شبه المخدّة الصغيرة يتورك عليها الراكب ويضع رجله 
عليها ليستريح من وضع رجله في الركاب. أراد أنه قد بالغ في جذب 
رأسها إليه ليكفها عن السير. وقوله: (كلما أتئ حبلا) هو بالحاء 
المهملة: ما استطال من الرمل» وقيل: ما ضخم وطال وهو دود 
الجبل في الارتفاع. وقد تقدم تمامه. وقوله: (حتئ تصعد) بالفتح من 
صعدء وروي بالضم من أصعد يقال صعد لا غير: أي ذهب وسارء 
وقيل: صعد في السلم وصعد في الجبل» وأصعد في الأرض» وصعد 
وأصعد في الوادي انحدر فيه. وفي الصحيحين (أن رسول الله عَيِل 
حين أفاض كان يسير العَنّق فإذا وجد فجوة نصٌّ"'". والعنق بفتح 
العين المهملة والنون معا: سير سهل في سرعة ليس بالشديدء والنص 
بفتح النون وتشديد الصاد المهملة: فوق العنق» وهو سير فيه سرعة. 
من قولك: نصعت الحديث: إذا رفعته إل قائله. قال أبو عبيد: 
النص التحريك حتئ يستخرج من الناقة أقصئ جريهاء وأصل النص 
منتهيل الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. والفجوة بفتح الفاء وإسكان 
الجيم : المكان المتسع» وقد رواه بعض رواة الموطأ «فرجة» بالراء 
وهي بمعناها. ففي الحديث دلالة عليل أن السكينة المأمور بها في 
الحديث إنما هي من أجل الرفق بالناس» فإن لم يكن زحام سار كيف 


.)١1١8( أخرجه مسلم في الحجء‎ )١( 
.)581( (؟) أخرجه البخاري» في الحجء (1577١)؛ مسلم في الحج‎ 
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شاء . وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يله دفع فسمع وراءه 
وا كديدا قينا للأبل فأشان ببوطة إليهم وقال: (أيها الكاسن 
عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع)""' أخرجاه. (وقوله: عليكم 
بالسكينة) إنما قاله في الوقت الذي يجد فيه فجوة. والإيضاع سرعة 
سير مثل الخبب» وقيل: هو حمل الركاب على السير السريع وقوله: 
«فإن البر ليس بالإيضاع» أي ليس البر في الحجء. وهو أن يوفق 
صاحبه في قضاء نسكه بالإصابة واجتناب الرفث الفسوق. ويتداركه الله 
بالقبول. الإيضاع: وهو حمل الدابة علئ إسراعها في السير. وقال 
عمر بن عبد العزيز في خطبته يوم عرفة: (إنكم شخصتم من القريب 
والبعيدء وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله» وليس السابق من سبق بعيره 
وفرسه» ولكن السابق من غفر الله له. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سرت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين أفاض فما كان يزيد علي العنق. وروي 
أنه كان يوضع وينشد: ظ 

إليك تعدو قلقاً وضينها . 

اي ذية التضنارى دينها. 

معترضاً في بطنها جنينها . روآأه سعيد. 

والإفاضة الدفع. يقال: أفاض من المكان إذا أسرع منه إلئ 
المكان الآخرء وأصله: الدفع سمي به؛ لأنهم إذا انصرفوا ازدحمواء 
ودفع بعضهم بعضاً. (وأما الوضين فهو يطان منسوج بعضه علئ 
بعض» يِشَْد به الرّحل علئ البعيرء كالحزام إذا كان رخواًء وهكذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب أمر النبي ويد بالسكينة 2)١771(‏ ولم أجده في 
صحيح مسلم . 


١٠ 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أورده الهروي والزمخشري عن ابن عمرء كما أخرجه سعيد وأخرجه 
الطبرانيى في المعجم عن سالم 0 أبيه أن رسول الله ككِِ أفاض من 

عرفات وهو يقول: (إليك تعدو قلقاً وضينهاء ولعله أشار بالمخالفة 

في الموقف, فإن النصارى كانوا يقفون في واف متحيو )"اولي ل 1 
امبسوط») شمس الأئمة زعيم بعض الناس أن الإيضاع فيه سنة ولسنا 

نقول به» وتأويله أن راحلته كانت قد كلت في ذلك الموضع فنخسها 

فانبعئثت كعادة الدواب لا أن يكون قصد الإيضاع. انة 


قال الكرماني : وسعهب: أذ قو مالة الأفاضية + (اللهم :اليك 
أفضت ومن عذابك أشفقتء. وإليك رغبت» ومنك رهبت» فتقبل 
نسكيء وعظم أجريء. واستجب دعائي» وزدني علماً وإيماناً. وسلم 
لي ديني واخلفني فيما تركت بعدي» وانفعني بما علمتني يا أرحم 
الراحمين) قال: وفي رواية يقول: اللهم إليك ضبَّت الأصوات 
نصتوقف اللقاك» يسالوتك الحاحا مه حاحص الباقديا ران 
ار ا بر بسع ونيم 


0 


جح لروور ب 


وامستتدرا د إرك الله عَفور رَحِيمٌ 2 ه42 5 ]1١94‏ 4 انا 


ولا يدفع أحد قبل غروب الشمس لا الإمام ولا غيره لما مر أن 
1 إلى 0-7 لبر وجب . 0 اا 500 فإ خاف 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عاصم بن عبيد الله هو ضعيف» وقال 
0# ”. 
(؟) منسك الكرمانى؛» .650/١‏ 


١١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : مطلب الإفاضة إل مزدلفة والمبيت بها 


بهء لأنه إذا لم يجاوز عرفة فهو في مكان الوقوف وقد دفع الضرر عن 
نفسهء وإن ثبت علئ مكانه حتئ يدفع الإمام فهو أفضل كيلا يكون 
آخذا في الإفاضة قبل وقتها؛ لأن السعي إلى العبادة كالشروع فيها كما 
في الجمعة؛ وإن جاوز حدود عرفة قبل غروب الشمس يجب عليه 
الدم قم اتقلم ران ايسا الإقاع راشع وحن قر وت اللتتحين . وتنين افر 
الليل» فإنهم يدفعون قبل الإمام؛ لأنه إذا تبين الليل فقد جاء أوان 
الدفع» والإمام بالتأخير ترك السنّة فلا ينبغي لهم أن يتركوها”"' . 

وحكى القاضي عز الدين ابن جماعة عن بعض الحنفية: أنه إن 
دفع الحاج قبل الإمام بعد غروب الشمس عليه ده . 

ولو.مكث قليلاً بعد غروب الشمس وذهاب الإمام مع الناس 
لخوف الزحام جازء لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها دعت 
بشراب فأفطرت بعد إفاضة الإمام. خرّجه سعيد بن منصور. 

قال صاحب «النهاية»: وذكر الإمام المحبوبي أن السنة في 
المشي أن يتقدم الإمام علئ القافلة وإن تقدم واحد علئ القوم والإمام 
فعليه دم. انتهئ . 

ويستحب أن يروح من المزدلفة علئ طريق المأزمين ويسلك به 
طريق ضب؛ لأن النبي وَكِِْ فعل هكذا كما تقدم في أول هذا الباب. 
فلو سلك الطريق الآخر جاز ولا شيء عليه؛ لأن ذلك من الوسائل 
والاتباع. ولا عبرة للوسائل والاتباع في حق الحكم. وكره الإمام 
مالك رحمه إذا انصرف من عرفات أن يمر في غير طريق المأزمين. 


لل انظر: المبسوطء. 1 تحقة الفقهاء 40/١‏ . 
(؟) انظر هداية السالك» / ,.1١9 ٠٠١1‏ 


١ 4 


فصل : مطلب الإفاضة إلى مزدلفة والمبيت بها الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


'وقال الجوهري في الصحاح: إن المأزم كل طريق ضيق بين 
جبلين. وقال النووي: إن طريق المأزمين هو ما بين العلمين الذين 
هما حدّ الحرم من تلك الناحية''“. قال عز الدين بن جماعة: وهذا 
الذي ذكره النووي غريب» ويحمل جهلة العوام علئ الزحمة بين 
العلمين وليس بذلك أصلء والشيخ محب الدين الطبري أقعد منه 
بمعرفة ذلك. وقد قال: المأزم المضيق بين جبلين» هذا أصلهء ومراد 
الفقهاء هنا: الطريق التي بين الجبلين» وهما جبلان بين عرفة 
ومزدلفة . عفتريل ال انان علبيها لفظ التثنية لأن في 
الطريق اتعطافاً فضار كالطريقين» وكلاهما بين جبلين» أو تقول: 
أطلق عقة العيلين ذلك الأكعنافيها “تلك الطرنق تدرا للمحاورةة 
وذلك هافد ».وهو الظاهر مين إظلاق الأضعات: :اتعين""'". ؤقال 
الفارسي في مناسكه: ويكون طريقه إلئ المزدلفة علئ المأزمين بين 
اين و الي ا ني لكي + وهذا لفظ السروجي في 
مناسكهء والزيلعي فئ شرح «الكنز) . 


والمأزم بهمزة مع الميم وكسر الزاي» ويجوز تخفيف الهمزة 
هو/ المضيق بين الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ويتسع ما وراءه» [(ص"5؟١]‏ 


.195 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ (مع الإيضاح) ص‎ )١( 

(؟) هداية السالك.ء ”/ »٠١54٠‏ ويعرف المأزمان: «الآن بالأخشبين وهما الجبلان 
الواقعان فيما بين عرفة ومزدلفة» وهله الطريق إذا سلكها الصاعد إلى عرفات صار 
مسجد مزدلفة عل يمينه ثم يسير بين المأزمين ثم يأتي علئ علمي الحرم وعلئ 
علمى وادي عرنة». الإفصاح على الإيضاحء ص .1"١‏ 

(”) والضبٌ: «اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخيف. وهذه الطريق إذا سلكها الصاعد 

إل عرفات يكون مسجد مزدلفة والمأزمان أي الأخشبان وعلما الحرم على يساره. 

والآن في وقت الحج تسلكها السيارات في صعودها إل عرفات». الإفصاح على 

الإيضاح. ص ١17؟.‏ 


١ ١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا وُجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 


والميم زائدة» وكأنه من لازم القوة والشدة. 
[مطلب 
إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة] 

وهاهنا مسألة: وهو أنه إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من 
عرفة أصيب في ازدحام الناسء فعقله علئ بيت المال. في 
التاتارخانية» وعزاه إلا «المنتقول»ء و«الجامع». 

لو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس في 
المسجد أو بعرفة أو بغيرهاء فالدية عليل بيت المال من غير قسامة. 
وفيها أيضاً : وكل قتيل يوجد في المسجد ولا يدرى من قتلهء أو قتله 
رجل من المسلمينء ولكن لا يدرى من هو؟ أو زحمه الناس يوم 
الجمعة. فقتله ولا يدري من هو؟ فهو عليل بيت المال. انتهىا. 
ويروى أن عمر رضى الله عنه استشار الناس فيمن قُتِل فى الطواف عند 
التجام الجاين اققال عل رين أأنى طالب برق :اله غدةة ردت علة 
المسلمين: أن قال ”فق بعت :الول 

وفي «البدائع»: ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع 
وفي شوارع العامة؛ لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص» وتجب 
الدية عليل بيت المال؛ لأن تدبير هذه المواضع ومصلحتها إل العامة 
فكان حفظها عليهمء فإذا قصروا ضمنواء وبيت المال مالهم فيؤخذ 
مرا بوبيةة الفال:. انتهر : 

وقال الطرابلسي في «مناسكه»: ولا يعرج عل شيء حت يأتي 
مزدلفة» ولا يصلي المغرب في الطريق حتىل يأتي المزدلفة علئ ما 


.0١/٠١ مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


١ ١: 


مطلب : إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أقى. مظاك اللءانسا بز :يكن أسامة ين لبد رضي العدهييا قال 
(دفع رسول الله كلك من عرفة حتئ إذا كان بالشّعب (قال البخاري) 
الأيسر الذي دون المزدلفة) وكذلك ذكره ابن حزم وقال الملا: على 
يسرة الطريق بين المأزمين ويقال له: شعب الإذخر. وقال أبو داود: 
الشعب الذي ينيخ الناس فيه (للمُعَرّس"'' نزل فبال». وقال مسلم : 
فأناخ ناقته ثم بال» وما قال: أهراق الماءء ثم دعا بالوضوء. 


وفى رواية عنده: (فلما جاء الشّعْب أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائتط. قالا: ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء. قلت له: الصلاة. قال: 
الصلاة أمامك» فركب» فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءء 
ثم أقيمت الصلاة فصلئ المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله, 
ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً" '". 

وفي رواية: فأقام المغرب ثم أناخ الناسٌ في منازلهم ولم يَحِلوا 
حت أقام العشاء الآخرةء فصلئ بهمء ثم حَلّواء أخرجاه بطرقه '". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين أفاض الناس وانتهئ إلى 
المضيق دون المأزمين فأناخ وقضى حاجتهء ثم ذكر أن النبي كَل لما 
انتهئم إل هذا المكان أناخ وقضئ حاجته. أخرجه أبو ذر. 

والشعبة: هو انفراق بين الجبلين من طريق أو نحوه. 

ونزوله كل إنما كان نزول حاجة؛ وليس هو من النسك في 
)١(‏ في المخطوطة (للتعريف والمثبت من القرى) . 
(*) أخرجه البخاري في الحجء الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (؟/51١)»‏ ومسلم في 

الحج» الإفاضة من عرفات .)١58٠(‏ 


١ هوه‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : إذا وؤجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 


شيء. والمَعَرس: موضع التعريس والتعريس: نزول القوم في السفر 
آخر الليل للاستراحة ثم يرتحلون. وقيل التعريس: النزول أي وقت 
كان من ليل أو نهارء ويشهد له ما جاء: معرسين في نحر الظهيرة. 
وفي قوله: (وما قال: أهراق الماء) إشعار بأنه أورد الحديث بلفظه 
كما سمعهء ولم يورده بمعناه. وقوله: الصلاة الأول» يقال: بالنصب 
علئ الإغراء؛ وبالرفع علئ إضمار (أي حانت الصلاة) والثانية : 
مرفوعة بالابتداء» وقيل: معناه الصلاة أمامك: أي موضع صلاة 
المغرب والعشاء أمامك» وهو المزدلفة» وفيه حُجة لنا على عدم جواز 
الصلاة قبل مزدلفة» وستأتي المسألة بدليلها . 


وقوله: (ولم يسبغ الوضوء) مع قوله: (فلما جاء المزدلفة أسبغ 
الوضوء) قال الطبري: قد يُوهِم أن الأول لم يكن وضوء الصلاة» بل 
كان استنجاءء وعلئ ذلك تأوله بعضهم. وقيل: بل وضّأ بعض 
أعضائه. قال: وليس كذلك بل كان الأول وضوء الصلاة مخففاًء 
[ص"؟7١]‏ وإنما هو بأدنيل ما يجزئ به الصلاة دون تكرار/ وتخفيفه كان 
لاستعجاله» والمبادرة به؛ ليكون عل طهارة» فإنه لا يخلو من ذكر الله 
عرّ وجل. وقد جاء في بعض الطرق: فصببت عليه من الإداوة. 
فتوضاً . وذلك أدل دليل علئ أنه لم يكن استنجاءء إذ لا يَصُبّ عليه 
في الاستنجاءء ثم أعاد وضوءه لتحصل فضيلة كماله بإسباغه. ويجوز 
أن يكون طَرَأ ما أوجب إعادته. وفيه دليل غلا أن الوضوة نفسة 
عبادة» وإن لم يُرَدْ به الصلاة. وقوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) دليل 
علئ أن قليل العمل لا يقطع [نَظم] الجمع؛ وتأخير حط الرحال إلى 
الفراغ من صلاة العشاء هي السنة المأثورة . 
وعن عطاء أن النبي كلِ لما جاء الشَّعْبٍ الذي يُصَلَّى فيه الخلفاء 
اليوم المغرب». يعني خلفاء بني مروان» نزل فأهراق الماءء ثم توضّأء 


١65 


مطلب : إذا جد قتيل حين أفاض الناس من عرفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


تت 


ثم انطلق حتيل جاء جمعا.. . الحديث. 


وفنها آنه كان ]ذا ذكر التي تون اده رسيول الله كن الا 
واتخذتموه مصلول» يعنى خلفاء بنى مرواث» وكانوا يصلون به المغرب 
أخرجهما أبو الوليد الأزرقي. 


وقال: سألت جدي عن الشَّعْبٍ الذي نزل فيه رسول الله كه ليلة 
المزدلفة حين أفاض من عرفة قال: هو الشَّعْبٍ الكبير الذي من مأزِمَئْ 
عرفة عن يسار المقبل من عرفة إلئ مزدلفة في أقصى المأزم مما يلي 


)١22 > 
. نهمرة‎ 


- 


قال الطبري: وفي هذا الشُعْبِ صخرة كبيرة» وهي الصخرة التي 
لم أزل أسمع من أدركت من أهل العلم يزعم أن النبي يلي بال 
خلفهاء واستتسر بها ثم لم تزل أئمة الحج تدخل هذا الشغب فتبول 
فيه وتتوضاً إلى اليوم . 


ع 


وقال أبو محمد: أخسيب أن جد أبي الوليد أَوْهَمَ. وذلك أن أبا 
بحسن يق أىفيسيرة أخبرتى أنه الشعب الذى فى يطن, المازم عن 
يمينك وأنت مقبل من عرفة بين الجبلين إذا أفضيت من مضيق 
المأزمين هو أقرب وأوصل بالطريق؛ لأن الشّعْبٍ الذي ذكره جد أبي 
الوليد يبعد عن الطريق. قال محب الدين الطبري: وما ذكره جد أبي 
الوليد أقرب إلئ الصحة؛ لأن البخاري نص على أنه عن يَسْرة الطريق 
كما تقدم, والظاهر أنه يريد لمن أفاض لا لمن قصد عرفة؛ لأنهم 


كان مفضين. اخي 7 


.١19ا7//7 أخبار مكة للأزرقى؛»‎ )١( 
.5١9 5١9 (؟) القرئ لقاصد أم القرئ ص‎ 


١ لاو‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : دخول مزدلفة 


وأما حديث الشريد بن سويد الثقفي أنه قال: (أفضت مع 
رصول: الك كله فنا منت كدماء الأرضن. عدا أت كي 437 أ بح 
أحمد وأبو داودء وأبو ذرء فلا يضاد ما قبله؛ لأن ما رواه أسامة 
اليك فإنه كان رِدْف النبي يكَلِةِ. وأخبر الشريد عما علمه ولم يبلغه 
ذلك. والله أعلم”“. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله 
وتيحن بمجمع سمعة الذق أنؤلت عليه سورة البقرة يفول في هذا 
المقام: (لبيك اللّهم لبيك). رواه مسله”". 

[مطلب 


دخول مزدلفة] 

وإذا 21م الموولنة مسحب :له ا نبرنهنيا فاقيا احرانا لها وذلك 
أفضل. وكذا يستحب له الاغتسال لدخولها كما ذكره الكرماني في 
فنا 07 والسروجي والفاسي» والطرابلسي وغيرهم. وهذا للتنظيف 
كما تقدم. ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا يتيمم عند العجز عن 
الماء» وينبغي أن لا يترك الغسل في كل موضع ندب فيه إل الغسل» 
فإن للغسل أثرا في جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة» يحس بذلك 
أرباب القلوب الصافية. قال الكرماني: ويستحب أن يقول عند 
دخولها: (اللّهم إن هذا مزدلفة» وجمع جمعت فيها قلوباً مؤتلفة, 
فآلف بيني وبين جميع المؤمنين والمؤمنات» واجعلني ممن دعاك 
فأجبته» وتوكل عليك فكفيته» وآمن بك فهديتهء وفي رواية يقول : 


."88/5 المسندء‎ )١( 

(0) القرئء ص .4١86‏ 

(6) أخرجه مسلم في الحج. .)١787(‏ 
() انظر منسك الكرماني» .0794/١‏ 


١6 


مطلب: حد مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


(اللّهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله. 
فإنه لا يعطي ذلك غيركء اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر 
الحرام» ورب الحل والحرم ورب المعجزات العظام. أسألك أن تبلغ 
روح محمد منا أفضل الصلاة والسلام وأسألك أن تصلح لي ديني. 


وتشرح ف صدري وتطهر لي قلبي وتصلحني صلاح الدنيا/ والآخرة» [ص؛4"١]‏ 


وأن تعرفني في منزلي هذا ما عرفت أوليائك وأهل طاعتك» ويسر لي 
50 الخير» وقنى جوامع الشوة فإنك وَل ذلك والقادر عله" 


ادلب 
حد مزدلفة] 


وا مزدلفة كفنا قال الأزرقي وغيره: ما بين مأزمي عرفة 
ووادي محسر ولبين الحدان 0 ويدخل في المزدلفة جميم تلك 
الشّعابٍ والجبال الداخلة في الحدّ المذكور. وفي مناسك الكرماني : 


وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزميى محسرء وفي رواية: إلئ قرن 
محسر. قال: والمأزمان ليسا من المزدلفة. وفى بعض النسخ : 
الما زهان بوادي محسر ليسا من المزدلفة. د 7 وقال عطاء : إذا 


.0759/١ منسك الكرمانى»‎ )1١( 

(0) أخبار مكةء 197/7. 

(155). المضيةن السابف 367/1 
حدود مزدلفة : 
«مبتدأ حذ مزدلفة مما يلي منول هو: ضفة وادي محسر الشرقية» ليكون الوادي 
المذكور فاصلاً بينها وبين منئى . 
ت:وخدها هما يلى غرفات عو : :مفيضن. المأزمين مما يلبهاءت :يلق مزدلفةات كها أن 
عدا نك ريق سبي جنا يبنا فيك نيدان الما فيه . ْ 
أما حدٌّ مزدلفة العرضي فهو: ما بين الجبلين الكبيرين اللذين يقال للشمالي - 


١١1 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : لماذا سميت مزدلفة 


[مطلب 


وسميت مزدلفة لاجتماع الناس فيهاء والازدلاف الاجتماع. قال 
تعاليل : ##وأزلفنا ثم لحرن 409 [الشعراء: 54]» أي جمعناهم. وقيل : 
لاجتماع آدم وحوّاء بها؛ لأنهما لما أهبطا إل الأرض كل واحد 
منهما في موضع اجتمعا بهاء والازدلاف الاجتماع. وقيل: لأن 
الحجاج يتقربون بالوقوف فيهاء والمزدلفة والزلفى: القربة. وقيل : 
لاقترابهم فيها من مننل» والازدلاف: الاقتراب» قال تعاليل: ##وَإنَّ لم 


منهما: ثبير» والجنوبي : المريخات. 

فهذا هو حد مزدلفة عرضا». 

وهذا التعريف لحدود مزدلفة هو قريب مما ذكره الإمام الماوردي» والنووي. 

والأزرقي» رحمهم الله تعالئ. 

ومِنْ أحدث وأشمل ما ذكر في حدود مزدلفة: تعليق الشيخ عبد الملك بن دهيش 

علئ أخبار مكة للفاكهي : «والذي تحصل لي من أقوال العلماء ء فى حدود مزدلفة. 

وأقوال الشريف محمد بن فوزان الحارثي رحمه الله ما يلى : 

حذها الشمالي: هو ثبير النضع (جبل مزدلفة) ويقال له (الأحدب) أيضاً . 

وحذها الجنوبي : جبل ذات السليمء وذي مراخ (المَرِيّخيّات) ثم قرن مزدلفة الذي 

يمر سيل محَسّر بينه وبين دقم الْوَبْر. 

وحذها الغربي: جبل المضيبيع» ثم وادي مُحَسَرء ووادي محسر إذا وصل القرن 

الجنوبي الذي بأسفل الصائح (جبل من اليماني) اتجه إلى مزدلفة» لكنه لا يدخلهاء 

بل يمر بين دثّم الوَبْر من الشرق» وبين قرن مزدلفة من الغرب, ثم ينّجه جنوباً عدلاً 
حتئ يصل إل آخر سلسلة ذي مراخ ١المُرِيَخِيّات).‏ 

حدقا الشرقي: ريع المرار الذي يمر به الطريق [81] و[9] ثم ريع الغزالة الذي يمر 

به الطريق [/ا] ثم منتهل المأزمين» مأزمي عرفة المعروقة اعد السام الا 

اللذين يمر بينهما الطريقان [5] و[؟] وطريق المشاة: الذي هو: طريق المأزمين. 

أما طريق ضَبٌّ فهو الذي فيه الطريقان [] و[5]. والله أعلم. 


0لا 


مطلب : لماذا سمّيت مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


عِنْدَنًا رلْوَ # [َصْ: ]١6‏ أي قربى منه. وفى الحديث : (أتى رسول الله عَلِلةٍ 
مانا جما و يرلقى ليد رانين عدا(" أي يترين اقل © سعيت 
بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل» وزلف الليل كساعاته 
واحدتها زلفة» وتسمئئل مزدلفة: جَمْعاً بفتح الجيم وإسكان الميم 
لاجتماع الناس فيهاء وقيل: للجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: لأن 
آدم عليه السلام اجتمع فيها بحواء. 


وقال الطحاوي: إن للمزدلفة ثلا نه أستياء» المزدلفة. والمشعر 
الحرام؛ وجمع. وقال غيره : إن المشعر الحرام في المزدلفة ا عين 
المزدلفة» وسيأتى الكلام علئ ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى . 


03 
والفرسخ ثلا ئة ا 


متوسط بين عرفات ومنل» وبينه وبين جمع محل واحد بينهما فرسخ 
تقريباً ٠‏ انتهئ . 


وفى منسك الطرابلسي : ويستحب لمن يريد جمع الصلاة مع 
الإمام أن يكون معه إذا رفع ويُستحب صلاة الفرض قبل حط رحله» 
فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يَحلوا حتئ أقام العشاء 
الآخرة فصل بهم ثم خلوا. 
)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء في المناسك (1950). 


(6) والمسافة من مسجد مزدلفة إلى مسجد نمرة بعرفات ()كم. كما في التاريخ 
القويم» 6 . 


١6٠١١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


وفي «البدائع»: وإذا أت مزدلفة نزل حيث شاء عن يمين الطريق 
وعن يساره ولا ينزل على قارعة الطريق ولا في وادي محسرء لقول 
النبي ييه : «مزدلفة كلها موقف إل وادي و وإنما لا ينزل 
علئ الطريق لأنه يمنع الناس عن الجواز فيتأذون به. ولا ينزل منفرداً 
لما ذكرنا في النزول بعرفات. يستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي 
عليه الميقدة يقال له: قرح”"': فإذا دخل وقت العشاء بأن غاب الشفق 
الأبيض أو الأحمر علا الخلاف المذكور في باب الصلاة» والفتوى 
علا الشيقق: الا حمر يؤذن المؤذن فيقيم فيصلي الإمام بهم صلاة 
المغرب في وقت صلاة العشاءء ثم يصلي بهم صلاة العشاء بأذان 
واحد وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: بأذان واحد 
وإقامتين» واختاره الطحاوي”" 


احتج زفر بما روي أن رسول الله كلخ «صليل المغرب والعشاء 
بمزدلفة بإقامتين»؛ ولآن هذا أحد نوعي الجمع فيعتبر بالنوع الآخرهء 
وهو الجمع بعرفة» والجمع هناك بأذان واحد وإقامتين كذا هنا. 


النبي كيم صلئ المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة). 


)010 ل البيهقي نحو عن ابن عباس عليهما السلام. السئن الكبرئء .١١6/6‏ 
ومحَسر: مسيل سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه وكلّ عن السيرء وهو 
فاصل بين من ومزدلفة» ولذا يستحب الإسراع فيه. قال الأزرقي : «وادي محسر 
خمسمائة وخمس وأزكون دراع ا 

(5) انظر البدائع» / .1١70‏ 

(*) البدائعء» #/ ١١١؛‏ وانظر: مختصر الطحاوي.: ص 4550 شرح معاني الآثار 
.71١ 5/1‏ 


١" 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


رسول الله مك أذان واحد وإقامة 7 لي [صه١]‏ 


قال صاحب «البدائع»: وما احتج نهزقر معيول عل لادان 
والإقامة فيسمىئئ الأذان إقامة» كما يقال: سنة العمرين» ويراد به 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال مَل «بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء إِلَّا المغرب'”"' وأراد به الأذان والإقامة كذا هاهناء والقياس 
علئ الجمع الآخر غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الثانية وهي العصر 
تؤدى في غير وقتهاء فتقع الحاجة إلئ إقامة أخرى للإعلام بالشروع 
فيهاء والصلاة الثانية ها هنا وهمى العشاء توؤدى ل وقتهاء فيستغنى 

5 5 ا 0 

الفواتت؛ لأنه إن شاء أذن وأقام لكل صلاة» وإن شاء اقتصر على 
الإقامة» فينبغى أن يكون هنا كذلك. 

قيل: الفوائت كل واحد منها صلاة عل حدة» فيفرد كل منها 
بالإقامة ببخلااف الصلاتين بالمزدلفة. فإنهما صارتا كصلاة واحدة. 
بدليل أنه لا يجور التطوع بينهماء فلأجل هذا لم يمرد كن واحدة 
بالإقامة . 

واعلم أنه اختلفت الرواة هل يجمع بينهما بأذان واحدة وإقامة 
واحدة أو بأذان واحد وإقامتين» أو يجمع بينهما بأذانين وإقامتين» أو 
يجمع بينهما بإقامتين دون أذان» أو الجمع بينهما بإقامة واحدة دون 


.5١6 27١5/7 انظر بالتفصيل شرح معاني الآثارء‎ )١( 
بهذا اللفظ «رواه البزار وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل أنّه اختلط» كما‎ )0( 


في المجمع؛ 1 ار وأصل الحديث بدذون زيادة (إلّا المغرب) في الصحيحين : 
الشاري في الأذان (/1؟51")ء؟ ومسلم. في صلاة المسافوتة (م*"م) . 


5 البذافه 1151/0 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى ات عاتن رجت 


أذان» 1 - 0 بغير أذان 0 5 ولكل منهما دليل 


ما جاء أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة: عن 
أشعث بن سليم قال: أقبلت مع ابن عمر إلى المزدلفة فأذن وأقام أو 
أقن إتسانا قاذ وأقام فصل بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا 
فقال: الصلاة. فصلئ بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه» فقيل له في 
ذلك: فقال: صليت مع رسول الله كله هكذا. أخرجه أبو ذر. 
وأكتفة هذا أبوه أ الشعثاء سَليم بن أسود [المحاربي الكوفي]7") 
بضم السين وفتح اللام (وروى الطحاوي بسنده إلى الحَكم قال: 
شهدت سعيد دن جبير أقام بجمع الصلاة وأحسبه قال: أذن فصلا 
المغرب ثلاث ثم قام فصلل العشاء ركعتين بالإقامة الأول. وحدث 
أن ابن عمر صنع في هذا المكان هذاء وحدّث أن رسول الله يَخِ فعل 
مئل ذلك) ”". (وعن أبي أيوب الأنصاري قال: صليت مع رسول الله 
يد المغرب والعشاء بإقامة واحدة). رواه الطحاوي”». واستدل 
صاحب «الهداية» للمذهب بحديث جابر الطويل» فإن فيه أذانا 
وإقامتين» هذا هو المشهور الصحيح". 


قال فاضي القضأة شمس ,الدين السروجي. وقول صاحب 


)01( انظر الروايات المختلفة في المسألة: شرح معاني الآثار 7١١/7‏ وما بعدها. 

(0) في الأصل (البخاري الكوبي) (وهكذا). والمثبت من خلاصة» تذهيب تهذيب 
الكمال للخزرجي. فقال: «سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي 
عن ابن عمر..»4. ص .١158‏ 

() شرح معاني الآثارء */ 7117. 

(5) شرح معاني الآثارء 8/ .7١‏ 

.١56/١ الهداية»‎ )0( 


| 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الكتاب أنه كَكِةِ صلاهما بأذان وإقامة فى حديث جابر هو رواية عنه. 
انتهيل. وأشار إل ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال: 
(صلّئ رسول الله يَلهِ المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ولم يسبّخ 
فيو 
ما جاء أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل أن 
النبي يل صلَّئْ بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واخد وإقامتين ولم 
يسبح بينهما شيئاً”". وبهذا قال زفر» وأحمدء والشافعي في أصح 
قوليه» واختاره الطحاوي قال في شرح «الآثار»: (والذي رويناه عن 
جابر من هذا أحب إليناء لما شهد له من النظر) (وهو خلاف قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد) ". 
ما جاء أنه يجمع بينهما بأذانين وإقامتين : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
فصليل الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشّاء بينهما. وفي 
رواية أنه لما صلئ المغرب صلئ بعدها ركعتين ثم دعا بعّشائه ثم أذن 
بالعشاء وأقام فصلاها. أخرجهما البخاري*“. وأخرج أحمد الجمع 
بين الصلاتين بأذانين وإقامتين. والعَشّاء بينهما من فعل ابن مسعود 
ان قال الحافظ المنذري: وبه أن مها بحديث أبن مسعود. [ص75١]‏ 


. مصنف ابن أبى شيبةء» 784/7 (مؤسسة الكتب الثقافية)‎ )١( 

1 ددا 

(6) شرح معاني الآثارء / .5١5‏ 

(5) انظر البخاري في الحجء باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وما بعده  1575(‏ 
هو/ا5١).‏ 

(5) كما أخرج ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثارء .5١١/‏ 


تلا 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


ما جاء أنه يجمع بينهما بإقامتين دون أذان : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله يل صل المغرب 
والعشاء بجمع كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل 
واخلزة هين )77 اخ عه البخاري» وأخرجه أبو داود وقال: ولم يناد 
في الأولئ. وفي رواية عنده: (ولم يناد في واحدة منهما)"'' وحكول 
البغوي والمنذري: أن هذا قول الشافعي» وهو قول إسحاق أيضاً. 
ما جاء أنه يجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلّى بجمع المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة ثم انصرف وقال: هكذا صلل بنا رسول الله كهِ فى هذا 
المكان. أخرجاه. 

وروئ الجمع بإقامة واحدة عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن 
النبي وله ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كلل أخرجهما 
أبو داود””. وبه قال سفيان الثوري. وقال: أيهما فعلت أجزأك. 

وهذه الأحاديث المختلفة في هذه الفصول توهم التضاد 
والتهافت. وقد تعلق كل من قال بقول منها بظاهر ما تضمنه. 

قال قوام الديخ شارح «الهداية»): والترجيح لقولنَا :أن نقول: إن 
حديث جابر رضي الله عنه مضطرب كما ترئ؛ لأنه حدّث فى رواية: 
بأذان وإقامتين. وفي رواية: بأذان وإقامة. وكذا حديث 000 لأنه 


.)171/1( البخاري في الحج‎ )١( 
.71 /” (؟) روى ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ 


والمذهب لدى الشافعية (يأذان وإقامتين). المجموع, 8/١15١؛‏ الإيضاح للنووي» ‏ 
ص 198. 


(9) أخرجهما أبو داود في المناسك (1979 2 1977). 
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جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


خالف روايته .» ومخالفة الراوي دليل على عدم صححة الحديث» فبقى 
الحديث (يعني خديقه عنا د ) عاذاة وإقاقيه فقول إنها كان ذلك لان 
الناس كانوا تفرقوا بعد المغرب لأكل العَشَاءء وعندنا كذلك إذا تفرق 
الناس عن الإمام لعكناء أو لغيره فإنه يقام لصلاة العشاء مرة ار 
الدليل عليه حديث أسامة بن زيد المتقدم أنه يَلْهِ: «صلئ المغرب ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلئ ولم يصل 
بينهما» فعلم بهذا أنهم كانوا تفرقوا واشتغلوا بين الصلاتين. بإناخة 
البعير وغيره. انتهئل كلامه. وقوله: فبقي رواية أبى أيوب سالمة عن 
المعارفن: وليس قن برواتة أنى دراك كما قديننا أذانا لذ إذا حمل 
عليل أنه أذْن للأولئ والله أعلم . 
ما حاء أنه يجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة : 

عن طلق بن حبيب أن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع قال: الصلاة للمغرب ولم يؤذن ولم يقم ثم قال: الصلاة 
للعشاء ولم يؤذن ولم يقيم2ء ونحر بدنته وهمى قائمة مقميلة . أخرجه 
علي بن عبد العزيز البغوي» وأخرجه عنه ابن حزم في صفة الحجة 

0010 
الحو 

وعن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر أذاناً ولا إقامة بجمع”'". 
وهذا قال به بعض السلف. قال ابن حزم بعد أن ذكر خمسة أقوال في 
هذه المسألة منها مذهينا» قال : وكل واحد من هذه الأقوال التخمسة 
صح به خبر عن رسول الله يكو وهذا الجمع سببه النسك عندنا 


60 حجة الوداع ف حرم. من 060 . (585؟). 
(0) المصدر السابق ص 185. 


١١ /ا‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


لآ السفن: فكل من كان مُحرماً بالحج يجمع بين الصلاتين» سواء كان 
كنا أو آفاقياً أو مزدلفياً أو كوي مسافراً: 2 


ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة» ولو صلول 
المغرب والعشاء وحده أو مع جماعة غير جماعة الإمام جاز بالاتفاق 
بين العلماء» لكن السئة أنه يصليهما مع الإمام وهو الأفضل بخلاف 
عرفة. والفرق لأبي حنيفة أن الجمع بعرفات ثابت بخلاف القياس 
لكون العصر مقدمة علئ وقتهاء فروعي فيه جميع ما ورد به النصّ» 
وهو الأآداء مع الإمام في حالة الإحرام» أما الجمع بمزدلفة فلم 
يخالف القياس؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتها وقضاء الصلاة بعد 
وقتها أمر معقول لوجود المسبب بعد وجود السبب» فلم يشترط فيه 
مراعاة ما ورد به النص» وهو الإمام. 

وفي «النهاية»: وذكر الإمام المحبوبي أنه لا يشترط لجمع 

[ص77١]‏ المزدلفة الخطبة والسلطان والجماعة/ والإحرام. انتهئ . 


وقوله: إنه له الإحرام. يقتضي أنه لو وصل مزدلفة غير محرم 
وأحرم بالحج ثم وقف بها ثم أتئ إل المزدلفة أنه يصح الجمع»: و 
مخالف مقتضئا كلام الأصحاب؛ لأنهم قالوا: إن هذا المع سسب عيسة 
النسك». امار وو 
بين الصلاتي المغرت. ينه بمزدلفة 00 ذي ل 
أبى حنيفة رضي الله عنه» وعندهما يوجمع بغير إمام . انتهل وهذا شاد . 


١ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ولا يتشاغل بين الصلاتين بتطوع ولا غيره؛ لأن ذلك يقطع 
الجمع؛ ولأن النبي يك لم يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره. عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله ويه بين 
المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة) أخرجاه'''. وقوله: ليس 
بينهما سجدة أي صلاة نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنئ الركعة. فإن 
تطوع بينهما أو تشاغل بأكل أو شرب أو حط رحلء أعاد الإقامة 
للعشاء؛ لأنها انقطعت عن الإعلام فاحتاج إلى إعلام آخر. 

قال صاحب «الهداية»: وكان ينبغى أن يعيد الأذان كما في 
الجمع بعرفة إِلّا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن النبي كلك صلئ 
المغرب بمزدلفة ثم تعش ثم أفرد الآقامة لعفا اننا 7 

وهذا العديف لم أره إلا أن البخاري روئ أنه يَلِةِ لما صلئ 
المغرب صلئ بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه» وأقام فصلاها وقد 
تقده”" واستدل الزيلعي شارح «الكنز؛ علئ إعادة الإقامة برواية 
البخاري”* هذه. وهي لا تصلح دليلاً والله أعلم . 

ثم إن حافظ الدين النسفي ذكر في «الكافي»: أنه لو تطوع هيا 
أو اشتغل بشيء أعاد الإقامة» وعند زفر يعيد الآذان أيضا. وهكذا 
ذكر الفارسي في مناسكه. 

وذكر صاحب المنظومة الخلاف بيننا وبين زفر فيما إذا فصل 
بينهما بنفل. فعند زفر يعيد الأذان كما في عرفة»؛ وعندنا لا يعيدء 


.)١1197( في رواية البخاري: (ولم يسبح بينهما) في الحجء‎ )١( 
1257/9 الهداية:‎ )8( 

(9) البخاري في الحج .)١11/6(‏ 

(5) تبيين الحقائق» .١8/7‏ 


حل لا 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى جمع الصلاتين بمزدلفة 


فعلم منه أن إعادة الآذان فيما إذا فصل بينهما بأكل أو شرب» أو 
بشيء آخر بالطريق الأول . وقال صاحب «المجمع»: والفرق بين 
عرفة ومزدلفة عندنا أن المغرب مؤخرة عن وقتهاء والعصر مُقدمة علئ 
وقتهاء والأصل في الفوائت أن يؤذن مرة ويقام لكل فرض؛ إذ 
الإعلام يحصل بالإقامة» وفي العصر تمس الحاجة إل زيادة الإعلام 
بسبب بتقديمها والفصل بينهما. انتهيل. فالحاصل أنه إذا فصل بينهما 
أعاد الإقامة للعشاء إجماعاً. واختلفوا في الأذان: فعندنا لا يؤذن 
ثانياً خلافاً لزفر. 


قال الطرابلسي فى «منسكه»: ‏ وذكر الكاكى فى شرحه عن 
ا ال 00 
البزدوي ‏ إلى إعادة الإقامة في الفصل بالتطوعء. وإلئ إعادة الأذان 
والإقامة في الفصل بالتعشي. وعند زفر إذا فصل بين الصلاتين بنفل 
أعاد الأذان للعشاء. انتها كلدي7©. 

ولو صلا المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطريق قبل 
ادابياتن مزدلفة» فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجرء لم 
تجزه صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة. 
ومحمد. وزفرء والحسن بن زياد. 


وقال انو يوسف: يجزيه وقل العا 

وعلئ هذا الخلاف إذا صَلَئْ العشاء فى الطريق بعد دخول وقتها 
كذا في «شرح الطحاوي». و«البدائع»» و(اشروح تقوو 
)١(‏ انظر قول ؤفر: المبسوط 18/6 4597 الهداية: 146/6 
(0) البدائع» .١151/‏ 


كا 


| جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وجه قول أبي يوسف أنه: إذا أدَْ المغرب والعشاء في وقتهما؛ 
لأنه ثبت كون هذا الوقت وقت لهما بالكتاب والسئة المشهورة المطلقة 
عن المكان عليل ما ذكرنا في كتاب الصلاة» فيجوز كما لو أذّاها في 
غير ليلة المزدلفة» إلا أن التأخير سنّة» وترك السئّة لا يسلب الجوازء 
بل مونب الاطاد ةا ولاق زتها ارلخض أله تأغدر المفوي عن بوننها 
ليتصل السير» فإذا لم يترخص جاز أخذه بالعزيمة . 


ووجه قولهم ما رواه البخاري عن أسامة أن النبي يك قال له : 
«الصلاة أمامك أي وقت الصلاة أو نكا السلؤة نانك :فدل 
الحديث عل اختصاص جوازها في حال الاختيار والإمكان بزمان 
ومكان» وهو وقت العشاء بمزدلفة. ولم يوجد فلا يجوزء ويؤمر 
بالإعادة في وقتها ومكانها ما دام الوقت باقياً ؛ ولآأن تأخير المغرب 
عن وقتها ليلة المزدلفة أفضل بالاتفاق» ثم التأخير إما أن يكون 
لاتصال السير أو لأنه لا يجوز تقديمها علئل المزدلفة» فلا يجوز 
الأول؛ لأن اتصال السير ليس بفرض ولا سنة» ولهذا مال رسول الله 
كل إلى الشّعْب فقضئ حاجته فتعيّن الثاني . 

قال تاج الشريعة: وقوله يلِ: «الصلاة أمامك» لم يرد به فعل 
الصلاة؛ لأنها حركات» فأما إن أراد به الوقت أو المكان» فإن كان 
الثانى فلا يجوز في غيره» وإن أراد به الوقت فيكون وقت المغرب 
لا يدخل بغروب الشتمعن فى مق بعالم وأداء الصلاة قبل الوقت 


١ 


لا يجوز. التهى : 
فإن لم يعددها حتئ طلع الفجر عاد إلئ الجواز عندهما أيضأء 


.)1515( البخاري» في الحجء‎ )١( 


١51١ 


]١١8ص[‎ 


وسقط القضاء؛ لأن الكتاب والسئن المشهورة تقتضى الجوازء لأنها 
تقتضي كون الوقت وقتاً لها وأنها مطلقة عن المكان. وحديث أسامة 
يقتضي الجواز وأنه من أخبار الآحاد. ولا يجوز العمل ب: بخبر الواحد 

0 لاه يتضمّن بطلان [العمل] بالكتاب [والسنن المشهورة]ء 
فيجمع بينهماء فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجرء ويؤمر 
بالإعادة» ويعمل بالكتاب [والسئن المشهورة] فيما بعد طلوعه؛ عملا 
بالدلائل بقدر الإمكان. قال صاحب «السراج الومّاج»: قوله: ومن 
صلئ المغرب في الطريق لم يجزئه: يعني أنها موقوفة فإن أعادها 
بالمزدلفة قبل طلوع الفجرء كانت المعادة هي الفرض» وانقلب 
المغرب الأول نافلة» وإن لم يعدها حتئ طلع الفجر انقلبت إلى 
الجواز. انتهىا. 

وفي «شرح الطحاوي»: ولو طلع الفجر قبل أن يعيدها بالمزدلفة 
(يعني المغرب والعشاء) عاد إلئ الجواز في قولهم جميعاً. هذا إذا 
كان يمكنه أن يأتي المزدلفة قبل طلوع الفجر. فأما إذا خشي أن يطلع 
الفجر قبل أن يصل إلى المزدلفة لأجل ضيق الوقت؛ بأن كان في آخر 
الليل بحيث يطلع الفجر قبل أن يأتي مزدلفة فإنه يجوز بلا خلاف. 
هكذا روي الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن طلوع الفجر يفوت وقت 
الجمع» فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات. 

وفي شرح «الكنز» للزيلعي: وعن أبي حنيفة إذا ذهب نصف 
الليل سقطت الإعادة لذهاب وقت الاستحباب. 

وفي «منسك الطرابلسي»: وذكر في «المنتق» لو صلاهما بعد ما 
جاوز المزدلفة جاز. انتهئل. فإن كان لا يخشئ الفوات لأجل ضيق 


. وهي ساقطة من الأصل‎ 01١77 /7 ما بين المعكوفين مثبتة من البدائع»‎ )١( 


١51 ؟‎ 


جمع الصلاتين بمزدلفة الباب الحادي عشر: في الخروج من مكة إلى منى 


الوقت ولكنه ضل الطريق بين عرفة ومزدلفة» أو كان مريضاً لا يقدر 
عل المشي» وليس له محمل لا يصليهما دون المزدلفة إِلّا أن يخاف 
طلوع الفجر قبل بلوغ المزدلفة» فعند ذلك يجوز له أن يصليهما لما 
ا 

وقال حافظ الدين في «المصفئ»: إن المشايخ اختلفوا علئ قول 
أبي حنيفة ومحمدء فيما إذا صلئ المغرب بمزدلفة قبل غيبوبة الشفق : 
فمنهم من قال: يجزيه» فكأنه اعتبر لشرط الجواز المكان» ومنهم من 
قال: لا يجزيهء فكأنه اعتبر الوقت والمكان جميعا. انتهل. 

قال المرغيناني : هاهنا مسألة لا بد من معرفتهاء وهي أنه لو 
قدم العشاء عل المغرب بمزدلفة يصلي المغرب ثم يعيد العشاءء وإن 
لم يعد العشاء حتىم طلع الفجرء عادت العشاء إلئ الجواز. وهذا كما 
قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر وصلئ بعدها خمساً وهو ذاكرٌ 
للمكتوبة لم يجزء فإذا صلَّىئ السادسة عاد إلى الجواز. انتهئ . 

فإذا فرغ من الصلاة يشتغل بالدعاء بعد الصلاة. قال الكرماني: 
ويدعو بمثل ما دعا بعرفة إن تيسر له ذلك» وإلا يدعو بما تيسر له من 
ذلك. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: يقول: اللّهم حَرَمْ لحمي 
وشعري ودمي وعظمي وجميع جوارحي على النار يا أرحم الراحمين. 
ويسأل الله تعالئ إرضاء الخصوم في تلك الليلة أن يرضيهم عنه. 
فعليك أن لا تغفل/ ولا تتهاون فيها فإن الإجابة موعودة بهاء وأنه [ص9"١]‏ 
ينات اميد 


.778/١ انظر: المبسوطء 57/4”؛ مجمع الأنهرء‎ )١( 
.5/١ يسك الكرهاني‎ 00 


١511 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى المبيت بمزدلفة 


[مطلب 
فإذا فرغ من الدعاء يبيت تلك الليلة بمزدلفة إلئ الصبح: 
والمبيت بمزدلفة تسلف بالإجماع اأفتذاعٌ تسدنا رسول أللّه د وهذه 
البيتوتة سئة مؤكدة عندنا وليست بواجبة. فإن مرّ بها ماراً بعد طلوع 
وهي البيتوتة بها. كذا في «البدائع)”" . 


والأكمل في المبيت بمزدلفة أن يمكثوا بها حتئ يطلع الفجر 
ويصلوا بها الصبح بغلس كما ثبت عن فعل سيدنا رسول الله يلد وهذا 
بالإجماع» فإذا أصبح يستحب أن يصلي الفجر ثمة بغلس اقتداءً 
بسيدنا رسول الله يَلِْةِ. والغلس: آخر ظلمة الليل» ويقال: غلس 
بالصلاة إذا صلاها في الغلس. كذا في المُعْرب”'“. ويراد به هنا حين 
يطلع الفجر الثاني من غير تأخير قبل أن يزول الظلام وينتشر الضياء. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت 
رسول الله يهِ صلّئ صلاة إِلّا لميقاتها إِلَّا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع. وصلاة الصبح يومئظٍ قبل ميقاتها. وعنه أنه كلِةِ: صلا 
الفجر حين طلع الفجرء وقائل يقول طلع الفجرء وقائل يقول: لم 
يطلع. 

ثم إن رسول الله كَلِْةٌ قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن 
وقتهما في هذا المكان: المغرب والصبحء يقدم الناس جمعاً حين 


)1( البدائع. 1117 
(0) المغرب (غلس). 
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المبيت بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


يقيمواء وصلاة الفجر هذه الساعة» ثم وقف حتئ أسفر ثم لم يزل 
يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» أخرجهما المان. 

والمراد وقتهما المعتادء لا أنه صلاهما في غير الميقات 
المشروع» ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي يِه صلئ 
الصبح حين تبين له الفجر). ولأن الإسفار بالفجر وإن كان مستحبا 
في غير هذا الموضع إلا أن التغليس هنا أفضل لحاجته إلئ الوقوف 
بعدهاء فلأن يجوز التغليس بالفجر أول. 


ويُستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة» ويستحب بالإجماع الإكثار 
في هذه الليلة الشريفة من التلاوة والذكرء والاستغفار والدعاء 
والصلاة فإنها ليلة جمعت شرف الزمان والمكان ومن حل به من 
الأولياء والصالحين الذين لا يُشقى بهم جليسّهم. وحسن أن يقول: 
(اللّهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كلهء وأن 
تصلح لي شأني كله. وأن تصرف عني السوء كله» فإنه لا يفعل ذلك 
فيرك» ولا يجود به إلا أنت). وصحَّح النووي: أن إحيائها لا يحصل 
إلا بمعظم الليل”". وقيل: إنه يحصل بساعة. 

وقال الشيخ أبو عَمرو بن الصلاح: أنه يجتهد في إحيائها 
بذلك”". وفي إحياء معظم الليل منها حرج» فإن المبيت بعقب الوقوف 
بعرفة» والسير إل المزدلفة وحطّ الرحال بهاء ويعقبه أعمال من 
المناسك: كالوقوف بالمشعر الحرام» والرمي» وغير ذلك فيحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الحجء مت يصلي الفجر بجمع (1547. 1147). ومسلم في 
الحجء .)١589(‏ 

(؟) انظر: الإيضاح للنووي (مع الإفصاح) طن 5 

ره انظر: صلة الناسك دن الصلاحء ين ا 


تلا 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى المبيت بمزدلفة 


الراحة في هذه الليلة. وقد تقدم في فضل ليلة التروية طرف من ذلك . 

قال ابن الجوزي في «المثير): وهذه الليلة من الليالي التي 
تحيئ» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحييها. وقد روي عن النبي َلِلِ 
أنه قال: (من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان» لم يمت 
قلبه يوم تموت فيه القلوب). وأما الصلاة المختصة بها: فعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككهِ: «من صلى ليلة النحر 
ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة. وقل هو الله 
أحد خمس عشرة مرة» وقل أعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة» وقل 
أعوذ برب الناس خمس عشرة مرة» فإذا سلّم قرأ آية الكرسي ثلاث 
مرات» واستغفر الله خمسة عشر مرة» جعل الله اسمه في أصحاب 
الجنة» وغفر له ذنوب السر وذنوب العلانية» وكتب له بكل آية قرأها 
حجة وعمرة أو كأنما أعتق ستين/ رقبة من ولد إسماعيل» فإن مات 
فيما بينه وبين الجمعة الأخرئ مات شهيداً) أخرجه ابن الجوزي”''. 

واعلم أن قيام الليل عسير علئ الخلق إِلَّا على من وُفق للقيام 
بشروطه الميسرة له ظاهراً وباطناً. فأما الظاهر فأريعة أمور: 


الأول : أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه 
القيام» وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر 
المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا عند 
الموت كثيراً. وهذا هو الأصل الكبير» وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام . 


)١(‏ مثير العزم الساكن لابن الجوزي؛ ١//5؛‏ وأورده المؤلف في (الموضوعات) بسنده. 


وقال: هذا حديث لا يصح.ء في إسناده القاسمء. قال أحمد منكر الحديث. .) 
”3 3 . 
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المبيت بمزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الثاني : أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها 
الجوارح وتضعف: بها الأعضات.فإن ذلك أيضا مجلبة للنوم: 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإن ذلك سبب الاستعانة 
على القيام بالليل . 

الرابع : (أن لا [يحتقب] الأوزار بالنهار فإن ذلك يقسي القلب. 
ويحول بينه وبين أسباب الرحمة» قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إني 
أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم؟ قال: 
ذنوبك قيدتك . قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . 
قيل: وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلا بكّاءً فقلت في نفسي: هذا 
مرائي . 

وكذلك قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحداً صلاة بجماعة 
لا بذنب» فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل. 
وأخصها بالتأثير تناول الحرام» وتورث اللقمة الحلال تصفية القلب 
وتحريكه إلل الخير ما لا يورث غيرها. ويعرف ذلك أهل المراقبة 
للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له بذلك. وقال بعضهم: كم من 
أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة. وقال بعض 
الميحانية #«دعقيته كان نينا وللائين ميطة أسال عن كن ساخرة بالليل 
أنه هل صل العشاء في جماعة؟ فكانوا يقولون: لا. وهذا تنبيه على 
أن بركة الجماعة تمنع عن الفحشاء والمنكر. 

وأما [الميسرات('' الباطنة فأربعة : 

الأول: سلامة القلب عن حقد المسلمين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا . 


)١(‏ فى الأصل (المبشرات)» والمثبت يدل عليه السياق. 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى المبيت بمزدلفة 


الثاني : خوف غالب يلزم القلب مع قصور الأملء فإنه إذا تفكر 
في الأهوال الآخرة ودركات جهنم طار تومه وعظم حذره. 


الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل حتئ يستحكم به رجاؤه 
وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات 
الجنانء كما حكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته وامرأته تنتظر 
فراشه تلك الليلة» فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتىل أصبح». فقالت 
له زوجته: كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صليت إل الصبح؟ قال: والله 
إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليلة فنسيت الزوجة 
والمنزل» فقمت طول الليل شوقاً إليها. 


الرابع: وهو أشرف البواعث: الحب لله عرٍّ وجل وقوة الإيمان 
بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربهء وهو مطلع عليه. 
وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالقيام لخلوتي 
بربي» وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي . 

وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إِلّا ثلاث: قياء 
الليل ولقاء الإخوان. والصلاة في الجماعة. وقال بعض العلماء: 
إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين أن لي عباداً من عبادي 
يحبوني وأحبّهم ويشتاقون إلى وأنا أشتاق إليهم؛ ويذكرونني 
وأذكرهم. وينظرون إلى وأنظر إليهم. فإن حذوت طريقهم أحببتك . 
وإن عدلت عنهم مقتك. قال: يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون 
الظلال كما يراعي الراعي غنمهء ويحئون إل غروب الشمس كما 


تحن الطير إليل أوكارهاء / فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل [ص!؛١]‏ 


حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههمء. وناجوني 
بكلاامي] فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك. بعيني ما يتحملون من 
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مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أجلي. وبسمعي ما يشتكون من حبي» أول ما أعطيهم: أقذف من 
: ا 20 . )0 
نوري في قلوبهم » فيخبرون عنى كما أخبر عنهم ' 

والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضونء وما فيها في 
موازينهم لاستقللتها لهم. 

والثالثة : أقبل بوجهي عليهم. فترئ من أقبلت بوجهي عليه أيعلم 
أحد ما أريد أن أعطيه؟!! 

وفي الخبر الصحيح عن جابر عن عن رسول الله كله أنه قال: (إن 

من انتب نناعة: لأ يوانقها اشيج عسلم سال اله جيرا إلا أعطاه 


إياه»”"2. ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل 
كليلة القدر في شهر رمضانء وكساعة م المي 5 


مطلب 
الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة 
قال الغزالى فى الإحياء: والليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة» فستة 
من هذه الليالي في شهر رمضان: هي في العشر الأخير إذ فيها تطلب 
ليلة القدذر. وليلة سبع وعشرين من رمضاند. وأما الليالي الأخى.: فال 
ليلة من المحرم» وليلة عاشوراء. وأول ليلة من رجب» وليلة النصف 
منهء وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة. 


(1) انظر للتفصيل: قيام الليل للمروزي؛ ومختصر قيام الليل للمقريزي؛ وإحياء علوم 
الذي الغزالن» 551/1 


(؟) أخرجه مسلمء في صلاة المسافرين وقصرها (0701. 


فر إحياء علوم الدين» 25/١‏ -4508. 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


فقد قال ككّ: «للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة)”2 فمن صلا 
فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة: فاتحة الكتاب وسورة من 
القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول: «سبحان الله 
والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر» مائة مرة [ثم يستغفر الله مائة مرةء 
ويصلي على النبي كَل مائة مرة] ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه 
وآخرته ويصبح صائما فإن الله عا يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو 


فى معصية. 


وأما ليلة النصف ففيها مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة [بعد 
الفاتحة] سورة الإخلاص عشر مرات. وليلة عرفة وليلة العيدين. 


اا الأيام الفاضلة فهي تسعة عشر يوماً: يوم عرفة» ويوم 
عاشوراء.ء ويوم سبعة وعشرين من رجبء» ريوم الجمعة. ويوما 
العيدين. والأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة, والأيام المعدودات 
0 5000 ا 
رضي ايام التشريق . التهول”. 


وقال عَللِلَه : «ركعتان يركعهما العبد فى جوف الليل الأخير خير 


(1) خرجه العراقي (بذيل الإحياء) وقال: «ذكره أبو موسئ المديني في كتاب فضائل 
الأيام والليالي» أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية 
محمد بن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعاًء ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جداً 
والحديث منكر». الإحياء .558/١‏ 
أما ما ورد في الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها فلم يرد فيها حديث صحيح عن 
النبي يكليِ. والخير كل الخير في الاتباع . 
وأما تخصيصها بالإحياء فبدعة كتخصيص ليلة النحر وليلة الرغائب كما قال 
ابن جماعة ‏ وسيأتى - وقال: «وقد أنكره جماعة من محققى العلماء». هداية 
السالك 21١687/#‏ 2 ْ 

(0) إحياء علوم الدين .558/١‏ 
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مطلب : الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق علئ أمتي لفرضتها عليهم»"''. 
وقال يك لأبي ذر رضي الله عنه: «لو أردت سفراً أعددت له عدة 
فكيف سفر طريق الآخرة؟ ألا أنبيك يا أبا ذر ما ينفعك ذلك اليوم؟ 
قال: بل بأبي أنت وأمي. قال: صم يوماً شديد الحر ليوم النشورء 
وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبورء وحج حجة لعظائم 
الأمورء وتصدق بصدقة علئ مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر 
تسكت عنها)"”"'. ويروى أنه كان عل عهد رسول الله كَل رجل إذا 
أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام صلّئ ويقرأ القرآن ويقول: 
يا رب أجرني من النار. فذكر ذلك للنبي كَدْةْ فقال ككةْ: «إذا كان ذلك 
فآذنوني» فأتاه فاستمع إليه» فلما أصبح قال: يا فلان هلا سألت 
الجنة؟ قال: يا رسول الله إني لست هناك ولا يبلغ عملي ذلك. فلم 
يلبث إِلّا يسيراً حت جاء جبريل عليه السلام وقال: اخبر فلاناً أن الله 
عر وج قد أخارة من الناو.وافغله الجنه"""., بوقال على :من :أب 
حرب: شبع يحيئ بن زكريا عليهما السلام من خبز شعير فنام عن 
ورده حتول أصبح فأوحى الله إليه: يا يحيئ أوجدت دارأ خيرا لك من 
داري! فوعزتي يا يحيئ لو اطلعت إل الفردوس اطلاعة لذاب 
شحمك واشتاقت نفسك ولو اطلعت إل جهنم اطلاعة لذاب شحمك 


)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغيرء وعزاه إل (ابن نصر عن حسان بن عطية 
مرسلاً) ورمز له بالضعف. (/5841/89). 


0( أورده الغزالي في | إحياء ء علوم الدين - العراني (في تخريج أحاديثٍ الإحياء) : 
ضعفه ا الإحياء .408/١‏ 

69 أورده الغزالي في إحياء علوم الكوة: 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لم أقفف له علىلم أصل» الإحياء 
7/15١‏ . 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


ولبكيت الصديد بعد الدموع. 

وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في 
لص"145١]‏ جوف الليل قامت الجارية فقالت:/ يا أهل الدار الصلاة الصلاة. 
فقالوا: أصبحنا أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون إِلّا المكتوبة! 
فقالوا: نعم. فرجعت إلى الحسن وقالت: يا مولاي بعتني من قوم 
لا يصلون بالليل» ردني! فردها . 

وقال ابو الجويرية رحمه الله لقن صصت: أن ححننة رحمة اله 
ستة أشهر فما منها ليلة وضع جنبه عل الأرض . وكان أبو حنيفة 
يحيي نصف الليل فمر بقوم فقالوا: إِنْ هذا يحيي الليل كلّه. فقال: 
إني [أستحي أن] أوصف بما لا أفعل» فكان بعد ذلك يحيي الليل 
كله. ويروى أنه ما كان له فراش بالليل 7" . 

وقيل: حجٌ مسروق فما بات [ليلة] إِلّا ساجداً . 

ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال: رأيت في 
المنام امرأة لا تشبه النساء» فقلت لها: من أنتِ؟ فقالت: الحوراء. 
فقلت: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إل سيدي وأمهرني» فقلت : 
رسعو 2 تقانكة طون امجن وقان بوستم زو سه اذ رمه د 
بلغني أن تحت العرش ملكأ في صورة ديك براثنه من لؤلؤء وصيصيته 
من زبرجد أخضرء فإذا مضئ ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم القائمون» فإذا مضل نصف الليل ضرب [بجناحيه وزقا] 
وقال: ليقم المتهجدون فإذا مضئ ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا 
وقال: ليقم المصلونء فإذا اطلع الفجر ضرب [بجناحيه وزقا] وقال: 


)غ0 انظر : سير أعلام النيلاء. 50/5غ؛ والمؤلفات الخاصة دثر جمته . للصيمري . 
والكردري وغيرهما. 


١51 


مطلب : الليالى الفاضلة أربعة عشر ليلة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. 

وقال بعضهم: [رأيت] رب العزة في المنام فسمعته يقول: 
وعزتي وجلالي لأكرمن مثوئ سليمان التيمي فإنه صلئ الغداة بوضوء 
العشاء الآخرة أربعين سنة. 

ويقال: كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء . 

وروي [في بعض الكتب] عن الله تعاليل أنه قال: إن عبدي الذي 
هو عبدي 03 الذي لا ينتظر بقيامه صياح الو 

قال عز الدين ابن جماعة: ولم يصح عن النبي كَلْةٌ في إحياء 
ليلة النحر شيء. وثبت في الصحيح: (أن سيدنا رسول الله وك لما 
أتى المزدلفة صلل المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم 
ركب القصواء... الحديث”" وقال: فتخصيصها بالإحياء بدعة 
كتخصيص ليلة الرغائب وليلة النصف من شعبان بالإحياء وقد أنكره 
جماعة من محققي العلماء. انتهم كلامه '". 

ويقال: إن الدعاء يستجاب فى المزدلفة» وينبغى الإكثار من 
التلبية في هذه الليلة”*'. ْ 1 

عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: (سمعنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول بجمع : سمعت الذي أنزلتٌ عليه سورة البقرة 
هاهنا يقول: «لبيك اللّهم لبيك» ثم لبى ولبينا 006 


)١(‏ إحياء علوم الدين »45١ »455 /١‏ وما أضيف في النصوص بين المعكوفين من نص 
الإحياء . 

(؟) أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل» في الحج. حجة النبي كيد .)11١14(‏ 

() هداية السالك 8/7ه١٠.‏ 

(4) انظر منسك الكرمانى»؛ ١//ا”7اه.‏ 

(6) أخرجه مسلمء في الحجء: (178). 


١ ال‎ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة 


واختلف الأصحاب من أيّ موضع يرفع حصىئ الجمار وفي 
مقدار ما يرفع؟ هل هي سبع حصيات أو سبعون حصاة؟ فقال 
الكرماني في «مناسكه) : : ويستحب أن يرفع من المزدلفة سبع ححصياتٍ 
مثل حصئ الخذف ويحملها معه إلئ من ويرمي بها جمرة العقبة» لما 
روي أن النبي و قال للفضل , بن عباس رضي الله عنهما غداة يوم 
النحر: (ائتني بسبع حصيات مثل حصىئ الخذفء فأتاه بهن.» فجعل 
يقلبهن بيده ويقول: بمثلهن. لا تغلواء فإنما هلك من هلك قبلكم 
بالغلو'فى النيو)"'" قال .ولو أذ احص من غير المزولنة ها 
ولا .يكز لما .ذكرنا مخ الحديق لحصول المقصوف. . 0 

وقال السروجي في «مناسكه)» وفي الغا ايض : إذا توجّه إلى 
منل ومر بالجبل الذي عليل طريقه التقط منه سبعين حصاة أكبرها كحبة 
البافلاه تتريباء وهكذا ذكر الفارسي. وقال جماعة من أصحابنا : 
يأخذ من المزدلفة سبعين حصاة. 

قال الكرماني: وقد قال قوم: يأخذ من المزدلفة سبعين حصاة. 
وكذا في بعض المناسك. وهذا خلاف السئّة» للحديث الذي روينا عن 
الفضل بن عباس رضي الله عنه. قال: وليس هذا مذهبنا. انتهيا”” . 

وفي «شرح القدوري» للقاضي ابن أبي عوف أنه يأخذ من 
المزدلفة ليوم النحر خاصة. 

وفي «مناسك الخضيري» جرى التوارث بحمل الحصئ من جبل 
على الطريق فيحمل منه سبعين حصاة/ . وكذا في مناسك ابن العجمي. [صء؛ 


)١(‏ أخرجه النسائي. في المناسك. 87/5١5؛‏ وابن ماجه (7070)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرئ 6//ا7١؛‏ وغيرهم. 

(5؟) منسك الكرماني» .047//١‏ 

(9) المصدر السابق» .658/١‏ 


١51 


مطلب : أخذ حصىئ الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وعند الحنفية يأخذ حصئ الجمار وهي سبعون حصاة من 

المزدلفة أو الطريق لرمي يوم النحرء وأيام التشريق”'". 
[مطلب 
أخذ حصىئ الحمار من مزدلفة] 

وقال الكاكي في شرحه: وفي الإسبيجابي والتحفة: يأخذ حصئ 
الجمارمن التودلنة اد هن الطريق» ش 

وفي «الظهيرية»: يستحب التقاطها من قوارع الطريق» وكان 
ابن عمر يأخذ الحصئ من جَمع. 

وفى «المحيط»: يأخذ حصىئ الجمار من قارعة الطريق» ومن 
أي 25 أخذ حصئ الجمار أجرأه بالإجماع بين الأئمة الأربعة. 
ويجوز الأخذ مع الكراهة من ثلاثة مواضع كما ذكره الكرماني من 
الجمار التي يرمي بها هو أو غيره» ومن الموضع النجس؛ لأن الرمي 
قربة فيكره الإتيان به مع النجاسة» ومن حصىل المسجد؛ لأنها في 
موضع محفوظ عن الأنجاس فيكره إخراجها إلى موضع لا يحفظ عن 
الأنجاس . 

قال الكرماني : وما سوئ هذه المواضع عرز ادها مين عير 
ا 

فإن قلت: إذا كان المقصود من رمي الجمار هو إهانة 
الشيطان كما سيأتي إن شاء الله تعالئ بيانه فَلِمّ أساء برمي الحجر 


.18١/١ الاختيار للموصلي؛.‎ )١( 
2335/1 + مندك الكرفات‎ 


حل 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : أخذ حصئ الجمار من مزدلفة 


النجس؟ والإهانة به أكثرء قيل: إنما حصلت الإساءة بترك السئة 
وعن الفضل بن عباس وكان ردف رسول الله َك قال عل 
عشية عرفة وكذاة جيع جين ولعوا: (عليكم بالسكينة) وهو كاف ناقته 
حر كل جا مونو بر فقال: عليكم بحصئ الحَذْف 
الذي يُرمى به الجمرة» أخرجاء'('. 
وأخرجه النسائى وزاد (والنبى عي يشير بيده كما تحذف 
الإنسان) وبوّب عليه: من أين يلتقط الحص» 0م 
الخذف”". 
يقل في الحديث إنه التقط. وإنما أمر بالالتقاط. فيحتمل أنه لم يرَ 
تكليف الالتقاط لنفسه في ذلك الموضع؛ لاشتغال الناس فيه بالسعي» 
وإن تكلفوا ذلك في حق أنفسهم . ويجوز أن يكون التقط له ثم سقط 
منه. قال: ولعل أخذ الحصىئ كان من مزدلفة» والأمر به من وادي 
مزدلفة؛ لأنه حدها؛ فأضاف الأخذ إليها وهو منهء. ولا تضاد بين 
الروايات كلها. قال: وأما التقاط ابن عباس للنبى كَل فى الحديث 
المتقدم. فلم يكن من المرمئ نفسهء. بل كان من مكان الوقوف. 
6 أخرجه مسلم في الحج. 2.20 وفي البخاري (11857). 


(؟) سنن النسائى. 7559/868. (8ه١٠5).‏ 
(9) حجة الوداع 0 حرم ص ١‏ 1؛ وهو عند النسائي في المناسك» 1/0 . 


لمر 


مطلب : أخذ حصي الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ومكان الوقوف بطن الوادي على ما دل عليه حديث جابر وعيره» 
ولهذا قال: والتقطها له من مُوقفه الذي رمي منهء. أي وقف فيه 
لأنه قد جاء «أن ما تُقبل منه يُرفع». انتهل. كلامه”''. وسيأتي عقيب 
هذه: الأحاديث الواردة فى ذلك. وقال عز الدين بن جماعة: والذي 
ذكره ادو حرم روأه البيهقي بإسناد علل رسم الصحيح. لكن من رواية 
عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل بن عباس» وليس فيه (أنه التقطها 
من موقمه الذي رمئ فيه). ولفظه : قال: قال لي رسول الله طَكِّْ غداة 
الخذف فوشبعتية 52 يده» فقال: بأمثال هؤلاء. كأفعال هؤلاء. 
وإياكم والعُلُوَّه إنما أهلك الذين كانوا قبلكم العُلُو في الدين). ورواه 
القسانن وَايِن ماجه وابن حبان 00000 ولكنهم أخرجوه من حديث 
ابن عباس ولم يذكروا الفضلء وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر فى الأطراف». وليس فيه (أنه التقطها/ له من الموقف الذي [ص4؛١]‏ 

م ارس 
ا سد 2 نوه 

٠‏ وفي رواية للنسائي وابن حبّان (أنه التقطها له وهو على راحلته 
غداة العقبة)» والغداة فى اللغة كما قال الجوهري: ما بين صلاة 


الغداة وطلوع السهسن : 
وتقدم أن في الصحيح : (أنه يِه ركب من المزدلفة القصواء بعد 


.570 .55 القرئ لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 
النسائي في المناسك. باب التقاط الحصئلء 558/6؛ ابن ماجه (79١3)؛ موارد‎ )( 
.159 الظمآن ص‎ 


فر حجة الوداع. بن حرم ص 8 . 


١5 1/ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : أخذ حصئ الجمار من مزدلفة 


وفى الصحيحين: (أنه رم الجمرة ضحيئ) فظهر بذلك أن 
التقاط الحصئ لم يكن من الموقف الذي رم فيه» كما قال ابن حزم. 
بل كان قبل ذلك. انتهئ كلام ابن جماعة”''. 

وأمّا ما جاء في: (أن ما ثُقَبل من الجمار يُرفع) عن أبي سعيد 
الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي ترمئ كل عام 
فنحتسب أنها تنقص! قال: ما ثقبل منها رُفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال). أخرجه الدارقطني وهو حديث حسن؛ وأخرجه الحاكم 
والبيهقي” '" . وفي سنده عندهم يزيد بن سنان ضعفه أحمد وغيره» ومع 
ذلك صحح الحاكم إسناده وقال: إن يزيد بن سنان ليس بالمتروك» 
وأخرجه سعيد بن منصور موقوفاً علئ أبي سعيد (ولولا ذلك لرأيته 
أطول من ثبير). 

وهذا حق لا شك فيه ولا ريب» وهو من الدلائل الواضحة على 
صحة ما جاءت به الشريعة المطهرة؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: (إنه والله ما قبل الله من امرئ حجة إِلَّا رفع حصاه). أخرجه 
الأزرقي . 

وعن ابن خيثم قال: سألت [أبا الطفيل] فقلت: هذه الجمار 
ترم في الجاهلية والإسلام كيف لا تكون هضابا تسد الطريق؟ قال : 
سألت عنها ابن عباس فقال: إن الله وكل بها ملكاً فما تُقُبل منه رفع. 
وما لم يتقبل منه ترك. أخرجه الأزرقي. والهضاب: جمع هضبة 
كالرابية ويجمع علئ هضب أيضاً كتمره وتمر. 

وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت له: إني توسطت 
() هداية السالكء #/ 1١5‏ 1034. 


(0) انظر الروايات: السنن الكبرئ للبيهقى. .١787/60‏ 


١١7 


مطلب : أخذ حصئ الجمار من مزدلفة الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الجمرة فرميت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شماليء فوالله ما 
وعوكه له فسا فقال ابن عباس : ماعو عيد إلا وخر در كل به يلك 


يمنعه مما لم يقدر عليه فإذا جاء القدر لم ا 
قبل الله من أفرف حجة ١‏ رفع حصاه . أخرجه الأزرقي 0 

وكون الذي لا يتقبل منه لا تأثير له علا ممر الزمان أنه قال 
مجاهد: لما سمعت هذا من ابن عباس جعلت على حصياتي 
علامات فرميت بها ثم طلبتها بعد ذلك فلم أجد من ذلك شيئاً. 
وقال الشيخ محب الدين: أخبرني شيخنا أبو النعمان بشير بن أبي 
بكر حامد الجعفري التبريزي شيخ الحرم الشريف وفقيهه ومفتيه أنه 
شاهد ارتفاع الحجر عيانا. قال: ويشهد لصحة ذلك من طريق 
الحس أن في طريق عمرة التنعيم موضعاً يقال له: قبر أبو لهب 
وليس هو يرميه أحاد من الناس الذين يمرون بتلك الطريق» كل 
واحد يرمي حجراً واحداً ولا ينتهي الرامون في العام إل عشر عشر 
العشر من حاج قطر من الأقطار في كل عام. وقد صار باجتماع 
الأحجار فيه له ارتفاع عظيم» لو جمع حصئ كل مرة ما انتهىل في 
ارتفاع تراكمه إليه» والجمرات التي يرمئ إليها كل عام ستمائة ألف 
حاج» إن نقص الآدميون عن هذه العدة تممت من الملائكة على ما 
ورد» وكل حاج يرمي إليها سبعين حصاة أو تسعة وأربعين من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلئ زماننا هذاء ثم لا يظهر له ارتفاع في 
الأرض وذلك برهان ظاهر. انتهيه”''. 


والتقاط الحصيئل أولل من تكسيره. قال الكرمانى: ويُستحب أن 
)١(‏ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة.» ص ١/لالا١.‏ 118. 
(0) انظر: القرئْء ص 475. 


|! 4 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من 


يلتقطهن ولا يأخذ حجرأ كبيراً فيكسره. كما يفعل رعاع الناس. 
. )20 
انهه 


وات اناك الطارا بتني 1 كوم كمي العفين لذللك | ١‏ لمورورة. 
انتهئ. وله أن يأمر من يلتقط الحصئئ له للحديث المتقدم. وقد روي 
النهي عن كسرها فإنه قد يفضي إل الأذئ» وسيأتي في الكلام على 
الرمى. مقدار ما يرمى به وما يتعلق بذلك» والله أعلم . 

في الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى 
الكلام في الوقوف بمزدلفة في مواضع : فى بيان صفته» وركنهء. 
[صه؛١]‏ ومكانهء وحكمه إذا فات/ عن وقته » ومستحباته . 

أما الأول: فقال أصحابنا: إنه واجب وليس بفرض لحديث 
عروة بن مضرس المتقدمء وفيه أنه جاء إلى رسول الله كَل بالمزدلفة 
قال :زفق وقفه معنا فى هنذا الموؤقفب وضاءا .معنا هذه الصاذة وقد 
بالوقوف بمزدلفة» والواجب هو الذي يتعلق التمام بوجوده لا الفرض؛ 
لأن المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام. 

وقال النبي كلِةِ: «الحج عرفةء من أدرك عرفة فقد أدرك 
الحج»”'' جعل الوقوف بعرفة كل الحجء فظاهره يقتضي أن يكون كل 


.658/١ منسك الكرمانى؛‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود في السئن» في المناسك (959١)؛‏ والترمذي في الحجء (2889 
؛ وفي تفسير القرآن (191/5) وقال «حسن صحيح»؛ والنسائي في المناسك» 
١١١ 0‏ )؛ ؛ وابن ماجه )7١١60(‏ وصححه ابن حبّان كما فى موارد الظمان» - 


ا 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الركن. وكذا جعل مدرك عرفة مدركاً للحج ولو كان الوقوف بمزدلفة 
ركناً لم يكن الوقوف بعرفة كل الحج بل بعضهء ولم يكن أيضاً مدركا 
للحج بدونه» وهو خلاف الحديث. وظاهره يقتضي أن يكون الركن 
هو الوقوف بعرفة لا غيره. إِلّا أن طواف الزيارة عرف ركناً بدليل آخر 
كما قدمناه. ولآن ترك الوقوف بمزدلفة جائز؛ لعذر عليل ما تبين. ولو 
كان قرفا لبا عار تركه اعرذ كعاتن الغزا نش اقدل انه لس رقن 
بل هو واجبء إِلَا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو 
حيض أو نحو ذلك» حت لو تعججّل ولم يقف لا شيء عليه. كذا في 
«البدائع»”'". ولعل مراده بعذر الحيض أن المرأة لو كانت تخاف أن 
تحيض لو وقفت بمزدلفة في وقته فتعذر عليها طواف الزيارة وتخاف 
انقطاعها عن الوقفة وأن يرحل الركب عنهاء فحيئنئذٍ يجوز لها أن 
تتعججل بليل» فترمي الجمار في وقتها ثم تفيض إلئ مكة فتطوف» أو 
تفيض إلى مكة بعد طلوع الفجر قبل الرمي والتقصير؛ مخافة الحيض 
ونحو ذلك» وتجبر ذلك بدم» كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض. وعن 
عطاء قال: (إذا خافت المرأة الحيض فلتَرُرٌ البيت قبل أن ترمي 
الجمرة وقبل أن تقصر من شعرها وقبل أن تذبح) والله أعلم . 
وأما ركنه : 

فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» بأن كان 
مجبو لك أو ناكما أو ففينا علتدة أو قانعلن ذابة لتدهيولة كانتا ناه 
وسواء علم بها أو لم يعلم لما قلنا؛ ولأن الفاتت النية» وأنها ليست 

5 ص 144؛ والحاكم في المستدرك وصححهء »554/١‏ ووافقه الذهبي. 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلئ منئ 


يكتوط كما اقفن الوقوك بعرقة». سوا وقفه أو هارا لحموله كاتا 
بمزدلفة 50 كذا في «البدائع»"'“. ولا تشترط له الطهارة عن 
الجنابة والحيض؛ لأنها عبادة لا تتعلق بالبيت كالوقوف ورمي 
الجمار. والسئة كما تقدم أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة» والبيتوتة ليست 
بواجبة» وإنما الواجب هو الوقوف. 
وأما مكانه: 

وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة أى جزء كان» وله أن ينزل 
في أيّ موضع شاءء إِلّا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر لقوله 
عليه الصلاة والسلام : (مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر) 
وقد تقدم الحديث» فكره النزول فيه» ومقتضئ كلام الأصحاب أنه لو 
واقفين حكني :لأ نهزنه ول يكون: انا باليينة: وقال صاحب «البدائع» : 
لو وقف بمحسر أجزأه مع الكراهة كما في بطن عرنة. انتهئ” '". 
والأفضل أن يكون يلوق لف الإناء جل البوية بوي 
الإمام» وهو الجبل الذي يقال له: قزح؛ لأن النبي ككِةِ وقف عليه 
وقال: «خذوا عني مناسككم”". ولأنه يكون أقرب إلى الإمام فيكون 
أفضل . 
وأما زمانه: 

فمن طلوع الفجر يوم النحر إلئ أن يسفر الفجر جداًء فمن 
حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أو لاء 
ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف. 


فرة أخر جه 0 في الحا » (/ا9؟١).‏ 
١‏ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلئ منئ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


وفي «البدائع»: وزمانه/ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. [ص5؛١]‏ 


1 
نمهوىن, 7 


إلى اسلف ابن المحين 1 .وادنا ها مدر شن الر قوف أن 
يحصل بالمزدلفة لحظة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء» والسئّة أن 


0 ل 0 كينا 


النحر إلا مقدار ما يصلي ركعتين دفع. وهو مروي عن عمر رضي الله 
ا 

وأما حد إسفار الفجر فى باب الصلاة فهو أن يبدأ بالصلاة بعد 
انتشاق البياضن بقراءة مسئونة » فإدا ظهر له إعادة الوضوء بعل الصلاة 
يمكنه أن يتوضأ ويصلي الفجر قبل الطلوع» ولو وقف بها بعد ما 
أفاض الناس عنها قبل طلوع الشمس أجزأه. ولا شىء عليه كما لو 
الناس أو قبل أن يصلي الفجر جاز وأساء ولا شيء عليه لكنه ترك 
السئة» فإن السئة مذ الوقوف إلئ الإسفارء والصلاة مع الإمام. 


وأما حكمه: 

فإذا فات عن وقته فإذا ترك الوقوف بمزدلفة فى وقته» فإن كان 
لغير عذر لزمه دم كدم مجاوزة الميقات وقل تقدمء وإن كان لعذر من 
ضعف أو مرضص أو حيض كما قال صاحب (البدائع» : لى كانت اخرأة 
67 البدائع ؛ ١ 0 ١8/*‏ . 


(0) انظر: منسك الكرمانىء .045/١‏ 
(9) مصنف ابن أبى شيبة» 7/ 799. 


نفدل 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلقة والدفع منها إلئ منئ 


تخاف الزحام فلا بأس أن تتعجّل بليل ولا شيء عليه. 
قال الكرماني: أو كان يخاف الزحام. 


وفي «التجريد والكفاية» للبيهقي: فإن كان به عذر أو خاف 
الزحام فلا بأس بأن يتعجّل بليل» ولا شيء عليه. 


قال الكرماني: والأصل أن كل نسك يباح تركه لعذر لم يجب 
بتركه شيء كطواف الصدر للحائض. وفي الصحيحين من حديث 
عافقنة رضي الله ععها: أذ:سودة كانت امراة فبكية نطة ا فامدا ذنت 
رسول الله كَلِ أن تفيض من جَمُْع بليل فأذن لها)"''. (وثبطة) أي ثقيلة 
الحركة بطيئة من التثبط وهو التعويق عن المراد. ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي َل 
ليلة المزدلفة في ضّعَفة أهله. متفق عليه"'"“. قال ابن خزم: والضعفاء 
المشار إليهم في الحديث النساء والصبيان فقطء وفي الصحيح أن 
سودة استأذنت رسول الله يلٍ ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس 
وكانت ثقيلة» فأذن لهاء وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. 
وتقول: (ودذت اتى كنبك اسعاذتت رسول الله كللة كمنا اسعاذنة: 
سوذة)" ' ...وتمتي عاتقة الأقاضة يليل إغارا للزاعةة. لذ لان أفضل: 
بل الأفضل أن تفيض بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. وحطمة 
الناسن: زحمتهم. وفي رواية للنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(إنما أذن رسول الله يق لسودة بنت زمعة في الإفاضة قبل الصبح من 


.)١7945( ومسلم‎ ,.)١5850( أخرجه البخاري في الحج»‎ )١( 
.)1797( (؟) أخرجه البخاري في الحج (778١)؛ ومسلم في الحج‎ 
.7517/0 والنسائي.‎ »)١190( أخرجه البخاري في الحج (1١518١)؛ مسلم‎ )( 
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فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


جَمْع لأنها كانت امرأة ثبطة). وعن عبد الله [مولئ] أسماء عن أسماء 
أنها نزلت ليلة جَمْع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم 
قالت: يا بنيّ هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا 
فارتحلناء ومضينئنا حتيل رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في 
مدانينا .قلت لها بااهنعاة ها أرانا | (3.قلمها! :تالكه باعي إن 
رسول الله ككٍِ أذن للظعن). متفق عليه'''. وقوله: (يا هنتاه» أصله من 
الهن بالتخفيف الذي يكنئ به عن الشيء» والمرأة هنهء فإذا وصلتها 
بالتاء قلت: يا هنتاهء ومن العرب من يقول: يا هنتوهء والرّجل هناه: 
ولا يستعمل كذا إِلّا في النداء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي كَل قدم ضَعَفَة أهله. وقال: (لا ترموا الجمرة حتئ تطلع 
القمميس)اء براه الترمدى من خديف ينثت عن ابن عباس بوفال: 
حديث حسن صحيح. :. وؤواة أحمك وانو داود والنسائي وابن ماجه/ [ص40١]‏ 
وابن حجبّان أتمّ من هذا من رواية الحسن بن عبد الله العْرَنِيَ عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تذمنا بوسيو ل :الله لله كل أَغَيْلمَة 
عد المظلب فلل خقراف» تحط يلك انهاه وقول 2 اد 
لا ترموا الجمرة حت تطلع الشمسن) . أخرجه أبو ا 

وقوله: أغيلمة؛ نصب عل التفسير للمضمر الذي في قوله: 
(قدمنا)ء وأغيلمة تصغير غِلّْمة علئ غير مكبرء صغروا أغلمة: 
كانوا لم يقولوه كما قالوا في تصغير الصِبْيّة: أَصَيْريّة: والغلمة جمع 
غلام وهو جمع القِلّة: وجمع الكثرة لفان 


.)١7591( أخرجه البخاري (51/94١)؛ ومسلم‎ )١( 


3( أخرجه الترمذي ابن عباس الحج (899). وَابق داود (١٠غ198١),‏ والنسائن 55م 
واين ماجه (70705)؛ وأحمد فى المسند .١784/١‏ 


() انظر النهاية في غريب الحديث (غلام). 


١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلئ منئ 


وقوله: (علئ حمرات فجعل يلطح أفخاذنا) حمرات جمع 
حمارء ويجمع الحمار علئ حمير وحمر وحمرات وأحمرء ويلطح 
أفخاذنا: أي يضربها ببطن كفه. واللطح ‏ بالحاء المهملة ‏ 
اليرت الو ناريا اللا 

وقوله: (أَبَنِْيَ) : : هو بضم الهمزة ة وفتح الباء الموحدة وسكون 
الباة وكسر :الوزن وتعديه الباء: أنضيا < قال تعفن لماه اللقة ضقي 
ابناء انيناء» وإن فكع قلق افون عدن شين سكيرة كان اسهد 
ابن مقطوع الألف مصغرة» فقال: أبين ثم جمعه فقال: أبينون» وقد 
نقل بعض أهل النقل عن أبي عبيد: هو تصغير بَنِيَ» ونقل أيضاً أنه 
قال: تصغير ابن» وقد رد عليه بعض المتأخرين من النحاة فقال: هو 
خطأء والألف في ابن للوصل وهو مفرد»ء ولا يقال فيه: ابنون. 
فكيف يتصور ذلك» ثم قال: هو عند سيبويه تصغير ابْني على وزن 
أعمى وهو اسم مفرد يدل علئ الجمع» والجموع إذا صُغْرت تصغر 
أحادها ثم تجمع بالواو والنون إذا كان الاسم مذكراًء وبالألف والتاء 
إذا كان مؤنثاً: فابني إذا صغر قيل: أبين مثل أعيم» ثم تجمع أبينون 
5 "قاله التو ريشق 

والحديث عن النبي كَلهّ: «مَن فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته 
الحج». ليس بمعروف . كذا قاله عز الدين بن جماعة”"' ., 

وأما مستحباته فإذا فرغ من صلاة الصبح فيُستحب أن يرتحل 
الومام والناس معه إلئ الوقوف عند المشعر الحرام كما ثبت عن فعل 
سيدنا رسول الله كَلِِ. وفي «الهداية»: وإذا أتئ مزدلفة فالمستحب أن 
يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له: قزح؛ لأنه َلةْ وقف 


.٠١ 9/4 /" هداية السالك»‎ )١( 


ضشددل 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى من الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


عند هذا الجبل"''. وكذا قال حافظ الدين وصاحب «المجمع» أنه 
يقف بقرب جبل قزح. 

وقال قاضيخان وصاحب «الخلاصة»: إن المزدلفة يقال لها: 
المشعر الحرام» وأن المستحب هو الوقوف عند جبل قزح. وقد تقدم 
النقل عن الطحاوي أن المزدلفة لها ثلاثة أسماء: أحدها: المشعر 
الحرام» وقال أبو الليث في تفسير قوله تعاليل : #نَأَدْخُرْوا ألَّهَ عند 
لْمْشْعَرٍ الْحَرَامٌ * إن مزدلفة هي المشعر الحرام. 


وفى «البدائع) : الأفضل أن يكون موقفهم عل الجبل الذي يقال 
(5) 8 5 5 
وعند عامة أهل التأويل المشعر الحرام هو مزدلفة. انتهئل كلامه . 
وقال صاحب «الغاية»: إنهم إذا صلوا الفجر توجهوا إل قزح 
إن أمكنه. أو يقف تحته أو عنذه » وصحح من مناسكه أن المشعر: 
الحرام في المزدلفة لا عين المزدلفة» وتبع في هذا التصحيح الكرماني 
في مناسكه فإنه قال: والمستحب أن يأتي الإمام المشعر الحرام ويقف 
0 (”) 
انتهم كلام الكرماني29 . 
وصحح صاحب «الكشاف» أيضاً: أن المشعر الحرام هو قزح/ [ص8؛1] 


60 الهداية. .١ 0/١‏ 
(؟) البدائع» .١١١8/*‏ 
(9) منسك الكرماني .055/١‏ 
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الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منئ 


الإمام وعليه الميقدة» وقيل: المشعر الحرام: ما بين جبلي المزدلفة 
من مأزمي عرفة إلى وادي محسرء وليس المأزمان ولا وادي محسر 
من المشعر الحرام» والصحيح أنه الجبل» لما روئ جابر (أن النبي كلل 
لما صلئ الفجر: يعني بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته حتئ أتئ المشعر 
الحرام) معناه: مما يلي المشعر الحرام قريباً منه» وذلك للفضل 
كالقرب من جبل الرحمة» أو جعلت أعقاب المزدلفة لكونها في حكم 
المشعر ومتصلة به عند المشعر. انتهئ كلامه''2. وجزم حافظ الدين 
النسفي في المدارك : بأن المشعر لاقيف اد نف 74 ولم يذكر قولاً 
آخر. 

وقال في «المنافع شرح النافع»: إنه المزدلفة. 

وقال ابن العجمي في مناسكه: المشعر الحرام جبل صغير في 
وسط المزدلفة» عليه الميقدة ويقال له: قزح. قال: وهذا قول 
الجمهور وهو الصحيح المعروف عند أهل مكة. انتهئل كلامه. وقال 
النووي ذ في «شرح مسلم): ل ا 
له: قزح. وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة. وقال أيضاً في 
اشرح حديث جابر الطويل»: ثم ركب القصواء حتئ أت المشعر 
الحرام. المراد به ها هنا قُرّح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة 
وهو جبل معروف في المزدلفة قال: وهذا الحديث حجة الفقهاء في 
أن المشعر الحرام هو قزح. وقال جماهير المفسرين وأهل الحديث: 
المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

قال أقضينا في «#شرح حديث): «فلما أجاز رسول الله وَكِلهِ من 
المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه». قال هذا 


(0) تفسير الكشاف للزمشخري». ”58/١‏ (طبعة الحلبى) . 
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فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلئ منئ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


الحديث ظاهر الدلالة فى أنه ليس كل المزدلفة. وقال أيضاً في موضع 
آخر: مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خافية: ودليت العقيدرية واعل 


اللقية انتهول الل 
وفي انهاية ابن الأثير ومشارق القاضي عياض :4 أن المتجر 
الحرام هو المزدلفة”'". 
ضر ظ 
لقيو 7 


وقزح غير منصرف للعدل والعَلّمية» سمي بذلك لارتفاعه من 
قزح الشيء ارتفع. وقزح أيضاً من أسماء الشيطان» وفي الحديث: 
(لا تقولوا: قوس قزح فإن قزح من أسماء الشيطان)”'. وسمي 
الشيطان بقزح لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي من التقزيح : 
وهو التحسين. وقيل: من القَرّح وهي الطريق» والألوان التي في 
القوس الواحدة قُرْحَةء أو من قَرّح الشيء إذا ارتفع» كأنه كك كره ما 
كانوا عليه من عادات الجاهلية» واستحب أن يقال: قوس الله فيرفع 
قدرها كما يقال: بيت الله. وقالوا: قوس الله أمان من العْرَّقِء كذا 
في نهاية ا 
وفي مشارق القاضي عياض: قزح موضع من المزدلفة وهو 


() شرح مسلم للنووي» .4١/94‏ 

(؟) مشارق الأنوارء ."97/١‏ 

(9) المغرب» (شعر). 

(5) أورده السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرةء» ص .١9/6©‏ 
(0) النهاية: (قزح). 


ريل 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منئ 


موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة. وقال الجوهري: 
فزح أسم جبل بالمزدلفة. وقال صاحب المغرب: والميقدة بالتشغعر 
الحرام على قزح. كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار. 

قال قوام الدين في «شرح الهداية» وقيل: إنها كانون آدم عليه 
السلام . 

وفي «منسك ابن العجمي»: والميقدة الذي [بين] جبلي قزح 
بناها قصي بن كلاب ليهتدي بها الحاج المقبلون من عرفات فيقف 


عذه . 


وقال الأزرقي: وعلل جبل قزح أسطوانة من حجارة مدوّرة 
[تدوير حولها] أربعة وعشرون ذراعاء وطولها في السماء اثنا عشر 
ذراعا» قنها ميس وعدرونة درحة وهى خارة [أكننة |اسضفطة كان .نقد 
عليها في خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة» وكانت قبل ذلك 
توقد [عليها النار] بالحطب. وبعد هارون يوقد بمصابيح كبار يصل 
ضوؤها مكانا بعيداً ثم مصابيح صغاراً. انتهها97©. 
[ص4ة4١]‏ والمشعر الحرام بفتح/ الميم عل المشهور وهو الأفصح وبه 
جاء القرآن الكريم. وقال الجوهري: إن كسر الميم لغة» وقرئ شاذاً 
بالكسر. 
وسمى مشعراً لما فيه من الشعائر: وهي معالم الدين» وطاعة الله 
تعالى. ومعنئ الحرام: المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من 
الحرم. عن علي رضي الله عنه أن النبي كَلهِ لما أصبح بجمع أتيل قُرّح 
فوقف عليه وقال: (هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف) أخرجه 


.188 .١81//7 أخبار مكة للأزرقى»‎ )١( 


١|55٠ 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


أبو داود الترمذي وقال: حسن صحيح'''. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه رأئ ناسا يزدحمون علئل الجبل الذي يقف عليه الإمام 
فقال: (يا أيها الناس لا تشقوا علي أنفسكم. ألا إن ما هاهنا مَشْعر 
كلها). أخرجه سعيد. وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها. 
أخرجه أبو ذر. وقال محب الدين الطبري: وهذا الحديث مصرح بأن 
المشعر الحرام هو المزدلفة» وهو الذي تضمنه كثير من كتب التفسير . 
وحديث جابر الطويل وعلي يدلان على أن قَرَّحَ هو المشعر الحرام 
وهو المعروف في كتب الفقه» فتعين أن يكون في أحدهما حقيقة. 
وفي الآخر 57 للاشتراك» إذا المجاز خير منه» فترجح 
احتماله عند التعارض» فيجوز أن يكون حقيقة في قرَّحء فيجوز إطلاقه 
علئ الكل» لتضمنه إياهء وهو أظهر الاحتمالين في الآية» فإن قوله 
تعالئ: #عِندً الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ 4 يقتضي أن يكون الوقوف في غيره. 
وتكون المزدلفة كلها عنده» لما كانت كالحريم له» لو أريد بالمشعر 
الحرام المزدلفة لقال: (في المشعر الحرام) ويجوز أن يكون حقيقة في 
المزدلفة كلهاء وأطلق على قَرّحْ وحده تجوزا لاشتمالها عليه. 
وكلاهما وجهان من وجوه المجاز. أعني إطلاق اسم الكل علئ 
البعض وبالعكس . وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها 
مقام بعض» فقامت (عند) مقام (في) . 


قال المحب الطبري: وقد بنى عل قرّح بناءً» فمن تمكن من 
الرقين عليه رَفى » وإلا وقف عنده مستقبل القيلة ودعا. قال: ولا ينبعى 
أن يفعل ما تطابق الناس عليه اليوم من النزول بعد الوقوف عليه من 


60 أخرجه 0 داود ون المناسك الصلاة عجممع (ه9١),؛‏ والترمذي فى حديث طويل 
(أن عرفة كلها موقف), (888). 


١55١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلئ منئ 


درج في وسطه ضيقة» يزدحم الناس علئ ذلك» حتل يكاد يَهُلك 
بعضهم بعضاًء وهو بدعة شنيعة» بل يكون نزوله من حيث رقِيه من 
الدرج الظاهرة الواسعةء وقد ذكر ابن الصلاح في منسكه: أن قزح 
جبيل صغير في آخر المزدلفة» وقد استبدل الناس بالوقوف عل 
الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مسِتَخدّثِ في وسط المزدلفة» 
ولا تتأدى به هذه السنّة. قال المحب: والظاهر أن البناء إنما هو 
الجبل كما تقدم ذكره. ولم أرَ ما ذكره لغيره. انتهمل كلام 
الو 30 


قال عز الدين بن جماعة: وما ذكره الشيخ محب الدين أنه 
الظاهر هو الذي يقتضيه نقل الخلاف عن السلف» وهو أقعد بعرفة 
إفه 


١ 65ى‎ 


ذلك من ابن الصلاح. انته 


وإذا وقف عند المشعر الحرام يستحب أن يقف مستقبل القبلة 
فيدعو ويحمل الله تعالل ويهلله يكبره. ويكثر من الصلاة والسلام علئ 
رسول الله يك في هذا الموقف ومن التلبية والاستغفار» ويسن أن يرفع 


0010 القرى لقاصد أم القرىء ص 48 .55١‏ 
(؟) هداية السالك "/ .1١1/‏ 


تثبيه : اختلف الناس في موقع جبل قُزح فمنهم من يقول: هو موضع المسجد الآن 
وإليه ذهب الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام ص 7717؛ والدكتور نور الدين 
عتر ‏ في تعليقه علئ هداية السالك ومنهم من يقول: بأنه «الجبل الصغير الواقع 
علئ يسار مسجد مزدلفة للمتوجه إلئ مكة» وأيدٌ هذا القول مؤرخ مكة المكرّمة 
المعاصر الشيخ محمد طاهر الكردي وأيد قوله بقول الإمام الأزرقي في تاريخ مكةء 
3/7 نحوة: 

وقال الكردي: «أن موضع مسجد مزدلفة ليس هو جيل قزح بيقين». واستدل. لذلك 
بالأمر الواقع» والنصوص الواردة في ذلك. انظر بالتفصيل: التاريخ القديم» 
00“ وما بعدها. 


١57 


فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


6 0-5 ما اننا فى 02 0 وف لير 0 جد ونا عَذَابَ 
ألا رِ#» [البقرة: . ويختار الدعوات النبوية الجامعة على قائلها 
أفضل الصلاة يم فالخير كله فيهاء ويدعو بالأمور المهمة ولما 
امف انور (الذننا والاغ : لعتييت. وتوالدية وليين أحت: لسار 
عرفة إن تيسر له. 


ومن الدعاء المنقول: (اللهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب/ [ص١6٠١]‏ 
الهم إن لكل وفد جائزة وقرئ فاجعل جائزتي في هذا المقام قبول 
دوبتئ» والتجاوز عن خطيئتي» وأن تجمع علئ الهدئ أمري» وأن 
تدخلني الجنة برحمتكء اللّهم ضبّّمت الأصوات إليك بالحاجات» 
وحاجتي أن لا تضيع تعبيى ونصبي» وأن لا تجعلني من المحرومين» 
الهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف الشريف», وارزقنيه أيذا 
نا أشعى» ذانى لا أريد إلا وجهكء ولا أبتغي إِلَّا رضاك”""» اللّهم 
كينا أوفقها ف وا هنا اناف اقونتها الل ك: عي عدفنا » .واغفتر لن 
واوحمتا كنا وعنلتنا يقنولك. وقولك الحق: «هإذا مدت لك 
5 تاأككارا أن هده لمر عاد واذكُوة كن هدَلكُمٌ 
إن حشر ين ميو لَينَ لضان © ثرّ أفيشا من حَيْتُ أضاسٌ 
لاس وَأسْسَنْوْوا اللَهّ إرك أله عَفُوْدُ بَحِيةٌ 7409 [البقرة: 0398 
49 اللّهم لك الحمد كله ولك المآل كله ولك الجلال والتقديس 


كله . اللهم اغفر لي جميع ما مضيا» واعصمني فيما بقي ١‏ وأرزفني 


.05١/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 
05 الإيضاح للنوويء ص‎ )5( 


١581 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى فصل : الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى 


عملا صالحاً ترضى به عني» بفضلك يا ذا الفضل العظيم. 

الهم إني أتشفع إليك بخواص عبادك» وأتوسل إليك» وأسألك 
اناتوزفاى. عير ما عتدك: وان قم على ييا يتتضبره علرا. أوليائلكم» , 
وأن تصلح حالي في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ويجتهد في المسألة والدعاء؛ والتضرعء ويبتهل إلى الله تعالى 
في أن يتحمل عنه ما عليه من مظالم خلقهء وأن يتكفل بإرضاء 
خصومه الذين لا يعلمهم؛ إذ لا يقدر علئ الاستحلال منهم» مع جزم 
النية أنه مت قدر علئ ما هو لهمء أو تمكن من ذلك قضاه وأداه. 
ويكرر الطلب والمسألة. ولا يزال كذلك حتئ يسفر. وتقدم في باب 
الفضائل حديث العباس بن مرداس أن النبي كَلِهِ (دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب: بأني قد غفرت لهم ما خلا المظالم. فلما أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلل ما سأل) الحديث. قال صاحب 
«الهداية»): إن النبي كي وقف فى هذا الموقف يدعو حتئ روي في 
حديث ابن عباس رضى اللةضنة «التحيب له دغ لأمته حتول الدماء 
والمظالم. انتهن كلامه7©. 

قال محي الدين عبد القادر فى «تهذيب الأسماء»: وإطلاق 
صاحب «الهداية» : ابن عباس ليس 58 فإنه ينصرف إلى عبد الله بن 
عباس الصحابي» هذا هو الاصطلاحء. وليس الأمر كذلكء وإنما 
ابن عباس هذا كنانة ابن عباس بن مرداس السلمى» روى هذا الحديث 
عن أبيه عن جده.ء ورواه عنه عبد الله ابنه ورا ضعيفان. قال 
البخاري: كنانة ابن عباس عن أبيه» روى عنه ابنه لا يصح. وقال 
ابن حبان: يرو عن أنه متكن العدية»: ولا أدري التخليط منه. أو 


.١55/ الهداية‎ )١( 


١" 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منئ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


من ابنهء ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج. انتهئل”"' . 

ويروئ أن الدعاء يستجاب بالمزدلفة وبالموقف عند المشعر 
الحرام» ولم يذكر الأقدمون من أصحابنا أدعية خاصة لمشاهد الحج 
كما قدمناء بل يدعو كل إنسان بما يحضره» والسئة أن يمكثوا واقفين 
إل أن يسفر الصبح إننارا قرا باثفاق الائمة الأريعة”. 

وفي الصحيح أنه كةِ: «لم يزل واقفاً حتئ أسفر جداً فدفع قبل 
لشن الح امي 0 أي 
يجد في الأسفار جداً أي إسفاراً بليغاً. 

وعن ابن عباس قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم لا يفيضون في حجهم من المزدلفة حتئ تَنْظر الإبل مواضع 
أخفافها . أخرجه سعيد بن منصور””'. 


[مطلب 


الدفع من مزدلفة إلى منئ] 
وأما الدفع من مزدلفة إلئ منئ» فإذا فرغ من الوقوف بمزدلفة 
طلوع الشمس وعليهم السكينة باتفاق بين الأئمة الأربعة اقتداءً 
برسول الله يكلا" كما ثبت في الصحيح من حديث جابر الطويل . 


وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه حين/ [ص١١٠١]‏ 


.١11١ انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي» ص‎ )١( 

(0) هداية السالك» "/ .1١1/5‏ ْ 

(6) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل 4/ 57. 

(4) مصنف ابن أبى شيبة / 99. كما نقله ابن جماعة في هداية السالك 7/ 75 .١١‏ 
(0) المصدر السابق» .1١96/‏ ْ 


6 ا 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب: الدفع من مزدلفة إلئ منئ 


صلئ بجمع الصبح فقال: إن المشركين كانوا لا يدفعون حتئ تطلع 
الشمس» ويقولون: أشرف ثبير. وأن النبي كَل خالفهم فدفع قبل طلوع 
الشمس. أخرجاه''. وعن نافع قال: أسفر ابن الزبير بالدفعة» فقال 
اي تريدون الجاهلية فدفع ابن عمر ودفع الناس معه. أخرجه 
عي را 1 

قال أهل العلم: هذه سنّة الإسلام؛ أن يدفع من المزدلفة عند 
الإسفار قبل طلوع الشمس . 

قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب 
الشمسء ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير 
كعما تخيوه فأخر الله هذه وقدم هذه: يعنى أخر عرفة إلى أن تغيب 
الشميين ؟ وقدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وقوله : لأشرق ثُبِيرٌ : 
أي ادخل أيها الجبل في الشروق كما يقال: اجنب: أي ادخل في 
ا واشتمل: أي ادخل في الشمال» ومنه قوله تعاليا : بوهم 
مُتْرِقِيت 45 [الشعراء: :]1١‏ أي لحقوهم وفت دخولهم في شروق 
الشمس وهو طلوعها. وتقدم الكلام عليه في أول هذا الباب. وقوله: 
(كيما نغير) : أي كي نغيرء وما زائدة كافة لعمل كي. ونغير : : أن ندفع 
للنحرء يقال: أغار إغارة الثعلب: أي أسرع ودفع فى غدوه. 


قال القدوري: وإذا اطلعت الشمس من يوم النحر أفاض الإمام 
من المزدلفة والناس معه حتئ يأتوا منول. قال صاحب «الهداية»: 


.)١585( أخرجه البخاري في الحج. مت يدفع من ججمع‎ )١( 


(0؟) وقول ابن عمر: «طلوع الشمس ينظر أفعل الجاهلية؟...»؛ كما في مصئف 
أبن سن شيبة » 7 504 


(9) مصنف ابن أبى شيبة» "/ 49. 


١|555 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منئ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


هكذا وقع فى نسخ مختصر القدوري» وهو غلط والصحيح أنه إذا 
أسفر أفاض الإمام [والناس]؛ لأن النبي كَلِةِ دفع قبل [طلوع 
الشمس"". قال قوام الدين شارح كلامه: وهذا الذي قاله صاحب 
«الهداية» صحيح.ء لكن الغلط وقع من الكاتب لا من القدوري نفسه. 
الأ ترى أن الشيخ أبا نصر البغدادي وهو من تلامذة الشيخ أبي 
الحسين القدوري قد أثبت لفظ القدوري في هذا الوضع في شرحه. 
قال: ثم يفيض الإمام من مزدلفة قبل طلوع الشمس والناس معه حتى 
بال عفن وأثبت ا 0 الحسين القدوري في شرحه المختصر 
الكرخي» مثل هذا أيضاًء فقال: ويفيض الإمام قبل طلوع الشمس 
فيأني منيئ. قال: فعلم أن ما ذكره صاحب «الهداية» منقولاً عن 
«مختصر القدوري») فذاك سهو من الكاتب لا من القدوري» والشيخ 
أبو الحسين القدوري أجل منصباً من أن تزل قدمه في هذا القدرء وهو 
بحر زخار» وغيث مدرار في الحديث» وناهيك من دليل على غزارة 
علمه: شرحه «لمختصر الكرخي». وإذا طالعته عرفت أن محله في 
لقف كان عدن العيون لأ تقاله يد كل اعد وبرجع طرف الناضن إلى 
منزلته عن كلال ورمد. انتهئل كلامه. 

وأوّل حافظ الدين النسفي كلام القدوري فقال في المنافع: 
وجاز أي يراد بقوله: (فإذا طلعت) إذا قربت إل الطلوع. وقد ذكر في 
«المبسوط» أنه يدفع إذا أسفر جدا. 

وروي أنه ككل : (وقف بالمشعر الحرام حتئ إذا كاذت: الشهسن 
تطلع دفع إلئ منئ)» فكأنه اختار هذه العبارة ليفيد هذه الفائدة. انتهئ 
كلامه . 


.١51//١ الهداية.‎ )١( 


١" / 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الدفع من مزدلفة إلى منئ 


قال الكرماني: ويستحب أن يقول عند الدفع: اللّهم إليك 
أفضت» ومن عذابك أشفقت ومنك رهبت» اللهم تقبل مني نسكي» 
وعظم أجري . وارحم نضرعي ١‏ واستجب دعو ني ١‏ واعطني سؤلي . ثم 
يصلي على النبي كله وكذا فى آخر كل دعاءء ويخلط بالدعاء التلبية 
ا ا 0 ا )01 
والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام. بلغ منا روح محمذ 
عليه الصلاة والسلام التحية والتسليمء وأدخلنا دار السلام يا ذا 
الجلال والإكرام. 


ويستحب أن يمشي عل السكينة والوقار”"2... وعن الفضل بن 

[ص 1١95١‏ عباس وكان رديف رسول الله كَلِِهِ: أن رسول الله كَلِهٍ قال عشية عرفة/ 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: (عليكم السكينة) وهو كاف ناقته حت 

دخل وادي محسر وهو من منول. وقال: (عليكم بحصى الخذف الذي 

يرمى به الجمرة» أخرجاه”". وعن ابن عباس قال: أفاض 

رسول الله يكو من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال: (أيها 

الناس عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل) فما 

زأيعها زاقعة ديكا عادية قل أت حهها: زاد وهب بن سنان: ثم 

أردف الفضل بن عباس فقال: (أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل 

والإبل فعليكم بالسكينة» قال: فما رأيتها رافعة يديها حتول أتول من . 


)١(‏ وفي فتاوى قاضيخان عن أبي يوسف أنه كان يقول: (اللّهم رب المشعر الحرام 
ورب الشهر الحرام...) ./١‏ وهذه أقرب للمذهب» حيث كره الإمام وصاحباه 
أن يقول الرجل أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرامء 
والمشعر الحرام نحوه ذلك. انظر شرح العقيذة الطحاوية اديه 5 العزى ص .,5١7‏ 

(6) منسك الكرمانى. .66٠/١‏ 

0) أخرجه مسلم في الحج »)١7187/578(‏ وهو في مسلم فقط . 


١|١68 


مطلب : الدفع من مزدلفة إلئ منئ الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى 


ا / 000 
اخرجه أبو داود . 
والإيجاف: سرعة السير. وقد أرجف دابته يوجفها إيجافاً إذا 


يما 


حنيا: 
الراكيه ذازقة فلار رية سيد ل يشي يقليل ادكو سين يات بم 7 


وفى منسك ابن العجمي: فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو تحرك 
دابته حتىل يقطع الوادي. وعرض وادي محسر قدر رمية حجر. وقال 
جابر في الصحيح أن النبي كله : (حرك في محسر قليلاً). وعنه أن 
النبي عد : (أوضع في وادي ميتعشر). أخرعة أحميك» وعن علي 
رضي الله عنه أن رسول الله كله : (لمَا أفاض من جمع وانتهئ إلى 
وادي محسر قرع ناقته فخبّت حت جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل 
ثم أت الجمرة فرماها ثم أت المنحر فقال: هذا المنحر ومنئ كلها 
منحر) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح " . 

وفي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في 
محسر قدر رمية حجر”*“. وعن ابن عمر أنه كان يجهد ناقته إذا مر 
بمحسر. أخرجه سعيد. 


.)١197١0( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

(؟) هداية السالك» 7/7 5/ا١1١.‏ 
ووادي محسر كما قال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع ويد رارهورة دراغا اخاذ 
مكة ”1894/7. 

(6) أخرجه الترمذي في الحج (886). 

."97/١ الموطأء‎ )5( 


ال 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : الدفع من مزدلفة إلئ منئ 


الأحاديث في الإسراع أكثر وأوضح وهي مثبتة فقدمت. 

والإيضاع : الفعين السريع. والخبب كالرمل. وهو دونه . ولعله 
يِل سار فيه النوعين من السيرء فروئ كل ما رأى. وقوله من حديث 
على : (أردف الفضل بعد مجأوزة وادي محسر) وقل تقدم من حديث 
مسلم أنه كان رِدْفه حال الدفع» وكذلك في حديث جابر الطويل. 
ولا تضاد بينهماء إذ يجوز أن يكون أنزله من أول الوادي تخفيفاً عن 
الراحلة؛ ليكون أسرع لهاء أو ليلتقط الحصئ كما تقدم في بعض 
الأحاديث : أنه التقط الحصئ منهء ثم أردفه لما جاوز الوادي كذا قاله 
المحب الفارى 3 

ويستحبف أشنا للماشي الإسراع في وادي محسر » فقال الشافعي 
فضاء جرت العادة بتحريكه فيه. وقيل : بجوز أن يكون فعله لأنه 
مأوى الشياطين» وقيل : لأنه كان موفقا للتصارى فاستحب عَيِةٌ 
الوإسراع فيه. 

إليك تعدو قَلِقاوَضيئْها معترضاً في بطنها جَنِينُْها 

مكالنا دشن التضاكى ديئها قل ذهب الشحم الذي ييه 

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بزيادة: 

إن تغفر اللّهم تغفر جما وات عبد انها اننا 


.477 .47١ القرئ لقاصد أم القرئ. ص‎ )١( 


تل 


وقد تقدم في فصل الإفاضة من عرفة الكلام علئ هذا وتفسير 
)١( 2 .‏ 
الوضين ‏ . 
وفي «المفاتيح شرح المصابيح»: سبب تحريك النبي وَيةْ ناقته 
فى هذا الموضع اشقيا قف الوا مس .. 
[مطلب 


ووادي محسرء ويقال له : بطن - محسر بضم الميم وفتح الحاء 
وكسر السين المشددة وبالراء المسفملا ث ل مسيل ماء فاصل بين 
اثفاق الأمة الآرعة هل ذللق”" . 
قال المحب الطبري: وأول وادي محسر: من القرن المشرق من 
الجبل الذي عليل يسار الذاهب. قال: وليس من مزدلفة ولا من منل. 
بل هو مسيل بينهما. وفى حديث الفضل بن عباس الثابت في صحيح 
مسلم المتقدم آنفا/ أن د 5 رص”ه ١‏ ] 
بمن. وقال المحب الطبري فى القرىق: قال بعضهم: هو واد بين 
صب منه في منول فهو منها . وصويبه القاضي عياض في المشارق. وقل 
جاء * قز ؤلقة كلها مواقت إلا :محسزة فيكون غلم هذا فنا أطلق. تطن 


6 الأمء 2170/1 
ه66 الإيضاح للنووي» ص 8 هذاية الساللك ل جماعة . */ 4/ا١٠١.‏ 


الفوع وى ا 


١56١ 


الباب الحادي عشر : في الخروج من مكة إلى منى مطلب : وادي محسر 


ال سن نت ا ال د وإطلاق اسم الكل علئ 
البعهى جاتر فجازا نانفا . انتهل. وسمي بذلك لأن فيل أصحاب 
القيل سر فيذة آي غيل .وك عن الفسير.وذ] + الآلة مر بقالكه 
ويتعبهم . وحسرت الناقة أتعبتها . 

وقال صاحب «السراج الومّاج»: سمي محسراً لأن إبليس وقف 
فيه متحس, | ويسمى هذا الوادي: وادي النار. قال المحب الطبري : 
وأهل مكة يسمون هذا الوادي وادي النار. قيل: سمي بذلك؛ لأن 
رجلاً صاد فيه صيداً فنزلت عليه نار فأحرقته . انتهرا . 

وقال الأزرقي: إنه خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً . فإذا 
خرج من وادي محسر سار علئ هيئته سالكاً الطريق الوسطئ التي 
تخرج على الجمرة الكبرئ وهي جمرة العقبة''". ذكره ابن العجمي 
في مناسكه اقتداءً برسول الله يَكِةِ كما ثبت عنه في الصحيح من حديث 
جابر الطويل» وهذه الطريق هي التي قلنا أنه يسلكها في إفاضته من 
عرفات: وهي طريق المأزمين. قال الأزرقي: ولم تزل أئمة الحج 
تسلكها إلول سنة المائتين وجاء أمراء لا يعرفون ذلك فسلكوا الطريق 
اللاصقة بإزاء المسجد والله أعله”” . 


)١(‏ أخبار مكةء 90/5١؛‏ انظر مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج 
بيت الله الحرام» للجاسرء ص 795". 
(؟) أخبار مكة.ء .١1817//7‏ 


١آ56‎ 


يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الباب الثاني عشر 
قِ الأعمال المشروعة يوم النحرء ويافي 
الأعمال في غيره من أيام التشريق 


اختلف أهل العلم في يوم الحج الأكبر على أقوال: أحدها: أنه 
النبي مَلْةْ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال : هلأ يوم 
الحج الأكبرء فطفق فطفق النبي يله يقول : «اللّهم اشهد) فودع النأاس» فمن 

لل 2 

ثم قيل : ات : وقال عَبِلَه : (إن أعظم الأيام عند الله 
0 و 52 رب لرسول مت ل 
التطن) ادي الببخاري. ا أبو داود والنساي" من 5 يِه : «إن 
أعظم الأيام عند الله. . .2 إل آخره”'". 
الحج الأكبر يوم النحر. ولم يرفعه. أخرجه الترمذي وقال: هذا أصح 
من الحديث أل 


وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : ( بعثني انو يكن افيه يؤدن 


.)١957( أخرجه البخاري . في الحج‎ )١( 
.4٠0 /5 وعزاه للنسائي في السنن الكبرئ‎ )١7560( (؟) أخرجه أبو داودء فى المناسك‎ 
.)408 أخرجه الترمذي في الحج (9041؛:‎ )( 


ا 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر يوم الحج الأكبر 


عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر الحج). أخرجه 
أ واووفة, 
وقال المحب الطبري: واختلف في سبب تسميته بيوم الحج 
الأكبرء فقيل: في الكلام إضمارء تقديره: يوم تمام الحج الأكبر. 
والحج الأكبر هو الحج. والأصغر هو العمرة» وهو قول الشعبي. 
وقال مجاهد: الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد» وفي يوم 
النحر تفعل , بقية الأركان فيتم الحج. وقيل: سمي يوم الحج الأكبر : 
لأن أكثر أفعال الحج تفعل فيه. وقيل: لآنه يحلق فيه الشعرء ويهريق 
الدم؛ ويحل فيه الإحرامء قاله عبد الله بن أبي أوفئ. وقيل: سمي به 
لأنه اتفق في سَئّة حج أبي بكر رضي الله عنه والمسلمون والمشركون. 
ووافق في ذلك عيد اليهود والنصارئ. قاله الحسن . 
[ص؛ ]١6‏ القول الثاني : إن يوم الحج الأكبر/ يوم عرفة» وهو قول عمر 
وابن عمر''' وغيرهما. وذكره ابن حزم عن علي رضي الله عنه. وجزه 
به حافظ الدين النسفي في المدارك ولم يذكر غيره. 
وروئ الفقيه أبو الليث في تفسير قوله تعالئ: وَأَدنُ م الله 
سُولوة إِكَ ألثايس يَوْمَ اليج الْأكَيرِ4 [التوبة: ]1 عن قيس بن مخرمة أن 
النبي يَكْةْ قال: «يوم الحج الأكبر يوم عرفة»” " قال: وإنما سمي يوم 
عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة فيه. قال: ويقال: الحج 
الأكبر هو الحج. والحج الأصغر هو العمرة كما قال ابن عباس : 


.)١1545( أخرجه أبو داودء في المناسك»‎ )١( 


6 وقول 0 عمر أنه (يوم النئحر) كمأ 2 مر حرم وقال الفذهب إلى هذا جمهور 
الناسن وبه نأخذ)ا ص 278 ؛ حجة الوداع, وسدن أبن داود .)١8856(‏ 


() انظر الروايات في ذلك؛» في تفسير ابن كثير (بسورة التوبة آية 7) 4/ 1771. 
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يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


العمرة هى الحجة الصغرى . انتهئل . 


وقال التوربشتي الحنفي في «شرح المصابيح»: والأغلب 
والأقوئ أنه يوم عرفة لأن تعلق الحج به أقوى من تعلقه بيوم النحرء 
ألا ترئ أن يوم عرفة لو فات فات إلى غير بدل. وإلئ هذا المعنى 
التفت النبي كَلةِ في قوله: «الحج عرفة». ونقل صاحب «التاتارخانية 
عن «المحيط»: أن الحج الأكبر المذكور في الآية هو طواف الإفاضة. 


القول الثالك: أ ا لحم - فعبر عن م باليوم كما 


وقوله في الحديث المتقدم (فطفق) هو من أفعال المقاربة بمعنى 
أخذ وجعل. ويزدلفن : أي يقربن يفتعلن من القرب فأبدلت التاء دالا 
لأجل الزاي» ووجبت: أي وقعت ومنه وجوب الحقّ: اق وقوعه 
علول من وجب عليهء ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث 
والستين التي نحرها النبي يك بيده من المئة. ويحتمل أن يكن غيرها . 
وقك أوروا التو رشت الحنفي في «شرح المصابيح» هنا سؤالاً فقال: 
قد ورد من الأحاديث الصحاح في فضل يوم عرفة ما قد دل علئ أنه 
أفضل الأيام. وفي كتاب «الله»: يوم َي الْأَكَير* [التوبة: ] وهو 
يوم عرفة فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث «أفضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القر)؟ وأجاب عنه بأن الأحاديث هي صحيحة. 
ولكن ليس في شيء منها أن يوم عرفة أفضل الأيام. والحديثان وإن 
لم يكن بينهما تضاد ‏ أعني حديث فضل يوم عرفة وحديث فضل يوم 
النحر » ولكننا أحببنا أن نقف علل حقيقة المعن في هذا الحديث» 


6 التوى لقأصد أم القرى: ص 57/7 م. 


66 ا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر يوم الحج الأكبر 


وعلئ معرفة ما أشكل منه» فوجدنا في الحديث الصحيح ما قد دل 
عل أن الأيام العشر أفضل الأيام ؛ لأنها أحب الأيام. ولما وجدنا 
الفضل بعد يوم النحر ليوم القرّء ووجدنا العشر من ذي الحجة أفضل 
الأيام وأحبها إلى الله ويوم القرّ ليس من جملهاء علمنا أن يوم عرفة 
غير داخل في جملة الأيام التي أفضلها يوم النحر. والتخصيص جائز 
في مثل هذا ذهاباً إلى ظهور معن الخصوصية فيه» ويكون معنئ 
قوله: (أفضل الأيام يوم النحر): أي من أفضل الأيام» كما يقال: 
فلان أعقل الناس وأعلمهم. وعلى هذا يُوَوّل قوله يلهِ: «ما من شيء 
في الميزان أثقل من خلق حسن""'' ومعلوم أن الإيمان أثقل منه. 
وكذلك الصلاة وفرائض الإسلام. انتهئل كلامه. 

فإذا وصل إلى منئ يقول كما قال بعض العلماء: اللّهم هذه منئ 
قد أتيتهاء وأنا عبدك وابن عبدك» أسألك أن تمن علي بما مننتٌ به 
علئ أوليائك. اللّهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا 
أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بلغني مني سالماً معاف. ويستحب 
للإمام وكل من يلي أمر الناس أن ينزلهم بمنئ منازلهم لحديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: 
خطب النبي وَليْةٍ الناس بمنل ونرّلهم منازلهم وقال: «لينزل المهاجرون 
هاهنا وأشار إلول ميمنة القبلة» والأنصار ها هنا وأشار إلول ميسرة 
القبلة» ثم لينزل الناس حولهم». رواه أحمد وأبو داود عنه بإسناد 
صحيح”". وفي رواية 5 داود صحيحة الإسناد من حديث 
عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله كَل ونحن بمنوا» 


)5٠٠١:5( أخرجه أبو داودء فى الأدب (60». والترمذي فى البرٌّ والصلة‎ )١( 
. و صحححة‎ 


(؟) المسند 5/١5؛‏ وأبو داود فى المناسك .)١196١(‏ 


5 


يوم الحج الأكبر الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ففتحت أسماعٌنا حت نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلِمهم 
مناسكهم حتئ بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى 
الحَذّْف ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدء/ وأمر الأنصار [صه5١]‏ 
فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك" . قال ابن حزم: 

وعبد الرحمن بن معاذ بن عثمان هو ابن عم طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان. وعن معاذ أو ابن معاذ رجل من أصحاب النبي كَلهِ أنه سمع 

النبي يلِ يعلم الناس مناسكهم بمنى ففتح الله أسماعنا حتئ أنا لنسمعه 

ونحن في زحالناة قال: ينال المهاخرون كذا: ويترل الانضان الشعب 

بمنل الذي من وراء دار الإمارة ونزّل الناس منازلهم» قال: وارموا 

بمثل حصىل الخذف) أخرجه الأزرقي”''. 


تال المحب الطبرى .وها الحدية مفاء لنا قبلهه افإن .دار 
الإمارة اليوم بين الجمرتين اللتين تليان مسجد الخيفف. ومسجد 
الخيف بعيداء فلعل دار الإمارة كانت عند المسجد في ذلك الزمان. 
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيه 
(إذا قَدِمنا مكة نزلنا بالخيف مسجد منئ». قال: ومسجد الخيف 
مسجد في وسطه منارة» بقرب المنارة قبر آدم عليه السلام. أخرجه 
ل سعد في شرف النبوة. وأخرجه الاررفي بزيادة ونقصان». ولفظه: 
رردلا قدمنا سكة رن دشاء اله تغالة :2 نا ن.بالشقين.. والكيت سداد م 
الذي تحالفوا فيه علينا». قال ابن جريح: قلت لعثمان: أي حلف؟ 
قال: الأحزاب. قال عثمان: وهو ابن أبي سليمان» عن طلحة بن 


عبد الله بن أبي بكر قال: كان منزلنا بمنئ ‏ يريد منزل أبي بكر 


.)١961/( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )١( 
.١9" /7 (؟) أخبار مكة»‎ 


١ /اه‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


الصديق الصخرة التي عليها المنارة"'' . 
[أمطلب 
منزل النبي عليه الصلاة والسلام] 

وعن طاووس قال: كان منزل النبي يَككْةِ عن يسار مصلل الإمام 
وكان منزل أزواجه رضي الله عنهن موضع دار الإمارة» وكان منزل 
الأنصار خلف دار الإمارة وأومأ رسول الله يَكهِ إلل الناس أن أنزلوا 
هاهنا وهاهنا. 

وعن طلق قال: سأل عمر بن الخطّاب رضي الله عنه زيد بن 
صوحان: أين منزلك بمنئ؟ قال: في الشق الأيسر. قال: ذلك منزل 

قال سفيان: والداج هم التجار. أخرجهما الأزرقي”" . 

ويستحب أن لا يعَرجَ علىل شيء من نزول» أو حط رحل. أو 
غير ذلك حت يرمي جمرة العقبة كما فعل سيدنا رسول الله عَينْهِ وهذا 
بالاتفاق بين الآئمة الاربعة. وهذه المبادرة مستحبة إذا لم يكن معها 
أذئ :نان كان تتعخت التاخ :إل أك توو لك الاصمة:. 

وقالت الكتافعدة : إن رمي الجمرة تحية منئ ونه قدو 247 
ابن العجمي الحنفي في مناسكه. وكأنه أخذه من كلامهم . 

وقالت الحنابلة: وسند من المالكية: إنه تحية الحرم””" . 


.١75/7 المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الأزرقي. أخبار مكة ؟/ 37 » 75١؛‏ القرئ لقاصد أم القرئ.ء ص 2478 
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(١‏ هداية السالك لابن جماعةء» ”/94١٠؛‏ منسك الكرماني.» ١/0687؛‏ رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة» ص .١155‏ 


١١6 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفي المغرب: الجمار: الصغار من الأحجار جمع جمرة» وبها 
سموا المواضع التي تُرمى جماراً أو جمرات لما بينهما من الملابسة. 
وقيل: لتجمع ما هنالك من الحصئ من تجمر القوم إذا تجمعواء 
وجمّر شّعْره جمعه عل قفاه"'' . 

وى لانهانة ابن الالبن): سمنك يه من الرلور: اعد ذ 
أسرع» ومنه الحديث: (إن آدم عليه السلام رمى بمنئ فأجمر إبليس 
ا ا 1 


قال صاحبي «(النهاية» وفي مبسوط شيخ الإسلام : إتهنا سمي < 


جمرة لآن إبراهيم عليه السلام لما أمر يذبح الولد جاءه الشيطان 
يوسوسهء فكان إبراهيم يرمي إليه بالأحجار طردا له وكان يجمر بين 
يديه أي يسرع في المشي» والإجمار: الإسراع. انتهئئل. وسيأتي في 
فصل ما يفعله الحاج أيام منول سبب الرمي إن شاء الله تعالى . 

وفي «البدائع»: رمي الجمار لغة هو القذف بالأحجار الصغار 
وهي الحصيئا. وفي عرف الشرع: هو القذف بالحصىئى في زمان 
مخصوص » ومكان مخصوص» وعدد مخصوص . 


وعلئ هذا يخرج ما إذا وضع الحساة عن السيرة وضعا أده 
لا يجزيه لعدم الرمي وهو القذف؛. وإن طرحها طرحاً أجزأه لوجود 
الرمي» إلا أنه رمي خفيف فيجزئه قال: وسواء رمى بنفسه أو/ بغيره 
عند عجزه عن الرمي بنفسه؛ كالمريض الذي لا يستطيع الرمي يوضع 
الحصاة في كفه فيرمي بها أو يرمي عنه غيره؛ لأن أفعال الحج 


)١(‏ المغرب. (جمر). 
(6) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء (جمر). 
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]١ [(ص5ه‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


[تجري] فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة والمزدلفة. انتهي'”'' . 


ونسمى جمرة العقبة : الجمرة الكيرىة والجمرة الثالئة. وسماها 
بعضهم : جمرة ذات العقبة. وهي في آخر من مما يلي مكة المشرّفة 
عليل العقبة عن يمين مستقبل الكعبة إذا وقفف فى الجادة. والمرمى 
مرتفع قليلا في سفح الجبل وهي التي بايع عليها رسول الله عَيِلِ 
الأنصار قريبا منها قبل الهجرة. وتقدم في الباب السابق بيان موضع 
الببعة. 


واعلم أن اللأعمال المشروعة يوم النحر أربعة : رمي جمرهة 
العقبة. ثم ذبح الهدي لم الحلق. ثم الذهاب الوك مكة لطواف 
الفرض : وهو طواف الإفاضة. فنذكر كل عمل وما يتعلق به بانفراده. 

الأول من أعمال رمي جمرة العقبة: اعلم أن رمي جمرة العقبة 
واجب ودليله الإجماع. وقول النبى عي 7ك" 

وأما قول رسول الله يكهِ فما روي أن رجلاً سأله وقال: إني 
دذدبحت ثم وفيت؟ فقال: (ارم ولا حرج)””. فظاهر الأمر لوجوب 
90 ظ 

وأما فعله فلأنه رمئ وأفعال النبي كَكٍ فيما لم يكن بياناً لمجمل 
الوجوب؛ لورود النص بوجوب الاقتداء به والاتباع له ولزوم طاعته. 


,1١7١ /" البدائعء»‎ )١( 
.١157 (؟) الإجماع لابن المنذرء ص 56؛ رحمة الأمةء ص‎ 
.)17057/551/( أخرجه الشيخان: البخاري. في الحج. (9/75١)؛ ومسلم في الحج‎ )9( 


0 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وحرمة مخالفته» فكانت أفعاله فيما قلنا محمولة عل الوجوب» لكن 
عملاً لا اعتقاداً عل طريق التعيين؛ لاحتمال الخصوص كما في 
بعض الواجبات نحو صلاة الليل» وبعض المباحات وهو حل تسع 
نسوة أو زيادة عليهاء فاعتقاد الوجوب فيها عينا يؤدي إلئ اعتقاد غير 
الواجب واجباً في حقهء وغير المباح مباحاً في حقهء وهذا لا يجوز. 


فأما القول بالوجوب عملاً مع الاعتقاد بأن ما أراد الله به فهو 
حق مما لا ضرر فيه؛ لأنه إذا كان واجبا يخرج عن العهدة بفعله. 
وإن لم يكن واجبأ يئاب على فعلهء فكان ما قلناه احترازا عن الضرر 
قدو الامكان .واه واحي عقا وشرعا, فإذا'ثيف اند واج فلو 
تركه حتىل فات وقتهء لزمه دم باتفاق الأئمة الأربعة» وهذا الدم كدم 
مجاوزة الميقات وقد تقدم . 


ولرمي جمرة العقبة وقتان : وفت فضيلةء ووفت إجزاء . 


فأما وقت الفضيلة المتفق عليه: فما بين طلوع الشمس 
وارتفاعها قدر رمح إل الزوال. قال ابن عبد البرٌ: أجمع علماء 
المسلمين عليل أن رسول الله كك : «إنما رماها ضحئ ذلك اليوم». 
5 الصحيحين (أن النبي يَلهِ رماها ضحئ)'“2. وقد تقدم في 
فصل الوقوف بمزدلفة حديث ابن عباس: (لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
التهس): 


5 كما ورد ذلك في حديث جابر البخاري علق في الحج (ياب رمي الجمار)‎ )١( 


اآا55١‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


الصفم الاخين من الل 7 
قال الإسبيجابى فون شرح الطحاوي) : لو رمى جمرة العقبة بعل 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس جاز عندنا. 


وقال في «شرح الآثار»: ولا ينبغي لهم أن يرموها حتئ تطلع 
الشمسء فإن رموها قبل ذلك أجزأهم وقد أساؤوا وأثموا. قال: 


وروىئ الطحاوي في «شرح الآناذا تسحلة الول كرتي عي 
اع عباس رضى الله عنهما قال * (إن النبى عل كان تافو نسأءه وثقله 
صبيحة جمع أن يميضوا مع أول الفجر بسواد. ولا يرموا الجمرة 
إلا مصبحين». 


وروي اها بإسناده اد مقسم عن ابن عباس : (أن رسول الله صلل 
[ص/9١]‏ بعئه/ في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حت تصبحوا)”' ‏ بفتح الثاء 
المثلثة والقاف ‏ هو المتاع والحشم. 


وأما قوله كَلْهْ: «لا ترموا حتئ تطلع الشمس» فهو محمول علئ 
بيان الوقت المستحب توفيقاً بين الروايتين بقدر الإمكان» وبه نقول: 
إن المستحب ذلك. فإن قلت ما الجواب عن حديث أسماء المتقدم 
في فصل الوقوف بمزدلفة: (أنها رمت ثم رجعت إل منزلها فصلت 
الصبح). وعن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أرسل النبي عله 
بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان 
)١(‏ انظر هداية السالك) #//ا9١١؛‏ الإيضاح للنووي ص ."١١‏ الإجماع للنووي. 


ص 16. 
(؟) شرح معاني الآثار» 2715/7 .5١7‏ 


١5517 


مطلب : منزل النبى عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ذلك اليوم الذي يكون فيه رسول الله كَكهِ عندها) أخرجه أبو داود'*. 


العاف 0 ١‏ 
عليه الصلاة والسلام تَلمها ذلك وأقرها عليه. ولا أنه عليه الصلاة 
والسلام أمرها أن ترمي ليلاً. بمثل هذا لا يترك المرفوع. ويحتمل 
أنها رمت بعد طلوع الفجرء فظن الراوي قبله. وبهذين الجوابين 
الرائفق قال كن الحديف: نما آزانا إلا فد علميفا» والقلنين.يكون بعد 
الفجر كما هو في حديث ابن مسعود») فإنه عليه الصلاة والسلام 

(ضاذها بغلس)”” . 

والدليل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعد ما غاب الفجرء 
كما ذكر في الحديث» وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إِلّا آخر الليل؛ 
ويغلب على الظن أنهم إلئ أن يتأهبوا للدفع ويَصِلوا إلى منئ يطلع 
الفجر. 

نعل أنينا قعت وعد "عاب القور زنانا طوياة ) أنه له 
يبين الراوي أنها دفعت كما غاب القمرء ولأنه ليس فيما روي دلالة 
عل أن أول وقته من نصف الليل. فكما لا يجوز من في أوله فكذا 
في آخره لعدم الفارق. وما روي أنه كَل أذن للرعاة أن يرموا ليلاء 
محمول علو الليلة الثانية والثالثة. ذكر هذا الجواب من أوله الزيلعي 


.)١947( وأبوداود في المناسك‎ ؛؟5١9‎ 7١8/7 شرح معاني الآثارء‎ )١( 


() أخرجه البخاري في الحج (787١)؛‏ ومسلم في الحج (1189/597). 


١367 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


شارح «الكنز». قال: ولأآن ما قاله ‏ د يعني الشافعي ‏ يؤدي إلول خرق 
ل ا بأن يرمي بالليل ثم يطوف 
للزيارة بالليل» ثم يحرم بحجة أخرى ررحم إلى عرنابت ويعفية بها 
قبل طلوع الفجرء ثم يفعل بقية الأفعال زلى كاذ منذا عائرا لبا أبر 
من أفسد حجه بالجماع أن يقضي من قابل . انتهيا كلامه7١)‏ 


وقال قوام الدين في شرح «الهداية»: والجواب عن حديث 
أسماء أن تقول لا نسلم أنها رمت قبل الفجر؛ لأنه يحتمل أنها رمت 
بعد طلوع الفجر. ثم صلّت بعد طلوع الفجرء ولئن سلمنا أنها رمت 
قبل طلوع الفجرء فنقول: ذلك كان رخصة للضعفاءء بدليل ما روي 
في ذلك الحديث أنها قالت: (رخص رسول الله يل للظعن)”'' فدل 
علئ أنه لا يجوز في حق غير الضعفاء. انتهئئ كلامه . 


وهو يقتضي أنه يجوز للضعفاء الرمي قبل الفجر فليس هذا 
مذهينا والله أعلم . 


وقال التوربشتي في شرح «المصابيح» فى حديث أم شلمنة وقد 
ذكر الطحاوي أن هذا حديث لم يسنده غير أبي معاوية وقد اختلف 
عليه فيه فروى عنه أنه يعني (النبي كَلِهِ ‏ أمرها أن توافى معه 
صلاة الصبح بمكة)”"'. وهذا خلاف الأول» قال: وفيه من الغلط ما 
لا يخفى علئ من تدبّره. فإن النبي كَيْةِ لم يحضر صلاة الصبح بمكة 
يوم النحرء ولم يكن ليفعل ذلك ولا ليأمر به. 
(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 231/7 7". 


(0) شرح معاني الآثارء .1١9/7‏ 
(9) شرح معاني الآثارء .5١9/7‏ 


:ىا 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال: وروي عن أبى عبد الله 5 أنه قال: لم يسنده غير أبي 
معاوية» وهو سأ : 

قال الطحاوي: وقل روي عن عائشة أن النبي عله : (أمر أم 
توافه)"؟.. قال التوريفس : وهذه أشبه الروانات بالضوات» 

وآخر وقت الجواز آخر النهارء كذا قال أبو حنيفة: إن وقت 
الرمي يوم النحر يمتد/ إليل غروب الشمس . وقال أبو يوسف: يمتد [ص88١١]‏ 
إل وفت الزوال فإذا ذالحت الشممن يموت الوقت. ويكون فيمأ بعذه 
قضاء. كذا في «البدائع)”'". 


وجه قول أبي يوسف: أن أوقات العبادة لا تعرف إِلّا بالتوقيف» 
والتوقيف ورد بالرمي في يوم النحر قبل الزوال ولا يكون ما بعده وقتا 
له أداءً كما في سائر أيام النحرء فإنه لما جعل وقته فيها بعد الزوال» 
لم يكن قبل الزوال وقتاً لهء ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» هو 
أن فيها ما بعد الزوال إليل غروب الشمس وقت الرمي» فكذا في هذا 
اليوم» وإنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه» فإن لم 
يرم حتئ غربت الشمس فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
ولا شىء عليه فى قول أصحابنا ولما روي أن رسول الله كَله: (أذن 
تراه ان يرموا باللي)© قال صاحب «البدائع)» : ولا يقال: بأنه 
رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول: ما كان لهم عذرء أنه كان 
يدكنهم أن غنيب يحفتهم بعقيا : فيأتي بالنهار فيرمي» فثبت أن 
000 المرجع السابق» 7/7 . 


62 البدائع ؛ #/ .١ ١7١‏ منسك الكرمانى » 1/١‏ . 
(0) شرح معاني الآثارء» .77١/7‏ 


ا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام 


وعن نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفِست بالمزدلفة 
فتخلفت هي وصفية حتئ أتتا من بعد ما غربت الشمس من يوم 
النحر»ء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم يرَ 
عليهما شيئاً. أخرجه مالك”'" فإن أخر الرمي حتئ طلع الفجر من 
اليوم الثاني رمئ وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة؛ لأن الرمي يوم 
النحر نسك كامل فتأخيره عن وقته يوجب الدم كتركهء وفي قول أبي 
يوسف ومحمدل: لا شيء عليه. 


قال صاحب «البدائع»: والكلام فيه يرجع إل أن الرمي مؤقت 
عنده» وعندهما ليس بمؤقتء وهو قول: الشافعي. وهو على 
الاختلاف [الذي ذكرنا] في طواف الزيارة في أيام النحر فإنه مؤقت 
بها وجوبا عنده حتئ يجب الدم بالتأخير عنها. وعندهم ليس بمؤقت 
أصلاء فلا يجب بالتأخير شيء”” . 


وفي (مبسوط) شمس الأئمة: في ظاهر المذهب وفيه إلى غروب 
الشمس » ولكنه لو رمي بالليل لا يلزمه شي ء . 

وعلدل اع يبوسف إل زوال الشمس وما فعدة: ركون 1 

وفي «المرغيناني»): من حين زوال الشمس - يعني يوم النحر ‏ 
ما قبل طلوع الفجر الثاني من غذه وقت جواز الرمي مع الكراهة 
000 البدائع , 7377/8 .١‏ 
(6) الموطأ. .504/١‏ 


فر البدائع , 1371/8 .١1‏ 
)2 انظر : الممسوط. 4/5, 4 . 


١55 


مطلب : منزل النبي عليه الصلاة والسلام الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والإساءة. ولو لم يرم جمرة العقبة إلا الليل. فعليه أن يرميها في 
الليل ولا شيء عليه . 


وعن أبي يوسف وهو قول سفيان: لا يرمي بالليل» وعليه دم. 
كذ :فى سطانينك القارممي بوالطرا بانع 

ولو لم يرم جمرة العقبة حت أصبح رماها من الغدء وعليه دم 
عند أبي حنيفة» خلافاً لهما كما قدمناهء وكذا ترك الأكثر منه؛ لأنه 
بمنزلة ترك الكل» وإن ترك الأقل من جمرة العقبة إلئ الغد رماه. 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة إل أن يبلغ دمأء فحيتئلٍ 


١ 9‏ 
يشمن مدو ا 


وفي «المحيط) : للرمي أوقات ثلا ثة يوم النحر وثلا نه أيام من 
0 
التشبويق . 


أولها: يوم النحر وقت الرمي فيه: ثلاثة أنواع: مكروه. 
ومسئونء ومباح. فما بعد طلوع الفجر إلئ طلوع الشمس وقت 
مكروه. وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسئنون؛» وما بعد 
الزوال إل غروب الشمس وقت مباح» والليل وقت مكروه بغير عذر. 
أما بعذر فلا يكره. 

وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى 
طلوع الشمس من الغدء حتيئن لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال» إلا أن 
ما بعد الزوال إل غروب الشمس وقت مسنونء» وما بعد الغروب إلى 
طلوع الفجر وقت مكروه. هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وسيأتي 


. ؟؛ المبسوط.».‎ 8/١ الهداية.‎ )1١( 
.7 37 /7* انظر المحيط البرهاني؛‎ (030 


١ 1/ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: كيفية الوقوف للرمي 


الكلام علئ هذا في محله إن شاء الله تعال. 
[مطلب 
كيفية الوقوف للرمي] 
كيفية الوقوف للرمي: إذا وصل جمرة العقبة: أن يقف تحتها 
في بطن الوادي؛ حيث يرى موضع الحصاة.» ويجعل مكة علئ 
[ص؟9١١]يساره»/‏ ومنل علا يمينه ويستقبل الجمرة ثم يرمي بسبع حصيات. 
هذا هو المختار عندنا وعند المالكية والشافعية وبعض أصحاب 


ءِ ١‏ 
أخيز” ا 


وثبت في الصحيح من حديث جابر الطويل أن النبي يَكِِ: (رمى 
الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات). وعن عبد الله بن مسعود أنه 
حون وي وان البين ع رسا دان اي وقال: 
(هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) متفق عليه”' . '. وفي رواية أنه 
استبطن الوادي فا تعر فيا فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها! فقال: (هذا 
والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أخرجاه. 
وخص ابن مسعود سورة البقرة بالذكر لأن فيها معظم المناسك» فكأنه 
قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه ادر كد 
الأحكام فاعتمدوه. 


وقيل: لطولها وكثرة أحكامها وعظم قدرهاء وقد خصت بعجز 
البَطلّة عن حفظها فقال رسول الله يلِةِ: «إنه لا يستطيعها البَطلَّة)(”) 


.067 /١ انظر هداية السالك لابن جماعة» /94١٠١؛ منسك الكرمانى؛‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الحج. (1/417١)؛‏ ومسلم في الحج .)١11947/7:6(‏ 
() أخرجه مسلم في الصلاة (8084). 


١3 


مطلب : كيفية الوقوف للرمى الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وأمر النبي يلِةِ العباس يوم حنين حين فرٌ الناس أن ينادي: 0 
أضحات: الشعرة نا أصمحاب سورة البقرة "بد وقداقيل: إنه 
م عار رصي ارم يكم كياة عَيّت ذكة 
كير بِإِذْنْ لله [البقرة: 149]. وص يبودا #وَأوها بمبدئة أُوفٍ 
ببدم 4 [البقرة: ]:٠‏ ##وضن الئاس مَن يَنْرِى ال 
أشَّه [البقرة: .]7١1/‏ 

وقل معخ الحديت: هذا عقاء :الذي أنزل عليه القرانه .فاكتتى 
بذكر السورة؛ لأنها أطول السورء والوجه الأول أمثل . 

وفي الحديث دليل علئ جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
البياء رتدردة لمات بوشيرفاة اقفو الصير اب ادرو قال عافد 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من كلام النبي كله كحديث: «مَن قرأ الآيتين من سورة 
البقرة في ليلة كفتاه» ونظائره. كذا قاله النووي في «شرح مسلم» ''. 

وعن (ابن مسعود أنه استبطن الوادي واستقبل الكعبة» وجعل 
يرمي الجمرة علئ حاجبه الأيمن» م رس بسع حخصيات: يكبر مع 
كل حصاة.» ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو من هاهنا رمى الذي 
نزلك هليه حورا ال العا الترمذي وقال: حسن صحيح؛ 
و5 


ولكنه له يقاوم الحدسية الأول» وربما تَوْهُم أن بين هذا 


)١(‏ أخرجه أبو يعليل والطبرانيى في الأوسط كما في المجمع.ء 218٠/56‏ ثم قال 
الهيشمى: ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور. ».١‏ 
() أخرجه الترمذي في الحج (١401)؛‏ وابن ماجه في المناسك .)5١75(‏ 


|)" 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : كيفية الوقوف للرمي 


الحديث وبين حديث ابن مسعود المتقدم تضاد. قال المحب الطبري: 
ولسن كذلك»ح فإن قوله: (من هاهنا) إشارة إلول بطن الوادي. وقوله: 
(هذا مقام) إشارة إلى هيئة الوقوف للرمي» ويكون ابن مسعود قد رمى 
مرتين فى عامين وافق فى أحدهما كمال السئة واللأخرئ أصاب فيها 
استقبال الجمرة ‏ إمأ لجماح الراحلة أو كثرة الزحام أو عذر غير 
ا 01 

دللكون اندها 7 


وأجمع العلماء: عليل أنه من حيث رماها جاز. سواء استقبلها. 
أو جعلها عن يمينه أو عن يساره؛ أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو 
وقف في وسطها ورماها؟ لآن ما حولها موضع سك لكنه تك 
الأفضل”'". 

وروي أن عمر رضى الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فرماها 
من فوقها. وعن عطاء سئل عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. 
5 ف 

ويشترط في الرمي أن يفعله علئ وجه يسمى رمياء فلو قام عند 
الجمرة ووضع الحصاة في المرمى لم يجزه؛ أن الواجب عليه 

ولو طرحها طرخ أجزأه عندنا وعند الشافعى و امد ويكره؛ 

[ص١115]‏ لأن الطرح نوع/ من الرمي ولكنه مسيء لمخالفته السنّة0 . 


.4"8 القرى لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 
.١1949 / مصنف ابن أبي شيبة»‎ )9( 


(5) انظر: المجموع. 8/٠4١؛‏ المغني»؛ / 887. 


١61/٠ 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


[مطلب 
موضع وقوع الحصئ] 

وأما موضع وقوع الحصئ فينبغي أن يقع عند الجمرة أو قريبا 
منهاء كما قاله صاحب «النهاية»» وعزاه إلئل «المحيط) و«فتاوى 
الولوالجي» حتل لو وقع بعيداً منها لم يجزه'''. 

قال صاحب «السراج الومّاج»: وحدٌ القرب والبعد أن الثلاثة 
الأذرع في حد البعيدء وما دونه قريب منه. انتهئ . 

وفي لتساك الكرماني» : فإن رماها من بعيد لم تقع الحم خذن 
الجمرة ولا قريباً منهاء لم تجزه؛ لأنه لم يكن رامياً للجمرة» وإن 
وقع قريباً منها أجزأه؛ لأن ما قرب من الشيء يعطئ له حكم ذلك 
الشيء» فصار هذا كمن رمى سهماً إلى غرض فوقع قريباً من الغرض 
يعد رامياً إل الغرض» وإن بعد لا يعد رامياً إليه كذا هنا”'". 

وفي «كافي حافظ الدين»: ولو رماها فوقعت عند الجمرة أو 
قريباً منها جازء ولو وقعت بعيداً منها لم يجز؛ لأن الرمي عرف قربه 
من مكان مخصوص. إلا أن قرب الشيء له حكم ذلك الشيء» فيعمل 
في البعيد بالقياس . 

وفي «البدائع»: ويعتبر في ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان . 
الرامي» حتيل لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة 
أجزأه» وإن لم تقع عندها لم تجزئه إَِّا إذا وقعت بقرب منها؛ لأن ما 
يقرب من ذلك المكان كان في حكمه لكونه تبعاً له ". 


(0) منسك الكرمانى .05١/١‏ ؟057. 
00 البدائع » ##/ ١١7"‏ . 


١61/١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصئ 


قال صاحب «السراج الومّاج»: وحد القرب والبعد ما بيّناه - 
يعنى ما قلمناه عنه آنفا . ظ ظ ١‏ 

وفى «كافى حافظ الدين»: ومقدار الرمى أن يكون بين الرامى 

قال المرغيناني: كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأن ما دونه وضع أو 
طرحء والسئة حجاءت بالرفى.. 
الجمرة قدر خمسة أذرع, فإنه روىئ الحسن عن أبى حنيفة أنه يبعد عن 
الحصاة قدر خمسة أذرع. انتهئ . 
بعيدا بعد وقوعه فيه» جازء ولا يجزئ الرميى عن القوس وشبهه. 
ولا الدفع بالرجل . 

وفى اامنسك أبن الفارسى» : يرمى بيد واحدة ببذه اليمن . انتهل 
وحكاه فوام الدين فى شرحه عن الأجناس عن مناسكه الحسن . 

وفي «الينابيع؟: يرميها بيمينه . ظ 

وفي «(منسك الكرماني» : لو رمى حصاة فوقعت عليل محمل أو 
عنق بعير» أو ثوب رجل» ثم وقعت بنفسها في الحجارة أجزأه؛ لأنه 
حصل في المرمئ بفعله وقصده. وهذا بلا خلاف . 

فإن نفضها من وقعت عليه حت وقعت في موضع الحجارة» فإنه 
وقعت في موضع بعيد وأخذها غيره ورماها. انتهل”'' . 


. 0/1 منسك الكرماني‎ )١( 


اا 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: (لأنه حصل في المرمئ بفعله وقضبدة) يشير إل ا 
يجزيه والله أعلم . 


قال الكرماني : وإذا رمى حصاأة ولم يدر أنها وفعت في المرمل 
بنفسها» أو بنفض من وفعت عليه وتحريكه» ففيه اختلاف» والاحتياط 
أن يعيد الرمي ليخرج من العهدة بيقين. وكذا لو نقص حصاة من 
إحدئ الجمار الثلاث» ولا يدري من أيتهن نقصاناًء أعاد على كل 
واحدة منهن حصاة حصاة؛ لبكوة مؤديا نا ترك هده قدت ان 
0010 
كلامه . 


ولو وقعت في غير المرمئ ثم تدحرجت إلى المرمئ أو ردتها 
0720 
الريح إليه اعتد بها نقله ابن جماعة عن الحنفية''*. 


واعلم أن المرمى: مجتمع الحصيا عند البناء الشاخص» فأصابه 
ثم وقعت الحصاة ة في المرميل» ينبغي أن يجزيه كما إذا وقعت على 
محمل ثم وقعت بنفسها في المرمئ. فإنه يجزيهء ولو أصاب البناء 
الشاخص واستقرت الحصاة عليهء ولم تقع في المرمى يحتمل أن 
يقال: لا يجزته؛ لأنه لم يقصد المرميل» وقدمنا أنه شرطء ويحتمل 
أن يقال: يجزيهء ويحمل البنئاء الشاخص حكم أسفله؛ لأن ما قرب 
من الشيء يعطي له حكمه/ كما قدمناه آنفا و م 
المسألة عن أصحابنا. والله أعلم . 


وقال المغلن المالكن فى التتايكةه: إن معدن الغا خرن من 


() هداية السالك» 7/7 .11١‏ 


١ ا‎ 


]١"١ص(ر‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : موضع وقوع الحصئ 


المالكية حذر من الرمي في البناء الذي هنالك» وقال: إنه لو رمى إليه 
لم يجزيهء وبهذا أفتى الشيخ الإمام العالم ضياء الدين خليل المالكي 
إمام مقام المالكية بحرم الله الشريف رحمه الله. ويشترط أن يرمي 
الحصيات في سبع مرات لما ثبت في الصحيح أنه يَكْهِ (كان يرمي 
الجمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة)”". فقوله: (يكبّر مع كل 
حصاة) تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدهاء وقال: (خذوا عني 
مناسككم)”' . 

وأما ما روي عن [سعد]"" قال: رجعنا في الحجة مع النبي كله 
وبعضنا يقول: رميت بست حصيات,. وبعضنا يقول: بسبع حصيات» 
فلم يعب بعضنا عل بعض) أخرجه ا 


وعن أبي مجلز قال: عنارلك ابن عباس عن شيء من أمر الجمار 
فقال: ما أدري أرماها رسول الله كَكْةٌ بست أم بسبع. أخرجه أبو داود 
والنساى ”3 وأبو مجلز ‏ بكسر الميم وسكون الجيم ‏ واسمه لاحق بن 
حميد مصري تابعي”2, وحكي فيه فتح الجيم والصحيح الكسر. قال 
ابن السكيت: هو مشتق من جلز السوط وهو أغلظه عند مقبضه» وجلز 
السئان أغلظه. 


فهذان الحديثان يدلان علئ أن الرمي يجوز بأقل من سبع. 


.)17977/50( أخرجه البخاري في الحج (1741)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في الحج .)١7١99 "١95‏ 

2 ورد (سعيد بن مالك) في النسخة والقرئ» وفي النسائي (سعد) وهو المثبت. 

(54) الحديث أخرجه النسائي ‏ وليس البخاري كما ذكر المؤلف ‏ في المناسك 5/ 776. 
(0) أخرجه النسائي؛ في المناسك». 5/ 718. وأبو داود في المناسك (19177) 

(0) خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء ص .47١‏ 


١ /ا>‎ 5 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والجواي غذييما كما قال المحي الطيرى : إن:زؤاية [سعف] ليست 
مسندة»ء وإن شك الشاك لا يؤثر فى جزم الجازم» وقد صح عن 
رسول الله كل (أنه رمى الجمرة بسبع حصيات) من رواية عبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر 
وعائشة. 


قال المحب الطبري: واختلف الناس في ذلكء» والذي ذهب 
إليه الجمهور أن رمي جمرة العقبة يوم النحر. ورمي الجمرات الثلاث 
أيام التشريق» كل جمرة منها بسبع حصياتء السنة الثابتة في ذلك 
وعمل الأمة» قال: وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي 
جميعهن بعد أن يكبّر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: 
إنما جعل الرمي في ذلك بالحصئ سببا لحفظ التكبيرات السبع . 


وقال عطاء : إن رمىئ بخمس أجزرأه. وقال مجاهد: إن رمىئ 
000 
الطبرى ‏ . 


يي 


حصيات”2"9. وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَك: 
«الاستجمار تَوّ ورم الجمار توّء والسعي بين الصفا والمروة تَوْء 
والطواف تَوّ). قال: (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بَِوَا. 


أخرجا ال : 


.45٠ القرئ لقاصد أم القرئ» ص‎ )١( 
.48 انظر شرح مسلم للنووي‎ (0 

() أخرجه مسلم في الحج )١10١(‏ فقط. 
(5) مشارق الأنوارء .١76/١‏ 


١ ه/1>‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: موضع وقوع الحصئل 


: 5-0 630 
والتو بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الواو وهو الوت”"', 


والمراد بالاستجمار؛ الاستنجاء وسمى الاستطابية. 


قال القاضي عياض: إنما كرر الاستجمار لأن المراد بالأول 
الفعل» وبالثاني عدد الأحجارء والمراد بالتوٌ في الجمار سبع سبع. 
وفي الطواف سبع». وفي السعي سبع؛ وفي الاستنجاء ثلاث . 

ولو .ومن'. أحد الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة. قال صاحب 
«البدائع»: هي عن واحدة ويرمي ستة أخرئ؛ لأن التوقيف ورد بتفريق 
الرميات» فوجب اعتباره» وهذا بخلاف الاستنجاء فإنه إذا استنجئا 
بحجر واحد وألقاه كفاه. ولا يشترط فيه العدد عندنا؛ لأن وجوب 
الاستنجاء ثيت معقولاً بمعنل التطهيرء فإذا حصلت الطهارة بواحد 
اكتفئ به فأما الرمي فإنما وجب تعبداً محضاً فيراعى فيه مورد 
التعبدء وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه. انتهن كلامه”©. 


هكذا أطلق ولم يفصل بين ما إذا وقعت في موضع واحد أو 
[تص؟"١١]‏ متفرق». وهكذا أطلق صاحب «الهداية». ولفظه: لو رمى بسبع/ 
حصيات جملة فهذه واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. 

اهيا" , 
يعني أن المنصوص هو فعل الرمي بسبع حصيات متفرقاً لا عين 
الحصيات» فإذا أتئ بفعل واحدٍ لا يكون إلا عن حصاة واحدة»؛ كما 
لو أطعم عن كفارة يمين مسكيئاً واحداً إطعام عشرة مساكين. كذا قاله 
تاج الشريعةء وقوام الدين شارحاً كلامه. وهكذا أطلق أيضاً 


)01 البدائع» 08/7 . 
(؟) الهداية» .١51/١‏ 


اا 


مطلب : موضع وقوع الحصئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حافظ الدين النسفي في كافيه» والزيلعي في «شرح الكنز»؛» وصاحب 
(خزانة الأكمل»؛ والسروجي في منسكهء والفارسي في مناسكه. 
وفصّل الكرماني في مناسكه بين ما إذا وقعت متفرقة أو فى موضع 
واحدء فقال: إن رمئ سبع حصيات بمرة واحدة في إحدى التحماة: 
إن وقعت متفرقة علئ موضع الجمرات جاز» لحصول الجمرة في سبع 
مواطن» كما لو جمع بين الأسواط في الحد بضربة واحدة» وإن 
وقعت عليل مكان واحد لا يجوز لفوات المقصود. انتهئ. وهذا 
لففلكه217 , 


كانت واحدة فى المشهور عند الحنفية» وهو قول غالب العلماء؛ لأن 
المنصوص عليه تفريق الفعل . 

قال عطاء والأصم: يجزيه كيف ما كان. 

وقال الحسن : إن كان جاهلا أجزأه وإلا فلا. قال: وفي بعض 
كتب الحنفية إن وقعت علئل أماكن متفرقة من موضع المرفة اتجراة 
كلامه . 

ولو رمى بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك الزيادة؛ لآنه انه 
بالواجب وزيادة» كذا ذكره الحاكم الشهيد في «الكافي»» وصاحب 
«البدائع». والتمرتاشي في «شرح الجامع الصغير). وقال: السبع هي 
المعتبرة لا ما زاد عليها. انتهل. 

واختلفوا فى الزيادة هل يثاب بها أو يكره؟ فقال بعضهم: يثاب 


جه 


.057/١ مناسك الكرمانى»‎ )١( 


١ /ا/لاك‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : بيان ما يرما به 


بالزيادة؛ لأنه زيادة طاعة. وقال بعضهم: بل يكره؛ لأنه خلاف 
السئة. هكذا نقل الخلاف عز الدين بن جماعة فى مناسكه الك ءا0" . 

وقال شمس الأكمة: لو زاد علا سسبسع حصيات لا أجيزه. 
وينبغي أن يكره. انتهن. ولو رمى بحصاة قد رمئل بها هو أو غيره 
أجزأه مع الكراهة كما تقدم في آخر فصل (الإفاضة من عرفة) أنه يكره 
الرميى بحصاة واحدة. 


[مطلب 
بيان مايرمئ به] 

كان كذلك يجور الرمى به كالحجر. والطين» والمدر. والنورة والمدد 
اسنج وفلق الآجر [والزرنيخ] والنورة والكحلء والملح الجبلي. 
وفبضة من تراب». والبحق به ابن جماعة الفصوص”'"'. 

وقيّد شمس الأئمة فى مبسوطه.ء والجرجانى. وصاحب 
المختلف» وحافظ الدين التسيفون قو كافيه. وصاحب «المجمع). 
والفارسي في مناسكه وغيرهم». جواز الرمى بالطين بما إذا كان يابساًء 


وبعضهم أطلق كصاحب (البدائع». والسروجى. وابن العجمى و 
منسكه . 


وقال الشافعى ومالك وأععيد رحمهم الله تعالىل : لا يجور الرمى 
(0) والمعتمد عند الحنفية: الكراهة فى الزيادة إن كان عن قصد. كما فى اللباب. هداية 
السالك» #/ 5 .١٠١١‏ 


(؟) هداية السالك» "57/7 .1١١‏ 


١ 8 


مطلب : بيان ما يرم به الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ع 


إلّا بأنواع الحجارة كالرخام والبرام. 


وعند داود وأهل الظاهر: يجوز الرمي بكل شيء حتئ الرمي 
بالفضة والذهب والعصي؛ لأن سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله 
عنهم رمت بست حصيات فأعوزتها اسع مال عيض انها وفيت يا" 


0 «بمثل حصئل الخذف» وما لاعن ينس الاراين 


ولبست عق من الأئمة ا انتهوا ا 


قال صاحب «النهاية»: فإن قلت يشكل على هذا الرمي 
بالفيروزج والياقوت» فإنهما من أجزاء الأرض حتئ يجوز التيمم 
بهماء ومع هذا لا يجوز الرمي بهما حتئ لم يقع معتدا بهما في 
الرمي» قلتٌ: الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض جائز بشرط وجود 
الاستهانة برمية» ولا تفع الاستهانة بالرمن بهما؟ ولهذا قال الفقيه 
أيد يدر :لاتق برتحية اللنان: آله لو .ون كنا جين القرابة سكاق عطناة اصن 1] 
4 أن المخضاة ميا له الكفه من العراب: كذا ذكره الاناء 
الإسبيجابي في «المبسوط». انتهى . 


فعلل هذا لو أراد أن يرمى بالتراب يرمي بسبع قبضات تراب والله 
عله 


٠ المصدر السابق نفسه؛ انظر: البيان 5/5”» رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة»‎ )١( 
ا‎ .3 8٠/7 ص 57١؛ المغنى»‎ 
.057/١ (؟) منسك الكرمانى»‎ 


١1/4 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : بيان ما يرم به 


ثم قال صاحب (النهاية»: وقال الشافعي: لا يجوز بالتراب 
اتباعا”'' لما ورد به الأثرء فإن فيما لا يعقل المعنئ فيه إنما 
يحضل الافتغال :يعي 'المتضوضى 4 .ولكنا: تقول 1: المتصوض عليه فم 
الرمي» وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجرء والأصل فيه فعل 
لكر ترقت وان نالسر مسيم ره ها لسري در 
الرميى: إما لإعادة الكبش. أو لطرد الشيطان؛ عليل حسب ما 
اختلف فيه الرواة. 

قال: وبعض المتقشفة يقولون: إن رمئئ بالبعرة أجزأه؛ لأن 
المقصود إهانة الشيطان وهي بالبعرة تحصل» ولسنا نقول به انتهئئ 
كلامه. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بيان أصل الرمي: في فصل (ما 
يفعله الحاج أيام منئ)» وذكر عدم جواز الرمي بالفيروزج والياقوت 

وفي «المبسوط؛): لا يجوز الرمي بالجوهر كما نقله عنه 
الططرا يمن . ْ 

وقال صاحب (الجمع»: إنه لا يجزئ الرمي بالجوهرء ونقل 
عز الدين بن جماعة عن الحنفية: أنه 0 يحور الزتى بالتدر اهو روعي 
كبار اللؤلؤ”'*. 

ونقل صاحب «التاتارخانية» عن «المحيط): جواز الرمي 
بالياقوت. انتهئ. ولا يجوز الرمي بالذهب والفضةء واللؤلؤ؛ لأنه 
يُسمي نثاراً لا رمياً فلم يدل علو الإهانة» بل علئ الإعزاز» وكذا 
لا يجوز الرمي بالخشب والعنبر والحديد؛ لأنها ليست من جنس 


.١7١/8 انظر: المجموع»‎ )١( 


(؟) ههداية السالك .١١١57/7‏ 


١ 


مطلب : صفة الرامي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الأرضر”'. 

وفى شرح «الكنز» للزيلعي: ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس 
الأرض كالحجرء والمدرء والطين» والمغرة» والنورة» والزرنيخ» 
والملح الجبلي والكحل» وقبضة من تراب» والأحجار النفيسة 
كالياقوت» والزبرجد والزمرد» والبلخشء والفيروزج» والياقوت». 
والبلورء والعقيق» بخلاف الخشب والعنبرء واللؤلؤء والجواهر. 
والذهي ب رالقفة اما أنيا لسيف من حسن الارض» أو لأنه تثار 
لين برمي . انتهئ او 


[مطلب 


صفة الرامي] 
وأما صفة الرامي : فقال اضحانا: نجوة الرمى براقا ومانيا 
لحصول المقصود وهو الرمي» ولكن الأفضل أن يرمي جمرة العقبة 
راكباً وفي غيرها ماشيا لما ثبت في الصحيح من حديث جابر الطويل 
أن النبي كَل «رمى جمرة العقبة على راحلته من بطن الوادي». وعنه 
قال: «رأيت رسول الله يِِ يرمي على راحلته يوم النحر يقول: 
لتأخذوا عنى مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حجتي 


وز احا 


والتمسعة فيد عو أن 5 عمرة بعندها دغاء فالس انا نفل : 
لأن الماشى أقدر علئ الوقوف للدعاء» وكل جمرة لم تكن بعدها 


)١(‏ وإنما ذكر في المحيط: «يرمئ بكل ما كان من جنس الأرض كالحديد والعنبر وما 
أغتنية 7/1 

(؟) تبيين الحقائق شرح الكنز الدقائق .5١/7‏ 

() أخرجه مسلم في الحجء .)11910/1١(‏ 


١58١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: صفة الرامي 


دعاء فالأفضل أن يكون راكباً؛ لأن الراكب أقدر عليا الانصراف. 

وقوله في الحديث: (لعلىي لا أحج بعد حجتي هذه) فيه إشارة 
إلئ توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته يِه وحثهم على الاعتناء بالأخذ 
عنه» وملازمته» وتعلم أمور الدين؛ ولهذا سميت حجة الوداع. 

وعن قدامة بن عبد الله قال: (رأيت النبي يَكِةِ يرمي الجمار على 
ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك). أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيحء وأبو داودا''. 

وقال: (ناقة صهباء) والصّهبة: حمرة يعلوها سوادء قال 
الخطابي: وهي ميختطنة «الكربى 7 

ومعنئ قوله: (إليك إليك) أي إليك عن الطريق كقولك: إليك 
عني: أي تنح عني وتأخرء وذلك قولهم: الطريق الطريق. والجواب 
عن هذا الحديث كما قال صاحب «البدائع»: إنه محمول عل رمي 
لا رمي بعده. وعلئ التعليم ليراه الناس» فيتعلموا منه مناسك الحج””". 

وعذا التفضيل الذى دذكرنا من أفضلة وم حييزة العقية راكيا : 

[ص54١]‏ وفي غيرها فاقيا هو الذي/ جزم به جماعة 0 أصحابناء وأطلقوا 

ولم يحكوه عن أبي يوسف بل جعلوه مذهباً. وعبّر حصو وار 
أخرى . فقال: كل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشياء وكل رمى 
ليبس بعده رمياً فالأفضل أن يرميه راكباً. ش 

وفي «فتاوئ قاضيخان»: وعن أبي يوسف الأفضل أن يكون هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج ("40) وأبو داود الطيالسي في مسندهء (#84١)؛‏ 

والنسائى فى المناسك 8/ 2.71/١‏ وابن ماجه (70:"). 

(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (صهب). 


فر البدائع» 2/7 .١١58‏ 


١87 


مطلب : صفة الرامى الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الرمي راكباً وما سواه ماشيا . 


وقال أبو حنيفة ومحمد: الرمي كله راكبا أفضل . انتهيل»ء وهذا 
)١0 ..‏ 
ل 


وقال فى الأحفاس 'ناقلك عن تاباك البحسن ١‏ واستكبية له أن 


يمشى إلىا الجمار إذا أراد أن يرميهاء وإن ركبها فلا بأس » والمشي 
أفضل . ثم قال: هذا لفظ كتابه. 


وفي «المرغيناني» كما نقله الفارسي : ويستحب له المشي إل 
وي الي ونوكي البينا قاذ باسى اه والمشي 
أفضل . ٠‏ 


وحكى كثير من أصحابنا منهم: صاحب «الهداية» وغيره عن أبي 
ينوسف التفضيل. الذى ذكرناه. 

روي عن إبراهيم بن الجراح وهو من أكبر تلاميذ عطاء بن أبي 
رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم وكان غاليا بالمتاناك: انه قال: 
أتت. آنا يوسف في مرضه الذي مات فيه أعوده فوجدته مغميل عليه 
فلما أفاق رآني فقال: يا إبراهيم أيَهما أفضل للحاج أن يرمي راجلا 
أو راكباً؟ فقلت: يرميها راجلا . فقا ل الخطاك فتلت درفييا ساتنا 
فقال: أخطأت. قلت: فما يقول الإمام؛ قال: كل رمي بعده رمي 
يرفيينا ماشناء وكن .رمن لبن بعذه :رمي يرميها راكباً. قال: فخرجت 
من عنده فما بلغت باب داره حتئ سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد 


000 


مات. انتهيا”'؟. وهذا من غاية حرص أبى يوسف رحمه الله علئ 


)١(‏ فتاوى قاضيخان (١/595؟)»‏ بهامش الفتاوى الهندية. 
(0) البدائعء */11517. 


١1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : صفة الرامي 


العلم والتعليم» فينبغي لكل أحد أن يكون حريصاً في اشتغاله بالعلوم 
حتئ ينال ما نال أبو يوسف. ولهذا قيل: وقت التحصيل من المهد 
إلول اللحد. 


قال في «الفتاوىئ»: وهذا يدل علا أن المذاكرة في العلم أفضل 
الطاعات في جميع الأحوال؛ إذ هذه الحالة من أبي يوسف حالة 
الاستدراك والاهتمام بأبلغ الوسائل» فلم ير شيئاً أفضل من هذه 
الغبنالة: وفي «الملتقط»: مذاكرة ساعة في العلم أفضل من قيام ليلة. 

وإبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي المازني الكوفي» نزيل مصر 
تفقه على أبي يوسف وسمع منه الحديث». وهو آخر من روئ عنه”' . 

وروى الشيخ محيي الدين عبد القادر في طبقاته عن محمد بن 
شجاع قال : بعث معروف الكرخي وكان موصوفا بالعبادة رجلا من 
أصحابه إلئ دار أبي يوسف القاضيء وكان عليلاً فقال له: أظنه قد 
مات فإن أخرج ليدفن فأعلمني لأحضر جنازته» قال: فذهب الرجل 
فاستقبلته جنازة أبي يوسف على باب داره وصلئ عليه في مسجدهء 
ودفن بقرب داره» فلم يلحق الرجل أن يرجع إلى معروف قبل أن يصلي 
عليه» فلما فرغ من دفنه صار إلى معروف فأخبره الخبر» فجعل معروف 
يتوجع لما فاته من الصلاة عليه» ويظهر الغم لذلك» فقال له الرجل: يا 
أبا محفوظ أنت آسف علئ رجل من أصحاب السلطان يلي القضاءء 
ويرغب في الدنياء أن لم تحضر جنازته؟! قال: فقال معروف: رأيت 
البارحة كأني دخلت الجنة فرأيت قصراً قد فرشت محالّه وأرخيبت 
ستوره وتمام ولدانه» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن 


)١(‏ انظر الجواهر المضيّة. /١‏ هل. 


١5 


مطلب : ما يقول عند الرمى الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


إبراهيم الأنصاري أبو يوسفء. فقلت: يا سبحان الله! بما استحق هذا 
من الله! فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره عل أذاهم. انتهئ . 
الثلاث في أيام التشريق فى رواحه إليها ورجوعه» وذلك لما روي (أن 
النبى كَل كان يمشي إل الجمرات في أيام العشويق اذاهنا وورانجها) 
أخرجه الترمذي: وقال حديث حسن صحيه”'' . 

وكاقة ادج ضير النيدنا كيرا ياثى الجمان مانا لم برع فاتها 
ويزعم أن النبي كَل كان يفعله”'". انتهئ . 

وفعل ابن عمر هذا رواه أبو داود وفي نيكدة عمل الله يرف عر بر 
حفص مختلف/ فيه ) وأخرج له مسلم وو بأخيه عبيك و قال (صه"١]‏ 
ذلك: بلغني أن الخلفاء إنما كانوا يرمون على أرجلهم ذاهبين 
والله أعلم . 

[مطلب 
وأما ما يقول عند الرمي فالسئّة عند الأئمة الأربعة: أن يكبر مع 
05 5 

كل حصاة لحديث جابر الطويل» وروي دلك: ها اين مسعود 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج .)46٠(‏ 
(0) أخرجه أبو داود في المناسك .)١559(‏ 


(0) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي؛: ص .7١7‏ 
(5:) هداية السالك» 87/7 .١١١‏ 


١ 6 


لباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : ما يقول عند الرمي 


وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لما رميل جمرة العقبة : 
اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. 

وعن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ويقول: اللّهم اجعله حجاً 
مبروراً وذنباً مخفوراً. 

فقيل له: نقول ذلك عند كل جمرة؟ قال: نعم إن شئت"'*. 
أخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول كلما رمع حصاة: اللّهم 
اهدني بالهدئ». وقوني بالتقئ» واجعل الآخرة خيراً لي من الأولئ. 

قال الناطقي في «الأجناس» ذكر في مناسك الحسن بن زياد أنه 
يقول عند كل حصاة يرميها: (بسم الله والله أكبر) يرمي بيد واحدة بيده 
الحضر أنتين.. 

وقال في «النوازل»: يكبّر مع كل حصاة ويقول: «اللّهم اجعله 
حجا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنياً مغفوراً). 

وفي «مناسك السروجي» : يكبّر مع كل حصاة فنقرل” 97 الله 
والله أكبر رغما للشيطان وحزبه). 

وفي «فتاوى قاضيخان»: (ويكبّر مع كل حصاة لما روي عن 
رسول الله يكل أنه قال عند الرمي: (بسم الله والله أكبر رغم للشيطان 
وحزبه) انتهيه”"' . 


وفي «المحيط» يقول: بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء .457/١‏ انظر بالتفصيل: هامش جامع الأصول 
لابن الأثيرء #/ م ؟. 


(؟) فتاوئ قاضيخان /١(‏ 196) بهامش الهندية. 


اننا 


مطلب : ظهور إبليس لسيدنا إسماعيل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ويقول: اللهم اجعل حي مبرورأ و سعيى مشكورا وذنبي مغفوراء 
انيد 


قال صاحب «الهداية»: ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول 
الذكزه نوهو من ادافه ار 7 

وقال سمس الآئمة: وينبعي أن لا يكره. 

وفي «البدائع) : ولو عل يول التكبير تيجا أى اتهالناذ :جار 
ا تكون ا 


[بظلتيت 


في ظهور إبليس لسيدنا إبراهيم عليه السلام 
ورميه عليه السلام إليه] 


وفي النافع روي أن إبرأهيم عليه السلام لبها أخرج ولده ال 
الذبح» جاء إبليس عليه اللعنة موسوساً ابنه» فعرفه إبراهيم ورمى إليه 
وقال: بسم الله والله أكبرء وفنا القيطان ورشيق الرضحمن ان الحهن : 


ويستحب أن يرفع يديه في الرمي حتئ يرى بياض إبطيهء 
والرجل والمرأة فى ذلك سواء. كما قاله صاحب «الغاية». 


وفى «منسك الفارسى): يرمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصيات بعد طلوع الشهيين ؛ ويرفع يديه بحذاء منكبيه؛ ويجعل باطنهما 
)١(‏ المحيط البرهاني» ”/ 514. 


(؟) الهداية. ١/ل/إا5١.‏ 
إفرة البدائع » */2355 ١‏ . 


١ لا‎ 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : قطع التلبية 


السماء كيها في الدعاء. انتهىا . وهذا لفظه وهو غريب لم أره لغيره» 
وإنما ذكروا الخلاف في الدعاء عقيب الجمرتين الأوليين في أيّام 
التشريق كما تقدم فى سنن الطواف». وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالىا . 


وحكئ الطرابلسى فى «منسكه)» لفظ الفارسى بعينه عن مناسك 
الكرماني» ولم أره في منسك الكرماني» بل ذكر الكرماني في 
اامنسكه) هذه الكيفية في حال الدعاء عقيب رمي الجمرتين أيام 
التشترون: يا فون حال الرفنح ولعله سهو من الكاتب ندال مكان 
الفارسي الكرماني والله أعله”" . 

[مطلب 
قطع التلبية] 

وأما قطع التلبية فإنه يقطعها مع أول كل حصاة رمئ بها جمرة 
العقبة؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر (أن النبي ككهِ لم يزل 
يلبى حتىل رمئ جمرة العقبة) وفي رواية لمسلم: (حتئ بلغ 
الجمرة)”". 


وقوله: (حتئ رمئ جمرة العقبة) المراد حتئ شرع في الرمي 


ته 


جمعا بين الرواكيةة كذا قاله النووي في ااشرح مسلم) . 
وقد تقدم حديث أسامة رضى الله عنه أنه كان ردف رسول الله كل 

من عرفة إل مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إل منئ» فكلاهما 

قال: (لم يزل النبي كَلْهٌ يلبي حتول رمو جمرة العقبة) أخرجاء”” . 

.000 /١ انظر منسك الكرماني»؛‎ )١( 


(6) وأخرجه مسلم في الحج (1187/5714١)؛‏ شرح مسلم للنووي؛: 57/9. 
(9') أخرجه البخاري في الحج »)2١1185(‏ ومسلم في الحج .)١587(‏ 


١١ 


مطلب : قطع التلبية الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الزيلعي في «شرح الكنز): وقال مالك: يقطع التلبية إذا 
«زاغت الشمس من يوم عرفة؛ لأن علياً قطعه فيه. وادعوا أنه مذهب 
أبي بكر وعمّر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم/ . ص 1] 

ولنا ما رويناه من حديث ابن مسعود وحديث الفضل بن عباس 
رضي الله عنهم (أن رسول الله كي لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة 
العقبة). رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس وأسامة أنهما قالا: (لم يزل رسول الله يِه يلبي 
حتول رمل جمرة العقبة). وكذا عمر وعلى رضي الله عنهماء فلم يصح 

وذكر الطحاوي: أن من قطع التلبية عند الرواح إلئ عرفة لم 
يكن قطعه لانتهاء وقت التلبية في الإحرام كالتكبير» ولكن يأخذون في 
غيرها من الذكر كالتكبير والتهليل وغير ذلك» ولأن التلبية في الإحرام 
كالتكبير في الصلاة على ما تقدم فيأتي بها إلئ آخر جزء من الأفعال 
في الإحرام. انتهئ كلام الزيلعي”'". 

وقال في موضع آخر: أجمع الصحابة على أنه يقطع التلبية إذا 
رمى جمرة العقبة. انتهل. ٠‏ 

وفي «فتاوئ قاضيخان»: ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها 
في الصحيح من الرواية. انتهئل”'2. وقوله: في الصحيح من الرواية: 
يقتضي أن ثم قولا ضعيفا وهكذا ذكر الفارسي في مناسكه. 

قال صاحب «البدائع» : وسواء كان في الحج الصحيح أو الفاسد 


."0 انظر تبيين الحقائق شرح الكنزء ؟7/‎ )١( 


(0) فتاوئ قاضيخان /١(‏ 5916). 


١ 48 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب: قطع التلبية 


أنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن أعمالها 
تختلف فلا يخلف وقت قطع التابية: وسواء كان مفرداً بالحج أو 
قارناً ال تفع ؟ ؛ لأن القارن والمتمتع كل واحد محرم منهما بالحج 
فكان كالمفرد به ولا يقطع القارن التلبية إذا أخذ في طواف العمرةء 
وإنما يقطع عندما يقطع المفرد بالحج. وأما المحرم 0-6 المفردة 
فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر وأخذ في طواف العمرة. انتهيا30'. 


وفي اامتسك الطرابلسي)» : القارن يقطع التلبية مع أول حصأة 
يرمي بها في الصحيح من الرواية. انتهى. 


وفي «البدائع» : فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين 
يأخذ في الطواف, والقارن إذا فاته الحج يقطع التلبية فى الطواف 
الثانى الذي يتحلل به من حجته؛ لأن العمرة ما فاتته. إذ ليس لها 
وفت معين» فيطوف ويسعى كما كان يفعل لو لم يفته الحج. وإئما 
فاته الحج فيفعل ما يفعله فائت الحج وهو أن يتحلل بأفعال العمرة. 
وهي الطواف والسعيء كالمعتمر فيقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. 
والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هديه؛ لأنه إذا ذبح هديه فقد تحلل 
الح لان ا ا 00 


يرمي : ب-- 5 د 


فثبت أن التحلل من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمى» ولا تلبية 
التلبية في قول أبي حنيفة . 
© البدائع . ؟/ .١ ١"‏ 


ا 


مطلب: قطع التلبيسة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي عن أبي يوسف: أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس 
من يوم النحر. 

وعن محمد ثلاث روايات: في رواية مثل قول الى حجتيفة روا 
هشام عنه». وروى ابن سماعة عنه: [أن من لم يرم] قطع التلبية إذا 
غربت الشمس من يوم النحر. وروئ هشام عنه رواية أخرى: أنه 
يقطع التلبية إذا مضت أيام النحرء فظهر روايته مع أبي حنيفة"''. 

وجه قول أبي يوسف: أنه وإن طاف فإحرامه قائم لم يتحلل 
بهذا الطواف إذا لم يحلق» بدليل أنه لا يباح له الطيب واللبس» 
فالتحق الطواف بالعدم. وصار كأنه لم يطف» فلا يقطع التلبية إِلّا إذا 
زالت الشمس؛ لآأن من أصله أن هذا الرمي مؤقت بالزوال» فإذا 
زالت الشمس يفوت وقته» ويفعل بعده قضاءء فصار فواته عن وفته 
بمنزلة فعله في وقته. وعند فعله في وقته يقطع التلبية؛ كذا عند فواته 
عن وقتهء بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي؛ لأنه تحلل بالحلق وخرج 
عن إحرامه حت يباح له الطيب واللبس» لذلك افترقا. 

ولهما أن الطواف وإن كان قبل الرمي» والذبح». والحلق فقد 
وقع التحلل به في حق النساء/ بدليل أنه لو جامع بعده لا تلزمه بدنة» [ص157] 
فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق» فيقطع التلبية كما يقطع 
بالحلق» وقد خرج الجواب عن قوله: (إن إحرامه قائم بعد الطواف. 
لأنا نقول: نعم لكن في حق الطيب واللبس» لا في حق النساء» فلم 
يكن قائماً مطلقاًء والتلبية لم تشرع إِلّا في الإحرام المطلق. 

ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفة إذا كان قارناً 
أو متمتعاًء وهو إحدئ الروايتين عن محمدء وإن كان مفردا بالحج 


.754/7 انظر: المحيط البرهاني»‎ )١( 


١59١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : مقدار مايرم به 


لا يقطع؛ لأن الذبح من القارن والمتمتع محلل كالحلق» ولا تلبية بعد 
التحلل» فأما المفرد فتحلله لا يقف عليل ذبحهء ألا ترئ أنه ليس 
بواجب عليه فلا يقطع عنده التلبية» وروئ ابن سماعة عن محمد أنه 
لا يقطع التلبية» والتحلل لا يقع بالذبح عل هذه الرواية عنده» وإنما 
يقع بالرمي أو بالحلق. انتهئ كلام صاحب «البدائع». وهذا لفظه"''. 

فالحاصل أنه يقطع التلبية بأول الشروع في رمي» أو حلقء أو 
طواف يقدمهما علئ الرمي . 

وفي «١منسك‏ الفارسي»: لو لم يرم جمرة العقبة حتئ زالت 
الشمس: روئ الحسن عن أبي حنيفة أنه يلبّي حتئ يرميها إل أن 
تغيب الشمس» فيقطع التلبية. وهو رواية عن محمد. 

وعن محمد أنه يلبي حتئ تمضي أيام النحر. وإن كان وقت 
الرمي قبل الزوال عنده وقال أبو يوسف: يقطعها بعد الزوال. انتهئا 
كلامه . 

[مطلب 
مقدار ما يُرمل به] 


وأما مقدار ما يرما به» فيرمل بالصغار مثل حصّى الخذف ؛ لأنه 
أبلغ في تحقير الشيطان. والخذف ‏ بفتح الخاء وسكون الدال 
المعجمتين ‏ الرمي برؤوس الأصابع» بأن يضع الحصاة علئ رأس سبابته 
بالعصئل» وحذف الأرنب بالعصيا ‏ بالحاء المهملة ‏ رميها بهأ. 


وفى المغرب: اليكد ود أن در مى بحصأة». أو نوأة أو نحوهاء 
)01( البدائع » #/ .١ 755-1١55‏ 


594 


مطلب : مقدار ما يُرمئ به الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تأخذه بين سبّابتيك . وقيل: أن تضع طرف الإبهام على طرف السيابة. 
فعله نأ ٠.‏ 20010 | 
2 عر لاسبع حير ا 0ه 


واختلفوا في قدر حصاة الخذف» فقال بعضهم: أصغر من 
الأنملة طولا وعرضا. وقال بعضهم: مثل بندقة القوس. وقال 
بعضهم . قدر نوأة. وقال بعضهم : مثل حمة الباقلاء . وهذه المقادير 
ا 

وفى «قاضيخان»: حصىئ الخذف لا تكون أطول من النواة. 

وفى «المحيط»): قال الحسن فى «مناسكه»): حصئى الخذف 
يكون مثل النواة وأقصرء ولو رمئ بحصاة أكبر من حصاة الخذف 
تجزثه ؟ ولكم "ل يحب ذللف 7 . 

وفى «التاتارخانية»: لو رمي بالأصغر أجزأه وليس بمستحب. 


وفى «الهداية»: لو رميل بأكبر من حصىل الخذف جازء لحصول 
[الرمي] غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجارء كيلا يتأذى به غيره. 


ا 40) 
وفي لامتسلة الطرابلسي» : لو رمىل بالحصئل المرمي به» جاز 
قل أضاط. ظ 


اا ل 1 5 
وفى «منسك الكرماني»: لو رم بحجر كبير جازء ويكره ‏ . 


(؟) المغرب (خذف). 

(؟) منسك الكرماني» .559/١‏ 

() المحيط البرهاني» 77/7 

(5) الهداية» .١1547/١‏ وفي الأصل (الصفر) والمثبت من الهداية. 
(6) منسك الكرماني» .47*/١‏ 


لكل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر صفة المرمى 


وفى «منسك ابن العجمى»: كره أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد: 
أن:يكون الحصين أكبر من حفية المفدقه لآن بمثله يحصل 
المقصودء وأكبر منه ربما يصيب إنساناً فيؤذي به. 

واعلم أنه لو رمئ بحجر كبير أجزأه عند جمهور العلماء؛ لأنه 
قد رمول بالحجر؛ لكنه ترك السئة» انتهيل كلامه. 

وقد تقدم الأحاديث الواردة فى مثل هذا في آخر فصل الإفاضة 
من عرفة. وعن جابر رضى الله عنه أن النبي كَلِْخِ أمرهم الترشوا 
الجمار بمثل حصىئ الخذف). رواه أحمد بإسناد صحيح”"''. وهذا 
محمول علول الأولوية» حتول لو رمويل بأكبر منه فهو جائز كما ذكرنا. 

وأما صفة المرمئ: فيستحب أن يغسل الحصو بالماء وفي 
«مناسك الكرمانىي»: ذكر فى بعض المناسك أن السنّة أن يغسلها 
بالماء لتكون طاهرة 7ن 

وفى «مناسك السروجي): ويغسلها بالماء؛ لآنه تقام بها قربة 
فينبغي أن تكون طاهرة» فإن المقبول منها يقع في يد الملك. انتهئ . 


وعخ اخ غمر أنه غسا .خضي الجمان» وكان يتحرى سنة النبي عَكِلَدِ 
زكان نظا وس :دل 


)١(‏ وأخرجه مسلم عنه رضي الله عنه بلفظ (رأيت النبي كله رم الجمرة بمثل حَصَئ 
الخذف». في الحج (7511/ 1199). 


(9) منسك الكرماني ؛ 1/١‏ . 


() رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه. كما فى موسوعة فقه ابن عمرء ص 187. 


١4 


كيفية الرمي الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 
[كيفية الرمى| 


وأما كيفية الرمي فاختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: ينبغي أن 
يضع الحصاة علئ ظفر إبهام يده اليمنئ/ ويضع إبهامه اليمنئ علئ [ص58١]‏ 
وسط السبّابة كأنه عاقد سبعين. ويستعين بالمسبّحة: أي السبّابة التي 
تلي الإبهام» ويلقيها من أسفل إلئ أعلئ فوق حاجبه الأيمن. وجزم 
بهذه الكيفية قاضيخان وصاحب «الهداية»» وتبعه حافظ الدين النسفي. 
وصاحب «المجمع»., والزيلعي في «شرح الكنز»؛» واختارها صاحب 
«المحيط"'“. وعلل بأن الرمي إنما شرع لاستخفاف الشيطان 
وترغيمه. والرمي عليل هذا الوجه أبلغ في الاستخفاف والتحقير فيكون 

أفضل . 

قال قِوام الدين في شرحه: قيل إن المسبّحة: اسم إسلامي 
والسبّابة اسم جاهلي. انتهئ. وقيل: سميت السبّابة لأنهم كانوا 
يشيرون بها إلئ السب والمخاصمة. 


وفي #تهذيب اللغات» للنووي : المي جنة 5 بصم الميم وفتح 
السين وكسر الباء المشدّدة: الأصبع السبّابة وهي التي تلي الإبهام. 
بعيف يذلك لأن المضلى يعسن بها إلخ الترمحيد والتزية. لله تعالرل, عن 
اقرف اكير 7 

وقال بعضهم في كيفية الرمي: يأخذ الحصئ بطرف إبهامه 
وسبابته ويضع زاف السبانة على اهن الوبهام كانه عاقكد ثلانين . قال 
صاحب «النهاية»): وهو الأصح. وكذلك قال صاحب «الولوالجية» كما 
6 المحيط البرهاني» 11 
00( تهذيب الأسماء واللغات». (سبح) . 


| 6 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر كيفية الرمي 


نقله عنه تاتارخان في فتاويه. وقال بعضهم: يحلق سبابته مع الإبهام 
ويضع رأس السبابة عل مفصل إبهامه» كأنه عاقد عشرة فيرميها . 


وقال بعضهم: يرمي الرمية المعروفة. واختار مشايخ بخارى أنه 
كيفما رمى فهو جائزء وهذا الخلاف فى الأولوية. 


أما في حق الجواز [فلا] يتقيد بهيئة دون هيئة» بل يجوز كيفما 
كان. كذا في «شرح الكنز» للزيلعي”''. 


رسول الله ككةِ عند جمرة العقبة راكباً» ورأيت بين أصابعه حجراً فرمئ 
ورمى الناس معه) . أخرجه أبو , 


وهذا الحديث يؤيد قول من قال: يرمي الرمية المعروفة. وعن 
حرملة بن عمرو قال: (حججت حجة الوداع» فلما وقفئنا بعرفات 
رأيت رسول الله كَل واضعاً إحدئ إصبعيه علئ الأخرئ» فقلت 
لمي : اذا يشو ل رسول 1ن 11 قال 4 يدول ارميوا قل ميد 
الخذن). أخرسه اجير . 

وقال المحب الطبري: قال بعض أهل العلم: يخذف بها فيضع 
الحصاة علل طرف إبهامه ثم يخذفها بِمَسَبحَتِه أو بين إصبعيه 
السبابتين» كما دل عليه ظاهر هذا الحديث». وظاهر حديث تنزيل 
الناس منازلهم ‏ يعني المتقدم في أول هذا الباب -. وفيه: فوضع 
إصبعيه السبابتين» ثم قال: بحصئ الخذف. واستدل علئ ذلك أيضاً 


.7١/7 تبيين الحقائق شرح الكنزء‎ )١( 
.)١98517( (1؟) أخرجه أبو داود فى المناسك‎ 
.787/5 أخرجه الإمام فى مسنده.‎ )( 


١أآا505‎ 


كيفية الرمي الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بحصئ الخذف» وبما تضمنه 
حديث النسائي» يعني المتقدم في أواخر الباب الحادي عشر عند 
الكلام علئ أي موضع يرفع منه الحصول» وفيه: والنبي يَكٌِْ يشير بيده 
كما يخذف الإنسان. قال: ولا دلاية فيه» فإنه كَل أمر بالتقاط حصئ 
الخذف وأشار تأكيداً في البيان» ولا يلزم منه أن يكون الرمي على 
هيئة الخذف المتعارف» فيحمل ذلك علئ بيان صفة الحجر الذي 
يرمي به. انتهئل كلامه”''. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وأما قوله: (والنبي كَلهْ يشير 
بيده كما يخذف الإنسان). فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصئ 
الخذف» وليس المراد أن الرمى يكون علئ هيئة الخذف» وإن كان 
بعض أصحابنا قد قال امات ذلك» لكنه غلط. والصواب أنه 
لا يستحب كون الرمي عليل هيئة الخذف: فقد ثبت حديث عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه عن النبي كَل في النهي عن الخذف. انتهئ 
كلامه. واحقار هن انين عن مضبافة فى امك الرمى عليل هيئة 
الكذقه بزروة اويل التووف 0 ١‏ | 

راعلن أن لمر الافايين: الحضيات جالة الرمى يدلة هنذا ولبببت 
بشرط حتيل لو فرق بين الحصىل تفريقاً كثيراً جازء ولكنه ترك الس . 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة لا يستحب/ الوقوف عندها [ص59١]‏ 
للدعاء باتفاق الأئمة الأربعة”". والأصل أن كل رمي ليس بعده رمي 
في ذلك اليوم لا يقف عندهء وكل رمي بعده رمي في ذلك اليوم 
)١(‏ القرئ لقاصد أم القرئاء ص 488. 
(؟) هداية السالك» "/ .١١١5‏ 


(9) المصدر السابق» .١١١57/#”‏ 


١ 1/ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر كيفية الرمي 


يقف؛ لأن النبي كَللةٍ لم يقف عند جمرة العقبة كما سيأتي في (فصل 
ما يفعله الحاج أيام منئ) إن شاء الله تعال. ولا يرمي في هذا اليوم 
غير جمرة ة العقبة بالإجماع بين العلماء؛ لآن م تاف يوم 
الجر ل صمي ال 

والعاجز عن الرمي يستنيب من يرمي عنهء ولا شيء عليه 
ويصح رمي النائب عن المستنيب قبل أن يرمي عن نفسه كأصل 
الحج . 

قال ابن العجمي: وينبغي لمن رمى عن مريض أن يبتدئ بالرمي 
عن نفسهء كما ينبغي له أن يحج عن نفسه ثم عن غيره» فإن رمى عن 
المريض قبل أن يرمي عن نفسه جاز. انتهئ . 

واعلم أنه هل يشترط حمله إلى المرمى فتوضع الحصاة في 
كفهء ويرمي بهاء أو يرمي عنه أم لا؟ فقال الوبري: إذا أحرم بنفسه 
ثم أغمي عليه فأتي به إلئ المرمى فرمي عنه بأمره أو بغير أمرهء جاز 
في قولهم جميعاء وإن لم يؤت به إلئ المرمى ولكن فعل عنه. 
لا يجوز سواء كان بأمره أم بغير أمره في قولهم جميعاً. انتهئ. 

وأطلق صاحب «المحيط» قاضيخان كما تقدم النقل عنهما في 
باب الإحرام؛ وشمس الأئمة في مبسوطه. والكرماني في مناسكه 
وغيرها الحكم بالجواز فيما إذا لم يؤت به إل المرمي ولم يقيدوه 


كَْ 


٠ ؟‎  ىسن‎ 


وإذا كان الرامي من غير رفقته فاختلفوا فيه علئ قول أبي ' 

حنيفة, فقيل : يجوز وفيل : يه يجور. وقل قلمناه في الباب السابع 

وقال صاحب «(الغاية»: إن المريض والمعتوه والمغميل عليه 
١١‏ 


الذبح الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


والصبي يوضع الحصل عل أكمّهم فيرمون بهاء أو يرمئ بأكفهم» أو 
يرمى عنهم ويجزيهم ذلك» ولا يعاد ولا فلية عليهم. وإن لم يرموا 
إل العويفب» اشنا : 
الذبح 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر على الوجه الذي ذكرنا 
وحيث نزل منها جاز. 

قال ابن العجمى فى مناسكه: والأفضل أن يقرب من منزل 
رسول الله كللِ. وقد ذكر الأزرقى أن طاووساً قال: (كان منزله َل 
علئ يسار مصلئ الإمام). انتهل"''. ظ 

وقد تقدم بيان منزل رسول الله 5د والصحابة والمهاجرين 
والأنصار فى منل فى أول هذا الباب. 


يكره البناء بمنئ 
وكره مالك البنيان المحدث بمنيل؛ لأنها حرم فلا تحجر. 
وعن عائشة رضي انها قالث:::قلنا : بيا وسول. الله الا نب 
لك بيتاً يظلك 00 قال: «لآاءمناخ من سبق) أخرجه 0 داود 


والترمذي واللفظ له. وابين ماجه وحسنه الترمذي”'". 


.١77 /7 أخبار مكة للأزرقى»؛‎ )١( 
أخرجه الترمذي». 8 الحجء (امم)؛ وأبو ذاودة فئ المتاسلك6) (898١١5؟), وابن ماجه‎ (0 
.)”::5( 


ا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الكلام في الأضحية 


وعنها (أنها انا د دك مرفي لاله لله يَيِةٌ في بناء كنيف بمنئ فلم 
يأذن لها). أخرجه سعيد بن منصور والأزرقي 0 والكنيف كل ما ستر 
من مبنئ أو حظيرة» وتقدم في آخر الباب العاشر في الكلام علئ بيع 
دور مكة وإجارتها النقل عن الطحاوي أن الإنسان لو أراد أن يبني 
ب ل بعرفات بناء» يمئع من ذلك: واستدل بحديث عائشة هذا. قال 
المحب الطبري: واحتج بحديث عائشة من لا يرئ دُورَ مكة مملوكة 
لأهلهاء ولا يرئ بيعهاء ولا عقد الإجارة عليها جائزاًء وقيل: إن 
هذا خاص بالنبي ويه وبالمهاجرين من أهل مكةء فإنها دار تركوها لله 
[ص١7١]‏ عرَّ وجل » فلم يِرَوْا أن يعودوا فيها فيتخذوها وطناء أو/ يُسَوُوا فيها 
بناء. قال ؟:ويتحتمل أكون سمخصوها عن ؟ لمكان اشتراك الناس 
فى النشك الجعلق يها ٠‏ فلم وح نط مرنع ينها ييا 
وغيره» بل الناس فيها سواءء وللسابق حَقٌ السبق» وكذلك الحكم في 
عرفة ومزدلفة» إلحاقاً بها. انتهيل كلامه”" . 


فإذا وصل منزله بمنول فالسئة أن يذبح إن كان معه هدي وكان 
كصفات الأضحية» ويبضحي يشا إن وجبت عليه الأضحية. والكلام 
هنا في موضعين: في الأضحية» وفي الذبائح : 

الكلام في الأضحية 

نشةه: الأضحية اسم شأة تذبح م الأضحئ وهى أفعولة 
كا لارونة) وهي الأنثول من الوعول فاجتمعت الواو والياء وسبقفت 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي» 7/ 175. 
(0) القرى لقاصد أم القرئء ص .58١٠‏ 
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الكلام في الأضحية الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الواو بالسكون فقلبت ياءً أو أدغمت وكسرت الحاء لتسلم الياءء 
وتجمع على أضاحي بالتشديد عل وزن أفاعيل. وتسمية ذلك اليوم 
بالأضحئ؛ لأن الصلاة شرعت فيه عند ارتفاع النهار وشرع الذبح 
بعدهاء وفيها أربع لغات: أضحية وإضحية بالضم والكسرء والجمع 
أضاحي» وضحية» والجمع: ضحايا كهدايا؛ وأضحاه والجمع أضحئ 
كأرطاه . 


وفي الشرع : أسم لحيوان مخصوص بسر مخصوص يذبح للقرية 
في يوم مخصوص عند وجود شرائطها . 


ومن محاسن الأضحية: أن الله تعالئ جعل شكر كل ما أنعم 
علول العبد من جنس تلك النعمة. كشكر نعمة العقل بالإيمان» وشكر 
نعمة سلامة البدن بأدائه في طاعته بالصلاة والصوم والحج». وشكر 
نعمة المال بالزكاة. وكان القياس عل هذا أن يجود بروحه في شكر 
نعمة الروح» ولما لم يحسن الجود بروحه شكراً لهذه النعمة العظيمة. 
لم يكن أقل من أن يذبح ما هو أشبه به» وهو الأهلى من الْنِعم ؛ لآنه 
منتفع به في حق الناس كافة» فمن الحسن فيه أنه لا يجوز التضحية 
بصغار النعم؛ لأنها لم تدخل تحت تكليف العبادء فلا يجوز أن يفدي 


ومن محاسنها أيضاً خصوصاً في حق هذه الأمة أن جميع قرابين 
سائر الأمم كانت تأكلها النار ولا ينتفع ها لأ الأخيان ولا الا شران: 
وأما في شريعتنا بقيت القرابين علئ ملك المالك رحمة لناء وفضلاء 
واكتفى من العبد بما لا ينتفع به» بل كان ذلك كله إرادة منه سبحانه 
أن يكثر قرابين هذه الأمة؛ لتكون فداء لهم يوم النشور وبعث ما في 
القبور» فمن تقاعد بعد هذا عن إقامة هذا الخيرء وإبطاءً عن السيرء 


١7١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الكلام في الأضحية 


كأن الله تعالئ يخاطبه فيقول: اكتفيت منك بأن تتقرب إلىّ بما حرمت 
عليك. وبما يتناوله كلبك» ثم بخلت على بذلك» فما أبخلك؟ وما 
أضيق صدرك؟! كذا في «النهاية». 

والقَرّب المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات. ونوع 
بطريق الإتلاف كالإعتاق. وفي «الأضحية» اجتمع المعنيان؛ لأنها 
تقرب بإراقة الدم» وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم بالتمليك 
والوباحة . 

وأما صفة التضحية: فالتضحية نوعان: واجب وتطوع. 

والواجب أنواع: منها ما يجب على الغني والفقير»ء ومنها ما: 
يجب عل الفقير دون الغني» ومنها: ما يجب على الغني دون الفقير. 

أهاةالدى معي علييننا فالسندور يده بان يقول لل عليه أن 
أضحي شاة أو بدنة» أو هذه الشاة أو البدنة» أو جعلت هذه الشاة 
أضحية؛ لأن هذه قربة لله من جنسها إيجاب. وهو هدي المتعة 
والقِران» وفداء إسماعيل عليه السلام. 

وأما الذي يجب عل الفقير دون الغني» فالمشترئ للأضحية إذا 
كان المشتري فقيرأء بأن اشترئ فقير شاةً ينوي أن يضحي بها. 

[ص ١17١‏ ] وقال الزعفراني من أصحابنا: لا يجب وإن كان غنياً لا / 
يجب عليه شيء بالشراء بالاتفاق» وإنما وجب على الفقير بالشراء؛ 
لأن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليهء يجري مجرئ الإيجاب. 
وهو النذر بها عرفأء بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه 
فلا يكون شراؤه لها إيجاباًء بل قصداً إلئ تفريغ الذمة. ولو كان في 
ملك إنسان فنوى أن يضحي بهاء أو اشترئ شاة ولم ينو الأضحية 
وقت الشراء ثم نواها بعدهء لا يجب سواء كان غنياً أو فقيراً؛ لأن 


١/1 


الكلام في الأضحية الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


النيّة لم تقارن للأضحية» بل شكراً لنعمة الحياة واجباً لميراث الخليل 
عليه السلام حين أمره الله تعال بذبح الكبش في هذه الأيام فداءً عن 
ولذده. وهذا قول 56 حئيمة» وزفر. والحسن بن زياد وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله. 

وروي عن أبى يوسف أنها لا تنجرباء وبه أخخل الشافي -. 

وذكر الطحاوي: أنها سئّة مؤكدة على قولهما. 

وجه السنة قوله كَلِْةِ: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم 
أن ي ضحي فلتهسبكك عن شعره وأظفاره». رواه مسلم وافق داود 
وا 

والتعليق بالإرادة ينافى الوجوب» وقوله يد : «ثلااث كتيت على 

582 8 0 4 
ولم : عليكم الضحى والااضحئل والوتر) . 


وجه الوجوب قوله ككِهِّ: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنَ 
مصلؤناةج. بوواة احمنوادم فاجة"*". بومقن هذا الوعية لآ يلق يبتر" 
غير الواجب؛؟ ولأنه يل أمر بإعادتها بقوله: (من ضحئى قبل الصلاة 
فليعد)”” والأمر للوجوب»ء فلولا أنها واجبة لما أمّر بإعادتهاء وقال. 


اراي ور بينم 


تعال: #فْصَلٍ لربِْك وَأخحَرَ (4* [الكوثر: 7] قيل: المراد به الأضحية 


)١(‏ انظر البدائع» 7815/5., 4181١6‏ الأمء ص 5٠9‏ (بيت الأفكار). 

(6) أخرجه مسلم في الأضاحي .)١91/7//5١1(‏ 

(6) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ (ثلاث علي فرائض وهن عليكم 
تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحيل). حلية الأولياء» 577/4. 

(4:) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ (مَنْ كان له سعة. ..) في 
الأضاحي (7177) وفي الإسناد عبد الله بن عباس وهو ممن تكلم فيه. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في الأضاحي )١95١(‏ بلفظ (. . . فإنما ذبح لنفسه) . 


١/1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الكلام في الأضحية 


فقد أوجب نحر الجزور عل النبي يِه وما وجب عليه وجب على 
غيوم إلا إذا قام وليل الخصوضن».والهزاد بالارادة فى العديت جد 
السهو لا التخيير؛ لأنه غير مخيّر إجماعاً؛ لأن التخيير يكون في 
العا : ظ 


وأما قوله: «كتبت عليّ ولم تكتب عليكم» فنقول بموجبه: أن 
الأضحية ليست بمكتوبة علينا ولكنها واجبة؛ وفرق ما بين الواجب 
والفرض في الأضوال””. 

ولو نذر أن يضحي بشاة وذلك في أيام النحر وهو موسر عار 
التضحية بشاتين: شاءً لأجل النذرء وشاة بإيجاب الشرع ابتدائً» إِلَّا إذا 
عن به الإخبار عن الواجب عليه بإيجاب الشرع فتلزمه شاة فقط. 
وبعض المشايخ قال: لا تلزمه إلا شاة واحدة» ولو قال ذلك في غير 
أيام النحر تلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف» وكذلك لو قال ذلك وهو 
معسر ثم أيسر في أيام النحرء فعليه أن يضحي بشاتين؛ لأنه لم يكن 
وقت النذر أضحية واجبة» فلا يحتمل الإخبارء فيحمل على الحقيقة 
الشرعية» وهو الإنشاء؛ فوجب عليه أضحية بنذره» وأخرئى بإيجاب 
الشرع لوجود شرط الوجوب وهو الغنى. 

وأما التطوع: فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر 
بالتضحية» ولا الشراء للأضحية؛ لانعدام سبب الوجوب وشرطه. 


)١(‏ هذا الفرق لدى الحنفية فقط. إذ الفرض عندهم: هو ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة 
فيه» مثل الصلاة. والواجب: ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة» مثل الأضحية. انظر 


١/١: 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


فطلب 


وأما شزائظ الوحوب: نأها فى الدوعين الأوليين تتترائظ اغلية 
اللذرة وه اللرة» والعقل» بوالإنتدي: ل الطراعية . 

وأما النوع الثالث فمنها الإسلامء فلا تجب عل الكافر؛ لأنها 
قربة» والكافر ليس من أهل القرب. 

قال صاحب «البدائع»: ولا يشترط في وجود الإسلام من أول 
الوقت إل آخره حتول لو كان كافراً في أول الوقت ثم أسلم في آخره. 
تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب فيكفي في 
وجوبها بقاء جزء من الوقت» كالصلاة. 

ومنها الحرية: فلا تجب علو العبد وإن كان مأذونا في التجارة 
أومكان] :لاله حت مان ايعتولق بعاتف المال» بوالعيد لا تملك 
ولا يشترط أن يكون حراً من أوّل الوقت إلئ آخرهء بل يكتفئ بالحرية 
في آخر جزء من الوقت» حتئ لو أعتق في آخر الوقت وملك نصاباًء 
تجب عليه الأضحية» لما قلنا في شرط الإسلام. 

وَمتها الإقامة: قل تحب علق المسافن؟ لآنه لآ تتادئ يكل 
مال» وفي كل زمان. بل بحيوان مخصوص في وفت مخصوص. 
والعمائر لا يظفر به في كل مكان وقت الأشحةا فلو أوجبنا عليه 
لاحتاج إل حمله مع 76 وفيه حرجء واحتاج إل ترك السفرء وفيه 
ضرر. وقال في «الأصل»: لا تجب الأضحية علئ الحاج» وأراد به 
المسافر فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجواء ولا تشترط 
الإقامة في جميع الوقت. حت لو كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر 


تل 


] ١77؟ص(‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


فى اخرو ١‏ تحب عله لما ذكرنا هذا إذا سافر :فين أن يشترى 
أضحية فإن اشترئ شاة امسو عادر ١:‏ ا أن له أن 
يبيعها ولا يضحي بهاء وهكذا روى محمدء وبعضهم [فصّل]”'' بين 
الموسر والمعسن» فقال: إن كان ونير ا فالتحوات. كذللق؛ لأنه ما 
اوه نيان الشيراء والضة ضارا تيد شيف بوانها قضنن.ه إسقاطا 
الواجب عن نفسه. فإذا سافر تبيّن أنه لا وجوب عليهء فكان له أن 
لا رن الا ا 0 رم أنها لست 
عليهء أنه لا يلزمه الوتمام. إن كان مهمرا كي أن تعب عليةة 
ولا تسقط عنه بالسفر؛ لأن هذا إيجاب من الفقير بمنزلة التذرء 
فلا يسقط بالسفر كما لو شرع في التطوع. أنه يلزمه الإتمام والقضاء 
بالإفساد . 

ومنها: الغنى؛ لقوله يَكِْة:ْ «مَن وجد سعة فليضح» '' شر 
السعة: وهي الغني. وهو أن يكون في ملكه ماتتا درهمء أو عشرون 
متقالا أو شيء تيم ذلك فاضلا عن مسكنه وثيابهء وأثاثه. 
وكسوته. وخادمه. وفرسه. وسلاحه وما لا يستغنى عنه» وهو نصاب 
صدقة الفطر وما يتصل به من المسائل مذكورة في صدقة الفطر في 
ع لق 1 

ولو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لانتقص 
نصابه» لا يجب؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة» فلآأن يمنع وجوب 
الأضحية أولى. وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيام 


)١(‏ في أصل المخطوطة (فسر) والمثبت من أصل البدائع» 2)78١19/5(‏ حيث نقل منه 
المؤلك» 

(0) انظر السنن الكبرى للبيهقي ‏ 048 ,. 

() انظر بدائع الصنائع 75814 .5/747١‏ 


ا١ا/ءك‎ 


للك رامل الوسفريت الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النحر؛ لأنه فقير وقت غيبة المال» حتئئل تحل له الصدقة» بخلاف 
الزكاة» فإنها تجب عليه؛ لأن جميع العمر وقت الزكاة» وهذه قربة 
مؤقتة» فيعتبر الغن في وقتهاء ولا يشترط أن يكون غنياً في جميع 
الوقت حتىل لو كان فقيراً في أول الوقت ثم أيسر في آخره» تجب 
عليه لما ذكرنا. 

ولو كان له مائتا درهم فحال عليها الحول» فزكاها خمسة 
دراهم, ثم حضرت أيام النحر وماله مائة وخمسة وتسعول. 

قال صاحب «البدائع) : لا رواية فيه. وذكر الزعفراني أنه تجب 
عليه الأضحية؛ لأن النصاب وإن انتقص لكنه انتقص بالصرف إلى 
جهة هي قربة» فيجعل قائماً تقديراًء حتئ لو صرف خمسة منها إلى 
النفقة لا تجب لانعدام الصرف إل جهة القربة. 

ولو اشقرف الموسر كناة للأقحة » تناع حيرا التقصنى نضابه 
وصار فقيراًء فجاءت أيام النحرء فليس عليه أن يشتري شاءً أخرى؛ 
لأن النصاب ناقص وقت الوجوبء فلم يوجد شرط الوجوب وهو 

ولو ضاعت ثم اشترى أخرئ وهو موسر فضحئ بها ثم وجد 
الأوليل وهو معسرء لم يكن عليه أن يتصدق بشيء لما قلناء وجمبع 
ما ذكرنا من الشروط يستويى فيها الرجل والمرأة؛ لأن الدلائل 
ل يي 


قال صاحب «البدائع»: وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط 


.8 البدائع‎ )١( 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسماء وعند محمد وزفر هما من 
الشرائط؛ حت تجب الأضحية من مال الصبي والمجنون إذا كانا 
موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف. حت لو ضحئ الأب أو الوصي 
من مالهما لا يضمن عندهما. وعند محمد وزفر يضمن. ومن 
المتأخرين من قال: لآ خلاف بينهم : فى الأضحية أنها لا تجب من 
مالهما؛ لآن القربة في اامحدان إن الدم. وأنها إتلاف ولا سبيل 
إلى إتلاف مال الصغيرء والتصدق باللحم تطوع» ولا يجوز ذلك في 
مال الصغير»ء والصغير في العادة لا يقدر أن يأكل جميع اللحمء 
ولا يجوز بيعه فلا سبيل للوجوب ا الصمه أنه على 
الاختلاف» وتجب الأضحية عندهماء ولا يتصدق باللحم لما 9 
لكن يأكل منه الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع 
بعينه» كما يبتاع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع به. 

وفي «الكافي»: الأصح أنه لا يجب ذلك. 

[ص*17] وليس للأب أن يفعله/ من ماله: أي من مال الصغير. 

والذي يجن ويفيق» يعتبر حاله في الجنون والإفاقة» فإن كان 
مجنوناً في أيام النحر فهو علئ الاختلاف» وإن كان مفيقاً يجب 
بلا خلاف. وقيل: إن حكمه حكم الصحيح كيفما كان. 

ومن بلغ من الصغار ‏ في أيام النحر ‏ وهو موسرء يجب 
بإجماع أصحابنا؛ لأن الأهلية تراعئ في آخر الوقت لا في أوله. كما 
لا يشترط إسلامه» وحريته» وإقامته في أول الوقت لما بينا. 


ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده. ولا عن ولده 


الحنيد: وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان كلا كر 
القدوري. 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي» ما يدل علئ 
الوجوبء. فإنه قال: رسع علوم الرجل أن يضحي عن أولاده 
العشان: ظ 

وجه رواية الوجوب: أن ولد الرجل جزؤهء فإذا وجب عليه أن 
يضحى عن نفسه فكذا عن ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه 
لا ولأن له عليل ولده الصغير ولاية كاملة» فيجب كصدقة 
الفطر بيخلاف الكبير. 

وجه ظاهر الرواية: أن الأصل لا يجب على الإنسان شيء 
لغيره» خصوصاً في القربات لقوله تعال: #وَآن لَيَسَ لشن إِلَا مَا سَكن 
469 [النجم: 9*] وقوله: #لها مَا ث4 [البقرة: 1985 ولهذا لم 
يجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير» إلا أن صدقة الفطر خصت من 
النصوص فبقيت الأضحية علىل عمومها؛ ولأن سبب الوجوب هناك 
رأس يمونه ويلى عليه» وقد وجد فى الولد الصغير»ء وليس السبب هنا 
الرأس. ألا 2 أنه يجب بدونه. 1 ظ 

وأما" لصوب عليه هن ماله ل لسدولكه إذلا كان امو مين قد 
ديف الحسن عن أبي حنيفة أن عليه أن يضحي عنه. 

قال القدوري: ويجب أن يكون هذا علئ روايتين كما في صدقة 
الفط 7 , ا 

وأما المصر فليس بشرط للوجوب» فتجب علئ المقيمين في 
الأمصار والقرئ والبوادي؛ لأن دلائل الوجوب لا توجب الفصل . 

وأما وقت الوجوب فأيام النحرء فلا تجب قبل دخول الوقت؛ 


60 انظر: مختصر الطحاوي» ص وو" المبسوطء 1 . 


لحن 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم 
ونحوهما. 


وأيام النحر ثلاثة أيام: يوم الأضحئ وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة. والحادي عشرء والثاني عشرء وذلك بعد طلوع الفجر من 
اليوم الأول إلئ غروب الشمس من الثاني عشر. يُروئ ذلك عن عمرء 
وعلي: وابن عباس موقوفاً عليهم . 

ويجوز الذبح في لياليها إِلّا أنه يكره لاحتمال الغلط في الظلمةء 
فإذا طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوبء. فيجب عند 
استجماع شرائط الوجوب. ويجوز الأداء بعد ذلك بشرائط نذكرها بعد 
اشام ال 171 


وأما كيفية الوجوب فأنواع منها: أنها تجب في وقتها وجوبا 
موسعاًء ومعناه: أنها تجب في جملة الوقت غير معين» كوجوب 
الصلاة في وقتهاء ففي أي وقت ضحي مَنْ عليه الواجب كان مؤدياً 
للواعب» سؤاءا كان في أول الوقت أو وسطه أو آخره. 


والأصل أن ما وجب في جزءٍ من الوقت غير عين يتعين الجزء 
الذي أدَىْ فيه الوجوبء. أو آخر الوقت كما في الصلاةء وهو 
الصحيح من الأقاويل علئ ما عرف في الأصولء. وعلىل هذا خرج 
ما إذا لم يكن أهلاً للوجوب في أول الوقت ثم صار أهلاً في 
آخره: بأن كان كافراً أو عبداً أو فقيراً أو مسافراً في أول الوقتء 
ثم أسلم ثم أعتق أو أيسر وأقام في آخره أنه يجب عليه. ولو كان 
أهلاً في أوله ثم لم يبق أهلاً في آخره: بأن ارتدٌ أو أعسر أو سافر 


.18377- 758351 البدائع ؟/‎ )١( 


١/٠ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


فى آخرهء لا يجب عليه. 


ولو ضحئ في أول الوقت وهو فقير ثم أيسر في آخر الوقت. 
فعليه أن/ يعيد الأضحية عندناء وقال بعض المشايخ: ليس عليه 
الإعادة. لس الأول؛ لآنه لما أيسر في اخ 'الوقك تعين آخر 
الوقت للوجوب عليهء وتبيّن أن ما أذّاه وهو فقير كان تطوعاء 
فلا ينوب عن الواجب. ولو كان موسراً في جميع الوقت فلم يضح 
حتول مضول الوقت» عبار اقبيا صار قيمة شاة صالحة للأضحية 
ديناً فى ذمته يتصدق بها متيل وجدها؛ لأن الوجوت قد تأكد علية 
بآخر الوقت» فلا يسقط بفقره بعد ذلك كا[لمقيم]''' إذا مضئ عليه 
وقت الصلاة فلم يصل ح: حتيا سافر» لا يسقط شطر الصلاة» وكالمرأة 
إذا مضئ عليها وقت الصلاة وهي طاهرة ثم حاضت, لا يسقط عنها 
فرض الوقت . 

ولو مات الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه 
الأضحية» وفي الحقيقة لم تجب لما ذكرنا أن الوسورب عد الآذاء أو 
في آخر الوقت. فإذا مات قبل الأداء قبل أن تجب عليه صار كمن 
مات في وقت الصلاة قبل أن يصليهاء مات ولا صلاة عليه كذا هنا. 
وعلل هذا تخرج ما إذا أشترى شاة للأضحية وهو موسرهء ثم أنها 
فاتك» أن .سيرقت» أو خيلع: فى انام التحن: فائة زعحي عليه أن 
يضحي شاة أخرئ؛ لأن الوجوب في جملة الوقت والمشترى لم يتعين 
للوجوبء. والوقت باق وهو من أهل الوجوب فيجبء إل إذا كان 
عيّنها بالنذرء بأن قال: لله على أن فس بهذه الشاة» وهو موسر أو 
عد فلكت أن شافق» اثانه قبخط لتقي دمي اندر )لان 


)١(‏ في أصل المخطوطة (كالمتيمم). 
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المنذور به متعين لإقامة الواجب» فتسقط الواجب بيلاكه [كالجاة]0© 
تسقط بهلاك النصاب» غير أنه إن كان الناذر موسراً تلزمه شاة أخرئ. 
بإيجاب الشرع ابتداءً لا بالنذرء وإن كان معسراً فاشترئ شاة للاأضحية 
فهلكت في أيام النحرء أو ضاعت» سقطت عنهء وليس عليه شيء 
آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر» فإذا هلكت 
فقد هلك محل إقامة الواجب» فسقط عنهء وليس عليه شيء آخر 
بإيجاب الشرع ابتداء؛ لفقد شرط الوجوب وهو اليسار؛ ولو اشترى 
الموسر شاة للأضحية فضلتء فاشترئ شاة أخرئ ليضحي بهاء ثم 
وجد الأول في الوقتء فالأفضل أن يضحي بهماء فإن ضحئ 
بالأولئ أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرئ» ولا شيء عليه غير ذلك 
سواء كانت قيمة الأولئ أكثر من الثانية أو أقل . 

والأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (لما ساقت 
هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهماء ثم قالت: 
الأول كان يجزئ عني)”'". فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها . 

وإن ضحي بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية» وليس عليه أن 
يضحي بالأولئ؛ لأن التضحية بها لم تجب بالشراء» بل كانت 
الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة» فإذا ضححا بالثانية فقد أدئ 
الواجب بهاء بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضح بالثانية فإنه يلزمه 
التضحية بالأول أيضا 4 لأنه لما انشراها الأضيحية نكل وي عل 
التضحية بالأوليل أيضاً: وسواءً كانت الثانية مثل الأول في القيمة» أو 
فوقهاء أو دونها لما قلناء غير أنها إن كانت دونها في القيمة» يجب 


)١(‏ في الأصل (كالصلاة) والمثبت بحسب دلالة السياق. 
(0) انظر السئن الكبرى للبيهقي 0 ,. 
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عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه بقيت له زيادة سالمة من 
الأضحية» فصار كاللبن ونحوه» ولو لم يتصدق بشيء ولكنه ضحى 

بالأولئ أيضاًء وهو في أيام النحر أجزأه وسقطت عنه الصدقة؛ لأن 
العناقة اننا تحب خلنا عن قرات: ىهن ها الأقحية»: فإذا اذى 

الأصل في وقته سقط عنه الخلفء ولو لم يذبح الثانية حت مضت 

أيام النحر» ثم وجد الأولئ» ذكر في أضاحي الحسن ون رباد أن 

عليه أن يتصدق بأفضلهما/ ولا يذبح . . وذكر فيها أنه قول 0 وأبي [صه؟7١]‏ 
نوسفب: والحسة ين زياد؟ لآنه لم يجب عليه في الوقت إل التضحية 

بشاة» فإذا خرج الوقت تحول الواجب من الإراقة إلئ التصدق 

بالمعين . 


ولو اشترئْ شاة للأضحية وهو معسرء أو كان موسراًء فانتقص 
نصابه بشراء الشاة ثم ضلت» فلا شيء عليه. ولا يجب عليه شيء 
يد 
ومنها: أنه لا تقوم غيرها مقامها حتيل لو تصدق بعين الشاة» أو 
قيمتها لا يجزئه عن الأضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة. واللأصل 
أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين. أنه لا يقوم غيره مقامه كما في 
الصلاة والصوم وغيرهما. 


ومنها: أنه تجزئ فيها النيابة» فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه 
ولغيره بإذنه؛ لأنها قربة مالية فتجزئ فيها النيابة كالزكاة وصدفة 
الفطر. وسواءً كان المأذون 506 أو كتابياً حرا افر فك كان 
أن يذبح أضحيته يجزيه؛ لأن الكتابى من أهل الذكاة إلا أنه يكره؛ 


)١(‏ انظر: المبسوطء 1/١7‏ وما بعدها. 
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لأن الكافر ليس من أهل القربات لنفسه فتكره إنابته. والأفضل أن 
سحي ذكر ا دان ايحاي امر ام جتان بوسر الكان الاذة تهنا أن 
دلالة, حك لو اشترى د فاة القن فجاء يوم النحر فأضجعهاء وشد 
قوائمها وجاء إنسان وذبحها من غير أمرهء أجزأه استحساناً. 
والقياس : أنه لا يجوزء وأن يضمن الذابح قيمتهاء وهو قول زفر. 

«وجه الاستحسان»: أنه لما اشتراها للذبح وعيّنها لذلك» فإذا 
ذبحها غيره فقد حصل غرضه وسقط عنه مؤنة الذبح» فالظاهر أنه 
رضي بذلك. فكان مأذونا فيه دلالة. 

وليس للوكيل أن يضحي ما وكل بشرائه بغير أمر موكلهء ذكره 
أبو يوسف في الإملاء» فإن ضحئل جاز استحساناً؛ لأنه أعانه علا 
تانح افوعيك: الاذن :مق جلالة لآ أن يكعار. أن يمستو قاذ سجر ده عه . 
وعلئ هذا: إذا غلط رجلان» فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه 
عن نفسهء أنه يجزئ كل واحد منهما أضحيته عنه استحساناً» ويأخذها 
من الذابح لما بينا أن كل واحد منهما راض بفعل صاحبه. ود 
فاذونا :قنه لاله فيقع الذبح عنه ونية صاحبه تقع لغواأ. - حتيل لو 
كشناعيا وآراة كل واحد منهما الضمان» تقع الأضحية له وجازت عنه؛ 
لأنه ملكه بالضمان على ما ذكر في الشاة المغصوبة. 

وذكر هشام عن أبي يوسف في «نوادره»: في رجلين اشتريا 
أضحيتين» فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه غلطاً عن نفسه. 
وأكلهاء قال: يجزئ كل واحد منهما في قول أبي حنيفة. 

وقولنا: ويحلل كل واحد منهما صاحبهء. فإن تشاحا ضمن كل 
منهما لصاحبه قيمة شاتهء فإن كان قد انقضت أيام النحر يتصدق بتلك 
القبمة: قال وشالت أبنا يوشف عن البقزة إذا: ذبحهنا ‏ سبعة اف 
الأضعى: أيقتسمون لحمها جزافاً أو وزناً؟ قال: بل وزناً. قال: 

١/15 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


قلت: فإن اقتسموها مجازفة» وحلل بعضهم بعضاًء قال: أكره ذلك. 
قال: قلت: فما تقول فى رجل باع درهماً بدرهم فرجح أحدهماء 
فحلل صاحبه الرجحان» قال: هذا جائز؛ امكاح يقسم». كا > أله 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» وهو الدرهم الصحيح. أما عدم 
الربوية» فلا يجوز التمليك مجازفة. 

وأما عدم جواز التحليل فلأن الربوي لا يحتمل الحل بالتحليل» 
ولأنه في بن الريك اباي الاب ا و 
بخلاف ما إذا رجح الوزن. 


إلا اذا كا عه شيء ١‏ من الأكارع والجلد كالبيع . 
موضعين : 

أحدهما: فى بيان أنها مضمونة بالقضاء فى الجملة. 

والثانى : فى بيان ما تقضئىل به. 

أما الأول: فلأن وجوبها فى الوقت إما لحق العبودية» أو لحق 
شكر النعمة» أو لتكفير الخطايا؛ لأن العبادات والقربات إنما تجب 
لهذه المعانى»؛ فكان الأصل فيها أن تجب في جميع الأوقات على 
الدوام. إلا أل أداءها فى السنة مرة ففى وفت مخصوص أقيم مقام 


الآداء 0 جتجيع السنة»/ تعييرا عل العباد» نضلا من الله ورحمة» [ص+7١‏ ] 


فى الملوين مقام الصلاة آناء الليل وأطراف النهارء فإذا لم يؤد في 
الوقت بقي الوجوب في غيره. 
هاما 
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وأما الثاني : فنقول إنها لا تقضئئ بالإراقة؛ لأن الإراقة لا تعقل 
فربة» وإنما جعلت قربة بالشرع في وقتٍ مخصوص فاقتصر عليه 
فلا تقضئ بعد خروج الوقت». ثم قضاؤها قد يكون بالتصدق بنفس 
الشاة حيةء وقد يكون بالتصدق بقيمتهاء فإن كان أوجب التضحية علا 
نفسه بشأة بعينهاء كلم بصحيها حت عضن ايام الجر يتصدق بعينها 
حية؛ لأن الأصل في الأموال التصدق بهاء إِلَا أنه نقل إلا الإراقة 
مقيداً بوقت مخصوصء حتئ يحل تناول لحمه للمالك والأجنبي. 
والغني والفقير؛ لكون الناس أضياف الله تعالئ في هذا الوقتء فإذا 
مضئ الوقت. عاد الحكم إلئ الأصل» وهو التصدق بعين الشاة 
ورا كان او فعس | لما قلنا: 

وكذلكالجعيسس إذ اشبعرو اننا ليحي مواء ٠‏ فلم يضح حتى 

مضيا الوقت؛ لأن الشراء للأضحية من الفقير كالنذر للتفيسسية وأما 
الموسر إذا اشترى شاة للأضحيةء فكذلك الجواب. 

ومن المشايخ من قال: هذا في المعسر؛ لأن الشاة المشتراة 
تتعين للأضحية أما الموسر فلا تتعين والصحيح أنها تتعين من 
السوسر ايقن بولا كلاف بين أضجهانها: فإن محمداً رحمه الله ذكر 
عقب جواب المسألة: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 

ووحههة أن'نية التعيين قارنت الفعل .وهو الكيراءة. فأوحيت 

تعيين المشتري للأضحية» إِلّا أن تعيينه للأضحية لا يمنع جواز 
التضحية بغيرها كتعيين النصاب لأداء الزكاة منهء ولا يمنع جواز 
الآذاء وقيرةء بوهذا :لان المععين: له يزاتحيه قيرهه ١‏ ناذا فييكرا. بقيريه أن 
أدذئ الزكاة من غير النصاب» لم يبق الأول متعيئاًء فكانت الشاة 
المشتراة متعينة للتضحية؛ ما لم يضح بغيرها. وإن كان لم يوجب على 
نفسه ولا اشترى وهو موسر حتئ مضت أيام النحرء تصدق بقيمة شاة 
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عون القياةة :أو متيعيا لأنه ذا في الو نك تصان ذللق: دين في 
ذمته» فلا تسقط عنه لفقره بعد ذلك . ولو وجب عليه التصدق بعين 
الشاة فلم يتصدق بهاء ولكن ذبحها ) يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك ؟ إن 
له أن يأكل منها وإن أكل منها شيئاً غرم قيمته» ويتصدق بهاء لما 
تذكره فى موضعه إن شاء الله تال . 

وكذلك لو أوجب عليل نفسه أن يتصدق بهاء لا يأكل منها إذا 
ذبحها بعد وقتهاء. أو في وقتها فهو سواء. 

ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حت مضت أيام النحر» ثم 
حضرته الوفاة» فعليه الإيصاء بالتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله . 

فلو أوصيئل بأن يُضحئ عنه ولم يسم شاة» ولا بقرةء ولا غير 
ذلك» ولم يبيّن الثمن أيضاًء جازء ويقع عن الشاةء بخلاف ما إذا 
وكّل رجلاً أن يضحي عنه. ب يي يه ولأاقينا : أله لا جر : 
لأن الوصيّة تحتمل شيئاً من الجهالة لا تحتمله الوكالة. فإن الوصية 

ولو أوصا نآث يتشرى 00 بعشرين ذرها فيضها غنه إن 
ماتء فمات وثلثه أقل من ذلكء» فإنه يضحئ عنه بما يبلغ الثلث 
قياساً على الحج . 

ومنها: أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية 
والعتيرة. كلا حكيلا أبو بكر الكيسانى عن محمد رحمه الله تعالل ل 
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منها: العقيقة كانت في الجاهلية» ثم فعلها المسلمون في أول 
الإسلام فنسخها ذبح الأضحية. فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل . 

ومنها: شاة كانوا يذبحونها فى رجب تدعئئ الرجبية» كان أهل 

[ص177١]‏ البيت يذبحون الشاة فيأكلون ويطبخون/ ويطعمونء» فنسخها ذبح 

الأضحية. 

ومنها العتيرة: كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح فل 
ولد تلدهء فأكل وأطعم. قال محمد: هذا كله كان يفعل في الجاهلية 
فنسخه ذبح الأضحية» وقيل في «تفسير العتيرة»: كان الرجل من 
العرت إذا نذو تذراً أنه إذا كان كذاء أو بلغ شاة كذاء فعليه أن يذبح 
من كل عشر منها كذا في رجب. والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن 
المولود يوم أسبوعه. وإنما عرف انتساخ هذه الدماء بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان 
قبله. ونسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها. ونسخ غسل الجنابة كل 
غسل كان قبله)"''. الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول الله يل. 


وروي: نسخت 0 صدقة كان قبلهاء كذا ذكره المفسرون 
في قوله تعالكئ: لأءَسْتَقَمٌ أن ترما بين يَدَىْ يحوي صَدَقَتَ قد ل تَتْعَاوا 
وباب أله عَليِكْ مَأَقِيمُوأ ا واوا البَكرَة» [المجادلة: “0]17"' , 
شاء لم يفعل . وهذا د ا 

وذكر فى «(الجامع الصغير) : ولا يعى عن الغلام ولا عن الجارية 
)١(‏ أخرج الأثر البيهقي في السئن الكبرى عن على رضي الله عنهء 9/ 587. 
(0) انظر: تفسير القرطبي» /١1‏ 07. 
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وأنه إشارة إلا الكراهية؛ لأن العقيقة كانت فضلاء ومتئ نسخ الفضل 
لا يبقئا إِلّا الكراهة» بخلاف الصوم والصدقة فإنهما كانا من الفرائض 
لا من الفضائل» فإذا نسخت منهما الفرضية يجوز التنفل بهما . 

وأما محل إقامة الواجب فهذا يشتمل علئ بيان جنس المحل 


الذى يقام فيه الواجب» ونوعه» وجنسه ) سه وفدره». وصفته . 


أن ختسهة فيو أن ركورة مف الاأغناس القاؤثة 4 العتع ان ارين 
أو البقرء ويدخل في كل جنس نوعهء والذكر والأنثى منهء والخصي 
والفحل» لانطلاق اسم الجنس على ذلك. والمعز: نوع من الغنم» 
والجاموس؛ نوع من البقرء بدليل أنه يضم ذلك إلئ الغنم والبقر في 
نافد ال كاة: 


ولا يجوز في الأضاحي شيء من الوحش ؛ لآن وجوبها عرف 
بالشرع. وهو ما ورد إل في العستانض ؟ فإن كان متولداً من 0 
والإنسي» فالعبرة بالأم» وإن كاقف أهلنة بسر ول “قلا سين لو أن 
بقرة نزئ عليها ثور وحشي فولدت ولدأء فإنه يجوز أن يضحي به. 

وإن كانت التقرة وحقية والقون أغليا+ لو يعد لأن الأصل في 
الولد الأم؛ لأنه ينفصل عن الأم حقيقة وهو حيوان متقوم تتعلق به 
الأحكام, وليس ينفصل من الأب إِلّا ماء مهين» لا خطر له ولا يتعلق 
ا اليا بع الولد الأم في الرق والحرية إلا أنه يضاف انول 
وإِلّا فالأفضل أن يكون مضافاً إلى الأم. 

وقيل إذا نزئ ظبي علول شاة أهليةء فإن ولدت شأة يجور 
التضحية بهاء وإن ولدت ظبياً لا تجوزء وقيل: إن ولدت الرمكة من 
حمار وحشي حماراً لا يؤكل» وإن ولدت فرساً فحكمه حكم الفرس » 


حل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


كذا في «الينابيع». وإن ضحئ بظبية وحشيّة ألفت لم يجز؛ لأنها 
وحشية في الأصل. فلا يبطل حكم الأصل بعارض نادر . 

وآما كه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل» والبقرء والغنم 
عن الأضحية إلا الثتي من كل جنس إِلَّا الجذّ من الضأن خاصة» لما 
روي عن (رسول الله كَلِْ) أنه قال: ١لا‏ تذبحوا إِلّا مسنة إلا أن تقنص 
عليكم فتذبحوا جَذَعَةَ من الضأن». رواه البخاري ومسله”' وأحمد 
وأبو داود والنسائي وغيرهم. 

وقال يَكِةٍ: «دعمت الأضحية الجذع من الضأن). رواه 
الترمذي '"*" وروئ: (الجذع السمين من الضأن)» وتخصيص هذه القربة 
بسن دون سنّ أمر لا يعرف إلا بالتوقيف. فيتبع ذلك . 

وقالوا: هذا إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه 
على الناظر من بعيدٍء أما إذا كان صغيراً لا يجوز إِلَّا أن يتم له سَنةَ 
ويطعن في الثانية. وأما معاني هذه الأسماءء فذكر القدوري: أن 

[تص78١]‏ الفقهاء الوا الجذع من القن ابن ستة أشهرء والثني منه ابن سنةء 

والجذع من البقر ابن سنة» والثني اب لت والجذع من ريام 
أربع سئين والثني منها ابن خمس. وهكذا ذكر صاحب «الهداية)»29 . 

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: في الثني من الإبل 
ما تم له أربع سنين وطعن في الخامسة. وذكر الزعفراني في 
الأضاحي : الجذع ابن ثمانية أشهرء فيكون الثني من الغنم ابن سنةء 


.19477 /١7 أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١( 


030 أخرج الترمذي نحوهء في الأضاحي. في الجذع من الضأن في الأضاحي 
.)١549(‏ 


(9) انظر الهداية 5/ هل!. 


١/١ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن خمس سنين» وقيل: فيه الثنايا 
ابن حولٍ وابن ضعف» وابن خمس من ذوي ظلف وخني. والثني من 
الشاة والمعز ما تم له حول وطعن في الثانية. ومن البقر ما تم له 
حولان وطعن في الثالثة. ومن الإبل ما تم له خمس سنين وطعن في 
السادسة. وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا الزيادة» حتى 
لو ضحّئ بأصغر من ذلك سنأ لا يجوزء ولو ضح بأكبر من ذلك 
فنا جوز وقيل أنسن: 

ولا يجوز في الأضحية حملء ولا جديء ولا عجلء 
ولا فصيل؛ لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناهاء وهذه 
000 

وآغا “كدرو قاذ شمر الكناة والجيعة لاضن واتجلده ,وان كادت 
عظيمة سمينةً تساوي شاتين مما يجوز أن يضحئ بهما؛ لأن القياس 
8 الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ لأن القربة في هذا 
الباب إراقة الدم» وهي لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحدء وإنما 
عرفنا جوازه بالخبرء فبقي الغنم علئ أصل القياس . 

فإن قيل: أليس أنه (6ِ ضح بكبشين أملحين أحدهما عن 
نفسه والآخر عن من لم يذبح من أمته'' فكيف ضح بشاة واحدة 
عن أمته؟! فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل 
الثواس» وهو أنه جعل ثواب تضحية شاة واحدة لأمته لا للوجزاء 
وسقوط التعبد عنهم. ويجزئ البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
والشاة عن واحد للآأحاديث الصحيحة: . 


000 أخرجه الإمام أحمل مسئده من حديث جابر رضى الله عنه» ”7/77 705؛ وأبو داود فى 
السنن» فى الضحايا (١٠758)؛‏ والترمذي في الأضاحي (١؟191١).‏ 


١/١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


رسول الله كَريِةّ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). رواه 
0 

ولا يجوز بعير واحل ولا بمرة واحدة عن أكثر من سبعة؛ أن 
القياس يأب جوازها عن أكثر من واحد لما ذكرنا؛ أن القربة فى 
الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبر المقتضى 
للجواز عن سبعة مطلقاء فيعمل بالقياس فيما وراءه. ولآن البقرة 
بمنزلة سبع شياه. وتجوز البدنة والبقرة عن أقل من سبعة» بأن اشترك 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. فيهماء وسواءٌ اتفقت 
الأنصباء في القدر أو اختلفت» بأن يكون لأحدهم النصف. ولآخر 
بقرات أو أكثر. فلبحوها أجزأهم ؛ لأن لكل واحد منهم فى كل بشرة 


ولو اشترك ثمانية في سبع بقراتٍ لم يجزهم؛ لأن كل بقرة بينهم 
علئ ثمانية أسهم. فيكون لكل واحدٍ منهم أنقص من السبّع» وكذلك 
إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو على هذا. ولو اشترك ثمانية في ثمانية من 
البقرء لم تجزهم؛ لأن كل بقرة يكون بينهم علئ ثمانية أسهمء فيكون 
لكل واحد منهم أنقص من السب . وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو 
علئ هذا. وكذلك لو كانت البقر أكثر لم تجزهم. 


وفي «القنية»: أربعة عشر نفراً ضحوا ببقرتين مشتركتين ينبغي أن 
١‏ 


يجوز. انتهىئ . 


.)1918/60( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 


١/1 ؟*‎ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولو اشترك سبعة في سبع شياه بينهمء فضحوا بهاء القياس أن 
لا تجزئهم؛ لأن كل شاة تكون بينهم على سبعة أسهم . 

وفي (الاستحسان): يجزيهم. وكزلك: لو :اشغرفى النان«شاتين 
للتضحية فضحيا بهماء بخلاف عبدين بين رجلين» لبسا” 
لا ل تجتمع في 
الشاة نين ولا تجتمع في الرقيقء بدليل أنه يجبر علئ القسمة في 
0 فى الرفيق؛ لأنه لا يقسم قسمة جمع عل قول أبي 

حنيفة رحمه الله تعالرل . / 

وأمنا حنققه فهو أن يكون سليما عن «الغيوي: القاغقة وستدكرهى 
عقب هذا إن شام الله عا ليل 

وأما شرط جواز إقامة الواجب: وهو التضمسيةء فهو في الأصل 
نوعان: 

نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول» ونوع يخص التضحية : 

أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول سنذكره في الذبائح إن 
شاء الله تعاليا . 

وأما الذى يخص التضحية فأنواع : 

بعضها يرجع إلى من عليه التضحية. وبعضها يرجع إلى وقت 
التضحية . 

فمنها: نية الأضحية لا تجزئ التضحية بدونها؛ لأن الذبح قد 
يكون للحمء وقد يكون للقربة» والفعل لا يقع قربة بدون النية. 
ويكفيه أن ينوي بقلبه» ولا يشترط الذكر بالنسيان. 

ونيا أن لأ يشارك المفهى. .فيها يحتيل الشركة من لا بريد 
القربة» لم يجز عن القربة» كما في دم المتعة والقران والإحصارء 


١7/1 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجزاء | لصيد وعير ذلك . 


ولو 0 سبعة في بعيرء أو بقرة» كلهم يريدون القربة 
الأضحية وغيرها من وجوه القرب» يجوز سواء كانت القربة واجبة أو 
تطرها ا ز«وجيه عان البعض تون البعطن »سوام اتنس بديناك التي 
أو اختلفتء. بأن أراد بعضهم الأضحية» وبعضهم جزاء الصيدء 
وبعضهم هدي الإحصارء وبعضهم كفارة لشيء أصابهء وبعضهم هدي 
التطوع» وبعضهم : دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا . 


سَّ 


وقال زفر: لا يجوز إلا | إذا اتحدت جهات الْقَربةء بأن كان 
الكل لجهة واحدة. 


لنا- أن الجهات وإن اخعلفت صوره فى فى المهدة راصن لان 
المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالئ. وكذلك إذا أراد بعضهم 
العقيقة لولدٍ ولد له؛ لأن ذلك جهة التقرب إلا الله تعالئ بالشكر عليا 
ما أنعم عليه من الولدء كذلك ذكر محمد رحمه الله تعالئ في «نوادر 
الضحايا»ء ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج. 

قال صاحب «(البدائع»): وينبعي أن يجوز؟ لأنها إنلما تقام 
ل 0 وقد وردت السنة يذلاك عه 
رسول الله كَكِدٍ أنه قال: «أَوْلِم ولو بشاة)"'' فإذا قصد بها الشكر وإقامة 
السئةء فقد أراد بها التقرب إلن الله تعالىا. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة. 
وهكذا قال أبو يوسف. ولو كان أحد الشركاء ذمياً كتابياً» أو غير 


.)1471//1/4( أخرجه البخاري. في النكاح (0167)؛ ومسلم‎ )١( 


١/7: 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


كتَابئ: وهو يريد اللحمء أو أراد القربة لم يجزهم عندنا؛ لأن الكافر 
لا تتحقق منه القربة» فكانت نيته ملحقة بالعدم» فكان مريدا اللحم. 
والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر أوليول» وكذلك لو كان 
أحدهم عبداً أو مدبراًء وهو يريد اللأضحية؛ لأن نيته باطلة» لأنه ليس 
من أهل هذه القربة» فكان نصيبه لحماأ فيمتنع الجواز أصلاء وإن كان 
أحدا من الشركاء ممن يضحي عن ميت» جاز. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز. وذكر في «الأصل» إذا 
اشترك سبعة في بدنة» فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن 
يذبحوا عن الميت» جاز استحسانا . 

والقياس: أن لا يجوز لأنه لما مات أحدهم فقد سقط الذبح. 
وذبح الوارث لا يقع عنه» فصار نصيبه لحما . 

«وجه الاستحسان»: أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل 
أنه يجوز أن يتصدق عنه»ء وأن يذبح عنه. وقد صح أن رسول الله صَكَهٍ 
ضحا بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. 

ولو اشترئ رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء فاشترك فيها بعد 
ذلك. قال هشام: سألت أبا يوسف فأخبرني أن أبا حنيفة كره ذلك. 
ويجزيهم أن يذبحوها عنهم. وعن أبي يوست أله قال ل أرى ناه 
فيما إذا نوئ عند الشراء أن يشركهم». ولا أحفظ رواية عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقال في «الأصل»: أرأيت في رجل اشترى بقرة يريد أن يضحي 
بها عن نفسهء فاشترك فيها بعد ذلك واحداً بعد وأحد حتيل صار 
سابعهم» هل يجزي عنهم؟ قال: نعم استحسنء وإن فعل ذلك قبل 
أن متخرريا لكان احيين : 


حت فين 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال صاحب «البدائع»: وهذا محمول على الغني إذا اشترى بقرة 
[ص١16]‏ لأضححيته ؛ لأنها لم تتعين للأضحية بهاء وإنما يقيمها عند/ الذبح مقام 

ما يجب عليه» فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل» فيجوز اشتراكهم 
فيها وذبحهم إلا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحي بهاء فقد وعد 
وعداء فيكره له أن يخلف الوعدء وأما إذا كان فقيراً فلا يجوز له أن 
يشترك فيها؛ لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية» فتعينت 
للوجوب فلا يجوز أن يشترك فيها . 

وقد قالوا في مسألة الغني: إذا اشترك بعدما اشتراها للأضحية 
أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن. وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه الله 
تعالوا . 

ومنها: أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كالصلاة. 

ومنها: إذن صاحب الأضحية بالذبح: إما نصاً أو دلالة» إذا 
كان الذابح غيره» فإن لم يوجد لا يجوزء وعلئ هذا خرج ما إذا 
غصب شاة إنسان فضحاها بغير إذنه أنه لا يجوز. وقد تقدم مسألة ما 
لو أضجع الشاة وشد قوائهنها حا إتسان فذيكها عاذ استحنانا ؛ 
لوجود الإذن منه دلالة. 

وأما الذي يرجع إلىل وقت التضحية فهو أنه لا تجوز قبل دخول 
الوفك؟ لأن الوقت كما هو شرظ الوحوب» فهو قيوط مواق إقافة 
الواجب» كوقت الصلاة» فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر 
الثاني من اليوم الأول من أيام النحرء ويجوز بعد طلوعه» سواءً كان 
من أهل المصر أو من أهل القرئ غير أن الجواز في حق أهل المصر 
تبرظ زاند :وه أن كو معد ضنلةة" العيو» لذ ريدو تتديمها ل 

«والأصل» فيه قوله كَلّْ: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته. 


١/5 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم بكي و الام وه ال 
وقال كلهم «إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة» ثم الأضحية)”''. 
قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد؛ لئلا يشتغل عنها بها. فلا معنى 
للج ين هر القروي إذ لا صلاة عليه. والحيلة للمصري إذا أراد 
التعجيل: أن يبعث بها إل خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن 
يقصر فيه فيضحي فيه كيما طلع الفجر؛ لأن وقتها من طلوع الفجرء 
وإنما أخرت إل ما بعد الصلاة في المصر لما ذكرنا . 


وإن أخر الإمام صلاة العيد. فليس للرجل أن يذبح أضحيته 
حتول ينتصف النهارء فإن اشتغل الإمام فلم يصل العيد»ء أو ترك ذلك 
متعمداً حتئ زالت الشمسء فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام 
كلها؛ لأنه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة» وإنما يخرج 
الإمام في اليوم الثاني والثالث عل وجه القضاءء والترتيب شرط في 
الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري. 


بد في المصر في موضعين بأن كان الإمام قد خلف 
المصلول وهو الجبانة. 


«والااستحسان»: يجوز. 


.)١951/5( أخرجه البخاري» في الأضاحي (0055)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »)00:٠(‏ مسلم في الأضاحي .)١950(‏ 

(9) العبارة كما وردت في البدائع : «(ذكر الكرخي : أنه إذا صلئ أهل أحد المسجدين 
أيهما كان» 0 ذبح الأضاحي»2 وذكر في عل إذ صلل أهل المسجد فالقياس 
أن ل . .184١/5‏ مما يشعر وجود خلل في المتن والله أعلم . 


١/1 
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«(وجه القياس؟: أن صلاة العيد لما كانت شرطأ لجواز الأضحية 
في حق أهل المصر باعتبار صلاة أهل أحد الموضعين [يقتضي أن 
يجوزء واعتبار صلاة أهل الموضع الأخر ]ان يقتضي أن لا يجوز. 
فلا يحكم بالجواز بالشك بل يحكم بعدم الجواز احتياطاً . 

(وجه الاستحسان»: أن الشرط صلاة العيد» وصلاة من في 
المسجد الجامع تجزئ عن صلاة العيد» بدليل أنهم لو اقتصروا عليها 
جاز. ولو سبق أهل الجبانة بالصلاة قبل أهل المسجدء لم يذكر هذا 
في «الأصل». وقيل: لا رواية في هذا. 

وذكر الكرخى أن هذا كصلاة أهل المسجد فعليل قوله: يكون 
فيه قياس )000 كما إذا صلل أهل المسجد. واختلف المتأخرون 
منهم من قال: ينجب أن يكون هذا جائزاً قياساً واستحساناً؛ لأن 
الأصل في صلاة العيد صلاة مّنْ في الجبانة. وإنما يصلي من يصلي 
في المسجد لعذر. فوجب اعتبار الأصل دون غيرهم. 

ومنهم: من أثبت فيه القياس والاستحسان كما في المسألة 
الأولى. ووجهها ما ذكرنا. 

ومنهم: من قال: لا تجوز الأضحية بصلاة أهل الجبانة حت 
يصلي أهل المسجد؛ لأن الصلاة فى المسجد هى الأصلء بدليل 
سافن العرار الك وإنما يخرج الإمام إلين الجبانة لضرورة أن الجمكعد 
لا يتسع لهمء فيجب اعتبار الأصل . 

رَصٍ١18]‏ ولو ذبح والإمام في/ خلال الصلاةء لا يجوز. وكذا إذا ضحئل 

قبل أن يقعد قدر التشهدء ولو ذبح بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من المخطوطة. 
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الصلاة. 


وعلئ قياس قول أبي يوسفء ومحمد: يجوز بناءً علئ أن 
خروج المصلي من الصلاة بصيغة فرض عنده. عالقا ليما ولو 
ضحي قبل فراغ الإمام من الخطبة» أو قبل الخطبة» جاز؛ لأن 
النبي يله: رتب الذبح على الصلاة لا عل الخطبة» فدل أن العبرة 
للصلاة. ولو صلل الإمام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته» ثم تبيّن أنه 
يوم عرفة» فعل الإمام أن يعيد الصلاة من الغد عليل الرجل أن يعيد 
الأضحية؛ لأنه تبين أن الصلاة والأضحية وقعتا قبل الوقت» فلم 
يجز. وإن تبين أن الإمام كان علئ غير وضوءء فإن علم ذلك قبل أن 
يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. 


وهل يجوز ما ضحي قبل الإعادة؟ ذكر في بعض الروايات أنه 
[يجوز]”2؛ لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء» فعلئ هذا يعيد 
الإمام و-حجله ولا يعيد القوم. وهو استحسان . 


وقال زفر: يعيك بهم الصلاة. ولا يجوز ما ضحئ قبل إعادة 
الصلاةء وإن تفرق الناس عن الإمام ثم علم ذلك. فقد ذكر بعض 
الروايات: أن الصلاة لا تعادء وقد جازت الأضحية. 

وروي عن أبي حنيفة : أنها تعاد الأضحية ولا تعاد بهم الصلاة؛ 
لأ إغاذة الأفصة أبسر من إغادة الصلاة. وروق: أيضا أنه .ينادي بهم 


حتول يجتمعوا ويعيد بهم الصلاة. 


. في أصل المخطوطة (لا يجوز) والمثبت من البدائع‎ )١( 


خضل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


قال البلخي: فعلئ هذا القياس لا تجزئ ذبيحة من ذبح قبل 
إعادة الصلاة. ولو شهد ناس عند الإمام بعد نصف النهار وبعد ما 
زالكه التسين. أن ذلك اليوم هو العاشر من ذي الحجة» جاز لهم أن 
يضحواء ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم صلاة العيد. 


وإن علم في صدر النهارء أنه يوم النحر فشغل الإمام عن 
الخروج» أو غفل فلم يخرج؛ ولم يأمر أحداً يصلي بهم فلا ينبغي 
لأحد أن يضحي حين يصلي الإمام إلئ أن تزول الشمس» فإذا زالت 
قبل أن يخرح الإمام ضحئ الناس» وإن ضحئ أحد قبل ذلك لم 
يجز . 


ولو صلئ الإمام صلاة العيد وذبح رجل أضحيته ثم تبيّن للإمام 
أن يوم العيد كان بالافسء جازت الصلاة» وجاز للرجل أضحيته . 


ولو وقعت فتنة في مصر ولم يكن فيه إمام من قبل السلطان 
يصلي بهم صلاة العيد. فالقياس: أن يذبح في ذلك المصر بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر بمنزلة القرى التي لا يصلئ فيهاء ولكن يستحسن 
أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر. 

ولو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أن ذلك كان 
يوم النحرء جازت الأضحية عندنا؛ لأن الذبح حصل في وقته 
[فيجزيه] هذا إذا كان من عليه الأضحية في المصر والشاة في المصر. 
فإن كان هو في المصر والشاة في الرستاق» أو في موضع لا يصلئل 
فيه» وقد كان أمر أن يضعوا عنهء فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل 
صلاة العيد. فإنها تجزيه. وعلئ عكسه لو كان هو في الرستاق والشاة 
في المصرء وقد كان أمر أن يضح عنهء فضحوا بها بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة العيد» فإنها لا تجزيه» وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة 


خرف 
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لا مكان من عليه. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالل في «النوادر). 
وقال: إنما أنظر إلئ موضع الذبح» ولا أنظر إل موضع المذبوح 
عق وعكد اروف الصمية غخو أنى ,نوست :انها كان كذلك لان 
الذبح هو القربة» فيعتبر مكان فعلهاء لا مكان المفعول عنه. وإن كان 
الرجل في مصر وأهله في مصر آخرء فكتب إليهم أن يضحوا عنه. 
روي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة» وقال: ينبغي لهم أن 
لا يضحوا عنه حتئ يصلي الإمام الذي فيه أهله.» وإن ضحوا عنه قبل 
أن يصلي. لم يجزه وهو قول محمد. 

وقال الحسن ابن زياد: انتظرت الصلاتين جميعاًء وإن شكوا في 
وقت صلاة المصر الآخر انتظرت به الزوال» فعنده لا يذبحون عنه 
حت يصلوا في المصرين جميعا . 


وأما الذي يرجع إل محل التضحية فنوعان : 


أحدهما: سلامة المحل عن العيوب الفاحشة» فلا يجوز 
العمياء» ولا العوراء البين عورهاء ولا العرجاء البين عرجهاء وهي 
التي/ لا تقدر أن تمشي برجلها إلئ النسك؛ ولا المريضة البين [ص87١]‏ 
مرضهاء ولا العجفاء التي لا نِقى لها وهو بكسر النون وإسكان 
القاف ‏ المخ من كثرة الهزال» ولا مقطوعة الأذن» والإلية بالكلية» 
ولا التى لا أذن لها خلقة. ولا التى خلق لها واحدة» ولا تجزئ 
العرياة الموورلة 3 1ن لحرت اك اللسي. تعر السام السييةة: 
لأن الجرب فى الجلدء وتجزئ السكا: وهى صغيرة الأذن» ولا تجوز 
مقطوعة الذي بكمالهما . ْ 

«والأصل» في اعتبار هذه الشروط ما روي عن البراء بن عازب 
أن رسول الله كَكهِ قال: «أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين 


١/١ 
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عورهاء والمريضة اليتق مرضهاء والعرجاء البينة ضلعها والعجماء القن 


لا تنقي) . رواه أبو داود والنسائي والترمذي رمع 3 


ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والإلية. 
والذنبة والعين» ينظر فإن كان الذاهب كثيراً يمنع جواز التضحية. 
وإن كان يسيرا لا يمن لأن [البسير هما] لآ يمكن العسرز عت : 
الحيوان لا يخلو عنه عادة. 

واختلف الأصحاب في [الحد] الفاصل بين القليل والكثير: فعن 
أبي حنيفة أربع روايات» روئ محمد عنه في «الأصل»» وفي «الجامع 
الصغير»: إن ذهب الثلث أو أقل جازء وإن ذهب أكثر من الثلث 
ل وهذا هو الصحيح وعليه الفتوئ. كذا في «قاضيخان». 

وروى أبو يوسف عنه أنه إن ذهب الثلث لا يجوزء وإن ذهب 
أقل من الثلث جازء وقال: من الثلث جازء وقال أبو يوسف: ذكرت 
قولي لأبي حنيفة فقال: قولي مثل قولك. وقول أبي يوسف: أنه إن 
كان الباقي أكثر من 5 يجزئه. وإن كان ان منه أو مثله 
لا يجزئه . 

وروئ أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة : إذا ذهب الربع لم 
يجزه. وذكر الكرخي : قول محمد مع أبي حنيفة في روايته عنه في 


)١(‏ الحديث روي بلفظ : (أن رسول الله يله سئل ماذا يتقل من الضحايا؟ فأشار بيله 
فقال: أربعاً: العرجاء البيّن طَلعُهاء والعوراء البَيّن عَوَرُهاء والمريضةٌ البيّن 
مرضهاء والعجفاء الع لا تقرل). ظ 
أخرجه أبو داود»ء في الضحاياء ما يكره من الضحايا .)58٠07(‏ الترمذي (/591١)؛‏ 
النسائى 7/ 5١7؟؛‏ وابن ماجه (1454”). 


خرف 
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«والأصل». وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي» قوله مع أبي 
يوسف. وقول أبي حنيفة: قولي مثل قولك) قيل: هو رجوع منه إلى 
قول أبي يوسف . وقيل : معنأه قريب من قولك . 


وجه قول أبي يوسف وهو إحدئ الروايات عن أبي حنيفة أن 
القليل والكثير من الأسماء الإضافية» فما كان مضافه أقل منه يكون 
كثيراً» وما كان أكثر منه يكون قليلاً إلا أنه قد قال: بعدم الجواز إذا 
كان يراع حياط . 
وزقي عن النبي كَلةِ أنه نهئ عن العضباء''*. قال سعيد بن 
المسيب: (هى التى ذهب أكثر أذنها؟ فقد اعتبر النبى كَكلِهِ الأكثر . 

ولأبي حنيفة عليل رواية اعتبار الربع كثيرأ أن الربع يلحق بالكثير 
في اكير مد المواضع كمسح الرأس». والحلق في حق المحرم» فبقي 1 
موضع الاحتياط أولول. 


ووجه رواية اعفان القلق كثيرا قوله عَيِيَدَ ذ في الوصية: «الثلث 
كثير)”"2. فحمله كثيراً مطلقاً . 


ووجه رواية اعتباره قليلاً اعتباره بالوصية؛ لأن الشرع جوّز 

الوصيّة بالثلث» ولم يجوز بما زاد علئ الثلث» فدل أنه ما لم يزد 
عليل الثلث لا يكون كثيراً. 

وأما الهتماء وهى التى لا أسنان لهاء فإن كانت ترعول وتعتلف 


.7180 /4 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى»‎ )١( 
.)71757( أخرجه البخاري في الوصايا‎ )0( 


إزفرة 0 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وذكر محمد في «المنتقل» عن أبي حنيفة أنه إن كان لا يمنعها 
عن الاعتلاف يجزئه. وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إِلّا أن يصب في 
جوفها صَباً لم تجزه. 

وقال أبو يوسف في قول لا تجزئ سواء اعتلفت أو لم تعتلف. 
وفي قول إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزئ» كما قال في الأذن والذَنّب 
والإليه. وفي قول إن بقي من أسنانها مقدار ما يعتلف تجزئ وإِلّا فلا. 


وتجوز الثولاء: وهي المجنونة إذا كانت سمينة» إِلّا إذا كان 
ذلك يمنعها عن الرعي والاعتلاف فلا يجوز؛ لأنه يفضي إل هلاكها 
فكان عيباً فاحشاً . 
وتجوز الجماء: هي التي لا قرن لها خلقة» وتسمول الجماء. 
وكذا مكسورة القرن تجزئ. وتجزئ الشرقاء وهي مشقوقة الأذن من 
كن أ غيره» والمقابلة بفتح الباء وهي التي يقطع من مقدم أذنها 
شيءء ثم يترك معلقاً لا يتبين. والمدابرة - بفتح الباء : أن يفعل 
ذلك بمؤخر الأآذن من الشاة. وتجزئ العضباء وهي التي انكسر 
[ص”187] قرنهاء وقد تقدم آنفاً تفسيرها عن سعيد بن المسيبء. فعليل قياس/ 
قوله لا تجزئ. 


وتجزئ العصماء: وهي التي انكسر غلاف قرنهاء ثم معرفة 
مقدار الذاهب من العضو في غير العين متيسرء كالأذن» والإليةء 
والذنية :وافا العين فقال شيخ الإسلام خواهر زاده في «اشرح 
الأصل»: قال مشايخنا: إنما يعرف مقدار الذاهب منها بأن تسد العين 
المريضة بعد أن لا تعتلف الشاة يوماً أو يومين» ثم يقرب العلف إليها 
قليلاً قليلاً» فإذا رأته من موضعء أعلم على ذلك المكان» ثم تسد 
العين الصحيحة ويقرب العلف إلى الشاة قليلا قليلاآً حتئ إذا رأته من 


: اا 
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مكان أعلم عليهء ثم يقدر ما بين الرؤية الثانية والأوليل من المسافة. 
فإن كانت المسافة بينهما الثلث فقد ذهب ثلثه. وبقى الثلثان» وإن 
كانت النصف» فقد ذهب النصف» وبقى النصف» فهذا هو الحيلة فى 
الصحيح . 

وفي «القنية»): وقطع اللسيان فى الثور. يمنع» وفي الشاأة 
اختللاف. 

وقال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير»: ولم يمر بي لو كانت 
مقطوعة اللسان هل يجوز التضحية بها؟ وسئل عنها ظهير الدين؟ فقال : 
يجوز إن كان لا يخل بالاعتلاف» وإن كان يخل به لم يجز. وقال: لم 
يمر بي لو قطع بعض لسانها قبل. ويتبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب 
فى الإلية» بخلاف الأسنان؛ لأنها لا تؤكل واللسان يؤكل . 

وفى «الفتاوئ الظهيرية»: أنه لا يجزئ الخنثيل؛ لأنه لا يمكن 
إيضاح لحمها هكذا كان يحكي والدي عن الشيخ ظهير الدين 
المرغينانى» قال التمرتاشي في «شرح الجامع الصغير»): وإن قطع من 
كل واحدة من الأذنين شىء» فقد سئل ابن سماعة عنه؟ فقال: نعم. 
وقال علي الرازي: لا. وفي «قاضيخان» ويجوز الصماء: وهى في 
قول أبي حنيفة : صعغيرة الأذنين» بعك أن تسم اذا وكذا الحولاء : 
وهي التى في عينها حول.» كذا المجزورة وهي التي جر صوفها. 
ولا تجوز الجلالة: وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرهاء فإن 
كاقك التجلذلة إناذ تمتك أريعين وما نا يطبي نينا واليقر 
تمسك عشرين يوماً والغنم عشرة أيام» والدجاجة ثلاثة أيام. 
والعصفور يوما. انتهئ كلام قاضيخان. 

ا 
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قال: تحبس حتال يطيب لحمهاء وذلك موقوف عل زوال التكة 
ولا عبرة بالأيام . 


ل سي يي ار عا لباه ماك ب 
يؤقت فيها وقتاً دم وق لبها يجيا أحدها: الجلالة متول يطيب 
لحمها. الثانية: الكلب م: فعا اتضير اعلجا ب القالة: عقر .وققتك النشنانة. 
الرابعة: الخنثل المشكل. الخامسة: سؤر الحمار. السادسة: الدهر 
المنكر لا يدري ما هو؟ السابعة: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء. 
الثامنة: أطفال المشركين هل يدخلون النار. توقف في هذه المسائل 
لغاية ورعه في الدين؛ إذ لو لاح له وجه جلي لحكم بها ولتلقاه الناس 
منه بالسمع والطاعة؛ كما تلقوا منه سائر الأحكام. واقتدوا به» وما 
من أحد من الناس أحاط بالعلوم كلها كما نطق به الكتاب بقوله: 
وَمآ أوتبشّر من الْلرِ إِلَّا لا [الإسراء: 45] وإن هذا من سير الأنبياء 
ألا ترى أن النبي كَل سئل عن أفضل البقاع؟ قال: لا أدري حتل هبط 
جبريل عليه السلام فأخبره بأن أفضل البقاع المساجد''"*. وكذلك سئل 
عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين وغير ذلك مما 
توقف فيه صلوات الله عليه. كذا في «الينابيع». ولا بأس بما فيه 
سمة في أذنه؛ لأن ذلك لا يعد عيبا في الشاة؛ لأنها لا تخلو عنها 
الحيوان» فلا يمكن التحرز عنهاء ولا بأس عندهم جميعاً بالخصي 
للحديث الصحيح (أنه يَئِهِ ضحئ بكبشين أملحين أقرنين موجؤين)”". 


.5/١؟ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير علئ ما ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 
والحاكم في المستدرك ”/ لا وصححهء وأقره الذهبى.‎ 


(؟) أخرج البخاري في الأضاحي». (0004)؛ ومسلم في الأضاحي .)١1955(‏ 


كرغ 


مطلب : شرائط الو.جوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولو اشترئ رجل أضحية وهي سمينة فجفت عنده حتئ صارت 
ييف الو : تراهنا علن هذه | لحالة ل تدز فاق كاله عوسر ا للا تر هده 
وإن كان معسراً أجزأته؛ لأن الموسر تجب عليه الأضحية في ذمته/ [ص184] 
وإنما أقام ما يشترئ مقام ما في الذمة. فإذا نقصت لا تصلح أن تقوم 
مقام ما في الذمةء فبقي ما في الذمة بحاله. 
فأما الفقير فلا أضحية في ذمته». فإذا اشتراها لالأضحية فقد 
تعيّنت المشتراة للقربة» فكان نقصانها كهلاكها حتىل لو كان الفقير 
أوجب علول نفسه أضحية لا تجزئ هذه؛ لأنها وجبت عليه بإيجابه. 
فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله تعالى . 


ولو اشترئ أضحية وهى صحيحة. ثم أعورت عده وخر اموسةه 
أو قطعت أذنها كلهاء اق البقفاء ف ذتبهاء أو اتكشيرت رجلها فلم 
بخلاف الفقير. وكذلك إن ماتت عنده أو سرقت. 

ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها 
فيه» فانكسرت رجلها ثم ذبحها علل مكانها أجزأه. وكذلك إذا 
انقلنت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت. والقياس أن لا يجوز. 
لو كان قبل حال الذبح. 

دوبحه الاشتحيان أن هذا هه لمكن الاحنراز عنه» لآن 
الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها. وروي عن أبي يوسف 
أنه لو عالج أضحية ليذبحهاء فكسرتء أو أعورت فذبحها ذلك 
اليوم» أو من الغدء أنها تجزئ عنه؛ لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به 
فى الحال لو ذبحهاء فكذا في الثاني» كالنقصان اليسير. 


يخرة ف 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


والثاني ملك المحل : وهو أن يكون المضحيئ ملك من عليه 
الأضحية» فإن لم يكن لا يجوز؛ لأن التضحية قربة» ولا قربة في 
الذبح بملك الغير بغير إذنه» وعلئ هذا يُخَرّجَ ما إذ اغتصب شاة 
إنسان فضحىئا بها عن نفسه.ء أنه لا تجزيه لعدم الملك» ولا عن 
صاحبه لعدم الإذن» ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان» 
فكذلك لا تجوز الأضحية عنهماء وإن ضمنه صاحبها قيمتها حية. 
فإنها تجزئ عن الذابح ؛ لآنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق 
الظهور والاستناد» صار ذابحاً شاة هي ملكه فتجزيه» لكنه يأثم؛ لأن 
ابتداء فعله وقع محظوراً. فتلزمه التوبة والاستغفار. كذا في 
«البدائع»”'' . وهذا قول أضصحابنا. 

وقال زفر: لا يجزئ عن الذابح أيضاً بناءً علئ أن المضمونات 
تملك بالضمان عندناء وعند زفر: لا تملك. وكذلك إذا اغتصضب شاة 
إنسان كان اشتراها لالأضحية فضحًاها عن نفسه بغير أمره لما قلناء 
وكذا الجواب في الشاة المستحقة: بأن اشترى شاة فضحّئ بها ثم 
استحقها رجل بالبينة» أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزئ عن 
واحد منهماء وعلئ كل منهما أن يضحي بشاة أخرئ, ما دام في أيام 
النحرء [وإن مضت أيام النحر] فعلئ الذابح أن يتصدق بقيمة شاة 
وسطء ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة» وإن تركها عليه 
وضمنه قيمتهاء جاز عن الذابح عندنا كما في الغصب. 


ولو أودع رجل رجلا شاة فضحئ بها المستودع عن نفسه يوم 
النحرء فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذهاء فإنها لا تجزئ 
المستودع عن أضحيتهء بخلاف الشاة المغصوبة والمستحقة. 


)01 البدائع 5 . 


١7 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


والفرق أن سبب وجوب الضمان ها هنا هو الذبح» فكان 
مصادفاً ملك غيره فلا يجزيه» بخلاف الغاصب فإنه كان ضامنا قبل 
الذبح لوجود سبب [وجوب] الضمانء» وهو [الغصب السابق» فعند 
التقباز الشيمان: أو آأدائة يقبت الملك لهمت وقة السيمةة وهو] 
الغصب» فالذبح صادف ملك نفسهء فجاز. 

وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية 
والإجارة» بأن استعار ثوراً أو بعيراًء أو استأجره يع به» أنه 
لا يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك أو ضمنه القيمة؛ لأنها 
أمانة في يده. وإنما يضمنها بالذبح» فصار كالوديعة» ولو كان 
وغونا ب قال صاحب «البدائع) : يدبغى أن يجوز؛ لأنه يصير ملكا 
له من وقت القبض كما في الغصب بل أولئ. 

ومن المشايخ من فصّل في الرهن تفصيلا لا بأس بهء فقال: إن 
كان قدر الرهن مثل الدين أو أقل منه يجوزء فإما إذا كان قيمته أكثر 
من الدين فينبغي أن لا يجوز؛ لأنه إذا كان كذلك كان بعضه/ [ص185] 
مضموناً وبعضه أمانةء ففي قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون 
بمنزلة الوديعة. 


ولو اشترئ شاة بيعاً فاسداً فقبضها فضحئ بها جاز؛ لأنه 
يملكها بالقبضء وللبائع أن يضمنه قيمتها حية [إن شاء]ء وإن شاء 
أخذها مذبوحة؛ لأن الذبح لا يبطل حقه» فإن ضمنه قيمتها حية 
فلا شيء علىل المضحي. وإن أخذها مذبوحة فعلئ المضحي أن 
يتصدق بقيمتها مذبوحة؛ لأنه بردّها أسقط الضمان عن نفسهء فصار 
كأنه باعها بمقدار القيمة التي وجبت عليه . 

وكذلك لو وهب شاة هبة فاسدة فضحئ بهاء فالواهب بالخيار 


الخرة ل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


إن شاء ضمنه قيمتها حية» وتجوز الأضحية ويأكل منهاء 5 قباء 
استردها واسترد قيمة النقصان.ء ويضمن الموهوب له قيمتها. 
بها إذا كان بعد مضى وقت الأضحية. 


ولو وهب لرجل شاة فضحئى بهاء أجزأته عن الأضحية» فلو 
أراد الواهب أن يرجع في الهبة» فعند أبي يوسف: ليس له ذلك؛ لأن 
الأضحية بمنزلة الوقف عنده» وعند محمد له ذلك. 
وأما بيان ما يُستحب قبل التضحية» وعندهاء وبعدهاء وما يكره؟! 

أما الذي قبل الأضحية : فيستحب أن يربط الأضحية قبل أياء 
النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقربة» أو إظهار الرغبة فيها فيكون 
له أجر وثواب». وأن يقلدها ويجلّلها اعتباراً بالهداياء و أن 
ذلك يشعر بتعظيمها. وقد قال تعالئ: يعم تير لو إِنّهَا من 
قوف الْقَلوبٍ 4 [الحع 89] وأن.يسوقينا إل المكتسشك شوق جمية 
لا عنيفاً. وأن لا يجر برجلها إل المذبح لما نذكره في الذبايح. 

ويكره أن يحلبها أو يجرّ صوفها فينتفع؛ لأنه عيّنها للقربة 
فلا يحل له الانتفاع بجزءٍ من أجزائها قبل إقامة القربة فيهاء كما 
لا يحل له الانتفاع بها إذا ذبحها قبل وقتهاء كذا في «البدائع». 

ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بهاء أو الشاة 
المشتراة للأضحية من المعسر. 

فأما المشتراة من الموسرء فلا بأس أن يحلبها ويجز صوفها؛ 
لاذحفى الأول تعنيفك الشاة لوجوب التضحية بهاء وفي الثاني: لم 
تتعين. والجواب على نحو ما ذكرناه فيما تقدم أن المشتراة للأضحية 
متعينة للقربة إلئ أن يقام غيرها مقامهاء فلا يحل له الانتفاع بها ما 


دامت متعينة . 


0 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فإن كان في ضرعها لبن» وهو يخاف عليها إن لم يحلبهاء نضح 
ضرعها بالماء البارد حتئ يتقلص اللبن» فإن حلب تصدق باللبن؟؛ لأنه 
جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة» فكان الواجب هو 
التصدق به» كما لو ذبحت قبل الوقت. وإن شربت فعليه أن يتصدق 
بمثله؛ لأنه مثلئ»ء وإن تصدق بقيمته جاز؛ لأنها تقوم مقام العين. 


وكذا الجواب فى الصوف والوبر» ويكره له بيعها لما قلناء ولو 
مقذدور التسليم فيجوز. وعلدل ص يوسف لا يجوز؛ لما روي عنه أنه 
بمنزلة الوقف. ولا يجوز بيع الوقف. ثم إذا جاز بيعها على أصلهماء 
فعليه مكانها مثلها أو أرفع منهاء فيضحي بهاء فإن فعل ذلك فليس 

وإن اشترئ دونهاء فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين» 
ولا ينظر إلى الثمن» حتئل لو باع الأول بأقل من قيمتهاء واشترى 
الثانية بأكثر من قيمتهاء وثمن الثانية أكثر من ثمن الأولئ» يجب عليه 
' أن يتصدق بفضل قيمة الأولىا. 

فإن ولدت الأضحية ولداً يذبح ولدها مع الأم» كذا ذكر في 
«الأصل». وقال أيضاً: وإن باعه تصدق بثمنه؛ لأن الأم تعينت 
للأضحية والولد يحدث عل وصف الأم في الصفات الشرعية» 
فيسري إلى الولد كالرق والحرية. 

ومن المشايخ من قال: هذا في الأضحية الواجبة بالنذر. 
والمشتراة للأضحية من الفقير. فأما الموسر إذا اشترئ شاة/ لللأضحية [ص185١]‏ 


١/4١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


ذبح الولدء ولو تصدق به جاز. وقال بعضهم: لا ينبغي له أن يذبحه. 
والصحيح : أنه بالخيار إن شاء ذبحه في أيام النحر وأكل منه كالم 
وإن ثباء تصدفق به )6 فإن أَفْسشِكٌ الولد حتيول مضت أيام الذحر تصدفق 
به ؟ لآنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة. 


وذكر في «المنتقئ»: إذا ذبح الولد قبل الأم يوم النحر أجزاه. 


ويكره له ركوب الأضحية» واستعمالهاء والحمل عليهاء فإن 
فعل فلا شيء عليه إلا أن يكون ينقصها ذلك» فيتصدق بنقصانها . 


ولو أجرها صاحبها ليحمل عليهاء قال بعض المشايخ: ينبغي 
أن يغرم ما نقصها الحمل. 

وأما الذي هو في حال التضحية» فبعضها يرجع إلى نفس 
التضحية» وبعضها يرجع إلى من عليه التضحية» وبعضها يرجع إلى 
الأضحية» وبعضها يرجع إلئ وقت التضحية»؛ وبعضها يرجع إلا آلة 
التضيفية: 


أما الذي يرجع إلئ نفس التضحية: فسنذكره بعد في الذبائح 
وهو أن المستحب الذبح في الشاة والبقر» والنحر في الإبل. ويكره 
عكس ذلكء وقطع العروق الأربعة, والتذفيف في ذلك. وأن يكون 
الذبح من الحلقوم لا من القفا. 

وأمنا الذي يرجع إلول من عليه التضحيةء ٠‏ فالأفضل أن يذبح 
أضحيته أو هديه بنفسه إن قدر عليه. وقال بعضهم: إنه سئة لآنه قربة 
فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات» وهذا إذا كان 
الرجل يحسن الذبح أو يقدر عليه» وأما إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه 
أولى وروي أن رسول الله كَلِ: ساق مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين 


١/1 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بيده» ثم أعطيئ علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه). رواه مسلم '. 
وعند ابن ماهان بدنة مكان بيده» وكل صوابء وبيده أصوب, لقوله: 
أعطيا علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه. كذا قاله المحب الطبري» 
قال ونهوة أ يقال .يدنه أضصوب؟ لأن قوله ميده لا يفيه ان 
المنحور بُدناً أو غيره» بخلاف قوله بدنة. وإسناد الفعل إليه يفيد أنه 
فعل بنفسه من حيث الظاهرء فلا حاجة إلى قوله: بيده. انتهى . 


وفى صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه (أن 
النبي كَكْه نحر بيده سبع بدْنٍ قياما)”''. 

وعن غْرّفة بن الحارث الكندي رضى الله عنه: قال شهدت 
رسول الله كيه فى حجة الوداع ان ادن فقال: (ادع لي أبا 
الحسنء فَدُعي له عليٌء فقال له: خذ بأسفل الحَرَبَةٍ وأخذ 
رسول الله كك بأعلاهاء ثم طَعَنا بها البَذن» فلما فرغ ركب بغلته 
وأردف علياً). روأه أبو داود بإسئاد صحيح” '" . وفيا به ب عرفة بفتح 
الكين اليحجينة ويعدها براء مقترحة ث كاه اقتيند نم مص :ركان 
يعافا للطعام رضي الله و90 , 


060 1 : 
و9حججم ابن 0-0 بين الاحاديث من وجوه: 


الأول : أنه يِه لم ينحر بيده أكثر من السبع» وأمر من نحر ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» في حديث جابر الطويل (حجة النبي). 

(0) أخرجه البخاري في الحجء نحر البدن قائما (مَنْ نحر هديه بيده) .)111١1(‏ 
69 أخرجه أبو داود فى المناسك .)١1/55(‏ 

(4)" انظ خاوصة بتعيب تهقيبي الكتاله عن اننا 

(0) انظر: حجة الوداعء لابن حزمء ص ١94‏ وما بعدها. 


*'ع /ا١ا‏ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


إما بنفسه وإما بالإشراف عليا ذلك . 


بالاعر اللين بن جماعة” : هذا الوجه لا يتم مع قول جابر: إنه 
نيش اانا وستين بيذه . 

الثانى : أن يكون أنس لم يشاهد إِلَا جرم ك1 شيعا قط تل 
وشاهَد جابر تمام نحره ككل الباقي» فأخبر كل واحد منهما بما رأئ. 

الثالف: أنه جر شد: منفرداً سبع بدنات» ثم أخذ هو وعلي 

وجمع محب الدين الطبري : أنه وك نحر سبعاً منفرداً ثم تماء 
الثلاث والستين هو وعلي», 1 ثم أمر علياً فنحر ما , : د وهذا الجمع 
أظهر مما ذكره ابن حزم 55 أعلم . 

وظاهر قوله: وأشركه في هليه أنه أشركه في نفس الهدي. 

قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة؛ بل 
أعطاه قرا ابلعفة. 

[ص187] قال عز الدين/ بن جماعة: والظاهر أن النبي كَل نحر البدن 

التي جاءءت معه من المديئنة. وكانت دنا وستين كما جاء في رواية 
الترمذي. وأعطا علياً البدن التي جاءت معه من اليمن. وهي تمام 

0 
المائة 


النبي كَِةِ ثلاثاً وستين بيذه إشارة ا منتهلا عمره. 20000 


غ2 انظر : القرى. ص ؟/اهة. 
(1) هداية السالك لابن جماعة؛ / 11541 .1١١57‏ 
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عن كل عام بدنة قال : ومما يجب اعتقاده أن هذه الستين لم تكن من 
السعاية ولا من الصدقة؛ إذ الصدقة لا تحل للنبي ويه ولا يهدي 
منها. والأشبه: أن علياً اشتراها من اليمن» واشترئ النبي َل بقيتها 


وحدث الكرخي في مختصره بإسناده إلى علي: عن النبي 85 
قال: (يا فاطمة بنت محمد قومي واشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك 
بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب» أما أنه يجاء بدمها ولحمها 
فتوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً). قال أبو سعيد الخدري: يا نبي الله 
هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصّوا به من الخيرء أم لآل 
محمد وللمسلمين عامة؟ فقال يلِ: (لآل محمد خاصة وللمسلمين 
عامة)'2. ويستحب أن يكون الذابح حال الذبح متوجها إلئ القبلة . 
وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلماً فإن أمر كتابيا يكره لما 
075 


»جو 


ويستحب أن يحضر صاحبها عند الذبح إذا استناب في ذبحها . 
لقوله كله لفاطمة: «قومى فاشهدي أضحيتك» الحديث . 


وحدث الكرخي في مختصره بإسناد إلى عمران بن الحصين 
قال: قال رسول الله كِهِ: «قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر 
لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي له.وفت الغالفين: لا شريك: له70"" ..وأن ندعو فيقول: 


)١(‏ الحديث رواه البرّارء وفيه عطية بن قبس» وفيه كلام كثير وقد وثق»» كما ذكر 
الهيثمي في المجمع .١7/5‏ 

(؟) إلئ آخر الحديث. . «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حمزة الثمالي وهو 
ضعيف؟ كما قاله الهيثمي في المجمع 197/4. 1 
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(اللهم هذا منك ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين). وأن يقول 
ذلك : قبل التسمية أو بعدها لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : 
(ضحئ رسول الله يَلْة: بكبشين) فقال حين وجههما: (وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً الهم منك ولك وعن محمد وأمته 
نحم الله وابلة ك0 وفي حتازيت انس أن الدب 22 (ضسيا 
بكبشين أملحين أقرنين» قال أنس: فرأيت النبي كَل واضعاً قدمه علئ 
صفاحهما أي علئ جوانب عنقهما وهو يذبحهما بيده مستقبل القبلة 
فذبح الأول فقال: هذا عن محمد وعن آل محمد ثم ذبح الآخر 
وقال: اللّهم هذا عمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ”" . 


ويستحب أن يجرد التسمية عن الدعاء فلا يخلط معها دعاء: 
وإنما يدعو قبل التشقة أو بعدذهأ. ويكره حال التسوية» 

وها الذي يرجع إلئ الأضمعية تسععيب انيكون متها 
وأحسنهاء وأعظمها؛ لأنها مطية الآخرة. قال كَكة: «عظموا ضحاياكم 
فإنها على الصراط مطاياكو)"" ومهما كانت المحلية أعظم وأسمن 
كانت عليل الجواز عليل الصراط أقدر. 

وأفضل الشاة أن تكون كبشاً أملح أقرن موجوأ وفي صحيح 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبى كَل : (أمر بكبش أقرن 


.77/5 «أخرجه أبو يعليل وإسناده حسن» كما ذكر الهيثمي في المجمع‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الأضاحي (2074)؛ ومسلم »)1957/1١8(‏ والزيارة رويت من 
حديث جابر» وابن عباس. كما في مجمع الزوائد 277/5 757. ظ 

(9) الحديث أورده العسقلاني في التلخيص الحبيرء وقال «لم أره» ونقل عن 
ابن الصلاح: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه» (758). (5/ 


(نسخة محقّقة ) . 
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يَطأ في سوادٍء ويَبْرّكَ في سوادٍء وينظر فى سوادء فأتي به ليُضحي به. 
فقال لها: يا عائشة هلمى المِذيّة ثم قال: اشحَذِيها بحجر»ء ففعلت ثم 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» قال: بسم الله الهم تَقَبّل من 


ميحمدل وآل محمذد» ومن اف محمد ثم ضح 0 وفي روايه للأربعة 


من حديث أبى سعيك الخدري ويأكل فى سواد. وص حححة الترمذي . 


وعن أنس قال: (ضحيئ رسول الله كَل بكبشين أملحين أقرنين 
قال: ورأيت واضعاً قدمه عل صفاحتهما قال: وسمّ وكبر). متفق 
عليه وهذا اللفظ لمسله'". قال ابن سيده:/ الملحة من الألوان [ص188] 
بياض يشوبه شعرات سوده قال: وكل شعر وصوف ونحوه كأن فيه 
بياض وسواد فهو أملح» وإلئ هذا ذهب كثير من أصحاب الغريب 
وخالفهم ابن الأعرابي» فقال: هو نقي البياض» وقيل: الملحة: 
بياض إلئ الحمرة ما هو كلون الظبي. وجزم صاحب الصحاح: بأنها 
بياض يخالطه سواد وهو المشهور في اللغة"". والأقرن: العظيم 
القرن» 


وقوله: يطأ في سوادٍ إل آخره: أراد بذلك أن الكبش كان على 
ما يلى أظلافه من الأكارع لمعة سوادء وعلل الركبتين والمحاجر. 


والمدية ‏ بضم الميم -: الشفرة وقد تكسر الميم والجمع 


مديات وفلف :+ 


رحن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى كله قال: (دم عفراء 


.)19517/1١9( أخرجه مسلمء في الأضاحي‎ )١( 
.)١19151/١18( (؟) البخاري فى الأضاحي (006754)؛ ومسلم‎ 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير؛ الصحاح: (ملح).‎ )9( 
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ع 


أحب الي الله من دم متوو ا )3 روأه [البيهقي.] وأحمد مرفوعاً عن 
أبن هريرة » هكذا أو البيهقي والحاكم في «المستدرك)»). وعلل 0 
أحب إلئ. ورواه [البيهقي]”'' موقوفاً عن 2 هريرة. وقال البخاري : 
أنه لا يصح رفعه. 

وقال الجوهري : شاأة عفقراء يعلو بياضها حمرة. 

وعن رسول الله يَكِْهْ: «أنه قال: خير الأضحية الكبش الأقرن)». 
روأه 00 داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وفع اا 3 وليمس 
عند الترمذي: الأقرن. 

قال صاحب «البدائع) : إن الأفضل أن يكون كبشا أملح أقرن 
موبجحوء] , وفسر الأملح بالأبييض واستدل عليه بقوله عَيِة: (دم عفراء 
يعدل عند الله تعالئ مثل دم السوداوين وإن أحسن الزي عند الله 
البياض وإن الله خلق الجنة بيضا وخلق أهلها بيضاً)”؟©2. قال: 
والموجوء قبل : هو مدقوق الخصيتين . وقيل : هو الخصي . وهكذا 
روي عن أبي حنيفة أنه سئل عن التضحية بالخصي فقال: ما زاد فى 
لحمه أنفع مما ذهب من خصيتيه”*“. وقال: الخصى أحب إلك؛ لأنها 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ؟419/7؛ م في المستدرك 777/5؛ 
والبيهقي في السنن الكبرئا 71/1. 

(0) فى أصل المخطوطة في الموضعين (الترمذي) ولم أجده في سنن الترمذي والمششت 
هو الذي يدل عليه ما ذكر في السنن الكبرى». حيث روي مرفوعاً وموقوفاً ونقل قول 
البخاري. السنن الكبرئ 1/7/9" 

(©) أخرجه أبو داود في الجنائز (65١3”1)؛‏ الترمذي في الأضاحي. (85216»)؛ ابن ماجه 
في الجنائز (/517١)؛‏ المستدرك. 578/54. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئء 77/“/9. «قال البخاري : ويرفعه بعضهم 


ولا يصح) . 
4 البدائع 5/ 18608. 
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أرطب لحماً وأنفع للمساكين. 


وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: (ذبح النبي كك 
يوم الذبح قسنم ا فين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والآرضن ضصفينا ونا أنامين 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
شوك لدوردلك أمرهدوانا عن السلدين» اللبم يتك ولك .وعن 
محمد وآله بسم الله والله أكبر ثم ذبح). رواه أبو داود واللفظ له 
وابن ماجهء والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح غلوا شترط 

600 
مسلم”9. 

والمعروف في الوجيء: بالهمز وهو كذلك في كتب اللغة لكن 
قد روئ بعضهم موجيّين بغير [همز عل التخفيف].”" قال الشيخ 
زكي الدين المنذري: وهو الذي وقع في سماعنا. وقال المطرزي في 
المغرب: الوجا عليل وزن فعال نوع من الكتهناء» شن أن بقرت 
العروق بحديدة» وتطعن فيها من غير إخراج البيضتين. يقال: كبش 
موجوء إذا قعل به ذلك. في الحديث: (ضحول بكبشين موجؤين) وأما 
مَوجِيِّين أن توكتن تخطاء الفيرة كاام”” . 


وفي «جوامع الفقه للعتابي»: والفحل إذا كان لحمأ أفضل من 
يي ا لأنه أطيب . ليان نقوا مين 09 والبقر 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الضحايا (71/46)؛ ابن ماجه (73971)؟ السنئن الكبرى للبيهقي 
48 . 


(0) فى الأصل العبارة غير مقروءة» والمثبت من «النهاية في غريب الحديث) (وجا) . 
فر المغرب (وجا). 
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أطلق بعضهم في الذكرء وقيد بعضهم في الذكر بما إذا كان موجوءاً 
أي خصيا . 

وفي «قاضيخان»: والثني من الضأن أفضل من الجذع العظيم من 
الضأن . 

وفي «المحيط): التضحية بالبعير أفضل من البقرة» وبالبقرة 
اقل هد الغاة إذا استويا في القيمة والشاة أفضل من سبع البقرة إذا 
استويا في اللحم والقيمة» وإن كان سُبّع البقرة أكثر لحماً فالسُبُع 
أفضل انتهل . 

قال «قاضيخان»: واختلف المشايخ: إن البدنة أفضل أم الغناة 
الواحدة؟ قال بعضهم: إذا كانت قيمة الشاة أكثر من قيمة البدنة فالشاة 
افضل :0 الخاة يكون كلها قرفا .واليدنة هه كون فرقيا : 
والباقي يكون فضلاًء وما كان كلها فرضاً كان أفضل . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: البدنة أفضل ؛ 
أنه أكذر لما من التاق بوبنا :قالواء دران البدنة كرون معضيها تناد 


لضنة16١]‏ افليس كذلك»/ بل إذا ذبفت عفن واحد كان كلها فرضا» وشه هذا 


بالقراءة في الصلاة لو اقتصر علئ ما يجوز به الصلاة» جازء ولو زاد 
عليها يكون الكل فرضاً. 


وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير: إذا كانت قيمة الشاة 
والبدنة سواء» كانت الشاة أفضل؛ لأن لحمها أطيب. 


وقال بعضهم: البقرة أفضل لأنها أكثر لحماً. 


قال «قاضيخان»: والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا فى 
القيمة واللحم؛ لأن لحم الشاة أطيبء» وإن كان سّبّع البقرة أكثر لحماً 


تمل 
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فسبع البقرة أفضل . 

والحاصل: أنهما إذا استويا في القيمة واللحم» فأطيبهما لحمأ 
أفضل. فإن اختلفا في القيمة واللحم. فالفاضل منهما أولل» والعجل 
الذي يساوي عشرين أفضل من خصي بخمسة عشرء وإن استويا في 
القيمة. والفحل أكثرهما لحمأء فالفحل أفضلء» وسَّبّع شياه أفضل من 


يما 


بقرة . 

ولو ضححى الغني بشاتين كانت الزيادة عل الواحدة تطوعاً عند 
عامة العلماء. وقال بعضهم: الزيادة علئ الواحدة تكون لحماً 
ولا تصير أضحية. انتهئل كلام قاضيخان. 

وفى «خلاصة الفتاوئ»: لو ضحّحئ بشاة واحدة تكفيه» ولو 
ضحىا بأكثر الواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماءء وقال 
بعضهم: لحمء والمختار أنه يجوز كلاهما. 

وفى «الملتقطات»: إذا ضح بشاتين المختار أنه يكون التضحية 
ياه روتال عحية ون مللوة 1 لأ "تكرن [اتعسية إلا مراعك. 

وفى «الفتاوئ»: المختارة ناقلا عن (النصاب)») لو ضحى الغني 
شاك تكلموا فيه. والمختار: أنه تكون الأضحية بهما؛ لأن النبي وَل 
كان يضحي كل سنة بشاتين . 

وفى «الواقعات» ناقلاً عن «النوازل» لأبي الليث: رجل ضح 
لايد ال ال اي وا ال يا 
الاسوااحةة. والعيفهان؟ آنه تكون الأفحية نيا الشهي ١‏ روني 
«قاضيخان»: رجل اكنترة آلا ضيفية تكبا نين قاد تعن 00 كان ذلك 
أفضل من شاة بثلاثين. وإن استوئ شاتين بعشرين وشاة واحدة» 
كانت الشاة الواحدة أولى. ولو وجد بعشرين شاتين علا ما تجوز في 
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الأضحية في السن وغيره» كانت الأضحية بشاتين أفضل» وتكون 
كلاهما أضحية . 

وفي «الواقعات»: ولو لم يجد شاتان بثلاثين درهاً كانت 
الواحدة أفضل . 

وفى ١المحخبطة:‏ إن شاتين بثلاثين درهما أفضل .من واخدة 
بثلاثين درهماًء والواحدة بعشرين أفضل من الثنتين؟ لأن بثلاثين توجد 
شاتان تجزيئان في الأضحية؛ ولا يوجدان بعشرين» حت لو وجد كان 
شراء ثنتين أفضل . انتها . 

وفي «قاضيخان»: سبعة اشتروا بقرة بخمسين درهماًء وسبعة 
آخرون اشتروا سبع شياه بمائة درهم» تكلموا في الأفضلية» والصحيح 
أن الثاني أفضل ؛ لأنه أكثر ثمناً وأظهر نفعاً للفقراء. 

ول أن برخلذ موميرا أو ناد اموس :ة شك يدنة سن قنينه 
خاصةء كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوئ. 
انتهيل كلامه. 

وقد تقدم الخلاف قبيل هذا: أن الفرض في البدنة هل هو 
سَبَعها أم كلها؟ 

وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية» فالمستحب هو اليوم الأول 
من أيام النحر لما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: (أيام 
النحر ثلاثة أولها أفضلها ولأنه مسارعة إلئ الخير»ء وقد مدح الله 
المسارعين إلى الخيرات السابقين لها بقوله: «#ووْلَيِكَ سرعْونَ في للدت 
َه ها سَبِقُونَ 45 [المؤمئون: .]1١‏ وقال: #وصَارعُا إل مَمْفِرَةَ من 
رَبَحكُم* [آل عمران: 1] ولأن الله تعالئ أضاف عبادة في هذه الأيام 
بلحوم القرابين» فكانت التضحية في أول الوقت من باب سرعة 
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الإجابة إل ضيافة الله تعالئ . 

والمستحب أن تكون بالنهارء ويكره أن تكون بالليل لما نذكره 
في الذبائح» وأفضل وقت التضحية لأهل السواد: ما بعد طلع 
الشمس؛ لأن عنده يتكامل آثار أول النهار. 

وأما الذي يرجع إل آلة التضحية فسنذكره في الذبائح وهو أن 
تكون الآلة حادة من الجديدء. وأما الذي هو بعد التضحية والذبح/ [ص١٠١]‏ 
فالمستحب أن يتربص بعد الذبح قدر ما يبرد وتسكن جميع أعضائه 
وتزول الحياة عن جميع جسلده. ظ 

ويكره ه أن ينخع ويسلخ قبل أن يبرد لما سنذكره في فى الذبائح . 

ويستحب لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى : 
مكنا نباك [الحج: 18] ولأنه ضيف الله تعالل في هذه الأيام 
كغيره»ء فله أن يأكل من ضيافة الله تعالئ . 

ويستحب أن يأكل أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته. 

وجملة الكلام فيه : أن القرب أنوا اع: نوع لصاحبه أن يأكل منه 
بالإجماع. ونوع لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع. ونوع اختلف 
فيه . 

فالأول: دم الأفيشية نقذ كان أو بواجا عددؤرا كان أو .واهها 
كد . كذا قال صاحب (البدائع)'١‏ 

وقال صاحب «الذخيرة»: إن الأضحية المنذورة لا يجوز الأكل 
منها . 

والثاني: دم الإحصار وجزاء الصيد ودم الكفارة [الواجبة] بسبب 


. 5 البدائع‎ )١( 


/ا | 
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الجناية على الإحرام؛. كحلق الرأس» ولبس المخيط». والجماع بعد 
الوقوف بعرفة وغيره من الجنايات» و النذو بالذبح . 

والثالث: دم المتعة والقِرَان عندنا يؤكل» وعند الشافعي: 
بعد الذبح؛ إذ لو وجب عليه ذلك. لما جاز له الأكل» منه» وكل دم 
لا يجوز له أن يأكل منهء يجب عليه التصدق به بعد الذبح؛ إذ لو لم 
يجب لأدئ إليل التسييب» ولو هلك اللحم بعد الذبح لا ضمان عليه 
في النوعين جميعاً. أما في النوع الأول فظاهرء وأما فى الثانى فلأنه 
عللث مق غير نع ذاة كرون مضه ]عليه وإن استهلكه بعد الذبح 
إن كان من النوع الثاني يغرم قيمته؛ لأنه أتلف مالا متعينا للتصدق به. 
فيغرم قيمته ويتصدق بهماء وإن كان من النوع الأول لا يغرم شيئاًء 
ولو باعه نفذ بيعه» سواءً كان من النوع الأول أو الثاني فعليه أن 
يتصدق بثمنه» ويتصدق بالجلود والرؤوس والأكارع”"'»2 والأفضل أن 
يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاريه وأصدقائه. دض الغلك 
ٍ - أ 070 7 ساك 0-06 
ا لْمَعَنَ» [الحج: 5”]. وقوله 
مار 1 نا وأللمثرأ الحا أنهي 59 الع ] والفاتع : 


والمعتر: المعترض من غير سوال. 

اا 0 بمأ عنذه 0 5 من 3 ا من فنعت 
الزمخشري 3 
)١(‏ البدائع 5809/5. 
(؟) تفسير الكشاف». "/ 90١؛‏ انظر السنن الكبرئ 9/ 597. 


ا١ا/ه‎ : 
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وقال في نصائحه الكبار: يا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من 
القنوع تستغن عن كل معطاء منوع. والبائس: الذي أصابته بؤس أي 
شدة. والفقير الذي أضعفه الاعسار. وفيى صحيح مسلم عن بريدة 
قال: قال لي رسول الله كَلهِ: (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث ليسع ذو الطول على من لا طول لهء فكلوا ما بدا لكم وأطعموا 


00000 
وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله 6 م 0 (يا ثوبان 
أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حت م المدينة)”' ارا مسلم . 
تعالئ بلحوم القرابين» فيندب إل إشراك الكل فيهاء ويطعم الفقير 
والغني» وله أن يهبه منها جميعاً. وإن تصدق بالكل جازء له أن يدخر 
الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام؛ لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء 
الإسلام. ل ل ل 1 الأضاحي) الحديث 
المتقدم. إلا أن إطعامها والتصدق أفضل » إلا أن يكون اوجن د 
عيال وغير موسع الحالء» فالأفضل حينئذٍ أن يدعه لعياله ويوسع به 

عليهم ؛ لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة علول حاجة غيره. 


قال ككلِ: «ابداً بنفسك ثم بمن ا ولا يحل له بيع 
جلدها ولحمها وشحمهاء وأطرافها ورأسهاء وصوفهاء وشعرها 
ووبرهاء ولبنها: أي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاك عينه كالدراهم والدنانير» والمأكولات والمشروبات» 


.)191/5 أخرجه مسلم في الأضاحي (ل/ا/‎ )١( 
.)1915 /"85( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)191( أخرجه مسلم بلفظ آخر في الزكاة‎ )0( 


١ هع‎ 
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[ص١5١]‏ ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها لها روى ا هريرة عن 
النبى عله أنه قال: رمخ باع جلد أضحيته فلا أضحية له). رواه البيهقي 

5 . أ 2 ( 

والحاكم وقال: صحيح على شرطهما”"' . 


وروي أنه كَل قال لعليى: (تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط 
أجر الجزار منها)"'' ولأنها من ضيافة الله تعالئ التي أضاف بها 
عباده؛ وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئاء فإن باع شيئاً من 
ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف لا ينفذ. ويتصدق 
بثمنه؛؟ لأن القربة ذهبت منه» فيتصدق به؛ ولأنه استفادة بسبب محظور 
وهو البيع فلا يخلو عن خبث, فكان سبيله التصدق به» وله أن ينتفع 
بجلد أضحيته في بيته» بأن يجعله سقاءًء أو فرواً وغير ذلك» لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: (أنها اتخذت جلد أضحيتها سقاءً) 
ولآن له الانتفاع 506 فكذا بجلدهاء وله أن يبيع هذه الأشياء 
المتقدمة بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. كالنطع» والغربال» 
والجراب» وتقوم مقام المبدل. فكان المبدل قاتما معنل». وكان 
الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد. بخلاف البيع بالدراهم والدنانير؛ 
لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به فلا يقوم مقام الجلدء فلا يكون 
الجلد قاقما مود 7 


قال الكرخى فى ااممختصره) .: قال هشام : سيت تكلا يقول 
فى امتستك: | لصيف : يشترى به عونالة أ متخلا أو متاع ايت 


هو 


)0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 594/4؟. والحاكم في المستدرك 5/ ٠4م‏ 
وصححه الحاكم» وقال الذهبى «ابن عباس ضعفه فق داود). 


(0) أخرجه البخاري في الحج (5١9/1١)؛‏ ومسلم في الحج (17119). 
(9) البدائع 5/ «كم3ك 58531,. 


لحمل 
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“كلت لمحيد: اشترة قات أن واوا فال الاقلت: الس فلت" 
يشتري به متاع البيت. قال: مما لا يؤكل» وإن اتخذته فرواً جاز. 
قلت: نشتري به ثوباً؟ قال: نعم. قلت: مما لا يشترئ به خلا وما 
شراء الخل والمنخل وغيره إِلَا سواء. قال: هما في القياس سواءء. 
ولكن لا يشترى به الخل . انتهئا . 

وأما الكلام علي الذبائح فيحتاج فيه إلئ بيان المأكول وغير 
المأكول من الحيوانات» وإليع بيان المكروه متهاء وإليل بيان شرائط 
حل الأكل فى الحيوان الماكول: وإلول بيان ما يحرم أكله من أجزاء 
الحيوان المأكول. 

أما الأول والثاني فمحلهما كتب الفقه. والمقصود منها بيان 
الثالث» والرابع . 


أما بيان شرط حِلَ الأكل في الحيوان المأكول: فهو الذكاة. 
فلا يحل بدونها. 


والكلام فيها في مواضع: في بيان ركن الذكاة» وفي بيان 
شرائط الركن» وفي بيان ما يستحب من الذكاة وما يكره منهاء أما 
الآول فالذكاة توعان اغعارية :(واضتطزارية)' "ع آنا الاعفازية فركنها 
الذبح [فيما يذبح: من] الشاة والبقرة ونحوهماء والنحر فيما ينحر: 
وهو الإبل عند القدرة عليل الذبح» والنحر؛ ولأن الحرمة في الحيوان 
المأكول لمكان الدم المسفوح» وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحرء ولأن 
الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات فقال تعالول : © موتك مك1 أل كح قل 


/اة ما ا 
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رانب اس 200 0 1 7 رم 2002 ال 
أغِل م لطبت 4 [المائدة: 5] وقال: #وَحِلٌ لهم الطَيبَتِ وحم 


“سن سر لام ا 


عَلَيَهِمَ الْحْبنيِتَ# [الأعراف: /ا١١]‏ ولامطت |" بخروج الدم المسفوح. 
المسفوح فيها قائم, ولهذا يفسد في أدنئ مدة ما يفسد فيها المذبوح. 
وكذا المنخنقة والموقوذة. والمتردية. والنطيحة لما قلنا . 


والذبح : هو فرى الأوداج. ومحله: ما بين اللبة واللحيين : 5 
محل الذكاة لقوله كَلة: «الذكاة ما بين اللبّة واللحيين» وروي: (الذكاة 
في الحلق واللبّة)”'' . 


قال صاحب «السراج الومّاج»: وقول القدوري: والذبح بين 
الحلق واللبّة بيان محل الذبح» فيجوز في أعلئ الحلق ووسطه 
وأسفله. ويكون المراد من كلمة (بين) معني في : أي والذبح في 
الحلق واللبّة» وقد عرف أن الحلق هو المذبح. انتهل. 
واللئة؟ ران الصدرء واللحيان الذفة والح : فرو الأوداج 
ومحله آخر الحلق» وعبارة بعضهم: النحر: الطعن في اللبّة» وهي : 
تص"119الوهدة التي أسفل العنق بسكين أو نحوها ولو نحر ما يذبح»/ أو ذبح 
ما ينحر يحل؛ لوجود فري الأوداج» ولكنه يكره؛ لأن السنّة في الإبل 
النحرء وفي غيرها الذبح» ألا ترئ أن الله تعالئ ذكر في الإبل النحرء 
وفي البقر والغنم الذبح. فقال تعالىئ: ##فَصلٍ لريك والمحر 2 » 
[الكوثر: ؟]. أي انحر الجزور على ما قيل. وقال تعاليل: #إإنَّ الله 
يأك أن تدبو ك4 [البقرة: 97]. وقال: طوَقََبتهُ يذج عَظِيرٍ 469 


)١(‏ الحديث «غريب بهذا اللفظ» كما قال الزيلعى فى نصب الراية 5/ ١465‏ وقال: وإنما 
أخرج الدارقطني بإسناد ضعيفء. وعبد الرزاق في مصنفه موقوفاً علئ ابن عباس 
وعمر بلفظ (الذكاة فى الحلق واللبة). 
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[الصافات: /ا١١].‏ والذبح بمعنل المذبوح. كالطحن ١‏ بمعنول المطحون.». 
وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل أو إسحق عليهما السلام علئ 
اختلاف في ذلك. وكذا النبي كلهُ: نحر الإبل وذبح البقر والغنمء 
فدل أن ذلك هو السئةء ولأن الأصل [فى الذكاة] إنما هو الأسهل 
عل الحيوان» وما فيه نوع راحة له فهو أفضل؛ لقوله يَِ: «إن الله 
تعاليم كنن: الإلحعسان علق كل شىئ2ء فاذا قتلتم فأحسنوا القِبْلَةَء وإذا 
ذبحتم ل الزبحة ولْحد ا شفرته ولجرخ ا 
سواه من حلقها. والبقر والغنم جميع حلقها لا تختلف . 
رسول الله كل البَدَنةَ عن سبعة» والبقّرةً عن سّبعة)"'؟: أي ونحرنا 
البقرة عن سبعة؛ لأنه معطوف علا الأول. 

والجواب: أن الذبح مضمر فيهء أي: ذبحنا البقرة علئ عادة 
العرب فى الشىء إذا عطف عليل غيره وخبر المعطوف عليه لا يحتمل 
الوجود 2 المعطوف». أ لا توجل عادة أن يضمر المتعارف والمعتاد 
كقوله : علمتها ف وماء اذا . وقوله : ورجحن الحواجب والعيونا . 

أي : علفتها تبنا وسقيتها ماءً باردا. ورجحن الحواجب ب وكخلن 
العو 

وافنا جل الأكل فلقوله عه : «ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل)”" وبه تبين أن الأمر بالنحر في البدنة ليس لعينهء بل لإنهار الدم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (لاه/ .)١950‏ 


(؟) أخرجه مسلم في الحجء الاشتراك في الهدئ (560/ 11718). 
() وهذا الحديث ملفق بين حديثين: حديث رافع بن ديج في الصحيحن: (ما أنهر ب 


١4 
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وإفراء الأوداج. وقد وجد ذلكء والإنهار: الإسالةء وأفراء الأوداج : 
أي قطعها وشقها. والفرق بين الإفراء والفري أنه قطع للإفساد وشق. 
كما يُفري الذابح والسبع. والفْرْي قطع الإصلاح» كما يفري الجزار 
الأديم» وقد جاء بمعنئ أفرئ أيضاً إلا أنه لم يُسمع به في الحديث. 
كذا في المغرب"''. 


ولا بأس بالذبح في الحلق كله أو أوسطه أو أعلاه لقوله كَلِةِ: 


«الذكاة ما بين اللبة واللحيين» وقوله: «الذكاة في الحلق واللبة» من 
غير فصل؛ ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح» وتطييب اللحمء 
وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كلهء ثم الأوداج أربعة : 
الحلقوم والمريء والودجان وهما العرقان اللذان بينهما الحلقوم 
والمرية ''. وإطلاق الأوداج علئ الكل عل سبيل التغليب وفسر 
صاحب «(الهداية» لمجرى الحلق والمرية : بمجرى النفس. وهكذا 
ذكر شيخ الإسلام خواهر زادة في «مبسوطه»). وقال: المريءٌ : عرق 
أحمر وهو مجرى التّفس. وقال في الكشاف في تفسير سورة 
الأحزاب: الحلقوم: مدخل الطعام والشراب. وقال الحنجرة: رأس 
الغلصمة”": وهي منتهئ الحلقوم. 


0 


الدم؛ وذكر اسم الله عليه) البخاري في الذبائح والصيدء والثاني: رواه ابن 2 
شيبة في مصنفه عن رافع أيضاً مرفوعاً (كل ما أفرئ الأوداج إلا سنا أو ظفراً). 
وتكلم في اتصالهء كما ذكر الزيلعي في نصب الراية 5/ .١87‏ 

المغرب: (فري). 

البدائع 78/7 . 

الكشاف. ”/ 786؛ و«العَلْصَّمة (فى الطب) صفيحة غضروفية عند أصل اللسان» 
عزجة الشكل مغطاة بشقاء مقاط +وتعدن إلن الشف اعقفلة افده "امد 
لإقفالها في أثناء البلع». المعجم الوسيط (غلص). 


١ك‎ ٠ 
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وفسر القدوري بخلااف ذلك فقال في اشرح مختصر الكرخي» : 
الحلقوم: مجرى النفس: والمريء: مجرى الطعام. والودجان: 
تعجرف الدم. وهو الأصح يوؤيذله قوله تعاليل: ا إِذَا بلغت لوم 
)4 [الواقعة: “47]. 

وقال فى ديوان الأدب: المريء: الذي يدخل منه الطعام 
5 

وفي «الجمهرة): مريء الإنسان وغيرة: مجرى الطعام إل 
جوفه . ظ 
منفذان: أحدهما: منفذ التَمس إلل الرئة وهى قصبة الرئة. والثانى : 
منفذ الطعام والشراب إلى المعدة وهو المريء . نقله عنه قوام الدين. 

وفى «الصحاح) عن ابن السكيت: المّريءٌ المتصل بالحلقوم 
الذي يجري فيه الطعام والشراب» وفيه الحلقوم الحلق. انتهئل”''. 

فإذا أفرئ الأوداج كلها فقد أتئ بالذكاة بكمالها وسننهاء وإن 
أفرئ البعض دون البعض فعند أبى حنيفة: إذا قطع أكثر الأوداج وهو 

وقال أبنو يوسف/ لا يحل حت يقطع الحلقوم والمَريء وأحد[ص"9١]‏ 
5 


وقال محمد: لا يحل حت يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره. 


6 (المَرِيغ) : مجرى الطعام والشراب. هن الحلقوم ل المعدة. ومعه. أمرئة . ومرُوؤٌ) 
الوسيط (امرأ). ظ 


١ا/كا‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وجه قوله: أنه إذا قطع الأكثر من كل واحد منها فقد أت بالمقصود 
من الذبح» وهو خروج الدم؛ لأن به يخرج مما يخرج بقطع الكل . 

وجه قول أبي يوسف: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه 
غير ما يقصد به الآخر؛ لأن الحلقوم مجرئ التَمّسء والمَرِيء مجرئ 
الطعام. والودجين مجرى الدمء فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه 
المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم ولم يحصل بقطع ما سواه المقصود 
منه» ولذلك اختلفا. 


ولأبي حنيفة : أنه قطع الأكثر من العروق الأربعة» وللأكثر حكم 
الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرعء والذكاة بنيت على 
التوسعة؛ حيث يكتفي فيها بالبعض بلا خلاف؛ وإنما اختلفوا في 
الكيفية: فيقام الأكثر فيها مقام الجميع . 

ولو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمئ؛ فإن 
كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل» وقد أساء. | 

أما حل الآكل فلأنه أت بفعل الذكاة وهو قطع العروق؛ وأما 
الإساءة فلأنه زاد [في ألمها] زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة» فيكره 
ذلك. وإن ضربها من القفاء فإن ماتت قبل قطع العروق بأن ضربها 
عل التأني التوقف. لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذكاة» فكانت ميتة 

وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل؛ لوجود فعل الذكاة وهي حية 
إل أنه يكره ذلك؛ لأنه زاد في ألمها من غير حاجة» وإن أمضئل 
فعله من غير توقف تؤكل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة وعلىل هذا 
يخرج ما إذا كان ذبح بالمروة أو بليطة القصبء. أو بشقة العصا أو 
بغيرها من الآلات التي تقطع. أنه يحل لوجود معنول الذبح» وهو 
فري الأوداج. 


١ك‎ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وجملة الكلام فيه أن الآلة على ضربين: آلة تقطع وآلة تفسخ ) 
وهي التي تقطع نوعان: حادة وكليلة» أما الحادة: فيجوز الذبح بها 
خاذيكا كانت أو غير حديد. والأصل فى جواز الذبح بغير الحديد ما 
روي في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: (قلت: 
باءزضول اله آرايف أن احدنا أضات هنذا ولس فعة سكين ايدكن 
بمروة أو بشقة العصا؟ فقال يَلِ: «أفر الأوداج بما شئت واذكر 
اسم الزنم" السمروة: الحجر» وليظلة القضيكة 'قشره». .وروى: (أن 
جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بمروة» فسأل كعب رسول الله عَلِلِ 
عن ذلك فأمر بأكلها) وإنما جاز الذبح لوجود معن الحدّ بدليل أنه 
لا يجوز بالحديد الذي لا حدّ لهء فإذا وجد معنئل الحدذ في المروة 
والليطة جاز الذبح بهما. وأما الكليلة فإن كانت تقطع تحل لوجود 
معنول الذبح» لكنه يكره لما فيه من زيادة إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا 
أمر رسول الله كَكِ بحذدّ الشفرة وإراحة الذبيحة. وكذلك إذا ذبح بظفر 
منزوع أو سن منزوع جاز الذبح نما وركره 4 آنه لما قطع الأوداج 
فقد وجد الذبح بهماء فيجوز كما لو ذبح بالمروة وليطة القصب. 


حجده أنه قال: با بوشول لبن لاا ديه فقال: (ما أنهر الدم وذكر 
5 1 506) 
اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر)”" . 


أما الطّفر فمدئْ الحبشة» وأما السن فعظم. فالجواب عنه: أن 


)١(‏ الحديث بلفظ (أفر الأوداج بما شئت) قال الزيلعي اغريب». ولحديث في أبي داود 
وابن ماجه والنسائيى: بلفظ: (أُمْرر الدم بما شئت) أبو داود فى الضحايا (75875)؛ 
وفى النسائى (أنهر الدم) (5505)؛ وابن ماجه في الذبائح )3١1/9(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (00:9). 


لاا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


المراد منه الظفر القائم» والسن القائم؛ لأن الحبشة إنما كانت تفعل 
ذلك لإظهار الجلادة» وذلك بالقائم لا بالمنزوع؛ لأنهم لا يقلمون 
الأظفارء ويحدون الأسنان. ويقاتلون بالخدس والعض. والدليل 
عليهة أن فى .عفن الرواياف :رلا ها كان قرضا سين أو .سيدا قلف ). 
والقرض إنما يكون بالسن القائم. 
وأما الآلة التي تفسخ: فالظفر القائم [والسن القائم]”'' ولا يجوز 
الذبح بهما بالإجماع. 0 دبح بهما كان ميتة للحديث الذي روينا؛ 
ولأن الظفر [والسن] والمراد إذا لم رن ماد امار اعد ملز 
الذبيح فيخنق وينفسخ. فلا يحل أكله حتئل قالوا: لو أخذ غيره يده 
[ص 44 ] فَأَمرٌ يده 0 يمر السكين/ وهو ساكتء. يجوز ويحل أكله. كذا في 
«البدائع» "" . وعلئ هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمهء أنه إن 
خرج حياً فذكي يحل ؛ فإ مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف» وإن 
خرج ميتاء فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا في قولهم جميعا؛ 
لأنه بمعنئ المضغة»ء وإن كان كامل الخلق اختلف فيهء قال أبو حنيفة : 
لا يؤكلء وهو قول زفر والحسن بن زيادء وقال أبو يوسفء 
ومحمدء والشافعي: لا بأس بأكله. والأدلة مذكورة في المباسيط ليس 
ع 
ولو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبي حنيفة. 


ويكره. 


. الزيادة من البدائع والسياق يدل عل سقوطها‎ )١( 
.7059 7/5 البدائع‎ )5( 
(بيت الأفكار).‎ 5١5 انظر: المبسوط. 7١/5؛ الأم. ص‎ )9( 


١/5 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وعندهما: لا يؤكل لنجاسة الوعاء. 

ولكتى مقيقة اقزله تال :لتر كبن الاق ار لو ادن 
رن من بين رب دم 2 عابنا ِشَدرِبِينَ #445 [الفحل: 55] 
والاستدلال به من وجوه: 

جلها ونيا ركوتنة. الها نشعقى أن لأ تمشوية تب من 
النجاسات . ١‏ ظ ٠‏ 

الثاني : وصفه بكونه سائغاً للشاربين» والحرام لا يسوغ للمسلم. 

والثالث: أنه منّ علينا بذلك إذ الآية خرجت مخرج المثةء 
والمنّة بالحلال لا بالحرام. 

وعليل هذا الخلاف الأنفحة إذا كانت مائعة» وإن كانت صلبة 
فعند أبي حنيفة تؤكل وتستعمل في الأدوية كلهاء وعندهما يغسل 
ظاهرها وتؤكل . ظ 

وأما الاضطرارية: فركنها العقر: وهو الجرح في أي موضع 
كان» وذلك فى الصيد وما فى معناهء وهو كل ما ند من الإبل والبقر 
والغنم بحيث 51 يقدر عليها؛ لأنها عدا الصعد» بوك كان مستانساء 

ولو ذبح كنا ولم يسل منها دمء قيل: وهذا قد يكون في الشاة 
اعتلفت العناب. اختلف المشايخ فيه. قال أبو القاسم الصمار: 
لا تؤكل لقوله كِْ: «ما أفرئ الأوداج وأنهر الدم فكل» شرط إنهار 
الدم ولم يوجد فلا تحل . 

وقال أبو بكر الإسكاف, والفقيه أبو جعفر الهندواني: تؤكل 
ير نع ون اناي واه ع ار ال مات اه 
امتنع لعارض بعد وجود السبب» فصار كالدم الذي احتبس في بعض 
العروق عن الخروج بعد الذبح» وذا لا يمنع الحل كذا هذه. 


١ك‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


وعلئ هذا يخرج ما إذا قطع من إلية الشاة قطعةء أو من 
فخذهاء أنه لا يحل المبان» وإن ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم 
الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الإبانة» لانعدام زكاة الشاة 
لكونها حية وقت الإبانة. 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك وكانوا يقطعون قطعة 
من إلية الشاة» ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث رسول الله عَكِلَ 
نهاهم عن ذلك. فقال: «ما ار من الحي فيو وروي: (ما 
بان من حي فهو ميت). ظ 


وأما شرائط ركن الذكاة فأنواع: بعضها يعم نوعي الذكاة 
الاختيارية والاضطرارية. وبعضها يخص أحدها دون الآخرء وتحته 
نوع واحد راجع إل محل الذكاة. أما الذي يعمها: فمنها أن يكون 
عاقلا فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبى الذي لا يعقل» والسكران 
الذي لا يعقل» لما سنذكر أن القضد إل التسمية عند الذبح شرطء 
ولا يتحقق القصد الصحيح ممن لا يعقل» فإن كان الصبي يعقل الذبح 
ويقدر عليه. تؤكل ذبيحته» وكذا السكران. 


أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالئ: #ومًا أُهِلَّ بد لِمَيرِ امد » 
[البقرة: »]١9/“‏ وقوله: #وما ذيح عل ألنْصّب 4 [المائدة: “] وهو 
)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ,1١74/5‏ 4 وصححهء ووافقه الذهبي. 


ا١ا/كتك‎ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وأما ذبيحة المجوسي فلقول النبي 295: اسئوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبائحهو)"''؛ ولأن ذكر 
اسم الله تعاليل [عليل الذبيحة] من شرائط الحل» ولم يوجد منهم. 


وأما المرتد فإنه لا يقر علئ الدين الذي انتقل إليهء فكان 
كالوثنى الذي لا يقر على دينه» ولو كان المرتد غلاماً مراهقاً لا تؤكل 
00 أن خضيفة» .وميك بوعنة: أ يوسنك 'تؤكل يتا علي إن 
ردته 001000 وعنده: لا 5-5 وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب 
لقوله تعالئن/ : ##وَطعَام لذن أُوثُوأ الكتبَ حِلَّ لَكد» [المائدة: 5] والمراد 
منه: ذبائحهم إذ لو لم يكن لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى؛ 
لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول» ويستوي في أهل الكتاب 
النصارى وغيرهم» وكذا يستوي فيه. نصارى بني تغلب وغيرهم؛ لأنهم 
على دين النصارئ إِلَا أنهم نصارئ العرب» فيتناولهم عموم الآية. 


فإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب من الكفرة» لا تؤكل 
ذبيحته؛ لأن المسلم لو انتقل إلئ ذلك الدين لا تؤكل ذبيحته فالكتابي 
أولئ. وإن انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل 
ذبيحته» «والأصل» فيه أنه ينظر إلا حاله ودينه وقت ذبحه دون ما 
منواةة رعذ أضر اصحانها أنا هو اقل من دلة الكفو إل عفلة يقر 
عليهاء يجعل كأنه من أهل تلك الملّة من «الأصل» علئ ما ذكروه في 
النكاح» والمولود بين كتابي وغير كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان 
الكتابي الأب أو الأم؛ لأن الولد تبع الكتابي منهما؛ لأنه خيرهما 
ديئاً . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 59/57» وابن أبي شيبة 7/ 7847؟ والبيهقي في السئن 
الكبرئْ 2١97/9‏ 5860. 


١ لكا‎ 


[ص ه55 ]١‏ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر مطلب : شرائط الوجوب 


وأفنا الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول أبي حنيفة» وعندهما : 
لا تؤكل. واختلاف الجواب لاختلافهم في تفسير الصابئين أنهم ممن 
الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو سمع وشهد منه 
تسمية الله تعالول وحده؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئاًء يحمل علول أنه قد 

ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالئ ولكنه عنى بالله عرّ وجل 
المسيح عليه السلام قالوا: تؤكل؛ لأنه أظهر تسمية هى تسمية 
الممدلمين» ]لا إذا تضى اقتنال» تسعية الله تعالة عو انالك لك 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذبائح أهل 
الكتاب وهم يقولون ما يقولون فقال: (قد أحل الله ذبائحهم وهو أعلم 
بما يقولون). فأما إذا سمع منه أنه سمّي المسيح عليه السلام وحده أو 
عن علي رضي الله عنه ولم يرو عن غيره خلافه فيكون إجماعا . 

وفكهنا القسمية خالة الذكر عقلتاء .وزنا إذا كرك التسمة فإنه 
الفقه ليس هذا ا وفي الصحيحين : (أن النبي وَيٌِ سم وكسر 
للوجماع . 


)١(‏ انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع 8/7/ا7؟ وما بعدها؛ المهذب. ١/904؟؟‏ نهاية 
المحتاج» .١1١19/48‏ 


ل 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الأصبهانى: أفحش الشافعى حيث خالف سبع أيات من 
القرآن» ثلاث منها في سورة الأنعام الأولئ منهن قوله تعالى: فكوا 
كد م . عَيّهِ [الأنعام: 081١8‏ الثانية: وما لك ألا تَأكُلُوأ 


مِنَا ذَكرٌَ أَسْمْ أله عَلَيّهِ4 [الأنعام: 64 الثالثة: #ولا تأحكُلوا ينا ل 
يذ مر أله 6 [الأنعام: ]١ 7١‏ وثلاث في سورة 0 الأولئ : 


سس سه اير 


قوله تعالئ: #لُسْهِدُواً متَفِعَ لهم وَيَنْكُرُوا أَسْمَّ نّم ف أيَامِ 0 


0 كه َنْ بَّهِيمَةٍ لم4 [الحج: 18]» الثانية: #وَلِكُلٍ أَمَتر 
6 مَسَكا لَددوا أنْم امَك احير 4 الآية. الثالثة: #وابدذت 
208 ل مَنْ شُعكير سه ل لكي فا 0 سم ل ع يي 


[الحج: إذرة وآية فى سورة 0 1 م مآ أَمَسَكن يكم كوا أ 
أله #6 [المائدة: 5] كذا فى «المصفئل». 

فإذا ثبت أن التسمية من شرائط الحل» فبعد ذلك يقع الكلام في 
بيان ركن التسميةء وفى بيان شرائط الركنء وفى بيان وقت التسمية. ‏ 


أما ركنها: فذكر اسم من أسماء الله تعالئ أي اسم كان» سواء 
قرن بالاسم الصفة بأن قال: الله أكبرء الله أعظم.ء الله أجل الله 
الرحمن الله الرحيم أو نحو ذلكء أو لم يقرن بأن قال: الله أو 
الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك؛ لأن المشروط بالآية ذكر اسم الله 
تعالئ» وقد وجدء وهذا ظاهر علئ أصل أبي حنيفة ومحمد في تكبيرة 
الافتتاحء أنه يصير شارعاً في الصلاة بلا إله إِلّا الله والحمد لله 
وسبحان الله فهاهنا أوليا. 

وأما أصل أبي يوسف فلا يصير شارعاً بهذه الألفاظ» وتصح 
التسمية بها عنده. 

والفرق له: أن الشرع ما ورد هناك إِلّا بلفظ التكبير وهاهنا ورد 


| 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : شرائط الوجوب 


[ص؟9١]‏ بذكر اسم الله تعالئ» وسواء كانت التسمية/ بالعربية أو بالفارسيةء أو 
أي لسانٍ كان. وهو لا يحسن العربية أو يحسنها. كذا روئ بشر عن 
أبي يوسف؛ لأن الشرط ذكر اسم الله تعالئ مطلقاً عن العربية 
والفارسية» وهذا ظاهر عل أصل أبي حنيفة في اعتباره المعنول دون 
اللفظ في تكبيرة الافتتاح» فيستوي في [الذبح التكبيرة]”'' العربية 
والعجمية بالطريق الأولئ. 


وكذا على أصلهما فهما يحتاجان إلل الفرق بين التكبير والتسمية 
حيث أطلقا التسمية سواءاً كان يحسن العربية أم لاء وفي التكبير 
لا يجوز إِلّا إذا لم يحسن العربية» والفرق لهما ما قدمناه آنفاً فى فرق 
أبي يوسف . 

وأما شرائط الركن فمنها: أن تكون التسمية من الذابح» حتئ لو 
سم عيره والذابح نا اك وهو ذاكر غير ناس يا يحل . 

ومنها: أن يريد بها التسمية عليل الذبيحة» وعليل هذا إذا قال: 
الحمد للهء ولم يرد به التسمية» بل أراد الحمد عليل سبيل الشكر 
لا يحل.ء وكذا لو سبّح أو هلل أو كبّر ولم يرد به التسمية علئ 
الذييحة؛ بل أراد به وصفه بالوحدانية والتنزيه عن صفات المخلوقين. 

ومنها: تجريد اسم الله تعالئ عن اسم غيرهء وإن كان اسم 
تعالىل: #9وَما أَهِلٌ لعَيْر أله بو» [المائدة: «]ء وقوله يكل «موطنان 
لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح»”'"'. وعن عبد الله بن مسعود 
)١(‏ في الأصل المخطوطة (التسمية) والمثبت من البدائع . 
0( أورده السخاوي في القول البديع بلفظ (موطنان لا حظ لي فيهما) ص 407. 


ااا 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


رضي الله عنه (جردوا التسمية عند الذبح لأن المشركين يذكرون مع 
اسم الله غيره فيجب مخالفتهم بالتجريد). ولو قال: بسم الله ومحمد 
رسول اللهء فإن قال: ومحمد بالخفض لا تحل؛ لأنه أشرك في 
اسم الله غيره» حيث عطفء ولو قال: ومحمد بالرفع تحل؛ لأنه لم 
يعطف بل استأنف» فلم يوجد الإشراك إلا أنه يكره لوجود الوصل من 
حيث الصورة فيتصور بصورة الحرام فيكره. 

وإن قال: ومحمد بالنصب اختلف المشايخ قهه قال بعضهم : 
يحل؛ لأنه ما عطف بل استأنف إلا أنه أخطأ في الإعراب. وقال 
بعضهم: لا يحل لأن انتصابه بنزع الخافض كأنه قال: ومحمدء 
فتحقق الإشراك, فلا يحل» هذا إذا ذكر الواوء فإن لم يذكر بأن قال: 
اسم الله محمد رسول الله فإنه يحل كيفما لعدم الشركة. 

وذكوافى المشكل: أن الذبح عند عتبة الضيف تعظيماً له 
لا يحل أكلهء وكذا الذبح عند قدوم الأمير أو غيره» تعظيماً له؛ لأنه 
أهل به لغير الله. فأما إذ ذبح عند عتبة الضيف لأجل الضيف.». 
فلا بأس بذلك. 

وذكر الإمام أبو عاصم العامري: عند أصحابنا أن سلطاناً لو 
حل بلداء فذبح الناس الذبائح تقربا إليه بذلك وبإراقة الدم» لم يحل 
تناول شيء منها؛ لأنه أهل به لغير الله. 

وكذلك ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد؛ لأنهم 
يتقربون إليهم بالذبائح وإراقة الدم دون اللحم» فإن اللحم لا يحمل 
لهمء ولا يرجع إليهم شيء منهء بخلاف ما يذبح للضيف فإنه إنما 
يتقرب إليه باللحم دون إراقة الدم؛ فلهذا يجوز أكله كما في تفسير 
عبد الصمد. 


ا /ا/ا١ا‏ 
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ومنها: أن يقصد بذكر اسم الله تعالئ تعظيمه علا الخلوص 
ولا يشوبه معن الدعاء حتى لو قال: (اللّهم اغفر لي) لم يكن ذلك 
كسفية 6 لآنة دعاء» والدعاء لا يقصد به التعظيم المحقق. فلا يكون 

وأما وقت التسمية فوقتها في الذكاة الاختيارية» وقت الذبح 
لا يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه. 

وأما الذكاة الاضطرارية فوقتها وقت الرمي والإرسال. لا وقت 
الإصابة. 


وعلئ هذا يخرج ما روى بشر عن أبي يوسف أنه قال: لو أن 
رجلا أضجع شاة ليذبحها وسمّئ ثم بدا له فأرسلها وأضجع أخرى 
ولو أضجع شاة ليذبحها وسمئ عليها ثم ألق السكين وأخذ 
كد ار فذبح به يؤكل؛ لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على 
[ص/ا9١]‏ ولو أضجع شاة ليذيحها فسميا عليها/ فكلمه إنسان فأجابه. 
واستسقئ ماء فشربء فإن كان قليلاً ولم يكثر ذلك منهء ثم ذبح علئ 
تلك التسمية تحل له. فإن تحدّث فأطال الحديث» أو أخذ فى عمل 
اخ أو د شتعرتة ع او كانت الشاة قائمة فصرعها ثم ذبح. لا تؤكل . 
ولو سمى ثم انفلتت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى 

وفي «الذخيرة»: أنه يكره أن يدعو بالتسمية قبل الذبح بالثقيل 

/ا/ا ا 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وغيره» وأنه إذا دعا قبل التسمية أو قبل الذبح» فلا بأس به. 


وفى صحيح مسلم كما تقدم أنه كك قال عند التضحية: «اللّهم 
تقبّل من محمد وآل محمد»ء ومن أمة محمد ثم ا وعليل هذا 
بني شرط تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية» وهو بيان القسم 
الباقى من الشرائط التي تخص أحد النوعين دون الآخر. وهو يرجع 
إلولى محل الذكاة. 


فيكها؛ تعين الل ببالنسبية فى الذكاة التسيارنة وله ترط 
الك فى الذكاة الاقتطراوة »روعي الرصى والإرسان الل الصيد» لأ 
الشرط في الذكاة الاختيارية : اه الله تعالى علئ الذبح لما تلونا 
من الآيات» ولا يتحقق ذلك إلا بتعيين الذبح بالتسمية؛ ولإن ذكر 
اسم الله تعال لما كان واجباء فلا بد وأن يكون مقدوراء والتعيين في 
الصيد ليس بمقدور؛ لأن الصائد قد يرمي ويرسل علئ قطيع من 
الصيدء وقد يرسل علئ حِسٌ الصيدء فلا يكون التعيين واجباء وعلى 
هذا يَخَرَّج ما إذا ذبح شاة وسمّئ» ثم ذبح شاة أخرى» فظن أن 
التسمية الأول تجزئ عنهماء لم تؤكلء ولا بد من أن يجدد لكل 
دبيدة ابجعرةا ها جلة: ولو أضجع شاتين وأمدٌ السكين عليها معا أنه 
يجزئ في ذلك تسمية واحدة. 


ولو أن رجلاً نظر إل غنمه فقال: بسم الله ثم أخذ واحدة 
فا فهحعينا وذتحها» وتر له البويية امد فظن أن قلف التسجية :تبحر نه 
ا تؤكل ؛ ونه لم يسم عند الذبح. والشرط هو التسمية عل الذبيحة» 
وذلك بالتسمية عند الذبح نفسه لا عند النظر. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي .)١957(‏ 


١ “ااا‎ 
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ومنها: قيام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح قلّت أو 
كثرت في قول أبي حنيفة» وعندهما: لا يكتفي بقيام أصل الحياة بل 
تعتبر حياة مقدورة كالشاة المريضة» والوقيذة» والنطيحة» وجريحة 
السبع إذا لم يبق فيها إِلّا حياة قليلة» عُرف ذلك بالصياح أو بتحريك 
اله أو طرف العين» أو التنفس. فأما خروج الدم فلا يدل على 
الحياة إل إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق. فإذا ذبحها 
وفيها قليل حياة علئ الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أبي حنيفة» وهو 
ظاهر الرواية عنه» وعن أبي يوسف روايتان: في ظاهر الرواية عنه : 
أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك فذبحها [لا تؤكل» وإن كان 
يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل]ء وفي رواية قال: إن كان لها 
من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل 
ولأ قاذ .وقال«محمد: إن كات الم يق يفن صمياتها لا “قن بنحياة 
المذبوح بعد الذبح أو أقل. فذبحها لا تؤكل؛ وإن كان أكثر من ذلك 
تؤكل. وذكر الطحاوي قول محمد مفسراً: أن علئ قول محمد إن لم 
يبق معها إلا اضطراب للموت فذبحها هكذاء فإنها لا تحلء» وإن 
كانت تعيش مدة كاليوم وكنصفه حلت. 
وجه قولهما أنه إذا لم تكن لها حياة مستقرة عل الوجه الذي 
ذكرناء كانت ميتة معنول. فلا يلحقها الذكاة كالميتة حقيقة. 0 
حنيفة قوله تعالئ: طخت عَلِك لبت إلئ قوله: «والثنكيئة 
5 والمرية وليه 1617 لسَبعٌ إل ما د 4 [المائدة: "م] 
ستثنئ المذكاة من الجملة المحرمة» والاستثناء من التحريم إباحة 
وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت 
النص . 
وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: لو أن رجلاً قطع 


١ /ا/ا‎ 5 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


شاة نصفين ثم أن رجلاً فري أوداجها والرأس يتحرك؛ أو شق رجل 
بطنها فأخرج ما في جوفهاء وفري رجل آخر الأوداج» فإن هذا 
لا تؤكل؛ لأن الأول قاتل . 


وذكر القدوري: أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي 
العجز لم تؤكل الشاة» وإن كانت مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت. 
وإن كانت مما يلي العجز فلم يقطعها فلم تحل . 


وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إِلّا بالذبح فهل هو من 
شرائط الحل؟ فلا رواية فيه» واختلف المشايخ علي ما ذكرنا فيما 
تقدم» وكذا التحرك بعد الذبح هل هو/ شرط ثبوت الحل؟ فلا رواية [ص8؟١]‏ 
فيه أيضاأ عن أصحابنا . 


أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح» فإذا لم يوجد لم تعلم 
حياته 0 وا فله 3 وقال ايا إن 6 حياته وفت 
ب 


ولو ذبح شاة مريضة فلم يتحرك منها إلا فوها إن فتحت فاها 
لا تؤكل. وإن ضمته أكلت» وإن فتحت عينها لا تؤكل» وإن غمضتها 
أقلكه وزرة عدت رحلنيا لأ تزكر وزة تبفيعيا اكلقه ورنالريتم 
شعرها لا تؤكل . وإن قام أكلت. هذا كله إذا لم يعلم أنها حية وقت 
الذبح ؛ لتكون هذه علامة الحياة فيهاء أما إذا علمنا حياتها يقيناً وقت 
الذبح. أكلت لكل حال. كذا فى «الواقعات»). 


١ هاا‎ 
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وأما اما وستحمنن من الذكاةه :وما يكرة:. فمنها: أن المسيفن 
أن يكون الذبح بالنهار» ويكره بالليل وهي كراهة تنزيه. ومعنئ 
الكراهة تحمل وجهين : 

أحدهما: أن الليل وقت أمن وسكون وراحة» فإيصال الألم في 
وقت الراحة يكون أشدء ولهذا كره الحصاد بالليل. 

والثانى : أن العروق المشروطة في الذبح لا تكببرة في الليل. 
فربما لاا تستوف حقها. 

ومنها: أنه يستحب في الذبح حالة الاختيار أن يكون ذلك بآلة 
حادة من الحديد كالشسحكده» والسيف نحو ذلك». ويكره بغير الحديد 
وبالكليل من الحديد؛ ولأن السئة في ذبح الحيوان ما كان أسهل علا 
الحيوان» وأقرب إلىل راحته. 

ومنها: التدفيف فى بعض الأوداج. ويكره الإبطاء فيه. 


ومنها: الذبح في الشاة والبقرة والنحر في الإبل. ويكره القلب 
من ذلك لما ذكرنا فيما تقدم. 


ومنها: أن يكون ذلك من قِبَل الحلقوم ويكره من قبل القفا لما 


ومنها: قطع الأوداج كلها ويكره قطع البعض دون البعض لما 
فيه من إبطاء حياته . 

ومنها: الاكتفاء بتقطيع الأوداج ولا يبلغ به النخاع: وهو العِرْق 
الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ولا بيان الرأس» ولو فعل ذلك 
يكره لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليهاء وفى الحديث «ألا 


١ك‎ 
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لا تنخعوا المي والنئخع هو الذبح الشديد حت يبلغ النخاع. قال 
شيخ الإسلام خواهر زاده: اختلفوا في تفسير النخع: قال بعضهم: 
النخع أن تمد رأسه حت تظهر حلقه ومذبحه. وقال بعضهم: أن تكسر 
عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب . 

ومنها: أن يكون الذابح مستقبل القبلة» والذبيحة موجهة إلى 
القبلة. كذا في «البدائع) . 

وقال الإسبيجابي وغيره: إن استقبال القبلة سئة وأطلق» وهذا 
لما روئ الصحابة كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة» فإنه روى عن 
الشعبي انمد اله كاترا مستحعيورة: أن واوا ءال تسح القيلة» يوان 
المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم الأوثان» فيستحب مخالفتهم في 
ذلك باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى . 

قال الكرماني في منسكه: ويستحب أن تكون شفرته حادة غاية 
الحدة» ثم يحفر حفرة في الأرض لدمها كيلا يتلطخ هو وغيره بدمها. 
ويشد ثلاث قوائمها يديها وإحدئ رجليها؛ لأن في شد الكل زيادة 
تعذيبها. وفي إطلاق الكل لا يتيسر الذبح كما هو السنة» ثم يستقبل 
القبلة والشفرة في يده علل هيئة حرمة الصلاة» ويقول قبل الذبح: 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً إلى قوله وأنا من 
المسلمينء اللّهم تقبّل مني هذا النسكء» واجعلها قرباناً لوجهك. 
وعظّم أجري عليها). قال: ثم يأخذ مقدمة الكبش أو الهدي بيده 


)١(‏ وفي نصب الراية (روي أنه عليه الصلاة والسلام نهئن أن تنخع الشاة إذا ذبحت) 
«وفسره المصنف: أن يبلغ بالسكين النخاع؛ قلت غريب. وبمعناه روئ الطبراني في 
معجمه عن ابن عباس (أن النبي يِه نهئ عن الذبيحة أن تفرس»» «الفرس: أن يذبح 
الشاة فتنخع» كما قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث. انظر نصب الراية 
6. 


١ /ابا/ا‎ 
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اليسرى» ويغطي عينه التي ينظر بها إلئ الذبح؛ كيلا يعرف أنه ذابحه 
لا محالة» ثم يأخذ الشفرة بيده اليمنئ» ويضعها عل مذبحه ومنحره 
منه» ويمر الشفرة سريعاًء ويقطع العروق الأربعة» ويسمي الله تعالئ 
حالة وضع الشفرة والإمرار»ء والتسمية أن يقول: (بسم الله الله أكبر) 
وما يقوم مقامه. فإذا قطع العروق الأربعة يحل قوائمهء فإنه أيسر 
[ص؟؟١]‏ لانزهاق الروح/ ثم يقوم ويقول: ءامسا بللَه ومآ ِل ِلْتِنَا ومَآ أل ل 
رتم4 إلئ قوله: لدَثَنُ كم مَُيون4 [البقرة: *1] ثم يدعو بما ذكرنا 
من الدعاء قبل الذبح (اللهم تقبل مني) إل آخره فإنه حسن كذا النقل . 
انتهئ كلام الكرماني”"' . 
ويشتيحي عنل الاكمة الاأريعة أن يَمِرٌ السكين بقوة وتحامل ؛ 
ليكون أوحى وأسهل» وأن يمسك عقب ا 00 
الجلد وما أشبه ذلك» وعن تحريكها ونقلها حتويل تفارق الروح 
المي وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله كةِ قال : 
إن الله كتب عليكم الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القَثَلةَ وإذا ذُبِحتم 
العينوز نرقلا رابية سكي وري يرح ذَبِيحتّه؟ رواه الجماعة 
إلا البخاري” 


ويكره أن يقول عند الذبح: (اللهم تقبل من فلان) وإنما يقول 
ذلك بعد الفراغ من الذبح. أو قبل الاشتغال بالذبح» ولذلك قال 
أ قوست : ادع بالتقبل قبل الفراغ إن شعت أو بعذه» ولو قال ذلك 


)١(‏ منسك الكرماني 458/7 وما بعدها. 

(؟) هداية السالك "#/ .1١١5٠‏ 

(6) أخرجه مسلمء في الصيد والذبائح (900١)؛‏ وأبو داود في الأضاحي (0١58)؛‏ 
الترمذي في الديات (5:09١)؛‏ النسائي, في الضحايا /771//1؛ ابن ماجه في 
الذبائح .)711١(‏ 


١ 


مطلب : شرائط الوجوب الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا يحرم الذبيحة؛ لأنه ما ذكر عن اسم غير الله تعالئ للإشراك» لكنه 
يكره لترك التجديد من حيث الصورة» ويكره له تعد الذبح قبل أن تبرد 
أو كينها أيضا: و ان.نملقيا نبل انشيرودة اانه زيادة إياذم 
لا حاجة إليهاء ويكره جرها برجلها إلى المذبح؛ لأنه إلحاق زيادة 
ألم بها دون حاجة إليهاء وروئ ابن سيرين عن عمر رضي الله عنه أنه 
رأئ رجلاً يسوق شاة له ليذبحها سوقاً عنيفاً فضربه بالدرة ثم قال له: 
سقها إلى الوق سرنا جما لك 7 
ويكره أن رض مكومعها ومن انر دين نتينها: لما زرف لان 
النبي كل مرّ برجل واضع رجله عل صفحة شاة وهو يحد شمرته 
وهى تنظر إليه ‏ أفلا قبل هذاء أو تريد أن تميتها موتتين). روأه 
5 00 
الطبراني في المعجم الكبير''". 


وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً قد أضجع شاة ووضع 
رجله عليل صفحة وجهها وهو يحد الشفرة فضربه بالدرة فهرب الرجل 
وشردت الشاة)”". ولأن البهيمة تعرف الآلة الجارحة كما تعرف 
المهالك فتتحرز عنهاء فإذا أحدّ الشفرة وقد أضجعهاء يزيد ألمها 
وهذا كله فيما قدمناه لا تحرم به الذبيحة؛ لأن النهى عن ذلك ليس 
لمعنئ في المنهي» بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة 
إليهاء فكان النهي عنه لمعنئ في غير المنهي. وأنه لا يوجب الفساد 


(1)1 التق الكبرى للبيهقى :15/4 

(1) رواه الطبراني كما قاله الهيثمي في المجمع 57/4. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه الحديث قال الزيلعي «الحديث مرسل» نصب الراية 
. 

(6) ورواه مالك بلفظ (وقال أتعذب الروح! هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟). 
55 في نصب الراية .١188/5‏ 


١84 


]٠٠١ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح» والذّكرء والخصية. والفرج. 
والمعدة» والمثانة. والمرارة. ونظم بعضهم : فقال: 
جميع محرمات الشاة نظما جمعت كما به العلماء قالوا 
ففاء ًئم خاءثودال حم سا 
وروى محمد بن الحسن في ”ا لآثار» بسنده إلول مجاهد قال: كره 
رسول الله يه من الشاة سبعاً وعدّ ما ذكرنا أولة0' . 
قال صاحب 0 والمراد من الكراهة كراهة التحريم بدليل 
لذ سق رس ل ا لان جنم ادف ا 
مبحسبري سم المع يقي يووا 
الحلق 
إذا فرع من رمي جمرة العقبة يوم النحر. فإن كان مُفرداً بالحج 
دبح إذا أحبٌ» كما قدمناء ثم يحلق جميع رأسه. أو يقصر جميع 
شعن راعةه به وردت السئة. وإن كان كارا أن حكيقها بيجب .عليه أن 
أصحابه. وقصر بعضهه)"" زاد البخاري (وزعموا أن الذي حلق رأس 


6 كره ع من الشاة 57 (المرارة. والمثانة. والغدة. والحياء والذكر. والأنقية 


والدم). كتاب الآثار»ء ص ١175‏ (إدارة القران). 
(0) أخرجه البخاري» في الحج (109/75), ومسلم في الحج (17*01/15). 


لكل 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


في حجة الوداع : (حراش بن أمية بن ربيعة بن أبي الفضل الكليبي) 
- بضم الكاف ‏ منسوب إل كليب بن حبيشة . 


قال النووي في «شرح مسلم»: أنه الصحيح المشهورء وكذا قال 
فى النوع السابع ف فى السديماف سو تندييب الأسماء :واللقات: اله 
الأصح صر وكنا كر الببخاري فى تاريحة الكييو اله معين دن 
عبد الله العدوي”'2 وعن ابن عبد البرّ أن حراشاً إنما لق رأسه يوم 
العدسنة» وسواقق: كلذمه قرن لمان "فى الرزافى للقي أن حرفا 
حلقه يوم الحديبية أه. 0 


عن معاوية رضي الله عنه قال: (قصرت من رأس رسول الله كَل 
بمشقص وهو عليل المروة) متفق عليه”'". وفي رواية النسائي: (قصرت 
عن النبى يله بمشقص فى عمرته علئ المروة) وعنه قال: (أخذت من 
ون لله له بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت 
وبالصفا والمروة في أيام العشر) أخرجه النسائي. وأنكر قوله في هذه 
الرواية في أيام العشر فإنه يه حلق في حجة الوداع ثم طاف» وإنما 
كان ذلك في العمرة كما دم ني روا النسائي الأوليل. وقد احتح به 

من قال أنه يك كان متمتعاً لقوله: (في أيام العشد )4 إلا أن عد 
الزيادة لم تر فى الصحيح» فيحتمل أن يكون في عمرة الجعرانة فإنه 


.17/7 تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 


() أخرجه البخاري في الحج (110)؛ ومسلم في الحجج (4١75/7١)؛‏ والنسائي 
فى المناسك (كيف يقصر)ء 80/ 1505. 


١7١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


قد صح أنه كان أسلم مع أبيهء ويدل أنه كان في عمرة لا في حج 
رواية النسائي المتقدمة. 

والمشقاص من النصال ما طال”'' ولا يكون عريضاًء فإذا كان 
عريضاً فهو المِعْبّلة» وسيأتي الكلام على حديث معاوية هذا في باب 
العمرة. ظ 


والكلام في الحلق والتقصير يقع في مواضع. في بيان وجوبه». 
وفي بيان مقدار الواجب.». وفي بيت زمانه ومكانه» فى بيان كيفيته 
المسنونة. وفى بيان حكمه إذا وجد. 


أما الأول فالحلق أو التقصير واجب عندناء إذا كان عليل رأسه 
شعر ولا يتحلل في حق اللبس والطيب ونحو ذلك حتئ يحلق أو 
يقصر لقوله تعالول:#ثمّ لِقَضُوأ َفْتَهُمْ4 [الحج: 19] وروي عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن التفث حلاق الشعرء ولبس 
الثياب وما يتبع ذلك» أي : ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا وما 
بقي عليهم من أمر الحج. وكذلك قال أهل التأويل: إنه حلق الرأس 
وقص الأظفار والشارب؛ لأن التفث في اللغة : 2 يقال: امرأة 
تفثة إذا كانت خحميثة الريح ولقوله تعالل : م#لقَدَ مدفتك آنه يواه ارقا 
ل للدحلن: الستيوة. . الحراء بج ملام ند .اوفك لفن . تروت 
ومفصرنَ [الفتح: 71] فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق والتقصير؛ 
لأن مطلق الأمر لوجوب العمل» والاستثناء علئ هذا التأويل يرجع 


)١(‏ «المشقّصٌ من النُصال: الطويل العريض» وسهم ذو نصل عريض» الوسيط (شقص) 
وقال ابن الأثير: «المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريضء» فإذا كان 
عريضاً فهو المعبلة» (شقص) وقال البعض بأن المراد به المقص» وهو الأشبه في 
هذا المحل. 


١85 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إل قوله تعاليل: #عامنيرت» أي: إن شاء الله إن تأمنوا تدخلواء وإن 
شاء لا تأمنوا لا تدخلواء وإن كانت الآية عليل الإخبار والوعد علئ 
وا تتققبية كلالغز الضيفة قاذ نل وان يكون المشير بن عل ها أخير 
وهو دخولهم محلقين ومقصرين» وذلك متعلق باختبارهم وفد يوجد 
وقن لا يودي لقالا يه من الدغرل اليكو الوسومه خافاز لينم علا 
الفحصيل 'فتوحن المكيو به :ظاهرا :وغالا: 


0 الله تعالى» و العر جع إلى جوع 00 أن 
الخ - 


وقوله: #علينَ يوسم وَمَْصَرِيَ4 أي: بعضكم محلقين 
وبعضكم مقصرين» للإجماع على أنه لا يجمع ب بين الحلق والتقصير» 
فدل عليا أن الحلق أو التقصير واجب كذا قدره صاحب «البدائع» ... 
لكن الحلق أفضل ؛ لآن الله تعالل بدأ به في قوله/ »و لفَينَ ووم 5 
وَمفَصَرنَ # واقتداء برسول الله كِ؛ لأن النبي ككلهِ دعا للمحلقين ثلاث 
وللمقصرين واحدة» ففي تكرار الذعاء المحلتية عق غليه وتاكيد 
لندبيته؛ لأنه أبلغ في العبادة» وأدل علئ صدق النية في التذلل لله 
تعال» فإن المقصر مُبقٍ لنفسه حظا من الزينة» ثم جعل للمقصرين 
نصيباً وهو الربع أو الثلث؛ لئلا يخيب أحدٌ من أمته من صالح دعائه. 
وقد تقدم في باب معنئ آخر في تكرير الدعاء للحالق . 


قال التوربشتي شارح «المصابيح) : وكان تكرار الدعاء للمحلقين 
)١(‏ البدائع .١١71//*‏ 


١/17 


] ١ [ص‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


دون المقصرين من رسول الله َه مرتين: إحداهما: في عمرة 
الحديبية» والأخرى: في حجة الوداع» فالتي كانت في عمرة الحديبية 
إنما كانت لموجدة وجدها في نفسه عليهم. وذلك وأن القوم لما 
صدوا عن البيت وقاضاهم النبي يك عل ما أرادوه تداخلهم عضاضة 
وخامرهم اضطراب إلا من عصمه الله تعالئ حتئ استحوذ عليهم 
الشيطان وارتابوا فيما لم يكن فيه ارتياب.» وضجروا حت كادوا 
ينحرون أنفسهم. فأمرهم النبي وَكةِ بنحر الهدي والخروج عن 
الإحرام. فلم يسارعوا إل طاعته. فلما حلق هو وافقه المحفوظون 
من الصحابة» وتلكأ آخرون» ثم تداركهم الله بلطفه فأجابوه فيما أُمَرَ 
على كره منهم؛ ولم يحلقوا بل قصرواء فقال النبي كَلةٍ قوله ذلك؛ 
إظهاراً لموجدته عليهم ليتوبوا إلئ الله تعالئ» ويسألوا العفو والصفح 
من نبي الله» ولما سئل يومئذٍ عن سبب تخصيصه المحلقين بالدعاء؟ 


قال: إنهم لم يشكوا. 


وأما الذي كان منه في حجة الوداع فإنه كان لبيان ما بين 
النسكين من الفضل» ويحتمل أنه كان لبيان فضل المتابعة» فإنه من 


قال صاحب «الهداية»: (وفى التقصير بعض التقصير"'؟ وهذا 
من بعض نوابغ كلمه رضي الله عنه كقوله في المفقود (الغيبة يعقب 
الأوبة) وقوله في الحج (ما ذكرنا أوقع وفي القلوب أفجع) وهذا إذا 
لم يكن محصراً. فأما المحصر فلا يجب عليه الحلق في قول أبي 
حنيفة ومحمدء وفي قول أبي يوسف: عليه الحلق» وسنذكر المسألة 


.١58/١ الهداية‎ )١( 


ى/1 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


في بيان أحكام الإحصار إن شاء الله تعالئ . 

وهذا إذا كان عل رأسه شعرء فأما إذا لم يكن أجرئى الموسئ 
غليل روأسة» لما روى عن امن عمر: (أن النبي كَلهِ حلق رأسه في 
حجة الوداع قال: فكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند 
النفر فيقول: أمرر الموسويئل عليل رأسك) رواه الدارقطني والحاكم 
وصححه علئ شرط الشيخين”'". 

واخكلقوا ققيز:ة إمزان العوسية بواجي كما قال الكرداتى نه 
لما عجز عن الحلق والتقصير يجب عليه التشبه بالحالق أو المقصر 
كالمفطر في شهر رمضان» يجب عليه التشبه بالصائم”'*. وهو كلام 
صاحب «الهداية» في باب خيار الرؤية حيث قال: إن التشبه يقام مقام 
الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق 
الأخرس في الصلاة وإجراء الموسئ مقام الحلق في حق من لا شعر 
له في الحج اها" . 

واالنيلة في دليله حديث ابن عمر المتقدم آنفاء فإنه والأمر 
للوجوب حقيقة . 

وحكيا صاحب «التاتارخانية»؛ عن صاحب «المحيط»: أنه واجب 
علئ الأصح. وقال بعضهم: إمرار الموسئ سنّة. وقال بعضهم: إنه 
مستحب» وقال بعضهم: واجب: لأن الواجب عليه شيئان إجراء 
الموسا وإزالة الشعرء إلا أنه إن عجز عن أحدهما وقدر على الآخر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/٠54؛‏ وأخرجه البيهقي موقوفاً عن 
(0) متسك الكرمانى 7/7 608. 


(0) انظر فتح القدير 484/7. 


ه11 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


فما عجر عنه سقط وما فذر عليه بفى اجا كذا ذكره الإمام الولوالجي 
في «فتاويه» اه وفي «شرح الكنز» للزيلعيى: ويجب إمرار الموسل علئ 
الأقرع علئ المختار"'' . 
وفي «(خزانة الأكمل»): لو لم يكن علئ امه شعر أجري 
الموسئل علول راسف وهو أحبٌ إلي من النورة. | 
وفى «المحيط) ويجرى الموسرا غلنل راسه إن لم يكن عليه 
شعر ) وفيل : إنه 5-7 
وفي «منسك ابن العجمي»: ومن لم يكن عل رأسه شعر بأن 
كان أصلع أو محلوقا فإنه يمر الموسئ عل رأسه وقت الحلق وروي 
[ص7١7]‏ ذلك عن ابن عمر/ وبه قال مسروف وسعيد بن عبيد» والنخعى 
وأبو حنيقة وأصحابه ومالك والشافعى واحمك وأبو الثور. 0-6 اختلف 


وفي التجنيس والمزيد: المرأة إذا كانت قرعيئل تؤمر بتقريب 
الجلمين من رأسهاء ويقام مقام التقصير. كذا أورده شمس الأئمة 
ال : راض 
وَالجَلّم الذي يجزئه: الصوف والشعرء والجلمان شفرتان وهكذا 
واعلم أنه يقوم مقام الحلق والتقصير: النتف». والقطع 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز ؟/ 7". 
(0) المدونة الكبرئ ”7//ا18١.‏ 
(9) وفي الهداية: والمرأة «لا تحلق ولكن تقصر) .١156/١١‏ 


11/7 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بالأستان» :وامستعهال القورة وغير ذلك .لآن الواجتب ]إزالة الشعر؛ 
وهذه الأشياء تزيله» وكذا لو أحرق ربع رأسهء أو قاتل إنساناً فنتف 
يد امرض لسن قن ران رانك هاه ريدن اك 
سالاد 1 


وفي «البدائع»: فإن حلق رأسه بالنئورة أجزأه والموسئ أفضل» 
أما الجواز فلحصول المقصود وهو إزالة الشعرء وأما الأفضلية فلقوله 
تعالىل : #جَلِْينَ رءوسَك وَمْقَصَرِنَ* [الفتح: 77] وإطلاق الحلق يقع على 
الحلق بالموسئ وكذا النبي كَل حلق بالموسول» وكان يختار من 
الأعمال: انق 


قال الكرماني في منسكه: وإذا لبّد شعره أو جعله ضفائرء قال 
الهندواني في تجريد: علن الملبد والضافر التقصير؛ فكأنه أراد 
التخفيف في حقه. وذكر في «الكافي»: إذا لبّد شعره بالصمغ لا يعمل 
فيه المقراض [ليقصره] يجب الحلق» ولا يدع الحلق أو التقصير في 
بع اذلف مدا أن مقهرا أوعاقها 1ن الفسلن يخم 
إلا 0 انتهىل . 


وأراد بالكافيى: كافي الحاكم الشهيد لحافظ الدين النسفي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «من لبد رأسه 
للوحرام فقل وجب عليه الحلاق» أخرجه البيهقى . وقال: هو ضعيف )»2 
والصحيح أله موقوف على ابن نا كذلك روأه عنه مالك» 2 
)١( '‏ البدائع .1١758/‏ 


(؟) منسك الكرمانى 7/ 5580. 455. 
(0) السئن الكبرئ للبيهقى 5/ .١78‏ 


١ / 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


أيضاً عن أبيه عمر: (منْ قشر 'راضة فليحلق) . وفي رواية اين الفسست 
عن ابن عمر (من عَقَّص أو ضَمَر أو لبّد فقد وجب عليه الحلاق) 
أخرجه الك وعنه أنه رأئ وعولة قل من برأسة فقال: ضاهيت 
التلبيد احلق . 

وعن إبراهيم قال: (الضافر والملبد والمخمر عليهم الحلق) 
أخرج الثلاثة سعيد بن منصور. والمخمر: هو العاقص شعره. 

وابن عباس » ومجاهد اعتبرا فى ذلك النية فقال: (فى الملبد إن 
كان نوى الحلق فليحلق» وإن لم ينو الحلق. فإن شاء حلق وإن شاء 
عقص فقال ابن عباس : هو على ما نوى. يعني: إن نوى الحلق يحلق 
وإلا فلا. 

وعند الحنفية والشافعية: هو مخير بين الحلق والتقصير(" قال: 
وهذا القول اختاره؛ لأن ما ذكرنا من الآية والحديث يعني حديث 
(رحم الله المحلقين) يقتضي التخيير علئ العموم. ولم يثبت في خلاف 
ذلك وليز:: 

وأجاب عن حديث (من لبد: فقد وجب عليه الحلق) بأنه لم 
نقيت وعن قرل تعسو زايقاة باه قد خالتهما ابن عباس انيرا 

ومن تغدن الجراء الموسوا صل برامة كنار لذلا :كرون الحلت: 
)١(‏ الموطأ ."48-“7“98/١‏ 
فه انظر: المبسوط. ١/5‏ وما بعدها؛ مختصر المزني» ص 57. 


١6 


الحلق الباب الثاني عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الفارسى والطرابلسى. وكذا قال الزيلعى شارح «الكنز) : إنه لو كان 
عل رأسه قروح لا يمكن إمرار الموسئ عليه» ولا يصل إل تقصير 
5 

وفى (المحيط) قال معحملك : لو كان برأسه فروح إلا يستطيع معها 
أثتسير الموميا غليل راسف ولا يصل إلىل تقصيره. . . فقد حل بمنزلة 
من حلق رأسه. والأحسن أن يؤخر الإحلال إلا آخر الوقت من أيام 
النحريى وإن لم يؤخره فلا شيء عليهء وإن لم يكن به قروح ولكنه 
لا الحلق أو التقصيرء وليس هذا بعذرء وإذا لم يجد موسول ثم قدر 
راسك بره له #القيانى أن جل قير بداو ار 

5 ا 


وفي «خزانة الأكمل»: لو تعذر عليه إجراء الموسل أيام النحر 
ثم (ادمل) علئ رأسه الجراحات وقضئل نسكهء فإنه يحل/ : فى العمرة [ص”١٠]‏ 
أما في الحج فيؤخره إلئ آخر أيام النحرء ثم 60000 
كتأخير التيمم إلئ آخر الوقت» لرجاء وجود الماء» وكذا التقصير 
وعدم الموسول ليس يعذر أه. 


وأغرب ابن العجمي في مناسكه أنه إذا لم يقدر علئ الحلق 
ولا عل التقصير لوجع به. يجب عليه شاة. | 


وفي «المحيط»: لو أبيح له التحلل فغسل رأسه بالخطمي» 
قلّم ظفره قبل الحلق فعليه دم؛ لأن الإحرام باقٍ؛ لأنه لا تحلل 
إلا بالحلق» فقد بن عليه بالطيب. وذكر الطحاوي: لا دَمَ عليه عند 


.8١/7 انظر: المحيط البرهاني؛:‎ )١( 


يمن 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وفي «خزانة الأكمل»: إذا لم يبق علئ المحرم إِلّا التقصير فبدأ 
بقلم الأظفار. أو فضن الشنا دنه أو أخذ اللحية. لزمه كفارة لذلك. 

وفي «البدائع»: لو وجب عليه الحلق أو التقصير فغسل رأسه 

وقال الجصاص: لا أعرف فيه خلافاً والطتحيج أله يلزمه 
الدم؛ لأن الحلق أو التقصير واجبء. فلا يقع التحلل إلا بأحدهماء 
ولم يوجدء. فكان إحرامه ناقاء فإذا غسل رأسه بالخطمى فقد أزال 
التفث في حال قيام الإحرام؛ فيلزمه الدم انتهئ"'". وهذا لفظه فى 
شرح الطحاوي». 


لين للمحرم أن يقص أظافيره قبل الحلق. وكذا في «منسك 
الكرماني» في الجنايات. هذا حكم الرجلء» أما المرأة فلا تحلق بل 
لجسو نما يري عن ابن عباس يحي الاعنوها 017 قال 
رسول الله عله , د لالوسن على الكياة الحلق. إنما علىل النساء التقصير) 


روأه أبو 5 ا 0 


وعن علي رضي الله عنه قال: انهى رسول لله و أن تحلق . 
المرأة واسها): روأه الترمذي وقال: انف اقبط 7 


010( البدائع #/ 37 .١‏ 
) أخرجه انو داود في المناسك .)١1886 .1١9885(‏ 
فر أخرجه الترمذي ذ في الحج (410) وذكر له شاهداً معلقاً عن عائشة رضي الله عنها . 


1] 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ففي الحديثين دلالة علئ أن السئة في حق النساء التقصير. 
والحلق مختص بالرجال. قال بعضهم: وهذا مجمع عليه؛ ولأن 
الحلق مثلة فى حق النساء كحلق اللحية في حق الرجل» وقد نهئ 
النبي كه وما تتمثل به في القبح ولا مثلة في التقصير» ولهذا لم تفعله 
واحدة من نساء رسول الله يِه ولكنها تقصرء فتأخذ من أطراف 
شغرها مقدار أتملة: 

وفي «فتاوئ الكبرئ»: لو حلقت المرأة رأسهاء فإن فعلته لوجع 
أصابها لا بأس بهء وإن فعلت ذلك تشبهاً بالرجال فهو مكروه؛ لأنها 
ملعونة, 

قال الزيلعي «شارح الكنةا؟ واسحهه اذا يخلق برامنه ان رقص 
أظفاره وشاربه. 

قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله كك لما حلق رأسه قلم 
أظفاره» قال: وكان عمر يأخذ من لحيتهء وشاربه» وأظفاره إذا رمئ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه إذا حلق رأسه في حج أو 
فمرةه أخل هيه الضعه وقتارعة. المرهه نالك" يوا ذاوة.وراة: 
وكان يقبض بيده علئ لحيته ويأخذ من طرفها ما يخرج من قبضته. 
وعنه أنه كان لا يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة» وكان إذا أخذ 
منها قبض منها قبضة ثم جز ما وراء ذلك. أخرجه سعيد. وروى 
محمد بن الحسن في الموطأ عن مالك: أن ابن عمر كان إذا حلق في 
حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. قال محمد: هذا ليس 
بواجب من شاء فعلهء ومن لم يشاء لم يفعله'". 


.5857/١ أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.١1605 هه موطأ الإمام مالك». برواية محمد بن الحسن الشيباني. ص‎ 


١/١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وأخرج الملا في سيرته أن النبي كل لما حلق أخذ من شاربه 
وعارضيه. وقلّم أظفاره» وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا ثم أفاض . 

وعن ابن عمر أنه حلق رأسه عليلا المروة فقال للحلاق: إن 
شعري كثير قد أذاني» ولست أطلي فاحلقه؟ فقال: نعم. فحلق 
صدره وأشراف الناس ينظرون إليه» فقال: أيها الناس إن هذا ليس 

[ص؛ ]٠١‏ بسئة/ ولكن تتعرى كثين وفك اداتى ولسية أطلي) أخرجه سعيد بن 

000 

8 5 

وقال السروجى ف (الغاية): إنه يستحب قص أظفاره كنار 
واستحداده بعد حلق رأسه. وذكر فى مناسكه بخلاف ذلك فقال: 
لا يستحب أن يأخذ من شاربه أو لحيته شيئاً خلافاً للشافعى ولو فعل 
لا يضره. ظ 

قال شمين :الأكمة "فق «#سوطة) + ليس علية إذا قفص أن با حل 
هه لحيته أو شاريه» أو أظفاره» فإن فعل فالا يضره؟ لآنه حاء 
أوان التحلل وهذا كله مما يحصل به التحلل؛ لأنه من حدّ قضاء 
التفكاب نكي 

وقال صاحب االبدائع»: إن لم يكره | ل شىء من اللحية 
ولفظه: ليس علئ الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئا . 

وقال الشافعى: إذا حلق ينبغى أن يأخذ من لحيته شيئاً لله 
تعالئ. وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي 
تلونا؛ ولآن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعاليل زيّن الرجال 


. 55 كما أورده المحب الطبري فى القرى. ص‎ )١( 


تخن 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ع 


تسبيحهم سبحان من زيّن الرجال باللحئ والنساء بالذوائب"')؛ ولأن 
ذلك تشبه بالنصارئ فيكره. انتهئ كلامه”'“. وفي الإحياء للغزالي : 
(لله ملائكة يقسمون والذي زين بت أدء باللحل). وقيل في غريب 
التأويل: اللحية هي المراد بقوله تعاليل: طيَرِدُ فى كُخْلق ما 4:0 
[آفاطر: ]١‏ قال أصحاب الأحنف: وددنا أن نشتري للأحنف لحية 
سكين ألنا: ظ 

وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية بعشرة آلاف. وقيل : 
إن أهل الجنة جرد مرد إِلَّا هارون أخا موسو ككهِ فإن له لحية إلى 
سرته» تخصيصاً له وتفضيلا . انتهئل . 


ويضيف صاحب «المنظومة»: الخلاف بيئنا وبين الشافعي في 
المسألة فقال في باب قول الشافعي: ويأخذ الحالق يوم النحر من 
شارب ولحية وظفرء أي: إذا حلق يوم التحلل» يأخذ من لحيته 
وشاربه وأظفاره عند الشافعي. وعندنا: لا يفعل. وأجاب شراح 
المنظومة عن فعل ابن عمر وقع أن الزيادة على المشهور لا يجوزء 
والمتهرن :فق الكتات .رفير الصلق والتقضمر» قالوا#,وتفل اين سور 
وقع اتفاقاً لا قصداً. 

وفي امنسك الكرماني» : ومستحي عند الشافعن أناباعد من 
تعر التحخة وكارية شما بله«تعال » وعددنا لأ يمععي وار قعل 


ا يضره. ا 


)1١(‏ «رواه الحاكم. وذكره في تخريج أحاديث متتل الفردوس للحافظ ابن حجر) 
الزنم قبا د عقن امام المحلوقي: 
67 البدائع .١ ١79/8‏ 


(*) منسك الكرماني /١‏ /ا/81؛ المجموع؛ .١159/8‏ 


١6 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وأما مقدار الواجب فأما الحلق» فالأفضل حلق جميع الرأس 
لقوله تعالئ: ##خَلْقِينَ روسك والرأس اسم للجميعء واقتداءً 
برسول الله يدوه ولو حلق بعض الرأس» فإن حلق أقل من الربع لم 
يجزئه. وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره؛ أما الجواز فلأن ربع 
الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس لما ذكرنا كمسح ربع 
الرافي في ونيد رضيو 

أما الكراهة فلآن المسنون هو حلق جميع الرأس أو التقصيرء 
والواجب ربعه» ولا يحل دون الربع. 

وفي «منسك الكرماني»: ثم الحلق أو التقصير لا يجوز عندنا 
أقل من ربع الرأس» كما في مسح الرأسء فإن حلق أو قصر أقل من 
النصف أجزاه عندنا وهو مسيء في ذلك؛ لأن السنّة حلق جميع 
الراهى) أو تقصير جميع الرأسء. وقد ترك ذلك فيكون مسيئاً. 
ه37 

ولم أرَ فائدة في تقيده بالنصف». ٠‏ بل لو حلق ما فوق الربع أجزأه 
ويكون مسيئاً: إل أن النووي ذكر في «شرح مسلم»: إن أقل ما يجزئ 

من الحلق والتقصير عند ني حنيفة ربع الرأن + وعتد أبي يوسف 

الواضي »م انتهر.: 

فلعل الكرماني أشار بذلك إل بقاء قول أبي يوسف. ولكن لم 
أرَ هذه الرواية التي حكاها النووي عن أبي يوسف والله أعلم . 

وفي «الاختيار شرح المختار»: ولا يجوز ُ من الربع ونظيره 

مسح الرأس في الوضوء في الاختلاف والدلائل. انتهيل”" . 


60 منسك الكرماني», 5 
١/9‏ 


الحلق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فمقتضىئئ قوله في الاختلاف والدلائل: أنه لو حلق/ ثلاث[ص١١"]‏ 
أصابع من رأسه على رواية مسح ثلاث أصابع في الوضوءء أنه يجوز 
ويتحلل به. 

وذكر فى «المصفول» فى باب قول الشافعى فى مسألة: ما إذا 
حلق ربع ا عليه دم 8 الشافعي : ا القليلع قال 
وكنا مثلنا بحقائق جعل هذا بناءً عل اختلافهم في العذر المفروض 
من مسح الرأس» وهذا غلط؛ لأن النص لم يتناول الرأس» وإنما 
تناول شيئاً منه؛ لأنه ورد بالمسح بالرأس» وهنا يتناول الكل؛ لآن 
النص ورد بحلق الرأس. انتهيئل. وقد تقدم تمامه في باب 
اهنا بان .. 

وأما التقصير فالقدر الواجب فيه مقدار ربع الرامن». إن كان غير 
مسترسل» ولا يجوز أقل من الربع كما في الحلق» والأفضل تقصير 
الجميع كما قدمناء وإن كان الشعر مسترسلاً فالقدر الواجب فيه مقدار 
الأنملة» والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كَلهِ قال: «تجمع المرأة رأسها وتأخذ قدر أنملة». وروي وفوف 
عليل ابن عمر ولفظه (المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى 
مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة). عن عطاءٍ قال: (تأخذ قدر ثلاث 
أصابع مقبوضة أو أربع أصابع) وعنه قال: (إذا قصّرت المرأة شعرها 
تأخذ من أطرافه من طويله وقصيره) وعن إبراهيم مثله أخرج جميع مأ 
تقدم سعيد بن منصور"''. 

وعن مجاهد عن عائشة أنها كانت تقول: ألا تعْبجَبون من 
ابن الزبير» يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع إنما 


.٠١ 5/6 انظر: تفسير القرطبى» 7/١4"؛ السئن الكبرى للبيهقيى»‎ )١( 


ه11 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


يكفيها من ذلك التصريف). وأراد والله أعلم بالتصريف أخذ ما تشعّث 
منه؛ء من تصريف جريد النخل» وهو إزالة ما يبس منهء أو لعلها 
قالت: بالتطريف: تريد أطراف الشعر فغلط بالتصريف» كذا قاله 
لعب الفلدى 0 

قال التوري في «تهذيب اللغات»: والأنملة فيها لغات أفصحها 
يدا فتح الهمزة مع ضم الميم: والثانية: تضمهماء والثالثة : 
تفتحهما . 0 بكسر الهمزة وفتح الميم ذكرهن على هذا الترتيب 
واب في شرح الفصيح”'"“. عن ابن الأعرابي. قال: هي 
الأتيلة ونعدها أنملة :والقائك أتييلة والرابع أنملة» قال: والأنامل 
أطراف الأصابع. وهكذا قال أكثر أهل اللغة: أنها أطراف الأصابع. 
قال أبو علي المرزوقي في «شرح الفصيح»: وربما سميت الأصابع 
أنامل. وقال أبو عمرو الشيباني وأبو حاتم السجستاني والحربي لكل 


أصبع ثلاث أنملات وكذلك ذكره الشافعى رحمه الله تعاليا. 
احيرا 


والظاهر: أن مراد الأصحاب بالأنملة هى: واحدة أنامل 
الأصبع لا الأصابع جميعها والله أعلم . 
واختلفت عبارة الأصحاب: هل قدر الأنملة يكون من رؤوس 


شعر ربع الرأسء أو من شعر جميع الرأس؟ فأطلق قاضيخان 
وصاحب الاختيار» والفارسى فى منسكه: بأن التقصير الأخذ من 


() القرى لقاصد أم القرئ ص /1401» 508. 

628 قال المطرزي : «الأثملة : بفتح الهمزة والميم . . وضم م الميم لغة مشهورة. يد 
راويها فقد أخطأً». المغرب (نمل). 

(0) تهذيب الأسماء واللغات» 5/ .١7/5‏ 
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الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رؤوس الشعر بقدر الأنملة» ومقتضاه أن يكون من جميع الشعر. 

وفي «المحيط»: تقصر المرأة من كل شعرة مقدار أنملة وكذا 
قال صاحب «البدائع) : إن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر 
وأطراف الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت». ري قصر قدر 
الأنملة لا يصير مستوفياً هذا القدر من جميع الشعر بل من بعضه. 
فوجب أن يزيد عليه حت يستيقن باستيفاء قدر الواجب» فيخرج عن 
العهدة بيقين انتهيل كلامه”'' . 

وقال بعضهم: إن الواجب مقدار الأنملة من ربع رأسها. قال 
الولوالجي في فتاويه وغيره: إن المرأة تقصر من رؤوس ربع رأسها 
مقدار الأنملة. وفي «التاتارخانية» ناقلاً عن «المحيط»: الأفضل في 
حقها الأخذ من كل شعرة» وإن قصرت بعض رأسها وتركت البعض 
أجزأها إذا كان ما قصرت مقدار ربع الرأس فصاعداً» وإن كان أقل 
من ذلك لا يجزئها اعتباراً للبعض في حقها بالحلق في حق 
الرجل”'"' . 

وقال ابن العجمي في منسكه ‏ بعد أن ذكر أن واجب الحلق 
والتقصير قدر ربع الرايد) -: أن هذا حكم الرجل أما المرأة فالسنة [ص5١"]‏ 
أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع شعر رأسهاء ولو قصرت من 
ربع شعر رأسها قدر أنملة أو أقل أجزأها؛ لأن تقصير ربع الرأس مثل 
حلق جميع الرأس في وجوب الدم» فكذا في يوك العحلل :ل أنه 
نسيكة ؟؛ لأن السنّة أن تقصر من جميع شعر رأسها . انتهيل وهذا لفظه. 


.١١174 /# البدائع‎ )١( 
.8١ 7/7 (؟) المحيط البرهاني‎ 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق ٠‏ 


بعض شروح القدوري والتجريد للهندواني». وذكر في الكافي وفي 
آداب المفتين: أن المرأة لو قصرت مقدار الأنملة من أحد جانبي 
رأسهاء وذلك يبلغ النصف أو دونه أجزأهاء وعلّل فيه وقال: لأن 
حلق ربع الرأس وتفصير ربعه مثل حلق جميع الرأس في وجوب الدم 
فكذا فى خضول التحلل.. اتعين ”23 وهل لفظه. 


وقال الزيلعي شارح «الكنز): والتقصير أن يأخذ الرجل أو 
المرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة”". وقال في موضع 
آخر قبل باب القران: وذكر بعضهم أنها تقصر من رأسها ما شاءت من 
غير تقدير بالربع. انتهئ . 

وقال عز الدين بن جماعة: ومذهب الحنفية أن أقل ما يجزئ 
الرجل حلق ربع رأسه أو التقصير من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار 
الأنيلة”. 


وأما بيان زمانه ومكانهء فزمانه أيام النحرء ومكانه الحرم» فعلى 
أيامه وهذا قول أبى حنيفة: إن الحلق مختص بالمكان والزمان» وقال 
بالمكان لا بالزمان» وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان» عدا لو 
آخر الحلق عن أيام النحر وحلق خارج الحرم». يجب عليه الدم في 
قول أبى حنيفة؛ 05007 لا دم عليه فيهما جميعاء وعلد 


.556 .555/7 منسك الكرمانى‎ )١( 
."7 /7 (؟) تبيين الحقائق شرح الكنز‎ 
.١١657/" هداية السالك‎ )9( 
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الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


زفر: يجب في الزمان ولا يجب في المكان. فعندهما لاا يختص 
بزمان خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنهء وكذا الخلاف في تأخير الرمي 
عن الحلق» وفي تقديم نسك إل نسك وتأخيره عنه» وسيأتي دلالة في 
ذلك إن شاء الله تعالئ» فهذا أصل كبير لأصحابنا يتفرع عليه جملة 
من المسائل» والله الكريم في اجتناء ثماره» إنا سائل وسائل التوفيق 
لإتمام المسائل بالمسائل فنقول: المناسك خمسة: رمي» وذبح» 
وحلق» وطواف» وسعي. ويلزم من تأخير بعضها عن بعض تقديم 
ذلك الشيء الآخر إلى الرمي قبل الذبح» فإنه في محلهء والرمي يتاتئ 
فيه التأخير فقطء ولا يتأتئ فيه التقديمء ثم لأنه مقدم بنفسه. والسعي 
يتأتل فيه التقديم فقطء ولا يتأتئ فيه التأخير؛ لأنه مؤخر بنفسهء إذا 
عرفت هذا فالأصل أن تأخير النسك المؤقت يؤقت شرعا عن وقته هل 
يوجب الدم أم لا؟ فعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يوجب» وعندهما : 
لا كما إذا أخر طواف الزيارة أو حلق الحج عن أيام التفدنة: أو ا حر 
رمي جمرة العقبة من اليوم الأول إلى اليوم الثاني» أو أخخر الجمار 
الثلاث من اليوم الثاني إل اليوم الثالث» أو آخر الجمار الثلاث من 
اليوم الثالث إلى اليوم الرابع»ء وجب عليه الدم عند أبي حنيفة؛ 
وعندهما: لا ولكن يكره. وإنما قيدنا بقولنا المؤقت يؤقت شرعا 
احترازاً عما إذا أخر طواف الصدرء أو طواف العمرة» أو حلق 
العمرة» فلا شيء عليه بالتأخير بالاتفاق؛ لأنه وقت لهذه الأشياءء 
وكذا لا شيء عليه في تأخير السعي اتفاقاًء وكذا لا شيء على 
الحائض لتأخير طواف الزيارة بالاتفاق وستأتي المسألة. 


وفي «السراج الوهّاج»: ولو أخر جمرة العقبة في اليوم الثاني 
إل الثالث أو من الثالث إل الرابع» فعليه صدقة ولا يجب الدم. 
ويجب لكل حصاة نصف صاع من حنطة. إِلَّا إذا بلغت قيمة الطعام 


لحمل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


دما فإنه ينقص ما شاء ولا يبلغ دمأء وما بخلاف ما إذا أخر جمرة 
[ص7١7]‏ العقبة من اليوم الأول إل الثاني فإنه/ يجب عليه في ذلك دم؛ لأنها 
في اليوم الأول جميع الرمي؛ لأنه لا رمي في ذلك اليوم غيرهاء وفي 
اليوم الثاني: هي ثلث الرمي فيكون مؤخر الأقل» فيجب فيه الصدقة. 
ولو أخر الجمرتين وجب عليه الدم لتأخير الأكثرء وعندهما لا شيء 
عليه للتأخير. انتهئ. هذا تأخير حكم النسك عن زمانه. 
أما تأخيره عن مكانه كما لو حلق خارج الحرم» يوجب الدم 
على قولهماء خلافا لأبي يوسف وزفرء وستأتي المسألة بأدلتها . 
قال صاحب (الهداية»: وكذا الخلاف في تقديم نسك على 
00 كما إذا حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرمي» وكذا 
إذا حلق القارن أو المتمتع قبل الرمي, أو علق القارف أو المتمتع قبل 
الذبح» وسيأتي تحقيق هذه المسألة في هذا الفصل إن شاء الله تعالول. 
وهذا لأن القارن والمتمتع إذا أتىل منول يوم النحر عليه أن يرميى جمرة 
العقبة. ثم يذبح هليه» ثم يطوف. بخلاف ما إذا ذبح المفرد قبل 
الرمي» أو حلق قبل الذبح» بحيث لا يجب عليه شيء؛ لأن تأخير 
النسك لا يتحقق في حقه؛ لأن المفرد لا يجب عليه الذبح» وصاحب 
«المنظومة» صوّر المسألة فى تأخير النسك عن أيامه. قال القرئ 
حصاري شارح كلامه: إنما نه بالتأخير؛ لأنه لا يجب الدم بسبب 
التقديم في بعض المواضع اتفاقاً. كتقديم الحلق على أيام النحر يعني 
فى حق المتمتع. قال: وإنما قيّده بالزمان بقوله عن أيامه؛ لأنه ييجب 
الده بسبب تأخير نسك الحج عن مكانه اتفاقأء فالتأخير للإحرام عن 
الميقات» وكتأخير الذبح والحلق عن مكانهما. انتهئئ كلامه. وقوله: 


.١58/١ الهداية‎ )١( 


«ءلمما 


الحلق ظ الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


إن تأخير الذبح والحلق من مكانهما يوجب الدم اتفاقاً وَهُْم؛ لأن 
مرت خرن ام وهو الحرم لا يُعتد به أصلاءٍ ولا يوجب 
قفا : وتاخير الحلق عن مكانه وهو الحرم لا يوجب دما أيقيا على 
قول أبي يورسف؛ لأن الحلق لا يتوقف بالمكان والزمان وهي في 
مسائل المنظومة فافهم . 
قال صاحب «النهاية»: وحاصله أن الأمور الأربعة: وهي 
الرمي» والذبح» والحلق» الطواف تفعل في أول أيام النحر على 
الغرتيية» وضانطلةة. بنذ ع ل اتغير ا« فاتراء: للرمى» والدال: 
للذبح» والحاء: للحلق» والطاء: للطواف» وهذا الضابط في حق 
القارن والمتمتع» أما في حق المفرد فضابطه: ر ح ط؛ لأن الذبح 
ليس بواجب عليه» فلا يجب الترتيب» ونظمت ذلك في بيتين هما : 
وضابط الترتيب في المناسك رذح طيا صاح لكل ناسك 
ومفردالحجإذابداله بضبطهرح طبلا محالة 
وفي «السراج الوهّاج» ناقلاً عن الحواشي: إذا طاف للزيارة ثم 
حلق في يوم النحر لا يجب شيء؛ لتقديم الطواف علئ الحلق انتهئ. 
وكذلك قال في شرح «الهداية»: أنه لو قدم الطواف عليل الحلق» أو 
ترك الترتيب في رمي الجمارء لا يجب عليه الدم عنده انتهئ. فعلى 
هذا يكون الترتيب شرطأً بين الرمي» والذبح» والحلق فقط دون 
الطواف» وبه صرح الكرماني'' ويكون ضابط ر ذ ح كما ذكره جماعة 
من الأصحابء» ولم يزيدوا فيها الطاء. وذكر في المختلف أن من 
سعى قبل أن يطوف ورجع إل أهله. فعليه دم بالاتفاق انتهئ. وقد 
تقدم في الكلام علئ رمي جمرة العقبة النقل عن صاحب «البداية»: أنه 


.01/١/١ انظر: الهداية» ١//51١؛ منسك الكرمانى»‎ )١( 


م٠١‎ 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


إذا طاف للزيارة قبل الرمي» والذبح والحلق تحلل في حق النساء. 
أما في حق الطيب واللبس فإحرامه باق انتهئ. دليلهما في جواز 
تقديم بعض النسك علئ بعض0ء وتأخيره عنه ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: (سمعت رسول الله كَل وأتاه رجل يوم النحر 
وهو واقف على الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟ 
قال: إرم ولا حرج»./ وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أرمي؟ فقال: 
إرم ولا حرجء وأتاه آخر فقال: إني أفضت إل البيت قبل أن أرمي؟ 
فقال: إرم ولا حرجء قال: فما رأيته سئل يومئذٍ عن شيء إلا قال: 
افعل ولا حرج) رواه مسلم'"'' بهذا اللفظ . 


وعنه قال: (وقف رسول الله وَكْةٌ في حجة الوداع بمنل للناس 
تسالونة6 فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أنحر؟ 
فقال: اذبح ولا حرجء ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله لم 
التعيو فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حَرَّجء فما سئل 
رسول الله كلهْ عن شيء قدّم ولا أتمر إِلّا قال: افعل ولا حرج) 
متفق”" عليه واللفظ لمسلم. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي يَهِ قيل له في 
الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج) أخرجاه. 
وفي بعض طرق البخاري (زرت قبل أن أرمي فقال : لا حرج» رميت 
بعدما أمسيت قال: لا حرج)”" وعن علي رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحرء قال: انحر ولا حرج 


.)1:05/8#( أخرجه مسلم في الحج (من حلق قبل النحر)‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في الحج (09775١)؛‏ ومسلم في الحج (1705/79517). 
() أخرجه البخاري في الحج (1975). 


ما 


الحلق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أفضت قبل أن أحلق؟ فقال: احلق 
ولا حرج) أخر جه ا 

وعن أسامة بن شريك قال: (خرجت مع رسول الله كله حاجاً 
فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو 
أخرت شيئاً»: أو قنعت شنيئاً وكات يقول: لا حرج إلا علن .رجل 
اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك) أخرجه 
أبو ذر في صحيحه المستدرك عل الصحيحين» والدارقطني» وأخرجه 
ابن حزم في الحجة الكبرئ عن أبي ذر وأخرج عنده بسنده عن 
أسامة بن شريك قال: (شهدت رسول الله دق فى حجة الوداع وهو 
يخطب وهويقول: أمك وأباك. وأختك وأخاك. ثم أدناك 
أدناك)... ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار فقال: (ارم 
ولا حرج)»ء ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله (نسيت الطواف) فقال: 
(طف ولا حرج) ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال: (اذبح 
ولا حرج) فما سألوه يومئذٍ عن شيء إلا قال: (لا حَرَجٍ لا خرَج) ثم 
قال: (قد أذهب الله الحرج إِلّا رجلّ اقترض امرءاً مسلماًء فذلك 
الذي حرج وهلك) ثم قال: (قد أذهب الله الحرج والهلك) وقال: (ما 
أنزل الله داء إِلّا أنزل معه دواء إِلّا الهرم)”"'. 


ففى هذه الأحاديث حجة لمن ذهب إل جواز التقديم» وإليه 
ذهب مجاهد وطاووس»ء وبه قال الشافعىء وأحدة وإسحاق وجماعة 


.١161/١ أخرجه الإمام أحمد في المسندء‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (91١)؛‏ وأخرجه ابن خزيمة (75960)» ويروئ من 
غير هذا الطريق مختصراً وأخرج بعضه أبو داود (5868)» وابن ماجه (2)514575 


ما 


]٠١9ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من أصحاب الحديث. والسلف. وقالوا: قوله اذبح ولا حرج» ارم 
ولا حرج »ء معئاه : افعل ما بقى عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج 
عليك في التقديم والتأخير. 


وقوله: (فما سئل يومظذٍ عن شيء قدم ولا أخر) يعني من الأمور 
الاربعة: الرمي» والذبح» والحلق. والطواف. 

وقوله: (لم أشعر) يوهم بأن الحكم بذلك كان في حق الساهي. 
ولم يفرق العلماء بين الساهي والعامد؛ لأن الترتيب لو كان واجبا لما 
سقط بالنسيان كترتيب السعي على الطواف . 

قال النووي: واتفق علئ أنه لا فرق بين العامد والساهي في 
ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع 
التقريه 1 

وقوله في حديث أسامة وأبي ذر (سعيت قبل أن أطوف) قال 
المحب الطبري : هذا لا أعلم أحداً قال بظاهره واعتد بالسعي قبل 
الطواف. إل ما روي عن عطاء وهو قول شاذ لا اعتبار به» ولعله 
اعتمد علىل ظاهر هذا الحديث». قال: وهو محمول على إرادة تقديم 
السعي مع طواف القدوم» ويصدق علىل ذلك (سعئ قبل أن يطوف) 
يعني : طواف الإفاضة. 

وقوله: (إلا على رجل اقترض) هو بالقاف والضاد المعجمة أي 
نال منه وعابه وقطعه بالغيبة» وهو افتعال من القَرْض» وهو القطع. 
وسمّى المقراض؛ لأنه يقطع. وقرض الفأر. وروي بالفاء والضاد 
المعجمة من الفرص وهو القطع/ والمقرض: الحديدة التي يجز لها. 


)١(‏ الإيضاح للنوويء ص ١87‏ (مع الإفصاح). 
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الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بالفاء والصاد المهملة من الفرض وهو القطع: والمقراض به 
الذي تقطع به الفضة . 


وقوله فى الحديث: (قد أذهب الله الحرج) إشارة إلئ أن الحج 
يهدم ما قبله من الذنوب”'*. 


وقد اختلفت روايات مسلم في وقوفه كك للناس: ففي رواية 
عبد الله بن عَمرو (أنه وقف للناس يسألونه) وفي أخرى (بينما هو 
يخطب يوم النحر فقام إليه رجل) وفي أخرى (بينا هو واقف عند 
الجمرة) قال القاضي عياض : قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات: 
أنه موقف واحدء ومعن خطب: علمهم. قال: ويحتمل أن ذلك في 
موضعين: أحدهما: وقف عل راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا 
خطبء. وإنما فيه: أنه وقف وسئل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم 
النحر وقف للخطبة فخطب وهي إحدى خطب الحج المشروعة. انتهئ 
كلامه . 


وذكر ابن حزم في حجة الوداع أن هذه الأسئلة عن التقديم 
والتأخير كانت بعد عودته إل منول من إفاضته يوم النحر . 
قال المحب الطبرى: ويحتمل أنها تكررت قبله وبعذله وفي 


الليل. انتهيا”"2. فقوله: (وقف كلةِ على راحلته هذا دليل لجواز 


.458 »5457 القرئ لقاصد أم القرئ. ص‎ )١( 
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هما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


رحمهما الله تعالئ بأن ما فات بسبب التأخير مستدرك بالقضاءء فلو 
وجب الدم. وفيه معني الخبر يضاعف عليه القضاء؛ إذا الخبر بمعنوا 
القضاء وأنه لا يجوزء فصار كتأخير الصلاة عن الوقت. واستدل 
أبو حنيفة رضي الله عنه بحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: (من 
قدم شيعا 0 أو أخخرة فليرق لذلك دماً). رواه”'؟ الطحاوي. 
وقال: فهذا ابن عباس يوجب الدم علئ من قدم شيئاً من نسكه أو 
أخرهء وهو أحد من روئ عن النبي كَل أنه ما سئل يومئذٍ عن شيء 
قدم ولا أخحر من أمر الحج إِلّا قال: لا حرج» فلم يكن ذلك عنده 
معنول الإباحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخير ما أخرواء وإلا لما كان 
يوجب في ذلك دما ولكن معن ذلك عنده علئ أن الذين فعلوه في 
حجة النبي يِه كان علئ الجهل فهم بالحكم فيه» فَعَذْرهم بجهلهم 
وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم. والراوي لهذا الحديث هو 
ابن عباس كما رواه الطحاوي9'. 


قال محيي الدين عبد القادر: وهو الصحيح. فال وفي معظم 
النسخ يعني نسخ «الهداية» أنه حديث ابن مسعود لا ابن عباس. وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: 
المَجَبّرٌ قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن 
يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلئ البيت فيفيض. أخرجه مالك 


2 
وسعيك 6 . 

ولا حجة 5 يوسف وممتحمد فيما رويأه لآن المراد بالحرج 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثارء ؟7777/1. 
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الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


المنفي فيه هو الإثم لا الفدية» وقول القائل (لم أشعر) يدل عل أنهم 
عذروا فى ذلك الوقت لقرت عهدهم بتعلم الترتيب ولخوف المشقة. 
فهم في مراعاة ذلك» ولأنه لا يمكن إجراؤه عل إطلاقه» ألا ترئ أنه 
لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف. 

قال قوام الدين شارح «الهداية»: والجواب على الحديث أن 
ذلك كان فى الابتداء حين لم يستقر أفعال المناسك» دل عليه أنه عل 
وذلك لا يجوز بالإجماع ولئن سلمنا أنه كان بعد اأستقراره الشناساف 
فنقول : أن قوله : (ولا حرج) لا ينافي وجود الكفارة» ولهذا لو تطيب 
أو حلق من عذر يجب عليه الكفارة» مع أن الحرج في ترك الطيب 
وترك الحلق. . انتهيئل. وقال التوربشتي شارح (المصابيح) : وامتدلوا 
عليل ذلك لحديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه (سئل/ رسول الله [ص١١؟]‏ 
كي وهر بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي ! فقال: 0 
مناسككم فإنه من دينكم)"'' فقالوا: أمره إياهم عند ذلك بتعلم 
المناسك يدل عليل أن الرجل جهل مناسكه وأن الإصابة كانت في غير 
و ع م 0 وإذا كان 
الاك في د الصحيح الذي رواء مسور رضي الله 500 
رسول الله كله نحر قبل أن يحلق» زأهر اضعاية ذلك" وقد بين لد 
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.ما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ومن روأة الحديث يعني حديث عبد الله بن عَمر والمتقدم عبد الله بن 
أخره فليرق: لذللك دماً) وهو الذي روى حديث (لا حرج) فلو لم يعلم 
أن الدم باوبا يكن ليشي كاد قدا رواه. انتهئل كلامه. واستدل 
أبو حنيفة رضى الله عنه أيضا بأن“'توفيت السكه :الومان كوفع 
بالمكان؛ لأنه لا تتأدى النسك إِلّا بزمان ومكانء» ثم [ما] كان مؤقتاً 
بالمكان إذا أخخره عن ذلك المكان يجب الدم» كالإحرام إذا أخحره عن 
ميقاته بأن جاوزه حلالاًء ثم أحرمء فكذا ما كان مؤقتاً بالزمان؛ وهذا 
لأن مراعاة الوقت فى المناسك واجبة كمراعاة المكان, ألا ترئ أن 
لتابعن الواجب عن وقته». فلا يلزم تعدد الجائز باتحاد الفائت» كمن 
أخحر سجدة عن موضعها يجب قضاؤها مع سجود السهوء هذا كله إذا 
أخر المعنساكة أو قدمه فى الزمان» أها المكان» :فقال أتوق حنيمة 
رحمه الله: الحلق مؤقت بالزمان» وهو أيام النحرء والمكان وهو 
الحرمء وعلد ا يوسف رحمه الله : ليس. بمؤقت لهماء وعلك معحمد . 
هو مؤقت بالمكان دون الزمان» وعند زفر مؤقت بالزمان دون المكان 
حتى إذا حلق بعد أيام النحر في الحرم يجب عليه الدم عند أبي حنيفة 
وزفر خلافا لأبي يوسف ومحمدء وإذا حلق خارج الحرم في أيام 
أبي حنيفة ومحمد وزفر خلافاً لأبي يوسف. كذا قاله قوام الدين. 


وفي الزاد كما نقله عنه صاحب «التاتارخانية»: أن الصحيح قول 
أبي حنيفة. قال قاضي القضاة شمس الدين السروجى فى مناسكه: إن 


١| 


الحلق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الحلق عند أبي حنيفة يختص بالزمان لا بالمكان. وعدن محيك عل 
العكس» وعن أبي يوسف لا يختص بواحد منهما. انتهئ. فجعل 
مذهب أبي يوسف كزفرء وحمل ما قدمناه عن أبي يوسف رواية عنه» 
وتبع في ذلك الكرماني حيث قال في منسكه : ييه الحلق 
يختص بالزمان وقال محمد بالمكان. الع . احتج ذقر بها وى 
أن رسول الله كلخِ حلق عام الحديبية وأمر أصحابه بالحلق» والحديبية 
من الحل» فلو اختص بالمكان وهو الحرم؛ لما جاز في غيره» ولو 
كان كذلك لما فعل بنفسه ولما أمر أصحابه» فدل أن الحلق لا يختص 
بالمكان» وهذا أيضاً حجة أبي يوسف في المكانء ولأبي يوسف 
وعدن أنه ال مختصن بزمان: حديث (افعل ولا حرج) المتقدم» ولأبي 
حنيفة (أنه بكلهِ حلق في أيام النحر في الحرم) فصار عمله بيانا لمطلق 
الكتاب» ويجب عليه بتأخيره دم؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في 


وأما حديث الحديبية» فالحديبية بعضها في الحل وبعضها في 
الحرم» فيحتمل أن النبي يَِْهِ وأصحابه حلقوا في ذلك البعض الذي 
هو من الحرمء فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أنه روي أن 
النبي كَيِ/ كان نزل بالحديبية في الحلء» وكان يصلي في الحرم؛ [ص١١!]‏ 
فالظاهر أنه لم يحلق في الحل وله سبيل إلئ الحلق في الحرم. 


أما الحلق في العمرة فليس بمؤقت الزمان بالإجماع» حتئ لو 
حر الحلق شهراً وهو بمكة مقيم لا يلزمه شيء؛ لأن أصل العمرة 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ليس بمؤقت بالزمان؛ حيث يجوز أدائها فى جميع السنة إلا خمسة 
أيام؟ لأنه يكره فعلها فيهاء فكذا لا يتؤقت بالزمان؛ حيث يجوز 
أدائها في جميع السنة إلا خمسة أيام؛ أله كر علي كنيا: تكذا 
لا يتؤقت ما يترتب عليها من الحلق أو التقصير بخلاف المكانء» فإن 
العمرة مؤقتة فكذا الحلق أو التقصير يتؤقت بالمكان وهو الحرم عند 


قال صاحب «الهداية» وغيره: وهذا الخلاف في التوقيت في 
حق التضمين بالدم؛ أما في حق التحلل فلا يتوقت اتفاقاً'2. أي : 
ل يعوقت: بالومان :ولا بالمكان في حق التحلل أعني يصير حلالا 
بالحلق وإن لم يكن في زمانه ومكانهء وإنما الخلاف في وجوب 
الدم . 

قال صاحب «الهداية» وغيره: وإن حلق في أيام النحر في غير 
الحرم فعليه دم ولم يذكر خلافاً. قال قِوام الدين شارح كلامه: لم 
يذكر في هذه المسألة خلاف أبي يوسف في «الجامع الصغير؛ ولأجل 
هذا قال بعض مشايخنا: يجب عليه الدم في هذه المسألة بالاتفاق. 

قال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير»: الأصح أنه علئ 
الاختلاف»؛ يعني : لا شيء عليه عند أبي يوسف كما لا شيء عليه 
عنده إذا حلق المعتمر خارج الحرم. خلافاً لهما وأثبت الاختلاف في 
المنظومة؛ والمختلف في الحج والعمرة جميعاً. انتهئ كلام 
قوام الدين. 


وقال الزيلعي في شرح «الكنز»: إذا حلق بعد أيام النحر في غير 
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اتفال 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة. انتهئ . 


ولم أرَ هذا النقل لغيره والذي ذكروه أنه يجب عليه دم. 
وأطلقوا والله أعلم. ومراد الزيلعي بالدمين: دم تأخير الحلق عن 
مكانه» ودم تأخيره عن زمانه. 

قال صاحب «الهداية»: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه 
دم عند أبي حنيفة» ومحمد. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه. قال: 
ذكر في «الجامع الصغير» قول أبي يوسف في المعتمر ولم يذكره في 
الحاج» وقيل: هو بالاتفاق”'". أن وجوب الدم فيما إذا حلق الحاج 
خارج الحرم بالاتفاق» ولا خلاف فيه لأبي يوسفف؛ لأن السئّة جارية 
فى حلق الحاج بمنل» ومن في الحرم» فدل أن الحلق في الحج 
لا يختص بالمكان وهو الحرم بالاتفاق. 


قال صاحب «الهداية»: والأصح أنه عل الخلاف هو يقول: 
الحلق غير مختص بالحرم؛ ؛ لأن النبي ككِةٍ وأصحابه احصروا بالحديبية 
وحلقوا فى غير الحرم»؛ ولهما أن السلة لها جعل محلا صان كاسادم 
في آخر الصلاة. ل ل وان كان لاد فإذا ان كا 
اختص بالحرم كالذبح. انتهئ 

وهذا لفظه قال: إن لم يقصر حتئل رجع وقصر فلا شيء في 
قولهم يتاه معئأه: إذا خرج المعتمر ثم عاد؛ أنه اقول به فى 
ا لين 

وهو نقل هذه العسااة عن (الجامع الصغير) فإنه قال فيه: فإن لم 


.١158/١ الهداية‎ )١( 


ام1١‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


3 تحديفا : 95 تدارا البعيية إن آرم قال اراح الهداية»' 
النهاية وغيرها. 

ومقتضئ هذا أن الحاج إذا خرج ثم عاد إل الحرم في أيام 
النحر لا دم عليه؛ لأنه أت بالحلق فى زمانه» قالوا: وبهذه المسألة 
وهي مسألة المعتمرء تعلم أن أفعال المعتمر غير مؤقتة بالزمان 
بالإجماع. كذا فى «النهاية». 

أما القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال جماعة من أصحابنا : 
يلزمه علل قول أن حنيمة دمان: 50م السيت الجناية عل الإحرام. وم 
بتأخير الذبح عن الحلق» ؛ وقال جماعة آخرون: إنما يلزمه عليل قول 

[آص؟١؟]‏ أبي حنيقة دم / واحد. واختلفوا فيه فقيل : سبنا ار الذبح. وفيل : 

بسبب الجداءه على الإحرام وهذا كله في غير دم القران؛ نه واجب 
اجماعا : هذا د الأصحاب ا المسنالة كنا 000 
صاحب «الهداية» تأويلةة وبحن تذكر عبارة صاحب «الهداية» ثم 
نتبعه كلام بعضص الشراح, قال صاحب «الهداية»): وإن حلق القارن قبل 
أن يذبح. فعليه دمان عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غير أوالةه ودم 
نتأخخيو الذبح عن الحلق. وعندهما يجب عليه دم واحد». وهو الأول 
ولا يجبا بسبب التا مين انتهىا . وهذأا لفظه . وقوله : وهو الأول)00 
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١81١ 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال صاحب «(النهاية») شارح كلامه: فإن قلت: ينتقض هذا الذي 
ذكره بما ذكر» قيل : هذا في مسألة تأخير الحلق عن أيام النحر أنه 
لا شيء عليه عل قولهما إلئ أن قال: وكذلك الحلق قبل الذبح» فقد 
أثبت هناك أن الحلق قبل الذبح غير موجب عندهما شيئاً» ثم أوجب 
ها هنا عندهما فيه دمأء فما وجهه؟ قلت: وجهه أنهما يوجبان علئ 
القارن دماًء وهو دم القران بالاتفاق» ولا يوجبان شيئاً بسبب تقديم 
الحلق وتأخيره» لكن التعليل في «الهداية» ها هنا وقع في غير محله؛ 
لأنا لو قلنا وجوب الدم علئ القارن بسبب تقديم الحلق على الذبح 
ينبغي أن يجب عل القارن ثلاثة دماء في هذه الصورة علئ قول أبي 
حنيفة» وعلئ قولهما: دمان. ولم يقل به أحد. وهذه المسألة من 
مسائل «الجامع الصغير»» وقال في أصل رواية «الجامع الصغيرا 
لمحمد في (قارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه دمان)"'' دم القران. 
ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» يعني: عل قول أبي حنيفة. ولفظ 
«الجامع الصغير» لفخر الإسلام (وقارن حلق قبل أن يذبح قال: عليه 
دمان» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه إل دم القران) وهذا لأنا 
لوا أتخرها بهذا التطليلعترة ها رتتفيه لوعي أن يقال علن فول أن 
حنيفة في تقديم نسك علئ نسك دمان: دم لتقديم نسك. ودم لتأخير 
نسك؛ لأن في كل تقديم تقديماً وتأخيرأء ولم يقل أبو حنيفة في 
تقديم نسك علئ نسك إِلّا بوجوب دم واحدء ولينا نيقه هذا كان هه 

حق الرواية أن يقال: فإن حلق القارن قبل أن يذبح» عليه دمان عند 
لي حنيفة : دم القران» ودم آخر؛ لأنه حلق قبل أن يذبح» وعندهما : 


.177 الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص‎ )١( 
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يجب عليه دم واحد»ء وهو الأول كما هو لفظ رواية «الجامع 
الصغير». ولا يجب بسبب التأخير. انتهئ كلام صاحب «النهاية». 
وقد تقدم في آخخر الصيد النقل عن قِوام الدين في الكلام عل هذه 
المسألة وأن الصواب رواية «الجامع الصغير» التي قدمناها آنفاً وأن 
صاحب «الهداية» قد خبط فى هذه المسألة: فجعل الدمين هنا جميعا 
لدان وجح قن مانت القران أحدهما اللشكر]”'' والآخر للجناية: 
وتقندم أيضاً في القران.الكلام علخ هذه المسألة» وآن التضصواب 
دكرناه: وهو أيجاب دمين فقط : دم للقران ودم للحلق في غير أوانه. 
وصححه السيد شارح «الهداية». وقال حافظ الدين في الكافي : 
اختلف عبارات المشايخ في هذه المسألة فذكر فخر الإسلام في 
«الجامع الصغير»: (قارن حلق قبل أن يذبح عليه دمان» وقال:| 8 
عليه إلا دم للقران)؛ لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي 

حنيفة رحمه الله تعالل» وهنا لما حلق قبل أن يذبح ترك القرتيت 
بتقديم هذا وتأخير ذلك. وهو جناية واحدة» ودم آخر للقران» 
وعندهما لا يجب الأول» وذكر محمد في رواية «الجامع الصغير»: 
(فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان دم للحلق قبل الذبح» ودم للقران» 
وقال أبو يوسف ومحمد ليس/ عليه إِلّا دم القِران). 


وقال القاضي فخر الدين: اتفقوا على وجوب دم القران لتحقق 
سببه» ثم عنده يجب دم آخر قا خير الذبح عن الحلق.» وعندهما: 
لا يجب بسبب التأخير شيء. وقال بعضهم: دم القران واجب إجماعا 
بسبب الجناية علئ الإحرام؛ لأن الحلق لا يحل إِلّا بعد الذبح» فإذا 
حلق قبل الذبح هنا و تجانيا علئ إحرامه.» ويجب دم آخر بتأخير الذبح 


)1١(‏ فى الأضل (للسكر) هكذا: والمفت يذل عليه السياق:» 
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عند أبى حنيفة خلافاً لهماء وإليه مال صاحب «الهداية» حيث قال: 
فعليه ماق عند أبي حنيفة : دم بالحلق في غير أوانه؛ لآن أوانه بعد 
الذبح» ودم بتأخير الذبح عن الحلق». وعندهما: يجب دم واحد وهو 
الأول» ولا يجب بسبب التأخير شيء. 

قال حافظ الدين: ومن خظّأ صاحب «الهداية» فلغفلته عن هذه 
الرواية» قال: ولي إشكال على جميع ما ذكروا؛ لآن جناية القارن 
مضمونة بالدمين علل ما ذكر محمدء وفخر الإسلام» والقاضي 
عز الدين: أن يجب عند أبى حنئيفة ثلاثة» وعلئ ما ذكره صاحب 
«الهداية) خمسة عندهء وثلاثة عندهما. انتهل كلام حافظ الدين. وقد 
تقدم في آخر الصيد النقل عن جماعة من الأصحاب أن هذه الجناية 
من القارن لا يكون مضمونة بدمين؛ لأنه لم يدخل بالحلق قبل الذبح 
نقص في عمرته وإن مضاعفة الجزاء علئ القارن في الجنايات التي 
لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والطيب» أما ما يختص 
بأحدهما فلاء» كترك رمي الجمارء وكمسألتنا هذهء وتقدم أيضا النقل 
عن شيخ الإسلام: أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل 
الوقوف بعرفة» فأما بعد الوقوف فيجب دم واحد في سائر 
المحظورات ما عدا الجماع» فعلئ هذا ينحل إشكال حافظ الدين 
والله أعلم. قال السيد شارح «الهداية»: وقع اختيار صاحب «الهداية» 
عليل قول البعضء. وهو أن الحلق جناية عنده» فيجب ثلاثة دماء 
عنده»ء ودمان عندهما: دم للحلق قبل أوانه» ودمٌ للقران. 

وقول العاذفة الشنت + نبنى أن بحب خمية فنده وتلوالة 
عندهماء ليس يوارد؛ لأن الحلق وإن كان جناية علئ الإحرام عند 
هؤلاءء لكنه جناية بالنسبة إلئ إحرام الحج لا غير. قال: ولا يرد 
أيضاً ما ذكره عليل قول الثلاثة» يعني بهم محمداً وفخر الإسلام. 
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والقاضي فخر الدين أن يجب عنده ثلاثة دماء؛ لأنه لما ثبت أن 
الحلق ليس بجناية عندهم. وأن الجناية تأخير الذبح لا غير» والذبح 
من مناسك الحج دون العمرة». فكان هذا التأخير جناية واحدة 
لا جنايتين» فلا يجب إلا دم واحد. وهو الصحيح رواية ومعنّى. أما 
الرواية: فما ذكره العلامة النسفي. وفي مبسوط شيخ الإسلام: عليه 
دمان عنده؛ أحدهما: دم القران. والآخر دم الجناية عل أحد 
الإحرامين؟؛ لأنه خرج عن أحد الإحرامين بالحلق علئ سبيل التمامء 
فيكون جناية علئ الإحرامء ولم يجب بتأخير الذبح عن الحلق شيء؛ 
لآن هذا ليس بتأخير عن وقته؛ لأن أيام النحر وقته» إنما ترك ترتيب 
الذبح عن الحلق» وترك الترتيب لا يوجب الدم عنده؛ كما لو قدم 
الطواف على الحلق. أو ترك الترتيب في رمي الجمار لا يلزمه شيء. 
والدم الواجب بالحلق لا لترك الترتيب». بل لخروجه عن أحد 
الإحرامين علئ سبيل التمام بالحلق. وهو جناية عل الإحرام الآخر. 
فيلزم الدم لهذا لا لتركه الترتيب» وأما المعنئ فلأن الحلق قبل الذبح 
ليس بجناية موجبة للدم بنفسه ها هنا بالاتفاق. أما عندهما: فظاهرء. 
وأما عنده فلآن الحلق إنما يكون جناية إذا بقي الإحرام بعده. كما لو 
حلق قبل الوقوف. وكما في سائر الجنايات» وها هنا وإن وجب 
تأخيره عن الذبح» لكنه إذا وجد قبله كان منهياً للإحرام في حق 

[ص؟١؟]‏ النساءء وما هو مِنّْة لا يعد جناية بنفسه/ لكنه لما كان مستلزماً لتأخير 
الذبح الواجب عن وقتهء كان جناية من هذا الوجهء فيكون موجباً 
للدم عنده خلافا لهماء ولهذا قال محمد: دم للقران» ودم للحلق قبل 
الذبح. انتهئ كلامه. وقال صاحب «البدائع»: واجمعوا علئ أن 
المحصر إذا حلق قبل الذبح أنه يجب عليه الفدية» ولذلك أطلق 
الأصحاب ولم يحكوا في المسألة خلافاً . 
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وقال الكرماني في باب الأحهنادة نفان لق المحصر ثيل :أن 
ينحر عنه هديه فعليه دم لإحلاله؛ ويعود حراماً كما كان في حق 
الجنايات» كالمحرم الذي هو غير محصرء فإذا ارتكب محظوراً ألزمه 
الجزاء؟؛ لأنه محرم ينحر عنه . ال 

وفي «خزانة الأكمل»: إن حل قبل أن ينحر عنه» بقى حراماً كما 
كان حتين ينحرء وعليه دم لإحلاله؛ ولن يحل المحصر أبداً إِلّا بالدم . 

وحكيل عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرئ: خلافاً بين أبي 
حنيفة وصاحبيه أن المحصر إذا حلق قبل الذبح يجب عليه دم عند أبي 

وفي «المحيط» قال محمد: فإن طاف لعمرته ثم حلق فعليه دمان 
ولا يحل من عمرته بالحلق ولو أحرم للعمرة ثم طاف لها ثم أضاف 
إليها حجة ثم حلق يحل من عمرته ولا شيء عليه؛ لأنه بمنزلة من 
أحرم بالحجة بعدما حل من العمرة. انتهئ هكذا نقله الفارسي . 

وأنا اث كقهه السكرنة-فالينة فى ينقة البحان أن مسعتيا 
البجلرن: ار ىن الا نامر ب ا اين اسن 
الأيسرء وهو بمنزلة الحالق ثم الأيمن» ثم يحلق الباقي» ذكر البداية 
بيمين الحالق لا المحلوق وهو الشق الأيسر صاحب «الغاية» في 
مناسكه» والكرمانى ولفظه: إذا أراد الحلق يبدا باليمين لقوله كله : 
«(إن لله يحب التيامن في كل شيء»0) ذكر في المستظهري أن عند أبي 


)١(‏ منسك الكرمانى» ؟7//ا45. 

(؟) الحديث لا يوجد بهذا اللفظ كما ذكر ابن حجر فى الدراية 258/١‏ وإنما الحديث 
كما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : (أن رسول الله ككِبَةِ كان 
20 ومسلم في الطهارة (559). 
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حنيفة رضي الله عنه تعتبر البداية بيمين الحالق لا المحلوق» ويبدأ 
بشقه الآيسر من المحلوق. وعند الشافعي : بيمين المحلوق لا الحالق. 
ويحلق شقه الأيمن. انتهرا كلام( . وكذلك ذكر الفارسي في منسكه 
وتبعه الطرابلسي وغيرهماء وقال ابن العجمي في مناسكه: اختلف 
العلماء هل المعتبر يمين الحالق أو المحلوق! فقال بعض الحنفية 
المعتبر: يمين الحالق فيبدأ بالشق الأيسر من رأس المحلوق» وعند 
باقي العلماء: المعتبر يمين المحلوق فيبدأ بشق رأسه الأيمن» قال: 
وهذا هو المختار فإنه روي أن النبي كلِ: (دعا بالحلاق فأخذ بشق 
اه الأيمن فحلقه) رواه أبو داوة:: انتيا كلامة: 


وعن لمن أن رسول الله عَِْةِ : «أتول منل فأتل الجمرة فرماهاء 
ثم أت منزله بمن ونحرء ثم قال للحلاق: (خذ) وأشار إلى جانبه 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس» وفى رواية «فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال: 
ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلئ أبي طلحة» وفي رواية «فأعطاه أم سُلَيم) 
أخرجاه بطرقه. وعنه أن رسول الله علد : (لما خلةق :زاسنةه كان 
أبو طلحة أول من أخذ من شعره): رواه البخاري. وفي رواية في 
صحيح مسلم (أنه أعطاه أبا طلحة وقال: أقسمه بين الناس)"!؟ و 
أنس رضي الله عنه قال: (لما حلق رسول الله يل بمنول» أخذ شق 
رأسه الأيمن بيذله ) ا ضع 2 فقال: يأ انطلق 3 الى 0 
5 الشىء: وهذا يأخذ الشيء ع( قال محمد: فحلثته عبيلة لمان 


.08٠/١ منسك الكرماني».‎ )١( 
.)1700( أخرجه البخاري في الوضوء (١9١)؛ ومسلم في الحج‎ )( 
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فقال: أن تكون عندي شعرة منه » أحبٌ ال من كل بيضاء وصمراء 

على وجه الأرض وفي بطنها). أخرجه ا قال الميحب 
الطبري: والصحيح أن الذي وزرّعه علئ الناس كَل الشق الأيمن» على 

ما تضمنه الحديث الأوّل» وأعطئ الأيسر أبا طلحة وأم سليم/ على [ص١١؟]‏ 
نه ا ولا تضاد نم الووا ينتير ؟ لأن أم سليم امرأة أبي 

طلحة) (وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي كَل لما ناول أبا 

طلحة شعره يفرقه بين الناس». كلمه خالل , بن الوليد في ناصيته فدفعها 

إليه) أخرجه الملا فى سيرته. 


قال المحب الطبري : وفى الحدنت المتقدم دلالة عل البراءة 
باليمين في الحجلاق وأن من كان يحسن به الظن ويقتدي به» يجوز أن 
يدفع قينا من ثاية أن شعره غلن رجه الترك” . 


وذكر النووي في «شرح مسلم» فوائد كثيرة في الحديث منها : 
ظهارة شعر الآدمى» ومنها: التبرك بشعره يلل وجواز اقتنائه للتبرك: 
وملها: مساوأة الومام بيو يدا وأتباعه فيمأ يفرقه عليهم من 
عطاء وهدية ونحوها. 0 . قال التورب* بسني بشتي شارح «المصابيح) : 
إنما قسم الشعر في أصحاب ليكون بركة باقية بين أظهرهم» ويذكره 
لهم؛ وكان أشار بذلك إل اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبةء 
قال: وأرئ أنه حَصّ أبا طلحة بالقسمة التفاتاً إلى هذا المعنول؛ لأنه 
هو الذي حفر قبره. ولحد له وبنيل فيه اللبن. انه 

وكان شعر رسول الله يه في قلنسوة خالل ؛ بن الوليد يستنصر به 
)١(‏ المسندء /565. 


23 القرىئ لقاصد أم القرى» ص 507. 
فر شرح مسلم للنووي» 4 04. 
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وكاكية» قاذ ذال نميو . 

قلق : فهذه الأحاديث الصحيحة حجه في البداءة في الحلق من 
غير المحلوق حيث بدأ سيد المرسلين الصادق المصدوق نسق رأسه 
الكريم من الجانب الأيمن» والخير في اتباعه. فلا أبرك منه ولا أيمن» 
فليس ول بعذله كلام. وإن خالف أفعاله فعليه الملام. وقد أخحر 
الإمام الأعظم أبو حنيفة الخبر المقدم بقول الحجام ولم ينكر عليه. 
ولو كان مذهبه خلاف ذلك لرد مقاله ولم يصغ إليه. ظ 


قال في «الغاية»: وفي مآل الفتاوي: قال أبو حنيفة: حلقت 
رأسي بمنى فخظأني الحجام في ثلاثة أشياء: لما جلست قال لى: 


استقبل القبلة» وناولته الجانب الأيسر من رأسى» فقال: إبدأ 
وكذلك أورد هذه الحكاية عليل هذه الصفة صاحب الملتقط. 


ع 


وعن وكيع قال: قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت : أخطأت 
في خمسة أبواب من المناسك فعلّمنيها حسام : وذلك أني حين أردت 
أن أحلق رأسي وقفت علئ حجامء فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ 
فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: نعمء قال: النسك لا تشارط عليه. 
اجلس فجلست منحرفاً عن القبلة» فقال لى: حول وجهك إليل القبلة: 
فحولته وآزدث أن اخلق ران من التجائب الأبسر» ققان* ادو الفق 
الأيمن من رأسك! فأدرته. وجعل يحلق وأنا ساكتء فقال لي: كبّر! 
فجعلت أكبّر حتئ قمت لأذهب. فقال لي: أين تريد؟ قلت: رحلي. 
قال: صل ركعتين ثم امض» فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من 
عقل هذا الحجام!! فقلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ فقال: رأيت 
عطاء بن أبي رباح فعل هذا. أخرجه أبو الفرج في مثير العزم 
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الساكن» ونقله الطبري في القرئ عن مثير العزم» كما ذكرنا أنه قال 
أنو ععنيقة « اأخطات فى .تعمينة أبواتي "نولم هر النون دن ماع 
عن مثير العزم قال 0 أخطأت في ستة أبواب من المناسك». 
وعد ما ذكرنا وزاد بعد قوله فقال لي: «أين تريد؟ فقلت: رحلي 
فقال: ادفن شعرك ثم صل ركعتين ثم امض إل آخره. انتهئ . 

وهذا خلاف ما ذكره صاحب «المثير)» والله أعلم. وفي هذه 
الحكاية والتى قبلها دليل علل أن المستحب أن يستقبل المحلوق 
القبلة» وأن يبدأ بيمين المحلوق» وأن يكبّر في أثناء الحلق» وأن 
يدفن شعره ‏ وسنذكره. بعد هذا وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من 
الحلق» وقد استدل المحب الطبري فى القرى علل صلاة ركعتين بعد 
الات ويا الما 1 ْ 

قال ابن العجمي في «منسكه): والسئة في الحلق أن يبلغ به 
العظمتين اللذين غليل منتهول الصّدغين... انتهوا . 


واخلدهة اهن هيار الاق كنا ذكره النووى/ كن شرك ع1 


واستغربه عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى”*؟!! 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يقول للحالق: يا غلام 
ابلغ العظمتين). أخرجه الشافعي» وقال: هو العظم الذي عند منقطع 
الصّدغين. وأخرجه سعيد بن منصور»ء وقال: ابلغ العظمتية0* . 


. (دار الراية)‎ »7١4/١ مثير العزم الساكن إل أشرف الأماكن لابن الجوزي‎ )١( 
.505 (؟) القرئ لقاصد أم القرئء ص‎ 

(*) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» ص 747. 

(5) هدذاية السالك ”/ .1١١65‏ 

(5) السنن الكبرئ للبيهقي» .٠١7/5‏ وأورده المحب الطبري في القرى» ص 404. 


81١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


ويستحب أن يدفن ما حلق أو قصّر من الشعر صيانة له. 

وفي «الاختيار»: إذا قص أظفاره أو حلق شعره ينبغي أن يدفنه 
قال تعالئ: #ألرَ مَحَمَلٍ الْأَرضَ كِنَانًا © أيه وَأَمَوًا )4 [المرسلات: 
د 155" وإن ألقاه فلا بأس ويكره إلقاؤه في الكنيف والمغتسل» 
وقالوا: لأنه يورث المرض. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان 
رسول الله يَكَِةِ يدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعره والظفرء والدم. 
والحيضة. والسن, والغلفة» والبسيمة) رواه الدارقطني في تفسيره: 
#وإذ َل إِرْهمَ رَيْمُ يكبت [البقرة: ]١174‏ قال: وجسد المؤمن ذو 
حرمة» فما يسقط منه وزايل عنه فحصته من الحرمة قائم» فيحق عليه 
أن يدفنه» كما أنه لو مات دفن فإذا مات بعضه فكذلك أيضاً تقام 
حرمته بدفنه؛ كيلا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزايل قذرة» وقد 
أمر رسول الله يكِ بدفن دمه حيث احتجم؛ كيلا تبحث عنه الكلاب. 
وعن عبد الله بن الزبير أنه أت (رسول الله كلخ وهو يحتجمء فلما فرغ 
قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد! فلما برز 
عن رسول الله ويد عمد إل الدم فشربه» فلما رجع قال: يا عبد الله 
ما صنعت به؟ قال: جعلته فى أخفأ مكان ظننت أنه خاف عن الناس. 
قلف للدللقه صتروت: 4 قال تع و قال الما دريف الام .ويل للناسن بعداك 
وويل لك من الناس”'' وسئل مالك رضي الله عنه عن دفن الشعر 
والأظفار قال: لا أدري ذلك وهو يدعهء وقد كان شعر رسول الله كلل 
قد قسمه بين الناس يتبركون به فلا يتطرق إليه غير ذلك بخلاف شعر 
غيره فإنه يمتهن فيحتاج إلىل صيانة . 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختارء 7/ .١87‏ 


ف روأه ابو يعل في مسئده كما في سير أعلام النبلاءء تلئس وأورده الهيثمي في 


المجمع 8/ 7/. 


حل 


الحلق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


ويستحب أن يقول عند الحلق: (اللّهم ناصيتي بيدك فاجعل لي 
بكل شعرة نوراً يوم القيامة» اللّهم بارك لي في نفسي واغفر لي ذنبي» 
وتقبل مني عملي برحمتك يا أرحم الراحمين)”''. 

قال الطرابلسى: يستحب أن يقول عند الحلق: (الحمد لله علئ 
عا ار ليو علئ ما أنعم عليناء اللّهم هذه ناصيتي بيدك 
فتقبل مني» واغفر لي ذنوبي» اللّهم اكتب لي بكل شعرة حسنة» وامح 
عني بها السيئةء. وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين. 
والمقصرين» يا واسع المغفرة آمين. انتهئ”''. 

هذا الدعاء ذكره بعض الشافعية فنقله عنهم» واستحب بعض 
العلماء أن يكبّر إذا فرغ من الحلق» فيقول: (الحمد لله الذي أعاننا 
علل قضاء نسكناء اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعوناء واغفر لنا 
ولآياثنا » :ولأمهاتنا ‏ وللسلسة أحمعين): 

قال ابن الحاج المالكي في مناسكه: يستحب أن يكثر من 
الدعاء عند الحلاق فإن الرحمة تغشيل الحالق عند حلاقه. 

وأما حكمه إذا وجد فحكمه حصول التحلل وهو صيرورته 
حلالاً»ء يباح له عقب الحلق أو التقصير جميع ما حرم عليه بالإحرام 
إلا النساء» فالحلق سبب التحلل عندناء. لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله كلهِ: إذا رميتم وذبحتم 
وحلقتم حل لكم كل شيء إِلّا النساءء وحل لكم الثياب والطيب)"" 


.681١/١ منسك الكرماني»‎ )١( 

(؟) أورده ابن جماعة في هداية السالك ”/ .١١08‏ 

(9) أخرجه الدارقطني» وقال: «لم يروه غير الحجاج بن أرطأة» كما نقله الزيلعي في 
نصب الراية 7/ 81. 


ما 


8 ١7ص‎ [ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


وعنها قالت: كدنق: أظطنت رسول الله كلل قبل أن بحرمغ ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) 0 متفق عليه”'". وتقدم هذا 
الحديث فى أول باب الإحرام. 


وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إذا حلقتم فقد 
حل لكم كل شيء إِلَا/ النساء والطيب) فقد روي أنه لما بلغ عائشة 
رضي الله عنها قالت: يغفر الله لهذا الشيخ لقد طيّبت رسول الله عَلِِ 
حين حلق . كذا في «البدائع»”". 


وكذا توابع الجماع كاللمس والقبلة لا يحل بعد الحلق. 
ولا يقال: الطيب من دواعي الجماعء فينبغي أن يحرم بعد الحلق 
قياساً علئ سائر الدواعي؟ لأنا نقول: لا نسلم أن الطيب من دواعي 
الجفاع» بولتق .سلعنا لك القول: العمل عفن الواحد أوليل مه العمل 
بالقياس؛ لأن الشبهة في القياس في أصلهء وفي خبر الواحد في نقله 
لافىي أضله» عليل أنا نقول الحديث الذي زوينا مؤيد بالقياس أيضاً: 
حيث جوزنا الطيب قباسا :علة اللباس: ولا يحل الجماع بما دون 
الفرج أيضاً بعد الحلق؛ لأن رسول الله يكِ استئن النساءء وهو عام 

يتناول الفرج وما دونه . فيكون حراماً كالفرج. وقانا علولا الجماع في 
الفرج ؛ لأن كلذ منهما قضاء الشهوة بالنساء» ولأن كل معنول حرم معه 
الوطء في الفرج حرم معه فيما دون الفرج أبقياء كالطهارة والرمي 
لسن من سيا تالمعلا عندناء لحديث عائشة المتقدم. ولأن الرمي 


000 أخر جه البخاري في الحج (679١),؟‏ ومسلم في الحج .)١١91(‏ 
(؟) البدائع 1171/8 


١87+ 


الحلق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نسك محضء فلا يصلح أن يكون محللاً؛ لأن ما يكون محللا تكون 
فيه صفة الحظر قبل أوانه كالسلام في الصلاة» والحلق بهذه المثابة» 
والرمي إذا وجد في غير أوانه لا يعتبر جناية» ولا يرد طواف الزيارة 
بأن يقال: إنه محلل للنساءء ومع هذا ليس فيه صفة الحظر أصلا لأنا 
تقول: حل النساء حصل بالحلق السابق لا بالطوافء إِلَّا أن الحلق قد 
تراخيل بعد حكمه في حق النساءء وهذا كالطلاق الرجعي» فصار كأن 
الحلق أوجب بعض التحلل معجلاً وبعضه مؤجلاً إلى الطواف؛ ليقع 
الطواف الذى هو ركن ف في الإحرام. وليقيينت أنه دون الوقراف بعرفة» 
حيث لم يشرع في مطلق الإحرام. فأما أن يكون التحلل بالطواف 
فلاء فإن قلت: قولكم كل ما يكون محللاً يكون محظوراً قبل أوانه. 
يشكل عليه دم الإحصارء فإنه للتحلل» وهو ليس بمحظور الإحرام. 

أجيب بأن دم الإحصار ليس بأقل في التحلل» ؛ وإنما صير إليه لضرورة 


المنع. 


وأما حديث عائشة : قالت قال رسول الله كلْةُ: «إذا رمئ 22 
جمرة العقبة فقد حل 5 كل سيء إل النساء». اح أبو داودء قال * 
وهو ضعيف ؛ لأنه يرويه الحجاج ٠‏ عن الزهري» وهو لم بره والم سيم 

منه"''. وقال النووي في «شرح المهذب»: وقد روى النسائي بإسناده 
عن الحسن بن عبد الله العربي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله وك : (إذا رميتم م الجمرة ةفقد حل لكم كل شيء : 
لا النساء» هكذا رواه النسائي . وابن ماجه مزفوعا”''. وإسناده جيد ‏ 
ِلَّا أن يحييل بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العربي لم يسمع 


.)١1817/8( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )١( 
..09081( (؟) أخرجه النسائي في الحج 0 ,؛ وابن ماجه فى المناسك‎ 


"ا 


الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر الحلق 


من ابن عباس ورواه البيهقي مرفوعاً عن ابن عباس . انتهئ كلامه. 

قال عز الدين بن جماعة: وقوله: إن السناتى. وابة ماه رونا 
فكوا وَهُم وإنما روياه مرفوعاً علئ ابن عباس ولفظه عند النسائي 
عن ابن عباس "قال : (إذا رمئ الجمرة ة فقد حل له كل شيء إِلَّا النساء) 
قيل له: فالطيب قال: :“أما أنا فغند رايت رسول الله 46 ينضاتع 
الماك ار ظ ظ 


ودواعيه» وإذا لاضرك ف الزيارة أو أكثره» حل له ما بقي بالخلق 
السسارليي لا بالطواف كما قدمناه» به صرح جماعة من الأصحاب منهم 
صاحب «الهداية) وتبعه حافظ الدين وصاحب المجمع وغيرهما . وقال 
جماعة من الأصحاب 5 جين الأئمة السرخسي وكير أن للحج 
إحلالين : 

أحدهما: الحلق. 

والثاني: الطواف. وكذا قال صاحب «البدائع»: إن في الحج 
إحلالين: الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصيرء ويحل به كل شيء إلا 


التيياف ” والإحلال اماي كرات الزيارة. بت له الكستاء أيضا . 
انتهيل, وهذا لفظه . ظ 


قال ابن العجمي في منسكه: |الحج له تحللان بالاتفاق بين 
تص16١؟]‏ العلماء. لكن/ اختلفوا فيهما: فعند الحنفية يحصل التحلل الأول 
بالحلق» لا برمي جمرة العقبة» ويحصل الثاني بهذا الحلق أيضاً إذا 
طاق.ظواف: الإفافة. :قال والغارة إذا رمئ جمرة العقبة وحلق» أو 
قصّر فقد حل من إحرام العمرة: سكير الأرلاموزسا 
الحج . انتهيل كلامه . 
:"ا 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال قاضيخان فى «فتاويه»: إنه إذا حلق أو قصّر حل له كل 
شيء إلا الفبناءتها الم .يطلل بالبيت قبل الحلق يحل له كل شيء 
إلا الطيب والنساء» وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضأء وإن كان 
لا يحل له النساء. قال: والصحيح ما قلنا يعني بعد الرمي قبل 
الحلق يحل له كل شيء إِلّا الطيب والنساء؛ لأن الطيب داع 0 
وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر. انتهئ 
علديه "...رتنه فى ذلك الفاريى تن مفيك» ووب أن 
الرمي ليس بمحلل» وأن بعد الرمي قبل الحلق لا يحل له شيء من 
السحكرة أصل والله أعلم . 
ونقل صاحب «السراج الومّاج) عن اشرح القدورية للكرخي : 

أنه إذا طاف للزيارة ب الحلق» لم يحل له الطيب والنساء؛ وصار 
بمنزلة من لم يطف. | ظ 

والذبح من أسباب التحلل في حق المفحصرء ولهذا يتحلل به من 
غير حلق ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وسيجيء 
بيانه في الإحصار إن شاء الله تعالئ. 

الرابع : من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة. 

إذا فرغ من الحلق أو التقصير علئ ما ذكرنا يفيض من منى إلى 
مكة» ويدخل مكة في يومه ذلك إن تيسر له؛ لأنه الأفضل» ويطوف 
طواف الزيارة عل الوجه الذي وصفناء ويصلي الركعتين على ما مرء 
ولا يطوف للقدوم قبل الإفاضة باتفاق الأئمة الأريعة. وركذا لى لح 
يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة لا يطوف للقدوم» وليس لمن دخل مكة 


)١(‏ فتاوئ قاضيخان )7595/١(‏ (بهامش الفتاوئ الهندية). 


يفتيل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


ةب الوقوف يعرنة أن .طوف إلا لواف الآقافية عداضنة: بونيددا 
الطواف ميعة اتدياءة كوا ته الويازة + وظواق. الإقاضينة :..وعلرات 
الفرض» وطواف الركن» وطواف يوم النحرء وطواف الواجب. قال 
الزيلعي شارح «الكنز»: يسمئ طواف الزيارة عند أمل العراق وطواف 
الإفاضة عند أهل الحجاز. انتهىل . 


وسمي طواف الإناشة أنه يفيض من من إلا مكةء وطواف 
الزيارة؛ لأنه يزور التت هك أن فارقه» وطواف الفرض؛ لآنه فرض 
الحج» وطواف الركن؛ لأنه ركن الحج. ظ 


وكره مالك أن يقال له: طواف الزيارة. وفى الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله يك أراد من امرأته صفية 
بعض ما يريد الرجل فقالوا: إنها حائض يا رسول الله قال: إنها 
لحابستنا قالوا: يا رسول الله إنها زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم) 
وهذا لفظ مسلم'"''. ومعناه: طافت طواف الزيارة» وهو دليل علو 
تسميته طواف الزيارة» وفي إرادته َه من صفية بعض ما يريد الرجل 
من المرأة مع قوله: (إنها لحابستنا) ربما يسبق إل الفهم أنه أراد 
الجماع مع اعتقاده أنها لم تفضء ولم يحل اعتقاد ذلك فإنه لا خلاف 
في حرمة الوطء قبله» فكيف تتصور إرادته؛ فيجب تأويل ذلك علا 
إرادة مقدمات الجماع : فق لممن تشهوة أو قبلة أو نحو ذلك . واستدل ‏ 
بهذا من جوّز دواعي الجماع قبل الطوافء. وأما من لم يجوز ذلك 
قال إنه مخصوص به كَكِْ لقول عائشة رضي الله عنها: (أنه كان 
أملككم لأربه» وطواف الإفاضة هو المراد بقوله تعالئ: #وَلْيَطبَها 
ليت العَتِيقٍ4 [الحج : 9 بالإجماعء كما قال ابن المنذر. 


.)0111١/885( أخرجه مسلم في الحج‎ )1١( 


17177 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة بوم النحر 


ووقت طواف الزيارة أيام النحر وهي ثلاثة أيام: العاشرء 
والحادي عشرء والثاني عشر؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على 
الذبح» والذبح مؤقت بأيام النحرء فكذا الطواف؛ لأن العقطف يقتضي 
المشاركة في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه وهو الأصل ؛ 
بيانه : أن الله تعالئ قال/ : ثم المراد من الذكر والله لله أعلم : التسمية [ص؟9١؟]‏ 
علئ ما ينحرهء لقوله: #اوَيَدْكُرُوا أسم أله في أَيَامِ ا 
َكَهُم ين بَهِيمَةٍ لاني فكلوأ , 5 وللفينا التاس اشير شر لصوا 
َمَنَهُمْ و وَلْبُوهُوا ندُورَهمُ وَلْبطْوَوا يليت الْعَضِيقِ 60 585 52 4] 

ثم المراد من الذكر والله أعلم : التسمية علا ما ينحرء لقوله: #عَل ما 

هم يا هبك لْأَن» وقوله: #نَكُلوا ينها4© ليس بلازم فمن 
00 ومن شاء لم يأكل كقوله تعالئ: ##وإدًا عَلَلم ' 
اه 119 [المائدة: ؟] والتفث: الأخذ من الشعر والشارب» وتقليم 
سيان تقدم»ء وكأنه الخروج من الإحرام إلئ الإحلال ولهذا 
الطواف وقتان: وقت إجزاء» ووقت فضيلة. أما وقت الإجزاء: فأوله 
طلوع الفجرء وآخر وقت الجواز اختلف الأصحاب فيهء فقال 
أبنو يوسف ومحمد: ليس لآخره وقت محدودء دل فقي الول الخير 
العمرء لكن يكره تأخيره» فإن أخره لا شيء عليه؛ لأنه استدرك ما 
فاته بالقضاءء فلا يجب مع القضاء شيء آخرء كما لو أخر الصلاة 
عن الوقت» وأما علئ قول أبي حنيفة فاختلفت عبارة الأصحاب فيه : 
فقال كثير من الأصحاب: آخر وقت الجواز الخالي عن الكراهة. 
ولزوم الدم عند أبي حنيفة آخر أيام النحرء وهذا هو الصحيح. 
اختيار صاحب «الهداية»'' ومن تابعه والحاكم الشهيد في الكافي» 


.١5١/١ الهداية‎ )١( 


حريل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


وصاحب «التحفة»., و«البدائع» و«قاضيخان» وابن أبى عوف شارح 
القدوري, وعيرهم. فإن أخره عنها وطاف لزمه دم عه أبن حئيقة 
خلافاً لهما. ٠:‏ امه اطيا” 

وقال جماعة منهم: إن آخر وفته: آخر أيام التشريق» منهم 
القدوري في شرح مختصر الكرخيء. وأبو نصر البغدادي في شرح 
«امختصر القدوري». فإن أخره عنها لزمه دم عنذه. 

وقال فى الويضاح : هو خلاف رواية الأصل. قال صاحب 
ا وليس 0 0 معين 0 به ب بل و ير 
جو ل قرا 8 حنيفة ‏ ع وفي قولهما 
غير مؤقت أصلاًء ولو أخره عنها لا شيء عليه . 

لهما ما روي عن النبي مَك : (أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر 
إلا قال: افعل ولا حرج). 

ال ايو لد ا يد ع ا 
خرن له كال ترك 50 لما 0 أخره جد 89 0 
كرمي الجمارء وهذا لأنه دخل بالتأخير نقصانء فاحتاج إل الجبران 
كما في تأخير الإحرام عن الميقات. ولا حجة لهما فى الحديث؛ لأن 


المراد بنفي الحرج: نفي الإثم» وهو لا ينفي وجود الكفارة» كما لو 
حلق رأسه لأذئ أنه [لا]'' يأثئم. وعليه الدم. كذا هناء وأما وقت 


)١(‏ في الأصل (أنه يأثم) والسياق بدل عل الزيادة وبغيرها لا تستقيم العبارة. 


١م‎ 


طواف الإفاضة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


باتفاق العلماء؛ لأن النبي يكَلِ صح عنه أنه طاف في اليوم الأول» 
ومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل أوقاتهاء ولأن هذا الطواف - 
يقع به تمام التحلل: وهو التحلل من النساءء فكان في تعجيله صيانة 
نفسه عن الوقوع في الجماع ولزوم البدنة» فكان أولى. 

قال ابن العجمي في منسكه : ويلي يوم النحر في الفضيلة : اليوم 
الناتق» في الكالت» م يخرج وقت الفضيلة. ْ 


ومّن كان سعول للحج من مفردٍ أو قارنٍ بعد طواف القدوم». لم 
يحتج إل سعي بعد طواف الإفاضة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن التنفل 
بالسعي غير مشروعء وكذلك لا يرمل فيه؛ لأن الأصل: إن كل 
طواف بعده سعي ففيه الرمل» وكل طواف ليس بعده سعي فلا رمل 
فيه» وقد قدمناه فى سئن الطواف وقد رمل سيدنا رسول الله كَِةِ في 
طواف القدوم ع تقدم؛ وسعويل بعدهء وروئ ابن عباس: (أن 
النبي مَكْةِ يرمل في السبع الذي أفاض فيه) رواه أبو داود والنسائي. 
وابن ماجه والحاكم وصححه عل شرط الشيخين”''. 

وأما الاضطباع فلا يسن في طواف الإفاضة سواء سعئ قبل أو 
لا/ ؛ لآنه قد تحلل من إحرامه ولبس المخيط» والاضطباع فى حال [ص١"١]‏ 
بقاء الإحرام» والأصل الذي ذكره الأصحاب: أن كل طواف بعده 
سعي يضطبع فيه» إنما هو في طواف يكون في حال الإحرام لا مطلقا . 

قال عز الدين بن جماعة في مناسحه : ومن لم يكن سعي للحج 
قبل طواف الإفاضة فعليه أن يسعيل للحج بعده باتفاق الأربعة, 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (الإفاضة في الحج) .»)250١١(‏ والتنسائي 488/0؛ 
ابن ماجه (7070). والحاكم في المستدرك 5/0/١‏ وصححه وأقره الذهبي . 


١‏ "ما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


ويضطبع عند الشافعية خلافاً للأربعة انته. وإن لم يقدم السعي» رمل 
في هذا الطواف في الثلاثة الأول» وسعئ بعده بين الصفا والمروة؛ 
لأن هذا موضعه على التحقيق, إِلّا إن الشرع رخص في التقديم تيسيراً 
له لما مرّء فإذا لم يأتٍ به يعود فعل السعي إلى موضعه؛ ولو كان 
طاك للتحة مخزنا وسعيول بعدهء فعليه أن يوصل في طواف الزيارة. 
ويسعيل بعده» وإن لم يعد فلا شيء عليه» وفي الجناية: يلزمه الإعادة 
والرمل»؛ ودم إن لم يعد. قال محمد: وليس عليه إعادة طواف 
التحية؛ لأنه سنة وإعادته أفضل» والحائض» والنفساء كالجنب فيه 
0 وقد تقدم تمام هذه المسألة في واجبات 
الطواف 


قال الطرابلسى فى منسكه: فالحاصل أن الرمل فى الطواف 
يشترط أن بعده سعى © والسعى تنوطة أتريكون رتنا يعد ظوات 
منحبيت ٠‏ سواء كان الطواف فرضا أو وأعفنا: وسواء كان مغرداً أو 
قارنا أو يعيفع ا فإن أت بطواف عل الوجه المسئنون وسعئ بعذه) 
لا يرمل ولا يسعيل بعذه. وفيه خلااف محمد» وبترك الإعادة لا شيء 
عليه . وفي الجناية لدت الرمل ويسعئى » وبترك الإعادة يجب عليه 
008 . انتهيا كلدي 2207 


واعلم أن المقدار المفروض فى طواف الزيارة وطواف العمرة: 


وقال الجرجانى: الركن أكثر الطواف وهو ثلاثة أشواط وثلثا 
شوطء وقد تقدمت المسألة بأدلتها فى الطواف. فإذا كان الركن أربعة 


.11١١ /# انظر البدائع»‎ )١( 


ضديل 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


أشواط فلا يتحلل من إحرامه إِلّا بهاء فإذا طاف للزيارة أربعة أشواط 
يتحلل من الإحرام عندنا. حتئ لو جامع بعد ذلك لا شيء عليه. 
يخلاق:ما لو ظطاف ثلانة اغتواط» ولك يلرمة شاة ينرك الأفل؟: لآن 
النقصان يسيرء فأشبه النقصان بسبب الحدثء» هذا إذا لم يعده» أما 
إذا أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه» وإن أعاده بعدها يلزمه صدقة 
عند أبي حنيفة لكل شوط نصف صاع من بر خلافاً لهماء فإِن رجع 
إل أهله قبل أن يطوفهاء فإنه يبعث بشاة ويجزيه ذلك» ولا يلزمه 
العود كذا في (اليدانة"'؟ . وإن :ظطاف للزيازة ثلاثة أشواط :وترك أريعة 
أشواط» بقي ميكرها نذا حتل يطوفهاء يعنى في حق النساء؛ لأنه حل 
له كل شيء إِلّا النساء بالحلق» ولا يجزيه الدم؛ لأنه لما ترك أكثر 
الأشواط ترك الركن» ولا يقوم الدم مقام الركن» فإذا كان محرما 
أبداً» فإن كان بمكة فإنه يعيد طواف الزيارة» فإن أعاده في أيام النحر 
فلا شيء عليه» وإن أعاده بعد أيام النحر فعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» خلافاً لهماء وإن رجع إل أهله فهو محرم من النساءء فيعود 
إل مكة بذلك الإحرام. ولا يحتاج إلئ تجديده» وهو الذي ذكرنا. 
إذا ترك كلا الطوافين أعنى طواف الزيارة والوداع أو أكثرهما فإنه في 
هذه الصورة حرام علين النساء أبداًء وعليه أن يرجع ويطوف طواف 
الزيارة وطواف الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة دم في قول أبي 
حنيفة » ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر؛ لأنه غير مؤقت» وكذا لو 
طاف للزيارة أربعة» أشواط» ولم يطف للصدرء فإن كان بمكة أو لم 
يجاوز الميقات» يعود بغير إحرام فيطوف ما بقي عليه» ويطوف 
للصدرء وعليه لتأخير الأقل من طواف الزيارة صدقة علئ الاختلاف 
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١/81 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الذي ذكرناء وإن رجع إلئ أهلهء فإنه يجزيه أن لا يعود لكن يبعث 
[ص١15]‏ بشاتين بالاتفاق: إحداهما: لما بقي عليه من طواف الزيارة/ 
والأخرئ: لترك طواف الصدرء وإن اختار العود إليل مكة»؛ يلزمه 
إحرام جديد للعمرة لحصول التحلل بطواف الأكثرء فإذا فرغ من 
عمرته يطوف ما بقي عليه من طواف الزيارة ويطوف للصدر وعليه 
لتأخير كل شوط كان بقي عليه من طواف الزيارة صدقة عند أبي 
حنيفة» والمراد بالصدقة: طعام مسكين لكل شوط نصف صاع من 
حنطةء إِلّا أن يبلغ ذلك قيمة شاة فينقص منه ما أحبء وكذا لو طاف 
للزيارة ثلاثة أشواط وترك أكثره. ولم يطف للصدرء فحكم هذا كما 
إذا لم يطف للزيارة» فيكون مُحُرماً في حق النساء أبداًء فيعود إلى 
مكة بذلك الإحرام ويطوف ما بقي من طواف الزيارة» ويطوف 
للصدرء وعليه لتأخير أكثر طواف الزيارة دم عنده خلافاً لهماء أما إذا 
طاف للصدر بعد أيام النحر فلا يحلق» إما يطوف كله أو أكثره أو 
أقله وفيى كل من هذه الصور الثلاث إما أن يكون قد طاف للزيارة 
أكثره أو أقلهء فصارت المسائل ستة: 00 ظ 
المسألة الأولئ: إذا طاف للزيارة أكثره» وطاف طواف الصدر 
كله بعد أيام النحرء انتقل من طواف الصدر ثلاثة أشواط إلول تكملة 
طواف الإفاضة» ثم إن كان بمكة طاف ما بقي عليه من طواف 
الصدرء وعليه صدقة لتأخير أقل طواف الإفاضة عن أيام النحر عند 
أبي حنيفة خلافاً لهماء وإن عاد إلئ أهله ولم يكمل طواف الصدر 
أطعم لكل طوفة من طوفات الصدر الثلاث نصف صاع من حنطة؛ 
وصاعاً من تمر أو شعير. 
المسألة الثانية: إذا طاف للزيارة أقله» وطاف للصدر كلهء انتقل 
من طواف الصدر إلئ تكملة طواف الزيارة أربعة أشواط. ثم إن كان 


١/5 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


بمكة يكمل طواف الصدر ولا شىء عليه عندهماء وعند أبي حنيفة : 
دم لتأخير طواف الإفاضة عن أيام النحرء وإن رجع إلئ أهله ولم 
يكمل طواف الصدرء يجب عليه دمان عند أبي حنيفة : دم لتأخير أكثر 
طواف الإفاضة عن أيام النحرء ودم لترك أكثر طواف الصدرء 
وعندهما: عليه الدم الثاني فقط . 

المسألة الثالئة: إذا طاف للزيارة أكثره» وللصدر أكثره بعد أيام 
النحرء وإن رجع إلى بلده يكمل الزيارة من الصدرء وعليه دم لترك 
الأكثر من طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير الأقل وطواف 
الزيارة عليل الاختلاف . 

المسألة الرابعة: إذا طاف للزيارة أقله وللصدر أقله.» صار الكل 
للزيارة وهو ستة» فإن كان بمكة يطوف شوطاً لطواف الزيارة» ويطوف 
للصدرء وعليه دم لتأخير أكثر طواف الزيارة علئ الاختلاف» وإن 
رجع إل أهله فعليه دمان: دم لترك طواف الصدرء ودم لترك شوط 
من طواف الزيارة. 

وقال صاحب «التاتارخانية»: وعلئ قول أبي حنيفة يجب عليه 
صدقة مع ذلك لتأخير الأقل من طواف الزيارة» وهو ثلاثة أشواط. 

المسألة الخامسة: إذا طاف للزيارة أكثره» وللصدر أقله» يكمل 
الزيارة من طواف الصدرء فإن كان بمكة فإنه يطوف للصدرء» وعليه 
صدقة لتأخير أقل طواف الزيارة علي الاختلاف» وإن رجع إل أهله 
فعليه دم لترك طواف الصدر بالاتفاق» وصدقة لتأخير أقل طواف 
الزيارة عندهء خلافاً لهماء وعليه: دم لترك الصدرء ودم لتأخير الأقل 
من طواف الزيارة عنده. 

المسألة السادسة: إذا طاف للزيارة أقله» وللصدر أكثره» ورجع 


١ هم‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


إل بلده. فعليه دمان: دم لعا خيو أكثر الزيارة. ودم لتاخدن الصدر. 
والجملة في ذلك أن نقول: إن في ترك أقل طواف الزيارة دم 
أكثره. ا يخرج من الإحرام. وفي تأخير كله أو أكثره دم علئ 
الاختللاف» وفي رك أقل طواف الصدر صدقة » وفي ترك الأكثر 58 
ولاشيء عليه للناعير. 


وفي «منسك الفارسي»: والأصل أن كل طواف تجب الإعادة 
[آص؟5؟) بترك كله أو أكثره يجب الدم بترك أقله» وكل طواف لا تجب/ الإعادة 
بترك كله. أو أكثرهء تجب بترك أكثره دم وبترك أقله صدقة؛. وكل 
طواف وجب بترك أقله دم» يجب بتأخير أقله صدقة» وهذه المسائل 
التي قدمناها فيما إذا طاف للزيارة بعضه أو كله. أما إذا طاف للصدر 
ولم يطف للزيارة» فإن طواف الصدر ينتقل إلئ طواف الزيارة» ثم إن 
كان بمكة فأتئ بطواف الصدر بعد أيام النحرء عليه لتأخير طواف 
الزيارة دم عنده. وعندهما لا شيء عليه فإن عاد إل أهله فعليه دم 
لترك طواف الصدر بالاتفاق» ودم آخر لتأخير طواف الزيارة عنده 
خلافاً لهماء وينبغي أن يُعيّن هذا الطواف بالنية: فينوي به طواف 
الإفاضة أو طواف الزيارة» أو طواف فرض الحج؛ لأن النية في هذا 
الطواف وتعيينه بالنية شرط لإجرائه عند الإمام أحمدء. وإسحاق» 
ومحمد بن عبد الحكم صاحب مالكء وابن المنذر”'"'. فإذا عيّنه خرج 
من خلاف العلماءء وإن لم يعينه أجزاه عندنا؛ لأن نية الحج . 
عل الطواف كما تأتى علىل الوقوف». ولأن 7 32 لا تفتقر 
تغيين النية فى كل ركن متها كالصلاة لا ذف تنفتقر إليل 7 يا 


.841 /# انظر: المغني (لابن قدامة)‎ )١( 
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ركعةء وركن منهاء وينبني عل هذا مسألة:. ما لو طاف للوداع ولم 
يكن طاف طواف الإفاضة عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» لأن 
الطواف من أركان الحج.ء والركن لا يحتاج إلئ تجديد نية ولا إلى 
تعيينها كما تقدمء فلا يضره ما يجدد من النية. ألا ترئ أن من افتتح 
فريضة» فلّما صلئ ركعتين منها ظن أنه في نافلة فصلئ باقي صلاته 
بئنية النافلة» فإنه يجزئه ذلك» فكذا في الحج يجزئه طواف الوداع. 
والأصل: أن كل طواف وجد في وقته يكون عنه» وإن نواه تطوعاء 
أو عن غيره»ء وقد تقدم هذا الأصل وفروعه في فصل أنواع الأطوفة. 
ولو دار حول غريم له حول البيت سبعاً لا يتأدّئ به الطواف إذا لم 
ينو”"2. وقد تقدم أيضاً في فصل أنواع الأطوفة» وتقدم فيه حكم 
طواف الزيارة جنباً أو محدثا وتفريعاته . 


والحائض لا تطوف بالبيت حتئ تطهرء وهي ممنوعة من ذلك 
باتفاق الأئمة الأربعة”" لحديث عائشة رضي الله عنها (أنها قالت: 
قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
قالت: فشكوت ذلك لرسول الله كَل فقال: «افعلى ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتئ تظهري». متفق عليه ”"» وهذا لفظ 
البخاري . فلو خالفت وطافت وهي حائض» لم يصح طوافها عند 
الشافعي ومالك وأحمد”*©. وأما عندنا فيصح طوافها وتكون عاصية إن 
تعمدت ذلكء» ويلزمها بدنة» ولا يصح سعيها بعده. لكنه يجبر بدم. 


.١١١١/# البدائع»‎ )١( 
.ل6١/؟ (؟) انظر هدية السالك.‎ 
.)١5١١( أخرجه البخاري في الحيض (594)؛ ومسلم في الحج‎ )( 
.١5١ انظر رحمة الأمة فى اختلاف الأئمةء ص‎ )4( 
.١56/١ وفي الهداية «وإن كان 50 فعليه بدنة»‎ 
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وهو شاة» وهذا قول المغيرة من أصحاب مالك . 


واعلم أن هذه المسألة واقعة من وقائع الحج في عام وعام في 
بحر عموم بلواها نساء خواص العلماء والعوام: وهي أن المرأة 
تحيض قبل طواف الزيارة» ويرحل عنها الركب قاصدين المصطفئ 
للزئارةة ولا يمكنها المقام في البلد الحرام» فتقع في هذه الضرورة 
العظيمة» والبلوئ العميمة» ويختلف حالهن هنالك» فمنهن من ينقطع 
دمها يوماً أو أكثر باستعمال دواء لذلك» فتظن أن الدم قد انقطع. 
فتغتسل وتطوف» ثم يفاجتئها |الدم في أيام عادتهاء وليس له منقطع. 
ومنهن من - ذههنا فورها أو أكثر بلا استعمال دواء» فتغتسل 
وتطوف. ثم يعود الدم في أيام عادتها وليس لها دواء. ومنهن من 
سولت لها نفسها أمرأ والدم معها قد سال» فهجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم والاغتسال» ومنهن من تسافر مع الركب قبل أن تطوف 
للزيارة» وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعده مع النظافة والطهارة. 
فهؤلاء أربعة أصناف قد عمتهن البلوئا وخفن أن يرجعن بلا حج 
[ص76؟ ولا طواف؛ وأن يحرم تزويجهن علئ مذهب من يرئ ذلك» ويحره/ 
الزوجة منهن» فيقعن في المهالك وقد أتين من البلاد البعيدة» وقاسين 
المتاعب المتعبة» والمشاق الشديدة» وفارقن الأهل والأوطان. 
وخاطرن الأنفس والأموال والولدان» وقد تشتت عقولهن لهذه المسألة 
المشكلة؛ وكثر سؤالهن العلماء في كل سنة لهذه المعضلة هل من 
مخرج من هذا المرج؟ وهل مع هذه الشدة فرج بلا حرج وكيف وقد 
قال تعاليل: #وما جعل عَليك في ألرَينِ مِنَ حَرَج* [الحج: 8/] وقال : 
<مبَجعل أله يقد شثْر ]4 [الطلاق: /'] وبعث يِل بالحنيفية السمحة 
اليسرى. ولا تصلح امورو ل بأولي الألباب» والأرجاء لا تدور 
إلا عل الأقطاب والله الموفق اسأله التوفيق إلا ما فيه تيسير الطريق 
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. عله العبافنا لامر الوقق من عتاهي: العلماء الاتدة لين جعل 
اختلافهم رحمة للأمة» وقد ورد (أحب العلماء إليل الله تعالى أكثرهم 
ترخيصاً) وأنه ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بما هو أسهل عليهم؛ كما 
ذكره صاحب «القنية» وعزاه إلئ أبي حامد وإلئ البزدوي في «شرح 
الجامع الصغير»» وقال: وينبغى للمفتى أن يأخذ بالأيسر فى حق غيره 
اليمن: «يسرا ولا تعسرا"'؟ وقالت عائشة رضي الله عنهما (ما خير 
رسول الله يلةِ بين أمرين إِلَّا اختار أيسرهما)”' فأقول في الجواب 
والله أعلم: بالصنوائت نهر رز تقلية كل و سحن الأتهة الا رجه 
رضي الله عنهم : ويجوز لكل واحد عند الضرورة أن يقلد واحداً منهم 
فى المسألة: ويقلد إماماً آخر فى مسألة أخرئ؛ لأن الضرورات تبيح 

إذا عرف هذا فيصح حجهن كلهن على مذهب الإمام الأعظم 
أبى حنيفة رضى الله عنه ومن تابعه» فإنه لا يشترط لصحة الطواف 
الطهارة عن الحدث والنجس » بل هي واجبة مجبورة بالدم. ويصح 
عنده طواف الحائض والنفساء والجنب كما قدمناه» وأما علئ مذهب 
من عداه من الأئمة الثلاثة فيصح حج كل واحد من الأصناف الأربعة 
المذكورة عليل قول بعضهم. وسنذكر كل صنف منها علكل حدة. 
وأقوال الأربعة فى ذلك . 

أما الصنف الأول» والثاني : وهي التي استعملت دواءً فانقطع 


.)1977( ومسلم في الجهاد‎ 2»)5١75( أخرجه الشيخان: البخاري فى الأدب‎ )١( 
أخرجه البخاري في المناقب صفة النبي يخ (٠707)؛ ومسلم في الفضائل‎ )( 
.)77717 8/0 
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دمها. أو لم تستعمله فانقطع, فاغتسلت وطافت» ثم عاد الدم في أيام 
العادة. فيصح حجها على مذهبنا كما تقدم: أنه يصح طواف 


ويصح حجها أيضاً علئ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى على 
أحد القولين: فيما إذا انقطع دم الحائض يوما ويوماء فإن يوم النقاء 
طهر علئ هذا القول”''» ويعرف بقول التلفيق وصححه من أصحاب 
الشاقعي الشيخ أبو حامد المحاملي» وسليم» والشيخ منصور 
المقديبيه والروياتي» واخفارة ابو إببيحا ف السرودى» وقطع 006 
الدارمي 


وأما عليل مذهب الإمام مالك». فيصح طوافها | أيضاً ؛ ' لأن مذهيه 
أن النقاء في أيام التقطع طهر9؟. ‏ 


وأما على مذهب الإمام أحمد فيصح طوافها أيضاً؛ لأن مذهبه 
في النقاء كمذهب مالكء وفي اشتراط طهارة الحدث والجتب 
كمذهب أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه. ويتأتى التخريج في 
الصنف الأول من وجه آخر: وهو أن المرأة إذا شربت دواء ليرتفع 
حيضهاء فارتفع يكون حكمها حكم الطاهرات كذا ذكره الشيخ 
محب الدين الطبري الشافعي ذ فى القرئ» وبوب عليه (ما جاء في 
المرأة الحائض تشرب الدواء د حيضها حت تطوف وتنفر) 


.518/7 انظر المجموع للنوي‎ )١( 

(5) قال العدوي: «وأما إن نقطع عنها يوماً وعلمت أنه لا يعود قبل انقضاء وقت 
الصلاة» أو حّ تعلم يموده ولا تعلمه وت 007 0 المذهب أن التقاء 0-7 
للخرشي 5 
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واستدل بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن 
المرأة تشرب الدواء ليرتفع حيضها لتنفر فلم ير به بأسأ (ونعت لهم 
ماء الأراك) أخرجه سعيد بن منصور. قال المحب الطبري: وإذا اعتد 
بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر 
الصورء قال: وكذلك في شرب دواء/ يجلب الحيض إلحاقاً به انتهئ [آص؟؟؟] 
كلامه"2. فعلئ هذا يصح طوافهاء وكره مالك الشراب لتأخير 
الحيض» وهذا يدل أنه يكون معتداً به ولكنه مكروهء والذي ذكره 
أصحابنا في كتبهم : أن الحائض إذا حبست عن الدرور في أيام عادتها 
لا تخرج من أن تكون عا وفيا كذ 7 «خلاصة الفتاوئاء و«البدائع» 
وغيرهما. وعبارة بعضهم: الحائض إذا احتشت لا يخرج من أن تكون 
حائضاًء فرقوا بينها وبين صاحب الجرح السائل إذا منع الدم عن 
الخروج بعلاج» فإنه يخرج من أن يكون صاحب عذر. والمستحاضة 
إذا حبست الدم اختلفوا فيه: قال بعضهم: يخرج من أن تكون 
ان كصاحب الجرح . وقال بعضهم: لا تخرج من كونها صاحبة 
عذر؛ لأن الخارج من أحد السبيلين أشد من الخارج من سائر البدن. 
لسن يانه اميه احسفت: وسيسة الدم. عن الدرور نظير من شربت 
دواء فارتفع حيضها؛ لأن الدم في مسألة الاحتشاء موجودء ولكن منع 
من ظهوره مانع» ولو لم يكن ذلك المانع لظهرء ولهذا لا يمكث مع 
الاحتشاء زمانا طويلا . 


وأما فى مسألة شرب الدواء فإنه قد ارتفع الدم ازتفاغا كلياء 
ونون تبيكيف ونان طروياذ لبس مها وا وكقير هيه النناء شود 
الدواء وينقطع دمهن الشينة والستتيرة» فينبغي أن يكون حكمها حكم 
00 القرئ لقاصد أم القرى», ص 516. 
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الطاهرات؛. فيصح طوافهاء ولا يلزمها شيء والله أعلم . فيتأتيا 5 
التخريج في هذين الصنفين من وجه آخر علئ مذهب محمد بن الحسن 
رحمه الله تعالئى: وهو أن الطهر المتحلل بين الدمين في مدة الحيض» 
إذا كان ثلاثة أيام فصاعداًء وكان غالباً عليئ الدمين يكون فاصلاً 
بينهماء ويكون طهراً لا حيضاًء ثم إن صلح الدم الأول للحيض كان 
رفي : الثاني استحاضة» وأن صلح الثاني منهما للحيضء كان الأول 
استحاضة» وإن لم يصلحا للحيض فهما استحاضة. مثال ذلك: لو 
رأت يوماً دما وثلاثة طهر ويوماً دما فصل الطهرء والدمان المكتبقان 
استحاضة؛ لأنه لا يصلح واحد منهما حيضاً. ولو رأت ثلاثة دما 
وخمسة طهراً ويوماً دما فصّل الطهر: فالأول حيض لصلاحيته 
والثاني استحاضة. ولو رأت يوماً دما وخمسة طهراً وثلاثة دما فصل 
الطهر: والأول استحاضة» والثاني حيضء وعند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله كل ذلك حيضء فعلئ قياس قول محمد: يصح طوافها 
في مثل هذه الصورة التي ذكرناهاء ولا يلزمها شيء أصلاً والفروع 
عليل قول محمد رحمه الله في هذه المسألة. 

وفى مسألة بدء الحيض بالطهر والختم به كبيرة» محلها كتب 
الفقه. وأما الصنف الثاني وهي الحائض إذا هجمت وطافت قبل 
انقطاع الدم سواء كان قبل الاغتسال أو بعده.ء فيصح طوافها عل 
مذهبنا وإحدئ الروايتين عن الإمام أحمدء لكن يلزمها ذبح بدنة» 
وتأثم بدخولها المسجد وهي حائضء فإذا استفتت مفتياً عن هذه 
المسألة يقول لها: لا يحل لك الدخول إلئ المسجد وأنت حائض» 
لكن إن دخلت وهجمتء». وطلعت أثمت» وصح طوافك وأجزاك عن 
الفرض . 

وأما الصنف الرابع: وهي التى سافرت من مكة شرفها الله تعال 
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قبل الطواف» وقد كانت طافت للقدوم وسعت بعدهء فقد نقل 
المصريون عن الإمام مالك: أن من طاف طواف القدوم وسعئى. 
ورجع إلئ بلده قبل طواف الإفاضة جاهلاً أو ناسياً أجزاه عن طواف 
الإفاضة» ونقل البغداديون عن مالك خلافه» حكئئ الروايتين عن 
مذهب مالك القاضي أو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج المالكي 
فى منسكه المسمئ «بالمنهاج في مناسك الحاج» وهو كتاب جليل 
مشهور عند المالكية. وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ في كتابه «الكافي» ما 
يدل علئ أنه لا يشترط تقديم الوقوف على الطواف عند مالك» فإنه 
ذكر أن عبد الحكم روئ عن مالك: أن طواف القدوم إذا وصل به 
السعي بين الصفا والمروة يجزئه عن طواف الإفاضة لمن تركه ورجع 
إل بلده مع الهدي, وذكر هذه الرواية أيضا ابن رشد في كتابه ومما 
يوضح ويرجح هذه الرواية ما ذكره ابن عبد البرٌ/ في كتابه «الكافي»: [ص5؟؟] 
أن عبدالحكم وأبا الفرج رويا عن مالك فيمن أهل بالحج من مكة أنه 
لا يطوف ولا يسعيل حت يرجع من عرفة» فإن طاف وسعئئ قيل 
خروجه إليل عرفة فليعد ذلك إذا رجع من عرفة بعد رمي جمرة العقبة 
فإن لم يفعل حتئ خرج إلى بلده فليهد هديا”'' وذكر قول هذه الرواية 
أيضاً ابن المنذر عن مالك» وذكر أن تعجيل الطواف والسعي لمن 
أحرم من مكة مختلف فيه» كذا ذكره التلمساني في «شرح الجلاب». 
قال ابن عبد البرٌ: فإن كان طواف الذي يحرم بالحج من مكة وسعيه 
في حين خروجه من مكة إلى من ينوب مع الدم عن طواف الإفاضة 
كان طواف القادم من الحل وسعيه أول بذلك؛ لأنه وضع الطواف في 
موضعه ولم يضعه الذي أحرم من مكة موضعه. وهذه الرواية التي 
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رواها ابن عبد الحكم وأبو الفرج وابن المنذر عن مالك فيمن أهل 
بالحج من مكة وهي المعتبرة عند الشيخ أبي القاسم بن الجلاب فإنه 
لم يذكر في كتابه المسمى «بالتفريع» غيرها"'' وكذا عند الشيخ أبي 
بكر الأبهريء فإنه ذكر في شرحه أن المحرم بالحج من مكة يجب أن 
يؤخر طوافه بالبيت حتئ يرجع من عرفة؛ لأن الطواف بالبيت في 
الإحرام يجب أن يكون بعد المجيء من الحلء» قال: فإن طاف قبل 
أن يخرج إلى عرفة أعادء فإن لم يعد حتئ يرجع إلئ بلده. كان عليه 
دم لتقديمه الطواف قبل وقته» وتركه الاختيار في ذلك وحجه جابر 
انتهىا . 

فتخرج علئ رواية المصريين عين ذلك وغيرهم كما قدمناه 
سقوط طواف الإفاضة عن الحائض الذي تعذر عليها الطواف 
والإقامة» فإن عذرها أظهر من عذر الجاهل والناسيء. فإن لم يعمل 
بهذه الرواية أو لم يصح التخريج المذكور وأرادت الخروج من 
محظورات الإحرام» فعلئ قياس أصول مذهب الشافعي وغيره تصير 
حت تجاور مكة بيوم أو يومين بحيث لا يمكنها الرجوع إلئ مكة خوفاً 
عل نفسها أو مالهاء فتصير حينئذٍ كالمحصر؛ لأنها تتيقن الإحصار لو 
رجعت إلى مكة؛ وتيقن الإحصار كوجوب الضرب في حصول 
الإكراه» إذا تعذر هذا وأرادت الخروج من الإحرام» تتحلل كما 
يتحلل المحصرء بأن ينوي الخروج من الحج» حيث عجزت عن 
الرجوع وتذبح شاة يجزئ في الأضحية» وتتصدق بهاء وتقصر شعر 
رأسها وتصير حلالاً ويحل لها ما حرم بالإحرامء ويبقئ الطواف 
المحصر عنه باقياً عليهاء فمتيل أمكنها أن تطوف طافت» وقد تم 


8804/١ التفريع لابن الجلاب‎ )١( 
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بعض »© كما بينأه وأروادت الخروج من الإحرام فتتحلل والله أعلم . 


ولقاضي القضاة شرف الدين البازري كلام على هذه المسألة قدر 
ورقتين» وهذا في الحائض إذا حاضت قبل الطوافء أما إذا حاضت 
بعد ما طافت فلا يخلو إما أن يكون بعد ما طافت أربعة أشواط أو 
ثلاثة» وحكمها في ذلك كحكم الجنب» وقد قدمناه في فصل أنواع 
الأطوفة. وكل حكم ثبت للحائض ثبت للنفساءء واعلم أن الحائض 
ذا كان لها عادة معروفة واستمر بها الدم. ونسيت عدد أيام حيضها 
ولها وآخرها ودورها في كل شهرء فإنها تتحرئ وتمضي على أكبر 
رأيهاء وإن لم تكن لها رأي» فهذه تسميل المتحيرة والضالة: أي 
ضلت أيام حيضها: أي نسيتها فلا يحكم لها بشيء من الحيض أو 
الطهر عل التعيين» بل تأخذ بالأحواط في حق الأحكام. 


قال الزيلعي في شرح «الكنز»: وفي حق سائر الأحكام ما 
خلا العدة لم يقدروا الطهر بشيء بالاتفاق» بل تجتنب أبدا ما تجتنبه 
الحائض من قراءة القرآن ومسهء ودخول المسجد ونحو ذلك. 
ولا يأتيها زوجهاء وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ 
فيهما قدر ما تجوز به الصلاة لا تزيدء وقيل: تقرأ الفاتحة والسورة؛ 
لأنهما واجبتان» قال: وإن حجت تطوف طواف الزيارة؛ لأنه ركن 
ثم / تعيده بعد عشرة أيام» ويطوف للصدر؛ لأنه واجب. انتهئ [ص5؟؟] 
كلا مه . 


ا 
ا 


هذا فون حق غير المعتلةء وما فون حق انقطاع العدة» قال 
بعضهم: لا يمدر الطهر بشيء » وعامة المشايخ قذروه للضرورة» 
وميدلة لقي البق لة 


يل 
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واختلف الأصحاب فى علة منع الحائض عن الطواف هل هو 
لاجل المسجد؟ أو لأجل الطواك؟ فقال صاخب «الهدايةة وعن :.: 
ل :تطوقهالبيف؟' لآن الطواك: قن المسحد». هكذا عللوا قيه: 


وقال: صاحب «الغاية» وغيره: لو لم يكن ثم مسجدء 
والعياذ بالله يحرم عليهاء وعلئ الجنب الطواف؛ ولهذا وجب عليهما 
الجابر لدخول النقص في الطوافء. لا لدخولهما المسجدء وأورد 
الشراح سؤالاً علئ القدوري وغيره حيث قال: إن الحائض لا تدخل 
المسجدء ولا تطوف بالبيت» فعطف منعها عن الطواف عليا منعها 
عن دخول المسجدء وقالوا: الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد 
وقد عرف منعهاء فما الفائدة فى ذكر الطواف؟ وأجابوا عنه بأربعة 
أجوبة : 1 

أحدها : أن المسجد عارض؛ ؛ لأنه لم يكن في زمن إبراهيم عليه 
السلام. قلق فليو أنه لم يكن المسجدء لا يجوز لها الطواف. إلا أنه 
لم يقل وإن انهدم للمسجد لم يجز لها الطوافء. رعاية للأدب. 
ألا ترئ أن محمداً رحمه الله تعالل راعيل ذلك». فقال: ولو كانت 
الكعبة تبن جازت الصلاة إليها ولم يقل: مهدومة. 

الثاني: أن الطواف عرف ضمناً لا قصداًء والقصد أقوئ. ولأن 
من هو ناءٍ عن مكة لا يعلم أن الطواف في المسجدء فتعين له 
الحكم . 

الثالث: أنه لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من 
الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضاً. كما جاز 


."39/١ الهداية‎ )١( 
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لها الوقوف وهو أقوىء فأزال الوهم. 

الرابع : إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجدء وقد أخذت 
في الطواف». لا يجوز لها الطواف» وإذا أخذت الحائض أو النفساء 
طواف الزيارة من أيام النحر بعذر الحيض والنفاس» فلا شيء عليها 
بسبب التأخير اتفاقاً» وإن أخرته كله أو أكثره بغير عذر عن أيام النحر 
كره ولزمها دم لسبب التأخير عنده خلافاً لهما. 


وفي «المنتقئ»: حائض طهرت في آخر أيام النحر ويمكنها ‏ 
الطواف قبل الغروب فلم تطف,. فعليها دم لتأخير طواف الزيارة بغير 
عذر عند أبى حنيفة» وإن لم يمكنها أن تطوف أربعة أشواطء فلا شىء 


عليها . 


ولو حاضت في وقت لم يقدر على الطواف فيهء لزمها دم» ولو 
حاضت في وقت قدرت على طواف أربعة أشواط فيهء لم يلزمها شيء 


١ 3 


انتهىا . 

قال أصحابنا: إذا فرغ من طواف الإفاضة رجع إلى منى . 

وفي «الينابيع»: يرجع من ساعته إل منيل هكذا أطلقوا ولم 
يعيّنوا الوقت الذي يستحب العود فيه إلئ منئ» هل هو قبل صلاة 
الظهر أو بعدهاء وفيه خلاف بين العلماء: فبعضهم: استحب العود 
إلى مني قبل صلاة الظهر بمكةء ونص عليه أحمد بن حنبل؛ لما فيه 
من التعجيل اللائق بالعبادات . ظ 

وبعضهم: بعدها واختلفت الروايات عن رسول الله يه هل طاف 
للإفاضة ليلاً أو نهاراً؟ وهل صلىئ يوم النحر الظهر بمكة أو بمن؟ ففي 
حديث جابر الطويل: (أن النبي كَلِِ أفاض إلى البيت بعدما رمى. 


١م‎ 
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: ع 1 0 
ودبحء وحلق. واكل من هليه. وصلل بمكة الظهر) . وعن ابن عمر: 
(أن رسول الله ككِةِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلئئ الظهر بمنئ) 
أخرجاه: قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي 
الظهر ويذكر (أن النبي يِه فعله) عَرْاه الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين إلئ رواية البخاري تعليقاً”" . قال عز الدين بن جماعة: ولم 
كم. ذ خألاو ٠‏ 8 إفرة ١‏ >" أ عمج ه»” 
أقف علئ ذلك في البخاري” '' وروئ أبو الزبير عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم : (أن النبي كك حر طواف يوم النحر إل الليل) رواه 
أحمدء والأربعة» وحسنه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقاً بصفة 

58 60)20 « هاو 1 5 م ع ياس 

[تص"77؟] النبى عَللة/ الزيارة إلئ الليل» قال ابن حزم: وهذا حديث معلول؛ لأنه 
يرويه أبو الزبير عن ابن عباس وعائشة وهو يدلس فيما لم يقل فيه 
أخبرنا اق عدثنا أو سمعت فهو غير مقطوع باشتاذة إلا كان من رواية 
الليث عنه عن جابر فإنه كله سماع. انتهئ كلامه» 


والجمهور على الاحتجاج بما رواه البخاري تعليقاً بصيغة 
الجزم. وقال البخاري في الصحيح: ويذكر عن أبي حسّان عن ابن 
عباس أن النبي يَيْةْ كان دور الت أيام منوا) قال ابن حزم فى حجة 
الوداع : لم يلخ لنا وجه الحقيقة في هذه الأحاديث» وأشار إلول تعذر 


.)١71١8( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
.)1708( أخرجه مسلم في الحج‎ )( 


(9) هداية السالك "/ .١١9/5‏ 


(5:) أخرجه أبو داودء في المناسك (١٠٠58)؛‏ الترمذي في الحجح (١97)؛‏ وابن ماجه 
(69"؟8) والمسند ١/788؟؛‏ والبخاري تعلق في الحجء ؛ باب الزيارة يوم النحر. 
بعد .)١9/7"1(‏ 
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الجمع بينهما عليه» ثم قال: ولا شك أن أحد الخبرين وهم» والآخر 
صحيحء قال: ولا يدرى أيهما هو. قال: وقد اتفق جابر وعائشة 
(أنه يلل صليل الظهر بمكة) وهما ‏ والله أعلم ‏ أحفظ لذلك من 
ابن عمرء وعائشة أخص به ككَهِ من جميع الناس»2 وأيضا فإنه 85 فعل ' 
في ذلك اليوم قبيل الإفاضة أعمالاً كثيرة من نحر بدن كثيرة وانتظار 
طبخهاء ورمي الجمار قبل ذلك» وتنزيل الناس منازلهم» إلى غير 
ذلك من الأعمال» ويبعد مع هذا أن يفيض ثم يعود إلى منئ ويصلي 
بها الظهر. انتهئ كلامه''2. وجمع بين هذه الروايات بأنه كَلْهُ أذن في 
تأخير الطواف إليل الليل أو في زيارة البيت أيام منئ فنسبت إليهء وله 
نظائر وصلئ الظهر بمكة ثم رجع إلى منئ فصلى بها الظهر ليبين جواز 
الأمرين في هذا اليوم توسعة علو الأمة» أو أذْن في الصلاة في أحد 
الموضعين وصلى في الآخر فنسبا إليه . 

وقد روي عن عائشة أن النبي كَلِةٍ أذن لأصحانة قزاووا البيت 
يوم النحر وزار رسول الله كيةٍ مع نسائه ليلآء وهذا حديث غريب. 

وفي الصحيح خلافه إذ روئ البخاري والنسائي من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: حججنا مع رسول الله 186 
فأفضنا يوم العم اتساقيف نيه سيق" 

وعن أنس رضى الله عنه (أن رسول الله َه صلل الظهر والعصر 
والمغرب العا د رقدة بمنل ثم ركب إلى البيت فطاف به) 
رواه ابن حبان في صحيحه”" هكذا من حديث عبد الملك بن سعيد بن 


., 5 المصدر السابق» ص‎ )١( 
. 211/770 (؟) أخرجه البخاري في الحج.ء (الزيارة يوم النحر)‎ 
الإحسان» 5/ "*الا.‎ )0( 


١|641 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
قتادة عن أنس. وقال: جعل أنس طوافه للزيارة بالليل) . 

وقال ذ في الجمع بينه وبين حديث ابن عمر يشبه أن يكون 
النبي كَْةْ رمي جمرة العقبة ونحرء ثم أفاض فطاف بالبيت طواف 
الزيارة» ثم رجع إلى من فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بهاء ثم ركب إل البيت ثانياً فطاف به طوافاً آخر بالليل 
دون أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر. انتهرا . 

قال عز الدين بن جماعة: ويغلب على ظني أنه ناشئ عن سقم 
وقع في أصل ابن حبان الذي خرج منه الحديث وهو قوله : (بمنوا) فإن 
ذلك ليس بمعروفء» والمعروف في حديث أنس إنما هو بالمحصّب بدل 
قوله : (بمنى) كذلك رواه البخاري شيخ الصنغة من طريقين : 

أحدهما : عن عبدالمتعالي ١‏ بن طالب عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن قتادة عن أنس . 

والثاني : : عن أصبّغْ | بن الفرج عن ابن وهب به 6 وقال البخاري : 


تابعه الليث حدثني خالد بن سعيد عن قتادة أن أنساً حدثه عن 
النبي يله) وكذلك رواه النسائي”" من حديث ابن وهب به: 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أفاض رسول الله يك من 
آخر يومه حين صلئ الظهر ثم رجع إلى منئ فمكث فيها ليالي أياء 
التشريق يرمي الجمرة إذا ا ل د 


الحديث روأه ا 0 عن :2 وفى سنده محمد بن إسحاق بن 


.5١597/08 أخرجه النسائى فى المناسك.‎ )١( 
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يسار بالعنعنة. وقال البيهقي: وأصمٌ هذه الروايات حديث 0 عن 
امع مره وجانية عادر وستديق آم يلد عن عانضة" عن 
حديث/ البخاري المتقدم . [ص8؟7؟7] 


قال ابن حزم: وفي ذلك اليوم طهرت عائشة من حيضها 
وأفاضت وطافت راكبة وكانت شاكية. 

ولم يذكر الأصحاب استحباب شرب ماء ارات 
الإفاضة. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالساً مع ابن عباس 
عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل 
واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بُخل؟ فقال: 
ابن عباس : الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل؛ قدم رسول الله كيد على 
راحلته» وخلفه أسامة» فاستسقئ فأتاه بإناء من نبيذ فشرب وسقئ 
فضله أسامة وقال: (أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا) فلا نريد أن نغير 
هآ أقر ينه :رول "ال كلو بووا فسا ”7 

ونبيذ السقاية كان نقيع زبيب» وقال: ابن حزم: إن .ذلك كان 
يوم النحر حين أفاض» وقد تقدم هذا الحديث في أواخر الباب 
العاف 0 . 

وتقدم فيه أن مالكاً قال: ليس شرب النبيذ الذي يعمل في 
السقاية من السنّة. وتقدم تمام الأحادية فى الفضائل» ويروى أن 
الدعاء يستجاب عند زمزم. وقد جاءنا حديث مخالف لسائر المذاهب 


.١158/6 السئن الكبرئ للبيهقى»‎ )١( 
.)171١1( (؟) أخرجه مسلم في الحج (وجوب المبيت بمنئ)‎ 


(9) هداية السالك» #/7 1١١15‏ 8ل9١١.‏ 


م6١‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


الأربعة يقتضي أن من أمسئ ليلة القرّ ولم يفض عاد حراماً كما كان 
(عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل علي وهب بن زمعة ومعه 
رجل من آل أبي أمية مُتَفَمُصَيْن فقال رسول الله يله لوهب: (هل 
أفضت يا أبا عبد الله؟) قال: لا والله يا رسول الله قال: انزع عنك 
القميص قال: فنزعه من رأسه. ونزع صاحبه قميصه من رأسهء قال : 
وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم أرخص الله لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا ‏ يعني من كل شيء حرمتم عليه إِلَّا التساءح. فاذا 
أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتئ 
تطوفوا) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح”'". لكن فيه 
محمد بن إسحاقء قال أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة: والجمهور 
عل الاحتجاج بحديثه إذا قال: حدثنا . 


قال: البيهقي (هذا حكم لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به)”) 
قال النووي: فيكون هذا الحديث منسوخاً دل الإجماع علئ نسخه””" . 


وليس في يوم النحر خطبة عندنا؛ لأنه قد علموا ما يحتاجون 
إليه في خطبة يوم عرفة» وقال زفر: يخطب الإمام يوم النحر؛ لأن 
المقصود تعليم ما يقع فيهء فيجب أن تكون الخطبة فيه. ولنا أن يوم 
النحر يوم الاشتغال بالحلق والرمي والطواف فلا تنجع الخطبة فيه في 
القلوب. وقد ورد أن النبي وَيهُ: خطب يوم النحر ففي بعض الروايات 
على بعيره؛ وفي بعضها علئ ناقته العضباء» وفي بعضها قائماًء وفي 
بعضها عند الجمرة»؛ وفي بعضها بمن . 


.)١599( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 


(5) السنن الكبرى للبيهقي: 175/8. 
(9) | لمجموع للنووي. 2. 


“هم 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


كنا التعدية» مقلق ملعم نوهية ا لف الا 0 


وعن ابن عباس أن رسول الله كله خطب يوم النحر وقال: «أيها 
الفاس ايو هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فأي بلد هذا؟) 
قالوا: بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟؟2 قالوا: شهر حرام. قال: 
«فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم عر كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا». فأعادها فراراً ثم رفع رأسه فقال: 
اللهم هل بلعْت. نقال: آدن غناين ‏ بوالى تنسى يده إنها: لوصيكة. إلا 
أمته «فليبلغ الشاهد العادي ا ليسا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
زقاقة مطراال اخخريعا” 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله هيد خطب في حجته 
فقال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراً: منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين بس وشعبان» ثم 
قال: أي شهر هذا؟» فقلنا : الله وسوله أعلم, » فسكت حتيل ظئنا أنه 
سسحية. غير اسمة) كال: (أليسمن ذا الحجة؟» قلنا: بليل. ور «أي 
بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير 
اندع قا ليه لالبسن الجن ؟4 قله : نراران ل قال اناق برع هذ|؟» آص؟؟؟] 
قلنا الله ورسوله أعلم. سيك حتول ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : 


«أليس يوم النحر؟» قلنا: بلىل. قال: «فإن دماءكم وأمولكم ‏ قال 


() البخاري في الحج الفتيا عل الدابة (/ا7/ا١)؛‏ ومسلم في الحج (3"5 .)١‏ 
(0) البخاري في الحج .)١9775(‏ 


اهما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء 
في بلدكم هذاء في شهركم هذاء ثم ذكر معنئ ما بقي» أخرجه 
الخارف 7 

وأبو بكرة اسمه: نفيع بن الحارث ‏ بضم النون وفتح الفاءء 
وسكون الياء بعدها غين مهملة ‏ وفي بعض طرق البخاري: «أنه ل 
قال ذلك علو بعيره ثم انكف إلول شين أملحين فذبحهما». الحديث . 
النحر . رواه 5 7" 
النبي كَل يخطب الناس على. ناقته العضباء يوم الأضحئ بمنوا). رواه 
تو داود والنساتو ”7 


ثم ألف ثم سين مهملة ‏ سكن البصرة وطال عمره. 
وعن رافع أبن عمرو رضي الله عنه قال: ارات رسول الله عَيئِنَه 
يخطب الناس بمنىئ حين ارتفع الضحئ علي بغلة شهباءء وعليّ 
5 7 عو وو كك 9 5 ِ 220 
رصي الله عنه يعبر عنه» والناس بين قاعد وقائم). أخرجه أبو اود : 
وجاء في حديث و (بغلته البيضاء) : وعئ واحدة. والشهبة : 
البياض الذي يخالطه سواد. وهي الذُلْدُلء أهداها له المُقوقسء وكان 


.)١51/8( أخرجه البخاري في الحج (5٠55)؛ ومسلم في القسامة‎ )١( 
.)١19866( أخرجه أبو داود في المناسك (خطب يوم النحر)‎ )0( 

() أخرجه أبو داود في المناسك .)١1984(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في المناسك .)١98657(‏ 


|) 5 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


معاي الاساية 7 ا بعذه حب ترد ب فكانْ 


لعلها من قولهم: مد يتدلدل في مثشية' 2 ودلْدَل في 


الأرض دهت 


قال: ولا تضادٌ بين الحديثين إذ قد يجوز أن يكون خطب علئ 
الناقةء. ثم تحول إلن البغلة» ويجوز أن تكون الخطبة في وقتين. 
انتهية7؟, 1 

وعن ابن عمر قال رسول الله يلهِ فى حجة الوداع: «ألا أي 
شهر تعلمونه أعظم حرفة؟ قالواة الا شيرنا عدا قال فائ يلد 
تعلمونه أعظم حرمة؟ فَالوا :الا لدنا هذاء: قال أي ب تعلمونه 
أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا قال: «فإن الله عر وجل قد حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم إِلّا بحقها كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا ألا هل بلّغت ثلاثاً كل ذلك يجيبونه: : ألا نعم 
قال: ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». أخرجه ابن حزم”'. 

قوله: إن الزمان قد استدار الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره. 
وأراد به هاهنا السنة» واستدارة الزمان دوره بالشهور الهلالية التي 
تدور عليها حساب السنة» واستدار ودار واحدء وأراد باستدارة الزمان 
عود الأمر فيه إل أصل الحسابء وبطلان ما أبدعه أهل الجاهلية من 


.48١ القرئ لقاصد أم القرئء ص‎ )١( 


١| 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


النسيء» فأنهم كانوا ينسأون الحج في كل عامين من شهر إلى آخرء 
ويجعلون الشهر الذي أنسأوا فيه ملغئئ» فيكون تلك السنة ثلاثة عشر 
شهراًء ويتركون العام الثاني عل ما كان عليه الأول سوئ أن الشهر 
الملغل في الأول لا يكون في العام الثاني» ثم يصنعون في العام 
الثالث صنيعهم في الأول. ويتركون الرابع علئ ما تركوا عليه العام 
الثاني وعدن هذا إلين تمام الدور فيستدير حججهم في كل خمس 
وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدى منه؛ ولهذا تخبط عليهم حساب 
السنة فأعلمهم النبي كَِةْ بأن الله تعالئ أدحض أمر النسيء» وأن 
حساب السنة قد استقام ورجع إلئ الأصل الموضوع يوم خلق الله 
السموات والأرض. 


وقوله: «السنة اثنا عشر شهرا» تأكيداً إبطال أمر النسيء» فإنهم 
كانوا يجعلون السنة الأولئ من كل سنتين ثلاثة عشر شهراً علا ما 
ذكرناه. قال بعض أهل العلم: إنما أخر النبي كَلكِِ الحج مع إمكانه 
ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع . 


عذراً فى التأخير: بل كان يجب حزم فأعدتهم وما ف عليه والرجوع 
إلول الحق . 


[ص١؟]‏ قال التوربشتي في شرح/ «المصابيح»: وقد ذهب قوم إلئ أن 
تين الحج بعد الفتح إنما كان للنسيء المذكور في كتاب الله تعالى : 
وهو تأخير الأشهر عن مواضعها حتئ عاد الحساب في الأشهر إلى 
أصله الموضوع. وإليه الإشارة بقوله: (إن الزمان قد استدار) قال: 
وهذا التأويل فى سنة عتاب بن أسيد محتمل» وفي العام الذي بعث 
أبا :يكن أميرا غليخ أهل الموسم غير محتمل؛ لأن النبي كَكلِةِ لم يكن 


اننال 


طواف الإفاضة الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم التحر 


ليأمر بالحج في غير وقته المعلوم» وإنما وجه استينابه بالحج إلى 
السنة العاشرة والله أعلمء هو أنه لم يرّ أن يحضر الموسم وأهل 
الشرك حضور هنالك؛ لأنه لو تركهم علئ ما يتدينون به من هديهم 
المخالف للدين الحقء لكان ذلك وَمْناً في الدين. ولو منعهم لأفضئ 
ذلك إل التشاغل عما أرادوه من النسك بالقتال» ثم إل استحلال 
حرمة الحرم» وكان قد أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت 
عليه» وأنها لم تحل له إِلّا ساعة من النهار» فرأئ أن يبعث الناس 
إل الحج وينادي في أهل الموسم: أن لا يحج بعد العام مشرك 
ليكون حجه خاليا عن العوارض التي ذكرناها. انتهئ . 


وقوله: (رجب مضر) إنما أضافه إل مضرء لأنها كانت تحافظ 
عل تحريمه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أحد من 
العرب إلا حيّان: خثعم وطئ فإنهما كانا يستحلان الشهور وكانوا 
يجعلون رجب رمضان» ومضر تبقيه علئ حاله» وكانت العرب تستحل 
دماءهم في المسجد الحرام دون غيرهم بين جمادى وشعبان. 

قال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك تأكيداً للبيان» كما جاء في 
الحديث في نصاب الزكاة ابن لبون ذكر. ويحتمل أن يكون ذلك من 
أجل النسيء ؟ فإنهم كانوا يؤخرون رجب عن موضعه ليحلوه؛ ويسمود 
به غيره فيحرمونه» فبيّن لهم أن رجب هو الذي بين جمادى وشعبان 
لا ما سموه به عل حساب النسيء. 

وقوله: «أيّ شهر هذا قالوا: الله ورسوله أعلم». إحالتهم 
الجواب عليه فيما استبان أمره وتحقق» نوع من الأدب بين يدي من 
حق عليهم التأدب بين يديهء ثم إنهم لم يتأسوا من أن يكون في الأمر 
المسؤول عنه علم لم يبلغ إليهم فأحالوا العلم علئ علام الغيوب» ثم 


١ باهم‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة 


إلئ المستأثر من البشر بنوع من ذلكء. وينبئك عن هذا المعنئ قول 
وحسابكم. فإن العرضن يقال للنفس ٠»‏ يقال:أكرميت عنه عرضي : أي 


صنت عنه نفسى . 


والعرض: راكفا الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة يقال: 
المسلم وماله وانتهاك حرمته في عرضه حرام عليكم» وإنما شَبَّهها في 
الحرمة بهذه الآشياء؛ لأنهم كانوا: لآ يرون انسشباحة تلك الأشياءة 
متسترين بالتاويل. إن كان فاسدا . 

وقوله: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضص) 
معناه: (ل" تستروا السلاح) من قولهم : (كفر درعه) إذا لبس فوقه شنا 
يسترها؛ لأنه يستر بكفره الإيمان؛ ومنه سميت الكفارة لأنها تغطى 
الاتي: ظ 
الحج وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم الأحكام لما علم أنه لا يتفق 
مثله بعدها من الاجتماع والكثرة» ولهذا قال ابن عباس فى الحديث 
المتقدم: (والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته) . 


١6 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فصل 
فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها وما يتعلق بذلك 

أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر: وهي الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ويقال لها: أيام التشريق» لأن 
الناس يشرقون فيها اللحومء أي: ينشرونها في الشمس ويقددونهاء 
وتشريق اللحم: تقديده. وقيل: لأجل صلاة العيد وقت شروق 
الشمس يوم النحر» وصار ما سواه تبعا له. قال القاضي/ عياض في [ص١"؟]‏ 
المشاوق: وكان ان عفتيفة ببقولة التشريق< التكير نذير الضلوات» قال 
أبو عبيد: ولم أجد أحداً يعرف أن التكبير يقال له: التشريق”'. قال 
الجوهري في الصحاح: ويقال: سميت بذلك؛ لأنهم يقولون: أشرق 
ثبير كيما نغير. حكاه يعقوب. وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك؛ 
لآن الوق لا شحر حرا تشرق الشسسن .. انه : 

وأيام النحر ثلاثة: اليوم العاشرء والحادي عشرء والثاني عشر 
فاليوم الأول من أيام النحر: وهو العاشر نحر بلا تشريق» والثالث من 
أيام التشريق: وهو الثالث عشر تشريق بلا نحرء والثاني عشر والثالث 
عشر: نحر وتشريق. ويقال: ستة أيام بمعنول في أربعة أيام» والمراد 
به أيام النحر وأيام التشريق كما ذكرناء وهذا كما يقال: إن ستة أشهر 
تمضي في أربعة أشهرء وهي ثلاثة حرمء وثلاثة أشهر الحج. 
والأربعة الأشهر: شوّال» وذو القعدة». وذو الحجة» والمحرم. شال 
وحده من أشهر الحجء؛ والمحرم وحده من الحرمء وذو القعدة وذو 

ويسمئل اليوم الأول من أيام التشريق: يوم القَرّ ‏ بفتح القاف 


)١(‏ مشارق الأنوار 7/7 559؟. 


|1641 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وتشديد الراء ‏ لأن الناس يقرون فيه في منازلهمء ويسمئ يوم 
الرؤوس؛ لأن الناس يأكلون فيه رؤوس الهدي والأضاحي . ظ 
ويسم اليوم الثاني: يوم النفر الأول» ويسمى يوم الأكارع. 
ويسمئ اليوم الثالث: يوم النفر الثاني» ويوم النفر الآخرء ويوم 
النفر العام» ويوم الانجفال من انجفل القوم: إذا مضوا كلهمء ويوم 
الخلا؛ لأن منئ تخلو فيه. وأيام التشريق: هي الأيام المعدودات 
بلا خلاف بين العلماء» كما قدمناه في تكبير التشريق. 0 
وفي «تهذيب الطاليين؛ لعدالحق + ركو مالك أن يقال لها أب 


م واستحب ا ناهأ را د سماها 5 
0 ظ 
مزاظيم عن المي ظ 


وسحبت إذا الت الشمس أن تقدم صلاة الظير علرم ارم 

قال السروجي في (الغاية»): أداء لمكتو أهم من رمي الجمار. 
ووقتها أضيق, من وقت: رمي الجمار. اسارج بولسم من ري 
0 


ضيحة وأما بعد ذلك ف فإذا الت 0 ولي 0 قال ؛ الك 


ابن عمر متئ أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامّك فارمهء فأعدت عليه 2 


المسألةء قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا). رواه البخاري”' . 


.١71١/١ الموطأ ١/5٠5؛ والمدونة‎ )١( 
.١١98 7/7 نقل عنه ابن جماعة في هداية السالك‎ )0( 
م( أخرجه البخاري قيلناً بصيغة الجزمء في الحج (رمي الجمار م ار‎ 
.)١17٠١( يدك + في الحج‎ 
.)١17/55( اسه البخاري» في الحج‎ (0 


امك٠‎ 


فصل: فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر . 


'فأجاب عنها السروجى فى «الغاية» وقال: المراد بما روي أن 
استجاب الاغتسال لرمي الجمرات الثلاث: ثم يبتديء بالجمرة 
| الأواف: وهى في نفس الطريق الجادة. وهي التى تلى مسجد الخيف . 

ظ قال صاحب «البدائع» : وهو مسجد إبراهيم كه. وكذلك قال 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: إنه مسجد إبراهيم كَل فيأتيها 

من أسفل منل ويصعد إليها ويعلوهاء ويستقبل القبلة ثم يرميها بسبع 
0 0 معي 0 


الشاخص لا ما سال منه: وقد قدمنا هذه الكيفية: لم مسد من 


الجمرة وينحر وعن يساره قليلاً» ويجعلها في قفاه. ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصئ الذي يرمويل. كذا فى منسك 
5 ا ١‏ 
3 فإذا أراد أن يدعو يرفع يديه حذاء منكبيهء ولا يجاوز منكبيه؛ 
لأنه حينئل ‏ لا يكون للدعاء» ويبسطها نحو السماء لقوله يَكةِ: «المسألة 
أن ترفع يذياه عدق مكييكف» أو تصو سياه اختره أو ا 
وقال ككلِ: «إذا سألتم الله تعالئ فاسألوه ببطون أكفكم»"”". 2 
ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالئ ويهلل ويكبّرء ويصلي علئ 
النبي كَكةٌ ويدعو ويتضرع بخضوع قلب. وخشوع جوارح» ويطيل الدعاء 
والقيام هنالك إن أمكنه ذلك»/ من غير أذئْ بحيث لا يضيق بوقوفه[ص؟8؟] 


.١7٠١ /" انظر: هداية السالك‎ )١( 
.)١589( (؟) أخرجه أتؤد داود فى الصلاة‎ 0 
.)١585( أخرجه أبو داود في الصلاة‎ )"( 


اكما 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


عليل الرامين» ويجتهد في الدعاء والمسألة هناك» فإنه موضع إجابة. 


قال في شرج الأقطع» وهو وى بقوله تعالئ: #وَأذْكرا الله 
ف أَييَارٍ تَعَدُووات» [البقرة: ]7١‏ يعنى: الدعاء عند الجمرتين» ثم 
يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى ا علئ الكيفية التي ذكرنا في 
الجمرة الأولل» 50007 الوقوف والدعاء كما عل في الأوليل. 


يعن ان مر ري اللتعيسيا (انه كان يرن الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة). وفي ف رمال لكت كلا رمى 
حصاة ثم يتقدم حتىل يسهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطول» ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم 
مستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة دات 
العَقَبَةِ من بعلن لاه ولي يقفا ٠‏ عندها ا 0 هكذا 
وقال: ار تلي المنحر : منحر من » وقال: ثم يتقده اناميا 
وفي الجمرة الوسطئ قال: ثم ينحدر ذات الشمال. وعنه (أنه كان 
يقوم عند الجمرتين قدر ما كنت قارئأ سورة البقرة). وعن أبي مِجْلرِ 
قال: شهدت ابن عمر عند الجمرتين يقول: الله أكبر ولله الحمدء الله 
أكد وت الحمد» اللتأكن بوه اهمده له إل لذ الله وعد لذ شريك 
له له الملك وله الحمدء اللّهم اهيني بالهدئ وتني بالتقوئ» واغفر 
لي في الآخرة والأولوا». وهو رافع يذيه ل يجاوز بهما أذنيه . 0 
9 دعائه : 0 أتمم لنا مناسكنا أو أصلح لنا مناسكنا). 

0 


.)178١1( أخرجه البخاري» في الحج‎ )١( 
.١7٠١ /" (؟) كما أورده ابن جماعة» فى هداية السالك‎ 


كما 


فصل: فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: (فيُسهل) أي ينزل إلى السهل» يقال: أسهل القوم إذا 
ولواهنه الهيز الن السهينلن. وفن حمةيين الأسوه قال( ادر كك 
الناس يتزوّدون الماء في الأداوي إل الجمار في طواف القيام ويقدم 
في الكلام عل جمرة العقبة ما يقوله عند الرمي. 

قال شمس الآأئمة السرخسي: ليس عند الجمرتين دعاء 


وفي منسك الكرماني أنه يقول في الدعاء: اللّهم إني أعوذ بك 
من الشرك والشكء والنفاق والشقاق. وسوء الأخلاق» وضيق 
ددن وس لجان بوسر لوقي ريه لطر ان لاقل 
7 امنا ظ ْ 

واستحب بعض العلماء أن يقول في جملة ما يدعو به: اللهم 
اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولكء اللَّهم جنبني حدودكء اللهم 
ثبتني عل الهدى» وأعذني من الضلالة والردئ» وتقبل مني حجي. 
ووفقني لما يرضيك عني» وتجاوز بفضلك ما كان من تقصيري» اللهم 
اجعلني ممن يحبك». ويحب ملائكتك». ويحب رسلك». ويحب عبادك 
الصالحين» اللّهم حببني إليك وإلئ ملائكتك وإلئ عبادك الصالحين» 
اللهم بسر لي البسرفئ وحنكي العسرئ» واغفين لي في الآخكزة 
والأولى» اللّهم اجعلني من أئمة المتقين» واجعلني من ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين. الهم رب المشاعر كلهاء فك 
رقبتي من النار» وكفر عني موبقات الأوزار»ء واكفني شرٌ طوارق الليل 
والنهار. اللهنب اغفر لى ذنوبي» وكفر عني سيئاتي: وأعني علا 


5 المتعوط: 3/1 
(؟) منسك الكرماني .685/١‏ 


كما 


. الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق . 


طاعتك» ووفقني لمرضاتك» إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء.. 
وفي «قاضيخان»: ولم يرد أنه بما يدعو بعد رمي الأول ظ 
والوسطى . ظ ظ 
وذكر ابن شجاع : أنه يقول: الهم اجعل 98 نا يوووا وَذنيا 
مغفوراً. . وعن أبي يوسف أفديقرل: اللهم إليك أفضتء» ومن عذابك 
أشفقت. وإليك رغبت» ومنك رهبت» فتقبل نسكي». وارحم تضرّعي » 
واقبل توبتي؛ واستجب دعوتي» واعظم أجري» واعطني سؤلي. 
انتهيا . ك0 
وفي «الهداية»: وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه 
المواقف لقوله يكلِ: «اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج)”'". 
والواعن جا قراف اميل الدبىء وانا النساء ضيه ااه 
عل أمسل ارم فين لأ شت عليه فى افر كه الكن رفوك اتارعه 
[ص””؟] الفضيلة هذا قول جمهور العلماء. وقال/ النووي: إذا ترك الوقوف 
والدعاء يجب أن يطعم شيئاً؛ لأن النبي يكل فعله» فيكون نسكا . 
وحجة الجمهور: أنه دعاء ووقوف مشروعء. فلم يجب بتركه 
احيء تال رزنة الييته وكببائر الأدغية» والنبي 9 ال الراجيات 
والمقدويات. 
لم يأتي الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة التي رماها يوم الم 
فيرميها من بطن الوادي» كما رماها يوم النحر. 


وعند الأئمة الثلاثة غير الشافعية: أن كيفية رمى جمرة العقبة 
مووي سباي ا ااي 


1/5: 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أيام التشريق ككيفية رميها يوم النحر يجعل الكعبة عن يساره ومنئ عن 
يمينه وغير ذلك من الكيفيات التى ذكرناها ولا يقف عندها للدعاء 
لا في أول يوم ولا فيما ان الأكية :الا ووز اقكداء.برسيول: آله 
لامر لير ار يات اب بابي 71 
بم بخلاف موضع سائر الجمرات مسدب 


وعلل صاحب «الهداية» وغيره من الأصحاب: بأنه إنما يقف 
عند الجمرتين لكوثة فى أنتاء العبادة بخلاف جمرة العقبة. فإنه قل 
خحرج من العيادة. وتقدم في جمرة العقبة : أن الأصل أن كل رمي بعله ش 
رمي رميل ماشيا. وإلا زايا وكذا الأصل أن كل رمى بعله رمي يقف 
بيني نيه يكل د اموي يذعو. د نعي 7 
رسالته ومن تبعه. د و وفي ذلك نظر بالنسية إن 
جمرة العقبة الا للدعاء عندها بالاتفاق انتهئ”" 
اجات 57 - فعلئ هذا يستحب الدعاء عند جدرة العقبة من 
غير وقوف انتهي. وهذا جرات خسن 
وأما الأماكن التي نا الدعاء بمكة المشرّفة وحرمهاء وما 


ش يفيض علئ المحلين والمحرمين في تلك المضان الشريفة من شآبيب 
سحائب كرمها. 


"قال العحستة البصري فى رسالته: إن الدعاء مستجاب هناك ف 


)١(‏ والظاهر المختار من العلل المذكورة في سبب عدم الوقوف والدعاء عند جمرة 
العقبة: هو الاتباع والاقتداء التعبد. 
انظر هداية السالك #/ .17١*‏ 


تايالا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


جبيعة عقر :"فى الفلواقته وفتد الملعرم + وتبعة ميواب الربحينة: 
وداخل الكعبة» وعند زمزم وخلف المقام» وعلئ الصفاء وعلئ 
المروة» وفي المسعول. وفي عرفاتء وفي المزدلفة» وفي منول» وعند 
البجدرات العلاف"'. قال المحب الطبرى : وروى عن الحميز 
البصري: أنه يستجاب الدعاء عند الحجر الأسود فتصير المواضع ستة 
عشر وزاد غيره: عند رؤية البيت» وفي الحطيم : وهو الحجرء وعند 
المتعوذ: وهو المستجار في ظهر الكعبة» وذكروا أنه يستجاب بين 
الركن والمقام» وفي مواقف النبي يه بعرفات» وفي المواقف عند 
المشعر الحرام. 

وحكي في بعض الأجزاء عن أبي سهل النيسابوري: أن 
المواضع التي يستجاب فيها الدعاء بالمسجد الحرام خمسة عشر: 
وعَدْ منها باب بني شيبة» وباب إبراهيم» وباب النبي محمد ويد 
وباب الصفاء ومحاور المنبر حيث يقف المحمدون انتهئل. وباب 
النبي كَلْة: هو باب المسجد الحرام المعروف اليوم بباب الجنائز على 
ما ذكر الأزرقي في تعريفه. وذكر القاضي مجد الدين الشيرازي في 
كتابه: (الوضل والمنئ في فضل مُنئ) مواضع أخر بمكة وحرمها 
يستجاب فيها الدعاء؛ لأنه نقل عن النقّاش المفسر أنه قال فى 
منسكه: ويستجاب الدعاء في ثبير ثم قال؛ وفي بسنو كوف الك واد 
'غيره وفي مسجد الخيف, وزاد آخر في مسجد المنحر ببطن منئ. 
وزاد ابن الجوزي: وفي مسجد البيعة: وهو من منولء وغار 


0 :الى بالقصيل (نضائل مك والتكن ها للسييق اضرف )فى 1 

(') مسجد الكبش بمنى علول يسار الصاعد إلى عرفة. وفي شمالي جمرة العقبة وسمي 
بذلك «لأن الذي ذبح إبراهيم فداء إسماعيل عليهماالسلام نزل في موضع المسجد) . 
انظر أخبار مكة للفاكهي 18/5١؛‏ التاريخ القويمء» 509/86. 


اليل 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المرسلاات» ومغارة الفتح ؛ لأنها من ثبير يعني الموضع الذي يقال 0 
صحرة عائشة بمنئ » قال : وقال النقاش : يستجاب الدعاء إذا دخل من 
باب بني شيبة وفي دار خديجة بنت خويلد ليلة الجمعة» وفي مولد 
النبي يَكِْ يوم اثنين عند الزوال» وفي دار الخيزران عند المحتبيل بين 
العشائين » ونشحت السدرة بعرفة وفت الزوال» وفى مسجد الشجرة يوم 
الأربعاء» وفي | لمتكأً/ غداة النحر الأحد» وفي جبل ثور عند الظهر [ص؛”؟] 
50 
وفي حراء وثبير مطلقأء قيل: وفي مسجد النخل. | 4 
١ ه٠ 5 0 . ١ ٠‏ م َ ِ) ا 76 ١‏ 
منول بينه وبين العقبة التى هي حد مني مقدار غلوة'' أو أكثرء على ما 
ما يدل علين ذلك» وإذا كان كذلك فقول مجد الدين إن مسجد البيعة 
من منول فيه نظرء لعله يخيل أنه المسجد الذي علئ العقبة عند جمرة 
العقبة» وليمس هذا الفسيكل مسعحد البيعة كما قلمناه» ولم يبين القاضى 
مجد الدين موضع السدرة بعرفة» ولا مسجد الشجرة. ولا المتكأ 


)01( ل ل له كما ذكورت لم أعدر علق 
ثر اعتمده في ذلكء إلا ما تزعمه العامة» كما أن أكثر هذه الأماكن اندثرت ولم 
يق لها أن الدعاء من العبادة بل هو العبادة» فينبغي الانترام في ذلك بالمأثور عن 
المصطفين صلوات الله وسلامه عليه وتوقيفه» والخير كل الخير في التمسك بما أثر 

عنه يك في الدعاء زماناً ومكاناً بل ولفظاً فإنه أرجئا للقبول والإجابة. 

(0) والغلوة: يقال: غلوة ة سهم بمعنئ ارتفع ذهابه واو المدى» والمراد بها هنا: هي 
المسافة وتعرف الآن الغلوة - 8.185م ريا كما أن المسحد لس هن مدا 6 وزهدا 
يوان واد سر و وشعب البيعة» حيث قام النبي كيد في 

بم الحج بالدعوة إلئ الإسلام» وسعة الأنصار له في هذا المسجدء ولا يزال 
د عامراً غير منهدم . 


/لاكم/ا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


أما مسجد الشجرة فقد ذكرناه ذ في آخر الباب العاشرء وأنه 
بأعلئ مكة مقابل سجد الحن» 

وأما غيره من الأماكن المذكورة فلا يعرف اليوم. له ان ناماه 
الضحين فرفيها يقال: له: المتكأ وهو دكة مرتفعة منورة ملاصقة لست ٠‏ 
يحيى بن علي بن مخير الشيبي شيخ الحجبية كان وينسب لسعد 
الدوادارء وفي كلام الأزرقي ما يدل علئ إنكار أمر المتكأ والله 
أعلم . وبمكة موضع آخر يقال له: المتكأ دكة مرتفعة ملاصقة لبيت 
المرشدي بقرب باب العمرة. ظ 

وذكر النقاش في مناسكه: أن الدعاء مستجاب في ا 
وعد البعض منهاء ولم يأت بها كلهاء ووقت كل بقعة بأوقات معينة 
بينها خلف المقام. وتحت الميزاب في السحرء وعند الركن اليماني 
مع الفجرء وعند الحجر الأسود نصف النهار. وعند الملتزم نصف 
الليل» وداخل زمزم غيبوبة الشمسء وداخل البيت بين يدي الجذعة 
عند الزوال. وعلئ الصفا وعلئ المروة وعند العصرء وفي دار خديجة 
ليلة الجمعة؛ وفي مولد النبي كك يوم الاثنين عند الزوال» وفي دار 
الخيزران عند المحتبئ بين العشائين» وبمنئ ليلة البدر شطر الليل؛ 
وبالمزدلفة عند طلوع الشمسء وبعرفة وقت الزوال تحت السدرةء 
وعلىئ الموقف عند غيبوبة الشمس» وفي ثور عند الظهر انتهىا . مكنا 
ذكر النقاش» ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء: رباط الموقتف 
بأسفل مكةء يحكى عن الشيخ خليل المالكي: أنه كان يكثر إتيانه 
ويقول: إن الدعاء يستجاب فيه أو عند بأبه. 

ويروىئ عن الشيخ بن مطرف الولي المشهور أنه قال: ما وضعت 
يدي في حلقة باب الرباط يريد رباط الموقف إلا وقع في نفسي كم 
ولي لله وضع يده في هذه الحلقة. 


١ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ومنها: في جبل أبي قبيس علئ ما قيل» وذكر الفاكهي جزءا في 
قدوم وفد عادٍ إل مكة للاستسقاء لقومهمء, وفيه أنهم أمروا بالطلوع 
أجابه إلى ما دعاه إليه . 


ومتقاء. خنك اكير نعيا: تديحة الكرة » وسفياة عن عبينة يمفيرة 


ومنها: عند قبر الفضيل بن عياضء والإمام عبد الكريم بن 
هوازن القشيري: وهما معروفان اليوم» ويحكى عن الشيخ خليل 
المالكي: أن الدعاء يستجاب عند قبر الشيخ أبي الحسن الشولي. 
وقبور سماسرة الخير» وعند قبر عبد المحسن بن أبي العميد الحنفي 
إمام المقام الشريف. ويقال لقبره: قبر إمام الحرمين. 5 الثلائة 
المواضع مشهورة بالمعلاء. ويقال: إنه إذا أراد أن يدعو عند قبور 
سام الخير يستقبل القبلة بحيث يكون فتحتا القبة الكبيرة المعروفة 

بقبة الملك المسعود بحذائه عليل يساره. ظ 

ومنها: عند قبر الدلامي بالقرب من الجبل. قال المرجاني في 
بهجة التفوس: 'يقال: إن الدعاء عند قبره يستجاب. وقد تقدم في باب 
الفضائل» فهذه ثلاث وخمسون موضعاً منها ثلاثة مواضع غير معروفة 
اليوم كما قدمناه؛ وهي موضع السدرة والمتكأ ومسجد النخل فصارت 
المواضع د الفعروفة تقوسية ورف 


)١(‏ ما ذكره المؤلف. رحمه الله تعالل هنا فيه نظرء إذ الأمر بزيارة القبور (فزوروها) 
معلل ب <أنها تذكر الآخرة) ولم تعرف عن القرون الفاضلة بأنهم كانوا يقصدون 
قبور الصالحين للدعاء عندهاء فينبغي الاقتداء والالتزام بالوارد في ذلك :دا 
للذرائع وحفاظاً علي جناب التوحيد» والخير كل الخير في الاتباع . ظ 


الححفا 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


[ص ه"؟؟] والتوتيب .د بين الجمرات سنة عند أبي حنيفة وصاحبيه وبه قال 
الحسن» وعطاء ولببين بواجب؛ لأن الرمي نسك متكرر في أمكنة 
متهرقة في وقت واحدء ليس بعضها تابع للبعضء. فلم يشترط 
الترتيب. وقال زفر الشافعي. ومالك: إن الترتيب واجب؛ لأن 
النبي يه رتبها في الرمي وقال: «خذوا عني مناسككم» نقل خلاف 
زفر صاحب (الينابيع». وابن العجمي في مناسكهء وكون الترتيب سنة 
حكاه جماعة من الأصحابء وقال الكرماني : إنه مستحبء. ونقل 
عز الدين ابن جماعة في مناسكه الكبرئ عن «الهداية»: أي الترتيب 
حسن انتهئ. ولم يقل صاحب «الهداية» كذلك». بل صرّح أن العْركيين 
مسئون قبل كتاب النكاح» وإنما قال: حسن في مسألة ما لو رمئ في 
اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثانية» ولم يرم الأوليل» قال: فإن رم 
الأولن تم الناقفين عسيين + لاله بر اغى ‏ الترتيب: المستوة التين .. .وهدا 
لفظه فصرّح بأن الترتيب مسنونء فإن نكس الرمي فبدأ بجمرة العقبة 
ثم الوسطئ ثم الأولئ» ثم ذكر ذلك في يومه يستحب أن يعيد 
الوسطئ وجمرة العقبة؛ ليكون الرمي علئ الوجه المسنونء فإن لم 
يعد ذلك. أجزأه ولا دم عليه. لحصول المقصود كمن غسل اليسرئ 
قبل اليمن» وليس بعض الجمار تبعا للبعض؛ إذ المكان الثاني في 
الشرف كالمكان الأولء. لكن فاتته الفضيلة. 0 


وعند زفر: عليه أن يعيد الوسطل ثم جمرة العقبة. 

وفي «الينابيع»: فإن ترك الترتيب في رمي الجمار أجزأه عندنا 
اا وقال زفر: لا يجزثه . 

قال صاحب ا وفي 'المنتقئ) عن أبي يوسب فى 


١ ام‎ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المسجد» ثم الوسطىلا» ثم جمرة العقبة التهوا: 


وقال : هذا النقل غعريب لم ا عليه في غيره» والمشهور عن 
أبي حنيفة ما قدمناه والله أعلم"''. 


واعلم أن هنا مسائل وهي: أنه لا يخلو إما أن يؤخر رمي 
الجمار أو يتركهاء فإن أخرها فلا يخلو إما أن يؤخحر رمي العقبة من 
يوم النحرء أو رمي إحدئى الجمار الثلاث من غيره» أو رمي الجمار 
كلهاء وإذا أخحر رمي جمرة العقبة من يوم النحرء فلا يخلو إما أن 
يؤخر الكل أو الأكثر أو الأقل» وإذا أخحر رمي إحدئ الجمارء أو 
أخر الجماز كليا:: .كلا يفلو إها أن مقر الكن» أو الاكترة أى 
الأقل. وإن ترك الرمي فلا يخلو إما أن يترك رمي جمرة العقبة يوم 
النحر كله أو أكثره أو أقله. وإما أن يترك رمي الجمار كلها فى جميع 
الأيام» أو رمي يوم من أيام التشريقء أو إحدئ الجمار من أيام 
التشريق» ولا يخلو أيضاً إما أن يترك الكل أو الأكثر أو الأقل» فهذه 
جملة المسائل» وسنذكرها عل التفصيل بأتمٌ وجوه التحصيل . 


فنقول: إذا أخخر رمي جمرة العقبة من يوم النحر إلئ الليل : 
فعليه أن يرميها في الليل ولا شيء عليه. وعن أبي يوسف: رع 
بالليل» وإن أخره إلئ الغد رماها وعليه دم عند أبي حنيفة للتأخير ؛ 
لأن الرمي يوم النحر نسك كامل» فتأخيره عن وقته يوجب الدم 
كتركه» وقالا: لا شيء عليهء وكذا إذا أخخر الأكثر من رمي جمرة 
العقبة: بِأنْ أخر أربع حصيات إلى الغدء رماها وعليه دم عندهء خلافا 


)١(‏ انظر: هداية السالك / 99١١؛‏ الهداية ١/59١؛‏ البدائع #/ 7780١؛‏ رحمة الأمة. 
ص .١560‏ 


١ آلام‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


لمان آنه بكر له تاغير :الكن» توزن اق الأقل باذ ترك هناف أن 
خصناتين أو ثلاناً من ره تمزة العقبة امن .يوم التتعر إل الغ .رماة: 
وتصدق لكل حصاة بنصف صاع من حنطة., إلا أن يبلغ دمأء فحينئذٍ 
ينقص منه ما شاءء ويخير بين الدم والصدقة إلا أن الدم أفضل؛ لأنه 
نوع قربة» وهو إهراقه الدم. وهذا عند أبي حنيفة» خلافا لهما. 


وإن أتر رمي الجمار كلها عن اليوم الثاني من أيام النحرء 

وقضاه في اليوم الثالث» أو أخر الرمي عن اليوم الثالث وقضاه في 

[ص""؟] اليوم الرابع» لزمه دم عند أبي حنيفة. وقالا: لا شيء/ عليه. وقد 
أساء كذا في «شرح الطحاوي». 


وكذا إذا أخر رمي الجمار كلهاء وإن أخُر رمي إحدى الجمار: 
إما الأولل» أو الوسطوا. أو الأخيرة» أو أخر رمى حصاة أو حصاتين 
عن اليوم الثاني إلئ الثالث» أو عن الثالث إل الرابع» قضاهء وعليه 
صدقة عنده لكل حصاة نصف صاع من بر إلا أن يبلغ دما فيتصدق بما 
شاءء وإن أخُر رمي أكثر الجمار: بأن أخر رمي جمرتين من الجمار 
الثلااث» أو أخر رمى جمرة مع أربع حصيات من الجمرة الثانية عن 
اليوم الثاني إل الثالث» أو عن اليوم الثالث إل الرابع» رماه وعليه 
دم عندهء خلافا لهما؛ لأنه أخر الأكثرء وهو كتأخير الكل. وإن ترك 
رمي جمرة العقبة يوم النحر أو أكثره. فعليه دم بالاتفاق: لآأن سبع | 

آخرء فيجب بتركها أو ترك أكثرها دم كترك الجمار الثلاث أو أكثرها 
في يوم آخر. 

:وإن: ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً من رمي جمرة العقبة يوم 

النحر. تصدق لكل حصاة بنصف صاع من برء أو صاع من تمرء أو 
١/1١‏ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


دم؛ لأنه نسك تام. ظ ظ 

وكذا لو ترك لكان من النصف : بأن رميل بعشر حصيات» وترك 
إخدى عشرة حصاة.» فإنه يلزمه الدم؛ لوجود ترك الك إن ترك 
رمى إحدئ الجمار الثلاث» فعليه صدقة لكل حصاةٍ نصف صاع من 
برء إِلَّا أن يبلغ دماً فينقص ما شاءء وكذا إذا ترك الأقل من النصف: 
١ 5‏ 10 2-8 71 95 0 0 2230 
بان رمئل بإاحدى عسره حصاأة وترك عشر حصيات 


وفى «منسك الفارسي»: وعن أبي حنيفة: لو ترك رمي الجمرة 
الأوليل؛ أو الوسطيئل» ليدم ولو ترك رمي جمرة العقبة. ب 
لكل حصاة نصف صاع انتهى . 

ووجوب الدم والصدقة بالترك في الوجوه المعقلمفة إنما يستقيم 
ال ا م 0 أن لو 
الملكور غلب اقول ا 0000 فلا ده ولا صدقة ؛ يأن 
تأخير النسك وتقديمه غير موجب عندهما شيئاً كما قدمناه. اك 
.رمي الجمار في الأيام كلهاء فعليه دم لتحقق ترك الواجب. قال 
صاحب «الهداية»: ويكفيه دم واحد لآأن الجنس متحد كمأ في الحلق . 
قال السّغناقي شارح كلامه: خلافاً لقول بعض المشايخ فإن عندهم 
موك يو نارجه 


)١(‏ انظر بالتفصيل : منسك الكرمانى » 7/ 8لالا وما بعدها. 


١ ااام‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


جواب من يقول إذا ترك رمي يوم فعليه''' دمء فإذا ترك الرمي في 
الأيام كلها ينبغي أن يجب بترك رمي كل يوم دم علل حده لوجود 
الموضب»: 

وأجاب وقال: إذا اتحد الجنس لا يجب بترك الكل إِلّا دم 
واحدء كما إن حلق ربع الرأس فى غير أوانهء» يوجب الدمء ثم إذا 
حلق جميع الرأس لا يجب إلا دم واحدء وكما إن قص الأظافير كلها 
ظ لا توجب إلا 15 واحدا انتهىا . 


وقال حافظ الدين في «(المنافع» : وقيل : يجب لكل يوم دم. كما 
لو لبس ثوباً ودام علئ ذلك أياما انتهئ . 

والقياس على مسألة لبس الثوب ممنوع» فإنه إذا لبس المخيط 
اها ولم ينزعه ليلاً ولا نهاراًء يكفيه دم واحد بلا خلاف؛ لأن 
اللبس عليل وجه واحد. وقد تقدمت المسألة فى الجنايات. وحكئ 
صاحب «التاتارخانية» عن «المحيط» بالإجماع عل وجوب الده”" . 
وكذا قال صاحب «خزانة الأكمل»: إنه يلزمه الدم بالاتفاق. قال 
صاحب «الهداية»: والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام 
الرمي؛ لأنه لم يعرف قربه إلا فيهاء وما دامت الأيام باقية فالإعادة 

قال السغنافى: وإنما لا قل وقت الرمى بعد غروب التممن 
في تلك الليلة بخلاف الليالي التي قبلها؛ حيث يبقل فيها وقت الرمي 


.158 2١6٠/١ انظر الهداية‎ )١( 
قال البرهاني «وعليه دم واحد بالإجماع؛ لأن الرمي كله نسك واحد». المحيط‎ )0( 
.77//” البرهانى‎ 


:الما 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الذي في النهار؛ لأن الليلة الأخيرة ليست بوقت الرمي»/ وليست [ص“7"؟] 
اال اقبلياه رررجا صدتك هنا ]ذا تيا الو ذا عيث يعور 
متحللة ولم يوجدء بخلاف رمي جمرة العقبة إذا أخره حتئ غربت 
اكمس فإنه يرد نى الليل ولا شيء عليهء وهذا لأن معنئ القربة 
في الرمي غير معقولء وإنما عرفناه قربة بفعل رسول الله كَكةِ: وهو 
إنما رمي في هذه الأيامء فلا يكون الرمي قربة بعد مضي وقتهاء كما 
لا يكون إراقة الدم قربة بعد مضي أيام النحرء فإذا لم يكن قربة كان 
عبثاء فلا تشتغل به. انتهل. 

ولو رمي كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد ذلك» فإنه يبدأ 
ويرمي الأول بأربع حصيات» ثم يعيد علئ الوسطل سبع حصيات» 
وكدذاهك الغالقة ): لابه ات في الأولئ بأقلهاء والأقل لا يقوم مقام 
الكلء فجعل كأنه لم يرم الأولئ» بل رمو الثانية والثالثة قبل الأولى. 
فيتم الأول بأربع حصيات؛ لأنه بقي عليه هذا القدرء ثم يرمي الثانية 
بسبع» والثالثة بسبع» هذا مو الستتعن»٠‏ هت لو اغاة علا سجمرة 
بأربع خصيات جاز ولا دم عليه» وقد أساء لتركه الترتيب المسنون» 
فإن رم كل جمرة بأربع أربع» فها هنا يرمي كل واحدة منها بثلاث 
ثلاث؛ لأنه أتئ بالأكثر في الأولئ» فيقوم مقام الكل» فكان معتدا به 
ورم الثانية والثالثة وقع بعد الأولل» فيكون معتدا به» فيجزئه ويعيد 
ثلاثاً؛ لأنه لم يبق من كل واحدة إلا الثلاث. ولو استأنف رميهما فهو 
أفضل؛ لأن السنة أن يرمي الثانية بعد تمام الأول . 

وعن عبان رسي اله قمالة + لو ومدة السجدرالف العلانةم افإذا 
في يله أربع حصيات لا يدري من أيتهن عهُّنْ يرميهن على الأولئ 
ويستقبل الجمرتين الباقيتين بسبع حصيات علئ كل واحدة منهما. 
ولا يعتد بما رم في الوسطئ وجمرة العقبة؛ لأنه أتئ بهما قبل أن 


١ ه/ام‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


أن باكر الرمى علد الجمرة الأولل» فكأنه لم يرم من الأو 01" 


ولو رمئ الجمار فإذا في يده ثلاث حصياتء أعادها علئ كل 
جمرة واحدة» وكذلك لواكاتف حصاة أو حصاتين أعاد عل كل 
واحدة» وعد كه 5 ترك حصةة إل البعض ولا يدري فق أبقيية 
ترك» أعاد لكل منهن حصاة ليخرج عن عهدة الواجب بيقين؛ لأنه لو 
رميل إل جمرة والمتروك من جمرة أخرئ لا يجزئه”''. 


وإن حج الصبي مع أبيه وترك الرمي لا شيء عليهء وكذا 
المجنون. ولو كان أبوهما يحرم عنهماء ورمئ بحصاتين أحدهما. 
لنفسه والأخرى للآخرء جازء والدم الواجب بسبب ترك الرمي كدم 
مجاوزة الميقات» حتئ لو كان معسراً يبق في ذمته. 


والسنّة أن يخطب الإمام في هذا اليوم: أعني اليوم الأول من 
أيام التشريق» وهو الثاني من أيام النحر خطبة قردة لا يجلس في 
وسطها بعد الرمي. وبعد الزوال بعد صلاة الظهر يفتتحها بالتكبير 
وحمد الله تعالئ» وشكره علئ ما وفق من قضاء مناسك الحجء 
والصلاة علئ نبيه محمد يل ثم يعلّم الناس في هذه الخطبة رمي 
باقى أيام التشريق وأوقاته» وحالاته» وأن من أراد 0 
اليوم الثاني من أيام التشريق» فله ذلك وأن التأخر أفضل» و 
يستحب عند مسيرهم إلئ مكة من النزول بالمحصّبء» وأن 1 
بالطواف للغرباء أفضل من التنفل بالصلاة»ء وأن عليهم طواف الوداع. 
ويحذرهم من اقتراف الخطاياء ويحثهم علئ طاعة الله تعال» وأن 
يكونوا بعد الحج خيراً مما كانوا قبله وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله 


١ كلام‎ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


عليه من خيرء كذا ذكر ابن العجمىي في منسكه. 

وقد جاء في خطبة هذا اليوم أحاديث منها: ما رواه كعب بن 
عاصم الأشعري: (أن رسول الله يكِةِ خطب بمنيل أوسط أيام الأضحئل 
يعني الغد من يوم النحر) أخرجه الدارقطني”'*. وأطلق عليه أوسط لما 
سنذكره بعد. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي 45 
في أوسط أيام التشريق فقال: (يا أيها الناس ألا إن ركم واحدء وإن 
أباكم واحدء ألا لا فضل/ لعربي على عجميء ولا ا 
3 ولا أخمر علئ أسودء ولا أسود علئ أحمر إِلّا بالتقوئ 

لوا: بلَّغْ رسول الله كلِ) رواه أحمد' يي 
وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله يك يوم الرؤوس 
فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام 
التشريق). رواه أبو داود ولم يضعفه”". وسرّاء بفتح السين المهملة 
وفتح الراء المشددة» وبالمد» وقيل: بتشديد الراء وبعدها ياء ساكنة. 
والإمالة . لع 


ل ا : رأينا رسول الله كَل يخطب 
أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته : وهي خطبة رسول الله و التي 
خطلي: مها ) 1 :زواة ابو :قافره ولم يضعفه”"' . وقال ابن حزم: إن 
النبي كله خطبهم يوم الأحد ثاني يوم النحرء قال: وهو يوم الرؤوس. 


.150 /١ أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

.43١/6 المسند‎ )0( 

() أخرجه أبو داودء في المناسك (19817). 
(5) انظر: أسد الغابةء لا/ ١4٠‏ (591/4). 
)0( في المناسك (؟967١).‏ 


١ اام‎ 


]١١8ص([‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


نبهان في صفة الحجة الكبرى قال: إن صح أنه خطب يوم الرؤوس 
فهو ثاني أيام النحر بإجماع أهل مكة. وعلئ هذا يكون المراد 
بالأوسط (الأفضل) كقوله تعالول: #وَكَدَلِكَ جَعَلتَكَ أَمَّهٌ وَسَطا» [البقرة: 
14" أى قباراً عدولا . ويشهد لما ذكره ابن حزم حديث الدارقطني 
المتقدم فإنه فسّر الأوسط بعد يوم النحر. 


الحديث المتقدم في باب الفضائل: أن النبي كلل قال: (أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر) ويتأيد بأن معن يوم الرؤوس : 
اليوم الذي تؤكل فيه الرؤوس: وهي إنما تؤكل في ثاني يوم النحر؛ 
لأن الناس يأكلون لحوم الأضاحي يوم النحر وبقاؤها إلئ ثالث يوم 
النحر يوجب تغيرها. والله أعلم. ظ 


ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق الجمار الثلاث بعد 
زوال الشمسء كما رم في اليوم الأول منهاء ولا يخطب الإمام في 
هذا اليوم عندناء وما روي عن النبي كَلِْ أنه خطب ثاني يوم التشريق : 
وهو يوم النفر الأول» فكانت تلك خطبة الوعظ لا خطبة الحج كذا 
النقل قاله الكرماني”'“. ولا يدخل وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق حتئ تزول الشمس في الرواية المشهورة كذا في 
«الهداية» وغيرها لحديث جابر رضي الله عنه: (رأيت رسول الله لل 
يرمي علئ راحلته يوم النحر ضحي وأما بعد ذلك فبعد زوال 
الشمس). رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وأخرجوه أيضاً من حديث 
ابن عمر رضي الله عننهها : . وفي رواية (كنا نتحين زوال الشمس فإذا 
زالقة رمينا):. أخر نجه البخاري . 


010( حجة الوداع لابن جرع ص .١1/‏ 
(0؟) منسك الكرماني .487/١‏ 


١3 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقوله: : نتحين أي نطلب حينهاء والحين: الوقت» 00 
يتحينون وقت ل فهذا دليل عليل أن وقت الرمي في هذه الأيام 
من بعد الزوال» ورماها بعد الزوال عمرء وابن عباس» وابن الزبير. 


ولاامجرة لا بعد الروال ضب السدوون .ريه قال مانت 
والشافعي والثوري وأحمد''. وحكي عن بعضهم خلاف ذلك» 
والسئة الصحيحة ترد ذلك» وإنما قيّدنا بالمشهور من الرواية إحترازا 
عما ذكره الحاكم في «المنتقئ» قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن 
يرمي في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال فإن رمئ قبله 
جاز. 

وجه هذه الرواية: أنه يوم من أيام الرمي فصار كيوم النحر. 

وفي «كافي» حافظ الدين: وعن أبي حنيفة: أنه لو رمئل قبل 
الزوال جازء يعني: في اليوم الأول» والثاني من أيام التشريق» وحمل 
المروي عن اختيار الأفضل. ووجه الفرق علئ المشهور أنه لم يخف 
حكمه من حيث الترك» فلا يجوز تقديمه» بخلاف اليوم الرابع. وجزم 
المرغيناني: أنه يجوز الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل 
الزوال لمن أراد النفر فيه» قال: وإنما لا يجوز قبل الزوال لمن 
لا يريد النفر. وحككئ الإسبيجابي وغيره: أن ذلك رواية عن أبي 
حئيفة. وكذا ا 0 الشريعة في شرح «الهداية»» وصاحب 
«النهاية»/ ولفظه: وروى ) الحسن عن أن حنيفة: إن كان من قصده أن [ص9"؟] 
يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث من أيام 
النحر قبل الزوال» وإن رم بعد الزوال فهو أفضل» وإن لم يكن ذلك 


)١(‏ رحمة الأمة ص 55١؛‏ هداية السالك ”/ ١١١5‏ وما بعدها؛ المغني (لابن قدامة) 


؟/ 99؟. 


١/14 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


من قصده لا يجوز الرمى إِلّا بعد الزوال؛ لأن إذا كان من قصده 
التعجيل فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد الزوال» 
فمت تأخر الرمي إلئ ما بعد الزوال لا يصل إلئ مكة إلا بالليل» فهو 
محتاج إلئ أن يرمي قبل الزوال؛ ليصل إلئ مكة بالنهار فيرئ موضع 
نزولهء فيرخص له في ذلك. 0 ظ ظ 
وفي ظاهر الرواية يقول: هذا وه الثالث نظير اليوم الثاني 
فإن النبي 2 رم فيه بعد الزوال» فلا يجزته الرمي فيه قبل الزوال 
كذا في «المبسوط». انتهئ كلام صاحب «النهاية»”''. 
هدية اليوهير::. .وقال أصبحاننا 3 وقت أداء رمي الجمار : في اليو 
الأول والثاني من أيام التشريق : راك الشمس إلى طلوع الفجر من 
الغد. وعبارة حافظ الدين فى «المصفئ»: إل آخر الليل» وقال 


بعضهم: : إلئ طلوع الشمس من الغد. ونقله الفارسي في منسكه عن 
الحو ظ 


فعلئ هذا القول لو أخر رمي الجمار الثلاث عن يوم القرّ إلئ 
يوم النفر الأول» رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء يكون 
أداءً لا قضاءء ولا يلزمه دم. والوقت المسئنون : من زوال الس إلا 
غروبهاء وما بعد الغروب إل طلوع الفجر وقت مكروه؛ لكنه يرخص 
بعذر كما رخص للرعاة» وما بعد طلوع الفجر يكون قضاء. هكذا ذكر 
في ظاهر الرواية» وعلئ رواية الحاكم في «المنتقول»: أنه يجوز الرمي - 
فيهما قبل الزوال. وأما وقت الرمي في اليوم الرابع: وهو آخر أيام ' 


)١(‏ انظر: المبسوطء 6/5" وما بعدها. 
(؟) المحيط البرهاني */ 55. 


«الفلدال 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر ‏ 


٠‏ التشريق» فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء إِلَّا أن 
ما قبل الزواك وقت مكروه» وما بعذه مسئون» وعندهما: وقته بعد 
الزوال» ختئ لو قدّم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع 
الفجر.ء جاز عند أبي حنيفة» ويكره عندهما. وقول أبي حنيفة: هو 
الاستحساة» :وقوليها :هو القيامن.. ظ 


وجه قولهما: أنه لا يجوز تقديم الرمي علئ الزوال في اليوم 
الثاني والثالث» فكذا في اليوم الرابع؛ لأن النبي كَلِ: (رمى في اليوم 
ل ل غاية ما في الباب : أن له رخصة النفر قبل طلوع 
الفجرء فإذا لم يترخص صار هذا اليوم وما قبله سواء. 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه: ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
والصدر). والانتفاخ: الارتفاع» ولأنه لما جاز له ترك الرمي أصلاً 
في هذا اليوم بالترخص بالنفر تخفيفاً له. جاز له أن يرمي في الأوقات 
.كلها بعد الزوال وقبل الزوال. وفعل النبي ككل محمول علئ الأفضل. 
. بدلالة جواز النفر بحكم الآية. 


522007 علل اليوم الثاني والثالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك 
الرمي فيهما أصلاًء فلا يجوز التقديم أيضاً على الزوال» بخلاف اليوم 
الرابع» فإنه يجوز ترك الرمي فيه أصلاء فجاز التقديم أيضاً على 
الزوال» وقول ابن عباس المتقدم آنفا رواه البيهقي وفي إسناده 
طلحة بن عَمرو المكي. قال الإمام أحمد: لا شيء متروك الحديث. ‏ 
وكذلك قال النسائي. قال ابن معين أبو داود: ضعيف. وقال 


0 البخاري : 0 ا ل ل الل 0 


عمرو هذا إمام روئ عنه الأئمة مثل : سفيان» ووكيع وشعبة شعبة وناهيك ‏ 


1/8/١ 


الباب الثاني عشر: في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


بهم. ذكر ابن عدي عن عبد الرزاق عن معمر قال: اجتمعت أنا 
وشعبة والثوري» وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملئ علينا أربعة آلاف 
حديث عن ظهر القلب فما أخطأ إلا في موضعين» لم يكن الخطأ منه 
إنما كان من فوق» فإذا جنّ علينا الليل جثمنا الكتاب فجعلناه تحت 
رؤوسناء وكان الكاتب شعبة ونحن ننظر فى الكتاب وكان الرجل 

[ص١1١]‏ طلحة بن/ عمرو. وقال الذهبي : رواها ابن عدي بإسناد صحيح وفي 
نفسي منها. انتهئل كلام عبد القادر. 


قال يحيى بن بكير: مات سنة اثنين وخمسين 0 


واتفق الأكية الأربعة: على أن بغروب الشمس من آخر أيام 
التشريق يفوت كل الرميء» فلا يُفعل بعد ذلك أداءً ولا قضاءً”'". 

وأما بيان سبب رمي الجمار أول من رماها عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ: (إنما جعل رمي الجمارء والسعي 
بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعاليل). رواه أبو داود والترمذي 
وصححه"”". وعن علي بن أبي طلحة قال: سئل رسول الله كِ: (عن 
رمي الجمار) فقال:١٠اللَّهَ‏ ربكم تكبرونء وملَّةً أبيكم إبراهيم تتبعون 
ووجة الشيطان ترمون). أخرجه سعيد وقد تقدم في الرقائق. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء جبريل إلى النبي مله ليريه 
المناسك» فانفرج له شين افك ننه افأ راذ الجفار» يه ثم 
أراه عرفاتء. فنبغ الشيطان للنبي يك عند الجمرة» فرماه بسبع 


600 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» ص «هثرا. 

(0) هلداية السالك»؛ .١17١7/7#‏ انظر : الإجماع الف المنذر» ص .١٠6©‏ 

() أخرجه أبو داودء في المناسك (1884).؛ والترمذي. في الحج )4١٠5(‏ وقال: 
: لاحديث حسن صحيح) . 


تفيل 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حصيات حتول ساخ» ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 
حتل ساخ» ثم نبغ له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتئ ساخ, 
فذهب). رواه الحاكم وصحح إسناده'' 

وبروى (أن جبريل رماه مع النبي ييِهُ). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن رسول الله كل قال: إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة 
العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» فساخ ثم أتئ به 
الجمرة الوسطول» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» فساخ ثم 
أت به الجمرة القصوىئ فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ 
فلما أراد إبراهيم أن يذبح ولدة امحتحاق قال لاعة: نانف أوثقتى 
لا أضطرب فينضح عليك دمي إذا ذبحتني» فشده فلما أخذ الشفرة 
فأراد أن يذبحهء نودي من خلفه (أن يا إبراهيم قد صذقت الرؤيا) 


روأه ادم : 


وقوله: ساخ في الأرض: أي غاص فيهاء يقال: ساخ يسوخ 
536 ظ 

وعنٍ مجاهد قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: لوي أرينا 
مناسكنا) أمر أن يرفع القواعد من البيت» ثم أرق الصفا والمروة 
وقيل: هذا من شعائر الله» ثم خرج به جبريل عليه السلام» فلما مر 
بجمرة العقبة إذا بإبليس» فقال له جبريل: (كبّر وارمه) ثم ارتفع إلى 
الجمرة الثانية» فقال له جبريل: (كبّر وارمه) ثم ارتفع إلل الجمرة 
القصوئء فقال له جبريل: (كبّر وارمه)» أخرجه سعيد والأزرقي”" 


)0 أخرجه الحاكم في المستدركء» 24/١‏ ووافقه ا والبيهقتي فى السئن 
الكبرئ ©/ .١67‏ 

(؟) المسندء ١//ا0"؛‏ وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرئ 8/ "181. 105. 

() أخبار مكة للأزرقي .3175/١‏ 0000 


١ م‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وعن عبد الله بن مروان قال: بلغني أن الله تعالل أمر إبراهيم 
عليه السلام ببناء البيت وأمر أن يتبع سحابة حتئ انتهئل إلول منول» 
اماد لأسن لاي ال يي ب فقال: أين 
تريد؟ فقال: بيت ربي. قال: إيهاه تركت الطريق» فقيل له: إن هذا 
إبليس » 58 بسبعة أحجار» ثم عرض له عند 0 الوسطئ فرماه. 
ثم عرض له عند جمرة العقبة فرماهء ‏ جروات الوه سار 
وإسماعيل) أخرجه علي بن حرب الطائي دل ة. 

ولا تضاد بين هذا ون انا تعدم لجواز أن يكون وقع ذلك 
أولاً لما توجه إل البيت» ثم وقع ثانياً لما فرغ من بنائه: ولهذا بدأ 
في هذه الرواية بالجمرة التى تلى مسجد الخيف؛ لأنها أول ما لقيه. 
وف الأوان يا معمرة الحتية 3 أنه أرليما لقي جين ريه ا 
المناسك . ,"0 ظ 

وقال الكلبي: إن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس فيجمر بين 
يديه. والإجمار: الإسراع ولهذا سميت الجمار جما 

ويروئ أن الكبش الذي فدئ به إسماعيل أو إسحاق انفلت من 
إبراهيم عليه السلام وقرنت فاته ورماه بسبع حصيات في مواضع 

[ص١4؟]‏ الجمرات حتيل أخذه» فبقيت سنة في لوي كذا 00 ابن عطية في 

0 وصاحب «الكشاف». 


0 506 أن إبراهيم عليه السلام رم الشيطان حين تعرض له 
بالوسوسة عند ذبح ولده. كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف”" . 
فتلخص من هذه الروايات: أن الحكمة فى الرمى: إقامة ذكر الله 
)١(‏ انظر تفسير ابن عطية 787/١7‏ وما بعدها؛ الكشاف» 59/7" 


(6) الكشاف». ”7"598/7#. 


|) 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


تعالل واتباع نبينا كَل أو أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في طرد 
الشيطان» أو اتباع إبراهيم كله في طرد الشيطان وإهانته عند تعرضه له 
عند المناسك» أو عند تعرضه له بالوسوسة عند ذبح ولده» أو في طرد 
الكبكن لما :قرت منه» غلرة 'اختلاف» الرزايات كما سبق 

وقد تقدم فى الرقائق* أنه ينبغي أن يتذكر عند رمي الجمار: 
رمي الشيطان وإهانته» وقصم ظهره بطاعة الله تعالئ . 

وقد ا لنت العلماة قرز «النبيج ذا عن هو حاف أو سما عيل 71 
والأكثر عليا أنه إسحاق» وسيأتي الكلام عليه في نانت الهدي. 
وسيأتي فيه مكان المتهر إنشاء الله تعالة: 


والبيتوتة بمنل في كل من ليلة اليوم الأول» والثاني من أيام 
التشريق سنّة د عندنا لما روي عن عائنه ارسي 1 الله نه قاليت: 


ع 


: خرجاه 10م 


فبات بمنئق وظل). 0 أبو ا 


ا العقية)9©. ونغذة العقبة هي التي . عنل الجمرة التي ل الناس 
يوم النحر مما يلى مكة كمأ قلمناه. 


- وابن حبّان. والحاكمء قال المنذري في‎ .)١977( أخرجه أبو داودء فى المناسك‎ )١( 


مختصره: (حديث حسن). نصب الراية .01١ /١‏ ولم أجده في الصحيحين أو في 
أحدهما. ٍ 


(0) أخرجه أبو داود»ء فى المناسك (يبيت بمكة ليالى منول). 
(9) أخرجه مالك فى الموطأ .5٠57/١‏ 


١8ه‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وفي «الهداية»: وكان عمر رضي الله عنه: يؤذب على ترك 
الحقاء بي 
قال القرطبي: وأجمع العلماء علئ أن المبيت للحاج غير الذي 
رخص لهم ليالي من بمنئ من شعائر الحج ونسكه. ويكره أن لا يبيت 
بمنئ ليالي الرمي» فإن بات بمكة أو في الطريق متعمدا من غير عذر 
فلا شيء عليه» ويكون مسيئاً لقول ابن عباس: (إذا رميت الجمرة فبت 
حيف تيف" ولآن.المتسودمه اللضوتة عيرها : :رهق أن سيل 
علي ها قم في العد بسن :اليناف وض الرمني» غلبيا لم يكن مقصودة 
لنفسها لم يكن من أفعال الحج» فتركها لا يوجب إلا الإساءة كالبيتوتة 
بمنل ليلة المزدلفة؛ ولأن النبى يله : «رخص للعباس أن يبيت بمكة 
امنا" ررلى ا زادلك واه لو يكن العباسن يدرك انرا عنب لاخل 
السقاية» ولا كان النبي كَلةِ رخص له ذلك. وفعل النبي يلل محمول 
علئ السنّة توفيقاً بين الدليلين» ولم ينقل الأصحاب علئ القدر المعتبر 
اي ٠‏ هل هو كل الليل من أوله حت الصباح؟ أو هو 


المبيت في , بعض الليل سواء كان في أوله أو آخره؟ ولا زيت أن 
الأكمل والأفضل الست بها من أول اليل إلى آخره اقتذاءً بسيدنا 
رسول الله جَكِله. 


أما.لو بات بها أكثر الليل ينبغى أن يكون قياً بالسية أيضاً؛ .لآن 
للأكثئر حكم الكل» إذ البيتوتة وردت مطلقة» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل وهو الليل أو أكثره: وهو مقتضىئئ ما ذكره الأصحاب في 


.١6١/١ الهداية‎ )١( 

(؟) المحلول لابن حزم /١/‏ 186؟؛ المغنى لابن قدامة» //8917. 

(9) أخرجه البخاري» في الحج :)١17/10(‏ ومسلم في الحج وجوب المبيت بمنئ 
7 0. 


1د ا" 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : فى الأعمال المشروعة يوم النحر 


الأيمان: لو حلف لمكن الليلة. فالمعتبر أَككر الليل. نص عليه 
صاحب القنية وعيره. 


وأما المبيت بمنئ ليلة كثالث أيام التشريق» فحكمه إن لم ينفر 
حتئ غربت الشمس كحكم الأولين» ولو نفر في النفر الأول قبل 
القرومى ضاة.وسقط عنه مسثة اللدلة هكد الأقمة الأريي "ل وهدا 
الذي ذكرناه فى حق من لا عذر له. أما 0000 الإبل. 
فإنه يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي, وكذا أهل السقاية» وكل من 
لضو كيه سياف افيه او قالة وانشدل بالميق 7 


قال ابن عبد البرّ: لا خلاف أن من سنّة الحاج المبيت بمنئ 
ليالي التشريق لكل حاج/ إلا من ولي السقاية» ويقوم بأمرهاء ويسقي 
الحاج شرابها أيام الموسم. فكذلك أرخص له في المبيت عن منى 
كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم 
إل الخروج نحو المراعي التي تبعد عن منئ» وعن ابن عمر رضي الله 


.5١ رحمة الأمة» ص 546١؛ مختصر منسك ابن جماعة؛» ص‎ )١( 

) وألحق الفقهاء بأهل الأعذار فى سقوط المبيت: سائر أهل الأعذار: مثل مرض 
يشق معه المبيت» وكذا ممن اشتغل ليلته بطواف الإفاضة؛ لأنه لازم له من عمل 
الحج. ويمكن للفقيه طر وو ا د امو 1 أن 
يلحق بهم في الرخص من يقوم برعايتهم من السائقين والخدم. .. إلخ. . 
أيضا أن يلحق بالسقاة والرعاة 0 
الناس إليهم» أو تقتضي المصلحة العامة وجودهم في وظائفهم خارج من - 
حفاظأ علل الأمن والنظام» ومراعاة لقضاء حوائج الناس 00 
قبل غيرهم : مثل الأطباء في المستشفيات» 00 ا العامايس في مراف 
الصحة أو العاملين في مجال الأمن وتنظيم السيرء أو من يقومون بشؤون الحرم أو 
المشاعر أو مصلحة المياه والمجاري والكهرباء وكذا من يقوم برعاية المرضئ أو 
المعوقين أو المعتوهين أو المسنين أو التائهين ونحوهم مما لا يتسع المجال 
لذكرهم. 


١ /امم‎ 


]١ [(ص”:‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


عنهما (أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه استأذن رسول الله عَكِنَ 
أن يبيت بمكة ليالي منئ من أجل اه فذق لدان أخريساء" وغ 
ابن عمر (أن النبي كَل رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا 
بمكة ليالي منول). أخرجه الشافعي”". 

والرخصة ثابتة لأهل السقاية اتفاقاً سواء كانوا من بني العباس 
أو غيرهم. وذهب بعض العلماء: إليل أنها مخصوصة ببني العباس 
محتجا بالحديث الثاني . 

وعن ابن عباس قال: (لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشئ 
عليه أن يبيت بها ليالي منئ)” " فإذا رمئ في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر منيل إلئل مكةء فله ذلك لقوله 
تعالئ: لمّمَن تَعَجِّلَ في يَوْمَينِ هك ْم عَكَيَّهِ4 [البقرة: :]7١*‏ أي فمن 
عجل في النفر في يومين بعد يوم النحر فلا إثم عليه» ومن تأخر حتى 
رمئ في اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه. فالحاصل: أنه 
لا إثم عليه في التعجيل والتأخير؛ لأنه مخيّر فيهماء ويجوز التخبير بين 
التعجيل والتأخير وإن كان التأخير أفضل ؛ لأنه يجوز التخيير بين 
الفاضل والأفضل» كما خيّر المسافر بين الصوم والإفطارء وإن كان 
الصوم أفضل. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل 
المتعجل آنْمأًء ومنهم: من جعل المتأخر آثماًء فنفئ الله تعالئ الإثم 
فتينما ميف . وقال مجاهد في تفسير الآية: كلهم مغفور لهم. وكذلك 
قال ابن عباس: من تعجل في يومين غفر له؛ من تأخر غفر له. 


.)1715( أخرجه البخاري في الحج (1774١)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 


(5) المحلئ لابن حزم 7/ 1806. 


١ 8/ 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وكذا روي عن ابن مسعود: أن ذلك التخيير ونفي الإثم عن 
التعجل والتأخرء لأجل المتقي لثلا يختلج في قلبه شيء» فيحسب أن 
أحدهما يكسب صاحبه إثماً في الإقدام عليه» لأن ذا التقوئ حذر 
متحذر من كل ما يريبه؛ لأنه هو الحاج علي الحقيقة عند الله تعالىئ. 
ويجوز أن يكون انتفاؤه الإثم عنهما لمن اتقئ في تعجيله أو تأخيره. 
حت لو تعجل لقصد محرّم أو تأخر لذلك كان أثما. 

ومن أهل التأويل من صرف التقوى إلئ الاتقاء عن المعاصي 
كلها في الحج وفيما بقى من عمره. 


قال صاحب «البدائع»: ويحتمل أن يكون المراد التقوى عما 


وهذا التعجل عام لأهل الآفاق وأهل مكة عند جمهور العلماء 
لعموم الآية» فإذا تعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق» 
فلا يرمي في اليوم الثاني عن الثالث» والأفضل لمن أراد التعجل أن 
ينفر بعيد الرمي» فإن لم ينفر حت غربت الشمس وهو بعد في منزله 
لم يرحل» فإنه يكره له أن ينفرء ويسن له المبيت بمنى» والرمي في 
اليوم الثالث باتفاق العلماء؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: (من 
غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنل فلا ينفرن حت 
يرمي الجمار من الغد). رواه مالك في الموطأ عن نافع عن 
ابن عمر"'2. وروي مرفوعاً ورفعه ضعيفف. 


فإن نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الثالث جاز؛ لأن الليل تبع 
للنهار. وفى «المحيط): كما نقل عنه الفارسى فى منسكه : وإن لم 


.45٠0,//١ الموطأ‎ )١( 


١8 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


الرابع نص عليه محمد في «الرقيات» وإليه أشار في الأصل .. وروى 
كما لو نفر بعد طلوع الفجر من اليوم الرابع. انتهئ . 

وفي «قاضيخان»: وإن نفر قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع 

[ص": ؟] لا يلزمه الدم في رواية/ . فال أبن العجمي : ولو رحل من منزله 

ولايلزمة الضيت+ ولا الرفى عند البحدفة ومالك والشافنى 7 

وتأخير النفر إلئ اليوم الثالث أفضل مطلقاً اقتداءً بالنبى يك 
فإن لم ينفر حتئ طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق» فإنه 
ا 6 

أنه لو نفر من مني النفر الأول وعاد إليها قبل الغروب أو بعده. 
وتبرع بالمبيت إل أن يطلع الفجرء فإنه يلزمه الرمي . 

والأفضل أن يرميها بعد زوال الشمسء فإن رماها قبل الزوال 
جاز عند أبي حنيفة » وبه قال طاووس وعكرمة وإسحاق» وأحمد في 
رواية عنه . وقالا : لا تجوز » كما تقدم . 


والنفر ‏ بسكون الفاء ‏ في اللغة: هو الرجوع من من إل مكة 
)١(‏ انظر: هداية السالك .١7171//7‏ 


(؟) انظر: مختصر منسك ابن جماعة.» ص ١9؛‏ المبسوط. 5/5؟؛ الهدايةء» .١16١/١‏ 


احطوال 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثانى عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


من قولهم تَمّر الحاج نفراً. 

وإذا فرغ من رمي الجمار وأراد أن ينفر وفضل معه حصئء فإنه 
يدفعها إليل غيره ليرمي بها إن احتاج ذلك الغير»ء وإلا فيطرحها في 
موضع طاهرء وماريتعله النامن من دفنها فليس بشيء» ولا أثر فيه كذا 
قالة:الكرماتى. وابن الحجمي"' . :وإا أزاة. أن ينفن فى -الثفن الأول أو 
في النفر الثاني: يه ركوو ان يندم انهه رن سكت 
لما روي عن عمارة قال: قال عمر رضي الله عنه: (مَن قدم ثقله من 


منول ليلة ينفر فلا حج له). رواه ابن أبي شيبة”'". 


من منئ فقد بطل حجه)”". والمعنئ فيه: أن تقديم الثقل نفرٌ من 
حيث الحكمء ولهذا: لو حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه 
وكدلك ثقلهقبياء "تحنث تن ينه تجعر ترك الثقل فيها كالاقامة؛ 
كذلك ها هنا جعل إخراج الثْقّل لخروجه بنفسه ) والنفر حقيقة مكروه 
فكذا حكماًء يدل عليه ما روي عن النبي يَكِةِ أنه لما سأله قوم من 
الأنصار أن دل عندهم حين قدم المدينة وقل كان أبو أيوب رضي الله 
عزئة حل 8 وحوله إلى م قال 22 : «المرء حيث 0 

قال صاحب «(الهداية»: وكان عمر رضي الله عنه يمنع منه 
ويؤدب عليه”2. قال صاحب «البدائع»: وحكي عن إبراهيم النخعي 


.5١"5/١ منسك الكرمانى»‎ )١( 

(؟) أخرجه بن ال عي 11 

() في المحلى (مَنْ قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له) المحلى» 1917/7. 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد. .١5١/١‏ 

.١15١/١ الهداية‎ )0( 


لحمل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على تقديم الثقل مخافة السرق 

وقال الكرماني: وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك والمعنئ فيه: أن قلبه يكون مع ثقله ومتاعه ظاهراً. 0 
له تقديم النقل لا يشمكن مخ آداء السك كما هو المسفوق. ال 7 
وهذا كما قالوا: يكره للإنسان أن تجعل كنا من حواقجة حاف 
ويصلي مثل النعل وشبهها؛ لأنه يشغل خاطره فلا يتفرغ للعبادة على 
وجههاء كذا في «السراج الوهّاج» . 

واغلم آذ أيام مرق فى .سق السجيج كأيام البتنة فى يدق مياد 
أهل الدنيا لما كثر سعيهم في أيام الإحرام جعلت من دار رفاهيتهم. 
ولما أجهدوا أنفسهم في تحمل مشاق القصد أكرموا في أيامها ببلوغ 
مقصودهم» وظفروا بمنئ حصول راحتهمء ولا جرم إن كانت لهذا 
المعووا أيام سرور وطيبة ولها في نفوس الكافة توقع حلاوة عجيبة» 
وبها تجد القلوب روح الأنس» وتتحلئ بانشراح الخاطرء وعليها 
تتلهف النفوس. وفي وصفها يقول الشاعر: 
خليلي هل من وقفةٍ والتفاتةٍ إلئ القبة السوداء من جانب الحجر 
وهل من أرانا الحج بالخيف عابداً إلئ مثلها أو عدّها حجة العُمرٍ 

[ص؛؛؟1 فللّه ما أوفئ التلاقي علي من لأهل الهوئ لو لم تحن ليله النفر/ 

لقد كنت لا أوتئ من الصبر قبلها فهل يعلمن القوم أين مضل صبري 

ولما كانت أيام أكل وشرب وبعالء والعباد فيها أضياف 
مولاهم ذي الجلال» حرم الصوم على العبد فيها . 


قال الشيخ أبو الحسن الكرخي: أجمع أصحابنا ولم تختلف 
)١(‏ منسك الكرماني» .1١08/١‏ 


لحيل 


فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الرواية عنهم في كراهة الصوم في ستة أيام: يومي العيدين» وأيام 
التشريق. وإذا صام هذه الأيام جاز ويكره له ذلك. 

روئ أبو يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز 
الصوم قو هذه الأيام لمأ روى أبو سعيدل الخدري قال: «نهىئ 

ا ش . )0:2 

رسول الله يله عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى» '. وعن 
عقية بن عامر قال: قال رسول الله عبد : «إن يوم عرفة. ويوم النحر, 
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالول) . أخر جه الترمذي متت وأخرجه القَاأسم ف سلام وزاد 
(وبعال) ولم يمل (وذكر الله) ولم يذكر (يوم عرفة) والنهي للتحريم؛ 
ولآنه عين هذه الأيام الأضداد الصوم. فل" تبقىئ مضا للصوم. 
ولأبي حنيفة: أن ما ذكر من النص يقتضي جواز الصوم في هذه 
الأيام فيحمل النهي عليل الكراهة» ويحمل التعيين على الندب 
والاستحباب جمعاً بين الدلائل. 

وإذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق بنيّة التطوع ثم 
أفسده لا قضاء عليه. وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا. وروىئ 
ابن سماعة عن ان يوسف ومتحمدل في «النوادر» : أن القضاء يجب 
عليه قياساً علئ الندب» ويصوم هذه الأيام قياساً علئ الشروع في 
الصلاة في الأوقات المكروهة عند الطلوع والزوال والغروب. وهكذا 
و«الهداية». 


ظ ودر صاحب «الأسرار) أنه يجب عليه القضاء عند أن يوسفء 


.)87ا//١5١( أخرجه البخاريء في الصوم (١99١)؛ ومسلم في الصيام‎ )١( 
.)39/7( (؟) أخرجه الترمذي» في الصومء وقال «حديث حسن صحيح»‎ 


لتحيل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق 


وجعل قول محمد مع أبي حنيفة: وهي رواية الآمالى: وكذا في 
المتظارمة بوشتروتحها:. 

وجه الظاهر: أن نفس الشروع غير ملزم لذاته» بل لأنه ينعقد به 
طاعة مصونة عند البطلان بالإتمام» فإذا أفسد ما هو واجب الإتمام 
وجب القضاءء والصوم ها هنا حرام للنهي عنهء فلم يتعقد ما شرع 
فيه طاعة مصونة. فلم يجب الإتمام»ء وما لا يجب إتمامه لاا يجب 
قضاءه بالإفساد إجماعاًء بخلاف الصلاة؛ لأن المنهي عنه هو 
الصلاة» ومجرد الشروع فيها ليس بصلاة» فإنه لو حلف لا يصلي لم 
يحنثء ما لم تنعقد الركعة بالسجدة. فإذا لم يكن مجرد الشروع 
صلاة لم يكن منهياً عنهء فوجب صرنهء والشروع في الصوم صوء 
لصدقه علا علئ القليل والكثير منه. فكان منهيا عنه. فلم يجب صونه. 
وإذا نذر صوم هذه الأيام صح نذرهء ولزمه القضاءء باخدر أن 
يفطر فيها ويصوم في أيام أخر. 


ولو ا د الأيام كرة مينا كه يخرع غن النب ؟ لأنه 
أوجب ناقضا وأذّاه ناقها. وى أبو يوسف عن أبى حئيمة: أنه 
لا يصح نذره ولا يلزمه شيء. وهكذا روئ ابن المبارك عن أبي 
حنيفة» وهو قول زفرء والشافعي. والمسألة مبنيّة على جواز صوم هذه 
الأيام وعدم جوازه؟ وروى الحسن عن أبى حنيقة : أنه إذا قال: (لله 
علي صوم 0 النحر) لا يصح نذره. ولو قال: ( لله علي صوم غد) 
وكان الغد و0 النحر. صح نذره؟'' . 


وستحبي» أن يحضر مسجد الخيف لأداء الفرائض أيام المقام 
)١(‏ انظر: فتاوئ قاضيخان (مع الهندية)» 5١8/١‏ وما بعدها. 


لحيل 


مطلب : بدع الحجاج في منئ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


'بمنلء» وأن لا يترك حضور الجماعة في الصلاة مع الإمام به حيث 
أمكن. ويكثر من الصلاة فيه؛ لأن لأدائها ثمّة فضيلة عظيمة لما 
قدمناه في باب الفضائل. تقدم فيه نقل الأزرقي عن جده: أن موضع 
مصلئل رسول الله يله هو الأحجار التى بين يدي المئارة فينبغي أن 
يحضم بالفاذة كزلالق37, ١‏ 1 


سلب 


بدع الحجاج في منئ] 


وقد اختار/ كثير من الناس في زماننا هذا أن يجتمعوا ليالي منئ [صه؛؟] 
فى مسجد الخيف لمجرد اللهو والانبساطء ويساعدهم عل مقصودهم 
من ذلك طوائف من جملة الفقراء ومن ينتمي إلئ طريقة التصوف 
فيتحلقون فيه حِلَّقَاً بالمطربين» والمزمرين» وتكثر السماعات والرقص 
في تلك البقعة الشريفة» ويختلف إلى استماعهم والوقوف عندهم 
أفواج الرجال والنساءء ويشتغل بسببهم من قصد المسجد بالليل 
ليصلي فيه عن مقصودهء وهذا منكر فاحش قد ألف الناس به حتئ 
سهل إنكاره»ء وإثمه علل أولى الأمر وذوي القدرة من العلماءء فإن 
اناف لمجا ليل القلدن وذلك: الميعن علب التدكالة عي 1لا 
تعاليل. والمقصود منه ليس إلا ذكر الله تعاليل وإقامة الصلاة والدعاء. 
فينبغي أن يعتنل بتطهيره من هذه الخلال» ويتقرب بإزالة منكره إل ذي 
الجلال» ويؤمر من فيه من الفقراءء أن يخرج للسماع والطرب إلى 
موضع آخر؛ بحيث لا يشوش علئ من فيه من أولياء الله الذين 
لا يعلمهم» وملائكته الذين لا يراهم» فلسنا نقول بالمنع من السماع 


.١75/7 أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 


ن لحيل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر مطلب : بدع الحجاج في منئ 


في من ولا في غيرهاء إذا لم يصحبه شيء من المحرمات» كيف 
وأيام من أيام عيد! وإنما يمنع منه في تلك البقعة الشريفة وأمثالها. 
وينبغي أيضاً إنكار ما يفعله جهلة العوام فيه من الخزعبلات» وإلقاء 
العظام والقاذورات». وتشريح اللحوم. وإيقاد النيران» ويجب علل 
ولاة الأمور إزالة ذلك وغيره من المنكراتء والله الموفق والمعين 

قال الحافظ جمال الدين الطبري في التشويق: إن حملة الحاج 


منها: أنهم إذا كان وقت رمي الجمار صلوا بعد ذلك ركعتين 
علئ الجمرة» يرون أن الصلاة هنالك من تمام رميهم» بل من شرط 
صحتهء فيشوشون على الرامين بسبب ازدحامهم حول المرمئ للصلاة. 
ولا يتمكن غيرهم من المرمئ الصحيحء فلا يكاد يقع حجر الرامي 
إلا على واحد منهم لضيق المحل وكثرة الناس فيهء ثم أنهم لا يهتمون 
بتصحيح رميهم كاهتمامهم بالصلاة عقيبه» بل يرمون كيف ما اتفق 
علئ من أشبههم من المصلينء فيبطلون بتهالكهم علئ هذه البدعة 
الواجب علئ أنفسهم وغيرهم. 

ومنها: أنهم أهملوا أمر اتباع السئة» وصار طائفة من الحجيج 
يقال لهم: [السراة]”'' وقد تطابقوا علئ الإفاضة من عرفة قبل غروب 
الشمسء وجعلوا ذلك لهم ديدناً وعادة» لا يصغون إلئْ قول من 
ينهاهم عنهاء ولا يهتمون بكفارة تجبر ما فاتهم منها . 

ثم إن طائفة أخرى بل المكيين بأسرهم يدفعون من المزدلفة بعد 
)١(‏ في الأصل (السر) والمثبت يدل عليه ما ورد بعده. 


لحيل 


فصل : النفر من منئ إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


نصف الليل» ويرغبون عن الأفضل في ذلك: وهو المقام إل الإسفار 

ثم إن جمعاً من الحجيج وهم مشاة اليمن» وأهل السراة ينفرون 
في يوم النحر بعد طواف الإفاضةء أو بعده بيوم» ويتركون مبيت ليالي 
أيام التشريق ورمي أيامهاء ربما ظنوا أن التزام الدم عن هذه الأفعال 
يبيح لهم تركهاء وليس الأمر كذلك, ثم أن الجميع تطابقوا على 
مداومة تعجل النفر من من في اليوم الثاني من أيام التشريق» وأهملوا 
فضيلة التأخير إلئ اليوم الثالث بالجملة» وهو خلاف ما فعله 
رسول الله كَيِنْةِ؛ ويتعذر بعد انفصال جملة الناس علل من رغب من 
آحادهم في أن يأتي بشيء مما أهملوه من ذلك منفرداً حَشيةَ عل نفسه 
وماله لعدم الأمن والله المستعان. انتهئل كلامه. 


فصل 
في النفر من من إلئن مكة لطواف الصدر 

إذا نفر من من في اليوم الثاني من أيام التشريق» أو الثالث, 
العرق من حون الفقة جاه كاكر ا مطيعا ذاكرا» فوووا زقضاء 
مناسكه. والسئّة أن ينزل بالمحصّبء ويسمى الأبطح. والخيف» 
وهذا هو الأصح عندناء نص عليه شمس الأئمة السرخسي في 
االمبسوط»» وقال: الأصح أن التحصيب سئة وإليه ذهب صاحب 
(البداة ةنو حك فتاهب «المنافع) عن (الميسوط): أن [ضن 4 


.١16١/١ الهداية‎ )١( 
«والمُحَصَّبُ: ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة» والذي يقابله مُصعداً في الشق‎ 
الأيسر وأنت ذاهب إلل من مرتفعاً عن بطن الوادي» وليست المقبرة منه») وسمى‎ 

المحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل» ويقال له الأبطح. ويقال له : خيف بئى ب 


١مىا/‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


وفي «الزاد»: ولو لم ينزل به لا شيء عليه. وفي «(شرح 
الأقطع»: التحصيب نسك. وقال أبو بكر الرازي في «شرح مختصر 
الطحاوي»: ولا بأس بأن ينزل بالأبطح ويقيم به ساعة قبل أن يمضي 
إلل مكة لطوافه لوداعه. كذا قال الإسبيجابي : أنه ينزل بالأبطح 
ساعة. وقال صاحب التحفة: إنه ينبغي أن ينزل بالأبطح ساعة. وقال 
الكرماني: ينزل بالأبطح ولو ساعة واحدة فإنه سئّة عندنا"''. وقال 
صاحب «النافع»: قالوا التحصيب ليس بنسك. قال حافظ الدين شارح 
كلامه: يحتمل أنه أراه يقولة:. ليس شبك أى لسن تسل عفر وض 
انتهل. وقال في «شرح الكرخي»: قال أصحابنا: إن الأفضل أن ينزل 
إذا أفاض بالمحصب. وذهب كثير من أصحابنا إل أن التحصيب وهو 
النزول بالمحصب ليس بنسك انتهئل. وقال الفارسي في «منسكه) : 
الأصح عندنا: أنه سنّة ويصير مسيئاً بتركه بلا عذر”"' . 


حديث انس أن النبي كَيْةّ (صلئ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم رقد رفدة بالمحصب ثم ركب م0 العمت فطاف به). 


كنانة» والخيف: «الوادي» كما ذكر ابن جماعة فى هذاية السالك "/ .١776‏ وقد 
أصبح المحصب الآن ضمن مكة المكرّمة لامتداد العمران» وهو بين إمارة مكة 
المكرّمة وجبانة المعلى. ومن التعريف السابق يظهر أيضاً: أن موضع المحصب 
أوله الشعب الواقع فيه مسجد الإجابة» وآخره أول مقبرة المعلاة. 


)01( منسك الكرماني, 0/١‏ . 
(9) انظر: المبسوط. 75/5؛ الهداية. .١6١/١‏ 


١ 


فصل : النفر من منى إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أخرجه البخاري فى طواف الوداع 0 


وعن ابن عمر: (أن النبي كَل وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما: كانوا ينزلون الأبطح). رواه مسلم”'“. أبطح الوادي وبطحاؤه 
اللين في بطن الوادي» وهو المحصب وهو خيف بني كنانة. 
والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصئا فإذا أردت المكان قلت: 
الأبطح, وإذا أردت البقعة قلت: البطحاء. وعن نافع: (أن ابن عمر 
كان يرئ التحصيب سنّةء وكان يصلي الظهر يوم النفر الأول 
بالحصبة) أخرجاه '". 

وعن ابن عمر وقد سئل عن التحصيب؟ فقال: (النزول به سنة . 
فقيل له: إن رجلاً يقول: ليس بسئّة» فقال: كذب أناخ به رسول الله كك 
وأبو بكر وعمر وعثمان). وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال: (قال 
رسول الله كلل ونحن بمنيل: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة) يعني 
بذلك المحصب. أخرجاه”*'. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : 
قلت: يا رسول الله: أين ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال: هل ترك لنا 
ل ا 0 : نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت فريش 
عل الكقر) !7 مح + االبيعصبه.. .وذلك التق كقانة عالفت فرينا 
با المطلب أن لا يناكحوهم ولا يأووهم 
ولا يبايعو ف حر اند ميل الله ككْةِ. قال الزهري: الخيف الوادي . 


.)١7865( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج .)١171١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الحج (54/١)؛‏ ومسلم (978/ .)151١‏ 

(:) أخرجه البخاري في الحج :»)١1940(‏ مسلم (114) وعند النسائي في الكبرئ في 
الحج (؟١55).‏ 


(0) أخرجه البخاري فى الجهاد (700/8). 


١| 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 


دا ارده ااا 000 روس فادرا 


كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا أنواعا من الباطل» 
وقطيعة الرحم» والكفرء فأرسل الله تعالئ عليها الأرضة فأكلت كل ما 
فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالئ 
فأخبر جبريل النبى يَكِلَهِ بذلك». فأخبر به النبى يَكلَدِ عمه أبا طالب» فجاء 
إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي كَل بذلك» فوجدوه كما أخبروا. 
والقصة مشهور ا 
وعقيل: ‏ بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ أخو علي بن 
أبي طالب» وجعمر. و كنيية: 0 يزيد وفيل امو عيسئى ء والأول 
المشهور. وكان طالب أسن منهء وعقيل أسن من علي بعشرين سنة 
لك دوا مع المشركين م يومئل مكرهاً ثم أسلم قبل الحديبية. 
[ص47 7] مات في خلافة معاوية بعدما عه كر وروى عقيل عن النبي عل 
أحاديث» واختص عقيل وطالب بميراث أن طالب ؟ لآنه مات وهما 
كافران» ولم يرثه على وجعفر؛ لأنهما كانا مسلمين. وهذا الحديث 
أي شيا ل ومعاد بن جبل ‏ ومسروق» والحسن البصري وإبراهيم 


الت )ل 


(؟) سيرة ابن هشام. .4١5 .””8/١‏ (إحياء التراث). 
(6) :انظر اترجيقه : اسن الغابة» 57/5 وما بعدها؛ الاستيعاب 41١1/8/7‏ الطبقات لابن 


80 


فصل : النفر من منئ إلئ مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


النخعي» وإسحاق: (أن المسلم يرث الكافر)"''. وأجمعوا (أن الكافر 
لا يرث المسلم). ولعله كَل أضاف المنزل إليه لسكناه فيهء وكان 
أصلها لأبي طالب؛ لأنه كان كفله وكان أكبر ولد عبد المطلب عند 
موته فحاز أملاكه عليل عادة الجاهلية. 


ويحتمل أن عقيلاً باع جميع الأملاك كما فعل أبو سفيان وغيره 
بدور من هاجر من المؤمنين» فباع عقيل ما كان لرسول الله يع ولمن 
هاجر من بني عبد المطلب. وقال بعضهم: في الحديث حجة أن من 
خرج من بلده مسلماً وبقي أهله وماله في دار الكفرء ثم غزاها مع 
المسلمين أن ما فيها من ماله وولده عل حكم البلد كما كانت دار 
رسول الله ككِةِ على حكم البلدء ولم يرَ نفسه أحق بها . 


وأجيب عنه: بأن هذا الحكم لو كان بهذا المعنئ لعلل به وكا 
ولم يعلل بما تقدم من أنه لم يترك لهم عقيل داراًء وقيل: إن النبي كلل 
إنما ترك النزول بها وكرهه؛ لأنه ترك ذلك حين هاجر لله تعالئ» فلم 
يرجع فيما تركه لله تعالئ» كما ذكر عن غير واحد من الصحابة في 
هذا. وقيل: قوله يَكِة: «فهل ترك لنا عقيل من دار». دليل على بقاء 
دور مكة لأربابهاء وقد تقدم الخلاف في دور مكة» هل هي مملوكة 
أم لا في آخر الباب العاشر. 


)١(‏ اتفق الأئمة «بأن المسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه» وحكئل عن معاذ 
وابن المسيب والنخعي : بأنة :يردت المسلم الكافر ولا عكس. وهذه الرواية الثانية 
عن النخعي » والأواك هي الأصح عنه؛ لأن العمل بمضمونها كان ايا في عهد 
الرسول كَلِةِ والخلفاء الراشدين الأربعة بعده» وأول من قال بتوريث المسلم من 
الكافر هو معاوية» وأبطل عمر بن عبد العزيز العمل بذلك في خلافته» وعاد 0 
كاناهلة العمل فل الغصو الأولا: ١‏ 
انظر: رحمة الأمق ص 58 7؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي ”/ 50. 


١5٠١١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منل إل مكة 


وقول أبي هريرة أن النبي كله قال: ونحن بمنل» وقول أسامة 
أنه كِب قال: في حجة الوداع. لا تضاد بينه وبين ما روي من 
حديث أبي هريرة أن النبي كلل قال حين أراد حنيناً: منزلنا غداً إن 
شاء الله تعالول بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا علولا الكفر. وحديثه 
الآخر أن النبي يل قال: (منزلنا إن شاء الله تعالئ إذا فتح الله 
الخيف حيث تقاسموا على الكفر) فإن النبي كَل تكرر منه هذا 
القول في استقبال فتح مكة وهو أول أوقات غلبة دين الله تعالى 
علولا الكفرء وتنكيس راية الكفر بهاء ثم قاله حين أراد غزو هوازن 
بحئين» ثم قاله في حجة الوداع. وقال ذلك في الأوقات المذكورة 
شكراً لله تعالئ» وإظهاراً للدين وحكم الإسلام» حت تقاسموا على 
الكفرء وحيث أظهر الكفرء ففي هذه الأحاديث دلالة عليل أن 
نزول المحصب سئة» وبه صرح ابن عمرء وأن نزوله به قصداً 
فيال للمشركين أراه لطيف صنع الله تعالئ» فإنهم اجتمعوا فيه 
للمعصية ونحن نجتمع فيه للطاعة. وما فعله رسول الله طَللِيةِ على 
وجه المخالفة فهو نسك. كما نفر من عرفة بعد غروب الشمس. 
وكالرمل . 

قال الحافظ المنذري: والنزول به مستحب عند جميع العلماء. 
وينبغي أن يصلي به الصلوات التى صلاها النبى يَللِ عل ما سبق» 
وفيت ينه فلبلا لم شل مكة اللتووي و ال اذهب يف كان هذا ذا 
أراد الرجوع إلى بلده عاجلاً. أما إرادة تأخيره فيدخل مكة ويؤخر 
طواف الوداع كما سيأتي. 

حجة من لم ير التحصيب سنّة: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله َلةِ). 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نزول الأبطح ليس سئّة إنما 

00 


فصل: النفر من من إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


هو منزل نزله رسول الله كلِ). أخرجاهما"''. وعن أبي رافع قال: 
(لم يأمرني رسول الله كلِةِ أن أنزل الأبطح حين خرج من من لكني 
جئت فضربت قبته فجاء فنزل وكان عل ثقل رسول الله 5ة) . 
أخرجاه”*. وعن عروة (أن عائشة كانت لا تحصب هي ولا أسماء)/ [صه؛١]‏ 
أخرجه سعيد بن منصور. قال المحب الطبري: والتحصيب هو المنزل 
بالشعب الذي يخرجك على الأبطح ساعة من الليل ثم يدخل مكة 
للتوديع وهو خيف بني كنانة. والخيف ما انحدر من الجبل وارتفع عن 
المسيل. والحصبة: بسكون الصاد: هي المحصب بفتح الحاء والصاد 
المهملتين قال النووي: والمحصب والحصبة والأبطح والبطحاء 
وخيف بني كنانة: اسم لشيء لواحد وهو موضع بين مكة وبين منئ ما 
بين الجبل الذي عند مقبرة أهل مكة إل الجبل الذي يقابله مصعدا في 
لفق الأسير,وانيت ذاهييه إلى عدرل مرتقنها عن طن الوادي».بوإقها 
سمي المحصب لاجتماع الحصباء فيه فإن السيل تحمل الحصا من 
الجمار وغيرها إليه”". وقال التوربشتي في «شرح المصابيح): 
والمحصّب الذي ذكر في الحديث غير الذي يقوله أهل اللغة» فإنهم 
يقولون: المحصب موضع الجمار بمنئ وفيه يقول الفرزدق: إذا ما 
التقينا بالمحصب من منى» . 
وفي الشعر الذي يعزى إل الشافعي رحمة الله عليه : 
ياراكباً قف بالمحصب من مني واهدٍ مساكن خيفها والناهضي 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناسك (باب المحصب) (97565١)؛‏ ومسلم في الحجح 
(1311). 


(*) القرئ لقاصد أم القرئ ص 049. وقد سبق تحديد الموقع. 


١ _ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إل مكة 


سحراً إذا فاض الحجيج إلئ منل فيضاً لمبتطح الغزاة الفائضي 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهدالثقلانأني رافض 

ذكره ابن عبد البر في الإشكال. 

قال القاضي عياض: النزول بالمحصب مستحب عند جميع 
العلماء وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. وقول عائشة: 
(أسمح لخروجه) أي أسهل لمخرجه إلى المدينة» ليجتمع الناس إليه 
مدة مقامه ثم يرحلوا لرحيله. 

وقال ابن حزم: إن طوافه كَل للوداع كان في السحر قبل صلاة 
الصبح من ليلة الأربعاء الرابع عشر من ليلة ذي الحجةء ثم خرج وَل 
من ثنية كُدَىّ من أسفل مكةء ومضىئ من فوره ذلك راجعاً إلى 
المدينة» وجملة إقامته يَلِِ في حجته من حين دخل مكة إل أن خرج 
منهاء كما قال أنس رضي الله عنه: عشر'''؛ وذلك أنه دخلها صبيحة 
الأحد رابع ذي الحجة. وارتحل ليلة الأربعاء رابع عشرها. وروي 
عن عسوو بن ينان أنه قال سالف ووه بن الزبير كم أقاء 
رسول الله كلْهْ بمكة؟ قال: عشراء قلت: إن ابن العباس يزعم أنه أقام 
بضبعة عقيو»: قال كديع ابن عبان قال فمقته) .+ أخرجه الساق” . 

قال ابن حزم: وَفق عمرو في مقته عروة إذ كذِّب ابن عباس. 
ووالله إن حق ابن عباس علي عروة لأوجب من حق عروة وجميع 
طبقته عليناء وأن البون في الفضل والصدق بين ابن عباس وبين عروة 
وجممع [طبقته] لأبعد وأبين منه بين عروة وجميع طبقته وبينناء ولكنها 


230 انظر حجة الوداع, ص ١١١غ. .١1١60‏ 


(0) الرواية أصلها في مسلم في الفضائل (كم أقام النبي كَلهُ بمكة والمدينة) (٠70؟)؛‏ 
والنسائي» ١ 7١/7‏ . 
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فصل : النفر من من إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


هفوة من عروة» يتغمدها الله عرّ وجل له. وليس قول ابن عباس هذا 
مخالفاً لقول أنسء. ولكنه عن غير حجة الوداع» وإنما عنئ والله أعلم 
عام الفتح. فتتفق الروايات كلها وينتفي التعارض عنهاء وهو الذي 
لا يجوز غيره ولا يسع سواه. انتهىل كلامه. 

قال عز الدين بن جماعة: ولم يقصد عروة بقوله تعد الكذب. 
وإنما قصد به عدم المطابقة لما في نفس الأمرء ولم يكن يجهل منزلة 
ابن عباس في الصدق والجلالة» ومع ذلك ففي إطلاق عروة هذه 
اللفظة سناد 


وفي صحيح البخاري”" وقال محمد بن عيسىئا ثنا حماد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان إذا أقبل بات بذي طوئ حتئ 
إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوئ فبات بها حت يصبح. وكان 
يذكو أن النبي كَلنةٍ كان يفعل ذلك). قال عز الدين بن جماعة: ولم أ 
من قال بذلك ولا من تعرض للكلام عليه؛ والله أعلم” ". 

وسيأتي تمام هذا في آخر الفصل . 

قال الكرماني في منسكه: فإذا فرغ الحاج من أفعال الحج 
فالأفضل له أن يأتي بالعمرة عقيب الفراغ من أفعال الحج ما استطاع 
لقوله كَلْةْ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر 


بالووق” 3 وإنها 7 00 00 وفد تقدم هذا الخديثة فى بانس [ص19١]‏ 


.١١178 .1١١7ا//# هداية السالك»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الحج )١774(‏ من نزل بدى طوئ إذا رجع. 

(9) هداية السالك "/ .177٠‏ 

(85) أخرجه الترمذي من حديث أبن مسعود رضي الله عنه في الحج. (١٠5مم)ء‏ 
والتساتق فى المتاسف: 6/ لل 4 والستتد ١/ل/ام".‏ 

(5) منسك الكرماني» .509/١‏ 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


الفضائل وسيأتي في باب العمرة الكلام عليها مستوفى إن شاء الله 
تعالئ» فإذا فرغ من أفعال الحج والعمرة إن نوئ الإقامة بمكة فلا وداع 
عليه؛ لأنه صار في حكم أهل مكة ولا وداع عليهم؛ لأنه للأجل 
المفارقة» ولم توجد هنا تمامهء يأتي بعده هذا إذا نوئ الإقامة قبل حل 
النفر الأول» وإن نواها بعده لم يسقط عنه طواف الوداع» ثم يدخل مكة 
بعد نزوله بالمحصب ويطوف بالبيت سبعة أشواط» ويسميا هذا الطواف 
طواف الصدر؛ لآنه يصدر به عن مكة أي : برجم . والصدر ‏ بفتحتين - 
هو الرجوع. ويسمول طواف الوداع ‏ بفتح الواو؛ لأن وداع اليك 
يحصل به 60 وسمأه فاضيخان فى («فتاويه»): طواف الإفاضة. وكذا قال 
الزيلعي في «شرح الكنز»: ويسمئ طواف الإفاضة؛ لأنه لأجله يفيض 
إل البيت من منيل وطواف الواجب. انتهمل. والمشهور: أن طواف 
الإفاضة: هو طواف الزيارة والله أعلو”''. ويسمئ طواف آخر عهدٍ 
بفتح الفاء يجيء اسماً للتفعيل كثيرأ كالسلام والكلام بمعنئ التسليم 
والتكليم والكلام فيه في مواضع : في بيان وجوبه. وفي بيان شرائطه. 
وفي بيان قدره وكيصيتةه0 وفي يان وقته .» وفي بيان مكانه .» وحكمه إذا 
نفر ولم يطف» وفي بيان ما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه. 


رسول الله عَيِه : «لا ينفرن أحدكم عد ايكون اخر عهذه بالبيت». رواه 
مسلم”". وعنه قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إِلّا أنه 


."76 /” تبيين الحقائق شرح الكنزء‎ )١( 
.)١771( أخرجه مسلم في الحج‎ )0( 


١0405 


فصل : النفر من منئ إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


خفف عن الحائض». متفق عليه''' وعن عبد الله بن طاووس عن أبيه 
عن ابن عباس قال: (أرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) قال: 
وسمعت ابن عمر يقول: (إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعّد: (أن 
النبي كه أرخص لياه بوواة انها رم 


وعنه أله قال كن مع قليكع ار عهدهالبيت إل الح 
فإنه أ رصن لهن رسول الله ييه . روأه ابن 0" 


وعن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي وك 
يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت». رواه 
الترمذي بإسناد ضعيف واستغربه”". 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (حاضت صفية ليلة النفر 
فقالت: ما أراني إَِّا حا فيك قال النبى كله : «عَقْرئ حَلْقل أطافت 
يوم النحر؟ قيل: نعم: قال: فانفري». روآه بدك 3 وقوله: (عَقَرى 
حَلْقَ) خبر مبتدأ محذوف هي عقري قيل معناه: عقرها الله وحلقهاء 
أ أصابها بوجع في حلقها كما عقال: برابعه وصورةة ذا أصية 
هذين العضوين» ويقال: حلقته إذ أصبت حلقه. ووجهته: إذ أصبت 
وجهه. قال الخطابي: هكذا يروى عن فعلئ» بغير تنوين» وقياسه في 
الكلام عقراً حلقاً بالتنوين كما يقال: تعساً ونكساً على مذهب الدعاء: 
أي عقرها الله فى جسدها عقا وحلقي 1 وقيل: ما روي هو 


.)11758( أخرجه البخاري؛ في الحج (7565١)؛ ومسلم‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري في الحج .)١95٠0(‏ 

(90) موارد الظمآن .55١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الحج (457) وقال: «حديث غريب». 

(0) أخرجه البخاري في الحج (١لالا١,‏ الا/ا١).‏ ومسلم في الحج .)١1١١(‏ 


١ ١ا/‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 


الضحيم» ونغناءة: بعدالها العترق مطلقاه :قر هو وها عليه أن 
تصير عاقراً لا تلد. وأما حلقئ فيقال: أضحت أمه حلقئ: أي ثاكلاً 
حتئ يحلق شعرهاء وعلئ كلا المعنيين فإنه ليس في معنئ الدعاء 
حقيقة» ولا يراد به وقوعه. وإنما هو قول يدعم به الكلام ويوصل. 
تهويلا للخبر مثل: أبخ لا أبالك» وتربت يمينك؛ وثكلته أمه» وهوت 
أمهء وويل أمه. وال وغل» لا يراد وقوع شيء من ذلكء, وإن كان 
أصله الدعاء . 


وعن عكرمة أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم اختلفا 

في المرأة تحيض بعد الزيارة في يوم النحر بعدما طافت» فقال زيد: 

يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. وقال ابن عباس : تنفر إن شاءت. 
لص:8؟آفتال الاتضار: لا تابحك يا ابن عناسن..وانت تخالفب زيدا ‏ ففال/ 
الالو ا صاحبتكم أم سليم! قالت: حضت بعدما طفت فقالت عائشة : 

الخيبة لك أنك لحابستناء فذكر ذلك للنبي يِه فقال: «مروها فلتنفر) . 


ع ١‏ 
رواه :7 ا 


ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب طواف الوداع على غير 
الحائض؛ لأن مطلق الأمر للوجوبء ولأنه خفف عن الحائض. 
والتخفيف يدل أنه واجب علئ غيرهاء وإلا فلا فائدة في تخصيص 
التخفيف . 


أما شرائط الوجوب: فمنها أن يكون من أهل الآفاق فليس علا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسندء .5"٠/5‏ 


١٠ 


فصل : النفر من منئ إلئ مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أهل مكة طواف الصدر إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً 
للبيت» وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ لأن الوداع للمفارقة والمكي 
لا يفارقه» وكذا أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة؛ لأنهم في حكم 
أهل مكة في دخول مكة بغير إحرامء فكذا في حكم التوديع فلا يجب. 
وقال أن ,نوست أب إلك أن:مطوت"المكى طواف الصيدوة لذله 
وُضِع لختم أفعال الحج. 57 المفدا 515 أهل مكة"''. وكذا 
لا يجب طواف الصدر علئ المعتمر الآفاقى في ظاهر الرواية» وهو 
المشهور عن أصحابنا؛ لأن العمرة هي الطواف والسعي» فلو أوجبنا 
طواف الصدر لكان التابع مثله» فلا يصح. بخلاف الحاجء فإن معظم 
أركان الحج: الوقوف بعرفات» وطواف الصدر ليس مماثئلاً له؛ ولأن 
المعتمر لا يسن في حقه طواف القدوم» فلا يجب في حقه طواف 
الصدر أيضاً؛ لأن كل واحد منهما طواف يتعلق بالحج» وليس بركن. 


قال صاحب «التحفة»: وليس علئ : المعتمرين من أهل الأفاق 
فلوافع الصكرة الأ ركق العمرة هو الطواق» :كني بصير مكلة ثبها 


والدليل عليه (أن النبى كَل أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يعمر عائشة من التنعيم» فلما قضت عمرتها أذِن في أصحابه بالرحيل 
ولم يأمرهم بوداع عند هاي 


الصدر. 


.١1737 7” انظر البدائع‎ )١( 
,))١960( (؟) أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل  في الحج‎ 


ومسلم في الحج .)١511١(‏ 
١)‏ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


وقال ابن العجمى فى منسكه: لا يجب عليلا المعتمر؛ لأن 
طراف الودان من متائناك نسم عيد العيقية وإناء الجرمين من 
الشافعية؛ لأنه إنما أمر به الحاج فقطء فلا يجب على غير الحاج. 

وقال الحسن نة رناة: .وغالى العاقية بحب غلا المعقير 
طواف الوداع؛ لأنه شرع لتوديع البيت وقد وجد هاهنا. وهذا مبني 
عليل أن طواف 2-5 لا 
مناسك الحج. | 

الحو 
عمرة؛ لأن العود يستحق عليه؛ ولأنه صار بمنزلة المعتمر فى حق 
الأفعال» وهو ليس عليه طواف الصدر. 

قال صاحب «النهاية»: وكذلك من اتخذ مكة داراً ثم بدا له 
الخروج» لا يلزمه طواف الصدر. وكذا قاله صاحب «خزانة الأكمل». 

وقال الطرابلسي في منسكه: كوف حج واتخذ داراً ثم خرج 
منهاء لم يكن عليه طواف صدر كالمكي إذا خرج منها. | 

قال الفارسى: وكذا الآفاقى إذا اتخذ مكة داراً يعنى لا يلزمه 
شوك لح احا وى راي بق موك ا ا را 
الصدر وإن طالت. وكذا لو نوى الإقامة بها سنين. انتهيا . 

ولو نوئ الآفاقي الإقامة بمكة أبداً: بأن توظن بها واتخذها داراً 
فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما إن نوئ الإقامة بها قبل أن يحل 
النفر الأول» أو نوئ بعدما حل النفر الأول. ففى الوجه الأول: 
لا يجب عليه طواف الصدر بالإجماع. كذا في «البدائع) 0007 


.11737 /* البدائع‎ )١( 


١51٠ 


فصل : النفر من منئ إلئ مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ووجهه. أن طواف الصدر واجب عل الصادر عن مكة. وهو ليس 
بصادر؛ لأنه أقام بهاء إلا إذا نوئ الإقامة بعدما شرع في طواف 
الأول يحل إذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق: وهو 
الثاني عشر من ذي الحجة. هكذا ذكر تاج الشريعة في «شرح 
الهداية»)» وابن العجمى. 

وقال صاحب «المجمع»: النفر الأول بعد طلوع الفجر الثاني 
من اليوم الثالث/ من أيام النحر. انتهئل. وهو مقتضى كلام شراح 
المنظومة فإنهم اطلقوا بأن النفر الأول اليوم الثالث من أيام النحر. 
ظ وذكر القاضي ظهير الدين: النفر الأول الرجوع في اليوم الثاني 

من أيام التشريق» والنفر الثاني للمكث في آخر أيام التشريق حتىئ 

وقال صاحب «الحقائق»: النفر الأول: هو اليوم الثالث من يوم 
النحر إذا رموا الجمارء فهم بالخيار إن شاؤوا رجعوا وإن شاؤوا 
مكثوا كذا في (شرح الطحاوي) واجامع قاضيخان». انتهى . 

وهذا إنما يتأتل عليل رواية أبى حنيفة : أن النفر في اليوم الثالث 
من النحر يحل قبل الزوال» وبجوز له أن يرمى قبله. وقد قدمئاه» 
وهو الظاهر لأن في اليوم الثاني من أيام التشريق لا يحل له أن يرمي 
وينمر قبل الزوال عل الرواية المشهورة. وإنما يحل النفر بعد الزوال 
كما قدمناه. 

وفى الوجه الثانى: وهو ما إذا نوئ الإقامة بعد ما حل النفر 


١51١١ 


]١5١ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 


الأول قبل أن يحل النفر الثانى: اختلفت فيه روايات الكتب: فقال ‏ 
الكرخي في مختصره. والقذووىق في شرحهء وصاحب «الإيضاح)». 
وصاحب «البدائع»: لم يسقط عنه طواف الصدر في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: يسقط إلا إذا شرع في الطواف» ولم يذكروا لمحمدٍ 
قولاا. وذكر الإسبيجابي في «شرح الطحاوي»؛ وصاحب «المنظومة». 
وصاحب «المختلف»: الخلاف بين أبى يوسف ومحمدء فقالوا: سقط 
عنه طواف الصدر عند أبي يوسف. ا محمد أنه لا يسقطء ولم 
يذكروا لأبي حنيفة قولا . 


وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح «الجامع الصغير): إذا 
وجد النفر الأول فقد لزمه الطواف» فلا يبطل باختياره» ولم يذكر 
خلاف أحد من أصحابناء بل ذكر المسألة علل الاتفاق . 


وقال الصدر الشهيد في شرح «الجامع الصغير؛»: أما إذا حل 
النفر فقد لزمه طواف الصدرء فلا يبطل فاختياره السكنئ» وهذا قول 
أنى حنة ومحمةة. برقال أن ترسف يطل عته وان بض «الشو الأوله 
ل إذا عزم عليل السكئيل بعدما شرع في الطواف» وذكر الخلاف بين 
أبي حنيفة وصاحبيه كما ترى. 

وقال الإمام العتابي: وإن حل النفر الأول ثم اتخذ داراً فعليه 
طواف الصدر؛ لأنه قد لزمه فلا يسقط باختياره» وهذا قول أبي 
حنيفة» وعندهما: يسقط ولا يلزمه ما لم يشرع في طواف الصدرء 
فذكر الخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه ولأجل الاشتباه فى الرواية كما 
ذكرنا . | | 

قال صاحب «الهداية»: ومن اتخذ مكة داراً فليس عليه طواف 
الصدرء إِلَّا إذا اتخذها داراً بعدما حل النفر الأول فيما يروئ عن أبي 


١951 ؟‎ 


. فصل : النفر من منئ إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حقنة وبرويةه الحفئن عو تيل "انيرا . بوا بعتي ا أرقي عباصن 
«النهاية» علئ قول أبي يوسف. وحكاه عن الإيضاحء و«الجامع 
الصغير» للمحبوبي ما إذا عزم عل الإقامة بعدما افتتح الطواف» فإنه 
إذا شرع فيه يلزمه المضي بسبب الشروع. انتهي'ا... والحاتضن إذا 
حاضت بعد ما حل النفر الأول» لا يلزمها طواف الصدر بالاتفاق”'. 

وجه قول أبى يوسف رحمه الله تعاليل: أن الطواف كما إذا 
وجدت نية قاف مع بقاء وقت الصلاة» فيسقط عنه الطواف». 
فلا يجوز تركه. 

وحداتولهماة أنه ]ذا معز له لعش :تقد رحب عليه الطواق”* 
لدخول وقته إِلّا أنه مرتب على طواف الزيارة» كالوتر مع العشاء» فنيّة 
الإقامة بعد ذلك لا تعملء كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت 
الصلاة. 

قال صاحب «السراج الومّاج»: إن عدم سقوط الطواف في هذه 
المسألة» هو الصحيح ثم قال: ونية الإقامة بمكة وما حولها من الحل 
بعدما حل النفر الأول» لا يسقط طواف الصدر عندهما: خلافاً لأبي 
وس التي 0 ظ 

وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا نوى الإقامة بعد ما حل/ النفر [ص58١]‏ 
الغانى» لا يسقط عنه طواف الصدر اتفاقاً. كذا فى القراخصاري 
الشرح المنظومة). 1 ظ 

فالحاصل أنه إذا نوئ الحاج الإقامة بمكة أبداً قبل أن يحل 
النفر الأول» يسقط عنه طواف الصدر اتفاقاء وبعد النفر الثانى : 
لا يسقط 00 وبعد النفر الأول قبل النفر الثاني : يسقط عند أبي 


.551 /7" انظر: المبسوطء 74/5١؛ البناية (شرح الهداية)‎ )١( 


١411 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


يوسف. والنفر الثاني يحل في اليوم الثالث من أيام التشريق. كذا قال 
تاج الشريعة وغير. 
رين اأذيكون هغل البخلاف عن أن سمت وما عيض تفن 
عنده يجوز أن يرمي وينفر قبل الزوال من اليوم الرابع» فيكون حل 
النفر عندله بطلوع الفجر الثانى: وعندهما: لا يجوز قبل الزوال» 
فيكون حل النفر عندهما بعد الزوال والله أعلم. 
ومنها: الطهارة عن الحيض والنفاس . حتيل لا يجب عليهما 
الدم بتركه» سواءاً حاضت قبل حل النفر الأول أو بعده للأحاديث 
المتقدمة: أن النبى كَل رخص للحيّض ترك هذا الطواف لا إليل بدل». 
فل آنه غير واتجى علية :إذ لو كاة بواجا لما خاز تركة لذ الخ يدل 
وهو الدم. كذا قال صاحب (البدائع)”'' . 
والنفساء حكمها حكم الحائض؛ لأن النفاس أقوى من 
الحيض. وروت عمرة بنت عبد الرحمن (أن عائشة كانت إذا حجت 
بعد ذلك لم تنتظرهن أن يطهرن بل تنفر بهن وهن حيّض) أخرجه 
ف )2 
وقال عمرو وزيد بن ثابت رضى الله عنهما: علئ الحائض أن 
تقيم بمكة حتئ تطهر ثم تطوف للوداع لأنه واجب» والصحيح : هو 
الأول بالإجماع . 


وعن الحارث بن عبد ألله بن أفمن (قال: أتعة عمر بن 


.1١/# المصدر السابق‎ )١( 


(6) وأخرجه الإمام مالك في الموطأ .41١7/١‏ 


١91١: 


فصل: النفر من من إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال : 
ليكن آخر عهدها بالبيت» فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله عَكِلَ 
لان عير ارد سن عراف الي وى ريات عه 
رسول الله كَِكلْهِ لكيما أخالف»!! رواه أبو داود والنسائى قال المنذري : 
رإمكاوه جمن رراه اران ب لبد شحيات 1 ونال يي 
والحارث بن عبد الله بن أوس الثقفى» ويقال: الحارث بن أوس. 
سكن الهدينة . وقيل + حجازئ سكن الطائف ل 7 


وقوله: (أَرِيْتَ عن يديك) قيل : معئأه (ذهسب ما فى يديك حتل 
تحتاج) . حكاه الهروي, وضعفه غيره وفيل : سقطت أرابك من اليدين 
خاصة. وفيه أيضاً نظر قاله المحب الطبري. قال: وقد جاءت هذا 
روايات منها: أنه قال: (تربت يداك) وفى أخرئ (لا أم لك). وفي 
وفي أخرئ (خَرَّرْت من يديك). قال بعضهم: رواية (تربت يداك) : 
وَهَمْ لمخالفة الأثبات لرواتهاء وإنما وهِمّ لكثرة سماعه لتَرِبتٌ يداك. 
ما فى يديه أو سقوط يديه بسبب سؤاله, وقل ببآال«غنه وسو ل الله عد 
لكن معناه: أصابك حل إذا أردت أن تخجلنى بخلاف رسول الله عَلِلةِ 
فإنه يقال للخجل : سقط عن يليه» كما يقال للنادم : سقط فى يديه. 


لي 
الها 7 


,)445( واللفظ له. والترمذي في الحج‎ )25٠١5( أخرجه أبو داودء في المناسك»‎ )١( 
.477 /7 وقال: «حديث غريب». والنسائي في الحج (في السئن الكبرئ)‎ 

(؟) انظر: أسد الغابة,» .)41١١( 5٠١/١‏ 

(©) القرى لقاضد آم القرئ» ص 5605. 0080. انظر: النهاية في غريب الحديث» 
«(أرب). 


لاحل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلئ مكة 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الحائض تجعل آخر عهدها 
بالبيت: يعني أنها تصبر حت تطهر وتطوف. رواه البغوي. 

وقال: قيل: إن ذلك على سبيل الإضمار: أي إذا كان في 
الوقت مهلة» أما إذا أعجلها السيرء فلها أن تنفر بلا وداع» والمشهور 
عن الجمهور: ما تقدم». والعمل عليه عن عامة أهل العلم»ء وقالت 
طائفة: لا يحل لأحد أن ينفر حتول يطوف طواف الوداع. ولم يعذروا 
في ذلك حائضا ولا غيرهاء ذكره الطحاوي. ولعل هؤلاء لم تبلغهم 
السنّة الثابتة عن رسول الله ه7١‏ . 


[ص "اه ؟] قال الكرماني في/ منسكه: فإن طهرت المرأة قبل أن تفارق 
بنيان مكة اغتسلت وطافت إن أمكنهاء وإن فارقت بنيان مكة لم تلزمها 
العود. لأنها إذا خرجت من البنيان والعمران صارت مسافرة بدليل 
جواز القصر فلا يلزمها العودة. انتهئ”“. فقيد بالإمكان فيما إذا 
طهرت قبل مفارقة مكة ولم يقيد بما إذا جاوزت بيوت مكة مسيرة 
سفرء وكذا قال ابن العجمي: لو طهرت المرأة قبل مفارقة بنيان مكة 
رجعت» واغتسلت وودّعت؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل أنها 
لا تستبيح الرخصء وإن فارقت البنيان لم يجب الرجوع؛ لأنها إذا 
خرجت من البنيان صارت مسافرة بدليل جواز القعر. ظ 

وفي «السراج الوهّاج»: فإن طهرت قبل أن تخرج من مكةء 
لزمها طواف الصدرء فإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت» فليس عليها 
أن تعودء وكذا إذا انقطع دمها ولم تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة 
حتئ خرجت من مكةء لم يلزمها العود؛ لأنها لم يثبت لها حكم 


06 امبرلف لساك ا ا 


حل 


فصل : النفر من منئ إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الطاهرات في وقت الطواف» ولهذا لم يلزمها وإن اغتسلت ثم عادت 
إلول مكة قبل أن تجاوز الميقات» فعليها الطواف. انتهئا. 

وفي «التاتارخانية» روى ابن سماعة عن محمد: إذا طهرت 
الحائض قبل أن تخرج من بيوت مكة فعليها طواف الصدرء ولو 
جاوزت البيوت حتئ تكون في موضع لو خرج المكي إليه يريد سفراً 
قصر الصلاة» وطهرت الحائض في ذلك الموضعء ليس عليها طواف ‏ 
الصدر. | 


وقيد في «المنتقئ»: عدم لزوم العود بما إذا جاوزت بيوت مكة 
طواف الصدر وإن جاوزت وت فكة مسيرة سقر وطيوت»: فليس 
عليها أن تعودء وكذا لو انقطع دمها فلن تغتسل» ولن تذهب وقت 
الصلاة» حتىل خرجت من مكة. لم يلزمها العود. وإن خرجت هي 
حائض» ثم اغتسلت» ثم رجعت إلول مكة قبل أن تجاوز الميقات. 
فعليها الطواف انتهيل. وهذا لفظه. < 

واما الطينارة :عي الحو والعنانة> فاببيت قرط وجرت 
ويجب علولا المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة: 
فلم يكن ذلك عذراً. 
وأما شرائط جوازه : 

فمنها: ا ا وأها تعبيق الثية 
فلبسسن شط عدا لو تلاق يعن طر انتج الونارة أ يعين شيا و وتوف 
تطوعاً كان للصدر؛ لأن الوقت معين فتنصرف مطلق النية إليه كصوم 
رمضان. 

أن يكون بعد طواف الزيارة حتيل إد نفر ١‏ في النفر الأول 
/1١1ة١‏ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلئ مكة 


ولم يكن طاف للزيارة» فطاف طوافاً لا ينوي شيئا أو نوئ تطوعاًء أو 
الصدرء يقع عن الزيارة لا عن الصدر؛ لأن الوقت له» وطواف 
الصدر مرتب عليه. كذا قاله صاحب «البدائع». قال: فأما النفر على 
فور طواف الوداع» فليس من شرائط جوازه» حتئ لو طاف للصدر ثم 
تشاغل بمكة بعده» لا يجب عليه طواف آخر”'. 


فإن قيل: أليس أن النبي كَلِْةِ قال: «مَنْ حج هذا البيت فليكن 
آخر غهده به الطواف6"'"*. فقد أمر أن يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت» ولما تشاغل بعده ينبغي أن لا يجوز؛ إذ لم يأتٍِ بالمأمور به. 


فالجواب: أن المراد منه آخر مناسكه بالبيت دون مقامهء 
والطواف آخر مناسكه وإن تشاغل بغيره وروي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: إذا طاف للصدر ثم أقام إل العشاء أحبٌ إلى أن يطوف 
طوافاً آخر لثلا يحول بين وداعه ونفره حائل . 

وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه. فيجوز 


ته 


طوافه إذا كان مُحدثاً أو جنباً ويعتد به» والأفضل أن يعيد طاهراً» فإن 
لم يعد جاز وعليه شاة إن كان جنباً ؛ لأن النقص كبير فيجبر بالشاة» 
[ص؛5؟] كما لو ترك أكثر الأشواط. وإن كان محدثاً ففيه/ روايتان عن أبي 
حنيفة: في رواية: عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد؛ لأن النقص يسير» فصار كشوط أو كشوطين. وفي 
رواية: عليه شاة؛ لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة» وقد 


تقدمت المسألة مستوفاة في فصل أنواع الأطوفة. وكذا ستر عورته. 


.7"0١ 7/7” انظر: فتح القذير (شرح الهداية) 7/7 7٠6؛ البحر الرائق.‎ )١( 
.)75١١7؟( أخر جه أبو داود» في المناسك‎ (03 


١517 


فصل : النفر من منول إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الى تلوط اللتجواو كته اسيم مر الى بلاق لكوت العورة قلنو 
ما لا تجوز به الصلاة» جاز ولكن يجب عليه الدم» وكذا الطهارة عن 
النجاسة إِلّا أنه يكره ولا شيء عليه. والفرق بين ستر العورة والطهارة 
عن النجاسة ذكرنا فى فعيل أنراع الأطوقة . 
ظ وأما قدره وكيفية وقته: فقد روي عن أبى حنيفة أنه قال: ينبغي 
للإانسان إذا أراد النفر أن يطوف طواف امار ين يريد أن ينفر. قال 
صاحب «البدائع) : وغذا" ينان القت الستحعي لأ يبان أصل الوقة: 
ويجوز في أيام النحر وبعدهاء ويكون أداءً لا قضاءً حتئ لو طاف 
طواف الصدر ثم أطال الإقامة بمكة ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتخذها 
داراًء جاز طوافه وإن أقام سَنَةَ بعد الطوافء إِلّا أن الأفضل أن يكون 
طوافه عند الصدر لما قلناء ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر 
بالإجماع. انتهئ كلام صاحب «البدائع»”"' . 

وقال صاحب «المحيط؛: المراد من الصدر: هو الصدور 
والرجوع عن أفعال الحج» ووقته: بعد الفراغ من أفعال الحج قبل 
الصدر من مكة. انتهيل. هكذا أطلق. 2 

وفي امنسك» ابن العجمي: وأوّل وقت هذا الطواف يدخل عند 
الحنفية بزوال الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق» لكن من لم 
يتعجل وأقام بمنئ» فإنه لا يطوف هذا الطواف حت ينفر من منى . 
انتهى . 

ومقتضاه: أنه إذا طاف للصدر من اليوم الأول أو الثاني من أيام 
النحر بعد طواف الزيارة لا يجوز. 


.115 1١ /# البدائع‎ )١( 


لاحل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منول إلئ مكة 


ومقتضئ كلام صاحب «البدائع»» وإطلاق صاحب «المحيط» : 


وفي «الظهيرية»: من طاف للصدر ثم أقام بمكة لشغل» فعليه إذا 
انصرف أن يطوف. 


وفي «مناسك الكرماني»: ومن أقام بمكة بعد طواف الوداع 
لزيارة [صديق] أو عيادة مريض » أو شراء متاع وعير ذلك ولبثت فيها 
أياما لا يلزمة إغادة الطواك؟ الأنه أتع ماهر الوانجب غلبيف إل أنه 


: ا 200000 
كذا روي عن أبي حنيفة . انتهل . 


وأما مكانه: فحول البيت كما قدمناه في العاشر. 


وحكمه: أنه إذا نفر ولم يطف. يجب عليه أن يرجع ويطوف ما 
لم يجاوز الميقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباًء وأمكنه أن يأتي به من غير 
الحاجة إلى تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وإن 
جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه العود إلا بتجديد 
آخر بعمرة أو حج فلا يفيد. وإن أراد أن يمضي» مضئ وعليه دم. 
وإن أراد أن يعود أحرم بعمرة» فإذا دخل مكة ابتدأ طوافها؛ لأن ذلك 
تعين عليه بالإحرام» فإذا فرغ من عمرته حينئظٍ طاف للصدرء ولا شيء 
عليه لمأ خيرة عن مكانه. قال صاحب «البدائع»: قالوا: الأول أن 
لا يرجع» ويريق دما مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه 
لما فيه من دفع مشقة السفرء وضرر التزام الإحراء”" . 
)١(‏ منسك الكرماني؛ .51١/١‏ 
(0) البدائع "/ 1176. 


١ 


فصل : النفر من مني إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال ابن العجمي: ولو خرج ولم يطف طواف الوداع عصئى عند 
الحنفية والشافعي وأحمدء ووجب عليه العود للطواف إذا لم يجاوز 
الميقات'''. ثم قال: هذا الذي ذكرته من وجوب العود إذا لم يكن 
بعد الإفاضة طاف طواف آخر. أما لو كان بعد طواف الإفاضة ونفره 
من منول طاف طوافاً ينوي به التطوع» فإنه لا يجب عليه العودء وعند 
الحنفية: ويجعل ذلك الطواف للوداع؛ لأنه مستحق عليه فينصرف 
إليه» ويلغو تعيينه ذلك؟؛ لأن المستحق لجهة إذا وقع في وقته يصرف 
إل جهته ويلغو تعيينه» بخلاف ذلك كما إذا ترك سجدة من ركعة 
وسجد للسهو وهو لا يعلمء يقع إحدئ سجدتي السهو عن الأصلية 
وإن كان نواها عن/ السهو. انتهىل . ظ ,ظ [ص 55 ؟] 
ومن وجب عليه طواف الصدر فتركهء فلا يخلو: إما أن يتركه 
كله أو أكثره» أو أقلهء فإن تركه كله فعليه شاة؛ لأنه واجب فوجب 
جبره بالدم, كالرمي وكذا إذا ترك أكثره: وهو أربعة أشواط منه؛ لأن 
للأكثر حكم الكل» وما دام بمكة يؤمر بالإعادة. 
قال صاحب «الهداية»: إقامة للواجب في وقته. ومراده بالوقت: 
مطلق الزمان» وهو وقت طواف الصدر؛ لأنه ليس بوقت أيام الصدرء 
فعليه صدقة لكل شوط نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء 
إلّا أن يبلغ دماً فينقص منه ما شاء؛ لأن الأصل أن ما يجب بتركه كله 
دم» يجب في أقله صدقة كما في الرمي”'"'. أو تقول إنما وجب صدقة 
في ترك الأقل إظهاراً للتفاوت بين الواجب والفرضء فإنه إذا ترك 
الأقل من طواف الزيارة يجب دم» وتجزيه شاة ولا رمل ولا اضطباع 


00 .4086/" المغنى»‎ 4١55 انظ هداية السالك #//١١؛ رحمة الأمقء ص‎ )١( 
! ر ص‎ 
00 .181/١ انظر: الهداية» ١/57١؛ مجمع الأنهرء‎ )0( 


١541١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منل إل مكة 


فى هذا الطواف بالاتفاق بين الأئمة الأربعة؛ لأن هذا طواف ليس 
بعله سعى » وكذا لا سعى بين الصفا والمروة لهنا ذكرناء» أن السعى 
في الحج لا يتكرر. وقد أت به مرة فلا يأتي به ثانيا . 

وحكمه: حكم سائر أنواع الأطوفة في الأركان وغيرها إلا في 
مسائل تقدم بيانها وتفصيلها في الباب العاشر. 

وأما ما يُسن له بعد فراغه: فإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين 
خلف المقام أو غيره علول ما بعتان ودخول البينية حَسَنّء وتركه 
لا يضره. 

ومتل دخله ضلول ركعتين أو أربعاً: وفد تقدم الكلام في ذلك. 
فإذا طاف وصلئ تم حجه ثم يأتي زمزم على المشهور من الروايات. 
وقال بعضهم يأتي الملتزم أولاء ثم يأتي إلى زمزم . 

قال الكرماني: والأول: أصح فإذا أت زمزم شرب منها متزوداً 
أشن ووجهه وجسله. وقل تقدم في (آخر الباب العاشر في العمل أن 
من كيفية شرب زمزم» وما يستحب أن يقول في حال شربه)"''. 

وفي مناسك الفارسي: يشرب من ماء زمزم قائما ويصبٌ بعضه 
عل وجهه راس فإنه دواء لكل داء» وشماء من كل بلاعء ويتنهمس 
في شربه ثلاثاء ثم يفرغ باقي الدلو في البثر. 

قال الزيلعي في «شرح الكنز»: واختلفوا هل يبدأ بالملتزم أو 


بزمزم؟ والاصح أنه يبدأ بزمزم» وكيفيته: أن يأتي زمزم فيستقي بنفسه 
000 منسك الكرماني؛ 1/١‏ . 


١45 


فصل : النفر من منئ إلىل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الماء ويشربه مستقبل القبلة ويتضلع منه ويتنفس فيه مرات» ويرفع 
بصره في كل مرة وينظر إلى البيت» ويمسح به وجهه وجسلده ورأسه. 
ويصب عليه إن تيسر. وذكر الملا في سيرته أنه وَل : نزع لنفسه دلواً 
تكترسي وكةه: اووذكتر الواقلاى * آله لمنا شرف :صني غلرل زاسة"'", .وقد 
تقدم تمام الأحاديث في باب الفضائل . 


وفي «الينابيع» : ويغتسل من ماء زمزم إن أمكنه» فإذا فرغ من 
قال فى «المحيط»: قال مشايخنا: يستحب للحاج إذا أراد 


الرجوع أن يأتي باب الكعبة فيقبل العتبة ويأتي الملتزم فيضع صدره 
ووجههة عليه ويبسط بذيه سكا 


وقال صاحب (الاخجتها »210 : يقبل العتبة لما فيه من زيادة تضرع 
ثم يحمد الله تعالى ويصلي علئ النبي يل ويدعو بما شاء من أمر دين 
ودنيا واختلفت عبارات المشايخ في كيفية الالتزام: فأطلق كثير من 
الأصحاب كصاحب «الهداية» وغيره: أنه يضع صدره ووجهه عليه إن 
تمكن من ذلك» وكذا قال صاحب «السراجية»» والكرماني» 
والفارسي. وعبارة «قاضيخان»: أنه يضع خده علئ حائط الكعبة. 
وكذا قال حافظ الدين في «المنافع»”" 

وعبارة السروجي في مناسكه: أنه يضع صدره وبطنه عليه وخده 
. الأيمن» ويضع يديه فوق رأسه علئ الحائط. كذا حكاه عنه 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز 075/7 /ا". 
(؟) الاختيار .١105/١‏ 
0) انظر: منسك الكرمانىء .575/١‏ 


١73 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلئ مكة 


الطرابلسي . وذكر عدا صاحب «الاختيار»): أنه يضع خده الأيمن. 


وقال الطرابلسي في باب الطواف: يضصع عليه صذره ووجهه 
وذراعيه وكفيه ويبسطهما بسطاً. وكذا قال ابن العجمى غير أنه قال: 
يبسط يده اليمنئ ما يلي الباب مما يلي الحجر. 


[آص>ه؟6 202 وفي مناسك الفارسي/ ويرفع يده اليمنئ إلى عتبة الباب. 


وقال صاحب «البدائع»: إنه يضع صدره وجبهته عليه. قال: 
وذكر فى «العيون») كذلك إلا أنه قال فى آخره: ويستلم الحجر ويكبر 
ثم يرجع. انتهئ. وتقدم تمامه في باب الفضائل. ‏ - 


قال ابن العجمي في مناسكه: وقال بعض الحنفية إذا فرغ من 
طواف الوداع يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منهاء 
ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ويمضي. انتهئ . 

قال منصور: سألت مجاهداً إذا أردت الوداع كيف أصنع؟ قال : 
تطوف بالبيت سبعاً وتصلى ركعتين خلف المقامء ثم تأتي زمزم 
فتشرب منهاء ثم تأتي الملتزم ما بين الباب والحَبجّر فتلتزمه» ثم 
تدعوء ثم تستلم الحجر وتنصرف . ظ 

وعن مجاهد قال: إذا أردت أن تنفر فادخل المسجد فاستلم 
الحجرء وطف بالبيت سبعاء ثم ائت المقام فصل خلفه ركعتين» ثم 
اشرب من ماء زمزمء ثم ائت ما بين الحجر والباب فألصق صدرك 


وبيطنك والبيت: وادع الله عرَّ وجل وسل ما ارذكه ثم عد إلى الحجر 
فاستلمه ثم انفر. 


وعن إبراهيم: وقيل بأي شيء يكون آخر عهده بالبيت قال 
١":‏ 


فصل : النفر من من إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بالحجر. رواهما سعيد بن منصور. قال الكرماني: يدعو في الملتزم 
بما أحب لأن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب علئ أصلنا"'' 
إلّا أن أصحابنا عبّنوا أدعية في مناسكهم وكتبهم علا الاختلاف. 
والأشهر أن يقول: اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا للعالمين» 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ومن قله كان انا الحمد لله الذي 
هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فكما هديتنا 
لذلك فتقبله مناء ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك الحرام» وارزقني 
العود إليه حت ترضىل برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد زاد بعضهم: 
اللهم إني أعوذ بنور وجهكء؛. وسعة رحمتكء أن أصيب بعد هذا 
المقام خطيئة أو ذنباً لا يغفرء فهذا مقام العائذ بك المستجير من 
عذابك اللهم إنى عبدك. حملتني كما شئت وسيّرتني في بلادك حتىئ 
أحللتني حرمك وأمنك. وقد رجوت بحسن ظني بك أن تكون قد 
غفرت لي ذنبي» فأسألك أن تزداد عني رضّئ» وتقربني إليك زلفئ. 
الهم احفظني عن يميني» وعن شمالي» ومن قدامي. ومن خلفي ومن 
فوقي ومن تحتيء حتئ تبلغني إلئ أهلي فإذا أوصلتني إلى أهلي 
فلا تخلني من رحمتك طرفة عينء ونَمّس تمس» واكفني مؤنة دنياي 
من كل هم وغم واستعملني بطاعتكء ما أبقيتني برحمتك يا أرحم 
الراخمية: 


ومما يدعى به فى الملتزم ما روي عن السلف: اللهم إن اليف 
فبنلته والعبد بدك وابن عبدك. وأبن أمتك» حملتنى عل ما 
كرت ل من خلقاك» وسيرسي تو ,بادا حبرل بلقني يتعمتك: 
وأعخكتن علول قضاء مناسكك» فإن كنت رضيت عنى فازدد عنيى رضئى» 


)١(‏ وأصل الحنفية: بأنه لا دعاء مؤقت في المناسك. 


ناجل 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من مني إلى مكة 


وإلا فمَنّ الآن قبل أن تنائي عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي إن 
أذنت لي» غير مستبدلٍ بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن 
تلك ا اصحبني العافية في بدني» والعصمة في ديني». وأحسن 
منقلبي؛ وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة» 
إنك عل كل شيء 60 
اللّهم إن هذا وداع من يخشئ أن لا يعود إلئ بيتك الحرام: 
فحرمني وأهلي على النار. 
اللهم ارض عنيء وإن لم ترض عني فاعف عني» فقد يعفو 
السيد عن عبده وهو غير راض . 
الهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
ويستحب أن يختم دعاءه بالتحميد؛ والصلاة والسلام علئ 
رسول الله يَلةِ وبآمين. وإن يتشبث بأستار الكعبة ويتعلق بها فى 
تضرعه كالمتعلق بطرف ثوب مولاه يتشفعه في أمر عظيو”"'. مكذا 
روي عن أصحابنا وأصحاب الشافعي”". وقال مالك: لا يتعلق 
بأستار الكعبة؛ لأن النبي كَل : لم يفعله ولم ينقل عن الصحابة أنهم 
آص7ه؟] فعلوه بعده» وليس ينبغي 07 الاعتعل شيا لم يفعله رسول الله عَل/ 
ولا أصحابه رضي الله عنهو” ةا 
قال صاحب «الاختيار»: ويبكي أو يتباكئ فإنه من علامات 
و0 قال تاج الشريعة: أنشدنا الإمام الأستاذ رحمه الله في هذا 


() منسك الكرمانى.» 577/١‏ وما بعدها. 
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١و"‎ 


فصل : النفر من منئ إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


المقام : 
نتيا مبندينة 1 نانة ودموعه فى خذه مسفوح 
يبكي بكاءمتيم شوقاًله من حرقةو وفؤاده مجروح 
وإذا فرغ من الدعاء انصرف قائلاً: الهم لا تجعله آخر العهد 
وقال السروجي: يقول حالة الانصراف: آيبون تائبون عابدون 
را حامدون» ولرحمته قاصدون» صدق الله وعده» ونصر عبذه» 
00 الأحزاب وحله » ولا حول ولا فوة إِلَّا بالله العليٌ العظيم حتئ 
قال صاحب «الهداية»: قالوا: ينبغى أن ينصرف وهو يمشي 
وراءه» ووجهه إلىل ال متباكياً 0000 البيت حتىل يخرج 
من المسجدل""" . اننهرا .. أي قال مشابخنا ::.ينقى أن-يتصضرفه الحاج 
من بيت الله تعالول وهو ينكص عل عقبيه يرى من نفسه البكاء متحمرا 
أي متأسفاً علئ مفارقة البيت حتئ يخرج من المسجد الحرام. وتبع 
صاحب «الهداية») فى أنة يرجع قهقرى حافظ الدوةء وصاحب 
«(المجمع». والفارسى»؛ وذكره صاحب «الا ختيار») وغيره. 
وقال الكرماني ثم ينصرف من البيت ويكون بصره إل البيت 
حتيل يغيب عنه ليكون آخر عهده به"" 


.١6١7/١ الهداية‎ )١( 
.1597/١ (؟) منسك الكرماني‎ 


١ / 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلى مكة 


قال ابن العجمي: واعلم أن بعض أصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعي قالوا: إذا انصرف يرجع قهقرئ وهو أن يمشي 
وراءه ووجهه إلى البيت. 

وقال باقي العلماء: إذا انصرف ولَى ظهره إلى الكعبة ولا يمشي 
قهقرى فإنه مكروه وذلك. لأنه ليس فيه سئّة مروية ولا أثر محكي. 
وما لا أصل له لا يعرج عليه”'". انتهل . 

وقال الطرابلسي: إن ما يفعله الناس من الرجوع القهقرىئ بعد 
الوداع؛ فليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي. قال: وقد فعله 
أصحابنا. وقيل: يمشي ويلتفت إلى البيت كالمتحزن على فراقه. 
انتهىا . ْ 

ورد الزيلعي اشارح الكنز» هذا وقال: ينبغي له أن ينصرف هو 
يمشي وراءه وبصره إلى البيت متباكياً متحسراً عل فراق البيت حتئ 
يخرج من المسجدء وفي ذلك إجلال البيت وتعظيمه وهو واجب 
التعظيم بكل مما يقدر عليه البشرء والعادة جارية به في تعظيم 
الأكابرء والمتكر لذلك مكابر انتهرل. وهذا لفظه. 

وقال ابن الحاج في المدخل: وليحذر مما يفعله بعضهم من 
هذه البدعة التى أحدثها بعض الناس : وهو أنهم إذا خرجوا من مكة 
يخرجون من المسجد القهقرى وكذلك يفعلون في مسجد النبي كَل 
حين وداعهم له عليه الصلاة والسلام ويزعمون أن ذلك من باب 
الأدب» وذلك من البدع المكروهة التي لا أصل لها في الشرع 
الشريف. ولا فعلها أحد من السلف الماضين رضي الله عنهم وهم 
أشد الناس حرصاً عل اتباع سنّة نبيهم كَكلِ ثم أدت هذه البدعة التي 


.4١١ نقله بلفظه النووي في الإيضاح ص‎ )١( 


١ 


فصل : النفر من من إل مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


أحدثوها وعللوها إلئ أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم ومع كبرائهم 
وعند المقابر التي يحترمونها ويعظمون أهلهاء ويزعمون أن ذلك من 
باب الأدب كما تقدم فقي 37 
إلئ الكعبة ثم قل : اللهم لا تجعله آخر العهد. وكره ابن عباس [ص8ه؟] 
وجماعة من السلف: قيام الرجل علئ باب/ المسجد ناظراً إلى الكعبة 
إذا أراد الانصراف. 

قال أرق اسمن :كن امتسكه :و المراة ذا كا ليك جا نقيا . أو لقنا 
إن وقفت عند باب المسجد وذعت كان ينا الكه : يعدي اذا لم 
تطف للصدر. 

وناك لطر بلسي والمداتقن تقل عق ذانن االمسعن تمر 
وتمضي . التهنا . 

ولم أرَ ما ذكره الطرابلسي» وابن العجمي في كتب الأصحاب» 
وإن ذكره الشافعي والحنابلة”'". والسئّة: إذا أراد الرجوع إل بلده أن 
٠>. .‏ شه س(") 8 ١‏ 5 5 اء 
يخرج من ثنية كُدَى" ' .- بضم الكاف والقصر والتنوين - وهي باسفل 
مكة بقرب جبل قعيقعان» وإلئ صوب ذي طوى كذا عرفها ابن العجمي . 


(0) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي» ص ٠5‏ 5؛ المغني لابن قدامة. 
٠/7‏ 5. ظ 
(9) ثنية كُدىّ: يعرف الآن ‏ بريع الرسام ‏ وتقع في حارة الباب في منطقة الشبيكة» 


01 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من من إلئ مكة 


وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (كان رسول الله كه يدخل 
فر ]لقره العليا ويخرج من الثنية السفليل”'*. 

واختلفت الروايات عن النبى يله هل أمر بالرحيل قبل أن يطوف 
للوداع أن عنة؟ تروت عاش (أن النبي لِ انتظرها في منزله 
بالمحصّب حتئ قضت عمرتها من التنعيم في جوف الليل ثم أذن في 
أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم 
خرج إلى المدينة). رواه مسلم”'". 

فقولها: (فمر بالبيت فطاف به ثم خرج إل المدينة): فيه دليل 
علئ أن الرحيل قبل التوديع» وأنه خرج من كدى إلى المدينة. وذكر 
ابن خزم أن النبي كل طاف للوداع سحراً قبل الصبح يوم الأربعاء ثم 
خرج من كُذَىَّ من أسفل مكة من الثنية السفلئ والتقئ بعائشة وهو 
ناهض إلى الطواف المذكورء. وهي راجعة من تلك العمرة التي 
اعتمرت مع اخيها. ثم رجع رسول الله كله وأمر بالرحيل ومضئ من 
فوره ذلك راجعا إلل المدينة» وكانت مدة إقامته بمكة وخروجه بعرفة 
وإيابه منها عشرة أيام: أولها يوم الأحد رابع الحجة. وآخرها يوم 
الثلاثاء ثالث أيام التشريق» وارتحل يوم الحادي عشر يوم الأربعاء. 
انتهئا كلامه”7" , 

وعلئ هذا ينزَّلُ حديث أنس: (خرجنا مع رسول الله كل من 
المدينة إلئ مكة فكنا نصلي ركعتين ركعتين حت خرجنا إلى المدينة 
فلت أقيتم بها شيعاً؟ قال: أقمنا بها عشراً)””' يعني ما تقدم ذكره. 


.)١761( أخرجه البخاري» في الحج (161/5١)؛ ومسلم في الحج‎ )١١( 

() أخرجه البخاري ‏ في حديث طويل ‏ في الحج (1950١)؛‏ ومسلم .)١151١(‏ 
(9) حجة الودا ؛ ص .١55١0‏ 

(5) أخرجه البخاري» في الصلاة (81١١)؛‏ مسلم (191). 


ا 


فصل : النفر من من إلى مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


لا أنه أقام بنفس مكة عشراً. والله أعلم. ففي كلام ابن حزم: دليل 
على أن الرحيل كان بعد الوداع. 

قال المحب الطبري في القرئ: ولعل الأمر بالرحيل وقع منه 
مرتين : : مرة قبل الودا ١‏ فلما خرج من كدى تفقد أصحابه» فوج إلى 
المنزل وهو المحصبء فأمر من بقي بالرحيل» شفقةً عليهم ورفقا 
بهم يِ. وذكر ابن حزم: أن النبي ككل حَلَقَ بمكة في دخوله 
وخروجه؛ لأنه بات بذي طوٌّىء ثم نهض منها إلئ أعلئ مكةء فدخل 
مكة» ثم نزل بأعلئ مكة» فلما خرج خرج من كُدَّى أسفل مكة عند 
ذي طوّى» بقرب شعب الشافعيين» ثم حلق منها إلئ المحصب» 
وكأنه حلق بذائرة داخلاً وخارجاً ويشبه أن يكون ذلك منه والله أعلم . 
ليحصل لكل جهة منها نصيب من بركته» حتىئ لا تختص بها جهة دود 
جهة؛ أو يكون يكل فعل ذلك تفقداً للأماكن وتردداً في الآثار أو غير 
ذلك» وعلئ هذا فيجوز أن يكون مر بالمحصب فرأئ فيه من لم 
يرحل» فأمره بالرحيل وهو على نهوضه وسيره الأول» فيصدق عليه 
أنه رحل» ومرٌ بالبيت» وخرج من الثنية السّفلئ إل المدينة من فوره. 
وأمر بالرحيل قبل وبعده: وتضاد بين الروايات. 6 


وقالوا: الله 0 عما لا 0 ولو قن الحا قبل طواف الحائض [ص 5ه ؟] 
طواف الإفاضة» وأرادت أن تقيم إلى أن تطيرة وكاتظة مستاجره 


001000 أنه إذا 
أفضل الحال إل ضرر بالجمال: بان تنجسية اكثر مين عشيره أيام 


60 القرئ لقاصد أم القرى»ء ص 55 /إ66. 


١4١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من منئ إلى مكة 


ينفسخ العقد لمكان الضررء وإن أفضئ الحال إل حبسه عشرة أيام أو 
أقل من ذلك فيجبر الجمّال علئ المقام معها؛ لأنه جرت العادة 
بالمقام بعد الفراغ من الحج هذا القدر انتهئ”''. ولعل هذه العادة 
كانت في عصرهم: بأن يمكث الحاج بعد الفراغ من الحج عشرة 
أيام, وأما في عضصرنا فليست العادة كذلك» فينبغي أن لا يجبر 
الجمّال علئ المقام معها والله أعلم. 

وفي إجارات: «البدائع»: قال هشام عن أبي نوست في امرأة 
ولدت يوم النحر قبل أن تطوف» وأبئ الجمّال أن يقيم معهاء قال: 
هذا عذر؛ لأنه لا يمكنها الخروج من غير طواف» ولا سبيل إلى إلزام 
الجمال للإقامة مدة النفاس؛ لأنه يتضرر به إذ هي مدة لم تجر العادة 
بإقامة القافلة قدرهاء فيجعل عذراً في فسخ الإجارة. وإن كان قد 
ولدت قبل ذلك وقد بقى مدة نفاسها كمدة الحيض» أو أقل» أجبر 
الجمال علئ المقام معها؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام 
الحاج فيها بعد الفراغ من الحج. انتهل. وقال الشافعي : إنه لا يلزم 
الجمّال انتظارهاء بل له النفر بجمله مع الناس» ولها أن تُركب في 
موضعها مثلها نقله عن الشافعي عز الدين بن جماعة”"'. وقال 
المالكية: إنه ييحبس الجمّال علئ الحائض والنفساء للإفاضة لا للوداع 
الزمن الذي يحكم فيه بحيضها. وقال ابن الحاجب: إنه قبل كان ذلك 
في الأمن وأما الآن فينفسخ . انتهئ. 

ويدل على الحبس للإفاضة حديث عائشة المتقدم: (أن 
رسول الله كلِْ أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا: 


.1١787/ هداية السالك‎ )١( 
العصدن الباق نميه‎ “09 


١ 


فصل : النفر من منئ إلئ مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


إنها حائض يا رسول اللهء قال: وإنها لحابستنا قالوا: يا رسول الله 
إنها قد زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم). 

قال المحب الطبري: ولو أراد الحاج النفر وفيهم امرأة حائض 
لم تطف للإفاضة» وليس بهم ضرورة إلى النفر. فظاهر الحديث يدل 
عليل أنهم ليس لهم ذلك. قال: ولم أعثر عل شيء في ذلك لأحد 
من أصحابنا لكن الحديث يدل عليه. وروئ أبو عبد الله القاسم بن 
الفضل الثقفي في الجزء الكامخ من أجزائه العشرة المشهورة عن أبئ 
هريرة قال: (قال رسول الله يَلِ: أميران: وليسا بأميرين: من تبع 
جنازة فليس له أن ينصرف حت تَدقَنَ أو يأذن صاحبهاء والمرأة 
حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف 
الواجبء. فليس لهم أن ينصرفوا حت تطهر أو تأذن لهم). وأخرجه 
سعيد بن منصور موقوفاً علئ أبي هريرة"'*. 

وإذا حج المسلم وأتم حجهء ثم ارتد والعياذ بالله بطل حجه 
الماضي وأعماله المتقدمة. وإذا عاد إلئ الإسلام لزمه قضاء الحج عند 
أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وقال الشافعي: لا يبطل حجه الماضي 


إيها 


َِّا أن يموت علي الردة» وإذا عاد إلئ الإسلام لزمه قضاء الحج"'". 

واعلم أنه يجوز إطلاق اسم الصَّرُورَة على الذي لم يحج من غير 
كراهة عندنا. وقال الشافعي رضي الله عنه : أكره أن يقال صَرَورَةء» ولكن 
يقال : لم يحج. وأكره أن يقال: حجة الوداع. ولكن حجة الإسلام . نقل 
ذلك عز الدين بن جماعة عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمحاملي . 
قال: وكراهة الشافعي أن يقال صَرورة كراهة تنزيه لا تحريم . 


.٠١ 77/١ وعزاه في الجامع الصغير إلى المحاملي في أماليه عن جابر» ورمز لضعفه‎ )١( 
1157/5 “غذاية النالك‎ )6( 


١ 


]؟"١ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : النفر من مني إل مكة 


لا صَروْرَةَ في الإسلام). روأه أبو داود بإسناد ضعيف من حديث 
, )01 , 4 
عكرمة عن ابن عباس"''. ورواه الحاكم من حديث الحسن بن عَمرو 
الفقيمي عن أبي صفوان عن ابن عباس عن النبي كلم وصحح 
2 
إسناده ‏ © . 
السو و يه سات الت 
يصف امرأة: 
لوأنها عرضت لأشْمَط راهب اليه د ور سعد 
أ لو ظهرت لأشمط أاشبةه زاعبي: هو عابد النصارى لرنا 
أ أدام النظر إلل رؤيتها . 
وأصله من الصرٌ: وهو الحبس والمنع. وقيل فى تفسيره غير 
ذلك الله أعلم. 
وأما كراهة الشافعى أن يقال: حجة الوداع؛ فقد جاءت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (لا صرورة في الإسلام) )١974(‏ والحاكم في 
المستدرك 58/١‏ 2 
(0) وقول المصنف في مسند الحاكم (الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن 
ابن عباس) هذا سهو نظر من المصنف. وإنما هو سند الحديث الذي يليه في 
الستخدرك:» 
وسئد الحديث المذكور: (عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


١ 


فصل : النفر من من إلئ مكة الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


الأحاديث الصحيحة بخلاف ذلك» وأجمع المسلمون على جوازه عن 
غير كراهة كذا قال عز الدين بن جماعة. وفي صحيح البخاري كما 
قدمناه في باب الفضائل: «أن النبي كَكَةِ وقف يوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التى حجّ وودع الناس فقال: هذه حجة الوداع) وتسمئ 
حجة الإسلام؛ لأن النبي كل لم يحج بعد فرض الحج غيرها. 
وتسميل أيضأ حجة البلاغ؛ لأن النبي كَلةِ بلغ أمته فيها ما تضمنته 
خطبته» وتسمئ أيضاً حجة التمام؛ لأن النبي يكَكْةٍ أرئ الناس المناسك 
ودع تمامها: 
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: قال زيد بن أسلم: 

الحرمات خمسة: الكعبة الحرام» والمسجد الحرامء والبلد الحرام» 
والشهر الحرام» والمحرم حت يحل. والشعائر سبع: الركن» 
والصفاء والمروة» والمشعر الحرامء والبدن» والجمارء وعرفة. 
انتهيل والله تعالئ أعلم . 

تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه وتوفيقه 

والحمد لله رب العالمين 
ويتلوه الحزء الثالث 
وكان الفراغ من كتابته بعد ظهر السبت سادس جماد أول 
ينه | الانة. وكين بو النك] تمن لبعد :ا العرية 
عل صاحبها أفضل الصلاة وأزكيل السلام 
والتحمك نه ولا والكرا 
ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم 
وصلى الله عليل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


١ 


فصل : صفة حج النبئ ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 
رب يسر يا فتاح يا عليم 
في صعة حج النبي د 


اعلم أنه لما وفق الله تعالئ لجمع أحاديث المناسك من الكتب 
السحة: البخاري» ومسلم. والترمذي» وسعن أن داودء والنسائي. 
هذا في أبواب متفرّقة» استخرت الله تعالى واستخرجت منها صفة حجٌ 
اليف على القق صلبه ونا اصدلت فقيو معانعا بد التوسعلق دار 
الإمكان مع زيادة روايات لم يتقدّم ذكرهاء عازياً ما روي منها إلى 
مخرجهاء وقد شرحها العلماء فى تاليف عديدة وتصانيف مفيذة : 

وللحافظ أبي محمد بن حزم في صفة حجٌ الوداع تأليف لم 
سيق إلى قلي ولم ينسح على منواله تصنيف. فهو المعوّل عليه في 
هذا الباب» والناس عيال عليه في الإيجاز والإطناب». ولم يعرف 
لغيره نحو ما أسلفه قلمه من كثرة المصنفات» وما تفرد به من فنون 
العلم والأدب واللغات. حتى أن ولده الإمام أبا الفضل قال: اجتمع 
واحدء. ومنها ما يزيد عليه» فله المنزلة العليا واليد الطولئ» وأكمل ما 
ورد في ذلك. حديث جابر وهو حديث طويل عظيم لم يرد فى صفة 
حج النبئ كَل أتمْ منه» وهو يشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس 
من مهمات القواعد. وهو من إفراد مسلمء لم بروه البخاري في 
صححلححه » ورواه أن داود كرواية مسلم . 


قال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 


١ 1/ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبئ يكل 


وأكثرواء وصنّف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً» وخرّج فيه من 
الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعاء ولو استقصىئ لزاد على هذا العدد 
أضعاف الأضعافء وها أنا أذكره إن شاء الله تعالى أ ثم لحي 
بذكر فعله يَكِهِ من حين خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه إلى 
الملاية: ظ 

سائلاً الله تعالئ جزيل الأجر والغواب؛ راجيا زلفى وحسن 


- 


مانن 


روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين 
عن أبيهء د باق ابر بر فسأل عن القوم حتى 
انتهى إلىّ» فقلت: أنا محمد بن على بن الحسين» فأهوى بيده إلى 
رأسي» فنزع رري الأعلى. ثم بزع زري الأسفل». كم وضع يذه بين 
نَذْيَىَ وأنا يومئذٍ غلام شاب» فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سَلْ عمًا 
شع فبالته وهو اعم وحضر وقت الصلاةء فقام فى نساجَةٍ 
مُلتحفا بهاء كُلَّما وضعها على منكبهء رَجَع طرفاها إليه من صِكَرهاء 
ورداؤه إلى جنبهء على المِشْجَبء فصلى بناء فقلت: أخبرني عن 
ةا وسيل الله علليه لفقا ل فيك فعقن شيف 4 فقال::. إن وهوك أله علا 
نكف كس سكين لم تشع ل أذن فى العاس فى 'الجاشرة» أن 
رسول الله ككْهِ حاجٌ. نقلام المدينة بن كقير كليم يلفس الديات 
برسول الله كَل ويعمل مثل عملهء فخرجنا معهء حتى أتينا ذا الحَلَيفَة 
نولدت أسماة بنت ميس محمد بن أبي بكر فارسلت إلى ينيو ل: الله 
كه كيف أصنع؟ فقال: «اغتّسِلي واستثفري بثوب وأخرمي»؛ فصلى 
رسول الله يكِْةٌ في المسجدء ثم ركب القَضُواءء حتى إذا استوت به 
ناقته على البَيّداءٍء نظرت إلى هد تفترف بين يديه من راكب وماش». 
ون سه يكل ال ين سار ان اله رع نه ب ل 
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ورسول الله يك بين أظهّرناء وعليه يَنزل القرآن وهو يعرف تأويلهء وما 
تمل به من شيء عَمِلنا به فَأَهَلَّ بالتوحيد: «لبّيك اللّهمّ لبيك لبيك لا 
كبري للم ليلق إن جود اسع للق والملك. لة شريق للك . 
وأهلّ الئّاس بهذا الذي ا به اليوم» فلم يَرْدٌ رسول الله كله عليهم 
شيئا منهء ولزم رسول الله كيو تلبيته . 


قال جابر: لسنا ننوي إلا الحجٌ» لسنا نعرف العمرة» حتى إذا 
أتينا البيت معهء استلم الركن فرَمَل ثلاثًء ومشى أربعأء ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام. فقرأ «وَأَجِدُواً من مَقَام برهم مُصَلْ # 
[البَقَرّة: 5؟١1]»‏ فجعل المقام بينه وبين البيتٍ». فكان أن يقولٍ 5 
اغليه ذكر د عن النبيٌ كلِ): كان يقرأ فى الركعتين: 2ِإقلٌ هو 
أَحَدٌ 4*0 ولؤقل يتما كرون 400 [الكافرون : »]١‏ ثم رجع 0 
الركن فاستلمه» ثم خرج من الباب إلى الصّفاء فلما دنا من الصفا 
قرأ: أ: «مإن أ ضما والموة من سَعابرٍ نو [البَقرَة + ]١54‏ أ 
.فيد بالشفاء: قرفي عليهة حت راق :البيت فاشتقيل القيلة: 
فرعن الله وك رون بوقال اولظ إده لك الله وحن لآ رياف لذي له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إِلّا الله وحدمٌء 


1 بما 0 الله 


أنجز وَعْدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحله)»ء ثم دعا بين ذلك». 
قال مثل هذا ثلاث مرّات» ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعيلء حتى إذا صَعِدتا مشى». حتى أتى المروة» ففعل 
على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طَوافِهِ على 
الحروة فقال؟ الو الى اسعميله من أمرعئ ها ابغديرت لم سر 
الودى» وخواكينا فس فمن كان منكم ليس معه هدي فلْيّحِلَ 
' وليجعلها عُمرةً)» فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّكٌ رسول الله كلِ أصابعه واحدةً في 
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الأخرى. وقال: «دخلت العمرة في الحج) مرَّتينء لا بل لأبد أبَدِ 
وقدم عليٌ من اليمن ببَدْن رسول الله كو فوجَدَ فاطمة ممن حل. 
ولبست ثيابًا صَبِيعْاًء واكتحلتء فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي 
أمرنى بهذاء قال: فكان علئٌ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله كلل 
ع ااه الل سس من ل 11 نذا دقرت 
عنهء فأخبرته أنّى أنكرت ذلك عليهاء فقال: «صدقتُ صدقتٌ». ماذا 
قلت حين فرضت الحجّ؟ قال: قلت اللي إنى أهل يها آهل د 
رسول الله كَلِّه فقال: «فإن معي الهدي فلا تَحل). 

قال: فكان جماعة الهدي الذي قَدِمَ به علي من اليمن» والذي 
أتى به النبي يله مِانَهَ . 

قال: فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إِلَّا النب يَلِ ومن كان معه 
هَذَيّء فلما كان يوم التَرُوية توججّهوا إلى منىء فأْمَلُوا بالحجٌ» ورَكِبَ 
النبي كل فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بِقَبّةِ من شعر تُضرب له بتَمرقٍ 
فسان وسول” اله كله ولا كشك فريس إلة أنه واقش: عند التمشعر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كَل 
حتى أتى عرفة» فوجد القَبَّة قد صُربت له بِتَمِرَةٍ فنزل بها حتى إذا 
زاغنت الكيمس: امو والقضواءة لت لهء فأتى بطن الوادي. فخطب 
الناس وقال: «إنّ دماءكم وأموالّكم حرام عليكم كجُرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذاء أل كل شيء ا عه 
قدَمَيٌّ موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أوّل دم أضع من دمائنا 
مار ريط بن الحارت, كا مسد فنعا امت بني سَعْدٍ فقتلئه هُذَيْلٌ 
وربا الجاهلية موضوع. وأوّل ربا أضع رباناء ربا العباس بن 
عبد المطلبء. فإنه موضوعٌ كلهء فاتّقوا الله في النساءء فإنكم 
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أخذْتّموهنَ بأمان الله واستحكّلتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهنَ أن 

لا يُوطِئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير 
ع ولهْنْ عليكم رزقهن وكسوَّتَهُنَ بالمعروف» وقد تركتٌ فيكم ما 
لوا بعده إن اعتصمتم بهء كتات الله وأنتم تَسألون عنى فما 
أنتم قائكلون»؟ قالوا 4 شين الك فلك نراقي ونصخحت» فقال 
بإصبعه السَبَابةَء يرفعها إلى السماء وينكتها ال الناسن.: «اللّهم اشهد» 
0 اشهد» ثلاث مرات» ثم دن ثم أقام فصلى اللوريع ٠‏ ثم أقام 
فصلى العَضرء 4 بولم يضل بيفيما قينا ثم ركب رسول الله ويد حتى 
أتى الموقف. فجعل بطن ناقتِهِ القصواء إلى الصخرات» وجعل حَبْل 
المُشاةٍ بين يديه واستقبل القبلة» فلم يَرَلُ واقفا حتى غَرَبت الشمسٌ» 
وذهبت الصّفْرة قليلآً حتى غاب القُرْصء وأردف أسامة خلمَه» ودفع 
رسول الله كل وقد شئق للقضواء الزَّمامَ» حتى تى إِنْ رأسّها لَيُصيبُ مَوْرِكَ 
اخله يرل وين الب :ني لان لكيه كو تاها الى 
حَبْلاً من الحبالٍ أزخى لها قليلاً حتى تصعَدّء حتى أتى المزدلفة. 
فصلّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم يُسبّح بينهما 
شيئاًء ثم اضجطَعَ رسول الله يلِِ حتى طلع الفجرء فصلى الفجرٌ حينَ 
تبيّن له الصبح. بأذان وإقامزا الى رديه التصمرا” حت أت المتيهسر 
الحرام. فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحّحده. فلم يَرَلَ واقفا 
جح أسثفر عدا فدفع قبل أن تطلّع الشمس »> واردف: الفضل يق 
عباس » وكان رججلاً حسنّ الشّعر أبيض وسيماًء فلمًا دفع رسول الله كه 
مرّت به ظَعُنٌ يَجْرِينَ» فطفق الفضلٌ ينظر إليهنَء فوضع رسول الله كله 
يده على وَجَْه الفضل» فحرّل الفضل وجهة إلى الشَّقّ الآخر ينظرء 
فحْوّل رسول الله مَكِلِ يده بن النق الكخى على و الفضل» يَصرفٌ 
وجهه من الشَّقْ الآخر ينظرٌء حتى أتى بطن مُحَسّرِه فحرّك قليلاء ثم 
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سلك الطريق الؤُسطى التي تخرّجٌ على الجمْرة الكُبْرى» حتى أتى 
الجمْرة ''ني عند الشّجرة» فرماها بسبع حَصَياتِء يكبّر مع كل حصاة 
منهاء حَصَى الحَذْف» رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المَنْحَرٍ 
فتحر بيده يلهِ ثلاثأ وسئّين بَدَنَةَه ثم أعطى عليّاء فتَحَر ما غَبَرَ 
وأشركه في هديو ثم أمر من كل بدنَةٍ بِبَضْعَوٌ فجعلت في قَِذْرِء 
فطبختٌ, ٠‏ فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقهاء ثم ركب رسول الله كه 
لام الى الكو عا سيد فأتى بني عبد المطلب يَسْقُون 
على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم», فناولوه دلوا فشَّرِبَ منه يله وعلى آله 
ل ا ا 

وأمّا ضبط ألفاظه» وبيان فوائده: تقدم غالبها في أبواب متفرّقة 
كل شيء في محلهء وباقيها يعرف فى شرح مسلم وغيره. ظ 

وهذا حين نشرع في ذكر عمله يك في خروجه من المدينة ذهابا 
وإيابا . 

قال الحافظ محبٌ الدين الطبري في صفوة القرى في صفة حجة 
المصطفى: مكث رسول الله وك تسع سنين لم يحجٌ» وكانت فريضة 
الحم نزلت في سنة ستّ» وقيل: خمسء وقيل: تسعء. والمشهور: 
الأول. 

وكان رسول الله وَْْ يحج قبل المبعث وبعده قبل نزول فرض 
الحجّ مع قومهء وخرج رسول الله كَل في سنة ست معتمراً وأحرم كله 
من ذي الحليفة» فلمًا بلغ الحديبية صذه المشركون ثم صالحوه على 
أن يعود من العام المقبل معتمرأء ويخلون مكة ثلاثة أيام ولياليهاء 


.)15١1( أخرجه مسلمء في الحمٌء باب حجّة النبئ كله‎ )١( 


حل 
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ويصعدون رؤوس الجبال» فحل إحرامه» ونحر سبعين بدنة كان 
ساقهاء ورجع إلى المدينة» فلمًا كان في قابل أحرم بال رة من ذي 
الحليفة في ذي القعدة» وأتى مكّة وأقام بها ثلاثة أ 9 وفرغ من 
عمرتهء وأنفذ عثمان بن عفان» فقال: إن شئتم أقمت عتدكم ثلاثاً 
أخرء وعرّست بأهلي وأولمت لكم» وكان تزوَّج ميمونة الهلاليّة قبل 
عمرته» ولم يدخل بهاء فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» اخرج عناء 
وقيل: إنه جاءه بعضهم : وشالة الخروح! ققال: له ذلك فأجابه عليه 
ويجوز أن يكون أرسل إليهم ثم جاءه بعضهمء ولا تضادٌ بينهماء 
فخرج آخر اليوم الثالث عشر حتى أتى على سَرِفء وهي على عشرة 
أميال من مكّة"''. وأقام ثلاثاء وعرّس بأهله؛ ثم سار إلى المدينة. 


فلمًا كان سنة ثمان من الهجرة ونقض أهل مكّة العهد. خرج 
رسول الله يلخ في رمضان إلى مكّة فافتتحها عنوةً أو صلحاً على 
الاختلاف فيهء ودخل بغير إحرام» وأقام بها أربعة عشر يومأء ثم 
خرج إلى حنين» ففتح الله عليه» ثم خرج إلى الطائف وأقام عليها 
شهراء ثم تركها ورجع على (دجنا”'' ‏ بالجيم والمدّ أو القصر ‏ 
ويروى بالحاء المهملة اسم عقبة. قال المرجاني في بهجة النفوس: 


010( سرف 5-5 بفتح السين المهملة وكسراء وآخره فاء ‏ واد يمر فاك و على 
(16) كيلاًء يقطعه طريق المدينة المنوّرة وهذا الوادي يأخذ سيل الجعرانة» ثم 
يدفع في مر الظهران من الجنوب. وبه قبر أمّ المؤمنين ميمونة. انظر مقام مكة 
التاريخية للبكري (ص 59). 

() (دجنا) وبعضهم (تجنى)» ورجح البلادي في معجم معالم الحجازء بأنها (دحنا) 
امات وذلك بعد 7 0 ووصفها: واد يصب في قرن من ا 
ضح لاحن الأشراف ذوي يك العبادلة وأنها أرض طيبة يواد تبعد عن 
الطائف (55) كم شمالاً. انظر معجم معالم الحجاز )5١١/7(‏ وما بعدها. 
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واليوم تعرف (بتجنا) ‏ بالتاء المثناة من فوق» والجيم وتحتها من جهة 
مكة ‏ وادي الطود. ويقال: وادي الطاد» وهو بلاد بسلى ريشه . 

ثم رجع رسول الله يِه على قرن المنازل» ثم على نخلة حتى 
خرج إلعن الجعرانة. فلحقوه بها وَأسلمواء وأحرم يم منهاء ودخل 
مكة معتمرأ لثنتيى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة. وفرع من عمرته 
ليلآء ثم رجع إلى الجعرّانة وأصبح بها كبائت» ورجع إلى المدينة. 
واستعمل على الحجٌ عتّاب بن أسيد. فأفرد وحجٌّ على ما كانت 
الغرت غليه 

ثم بعث كه أبا دكرع فأقام للناس الحجٌ سنة تسع وأفرد. 
وأردفه بعلي يؤذن بسورة براءة . 

فلمًا كان سنة عشر تجهّز يِه وأكثر ما ذكرناه : في الصحيح. 
وما فيه من غيره خرجه الدارقطني. والواقدي. وأبو سعد في شرف 
النبوّة» وعياض كل منهم خرّج طائفة منهم . 

وأذْن فى العاشرة أن رسول الله عله حاح. فقدم المدينة 0 
ضرا كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله كل ويعمل مثل عمله. ولم 
يحج رسول الله كَلِةٌ مذ هاجر غير هذه الحجةء وحج قبل الهجرة 


لغ 


يبا 


قال ابن حزم: فأصاب الناسنَ بالمدينة جدريّ أو حصبة منعت 
من شاء الله تعالئ أن تمنع من الحجٌ معه. فَأَعْلَمَ رسول الله كَكِنِ أن 
عدر ف برمضاة ون 0 


وذكر مُسلم أنْ هذا القول كان لأم سِئان الأنصاريّة» قال لها 


والحديث أخرجه أبو داود في المناسك :)١1989(‏ من حديث أمّ معقل. 


١5: 


فصل : صفة حج النبي مَلِلد الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله يَلهِ: «ما منعك أن تحسّي معنا»؟ قالت: لم يكن لنا إلا 
ناضحانء» فح أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ينضح 
عليه. قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 
حبة) أو ١حبجّةَ‏ معى)7''. 

قال المحبٌ الطبري: ولعله يل صدر منه ذلك القول عند التوجه 
للحجّء ثم قاله بعد ذلك لآم سنان. وقد روي أنه قال ذلك لعذة 
نسوة/ في باب الفضائل”'" . [صه] 


رتوجه كل إلى مئّة فأخذ على طريق الشجرة: فكان ولد يخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس.ء وذلك لخمس بقين من 
ذي القعدة سنة عشر. 

قال الملا: وقيل: إنه صلّى الجمعة بالمدينة ثم صِلّى العصر 
بين » وصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين » ثم أحرم عند صلاة الظهر 

قال الواقاس :وعدا هو الحديف:النيت: عدرى 7 

مراحم ود وسو اوس ود 
ا بقين؛ على ما ظن لا على 


7 2 
ما وفع 


.)١1805( أخرجه مسلم في الحجٌ (فضل العمرة في رمضان)‎ )١( 
.5١١ القرى لقاصد أم القرى» ص‎ )0( 
.٠١89/ المغازي للواقدي»‎ )0( 
.١78 المصدر السابق» ص‎ )4( 


١6 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ مكل 


الصحيح : يا 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة لما خرج أبا ذجانة 
الساعدي» ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج كَلِِ نهارا بعد أن 
ترجل وادهن بأطيب دهن يجده» حتى رؤي وبيصه في رأسه ولحيته . 
العصر من ذلك اليوم بذي الخليفة. وبات بذي الحليفة ليلة 
الح20 

قال المحت الطبري : والصحيح أنه بات غير محرم ليجتمع 
الناس إليه. وقال يك لأصحابه: «أتانى الليلة آتِ من ربّى» فقال: 
صل فى هذا الوادي المبارك» وقل عمرة فى حجّة) 7" وطاف تلك 
الليلة على نسائه ثم اغتسل» ثم صِلَّى بها الصبح وطيّبته عائشة بيدها 
بذريرة وبطيب فيه مسك». حتى كان يُرى وبيص الطيب والمسك في 
مفرقه كَلٌِ بعد ثلاث وهو محرم. 

وقالت عائشة: كنت أطيّب رسول الله كه ثم يطوف. على نسائه 
ثم يصبح محرماً ينضح طيباًء ولعلها طيّبته بالذريرة بعد هذا الغسل7'. 
)١(‏ حجة الوداعء ص .١١5‏ 


69 أخرجه ابن حزم من حديث عمر بن الخطاب في حجة الوداع. ص 8 
(5) أخرجه البخاري في الغسل (761). ومسلم في الحج .)١١97(‏ 


١55 


فصل : صفة حجٌ النبئ يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ولم يرو أنه اغتسل للإحرام بعد هذا الغسلء غير أن 
الدارقطني» (روى عن عائشة أن النبئ كيه كان إذا أراد أن يحرم 
غسل راسة بيخطمى ل" ولغله كك نوى بذلك الغسل رفع 
الحدث وأداء العبادة» وغسل رأسه فيه بخطمى وأشنان ثم لبد عَئْةِ 
وقلّد بدنته نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن وسالت الدم عنها بيده. 

قال ابن حزم: وكانت هدي تطوع. وتجرد يَلَةِ في إزار ورداعء 
وصلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه» وأوجب من مجلسهء فأهل 
بالحجّ حين فرغ من ركعتيهء وسمع ذلك أقوام. منهم: ابن عباس» ثم 
ركب» فلما استقلّت به ناقته أهلّ وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن 
القاسى انما كاتوا انون رسالا اتلسمعوه أه حفين انسلف تافنه: 
وأهلّ حين علا على شرف البَيْداء. 

قال ابن عباس: وأيّم الله لقد أوجب في مصلاه وأهلَ حين 
استقلت به ناقته» وأهل حين علا عليل شرف/ البَيّداء . 


وكان إهلاله كلِ بالقران بالحجّ والعمرة معاًء وكان يلبّى بهما 
تارةء وبالحج أخرى» فمن ثَ فيل : إنه كان مفرداء وروي أنه 
تمتع كَل وذلك محمول على أمره به» أو يكون لبّى بالعمرة كما لبَى 
بالحجٌ. فظن الراوي أنه محرما لها وحدها. 

قال ابن حزم: وكان ذلك قبل الظهر سير :وصلى الظهير 
بالبيداء» وك سم أنه صلى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته 
فأشعرها وقلّدهاء كما وصفناء ثم ركت :راعلعة» قلما :اسفوعة بيه غلن 
الَيْداء أهل . 


.)15/17( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


1517 


(ص”] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبي كَل 


وروى أبو ذرٌ الهروي عن أنس قال: (حج النبي وه على رَخل 
رثٌ عليه قطيفة لا تساوىي أربعة دراهم. وقال: «اللْهم اجعله حجّا لا 


نكا فيه ولا عو ه ا 


وقال يَكِلْةٍ للناس : امن أراد منكم أن يُهِلَّ بحجٌّ وعمرة فليفعل. 
ومن أراد أن يهل بحجٌ فليُهل. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل»”'*. 

وكان معه و جموع لا يحصيهم إلا خالقهم ورازقهم عر وجل ". 
عنه محمد بن أبي بكرء و يني نأمر النبن 475 
إلا 5 لذ تنظوكف ا 

وأهلَ رسول الله كَلهِ بالتوحيد: «لبِيكَ اللّهمّ لبّيكء. لبيك لا 
شيك لك لتاقي إن السيةوالتعية نقد والمتك» لا شتريلك: لك 
وأهل الناس بهذا الذي يهلون بهء فلم يرد رسول الله كلخ عليهم شيئا 
منهء ولزم رسول الله يل تلبيته”” . 

قووف أنه زاذ على ذلك نشلك: اله لق لتر 


انا 


وأتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 
يا 


)١(‏ سنن الدارقطنى. 7157/7؟17. 

100 عرس صل دن الحنة دمن ديك عافة :11 0 

فر حجة الوداع. ص .١١5‏ 

(5) أخرجه مسلم في الحجّ (حجة النبئ كلِ) .)١171١48(‏ 

(0) أخرجه مسلم في الحجٌّ .)١١85(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه. الجزء المفقوده» ص .١97‏ 
(0) أخرجه النسائي: 0 المناسك» (157/6). 


١١ 


فصل : صفة حجٌ النبئ وَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال جابر: ونظرت إلى مذ بصري بين يديه من راكب وماش. 
وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك. 
ورسول الله كَل بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله». وما 
عمل من شيء عملنا به. وحم معنا النساء والصّبيانء فكنا نلبّي عن 
النساءء ونرمي عن الصبيان. 


وروى أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بإسنادٍ له عن أبي زرعة 
الرازي أنه سَيِل عن عدة مَنْ روى عن النبئ كَلِةِ؟ فقال: ومن يضبط 
هذا!! شَهِدَ مع النبئ كَلهِ حبّة الوداع أربعون ألفاء وشَّهِدَ معه تبوك 
سبعون ألفا. 

وتمادى رسول الله كَل حتى إذا كان بالرّوؤحاءء فإذا بها حمار 
وحش عقير» فذكر ذلك لرسول الله يله فقال: «دعوه فإنه يوشك أن 
ذاتى ماعنا فجاء البهزي ‏ وهو صاحبه ‏ إلى رسول الله ويد 
فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر رسول الله كه أبا بكر 
فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرُوَيْئَةِ والعَزْج 
إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهمء فزعم أن رسول الله ككْهِ أمر رجلا 


آله سه ع انا 7 
أن يقف عنده لا يريبه أحدٌ من الناس حتى يُجاورًَة'' . 


وروى الملا في سيرثته عن عنائشة أنه وَكِهِ أصبح يوم الأحد 
بمللء ثم راح فعسشى بسرف السبالة6 وصلى بسرف المغرب والعشاءء 
وسار منها فصلّى الصبح بعرق الظبية”'' بين الرّوحة والسيالة في 


.)187 /60( والنسائي‎ »)76١7/١( رواه مالك في الموطأ (واللفظ له)‎ )١( 

(؟) عرق الخية: ويراد بالعرق: الجبل الصغير الذي عند منصرف الروحاءء» حيث 
صلَى النبي كل في المسجد الذي ببطن الروحاء ‏ قرية لمزينة على ليلتين من 
المديئة بينهما )5١(‏ ميلاً ‏ عند عرق الظبيةء» وهذا واد من أودية الجنئة» كما 
في معجم ما استعجم للطبراني /١(‏ 187). 


١48 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبي وَكِل 


[ص"] المسجد الذي عن يمنة الطريق» ثم نزل الرّوحاء فإذا حمار عقير/ » 
وذكرت قصة البهزيء قال: ثم راح من الرَوْحاء فصلى العصر 
بالختصيركة وَصا المغرب والعشاء بالمعشى وتعشى به» وصلىئل 
الصبح بالأثاية: وأصبح بالعرج فنزل رسول الله كلِةِ فجلست عائشة 
إلى جنبه» وجلست أختها أسماء إلى جنب أبي بكر. . . 


وقال الملا عن أسماء: فنزل رسول الله كلِ في فناء منزله. 
وجاء أبو بكر فجلس إلى جنبه؛ وجاءت عائشة فجلست إلى جانبه 
الاخس وسكت اذا فجلست إلى جنب أبي بكرء وكانت زمالة 
رسول الله كك وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر. 


قالت أسماء: وكان أبو بكر رضي الله تعالئ عنه قال للنبى كله 
بالمدينة: إن معي بعيراً نحمل عليه زادناء فقال له النبئ كَل : «فذلك 
إذاأ»» وأمر النبئ كَلِ بزادٍ دقيق وسويق فجعل على بعير أبي بكرء 
وكان لأبي بكر غلام» يقال له: عقبهء فقال له: اركبه» قالت: فلمًا 
كان بالأثاية عرّس الغلام وأناخ البعير» فغلبته عيناه» فقام الع ا 
خطامه أخذاً في الشعب». وانتبه الغلام فقام يطلبه أخذاً على طريق 
يظن أنه سلكها وهو ينشده» فلا يسمع له بذكرء وجلس أبو بكر ينتظر 
أن يطلع عليه» فطلع عليه وليس معه بَعيره» فقال: أين بعيرك؟ قال: 
أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير واحد تضله! ويحك لو لم يكن 
إلا أنا لهان علي الأمرء ولكن رسول الله كَل قال: فطفق يضربه 
بالسوط ورسول الله يِه يببتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما 
يصنع)”'' . 


.)51//0( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 


ا 


فصل : صفة حج النبئ ككل ظ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وذكر ابن حبان: أن النبئ يل حجّ على رحل وكانت زاملته. 
- فيحتمل أن يكون بعض الزمالة عليهاء وبعضها مع زاملة أبي بكر 
ولمًا بلغ آل الفضالة الأسلميين أن زمالة رسول الله كَل ضلت» حملوا 
إليه حفنة من حيس» فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله وكاو 
فجعل النبى كَلِِ يقول: «هلمٌ يا أبا بكرء فقد جاء الله بغداء طيب». 
وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام» فقال له النبي كله : «هوّن عليك يا 
أبا بكرء فإن الأمر ليس إِليكَ ولا إلينا معك». وقد كان الغلام حريصاً 
على أن لا يضل بعيره» وهذا خلف ما كان معهء ثم أكل رسول الله كيه 
وأهله. وأبو بكر ومن كان معه حتئئل شبعواء فأقبل صفوان بن 
المعطل». وكان على ساقة الناس والبعير معهء وعليه الزمالة» فجاء 
حتى أناخ على باب منزل النبئ يد فقال النبي كَل لأبي بكر : «انظر 
هل تفقد شيئا من متاعك»». فقام فنظرء فقال: ما فقدت إلا قعبا كنا 
نشرب فيهء فقال الغلام: هذا القعب معيء فقال أبو بكر لصفوان: 
أدَى الله عنك الأمانة. 


وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس ومعهما زاملة عليها زاد يؤمّان 
رسول الله ككلل» فوجدا رسول الله يكل واقفاً بباب منزلهء قد ردّ الله 
عليه زافلقه»ققتال: مسبعة: جا وسول: الله يلغنا أن" زاملتك قيلت 
الغداة» وهذه زاملة مكانهاء فقال رسول الله يكلم «قد جاء الله 
بزاملتناء فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكما»» ثم قال: «أما يكفيك 
يا أبا ثابت/ ما تصنع بنا في ضيافتك مذ نزلنا المدينة»» فقال 
سعد: المئّة لله ولرسولهء والله يا رسول الله الذى تأخذ من أموالنا 
أحبٌ إلينا من الذي تدع. فقال: «صدقتم يا أبا ثابت» أبشر فقد 
أفلحت إن الإخلاف بيد الله عنَّ وجل» فمن أراد أن يمنحه منها 
سان #فبالسا: مكدو لفك .مكلف الدد فلن “ماليها 4غ فقا سن" 


١ةه١‎ 


(ص8] 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبئ َكل 
الحمد لله هو فعل 77 


ثم رَحَل النبئ كله فنزل السقيا يوم الأربعاءء ثم أصبح بالأبواء. 
فأهدى له الصعب بن جثامة عَحَِرَّ حمار وحش يقطر دمأء أن أهدى 
إليه حماراً عا ها على مال صحيع البغارى: فرذه عليه وقال: 
«(إنا رددناه إليك لأنا حرم)ء والمحرم إذا أهدي إليه حمار وحشي لم 
يقبله» فلمًا كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حماراً وحشيًا ولم 
يكن توما : ٠‏ فأحله يَكهِ لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكمء 
أو أشار إليه؟ قالوا: لاء قال: «فكلوه»» وأكل منه يلنه)7" . 

وفي رواية: أن ذلك كان بالقاحة وهو موضع بينه وبين المدينة 
ثلاث مراحل مما يلي مكّة"". واستهلّ رسول الله يكِةِ هلال ذي 
لاني لخديس 1 لديز جر اليزج أي 37 ابن حزم””'. 
والسابع في رواية غيره. 


وق فسفل انق عقيل أنهالننا مر مادق عمينا نه “قال لقند م 
به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمها الليف وأزرهم العباءة» 
وأرديتهم النمار» يُلبّون يحجون البيت العتيق”©'. 


فلما كان تبرق حاضت عائشة وكانت قل أ / هلت بعمرة. 


.1١90 ٠١9 /# أخرج الأحاديث الواقدي في المغازي,‎ )١( 

(0) البخاري ومسلم في الحجٌّ (تحريم الصيد للمحرم)» السئن الكبرى للبيهقي (0/ ١94١‏ 
.)١195‏ 

0د وتحدينة كما :ذكر الولقي. .اناف اباد "دق النيقا يتحو جنا 11 بزانيقا 
تبعد عن مستورة (7/7) كيلا شرقاً. معجم معالم الحجاز (القاحة). 

(5) حجة الوداعء ص .١150©‏ 

.777/١ المسند‎ )5( 


١56ه‎ 


فصل : صفة حجٌ النبئ كل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي بحجء فدخل عليها النبي يَلْةٌ وهي تبكي» فقال: ما يبكيك. 
لعلك نفست»؟ قالت: نعمء قال: «هذا شىء كتبه الله على بنات أدم, 


افعلى ما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي حتى تطهري» . 


وفي رواية من روى إحرامها بالعمرة» أنه قال لها: «اغتسلي ثم 
أهلى بالحبج)”'. 


وقال يك لأصحابه بسرف: «مَن لم يكن معه هدي فأحبٌ أن 
يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه هدي فلا». 


وقى :وو 45 أن أقون بالتسخ كان تيمكة» برقال لوم حدر بسن 
إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» وقصّروا وأقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحجٌ واجعلوا التي قدمتم لها متعة». 
قالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحجٌّ؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم. 
فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ولكن لا يحل 
مني حرام حتى يبلغ الهدي مله | 

وفي رواية» قال: «حلّوا وأصيبوا النساء»» قال: قلنا: لما لم 
يكن بيئنا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائناء فنأتي 
عرفة تقطر مذاكيرنا المنى» فقام النبئ كل فقال: «لقد علمتم أني 
أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم» ولولا هديتي لحللت كما تحلون» ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسّق الهدي فحلوا»». فحللنا 
وسمعنا وأطعناء فقال سراقة بن جعشم: يا رسول الله لعامنا هذاء أم 
للأبد؟ قال: «للأبد»» ولعل الأمر بالفسخ تكرّر منه وه لتخلف 


.)1717( أخرجه مسلم في الحجٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الحجّ )١1914(‏ ومسلم .)١51١5(‏ 


١6 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبئ مكل 


بعضهم عنهء أو تأكيداً لما أظهروا الكراهة لذلك. 


فلما بلغ رسول الله يَْةْ الحرم نزل بذي طوى فبات بها ليلة 
الأحد عند ابن حزم لأربع خلون من ذي الحجّجة”''. 


وروى الملا في سيرته أنه كَل كان يوم السبت بقديد» وصلى في 

[ص4ه] المسجد [المشلل]”'' وصلّى في المسجد الذي أسفل/ من لَفَتء 

وكان يوم الأحد دان ثم راح من عسفانء فلما كان بالغميم 
اغفرفى له المشاة فضدرا صفوفاء وشكوا إليه المشيء فقال: 

(استعيئوا بالتسلان؛ 0 غ» فمفعلوا ذلك فوجدوا به راحة. وكان يوم 

الاثنين بمرٌ الظهران» فلم يبرح منها حتى أمسى» وغربت الشمس 
برف فلم يصل المغرب حتى أتى مكة. فلما بلغ الثنيتين بات بينهما 

بين [كدى وكداما 0 ثم أصبح» يعني يوم الثلاثاءء وهذا مغاير لما 


روأه أبن حزها”ا 


وروق الملا من طريق آخر أنه دخل يوم الأحد. وهو الأشبه؛ 


لأن في الصحيح أنه دخل لأربع خلون من ذي الحجّة. 


وفيه أن الوقنة كانت بالجمعة. فيكون فت بالخميس. 
والدخول يوم الأحد. والله أعلم . 


.١١7 حجة الوداعء ص‎ )١( 

(0) في الأصل (المبشال) والمثبت من (على طريق الهجرة) صغ 4. 

فرة أي الإسراع بالمشي والنسلان دون السعي». النهاية: نسل . 

(5) فى الأصل (كداء وكداء) والمثبت من المغازي للواقدي و(كُدىَ) بضم الكاف 
در فكوا يعرف اليوم بريع الرسام: و(كداء) بفتح الكاف ثبية تعرف بريع 
الحجون. 


١65 


فصل : صفة حج النبي كَل ْ الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


بهاء ثم يدخل مكّة نهاراء وصلى الصبح على أكمة غليظة يستقبل 
فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة بجعل المسجد 
الذي بني» ثم عن يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. 

ومصلّى رسول الله يَلِخِ أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يستقبل الفرضتين من الجبل . 

ودخل رسول الله يَكلهِ مكة نهاراً من أعلاها من كُداء الثنيّة العليا 
التى بالبطحاءء صبيحة اليوم السذكون واسفقيلة أغيلمة: ينئن 
عبد المظلب» فحمل واحدًا بين يديه وواحدًا خلفه. 

وآ كله البيث فانقلع الحجر الأسوة ثم مشى على يميت 
وظا ديعا قرم كلذنا :رمش أريعا : 

قال ابن حزم: يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل 
5-0007 5 200 

وروى ابن عمر: أن النبئ كله كان يستلم الحجر الأسود ويقبّله . 

وروى يعلى بن أميّة أن النبن يل طاف مضطبعاً ببرد أخضرء. 
والله أعلم هل كان ذلك في حسجة أو في بعض عمرته؟ 

وكان يقول بين الركنين اليمانيين: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). 

ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقرأء وفي رواية: فصلى ركعتين ثم 
قرأ: موَاجدُواْ من مَّقَا إِنرهم مُصَلْ © [البَقَرَة: .]1١6‏ 


. ١75 حجة الودا: ص‎ )١( 


١ هه‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبئ كَل 


ولعلّه يكل قرأها مرتين قبل الصلاة وبعدهاء قرأ في الركعتين 
بسورتي الإخلاص: #ثل ياي الْكَيرنَ 40 [الكافرون: ]١‏ وَثُلٌ 
هُو أنَّهُ أحد (441 [الإخلاص: »]١‏ وجعل المقام بينه وبين البيت ثم 
رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه. 


وروي أنه كَكِةٍ قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه 
وذواعية. و كيه وسظييما نبي 7 فالله أعلم هل كان في ذلك الوقت 
أو في غيره؟ أو في غير حسجته؟ 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء ٠‏ فلما دنا من الصفا قرأ: #إِنَّ 
ألضَهَا وَاَلْمَرَوَةَ من سَعَابرٍ سمي [البََرّة: ]١58‏ «أبدأ بما بدأ الله به». فبدأ 
بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ورفع يديه 
والأنصار تحته ‏ فوحّد الله تعالى وكبّره وقال: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا 
له إلا الله وحدهء أنجز وعده.ء ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحله)ء 
ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذاء أي ثلاث مرات. ثم نزل من الصفا 

[ص١٠1]‏ إلى المروة/ حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي”" . 


ا 0 07 2 
روي أنه ييةْ سعئ حتى أن مئزره ليدور من شدّة السعي ''. وهو 
يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»)» حتى إذا صعد مشى حتى 


أتى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا. 


() وهذا الموضع ما يعرف بالملتزم ‏ ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ‏ وقيل 
إلى آخر الجدار جهة الحطيم. 
وورد صفة الالتزام في حديث عبد الله بن عمروء رواه أبو داود في المناسك (باب 
الملتزم) ,)١18469(‏ وابن ماجه (؟5957). 

(5) انظر نص الشافعي في ذلكء, الأم (78/7١)؛‏ حجة الوداعء ص .١١17‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في السئن. (5/ 7566). 


١ كم‎ 


فصل : صفة حجٌ النبئ يلل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وروي أنه كَل ركب في حبّة الوداع في الطواف والسعي ليراه 
الناس وليشرف عليهم وليسألوه؛ فإن الناس غشوة'*. 

ولعله كَل لما كثر الناس عليه في السعي ركبء فإنه كَْةْ كان لا 

قال قلامة: (رأيت رسول الله يَِيِه يسعى بين الصفا والمروة على 
بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك)؛ خرّجه البغوي”'*. 

ويكون ذلك بعد أنه رآه من روى أنه يكون 7 

وأمّا طوافه راكباًء فكان طواف الإفاضة؛ والله أعلم. 

فلما كان آخر طواف على المروة» قال يَلةِ: «لو أني استقبلت 
من أمري ما استدبرت لم اليك الهدي. ولجعلتها عمرة» ومن كان 
منكم ليس معه هدي فليحلها وليجعلها عمرة». فقام سرافة بن جعشم 
فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبَّك رسول الله كَلِهِ أصابعه 
واحدة بالأخرىء. وقال: «دخلت العمرة في الحجٌّ ‏ مرتين ‏ لا بل 
لبد أبداً)”" . 

وقد تقدم أنه قال ذلك حين قدم مكة. فلغله المراد.بة؛: لأن 
سعيه كان حين قدومه من مككة». أو كرّر ذلك لما ذكرنا. وكرّر سراقة 
السؤال استثباتاً للحكمء واستزاد فائتدة» ألا ترى جوابه الثاني فيه 
زيادة على الأوّل. 

قال ابن حزم: وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ورجال من 
)١(‏ السئن الكبرى (5/ .)٠٠١‏ حجة الوداع ص .١16‏ 


30( شرح السئة للبغري. .)١57//(‏ 
() أخرجه البخاري في الشركة »)70١6(‏ ومسلم في الحجٌ .)١1١8(‏ 


١ /اهة‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ يِل 


أهل الوّفر ساقوا الهدي... وكنّ أمّهات المؤمنين لم يَسُمّن الهدي 
فأحللن, وكن قارنات حصا وعمرة إِلَا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
حيضتها ' كما تقدم ء وا اننا ين | 

وقَدِمَ على من اليمن بِبّدْنَ رسول الله كَل فوجد فاطمة ممن حل 
ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلت فأنكر عليهاء فقالت: إِنَّ أبي أمرني 
بهذا. ظ 
عنه) فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها. فقالت: إن ان أمرنى بهذاء 
فقال: «صدقتء. ماذا قلت حين فرضت الحجٌ»”''؟ قال: قلت اللَّهمّ 
إني أهل بما أهل به رسولك كله قال: «فإِنْ كان معك الهديُ فلا 
تَحِلَ»» قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي 
أتى به النبئ كك مائة" ". 

وروى ابن إسحاق أن النبي كله كان بعث عليًا إلى نجران» فلقيه 
بمكةء وقل أحرم ثم 0 إنكاره على فاطمة. ورد فاطمة عليه قال: 
ثم أتى النبى ككل . 

فلما فرع من الخبر عن سقره) قال له رسول الله علد : «انطلق 
فطف بالبيت» وحل كما أحل أصحابك»! قال: يا رسول الله إني 
أهللت كما أهللتء فقال: ارجع فحل كما أحلٌ أصحابك! قال: يا 
010( حجة الودا ؛ ص ١484‏ 


6 المصدر السائ» ص 0006 
(9) المصدر السابق:؛ ص .١57‏ وأخرجه مسلم في الحج .)١757١8(‏ 


١504 


فصل : صفة حج النبئ يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وليك محمد عد قال: «فهل معك من هدي»؟/ 2 قال: لا فأشركه [ص١١]‏ 
فرغا من الحجٌ ونحر رسول الله كَةْ الهدي عنهما . 


وفي هذا زيادة بيان على ما رواه مسلمء وليس بين هذا وبين 
قوله: «ماذا قلت». وقوله: «إن معى الهدي» [تعارض]'' لجواز أن 
تكون هذا يعد.مراجعة:غلع له لما أمره بالتحلل: 


وروف اتن انعطاق أيفيا أن علكاالما أنبزر هن البميق ليلتن 
رسول الله يَكِةِ بمكةء تعجّل إلى رسول الله جك واستخلف على جنده 
الذي معه رجلاً من أصحابهء فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من 
القوم حُلّة من البرّ الذي كان مع علىء فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم. 
فإذا عليهم الحلل» قال: ويلك ما هذا!! قال: كسوت القوم ليتجمّلوا 
نه فى الناس إذا"قدموا» قال: :ويلك قبل أن تتجهىي مه إلى 
رسول الله كَل قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البرٌ. قال: 
وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهمء فقام رسول الله ككهْ خطيباً فقال: 
«أيها الناس لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأ[خشن] في ذات الله أو في 
ميل :الله امن أن يفك ]77 . 

وقدم أبو موسى الأشعريء فسأله رسول الله كك كما سأل عليّا 
فقال: لبِّيت بإهلالٍ كإهلال النبئ كيل قال: «فقد أحسنت طف بالبيت 
وبالصفا والمروة» وأحلٌ» فأحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبئ كَل 
ومن كان معه هدي”" . 
)١(‏ في الأصل بياض بقدر كلمتين» ولعلها: (تعارض) المثبت لدلالة السياق. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشامء 508/5؟؛ وما بين المعكوفتين من المصدر. 
(6) أخرجه مسلم في الحج (5794١)؛‏ وفي حجة الوداع لابن حزمء ص155. 


١84 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ يِل 


ثم نزل رسول الله كل بأعلى مكة عند الحجون. وهو مهل 
بالحجء ولم يقرب الكعبة بعد طوافه حتى رجع من عرفة. 


وووق الملة فى سيرتة عن أمّ هانئ بنت أبي طالب» قالت: 
قلت: يا رسول الله ألا تنزل بيوت مكّة! فأبى ذلك واضطرب بالأبطح 
فيه ولم يدخل بيتاًء ولم يظلهء والحجون والأبطح متقاربان فلا تضادّ 
بينهماء ودخل كله على سعد بن أبي وقاص يعوده بمكة من وجع 
أشفى فيه على الموت» فبكىء فقال: «ما يبكيك»؟ فقال: قد خشيت 
أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة» فقال 
رسول الله عه : «اللّهُمَ اشف 007 ثلاث مرات.». فقال: يا رسول الله 
بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مالٍ ولا يرثني إلا ابئنة لي واحدة. 
أفأتصدق سني مالي؟ قال: «لا». قال: أفأتصدّق بشطره؟ قال: «لاء 
الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء 
حتى اللقمة تجعلها في فىّ امرأتك». فقال سعد: يا رسول الله أخلف 
بعض أصحابيء. فقال: (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله 
إِلّا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام: 
ويضرٌ بك آخرون. اللَّهمّ امض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على 
أعقابهم». لكن البائس سعد بن خولة.ء قال: رثول له رسول الله كَل 
000 توفي ا 

وأقام يوم الأحد المذكور والاثنين والثلاثاء والأربعاء وليلة 
الخميس وهو يوم التروية» قاله ابن حزم” 2 . 


.)717/47( أخرجه البخاري في الوصاياء الوصية بالثلث‎ )١( 
. ١197 حجة الوداع ص‎ )*90( 


00 


فصل : صفة حجٌ النبئ كلل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


قال الواقدي: / أقام الثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعة» [ص؟١]‏ 


ووافق يوم التروية يوم الجمعةء. فقام رسول الله يَكِ بين الركن 
والمقام؛ فخطب الناس ووعظهه"'؟. وهذا مغاير لما جاء في الصحيح 
من أن الوقفة كانت بالجمعة"''. 

وخرّج ابن المنذر أن النبئ كَِةِ كان إذا كان قبل يوم التروية 
خطب الناس» وأخبرهم بمناسكهم زاد الملا في سيرته: وأمرهم 
بالخروج إلى منى من الغدوٌ ‏ وقال في خطبته: «من استطاع منكم أن 
يصلّي الظهر بمنى من يوم التروية فليفعل»» ثم توجه فيه إلى منى . 

وفي ذلك الوقت أحرم بالحجٌ من الأبطح كل من كان أحل . 

وركب رسول الله ويد وسار إليها . 

قال أبو سعد في شرف النبوّة: ضحوة النهار. 

وقالالوا: بعدما زاغت الشمس وطاف بالبيت ابوه متها 
إلى منى» وكان إلى جانبه بلال بيده عودء عليه ثوب يظل به النبئ كَل 
ف اليد 

ونزل رسول الله كلِةِ في منى عند دار الأمارة اليوم . 

وما ذكره من الطواف مغاير لما جاء في الصحيح من أنه كَل لم 
يقرب الكعبة بعد طواف القدوم» حتى رجع من عرفة» وإنث صحت 
هذه الزيادة فيقتضي بها؛ لأن راويها معه زيادة علم. لم تبلغ ذلك 
الراوي . 


.١١١١ /” المغازي»‎ )١( 
.١3١7ل‎ 7 حجة الوداع. ص‎ )*( 
انظر الروايات: هداية السالك (”7/ 91/7) وما بعدها.‎ )9( 


١45١ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر ١‏ فصل : فصل : صفة حج النبي عه 


عسيم سس سس سم مه 


وصلَى كلٍ بمنى باتّفاق من الجميع الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. وبات بهأ ليلة يوم الوقفة. وصلى بهأ الصبح. ثم فَكق حتى 
طلعت الشمس» وأضن رفة فوقس القيرضة له نهر 

فسار رسول الله علد ولا تشلكٌ قريش إِلّا أنه وقف عند المشعر 
الحرام» كما كانت فريش تصنع في الجاهلية . 


وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرى ‏ فأجاز 
رسول الله يك حتى أتى عرفة» فوجد القبّة قد ضربت له بتمرة فنزل 
بها وأصحابه كلد هل المهلّ منهم فلم ينكر عليه» ويكبّر المكبّر فلا 
ينكر عليه”"" . 


وذكر البيهقي أنه كَل لما صلّى الصبح غداة عرفة قال لأصحابه : 
على مكانكمء ثم قال: ١‏ الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلّا الله 
والله أكبر ولله الحمد»» فكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام 
التشريق» قال: وفي الإسناد ضعف . 

فلمنا ؤالت السمس آم التسواء فلت فاك نظن الر او 
فخطب الناس”'". وروي أنه خطبهم على منبر. وروي على جمل 
أحمر. وروي على بعير قائماً في الركابين. 

قال ابن إسحاق: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس. 
اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداء أيها الناس إِنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذاء وأنكم ستلقون 


.)١١١/0( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)١١5 /6( الصتن الكيرئ‎ 6 


١55 


فصل : صفة حجٌ النبئ يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ربكم فيسألكم عن أعمالكمء وقد بلّغت» فمن كانت عنده أمانة 
فليؤذها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوعء ولكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ول كمون : قضى الله أ ل نوها نواثة:زها 
العباس بن عبد المطلب موضوع 355 وإن [كل]”'' [دم]”'' في 
الجاهلية موضوعء وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل» فهو أول دم 
أبدأ به من دماء الجاهلية». 


فقتله هذيل”". 


قال ابن حزم: : وذكر النيسابوري أنه كان وكقيرا * يحبو أمام 
البيوت» وكان اسمه آدمء فأصابه حجر غابر أو سهم أغرب من يد 
رجل من هذيل: «أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يَيئِس أن يعبد 
بأرضكم هذه أبداًء ولكنه أن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به ما 
تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دنياكم» أيّها الناس إن النسئ 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرّموا ما أحل الله 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها: أربعة حرمء ثلاثة متوالية. 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. 


اتاكيعد انها الناني» كان كم على ياك حناغليية. أن لا 


)١(‏ في الأصل كان. 
00( زيادة بمقتضى المقام. 


() أخرجه مسلم في الحم .)١118(‏ 
١‏ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجْ النبئ ككل 


يؤطئن فرشكم أحداً تكرهونه» وعليهنّ أن لا يأتين بفاحشة مبيئة» فإن 
فعلّن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجعء» وتضربوهنْ 
ضرباً غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, 
واستوصوا بالنساء خيرأء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً : 
وأنكم إنما أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمات الله 
فاعقلوا أيّها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما 
.٠س‏ (1) 


إن اعتصمتم به فلن تضِلَوا أبذاء أمراً بِيّناً كتاب الله وسئة نبيّه 


أيّها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ه تعلّمُنَ أن كل مسلم أخ 
لمسلم. ون المسلمين إخوة. فلا يحل لامرئ من أخيه لجنا أعطاه 
عن طيب نفس » فل" تظلموا أنفسكم . دي فذكر لى, أن 
الناس قالوا 07 نعمء فقال رسول الله كيو : كله : «اللّهمّ اشهد). 

3501111111 1 111 


اعتصمتم به كتاب الله) ولم بذك ابه ته وقال: «وأنء نتم تسألون عني 
فما أنتم قائلون»)؟ قالوا: : تشهدل أنك قل دلقت وأدّيت ونصحت » فقال 


بإصبعه يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: «اللّهِمّ اشهد» ثلاث 
مرات». وأمر رسول الله ع أن يبلّغ ذلك الشاهد الغائب. 

وأكثر هذه الخطبة في الصحيح” '' بتقديم بعض الألفاظ وتأخير 
بعض» وسياق ابن إسحاق أتمٌ . 


وروى ابن إسحاق أيضًا أن الرجل الذي يصرخ في الناس يقول 


.)١5١18( أخرجه مسلم في الحجّ‎ )١( 
ا 20 0500 0-7 0 وعدئل مسلم في الحج‎ ١ ل‎ 
وغيره.‎ )1١714( 


١|" 


فصل : صفة حج النبئ يك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


رسول الله يك وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلفه. قال: يقول له 
رسول الله يل : «قل : أيها الناس إن رسول الله يَلْهِ يقول: هل تدرون أي 
شهر هذا»؟ فيقوله لهم. فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: «قل لهم: 
إن الله قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 
هذا»ء ثم يقول: «قل: أيها الناس إن رسول الله يَكِ يقول: هل تدرون أي 
بلد هذا»؟ قال: فيصرخ بهء قال: فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول : 
اقل لهم : إن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
بلدكم هذا»ء قال: ثم يقول: «قل: أيها الناس إن رسول الله كيه يقول : 
هل تدرون أي يوم هذا»؟ قال: فيقوله لهمء. فيقولون: يوم الححح/ 
الأكبرء قال: فيقول: «قل لهم: إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا)”''. 


وروى ابن إسحاق عن عمرو بن خارجة» قال: بعثنى عتاب بن 
أَسَيْد إلى رسول الله يكل في حاجة ورسول الله يل واقف بعرفة بلغت ؛ 
ثم وقفت تحت ناقة رسول الله يَكِه وإن لُغابها ليقع على رأسيء 
فسمعته وهو يقول: (أيها الناس إن الله قد أدّى إلى كل ذي حقٌ حقهء 
وأنه لا تجوز وصية لوارثء» والولد للفراش» وللعاهر الحجرء ومن 
ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
الحمعيو الث تيل اللاهنه حرفا ولا ع 


الحجّ الأكبرء وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في مثل هذا 


6 السيرة النبوية دين هشامء ,5١/5‏ بلفظ (كحرمة يومكم هذا). 


(0) أخرجه البخاري في المغازي (570) ضمن رواية مطولة؛ وابن هشام في السيرة 
١/5‏ 7. 


ه5 و١‏ 
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الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجٌ النبي كلل 


اليوم قبل غروب الشمس حين تعتم بها رؤوس الجبال كأنها 0 
الرجال على وجوههم, وإنا ندفع بعد غروبهاء وكانوا يدفعون غدا 
عند المشعر الحرام بعد طلوعهاء حتى تعتم بها رؤوس الجبال» كأنها 
عمائم الرجال على وجوههم, وإنا ندفع قبل طلوعهاء فَهَدْينَا مخالف 
لهدي الأوثان والشّرك». ظ 
قالابن سياس سمس مكظ ب رفانت يقر ل «النمرا فيل اليد 
لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد النعلين»» يعني المحرم. 
وهذا القول وما في الحديثين اللذين رواهما ابن إسحاق قبله 
يجوز أن يكون قاله يِه في خطبته ببطن الوادي» وليس من عرفة 
عندناء وأطلق عليه عرفة لقربه منهاء أو يكون قاله في الموقف عند 
الصخرات» وهو الأظهر ويكون كرّر بعض ألفاظ خطبته ببطن الوادي . 
فلما أت كل خطبته أمر بلالاً فأذّنَء ثم أقام. فصلَّى الظهرء ثم 
أقام فصلّى العصر ولم يصل بينهما شيئاًء فجمع بينهما كل وقت الظهر 
في أذان واحد وإقامتين» ثم ركب ككلِةِ راحلته حتى أتى الموقف. 
فجعل يطن ناققه«التصعواه إلى الصخرات..وسعا: ها المقاة يدن 
يديه» واستقبل القبلة ونزل عليه بالموقف ©«آوْمَ َكلت لك دينَ» 
[المّائدة: *] الآية؛ الآية» فلم يزل واقفأ حتى غربت الشمس من يوم 
عرفة» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص»ء يدعو الله تعالى رافعا 
يديه» وكان أسامة ردفه» فذكر أن الناقة مالت به فتناول الخطام 
بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وقال يلِ: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمدء ع 5 شيء قدير)”''. 


6 أخر جه الترمذي و الدعوات. (7086). 


|١955 


فصل : صفة حجٌ النبئ كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وقال على رضي الله عنه: أكثر ما دعا النبي كَكَِةِ يوم عرفة: 
«اللّهمّ لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقولء اللّهمّ لك صلاتي 
واتسكى:«ومتعياى همات :وإليك ماني :ولك برتى قراتي» اللهم إني 
أعوة بك من .عذانب القبر ووسوشة الضدر؛ :وشتات الأمرء اللهمٌ إني 
أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح». 

وخرّج البيهقي أن النبئ كله قال: «إن أكثر دعاء من قبلي من 
الأنبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله/ إلا الله وحده لا شريك [ص١١]‏ 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرهء اللَّهمَ اجعل في 
بصري نوراًء وفي سمعي نورأء وفي قلبي نوراًء الهم اشرح لي 
صدري ويسّر لي أمريء اللهمّ إني أعوذ بك من وسواس الصدر وفتنة 
القبرء وشرٌ ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهارء وشر ما تهب به 
الرياح» ومن شرٌ بوائق الدهور»"''. 

وقال كَكِةِ: «وقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف». 

وقال انم اسينا ق .قال :هذا الموقت للمل الد كانهو هلبه 
وعرفة كلها موقف. ظ 

وروى أبو داود: أن ساف كان ردف النبئك كل حال قوله ذلك 
0 1 

فأمر كَلْةِ بالارتفاع عن بطن عرنة» وهناك رجل محرم في من 
جملة الحجيج عن راحلته فأوقصته. فمات» فقال تكلم «غسّلوه بماء 
وسدرء وكمّنوه في ثوبيه ولا تمسّوه طيبا ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه. 
فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّياً»» ويروى: «ملبّداً”"'. 


.)١١7//0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)14/6( هو عند البخاري». فى جزاء الضيد (01861): :وف التسائى‎ )9( 


١ 61/ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر فصل : فصل : صفة حجّ النبئ يلل 


وأرسلت إليه أم الفضل» - وروي ميمونة - بلبن فشربه كَكِةٍ أمام 
الناس وهو على بعيره» فعلموا أنه لم يكن صائماء وسأله يَكلةِ ناس 
من أهل نجد: كيف الحجّ؟ فأمر فنادى مناديا: «الحجٌّ يوم عرفة» من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجٌ». أيام منى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا د عليه؛» ثم دفع كيه 
وأسامة بن زيد خلفه ردفه» وقد شئق للقصواء الزمام» حتى أن رأسها 
ليتصبيب مورك زجلهة» :ويقول مبدة اليمض :> (أبيها"الثامى الشكيثة 
السكينة»؛ كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاً حتى تصعدء وسار كله 
العنق وإذا وجد [فجوة] نصّ» وسمع يله وراءه زجراً شديداً» وضرباً 
للإبل» فأشار بسوطهء وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرٌ 
ليس بالإيضاع»”''. 


وذكر الملا أنه كان يقول: «أيها الناس على رِسُلكم» وعليكم 
السكينة» وليكف قويكم عن ضعيفكم». 
النبي كَِةِ بين عرفة والمزدلفة» قال: فأخذت بخطام ناقتهء فقلت: ما 
يقربنى من الجنئة» ويباعدنى من النار؟ فقال: «أما والله لتن أوجزت 
المسألة لقد أعظمت وطوّلت. أقم الصلوات المكتوبة» وأداء الزكاة 
المفروضة». وحجح البيت 6 وها | سيت أن يفعله بك الناس فافعله بهم. 
وما كرهت أن يفعله الناس بك فدع الناس منهء خلي عن خطام 
270 
الناقة») © . 


.١7١ حجة الوداعء ص‎ :)١75١4( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
.517/8 أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ )6( 


١5 


فصل : صفة حجٌ النبئ كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


على: على يشرة الطريق بين المأزمين» ويقال له: شعب الإذخر ‏ 
نزل كل فبال وتوضّأ وضوءاً خفيفاً ولم يسبغ الوضوءء فقال له أسامة: 
الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك», ثم ركب إلى المزدلفة ليلة السبت 
على الأصح ‏ العاشرة من ذي الحجةء فتوضاً كَكِةِ فأسبغ الوضوءء 
ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى المغرب ثلاثاً. ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ولم يحله؛ ثم أقيمت العشاء فصلأها/ ركعتين» ولم يصل بينهما 
ا 


وفي حديث جابر: أنه صلاهما داك وإقامتين . 


وروي عن ابن عمر أنه صلّى المغرب بأذان وإقامة ثم التفت. 

فقال: «الصلاة»؛ ثم صلى العشاءء وقال: هكذا صليت مع رسول الله 

لم اضطجع رسول الله كله بالمزدلفة حتى طلع الفجرء فصلى 
2-7 تبيّن له الصبح اي د ارو نا 


وهنالك جاء عروة بن مضر مضَرس الطائي» فقال: إني جئت 
من جبلي طي » أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه» فهل لي من حسّ؟ فقال ككلِِ: «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارأًء فقد تم 
حجه وفضى تفثه» ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك)””"*. 


.١77/ حجة الوداعء ص‎ )١( 
وورد ذلك عند البخاري في الوضوء (83م١1)ء وفي احج (؟1/7١ لح ه/ؤا؟١ )؛ وعنلد‎ 


مسلم في الحج (1718. .)1١18٠‏ 


68 حجة الودا ٠‏ ص «مما. 


والحديث أخرجه النسائي في المناسك (باب فيمن لم يدرك صلاة 5 م الإمام 
بالمزدلفة) (6/ 2777 24)). 


0 


]١"صأ(‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبئ يَكِل 


واستأذنته سود ع وكانت امرأة ضخمة ‏ وأ حبيبة في أن تدتعا 
من المزدلفة ليلا فأذن لهما ولأء سلحةة وتمنت خا ليه اندلو كانت 
استأذنت ودفعت ليلة7 . 


وبعث كله بالئقل وضعفة أهله من جمع بليل وبعث فيهم ابن 
عباس » وقال لهم: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» (وقدم 
اد ابني عبد المطلب على حُمّْرات؛ وجعل يلطح بأفخاذنا. 
ويقول: نتروا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس)» وذلك كله 
بعد وقوف جميعهم بجمع. وذكرهم الله ا ا ا اليوم يوم 
كونه كَكِهٌ عند أمَّ سلمة”'". 


المشعر الحرام؛ وقال: اهلا فزح جمعء وكلها موقف). واستقبل 
القيبلة ودعاه وكبره» وهلله. ووحده» ولم يزل ؤاقفا حتى أسفر دا 
ثم ف كه قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل ابن عباس» وكان 
رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. 


قال ابن حزم: وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش. 
فمرت ظعن يجرين فجعل الفضل ينظر إليهنْء فوضع رسول الله وك 
يده على وجه الفضل فحؤل الفضل إلى الشق الآخر ينظر»ء فحوّل 
رسول الله ةْ يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه 


000 حجة الودا ؛ ص 185. 


والحديث أخرجه مسلم في الحج (1740١)؛‏ والبخاري في الحج .)١581(‏ 


(؟) الحديث متداخل في ألفاظه لعدة روايات: رواه النسائي في السئن الكبرى 
(#0”١8)؛‏ وأبو داود في المناسك (957١)؛‏ ومسلم في الحج .2١79١(‏ 21591 
١06‏ )4 والبخاري (لالاكت3 ملاكك كملم ١‏ ). 


42ل 


فصل : صفة حجّ النبى َكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ا ما" 

واستفتته امرأة من خثعمء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم»» وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فلوى 
رسول الله يْهْ عنق الفضل» فقال له العباس: لِمّ لويت عنق ابن عمّك 
نا وسول الله؟ فقال: «رأيت شائاً وشابةء فلم آمن الشيطان 
عليهما4»”''. 


وجاءه رجل» فقال: يا رسول الله إِنْ أمي عجوز كبيرة» وإن 
حملتها لم تستمسك» وإن رنطتها خشيت أن أقتلهاء فقال رسول الله 
يكه: «أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيه»؟ قال: نعم» قال: 
افححّ عن 0 

وخرّج ابن ماجه عن بلال بن رباح أنه يَلِِ قال: «يا بلال» 
أسكت الناس» أو أنصت الناس»» ثم قال: «إِنَ الله عرّ/ قد تطوّل 
عليكم في ججمعكم هذاء فوهب مسيئكم لمحسيكم؛ وأعطى لمحستكم 


اانا 


وكان كلق غداة جَمَع حين دفعواء يقول: «عليكم بالسكينة». 
وهو كاف ناقته حتى دخل محسّراًء وهو من منىء» قال: «عليكم 


.185 انظر: حجة الوداع. ص‎ )١( 
.)١18٠ .15١4( وروى ذلك مسلم في الحجٌ‎ 

() حجة الوداع (0». وروى ذلك البخاري في الحجح ( ؛؛ ومسلم في الحج 
(:1"8). 

(*) أخرجه النسائى فى المناسك .)١١9/80(‏ 

43 أخريجه انود مائنه فى المناسك (014) ع «وقال فى الزواقد: :هذا إبعاة فنات» 
أبو سلمة هذا لا رن اسمه»؛ وهو مجهول). ْ 


١ةا/ا‎ 


] ١7!ص([‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ كله 


بحصى الخذف الذي لوكين به الجمرة)» وهو يليه يشير بيده «كما 
بحلاف الاتسالن». ودع سول اله كله ناته تحميف سق [فاميمار” 
الوادي وقف وأردف الفضل"'' . 

وقد صم أنه أردفه من المزدلفة» فلعله يكِ أنزله لما جثت 
الراحلة في الوادي تخفيفاً عنهاء فلما جاوزه وقف وأردفه» أو يكون 
الفضل نزل لالتقاط الحصى لما دخل محسراً حبن أمر به »نم 
سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة التيري؛ حتى أت 
الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة.ء 
ويجعل التحضناة ني اضايفة” ”7 

وروي أنه يَككِةِ قال لعبد الله بن عباس : «هاتٍ ألقط لى»» فلقط له 
حصاة هن حصى الخذف,. فلما وضعهنّ فى يده» قال: «بأمثال هؤلاء. 
إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما أهلك م كال تلك الغلوٌ في الدو”. 


ذكر ابن حزم أن ابن عباس التقطها له من مقامه الذي رمى منه. 
ورمى كَلدْةٌ الجمرة من بطن الوادي ضحى من اليوم المؤرخ على ناقة 
صهباء؛ وليس ضربٌ ولا طردًء ولا إليك إليك”*“2. ومعه بلال وأسامة 
أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله كله 
يقيه من حر الشمسء. وقال حينئل: ل م فإني لا 
أدري لعلي لا أحجّ بعد حجّتى هذه0 . 


.)١587( انظر الحديث عند مسلم في الحج‎ )1١( 

(0) انظر: حجة الوداع ص 184. .١9٠‏ 

(9) أخرجه النسائي في المناسك (7558/0). 

(4) والحديث أخرجه النسائي في المناسك .)77١/0(‏ 
(©) وهو عند مسلم في الحج (1791. .)١198‏ 


١ /اة‎ 


فصل : صفة حجٌّ النبئ ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


صَلِاِبَهَ |5 م )) مصاع 1ن 00 
ولم يزل ككهِ يلبّي حتى رمى جمرة العقبة فحينئظٍ قطعها . 
ولا تضادٌ بين هذا وبين ما خرّجه البيهقى من التكبير غداة عرفة 
ا 
ومعنى: «لم يزل يلبّي) أي أنه لم يقطع التلبية إلى 5 
واشسكم علو التكسن: إلى أن انقضى وقته . 


وروي عن عبد الله بن مسعود: أنه لما رمى الجمرة جعل البيت 
عن يساره ومنى عن يمينه». وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
(البقرة)”"'. 

وفي رواية عنه: أنه استبطن الوادي واستقبل القبلة» وجعل يرمي 
الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم قال: «والذي لا إِلَه غيره من هاهنا 
رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 


ولعل الإشارة إلى بطن الوادي لا إلى كيفية الوقوف للرمي» أو 
أشار في الأول إلى الكيفيّة» ولهذا قال: (من هاهنا). 


ولا تضادٌ بينهماء ويكون ابن مسعود رمى مرتين» أصاب في 
إحداهما كمال السئة. والأخرى بعضها. إما لجماح الراحلة» أو كثرة 
الزحام» أو عذر غير ذلك» ثم انصرف وَيْةِ إلى المنحرء فنحر ثلاثا 
وستين بدنة بيده» وأعطى عليًا فنحر ما غبر عليهاء وأشركه في هديه. 
وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 


ظ 6 
وشريا من مرقها 


.188 حجة الوداعء» ص‎ )1١( 
.)١591( الحديث عند مسلم في الحجح‎ )0( 
.١195 انظر حجة الوداع» ص‎ )*( 


١ ا‎ 


]١86ص([‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ َل 


وقال كاد : «نحرت هاهنا فى كلها متصر: فانحروا في 
١‏ 5 7 )001( 
رحالكم». وكل فجاج مكة طريق ومنحرا : 


وروي أنه نحر في منزله. ولعل منزله عند المنحر. 


وروى أبو ذرٌ عن ابن عباس/ قال: (نحر رسول الله وي فى 
منحر إبرأهيم الذي ذبح فيه الكدشون: فاتخلوه فتحرا ): 
الجازر منها شيئاً: قال: انحن نعطيه من يل 77 

«وضحى رسول الله كَل عن نسائه ال 
وفى رواية: «(أنه نحر عن آل محمد بقرة». 


نسأكه 
0 


وذبح عن عائشة بقرة. 
وفى رواية : (أنه ذبح عمن اعتمر من نيماكة بشرة د ا 


والمراد بذلك والله أعلم نساؤه سوى عائشة» ويكون معنى 


)١(‏ الحديث مركب من حديثين» كلاهما عن جابر رضي الله عنهء الأول أخرجه 
مسلم 2 الحج (14؟1١).‏ والآخر عند الإمام اعحهن شق مسنده ٠م‏ وعنلد 
أبي داود في المناسك .)١907(‏ 

(0) الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7١40)؛‏ وهو عند البخاري 
9و ١‏ ). ومسلم 60 منطرق عن مجاهد» به . 

(0) الحديث عند النسائى فى السئن الكبرى .)4١78(‏ 

(5) حجة الودا ٠‏ ص 15 .١‏ 


١/5 


فصل : صفة حج النبي كك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


(اعقير) اخ بعمرة» وكلون احللن بعمرة ل عائقة لكان خفيء 
ثم أفردها كَلِةٍ ببقرة غير هذه على ما ذكرنا . 

010 / 3 0 ٠ ” ٠. ضلاسه‎ ٠5 |. ١ 

وذكر ابن حزم أنه ينيد ضحى في ذلك اليوم بكبشين أملحين 1 

وعند البخاري : (أنه عد ذبح بالمدينة كبشين أملحين) . 

ولا تضادٌ بينهماء فإنّه بَكِ كان إذا عمل عملاً أثبتهء فكان كلل 
إليه من البذن. 
سبعة ) والبقرة عن سبعة ) ثم حلق رسول الله كَلِبَدِ رأسه المقدس. فقال 
للحلاق: «خذ» وأشار إلى شقه الأيمن» فبدأ به» فوزّعه: الشعرة 
والشعرتين بين الناهن» ثم قال: (بالأيسر) فصنع به كذلك»ءع ثم قال: 
«هاهنا أبو طلحة» فأعطاه أبا طلحة. 

وفي رواية «فأعطاه م 2 

وووف الملذه نذأت خالد ين الرليد كلسدضن تاضعة افنافعها اذه 
وللمقصرين مرة ) فمَال: اارحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله! قال: ل(رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين نا 
رسول الله! قال: ارحم الله المحلقين). قالوا: والمقصرين بأ 
وسو الل! قالج «اوالمتصيريةة" ".روفن ووانة: افنما كاتنت الرابعة؟ 


.)١17085( الحديث أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائى فى السنن الكبرى (85١١5)؛‏ وأخرجه البخاري 
1397١)؛‏ ومسلم (200701 0 ظ 

(') أخرجه البخاري في الحج (71/١)؛‏ ومسلم في الحج .)١75١(‏ 


١ ه/اة‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبن كَل 


قال: والمقصرين» وفي رواية: أنه دعا لهم بالمغفرة» فقال: «اللَّهِمّ 
اغفر للمحلقين» وكرّر ذلك» ثم دعا للمقصّرين» وكان أحد الدعائين 
في حجته يله أيهما كان. 

وقال علد : «إذا رميتم وذبحتم حل لكم كل شىء إلا النساء» 
وحل لكم الثياف والطيب)*”', خرجه الدارقطنى » والله أعلم هل قال 
ذلك في حجة الوداع. أو في رمن آخر . 

ووقف ككلهِ بين الجمرات» وقال: «هذا يوم الحجٌ 57 
وطفق كك يقول : الله اشهد). ووذع الناس . 
يوم القرا. 

وقرّب لرسول الله كَل بدنات خمس أو ستٌّ» فطفق يزدلفن إليه 
بأيهنٌ دا : فلما وجبت جنوبها » قال: 0 شاء اقتطع) . 

ويحتمل أن تكون هذه البدنات من الثلاث والسئّين التي نحرها 
بيذه يوم النحر. ويحتمل أن يكون غيرها. 

[ص5١]‏ وقال كلم : «يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 

قال: «فأي بلدٍ هذا»؟ قالوا: «بلد حرام»» قال: «فأي شهر هذا»؟ 
قالوا: شهر حرام. فال «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؛»ء فأعادها مرارًاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك .)١19568(‏ 


»2 أخرجه أبنو داود في المناسك (يوم الحج الأكبر) (1956١)؟‏ وعلقه البخاري 
.)١7/59(‏ 


١ ك/اة‎ 


فصل : صفة حج النبي َيِل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ثم رفع راسف فقال: «اللْهم بلغت) . 


قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيّته إلى أَمْتهء فليبلّغ 
الشاهد الغائب» «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
16 , ْ 

وروى أبو ذرٌ عن ابن عمر أن النبئ كل خطب يوم النحرء فكان 
مما قال: «صدق الله وعده. وهزم الأحزاب وحده). ثم قال: (ألا 
كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مالٍ تذكر أو تدعى تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌ» ألا وإن قتل الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة أولادها في 
بطونها» . 

ونزل رسول الله وَكةٍ منازلهم. فقال: «لينزل المهاجرون هاهنا 
ب وأشار إلى ميمنة القبلة - والأنضار هاهنا نس وأشاز إلى الميسرة بت 
اليارك النامن حولهو)”'”*. 

وفي رواية: أنه أمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد 
والأنصار أن ينزلوا وراء المسجدء وقيل له: يا رسول الله ألا نبني لك 


بناءاً يظلك بمنى؟ قال: «لاء منى مناخ من سبق)”". 


ووقف يِه بمنى للناسن تسالوانة: فجاءه رجل» فقال: يا 
رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح , فقّال: (اذبح ولا حراج ا 


.)50( أخرجه البخاري في الفتن» (0٠8١7)؛ ومسلم في الإيمان‎ )١( 
وقال المحقق: (إسناده ضعيف‎ »١90© (؟) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص‎ 
حلا‎ 


(6) أخرجه أبو داود في المناسك. (79١35)؛‏ والترمذي في الحج. وقال (حسن 
صحيح) (١481)؛‏ وابن ماجه .)٠١١5(‏ 


١ /لا/اة‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ كَل 


ثم جاءه آخرء فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء 
فقال: «ارم ولا حرج)ء فما سيل ليه عن شيء قذم ولا أخر إلا 
[قال]: «افعل ولا حرج)77*. 


وفي بعض الطرق قيل له: زرت قبل أن أرمي. قال + زلا 
0 وفيت علاما | مسية؟ فال الا حرج). 

وقال الدارقطنى وأبو ذرٌ فى منسكه: فمن قائل:يا رسول الله 
سعيت قبل أن طوف وأخرت شيعا وقدّمبت. شيعا : فكان يقول: «لا 
حرج إِلّا على رجل اقترض عِرْضَ رجل مسلمء» فذلك الذي حرج 
وهلك)'"' . 

قال المحبّ الطبري: ولعلٌ هذا السائل سعى مع طواف القدومء 
فيكون سعيه قبل طواف الزيارة» وهذا كله كان بمنى والله أعلم بوقت 
كل قضيةء وإن كان وقت بعض القضايا يدل سياق لفظه عليه» كإنزال 
الناس منازلهمء فإنه يكون يوم النحرء والظاهر كونه قبل النحر 
لاحتياج الناس إلى ذلك». وكذلك الوقوف لسؤال الناس لاحتياج 
الناس إلى ذلك أيضا . 


وإن كان قول من قال: (رميت بعدما أفسيت) يدل على أنه بعذه 
عِِ 1 7 ا 20 سر اله 5 م فر 
أو في ليلة يوم القرّء ولعل الوقوف تكرّر وهو الظاهرء والله أعلم '". 

ثم ركب كله فأفاض إلى البيت بعدما طيّبته عائشة بأطيب ما 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الحج (05١)؛‏ والبخاري (97“5١)؛‏ ومالك في 
الموطأ .)57١/١(‏ 


(6؟) أخرجه ابن حزم في حجة الوداع ص 5١5؛‏ وأبو داود في المناسك /25١١6(‏ 
(9) انظر: القرى لقاصد أم القرى ص 5754. 455 وما بعدها. 


١ 4/اة‎ 


فصل : صفة حج النبئ كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وجدت. وفي رواية: بذريرة. 

وذلك يوم السبت المذكور على الأصح. 

فطاف كَكلِةٍ فيه طواف الإفاضة ‏ ويسمّى طواف الزيارة ‏ وذلك 
قبل الظهر وصلَى الظهر بمكّة» رواه جاير"''. 

وروى ابن عمر أنه أفاض ثم رجع فصلى الظهر ا 

وروت/ عائشة أنه كَللِِ حر طواف الزيارة إلى الليل؛ أخرجه [ص١؟]‏ 
الفرمؤي9© . 

وروت: أنه أفاض من آخر يومه حين صلَى الظهر. خرّجه أبو 


00 
داود 5 


وروى الواقدي : أنه يكن صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ورقد رقدة بمنى» ثم ركب إلى البيت فطاف به. تخرّجه ابن ل 

وروى الواقدي أنه يَكِْ أفاض مع نسائه ليلاً في مساء يوم 
النحرى وأمر أصحابه فأفاضوا انا 

قال المحبّ الطبري: ولعله كَكِةِ صلى الظهر بمنى ثم أدرك 
جماعة من أصحابه لم يصلوا فصلّى بهمء فلمًا رجع إلى منى أدرك 
جماعة أخرى [لم] يصلوا فصلّى بهم ثم صلَّى المغرب والعشاء فرقد 
رقدة بمنى» ثم ركب إلى الببت فطاف به ليلا . 


.)١75١4( أخرجه مسلم في الحجّ‎ )١( 

(؟) هو عند النسائي في المناسك (1708). 

(6) أخرجه الترمذي في الحجٌ .)45١(‏ 

(4) ورواية أبي داود: «أخر الطواف يوم النحر إلى الليل» في المناسك .)36٠١(‏ 
(6) الإحسان (7/5). من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) المغازي للواقدي» ”/ .١١١١‏ 


١0/4 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم التحر فصل : فصل : صفة حج النبى يكل 


وخرج البخاري والبغوي: أنه كل كان يزور البيتك أيام منى © 
نلعا زنازته تلك المرة رقف لاد و ولس علوت الروايانك :فق نراقت 
الصلاة» نشأ من تكرّر زيارته في تلك الأيام”''. 

ومعنى الإفاضة: الدفع بكثرة . 

ولم يتطابقوا كلهم على أنه كان ذلك يوم النحر. 

ولم يرمل يَدِةِ في السبع الذي أفاض فيه . 


وصحٌ أنه كه طاف في حسّجة الوداع زاكبا على راقلعه يصعلم 
الركن بمحجنء ويقبل طرف المحجنء وقالت عائشة: كراهية أن 
يصرف الناس ا 

قال المحبٌ الطبري: والظاهر أنه كان فى طواف الإفاضة لا 
القدوم. ويجوز أن يكون في طواف غيرهها إل أن الظاهر ما ذكرناه» 
فإنه قرن بالسعي في بعض الطرق فحمل على ما يشاركه في الركنية» 
ويكون ركوبه في السعي على ما تقدم ذكره. 

وقال ابن عباس : قدم النبى وه وهو يشتكي ‏ فطاف على 
راحلته كلما أتى الركن» استلمه بمحجن, فلمًا فرغ من طوافه أناخ 
واعطاةة ا يع 0 

ويشبه أن يكون هذا في غير حجّة الوداع» فإنه لم ينقل أنه يشتكي 
فيها يَكِِه وأن ركوبه فيها إنما كان لما تقدم ذكره من أن الناس غشوه. 
وكان يكره أن يضرب الناس بين يديه وليسأل عن مناسك الحم . 


.55” .555 انظر: القرى لقاصد أمّ القرى ص‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم في الحج (15؟١)».‏ والنسائي في المناسك (7515/60). 
(*) أخرجه أبو داود فى المناسك (/7/ا41١).‏ 


١8٠ 


فصل : صفة حجّ النبي ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وأفاضت أمّ سلمة من ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 

وعند البخاري أنه كلِنهِ لما أراد الخروج لم تكن أمّ سلمة طافت 
والميتةه وأرادت الخروج.ء فقال لها رسول الله علد : «إدا افيه 
الصلاة ة فطوفي على بعيرك والناس يصلون)». ففعلته. ولم تصل حنى 
. 0 

ولا يجوز أن يكون ذلك يوم النحرء فإنهم لم يصلوا الصبح فيه 
نحكةة: وسهوز انيكون الشراد بة:طوافه الوداع»: .وتكون شكاضها 
دامت إلى وفت القفول. ولا تضاد ره الخيرير: + 

وممن أفاض معه ذلك اليوم عائشة» وفيه لو د 
وصفية حاضت بعد ليلة النفر. 

وأتى كَل بعد الطواف سقاية بنى عبد المطلب فاستسقى! فقال 
النافن ف با اقفن أدهي إلى املق نانح وسو لك الله كنل وق انيه مين 
عندهاء فقال: اسقني» فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيهم. 

وفى رواية» فقال: إن هذا شراب قد معث ومرثء أي نالته 
الأيدي وخالطتهء قال: «اسقني». 

وفى رواية: أنه أتى السقاية فاستسقى فأتوه بإناء من نبيذ. 
فشرب وسهى فشيله أشافة» وقال: (أحسنتم وأجملتم. كذا فاصنعوا)اء 
لم أتى كله زمزم وهم يسقونء فقال: «انزعوا بني عبد المظلب فلولا 


)١(‏ ولفظ البخاري: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة. . .» في الحمٌء باب طواف 
النساء مع الرجال .)١51١9(‏ 


١/١ 


]؟١ص[‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ كَلِل 


أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ووضعت الحبل على 
هذه وأشار إلن عاتقه ‏ فناولوه دلوا فسشرب 00 

وقد ثبت: «أنه يك دخل البيت وجعل عمودين عن يسارهء 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه». ثم صلَّى» وكان البيت يومبظٍ 
على سنّة أعمدة». 


وروي عكس ذلك» وهو الأظهر لآنه روف أنه يك صلى بين 
العمودين اليعاتييةة وبين العمودين تلقاء وجهةء وبين العمودين 
المقدمين + ونان المة: أقرت إل ععية البمض فاذا دخا مضه وصلى 
تلقاء وجهه بين العمودين المقدذمين اليمانيين فقد جعل عمودين عن 
يمينه وعموداً عن يساره. 

هااء صا 1 : .030 

ثم خرج وَلِةّ وصلى ركعتين في وجه الكعبة . 

وأنه أيضاً كل دخل البيت ولم يصلّ فيه» بل مضى حتى إذا كان 
بين الأسطوانتين اللتين يليان باب الكعبة جلس فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه وسأله واستغفره» ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة. 
فجعل وجهه وخذّه عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف إلى كل ركن من 
والعسالة والااستغقار. ثم خرج فصلّى ركعتين مستقبلاً وجه الكعبة 
خلف ا ل انصرف. فقال: «هذه ده القبلة» "" وأجاف له الباب 


ف انظر: روايات 00006 ١:‏ في الحج ( (إغلاق البيت) »)١098(‏ الصلاة ة في الكعية 
(699١)؛‏ ومسلم 2 الحج استحباب دخول الكعبة ل 98"). 


(6) أخرجه النسائي في المناسك .)5١94/0(‏ 


١ 8 


فصل : صفة حج النبئ كَل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


ورجع ككلِْ إلى عائشة بعد إحدى الدخلتين كتيباً بعد أن خرج من 
عندها مسروراً»ء فقال: (إنى دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون شققت على أُمّتي)""'. 


قال ابن حبان: والأشبه أن يُحمل ذلك على دخولين متغايرين 
أحدهما يوم الفتح وصلى فيهء والآخر في حججة الوداع ولم يصل فيه 
وجاء أنه لما خرج من دخلته التي كانت يوم الفتح استلم هو وأصحابه 
البيت من الباب إلى الحطيم»؛ ووضعوا خدودهم على البيت 
ورسول الله كةِ وسطهمء فالله أعلم هل فعل ذلك في ححجة الوداع أم ا ؟ 

وقالت عائشة: كنت أحبٌ أن أدخل البيت فأصلَى فيه» فأخذ 
وسول الكل بين فاعض اللعدره فقال: ا#صلى: فى الجر إذا 
درن السك ساس لاه اتن ترك سيور 
حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت)7". 


فالله أعلم هل قال ذلك في حجّة الوداع أم في زمن آخر؟ على 
أنه لم ينقل أنها كانت معه في الطواف في حجة الوداع» ثم رجع وَل 
من آخر يومه إلى منى» فمكث بها باقي يوم النحرء وليلة القرٌ ويومه. 
وليلة النفر الأول ويومهء وليلة يوم النفر الثاني ويومهء. يوم النحر 
وثلاثة أيام بعده بلياليهنَ. وهذه أيام التشريق وأيام منى» وهي المشار [ص"؟] 
إليها في قوله يكِ: «إن يوم/ عرفة ويوم النحر أيام التشريق عندنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب وذكر الله عرَّ وجل"  ."‏ 


.)80/7( أخرجه أبو داود في المناسك (79١35)؛ والترمذي في الحجٌ‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في الحجٌ (815)؛ وأبو داود في المناسك (78١35)؛‏ والنسائي 
فى المناسك .)5١97/80(‏ < 

(9) أخرجه الدارقطني (7/7١7)؛‏ وابن ماجه في الصيام (94١1١)؟‏ وصحيح ابن - 


١ 3 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ يَكِل 


وفي رواية أخرى: «وبعال». إلا أنه لم يذكر فيها يوم عرفة. 


وأقام عط بها يأتي الجمرات الغلاادث كل يوم ماكناً ذاهياً وواحها 
إذا زالت الشمس يرمى كل جمرة سدم حصيات يكبر مع ل حصأة. 
أمامها فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاء فيدعو ويرفع يديه ويتضرّع ثم 
يرمي الجمرة الوسطى كذلك. ثم ينحو ذات الشمال» ثم يقوم مستقبل 
القبلة قياماً طويلاً» فيدعو ويتضرّع ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندها. 

قال ابن حرم . وخطب وَل يوم الأحد ثاني يوم النحرء وهو يوم 

000 1 

0 .  سوؤرلا‎ 

وروت سراء بست تبهان» وكانت ربة العف ين الجاهلية. قالة: 
خطبنا رسول الله يَكِلْْ يوم الرؤوس» فقال: «أي يوم هذا»؟ فقلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أْمَ ليس أوسط أيام ال 3 ْ 

ولعله لْهِ أراد بالأوسط: الأفضل» فقد تقدم قوله: «إن أعظم 
أيام عند الله عزَّ وجل يوم النحر ثم يوم القرّ؛» وقال تعالى: مَإوَكَدَاِكَ 
جَعَلتَكم 3 وَسَطاو» [البَقَرَة: »]١5‏ أي خيارا 5 هذا هو الظاهر. 
فإنهم يأكلون لحوم الهدايا يوم النحرء والرؤوس في اليوم الثاني» ولا 

الصيام .)١١51(‏ 
000 حجة الوداع د جرم صن .١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود فى المناسك .)١987(‏ 


١": 


فصل : صفة حجٌ النبئ يك الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


فال ان رم وروى اه 55 خطب يوم الائنين» وهو يوم 
الأكارع, فأوصى بذي الأرحام خيراء و«أنه لا تجني نفس على 


0 


وصلى يه الصبح بمسجد الخيف في بعض تلك الأيام. فلما 
قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه. 
فقال لهما: ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ قالا: إنا كنا قد صلّينا في 
رحالناء فقال: (إذا صليتما في رحالكما ثم انتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإنهما لكما نافلة""', واستأذنه عمّه أيضاً العباس بن 
عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي أيام منى من أجل سقايته» فأذِن 
له”". وأرخص يَلٍ لرعاء الإبل في البيتوتة؟ . ظ 


وصلى ع بمنى ) والناس أكثر ما كانوا ركعتين». وصلى مىعئه 
حارثة بن وهب الخزاعي» أخو عبد الله بن عمر لأمَّهء ودارهم 


ف 


ثم نهض ول بعد زوال الشمس من يوم الثلاثاء المؤرخ» وهو 
آخر أيام التشريق إلى المحصّب وهو الأبطح. بعد أن قال لهم بمنى 
قبله بيوم: اتن تازلوة هذا وغوه يني كنانةا يعفى الله 
الجحدية: 


(6) أخرجه أبو داود فى الصلاة (5!6)؛ والترمذي فى أبواب الصلاة (9١5)؛‏ 
والنسائى فى الإمامة (7/7١١)؛‏ وابن حبان». ذكره الهيثمى فى موارد الظماآن 
ص 7؟77١.‏ 

(6) أخرجه البخاري في الحّحج  ١1/47(‏ 7/456١)؛‏ ومسلم في الحج (556/ 1716). 
صحيح) ؛ السياتق غ1 /اء”)0,؟ أبن ماجه ار لال الموطأ .)5١:8/1(‏ 


١/5 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حجّ النبي وَل 


وضرب أبو رافع قبّته به» وكان على ثقل رسول الله كوه وقال: 
لم يأمرني ذل أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جئت 
فضربت قبّته. فجاء فنزل”''. 

ولا تضادٌ بين هذا وبين قوله كهِ: «نحن نازلون غداً بخيف بني 
كنانة»”"'؛ إذ يجوز أن يكون أبو رافع سمع ذلك الكلام منه فاعتمده؛ 
وليس ذلك بأمر ولم يحدث له بعد ذلك أمرا. 

وحاضت صفية ليلة النفرء وقد كان يَكلْهِ أراد منها ما يريد الرجل 

[ص"15؟] من أهلهء فقالوا: إنها/, حائض يا رسول الله؛ قال: «وإنها لحابستنا»؟ 
قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت م النحرء قال: «فلتنفر معكم)”". 
وصلى يله بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد 

رقدة من ليلة الأربعاء» أربع عشر ذي الحجة”*'. 

وقالت له عائشة تلك الليلة: يا رسول الله يرجع الناس بحجّة 
وعمرة وأرجع بحبّة! وقال لها لما طافت بالبيت وبالصفا والمروة: 
«حللت من حبك وعمرتك جميعا» ويسعك طوافك لحبجك وعمرتك». 
فقالت له: يا رسول الله إني أجد من نفسي أني لم أكن أطف بالبيت 
حتى حججت! وكان يله رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه» فأمر 
النبن قلعي الريحتن بن ابن بكر آذ يجمرها #«وقان لد «اودت أختك 

فإذا هبطت بها من أكمة التنعيم فأهلًا»» وذلك ليلة الصدر. 


.)١17١7( البيت عد سلم في الحج‎ )١( 
.)١19١5( مسلم‎ )0( 
.)١1١١( أخرجه البخاري في الحج (1777)؛ ومسلم في الحج‎ )9( 
' وما بعدها.‎ )3١5/( انظر الحديث بجميع رواياته: جامع الأصول لابن الأثير‎ 
أخرج أبو داود في المناسك عن ابن عمر رضي الله عنها (١١7)؛ ويؤيّده‎ )5( 
.)١958( طريق البخاري الحديث‎ 


145 


فصل : صفة حج النبي ككل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


وفي رواية: فإذا هبطت بها وادياً فأعمرها فإنها عمرة متقبّلة, 
تالبك فإدى لا أذكر وإنى جارية حديثة السنّ أنعس فيصيب وجهى 
مؤخرة الرخل حتى جئنا إلى التنعيم فأهللنا منه بعمرة جزاء لعمرة 
الناس الت اعتمروهاء. وانتظرها وي ففى منزله بالمحصب حين قضت 
عمرتها فى جوف الليل» فقال: «فرغتما»؟ قالت: نعمء. فقال عو : 
«هذه مكان عمرتك»)» وذكرت أنها التقت بالنبك كد فى طريقهاء وهو 

0) 5 1 + 

مصعد من مكة وهي منهبطة منهاء أو هي مصعدة وهو منهبط 9 
وسيأتي أنه كه أذن بالرحيل بعد مجيئها وفراغها وطاف للوداع 

بعد ذلك» ولعله َك طاف تلك الليلة مرتين» مرة بعد أن بعثها وقبل 
فراغهاء ومرة بعد فراغها للوداع, ثم أذن كَلِ في أصحابه بالرحيل 
فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح للوداع. ولم يرمل في 


)0 
سى ع مية : 


وقال كَل لأصحابه: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
تالبيت4:: إلا أنه عدف عن الحائض”". ثم خرج سوال الله د ال 
الولينة: 


وذكر ابن حزم: أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكّة إلى 
المحصب وأمر بالرحيل» ومضى إلى المدينة من فوره ذلك”“. 


قال: وفعل كَلةٌ ذلك ليكون كالمحلق مكة بدائرة فى دخوله 


)١68(‏ (1651) (11737) (178) من طريقين. 


() انظر حديث البخاري فى العمرة .)١78/(‏ 
(6) عند أبى داود فى المناسك (7١50)؛‏ والبخاري (9/86١)؛‏ ومسلم (7755). 
62 حجة الوداع لض رم ص 48 1. 


١ /اى/ة‎ 


]١ (ص؛‎ 


الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر فصل : فصل : صفة حج النبئ َك 


وخروجه؛ فإنه بات بذي طوى» ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من 


اسفلياء ثم رجع إلن المحصّب» ويكون هذا الرجوع من يماني مكة 


حتى تحصل الدائرة؛ فإنه كَلكِ لما جاء نزل بذي طوىء» ثم أتى على 
مكة من كداءء ثم نزل به لما فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع 
النسك خرج من أسفل مكة. ونزل وأخذ من يمانيها حتى أتى 
المحصب, ويحمل أمره بالرحيل ثانياً: على أنه لقي في رجوعه ذلك 


إلى المحصب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجّه من فوره 


حينئذ إلى المدينة» وكانت مدّة إقامته منذ دخلها إلى أن خرج منها إلى 
من ثم عرفةء ثم مزدلفة» ثم منى» ثم المحصب إلى أن توجه عشرة 
أيام. أولها: الأحد رابع ذي الحجّةء وآخرها: الثلاثاء ثالث 
1 0 

فلما أتى كَل في مرجعه الروحاء لقي ركباء فقال: من القوم؟ 
0 فقالوا الا نت؟ فقال: «رسول الله علدا 
ألهذا. حجّ؟ فقال: انعم ولك أجر»9؟. 


00 بعض أهل العلم أن هذا السؤال وقع من ثلاث نسوة في 
ثلاث مواطن : 


أحدها: بعرفة» وخرّج ابن السرّاج أبو عبد الله محمد بن 


إبراهيم عن جابرء قال: كنا مع رسول الله َلهِ فى المسير بعرفة 


فأخرجت امرأة صبيّاً لها من هودج لهاء فقالت: يا رسول الله ألهذا 


.)197( انظر: البخاري في تقصير الصلاة (١8١1)؛ ومسلم في الحجٌ‎ )١( 


() انظر: مسلم في الحجج (صحة حجٌ الصبي وأجر من حجٌ به) (1585/54:09). 


١ 


فصل : صفة حج النبي يكل الباب الثاني عشر : في الأعمال المشروعة يوم النحر 


حجّ؟ قال: «نعمء ولك أجرّ)”''. 

وذكر ابن حبان: أن الذي كان بالروحاء كان فى مرجعه كما 
ذكرناء فلما أتى كَل ذا الحليفة بات بهاء ثم لما رأى المدينة كبر 
ثلاثاء وقال: لا إله إل اللّه واحده لا شواناة لف له العيلك وله 
الحمدء وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون. عابدون» ساجدون 2 
ريا حامدون» صدق الله وعذه ولنصر عبذه» وهرم الأحزاب 
و 7 ثم دخل د نهارا”" . 

قال 0 سعل . وأقام بالمدينة إلن أن مات تي عشرة ليلة 
والله أعلم. 


ونغذاابها #بثر بين لصن ضقة حقه ك1 قباييا كر ا نواتها . 


)000 روايات مطلقة كما في صحيح مسلم. في الحج عن ابن عباس /21١١ .8٠١١(‏ 
وقيروه انق تلشيضن التحيز 0817/17 
(0) انظر: عند البخاري في المغازي (1١١5)؛‏ ومسلم .)١1555(‏ 


فر حجة الوداع سن رم ص 7 . 


0 


الباب الثالث عشر 


الكلام فيه موضعين في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه 
بفواته» وفي بيان حكمه إذا فات بعد الشروع فيه. 

أمَا الأول: فالحجٌ بعد الشروع لا يفوت إِلّا بفوات الوقوف 
بعرفة» فمن أحرم بالحجٌ وهو من أهل الإحرام» ولم يقف بعرفة حتى 
طلع الفجرء فقد فاته الحجٌ؛ لقوله وَلِة: «الحجح عرفة»» فمن وقف 
بعرفة فقل تم حجه. ظ 
والاستدلال من وجهين : 


أحدهما: أنه جعل الحجّ الوقوف بعرفة» فإذا وجد فقد وجد 
الحجّ؛ والشيء الواحد في الزمان الواحد لا يكون موجوداً وفاتتا . 

الثاني: أنه جعل تمام الحجّ الوقوف بعرفة» وليس المراد منه 
التمام الذي هو ضد النقصان؛ لأن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده. فدل 
أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات» وتقدّم في فصل الوقوف 
بعرفة حديث مالك عن ابن عمر» وحديث عروة بن مضرس» وحديث 
عب اسمن يق عير : أن النبى كَل قال : «الحج عرفة» فمن جاء ليلة 
جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجٌّ». وأورده البغوي في المصابيح 
بلفظ: «من أدرك عرفة ليلة جمع»» قال التوربشتي: والحديث على ما 
نجده في كتب الحفاظ المتقدمين: «ومن أدرك ليلة جمع»» أي أدرك 
الوقوف بعرفة ليلة جمع» وفي بعض طرق هذا الحديث: «ومن أدرك 
جمعاً؛)» ومعناه إن صح: من أدرك جمعاً قبل صلاة الصبح فقد أدرك 


١4١ 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


عرفات"'': وكلاهما اسم للموضع الذي يقف الحاجٌء وكل ذلك 

وقد قال أهل اللغة: إن عرفات اسم على لفظ الجمعء ولا 

وقال الفرّاء: لا واحد له. 

وقلع لتاقي 07:7 لمعنه لمي لك 

وفل ورد بلفظ الواحد فى السئن وروداً لا مَذْفع له؛ لصحته 
وكثرة استعماله» والمتكلم به إِمّا النبئ يكلِةِ وهو أفصح العربء وإمًا 
المهاجرون من قريش» أو من نزل مكة منهم. وهم أصح العرب لغة» 
صحيحة لم يشبها لغة مولدء انتهى كلامه. 

وقال جابر: لا يفوت الحجّ حتى يطلع/ الفجر من ليلة جمع . 

قال أبو الزبير محمد بن مسلم: فقلت له: أقال ذلك رسول الله 
يِه قال: نعم . روأه الأثرم. 

وأما حكم فواته بعد الشروع فيهء فيتعلق به أحكام منها : 

أله يحل مق احرايه يمول العدرة وهو الطوافه«البيت الست 
بين الصّفا والمروة» ثم الحلق والتقصير إن كان مفردًا بالحجٌ» ويجب 


)١(‏ انظر روايات الحديث: سئن النسائى (75/6ء 755)؟ وعند النسائى فى 
الكيرق (5١1٠ق‏ ١ملاة)؛‏ حبجة الوداع ص م١2‏ ؟7١١.‏ 


١47 


فى الفوات الباب الثالث عشر: فى الفوات 


لحديث ابن عمر وابن ن عباس رضي الله عنها أن رسول الله يَِهِ قال : 
من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج. اليعسال يسدر وميه الصخ مر 
ابلاوياة الارقطي 7 

وعن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما قالا فيمن فاته 
الحج : يحل بعمرة من غير هدي. وعليه الحح من قايل؛ ولآن 
الإحرام بعدما انعقد صحيحاً لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
عليه العمرة» كذا فى الهداية”''. 

قوله: (بعدما انعقد صحيحا)ء أي نافذاً لازماء احترازاً عن 
إحرام العبد والأمة بغير إذن المولى» وإحرام المرأة في التطوّع بغير 
إذن الزوج» فإن للمولى» أو الزوج أن يحللهما. 

وليس قوله: هييف ) احترازاً ها اكعقه تا سد لذن فى 
أحرم مجامعاً يلزم عليه المضي في حبّه كما يمضي الصحيح. 
وستأتي مسألة مفسد الحم إذا فاته إن شاء الله تعالى. 
لا طريق للخروج عنه إلا بأحد النسكينء [إلا0*" المحصر فإن فيه 
العرارض نقضاء وفصل المحصر من العوارض» انتهى . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سنئه .)54١7/17(‏ 


(0) الهداية للمرغينانى .)١187/١(‏ 
(9) ما بين المعكوفتين مزيدة» والسياق يقتضي ذلك . 


١ 


وقى مقبياته الطراتلبي: يكحلل: با ففال: العدرةه .ون كاتبت العمرة 
لا تتأذى بإحرام الحجٌ قبل الفوات. 

وفي المحيط: العمرة من الحجح تنزل منزلة التطوع من المكتوية. 
المكتوبة بالتطوّع» فكذا هذا. 

قال في خزانة الأكمل» والكرماني: وليس لفائت الحجّ أن يبقى 
إلى أن يحل بعمرة» ولا يسعه الجلوس؛ لأنه يمكنه الإتيان بما جعل 
5-006 ولا يحل إن بعث به. 

قال صاحب البدائع: اختلف أصحابنا فيما يتحلّل به فائِت الحج 
من الطواف, أنه يلزمه ذلك بإحرام الحجّ أو بإحرام العمرة» قال أبو 

وقال أبو يوسف رحمه الله : بإحرام العمرة. وينقلب إحرامه 
إحرام عمرة. ظ 


واحتجٌ بقول النبئ يكلِهِ في حديث الدارقطني : «فليتحلّل بعمرة» 
سمأه عمرة». ولا عمرة إلا بإحرام العمرة. فُدذَل أن إحرامه ينقلب 
إحرام عمرة؛ ولأن المؤدئ أفعال العمرة فكانت عمرة. 

ولهما قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: «يحل بعمل العمرة) 
أضاف العمل لين العمرة. والشيء ل يضاف ليع نفسه ؛ ولأنه أحرم 
)١(‏ منسك الكرماني (؟/ 977) (طبعة دار البشائر). 


١5 


بالحجٌ لا بالعمرة حقيقة؛ لأنه مفرد بالحجٌ» واعتبار الحقيقة أصل في 
الشرع» فالقول بانقلاب إحرام الحججة إحرام العمرة تغيير الحقيقة من 
غير دليل» مع أن الإحرام عقد لازم» لا يحتمل الانفساخ» وفي 
الانقلاب انفساخ وهذا لا يجوزء والدليل/ على صحة ما ذكرنا أن 
فائت الحجٌّ لو كان من أهل مكة يتحدّل بالطواف كما يتحلل أهل 
الآفاق» ولا يلزمه الخروج إلى الحل» ولو انقلب إحرامه إحرام 
عمرة» وصار معتمراً للزمه الخروج إلى الحل» وهو التنعيم أو غيره» 
وكذا فائت الحجّ إذا جامع ‏ قبل أن يتحلل بعمل عمرة ‏ ليس عليه 
قفاء العمرة» ولو كاتك-غمزة لوجب :عليه قضاؤها كالعمرة الميعدأاة: 
فثبت بما ذكرناه من الدلائل أن إحرامه بالحجٌ لم ينقلب إحرام عمرة. 

نبِيّن أن المؤذى لسين أفعال العمرة» بل مثل أفعال العمرة تؤدى 
حرا م الحج . 


كلام ا ع 


وفى منسك الكرماني: واختلفوا فى الطواف الذي يقع به 
التحلل؛ فعند أبي حنيفة ومحمل والشافعي: هو عمل عمرة مؤذاة 
بإحرا م الحج. ومعناه: أنه يبقى فى إحرا م الحجح ويتحلّل عنه بأفعال 
السد كك :وال أن موسقم شدي كلب اخر امه إحرام العمرة يطوف 
وفص وتحلق :.وسيده ذلك فين حمل عن اعم : الإساد."©. 


والوجه فيه: أن النسك إما يكون ححّة أو عمرة» فإذا بطل كونه 
)١(‏ البدائع .)17١17/5(‏ 


(؟١)‏ منسك الكرماب » ار انظ : | طّ 0 تسدء الحقائق» 3/ "لمم 
| ي 1 بيين نو 
ظ المجموع. 4 المستوعبء 25١7/١‏ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 


١ 


رص" ؟] 


الباب الثالث عشر: فى الفوات في الفوات 


حجا ينقلب عمرة ضرورة. 

لنا: أن إحرامه لو انقلب عمرة ينفسخ إحرام الحمٌء وإحرام 
الحج لا ينفسخ على أصلناء وأصل الشافعي”"''. 

وفي منسك الفارسي: عند أبي حنيفة ومحمد: أصل إحرامه 
باق» ويتحلل بعمل العمرة» وإن كانت العمرة لا تتأدّى بإحرا بت 
قبل الفوات. 

وعند أبي يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة» ودل 0 
الحجٌ لا يتأدّى في العام القابل بهذا الإحرام. 

وفي المرغيناني: فائدة الخلاف تظهر فيما إذا أحرم بحججة 
أخرى على قول أبي حنيفة» يرفضها حتى لا يصير محرماً بحسجتين» 
وعليه دم وعمرة وحجتان من قابل» فإن كان نوى بالثانية قضاء الفائتة 
فهي هي» وعليه القضاء ولا يصير محرماً بإحرام آخرء كمصلّي الظهر 
نوى الظهر فيهاء لا يلزمه آخر. 

وعند أبي يوسف: لا يرفضها بل يمضي فيها . 

وعند محمد: لا يصح الثاني كما لو أحرم قبل الفوات. 

وفي منسك الطرابلسي : فائدة الخلاف تظهر فيما إذا فاته الحح 
وأهل بحبجة أخرى»: حل بعمرة من الآولى. ويرفض الأخرى عند أبي 
حنيفة» وعند محمد: لا يصح إحرامه الثانيى» وعند أبي يوسف : 
يمضي في الأخرى؛ لآنه محرم بالعمرة أضاف إليها حبّة» وعندهما 
لما بقي في إحرامه؛ فإذا أحرم بحجّة أخرى عند محمد لا يصحٌ 
إحرامه الثاني . 


)١(‏ منسك الكرماني (91//5). ١/588؛‏ انظر فتح القديرء ؟557/5؛ المجموع 
/ا/ 55١؛‏ هداية السالك» .4:6٠١/7”‏ 


1 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الموات 


وعند أبي حنيفة يرفض الثانية كيلا يصير جامعاً بين إحرامي 
الحجّء وعليه دم وعمرة وحبّتان من قابل؛ لأنه فاته حبّتان الأولى 
والتي أحرم بهاء ورفضها عند أبي حنيفة» وعليه عمرتان إلا أنه يأتي 
بإحداهماء فبقى عليه الأخرى فكان عليه عمرة وحجّتان» ودم لرفض 
الحجّة التي شرع فيهاء فإن كان نوى بالثانية قضاء الفائتة فهي هي» 
يعلى لا يلزمه بهذا الإهلال شىء ١ح‏ وعليه القضاء لا عير انتهى . 

وفي السراج الوهّاج: وفائدة أخرى أن هذه العمرة تسقط عنه 
الى تلزمه فين عور فحنت أن يوسفء وعندهما لا تسقط. اكه .: 

وهذا إنما يتأتى على القول بأن العمرة واجبة» وسيأتي في باب 
العمرة بعد هذا الباته إن شاء الله تعالى . 

وفي الفتاوى التاتارخانية: فائت الحجٌ إذا تحلل بأعمال العمرة 
هل ينقلب إحرامه إحرام عمرة» ذكره في رواية أن على قول أبي 
حنيفة / ومعحمدل. لا يقلت بل يبقى إحرام الحجح. وعلدل 5 يوسا : (ص7؟ ] 


وفائدة الخلاف: تظهر فيما إذا أحرم بحجّة أخرى» على قول 
ابي حنيفة : يرفضها حتى لا يصير محرما بحجتين . 

وعند أبي يوسف: لا يرفضهاء بل يمضي فيها . 

وعند محمد: لا يصح الثاني . 

وفى نوامو عثير من الولبمل هن ابي يوسفف رحمه اللّه : اكه 
(1)- 'انظنة السمواظ» 11/8/14 ف-نسكف الكرماني» )0/1 


١ 1/ 


الباب الثالث عشر : في الفوات في الفوات 


وهذا إشارة إلى أن اباد ابي 0 حنيفة» وفي 
ااي علدت وثمرته: ميا 000 
الحجح بعمرة رفضها حتى لا يصير محرما بعمرتين. 

وفي بعض المواضع: يشير إلى أن إحرام الحجٌ يبقى من وجه 
دون وجه من غير خلاف . 

وثمرته:. تظهر فيما إذا أهل بعد فوات الحجّ بحجة أو عمرة 
رفضها لها كان 

وفي منسك الطرابلسي: لو أضاف الذي فاته الحم إلى العمرة 
التى يحل بها عمرة أخرى لزمه العمرتان». فإذا توجه إلى مكّة فهو 
رافض لعمرته التى أنشأها شاء أو أبى» وعليه عمرة مكانهاء ودم 
لرفضهاء وعليه المضىّ في عمرته التي يتحلل بها من جهته. 
عقب إهلاله بها قبل أن يتوجّه . < 

وعنلل ممعحمد. لا يصح إحرامه بالق أتشاهاء ولا شىء عليةه 
انتهى . 
00 أو بحجة .2 فإنه يرفضها؛ أن فائثت ايو 0-0 
من حيث الأفعال: 5 أن يده كما الو أحرم . بعمرتين . ا 58 
مح حي ام بين الحجتين اران فعليه أن يرفضها [كما لو 


١! / 


فى الفوات الباب الثالث عشر: فى الفوات 


أحرم بحبجّتين] وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيهاء ودم لرفضها 
بالتحلّل قبل أوانه» انتهى”''. 

هكذا أطلق ولم بيحكِ خلافاً بين أبي يوسف وصاحبيه فيما إذا 
فاته الححّ فأحرم بحبّة» وتبعه في ذلك حافظ الدين في الكافي ولم 
يحك خلافاً . 


وقال قِوام الدين: فائت الحجٌ حاجٌ إحراماً؛ لأن إحرام الحجٌ 
باق ومعتمر أداء ؛ لأنه يتتحلل بأفعال العمرة. فإذا أحرم بعمرة يدفع 
أفعال العمرة عمرة أخرى» وإذا أحرم بحجة يدفع إحرام الحجح حجة 
تحريمه حتى لا يجور أقتذاء الغير به ومنمرد أذاء حتى يلزمه القراءة. 
انتهى . 

وكذا ذكر المسألة حسام الدين في الجامع؛ والزيلعي شارح 
الكنزء والفارسى في منسكه في إضافة الإحرام إلى الإحرام» ولم 
عكر خلون . 

وفي البدائع ‏ في الكلام على الإحصار : فائت الحجٌّ لو أراد 
أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلا عنه. ليس له ذلك 

2032 

عام قابل يلك الإحرام ليا يجزته أذاء الحجح به . وهذا على قول أبى 
يوسف واضح؛ لأنه انقلب إحرامه إحرام عمرة» وأمّا على قولهماء 
)١(‏ الهداية .)18٠/١(‏ 


(؟) البدائع (8/ 177). 


ل 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


فلأنه وإن بقي إحرام الحجّ عندهما إِلَّا أنه صار مستحمًا للعمرة شرعاً: 


وقال الكرماني: لأن إحرامه صار بمنزلة إحرام عمرة» فلا 
يتحول ذلك إلى إحرام الحجح. وهذا هو المدهي” 7 


وقد تقدم في باب المواقيت النقل عن السروجي والفارسي في 
فائدة كون يوم النحر من أشهر الحم أنه لو قَدِم مكة يوم النحر 
[ص8١]‏ محرماء فطاف طواف/ القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقفي على 
القدوم يقع عن طواف الزيارة» وهذا يقتضي أن لفائت الحم استدامة 
الإحرام إلى قابل» والمذهب خلافه» وفائت الحجٌ ما لم يتحلل 
بأفعال العمرة باق على إحرامه؛ حتى لو جنى جناية قبل التحلّل بأن 
قتل صيداء أو جامع أو نحو ذلك» لزمه حكمها كمن لم يفته الحجٌّ 
ومن أهلّ بحجّة فأفسد حجّه بأن جامع» ثم قدم مكّة, وقدننات: 
الحجح. فعليه دم لجماعه. ويحل بعمل العمرة؛ لآنه بعد الجماع باق 
على الإحرام»؛ وعليه أن يأتي بأفعال الحجّ بعدالفساد؛ لأن الفاسد 
معتبر بالصحيح» فكما أن التحلل عن الإحرام الصحيح بعد الفوات 
يكون بالطواف والسعي» فكذلك عن الإحرام الفاسد”" . 


وذكر في المنتقى: لو فاته الحم ثم حم من قابل يريد قضاء 
تلك الحبّةء فأفسد حبّته لم يكن عليه إِلّا قضاء حبّة واحدة» كما 
لق السك قضاء صوم رمضان. ١‏ 
)١(‏ منسك الكرماني (9787/5) (المطبوع). 
62 انظر : المبسوطء 222414 ومم١ا»‏ فتاوى قفاضيخان.». /١(‏ ٠م‏ بهامش الهندية . 


ووو" 


في الفوات ' البات الثالث عشر : فى الفوات 


وفي خزانة الأكمل: مُحرم قدم مكة» وطاف ثم أحصر حتى 
فات حسجهء عليه أن يحل بعمرة يوم النحرء ولا يكفيه الطواف الأوّل. 

ومن الأحكام التى تتعلق بالفوات: 

أن عليه قضاء الحجّ من عام قابل. 

لما روينا من الحديث وقول الصحابة رضي الله عنهم؛ ولأنه إذا 
فاته الححح من هذه السنة بعد الشروع فيهء بقى الواجب على حاله 
فيلزمه الإتيان به. 

ومنها: أنه لا دم على فائت الحم عندنا . 
وقت التحلّلء فيلزمه الدم كالمحصر"''. ‏ 
المعتمر» ثم قد حللتء, وإذا أدركك الحجّ قابلا فاحججء واهد ما 
تيسر من الهدي). رواه مَاللة: 

والنازية ‏ بالئون والزاي ح موضع دون الروحاء 55 وبين 
العور ا 

وعن هبار بن الأسود أنه جاء رم النحر. وعمر بن الخطاب 
)١(‏ انظر: الهداية» ١/لا١٠١؛‏ تبيين الحقائق.» ”487/7؛ هداية السالك ”“/1١71١؛‏ 
(؟) «على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء وهي إلى المدينة أقرب 


وإليها مضافة». معجم معالم الحجاز (النازية). 


5١١ 


ينحر هديهء فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العددء وكنا نرى أنْ هذا 
اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكّة فطف أنت ومن معك 
وانحروا هديا إن كان معكمء واحلقوا أو قصّروا وارجعوا. فإذا كان 
عام قابل فحسموا؛ رواه مالك والشافعي”''. 

ولنا ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا في فائت 
الحج : يحل بعمرة من غير هَذَي . 

وكذا في حديث الدارقطني جعل النبئ كَلهْ التحلل والحجٌ من 
قابل”'" . 

كل الحكم في فائت الحجٌ بقوله: «من فاته عرفة بليل فقد فاته 

الحجك. فليتحلل بعمرة وعليه الحجح من قابل. فمن اذعى زيادة الدم 
فقد جعل الكل بعضأء وهو نسخ أو تغيبر» فلا بِدّ من دليل. 


قال الكرمانى: والآثر لا يعارض الحديث؛ ولأنه مفرد بحجٌّ لم 


4 ف 
سي ؟ كالهدرك ٠.‏ 


وأجاب الزيلعي في شرح الكنز عن حديث ابن عمر بأنه محمول 
على الاستحسان عندناء ومقتضى كلامه أنه يستحبٌ لفاكت الحم أن 
٠ 0) 2 1 1‏ 
يريىق دماء والله أعلم 5 


وعن الاسوة انا رةه قدم على عمر بن الخطاب رضى الله 


.057/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني» .55١/7‏ 

() منسك الكرماني في (المسالك في المناسك) (9*5/5). 
(4) شرح الكنز (؟/ 81). 


؟ 5 


في الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


تعالى عنه وقد فاته الحح فأمره أفيجر بعمرة) قال: وعليك بالحح 
من قابل» ولم يوجب/ عليه الهدي . 


ولو كان واجباً لبيّنه له. 


وعن إبراهيم بن ميسرة» قال: سَئْل طاووس عن قوم قدموا وقد 

وخالفه سعيد بن جبيرء ثم لحقه فقال: يا أبا عبد الرحمن القول 
فا فلم فلم يبال حين خالفهء ولم يبال حين وافقه. 

وعن هشام بن ين أو غيره» قال: فات اونا الحجح. 
فقال: أرجو أن لا يكونوا حججتم حجة قط أفضل منها. رواه 

.)١( 

سعيدل بن منصور 3 

وربما يتوهم من كلام طاووس إجزاء هذا الحجح القاتكه ولم 
يُرد ذلك» وإنما أراد أنهم يحصل لهم ثواب الحجٌ نظراً إلى قصدهم 
وزيادة الفضل لمكان فوت المقصودء وعظم المشقة على النفس 
بذلكء. واعلم أن فاكئت الحجٌ إذايخار: اننا أن مكون فود » أو 
قارناً» أو متمبّعاً ساق الهدي . 

فإن كان مفرداًء فحكمه ما تقدم. 

وإن كان قارناً ففات الحج قبل أن يؤدّي العمرة» فإنه يطوف 
للعمرة ويسعى لهاء ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحجحء ويسعى 
ويحلق أو يقصرء وعليه الحجح فقط من قابل . 


أما الطواف للعمرة والسعى لهاء فلأن القارن محرم بعمرة 


.١75 .١ا/5‎ //6 انظر الموطأء ١/57"؛ السئن للبيهقى.‎ )١( 


١” 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


وحجةء. والعمرة لا تموت؟ لآن جميع اللأوقات وفتهاء فسيأتي بها 
كما يأتي بها المدرك للححٌ. 

وأما الطواف والسعي للحجٌ. فلأن الحجة فاتت في السنة بعد 
الشروع فيه. وفائت الحجٌ بعد الشروع فيه يتحلّل بأفعال العمرة فيطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصّر. 

وأما سقوط دم القران. فلآنه يجب الجمع بين النسكين بصفة 
الكمال ولم يوجد فلا يجب. ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي 
5 1 ا 
يطوف لواحدة منهماء فعليه أن يمضى فى عمرتين» وعليه دمان 
لجماعه. وقضاء العمرة الأولى ؛ لآن الجماع أفسدهاء ولا يجب عليه 
قضاء الثانية؟؛ لآنه لم يفسدها الجماع؛ لأنها من حم إحلال» وجب 
عليه قضاؤه» فهذه قضاء عن غيرهاء فلا يجب قضاوها؛ء لأن الحجٌّ 
الذي هى قضاء عنه قد وجب قضاوه. كذا في منسك الفارسي 
والطرابلسى» واللفظ للطرابلسى. 

وأما المتمتّع إذا فاته الحجّ وقد ساق الهدي بطل تمتّعه» ويصنع 


بالهدي ما شاء كالمحصر إذا اشترى هدياً للإحصارء ثم زال 
الأحصار. 


وفي البدائع: ويصنع كما يصنع القارن؛ لأن دم المتعة يجب 


للجمع بين العمرة والحجح. ولم يوجد الجمع ؛ لآأن الحجح ان 7 


(0) انظر: فتاوئ قاضيخان /١(‏ 7"00) بهامش الهندية. 
(؟) انظر: البدائع (/108). 


ك», 


فى الفوات الباب الثالث عشر : فى الفوات 


وفى خزانة الأكمل: ولو ساق هديأ للقران» وقد فاته الححٌ 
يصنع بهديه ما شاء» وكذا إن لم يفت». ولك جامع . 


وفيها: لو أهل بحجتين ؛ وقل فاته الحح يحل بعمرة». وعليه 
عمرة وحجتان ودم. 


وفيها : : محرم قدم مكة وطافء ثم أخصر حتى فات حيجهء عليه 
أن يحل بعمرة بعد يوم النحر. ولا يكفيه الطواف الأؤل. 


سنا لى أها بعهرة فى ي أشهر الحجّ فقضى عمرته بعد 
000 
يوم النحر جازء اله 5 


يجزئه عن طواف العمرة الذي يتحلل به فائت الحج؛ لأنه طواف 
نحت وطراك العمرة اترهى »لذ ترس عن النكل:» بوليين ,على :قافك 

الحجّ طواف الصدر؛ لأنه طواف عرف وجوبه في الشرع بعد الفراغ 

من الحجح. وهذأ لم يحج ء فلا يجب عليه ؛ ولأن إحرامه بعل الموات 
بمنزلة إحرام العمرة» فلا يبقى مُحرماً بالحجّ/ من كل وجدء فصار [ص١"]‏ 
بمنزلة العمرة. ولبس على المعتمر طواف الصدر.ء وفائت الحح له 

يكون وحمي | ؛ لأنه لا يتصور المنع عن الحججم بعد فواته. كذا في 

مساك الطر ا بلسى:: 


وفي التجنيس والمزيد: إذا دخل هو فى الحجح على إحساس أنه 
-- عليه» ثم ت, ا ا اه 


(1) انر ضيف الكرفاق 4 941/37 


ه..ه«»” 


الباب الثالث عشر : فى الفوات في الفوات 


أبطله عليه قضاؤه. وفائت الحج يلزمه قضاؤهء» سواء كان فرضاً أو 

ل م ا 0 
أحرم أولاً من الميقات . 
أي وفت شاء» | ميقات شاء ؟ ولا تعن الميقات الذي أحرم 
الأداعء وهل يجب القضاء على الفور أم لا. 
لأن القضاء يحكى الأداء. 

قال صاحب الغاية: إن المخطبئع 52 روّية الهلال» وعدد 
الشهون أو الضال ليس بمحصرهء بل هو فائت الحجٌ ثم قال: قال 
شمس الأئمّة فى مبسوطه: إن الذي ضل الطريق مُخصراً؛ لأنه إن 
وجد من يبعث الهدي على يديه؛ فذلك الرجل بهديه الطريق فلا حاجة 
إلى التجلا + وإن لم يجد من يبعث الهدي على يديه. فإنما يتحلل 
لعمرة عن تبليغ الهدي مَحِلّهِ. وسيأتى تمامه في الإحصار إن شاء الله 
ان 

وقال شمس الكل إن الذي أخطأ العدد فائثت الحجح. وفائت 


الحجٌ يتحلل بأفعال العمرة"'' . 


وتقدم في هذا الباب حديث هبار بن الأسود. 


.)178/5( انظر: المبسوط‎ )١( 


0 


في الفوات الباب الثالث عشر: في الفوات 

والعمرة لا تفوت فإنها جائزة في جميع السنّة إلا في خمسة 
أيام» فإنه يكره ذلك على ما نبيّنه في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
تعالى . 


/ا 5 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


الباب الرايع عشر 


في العمرة 


الكلام فيها يقع في مواضعء في تفسيرها لغة» وشرعاء وفي 
بيان صفتها أنها واجبة أم لاء وفي بيان شرائط وجوبها إن كانت 
واجبة» وفى بيان ركنئهاء وشرائط الركن» وفى بيان ما يمسدهاء 
وحكمها إذا فسدت » وفي واجباتها. وفي سكدها ومستحياتها . 

وأثا الأرل: «الغيرة مأخرة من الأفسار اله الأرهرف-» 

وقال المطرزي في المغرب: العمرة اسم من الاعتمارء وأضلها 
القصد إلى مكان عامر ثم غلبَتْ [على الزيارة على وجه مخصوص]"''. 

والاعتمار: الزيارة» يقال: أتانا فلان معتمراء أي زائراً. 

ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: (يا أهل مكة ما عليكم أن 
لا تعتمروا""'. لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم . 

قال الأزهري: ويقال: الاعتمار القصد. قال: وقيل: إنما قيل 
للمحرم بالعمرة : معتمرأ لأنه قصد لعمل في موضع عامر. 

وقال الجوهري: العمرة في الححٌ أصلها الزيارة» والجمع عمرء 


اع + أ 0 
واعنمر اي رار ٠.‏ 


.)١١5/5( انظر: المبسوط‎ )١( 
الزيادة من المغرب للمطرزيء» والعبارة تقتضيها (عمر).‎ )0( 
.7375 فر المغني,‎ 


"0١ 


]"١ص[‎ 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال ابن جماعة: والمشهور أنها من الزيارة» قال: والاعتمار 
افتعال من العمارة'١)‏ ظ 

وقال الكرماني في منسكه: إنما سمّيت العمرة عمرة؛ لأنها 
تفعل في العمر كله كذا النقل» وقيل: لأنها تفعل في موضع عامر"". 
الكو 

وقال السهيلي في الروض الأنف: العمرة مشتقّة من عمارة 
المسجد الحرام» وبنيت على فُعْلةٍ لأنها في معنى قربه ووصله إلى الله 
تعالى. وليس قول من قال إنها الزيارة في اللغة بِيّن. انتهى . 

وقال صاحب المغرب: أعمره أي أعانه على أداء العمرة فهو 
قياس» لا سماع» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أمر أخاها أن 


يغمرها من د 


وهي في الشرع : زيارة مخصوصهة دالسف بأفعال مخصوصة أ 

قال إبن الأثير في التهاية:. ونه الخلايف الي يه 0 
000 كه الله إذا عرده» وعمر 7 ركعتين إدا ماذهها : 
وهو يَعمر ربّه: أي يصلي ويصوم. فيحتمل أن يكون العمّار جمع 
ال ل ا ل ا ل ل 
فيل : 0 ويَدَع. وينبغي في المستقبل دود الماضي. و سمي الفاعل 
)١(‏ هداية السالك ("/ .)١7576١‏ 


ه64 منسك الكرماني .)5١5/١(‏ 
(©) المغرب (عمر). 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


و 4 0 

وقد تذكر العمرة ويراد بها الحجٌ؛ لأن معناهما جميعاً: القصدء 
قاله عياض في المشارق . 

واستدلّ بقول عائشة: «ما بال الناس حلوا ولم تحلل أنت من 
عورةك1 تع كيك" .اهو 

وتسمّى العمرة الحبّة الصغرىء والحجٌ الأصغر كما سيأتي في 
الأحاديث. 


وأمًا صفتهاء فقد اختلف فيها : 
فقال صاحب الهداية ومّن تابعه وكثير من أصحابنا: إن العمرة 
سنّة”". وقال حافظ الدين في المنافع والكافي: إنها سئّة مؤكّدة. 


قال حافظ الدين فى الكافى: وعن بعض أصحابنا: أنها فرض 
كفاية كصلاة الجنازة. 


وقال في المنافع : وعند بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو بكر بن 
محمد بن الفضل : إنها فرض كفاية؛ لقوله يَكِْة: «العمرة فريضة 
كفريضة الحجٌ» ا 


)١(‏ النهاية (عَمَر). 

(؟) مشارق الأنوار (عمر) (7//ا8). 

.)١187/١( الهداية‎ )*( 

| (5) قال الحافظ ابن حجر: (لم أجده هكذاء وروى الدارقطني والحاكم من حديث 


زيد بن ثابت رفعه: «إن الحج والعمرة فريضتان» لا يضرّك بأيّهما بدأت») 


وإسئاده ضعيف. والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف. أخرجه البيهقي بإسناد 


5١1١ 


امتممما 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقال صاحب التحفة: إن المشايخ اختلفوا فيها : 
فقيل: سئة مؤكّدة» وقيل: واجبة» وصححه قاضيخان. واختار 
صاحب البدائع : أن العمرة واجبة"''. قال: وقد اختلف فيها. 

قال أصحابنا: إنها واجبة كصدقة الفطرء والأضحية» والوترء 
ذال جك قله جه بعد لدم دعبا قن الى دعا مك ال يا 
لطر الى يولم | ردقي اننا وى كيهان لا لشن وول ال إن 
العمرة سئة عندناء فلعل قاضيخان صحّحه في موضع آخر غير فتاويه. 

وقال صاحب السراج الوهاج شارح القدوري: قوله: (والعمرة 
سنة) هذا اختيار الشيخ» والصحيح أنها واجبة كالوترء انتهى. فعلى 
هذا شرائط وجوبها كشرائط وجوب الحجٌ. 

ومنهم من أطلق عليها اسم السنّة. وهذا الإطلاق لا ينافي 
الوجوب . 

وقال الشافعي: إنها فريضة ". 

وقال بعضهم: إنها تطوّع . 

واحتجح هؤلاء بما «روي عن رسول الله ككل أنه قال: الحجح 
مكتوب والعمرة تطوّع»”*'» وهذا نصٌ. 


الدراية في تخريج الهداية (57/:5. 57)؛ السئن الكبرى .)861١/5(‏ 

.) ١3" /5 البدائع‎ 010 

(؟) هداية السالك .)١765/(‏ 

() انظر: الإيضاح للنووي ص 8/". ظ 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ» الدراية (؟//ا4)» وإنما 
المعروف من حديث طلحة رضي الله عنه أنه سمع النبيّ كل يقول: «الحح 
جهادء والعمرة تطوّع». أخرجه ابن ماجه في المناسك باب العمرة (59848). 

. وقال البوصيري: وسنده هذا إسناد ضعيف. إلا أن ابن الهمام ذكر له شواهد ‏ 


511 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وعن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله العمرة أهي واجبة؟ 
قال: «لاء وأن تعتمر خيرٌ لك)”''. 
واحتجٌ الشافعي بقوله تعالى: موا َم وَالْمُبَة يلوب [البَقَرَة: 
5 
والأمر للفريضة.» وروي عن النبئ كله أنه قال: (العمرة هي 
الحجّة الصغرى»”''» وقد ثبت فريضة الحجٌ بنصٌ الكتاب . 


42 


ولنا على الشافعى : وينم عَلّ تاس ححّ أَلَيْتِ من استطاع إليه 
يبيالا 4 [آل عمران: .]١97‏ 

ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحجٌ لا يقع على العمرة. 

فمو: قال :انها طريفية فقن راد على التق :فلك مواق ١‏ 3 بدلدن + 

وكذا جيف الأغراق الذي جاء إلى رسول الله كك وسأله عن 
الإيمان والشرائع»ء فبيّن له الإيمان وبيّن له الشرائع ‏ ولم يذكر فيها 
العمرة ‏ فقال الأعرابي: هل علىّ شيء غير هذا؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»” " . 

فظاهره يقتضى انتفاء فرضية العمرة» وأمّا الآية فلا دلالة فيها 


5 ترفعه إلى درجة الحسن. انظر: فتح القدير .)١51/7(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (48/54”): وفي سند الحديث كلام 
للمحدثين» وإنما المشهور عن جابر حديث الحجاج: «لا وأن تعتمر فهو 
أولى»؛. أخرجه الإمام | خيزك في مسنده (57/7١71)؛‏ والترمذي في الحم )947١(‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(0) رواه الشافعي في الأم »)١١5/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (707/5).» من 
حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جذه. 

() الحديث أخرجه البخاري في الصوم .)١18941(‏ 


5١1 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع [العمرة] والعمرة للهء وأنه كلام 
[ص5”] تام مفيد بنفسه غير معطوف على/ الأمر بالححٌ. 

| أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردًا لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا 
يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عادتهم من الإشراك. 

وآما حلي قزاءة العاتاء قاز تعض نيها ايضاة أن قنينا الاهر 
بإتمام العمرة. وإتمام الشىءغ يكون بعل الشروع فيه » وبه تقول : إنها 
بالشروع تصير فريضة على أنه : 

نوق عو علخ وابن سعوة أنهيا قالا في تأويل الآية: 2 تمامهما 
أن تحرم بهما من ذُوَيْرَة علق ”3 


وعلى أن هذا وإن كان أمراً بإنشاء العمرة» فما الدليل على أن 
مطلق الأمر يفيد الفرضية . 

عندنا تثبت بدليل زائد وراء نفس الأمرء وإنما يحمل على 
الوجوب اخعياطا: وبه نقول: أن العمرة واجبة» ولكنها ليست 
بفريضة» وتسميتها حجّجة صغرى في الحديث». يحتمل أن يكون في 
حكم القوايي» لذ انها بود 075 ألا ترى أنها عطفت على الح 
في الآيةء والشيء لا يعطف على نفسه في الأصل» ويقال: حجّ فلان 
وها اعتمرة على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحجٌّء 
فإذا كان الحجّ فرضاً فيجب أن يكون هي واجبة ليظهر الانحطاط؛ إذ 
الواجب دون الفرض وإطلاق اسم التطوّع عليها في الحديث يصلح 
حبّجة على الشافعي لا علينا؛ لأنه يقول بفرضية العمرة» والتطوّع لا 
يحتمل أن يكون فرضأء ونحن نقول بوجوب العمرة» والواجب يحتمل 


غ2 تفسير القرطبي, 5/7" 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


أن يكون فرضاًء ويحتمل أن يكون تطوّعاًء فكان إطلاق اسم التطوّع 
مها على اعد الاعسالينة».وليسن. للقوفن هذا الاحتمال» :ذل 
يصحٌ الإطلاق» وقول السائل في الحديث الآخر: (أهي واجبة). 
محمول على الفرض؛ إذ هو الواجب على الإطلاق عملا واعتقاداً. 
انتهى كلام صاحب البدائع''' وهذا لفظهء فاختار كونها واجبة» وأوّل 
ما ورد من كلام الأصحاب أنها سنّة أو تطوّع بما ذكرنا . 

وقال في الذخيرة: نصّ محمد رحمه الله في كتاب الحجر: أن 
العمرة تطوّع وليست بواجبة. ظ 

قال شيخ الإسلام خواهر زادة ‏ في مبسوطه : قالوا: ولا 
يوجد في كتب اممتحاضا زوانة أن العمرة تطوّع إلا فى كتاب 
الجر فإن محمداً قال في المحجور السفيه: إذا أراد العمرة لا 
يملع منهاء وإن كنا نرى العمرة تطوعا. ظ 

وقال في شرح التأويلات في تفسير قوله تعالى: «ِإوَأتِئًُا كدج 
َامُبرَة نو [البَقَرّة: 197]» واجبة عندناء ولكن ذلك ليس بمنصوص 


١ 
0 عن‎ 


وفى أحكام القرآن للرازي» اختلف العلماء فى العمرة: 

فقال قوم: هي سئنة حسنة وليست بفريضة واجبة» وهو مذهب 
أهل العراق والقول القديم للشافعي. 

وقال بعضهم : العمرة فريضة » وهي الحح الأصغرء وهو مذهب 


.)1871١ 17٠ /"( البدائع.‎ )1( 


(0) وورد كذلك في كتاب الححبّجة على أهل المدينة: (وإنما العمرة تطوّع) 
.)١١19/7(‏ 
(6) أحكام القرآن» للجصاص» .155/١‏ 


ه51 


الباب الرابع عشر: في العمرة في العمرة 
جماعة من أهل الحديثء. والقول الجديد للشافعى» انتهى7''. 


قال تاج الشريعة: وثمرة الخلااف نينا وبين الشافعي تظهر في 


وقال القرطبي في التفسير: وبوجوبها قال عليّ وابن عمر وابن 
عباس» وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين: عطاءء وطاووس. 
والحسن.» وابن سيرين» والشعبي» وسعيد بن جبير»ء ومسروق. 
وعبد الله بن شدادء والشافعي. وأحمدء وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو 


الجهم من المالكيين؛ الو 0 : 


ومن الدليل على وجوبها: حديث عمر بن الخطاب في مجي 
جبريل رضي الله عنهما إلى الب يكُ وسؤاله عن الإسلام. فقال : أن 
تشينة أن لا اله إل الله وأن فيميلا رسول الله وتفيم الصلاة. ونؤني 
[ص””] الزكاة. ونحج 2 البييف وتعتمر) رواه/ ابن با في صحبيحه ؛ 
والدارقطنى وغيرهما. وصجمع الدارقطنى إسئاده. وهو على شرط 

000 5. ا 37 00 


وكران خاب رسي الا مها 019 لها اتريكها في كعاب الله 
تعالى: مإوَأَِساْ للج وَلْمبرةَ يتَوْ# [البَقَرَّة: 197]» رواه بقاري ليرد 


)١(‏ ومذهب مالك موافق لمذهب الحنفية: بأن العمرة سئة» ومذهب أحمد موافق 
00 الشافعية. بأنها فرض ٠‏ ايت و نولي الشافعي : بأن الخوره فرضص 


8 السالك 0116 وما 038 الهداية: ١‏ ؛ المنتقى 1 


الروض المربع (5/ )5:١‏ مع حاشية القاسم 

(؟) تفسير القرطبي (؟9582/5). 

(9) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١98/1١(‏ (97١)؛‏ والدارقطني في سننه 
(387/5)؛ وابن خزيمة فى صحيحه .)4/١(‏ 


للدي 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


بصمة الجزم ‏ وروأه الشافعى بإسناد صحيه”'*. 


وعنله قال: الحج والعمرة واجبتان» روأه سعيك دن منصور . < 


وعنه: العمرة واجبة كوجوب الحح من استطاع إليه سبيلا ١‏ روأه 
5 000 


واستذل الصيرة بن معبل : على إيجاب العمرة» وصذقه عمر بن 
الخطاب . 


وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: ليس أحد إلا وعليه حجٌ 
5 1 2 
وعمرة ؟ رواه البخاري 5 


وعن أبي رزين العْقَيْلى أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير 
لا يستطيع الحجٌّ ولا العمرة ولا الظعنء» قال: «ححجٌ عن أبيك 
واعتمر). رواه الأريعة وصححه الترمزي”' . 

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود 
من هذا ولا أصح”'. 

وعن على وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: الحجٌ الأكبر 
يوم النحرء والحجٌ الأصغر العمرة؛ رواه أبو ذر. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في افتتاح كتاب العمرة فوق حديث (#لالا١)؛‏ الأم 
.)١3327/0(‏ 

(؟) أخرجه بلفظ: «الحجّ والعمرة فريضتان. ..» (؟/585). 

(6) البخاري تعليقاً في افتتاح كتاب العمرة (كما سبق). 

(5) الترمذي. في الحجّ (970). وقال: «حسن صحيح)؛ وأبو داود في المناسك 
(؛؟؛ والنسائي 0 ؛ وابن ماجه (159:5). 

(0) هداية السالك »)١١557/59(‏ وانظر للتفصيل في الموضوع. 


5٠١ / 


الباب الرابع عشر: في العمرة في العمرة 


وعن عمرو بن حزم أن النبي كَلهِ كتب إلى أهل اليمن كتاباء 
وبعثث به عمرو بن حزم. وفيه: إن العمرة الحجح الأصغراء روأه 


الدار قط 


قال: «نعم جهاد لا قتال فيه: الحجٌ والعمرة»”''؛ رواه ابن ماجه عن 
عمرة عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة. وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين » لحر روأه البخاري من حديث الثوري وخالد الطحان 
وعبد الواحد بن زياد ثلاثتهم عن حبيب بن أبي عمرة به. وليس فيه 
ذكن العضرة: 


وعن القاسم بن مُحْوّل البهُزي عن أبيه» قال : أنشأ رسول الله عئِل 
يحذثنا الحديث» وفيه قلت: بأ رسول الله أوصدى» قال: «(أقم 
الصلاة. وات الزكاة. وحجح السية واعتمر. وبر والديك وصل 
رحمك». وأقر الضيف». ومرٌ بالمعروف.». وأنه عن المنكرء وزل مع 
الحقّ حيث زال»» أخرجه ابن حبان في صحيحه””*“. 

وروى أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم في كتاب السنّة 
عن ابن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني» قال: 
(اعيدل الله ولا لتك به شيئاً: وأقم الصلاة. وأت الزكاة. وحجح البيت 


سد الدارقطني (؟586/5؟). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء. في المناسك .)590١(‏ 

() البخاري في الحججء فضل الحجّ المبرورء .)١85١(‏ 
() موارد الظمآن ص .5١9١‏ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


واعتمر» واسمع وأطع», وإسناده على شرط 0 


ونقل ابن المتدرة إيجاب العمرة عن عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس» وقال: لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله كل خالفهم . 


وأمّا حديث زيد بن ثابت أن النبئ كَل قال: «الحجّ والعمرة 
فريضتان لا يضرك بأيّهما بدأت»» فهو ضعيف,. والصحيح أنه موقوف 
على زيد بن ثابت» وكذلك رزوي موقوفا عن على وابن عمر » وابن 
عنا : 1 1 00 
بان رصي لله عنهم : 

وأوّل صاحب الهداية: كون العمرة فريضة» بمعنى أنها مقدذرة 
بأعمال كالحجٌ؛ إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار "» وقد 
جاءت أحاديث تدلّ على أن العمرة ليست بواجبة. 


وعن جابر رضي الله عنه: أن النبئ كه سيل عن/ العمرة. 
أواجبة هى؟ قال: رلا وأن تعتمر فهو أفضل». روأه ايد 
والترمذي”*“. وهذا لفظهء وقال: (حسن صحيح).؛ وفي سندله 
الحجاج بن أرطاة تركوه. 


لفن الاين.فن القادرة واعترضى عبد لعي على العويدق 
بالحجاج ». وقل ولقه غير »واحيك:. ظ 


)١(‏ تكملة الحديث «... وعليك بالعلانية وإياك والسر» قال محققه الألباني: إسناده 
جيد ورجاله كلهم ثقات غير الحصين بن البزار. كتاب السنة .)1١10(‏ 

(؟) هداية السالك (#/ .)١7867‏ ظ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١/!5)؛‏ والديلمي في مسند الفردوس (7755) 
وصححا أنه موقوف» وكذا البيهقي في السنن الكبرى .0”80١/4(‏ انظر 
بالتفصيل : التلخيص الحبير (7/ .)57٠‏ 

.187/١ الهدايةء‎ )5( 
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واعترض البيهقي أيضاً: بأن المحفوظ عن جابر موقوفاً. 


وقد ذكر الشيخ تقي الدين القشيري: أن الحجّاج هو الذي 
رفعهء فإذا ثبت توثيقه يقبل رفعه وزيادته» انتهى كلام عبد القادر”"' . 


ورواه الطبراني من حديث يحبئ بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن 
انى جتعفرة عين جاتر قال قلت يا سول الله«الحمرة واج 
فريضتها كفريضة الحجّ؟ قال: «لاء وأن تعتمر خير لك”"'. وهذا 
إسناد على شرط مسلمء وهو أجود ما روي في أن العمرة تطوّع» لكن 
يحبئ بن أيوب الغافقي مع إخراج الشيخين له يُغرب. 


حشّمعه عه 


تال التسائى انين ذلك القوق: 
5 ع 0 5 زفرة 


وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبئ كَل يقول: (الحجّ 
جهاد. والعمرة تطوّع»؛ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف”*' . 


تطؤع”*. 


.)971( أخرجه الإمام أحمد في المسند (/17)؛ والترمذي في الحجٌّ‎ )١( 
.)571/7( انظر أقوال المحدثين في سند هذا الحديث: التلخيص الحبير‎ )( 


(9) انظر تخريج الحديث وأقوال العلماء في (يحيى بن أيوب» التلخيص الحبير 
(0/١1"ة).‏ 


(54) انظر خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ص .7١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجهء في المناسك (59849). 


5” 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


وأما شرائط وجوبها: 

إذا قلنا: بأنها واجبة على القول الصحيح فما هو شرائط وجوب 

ل ا ف ' 

وفي منسك الطرابلسي: فعلى القول بأنها واجبة [فما هو" 
شرائط وجوبها [و] ما هو شرائط الحج من شرط الوجوب ووجوب 
الأداء. 

وأمًا بيان ركنها وشرائطه: أفنا ركنها فشىء واحد» وهو 
الطواف؛ لقوله تعالى: «#وَلْيَطوَوا يليت الْعَتِيقٍ» [الحَج: 19]. 

ولإجماع الأمة عليه» حتى لو ترك المعتمر الطواف وعاد إلى 
منزله وبلده لا يحل ما لم يعدء ولا يجزئ عنه البدل بمنزلة فوات 

والركن فيه أربعة أشواط كما تقدّم في الطواف» فلو طاف أربعة 
أشواط وترك ثلا ئة أجزأه: وعليه دم . 

وأمًا الإحرام: فققال بعض أصحاينا : هو ركن في العمرة. 
أدائهاء كالتكبير فى باب الصلاة» وتبعه السروجى فى مناسكه 
والفارسي والطرابلسي» وجزم بذلك حافظ الدين في الكافي وغيره” ". 


.)١765 /"( هداية السالك‎ )١( 

.)17371١/7( البدائع‎ )0( 

() وما بين المعكوفتين مزيدة بحسب مقتضى السياق. والله أعلم. 

(4) منسك الكرماني». 0١‏ انظر: الهدايةء» ١/55؛‏ تبيين الحقائق 7/ 87. 
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[صنه 7 ] 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال السروجي والفارسي فى منسكهما. وفي التحفة: جعل 
العسن فنها .ركنا كالظر اف 

وأمّا شرائط الركن فما ذكرنا في الحجّ وتخالف العمرة الحجّ في 
الميقات الزمانىء» فإن السنة كلّها وقت للعمرة» فيجوز أداؤها فى 
جميع الأوقات في غير أشهر الحجّ. وفي أشهر الحج. 

والدليل على جوازها في أشهر الحم من غير كراهة» اعتمار 
رسول الله كل عمره كلها في ذي القعدة إلا التي مع حبّته؛ وسيأتي. 

3 57 0 دصي ال كانوا يروت العمرة في 
م ا قدم الي ول وأصحابه صيححة 
رابعة مُهِلِين بالحجٌ. ٠‏ فأمرهم ال يجعلوها عمرةٌ فتعاظم ذلك عنلهم ء 
فقالوا: أيّ الحِل؟ قال : 0 كلا أ 
إلا ليقطم بذلك أمر أهل الكترلكن فإن هذا الحوعد فريش . ومن دان 
دينهم كانوا/ يقولون: إذا عفا الوَّبرء وبر الدبرء ودخل صهرء حلت 
العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجّة 
والمحرّم'"؛ أخر جه أبو داود. وأخرج الشيخان طرفاً منه . 

قوله: (كانوا يرون) يعنى في الجاهلية. وكانوا يجعلون المحرم 
صفرء وذلك هو النسئع المردود عليهم . ولقد تقدم ذكره. 

والديى* بفتح الدال المهملة وبعده باء موحدة مفتوحة ثم راءٌ 


.)1١110( أخرجه البخاري؛ في الحج (1514١)؛ ومسلم في الحجٌ‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داودء في المناسكء. باب العمره (19417). 


” , "1 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


مهملة هو أن ينقرح خف البعيرء وقيل: هو الجرح الذي يكون في 
الإبل كانت تنير بالسسر :عليهاة: أى. إلى النى'", 

وقوله: (وعفا الوَبَر). أى كثر وص الزبل: ومنه قوله تعالى : 
موحَقٌ عَمَأ» [الأعرّاف: 40] » أي كثرواء وهو من أسماء الأضداد. 
وفي رواية: (عفى الآأثر). أي درس أثر الحاح من الطريق وانمحى 
بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغير ذلك» وقيل: (عفى الأثر) أي أثر 

وعن عمر بن أبى سلمة» أنه استأذن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه في العمرة في شوّال» فأذِن له فاعتمر ثم قفل ولم يحج. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لأن أعتمر عمرة 
في شهر علي فيها هدي أحب إلىّ أن أعتمر في شهر لا يكون علي 
1 فهة 
فيها هدي ''. 

وعنه أنه كان يقول: عمرة فى الشهر الأول أحب إلىَّ من عمرة 
في العشرين الأواخرء أخرج الثلاثة سعيد بن منصور. 

وعن سعيد بن المسيّب أن رسول الله َل قال: «دخلت العمرة 
في الحجّ إلى يوم القيامة»» رواه الترمذي” ". 

فمى هله الأحاديث» وفيما تقدم من أنه َك اعتمر أربع عمر 
كلها في ذي القعدة. حبجة لمن وسع في العمرة في أشهر الحج. ظ 
0010( انظر: النهاية (رذيو): 


(؟) الموطأ.ء ١/55"؛‏ السئن للبيهقى» 56/5". 
(6) أخرجه الترمذي وحسّنهء في الحجٌء )91١(‏ من حيث ابن عباس . 


رضديى 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


وقوله في حديث ابن المسيّب: «دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم 
القيامة»). 5 لا بأس بفعلها فيه» وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وقال بعض العلماء: تكره العمرة في أشهر الحجٌ. 
1 - 2 : )0 
فبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج . روآأه ابو داود 5 

وقوله: «ينهى عن العمرة قبل الحح). قال الخطابي: في إسناد 
إن صم يحتمل أن يكون على وجه الاختيار والاستحباب؛ إذ الححٌ 
أعظم الأمرين» فكان أولى بالتقديم» وقد قدّمه الله تعالى في قوله: 
#وَأيَموا تلج وَالْمبرةَ نو [البقرة: 1945]» ولأن وقته محصورء والعمرة 
وقتها العمر كله وفعلها جائز في كل وفت» ودليل الجواز ما تقدم . 

قال صاحب البدائع: وما روي عن عمر أنه كان ينهى عنها في 
أشهر الحجّ فهو محمول على نهي الشفقة على أهل الحرم لثلاً يكون 
الموسم في وقت واحد من السنّة» بل في وقتين لتوسّع المعيشة على 
0( 

وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن 
عمرتك في غير أشهر الحجٌّ أفضل من عمرة في أشهر الحجٌ. 

وعن ابن عمر سأله رجل عن العمرة في أشهر الحجٌّ» قال: في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك ,»)١147(‏ وإسناده ضعيف» كما ذكر محقق حجة 


(0) البدائع (8/ 1377). 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


000 - 0 5 . 


فثبت بما ذكرنا: أن وقت العمرة يتّسع في جميع السنة؛ لكنه 
يكره أداؤها في خمسة أيام : يوم عرفة. ويوم النحرء وأيام التشويق ع 
سواء أهلّ بها بعرفة قبل الزوال أو بعدهء في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يكره يوم عرفة قبل الزوال؛/ 
لأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف فلا يشغله عن 

070 ١ ا‎ 

الوقوف في وقته '". 
أيام» واعتمر فيما قبلها وما بعدها. 

ون عاتكنة قالض حلت العمرة فى البعة كلها لذ فى اربع 
أيام : يوم عرفة. ويوم النحر ويومان بعذله؟ روأه أينق. در الهروي 
والبيهقى عن معاذة العدويّة عن عائشة”"'. 

وروىك الإمام الأعظم أبو حنيفة بإسناده عن عائشة قالت ١:‏ لا 
بأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة» ويوم 
النحر. وأيام العشرية © 


(ص""] 


والظاهر أنها قالته نماض من رسول الله عد لآنه باب لا نلوك | 


بالاجتهاد؛ ولأن هذه الأيام أيام اشتغال الحاج بأداء الحح والعمرة 


.846 2744/4 السئن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 
.157 7/7 البدائعء»‎ )5( 


() السئن للبيهقى. 55/5". 
(5) رواه الإمام محمد في كتاب الآثار ص١7‏ وقال: «وبه نتأخذ... إلا أنا نقول: 
عشية عرفة» فأمًا غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها). 
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فيها فتشغلهم عن ذلك. وربما وقع الخلل فيه فتكره. 

ولا حجة له فيما ذكر ؛ لآن ذلك يدلٌ على الجوازء وبه نقول. 

قال صاحب الهداية: والأظهر من المذهب ما ذكرناه» وهو 
كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعذده ») أن هذه أيام الحجح فتعينت 
له . ظ 

وفي قوله تعالى: هورم للج الْأَحَيرِ» [الثوبّة: "] إشارة إليه؛ 
لأن الإضافة تفيد التخصيصء فيكون الحجٌ الأكبر أخصٌ به يعني 
بيوم النحر ‏ من الحح الأصغر وهو العمرة. 

قال صاحب التاتارخانية وفي العتابية: لا بأس بالعمرة في السنة 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة إِلّا أن الصحيح أن المراد من 
يوم عرفة عشيّته» فأما غداة يوم عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف 
النهار, اا 


قال صاحب السراج الوقاح : والمراد بكراهة العمرة في هذه 
الأيام كراهة إنشائها بالإحرام» أمّا إذا أذَّاها بإحرام سابق كما إذا كان 


اا ففاته الحجّ» وأدّى العمرة في هذه الأيام لا يكره» انتهى . 
ومع هله الكراهة لو أدّى العمرة ف هذه الأيام يصح ء ويبفى 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


محرماً بها في هذه الأيام كبقاء الصلاة بعد دخول الوقت المكروه. 

وفي الظهيرية: رجل أهل بعمرة في أيام التشريق» فإنه يُؤمر بأن 
يرفضهاء وإن لم يرفض ولم يطف حتى مضت أيام التشريق ثم طاف 
لها أجزأه. ولا دم عليه . 

وفيها أعفيا : رجل أهل بعمرة أَوّل العشرء ثم قدم في أيام 
التشريق فأحبٌ إلى أن يؤخر الطواف حتى يمضي أيام التشريق ثم 
يطوف. وليس عليه أن يرفض إحرامه» ولو طاف لها في تلك الأيام 
أجرأه ولا 0 عليه كما لو نذر 6ع يوم النحر» فإنه يؤخر الصوم 
ويقضي في أيام أخرء وإن صام فيه جازء وكما لو تلى أية السجدة في 
وقت يكره الصلاة فيه. فالأولى أن يؤخر السجدة» فإن لم يؤخر 
وسجد في هذه الأوقات أجزأه. التهى: 

هذا كلّه إذا أهلّ غير الحاحٌّ بعمرة في هذه الأيام الخمسة. 

أمّا المحرم بالحجٌ إذا أهلّ بعمرة في هذه الأيام» فلا يخلو من 
وجهين . 

أخدهها : أن صعرم بعمرة بعرفة قبل يوم النحرى أو في أيام 
النحر والتشريق قبل الحلق» أو قبل طواف الزيارة. 

والثاني: أن يحرم بها بعد الحلق أو بعد الطواف. 

ففي الوجه الأول: تلزمه العمرة؛ لأن النهي عن العمرة في هذه 
الأيام لا يمنع تحقّق الفعل . 

فال محمد في الجامع | لصغير : و ل 


4 الجامع الصغيرء ص ١١7‏ (مع شرح النافع الكبير)ء 
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الباب الرابع عشر: في العمرة في العمرة 


قالوا في شروح الجامع الصغير : معناه يلزمه الرفض » وإنها: لزمة 
تص"0"] الرفض؛ لأنه قد أدّى/ ركنأ من الحجّ. فصار خطأ من كل وجه. 

للزوم بناء أفعال العمرة على أفعال الحجح على تقدير عدم الرفض» فإذا 
رفضها يلزمه دم للرفض وعمرة مكانها لصحة الشروع . 

والفرق بين هذه المسألة وبين الشروع في صوم يوم النحر حيث 
لا يلزمه القضاء إذا أفسدهء وهنا يلزمه إذ بمجرّد الشروع في صوم يوم 
النحر يلزم المعصية» وهو ترك إجابة ضيافة الله» فيؤمر بالإفطار فلا 
يلزم القضاءء وهنا لا يلزم المعصية بمجرّد إحرام العمرة في هذه 
الأيام؛ لأن المعصية أداء أفعالها في هذه الأيام» فيلزمه القضاء لصحة 
الشروع. وإن مضى على العمرة ولم يرفضها أجزأه؛ لأن النهي عن 
العمرة في هذه الأيام لمعنى في غيرهاء لا في ذاتهاء وهو تعظيم 
الحجّء بأن يجعل الوقت خالصا بلا مزاحمة غيره» والنهي لمعنى في 
الغير لا يعدم المشروعية لكن يلزمه الدم كفارة للجمع بين الإحرامين 

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا أهلَّ بالعمرة بعمل ما حل من 
ل فاختلف الأصحاب في ذلك : 

فقيل: لا يرفضها وهو ظاهر ما ذكر في الأصل. - 

نال فخر الإببلام التزدوي قن شرع الجانم الفيقير: 01 ]ذا 
حلق للحج ثم أحرم بالعمرة» فلم يذكره هاهناء أي لم يذكر محمد 
الرفض في الجامع الصغير» ثم قال: وجوابه في الأصل مشتبهء ظاهر 
ذلك: أنه لا يرفضها أي جواب محمد فى المبسوط مشتبه» ظاهر 
الجواب: أنه لا يرفض العمرة إذا أحرم 2 يوم النحر بعد الحلق 

ثم قال فخر الإسلام: قال الفقيه أبو جعفر: الذي عليه مشايخنا 


"١ 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


أنه يرفضهاء ومعنى ما قال في المناسك: أنها لا ترتفض من غير 
0 ظ 

ووجه ذلك: أنه نهي عن العمرة في هذه الأيام. فكان عليه 
الرفض امتناعاً من المنهئ عنه؛ لأنه وإن حلق فقد بقي عليه مناسك 
الحجّ إلى آخر أيام التشريق. انتهى”''. 

وفي شرح الكنز للزيلعي: والأصح أنه يرفضها احترازاً عن 
ارتكاب المنهي عنه . 

وتأويل ما ذكر في الأصل أنها لا ترتفض من غير رفض . 

وفي السراج الوهّاج: والمختار الرفض» فإن رفضها فعليه دم 
لرفضها وعمرة مكانهاء وإن لم يرفضها فعليه دم جبر لجمعه بينهما . 

فإن قلت: كيف يكون جامعاً بينهما وقد أحرم بالعمرة بعد تمام 
التحلل من إحرام الحجٌ. 

فيل : لأنه يقي عليه بعض واجبات الحجح وهو رمي ار 
أيام التشريق» فيصير جامعا بينهما عملاء وإن لم يكن جامعا بينهما 
إحراماً؛ فلهذا ألزمه الدم. كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمّة 
وقاضيخان» وقد تقدّمت المسألة في فصل القران. 

وكذا يختلف الحجٌ والعمرة في الميقات المكاني في حقّ أهل 
مكةء فميقاتهم للحجّ من دويرة أهلهم». كما قذمنا. 

وأما الميقات: المكاتى للعمرة فى ححق المكى. فالخل :: فيلزمه. أن 
يخرج إلى طرف الحل متطة عند الأئيّة الأريية. 
)١(‏ انظر: منسك الكرماني» .5١7/١‏ 
(0) انظر بالتفصيل: هداية السالك )١157/7(‏ وما بعدهاء والإيضاح للنووي 


.١ 87 ص‎ 


عن ا 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قال الزيلعي شارح الكنز: والإجماع على ذلك؛ لأنه وك أمر 
أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم» وهو في الحل؛ ولأن من شأن 
الإحرام أن يجتمع في أفعاله الحل والحرم. 
فلو أحرم المكي بالعمرة من مكّة وأفعال العمرة تؤدّى بمكة. 
ولم يجتمع في أفعالها الحلّ والحرم» بل يجتمع كل أفعالها في 
[ص8"] الحرم؛ وهذا خلاف على الإحرام في الشرع/ . 
وغرم انق سيرية 6 قال وفيت وسول الله كله لأهل مكة التنعيم؛ 
أخرجه أبو داود فى عراسي 97 وقال: قال سفيان: حديث لا 
يعرف . ْ 
واعلم أن البخاري قال فى صحيحه : باب مَهَل أهل مكة للحجٌ 
والعمرة؛ ثم ذكر فيه حديث ابن عباس المتقدّم في المواقيت» وفي 
اخرةة(ومن كنانادون ذلك :فيد حيتك اننا عتى أفل .سك هن 
مكّة)”"'» انتهى . 
وهو يقتضي جواز إهلال أهل مكة بالعمرة من مكة. 0 
قال المحبّ الطبري في القرئ: ولا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 
للعمرة في حق المكيّ» بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل» 
يدل عليه أمره كَلهْ عائشة أن تخرج إلى التنعيم» وانتظاره مع جملة 
الحجيج لهاء ثم فعل من جاور بمكة من الصحابة» ثم تتابع التابعين 
وتابعيهم إلى اليوم» وذلك إجماع في كل عصر””. 
وأوّل عرّ الدين بن جماعة كلام البخاري» وقال: لعلّه قصد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص77١‏ (مع سلسلة الذهب). 


| 6 البخاري. في الحجح (5؟6١).‏ 
(©) القرى لقاصد أم القرى ص49. 


وت “ا ؟, ؟" 


في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


بقوله: [(باب مُهَلَ أهل مكة للحجٌ والعمرة) المهل بهما لا بالعمرة 
فقطء ثم نبّه بعد ذلك على أن ميقات العمرة لمن هو بمكّة الحل]"' 
بقوله: (باب العمرة من التنعيم)» وذكر فيه إعمار النبي كَيةْ عائشة من 
التعيو "'. النبى كلدم هر الدين. 

وهذا إنما يتمشّى على قول من يجعل لأهل مكة القران» ومذه بنا 
خلافهء والله أعلم . 

قال صاحب البدائع: وكذلك من حصل في الحرم من غير 
أهله» فأراد العمرة فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم. انتهى . 

وأفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة التنعيم لأمره يَلِةِ بالإحرام 
منهء ثم الجغرانة؛ لأن النبئ كَل أحرم بها منهاء ثم بالحديبيّة؛ 
لأنه كَهِ تحلل منها. وسنذكر ما ورد في كل عمرة من هذه العمر: 

ما جاء في عمرة التنعيم تقدم حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن النب مَكِيةِ أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم . 

وذكر الأزرقي أن ابن الزبير لما فرغ من بناء الكعبة خلقها من 
داخلها وخارجها من أعلاها إلى أسفلها وكساها القباطي» وقال: من 
كانت عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم» فمن ندر أذ شح يلا 
فليفعل» ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طوله. 
وخرج اناه وخرج الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم. 
وشكر الله تعالى في بطن الوادي ترما هد المسحد الأبعد» ولم يرَ يوم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة في أصل المخطوطة؛. والسياق يدل عليه» ولعل ذلك 
من الناسخ بسبب نقل النظر. ش 
هداية السالك (/55؟١1. .)١57‏ 

(0) انظر: (أبواب العمرة). باب عمرة التنعيم حديث .)١985(‏ 
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الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


كان أكقر عقا دول أكقر عدنة متكورةه بول كناة مذبورحة بولا عد 
في ذلك اليومء ونحر ابن الزبير مائة بدنة!7''. 

وروى الواقدي عن علىّ بن زيد عن أبيه عن جدّه» قال: رأيت 
ابن الزبير هَّدّم الكعبة كلّهاء فلما بنى وفرغء خلق جوفها بالعنبر 
والمسك. ولطخ جدرها بالمسك من خارج» وسترها بالديباج» 
وأدخل الحججر فيهاء وردٌ الركن الأسود فى موضعه.ء وكان قد انكسر 
ثلاث فرق من الحريق الذي أصاب الحاة: وكان الركن عند ابن 
الزبير في صندوق في بيته» عليه قفلء» فلما بلغ البناء موضع الركن 
جاء ابن الزبير حتى وضعه هو بنفسه. وشذه بالفضة» فهو مشدود 
بالفضة» واعتمر من خيمة ججمانة ماشياًء فرأى الناس أن قد أحسن 
ابن الزبير» ولبّى حتى نظر إلى البيت"”''. 

وذكر الأزرقي أيضاً ولا تضادٌ بين الحديثين؛ إذ قد يكون كساها 
القباطي والديباج» فروى كل راو ما بلغه. أو اقتصر على بعض ما 

لص *] بلغه/ .. 

وذكر الأزرقي أن هدم الكعبة كان يوم السبت بالنصف من 
جمادى الآخرة» سنة أربع متسر 

قال المحبٌ الطبري: والظاهر أن ابتداء البناء عَقِيبه بعد الفراغ 
منهء وأهل مكة يعتمرون في ليلة سبع وعشرين من رجب في كل سنةء 
وينسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير. 

قال المحبٌ: ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتدٌ إلى هذا 
)١(‏ انظر: منائح الكرام للسخاوي (؟70/7. 75)؛ وملحق الأزرقي للمحقق على 

أخبار مكة (9/0؟77). 

(؟) أخبار مكة للأزرقي. ."47/١‏ 


بض ىن 


في العمرة الباب الرابع عشر: في العمرة 


التاريخ» فإِنَ تطابق الناس على ذلك يأيْره الخلف عن السلف» وفعله 
في كن نمينة :تأسشيا يذ يل على «صييحة النمنة إليده. يانه عن :فى .ذلك 
الوقت» وأن الفراغ من بناء الكعبة كان في هذا التاريخ» انتهى”''. 


ومن المنكرات: خروج النساء متعطرات لهذه العمرة بزعمهنْ في 
السادس والعشرين» وبعضهن في السابع والعشرين من رجب. 
واختلاطهنٌ بأهل [مكة] من الرجال في التنعيم والإعلان بالغناء 
المحرّم؛ وغير ذلك من الفواحش المحرمات» ثم اجتماعهم في الليل 
بالمسعى وإيقاد النيران العظيمات المتوصل بضوئها إلى المحظور من 
النظر إلى العورات» وغير ذلك من المعاصي المهلكات» فسبحان 
الحليم الذي لا يعجل على من عصاه بالنقمات. 

وروى الأزرقي عن ابن خيثم» قال: رأيت عطاء بن أبي رباح 
ومجاهداً وعبد الله بن كثير الداري وناساً من القرّاء إذا كانت ليلة سبع ٠‏ 
وعشرين من شهر رمضان. خرجوا إلى خيمة جمانة فاعتمروا منها. 


قال ابن خيثم: ثم تركوا ذلك». قال يحيئل: حين كبروا”'". 


وأهل مكة أيضًا يعتمرون في السابع والعشرين من رمضان في 
كل سنة» وتطابقوا على ذلك خََلّفاً عن سلف. ولعل فعلهم لذلك 
ناكا ميفلا الاننة المدكوويه: 

وعن الحجاج .زياد افقزز اق ابن الزبير عند خيمة جمانة 
[وراءها شيعاً]”” بالتنعيم اعتمر على برذون أبيضء فقيل له: من معه؟ 


.)577 .257١ص( القرى لقاصد أم القرى‎ )١( 
.)3١9/5( (؟) أخبار مكة للأزرقي‎ 
في أصل المخطوطة (ورأه شافا): والمشت من رواية الأزرقي.‎ 69 


ع 


الباب الرابع عشر : في العمرة | في العمرة 


قال: معه أربعة نفر أو خمسة من الأحراس . قال الزنجى: فسألت 
الحجاج أنا بعد فأخبرني» قال: رأيت ابن الزبير يصلّى في مسجد 
من وراء خيمة جمانة على يمينك وأنت ذاهب فلا أراه إلا ا 


وأما الموضع الذي اعتمرت منه عائشة : 


فعن ابن جريج» قال: رأيت عطاء يصفه» قال: فأشار لي إلى 
الأكمة» وهو المسجد الخرب. ظ 


قال الخزاعي: ثم عمّره أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود 
وجعل على بئره قب وهو أمير ك0 ثم عمرته العجوز وجودته. 
واحسنت نا ولعسن الإحرام من المواضع المعروفة بمساجد 
عائشة بلازم كما يتوهمه بعض العوامٌ» ولكنه حسن كما قال ابن 
الصلاح : وهذه المساجد لم تكن على عهد رسول الله علد وإنما 
بنيت بعد ذلك بالتنعيم علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة”" . 


وذكر الفاكهي في كتابه: الموضع الذي أحرمت منه عائشة. 
قال: إنهما مسجدان. يزعم بعض المكيّين أن [المسجد]”*؟ الأدنى إلى 
الحرم [الخرب] هو الذي اعتمرت منه عائشة. وق ذلك عن ابن 


.)5١9/75( أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 

(9) انظر: صلة الناسك لابن الصلاح ص ١١3)؛؟‏ هداية السالك .)١717/7(‏ 

(4) في الأصل (الجرب): والمثبت من الفاكهي» (والخرب)». مضاف من الفاكهي 
في الموضع الثاني. كما في أخبار الفاكهي .)5١/0(‏ 
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في العمرة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال الشيخ سليمان بن خليل : وهو المسجد الذي يقال له: 
مسجد الهليلجة لشجرة كانت هناكء قال: والمتعارف/ عند أهل مكة [ص»4] 
أن عائشة أحرمت منه . 

قال الفاكهي: وزعم بعضهم أن المسجد الأقصى [مفضئل]'' 
الأكمة الحمراء. قال المحبّ الطبري: وهذا هو الأظهر؛ لأنه في 
بعض الطرق أن النبئ كل قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ارحل هذه 
الناقة وأردف أختك» فإذا هبطت بها من أكّمة التنعيم فأهلا». 

واف دووانة#.:3فة]" اتحلدوت ناتس الأكمة: الحمر ا 


وفى رواية: «فإذا هبطت بها قاقا فأعمرهاء فإنها عمرة متقيلة»), 


قال المحبٌّ: والمسجد الأقصى هو بعد الهبوط من الأكّمة فى 
بطن الوادي . 

وقال في القرى: قد نقل في التواتر عندهم أن عبد الله بن الزبير 
أحرم من ثُمْ» يعني من المسجد الأقصى . 

والظاهر أنه إنما أحرم من ذلك المكان اتّباعاً لذلك الأثرء 
ويكون في ذلك الموضع خيمة جمانة المشار إليها فيما تقدم ذلك 
أنقاء ظ 

قال: وقد كان ذلك الموضع مندثراًء ولم يبق منه إلا أحجار 
بعضها فوق بعضء إلى أن جاء سَيْل فأظهر أنصاباً مكتوبة مُشّْعرة ببناء 
)١(‏ في الأصل (على) والمثبت من الفاكهي (0/؟57). 
(5) “الوستلة 8/١‏ . 


” 


الباب الرابع عشر : في العمرة في العمرة 


قديم كان ثُمَّء تاريخ بنائه ثلاثمائة سنة» فيّني وحُفرت بئره» وكانت قد 
ارتدمت» وذلك في عام أربع وأربعين وستفاةة وتم البناء وحمرت 
البئر في عام خمسة وأربعين. انتهى 0 

وفي كل من هذين المسجدين أحجار قديمة مكتوب فيها ما 
يقتضى أنه مسجد عائشة الذي أحرمت منه”"' . 

وممن عمّر مسجد الهليلجة ‏ وهو الأدنى إلى الحرم ‏ أبو 

وممن عمّر المسجد الآخر ‏ وهو الأقصى ‏ زوج الملك 

وفى التى قبلها وبين المسجد الأدنى والمسجد الأقصى ثمانمائة 

وبين مسجد الهليلجة والأعلام التي بالتنعيم في الأرض لا التي 
فوق الجبل تسعمائة ذراع وأرتعة عشر بذراع الحديدء كذا حقّقه بعض 
من عاصرناه. 

والتنعيم: بفتح التاء المثناة من فوق وإسكان النون أقرب أطراف 
الحل إلى البيت على ثلاثة أميال. 

وقيل : أربعة من مكّة. 
)١(‏ القرى ص577. 


606 والمسجد الثاني الذي ذكره المؤلف والمحب الطبري وقبلهما الفاكهى غير 
معروف اليومء كما ذكر ذلك أيضاً محقق الفاكهى .)5١/0(‏ 


0 


عمرة الحعرانة الباب الرابع عشر : في العمرة 


والمتهووة 1 
بقال: سكن بدلك؟ اال عار يدينه بيلا يقال 140 تنم وعلى 
يساره جبلاً يقال له: ناعمء والوادي يقال له: تُعمان ‏ بفتح النون . 


ما جاء في عمرة الجعرانة"”" 


عن محر ش الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله وله خرج من 
الجغْرانة ليلا معتمراً وجاء مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته 
وأصبح في الجعرانة كبائتٍ» فلما زالت الشمس من الغد خرج في 
العام 7 روأه اك والترمذي» وقال: حسن عريب ولا يعرف 


لمحَرّش الكعبى عن النبت كل غير هذا الحديث . 


وعنهة. : أن رسول الله يله اعتمر تخ التجعرانة لبلا نتظرت إلى 
ظهره كأنه سبيكة فضّة» فاعتمر من ليلته ؛ ثم أصبح بها كبائت ئثت» رواه 
حول وسعيد. 


)010( التنعيم : وقد أ صبح اليوم التنعيم 8 تياك من أحباء مكة المكرمة. وهو أقرب 
الكل إلئن الب الحرام» فهو يقع على قرابة ستة أكيال شمالاً من المسجد 
الحرام على طريق المديئة المنوّرة. معالم مكة التاريخية ص .60١‏ 

(؟) الجعرانة ‏ بكسر أوّله وسكون ثانيه وتخفيف الراء ‏ كذا اتفق اللغويون على 
ضبطهاء وأهل مكة اليوم ينطقونها بضم الجيم. 
والجعرانة اليوم : قرية صغيرة في صدر وادي سَرِف» وفيها مسجد يعتمر منه أهل 
مكة. وأكثر المتقدّمون ‏ في تعريفها ‏ بين مكة والطائف. وهذا وهم نتج عن 
المكرمة على قرابة (85 25 كنل : وهي قريبة من الحرم . انظر معالم مكة التاريحية 
للبلادي ص564. 

(6) مسند الإمام أحمد (577/1)؛ الترمذي في الحجٌ (950). 


ا 


] 4 ١ص([‎ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الجعرانة 


وعنه » قال: خرج رسول الله عَيِل من الجعرّانة ليلا وهو محرم 
حتى دخل مكة ولم يزل يلبي حتى / زائع الست 


وفي رواية : َ حتى استلم الركن ثم طاف نالسة سبعاء ثم خرج 
ا د إلى المروة في 3 
ثم راح إلى المدينة”''؛ رواه 5 

ومحرين: د واد بضم الميم وفتح الحاء المهملة 20 المهملة 
وتشديدها ثم شين معجمة هكذا حكاه البخارى: وقيله ان غيل الير 
عن أكثر أهل الحديث. وكذلك قيّده أبو نصرء وحكى فيه أنه 

وذكو الواقوى: أن إحرامهدين الععر انه أنه كان ليلة الا زوعاء 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعلةء اند أحرم من المسجد 
الأقصى التى تحت الوادي بالعٌدُوة القصوى. 

وكان مصلَّى رسول الله كلِةِ إذ كان بالجعرانة به» فأمًا الأدنى 

نيداء وجل بن تريش وك الحائط عنذهء لد عق 
وحلق اه ا بَيّاضة» وقيل : ا بن 9 ولم يَسق 
رسول الله ككهِ فيها هدياًء ثم انصرف إلى الجعرانة من ليلته» ثم سار 
منها يوم الخميس حتى خرج على سرف . 

وعن محمد بن طارق» قال: اعتمرت مع ممعجاهد دس الجعرانة. 
وأنه أحرم من وراء الوادي . حيث الحجارة المنصوبة. 


)١(‏ انظر: ما ورد من الأحاديث في عمرة الجعرانة بالتفصيل. أخبار مكة للفاكهى 
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عمرة الجعرانة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: ومن هاهنا أحرم رسول الله كله وإني لأعرف من اتخذ 
هذا المسجد على الأكمة» بناه رجل من قريش سمّاه» واشترى مالا 
عنده ونخلا . 

قال ابن جُرَيُجح: فلقيت محمد بن طارق» فسألته» فقال: اتفقت 
أنا ومجاهد بالجعرانة» فأخبرنى أن المسجد الأقصى الذي من وراء 
الوادي بالعُدُوة القصوى. مره الله يَكلِِ ما كان بالجعرانة» 
قال: فأمًا المسجد فإنما بناه رجل من قريش واتّخذ ذلك الحائط؛ 


؟. .ىه )١(‏ 
رواه الازرقيٌ ,: 


وتكذق الراءدوهعا لعفان, قال :اق المديس: اعلا المديدة كقلون: 
وأهل العراق يَُحْمُفونء وبالتخفيف قبّدها المتقنون. 
وقال الخطابى فى تصحيف المحدثين : إن هذا مما ثقّلوه» وهو 


0 
محفةف .٠ه‏ : 


وقال النووي في تهذيب الأسماء واللّغات: الجعرانة: بإسكان 
العين وتخفيف الراء» هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي» والأصمعي 
وأهل اللغة» ومحققي المحدثين وغيرهم» ومنهم من يكسر العين 
ويشدّد الراء» وهو قول عبد الله بن وهب وأكثر المحدثين. 

قال صاحب مطالع الأنوار: أصحاب الحديث يشدّدونها. 
وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويخففونء. وكلاهما صواب» 
وبالتخفيف قيّدها الخطابي» وبه قرأنا على المتقنين» انتهى كلام 


ْ .1١8/7 أخبار مكة»‎ )١( 
انظر: المصباح المنير (جعرانة).‎ .5١56 .5١5ص القرى لقاصد أم القرى‎ )1( 
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الباب الرابع عشر: في العمرة عمرة الحعرانة 
صاحب المطالء”". 


والجعرانة: موضع قريب من مكة معروف بينها وبين الطائف 
وهي إلى مككة أقرب» وبها قسم رسول الله ككلخِ غنائم حنين» ومنها 
يحرم أهل مكة كل عام في ليلة سبع عشرة من ذي القعدة. 
قال المحبّ الطبري: وذلك خلاف ما ذكره الواقدي. انتهى 
كلا مه”؟؟ , ْ 


وأهل مكة في زماننا هذا يُحرمون بالعمرة من الجعرانة ليلة ثمان 
عشرة من ذي القعدة؛ لأنهم يخرجون من مكة ليلة السابع عشرء 
ويحرمون منها ليلة الثامن عشرء ويأتون مكّةء وهذا يوافق كلام 
الواقدي؛ لأنه قال: لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» وهى ليلة 
الشافن عش | ْ 


[ص47] فقول المحبٌ الطبري: إن فعل أهل/ مكّة يخالف ما ذكره 
الواقدي. لعلّه كان في زمان ما تقدمء أمّا في زماننا فلاء والله أعلم. 


وما يفعله أهل مكة من تحميلهم على ظهور الدوابٌ ووقوفهم 
بها إلى أن تغرب الشمس كهيئة الواققين بعرفة» فإذا غربت الشمس 
ناوا 


ره 
لإزالتها0”. 


.68 7/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص7١5.‏ 

186 .ونتفول الل عد و فد أزيلت مثل هذه الأفعال التي لا يُعرف لها أصل من 
الشرع» بجهود العلماء وولاة الأمور المخلصين. 


">5٠ 


عمرة الجعرانة الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال: وسمّى هذا الموضع بامرأة كانت ثُلَقَّبِ بالجعرانة» وهي : 
رَيطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف . 

وقيل: كانت من قريش» وهي المشار إليها بقوله تعالى: 98 كلت 
نَقَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ هرو كنا [التحل: ؟14]» كانت تغزل من أوّل 
النهار إلى نصفه ثم تنقضه» فضربت بها العرب المثل في الحمق» 
ونقض ما أحكمٌ من العقود. وأبرم من العهود. وحكى ذلك السهيليٌ 
في التعريف والإعلام. ظ 

والجعرانة: أيضاً موضع في أرض العراق نزله المسلمون لقتال 

وقد تضمن حديث الواقدي والمّلا: أنه كَل حَلْقَ في عمرة 
الجعرانة» كما تقدم. 

وقد روى معاوية رضى الله عنه أنه قال: فصيرة عن 


50000 )00 
رسول الله عَيِدٌ بمشقص » وهو على المروة 


3 أخرجاه. 

وفي رواية: أن معاوية قصر عن النبئ كله بمشقص في عمرته 
على المروة. روأه النسائي . 

وقد تقدّمت الروايات في الكلام على الحلق . 

قال المحت الطبري : ولا جائز أن يكون ذلك فى حجّته عند من 
صحح إفراده أو قرانه. 

واحتح به من قال: أنه كان متمبّعاً . 


فإنه قد رُوي فى بعض الطرق عنه» أنه قال: أخذت من أطراف 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجّ. الحلق والتقصير (7975١)؛‏ ومسلم .)١1555(‏ 
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الباب الرابع عشر: في العمرة عمرة الحديبية 


والمروة في أيام العشرء رواه النسائي”''؛ إلا أن هذه الزيادة لم تذكر 

وقد أَنْكرَ على معاوية» قال: ولا جائز أن يكون ذلك أيضاً في 
عمرة الحديبية» ولا القَضِيّة» فإن معاوية إنما أسلم مع أبيه في فتح 
فكةء فتعين عند من قال: إنه كان مفرداً أو قارفا أن يكون ذلك 
التقصير في عمرة الجعرانة؛ إذ لم يصح أنه اعتمر أكثر من ثلاثه عَمَّر 
اتّفاقاً» واختلفوا في عمرة مع حجّته”'". انتهى كلامه.. 


ما جاء فى عمرة الحديبية 


ويقال لها : عمرة القصية بالصاد المهملة. ويقال لها : عمرة 
القصاص . ظ 


قال السهيلت: وهذا الاسم أولى بها؛ لقوله تعالى: تبر للم 
بألثَمْرِ ليام وَلَلمتٌ خِصَاصٌ [البَّقَرّة: 194]» وهذه الآية فيها نزلت» 
فهذا الاسم أولى بها. 


قال: وسمّيت عمرة القضاء؛ لأن النبن كله قاضى قريشاً عليهاء 
إلأذاله فى العمرة الت مت عن اليف ها :فإنها ذم تكن اقبيدت 
بِصِدّهم عن البيت» بل كانت عمرة تامّة متقبّلة» حتى أنهم حين حلقوا 
شعورهم بالحل احتملتها الريح فألقتها في الحرم. فهي معدودة في 
عُمَر النين يله انتهى كلامه9". 
4 جره النسائي في المناسك. أين يقصر المعتمر؟ (555/80). 


() القرى لقاصد أم القرىء ص7١5.‏ 
(*) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 7:”05)؟ والفاكهي في أخبار مكة (5/ 76). 
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عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


قال المحب. الطبري: فقد تخلف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصبة بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال 
قال: وإنما سّمّيت عمرة القصاص وعمرة القضية؛ لأن الله 


تعالى اقتصٌ لنبيّه كه فدخل عليهم كما منعوه. لا على أن ذلك وجب 
قلية:. 


يما 


قال البيهقي: وروى الواقدي بسنده عن ابن عمرء قال: لم تكن 
العمرة قضاءً ولكن كان شرطأ على المسلمين أن يعتمروا/ من قابل في [ص"#؛] 
الشهر الذي صدّهم المشركون فيهء انتهى . 

وهذا القول من السهيلي والمحبٌ الطبري والبيهقي أنها لم تكن 
قضاءء مبني على أن المحصر بالعمرة لا قضاء عليه» وهو مذهب 
مالك والشافعي”''. فأوّلوا الحديث على ما ذكروا. ومذهبنا: عليه 
ال ظ 


ع 


وأن عمرة القضاء على حقيقتهاء أو أن عمرة النبئ كله قضى 
العمرة التي صِدَّ عنهاء وأنه لم يتخلّف عنه أحد ممّن كان معه 
فلضرورة ويؤيد ذلك ما رواه الواحدي عن جماعة ذكرهم كما سيأتي 
أن النبئ كله أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدّوا عنها. 
وأن لا يتخلف أحد ممّن شهد الحديبية» فلم يتخلف أحدٌ ممن شهدها 
إلا من قتل بخيبر أو ايت بو الله أعلم . وسيأتي في الإحصار [عن] 
اتعاويث مر ة البعديية : 


(0) انظر: هداية السالك ("/ )١59٠‏ ما بعدها. 
(6) الهداية .)181/١(‏ 
(9) القرى ص16١1.‏ 
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الباب الرابع عشر: في العمرة غمرة الخدينية 


وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. قالا: خرج 
رسول الله كله من الحديبية» وذكر حديث الصلح بطوله. وفيه: أن 
بين نا حايا الي الس الا ابرع و وادوور ٠‏ فلمًا فرغ من 

قضية الصّلحء قال يل لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا». 
ودعا تكله حالقه فحَلقه؛ رواه البخاري”'' . 


وتبعه في تلك العمرة من أهل المدينة والمهاجرين ناس من 
الأعراب أربع عشرة مائة» رواه جابر بن عبد الله وذكره الملا. 
خرج رسول الله ميد في عام الحديبية يريد زيارة السك وساف معه 
سبعين بدنة) وكان أصحابه سبعمائة ‏ كل بدنة عن عشرة. 

وعن ابن عباس أن النبئ كك أهدى عام الحديبية في هداياه 
جَمَلاً كان لأبي جهل . في أنفه برّة فضة. وقال ابن منهال: بَرَةَ من 
ذُهب»ء يغيظ بذلك المشركين 2 روآأه انق ا 

وسيأتي [تفسير] البرّ في باب الهدي. 

قال الواحدي عن محمد بن يحيئل وعبد الله بن جعفر أبي سَبرة 
[وأبي] معسشّر» قالوا “لما ؤخن هلال ذي القعدة سنة سَبْع أمر 


رسول الله لخ أصحابه أن يعتمروأ قضاءً عمرتهم التي د عنها. 
وآلذ يقلت أحد سين شين اللحديية: فلم يتخلّف أحد ممن شهدهاء 


إلا من فتل وين 31 فنارت 6 فخرجواء. وخرج مع رسول الله يِه ناس 
ممن لم يشهدوا الحديبية» فكان عِذَّهَ من تبعه من المسلهية ألفين. 


.)779١( أخرجه البخاري في الحج (595١)؛ وفي الشروط‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود في المناسك (1759١)؛‏ وأخرجه الواقدي في المغازي. ؟/ 01/7. 
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عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


25 معه أريعة فتبال. من 00 


قوله: (أمر رسول الله كَلخِ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم. 
وأن لا يتخلّف أحد ممن شهد الحديبية)» يخالف ما ذكره المحبٌ 
الطبري فيما قدمناه عنه آنفاً أنه قد تخلّف بعض من كان معه فى عمرة 
الحديبية عن عمرة القصية» ويخالف أيضاً رواية الواقدي أن العمرة لم 
تكن قضاءًء والله أعلم. 


وعن [أبي] قتادة» قال: سلكنا مع رسول الله يَكِلهْ في عمرة 
القضاء طريق وادي الفرع. وسار رسول الله وي حتى نزل بمرَ 
الظهران» وقدَّم رسول الله ييةِ السّلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر 
أنصاب الحرم» وبعثت قريش مِكرّز بن حفص بن الأخيف/ في نفر [ص44] 
من قريش» حتى لقوه ببطن يأجَج. ورسول الله كَل في أصحابه 
والسّلاح والهديء» فقالوا: والله يا محمد ما عَرِفْتَ ضبغيرا نولا كبيوا 
بالغدر» تدخل بالسلاح الحرم على قومك؛. وقد شرطت أن لا تدخل 
إلا بسلاح المسافر: السيوف في القُرب. فقال رسول الله كلِ: «إني 
لا أدخل عليهم بسلاح»» فقال له مِكرّز: هذا الذي نعرف منك البرّ 
والوفاء» ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكّة» فقال: إن محمداً لا 
يدخل بسلاح» وأنه على الشرط الذي شرطه لكم» فحينئظذٍ خرجت 
قريش من مكّكة» حتى كانت برؤوس الجبالء» وأمر رسول الله وَل 
بالهدي أمامه.» حتى خيس بذي طوىء» وركب رسول الله كَكِْهْ ناقته 


غ2 أورده المحب الطبري 0 القرى ص18 .١‏ 


"١5ه‎ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


القَضْواءء وأصحابه مخدقون به يور السيوف»ء ثم دخل رسول الله 


د من الْْيِيّة التي تطلعه على الحجونء. وابن رواحة آذ بزماء 
35 3 
ناقته ‏ . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبئ كَل لبَى حتى 
استلم الركن» وطاف رسول الله مَِنْةّ بالبيت على راحلته. وابن رواحة 
أخذ بزمامهاء ورسول الله َكِخِ مضطبع» وأصحابه من حوله يطوفون. 
وقل اضطبعوا بثيابهم وابن رواحة يرتجزن وهو يقول: 
ياربإني مؤمن بقِيله أعرف حقّ الله في رسوله”" 
حمًا وكل الخير في سبيلهٍ نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مَُقيله 
. ' : إفية 
ويذهل الخليل عن خليله 
ثم طاف رسول الله ويه وسعى بين الصفا والمروة على راحلته. 
وقد وقف الهَدَيْ له عند المروة» فقال كلم «هذا المَنحَر وكل فجاج 
مكة منخرء واي 


() انظر: المغازي للواقدي.» 61١/7”‏ وما بعدها. 

(؟) في القرى (قبوله) ص١57.‏ 

(6) السيرة النبوية لابن هشامء .١18/4‏ 

(4) أصبحت المروة الآن داخلة في المسجد الحرام» بل وما بعدها في التوسعة 
السعودية الكبرى» وما حولها أصبحت ساحات محيطة بالمسجد. وكل هذه 
مواضع للصلاة وقت الصلاة. ومن ثم ينبغي للحجاج والمعتمرين أن ينحروا في 
الأماكن المخصّصة لها من قبل الدولة حفاظاً على مكة المكرمة وبيئتها شرّفها 
الله تغالن وعطلمها: 
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عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


وكل منى منْحَراء وفي العمرة: «هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل 
فجاج مكة وطرّقها منحر)"''. 


وعن هشام عن أبيه أن حراش بن أميّة حَلّق رأس النبئ كَل عند 
المروة. ثم دخل البسة): ظ 

وعن سعيد بن المسيّب أن النبئ كَلةِ لما أتمّ نسكه دخل البيت» 
فلم يزل فيه حتى أن بلال بالظهر على ظهر الكعبة»ء وأقام 
رسول الله كلِِ بمكة ثلاثاء فلما كان الظهر في اليوم الرابع» أتاه 
سهيل بن عمرو بن حُوَيطب بن عبد العزى» ورسول الله كه جالس في 
مجلس من الأنصارء يتحذث مع سعد بن عبادة» فقال: «(يا محمد قل 
انقضى أجلك فاخرج عنًا»! قال: وماذا عليكم لو تركتموني فأعرست 
عندلكم» وصنعت لكم طعاما ‏ وكان قد تزوج ميمونة الهلالية في 
لنا في طعامك اخرج عنا ننشدّك الله يا محمدء والعهد الذي بيننا 
وفبكك الا خرجت من أرضناء فهذه ثلاث قد انقضت . ولم ينزل 
رسول الله ككهِ في تلك الأيام بيتأ من بيوت مكةء وإنما افو يف اله 
ثم أمر كَلهِ بالرحيل» وقال: للا نعيتن بها كيل من المسلمين». ثم 
؟_() )2 
أعلم 1 


والحذيبية: بصم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء. هذا هو 


.)19786( الموطأء ١/9"؛ وأبو داود في المناسك‎ )١( 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 9/54١؛‏ وكما أورده المحب الطبري في القرى 
ض 115 .11١‏ 


5١ ا‎ 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


الأصح وهو قول أهل اللغة وبعض أهل الحديث . 

وقال أكثر المحدثين: بتشديد الياء وهما وجهان مشهوران. 

قال صاحب مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفيف عن المتقنين» 
وأمّا عامة الفقهاء والمحدثين فيشدّدونها. 

قال وهى قزية لسيث بالكيرة سفيت بعر عتاك عدل مسحل 
الشجرة . 

وقال أبو جعفر النخاس: سألت كل من لقيته ممن أثق بعلمه 
عن الحديبية» فلم يختلفوا على أنها بالتخفيف, انتهى . 

وفى الحديبية مسجد رسول الله كه الذي بويع فيه تحت 
الشجرة» وهو لا يُعرف اليوم» وكذلك الحديبية لا تعرف» بل تعرف 
ناحيتها. وهو موضع 0000 وبين 21 وجدة مثل ما بين ركه 
والطائف». ومثل ما بين 7 وعسمان. قال مالك :* وبيلهما أربعة برد. 

قال في بهجة النفوس: قيل: الحديبية اسم بئر» وقيل: موضع 
على طرف الحرم مما يلى جدة على تسعة أميال من مكة. 

قال صاحب صور الأقاليم: بعض الحديبية في الحل [وبعضها] 
في الحرم» وهي أبعد الحل إلى البيت العتيق» وليس هي في طول 
الحرم ولا في عرضه» ولكنها في مثل زاوية الحرم ؛ ولذلك صار بينها 
)١(‏ حَدّة: درج المتأخرون من الرحّالين على (حَدَّاء) (حدَّة) ‏ وحَدّاء ‏ بفتح الحاء 

والدال المهملتين وتشديد الدالء» ممدودة: «عين كانت جارية بأسفل مر 

الظهران؛ ثم قامت عليها قرية تطوّرت مع الزمن» تقع بين الحديبية وبحرة على 

الطريق [القديم] بين مكة وجذة». معالم مكة التاريخية. للبلادي ص١8.‏ 


"١ 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر: في العمرة 


ع )١1‏ 
وبين المسجد الحرام أكثر من يوم» انتهى”''. 
وفد تقدم فى تحديد الحرم أنه من طريق جدة على عشرة أميال. 


قال النووي: الحديبية معروفة» وهي بثئر قريبة من مكة دون 
مرحلة» ويجوز فيها تخفيف الياء وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح. 
وهو قول الشافعي وأهل اللغة» والتشديد قول ابن وهب وأكثر 
المسدتن. 


قال المرجاني : وكانت الشجرة بالقرب من الك ان الشجرة 


فمدت وكانت سمرة. 


وأمّا ما يذكر عوام الحجيج أنها الشجرة التي بين منى ومكة 
فخطأ فاحشء. وكانت البيعة تحتهاء وأوّل من بايع سنان بن أبي 
سنان» وقيل: أبوه أبو سئان المذكورء وكانوا ألفا وثلاثمائة» وقيل : 
حمسمائة» وقيل: وأربعمائة» وقيل: وخمسمائة وخمسة وعشرون. 
وقيل: كان من قريش مائثة وأربعة وثمانون» ومن الأنصار ألف 
وتسعون وكانت الخيل مائة وتسعين» انتهى كلامه. 


(1) اللحدييية :: موقم مشهون اف اطريق. «جلة: القاديم» خرف البوم بيد (الشتيني): 
لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفر هناك بثراًء قيل لها (بئر شميسي) فأطلق على 
تلك المنطقة (الشميسي) وهي ليست من الحرمء وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي 
)١,6(‏ كمء وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (0؟) كمء وفيها مسجد 
حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب» مبني بالحجر الأسود والجصّء. 
وبقربه أكثر من بئرء أقيم على بعضها مزارع. انظر: تعليق محمّق أخبار مكة 
للفاكهي (6/ 07٠١‏ . 


ال 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


قالوا: وكان خباء رسول الله كن خارج الحرم. ومصلاه في ش 
الحرم. ظ 


وبعيد أن ينحر رسول الله تةِ خارج الحرمء وهو قادر أن ينحر 
في الحرم . 

ونقل صاحب الكشاف عن الزهري أنَّ رسول الله يكل نحر هديه 
فق الحرم. قال الواقدي: الحديبية فى.:طرف الحوم .على تسعة ميال 
من مكة. 

وقال بعض العلماء: لا خلاف أن النبئ يل لم يكن نازلاً في 
الحرم» وإنما الخلاف في مكان النحرء والله أعلم . 

وأما عمرة الحريق. فذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج 
المالكي في منسكه المترجم بكتاب المنهاج», قال: قال الشيخ أبو 
محمد مكي بن أبى طالب رحمه الله: كانوا إذا كان ليلة عاشوراء 

[ص5؛] اجتهد الناس في نوات والصلاة» وأخذ سكان مكّة في شعابها 

الحريق يوقدون النيران على جيف إبل الحاج ليذهب عنهم ريحهاء 
ولو تكلفوا إخراجها لطال عليهم؛ لكثرة الجيف. ويوقدون على 
الجبال المشرفة على البيت سنة لهم ثم يصبح الناس إلى العمرة» 
فلذلك تسمّى عمرة الحريق» ثم يخرج الناس إلى أبي ثور» وهو 
الجبل الذي فيه الغار الذي ذكره الله تعالى في القرآن؛ قن الى ارد 
وبين مكة ثلاثة أميال» انته (2. 


)1١(‏ جبل ثور: الذي يقع.في جنوب المسجد الحرام من جهته السفلة بحي الهجرة 
على يمين السائر على الطريق الدائري باتجاه مزدلفة» ويبعد عن المسجد الحرام 
(9) كمء ويبلغ ارتفاعه (9/89) مترأء وقيل: إن سبب تسميته بهذا م هو 
نزول ثور بن عبد مناف فيه» وكان يعرف بجيل أفحل . 


6همء؟” 


عمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


قالالمحبٌ الطبري: هكذا قيِّده بأبي ثورء والمعروف 
والمشهور فيه ثورء وهو المذكور في الحديث. 


وأما عدد عَمّر النبئى كَللةِ»ه فعن أنس رضى الله عنه أن النبئ كلل 
اعتمر أربع حمر كلها في ذي القعدة» إِلّا التي مع حجّته: عمرة من 
الحديبية» أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في 
ذي القعدة» وعهرة هه ن الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين في ذي 
المعلةٌ» وعمرة مم حجته . متفق عليه واللفظ العدل ]1 

وفيى الصحيحين عن ابن عمر : (أن النبئ كَِلةِ اعتمر أربع عمرء 
إحداهنّ في رجبء» فأنكرت ذلك عائشة, وقالت: ما اعتمر 
رسول الله وَنِدْةّ فى رجب قصل ذ : فسكت ولم ا ا 

وفي موطأ امالك عن هشام بن عروة عن أبيه (أن رسول الله عَكِنه 
لم يعتمر إِلّا ثلاث د في شوّال» واثنتان في ذي القعدة) ". 

ويزيد سن بعتان الرهاوي» ومسلم سن خالد الزنجي» رووه عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. فاسيتدوة. وعن عائشة ئشة أن 
رسول الله "لله اعشير عمرزتين :تعره ة في ذي القعدة. وعمرة في 

أثناء الهجرة» ومساحته نحو مترين مربعين وله فتحتان من الأمام والخلف». والغار 

عازة عن صكترة كهرزة بوالدضرل اليه ركرن اتات 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي (1858١)؛‏ ومسلم في الحج .)١5017(‏ 


(؟) أخرجه البخاريء» في العمرة (هلالا١,‏ 5/ا/ا١)؛‏ ومسلم .)١198(‏ 
(9) الموطأء في الحج .0757/١(‏ 


لمن ييا 


الباب الرابع عشر : في العمرة عمرة الحديبية 


ل رواه أبو داود ولم يضعمه . 
- داف «كتلافه ري ا ا 61522 
وروى الدارقطني : (أنه وَل خرج معتمرا في رمضان) " . 


قال الحافظ زكي الدين بن المنذري: فلعلّها التي فعلها في 
شوّال» وكان ابتداوها في رمضان. 


فقال: مرتين» فقالت عاكشة: ابيا لود رسول الله عَكلِةٍ قد 
اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحبجّة الوداع؛ رواه أبو داود ولم يضعفه. 
ل ١‏ 

و لي 


قال ابن حزم: صدقت عائشة وصدق ابن عمر؛ لأن رسول الله 
يل لم يعتمر مذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة إِلَّا اثنتين ٠؛‏ كما 
قال اسن عمر » وهما عمرة القضاء» وعمرة الجعرانة عام حلين ١»‏ 
وأضافت عائشة إلى هاتين العمرتين: عمرة الحديبية التى صَدَّ عنها 
النبي كله والعمرة التي قرن مع حب الوداع فتآلف قولاهما”*'. 

وعلى ذلك يُحمل قول أنس أربع عمرء [ولا خلاف]"' أنه كا 
اعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة» والصحيح أن 
الثلاث كانت فى ذي القعدة. واختلفوا: هل اعتمر الرايعة؟ 


.)١194١( أخرجه أبو داود في المناسك‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (؟188/7). 

4 أخرج أبو داود في المناسك (947١)؛‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة 
الأشراف .)585/١1(‏ ظ 

(5) ذكر ابن حزم هنا (فتآلفت أقوالهم كلّها) حيث أضاف مع عائشة أنس بن مالك ' 
رضي الله عنهما ص٠‏ 5. ظ 

(5) في أصل المخطوطة هنا بياض قدر كلمتين» والمثبت من كتاب هداية السالك» 
ولعل المؤلف نقل منه؛ إذ النص بكامله لدى ابن جماعة ("/ .)١175٠9‏ 


بحن فى 


غمرة الحديبية الباب الرابع عشر : في العمرة 


فمن قال: إنه يله كان قارناً أو متمتّعاً فى حبجته عدّها أربعاً. 
ومن :قال كان مفرداً غتها ثلآثا » ويجوز على هذا نسبة الرابعة ]ةا 
إلندة لأنه أسر الناسن عه وضيلك متف نم العيى كلدي 


وأغرب اين حبان فأخرج في صحببححه . أن عمرة القضاء كانت 
فق -وهغناق 1م وان عير الجعر انه كانه اف شوال 7 
وذلك وَهْمء والصواب: أنهما كانتا في ذي القعدة كما قلمناه. 
د 5 0 


رجعنا إلى ما نحن فيه» فلو ترك المكي ميقاته فأحرم للعمرة من 
الحلّء يجب عليه الدمء إِلَا إذا عاد وجدّد التلبية أو لم يجدد على 
التفصيل» والاختلاف الذي ذكرناه في الآفاقي» وقد تقدم في مجاوزة 
الميقات . 


ولو خرج من الحرم إلى الحلّ» ولم يجاوز الميقات» ثم أراد 
أن يعود إلى مكّة» له أن يعود إليها من غير إحرام؛ لأن أهل مكة 
يحتاجون إلى الخروج للاحتطاب والاحتشاش والعود إليها. فلو 
ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. ومحظورات 
العمرة تكميخظورات البح + .وحكم ارتكابها فى العيرة كسكم ارتكابها 


)١(‏ الزيادة أضيفت من نصّ هداية السالك »)١751/7(‏ ولعلّها سقطت من الناسخ 
لانتقال النظر. 

(؟) وعبارة ابن حزم إلى (قولاهما) ولم أجد الزيادة في كتاب ابن حزم المطبوع. 
ولعلّها سقطت من الأصل». حجّّة الوداع ص407. 

.)٠١6 .٠١5 /5( الإحسان‎ )”* 

(5) انظر: زاد المعادء» ”7/ .77١‏ 


(ص"7؛ ] 


الباب الرابع عشر : في العمرة فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


وقد مضى بيان ذلك كله في الحجٌ. 

وأمّا بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدتء فالذي يفسدها 

أحدهما: الجماع في الفرج» كما ذكرنا في الحجٌ. 

والثانى: أن يكون قبل الطواف كله أو أكثرهء وهو أربعة 
أشواط؛ لأن ركنها الطواف». فإذا حصل الجماع قبل أداء الركن 
يفسدهاء كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة فى الحج. وإذا فسدت 
عمرته مضى فيها كما يمضي في الحجح. وعليه قضاؤوّهاء وشاة لأجل 
الفساد لا بدنة. 

ولو جامع بعد ما طاف لها أربعة أشواطء أو بعد الطواف كله 
قبل السعىء أو بعد الطواف والسعى قبل الحلق» لا تفسد عمرته؛ 
لأن الجماع حصل بعد أداء الركن» وعليه دم لحصول الجماع في 
الإحرام. 

وإن جامع بعد الحلق. لا شيء عليه؛ لخروجه عن الإحرام 
بالخلق: ظ 

فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف 
الذي مر في الحجٌّء وحكم الجماع في التعمّد والنسيان كالحجٌ. 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


قال صاحب النهاية : فإ قلت: كيف فضل طواف العمرة على 

طواف الزيارة. حيث لم يجب شيء فى طواف الزيارة إذا جامع بعدما 

طاف لها أربعة أشواط؟ مع أن العمرة سئة والحجّ فريضة» وطواف 
5 


فضل طواف العمرة على طواف الزيارة الباب الرايع عشر : في العمرة 


الزيارة ركن الحجّء قلت : لم ينشأ هذا من تفضيل العمرة على الحجح» 
بل نشأ ذلك من معنى فقهي فيهء وهو أن طواف الزيارة إنما يؤتى به 
بعد الحلق على ما هو المسنون في الترتيب» فلمًا حلق أو قصر فقد 
تحثّلء إِلَّا أن حكم التحلّل قد تأخر إلى طواف الزيارة في حقّ 
النساء؛ ليكون ركن الحج مؤدّى في الإحرام» فلمًا كان ذلك قام أكثر 
أشواط الطواف في حكم التحلّل مقام جميع الطواف» فكما أنه لو أتمٌ 
الطواف تحذل في حق النساءء فكذلك إذا أتى بأكثر أشواط الطواف 

والذليل على أن عدم وجوب الدم هناء باعتبار سَبّقَ عمل 
التحلّل؛ هو أنه لم يكن حلق قبل طواف الزيارة» ثم جامع بعدما 
طاف أربعة أشواط للزيارة» يجب عليه الدم كما فى طواف العمرة؛ 
لارتكاب محظورات الإحرام. فإن التحلل بالطواف لم يحصل إذا لم 
يحلق. فكذلك في العمرة أن الحلق مؤخّر عن طوافهاء فلم يقع 
التحلّل بالطواف» فكان الحلق واقعاً في محض الإحرام» سواءً كان 
قبل أكثر الأشواط أو بعده. إلى هذا أشار في المبسوطء. انتهى 
كلا 72 , 

وفي الكرماني : لو أهل بعمرة وجامع فيها/ ثم أهل بعمرة [ص64؛] 
أخرى ينوي بها قضاءهاء قال: هي هي وعليه دم للجماعء ويفرغ 
منهاء وعليه عمرة؛ لأنه قد نوى تلك العمرة بعينها للقضاءء فلم 
تنعقد؛ لأنه هو شارع فيهاء وكذلك لو كانت حبجة فأفسدها ثم أهل 
بغيرها ينوي قضاءهاء فعلى ما ذكرنا. قال: ولو أن محرمين مفردين 
أحدهما بالحجٌ والآخر بالعمرة قتلا صيداً واحداً: كان على كل واحدٍ 


017/0 ظومسلا-١61(‎ 


>١٠. هه‎ 


الباب الرابع عشر : فى العمرة واجبات العمرة 


منهما جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما جانٍ في إحرامه بصفة 
الكوال" "0 اهن ظ 
وأمّا واجماتهاء فثمانية أشياء : ظ 

الإحرام من الميقات. والسعي بين الصفا والمروة. والحلق أو 
التقصيرء والمشى فى الطواف. والمشى فى السعى». وركعتا الطواف» 
والطهارة للطواف» والزيادة على أربعة أشواط من طوافها. 

وجعل صاحب التحفة: السعي في العمرة ركناً كما قدمناه عنهء 
ولا يجب على المعتمر طواف الصدر. وفي روأية الحسن : يجب ؟ 
لأن المعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاجٌ. 

ولنا: أن الشرع علق طواف الصدر بالحجٌ» (فقال: من حجٌ هذا 


البية فليكه اجر عهده به الطواف)» وقد تقدم ذلك في طواف 
الصدر. ظ 


وتى المرظيفاتى : لو طاقه لواف العورة فى حورت اسهد 
فعليه أن يعيد»ء والأفضل له: أن يعيد الطواف كلّهء ولو أعاد على 
الحجر أجزأه. ولو لم يعد حتى عاد إلى أهلهء فعليه الدم. انتهى”'". 
وقد تقدّم في فضل أنواع الأطوفة» حكم طواف العمرة محدثاً 
وجنباً . 
لصحتهماء يقدم الطواف على السعى». حتى لو ترك أكثر الطواف منها 
)١(‏ المسالك في المناسكء للكرماني )51١/١1(‏ (المطبوع). 
(؟) الهداية .)١557/1١(‏ 


٠‏ سنة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


وأتى بأقلّه. ثم سعى بين الصّفا والمروة لا يجوزء ولا يحل ما لم 
يعده أو يكمله؛ لأنه ترك الأكثرء وله حكم الكل» فإذا أكمل الطواف 
أعاد السعي بين الصفا والمروة؛ لأن تقديم الطواف على السعي 
شرطء ولو أتى بأكثر الطواف وترك أقله» وسعى بين الضّفا والمروة 
حل. ولا يجب عليه إعادة السعى بين الصفا 05-6 ا 
بالأكثر إِلّا أن عليه لترك أقلّ القلوات إضاففه أو كما لحرراة الشضان:» 
ولس 'للندتة ويضل قن العيرة عدن 4 الأن الجدانة فيا دون 'الجنارة فى 
الحجّ وهنا ار ات صن أو لسرن كله ال اكد 552052-57 
أو دم دون البدنة . 

ولو اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حجٌ عن غيره [من مكة]ء 
اوح م دي الودويت امسر فز صر من أدنى الحل» 
يجور ولا يجب عليه شيء. 

وقال الشافعي: عليه ده”'2» ولا يجب لتأخير طواف العمرة. 
ول لتاحضى سيعتيات ولا العاخخير الجلق شيء؛ لآن وقت العمرة واسع 
في جميع السنةء انتهى كلامه"'". 
وأمَا ستتها ومستحبّاتها : 

فما ذكرنا في الحجٌء فإذا أحرم بالعمرة من الحلّ يُستحب أن 
يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحجٌ من اللباس» والاغتسالء. 
والتطيب . والتلبية وغير ذلك مما سبق في باب الإحرام» وتبقى فيها 
ما تبقى في الحجّ حتى يقدم مكّة؛ لأنه محرمء وعلى المحرم أن يبقى 
ا العمرة ما يبقى في إحرام الحجٌء ثم يقصد مكة ملبّياً ذاكراً 


.)١608//( انظر: المجموع‎ )١( 
.)056١ (؟) المسالك في المناسك (اروقاكىك‎ 


لاه ٠١‏ ؟ 


الباب الرابع عشر: في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


اشعاء ويدخل السندل الحرام على الصمة المذكورة 2 باب دخول 
مكة المشرّفة» ويبتدئ بالطواف ناويا به طواف العمرة» ويقطع التلبية 
حين يشرع في الطواف. 


لما روي عن ابن عباس يرفع الحديث أنه «كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم ال رواه الشافعي وأبو داود 
[ص4؛] والترمذي وصححهء وهذا لفظهء وفي/ لفظ الشافعي (يلبّي المعتمر 
حين يفتتح الطواف مستلماً وغير مستلم)» وفي لفظ للدارقطني: (لا 

يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف)”" . 


رسول الله كه ثلاث عمر كلها في ذي القعدة يلبّي حتى يستلم 
الحود اود ورواة أبعي 


ويرمل في طواف العمرة في الشللاث الأول» ويمشي في الباقي 
على هيئنه باتّفاق الأربعة؛ لأن هذا طواف بعده سع ”*'. 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن «النبئ يي كان إذا طاف فى 
الحح والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي 
أربعة» ثم يصلم سجدتين ثم يطوف بين الصّفا والمروة». متفق عليه 


واللفقة لمبيل ”5 . 


.)419( أخرجه أبو داودء في المناسك (9١181)؛ الترمذي» في الحجٌ‎ )١( 
(؟) سئن الدارقطني (؟585/1).‎ 

(6) المسند (5/ ٠8١)؛‏ السئن الكبرى (5/ 56”). 

(5) انظر: هداية السالك .)١759/(‏ 


"٠١ 


سنّة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


كلّهاء ده 5 بعذه)ء روأه 0068 
ويصصبع عند الأئمّة الثلاثة خلافا لال فإذا طاف سبعة 
أشيو اط رصان ركعتي الطواف» ثم يشرب من ماء زمزم» ثم يعود إلى 
الحَبجَر فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفاء ربعت بج ق الك 
على الصفة التى ذكرناها فى الطواف والسعىء وأوّل قدومه مكة 
المشرفة من ترتيب وأدعية وغير ذلك. فإذا فرغ من السعي نحر الهدي 
إنْ كان معهء ثم حلق أو قضّر عند المروة, وقد حل له ما حرم 
ارو 
وليس عليه سوى ذلك من رمي الجمار والوقوف». اه بمنى 
والمزدلفة. وطواف القدوم. 
الرأس مقطعاًء فى كل عمرة بعضه فهو قَرّع. (نهى عنه رسول الله 
ا 
وفى شرعة الإسلام : ومن السنة العا تقوو اسه كله ولا 
وفي التهذيب: يكره القزع» وهو أن يحلق البعض ويترك 
البعض»ء مقدار ثلائة أصابع . 
)١(‏ المسند (١/80؟5).‏ 
(0) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»ء ص53١.‏ 
(0) هداية السالك ("/ .)١71/١‏ 


(4) أخرجه النسائى فى الزينة (8/:١)؛‏ ابن ماجه فى اللباس (78179)؛ هداية 
النبالك (/ 2 1117): 


و .” 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنة العمرة ومستحياتها 


وفي القنية: يجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهماء وإن 
شدهما على الرأس فلا . 

ويستحب الإكثار من العمرة» وفى رمضان أفضلء لما قدمناه 

وكذا يتأكد الاستحباب أيضاً فى عشر ذي الحبّة؛ لقوله كَل : 
اما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌٍ إلى الله من العمل فيه)”'' . 

وفي أشهر الحجٌ اقتداءً بالنبي يكل وتقدم في باب الفضائل : 
حديث «تابعوا بين الحم والعمرة فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب...» 
اعدف 

قال الشافعي في الإملاء: وأستحبّ للرجل أن لا يأتى عليه شهر 
إلآ اعتمر فيه وان:قون أن بعتم قن الشتهر المرتة والثللات الحيث ذل 
ذلك . 

وقيّد المحب الطبري في شرح التنبيه: الإكثار من الاعتمار إذا 
كان بحال لا يشغله عن الطواف ولا يضعفه؛ بحيث [لا] يقطعه عن 
الإكثار من الطواف, وعَلّل ذلك بأن شغل قدر الطواف أفضل من قدر 
العمرة وقت بالطواف أفضل من شغله بها . 

وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : في كل شهر عمرة. 

وغخ ابن المستث > أناعائشة اععمرت فى مد فرتين 6 امرة رد 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظ: (من هذه الأيام العشر) في العيدين (459)؛ 

وأبو داود في الصوم .)١55178(‏ 
(0) أخرجه الترمذي. في الحجّ .)8٠١(‏ وقال: (حديث حسن صحيحء. غريب من 


حديث أبن مسعود) ؛ والنسائي ل المناسك (6/ .)١1١6‏ وصحيح ابن خزيمة لي 
المناسك (5؟7١550).‏ 


وو" 


سئّة العمرة ومستحياتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


ذي الحليفة ومرة من الجحفة/ : 


وعن نافع: أن ابن عمر اعتمر أعواماً في عهد ابن الرئين 
التاففى قن م7 

وقوله: (حمّم رأسه) هو بالحاء المهملة»ء أي اسُوَّدّ بعد الحلق 
في الحجّ بنبات الشعر»ء والمعنى: أنه كان لا يؤخّر العمرة إلى المحرم 
بل كان يخرج إلى الميقات» ويعتمر فى ذي الحبجة وأن هذه عادته: 
كل ما اسوّدّ شعره من حلق في نسك خرج وأتى بآخرء هكذا ذكره 
الجوهري وابن الأثيرء وقيّده بالمهملة”"' . 

قال المحت الطبري : ومن عوام الرواة من يرويه بالجيم يذهب 
به إلى الجمّة. والمحفوظ المهملة. 

ففى هذه الأحاديث دلالة على إباحة تكرار العمرة فى السنة» 
عاونا لمالكن وانه قال كر كار السيرة فى الييظة الواحدة يها 

75 5 0120 
لها بالحجّء وهو قول المزني” ". 

قاليانن العحص :فى مسكه نبول اين نان يعد فى الينة هزاوا 
عند الحنفية» والشافعىء وأحمد» ومطرف من أصحاب مالك» روي 


ذلك عن علي وابن عمر» وان عباس » 5-6 وعائشة. وعطاع. 
وطاووس» وعكرمة. 


.)7"81/١( ترتيب مسند الشافعي‎ )١( 
(؟) النهاية لابن الأثير (حمم).‎ 
.1١ل انظر: القرى ص‎ )9( 


الباب الرابع عشر : في العمرة سنّة العمرة ومستحباتها 


قال: وإنما اختار مالك العمرة في السنة مرّة"'' استناناً 
بالضية لد فإنه اعتمر ثلاث عمّر فى كل سنئة عمرة» انتهى . 
وتقدم حديث: «عمرة فى رمضان تعدل حجة) . 


وعن القاسم بن محمد وسيل عن العمرة في أشهر الحجٌ والعمرة 

في [المحرم]؟ ففضل العمرة التي في المحرم» رواه سعيد. 
وروى الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر رضي الله عنه اعتمر في 
رجب سنة إحدى عشرة: دخل مكة ضَحوة النهار» وأتى منزله وأبوه 
أبو فُحافة جالس على باب داره» فقيل: هذا ابنك»: فنهض قائماً 
وعجّل أبو بكر أن ينيخ راحلته. فنزل عنها وهي قائمة» فجعل يقول: 
يا أبة لا تقم. ثم التزمه وقبّل بين عيني أبي قحافة» وجعل الشيخ 
يبكي فرحا بقدومه وجاءه والي مكة عتّاب بن أسيد وسهيل بن عمروء 
وعكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشامء كُسلموا علية: بسلام 
عليك يا خليفة رسول الله وُه فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون 
رسول الله عَلِلةِ 3 علير على أبي قحافة» فقال أبو قحافة : يا عتيق! 
هؤلاء الملا فأحسن صحبتهم ! فقال أبو بكر: لا حول ولا 8 ل 
بالله» يا أبة طَوّفْت عظيماً من الأمرء لا قرّة لي به ولا يدان إِلّا بالله: 
ثم دخل فاغتسل وخرج» وتبعه أصحابه. فنحاهم: ولقيه الناس يعزُونه 
برسول الله يِه وهو يبكي» حتى انتهى إلى البيت فاضطبع بردائه» ثم 
استلم الركن» ثم طاف سبعاًء وركع ركعتين» ثم انصرف إلى منزله. 
فلمًا كان الظهر خرجء فطاف بالبيت» ثم جلس قريباً فق دار الندوة. 
ثم قال: هل من أحدٍ يشتكي من ظلامة؟! أو يطلب حقًا؟ فما أتاه 


)١(‏ قال مالك: «لا أرى لأحد أن يعتمر فى السنة مراراً». الموطأ .)757/١(‏ انظر: 
المنتقى للباجى (؟/ 775)؛ الكافى لابن عبد البرّ .)511//1١(‏ 


كسيف 


سنة العمرة ومستحباتها الباب الرابع عشر : في العمرة 


أحدّء وأثنى الناس على واليهم خيراًء ثم صلَى العصرء وجلس فودّعه 
القابن» م حر .زاجعا إلى المديتة,. هكذا ذكره الميمت الطبرئ: في 
القرى وعزاه إلى الواقدي"''. ولم يذكر فيه سعي أبي بكر رضي الله 
عنه بين الصَّفًا والمروة» فلعلّه سقط من الأصل ذلك. 

وعن ابن عمر أنه كان يعتمر في رجب كل عام ويتّبع في ذلك 
فعل. عفر/ :وغقما 3+ وكثلاهما كان يععين فى رحب زيروته شرا آض 1ه" 
ا ارط شو رس ل سي ف لتعظيم حرمات الله 
تعالول. رواه أبو ذر. 

وقوله: (من أوسط الشهور). أي: رأى من أفضلها. وفي 
رواية: (أنه كان يعتمر في رجب 00000 

قال نافع : وليس الهَذي بواجب» وإنما كان هدي تطوّع . 

وعن عائشة أنّها كانت تعتمر من المدينة في رجبء وتَهِلٌ من 
ذي الحليفة» ذكره ابن الحاجٌ وابن الصلاح في 002 

قال ابن الصّلاح: وروي الاعتمار فى رجب عن جماعة من 
الشلفية:. 

وعن أبي إسحاق السبيعي أنه سَيْل عن عمرة رمضان» فقال: 
أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب. 

قال ابن الصلاح: وشيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في 
عفزة رظان | كز 77 


.1١4ص القرى لقاصد أم القرى‎ )١( 
.)157/19( (؟) السئن الكبرى للبيهقي (7"55/5)؛ المجموع‎ 


00 منسك أبن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) وفيه (يعادل) ره 7 في 
القرى ص5 1١‏ (يعدل) وهو الستيكاء 


5-5 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الاحصار 


ىق الإإحصار 


الكلام في المخحْرم إذا منع عن المضيّ في الإحرام؛ وهو 
المسمّى بالمحصر في عرف الشرع» يقع في ثلاثة مواضع: في تفسير 
الإحصار أنه ما هو؟ ومِمٌ يكون؟ وفي بيان حكم الإحصارء وفي بيان 
حكم زوال الإحصار. 


أمَا الأول: فالمحصر: والمحصور في اللغة: هو المنوع. 
والإحصار والحضر ‏ بالسكون _: هو الحبس والمنعء قال 
تعالى : # لبرت لُحَصِرُوا ف سَييل الَّو4 [البَقَرَّة: 77#]» ومنه 
الحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقاته إلى بعض كحبس 
الشيء مع غيره» والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء 
الحجاب» ورجل حخصور لا يأتي النساء؛ كأنه خيس عمًا يكون من 
الوحان: ٠‏ 000 


واختلفوا: هل الإحصار والحصر واحد» يستعوالة ن في 
المرض والعدو وغيرهما على سبيل العموم. أم الإحصار يعم 
المرض والعدو والحصر يختص بالعذويى أم الإحصار يختص 
بالمرض » والحصر بالعدرٌّء أم على العكس فقال أكثر أهل اللغة: 
إن الإحصار: منع المرض وأما العدو فإنما يقال فيه: حَصَر حصراً 

وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة» إنما هو من 
الشرض») فاما من العدو فلا كالدفيه ا حصر» يقال: حصر 


١ 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


7 
ع 


حصراًء وفي الأول: أخصر إحصارا”''. 

وقال أبو عبيذة ) والكسائي : أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. 

وقال ثعلب في الفصيح: حصرت الرجل إذا حبسته» وأحصره 
المرض إذا منعه السير . 

وقال الأزهري : إن كلام العرب والذي عليه أهل اللغة أن 
الحصر: الحبسء» والإحصار: منع المرض والخوف”". 

وقال المطرزي في المغرب: يقال: أحصر الحاحٌ إذا منعه خوف 
مانع قاهر فى حبس أو مذينة . قيل : خحصرء هذا هن المقهيو 7 

وقال ابن السكيت: يقال: أحصره المرض إذا منعه السفر أو من 
حاجة يريدهاء وقد حصره العدو يحصره حضرا إذا ضيقوا عليه . 

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في كتاب الجمهرة: 
أحصر الرجل إذا منِع من التصرّف لمرض أو عائق. 

وفي التنزيل: إن لُتَوِرْجُ» [البَقَرّة: 0]197 أي: فإن منعتم من 
غاة أو عائق . وكذا قال الأخفش. التي 


وقال بعضهم: إن الإحصار عام في المرض وعيرهء والحصر 


[ص7ه] خاص بالعدوٌّء وهو مقتضى كلام مالك/ في الموطأ”*'. 


قال العتبي في تفسيره: 8ن تُمْوِرْك4 [البَقَرّة: 193] من 


00( تفسير القرطبي» فيةنن 
(0) انظر: المصباح: (حصر). 
(9») المغرب: (حصر). 
(5) الموطأ. ."5١0/١‏ 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإاحصار 


الإحصار: وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحجّ من مرض 
أو كسر أو عدوٌء يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو مُحْصَرء فإن حبس 
في سجن أو دار قيل: خصر فهو محصورهء انتهى . 

وقال بعضهم ‏ منهم ابن فارس في المجمل -: إن الحصر 
يختصٌ بالمرض والإحصار بالعدوٌء وهو الذي زعمته الشافعية. 
وقالوا: إن الآية ظاهرة في حصر العدو لوجهين: 

أحدهما: أن الآية نزلت في قضية الحديبية. ظ 

والثاني: أنه قال بعد ذلك «كَإدآ أمنت# [البَمَرَّة: 21197 والأمن 
يكون من الخوفء. وسيأتي الجواب عن ذلك. 

وقالت طائفة ‏ منهم الفراء : إنهما لغتان في النوعين» يقال : 
حصر وأحصر في المرض والعدوً”''. 

قال البعلى في شرح ألفاظ المقنعء» وهو الصحيح. 

وقال أبو عَمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني» أي : 

وقال القشيري أبو نصر: وادّعت الشافعية أن الإحصار يستعمل 
في العدوء فأما المرض فيستعمل فيه الحصرء والصحيح أنهما 
يستعملان فيهما. 

قال القرطبي في التفسير: وما ادّعته الشافعية» قد نصّ الخليل بن 
أحمد وغيره على خلافه؛ فخصّوا الإحصار بالمرض ونحوه». والحصر 
ا 


2530 انظر: المجمل. المصباح : (حصر). 
(0) انظر: تفسير القرطبي (7/ 671/١‏ وما بعدها. 
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الباب الخامس عشر : في الإاحصار في الإحصار 


وأمّا الإحصار في عرف الشرع: فهو مَنْع المحرم عن الوقوف 
والطواف». سواء كان المنع من العدو أن .العرض أو الحبس أو الكسر 
أو العرج أو غيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو كبوها : 
00 ظ 

كذا “فى البداته *. 


رقن المستي» والفرض :الى بعيع به الاحصار عندناه أن 
يتنه عن النهاك: والركوب إلا يزيافة المرضى: 

وقال الشافعئ: لا إحصار إِلّا من العدوء ولا يتحقّق عنده 
بالمرض» بل يصير إلى انع اه اله أن يكون شرط عند الإحرام (أن 
كدان ديات شقان او اقيفر القعلل الهحثا بالقرط ا" + واسعدل باه 
الإحصار؛ وهي قوله تعالى: 8ن تُحَوِرْتٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ لدي [البَقَرّة: 
7+ نزلت في أصحاب رسول الله كَل حين حصرهم العدورٌء وفي 
آخر الآية دليل عليهء وهو قوله تعالى: «َإدًا لَِنتم4 [البَمَرّة: 197]» 
والآأمان يكون من العدو. 

قرو عن اك قياس[ قال :ل صر إل حصن العدر 3 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دخل رسول الله يل على 
ضباغة”. يدها الزنيو فقال لها: «لعلّك أردتٍ الحجٌ»؟ قالت: والله ما 
أجدُني إلا وَجعةء فقال لها: «حُبِّي واشتّرطي وثولي: اللّهم مَحِلي 


حية التق .و كاتف تحت المقرادو اخ د 


وعن عروة عن ضباعة بنك الدسيرةه فالنت” قال رسول الله علد : 


.)١5١57/759( البدائع‎ )١( 


(*) رواه الشافعي في الأم .)75١94/7(‏ 


(5) أخرجه البخاري في النكاح (0:089)؛ ومسلم في الحج .)١1١9(‏ 
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أحرمي وقولي: إِنَّ مَحِلى حيث تحبسني فإن حبستٍ أو مرضتٍ» فقد 
حللتِ من ذلك بشرطكِ على ربكِ عر 17 أخرجه أحمد""' . 

ففى حديث صُباعة دليل على أن الإحصار لا يكون إِلّا بالعدرٌ 
ولو كان المرض يبيح التحلل لم يحتجٌ إلى الاشتراط . 

ولنا: عموم قوله تعالى: فين لُعَصِرَ# [البَقّرّة: 01191 

والإحصار: هو المنع مطلقاً من عدو أو مرض أو غيره؛ لأن العبرة 
لعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن الحكم يتبع اللفظ لا السبب. 
وعلى قول أكثر أهل اللغة أن الإحصار من المرض والحصر من 
العدوء تكون الآية خاصة في الممنوع بسبب المرض . 

فال الريعى | فى قترج اندر الاحصان يكون من امرض امر نم 
والحصر بالعدوء وكذا قال أهل اللغة» منهم الفراء» وابن السكيت» 
وأبو عبيدة» والكسائي» والأخفش» والقتيبي» وغيرهم من أئمّة اللغة 
المتقنين لهذا الفنّ. وقال أبو جعفر النحاس: على ذلك جميع أهل 
ا ظ ظ 


وأمّا قوله تعالى: دآ أَينَث4 [البَقَرّة: 193] فالجواب عن 
1 لمتعلق به من وجهين . 

أحدهما: أن الأمن كما يكون من العدوء. يكون من زوال 
المرض؛ لأنه إذا زال مرض الإنسان أمن الموت منه أو من زيادة 
المرضء وكذا بعض الأمراض قد يكون أمناً من البعضء كما 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحجٌء جواز اشتراط المحرم التحلل )١1١8(‏ وغيره من 

المحدثين. انظر: التلخيص الحبير (05/8/7). 
(؟) تبيين الحقائق شرح الكنز (؟/ /07. 
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الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 
-3 تت 7 2 ءٍِ ٠.‏ . غ2 
قال كيد : ارقا أمان مِن الجذام» © . 


وقال: من سبق العاطس بالحمد للّهء أمن الشتووضن واللرضن» 
والعلوص. والشوص: رز جع السيةة واللوص: زجع الأذن» 
000 
والعلوص : وخم البطن. رواه ابن ماجه ‏ . 


والثانى: إن هذا يدل على أن المخصّر من العدرٌ مراد من الآية. 


وما روي عن ابن عباس إن ثبت» فلا يجوز أن ينسخ به 
مطلق الكتاب. كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنة وغيره» وهو 
الترفيه والتيسير لما يلحقه من الضرر والحرج بإبقائه على الإحرام 
مذة مديدة»ء والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحقّقة في المريض 
ونحوهء فيتحقّق الإحصارء ويثبت موجبه بل أولى؛ لأنه يملك دفع 
شر العدو عن نفسه بالقتال» فيدفع الإحصار عن نفسهء. ولا يمكنه 
دفع المرض عن نفسهء فلما جعل ذلك عذراً؛ فلآن يجعل هو 
درا أولن: 


وعن الحجاج بن عَمرو الأنصاري المازني رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كهِ: «من كُسِرَ أو عَرجٍ أو مَرِض فقد حل»؛ وعليه 
الحجّ من قابل»»: أخرجه الترمذي وحسّنهء وأبو داودء والنسائى. 


)١(‏ ورد الحديث بلفظ آخرء كما في الحاكم من حديث عائشة (54/١١5)؛‏ وهو عند 
ابن الجوزي في الموضوعات (7/ .)5١5‏ 

(0) ذكر المؤلف (ابن ماجه) وهم منهء إذ لم يخرجه في ستنهء والحديث أورده 
العجلوني في كشف الخفاء بلفظه. وقال: «ذكره في النهاية وهو ضعيف. وفي 
الوط للطبراني عن علي رفعه: «من عطس دنه فسَبّق بالحمد لم يشتك 
خاصرته»). كشف الخفاء (19/ لا“ ١#ا").‏ 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 
واعونة وأبن ماجه» وهذا 577 
وفي رواية عند أحمد: «من حبس بكسر أو مرض). 


وقوله : (عرج) هو بفتح الراء رم إذا أصابه شيء في رجليه . 
فخمع ومشى مشية العرجان وليس بخلقة» فإذا كان ذلك خلقة» وقيل : 
جرخ بالكس 


وضعّف البغوي في المصابيح هذا الحديث""! 


قال التوربشتي شارح كلامه: وهذا الحديث أورده المعتبرون 
من أصحاب كتب الحديث كأبى محمد الدارميء وأبي داود 
السجستاني» وأبي عيسى الترمذي» وأبي عبد الرحمن النسائي» ولم 
نجد في شيء منها (أو مرض)» فلعل المؤلف نقله مما سواها من 
الكتب». ولا أراه رمى الحديث بالضعف إلا من قبل هذه الزيادة» 
وال فحدية جاح خلى ها سترينة لبس : ٠‏ وقد ذكر 
الترمذي أنه حديث حسن, ولهذا الحديث تتمّة من قول عكرمة» وهو 
ان الرواة عن الحجاج بن عمرو؛ وذلك قوله: فذكرت ذلك لابن 
هريرة وابن عباس » فقالا: صدق. وقد ذكر الخطابي عن بعضهم. 
بل يسته آنه خلل هذا الطيك ينا ايك عن ايج عيانن: أله:قال” 
0ل حصر إلا حصر العدو). فكيف يصدق الحجاج ف فيما رواه أن 


الكسر حصر. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/ ٠450)؛‏ وأبو داود في المناسك (857١)؛‏ الترمذي 
في الحجح )45٠(‏ وقال: (حسنئ صحيح) ؛ والنسائي في المناسك لاد 
57 ماجه في المناسك (/701/1), 


(؟) مصابيح السنة (؟5/١591).‏ 


؟١ا/‎ 


[ص؛ ه] 


ءِ 


العلم والفهم وتمسّكه بعروة الاستقصاء أن أستحسن إبداع ذلك 
بطون القراطيس» وهو قول غير سديدء ثم تعبت من إيراده على 
سبيل الإجمال». فلم يحل عنه عقدة الإشكال. وذلك من قوله: 
فكيفف يصدق للحجاج! يتوهم بعض الناس أن المراد منه 
الحجاج بن عمروء معاذ الإله أن يرمى متديّن بدين الإسلام آخذاً 
من الصحابة بمثل هذا القولء فإنهم صادقون أبرارء لا سيّما فيما 
نقلوه من أمر الدّين» ولو وَهِم أحدهمء. أو نسي. أو غلطء أو 
سمع ظاهر القول ولم يفهم باطنه؛ فالأدب أن يحكى ذلك منه 
ملتبساً بالتوقير والتبجيل حفظاً لحرمة الصحبة» وإنما المراد منه 
الحجاج الصورّاف وهو أحد رواة هذا الحديثء. ذكره الترمذي 
فأثنى عليهء فقال: وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. 


ولمّا كان هذا الحديث في أكثر كتب الأحكام مرويًا عن حجاج 
الصوّاف؛ عن يحيئ بن أبي كثيرء عن عكرمةء ظَنَّ هذا القائل أنه 
تفرد ب ولسن الآمر على ما توهمة» :فقد زواه [غن ] يخيوا بخ كثير 
أيضاً معمر ومعاوية بن سلام» وروايتهما عن يحيئ» عن عكرمة» عن 
عبد الله بن رافع» عن حجاج المازني الأنصاري نحوهء وقال 
البخاري: روايتهما أصمّ. وأمّا ما نقله عن ابن عباس : (لا حصر إلا 
حصر العدو) فقد نقل عنه في معنى الإحصار برواية الثقات ما يؤيّد 
حديث الحجاج . | 


وروئ الفريابيى» عن سفيان الثوريء. عن الأعمش. عن 
إبراهيم بن علقمة : إن أُحَصِرَء4 [البَقَرّة: 197]» ثم قال: من حَبْس أو 
مرض » قال إبراهيم : فحدثت به سعيك بن جبير » فقال: هكذا قال ابن 


ا ؟ 


في الإاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


عناس, رار تيقدعه ارم زلا سمي احص اموز" تالسيل 
أن يؤول؛ لتلا يخالف حديث حجاج عن النبئ كله وليوافق حديث 
سعيك بن جبير عنه . 

والتأويل الجامع أن يقول: (لا حصر إلا حصر العدو)» بمثابة 
قول من قال: (لا هم إلا همّ الدين)؛ وذلك لأن الحصر بالعدو من 
اف أبناب العصر» لأنه نععاق بالعموم + وقتره تعلق بالخصرض 
والإفراد؛ كما كان من أمر النبئ يَلهِ حين صُدّ عن البيت وأحصر 
بالعدرٌّء أحصر هو وسائر مّن معه» ولو مرض أحد القوم لم يكن 
كذلك» فهذا معنى قوله: (لا حصر إلا حصر العدو)»ء فإن قيل: فما 
وجه قوله: (فقد حل)» والمتمسّك بظاهر الحديث يرى أن المحصر 
ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهِ : وهو الحَرّم؛ فكيف بقوله: 
(فقد حل). ولم يبلغ الهدي محله. قيل: معناه: له أن يحل من غير 
أن يصل إلى البيت» ومثله قولك للمرأة: (إذا انقضت عِدْتها فقد حلت 
للرجل)؛ يعني: أن يخطبها ويعقد عليهاء ويجوز أن يكون بمعنى 
المقاربة» أي: قرب له ذلك وحانء. كقولك: (من بلغ ذات عرق فقد 
حج)ء انتهى كلام التوربشتي . 

وأمّا الجواب عن حديث ضباعة بنت الزبير» فالاشتراط في 
الحجّ مختلف فيه بين العلماء : 

وقد صمٌ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحجٌّ. 
ويقول: (حسبكم سنة نبيّكم كَلِ)» أخرجه الدارقطني والترمذي 
رمك ٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثيرء ”491/7. طبعة دار ابن حزم. 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 775)؟ والترمذي» في الحجٌ (457). 
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ففية إشعار بالتسوية تين ستضر الحدق والمرقن 4 لأن فعس قوله: 
(حسبكم سئة نبيّكم)؛ أي: في جواز التخلل يبهذا العذى يدون 
اشتراط . 

[صه ه] قال الأقطع/ في شرح القدوري: فإن قيل: فما فائدة الاشتراط 
قيل: تعجيل التحذل» ولو لم يشترط لتأخّر تحذلها إلى حين بلوغ 
الهدي إلى مكة» انتهى . 


قال التوربشتي: ومن ذهب إلى أن الإحصار يكون من المرض 
والعووه ليوف ان الاشتراط المذكور في حديث صُباعة إنما كان 
ليفيد تعجيل التحذل؛ لأنها لو لم تشترط لتأخر تحذّلها إلى حين بلوغ 
الهدي مَحِلَّهء ذكر ذلك أبو نصر الأقطع. 

قال التوربشتي: وهذا على أصل مذهب أبي حنيفة رحمة الله 
عليةوعة ته تحوة» فإنة يرئ أن المخصر لسن له انيح حش بغر 
هديه بالحرم؛ إِلّا أن يشترطء فإذا اشترط فله أن يحل قبل نحر 
الهدي» وهذا تأويل مُرضي موفق بين هذا الحديث وبين حديث 
حجاج. انتهى كلامه. ١‏ 

مسألة: وقد حكى عرّ الدين بن جماعة عن الحنفية أنه لا اعتبار 
بالشّرط ولا يحصل التحّل إِلّا بالذبه”"©. 


وحكى الكرماني عن الشافعية: جواز اشتراط التحلّل عند 
050 
العرف 37 . 


.)1٠ا//"( هداية السالك‎ )١( 


(6؟) منسك الكرماني (المسالك في المناسك) (4554/7) (المطبوع). انظر: المهذب 
(811/5)؛ الوجيز (١/170)؛‏ المجموع .)١10/8(‏ 


"5/5 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


بالهدي سواء اشترط الحل بالهدي» أو لم يشترط . 
الإحرام إذا أحصرء جاز التحلل بغير هدي بحكم الشرطء وقال في 
موضع آخر: إن أحرم واشترط في إحرامه التحلل لغرض صحيح مثل 
أن يقول: إن مرضت»ء أو ضاعت نفقتى ء أو ضللت في الطريق ونحو 
ذلك. لا يصح هذا الشرط عندنا وعند مالك"''» وفي شرح الطحاوي 
حل بغير هدي . انتهى . ظ 

وروى محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم في 
نأخذء وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله م وعن 3 سلمة أنها 
كانت تأمر بالاشتراط في الحمٌء وهو قول عمر وعائشة. 

وروي عن علي وابن مسعود وعمار في جماعة من الصحابة 
والتابعين 2 . 

وعن إبراهيم» قال: كانوا يشترطون في الحجٌء ويقولون: اللَهمٌ 
نريد الحجٌ إِنْ تيسَّر وإلا فعمرة إن تيسّرت» وإلا فلا جناح على. 
١ 40 .1‏ 
أخرجه سعيد بن منصور . 


)١(‏ شرح الصغير للدردير (؟//91). 
(؟) كتاب الأثار ص19. 


(0) أورده المحب الطبري فى القرى» ص"0886. 
(5) أورده ابن جماعة: هداية السالك .)١71//(‏ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


الجمدينة ود سما احدرهوا بالعمرة متوحيين الى كه حرههها الله 
تعالى» وأتوها حتى نزلوا بالحديبية ليدخلوا مكة» فصذتهم قريش عن 
ذلك.» ومنعتهم عن الدخول حتى خرج إل سهيل بن عمرو فصالحوه 
على أن يرجع النبئ كَْةِ إلى المدينة» ويعود من قابل» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» فتحلّل النبئ كَلِةِ وأصحابه ثم رجعواء وأتوا من قابل 
وقضوا عمرتهمء هذا هو الأصل في باب الإحصار”''. 


قال أصحابنا: سواء كان العدوٌ المانع مسلماً أو كافراًء أو 
سَبّعاُ؛ لتحقّق الإحصارء وهو المنع عن المضي في موجب الإحرام. 
فيدخل تحت عموم الاية» وإذا احتاج المحرمون المحصورون إلى 
قتال من حصرهمء فهل يقاتلونهم أم يتحللون بلا اقتتال؟ 


قال السروجي في الغاية: إنه يجوز قتال الحاصر عند القدرة. 

[ص55] ولو سرقت/ نفقته أو هلكت راحلته» فإِنْ كان لا يقدر على المشي 

فهو مخصّر؛ لأنه منع عن المضيٌ في موجب الإحرام فكان مخصضيرا 

كما لو منعه المرضء وإِنْ كان يقدر على المشي فليس بمحصر؛ لأنه 

قادر على المضيّ في موجب الإحرامء فلا يجوز له التحلل» ويجد 

عليه المشي إلى الحجٌ إِنْ كان مُحْرِماً بالحجٌ» ويجوز أن لا يجب على 

الإنسان المشي إلى الحج ابتداء» ويجب عليه بعد الشروع فيه كالفقير 

الذي لا زاد له ولا راحلة إذا شرع في الحجٌ أنه يجب عليه المشي. 

وإِنْ كان لا يجب عليه ابتداءً قبل الشروعء هكذا أطلق صاحب البدائع 
المسألة» ولم يحكها عن محمّد. 


.)44٠/7( منسك الكرماني‎ )١( 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


ثم قال أبو يوسف: فإنْ قدر على المشي في الحال» وخاف أن 
يعجزه هداز له التحلل ‏ لآن:المفى الدع لا يوضله إلى المعاياك 
وجوده والعدم بمنزلة واحدة. فكان محصراً فيجوز له التحلل. كما 
لو لم يقدر على المشي أصلاً. انتهى'''. وحكاها قاضيخان 

فقال الكرمانى عن محمذد: سورت نفقته. إن قدر على 
المشي لم يكن محصراء وَإِنَّ عجز يكون محصرأء وجاز له التحلل . 

قال انو .موسفب: إنقدن على العسشن فى التخالةبوحاف أن 
يعجزء جاز له التحلل ؛ لأنه بمنزلة العاجز. الب 577 
على المشى فليس له أن يتحلّل؛ لأنه بمنزلة العاجز بالهدي» وإن كان 
لا يقدر على المشي فهو مُحْصَر يتحذل بالهدي. قال: وهكذا قال أبو 
يوسف إلا أنه قال: إِنْ كان لا يعلم أنه لا يقدر على المشي إلى 
التسقن ولومة لتقت © , 

والفرق بين ما نقله عن محمدء وما نقله عن أبى يوسفء أن 
محمداً يعتبر قدرته فى الحال من غير نظر إلى ما يخافه فى المآل. 


وأطلق الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي: أن من سرقت 
نفقته محصر من غير تقييك. 
)١(‏ البدائع .)١17١8/79(‏ 


(؟) منسك الكرماني (؟457/7). 
() المبسوط .)٠١94/5(‏ 


لبا ١‏ ؟ 


وأطلق صاحب الينابيع في جواب المسألة كما قال أبو يوسف. 
ولم يحك خلافاًء فقال: فإن كان قادراً على المشي في الحال» 
ويخاف أن يعجز بعد ذلك فهو مُخصّرء انتهى . 

قال الطرابلسى فى منسكه: وذكر ابن سماعة عن محمد: فيمن 
سرقت نفقته فإن قدر على المشى الحال» لكنه يخاف العجز عنه» جاز 
له التحلّل» انتهى. هكذا نقله عن محمد. والمشهور: أن هذا التفصيل 
إنما هو عن أبى يوسف » كه ماف 

واختلف الأصحاب في الذي ضل الطريق هل هو محصرء أم 
لا؟ فقال شمس الآتمّة السرخسي: الذي ضل عن الطريق عندنا 
محصر إلا أنه إن وجد من يبعث بالهدي على يديهء فذلك الرجل 
يهديه إلى الطريق فلا حاجة إلى التحلّل» فإن لم يجد من يبعث 
بالهدي على يديه» فإنما يتحلّل لعجزه عن تبليغ الهدي محل" . 

وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: والذي ضل الطريق لا 
يكون محصراً بالإجماع؛ لأنه إن لم يجد من يبعث الهدي على يديه. 
لا يمكن التحلّل» وإن وجد لا يكون ضالاة”'"' . 

وتقدّم النقل عن صاحب الغاية في آخر باب الفوات: أن 
المخطئ في رؤية الهلال» وعدد الشهور. أو الضال ليس بمحصّرء بل 
هو فائت الحح. 
)١(‏ انظر: المبسوط .)1١8/54(‏ ْ 
68 شرح الجامع الصغير لقاضيخان ص ٠‏ هلا (رسالة جامعية) . 


وض 


في الإحصار ظ الباب الخامس عشر : في الإحصار 


الحرم» وهو لا يجد من يبعث معه الهدي إلى الحرم» ولو وجد لا 
يبقى متحضر | لأنه وجد الطريق حتى قال مشايخنا: لو كان الذي 
وجده فارساً وهو لا يقدر على الذهاب/ معه جاز له أن يبعث بالهدي 
على يديه ليتسلل 4 قال بوكذا المحبوسن الذى لا يضير مخضيرا» لآن 
المديون إنما يُحبس إذا كان مليئاً مماطلاًء فإذا كان بهذه الصفة فهو 
غير ممنوع؛ لأنه قادر على أن يقضي الدين ويخرج» حتى لو حبس 
ظلماً جاز له أن يتحلّل بالهدي. انتهى”'' . 

وقد جعل صاحب البدائع كما قدمنا عنه الحبس من صور 
الإحصارء وكذا عن الكرماني في مناسكه» وجماعة من الأصحاب: 
الحبس من صور الإحصارء وفي كلام الكرماني إشارة إلى ما فصل به 
صاحب المحيط حيث قال في صور الإحصار: أو حبس حبسا لا 
يقدر على الخروج معه إِلّا بعد الحجّ”"» وهذا إنما يكون في الحبس 
ظلماً. أمَا إذا كان مليئاً وهو قادر على الخروجء فلا يكون مُحُصَراًء 
والله أعلم . ظ ظ 

وإن أحرمت المرأة بحجٌ التطوّع ولها مَحْرَمِ وزوج فمنعها زوجها 
فهي محصرة؛ لأن الزوج إنما يمنعها عن حجٌ التطوّع كما له أن 
يمنعها عن صوم التطوّعء فصارت ممنوعة شرعاً بمنع الزوج» فصارت 
محصرة كالممنوع حقيقة بالعدوٌ وغيره. ظ 

وإن أحرمت ومعها مَحْرّم وليس لها زوج» فليست بمحصرة؛ 
لأنها غير ممنوعة عن المضيّ في موجب الإحرام حقيقة وشرعاًء وكذا 
إن كان لها مَحْرَمٌ ولها زوج فأحرمت بإذن الزوج» فإنها لا تكون 


.)74 /7( المحيط البرهاني‎ )١( 
وما بعدها.‎ )451١7/75( انظر: منسك الكرماني‎ )6( 


اح 


[ص/اه ] 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الاحصار 


محصرةً وتمضي في فى إحرامها؛ لأن الزوج أسقط حقّ نفسه بالإذن» 
ودا عي رس 0 فإن لم يكن لها زوج فهي محصرة؛ 
لأنها مطوعة عن الع ات اموكيه الاحراة عن عير زوج بحرم 
وإن كان لها زوج فإن أحرمت بغير إذنه فكذلك؛ لأنها ممنوعة عن 
المضي بغير إذن الزوجء وإن أحرمت بإذنه لا تكون محصرة؛ لأنها 
غير ممنوعة» كذا قال صاحب البدائه"" 


وقال بعضهم: تكون محصرة لا تحلٌ إِلّا بالهدي. هذا إذا 
أحرمت بحجٌ التطوّع» فإن أحرمت بحجّة الإسلام ولا مَحْرّم لها ولا 
زوج فهي محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضيّ في موجب الإحرام 
لحق الله تعالى» وهذا المنع أقوى من منع العباد» وإِنْ كان لها مَحْرَّم 
وزوج ولها استطاعة عند خروج أهل بلدهاء فليست بمحصرة؛ لأنه 
ليس للزوج أن يمنعها من الفرائض كالصلوات المكتوبة» وصوم 
رمضانء وإن كان لها زوج ولا مَحَرّم لها. فمنعها الزوج فهي 
محصرة؛ لأن الزوج لا يجبر على الخروج معهاء ولا يجوز لها 
الخروج بنفسهاء ولا يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج وحدهاء ولو 
أذن لا يعمل بإذنه فكانت محصرة» وهل للزوج أن يحللها؟ 

روي عن أبي حنيفة: أن له أن يحللها؛ لأنها لما صارت 
محصرة ممنوعة عن الخروج والمضيّ بمنع الزوج صار هذا كحجّ 
التطوّعء وهناك للزوج أن يحللهاء كذا هنا. 

قال صاحب البدائع: وعلى هذا تخرج المرأة إذا أحرمت ولا 
زوج لهاء ومعها محرم فمات محرمهاء أو أحرمت ولا محرم لهاء 
ولكن معها زوجهاء فمات زوجها أنها محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً 


.)11١9/7( البدائع‎ )١( 


في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


عن المضيّ في موجب الإحرام بلا رفخ ولا محرمء وكذا لو 
اريت المرأة ومعها زوجها أو محرمها فجلساء ولو أحرم العبد أ 
الآمَة بغير إذن المولى فهو محصر؟؛ لآنه ممنوع عن المضي/ بعير [ص8ه] 
إذنه» وللمولى أن يحلله باثّفاق الأربعة: وإن كان بإذنه فللمولى أن 
نحنعة لذ انق كرون ذلك لأله خلف فى الوم 

وفي الغاية: إذا أحصر العدوٌ الحاج عن طريقه» وأضرٌ به 
سلوك الطريق الآخرء جاز له التحلّل عند مالك. 

قال صاحب الغاية : وهو عين مذه بناء انتهى . 

لو وقف الحاج بعرفة ثم أحصر لا يكون مُخصّراً. 
بحرا لعوله ا إن أعوة م ها أسَتسرٌ 7 أَهْدَيِ 4 لتر 
.]١ 75‏ أ فإن أحصرتم 158 اللي والعمرة؛ لأنه مبلى على 
قوله: اموا أ وَالْعمَرَة لوك [المَقَرَة: 5]. وبعدل تمام الحجح لا 
يتحفق الإحصار؛ ولآن حكم الإحصار يثبت عند خوف الفوت» وبعل 
الوقوف بعرفة لا يخاف الفوت. 

فإن قيل: يُشكل عليكم بالمعتمر»ء فإنه أمن من الفوات؛ لآأن 
العمرة لا تفوت لعدم توقيتها بزمان» ومع هذا يثبت الإحصار في 
حقه. 

قيل : المعتمر يلزمه ضرر ر بامتداد الإحرام: فوقف هنا التزمهء 
فيكون له الفسخ كالمشتري» إذا وجل بالمبيع عيباً له خيار الفسخ ؛ 
لأنه يلزمه ضرر بالمضيّ فيه . 


.)11١9 .1708/( انظر: البدائع‎ )١( 


58١ 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


فإِنْ قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضاً؛ لأنه يبقى محرماً إلى 
أن يحلق. قيل: يمكنه أن يتحذل بالحلق في يوم النحر في غير 
النساء» وإن لزمه دم لكونه حلق في غير الحرم» فلا حاجة إلى أن 
يبعث دم الإحصار يتحلل به من غير عذرء كذا في شرح الكنز 
للزيلعي . 

وفي المحيط كما نقل عنه في التاتارخانية: ثم هل يحلق يوم 
النحر حيث أحصرء أو يؤخر الحلق إلى أن يجد سبيلا إلى البيت 
فيحلق في الحرم؟ 

أشار ذ في «الجامع الصغير»: إلى أنه يحلق في يوم الذدحر حيث 
أحصرء وذكر في «الأصل»: أنه يؤخر الحلق”''. 


وقال قوام الدين : وقوله في «الجامع الصغير) : (إذا وقف بعرفة 
ثم أحصر لا يكون محصراًء وهو مُحَرّمٌ عن النساء حتى يطوف طواف 
الزيارة) ". فيه اي على أنه يحلق في 58 عن اما لآنه 
الأشياء الا الساء:. 


وقال في «الأصل»: وهو حرام كما هو حتى يطوف طواف 
الزيارة يوم النحر ؛ وذلك ندل على تأخير الحلق إل أن يفعله في 
الحرم؛ لآنه قال: حرام كما هو . 

وقال العتابي: رواية الجامع الصغير أظهر وجه رواية الأصل أن 
)١(‏ المحيط البرهاني (75/1). 
(1) الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص55١.‏ 


5 


ْ في الإاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


غاية ما فى الباب: أن الزمان يفوتء. والتأخير عن الزمان أهون 
من أن يفعل في غير الحرم؛ وجه رواية الجامع: أن الإحصار ريما 
يمتدّ فيفوت الحلق عن زمانه ومكانه جميعاً» فجاز التزام أحدهما حتى 
ل ترك مها : 


وقال الحاكم الشهيد: إذا وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون 
محصراً؛ لأنه قد فرغ من حيمته» ولكنه يكون حراماً حتى يصل إلى 
البيت» ويطوف طواف الزيارة» وطواف الصدرء ويحلق أو يقصر. 
انتهى كلام قوام الدين. 

وفي البدائع: فإن مُنِع حتى مضى أيام النحر والتشريق» ثم خلى 
سبيله سقط عنه الوقوف بمزدلفة ورَمَى الجمارء وعليه دم لترك الوقوف 
بمزدلفة» ودم لترك الرَّمّيء وعليه أن يطوف طواف الزيارة» وطواف 
الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة» 
وكذا عليه لتأخير/ الحلق عن أيام النحر دم عنده» وعندهما لا شيء [ص؛ه] 
007 كياد 


وفي السراج الوهشاج: وإذا قدر على وتوت ومع عن الطواف 

فقد تم حبجهء ولا يكون مُخُصراً وإذا لم يكن م مُخْصَراً هل يتحذّل؟ 

قيل: لا ؛ لحري بي اين الحو ني عر كيب يضم 
إنما شرع في الحرم. 

ولو أخحر التحلل حتى يحلق في الحرم؛ يقع في غير زمان 

الحلق. والتأخير عن الزمان أهون من التأخر ع المكانء فيؤخر 

الحلق حتى يحلق في الحرم. وقيل: يتحذل؛ لأنه لو لم يحلق في 
(1) البدائع (9/ .)١51١‏ 


5” 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


510 000 اعد 5 

وفي البدائع : [ولا إحصار]"'' بعدما قدم مكّة. أو الحرم . هكذا 
أطلق الجواب في الأصل» انتهى . 

وعلّل في الأصل: بأن الإحصار عن الطواف والوقوف بمكة 
نايا والنادر له عبرة به فيكون وجوده كعدمه» كما لو عدم الماء 

اه ا اي ا يدع ري ابسن 

اك وي بو بكي 

وذكو معمك قن القواذر الجرامد متقاة : قتان + ركان كف 
الوقوف. وطواف الزيارة. لم يكن را إلا فهو محصر 

وذكر القدوري عن الجصّاص: أنه كان يقول في المحصر بمكة 
إِنَْ قدر على الوقوف؛, أو على الطواف» أو عليهماء فليس بِمَحْصَرِء 
وإنَ لم يقدر على واحدٍ منهما فهو م ' 0 

قال القدوري: والصحيح هذا التفصيل؛ لأنه إن قدر على 
الوقوف فقد أُمِنَ فوات الحجّ. وإن قدر على الطواف يصبر حتى يفوته 
الحجٌ ويتحلل بأفعال العمرة. ظ 


قال في الاختيار: ولا دم عليه 


.)١151١ /*( في أصل المخطوطة (والإحصار)ء والمثبت من البدائع‎ )١( 
.)171١ /( كما أورده الكاساني في البدائع‎ )9( 


5خ2”3231؛. 


قال صاحب الهداية: (وقد قيل في هذه المسألة خلاف بين 5 


0 وأبى يو : 1 


قال قوام الدين: يعني أن الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة 
هل يكون محصرأ؟ قيل: فيه خلاف بينهما . ظ 


ابق سماعة : سجعث أبا يوسق قال لا يكن الرجل: مخصرا إذا :دغل 
الحرم إلا أن يكون بمكّة عدو غالب» يحول بينه وبين الدخول إلى 
مكةء كما حال المشركون بين رسول الله كَكِلةِ وبين دخول مكة» فإذا 
كان كذلك فهو محصر. 

وقال على بن الجعد: أخبرنا أبو يوسف.ء قال: سألت أبا 
حنيفة: هل على أهل مكّة إحصار؟ قال: لا. قلت: فإن رسول الله مَل 
أحصر بالحديبية» قال: كانت مكة إذ ذاك دار حرب» وهي اليوم دار 

وقال حافظ الدين فى «المصفى»: ذكر فى المختلف: والحصر 
الحاح إذا أحصر بعد دخوله مكّة فهو محصر عند الا 57 
لم يكن مرا بل يمكثء فإن قدر على الآداء أُدذئ وإن دام 
العجز حتى مضى الوقت» فحكمه حكم فائت الحج. فيتحلل بأفعال 
العمرة. وعليه قضاء ححة لا غير ؟ لآنه أتى بأفعال العمرة. 


( وعندنا 


وذكر في المختلفات/ والهداية» والإيضاح: ومن أحصر بمكة [ص١5]‏ 


(1) الهداية (1847/1). 
(0) الأمء» ص60ه"ء (بيت الأفكار). 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


وهو ممنوع من الطواف والوقوف فهو محصر؛ لأنه تعذر عليه 
الإتمام» فصار كما إذا أحصر في الحل"''. وإن قدر على أحدهما 
فليس بمحصرهء أمّا إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه إذا وقف بعرفة» فقد 
وقع الأمن على الفوات» فيزول حكم الإحصار. وأمّا إذا قدر على 
الطواف؛ فلأن الدم بدل عن الطواف في التحلّل» فإن فائت الحجٌ 
يتحلّل بالطواف» فإذا قدر على الأصل لم يكن الدم معتبراً. 
وذكر في «المغني»: ولو أحرم م وأتى و قبل الوقوف 
بعرفة بلمصراييه ايكون تخصواء فالإحصار بمكة وفي الحرم 
واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: إنما يكون إحصاراً إذا مُنِعَ 
عن الوقوف بعرفة دون البيت» أو منْع عن البيت دون الوقوف. فأمًا 
إذا مع عنهما كان محصراً فيتحلل بالهدي. وقال بعضهم: لا يصير 


مخضا وإِنْ مَنِعَ منهما. 
وذكر في المبسوط: وإذا قدم مككة فأحصر بها لم يكن 
)0 


وعن أبى يوسف: أنه قال+ سألت آيا حنيفة عن المحرم يحضر 

في الحرم؟ قال: لا يكون مُحْصَراًء ة قلت: أليس أن النبئ كَل أحصر 

بالحديبية» وهي من الحرم؟ فقال: إن مكة يوم كاتعة وان جره 
فأمًا اليوم فهي دار الإسلام» فلا يتحقّق الإحصار فيها"'". 


() المصدر السابق نفسه. 
:(؟3) | لمبسوط » . 
(6) المحيط للبرهاني (2)757/5. 


كم" 


في الاحصار الباب الخامس عشر: في الاحصار 


قال أبو يوسف: وأمّا أنا فأقول: إذا غلب العدوٌ على مكّة حتى 
حالوا بينه وبين البيت فهو محصرء والأصح أن نقول إذا كان محرماً 
بالحجء فإن مُنِع عن الوقوف والطواف جميعاًء فهو مُحصّرء وإن لم 
يمنع عن أحدهما لا يكون محصراً. انتهى كلام حافظ الدين. 

وفي السراج الومّاج: وإن أحصر بمكة في الحرمء إلا أنه لم 
يُمنع عن الطواف والسّعْيء فإنه [إن] كان مفرداً بعغمرة لم يكن 
مُحْصَراً؛ لأن العمرة طواف وسعي وحلقء وهو قادر على ذلك كله. 
وإِنْ كان مفرداً بحجٌ لا يكون محصراً أيضاًء فإن مُنِع حتى مضى وقت 
الوقوف» فإنه يكون فائت الحجٌء وهو يتحلل بأفعال العمرة» وعليه 
قضاء الحجّء ولا يجب عليه العمرة؛ لأنه قد أذّاهاء وإن كان قارنا 
فعليه أن يأتي بأفعال العمرة» فإذا فات الحجٌّ بمضيّ وقت الوقوف. 
فإنه يحل من إحرام ححجته بأفعال العمرة» وعليه قضاء الحجٌ لا غيرء 
ولا يجب عليه دم القران. 

وفي مناسك الكرماني: وذكر في شرح الكافي إن قدم مكة 
فطاف وسعى لعُمْرته وححّته. ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل أن يقف 
بعرفات فأحصرء قال: يبعث بالهدي يحل به» ويقصر وعليه دم؛ لأنه 
تقصير في غير مكّة» وعمرة وحبجة مكان حيّته"''. انتهى . 

وفي المحيط قال محمد: في محرم بالحجٌ يقف بعرفة» ثم 
يخرج إلى الحلّ لحاجة له فيحصرء لا يكون محصراً حتى لا يتحلل 
بالهدي . وهو محرم عن النساء» حتى يطوف الا 

ثم الإحصار كما يكون عن الحم يكون عن العمرة. 


)١(‏ منسك الكرماني» (؟/457). 
(؟) المحيط البرهاني (757/79). 


الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


وقال مالك : لا : يتحقق الإحصار بالعمرة لعدم له الا 


ميم 


ظ ولقاة قوله تعالى: إن حورم ها ها أسَتَيْسرٌ 0 - [المَقَرَة: 
.]١5‏ أى فإن أحصرتم عن إتمام الحح والعمرة: كلكو ها ابص من 
الهدي . 


وقد صحٌ أن رسول الله يكل وأصحابه أحصروا بالعمرة بالحديبية 

فقضوها من القابل» وكانت تسمى عمرة القضاء على أن مالكا قد 

أورد في الموطاً: (أن رسول الله كي كان أهل بعمرة م 

اعوةة] الشدية ان ولأن التحلّل في الإحصار بالحجٌ إنما شرع دفعا 

للحرج الناشئ من امتداد الإحرام» وهذا المعنى حاصل في الإحصار 
بالعمرة. فيشرع التحلل . 

واستدل مالك رحمه الله بما روي عن يزيد بن عبد الله عن 

الشخير أنه أهل بعمرة فأحصرء فكتب إلى ابن عمر وابن عباس رضي 

الله عنهماء فسألهما عن ذلك فكتبا إليه: إِنَا نرى للحجٌ وقتاً ولا نرى 

للعمرة وقتأء فأمراه أن يبعث بالهدي» وأن يقيم مكانه حتى يرى. 


ويقضي عمرته. فأقام سنّة أشهر أو سبعة أشهر. رواه سعيد بن 
إفرة 
ول 5*2 


والحديث حبجة عليه؛ وفعل رسول الله كَلِهِ أولى بالاتباع . 


000( وقول مالك بخلاف ما ذكره المؤلف. قال ابن الجلاب: «قال مالك: 0 
حصره العدوٌ عن البيت من المحرمين بالحج والعمرة فليتحلّل حيث كان. 
التفريع .070١/١(‏ وقال القرطبي: «لا خلاف بين علماء الأمصار أن 0 
عام في الحجح والعمرة». تفسير القرطبي (؟///717). 

0) انظر: الموطأ .)7”577/١(‏ 

(9) روى مالك في الموطأ نحوه عن أيوب السختياني .)51/١(‏ 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإاحصار 


وأمًا حكم الإحصار: فالإحصار يتعلق به أحكام؛ لكن الأصل 
فيه حكمان: 

أحدهما: جواز التحلل عن الإحرام. 

والثاني : وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل. 

أما جواز التحلل» فالكلام فيه في مواضع: في تفسير التحذّل. 
وفي دليل جوازه. وفي بيان ما يتحلل بهء وفي بيان مكانه. وفي بيان 
زمانه» وفي بيان حكم التحذّل. 

ما الأول: فالتحلل هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق 
الموضوع شرعا. 

وأمّا دليل جوازهء فقوله تعالى: هّن تُحْوِرْمٌ ها أسْتَيسَرَ من 

دَق [البَقَرَة : 21195 أي: فإن أحصرتم عن إتمام النحجٌ والعمرة 

وأردتم أن تخلزاء فعليكم ما تيسّر من الهدي. أو فاذبحوا ما تيسّر من 
الهدي. فعلى الأول محل (ما) وقع بالابتداء» وعلى الثاني نصب على 
أنه مفعول بهء وإنما قدروا: أردتم أن تحلوا الآن؛ [إذ] الإحصار 
نفسه لا يوجب الهديء ألا ترى أن له أنْ لا يتحلل ويبقى محرماأ كما 
كان إلى أن يزول الإحصارء فيمضي في موجب الإحرام» كذا في 
البدائع . قال: وهو كقوله تعالى: ##ّن كن م مَرِيضًا أَوَ بوه أَدىى ين 
أو هَِدَيَةٌ* [البَمَرَة: 195]. أي: له يا ره 00 
الأذى في الرأس لا يوجب الفدية» وكذا قوله تعالى: هَإمَمَن 6 
2 0 عل سَمَر كَمِدَّهُ مِنْ آَيَامِ أَمَرْ» [البَقَرَّة: 184]. : 
نأفطر فعدّة [من أيام أخر]ء وإِلّا فنفس المرض والسفر لا يوجب 
الصوم؛ وكذا قوله تعالى: #هَمَنِ أَضَطرٌ غير بَاعَْ ولا عاد فلآ 1 
كيده [البَقَرَة: 107]؛ ولأن المحصر يحتاج إلى التحلّل» لأنه مُنِع عن 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


المضيّ في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفعء فلو لم يجز له 
التحلل لبقي محرما ا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع. 
الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام» دفعاً للضرر [والحرج]ء 
وسواء كان الإحصار عن الحجٌ أو العمرة» أو عنهما”''. 

وفي متسل الكرماني : الهدي بعل الإحصار إنما يجب على من 
أراد التحلل بالهدي. فيبعث بهدي [أو بثمن هدي يشترى له بمكة 
بأفعال الحجّ والعمرة» فلا يجب الهدي عليه”'*. 

وقوله: تحلل بأفعال الحجّء أي إن أدرك الحجّ أو العمرة إن 
فاته الحج . 

وفي منسك ابن جماعة عن الحنفية: إذا صابر الإحرام متوقعاً 
زوال الحصرء ففاته الحجٌّ. والحصر دائمء يتحلل بعمل عمْرَةء ولا 
يكون مُحْصّراً ويجب عليه القضاء ولا دم عليه» ولا يحتاج إلى إحرام 
جديد للعمرة عند أبي حنيفة ومحمدء بل يؤدّيها بإحرام الحجّء وعند 
لي يوسف: يحتاج إلى إحرام حجديد للعمرة. ولو لم يتحلل لا يحجح 
في العام القابل بذلك الإحرام”". انتهى. 

[ص17] اللأصحاب» غاية ما ذكروا/ أن هذا فائت الحجٌّء وفائت الحجّ هل 

ينقلب إحرامه إحرام عمرة أم إحرامه الأول باق على الخلاف المتقدّم 


.)١7١7 /79( البدائع‎ )١( 


(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من منسك الكرمانى» 4457/7. 
() هداية السالك ("/ .)١757954‏ 


دو" 


في الاحصار الباب الخامس عشر : في الإاحصار 


في باب الفوائت. أما فائت الحجٌ يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة؛ 
فلا اتفاقء و الله أعلم. َ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: (أليس حسبكم 
سنة رسول الله ككِِ إن حبس أحدكم هت طاف كالصيت وبالصفا 


والمروة. ثم حل من كل شيء حتى يحجٌ عاما قابلاً: فيهدي أو يصوم 
إن لم يجد هديا). رواه انا 


وأما بيان ما يتحلل به. فالمحصر نوعان : 

نوع لا يتحذل إلا بالهدي» ونوع يتحذل بغير الهدي. 

أمَا الذي لا يتحثّل إِلّا بالهدي» فكل من مُنْع عن المضيّ في 
دح عند خصار ادك باحر قال يعشن النادى : ا 
د إلا إذا 00 فيذبحه جاه وَقيِل: إنه قول 
الإخضان من غير حدىئ: 0 بالهدي. وإن كان شرط عند 
الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير هدي لا [إيحل من غير 

فيه 

هدى ]| . 


احتجّ من قال بالتحلل من غير هدي: بما روي أن رسول الله كل 


)00 اخرجع مالك في الموطأ نحوه ا 
الدليل 0 ساقه الكاساني: 55 1017 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الهدي الذي نحره كان 
هدياً ساقه لعُمْرته» لا لإحصاره» فنحر هديه على النيّة الأولى» وحلٌ 
من إحصاره بغير را وليمس في حديث 0 الحديبية أنه نحر دمين» 
وإنما نحر دما وإيجذا| : 


ولنا: قوله تعالى: «ؤولا حَملِعوا رموسَم حي يلم المَدَى يلو [البَقَرَة: 
5 ] » فمعئاه حيري تبني مبجاء ابخريي تبن ان ولق الرانن 
معه هدي وقت الإحصار أم لاء شرط المحصر عند الإحرام الإحلال 
و و0 بششوط ا ل الل ولآن 
والخروج منه قبل أوائه. فكان ثبوته بطريق الضرورة» والضرورة تندفع 
بالتحلل بالهدي» فلا يثبث التحلل بدوئه . 
الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ إذ لا يُتوهّم على النبئ كك أن يكون 
حل من إحصاره بغير دم. والله تعالى أمر المحصر أن لا يحل حتى 
ا اويا ا 
قلتم : إن ان ول صرف الهدي عن سبيله وأنته ررد 30 
هدي التطوّع فهو مسيء؛ لآنه صرفه عن سبيله . 

والجواب: أنه لا مشابهة بينهما؛ لأن الذي باعه صرفه عن 
سيل التتزب نيه إلى الله تعالى رايا . 

فأمّا النبئ كلُِ/ فلم يصرف الهدي عن سبيل التقرّب أصلاً» بل 
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في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


يدل على أن النبئ ككِةِ جعل الهدي لإحصاره. 


ما روي أنه لم 0 حتى نحر هديه» وقال: «أيها الناس 
انحروا وحلّوا"''.. وعن ابن عَمرو قال: (خرجنا مع رسول الله كله 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله عَلِلِهِ بدنه 
وحلق رأسه). 


وعن المِسّور: (أن النبئ كَل نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 


عند الإحرام التحلّل بغير هدي خلافاً لمحمد. ان ظ 


وقد تقذمت المسألة في أوّل هذا البابس» وإذا لم يحلل إلا 
بالهدي» وأراد التحثل يجب أن يبعث بالهدي أو ثمنه ليشتري به 
الهدي فيذبح عنه» ويجب أن يواعدهم يوماً معلوما يذبح عنه» فيحل 
بعالا و يحل امل بل يحرم علبهما وجرغ على المجرم عير 
المحخضر» فل يخلق رأسة ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام 
حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيهء ويعلم أن هديه قد ذبح؛ لقوله 
تعالى: #ولا نموا روسكم عَيَّ يلم الَدَى 548 [الَمَّرَة: 195] » حتى لو 
و باه ب احا او ا 

على المحرمء إذا لم يكن مُحْصّرا. 


.)1717/9( في أصل المخطوطة (لم يجلس). والمثبت من البدائع‎ )١( 
.)7755/5( الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )6( 
.)181١١ :,14١7( الحديثان أخرجهما البخاري في الحجّ‎ )6( 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


الفدية» سواء حلق لعذر أو لغير عذرء قال: ولا يجزئ دم الفدية إلا 
فإنهما يجزيان حيث شاء. وقال الشافعي: لا تجزئ الصدقة إلا 
الحرم». أنه لا يجوزء ولو ذبح في الحرم وتصدق به على غير أهل 
5 ه 0010 1 2 

الحرم يجوزء انتهى كلامه'*. وتقدّم الكلام على الحلق نقل 
عزّ الدين بن جماعة عن أصحابنا: أن المحصر إذا حلق قبل أن يذبح 
يجب عليه دم عند أبي حنيفة خلافاً لهماء وإنما تجب المواعدة على 
قول أبي حنيفة؛ لأن دم الإحصار عنده غير مؤقت» فيحتاج إلى 
المواعدة ليعلم وقت الإحلال. 

وأما عندهماء فدم الإحصار في الحجّ مؤقت بيوم النحرء فلا 
يحتاج إلى المواعدة» وإنما يحتاج إلى المواعدة عندهما في المحصر 
بالعمرة؛ لأنها غير مؤقتة» كذا في المحيط"". ولو واعدهم ذبح 
الهدي 25 مغلوها فلبحوه قبله بيوم » جاز أمعجيانا بالاتفاق» كذا 
كان حتى ينلحر » وعليه دم لإحلاله: 5 ب المحصر 1 إل بالدم. 
وإن كان مبيرا : 

ولو حل على ظَنّ أنه ذبح» ثم تبيّن أنه لم يذبح. فهو مخُرم كما 
)١(‏ البدائع (6/ 17515 .)١1716‏ 


(0) المحيط للبرهاني ("/ 76). 
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في الاحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


وعليه دم لجنايته على إحرامه» فإن بعث المحصّرٌ هديه وأراد أن يرجع 
إلى أهله. فله ذلك». سواء ذبح ذلك عنه أو لم يذبح عنهء كذا في 
الينابيع ومنسك الكرماني؛ لأن الإقامة إنما يحتاج إليها للتوجّهء وهو 
7 

وفي المبسوط: ثم إذا بعث بالهدي فإن شاء أقام مكانه» وإن 
شاء رجع؛ لأنه لما صار ممنوعاً عن الذهاب/ يخيّر بين الانصراف 
والمقام”'. ثم بالهدي بدنة أو بقرة أو سُبعهما أو شاة» وأدناه شاة 
صفتها: صفة الأضحية؛ لأن الهدي في اللغة: اسم لها تقدى: ا 
يُبعث وينقل مأخوذ من الإهداءء والهداية» ألا ترى أن مَّنْ جعل ثوبه 
هدياًء لزمه تبليغه إلى الحرمء كذا في الإسرار. وفي الشرع: اسم لما 
يُهدى إلى الحرم» وكل ذلك مما يهدى إلى الحرم. والأفضل: هو 
البدئة فم البقرةة أن النين كلل نين عنصي ببالسديية نعر انون 
وكان يختار من الأعمال أفضلها. وإِنْ كان قارناً لا يحل إلا بدمين 
عندنا خلافاً للشافعي» بناءً على أن القارن مُحْرِم بإحرامين عندناء 
خلافا له؛ لأن عنده يدخل إحرام العمرة في إحرام ميات كان 
كذلك يبعث بدمين عندنا لاحتياجه إلى التحلل عن الإحرامين . 


يحب نما على الشارن "ادير ااجفاجه إلى المحدلل عي 


.460[7 .968 انظر: منسك الكرماني» ؟/‎ )١( 

(؟) المبسوط .)1١9//4(‏ 

() كما في حديث ابن عمر: (أن رسول الله كلخ خرج معتمرأء فحال كفار قريش 
ينه وين اليك نكن عديه. :وحن رانف بالحيية)ه. الشاري. تن الستلم. 
الصلح مع المشركين .05170١1(‏ 

(4) انظر: المبسوط (7/4١١)؛‏ منسك الكرماني (؟/408). 
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الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


الإحرامين؛ ولم يجب حلقاً على القارن غير المحصرء بأن يحلق 
مرّة» ويجري الموسى على رأسه أخرى. كما في حقٌ الأصلع. أو 
ينتظر إلى أن ينبت الشعرء مع أنه يحتاج إلى التحلّل عن الإحرامين 
هناك أيضاً. والدم في حقّ المحصر بمنزلة الحلق في غير المحصر. 


قيل: الفرق بينهما أن الحلق محلل بصفة الحظر. ثم لو قلنا 
بالتكرار لا يخلو. إمّا أن يكون التحذّل واقعاً بالأول أو بالثانى» فإن 
وقع بالأول كان الثاني لغواًء وإن وقع بالثاني كان الأول جناية. فأمًا 
مبسوطه . 


وأجاب قوام الدين عنه: بأن جهة الكفارة في الهدي راجحة» 
ولهذا لا يجوز للمحصر الأكل من دم الإحصارء وتتعدّد الكفارة على 
القارن لجنايته على إحرامين» ولو بعث القارن بهديين ولم يبين أيهم 
للحجٌ وأيّهما للعمرة» لم يضرّه؛ لأن الموجب لها واحدء فلا يشترط 
فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضانء ولو بعث القارن بهدي واحد 
ليتحلّل من الحجٌّ ويبقى في إحرام العمرة» لم يتحظّل من واحد 
منهما ؛ لأن تحثل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر؛ 
لأن الهدي بدل عن الطواف, ثم لا يتحذل بأحد الطوافين عن أحد 
الإحرامين» فكذا بأحد الهديّيّْنء ولو بعث القارن بثمن هديين» فلم 
يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدي واحد» فذبح عنه . 


ذكر الحسن في مناسكه: أنه لا يتحلّل عن الإحرامين ولا عن 
أحدهماء هكذا ذكر فى المحيط”'' . 


.070 /9( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


ولو بعث هديين وهو مفردء فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول 


منهماء ويكون الآخر تطرّعاً ؛ (لوجود شرط الحل عند وجود ذبح 


الأول منهها)”*. 


والقارن يحل بآخرهما. 


وفي منسك الكرماني: فإن أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير 
إلى مكةء فعليه دمان للتحلل عن الإحرامين وقضاء عمرتين» فإن توجه 
وسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصرء يبعث بهدي واحد يحل به عن 
عمرة واحدة؛ لأنه لما سار صار رافضًا إحداهماء وعليه هدي لرفضها 
وعليه عمرتان. وعند أبي يوسف إذا أحرم بعمرتين انعقد/ الإحرامانء 
وارتفض أحدهما من ساعته قبل السيرء وعليه دم لرفضه» وقضاء 
عمرة؛ فإن أحصر فعليه دم آخر للتحلل من إحرامه» وقضاء العمرة 
احرف 

فإن أحرم بحبّتين أو عُمْرتين» انعقد الإحرامان عند أبي حنيفة. 
فإذا سار إلى مككة حينئذٍ ارتفض أحدهماء ويبقى محرما بإحرام واحدء 
فإن كان أحرم بحجّتين» فعليه دم لرفض إحداهماء وعمرة وحجة 
مكانهاء فإن أحصر فقط عن نُسّك واحدء فيكفيه دم واحد للتحلل» 
وعليه قضاء ما تحلل عنه» فإن كانت عمرة فعمرة يقضيهاء وإن كانت 
حجة يقضيها مع عمرة. 

وعدد ينك إذا جره بعمرتي أن حتعن لأ عيفد لا 
إحداهماء فإن أحصر فعليه دم واحدء وقضاء العمرة. 


67 العبارة ما بين القوسين مكررة» ولعلها من سهو الناسخ . 


”؟١ا/‎ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


ثم عند أبي حنيفة: القارن إذا توجّه إلى عرفات لا ترتفض 
عمرته فى رواية» وهنا يرتفض أحد الإحرامين بمجرد السير؛ لآن 
الععرة كنة عتنق على فاته فلا ترتفض إلا بمباشرة الوقوف 
بعرفة . 

وأا هاهنا فأحد الإحرامين مختلف في انعقاده» فكان ضعيفاً» ‏ 
فيرتفض بمجرد السير. انتهى كلام الكرماني"''. 

ولو أحرم بشيء واحدء وسمّاه ثم نسيه وأحصرء يحل بهدي 
واحدء وعليه حجة وعمرة قولا واحدا. 

أمّا الحل بهدي واحدء فلأنه مُحرم بإحرام واحدء وأيّهما كان 
فإنه يقع التحزّل عنه بدم واحد. وأما لزوم حجة وعمرة» فلأنه يحتمل 
أنه كان أحرم بحبّة» ويحتمل بعمرة» فإن كان إحرامه بحبجة» فالعمرة 
لا تنوب منابهماء وإن كان بعمرة فالحجٌ لا ينوب منابهاء فيلزمه أن 
يجمع بينهما احتياطا؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين كذا هذا. 

وفي خزانة الأكمل والبدائع: وكذا إن لم يحصر ووصل إلى 
البيت لزمه حسّجة وعمرة» ويكون عليه ما على القارن؛ لأنه جمع بين 
الحجّ والعمرة على طريق النسك» انتهى”"' . 

وقوله: عليه ما على القارنء» أي يأتي بجميع أفعال الحجّ 
والعمرة. أمّا دم القران فلا يلزمه؛ لأنه ليس بقارن» وقد تقدم في 
باب الإحرام . 

ولو أهل بشيئين ثم نسيهما ثم أحصرء بعث بهديين وعليه حجٌ 


.)450  908/17( منسك الكرماني‎ )١( 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


اعدو تان حفيال لأفرة هلان القر ان اذ هى الممكوة لا على محم أن 
عمرتين» كذا في مناسك رشيد الدين. 

وفى خزانة الأكمل: يبعث بهديين وعليه حججة وعمرتان» واجعله 
كالقارن.. 

وفي مناسك الكرماني: لو أهل بشيئين فنسيهماء ثم أحصر بعث 
بهدييْن؛ لأنه صَدّ عن نسكين» فإذا ذبحا عنه وحل» كان عليه عمرتان 
وشكة ابدلالة القارن اسان ».ركان الفياس أن يكون عله حجتان 
وعمرتان؛ لأنه لو أحرم بشيء/ واحد ونسيه لزمته عمرة وححجة» فإذا لتص"1؟] 
أحرم بشيئين لزمه [ضعف] ذلك» فاستحسن» وحمل أمره على ما يهل 
به الناس في الأعمٌ والأغلب» ولو لم يحصر ووصل إلى البيت جعل 
رامد حة وعسرقه بوعل :ها يحل لقا" 

وفي خزانة الأكمل: وكذا إن لم يحصر ووصل إلى البيت يعمل 
عمل القارن. والقياس: أن يقضي عمرة وحجّجة مع الناس» وعليه دم 
للقران» وعليه دم آخر وعمرة وحجة. انتهى . 

ولو أحرم بشيء واحد لا ينوي حيأ ولا عمرة» ثم أحصر يحل 
بهدي واخدي فعلية عمزة: المشتهها 4 :/آناا تنتكا" بوعوت العهرةة 5 
المحصر إِنْ كان معتمراً فعليه عمرة» وإن كان حاجًا فعليه حجة 
وعمرة» فأوج بنا ما هو متيقّن به» وهو العمرة» وشككنا في الحج فلا 
يجب مع الشكٌّ. والقياس: أن يكون له الخيار بين الحجّ والعمرة؛ 
لأن قبل الإحصار كان مخيّراً بينهماء فكذا بعد التحلل بالإحصار. 

قال الكرماني: وإن لم يحصر كان له الخيار إن شاء جعله 


.)95١ 979 /5( منسك الكرماني‎ )١( 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


عمرة» وإن شاء جعله حجّة ما لم يطف بالبيت» فإن طاف قبل أن 
شري شها جعله غشرة؟ لأنه اتى ,تعمل العدرة ركان قتارعا فده كما 
لو تقو بخرفة يار بها كا بو إنما تملا علواقه للعمر انوي لد 
لأن طواف التحية تطوّع يستغنى عنه» وطواف العمرة فرض لا يُستغنى 
عنه» فصرف الطواف إلى مأ لا يستغنى عنه أولى» وكذا إن جامع قبل 
انتوق قي سجدله عي :11 يتقرو 


حيث أحصر إذا لم يشمكن من إيصال الهدي إلى الحرم؛ لما روي 
(أنه كك تحلّل بالحديبية): وهي في الحل”" . 


لياة قوله تحال : ول للفو رموس وُ عن يلم الى يلوك [البَقرَة: 
1155 والمك كبر عي النها نهنا عنارة هن اللمكان»: كالمسسي 
والمجلس ودحو ذلك . 


تن عن السلق عن ببائغ اهادي يوضع مله ومن المنضى 
١اوفجاج‏ مكة كلها منحر» بالحديث؛» وفسّر ذلك المحل بقوله: هِثّم 
ا ِل ليت التق 6 [الحَجّ: ”7]ء وبقوله: «َوهَنيا بلع الكعبة: 
[المّائدة: 46]. فعلم أن محل الهدى هو البيت. والمراد به: البقعة 
التي فيها البيت وهو الحرم. فإن عين البيت لا يراق فيه الدماء بخلااف 
قوله: ©#وَلْيَطْوَووا باَلْسَمَتِ لْعتِيقٍ# [الحَجّ: 19]» فإن المراد به نفس 
البيت؟؛ لأنه ذكر بالبيت» وهاهنا ذكر إلى البيت» ولأن دم الإحصار 
دم كفارة؛ لأنه يجب للإحلال قبل أوانه. ولهذا لا يباح التناول منه. 


ههه انظر: المجموع. 4 هداية السالك» ام المغنى» ؟/ لاه ”. 


و.دو؟” 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


ودم الكفارة يختصٌ بالحرم . 

وقال صاحب البدائع: وأا ما روي من الحديث فقد روي في 
رواية أخرى أنه نحر هديه يوم الحديبية في الحرم» فتعارضت 
الزهري» أن رسول الله كَكِةِ نحر هديه في الحرم» وكذا نقل الكرماني» 
وأجاب الأصحاب عن نحره يله بجواب آخر: أن الحديبية فى طرف 
الحرم متصل بهء وكان خباء رسول الله و حارج الحرم. [وكان 
ٍ ا فهو يقدر لاق ل 
د 9 كان» 0 لإحلاله فى 5 58 0 16 


يحل بالصوم ويكون الصوم بدلا عنه؟ 


قال أبو حنيفة ومحمد: لا يحل بالصوم وليس الصوم بدلاً عن 
هدي المحصرء وهو ظاهر قول أبي يوسف. ويقيم حراماً حتى يذبح 
الهدي عنه في الحرم. أو يذهب إلى و فيحل عر إحرامه بأفعال 
العمرة» وهو الطواف بالبيت» والسّعي بين الصفا والمروة» ويحلق أو 
يقصر كما يفعله إذا فاته الحجح. وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن الله 
تعالى نهى عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي» والحكم 
الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية» فيقتضي أن لا يتحلل ما 


.)1717/( زيد ما بين المعكوفتين لاستقامة العبارة. انظر البدائع‎ )١( 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


إتمام موجب الإحرام عرف بالنص بخلاف القياس» فلا يجوز إقامة 
غيره مقامه بار 3 


وعن أبي يوسف: إذا لم يجد المحصر الهدي قوم الهدي 
طعاماً وتصدّق به على المساكين» فإن لم يكن عنده طعام صام 
لكل نصف صاع يوماًء رواه أبو يوسف عن عطاء وهو أحد أقوال 
الشافعى . ظ 


وقال في قول: يصوم ككفارة الحلق. وقال في قول: يصوم كما 
فى المتعة وى فيو حي هذه عي عن لشائمي صاحب 
الحقائة دى ع2 ياي وغيره”"ا 

مراك برها : قبل يلعسوه عسرة 0 ل 0 ثلائة 7 

وقيل: بإزاء [كل نصف صاع من قيمة شاة وسط يوما]*”"» وكذا ذكر 
قفاضيخان في شرح الجامع الصغير . ان" 

وهذه الأقوال التي ذكرها التمرتاشي وقاضيخان إنما هي أقوال 
الشافعى كما فتاه ان ولم أَوَ من عزاها ال أصحاينا . 


.)١١18/9( البدائع‎ (010 

(0) انطر: منسك الكرماني .)46١/0(‏ 

(9) والعبارة فى المخطوطة: «وقيل: بإزاء كل يوم نصف صاع من قيمة شاة وشطر 
بوم" ونص قاأضيخان: 0-7 بعصهم» | ينظر إلى قيمة شأة 0 فيصوم بإزاء 


جامعية) . 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإاحصار 


قال الطرابلسي: فإن أكل مِن دم الإحصار الذي هو معه ضمن 
قيمة ما أكل» فيتصدّق به عن المحصرء وأما الحلق فليس بشرط 
للتحلل» ويحل المحصر بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وإن حلق فحسن» وعن أبي يوسف روايتان: في رواية محمد 
عنه» مثل قولهما أنه ينبغي له أن يحلق» وإن لم يحلق فلا شيء عليه. 
وفي رواية النوادر [أنه قال: هو واجب لا يسعه تركه]”''» فعلى هذه 
الرواية يتحقّق الخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه» وأطلق في الأصل 
ولم يفرق على قولهماء بين ما إذا أحصر في الحل أو الحرم. 

وقال الجصّاص: إنما لم يجب الحلق عندهما إذا أحصر في 
الحلّ؛ لأن الحلق يختصٌ بالحرمء وأمًا إذا أحصر في الحرم يجب 
الحلق 0ن 


وجعل القاضي ابن أبي عوف في شرح القدوري» وحافظ الدين 
في الكافي وغيرهما: هذا مذه بناء ولم يحكوه عن الجصّاص . 

احتجّ أبو يوسف بما روي أن رسول الله كلِ حلق عام الحديبية 
وأمر أصحابه بالحلق» فدلٌ أن الحلق واجب؛ ولأن بالإحصار منع 
من الطواف والسعي والرّمي» ولم يمنع من الحلق» فما منْع منه سقط 
للضرورة» وما لم يمنع منه لم يسقط؛ لعدم الضرورة. 


)١(‏ وهو ما ذكره السرخسي: «وإن كان المحصر معسراً لم يحل أبداً إلا بدم لأن 
الدم متعين لإحلاله بالنص. ..» .11١7/4‏ ظ 


(؟) ما بين المعكوفتين زيدت لاستقامة العبارة» والسياق تدل عليها. انظر: البدائع 
.)١ 7١8 /9(‏ 


(8) :انظ المضيدق- السايق: نفس 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار ظ في الإحصار 


ولهما: أن بالإحصار يسقط عنه سائر مناسك العمرة من الطواف 
والسعى» فيسقط عنئه الحلق تفي : لآنه من مناسك العمرة؛ لأنه يحل 
عنيما بالجلق 4 ون المداق غرك قزية نيما إذا كان هر على أفعال 
الإحرام. فل« يؤمر به المحصر كالرّمى . 

والجواب عن حلق النبئ كَل أنه فعل بالحرم» على ما روينا عن 
الزهري؛ لأنه حلق حيث نحر. وقد صحّ أنه كَلٌِْ نحر بالحديبية, 
والمحصر إذا قدر على الحلق في الحرم حلق فيه أيضاً؛ كما قال 
الجصّاص . 

وأما على جواب المذكور في الأصل: ويحمل الأمر على 
الندب والاستحباب؛ أو لأنهم كانوا يمنعون عن التحلّل طمعاً في 
دخحول مكّةء ويرود التحلل بالحلق. فقطع بالأمر به أطماعهم تسليماً 
لأمر الله تعالى وانقياداً لحكمه/ وإظهاراً للأعداء» نوّه العزم على 
الانصراف حتى جاء الله بالفتح والنصر بعد ذلك . 

واختار قوام الدين شارح الهداية وجوب الحلق على المحصر 
أو في الحرم؛ لإشارة كتاب الله تعالى» لأن الله تعالى قال: «9وك 
لوأ روسك عَقَّ بينم امَدَىُْ يَلَةُ# [البَقَرَة: 2]195 فيكونون مأمورين 
بالحلق بعد بلوغ الهدي محلهء فلو لم يثبت الأمر بعد ذلك لم يكن 
لذكر الغاية فائدة؛ لأنه حلق عليهم قبل الغاية وبعدها. انتهى كلامه. 
إن حورم ا ان َهْدَيٍ #4 [البَقَرَة: 19]» أي: فإن أحصرتم 
وأردتم أن تحلواء فاذبحوا ما تيسّر من الهدي. جعل ذبح الهدي في 
حقّ المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصارء فمن أوجب الحلق 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الاحصار 


فقد جعله بعض الواجبء» وهذا خلاف النص” . 

وأجاب صاحب النهاية عمًا استدلٌ به قوام الدين على وجوب 
الحلق. قال: فإن قلت: فكيف يقولان بجواز ا 0 
الحلق مع صريح النهي بقوله تعالى :«إولا عقوأ نوي و عق بل المَدَى 
ع4 [البَقَرَةِ: 141]» فلمًا كان المحصر منهيًاً عن الحلق قبل الغاية» 
كان مأموراً بالحلق بعد الغاية؛ لأن حكم بعد الغاية يخالف ما قبلها. 

ابي ل 1ك تان لبن لصي د لحار حت 
يبلغ الهدي محلّه بهذه الآية فذلك دليل الإباحة بعد بلوغ الهدي 
محلهء لا دليل الوجوبء, كما في سائر المحظورات مع أن الحلق 
وجب عليه للإحلال» والدم أقيم مقامه فيستغنى ذلك عن الحلق» كذا 
في المبسوط . ان: 


وأما زمان ذبح الهدي» فمطلق الوقت ولا يتوقّف بيوم النحر 
سواء كان الإحصار عن الحجّ أو عن العمرة» فيجوز تقديمه على أيام 
النحر في الحرم» لكن ذبحه يوم النحر أفضل» كذا في خزانة الأكمل» 
وهذا قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن المحصر عن 
اللخ الاتوني بط لذن آيام الست بولا عق ف بظبرهاء. .ولا تلاك 
في المحصر عن العمرة أنه يذبح عنه في أي وقتٍ كان. 

وجه قولهما : أن هذا دم يتحلّل به من إحرا م الحج. فيختص 
بيوم النحرء كالحلق» واعتبراه بهدي المتعة والقران. 

وله قوله تعالى: إن عور ها فا أسْتَيْسَرَ مِنَ اَدَيُ» [البَقَرَة: 
15 ذكره مطلقاًء ولم يشترط مانا فلا يزاد على الكتاب بخبر 


.454/7 انظر: مختصر الطحاوي. ص 77؛ منسك الكرمانى:‎ )١( 
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الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


الواحد والقياس. وقال: ولا موا روسكم حَنَّ ينم المْدَى يل [البََرَة: 
75م وأنه اسم للمكان, فالتقييد بالزمان زيادة على النص» وهي 
نسخء فلا يجوز بالرأي؛ ولأن المكان لما صار مراداً بطل الزمان عن 
أن يكزن هرادا ؟: لأديما: مكتلنانة لا جوز أن يحتيعا عرادية تلفظط 
واحدء ولأنه دم كفارة» لا يجب للإحلال قبل أوانه. ولهذا لا يباح 
التناول منهء ودماء الكفارات يختصٌ بالحرم ولا يختصٌ بيوم النحرء 
بخلاف دم المتعة والقران؛ لأآنهما دم نسك حتى حل التناول منه 
كالأضحية» وبخلاف الحلق لأنه تحلّل في أوانه» والتحلل نوعان: في 
أوانه/ وقبل أوانه» فالذي في أوانه يتوقت بيوم النحر؛ لأن الركن 
الأصلي هو الوقوف. وينتهي مدته بطلوع الفجر يوم النحر. 

والذي في غير أوانه: لا يتوقت بيوم النحر؛ لأنه لا يتوقف على 
أداء الأفعال. وأما حكم التحلل فصيرورته حلالا يباح له تناول جميع 
ما حظره الإحرام» لارتفاع الحاظرء فيعود حلالاً كما كان قبل 
الإحرام. 

وفي شرح القدوري لابن أبي عوف: وإذا لم يجب الحلق على 
المحصر وأراد التحزّل» فإنه يفعل أدنى ما يحظره الإحرام؛ ليخرج به 
من العبادة كالزوج إذا أراد تحليل زوجته فعل أدنى ما يحظره 
الإحرامء كذا هذا. 

وأما الذي يتحذل بغير الهدي. فكل محصر مُنع عن المضيّ في 
موجب الإحرام شرعاً لحقّ العبد كالمرأة والعبد الممنوعين لحق الزوج 
والمول» بأن أحرمت المرأة بغير إذن زوجهاء أو أحرم العبد بغير 
إذن مولاه. سواء كان معهما محرم أو لا! فللزوج والمولى أن 
يحللاهما في الحال من غير ذبح الهديء فيقع الكلام في هذا في 
مو صعين 0 

0 


في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


أحدهما: في جواز هذا النوع من التحلل. 


والثاني: في بيان ما يتحذل به. أما الجواز؛ فلأن منافع بضع 
المرأة حق للزوج وملكه عليهاء فيحتاج إلى استيفاء حقه. ولا يمكنه 
ذلك مع قيام الإحرام. فيحتاج إلى التحلل ولا سبيل إلى توقيفه على 
يحللها للحال» وعلى المرأة أن تبعث الهدي أو ثمتةه: إلئ الحرم». 
ليذبح عنها ؟؛ لأنها حالف قر طواق»ه وعليها حجة وعمرة. كما على 
الرجل المحصر إذا تحلل بالهدي بخلاف ما إذا أحرمت بحجة 
أنها لا تتحلل إلا بالهدي؛ لأن المنع هناك لحقّ الله تعالى لا لحق 
الغبذ. فكآن تحتّلها جائزا لاحقاً مستحماً لأحد هذا إذا أحرمت يغير 
إذن زوجها. أما إذا أحرمت الحرة بإذنه بحبّة التطوّع ولها محرم» ثم 
أراد الزوج أن يحللها بس 1 ذلك» بخلاف الأمة؛ لأن الحرّة مالكة 
نفسها غير أن للزوج فيها حقاء فلما أذن لها بالإحرام أبطل حقه فيها. 
فلا يتمكن من إبطال إذنه بعد ذلكء كالراهن إذا باع الرهن بإذن 
المرتهن» لم يكن للمرتهن أن ينقض البيع بعده. 


أشهر الحجّ فله أن يحللهاء إِلّا إذا أحرمت من بلد بعيد. 

عن محمد في رجل أذن لامرأته في الحجٌ» فأحرمت به قبل أشهر 

الحجّ. فله أن يحللهاء وإن أحرمت في أشهر الحجٌ. فليس له أن 

يحللها. وإن كان في بلاد بعيدة ويخرجون منها قبل أشهر الحجّ. 
1١‏ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


فللزوج أن يحللها بغير هدي» ولو أحرمت بحسجة الإسلام بغير إذنه 
ذكر في الأصل ‏ أن للزوج أن يحللها بغير هدي صيانة لحقّه في 
الا ستمتاع”''. 

وذكر الكرخي: أنه لا يحللها إِلّا بالهدي؛ لعجزها عن المضيّ 
لفقد المحرم. ومعناه : / إذا أبى أن يسافر معها ولم لحك مجدرها : 

وفى المبسوط: فى الفرض لا تتحلّل إِلَّا بالهدي؛ لأن هناك لا 
3 1 عد 02 

ولو أحرمت بغير إذن زوجها بحج النفل فحللها زوجهاء فوجب 
عليها هدي الإحصارء وقضاء حجة وعمرة. ثم أذن لها من عامها 
ذلك» فأحرمت بالحجح كان ذلك الحجح قضاء نوت القضاء أو لم تنوه 
وسقطت عنها الحجة والعمرة جميعاء وعليها دم لرفض الأولى. 

وقال زفر: إن نوت المقضاء كان قضاءء» وسقطت عنها الححة 
دون العمرة» وإن لم تنو لا يسقط عنها الحبّة والعمرة؛ لأنه صار ديناً 
فى ذمّتهاء فلا يسقط إلا بنيّة القضاءء كما لو تحولت السنة. 

ولنا: أنها تداركت بأداء الحجّ في هذا العام ما لزمها من الحبجة 
والعمرة. برفض الحجح؛ لوقوع الحج في وفته من هذا العام. فلم 
تمس الحاجة إلى نيّة القضاء فيسقطان عنهاء بخلاف ما إذا تحوّلت 
السنة فإنه لا يكون عن ذلك إِلّا بنية القضاء اتّفاقاً؛ لعدم تدارك 
المفروض في أوانه. فتقرّر القضاء فلم يقع في السنة القابلة عن 


.)1/8 /( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 
.)١١7/5( المبسوط‎ )9( 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


القضاء إِلّا بالتية» انتهى . 

وفي منسك الفارسي: لو أحرمت تطوّعاً بإذنه» فأحلها ثم أذن 
لها فأحرمت» ثم أحلها هكذا مرارأء وحبّجت من عامها يجزيها عن 
كلها ولا عمرة عليهاء أمّا إذا لم تحجّ من عامهاء فعليها لكل تحليل 
عمرة إلا الذي حجت من عامهاء أيّ عام كان. 

وفيه لو أحرمت بحبّة التطوّع» فإذا حلّها ثم أحرمت بحجة 
الإسلام» وحجت فعليها للأولى حبجة وعمرة ودم» ولو انتهى إلى 
الميقات مع زوجته أو أمته وعزم على دخول مكة معهاء عبن 4 ان 
يحللها إِلّا أن ينصرف قبل دخولهاء انتهى. هذا كله في حقّ الزوجة. 

وأمّا العبد: فلا يجوز له أن يحرم بالحجٌ» أو بالعمرة» أو 
توماع الأ باذك ستدةة :ك1 ا لأمة لما هزه أن عتافعيها سمحت ذإن 
أحرم أحدهما بغير إذن سيّده. فللمولى أن يحلله بغير هدي؛ لأن 
منافعه ملك المولى» فيحتاج إلى تصريفه في وجوه مصالحه. ولا 
يمكنه ذلك مع قيام الإحرام» فيحتاج إلى التحلّل في الحال» لما في 
التوقيف على ذبح الهدي في الحرم من تعطيل مصالحه. 

وعلى العبد أو الأمة إذا عتق هدي الإحصار وقضاء حبّة 
وعمرة؛ لأن الحجّ وجب عليه بالشروع لكونه مخاطباً أهلاً» إِلّا أنه 
تعذر عليه المضي لحق المولى» فإذا عتق زال حقّهء وتجب عليها 
العو لنواك الع اف باه ذلك . 

ولو كان إحرام العبد بإذن مولاه يكره للمولى أن يحلله؛ لأن فيه 
إبطال الطاعة والعبادة بعد الأمر بالشروع فيهاء ورجوعا عما وعد 
فيكرهء ولو حذّله جاز؛ لأن الصدّ بمنافعه ملك المولى. 

وروي عن أبي يوسف وزفر: أن المولى إذا أذن لعبده في الحجٌ 

ل 


الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


ليس له أن يحلله؛ لأنه لما أذن له فقد أسقط حق نفسه بالإذن» فأشبه 
الحر. 
المحلل بعد الإذن قائم» وهو اليلك إِلّا أنه يكره لما قلناء وإذا حثله 
اهدع على المولى ». لآن المواق لأ بحب عله لعيه شىء 7 . 

وفي منسك الكرماني: وإذا حذّله فليس على المولى دم؛ لأن 
العبد لا يثبت له على المولى حقّ أبداًء ولكن يجب على المولى دم 

[ص١7]‏ بعد الإعتاق»/ ويبعث بالهدي وصار كالحرٌ إذا حم عن غيره؛ 

فأحصر كان الدم على الآمرء على كذا هنا”'"*. 

وفى منسك ابن جماعة: عند الحنفية أنه إذا حلل اسيك عبذه أو 
أمته فلا يجب الدم على المولى. بل يجب على العبد أو الآأمة بعد 
العتقء بعت الهدي إلى الحرم أو ثمنه”" . 

وفي المحيط كما نقل عنه الفارسي إذا أذن المولى لمملوكه في 
الحج كره له أن يحللهء وإذا حذله لا يجب الدم على المولى» بل 
يجب على العبد بعد العتق . 

قال صاحب البدائع: ولو أحصر العبد بعد ما أحرم بإذن 
المولى» ذكر القدوري في شرح مختصر الكرخي: أنه لا يلزم المولى 
إنفاذه ؟ لأنه لو لزمه لحق العبد ولا يجب للعبد على مولاه حىق .2 فإن 


000( البدائع (6/ .)١ 77٠١‏ 
(90) منسك الكرماني (؟/ ل/ا5ة). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


أعتقه وجب عليه أن يبعث بهدي؛ لأنه إذا أعتق صار ممّن يثبت له 
عليه حق. فصار كالحرٌ إذ حجّ عن غيره فأحصرء فإنه يجب على 

وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي: أن على المولى أن 
يبعث عنه هدياً في الحرم فيحل؛ لأن هذا الدم وجب لبليّة ابتلي بها 
العبد بإذن المولى. فصار بمنزلة النفقة» والتفقة على المولى. كذا دم 
الإحصار؛ ولهذا أوجب دم الإحصار في مال الميّت إذا أحصر الحاج 
عن الميت لا عليه» كذا هذا. انتهى. 


أن يبعث بهدي عنه» وقد صرّح به الكرماني في مناسكهء كما قدّمناه 
آنفاً . 


وكذا ذكر ابن الساعاتي في شرح المجمع: أنه إذا أحرم بإذن 
المولى فأحصرء فعلى المولى أن يبعث دم الإحصار يذبح عنه في 

وفي الينابيع ذكر في الأصل: إذا أذن له مولاه؛ قدم الإحصار 
على المولى» وتقدم في الفصل الأول من باب الجنايات . 

نقل صاحب الخزانة الأكمل عن أبي حنيفة: أنه لو أحرم العبد 
بغير إذن المولى فأحصر بعث المولى الهدي تديّناً؛ لاحتمال ما لو 
المولئ ثم أحصر لا يجب الإحصار على المولئ» ويجب على العبد 
بعد الإعتاق. ظ 

وفي السراج الوهاج : لو أمر المولى عبذه أن يحجٌ عنه فأحصرء 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


لم يلزم المولى إنفاذ الهدي؛ لأنه لو لزمه لزمه لحق العبدء والعبد لا 
يثبت له حقّ على مولاه» فإن أعتقه لزمه أن يبعث بهدي؛ لأنه صار 
ممن يثبت له عليه حق» فهو كالحرٌ إذا حجّ عن غيره. انتهى . 

ولو أحرم العبد والأمّة بإذن المولى ثم باعهما يجوز البيع. 
وللمشتري أن يمنعهما ويحللهما في قول أصحابنا الثلاثة . 


وعلى هذا الخلاف: الحرة إذا أحرمت بحجٌ التطوع ثم 
تزوجت» فللزوج أن يحللهاء وعلل زفر: لبسو له ذلك.» هكذا و 
والمنظومة. 

وذكر القدوري في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي 

[ص١7/]‏ يوسف وزفر/. وجه قول زفر: أن الذي انتقل للمشتري هو ما كان 

للبائع» ولم يكن للبائع أن يحلله لما ذكرنا أنه أسقط حقّ نفسه 
بالإذن. كذا للمشتري . 
ملكه ابتداءً بغير إذنه» ولو كان كذلك,. لكان له أن يحلله كذا هذا. 

وفى الهداية: وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من ردّها بالعيب 
عندناء وعند زفر يتمكن لأنه ممنوع عن غشيانها . 

وفي البدائع قال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحجٌ» ثم 
باعه لم أكره للمشتري أن يحلله؛ لأن الكراهة في حق البائع لما فيه 
من خلف الوعد ولم يوجد ذلك من المشتري. ولو أذن لأمته 
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في الإحصار الباب الخامس عشر: في الإحصار 


المتزوّجة في الحجّ فليس للزوج منعها ولا تحليلها؛ لأن منافعها 
ل 200 
مولاها في الحجٌّ فأحرمتء. ليس لزوجها أن يحللها؛ لأن منع الأمة 
من السفر إلى مولاها دون زوجهاء بدليل أن المولى لو أراد أن يسافر 
معها لم يكن للزوج منعهء فكذا هذا"". 

وفي منسك الفارسي: والإذن هو أن يقول لها: إذا أحرمت بغير 
إذنى فقد أصبت أو أحسنت أو وفقت أو رضيت فعلك» أو أجزت أو 
أذنت لك في المسير إلى مكة» وأمّ الولد والمدبر والمعلق عتقه 
حكمهم حكم القنّ» وَمَنْ بعضه حر هو بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة ) وعندهما حر مديون. 


وقال الكرمانيى: والمكاتب حكمه حكم العبد بالحديث . 


وأمّا بيان ما يتحذل به: فالتحلّل من هذا النوع من الإحصار 
يقع بفعل الزوج والمولى أدنى محظورات الإحرام: من قص 
ظفرهماء أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولى» أو 
بامتشاط الزوجة رأسها بأمر الزوج» أو تقبيلها أو معانقتها فتحل 
بذلك» كذا في البدائع. 

والأصل فيه ما روي: «أن رسول الله بك قال لعائشة رضي الله عنها 
حين حاضت في العمرة: «امتشطى وارفضي عنك العمرة»”". ولأن 


.)١771/( البدائع‎ )١( 
والحديث بلفظ : (دعمي عمرتك» وانفضي واضِك: وامتشطي وأهلي بالحج).‎ )( 
.)19817( أخرجه مسلم في الحجٌ (١١7١)؛ والبخاري‎ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


التحلّل صار حمًا عليهما للزوج والمولى فجاز بمباشرتهما أدنى ما يحظره 
الإحرام» ولا يثبت التحليل بقوله: حللتك؛ لأن هذا تحليل من الإحرام 
فلا يقع بالقول» كالرجل الحرّ إذا أحصرء فقال: حللت نفسي"''. 

وفي خزانة الأكمل : لا يقع بالنهي» والقول تحليل» والأولى أن 
يحللها بغير الجماع كقصٌّ شعرهء وقلم ظفرء ثم يجامعهاء ولو حللها 
بالمجامعة: اختلف المشايخ فيه» فقيل: يكره تعظيماً لأمر الحجّ. 
وإليه مال صاحب الهداية» واختاره جماعة من الأصحاب. وقيل: لا 
يكره لأن المواقعة لا تخلو عن مقدمة مس يقع به التحليل. 

قال في الهداية: ومن باع جارية محرمة قد أذن لها في ذلك. 
فللمشتري أن يحللها ويجامعهاء قال: وفي بعض النسخ» يعني نسخ 
الجامع الصغيرء أو يجامعها قال: والأول يدل على أن يحللها بغير 
الجماع» بقصّ شعر أو بقلم ظفر» ثم يجامعها. 

والثانى: يدل على أنه يحللها بالمجامعة؛ لأنها لا تخلو عن 
تدك ين نه لكان زرلا رانك إن ييطلتها دري السامية يعدا 
لأمر الحجٌّ. انتهى . 

والرجل إذا أحرمت امرأته أو أمته بغير إذنه فجامعها أو قبّلها 
وهو لا ينوي تحليلهاء إن علم بإحرامها فهو تحليل» وإِلّا لا؛ كذا في 

[ص "17 المحيط كما نقل عنه في التاتارخانية»/ وفي منسك الفارسي أيضاً . 

وأمًا وجوب قضاءها ما أحرم به بعد التحلّل» فجملة الكلام فيه 
أن المحصر لا يخلو إِمَّا إن أحرم بالحبّة لا غيرء وإمًا إن أحرم 
بالعمرة» وإما أحرم بهما بأن كان قارناً»ء فإن كان أجرم بالحجٌ لا 
)١(‏ البدائع (/1771). 
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في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإحصار 


غيرء فإن بقي وقت الحجٌ عند زوال الإحصارء وأراد أن يحجٌّ من 
عامه ذلك» أحرم وحجٌ وليس عليه نيّة القضاء ولا عمرة عليه في ظاهر 
الرواية» وهي رواية ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 
وعليه دم لرفض الإحرام الأوّل» وإد تحوّلت السنة فعليه قضاء حجة 
وعمرة» ولا تسقط عنه تلاء الحقة لايق التمناع. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجّة وعمرة في 
الوجهين جميعاًء أي فيما إذا حجٌ من عامه أو من قابل وعليه نية 
القضاء فيهماء وهو قول زفر. 

قال صاحب البدائع: وعلى هذا التفصيل والاختلاف» ما إذا 
أحرمت المرأة بحح الوه بغير إذن زوجهاء فحللها ثم أذن لها 
بالإحرام فأحرمت من عامهاء أو بعد تحول السنة» وقد تقدمت 
المسألة بأدلتها قبل هذا. 

وقال الشافعي: عليه قضاء حبّة لا غيرء لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (إنه حجة بحجة؛ وعمرة بعمرة)"''. 
ولأن القضاء يكون مثل الفائتء والفائت هو الحجّة لا غير؛ 
ولقوله يكلِ: «من كُسر أو عرج حل وعليه الحبّة من قابل»”''» ولم 
يذكر العمرة» ولو كانت واجبة لذكرها. 

ولنا: الأثر والنظر: أما الأثر مما روي عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: (في المحصر بحجّة يلزمه حجة 
وعم 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)7717/١(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني (؟778/7). 
(*) انظر: تفسير القرطبي .)١7١/7(‏ 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


بل فاته في عامه ذلك» وفاتت الحجٌ يتحلل بأفعال العمرة. فإن قيل : 
الدم مقام الطواف في حق فائت الحجٌء فكيف يلزمه طواف آخر؟ 


والجواب: إن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلاً عن 
الطواف. ليقال إنه قائم مقام الطواف» فلا يجب عليه طواف آخرء 
وإنما وجب لتعجيل الإحلال؛ لأن المحصر لو لم يبعث هديا لبقي 
على إحرامه مدة مديدة وفيه حرج. فجعل له أن يتعججل الخروج من 


إحرامه ويؤخّر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه.ء فحل بالدم» ولم يبطل 


الطواف» وإذا لم يبطل الدم الطواف» ولم يجعل بدلاً عنه» فعليه أن 
يأتي به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة» والدليل على أن دم الإحصار 
لم يجب بدلاً عن الطواف الذي يتحلّل به فائت الحجٌ» أن فائت 
الحجّ لو أراد أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يهريقه بدلاً عنه» ليس 
له ذلك بالإجماعء فثبت أن دم الإحصار لتعجيل الإحلال لا بدلا عن 
الطواف . 


وأمّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن ثبت فهو تمسك 
بالممكرت؟ لآ ن وله (حجة رحعة وصيرة يعهرنة)" "١‏ 1 لتقي حورن 
الحجة بالحجة» وهذا لا ينفي وجوب عمرة وحجّة بحم فكان 
مسكوتاً عنه» فتوقف على قيام الدليلء وقد قام/ دليل الوجوب» وهو 
ما ذكرناء أو يحمل على فائت الحجٌّ وهو الذي لم يدرك الوقوف ‏ 
بعرفة بدليل أنه يتحلّل بأفعال العمرة» وعليه قضاء الحجّ من قابل ولا 


.)777/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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9 في الإحصار الباب الخامس عشر : في الإاحصار 


عمرة عليه» ولا فرق بين الحجٌ الفرض والنفل في أنه يجب عليه قضاء 


حبجّة وعمرة؛ لأنه يصير واجبآ بالشروع فيجب القضاء وهو مخير في 
القضاء إن شاء أتى به قارناً: وإن شاء مفردا”'' . 

قال الخجندي: لو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك 
يسنا دان ,الذي سيد فإله. تفي بإخراء حارن) وعلي تضاء اليه 
لا غير؛ لأنه لم يفت عليه الحجّ في ذلك العام» وإن قضى في عام 
آخرء فعليه قضاء الحجٌ وعمرة لفوات الحجّ من عامه ذلك» والمحصر 
بالعمرة إذا تحلّل يجب عليه قضاؤها؛ لوجوبها بالشروعء, ولأن 
النب كله قضى عمرة الحديبية» ولهذا سمّيت عمرة القضاءء ويقضيها 
أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت معيّن؛ فإِنْ كان طاف وسعى للعمرة 
ثم أحصر لا يلزمه للعمرة لفراغه منها . 

والقارن إذا أحصر وتحللء» فعليه قضاء حبّة وعمرتين»؛ أما 
قضاء حبّجة وعمرة فلوجوبها بالشروع» وأما عمرة أخرى فلفوات الحجٌ 
في عامه ذلك""؟. وهذا إذا لم يقرن من عامه ذلك. 

أمّا إذا قرن من عامه سقطت عنه العمرة الثانية كما فى المفرد. 
إذا حجج من عامه ذلك . ١‏ 

وفي شرح ابن أبي عوف: فإِنْ كان هذا القارن قد طاف وسعى 
لعمرته» ثم خرج إلى بعض الآفاق فأحصرء فعليه أن يبعث بهدي 
يحل به» وعليه حبّه وعمرة» وسقط عنه عمرة القران؛ لأنه قد أتى 
بهاء وكذا إن كان قد طاف لحسجته ‏ يعني طواف القدوم ‏ وسعى مع 


.)115173 21١5177 /9( البدائم‎ )١( 
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الباب الخامس عشر : في الإحصار في الإحصار 


طوافه للعمرة» فعليه أن يبعث بالدم» ويقضي حصسّجة وعمرة» وذلك لأنه 
بقى عليه معظم الحج» فصار كما لو بقى عليه جميعه. انتهى . 

فإذا قضى القارن المحصر إن شاء قضى بقران» وإن شاء بإفراد. 
كذا فى خزانة الأكمل. ولا يلزمه أن يقضى قارناً كما فاته؛ لأنه 
بالشروع التزام أصل العبادة» لا صفتها كمن افتتح التطوّع قائماً جاز 
أن يقعد عند أبى حنيفة”'' . 


وفي المحيط: إن شاء أذّى عمرتين متفرقتين» والحجّة مفردة. 
فيكفيه دم الإحصارء وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة فيكون 
قارناء فيلزمه ثلاثة دماء. 

وفي منسك الطرابلسي: وإن شاء ضِمُ إحدى العمرتين إلى 
الحجة فيكون قارناء فيلزمه دم القران مع دم الإحصار. 

وفي منسك ابن جماعة: عن الحنفية إذا جامع المحرم بالحجٌ 
جماعاً لس ثم أحصرءه فإنه يتحلل ويلزمه دم للإفساد. ودم 
للحصرء ويلزمه القضاء يسبب الإفساد. 

وأمَا حكم زوال الإحصار: فالإحصار إذا زال لا يخلو عن أحد 
وجهين: إما إن زال قبل بعث الهدي أو بعدما بعث. فإن زال قبل أن 
يبعث يلزمه المضيّ إلى موجب إحرامه؛ وإن كان قد بعث ثم زال 
الإحصارء فهذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن كان يقدر على إدراك 
الهدي والحج. أو لا يقدر على إدراكهما جميعاً» أو يقدر على إدراك 

[صه"7] الهدي دون الحجٌ. أو يقدر على إدراك الحم دون الهدي./ فإن قدر 
على إدراك الحج والهدي قبل ذبحه لم يجز له التحلل ويجب عليه 


600 انظر : المبسوط» 1 ,. 
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في الإاحصار ش الباب الخامس عشر: في الإحصار 


العوكهة لأه دتما انيع له اسان لدي الاخضار» .وقد :زال العلاره 
فليس له أن يتحلل بالهدي كالمكفر بالصوم لعجزه عن العتق إذا قدر 
على الرقبة قبل أن يفرغ من الصومء فإنه يجب عليه العتق كذا هذا. 
وإذا أدرك هديه يصنع به ما شاء لأنه ملكهء وقد كان عينه لجهة 
فاستغنى عنه» وإِنْ كان لا يقدر على إدراك واحد منهما [لم] يلزمه 
التوجّه؛ لعدم الفائدة؛ لأن المقصود أداء الأفعال» وقد فاتت ولكن 
يصير إلى أن ينحر الهدي في الميعاد»ء ثم يتحلل"'؟. لا يقال: لا 
نسلم عدم الفاتدة؛ لأن القارن إذا لم يدرك الحجّ يدرك العمرة؛ لأنها 
لا تتوقت؛ لأنا نقول: القارن هو الذي يؤدّي الحجٌ والعمرة في سنة 
واحدة. فعلى هذا التقدير تقع عمرته في سنة» وحجة في سنة أخرى» 
فعلم أنه لا فائدة في إدراك العمرة بعد فوات الحجٌ» ولو توجّه ليتحلل 
بأفعال العمرة جاز؛ لأنه في معنى فائت الحم كذا في شرح قوام 
الدين. 


وفى شرح الكنز للزيلعي: وفي التوجه فائدة: وهو سقوط العمرة 
عنه في القضاء. وفي النهاية: وإن توجه ليتحلل بالعمرة» فله ذلك لأن 
فائت الحجٌ يتحلّل بأعمال العمرة» وله في هذا التوجّه غرض: وهو 
أن لا يلزمه قضاء العمرة» وإن قدر على إدراك الهدي ولم يقدر على 
إدراك الحم بأن كانت المواعدة بذبحه يوم النحرء يتحلل إذا ذبح 
هديهء ولا يلزمه التوجّه أيضاً لعدم الفائدة في إدراك الهدي دون 
الحجّ؛ إذ الذهاب لأجل إدراك الحمّ» فإذا لم يدرك الحم فلا فائدة 
في الذهاب. فكانت قدرته على إدراك الهدي وعدمها بمنزلة» وإن قدر 
على إدراك الحج ولم يقدر على إدراك الهدي؛ جاز له التحلّل ولا 


.1575/* البدائع»‎ )١( 
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الباب الخامس عشر: في الإحصار في الإحصار 


بليئه التوجه انكتحيا نا .والقياين أن أ يجوز وتلرهه العوجهة وهو 
قول زفرء ورواية الحسن عن أبي حنيفة. 
2 وجهه: أن التحذل يباح للمعذور وهذا غير معذور؛ لأنه قدر 
على إدراك الحج. 

وجه الاستحسان: أن الهدي قد تعلق به حكم لا ينفسخ. ألا 
ترى أن الرسول لو ذبحه لا يضمن ولأنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله؛ 
لأن الرسول يذبح الهدي ولا يحصل له مقصودهء وحرمة المال كحرمة 
النفس. ولو خاف على نفسه لا يلزمه التوجّهء فكذا إذا خاف على 
ماله تيسيراً من الله تعالى» وله الخيار إن شاء صبر فى ذلك المكان أو 
فى قيرف البديع عنه لبعس ااه روز قاد ترك وض التعملك الذى 
التزمه بالإحرام» والتوجّه أفضل لأنه عمل بالعزيمة. 

والتحلّل رخصة» قال صاحب الهداية وغيره من الأصحاب: 
وهذا القسم الرابع إنما يتصوّر على قول أبي حنيفة خاصة؛ لأن الهدي 
ليس بموقت عنده بيوم النحر»ء فلا يلزمه من إدراك الحجّ إدراك 
الهدي. ويجوز أن يكون ميعاد الذبح أُوّل يوم من عشر ذي الحجة 

[ص"”] مثلاً. أما على قولهما فلا يتصوّر/ في المحصر بالحجٌ؛ لأن دم 

الإحصار عندهما يتوقّت بيوم النحرء فمن يدرك الحجّ يدرك الهدي 
لآ محالة» وفي المحصر بالعمرة يتصوّر بالاتفاق لعدم توقيت الدم فيها 
بوم التدر. 

وفي السراج الومّاج: وذكر المكي رحمه الله تعالى أن هذا 
القسم يتصوّر في الحجٌ أيضاً بالإجماع؛ كما إذا أحصر في عرفة 
وأمرهم بالذبح طلوع الفجر يوم النحر»ء فزال الإحصار قبل الفجر 
بحيث يدرك الحح دون الهدي؛ لأن الذبح نهتن... التهى. : 
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في الهدي ' الباب السادس عشر: في الهقِدي 


وفي خزانة الأكمل: لو بعث بالهدي ثم قدر أن يدركه قبل ذبحه 
لم يسعه أن يقيم وأن يحل بالهديء إلا إذا لم يقدر على إدراكه. 

وفيى منسك الفارسي: ولو أمكن المحصر إدراك الحجّ فلم 
يفعل» فهو بمنزلة فائت الحجٌ بعد الذبح., إِلَا أن يكون الذبح يوم 
النحرء قال قاضيخان: ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض» فهو 
والأول سواء. 

وفي المنتقيل: رجل أحرم بحجّة أو بعمرة» فأحصر فبعث 

بهديء ثم زال الإحصار وحدث إحصار آخرء فإن علم أنه يدرك 
الهديء ونوى أن يكون لإحصاره الثاني» جاز وحل به» وإن لم ينو به 
حتى نحر لم يجزه. ‏ 

وكذا لو دفع إلى رجل خمسة أصوع من طعام وأمره أن يتصدّق 
بها على عشرة مساكين عن كفارة يمينه» فلم يتصدّق بها المأمور حتى 
كر الآمر لتلك اليمين» ثم حنث في يمين أخرى» ثم تصدّق المأمور 
عن اليمين الثانية» جاز إذا نواها الآمرء وإن لم ينوها لم يجز. 

وكذا لو بعث هدياً لجزاء الصيد ثم أحصر الآمرء فنوى أن 
يكون لإحصاره جازء ولو قلّد بدنة وأوجبها تطوّعاً ثم أحصرء فنوى 
أن يكون لإحصاره جازء وعليه بدنة مكان ما أوجب عندهما. 
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في القدي الباب السادس عشر: في القَدي 


الباب السادس عشر 
في الهدي 


ومؤنة» فاحتجنا إلى إفراد باب لهء ولما يتعلق به من المسائل 
الموسومة وإلى بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لقاصد الكعبة 
المكرّمة. 2 ظ 

وبيان أن ذلك من أجل القرب والشعائر المعظمة» ولما لم يخل 
بعتو هه اجن علب الأنياء اليتقرية أخرن كرو عفنها نابا بصيائل 
اللذن بالهذى رقين ذلك مرق النوائك المهكة: 

والهّدي لغتان فصيحتان مشهورتان بإسكان الدال مع تخفيف 
الياء الواحدة هذية ؟ فيا يقال: جرى فى جريه السرج». ويقال: فى 
جمع الهدي إهداء. وفك الدال مع تشديد الياء على فعيل الواحدة 
هدية» والجمع: هدايا كمطية ومطايا وقرى» حتى يبلغ الهدي محله 

قال الأزهري: وأصله التشديد» وقال الفراء: أهل الحجاز وبئنو 
أسد يخمّفون الهدي. قال: وتميم ويعقن تبسن تقلون 4 ذال الماع ”7 : 

حلفت بربٌ مكّة والمصلّى وأعناق الهَّدِيٌ مقلّدات 

وقول العرب: كم هدي بني فلان» أي كم إيلهم؟ 

قال بعضهم: سُمّيت هدياً؛ لأن منها ما يُهدى إلى بيت الله 


)١(‏ هو الفرزدق كما في لسان العرب. (هدي). 


"171 


الباب السادس عشر: في المدي في القهدي 


فسميت بما يلحق بعضها. وأما قول زهير: 

فلم أرَ معشراً أسرواهَرِيًَا ولم ارجار يت ستيا”” 

[ص/الا] / قال الأصمعى : هو الرجل الذي لاس كحرمة [هدي] 

١ ال‎ 

قال أبو.عنيد: :ويقال للاسير أيقا هدي. كذا في الصحاح. 
والهدي مأخوذ من هديت الهدي أهديه. وأهديت الهدي إهداءً؛ء وهما 
لغتان نقلهما القاضى عياض وغيره» وكذا يقال: هديت الهدية 
وأهديتها وهديت د وأهديتهاء وهداه الله عن الضلال لا غير. 

قال صاحب المغرب: الهدي ما يهدى إلى الحرم من شاة أو 
بقرة أو بعيرء انته 7", 

وعندنا الهَذي اسم لما يهدى: أي يُبعث إلى مكة وحرمها تقربأً 
إلى الله تعالى من النعم وغيرها من الأموالء إلا أنه عند الإطلاق 
ينصرف إلى النّعم. ولهذا قالوا: لو نذر هَدِياً وأطلق ولا نية له» يلزمه 
شاة كما سيأتي . 

واعلم أنه يستحبٌ لكل من قصد مكّة المشرّفة حاجًا أو معتمراً 
أن يسوق إليها معه هديا من بهيمة الأنعام» وهي الإبل» والبقرء 
والغنم. قال ابن الصلاح ثم النووي: إنه سنة مؤكّدة”*'» أعرض أكثر 
الناس» أو كلهم عنها في هذه الأزمان» وقد قال تعالى: مجَمَلَ أله 


(1): المصدو اماق كفيسة ظ 
(؟) في الأصل (لا حرمة له) والمثبت من لسان العرب (هدي). 
() المغرب (هدى). 

(4) منسك ابن الصلاح (صلة الناسك في صفة المناسك) ص .١750‏ 
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في القَدي الباب السادس عشر : في القَدي 


ع 
2-2 ال يي 20 و ضير يي ال يا 20 


الْكَعبة ألْيَتَ الكرام قِيمَا لئاس والشهر الحرام وأهدى والقتيدت» [المّائدة: 
90] الآية. وقال عمر رضي الله عنه: (أيها الناس حجوا واهدواء 
فإن الله يحب الهدي)» وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: #ذْلِك ومن 
عَم سَعتيرٌَ أله فَإِنّهَا ين تقوف الْمَلُوبٍِ 469 [الحَجٌّ: 177 وتعظيمها : 
[استحلاب] لبانها واستسمانهاء ولم يزل السلف الصالح مهتمّين بإقامة 
سنّة سوق الهَّدْي مواظبين على إظهار منار الحجٌ به"'*. 

وقال أبو بكر بن مسدي في مناسكه: لا يعلم أنه يك قصد 
البيبت في حجٌ أو عمرة بغير مذي ولا أحداً من الخلفاء بعده» انتهى . 

وصمحٌ عن النبى كَل أنه كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة 
مقلّداء ويقيم بيانولا مسي شنا سمه المحره”". وستأتي 


ع 


المسالة. 


وأول من أهدى البَدْن إلى البيت: إلياس بن مضر ‏ بكسر 
الهمزة ‏ قاله الزبير. قال السهيلى: ويذكر عن النبت كَلِهِ أنه قال: «لا 
تسبُوا إلياس فإنه كان مؤمنً””» وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية 
النبى كله بالحج. كذا في كتاب المولد للواقدي» وأهدى النبي كَل 
في حجة الوداع مائة من الإبل» كما ثبت في الصحيحين ساق بعضها 
من المدينة» وساق له علي بعضها من اليمن. 

وذكر ابن حزم: أن هديه كان هدي تطوّعء ولا يعرف له 
مخالف. قاله المحبٌ الطبري» والمراد بقوله: أن هديه كان هدي 


.)108 /7( انظر بالتفصيل: التلخيص الحبير‎ )١( 

'(؟) يشير إلى الحديث المتفق عليه: البخاري في الحج (1599١)؛‏ ومسلم .)17175١(‏ 

() أورده المتقي الهندي بلفظ (لا تسبّوا مضر فإنه كان قد أسلم) وعزاه إلى ابن سعد 
عن عبد الله بن خالد مرسلاً. كنز العمال .094/١7‏ 


ه511 


[ص7!86] 


الباب السادس عشر: في الومقدي : في المدي 


أكثن من واحد والباقي تطوّع» نصٌ عليه الزيلعي شارح الكنز في باب 
000 
الهدى ‏ '. 


يفا 


وقال الكرماني في فصل الهدي: أن النبئ كله أهدى مائة من 
الإيل. وكان الواجب فبه سبع بذنة ) انته. 7 


وهذا مبنيَّ على أن الفرض في البدن: هل هو سُبعها أم كلّها؟ 
وتقدم الخلاف في ذلك./ (وساق النبئ علد فى عمرة الحديبية سبعين 
بدنة» وفي عمرة القضاء ثمانين بدنة» وقيل: سئّين» وأهدى كَل عام 
الحديبية في هداياه جملاً كان لأبيى جهل في أنفه بّرة فضة)» قال ابن 
منهال: برة من ذهب يغيظ بذلك المشركين» وقأة أبو داود وأبو ذرٌء 
وفيه دلالة على جواز الذكر في الهدي. 

وكان ابن عمر يكرههء ويرى أن يهدي الإناثث. 

والبّرة: حلقة من صفر أو نحوه تجعل في لحم أنف البعير. 
وقال الأصمعي: تجعل في أحد جانبي المنخرين» وأصل البرّة بروة 
يورت قروةغ وتعنتها تروك ورا وبراة ‏ بضم الباء ‏ وكذا حلقة من 
سوارء وخلخالء. وقرط برة» وإذا جعل فى أنف البعير مكان البرة 
شعرء فهي الخزامة. قاله التوربشتي. وفي هذا دلالة على جواز 
انيتعماق الذعيب: والفتشّة فى.معل ذلك .وقوك: لابحبظ بيذلك 
المشركين) لأنه كان يعرف بأبي جهل» فأخذه رسول الله كك في 
سلبه» فكان يسوؤهم أن يروه في يده» وصاحبه قتيل سليب . 

وعن ابن عمر (أنّه كان يهدي في الحم بدنتين» وفي العمرة 


.5١/7 انظر: تبيين الحقائق»‎ )١( 


(؟) منسك الكرمانى. ”/ .8!/٠‏ 


ال 


في الهدي الباب السادس عشر: في القهدي 


م ١‏ 
بدنة) . رواه مالك” 5 


وعن جابر رضي الله عنه: ذبح رسول الله وه بقرة يوم النحر»ء 
وفى رواية: فى حبّته» وفى رواية: نحر عن نسائه. أخرجاه بطرقه. 
" 5 0 0 0 ب ك5 2000 
وفى رواية: نحر عن عائشة بقرة فى حجته»: أخرجها مسلم ٠‏ وعن 
عائشة : أن رسول الله لله نحر عن أزواجه بقرة فوع حجة الوداع. روأه 
ا 09 ظ 
الفات 0 

وعنها: أن رسول الله يَلِ نحر عن آل محمد في حجّة الوداع 
بعرة وا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبئ كلْةِ ذبح عمّن اعتمر من 
نسانة رقرة ونه )له نوواهها ألو ذاوة و الس 


قال المحبٌ الطبري: وفيه حجة على الشعبى» حيث قال: على 
القارن بدنة؛ لأن أزواج النبئ كله كنّ وات وج ع ار يك 
قال: لا شيء على القارن» وذكر المحبٌ وجه التوفيق بين هذه 
الروايات كلّهاء ونفى التعارض في القرى في كلام طويل"'. 


ويروى أن حكيم بن حزام لها حجح في الإسلام أهدى مائة بدنة 
قل للها بالحبر» وكفها عن أعجازهاء وأهدى ألف شاة» ووقمف 
بماتة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضّة منقوش عليها عتقاء الله 


.)7178/١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج.ء الاشتراك في الهدي .)17١9(‏ 
(”) أخرجه النسائي في الحج (بالكبرى) .)517١(‏ 

62 أخرج الود داود في المناسك .)١7/6:(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في المناسك (في هدي البقر) .)١781١(‏ 
(5) انظر: القرى.» ص ١١١‏ وما بعدها. 


يفن 


(ص9!] 


الباب السادس عشر : في المقدي في المفدي 


عن. حكيم بن حزام» وكان حكيم قد أعتق ق في الجاهلية مائة رقبة 
وحمل على مائة بعير» ثم أتى رسول الله كَل بعد أن أسلم فقال: يا 
رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية» أتحنث بها أليَ فيها أجر؟ 
تقال .وسول: أنه :اميت على هنا استلنت دمن غير )"1 .وكانت 
دار الندوة له فباعها لمعاوية بمائة ألف درهمء فقيل له: بعت مكرمة 
قريش» فقال: ذهبت المكارم إِلّا التقوى» وتصدّق بثمنها وهو ابن 
أخي خديجة أمّ المؤمنين وابن عم الزبير بن العوام» ولد/ قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة على الأشهرء وتأخّر إسلامه إلى عام الفتح» وتوفي 
بالمدينة في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين وعاش مائة وعشرين 
سنةء ستّين في الجاهلية وستين في الإسلام» ولا يشاركه في هذا أحد 


إلا حسان بن ثابث» والمراد بستين في الإسلام من حين انتشر وشاع 


في الناس. وذلك قبل الهجرة بست سئين »6 قاله النووي. قالوا: عاش 
حسان بن ثايبت وأبو ثابت وأبوه منذر وأبوه حزام كل واحد من 
الأربعة مائة وعشرين سنة» وهذه طرفة عجيبة لا تتعرف في غيرهم. 
وولد حكيم في جوف الكعبة» ولا يعرف أحد ولد فى جوف الكعبة 
غيرة؛: وذلك أن أمّ حكيم بنت حزام دخلت الكعبة مع نسوة وهي 
حامل فضربها المخاض في الكعبة» فأتيت بنطع حين أعجلها الولادة 
فولدته فى الكعبة. 

وأمّا ما روي أن علي ؛ -- طالب ولد في الكعبة» فضعيف 
عند العلماءء قاله النوو وك 


وكان عرو لول لم يا بََىَ لا يهدين أحدكم لله تعالى من 


.)١77 /9( أخرجه الإمام أحمد في المسند (507/7)؛ السنن الكبرى‎ )١( 


(0) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي .)١55/١(‏ 


"5١1 


في الهدي الباب السادس عشر : في الهمدي 


البدن شيعا يستحى أن يهديه لكريم. فإن ألله أكرم الكرماء وأحن من 
اختير له رواه 7 الي" 


وعن نافع أن ابن عمر سار فيما بين مكة والمدينة على ناقة 
بختية» فقال لها: بخ بخ» فأعجبته فنزل عنها وأشعرها. رواه سعيد بن 
ميصون: 

قوله: بخ بخ هي كلمة تقال عند المدح والرّضا بالشيء وتكرّر 
للمبالغة» وهي مبنيّة على السكون فإن وصلت جرّت ونوّنت» وربما 
شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك» ومعناها تعظيم الأمر 
وتفخيمهء والبختية: الأنثى من الجمال البختء» والذكر بختى» وإذا 
بعث الهدي وقعد في بلده فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم 
بانفاف الكو 


وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ميد يهدي من المدينة. 
اه / 000 0 0 
فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم) , 


وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياداً كتب إلى عائشة أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على 
الحاجّ حتى ينحرء وقد بعثت الهدي فاكتبي إليّ بأمرك! قالت 
تيز اقالبتغائشة: النيسن كما فاك ابن عباس آنا نتلت فلات 
هدي رسول الله يلك بيدي» ثم قلدها رسول الله كله بيده ثم بعث 
بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله كَللهِ شيء أحله الله له حتى 


.)"8٠ /9( الموطأ‎ )١( 
(؟) انظر: منسك الكرماني» 7//ا/ا9.‎ 
.)175١( أخرجه البخاري في الحج (598١)؛ ومسلم في‎ )( 
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الباب السادس عشر: في الهدي في الهدي 


نحر الهدي). أخرجاهما"''. 

وفيهما دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم من بلده لمن 
لآ يريد الذهاب بنفسه» واستحباب تقليده» واستحباب فتل القلائد. 
وأن باعثه لا يصير مُحُرماً ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على 7 
المحرم؛ وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن 

[ص١8]‏ عباس» وابن عمرء وعطاءء ومجاهد. وسعيد بن جبير»/ وحكاه 

الخطابي عن أهل الرأي يا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنب 
المحرم» ولا يصير مُحرماً من غير نيّة الإحرام» كذا ذكره النووي في 
شرح 0 

وما حكاه الخطابي عن أهل الرأي يعني بهم أصحابناء فليس 
مذهبهم ذلك». واتفقوا على خلافه» والله أعلم. 

والقلائد. جمع قلادة: وهو ما يعلق على البدن من الخيوط 
المفتولة والجلود» شبّهت بالقلائد في الآدمي. وكان سائق بدن 
رسول الله كه ناجية بن جندب الأسلمي» قال ابن سعد: استعمله 
رسول الله كله على هديه حين توجّه الحديبية وأمره أن يقدّمها إلى ذي 
الحليفة» واستعمله أيشاً على هديه في حجة الوداع وهو معدود في 
أهل المدينة» وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» قيل: كان اسمه ذكوان». 
فسمّاه رسول الله كَكخِ ناجية؛ إذ نجا من قريش والها للمبالغة كالراوية. 
توفي في خلافة معاوية”". وفي رواية في صحيح مسلم أن ذويباً والد 
فبيصة كان يبعث وَلِةِ معه بالبدن كما سيأتي حديثه» وجعل الإمام 


.)١71( أخرجه البخاري في الحج (1994١)؛ ومسلم في الحجج‎ )١( 


00( شرح ضع مسلم للنووي (84/ .)77١‏ 
6 انظر: أسد الغابة (6/ 795). 
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في القّدي الباب السادس عشر : في الدي . 


أحمد فى مسئده صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعي 

المصطلقي”''. والأول هو المشهورء قاله النووي في تهذيب 
٠ 030 5‏ 

الاسماء . 


من مدي 4 [المَقَرَة : 5] 2. قال أهل الكفسير : المراد منه الشاة. وهى 
إذا كانت ما استيسر من الهديء, فلا بذ وأن يكون من الهدي ما لا 


وروي عن النبئ كلل أنّه قال: «لما شسَّيِْل عن الهدي: أدناه 
.وذ كانت أدناء كان الإبل» والبقر أعلاه ضرورة» والبدن 
يكون من الإبل والبقر دون الغنم» وفي قول شاذ لبعض العلماء أنه من 
الغنم أيضاًء وقال الشافعي: من الإبل خاضّة”*". 

وثمرة الخلاف تظهر فى النذر بالبدنة» فإذا قال: لله على بدنة 
نهو مط :إن كناد تحر سن الإبل» نوا شانوسن البقرع. تلان الفا فم 
واستدلٌ بقوله تعالى : #َادووأ نم اله عدا صَوَآتٌ 4 [الحج: 0175 أي على 
البدن قائمة» فعُلم أن البدنة تقع على الجزور؛ ولآن البقر تذبح 
مضجعة لا قائمة. وروي عن رسول الله َيِه فى حديث الجمعة: «من 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة. 7 راح في الساعة الثانية 


.)775/5( مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(6) تهذيب الأسماء واللغات (؟5/١7١).‏ 

(6) أورده الزيلعي في نصب الراية» وقال: «غريب ولم أجده إلا من قول عطاءء 
روأه البيهقى 8 المعرفة») (6/ .)5١‏ 

(54) وقال الشافعي في الأم : «الهدي من الإبل والبقر والغنم» ص”507) (طبعة بيت 
الأفكار الدولية). 


5١١ 


]8١ص(‎ 


الباب السادس عشر: في المَدي في الهقدي 


فكانينا قذنب 73 المجوية: 

وفى ديف آخر : «(إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على 
باب المسجد يكتبون الأول فالأوّل» فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة » 
والذي يليه كالمهدي بقرة». 


وفي رواية خبايو: «نحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة عن 


250 
.  ا)ةهعيسس‎ 


ثلاثة من الإبل والبقر والغنم)؛ ولأن البدنة مأخوذة من البدانة» وهي 
الضخامة» وأنها توجد فيهماء ولهذا استويا في الجواز عن سبعة» 
ويدل عليه قول أهل اللغة. قال الجوهري وصاحب الديوان: البدنة 
ناقة أو بقرة» وقال ابن الأثير في النهاية: البدنة تقع على الجمل 
والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه لعظمها”” . ظ 

وفى حديث جابر: تنحر البدنة عن سبعةء فقيل : والبقرة؟ فقال : 
هل هي إلا من البُدن! رواه مسلم في صحيحه””* '/ . 

وأمّا الآية فلا حبجة فيها؛ لأن فيها جواز إطلاق اسم البدنة على 
الإيل» ونحن لا ننكر ذلك» ولأنها وردت فى قصة العرب وكانت 


.)800/١١( الحديث أخرجه البخاري في الجمعة (١88)؛ ومسلم في الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج )١114(‏ وأصحاب السئن. 

(9) النهاية لابن الأثير: (بدن). 

() ولفظه: «... فقال رجل لجابر: أيشترك في البَدَنة ما يشترك في الجزور؟ قال: 
ما هي إلا من البَذْن». مسلم في الحج (118/87). 


ضتى 


في الهدي الباب السادس عشر : في الققدي 


الإثبات لا يُراد به إِلَّا أحد المعنيين إذا دل عليه دليل» وقد دل 
الدليل على أن المراد من البَدَنة الجزور بدليل عطف البقرة عليها؛ 
وذلك لا يدل على أن البدنة لا يصلح اطلاقها في سائر المواضع 
على البقرة ولأن التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول تحت اسم 
العام؛ كقوله تعالى: ومن كن عَدُوَا لَه وكيد وَرُسُيوء وَحَبْرِيلَ 
تييكلل» [البَقَرّة: 94]» وقوله: #ِووَإِذْ َخَذْنا من اليَبَعنَ سِنَقَهُمْ ونكت وك 
ومن 3-7 [الأحرّاب: 7]. 


على أنا نقول : قل صح في الرواية: (فالمتعجل منهم كالمهدي 
جزوراً). فحينئل لا يبقى الاستدلال به. 


كالمهدي جزوراء واعترض عليه قاضي القضأة السروجي وقال: 
الصحيح من الرواية «كالمهدي بدنة»)» وقوله: «كالمهدي حورا لا 
أصل فيه فيما علمت فى كتب الحديث» ورد محيي الدين عبد القادر 
في العناية كلام السروجى» وقال: ليس كما قال» فقل ثبت فى صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «على كل 
باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم 
نَزلهم حتى صعّر إلى مَثَل البيضة» فإذا جلس الإمام طويت الصحف 
وحضروا الذك)”' . 


الثاء» (ونزلهم) أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة» وقوله: (صغْر) 
بتشديد الغيى: وقوله: «مثل البيضة» بكسر الميم وإسكان الغاء. وقال 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجمعة؛ فضل التهجير يوم الجمعة (5؟/ .)86٠‏ 


يضسنض 


الباب السادس عشر: في الممدي في الهمدي 


النووي في تهذيب اللّغات: وقال أكثر أهل اللغة: تطلق البدنة على 
الناقة والبقرة. 

وقال الأزهري : يكون من الإبل والبقر والغنم» وللمفسّرين في 
قوله تعالى: «إوالبدّست جَمَلئَهَا لكر [الحَجّ: 5] ثلاثة أقوال» في 
قول: إنها الإبل» وفي قول: الإبل والبقرء قاله جابر وعطاءء وفي 
قول: الإبل والبقر والغنم» قاله الماوردي» وهو شادً. ‏ 

وقال الزمخشري: البدن هى الإبل خاصّة إِلّا أن النبى يكل ألحق 
البقر بالإبل» قال: «البدنة عن 27 والبقرة عن سبعة». 00 البقرة 
في حكم الإبل» فصارت البذنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي 
حنيفة وأصحابه. وإلا فالبدن هي الإبل. 

وفى المغرب: البدنة في اللغة من الوبل خاصّة» ويقع غخلئي 
الذكن نوالا ني والجمع البدن والقليل البَدّنات. وأمًا الحديث: «أتي 
نات خمس»» فالصواب الفتح» وهي في الشريعة للجنسين» وإنما 
سنيت دنه لضخامتهاء من (بَدَنَ بَدانَة) إذا ضخمء ورجل بادن وامرأة 
ا 

وأما حديثه عله : (إنى قد دف فالصواب عن الأموىّ 
بانقة أ كيرت ا لآن البدانة والسمن خلاف صفته كَلِله. 

م01 الل إلا أن تحمل أن العرعة قرت عليه نقلي عن الناذنه ,وان 

صح ما روي أنه حمل الشحم في آخر عمره استغنى عن التأويل. 
انتهى . 


ل المغرب: «بدن»). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث (ابن مسعدة) 4115/5 وابن ماجهء 
في إقامة الصلاة (455): وفي الزوائد: «في إسناده مقال»؛ وابن خزيمة فى 
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في الفدي الباب السادس عشر : في الممدي 


وقال ابن الأثير: وجاء في صفته كَلةِ فى حديث ابن أبي هالة 
(بادن متماسك)» والبادن: الضخمء فأردف بادناً بمُتماسك» وهو 
الذي يُمسك بعضٌ أعضائه بعضاًء. فهو معتدل الخَلْقء ويطلق البدنة 
على الذكر والأنثى» أعني على الجمل والناقة والثور والبقرة. 

وأمّا الجزور: فهي من الإبل خاصّة» وثمرة الخلاف في جميع 
ما تقدم: تظهر في النذرء فكل موضع ذكر فيه الدم في كتاب الحج 
تجزئ فيه الشاة إلا ارا فإنه لا يجوز فيهما إِلّا البدنة» فيما 
إذا طاف للزيارة جُنْباً أو حائضاً أو نفساءء فيما إذا جامع بعد الوقوف 
بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزيارة» وكذا عند محمد رحمه الله فى 
النعامة بدنة. ا 


وما يفعل بالهدي ثلا ئة اماع تقليد» وتجليل . وإشعار. فالغنم 
لا يقلد ولا يجلل ولا يشعر عندنا فلك جنالك 507 

وقال الشافعي : تقد الخنم ؛ لقول عائشة : (أهدى رسول الله صل 
مرة إلى البست غنماً فقلّدها). رواه مسلم والبخاري 00000 

قلنا: إنه لا يفيد لعدم التعارف بالتقليد؛ لأن الناس قد تركوهء 
ولو كان سئنة معروفة لما تركوه؛ ولقوله تعالى: ورلا اذى وا 
الفليدت» [المائدة: ؟]» عطف القلائد على الهدي» والهدي يقع على 
الشاة» فدل على أنها غير القلائد فلا يقلّدها. 

قال الزيلعي في شرح الكدر: وما رواه شَاذ؛ لأنه انفرد به 
الأاشوة بن زيد رضي الله عنه» ولم يذكره غيره» وهو يوجب التوقف . 


)١(‏ انظر: الهداية (١/88١)؟‏ المنتقى للباجي (؟7177/7). 
(9) الحديث أخرجه البخاري في الحج (١101١)؛‏ مسلم في الحج (951). 


حك 


الباب السادس عشر : في القدي في الهقدي 


ألا ترى أنها لا تُشعر ولا تجلل؛ لعدم الفائدة'"" 

وأمّا الإبل والبقرء فيقلدان إجماعاً”"' . 

وصفة التقليد: أن يعلق على عنق البعير» أو البقر مزادةً أو 
عاذ أو الحاء قحرة أت غروة عزادة أو نيا من ذلك؛ لأن النبت كل 
قلّد ناقته نعلين كما ثبت في صحيح مسلو”": (وفتلت عائشة قلائد 
بدنه عَكِّ بيدها). وفي رواية في الصحيح : (أنا فتلت قلائدها من 
عهن كان عندي)*'. والعهن: الصوفء والعهنة: القطعة منهء 
وقيل: هو الصوف المصبوغ ألواناًء وعلى ذلك فسّر قوله 
تعالى:إوَتَكُونٌ الجبكالٌ حَالْعِهْنٍِ الْمَنفُوشُ 40 [القارعَة: 00 , 
والبجرادةة النطيرةة واللجاء: القكين».وفن المفن.ة ل تنخل دن 
ليصا وا / 

والسبتى قن تقلين البدى بيذ الاقياف: أنهذًا: اعد العقدت 
اانه ع لعي ل سن لي ل ا لالض رمال 
هذه اللحاء ٠‏ فى اليبوسة؛ وليعرف حتى لا يمنع من الماء والعلف إذا 
عَلم أنه هدي ؛ كذا في النهاية. 

وإنما يُقلّد من البّدن هدي المتعة» والقران» والتطوّع» والنذرء 
فتقليد هذه الأشياء مسنون؛ لأنها دم نسك يتقرّب به إلى الله تعالى؛ 
فيستحبٌ تعظيمه وإظهاره بالتقليد؛ لأن إظهار الطاعات للاقتداء به 
حسن . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز (؟47/5). 

(؟) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص .١55‏ 

() أخرجه مسلم في الحج .)١557(‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في الحج (القلائد من العهن) .)١7٠6(‏ 
(6) النهاية (العهن). 


ضض 


في الهدي الباب السادس عشر: في الهدي 


قال تعالى: #إن تدوأ ألصَّدَقَتٍِ فَنِعِنَا هّ * [البقرة: 97؟], 
ولأن النبيّ كه أهدى مائة من الإبل وقلّدهاء وكان الواجب فيه سبع 
بدنة» عُلِمِ أن في التطوّع أيضاً يُستحب تقليذهاء كذا ذكره 
يا 


ولا يستحبٌ تقليد دماء الجنايات/ والصيد؛ لأن سببها الجناية» [ص*8] 
فبليق بها السفره 8« كل ليه أضباب هن هده القاذووات: قينا 
فليستتر بستر الله)”" . ولا دم الإحصار؛ لأنه من باب الجنايات؛ لأنه 
التحلل قبل أوانه فألحق به ولو قلّد ما لا يُقلّد جازء ولا بأس به 
قاله الخجندي في شرح القدوري. 

وفي المبسوط: ولو فعل ذلك لا يضرّهء والسنّة لمن لم يرد 
الذهاب إلى الحجٌ وأرسل هديا بأن يُقلّد من بلدهء للأحاديث المتقدمة 
عن فعل النبى كله 

وفي شرح الكنز للزيلعي: إن بعث الهدي يقلّده من بلده» وإن 
لاجد جم يك ري 


والتجليل في الوبل والبقر حسن ؟ أن هدايا رسول الله عد 
كانت مقلّدة مجذلة. وقال يليه لعل : «تصدّق بجلالها»”؟؟» على ما 


يأتى ذكر الحديث,. ولو تركه لا يضرّه لأن ذلك ليس من خصائص 


.)91/٠/1( منسك الكرماني‎ )١( 
(0؟) جزء من حديث الرجم أخرجه مالك في الموطأ (؟1/ 876)؛ والبيهقي في السنن‎ 
الكبرى (775/48)؛ والحاكم في المستدرك (54/ 0787 والحديث روي مرسلا‎ 

01 ظ 


”") تبيين الحقائق (5/ 47). 


(5) أخرجه البخاري في الحج (7918١)؛‏ ومسلم (1717). 


ضنتفض 


الباب السادس عشر: في الْهَدِي في المَدي 


الهدي. فإنَ الناس يجللون دوابهم لدفع الحرّ والبرد”''. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 6 ان هديه القباطي 
والأنماط والخلل» ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياهاء رواه 
مالك”' وأبو ذرّء وسيأتي هذا الحديث وشرحه في الباب التاسع عشر 
في التاريخ إن شاء الله. 


وفي فعل ابن عمر دليل على أنه يستحبٌ أن يكون الجمل 
نفيساء وأنه لا يُعدّ ما فعل على وجه القَرْبة إسرافاًء ولو خرج فاعله 
عن العادة فيه. 


وعنه: (أنه كان لا يشق جلالَ بُذْنهء ولا يَجَللها حتى يغدو من 
مرى إلى عرفة)!47). روأه مالك . 


وعنه: (أنه كان لا يشقٌّ من الجلال إل موضع السَنام. وإذا 
نحرها بزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم. ثم يتصذق بها). روآه 
1 (( 


وعنه: (أنه كان يكسو بدنه رياطاً ولا يشق وسطها ولا يخرقهاء 
ويعكمها كما يعكم البئرء ولا يعلقها عليه إلا عشية يروح بهاء 
ويخلعها عنها إذا أراد أن ينحرها لثلًا يتلظخ بالدماء ويتصدّق بها). 


رواه أبو ذرٌ. 


.)917//5( انظر: منسك الكرماني‎ )١( 

(؟) يجلل: أي يكسوها الجلال». والجلال جمع ججل؛ ما يجعل على ظهر البعير. 
انظر: المصباح (جلل). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (١/9/4؟).‏ 

.)58٠/١( الموطأ‎ )85( 

(0) أخرجه البخاري تعليقاً عن ابن عمر في الحج (الجلال للبدن) قبل .)١7١17(‏ 
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في الهدي الباب السادس عشر: في القمدي 


والرياط جمع ريطة: وهي كل ملاءة ليست بلفقين. وقيل: كل 
ثوب رفيق لمعه والجمع: ريط ورياط. ويعكمها: أي يَشْدٌ بعضها 
على بعض »2 والعكوم : الأحمال والغرائر التى تجعل فيها الأمتعة. 
. واحدها عِكم بالكسر”''. 

وكان بعض السلف يجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم 
بالقباطي والملااحف» والأزرء والتقليد أحبٌ من التجليل ؛ أن له 
ذكراً في القرآن» وهو سئة رسول الله كله وقد تقدم تمامه في فصل 
التمتع . 

وفى منسك الكرماني : والتقليد أكد منه ) وفي ١‏ بعض النسخ : 
أوجب منه؛ لأنه مختصٌ بالهدي, وإن جذله مع التقليد فحسن؛ لآن 
بالتقليد يظهر بالإعلام» والتجليل يقيه الحر والبرد»ء وسوق البدنة 
أفضل من قودهاء إلا أن كانت لا تنقاد»ء وقد تقدم في فصل 
التوته 0 

وأما الإشعار. فهو مكروه عند أبى حنيفة» وقيل : بذعة » وقيل : 
إنما كره إشعار أهل زمانه» أو كره إيثاره على التقليد. 

وأما عندهما فهو مكروه فى البقرء حسن ومستحت و الإبل. 
وقيل: سنّة وقد تقدم ذكر الإشعار ودلائله مفصّلاً في فصل التمبّع . 

وعن عمر. (آله أهدى هديا من المدينة وَفلذه وأشعره بذي 
الحليفة/ 50 قبل أن يشعره» وذلك تون مكان واحد. وهو موجه [ص85] 
إلى القبلة. ملك بنعلين » وشغة من الكن الأيستره ثم يساق معه 
(0) انظر: المصباح (ريط)؛ والمغرب (عكم). 


(؟) منسك الكرماني» ”/ 915. 


امرض 


الباب السادس عشر : في الهّدي في الوهقدي 


حتى يوقفت به مع الناس بعرفة» ثم يَذْفع به معهم إذا دَفْعواء فإذا 
ع ا نحره قبل أن يحلق أو يمَصّرء وكان هو ينحر 
هديه بيده» ويَصمْهِنَ قياماً ويوجّههن إلى القبلة» ثم يأكُل ويْظعِم). 
لي 


ونقل عرٌ الدين بن جماعة عن الحنفية: أن الأفضل تقديم التقليد 
على الإشعار. وهو قول احمتة وابن رشد من المالكية. وأحد قولي 
0 
الشافعيّة 


ويؤيّده ما حكيناه عن فعل ابن عمرء وفي فعل ابن عمر أيضاً 
دلبل على الكسان قوحيه اليزنة: إلى القيلة عنه الاشعاين اميت 
الرواياك عن [لنين 6ل3هزمل اشبعن .هن الخانب الابمن أو ينو لهات 
الأيسر)؟ ففي بعض روايات مسلم: (من الأيمن)؛ وفي بعضها: 
(أطلق) ولم ية بقيّد بالايمن ولا بالأيسرء وفي بعض الروايات: (أشعر 
من الجانب الأيسر)”"» وكان ابن عمر يفعله وقد تقدّم ذلك مستوفى 
في فصل التمتع . 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسمّي ويكبّر عند 
الأشعارة فقول ل ل ل لننينة 
أكبر)ء رواه مالك”“. 


)01( الموطأ (/”). 

(5) انظر: المبسوط (8/5"١)؛‏ التفريع (0/ المجموع 8/0 ؟)؛ وبالتفصيل 
في يناك الكرماني (؟/ 5/اة). 

(9) انظر: مسلمء في الحج (إشعار البدن وتقليده عند الإحرام) .)١17150  ١7547(‏ 

.)”/4/١( الموطأ‎ )5( 
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في الومدي الباب السادس عشر : في الهَدي 
" 1 0010 


قال التوربشتي في شرح المصابيح: وكان هذا الصنيع ‏ يعني 
الإشعار ‏ معمولاً به قبل الإسلام؛ وذلك لأن القوم كانوا أصحاب 
غارات». لا يتناهون عن الغصب والنهبء ولا يتماسكون عنهء 
وكانوا مع ذلك يُعظّمون البيت وما أهدي إليه؛ ولا يرون التعرض 
لمن حججه أو اعتمرهء فكانوا يعلمون الهدايا بالأشعار والتقليد؛ لثلا 
يتعرض لها متعرّضء فلما جاء الله بالإسلام أقرٌ ذلك لغير المعنى 
الذي ذكرناهء بل ليكون مُشعراً بخروج ما أشعره عن ملك صاحبه. 
وجعلها مجعل ما يتقرّب به إلى الله» وليعلم أنه هدي فإن نفر لم 
يركب ولم يحلبء. ولم يختلط بالأموال» ولم يُتصرّف فيه كما 
يُتصرّف في اللّقطة» وإن علب لم يؤكل منه إِلّا على الوجه الذي 
شرعء انتهى كلامه. 


وقوله: (أن يخرج بالإشعار عن ملك صاحبه). مذهبنا خلافه. 
وأنه باق على ملكه وتصرّفه إلى أن ينحره كما سيأتي. ومن ساق بدنة 
إلى مكّة ل ترورية الودف تون عدي ا تعيعيا نا لحرت كذ تن 
منسك الفارسي والطرابلسي. - 

وصفات الهدي المطلق: صفات الأضحية المطلقة باتفاق 
الأربعة» وهو أن يكون سليماً من العيوب التي ذكرناها في الأضحيةء 
ولا يجزئ ما دون الثني إِلّا الجذع من الضأن إذا كان عظيماً 
استحساناً. وقد تقدم بيان سنّ الجذعء والثنيئّ من الإبل والبقر والغنم 
وبيان ما يجوز في ذلك وما لا يجوزء وبيان شرائط الجواز في 


.99/5/7 انظر: منسك الكرمانىء‎ )١( 
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الباب السادس عشر : في الهّدي في الهَدي 


الأضحية مستوفى. 
والأضحية: الفيل» والبغل. والفرس»ء والحمارء وحمار الوحش»ء 
[ص866] وبقره» والظباءء والوعول والأرنب»/ ولا غير ذلك من الصيود. 

ولو اشيترك جماعة في بدنة أو بقرة يريدون القربة أجزأهم . سواء 
الخصان»::وغين :ذلك مق القرية. .واتحاة الحنين انض »فرت كان 
أحدهم يريد اللحم أى كان نيا مريد القربة» لم يجز عن أحد منهم. 
وقد تقدّمت المسألة بتفريعاتها فى الأضحية . 

ولو اشترى بدنة لمتعة» ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها 
لنقسة خاصةء لا يبسعه ذلك». ولو أشركهم وفت الشراء وسعة» ولو 
قات اجن الشركاء فى البدنة والأضحية» فرضى وارثه ينحره عن 
كما فى الأضحية استحساتناء ويأخذ كل واحد متنهما هديه من 
صاحبه . 

ويجوز الأكل من هدي التطوّعء والمتعة» والقران» بل يستحبٌ 
ذلك؛ لقوله تعالى: فإنَإدًا وَحتْ جنويها فكوا نبا [الحَج: 3"]. أمر 
بالأكل منهاء وأدناه الاستحباب» ولما ثبت في حديث جابر: «أن 
فطبخت». وأكل من لحمها وبوت ين ف قينا 1 ولأنه دم نسك 


.)1714( جزء من حديث جابر الطويل» أخرجه مسلم في الحج (حجة النبى ككِق)‎ )١( 
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في الهقدي الباب السادس عشر : في المقدي 


والمراد بهدي التطوع : ما بلغ فل وهو الحرم. فيجوز له 
الأكل منه ويطعمه الغني. وأمّا إذا لم يبلغ الحرم بأن ذبحه في 
الطريق» أو عطبء فلا يجوز لصاحبه أن يأكلء» ولا لغيره من 
الأغنياء . 


وله أن ينتفع بجلود هذه الدماءء ويستحبٌ أن يتصدّق بالثلث 
ويطعم الثلث». ويدخر الثلث. كما عرف في الضحايا وقد مرء ولا 
ينبغي أن يتصدّق بأقل من الثلث. 

ولأيهوز له الأكل فى بقنة الودانا < كاه الكتاراك» بواللدره 
وهدي الإحصارء وهدي التطوّع إذا لم يبلغ مَحِلّْهِ؛ لأن الواجب فيها 
التصدّق. وكذا لا يجوز لغيره من الأغنياء الأكل منه» ويجب عليه 
التصدّق به بعد الذبح» واستدلٌ صاحب الهداية وغيره من الأصحاب 
على عدم جواز الأكل من دماء الكفارات ونحوه بقوله يك لناجية 
الأسلمي: «لا تأكل انك وارققكلك متها شن 1 

قال الزيلعي في شرح الكنز: ولا دلالة له على المدّعى؛ لأنه 
عليه [الصلاة و] السلام قال ذلك فيما عطب منها في الطريق على ما 
سيأتي بيانه» نصٌّ عليه صاحب الهداية في مسألة ما إذا عطب في 
الطريق» وأهل الحديث كأبي داود والترمذي وغيرهماء والكلام فيما 
إذا بلغ الحرم: هل يجوز له الأكل أم لا؟ انتهى”''. 

وكذلك اعترض محبي الدين عبد القادر على صاحب الهداية في 
)١(‏ الهداية .)1457/1١(‏ 
(؟) تبيين الحقائق (84/7). 


وحاض 


الباب السادس عشر: في القدي في الققدي 


قوله: قد صحٌ أن النبي َك لما أحصر بالحديبية وبعث الهدايا على يد 
ناجية قال له: «لا تأكل أنت ورفقتك منها»ء قال عبد القادر: 
والنبئ يله نحر هديه بالحديبية» لما أن صدّوا هذا هو المعروف». 
وهذا الكلام إنما قاله يل لناجية ولذويب أبي قبيصة فيما عطب في 
[ص"8] الطريق» وليس في حديثيهما أن الهدايا كانت/ للإحصارء ولا كان 
البعث بها من الحديبية» انتهى. وسيأتيى حديث ناجية وذويب بتمامه . 
والأصل أن كل دم يجوز له أكله. لا يجب عليه التصدّق به بعد 
الذبح» بل يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث. وكل دم لا يجوز له أكله؛ يجب 
عليه التصدّق به بعد الذبح» فلو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه في 
الكل؛ وإن استهلكه بعد الذبح فإن كان مما يجب عليه التصدّق به يغرم 
قيمته» فيتصدّق بهاء وإن كان مما لم يجب التصدّق به لا يغرم شيئاء 
ويجوز بيعه» سواء كان مما يجوز أكله أو لا يجوزء كذا في الخجندي . 
وفىي منسك الكرماني : الدماء التي وجبت: إذا حصل الذبح في 
الحرم سقط عنه الواجب». حتى لو هلك أو سَرِق أو تصدّق به على 
فقير واحد.ء جاز عندناء. ولو ذبحه في غير الحرم لا يسقط عنه 
الواجبء وله أن يفعل به ما شاء» والواجب عليه على حالهء إلا أنه 
يجوز التصدق بلحمه على الفقراء» على كل فقير قيمة نصف صاع من 
. بْرَ للطعام وقت الهدي. انتهى”''. 
وفي خزانة الأكمل عن أبي حنيفة ‏ وفي نسخة أخرى ‏ عن 
أبي يوسف في جزاء الصيد: إذا سرق بعد الذبح عليه بدله» وفي دم 
المتعة» والقران جاز ولا بدل عليه» وفي النذر عليه بدله كجزاء 
العيلن هي ١‏ 


)١(‏ منسك الكرماني (؟/987). 
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في الهدي الباب السادس عشر : في الهدي 


وقد تقدم هذا النقل في جزاء الصيد» ويجوز بيع لحم الهدي 
الواجبء والتطوّعء إلا إذا عطب هدي التطوّع في الطريق» فإنه ينحر 
ويترك كما سياتى: 

وإذا ساق هدي التطوّع فهو بات على ملكه وتصرّفه إلى أن 
00000 إذا أشرف على العطب قبل مَحِلَّه فإنه ينحر ويغمس نعله 
فى دمهء ويضرب بها سنامهء ويتركء» ولا يجوز له ولا لغيره من 
الأغنياء الأكل منهء ويجوز للفقراء كما سيأتي . 

وإذا ساق هدياً واجباً بالنذر لم يزل ملكه عنه أيضاء بل يجوز 
له إخراجه عن ملكه؛ وإذا أخرجه عن ملكه يلزمه أن ؛ يشتري مثله 
هدياً. 

قال عرّ الدين بن جماعة: وكذلك الحكم في هدي التطوّع”'". 

وفي شرح ابن أبي عوف: واختلف أصحابنا فيمن أوجب بدنة 
تطرّعاً. أو فرضاًء هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز له ذلك ويكره»ء فإن لم يبدل 
مكانها حتى زادت في بدن أو سعرء أو ولدت كان عليه مثلها زائدة» 
ومثل ولدهاء فإن لم تحصل الزيادة حتى أبدل غيرها مكانهاء لم يكن 
عليه في الزيادة شيء. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعه»ء وجه قولهما: أن الهدي لا 
يخرج عن ملكه إِلّا بالإيجاب» بدليل ما روي: (أن النبئ كَللِ ساق 
البدن لينحرها عن القران» فلما أحصر صرفها إلى الإحصارء ثم 
أبدلها من العام القابل)”"» ولو زال ملكه بالإيجاب لم يجز التصرّف 


.)١١56 /7”( انظر: هداية السالك‎ )١( 
.)1855( (؟) انظر: سنن أبئ داود في المناسك؛. (الإحصار)‎ 
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الباب السادس عشر: في القمدي في القمدي 


فيها بعد ذلك؛ ولأنه حقّ لله تعالى تعلق بالعين» فلا يزيل الملك ما 
لم ينفذء كالتدبير؛ ااا عي ليايمة دنا ارقي ني 435 14 يزول 
ملكه عليه بالتعيين؛ كما لو قال: لله عليّ أن أعتق هذا العبد عن كفارة ٠‏ 
يمين» ولكنه يكره له ذلك؛ لأنه لما عينها للإيجاب وَعَد فيها وَعْداً: 

[ص/47] فكره له خلافه. ولأبي يوسف:/ أن هذا حقٌّ ثابت في الرّقبة يسري 
إلى الولد» فوجب أن يمنع تمليك الأم والولد كالاستيلاد» وإذا جاز 
البيع على مذهبهماء وجب عليه إبدالهاء فإذا زادت قبل أن يبدلها 
ضمنها زائدة» وضمن ولدها؛ وذلك لأنه بالبيع متعدٌ في ذلك» فصار 
كالغاصب إذا باع العين المغصوبة» ثم ولدت قبل أن يضمنهاء فإنه 
يضمن ولدها كذلك. هذا وإن أبدلها قبل ذلك لم يضمن الزيادة؛ لأن 
ما أبدله قام مقامها قبل حصول الزيادة فيهاء فلم يكن عليه شيء. 

وفي المحيط كما نقل عنه الفارسي : وإن اشتراها للهدي 

فولدت». ذبح ولدها معهاء وإن شاء تصدذق بها؛ كرك الام ولبنها. 
وكما ولد في الأضحية. 


وفي خزانة الأكمل : وإن ولدت البدنة م يي وإن 
باعه يتصدق بقيمته ) ولو اشترى بقيمته هديا فلبحه» جاز. 
الحقّ لله فى العين يزيل ملك المالك» وعند محمد: لا يزيل ملكه. 
وفرع عليه مسائل» منها: إذا كانت له شاة فأوجب على نفسه أن 
عنها زائل . 
أن الرجل إذا وهب لرجل شاةً» فأوجب على نفسه أن 


ا 


في الممَدي الباب السادس عشر : في الومقدي 


يهديهاء ليس للواهب أن يرجع فيها عند أبي يوسف؛ لأنه زال ملكه 
عنهاء وعن محمد: أنه جاز له أن يرجع فيهاء وكذلك لو جعلها هدي 
متعةٍ أو جزاء صيد على هذا الاختلاف . 

ومنها: أن الرجل إذا وهب لرجل شاة»ء فضحّى بهاء ليس له أن 
يرجع فيها عند أبي يوسف خلافاً لمحمدء انتهى. 

ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى بختية فأعطى بها 
ثلاثمائة دينار» فأتى النبى كه فقال: يا رسول الله إني أهديت بختية 
ناعطيك بها ثلاثمائة دينارء فأبيعها وأشتري ا 
انحرها إيّاها». أخرجه أبو داود بإسناد منقطع”''. وقال: وهذا لآنه 
كان اشتعرها + 


عندنا على الأولويّة. 


والبخه من الإبل د ععرب» زقيل ‏ بعري نا وهو إبلظوال 
الأعناق غلظ كثيرة الشعر. الواحد بختى والأنثى بختية» وجمعها: 
بخاتىي ‏ غير مصروف ‏ ولك أن تخفف الهاء» فتقول : البخاتي . 

وف ساق هنا تعطيكدى أعنق هلك مدهفإق كان تطوعا :فلس 
عليه غيره؛ لأن القربة تعلقت بمحل معيّن» وقد فات ذلك المحل. 
فسقط بهلاكهء كما لو نذر أن يتصدّق بدراهم معيّنة» فهلكت قبل 
الصرف إلى الفقراء» لا يلزمه شيء آخر. 

وكما إذا اشترى الفقير شاة للأضحية. فهلكت قبل التضحية . لا 


.)١9/25( أخرجه أبو داود فى المناسك‎ )١( 


خض 


الباب السادس عشر: في الومقدي في القدي 20 


تلزمه شاة أخرى؛ لأن الواجب كان في العين لا في الذمّة» وإن كان 
واجبا فعليه أن يقيم غيره مقامه؛ لأن الواجب في الذمّة لا في العين» 

[ص88] فيجب عليه إسقاط/ ما في ذمّته» وما لم يحصل القربة بالذبح لا 
يسقط ما في ذمّتهِ . ظ 


ونقل عر الدين بن جماعة عن السروجي أنه قال: ينبغي أن 
يكون الهدي المعيّن مثل التطوّع» يعني في عدم الضمان لفوات المحل 
من غير تفريطء وكذا الحكم فيما إذا لم يهلك. بل تعيّب» فإن أصابه 
عيب كثير» فإن كان تطوّعاء فليس عليه غيره» وإن كان واجباء يقيم 
غير نقايه: لأث الراعي لا تاتى المعيي» اقلذ بذ من غيرةة وبصت 
بالمعيب ما شاء؛ لأنه كان عيبه لجهة. فبطلت فعاد إلى مكّة. 


قال قوام الدين: والمراد بالمعيب الكثير: ما يكون مانعاً فى 
الأضحية. وفي السراج الومّاج: هو أن يخرجه من الوسط إلى 
الرداءة. وقال ابن أبي عوف في شرح القدوري: وقوله: (أقام عيره 
مقامه وصنع بالمعيب ما شاء)» هذا إذا كان موسراًء فأمًا إذا كان 
معسراً أجزأه ذلك المعيب؛ لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمّته 
وإنما تعلق بما عينه. ولو تلف من أصله لم يجب عليه غيره. فكذلك 
إذا دخله عيب» وعكسه الموسرء انتهى كلامه. 

ومقتضاه أنه إذا ساق الهدي فهلك في الطريق وهو معسرء لا 
يجب عليه غيره. 

قال القدوري: وإذا عطب البدنة فى الطريق» أي: دنت إلى 
العطب قبل أن يبلغ الهدي مَحِلَّهه فإن كانت واجبة نحرهاء وهى 
لصاحبها يصنع بها ما شاءء بأكل أو بيع أو نحرء وعليه هدي 
مكانها؛ لأنه قصد بها إسقاط الواجب عن ذمّتهء فإذا خرجت من أن 
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في القدي الباب السادس عشر : في الققِدي 


تكون صالحة لإسقاط الواجب بهاء بقى فى ذمته كما كانء» وذلك 
ظ 60 


ملكه فيصنع به ما شاء 

واعترض شراح القدوري عليه: حيث كرّر المسألة» فقال: 
ومن ساق هدياً فعطبء ثم قال: (وإذا عطبت البدنة)» وأجاب عنه 
بعضهم: بأن المسألة الأولى في الهدي مطلقاء والثانية: في البدنة 
خصّها بالذكرء بعدما دخلت في ذلك العموم. وهذا دأبه أنه بذكو 
الأصول على الإبهام» ثم شرع في بيان تفصيلهاء وقيل: ذكر في 
الأولى أنه هل تجب عليه غيره أم لا؟ وفصّل بين التطوّع والواجب 
في حقّ هذا الحكمء ولم يبيّن ما يفعل في العاطب» فأعاد لبيان ما 
يفعل به . 


وقيل: الأولى في العاطب الهالك الذي لم يتهيّأ له ذبح. 
والثانية: في العاطب الذي قارب العطبء. بدليل قوله: «نحرها)». 
والنحر إنما يكون في الحى» وهذا أظهر الأوجه؛ كذا في المشكل . 
هذا إذا كانت واجبة» فإن قاربت العطب وكانت تطوّعاًء نحرها وصبغ 
تعلها: ينمه وضرت يها منتحة ستامها» .ولع ياكل اهو ينتها شيا ولا 
غيره من الأغنياء بل يتصدّق به» وذلك أفضل من أن يتركه جزرا 
للسباع. فإن أكل منها وأطعم غنياً لم يجزء وعليه أن يتصدّق بقيمة ما 


أكل وأطعم . 


50ص : اللحم الذي تأكلة السباع. قال في 
المغرب: وكأنه من وب جزرّرة» رفئ الشاة الع 


000( انظر: مقن القدوري. ص 737 
(0) المغرب (جزر). 
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الباب السادس عشر: في الهمهدي في القمهدي 


والأصل فيه: حديث ناجية الخزاعى: قال: قلت: يا رسول الله 
[صرةه] كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحرهاء/ ثم اغمس نعلها في 
دمهاء ثم خحل بينها وبين الناس فيأكلوها»ء. رواه أبو داود والترمذي 

وأابن ماجه وابن حبان في صحيحهء وصححه الترمذي واللفظ 0 


زع انق عباتن أل ذوما آنا قنيهنة حدته: أن سول انل عله 
كان يبعث معه بالبَدّن. ثم يقول: «إن عطب منها شيء فخشيت موتا 
عليه فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتهاء ولا 
تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 


7 


وعنه قال: بعث رسول الله َك بست عشرة بَدَنة مع رجل أُمّْره 
عليهاء وقال: فمضى ثم رجع فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما 
أَبْيِعَ على منها؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»»؛ رواهما 
مسلم”'"'. وفي رواية: ثماني عشرة بدنة. 

والرجل الذي أمْره عليها هو ناجية بن جندب الأسلميء» لأنه 
كان سائق بدن رسول الله كله على المشهورء وقيل: هو ذؤيب بن 
حبيب والد قبيصة ويؤيله حديث أبن عباس . وقيل : ناجية بن الحارث 
الخزاعي». وقد تقدم الخلاف فيه. ظ 

وقوله: (أبدع)» أي كَلّء يقال: أبدعت الراحلة إذا كلّتء 
وأبدع بالرحل على ما لم يسم فاعله» عبارة عن الانقطاع به لما يظهر 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (757١)؛‏ والترمذي في الحجء (١41)؛‏ وابن ماجه 

في المناسك .)35١١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء في الحجٌ (لالا”/ 176). 


أن لكا 


في القِدي الياب السادس عشر : في القدي 


قال التوربشتي: وإنما قال (أبدع علىّ) ولم يقل: بي؟ لأنه أراد 
بما حبس على من الكلال» وقولهم: أبدع بي إنما يقوله الراكب عند 
انقطاع راحلته بهمء ولم يقل: لكن هو راكبها؛ لأنها كانت بَدَنَةَ 
وإنما كان سائقاًء ففصل بقوله: على بين الأمرين» انتهى . 


واستدلٌ بظاهر حديثي مسلم والشافعي» فقال: يحرم الأكل منها 
عليه» وعلى رفقته الذين معه في الركب. وهم جميع القافلة. 

وقال الشافعي: إذا لم يجز لأهل القافلة أكله وترك في البرية 
كان طعمة للسباع. وهذا إضباعة المال+ واحاموااهنذة: يانه ليس فنه 
إضاعة» بل العادة أن سككان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحاج 
لالتقاط ساقطة ونحوه. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة”''. 


وآنا اصطاكاة قالواة الإذن يتا وله تيعلن لوقه مجلم سس 
أن لا يحل قبل ذلك أصلاً إِلّا أن يتصدّق به على الفقراء أولى من أن 
يتركه جزراً للسباع» وفيه نوع تقرّب وهو المقصود. قالوا: والحديث 
محمول على أنه هو ورفقته كانوا أغنياء'''؛ ألا ترى إلى ما يروئ عن 
هشام بن عروة عن أبيه: أنْ صاحب هَذْي رسول الله كلد قال: يا 
رسول الله» كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله وه : 
«كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألقٍ قِلادّتها في دمهاء ثم 
ل بينها وبين الناس يأكلونها»» رواه مالك" ". 
ا شوم سنك للنوري :0/1/0 


(؟) انظر: المبسوط (5/ .)١56‏ 
فرة الموطأ (١/٠م"3)؛‏ ووصله أصحاب السئن عن ناجية الأسلمي . 


51١1 


الباب السادس عشر: في القّدي ٠‏ في الهّدي 


يفرّق بين رفقته وغيرهم» والمراد بهم: الفقراء دون الأغنياء» بدليل ما 
نص على تخليته للمساكين فى حديث الترمذي . 


قال الزيلعي في شرح الكنز: وهداياه كل كانت تطوّعاً ظاهراً 

إلة الواحد مفيا؟ لأنه كان قازناء .والقاوق لسعب عليه اكتر يمه 
[ص'؛] الواحدء قال:/ ولا يقال: أنتم قد استدللتم بأكله كله على جواز أكل 

دم القرانء فكيف قلتم بأن هداياه كانت تطوّعاً؟ لأنَا نقول: القارن لا 

يجب عليه أكثر من واحد.والباقي تطوّع» فأكل كَلِِ من الكل؛ لأن 

المرويّ أنه أمر أن يقطع من كل واحد بضعة» فكان فيه دليل على 

جواز أكل دم القران» اوعاي 0 عطب في الطريق». 

انتهى كلامه” . 

وقوله في رواية مسلم: (ست عشرة بدنة)» وفي الأخرى: 
(ثماني عشرة)» وليس في قوله: (ستّ عشرة) نفي الزيادة؛ لأنه مفهوم 
عددء قاله النووي في شرح مسله”". 

والمراد بالنعل في قوله: (اصبغ نعلها) النعل التي قلّدها بها؛ 
لأنها تكون من النعل ظاهراًء وعليه دلّ حديث مالك المتقدم» وإنما 
يُفعل ذلك إعلاماً لمن يراها أنها هديء» فيأكل منها الفقراء دون 
الما ظ 

قال صاحب السراج الومّاج: قول القدوري: وصبغ نعله بدمها 
وضرب به صفحتهاء أي جانب عنقها . 


.)91١/7( تبيين الحقائق شرح الكنز‎ )١( 
.)078/9( (؟) شرح مسلم للنووي‎ 
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في المَدي الباب السادس عشر: في الهَدي 


وفى النزابةة مشعة يناني] “:.ونشر القاضين فيان فى 
ا 00 | ْ 

وفي خزانة الأكمل: لو اشترى هديأء ثم ضل فاشترى مكانه 
آخرء فقلّدىف ثم وجد الأول» فنحرهما أفضل. فإن نحر الأول وباع 
الآخر أجزأه. وكذا لو باع الأول ونحر الآخر أجزأه. إلا أن يكون 
قيمة الأول أكثرء فيتصدّق بالفضل”". 

وعن عائشة أنّها ساقت بدنتين فضْلَتا فأرسل إليها ابن الزبير 
ببدنتين مكانهماء قال: فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين؛ 
56 أيضا”؟ . 

ولا يجوز ذبح هدي القران» والتمتع. والأضحية إلا في يوم 
النحرء ولا يجوز قبله؛ لقوله تعالى: «فَُوأ ينها وَأَطِْمُوأ البإس 
لفقي 20 تي فصوا َفَتَهُمْ4 [الحج: 78 -19] وقضاء التفث 
يختصٌ بيوم النحر؛ فكذا الذبح يختصٌ به ليكون الكلام مسروداً على 
نسق واحدء ويجوز ذبحه بعد أيام النحرء وتقدّم الكلام عليه مستوفى 
في فصل القِران”” . ظ 

وأمّا دم التطوّع فيجوز ذبحه قبل يوم النحرء كذا في الأصل 
وهو الصحيحء, كما قال صاحب الهداية وغيره؛ لأن القربة في التطوّع 
باعتبار أنه هدي» وذا يتحقّق بالبلوغ في الحرم» فمتى وجد ذلك جاز 
ذبحهاء لتحقّق القربة» وإن وجد في غير يوم النحر»ء ولكن ذبحه في 


.)188/1١( الهداية‎ )١( 
مشارق الأنوار (؟54/7) (صفح).‎ )1( 
.)١57/5( انظر: المبسوط‎ )6( 


9) السنق الكبري»: للبيققء :74/3 
)0( تبيين الحقائق» ؟/ .4٠‏ 


6 1؟ 


الباب السادس عشر: في الهقدي 1 في الومدي 


يوم النحر أفضل في الأصح؛ لأنه يوم إراقة الدماء» وكان معنى القربة 
فيه أظه ”''. 

واختار القدّوري: أنه لا يجوز ذبح هدي التطروّع إِلّا يوم النحرء 
وجعله كحكم هدي القران؛ لأنه دم قربة”'"» وتبعه صاحب المنافع 
وصاحب الاختيارء ويجوز ذبح بقيّة الهدايا أي وقتٍ شاء؛ لأنه دم 
جبرء فيستحبٌ فيه المسارعة والتعجيل» ليرتفع النقصان به بلا تأخير 
بخلاف دم المتعة والقِران» فإنه دم نْسّك. 

وفى شرح الطحاوي: الدماء على ثلاثة أوجه : 

في وجه: يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل 
الذبح في الحرم. وهو دم الكفارات». والنذور وهدي التطوّع . 

وفي وجه: لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعاًء وهو دم 
المتعة والقران واللأضحية. 

[ص١4]‏ وفى وجه: اختلفوا فيهء» وهو/ م الإحصارء فعند أبي حنيفة 

يجوز تقديمه» وعندهما: لا يجوزء وتختصٌ الهدايا صوى بدن النذر 
بالحرم»ء حتى لا يجوز إِلّا فيه؛ لقوله تعالى: ثم لَه له ل القت 
لْسيقٍ4 [الحَجٌّ: ]2 وقوله تعالى: مَإهَدَيا بم الْكعبَةِ) [المائدة: 40], 
فالأولى: وردت في دم المتعة والقران. والثانية: في جزاء الصيد 
فصار أصلاً في كل دم هو كفارة؛ ولأن الهدي اسم لما يُهدى إلى 
مكان. ولا مكان ورد الشرع بالنقل إليه إلا الحرم. 

أما بدنة النذرء بأنْ قال: (لله على بدنة)» فله أن ينحرها حيث 
شاء؛ إن لم ينو أن ينحرها بمكة. وقال أبو يوسف وزفر: لا ينحرها 


.)185/1( الهداية‎ )١( 
(؟) متن القدّوري ص(7”) (مصطفى الحلبي).‎ 
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في الهقدي الباب السادس عشر: في القمقدي 


إِلّا بمكة؛ لأنه 'التزم التقرّب بإراقة الدم» فيختصٌ بزمان أو مكان» ولا 
اختصاص له بالزمان» فاختص بالمكان ضرورة. 

ولهما أنها لا تختصٌ بالزمان» فكذا بالمكان؛ لأنه ليس في 
لفظها ما يختصّ بهء بخلاف الهدي» وستأتي هذه المسألة بتفريعاتها 
فى الفصل عقب هذا إن شاء الله تعالى» فأطلق صاحب الهداية أنه لا 
00 كي . )01 : . 
يجور دبح الهدايا إلا في الحرم 3 وكلامه محمول على غير بدن 
التذوع. لها قدمناة. 

7 5 220 ءِِ 2 

وفي عر الكنز للزيلعي”' : الدماء على أربعة أوجه: 

منه مأ يختص بالزمان والمكان: وهو دم المتعة» والقران» ودم 
التطوّع في رواية القدوري». ودم الإحصار عندهها . 

ومنه ما يختص بالمكان دون الزمان: وهو دم الجنايات» ودم 
الإحصار عنذه والتطوّع في رواية الأصل . 

ومنه ما لا يختصٌ بالمكان ولا بالزمان: وهو دم النذر عندهماء 
وعند أبى يوسف يختصٌ بالمكان» انتهى . 

وفى المبسوط: أن السنّة في الهدايا في أيام النحر ذبحها بمنى» 
وفي غير أيام النحر الأولى بمكة» انتهى” ". 

ومقتضى كلامه أن أفضل بقاع الحرم للنحر في الهدايا التي 
تختصٌ بأيام النحر منى» وفي الهدايا التي لا تختصٌ بها مكة. 


وفى الصحيح أن رسول الله عط قال: (إن محى كلّها منحراء. 
)١(‏ الهداية (185/1). 


30( تبيين الحقائق . (90؟/١9).‏ 
(6) انظر: المبسوط .)١1757/4(‏ 


داك إن 


الباب السادس عشر: في القدي في الههقدي 


١ 0 1 ١ 64 1‏ 01 
روفي رواية لاحمد: (وفجاج مكة كلها طريق ومنحر) 1 


وعن أنس بن مالك: (أن رسول الله يه أتى منىء فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر)ء أخرجاه”''. 

وعن مالك: أنه بلغه أن رسول الله كك قال بمنى: «هذا 
المنحرء وكل منى منحراء وفي العمرة: «هذا المنحر» يعني المروة. 
«وكل فجاج مكة طرقها منحر )”7 . 

وفيه دلالة على أن الأفضل في حقٌّ الحاج منى» وفي حقّ 
المفتمن عند البروة. 

وعن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر منحر رسول الله وَكِ. 

وعنه : (أنه كان يبعث هديه من جمْع من آخر الليل حتى يدخل 
به منحر رسول 4 قل مع حجاج نيهم الحر والمملوك). أخرجهما 
البخا 0 


وفيه عو على النحر في محر رسول أللّه علد . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نحر رسول الله د في منحر 


)١(‏ أصله عند مسلم في الحج (8١5١)؛‏ وفي المسند (/١7")؛‏ وأبي داود في 
المناسك (ا١٠9١2 ,)١9"”5‏ والنسائي (6/ 66 ؟). 

(0) أخرجه مسلم في الحج (17500). 

(9) أخرجه مالك في الموطأ )797*/١(‏ (وإسناده منقطع). 

(54) هذا من حيث الصحة والإجزاءء إلا أنه ينبغي للحاج مراعاة المصلحة العامة 
ومن ثم أنشأت الدولة السعودية مجازر كثيرة» يمنى وخارجهاء وققاً لمعابير 
تقنية عالية» مما تعين على سرعة الإنجازء ونظافة لحوم الأضاحي» فعلى 
الحجاج التقيّد في الذبح بأماكن الذبح المخصّصة. حفاظأ على البيئة» ورعاية 
لمصلحة عامة المسلمين. 

(5) البخاري في الحج .)١7١١ .١9/٠١(‏ 
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في اهدي الباب السادس عشر : في المدي 


إبراهيم الذي نحر فيه الكبش قاتّخذوه منحراًء وهو المنحر الذي ينحر فيه 
الخلفاء اليوم» فقال: «هذا المنحر وكل منى منحر»» رواه أبو ذرٌ. 

وعنه قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي/ الصخرة التي 
ذبح عليها إبراهيم فِداء إسماعيل أو إسحاق» وهو الكبش الذي قربه 
ابن آدم» فقبل منه» كان مخزوناً حتى فدي به إسماعيل أو إسحاق» 
وكان أعين أقرن له ثُغاء. أخرجه أبو سعيد فى شرف النبوّة. 

وقوله: (أعين)» أي : واسع العين. والعفاء: صياح الغنم. 
يقال: ما له ثاغية» أي ما له شيء من الغنم . 

قال المحبٌ الطبري : وهذان الحديثان بينهما تضادّ؛ لأن حديث 
أبي سعيد يتضمّن أن مكان ذبح إبراهيم في أصل ثبير. وحديث أبي ذرٌ 
يتضمن أنه منحر الخلفاء اليوم» وذلك في سفح الجبل المقابل له. 
وكلاهما لا يتضادان» الحديث الأول أنه نحر عند منزله ؛ إذ قد يكون منزله 
عند المنحرء فنسب نحره تارة إلى المنزل» وتارة إلى المنحر» انتهى”'*. 

قال القرطبي في التفسير: واختلف في المكان الذي أراد إبراهيم 
ذبح ولده فيهء فقيل: بمكة في المقام» وقيل: في المنحر بمنى عند 
الجمارء قاله ابن عباس» وابن عمر»ء ومحمد بن كعب» وسعيد بن 
المسيّب» وحكي عن سعيد بن جبير: أنه ذبحه على الصخرة التي 
باصي الل 


)١(‏ القرىء» ص28:. 


(؟) جبل ثبير: «من الجبال الشهيرة بمككة» وهو على يسار الذاهب من مكة إلى 
منى» وهو يقابل جبل حراء ويمتدٌ إلى أواخر منى» ولذلك له عدة أقسام. ولعل 
المراد: هو الذي يشرف على منى من جمرة العقبة التي تلقاء مسجد الخيف.». 
وأمامه قليلاً على يسار الذاهب إلى عرفة»» كما في الهرر للفاسي ص58١.‏ 
وانظر التاريخ القويم للكردي (949/17”). 


/اه ١‏ ؟ 


[(ص؟97] 


الباب السادس عشر: في المفدي في الهدي 


وقال ابن جريج: ذبحه بالشام. وهو من بيت المقدس على 
ميلين. والأول أكثرء فاه ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في 
الكعبة» فدل على أنه ذبح بمكة. 

وقال ابن عباس: والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وأن 
رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة قد يبس . 

وأجاب من قال بأن الذبح وقع في غير مكة: لعل الرأس يل 
انا 

وعن وهب بن منبه أن إبراهيم رضي الله عنهما سار بإسماعيل إلى بيت 
المقدس وهاجرء فلما نزل إلى بيت المقدس أمر بذبح إسماعيل» فأخذ بيله 
وطلع به جبريل جبل الطور ليذبحه» ثم فدي بالكبش على جبل الطور. 

قال المرجاني في بهجة النفوس: واختلف العلماء: أهو إسحاق 
أو إسماعيل؟ فذهب خلق كثير إلى أنه إسحاق» منهم: على بن أبي 
طالب» والعباس» وابن مسعود. وأبو ذرّء وأبو موسى, وأنسء» وأبو 
هريرة» وكعب الأحبارء ووَمَبٍء ومسروق» وعّبيد بن عُميرء 
ومقاتل بن سليمانء. وجابر بن عبد الله» ومعاوية» وعكرمةء 
ويوسف بن مهران». ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» وأبو عثمان 
النهدي. وأبو صالح السمّانء والقاسم , بن اأنى ير يوان ميسرة. 
وروي عن الزهري واختاره مالكء. واللّيثْ بن سعد المصريء. 
ومحمد بن جرير الطبري» وابن قتيبة. 


وذهب جماعة إلى أنه إسماعيل منهم : أبن عمر» وعبدكل الله بن 
سلام» والحسن البصري. وسعيد بن السيينةه والشعبي» ومجاهد. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)1١5/18(‏ 


يك لمن 


في الهمَدي الباب السادس عشر : في المدي 


ومحمد بن كعبء. والزهري» وعمر بن عبد العزيزهء والكلبيّء 
والسّدِيَء واختاره المتكلّمون؛ كالقاضي أبي بكر بن الطيّب» وأبي 
الحسن الأشعريء وأبي بكر بن فورك» وأبي المعالي» وأبي عبد الله 
ليوو 


جبير. أنه إسحافق. قوق عنه عطاء. ومجاهد» والشعبى»؛ وأبو 


ع 
٠‏ 


وعن أحمد روايتان» وقال الأصمعي: سألت أبا/ عَمرو بن [ص*؟] 
العلاء» فقال: يا أصمعي» أين عقلك! متى كان إسحاق بمكة» إنما 
كان إسماعيل وهو الذي بنى الكعبة مع أبيه. 


دليله : أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبرء فقال: ##وَإِسْمَعِيل 
َإدَرس ودَا الكفْلٌ حكن يِنَّ الصَّدرِينَ 4062 [الأنبياء: 85]. 

قال القاضي عياض: وابتلى إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين. 

قال إسحاق الرَجّاج: سياق الآية يدل على أنه إسحاق؛ لأنه 
تعالى قال: مإقْسَرْيَهُ بِعُلرٍ عَلِيمٍ (407 [الضّافات: 01٠١١‏ ولا خلاف 
أن هذا إسحاقء ثم قال: «َكَمًا بَلَمَ مَعَهُ ألسَّتَىَ# [الصّافات: ١١٠]ء‏ 
فعطف قصة الذبح على ذكر إسحاقء, فدلّ على أنّه هو”'“. وفدى 
الذبح بتيس هبط عليه من ثبير»ء وقال: يكبش من الجنة قد رعى بها 
أربعين خريفاً» وقيل: هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم. وقيل: لم يكن 
من نسل» وإنما تكوّن بالتكوين. وقيل: كبش أقرن أملح لم يكن له 


10( انظر بالتفصيل : تفسير أبن كثير: (// /ام؟ة ”)2 وما بعدها. 
(0) انظر: تفسير القرطبى» .٠١5/١8‏ 


">١4 


الباب السادس عشر : في القدي في القِدي 


عظم ولا عرق إنما كان لحماً جميعه. وقيل: كان وَغْلاً» والوعل: 
التيمس الجبلي» ذكره المرجاني . 

وفي خزانة الأكمل: لو ذبح الهدي بالكوفة يجزئه عن الطعام. 
إذا أصاب كل مسكين قيمة نصف صاع بْرْء ولا يجزئه من الهدي. 
ولو أكل من الجزاء عليه قيمة ما أكل» إن شاء أعطى مسكيئاً أو 
مساكين » بخلاف ما لو أطعم. » فإنه #بجره اسن سندسع » 
لكل مسكين» ولا أكثر منه. انتهى . 

واعلم أنه إذا عطب هدي التطوّع فذبحه» يصير مباحاً للفقراءء 
حتى يجوز لكل فقير الأكل منه. 

قال السروجى: إنه لا يتوقف الإباحة على أن يقول: أبحته 
لله راك وا لمي كن لله حل اتيت ون تا 

وإذا ذبح الهدايا في الحرم يجوز أن يتصدّق بها لا على مساكين 
الحرم وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصدّق بها إلا على 
مساكين الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة على فقراء الحره”''. 

ولنا: قوله تعالى: فكوا , لمان بلس الْفَقِيرَ [الحَج : 
4 » لم يخصٌّ فقيراً دون فقير» فجاز التصدّق على كل فقير بإطلاق 
النصّ؛ ولأن الصدقة قربة معقولة» لأنها لسدٌ خلّة المحتاج» فلا 
يختصٌ به فقير دون فقير» ولا يجب التعريف. وله معنيان: أحدهما : 
أن يعرفها بعلامة مثل التقليدء وذلك ليس بواجب . والثانى: أن يذهب 
بها إلى عرفات مع نفسهء وهذا هو المشهور في معنى اللعوي ورد 
لا يجب التعريف؛ لأن الواجب الهدي وهو لا يُبنى عن التعريف». 


60 انظر: الأمء ص 20 (ينت الأفكار). 
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في الهدي الباب السادس عشر : في المَدي 


وإنما يبنى عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه» وهو الحرمء 
فلا يجب التعريفف. وإن عرف هدي القران والتمتع والتطوّع فحسن؛ 
لأنه دم نسكء» فبنى على الأعيان تحقيقاً لمعنى الشعائرء بخلاف دماء 
الكمّارة لجواز ذبحها قبل يوم النحرء وسببها: الجناية» فاللائق به 
الإخفاء تقليلاً للفاحشة؛ ولأن دم المتعة يختصٌ بيوم النحر فربما لا 
يجد من يحفظه إلى ذلك الوقت» فيأتيى به إلى عرفات بخلاف دماء 
الكفارة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن شئت أن تعرّف 
بالهدي وإن شئت فلا تعرّف بهء إنما أحدث الناس السياق مخافة 
الدرق)77. 

وعن عطاء وطاووس قالا: (لا يضرّك إن لم تُعرّف البدنة)»/ [ص؛44] 


هه 


والأفضل في الجزور النحرء وفي البقر والغنم الذبح”7"؛ لقوله 
تعالى : #قْصَّلٍ يك وَأَخحَر 40 [الكوئّر: 17» قبل أن تنحر الجزور. 
وقال: أن 55 سي [البَمَرَة : لاك]ء وقال: وفيس دبج عظيم 
4659 [الصّافات: »]٠١7‏ وهو ما أ 0 وهو الكبش» وصمٌ «أن 
النبئ وق نحر الإبل وذبح البقر والغنم)”* 0 ذبح الوبل أو نحر 
البقر والشاة جاز؛ لحصول مقصود الذكاةء وهو أنها إراقة الدم إلا أنه 
كيه لترلك لسن 


0 انظر: المحلى (0151/9). 
(0) القرى ص18 6. 
(0) هداية السالك (/ 110). 


(5) الهداية (181//1). 
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الباب السادس عشر: في الهَّدي في القَدي 


وقين أسياء قالك 5( تتهرنا فرهها فى :عهيك وس ل الله كله 
فأكلناه)» رواه النسائي”''. وبوّب عليه ما جاء.في نحر ما يُذْبح» وما 
ذبح ما ينحرء وتنحر الإبل في الهدايا قياماً» وله أن يضجعهاء 
ونحرها قياماً معقولة اليد اليسرى أفضل. وفي الهداية: ثم إن شاء 
نحر الإبل في الهدايا قياماً أو أضجعهاء وأيٌ لك فعل فهو حسن 
والأفضل أن ينحرها قياماً؛ لما روي أنه كك نحر الهدايا قياماً 
وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليسرى» انتهى كلام صاحب 
ال 


وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء فقال: 
«أبعثها قياما مقيّذة سئّة محمد 6هاء متفق عليه" , 


وعن جابر: (أن النبى كل وأصحابه رضي الله عنهم كانوا 
ينحرون الددة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها). رواه 
أبو و 


قال النووي : حديث صحيح إسناده على شرط مسلم . 

وقال محيى الدين عبد القادر: وكان ينبغى لصاحب الهداية أن 
يستدلٌ بفعل رسول الله يَلهِ أيضاًء فإِنّ اقتصاره على الاستدلال على 
تحر البدققيانا سعقولة :اليك اليسرى بتفعل الصيخانة تقط مد أن اسعد ل 
بفعل النبي يِه على نحر الهدي قياماً يوهم أن هذا الفعل لم يصدق 


)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان: البخاري في الذبائح :)00٠١١(‏ ومسلم في الصيد 
(؟95١).‏ ظ 


(؟) الهداية .)١81//١(‏ 
() أخرجه البخاري في الحجّ ,)١79/17(‏ ومسلم (17970). 
(54) أخرجه أبو داود في المناسك (1951). 


51 


في المَدي الباب السادس عشر : في المقدي 


عن النبئ يك فكان الأحسن أن يقول: لما روي أن النبي كله 
وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى» انتهى . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : دمو انم لله عََا صَوَآتَ 4 
[الحَجّ: 2185 أي قائمات معقولة على ثلاث» وقرئ شاذا (صوافن) 
من صفون الفرسء» وهو أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على 
طرف ستبكةء أي حافرة؛ لأن البدن تعقل إحدى يديهاء فتقوم على 
ثلاث» وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: نحرت بدنة قائمة 
غير معقولة» فنفرت ولم أقدر عليهاء فكدت أهلك [فمسكوها رهط] 
من الناس ‏ أي جماعة ‏ فاعتقرت» على أن لا أنحرها إلا قائمة 
معقولة؛ أو أولى من هو أقدر منى على ذلك». وشذ عطاء وخالف 
كانه العلما بو حك لحرا نا والصحيح قول الجمهور؛ لقوله 
تعالى : مِإهَإِدًا وَحَتْ جنويبا» [الحج: "21 أي سقطت بعد نحرهاء 
والسقوط يكون عن القيام. 

قال النووي: قائمة وباركة في الفضيلة. اكه 1 [ص 0 9] 

ومذهب أبي حنيفة خلاف ذلك كما قدمناه. ولم أقف على 
رواية عن أبي حنيفة كما نقل النووي» والله أعلم. 

وعن عبد الله بن ديئار قال: رأيت عبد الله بن عمر في العمرة 
ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد» وكان فيها منزله» ولقد 
. رأيته طَعَن في لَّةِ بدنته» حتى خرجت الحربةٌ من تحت كَيَفِهاء روا 
يت" 

وعن عمرو بن ديئار: (أنه رأى ابن عمر نحر بدلته» وهي باركة 


.)71/8/١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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الباب السادس عشر : في الوهدي في الهقهدي 


مثنية اليدين » ورجل ممسك على يديها ومعه الحربة وهو يطعن فيها). 
روأه سعيد. وهذا محمول على العذر إما لشدة نفا تقارهاء أو لآأمر آخر 
توفيقاً بينه وبين ما تقدّم . 


قال القرطبي في التفسير: وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده فى 
عنفوان شبابه فينحرها فى صدرهاء ويخرجها على سنامهاء فلما أَسَنّ 
كان ينحرها باركة لضعفه. ويمسك معه الحربة رجل آخرء وآخر 
بخطامهاء ولا يذبح البقر والغنم قياماً؛ لأنه خلاف السنّة» ويُضجعها 
على جنبها الأيسر؛ لأنه أيسر لهاء قال 46 : (إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا النية 01 راسي اديور اكنال 
القبلة كما قدمناه. لاوا أن نشول ذبح هديه بنفسه إن كان يحسن 
الذبح؛ لأن الأولى في القربات أن يتولّى بنفسه إظهاراً للخضوع 
والضراعة. أمّا إذا لم يحسن فيولي غيره؛ لبلا يلزم تعذيب الحيوان» 
أو جعله ميتة» أو أذى الغير بتنفير الحيوان» وإذا ولّى غيره يقف عند 
الذبح مع الذابح» ويكره تولية اليهودي أو النصراني؛ لأن الإراقة 
قربة» وإن ذبحه جازء ويتصدّق بجلالها وخطامهاء ولا يعطى أجرة 
الجزار منها. والجلال: جمع جل» وهو مثل الكساء يقي الحيوان من 
الحرٌ والبرد» والخطام: هو الرّمام. 


على بذنهء وأن سينا دا باح عا وأن لا أعطي 
الجزار منها شيئاً: قال: ونحن نعطيه من عندنا). روأه ميل 7 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد (الأمر بإحسان الذبح) (9100١)؛‏ وأصحاب السئن» 
التلخيص الحبير (5//ا"). 
(؟) أخرجه مسلم في الحح (7119١)؛‏ والبخاري .)١7/09/(‏ 
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في الهّدي ا الباب السادس عشر : في الهَدي 


فيقول: إن شئتم أعطيتم الجزار من سقطها وأكارعهاء وأعطيكم ثمنه. 
وإن شئتم أعطيتكم سقطها وأكارعها وأعطيت الجزار دراهم). رواه 


سصل . 


وكذا لا يبيع جلدها؛ لقوله علد : امن باع جلد أضحيته. فلا 


أقيسة 40 . 


وعن إبرأهيم أنه كان يكره أن يباع يناك الهَذي وقال: (مسكه 
0 ولكن ينتفع به ويتصدق به رواه سعيدك. 


والمسك ‏ بفتح الميم وسكون السين : الجلدء ففي قوله في 
الحديث الأول: (لا أعطي الجزار منها شيئا) دلالة على أن ما ذبح 
من الهدي لا يجوز أن يباع منه شيء؛ لأن ما يعطى الجزار في مقابلة 

أمَا لو أراد أن يتصدّق على الجزار بشيء سوى أجرته جاز. 
وفى شرح الكنز للزيلعي : وإن أعطاه منها أجرته ضمنه؛ لأنه إتلاف 
اللحم/ أو معاوضة» ولو تصدّق بشيء من لحمها عليه سوى أجرته 
جاز؛ لأنه. أهل للتصدّق عليه”'' . 

وفى منسك الطرابلسي : فإن شرط له أجرة منها صار الكل 
لحماًء وإن أعطاه من غير شرط ضمنه» وإن تصذّق عليه منها بشيء 
' غير الأجرة جاز إذا كان أهلاً للتصدق عليه» انتهى . 


)5"90/5( أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (7594/9)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وقال: (ابن عباس‎ 
ضعّفه أبو داود).‎ 


3( تبيين الحقائق (9/ .)4٠١‏ 
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(ص"55] 


الباب السادس عشر: في الهدي في الوهدي 


وقال الحسن : يجور أن يعطى الجزار الجلد. قال النووي : 
وهذا منايذ ا 


وفي السراج الومّاج: أما إذا من ا ل ظ 
كالفِراش. والغربال» والحراب, والدلو وأشباه ذلك» فلا بأس به. 
ا الس اوور ع او ا 

لك. وقد قيل: إنه يجوز أن لحري يا بعلم تك مال ارات 
ونحوه. وليس له أن يشتري به خلا ولا ملحا ولا أبزار؛ لأنه لا ينتفع 
بهذه الأشياء إِلّا باستهلاكهاء انتهى. 


ومن ساق بدنة لا يركبها ولا يحمل عليها؛ لأنه جعلها لله تعالى 
خاصة؛ فلا ينبغي أن يصرف شيئاً من علفها أو منافعها إلى نفسه قبل 
أن تبلغ محلهاء ولأن في ركوبها استهانة بهاء وتعظيمها واجبء قال 
تعالى: ##ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ أله فَِنّهَا من تَقَوى الْمَلُوبِ» [الحَجٌ: 07]ء 
ولأن النبئ جل أهدى ولم بو كين غديةت ولم تافر النامن بركوتت 
الهداياء وإن اضطر إلى ركوبها جاز له الركوب. 

والأصل فيه: ما روى جابر قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: 
ااركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»: رواه مسله9؟. 

فعلم أن ركوبها لا يجوز من غير ضرورة؛ لأنه قال: (إذا 
القت إليها». وهو تأويل ما روى أبو هريرة في الصحيحين: أن 
رسول الله كَكهِ رأى رجلا يسوق بدنةء. قال: «اركبها». قال: فلقد 
رأيته راكبها يساير رسول الله وله والنعل في عنقها"". ‏ 


.)558 /9( انظر بالتفصيل : شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)١974( (؟) أخرجه مسلم في الحج (جواز ركوب البدنة المُهداة)‎ 
.)1777( أخرجه البخاري في الحج (705١)؛ ومسلم في الحج‎ )9( 
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في اهدي الباب السادس عشر : في الهقدي 


وفى وواتةوة ديف انس قال: تاركنها» سرتين الى كنا 
وعنه قال: «احمل على البدنة إذا احتجت إليها بقدر الرجل» . 


و2 دسم 


عن فى حك لم .حليا إل انك ليق ©4 [الحَج: *]ء قال: 
المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج» وفي أوبارها وألبانهاء والأجل 
المسممّى: أن تقلد فتصير بدن . 

وعن إبراهيم: في الرجل يسوق بدنه» قال: (يركبها إذا أعيى 
قدر مأ يستريح على ظهرهاء ويشرب من لبنها إذا أرمل)؛ أخرجهنّ 
سعيد بن منصور. يقال: أرمل الرجل : نفذ زاده» وقوم مرملون: أي 
نفذت أزوادهم. وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل» ويستدل 
بإطلاق جواز الركوب في حديث أبي هريرة وأنس من أجاز الركوب 
طلقا :وهر محمول ل حالة الاضطرار عتدناء كما دل عليه 
الحديث الأول تنزيلاً للمطلق على المقيّدء بدليل قوله: «ويلك»؛ 
لأنها كلمة تستعمل في موضع الترحم» يؤيّده ما روي عن أنس رضي 
الله عنه أنه كلل رأى رجلاً يسوق بدنه وقد أجهده المشىء فقال: 
«اركبهاء وإن كانت بدنة»» رواه أحمد والنسائي”''/ . 1 


قال صاحب البدائع: ولا يحل الانتفاع بظهرها وصوفها ولبنها 


.)١110( أخرجه مسلم في الحج (771١)؛ والبخاري في الحج‎ )١( 
.)175/5( (؟) أخرجه النسائي في المناسك (ركوب البدنة لمن جهده المشي)‎ 


يدانا 


ر(ص97] 


الباب السادس عشر: في الهدي في الهَدي 


إلا في الاضطرار؛ لقوله تعالى: فلك وَيَا مَنِم ل أجل سس 4 
[الحجّ: "7] , أي حت أن لد ومقديء وم جلها كك ليت 
لْعِيِقِ4 [الحَجّ: *"] » أي ثم محلها إذا قلّدت وأهديت إلى البيت؛ 
لأنها ما لم تبلغ محلّهاء فالقربة في التصدّق بهاء فإذا بلغت محلها 
تتعين القربة فيها بالإراقة» قال: ويجوز الانتفاع بها في حال 
الاضطرار ببدل؛ لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حال الاضطرار 
ببدل» وكذا في الهدايا إذا ركبهاء أو حمل عليها للضرورة يضمن ما 
نتضها. لحمل .والركزب» وينض ةق يدخلى الققراء .دوق الأظناب) ين 
جواز الانتفاع به للأغنياء معلق ببلوغ المحلء وكذا إذا آجرها. 
فانتقصت ضمن النقص ويتصدذق بالأجرة على الفقراء دون الأغنياء. 
ولو جرٌ وَبّرها أو صوفها تصدّق به أو بقيمته إن استهلكه. انتهى. وإن 
كان لها لبن لم يحلبها؛ لأن اللبن متولّد منهاء فلا يصرفه إلى حاجة 
نفسه. ولكن ينبغي أن ينضح ضرعها بالنفاخ ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو 
الماء البارد حتى يتقلص لبنهاء قالوا: هذا إذا كان قريباً من مكان 
وقت الذبح» وإِنْ كان بعيداً منه ويضرٌ ذلك بالبدنة يحلبها ويتصدّق 
بلبنهاء فإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدّق بمثله أو بقيمته. أما المثل. 
فلأنه من ذوات الأمثال. وأمًا القيمة» فلأن دفع القيم في حقوق الله 
تعالى جائزة . 


قال الزيلعي: ولا يجوز أن ينتفع به ولا غيره من الأغنياء» فإن 
حلبه وانتفع به أو دفعه إلى شىء» ضمنه لوجود التعدي منه» كما لو 
ل 2 )00 
فعل ذلك بوبره أو بصوفه . 
)١(‏ تبيين الحقائق (941/7). 
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فصل: النذر بالهّدى والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَدي 


والولد» ولو تصرّف بنفسه في اللبن ضمن مثله» أو قيمته يتصدق 
دلكن انوي | 
فصل 
النذر بالهدي والبدنة . 

ركنه: هو الصيية الدالة عليه؛ وهو قوله: (لله علىٌ هديء» أو 
على هديء أو هذا هدي) ونحو ذلكء. ولا يصح نذر المجنون 
والصبي؛ لأنْ من شرائطه الأهلية» وكذا لا يصح نذر الكافرء حتى لو 
نذر وأسلم لا يلزمه الوفاء به» ويصح نذر المملوك بالهدي» ويلزمه 
بعد الإعتاق؛ لأنه ليس من أهل الملك للحال» ولو قال المملوك: إن 
شتريت هذه الشاة فهيى هديء. فعتق لم يلزمه شيء حتى يضيفه إلى ما 
بعد العتق في قياس قول أبي حنيفة» ويستوي في النذر بالهدي 
الفتراعة يوا لز رانب ر اليد و لسك و ليست لقار اع 1 رط الصيحة القارن 


عكذنا : 


ون اشنرائظ: الكذن أن ايكون مسلركا: للناةوءواقت :لبذ أكون 
النذن عفان إلى اتمللق أن إلى سيت الملف عقن لى لذن أن ين ها 
لا يملكه لا يصح؛ لقوله كلهِ: «لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم)"''. 
وكذا لو قال: إن فعلت كذا فهذا الشيء هديء وهو لا يملكه ثم 
اشتراه» ثم فعل لم يلزمه شيء», ولو قال: إن فعلت كذا فغلامي هذا 
هدي» فباعه» ثم فعل لم يكن عليه شيء.؛ إِلَّا إذا أضاف إلى الملك. 
أو إلى سبب الملكء بأنْ قال: كل مال أملكه فيما استقبل فهو هدي. 
أو قال: كل مال أشتريه/ أو أرئه فهو هديء. فيصح عند أصحابناء [ص46] 


)001 أخرجه أبو داود في الطلاق (145١5)؛‏ الترمذي في الطلاق (1١8١١)؛‏ والنسائي 
في الأيمان (/7/1١)؛‏ وابن ماجه في الطلاق .)7١541(‏ 


5148 


الباب السادس عشر: فى الهَدى فصل : النذر بالهّدي والبدنة 


خلا فا للشافعي» ولو قال: إن كلمت زيداً فهذا المملوك هدي يوم 
أشتريه» فكلمه ثم اشتراه فعليه أن يهدي؛ لأنه أضاف النذر هنا إلى 
الملك فيصحٌ» وإن اشتراه ثم كلّمهء فلا شيء عليه؛ لأن اليمين 
انعقدت على مملوك يملكه بعد الكلام دون ما يملكه قبل الكلام . 

وفى الظهيرية: لو قال: إن بعثت هذا الثوب فهو هديء قباعه» 
فلم يلزمه التصدق. 

وفي منسك الكرماني: لو قال: إن فعلت كذا [فغلامي هذا" 
هدي ثم باعه» ثم فعل [ذلك] لم يكن عليه شيء؛ لأن المعلق بالشرط 
كالمرسل عند وجود اشر ولو قال عند الشرط: هذا هذى وهو 
لآ يملكه ‏ لا يلزمه شيء. كذا هنا» ولو كان الغلام في غير ملكه 
حين حلف. ثم اشتراه» ثم فعل ذلك لم يلزمه شيء؛ لأن النذر غير 
فكعافة: إلى فلك فل عي 

إ يصع 
قال: كل بذر أبذره فى هذه الأرض فهو هدي الي ست اللة تعالى» 
قال: إن كان ما في يذه فيها عنده يوم حلف. فإنه حانث فإن شاء 
بعث بقيمته» وإن شاء بعث بمثله . 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فهذه الألف هدي لبيت الله تعالى؛ 
فحدث. قال أبو يوسف: ما تصذق به أجزأه. وهو قول أبي حنيقة . 
ولو قال: أنا أهدي إلى بيت الله تعالى» فإن نوى به الإيجاب يكون 


)١(‏ من أصل المخطوطة (فهذا هدي)؛ والمثبت من المصدر. 
(؟) منسك الكرماني (؟/ .)١٠١7١‏ 
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إنعاء ؛ لأنةرلكر ودزاق يه الانيها مت كقرلنا 11 أقنهد 1ن اله له رلة :الله 
الفديكوق: ترحيدا + .وكقول: الشتاعد عتد القاقى : أنديد» اتديكون 
شهادة» فقد نوى ما يحتمله لفظه. وإن نوى العدة كان عذةء ولا شيء 
عليه؛ لأن اللفظ يحتمل العدَّة» ويستعمل فيهاء وإن لم يكن له نيّة 
فهو على الوعد؛ لأنه عُلَّبٍ استعماله فيه» فعند الإطلاق يُحمل عليه. 

قال صاحب البدائع: هذا إذا لم يعلقه بالشرطء فإن علّقه 
بالشرط بأنْ قال: إذا فعلت كذا فأنا أهديء» فهو على الوجوه التي بين 
أنه إن نوى الإيجاب يكون إيجاباًء وإن نوى الوعد فهو وعد لما 
قلنا ‏ وإن لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأوّل؛ 
لأن العدات لا تتعلق بالشروطء وإنما الواجبات تتعلق بهاء انتهى . 

ومن قال لامرأته: إن لبست من غزلك فهو هدي» فاشترى قطنا 
فغزلته فنسجء فلبسه. فهو هدي عند أبي حنيفة» وقالا: ليس عليه أن 
يهدي حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف؛ لأن النذر لا يصح إلا في 
الملك». أو مضافاً إلى سبب الملك» ولم يوجد؛ لأن اللبس» وغزل 
المرأة ليسا من أسباب ملكه. وهذا هو القياس. 

ولأبيى حنيفة رحمه الله: إن العادة الفاشية بين الناس أن المرأة 
تقرل عن قطن :زويجيا هالا تاذرا» .وفيت الأننان على الكذف» .ذلك 
سبب الملك» فكأنه قال: إن لبست من غزلك من قطن أملكه». ولو 
قال هذا يتناول القطن الحادث.». فكذا هذاء ولا نسلم أن الغزل/ ليس [ص4] 
من أسباب الملك. ألا ترى أنه من غصب قطن إنسان وغزله يتملك 
بالضمانء» ولهذا يحنث بلبس القطن المغزول المملوك يوم النذر. 

وفى قاضيخان: رجل حلف على هديء» وقال الحالف لرجل 
عه علبلك هذه التمين» افتال* اتعمة بيلدقه اليد 
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الباب السادس عشر: في الهَدي فصل : النذر بالهّدي والبدنة 


وفي البدائع: لو قال: كل مالي هديء» وقال آخر: وعلى مثل 
ذلك؛ فعليه أن يهدي جميع مالهء سواء كان أقل من مال الأوّل أو 
أكثر» إِلَا أن يعني مثل قدرهء فيلزمه مثل ذلك إِنّْ كان مال الثاني 
أكثرء وإن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمّته تمام المال الأوّل؛ لأن 
مطلق الإيجاب ينصرف إلى هدي جميع ماله كما أوجب الأول» فإذا 
نوى القدر فقد نوى ما يحتمله الكلام» فيُحمل عليه. 


ولو قال رجل: كل مال أملكه إلى سنة فهو هديء فقال الآخر 
مثل ذلك لم يلزمه شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك». فلا 
يثبت الإضافة بالإضمارء انتهى كلامه. 


ولو قال رجل: على زيد الهديء أو المشى إلى بيت الله إن 
دخل هذه الدا فقال زيد: كر فقد حلف بذاك كله ؛ لأن نعم 
قوله 08 0 00 1 35 0 3 27 000 4 
تقدير ه: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا ا وكالشهود إذا أقرّوا على 
المشهود عليه كتاب الوثيقة ثيقة» فقالوا: نشهد عليك بما فيه فقال: نعم 
أن لهم أن يشهدوا؛ لأن تقديره: نعم اشهدوا على بما في هذا 
لما بيناء.فإن قال جوت ذلك فق تفسي» أو الديف ننسى .ذلك إن 
دخلت الدار كان لازماً له ذلك» لأنه التزم ما قاله فلزمه» والاستثناء 
المتصل يبطل النذرء حتى لو قال: هدى إن شاء الله لا يلزمه شىء. 

ف 


فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فى القمدي 


وأمّا حكم النذرء فالناذر لا يخلو إما إن نذر وسمّىء أو نذر 
ولم يسمّء فإن نذر وسمّى فحكمه وجوب الوفاء بما سمّى؛ لقوله 
تعالى: ##وَلْبُوشُوا ندُورَهوَ» [الحَج: 159]ء #وَأَرْفا مهد لله ذا 
عَهَدتر6 [النحل: »]9١‏ وقوله ككلْهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 
وقوله: من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى» ولو لم يف ولكن 
لا يخيّره القاضي كذا في البخلاضة.وسيواء كان الددر مطلقاء أي : 
غير معلّق بشرطء أو معلّقاً بشترطء بأن قال: إن فعلت كذا فللّه علىٌ 
هد أو فعليٌ هدي». حتى لو فعل ذلك يلزمه الوفاء. وهل تجزته 
كفارة اليمين في النذر المطلق؟ لا تجزئه كفارة اليمين في ظاهر 
الرواية» وبه أفتى القاضي الإمام علىّ بن الحسين السعدي . 
قال فخر الإسلام البزدوي: إذا فعل الشرط وهو معسر كان له 
أن يفي بالنذرء أو يكفر بصيام ثلاثة أيام عند محمد» وهو مروي في 
النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى»/ وكذلك جعل صاحب [ص١٠٠]‏ 
الهداية» وهذا التفصيل هو الصحيح"'". وحملوا الحديث الأول على 
شرط يريد كونهء والآخر على شرط ألا يريد كونه» جمعا بين 
الحديثين . 
واعترض قوام الدين وقال: فيه نظر؛ لأن فيما يريد كونه من 
الشرط إن لم يوجد معنى المنع» وهو أحد الغرضين من اليمين يوجد 
الغرض الآخرء وهو الحمل» فينبغي إن مخيّرا مطلقاء انتهى كلامه. 
والمسألة مختلفة بين الصحابة. روي عن على» وعبد الله بن 
عباس : أن عليه الوفاء بما ستى . 


)١(‏ الهداية (؟57/1). 


يفف 


الباب السادس عشر: في الْهَدي فصل : النذر بالقدي والبدنة 


وعن عمرء وابنهء وعائشةء وحفصة: أنّ عليه الكفارة ثم الوفاء 
بالمنذور به حقيقة» إنما يجب عند الإمكان,» فأمًا عند التعذر فإنما 
يجب الوفاء به تقديراً بخلفه؛ لأن الخلف يقوم مقام الأصل» وعلى 
هذا يخرج النذر بذبح الولد بأن قال: لله علي أن أذبح ولديء أو 
أنحر ولدي. يصح نذره ويلزمه الهدي وهو نحر بدنة ف ذبح شاة» 
والأفضل هو الإبل» ثم البقرء ثم الشاة"''. 

قال صاحب البدائع: وإنما ينحر أو يذبح في أيام النحرء سواء 
كان في الحرم أو لا. 

وفيى شرح المجمع: ويلزمه الذبح في أيَام النحر»ء أو في 
الحرم . 

وفي الاختيار: لو نذر بذبح ولده بمكة يجب عليه ذبح الشاة 
بالحرمء انتهى”'". وهذا استحسانء وهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
والقياس: أن لا يصح نذره»ء وهو قول أبي يوسف وزفر والشافعي؛ 
لأنه نذر بمعصية» لأن نحر الولد أو ذبحه معصية» والنذر بالمعاصي 
لا تصحٌ» ولهذا لم يصح بلفظ القتل بالاتفاق0©. ْ 

وجه الاستحسان: قول النبي كلِِْ: «مَن نذر أن يطيع الله 
فليطعه”“. وقوله: (من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى)”*. 
والعراة ون اليش كدو يفا شو لاع لتصيرة ةنك لل اضر 


(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (47/0؟) (7589/9). 
(0) الاختيار (78/5). 


() انظر المصدر السابق نفسه. 
(4) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (55845). 
(6) أورده الزيلعي في نصب الراية وقال: «غريب» ("7/ .)7"٠١‏ 
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فصل: النذر بالهّدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهدي 


طاعة مقصودة؛ لأن النذر بذبح الولد تقديراً نذر بذبح ما هو خلف 
عنهء وهو ذبح الشاة» فيصح النذر بذبح الولد على وجه يظهر أثر 
الوجوب في الشاة التي هي خلف عنه . 

ودليل ما قلنا: قول النبي كه : «أنا 5 الاسحي 2 أراد به 
أولاً: بأبيه من العرب» وهو إسماعيل حين نذر إبراهيم عليه السلام 
ذبحهء وآخر: بأبيه حقيقة وهو عبد الله حين نذر عبد المطلب ذيحه. 
فسمّاهما ذبيحين حين ذبح ما قام مقامهما؛ ولأن الله تعالى أمر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين نذر بذبح ولده أن يفي بنذره. ثم أمره بذبح 
شاةء وقال: هقد صَدَّفَتَ ليا » [الصّافات: ٠ع‏ وقد أمر الله 
بالاقتداء بإبراهيم» فقال: «#واتبع ِل هيم يفا ؛ [النّساء: ]١76‏ . 

وفي تفسير عبد الصمد يروي: أن إبراهيم رضي الله عنهما نذر إن 
رزقه الله ولداً ذكراً أن جفلة ذييها له تقالن: تآين بالوقاء فى فقامة. 

وذكر أهل السَّيّر قصة عبد الله بن عبد المطلبء. قالوا: كان 
عبد المطلب قد نذر حين لقى من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن 
ؤُلد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند 
الكعبة» فلما توافى بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه» جمعهم ثم 
أخبرهم بنذرهء ودعاهم إلى الوفاء به» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
/قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني» [ص١١٠]‏ 
ففعلواء ثم أتوهء» فدخل بهم على هُبّل في جوف الكعبة» وكان عند 
هبل قداح سبعة بها يضربون على ما يريدون» وإلى ما يخرج به القدح 
ينتهون في أمورهمء فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على 


000 قال الزيلعي وابن حجر : «لم نجذده بهذا اللفظطء وإئما روي بلفظ : (ابن الذبيحين)) 
رواه الحاكم كما في كشف الخفاء .)77٠ /١(‏ 
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بن هؤلاء بقداحهم هذهء وأخبره بنذره الذي نذرء وأعطاه كل رجل 
منهم قدحه الذي فيه اسمهء وكان عبد الله بن عبد المطلب أحبٌ بني 
أبيه إليه» فكان عبد المطلب يرى أنْ السهم إذا أخطأ فقد أسوى. أي 
لم يصب عبدالمطلب»؛ يقال: رماه فأسواه إذا لم يصب المقتل» فلما 
أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها قام عبد المطلب عند هُبَل 
يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله. فأخذ 
عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم أقبل بها إلى إساف ونائلة ليذبحه. 
فقامت إليه قريش من أنديتهاء وقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب! 
قا أذبيفة فقالنث: له فريكن تويكو ة بالك له #ديضه بدا سق اد 
فيه» لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه» فما بقاء الناس 
على هذا؟ فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: والله لا 
تذبحه أبداً حتى تعذر فيهء فإن كان فداؤه بأموالنا فَدَيُّناهء» وقالت له 
قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فإن به عرّافة لها تابع 
فنسألهاء ثم أنت على رأس أمركء إِنْ أمرتك بذبحه ذبحته» وإن 
أْمَرتَك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. واسم الكاهنة التي تحاكموا قطبة» 
وقيل: سباح ذكره السهيلي ‏ فانطلقوا حتى قدموا المدينة 
فوجدوها بخيبرء فركبوا حتى جاؤوها فسألوها وقصّ عليها 
عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به نذره فيه» فقالت لهم: 
ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندهاء فلما 
خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم: 
قد جاءني الخبرء كم الدّية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل» وكانت 
كذلك؛. قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قرّبوا صاحبّكم وقرّبوا عشرة 
من الإبل؛ ثم اضربوا عليه وعليها بالقداح». فإن خرجت على 
صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم» فإن خرجت على الإبل 
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فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكمء فخرجوا حتى قدموا 
مكة. فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله» ثم 
قربوا عبد الله وعشراً من الإبل» وعبد المطلب عند هُبّل يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على عبد الله» فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل 
عشرين» وقام عبد المطلب يدعو ثم ضربوا فخرج القِدح على عبد الله 
فزادوا عشراً من الإبل» وما زالوا كذلك يزيدون عشراً فعشراً من الإبل 
ويضربون عليها كل ذلك يخرج القِدح على عبد الله حتى بلغت الوبل 
مائة» وقام عبد المطلب يدعو الله. ثم ضربوا فخرج القدح على 
الوبل» فقالت قريش: قد انتهى رَضِي ربك يا عبد المطلب» فزعموا 
اهبك الحطلب قال لا نواه حفى اضرب هليه ناذلث مرات: 
فضربوا على عبد الله وعلى الإبل»/ وقام عبد المطلب يدعو الله 
فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية والثالثة» وعبد المطلب قائم 
يدعو الله فخرج القدح في كلتيهما على الإبل فجرت» ثم تركت لا 
يُصَدَّ عنها إنسان ولا يمنع» انتهى”" . 

قالوا: وأول من ودى بمائة من الإبل عبد الله بن عبد المطلب . 


وعن أبي اليقظان أن أبا سيارة هو أوّل من جعل الدية مائة من 
الإبل» وأما أول من وَدِيَ بالإبل من العرب فزيد بن أبي بكر بن 
هوازن» قتله أخوه معاوية جد عامر بن صعصعة.» ذكره 5-6 وذكر 
الزندويستي في الروضة عن كعب الأحبار أنه قال: لما بنى إبراهيم 
رضي الله عنهما الكعبة وفرغ منهاء وحجٌ وفرغ من مناسك الححح. 
ورمى الجمار رأى في المنام ذبح الولدء فقيل له: يا إبراهيم 4 فقرب 
القربان لربٌ العالمين! فلما أصبح اختار من غنمه خمسمائة شاة 
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أخسنها وأسمنهاء فرقى بها ذروة الجبل فذبحهاء فجاءت الثنار 
فأكلتهاء فظنّ إبراهيم رضي الله عنهما أنه فعل ما أمر به» فرأى في 
المنام في الليلة الثانية: قم فقرّب القربان لربٌ العالمين! فلما أصبح 
أخذ من إبله مائة أحسنها وأسمنها فرقى بها ذروة الجبل فذبحهاء 
فجاءت النار فأكلتهاء فظن إبراهيم أنه فعل ما أمر بهء فرأى في المناء 
في الليلة الثالثة: قم فقرّب القربان لربٌ العالمين! قال: وما قرباني 
لربٌ العالمين؟! قال: ولدك إسحاق ‏ في قول: من يجعل الذبيح 
إسحاق» وبه قال كعب ‏ أو إسماعيل» وكل ذلك بمنى» فلما أصبح 
اترزاعب رضي العهما قال الأنه علق راس واهنية» فاق آريد أن 
أذهب به إلى الغنم. قال: ففعلت. وقال لابنه: يا بنى خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحطب لأهلنا منه» فلما توجّه 
به إلى الشعب» قال الشيطان لعنه الله: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم 
أفتنهم أبدأء فلما خرج إبراهيم بابنه ذهب الشيطان إلى أمّهِ ‏ سارة في 
قول من يجعله إسحاقء أو إلى هاجر في قول من يجعله إسماعيل - 
فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت: غدا به إلى الغنمء فقال لها : 
غدا به ليذبحه» فقالت: وهل يذبح الرجل ولده. كلا هو أرحم به 
وأنشد به حبّا من ذلك”''» قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك» قالت: إن 
كان الله أمره بذلك فسمعاً وطاعة لأمر الله» ما أحسن ما يعمل العبد 
حيث يطيع ربّه» فرجع عدو الله بغيظه» وخرج في أثرهما ليصدّهما عن 
أمر الله في صورة رجلء» فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال : 
لبعض حاجته لنحطب لأهلنا من هذا الشعب» و الله ما يريد إلا ذيحك» 
قال: ولِم؟ قال: يزعم أن ربّه أمره بذلك» قال: فإنْ كان الله أمره بذلك 


.)3١6/١6( في القرطبي (كلا هو أرأف به من ذلك)‎ )١( 
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فسمعاً وطاعةً لأمر الله تعالى» وليفعلن أمر الله» فتركه ولحق بإبراهيم» 
فقال: أين تريد وأين تغدو بابنك أيّها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب 
لحاجة لي فيه» قال: فإنك لم تغدو به لحاجة» إنما تغدو به لتذبحه. 
والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» وأمرك بذبح ابنك هذاء لص”١٠]‏ 
وأنت تريد ذبحهء/ ويزعم أن الله أمرك بذلك. قال: فوالله لعن كان الله 
أمرني بذلك لأفعلنَ» فتركه وأعرض عنه إبراهيم. وقال: إليك عنْي يا 
عدو الله» فوالله لأمضي أمر الله فيهء فلما آيس عدو الله من إبراهيم 
تركهم ورجع بغيظهء ولم يصب من إبراهيم شيئاً بما أراد» فأجمع 
إبراهيم وابنه لأمر الله بالسمع والطاعة» وأخذ إبراهيم بيده ورقى به في 
الجبل» وخلا به في الشعبء. وقال: #بَدِقَ إن أرن في َتام أن 
ذيحك فأنظرٌ مَاذًا تكلب # 55-5 ٠‏ فقال له ابنه: وأنا ذبيحك 
وربّي أمرك بذبحي؟ قال له إبراهيم: نعمء قال: «إيتاتٍ أتعَل ما نَوْمر 
0 سََجدن إن 21 سن لصَديرين 4# [الصّافات: *6]157 فلما أضحجعة 0 
أخرج ابنه حبلاً من كمّهء فقال: يا أبت إن أردتَ ذبحي فاربط يدئ إلى 
عنقي واشْدد رباطي كي لا يصيبك من دمي شيء: فينقص أجريء فإن 
الموت شديد وإني لا آمن أن أضطرب عنده؛ واحدد شفرتك حتى 
تذبحنيء, فإذا أنت أضجعتني لتذبحني» فكبّني على وجهي ولا 
تضجعني» وحوّل وجهي إلى الأرضء فإني أخشى إن أنت نظرت إليّ 
أن تدركك رأفة الأباء فتحول بينك وبين أمر الله فئّ» وإذا أردت أن 
ترجع إلى أمي هاجر فأخبرها بأمري» فإنها عسى أن تكون تسأل عنى ‏ 
وردٌ قميصي إلى أمي لتتسلى به عني . [ 
قال: فقال له إبراهيم: نِعْمّ العون وجدت يا بن على أمر الله 
تعالى» ثم ربط إبراهيم يده وألقاهء فقال الغلام: يا أنت اخلل وثاقي 
لا يراني الله أنفذ أمره مكرّهاًء بل ضع السكين على حلقي جر 
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لتعلم الملائكة أن ابنك الخليل مطيع لأمر الله تعالى» قال: فمدّ يله 
ورجله بلا وثاق» وحوّل وجهه إلى الأرضء فأدخل إبراهيم الشفرة 
إلى حلقه وأمَرّها بجميع قوّتهء فقلب الله الشفرة إلى قفاهاء فانقلبت 
ولم تقطع . فقال الابن: يا أبتِ ما لك تتكاسل؟ قال: ليست تقطع يا 
غلام» قال: فاطعني برأس السكين طعناً! فطعنه برأس السكين فانثنت 
بأمر الله تعالى ثم نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء خل ابنك 
وخذ هذا الكبش الذي ينحدر من الجبل مكان ابنك» قال: فرفع 
إبراهيم رأسه فإذا الكبش ينحدر من الجبل المشرف على منى يندل في 
مشيه أملح أقرن أغبرء له تُغاء. قد رعى في الجنّة أريعين خريفاً. 
ويقال: ثمانين عاماًء فقيل له: هذه الذبيحة فداء لابنك فاذيحها دونه 
فذلك قوله تعالى : إوقَديسَهٌ دبج عَظِير 407 [الصّافات: »]٠١7‏ وهذا 
الكبش الذي كان قربه هابيل بن آدم فتقبّل منهء فجاءت النار فأحرقته. 
وكان الابن الآخر قرّب قرباناً فلم يُتقبّل منهء قال: فأرسل إبراهيم ابنه 
وقام إليه ليأخذه» فهرب منه الكبش»ء ٠‏ فاتبع إبرا هيم الكبش فخرج إن 
الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات. ثم أنه انفلت منه فجاء إبراهيم 
إلى الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» فأخذه إبراهيم . 


وكان فائدة هروبه: أن يظهر موضع النحرء فأقبل إبراهيم 

[ص؛ ]٠١‏ بنفسه» / فلم يقدر إبراهيم على رفعه فلبحه في المنحر من منى مكانهء 
وصار الذبح هناك سنّةء ثم أقبل بابنه بعد ما فرّج الله الكرب فدعاء 

فقال: الحمد لله الذي أتمٌ لي قرّة عيني؛ وبلغتٌُ رضى ربّى» وأبقى 

لي خليلي نعبده ونعظم أمرهى وجاء جبريل رضي الله عنهما إلى الذبيح 

فقال: إن الله يقول: إني أعطيك برك لأمري دعوة أعطيك بها ما 
ونالت! فقال: ياا رب أسألك ألا 525 عبداً من عبادك الأوْلين 
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والأخرين مو أكة محينه وهر فيد ك ول ندر له بك فيا ف نكانتك 
تلك مسألتهء فأعطي ما سأل» فحين دعا بهذه الدعوة سمعها جبريل» 
فقال: الحمد لله الذي وفقك لهذه الدعوة» فلما فدى بالذبح العظيم» 
قال جبريل : الله أكبر الله أكبرء فقال الخليل: الله أكبرء فقال الولد 
الذبيح: لا إله إِلّا الله والله أكبرء فقال إبراهيم: الله أكبر ولله الحمدء 
فمن ذلك الوقت صار تكبيرات أيام التشريق واجبة عليناء حتى إذا قلنا 
ذلك وجدنا ثواباً مثل ثوابه. 

فمن ذبح شاة لله تعالى وصبر على ما يصيبه من النقصان في 
دراهمه وماله بشرائه الذبيحة. نال من الله الفداء يوم القيامة. كما فدى 
ابن إبراهيم بالكبش في الدنيا . 

قال الزندويستي : وسمعت أبا الفضل البرمغدوي يقول: سبب 
ذبح إبراهيم ولده وأمر الله له بذلك وجهان» أحدهما: أن 5 59 
بلغ إلى حاله يعينه في الأشغال أحبّه؛ كما قال تعالى: هاما بم معه 
ألسَّتَىَ كال يَبْىَ# [الصّافات: 1٠١7‏ الآية» فرأى في المنام ذبحه في 
ذلك الوقت؛ لأن الولد أحلى ما يكون في عين الأبوين حين يأخذ في 
السعي» ويطيق المشي» وكا بَلَمَ مَعَهَ ألسَّعَىَ# [الصّافات: ؟١٠]‏ حلى 
في قلب الخليل» فلما استحلاه 1 غار عليه الحقٌ» فقال: أتطالع 
مع غيري وأنت خليليء» أتنظر إلى ولدك دوني! اذهب واذبح ولدك! 
واقطع قلبك عنه؛ حتى لا ينظر الخليل إلى غير الخليل . 

مثاله: أن النبى يَلْهِ لما نظر إلى الحسن والحسين ودخل حبّهما 
قلبه جاء جبريل وقال: أتحبّهما؟ قال: «نعم»» قال: إذاً يُقتل أحدهما 
بالسمٌ والآخر بالسيف فقطع النبيّ ككل قلبه عنهما وعلق قلبه بمولاه. 
وأحبٌ عائشة فرماها المنافقون بالرّنا» حتى لا يحبٌ المحب غير 
0 
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ووجه آخر ‏ وهو أحسن ‏ وهو: أن الله تعالى سمى إبراهيم 
حايفاء فقال: 8«إإنَّ إِيْسِيَ سَلِعُ َوه مُيِبٌ 400 [مُود: 70 نظر إلى 
حلمه وكان يحبه لحلمه» فرفعه الله تعالى للسموات؛ كما قال: 
وَكَدِككَ رق ِررْهِيمَ مَلْكْوتَ السَملوات َالْأرْضٍ»# [الأنعام: ها]ء قال: 
فرأى عبداً على فاحشة» فقال إبراهيم : اللّهمّ أهلكه! فأهلكه الله ثم 
دعا على آخرء فأهلكه الله ثم دعا على آخرء فأهلكه الله . 

فقال: يا إبراهيم لو مكثت ساعة أخرى أهلكت العباد كلهم 
إبراهيم؟ فقال الله: «#وَلَِكْونَ مِنَ الْمُوقيِينَ#4 [الأنعام: 70]» وأن الربٌ 
تعالى لأحلم من إبراهيم» فلما أراه الرب جلمه على العباد ردَّه ليريه 

[صه١٠]‏ أن/ فى المخلوقين من هو أحلم منهء فقال: يا إبراهيم اذيح ولدكء 

فقال لابنه ذلك» فقال: يا أبت افعل ما تؤمر إن كان دمي يصلح 
للرتث.ء فعجل واذبح. قال: يا بنى حتى اكد يكن قال: لِم؟ قال: 
ليصل إليك حدّ السكين» قال: تشهد الملائكة أني أنفذت حكم ربي 
على نفسي بكره من نفسي». بل ضع السكين على حلقي وجر حلقي 
على السكين جرًا فأقطع أوداجي بنفسي؛ فذلك قوله تعالى: م فسَّرْيهُ 
عْلرٍ عَليِمٍ 407 [الصّافات: 065٠١١‏ فرأى إبراهيم أن ابنه أحلم منه في 
الأرض» ورنه أحلم منه في السماء. ظ 

قال الزندويستي: وايش الحكمة في أن الله أمر إبراهيم بذبح 
ولده فى المنام ولم يوخ إليه؟ قال: سمعت الجندي يقول : لو أنه أمره 
بالوحي لهء عسى أن يبتلى في قبوله الشفقة على ولدهء فكان يأثم 
ويصير مؤاخذً به» فأمره في المنام حتى إذا ابتلي في قبوله لا يصير 
مؤاخذاً به» شفقة من الله على نييّه . 

ووجه آخر : أن الله تعالى أعطاه فضل الانياء الذين يوحى إل 
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منهم من يرى في المنام. فأراه في المنام؛ لينال فضل الفريقين 
جميعا فقبلا هن الله :ومئة 4 انثهن كللامة. 

فلما ثبت أن ذبح الشاة قائم مقام ذبح الولد استحساناً للشرع. 
والشرع إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل» فإذا قال: لله علي أن 
أقتل ولدي» لا يستقيم القياس على الذبح؛ لآن لفظ القتل لا يستعمل 
فى تعذيب الحياة على سبيل القربة»؛ والذبح يستعمل في ذلك . اللا 
ترى أنه لو نذر بقتل شاة لا يلزمه» ولو نذر بذبحها لزمه» كذا في 
البدائع . 

وفي الكافى : لو نذر بذبح ما يملك. ولا يحل ذبحه كالحمار. 
لا يلزمه شىء . ٠‏ 

وفي المصفى وعزاه الئن الويضاح والمبسوط: ونحر الولد 
والتضحية مثل الذبح . 

يعنى إذا قال : لله عل أن أنحر ولدي أو أضحيى به فهو كحكم 
الذبح . 

قال: وإنما ذكر في صورة المسألة الولد ليشمل الابن والابنة 
وابن الابن وابن الاينة. 

ولو نذر ذبح عبله . فعند أبى حنيفة وأبى يوسف : لا يلزمه شىء ١‏ 
ش وهو المختار. وعللد محمدل. يلزمه شأة يذبحها في الحرم. أو في أيام 
النحر في غير الحرم» كذا فى شرح المجمع. وأبو يوسف مر على 
أصله. فلا يحتاج إلى الفرق. والفرق لأبي حنيفة أنا تركنا القياس في 
الولد للأثرء فما عداه على أصل القياس؛ لأنه أملك لعبده من ابنه. 
وإن نذر ذبح نفسه فكذلك عندهما لا يلزمه شيء» لما ذكرنا . 
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وقال ممحمدل : يلزمه شأة؟ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه جاز أن 
يلزمه عن نفسه؛ كالفطرة» والأضحية”''. 
بوتضيى:ضاحي المنقاومةة: وحائظ الديق :فى الككار.: القلات 
فى النذر بذبح النفس بين محمد وصاحبيه» كما ذكرنا. 
' وفي شرح المجمع: قال أبو حنيفة: إذا نذر أن يذبح نفسه فهو 
باطل . 
وقال محمد: يصحٌ» ويجب ذبح شاة في الحرمء أو في أيام 
[ص؟١٠]‏ النحر في غير الحرم قياساً للنفس بالولد»/ كما قاس العبد به» وأبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يأباه» والفرق له: أن نفسه وإن استحقّت 
الكرامة التي اعحقها ولد :ولم يستسقها بيده إلا أناننسه لبسيت 
كسباً له» وولده كسب له؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «المرء أحقّ 
بكسية) وأن ولذه من 7 ألا ترى أنه لم يصح النذر بذبح 
الأب والجدٌ والأم بالإجماع؛ لأنهم ليسوا من كسبهء انتهى . 
وفي البدائع : لو نذر ذبح نفسه لم يذكره في ظاهر الرواية. وفي 
نوادر هشام: أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في ذبح الولدء انتهى. 
ومفهومه: أن عندهما يلزمه شاة» وعند أبى يوسف لا يلزمه شىء» 
وأنْ محمداً مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. 
قال صاحب البدائع : ولو نذر نحر ولد ولدذه. ذكر في شرح 
الآثار أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في نحر الولد» ولو نذر ذبح 
1 والديه أو جده أو حَدته لا يلزمه شىء » بالإجماع. تقل الإجماع فى 


.174/8 انظر: المبسوط.‎ )١( 
لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وإنما روى النسائي بلفظ: (إن أطيب ما أكل‎ )0( 


الرجل من كسبهء وإن ولذه من كسبه) في البيوع (9/ .)751٠‏ 
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التاتارخانية عن شرح الطحاوي . 
الكافي, وجعله صاحب البدائع على الخلااف في ذبح الولد. فقال: 
ولو نذر بنحر والديه أو جذه أو جدّته يصح نذره عند أبى حنيفة» 
وعند الباقين لا يصحء انتهى . 
وفي الاختيار عن أبي حنيفة روايتان في الوالد والوالدة» الأصح 
2120 
الروايات شرط لصحة النذر بذبح الولد ونحره أن يقول: لله على أن 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه سوّى بين إيجابه نحر الابن 
وفي الخجندي: هذا كله إذا لم يرد به تنفيذ الفعل في اليمين. 
أما إذا أراد تنفيذ الفعل» فلا يلزمه شىء؛ لأن هذا نذر فى معصية. 
وفى التاتارخانية. وعزاه انين الخلالاصة: لو نذر بذبح عين 
هؤلاء. لا يصح بلا خلاف». وهذا إذا كان عنده أن النذر بذبح الولد 
يوجب ذبح الشاة» وأن ذلك جائز تعظيماً لله تعالى» هكذا قالت 


وفي الاختيار: حتى قال الإسبيجابي وغيره من المشايخ : إن 


.0784/5( البدائع (5/ ٠/الم7ء 1471)؛ الاختيار‎ )١( 


نالا 


الباب السادس عشر: فى القِدي فصل: النذر بالهقدي والبدنة 


أراد عين الذبح أنه معصية لا يصح"''. 
خمس بنين أو أكثرء لزمه مكان كل ابن شاة يذبحها . 
واعلم أن النذر بالهدي لا يخلو إِمّا أن يكون من جنس الأنعام 
أما الأول: فقال صاحب البدائع : لو قال: له علئ هدي ء أو 
عليَّ هدي. فله الخيار بين الأشياء الثلاثة: إن شاء ذبح شاة» وإن 
شاء نحر جزوراء وإن شاء ذبح بقرة؛ لأن اسم الهدي يقع على كل 
واحد مما ذكرناء وأعظمها أفضلهاء قال: ويجوز سبع البدنة عن 
لكين ظ ظ 
شاه : 


وفي منسك الكرماني: لو قال: لله علي أن أهدي ولم يعيّن. أو 
قال: إن فعلت كذا فعلىّ هديء ففعله فعليه ما استيسر من الهدي من 
[ص"١11]‏ العم؛ لأن اسم الهدي عند الإطلاق يقع على الشاة وهي أدناه»/ 
فلزمته. فإن نوى بالهدي الإبل أو البقر كان عليه ما نوى لما فيه من 

تشديد الكفى عن لني 


وفي نوادر ابن نيما عه : لو قال: للّه علىّ أن أذبح شسأة 2 ولم يقل 
صدقة » لا شىء عليه . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) انظر: البدائع (8/ 01115). 
(*) منسك الكرماني .)3١157/75(‏ 
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وفي مجموع النوازل: لو قال وهو مريض: إن برأت من مرضي 
هذا ذبحت شاة» أو على شاة أذبحهاء فبرئ لا يلزمه شيء» ولو 
قال: على شاة أذبحها وأتصدّق بلحمهاء لزمه. 

وفي قاضيخان: لو قال: إن برأت من مرضي هذاء فلله علي أن 
أذبح شاة» لزمته» ولو قال: لله علي بدنة» فهو بالخيار بين شيئين : 
الإبل والبقرء والإبل أفضل؛ لأن اسم البدنة يقع على كل واحد 
منهماء وإن نوى شيئاً من البدن بعينهء فعليه ما نوى. ولو قال: لله 
على جزورء لزمه الإبل خاصّة. 

وفى خلاصة الفتاوي: لو قال: لله على أن أنحر جزوراً 
وأتصدّق 56 فذبح مكانه سبع شاة جازء انتهى . 


ولو ذبح مكان الجزور شاةقء لا تجزته. ثم هل يختص ذبح 
المنذر بالحرم؟ فيه تفصيل . 

أما إن نذر بلفظ الهديء أو بلفظ البدنة» أو بلفظ الجزور 
والبقرة» فإن نذر بلفظ الهديء فقال: لله على هدي من الثعمء لا 
يجوز ذبحه إِلَّا بمكّة؛ ليتصدّق به» ولو تصدّق به حيّاء لا يجوز. كذا 


وفيه: كل هدي جعله عن نفسه من الإبل والبقر والغنم» فعليه 
أن يذبح بمكّة» فإن لم يكن في أيام النحر يتصدّق به على المساكين» 
وإن كان في أيام النحر يذبحه بمنى» ولو قال: إن فعلت كذا فعليّ 
هديء ثم فعل» يلزمه ذبحها بمكة مما نوى من الأنعام. 

وفيه فى موضع آخر: إن كان الور يا ان دمه» يلزمه 
الذبح في الحرم والتصدق بلحمه» انتهى . 


” ١ /ا/‎ 
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ويتصدق بلحمه على فقراء مكّة وهو الأفضلء» ولو تصدّق على فقراء 
الكوفة جاز؛ لأن معنى القربة في الهدي من النّعم في الإراقة شرعاًء 
والإراقة لم ثعرف إلا في مكان محصوص اف :زفان محخصوص »2ح 
والشرع أوجب الإراقة هاهنا في الحرم بقوله: هَمَنَيا بُلِمَ الكمبو 
[المّائدة: 196» فإذا ذبح الهدي جاز أن يتصدّق بلحمه على فقراء غير 
أهل مكة؛ لأنه لما صار لحمأ صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر 
الأموال. 
الذي ا ا لقوله 0 0 3 ال ا 
لعتِيقِ4 [الحَجّ: 0617 والمراد: البقعة التي هو فيهاء وهي الحرم؛ 
لأن الدم لا يُراق في البيت» ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان 
الهداياء ومكانها الحرم. 

وفي منسك الكرماني: وكل هدي جعل على نفسه من الإبل 
والبقر والغنمء فعليه أن يذبحه مككةه ويتصدّق بلحمه على :قيسا كي 
وإن كان فى غبرها قعلية أ تحر يمكة».وفيه أنفناة لو أعطى سو 
البيت جاز إذا كانوا فقراءء فإن كانوا أغنياء لا يجوزء انتهى”” . 

وإذا كان المنذور * كنا نراق دمه فأهدى قيمته ولم يذبحه. هل 


يجزته؟ 


.)7411/5( البدائع‎ )١( 
.)1١١7/5( (؟) منسك الكرماني‎ 
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فصل: النذر بالهقدي والبدنة الباب السادس عشر : في الهّدي 


قال الفارسي في منسكه: في رواية أبي سليمان» يجزيه وفي 


رواية أبى حفص : أجزأه أن يهدي مثله»/ وفى رواية ابن سماعة: لا [ص6١٠]‏ 


يجوز أن يهدي قيمته. كما فى هدي المتعة والقران. وهدي 
الأتتضار. كلاف جاه الضمة» ول بعك يتععة تاشعرى بيك يتاه 
وذبح جاز. 

قال الحاكم في المختصر: ويحتمل أن يكون هذا تأويل قوله في 
رواية أبى سليمان أجزأه أن يهدي شيمته ) انتهى.: 

وفي البدائع: لو جعل شاة هدياً أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية 

وجه رواية أبي سليمان: اعتبار النذر بالأمرء ثم فيما أمر الله 
تعالى من إخراج الزكاة من الغنم يجوز إخراج القيمة فيه» فكذا في 
التلوق. ظ 

وجه رواية أبى حفص: أن الذمّة تعلقت بشيئين: إراقة الدم. 
والتصدذق باللحمء ولا يوجد في القيمة هذا انتهى كلامه”* . 

ومقتضى تعليله لرواية أبى سليمان يخالف تأويل الحاكم في 

وفي البدائع : ولو قال * هذه الشأة هدي إلى بيتك الله تعالى . أو 
إلى الكعبة» أو إلى مكّة. أو إلى الحرمء. أو إلى المسجد الحرام» أو 


إلى الصفا والمروة. فالجواب فبه كالجواب على قوله في المشي إلى 
كد اث تعالن + أو لق كذ وكةا على الاتقاق:والاعيلات + لعي 


(1) البدائع (/117). 
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وفى منسك الفارسى: لو قال: هذه الشأة هدي إلى البيت أو 
إلى مكّةء أو إلى الكعبة» وهو يملكهاء فعليه أن يهديهاء ولو قال: 
خلافاً لهما”''. وهذا بناء على قولهم على المشي إلى الحرم» وستأتي 
المسألة بتفريعها فى باب النذر عقب هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
هذا إذا نذر بلفظ الهديء أمَا إذا نذر بلفظ النذرء بأنْ قال: لله على 
بذنة ؟ فإنه ينحر الجزور. ويذبح البقرة حيث شاء. ولا يختص بالحرم 
إل إذا نوى النحر به فلا سر نا ١‏ به وإذا الم يكو شيا 
ينحرها حيث شاء. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: 
وقال أبو يوسف وزفر: يتقيد بمكة لا يجوز نحرها إلا بها؛ لأنه التزم 
التقرّب بإراقة الدم فيختصٌ بزمان أو مكانء. ولا اختصاص له 
بالزمان» فيختصٌ بالمكان ضرورة. 

ولهما أن البدنة تنبيء عن العِظمء ولا تنبئ عن البعث إلى 
مكان. فجاز أن يذبحها ذ ف آي مكان كانء. كما لو نذر أن يتصدّق 


بشاةء أو نذر نحر الجزور بخلاف الهدي؛ فإنه اسم لها يبعث إلى 
ل 


وفي منسك الطرابلسي في آخر باب الهدي: لو نذر بدنة ونوى 
نوها مكة جاه وإن لم ينو شيئاً نحر حيث شاء. وقال أبو يوسف 
وزفر: لا ينحر إلا يوم النحرء انتهى . 


ولعل حكايته عن أبي يوسف وزفر: أنه لا ينحر إلا يوم النحر 
ببق قليرة أراد أن نكف ل ريض الدبف روف ا لمع :فب للها 
: لمسر وده اح يوه تسبي 


.)1214 /( انظر البدائع‎ )١( 
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فصل: النذر بالقدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَدي 


.يوم النحر؛ لأنهم اتفقوا على أن بدن النذر لا تختصٌ بزمان» به صرح 
الأصحابء ونقل الطرابلسي أيضاً في أوّل باب الهدي: مذهبهما في 
دم النذر أنه يختصٌّ بمكان» ولم يتعرّض لاختصاصه بزمانء والله 
أعلم . 

قال الطرابلسي: ولو قال:/ لله علي بدنة من شعائر الله تعالى» 
لزمه نحرها بمكة» وإن نذر بلفظ ارود ١‏ البقرة» بأنْ قال: لله عليّ 
جزوره أو بقرة» فله أن ينحر في الحلّ والحرم بالإجماع. ويتصدق 
بلحمه . 

فالحاصل: أن في نذر الهدي يختصٌ بالحرم اتّفاقاًء وفي 
الجزور أو البقرة لا يختصٌ به اتفاقاً. وفي البٌّدن: لا تختصٌ به 
عندهما خلافاً لأبي يوسف وزفرء وهذا كله 5 إذ كان المكدوى شيا 
راق دنه انان أوسعية على تبه أن يدف جا لذ يعييه ينا لا يراق 
فإن كان منقولاً كالعروض ونحوها إن شاء تصدّق بقيمته» أو بعينه ؛ 
لأن اسم الهدي يقع على غير الثعم» أيضًا لقوله يَكِلهِ في حديث 
الجمعة: «من راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة؛ ومن راح 
في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة»"''. 

وفي رواية: «فكأنما قرّب دجاحة» وقرّب بيضة»» أي تصدّق بها 
متقرّباً بها بين يدي الله تعالى . 

وفي البدائع : عليه أن يتصدّق به أو بقيمته» والأفضل أن يتصدّق 
على فقراء مكّة» ولو تصدق بالكوفة جاز؛ لأن معنى القربة في الثياب 
)١(‏ الحديث أخرجه الشيخان بمعناه: البخاري في الجمعةء (459)؛ ومسلم في 

الجمعة. (فضل التهجير يوم الجمعة) .)86٠0(‏ 
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الباب السادس عشر : في الهمَدي فصل: النذر بالهقدي والبدنة 


الصدقات. 

فأمًا معنى القربة في الهدي من النّعم في الإراقة شرعاً. وهي لم 
تعرف إلا فى مكان أو زمان» فافتر ق7''., 

وفى منسك الفارسي : وكل هدي جعله على نمسه من المتاع. 
فعليه أن يبيعه ويتصدّق به على أهل مكة» وإن تصدّق بالكوفة يجزئه. 
انتهى : والمذهب: أنه لا يجب عليه البيع. بل إن شنا تصدق به أو 


وفي النهاية في باب الإحصارء وعزاه إلى الأسرار: لو جعل 

وفي منسك الكرماني : لو قال هذا الثوب هدي [لزمه] التبليغ 
إلى مكّة والتصدّق به» ثم قال: وكل [شيء يجعله]”'' على نفسه من 
المتاع والرقيق» فله أن يبيعه ويتصدّق به على مساكين مكة»ء وإن 
تصدّق به بالكوفة أجزأه؛ لأن القربة فى فعل الصدقة لا فى عين 
الفقير» فلزمه ما فيه قربة»ء لا ما لا قربة فيه”"'» انتهى . 

فعلى ما ذكره صاحب الأسرار والكرماني: يلزمه التبليغ إلى 
الحرم؛ لأن اسم الهدي ينبئ عنهء فإذا بلغه إن شاء تصدّق بعينه على 
فقراء مكة أو غيرهم. وإن شاء باعه وتصدّق بقيمته على فقراء مكّة أو 


.)115/( البدائع‎ )١( 


(؟) في أصل المخطوطة: (كل هدي جعله) والمثبت من منسك الكرماني. 
(7) تساك الكرماني (9/ .)٠ ١7٠١‏ 


فحلض 


فصل: النذر بالهّدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَّدي 


ومقتضى كلام الأصحاب أنه لو قال: لله علي أن أتصدّق بهذا 
الثوب لا يلزمه التبليغ إلى الحرم» ولو قال: لله علي أن أتصدّق بهذا 
الغوب بمكّة» فتصدّق بغيرها جازء خلافاً لزفر؛ وكذا لو قال: أتصدّق 
به على هذا الفقيرء فتصدّق به على غيره جاز؛ خلافاً له. والمسألة 
في الكافي قبيل: باب الاعتكاف. وفي باب الأيمان من قاضيخان 
رحمه الله تعالى: لو قال: مالى صدقة على فقراء مكّة إِنْ فعلت كذاء 
فحنث » 0000 بلدة أخرى جازء انتهى”' 


وقال زفر: لا يجوز إِلّا أن يتصدّق بمكةء وفرّق في البدائع في 
كتاب النذر بين ما إذا قال: لله على أن أطعم هذا المسكين هذا 
الطعام بعيئة) فأعطى ذلك الطعام غيره أجزأه. والأفضل أن يعطى 
الذي عيّنه» وبين ما إذا قال: لله على أن أطعم هذا المسكين طهاها 
سماة ولم يعيئه» فلا بذ أن يعطيه الذي سمآأة ؟ لآن فى اعمال 
الأولى : الصدقة متعلقة بمال» فلا يتعين فيها المسكين؛ لآنة لما عين 
المال صار ورم فلا يعتبر د تعيين الفقير/ بخلااف المسالة: [ص ]١١١‏ 
الثانية ؛ لآنه لما لم يعر يعين المنذور 20107 الفقير مقصودا ) فلا يجور 
أن يعطي غيره. 


وفى ترص الجاع الكبيو للسير ققلاى « الو قال أول 39 أبلية 
فهو هديء فملك ستين قفيزأًء لا يلزمه شيء؛ لأن الكرّ اسم لأربعين 
قفيزاًء وشرط الحنث أن يكون أوّل ما يملكه مسمّى بهذا الاسم» ولم 
توجدة لآن:نتصفه الكر براحم الكزة لأنهإذا اق عشرين. اثفيرا إلى 
عشرين مثله يكون كراء وكذلك كل ما يكال أو يُوزن. 
)١(‏ فتاوى قاضيخان )١7/7(‏ (بهامش الهندية). 
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الباب السادس عشر: في اهدي فصل: النذر بالقدي والبدنة 


وفى المحيبط : لو قال: 'ثونى هذا مكو للبت يلزمه أن يهدية 
لأن ستر البيت قربة لما فيه من تعظيم البيت. 


وفي منسك الكرماني: يهديه إلى مكة ويتصدّق به» وقيل: ينبغي 
أن بيجع عترا للبيث لآنه يتقرت :نه إلى الله تعالى ...ولق قال: [فانا] 
أضرب به حطيم الكعبة. فعليه أن يهديه امتحيان + أن ابايث يريدون 
بذلك الهدي إلى مكةء ولا شيء عليه قياساً"'". 


وفي البدائع في كتاب النذر قوله: لله على أن أضرب بثوبي 
حطيم الكعبة كناية عن التزام الصدقة في اصطلاحهمء وإِنْ كان 
المنذور من قبيل العقارات» بأن قال: لله على أن أهدي هذه الدار. 
إلا رصي :و كو ترا ب القيمة لسن انقان تغرف للخصلة 8 بالقبينة علي 

وفي منسك الكرماني: إن كان المنذور نقلياً يمكن نقله كالئوب 
والشاة ونحو ذلك» يبعث به إلى مكة متى آمكن نقله؛ ويتصدّق به 
[اغلق شيا كيو فك ]ي وها لأ بيمكن انقله كالذان والعقان وقير :ذلك نينا 
يتعذر نقله» فعليه أن يهدي قيمته» وإذا نذر التصدّق بكل ماله فهذا 
لا يخلو إما أن يكون فى الهدي. أو فى الصدقةء وفى كل منهما لا 
يخلو إما أن يكون 520 أو بلفظ الملك : | 


أما الأول: نحو أن يقول: لله علي أن أهدي جميع مالي» أو 
جميع مالي هدي . أو كل مالي هدي . أو مالي هدي أو حلف بهء 
7 إنْ فعلت كذا فللّه علي أن أهدي جميع مالي» واختلفت عبارة 
.الأصحاب في ذلك؛ فنقل الطرابلسي في منسكه عن المحيط: أن عليه 


.)1١18/7( انظر: منسك الكرماني‎ )١( 
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نصا : النذر بالهّدى والبدنة الاب السادس عشر : فى الهّد 
بالهدي وال بأات من عسي في يِ 


الا ضاق مح ناا فحن فد الركاة"اشحساناء :وف القياس :وهو 
قول زفر: أن عليه أن يهدي كل ماله لقنو ها مقوتهه: ناذا ابضناه 
نينا ودف تنو عنا أمييك» :وكذا كاله الفاوسى .والكترماتى. في 

قال الكرمانى: لو قال: كل مالى هديء فعليه أن يؤدي ماله 
كلت مساك فقه ادر .نا رقو تن العلل 59 إلى السؤال فإنه قبيح. 
فإذا استفاد مالا تصدّق بمثل ما أنفق؛ لأنه أتلف مالا لزمه التصدّق 
ند بوسر الأول المفسى وو الشا بر وت ا لامتحيياة ودرب اذ 
يتصدّق بمال الزكاة دون غيره؛ لآن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعال نبوا ايه عالق كدان ال كاف فكة ادعام لعي 7 


ونقل رشيد الدين في مناسكه عن الجامع الكبير : أنه يعم ما كان 
للزكاة وغيره» وكذا حكاه قوام الدين عن شرح الطحاوي: أنه يدخل 
فيه جميع ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فيجب أن يهدي ذلك 
كلّه إلا فدر قوته. فإن استماد مالا آخر أهدى مثله» وكذا نقله صاحب 
السراج الوهاج عن الخجندي بهذا اللفظ. هذا إذا نذر بلفظ المال. 
أمَا إذا/ نذر بلفظ الملكء بأنْ قال: لله على أن أهدي جميع ملكي» [ص١١١]‏ 
أو جميع ما أملكه. أو جميع ما أملكه هدي. أو ما أملكه هدي أو 
حلف به فقال: إِنْ فعلت كذا فللّه علي أن أهدي جميع ملكي . 

فقال صاحب البدائع : لو قال: فنا أمللف هدي. عياف 1 
ويمضي الباقي؛ لأنه أضاف الملك إلى جميع ما يملكه. فيتناول كل 
عدين .هن ححنسن أضوالةة ويتناول القليل والكثير إِلّا أنه يمسك قوته؛ لأنه 


.)١1١١9/75؟5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) في البدائع بلفظ (بعض ماله) موضعه.‎ 
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الباب السادس عشر: فى القدي فصل: النذر بالهَدي والبدنة 


لو تصدق بالكلء لا [حتاج] إلى أن يتصدّق عليهء فيتضرّر بذلك» وقد 
قال كلل : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)”''. فكان له أن يمسك مقدار ما 
يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسب مالآء فإذا اكتسب مالاً تصدّق بمثله؛ لأنه 
انتفع به مع كونه واجب الإخراج عن ملكه بجهة الصدقة» فكان عليه 
عِوَضهء كمن أنفق ماله.بعد وجوب الزكاة عليه انتهى”" 

وكذا نقل قوام الدين عن شرح الطحاوي: أنه يدخل فيه جميع 


4 


ما يملك وقت النذر ووقت اليمين» فيجب عليه أن يهدي ذلك كله إلا 
قدر قوته» وسوّى في الحكم بين ما إذا قال: لله علي أن أهدي جميع 
مالي» أو جميع ملكيء أو حلف بذلكء هذا كله في الهدي . 

ما الصدقة؛ فإذا قال: مالي في المساكين صدقة في المساكين. 
فالقياس: أن يتصدّق بجميع مالهء سواء كان مال الزكاة أو غيره» وبه 
قال زفرء وفي الاستحسان: يلزمه التصدّق بالأموال التي فيها الزكاة. 
وهي النقدان» وعروض التجارة» والسوائم لا غير سواء بلغت نصاباً 
ار لو لاق رسيا لال علي عور تارق وار بين عل عن لأن 


المعتبر جنس مأ تجب فيه الزكاة لا قدرها وشرائطها. وبه أل 
علماة نا 


وجه القياس: أنه أضاف الصدقة إلى ماله مطلقاًء والكل 
مالهء فلا يتقيّد بمال الزكاة» كما إذا أوصى بثلث مالهء يوَيّده قوله 
تعالى :مولا تََطُوَأ أ مولي سكيم بِلْبَطِلٍ# [البَقَرَة: +2118 حيث يتناول 
الأموال كلها. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاريء في كفارات الأيمان (71؛ ومسلم في الأيمان 
(485). 
(5) البدائع (781/5/5). 
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فصل: النذر بالهدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهّدي 


وجه الاستحسان: هو أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» 
وإيجابه في الصدقة بالمال بتناول مال الزكاة لا غير؛ كما في قوله تعالى : 
مد مِنْ أَمَوهِمْ صَدَكَةُك [التّوبّة: 25٠١‏ فكذا هنا. بخلاف الوصية» فإن 
دليل التقييد ثمّة لم يرد من الشرع» فانصرف إلى الأموال كلها . 


قال فخر الإسلام: اختلف أبو يوسف ومحمد في الأراضي 
العشرية؟ فقال أبو يوسف: يدخل من أسباب الصدقةء وهى العشر. 
وقال محمد: لا تدخل؛ لأنها من أسباب المؤنة مثل عبد الخدمة . 


الخراجية لا تدخل بالإجماع. 

وعن كعب بن مالك أنّْه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخْلِعَ من مالي صدقة إلى الله ورسولهء فقال النبي ككلِ: «أمسك عليك 
بعض مالك». فهو خير لك». قال: فقلت: إنى أمنسك سهمى الذي 


00) 0 ' 


وأمّا إذا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين» قال الحاكم 
الشهير في الكافي: يتصدّق بجميع ما يملك من الصامت. ومال 
البخاري والسوائم وأموال الزكاة» ويمسك قوته»ء فإذا أصاب بعد ذلك 
مالا تصدق بمثل ما أمسك»./ ولا يتصق بالعقار والرقيق وغير ذلك [ص؛؟١١]‏ 
000 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الأيمان والنذور (:٠559)؛‏ ومسلم في التوبة (7159) وهو 
ضمن رواية مطؤلة له. 
(5) انظر: المبسوط .)١78/5(‏ 


"1١ 1/ 


الباب السادس عشر : في الهَّدي فصل: النذر بالهّدي والبدنة 


والمراد بالصامت: الذهب والفضة». والناطق : الإبل والغنم. 
وهذا يدل على أن المال والملك سواءء وإليه ذهب أبو بكر البلخىء 
وكان يسوي بين ل المال والملك. كذا قال جواهر زادة» واختاره 
المشايخ من قال: إنه يتناول جميع ما يملكه من مال الزكاة وغيره 
فانا واستحساناء وإليه ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم الميداني. 
وجزم به صاحب البدائع والكرماني في منسكهء وهو المروي عن أبي 
يوسف. قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير: وذكر أبو 
يوسف فى الأمالى. حكاه عن أبى حنيفة وعن نفسه أنه إذا قال: مالى 
فى المساكين صدقة. انصرف إلى مال الزكاة» وإذا قال: ما أملك 
صدقة انصرف إلى جميع الأموال؛ وذلك لأن الملك أعمّ من المال؛ 
لأن غير المال قد يملك كالنكاح والقصاص""'. 

ووجه الفرق بينهما: أن فى المال وجد إيجاب الله تعالى»: 
فانصرف إلى مال الزكاة» وفي الملك لم يوجد إيجاب الله تعالى 
فاعتبر عمومه. ولم يبيّن محمد في المبسوط والجامع الصغير مقدار ما 
يمسك من القوت. فقال المشايخ: إن كان دهقاناً يمسك قوت سنة؛ 
لأن فوته .يفسدة كل سنة» بوإن كان تاهرا نمسة :قوت شتير لأن 
التجارة للتاجر لا تنفق كل حين بل في بعض الأحايين؛ فقدّر بالشهرء 
إذا وعك كينا تيان فمقداننها ماف للقوت؛ لأنه استهلك قدره من 
المال الذي لزمه التصدّق بهء فصار ضامناً لمثله» ديناً فى ذمّته. وفى 


.)1١19/7( انظر: المبسوط (14/54. 788١)4؛ منسك الكرماني‎ )١( 


5” 


فصل: النذر بالهّدي والبدنة الباب السادس عشر : فى الهَّدي 


كتاب المناسك من خزانة الأكمل: لو أوصى بثلث ماله للكعبة يجوز 
ويعطي لمساكين مكة. 

وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحكمه وجوب ما نوى إن كان 
الناذر نوى شيئَاًء سواء كان مطلقاً أو معلّقاً بشرط»ء بأن قال: لله على 
نذرء أو إِنْ فعلت كذا فللّه علىّ نذرء فإن نوى هديا أو غيره من 
القرب لزمه الوفاء به في المطلق للحال» وفي المعلّق عند وجود 
الفرطى ول تسوه الكقارة فى قول اعوناها على ها يناه وان كن له 
نت قله كنار معي عي أنه ركان مطلنا بجيف للطال: وإن كان 
معلّقاً يحنث عند الشرطء والله أعلم. 
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في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحجّ والحلف به 


الباب السابع عشر 
في النذر بالحخ والحلف به 


الكلام في النذر في ثلاثة مواضع: في بيان ركن النذرء وفي 
بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم النذر. 

أما الأول» :فركقه هو الفبيفة الدالة عليدة كقولهه له زعة 
شأنه] على حجّء أو علىّ حجّ» أو إن فعلت كذا فلله على حج 
ونحوه . 

وأما شرائط الركن» فأنواع: بعضها يتعلق بالناذرء وبعضها 
يتعلق بالمنذور به» وبعضها يتعلق بنفس الركن . 

أما الذي يتعلق بالناذر: فشرائط الأهلية» منها: العقل. 
والبلوغ. فلا يصمح نذر المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم 
النذر وجوب المنذور به» وهما ليسا من أهل الوجوبء وكذا الصبيّ 
العاقل؛ لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع. ألا ترى أنه لا 5-5 
عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداءً» فكذا النذر؛ إذ 
الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المحل بإيجاب الله تعالى؛ 
لا بإيجاب العبد؛ إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب» وإنما الصيغة: علم 
على إيجاب الله تعالى . 

ومنها: الإسلام» فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ثم أسلم لا 
يلزمه الوفاء به. 

وأما حرية الناذر» فليست من شرائط الصحةء فيصح نذر 
الفبعار كه 
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وأما الطواعية» فليست بشرط عندنا كما فى المعلق. وكذا الجد 
والعمد. 


وأما الذي يتعلق بالمنذور به فأنواع» منها: أن يكون متصوّر 
الوجود في نفسه شرعاء فلا يصح ما لا يكون متصوّر الوجود شرعاء 
كمن قال: لله علي أن أححٌ» وأقف بعرفات في رمضان. أو في غير 
مكة» وما أشبه ذلك . 


ومنها: أن يكون قربة مقصودة؛ فلهذا لا يصح النذر بعيادة 
المرضى» وتشييع الجنازة» والوضوءء والاغتسال» ودخول المسجد. 
ومسّ المصحف. والأذان» وبناء الرباطات» والمساجد وغير ذلك . 
وإن كانت قرباً؛ لأنها ليست بقرب مقصودة» ويصح النذر بالصلاة: 
والصومء والحجء والعمرة والإحرام بهاء والعتق. والدية. 
والاعتكاف. والهدي ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة. وقد قال 
النبى كلهِ: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه)”''. وقال: «من نذر وسمّى 
نعان الرنات بدا ا 1 7 اله عو بد الى الل ل بريه 
أصلاًء والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه؛» فيما رواه 
ومن المشايخ من أصّل في هذا أصلاء فقال: ما له أصل في الفروض 
يصح النذوبه6: ولا شك أن نا سوى_ الاغفتكاف من الصلاة والصوم 
والحجٌ وغيرها له أصل في الفروضء والاعتكاف له أصل أيضا في 
الفروضء وهو الوقوف بعرفة» وما لا أصل له في الفروض كعيادة 
المرضى ودخول المسجد ونحوهما. وعلل بأن النذر إيجاب العبد. 


60 أخرجه البخاري. في الأيمان والنذور (5595). 
2,3 أورده الزيلعي في نصب الراية. وقال: لاغريب) 5/ .")0 


5 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالخجٌ والحلف به 
١ . 71‏ 
فيعتبر بإيجاب الله اا" 


والنذر بالحجٌّ نوعان: صريح وكناية» فالصريح بأن يقول: لله 
على حبّة؛ أو على حجّة أو عمرة فيلزمه» ولا تجزئه الكفارة» سواء 
كان القن طلقا ما متكا أو معلا رط زان قانى إن :قنك كذ 
فلله على أن أحجّء حتى يلزمه الوفاء إذا وجد الشرط. ولا يخرج عنه 
بالكفارة في ظاهر الرواية. وفي رواية: تجزثئه كفارة اليمين في المعلق 
بالشرط» لا في النذر المطلق» وعلى هذا مشايخ بلخ. 


وقد ذكر القدوري أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع عن الأول 
إلى هذاء وقال: يجزئه كفارة يمين عن ذلك؛ لأنه يشبه النذر من وجه 
من حيث إنه التزم القربة في ذمّته» ويشبه اليمين من وجه من حيث إنه 
منع نفسه عن ذلك» فيتخيّر وله أن يخرج نفسه عن ذلك بِأيّهما شاء. 

والصحيح التفصيل كما ذكره صاحب الهداية وغيره: أنه إذا 
علقه بشرط لا يريد كونه» بل كان قصده منع نفسهء مثل: إن كلمت 
فلاناًء أو شربت الخمر فهنا هو بالخيار: إن شاء وفى بالنذرء وإن 
شاء أتى بالكفارة ليخرج عنه بها" . 


وعن أبي نصر الدبوسي: أنه إذا قال: إِنْ فعلت كذا نعلي 
حبّة» أو صوم سنة» فالأحسن والأفضل أنه يفي التي وان 
وكفر يجوز؛ لاختلاف أهل العلم» وما فيه من النقل عن/ أبي حنيفة 000 
كذا فى منسك الكرماني» وقد تقدّم الكلام على المسألة مستوقى .ف 
الباب الذي قبل هذا الباب. 


)١(‏ البدائع (787/5) وما بعدها. 
(؟) انظر: الهداية (41//17). 
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وفي الينابيع: ومن نذر مطلقاً فعليه الوفاء به» بأنْ قال: لله علىٌ 
أن اتصضيدق بألف دينار» أو لله على عشر حجج. لزمه الوفاء بنفس 
النذر رواية واحدة. وفرّق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال: لله على 
أن أصوم سنةء فإنه لا يجزئه كفارة يمين في ظاهر الرواية» وفي 
رواية : يجزثكه . 

ويروى أن أبا حنيفة رجع لين هلا القول قبل مو دسم بسبعة أيام» 
انتهى . 

فهذا يدل على رجوع أبي حنيفة جواز الكفارة في النذر المطلق 
ففي بعض صوره. ظ 

وفي التاتارخانية : وسَئْل عبد الكريم بن محمد عمّن حلف بصوم 
سنة أو بالحجٌ» وكان في بلدته» ففيه يُفتي بخروجه عن هذه اليمين 
بالكفارة» وقد مات» وفتوى الأحياء بخلافه» قال: إن كان عنده أن 
ذلك الميت أفقه من هؤلاء جازء وإِلّا فلا. 

وفي قاضيخان: لو قال: أنا محرم بحجة إن فعلت» ففعل كان عليه 
حبجة» وكذا لو ذكر العمرة"''» وإذا قال: لله علي مائة حجة لزمه كلهاء 
سبيل التعداد ينبني على أصل : وهو أن الإنسان إذا أوجب على نفسه 
صوم رجب مثلا ٠‏ فأقام أياماً قادراً على الصؤم قبل أن يجيء رجبء ثم 
مات» ذكر في الفتاوي ي : أن عليه أن يوصي بصوم شهر كامل . 

وذكر الحاكم: أنه يوصي بقدر الأيام التي أقام فيها قادراً على 


.)١79/9؟( فتاوى قاضيخان‎ )١( 
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وذكر الكرخي: أنه إذا مات قبل رجب لا شيء عليه . 
ففي المسألة ثلاثة أقوال: فما ذكره في الفتاوني رواية عن أبي 


حنيفة وأبي يوسف . 


وما ذكره الحاكم رواية أخرى عنهماء وما ذكره الكرخي قول 
محمد خاصّة» فيفرّع عليه المسائل» ويبيّن ما يقتضي قول كل منهماء 
فنقول: الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن النذر سبب ملزم في 
الذمّة فى الحالء إلا أنه لا بدّ من التمكن من أداء المقدور عليه على 

قله" الماك بيخ نما ازيعيه ال تعالى .نوهو ومقيازةه فزن لخر 

سبب الوجوب في الذمّة» ولا بدّ من التمكّن من الأداء إلا أن النذر 
وإِنْ كان معيّناً بوقت. أو غير معين» ففعله عقب النذر واجب وجوبا 
غير متضيق». ولهذا جاز تعجيله قبل وقت التعيين . 

وعند محملكل: الععية لا بكرناسيا لأ عدن جره الوقت» 
فيصير كل يوم من المعيّن سبباً لصومه» كما في رمضان؛ ولهذا لا 
يجوز تعجيله عنده» وغير المعين كل يوم عقيب النذر سبب لصومه. 

وجه قول محمد: أن إلزام ما لا يقدر عليه محال» ولهذا لو لم 
يقدر على صوم رمضان حتى مات» لا يجب عليه الإيصاء به؛ لأنه لا 
يصلح سبباً لعدم القدرة على فعله» فكذا ما أوجبه على نفسه. 

ولهما على طريقة الحاكم: أن النذر سبب ملزمء وإن كان 
بمعين؛ لأن العبد هو الملزم لنفسه النذر. وقد وجد النذرء بخلااف 
رمضان فإن الإلزام فيه لا يوجد إلا بشهود الشهرء فإذا كان سبباً ملزما 
جاز الفعل عقيب اللزوم» وإنما التأخير لتسهيل الأداء, إِلّا أنه لا بدّ 
من التمكين من الأآداء» حتى لا يكون فيه تكليف ما لا يطاق. 

ولهما على طريقة الفتاوى: أن النذر موجب في الذمّة من غير 


تقض 
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[صه١١]‏ شرط إدراك الأداء؟/ لأن الّزوم إذا لم يظهر في حق الأداء ظهر في 
حق خلفه. يمر عدم كمن أوجب على نفسه مائة احجة» ولا 
يعيش هذا القدر الا فإنه يلزمه ذلك» حتى لو مات لزمه الإيصاء 
بجميع ذلك. إذا ثبت هذاء فنقول: إذا نذر شهراً غير معيّن» ثم أقام 
بعل التدور ا أو يومين أو أيافاً يقدِر على الصيام فيهاء ومات ولم 
يصمء فعلدهما: يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشسهتر على كلا 
الطريقتين . 
وقال محمد: يوصي بالإطعام بقدر مأ أدرك . وجه قولهما على 
يقة الحاكم: أن هذا اليوم الذي أدركه صالح لصوم كل يوم من أيام 
الإيصاء كما لو بقي شهراً صحيحاً ولم يصم ثم مات. 
وعلى طريقة الفتاوى : النذر ملزم في الذمّة الساعة» ولا يشترط 
إمكان الأداء. 
وفائدة الخلاف: إذا صام الأيام التي أدرك على طريقة الحاكم : 
لا يجب عليه الإيصاء بالباقي. وعلى روأية الفتاوي : يجب » وكذا 
دمات في ليل فإنه لا يجب عليه الإيصاء على طريفة قة الحاكم؛ ده 
قال صاحب السراج الومّاجٍ بعد أن ذكر الأصل الذي قدّمناف 
وفرع عليه قال: وكذا إذا أوجب على نفسه حججاً كثيرة؛ ولم يدرك 
وفت. حجة. لا يجب الإيصاء بشيء على طريقة ة الحاكم. ويجب 
الريصاء بالجميع على طريقة الفتاوى. 


وإن أدرك وقفت حجة ولم يحجح وجب الإريصاء على الطريقتين» 
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وإن حجٌّ وجب الإيصاء بالباقي على طريقة الفتاوى» وعلى طريقة 
الحاكم: لا شيء عليه إذا لم يدرك غيرها؛ لأنه إذا لم يحجٌّ صلح 
الوقت لكل ححّة أوجبهاء فيصير كالمدرك للكل» وإذا حج تعين 
الوقت لما حجهء انتهى كلامه. 

وفى منسك الكرمانى: إذا قال: لله على مائة حجة يلزمه كلها ؛ 
الموت» فيلزمه» كذا ذكر في العيون. انتهى”''. 

وقال قاضيخان فى أماليه: إذا قال: لله علئ أن أحجٌ في هذا 
العام ثلاثين حبّةء لزمه الكل في قول أبي حنيفة. 

وقال ف فتأويه: لو قال: للّه على حجتان فين هذه السنة ء كان 
عليه حجتان» وكذا لو قال: لله علئْ عشر حجج في هذه السنة» كان 

وقال علي الرازي رحمه الله تعالى : بقدر ما يعيش من الس 
وهكذا روي عن محمد وأبي يوسف»ء انتهى .: 

قال قاضى القضاة السروجى فى مناسكه: .لو قال: لله علي مائة 

وفي النوازل: عليه بقدر عمره؛ كقوله: علي أن أحجٌ سنة 
يلزمانه عندهمأ وعنده واحدء. انتهى . 


.)1١71/9؟( منسك الكرماني‎ )١( 
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وقال الكرماني: وذكر في النوازل: لو قال: لله علي ثلاثون 
حبجة» كان عليه بقدر عمره؛ لأنه لا يتصوّر أن يحجّ في كل سنة إلا 
[ص5١١]‏ حجة واحدة» وصار هذا بمنزلة/ قوله: لله على أن أحج سنة عتدرنة 
ومائتين» ثم مات قبل ذلك لا يلزمه شيء؛ لأن هذا إيجاب الفعل بعد 
الموتء» كذا هنا. قال الكرماني: ذكر الفقيه أبو الليث: أن هذا نقل. 
عن أبي يوسف ومحمد هناء لكن ينبغي أن يكون هذا على قول 
محمد. أمّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يلزمه كلّهاء يحج بنفسه 
ما أدرك» ويحج عنه بعده ما بقي. وقال: ألا ترى أنه لو أحرم 
بحجتين معا يلزمه عندهماء وفى قول محمد: لا يلزمه إلا واحدة؛ 

لأنه ا مسي اك تيه قينا له قار عليهء كذا هنا. انتهى 27 


وقال التمرتاشيى: وأطلق فى التحفة: أنه إذا قال: لله على ألف 

وفى فصل اليمين بالصوم والصدقة من فتاوى قاضيخان: لو 
أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش فى كل سنة حبججة7" . 

وفي خزانة الأكمل: لو قال: لله على حجّتان» أو قال: عشر 
حبّجات هذه السنة يلزمه كلها في تلك السنة» بخلاف الصوم. 

وفي فتاوى الحجة: لو نذر صوم يومين في يوم لا يلزمه إلا 
صوم يوم واحدء بخلاف ما إذا أوجب على نفسه حبّتين فى سنة» 
يحجٌ بنفسه حجة» وليستأجر من يحجٌّ عنه حبّة أخرى. ولو قال: لله 
على حج السنة الماضية فى هذه السنة. لزمه الحح فى الواقعات. 


.)٠١ 715 29٠١7١ /5( منسك الكرماني‎ )١( 
.)١9 فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية) (؟/‎ )( 
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وغزاة إلن يوق العسائل لانن اللبك: 


لو قال: لله على أن أصوم أبداً. فضعف عن الصوم لاشتغاله 
بالمعيشة» كان له أن يفطر؛ لأنه لو لم يفطر يقع في الخلل في جميع 
حسيء قدر ما يعلم أنه لا يمكنه أن يحجٌ ذلك القدر قبل موته» لم 
يكن عليه أن يأمر غيره بأن يحجٌ عنه. والفرق: أن القدر الذي يفوته 
من ذلك ليس بمعلوم. فيأمر غيرة بذلك . أ في الصوم : القدر الذي 
وعلم أنه لا يمكنه أن يحجٌ ذلك القدر قبل موته. لين غلية أن يامر 
غيره بأن يححجٌ عنه. 


وقى مكسلك الفارسن :عن أبى يوس : لو قال فلن أن 
أحجٌ. زذللك في عبن أشهر الع : 57 قبل أشهر الحجح. لست اذ 
قال الرجل : لله على ثلاثون حبّة فأَحَجٌ ثلاثين نفسا في سنة واحدة. 
فإنه يجزئه لكل الحجٌ إن مات قبل أن يجيء وقت الحجٌ؛ لأن الشرط 
هو العجزء فإن جاء وقت الحجٌّ وهو يقدر على أداء الحج بطلت عنه 
حبة واحدة؛ لأنه تبيّن أنه مستطيع بنفسه في ذلك الواحدة» فيبطل عنه 
ذلك» وعليه أن يعيدهاء وكذا فى كل سنة على هذا إذا جاء وقت 
الحح رقو قار بطع عي حك حر وكذا لو كان مريضاً أَحَحّ عنه 
حبّة الإسلام» فعلى هذا. كذا في منسك الكرماني”''. 


.)1١77/7( منسك الكرماني‎ )١( 
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وفي خزانة الأكمل: عن أبي حنيفة لو قال: أنا محرم بحجّة 
مهل بعمرة إن فعلت كذاء صم ولزماه إن فعله. وإذا نذر أن يحجٌ 
العام تطوّعاً فحجٌ حجة الإسلام حجٌ للنذر. وأما إذا قال: علي أن 
أحجّ حجّة الإسلام تطوّعاء لم يصح. انتهى . 
ولو قال: لله على نصف حججة» قال محمد: تلزمه حبجة كاملة؛ 
لآن الأضل أن ها لا يتجدا فوسوة بعضه كرهود كله 
[ص7١١]‏ قال التمرتاشي: وعن أبي يوسف/ روايتان في''2 المحسن . 
وفى قاضيخان: وكذا لو قال: لبيك بحجّة لا أطوف فيها طواف 
الريارةه. ل أقف بعرفة يلزمه حسّة كاملة» ولو قال: لله على حجة 
الإسلام مرتين لا يلزمه شيء؛ لأنه مريد بذلك التزام شيء غير 
مسروع . < ظ 
وفي المحيط: لو قال: لله علي أن أطوف زحفاً فطاف كذلك» 
قيل: لا يلزمه شيءء. كما لو نذر صوم يوم النحر فصامهء وقيل: عليه 
الإعادة إن كان بمكة» وعليه دم إن رجع قبل الإعادة» كما لو نذر 
الصلاة بغير قراءة» يلزمه الصلاة بقراءة» وإذا قال: لله عل حجة 
حجّجّة فعليه حبجّتان: حجة الإسلام إذا لم يكن حجٌّ وال الى 
أوجبهاء إلا أن يعني بها حبجة الإسلام» كذا في منسك الطرابلسي. 
وعزاه إلى الأضاحي . 
وف العاسيين: العزء بحبعة اق بح بدن عامة معكية الالسادمة 
سقط عنه ما التزم عند أبي يوسف. خلانا لميحيك: 


قال في التأسيسن والتظائر: الأضل عند أبى يوسفه أن الشىء * 
)١(‏ هنا بياض قدر كلمتين في الأصل . 


لفرض 
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يجوز أن يكون تابعاً لغيره» وإن كان له حكم نفسه عند انفراده. 
وعند محمد: إن كان له حكم نفسهء فلا يصير تابعاً لغيره. 
وفرّع عليه فروعاً منها: إذا أوجب على نفسه المشي إلى ببت الله 

عند أبى يوسفء وعند محمد: لا يسقط؛ لأن إيجاب العبد يقوم 

تسم - فل يصير نايعا لغيره . 
وفي المنتقي: عن أبي يوسف نذر أن يَحجٌّ بحج ولا نيّة له؛ 

فهو تطوّع. وقال هشام: عن حجة الإسلام» انتهى . 
وعن ابن عمر: وسألته امرأة فقالت: يا أبا عبد الرحمن إني 

كنت نذرت أن أحجّ. ولم أحج قط قبل هذه الحججّة» قال: هذه حجة 

الإسلام والتمسي ما توفي به عن نذرك”''. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في مثل ذلك يجزئ لهما 


وعنه. عبالكة امرأة 5 حاحة عليها حجة الإسلام وحاجة 
النذر. من أيّهما تأحرنى: أن أجعل حجتي ١»‏ أو عن نذري أو عن 
فرية يضتى؟ قال: و5 قضيتها ورب | لكعبة ا 
وعن عكرمة مثله» خرج جميع ذلك سعيد بن منصور. 
(1)- «الستن الكبرى للبيهقي (5779/5). 
(0) انظر: السنن الكبرى (١١/588)؛‏ المجموع .)1١١7/17(‏ 
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وفي خزانة الأكمل: لو قال: إن فعلت كذا فللّه على ثلا 

ولو قال: إن كلمت زيداً فعلى حبّة يوم أكلمه. ينوي أن يجب 
عليه يوم يكلّمه فكلمه فعليه حبجة يقضيها متى شاء» ولم يصر بذلك 
مُحرماً ما لم يحرم. 

وفي قاضيخان: إذا علق الحجّ بشرط ثم علّقه بشرط آخرء 
ووحدل الشرطان يكفيه حجة واحدة. إذا قال في اليمين الثانية : فعلىٌ 


الكا الت يعني . : لو قال: : إن دخلت الدار فعلى حج. إن كلمت 
زيداً فعلي ذلك الحجّ ؛ فإنه يكفيه حجة واحلة. 


ومقتضى كلامه: أنه لو قال: إن دخلت الدار فعليَ. خحج إن 
كلمت زيداً فعليَ حجّ. أنه يلزمه حبّتان؛ لأن النكرة إذا أغيلقة 6 
ثانية غير الأولى» والله أعلم. 
رفي متسك الكرياني :لو فلي وجل : آنا أحجٌّ. فذلك ليس 
[ص18١]‏ بشيء» يعني: لا حم عليه. إن قال إن دغدت: الذارءفانا أحجّ, / 
فدخل لزمه حبجة في قول علمائنا رضي اللَّه عنهم؛ لأن في الوجه 
الأول بمنزلة مواعدة. وفي الوجه الثاني : جزاء وشرطء. والجزاء يجب 
عند وجود الشرطء إذا صار صالحاًء فصار نذراًء كذا ذكره فى 
خلاصة النوازل» هذا إذا لم يكن له نيّة أو نوى الإيجاب» فأمًا إذا 
نوى أن يعد من نفسه عدة لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يصرّح بهء فكان 
ما 1 جايس" 


.)1١75 9١77 منسك الكرمانى (؟/‎ )١( 
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البيت» فإن نوى به الإيجاب يكون إيجاباً؛ لأنه يُذكر ويراد به 
الأنساب» كقولناة أقنية أن لا إله رلا :الله آنه يكون توحيدا . فقد تر 
ما يحتمله لفظهء وإن نوى العدة كان عدة ولا شيء عليه؛ لآن اللفظ 
يحتمل العدة» وإن لم يكن له نيّة فهو على الوعد؛ لأنه غلب على 
استعماله فيه» فيحمل عليه عند الإطلاق» وهذا إذا لم يعلقه بالشرط. 
فإن علّقه به بأنْ قال: إذا فعلت كذا فأنا حرام» فهو على الوجوه التى 
بِيّناء أنه إن نوى الإيجاب كان إيجاباء وإن نوى الوعد كان وعداء 
وإن لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأول؛ لأن 
العدات لا تتعلق بالشروط. وإنما الواجبات تتعلق بهاء فانصرف إلى 
الإيجاب بقرينة التعليق بالشرط». ولم توجد القرينة في الأول. 

فحاصله: أن هذا اللفظ في غير المعلق بالشرط يقع على الوعد 
إلا أن ينوي به الإيجابء. وفي المعلق بالشرط يقع على الإيجاب إلا 
اايترى يه الويل" ".ادو كلذية. 

ولو قال: على إحرامء فله الخيار: إن شاء عيِّن الإحرام عن 
الحبّة أو العمرة» كذا في منسك الفارسي . 

وفي قاضيخان: لو قال: على إحرام إِنْ فعلت كذاء فحنث. 
يلزمه حجّة أو عمرة في قولهه”"“. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا أحجٌ 
بفلان» فلا يخلو إِمّا أن ينوي به الحجّ مع فلان» أو ينوي به إحجاج 
فلان» أو لا نيّة له» فإن لم تكن له نيّة» أو نوى الحجّ معهء فعليه أن 
يحجٌء وليس عليه أن يحجٌ بفلان. وإن نوى إحجاج فلان لزمه أن 
العتقهةة لأن الناء التعدنة ا تسر : ذهييت يذه فإن أرسلة فأ حجه 


(1) البدائع (07859/5). 
. (؟) فتاوى قاضيخان (؟15/7. .)١7‏ 
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جازء وإن أحجه معه.؛) جاز قفا : ولو قال: فعليٌ أن أححٌ فلانأء 
لَوفْهَ ذللك:: 


'وفي خزانة الأكمل: لو قال: إن لبست من غزلك فأنا أحجٌ به 
لزمه» ويحح متى شاء . 

:ذقى تاكاه الو قال إن شرك براض غالن: فو الف 
درهم فرزقني الله فيها ربحاًء أخرج حاجًا بيت الله تعالى» فائّجر فلم 
يفضل له شيءء قالوا: هذا النذر لم يلزمه شيء»ء ولو قال: أنا محرم 
بحبّة إن فعلت كذاء ففعل كان عليه حبّة» وكذا لو ذكر العمرة”''. 


037 

هذا تداك حك فعافاه الله» فعليه حبجّةء زا ميقل قن لهج 

لأن الحبّة لا تكون إلا لله: ولو قال: إن برأت من مرضي هذاء فللّه 

عليّ أن أحجٌ. فبرأ وحجٌ أجزأه عن حبّة الإسلام إن لم يكن حجٌ؛ 

لأن الغالب في أمور الناس أنهم يريدون بهذا الكلام حبّة الإسلام إذا 

لم يكن حجّ قبل ذلكء إِلَّا إذا نوى وعنى به غير حية الإسلام» فهو 

على ها نوع 4 آنه توق نما كله انكل ولو قال: علي أن أحجٌ على 

[ص؟١١]‏ جمل فلان» أو بمال فلان لزمهء ولغت الزيادة»/ كذا في شرح 
الكاكي . 


وفي باب الأيمان من كافي حافظ الدين» وشرح الجامع الكبير : 
+ لق قال كل دار أدخله فعلىٌ حجة»؛ فدخل دارين لم يكن عليه ِل 
حبجة؛ لأن الحبّة تكره في موضع الاثنان» فعلقت بالدخولء وأنه 


ليس بعامٌ؛ لأن كلمة كل دخلت على الدار دون الفعل» فتعلق الحجٌ 
(0) المصدر السابق .)١7//1١57/75(‏ 
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مرّة انتهت اليمين» فلا يلزمه حبّة أخرى . 


ولو قال: كل دار أدخلها فعليّ لها حبّة» فدخل دارين يلزمه 
حبجتان؛ لأنه علق الحجّة بالدار الموصوفة بالدخولء» لا بالدخول؛ 
لأن الهاء عائدة على الدارء وهي عامء فإذا تعمّم الشرط تعمّم ظ 
الجزاء . 


ولو قال: كل دار أدخلها فعلئّ حبة؛ كل دارين أدخلهما فعليّ 
حجتانء ولم يقل سوى الدار الأول» فدخل دارين يلزمه ثلاث 


أما في كلمة كلّماء بأنْ قال: كلَّما دخلت الدار فعلئ حسّجة» أو 
عليَ بها حبّة» فدخل دارين يلزمه حجّتان؛ لأن الحجّة تعلقت 
بالدخول» وهو عام. ولو قال: كلّما دخلت هذه الدار فعليَ حسّة إن 
ضربتك» فكلما دخل الدار وضرب يلزمه حججةء وكذا لو دخل الدار 
مراراً وضربه مرة» يلزمه لكل دخول حبة؛ لأن قوله: على حجة إن 
ضربتك يمين تام على انعقادها بالدخول» فيصير قائلاً عند كل دخول: 
على حجّة إن ضربتك. وقال بعضهم: إذا تكرر الدخول ولم يتكرر 
الضربء لم يلزمه إلا حججة؛ لأن شرط وجوب الحجّة الضرب 
والدخولء. فلا بد من تكرارهماء كما لو عطف الضرب على الدخول. 

ولنا: قوله على حبّجة إن ضربتك يمين تام علق انعقادهما 
بالدخول» فينعقد عند كل يمين دخول» يمين على حدة» والشرط 
الواحد يصلح شرطأً لأيمان كثيرة» فينحل الكل بضربة واحدة» 
بخلاف ما لو عطف؛ لأنه جمع بينهما فكانا شرطأ واحداً» انتهى. 
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وفي نوادر ابن سماعة : عن محمد إن كلمت فلاناً فعلىَ حسجة أو 
عمرة» فهو مخير. 
وأما الكناية: نحو أن يقول: وهو في الكعبة أو في غيرها : على 
المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مكّة. أو قال: غلىٌ 
زيارة بيت الله تعالى كذا فى الهداية» وقاضيخان. أو غلة ذلك 
لوس سد ا سار بترن الاك ان الي على 
المسبّب؛ لأن المشي إلى البيت سبب للوصول إلى الحجٌّ أو العمرة 
فى الجملة» فيضير كأنه قال: على حبّة أو عمرةء وإذا قال ذلك 
5 فكذا إذا قال: على المشي ال مك القع أن اسان الندع ناذا 
أراد الحجّ فإن كان بمكة يحرم بالحج من الحرم ويخرج إلى عرفات 
ماشيأء فإن ركب يلزمه شاةء وإن كان في بلده يخرج منها إلى مكة 
ماشياء ويحرم بالحبجة من الميقات. واختلفوا: من أي موضع يلزمه 
المشي؛ فقيل: كما خرج من البيت يمشي» وقيل: من حين يحرم 
حتى يطوف للزيارة» وإن أراد العمرة» فإن كان بمكة يخرج إلى 
التنعيم ونحوه من الحلّ ويحرم بالعمرة من ثمّة؛ لأن إحرام المكي 
العم عن لد 1 


تعالى أن يخرج إلى التنعيم ماشياً أو راكباً . 


وقد اختلف المشايخ رضي الله تعالى عنهم فيه» قال بعضهم: 
بجر" يركن/ وقفت الرواح العن التنعيم؛ لأن الرواح إليه ليس 
يمشن إلى.نيت الله على .وإنمنا المعفي إلبه رقت الرجوع» برقال 


)١(‏ انظر: البدائع (5858/5) وما بعدها. 
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بعضهم: يمشي وقت الرواح أيضاً ؛ لآأن الرواح إليه للإحرام؛ فكان 
مشيا إلى بيت الله وإن كان فى بلده يحرج فاكنا: أو من بلدذه. أو 
بها من الميقات . 


واعلم أنْ إيجاب الحجٌ أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت أو 
الكعبة ليس بقياس؛ لأن المشي مباح ليس بقربة» ولا مقصودة في 
الأصل؛ لأن المقصود من المشي شيء آخرء لا نفس المشي» فكان 
القياس: أن يبطل النذر به» ولهذا لو قال: علي المشي إلى بيت 
المقدس. أو إلى المدينة» أو على المشي إلى بيت الله ينوي مسجداً 
سوى المسجد الحرامء أو قال: على السفرء أو الذهاب أو الركوب 
إلى مكة» لا يلزمه شىء فى هذه الصورء وسنذكرها إن شاء الله تعالى 
إَِّ أنه أخذ في المشي بالانستسيتانة لأ هده العيازة صارت كان 
عن إيجاب الإحرام عرفا وشرعاً؛ إذ الناس يتعارفون إيجاب الإحرام 
بهذه العبارة» فصار تقدير الكلام: لله على حبّة أو عمرة ماشياًء أو: 
لله علي أن أحرم بحبّة أو عمرة ماشيا. 


والدليل على هذا التقدير: أن حقيقة المشي لم تهدر؛ ولهذا 
قالوا: إذا ركب يلزمه دم» وإنما لم يهدر؛ لأن المشي له فضل قربة 
بدليل الحديث المتقدم في باب الفضائل: «مَنْ حجٌ ماشياً فله بكل 
خطوة حسنة من حسنات الحرم)”''. 
حين نذرت أن تمشي إلى بيت الله أن تحرم بحجٌ أو عمرة). ولا فرق 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/١737)؛‏ والحاكم في الميخدرك 6215/10 
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بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجها؛ لأن هذا اللفظ صار كناية 

عن التزام الإحرام» والالتزام لا يختلف باختلاف الأماكن» وكذا في 
قوله: على المشي إلى مكة» يلزمه الإحرام بإحداهما للعرف» فإذا 
لزمه فله الخيار: إن شاء مشئ وهو أكملء وفيه أيضا [وفاءً] بما 
التزمه؛ ولأن هذا اللفظ وإن كان عبارة عن الالتزام» لكن نصّ فيه 
على المشي»؛ وفي المشي فضيلة فتراعى تلك الصفة لفضيلتهاء بخلاف 
ا :فا لو أن برح كر حطيم الكعبة» فإنه عبارة عن التزام التصدّق 
به بمكة» ولا يلزمه أن يضرب به الحطيم لعدم التقرّب بالضرب» وإن 
شاء ركب وذبح شاة"''. 


لما روي عن عقبة بن عامر» قال: نذرت أختي أن تمشي إلى 
بيت الله تعالى» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله َكِةِ فاستفتيته. 
فقال: «لعمة ولتركب»» ا 

ولمسلم فيه: «حافية غير مختمرة»» وفي رواية: «نذرت أختي 
أن تمشى إلى الكعبة» فقال رسول الله يَلِّ: «إن الله لغنى عن مشيها 
لكب ولعيك 403131 وام العو 0 


وعن كريب ان عباس )ع قال :*: حاءت امرأة إلى الننبي د 
فقالت: يأ رسول الله إن أختي نذرت أن تحجّ ماشية» فمّال: «إن الله 


لا يصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راكبة» ولتكقر عن يمينها»» رواه 
اجون وأبو داود. 


وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبى كَلةِ/ 


23 انظر : تبيين الحقائق . (97*/90). 


(1) أخرجه البخاري في الصيد (1877١)؛‏ ومسلم في النذر .)١1545(‏ 
(©) المسند .)١594/5(‏ 
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فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت وشكى إليه ضعفهاء فقال 
النبيٌ يكْةُ: «إن الله غنىّ عن تلو أختك» فلتركب ولتهدٍ بدنة»)» رواه 
أحمد. وفي لفظ : (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى اليك 
وأنها لا تطيق ذلك» فأمرها النبئ و أن تركب وتهدي هدياً): رواه 


أ و اود . 


عن أ : أن النبيئ 5 ينه رأى كا يُهادي بين ابنيه» قال: 
بال هذا»؟ ل أن يمشى إلى البيت» قال: (إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغنئ». وأمره أن يركب.» أخرجه الشيخان وأبو داود 
سن 

قال قِوام الدين فى شرحه: واعلم أن مسائل هذا الفصل على 
ثلا نه أوجه : فون وحجه : يلزمه إما ححة أ عمرة فى قولهم يد وفي 
وجه . لا يلزمه شىء بالاثفاق» وفى وحه اختلفوا فيه . 

أمّا الوجه الذي يلزمه بالاتفاق: فهو ما إذا قال: لله عليّ المشي 
إلى بيت اللهء أو علي المشى إلى الكعبة» أو عليَ المشي إلى مكة؛ 
فكل ذلك متعارف . 

وأمّا الوجه الذي لا يلزمه شيء بالاتفاق: فهو ما إذا قال: علي 
الخروج إلى بيت الله» وكذا إذا ذكر بلفظ السعي أو السفر أو الذهاب 
أو الركوب أو الإتيان لعدم العرف . 

وأا الوجه الذي اختلفوا فيه: فهو ما إذا قال: لله على المشي 
إلى الحرم» أو إلى المسجد الحرام» قال أبو حنيفة: لا يلزمه شيءء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأيمان (؟ 1595‏ 5791). 
(؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (850١)؛‏ ومسلم في النذر (من نذر أن يمشي 


إلى الكعبة) .)١1587(‏ 


حلقض 
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وقال صاحباه: يلزمه إِمّا حبجّة أو عمرة. 


وفي البدائع: والمكان نوعان: مكان يصح الدخول فيه بغير 
إحرام. وهو ما سوى المسجد الحرام كمسجد المدينة» ومسجد بيت 
المقدس وغيرهما من سائر المساجد والأماكن» ومكان لا يصح 
الدخول فيه بغير إحرام»؛ وهو الحرمء والحرم مشتمل على مكة» ومكة 
على المسجد الحرام؛ والمسجد الحرام على الكعبة؛ فالناذر إما أن 
يسمّى في النذر الكعبة» أو بيت الله» أو مككةء أو الحرمء أو المسجد 
الحرام . 


والأفعال التي يوجبها على نفسه ستة ألفاظ: المشي. 
والخروج». والسفرء والركوب, والذهاب والإياب؛ فإن أوجب على 
نفسه شيا من هذه الأفعال» وأضافه إلى مكان يصح دخوله فيه بغير 
إحرام؛ لم يصح إيجابه؛ لأنه أوجب على نفسه التحوّل من مكان إلى 
مكان. وذا ليس بقربة مقصودة. ولا يصح النذر بما ليس بقربة» وإن 
أضاف إيجاب شيء من هذه الأفعال إلى المكان الذي لا يصح 
الدخول فيه بغير إحرام؛ فإن أضاف إيجاب ما سوى المشي إليه لا 
يصح. ولا يلزمه شيء لما ذكرنا أن التحوّل من مكان ليس بقربة في 
نفسهء وإن أضاف إيجاب المشي إليهء فإن ذكر سوى ما ذكرنا من 
الأمكنة من الكعبة» وبيت الله تعالى ومكة» والمسجد الحرام» والحرم 
بأن أوجب على نفسه المشي إلى الصفا والمروة» ومسجد الخيف 
وغيرها من المساجد التي في الحرم» لا يصح نذره بلا خلاف. وإن 
نذر الكعبة» وبيت الله. أو مككة. يصح نذره ويلزمه حبّة أو عمرة 

[ص؟؟١]‏ ماشياًء وإن شاء/ ركب وذبح لركوبه شاة» وهو استحسان. 


والقياس: أن لا يصح نذره. [ولا يلزمه شيء]» وإنما استوى 
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فيه لفظ الكعبة ومككة؛ لأن كل واحد منهما يستعمل [عند] استعمال 
الآخرء يقال: فلان مشى إلى بيت الله وإلى الكعبة وإلى مكة». ولا 
يقال : مشو ال الصفا والمروة. 


تذره» ولا يلزمه شىء . وقالا : يلزمه حبجة أو عمرة. 


وجه قولهما: أن الحرم مشتمل على البيت» وعلى مكة» فصار 
كأنه قال: علي المشي إلى بيت الله وإلى مكة. 

ولأبيى حنيفة: أن القياس لا يجب شيء بإيجاب المشي 
المضات: إلى كان لما ذكرناء لبان لأ بس بيار الالفاظ لان 
أوجبنا عليه الإحرام في لفظ المشي إلى بيت الله للعرف؛ حيث 
تعارفوا استعمال ذلك كناية عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا استعمال 
غيرها من الألفاظ. ألا ترى أنه يقال: مشى إلى الحرم والمسجد 
الحرام» كما لا يقال: مشى إلى الصفا والمروة» والكناية يتبع فيها 
عين اللفظ لا المعنى» بخلاف المجاز؛ فإنه يراعي فيه المعنى اللازم 
المشهور في محل الحقيقة؛ لأن الكناية ثابتة بالاصطلاح» كالأسماء 
الموضوعة فيتبع فيها العرف واستعمال اللفظ بخلاف المجاز. انتهى 
كلام البدائع”'' . 

قال في المحيط: وفي زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ 
المشي إلى الحرمء أو إلى المسجد الحرام بخلاف زمنهماء فيكون 
اختلااف زمان. 

وفي منسك الكرماني: قال بعض أصحابنا: هذا اختلاف عرف 


)١(‏ البدائع (5857/5) وما بعدها. 


ا" 
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وزمان لا اختلاف حبة وبرهانء» فإنهم تعارفوا في زمان صاحبه ولم 
يتعارفوا في زمان أبي حنيفة» وبناء الأيمان على العرف» وألحقّ في 
البعدد على المشي إلى مقاء إتراهيم يتولهةة علق 'المتتدى إل بيت الك 
يعني : أنه يلزمه حبّة أو عمرة. 

وفي المنتقى: عليّ المشي إلى الركن يلزمه. ومقتضى كلام 
صاحب البدائع وغيره من الأصحاب: أنه لا يلزمه شيء. وإذا قال: 
على المشي إلى الصفا والمروةء. فيه خلاف بين الأصحابء. فقال 
بعضهم: لا يلزمه شيء بالاتفاق» كما صرّح به صاحب البدائع كما 
قدمناء وجماعة من اللأصحاب وهو مقتضى كلام الهداية» وعذلوا 
الفرق بينه وبين المسجد الحرام: أن المسجد الحرام شامل للبيت» 
فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة؛ لأنهما منفصلان عنه. 

وقال بعضهم: منهم قاضيخان في فتاواه أنه على الاختلاف لا 
يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله» خلافاً لهماء قال قاضيخان: 
وعلى هذا الخلاف إذا قال: على المشى إلى الحجر الأسود أو إلى 
ار 0 

وفي منسك الفارسي: لو قال: علي المشي إلى الحرم أو إلى 
الصفا والمروة» أو إلى المسجد الحرامء أو إلى زمزم» أو إلى 
أسطوانة الكعبة» لا يلزمه شىء فى قول أبى حنيفة» قالا: هذا وما لو 
لالد عله البكي إلى ريده السرتي أكين. 

ومقتضى كلام صاحب البدائع كما قدمناء وكلام الخجندي في 
شرح القدوري» وغيرهما أنه لا يلزمه في هذه الصور شيء بالاتّفاق» 

[ص"7؟١]‏ وهو المذكور في شرح الطحاوي/ . 
وفي شرح بكر: علي المشي إلى أسطوانة الكعبة أو إلى زمزم لم 


قف 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر : في النذر بالحجٌ والحلف به 


يلزم خلا فا لهماء وإلى عرفات» ومزدلمة. ومسجد الرسول. ومسسعجل 
بيت المقدس أو إلى ضفل الخ لم يلزمه شىء . قال التمرتاشى : لو 
ذكر الذهاب أو الإتيان أو الشدّ أو الهرولة أو السفرء أو الخروج 

وفي الهاروني: علي المشي الي سكاو الكعبة أو بابها أو 

وفي شرح قوام الدين: عليٌ المشي إلى باب بني شيبة» لا يلزمه 
شىء بالاتفاق . 

وفي المبسوط: لو حلف بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجداً 
من المساجد سوق المسجد الحرام لم يلزمه شىء ؟ أن المنوي من 
ميختملانت لفظه:: إذ المساجد كلها سوث الله تعالى على معتى أنها 
تحرّرت عن :حقوق العبادء فكانت معدّة لطاعة الله تعالى» وإن لم يكن 
له نيّة فعلى المسجد الحرام؛ لأن الناس يريدون بهذا اللفظ المسجد 

0010 ؟1) » يأك ١‏ , مدال أاء : 
لله على المشي إلى بيت الله ثلاثين سنة كان عليه ثلاثون حجة. 
أو ثلاثون عمرة» وفى الأجناس عنه: أن هذا على الحج فقطء وإن 
قال ثلاثين مرة: إن شاء حج وإن شاء اعتمر . 

56 لمنتقى: عنه لو قال: علي | لمشي إلى بيت الله تعالى ثلاثين 
ا أو أن كن تدهم ا أو عشرة أيام, اق أخن هت يوماء عليه 


وإنما استحسنت ذلك فى السنين لمكان العرف. وعنه فى ثلا نين 


(1): انظرة. اونظ 11/57 


يففض 
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را أنه قال: على الحج. التو 


واعلم أنه إذا نذر المشي إلى بيت الله ونحوهء أو نذر أن يحجٌ 
رحمه الله تعالى في شيء من الكتاب من أي موضع يلزمه المشي ويبدأ 


به . 


واختلف المشايخ فيهء فقيل: يبتدئ بالمشيى من حين يحرم»ء 
فإن أحرم من بلده لزمه المشي منه » وإن أحرم من الميقات يمشي 
مئه ) واختار هذا فخر الإسلام والعتابي . وغيرهما. 


قال قوام الدين شارح الهداية: وهو الأصح عندي؛ لأنه نذر 
بالحجمء والحج ابتداؤه الإحرام» وانتهاؤه طواف الزيارة» فيلزمه بقدر 
ما التزم. ولا يلزمه غير ذلك. وقيل: يبتدئ المشي من بيته» وهو 
قول شمس الأئمّة السرخسي”''» وقاضيخان. وقالا: هو الصحيح. 
ومالَ إليه صاحب الهداية؛ لأن الظاهر أن الناس يقصدون بهذا اللفظ 
المشي من بيوتهمء ولهذا قلنا فيمن أوصى بأن يحجٌ عنه من منزله لا 
من الميقات» وقد قال عليٌ وابن مسعود رضي الله عنهم: إتمام الحجٌ 
والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك» فميقات الرجل في إحرامه 
منزله» لكن رخص له في تأخير الإحرام إلى الميقات» ولو أحرم من 
بيته لا إشكال أنه يمشي من البيت». فكذا إذا أخر الإحرام» فلهذا 
قلنا: يمشي من بيته كما التزم» كذا في المبسوطء وفي شرح الكنز 


رةه 


للزيلعي : الأصح أنه يمشي من بيته ". 


.194 .١6" انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص‎ )١( 
.)١7١/5( (؟) انظر: المبسوط‎ 
.)١1١/8( انظر: المبسوط‎ )0( 
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وفي المحيط: ولم يذكر ابتداء المشي . 

واختلفوا فيه قيل: من حين أحرم» وقيل: من حين خرج من 
الات فإنه قال لو أن بغدادكا حلفي .وقال: إن كلمع فلذنا فعلة 
أن أحجّ ماشياء/ فلقيه بالكوفة وكلّمه بهاء يلزمه أن يمشي من بغداد. 
النهي:: 

ويتأتّى هذا الخلاف أيضاً فى أهل الميقات ومن دونه إلى 
الحلء فيمشي الناذر من دوؤيرة أهله أو من حيث أحرم من أطراف 
الحل على الخلاف. وكذا الناذر المكي إذا أراد الحم يمشي من 
دويرة أهله. أو من حيث أحرم من أطراف الحرم على الخلاف . وإن 
أراد العمرة يخرج إلى التنعيم ماشيا أو يمشي من حيث أحرم من 
التنعيم على الخلاف. وتقدم نقل الخلاف عن قوام الدين في هذه 
المسألة» والله أعلم هذا كله في ابتداء المشي . 

وأمّا انتهاؤه» ففي الحجٌّ حتى يطوف للزيارة؛ لأنه هو آخر 
فرض من فروض الحجء فإذا طاف للزيارة جاز الركوب بعده. كذا 
روي عن على رضي الله عنه. ولا يلزمه أن يمشي في طواف الصدر؛ 
لأن انتهاء أفعال الحجّ بطواف الزيارة» وأمّا طواف الصدر فللوداع. 
وأما في العمرة فيمشي حتى يطوف لها ويسعى . 


فإن قيل: كيف يجب المشي بالنذرء ومن شرطه: أن يكون 
| قربة» وأن يكون من جنس ذلك الشيء واجب, والمشي ليس لقربة. 
ولا نظير له في الشرع واجبء» قيل: ليس كلامنا في مجرد المشي» 
بل في مشي الحاجٌّء وهو قربة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حجٌ 
ماشياً كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم». وأيضا له نظيرء 
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]١١ (صغ‎ 
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فإنه واجب على أهل مكة ومن حولهاء ولا يشترط في حمقّهم الراحلة. 
بل يجب المشي على كل من قدر منهم على المشي» وإن ركب فيما 
إذا أوجب الحجّ ماشيأء أو قال: علي المشي إلى بيت الله ونحوه. 
بيجزئه ويلزمه الجزاء لترك الواجب؛ لأنه التزم القربة بصفة الكمال 
فلزمته بذلك الوصف كما التزم الصوم متتابعاً» وهذا لأن الحجّ ماشيا 
أفضل لما رويناء ولحديث عقبة بن عامر المتقدم أن النبئ كَل أمر 
أخته أن تركب وتهدي هدياًء فلو لم يجب الحجٌ ماشياً لما أوجب 
الكفارة بالركوب» فإذا ركب في كل طريق أو أكثره لزم دم وإن ركب 
في الأقل تصدّق بقدره» بيِسّب ذلك إلى كل الطريق» فيلزمه من ذلك 
بقدره من قيمته شاة وسط. ظ 


وفي الأصل وهو المبسوط: خيّره بين الركوب والمشي» روى 
عن أبي حنيفة أنه كره المشي في الحجّء وهي رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» فعلى هذه الرواية إذا نذر أن يحم ماشيا وحم راكباء يخرج 
عن العهدة ولا يلزمه دم. ولهذا لو أوصى بأن يحجّ عنه لا يجزئ 
الحجّ ماشياًء حتى يضمن المأمور النفقة لو حجٌ ماشياً ويكون الحجّ 
له . 


قال: عليه الحجّ ماشيا"" أفضل فلا يخرج عن العهدة إلا بالحجّ 
ماشياًء وفي وجوب الدم بالركوب في كل الطريق أو في أكثره دلالة 


على أن المشي صفة كمال» وجمع بعض المشايخ بين روايتي الأصل 
والجامع الصغير: بأنه إنما يجوز له أن يركب إذا بَعَدت المسافة بحيث 


)١(‏ ولفظ الجامع الصغير: (... فعليه حجة وعمرة ماشياًء وإن شاء ركب وأهرق 
دمأ) ص 77١‏ (مع النافع الكبير). 
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لا يبلغ إِلَّا بمشقة عظيمة» نظراً إلى رواية الأصل . 

أما إذا قربت المسافة»؛ وكان الرجل ممن يعتاد المشي ولا 
يشقّ/ عليه» فإنه لا يركب نظراً إلى رواية الجامع» ونقل هذا التأويل [صه؟١]‏ 
فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر 
الهندواني» ولم يكره أبو حنيفة المشي في طريق الحجّ مطلقاء بل كره 
الجمع بين المشي والصوم؛ لأنه إذا فعل ذلك ساء خلقه» فيجادل 
رفقائه» وهو منهيٌ عنهء فإذا لم يجمع بينهما كان الحجّ ماشياً أفضل » 
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الفضائل. ويجب الدم بالركوب 
سواء ركب لعذر أو لغير عذرء والدم الواجب بسبب ترك المشي 
والركوب دم جناية» كدم مجاوزة الميقات» لا يجوز له الصوم عنه لو 
كان معسراًء بل يبقى في ذمّته» وإذا قال: على المشي إلى بيت الله 
تعالى ونحوه فجعلها عمرة وقرنها بحبة الإسلام» جاز» ويصير قارناً؛ 
فإن أذَاهما راكبا لزمه دمان: دم لركوب في العمرة» ودم للقران. وإن 
أذّاهما ماشياء فليس عليه إلا دم القران في ظاهر الرواية. وروى ابن 
المبارة عن أبى حيفقة أن عليه جنا آخر اللحعمرة؛ لآنه ترك بعض 
المشي للعمرة المع رةه لأنه جعل المشي اسان و المي ييه 
فيكون للعمرة نصف المشي . 

ولو حلف بالمشي إلى بيت الله ثم حنث؛» ثم حلف بالمشي» ثم 
حدق بجدد أحعيا عنة بوالاس غير اكه وييقى الكل واحلامن 
093 00 
أو خصر يقضيه ماشيا من بلده» لا من موضع إحصاره. 


آما الو.مشى ليمينه إلى بعض الطريق ثم. بذا اله آن لا يج من 
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عامه فأقام هناك» أو اشتغل بالتجارة ومضى إلى مصر آخرء ثم بدا له 
أن يمضي في حسّجته» فله أن يمشي من الموضع الذي بلغ . 


ولو نذر بحجّجّة ماشياً ثم أحرم من الميقات بعمرة تطوّعاء ثم 
أضاف إليها الحجّة أجزأه. ما لم يطف لعمرته وهو قارن» ولو أحرم 
بعد ما طاف لعمرته لم يجزهء وعليه دم لِمَا عرف . 

وفى المبسوط: لو قال: أنا أمشى إلى بيت الله تعالى» فإن نوى 
به الْعذة فلا شيء عليه.ء ولكنه يندب إلى الوفاء بالوعد» وإن نوى به 
اللو كان تنارا. وكذا لو لم.تكن له نيّة» فهو نذر للعادة"'' . 


وفي قاضيخان: ولو قال: عليّ الطواف بالبيت أو السعي بين 
الصفا والمروة إِنْ فعلت كذاء لا يلزمه شيء"؟. وفيه: لو حلف على 
بشي إلى كالتمال برقال السسالفه الرسل الوه ادا هاده 
البميق» انقال؟ انعو رلزرمه الحقى» .وكيد برندل قال1 الراك ريد بالق 
وعليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن دخل هذه الدارء فقال زيد: نعم 
فقد حلف بجميع ذلك لأنه تصديق» ولو قال زيد: أجزت ذلك على 
نفسي» أو ألزمت نفسي ذلك إن دخلت الدار» كان لازما. 

وفي البدائع: لو نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صومء» فقال 
رجل آخر: عليّ مثل ذلك» يلزمه» وكذا إذا قال: على المشي إلى 
بيت الله تعالى» وكل مملوك لي حرّء وكل امرأة لي طالق إن دخلت 


.)١897/84( المبسوط‎ )١( 
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الدارء فقال رجل آخر: عليّ مثل ذلك إن دخلت الدارء ثم دخل 

الثاني الدارء فإنه يلزمه المشي. ولا يلزمه العتاق والطلاق. ألا ترى 

أن من قال: على طلاق امرأتي لا يقع الطلاق عليهاء/ وهذا يدل [ص"؟١؟١]‏ 
على أن من قال: الطلاق عليَ واجب لا يقع طلاقهء وقيل في قوله: 

الطلاق لي لازم يقع الطلاق لعرف الناس» وقيل: إن الطلاق يقع بكل 

حال. وقيل: المسألة على الخلاف» فقال أبو حنيفة: إذا قال الطلاق 

لى لازم أو واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله: لازمء ولا 

يقع في قوله: واجب. الو 


وفي شرح الجامع الكبير للسمرقندي: لو قال: إن دخلت الدار 
فامرأته طالق» وعليه المشي إلى بيت الله تعالى» وعبده حر إن كلمت 
فلاناً» ولم ينو شيئاًء يتعلق الطلاق والمشي بالدخول» والعتق 
بالكلام. أمّا كون الطلاق جزاء الدخول والعتق جزاء الكلام فواضح. 
والمشي جزاء الدخول لوجهين : 


أحدهما: أن الأصل في الكلام اعتباره بنفسه دون التوقفء ولو 
جعلئناه جزاء للشرط لوقفناه على وجود غيره. 


والثانى: أن الأصل تأخير الجزاء على الشرط لا تقديمه؛ لأن 
الشرط 5 الوجودء ولأنه لو قدم الجزاء فإذا بدا له أن يرجع لا 
يمكنه التدارك» ولو قدم الشرط يمكنه الرجوع على وجه لا يلزمه. 
ولو قال: امرأته طالق إن دخلت الدار وعبده حرّء وعليه المشي إلى 
نيك الله تعال إن كلمت فلاناًء فهاتاة يمناة» والجذاء الأوسط جزاء 
الكلام»ء بخلاف ما تقدم؛ لأن ثمّة الجزاء الثاني متصل بالجزاء 


.)18174 .781/8/5( انظر: البدائع‎ )١( 
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الأول» وهنا تخا الشرطط بين الجزاء الأول والثانى». والجزاء لا 
امرأته طالق اليوم. وعبده حرء وعليه المشي إلى بيت الله تعالى عدا ) 
طلقت للحال» والعتق والمشى مضاف إلى الغدء كما قلنا فى الشرط . 

ومن المشايخ من قال: في الوقت الجزاء الأوسط يقع في 
الوقت الأول بخلاف الشرطء والفرق بينهما مذكور في شرح الجامع 
الكبيرء والأول أصح . 

ولو قال: كلّما دخلت هذه الدار فإن قربتك فعليَّ حبَةء» فدخل 
مرة وقربهاء ثم دخل ثم قرب» أو دخل مرارأ وقرب مرّة» يلزمه بكل 
دخول حجة؛ لأن قوله: فإن قربتك فعليئّ حبجّةء يمين تامٌّ جعل جزاء 
للدخول. لمكان حرف» فيتعدد بتعدّد الدخول» التهو . 

ولو حلف لا يخرج إلى مكّة ماشياًء فخرج من عمران مصره 
ماشيأ ثم ركب حنث» ولو خخرج راكباً ثم نزل ومشىء لا يحنث؛ كذا 


ولو حلف لا يركب إلى مكة فمشى في بعض الطريق ثم ركبء 
لا يديت 


وفي قاضيخان: لو قال: لأخرجنٌ مع فلان العام إلى مكة» إذا 
خرج معه وجاوز البيوت» ووجب عليه قضر الصلاة فقد برّء وإن بدا 
ولو حلف لآ يخرج إلى مكة فخرج من بلد يردهاء ثم رجع 


حرفف 
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عبارة عن الوصولء قال تعالى: نيا فرعو فَقُوَا4 [الشَّعرّاء: 15] . 
الأصحء كذا في الهداية''. هذا إذا لم يكن له نيّة. أمّا إذا نوى 
أحدهماء فهو على ما نوى؛ لآنه نوى ما يحتمله اللفظء ولو حلف لا 
يحجء فهو على الصحيح دون الفاسد. ولو حلف لا يحججح حجة. أو 
قال: لا أحج ولم يقل حجة لم يحنث/ حتى يطوف للزيارة أو كر [(ص7؟١]‏ 
فإن جامع فيها قبل الوقوف بعرفة لم يحنث؛ لأن المقصود من الحجٌ 
القربة» فتناولت اليمين الحجّ الصحيح كالصلاة. 

ولو حلف لا يعتمرء فطاف أربعة أشواط حنث؟ لأنه وجد أكثر 

وفي المحيط: ابن سماعة عن محمد إذا قال: والله لا أحجٌ 
عد اعكمره فأحرم بعمرة وحبجة. فمضى فيها حتى أتمّهما لا يحنث 
فهو الحجّ أو يخرجه السلطان لجواب مدذّع. ومنها: أن لا يكون 
وفيا ولا وناك فلا يصح النذر بشيء من المرائض سواء كان 
فرض عين كالصلاة والصوم والحجٌ» أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة 
الجنازة . ظ 

قال صاحب البدائع : ولا يصح النذر بشىء من الواجبات سواء 
كان قينا كالوقر > :وصيدقة الفطر» والعمرة» والأضحية» أو على سبيل 
الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم وردٌ السلام ونحو ذلك؛ لأن إيجاب 
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الواجب لا يتصوّرء انتهى كلامه. وهو تصريح بأن العمرة واجبة على 
سبيل التعيين» وقد تقدّم الخلاف في بابها . 

وأمّا الذي يرجع إلى الركن فخلوّه عن الاستثناء» فإذا دخله 
أبطله؛ فلو قال: علي حجّة إن شاء الله لم يلزمه شيء» سواء كان 
الامتداء مدنا أو :مرا بعد أن كن موصي لذ . بوكذ ذا تقال إذا 
شاء اللهء أو إلا أن يشاء الله. أو بقضاء الله أو بقدر الله. أو بما 
أوجب اللهء أو بما أراد الله» أو.إن أعانني الله» أو بمعونة الله» يريد 
الاستثناء فهو مستئن فيما بينه وبين الله تعالى . 

ولو قال: إن يسّر الله كان مستثنيع» وإِنْ قال: بتيسير الله لا 
كوق: تق :نان توي الاعنياء كان سعف] انها نين وذ اله 
تعالى. وكذا إذا قال: إلا أن يبدو لى عن هذاء أو إلا أن أرى 
غير غيرهاء هذا وما أشبه ذلك فهو امتقام. وكذا إذا علّق بمشيئة 
من لا يظهر له مشيئة» كان حكمه حكم الاستثناء؛ كقوله: إن شاء 
جبريل أو الملائكة. أو إن شاء إبليس أو الجنّء. أو هذا الحائطء 
أو ما أشبه ذلك فهو مستثن» وكذا إذا أضمر مع مشيئة الله تعالى 
مشيئة غيره» كما إذا قال: إن شاء الله وشاء زيد لا يلزمه شىءء 
وهذا إذا كان الاستثناء متّصلا . أما إذا سكت لغير عذر ثم استثنى 
فإنه يقع» وإن سكت لعذر التنقس لا يقعء ولو قال: على حج 
وإن شاء الله أو قال: ما شاء الله لم يكن مستثنى. ولو قال 
لآخر: على حجة إن شئت أنتء» فقال: قد شئت» لزمته حجّته 
ولم يصر محرماً ساعتئذٍ ما لم يحرم. وكذا لو قال: على حجّة إن 
شاء فلان» فهو موقوف على مشيئته» فإن شاء لزمته. ثم هل يقتصر 
مشيئة فلان على المجلس؟ اختلفوا فيه.ء فقيل: يقتصر على 
المجلس كما في الطلاق والعتاق» فإن شاء في ذلك المجلس 

ضففق 
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لزمته» وكذا إذا غائباً توقف على مجلس علمهء ويقتصر عليهء فإن 

في المجلس لزمهء وإن قام بطل» والأصح أنها لا تقتصرء 
فإن شاء في مجلسه أو بعده لزمه. 

قال في المحيط: وإليه أشار في الكتاب. حيث قال: وهذا 
بمنزلة قوله/ : إن فعلت كذا فعليٌ ل 0 
كالتعليق شرل الخو قيكوة مفيقة فلان قرط عضا كما لو .علق 
الحجّ بكلام فلان» وهذا بخلاف تعليق الطلاق والعتاق بمشيئة فلان؛ 
لأنه يقبل التمليك من غيره حيث كان مملوكاً للحالف» فيكون التعليق 
بمشيئة غيره تمليكاً فيقتصر على المجلس» 

ولم يذكر في الكتاب كيف يقول؟ وقال المشايخ يقول: شئت 
ما جعلته إلىّ» ولا تشترط نية الحجّ ولا ذكره. ولو قال: علي 
حج تفشيكة الله: أو بإزافتة» أو يمسفحة: أو برضاه لم يلزمه؛ لأنه 
تعليق رنها" لا ماقف عليه كفو له إن كنا امن : |1 معي فيه الباء 
للإلصاقء وفى التعليق إلصاق الجزاء للشرط» وإن أضافه إلى فلان 
كان من ليق ولا يقتصر على المجلس على الأصح لما ذكرنا. 
وإن قال: بأمرهء أو بحكمهء أو بقضائه». أو بإذنه.» أو بعلمه» أو 
بقدرته» يلزمه في الحال» سواء أضاف إلى الله أو إلى فلان؛ لأنه 
يراد به التنجيز في مثله عرفأء كقوله: أنت طالق بحكم القاضي. 
وإن قال بحرف اللامء يلزم في الوجوه كلهاء أضاف إلى الله أو 


لدخول الدارء وإن ذكر بحرف (فى) إن أضاف إلى الله تعالى. لا 

يلزمه في الوجوه كلها إلا في العلمء فإنه يلزمه في الحال؛ لأن 

في بمعنى الشرطء فيكون تعليفاً بما لا يوقف عليهء فلا يقع إلا 
شيف 


؛ [ص86؟١]‏ 


تعالى بحال؛ لأنه يعلم ما كان وما لم يكنء» فصار تعليقاً بأمر 
موجودء فيلزمه ولا يلزم على هذا القدرة؛ لأن المراد بالقدرة هنا 
التقدير» وقد يقدر شيئاً ولا يقدر شيئاًء حتى لو أراد به حقيقة 
قدرة الله تعالى يقع في الحال. وإن أضاف إلى فلان كان تمليكاً 
في الخمس الأول» تعليقا في غيرهاء كذا ذكره حافظ الدين في 
الكافي . ظ 

وأما حكم النذرء فالكلام فيه في مواضعء» أحدها: في بيان 
أصل الحكم. والثاني: في بيان وقت ثبوته. والثالث: في بيان كيفية 


ُ 


سبودية . 


أما أصل الحكم: فالناذر لا يخلو إما أن نذر وسمّىء أو نذر 
ولم يسم فإن نذر وسمّى فحكمه وجوب الوفاء بما سمّى بالكتاب 
والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 6 وو نذورهم 4 [الحَحٌ: 2159 
وقوله: #وأوفا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهُدَ كت معنلا 429 [الإسراء:4*]. 
وقوله : مإوَأُوَفواً بِمَهَدٍ أله إِنَا ََهَدتمَ4 [التحل: »]4١‏ والنذر نوع عهد 
من الناذر مع الله تعالى» فيلزمه الوفاء بما عهدء وقوله: هِإْأرَقوأ 
امود [المّائدة: »]١‏ أي العهودء وقوله: رسيم ئَنْ عَنْهَدَ أله لَيِتْ 


ل 0 


اتذنا من فضَله- لَنصَدَقنٌ ولنَكوننٌ مِنَ الصَّلِحِينَ (20 فلمَّا عاتلهم من فَضَلِدء 


_- 


ع 2 شرع عر ار 
عو 


جع عمدت 0 2ق.. لم باءسسوء وساي . فد ع | عه 1 
يلوأ به وثولوا وهم مُعرضوتَ (05 عقب مانا في لويم إن يور يلقونم يما 
دوأ 21 7 وعدوه وَبما كارا يَكُنوري 40 [التوبة : وهلا __ /ال/ا]ى ألزم 
الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء به . 

وأما السنة: فقوله وَكِّ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». وقوله: 
لفن لذن وسكى العلية الوفاء يما سكى ١ه‏ وكله على الإيجات» وقولهة 


تفوف ف 
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«المسلمون على شروطهه6''. والناذر شَرّط الوفاء بما نذر» فيلزمه 
إعادة شرطه. وعليه إجماع الآمّة. 


وأمّا المعقول: فهو أن المسلم يحتاج إلى أن يتقرّب إلى الله 
تعالى بنوع من القّرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلق به 
من العاقبة الحميدة/ وهو نيل الدرجات العلى» والسعادة العظمى في 
دار الكرامة. فطبعه لا يطاوعه على تحصيله» بل يمنعه عنه لما فيه من 
المضرة الحاضرة» وهي المشقة ولا ضرر في الترك» فيحتاج إلى 
اكتساب سبب يخرجه عن رخصة ويلحقه بالفرائض الموظفة» وذلك 
تحفيل بالندنة لأ السوف»يجيله على التحفيا. حونا عن مفضيرة 
فيحصل مقصوده؛ فثبت أن حكم النذر المسمّى وجوب الوفاء به. 
ببواء كان التذو مطلنا أو معلقا يوط يان قال إن :فعايفق كزاذلل: 
علىَ حجٌ أو عمرة أو صوم أو صلاة أو نحوه من الطاعات» فلو فعل 
ذلك يلزمه الذي أوجبه على نفسه. ولم تجزئه كفارة يمين إذا علقه 
بشرط يريد كونه. ويجزئه كفارة يمين إن علقه بشرط لا يريد كونه. 
وهذا هو الصحيح» وقد تقدم في باب الهَدَي الخلاف في ذلك . 


وأمّا النذر الذي ليس فيه تسمية» فحكمه وجوب ما نوى إِنْ كان 
الناذر نوى شيئاً» سواء كان مطلقاً أو معلّقاً بشرطهء بأنْ قال: لله على 
نذيه أن قال إن فغلت: كذ" قلله غلك نذوي كان توق صيوها أو حنادة 
ار ار عد ال ا يه فى السطس اسان اماد 
بالشرط عند وجودهء ولا يجزئه الكفارة على ما ينا إن لم يكن له 


(حسن صحيح)؛ ابن ماجه في الأحكام (77857)؛ ابن حبان كما في موارد 
الظمآن ص١19.‏ 


موقيف 
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نثة فعلية كثارة البعيرة: غير أنه إن اق :مظلقا ضيف للتحالة يوان كان 
فقلنا دف عند الشرط؛ لقوله كَِكْةِ: «النذر بيمين وكفارته كفارة 
البطي ا والمراد به: المبهم الذي لا نيّة للناذر فيه» وسواء كان 
الشرط الذىعلق يه هذا النذى احا أو.معضية» يان قال ضعت 
أو صليت فلله على نذر» ويجب عليه أن يحنث نفسه في المعصيةء 
ويكفر يمينه . 

وأمًا وقت ثبوت هذا الحكمء فإن كان النذر مطلقاً فوقت ثبوت 
حكمهء وهو وجوب المنذور به» وهو وقت النذر»ء فيجب عليه في 
الحال مطلقاء وإن كان معلقاً بشرط» فوقته هو وقت وجود الشرطء 
فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع» ولو فعل ذلك قبل وجود 
الشرط يكون نفلاً؛ لأن المعلّق بالشرط عدمٌ قبل وجود الشرط» كذا 
في البدائع”'". 

وفي التاتارخانية: الأصل أن النذر بالعبادات إِنْ كان معلقا 
بشرط». وأذاها قبل وجود الشرط لا يجوز سواء كاتنت العبادة يدنة 
أو مالية» وأما النذر إذا كان مضافاً إلى وقت وأدّاه قبل وجود الوقت» 
إن كانت العبادة بدنية؛ قال أبؤو يوسف: يجوزه وقال محمن: لا 
يجوز كما إذا قال: لله عليّ أن أصوم رجب في سنة كذاء أو لله علىّ 
أن أحج سنة كذاء فصام وحم قبل مجيء تلك السنة على قول أبي 
يوسف: يجوزء وعلى قول محمد: لا يجوزء انتهى . 

واعلم أن النذر المطلق عن سائر الواجبات المطلقة من قضاء 
رمضان والكفارة وغيرهاء أنها تجب في مطلق الوقت غير عين» وإنما 


غ2 رواه عبد الرزاق في مصنقه (4"مه١).‏ 
(0) البدائع (884/5). 


الطرقض 


في النذر بالحج والحلف به الباب السابع عشر: في النذر بالحج والحلف به 


يتعيّن الوجوب باتصال الأداء به أو بآخر العمر إذا صار بحال» لو لم 
يؤدْ لفات بالموت. 


وأما كيفية ثبوته»ء فالنذر لا يخلو إِمّا أن أضيف إلى وقت مبهم 
أححّ سنة» أو أصوم ياء فحكمه كحكم الأمر المطلق عن الوقت. 


واختلف أهل الأصول/ في ذلك: هل حكمه وجوب الفعل على 
الفور أو التراخي؟ حكى الكرخي عن أصحابنا: أنه على الفور. 
وروى محمد بن شجاع البلخي عن أصحابنا في الحجٌ [أنه يجب 
حر ري فعند أبي يوسف: يجب على الفورء وعند محمد: 
على التراخي» وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وقال عامّة 
مشايخ ما وراء النهر: [أنه] على التراخي» وتفسير الواجب على 
التراخي عندهم: أنه يجب في جزء من عمره غير عين» وإليه خيار 
التعيين» وفي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت للوجوبء وإن لم 
يشرع يتضيّق الوجوب في آخر عمره إذا بقى من عمره قدر ما يمكنه 
الأداء فيه بغالب ظنّهء حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركه.ء وهو 
الصحيح؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقتء فلا يجوز تقييده إلا 
بدلير”'؟؛ وكذلك النذر؛ لأن النصوص المفضية لوجوب الوفاء بالنذر 
مطلقة عن الوقت» فلا يجوز تقييدها إلا بدليل» وكذا سبب الوجوب 
وهو النذر مطلق عن الوقت». والحكم يثبت على وفق السبب». وإن 
أضيف إلى وقتٍ معيّن كان معيّناً. بأن قال: لله علي أن أحجٌ سنة 


.)58097/5( ). الزيادة من البدائع حيث ذكر... (عن أصحاينا أنه يجب..‎ )١( 


() انظر اختلاف الأصوليين في الموضوع بالتفصيل «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي» (١/5ه6»)‏ وما بعدها. 


يضفض 


]١١١ص[‎ 


الباب السابع عشر : في النذر بالحج والحلف به في النذر بالحج والحلف به 


كذاء فإن حح قبلها جازء وإن لم يحج فيما قبلها من السنين» حتى 
مريت عليه الببحة المفنة لأ حون له التاخين من غير عد و05 إذا 
لم يحجٌ قبلها حتى جاءت لتعيّنت الوجوب على التضييق» فلا يباح له 
التأخيرء إلى هذا أشار في البدائع في كتاب النذر'''. 

وفي شرح الكاكي: لو نذر أن يحجٌ في سنة كذاء فحجٌ قبلها 
جا ,فتك ان ,بوستية خاوكنا لحمل 

وفي منسك عرٌ الدين بن جماعة : المرجح عند الحنفية: أنه إذا 
عيّن في نذره سنة فإنها لا تتعيّن» انتهى” '*. 
حتى جاءت تلك السنة» فإنها تتعيّن؛ كما أشار إليه في البدائع. 
ويصير كما لو قال: لله علىّ حج هذه السنة» واللّه أعلم . 


.)0897/5( البدائع‎ )١( 
.)؟555/١( (؟) هداية السالك‎ 


رفي 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


في الحج عن الغير 

وفيه فصلان: الأول: في الحجٌ عن الح العاجزء وفيه ما يتعلق 
باستئجار الدابّة والسفينة» وذكر المراحل من جهة مصر. ( 

والثاني: في الححج عن الميت الذي فاته الحجٌ في عمره. 

الفصل الأول 
في الحج عن الحي العاجز 

اعلم أن من شرائط الحجٌ أداء من عليه الحجٌ بنفسه حال قدرته 
على الأداء بنفسه» فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحجٌ بنفسه . 

وأمّا من يجب عليه أن يحَح عنه في حياته : وهو المسلم البالغ 
العاقل الحر العاجز عن الحج بنفسهء إما بكسر أو زمانة لا يرجى 
زوالهاء أو برض لا يرجى برؤّه» أو ره لا يستطيع الكبوت غل 
الراحلة إلا بمشقّة شديدة» وتسمية الفقهاء المعضوب ‏ بالضاد 
المعجمة أو بالصاد المهملة ‏ وتقدّم تفسيره في أوائل الباب الثالث» 
بيان جملة الأعذار المجوّزة للإحجاج. 

فالة ميخضة: وهئ ها تتادئ بالمال؟ كالزكوات والصضدقات 

والكفارات والعشون: 

وبدنية محضة : وهى ما/ تتأدّى بالبدن؟ كالصلاة والصوم رص ١١١‏ ] 


خرقض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحئ العاجز 


والجهاد والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار. 
ومركبة من البدن والمال: كالحج.ء فإنه مالي من حيث شرطية 
الاستطاعة» ووجوب الأجرية بارتكاب محظوراته» وبدني من حيث 
الطواف والوقوف. فأمّا المالية» فيجوز فيها النيابة مطلقاًء سواء كان 
من عليه قادراً على الأداء بنفسه أو لا؛ لآن المقصود فيها فل عا 
المحتاج بدفع المال إليه» وذا يحصل بنيابة» كما يحصل به» ويحصل 
به تحمّل المشقة بإخراج المال» كما يحصل بفعل نفسهء فيتحقّق معنى 
الائتلاف فيستوي فيه الحالتان. 
والبدنية المحضة لا يجوز فيها النيابة مطلقاً؛ لأن المقصود منها 
اتغاس النفس :لماو ة«السوء طلا لموضاته تعاك. لأنيا: العصية 
لمعاداته» ففي الوحشي : (عادٍ نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي)» وذلك 
لا يحصل بالنائب أصلاء فلا يجزئ فيها النيابة بحال؟ ولقوله تعالى : 
#وآن لَتسَ لسن إِلَا ما سَئ 460 [النجم: 804 إِلّا ما خصّ منه 
بدليل على ما سنذكره. 
والأصل أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات 
والأخاء غهه أغل الشنة والدماعةه حياكة كانه أو صيوما + أو حا 
أو عمرة» أو اعتكافاً.ء أو صدقةء أو قراءة القرآن» والأذكار إلى غير 
ذلك من أنواع البرّء ويصل ذلك إلى الميّت والحي ينفعهماء وهو 
مذهب الإمامين الأعظمين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما 
رضوان الله عليهم أجمعين”'' . 
)١(‏ ثواب قراءة القرآن للميّت: 
إن وصول ثواب تلاوة القرآن إلى الميّت مقيّد بما إذا كانت القراءة تطرّعاً بدون 
أجرء كما ذكره أئمّة الحنفية وابن القيم من الحنابلة» سواء أكانت من ولد الميت 
أو غيرة. 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ذهب الحنفية إلى أن كل من أق تحتادة : شواء كانت عثلاة أ وما أن ضدقة أو 
قراءة قرآن أو ذكراً... من أنواع البرّ: له جعْل ثوابها لغيره من الأحياء أو 
الأمراتء ويصل ثوابها إليه. انظر الهداية (١/547١)؛‏ وفتح القدير (9/ 56)؛ 
وشفاء العليل لابن عابدين ص/!6١.‏ 
- ومذهب الحتايلة : 
أن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة أي تطوعاً من 
غير أجرء كما ينتفع نات المالية من صدقة ونحوها. 
قال ابن قدامة: (إن أيّةَ قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميت المسلم: نفعه 
ذلك»؛ المغني 00 
وقال ابن القيم: ١‏ وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوّعاً بغير أجرة: فهذا يصل 
إليه كما يصل إليه ات الصوم والحج» الروح ص١١١.‏ 
وكذلك الشيخ ابن تيمية نقل أنه: «لا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول 
ثواب العبادات المالية» والصواب أن الأعمال البدنية كذلك». انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (7"577/175). 
قال الإمام الشافعي : 
إن الذي يصل ثوابه إلى الميت: الدعاء والاستخفار والصدقة والواجب الذي يقبل 
النيابة كالحجٌ» وما عدا ذلك لا يُفعل عنه ولا يصل ثوابه إليه. انظر الأم (7/ 59). 
قال صاحب المغني المحتاج: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة على المشهورء 
والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» ويشغي الجزم به لأنه دعاءء 
(*/ 509 )؛ وقال النووي : «(ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسّر ويدعو لهم عقبهاء 
نصٌّ عليه الشافعي واتّفق عليه الأصحاب»» المجموع (585/5). 
وقال النووي في الأذكار: «فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا 07 
وذهب أحمدبن حتبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه 
يصل» فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه: اللَّهِمّ أوصل ثوابء ما قرأته إلى 
فلانء والله أعلم». صحيح الأذكار .)4137/١1(‏ 

مذهب المالكية: 
فأصل المذهب المالكي: كراهتهاء وذهب المتأتخرون إلى جوازهاء وهو الذي 
جرى عليه العمل» فيصل ثوابها إلى الميّت» ونقل ابن فرحون أنه الراجح 
وقال ابن هلال فى نوازله: الذي أفتى به ابن رشدء وذهب إليه 0 
بالأندلس: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه ويصل له أجره إذا وهب 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌّ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


لقوله تعالى: وآ لس لاضن إِلَّا مَا سَئ 0© ون سَعْيَمٌ سوك بن 
(5)# [التجم: 79 .40]. ولأن الثواب هو الجنّة» وهي لله تعالى» 
وليس للإنسان تمليك ملك الغير ولا فى قدرته أن يجعل الجنئة لنفسه 
فضلا عن غيره. 
الصدقة والعبادة المالية. وفى الحج. ولا يجوز فى غير ذلك من 
الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وعيره. 

ولنا قوله تتعتالى : ادن ءأمنوأ وابعنهُم ذ دربم بِإيِمن 0 
ركم # [الطور: ١؟]»‏ قال أبن عباس : فيحصل الولد يوم القيامة 7 
ميزان أبيه 000 2 2 في الأبناء» والأبناء في الآباء» وعليه قوله 
تعالى : #أءَابَآوْكم وناو َدْرُونَ أَبْهُمَ أَوْبُ لك نماك [النّساء: ١١]ء»‏ 
وعن ابن عباس يرفعه: أن النبي عَكةٍ قال: «إذا دخل أهل الجئة الجنة 


القارئ ثوابه به» وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباًء ووقفوا على ذلك أوقافاً. 
واستمرٌ عليه الأمر منذ أزمنة سالفة.اه إسعاف المسلمين للشيخ العربي التباني . 
كما ذهب الى إلى التدليل بقوله: «أخذ العلماء من هذا حديث الجريدتين - 
استحباب قراءة القرآن على الميّت؛ لأنه إذا قف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد 
فقراءة القرآن أولى»؛ شرح الأبيّ على فخ مسلم (7/ .)١76‏ 

وقال ابن رشد: محل الخلاف ما لم تخرّج القراءة مخرج الدعاءء بأن يقول قبل 
قراءته : اللّهمّ اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان» فإذا خرجت مخرج الدعاء كان الثواب 
لغلا ن قولاً ادا جاز ذلك من غير خلاف.. 

وقال ابن القيم: «وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير من العلماءء ونسب وصولها لجمهور السلف والإمام أحمدء 
وعدمه إلى أهل البدع من أهل الكلام»؛ الروح ص9٠5.‏ 

انظر للتفصيل: كتاب الروح لابن القيمء إسعاف الموالية توا ز: القراءة لنيديد 
العربي الثاني . 
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الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


ظ سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده» فيقال: إنهم لم يدركوا ما 
أدركت» فيقول: يا ربٌ فإني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به). 
كذا ذكره القرطبي في التفسير"''. وروي أن رجلا سأل النبي عله 
فقال: كان لي أبوان أبرّهما حالَ حياتهماء فكيف لي ببرّهما بعد 
موتهما؟ فقال له عليه [الصلاة و] السلام: «إن من البرٌّ بعد البرّ أن 
تصلّي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صومك»». وعن عليّ بن 
أبي طالب أن النبئ يَلهِ قال: «مَنْ مرّ على المقابر فقرأ: ##قْلٌ هو أله 
ا (40 أحَدَ عشرة مرّة/ ثم وهب أجرها للأموات أعطي من [ص١"١]‏ 
الأجر بعدد الأموات»؛ أخرجهما الدارقطني» وأخرج الثاني صاحب 
الفردوس أيضاً”'2؛ وقال: إحدى وعشرين مرّة. وكذلك ذكره الحافظ 
عبد المجيد الميانشي في مشيخته. وعن أنس أنه سأل النبي يَكِْةَ فقال : 
يا رسول الله إِنَا نتصدّق عن موتانا ونحجٌ عنهم وندعو لهم» فهل يصل 
ذلك إليهم؟ قال : «نعم إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم 
بالطبق إذا أهدي إليه»» رواه أبو حفص العكبريء والقاضي أبو 
الحسين بن العرابا بإسناده في كتابه . 


وعنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من دخل المقابر فقرأ سورة 
يس خفف عنهم يومئذِء وكان له بعدد من فيها حسنات»» أخرجه أبو 
بكر بن عبد العزيز صاحب الخلال بسنده”"» وبسنده أيضاً عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِة: «من زار قبر 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )55/١1(‏ وما بعدها. 


(0) رواه الرافعي في تاريخه عن علىّء كما أورده العجلوني في كشف الخفاء 
(50/١لا")‏ (5075). 


(*) أورده السيوطي في (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) ص8١4.‏ 
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الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحجج عن الح العاجز 


'والديه أو أحدهما فقرأ عنذه أو عندهما يس غَفِر ل" 


وعن معقل بن يسار قال : قال رسول ألله علد : «اقرؤوا على 
موتاكم سورة يس»2). روأه أبو داود وابن حبان فى مي 


وعنه: «أنه وَكِةِ ضحَى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه. 
والآخر عن ام متفق عليه. أي جعل ثوابه مه وهذا تعليم 
منه عَللِيهِ أن الإنسان ينفعه عمل غيره والاقتداء به.» هو الاستمساك 
بالعروة الوثقى 


وعنه كَلهٍ أنه قال: «الميّت فى قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه 
فيها»» ذكره عبد الحقّ صاحب الأحكام في العاقبة. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يموت الرجل ويدع ولداً 
فترفع له درجة. فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك». 
رواه الحافظ اللالكائي هو الإمام أبو القاسم الطبري أحد أئمّة 
أصحاب الشافعي في شرح السئّة. 


وعن أحمد رحمه الله تعالى قال: «إذا دخلتم القبور فاقرؤوا 
فاتحة الكتاب. والمعؤّذتين» وقل هو الله أحد. واجعلوا ثواب ذلك 
لأهل المقابر» فإنه يصل إليهم»؛ أخرجه الحافظ أبو منصور في جامع 


الدعاء الصحيح”" . 


.)788/*( أورده ابن الجوزني في الموضوعات‎ )١( 
أخرجه أبو داود (١1١"3)؛ النسائي في عمل اليوم والليلة (1/5١1٠)؛ ابن ماجه‎ )0( 
.)١55/( في الجنائز‎ 


(9) أورده السيوطي في (شرح الصدور) ص9١4.‏ 
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الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وقال تعالى : «إما 6© لِلبَيَ وَل امنا 3 يَنتنينوا للتفركت» 
[التَوبَة: »]١١‏ فدلٌ مفهوم ذلك أن استغفارهم مقيّد للمؤمنين» وفي قوله 
تعالى : «وَاسْسَغْفْرٌ لِدَيْكَ وَلْمؤْيَ وَالْمؤْيثْ» [محَمّد: 19]» وقوله: 
#والين جلو من بَحَدِهِمٌ لوت ريا أَغْفِرَ آنا وَلِحِيْنَا السك سبَقُوبَ 
ليطن وا يمل فى قو عا لين امأ 4 [الحشر: ]٠١‏ الآية» وفيما 
ذكره في كتابه العزيز من استغفار الأنبياء والملائكة لهم» دليل على أن 
الدّعاء ينفعهم؛ لأن كل ذلك عمل الغير. 


وروي أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه. 
وروي أن سعد بن عبادة قال للنبئ كَللهِ: إن أمي توفيت/ أفأتصدّق 
عنها؟ قال: «نعم)»ء. قال: فأيّ الصدفة أفضل؟ قال : (الجا70؟ :. وفاك 
يسار بن غالب: رأيت رابعة العدويّة العابدة في المنام» وكنت كثير 
الدعاء لهاء فقالت: يا يسار هديّتك تأتينا في أطباق من نور عليها 
مناديل الحريرء وهكذا يا يسار دعاء الأحياء إذا دعوا لإخوانهم الموتى 
فاستجيب لهمء فقال: هذا هدية فلان إليك. ذكره عبد الحق في 
العاقبة. وقال بعض من يوثق به: ماتت لي امرأة فقرأت في بعض 
الليالى آيات من القرآن لي ا شين وب اليه فلا كان 
الوه التالى حدّثتني امرأة أعرفهاء قالت لي: رأيت البارحة فلانة 
تعنى الميتة المذكورة ‏ فى مجلس حسن وقد أخرجت لي أطباق من 
500000 البيقة 5 فيدلوءة توواه اتقالت: .نا فلو ذا قددة 
أهداه بالجيار :فال 5 كنت أعلمت أحداً بما أهديت. وقال أبو 
قلابة: أقبلت من الشام إلى البصرة فمررت على مقابر ووضعت رأسي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة (فضل سقي الماء) (714١)؛‏ والنسائي في الوصايا 
257 . 
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] ١1؟”ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحىّ العاجز 


على قبرء فإذا صاحب القبر في المنام قد وقف بي» ثم قال : جزى الله 
أهل الدنيا خيراًء فإنه لا يزال يدخل علينا من دعائهم أمثال الجبال. 


وقال: حدّثني من أثق به أنه قال: رأيت فلانة في النوم. 
فقالت: يا هذا امض إلى ابنتي فلانة الفاعلة الصانعة سبتهاء وقل لها : 
أهذا من البرّ أن أتعة مع النساء فتأتيهنَ الطرف والهدايا من عند 
بناتهنَ وأخواتهنّ وأهليهنّ» وأتطلّع أنا يميناً وشمالاً رجاء أن يأتيني 
منها شيء فلا يأتيني» وأبقى خجلة عند النساءء وقل لها أو لفلان 
يمضي إلى موضع كذاء فإن فيه دنانير مدفونة يفعل بها كذا وكذاء 
قال: فوجدت الدنانير كما قالت. والأخبار في هذا كثيرة. 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث...2 الحديث”''. وسيل أبو جعفر الطحاوي عن 
هذا الحديث. وعن قوله عله : امن سنّ في الإسلام ود حصي قله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»”". وعن قوله كلهِ: «كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله. فإنه يَنمُو له عمله إلى 
يوم القيامة»” ''. فقيل : القسمان المذكوران في هذين الحديثين زائدان 
على الثلاثة المذكورة فى حديث أبى هريرة» فكيف التوفيق بينهما؟ 
وأجاب بأن السئة المسكودة 5 كك المنتفع بهء والذي ذكر عن 
المرابط» فإنه عمله الذي قدمه في حياته فينمو له إلى يوم القيامة. 
وأما الثلاث المذكورة في حديث أبي هريرة» فإنها أعمال تحدث بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية 2»)١77١(‏ وغيره من أصحاب السئن. 

(0) أخرجه مسلم في الزكاة (/9ا١١١).‏ 

(0) أخرعية جين في المسند (5/ ١5)؛‏ وأبو داود في الجهاد (٠56)؛‏ الترمذي في 
فضائل الجهاد .)١571(‏ 
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الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير ‏ 


وفاته» فلا تنقطع عنه؛ لأنه سبب تلك الأعمال» فهذه الأشياء تلحقه 
منها ثواب طارئء خلاف أعماله التى مات عليهاء فإذاً لا اختلاف 
بين الأحاديث. 


وقوله فى الحديث: «فله أجره وأجر من عمل بها». الصواب: 
أجره لكر المجير وهو عائد إلى صاحب الطريقة» أي له أجر عمله 
وأجر من عمل بسئنهء وظن بعض الناس أن الضمير عائد إلى السة. 

قال التوربشتي: وفي عامة نسخ المصابيح «فله أجرها»)؛ وهو 
غير سديد رواية ومعنى» وقد وَهِم فيه بعض المتأخرين/ من رواية 
الصحيحين» وليس ذلك من رواية الشيخين في شيء» انتهى . 

وأما قوله تعالى: «لوَأن لَنَىَ لشن إِلّا مَا سَمَن 4069 [النجم: 
9 فقد اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال : 


0 00 


أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى : ودين #امنوا والبعنهم ذرِيهم 
بإيسّنِ» [الظور: 017١‏ أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء» قاله ابن 
عباس . 


الثاني : أنها خاصة بقوم 0 وموسى؛ لأنه وقع حكاية عمًا 
فى اميحددهما يفراه آم لم يبَأ 
و 46 [التجم: 17/0957 . 5 هذه الآية» فلهم ما سعوا وما سعي 
لهم غيرهم» قاله عكرمة نظير قوله تعالى في حق قوم نوح: #إيفر لكر 
5 ين 5لوي 45 لع 4]» ومن للتبعسض» وقال فى حقّ هذه الأمّة: كل 
اوت َلَنِنَ أسرفوًا ع نَفْسِهمَ لا نَفْنَطوأ من بََةَ أله إِنَّ أله يَحْفْر 
ايه مِيعًا 4 [الدّمَرهِ «0] . 


بما فى صَحَقَ ووو انسل وَإِتْردهِيمَ ألَدّى 


الثالث: أن المراد بالإنسان الكافرء أمّا المؤمن فله ما سعى وما 
سعى لهء قاله الربيع بن أنس. 
يحقف 


]١١4ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


الرابع: ليس للإنسان إِلّا ما سعى من طريق العدلء فأمًا من 
طريق الفضل فجائز أن يريده الله تعالى ما شاءء كما أن زيادة 
التضعيف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة 
ضعف إلى ألف ألف حسنة كما قيل لأبى هريرة: أسمعت رسول الله يلل 
نقركة لزن اله المعرى على التحينة الر انحنة ألق التم هبد 1 قال ” 
سمعته يقول: (إن الله ليجزئ على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة». 
قاله الحسن بن الفضل . 

الخامس: إن معنى ما سعى: ما نوى» بيانه قوله عله : ١‏ 
الناس يوم القيامة على نيّاتهم», قاله أبو بكر الورّاق. 

السادس: أي ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدنياء 
فيئاب عليه فيها حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء ذكره الثعلبي . 

السابع: اللام بمعنى: على أى لجن على" الإلفسان لبها 
سعى 4 كققوله : ون سا قلا المطيديا ]ء أي فعليهاء فهو كقوله 
تعالى : «دكلا أَحذَنا يدَِكُ» [العنكبوت: 6٠‏ 

الثامن: ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة: فتارة سعيه 
فى تحصيل الشيء بنفسه» وتارة في تحصيل سببه مثل سعيه في 
تحصيل ولد وصديق يستغفر له» وتارةً يسعى فى خدمة الدين والعبادة» 
فيكتسب محبة أهل الدين» نكو الل سملة يبيد جل مذ 
ممن ينفعه شفاعة الشافعين» حكى هذين القولين ابن الجوزي». ومما 
يدل على هذا أن المسلمين يجتمعون في كل عصر ويقرؤون القرآن 
ويهدون لموتاهم» ولم ينكرهُ منكر فكان إجماعاً . 

قال صاحب البدائع : وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله كل 
فو :زنازة القسوو: 8 القرآن» والتلقين» والصدقات» والصومء 
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الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وجعل ثوابها للأموات ولا امتناع في الفعل أيضاً؛ لأن إعطاء الثواب 
من الله تعالى إفضالاً منه لا استحقاق عليه» فله أن يفضل على من 
عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يفضل بإعطاء الثواب من غير 
عمل . 

ولنا قوله يَللِ في الحديث المتقدم:/ (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث»» فلا يدل انقطاع عمله على انقطاع عمل غيره. 
وكلامنا فيه» ولهذا أجمعنا على وصول الحم والصدقة إليه» وقضاء 
الدين عنهء ثم إن حقيقة الثواب لا فرق في نقله» بين أن يكون ثواب 
حجّ أو صدقة» أو وقف أو صلاة» أو استغفار أو قراءة القرآن» أو 
قضاء الدين» فقدرة الله تعالى صالحة للكل من غير فرق لمن أنصف 


]١"هص[‎ 


وتطابق الأحاديث التى رويناها تدل دلالة ظاهرة على ذلك» وحديث ‏ 


ابن عباس في الصحيحين: (أن النبئ يل مرّ على قبرين)"' الحديث» 
وقال الخطابي: وهذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما 
دامت على أصل خلقها وخضرتها وطراوتها تسبّح الله تعالى حين 
تج رطوبتهاء وتحول خضرتهاء أو تقطع من أصلهاء فإذا خُمُف عن 
الميت بوضعه يَلهِ الجريدة على قبره» فبطريق الأولى أن يكون ذلك 
بالقرآن إجابة من الله تعالى» وقوله ككلِ: «ما من مؤمن يشاك بشوكة 
إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة». رواه ين 
والشوكة والمرض ليس فيها صنيع؛ وقد حصل له رفع الدرجة» وحط 
الوزرء فنسأل الله تعالى التوفيق لكل خيرء والله أعلم. 


.)95( أخرجه البخاري في الجنائز (١75١)؛ ومسلم في الطهارة‎ )١( 
.)57/5( )5٠75/75( وإنما أخرجه بلفظ المؤلف أحمد فى المسند‎ 
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الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وأمًا العبادة المركبة من البدن والمال» وهي الحج فلا تجوز 
فيها النيابة عند القدرة لعدم إتعاب النفس » ويجوز عند العجز بحصول 
المشقّة بتنقيص المال لسدّ خلّة المحتاج عملا بالشبهين بالقدر 
الممكن. والكلام فيه في مواضع في جواز النيابة في الحجح». وفي بيان 
كيفية النيابة فيه» وفي بيان شرائط جواز النيابة» وفي بيان ما يصير 
النانب رن ميكالنا + :روا حك إذ| كال 


أما الأول : فالأصل في جواز الحجّ عن الغير: حديث الخثعمية 
رديف رسول الله عَيَِةِ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله كلكِ يصرف وجه الفضل إلى 
الشقٌّ الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحجّ 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: 
انعم»» وذلك في حبة الوداع» متفق عليه» واللفظ للبخاري”''. وفي 
رواية النسائي : (لا يستطيع أن يركب إلا معترضاً)”'"» وخخرجه الترمذي 
عن على رضى الله عنه وذكر فيه: (أن النبئ يَكلِةِ أردف الفضل بعد أن 
جاوز وادي محسرء وأنه يلل لوّى عنق الفضل» فقال له العباس: لِمَ 
لويت عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابًا وشابة» فلم آمن الشيطان 
خثعم إلى رسول الله يَكِْهِ ثم ذكره. وقال: فهل يجزئ أن أحجّ عنه؟ 
[ص15] قال: «أنت أكبر ولده»؟ قال: نعمء/ قال: «أرأيت لو كان عليه دين 
أكنت تقضيه)؟ قال: نعم » قال: اافحح يو 5 وخرجه الإمام أ حمذ 


010( البخاري في الحجح (وجوب الحح وفضله) (١6١)؛‏ ومسلم شي الحح .)١1796(‏ 
6 النسائي في المناسك .)١١9/6(‏ 
(6) أخرجه النسائي في المناسك .)١١8 .1١9//8(‏ 


انبرض 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


. وزاد بعد قوله: لا يستطيع ركوب الرحل (والحجٌ مكتوب عليه» أفأحج 
عنه)؟ ثم ذكر الحديث» وأخرجه أبو حاتم عن ابن عباس» ولفظه: (أن 
رجلاً سأل رسول الله يَكةِ فقال: يا رسول الله إن أبي دخل في الإسلام 
وهو شيخ كبير» فإن أنا حملته لم يستمسك» وإن ونطنه ضقنيك أن 
أتعلهة فقال:رسيوك الله كه :: «أرايت لن كان على امفيك دين أكنيت 
قاضيه)؟ قال: نعمء قال: «١ححح‏ عن أبيك))»2 وتقدّم في أول الباب 
الثالث حديث ابن عباس» وأبي رزين» وعلي» وعبد الله بن الزبير» 
وتقدّم الكلام على حديث الخئعمية هناك؛ ففي هذه الأحاديث أبين 
البيان على جواز حجٌ الإنسان عن الحي الذي لا يستطيع الحج بنفسه. 
وأنه ليس كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية. 

وقال مالك والثوري وأحمد وإسحاق: لا يجوز الححح عن 
الح ولو يي 1 ظ 

قال النووي في شرح مسلم: وفي حديث الخثعمية فوائد» منها : 
جواز الإرداف على الدابّة إذا كانت مطيقة» وجواز استماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة فى الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك» ومنها: 
تجري النظر إلى الالجبية» .وتيا إزالة لكر باليل لمن امكنه» 
ومنها: جواز النيابة في الحجّ عن العاجز المأيوس منه بهرم أو زمانة 
أو موتٍء ومنها: جواز حجٌ المرأة عن الرجل» ومنها: برٌ الوالدين 
بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحح غنه: وغير ذلك :ومتها.: 
وجوب الحم على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده» ومنها : 
جواز قول: حبّة الوداع وأنه لا يكره ذلك» انتهى”"' . 


37 “انطو ريحي لان ا 
00 شرح مسدم للنووي (48/9). 
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الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


عبد الله وابن الررة وابن عباس المتقدمين عن جواز الححّ عن أبيه 
هو أبو ررس العقيلي كذا في مصنئف وكيع»؛ والمنتقى دنر الجارود. 
وقيل: الحصين بن عوف الأخسمي. وفيل : الغوث بن حصين رجل 
من خثعم ذكره ابن رشدين"'". قال شيخنا الحافظ ولي الدين أبو زرعة 
ابن الشيخ رزين الدين العراقى فى كتابه المستفاد: يُشكل على القول 
الأولبماءوري فى الأنمان سن حخديت انين (أن وعد قال نا 
رسول الله أين أبي؟ قال: في انا" وقال الحافظ بن بشكوال: 
هناك هو أبو رزين العقيلي كما ذكره ابن أبي خيثمة» فإنه يمتنع 
كافراً من أهل النار. 
وما كيفية النيابة فيه» فاختلفت عبارات الأصحاب في المأمور 
بالحج الفرض إذا حج عن الغير هل يقع الحجٌ عن الإبراء؟ ويقع عن 
المأمور نفلا وللآمر ثواب النفقة» ويسقط عن الآمر أصل الحجّء فقال 
بعضهم: إن أصل الحجّ يقع عن المحجوج عنهء وبذلك تشهد الأخبار 
تص77١]‏ الواردة في الباب» منها حديث الخثعمية المتقدم./ فإنها قالت: 
أفأحج عنه؟ فقال كَلِ: «نعم»». وفي رواية: «حبّى عن أبيك»» وفى 
رواية قال : انعم فاذن عن أبيك». وقوله يِل للسائل : (احججح عن 
أبيك» أمرهما بالححٌ عن أبيهماء فلولا أن حججهما يقع عن أبيهما لما 
أمرهما بالحجٌ عنه؛ ولأن النبئ يك قاس دَيْن الله بدّين العباد بقوله : 
«أرأيت لو كان على أبيك دَيْن أكنت قاضيه؟ قال: نعمء فَدَيّن الله 


0184  ١890ص انظر روايات الموضوع بالتفصيل: حجة الوداع لابن حزم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان (050. 
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الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


أحق»). شبّهه بدّين العباد» وفي دين العباد مَنْ عليه الدين إذا أمر غيره 
بقضاء دينه لا يتخيّر صاحب الدين في القبول» بل يُجبر» وإن تبرّع 
إنسان بقضاء دينه يتخيّر صاحب الذيّْن ولا يجبر على القبول» كذا في 
قاضيخان. 


والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نيّة المحجوج عنه لدى 
الإحرام» ولو لم يقع نفس الحجّ عنه لكان لا يحتاج إلى نيتهء وهذا 
القول هو المذكور في الأصل كما قال صاحب البدائع وغيره» وهو 
ظاهر الرواية» كما قال في الكفاية» وهو ظاهر المذهب أيضًاء كما 
قال صاحب الهداية» وهو الصحيح من المذهب”"'. 
كما قال قاضيخان في فتاويه» وتبعه في التصحيح حافظ الدين 
في الكافي» والزيلعي في شرح الكنز: وهو المذهب المعتمد عليه كما 
قال ضاحيه الاختيارة وخر اخثان شمن الأنثة الببرعينى "...ونال 
بعضهم: إن على قول أصحابنا أصل الحجٌ يقع عن المأمور تطوّعا 
ولا يسقط عنه حجّة الإسلام» وللآمر ثواب النفقة وتسقط عنه حجة 
الإسلام وهو رواية عن محمد؛ لأنه عبادة بدنية ومالية» والبدن 
للحاج» والمال للمحجوج عنهء فما كان من البدن يكون لصاحب 
لبن ونا كان بيه المال كون لصاحب المال».والدليل علية+ أنه 
لو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرامء فكمارته في ماله لا في مال 
المحجوج عنهء وكذا لو أفسد الحجّ يجب القضاء عليه» فدلٌ أن نفس 
' الحجّ يقع لهء إلا أن الشرع أقام ثواب نفقة الحجّ في حق العاجز عن 
الحجٌ بنفسه مقام الحجٌ بنفسه نظرأ له وشفقة عليه. 


.)1817*/1١( انظر: الهداية‎ )١( 
.)١1594/4( (؟) الاختيار (١/١/07١)؟ المبسوط‎ 
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الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وأصحاب القول الأول حمسيو عنهدريان لزوم القضاء والكفارة 
لسن باعتبان أن الحجّ عن الحاجء بل باعتبار أن الجناية صدرت منه 


وفي البدائع: مذهب محمد أن نفس الحم يقع للحاحٌ. 
وللمحجوج عنه ثواب النفقة"'' . 

وفي الذخيرة: اختلفت عبارات المشايخ في المأمور بالحجٌّ عن 
الغير» فعبارة بعضهم: أن على قول أصحابنا رحمهم الله أن أصل 
الحجّ يقع عن المأمورء وللآمر ثواب النفقة» وبه كان يقول شيخ 
الإسلام خواهر زادة. 

وفي النهاية قال شيخ الإسلام خواهر زادة: على قولنا أصل 
الححّ يقع عن المأمور. وللآمر ثواب النفقة وصار إنفاق المأمور 
كإنفاق الآمر نفسهء ولكن يسقط أصل الحجّ عن الآمر؛ لأن الإنفاق 

[ص1"8] أقيم مقام الأفعال/ في حق سقوط الأفعال في حالة العجزء كما أقيم 

الفدية مقام الصوم'في حق الشيخ الفاني”"'. 

قال صاحب النهاية: وإلى هذا القول مال عامّة المتأخّرين. 
منهم: صدر الإسلام أبو اليسرء والإمام الإسبيجابي» وقاضيخان 
وغيرهم» وهو رواية عن محمدء وقال شمس الائمّة السرخسي : إن 
أصل الحم يكون عن الآمر. وقال في المبسوط: رجل دفع إلى رجل 
مالا ليحجٌ به عن الميت» فلم يبلغ مال الميت النفقة» فأنفق المدفوع 
إليه من ماله ومال الميتء» فإن كان [أكثر] النفقة من مال الميت» 
وكان ماله بحيث يبلغ الكرا وعامة النفقة» فهو جائزء وإِلّا فهو ضامن 


(1) البدائع (1789//9). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (9/ 87). 
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الفصل الأول: في الحج عن الحىّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


يردّه» ويحجٌ من حيث يبلغ؛ لأن المعتبر في الحجّ عن الغير الإنفاق 
من ماله في الطريق» والأكثر له حكم الكل» والتحرّز عن القليل غير 
ممكن» فاعتبرنا الأكثرء فقال: إذا كان أكثر النفقة من مال الميّت» 
صار كأن الكل من مال الميت» وإن كان أكثر النفقة من مال نفسه. 
صار كأن جميع نفقته من مال نفسه» فيكون الحجٌ عنه. ويضمن ما 
أنقق متد نال المتت لأنه:مخالف لأموة:. وعذه المسالة تل على أن 
الصحيح من المذهب فيمن يحجٌ عن غيره» أن أصل الحجّ يكون عن 
المحجوج عنه» وأن إنفاق الحاجٌ من مال المحجوج عنه [كإنفاق 
المحجوج عنه من مال] نفسه [أن لو قدر على الخروج بنفسه]''. 
وبنحوه جاءت السئة المشهورة» وهو حديث الخثعمية» وهذا هو 
الأصحء فإن فرض الححٌ لا يسقط بهذا عن الحاجٌ. 

وكذلك في هذه المسألة: إذا كان أكثر نفقته من مال نفسه حتى 
فزار حيلة عن اليه كان قناهنا لين أشن هن ماله العاف ولو كان 
للميّت ثواب النفقة فقط لا ضير ناما ؟. لآن ذلك قل. صل للميث: 
انتهى كلام صاحب النهاية . 

وقؤلة؟ إن هذا القن النائ اداو :قاضيكان» يخالت اجقارة 
في فتاويهء ولفظه: إذا حجّ عن الميت بإذنه هل يسقط الحجٌ عن 
المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا يقع عنه ويكون له ثواب 
النفقة لا غيره. وقال بعضهم: يقع عن المحجوج عنهء وهو الصحيح؛ 
لآن:الآثاو تدل عليه ولهذا تشترط النيّة عن المحجوج عنهء ويذكره 
الحاج في التلبية» فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي» وتقبله منى 


ماين الممكرفن ني المرضفين مفاشمن الحعوط (4 11101 ) يهان العياؤةه 
وفي الأصل كانت العبارة : (لا من مال نفسه وبلحوه. ) 
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الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز 


0010 


٠ 
يما‎ 


ومن فلان. انتهى 
وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان قال بعضهم : لا يقع الحح 
أقرب إلى [الفقه]”'"' . 
وفي المحيط: المأمور بالحجٌ إذا حجّ يقع الحجٌ عنه تطوّعاً. 
وسقط عن الآمر حبّة أيضا”" . 
وأن الحجّ يكون عن الحاج. 


الأكمل : الحجح يقع عن الحاج وللمحجوج عنه أجر النفقة.» وإن كان 


[ص ١9‏ ] وفي شرح بكر: الحج يقع/ عن الحاج على قول علمائنا. وفي 
الزيادات البرهانية: قيل عن المحجوج عنه» وإليه مال السرخسى. 
خخ القرضي له يداذي. إلا بعنة الترفن: أن ومطلي الننة »ولع يوعد 
وإنما وجدت النيّة عن الآمر. 

وفي فتاوى قاذ , ضخان : سكل أ لشيخ الإمام ابو ذكر محم بن 
القضل عن هذا فقال؟ نذاك معلق يمشيعة اللاقهالى» عنا قال 
0000 


(0) فتاوى قاضيخان (١//ا7"0)‏ (بهامش الفتاوى الهندية). 

() شرح الجامع الصغير لقاضيخان )5١4/7(‏ (رسالة جامعية). 
() المحيط البرهاني (/ 87). 

(5) فتاوى قاضيخان .)"٠1//١(‏ 
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الفصل الأول: في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وفي فتاوي الظهيرية: واختلفت عبارات المشايخ في الرجل 
يحجّ عن آخر بأمره» فعبارة شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادة أن 
على قول أصحابنا: أصل الحجٌ يقع عن المأمور وللآمر ثواب النفقةء 
ولكن يسقط عن الآمر أصل الحجٌ. وعبارة السرخسي: أن أصل الحجٌ 
يقع عن الامرء انتهى . 


وعلى قول من قال: إن الحجٌ يقع عن الآمرء فلا يخلو المأمور 
من ثواب يحصل لهء بل حجٌ الإنسان عن غيره أفضل من حبجه عن 
نفسه بعد أن أذَّى فرض الحجٌ؛ لأنه يصير نفعه متعدّياء وفي حبجه عن 
نفسه يقع قاصراًء والنفع المتعدي أفضل من القاصرء كما تقدم في 
باب الفضائل من حديث ابن عباس: «من حج عن ميت كتب للميت 
حجّة وللحاج تسع حيّجات2”''» وفي رواية: «وللحاج براءة من النار؛ء 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في مثله» وتقدم في باب الفضائل 
الحكاية عن ابن الموفق: أهدي ثمانين حجّة إلى النبي كيه وإلى 
الخلفاء الراشدين وإلى المسلمين» والله أعلم. 


وأما شرائط جواز النيابة» فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً 
عن الأداء بنفسه ويكون له مال فإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن 
كان صحيح البدن» وله مال لا يجوز حجٌ غيره عنه؛ لأنه إذا كان 
قادراً على الأداء ببدنه وله مال» فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله» بل 
المال يكون شرطاًء فإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزئ فيه النيابة 


2 روى الطبراني في اللأوسط من حديث أ هريرة مرفوعا: (من حج عن فت 
فللذي حج عنه مشل أجره... الحديث). كمنا أورده الوكمي فى المجمع 
0/ 2 وقال: ((وفيه عليين يزيدين بهرام ولم أجد من ثرجمه » وبقية رجاله 


ثقات) . 
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الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


كالعبادات البدنية المحضة. وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لا يجور 
- ود المال من شرائط الوجوبء. فإذا لم يكن له مال لا 
يجب أصلاء فلا يلوب عله غيره 52 أداء الواجب» ولا وانضب37؛ 
كذا في البدائع . 


فالحاصل أنْ من قدر على الحج ببدنه دون مالهء أو قدر بهما 
جميعاً لم يجز أن يحجٌ عنه غيره» وهذا في حجٌّ الفرض. أما حجٌّ 
التطوّع» فتجوز الإنابة فيه حال القدرة؛ لأن باب النفل أوسع. حتى 
إن صحيح البدن لو أحجّ رجلا بماله على سبيل التطوّع عنه يجوز. 

وفي منسك ابن جماعة: أن الحح الواجب بقضاء أو نذر كحجة 
الإسلام . 

قال صاحب الذخيرة: من أمر غيره بحجّجة التطوّع جاز ذلك». 
ويصير للآمر ثواب النفقة في طريق الحجٌ؛ء من حيث إنه تسبّب إلى 
الحجٌ بالإنفاق» أو يصير المأمور جاعلاً ثواب عمله للآمرء وهذا 
جائز عند أهل السئّة. وكذا ذكر فى الظهيرية» والجواب فيه باتّفاق 
المشايخ. وقال صاحب النهاية : تجوز الإنابة في الحجح النفل» ويكون 

[ص"؟١]‏ للآمر ثواب النفقة فيه بالاثفاق./ أمّا على قول شيخ الإسلام فظاهر. 

وأمّا على قول شمس الأئمّة فكذلك؛ لأن وقوع أصل الحجٌ عن الآمر 
بحديث الخثعمية» وأنه وارد في الفرض لا في النفل» انتهى . 

وكل عبادة جاز أداء فرضها حالة العذرء جاز أداء نفلها بتلك 
الجهة في غير حالة العذرء كالصلاة قاعداً أو راكباً مع القدرة على 
القيام والنزول. 


.)١591 /( البدائع‎ )1( 


0 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وفي النهاية: إذا أحجٌ الرجل الصحيح رجلا ثم عجز لم يجزه عن 
الحجة. لفقدالعذر حالة الإحجاج. كذا فى الفوائد. وفتاوي 


الولوالجي» انتهى . ويصير هذا كمن تيمّم مع وجود الماء ثم عدم الماء. 


ومنها: العجز المستلزم من وقت الإحجاج إلى وقت الموت. 
إن كان الحجّ فرضاًء فإن زال قبل الموت لم يجز حجٌ غيره؛ لأن 
جواز حجٌ الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لا 
يُرجى زوالهء فيتقيد الجواز به'" 


وفي واقعات حسام الذية :“مرمضن مق رجا أن يححٌ عنه حجة 
الإسلام. ثم برأ المريض لا يجوز ذلك الحجٌّ عن حججة الإسلام عن 
الآمرء ولم يفصل في ظاهر الجواب بين ما إذا برأ قبل فراغ المأمور 
من الحجٌ أو بعدهء وعن أبي يوسف: إن كان قبل فراغه جازء وقاسه 
الف ل الا والفتوى على ظاهر الرواية. 


وفي شرح الكنز للزيلعي : وإنما اشترط دوام العجز؛ أن الحج 
فرض العمرء فيعتبر ععجز مستوعب لبقية العمر .ليقع به اليأس عن 


الأداء بالبدن» الك ١‏ 


وتبع في هذا التعليل صاحب الهداية حيث علل لاشتراط العجز 
الدائم بأنه فرض العمرء وأورد على صاحب الهداية الشيخ الفاني”"؛ 
فإن لجواز الفدية عن الصوم يشترط العجز الدائم أيضاً مع أن الصوم 
ليس بفرض العمر. 
)١(‏ البدائع (9/ .)١59٠‏ 


(1) تين الحقائق (؟/ 86). 
(6) الهداية .)١81//١(‏ 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وأجيب عنه: بأنه إذا فات الصوم يستغرق العمر قضاءء وإن لم 
يستغرق أداءً؛ لأنه يجب عليه قضاؤه ما دام حيّاء فالتحق بفرض 
العمر من هذه الجهة. والعاجز على وجهين: إن كان العجز لمعنى لا 
يزول كالزّمانة والعمي صح الأداء بالنائب مطلقاًء ولا يكون الحجّ 
مراعى . 


وفي البدائع: والإحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي 
حنيفة جائز؛ لأن الزمانة والعمى لا يرجى زوالهما عادة» فوجد شرط 
وهو العجز المستدام إلى وقت الموت. انتهى”""'. وإن كان العجز 
بعارض من يرجى زواله بأنْ كان مريضاً أو مسجوناً كان الأداء بالنائب 
مراعى» فإن استمر به العذر إلى الموت تحقّق اليأس عند الأداء 
بالبدن» فوقع المؤدّى جائزاًء وإن زال العذر وتبيّن أن اليأس لم 
يتحقّق عن الأداء بالبدن» فعليه حجّة الإسلام» والمؤدّى تطوع له. 


وفي الذخيرة : روى المعلى عن أبي يوسف أنه إن برأ المريض 
من مرضه قبل فراغ المأمور من الحمٌء فعليه الإعادة» وإن برأ بعد ما 
فرغ المأمور منه فلا إعادة عليه. وجعل هذا نظير المكفر بالصوم إذا 
قدر على التحررء ونظير المصلي بالتيمّم إذا قدر على الماء» واعلم 
أن الزيلعي شارح الكنز صوّر مسألة إحجاج العاجز على قول أبي 
حنيفة بأن يكون وجب عليه الحجٌ. وهو قادر صحيح» ثم عجز بعد 
العاجز إذا كان له مال فلا يشترط أن يجب عليه وهو صحيح, انتهى . 
وهذا لفظه.ء وقد تقدم في أول الباب الكالق ”ان الحجح لا يجب على 


.)١595( البدائع‎ )١( 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


الممقعد والرّمِن والمريض سواء كان لهم مال أو لم يكن» ولا يجب 
عليهم الإحجاج بالمال على قول أبي حنيفة. أمّا على قولهماء فيجب 
عليهم الإحجاج بالمال إن كان لهم مال» وهو رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» فعلى هذا تكون صورة المسألة كما قال الزيلعي فيمن افترض 
عليه الحجّ وهو قادر مستطيع» ثم عجز بعد ذلك بأن مرض أو حبس 
أو صار أعمى بعد أن كان بصيراء حتى تكون المسألة متفقا عليها بين 
أبي حنيفة وصاحبيه» والله أعلم . 


وأمّا على ما ذكره الكرماني من أنه يجب عليهم الإحجاج على 
قول أبي حنيفة فلا حاجة إلى تصوير المسألة كما ذكرناء ولفظ 
الكرماني في فصل الأعذار لسقوط الحجٌ. 

وأما المعضوب: وهو الذي لا يقدر على الاستمساك على 
كله اسوك عابا] ننه ودلا عللي بسن درس ال ينب 
بيّنْء أو يكون به علّة السل والفالج» أو مقطوع الرجلين واليدين» أو 
كان مسيوضا انها مين الشلاض :ونهحو :ذللفة مين الأغر اصن .كد 
الأعمى إن وجد قائداً أو الزَّمِن والمفلوج ان توعفة اذ هادي 
يجب الحجٌّ على هؤلاء عند أبي حنيفة رحمه الله في أموالهم دون 
أبدانهم» إذا كان لهم مال نظراً إلى العجز والعذر الظاهر» وعندهما : 
الأعمى ومن بمعناه إذا وجد قاتداً يجب عليه الحجّ بنفسه. كما في 
وجوب الجمعة على الاختلاف الذي عرف ثمة. 


قال أبو حنيفة: يجب على هؤلاء أن يدفعوا النفقة إلى غيرهم 
ليحجوا عنهم» وتسقط عنهم حجة الإسلام شرط أن يدوم ذلك العذر 
إلى الموت من غير برءء فلو برأ قبل انصراف الحاج أو بعده كان 
ذلك الحجّ تطوّعاًء وعليه حبّة الإسلام؛ لوجود الاستطاعة والقدرة 


5١ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


على الأصل قبل فوت الوقت كالتيمّم مع الماءء انتهى"''. وهذا 
لفظه؛ وكذا ذكر صاحب البدائع» وحكاه عن الأصل كما قدمناه عنه 
في أول الباب الثالث: أن الأعمى يجب عليه الحجّ في ماله إِنْ كان 
له مال عند أبي حنيفة . 


وفي منسك الفارسي: والمرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلى 
الحجٌ إلى أن تبلغ التي تعجز فيه عن الحجّ فحينئذ تبعث من يحجٌ 
عنهاء أمّا قبل ذلك» فلا يجوز الحجّ لتوهم وجود المحرم» فإن بعثت 
رجلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت» فذلك جائز كالمريض. 

وفي قاضيخان: إذا أمر الرجل غيره بالحجٌ لا يصح أمره إلا إذا 
كان عاجزاً عن الحجٌ بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت» حتى لو قال 
الرجل: لله عليّ ثلاثون حجّة فأحجٌ ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن 
مات قبل أن يجيء وقت الحجٌء جاز الكل» وإن جاء وقت الحجٌّ وهو 


5 لش اهم 5 3 “وى الى 5 :> 
يقدرء بطلت حجة واحدة وعلى هذا كل سنة تجيء. كر 


ومنها: الأمر بالحجٌ فلا يجوز حم الغير بغير أمره ولا بطريق 
الإجازة كما سيأتي؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنه» والنيابة لا تثبت 
إلا بالأمر إلا الوارث يحجّ عن مورثه بغير أمره. فإنه يجزئه إن شاء الله 
تعالى بالنصٌ؛ ولوجود الأمر هناك دلالة» كذا في البدائع» وسنذكره 
بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي شرح الكنز للزيلعي: ومن حجٌ عن غيره بغير أمره لا يكون 
حاجًا عنه بل يكون جاعلاً ثواب حبّه له ونيّته عنه لغو9” , 


() منسك الكرمانى .)77/5/١(‏ 
(؟) فتاوى قاضيخان )7"08/١(‏ (بهامش الفتاوى الهندية). 
(*9) تبيين الحقائق (؟857/7). 
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الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ومنها نية المحجوج/ عنه عند الإحرام؛ أن النائب يحج عنه لا [ص”57١]‏ 
عن نفسهء فلا بذ من نيّته» والحاج عن غيره إن شاء الله. قال: نويت 
الحجّ عن فلان وأحرمت به لله تعالى عنه لبيك عن فلان» وهذا هو 
الأفضلء كما إذا حجّ عن نفسه» وإن شاء اكتفى بالنيّة؛ لأن الله تعالى 
عالم بالسرائر والضمائر. 

ولو أمره رجل أن يحجٌ عنه وأعلمه باسمه» فنسي المأمور اسم 
الآمر عند الإحرام فنوى بقلبه أن يكون الحج عن الآمر ولم يعيّنه يصح. 

ومنها: أن يكون حجٌ المأمور بمال المحجوج عنه» فإن تطوّع 
الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله. قال في البدائع : 
وكذا إذا أوصى أن يحجّ عنه بماله» ومات فتطوّع عنه وارثه بمال 
نفسه؛ لآن الفرض يتعلق بمالهء فإذا لم يحجٌ بماله لم يسقط عنه 
الفرض؛ ولأن مذهب محمد أن نفس الحجّ يقع للحاجء وإنما 
للمحجوج عنه ثواب النفقة» فإذا لم ينفق من ماله فلا شيء له رأساء 
انتهى'''. وسيأتي تفريعات المسألة بعد إن شاء الله تعالى. 

ومنها: الحجّ راكباً لا ماشياً حتى لو أمره بالحجٌ فحجٌ ماشيا 
يضمن النفقة ويحجٌ عنه راكباً. قال صاحب البدائع: لأن المفروض 
عليه هو الحجٌ راكباًء فينصرف مطلق الأمر بالحجٌ إليه» فإذا حجٌّ 
ماشياً فقد خالف فيضمن وستأتي المسألة» ولا فرق بين أن يكون 
الحاج عن الغير قد حجّ عن نفسه أو كان صرورة لم يحج عن نفسه. 
فإنه يجوز في الحالتين جميعاً إلا أن الأفضل أن يكون قد حجٌ عن 
نفسهء وقد مرّ تفسير الصرورة”'' والكلام على استفاضة في الباب 


)١( .‏ البدائع .)١1931/١(‏ 
0 الصّرورة _- بالفتح _- الذي لم يححٌ : و سمى بذلك لْصَرَه على نمقته ؛ لأنه لم - 


ولحضف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


الثاني عشر قبيل حجّة النبي يله والصرورة لو أحرم 0 وأطلق 
ولم يعيّن حجّة الإسلام وقعت عن حبّة الإسلام استحساناء ولو نوى 
التطوّع وقع عن التطوّع» ولو نوى الحجٌ عن الغير وقع عن الغيرء 
وهذا عندنا وعند مالك”'''» وهو قول الحسن وعطاء والثوري» وبه 
قال ابن المنذر من أصحاب الشافعي . 


وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز حجٌ الصرورة عن غيره ويقع 
حبجّه عن نفسه» ويضمن النفقة» وهو قول الأوزاعي وإسحاق”". 

واحتججوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبئ كله 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي 
أو قريب. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: فحجٌ عن 
نفسك ثم حجٌ عن شبرمة)» رواه أبو داود وابن ماجه”". وقال ابن 
ماجة في حديث: «فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة»» وجزم 
فيه بأن شبرمة قريب له رواه ابن حبان في صحيحه كذلك إلا أنه قال : 
(قال: أخ لي أو قرابة”*'» ورواه الشافعي عن ابن عباس مرفوعاً 
ورواه عن عطاء عن النبي كَل مرسلاء ورواه أيضاً موقوفاً على ابن 
عباس» وكذلك رواه أحمد والخطابي والبغوي موقوفاً على ابن عباس 
وخظّأ الإمام أحمد رفعه» وعن ابن عباس: أن النب يله سمع رجلا 


يخرجها في الحجح. انظر المصباح (صرر). 

(0) انظر: المبسوط (5/١6١)؛‏ التفريع (١/57١3)؛‏ الكافي .)508/١(‏ 

(0) انظر: المجموع (1/١4)؛‏ حلية العلماء (١/507)؛‏ المغني (57/0)؛ الإنصاف 
(41/4)؛ مختصر الخرقي مع الزركشي (”/ 47) وما بعدها. 

() أخرجه أبو داود في المناسك (1811)؛ وابن ماجه في المناسك (847). 

(4) وابن حبان في صحيحهء كما أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص779). 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


يلبّي عن رجل» فقال له: «أيها الملبّى عن فلان إن كنت لم تححّ 
حجة الإسلام فلبٌ عن نفسك». رواه الدارقطني"'“. قال/ ابن [ص"؟١]‏ 
الجوزي في التلقيح: أما الملبّي فلا نعلم أحداً سمّاه. وقال الخطيب: 
لا أحفظ اسم الملبّى. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: 
قيل: اسم الملبّي نبَيّشة» حكاه عن ابن باطيش» انتهى. وأما الذي 
لبى عنه فاسمه شبرمة» هذا هو المشهور كما جاء فى رواية 
الذارتفك :1 ادإن فت سحت لابلاع للت هن شيرف وال دليت عد 
نفسك»» وقيل: اسم الملبّى عنه نبيشة» ذكر شيخنا ولي الدين أبو 
زرعة في كتابه المسمّى بالمستفاد في مهمات المتن والانتقاد» قال : 
وأسقط النووي في مختصره هذا القول ثم زاد ‏ يعني النووي : 
وقيل: اسم الملبّى نبيشة» انتهى. وأما شبرمة ‏ فهو بضم الشين 
والراء ‏ ذكره ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة» وقالا: هو صحابي 
توفي في حياة رسول الله ككِةّ ولم ينسباه». وذكره ابن الجوزي في 
التلقيح في الصحابة أيضاًء وقال: إنه غير منسوب”". 
والاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه سأله عن حبّة نفسه. فلولا أن الحكم يختلف لم 
يكن لسؤاله معنى . 

والثانى : أنه أمره بالحجّ عن نفسه أولاً ثم عن شبرمةء فذل آله 
لا يجوز الحجٌ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه. 

ولنا: .ختديف المفتعية المتقق عليه ووععة المشلف بية. أنه عله 
() سنن الدارقطني (51//6» 388)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (995/5) وقال: 


الإسئاده صحيح » ليبس في هذا الباب أصح منه) . 
(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/757)؛‏ أسد الغابة (؟/6:7). 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


قال لها: «حجّى عن أبيك». ولم يسألها يِه أنها كانت حجت عن 
نفسها أو كانت صرورة» ولو كان شرطأ لسألها كلو أو لبيّنه لها. 


قال الزيلعي في شرح الكنز: ولا حجّة للشافعي فيما روى 
أنه يه أمره أن يحجٌ عن نفسهء. وهو طلب الفعل في المستقبل» ولو 
كان كما قال الشافعي لقال: وقع حبّجك هذا عن نفسكء. فلم يبق له 
حجٌء ولا نسلم أن حجّه وقع عن نفسه من غير نيّة منه» بخلاف 
رمضان فإنه لم يشرع فيه صوم آخرء وفي الحجّ شرع فيه النفل؛ لأن 
جميع العمر وقت لهء ولهذا لو أدّاه في آخر عمره لا ينوي القضاء بل 
ينوي الأداء» ولا كذلك الصوم. قال الزيلعي: ويجوز أنه كه أمره 
بفسخ حجه عن شبرمة» ثم يحرم عن نفسه»ء وهذا ليس ببعيد؛ لأنه صلل 
أمر أصحابه برفض الحم على أن حديث شبرمة ضعيف؛ لأن أبا 
الفرج ذكر له طرقا وبِيّن ضعف كل واحد منهاء فلا يصح الاستدلال 


به انتهى 5 


وقال الكرماني في منسكه: والحديث لا حبجّة لهم فيه؛ لأنه 
قال: «حجح عن نفسك». وهذا الاستئناف في الحجٌ» وذلك يقتضي أن 
يكون في زمان غير محرم بالحج». فإن فسخ الإحرام لا يجوز بالاتفاق 
بيننا وبين الشافعي ومالك”'". والنبئ يله قال ذلك في وقت لا يجوز 
الفسخ. فإن ذلك الرجل كان ملبَّياً مُحرماً عن شبرمة» فكان المراد من 
الحديث الندب والاستحباب» ونحن نقول به» انتهى”" . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز (؟7/ 86). ظ 
(0) انظر: فتح القدير (؟7/ 5"7)؛ المجموع (0/ 55١)؛‏ الاستذكار .)5١١/١١(‏ 
(*) منسك الكرماني (؟8947/5). 


مقخض 


الفصل الأول: في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وتالهاين المقدوة إن درت شبرنة 0 مضه ومن امن عبان 
رضي الله عنهما قال: مر النبي 285 برجل وهو يقول: (لبيك عن 
ةا فقال: «يا ذا المهل عن نبيشة هي عن نبيشة» واحجج عن 
نفسك»./ رواه الدارقطني"'؟. ورواه الحافظ ابن منده» وأبو نعيم [ص؛؟١]‏ 
يخوهنا اتفال و على .خاكف هذه الوواية ع فالا .عه ان عياض 
(أن النبئ كلةِ رأى رجلاً يلبّي عن نبيشة فقال: أيها العلتى عن نيك 
حججت؟ قال: لاء قال: حُجٌ عن نفسك ثم حج عن نبيشة)» حكى 
ذلك عنهما ابن الأثير في كتاب الصحابة» وقال: نبيشة هذا غير 
منسوب» توفي في حياة النين كَل وليس نبيشة الهذلي» انتهى”" . 


ونبيشة ‏ بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة - 
قال صاحب البدائع: ولأن الأداء عن نفسه لم يجب في وقت معيّن. 
فالوقت كما يصلح لحججه عن نفسه يصلح لحجّه عن غيره» فإذا عينه 
لحبّه عن غيره وقع عنه» ولهذا لو حجّ الصرورة بنيّة النفل يقع عن 
النفل؛ لأن الوقت لم يتعيّن للفرض» بل يقبل الفرض والنفل» فإذا 
عينه للنفل تعيّن له إلا عند إطلاق النية يقع عن الفرض لوجود نية 
الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه الفرض» 
ناتضرق العطلق إلن النقبه بدلالة اله لكو :الولالة إثما عقن عند 
عدم النص بخلافهاء. فإذا نوى التطوّع فقد وجد النص بخلافهاء فلا 
تعتبر الدلالة إلا أن الأفضل أن يكون قد حجٌ عن نفسه؛ لأنه بالحجٌ 
عن غيره يصير تاركاً إسقاط الفرض عن نفسهء فيتمكن في هذا 
الإحجاج ضرب كراهة» ولأنه إذا كان حجٌ مرّة كان أعرف بالمناسك». 


.)1597/7( سنن الدارقطنى‎ )١( 
.)71١1١/6( انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة‎ )0( 


خض 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز 


وهو أبعد عن محل الخلاف» فكان أفضل» والحديث محمول على 
الأفضليّة توفيقاً بين الدلائل» انتهى""'. و الله أعلم. هكذا أطلق 
جماعة من الأصحاب أن الأفضل أن يكون الحاج عن الغير غير 
صرورة» وفصّل بعضهم بين الميت والحي العاجزء فقال: حججح 
الصرورة عن الح العاجز أفضل» وغيره عن الميّت أفضل . 

قال-فى كافيابئ الفضل: فإن كانت الحجّة عن الذي يحجح 
لصرورةء فالصرورة أحب إلىّ . 

وفي المبسوط: وإن أراد أن يعين رجلا بماله ليحجٌ عن نفسه. 
فالصرورة أولى بذلك ممّن حجٌ '". 

وفي خزانة الأكمل: وأحب إلى أن يحجٌ رجلا قد حجٌ عن 
نفسهء وإن كانت الحبّجة عن الذي يحج. فالصرورة أحب إلىّ. 
انتهى . 

ولا فرق أيضاً بين أن يكون الحاج عن الغير رجلاً أو امرأة 
إلا أنه يكره إحجاج المرأة ويجوزء أما الجواز فلحديث الخثعمية. 
وأما الكراهة فلأنه يدخل في حبّجها ضرب نقصان؛ لأن المرأة لا 
تستوفي سنن الحج.ء فإنها لا ترمل في الطواف ولا تسعئ بين الصفا 
والمروة ولا تحلقء وغير ذلك من الأفعال التي جازت للرجل دونها. 

ولأاكرف أنفنا فين أن ايكون جر اررعيدا أو اتتسوتو كان 
قيطا لسالها او لشن ليا وام الكراهةع فاته لبن مق اهل أداء 
الفرض عن نفسه فيكره أداؤه عن غيرهء هكذا في البدائع”". 


.)١17897 /9( البدائع‎ )١( 


(0) انظر: المبيسوط .)١8١/5(‏ 
(6) البدائع (9/ 1797). 


عرض 


الفصل الأول: في الحج عن الحىّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وأما الصبئ إذا حجٌّ عن فرض الغير فلا يجوزء وكذا المجنون 
والكافر والذمّي؛ لأنهم ليسوا بأهل للخطاب. 


وفي منسك الكرماني: والأفضل أن يكون الحاحٌ عن الغير/ قد 
حجّ مرة يكون عالماً بطريق الحج وأفعاله» وأن يكون حرًا بالغاً عاقلا 
بالغأ» وفي موضع آخر منه: والأفضل أن يكون رجلاً حرًا"''. وزاد 
السروجي في منسكه: وأن يحجٌ ذاهباً وعائداً . 


وأما الاستئجار على الحجّ» فهل يجوز أم لا؟ فالاصل في ذلك 
أن الإجارة شرطها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا 
على الأجير قبل الإجارة» فإن كان فرضاً أو واجباً عليه قبل الإجارة: 
لم تصح الإجارة؛ لأن من أتى بعمل مستحق عليه لا يستحق الإجارة» 
كمن قضى دينا عليه» ولهذا قلنا: إن الثواب على العبادات والقرب 
والطاعات إفضال من الله تعالى غير مستحقّ عليه؛ لآن وجوبها على 
العبد بحق العبودية لمولاه؛ لأن خدمة المولى على العبد مستحقّة لحق 
الشكر للتعمة السابرخة» الأن شك التعنة واجي عقفلا وشترعا-ومة 
قضى حقًا مستحمًا عليه لغيره لا يستحق قبله الأجرء كمن قضى ديناً 
عليه في الشاهدء وعلى هذا يخرج الاستئجار على الصلاة والصوم 
والحج إلا أنه لا يصح. لأنها من فروض الأعيانء ولا يصح 
الاستئجار على تعليم العلم؛ لأنه فرض عينء, ولا على تعليم القرآن 
عندناء خلافاً للشافعي» ولا على الأذان والإقامة والإمامة لأنها 


00-7 
وقال الحاكم في مختصر الكافي: ولا يجوز أن يستأجر رجل 
(1) انظر: منسك الكرماني (؟/ 897). 


5584 


] ١ [صه:‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


رجلاً أن يعلّم ولده القرآن والفقه والفرائضء أو يؤمّهم في رمضانء 
أو يؤذن. 

ونقل في خلاصة الفتاوى عن الأصل: أنه لا يجوز الاستئجار 
على الطاعات» كتعليم القرآن والفقه. والأذان» والتذكير والتدريس» 
والحجٌ» والغزوء. يعني: لا يجب الأجر. وعند أهل المدينة: يجوزء 
وبه أخذ الشافعي» ونصير وعصام وأبو نصرء والفقيه أبو الليث» ثم 
قال في الخلاصة: والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره 
بالتعليم . 

وفي شرح القدوري: لا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ولا 
على تعليم الصنائع. وعن عثمان بن أبي العاصء قال: يا رسول الله 
اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم واقتدٍ بأضعفهم. واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجراً»» رواه الترمذي وأبو داود7' . 

يعن عماد ةين السنافية ثال: عليث تانبا من أغل لصن 
الكتاب والقرآن وأهدى إليّ رجل نهم قوساًء فقلت: ليست بمال 
وأرمي عنها في سبيل الله عنَّ وجلّ؛ لآتينٌ رسول الله كله فلأسألنه 
فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلىّ قوسا ممن كنت أعلّمه 
الكثاف. والقراآن وليست يمال وارفى عنها أن سبيل الله. قال: (إن 
كنت تحبّ أن تطرّق طوقاً من نار فاقبلهاة"©: وفي رواية: ا#جمرة بين 
كتفيك تقلّدتها أو تعلّقتها»» رواه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة (١071)؛‏ والترمذي في الصلاة )75١9(‏ وقال: (حسن 
صحيح)ء وغيرهما. 
(0؟) أخرجه أبو داود فى الإجارة .)*”51١5(‏ 


لحضض 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


القرآن فأهدى له قوسا : فقال له النبك عَيهِ: «مَن ملك هذه القوس»)؟ 
فقال: طفيل»/ قال: «ولم»؟ ل رن أقرأته القرآن» فقال: «تقلّدها 
شلوة من جهنم»» قال: يا رسول الله فإنا نأكل من طعامهمء قال: 
«أما طعام صنع لغيرك فكل منه» وأما طعام لم يصنع إلا لك فإنك إن 
أكلته إنما تأكل بخلاقك»: أي بحظك من الدين'؟. والشلوة: 
القطعة. ومشايخ بلخ استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأن 
حملة القرآن كانوا قليلين» فكان التعليم واعنا 0-7 وأمًا الآن فهم 
كثيرون» فلا يجب عليهم التعليم. » فجاز أخذ الأجرة عليه 

قال في الهداية: وبعض مشايخنا 0 الاستئجار غلى 
تعليم القرآن اليوم؟ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع 
تضييع حفظ القرآن» قال: وعليه الفتوى. 

وفي النوازل لأبي اللّيث: إنما يكره تعليم القرآن بالأجر على 
عهد رسول الله يكلِ؛ِ لأن حملة القرآن لم يكونوا إلا قليلاء وكان 
التعليم واجباً لئلاً يذهب القرآن. قال الفقيه: ويجوز الاستئجار على 
تعليم القرآن بأخذ'"ا 


رواية المبسوط: يجوزهء وفي رواية القدوري: لا يجوزء وفيها لو 
استأجر سانا ليعلم غلامه أو ولده را أو أدياً أو حرفة مثل الخياطة 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه. 
ولا أظنه أدرك الطفيل؟ كما ذكره الهيثمي في المجمع (40/5). 

(؟) تعليم القرآن الكريم لا يصح الاستئجار عليها عند أئمّة الحنفية الثلاثة لكونه من 
الطاعات» وأفتى متأخرو الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة 
واشتغال الناس بالمعيشة. انظر: أحكام القران للجصاص (57/5١)؛‏ الدر 
المختار (7/ 7807 508) وما بيعدها؛ البدائع (256/5)). 


51/١ 


]١ (أص"؛‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


ونحوهاء فالكل سواء إن بيّن المدة بأن ب كنهيوا البعليه هذا 
العمل يجوزء وينلعمدل العمل على المدة حتى د يستحقٌ الأجرة تعلّم أو 
لم يتعلّم إذا سلم الأستاذ نفسه لذلكء أمّا إذا لم يبِيّن المدّة فينعقد 
الما عن قر جنر لبدو وتم الكل رزلا بلاء بولالار: ليم بار 
يحذقه في ذلك العمل فهو غير جائز؛ لأن التحذيق ليس في وسع 
المعلم» والحذاقة لمعنى في المتعلم دون المعلم؛ لأن الحذاقة ليس 
لها حد لينتهي إليه. ذفكان مجه لأ تجهالة 3 ً. تقضي إلى المنازعة, التهو.» 

وفي الخلاصة: لو استأجره ليعلم ولده الكتابة أو النجوم أو 
الطب أو التعبير جاز بالاتفاق» ولو امتنع أبو الصبي من أداء الوظيفة 
التي تجب عليه في العادة للمعلّم: كالجائزة المعتادة في بعض سور 
استحسنه ٠‏ شايخ» كذا في الملتقط والمحيط. وفى النهاية: يفتى 
بجواز الاستئجار أيضاً على تعليم الفقه في زماننا . 

وفي روضة الزندويستي: كان شيخنا أبو محمد عبد الله 
الخيراخري يقول: في زمان يجوز للؤمام والمؤذن والمعلّم أخذ 
الأجرة عليه ع وكذا في الذخيرة. كما نقله صاحب النهاية. 
الأولى وسكون الألف بعدها ا الراء الغانية ج لعنينة: إلى : قرزية 
خيراخرا من قرى بخارى 

وفي شرح ابن 5 عوف: ويجوز أن يستأجره على كنب 
مصحف » أو كتاب فيه فقه أو غناء أو شعر؛ لأنه استأجره على ما 


5 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


بالإجماع» ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت» ويجوز على حفر 

القبر. وأمّا على حمل الميت» قال في العيون: يجوزء وقال في 
الفتاوي: إن لم يوجد غيرهم/ لا يجوز؛ لأن ذلك واجب عليهم» [ص“12١]‏ 
وإن وجد غيرهم جاز. 


وذكر في شرح الكافي: إن الأعمال ثلاثة: عمل يجوز أخذ 
الرزق عليه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه؛ وذلك كل أمر يرجع منفعته 
إلى المسلمين وهو قربة في نفسهء كالقضاءء والفتوى» وتعليم القرآن. 
جوّزوا أخذ الرزق عليه؛ لأنه عمل للمسلمين فيأخذ الرزق عليه من 
بيت المال» ليتفرّغ لذلك العمل للمسلمين» والأفضل له أن لا يأخذ 
الرزق أيضاً؛ لأنه يدفع الظلم عن المظلوم وهو قربة» فينبغي أن لا 
يأخذ على ذلك شيئاً ليخلص قربة لله تعالى» ولا يأخذ الأجر لأنه قربة 


0 ري الناس» ولا 0 فربة في انفسمه ه 
1 أنه اشتفل بالعمل للمسلمين؛ ننجب تفقه في مال المسلمين: 
ويجور أخذ الأجرة عليه أنشباء لأنه ليس بقربة» ألا ترى أن الذمي 
يتولاه فيصح منه . 


والثالث: عمل هو قربة تعود منفعته إلى الفاعل كالصوم والصلاة 
والحج ونحوهاء لا يجوز أن يأخذ عليه رزقا ولا أجرة» واختلفوا في 
الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة؟ قال بعضهم: لا 
يجوز» وقال بعضهم: يجوز وهو المختارء كذا في السراج الوهّاج. 
وقال أنشا : والاستئجار على على الحج لا يجوز؛ لأنه يقع قربة من 
فاعله» فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كالجهاد». فإن استؤجر عليه عن 


وففقفق 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


الميت جاز عن الميت» وله من الأجر مقدار نفقته فى الطريق ذاهباً 
وجائاً : ويرد الفضل على الورثة ؛ لأنه لا يجوز الاستئجار عليه . 


واعلم أنه لو استأجر رجلا ليحجٌ عنه» أو عن الميت إذا قلنا 
بفساد الإجارة» فحجٌ الأجير فهل يقع الحجّ عنه أو عن اتاج ؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فمقتضى كلام السراج الوهّاج: أنه يقع الحجٌّ عن 
الميت أو غيره من العاجزين» يحجٌ عنه بنفقة وسطء من غير تقتير ولا 
إسيراف ذالهنا جاتنا راكيا غير ماش من غير اشتر تراط الأجرة على 
الصحيح. كذا ذُكر في الطحاوي حتى لو استأجر رجلاً ليحجٌ عنه 
ففعل» لا يجوز الإجارة عندنا وعند أحمد”'» وللأجير نفقة مثله 
ويقع الحجٌ عن الحاج دون الآمرء كذا في شرح الكافي”"'. 

والأصل عندنا: أن كل عبادة لا مدخل للكافر أصلاً فيهاء 
كالصوم والصلاة والزكاة والحجٌّ لا يجوز الاستئجار عليهاء وكل 
عبادة للكافر فيها مدخل» كعمارة الرّبط والمشاهد والطرق والمقابر 
وسدّ النغور ونحوها يجوز الاستئجار عليها”” . 


والدليل على أن الحجٌ وقعٍ عن الحاجٌ دون الآمر: أنه يشترط 
فيه أن يكون الحاج المجهز أهلاً للعبادة» حتى لا يصح أن يكون 
الذمي نائباً فيه» أو مستأجراً على ذلك» ولم ا حجة الإسلام 
عن المأمور؛ لأن وعدت بسي ب لهء ولم يوجدء 


' انظر: المبسوط (048/5١)؛ المغني (59/5؟)؛ الفروع (/5905؟)2» وذكروا‎ )١( 
روايتين عن الإمام أحمد.‎ 

.)١109/5( المبسوط‎ )0( 

(9) منسك الكرماني (75/ 845). 


() في منسك الكرماني: (تقع). 
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الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


لا تسقط حجة الإسلام عن الحاج» وإن انعقد إحرامه له./ وإنما 
قلنا: [إنه] تجب نفقة مثله؛ لأنه إذا فسدت الإجارة بقي الأمر بأداء 
الحجح. فله نفقة مثله. 


وذكر في آداب المفتين: ما يدل على وقوع حجة الإسلام عن 
العادوي / فإنه كال ولا يجور ا كل ال 0 


[ص8 4 1] 


الحاج المجهز إذا حجٌ يقع 0 عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب ' 


النفقة فى رواية محمدء بدليل أنه لو فاته الحجّ لزم القضاء الحاج دون 
المحجوج عرة ٠‏ وسائر الأحكام أي متعلقة بالحاج دون المحجوج 
عنهء كالامتناع من الطيب واللّمس وغير ذلك من المحظورات» وكذا 
اعتبار صفة الكفر والإسلام ونحو ذلك» دل على أنه يقع عن الحاج. 

0 يقع الحجٌ عن المحجوج عنه'"' وهي 
رواية عن أبي حنيفة أيضا يفا . وديا لبي سوبي ودين 
غنه في ارواية ع عند أبي حنيفة ) فهو بو قول 30 


عنه ثواب النفقة» انتهى كلام الكرماني”" . 


والمفهوم من قول الكرماني من غير اشتراط الأجرة على 
)١(‏ انظر: المجموع (0/ *١١)؛‏ البيان (61/5)؛ المستوعب .)5772/1١(‏ 


(؟) انظر: رد المحتار (18/5١)؛‏ المستوعب (١/555)؛‏ المغني (758/6). 
() منسك الكرماني .)9:٠١  898/5(‏ 


تقض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز 


الصحيح أن اشتراط الأجرة فيه خلاف: فعند بعضهم لا يجوز وهو 
الصحيح؛ وعند بعضهم: يجوز. وممّن صرّح بالجواز صاحب فتاوي ‏ 
الحجة. فقال: الإجارة جائزة في الحج. وفي منسك الفارسي: وإذا 
استأجر المحبوس رجلا ليحجٌ عنه حجّة الإسلام جازت الحسّّة عن 
المحبوس إذا مات في الحبس» وللأجير أجر مثله في ظاهر الرواية. 

وفي خزانة الأكمل : له من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب 
والمجيء»ء ويرد الفضل إلى الورثة والإجارة فاسدة» انتهى . 

وفي المضمرات صورة الاستئجار على الحجٌ أن تتقول: 
استأجرتك أن تحجٌ عني بكذاء قلت: والحيلة في جواز الاستئجار 
غلى الحع على قول الكل أن يستاجن رجلا مِدّة معلومة بأجرة 
معلومة» ثم يأمره بأن يحجّ عنه. أو عن الميّت فيهاء وهذا على قياس 
ما ذكره صاحب الخلاصة كما قدمناه عنه في حيلة الاستئجار على 
تعليم القرآن» أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره بالتعليم» والله 
أعلم . 
الكلام على استئجار الدابة والسفينة وما يتعلق بذلك : 

لما كان الجاع يحفاع إلى:معرفة مساكل اسعفجار التداءة 
والسفينة» لما يحدث له مع المكاري والملاح في البرٌ والبحر» احتجنا 
أن نذكر هذا عقيب الل ند الحج» ثم نردفه بذكر المراحل 
قلق دو جيه بير 

أها استكحان الذابة والسفتة: فالكلام فيه يقع في سنّة مواضع : 
في بيان ركن الإجازة ومعناهاء وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان 
حكم الإجارة ومعناهاء وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم 
الإجارة. وفي بيان حكم اختلاف العاقدين فى عقد الإجارة. وفي 


خض 


الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز ش الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


بيان ما ينتهيى به عقد الإجارة. 


أمَا الأول» فركنها الإيجاب والقبول» وهو بلفظ دال عليها 
كلفظ الإجارة والاستئجار والإكراء والاكتراءء»/ والكلام في صيغة[ص؟؟١]‏ 
الإيجاب والقبول في الإجارة كالكلام في البيع» وقد صرف في 
موضعه . ظ 


وأمّا معنى الإجارة لغةء فهو: بيع المنفعة» وشرعاً: بيع منفعة 
معلومة بأجر معلوم» ولهذا لو حال بينه وبين تسليم المنافع حائل أو 
منعه مانع» لم يلزمه العوض؛ لأن المنافع لم تحصل له""'. 

وأما شرائط الركن» فأنواع: بعضها شرط الانعقادء وبعضها 
شرط النفاذء وبعضها شرط الصحة» وبعضها شرط اللزوم. 

أمّا شرط الانعقاد: فهو أن يكون العاقد عاقلاً حتى لا تنعقد 
الإجارة من المجنونء والصبي الذي لا يعقل. وأمًا البلوغ» فليس من 
شرط الانعقاد ولا النفاذء حتئ لو أجر الصبئٌ العاقل دابْتهء فإن كان 
فأذزنا يفك .إن كان مسحجورا جرفت ل الولى. وأما كون 
العاقد طائعاً جادًا عامداً فليس بشرط اتعقاد هذا العقد ولا تفاذة 
عندناء لكنه من شرائط الصحة» وإسلامه ليس بشرط أصلاء فيجوز 
الإجارة والاستئجار من الذمي والحربي والمستأمن؛ لأنه من عقود 
المعاوضات فيما يملكه المسلم والكافر. 

وأما شرط النفاذ: فهو الملك والولاية» ولا تنفذ إجارة 
الفضولي لعدم الملك والولاية؛ لكنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك 
عندنا بشرائط مذكورة في البيوع. ومنه: تسليم المستأجر إذا لم يشترط 


)01( البدائع (ه/ لاه 6١؟).‏ 


فغض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز 


تعجيل الأجرة في العقد. والمراد من التسليم: التخلية والتمكين من 
الانتفاع برفع الموانع» فلو استأجر داراً ليسكنها شهراً أو دابة ليركبها 
إلى مكة» فسكن في بعض الوقت». وركب بعض المسافة» ثم حدث 
مانع يمنع من الانتفاع من كسر أو عُرج أو عضب أو نحوه. لا يلزمه 
أجرة تلك المدة. ومنه: أن يكون العقد مطلقاً عن شرط الخيارء فإن 
كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد 
في حق الحكم ما دام الخيار قائماً لحاجة من له الخيار إلى دفع العين 
عن نفسه» كما في بيع العين”'. 
وأما شرط الصحةء فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى 
العاقد» وبعضها يرجع إلى المعقود عليه» وبعضها يرجع إلى ما يقابل 
المعقود عليه» وهو الأجرة» وبعضها يرجع إلى ركن العقد. أما الذي 
يرجع إلى العاقد فَرِضًا المتعاقدين» ولا يشترط إسلامه» فيصح من 
الذمىّ والمستأمن كما قدمناء ولا الحرية فيصح من المملوك ينفذ. 
ومن المحجور ينعقد ويتوقف على ما ذكرنا. وأما الذي يرجع إلى 
المعقود عليه فأن يكون المعقود عليه» وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع 
من المنازعة» فإن كان مجهولا ينظر: إن كانت الجهالة مفضية إلى 
المنازعة يمنع صحة العقدء وإِلّا فلاء ولهذا قالوا: لو استأجر دابّة 
بغير عينها يجوزهء وإن كان المعقود عليه مجهولا. لكن هذه الجهالة 
لا تفضي إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارها؛ لأن 
المستأجر لو استأجر دابّة بعينها يبطل بموتها ولا يمكنه المطالبة بدابة 
أخرىء» فيبقى في الطريق بغير حمولة» فيتضرّر به» فدعت الضرورة 
[ص١65١]‏ إلى الجواز/ وإسقاط اعتبار هذه الجهالة لحاجة الناسء ثم العلم 


.)7656٠١ المصدر السابق (ه/‎ )١( 


فض 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


بالمنفعة في إجارة الدواب لا بد فيها من بيان أحد شيئين: المدة. 
والمكان» فإن لم يبيّن أحدهما فسدت؛ لأن ترك البيان يفضي إلى 
المتازعةه رولى امنا جر دان ليشيم عليه رغاد أل خلناه .نهو نامية» 
إلا أن يسمّي موضعاً معلوماً؛ لأن التشييع يختلف بالقرب والبعدء 
فجهالته تفسد العقدء ولو استأجر دابة إلى الكوفة. 


وجه الاستحسان: أن العرف والعادة أن لمن اكترى دابة إلى 
بلدة أن يبلغ منزله» فصار ذلك داخلاً تحت العقد عرفاً. كما لو 
سمّاهء فإن وصل إلى موضع من البلدء فحل رحلهء وقال: هذا 
منزليء ثم نظر فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانيا إلى منزله لم 
يكن له ذلك؛ لأنه أقرٌ باستيفاء حقّهء فليس له أن يرجع عن إقراره 
بدعوى الخطأء كمن أقرٌ لغيره بشيءء ثم قال: أخطأت ليس له علي 
شيء» فإنه لا يصح رجوعه. ولو اكترى بغلا على أنه كلما ركب 
الأمير ركب معهء فالإجارة فاسدة. وعليه كلما ركب أجر مثلهء كذا 
في قاضيخان. 


ولو اكترى إبلاً من الكوفة إلى مكة للحج ذاهباً وآيبء كان له أن 
يركبها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق» ولا بد 
فيه من بيان ما يستأجر له من الحمل والركوب؛ لأنهما منفعتان 
مختلفتان» وبعد ذلك لا بذ فيه من بيان ما يُحمل عليهاء ومن يركبها ؛ 
الركوب» فترك البيان يفضي إلى المنازعة . 
الشنهيا نا فيه رجلان ومالهما من الوطأ والدثر. وفل وَأعن 
الرجلين ولم يرّ الوطأ والدثرء وعلى الآخر زاملة يحمل عليها كذا كذا 

القضض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحى العاجز 


والمعاليق”''» ولم يبيّن وزنه» واشترط عليه ما يكتفي به من الماء. 
ولم يبيّن ذلك» فهذا كله فاسد في القياسء. لكن قال أبو حنيفة: 
استحسن ذلك . 

باختلااف ١‏ الناسء فصارت المنافع مجهولة . ظ 


وجه الاستحسان: أن الناس يفعلون ذلك من لدن رسول الله عن 
إلى يومنا هذاء فكان ذلك إسقاطاً منهم اعتبار هذه الجهالة» فلا 
يفضي إلى المنازعة» فإن شرط المستأجر أن يحمل عليه من هدايا مكة 
من صالح ما يحمل الناس» فهو جائز؛ لأن قدر الهدايا يعلم بالعادة. 
وهذا مما يفعله الناس في سائر الأعصار من غير نكيرء وأن يبيِّن وزن 
المعاليق ووصف ذلك والهدايا فهو أحبٌ إلينا؛ لأنه يجوز قياساً 
وايكعيانا. ولكل محمل قربتان من ماء وإداوتان من أعظم ما يكون؛ 
لأن هذا كله يصير معلوماً بالعادة» وكذا الخيمة والجفنةء وؤْكُر ذلك 
أفضل لما قلنا. 
علو تقر من وعد اال إلى ملك على أن لكل إلى عفتري الدلة 
كل بعير بعشرة دنانير مثلا ولم يزد على هذاء والأجارة حاتدة: فإن وفى 
[ص١5١]‏ بالشرط أخذ المسمى»ء وإن لم يفف به/ فله أجر مثله لا يزاد على ما 
سمّى. وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرةء 
فالأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات؛ لأن كلا منهما 
معاوضة المال بالمال» فما صلح ثمناً صلح أجرةء وهو أن يكون 


غ2 «المعلاق : ما علق به اللحم وغيره» والجمع : (المعاليق). ويقال لما يعلق 
٠‏ بالوافلة من نحو القرية والمظيرة:والكثقنة: عاق أيف): "المعرب ؤهلة): 


لض 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 
الأجرة مالا متقوّماً 00 وغير ذلك مما هو مذكور فى كتاب البيوع . 


والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان» 
وجملة الكلام أن الأجر لا يخلو إِمّا أن يكون شيئا بغير عينه» فإن 
كان بعينه فإنه يصير معلوما بالإشارة» ولا يحتاج فيه إلى ذكر الجنس 
والنوع والصفة والقدر على أصل أصحابناء إلا أن المشار إليه إذا كان 
له حمل مؤنة يحتاج إلى مكان الإيفاء عند أبي حنيفة» وإن كان بغير 
عينه» فإِنْ كان مما يثبت في الذمة في المعاوضة المطلقة؛ كالدراهم 
والدنانير» والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» والثياب» لا 
يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع والصفة والقدرء إلا أن في 
الدراهم والدنانير إذا لم يكن في البلد إلا نقد واحد ووزن واحدء لا 
يحتاج إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفى بذكر الجنس» ويقع على نقد 
البلد ووزن البلد؛ وإن كان في البلد نقود مختلفة. يقع على النقد 
الغالب» وإن لم يكن غالب لا بذ من البيان» فإن لم يبيّن فسد العقد. 
ولا بد من بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وعندهما: لا يشترط ذلك» ويتعيّن مكان العقد 
للإيفاء» وهل يشترط الأجل في المكيلات والموزونات والعدديات ‏ 
المتقاربة؟ لا تشترط. وأما الثياب» فلا بد من الأجل؛ لأنها لا تثبت 
ديناً في الذمّة إلا مؤْجّلآء فكان لثبوتها أصل: وهو السلمء فلا بد 
فيها من بيان الأجل كالسلمء وإن كان مما لا يثبت دينا في الذمّة في 
عقو المساوغنا نع المطلقة عالبعيو اذه 'ذإئه لأ نصير معاوفا بكر 
الجنس والنوع والصفة والقدر. ألا ترى أنه لا يصلح ثمناً في 
البياعات فلا يصلح أجرة» كذا في البدائع”''. 


(1) البدائع (53017//5). 


5١ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز 


هذا إذا كان الحيوان غير معين ١»‏ فإن كان فغيدا يصلح أجرة. 


.وحكم التصرّف قبل القبض في الأجرة إذا وجبت في الذمة حكم 


التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناًء وإذا لم يشترط في الأجرة 


التعجيل فحكم التصرّف فيها نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى» وما 


]١567؟ص(‎ 


كان فيها عيناً مشاراً إليهاء فحكمه حكم الثمن إذا كان عيناً. حتى لو 


كان منقولاً يجوز التصرّف فيه قبل القبضء وإن كان عقاراًء فعلى 
الاخعلاف المذكون فى كناب البيوع عند ابى ليله هرا خلانا: 
لهما. ولو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفهاء أو استأجر عبداً بأجر 
معلوم وبطعامه؛ لم يجز لأن الطعام أو العلف يصير أجرة» وهو 
مجهول. 


ومنها: أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه. 
كإجارة الركوب بالركوب» والسكنى بالسكنى» والخدمة بالخدمة» فلا 
يجوز شيء من ذلك عندناء وإن كانت المنفعة من خلاف الجنس جاز 
كإجارة/ الركوب بالخدمة» والخدمة بالسكنى؛ لأن هذا العقد ينعقد 
عقلانا :قينا قشعا خا مسي مورك الت فلم يكن كل واحدة من 
المنفعتين معينة» بل هي منعدمة وقت العقد. فيتأخحر قبض أحد 


المتعاقدين». فيتحمّق ربا النسأء والجنس بانفراده يحرم النسأء وإلى 
هذا أشار محمد فيهاء حكى ابن سماعة أنه كتب إليه يسأله عن هذه 
المسألة؟ فكتب إليه الجواب: إنك أطلقت الفكرة فأصابتك الحيرة. 


وجالست الحناي فكانت منك ذلة. أما علمت أن بيع السكنى بالسكنى 
كبيع القوهي بالقوهي نسأء وهو لا يجوز الثوب القوهي منسوب إلى 
فوهستان كورة من كور فارس. والحناي رجل متهم في دينه ‏ وهذا 
بخلاف ما إذا اختلفت جنس المنفعة؛ لأن الربا لا يتحقّق فى جنسين . 
وأملا الى مرجع الى ركن المقدم: كخاره عن القبرط». لا فيه الدقة 


مقف 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


ولا يلائمهء حتى لو آجر دابة على أن يركبها شهراً ثم يسلمها إلى 
المستأجر أو داره على أن يسكنها شهراًء فالإجارة فاسدة؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه العقد. وفيه منفعة مشروطة فى العقد لا يقابلها عوض في 
معاوضة مال بمال» فيكون ربا أو فيه 1 الرباء وعلى هذا إذا شرط 
علف الدابة في إجارتها لا يجوز. 

وأما شرط اللزوم»ء فنوعان: نوع هو شرط انعقاد العقد لازماً 
من الأصل» ونوع: وهو شرط إيفائه على اللزوم. أما الأول» فأن 
يكون العقد صحيحاً؛ لأن العقد الفاسد غير لازم بل هو مستحقٌء 
والفسخ رفعاً للفساد حقًا للشرع فصلاً عن الجواز. وأن لا يكون 
بالمستأجر عيب في وقت العقدء أو وقت القبض يخل بالانتفاع به 
لم يبق العقد لازمأء حتى لو استأجر دابّة يركبها أو دار يسكنهاء 
فعرجت الدابّة» أو انهدمت الدارء فالمستأجر بالخيار: إن شاء أمضى 
الإجارة وإن شاء فسخ» والسفينة إذا نقضت وصارت ألواحاًء ثم بناها 
المؤجر لا يجبر على تسليمها إلى المستأجرء بخلاف البيت إذا انهدم 
ثم بناه المؤجر. والفرق بينهما: أن العقد في السفينة قد انفسخ 
حقيقة؛ لأن الأصل فيها الصناعة» وهي التركيبء والألواح تابعة 
للصناعة» بدليل أن من غصَبَ خشبة فعملها سفينة ملكهاء فكان 
تركيب الألواح بمنزلة اتخاذ سفينة أخرى» فلم يجبر على تسليمها إلى 
المستأحر: بخلاف الدار؛ لآن عَرَضة الدذاز ليست بتابعة للبناء» بل 
العَرّصة فيها أصلء فإذا بناها فقد بنى تلك الدار بعينهاء فيجبر على 
الفسبليم: ظ 

والثاني: عدم حدوث عذر بأحد العاقدين وبالمستأجرء فإن 
جذبة. باحدقناة أو الفسا حر عدي ليتن العنهك لازها :وله أن 
يفسخ عندناء وهل يفتقر الفسخ إلى قضاء القاضي؟ فقيل: يفتقرء 
ظ يدف 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز 


وقيل: لاء ومنهم من وفق وقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج 
إلى القضاءء لظهور العذرء وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى 
القضاء. وطريق القضاء: أن يبيع المؤجر الدابّة مثلاً أولأء فإذا باع 
وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجرء فالمشتري يرفع 
الأمر إلى القاضي ويلتمس منه فسخ البيع» أو تسليم الدابة إليه. 
[ص65١]‏ فالقاضي/ الآن يمضي البيع فينفذ البيع» وتنتقض الإجارة تبعاً؛ لأنه 
لو نقضها مقصوداً ربما لا يتّفق البيع» فيكون النقيض إبطالاً» لا 
لحق المستأجرء وذلك لا يجوز كذا في السراج الومّاج. وإذا ثبت 
أن الإجارة تفسخ بالأعذارء. فلا بدّ من بيانهاء فنقول: العذر قد 
يكون في جانب المستأجرء وقد يكون في جانب المؤجر. أما الذي 
في جانب المستأجرء نحو: أن يبدو له من المسافر فهو عذرء. ولا 
يجبر على السفر؛ لأن في ذلك ضرراً عليه» وكذا إذا مرض 
التكترى ألا يمكف البردن إلا بالضرر» يركذا إذا فرك المتكرس 
السفر لعذر مثل أن يعزم على ترك السفر في هذه السنة» أو اكترى 
دارا في بلد ثم نوى السفرء وترك المقام» فله الفسخ» وللمكري أن 
يستحلفه عند الحاكم أنه ترك السفر؛ لأنه يريد السفر لمعنى آخر غير 
ما ظهر. 
وفي البدائع: لو قال الجمّال للحاكم: إن هذا لا يريد أن يترك 
السفرء وإنما يريد أن يفسخ الإجارة» قال له الحاكم: انتظره فإذا 
خرج ثم قفل الجمال معهء فإذا فعلت ذلك فلك الأجر. وإن قال 
صاحب الدار للحاكم: هذا لا يريد سفراًء وإنما يقول ذلك ليفسخ 
الإجارة» استحلفه الحاكم: بالله أنه يريد السفر الذي عزم عليه. 


أظهر الخروج لفسخ الإجارة وقد عاد استحلفه الحاكم: بالله لقد 


5305 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 
خرجت قاصداً إلى الموضع الذي ذكرت» انتهى”"' 


وإنتوحة المسفا حر خالا ارخص عن معما لف ألو دارا رخص 
من دارهء لم يكن له أن يفسخ؛ لأن هذا يمكنه أن يستوفي المنفعة 
وقد رضي بالمقدار المذكور فيهاء فلم يكن له ذلك». وكذا ليس 
للمؤجر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة على الأجرة الذي أجرها به؛ 
لأنه قد رضي بالمقدار الذي ذكرهء فلزمه ما رضي به. وأمّا الجمّال 
إذا بدا له من ياي فيس له أن يفسخ الإجارة؛ لأن خروج الجمّال 
مع التجوا لالم عمق بالعقد؛ لأنه يمكنه أن ينعقد ويبعث الدوات 
على يد تلميذه أو أجيره. وأما الذي هو في جانب المؤجرء فنحو أن 
يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من : تيف الميتاجر ف اويل 
والعقار ونحو ذلكء إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبيّنة أو 
بالإقرار أو ثبت بالبينة بعد عقد الأجارة» ولو ثبت بعد عقد الإجارة 
بالإقراره فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما عندهما: 
فالدين الذي ثبت بالإقرار بعد العقد لا تفسخ به الإجارة» وإن أصاب 
إبل المؤجر داءٌ فله أن يفسخ إذا كانت بعينها؛ لآن استعمال الدابة مع 
ما بها من الداء إجحاف بهاء وفيه ضرر بصاحبهاء والضرر لا يستحق 
إلا بالعقدء فثبت له حق الفسخ» وكذا للمستأجر؛ لأن المنافع تنقص 
بمرض الإبل» فصار ذلك عيباً فيهاء وإن آجر دابّة بغير عينها فمرضت 
دائته» لا يكون عذراً بخلاف ما إذا كانت بعينها. وأمّا إذا مرض 
الجمّال» فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لأ يكو عدر" ورف 
الكرخي أنه عذرء وهو الأظهر؛ لأنه لا يعري عن ضرورة؛ لأنه/ قد [ص؛4١١]‏ 


(1) البدائع (35177/5: 505317). 
(0؟) البدائع (5519/5). 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز 


لا يرضى بخروج غيره في دوابه. ثم إذا اعترض شيء من هذه 
الأعراض التي ذكرناهاء فالإجارة تنفسخ بنفسهاء أو تحتاج إلى 
الفسخ؟ قال بعض مشايخنا: تنفسخ بنفسهاء. وقال بعضهم: [لا 
 ...‏ (.ع(١)‏ 

قال صاحب البدائع: والصواب أن ينظر إلى العذر إن كان 
يوجب العجز عن المضيّ في موجب العقد شرعاً بأنْ كان المضيّ فيه 
حراماًء فالإجارة تنتقض بنفسها كما في الإجارة على قلع الضرس إذا 
اشتكت ثم سكنتء. وعلى قطع اليد المتآكلة إذا برأت ونحو ذلك». 
ضرر لم يوجبه العقد. لم ينفسخ إلا بالفسخ» وهل يحتاج فيه إلى 
اك د .5 ؛ ل ا ل ل 
فسخ القاضي أو التراضي؟ قد تقدم آنفا الخلاف فيه '". 


وأناتتكه الاجازة» «الاعارة لا تخلو. إن أن“تكون سيفيحة أو 
فاسدة أو باطلة. أما الصحيحة فلها أحكام بعضها أصلي» وبعضها من 
التوابع. أمّا الحكم الأصلي» فالكلام فيه في موضعين: في بيان أصل 
الحكم. وفي بيان كيفية ثبوته”". أما الأول: فهو ثبوت الملك في 
المنفعة للمستأجرء وثبوت الملك في الأجرة المسمّاة للآجرء 5 
كيفية ثبوته فعندنا يثى” شك شنا ذا على حيبي جنوك المع 1و 
الشافعي: يجعل المدة معلومة موجودة تقديراً كأنها أعيان قائمة ويثبت 
الحكم فيها للحال؛ وعلى هذا يعني أن الأجرة لا تملك بنفس العقد 


. في الأصل: (بل يفسخ) والمثبت من البدائع‎ )١( 

هع البدائع (257*/5). 

69 200 ..فالكلام في ثلاث مواضع : : - وزاد ‏ وفي بيأن وقت 
الها » 0 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


لافقا له :ومع امشاجر بعيرا إلى مكة.فللجمال أنبيظالية ياعرة كل. ' 
مرحلة؛ لأن سَيْر كل مرحلة مقصودة. وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى 
غنة يوازلا : لذ بعتن الأهرة الايعد القفاء المذة جراتياء السقو 
وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة للمنافع في المدة» فلا يتوزع 
الأجرة على أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل. وعن أبي 
يوسف: أنه لا يجب عليه أن يسلّم الأجرة حتى يبلغ ثلث الطريق أو 
نصفه؛ لأن هذا سيره مقصود؛ لأن من الناس من يكتري من الجمّال 
إلى نصف الطريق أو ثلثهء ثم ينتقل إلى غيره» هذا إذا وقع العقد 
طلقا حون .قترط هيل الأجرة, .اما إذا شترظ فيه تعجيلها ملكت 
بالشرط» ووجب تعجيلهاء فالحاصل أن الأجرة لا تملك عندنا إلا 
بأحد معان ثلاثة: إما أن يشترط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط» 
أو باستيفاء المعقود عليه. 


وأمّا الأحكام التي هي من التوابع فكثيرة» بعضها يرجع إلى 
المؤجر والمستأجر مما عليهما ولهماء وبعضها يرجع إلى صفة 
الفستاج .والمستا كر فيه 

أمّا الأولء فجملة الكلام فيه: أن عقد الإجارة لا يخلو إما أن 
رطقم جيل الأجرة أن تاخيتيا» يوام إن كان مطلقا عن شرظ 
التعجيل والتأجيل» فإن شرط فيه تعجيل الأجرة فعلى المستأجر 
تايان :و الأرعداء. ايها سو اء كان ما وقع عليه الإجارة شيئاً ينتفع 
بعينه؛ كالدارء والدابة» وعبد الخدمة» أو كان صانعاً أو عاملاً ينتفع 
بصنعته أو عمله» كالخياط والقصّار والصبّاغ والإسكاف؛ وللمؤاجر 
يستوفي/ الأجرة. وإن شرط فيه تأجيل الأجرة بتسليم لاحن [صه ١١‏ ] 
ويجب تسليم البدل عند انقضاء الأجلء» وإن كان العقد مطلقا عن 


ينقف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز 


شرط التعجيل والتأجيل يبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد في نوعَيْ 
الإجارة» ويجب على المؤاجر تسليم المستأجرء. وعلى الأجير تسليم 
النفس أو إيفاء العمل عندناء غير أن في النوع الأول» وهو الإجارة 
على الأشياء المنتفع بأعيانها إذا سلّم المستأجرء لا يجب على تسليم 
البدل كلّه للحال» بل على حسب استيفاء المنفعة شيئاً فشيئاً حقيقة أو 
تقديراً بالتمكن من الاستيفاء في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخرء 
وللمؤاجر أن يطالبه بالأجرة بمقدار ذلك يوماً فيوماً في الإجارة على 
العقار. ومرحلة فمرحلة في الإجارة على المسافة» ولكن يخيّر 
المكاري على الجمل إلى المكان المشروط». وفي قول أبي حنيفة 
الأول» وهو قولهما: لا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء 
المدة أو قطع المسافة كلها في الإجارة على قطع المسافة. ثم في 
النوع الآخر إذا أراد الأجير جنس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء 
الأجرة هل له ذلك؟ ينظر إن كان لعمله أثر ظاهر؛ كالخياطء 
والصبّاغ. والقصّار له ذلك» وإن لم يكن لعمله أثر ظاهر في العين 
كالحمّال والملاح والمكاري» ليس له أن يحبس العين» فإن حبس 
الجمّال المتاع في يده منه فهو غاصبء نصٌّ عليه محمد”'". وقال في 
الملاح: إذا حمل الطعام إلى موضع فردٌ السفينة إنسان» فلا أجر 
للملاح» وليس عليه أن يعيد السفينة» فإن كان الملاح هو الذي 
ردهاء لزمه إعادة الحمل إلى الموضع الذي شرط عليهء وإن كان 
الموضع الذي رجعت إليه السفينة» لا يقدر رب الطعام على قبضه. 
فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر ربٌ الطعام على قبضهء ويكون 
له أجر مثله فيما سار في هذا المسير؛ لأنا لو جوّزنا للملاح له أن 


.)5531/5( البدائع‎ )١( 


ليقف 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


يسلّمه في مكان لا ينتفع به لتلف المال على صاحبهء فإذا كلفناه حمله 
بالأجر إلى أقرب المواضع التي يمكن القيض فيهء فقد راعينا 
الل 7 

وفي قاضيخان: رجل اكترى من رجل سفينة ليحمل فيها الطعام 
إلى موضعء» فلما بلغت السفينة ذلك الموضع ردّها الريح إلى المكان 
الذي اكتراهاء فإن لم يكن الذي اكترى السفينة مع الملاح» ليس على 
المكتري كراءء وإن كان معه فعليه الكراء؛ لأن العمل صار مسلما إلى 
المكتري كالخياط إذا خاط الثوب في دار صاحب الثوب» ولو 
استأجر بغلاً للركوب إلى موضع كذاء فجمح في بعض الطريق وردّه 
إلى الموضع الذي استأجره. فعليه الأجر وهو نظير مسألة السفينة إذا 
ردّها الريح والمكتري مع الملاح في السفينة. 


ولو استأجر دابّة ليركبها هو ليس له أن يركبها غيره» فإن فعل 
ضمنء ولو استأجر دابّة للركوب ولم يبيّن من يركبها أو للعمل ولم 
يسم ما يعمل عليهاء فعمل عليها إلى الليل فعليه المسمى استحسانا . 
وفي القياس: عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد. 
ولو استأجر دابّة ليركبها أو ثوباً ليلبسه ليس له أن يؤجره غيره للركوب 
وال 37 


/ وقبض المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في 
حوائجه في المصر وقتا معلوماً» فمضى الوقت» فليس عليه تسليمها 
إلى صاحبهاء وعلى الذي أجرها أن يقبضها من منزل المستأجر؛ لأن 
المستأجر وإن انتفع بالمستأجر لكن هذه المنفعة إنما حصلت له 


.)755756/5( المصدر السابق‎ )١( 
1057/10 المصندن :لبن‎ 1) 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحئ العاجز 


بعورض حصل للمؤاجرء فبقيت أمانة في يدهء ولهذا لا يلزمه نفقتهاء» 
فلم يكن عليه ردّها كالوديعة» حتى لو أمسكها أياماً فهلكت في يده لم 
يضمن شيئاًء فإن كان استأجرها من موضع سمّي في المصر ذاهباً 
وجائياًء فإن كان على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي 
قبضها فيه؛ لا لأن الرد واجب عليه» بل لأجل المسافة التي تناولها 
العقد؛ لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا بردّه إلى ذلك الموضعء فإن 
أمسكها في منزله حتى عطبت ضمن؛ لأنه تعدّى في ذلكء فإن كان 
المستأجر قال وقت العقد: أنا أركبها من هذا الموضع إلى موضع 
كذاء أو أرجع بها إلى منزلي» فليس على المستأجر ردّها إلى منزل 
المؤاجر؛ لأن الإجارة انقضت لما عاد إلى منزله وبقيت أمانة في يده 
كالوديعة» كذا في البدائع”''. 

وفي السراج الومّاج: فإن انقضت مدة الإجارة هل يلزم 
المستا جر 2 الدابّة من غير طلب من صاحبها؟ قال بعضهم: لا يلزمه 
قبل المطالبة؛ لآنها أمانة كالوديعة» وقال بعضهم: يلزمه؛ لأنه بعد 
الفراغ غير مأذون له في إمساكهاء فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد 
انقضاء وقتهاء فإن حبسها في بيته بعد استيفاء منفعتها حتى تلفت» إن 
كان حبسها لعذر لم يضمن» وإلا ضمنء انتهى . 

وعلف الدابة المستأجرة وسقيها على المؤاجر؛ لأنها ملكه. فإن 
علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوّع لا يرجع به على المؤاجرء فإن 
شرط علفها على المستأجر لم يجز؛ لأن مقدار ذلك مجهولء والبدل 
المجهول لا يجوز العقد به. 

وفي فتاوى قاضيخان: رجل اكترى حماراً»ء فأمر المكتري رجلا 


(1) البدائع (01547/5. 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


أن ينفق على الحمار ففعل المأمورء قالوا: إن علم المأمور أن 
الحمار لغير الآمر لا يرجع بما أنفق على أحد؛ لأنه متطوّع» وإن لم 
يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر قالوا: له أن يرجع على الامرء 
وإن لم يقل الأمر: عليّء أي ضامن, وقالوا فيمن اكترى دابة يحمل 
عليها حنطة إلى منزله» فلما انتهى إليه أراد صاحب الحنطة أن يحمل 
المكاري ذلك فيدخله منزله وأبّى المكاري» قال أبو حنيفة: عليه ما 
يفعل الناس ويتعاملون عليه» فإن أراد أن يصعد بها إلى السطح في 
الغرفة» فليس عليه ذلك إلا أن يكون اشترطه» ولو كان حمّالا على 
ظييرهه :قثلية إدغا .ذلك ولس عليه أن بصعة به إلى علو البيف إلا 
أن يشترطه. وإذا اكترى دابّة فالإكاف على صاحب الدايّةء وأمًا 
الحبال والجوالق فعلى ما تعارفه أهل البلدء وكذلك اللجام. وأما 
السرجء فعلى رب الدابة إلا أن تكون سنّة أهل البلد بخلاف ذلك» 
ويكون على سنّتهم”!'. 

وفي السراج الومّاج: ويجب على المكري تسليم الحزام 
[والقيقب] والسرج واللّجام للفرس والبّرَة التي في أنف البعير والبردعة 
للحمار» فإن تلف منه شيء في يد المشتري لم يضمنه كالدابة. وأما 
المحمل والغطاء فهو على المستأجرء وعلى المكتري إشالة المحمل 
وحظه/ وسوق الدابة وقودهاء وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة 
القرفي رولا يجب للأكل وصاةة النفل* لأنة يمكنة فغله على الظهرة 
وعليه أن يترك الحمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيفء انتهى . 

ولو استأجر دابّة بعينها ليضع عليها حملاً معلوماً مسمّى إلى 
موضع كذاء فأراد المكاري أن يضع عليها مع ذلك الحمل شيئا من 
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عند نفسهء كان للمستأجر أن يمنعه» فإن وضع المكاري ذلك وبلغت 
الدابة إلى ذلك الموضع كان على المستأجر جميع الأجر المسمّى. 
وأما الثاني: وهو الذي يرجع إلى صفة المستأجر والمستأجر فيه. 
فالكلام فيه في موضعين: أحدهما: في بيان صفة المستأجر والمستأجر 
منه» والثاني: في بيان ما يغير تلك الصفة. أما الأول: فلا خلاف أن 
المستأجر أمانة في يد المستأجَرَ كالدابّة والدار ونحو ذلك”"' . 

حتى لو هلك في يده بغير تعدٌ ولا خلاف ولا جناية وبطلت 
الإجارة لا ضمان عليه» سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة» ولو 
استأجر حماراً ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وساقه في طريق 
المدينة» ثم تخلّف في الطريق لبول أو غائط» أو اشتغل بالحديث مع 
غيره فذهب الحمار وضاعء إن لم يغب الحمار عن نظره لا يضمن». 
وإن غاب ضمن. ولو استأجر حماراً فأوقفه وصلّى الفجرء فذهب 
الحمار أو انتهبه إنسان» فإن رآه ينتهب ويذهب ولم يقطع الصلاة 
ضمن ؛ لأنه ترك الحفظ مع القدرة عليه؛ لأن خوف ذهاب المال يبيح 
قطع الصلاة وإن كان درهماً. ولو أن رجلاً كان على دابّة بالإعارة أو 
بالإجارة نزل عنها في السكة ودخل المسجد ليصلى وخلى عنهاء 
نفواعت كان عناسا + قالوا 4 هذا إذا لم بريطها يري آم ذا برريفلها 
ل تسن لان المسعير والسمتاي لا يدان بدا ف ولك 


وقال شمس الآئمّة السرخسي: الصحيح عندي إذا غيّبها عن 
نظره لا يكون حافظأ لها وإن ربطها بشىء» وأمًا المستأجر فيه كثوب 
القصار والخياط والمتاع المحمول في السفينة» أو غلئ الداية أو 
الحمّال أو نحوه. فالأجير إمّا أن يكون مشتركاً أو خاضًا وهو أجير 
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الوحة» قإن كان مق كا هيو آمانة إن أن يكون مشتركا أن خاضاء 
وهو أجير الوجدء فإن كان مشتركاً فهو أمانة في يده في قول أبي 
حنيفة وزفر والحسن بن زيادء وهو أحد قولئ الشافعي» وقالا: هو 
مضمون عليه إِلّا في الحرق الغالب والغرق الغالب» واللصوص 
المكارين» وعلى قولهما: إنما يجب الضمان عليه إذا هلك في يله 
حتى لو كان صاحب المتاع أو وكيله معه راكباً في سفينته » أو راكباً 
على الدابّة التي عليها الحمل» فعطب الجمل من غير صنع الأجير 
لا ضمان عليه؛ لأن المتاع في يد صاحبه وكذلك إذا كان صاحب 
المتاع والمكاري راكبية على الدانة أو:سائقين أو فاتدين؟ لآن 
المتاع 2 أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد» فلا يلزمه ضمان اليدء 
وكذللك: القطار ذا كان عليه حمولةة. .وورث الحمولة هلق بعد ديا 
فلا ضمان على الجمّال؛ لأن يد صاحب المتاع ثابتة على جميع 
ذلك» ألا ترى أنه هو الحافظ» ولو كان الطعام في سفينتين وصاحبه 
في احدهنا/,..وهما”متروقات أو عبن مقروتين إلا أن سيرهما أو [ص؛ه١]‏ 
حبسهما واحدء فلا ضمان على الملاح فيما هلك من يذله؛ لأنه 

وفي القنية في كتاب الغصب: لو أشرفت سفينة على الغرق 
فألقى بعضهم حنطة غيره في الماء حتى خفت يضمن قيمتها في تلك 
الحال» انتهى . 

وأما الثانى» وهو بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» 
#البقكر له افيا منهان ترك االتحفظ» برمنها 'الإتلذك: والإقساف إذا كان 
الأجير متعدّياً فيه» بأن تعمّد ذلك» وإن لم يكن متعذّياً في الإفساد 
بأن أتلف الثوب خطأ بعمله من غير قصدهء فإن كان الأجير خاصًا لم 
يضمن بالإجماع» وإن كان مشتركاً كالقصّار إذا دقٌ الثوب فتخرق» أو 


رلخض 
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ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفيئة من عمله ونحو 
ذلك» فإنه يضمن عندنا خلافاً لزفر. 


وفي قاضيخان: الملاح إذا أخذ الأجر ووضع الطعام في 
السفينةء فغرفت السفيية من ريح ا مج أ بسيء وفع عليهاء أو 
عرفت السفينة من مذه أو معالجته أو حذفه ضمن الملاح؛ لآن ذلك 
من حجناية يله .وان الكسيرت:السفيدة فدغل :نييا 'الناء إن كان :ذلك 
بفعل الملاح يضمن وإلا فلاء ولو كان المستأجر على حمله عبيداً 
مكار أن كباراع فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه ولا 
قودهء ولا يضمن بنو آدم بجهة الإجارة. 


وفي السراج الوهاج: وهذا إذا لم يتعمّد ذلكء أمَّا إذا تعمّد 
ذلك ضمن» وإنما لم يضمن بني آدم؛ لأنه لو ضمئهم لكان موجب 
ضمانه على العاقلة. والعاقلة لا تضمن بالأقوال» وعقد الإجارة قول؛ 

واختلف أصحابنا في العبد إذا كان صغيراً لا يعقل ولا يمسك 
نفسهء فمنهم من قال: إنه داخل في ذلك؛ لأنه ضمان آدمي» فصار 
كالعاقل. وممنهم من قال : عليه ضمانه وهو الصحيح ؛ لأنه ممن ا 
يحفظ نفسهء فصار كالمتاع والطعام. انتهين .: 


ولو اكترى ذابّة ليركبها فضربها فعطبت» أو كبحها باللجام». أي 
جذبها إلى نفسه لتقف فأعطبها ذلك» ضمن عند أبي حنيفة وعليه 
الفتوى؛ لأن الإذن في ذلك تقيّد بشرط السلامةء وقالا: لا يضمن إذا 
لم يتعدٌ في الضرب والكبح» فإن تعدّى فيهما ضمن إجماعاً . 
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ومنها الخلاف وهو سبب لوجوب الضمان إذا وقع غصباً وجملة 
الكلام فيه أن الخلاف قد يكون في الجنسء وقد يكون في القدرء 
وفك يكوق فى العنلة: .وقد بركون فى المكان». وقد ركزن: فى الزمان: 
اذا ابتاخر وائة فإن كان القلدف ! الحتيين تر إن كان ضور الدانه 
فيه بالخفة والثقل» يعتبر الخلاف من جهة الخفة والثقل» وإن كان 
الضرر في الثاني أكثرء يضمن كل القيمة إذا عطبت الدابّة؛ لأنه يصير 
غاصباً لكلّهاء وإن كان الضرر في الثاني مثل الضرر في الأوّل أو أقل 
لا يضمن عندنا؛ لأن الإذن بالشيء إذن بما هو مثله أو دونه/ فكان[ص؟١١]‏ 
مأذوناً في الانتفاع به من هذه الجهة دلالة» فلا يضمنء وإِنْ كان 
ضرر الدابّة فيه لا من حيث الخفة والثقل» بل من وجه آخر لا يعتبر 
فيه الخلاف من حيث الخفّة والثقل» وإنما يعتبر من ذلك الوجه؛ لأن 
ضرر الدابّة من ذلك الوجهء وإن كان الخلاف في القدر والضرر فيه 
حيث الخفة والثقل. كدي في ذلك القدرء ويجب الضمان 
بقدره؛ لأن الغصب يتحقّق بذلك القدرء وإن كان الضرر فيه من جهة 
أخرى يعتبر تلك الجهة فى الضمانء لا الخفة والثقلء وإِن كان 
الخلاف في الصفة» وضرر ا منهاء اي د 
ويبنى الضمان عليها. 


وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا استأجر دابّة ليحمل عليها 
عشرة مخاتيم شعير» فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فعطبت يضمن 
قيمتها؛ لأن الحنطة أثقل من الشعيرء وليست من جنسه. فلم يكن 
مأذوناً فيه أصلاًء فصار غاصباً كل الدابّة متعدّياً عليهاء فيضمن كل 
قيمتها ولا أجر عليه؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ لأن 
وجوب الضمان لصيرورته غاصباًء ولا أجر على الغاصب على 
أصلنا؛ ولأن المضمونات تملك على أصلنا وذا يمنع وجوب الأجر 

تاليف 
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47 | 
وفي الينابيع : إذا استأجرها ليحمل عليها شعيراً فحمل عليها في 
ونصف الأجرة. ولو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا 
آخر ثقله كثقل الحنطة. وضرره كضررها فعطبت» لا يضمن» وكذلك 
إن استأجرها ليحمل عليها قفيزً من حنطة فحمل قفيزاً من شعير 

وهذا استحسان عندنا . 


ليت أن يوصحن» وهو قول زفر؛ أن الخلااف قد تحقّق. 
: أن الخلاف إلى مثله أ و إلى ما هو دونه في الضررء لا 

ا وذكر بعض المشايخ : أن له أن يحمل مثل كيل 
الحيطة شغيرا لا وزناء وبعضهم سوّى بين الكيل والوزن» ذكره في 
شرح الإرشاد. 

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها أحد 
عشرء فإن سلمت فعليه ما سمّى من الأجر ولا ضمان عليه» وإن 
عطبت يضمن جزءًا من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة عندناء وقال 
رفن واس ان ليلى: عن نشد سد لآ العلف حصصل:. 
بالزيادة» فكانت عند التلف . 

ولنا: إن تلف الدابة حصل بالثقل» والثقل بعضه مأذون فيه» 
وبعضه غير مأذون فيهء فينقسم الثقل أحد عشر جزءاً» فيضمن بقدر 
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ذلك». وعليه الأجرة إن استوفى المعقود عليه» وهو حمل عشرة أقفزة» 
وإنما خالف في الزيادة وأنها استوفيت من غير عقد فلا أجرة لها. 
وكذلك لو استأجر سفينة ليطرح فيها عشرة أكرار» فطرح فيها أحد 
عشر فغرقت السفينة» أنه يجب الضمان بقدر الزيادة/ عند عامّة [ص١١١]‏ 
العلماء؛ وعند زفر وابن أبي ليلى: يضمن قيمة كل السفينة» لما قلنا . 

ولو استأجر دابّة ليحمل مائة رطل من قطن فحمل عليها مثل 
وزنه حديدأء أو أقلّ من وزنه فعطبت الدابة» يضمن قيمتها؛ لأن 
الضرر هنا ليس للثقل بل للانبساط والاجتماع؛ لأن القطن ينبسط على 
ظهر الدايّة» والحديد يجتمع في موضع واحدء فيكون أنكى لظهر 
الدابّة وأعقر لهء فلم يكن مأذوناً فيه» فصار غاصباً فيضمن ولا أجر 
عليه. وأما إذا سلمت فعليه الأجرة. 

قال في شرح الإرشاد: وكذا إذا استأجرها لحمل الحديد لم 
يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطنئأء انتهى. وكذا إذا استأجرها 
ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حطباً أو خشباً أو آجْرَاً أو حديداً أو 
حجارة أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة وأعصر له حتى 
عطبت» يضمن كل القيمة و[لا] أجر عليه. ولو استأجر ليركبهاء 
فحمل عليهاء أو استأجرها ليحمل عليها. 5 فعطبت» ضمن لأن 
الجنس قد اختلف» وقد يكون الضرر في أحدهما أكثر. 
2 وفي السراج الومّاج: ولا يحل له أن يستلقي على ظهر الدابًة 
ولا بتكي على ظهدرها نل يكو راكنا على الثرف:والعادة):.وكذا إذا 
استأجرها ليركبها فأركبها من هو مثله في الثقل أو أخف منه ضمن؛ 
لأن الخلاف هنا ليس من جهة الخفة والثقل» بل هو بالحذق في 
الركوب» فإن خفيف البدن إذا لم يحسن الركوب يضر بالدابة» والثقيل 
الذي يحسنه لا يضر بهاء ٠‏ فإذا عطبت علم أن التلف من خرقة 


يذضض 
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بالركوب فيضمنء» ولا أجر عليه. ولو استأجرها ليركبها بنفسه فأركب 
معه غيره فعطبت» فهو ضامن لنصف قيمتهاء ولا يعتير الثقل ها هنا؛ 
لأن تلف الدابة ليس من ثقل الراكب» بل من قلّة معرفته بالركوبء 
فصار تلفها بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتهاء وركوب أحدهما مأذون فيه 
وركوب الآخر غير مأذون فيه» فيضمن نصف القيمة وعليه الأجرة؛ 
لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك» وهي إركاب الغير غير أن 
الزيادة استوفيت من غير عقدء فلا يجب بها الأجر هذا إذا كانت 
الدابئة تطيق اثنين» فإن كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها؛ لأنه 
أتلفها بإركاب غيره» وهذا إذا أركب معه رجلاء أما لو أركب صبيا 
لا يستمسك.» ضمن ما زاد الثقل . 


ولو استأجر دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فركب وحمل مع نفسه 
حملاً فعطبت الدابة» يضمن قيمتها مقدار الزيادة» وطريق معرفة مقدار 
الزيادة الرجوع إلى أهل البصر أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في 
ولو ابيكتا جر هارا بإكاف همنة ) فلزعه وأسرجه. فعطب فلا 
ضمان عليه؛ لأن ضرر السرج أقلّ من ضرر الإكاف؛ لأنه يأخذ من 


الإكاف على السرج ولم يذكر خلافاء وذكر/ في الجامع الصغير: أنه 

يضمن كل لق لقيمة في فقول أبن حنيفة ) وفي قولهما: يضمن بيحساب 
)0 

الزيادة . 
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وجه قولهما: إن الإكاف والسرج كل واحد منهما يركب به 
'عادة» وإنما يختلفان بالثقل والخفة؛ لأن الإكاف أثقل فيضمن بقدر 
الثقل» كما إذا استأجره بسرح فنزعه وأسرجه بسرج آخر أثقل من 
الأول أنه يضمن بقدر الزيادةء» كذا هذا. 

وجه قوله: إن الإكاف لا يخالف السرج في الثقل» وإنما يخالفه 
من وجه آخرء وهو أن يأخذ من ظهر الدابّة أكثر مما يأخذ السرج؛ 
ولأن الدابة التي لم تألف الإكاف يضر بها الإكاف. والخلاف: إذا لم 
يكن للثقل يجب به جميع الضمانء كما إذا حمل مكان القطن 
الحديدء ونحو ذلك» بخلاف ما إذا بدل السرج بسرج أثقل منهء 
والإكاف بإكاف أثقل منه؛ لأن التفاوت هناك من جهة الثقل» فيضمن 
بقدر الزيادة. 

قال الفقيه أبو اللّيث في شرح الجامع الصغير: قد ظنّ بعض 
الناس أن في هذه المسألة اختلافاً وليس فيها اختلاف» ولكن أبو 
يوسف ومحمد قد فسّرا قول أبي حنيفة: أن الضمان يجب عليه 
بحساب الزيادة» والدليل على أنه ليس في المسألة اختلاف». أنه ذكر 
في كتاب الإجارات في باب ضمان الأجير المشتركء قال أبو 
جيلةة إذا "زوع لسري راركلة يجن حلب القماة ستدازينا زات 
فذلك القول موافق لما قالا هناء وكان الفقيه أبو جعفر يقول: إن 
كانت كلك الذابة توكف» ينكلة وتسرح» يجب الفماة حاب 
الزيادة» وإن كانت تلك الدابة لا تؤكف بمثله» وجب عليه ضمان 
الكل؛ لأنه قصد إتلافه» وصار بمنزلة خلاف الجنس» وهذا القول 
أحسن » وبه تأحيد. انتهى . 

واختلفوا فى تفسير قوله: (يضمن بقدر ما زاد)ء قيل: معناه 
الزيادة في المبما عه حتى لو كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر 
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شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتهاء وقيل: معناه 
الزيادة من حيث الثقل» حتى إذا كان السرج يوزن منوين والإكاف ستة 
أمناء يضمن ثلثي قيمتها. ولو استأجر حماراً عارياً فأسرجه ثم ركب» 
فعطب كان ضامناً؛ لأن السرج أثقل على الدابّة. وقيل: هذا إذا 
استأجره ليركبه في المصر وهو من أطراف الناس ممن يركب في 
المصر بغير سرجء فأمًا إذا استأجره ليركبه خارج المصرء أو هو من 
ذوي الهيئات لا يضمن؛ لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغير 
سرج ولا إكاف». وكذا ذو الهيئة فكان الإسراج مأذونا فيه دلالة» فلا 
يضمنء» ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد؟ 
قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير: الصحيح أنه يضمن 
جميع القيمة؛ لأنه ذكر الضمان مطلقاً فيتطرّق إلى الكل”''. واختار 
قوام الدين شارح الهداية: أنه يضمن بقدر ما زاد»ء وإن استأجر حمارا 
بسرج فأسرجه بغيره» فإن كان سرجاً يسرج بمثله الحمر فلا ضمان 
عليه؛ وإن كان لا يسرج بمثله الحمرء بل يسرج به الخيل فهو ضامن؛ 
لأنه أثقل من المعتاد» وهو غير مأذون فيه فيضمن» وكذا إن لم يكن 
عليه لجام فألجمه. فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بمثل ذلك 
[ص؟5١]‏ اللّجام» / وكذا إن أبدله؛ لأن الحمار لا يتلف بأصل اللجام. فلم 
يكن مخالفاً فلا يضمن . 
وأمّا الخلاف في المكان» فيجوز أن يستأجر دابة للركوب أو 
لحمل إلى كان معلرو» تاو ذلك المكاق» وحكمه أنه كا جاو 
المكان المأذون فيه يضمن كل القيمة. ولو عاد إلى المكان المأذون 
فيه هل يبرأ عن الضمان؟ قال أبو حنيفة: أولاً: يبرأ كالمودع إذا 


6 انظر : فتاوى قاضيخان "219/5١‏ والبدائع (566/5). 


شف 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


خالف ثم عاد إلى الوفاق» وهو قول زفر وعيسى بن أبان» ثم رجع 
الوديعة. 


وجه قوله الأول: أن الشىء أمانة فى يدهء ألا ترى أنه لو هلك 
ف يذه قبل الخللاف لا ضمان عليه فكانت يذه يل المالك» والهالك 
فى يله كالهالك فى يد المالك» فأشبه الوديعة. 


وجه قوله الآخر: أن يد المستأجر يد نفسه؛ لأنه قبض الشيء 
لمنفعة نفسه». فكانت يده يد نفسه لا يد المؤاجرء وكذا يد المستعير» 
ناذا كاتس يدو يد لقسد» بفإذا عبمع بالتعلاى لأ كرا امن مسانه رةه 
إلى صاحبه بخلاف الوديعة؛ لأن يد المودع يد المالك لا يد نفسه. 
ولو استأجرها ليركبها إلى مكان عيّنه» فركبها إلى مكان آخرء يضمن 
إذا هلكتء وإن كان الثاني أقرب من الأول؛ لأنه صار مخالفا 
لاختلاف الطرق إلى الأماكن» فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة 
عليه. ولو ركبها إلى المكان الذي عيّنه لكن من طريق آخر ينظر إن 
كان الناس يسلكون ذلك الطريق لا يضمن؛ لأنه لم يصر مخالفاًء وإن 
كانوا لا يسلكونه يضمن إذا هلكتء. وإن لم يهلك وبلغ الموضع 
المعلوم ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبهاء فعليه الأجرا'". 


ولو استأجرها ليركبها أو ليحمل عليها إلى مكان معلوم؛ فذهب 
بها ولم يركبها ولم يحمل عليها شيئاً فعليه الأجر؛ لأنه سلم المنافع 
إليه بتسليم محلها إلى المكان المعلوم» فصار كما لو استأجر دارا 
ليسكنهاء فسلم المفتاح إليه فلم يسكن حتى مضت المذّة» أنه يجب 


.)750 انظر: فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية) (؟7/‎ )١( 


ميرف 


الباب الثامن عشر: في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


الأجر. ولو أمسك الدابّة في الموضع الذي استأجرها ولم يذهب بها 
إلى الموضع الذي استأجرها إليهء فإن أمسكها على قدر ما يمسك 
الناس إلى أن يرتحل» فهلك فلا ضمان عليه؛ لأن حبس الدابّة ذلك 
القدر مستثنى عادة» فكان مأذونا فيه دلالة» وإن حبس مقدار ما لا 2 
يحبس الناس مثله» نحو يومين وثلاثة فعطب ضمن؛ لأنه خالف في 
المكان بالإمساك الخارج عن العادة» فصار غاصباً. فيضمن إذا هلك. 
ولتاجر عليةه وإن لم تهلك واستهلكها في بيته فلا أجر علدا أن 
الأجرة بمقابلة تسليم الدابّة في جميع الطريق» ولم يوجد بخلاف ما 
إذا استأجرها عشرة أيَامِ فحبسها ولم يركبها حتى ردها يوم العاشرء 
أن عليه الأجرة ويسع لصاحبها أن يأخذ الكراءء وإن كان يعلم أنه لم 
يركبها؛ لأن استحقاق الأجرة في الإجارة على الوقت بالتسليم في 
الوقت» وقد وجد فتجب الأجرة كما في إجارة الدارء بخلاف 
الإجارة على المسافة» فإن الاستحقاق هناك بالسلم فى جميع 
الطريق» ولم يوجد فلم يجب. 
وفي قاضيخان: لو استأجر دابة ليركبها فأمسكها ولم يركب أو 
استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم» فأمسكها في المصر 
[ص175] لا يجب الأجر ويكون ضامناً/ وإن استأجرها ليركبها في المصر يوم 


إلى الليل فأمسك ولم مركي كان عليه الأجو بول يكوة فيا 
ذا 
انتهى 


يحمل عليها مدة معلومة. فانتفع بها زيادة عن المدة فعطبت في يله 
ضمن؛ لأنه صار غاصباً بالانتفاع بها فيما وراء المدة المذكورة. وأما 
)١(‏ فتاوى قاضيخان (5؟320//5). 


ديرف 


الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


الإجارة الفاسدة وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحةء فحكمها 
[في] الأصل» هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في 
المسمّى» بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة لكا قامدا 4 لآق الج اجر 
لم يرضّ باستيفاء المنافع إلا ببدل». ولا وجه إلى إيجاب المسمى 
اناد العوية» فيض اجر المكل» إلا أنه لا وراد على المسدئى. فن 
عقد فيه تسمية عندناء وعند زفر: يزاد ويجب بالغاً ما بلغ بناءً على أن 
المنافع عندنا غير متقوّمة شرعاً بأنفسهاء وإنما يتقوّم بالعقد بتقويم 
العاقدين» والعاقدان ما قوّماها إِلَا بالقدر المسمّى» فلو وجبت الزيادة 
على الفسقى لوحيت يل عقك: يوانها لا تتقوّم بلا عقد» بخلاف البيع 
الفاسدء فإن المبيع 5 فاسداً مضمون بقيمته بالغة نا تلقف لآن 
الضمان هناك بمقابلة العين» والأعيان متقوّمة بأنفسهاء فوجب كل 
قيمتها. وفي قول زفر والشافعي: هي متقوّمة بأنفسها بمنزلة الأعيان. 
فكانت مضمونة بجميع قيمتها كالأعيان» ولا يرضى باستيفاء المنافع 
من غير بدل» كان ذلك تمليكاً بالقيمة التى هي الموجب الأصل 
دلالة.» فكان 50 للمنافع بأجرة المثل؛ إذ هو قيمة المنافع في 
الحقيقة» ثم في الأتعازة القاملة ]ذا وبحب أجرة اليكل» ركان جنا 
فيما بين الناس» منهم من يستقصي» ومنهم من يتساهل يجب الوسط. 
وتفسير ذلك: أن ينظر إلى الوسط من المؤجرين بأن كان أحدهم يؤجر 
ل الدابة بائني عش .والاخر بعشرة دراهم. والآخر بطق عشي 
درهماً يجب أحد عشرهء ولا يثبت في هذه الإجارة شيء من الأحكام 
التي هي من التوابع إلا ما يتعلق بصفة المستأجرء وهو كونه أمانة في 
يد المستأجرء حتى لو هلك لا يضمن المستأجر؛ لحصول الهلاك في 
قبض مأذون فيه من قبل المؤجر. 


وأمًّا الإجارة الباطلة: وهي التي فاتها شرط من شرائط 


رف 


]١54ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


الانعقاد» فلا حكم لها رأساً؛ لأن ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم 
وعدمه بمنزلة واحدة» وهو تفسير الباطل من التصرفات الشرعية كالبيع 
ا ظ 

وأمّا حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة» فإن اختلفا في 
مقدار البدل والمبدل والإجارة وقعت صحيحة. ينظر إن كان 
اختلافهما قبل استيفاء المنافع تحالفا؛ لقوله كِ: «إذا اختلف 
المتبايعان تحالفا وترادًا»"''. والإجارة نوع بيع» فيتناولها الحديث» ثم 
إن كان الاختلاف فى قدن البدل يبدا بيميو المؤاعت» لاله يتك 
رورج سل واو ست ون سر لين ار را ير 
لزمه دعوى صاحبه؛ لأن النكول بدل أو إقرارء والبدل والمبدل كل 
واحد منهما يحتمل البدل والإقرار» وأيّهما أقام البيّنة يقضي ببيّنتى 
وإن أقاما جميعاً البينة» فإن كان الاختلاف في/ البدل فبيّنة المؤاجر 
أزلقة وإ كان فى 'الميدل:نبثنة المبشاخ أولى» فإن :اذعى المنواجر 
نقبلا افيما مستحتة من المفففة يأن قال الموج لعرتلة هكم الدانة 
إلى البصرة بعشرة» وقال المستأجر: إلى الكوفة بخمسة. أو قال 
العوعرة احر تك شيرا ‏ بعة و قال الممفا جر دنه سقس 
فالأمر فى التحالف والنكول وإقامة أحدهما البيّنة على ما ذكرنا. ولو 
اننا ديعا اللكة بلك يينة كل واخد حنهما على التقن الى ططق 
بالإجارة» فيكون إلى الكوفة بعشرة» وشهرين بعشرة؛ لأن كل واحد 


)١(‏ قال ابن حجر في رواية: «تحالفا أو ترادًا»؛ عن الرافعى: «أنه لا ذكر لها فى 
شىء من كتب الحديث» وإنما توجد فى كتب الفقه»). 
وأما رواية التراد: (البيّعان إذا اختلفا في البيع ترادًا)» فرواها مالك بلاغاً عن ابن 
(117١)؛‏ وابن ماجه بإسناد منقطع .)7١4857(‏ وأخرجه آخرون بطرق أخرى. انظر 


بالتفصيل : التلخيص الخبير (65/ علاء 7/6). 
كرف 
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منهما يثبت زيادة؛ لأن بينة المؤاجر تثبت زيادة الأجرء وبيّنة 
المستأجر تثبت زيادة المنفعة» فيقبل كل واحدة منهما على الزيادة التي 
تثبتهاء وإن كان اختلافهما بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن 
سكن الدار المستأجرة بعض المدة» أو ركب الدابّة المستأجرة بعض 
المسافة» ثم اختلفاء فالقول قول المستأجر فيما مضى مع بيّنة» 
ويتحالفان ويفسخ فيما بقي؛ لأن العقد على المنافع ينعقد ساعة فساعة 
على حسب حدوثها شيئاً فشيئاً» فكان كل جزءٍ من أجزاء المنفعة 
قروا عليه سفن «فكان ها يكى من المدة أن :الجسافة متفردا «بالعقك:ة 
انان ا | 

وإن كان اختلافهما بعد مضي وقت الإجارة» أو بعد بلوغ 
المسافة التي استأجر إليها لا يتحالفان فيه» والقول قول المستأجر في 
مقدار البدل مع بعننة ولا سه عل الم اجر لان التضالفورقيت 
الفسخ. والمنافع المتقدمة لا يحتمل فسخ العقدء فلا يثبت التحالف. 
وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ لأن قيام 
المبيع في البيع شرط جريان التحالف حتى لا يثبت التحالف في 
المبيع الهالك» والمنافع هاهنا هالكة» فلا يثبت فيها التحالف» وأمًا 
محمد: فيحتاج إلى الفرق بين المبيع وبين المنافع الهالكة . 


ووجهه أن المنافع غير متقوّمة بأنفسهاء وإنما تتقوّم بالعقدء فإذا 
فسخت الإجارة بالتحالف تبقى المنافع مستوفاة من غير عقدء فلا 
تتقوّم فلا يثبت التحالف بخلاف الأعيان» فإنها متقوّمة بأنفسهاء فإذا 
فسخ البيع بالتحالف يبقى المبيع متقوّما بنفسه في يد المشتري» فيجب 
غلسة قبمقة» انها كان القول للميتاعر» لآنهة العستحى عليه 
والخللاف متى وقع 7 الاستحقاق كان القول للمستحقٌ عليهء وإن 
كان الاختلاف في جنس الأجر بأن قال المستأجر: استأجرت هذه 


رف 
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الدابّة إلى موضع كذا بعشرة دراهم» وقال الآخر: بدينار» والحكم في 
التحالف والنكول وإقامة أحدهما البيّنة ما وصفناء فإن أقاما جميعا 
القن :القن بيك لينو نعري لاني كيك جره سنا لهم ,وركنة لمعا جد 
5 كنيف الأجرة هذا لذ كافك يتنه المواتجر أولي» ولو اأفعلنا فال 
المؤاجر: آجرتك هذه الدابّة إلى القصر بدينار» وقال المستأجر: إلى 
الكوفة بعشرة دراهم» فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم؛ لأن 
الاختلاف إلى القصر وقع في البدل» فكان بيّنة المؤاجر أولى لما 
قلنا. وثبتت الإجارة إلى القصر بدينار» والمستأجر يدّعي من القصر 
[صه"١]‏ إلى الكوفة بخمسة؛ لآن القصر نصف الطريق»/ والمؤاجر يجحد هذه 
الإجارة» فالبيّنة المثبتة للإجارة أولى من النافية”'' . 
وفي قاضيخان: رجل ركب دابة رجل إلى بغداد ثم قال: 
أعرتنيهاء أو قال رب الدابّة: آجرتها بدرهم ونصفء فالقول للراكب؛ 
لأن صاحب الدابة يدّعي تقويم المنفعة وهو ينكرهء فإن أقام صاحب 
الدابة شاهدين فشهد له شاهد بدرهم» وشاهد بدرهم ونصف. فإنه 
يقضي له بدرهم واحدء. ولو كان المؤاجر يدعي الإجارة بدرهمين». 
فشهد شاهد بدرهم وشاهد بدرهمين. لا يقبل في قول بس حنيفة 
رحمه الله» والمسألة معروفة. 
ولو اكترى دابّة» فقال له المكاري؛ استكر غلاماً يتبعك ويتبع 
الدابة وأعطه نفقته ونفقة الدابّة من الكراء» جاز ذلك؛؟ فإن أعطى الغلام 
نفقته ونفقة الدابة إن أقرّ صاحب الدابة بذلك برئ المستكري» وإن 
اختلفا في الأمر باستكراء الغلام» أو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام. 
كان القول لصاحب الدابّة» وإن أقرٌ صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة 


(1) البدائع (35557/5: 73083517). 


0 


الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


إلى الغلام وأنكر الدفع» فأقرٌ الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام. 


وأمّا بيان ما ينتهي به عقد الإجارة فهو ينتهي بأشياء» منها : 
الإقالة؛ لأنه معاوضة المال بالمال» فكان محتملاً للإقالة كالبيع. 

ومنها: موت أحد المتعاقدين في الإجارة» وهذا غير استئجار 
الدواب . أما لو استأجر دابة إلى مكةء قمات المؤاجر في بعض المفازة 
فله أن يركبهاء أو يحمل عليها إلى مكةء أو إلى أقرب الأماكن من 
المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة هاهنا يؤدي إلى الضرر بالمستأجر 
لما فيه من تعريض ماله ونفسه إلى التلف». فجعل ذلك عذرا في إبقاء 
الإجارة» وهذا معنى قولهم : إن الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر . 
وقالوا فيمن اكترى إبلاً إلى مكة ذاهباً وآيباً فمات الجمّال في بعض 
الشيوه فللمستأجر أن يركبها أو يحمل عنيها وعلي العست 4 لان 
الحكم بانفساخ الإجارة في الطريق إلحاق الضرر بالمستأجر؛ لأنه لا 
يجد ما يحمله ويحمل قماشهء وإلحاق الضرر بالورثة إذا كاتوا أغتياء؛ 
لأن المنافع تفوت من غير عوض.ء فكان في استيفاء العقد نظر من 
الجانبين» فإذا دخل مكّة رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنه لا ضرر عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك» لأنه يقدر أن يستأجر من جمّال آخرء ثم رأى 
الحاكم في الأصلحء فإن رأى بيع الجمال وحفظ الثمن للورثة أصلح 
فعل ذلك» وإن رأى إمضاء الإجارة إلى الكوفة أصلح فعل ذلك؛ لأنه 
نصب ناظراً محتاطاً وقد يكون أحد الأمرين أحفظ فيختار ذلك» قالوا : 
والأفضل إذا كان المستأجر ثقة أن يمضي القاضي الإجارة» والأفضل 
إذا كان غير ثقة أن يفسخهاء وإذا فسخها وقد كان المستأجر عجّل 
الأجرة سمع القاضي بيّنته وقضاه من ثمنها؛ لآن الإجارة إذا انفسخت 
فللمستأجر إمساك العين حتى يستوفي جميع الأجرة» وقام القاضي مقام 
الغائب ونصب له خصما وسمع عليه البينة. 


ديرف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحئ العاجز 


ومنها: هلاك المستأجر والمستأجر فيه لوقوع النافن عق اععناء 
المعقود عليه بعد هلاكه. فلم يكن في بقاء العقد فائدة. 


حتى لو كان المستأجر دآبة معينة» فهلكت بطلت الإجارة وإن 
كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها فسلم إليه دواب فقبضها فماتت 
[ص>"؟١]‏ لا تبطل الإجارة» وعلى المؤاجر/ أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لا 
يقع عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع 
في الذمة» وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمتهء فإن هلك 

بقى ما في الذمة بحاله» فكان عليه أن يعين غيرها7 . 


وفي الهداية ‏ في باب الغنائم وقسمتها : لو نفقت دآبة إنسان 
في الطريق وكان مع آخر فضل دابة ليس له أن يحمل عليها بأجر 
المثل بلا رضاه”''. 


ومنها: انقضاء المدة وفى المحيط: لو استأجر سفينة شهراً 
فمضت المدة في وسط البحرء فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بغير 
رضى المالك بأجر المثل كذا فى المحيط . 

ومنها: عجز المكاتب بعدما استأجر شيئاً» فإنه يوجب بطلان 
الإجارة بلا خلاف؛ لأن الأجرة استحقت من كسب المكاتب»ء 
وبالعجز يبطل كسبه فتبطل الإجارة؛ إذ لا سبيل إلى إيجابها من مال 
المولى فإن عجز بعدما افتاجر كينا فالآأجرة باقية في قول أبي يوسف 
وقال محمد تبطل7". 


.)10176  751/7/5( البدائع‎ )١( 


(؟) هذه رواية السير الصغير» وفي الكهن (يجبرهم) . الهداية .)١83:/9(‏ 
(9) البدائع 151/5/5,. 


لوللوض 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجح عن الغير 


وأما ذكر المراحل والمنازل والمناهل في طريق الحجاز الشريف 
من جهة مصر حرسها الله تعالى» فاعلم أن الحاج يخرج من القاهرة 
المحروسة إلى بركة الحجاجء وينزل من برّكّة الحاج''' إلى بركة حسان 
- بحاء وسين مشددتين مهملتين قبل البويب» والبويب''*: مضيق 
يحصل فيه ازدحام عادة وهو أول مضيق في الطريق من بركة حسان إلى 
روض الكبش - بكاف مفتوحة وباء موحدة ساكنة وشين معجمة ‏ وبهذه 
المنزلة شجيرات تعرف بالطليحات» ومنها إلى المصانع ‏ بميم مفتوحة 
وصاد وعين مهملتين بيتهما ألف ونون مكسورة ‏ والمصانع: هي 
الحصونء لكن الغالب أن الركب يتعدى المصانع بقليل وينزل بمكان 
يسمى القوح ‏ بقاف وحاء مهملة ‏ ومنها إلى (مراكع موسى): وهي 
أول محجر ويوجد في درب الحجاز والمحجر ‏ بفتح الجيم ‏ ما حول 
القرية ومنه محاجر أقيال اليمن وهي الإحماء كان لكل واحد منهم حمى 
لأررها دكي كذااى العام 


عليه: الداخل في هذه البرية مفقود والخارج متها ولوك والخالت أن 


)١(‏ بركة الحاج ‏ واسمها القديم (جب عميرة)» ويقال لها بركة الجبء وبركة الحج. 
وبركة الحجاج . وهي بظاهر القاهرة. الج الشهال الشرقي . وهي رض جب 
عميرة. .. وهذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض أرضها عن منسوب 
الأراضي الزراعية المجاورة لهاء كما ذكر المقريزي في الخطط. وهي بشرقي 
كفور الجاموس التابعة للقليوبية. 

.57 أميال من القاهرة. رحلة الشتاء والصيف.» ص‎ )١١( 

(0) البويب: مضيق بين جبلين صغيرين» وبه تل رملي مستطيل والبويب باب الدرب» 
وبداية المسيرة الطويلة نحو الشرق» والمسافة من بركة الحاج إلى البويب حوالي 
(6١كم).‏ كما في الملامح الجغرافية لدروب الحجيج . ص .٠١5©‏ 


رف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


الوكبي يتخدىق المراكع بقليل بقليل وينزل بمكان يعرف بقبر الساعي. ومنها 
إلى "النمواوسن ا يه 201 وواو مفتوحة بعدها ياء ساكنة 
وسين مهملة - ونزوله في آخر المرحلة الخامسة وماؤه ملح رديء. 
وهو أوّل منهل من بركة الحاجء واستجد منها قريباً في زمن المنصور 
لا حين المنصوري فساقي تملا من بئر هناك يرتفق بها الحاج رفقاً 
كثيراً وهي تعرف الآن بعجرود'' ‏ بعين مهملة مفتوحة وجيم - ومن 
السويس يفترق أربع طرق إلى ثغرة أبي حميد ‏ بثاء مهملة مضمومة 
وغين معجمة ساكنة وراء مفتوحة ‏ والغالب أن يورد بتعوق» ‏ بتاء 
موحدة وعين مهملة ‏ وهو منزلة ومرحلة. وإن قصد القباب فهي 
مرحلتان من السويس. وفي الثالئة يدخل الثغرة وبالمرحلة الأولى من 
طريق القباب في بعض الأزمنة زلق ومخاضة تحصل من البحر الملح. 
[ص177] فيحترز في سلوك ذلك. ويسلك الرفق وعدم الازدحام/ فإن في سلوك 
المخاضة مشقة وحرجاً» والطريق اليسرى أقل مشقة وحرجء فالمنزلة 
الأولى تعرف بالمنصرف”'' ‏ بميم مضمومة ونون وصاد مهملة -. 


)١(‏ عَحجرود ‏ إلى الغرب من السويس على مسافة (١٠كم)‏ تقريباً ‏ وكان طريق الحج 
البري لا يمر بمدينة السويس» ‏ كما ذكر المؤلف ‏ أقيم بعجرود خان». وحفر بها 
بئر وأقيمت عليه ساقية. ووصف العياشي في رحلته ذلك ادن د 527 
دائماً من البقرء ويخرج الماء من البئر إلى برك ثلاث خارجية. . . 

(0) المنصرف (وادي الحاج). 
تبدأ منابع هذا الوادي من جبل الحيطان... ويسير وادي الحاج متعرجاً نحو الغرب 
بميل قليل نحو الجنوب حتى ينتهي في قناة السويس عند كبرى السويس. ومسيرة 
الطريق بعد جسر السويس تبدأ بمصب وادي الحاج» في سهل رملي مار بالنواطير 
الثلاثئة وبعد هذا يصعد الطريق باتجاه منابع وادي الحاج حتى يصل إلى مفرق 
الوادي ‏ مفرق لطرق عديدة بوادي الحيطان ‏ وعند المفرق يلتقي درب الحاج بعدد 
من الدروبء. وبعد المفرق يعرف وادي الحاج بوادي الحيطان» ثم يهبط الطريق من 
وادي الحيطان إلى سهل التيه» والمسافة من السويس إلى صدر الحيطان (45كم). - 


دوف 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


والثانية تعرف بالقباب''' ‏ بقاف مكسورة ثم بائين موحدتين بينهما 
ألف. وإن قصد عيون موسى فهي مرحلة» ومنها إلى الئغرة مرحلتان. 
وصفة عيون موسى: أنها كوم مرتفع يحفر بأعلاه فيوجد الماءء 
ولا يوجد بأسفله وفي بعض الحفائر تغير في لون الماء المجاورة 
أرضه ولكنه طيب» وإن كان الطريق على قلعة صدر فهو وعر شديدء 
وفيه بعد وضيق ومشقة» ولا يحمل الراكب العام ويوجد فيه فى بعض 
الأزمنة ماء مطر قليل» والطرق الأربع تجتمع في ثغرة أفى. ميل : 
وهي مضيق مستطيل مستوعرهء فينبغي أن ينزل الإنسان عندها عن 


لا يؤذي ولا تؤذى) وظاهرها با متسعة) والمتولة ماا نين بغرة 
وجبيل حسن »2 ومنها إل منزلة تعرف (بروض الحمل) وبردها شديد» 
وهي المنزلة. ومنها إلى منزلة تعرف (برحل الجمل)؛ لأجل جبل على 


آئو2 
- رةه 


الطريق يشبه رحل الجمل ‏ ورحل براء وحاء مهملتين» والجمل 


1 00 كه‎ 0020 ٠ 

بجيم وميم مفتوحتين» - ومنه إلى نَخْل''- بنون مفتوحة وخاء معجمة 
مكسورة ‏ وهو منهل وماؤه قليل في بعض الأزمنة» فينبغي لولي أمر 
الوافد أن يرفق فيه برعاياه عند ذلك» وبالقرب من المنزلة في بعض 


إفة 


وعندما يصل الحجاج إلى هذا الموضع تنكشف أمامهم بلاد التيه. 

القباب على مرحلتين من السويس. (وإن قصد عيون موسئ فهي على مرحلة). 
وعيون موسئل بالقرب من شاطئ البحر في فلاة متسعةء وفيها الكرنتينة (الحجر 
الصحى) . انظر : الرحلاات الحجازية. لمحمد صادق باشاء ص 5 .١6‏ 

نِخْل: ‏ بكسر النون والخاء ‏ في كتب الرحلات ‏ أهم محطة في طريق الحاج 


المصري عبر شبه جزيرة سيناء ب والمسافة من ضدر الحيطان إلى نخل. تزيد قليلا 
على ستين كيلومترًء وتبعد نخل عن القاهرة بمسافة (775١كم) ‏ وتوجد في قلب 
سيناء» وكانت عاصمة بلاد التيه»ء بل عاصمة سيناء قبل الحرب العالمية الأولى: 
وبها قلعة قديمة» وبها العديد من الآبار والبرك لتوفير المياه العذبة للحجاج. 


وتوجد بلدة نخل على الجانب الأيمن لوادي العريش . 


51١ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحئ العاجز 


الطريق حفير من آثار المطرء فيحترز في سلوكه وفي نخل بئران 
وفسقيتان» ثم أنشأ الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بمصر فسقية 
كبيرة أيضاء يرتفق بها الحاج رفقاً كثيراً» ونخل خامس مرحلة من 
السويس وتيه بني إسرائيل قبل نخل ‏ وهو بمثناة من فوق ثم مثناة من 
تحت - وهو بين فلسطين وأيلة قدر ستة فراسخ في اثني عشر فرسخاًء 
وهو أرض فيها رمال وأرض صلبة . 

قال في صور الأقاليم: يتصل حدّ له بجبل طور سيناءء» وما 
اتصل وحد له بأرض بيت المقدسء» وما اتصل به من فلسطين وحد 
له ينتهي إلى مفازة في ظهر يعتصر إلى حد القلزم» وهو موضع تاه 
فيه بنو إسرائيل أربعين سنة يسيرون كل يوم حمادين» فإذا أمسوا 
كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه»ء وكانوا ستمائة ألف مقاتل» 
والصحيح أن موسى وهارون كانا في لي ولم يكن عقوبة 
عليهماء بل كان راحة ورحمة كإبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
الناره» ومات هارون في التيه» وقيل : أن موسى مات في القن اا 
وكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين سنة"" 
يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا فخرج يوشع بذريّاتهم إلى أرض 
المقدس وفتحوها عند غروب الشمس وفي الخبر (أن يوشع بن نون 
دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث ساعات حتى فتحوا اللو 


مات فى التيه غير 


)١(‏ والتّيه: هي أرض مقفرة ووحشة طويلة عريضة ومعطشة» قد امتدت فيها الطرق 
امتداد السطور في الطروسء ليلحقها على قدم العهد دروسء. وهذا المحل من 
المحال التي تعظم فيها المشقة أيام الحرء وقد تتلف فيها أنفس كثيرة بالعطش». 
هذا وصف العياشي في رحلته ص18١.‏ 

(5) في تفسير أبن كثير في تفسير آبة مها مُحََمَةُ عَليِمْ الْبَعِنَ سَئَة...4 الآية حتى 
«.. [فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة / .١١58‏ 

(©) انظر: الروايات في تفسير ابن كثير .١١557/7‏ 


كرض 


الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


والصحيح/ إن موسى هو الذي فتح ارمجاء ولم يمت في التيه [ص8"١]‏ 
لإجماع العلماء أنه هو الذي قتل (عوج) ولم يدخل القرية أحد من 

الذين قالوا: «لن تَدَخْلَهَآ بدك [المائذة؟ 74]. .فلها :القرضوا :وشات 

ذريتهم سار بهم موسى نحو القرية وجعل على مقدمته يوشع فلما 

وصل إلى القرية بأصحابهء نفخوا فى القرون وضحوا ضجة واحدة. 

وخيلوا تحوها سقط ورف اوها وقلوا العامة قراو حلفا 
عظيماً حتى أن العصابة من بني إسرائيل كانت تجتمع على عنق 
الجبابرة يضربونها لا يقطعونها ومكث موسى بعد ذلك سنة ثم 

قبضه الله تعالى”''. 


ومن نِخْل إلى سطح"”' عقبة أيلة حمس مراحل: فالأولى: 
تبون القتمناء فاه ماقتو حة عرق عن ةا ا تجن وجناء شهيها: . 
والثانية: وادي القَرّيْص"" ‏ بقاف مضمومة ثم راء مشددة وياء مثناة 
وصاد مهملة ‏ وفيه بئر جديدة لم يوجد فيه في الغالب ماءء وبآخر 
تلك هذة المرسلة مضق لطيف متوهر يسمب المشامل » والعالعة: 
سطح عقبة عظيمة تعرف بدبة”*' البغلة ‏ بباء موحدة مشددة بعدها تاء 


.17* - ١1/80 انظر: تفسير القرطبى.ء‎ )١( 

(؟) كما ذكر العباش فى رحلته (الا١٠ه)‏ ص .7١‏ 
والسير الطروق. يعد ته تجاه القدرق اندو الفقية.,وقدوك:'الممافة بن لاي 
(110١اكم)‏ وكان ركب الحجيج يقطعها على مراحل). الملامح الجغرافية» ص 
7 1. 

() «المسافة من نخل إلى القٌريص حوالي (٠2كم)‏ وعرف ببئر محمد ثم سمي ببئر أم 
عباس لأن أم الخديوي الأول أصلحتهاء وبه بئر وعدة برك». الملامح الجغرافية. 
ص .١١7‏ 

(5:) المسافة التى يسير فيها الطريق من نخل إلى (دبة البغلة) سهلة منبسطة لا تعترض - 


تضرف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير ظ الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


مكتاقت وتممن أيقا طهر التلنة» وعضن النانن تقول اتنادى بالنوة 
والباء الموحدة ب والمنقول ما قدمناه» يحصل في سلوك تلك مشقة 
لضيقها ووعرهاء فينبغي الرفق بحيث لا يؤذي ولا يؤذى» والرابعة: 
مكان يقال له الجرافي ‏ بالجيم المضمومة والفاء ‏ وقيل: مشاش"' 
- بشينين معجمتين بينهما ألف ‏ وفي أثناء هذه المرحلة شعب يسمى 
(قلت الراعي) ‏ بفتح القاف ولام ساكنة ثم تاء مثناة فوق» والراعي 
بتشديد الراء وكسر العين المهملة ‏ يوجد فيه الماء في بعض 
الأوقاتء والمرحلة الخامسة: آخرها أول وعر العقبة وهي آخر سطح 
العقبة المتسع ومن هنا ينزل الناس إلى عقبة عظيمة ليس في طريق 
الحجاز من جهة مصر مثلهاء وتسمى: قنطرة البحر الملح فيتيقظ. 
ويحترز فيها على نفسه وما معه. ويسلك الرفق بحيث لا يؤذي 
ولا يؤذىء فإنها خطيرة في سلوكهاء ولا ينفرد عن الوفد فإن طرفها 

مختلفة» فيخشى عليه الضياع أو غير ذلك» وفي ربعها الأول فيحاء 
تسمى البيضاءء وتسمى الحمراء باسم تربتها المختلفة ؛ يستراح بها 
ساعة في العادة وبمنتصفها سدرة قديمةء ويقال للمكان: السدرة 
يستراح فيه عادة: والسدرة المذكورة: هي آخر صدر العائد: أعني 
عائد مصرء وقيل: آخر حدّهم سدرة 5 الذباب التي في الصَبَّحة 
إلى جانب البحر الملح» وأبو الذباب ماء بالقرب من الطريق محاذ 
للسدرة المتاكورة بواخرها سنال الببدر الخلع:والجدولة العظين سول 


الطريق فيها عقبات إلا بعض الأودية... وتبدأ العقبات الطبيعية تعترض الطريق 
قرب (دية البغلة) وهذا الموضع يبعد عن نخل مسيرة تسع ساعات إلى الشرق 
وسنفنئ لقت درة القلة” لآن الدرب نقب في تل طباشيري. الملامح الجغرافية 
ض 114 

غ2 ومن الملامح «وادي رححية (المشاش) وهو رافد لوادي الجرافى» . ص 16 .١‏ 
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الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


المنهل وفيها برج» والبرج على جانب البحر وأفران مبنيّة يختبز فيها 
وجند مركزون. ويأتي إليها من أرض غزة والسويك وغيرهما من 
بلاد الشام ساعة بأنواع مخ المتحو وعيره» توافق الحجاج ويقيم 
الحاج بهذه المنزلة اليوم واليومين وأكثر بحسب ما يتفق ويرتفق 
التانى يذه العترلة:رفقا ككبرا.: .وماوها كثير طيب: ويخعلفه فى 
الطيب» قال الطرابلسي في مناسكه: ولما بحس وي 
نسع وسبعين عفان لع ال 0 وأنا ضعيف/ ذ فتتبعت أماكن 
الماء طاليا لأطيبهء» فظهر لون أن أطيب مائها ماء البكر المينية بهاء 
بالقرب من النخيلات التي هناك» ومن هذه المنزلة ينزل على ماء 
يسمى ع بحاء مهملة وقاف ساكئة بعله ب وعن لطيف م رتفع 
على مرحلة. وفي طريقه مضصيق على ساحل البحر مستطيل : آخره 
المنزلة الى هى المنهل . ومنهل العقية |أظنت» ومن الناس من يترود 
منه الماء طلباً للخفةء والاحتياط الأخذ من منهل العقبة» ويصعد من 


(1): «ققينة-”الفقنة : “توجك. العقة .على :الققة السرق لرادى. غرية: .قربي الطرقت 
الشمالي الشرقي لخليج العقبة» وقد أشرفت الآن على الساحل مباشرة» وهي 
الميناء الوحيد للأردن» وبها مطارء وفئنادق عليدة. وترتبط بعمان بطريق ممتاز» 
ومنها إلى عمان (٠4"كم)‏ وبينها وبين القدس (754كم)ء ومنها إلى المدورة 
قرب الحدود السعودية الأردنية (4١كم)‏ ومن العقية إلئن المدذينة المنورة 
(“97كم). انظر: الملامح الجغرافية» ص .١١7‏ 

(؟) حقل: المسافة بين حقل والعقبة (10كم). 
يتجه الطريق بعد مديئة العقبة نحو الجنوب مساحلا الشاطى الشرقي لخليج العقبة» 
ا انام 00 ميدي وادي الصيرك:, 00 


تبوك (7179كم). 


انظر: الملامح الجغرافية» ص 417 فون تمان غربى الجزيرة. للجاسر ص . 
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الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز 


او يه تنديك الشين الحم وفتح الراء 

فاء ‏ وهي كالزلافة المبنية مسطحة. ؛ يساوي منتهاها سطح عقبة عقبة أيلة. 
وفي سلوكها مشقة خفية؛ فينبغي الرفق فيهاء ثم ينزلون إلى وادي ‏ 
- بقاف مضمومة وراء مشددة ‏ ثم إلى منزلة تعرف بوادي عفال”") 
- بتخفيف الفاء ‏ قبل قبر السقاف ‏ رجل من بني عقبة ‏ قاتل 
الخجاج ونهبهم. فقتل هو ومن معهء فهم يُرجمون إلى الآن هكذا 
نقل عنهمء ثم إلى منزلة تعرف بحفصة ‏ بحاء وصاد مفتوحتين 
ماين ينيم كاذ يود في الباء غالبا لكي لا يصمل الركي النامء 
ويلحقه المنزلة» ثم إلى أرض مدين» ومغارة شعيب عليه السلاه””" : 
وهي مرحلة سادسة المراحل» من عقبة أيلة» يجد بعض الناس فيها 
قبل الوصول إلى المفازة مشقة بسبب العطش في بعض الأزمنة. 
فليغتنم ما أمكن من زيادة الأجرء وفعل الخيرات» وفيها شجر عظيم 
من الجانب الغربي يسمى الأيكة» والمغارة في لحف الجبل» بها ماء 


( الشرف: منطقة جبلية عالية في جنوب شرق حقل على الطريق الممهد بين حقل 
وتبوك» وتبعد حوالي (45كم) عن حقلء والشرف اسمها في الوقت الحاضرء 
وكانت قديماً تعرف (بالشرفة) كما ذكر المؤلف. أو(شرفة بني عطية) والشرف 
المقصود يصل ارتفاعها (1777م)» وفيها يمكن مشاهدة خليج العقبة» وجبل 
طور سيناء وتنحدر من الشرف أودية عديدة وطول الطريق من حقل حتى بداية 
جبال الشرف (50كم). 

(') وادي عفال: يساير الطريق في هذه المرحلة مع مجرى وادي عفال» وهذا الوادي 

من أهم الوورة نيالك النعداة ) ويمر به الطريق الممهد بين حقل وتبوك» وقدر طوله 
نحو (190١كم)‏ الملامح المبجه افية ص .١75‏ 

(9) ومغاير شعيب: تقع بوادي عفال. بقرب ما يعرف الآن بالبدع - وقيل أن الأيكة 
المذكورة في القرآن الكريم بأحد روافد هذا الوادي» وأصحاب الأيكة من قوم 
شعيب عَلنِه السلام والبدع هي بقايا مدين العاصمةء وبالمنطقة توجد آثار 
قديمة» والمسافة من الشرف إلى البدع - (مغاير شعيب) ‏ حوالي (/اهكم). 
وتبعد البدع عن حقل (5١١كم).‏ 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


كثير» وفى طعمه تغير وثقل» وفى هذه المفازة مشقة يسلك الرفق 
بحيث لا يؤذى ولا يؤذى» ومنها يتزود الماء ال عيول القصب»ء 
وبينهما مرحلتان عظيمتان» وربما تجعل ثلاثة : 


المنزلة الأولى : بطحاء جبل تعرف بزاوه. 


المنزلة الثانية : آخر أرض البرمك ‏ بيكاف قبلها ميم ممتوحه وباء 
مشددة ‏ قبل أول المضيق . 


المنزلة الثالثة: ليسلك فيها مضيق عيون"' القصب» وهو 
مشهور كثير الوعر مستطيل» مما يتنبه لسلوكه ويتعين الاستعداد 
لآخرة المنهل؛ لكثرة الازدحام فيهء وماء هذه المنزلة أحسن من 
المياه وأعذبها في طريق الحجاز من جهة مصرء وماء آخر أيضا 
يأتي بيانه» وماء هذه المنزلة جار بين أثل وقصب فارسي» يغتسل 
فيه الناس عادةء ويغسلون أثوابهم فيه لطيبه واتساعهء» ومن هذه 
المنزلة تفترق الطرق ويجتمع بالحوراء ‏ بحاء مهملة وراء ‏ فإن 
كان السير إلى كفافة أو سلمى فالمنزلة قبالهة قطعة من جبل شار 
كأنها شربوش متخذ وسلمى ‏ بسين مهملة ولام ساكنة وميم 
مفتوحة. وشار ‏ بشين معجمة وراء بينهما ألف ‏ وشربوش 
- بشينين معجمتين» ومنها إلى منزلة تعرف بضحوة ‏ بضاد معجمة 
وجيم قبلها ‏ وَعِر ومضيق ومحجر لطيفء. ومنها الطريق على 
مضيق ووعر شديدهء وبعده واد على جانب البحر الملح يعرف 


)١(‏ عيون القصب هي (عَينُونة») ‏ حالياً ويبلغ طول هذه المرحلة من درب الحج من 
مغاير شعيب (البدع) ‏ إلى عيئونة (20كم)» وكان الركب يقطعها في مسيرة ١4‏ 
ساعة تقريباً الملامح الجغرافية ص .١118‏ 


تخرف 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحى العاجز 


براق النبك7١)‏ بنونث مشلدة وباء موحدلة ساكنة بعدها كاف فيه 


سر وبعده وأد قبه المترلة: 


المنزلة الرابعة: سطح مضيق جبّة ‏ بجيم مضمومة وباء موحدة 
مشددة . 


المنزلة الخامسة: كفافة7) وهي/ منهل وماؤه داخل الأودية في 
طريقه بعد ومشقة وخوف» وسلمى ع من كفافة بنصف منزلة» وهي 
أحسن ماء وأكثر أمناً؛ لقرب المنهل من موضع النزول» يقال: إن هذا 
المنهل نصف طريق مكة»ء والربع الأول: العقبة والربع الثالث: ينبع 
بفتح الياء من تحت ونون ساكنة وباء موحدة وعين مهملة ‏ وفي 
مضيق هذه المرحلة الخامسة فيحاء تعرف بوادي الظبا ‏ بظاء معجمة 
وباء موحدة وألف ‏ بها شجر التمر الهندي من الجانب الأيسر يزعم 
العامة أنه النبى كَل جلس تحتهاء وأن صومعة بحيراء الراهب كانت 
مالك و0 در نلف على مك للك بودن قاف الى ار يت 
مراحل : ظ 

فالأولى : أرض أزندام ‏ بهمزة مفتوحة بعدها زاي ساكنة ونون 
مفتوحة بعد أدائه بهمزة مفتوحة ودال بعدها ألف وميم وهيى حل 
أرض بين عقبة من أرض بلى . 


)١(‏ وادي النبك ‏ «المويلح) ‏ ذكر الكثير من الرحالة المويلح على أنها (النبك). 
وبعضهم ذكر المويلح بعد (النبك). والمويلح تتبع أمارة ضباء وتتبع منطقة تبوك . 
والمويلح: ميناء على ساحل البحر الأحمر. الملامح الجغرافية» ص .١159‏ 

450 شباءت (ملوى هت الكقاقى سمؤادق لمي بن قان.:الطلطان)ه هذه الأفيداء كلها 
كمف المحطة ميا أومارتاننا واختلف: الرحالة بذكر اسم من الامنماء المذكورة 
لهذه المحطة وماحولها. 
والمسافة بين حقل وضبا (5/ا؟كم) عن طريق البدع . 


والخرضي 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


والثانية : وادى دخان بدال مضمومة وخاء معجمة خفيفة ‏ 


والثالثة: أول وادي الشعبين وهو منهل ومنه ما يسمى المويلحة 
بميم مضمومة وياء مثناة تحت ساكنة وحاء مهملة مفتوحة ‏ وهو 
ردى'. ومنها إلى وادي الو ادا ” مفتوحة وسين مهملة مشددتين - 
بجانبه ماء يوجد في بعض الأزمنة» ومن ها هنا إلى الوجه''' وهو 
منهل. وفي أول هذه المرحلة بطحاء عظيمة تعرف بسطح الوجه بآخره 
مضيق عظيم مستوعر يعرف بمضيقهء وماؤه أيضاً أطيب المياه بطريق 
الحها د بورهو ها ناته الرعن كيان لو ع 
وعنده المنزلة» ومنه تفترق الطرقات» والمشهور سلوك طريق أكرا”''. 
وبينها وبين الوجه ثلاث مراحل : 


فالأولى : تسمى وأدي العرجاء اسم ماء على جانب الوادي» 
يوجد في بعض الأزمنة . 


والثانية : تعرف بوادى الآراك وشجر عظيم. خطرء وفى وسطها 
جبل كان بنون مشددة - عليه صفة حصن مبني» وفيه وعر لطيف . 


. الوجه: محطة على درب الحاج المصري‎ )١( 
والوجه على ساحل شرم الوجه. ويصلها الطريق بعد محطة بركة عنترء والمسافة‎ 
.)مك١00( بين ضُبا والوجه‎ 

(0) (أكرا) «محطة قديمة ‏ ذكرها العديد من الرحالة ‏ وهى شمال الحتك» وقد 
أوشك اسم أكرا أن ينسى وأطلق على موضعه بثر القصيرء وهي من مفيض وادي 
الحمص». 
كما في الملامح الجغرافية لدروس الحجيجحء» ص .١77‏ 
وأصبحت المنطقة المعروفة الآن من بين المحطات الكثيرة المذكورة في كتب 
الرحلات المختلفة وفي أوقات وفي أزفاق متقاوتة د (الشتك) : 


مخض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


والثالثة: آخرها المنهل المذكور وهو حد أرض بلي بباء 
موحدة ‏ من أرض جهينة» ومنه يتزود الماء إلى الحوراء» وبينهما 
حمس مراحلن. ظ 

فالأولى: جرف البقرة في فيحاء متسعة» تعرف كلها بالعفرة. 

والثانية : حميلة ‏ بحاء مهملة. 

والثالثة : سويقة . 

والرابعة: الحرة: وهي وعرة على جانب البحر المالح . 


والخامسة: هي الحور ‏ بالحاء والراء ‏ كما تقدم» وهي منهل 
وماؤه ردئ جداً ‏ يجري منه البطون» ومن الحوراء''' تفترق الطرق : 
فمنهم من يأخذ على الساحل إلى منهل يقال له قبقابة ومنه إلى" '' ينبع 
وهذه الطريق كثيرة الرمل والأفاعي. وبين الحوراء ومغيرة نَبْط موضع 
يوجد فيه الماء غالب الأوقات. يقال له: العقبة وهو ماء حسن» وفي 
الحوراه ماع السعكه الطري والعالي» والسحوة تحمل على سراقن 
لطاف من مكان داخل البحر الملح» والطريق الثاني: من الحوراء 


)غ2 الحوراء ‏ ورد ذكر الحوراء كمحطة على درب الحج المصري ‏ كما ذكر هنا 
د اوعدو بن الرحارفت وللحوراء ين تاريخية والحوراء ميناء درس » وكانت ميناء 
بحرياً خرب بقي اسمها معروفاً حتى أوائل القرنث الحالي العشرين وتقع إلى 
الشمال هع بيندة (أملّج) 508 كم وقد ورثتها (أملّج). وهي إمارة صغيرة 
تابعة لشبوك»: .والاسم أطلق..حديثاً بعد أفول ميقاء الخوراء: 


انظر الملامح الجغرافية ص لت 38 .١‏ 
2 الحوراء د بحم : 


تبلغ هذه 0 د ع البحر « 0 5 00 7 1 إن 7 3 


لردرض 


الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


ع ا ا ري وا ونام ب رت الا 
يه | 
وبين الحوراء والمغيرة ثلاث مراحل : 
الأولى: تحيا وفي طريقها وعر وضيق. 


والثانية : عهيل ‏ بعين مهملة مضمومة وهاء مفتو حة بعدها مثناة - 
تيت / ولام ويقال أيضا : وعيل ‏ بعين مهملة مفتوحة ومثناة تحت 
ساكنة . 


والثالثة : هي منهل الماء وماؤّه في بعضص الأزفنة فليل. ومن 
المغيرة إلى ينبع”' ست مراحل وقد تؤخذ في خمس مراحل» ولا ينفرد 
فيها خشية عليه من الضياع لتداخل طرقها . 


فالأولى : تعرف بالناطور ‏ بئنون مششددة وطاء مضمومة ‏ بجبل 
هناك على يمين الوادي كالهرم المستطيل . 


والثانية: وادي أجل بجيم مفتوحة مخففة. 


والثالثة : تسمى الخضراء ‏ بخاء وضاد معجمتين ‏ وهي ماء 


: من الحوراء إلى تبط‎ )١( 
زهذا الطريق :من الحوراء إلى تبط تدرف بعد آم لع إلى التعنوب الشرقي »ويلك‎ 
. الدرب فيها طريقاً مضرسة إلى أن يصل بثر تَبْط على أحد روافد وادي نبْط‎ 

(0) أوردها الزياني في (حجة ٠١٠١١ه)‏ باسم (مفازة نبط)» ووصف المؤلف لهما 
يتفق مع وصف الزياني من حيث المضايق ووعورة الطريق إلخ. . 

69 من المغيرة إلى ينبع : 
وبعد المغيرة يمر الطريق بوادي (مرتجه) وهو أحد روافد وادي نبط ثم ينحرف نحو 
الجنوب الشرقي فيمر بوادي العجلء. ووادى حسفة حتى لقائه بوادي كمال. ثم 
ينحرف نحو الجنوب الغربي ثم يسير إلى ينبع النخيل. ويقول صاحب الملامح 
الجغرافية «والظاهر أن هذا الطريق كان يسلكه الحجاج الراغبون في الذهاب إلى 
المدينة المنورة). الملامح الجغرافية ص .١5٠‏ ظ 


51١ 


] ١7١ ص‎ [ 


الباب الثامن عشر : في الحجح عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


بيجانب الوادي من الجانب الأيسرء وهو حد جهينة من بني حسن . 
و الرائعة ةرديح ونا ميا جر عن 


والخامسة : تعرف بمحاطب ينبع. فيها ثلاث وعرات عظيمة 
ومضايق وحجارة كبيرة . والمنزلة بعل المحاطب»ء وسميت بذلك لكثرة 

والسادسة: بلدة ينبع”'' بها مياه عديدة أشهرها عين البركة. 
وعين علي رضي الله عنهء ويقيم الركب بها اليوم والسوفية ‏ تحسبت 
ما يتفق. ومن الناس من يودع فيها شيئا يرتفق به عند رجوعه. وهو 
والمبادرة إلى قضاء حوائجه من غسل وغيره أول النهارء فإنه أسكن 
وأنسب لحاله» والمخلص من شدة الشعث أن ينزل الحاج في المكان 
في سنة أربع عشرة وسبعمائة والله أعلم . ومنها إن الو مرحلة 
لطيفة. بها نخل وماء حسن ومنها يتزود الماء إلى بدر. وهي على 
)١(‏ ينبع النخيل : 

يطلق هذا الاسم على جهة واسعة ممتدة على مسافة» وهي تشكل عقداً من القرى 

ينتظم من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي والمنطقة عامرة بالسكان والبساتين 

وتبعد عن المدينة المنورة حوالي (١5١كم).»‏ ويذكر البعض أن الاسم جاء من كثرة 

الينابيع» واستمدت شهرتها من مرور طريق القوافل بهاء ومرت بفترة ركود بعل 


تحرك الطريق إلى ينيع لخر لم رجفت إلى زجعي 
واسط : بكر السلطانى. وهنا مسيرة الطريق مع طريق الشارات بين بدر والمدينة 
المنورة. 


قرف 


الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


[الأولى]: منها وفي وطريقها كثبان رمل تسمى معرج العذيبة . 

والثانية : وادي واسط. 

والثالثة: ينزل منها إلى المنهل وطريقها على الأبرقين''': وهما 
كثيبا رمل شاهقان على يسارك» وبدر"" منهل حسن» وفيه نخل 
وبيوت ومسجد وقبور الشهداء رضي الله عنهم أجمعين» وبعضهم يودع 
فيه أيضا شيئًا من الزاد ليرتفق به عند عوده في مواضع معروفة عنده. 
لكن ينبع أخرر هالا لعسين ضاء متازليا وكثره: اهلها » ومن أراة ذلك 
فهو بحسب ما يظهر له حين ذلك من المصلحة» ومنه يتوجه الوفد إلى 
مدينة سيدنا رسول الله يَِنْةِ» عند عوده يدخل في واد مستطيل ويوجد 
في آخره في بعض الأزمنة حرٌ شديد وعطش وخوفء فيحترز لذلك» 
ويزداد فيه من الخير ويغتنمه» وفيه موضع يسلكه المتوجهون لينبع عادة 
بعد زيارة سيدنا رسول الله كيه فيه وعر شديد ومضيق وانحدار» ومنه 
إلى أرض يصل منها إلى أرض ينبعء ثم يحمل الماء من منهل بدر إلى 
را عيبي اس 5 

فالأولى: يمر فيها على الغارء وعنده محجر لطيف وفيحاء 
متسعة آخره المنزلة الأولى» وهو أول قاع البزوة ‏ بزاي ويسمى 


)١(‏ الأبرقين: وادي الصفراء» ووصفها رفعت باشا «عن يسار الطريق أرض رملية 
بها نخل كثير) . 
فئرى التشابه في شرح الوصفين» والمعروف الآن بوادي الصفراء وتبعد عن المدينة 
المنورة. ب (١5١١كم).‏ 

(0) وبدر: بلدة عامرة ذات تاريخ إسلامي مشرق» وكانت بها غزوة بدر المشهورة 
في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرةء وتبعد بدر عن المدينة 
المنورة ١90(‏ كيلاً)» وعن مكة "١١(‏ كيلاً) وعن ينبغ البحر (40 كيلا). 

60 وتسمى اليوم (المفرق) مفرق ينبع . 


يفعرف 


الباب الثامن عشر: في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز 


[ص175] بخبت البزوة - بزاء معجمة وباء موحدة وتاء مثناة من فوق/ وهي 
بريه متسعة''' جداً كلها تسمى البزوة إلى أسفل عقبة السويق» وقال 
بعضهم: عقبة وادي السويق». وهذه العقبة عظيمة من رمال 
مجتمعة. ومن الناس من يشرب فيها الماءء وفيه السويق وذائب 
السكرء وليس متعلقاً بالحج ولا مندوباً فيه وفاعله بالخيار: إن شاء 
فعل وإن شاء تركء وإنما نبّه عليه كيلا يظن بعض الناس أنه متعلق 
بالحج؛. ويوجد في سلوكها حرج ومشقة» فينبغي الرفق بحيث 
لا يؤذي ولا يؤذى. 


والمئزلة الثانية: متها تسمئ أول ودّان''؟ .بدال مشددة: 
والمنزلة الثالثة: آخر ودان» ولودّان عقبة لطيفة. 
والمنزلة الرابعة: قبل شعراء رابغ . 


- ]+ .-. 6 
والمنزلة الخامسة : رابغ”" . وهو منهل حسن © ومنه 0 حجاج 
مصر والمغرب». ومنه يحمل الماء إلى خليص - بخاء معجمة مضمومة 
ولام ممتوحة ويا تحت وصاد مهملة ‏ وسينهما أربع مراحل : 


49 النرواء عن حون كوا على بعد خمسة أكيال فيها مقاه ومحطات تسمّئ المفرق: 
مفرق ينبع. «وبعد هذا المكان ببضع من الأكيال ظهر الطريق في البزواء: وهي 
تلك الصحراء الساحلية الجرداء التى تسير فيها من هنا إلى مستورة» وتسمى 
اليوم: خبت العريشي» على طريق الهجرةء لعاتق البلادي ص 184. 

(60) وَدَان بالفتح - بلدة قبل مستورة وقد اندثرت وقال البلادي: «وقد وهم بعض 
الباحثين فرسخ من أذهان الناس أن مستورة هذه هي ودان القديمة» معجم معالم 
الحجاز (ودان). 

(9) رابغ بفتح الراء وبعد الألف موحدة فغين معجمة ‏ بلدة حجازية ساحلية بين 
جّدة وينبعء على (50١كيلاً)‏ من جدة شمالاء و(40١‏ كيلاً) من ينبع جنوباًء 
وهي إحدى الموانى الصالحة لرسو السفن». 


قرف 


الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


فالأولى: على طريقها الجحفة"'' التى هى ميقات أهل مصر 


: 5 ا 42 
والمغرب والشام من طريق تبوك"'". 


رسول الله يك أو ديد 


والثانية : قبر أم معبد  "‏ بعين مهملة وباء موحدة ‏ صاحبة 


ا :1 ا 
قاف فهو ودال مفتوحة بعدها مثناة : 


بعدها دال ‏ وهو موضع به زرع في الغالب وقوم يسكنون فيه» وماء. 


والثالثة : آخر خبت البزوة. 
والرابعة: المنهل فى طريقه عقبة السويق وتقدم دكرهاء وهذا 


' 022 ا د ا 
المنهل هو خليص” *. به نخل وحصن وفسقيتان مملوءتان من عين 
عذّية هناك ومنه يتزود الماء إلى بطن مر وهو على ثلاث مراحل : 


فيه 


إفة 


0 


(0 


ا صغيرة. معجم معالم الحجازء (رابغ). 

بالضم ثم السكون والفاء ‏ قرية كبيرة على طريق المدينة» وتقع شرق 
0 الجنوب على (؟5؟ كيلاً) . 
وقد تحدثت عنها بالتفصيل في المواقيت. معجم معجم معالم الحجاز (الجحفة). 
تبُوك - بفتح التاء وضم الموحدة تحت وآخره كاف مدينة حجازية تاريخية 
كانت فيها غزوة جيش العسرة في التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة» وتقع على 
طريق المدينة إلى الشاء على (0لالاكم)ء تعتبر تبوك شبكة مواصلات إلى الأردن 
والمدينة المنورة»ء كما تعد مدينة زراعية خصبة. معجم معالم الحجاز (تبوك). 
أم مَعْبّد : أم معبد الخزاعية : تلك المرأة الصالحة التي ضافها مَثِّ في هجرته هو 
وأبويكر إلى المدينة» فخلد الله تعالى ذكرهاء وخلد البقعة التي كانت تنزلها». 
وهي على بعد ثمانية أكيال تقريا .عونا ل وتبعد عن الطريق المعبدة 
الي تمر الآنء وهي أرض تزرع زراعة عثرية. على طريق الهجرة ص50. 
قَدَيُد - تصغير القَدّ. واد فحل من أكبر أوذية الديكاذة وأكرها عَيول يأتي وادي 
قديك 4 حرة و وعدم أعلاه ستارة لبني سليم » ثم يسمى أسفله قديداً وهو 
لقبيلة زُبيد من حرب والوادي على (70١كيلاً)‏ من مكة المكرمة. انظر المصدر 
الشابق:ضن. 55 
خلَيص : واد كثير الماء والزرعء واسع على شخل مريع ل 0 
على (١٠٠كيل).‏ يعدقت يدوه القرت تقاذ ددا ا ومن الشمال حرة الخليفييةة 


مرضي 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحئ العاجز 


فالآولى : آخرها 0 يعرف: بمدرج عثمان رضى الله عنه. 
به بكر قديمة تعرف: ببئر عثمان» وحصن على الجبل الأيمن» وذلك 
بعل ضيق ووعر شليد» وخوف فليتنبه له وسمى عسفان؟ 52-5 
السيول فيه قاله السهيلى. 

والمنزلة الثانية : المنحنى . 


والمنزلة الثالثة: الجَموم ‏ بجيم مفتوحة وميم مضمومة بعدها 
واو وميم» والمنحنى؛ ‏ بميم مضمومة بعدها نون ساكنة وحاء مهملة 
مفتوحة ونون أيضاً -» والجموم”'': هو بطن مرء وبه ماء جار لخزاعة 
إلى اليوم» والمراد ببطن مر: هو مَّرٌ الظهران». قال السهيلي: وسمي 
مر لأن في عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدودة 
وبعدها راء خلقت كذلك. بباترعو اكيراك خالل سجيت ا 
لمرارتها .. ظ 


قال السهيلي: ولا أدري ما صحة هذا وقد يؤخذ في أربع 
مراحل» وإليه يخرج غالبا بعض ضعفاء مكة شورّفها الله تعالى 
وفقرائهاء فيبسط نفسه لهم ويزداد من فعل الخيرات ما أمكنه. ومنه 
إلى مكة شرّفها الله تعالى مرحلة واحدة. وقد يوجد في مرحلتين» 


ويصب فيه من الجنوب وادي عُران». معجم معالم الحجازء. (خليص). 

)١(‏ عُسفان: بلدة عامرة تقع شمال مكة على (ثمانين) كيلاً على المَحبّة إلى المديئة» 
على التقاء وادي قَيْدة بوادي الصّفُوء فيها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة منها بثر 
التضلة» معجم معالم الحجاز» غُسفان. 

(1) البَموم: قاعدة مرّ الظهران: وهي قرية كانت على عين الجموم كمحطة للقوافل 
بين مكة وعسفان» وتبعد عن مكة (19 كيلاً). والآن كثر سكانهاء وفي الحجوم 
أمارة وجميع ما تطلبها مدينة صغيرة من دوائر حكومية. انظر: على طريق الهجرة 
ص .١17‏ 


المرفرض 


. الفصل الأول: في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


. والعادة أن ينزل الزاه "''» وهو محل آبار مكة والزاهر ‏ بزاي مشددة 
30 : ' 0 نه 
ثم ألف وهاء وراء ‏ ثم يرحل منه إلى مكة فينزل إليها من ثنية كداء 

بفتح الكاف والمد من أعلى مكة» وهي: ع 
يحصل فيها مشقة عظيمة بالا زدحام في سلوكهاء م + فينبغى الرفق بحيث 
لا يؤذى ولا يؤذيى والمنزلة بالمعلا/ وهصى امسو ب جك عه 
ممتوحهة وجيم مخففة مضمومة وواو يه قبور أهل مكة» 
القيى.ذكر المراخل هكذا:ذكزها فاضي القفاة فس الدين السرويجن 
العا لبي مقتصير +١‏ قال الطر الى .وتيا ذكرات العمنارل لبغركت 
مقدار ما يجب من الأجر لو فسخت الإجارة في أثناء الطريق إما 
/'بموات عد المؤاجرين أو غير ذلك» وبيان ذلك فى مسألة 0 تت في 
كتاب الإجارة» نقل عن الشيخ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى 
أنه قال: يمتحن بها من تبحر في علم الفقه: وهي رجل استأجر بعيرا 
من الكوفة إلى مكة ذاهباً وآيباً ثم مات بعدما قضى المناسك فإنما 
عليه من الأجرة بحساب ذلك؛ لآأن العقد فيما بقى قد بطل بموته 
فيسقط من الأجر بحسابه» ويجب في تركته بحساب ما استوفى ثم بين 
فقال: يلزمه من الكراء خمسة أعشار ونصف» ويبطل عنه أربعة أعشار 
ونصف » وهذه 1 عجيبة ) فالع.5 شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى: وبيان تحريج هذه الشمنا له أن غحة الكوفة إلى مكة سمبيعة 


)١(‏ الزاهر: أحد أحياء مكة الغربية» محسوب من جرول. 

(؟) كذاء بفتح الكاف وفتح الدال المهملة والمد -. 
ثنية من ثنايا مكة. أصبحت تعرف اليوم بريع الحجون. تفصل بين جبل فُعيقَعان 
وجبل الحجون» وتفضي إلى البطحاء على مقبرة أهل مكة» وكانت هذه الثنية كأداء 
شاقة المسلك وسهلتها الحكومة حتى أصبحت سهلة المسلك. 
انظر: معالم مكة التاريخية والأثرية» ص 178. 


عضي 


] ١77”ص([‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحي العاجز 


وعشرين مرحلة» فذلك للذهاب والإياب» كذلك وقضاء الناسك يكون 
في ستة أيام: في يوم التروية يخرج إلى منى» وفي يوم عرفة يخرج 
إلى عرفات» وفي يوم النحر يعود إلى مكة لطواف الزيارة» وثلاثة أيام 
والرجوع إلى مكة فقد تقرر عليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ستين جزءٍ من 
الأجرء سبعة وعشرون جزءاً للذهاب إلى مكة وستة أجزاء لقضاء 
المتا سيل وذلك خمسة أعشار ونصف عششر» كل عشر ستة. قال 
شمس الأئمة: هذا وربما يشترط الممر على المدينة حرسها الله تعالى 
فيزداد ثلاث مراحل» فإن من الكوفة على طريق المدينة ثلاثين مرحلة. 
فإن كان شرط ذلك فى الذهاب تكون القسمة على ثلاث وستين 
جزءاء ويتقرر عليه ستة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من 
الأجزاء.ء ثلاثون للذهاب وستة لقضاء المناسك وإن كان اشتراط 
الإياب على المدينة» فعليه ثلاثة وثلاثون جزءاً من ثلاثة وستين جزءاً 
أجزاء» وإن كان الشرط بينهما أن الذهاب من طريق المدينة والإياب 
كذلك. فالقسمة على ثلاثة وستين جزءاً» ويتقرر ستة وثلاثون ءا 
من به وسكين جدءا : ثلاثون للذهابس» وستة لفضاء المتاسلن: 
فحاصل ما يتقرر عليه ستة وستين جزءاً: ثلاثون للذهاب» وستة لقضاء 
المداساف: :تعاض مااتقور عله ينة اخراويه امو عنس حزما مد 
الأجرء ولم تعتبر السهولة والوعورة في المراحل القسمة الكراء؛ لأن 
ذلك لا يمك ضبيظهه وبضبط هذه السيينالة وتقرير مأخذها تعرف 
نظائرها» أنتهى كلام الطرابلسى وهذا لفظه. 


وأما بيان ما يصير به المأمور بالحج مخالفاًء وبيان حكمه إذا 


تفرص 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


خالف فنقول: إذا أمر بحجة مفردة فقرن. فهو/ مخالف ضامن للنفقة: [ص؛7١]‏ 
أي يجب عليه ردّ النفقة إلى الآمر في قول أبي حنيفة» وقالا: يجوز 
ذللق عن الأ وليعين امعديان 4 وكذ|"العافون بالغيرة المدردة 
إذا قرن يكون على هذا الخلاف» وهذا الخلاف فيما إذا قرن عن 
الأمر» أماا'لو توق أخدهها عد شمن آخر أق عن نفمنة» لهو 
مخالف بلا خلاف» نقله حافظ الدين في الكافي عن المحيط . 

وقال في المصفى : ذكر في المختلف ما يشير إلى أن الخلاف فيما 
الاق اعد لتقي قر فى لكام نول اد كير بالانر اذ يحي 
أو عمرة فقرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة» وعندهما : 
يعزق. فين الآمر السحيبانا وهذا |ذقرةعيو الآمره أمنا اذا توض 
بأحدهما عن شخص آخرء أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بالاتفاق. 

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام: أجمعوا على أنه إذا أدى العمرة 
عن نفسه أو عن رجل آخرء فإنه يصير مخالفاًء لأنه مأمور بقطع جميع 
المسافة للحج» وقد قطع البعض لحجة الآمرء والبعض لعمرة نفسه 
أو لغيره» فأما إذا نوى العمرة عن الميتء قال أبو حنيفة: يصير 
مخالفاً. وقالا: لا يصير مخالفاً وأجمعوا على أنه إذا تمبّع فإنه يصير 
مخالفاء وإن نوى العمرة عن الميت ومثل هذا مذكور في مبسوط 
شمس الأئمة وفخر الإسلام» والأسرارء والمختلفات والإيضاح. 
وشرح مختصر الكرخي» وما ذكره في المختلف لا يستقيم إِلّا على 
رواية ابن سماعة عن أبى يوسف أنه وإن نوى العمرة عن نفسه لا يصير 
مالفا :ولك راهن الحلقة بقدر حصّة العمرة التى أداها عن نفسه. 
انتهى كلامه في المصفى . 


.١1797 /* انظر: البدائع‎ )١( 


اقرف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجز 


وفى القراحصاري: الخلاف فيما إذا قرن عن الأآمرء أما إذا 
نوق الحمرةالنقيه أو اشبره بصي مقالنا ناما الاعلى إقاءة 
المخدلف:: فإنه لأ يضر مخالنا عندهما»: لهما على الوواية المشهورة 
أتى بالمأمور به وزاد عليه ما يجانسهء وهو خير منهء إذ القران أفضل 
من الإفراد فلا يصير به مخالفاًء كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمي 
له من جنسه؛ لأن الأصل أن المخالفة إلى خير لا تكون مخالفة 
بمعنى» وعليه دم القران؛ لأنه الناسك» وله أنه مأمور بإنفاق المال 
في سفر مجرد للحج» وسفره هنا وقع للحج والعمرة فكان مالفا 
كما لو تمتع» ولأن العمرة التي زادها لا تقع للآمر؛ لأنه لم يأمره 
بهاء ولا ولاية له عليه في أداء النسك عنه إِلّا بقدر ما أمرهء وإذا 
لم تقع عمرة عن الميت صار كأنه نوى العمرة لنفسهء وهناك يصير 
منخالنا كذا هنا ليما .على ها ذكر. فى المكتلت أنه أتن :نما أمو.نة 
وزاة لتقيس قينا لا يتضروييه الأخرة. تاق قباس على بعالو اندز 
لنفسه في سفر الحج المأمور به» وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
بأنه مأمور بقطع جميع المسافة للحج وبصرف جميع النفقة إلى الحج 
الذي أمر بهء وقد قطع بعض المسافة لحجة الآمر وبعضها لعمرة 
نفسهء أو لعمرة غيره» وصرف النفقة كذلك فيصير مخالفا فيرد جميع 
[ص17"5] النفقة إلى الآمر بخلاف ما لو أنجز ثم لم يصرف شيئاً من/ المسافة 
والنفقة إلى عبادة أخرى لنفسه أو غيره. 


وفي البدائع: لو أمره بالحج عنه فجمع بين إحرام الحج والعمرة 

فأحرم بالحج عنه وأحرم بالعمرة عن نفسهء صار مخالفاً في ظاهر 

الرواية» وعن أبي يوسف أنه يقسم النفقة على الحج والعمرة» ويطرح 

عن الحج ما أصاب العمرة» ويجوّز ما أصاب الحج. وجه رواية 

ف يوسف: أن المأمور فعل مأ أمر به) وهو الحج عن الآمرء وزاد 
رشيف 


الفصل الأول: في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


إحساناً حيث أسقط عنه بعض النفقة» وجه ظاهر الرواية أنه أمره 
بصرف كل السفر إلى الحج ولم يأت به؛ لأنه أدَى بالسفر حجاً عن 
الآفر وقمرة لنقيه فكان مخالفا». ويه قت :أنه فل ها أمر نه بوقولة: 
أنه أحسن إليه حيث أسقط عنه بعض النفقة غير سديد؛ لأن غرض 
الآمر في الحج عنه هو ثواب النفقة» فإسقاطه لا يكون إحساناً بل 
يكون إساءة» انتهى كلام البدائع”''. 


وقال صاحب المنظومة في مقالات أبي حنيفة رضي الله عنه : 
(وإن يك المأمور بالحج قرن. فهو مخالف لا مؤتمن). قالوا: فيد 
بالقران؛ لأن في التمتع يصير مخالفاً بالإجماع وإن نوى العمرة عن 
الآمرء لأنه أمر بالإنفاق في سفر الحج» وقد أنفق في سفر العمرة. 
ولأنه أمر بحجة ميقاتية وقد أتى بحجة مكية. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج عن الميت إذا حج واعتمر» إن 
اعتمر قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من مكة عن الميت يكون 

ا > 00 ف 

وفى منسك الكرماني: لو بدأ المأمور بالحج عن الميت ثم 
بالعمرة لنفسه. لا يضمن النفقة للميت؛ لأنه أتى بحجة ميقاتية كما 
أمر»ء وما دام مشغولاً بالعمرة فنفقته على نفسه؛ لأنه عامل لنفسهء فإذا 
فرغ منها فنفقته في مال الميت» انتهى”'. وهكذا نقل الطرابلسي عن 
المنتقى: إن المأمور بالحج إذا بدأ بالحج للميت ثم بالعمرة لنفسه 


)١(‏ البدائع / 91؟1. 
(؟) فتاوى قاضيخان (بهامش الهندية) ؟7/ .7"١١‏ 
(0) منئسك الكرماني», ؟/4572. 


تضرف 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


لم يضمن النفقة» وفي وقت شغله بالعمرة نفقته في مالهء فإذا فرغ 
منها فنفقته في مال الميت حتى يرجع إلى منزله» وإن بدأ بالعمرة 


وهكذا نقله الفارسي في منسكه عن التجنيس والمزيد» وفي 
منسك الفارسي: لو خرج المأمور بالحج يريد العمرة عنه ناسيا 
لوصيتهء فقدم الكوفة ثم ذكر ذلك فأحرم عنه بحجة تجزية. 

وفي البدائع: لو أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن لأنه خالف». 
قال: وروى ابن سماعة عن محمد في الرقيات: إذا حج عن الميت 
فطاف لحجه وسعىء ثم أضاف إليه عمرة عن نفسه لم يكن مخالفا؛ 
لأن هذه العمرة واجبة الرفض لوقوعها على مخالفة السنة»ء فكان 
وجودها والعدم بمنزلة. ولو كان جمع بينهما أي: أحرم بهما ثم لم 
يطف حتى وقف بعرفة فرفض العمرة لم ينفعه ذلك. وهو مع ذلك 
مخالف؛ لأنه لما أحرم بهما فقد صار مخالفا في ظاهر الرواية على 
ما ذكرنا. فوقعت الحجة عن نفسهء. فلا يحتمل التغيير بعد ذلك برفض 
ال ظ 

[ص ١7‏ ] وفي/ منسك الفارسي: لو أهل بحجتين: إحداهما عن نفسه. 
والأخرى عن الآمر ثم رفض التي أهل بها عن نفسه. تكون الباقية عن 
الآمرء كأنه أهل بها وحدهاء انتهى. وهذا الذي قدمناه في المأمور 
بالحجء أما المأمور بالعمرة إذا اعتمر عن الآمر ثم حج عن نفسه. 
لم يكن مخالفاً؛ لأنه فعل ما أمر بهء وهو أداء العمرة بالسفرء وإنما 
فعل الحج بعد ذلك فاشتغاله به كاشتغاله بعمل آخر من التجارة 
وغيرهاء إِلَا أن النفقة مقدار مقامه للحج في ماله؛ لأنه عمل لنفسه. 

وفى منسك ابن جماعة: وأجمعوا على أن المأمور بالعمرة 


ضفضرف 


الفصل الأول : في الحج عن الح العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


المفردة إذا تمتع لا يكون مخالفاًء ولو أمره بالعمرة فحج عن نفسه ثم 
وأنه لم يؤمر به. 


قال في المحيط: صار مخالفاً وإن كانت الحجة أفضل من 
العمرة» لأنه خلاف من حيث الجنس كالوكيل بالبيع بألف درهم إذا 
باع بألف دينار» انتهى”'*. 

ولو أمره رجل أن يحج عنه حجة وأمره رجل آخر أن يحج عنه 
حجة. فأحرم بحجة»ء فهذه المسألة على أربعة أوجه: إما أن أحرم 
ححة عدويا حبقا » أن عن أاعدقدا ععينا .أو هن احدهنا غير 
معين» أو أطلق: المسألة الأولى: إذا أحرم بالحج عنهما جميعاً فهو 
مخالف لهما. قال حافظ الدين في الكافي: لأن الحج المؤدى بحق 
الأجر يقع للآمر بسبب النفقة حتى لا يخرج الحاج عن حجة 
الإسلام» فإذا نواهما فقد خالفهما؛ لأن كل واحد منهما أمره بأن 
يخلص السفر له وإن ينويه بعينه عند الإحرام» فإذا لم يفعل صار 
مخالفاً. وليس أحدهما بأولى من الآخر ليقع عنه» فوقع عن المأمور 
ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك؛ لأنه قد وقع عن نفسه 
فلا يقدر على جعله لغيره؛ وبخلاف ما إذا حجٌ عن أبويه» فإن له أن 
يجعله عن أحدهما؛ لأنه غير مأمور بالحج» ومن حجٌ عن غيره بغير 
أمره لا يكون حاجّا عنه» بل يكون جاعلاً ثواب الحج له ونيّته عنهما 
لغو؛ إذ الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين» فبقي له أصل الحج. 


)١(‏ إلى هنا قول ابن جماعة هداية السالك. ١/لالااء»‏ وليس فى عبارته (عن نفسه) 
كما أن المراد بالإجماع في قوله (وأجمعوا): أي فقهاء الحنفية. 


شفرف 


1 ١7/7/ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز 


وهو سبب للثواب وله أن يجعل ثواب عمله لغيره» فله أن يجعله 
لأحدهما أو لهماء أما هاهنا فإنما يفعل بحكم الآمر وقد أمره كل 
واحد منهما بأن يخلص الحج والسفر له بلا اشتراك» فإذا أحرم عنهما 
صار مخالفاًء ووقع فعله لهء فلا يمكنه أن يجعله لغيره» ويضمن 
ما لهما إن أنفق من مالهما؛ لأنه صرف مالهما إلى حج نفسهء وهما 
لم يأمراه به. انتهى كلام حافظ الدين. 


وفيه تصريح بأن الحج يقع للمأمور ولا يخرج به عن حجة 
عن الآمر حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام» وكل واحد منهما 
أمره أن يخلص الحج له من غير اشتراك. ولا يمكن إيقاعه عن 
أحدهما بعد ذلك» انتهى''". وهذا لفظهء وكلام حافظ الدين المتقدم 
لقا تميرة و اعدرفن السيكتائن على ساحن الهنذابةابو قال لأ بطيا ق ند 
الدليل والمدلول كما ترى/ ولكن هذا التعليل تعليل حكم غير مذكور. 
وتقدير الكلام: ويضمن النفقة؛ لأنه خالفهما وإنما لم يضمن النفقة إذا 
الحاج عن حجة الإسلام. وهاهنا قد خالف فلا يقع الحج عن الآمرء 
بل يقع عن المامور. فكان هذا التعليل تعليلا لما إذا وقع الحج عن 
الآمرء وهو فى صورة عدم مخالفة الفامؤو للآهرة وإلا لا مطابقة بين 

ورد كلامه قوام الدين قال: اعلم أن هذا الموضع زل فيه أقدام 
الشارحين حيث لم يفهموا كلام المصنتف وقالوا : ا مطابقة بين الدليل 


.1746 / انظر: البدائعمء»‎ )١( 


روفرف 


الفصل الأول: في الحج عن الحئ العاجز الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


والمدلول». ولا يوافق التعليل المدعئ. ولكن هو تعليل حكم غير 
مذكورء ثم حكى قوام الدين تأويل السغناقي كما ذكرنا ثم قال: ليس 
الأمر كما ظنوا ‏ ولو سكتوا في هذا الموضع لكان أولى» بل 
المطابقة حاصلة بين الدليل والمدلول: بأن يقال: الحج يقع عن 
الحاج وهو المأمور ويضمن النفقة لكل واحد منهماء إن أنفق من 
مالهما؛ لأن الحج المؤدى في هذه الصورة يقع عن الآمر من وجهء 
بدليل أن الحاج لا يخرج عن حجة الإسلام؛ ولكن كل واحد من 
الأقروو امو راذا يلض نه الحو واكم كابر بابر الام فلم انرق 
عنهما جميعاً خالف الآمر فوقع الحج عن الحاجء وضمن النفقة؛ 
لوجود المخالفة» تلخيصه: أن الحج في هذه الصورة من وجه يقع 
للمأمور باعتبار المخالفة» ولهذا لا يخرج الآمر عن حجة الإسلام. 
ومن وجه يقع للآمر من حيث قطع المسافة وتعيين النفقة؛ ولهذا 
لا يخرج المأمور عن حجة الإسلام أيضا. وقد صرح العتابي وغيره 
في شرح الجامع الصغير: أن الحج يقع عن الآمر من وجهء. وعن 
المأمور من وجهء فلا يخرج عن حجة الإسلام لا الآمر ولا المأمور. 
والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى هذين الوجهين أيضا حيث قال 
أولاً: فهي عن الحاج» أي: الحجة عن الحاجء ثم قال: الحج يقع 
عن الآمرء يعنيى: يقع عن ذا من وجه وعن ذاك من وجه آخرء انتهى 
كلام قوام الدين. قال: وإنما قيد المصنف المسألة بالآمر حيث قال: 
ومن أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما حجة؛ لأنه إذا أدى 
الحج أو العمرة عن رجلين أو عن أحدهما بلا أمر يصح؛ لأنه في 
الحقيقة جعل الثواب للغير انتهى . 


المسألة الثانية: إذا أحرم بالحج عن أحدهما عينا وقع الحج عن 
الذي عينه» ويضمن النفقة للآخر وهذا ظاهر. 


يرفيف 


] ١178ص([‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز 


المسألة الثالثة: إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عينء بأن 
قال: لبيك بحجة عن أحد آمري فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن 
عيّن عن أحدهما بعد ذلك أو لم يعين» وإن عيّن لا يخلو: إما أن 
عيّن قبل الشروع في أفعال الحج من الطواف والوقوف,. أو بعد 
الشروع» فإن أحرم بحجة عن أحدهما ومضى على ذلك ولم يعيّن» 
ضان مخالناً إجماعاً؛: لآنه لبس أحدهما أولى من الآخر» وإن عبن 
عن أحدهما قبل المضي/ أي قبل الطواف والوقوف صح ذلك 
استحساناً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعند أبي يوسف 
رحمه الله وقع 'ذلك عن نفسه بلا توقف». وضمن نفقتهماء وهو 
القياس؛ لأنه أمره كل واحد منهما بتعيين النية له» فإذا أبهم صار 
مفخالنا لكل :واجل مهما كما لو أمره رجحل بشرا ويك زافره خرن 
فاشتراه لأحدهماء يقع الشراء للمأمورء ثم إذا أراد أن يعين أحدهما 
لا يصحء فكذا هناء ولا يرد على هذا ما إذا أحرم رجل على الإبهام 
من غير تعيين حج أو عمرة» فإنه يصحء وله أن يعين ما شاء؛ لأنه 
التزام الحق لمعلوم: وهو الله تعالى» وإنما الملتزم مجهولء وهاهنا 
من له الحق مجهولء وبينهما بون بعيد» فإن من أقرٌ بحق مجهول 
لمعلوم صحء ويجب التعيين بأن قال: لفلان علىّ شيء» ولو أقرٌ 
بمعلوم لمجهول لا يصح؛ بأن قال: لواحد من الناس علي ألف. 
ولا يَرِد على هذا ما إذا أحرم عن أحد أبويه» فإنه يصح. وله أن 
يجعلة عن آتهها شاء وإن كان من له الحق مجهو لا ؛: لأنه :غير عامور 
من جهتهما ليراعي شرائط الامتثال» وقد بيّنا أن من حج عن غيره إنما 
يجعل ثوابه له. وذلك بعد الفراغ. وجه قولهما: أن الإحرام ليس 
بمقصود في نفسه بل هو وسيلة يقصد منه الأداءء حتى صم قبل أشهر 
الحج» والإحرام المبهم صالح لأن يقع وسيلة إلى الأداء بواسطة 

ضفرف 


الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


التعيين فإذا عين أحدهما بعد أن أهل عن أحدهما جازء. فاكتفى 
بالإحرام المبهم شرطأًء والشرط على أي طريق وجد يحصل 
المقصودء كما إذا توضأ لأجل التبرد تجوز به الصلاة» ولأنه كان 
يملك التعيين في الابتداء فيملكه في البقاء» كما إذا أحرم عن أحد 
أبويه ثم عين أحدهماء يؤيده أنه لو أحرم بأحد النسكين عن نفسه في 
الابتداء معيناً يصحء فكذا إذا أبهم ثم عين في حالة البقاء» فكذا فيما 
نحن فيه؛ لأنه عين ما كان يملكه في الابتداء» بخلاف ما إذا أهل 
عنهما ثم عيّن أحدهما حيث لا يصح؛ لأن الحج الواحد لا يصح 
عنهما ابتداءَ» فكذا لم يصح تعيينه بقاءً. والجواب في مسألة الشراء 
قالوا: لا رواية فيهماء وإنما الرواية فيما إذا أطلق الشراء به يتعين 
بحكم المنفذء فأما إذا أبهم» فيحتمل أن يصير مخالفاً؛ لأنه بمنزلة 
الأداء هناك كذا ذكر قِوام الدين» وفي المحيط كما حكى عنه 
الطرابلسي: لا رواية في فمالة الوكالة» بويععمل أن :حصيو تخالنا؛ 
لأن الشراء ثم بمنزلة الأداء» والأداء عن أحدهما مبهماً غير ممكن 
انتهى. وإن عيّن عن أحدهما بعد أن طاف شوطاً أو وقف بعرفة» لم 
يجز عن واحد منهما؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعيين القدر 
المودى؛ لأن المودى قد مضىئ وانقضىء فلا يتصور تعيينه فيقع عن 
نفسه» وصار إحرامه وأفعاله لاتصال الأداء به. 


المسألة الرابعة: إذا أحرم وأطلق: بأن سكت عن ذكر المحجوج 
عنه معيناً أو مبهماً فلا نص فيها عن أصحابنا المتقدمين» أعني : 
انا سين وميد كال فكو الإسلقم العدانى اشرما بيه 
يصح التعيين إجماعاً: وقال بعضهم: ينبغي أن يصح التعيين إجماعا ؛ 
لعدم المخالفة وهذه المسائل فيما إذا أمره كل منهما بالحج» فلو أمره 
أحدهما بالحج/ وأمره الآخر بالعمرة فلا يخلو: إما أن يأذن له في [ص74١]‏ 


يفضضف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


الجمع أو لاء فإن أذنا له بالجمع وهو القران فجمع جاز؛ لأنه أمر 
بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة» وقد فعل ذلك فلم 
يصر مخالفاًء ودم القران على المأمور في ماله» كما لو كان مأموراً 
بالقران من جهة واحدة» وإن كان فقيراً فعليه الصوم؛ لأنه دم نسك» 
وإن لم يأذنا له بالجمع فجمعء كان مخالفاً ويّردٌ مالهما؛ لأن كل 
واحد منهما أمره بإنفاق ماله في كل السفرة خالصة لهء كذا في 
قاضيخان”''» ومنسك الفارسيء والطرابلسي ولم يحكو خلافاً. وفي 
منسك الكرماني : كأن اننا ويجوز عند أبي 0 
وفي البدائع وإن لم يأذنا له بالجمع فجمعء ذكر الكرخي: أنه 

يجوزء وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي : أنه لا يجوز على 
قول أبي حنيفة؛ لأنه خالف. قال صاحب البدائع : وإنما يصح هذا 
يعني تقييده بقول أبي حنيفة على ما روي عن أبي يوسف: أن من حج 
عن غيره واعتمر عن نفسه جازء انتهى” ". 

' ولو أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشياً يضمن؛ لأنه خالفء. لأن 
الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع: وهو الحج 
راكباً ؛ لأن الله تعالى أمر بذلك فعند الإطلاق ينصرف إليه. فإذا حج 
ماشياً فقد خالف فيضمن., ولأن الذي يخصل للآمر هو ثواب النفقة 
والنفقة في الركوب أكثر؛ فكان الثواب أوفرء ولهذا قال محمد 
رحمه الله تعالى: إن حج على حمار كرهت ذلك والجمل أفضل؛ لأن 
النفقة في ركوب الجمل أكثر فكان حصول المقصود فيه أكمل». فكان 
أولى. ” 
)١(‏ فتاوى قاضيخان (بهامش الهندية) ؟/ ."٠١١‏ 
(؟) منسك الكرماني» ؟4758/7. 


ف البدائع » */ 596 .١‏ 


اللرشرض 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً وأمسك مؤنة 
الكراء كان ضامناً مال الميت» ويكون الحج لنفسه؛ لأن الأمر بالحج 
ينصرف إلى المتعارف» وهو الحج بالزاد والراحلة"''. 

وفيى منسك الكرماني: وكذا لو حج وقطع أكثر الطريق ماشياً ؛ 
لأن للأكثر حكم الكل" . 

وفي التجنيس والمزيد: رجل أوصى بأن يعطي بعيره هذا رجلا 
ليحج عنه»؛ فدفع إلى رجل فقبضه وأكراه الرجل وأنفق الكراء على 
نفسه في الطريق» وحجح ماشيا جاز عن الميت استحساناء وإن خالف 
أمره هو المختار. ظ 

وقال في المحيط: وهو الأصح.ء قال في التجنيس والمزيد: 
لأنه مَلْكَ أن يبيعه ويحج بثمنه. فكذا يملك أن يؤاجره ويحج ببدل 
منفعتهء ولأنه لو لم يملك ذلك كانت الأجرة له. ولأ ضيمة 
كالغاصب» ويقع الحج عن المأمور فيتضرر الميت» فوجب أن يملك 
الإيجار نظراً للميت ثم يرد البعير إلى ورثة الميت؛ لأنه ملك مورثهم . 

وذكر الكرماني في منسكه خلاف زفر في أنه لا يجوز 
الإيجار””. وقال أبو الليث في النوازل: وعندي أن الحج عن نفسه 
وغنو امن تقفنان البعير إلا أن تيكو قن فوضن إليه-ذلك» الآ تررق» 
أن رجلاً لو وَكل فاه بأن يبيع البعير بمائة درهم فأجره بمائة درهم 
اوركذا هنا العف :راقعل المامور بالحج فا بوجي اللده 
أو غيره فهو عليه . 


(0) منسك الكرمانى» 415/7. 
(5) منسك الكرمانيء 7/ 844. 


خرفرف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحى العاجز 


وجملة ذلك أن الدماء في باب الحج على ثلاثة أنواع: نوع منها 
يجب نسكاً كدم المتعة والقران فذلك عن الحاج؛ لأنه وجب شكراً لما 
[ص١18]‏ أنعم/ الله عليه من إطلاق العمرة في أشهر الحج ووفقه للجمع بينهماء 
ولذلك حل التناول منهء والمأمور هو المختص بهذه النعمة؛ إذ الفعل 
تحقق منهء ولأنه لما كان نسكاً وسائر المناسك عليهء فكذا هذا 
النسك. ولهذا لو لم يقدر على الهدي فبدله وهو الصوم عليهء فكذا 
أصله . وفي الهداية: وهذه المسألة: أي وجوب دم القران على المأمور 
تشهد بصحة المروي عن محمد: أن الحج يقع عن المأمور”''. 
ولا يقال: لما كان هذا دم شكر ينبغي أن يجب على الآمر؛ لأن 
المنتفع بمنفعة شكر القران إنما هو الآمر حتى سقطت عنه حجة الإسلام 
مع تضمن فضيلة القران» لأنا نقول: هذا الدم نسك كسائر المناسك» 
وسائر المناسك على المأمور فكذا هذاء كذا في النهاية. 


وضنورة مبالة القرآن:فيها إذا أمرة واحك بالقران» أى.أسره 
اثنان: أحدهما بالحج والآخر بالعمرة»ء فأذنا له في القران كذا قيد 
مايه الا بإذنهما في القران» وإنما قيد بالإذن لأنهما إذا لم 
يأذنا له بالقران لا يجوز له الجمع بينهماء فلو قرن كان مخالفاً. قال 
قوام الدين : لا يصح ويكون مخالفاً عند أبي حنيفة ولكن يصح على 
ما روي عن أبي يوسف ومحمد: أن من حج عن الميت واعتمر عن 
نفسه جاز؛ لحصول المقصود انتهى. وإنما يتأتى هذا على إشارة 
صاحب المختلف وقد تقدم الكلام فيه. وفي الينابيع: دم القران على 
المأمور في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: على الميت. 


.184/١ الهدايق»‎ )1( 


لخرض 


الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


قال صاحب النهاية: فإن قلت: في هذه المسألة شبهة وهي أن وجوب 
الدم على المأمور غير منحصر في إذنهما له بالقران» فإنه لو لم يأذنا 
له أيضأ فقرن هوء كان الدم عليه»ء فلم يبق للتقييد به فائدة! قلت : 
فائدة التقييد بالإذن وقع وهم وجوب الدم على الآمرء وذلك الوهم 
إنما يتأتى عند الإذن» فأما إذا لم يأذن له بالقِران فقرن هوء. كان 
مخالفاً لأمرهماء فلا يشكل حينئذٍ وجوب الدم على المأمور؛ لأن 
القران وقع لهء فكان دمه واجبأ عليه» لأن وجوب الشكر على من 
أنعم عليه» انتهى . 

ونوع يجب جزاء على جنايته: كدم الجماع وجزاء الصيد» 
والحلق» واللبس» والطيب ومجاوزة الميقات بغير إحرام» فذلك 
على المأمور أيضاً بلا خلاف. لأنه دم جناية وهو الجاني عن 
اختيار فعليه جزاؤهء وكذا لو منع بعد الوقوف بعرفة من المزدلفة» 
ورمي الجمارء وطواف الصدرء وكذا الدم الواجب بسبب نقصان 
تمكن في مناسك الحجء بأن طاف منكوساً أو محدثاً أو جنباً وهو 
يعلم أو لا يعلمى. فالدم على المأمور بلا خلاف؛ لأنه دم جبرء 
والمأمور بالحج إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجهء ويمضي 
فيه» والنفقة في ماله. ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل 
ذلك. وعليه القضاء من مال نفسه؛ لأن المأمور به الحج 
الصحيح» وهو الجاني بالجماع قبل الوقوف». وقد خالف فيضمن 
ما أنفق» وما بقي ينفق فيه من ماله؛ ري عسي 
لآأن من |افديك الحج يلزمه قضاؤه. 

وفي الجامع/ الصغير لقاضيخان: وإذا قضى الحج في السنة 
الثانية على وجه الصحة لا يسقط به حج الميت؛ لأنه لما خالف في 
السنة الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعاً عن المأمورء والحج الذي 


5١ 


] ١8١ [ص‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


يأتى به في السنة القابلة قضاء ذلك الحج فكان واقعاً عن المأمور 
أبضيا ع [ع 27 بخلاف ما إذا فاته الحج فإنه يصنع ما يصنعه فائت 
الحج بعد شروعه فيه»ء ولا يضمن النفقة؛ لأنه فات بغير صنعه» فلم 
يوجد منه الخلاف». فلا يضمن» وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن 
الحجة قد وجبت عليه بالشروع» فإذا فاتت لزمه قضاؤها. 


وفي منسك ابن جماعة: له نفقة الرجوع من مال الميت وقضاء 
الحج من مال نفسه”'“. وفي السراج الوهاج: وإن تشاغل بحوائج 
نفسه حتى فاته الحج ضمن المال» فإن حج بمال نفسه عن الميت من 
عام قابل أجزأه» وإن فاته الحج بآفة سماوية أو بمرض أو هرب 
المكاري وتركه»ء كان له أن يرجع إلى أهله وينفق من ذلك المال. 
وقال محمد: إذا فاته الحج لا يضمن النفقة الماضية» ونفقته في 
رجوعه في ماله خاصة., ولا ينفق من مال الميت. قال صاحب 
البدائع: وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده يقع عن 
الحاج”'”» وإن جامع المأمور بالحج بعد الوقوف لم يفسد حجه 
ولم يضمن النفقة لأن مقصود الآمر الحج الصحيح وقد حصل» وعلى 
المأمور الدم في ماله. كذا في الهداية“. 


ونوع يجب مؤنة كدم الإحصار وذلك عن المحجوج عنه عند 
أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف على الحاج ؛ لأنه وجب للتحلل 
فصار كدم القران» ولهما: أن دم الإحصار للخروج عن الإحرام. 
وهو في مباشرة الإحرام عامل لهء فكان مدخلاً له في هذه العهدة 


)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير لقاضيخان» ”/5*8 (رسالة جامعية). 
(؟) انظر: هداية السالك» ١/5؟١.‏ 
فر البدائع؛ */ 76 1 . (5) الهدايةء» .185/١‏ 


خغرفق 


الفصل الأول: في الحج عن الحىّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجج عن الغير 


حكماً» فعليه تخليصه» ولأن النفقة على المحجوج عنه إجماعاً» وهذا 
من جنس نفقة الرجوع فتكون عليه» هكذا ذكر الخلاف صاحب الهداية 
واليتانيعم ..: وغيرهماء وجعل قاضيخان محمداً مع أبي يوسف» وفي 
البدائع : دم الإحصار في مال المحجوج ا كذا ذكر القدوري في 
شرحه (مختصر الكرخي) ولم يذكر الخلاف وكذا ذكر القاضي في 
شرحه (مختصر الطحاوي) ولم يذكر الخلاف» وذكر في بعض نسخ 
الجامع الصغير: أنه على الحاج عند أبي يوسف» انتهى . 


وقال شمس الأئمة فى المبسوط: أن دم الإحصار بمنزلة نفقة 


الرجوع . ونفقة الرجوع في مال الميت وإن كان الحاج هو المنتفع به 
فكذلك دم الإحصار في ماله وإن كان الحاج هو المنتفع به" '". 


وفى منسك ابن جماعة: وإذا أحصر المأمور عن الحج فإن كان 
قبل الإحرام لا يجب عليه هَذْيء وما أنفق إلى وقت المنع غير 
مضمون عليه» ونفقته في الرجوع من مال الميت» وكذلك لو فاته 
الحجء فإنه يتحلل بأفعال العمرة» وله نفقة الرجوع من مال الميت» 
وعليه قضاء الحج من مال نفسه» ولو حصر بعد الإحرام تحلل بهدي 
من مال الآمرء وله نفقة الرجوع من مال الآمرء وعلى نفسه قضاء 
الحج؛ وعليه أيضاً قضاء عمرة لفوات الحج في ذلك العامء ولو 
خصر بعد الوقوف بعرفة فلم يُخلٌ سبيله حتى مضت/ أيام التشريق ثم 
لي سبيله لطواف الزيارة خاصة» فطاف ثم عاد إلى أهله» فإن نفقته 

في الرجوع من مال الآمر والحج عنهء لكن يجب عليه من مال نفسه 
ستة دماء عند أبي حنيفة : لترك الوقوف بمزدلفة» ولترك رمي الجمارء 


000 البدائع » ١9/8“‏ 1 . 
(59) | لمسوطء . 


وخغرفق 


]١187؟ص[‎ 


الباب الثامن عشر: في الحجٌ عن الغير الفصل الأول : في الحج عن الحيّ العاجز 


وللحلق خارج الحرمء ولتأخير الحلق عن أيام النحره. ولتأخير طواف 
الزيارة» ولترك طواف الصدرء وعند أبي يوسف ثلاثة دماء للترك 
لا غيرء وعند محمد أربعة دماء: ثلاثة للترك». وأخخر للحلق خخارج 
الحرم» ولو خصر بمكة عن الخروج إلى عرفات حتى مضى الوقوف 
بعرفة فقد فاته الحج. ويتحلل داعال العمرة. وله نفقة الرجوع من 
مال الآمرء وعلى نفسه قضاء الحج. انتهى كلام ابن جماعة"''. 


وفي السراج الوهاج ' ذكر فى الإملاء أن نفقة المحصر وكراءه 
فى رجوعه من مال الميت» وضي رواية عن أبي يوسف والحسنء 
ه64 


انتهى 
ما بقي من مال الميت إلى الوصي ليحج به إنساناً من حيث يبلغ. إذا 
لم يكن بما بقي وفاء بالحج من المنزل. 

وفى منسك الطرابلسي : هذا إذا أوصى بمال معين أن يحج به 
ل فهو على الخلااف انتهى» وقوله: في مال الميت قبل دم الإحصار 
يعتبر من ثلث مال الميت؟؛ لأنه صلة كالزكاة وصدفة الفطر. والنذور. 
والكفارات. والصلة عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالى» 
وفيل : من جميع المال؟ لزنه وكيب حنا للمامون عدن الميت فيكون 
ديناً عليه كديون العياد. نظيره أوصى أن يباع عبذه هلأ ويتصدق بثمنه 
على المساكين فباعه الوصي وسلمه وقبض ثمنه. فضاع الثمن عنذه ثم 


.7 78 .االال/١ هناية السالك.‎ )١( 
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الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


استحق العبد غرما لوصي الثمن للمشتري» ويرجع في جميع المال 

فالحاصل: أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا 
دم الإحصار خاصةء فإنه فى مال المحجوج عنه» وقد ذكرنا الخلااف 
فيه» وقد قالوا فيمن حج عن غيره فمرض في الطريق لم يجز له أن 
يدفع النفقة إلى من يحج عن الميت إلا أن يكون الآمر أذن له في 

وفي قاضيخان: إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع المال إلى 
غيره ليحج عن الميت إلا إذا قيل له وقت الدفع: اصنع ما شعت 
فحينلٍ كان له أن يدفع إلى غيره مرض أو لم يمرض» النوى: 

ولو ضاع المال منه قبل الإحرام فأنفق من عنده حتى قضى حجه 
لم يجز عن الميت» ولو ضاع بعد الإحرام جازت الحجة عن الميت» 
ولم يرجع بما أنفق على أحد لتبرعه» فإن لم يبلغ المال المدفوع إليه 
فأنفق من مال نفسه ومال الآمرء ينظر: فإن بلغ مال الآمر ما اكترى 
ويجعل الأقل تبعاً للأكثرء وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن 
التحرز عنه من شربة ماءٍ وقليل زادء فلو اعتبر القليل مانعا من وقوع 
الحج عن الآمر/ يؤدي إلى سد باب الإحجاج فلا يعتبر» ويعتبر [ص"18] 
الحاصل للآمر ثواب النفقة فمهما كانت النفقة أكثرء. كان الثواب 
أوفر. 

يف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الأول: في الحج عن الحيّ العاجز 


وفي ا إذا ص لثما نور بالحج من الحج ونوى الإقامة 
خيس عر يونا فصاعداً أنفق من مال نفسه؛ لأن نية الإقامة قد 
صحت فصار تاركاً للسفرء فلم يكن مأذوناً في الإنفاق من مال الآمرء 
ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه» فإن أقام بها أياما من 
غير نية الإقامة فقد قال أصحابنا: إن أقام إقامة معتادة فالنفقة في مال 
المحجوج عنه» وإن زاد على المعتاد فالتفقة في ماله» حتى قالوا: إذا 
ريط ترح دي الع لجا كر وار من الاير وإن زاد ينفق 
من مال نفسهء وقالوا في الخراساني : إذ جاء حاجاً عن غيره» فدخل 
بغداد فأقام بها إقامة تادز مقدار ما يقيم الناس بها عادة» فالنفقة في 
مال المحجوج عنهء وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في مالهء وهذا 
كان في زمانهم؛ لأنه كان زمان أمن يتمكن الحاج من الخروج من 
مكة وحده أو مع نفر يسيرء فقدّروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من 
الحج» بما أذن النبي كد للمهاجر أن يقيم بمكة وهو ثلاثة أيام. فأما 
في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة قليلة من 
مكة إِلّا مع القافلة» فما دام منتظراً خروج القافلة فنفقته في مال 
المحجوج عنه وكذا هذا في إقامته ببغداد؛ إذ أنه ما دام منتظراً لخروج 
القافلة فالنفقة في مال الآمر لتعذر سبقه بالخروج لما فيه من تعريض 
المال والنفس للهلاكء. فالتعويل فى الذهاب والإياب على ذهاب 
القافلة وإيابها. فإن نوى الإقامة 20111 فصاعداً حتى سقطت 
نفقته من مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر؟ 


ذكر [القاضي]'' في شرحه (مختصر الطحاوي): أن على قول 
معحمل : تعود. وهو ظاهر الرواية. وعندل نين يوسف : ا تعود. وهذا 


(1): .فى الاصل (القدوري). والمثبت كما في البدائع . 


فيد 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


إذا لم يكن اتخذ مكة داراًء فأما إذا اتخذها داراً ثم عاد لا تعود 
النفقة فى مال الآمر بلا خلاف. 

وعذقول إلى يوست أنه إذا فزق الاقامة خيسة عدر يونا تضاعدا , 
فقد انقطع حكم السفر فلا تعود بعد ذلك كما لو اتخذ مكة دارا . 

وجه ظاهر الرواية: أن الإقامة ترك السفر لا قطعه والمتروك 
يعودء فأما اتخاذ مكة داراً والتوطن بها فهو قطع السفر والمنقطع 
لا يعودء وإن تعجل المأمور بالحج ليكون شهر رمضان بمكة» فدخل 
مُحرماً فى شهر رمضان أو فى ذي القعدة» فنفقته في مال نفسه إلى 
عشر الأضحىء فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمرء كذا 
روى هشام عن محمد؛ لأن المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخل فيه 
الناس لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالباًء فلا تكون هذه الإقامة 
مأذوناً فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتادء ولا يكون 
البدائع”'2. وسيأتي تمام هذا في/ الحج عن الميت إن شاء الله تعالى. [ص؛84١]‏ 
والله أعلم . ظ 

الفصل الثانى فى 
(الحج عن الميت الذى فاته الحج فى عمره) 

اعلم أن من عليه الحج إذا مات قبل أدائه لا يخلو إما أن مات 
من غير وصية» وإما أن مات عن وصية» قال صاحب البدائع: فإن 
على الفورء فلا يشكل» وكذا على قول من يقول بالوجوب على 


.١ 7795 017946 البدائع م8/‎ )١( 


خخرف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


التراخي؛ لأن الوجوب يضيق عليه في آخر العمرء في وقت يحتمل 
الحج وحرم عليه التأخيرء فيجب عليه أن يفعل إن كان قادراً. وإن 
كان عاجوا غن القع ممه عه الستقور ا .ويمكته: الأداء ماله يانانة 
غيره مناب نفسه بالوصية» فيجب عليه أن يوصي بهء وإن لم يوص به 
حتى مات أثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة 
يأثم» لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا عندناء حتى لا يلزم 
الوارث الحج من تركته؛ لأنه عبادة» والعبادات تسقط بموت من 
عليه سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الدنيا عندنا”''» وعند 
الشافعي: لا يسقط”") ويؤخذ من تركته قدر ما يحج به» ويعتبر ذلك 
من جميع المال؛ وهذا على الاختلاف في الزكاة والصوم» والعشرء 
والنذور والكفارات ونحو ذلك» وهو مذكور في كتب الفقه في كتاب 
الزكاة» ثم عندنا إذا مات بعد فرض الحج ولم يوص فحج رجل عن 
الميت من غير وصية» أو تبرع الوارث بذلك. فحج عن أبيه أو عن 
أمه من حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت» قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: يجزيه ذلك إن شاء الله تعالى. 


وفى المخيط: يسقط عن الميت حجة الإسلام إن شاء الله 
تعالى. والأصل في جواز الحج عن الميت حديث بريدة قال: (بينا أنا 
جالس عند رسول الله كَلةْ إذ أتته امرأة فقالت: تصدقت على أمي 
بجارية وأنها ماتت» فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت : 
يا رسول الله إن كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي 
عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها). . . 


.888/7 منسك الكرمانىء‎ .475/١ انظر: تحفة الفقهاء.‎ )١( 
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امرض 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


.ووه سيك وفي هذا الحديث: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية 
في الاستفتاء ونحوه في مواضع الحاجة» وصحة القياس لقوله مَلدْةْ في 
الحديث: (كَدَيْنُ الله أحق بالقضاء). وفيه: أنه يستحب للمفتي أن ينبه 
على وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً» ولا للسائل إليه حاجة 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه يكلهِ قاس على دَيْن الآدمي تنبيهاً على 
وجه الدليل. وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه 
والتصرف فيهء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي كَلْةِ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمكِ دَيْنٌ أكنت/ قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). رواه البخاري [ص©66١]‏ 
والنسائي 0ن وعنه قال: (أتى رجل النبي ين فقال له: (إن 
أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت) فقال النبي يكلله: «لو كان عليها دَيْنْ 
أكنت قاضيه)؟ قال: (نعم)ء قال: «فاقضي الله فهو أحق بالقضاء) 
رواه البخاري”". وعنه قال: (أتى النبي كلل رجل فقال: (إن أبي 
مات وعليه حجة الإسلام أفأحج فق ؟ قال تأرافقه لوان اناك تك 
ديناً عليه أقضيته عنه)؟ قال: (نعم) قال: «فحجح عن أبيك» رواه 
الدارقطني وابن حبان في صحيحه””'. 

ففى هذه الأحاديث دليل على صحة الحج عن الميت من 


الوارث وغيره» سواء أوصى أو لم يوص حيث لم يستفسر السائل 
أوارث هو أم لا؟ وهل مات عن وصية أم ييه اند .وتو 


.١١59 أخرجه مسلم في الصيامء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيدء 1867. 
(9) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (65599). 
(4) سنن الدارقطني» ١/7‏ 71. 


خرف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


كان الحكم مختلفاً لاستفسر . 
قال النووي : واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبه لهذه 
الأحاديث في الحج عن الميت بأنه مضطرب وهذا عذر باطل وليس 


:ا 
صحبححة ٠»‏ سهى 1 


وأن ما قال أبو حنيفة رحمه الله: يجزيه إن شاء الله تعالى؛ لأن 
الحجح كان واجباً على الميت قطعاً والواجب على الإنسان 'قطعا 
لا يسقط إلا بدليل موجب للسقوط قطعاًء والموجب لسقوط الحج عن 
الجيت نعل الواورث يكين امره: :ومن أخيان الأعاة وكين الراسد 
يوجب العمل دون علم اليقين؛ اجا عن الت 
احتمالاً روا لآن الاحتمال المرجوح يعتبر في علم اليقين . 
كان لا يعتبر في العمل الإجزاء والسقوط بمشيئة الله تعالى ؛ 0 
عن الشهادة على الله من غير علم قطعي. وهذا آية كمال الورع 
والاحتياط في دين الله تعالى» بخلاف سائر الأحكام التي تثبت بخبر 
الواحد حيث ما استثنى فيها ؛ لإا با لاسا يجيد بل اسيل 

بخبر الواحد دون العلم به على ما عرف في الأصول”" . 

أما سقؤط الفرض عن الميت فليس طريقه العمل» بل طريقه 
العلم» فلا يثبت بخبر الواحدء فلهذا علق المشيئة والاستثناء» أو لأن 
الظاهر من حال من عليه الحج إذا عجز عن الأداء بنفسه حتى أدركه 
الموت وله مالء أنه يأمر وارثه بالحج عنه تفريغاً لذمته عن عهدة 
الواجب». فكانت الوصية موجودة دلالة» والثابت دلالة كالثابت نصاً 


.48/9 انظر: شرح مسلم للنووي.‎ )١( 
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الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : فى الحج عن الغير 


لكن ألحق الاستثناء به لاحتمال العدم» وقيل: أن ما علق بالمشيئة لأن 
قبول العبادات بمشيئة الله تعالى إلا ما ثبت بدليل قطعي على ما عرف 
في الأصول. وفيه وجه آخر: وهو أن من قضى دين غيره بغير أمره 
كان لسياتحي: الذوة أن" تتدله حكما »روله أن يقيلة كرها وجوداء. .ولق 
قضى بأمره فعليه أن يقبله لا محالة» فكذا هناء فلهذا قلنا: أنه يجب 


1 4 5 010 
عليه أن يوصي بالحج عنه ليخرج عن عهدة الواجب بيقين . 


وفي التجنيس والمزيد: لو وجب/ عليه الحج فخرج جاع أول 3آص”65١]‏ 
عام وجب عليه؛ فمات في الطريق ليس عليه أن يوصي بالحج. إلا 
أن يتطوع؛ لأنه لم يؤخر بعد الوجوب. 

وفي شرح الزيادات للعتابي : من مات وعليه الحج وأوصى بأن 
يحج فأحج عنه الورثة قال: يجزيه من غير مشيكة» وإن لم يوص 
بحنيه إن شاء اله تهالى: 

وفي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم 
يوص به» فحج رجل عنه» أو عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من 
غير وصية» قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى» وبعد الوصية 
قال: يجزيه من غير مشيئة» ولو أوصى بالحج فحج رجل أو وارث 
عنه تطوعاً لم يجزه. 

وفي المرغيناني: من وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات. 
فأوصى بأن يحج عنه حُسجّ عنه من ثلث ماله فإن لم يوص بذلك 
وتبرع عنه ورثته وهو من أهل التبرع جازء انتهى. 

ولم يذكر المشيئة» وكذا ذكر في الينابيع ولم يذكر المشيئة. 


)١(‏ منسك الكرماني» ؟889/7. 


5١ 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وإنما يجوز الحج عن الميت إذا أوصى عند اجتماع شرائط الجواز: 
ومنها: نية الحج بأن يقول: نويت الحج عن فلان» وإن شاء اكتفى 
بالنية» ولو حج عنه رجل بأمره ولو (نوى) تطوعاً لا يجوز عن حجة 
الإسلام» ومن أَمَلَّ بحج عن أبويه من غير أمرهما له أن يجعله عن 
أحدهما بعينه؛ لأنه متبرع فكان ذلك أمر بينه وبين الله تعالى فالتعيين 
في الانتهاء كالتعيين في الابتداء بخلاف المأمور بالحج وقد تقدم 
الفرق يي 

قال قوام الدين 'فبعة :ذلك ]ذا .سمل إثوات: (الحيوة ادها 
جازء وكذا إذا جعل لهما جميعاً وكذا لو أحرم عن أحد أبويه فله 
أن يجعله عن أيهما شاء بعينهء فإذا عينه جاز؛ لأن ذلك سبيل 
التبرع لا بحكم الآمرء فله أن يجعل الثواب لأحد الأبوين» ولهما 
ديعا . 


بها 


في المحيط: وعلى ظاهر الرواية يحتاج أبو يوسف إلى الفرق”'' . 
ومنها: أنبيكون الحجح بمال الموضى أو أكثره لا تطوغا حت 
لو أوصى المسيت بأن يحج عنه بماله. فتبرع الوارث أو الأجنبى 


وفي منسك الكرماني: إذا لم يدفع إليه مالا وأمره بالحج عن 
الميت فحج لم يكن الحج عن الميت؛ لأن الحج عبادة بدئية فينبة 


ي. 


أن لا يجوز فيه النيابة» وإنما جوزنا ذلك بالحديث ولدخول المال فى 


.17844 /# انظر: البدائعء‎ )١( 
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بلتكرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج فى عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


أدائه ووجوبه فإدأ عدم المال التحق بالصوم والصلاة. فل" يجور فيه 
-2320 
النياية © . 


وفي قاضيخان: إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج عنه 
الوارث رجلاً من مال نفسه ليرجع في مال الميت جازء وله أن يرجع 
في مال لحي وكذا الزكاة والكفارة. اا التي 
لا يرجع””" 

وفي خزانة الأكمل: لو حج الوارث عن الميت على أن لا يرجع 
في التركة» لم يقع للميت عن فرضهء وإن أمره الميت» وكذا الكفارة 
والزكاة وعلى هذا لو ضاعت النفقة في الطريق» فحج المأمور عن 
الميت من مال نفسهء فإنه متطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه إن 
ضاعت بعد ما أحرم فإنه يجوز عن فرض الميت» ولا يرجع بالنفقة/ 
علن أجل :انتهى... .وقد تقدضة: المسالة : 

وفي منسك الفارسي: لو ضاع مال النفقة بمكة أو بقرب منهاء 
أو لم يبق مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسهء قال: له أن يرجع 
في مال الميت» وإن فعل ذلك بغير قضاء . 

وفي خزانة الأكمل: لو ضاعت النفقة في الطريق فحج المأمور 
عن الميت من مال نفسه فإنه تطوع للميت» فيحج عن الميت فرضه إلا 
إن ضاعت بعدما أحرمء فإنه يجوز عن فريضة الميت. ولا يرجع 
بالنفقة على أحد. 


)١(‏ منسك الكرمانى» ؟4179/7. 
(0) فتاوى قاضيخان» "١١/١‏ (بهامش الهندية). 
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فأنفق من مال نفسه حتى قضى المناسك ورجع إلى أهله» لم يرجع 
بذلك على الوصيء فإن دفع الآمر إلى القاضي هناك فأمره أن يستدين 
رجع به على الوصي» وعن 0 ام يرجع ذلك سواء ضاعت 
قبل الإحرام أو بعده» وذكر يحيى: وهو من أصحاب أبي يوسف في 
جامعه: أنه إذا هلك قبل الإحرام لا يرجع. وإن هلك بعده رجع. 


وفي منسك الكرماني: وإذا دفع المال إل2 المجهز ليحج عن 
الميت» وقد انتقص عن نفقة الطريق» ولم يبلغ مال الميت النفقة 
فاستدان ديناء أو أنفق من مال نفسه يُنْظر إن كان معظم النفقة وأكثرها 
من مال الميت» وكان يبلغ الكراء أو عامة النفقة فهو جائزء ويقع 
الحج عن الميتء وإلّا فهو ضامن, ولا يقع الحج عن الميت بل عن 
الحاج. فجعل الفاصل بينهما الأكثر؛ لما عرف أن للأكثر حكم 
الك 37 


وفي منسك الفارسي: المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت 
فأنفق من ماله ومال الميتء». قال: إن كان أكثر النفقة من مال الميت 
وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة فهو جائزء وإِلّا فهو ضامن 
من مال الميت ليحج من حيث يبلغ. وإن كان في مال الميت وفاء 
يرجع في ماله بما أنفق من مال نفسه إن كان قد دفع إليه المال. 


وفي المحيط: إذا دفع إلى رجل مالاً ليحج عن ميت» فأنفق 
الفامرن تنا من مال نقسه نهو على ارحيي نا كان فى ماك 
الميت وفاء بالنفقة أو لم يكن» فإن كان فيه وفاء بالنفقة ا 
مخالفاء ويرجع بما أنفق من مال الميت استحساناً ولا يرجع قياساً: 
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كالوكيل بالشراء إذا اشترى وأدى الثمن من مال نفسه». يرجع على 
الموكل» وكما لو دفع إلى رجل ألف درهم ليقضي بها دينه» فقضى 
الوكيل من ماله جازء ويرجع به في مال الموكل فكذا هذاء وإن 
لم يكن في مال الميت جازء. ووقع الحج عن الميت وإِلا فلاء وهذا 
استحسان. والقياس: أن لا يجوز؛ لأن الشرع أقام السبب بإنفاق 
المال مقام مباشرة الحج» وحينئذٍ يكون التسبب من الآمر في البعض 
دون البعض» ووجه الاستحسان: أن فى ذلك ضرورة قد تحتاج إلى 
أن يشتري شربة ماء أو يضيف صديقه . 
الميت فأنفق منها مائة في أهله وحج بأربعمائة منهاء فإن الحج عن 
الميت: ويضمن' الماثة التى أنفقها فى أهله”" , 
عليه/ بالخلط. ولو | مل المجهز المال واتجر وربح فيه » م عن [(ص1868١]‏ 
العبية) قال أن حنيقة : يجريه الحجة وهو قول 9 يوسف» وقال 
وفي المحيط : ولو اشترى بها متاعا لنفسه للتجارة وحح بمثلها 
عن الميت» يرد التفقة والحج عن نفسه. ذكره فى المنتقّى.؛ وروى 
هشام عن أبي يوسف قال: يتصدق بالربح وقد أجزت الحجة عن 
الميت» قول أبي حنيفة"''' هو الأصح كما لو خلطها بدراهم نفسه 


هو 


حتى صار ضامناء ثم حج عن الميث وفي قول : الربح له . 


6 المحيط البرهاني» ا 
(0) فى المحيط العبارة: (... وأجزت الحجة عن الميت فى قول أبيحنيفة) / “47. 
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وفي التجنيس والمزيد: لو أوصى أن يحج عنه ولم يوص إلى 
أحن تاجحعمعيت: الورثة واسخر ا فنه يحلا يخا ز».ولة تكارى الوادت 
للحج واشترى أداة الحج ثم أعطى ذلك رجلاً يحج:[عن] الميت 
لا يجوز؛ لأن الاستئجار والشراء وقع له فلا يصير دافعاً مال الميت 
ا 


وفي الينابيع : وإن أخذ مالاً ليحج عن غيره فآجر نفسه في 
الطريق»: نال جعلقه وكتنا و1 رقيون لجال 


ومنها أن يحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصيةء بأن أوصى 
أن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى أن يحج عنه. أو يحج 
عنه من مالهء أما إذا قيّد فظاهرء وكذا إذا أطلق؛ لأن الوصية تنفذ 
فق التلش.. فإذا قال النوصيى + هجوا عى كلف مال ححة واحلة: 
فإنه يحج عنه حجة واحدة وواااتض لها رد له الورقة فإن قال: 
حجوا عني بثلث مالي وسكتء فلا يخلوا إما أن يبلغ ثلث ماله 
حججاً أو لاء فإن كان ثلث ماله يبلغ حججاً فهل يُحج عنه حجج 
أو نحيمة واعيدة؟ :فقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي : يحجح عنه 
حجج وجزم به الكرماني» ونقله الفارسي في منسكه عن المحيط”'"'. 
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي: أنه إذا أوصى أن 
يحج عنه بثلث ماله وثلث ماله يبلغ حججاً. يُحج عنه حجة واحدة من 
وطنه وهي حجة الإسلام إلا إذا أوصى أن يحج عنه بجميع الثلث 
فيحج عنه حججاً بجميع الثلث”" . 


000 التجنيس والمزيد». . 
(؟) منسك الكرمانيء ؟4094/7؛ المحيط البرهانى» 41/7. 
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وكذا قال في خزانة الأكمل: إذا أوصى بأن يُحج عنه من ثلثه 
يحج عنه مرة بجميع الثلث. قال صاحب البدائع : وما ذكره القدوري 
أثبت لأنْ الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم بجميع 
هذا السهمء ثم الوصي بالخيار: إن شاء أحج عنه الحجج في سنة. 
وإن شاء أحج عنه في كل سنة حجة واحدة والأفضل أن يحج عنه 
كلها في سنة واحدة: بأن يأمر رجالاً ويدفع إليهم نفقتهم حتى يحجوا 
عنه في سنة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الوصية» والمسارعة إلى الخيرات 
أفضل كيلا يفوت» فإن أحج الوصي بالثلث حججاً وبقي من الثلث 
شيء قليل لا يفي للحج من وطنه ويفي للحج من أقرب المواقيت» 
أو من مكة أو ما أشبه ذلك» يأتي بذلك ولا يرد''' الباقي على 
الورثة» ولو أوصى بأن يُحج عنه في كل سنة حجة» ولم يذكره في 
الأصل» وروي عن محمد في النوادر: أن هذا وذاك سواء؛ لآأن شرط 
التفريق لا يفيد ولا يعتبر من الشروط» [و] ما لا يفيد فصار التقييد 
والإطلاق سواء» ونظيره ما ذكر في المنتقى: لو أمر الوصي رجلا أن 
يحج عن الميت في هذه السنة فأعطاه النفقة» فلم يحج حتى مضت 
السنة فحج من قابل جاز عن الميت» ولا يضمن النفقة؛ لأن ذكر 
امن اللا عي ل /5 المقنين الك بين" إذ التقييق لا قيب ار اناق يفتدد [ض 14 ] 
الآمر به بهذه السنة» كمن وكّل رجلاً يعتق عبده أو يبيعه غداً فأعتقه 
بعد غد جاز. قال في النوازل: ويضمن النفقة في قول زفر» وفي 
قياس قول أبي يوسف يجوزء قال الفقيه أبو الليث في مسألة الوكالة : 
فأعتقه وباعه بعد غد جاز في قول علمائنا الثلاثة وهو استحسان» وفي 


.١7 في المحيط البرهاني العبارة (إِلَّا ردّ الباقي)‎ )١( 
(؟) فى الأصل (به الآمر) والمثبت يدل عليه السياق بعده.‎ 
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قول زفر: لا يجوز وهو القياسء» وإن كان ثلث ماله لا يبلغ حججاً 
بل يكفي لحجة واحدة ولا يكفي للأخرى» فإنه يحج عنه حجة واحدة 
والزيادة للورثة: كذا فى متسك الكرمات "ع هذا إذا كان ثلث ماله 
كتى. للع عنه مق بزلدهة أما إذا ارصن يانه لسعم هله نلك اله وهو 
لا يكفي للحج من بلدهء يحج عنه من حيث يبلغ استحساناء وكذا إذا 
أوصى أن يحج عنه بمال سمي مبلغه» فإن كان يبلغ أن يحج عنه من 
بلده حج عنه وإِلّا فيحج من موضع يبلغ استحساناً» والقياس: أن 
تبطل الوصية؛ لأنه تعذر تنفيذها على ما قصده الموصي وهذا يوجب 
بطلان الوصية كما إذا أوصى بعتق نسمة فلم يبلغ ثلث المال ثمن 
النسمة. قال الكرماني في منسكه: وكما في المكي إذا أمر بحج بمبلغ 
فلم تبلغ النفقة من بلدة أن يحج عنه. فإنه لاا يحج عنهء وجه 
الاستحسان: أن غرض الموصي من الوصية بالحج تفريغ ذمته عن 
عهدة الواجب». وذلك في التصحيح لا في الإبطال» ولو حمل ذلك 
على الوصية من حيث تبلغ لصحت فيحمل عليه تصحيحاء وصار هذا 
كمن أوصى أن يتصدق عنه بألف» وثلثه خمسمائة يتصدق عنه بذلك». 
وفي الوصية بعتق النسمة» تعذر التصحيح أصلاً ورأساً. فبطلت. 
وحكى الكرماني في منسكه عن شرح الطحاوي: أنه لو أوصى بثلث 
ماله للحج» وهو لا يكفيه فالوصية باطلة» وجعله كالوصية بعتق 
النسمة» قال الكرماني: والأول أصح بخلاف الوصية بعتق النسمة» 


00 


ينا 


انتهى 
ولو أحج عنه من موضع وفضل عنه من ثلث ماله وتبيّن أنه كان 
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ل أ بعك عه فإنة الورصي: ركوزة اناما ونعة عنه من عي بلغ إلا 
إذا كان الفضل يسيراً من زاد وكسوة فإنه لا يكون مخالفا. قال 
الأخلاطي: لعسر التحرز كما في الغبن» ويرد اليسير إلى الورئة؛ لأن 
الف ملكو هذا إذا كانا تلك ماله ولع أن يحم عن من بمرظع كذاء 
أما إذا لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية. 
ويورث عنه» كذا فى منسك الفارسى والطرابلسى»؛ وكذا قال صاحب 
السراج الوهاج: أنه لو كان ثلث ماله لا يمكن الإحجاج به عنه بطلت 
الوصية. وفي النوادر: لو أوصى بأن يحج عنه بمائة درهم» وثلثه أقل 
من مائة درهم». يحح عنه بالثلث من حيث يبلغ ؛ لآنة :ل "هورة السجم 
في الحجء فإنه يجوز النقصان منه» حتى لو أحج الوصي عنه بأقل من 
ماكة جازء بخلاف ما لو أوصى بأن يشتري نسمة ويعتق عنه بمائة» 
وثلثه أقل من مائة تبطل الوصية”''. 

قال رشيد الدين في مناسكه: ينبغي أن يكون جاؤفتتيما ليما إذا 
أوصى : بأن يعتق عنه بهذه المائة من درهم عبدء فهلك منها مائة 
درهم. بطلت الوصية عنده خلافا لهماء انتهى/ . [ص١5١]‏ 

وجعل في الجامع الصغير الخلافية في هذه المسألة كما ذكر 
رشيد الدين» قال: ومن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدء» فهلك 
منه درهمء لم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة. وإن كان وصية بحج 
يُحج عنه بما بقي من حيث يبلغ . وقالا يع ع و 


وفى المصفى : لو أوصى أن يحج عنه بكل مالهء أو بألف من 
ماله» وثلث ماله لا يبلغ الألف» ينفذ من الثلث عندهم. ولو أوصى 


)١(‏ انظر: منسك الكرماني» 9097/7 وما بعدها. 
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بأن يحج عنه بمائة» وبما بقى من ثلثه لآخر والثلث لآخرء وثلثه مائة 
يحج عنه بخمسين درهماً. ولصاحب التلث: خيمسؤون: ولا شىء | 
للموصئ له بما بقي من الثلث؛ لأنه لم يبق من الثلث شيء . 


وفي الجامع الكبير: لو أوصى أن يحج عنه فقيل له: إن ثلثئك 
لا يبلغ حجة فقال: فأعينوا به في الحج. فإن بلغ الحج وجب تنفيذه. 
وإن لم يبلغ ففي القياس تبطل الوصية؛ لجهالة الموصئئ له لانتضامه 
الفقير والغني وهم لا يخصون.ء وفي الاستحسان: يعان به فقر الحاج 
بدلالة الإعانة» فإنها مختصة بالمحتاج» ولو أوصى بنسمة» فقيل له 
ذلك: أي قيل له: أن الثلث لا يبلغ نسمةء فقال: فأعينوا به في 
الرقاب أعين به المكاتبون إن لم يبلغ نسمة» وإن بلغ نسمة يُشترئ به 
نسمة تعتق عنه. وروى الكرخي عن أبي يوسف: إن أدى إلى فقير 
ليشتري به قريبه جاز؛ لأن الإعانة قد حصلت فى ذلك الرقبة» والأول 
5 ش 


ولو أوصى وقال: أحجوا فلاناً حجة 20 ولم يقل : عني ء ولم يسم 
كم يُعطى لهء فإنه يعطئ قدر ما يحج به الموصئل لهء وله أن لا يحج؛ 
لأنه لما لم يقل : عني كان وصية له بالمال بقدر ما يُحج به فكان 
قوله: أحعرا:فاذنا مكيوزة»: كما لو روصن لرن بكرن تنه افق لد 
الل 


وفي التجنيس والمزيد: لو أوصى بألف لرجل». وأوصى بألف 
درهم قسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى الحجة 
(0) المبسوطء 57/5١؛‏ منسك الكرماني, ؟/ 4١1١‏ . 
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حفن يكمل الحعة» نما فض] :في اللمساكين ]4 لتكون البدانة 
بالفريضة» فإن كان عليه حجة وزكاة وأوصى لإنسان يتحاصون في 
الثلث» ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأً بما بدأ به الموصي» وإن كان 
فريضة ونذراً أوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال» وإن 
اجتمع تطوع وواجب أوجبه على نفسه يبدأ بالواجب» قدم ذكره 
أو أخره»ء وإن كان الكل تطوعاًء أو كان الكل واجبا أوجبه على نفسه 
يبدأ بما بدأ به الميت» وهي مسائل الأصل'“. والأصل في ذلك 
ما ذكره الكرخي فى مختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف., وهو قول محمد رحمهم الله تعالى أيضاً: إن كل شيء 
كان جميعه لله فى وجوه من الحج والصدقة والعتق وغير ذلك. 
فأوصى به رجل وكان الثلث لا يبلغ ذلك كله فإن كان كله تطوعاً بدأ 
بالأول فالأول مما نطق بهء حتى يأتي على آخره» أو ينقضي الثلث 
فيبطل ما بقي. وكذلك إذا كانت الوصايا كلها فريضة بدأ بالأول 
فالأول. حتى يكون النقصان على الآخرء وإن كان بعضه فريضة 
وبعضه تطوعاً بدأ بالفريضة وإن أخرهاء وإن/ كان بعضه تطوعاً 
وبعضه شيئاً أوجبه على نفسهء بدأ بالذي أوجبه على نفسه. وإن كان 
قد أخره في منطقه. قال هشام إلى هنا قولهم جميعاً؛ وقال محمد 
نفسه وإن كان بعضه فريضة وبعضه شيئاً أوجبه على نفسهء وبعضه 
تطوعاًء بدأ بالفريضة وإن أخرها في منطقهء ثم ثنى بالذي أوجبه على 
نفسه وإن أخره في منطقهء ويفعل بالتطوع آخر ذلك. قال الكرخي : 
وإذا ابتدأ بالفرائض بدى بالأول فالأول منه في اللفظ. وكذلك إذا بدأ 
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الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


بالواجب بدأ بالأول فالأول منه في اللفظء وكذلك التطوع إذا ضمٌ 
إليه بدأ بالأول فالأول منه فى لفظ الموصيء انتهى لفظ الكرخي في 
مختصره. ولم يذكر تقديم بعض الفرائض على البعض» بل قال: يبدأ 
بما بدأ به الموصي . 


قال قوام الدين: وأخذ به علماؤنا ولكن الطحاوي قدم في 
مختصره الزكاة على الحج الفرض"'"'. قال في شرح الأقطع: وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى له: تقدم الحج. 
وقال القدوري في كتاب التقريب: وعن أبي يوسف في الإملاء: أن 
الزكاة والحج يتحاصّان. وقال ابن شجاع عن أبي يوسف: إن الزكاة 
والحج سواءء ثم رجع وقال: الزكاة واجب كذا في التقريب. 
وصاحب الهداية جعل تقديم الحج على الزكاة قول محمد" "“؛ أما 
القدوري في شرح مختصر الكرخي»؛ وشمس الأئمة السرخسي في 
شرح الكافي» وشمس الأئمة البيهقي في الكفاية» وصاحب التحفة: 
جعلوا تقديم الزكاة على الحج قول محمدء وإنما تقدم الفرائفض وإن 
أخرها الموصي في منطقه؛ لأن الفريضة أهم من النافلة» والظاهر منه 
البداءة» بما هو الأهم حسن ظنٌ به؛ لأنه لا يقصد النفل ويؤخر 
الفرض» وإنما يقع ذلك منه سهواًء فلا يعتد بما فعله على طريق 
السهو فسقط ذلك التقديم» فكانت البداءة بالفرض أولى» وإنما يبدأ 
بما بدأ به الموصي إذا تساوت الفرائض في القوة؛ لأنها لما تساوت 
في الوجوبء. وكان الظاهر من حال الإنسان أن يبتدي بالأهم فالأهم 
قدمنا من ذلك ما قدمه؛ لأنه حصل له قوة التقديم . 


.541/5 كما نص بذلك المرغيناني عن الطحاوي في الهداية»‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )( 


ككرى 


٠‏ الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


وجه رواية تقديم الحج على الزكاة» أن الحج يتعلق بالبدن 
والمال» والزكاة بالمال لا غيرء ولا تعلق لها بالبدن. فكان الحجح 
أولى بالتقديم . 


ووجه رواية تقديم الكاةة انكل واحد منهما منصوص عليه في 
القرآن» فهما متساويان في الفرضية, إلا أن الزكاة يتعلق بها حق 
الآدمي فكانت أقوى» ويقدم الحج والزكاة على الكفارات المذكورة 
في القرآن؛ لأن الله تعالى أوجبهما إيجاباً مطلقاًء وأوجب الكفارة عند 
وجود سبب من العبد» فكان ما أوجبه الله مطلقاً أقورى». فكان أولى 
بالتقديم ؛ ولأنه قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في الكفارات» ثم 
الكفارات مقدمة على صدقة الفطر؛ لأنها عرف وجوبها بنص القرآن 
دون صدقة الفطر/ ؛ لأن القرآن أوجب الكفارة في القتل والظهار [ص!9١]‏ 
واليمين» ولم يوجب صدقة الفطر بنص القرآن» فكان ما وجب بنص 
القرآن أولى» ثم صدقة الفطر أولى من الأضحية» فأما النوافل فيقدم 
منها ما قدمه الموصي؛ لأنها متساوية» والإنسان يقدم الأهم فالأهم 
فكان ما قدمه أولى. 


قال الإسبيجابي في كتاب الوصايا من شرح الطحاوي: وإذا 
أوصى الرجل بوصايا فإن جوزها من الثلث: إن بلغ الثلث لهم جميعا 
فبها ونعمت» وإن لم يبلغ كيف يقسم الثلث بينهم؟ فالوجه في ذلك 
أن يجمع الوصايا كلها ثم ينظر إليها وإلى الثلث» وإلى نقصانه من 
الوصاياء فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا ينقص من كل وصية 
نصفهاء وإن كان النقصان مثل ثلثها ينقص من كل وصية ثلثها» نحو 
ما إذا بلغت الوصايا ألف درهمء. لأحدهم مائة» وللآخر مائتان» 
وللآخر ثلاثمائة» وللآخر أربعمائة» وثلث ماله خمسماتة» فالنقصان 


يضف 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


القياس . فإِنَ قان: ثلفى مالي للحج والزكأة والكفارة. ولزيدء فسم 

وفي التجنيس والمزيد: رجل مات وترك ابنين. وأوصى أن 
بيحج عنه بثلا ثمائة. وترك تسعمائة . وأنكر فدهي وأقر الآخرء وأخذ 
كل واحد منهما نصف المال أربعمائة وخمسين» ثم إن المقر دفع إلى 
رجل مائة وخمسين فحج عن الميت بذلكء ثم أقر الابن الآخر 
بالوصية بعدما حجء فهذا على وجهين: إما أن حج بمائة وخمسين 
بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي . 

ففي الوجه الأول: يأخذ الابن المقر من الابن الجاحد خمسة 
وخمسين » وفي مائة وخمسولن ا لهماء كأنه فضل عن حج الميت 
فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك . 

وفي الوجه الثاني: يُحج عن الميت مرة أخرى بثلاثمائة؛ لأنه لم 
يجز الحج عن الميت؛ لأنه أمر بثلاثماتة» انتهى . 

ولو أوصى بأن يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا يروج في 
الحج؛ فللوصي أن يصرفها إلى دراهم التي تروج في الحج» وإن شاء 
الوصي دفع الدنانير بقيمتها؛ لأن الدراهم والدنانير جنس واحد على 
ما عرف في الزكاة» وتنفيذ الوصية بقدر الإمكان واجي”". 

وفي فتشلة ابن جماعة: فإن كان على الموصى با لحج دين 


.47/" المحيط البرهاني»‎ )١( 


رف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجح عن الغير 


لآدمى وضاقت التركة عنهما قُدَّم الدَّين عند الحنفية والمالكية"'*. 


ومنها أن يكون الحج راكباً لا ماشياًء حتى لو حج عن الميت 
ماشياً فقد خالف ويقع الحج عن نفسه”''» وهو ضامن للنفقة لما مر 
أن الحج يقع بحسب الإيجاب والإمكان» والإيجاب كان بالزاد 
والراحلة وذلك بأن يكون راكباًء فلم يأت به على الوجه المأمور 
فيجب الضمانء وكذا لو قطع أكثر الطريق ماشيا لما مرّء هذا إذا بلغ 
الثلث أن يحج عنه راكباً من بلده فأحج عنه ماشياء أما إذا كان ثلث 
ماله لا يبلغ الحج راكباً/ من بلده» ويبلغ ماشياً من موضع آخر غير [ص”19] 
بلدهء فإنه يُحج عنه راكبا من الموضع الذي يبلغ» هكذا روي عن 
محمد. ولو قال رجل: أنا أحج من منزله ماشيا لا يجوزء ويحج 
عنه من حيث يبلغ راكباً. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم إن أحجوا 
عنه من بلده ماشياً جازء وإن أحجوا عنها راكبا من حيث يبلغ جاز. 

قال صاحب البدائع: وأصل هذه المسألة أن الموصي بالحج إذا 
اتسعت نفقته للركوب فأحجوا عنه ماشياً لم يجز؛ لأن المفروض هو 
الحج راكباً فإطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك كأنه أوصاه بذلك» 
وقال: حجوا عني راكباً؛ ولو كان كذلك لا يجوز ماشيا كذا هناء 
وجه رواية الحسن: أن فرض الحج له تعلق بالركوب» وله تعلق 
جلاة» ول يماكن مراغاتهنا جميعا .وف كل والخد منهها كدان عرز 
وجه ونقصان من وجهء فيجوز أيّهما كان. 

وفي التجنيس والمزيد: رجل مات وأوصى بأن يُحج عنه 


)001 (وقُدَُمَ الحج على الدَّين - أصح الأقوال عند الشافعية... وعند الحنابلة يقسم 
بينهما على المحاصصة». كما في هداية السالك لابن جماعة ١/51؟1.‏ 
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م" 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحجج في عمره 


ولم يقدّر فيه مالا والوصي إن أعطى رجلا ليحج عنه في مَحمل 
احتاج إلى ألف ومائتين» وإن أعطى رجلاً ليحج عنه راكباً لا في 
محمل يكفيه الأقل من ذلك» وكلاهما دكن سن لتم فإنه يجب 
أفلهنا ؛ لأنه متيفّن ؛ الم 

ومنها: أن يحج من بلده الذي يسكنه؛ لآن الحج مفروض عليه 
من بلده فمطلق الوصية تنصرف إليه. ولهذا روى ابن رستم عن محمد 
في خراساني أدركه الموت بمكة فأوصى بأن يحج عنه: يُحج عنه من 

وا 
خراسان 

وفي خزانة الأكمل: قال أبو يوسف: رجل قدم مكة حاجاً 
فمات وأوصى بأن يحج عنه. فإنه يحج عنه من مكة. أما لو قدِم مكة 
لغير الحجء. فإنه يحج من منزله. انتهى . 

هذا إذا كان ثلث ماله يكفي لذلك» أما إذا ار 
حيث يبلغ . ولو كان مكيا فمات بخراسان وأوصى بأن يحج ء: 2-2 
عله من مكة ١‏ أن يوصي بالقران فيحج عنه قارناً من خراسان؛ لآنه 
لا قِران لأهل مكةء فيحمل الوصية على ما يصح وهو القران من 
حيث مات» وإن كان ثلث ماله لا يبلغ ذلك» حج عنه من حيث يبلغ 
التي 7 
أقرب الوطنين» قال في الذخيرة: بلا خلاف. وكذا إذا كان له أوطان 

ستى »© فإن كان في , بعض الأوطان يحج من ذلك الوطن. وإن مات في 
000( التجنيس والمزيد. 0/1 . 
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خرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير ' 


السفر يحج من أقرب الأوطان إلى مكة؛ لأن الأقرب دخل في الوصية 
"الو افى..ها :ذكرنا من 
المسائل التي وجب الحج من بلده إذا أحج الوصي من غير بلده يكون 
ضامناًء ويكون الحج لهء وبحج عن الميت ثانياً؛ لأنه خالف إلا إذا 
كان المكان الذي أحج منه قريب إلى وطنه بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى 
الوطن قبل الليل» فحينئذٍ لا يكون مخالفا ولا ضامناء ويكون 
كاختلاف الطريق» كمن مات في محلة فأحجوا عنه من محلة أخرى 
جاز كذا هذا. 


5 : ٍ 3 ل ١‏ 
بيمين») وفهى دخول الابعد شك » فل" يثبت” 


وفي خزانة الأكمل: عن أبي حنيفة أوصى بالحج فيحج من 
وطنه» أو من موضع يقرب إلى وطنه بأن يمضي إليه ويرجع إلى وطنه 
. من ليلته . 

وفي المنتقى: بغدادي أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام بثلث 
ماله وثلث ماله يبلغ من بغدادء فأحج الوصي رجلا من الكوفة يكون 
ضامناًء وإن أحج الوصي رجلاً من نهر صرصر»ء ونهر صرصر"”' 
قريب من بغداد فالقياس أن يصير الوصي مخالفاً. وفي الاستحسان: 
إذا كان أحج من موضع من مصره بحيث يمكن الرجل أن يذهب من 
ذلك المصر إلى ذلك الموضع/ ويرجع إلى المصر عند الليل يجوز. 
وإ كاق أككر هن ذلك له بجو ل 3 


وفي الهداية: ومن أوصى بأن يحج عنه فأحجوا عنه رجلاً. 


1 .هقيات الكرمانى 7 . 
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تضرف 


]١9 [(ص؛‎ 


الباب الثامن عشر: في الحجٌ عن الغير . الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


فلما بلغ الكوفة مات» أو سرقت نفقته» وقد أنفق النصف يحج عن 
الميت من منزله بثلث ما بقي عند أبي حنيفة» وقالا: يحج من حيث 
فنا ك7 , قال قوام الدين: وإنما قال: بلغ الكوفة؛ لأن محمداً وضع 
المسالة في الخراساني وقيد إنفاق النصف اتفاقي» والحكم في إنفاق 
الثلث والسدس كذلكء. والكلام هنا فى موضعين: في اعتبار الثلث» 
وفي مكان الحجء وفي كل منهما اختلاف,. أما الأول فقال 
ابن الساعاتي في شرح المجمع: إذا أوصى بأن يحج عنه» فأفرز 
الوصي من ثلث ماله نفقة لمن يحج عنهء فهلكت قبل التسليم إليه 
أو بعد التسليم» وقطع بعض المسافة بأن سّرقت أو ضاعت أو مات» 
فعند أبي حنيفة يحج عنه من منزله من ثلث ما بقي من ماله هكذا أبدا 
إلى أن يعجز الثلث عن الوفاء بالحج فتبطل الوصية. وقال أبو يوسف: 
يحج عنه ما بقي الثلث الذي أفرزت منه النفقة. وقال محمد: بطلت 
الوصية ولا يحج عنه من ثلث الباقي» بل إن بقي من مال النفقة شيء 
بأن هلك بعضها حج به» وإلا بطلت» فمحمد يقول: تعيين الوصي 
وإفرازه كتعيين الموصي» ولو كان عينه الموصي فهلك بطلت الوصية» 
فكذا هذاء ولأبي يوسف أن محل نفاذ الوصية: هو الثلث الأول» فإن 
بقي منه شيء بعد الإفراز حج عنه وإِلّا فلا» ولأبي حنيفة: إن عزل 
الوصي وإفرازه لا يصح إلا بواسطة التسليم إلى الوجه الذي عيّنه 
الموصيء» فإنه لا خصم ليعتبر قابضا ولم يوجد التسليم إلى ذلك 
الوجه»ء فتعين أن يحج عنه من ثلث ما بقى من المال» فصار كالهلاك 
قبل الإفراز. انتهى كلام ابن الساعاتي”" . 


.186 384/١ الهدايتء‎ )1( 
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فالشرض 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


وفي المصفى صورة هذه المسألة: رجل أوصى بأن يحج عنه. 
ثم مات وترك ثلاثة آلاف درهمء فأفرز الورثة سبعمائة. ودفعوا إلى 
النائب فهلك في يد النائب» يحج عند أبي يوسف بثلاثمائة؛ لأنه بقية 
الفلفن:.وعينك يحبين : عنظلت» الوضية وعند أبي حنيفة : نقلك ها بق 
في يد الورثة وهي ألفان وثلاثمائة» وجعل كأن ماله هذا المقدارء 


النفن: 

٠‏ وفي نهاية السغناقي صورة المسألة: إذا مات الرجل وترك أربعة 
آلاف وأوصى بأن يحج عنهء فسرقت في الطريق» في قول أبي حنيفة : 
يؤخذ ثلث ما بقي من التركة وهو ألف درهم. فإن سرقت ثانيا يؤخذ 
ثلث ما بقي مرة أخرى هكذاء وعند أبي يوسف: يؤخذ ما بقي من 
ثلث جميع الال بوذلك تاقنيانة روثلؤنة وثلاترن وثلف : بوذلف؟ لان 
ثلث الأربعة آلاف: ألف درهم وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث 
درهم»ء تانمي نفك ذاتيا لاي خلدمورة خرف وفى قول محمد: إذا 
سرقت الألف التي دفعها بطلت الوصية» ولا يؤخذ منه مرة أخرى 
سواء بقي من الثلث الأول شيء أو لم يبق» انتهى كلام السغناقي”''. 

' واعلم أن عامة المشايخ ذكروا الخلاف في المسألة بين أصحابنا 
الثلاثة كما ذكره ابن الساعاتي وهو المذكور في الهداية وغيرهاء 
وبعض المشايخ فصّل في ذلك تفصيلاً وفرق بين ما إذا أوصى أن 
يحج عنه بثلث ماله وبين ما إذا أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله. 

قال قاضيخان في شرح الجامع الصغير:/ إن أوصى بأن يحج 
عنه بثلث ماله فجواب محمد [في هذا] كجواب أبي يوسفء. وإن 


.4١ /” انظر: صورة المسألة بعينها في المحيط البرهاني»‎ )١( 


يف 


]١ 5 [صه‎ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


اوضي أنابيسج عن من ثلث ماله المند منحمد إن يكن :من اللبال المقرز 


010 
شيء يحج به وإلّا تبطل الوصية '“. وكذا فصّل حافظ الدين في 
الكافي . 


ثلث ما بقى من المال» وقالا: يحج من الذي بقي من الثلث الأول 
إن كان بقي منه شيء» هذا على تقدير الإيصاء: بأن يحج عنه بالثلث. 
لل ل ري سر 
الأول مع ما بقي من المال المفرز. ل ين يدا ين يد 
المال المفرز إن بقى» يلت لوم 

وفي منسك الفارسي: لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله. 
الكوفة مات» أو سرقت نفقتهء وقد أنفق نصف النفقة يحج عن 
الميت من منزله بثلث ما بقي عند أبي حنيفة» وعندهما: يحج عنه 
من حيث أتى المأمورء ولكن عند محمد يحج عنه بما بقي من 
المال المدفوع إليه المفرز للحج إن بقى شيء»ء وإِلَّا بطلت الوصيةء 
وعند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول مع ما بقي 
من مال المفرزء وما أنفق المجهز إلى وقت موته نفقة مثله. 
فلا ضمان عليه هذا إذا أوصى بأن يحج عنهء أو قال: من الثلث. 
أما إذا أوصى بأن يحج عنه بثلئه» فقول محمد كقول أبى يوسف 
حتى يحج عنه من الذي بقي من الثلث الأول. انتهى كلام 
الفارسى. قال الطرايليى: وهذا الذي ذكره الفارسى هو معرنى 


)١(‏ شرح الجامع الصغير لقاضيخان» ”1094/7 (رسالة جامعية). 


شرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


ما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير. 

وقال السغناقي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا هلك المال» 
أو سرق في يد النائب» حتى لو هلك المال في يد الوصي قبل الدفع 
إلى النائب بعدما قاسم الورثة» يحج عنه من ثلث ما بقي بالاتفاق» ثم 
[يؤدي”''] إلى أن لا يبقى من المال حبة. كذا ذكره الإمام قاضيخان 
والمحبوبى» انتهى. وكذا ذكره الكرمانى فى منسكه ونقله عن 
اللعاري رلته لو ارم كلك ثاله لجع انقهم الوضى المال: 
وعزل ثلث مالهء ثم هلك المال أو سَرق» إن كان قبل التسليم إلى 
المُحرم يقسم ثانياً حتى يحصل الحجء أو يثوي جميع المال بالإجماع 
بيننا. ولو هلك بعد التسليم إلى المحرم؟ قال أبو حنيفة: يقسم ثانيا 
أيضاً على ما ذكرنا. ثم ذكر الخلاف المتقدم”“» وكذا ذكر الزيلعي 
في شرح الكنز: أنه لو هلك المال قبل الإفراز أو بعده في يد الوصي 
يحج بما بقي» انتهى. وسورّى جماعة من الأصحاب في الخلاف بين 
ما إذا هلك المال قبل التسليم أو بعد التسليم كما حكيناه فيما تقدم 
عن ابن الساعاتي» وكذلك قال صاحب الحقائق: سواء هلك المال 
في يد الوصي أو في يد غيره أو في يد المأمور بالحج» وكذا سوى 
صاحب البدائع بينهما والله أعلم. ‏ 

وأما الثاني:/ وهو اعتبار مكان الحج فالاختلاف فيه مبني على [ص"؟1] 
خلافية أخرى: وهي ما إذا خرج من بلده حاجا عن نفسه فمات في 
الطريق» وأوصى بأن يحج عنه» فإنه يحج عنه من بلده عند أن حنيفة 
٠‏ رقع الله تعالى عنهء. وهو قول زفرهء وقال أبو يوسفف ومحمد 
)١(‏ في أصل المخطوطة (ولى) والمثبت يدل عليه السياق. 
(؟) منسك الكرماني» 7/ .91٠١‏ 


خرف 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


رحمهما أللّه تعالى : يحج عنه من 0 


قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا: لو أنه خرج إلى 
بلد هو أقرب إلى مكة فمات وأوصى بأن يحج عنه» فإن كان خرج 
حاجاً فإنه يحج من حيث أوصىء قال الفقيه: ولم يذكر هنا أكثر من 
ذلك» يعنى في كتاب الأصل». ثم قال: وذكر في الجامع الكيين: أن 
القياس أن يحج من منزله. وفى الاستحسان: يحج من حيرث مات » 
وذكر في موضع آخر: إن في قول أبي حنيفة: يحج من منزله» وفي 
فول صاحبيه : من حيث مات.» فنبت أن الذي قال ها هنا جواب 
الاستحسان: وهو قول أبي يوسف ومحمد. انتهى”'". لفظ الفقيه. 


وقال القدوري في وصايا التقريب: وكذلك الخلاف في الحاج 
عن الميّت إذا مات في بعض الطريق» قال شمس الأئمة السرخسي في 
شرح الكا : وإن خرج يريد الحج فمات في الطريق يحج عنه من 
بلده» وعندهما: يحج عنه من حيث ماتء» وفي الجامع الكبير: ذكر 
في المسألة القياس والاستحسان: في القياس يحج عنه من بلده» وفي 
الاستحسان وهو قولهما يحج عنه من حيث مات» انتهى كلام شمس 
الأئمة 5 


قال الطرابلسي في منسكه: واختلف المشايخ يعني في التوفيق 
يبن كلام الجامع الكبير 0 الفتخير 00 00 


)١(‏ انظر: المبسوطء 197/77؛ المحيط البرهاني.» #/89؛ منسك الكرماني» 
6/17 4. 

(؟) المحيط البرهاني» /884. 

(0) المبسوطء 19/807. 


فذرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


الكبير فيما إذا لم يبيّن المكان.» فوجب حمل مطلق الوصية على 
الإحجاج من مكان الموت للعرف» وفي الجامع الصغير: بِيّن المكان 
ولا عبرة للعرف حال التنصيصء وقيل: ما ذكر في الجامع الكبير 
على الخلاف أيضاًء والقياس قول أبي حنيفة» والاستحسان قولهماء 
وجعل البعض تفسيراً للبعض» ولهذا أضاف محمد في الجامع جواب 
الاستحسان إلى قولهما خاصة؛ وذكر في الوصايا أنه يحج من وطنه 
ولم يزد عليه؛ فيجعل ما ذكر في الجامعين تفسيراً له. انتهى كلام 
الطرابلسي . 


قال الفارسي: وحاصل الجواب بالنظر إلى جملة الكتب أن 
القياس: أن يحجّ من وطنه وهو قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان من 
حيث ماتء. وهو قولهماء قال وفي وصايا المبسوط: أنه يحج من 
حيث أوصى أو مات ولم يذكر القياس والاستحسان.ء انتهى كلامه. 


وجه قول أبي حنيفة: أن الموصي لم يحصل له بهذا السفر 
حجء؛ فصار وجوده وعدمه سواءء كما لو سافر للتجارة فمات فأوصى 
بالحجء أنه يحج من بلده إجماعاً كذا هذاء ولهما أن السفر وقع بنيّة 
الحج فوقع قربة» وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع أجره 
على الله؛ فيبدأ من ذلك المكان بخلاف سفر التجارة؛ لأنه لم يقع 


يما 


قرية:. 


قال في الفوائد: حاصل الخلاف في المسألة راجع إلى ما أدى 
من السفر بنيّة الحج هل يبطل بالموت أم لا؟ فعنده: يبطل وهو 
القياس» فلم تجز النيابة عليه» وعندهما: لا تبطل وهو الاستحسان 
فيجوز البناء عليه قال/ السغناقى من كتاب الوصايا من النهاية: فإِنْ [ص1907] 
قلت: ما جوات أبي حنيفة عما أوردا .عليه مسألة الإطعام في الكفارة : ظ 


يفذرف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وهي أن المكفر إذا أطعم بعض المساكين ومات» وأوصى وجب 
الإكمال بما بقي بالاتفاق» كذا في الأسرارء فلم يبطل هناك ما أطعمه 
بموته»؛ فيجب أن يكون في الحج كذلك؟ قلت: قال أبو حنيفة: الفرق 
بينهما هو أن سفر الحج لا يقبل التجزيء في حق الآمر بدليل أن 
الأول لو بدا له أن لا يحج بنفسه بعدما مشى بعض الطريق وفوّض 
الأمر إلى غيره برضى الوصي لم يجزء ولزمه رد النفقة [التي] أنفقهاء 
وأما الإطعام فإنه يقبل التجزيء حتى أن المأمور بالإطعام إذا أطعم 
البعض ثم ترك وأمر به غيره» فإنه يجزيه كذا في الأسرارء انتهى . 

قال السغناقي: وهذا الخلاف فيما إذا كان له وطن» فإن لم يكن 
له وطن فمن حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهز بنفسه للحج إنما يتجهز 
من حيث كانء فكذلك إذا أوصىء وهذا لأن من لا وطن له فوطنه 
حيث حلء» انتهى. وهذا الخلاف فيما إذا مات في سنته» أما إذا خرج 
للحج فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة» ثم مات وقد أوصى أن 
يحج عنه؛ يحج عنه من بلده بلا خلاف» أما عند أبي حنيفة فظاهر. 
وأما عندهما: فلأن السفر لم يتصل به الحجة التي سافر لهاء فلم يعتد 
به عن الحج كذا في البدائع» وهذا كله إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج 
عنه منه وأطلق الوصية» أما إذا بيّن من أي مكان يحج عنه من بلده. 
أو موضع مات فيه» أو موضع آخر يحج عنه من ذلك الموضع 
بالإجماعء قرب من مكة أو بعد عنها؛ لأن الإحجاج لا يجب إِلَّا بأمره 
فيتقدر بقدر أمرهء وكذلك أجمعوا أيضاً على أن من خرج لسفر التتجارة 
أو غيره لا لسفر الحج. وأوصى بأن يحج عنه. فإنه يحج عنه من 
وطنهء» سواء مات في وطنه أو في غير وطنه؛ لأن الوصية تنصرف إلى 
ما فرضه الله تعالى في الأصل . وقد فرضه من وطنه. 

' وفي شرح الجامع الكبير لابن مازة: ولو أن الوصي أحج رجلا 

خف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير 


من وطن الموصي وقال له: إن أدركك الموت في بعض الطريق فأحج 
رجلا بما بقي معك من حيث بلغت» ففعل» فإن الوصي ضامن في 
القياس» فيحج من وطنه؛ لأنه صار بما صنع متعدياء وفي 
الاستحسان: يصير ممتثلاً ولا شيء عليه" . 


وفي النوازل: إذا خرج الرجل للتجارة فأوصى عند موته: بأن 


وقال شمس الأئمة الحلواني كما نقل عنه الطرابلسي: إذا خرج 
من بلده لغير الحجء وأوصى بأن يحج عنه. ينظر إن كان غنيًا حين 
خرج وأطلق» يحج عنه من وطنهء وإن صار غنيّاً في المكان الذي 


وفي التجنيس والمزيد: رجل له منزل ببلخ ومنزل بنيسابور. 
فمات بطالقان وأوصى بأن يحج عنهء ينظر: إن خرج من بلخ حاجاً 
يحج عنه من طالقان؛ لأن من خرج اا ومات. وأوصى أن يحج 
خيية )6 بحم عنةه من ذلك الموضع”"”. 


قال في الذخيرة: وهذا يجب أن يكون قول أبي يوسف 
ومحمدء وهو جواب الاستحسانء وإن خرج غير حاج يحج عنه من 
نيسابور؛ لأنه أقرب أوطانه إلى مكةء وإن أوصى بحجتين» فإن خرج 
حاجاً يحج عنه حجة/ من طالقان» وحجة أخرى من نيسابورء وإن[ص8؟١]‏ 
خرج غير حاج يحج كلاهما من نيسابور. رجل [ه منزل ببلخ فذهب 
إلى صغنيان وأقبل يريد الحج فمات بترمذء وأوصى أن يحج عنه. 


6 انظر: المحيط البرهاني؛ ؟/ 6. 
() التجنئيس والمزيد. . 


يضفي 


الباب الثامن عشر: في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


قال: حج عنه من بلخ؛ لأن الظاهر من حاله أنه يدخل بلخ ثم يخرج 
جا انتهى . 


واعلم أن للحاج كما قال في الينابيع: أن يشتري من الدراهم 
التي يحج بها دابة للركوب» ومُحملاًء وقربة» وإداوة» وجوالقاً. 
وسائر الآلات» ويشتري منها ما يتزود به من الطعام والإدام 
واللحمء وماء الشرب وسائر ما يحتاج إليه في ذهابه ومجيئهء. 
ويشتري منها كسوة الطريق وثوبي الإحرام» ودُهناً يدهن به عند 
لبس الإحرام» وزيتاً للسراج» وهل له أن يدخل الحمام منها؟ فيه 
اختلاف المشايخ: قال الفقيه أبو الليث: له أن يفعل بتلك الدراهم 
ما يفعله الحاج بالمعروف. وقال ابن سلمة: لا يتداوى ولا يحتجم 
منهاء ولا يشتري ماء للوضوء والغسل من الجنابة» ولا بأس بأن 
يشتري ما يغسل به رأسه وثيابه وجسده من الوسخ. قال: وهذا 
قول أصحابنا. قال صاحب الينابيع: فإذا دخل مكة استأجر منها 
متزلا يأوق: إله .ودابة سبع غلنها أدهي ,وهذا يمول مان :قاباةا 
كان عاجزاًء أما إذا كان قادراً فليس له أن يكتري منها دابة 
للسعي؛ لأنه لا يجوز لهء وهذا الحكم يشمل الحاج عن الميت 
وعن الحي العاجز. قال في النوازل: وينفق في طريقه مقدار 
ما لا يسرف ولا يقترء ولا يدهن» ولا يحتجمء ولا يقرض من 
تلك الدراهم أحدا. ولا يصرفه في الطريق بالدنانير» ولا يشتري 
بذلك منفعة لنفسهء. ولا يشتري منها ماء للوضوءء ولا يدخل من 
ذلك الحمام. ولا يشتري من ذلك دهن السراج». ولا يتداوى. 
ويعطي من ذلك الحلاق» ويرد البقية إلى الوصيء» قال الفقيه 
أبو الليث: هذا إذا كان الميت لم يوسع عليهء فإن كان قد وسع 
عليه في وصيته للحجامة ودخول الحمام» والتداوي» وجعل الباقي 


لحضض 


1 الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


صلة له بعد رجوعهء فلا بأس بهء وهو كما لو أوصى» ويصير 


وفي المحيط : وله أن يعطي أجرة الحمام. وأجر الحارس وغعير 
وفى قاضيخان: وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام بقدر 
المسبارت ويسفلين اجر السارس من هال الامنية الآن :ذا مين 


52000 ومعنى المعروف 0 يا 28 في قليل ده أن أجرة 
الفقيه أبو الليثث: اس يب 


ري شرم الخار ترادي د ا 
بالمعروف ذاهيا ذايياً من غير تبذير ولا ثة تقتير فى طعامه وشرابه. وثيابه 
وركوبه» وما لا بد مئه» وما فضل يرده على ورثته أو وصيته»ء إلا إذا 
تبرع به الوارث أو أوصى له الميت» ولبين له أن يلقو لخدا لعن 
طعامههء ولا يتصدق بهء ولا يقرضص أحداء ولا يصرف الدراهم 
ا ولا يشتري بها ماء لوضوئه. ولا يدخل بها الحمام. 

يشتري/ بها دهن السراجء. ولا يدهن بهء ولا يتداوى بشيء منه 
بلبصيها ولا يعطي أجرة الحلاق منه إِلّا أن يوسع عليه 
الميت»ء أو الوارث» ولا ينفق على من يخدمه إلا إذا 0 


١ . 5‏ 
لا يحدم 00 1 


.88/7 تبيين الحقائق شرح الكنزء‎ )١( 


يفضف 


]١59ص[‎ 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحجج في عمره 


وفي السراج الوهاج: فإذا رجع إلى أهله ردّ جميع ما في يده 
من ذلك مع بقية الدراهمء إِلّا أن يجعله الوارث في حل منها وهم 
كبار فيكون له. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا استأجر خادماً ليخدمه. 
قالوا: ينظر إن كان المأمور ممن لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في 
مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة» وإن كان مثله يخدم نفسه فهو في 
مال نفسهء وله أن ينهد من مال الآمرء وتفسيره: أن يخلط دراهم 
النفقة مع الرفقة» وله أن يودع المال استحساناًء انتهى7"' . 
وفي الصحاح: التناهد إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر 


ات ١‏ 
نفقة ضاحه” ١‏ 


وفي التجنيس والمزيد: لا بأس له بالنهد في الطريق سواء كان 
الهيت أمره بذلك أو لم يأمره العف ولو خلف بعض النفقة وحج 
ببقيتها جاز ويضمن ما خلف. 

وفي قاضيخان: المأمور بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار 
الأبعدء بأن ترك البغدادي طريق الكوفة وذهب فى طريق البصرة إن 
كان الحاج يسلك ذلك الطريق لا يضمن ؛ لأن الطريق الأبعد عسى أن 
يكون أبسر اذهاباً مم الافئ9. 
والمأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال 


)١(‏ فتاوى قاضيخان. "٠9/١‏ (بهامش الهندية). 
(6؟) الصحاح (نهد). 

(©) التجنيس والمزيدء .48١/7‏ 

(4) فتاوى قاضيخان .,":94/١‏ 


يضف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجج عن الغير 


الميت إلى بغداد وإلى الكوفة إلى المدينة وإلى مكةء. وإذا أقام 
بورع وا وا اا ا 
9 57 لما لت عا ا ا لأنه اق د 
اذن"السيفة» هذا إذاءنوض. الأقافة ولاه تحممبة عشي :نوما لاله 
مقيم» وكذا لو نوى الإقامة خمسة عشر يوماً بمكة لا ينفق من مال 
الآمرء: .ما دون خمسة عشر نوها يتفق .فال الأمين. لذن الإذن 
تناوله حالة السفر خاصة. 


وفي مبسوط شمس الأئمة: وإن أقام دون خمسة عشر يوما فهو 
إذا أقام المأمور ثلاثة أيام أو أقل وأنفق من مال الميّت لا يضمن. 
وإن أقام أكثر من ذلك ينفق من مال نفسه» وكان بعض المتقدمين من 
مشايخنا يقولون: إن أقام بعد النفر ثلاثاً فنفقته في مال نفسه» ولكن 
هذا الجواب كان في زمانهم لأنه كان يقدر على أن يخرج من مكة 
متى شاءء م 5 ب لا يقادر على اران إلا مع ا فإن 
9000 أو أقل أو أكثر؛ عو 
معهمء وإن أقام بعد خروج قافلته فحينئذٍ ينفق من مال نفسهء فإن بدا 
له بعد المقام أن يرجع فنفقته في مال الميت» وهو نظير الناشزة/ إذا 
عادت إلى بيت زوجهاء وفل روي عن أبى يوسف أنه قال: لا تعود 
نفقته في مال الميت» ولم يذكر في الكتاب أنه إذا وصل إلى مكة قبل 
وقت الحج بزمان كيف يكون حاله في الإنفاق؟ وقد ذكر في النوادر 
عن أبي يوسف ومحمد: أنه إذا قدم في الأيام العشر فنفقته في مال 
الميت. وإن قدم قبل ذلك أنفق من مال نفسه إلى أن تدخل أيام 


مغرف 


(ص 


]”٠٠ 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 
العشرء ثم نفقته في مال البيت”'*. 


وفي خزانة الأكمل: ولو قدم مكة قبل يوم التروية بثلاثة أيام 
فنفقته فى ماله. 
الكوفة مثل ما يقيم الناس وينفق من مال الأآمرء وإن أقام أكثر من 
ذلك أنفق من مال نفسهء قالوا: في زماننا وإن أقام أكثر من خمسة 
عشر يومأ يكون نفقته في مال الميت؛ لأنه لا يتمكن من الخروج 
بدون القافلة. وإن أقام بعد خروج القافلة لا تكون نفقته فى مال 
الميت» وإن أقام بمكة بعد أداء الحج إن أقام إقامة معتادة» كانت 
النفقة فى مال البيت» وإن لم تكن معتادة لم تكن في مال البيت. 
ولو عزم على الإقامة زيادة على المعتاد. ثم عزم على الخروج عادت 
نفقته في مال الميت» إلا أن يكون اتخذ مكة داراً فلا تعود. ‏ 

وفي شرح الكنز للزيلعي: وإن توطن بمكة سقطت نفقته قل 
أو كثرء ثم إذا عاد لا تعود بالاتفاق”''. وفي الذخيرة: وكذا إذا اتخذ 
موضعاً آخر وطناً له» ثم بدا له الانصراف لم يكن له أن ينفق من مال 
لاهن وفي المنتقى: الحاج عن الميت إذا قضى المناسك كلها وأقام 
بمكة» إن أقام خمسة عشر يوماً فصاعداً سقطت نفقته وينقطع حكم 
ذلك السفرء وتكون النفقة فى الانصراف فى مال نفسهء. وإن كان أقل 
من ذلك فنفقته في الانصراف في مال الميت» وكذلك إن خرج من 
مكة بعد الفراغ من الحج عن الميت إلى مسيرة ثلاثة أيام في حاجة 
لهء ثم عاد إليها فنفقته في الانصراف في مال نفسه. 
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الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجج عن الغير 


وفي شرح الزيلعي: ولو خرج من مكة مسيرة سفر لحاجة نفسه 
سقطت نفقته من مال الميت في رجوعه. 

وفي المرغيناني: المأمور بالحج إذا فرغ من الحج ثم نوى 
الأقافة ممكة خمية عشرة نوما أو أكثر سقطلة نتقعه هن نال المية: 
وإذا رجع هل تعود نفقته؟ في قول أبي يوسف: لا تعودء وفي قول 
محمد: تعود وهو ظاهر الرواية» ولو اتخذ مكة واستوطن قل أو كثرء 
سقطت نفقته من ماله» ثم لا تعود بالإجماع انتهى . 

واعلم أن ما فضل من النفقة بعد رجوعه يردّه إلى الورثة؛ لأنها 
لا تصير ملكا للحاج لعدم صحة الإجارة إلا أن يكون الميت أوصى 
بالفضل للحاجء فيكون له عند بعضهمء وعند بعضهم لا تجوز 
الوصية؛ لأنها للمجهولء والأصح أنها تجوز؛ لأنه يصير معلوما 
بالحج كذا في المحيط . 

وفي خزانة الأكمل: لو شرط المأمور ما فضل من مال الميت 
فهو له فالشرط باطل» ويجب الردّ إلى الورثة. 

وفى افيتان عرض انق دنم إن ل ها[ الم عه 
حجة الإسلام وأراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير 
ذلك يكون للمدفوع إليهء قال ابن شجاع: الحيلة في ذلك أن يقول 
دافع المال للمدفوع إليه: وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقضبه 
لنفسكء فيهبه من نفسه. وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل/ إذا أمر غيره أن يحج عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور [ص١١؟]‏ 
فقول .معنن بهذا المال كيفع .شعت" 
فاقرن» والباقي من المال مني لك وصية كيلا يضيق الأمر على 


مث عاب 


إن شئت حجة وإن شئت 


كرض 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


الحاجء ولا يجب عليه ردّ ما فضل إلى الورثة» انتهى ما في 
اي 

وفي الذخيرة: في الأصل إذا كان الميت قال: فما يبقى من 
النفقة فهو للمأمورء إن هذا على وجهين: إن لم يعيّن الميت رجلا 
يحج عنه كانت الوصية بالباقي باطلة» والحيلة في ذلك أن يقول 
الموصي للوصي: اعط ما بقي من النفقة مَنْ شئت» فإذا أعطى الوصي 
الباقي من النفقة للمأمور كان جائزاً» كما لو أوصى أن يعطي ثلث 
ماله من شاء الوصيء. وإن عبّن الموصي رجلا ليحج عنه؛ كانت 
الوصية بالباقي جائزة» انتهى . 

وفي الحاوي: قال شذاد: ولو قال: الباقيى لمن يحج لم يكن 
الباقي لهء وإن قال: يعطي الباقي للحاج كان له الفضل» قال محمد 
ابن سلمة: لا فرق بين قوله: للحاج وبين قوله: يعطى للحاجء 
ويملك الفضل إذا فرغ من المناسك بمكة». وقال نصير: سألت 
أبا سليمان عن هذه المسألة؟ فقال: يصح الفضل للحاج . 


وفي وصايا السراج الوهاج: ليس للورثة أن يستأجروا رجلا 
ايحج عنه؛ لأن الاستئجار على الحج لا يجوز؛ لأنه قربة كالصلاة 
والصوم. فإذا لم يصح الاستئجار عليه» وجب أن يعطوا رجلاً من 
النفقة ما يكفيه ذاهباأً وراجعاً؛ لأنه لا يتوصل إليه إِلَّا بذلك» فإن 
فضل من النفقة شىيء عن كفايتهء وجب عليه رذهء لانه مال الوارث» 
وإن عجزت النفقة عن كفايتهم وجب عليهم أن يكملوا نفقة مثله؛ 
. 5 : 0 

لأنهم التزموا القيام بكفايته”” . 


."٠ا//7 فتاوى قاضيخان»‎ )١( 
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الفصل الثانى : الحج عن الميت الذى فاته الحج فى عمره اللاب الثام: عشر : فى الحجّ عن الغ 
ي 0 ىيُ فى خمر باب الثامن عصر ٠‏ في عن 


وفي الحجة كما نقله صاحب التاتارخانية : الإحجاج على نوعين : 
مرة يكون بالنفقة ومرة يكون بالاستئجار»ء فما فضل من النفقة يرده على 
الورثة» فإن طيّبوه له طاب وإلّا فلاء وفي الأجرة إن فضل شيء فهو 
لهء ولا يجب الرد على الورثة» وإن أمسك الأجرة وحج من مال نفسه 
يجوزء انتهى. وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب قبيل الكلام 
على استئجار الدابة ما ذكره صاحب خزانة الأكمل: من أنه يردٌ الفضل 
إلى الورثة في الاستئجار على الحج أيضاًء وإذا قطع الطريق على 
المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق» فمضى على وجهه 
وحجٌ» إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا ولا يسقط الحج عن 
الميت؛ لأن سقوط الحج عن الميت إنما يكون بطريق التسبب بإنفاق 
المال في كل الطريق» (وإن قطع عليه الطريق وبقي في يده شيء من 
مال الميت) فأنفق ذك على نفسه لا يكون ضامنا ويكون الحج عن 
الميت) وإن قطع عليه الطريق وبقي في يده شيء من مال الميت» فرجع 
وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحجء لا يكون ضامنا إذا لم تذهب 
القافلة؛ لأن نفقة الرجوع في مال الميت”''. 


عكر يوسا فله أن ينفق من ذلك المال؟ لذن المدة قليلة لما عرف» 
فبقي مسافراً للحج في تلك المدة"'". 


فرع: لوصي الويف اوتوركقه أن مستعردوا العالمن الجامور 
بالحج ما لم يحرم؛ أن المال أفاتة فى يذةه .وفى غنزانة/ الأكمل : [ضن7+4] 


)١(‏ النص من فتاوى قاضيخان. ١/09:"؛‏ إلا النص الداخل بين القوسين. 
انظر: المحيط البرهانى, */ 7 
(؟) منسك الكرمانى. .47١/7‏ 


انكف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


إحرامه وبعد فراغه من الحج ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله. 
فإن فضل شيء من نفقته يرده”"' . 

وفى المحيط: إن أحرم حين أراد الأخذ منه فله أن باعجلةة 
ويكون إحرامه تطوعاً عن الميت» فإن استرد فنفقته إلى بلده فى مال 
الميك؟ لأنه رع بأمره للعمل له. وفي التجنيس والمزيد: فإن أسترد 
قبل أن يحرم فنفقته إلى بلده على من تكون؟ فالمسألة على ثلاثة 
أوجه : إن استرد لخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله خاصة» وإن استرد 
لا لخيانة ولا لتهمة فالنفقة على الوصى فى ماله خاصة؛ لأنه ما حصل 
للميت منفعة زائدة» ولا وجد من المحرم خيانة ظاهرة. فيكون هذا 
أو لجهله أمور المناسك فأراد الدفع إلى من هو أصلح منه, فنفقته في 
مال الميت خاصة؛ لأنه استرد لمنفعة الميت. رجل له ألف لا مال له 
غيرها. فدفعها إل رجل ليحج عنه ثم مات». للورثة استردادها ويصمن 
فا انقق هنيها. سكذا فى اليفرانه "...وى اليحيظ؟ يمتها انق 
منه بعد موته. قال في الخزانة: وإن مات بعدما أحرم المدفوع إليه 
حتى لو بقى شيء في يذه. وتم الحول عليه تجب الزكاة على الورثة 
سوى ما أنفق» قال في المحيط: ولا يشبه الورثة الآمر في هذا؛ لأن 

فروع: المأمور بالحج إذا رجع عن الطريق وقال: مُيْعْتُ وقد 
أنفق من مال الميت في الرجوع وكذبه الوصي أو الوارث في المنع: 
(1) انظر: منسك الكرماني» ؟/414. 
(؟) انظر: المصدر السابق نفسه؛ البحر الرائق .51//7“٠‏ 


520 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


لا عدق .كرون قافنا تلفق إل أذ كرت آمرا طاهرا ههه على 
صدقه ‏ الحاج عن الميت “١‏ ؛ لأنه ظهر سبب الضمان وهو يدعي 
ما يبرئته» فلا يصدق إلا بدليل ظاهر. وفي الينابيع: وإن سار بعض 
الطريق فرجع وقال: منعت صدّق» ولا يضمن ما أنفق في الرجوع 
عند شدّادء وقال خلف بن أيوب: يضمن جميع النفقة ولا يصدق. 
قال أبو الليث: وبه نأخذ. وفي خزانة الأكمل: وله أن ينفق يومين 
وثلاثة رجاء فتح الطريق من مال الميت. 

والحاج فخ اليف إذا قال: مضي عط ركذي الوارث 
أو الوصيء» فالقول قول الحاج مع يمينه؛ لأنه يدعي الخروج عن 
المال الذي كان أمانة في يدهء وفي خزانة الأكمل: القول قوله مع 
يمينه الهم إِلّا أن يكون للورثة مطالب بمال الميت» فإنه لا يصدق في 
حق غريم الميت إلا بالحجة”" . 


وفي المنتقى : عن محمد. رجل دفع إل رجل دراهم ليحج بها 
عن الميتء فادعى الدافع أنه لم يحج وأقام بيّنة أنه كان يوم النحر 
الشهادة بشىء » أ لا ترى أنه لو كان عند رجل وديعة لرجل فقال 
المودع : دفعتها إليك بمكة» وأقام رب الوديعة البيّنة أن المودع في 
اليوم الذي ادعى الدفع بمكة كان بالكوفةء لم تجز هذه الشهادة. ظ 

وفى قاضيخان: ولا تقبل بيّنة الوارث أو الوصي أنه كان يوم 
النحر بالكوفة إِلَّا إذا أقاموا/ البيّنة على إقراره أنه لم يحج” ". [ص ]٠ ١"‏ 
)١(‏ فتاوى قاضيخان ١/١١"؛‏ المحيط البرهاني ”/ 45. 


5> 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي خزانة الأكمل : لا تسمع بينة الوصي بعد ما فات الحج 
ولأ يق من هال العيك: وما أنفق قبله لا يضمن» ولو كان [على] 
المأمور دين للميت» ٠‏ فأمر بأن يحج عن الميت بما عليه من الدين؛ 
فقال: حججت عنه لا يصدق إلا ببينة ؛؟ لآنه هاهنا اذعى قضاء الدين» 
والورثة ينكرون. 


وفي اليتابيع + لأ :يصق فى دراءة .ذمية الا بكنة أو يخصيديق 
الورثة. وإن أراد أن يستوفى لنفسه فضى ديئه أولاً ثم أخذه وحج به0 
انتهى والله أعلم . 


ولو قال الميت للوصي : ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن 
للوصي أن يحج عنه بنفسه» ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد 
كان للوصي أن يحج عنه بنفسه. فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع 
المال إلى وارث الميت ليحج عن الميتء» فإن أجازت الورثة وهم 
كبار جازء وإن لم يجيزوا أو كانوا صغاراً وغيّباً» أو كانوا صغاراً 
كباراً لم يجز؛ لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال» ولو أوصى بأن يحج 
عنه بعض ورثته» فأجازت ورئته وهم كبار جازء وإن كانوا صغارا 
اوؤعسباة أن كاتا صغاراً وكباراً لم يجز؛ لآن هذا يشبه الوصية 
للوارت بالقفتة» قاذ يقوذ إلذ اها ١‏ : الورثة: وإن حج بغير إذنهم 
م نا : في الطريق وقاكر 


وفي الذخيرة : إذا أوصى الرعل أن حضوا :عله واوا فإن ذلك 
ا أن يجيزه الورثة. وقال زفر: يجور. وفي النوازل سئل 
محمد بن سليمان: رجل أوصى بأن يحج عنه. و فحجم فحج الوصي عنه؟ 
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كرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحجٌ عن الغير 


قال: إذا كان الورثة كباراً كلهم وحج بأمرهم جازء وإن كانوا غير 
ذلك فالحج عن نفسه وهو ضامن للنفقة. 

وفي خزانة الأكمل: لو قال لابنه: حج عني يحمل على أنه 
يحح عنه رجلا . 

وفي حج التاتارخانية ناقلاً عن الحاوي وفي الوصايا منها ناقلا 
عن النوازل: رجل مات وأوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ثم مات 
في الطريق؟ قال: إن لم يكن له وارث أو كان لكن الابن خرجء. أو 
هم فإنه يحج عن الميت من حيث مات الابن؛ لأن خروجه حينئلٍ 
صحء فاعتبر وإن كان له وارث غيره فخرج بغير إذنهم» فإنه يحج عن 
الميت من وطنه»ء ويغرم الوارث ما أنفق في الطريق؛ لأن خروجه 
تا 

ولو أوصى بأن يحج عنه فلان فأبى فلان» فدفع الوصي إلى غيره 
جاز؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي» والموصي لو كان حيا وعلم 
بالإباء لتخير فغيّرهء وإن لم يأب ودفع الوصي إلى غيره أيضاً جاز؛ لأن 
المصلحة تغتلف باختلا ف الأزمان والاأشتخاض» نوريها رائ التضلةة 
في الدفع إلى غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت» كما أن الموصي لو كان 
حياً عاجزاًء فأمر بذلك ثم رجعء فله ذلك كذا هنا"'*. 

وفي الينابيع : لو أوصي أن يحج عنه فلان» فمات فلان» روي 
عن محمد أنه قال: يحج عنه غيره إِلَا أن يكون قد صرح وقال: 
لا يحج غيره. وفي خزانة الأكمل: لو قال: أحجوا عني فلانا 
فأحجوا عنه غيره جازء» أما لو قال: أحجوا فلانا ولا يحج عني 
إلا هوء فمات ذلك الرجل» يدفع إلى ورثته» ولا يجوز أن يدفع إلى 
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كرف 


الباب الثامن عشر : في الحجٌّ عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


غيره بعده» ولو قال: اعطوا مالي فلاناً ليحج ولم يقل عني» جاز 
فيأخذ المالء وله أن لا يحج عنه'''» ولو مرض وأنفق جميع ماله 
لا يجب على الوصي أن يبعث إليه بماله ليرجع إلى أهلهء ولو قال 

[ص؛١؟1]‏ الوصي للحاج: إن فني/ المال فاستقرض وعلىّ قضاؤهء صح هذا 
الضمان منهء ولو حجٌ المأمور وأقام بمكة جاز؛ لأن الغرض أداء 
المناسك وقد حصلء لكن الأفضل أن يحج عنه من يذهب ويرجع 
ليحصل للميت ثواب الذهاب والرجوع جميعا”''. وفي الينابيع : وإن 
أحج عن الميت رجلاً يؤدي الحج ويقيم بمكة أجزأه» والعود ليس 
بشرطء والأفضل أن بيحج عنه من يرجع إلى أهله . 


وفي المنتقى: إذا أوصى أن يحج عنهء فأحج الوصي عنه رجلاء 
فأحرم الرجل بالحج عن الميت» ثم ندم وقد فاته الحج» قال محمد: 
يحج عن الميت من بلده إذا بلغت النفقة وإلا فمن حيث تبلغ. وعلى 
المحرم قضاء الحج الذي فاتت عن نفسه ولا ضمان عليه فيما أنفق. 


وفي الينا بيع : وإن تشاغل لحوائج نفسه حتى فاته الحجح ضمن 
المال» وإن حج بمال نفسه عن الميت من عام قابل أجزأه. وإن كان 
الوصي قال له: حج العام. فكذلك في قول أبي يوسف. وقال زفر: 
0 1 إفره 


وسئل انق بكر الإسكاف عمن أوصي بأن يحج عنه قال: إن 


.157/4 انظر المبسوط؛‎ )١( 

(5) المرجع السابق» .١58/5‏ 

(*9) العبارة في فتاوى قاضيخان: «إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت 
في هذه السنةء فأخذ وأخر الحج. وحج من قابل جاز عن الميت» ولا يكون 
هنا من يال الميت* لآن ذكر. السنة .يكون للانتتجال.دون التقسد: . .2 
١‏ المحيط البرهاني ”/ 45. 


بكرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


حسن الطريق وإلّا صرف حيث يراد الفقهاء من وجوه البر» وقال: إذا 
اختلفت القوافل يعطي الوصي من يحج عنه ولا عبرة بخروج واحد 
وعشرة» فإن لم يكن الطريق حسناً أمسك المال عشر سنين ثم يتصدق 
به على الفقراء» فإنه أعظم وجوه البر أجراً كذا في التاتارخانية. 


وفي الينابيع: لو أوصى أن يحج عنه عشر حجج بعشرة أنفر 
فأحج الوصي عنه رجلاً واحداً في عشر سنين أجزأه. ذكره في نوادر 
أبي يوسفء» وإن أوصى أن يحج عشر حجج في عشر سنين وثلث 
ماله يوفي بذلك فأحج الوصي عنه عشر أنفس في سنة واحدة بغير أمر 
الحاكم ضمن وإن كان بأمره لم يضمن. ذكره الحسن بن زياد في 
كتاب الوصايا. وفي المحيط: ابن سماعة عن محمد: إذا قال أحجوا 
عشرة أنفس عشر حججء فأحجوا عنه رجلاً عشر حجج جازء وهو 
نظير ما لو قال: أطعموا عني عشرة مساكين فأطعموا عنه مسكينا 
واحداً عشرة أيام» وعلى هذا إذا قال: تصدقوا عني بهذه العشرة على 
غشرة مساكي + :قتضدقوا على مسكبة واحد تجاز» :وإن قال على 
[مسكينين أو على] مسكين» فتصدقوا على عشرة جاز وهذا وأجناسه 
على الأجزاء لا على العدد”١'.‏ 


وفي شرح الجامع الكبين لابن مازة: لو أوضي بأن يحج من ثلثه 
كل سنة حجة بمائة» أحجوا الحجج كلها من الثلث في سنة؛ لآأنه 
ليس في الوقف فائدة؛ لأنا لا نتوهم فضل الثلث عن الحج» بل فيه 
مضرة خوف الهلاك قبل الإحجاجء وكذلك إذا قال: يعتق عنه كل 
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امكف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


وفي التاتارخانية ناقلاً عن الجامع الكبير: إذا قال: أوصيت 
بثلث مالي في الحج يحج عني كل سنة بماثة درهم أو قال: يحج من 
ثلثي كل سنة بمائة درهمء» فإنه يحجّ من الثلث في كل سنة واحدة حتى 
يأتي على جميعه؛ كل حجة بمائة درهم كما سمىء وكذا إذا قال: 
أوصيت بثلث مالي في المساكين يتصدق منه كل سنة بمائة درهم» ولو 
[صه١٠]‏ قال: أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم/ فإنه يتصدق 
بجميع الثلث في السنة الأولى» ولا يوزع على السنين وكذا إذا قال : 
أوصيت بثلثي يشترى منه كل سنة نسمة بمائة درهم فيعتق» فإنه يشترى 
بذلك كله في السنة الأولى ويعتق ولا يوزع على السنين انتهى”" . 


وفي شرح الزيادات للعتابي: إذا قال لعبده: ادفع إلى وصيي 
بعد موتي قيمة حجة يحج بها عني وأنت حرء صح وانصرف إلى قيمة 
حجة. وسقط اعتبار الجهة المعاوضة.ء وإذا أدى قيمة حجة وسط 
وجب إعتاقه ولا يتوقف تنفيذ الوصية على أداء الحج؛ لأنه ذكر الحج 
على وجه المشورة لا على وجه الشرطء فإذا عتق ينظر إن كان قيمة 
الحجة الوسط مثل قيمته أو أكثر فلا سعاية عليه؛ لأن العتق حصل 
بعوض» ولهذا أجبر الوصي على قبوله» ثم يحج الوصي عن الميت 
بثلث الموذى من حيث يبلغ» لأن هذا جميع مال الميت وقد أوصى 
بأن يحج عنهء فينفذ في ثلثه. وإن كان أوصى لرجل بثلث ماله مع 
ذلك. فثلثا قيمة حجة للورثة» والثلث يقسم بين الموصئ له بالثلث 
وبين الحجة أرباعاً ؛ لأن حق الحجة في الجميع» وحق الموصى له 
فى الثلث. فثلاثة أرباعه للحجة؛ وربع الثلث للموصى لهء وإن كان 
قيمة الحجة الوسط مثل ثلثي قيمة العبد» فصار ثلث العبد وصية للعبد 
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الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير 


أيضاًء وينقسم الله ييف العنة والتوضى له القلك والتفحة أرياعا: 
سهم للعبد» وسهم للموصى له» وسهمان للحجة» فيحج عنه بذلك 
من حيث يبلغ؛ لأن حق الحجة في ثلثي قيمة العبد» وحق العبد في 
الثنلث» وحق الموصى له في الثلث. وإن قال لعبده: ادفع إلى وصيي 
قيمة حجة فإذا دفعتها إليه وحجٌ بها عني فأنت حرء فهاهنا لا يكون 
تنفيذ لوصيته إِلّا بعد الحج؛ لأنه جعل الحج شرطاً للعتق كالأداء 
حيث عطفه على أداء قيمة الحج. ولو أتى بقيمة حجة وسطء لا يجبر 
الوصي على القبول؛ لأن قيمة الحجة هاهنا ليست بعوض عن العتق» 
ألا ترى أنه لو قيل: لا يعتق ما لم يحج ولا جبر على أداء الحج. 
فلا فائدة في الجبر على القبول» فإذا أَدّى وحجّ الوصي وجب تنفيذ 
العتق» وإذا أعتق يسعى العبد في ثلثي قيمته للورثة» سواء قلت قيمة 
الخحة أو كثرت؟؛ لأن قيمة الحجة لا تصلح عوضاً عن العتق؛ لآن 
العوض أسلم للورثة بأزاء العبد» والورثة لا يسلم لهم الموذى بل 
يصرف إلى الحجة ليعتق العبد» فيكون ذلك في الحقيقة معرفا إلى 
العبد» فلا يصلح عوضاً عن العتق» فيكون هذا إعتاقاً بغير عرض» 
فيكون وصية فيعتبر من الثلث؛ بخلاف المسألة الأولى؟؛ لأن ثمة تنفيذ 
عتقه بعد أداء القيمة قبل الحج» فيصلح عوضاً وليس للورئة أن 
يأخذوا شيئاً مما أداه العبد إلى الوصي هاهنا؛ إذ الموصي جعله أحق 
بذلك من الورثة حتى يستفيد العتق» فيجب أن يحج بجميع ذلك 
المال» وليس له حق الاستسعاء العبد قبل الحج؛ لأن الاستسعاء بعد 
العتق يكون وهو إنما يعتق بعد الحج» وإن أوصئ مع ذلك لرجل 
بثلث ماله يحج الوصي بجميع ما أدى العبد» ثم يعتق العبد ويسعى 
للورثة في ثلثي قيمته لما قلناء ويسعى الرجل الموصى له بربع الثلث 
على ما ذكرنا . 
احرف 


الباب الثامن عشر : في الحج عن الغير الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره 


[ص”١؟]‏ / ولو قال لعبده: حج عني بعد موتي وأنت حرء فمات المولى 
في شوال فأراد العبد أن يخرج إلى الحجء فللورثة أن يمنعوه في هذه 
السنة؛ لأن حقهم في ثلثي الخدمة» وذلك يفوت بذهابه إلى الحج 
فلهم ذلك؛ لأنه إذا حجّ يعتق» بل يؤخر الحج إلى السنة القابلة فيوفي 
حقهم في ثلثي الخدمة» ثم يحج بثلثه» والتأخير أهون من الإبطال» 
حتى لو مات المولى قبل وقت الذهاب بأربعة أشهرء ومسافة الحج 
في الذهاب والرجوع شهران» يخدمهم العبد أربعة أشهر.ء وصرف إلى 
نفسه شهرين للحج؛ ليستقيم الثلث والثلثان. فاعتبرت الوصية في 
الخدمة ولم يعتبر في الكسب؛ لأن في الكسب ضرورة؛ لأن العتق 
تعلق بأداء قيمة الحجء ولو اعتبرت فيه الوصية يتعذر الأداء 
ولا ضرورة في الخدمة؛ إذ العتق لم يتعلق بالخدمة». وهو مال 
فاعتبرت فيه الوصية» وإن مات المولى في شوال فقال الورثة للعبد: 
اخرج وإِلَّا بعناك» فلم يخرج لا تبطل وصيته إِلَّا برضاته لما قلنا: أن 
الوارث لا يقدر على إبطال حق الموصى له ويؤجله القاضي على 
حسب ما يرى» فإن خرج وإلا تبطل وصيته برضاه. 
وإن قال المولى: حج عني في هذه السنة وأنت حر! فمات 
المولى في شوالء فللورثة أن يمنعوه لحقهم في تلقي الخدمة لما مر 
وإن منعوه بطلت وصيته لفوات شرط العتق وهو الحج في هذه السنة. 
وإبطال الوصية بحق الوارث وردٌ الشرع به كما في الثلثين» فإن قال : 
حج عني بعد موتى بخمس سنين وأنت حر! فإنه يخدم الورثة إلى أن 
يجيء تلك السنة» فإذا جاءت تلك السنة يخرج ويحج. فإذا حجٌ 
وجب إعتاقه ويسعى في ثلثي قيمته للورثة؛ لأنه وصية لما مر. 
ولو قال: أذ إلى ألفاً أححٌ بها وأنت حر! يتعلق العبد بأداء 
الألف دون الحج؛ لأن ذكر الحج كان على سبيل المشورة؛ لأن قوله 


دخكرف 


الفصل الثاني : الحج عن الميت الذي فاته الحج في عمره الباب الثامن عشر : فى الحج عن الغير 


أَحِجٌ بها أي : لأحمّ بها بخلاف قوله: إذا أدّيت لي ألفاأ فأحمٌ بها 
لا يعتق ما لوجع بي لأنه علق العتق بأداء يعقبه الحج. » فصار 
الحج رظ كالأداء» ألا ترى أنه لا يعتق عند القبول ما لم يحج. 
ولا يجبر على الحج». فكذا لا يجبر على القبول؟ لأنه لا يفيد.. انتهى 
مأ في شرح الزيادات. 

وفى منسك عز الدين بن جماعة: وتنفيذ الوصية بحج التطوع 
على الأصح عند الشافعية. ود تنيت القت 
التوضى عدن غير المالكية» انتهي''". 


030 ل 0 1 
ولو أوصى الذمي : أن يحج عنه لا يجوز في قولهم جميعا. 


وكذا كل ما هو قربة عندنا وليس بقربة عند أهل الذمة» كما إذا أوصى 
أن يبني مسجداً للمسلمين؛ لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم» فكان 
مستهزتاً في وصيتهء والوصية يبطلها الهزء والهزل. 

والحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت؛ 
لأنه أدَى ركن الحج» ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام 
على النساء. ويعود بغير إحرام بنفقة نفسه ويقضي ما بقي عليه؛ لأنه 
صار جانياً في هذه الصورة. وكذا في قاضيخان وغيره ". 

وأما الحاج عن نفسه إذا مات بعد وقوفه بعرفة وأوصى بإتمام 


الحج». فذبح عنة بدنة للمزدلفة والرمي والزيارة والصدر كذا روى عن 
محمد . 
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(؟) في المخطوطة (لا أن يحج) ولعله من سهو الناسخ. فحذف النفي» إذ السياق 
يدل على إقحامه في العبارة. 

(9) فتاوى قاضيخان. .7١٠١/١‏ 


رأكرف 


الباب الثامن عشر : في الحجّ عن الغير مسائل متفرقة في الوصايا 


مسائل متفرقة في الوصايا . 
قال قاضيخان: رجل أوصى إلى ابنه وإلى أجنبي» وأوصى بأن 
اص207] يحج عنهء فأمر/ الابن والوصي رجلاً ليحج عن الميت ودفعا إليه 
المال» وخرج المأمور إلى الحج» ثم بدا له فرجع عن بعض الطريق» 
وغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال» ثم صالح المأمور الابن 
والوصي على بعض ما دفعا إليه وأبرأه عن بقية ذلك. قال الشيخ 
الإمام محمد بن الفضل: الصلح على قول محمد رحمه الله وعليه أداء 
ما حظ عنهء وأما في قياس قول أبي حنيفة: إن لم يكن له وارث 
سوى الابن جاز الصلح بعد أن يكون الباقي من المال ما يحج به عن 
الميت» وإن كان مع الابن وارث آخر جاز الصلح في حصة الابن» 
ولا يجوز في حصة سائر الورثة» وقال القاضي الإمام على السغدي : 
جواب أبي حنيفة مشكل وإنما جاز؛ لأن هذا المال في الحقيقة مال 
الوارث لزوال ملك الميت والانتقال إلى الورثة» وإنما بقي على حكم 
ملك الميت لحاجة الميت». فقبل أن يصرف إلى حاجة الميت يكون 
المال مال الوارث» وإذا لم يحصل غرض الميت بقي المال على ملك 
الوارث» ولهذا لو فرز الوارث أو الوصى الثلث لتنفيذ وصايا 
الوارث» فهلك المال في يد الوصي. مهلك مد جميع المالء. وإذا 
صالح الوارث على بعض ذلك كان صلحا عن نفسه. انتهى كلام 
قاضيخان. 
وفي الفتاوئ الكبرض أوضى بالفنه بو ثلتويائة وخمسين يحج عنه 
بهاء فلما مات أمر الوصي رجلا أن يحجّ عنه ودفع إليه تلك 
الدراهم» فذهب الرجل إلى بعض الطريق فبدا له الرجوعء فردٌ المال 
إلى الوصي يحج عن الميت من حيث رجع إن كان يبلغ ذلك» فإن 
قال هذا الحاج إنما رجعت حصراً ورد بعض الدراهم. هل يأمر 
كيف 


مسائل متفرقة في الوصايا ' الباب الثامن عشر : في الح عن الغير 


الوصي رجلا آخر أن يحج عن الميت بهذا الذي ردّ» أم يخرج من 
باقي التركة دراهم أخر؟ إن رد الأول الباقي من المال أحجٌّ الوصي 
عن الميت من الموضع الذي انصرف عنه الأول» وإن ثوئ كل ما دفع 
إلى الأول لا يحج عن الميت؛ لأن الوصية بالحج كانت بدراهم 
معينة» فيبطل بهلاكها . 


رجل كان يحج عن غيره على أن ما فضل من نفقته فهو وصية 
لهء فأصابه حصر في الطريق فرجع؛ إن كان انصرافه عن حصر عرض 
فمنعه من الذهاب». جاز ما أنفقه على نفسه بالمعروف» ودفع الباقي 
من المال فيصرف في أمر الحج؛ وإن كان انصرافه من غير عذر ضمن 
المال كله؛ لأنه لم ينفقه في أمر الميت. 


وفي النوازل: وصي دفع إلى رجل دابة ليحج عن الميت 
ويعتمرء فذهب الحاج وأحرم بالحج والعمرة؛ فلما بلغ قريب مكة 
خاف الفوات فانطلق إلى عرفات وترك العمرة» ينبغي أن لا يكون 
مخالفاً؛ لأنه لم يتعمد. إنما هو شيء لزمه من طريق الحكم. 


مسألة الحاج عن الغير إذا حَبِّس الدراهم الموقوفة لنفسه» وأنفق 
على نفسه من مالهء استحسن أصحابنا أنه يجوز كما استحسنوا ذلك 
لنفسهء فإن قيل: أليس إنهم قالوا: إن الحاج عن غيره إذا أنفق عامة 
النفقة من مال نفسه لم يجز الحج عن الآمر؟ قلنا: إنما ذلك فيمن 
دفع خمسمائة ليحج عن الميت من بخارئ مثلاء ونحن نعلم يقينا أن 
الخمسمائة وسبعماتة أخرى من مال نفسه فهو الذي يكون أما لو دقع 00 
إليه سبعمائة درهم/ فأنفق هو مع هذه السبعمائة خمسمائة أخرى من [ص8١٠]‏ 


كوف 
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مال نفسهء لم يكن مخالفاً؛ لأنه أنفق عامة النفقة من مال الميت 
وهذا؛ لأن الاحتراز عن مال نفسه لا يمكنهء فقد وفى القليل دون 
الكثير» وهو الفاضل بينهماء وما دون النصف في حكم القليل ترتيبا 
للحكم على الغالبء انتهى كلام النوازل”" . 


ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله» قال أبو يوسف: سبيل الله 
الغزوى فقيل له: الحج؟ فمقال: سبيل الله الغزو. وقال محمد . لو 
على قول أبي يوسفف. 


وفي قاضيخان: لو أوصى أن يخرج ثلث ماله لمجاوري مكة. 
قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله: الوصية جائزة» وإن كانوا 
لا يحصون ويصرف إلى أهل الحاجة منهم» وإن كانوا يحصون قسمت 
على رؤوسهمء وحد الإحصاء عند أبي يوسف: إن كانوا لا يحصون 
إلا بكتاب وحساب فهم لا يحصون. وقال بشر: ليس في هذا وقت. 
وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى. 

وفيه أيضَاً : رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء 
الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء؟ وقال زفر: 
لا يجوزء وفي العيون عن محمد: إذا قال: ثلث مالي للكعبة جازء 
. ويعطي مساكين مكة. ولو قال: ثلث مالي لفلان وللحج كان لفلان 
نصف الثلث ونصف للحج. وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: أوصى 
بثلث ماله لفلان ولحجة ونسمة تعتق» قال: الثلث بينهما : ثلاث يعطى 
' الرجل ثلث الثلث. وما بقي يحج عن الرجل» ثم ينظر إلى الفاضل 


.417//7 انظر المسألة: المبسوط. 51//5١؛ مناسك الكرمانى.‎ )١( 


كرف 
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عن الحجء فإن بلغ نسمة وإِلّا يرد على الموصئ له بالثلث» وإن كان 
ثلث المال كثيرا يحج عنه حجةء ويعتق عنه نسمة» وما بقي فهو 
للموصئ له بالئلث”'". وفي نوادر بشر عن أبي يوسف في الإملاء: إذا 
أوصى بثلثه لرجل على أن يحج عنه» فهذا جائز إن قبل ذلك الموصئل 
له وإن عجز الثلث عن النفقة لم يزد عليه» وإن فضل من الثلث شيء 
بعد نفقته فهو مردود على الورثة. قال: هذا بمنزلة الإجارة.فلا يطيب 
له الفضل . 

ولو قال الوصي لرجل: هذه الدراهم لك على أن تحج بها في 
سبيل الله» أو قال: هذه الدابة لك على أن تغزو عليها في سبيل الله 
قال: هي له يصنع بها ما شاء. 

وفي الفتاوئ الكبرى: أوصىل بوصايا في مرضه ثم صمح وبرأ ثم 
مات بعد ذلك بسنتين» فهو على وصاياه الأولى ما لم يرجع منهاء إن 
لم يكن قال في وصيته: إن مت من مرضي هذاء فإن كان قال ذلك 
ثم برأ ثم مات بطلت وصاياه. 

وفى المنتقى: وجل أوصئى وكال: إن عت هن مرضى. هذا 
فغلماني أحرارء ويعطل فلان من مالي كذا وكذا يحج عنيء ثم برأ 
من مرضهء ثم مرض ثانياً وقال للشهود الذين أشهدهم على الوصية 
الأولى أو لغيرهم: أشهدوا أني على الوصية الأولى. قال محمد: أما 
في القياس: هذا باطل؛ لأنه قد بطل وصيته الأولى حين صح من 
مرضه ذلك» ولكنا نستحسن فنجيز ذلك منه ويتحاصون في الثلث . 


وفي قاضيخان: رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم 


١70/57 انظر: بالتفصيل المبسوطء‎ )١( 


اتخرف 
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[صه20] الزيفة الرديئة اختلفوا فيه قال/ الشيخ الإمام محمد بن الفضل: إن 
كانت الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم بذلك جازء وإن 
كان الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ولا يجوز في قياس قول محمد 
رحمه الله» ويعطى الفضل للفقراء في قوله. وأصل هذا رجل له مائتا 
درهم جياد وحال عليها الحول وأدّى الزكاة» فأدى خمسه زفوفا جاز 
رجل أوصى بوصايا والنقود مختلفة فإنه ينفذ وصاياه بما هو 
الغالب في البياعات» وإن لم يكن بعض النقود أغلب ينفذ من أقل 
النقود النافقة 
وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم: أن الوصية تنفذ من 
أحسن النقود» وكذا حكى أبي أبو النصر الدبوسي عنه» فيمن أقرٌ 
لآخر بدراهم» فإنه يحمل إقراره على أحسن النقود. وفي المحيط: لو 
أوصى أن يسقى عنه الماء شهراً في الموسمء أو في سبيل الله 
فالوصية باطلة لجهالة الموصىئل به؛ لأن مقدار السقي في الموسم 
مجهول متفاوت وقال أبو يوسف: إذا أوصى أن يسقى عنه في 
الموسم فإنه يسقئ عنه يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحرء وأيام 
التشريق» ويضرب لهذه الوصية بجميع الثلث؛ لأن أيام الموسم أيام 
الحج وهذه الأيام أيام الحج» والسقي إنما يجوز من الثلث فقد قصد 
تصحيح وصيته فكان هذا وصية بالثلث للسقي : في أيام الموسم. 


والله أعلم . 


خرف 
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الباب التاسع عشر في 
تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة الشريفة 


والمسجد الحرام وغير ذلك على سبيل 
الاختصار 


ذحر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
0 قبل خلق السموات والأرض 


اعلم أن الله تعالى خلق العالم في ستة أيام ابتداؤها يوم الأحد 
والاثنين لقوله تعالى: #أيْكَك لَكُفْرُوتَ الى حَلقَ لاض فى يَْمينِ» 
(أفصلت: 4] وخلق الجبال يوم الثلاثاء. والماء والشجر يوم الأربعاءع 
والسماء وم الخميس » والشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم يوم 
الجمعة؛ ؛ ولذلك سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق كل شيء. 
قاله الشعبي حكاه الشهرستاني في أعلام النبوة له. 

وقال محمد بن عبد الله الكسائي في (بدء الدنيا) له: أول 
ما خلق الله تعالى اللوح. ثم القلم. ثم الماء» قال: وكل شيء يمتر 
وقيل: [إنه]7") بدأ بخلق السموات قبل الأرض يوم الأحد والاثنين» 
لقوله تعالى: #فَعَصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى بيَومي4 [فصلت: 1١١‏ وقيل: خلق 
السماء وخانا قبل الآرفين»-وفتقها سيعا بعد الأرفى» لقوله تعالى: 


(9؟) زيادة (إنه) من (ب). 


مشرف 


]١١١ [ص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 


1 0 


م ننترقة إل ال وى 054 عَدَلَ لها وار آنِتَا طعا أو كرْمَ دل 

طأَعِينَ 409 [فصلت: ]١١‏ قيل: إن ظهور الطاعة منهما نا 3 
قولهماء وقيل : الداتغالى خلق نينا قاقما تله" يذلك + قطن من 
الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء ما بحيالهاء فوضع الله تعالى . 
فيها حرمه» قاله أبو نصر السكسكي”"“. وفي هذا إشارة إلى اتصال 
جرمة الييث المضشور لزيا بسنرمة البيت: الغرام شغلياء :رسيآتي اكلام 
عليه . ظ ظ 


يما 


في يوم الخميس ثلاثة أشياء: السموات» والملائكة» والجنة إلى 
تلاث:سباعغات بعيت امن ع الجمعة» فخلق في الساعة الآأولي: 
الأوقات: وفي الثانية: الأرزاق/ وفي الثالثة : م عليه السلام '". 


قال التعلبي في كتا[بيه]! العرائس والتفسير حين ذكر بدء اللأرض 
أن الله تعالى خلق جوهرة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة» فصارت ماءء 
فخلق الأرض من زبده» والسماء من بخاره. 'فأول ما ظهر على وجه 
الأرض مكة. زاد غيره : ثم المدينة. ثم بيت'المقدس. ثم دحى الأرض 
د وي . وكذلك السماء لقوله تعالى: #أوَلَرَ 
بر انين ك روأ أَنَّ لسوت وَالْخيَضَ كان ثم فَفَْقَئهُمَا * [الأنبياء لم 
حمل الأرض على عات للا اك سر 0 
والياقوتة على سنام الثور» واسمه يونان حكاه الكسائي . ظ 


)١(‏ وفي (ب) (نطق). 

(6) ذكره القرطبي في تفسيره عنهء ."45/١8‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي» /١6‏ 46؛ تاريخ ابن الأثيرء ص ١5‏ (بيت الأفكار) . 
(5) في الأصل (كتاب) والمثبت من (ب) والثعلبي له كتاب العرائس» وكتاب التفسير . 
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000 

والثور على صحرة خضراء وهي المذكورة في سورة ة لقمان” 
والصخرة على النون: وهو الحوت. واسمه لوثيا كذاء وفيل : 
بهموت. وقيل : بنموت والحوت على البحرء وري الريح. 


والريح على القدرة. 

وهذا" لحرتو الذى أكل ار الجن" كيده .وهو لهذ كور, رق 
عجواره ة: هت وَاَلقَلمِ « [القدم ١‏ 0 فيل 2 به الدواة: 0 بذع 
الدنسا. 


وأول من سكن الأرض بعل الجن آدم ودريته». إلى زمن وح 
غود العادم ام قسم نوح الأرض بين أولاده : ع وحامء ويافث. 


قيل: إن الأرض أ وعشرون 5 فرسخ : باتعا عتين الفا 
للسودان. وثمانية آلاف للروم. وثلاثة آللاف لفارس. وألف للعرب». 
وقيل: الدنيا درهمء. خمسة أسداسه للروم. وحام أبق السودان: 
ويافث أبو الروم والترك ويأجوج. وسام أبو العرب. وقيل: سام 
أبو 0 وفارس والروم"» والروم تنسب إلى جدهم روم بن 
ا إيشو الأصفرء وقيل: بنو الأصفر ملوك الروم والأصفر 

د ا" ' بن رد وَل ملوك الروم. . 


د وهب بن منبّه في كتابه العم إن ا 


)0( في آية 1١‏ بشخ إا 3ك باق تو ون غيل نكل ى مقر لزبى التي أ 
0 في ليس يَأْتِ يا أئَدْ إن لَه ايت جد 5 4؟. ظ [ 
. (9) انظر تفسير القرطبي 777/18. 

0 من (ب) زيادة (وفارس) انظر الاختلااف في اللوطيرع: نهاية 5 في معرفة 
0 أنساب العرب للقلقشندي» ص 6" وما بعدها. 
«4) ني طبعة ذار/ الكتب (نتالوس). وفي (الباز) (لالوين )ا 


5١ 


]؟١١ص[‎ 
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يعقوب» وعيص» فيعقوب: هو إسرائيل أبو الأسباط» وهو بالعربي : 
صفوة الله وعيص هو الأصفرء سمي به؛ لأن النيروز كان عندهم 
عيداًء فحلته جدته سارة بالذهب في ذلك [اليوم] وأدخلته على إخوته. 
فقيل له: الأصفر لصفرة الذهبء وقيل: إنه [كان أسمر إلى" 
الصفرة» وهو موجود في ذريته إلى اليوم. 


وأما العرب: فمن ولد إسماعيل؛ (لأن ولد إسماعيل [نشأوا]؟'' 
من عُربة» وعربة من تهامة فنسبوا إليها . ظ 


وقال قتادة: الأرض عشرون ألف فرسخ اثنا عشر ألفا للسند 
والهند. وثمانية آلاف ليأجوج. وثلائة آلاف للروم والعجم. وألف 
للعرب» ومعمور الأرض هو جزء من استواء الشمس على وسط كرة 
الأرض إلى البحر المحيط بالأرض» وهو المسكون الذي قسمه نوح 
عليه السلام بين أولاده: فقسم سام وسط الأرض» مه بيت المقدس » 
والنيل» والفرات ودجلة» وسيحون وجيحونء وذلك ما بين قاسيون 
إلى شرقي النيل» وما بين منخر الريح الجنوبي إلى منخر الريح 
الشمالي» ولحام قسمه"”": النيل وما وراءه إلى منخر الريح الدبور 
وليافث: من قاسيون وما وراءه إلى منخر الصباء وقيل: إن العجم من 
وراء البحر مسيرة ثنتى عشر سنة» وبلاد الروم مسيرة خمس سئين » 
وبلاد/ منسك عن يمين الدنيا مسيرة خمسة عشر سنة» وبلاد يأجوج 


ومأجوج مسيرة مائة سنة. 


)١(‏ في الأصل (إنه اسم للي) هكذاء والمثبت من (ب). 
(؟) في الأصل (نسبوا) والمثبت من (ب) والعبارة في (ب) (فمن ولد إسماعيل نشأوا 


من عرية). 


(") في (ب) (الريح النيل إلى ما وراءه») وعلى الريح علامة الضرب. 


؟' 2٠‏ ؟ 


ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفيل : الأرض سته أجزاء : خمسة منها ليأجوج ومأجوج, وجرزء 
للخلق» حكاه القرطبي . 

وقال المنجمون: الأرض أربعة وعشرول قيراطاً : العامر منها 
أربعة قراريط وكسر. ظ 

وكيل 3م العافر :فى الشراى له كتمطاط فى فلذة من الارضن 
حكاه [ابن] الجوزي في درياق القلوب» وقال في كتابه المدهش"'*: 

الإقليم الأول: إقليم الهند. 

والثاني: إقليم الحجاز. 

والثالث : إقليم مصر. 

والرابع : إقليم يابل. 

والسادس: إقليم بلاد الترك . 
| والسابع : إقليم بلاد الضين» ٠‏ كل إقليم مائة فرسخء وأوسطها 
إقليم بابل » وفيه : العراق التي هي سُرّة الدنيا . 

والحجاز هو مكة والمدينة واليمن واليمامة ومخاليفها وقراهاء 
وسمى : حها ا : لأنه حجز بين الو ونجد» وقيا* لآنه حجز 
بين الشام والبادية » وقيل : أنه حجز بين نجد العو 
)010( المدهش» ص /ا6. 


(؟) في طبعة دار الكتب (السرة) وفي دار الباز (الشراة). 
(0) (ب) (العور). 


وس 


ار را ا وس كر ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 


غجاء هلان الماء قبن ان لديا والارضن ناريقية سكة 
ومنها دحيت الأرض. 

وعن ابن عباس قال: لما كان العرش على الماء قبل أن 
يخلق الله السموات والأرض» بعث الله ريحاً هفافة» فصفقت الماء 
فأبرزت عن خشفة في موضع البيت كأنها قبة» فدحى الله الأرضين من 
تحتهاء الحادات باتع ير بالجبال» وكان أول جبل وضع فيها 
أبو قبيس » فلذلك سميت مكة: أم هال 


وفي رواية: خلق الله موضع [هذا] ابت قل أن يشان الأزفر 
بألفي سنة» وإن قواعده لفي الأرض السابعة [السلفي]”" . 

وأجمع العلماء على أن الكعبة أول بيت وضع للعبادة. واختلفوا 
هل هو أول بيت وضع لغيرها أم لا؟ فقيل: كانت قبله بيوت. 
وجمهور العلماء على أنه أول بيت وضع مطلقا”“. 

وعن ابن عباس رضي لله عنهما أن النبي كك قال: المت 
المعمور الذي في السماء يقال له: الصّراح وهو على البيت الحرام: 
لو سقط سقط عليهء يعمره كل يوم سبعون ألف مَلّك لم يروه قطء 
وأن في السماء السابعة حرماً على قدر حرمه) ووأ لدعي ازا 77 


وفي زفابة: (يدخله كل يوم سبعون ألف دحية مع كل دحية 
نض © ألف ملك) والدحية : رئيس الجند» والضراح بالضاد المعجمة 


)١(‏ (ب) (يخلق الله). 

00 أخبار مكة للأزرقي» في ."7/١‏ 

(5): المضدو الضابق تقس 

(5) انظر: تفسير القرطبي» 4//ا17؛ دلائل النبوة للبيهقي» 7/ 08. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء 88/0؟؛ الأزرقي في أخبار مكة .48/١‏ 
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ذكر ما كانت الكعية عليه فوق الماء الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وهو المشهورء. وقيل: بالمهملة مضمومة بعدها راء ثم ألف ثم حاء 
مهملة» وقال مجاهد: البيت المعمور هو الضريح بالضاد المعجمة. 
والضريح في اللغة: النعي ا ٠‏ ظ ْ 


وعن النبي ككلهِ: «هذا البيت خامس عشر بيتأء سبعة منها في 
السماء إلى العرش» وسبعة منها إلى تخوم الأرضء وأعلاها الذي 
يلي العرش البيت المعمورء لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت. 
لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلي 
ولكل بيت من أهل السماء» ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر 
هذا البيت)9؟. ‏ 


وفي رواية ذكرها الأزرقي: (أن البيت المعمور الذي هو الضراح 


له ذكرها غيره ين السماء الرابعة. وتقدم فى باب الفضائل حديث 


أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في 


الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصىء قلت: كم بينهما؟ قال أربعون سنة)”". قال القرطبي : (إِن 


]؟١7؟ص[‎ 


أولعميت :وضع للناض: ا اد كما خرّجه ( 


النسائي بإسناد صحيم”؟؟.. 


١١‏ انظر المختار (ضرّح). 


(؟) انظر الروايات في أخبار مكة للأزرقي» 01 - 44. ومن هنا إلى نهاية الفصل 


ساقطة من نسخة (ب) والتي اعتمد عليها المطبوعة. 
افر مسلم في المساجد ومواضع الصلاة .)07١(‏ 
(5) تفسير القرطبي 5//ا1. 


>29” 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم 


قال: فجاء إشكال على هذا لأن إبراهيم بنى البيت الحرام وبينه . 
وبين سليمان أزمان طويلة أكثر من ألف سنة كما قال أهل التواريخ» 
فكيف قال في الحديث: (بينهما أربعون سنة)؟ 

وأجاب عنه بأن إبراهيم وسليمان [عليهما السلام] إنما جدّدا ما 
كان استسة غيرهماء وقد روي أن اولدهنة ين الببيك آدم» فيجوز أن 
يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين عاماًء ويجوز أن 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن من الله» وكل محتمل . 


انتهى كلامه20, 


وقال ابن عطية : يظهر من قوله َل : أن بينهما أربعين سنة أنهما 
المقدس من بناء سليمان بن داود اللّهم إِلَّا أن يكون جدّدهء وأين مدة 


سليمان من مدة إبراهيم» انتهى كلامه"" . 


ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتدأ الطواف 
عن علي. بن الحسين رضي الله عنهما وقد سئل عن بدء الطواف 
بالبيت قال: إن الله تعالى قال: ##إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيفَةَ» [البقرة: 
'“]ء قالت الملائكة: 5 رب أخليفة من غيرنا ممن يفسدل فيها 
ويسفك الدماء؟ فغضب عليهم. فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم 
وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقاً لغضبه» فطافوا بالعرش 
عنهمء وقال [لهم]: (ابنوا لي في الأرض بيتاً يعوذ بي كل من 


.١178/5 المصدر السابق‎ )١( 
تفسير أبن عطية» إلى هنا ساقطة من (ب).‎ )0( 


حللض 


ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


سخطت عليه من خلقي فيطوف حوله كما فعلتم بعرشي فأغفر له كما 

غفرت لكم فبنوا البيت)"'2. ويروى أن الله تعالى بعث ملائكة فقال: 

ابنو لي بيتاً على مثال البيت المعمور وقدره ففعلوا وأمر الله تعالى أن 
يطاف به كما يطاف بالبيت المعمور. وإن هذا كان قبل خلق أدم عليه 

السلدم وقبل خلق الأرض بالي ْ- وام رضن ا 

هبوط لويائونة من يرافيت الجنة وكان له بابان من زمرد ال 
شرقي وغربي وفيه قناديل من قناديل الجنة . 


ذكر هبوما آدم عليه السلام إلى 
الأرض وبنائه الكعبة وحجه وطوافه بالبيت 


عن ابن عباس قال: لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان 

٠‏ راضة فئ السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته : قال: 
أصوات الملائكة ولا حسهم؟ قال: خطيئتك يا آدمء ولكن اذهب 

فابن لي بيت فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع 

حول عرشي » قال: فأقبل آدم يتخطى/ فطويت [له] الأردض فصارت [ص١١؟7]‏ 
كل مفازة يمر فيها خطوة. وقَبَض له ما كان من مخاض أو بحر فجعل 

لَه خطوة. وفي رواية: أن خطوه مسيرة ثلاثة أيام , ولم يقع قلمه في 

شيء من الأرض إلا صارت عمراناً وبركة» حتى انتهى إلى مكة فبنى ‏ 
البيت الحرام؛ وأن جبريل عليه السلام ضرب جنا جه الأرض فأبرز 

عن أسسّ ثابت فى الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة الصخر (ما يطيق 


77/١ أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة» (برواية مطولة)‎ )١( 


خض 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة . 


الصخرة)”2 منها منها ثلاثون رجلاء وبناه من خمسة أجبل من لبنان: 
وطور 0 وطور سيناء والجودي وحراء» حتى استوى على وجه 
الأرين' "قال انور عماس فكان أول مق اسن البيت وصلَّى فيه 
وطاف به آدم عليه السلام. حتى بعث الله الطوفان [قال]: وكان غضباً 
ورجساً فحيث ما انتهى الطوفان ذهب ريح أدمء ولم يقرب الطوفان 
أراني امسا والهندء قال: فدرس موضع البيت في الطوفان حتى ‏ 

بعث الله تعالى إبراهيم سا0 5 قواعده وأعلامه. وبنته قريش 
بعد ذلك0©. 


ويروى أنه لما أهبط إلى الأرض بأرض المدد: واشتد بكاؤه 
وحزنه وتاب الله عليه ا بلسي إلى مكة حتى انتهى إليهاء فعزاه الله 
بخيمة من خيام الجنة [ووضعها له بمكة في موضع الكعبة» وتلك ‏ 
الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة]”*' فيها ثلاث قناديل من ذهب 
بوت الم فيها نور يلتهب من نور الجنة» ونزل معه الركن ياقوتة 
بيضاء من من ربص الجنة. وكان ا لآدم [ عليه السلام] يجلس عليه 
فلما ا آدم بمكة حرسه الله وحرس له تلك ا بالملائكة. كانوا 
يحرسونها ويذودون عنها ساكني الأرض» وسكانها يومئذل الجن 
اي د ينظروا إلى عي كر 


)01( ار عبان كه للاروق (ما لا يطيق ' حمل الصخرة) وذكر العحق بأن (لا) 
و(حمل) ساقطتان من جميع الأصول .85/٠١‏ 

(5) الطور: جبل بيت المقدس» ممتد ما بين مصر وأيّلة. (الطور). 

الجودي: جبل بالموصل» أو بالجزيرة» الجودي. 
الثنان ,تضم أولهنوإسكان كاده جبل بالشام. انظر: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع للبكري. 

(6) أخيان مكة 1/ 5م 

4 ماين التتكوقن زيادة امون شبيخةا (انيا) ركذا قى اررق 0/١‏ 
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ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ظ تجلى إل شيء من الجنة وجيت له والأرض يومئل طاهرة نقية | 
لم تنشجس »© ولم تسفك فيها الدماءء ولم تعمل فيها الخطايا؛ فلذلك 


جعلها الل«مفسكق المملاكة: محعلت نبها كنا كانرا'في السناء 


يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وكان وقوفهم على أعلام الحرم 
وحرم الله على حواء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم من أجل 
خطيئتهاء فلم تنظر إليها حتى قبضت» وكان آدم إذا أراد أن يلم"'' بها 
للولد خحرج من الحرم كله حتى يلقاهاء فلم تزل خيمة آدم [عليه 
السلام] مكانها حتى قبضه الله ورفعهاء وبنى بنو آدم من بعدها مكانها 
بيتاً بالطين والحجارة» فلم يزل معموراً يعمرونه ومن بعدهم حتى كان 
الأفاس ٠‏ فلما فلما وصل إليه ل الله له مكان 586 506 كات 
حفاف السية الأول. ولم تذل راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهليه 
مكان البييخ حتى رفع الله القواعد قامة. ثم لحنت الغمامة ل" 


الحرام فاشتاق إلى الجنة فأنزل الله عل الح الأنبية وهو باقدتة 
فخ يواقيت الجنة ‏ فأخذه آدم فضمه إليه استعناساً به» فقيل له: تخط 
يا آدم فتخطا فإذا هو بأرض الهندء فمكث ما شاء الله ثم استوحش 
إلى الركن» فقيل له: احجج فحجء فلقيته الملائكة فقالوا له: بر 


ظ )4 في (ب) (إذا أراد أن يلم بقاء للولد) وفي الأزرقي (أراد لقاءها ليلم بها للولد) . 
(0) أخبار مكة للأزرقي ."8/١‏ 
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رص ١؟]‏ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك ان عام» وذكر 
الأزرقي: أن الملائكة لقيته بالمأزمين ‏ وفي رواية بالردم - وفي - 
رواية أخرى في الطواف ‏ ويروئ أنه أقام بمكة يعبد الله عند البيت 
.فلم تزل داره حتى قبضه الله بها”" . 

ويروى أن الله تعالى أنزل البيت الحرام ياقوتة مجوفة مع آدم 
فقيل له: إن هذا بيتي أنزلته معك. يطاف حوله كما يطاف حول 
عرشيء ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة» ثم وضع 
البيت عليه فلما أغرق الله قوم نوح رفعه إلى السماء وبقيت قواعد'” . 


وعن ابن عباس قال: كان آدم أول من أسّس البيت وصلَى فيه. 
وعنه قال: حج آدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف 
فقالوا له: بر حجك يا آدم أما إِنّا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفي 
عام قال: فما كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء قال آدم: فزيدوا فيها: (ولا حول 
ولا قوة إل بالله) فزادت [الملائكة] فيها ذلك» ثم حج عي 
بنائه البيت فلقيته الملائكة في الطواف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيه 
ماذا كنتم 7 حونو في طرافكم؟ قالوا :كنا تقول قبل أبيك آدم : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبرء فقال آدم: زيدوا فيها 
وغول ول كوه ل بالله» فقال إبراهيم: زيدوا فيها (العلي العظيم) 
ففعلت الملائكة ذلك7؟' . 


)1١(‏ ولفظ الأزرقي (مائتي عام) ورواه الأزرقي سنده إلى ابن عباس .58/١‏ وفي رواية 
أخرى بلفظ (ألفي عام)» .40/١‏ 

2( الأزرقي» "١‏ وانظر الروايات» 55/١‏ - 

(9) المصدر السابق» ."8/١‏ 

.85 2.50 ,.5٠/١ الأزرقي‎ )5( 
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ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وعن وعب ين عننه انال دانم علية السلا نينا اخظ إلى 
الأرض» استوحش لما رأى من شعثها ولم ير فيها أحداً غيره» فقال: 
يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيري؟! قال : 
سأجعل من ذريتك من يسبح بحمدي» ويقدس لي» وسأجعل فيها 
بيوتا [ترفع] لذكري ويسبحني فيها خلقي» وسأبوئك فيها بيتاً أختاره 
لنفسي» واختصه بكرامتي وأوثره على بيوت الأرض كلها باسمي» 
فأسميه بيتي» وأنطقه بعظمتي وأحوزه بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الأرض كلها وأولاها بذكري» فأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي» 
فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض» وقبل ذلك قد كان 
بغيتي» فهو صفوتي من البيوت ولست أسكنه وليس ينبغي لي أن 
أسكن البيوت» ولا ينبغي لها أن تسعني» ولكني على كرسي الكبرياء 
والجبروت» وهو الذي (يستقل''' بعرشي) وعليه وضعت عظمتي 
وجلالي» ثم هو بعد ذلك ضعيف عني لولا قوّتي» اجعل ذلك البيت 
للةولمن بعدلة حرم راهنا : أحرم بحرماته ما فوقه وما تحته 
وما حوله؛ فمن جرّمه بحرمتي فقد عظم حرماتي» ومن أحله فقد أباح 
حرماتي؛ ومن أمن أهله فقد استوجب بذلك أماني» ومن أخافهم فقد 
ل ا ا ل ل 
صغر في عيني» ولكل ملك حيازة ما حواليه» وبطن مكة خيرتي 
وحيازتي وجيران بيتي» وعمّارها/ وفدِي وأضيافي في كنفي ضامئون [ص١١؟]‏ 
علي في ذمتي وجواري» فأجعله أوّل بيت وضع للناس» وأعمره بأهل 
التمجاء واهل الأرقى: بائونة أفراجا شيعا غيرا على كل ضام ياتيق 
من كل فج عميق» حجوة بالتكي جما :وبر كوة بالتلية رحا 


.45/١ وفي الأزرقي: (استقل يعزتي). أخبار مكة‎ )١( 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة 


وينتحبون بالبكاء نحيباً» فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارني ووفد إلي 
ونزل بي» ومن نزل بي فحقيق على أن أتحفه بكرامتي» وحق على 
الكريم أن يكرم وفده وأضيافه» وأن يسعف كل واحد منهم بحاجته 
تعمره يا آدم ما كنت حياًء ثم تعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء 
أمة بعد أمة» وقرن بعد قرن» ونبي بعد نبي حتى ينتهي ذلك إلى نبي 
من ولدكء وهو خاتم النبيين» فأجعله من عمّاره؛ وسكانهء لما 
وولاته وسقاته. يكون أميني عليه ما كان حياً: وأجعل اسم ذلك 
البيث وذكره وشرفه لنبى من ولدك. 1 هذا الب : : وهو أبوه يقال 
له: إبراهيم» أرفع له قواعدهء» وأقضي على يديه عمارته وأنيط له 
سقايته» وأريه حله وحرمه». وأعلمه مشاعره ومناسكه. وأجعله أمة 
والخلةاقائعا الى ه'قالما بأشرى: احشيته اهدي إلى عيراط مسقني 
امتيكيت له في ولده وذريته من بعده». وأشفعه فيهم. فأجعلهم أهل 
ذلك البيت وولاته [وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحماته» حتى 
يبتدعوا ويغيرواء فإذا فعلوا ذلك. فأنا أقدر]”'' القادرين على أن 
أستبدل من أشاء بمن أشاءء أجعل إبراهيم أهل ذلك البيت» وأهل. 
تلك الشريعة» يأتم , به من حضر تلك المواطن من جميع الس الجن 


يطأون فيها آثاره. ويتبعول فيها سمدئة 6 ويقتدون فيها بهديه» فمن فعل ظ ظ 


ذلك منهم أوفى نذره» واستكمل نسكهء ومن لم يفعل ذلك ضيع 
نسكهء وأخطأ بغيته فمن سأل عني يومئذٍ في تلك المواطن أين أنا؟ . 
فأنا مع الشعث الغبّر الموفين بنذورهم. المستكملين مناسكهم. 
المبتهلين إلى ربهم» وليس هذا الأمر الذي قصصت عليك يا آدم 
بزائدي في ملكي. ولا عظمتي وسلطاني. إلا كما زادت قطرة من 


.40/١ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) والأزرقي‎ )١( 
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ذكر هبوط آدم إلى الأرض وبنائه الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


والسعة. اا 01 

0 عرو عا قتادة”'' أنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وكان 
يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمن الغرق» ثم رفعه الله 
فصار في السمفاع وهو الذي يدع البيت المعمور. ذكره الحليمي في 
كتاب منهاج الدنك له وقال: يجور أن يكون معئلى ما قال قتادة من 
أنه د مع اذم فيك ان أهبط معه مقدار السعة المعمور ظولا 
وعرضا وسمكاء ثم قيل له : ابن بقدره وحياله» فكان حياله موضع 
الكعبةء فبناها فيه» وأما الخيمة فقد يجوز أن يكون أنزلت وضربت 
في موضع الكعبة» فلما أمر ببنائها [فبناها] كانت حول الكعبة طمأنينة 
. لقلب آدم ما عاش ثم رفعت» فتتمق هله الع انتهى / وفى رواية [ص"١١؟]‏ 
لما فرغ آدم من بناء البيت خرج به المَلَّكُ إلى عرفات» فأراه المناسك 
كلها التى يفعلها الناس اليوم» ثم قدم نةمكة: اقطافتتالبيت أاسبوها 
ثم رجع إلى ارزضن الهنك: 


0" الأزرقي في أخبار مكة 1 -47. 
(0) في (ب) عن (عطاء)»؛ والصحيح المثبت هنا لدلالة ما بعده عليه» وما نقله القرطبي 
بلفظه عن قتادة» تفسير القرطبي 7/ .17١‏ 
(0) تفسير القرطبي /101. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق 


ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم . 
البيت من بعده وطواف سفينة نوح بالبيت» 22 
وأمر الكعبة بين نوح وإبراهيم واختيار 
إبراهيم عليه السلام موضع البيت 


عن مجاهد قال: (بلغنى أنه لما خلق الله تعالى السموات 
والأرضء كان أول شيء وضعه فيها البيت الحرام» وهو يومئذٍ .0 
كان في زمن الغرق اقل فياييه وهو فيهما إلى يوم القيامة. 
واستودع الله الركن أبا قبيس)”"2. 

وفي روأية: بعث جبريل حتى خبأه في أبي قبيس . وفي رواية: 
رفع إلى السماء. وقال ابن عباس: كان ذهباً فرفع زمان الغرق. 
نهو فق السماء” .: 

ويروى أن آدم عليه السلام قال: أي رب إني أعرف شقوتي إني 
لا أرى شيئا من نورك يعبد» فأنزل الله عليه البيت المعمور على عرض 
والأرض» وأمره أن يطوف به فأذهمب الله عنه الغم الذي كان يجذ» 
, : © لضو 
ثم رفع على عهد نوح © . 
)١(‏ من هنا ابتداء إلى (مأ جاء في نزول جرهم) انتهاء ساقطة من / مطبوعة دار الكتب. 


| فم أخبار مكة للأزرقي ./١‏ 
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ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


في موضع البيت ومات آدمء بنى بنو آدم من بعده مكانها بنياناً بالطين 
والحجارة» فلم يزل معموراً يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كان زمن 
نوح» فنسفه الغرق”"©. وفي رواية: أول من بنى البيت بالطين 
والحجارة شيث عليه السلام. وعن ابن عباس قال: كان مع نوح عليه 
السلام في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم» وكانوا في السفينة مائة 
وخمسين يوماً» وأن الله تعالى وجه السفينة إلى مكة» فدارت بالبيت 
أربعين يوماً ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه» فبعث نوح الغراب 
ليأتيه بخبر الأرض فذهب ولم يرجع» فوقع في الجيف وأبطأ عنه؛ 
فبعث بالحمامة فأتت بورق الزيتون ولطخت رجلها بالطين» فعرف نوح 
أن الماء قد نضبء» فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية» فأصبحوا 
ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة أحدها العربي» وكان 
لا يفقه بعضهم كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يعبر عنهو '*: 
وذكر”” ابن هشام: أن الماء لم يعلها حين الطوفان» ولكنه قام حولها 
وبقيت هي في هواء السماءء وأن نوحاً قال لأهل السفينة وهي تطوف 
بالبيت: إنكم في حرم الله وحول بيته» فأحرموا لله ولا يمس أحدكم 
امرأة» وجعل بينهم وبين السماء حاجزاًء فتعدى حام فدعا عليه أن 
يسوّد لون بيته» فاسود لون كوش بن حام ونسله إلى يوم القيامة. 
وقيل: سبب دعوة نوح على حام غير هذا . 

وعن مجاهد:/ أنه كان موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق 
فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام قال: فكان موضعه أكمة حمراء 
مدرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما 


.6١ 7/7” المصدر السابق‎ )١( 
.675/١ (0؟) المصدر السابق‎ 
ابتداء من هنا إلى نهاية الرواية ساقطة من (ب).‎ )9( 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 


هناك ولا يثبت موضعه؛ء وكان يأتيه المظلوم [والمتعوذ] من أقطار 
الأرضء» ويدعو عنده المكروب فمَّلَّ من دعا هناك إِلّا أستجيب له. 
وكان الناس يحجون إلى موضع البيت حتى ٠‏ إبوأ الله مكانه لإبراهيم 
[عليه السلام]”'*. 


وغتق: ادن عمق أنه الما :رقم البيت زمن الطوفات كان الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم» وأعلمه مكانه. 
رواه أبو ذر. وحجٌ إليه هود وصالح ومن آمن بهما وهو كذلك» ويذكر 
أن يعرب قال لهود عليه السلام: ألا تبنيه؟ ! قال: إنما يبنيه نبي كريم 
9 بعدي» يتخذه الرحمن خليلا . ظ 


وعن 50 ساج قال: بلغنا أن إبراهيم عرج به إلى السماء 
فنظر إلى الأرض مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة» فقالت له 
الملائكة: يا خليل الله اخترت حرم الله في الأرض» فبناه من حجارة 
سعة أجبل» وقيل : خمسة .ع وكايت الملائكة تاتى بالحجارة إلى 
إبراهيم من تلك الجبال”" . 


ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه 
في بدء أمره عند البيت 


يرضع » وحملوا 0 البراقء او ومعه ا يدله بي اه 
ال وجعل إبراهيم عليه السلام لا يمر بقرية فين القرضن. ل 


.07/١ الأزرقي‎ )١( 
(إلى هنا ساقطة من (ب).‎ 0١ هه الأزرقي في أخبار مكة‎ 
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ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال: أبهذا أمرت؟ فيقول له جبريل: امض حتى قدم مكة. وهي إذ 
ذاك عضاه من سلم وسمرء 57 العماليق خارجاً من مكة فيما حولهاء 
والبيت يومئذ ربوه ة حمراء مدر فال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أفرت. 
0 العواا قال : 0 سد 4 وت الدوا2 0 فيه »ع 
اميماعيا حدواشار يها إلى موضع السييةى:: هيدا أول بيت وضع 
للناس» وهو بيت الله العتيق» واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه 
للناس ويعمرانه» فلا يزال معموراً محرماً فكوها إلى يوم القيامة؛ 
فمانت أم إسماعيل قبل أن ؛ يرفعه إبراهيم وإسماعيل ودفلت في موضع 
ا 


ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم 


ذلك مرّ ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلي» فرأى 
الركب الطير على الماءء فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء 
رجعا إلى ركبهما فأخبراهم اي فرجع الل الوا مان لبي 
فردت عليهمء » فقالوا لعن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل هو لي. 
قالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل معك عليه؟ قالت: نعم. قال النبي ويه : 
«ألفي ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس"'' فنزلوا وبعثوا إلى 


.64/١ المصدر السابق‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء (7755). في الحديث الطويل.‎ 


"2 1/ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم 


أهاليهم فقدموا وسكنوا تحت الدوح» واعترشوا عليها العغرش فكانت 
[ص8١1؟]‏ معهم هي وابنها حتى ترعرع/ الغلام ونفسوا فيه وأعجبهم» وتوفيت 
أم إسماعيل» وطعامهم عه يي ا ويخرج معهم 
إسماعيل فيصيد» فلما بلغ أنكحوه جارية منهم (قيل: اسمها عمارة بنت 
سعيد بن أسامة وقيل: جد , ا ا 0 
حتى أطالع تركتي» فقدم مكة فوجد امرأة إسماعيل فسألها عنه» فقالت: 
هو غائب ولم تلن له في القول» فقال لها: قولي لإسماعيل: قد جاء 
بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: غيّر عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك». وكان إسماعيل كلما جاء سأل أهله: هل جاءكم 
أحد بعدي؟ فلما رجع سأل أهله فقالت امرأته : قد جاء بعدك شيخ 
فتَعتته له» فقال لها إسماعيل: قلتٍ له شيئاً؟ قالت: لاء قال: فهل قال 
لك شيئاً؟ قالت: نعمء اقرئي عليه السلام وقولي له غيّر عتبة بيتك 
فإني لم أرضها لك. قال إسماعيل: أنت عتبة بيتي فارجعي إلى 
أهلك فردها إسماعيلء فأنكحوه امرأة أخرى واسمها سامة بنت 
مهلهل» وقيل: عاتكة. ثم لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم رجع 
إبراهيم فوجد إسماعيل غائباًء ووجد امرأته الأخرى» فوقف وسلَم 
فردت عليه السلام واستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب» فقال: 
ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: هل من حب 
أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: بارك الله لكم في اللحم 
والماء. قال النبي ككلِ: «لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة 
فيه» فكانت تكون أرضاً ذات زرع» ثم ولّى إبراهيم وقال: قولي له: 
قد جاء بعدك شيخ فقال: إني قد وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرّهاء 


(0) ها بين القوسين ساقطة من نسخة (ب). 


يلض 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


[فرجع إسماعيل إلى أهله فقال: هل جاءكم من أحد بعدي؟ قالت: 
قالت: نعم يقول: إني قد وجدت عتبة يكلف جالع 1ه 


ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة 


قال الله تعالى: ##وَإدْ رقع رهم الْفوَاعِدَ 7 ليت * [البقرة: 
١‏ أي: يبني القواعد وهي الأساس جمع قاعدة”''. عن ابن عباس 
قال: لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث» ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل 
قاعداً تحت الدوحة التي إلى ناحية البئر يبرئ نبلا له» فسلم عليه 
ونزل عليه فقعد معه ‏ والدوحة: الشجرة العظيمة ‏ فقال إبراهيم: 
يا إسماعيل إن الله تعالى قد أمرني #0 فقال له إسماعيل: أطع ربك 
فيما أمرك. ويروى أنه قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك» فقال إبراهيم : 
أمرتى: زبن أن "بدي له كينا قال ب" وأين هو؟ فأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولها عليها رضراض من حصباء يأتيها السيل من 
نواحيها ولا يركبهاء فقاما.يحفران عن القواعد [ويقولان]: (ربنا تقبل 
منًا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منّا إنك سميع الدعاء» ويحمل له 
إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني إبراهيم» فلما ارتفع البنيان وشو 
على إبراهيم تناوله قرب له إسماعيل هذا الحجر ‏ يعني المقام ‏ فكان 
يقوم عليه ويبني ويحؤّله في نواحي الى حو ا و ال 
فلذلك سمي مقام إبراهيم لكنافدا/ ل ٠‏ وفي رواية لابن عباس: أنه [ص؟١؟]‏ 
لما جاء إبراه هيم إلى إسماعيل ورآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد 


000( الأزرقي في أخبار مكة 05/١‏ 6©. وما يين المعكوفتين مثبتة من الأزرقي : 


(؟) تفسير القرطبي ”/ .١١١‏ 
فو الأزرقي في أخبار مكة 01/١‏ 
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بالوالد والوالد بالولد». وبكيا حتى أبكيا وأجابتهما الطر("' , 


وقال ا لاسر ومعه ل يلي م 
(وقوله 17 71 27 2 2 لي [الحج : ]0 0 
أريناه أصله اه وقيل : جما الت مياه أي : وها يرجع إليه 
للجهارة والعادة) "+ وكان اللسكية برأين كران الهرة وجتاعان. دفي 
رواية : كأنها عقافة أو ضبابة في وسطها كهيئة الرأس يتكلم» و 
رواية هي : : ريح خجوج لها رأس. وفي رواية: لها رأسان ل 
على موضع البيت وكانت عليها كالحجفة. وفي زوانة' تطوقت كأنها 
حية عل الاساين الأول وفي رواية : لها وحجه يتكلم وهي . بعل 
ريح هفافة» وفي رواية : نهنا رامن كردن الله وقيل: السكينة : 

10 
الريجهة 


قال ل السهيلي : والسكينة من شآن الصلاة» قال«على اللة.غل: 
وسلم: «وأتوها وعليكم السكينة)2”2*0 فجعلت علماً على قبلتها حكمة 
من الله سبحانه. فقالت السكينة: يا إبراهيم ريض على البيت. فلذلك 
لا يطوف بالبيت ملك من هذه الملوك ولا أعرابي نافر ولا جبار إلا 
رأيت عليه السكينة””". وفي رواية قالت السكينة ورأسها يتكلم: 


)01( الأزرقي في أخبار مكة .5١ /١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (ب).. 

(9) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(5) انظر الروايات في الأزرقي 54/١‏ وما بعدها. 

(6) أخرجه البخاري في الأذان (55)؛ ومسلمء في المساجد .)5١7(‏ 
٠(‏ الروض الأنف .777/١‏ 


(ل/) الأزرقي .08/١‏ 
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يا إبراهيم خذ قدري من الأرضء لا يزيد ولا ينقص» فخط فذلك 
بكة وما حواليه مكة''"» وفي رواية: قالت له: يا إبراهيم إن ربك 
يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرهاء 
فقال له رأس السكينة: أقد فعلت؟ قال: نعمء فارتفعت السحابة"'". 
وفي رواية: أن الغمامة لم تزل راكدة تظل إبراهيم وتهديه بمكان 
القواعد حتى رفع القواعد قامة» ثم انكشفت الغمامة فأبرز عن أَسّ 
ثابت من الأرض» فبناه إبراهيم. وفي رواية: فحفر فأبرز عن رَبَضٍ 
أمعال بعلت الأبزا: لا شرك الفتحرة إلا “كلانون رجلذ” + توفي 
رواية: لما ابتعث الله إبراهيم ليبني البينكق» :طلت الأساس الأول 
الذي وضعه بنو آدم فى موضع الخيمة التي عزى الله بها آدم من 
جا الي حير ويل يد فى مرحي الوك ترم قم بردم 
. إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم 
في موضع الخيمة» د فنا روصل إلبية لل الله له مكاةالبيثف جتهامة:؛ 
ولم تزل راكدة تظلل إبراهيم وتهديه مكان القواعد حتى رفع القواعد 
[قامة]ء ثم انكشفت الغمامة» وكان إبراهيم يبني كل يوم سافاء 
تفكة ايومفل اكيديزدة الس **ار. بواسمافي. يتاوله اعجار (وسعليا 
على رقبته)”” . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: أما والله ما بنياه بقصة ولا مدرء 
ول كان معيما هه الأعواة.الآمؤال:ها سيتفانث. ولكتهما أعلماه 


.04/١ الأزرقي‎ )١( 

0 المعيدز الاق قشف 

(48 التنضشل الباق اليه 

٠‏ :04 المضسن الساق 1/ ا« 

"180 نتوين التوسين ساقطة امن زي): 
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وطافا ا وفي رواية: رضماه فوق الْمَاْمةَ ولم يسقفاه ‏ والرضم : 
توعيدي وساي عو اديت ات 
إسماعيل في نواحي ا قال السهيلي: لاسن عم لديل 
كانت الملائكة تأتبه بالحجارة منهاء وهى . طور سيناء . وطور زيتا 
اللذين بالشام. والجودي وهو بالجزيرة» ولبنان وحراء وهما بالحرم . 
حمسا أنه 4 
بين 
< وقيل : إن فواعده من حراء. وفي رواية : وكان ريضه من حراءعء 
قال الخليلوالر تفن شهاهنا الاساتن المسعدي بالية مه الصصت: 
(وفي رواية : |افتجين اليتق من خمسة أجبل : من حراءعء وثبير) ولبنان» 
والطور. والجبل الأحمرء وفي رواية مسن سكة: فين أبن فبيس ) 
والطور. والقدس. وورقان ورضوى وأحد. وفي رواية من سبعة: من 
حراء 0 ولسثان وطور سسيتتاء وطور زيتا والجبل الأحي 
والجودي)””*'» ويروى أن ذا القرنين قدم مكة وهما يبنيان فقال: 
ما هذا؟ فقالا: نحن عبدان مأموران أمرنا بالبناء فقال: فهاتا البينة 
على ما تدعيان؟ فقامت خمسة أكبش فقلن: نشهد أن إبراهيم 
وإسماعيل عبدان مأموران بالبناء. فقال: قد رضيت وسلمت ومضى. 
فلما انتهى إبراهيم في البناء إلى موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل : 


. ١/١ الأزرقي‎ "6 

(؟) المصدر السابق .088/١‏ 

(9) الروض الأنفء 7/١‏ 777. 

0 اما بين القوسين ساقطة من نسخة (ب) ورواه الأزرقي .57/١‏ 
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اذهب فأتيني بحجر أضعه هاهناء ليكون علماً للناس يبتدؤون منه 
الطواف» وفي رواية (ليقتدي الناس به) فذهب إسماعيل إلى الوادي 
يطلب حجراًء وفي رواية: فذهب يطوف في الجبال فأتاه بحجر فلم . 
يرضهء فذهب يطلب يدر | آخرء فجاء جبريل بالتفيهر الاأسود. ٠‏ وفي 
رواية: نزل به من الجنة. وقى رواية: جاء به من أ قبيس »© لآأنه كان 
استودع أبو قبيس الركن زمن الغرق على ما قيل» وفي بيه 
نيا غرفت ١‏ لا رضن استودع الله أبا قبيس الحجر الأسود وقال: إذ 

رأيت خليلي يبني لي بيتأ فاعطه إياه» فلما ابتغى إبراهيم عليه 0_0 
الحجر ناداه من أبي قبيس: ألا أنا هذاء فرقى إليه إبراهيم فأخذهء 
فوضعه بالموضع الذي هو فيه اليوم'''. وفي رواية: صاح أبو قبيس: 
يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة فخذهاء فإذا هو 
بحجر أبيض من ياقوت الجنة» فجاء إسماعيل فوجد إبراهيم قد وضع 
الحجر في مكانه» فقال: يا أبت من أين لك هذا الحجر؟ قال: جاءني 
به مَنْ لم يُكلنِي إليك ولا إلى حجرك"”'"'. وفي رواية: من عند من 
لم يتكل على بنائي ولا بنائك. وفي رواية: وضع جبريل الحجر في 
مكانة وبتى غلبةه إبرأهيم ؛ وهو حينثة يتلألاً من شدة بياضهء فأضاء 
نوره شرقاً وغرباً [يمناً وشاماً]”" فكان نوره يضيء إلى منتهئ أنصاب 
الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم» وقيل: إنما شدّة سواده؛ لأنه 
أصابه الحريق مرة بعد مرة في الجاهلية والإسلام» فأما حريقه في 
الجاهلية» فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش تجمر الكعبة فطارت شرارة 
في أستار الكعبة فاحترقت الكعبة؛ واحترق الركن الأسودء واسْودٌ 


.554/١ انظر: الأزرقي‎ )١( 
.54/١ الأزرقي‎ )0( 
اف ص الأصل (يميئاً وشمالاً) والمثبت من (ب) والأزرقي.‎ 
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وتوهنت الكعبة» فكان هو الذي هاج قريشاً على/ هدمها وبنائهاء 
وأما حريقه في الإسلام ففي عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصين بن 
نمير الكندي. احترقت الكعبة واحترق الركن فتفلق بثلاث فلق حتى ‏ 
زشد] شعنة ابن الزيير بالفضة '". دقيل: سواده لمعنى آخرء وتقدم في 
ناث النضاكل» 


ل إبراهيم طول لبيت في السماء ١‏ أن لي في الأرض 


3 ري : الركنة 0 أحداً وثلاثين ذراعاً: وجعل عرض 


شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً. 
فلذلك سميت الكعبة؛ لأنها على خلقة الكعب» وكذلك بنيان اين 
آدم عليه السلام. وجعل بابها باللأرض غير مبوّب. حتى كان تبّع 
سعد الجميري هو الذئ جعل لها آنا وغلقا فأزوضيا : وكساها كمنوة 
تامة ونحر عندها. وجعل إبراهيم الحجر إلى جنب البيت عريشاً من 

أراك تقتحمه تقتحمه العنز فكان زرباً لغنم إسماعيل عليه السلام: وحفر 
إبراهيم عليه السلام جباً في بطن الكعبة على يمين من دخله يكون 
ل ل يهدى للكعبة» وهو الجب الذي نصب عليه ظ 
عمرو بن لحي : اخبل السجي الذي كلابب أريان لكر ولبياستي حا 
بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض ا . قال القرطبي في' ‏ 


التفسير فى سورة البقرة : روي أن إبراهيم وإسماعيل لمأ فرغا من بناء ٠‏ 


| الببت أعطاهما الله عزّ وجل الخيل جزاءً عن رفع قواعد البيت”". عن 


6 الأزرقي ."/١‏ 
0( الأزدقي ./١‏ 
فر إلى هنا ساقطة من (مطبوعة الباز | ل ل 
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5 ا 0 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تعالى: إني معطيكما كنزاً 
ادخرته لكما ثم أوحى إلي إسماعيل أن أخرج إلى أجياد فادع يأنك 
الكنزء فخرج إلى أجياد ولم يدر ما الدعاء ولا الكنزء فألهمه فلم يبق ' 
على وجه الأرض قرس بأرض العرب إلَّا أجابته. فأمكنه من نواصيها 
' وذلتليهنا: لدو فار كيوفا امنيا فإنها بيائين وخق مزانق: أسكتب 
إسماعيل”'*. 

وسمي الفرس افرساً؛ لأنه يفترس 52 الجو افتراس الأسد 
وثوباً. ويقطعها بيديه خبطا وتناولاً» وسمي خيلاً؛ لأنها موسومة 
بالعز» وسمي عربياً؛ لأنه أعطيه إسماعيل. وإسماعيل ء عربي فصارت 
له نحلة من ألله. اا 

قال التعلبي : في العرافس: وكان افيه برا ام 
عونا فألهم الله تعالى أحدهما لسان صاحبهء فكان إبراهيم يقول: هب 
لي كينا - يعني هات حجراً ب فيقول له إسماعيل : هاك فخذه. 


ال المرجاني في وسدة اللتوين: وكان إبراهيه يتكلم بالعبرانية 
وكذلبك إسماعيل وإسخاق» وذلك أن إبراهيم لما هرب من كوثي 
وخرج من النار عبر الفرات ولسانه سرياني فغيّر لسانه فقيل: عبراني 
حيث عبر الفرات فبعث نمرود في أثره وقال: لا تدعوا مَنْ يتكلم 0 
بالسريانية إِلّا ائتوني به» فوجدوا إبراهيم يتكلم بالعبرانية؛ فتركوه 
ولم يعرفوه» وكان سِنٌّ نّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام/ حين أمر ببناء [ص7؟7؟] 


0 البيت مائة سنةء وسِنْ إسماعيل ستة وثلاثين سنة. وفي رواية ذكرها 


الأزرقي : ص يومئذ عشرون سنة . 


00 تفسير القرطبي 2/7 
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واعلم أن إبراهيم عليه السلام أول نبي بعد نوح» وأول من لبس 
السراويل» وجاريته قنطورا هي أم الترك» اختتن بالقَدُومء وقيل : 
بالقدوم المعروف. وقيل: موضع يقال له: القدوم بالقدومء وكان له 
"كو روقي :ا بحائة توعشروة..وعاشن يعها كمائية ” 
٠‏ وقيل: مات وعمره مائتا سنة. وقيل: مائة وخمس وتسعون 
بيئة 4 وذفن عنك قبن سياوة . بوالحتتن امتفاغيل لخلاثة عشر اتدهراء 
وإسحاق لسبعة أيام» وكان عمر إبراهيم يوم ألقي في النار ستة عشر 
سنة» وبردت النار تلك الليلة»؛ وفي ذلك الصباح في سائر أقطار 
الأرض فلم ينتفع أحد في الدنيا بنار»ء وسموا تلك الليلة نيروزاً . 

والعرن بالسروات لني ركان امسر ا لله انكر كت هد 
ابن خمسة عشر شهراًء وأنزل عليه عشرون صحيفة بالخط السرياني. 

وأما نوح عليه م فهو أول رسول أرسله الله إلى اللأرض» 
حكاه ابن عساكر. 


يوم اختتن كمان ل سنة 
0 


ونزل الطوفان بعد مضى ستمائة سنة من عمرهء وقيل: دعا قومه 
تسعمالة منةا وحتسمين منثة» وكا ذه اله تن :وضاقه كلؤاقها نه سينة + وزضاش 
بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنةء وقيل: عاش بعد الطوفان 
وديا عام وأرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب» وركب 
نوح الفلك لعشر خلون من رجب» وصام نوح رجب في السفينة» 
وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء؛ حكاه عكرمة. وقيل: أقام على 
الماء نحو سنة» وقيل : أربعين يومأء وقيل : أربعين سنة . قاله في 
كتاب التيجان. 


(1) أخرجه البخاري» في الأنبياء (1065)؛ ومسلم في الفضائل (7887/0). 
(؟) الأوائل» لأبي القاسم الطبراني ص 5”. 
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و 
عِِ 


وفيل : أمطر أربعين نوما وغاض الماء بعل مائة وخمسين يا 
حكاه الشهرستاني . 


وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة وصامه نوح ومن معه من 
الوحش» قيل: إن يوم القيامة يكون يوم عاشوراء ويوافق يوم الجمعة. 
وأراست السفينة على الجودي وهو بأرض الجزيرة ال والسسفيع 
الناظرء وقيل: هو جبل فردي بقرب الموصل (وقيل: هو طور زيتاء . 
وقيل: الجودي أسم لكل جبل ويقال: أنه من جبال الجنة)”'' وكان 
خشب السفينة من جبل لبنان» وعملها نوح بدمشق» وأول ما حمل فيه 
النملة وقيل: الأوزة» وآخر ما حمل الحمارء ولم يكع قن الأرمن 
قبل الطوفان نهر ولا بحرء ومياه البحار بقية الطوفان» وحمل في 
السفينة ثمانية أنفس: نوح» وزوجته غير التى عوقبت» وبنوه الثلاث. 
وزوجاتهمء وقيل: كانوا سبعة» وأسقط امرأة نوح» وقيل: كانوا 
عشرة» وقيل: سبعين» وقيل: ثمانين”''» وعنه كك قال: «بقي من 
خشبها يعني السفينة شيء أدركه أوائل هذه الأمة"" وحمل رع 
السلام جسد آدم معه في السفينة» وكان مولد نوح بعد موت آدم (بمائة 
سنة)”*' ولم يعقب أحد ممن كان معه بالسفينة» وإنما أعقب أولاده. 
قال تعالى: ##وحعلنا دَرِسَمَ هر الْبَاقِينَ 405 [الصافات: 77]: وهم سامء 
وحام. ويافث» وبعد الطوفان بستمائة سئة وسبعين» كان تبلبل الألسن 


)١(‏ ها بين القوسين ساقطة من (ب). 

(؟) انظر تفسير القرطبي 5"8/9. 

(9) أورده القرطبي في تفسيره. .5٠/9‏ 

(5) في نسخة (ب) (ثمانمائة سنة) والمثبت هو القريب من الصحيحء» ويؤيده ما ذكره 
ابن جرير وابن كثير وعبد الوهاب النججار فى قصص الأنبياء ما بين وفاة آدم وولادة 
نوح ١77(‏ سنة): انظر البداية والنهاية» /١‏ 95. قصص الأنبياء» ص ."١‏ 
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[ص"5؟] فافترقت اثنين وسبعين لساناً/ في ولد سام تسعة عشرء وفي ولد حام 
سبعة عشرء وفي ولد يافث ستة وثلاثون. كان سببه وفوع الصرح 
الذي بناه هامان لفرعون» وكان طول الصرح إلى السماء خمسة آلاف 
ذراع» وقيل: فرسخين, كان فيه خمسون ألف بثاء فتبلبلت الألسن» 
ومات ألفا ألف. ومن مولد الخليل إلى تبلبل الألسن أربعمائة سنة 
وإحدى عشرة سنة» ومن مولده أيضاً إلى مولد موسى أربعمائة وخمس 
وعشرون سنة» ومن هبوط أدم إلى مجيء الطوفان ‏ على ما قاله إثنان 
وسبعون حبراً من بني إسرائيل نقلوا التوراة إلى اليونانية بينهما ألفان 
ومائتان واثنان وأربعون سنة». وإلى وفاة موسى ثلاثة آللاف وثمانمائة 


وقال آخرون من بني إسرائيل المقيمين على التوراة العبرانية التي 
يتداولها جمهور اليهود في وقتنا: إن من هبوط آدم إلى مجيء الطوفان 
ألف وستمائة وست وخمسون سنة» ومن انقضاء الطوفان إلى تبلبل 
الألسن مائة وإحدى وثلاثون سنة» ومن التبلبل إلى موت الخليل مائة 
وإحدى وستون سنة» ومن مولده عليه السلام إلى وفاة موسى خمسمائة 
وخمس وأربعون سنة (فصار من هبوط [آدم] إلى وفاة موسى ألفان 
وثمانمائة وتسع وأربعون سنة)"'' ومن وفاته عليه السلام إلى ابتداء 
ملك بختنصر تسعمائة وثمان وسبعون سنة» وإلى ملك الإسكندر ألف 
وأربعمائة وثلاث عشرة سنة» وولد عيسى لسبعمائة وتسع وثلاثين سنة 
من ملك بختنصرء ولثلاثمائة وأربع وستين سنة من ملك الإسكندر. 
ومن ملك بختنصر إلى ابتداء الهجرة ألف وثلاثمائة وتسع وستون 
سنة» ومن ملك الإسكندر إلى ابتداء الهجرة تسعمائة وخمس وستون 


)1١(‏ ها بين القوسين ساقطة من (ب). 
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سنة» فكان بين موسى وابتداء الهجرة ألفان وثلاثمائة وسبع وأربعون 
سنة» ومولد عيسى بعد ألف وسبعمائة وسبع عشرة سنة من موت 
فوسى: .و |11 منتمانة وللاثين تمر اقداك الحرة. 

وروى الكلبي عرق انف عافن أن النامن خرجواامن السفيقة 
ببابل» ثم ضاقت بهم حتى نزلوا موضع بابل اثنا عشر فرسخاً في 
مثلهاء وكان سورها عند النيل» وبابها يومئذٍ عند باب وردان» فملكهم 
يومئذٍ نمرود بن كنعان بن حام» فلما كفروا بَلْبَل الله ألسنتهم على 
اثنين وسبعين لساناً» وفهّم الله العربية عمليق وغيرهم من بني سامء 
فنزلت العماليق صنعاءء ثم تحولت فنزلت بمكة» وقيل: لما تبلبلت 
الألسن سلبوا اللسان السرياني إِلّا أهل الجودي» وأجرى جبريل على 
كل لسان أمة لغةء» وأفصح انر بالعربية» وتكلم مع عابر جميع إخوته 
وبئنو عمه ما خلا الفرس فإنها تكلمت بالعجميء وأول من تكلم 
باللسان العربي عزقيل بن ساروم بن خامور بن شالخ بن ا رتسشن؟ 
وأول من جرت الفارسية على لسان شاغور بن خامور بن باقر بن 
سامء وأول من جنرت الحبشية على لسان شلحب بن باداد بن 
زباهاش بن سوعان بن كوش بن حام بن نوح» فهذه أصول الألسن/. [ص؛""] 

وقال ابن الجوزي: أول من تكلم بالعربية إسماعيل عليه 
السلام» وأول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار. 

وقال السهيلي: وعنه يكل أنه قال: «أول من كتب بالعربية 
إسماعيل»» (وقال أبو عمرو: وهذه الرواية أصح من رواية من روى 
أول من تكلم بالعربية إسماعيل"! والخلاف كثير في أول من تكلم 


(1). ماين القوسيج ساقطة هن (نن)م أورة النيوط. الجدية يلفط : (أول :من فق لسانة 
بالعربية المَبيّنة إسماعيل) وعزاه للشيرازي في الألقاب عن علي» ورمز له بالحسن. ‏ 
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بالعربية» وفي أول من أدخل الكتاب العربي أرض الحجاز فقيل : 
حرب بن أمية» وقيل: سفيان بن أمية» وقيل: عبد بن قصي تعلموه 
بالحيرة وتعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار» انتهى”'". وأول من نقش 
على الدراهم بالعربية: عبد الملك بن مروان. 


قال الشعبي: وكلام الناس يوم القيامة بالسرياني» وروى 
الأصحاب فى كت عن النبي علد أنه قال: (العربى والفارسى لسانا 
أهل الجنة» . 


وأما شيث فولد بعد مائتين وثلاثين سنة من عمر آدم عليه 
ادم مائتين واثنتي عشرة سنة واختلف في نبوته وأنزل غلية تحمسون 
صحيفة , وفيل : ثلاثون». وفيل : عشرة» وبنل الكعبة بالطين» وحجح. 
1 

قال المرجاني: يعني بدلاً من هابيل» وأما آدم عليه السلام 
فيكنى أبا محمد بالنبي يِه وأبا البشر أيضاًء وآدم عبراني» وقيل : 
قدر اللأرض ذوي ألوان. يروى أنه قال: يا رب لِمَ سميتني آدم؟ قال : 
لأني خلقتك من أديم الأرضء وأديم الأرض وجههاء وخلق الله 
حواء من ضلعه الأيسرء وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حي وخلقت 
قبل دخوله الجنة. 


الجامع الصغير (781790). 
)١(‏ الروض الأنف .١17/١‏ 


(0) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


دض 


باجاء في بناء إبزاعيم الكمة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


واختلف في الشجرة التي أكلها: فقيل: شجرة الكافور. 
أو الحفاءة أو الكوية أو التكلة أو السفل" أن القيد أو الحسيظل 
وكانت حلوة» وأهبط على جبل لدان از الجودي ف بر يناف أو نوه 
أو اشم» وحواء بجدة» وإبليس على ساحل بحر أيلة بفتح الهمزة 
- وقيل ببيسان» والحية بالبربر» وقيل: بأصبهان, والطاووس بأرض 
بابل . 


فأهبط آدم من باب التوبة» وحواء من باب الرحمة» وإبليس من 
وكان وقت العصر. وقيل: أهبط آدم بين الظهر والعصر من باب يقال 
له : الميرم حذاء البيت المعمورء وقيل: من بياب المعراج. ومكث في 
الجنة نصف يوم من أيام الآخرة ‏ وذلك خمسمائة عام ومكث على 
الدارصينى والقرفة والقرنفل» وكان ‏ رأسه يمس السحاب فصلع 
فتوارثته ذريته» وخفضت قامته إلى كيك ذراعا بذراعه. وجح أربعين 
حجة»ء وكانت خطوته مسيرة ثلاثة أيام» وهو أول من ضرب الدينار 
والدرهم. وكان أمردء وإنما نبتت اللحى لذريته» وأندلت عليه حروف 
المعجم في إحدى وعشرين ورقة» وأنزل عليه عشر صحائف » وجميع 
الصحف مائة وأربعة: كتب على آدم/ عشر » وعلى شيث خمسون. 
وعلى إدريس ثلاثون» وعلى إبرأهيم عشرة » والتوراة والإنجيل والزبور 
ظ والفرقان نزل بها جبريل عليه السلام» وعنه يَكِلهِ أنه قال: «أنزلت 
صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان, والتوراة لست مَضَيّن من 
رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت منه»ء والزبور لثمان عشرة 


)١(‏ في (ب) (أو السنبلة أو الحلبة أو التين). 


21١‏ ؟ 


]١١؟هص(‎ 
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ليلة خلت منهء والفرقان لأربع وعشرين منه:”''. وبين نزول أول 
القران وآخره عشرون سنة. وكان آدم من المصطفين دو 6 [سائر] 
المرسلين» ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين 5 وقيل : 
على خلفه الوح غير وى بيده ووزة أن الله تغالى. يشتعة مد 
ذريته فى مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف. 

وكان القمح في زمنه كبيض النعام» ولم يزل إلى أيام إذريسن ثم انقضن 
منه قليل» ثم نقص أيام فرعون» ثم نقص أيام إلياس فصار كبيض 
بختنصر كالبندق» وكذلك [كان] في أيام عَرّيره فلما قالت اليهود: 
عَرَيْق أفِن الله صار فذدر الحمص.» ثم صار إلى مأ ترى . قاله كعب 
الأحبار. 


وماتت حواء قبل آدم بعامين وعمرها معي سم 
وعشرول سنةء وقيل : ماقك يعده نحا فيه كاي وقيل : ٠‏ بست سئين . 


ومات آدم يوم الجمعة ووافق من شهور السرياني العشرين من 
نيسان مات على الجبل الذي أهبط عليه وصلى عليه شيث وكبّر عليه 
تاد دو 1 وحمله نوح في السفينة. قيل: وحمل حواء معه ودفنه ببيت 
المقدس بعد الطوفان””*'» وقيل: صلت عليه الملائكة وحفروا له بجبل 


)١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه: عمران بن داود القطان ضعَفه 
يحيى» ووثقه ابن حبانء وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله 
ثقات» كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد .1917//١‏ 

(؟) في (ب) بزيادة (سائر المرسلين)» والزيادة منه. 

(*) وفي تاريخ الطبري (أنها ماتت بعد آدم بسنة واحدة) .١51١7/١‏ 

(0) انظر المصدر السابق نفسه. 


ضدى 


ما جاء في حج إبراهيم وطوافه الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أبي قبيس» ثم حمله نوح إلى مكانه بالجبل» وقيل: قبر آدم في 
' مشارق الفردوس 

قال المرجاني في بهجة النفوس: والظاهر أن قبر آدم 5 
يحتى ادسليق ؟: لآنها كانت أرضه وبها معبرة ة الفراديس وقيل: د 
الملائكة بمسجد الخيف حكاه ابن الجوزي في درياق القلوب. 8 
الآن في سماء الدنياء ولا يسمى أحد خليفة الله بعل أدم. عليه الل 

قال الطوسى : وبلغني أن من كتب للمطلقة آدم وحوى وضعت . 
انتهى والله أعلم . 

وقدم علينا حاجاً عام ستة عشر وثمانمائة رجل شريف دلوالي 
وذكر لنا أنه دخل بلاد سرنديب وأن أهلها كفار» وأنه صعد جبل 
سرندليب »© وكان صعوده فيه من طلوع الفجر ووصل أعلاه غعروب 


الشمس» قال: وفوق حمل سوتديب جبل ان على شيكة المثارة 


وقدرها بل أعلا منهاء يصعد إلى أعلى هذا الجبل بسلاسل من 
حديدء يضع الإنسان فيها رجله ويتعلق ثم هكذا إلى أن يصعد إلى 
أعلاه. وأنه لا يمكن الصعود عليه إلا على هذه الصفةء قال: وفوق 
هذا الجبل أيضاً جبل آخر صغيرء فيه أثر قدم آدم عليه السلام غائصاً 
في الصخرة على سمت القبلة؛ بحيث أن القائم عليه يستقبل القبلة وله 
خمس أصابعء وذكر أنه قاس طول قدمه/ وعرضه وطول إبهامه 
بمنديل كان معهء وعلّم على ذلك علامات» فرأيت هذا المنديل معه 
فقست طول قدمه من رأس الإبهام إلى آخرها ثلاثة أذرع وثلثي ذراع, 
وطول إبهامه إلى المفصل شبرء وعرض القدم ثلاثة أشبار وأربع 
أصابع» كل ذلك بذراع الحديد. وذكر أنه لم ير إِلّا قدما واحداً وأن 


يضيض 


[ص"؟؟] 


الباب الناسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حج إبراهيم وطوافه 


تحت قدمه غديراً في صخرة ممتلى؛ [بها ماء] أحلى من العسل» وله 
عينان يجريان أحداهما عن يمين القدم والأخرى عن يساره تنصبان إلى 
أسفل الجبل» وإلى البحرء ومسيل أماء] العينين يشم» وتراب العين 
اليمنى يسيلان» وأن المطر لا يزال على هذا الجبل في كل يوم من 
أيام السنة لا ينقطع أصلاًء ولكنه في بعض الأوقات رشاش وأن في 
كل جهة من جهات الجبل الأربع يدوم المطر في أرض الهند ثلاثة 
أشهر على ممر السنين والله أعلم. انتهى . 


ما حاء في حج إبراهيم وطوافه وأذانه بالحج 


لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاء جبريل 
[عليه السلام]ء وفي رواية قال: أي رب قد فغلت فارتا هناسكنا: أي 
أبرزها لنا وعلمناهاء وقيل: أرنا مناسكنا: مذابحناء فجاءه جبريل 
فقال: للفودية يها انظاف تداضيعا عو وإنييا عا وستلمان الأركان 
كلها في كل طوافء وكان آدم يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه 
السلام فلما أكملا سبعا صليا خلف المقام ركعتين» قال: فقام معه 
جبريل فأراه المناسك كلها: الصفاة» والمروة» ومنى ومزدلفة وعرفة» 
فلما دخل من منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس» وفي رواية: 
بعث الله عزَّ وجل جبريل فحجٌ به حتى إذا جاء يوم النحر عرض له 
إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: ارمه! فرماه إبراهيم عليه 
السلام بسبع حصيات» فغاب عنه ثم برز له عند الجمرة الوسطى. 
فقال له جبريل : ارمه فرماه بسبع حصيات» فغاب عنه ثم برز له عند 
الجمرة السفلى» فقال له جبريل عليه السلام: كبّر وارمه» فرماه بسبع 
حصيات مثل حصى الخذف». فغاب عنه إبليس. 


وفى روأية: فرماه من الغد واليوم الثالث كذلك.». ثم مضى 
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إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى 
انتهى إلى عرفات» فلما انتهى إليها قال له جبريل: أعرفت مناسكك؟ 
قال إبرأهيم : نعم» فسميت بذلك,. فلما فرغ من الحج ير إبراهيم أن 
يؤذن في الناس بالحج.» وفي رواية: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت 
قال: يا رب قد فرغت, فأوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحجء 
فهذه الرواية تقتضي أن الأذان قبل الحج» والرواية المتقدمة تخالف 
ذلك؛» فلما أمر أن يؤذن بالحجء قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟! 
فقال الله تعالى: أذّْن وعليّ البلاغ. وفي رواية قال: وكيف أقول؟ 
قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات فَعَلا إبراهيم على 
المقام فارتفع به حتى صار أرفع الجبال وأطولها. وفي رواية: أنه 
صعد أبا قبيس وأذن بالحج. وفي رواية علا على (ثُبير)"" وجمعت له 
الأرض يومئذٍ سهلها وجبلهاء وبرها وبحرهاء وإنسها وجنهاء حتى 
أسمعهم 00000 وتطأطأت/ الجبال حتى بعد صوته. وفي رواية: [ص7؟١؟]‏ 
خفضت الجبال رؤوسهاء ورفعت له القرى» فأدخل أصبعيه في 
صماخي أذنيه وأقبل بوجهه يمنا وشاماأ وشرقاً وغرباًء وبدأ بشق اليمن 
فقال: أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. 
وفي رواية: أن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة 
ويجيركم من عذاب النارء» فحجوا فأجابوه من تحت التخوم السبعة 
ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلهاء 
لبيك اللّهم 15 وفي رواية: لبى كل رطب ويابس» وسمعه من 
بين المشرق والمغرب. وأجابه مَنْ كان في أصلاب الرجال وأرحام 


(0) الأزرقى فى أخبار مكة 56/١‏ -55-0. 
(6) الأزرقى .55/١‏ 


"7 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده 


النساءء فليس أحد يحج إلى يوم القيامة إِلَّا ممن أجاب نداء إبراهيم 
وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذء فمن أجابه مرة حج مرة» ومن 
أجابه مرتين حج مرتين» ومن أجابه أكثر فأكثر على حسب إجابته"'*. 
ويروى أنه كان بين ذلك وبين أن بعث الله محمد يك ثلاثة آلاف 
سنة» وكان أول من أجاب دعوة إبراهيم بالتلبية أهل اليمن» وذهب 
جماعة إلى أن المأمور في قوله تعالى: طوَأَيّنَ فى ألئّاين بكليّ» 
[الحج: /ا؟] سيدنا رسول الله عَية. 


وفي رواية: استقبل إبراهيم اليمن فدعا إلى الله وإلى حج بيت 
فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حج 
بيتهدء فأجيب: أن لبيك لبيك» ثم إلى المغرب بمثل ذلك» ثم إلى 
الشام بمثل ذلك: ثم حج إبراهيم بإسماعيل ومن معه من المسلمين 
من جرهم: وهم سكان الحرم يومئِذٍ مع إسماعيل» وهم أصهاره. 
وصلى بهم الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بمنى» ثم بات بهم حتى 
أصبح وصلى بهم الغداة» ثم غدا بهم إلى تّمرة (فقال)”" بهم هنالك» 
حكن إذا عالت امس جمم بين الظوى:والعصين يعررفة فى مسي 
إبراهيم» ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة: وهو الموقف الذي يقف 
علي الإقام البرى توكتك هيم :.قلمنا شريت اشن لاقع بزهبويمسن جف 
حتى أتى المزدلفة» فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة» ثم 
بات حتى إذا طلع الفجر صلى بهم صلاة الغداة» ثم وقف به على 
فرح من المزدلفة وبمن معه: وهو الموقف الذي يقف به الإمام اليوم 
حتى إذا أسفر غير مشرق دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يرمي 


(9) في جميع نسخ أخبار مكة للأزرقي (فقام) وفي نسخة منه (فقال) .594/١‏ 


ارخف 


ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة. يعده الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الجمارء حتى فرغ من الحج كله ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام 
فتوفي بها عين]70 . 

ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده وأمرهم وجرهم 

قال ابن إسحاق: ولد لإسماعيل ١‏ بن إبراهيم اثنا عشر رجلا 
وأمهم السيدة بنت ممُضاض بن عمرو الجرهمي منهم: نابت بن 
إسماعيل» وقيدارء وواصل» ومياس» وطيماء وقطورا كذا وقيس. 
وكندماة» .زكان عسر إميماعيل مانة وثلاليق سن فى نامث كداز 
نشر الله العربء. وكان أكبرهم قيدار ونابت وكان من حديث جرهم 
وبني إسماعيل» أن إسماعيل لما توفي دفن في الحجر/ مع أمه. فولى آص8؟؟] 
البيت نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن يليهء ثم توفي نابت بن 
إسماعيل فولي بعده مضاض بن عمرو الجرهمي» وهو جد نابت 
أبو أمهء وضم بني نابت بن إسماعيل [وبني إسماعيل] إليه فصاروا مع 
جدهم أبي أمهم مضاض بن عمروء ومع أخوالهم بن جرخم ) جرهم 
وقطورا يومئذ أهل مكة؛ وعلى جرهم مضاض بن عمرو ملكا عليهم. 
وعلى قطورا رجل منهم يقال له: السميدع ملكا عليهم» وكانا حين 
ظعنا من اليمن أقبلا سيارة» وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا 
لا ولهم ملك يقيم أمرهمء فلما نزلا مكة رأيا بلداً طيباً وإذا ماء 
وشجر فأعجبهما ونزلا به» فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جرهم 
أعلى مكة وقعيقعان (فما حاز)”' ذلك» ونزل السميدع أجيادين 
وأسفل مكةء فما حاز ذلك». وكل في قومه على حياله لا يدخل واحد 
منهم على صاحبه في ملكهء ثم أن جرهما وقطورا بغئ بعضهم على 


597/١ الأزرقى فى أخبار مكة‎ )١( 
في الأزرقي (فحاز).‎ )0( 


/71 2 ؟ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده 


البلكه وولاة الأمر , وكا قات د مر رح نادت بن 
إسماعيلء وبنوا لكين وإليه ولاية العف دول السميدع. فلم يزل 
ادا ا ا ا وا ا 


والدرق: والسيوف والجعاب تقعقع ذلك معة 6 ويقال: 0 سميت 
قعيقعان إِلَّا بذلك» وخرج السميدع بقطورا من أجياد معه الخيل 
والرجال» ويقال: ما سمي أجياد إلا لخروج الخيل الجياد [منه] مع 
السميدع حتى التقوا بفاضح فاقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل السميدع 
وتفبحك :فظووا . .ويقال :ها سين فاضيعا لذ رلك 


(واعترض السهيلي على هذا وقال: لم يسم بأجياد من أجل 
جياد الخيل؛ لأن جياد الخيل لا يقال فيها: أجيادء وإنما أجياد جمع 
جيدء وذكر أصحاب الخبر: أن مضاضاً ضرب في ذلك الموضع 
أجياد مائة رجل من العمالقة» فسمي الموضع بأجيادء وكذا ذكر 
ابن هشام في غير السيرة)”'". ثم أن القوم تداعوا إلى الصلح فساروا 
حتى نزلوا المطابخ شعباً بأعلى مكة يقال له: شعب عبد الله بن 
عامر بن كريز فاصطلحوا بذلك الشعب وأسلموا الأمر إلى مضاض بن 
عمروء فلما جمع أمر أهل مكة وصار ملكها له دون السميدع» نحر 
للناس وأطعمهم فطبخ الناس فأكلواء فيقال: ما سميت المطابخ 
مطابخاً إِلّا بذلك» وكان الذي بين مضاض بن عمرو والسميدع أول 
بغي كان بمكة فيما يزعمون» وقيل: إنما سميت المطابخ لأنْ تُبّع نحر 


49/١ الأزرقي‎ )١( 
ما بين القوسين ساقطة من (ب).‎ )50( 


"7 


ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


بها وأطعم بها وكانت منزله» ثم نشر الله تعالى بني إسماعيل عليه 
السلام بمكة وأخوالهم من جرهم إذ ذاك هم الحكام وولاة البيت» 
فلما ضاقت عليهم مكة وانتشروا بها انبسطوا في الأرض وابتغوا 
المعاش والتفسح في الأرض فلا يأتون قوماء ولا ينزلون بلدا إلا 
أظهرهم الله عرّ وجل عليهم بدينهم فوطؤوهمء وغلبوهم عليها حتى 
(ملأوا)"'' البلاد ونفوا عنها العماليق ومن كان ساكناً بلادهم التي 
كانوا اصطلحوا عليها من غيرهم» وجرهم على ذلك بمكة ولاة البيت 
لا ينازعهم إِيّاه/ بنو إسماعيل (لا)”'2 لخؤولتهم وقرابتهم. ‏ 


قال بعض أهل العلم: كانت العماليق وهم ولاة الحكم بمكة. 
فضيعوا حرمة الحرم واستحلوا منه أموراً عظاماًء ونالوا ما لم يكونوا 
ينالون» فقام رجل منهم يقال له: عموق فقال: يا قوم ابقوا على 
أنفسكم فقد رأيتم وسمعتم من أهلك من صدر الأمم قبلكم قوم هود. 
وصالح» وشعيب فلا تفعلواء وتواصلواء ولا تستخفوا بحرم الله 
وموضع بيته» وإياكم والظلم والإلحاد فيه» فإنه ما سكنه أحد قط 
فظلم فيه وألحد إلا قطع الله دابرهم . واستأصل شأفتهم , وبدل أرضها 
غيرهم حتى لا يبقى لهم باقية» فلم يقبلوا ذلك منه» وتمادوا في هلكة 
أنفسهم.ء ثم إن جرهماً وقطورا خرجوا سيارة من اليمن وأجدبت 
عليهم» فساروا بذراريهم وأنفسهم وأموالهم» وقالوا: نطلب مكانا فيه 
مرعى لتسمن فيه ماشيتنا وإن أعجبنا أقمنا فيه. وإلا رجعنا إلى بلادناء 
فلما قدموا مكة وجدوا فيها ماءً معيناً وعضاة ملتفة من سلم وسمرء 
انا أسسدة مواشيهم وسعة من البلادء ودفا من البرد في الشتاء. 


.67 /١ في الأزرقي (ملكوا)‎ )١( 
في (ب) بالإثبات.‎ )'0( 


امرقصض 


]7؟١؟9ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده 


قالوا: إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد» فأقاموا مع العماليق» وكان 
لا يخرج من اليمن قوم إلا ولهم ملك يقيم أمرهمء وكان ذلك سن 
فيهم ولو كانوا نفراً يسيراً» فكان مضاض بن عمرو ملك جرهم» وكان 
السميدع ملك قطورا فنزل مضاض بن عمرو أعلا مكة» فكان يعشر 
من دخلها من أعلاهاء وكان حورم وجه الكعبة والركن الأضوةة 
والمقام؛ وموضع زمزم مصعداً يميناً وشمالاً» وقعيقعان إلى أعلى 
الوادي. ومنزل السميدع أسفل مكة وأجيادين: وكان يعشر من دخل 
مكة من أسفلهاء وكان حوزهم المسفلة وظهر الكعبة» والركن اليماني 
والغربي» وأجيادين» فبَّنيا فيها البيوت واتسعا في المنازل» وكثروا 
على العماليق فنازعتهم العماليق فمنعتهم جرهم وأخرجوهم من الحرم 
كلهء فكانوا ذ فى أطرافه لا يدخلونه فقال لهم صاحبهم عموق: ألم أقل 
لكم ا مكدر بحرمة الحرم فغلبتموني» فجعل مضاض والسميدع 
يقطعان المنازل لمن ورد عليهما من قومهماء وكثروا وربلوا وأعجبتهم 
البلاد» وكانوا قوما عربا وكان اللسان عربياء فكان إبراهيم عليه 
السلام يزور إسماعيل» فلما سمع لسانهم وإعرابهم سمع لهم كلاماً 
حسناًء ورأى قوماً عرباً» وكان إسماعيل قد أخذ بلسانهم فأمر 
إسماعيل أن ينكح فيهم» فخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة 
فزوّجه إياهاء فولدت له عشرة ذكوراً وهي التي غسلت رأس إبراهيم 
حين وضع رجله على المقام؛ وتوفي إسماعيل وترك ولداً من رعلة 
ابئنة مضاض بن عمروء فقام مضاض بأمر ولد إسماعيل وكفلهم؛ 
لأنهم بنو ابنته» فلم يزل أمر جرهم يعظم بمكة ويستفحل» حتى ولوا 
البيت» فكانوا ولاته وحجابه وولاة الأحكام بمكة» فجاء سيل فدخل 
البيت فانهدم فأعادته عد به إبراهيم عليه السلام وكان طوله 
في السماء تسعة أذرع. وقال بعض أهل العلم: كان الذي بنى البيت 


لمحي 


ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعده الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


لجرهم أبو الجدرة»؛ فسمي عمرو الجادر» وسمي بنوه الجدرة» ثم إن 
جرهم استخفت بأمر/ البيت والحرم وارتكبوا أموراً عظاماً وأحدثوا [ص0] 
فيها أحداثاً لم تكن. فقام مضاض بن عمرو بن الحارث فيهم خطيباً 
فقال: يا قوم احذروا البغي فإنه لا بقاء لأهلهء قد رأيتم من كان 
قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم فلم يعظموهء وتنازعوا بينهم 
واختلفوا حتى سلطكم الله عليهم» فأخرجتموهم فتفرقوا في البلاد. 
فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة البيت» فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت 
أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل 
إلى الحرم» ولا إلى زيارة البيت. فقال قائل منهم يقال له: مخدع""'*: 
من الذي يخرجنا منه؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم رجالاً وأموالا 
وسلاحاً؟ فقال مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولون. فلم 
يقصروا عن شيء مما كانوا يصنعون» وكان للبيت خزانة بئر في بطنها 
يلقى فيها الحلي والمتاع الذي يُهدى له. وهو يومئذ لا سقف له. 
فتواعد له خمسة نفر من جرهم أن يسرقوا ما فيه» فقام على كل زاوية 
من البيت رجل منهم واقتحم الخامس» فجعل الله عزَّ وجل أعلاه 
أسقلة بوشقط مكنا فيلك 


وقيل: لما دخل البئر سقط عليه حجر من شفر البثر فحبسه 
فيهاء وفر الأربعة الآخرون فعند ذلك مسحت الأركان الأربعة» فلما 
كان من أمر هؤلاء الذين حاولوا سرقة ما في خزانة الكعبة ما كان. 
بعث الله سبحانه حية سوداء الظهر بيضاء البطن» رأسها مثل رأس 
الجذزى:فيحرسيتة البية تمسحاثة سنة لا يقرية أخل شي من 
معاصي الله تعالى إِلّا أهلكه الله ولا يقدر أحد على سرقة ما كان في 


)١(‏ في أخبار مكة للأزرقي (مجدع). 


51١ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم 
و ع و 03 و إلى و 
الكعبة» ‏ وسياتي قصة رفع الحية عند بناء قريش الكعبة -. 


ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة يقال لهما 
أساف ونائلة البيت ففجرا فيه: وقيل: لم يفجر بها في البيت ولكن قبّلها 
فمسخهما الله تعالى حجرين» فأخرجا من الكعبة فنصبا على الصفا 
والمروة ليعتبر بهما من راهماء وليزدجر الناس عن مثل ما ارتكباء» فلم 
يزل أمرهما يدرس ويتقادم حتى صارا صنمين يعبدان حتى كان يوم 
الفتح فكسراء وكانت مكة لا يقر فيها ظالم ولا باغ ولا فاجر إِلَا نفي 
منهاء وكان نزلها بعهد العماليق وجرهم جبابرة» فكل من أراد البيت 
بسوء أهلكه الله فكانت تسمى بذلك الباسة ويكة7'' . 


ذحر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم وأمر مكة 


عن أبي صالح قال: لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم 

أموراً عظاماًء ونالوا ما لم يكونوا ينالون» وأكلوا مال الكعبة الذي 

يُهدى إليها سراً وعلانية» وكلّما عدا سفيه منهم على منكر وجد من 
أشرافهم من يمنعه ويدفع عنه» وظلموا من دخلها من غير أهلها حتى 

دخل أساف بنائلة الكعبة ففجر بها أو قبّلها فمسخا حجرين» فرق 

أمرهم فيهاء وضعفوا وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفواء وكانوا قبل 

ذلك من أعز حيّ في العربء وأكثرهم رجالاً وأموالاً وسلاحاً» فلما 

رأى ذلك مضاض بن عمرو قام فيهم خطيباء ثم ذكر مقالته لهم التي 
ذكرناها آنفأ وما قال له مَحُدع في الجواب فعند ذلك عمد مضاض بن 
[ص١"؟]‏ عمرو إلى غزالين كانا في الكعبة/ من ذهب وأسياف قلعيّة [فدفنها]”' 


.87/ 87/١ في الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
.4١٠ /١ في الأصل (فدفعها) والمثبت من الأزرقي‎ )'( 
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مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم 
وأعمق» ثم دفن فيه الأسياف والغزالين» فبينما هم على ذلك إذ كان 
من أهل مأرب ما كانء وذلك أنه ألقت طريفة الكاهنة إلى زوجها 
عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس» أنها قد رأت في كهانتها أن 
سدّ مأرب سيخربء وأنه سيأتى سيل العرم فيخرب الجنتين» فباع 
عفرو ين .عار أموالة :وسار هو وكومه مق يبلن إلى يلد لا يطاون بلدا 
إلا غلبوا عليه» وقهروا أهله حتى يخرجوا منه» ولذلك حديث طويل 
مذكور فى محله. فلما قاربوا مكة ساروا ومعهم طريفة الكاهنة فقالت 
ما أقول ما علّمنى ما أقول إِلَّا الحكيم المحكم رب جميع الإنس من 
عرب وعجمء قالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟ قالت: خذوا البعير 
ال ظ 00 065 ش ْ 

الشدقم فحصبوه بالدم [بلون] أرض جرهم جيران بيته المحرم» فلما 
انير إلى كش راعلا جرف اند كيروا لاني وظازوا زلئرة المت 
على بني إسماعيل وغيرهم» أرسل إل تعلبة بن عمرو بن عامر 
يقول: إنا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلداً إلا فسح أهلها لناء 
فافسحوا لنا في بلادكم حتى نقيم قدر ما مستريح ؛ ونرسل روادنا إلى 
الشام وإلى الشرق»: فحيث ما بلغنا أنه أمثل لحقئا به» وأرجو أن 
1 يكون مقامنا يكم من ا فأيق جرهم ذلك». واستكبروا فى أنفسهم 


)١(‏ في الأصل (تكون) وفي الأزرقي (تلون) والمثبت من (ب). 
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وقالوا: لا والله ما نحب أن تنزلوا معنا فتضيقون علينا مراتعنا 
ال ل فأرسل 

تعلبة بن عمرو بن عامر: أنه لالتس سبي البلد 
9 حتى يرجع إليّ رسلي التي أرسلتء فإن تركتموني طوعاً نزلت 
وحمدتكم وأسيتكم في الرعي والماء» وإن أبيتم أقمت على كرهكم ثم 
ل تور امع ل لقا فإن قاتلتموني قاتلتكم» ثم إن ظهرت عليكم 
سبيت النساء وقتلت الرجال ولم الريك اجن ينزل الحرم أبداً. 
فأبت ججرهم أن تتركه طوعاً. وبعشت لقتاله واقتتلوا ثلاثة أيام. 
فانهزمت جرهم فلم ينفلت منهم إلا الشريد» وكان مضاض بن عمرو 
قد اعتزل جرهم ولم يعنهم في ذلك. وقال: قد كنت أحذركم من 
هذاء ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتى نزلوا (قنونا وححلى)() 
وما حول ذلك» وفنيت جرهم أفناهم السيف في تلك الحرب”", 
وشرد بقية جرهم وسار فُلَّهم في البلادء وسلط عليهم الذر والرعاف 
وهلك بقيتهم بأضم حتى كان آخرهم موتاً امرأة رُئيت تطوف بالبيت 
ظ بعد خروجهم منها بزمان فعجبوا من طولها وعِظَم خلقها حتى قال 
[ص5"] قائل :/ أجنّية أم إنسيّة؟ فقالت: بل إنسية من جرهم وانشلاته رودا 
في معنى حديثهم و[استكرت]0؟ بعيراً من رجلين من جهينة فاحتملاها 
على البعير إلى أرض خيبرء فلما أنزلاها بالمنزل الذي سمت لهما 
سألاها عن الماء فأشارت لهما إلى موضع الماءء فوليا عنها وإذا الذرٌ 


)١(‏ «قنونا: من أودية السراة في عسيرء وهذا الوادي يغيض إلى القنتلة على ساحل 
البحر الأحمر. وحلى: فرضة على ساحل البحر الأحمر في تهامة عسير وميناء حلى 
لأ افونا ا ل 

2( الازرقن /١‏ 47-8 ظ 

() في الأصل (وأسكرت) وفي (ب) (واستكبرت). 
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قد تعلق بها حتى بلغ خياشيمها وهي تنادي بالويل والثبور حتى دخل 
الذرٌ حلقها وسقطت لوجههاء وذهب الجهنيان إلى الماء فاستوطناه. 
فمن هنالك صار موقع جهيئة بالحجاز» وقرب المدينة» وإنما هم من 
قضاعة ومُضاعة من ريف العراق» وأقام ثعلبة بمكة وما حولها في 
قومه وعساكره حولاً فأصابتهم الحمىء وكانوا ببلد لا يدرون فيه 
ما الحمى؟ فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم. فقالت لهم: قد 
أصابني الذي مركو نه برهو فرق ها يننا قالوا؟ فهاذا تاعرين؟ 
قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد ومزاد جديد فليلحق 
بقصر عٌُمان”'2 المشيد فكان أزد عمان» ثم قالت: مّن كان منكم ذا 
جلك بوقصر أكدااوضين على أزماف اللتهر نعلي بالأراك "مين يط مر 
فكانت خزاعة» ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الرحل 
المطعمات في المحل» فليلحق بيثرب ذات النخل» فكانت الأوس 
والخزرج ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك 
والتأمير» ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببُصرى” '' وعوير وهما من 
أرض الشام فكان الذي سكنوهما آل جفنة من غسانء ثم قالت: من 
كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق» وكنوز الأرزاق والدم 
المهراق» فليلحق بالعراق» فكان الذي سكنوها آل جذيم الأبرش حتى 
جاءهم روادهم» فافترقوا من مكة فرقتين فرقة توجهت إلى عَمان وهم 
)١(‏ عُمان: مقاطعة كبيرة على الساحل الشرقي من جزيرة العرب» والمعروف اليوم 
ب (سلطنة عمان) ما بين اليمن والإمارات على بحر العرب» وعاصمتها (مسقط). 


030 وادي الأراك : قرب مكة «والمعروف اليوم أنه وافع في الجنوب من الرصيقة . 
وخلف جبال بحرة). 556 ذكر محقق أخبار مكة للأزرقي /. 


(9) بصرى: تعرف اليوم ب(بصرى اسكى شام): حوران بالشام. وعوير: - على فعيل - 
الموضع بالشام» . 
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أزد عمان وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام. ا 
والخزرج أبتاء حارثة بن تثعلبة بن عمرو بن عامر وهم الأنصار بالمدينة. 
ومضت غسان فنزلوا الشام؛ وانحازت"''' خزاعة إلى مكة فأقام بها 
الكعبة» فلما حازت خزاعة أمر مكة وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل 
وحولهم. فأذنوا لهم فلما رأى ذلك مضاض بن غمرو ب الحارث وقد 
كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه» أرسل إلى خزاعة يستأذنها فى 
الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهمء [ومتّ]”" إليهم برأيه 
وتوريعه قومه عن القتال وسوء السيرة في الحرم» واعتزاله الحربس» 
فأبت خزاعة أن يمربوهم ونمتهم عن الحرم كله. ولم يتركوهم ينزلون 
لمضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي من قنونا 
تريد مكة» فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قد دخلت مكة فمضى على 
الجبال/ من نحو أجياد حتى ظهر على أبي قبيس يتبصر الإبل في بطن 
وادي مكةء فأبصر الإبل تنحر وتؤكل لا سبيل له إليهاء يخاف إن هبط 
الوادي أن يقتل فولى منصرفاً إلى أهله وأنشأ يقول: 


: ره 


() في الأزرقي (وانخزعت) .47/١‏ 
(0) في الأصل (دمات) والمثبت من الأزرقي /١‏ 48: و(ب). 
29 انظر الأبيات بكاملهاء الأزرقي 91/١‏ 48. 
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وانطلق مضاض بن عَمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذاكرون 
ما حال بينهم وبين مكة» وما فارقوا من أمنها وملكهاء فحزنوا على 
ذلك حزناً شديداً» فبكوا على مكة». وجعلوا يقولون الأشعار في مكة. 
واختصت خزاعة بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة» وفيهم بنو إسماعيل 
عليه السلام بمكة. وما حولها لا ينازعهم أحد منهم في شيء من 
ذلك» ولا يطلبونه» فتزوج لحي وهو ربيعة بن حارثة فهيرة بنت عامر 
ابن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي ملك جرهم. 
فولدت له عمراً :وهو مرو ابن لحي؛ وبلغ بمكة وفي العرب من 
الشرف ما لا يبلغه عربي قبله ولا بعده في الجاهلية» وهو الذي قسم 
بين العرب في حطمة حطموها عش ة الات ثافة : وكان قد.فقا عي 
عشرين فحلاً» وكان الرجل فى الجاهلية إذا ملك ألف ناقة فقأ عين 
فحل إبله» وكان أول من - الحاج بمكة سدائف الإبل ولحماتها 
على الثريدء وعم في تلك السنة جميع حاج العرب بثلاثة أثواب من 
برود اليمن» وكان قد ذهب شرفه في العرب كل مذهبء. وكان قوله 
فيهم ديناً متبعاً لا يخالف» وهو الذي نحر البحيرة»؛ ووصل الوصيلة. 
وحمى الحام. وسيّب السائتبة» ونصب الأصنام حول الكعبة» وجاء 
بهُبل من هيت" من أرض الجزيرة فنصبه في بطن الكعبة» فكانت 
قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام وهو أول من غير الحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلام فكان عمرو بن لحي يلي البيت وولده من بعده 
خمسمائة سنة» حتى كان آخرهم حليل بن حبشة بن سلول بن كعب بن 
عمروء فتزوج إليه قصي ابنته حبى ابنة حليل» وكانوا هم حجابه 
)١(‏ في الأزرقي (أعور) .48/١‏ 


6 هيث بكسر أوله وبالتاء المعجمة باثنتين من فوقها مدينة في تجديد العراق» 
وهي على شاطى الفرات». معجم ما استعجم ؟/ 861 .1١‏ 
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وخزانه والقوام به. وولاة الحكم بمكة وهو عامر لم يخرب فيه 
خراب» ولم تبن خزاعة فيه شيئا بعد جرهم., ولم يسرق منه شيء 
علمناه ولا سمعنا به» وترافدوا على تعظيمه والذتٌ عنه”"' . 


ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام . 
وأمر مكة بعد خزاعة 


عن ابن جريج وابن إسحاق قالا: أقامت خزاعة على ما كانت 
عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنة» وكان بعض التبابعة 
قد سار إليه وأراد هدمه وتخريبه» فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد 
القتال حتى رجعء ثم جاء آخر فكذلك. وأما تبع الثالث الذي نحر له 
وكساهء وجعل له علفاً وأقام عنده أياماً ينحر كل يوم مائة بدنة: 
لا يرزؤه هو ولا أحد من عسكره شيئاً منهاء يَرِدها الناس في الفجاج 
والشعاب فيأخذون منها حوائجهم., ثم يقع الطير عليها فيأكل ثم 
تنتابها السباع إذا أمست لا يرد عنها إنسان ولا طائر ولا سَبُعء ثم 
رجع إلى اليمن» إنما كان في عهد قريش» فمكثت خزاعة على ما هي 
عليه وقريش إذ ذاك في بني كنانة متفرقة وقد (قام)'" في بعض 
الزمان حاج قضاعة. فيهم ربيعة بن حرام بن ضبّة بن عبد كبير بن 
عذرة بن سعد بن زيد/ وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لَؤي بن 
غالب» وترك زهرة وقصيا ابني كلاب مع””ا فاطمة بنت عمرو بن 
سعد بن شيل» وزهرة أكبرهماء فتزوج ربيعة بن حرام أمهماء وزهرة 
رجل بالغ» وقصي فطيم أو في سن الفطيمء فاحتملها ربيعة إلى بلاده 


)١(‏ الأزرقي 45/١‏ وما بعدها. 
(') في (ب) والأزرقي (قدم). ٠١/١‏ 
(9) في الأزرقي زيادة (أمهما). 
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من أرض 0ن من أشراف الشام. تاحك اب معنا فيا ارد 
وتخلف زهرة في قومهء فولدت فاطمة بنت عمرو لربيعة رزاح بن 
ربيعة» فكان أخا قصي بن كلاب لأمهء ولربيعة بن حرام من امرأة 
أخرى ثلاثة نفر: حن» ومحمودهء وجلهمة بنو ربيعة» فبينا قصي بن 
كلاب في قضاعة لا ينتمي إِلّا إلى ربيعة بن حرام إذ كان بينه وبين 
رجل من قضاعة شيء» وقصي قد بلغ فقال له القضاعي: ألا تلحق 
بنسبك وقومك. فإنك لست منا فرجع قصي إلى أمه وقد وجد في 
نفسه مما قال له القضاعي. فسألها عما قال له؟ فقالت: أنت والله 
يا بنيى خير منه وأكرمء أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب» وقومك عند البيت الحرام وما حوله» فأجمع قصي على 
الخروج إلى قومه واللحاق بهمء وكره الغربة في أرض قضاعة» فقالت 
له أمه: يا بني لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام. 
فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك. فأقام قصي حتى دخل 
الخير لحرا رجاتي لح وتيا ري بره اي الا قر ان 
الحج أقام بهاء وكان قصي رجلا حلددا عا فنا أنارضا 4 اتشطيه إن 
حليل”'' بن حبشية الخزاعي ابنته حبى ابنة حليل فعرف حليل النسب» 
فرغب في الرجل فزوّجه حليل» وكان حليل يومئذٍ يلي الكعبة وأمر 
مكةع فأقام قصي معه حتى ولدت حبى لقصي غك الاق وهو أكير 
ولدهء وعبد مناف وعبد العزى (وعبد ابني قصي)7" فكان حليل يفتح 
البيت فإذا اعتل أعطى ابنته حبى المفتاح ففتحته» فإذا اعتلت أعطت 


000( في (ب) (عدن). 

(0) في (ب) (خليل) وكذا في بعض نسخ الأزرقي. 

(9) في الأصل (وعبد ابني قصي) وهكذا وفي الأزرقي» وفي (ب) (عيد بن قصي) 
والمثيت ممأ يذل عله تيان اونا فذكر (عبد قصي) ص 508. 


54 


]١؟هص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


المفتاح زوجها قُصيًّاء أو بعض ولدها ففتحهء وكان قصي يعمل في 
حيازته إليه وقطع ذكر خزاعة عنهء فلما حضرت حليلاً الوفاة نظر إلى 
قصيء. وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته» فرأى أن يجعلها في ولد 
ابنته» فدعا قصياً فجعل له ولاية البيت وأسلم إليه المفتاح» وكان 
يكون عند حبى» فلما هلك حليل أبت خزاعة أنْ تدعه وذاك. وأخذوا 


ويذكر أيضاً أن أبا غيشان من خزاعة» واسمه سليم» وكانت له 
ولاية الكعبة باع مفاتيح الكعبة من قصي بزق خمرء فقيل: أخسر من 
صفقته أبي غيشان» ذكره المسعودي والأصبهانى فى الأمثال. 


فعند ذلك هاجت الحرب بيئه وبين خزاعة» فمشى قصى إلى 
رجال من قومه فريش وبنى كنانة. ودعاهم إلى أن يقوموا معه فى ذلك 
وأن ينصروه ويعضلوه. فأجابوه الئ نصره» وأرسل قصي إلى أخيه 
لأمه رزاح بن ربيعة وهو ببلاد فومه من قضاعة يدعوه إلى نصره 
إليه بمن أجابه من قومه. فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك» 
5 1 1 - 1 20 0 ك ٠‏ 1 7 ااه بن 
وخرع رزرام ين زبيخة ومعة راححوه من أبيه فيمن تبعهم/ من قضاعة 
بمكة خرجوا إلى الحج فوقفوا بعرفة وبِجَمُْعء ونزلوا منى» وقصي 
ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعة., فلمًا كان آخر أيام منى 
أرسلت قضاعة إلى خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصى ما جعل له 


)01 في الأزرقي و(ب) (إخوته). 
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حليل»؛ وعظموا عليهم القتال في الحرم» وحذروهم الظلم والبغي 
بالظلم. فأبت خزاعة أن تسلم ذلك» فاقتتلوا بمفضي مأزمي منى. 
فسمى ذلك المكان المفجر لما فجر فيه وسفك فيه من الدم» والهتك 
من حريعه :قا قشلر | قبالاً شديدا حعى كدرت القعلى فى الفريقين 
حنياء وفشت فيهم الجراحات». وحاج الدري حميها تن فير 
واليمن مستكفون ينظرون إلى قتالهمء ثم [تداعوا]''؟ إلى الصلح» 
ودخلت قبائل العرب بينهم وعظموا على الفريقين سفك الدماء 
والفجور في الحرم. فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رجلا من 
العرب فيما اختلفوا فيه» فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
اللي بق كر :بق .عبد هناف بق كتانة» .وكاق :رجلا شريناء فقال لهم : 
موعدكم فناء الكعبة غداًء فاجتمع إليه الناس وعدوا القتلى فكانت في 
خزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة» وليس كل بني كنانة قاتل 
مع قصي خزاعة. إنما كانت مع قريش من بني كنانة [فل]1'' يسيرء 
واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة» فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة 
فسمي يعمر ذلك اليوم الشداخ» فسلمت خزاعة لقصي وافترق الناس” ". 


)١(‏ في الأصل (يدعوا) والمثبت من الأزرقي و (ب). 

(؟) في الأزرقي (قبائل) وفي (ب) (فلال). وفي الأصل (فال»» والفلٌ: ما انفصل عن 
الشيء وتنائر» وكذا المنهزم. كما في الوسيط (فل) 

.٠١١- 1١17/١ الأزرقي‎ )0( 
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[ص؟”؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسحد الحرا ما جاء فى ولاية قصى البيت الحرا 
و وم كه : : ( في ويه خصي ( 


قال السهيلي: وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد 

عقي إلى رام أن الحرم حين ضاق عن ولد نزار وبعث فيهم 
إيادأ أخرجتهم بنو مضر بن نزار وجلوهم عن مكةء فعمدوا : 3-6 
إلى الركن الأسود فاقتلعوه واحتملوه على بعير فرزخ البعير به: 
عيي وسقط إلى الأرض» وجعلوه على آخر فرزخ أيضاًء 09 
الثالث ففعل مثل ذلك» فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبوا به» فلما أصبح 
أهل مكة لم يروه وقعوا في كرب عظيم» وكانت امرأة من خزاعة قد 
بصرت به حين دفن وأعلمت قومها بذلك» فحينئذٍ أخذت خزاعة 
على ولاية البيت أن يتخلوا لهم عن ولايته» ويدلوهم على الحجر 
ففعلوا ذلك. فمن هنالك صارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن صيّرها 
أبو غيشان إلى عبد مناف هذا قول الزبير0© 


فولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة» وجمع قومه من 
فريش من منازلهم إلى مكة يستعرٌ بهم. وتملك على قومه. وخزاعة 
مقيمة بمكة على رباعهم ومساكنهم لم يحركوا ولم يخرجوا منهاء فلم 
يزالوا على ذلك حتى الأن. وكان/ قصي أول رجل من بني كنانة 
أصاب ملكاًء أطاع له به قومهء فكانت إليه الحجابة والرفادة 
والسقاية» والندوة واللواء» والقيادة» فلما جمع قصي قريشاً بمكة 
سمي مجمعاء فحاز قصي شرف مكة وابتئى دار الندوة» وفيها كانت 
فريش تقضي أمورهاء ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي 
إلا ابن أرمعين سنة للبشورة» بوكان يغلا ولد قصي كلهم أجمعون 
وحخلفاؤهم». فلما كبر قصي”" وكان عبد الدار أكبر ولده وبكرهء وكان 


.١57/١ الروض الأنف‎ )١( 
.1١8/١ في الأزرقي زيادة (ورق)‎ )0( 
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عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب شرفه كل مذهب» وعبد الدار؛ 
وعبد العزى» وعبد بنو قصي بها لم يبلغوا ولا أحد من قومهم من 
قريش ما بلغ عبد مناف من الذكر والشرف والعزء وكان قصي وحبى 
بنت حليل يحبان عبد الدار ويرقان عليه؛ لما يريان من شرف عبد 
مناف عليه» وهو أصغر منه» فقالت له حبى: لا والله لا أرض حتى 
تخص عبد الدار بشيء يلحقه بأخيهء فقال قصي: والله لألحقنه به 
ولأحبونه بذروة الشرف حتى لا يدخل أحد من قريش ولا غيرها 
الكعة ل ادنس ول قفون ايا ولتميتورة لوا ا عنده» فأجمع 
قصي على أن يقسم أمور مكة السّتة التي فيها الذكر والشرف والعز بين 
ابنيه: فأعطى عبد الدار السدانة وهى الحجابة ودار الندوة واللواء. 
وأعطى عبد مناف السقاية والرفادة والقباذة: ناما السدانة: وهي 
الحجابة أي خدمة البيت وتولي أمره» وفتح بابه وإغلاقه”''. 


فيروى أنها كانت قبل قريش لطْسْم قبيلة من عادء فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله [ثم وليته بعدهم جرهم» فاستخفوا 
بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله]*'"'. ثم وليته خزاعة ثم بعد خزاعة 
ولي قصي بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكةء ثم أعطى ولده 
عبد الدار السدانة ودار الندوة واللواء» وأعطى عبد مناف السقاية 
والرفادة والقيادة. فلما هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حياته» وولي عبد الدار حجابة البيت وولاية دار 
الندوة واللواء» فلم يزل يليه 0 هلك». وجعل عبد الدار الحجابة 
بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الدار» وجعل دار الندوة إلى ابنه 


(0) الزيادة مزيدة من (ب). 


مع ؟ 
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عبد مناف بن عبد الدارء أما الندوة فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد 
الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدارء فكانت قريش إذا أرادت أن 
تشاور في أمرء فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
وبعض ولده.ء أو ولد أخيه. وكانت الجارية إذا حاضت أدخلت دار 
الندوة» ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعهاء ثم 
درعها إياه» وانقلب بها أهلوها فحجبوهاء فكان عامر بن هاشم بن 
عل مكاف ين عبد نتا قن عبد الذاى سين :مخضا : وإئما سميت دار 
الندوة''' لاجتماع الندى فيها يندونها: أي يجلسون فيها لإبرام أمورهم 
وتشاورهمء وأما السدانة فلم تزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون 
الحجابة دون ولد عبد الدارء ثم وليها عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدارء ثم وليها ولده أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» ثم وليها ولده طلحة من بعده حتى كان فتح مكة فقبضها 
[ص17؟] رسول/ الله كك من أيديهم وفتح الكعبة ودخلها» ثم خرج رسول الله عَينِيد 
من الكعبة مشتملاً على المفتاح» فقال له العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه: بأبى أنت وأمى يا رسول الله اعطنا الحجابة مع 
السقاية» فأنزل الله تعالى: ##إِنّ أَلَهَ يَأْمْدَك أن نُوّدوأ الأمسي إل أَمْنِهَا4 
من رسول الله ْم قبل تلك الساعة فتلاها ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع 
إليه المفتاح وقال: غيبوه ثم قال: خذوها يا بني طلحة بأمانة الله 
سبحانه» فاعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
)١(‏ وقد أدخلت دار الندوة في المسجد الحرام فيما بعدء وهي واقعة في الرواق الشامي 


إلى باب الزيادة» وسمي الباب المقابل لها (يباب الندوة) وفي التوسعة الأخيرة 
السعودية دخلت الدار فى المطاف. ظ 
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ظالم؛ فخرج عثمان (بن"'' طلحة إلى هجرته مع النبي كَل وأقام 
ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فلم يزل يحجب هو وولده وولد 
أخيه وهب بن عثمان حتى قدم ولد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
وولده رافع بن طلحة بن أبي طلحة من المدينة, وكانوا بها دهرا 
طويلاً فلما قدموا حجبوا مع بنى عمهم فولد أبي طلحة جميعا 
يحجبون» ويروى عن عثمان بن طلحة أنه قال: كنا نفتح الكعبة يوم 
الاثنين والخميس فجاء رسول الله كَِ يوماً يريد أن يدخل مع الناس 
فتكلمت بشيء فحلم عني ثم قال: (يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح 
يما سيد أضعة ححية ققك) نقلف ١‏ لقن ملكت تريكن وهل :وذلع: 
فقال: بل عزت» ودخل الكعبة ووقعت كلمته مني موقعاً ظننت أن 
الأمر سيصير إلى ما قال» فأردت الإسلامء. فإذا"'' قومي يزبرونني زبرأً 
شديداًء فلما دخل رسول الله كِ مكة عام القضية"" غيّر الله قلبي 
ودخله الإسلام» ولم يقدر لي أن آتيه حتى رجع إلى المدينة» ثم قدر 
لي الخروج إليهء فأدلجت فلقيت خالد بن الوليد فاصطحبنا فلقينا 
عمرو بن العاص فاصطحبنا فقدمنا المدينة» فبايعته وأقمت معه حتى 
خرجت معه في غزوة الفتح». فلما دخل مكة قال يا عثمان: ائتٍ 
بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلى فقال: (خذوها يا بنى طلحة 


)١(‏ في الأصل (عثمان بن أبي طلحة) والمثبت كما في الأزرقي »٠١9/١‏ والسيرة 
لابن كثر؛ ؟/ علاه. 
0( في 0ب (فأخافوني بزبردين) ولعلها مصحفة من (فإذا قومي يزبرونني) هكذا في 


القرى ص 6*2. 
(ب). 


هه" 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إِلّا ظال )!© وفي ذلك 
نزل: #إإنّ للَهَ يَأْمْدَف أن نُوّدوأْ الأنتت إلج أَهْلهَا4» [النساء: 58] وفي 
الصحيح أن رسول الله يَكْةِ قال: «كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي 
تحت قدميّ هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة النية و" وعن النبي 3 : 
(أنه لما فتح الكعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة حتى أشفقوا أن 
ينزعه منهم». ثم قال: «يا بني شيبة هاكم المفتاح وكلوا بالمعروف»” " 
رواه سعيد بن منصور. 


وقال العلماء: إن هذه ولاية من رسول الله كِيدِ فلا يجور اعون 


أن ينزعها منهم. 2 


قال المحب الطبري: لا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على 

حرمته» ولازموا الأدب في خدمته. أما إذا لم يحفظوا حرمته فلا يبعد 

أن يجعل عليهم ومعهم مُشرف يمنعهم من هتك حرمته. قال: وربما 
[ص8""! تعلق الجاهل المعكوس الفهم بقوله كَلْة: «وكلوا/ بالمعروف» فاستباح 
أخذ الأجرة على دخول البيت» ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك» 

وأثة من أشنع البدّع وأقبح الفواحش. قال: وهذه اللفظة وإن صحت 

فيستدل بها على إقامة الحرمة؛ لأن أخذ الأجرة ليس من المعروف. 


)١(‏ الحديث «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه 
ابن حبان. وقال: يخطىء» ووثقه ابن معين في رواية وضعَّفه جماعة». كما قال 
الهيثمي في المجمع ؟/ هم ؟. 

() أخرجه أبو داود في الديات (/56051). 

فر أورده ابن حجر في سياق فتح مكة: «ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي كلل 
قال: يا بني شيبة كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». ولم يعزه إلى 
أحد . فتح الباريء .١9/8‏ وبلفظ المؤلف أورده المحب الطبري في القرى عن 
سعيد بن منصور ص 6017. 
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وإنما الإشارة والله أعلم إلى أن ما يتصدق به من البر والصلة على 
وجه التبرّرء فلهم أخذه. وذلك أكل بالمعروف لا محالة؛ أو ألى 
ما يأخذونه من بيت المال على ما يتولونه من خدمته» والقيام 
بمصالحهء فلا يحل لهم إِلّا قدر ما يستحقونه والله أعله”"©. 


وأما اللواء فكان في أيدي بني عبد الدارء كلهم يليه منهم ذو 
السن والشرف في الجاهلية حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل 
منهمء وأما الرفادة فخرج كانت تخرجه قريش من أموالها في كل 
موسم فتدفعه إلى قصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله من لم يكن معه 
سعة ولا زادء وكان قصي ينحر على [كل] طريق من طرق مكة جزوراً 
وينحر بمكة جزوراً كثيرة ويطعم الناس وكان يحمل راجل الحاج. 
ويكسو عاريهم» فلما هلك قصي أقيم أمره في قومه بعد وفاته على 
ما كان عليه في حياته» ولم تزل لعبد مناف بن قصي يقوم بها حتى 
توفي »؛ درن ات ار صا يات لجان يوم اناس ل كن عير 
بما يجتمع عنده من ترافد قريش» كان يشتري بما يجتمع عنده دقيقا 
ويؤخذ من كل ذبيحة ‏ بدنة أو بقرة أو شاة ‏ فخذهاء فيجمع ذلك 
كله ثم [يحرز]”" به الدقيق ويطعمه الحاج» فلم يزل على ذلك من 
أمره حتى أصاب الناس في سنة جَذْب شديد»ء فخرج هاشم بن عبد 
مناف إلى الشام فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقا وكعكا فقدم به 
مكة في الموسم. فهشم ذلك الكعك ونحر الجزور وطبخها وجعله 
تريداً وأطعم الناس» وكانوا في مجاعة شديدة حتى أشبعهم» فسمي 
بذلك هاشماً وكان اسمه عمراًء فلم يزل هاشم على ذلك حتى توفي» 
)١(‏ القرى لقاصد أم القرىء» ص 005. 


(0) في الأصل (يحرر) والمثبت من الأزرقي .»٠١١/١‏ «يقال حزر اللبن حُزوراً: 
حمض » وحزر الشيء حزرا: قذره بالتخمين) . انظر: الوسيط (حزر). 


/اه ؟ ؟” 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية فصي البيت الحرام 


فكان عبد المطلب يفعل ذلك.فلما توفي عبد المطلب قام بذلك 
أبو طالب في كل موسم حتى جاء الإسلام وهو على ذلك». وكان 
النبي كله قد أرسل بمال يعمل به الطعام مع أبي بكر رضي الله عنه 
حين حج أبو بكر بالناس سنة تسع» ثم عمل في حجة النبي كَلهِ في 
جار لطر اح ري اه لوي مص بي 
خلا فته ثم الخلفاء هلم جرا. 


قال الأزرقي: وهو طعام الموسم الذي يطعمه الخلفاء اليوم في 
أيام الحج [بمكة] وبمنى حتى تنقضي أيام الموسم'''» وكان معاوية 
رضي الله عنه اشترى داراً بمكة وسماها دار المراجل وجعل فيها 
قدوراً وكانت الجزور والغنم تذبح وتطبخ فيها وتطعم الحاج أيام 
الموسم» ثم يفعل ذلك في شهر رمضانء ويروى أن أول من أطعم 
الحاج الفالوذج بمكة عبد الله بن جدعان. 


قال أبو عبيدة: وفد عبد الله بن جدعان على كسرى فأكل عنده 
الفالوذج فسأله عنهء فقال: لباب البر يلت مع العسل» فقال: أبغو 
غلاما يصنعه ! فاتوه بغلام فابتاعه فقدم به مكة فأمره فصنعه للحاج 
[ص1"4] ووضع الموائد من الأبطح إلى باب/ المسجدء ثم نادى مناديه ألا مَنْ 
أراد الفالوذج فليحضرء فحضر الناس وأنه ما زال طعام الحاج في 
الجاهلية . 


وفى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: (أنها قالت 
لرسول الله عَلَِةِ : وار جدعان كان ينم الطعاء :وري الصيب تيل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
)١(‏ أخبار مكة .١١١/١‏ 


للع 


ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


يوم الدين)”'2. وابن جدعان هو ابن عم عائشة رضي الله عنها . 


وفى غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله كَلِْةٌ قال: ١‏ 
أستظل بظل جفنة عيد الله بن جدعان في الهاجرة)”'' قال ابن قتيبة 
وكانت جفنته يأكل منها الراكب على البعير وسقط فيها صبي فمات. 
قال السهيلي: وكان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكاً ترب اليدين. 
وكاذامع ذلك شرورا ناتك لأ.يزال يجت الننانات فبعتل تعن أده 
وقومه حتى أبغضته عشيرته» ونفاه أبوه. وحلف أن لا يؤويه عدا : 
الا عر الاو وساي اباط لك ا لبا ا 
1ه بتمنى الموت أن ينزل به» فرأى شقاً في جبل فظن فيه حيّة 
فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله فيستريح» فلم ير شيئاً فدخل 
فيه فإذا فيه ثعبان عظيم له عينان تقدان كالسراجين»؛ فحمل عليه 
الثعبان وأفرج له فانساب عنه مستديراً بدارة عندها بيت فخطى خطوة 
أخرى فصَّعِرَ به الثعبان وأقبل إليه كالسهم. فأفرج له فانساب عنه. 
فوقع في نفسه أنه مصنوع من ذهب فأمسكه بيده» فإذا هو مصنوع من 
ذهب وعيناه ياقوتتان» فكسره وأخذ عينيه ودخل البيت» فإذا جثث 
على سرر طوال لم ير مثلهم طولاً وعظماً وعند رؤوسهم لوح من فضة 
فيه تاريخهم» وإذا هم رجال من ملوك جرهم وآخرهم موت الحارث بن 
مضاض» وإذا علبهم كنات لذ حمسن التي ]5 |لعثر ثر كالهباء من :طول 
الزمان» وإذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلوٌ والذهب 
والفضة والزبرجدء. فأخذ منه ما الخدائع فلك على اقيق بعلامة. 
وأغلق بابه بالحجارة وأرسل إلى أبيه بالمال الذي خرج به» يسترضيه 


.)5١5( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.١108/١ انظر الروض الأنف‎ )0( 
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ويستعطفه . ووصل عشيرته كلهم فسادهم. وجعل ينفق من ذلك الكنز. 
وذلك أنه سكر فتناول القمر ليأخذه. فأخبر بذلك حين صحاء فيحلف 
لا يشربها أبداً» ولما كبر وهرم أراد بنو تميم أن يمنعوه من تبذير ماله 
ولاموه فى العطاء. فكان يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه لطمة خفيفة» ثم 
قال له: قم فانشد لطمتك واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو تميم 
من مال ابن جدعان حتى يرضىء انتهى كلام السهيلي”'' . 

وأما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف فكان يسقي الناس الماء من 
بئر”'' خم'" على الإبل في المزاد والقِرّب» ثم يسكب ذلك الماء في 
حياض من أدم. بفناء الكعبة فيرده الحاج/ حتى يتفرقوا فكان يستعذب 
ذلك الماء. 


قال السهيلي: وذكروا أن قُصيَّاً كان يسقي الحجيج في حياض 
من أدم وكان ينقل الماء إليها من أآبار خارجة من مكةء منها كت 


.168/١ الروض الأنف‎ )١( 


(؟) في الأزرقي زيادة (بئر كر آدم). 

(0) حم ب بضم الخاء المعجمة وميم بئر كانت بمكة قيل هي لكلاب ابن مرة 
أبي قصيء» وقيل غير ذلك . 
وقيل: محم بئر قريبة من الميئب. «وخم اليوم شعبتان جنوب المسجد الحرام على 
قرابة خمسة أكيال أو أقل». 
وفي خم مسك لماء المطر يخرج إليه أهل مكة إذا مطرت متنزهين»: وعند اجتماع 
الشعبتين توجد بئر كان فيها إلى عهد قريب» ربما هي (بئر خم) المنسوبة إلى قدماء 
قريش . 
انظر معالم مكة التاريخية للبلادي ص 55. 

(5) بثر ميمون الحضرمي: «كانت آخر بئر حفرت من هذه البئار في الجاهلية؛ ولم يكن 
بمكة يومئذٍ ماء يشرب إلا زمزم وبئر ميمون». أخبار مكة للفاكهي 5/4 .٠١‏ 


غ5؟ 


ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ميمون الحضرمي وكان ينبذ لهم الزبيب؛. ثم احتفر لهم قصي العَجول 
في دار أم هاني فت اب طالب بالحرورة» وهي أول سقاية احتفرت 
بمكة» وكانت العرب إذا قدمت مكة يَرِدُونها فيستقون منها ويتزاحمون 
عليهاء وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بئاراً» وحفر قُصي 
أيضاً بئراً عند الردم الأعلى» ثم حفر هاشم بن عبد مناف بثرأًء وقال 
حين حفرها: لأجعلنها للناس بلاغاًء وحفر قصي أيضاً سجلة» وقيل : 
بل حفرها هاشم وهي البئر التي يقال لها: بئر جبير”'' بن مطعم.ء 
فكانت سجلة لهاشم بن عبد مناف فلم تزل لولده حتى وهبها أسد بن 
هاشم للمطعم بن عدي حين حفر عبد المطلب زمزم واستغنوا عنها. 
ويقال: وهبها له عبد المطلب حين حفر زمزم واستغنى عنها وسأله 
المطعم بن عدي أن يضع حوضاً من أدم إلى جنب زمزم يستقي فيه من 
ماء بئره» فأذن له في ذلك» فكان يفعل فلم يزل هاشم بن عبد مناف 
يسقي الحاج حتى توفي فقام بأمر السقاية من بعده عبد المطلب بن 
هاشم» فلم يزل كذلك حتى حفر زمزم فعفت”'' على آبار مكة» فكان 
منها مشرب الحاج. قال: وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة» إذا كان 
الموسم جمعها ثم سقى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند ماء 
زمزم» ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم. ويسقيه الحاج ليكسر غلظ 
ماء زمزم» وكانت إذ ذاك غليظة جداًء وكان الناس إذ ذاك لهم في 
بيوتهم أسقية [يسقون] فيها الماء من هذه الآبارء ثم ينبذون فيها 
القبضات من الزبيب والتمر ليكسر عنهم [غلظ] ماء أبار مكة» وكان 
الجاة العف منكة عدن | لأ سود إلا لإتسان يسحعدت لةد هن بكر 


)1١(‏ بثر جبير: ومنها مسجد بأعلى مكة عند الرَّدْم الأعلى عند بئر جبير. ويقال لها: البثر 
. العلياء والنبى يَلْهِ صلى فيه. الفاكهى .١19/54‏ 
(0) في ب (فأغنت) وفي الأزرقي (فعفت) وهو المثتبت. 


5 


[ص 5١‏ ؟7] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في ولاية قصي البيت الحرام 


ميمون خارج مكةء فلبث عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي» فقام 
بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فلم تزل في 
يده» وكان للعباس كرم بالطائف وكان يحمل زبيبه إليهاء وكان يداين 
أهل الطائف ويقتضي منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج أيام 
الموسمء فدخل رسول الله وَلْةِ مكة يوم الفتح فقبض السقاية من 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» والحجابة من عثمان بن 
طلحةء فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فبسط يده وقال: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لي الحجابة والسقاية! فقال 
رسول الله وك : أعطيكم ما نُررَّؤون فيه ولا تُررَّؤون منه)”"'. فقام بين 
عضادتي باب الكعبة فقال: (ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في 
الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة فإني 
قد أمضيتهما لأهلها على ما كانت عليه في الجاهلية)”'' فقبضها 
العباس فكانت في يده حتى توفي/ فوليها بعده عبد الله بن عباس 
فكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب» وكان محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنه قد كلم فيها ابن عباس فقال له ابن عباس: ما لك ولها 
نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام» قد كان أبوك تكلم فيها فأقمت 
البينة طلحة بن عبد الله» وعامر بن ربيعة» وأزهر بن عبد عوف. 
ومخرمة بن نوفل: أن العباس بن عبد المطلب كان يليها في الجاهلية 
بعد عبد المطلبء. وجدك أبو طالب في إبله في باديته بعَرَنة وأن 
رسول الله َل أعطاها العباس يوم الفتح دون بني عبد المطلب. فعرف 
ذلك من حضرهء فكانت بيد عبد الله بن عباس بتولية النبي كَل دون 


.87 رواه الواقدي فى المغازي ؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داودء في المناسك» باب حجة النبى كله فى الحديث الطويل »)١884(‏ 
وأخبار مكة للأزرقي 3/١‏ . 


كحي 


ماجاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


غيره لا ينازعه وولده فيها منازع» ولا يتكلم فيها متكلم حتى توفي» 
فكانت في يد علي بن عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل أبيه وجده 
رضي الله عنهم يأتيه الزبيب من ماله بالطائف ويّنبذه حتى توفي» 
فكانت بيد ولده حتى اعياا 


قال الأزرقي: كان لزمزم حوضان فحوض بينهما وبين الركن يُشرب 
منه الماءء وحوض من ورائها للوضوء له شرب يذهب فيه الماء”'' . 

وأما القيادة: أي قيادة الجيوش من قاد: أي [أقاد]”" الواحد 
قائد» فوليها من بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف» ثم من بعده 
الا عبد شين الى حرق بر امار ورا ماي ب اله قير 
ثم كان [أبو] سفيان بن حرب يقود قريشاً بعد أبيه حتى كان يوم بدر 
فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء. فكان أبو سفيان بن حرب 
في العبر يقود الناسسء فلما كان يوم أحد قاد الناس أبو سفيان 
ابن حربء وقاد الناس يوم الأحزاب» وكانت آخر وقعة لقريش 
وحرب حتى جاء الله تعالى بالإسلام وفتح مكة"”'. 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة 
وتغيير دين إبراهيم 


قال ابن إسحاق: إن بني إسماعيل وجرهم ضاقت عليهم مكة 
فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش» وأول ما كانت عبادة الحجارة 


.١١5 1١١7/١ الأزرقي‎ )١( 

.5١0 /7 الأزرقى‎ )0( 

(8) «الكلبة وواذ) سكد تلن لاسا شيو واضطة» بر البدت ما غدل الصيقة واه أعلم .مد 
(أقاد أي صار له قائد) انظر لسان العرب (قود). 

.١١5 /١ الأزرقي‎ )5( 
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في بني إسماعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إِلَّا احتملوا معهم 
من حجارة الحرم تعظيماً للحرمء و[صبابة]''' بمكة وبالكعبة حيث 
ما حلوا وضعوه وطافوا به كالطواف بالكعبة» حتى (أفضى)"' ذلك 
بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسئوا من حجارة الحرم خاصة. 
حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره» فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات (وانتحوا)”" ما كان 
يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي فيهم من ذكرهاء وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل (يتمسكون»”*' بها 
تعظيم البيت والطواف به. والحج والعمرة» والوقوف بعرفة ومزدلفة. 
وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه. 
وكان أول من غيّر دين إسماعيل وإبراهيم» ونصب الأوثان. وسيب 
السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة». وحمى الحام عمرو بن 
لُحي. قال رسول الله 96: الوا سايق ارد دبا 
[ص115] النارء أي أمعاءه» على رأسه فروة» فقال 5 06 لله/ 2-7 
في النار؟ قال: من بيني وبينك من الأمه)”"ا 


)١(‏ في الأصل (صيانة) والمثبت من الأزرقي و (ب). 
ههه في الأزرقي (سلخ). 

(0) وفي الأزرقي روا وفي الهامش لبعض النسخ (وافتحوا) وفي (ب) 2 
(واستباحوا). والمثبت أقرب/ (انتحى: مال إلى الشيء: قصده). الوجيز (نحل). 
(5) في الأزرقي (يتنسكون). 


(0) أخرجه البخاري» فى التفسير (5؟557)؛ 0 في الجنة وصفة 0 (65م؟)؛ 
0 وأخبار مكة للأزرقي .١. ١/5‏ 


56765 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في أول نصب الأصنام في الححية 
والاستقسام بالأزلام 


قال ابن إسحاق: إن البثر التي كانت في جوف الكعبة» كانت 
على يمين من دخلهاء وكان عمقها ثلاثة أذرع» حفرها إبراهيم 
وإسماعيل ليكون فيها ما يهدى للكعبة» فلم تزل كذلك حتى كان 
عمرو بن لْحيء فقدم بصنم يقال له: هبّل من هيت من أرض 
الجزيرة» وكان هبّل من أعظم أصنام قريش عندهاء فنصبه على البئر 
في بطن الكعبة وأمر الناس بعبادته» فكان الرجل إذا قدم من سفره بدأ 
به على أهله بعد طوافه بالبيت» وحلق رأسه عنده. وهبّل الذي قال له 
أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل أي (ظله )007 دينك» فقال النبي و34 : 
«الله أعلى وأجل»”''» وكان اسم البئر الأخشف. 

قال ابن إسحاق: وكان عند هبّل في الكعبة سبعة قداح كل قدح 
منها مكتوب فيه كتابء. قدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل من 
يحمله؟ ضربوا بالقداح السبعة عليهم» فعلى من خرج حمله؛ وقدح 
فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح» فإن خرج قدح فيه 
نعم عملوا بهء وقدح فيه (لا) فإذا أرادوا الأمر ضربوا به في القداح. 
فإذا خرج ذلك لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه (منكم)» وقدح فيه 
(ملصق). وقدح فيه (من غيركم)»؛ وقدح فيه (المياه)» فإذا أرادوا أن 
يحفروا الماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القدح» فحيث ما خرج به 
عيملوا نه .وكاتوا إذا أراذوا أن يشعدوا علؤفاء» أن يروجوا احداء 
أو يدفنوا ميتاًء أو شكّوا في نسب أحدء ذهبوا به إلى هُبل ومائة 


)١(‏ في الأزرقي: (أظهر). 
(0) أخرجه البخاري» في المغازي .)5٠841(‏ 


5706 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام 


درهم وجزورء فأعطوها صاحب القدّاح الذي يضرب بهاء ثم قربوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدونء ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن 
فلان أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيهء ثم يقولون لصاحب القداح 
أضربه! فإن خرج منكم كان منهم وسيطأًء وإن خرج عليه من غيركم 
كان حليفاًء وإن خرج عليه ملصق على منزلته فيهم لا نسب له ولا 
جلفة وإن خرج عليه شيء سوى هذا مما يعملون به» عملوا به» وإن 
خرج (لا) أخروه عامه ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى» ينتهون في 
أمرهم ذلك إلى ما خرجت به القداح» وبذلك فعل عبد المطلب بابنه 
حين أراد أن يذبحه. 

قال ابن إسحاق: وكان هبل من خَرّز العقيق على صورة إنسان. 
وكانك يذه النمتى مكسورة فأذركعه قريشن فتتعلفت لهيذا من أهين: 
وكالف لك كزانة اللقوبان» وكآن كزنائة هانة بعس .وكان لعا حب 


ما جاء في أول من نصب الأصنام 
وما كان من كسرها 

قد تقدم أنه زنى رجل من جرهم بامرأة في الكعبة أو قبّلها 

فمسخا حجرين » وأسم الرجل إساف بن بغاء وقيل: إساف بن عمرو 

واسم المرأة نائلة بنت ذيب». وقيل بنت سهيل ؛ فأخرجا من الكعبة 
وعليهما ثيابهما فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة» فلم 

[ص55 "] يزل الأمر يدرس ويتقادم/ حتى صار يمسحهما من وقف على الصفا 
والمروة» ثم صارا وثئين يُعبدان (كلما بليت ثيابهما أخلفوا لهما 
ثياباً)”" فلما كان عمرو بن لحي أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما 


.١١79-1١١57/١ الأزرقى‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من الأزرقي و(ب).‎ 


ادي 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


حتى كان قصيء فصارت إليه الحجابة وأمر مكة» فحولهما من الصفا 
والمروة؛ فجعل أحدهما بلصق الكعبة» وجعل الآخر في موضع من 
زمزم» وقيل: جعلهما في موضع زمزمء» وكان ينحر عندهماء وكان 
يطرح بينهما ما يُهدى للكعبة» ولم يكن تدنو منهما امرأة طامث». 
وكان الطائف إذا طاف بالبيت بدأ بإساف فاستلمه وإذا فرغ من طوافه 
ختم بنائلة فاستلمهاء حتى كان يوم الفتح [فكسرهما] رسول الله يله 
مع ما كسر من الأصنام» فخرج من نائلة عجوز سوداء شمطاء حبشية 
تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعرء تدعو بالويل والثبور» فقيل 
لرسول الله كل في ذلك؟ فقال: «تلك [نائلة] قد أيست أن تُعبد 
ببلادكم)”''» وعن ابن عباس قال: دخل رسول الله ككلِِ مكة يوم الفتح 
وإك بها ثلأثفاثة :وستين ضدما :+ قد شدّها لهم إبليس بالرصاص» وفي 
رواية: وحول الكعبة ثلاثمائة ومكون صنها وكان بيد رسول الله عَيِةٍ 
قضيب. فطاف عاتن راحلته وكان يطعنها ويقول: ##إجاء لحن ورهن 
لْبطِلُ إِنّ الل كن رَهُووًا4”" فما من صنم أشار إلى وجهه إِلّا وقع 
على دبره» ولا أشار إلى دبره إِلّا وقع على وجهه. حتى وقعت 
كلها"". وأمر بهُبل فكُسر وهو واقف عليهء فقال الزبير بن العوام 
رضي الله عنه لأبي سفيان: يا أبا سفيان بن حرب قد كسر هبّل أما 
إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنه قد أنعم عليك؟! 
فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوام فقد أرى لو كان مع إله 
يحي غيرة لكان غير بن كان 


.١77/١ رواه الواقدي في المغازي 7/١84؛ والأزرقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في المظالم (781/8)؛ ومسلم في الجهاد والسير (1981). 
(0) الأزرقي .١7١/١‏ 

(4) المغازي للواقدي 477/7 الأزرقي 0١‏ ؛ سيرة ابن هشامء .1١/5‏ 


كحي 


[ص؛ ؛ ]١‏ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام . 


وقال اين إسيحان لها صلى :التي كله الظهبر يبوم القم أخر 
بالأصنام التي حول الكعبة فجمعت» ثم حرقت بالنار وكسرت» ولم 
يكن في قريش رجل بمكة إِلّا وفي بيته صنم؛ يشان إن اليس ون 
ثلاث رنات: رنة حين لعن فتغيرت صورته عن صورة الملائكة؛ ورنة 
حين رأى رسول الله كَل قائمأ بمكة» ورنة حين افتتح رسول الله كله 
ك1 ظ 


قال ابن إسحاق: نصب عمرو بن لحي الخلصة بأسفل مكةء 
وكانوا يلبسونها القلائد» ويهدون لها الشعير والحنطة» ويصبون عليها 
اللبن» ويذبحون لهاء. ويعلقون عليها بيض النعام» ونصب على 
[الصفا] صنماً يقال له: نهيك مجاود الريح» ونصب على المروة 
صنماً يقال: له مطعم الطير"'". وأما مّناة وكانت صخرة لهذيل 
وخزاعة» وقال: من نصبها عمرو بن لْحي على ساحل البحرء مما 
يلي قديد» وكانت للأوس والخزرج وغسان من الأآزدء ومن دان دينها 
من أهل يثرب» وأهل الشامء كانوا يحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات. وفرغوا من منى» لم يحلقوا رؤوسهم إلا 
عند مّناة» وكانوا يُهلون/ لهاء ومن أهل لها لم يطف بين الصفا 
والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما: وهما نهيك مجاود الريح 
0 الطيرء وكان هذا الحي من الأنصار يُهلون لمناة» وكانوا إذا 
أهلوا بحج أو عمرة» لم يظل أحد منهم سقف بيته حتى يفرغ من 
حجته أو عمرته» فكان الرجل إذا أحرم لم يدخل بيته» وإن كانت له 


(1) المغازي 841/7. 


(؟) الأزرقي ١/74١؛‏ سيرة ابن هشامء .5١/5‏ 
الأزرقى .١75/١‏ 1758. 


5 


ما جاء في أول من نصب الأصنام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الإسلام وهدم أمر الجاهلية أنزل في ذلك: #وَلَيْس الي بآن تَأَنوأ 
لْحَيُوتَ من ظهورها» [البقرة: .]١89‏ 

وأما اللات والعزى فكان بدء أمرهما فيما روى ابن عباس أن 
رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السّمن من الحاج 
إدا مروا فيلت سويقهم. وكان ذا غنم فسميت الصخرة (اللاات) 
فمات» فلما فقده الناس قال لهم عمرو: إن ربكم كان اللات فدخل 
فى. جوف الصخرة؛ وكانت العزى ثلاث شجرات سمرات ‏ بتخلة: 
وكان أول من دعا إلى عبادتهما عمرو بن ربيعة» والحارث بن كعب. 
بالعزى لحر تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يُعبد» (ثم)"'' بعث 
رسول سوه خالد , بن الوليد ل العزى يقطعها فقطعهاء 
1 حاء فمال له 0 د : «ما رأيت 0000-6 ا شي قال: 
امرأة عد ل كأنها اي فمَال: إني 
زأمت كذ وكذا قال امدقم : 


ويروى أن خالد بن الوليد خرج إلى العزى يهدمها في ثلا 
فارساً من أصحابه حتى التهى فهدمهاء ثم رجع إلى النب و فقال: 
أخدنت؟ قال اتعم ريا وسول الل قال: هل رايت شيعا؟ قاليلة 
قال: فإنك لم تهدمها فارجع فاهدمها! فخرج خالد وهو متغيظ» فلما 
اتعيى إلنها حا قة تكمدت اله افر افتصوواع عريانقع : ناشرة شعرها 


)01( في الأزرقي (فلما). 
(0) الأزرقي ١/55١؛‏ تفسير القرطبي .49/١1‏ 


584 


[صه ؛ ؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أول من نصب الأصنام 


فجعل السادن يصيح بهاء فأقبل خالد بالسيف إليها فضربها فجزلها 
باثنتين» ثم رجع إلى رسول الله كلِهِ فأخبره قال: تلك العزى قد أيست 
أن تعبد ببلادكم»ء ثم قال خالد: يا رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا 
بك وأنقذنا بك من الهلكة؛ لقد كنت أرى أبي يأتي إلى العزى بخير 
ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلاثأ» ثم ينصرف 
إلينا مسروراً ونظرت إلى ما مات عليه أبي» وإلى ذلك الرأي الذي 
[كان] يعاش في فضلهء وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع» فقال رسول الله يكِِ: «إن هذا الأمر 
إلى الله فمن يسّره للهدى تيسّر له ومن يسّره للضلالة كان فيهاء وكان 
هدمها لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان» وكان/ سادنها 
أفلح بن النضر السلمي من بني سَّليمء فلما حضرته الوفاة دخل عليه 
أبو لهب يعوده وهو حزين فقال له: ما لي أراك حزيناً؟ قال: أخاف 
أن تضيع العزى من بعدي. فقال أبو لهب: لا تحزن فأنا أقوم عليها 
من بعدك» فجعل أبو لهب يقول لكل من لقيه: إن تظهر العزى كنت 
فك اتكدت ععدها يدا [بقبامى غلنينا]؟'؟ وان نظهن محمد كه على 
العو .وما آراه بيظهر اثابى: اخ قا لرن اه عالق + قت يذا أن لي 
ون 50> [المذ: 202608 

وأما (ذات أنواط) فكانت شجرة عظيمة خضراء بخنين» يقال 
لها: ذات أنواط لكفار قريش ومن سواهم من العرب» كانوا يُعظمونها 
ويذبحون لها ويعكفون عندها يوماًء وكان من حجّ منهم وضع زاده 
عندهاء ويدخل بغير زاد تعظيماً للحرم»ء (فلما ذهب رسول الله وله 


.١79/١ ما بين المعكوفتين مزيدة من الأزرقي‎ )١( 


.1595-1١78/١ الأزرقي‎ )0( 


دباع ؟ 


مسيرة بع إلى مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


إلى حنين قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنواط. فكبّر رسول الله يَكِِ 
وقال: هكذا [قال] قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال: 
(إنكم قوم تجهلون)"''. 


مسيرة تبّع إلى مكة 


قال ابن إسحاق: سار تبّع الأول إلى الكعبة فأراد هدمها 
وتخريبهاء وخزاعة يومئذٍ تلى البيت وأمر مكة» فقامت خزاعة دونه 
وقاتلت عنده أشد القتال حتى رجعء ثم (تَبّع) آخر كذلك» والتتابعة 
الذين أرادوا هدم الكعبة وتخريبها ثلاثة» وقد كان قبل ذلك منهم من 
يسير في البلادء فإذا دخل مكة عظّم الحرم والبيت» فأما (تُبّع الثالث) 
الذي أراد هدم البيت إنما كان في أول زمان قريش» وسبب مسيره إليه 
أن قوماً من هذيل من بني لحيان جاؤوه فقالوا له: إن بمكة بيتاً تُعظمه 
العرب جميعاًء وتفد إليه وتنحر عنده» وتحجه وتعتمره» وإن قريشاً 
تلية؛: :وكذء حازت :شترفة.وذكرة: وان اولى أن يكوث تذلك البيف و شرفة 
لك فلو سرت إليه وخربته وبنيت بيت عندك؛ ثم صرفت حاج العرب 
إليه كنت أحق به منهم» قال: فأجمع على المسير إليه» فلما كان 
(تبع) بالدف من مدان بين أمج وعسفان دفت بهم دوابهم» وأظلمت 
عليهم الأرض فدعا أحباراً كانوا معه من أهل الكتاب فسألهمء. 
فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشىء؟ قال: أردت أن أهدمهء قالوا: 
ذال لدغير ا أن كوو وتتعير 55 ففعل» فانجلت عنهم الظلمة. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي» في الفتن» وتكملته (... والذي نفسي بيده لتركبن سئة 
من كان قبلكم) .)5١185(‏ وقال (حديث حسن صحيح) . 


2/١‏ ؟ 


[(ص”5: ؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام مسيرة تبّع إلى مكة 


وإنما سمي الدف من أجل ذلك”'"' . 

وفي رواية قال له الأحبار: هل هممت لهذا البيت بسوء؟ 
فأخبرهم بما قال له الهذليون وبما أراد أن يفعل» فقالت الأحبار: 
والله ما أرادوا إِلّا هلاكك وهلاك قومكء. إن هذا بيت الله الحرام 
ولم يرده أحد قط بسوء إلا هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له 
خيراً أن تُعظمه وتكسوه» وتنحر عنده» وتحسن إلى أهله؛ ففعل. 
فانجلت عنهم الظلمة وسكنت الريح» وانطلقت بهم ركابهم ودوابهم. 
فأمر تبّع بالهذليين/ فصُربت رقابهم وصَلبهم» وإنما كانوا فعلوا ذلك 
ينذا لتريكن :على :لايس [البيك]”: 

ذال العيين:: بوزوس كل الاغيارة أن نما لماعي إلى ,ليت 
يريد إخرابه رمي 00000000 رأسه قيحا وصديداً يئحٌ تجا فأنتن 
حتى لا يستطيع أحد أن يدنو منه قيد رمح, وكبل 4 يل أرسلت عله 
ريح (كنعت)” ' منه يديه ورجليه وجلده. فأصابتهم ظلمة شديدة حتى 
دفت خيلهم» فقال له الحبران: تب إلى الله مما نويت» ففعل فبرىئ" 


من دائه وحجم من وجعهةه 


قال السهيلي: وأخلق بهذا الخبر أن يكون صحيحاًء فإن الله 


)١(‏ «دفٌ جمدان: كانت قرية بطرف وادي خليص من الغرب» يظللها جمدان من 


الغرب» على بعد )٠١١(‏ كيل من مكة على طريق المدينة» ثم اندثرت اليوم» وهناك 
قريب من المكان قامت محطة للمحروقات ومقهى باسم محطة خليص»). معجم 
المعاجم (دف). 

(0) الأزرقي .1""-*7١‏ وانظر: سيرة ابن هشامء ,255/١‏ 61. 

(9) في (ب) (كتفت) والمثبت هو الصحيح: لأن معنى «كنع الشيء: تقبض وتداخل 
يبساً» الوسيط (كنع). 

(5) المصدر السابق نفسه. 


ا ؟ 


مسيرة تبَع إلى مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تعالى يقول: لرَس برد فِيِهِ بإلكاح بطل نُرِتَهُ مِنْ عَدَابٍِ أيرِ» 
. [الحج: 680'': أي ومن يهم فيه بظلم وإن لم يفعل عُذْبٍ تشديداً في 
حقه وتعظيماً لحرمته؛ كما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل أهلكهم قبل 
الوصول إلى بيته» انتهى” '". 

ثم سار تبّع حتى قدم مكة فكان سلاحه بقعيقعان؛ فلذلك سمي 
سهان وكانت خيله بأجياد؛ فلذلك سمي أجياد الجياد خيل تبع. 
وكان مطابخه في الشعب الذي يقال له: شعب عبد الله بن عامر بن 
كريز؛ فلذلك سمي شعب المطابخ» فأقام بمكة أيَاماً ينحر في كل يوم 
مانة يلنة لأ يورا عو رولة اده مسكره كينا شينا ا ترد ها الناس 
فيأخذون منها حاجتهم ثم يقع عليها الطير فيأكل» ثم تنتابها السباع إذا 
أمست لا يُصد عنها إنسان ولا طائر ولا [سَبُع]”*: يفعل ذلك كل يوم 
مدة مقامه. ثم كسى البيت كسوة كاملة» كساه العصب». وجعل له بابا 
ولد حكن يج سيد ابي تح ايت افر ار رون 
المنام أن يكسوها فكساها الأتطاع» ثم أري أن يكسوها فكساها 
الوصائل ثياب حبرة من عصب اليمن» وهو أول من جعل لها باب 
يغلق» ولم تكن تغلق من قبل ذلك”*. قال القتبي: كانت قصة تبّع 
قبل الإسلام بسبعمائة عام . 


."4/١ الروض الأنف».‎ )١( 

(0) الروض الأنف .40/١‏ 

(*) في الأصل (سمع) والمثبت من (ب) وهو الصحيح. 
(8) الأزرقي ١ /١‏ - 1554. 

(0) الروض الأنف .4١/١‏ 
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مبتدأً حديث الفيل 


كان من حديث الفيل فيما ذكروا: أن مَلِكاً من ملوك حمير يقال 
لدوؤرهة ذى لواف ». بوكاة قن تهزت وا لعجت عه حير غان ذلك ل" 
06 نجران فإنهم كانوا على النصرانية على أصل حكم الإنجيل» ولهم 
س يقال له عبد الله بن ثامر فدعاهم ذو نواس إلى اليهودية فأبواء 
وهم فاختاروا القت فخ لهم أغدود وصئف لهم الء فسنوم 
من قتل صبراًء ومنهم من أوقد له الثار في الأخدود ان را إلا 
رجلا من سبأ يقال له: دوس بن ثعبان فذهب على فرس له يركض» 
فأتى قيصر فذكر له ما بلغ منهم واستنصره فقال له: بعدت بلادك 
ونأت دارك عناء ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على ديننا 
فينصرك» فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره» فلما قدم إلى النجاشي 
نعف فنع ريع هن الحيقة تال لهذ أوراطة وقال: د جلف اليدر 
فاقتل ثلث رجالها واسب ثلث نسائها وذراريها وابعثهم إلىّ وخرب 
[ص"4؟آثلث بلادهاء فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا/ بسبأ من قتال» ثم 
ظهر عليهم وخرج ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجَج 
به فماتا جميعاً في البحر وكان آخر العهد به. فدخلها أرياط فعمل ما 
أفرف لكر 0 [ 


ذكر الفيل حين ساقته الحبشة 


قال ابن إسحاق: لما ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان 
ملكهم إلى أرياط وأبرهة» وكان أرياط فوق أبرهة فأقام أرياط باليمن 
سنتين في سلطانه لا ينازعه أحدء ثم نازعه أبرهة الحبشي المُلّْكَ 
)١(‏ أخبار مكةء للأزرقي .١70 15/١‏ 
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وكان في جند من الحبشة فانحاز إلى كل واحد منهما من الحبشة 
طائفةء ثم سار أحدهما إلى الآخرء فكان أرياط يكون بصنعاء 
ومخاليفها وكان أبرهة يكون بِالجَندٍ ومخاليفهاء فلما تقارب الناس ودنا 
بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط : إنك لا تصنع بأن تلقى 
الحبشة بعضهم ببعض فتفنيها بينناء ولكن ابرز لي وأبرز لك فأينا 
ما أصاب صاحبه انصرف إليه جندهء فأرسل إليه أرياط: أن قد صدقت 
وأنصفت» فخرج أرياط وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسيماًء وفي يله 
حربة له. وخرج له أبرهة وكان رجلاً قصيرأ حادراً لحيمأ دحداحاء 
وكان ذا دين في النصرانية» وخلف أبرهة عبد له يحمي ظهره يقال له: 
عتوده» فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها 
رأس أبرهة يريد يأفوخه ‏ بالهمز ‏ فوقعت الحربة على جبهة أبرهة 
فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته» فبذلك سمي أبرهة الأشرمء وحمل 
غلام أبرهة على أرياط من خلف أبرهة» فزرقه بالحربة فقتله فانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت عليه الحبشة باليمن» وكان ما صنع 
أبرهة من قتله أرياط بغير علم النجاشي ملك الحبشة بأرض أكسوم من 
بلاد الحبشة» فلما بلغه ذلك غضب غضبا شديدا وقال: عدا على 
أميري بغير أمري فقتلهء ثم حلف النجاشي لا يدع أبرهة حتى يطأ 
أرضه ويجز ناصيتهء فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه ثم ملأ جرابا من 
تراب أرض اليمن ثم بعث به إلى النجاشي» وكتب إليه: أيها الملك 
إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك اختلفنا في أمرك وكلنا طاعة لك إلا 
أني كنت أقوى على أمر الحبشة منهء وأضبط» وقد حلقت رأسي كله 
حين بلغني قَسَم الملك. وبعثت به إليه مع جراب من تراب أرضي 
شيعه تحت تنه فيد :ذلك كسيهه كلها الى ذلك إلى التجا نبي 
رضي عنه» وكتب إليه: أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري» فأقام 
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اوهة بالمدق ونان أبرهة عند :ذلك الفلسن عععاء إلى نعي يدان 
نبول كئيسة واحكمها وسحانها النليس» وكتب إلى النجاشي ملك 
الحيقةة إتى :فد ديك لله كنسة تو يبن مثليا 'لملك كان تيلك: 
ولست بمنته حتى أصرف حاج العرب إليها''“. ويتركوا الحج إلى 
هم فى الفليسن بحجارة قصر بلقيس صاحبة الصرح الذي ذكر 
في القرآن في قصة سليمان عليه السلام» وكان سليمان عليه السلام 
حين تزوجها ينزل عليها فيه إذا جاءهاء فوضع الرجال نسقا يناول 
بعضهم بعضاً الحجارة والآلة حتى نقل ما كان في قصر/ بلقيس مما 
احتاج إليه من حجارة ورخام وآلة البناء»ء وجدّ في بنائه» وكان مربعا 
مستوي التربيع» وجعل طوله في السماء ستين ذراعاًء وكبسه من 
داخله عشرة أذرع في السماءء فكان يصعد إليه بدرج الرخام. وحوله 
سور بينه وبين القلّيس مائتا ذراع مطيف به من كل جانب» وجعل 
بناء ذلك كله بحجارة تسميها أهل اليمن الجروب منقوشة مطبقة 
لا تدخل بين أطباقها الإبرة» وجعل طول بنائه من الجروب عشرين 
ذراعا في السماءء ثم فصل ما بين حجارة الجروب بحجارة مثلثة 
مداخلة بعضها ببعض» حجراً أخضر وحجراً أحمرء وحجراً أبيض 
وحجراً أصفر وحجراً أسودء وفيما بين كل ساقين خشب ساسم 
مدوّر الرأس» غليظ الخشبة نأتى على البناء» فكان مفصلاً بهذا البناء 
على هذه الصفة» ثم فصله برخام منقوش طوله في السماء ذراعانء 
نأتي على البناء بذراع» ثم فصل فوق ذلك الرخام بحجارة سود لها 
بريق» ثم وضع فوقها حجارة صفراء لها بريق» ثم وضع فوقها 
حجارة بيضاء لها بريق»وكان هذا ظاهر حائط القليس» وكان عرض 


. 37/١ الأزرقي‎ (1) 
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حائطه ستة أذرع”"©: وكان له باب من نحاس عشرة أذرع طولاً في 
أربع |أذرع عرضاً. وكان المدخل منه إلى بيت في جوفه طوله ثمانون 
ذزَاعاً في أربعين ذراعاً 10000 بالساج المنقوش وفينبا مجو الفضة 
والذهب». ثم يدخحل من النينة لمن إيوان طوله أربعون دوَاغا: عن 
يميله وعن يساره عقود مضروبة بالفسَيُفساء» مشجرة بين أضعافها 
كواكب الذهب ظاهرة. ثم يدخل من الإيوان إلى قبة 0 49 
رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق مربعة عشرة أذرع في عشرة 
أذرع» تغشى عين من نظر إليهاء من بطن القبة تؤدي ضوء الشمس 
والقمن إلى داخل القنة:وكانثك تحت العامة .مس من الابنوسن 
مفصل بالعاج الأبيض» ودرج المنبر من الساج ملبسة ذهبا وفضة» 
وكان في القبة أو في البيت خشبة ساج منقوشة طولها ستون ذراعاء 
يقال لها: كعيب » وخشبة من ساج نحوها في الطول يقال لها : امرأة 
كعيب » كانوا يتبركون بها ذ فى الجاهلية. وكان أبرهة عند بناء القليس 
قد أخذ العمال بالعمل لخدا ليد وكان قد ال أن لا تطلع 
الشمس على عامل لم يضع يده في عمله. فيؤتى به إِلّا قطع يده”"©. 
قال: فتخلف رجل ممن كان يعما فيه حتى طلعت الشمس 
وكان له أم عجوزء فذهب بها معه تستوهبه من أبرهة: فأتته وهو بارز 
للناس» فذكرت له علة ابنها واستوهبته منه فقال: لا أكذب ولا أفسك 
على 0 0 يذه فقالت له من 5-7 0-6 00 
)١(‏ هنا زيادة: (وذكروا أنهم لا يحفظون ذرع طول القليس ولا عرضه) من الأزرقي 
8/١‏ . 
69 انظر : سيرة ابن هشامء /1>ىى,. 
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إن هذا المُلْكَ أيكون لغيري؟ قالت: نعمء وكان أبرهة قد أجمع أن 
يبني القليس حتى يظهر على ظهره./ فيرى منه بحر عدنء فقال: 
لا أبني حجراً على حجر بعد يومي هذاء وأعفى الناس من العمل 
فانتشر خبر بناء أبرهة هذا البيت في العرب» فدعا رجلان من بني 
مالك بن كنانة فتبين منهم فأمرهما أن يذهبا إلى ذلك البيت الذي بناه 
أبرهة فيحدثا فيه فذهبا ففعلا ذلك» فدخل أبرهة البيت فرأى آثارهما 
فيه.» فقال: من فعل هذا؟ فقيل: رجلان من العرب من أهل البيت 
الذي يحج العرب إليه بمكة لما أن سمعا قولك: أصرف إليها حاج 
العرب. جاءاها ففعلا فيها: أي أنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند 
ذلك اابرقةر حلت سيو إلى البيك سكن كينس ون ريد كان 
عنده إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكئيسة» فقتلت بنو كنانة 
ذلك الرجلء فزاد ذلك أبرهة غضباً وحَئقاًء ثم أمر الحبشة فتهيأت 
وتجهزت. ثم سار وخرج بالفيل معه. وسمعت بذلك العرب. 
فأعظموه وفُظعوا به ورأوا أن جهاده حق عليهم» وحين سمعوا أنه 
يريد هدم الكعبة بيت الله تعالى الحرام فخرج إليه رجل من أشراف 
اليمن من ملوك حمير يقال له: ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة ومجاهدته عن بيت الله وما يريد من هلمه 
وإخرابه» فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر 
وأتي به أسيراء فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك لا تقتلني 
فعسى أن يكون مقامي معك خيراً لك من قتلي» فتركه من القتل 
وحبسه عنده في وثاقه. وكان أبرهة رجلاً حليما وَرعا ذا دين في 
النصرانية»؛ ومضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج إليهء حتى إذا 
كان في أرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبائل 
خثعم» ومن أتبعه من قبائل العرب.» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل 
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أسير ا :فاق ايه “لقال له تفيزبة أبها الملك لأ تقل فأنا دليلك: باون 
العرب» وهاتان يداي لك على قبائل خثعم 5-6 والطاعة» فأعفاه 
وخلى سبيله وسار معه حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب 
فى رجال ثقيفء فقال: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك 
مطتعر نك نتن ععلاقا: للك علوت ولس مكنا اا هن البيت لان 
تريد: يعنون اللات» إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك 
من يدلك عليهء فتجاوز عنهم» وبعثوا معه أبا رغال مولئ لهم يدله 
على مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزلهم بالمعَمّس''' - بفتح 
الميم الثانية وتشديدها ‏ وقيل: بكسرها فلما أنزله به مات أبو رغال 
هنالك فرجمت قبره العرب وهو قبره الذي يرجم بالمغمس”'"' وهو 
الذي يقول فيه جرير بن الخطفي : 
سات الشرروق قا سين كترم الناين قير أت را 
قال السهيلي: وروي أيضاً أن أبا رغال من ثمودء وأنه كان 
بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج من الحرم أصابه من 
الهلاك ما أصاب قومه فدفن هناك» ودفن معه غصنان من ذهب» 
وذكر/ (أن رسول الله كله مرّ بالقبر وأمر باستخراج الغصنين منه [ص'١5؟]‏ 
فاستخر ج|])”*'. انتهى : 


)١(‏ المُعْمّس: واقع شرق مكة على 7١(‏ كيلاً)» بين الجعرانة والشرائع. 

(0) قال البلادي: «إن قبر أبي رغال في المغمس فيه» تجوّزء إذ أن قبره يقع في رأس 
يدعان بين الشرائع والزيمة بعيداً عن المغمس بما يقرب (من 8 إلى هكم). معالم 
مكة ص 787.. 

(9) أخبار مكة للأزرقي .١57/١‏ 

(4) الروض الأنف .5//١‏ 
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الأسود ابن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال 
أهل الحرم من قريش وغيرهم»؛ فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب 
ابن هاشم» وهو يومئكٍ كبير قريش وسيدهاء فهمّت قريش وخزاعة 
وكنانة وهذيل ومن كان في الحرم بقتالهء ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم 
به فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة» فقال له: سل 
عن سيد أهل هذه البلدة وشريفهم» ثم قل لهم أن الملك يقول لكم: 
إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم (تعرضوا 
القتال)"'' فلا حاجة لي بدمائكمء فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما 
دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: 
عبد المطلب؛ فأرسل إلى عبد المطلب فأخبره بما قال أبرهة» فقال 
عبد البرطليه! -واللة ما تريك نحزية .وما لنا ذلك ين طاقة. :هنا بيت الله 
الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه. 
وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع [عنه]ء فقال له خناطة: فانطلق 
إليه فإنه قد أمرني إن آتيه بك. وا و 
بغلة له كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى أتول العسكرء فسأل عن 

ذي نفر وكان له صديقاً حتى دل عليه وهو في مجلسه”". فقال: 0 
نفر هل عندك من غنى فيما نزل بنا: فقال ذو نفر: وما غناء رجل أسير 
في يدي ملك ينتظر أن يقتله بكرة 0 
مها [نزل]""" يك ]لا أن انيس اين الغيل.صديق لنفارسل إلية 

فأوصيه بك وأعظم عليه حقّكء وأسأله أنمينافق لك على 


. في الأزرقي» (لم تعرضوا لي) وفي ب (تتعرضوا لقتال)‎ )١( 
.١57 /١ في الأزرقي (في محبسه)‎ )'( 
في الأصل (ترك) والمثبت من الأزرقي (ب).‎ 
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الملك وتكلمه بما بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك» 
قال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد 
قريش وصاحب عير مكة» يطعم الناس بالسهل والجبل» والوحوش 
في رؤوس الجبال» وقد أصاب الملك له مائتى بعير فاستأذن له عليه 
وأنفعه عنده بما استطعتء» فقال: أفعل» اس أبرهة فقال [له]: 
أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو صاحب عير 
مكة وسيّدهاء وهو يطعم الناس بالسهل والجبل» والوحوش في 
ووس التجبالة: فاذنالسلياكة تليكنيك: فاذن له أبرةك ركان 
عبد المطلب أوسم الناس وأعظمه وأجمله فأذن لهء فلما دخل عليه 
ورآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة معه 
على سريره فنزل أبرهة *ن سريره فجلس على بساطه» وأجلسه معه 
إلى جنبه» ثم قال لترجمانه : قل له: ما حاجتك؟ فقال له الترجمان: 
إن الملك يقول لك: ما حا جتك؟ قال: حاجتي أن يَردٌ على الملك 
مائتي بعير أصابها لي» فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانة: قل 
له: تن كنك | عجياسى بحين :رأ ركاف اقو وعدت فيلك بحن كلمتني : 
تكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتً/ هو دينك ودين آبائك [ص01"] 
وقد جئت أهدمهء ولا تكلمني فيه! قال عبد المطلب: إني أنا رب 
إبلي وإنَّ للبيت رباً سيمنعه» قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت 
وذاك. ‏ 


قال ابن إسحاق: وكان قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة 
حين بعث إليه حناطة الحميري يعمر بن نفاثة بن عدي من بني كنانة 
وهو يومبِظٍ سيّد بني بكرء وخويلد بن واثلة وهو يومئذٍ سيد هذيل» 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم 
البيت» فأبى عليهم وردٌ أبرهة على عبد المطلب الإبل التي كان 
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أصابهاء فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم 
الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال خوفاً عليهم 
من معرة الجيش »ع ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام 
معه نهر من قريش يدعونلن الله ويستنصرونه على أبرهة وجندة». فال 

يارب لا أرجو لهم سواكا 

إن عدو البيت من عاداكا 


امنعهم أن يخربوا قراكا 


وقال أيضا: 

لهم إن المرء يملع رح لهدفامنع حلالك 
لايغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك 
جروا جميعبلادهم والفيل كي يسبو عيالك 


حهاك وماازنهوا ذلك 


إذ كنت تاركهم وكعبتاه نافأمرمابدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا 
دخلهاء وقال عبد المظلب: أيشا: 


قلت والأشرم تردى خيله 
كياذه تيع تيوينا جفينت 
فانثنى عنه وفى أوداجه 
عجن دشانن في علدت 
ميد اللموفيق انيب 
[-الللجيث ثريا انها 


)١(‏ في الأزرقي (قدم) وفي ب (قزم). 


أن ذا الأشرم غِرٌ بالحرم 
حمير والحي من آل قده17) 
لم يزل ذاك على عهد إبرهم 
صلة القربى وإيفاء الذمم 


من يرده بآثام يُصطلم 


"7 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وقوله: إبرهمء يريد إبراهيم عليه السلام» ولما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهدم الكعبة» وهيأ فيله وعبأ جيشه وقدّم فيله أمام جيشه. 
وكان اسم الفيل محمودء وكان فيل النجاشي بعثه إلى أبرهة» وكان 
فيلاً لم ير مثله في الأرض عظماً وجسماً وقوة. 


قال قات + لم يكن معهم إلا ذلك الفيل الواحد؛ فلذلك قال 
تعالى : «أثر مر كيك هل رَيّكَ بأمضب الفيل 4١‏ [الفيل: ١‏ 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمانية غير الفيل الأعظم» وقيل : 
اثني عشر فيلاًء وقيل: ألف فيل» وإنما وحد في القرآن لوفاق رؤوس 
الآي: وقيل: نسبهم إلى الفيل الأعظه”"'. ادير الفيل إلى مكة 
أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل فالتقم أذنه 
فقال: ابرك محموداً وارجع راشداً من حيث جئت. فإنك في بلاد الله 
الحرم» ثم أرسل أذنه فبرك» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد 
في الجبل» فضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين» فأبى 
فأدخلوا/ محاجنهم تحت مراقه ومرافقه» فدفعوه بها ليقوم فأبى» [ص١0؟]‏ 
فوجهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك» 
وأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر في منقاره» وحجران في رجليه أمثال 
الحمصن بر العدسض بوني تروافة قوق العدسة ووون الحفصةة» لين 
لا ا ٠‏ فلم تصب تلك الحجارة أ أحداً إل 
هلك؛» وليس كلهم أصابت”". فذلك قوله تعالى: #وَرْسَلٌ عَكهِمَ طَبا 


)0 انظر: تفسير القرطبي .14٠ /7١‏ 


١ 0 62‏ . انظر سيرة أبن هشامء ١/م‏ ومأ بعدها. 
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أبَايلَ 42 [الفيل: *]: أي أقاطيع كالإبل المؤبلة يتبع بعضها بعضاً. 
واحدها أبالة مسددة الباء أ و مخففهاء. وقيل : متمرقة .» يقال: جاءت 


الخيل أبابيل: أي متفرقة من هاهنا وهاهنا. 


قال أبنو بيد : لا واحد لهاء وفيل : واحدها إيول رن 
أو ائتل كسكيوة او أبولةة وهى الخزية الكبيرة من الحطيي» شعت 
الطير بها لكثرتها واجتماعها(''. 


الكللاب. 0 


وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك 
ولا بعده. وقال ربيع: لها أنياب كأنياب السباع. وقال سعيد بن جبير : 
طير خضر لها مناقير صفرء وقالت عائشة رضي الله عنها : هي أشبه 
شيء بالخطاطيف. وقيل: أشباه الوطاويط وكانت حمراً وقيل سُوداء 
وقيل: بيضا. (وروى يونس عن ابن إسحاق قال: جاءتهم طير كرجال 
الهند من البحر)"' وقال أبو الجوزاء: أنشأها الله في الهواء أي فل ذلك 
الوقت» وقوله تعالى: #تَرّميِهم يِحجَارَوَ يّن سِجّيلٍ (5)* [الفيل: 4]: 
من طين مطبوخ بالنار كما يُطبخ الآجرء مكتوب فيها أسماء . 
وقيل: معرب من سنك وكل» فسنك هو الحجرء وكل هو الطين 
والماء» وقيل: من سجيل: أي من السماء وهي الحجارة التي نزلت 
علئ قوم لوطء وقيل: من الجحيم: وهي سجين ثم أبدلت اللام 
57 


60 انظر: تفسير القرطبي 8/1 . 
ه64 ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
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عذاب الكفار» كما أن ا علم لديوان أعمالهم كأنة فيل : بحجارة 


من جملة العذاب المكتوب المدؤن» واشتقاقه من الاسجال: وهو 


الإرسال؛ لآن العذاب موصوف بذلك» كقوله: سلما عم الطوقات ‏ 
0 


ا ا 0 


[الأعراف: ]١٠‏ #وَأَرْسَلَ عَلِمَ طَيا» [الفيل: م] 

قال ابن 1 : صاحت الطير ورمتهم: وبعتثث الله كسما 
فضربت الحجارة فزادتها. ٠‏ فما وقع منها حجر على رجل إِلَّا خرج من 
الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبره. وقوله تعالى : 
«جَلَْ كُنَصِفٍ تَأكُول 420 [الفيل: ]: أي كزرع قد أكل حبه 
وبقي تبنه 00 0 

ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه 
فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. ويُروى أنها لم تصبهم كلهم 
لكنها أصابت من شاء الله منهم» وقيل: هلك القوم جميعاًء فلما رأت 
الحبشة ذلك خرجوا هاربين يبتدرون الطرق التي منها جاؤوا يسألون 
يا اا نا وقال نفيل بن حبيب 
أبن المفروالان الطالب ‏ والأشرم المغلوب غير الغالب 

/وقال نقيل في قلك أيضاً : 
يش لسو زأيست ولسن ترب نذا جنب المحصب ما رأينا 


.784/4 تفسير الكشاف‎ )١( 
.1994/7١ تفسير البغوي»ء 579/5» القرطبى‎ )6( 
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إذأ لمعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على مافات بينا 
حمدت الله إذعايئت طيرا وخفت حجارة تلقي علينا 
وكل القوم يسأل عن نفيل كأن قيلي للسعشياق ذينا 

ونفيل ينظر إليهم من بعض تلك الجبال» وقد خرج القوم وماج 
بعضهم في بعض» فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل 
منهل» وبعث الله على أبرهة داء فى جسده» فجعل يتساقط أنامله. 
كلجا معطت اكدلة ابجتها بعذة بحن نبي وده فانتهى إلى صنعاء.ء هو 
مثل فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتى انصدع صدره 
عن قلبه. ثم هلك وأقام بمكة ضعفاء الجيش وبعض من العسكر 
فكانوا بمكة يعتملون ويرعون لأهل مكة انتهت قصة أصحاب 
لفيا 

قال مقاتل بن سليمان: إن السبب الذي جر حديث أضيحاب 
الفيل: هو أن فِتية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي فساروا 
حتى دنوا من ساجل البحر في سند حقف من أحقافه بيعة للنصارى 
تسميها قريش (الهيكل) ويسميها النجاشى وأهل أرضه الماسرجسان» 
فنزل القوم في سندها لبر ار دا نار واشكووا اليخما .قله 
ارتحلوا تركوا النار كما هي في يوم صائف فعجت الريح فاضطرم 
الهيكل ناراً» وانطلق الصريخ إلى النجاشي» فأخبره فأسف عند ذلك 
غضباً للبيعة, فبعث أبرهة لهدم الكعبة”" . 

وقال فيه: وكان بمكة يومئذٍ أبو مسعود الثقفى كان مكفوف 
البصرء يصيّف بالطائف ويشتو بمكةء وكان رجلاً نبيهاً نبيلاً عاقلاً: 


. 1/١ الأزرقي‎ 01) 


(؟) تفسير القرطبي ١97/٠١‏ وما بعدها. 


اللي 
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وكان لعبد المطلب خليلاء فقال عبد المطلب: يا أبا مسعود هذا يوم 
لا تسعفتيى فيه عن رايك»+ فهاذا عندك؟ فقال ابو مسعود لعيد 
المطلب: [اعمد”('' إلى مائة من الإبل فاجعلها حرماً لله وقلدها نعلاًء 
ثم أثبتها في الحرم لعل بعض هؤلاء السودان يعقر منها فيغضب رب 
هذا البيت» فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب» فعمد القوم إلى تلك 
الإبل فحملوا عليها وعقروا بعضها فجعل عبد المطلب يدعوء فقال 
أبو مسعوةة لهذا البيث ريا تحص كقد ترك "© تيع ملك اليم 
بصحن هذا البيت» وأراد هدمه فمنعه الله» وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة 
أيام» فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي الأبيض وعظمه ونحر له جزورا 
فانظر نحو اليمن هل ترى شيئاً؟ فنظر عبد المطلب فقال: أرى طيرا 
نيضًا شاك هن قناط »الجر وحلقت على رالوستنا .فقال :هغل 
تعرفها؟ قال: والله ما أعرفها؟ ما هى بنجدية ولا عربية ولا شامية؟ 
وإنها لطير بأرضنا غير مؤنسة» قال جا !57 ال اكنباء 
اليعاسيب في مناقيرها حصى كأنها حصى الخذف قد أقبلت كالليل 
يكسع بعضها بعضاًء أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود 
الرأس طويل العنق». فجاءت حتى إذا حاذت/ عسكر القوم ركدت [ص؛5١]‏ 
فوق رؤوسهمء ثم أمالت الطير ما في مناقيرها على منْ تحتها مكتوب 
على كل حجر اسم صاحبه ثم رجعت من حيث جاءت. 

وقيل: كان على كل حجر مكتوب (مَنْ أطاع الله نجا ومَنْ عصاه 
غوى)» فلما أصبحا انحطا من ذروة الجبل فمشيا فلم يؤنسا أحداء ثم 
مشيا فلم يسمعا حسا فقالا: بات القوم سامدين فأصبحوا نياما؛ فلما 
)١(‏ في الأصل (اعمل) والمثبت من (ب). 


(؟) في (ب) (نزل). 
(9) في (ب) (ما قدرها) والصحيح هو المثبت. 


لامغ ؟” 
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دنوا من معسكر القوم إذا هم خامدون. وكان الحجر يقع على بيضة 
أحدهم فيخرقها حتى يقع في دماغه ويخرق الفيل والدابة ويغيب 
الحجر في الأرض من شدة وقعه. فأخذ عبد المطلب فأسا وحفر على 
عمق في الأرض فملأه من الذهب الأحمر والجوهر الجيد. وحفر 
لصاحبه فملاهء ثم قال: لأبى مسعود: هات خاتمك فاختر إن شئت 
أخذت حفرتي وإن شئت حفرتك وإن شئت فهما لك. فقال [أبو] 
مسعود: اختر لي على نفسك! فقال عبد المطلب: إني لم آل أن 
أجعل المتاع في حفرتي فهي لك. وجلس كل واحد منهما على 
حفرته» ونادى عبد المطلب فى الناس فتراجعوا وأصابوا من فضلهما 
عنى افوا ذلك ذرعا) وسادعية المللب يدنك قريشا فلم يول 
عبد المطلب وأبو مسعود في غنى من ذلك المال إلى أن ماتا”'*. 


وقال الراتدى باتنتافه رجه لعجاي ازياظ نارين الاق إلى 
ابي عياب موا لي امرك واب لقا بن رسام ري مي 
الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدعا إلى طاعته فأجابوه. 
فقتل أرياط 5 على اليدقة :قراغ الناس يتجهّزون أيام الموسم 
للحج فسأل: أين يذهب الناس؟! قالوا: يحجون بيت الله بمكة» 
قال: مم هو؟ قالوا: من حجارة. قال: فما كسوته؟ قالوا: الوصائل. 
قال: والمسيح لأبنيق لكم يوا منهء فبنئ لهم بيتأ عمله بالرخام 
الأبيض والأسود والأحمر والأصفرء وحلاه بالذهب والفضة وحفه 
' بالجواهرء وجعل له أبواباً عليها صفايح الذهب» ومسامير الذهب؛ 
ورضّعها بالجواهر وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة» وجعل له حُجاباً: 
وكان يُوقد بالمندل» ويلطخ جدره بالمسك حتى يغيب الجواهرء وأمر 


.147 /٠١ انظر تفسير القرطبي‎ :001( . ٠ 


>” 


مبتدأ حديث الفيل الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الناس بحجه فحجه كثير من قبائل العرب سنين» ومكث فيه رجال 
يتعبدون ويتنسكونء فأمهل نفيل الخثئعمي حتى كان ليلة من الليالي 
ولم ير أحداً يتحرك جاء بِعَذَّةِ فلطخ بها قبلته وألقى نفيه الحيقه: 
تعر أبرهة يذلك تتضيه عضا نديد + .وكال* إتبنا "قتي :هذا الست 
غضباً لبيتهم لأنقضنه عي | حجرأ وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك». 
نسال أن سقف اله بثيلة عيوةه وكان فيلا لم يّر مثله في الأرض 
عظلماً وما وقوة» فبعث به إليه فغزا البيت كما ذكرنا إلى أن قال : 
أقبلت الطير من البحر مع كل طائر حجران في رجليه؛ وحجراً في 
منقاره فقذفت الحجارة عليهم ولا تصيب شيئاً إِلّا هشمته وإِلّا نفط 
ذلك الموضع»ء وكان ذلك الموضع ». وكان ذلك أول ما رؤي الجدري 
والحصبة بأرض العرب ذلك العام وأول ما رؤي بها مرائر الشجر 
من الحرمل والحنظل والعشرق في ذلك العام فأهمدتهم/ الججارة [ص هه ؟] 
وبعث الله سيلاً آنياً فذهب بهم إلى البحر فألقاهم فيه» وولى أبرهة 
يبو ب سدس قبمق ابن مقا مد بست عن بل 

وأا يجتو قال اجات فربيض ولم يشجع على الحرم» فنجا 
وأنا لاخر تتويية تحضيف ردت 07 


قال الأزرقى : وقال بعض المكيين: أول ما كانت بمكة حمام 
اليمام الحرمية ذلك الزمان» ويقال: أنها من نسل الطير التى رمت 
أصحاب الفيل حين خرجت من البحر من جدة”'". 

وقال الكلبي: لما أهلكهم الله بالحجارة لم يفلت منهم إِلّا أبرهة 
03 انظر تاريخ الطبري فر وما بعدها. انظر سيرة أبن هشام ؛ 8/١‏ 
إهه6 أخبار مكة. ١ 8/١‏ . 


المي 
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الأشرم أبو يكسومء فسار وطائر يطير فوقه ولم يشعر به حتى دخل 
على النجاشي فأخبره بما أصابهمء فلما استتم كلامه رماه الطائر 
فسقط ميتاًء فأرى الله النجاشى كيف كان هلاك أصحابه. 


وقال الواقدي: كان أبرهة جد النجاشي الذي كان فى زمن 
النبي وَل وآمن 3 


زقال القوطين. فين التفشيير: وكان أصحاب الفيل ستين ألفاً 
ناا 


ما حول هله الكنيشة؛ فلم يعمرها اخيل وكثرت حولها السباع 
والحيّات وكان كل من أراد أن يأخذ منها شيئاً أصابته الجن» فبقيت 
والآلات المفضفضة التي تساوي قناطير من المال لا يستطيع أحد أن 
يأخذ منها شيئاً إلى زمن أبي العباس السفاحء فذكر له مِن أمرها 
وما يتهيأ من جنها وحياتهاء فلم يرعه ذلك وبعث إليها أبا العباس بن 
الربيع عامله على اليمن معه أهل الحزم والجلادة» فخرّبها وحصّلوا 
منها مالا كثيراًء بيع ما أمكن بيعه من رخامها وآلاتهاء فعفى بعد ذلك 
رسمها وانقطع خبرهاء واندرست اثارهاء وكان الذي يضيبهم من 
الجن ينسبونه إلى كعيب وامرأته؛ أصيب الذي كسرهما بجذام فافتتن 
يذلك رعاع الناس وطغامهو”"'. 
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واختلفوا في تاريخ عام الفيل : 

فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد النبي كَلةِ بأربعين سنة. 
وقيل: ثلا ثلاثين الا" 

وقال: عبيد بن عميرء والكلبي: كان قبل مولده بثللاث وعشرين 
سنة. وقال الآخرون: بل كان قصة الفيل في العام الذي ولد فيه 
رسول الله له وعلى هذا أكثر العلماء وهو الأصحء يدل عليه 
ما روي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لقباث بن أشيم الكتاني 
الليثي: يا قباث أنت أكبر سنا أم رسول الله يَكللِ؟ قال: رسول الله كله 
أكبر مني وأنا أسنّ منه» ولد رسول الله يَلْهِ عام الفيل ووقفت بي أمي 
على روف الفيا اخظير» وبروض .خره الظلين فرابقه خفن تجا أي 
قد أتى عليه حول. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وقيل: بعد 
خمسين يوماً من الفيل. وقيل: بعد قدوم أصحاب الفيل بشهرين» 
وكان لعشرين من نيسان. وقيل: بعد قدومهم بخمس وخمسين 
ل 

وقول عبد المطلب/ لاهم أن المرء يمنع رحله إلى آخره؛ [ص5ه؟] 
حذفت الألف واللام. من اللَّهم واكتفى بما بقي [كما] تقول: لاه 
أبوك تريد لله أبوك. قاله السهيلي”". والحلال بالكسر: القوم. 
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الحلول في المكان. يريد بهم سكان الحرم. 

قال السهيلي: والحلال أيضاً متاع البيت» وجائز أن يستعيره 
هاهنا . 

قال: وقوله: فبرك الفيل فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل 
أن يكون بروكه سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر الله» ويحتمل أن 
يكون فعل فِعل البارك الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبر بالبروك عن 
ذلك “قال وسمعت من يقول: أن نكن القبلة ,صدنا 'منها سرك كما 
يبرك الجمل» فإن صحٌ ااا 

قال السهيلى: وكانت الفيلة ثلاثة عشر فيلآء فهلكت كلها إلا 
محموداً: وهو فيل النجاشي من أجل أنه أبى من التوجه إلى 
الحرم”'". 

قال: وقال ابن عباس: كان أصغر الحجارة كرأس الإنسان 
وكبارها كا لوبل . 

وكانت قصة الفيل في أول المحرم من سنة اثنتين وثمانين وثمان 
مائة من تاريخ ذي القرنين. ظ 

وقوله: فضربوا رأسه بالطبرزين - بفتح الباء - هذا هو الأصل 
كنا اذكره البكري فى المعهو ‏ والطير بهو الفاتن :وقد تسكن الباه.. 
لآق العرب سلاعبي ءا لأسشماء العحية دوعا بولااثقرها: علن سال 
قاله ابن جني . 

وروى يونس عن ابن إسحاق: أن الفيل ربض فجعلوا يقسمون 
)١(‏ الروض الأنف 1١/١‏ - 7ل. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
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بالله أنهم رادّوه إلى اليمن فيّحرك لهم أذنيه. كأنه يأخذ بذلك عليهم 
عهداً. فإذا أقسموا له قام يهرول» فيردونه إلى مكة فيربض فيحلفون له 
فيحرك لهم أذنيه كالموكد عليهم القسمء ففعلوا ذلك مراراً. وفي 
رواية: أنهم استشعروا العذاب في ليلة ذلك اليوم؛ لأنهم نظروا إلى 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وأقبلت الطير من ناحية البحر 
يوم الاثنين. 

قال القرطبى فى تفسيره: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما 
الخجارة سود ميخططة ين 5 

فإن قيل: كيف مُنع أصحاب الفيل من الكعبة قبل مصيرها قبلة 
ومنسكاء ولم يمنع الحجاج من هدمها وقد صارت قبلة ومنسكا حتى 
أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟! والجواب: أن فعل الحجاج كان بعد 
استقرار الدين فاستغنى عن أآيات تأسيسه» وأصحاب الفيل كانوا قبل 
ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لذأ متيمن النبوة ومجيء الرسالة. 
تحصن به ابن الرضيو فاحتال لإخراجه ثم بناهء ولما قصد التسلط عليه 
أبرهة فعل به ما فعل» على أن رسول الله ككلِ قد أنذر بهدمهاء فصار 
هدمها آية بعدما كان المنع آية. وقد عاصر الرسول يَلِهٍ في زمان نبوته 
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عبد العزى» ونوفل بن معاوية؛ لأن كل واحد من هؤلاء عاش مائة 
وعشرين سنة. ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. 

قال كمال الدين/ الدميري في كتاب حياة الحيوان: إذا دخل 
إنسان على من يخاف شره فليقرأ: #كهيعص (4)00 [مريم: ]١‏ #حم 
(0)عسق (2)5*» [الشورى: .»١‏ ؟] وعدد حروف الكلمتين عشرة يعقد 
لكل حرف إصبعاً من أصابعه يبدأ بإبهام اليمنى ويختم بإبهام اليسرى» 
فإذا فرغ عقد جميع الأصابع قرأ في نفسه سورة الفيل» فإذا وصل إلى 
قوله: #تَرمبهم # [الفيل: 5] كرر لفظ ترميهم عشر مرات يفتح في كل 
مرة إصبعاً من الأصابع المعقودة فإذا فعل ذلك أمن شره» وهو عجيب 
0 

وكنية الفيل: أبو الحجاج وأبو الحرمان» وأبو دغفل» 
وأبو كلثوم» وأبو مزاحمء والفيلة أم شبل. وفي ربيع الأبرار: كنية 
فيل الحبشة أبو العباس» وقد ألغز في اسم الفيل فقيل : 

مااسم شيء تركيبه من ثلاث بعواي ارات 
قبل تصحيفه ولكن إذا ما عمكسره بضير '"لى تلزنا 

وهو لا يتلاقح إلا في بلاده ومعالِيه» وإن صار أهلياء وهو إذا 
اغتلم أشبه الجمل في ترك الماء والعلف حتى تتورم رأسه» ولم يكن 
لسواسه غير الهرب منه» والذكر ينزو إذا مضى له من العمر خمس 
سنين» وزمان نزوه الربيع والأنثى تحمل سنتين» فإذا حملت لا يقربها 
الذكر ولا يمسها ولا ينزو عليها إلا بعد ثلاث سنين» وقيل: تحمله 
سبع سئين ولا ينزو إلا على فيلة واحدة» وله عليها غيرة شديدة» وإذا 
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تم حملها وأرادت الوضع. دخلت النهر حتى تضع ولدها؛ لأنها تلد 
وهي قائمة ولا فواصل لقوائمها فتلدء والذكر عند ذلك يحرسهاء 
وولدها من الحيات» ويزعم أهل الهند أن لسان الفيل مقلوب» لولا. 
ذلك لتكلم» وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب» ويفعل ما يأمره به 
سافضة من البجرة للملوك وغين دللقيين الخين :والشير :فى جالتن 
السلم والحرب» وفيه من الأخلاق أنه يقاتل بعضه بعضاًء والمقهور 
منها يخضع للقاهرء وأهل الهند يعظمونه لما اشتمل عليه من الخصال 
المحمودة: من علو سمكه. وعظم صورته. وبديع منظره؛ وطول 
خرطومه» وسعة أذنه» وطول عمره» وثقل حمله. وخفة وطئهء» فإنه 
ربما مر بالإنسان ولا يشعر به» لحسن خطوه واستقامته . 

ويطول عمره وحكى أرسطو أن فيلا ظهر أن عمره أربع مائة 
سنة» واعتبر ذلك بالوسم» وبينه وبين السَئور عداوة طبيعية حتى إن 
الفيل يهرب منهء كما أن السَّبّع يهرب من الديك الأبيض» وكالعقرب 
فإنها متى رأت الوزغ ماتت . 

وذكر القزويني: أن فرج الفيل تحت بطنهاء فإذا كان وقت 
الضراب ارتفع وبرز للفحل حتى يتمكن من إتيانه» فسبحان من 
لا يعجزه شيء . 

ولما ردٌ الله سبحانه الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من 
النقمة أعظمت العرب قريشاً» وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم 
مؤنة عدوهم» فجعلوا يقولون في ذلك الأشعار ويذكرون فيها صنع الله 
تعالى بالحبشة» وما دفع عن قريش من كيدهم ويذكرون الأشرم والفيل 
ومساقه إلى الحرم» وما أراد من هدم/ البيت واستحلال حرمته''؟. [ص4ه؟] 


.١58/١ أخبار مكة للأزرقي»‎ )١( 


52101 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 
ذحر بناء قريش الكعبة قى الجاهلية 


كانت الكعبة قبل أن تبنيها فريش رضماً يابسأ ليس بمدر تنزوه 
العناق» وكان بابها بالأرض» ولم يكن لها سقف وإنما تدلى الكسوة 
على الجدر من خارج» وتربط من أعلى الجدر من بطنهاء وكان في 
بطن الكعبة على يمين من دخلها جب يكون فيه ما يُهدى للكعبة من 
مال وحلية» كهيئة الخزانة» وكان على ذلك الجب حبّة تحرسهاء 
بعثها الله تعالى منذ زمن جرهم وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم 
من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة» فبعث الله تعالى تلك 
الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة» ثم لم تزل كذلك حتى 
بنت قريش الكعبة» وكان قرنا الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام 
معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلهاء يخلقان ويطيبان إذا طيب 
البيت» وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى للكعبة. 


وسبب بناء قريش للكعبة أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت 
من مجمرتها سررة فاحترقت كسوتهاء وكانت الكسوة عليها ركاما 
بعضها فوق بعضء. فلما احترقت الكعبة توهنت جدرانها من كل 
جانب وتصدعتء. وكانت السيول متواترة» فجاء سيل عظيم وهي على 
بلك العال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأحافهاء ففزعت من ذلك 
فريش فزعا كيديا : وهابوا هدمها وخشوا إن مسّوها أن ينزل عليهم 
العذاب» فبينا هم على ذلك ينتظرون ويتشاورون إذ أقبلت سفينة للروم 
حت إذا كاله بالتية "ا" يعي الشين المخعية بوه يرل مناخل. 


000 الشعية: خليج من ساحل البحر جنوب جدة بما يقرب من 68كيلاً كانت ميناء مكة | 
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مكة قبل جدة» انكسرت فسمعت بها قريشنٌ فركبوا إليها فاشتروا 
خشبهاء وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعوا ما معهم من متاعهم 
على أن لا يعشروهمء وكانوا يعشرون من دخلها من تجار الروم» كما 
كانت الروم تعشر من دخل منهم بلادهاء وكان في السفينة رومي تجار 
بناء يُسمى باقوم'". 

قال السهيلي: وقال ابن إسحاق وكان بمكة نجار قبطي» وذكر 
غيره آله كان علج :فى الننعة» وان اسع ذلك التجان باقومة بوكذلك 
أيضاً روي في اسم النجار الذي عمل منبر رسول الله يك من طرفاء 
الغابة» ولعله أن يكون هذا انتهى كلامه”" . 

فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: [لو] بنينا بيت زبتاء فاجتمعوا 
لذلك وتعاونوا وترافدوا في النفقة» وربعوا قبائل قريش أرباعاً. ثم 
اقترعوا عند هبل في جوف الكعبة على جوانبهاء فطار قدح بني 
عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب: وهو الشرقي. 
وطار فدح بني عبد الدارء وبني سيك بن عبد العزى» وبني عد سن 
كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي» وطار قدح بني 
سهم وبني جمح.ء وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة: وهو الشق 
الغربي» وطار قدح بني تميم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا 
معهم» على الشق اليماني الذي يلي الصفاء فنقلوا الحجارة ورسول الله 
لهم يومئل غلام لم ينزل عليه الوحي. ينقل معهم الحجارة على [صه؟] 
رقبته» فبينما ال لو لد يا محمد 
عورتك! وذلك أول ما نودي والله أعلم . 


.189/١ الأزرقي‎ )١( 
.5780/١ الروض الأنف‎ )5( 
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فما رئيت لرسول الله كل عورة بعد ذلك» ولبج برسول الله َك 
من الفزع حين نودي» فأخذه العباس بن عبد المطلب فضمّه إليه. 
وقال: لو جعلت نمرتك على عاتقك تقيك الحجارة. قال: ما أصابني 
هذا إلا من التعري فشدّ رسول الله كلةِ إزاره وجعل ينقل معهم وكانوا 
ينقلون بأنفسهم تبرراً وتبركاً بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من 
الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. فخرجت لهم 
الحية التى كانت فى بطنها تحرسهاء سوداء الظهر. بيضاء البطن. 
رأسها مثل رأس الجدي» تمنعهم كلما أرادوا هدمهاء. وكانت لا يدنو 
أخة من قر الكسة إلا وفعيق ذنبيا ووققرت: أي صوّتت» فلما رأوا 
ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم عليه السلام» وهو يومئذٍ في مكانه الذي 
هو فيه جوم : فقال لهم الوليدك: تن المغيرة: نا قوق م الستم تريدون 
بهدمها الإصلاح؟ قالوا: علين قال: فإن الله عرّ وجل لا يهلك 
المصلحين». ولكن لا تُدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا من طيْب 
أموالكم. ولا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسرء ولاعهر 
0 وجتيوهة للخبيت من أدرالضي ؛ فإن الو يقبل إلا 
إن كان لك فى هدمها رضى فأتمه» واشغل عنا هذا الثعبان» فأقبل 
طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره سود وبطنه أبيض » ورجلاه 
صفراوان» والحية على جدار البيت فاغرة فاهاء فأخذ برأسها. وفى 
كذا وكذاء فطار بها حتى أدخلها أجياد الصغيرء وفى رواية: ذهب 
بها نحو الحجون فالتقمها الأرض» فقالت قريش: إنا لنرجو أن 
يكون أللّه سبحانه قد رضي عملكم وقبل نفقتكم» فاهدموه! بقع 
قريش هدمهء فقالوا: مَنْ يبدأ فيهدم؟ فقال الوليد بن المغيرة: 
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أبدؤكم في هدمه. أنا شيخ كبير فإن أصابني أمر كان قد دنا أجلي» 
وإن كان غير ذلك لم يزرأ بي فعلا البيت وفي يده عتلة يهدم بها. 
فتزعزع من تحت رجله فقال: اللهم لم نزع إنما أردنا الإصلاح. 
وجعل يهدمها حجراً حجراً بالعتلة» فهدم يومه ذلك» فقالت قريش. 
نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسىء فلما أمسى لم ير بأساء فأصبح 
اوليك غَاديا على عيلة» افهؤلسة: فريشن معة .حسن بلغو الأساس الذئ 
رفع عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت. 
فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخَلِف لا يطيق الحجر منها ثلاثون رجلا 
يحرك الحجر منهاء فترتجٌ جوانبها قدر ما تشبك بعضها ببعض. 
فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين حجرين فانفلقت منه فلقة/ فأخذها 
أبو وهب ابن عمرو بن عائذ بن (عمر"'' بن مخزوم فنزت من يده ثم 
عادت في مكانهاء وطارت برّقة كادت أن تخطف أبصارهم» ورجفت 
مكة يأسرهاء فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا إلى ما تحت 
ذلك» فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة» قلت النفقة عن أن تبلغ لهم 
عمارة البيت كلهء فتشاوروا في ذلك وأجمع رأيهم عن أن يقصروا عن 
القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت» ويتركون بقيّته في 
الجحرة عليه عداو مدان يطوفث: الناتسن فين وواق». قتعلا ذللك: يكوا 
فييظن المي انماما بوبدوة عليه من ال المسيذر وتركرا ين ران 
من فناء البيت في الحجر ستة أذرع وشبراًء فبنوا على ذلك» فلما 
وضعوا أيديهم في بناتها قالوا: اكير بابها من الأرض واكسر 
حتى لا تدخلها السيولء ولا ترقى إلا بسلمء. ولا يدخلها إلا من 
أردتم» ثم إن كرهتم أحدأ دفعتموه» ففعلوا ذلك وبنوها بساقيٍ من 


)١(‏ في الأزرقي و(ب) (عمران). 
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حجارة وساق من خشب بين الحجارة حتى انتهوا إلى موضع الركن 
فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك: فقالت بنو 
عبد مناف وزهرة: هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت: بنو تميم 
ومخزوم: هو في الشق الذي وقع لنا. وقالت سائر القبائل: لم يكن 
الركع هنا النكييا سان 


فقال أبو أمية بن المغيرة: يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشرء 
فلا تحاسدوا ولا تنافسواء فإنكم إن اختلفتم تشتت أموركم» وطمع 
فيكم غيركم» ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفج؛ 
قالواة «وفييها وسلمنا فطلع رسول الله كَلهِ وشاحاً تعرة» انقالوا: هذا 
الأمين قد رضينا بهء فج رةه فبسط رداءه. ثم وضع فيه الركن» ودعا 
من كل ربع رجلا فأخذوا بأطراف الثوب» فكان من بني عبد مناف 
عتبة بن ربيعة» وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسودء وكان أسن 
القوم» وفي الربع الثالث العاص بن وائل» وفي الربع الرابع حذيفة بن 
المغيرة» فرفع القوم الركن وقام النبي وةْ على الجدر فوضعه هو 
بيذله» فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي كَل حجراً يشدّ به 
الركن. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: لاء فناول 
العباس النبي كَل حجراً فشدّ به الركن”“. وفي رواية أمر بالركن 
فوضع في ثوبء ثم أمر سيّد كل قبيلة وأعطاه ناحية الثوب» ثم ارتقى 
وأمرهم بالركن أن يرفعوه إليه فرفعوه إليه فكان هو الذي وضع 


قال الكازروني في سيرته: وكان وضعه يلْهِ يوم الاثنين» فلما 
)١(‏ الأزرقي .177-167/١‏ انظر سيرة ابن هشامء .770/١‏ 


(؟) رواه الأزرقي في أخبار مكة .177*/١‏ 
(*) المرجع السابق نفسه؛ سيرة ابن هشام 0/١‏ ,. 
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وضعهء غضب النجدي وقال: واعجباه لقوم أهل شرف وعقول وسنّ 
وأموال» عمدوا إلى أصغرهم سأ وأقلّهم مالاء فرأسوه عليهم في 
مكرمتهم؛ كأنهم خدم لهء أما والله ليفوتنهم سبقاً وليقسمنّ عليهم 
حظوظاًء ويقال: إن هذا النجدي هو إبليس لعنه الله30"' . 


ير حتى بلغوا أربع أذرع وشبراء ثم كبسوها ووضعوا بابها 
مرتفعا على هذا الذرع ثم رفعوها/ بمدماك خشبء. ومدماك حجارة 
حتى بلغوا السقف». ٠‏ فقال لهم باقوم الرومي: أتحبّون أن تجعلوا سقفها 
(مكبسأ)"”'' أو مسطحاًء قالوا: بل ابن بيت ربنا مسطحاًء قال: فبنوه 
مشاه : وجعلرا تمت تمان اد صقي في كل صف ثلاث 
من الشق الشامي الذي يلي الحَجّر إلى الشق اليماني» وجعلوا 
و من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً 
وكانت قبل ذلك تسعة أذرع» فزادت قريش في ارتفاعها في السماء 
تسعة أذرع أخرف وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمدماك من حجارة» 
ومدماك من خشبء. فكان الخشب خمسة عشر ملدماكاء والحجارة ستة 


غير منماكا». وجعاو] فيزانها يفي العفي .رماوا درجة من 


خشب في بطنها في الركن الشامي يصعد فيها إلى ظهرهاء وزوقوا 
سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها. وجعلوا في دعائمها صور 
الأنبياء وصور الشجرة وصور الملائكة» وكان فيها صورة إبراهيم 
خليل الرحمن شيخ يستقسم بالأزلام وصورة عيسى ابن مريم وأمه. 
وصور الملائكة عليهم السلام» فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله كله 
البيت فأرسل الفضل بن عباس بن عبد المطلب فجاء بماء من زمزم 


)١(‏ المرجعين السابقين نفسهما. 
1) في (ب) (منكساً). وفي الأزرقي مثل (المثبت). 
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ثم أمر بثوب فيل بالماء وأمر بطمس تلك الصور ة وحووا ا 
كمشعلي حوره عبس ابن مريم وأمه عليهما السلام» وقال: 
جميع الصور إِلّا ما تحت يدي» لعا 0 
صوره ة إبراهيم فقال: قاتلهم الله جعلوه يستقسم بالأزلام ما لإبراهيم 
وللأزلام”'“!؟ وجعلوا لها انا ادا فكان يغلق ويفتح» وكانوا فل 
أخرجوا ما كان في الجبٌ من حلية»؛ ومال» وقرني الكبش» وجعلوه 
عند أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 
ابن قصي» وأخرجوا هبل ونصب عند المقام» حتى فرغوا من بناء 
البيت» وردوا ذلك المال فى الجبء» وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش 
وردوا الجب في مكانه مما يلي الشق الشامي». ونصبوا هبل على 
وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية» وعن مسافع بن شيبة بن 


.١55/١ الحديث رواهء هكذاء الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
إلا أن قوله: (ووضع كله كفيه. .. إلى وأمه).‎ 
هذه الزيادة المدرجة لم ترد في طريق من طرق هذا الحديث ونحوه في الباب» فقد‎ 
روى الطبراني في الكبر عن شيبة بلفظ : (يا شيبة اكفنى هذه التصاوير...). كما‎ 
ْ .5840 /# أورده الهيثمي في المجمع»‎ 
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس نحو هذا الحديث ولم ترد فيه الزيادة هذه‎ 
وأيضا في الحديث الذي يليه البخاري‎ ,)8"8801١( البخاري» في أحاديث الأنبياء»‎ 
0 لي ا ا اي‎ 
فمحيت... الحديث) (980”5). وهذا يدل بأنه كلل أزال جميع الصور قبل‎ 
الناخول: كما كد ذلك النووي في شرح مسلم 49 فيدرك 0 سبق أنه لا معنى‎ 
لتخصيص المحو ما عدا هاتين الصورتين» كما أن الحديث معارض بأهم أساس‎ 
من أسس النبوة: وهو أن إقراره كَل على إبقاء هاتين الصورتين إقرار على منكر.‎ 
والنبى كله لا يقر على منكر قط. ويشهد بذلك حديث البخاري المذكور انفا. وقد‎ 
1801 5 أظال :ارق :ستهى اللرد. و لجان" ينا افيه الكقا لقاو" شع الباري‎ 

(0) الحديث أخرجه الأزرقي .١50/١‏ 
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عثمان أن النبي كله قال : ليا شيبة امح كل صورة فيه إِلّا ما تحت 
يديء قال: فرفع يده عن عيسى ابن مريم وأمه»"'' وعن جابر 
ابن عبد الله قال: زجر النبي كَلْةِ عن الصورء وأمر عمر بن الخطاب 
في زمن الفتح أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة» ولم يدخله 
حتى مُحي”'*» وعن الحسن أن النبي كلهِ لم يدخل الكعبة حتى أمر 
عمر بن الخطاب أن يطمس على كل صورة فيها” ". 


وعن ابن أبي تجرأة عن أمه قالت: أنا أنظر إلى رسول الله مَل 
وهو يضع الركن [بيده] فقلت: لمن الثوب الذي وضع فيه الحجر؟ 
قالت: للوليد بن المغيرة» ويقال: حمل الحجر في كساء [طاروني]* 
كان للنبي يَكّْ روى جميع ذلك الأزرقي””. 

ويروى أن الطائر الذي اختطف الحية هي العقاب. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما/ أن هذه الحية هي الدابة التي تكلم الناس 
قبل يوم القيامة. . 


قال السهيلي: واسمها (أفعى)''. وقيل: إن الدابة التي تكلم 
الناس هي فصيل ناقة صالح وهو الأصح كما ذكره القرطبي لما روى 
أبو داود عن حذيفة قال: ذكر رسول الله كله الدابة فقال: لها ثلاث 
خرجات من الدهرء فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية 


)١(‏ سبق تخريحج الحديث من رواية الطبراني وبيان (أن الزيادة) غير واردة في طرق 
الحديث . ظ 

(؟) أخرجه أبو داود ‏ فى اللباس» باب فى الصور (5185). 

9) الأزرقي 2359/1 ْ 

(4) فى الأصل (طاروقى) المثبت من الأزرقى »١79١/١‏ وفى (ب) (رومى). 

)0( انظر : أخبار مكة <' 1 ْ 

(5) الروض الأنف .5760/١‏ 
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- يعني مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون 

ذلك» فيفشو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها القرية: أي مكة 

[قال 0 الله عَلِةِ] : اعون يدها الناس في | الععودل 0 لم و 
ونا 

ات 


ففي قوله: (ترغو) دليل على أنها الفصيل» قال القرطبي: وذلك 
أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجر فدخل في جوفه. 
ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى» وقيل: إنها 
الجساسة». واختلفوا في صفتها فقيل: إنها دابة مزغبة الشعر.ء ذات 
قوائم طولها ستون ذراعاًء وقيل: على خلقة الآدميين» وهي في 
السحاب وقوائمها في الأرض» وقيل: جمعت من خلق كل حيوان: 
رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
إبل» [وعنقها] عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هره وذَنَبها دنب كبشء وقوائمها قوائم بعير» بين 
كل مفصل ومفصل اثني عض ذراعا بذراع آدم عليه السلام» تخرج 
ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان» فتنكت في وجه المؤمن بعصا 
موسى نككتة بيضاء فيبيض وجههء وتنكت في وجه الكافر بخاتم 
ايعان تيسوة وحتية 1 وني .لبس :لها "ذتيت وثين: لها وبر 
وريش» ولها ثلاث خرجات آأخرهن بين الركن والمقام كما تقدم. 

وذكر البغوي عن عمر: أنها تخرج من صدع من الكعبة كجري 
الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثاها. قال المرجاني في بهجة النفوس : 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسيء» ص .١155‏ 
(؟) تفسير القرطبي /١‏ 770 715. 
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وفي الركن العراقي من''' البيت صدع مستطيل» فلعله المشار إليه. 


واختلف في أيّ موضع تخرج: فقيل: من جبل الصفا. ينصدع 
فيخرج منه». أو من تهامة» أو من الطائف. أو من مسجد الكوفة من 
حيث فار تثور نوح» أو من الطائف. أو من أجياد. أو من بين 
الركنين» أو من صخرة في شعب أجيادء أو من بحر سَدُوم''. 
وتخرج قبل يوم التروية بيوم» فقيل: يوم التروية» وقيل: يوم عرفة. 
وقيل: يوم النحر. ظ 

وقد تقدم في باب الفضائل عن ابن إسحاق: أن قريشاً وجدت 
في الركن كتاباً بالسريانية وفيه: أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت 
السموات والأرض إلى آخره”". 


وعن الزهري قال: إن قريشاً حين بنوا الكعبة وجدوا فيها 
حجراًء وفيه ثلاثة صفوح: في الصفح الأول: أنا الله ذُو بكة» صَنعتها 
يوم صَنعت الشمس والقمرء إلى آخر”'* كلام ابن إسحاق المتقدم في 
الفضائل» وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بكة خلقت الرحِمّ وشققت 
لها اسماً من اسميء. فمن وصلها وصلته. ومن قطعها بنّتهء وفي 
الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر [وقدرته] فطوبى 
لمن”*' (كان) الخير على يديه. وويل لمن/ كان الشر على يديه0؟. [ص""؟] 


0 قن اذت) فى ناك لبيك ). 

(؟) تفسير القرطبى 75/1١‏ - /771. 

(6) سيرة اين هشام 19/١‏ 

(85) وتتمه الكلمة (وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» وباركت لأهلها في اللحم واللبن). كما 
في سيرة ابن كثير ١/1/4؟.‏ 

(6): فى.صيرة ابن كثين (أجريت) فى 'الموضعين ٠.‏ 
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وحضر سيدنا رسول الله عطي بناء فريش وله خمس وثلاثون». 
- إا .ا . 5 . 0010 
وفيل : حمس وعسرول حكاهما النووف” 5 

ذكر الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الكعبة 
وأول من خلع النعل عند دخولها 

عن عَمرو الهذلي قال: رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية 
يوم الاثنين والخميس» وكان حجابه يقعدون عند بابه فيرتي الرجل. 
إذا كانوا لا يريدون دخوله فيدفع ويطرح وربما عضب”'"». وكانوا 
لا يُدخلون أحداً الكعبة بحذاء» يعظمون ذلك ويضْعُون نعالهم تحت 
الدرجة» وأول من خلع النعل والخف فلم يدخلها بهما الوليد بن 
المكيرة؟ إعظاما ليا محري إذللك«سنة : 

ونتروف أن فاختة متت زهير ين الحاوية من [ اس عد 
عبد العزى وهي أم حكيم بن حزام دخلت الكعبة وهي حامل فأدركها 
المخاض فيها فولدت حكيماً في الكعبة فحملت في نطع وأخذ ما تحت 
مثبرها فغسل عند حوض زمزم . 

ذحر بناء ابن الزبير الحعبة وما زاد فيها 
وما نقص منها الحجاج 


عن ابن جريج قال: سمعت غير واحد من أهل العلم ممن 
حضر ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناهاء قالوا: لما أبطأ عبد الله بن 


(0) في (ب) (عطب) والعضًب: هو الرد والمنع» والعَضّب: الكسر والشق. الموسيط 


() في الأصل (أسعد) والمثبت من الأزرقي ١75/١‏ 
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الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية» وتخلف وخشي منهمء لحق بمكة 
ليمتنع بالحرم»؛ وجمع مواليه» وجعل يظهر عيب يزيد بن معاوية 
ويشتمه ويذكر شربه الخمر وغير ذلك» ويجتمع الناس إليه فيقوم فيهم 
بين [الأيام](' فيذكر مساوئ بني أمية فيطنب في ذلك» فبلغ ذلك 
يزيد بن معاوية» فأقسم لا يؤتي به إِلّا مغلولاًء فأرسل إليه رجلا من 
أهل الشام في خيل من خيل الشام» فعظم على ابن الزبير الفتنة 
وقال: لأن يستحل الحرم بسببك» فإنه غير تاركك ولا تقوى عليه. 
وأقسم أن لا يؤتي بك إلا مغلولاء وقد عملت لك غلا من فضة. 
تلبس قوق الغيانه رين قبس آير المؤمتيية #العانع خير عاكية 
وأجمل بك وبهء فقال: دعوني أياماً حتى أنظر في أمري» فشاور أمه 
اناه ينث آي بكر الصديق في ذلك تاك علي أن لعب مغلولا 
وقالت: يا بني عش كريماً ومت كريماً» ولا تمكن بني أمية من نفسك 
فتلعب بك» فالموت أحسن من هذاء فأبى أن يذهب إليه في غل. 
وامتنع في مواليه ومن تألف إليه من أهل مكةء. فكان يقال لهم: 
الزبيرية» فبينما يزيد على بعثة الجيوش إليه إذ أتى يزيد خبر أهل 
المدينة وما فعلوا يعامله» ومن كان بالمدينة من بني أمية وإخراجهم 
إياهم منها إِلّا من كان من ولد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؛ 
فجهّز إل مسلم بن عقبة المري في أهل الشام. وأمره بقتال أهل 
المنينةه افإذا قرع من :ذلك سال إلى ابن الزبير يمكةةهبوكان سكم 
مريضاً في بطنه الماء الأصفرء فقال له يزيد: إن حدث بك الموت 
فول الحصين بن نمير الكندي على جيشكء, فسار حتى قدم المدينة 
فقاتلوه فظفر بهم ودخلهاء وقتل من قتل منهم. وأسرف في القتل 


000 في الأصل (لأنام) والمثبت من 2ب2 والأزرقي 0/١‏ . 
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و بذلك ب وأنهب المديئة ثلاثاً وسار إلى م مكة فلما كان يبعض 


[ص4؟؟] الحمار لورلا أنى 100011111 معصية/ ل الس 
ما وليتك! انظر إذا قدمت مكة فاحذر أن تمكن قريشاً من أذنك فتبول 
فيهاء لكن لا يكن إِلَّا (الوفاق ثم النفاق)”"' ثم الانصراف» فتوفي 
مسلم المسرف. ومضى الحصين بن نمير إلى مكة» فقاتل بن الزبير بها 
أنافاء وجمع ابن الزبير أصحابه فتحصن بهم في المسجد الحرام وحول 
الكعبة»؛ فضرب أصحاب ابن الزبير في المسجد خياماً يكتنون بها من 
حجارة المنجنيق» ويستظلون فيها من الشمس» وكان الحصين ابن نمير 
قد نصب المنجنيق على أخشبي مكة. وهما أبو قبيس والأحمرء فكان 
يرميهم بها فتصيب الحجارة الكعبة حتى تخرق كسوتها عليهاء» فصارت 
كأنها جيوب النساءء فوهن الرمي بالمنجنيق الكعبة» فذهب رجل من 
أصحاب ابن الزبير يوقد ناراً في بعض تلك الخيام مما يلي الصفا بين 
الركن الأسود والركن اليماني» والمسجد يومئلٍ ضيّق صغيرء فطارت 
شررة في الخيمة فاحترقتء. وكان في ذلك اليوم رياح شديدة» والكعبة 
يومئلٍ مبنية بناء قريش» مدماك من ساج ومدماك من حجارة من أسفلها 
إلى أعلاهاء وعليها الكسوة» فطارت الرياح بلهب تلك النار فاحترقت 
كسوة الكعبة» واحترق الساج الذي بين البناء» وكان احتراقها يوم 
السبت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول» قبل أن يأتي نعي يزيد 
ابن معاوية [بسبعة]'' وعشرين يوماً. وجاء نعيه في هلال شهر ربيع 


)١(‏ في (ب) (الوقاف ثم العفاف)؛ وفي الأزرقي (الوثقاف ثم الثقاف). 

(0) في الأصل(بتسعة) وكذا في (ب) والمثبت من الأزرقي والحساب بين (ثلاث خلون 
من رسع الأول 5 وجاء نعيه في هلال ربيع الآخر) يدل على المعدث: وكذا دك 
السنجاري في المنائح الكرم 5/1" . 
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الآخر ليلة الثلاثاء سنة أربع وستين» وكان توفي لأربع عشرة خلت من 
شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» وكانت خلافته ثلاثة [سنين] وسبعة 
أشهرء فلما احترقت الكعبة واحترق الركن الأسود فتصدعء كان 
ابن الزبير بعد ذلك ربطه بالفضة» فضعفت جدران الكعبة حتى أنها 
لتنقض من أعلاها إلى أسفلهاء ويقع الحمام عليها فتتنائر”'' حجارتها 
وهي مجردة متوهنة من كل جانب» ففزع لذلك أهل [مكة] وأهل الشام 
جميعاً» والحصين بن نمير محاصر ابن الزبير» فأرسل ابن الزبير رجالاً 
من أهل مكة من قريش وغيرهمء منهم عبد الله بن خالد بن أسيد 
ورجالاً منن بني أمية إلى الحصين» فكلموه وعظموا عليه ما أصاب 
الكعبة وقالوا: إن ذلك منكم رميتموها بالنفطء فأنكروا ذلك. وقالوا: 
قد توفي أمير المؤمنين فعلى ماذا تقاتل؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا 
عجمم عليه رأى صاحبك» يعنون معاوية بن يزيد» وهل يجمع الناس 
عليه؟ فلم يزالوا به حتى لان لهم ورجع إلى الشام» فلما أدبر جيش 
الحصين بن نمير وكان خروجه من مكة لخمس ليال خلون من شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وستين» دعا ابن الزيير وجوه الناس وأشرافهم. 
فشاورهم في هدم الكعبة! فأشار عليه ناس قليلون بهدمها وأبى كثير من 
الناس هدمها وكان أشدهم إباءً عبد الله بن عباس» قال له: دعها على 
ما أقرها رسول الله يَكِةِ فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء. فلا تزال 
تهدم وتبنى» فيتهاون الناس بحرمتها ولكن ارقعها! فقال ابن الزبير: 
والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وأمه فكيف أرقع بيت الله؟! 
وكان ممن أشار عليه بهدمها: جابر بن عبد الله» وعبيد بن عميرء 
وعبد الله بن صفوان/ بن أمية. [ص 56 ؟] 


4 في )ب 0 
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فأقام أياماً يشاور وينظرء ثم أجمع على هدمهاء وكان يحب 
أن يكون هو الذي يردها على ما قال رسول الله كلِيةِ على قواعد 
إبراهيم. 0 ما وصفه رسول الله َيِل عل فأراد أن يبنيها 
بالورس”'' ويرسل إلى اليمن في ورس يُشترى لهء فقيل: أن 
الورس يَذهب» ولكن ابنها بالقصة”': فسأل عن القصةء. فأخبر أن 
قصة صنعاء هي أجود القصةء فأرسل إلى صنعاء بأربعمائة دينار 
يشتري له بها قصةء. ويكتري عليهاء وأمر بتنجيح ذلك». ثم سأل 
الا من أهل العلم بمكة من أين أخذت قريش حجارتها؟ 
فاخيووه ا فنقل له من الحجارة قدر ما يحتاج إليه» فلما 
اجتمعت [الحجارة] وأراد هدمها خرج أهل مكة إلى منى وأقاموا 
بها ثلاثاً فرقاً أن ينزل عليهم عذاب لهدمهاء فأمر ابن الزبير 
بهدمها فلم يجترئْ على ذلك أحدء. فلما رأى ذلك علاها هو 
بنفسهء فأخذ المعول وجعل يهدمها ويرمي بحجارتهاء فلما رأوا 
أنه لم يصبه شيء» اجترأوا فصعدوا وهدمواء وأرقى ابن الزبير 
قوقهنا: بيدا من الحبش يهدمونهاء رجاء أن يكون فيهم صفة 
الحبشي الذي قال فيه رسول الله كَِ: (يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الي 


)١(‏ والمراد بذلك حديث عائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرتٍ الببيت 
َم فأدخلتٌ فيه ما 3 منه» وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين: باب شرقياً 
ونان عويياً ٠‏ فبلغت به أساس إبراهيم فإنهم عجزوا عن بنائه) البخاري (1083). 

(0) الورس: نوع من أجود الخشب النضار الأصفر. وإليه ينسب الورسي: ضرب من 
أجود الأقداح منه. انظر: الوسيط (درس). 

() «القصة بالفتح ‏ الجصٌ بلغة الحجاز) المصباح (قص). 

(5) في (ب) (مبلغها). 

(80) أخرجه البخاري» في الحج (19091١)؛‏ ومسلم في الفتن (159:9). 
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وقال“ميعاهان: .سسة عي الله ين عهرو ببق العاضن يول كان 
به أصيلع, أفيدع قائم عليها يهدمها بمسحاته» قال مجاهد: فلما هدم 
ابن الزبير الكعبة جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله 
ابن عَمروء فلم أرهاء فهدموا وأعانها الناس» فما 55 تعس 
حتى ألصقوها بالأرض كلها من جوانبها جميعاًء وكان هدمها يوم 
السبت لنصف من جمادى الآخرة: سنة أربع والسستيرة + 


ولم يقرب ابن عباس مكة حين هدمت الكعبة حتى فرعٌ منها 
وأرسل إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة» انصب لهم حول 
الكعبة الخشب» واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها 
ويصلون إليهاء ففعل ذلك ابن الزبير» وقال ابن الزبير: أشهد لسمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله كَْةِ: «إن قومك استقصروا 
في بناء البيت وعجزت بهم النفقة, ركو فى التو متها ادها وارلا 
حداثة امك بالكقر ليمك الكعية واعدت هنآ جركرا متهاء..ولجملت 
لوإاعانون نهو شيوغين جا لا رقي ف ي1 ١‏ برقا ودقل به الغا ويا قروا 
يخرج منه الناس» وهل ل قومك رفعوا بابها؟ قالت: 
قلت: لاء قال: لعزا أن لا يدخلها ل أرادواء فكان الرجل إذا 
كرهوا أن يدخخلها يدعونه أن يرتقيى حتى إذا كاد أن يدخل» دفعوه 
فسقطء فإن بدا لقومك هدمهاء الا الا في الحجر 
فكي فأراها فريا من سبع أذرع»” "كلما تسو ابن الخبير لكي 
وضيو اانا لاعن كقتن من . الأساس أساس إبراهيم عليه السلام» 
فوجده داخلاً في الحجر نحو من ستة أذرع وشبرء كأنها أعناق الإبل 
آخذة بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها ببعض» يُحرك الحجر من 


.)11737( أخرجه البخاري في العلم (77؟١)؛ ومسلم في الحج‎ )١( 
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القواعد فتحرك الأركان كلهاء فدعا ابن الزبير خمسين رجلاً من وجوه 
الناس وأشرافهم فأشهدهم على ذلك الأساسء» قال: فأدخل رجل من 
القوم كان أيداً يقال له: عبد الله بن مطيع العدوي عتلة كانت في يده 
فيرنركن هن اركان اليت نترغ د غرف الأركان كليا عميها :: ونقا ل إن 
مكة رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس وخاف الناس خوفاً 
شديدا تق :تدع كل مين كان اسان على :انق الزيين مدنها بو أعظيرا 
ذلك إعظاماً شديداً وسقط في أيديهم» فقال لهم ابن الزبير: اشهدوا 
ثم وضع البناء على ذلك الأساس» ووضع حدات”"' باب الكعبة على 
مدماك على الشاذروان اللاصق بالأرض» وجعل الباب الآخر بإزائه 
في ظهر الكعبة مقابله» وجعل عتبته على الحجر الأخضر الذي في 
الشاذروان الذي في ظهر الكعبة قريباً مق الركن اليماتق: بوكان :البناء 
يبنون من وراء الستور والناس يطوفون من خارجء فلما ارتفع البنيان 
إلى موضع الركن» وكان ابن الزبير حين هدم البيت جعل الركن في 
ديباجة وأدخله في تابوت وقفل عليهء ووضعه عنله في دار الندوة. 
وعمد إلى ما كان في الكعبة من حلية» وثياب» وطيب فوضعه في 
خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان حتى أعاد بناءهاء فلما بلغ البناء 
موضع الركن أمر ابن الزبير بموضعه فنقر في حجرين: حجر من 
المدماك الذي تحته؛ وحجر من المدماك الذي فوقهء بقدر الركن 
وطوبق بينهماء فلما فرغوا منه أمر ابن الزبير ابنه عباد بن [عبد الله 


ا الوسو: وجبير بن شيبة بن عثمان أن يجعلوا الركن فى ثوب. 


وقال لهم ابن الزفن: إذا دخلت في صلاة الظهر فاحملوه واجعلوه في 


. في (ب) (جدار) والمثبت كما في الأزرقي أيضاً‎ )١( 


(0) الزيادة من (ب) وتقضيه السياق» ويؤيد ذلك ما يأتى ف النطن : 
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موضعه.ء فأنا أطوّل الصلاة فإذا فرغتم فكبّروا حتى أخفف صلاتي» 
وكان ذلك في حر شديد» فلما أقيمت الصلاة وكبّر ابن الزبير وصلى 
بهم ركعة خرج عباد بالركن من دار الندوة وهو يحمله ومعه جبير بن 
شيبة بن عثمان فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه في الستر الذي دون 
العا برعا الدى وضبعه فى موضعه هذا غياد بن حي :اللهين الربيرة 
وأعانه عليه جبير بن شيبة» وقيل: الذي وضعه في موضعه الآن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير ذكره الزبير بن أبي بكرء (فلما أقروه في 
موضعه وطوبق عليه الحجران كبّروا)”؟ فأخفت ابن الزبير صلاته. 
وسمع الناس بذلك وغضب فيه رجال من قريش حين لم يحضرهم 
ابن الزبير» وقالوا: والله لقد رفع في الجاهلية حين بنته قريش فحكموا 
فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد فطلع رسول الله يه فجعله 
في ردائه» ودعا رسول الله كد من كل قبيلة من قريش رجلاء فأخذوا 
بأركان الثوب» ثم وضعه رسول الله يَكِهُ في موضعه '". 
وفي رواية ذكرها الأزرقي: أن ابن الزبير وضع الحجر الأسود 
في موضعه هو بنفسه ". ظ ! 
وكان الركن قد تصدّع من [الحريق]”* بثلاث فرق» فانشظت منه 
شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طويل» فشذه ابن الزبير 
بالفضة إِلّا تلك الشظية من أعلاه موضعها بِيّن في أعلى الركن» وطول 
الركن ذراعان» قد أخذ عرض عدان الك ور الركن داخله في 


(1) في (ب) (فلما قرروه في موضعه وطويق عليه الحجران كبروا). وفي الأزرقي :701//١‏ 
(الضح ان ا: 

.,7١1 7٠١/١ الأزرقي‎ )0( 

(*©) المصدر السابق .714/١‏ 


(4) في الأصل (الحرق) والمثبت من (ب)» والأزرقي. 
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الجدار مضرس على ثلاثة رؤوس. 


[ص/777] قال ابن جريج: فسمعت من يصف/ لون مؤخره الذي في 
الجدر قال بعضهم : هو موردء وقال بعضهم : هو أبيض كالفضة . 
(ويُروى أن الحجر الأسود كان لونه قبل الحريق مثل لون المقاء 
فلما احترق افوة)1 5 
وكانت الكعبة يوم هدمها ابن الزبير ثمانية عشر ذراعاً في 
السماءء فلما أن بلغ ابن الزبير بالبناء ثمانية عشر ذراعاً (قصرت)9) 
بحال الزيادة التي زاد من الحجر فيها واستسمج ذلك؛ إذ صَارت 
عريضة لا طول لهاء فقال: قد كانت قبل قريش تسع أذرع”" حتى 
زادت قريش فيها تسع أذرع طول في السماءء فأنا أزيد فيها تسع أذرع 
أخرى». فبناها سبعة وعشرين ذراعاً في السماء: وهي سبعة وعشرين 
مدماكاء وعرض جدارها ذراعان» وجعل فيها ثلاث دعائم» وكانت 
قريش في الجاهلية جعلت فيها ست دعائم» وأرسل ابن الزبير إلى 
صنعاء فأتى من رخام بها يقال له: البلق. فجعله في الروازن التي في 
سقفها للضوءء وكان باب الكعبة قبل يناء ابن الزبير مصراعاً واحداًء 
فجعل لها ابن الزبير مصراعين: طولهما أحد عشر ذراعاً من الأرض 
إلى منتهئ أعلاه اليوم؛ وجعل الباب الآخر الذي في ظهرها بإزائه 
على انان رون الذي على الأساس مثله» وجعل ميزابها يسكب في 


(0) العبارة ما بين القوسين ساقطة من (ب). والأزرقي. 

(0) في (ب) (جبرت). ظ 

(9) الذراع: «مقياس. أشهر أنواعه الذراع الهاشمية» وهي: (”") إصبعاًء أو 
(4ستتيمتراً) الوسيط (ذرع). 

(54) «الشادّزوان - بفتح الذال - من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض 
الأساسن تفارجا « وسيم تأزن ١‏ لأنه كالإزار للبيت». المصباح (شذ). 


: أآه>؟ 
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الحجرء. وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب 
(متعرجة)"'' يصعد فيها إلى ظهرها. 


فلما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة (خلّقها)” '' من داخلها 
وخارجها من أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القباطي وقال: من كانت لي 
عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم» فمن قدر أن ينحر بدنة فليفعل» 
ومن لم يقدر فليذبح شاة» ومن لم يقدر فليتصدق بقدر طوله.» وخرج 
ماشياً وخرج الناس معه مشاة حتى اعتمروا من التنعيم شكراً لله سبحانه 
وتعالى» ولم ير يوماً كان أكثر عتيقاً» ولا أكثر بدنة منحورة» ولا شاة 
مذبوحة ولا صدقة من ذلك اليوم»ء ونحر ابن الزبير مائة بدنة» فلما 
طاف بالكعبة استلم الأركان الأربعة جميعاًء وقال: إنما كان ترك 
استلام الركنين الشامي والركن الغربي؛ لأن البيت لم يكن تاماء فلم 
يزل البيت على بناء الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعهاء 
ويدخل البيت من هذا الباب ويخرج من الباب الغربي» وأبوابه لاصقة. 
بالأرض حتى قتل ابن الزبير رضي الله عنه”"'»: ودخل الحجاج مكة. 
وكقب إلى :عبد:الملك نن.مروان أن ابت الزسر زاد فى الميك:ما ليس «منة 
واعلات هيه بارا أخره وك الدعيد العلك ديق مزوانة اناه يانه 
الغربي الذي فتحه ابن الزبيرء وأهدم ما كان زاد فيها من الحجرء 
وأكبسها به على ما كانت عليه» فهدم الحجاج منها ستة أذرع وشبرا مما 
يلي الحجرء وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت عليه. 
وكبسها بما كان هدم منهاء وسد الباب الذي في ظهرهاء وترك سائرها 


)١(‏ في (ب) (منفرجة) وفي الأزرقي (معرجة). 

(؟) في (ب) (جعلها). 

() وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وعمره ثلاث 
وسبعون سئة » رضى الله عنه» منائح الكرم 7 76. 
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لم يحرك منه شيئاً» فكل شيء فيها بناء ابن الزبير» إِلّا الجدار الذي في 
الحجرء فإنه بناء الحجاج وسد الباب الذي في ظهرهاء وما تحت عتبة 
الباب الشرقي الذي يدخل منه اليوم إلى الأرض أربعة أذرع وشبرء كل 
هذا بناء الحجاج» والدرجة التي في بطنها اليوم والبابان واللذان عليهما 
اليوم/ هما أيضاً من عمل الحجاجء فلما فرغ الحجاج من هذا كله. 
وفد بعد ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على 
عبد الملك بن مروان» فقال له عبد الملك: ما أظن ابن الزبير سمع من 
عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمع منها في أمر الكعبة» فقال 
الحارث : أنا سمعته من عائشة» قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها 
تقول: قال لي رسول الله يَكِة: إن قومك استقصروا في بناء البيت» 
ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه» فإن بدا لقومك 
أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريباً من سبعة أذرع» وقال 
رسول الله ككِ: وجعلت لها بابين موضوعين على الأرض: بابأ شرقيا 
يدخل الناس منه» وبابا غربيا يخرج الناس منه» قال عبد الملك بن 
مروان: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم» فجعل ينكت منكسا 
بقضيب في يده ساعة طويلة, ثم قال: وددت والله أني كنت تركت 
ابن الزبير وما تحمل من ذلك . 

قال ابن جريج: وكان الباب الذي عمله ابن الزبير طوله في 
السماة آاخد عكر ذراعاء فلما كان الحجاج نقص من الباب أربعة 
أذرع وشبراء وعمل لها هذين البابين وطولهما ستة أذرع وشبراء فلما 
كان في خلافة الوليد بن عبد الملك. بعث إلى واليه على مكة خالد بن 
عبد الله القسري بستة وثلائين ألف دينار» فضرب منها على باب( 


)01( في الأزرقي (بابي) . 
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الكعبة صفائح الذهب؛» وعلى ميزاب الكعبة وعلى الأساطين التي في 
جوفها . 


قال الأزرقي : فكل ما على الميزاب وعلى الأركان في جوفها 
من الذهب» فهو من عمل الوليد بن عبد الملك؛ وهو أول من ذهب 
البيت في الإسلام» فأما ما كان على الباب من عمل الوليد 
ابن عبد الملك من الذهبء فإنه رق وتفرق» فرفع ذلك إلى أمير 
المؤمنين محمد بن الرشيد في خلافته» فأرسل إلى سالم بن الجراح. 
عامل كان [له]'' بثمانية عشر ألف دينار ليضرب بها صفائح الذهب 
على بابي الكعبة» فقلع ما كان على الباب من الصفائح» وزاد عليها 
من الثمانية عشر ألف دينارء فضرب عليه الصفائح التي هي عليه اليوم 
والمسامير (وحلقتا) باب الكعبة وعلى الغيارين والعتب» وذلك كله من 
عمل محمد بن هارون الرشيدء ولم يقلع في ذلك بابي الكعبة» ولكن 
ضربت عليهما الصفائح والمساميرء وهما على حالهما. 


قال الأزرقي: وأخبرني المثنى بن جبير الصواف أنه حين فرقوا 

ذهب باب الكعبة»؛ وجد فيه ثمانية عشر ألف مثقال» فزادوا عليه 
خمسة عشر ألف دكا .وان الذي على الباب من الذهب ثلاثة 
وكالانوة ألفك ورناي بوقالوا أيضاً : أنه لما قلع الذهب عن الباب ألبس 
قال ابن جريج: وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر 
والأخضر والأبيض الذي في بطنها مؤزراً به جدرانهاء وفرشها بالرخام 


)١( 0‏ في الأزرقي (عامل كان له على صوافي مكة) 0/0 
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وأرسل به من الشامء فجميع ما في الكعبة من الرخام فهو من عمل 
الوليد بن عبد الملك» وهو أول من فرشها بالرخام وأزر به جدرانها. 
وهو أول من زخرف المساجد/ انتهى ما ذكره الأزرقي”"' . 

وأهل مكة يعتمرون في كل ليلة سبع وعشرين من رجب من كل 
سنة» وينسبون هذه العمرة إلى ابن الزبير”'". 

قال المحب الطبري: ولا يبعد أن يكون بناء الكعبة امتد إلى 
هذا التاريخ» وقد تقدم هذا في باب العمرة وذكروا أن هارون الرشيد 
سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث فى ذلك» فقال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمئين أن 
لآ دل هذا التمع ملعة للملرك ال يفاد اعد لأ اتتهع .رياه ادهب 
هيبته من صدور الناس . فكذا ذكز النووى 1ن السائل لهاللكه بن أنمن 
هو هارو الرقيد” 

وقال السهيلي : إن السائل له أبو جعفر المنصور”*'. 

وقال الشافعي: أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لئلا تذهب 
حرمتها””' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيد 
الل ليا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة». رواه 


الطبراني 90 


.1١١ 7٠٠١/١ أخبار مكة‎ )١( 


فر شرح مسلم للنووي 88/9. وذكره المحب الطبري في القرى ص .0١١‏ 

() الروض الأنف .177/١‏ 

(4) أورده السنجاري وعزاه إلى النووي» منائح الكرم ١/؟77.‏ 

60 «رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي في المجمع 5/9 .5١‏ 


51 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عَِبْه : ايخَرْبٍ الكعبة ذو المريية من السوقة 7 


وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكلةِ: «كأني به أسوّد أفْحَجَ يقلعها حجراً حجرا» رواه 
اللا | ظ 
#خارق ‏ . 


وفي حديثث آخر روأه الحافظ أبو مو سى الأصفهاني في غريبه 
(لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السَوَيْقتين)” ". 


وقوله: (كأني به) في معنى أبصر به على هذه الصفة. 
(وَالسُوَيقَتَينَ) تصغير الساق وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في 
تصغيرهاء وإنما صغر الساقين؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الذَقَة 
والحموشة أي: يخربها رجل من الحبشة له ساقان دقيقتان» (وأسود 
وأفحج) حالان عن خبر كأنء وكأن وإن لم يكن بفعل» فإنه مشبه به 
وإذا قيد منصوبه أو مرفوعه بالحال كان تقييدا باعتبار» معناه الذي 
أشبه الفعل (وأفحج) بالفاء ثم الحاء المهملة ثم الجيم: الذي يتدانى 
صدور قدميه ويتباعد عَقِباه ويتفححج ساقاه» ومعناه: يتفرج» والفجج 
- بجيمين ‏ فتح ما بين الرجلين”*' وهو أفتح”' من الفجج. و(يقلعها) 
فى معنى الحال والضمير الكعبة. ومن صفة (ذي السّويقتين)» أنه 
افده اننم عل 


.)79409( ومسلم في الفتن‎ .)١0957( أخرجه البخاري في الحج (هدم الكعبة)‎ )١( 
.)١1598( (؟) في الحجء باب هدم الكعبة‎ 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .١757/8‏ 

(5) انظر الوسيط: (فجٌ) (فحج). 

(5) في (ب) (قبح). 
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والأصمع: ‏ بالصاد المهملة ثم الميم ثم العين المهملة ‏ 
ا تصغير أفدع بالفاء ثم الدال ثم العين المهملتين - 
وهو المعوج 7 الرسة من اليّد أو الرجل . 


والأصيلع تصغير الأصلع وهو الذي انحسّر الشعر عن رأسه”" 


وفي حديث حذيفة الطويل عنه وَكةٌ: لكان بحبشي أفحج 
السافين» أزرق العينين أفطس الأئف» كبير البطنء وأصحابه يتقضونها 
حجراً حجراًء ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر يعني الكعبة». 
رواه ابن الجوزي وهو حديث فيه طول”*'. 


وعن علي رضي الله عنه: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل 
أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أصعل”*' أصمع حمش 
الساقة. قأعدل عليها وهي تهدمء رواه أنو هيل م بن سللام'"' . 


)١(‏ الوسيط 7 وفيه 55 الظليم لصغر أذنيه ولصوقهما ' براسة: ٠‏ وفي ' 0ب 
(المفرج). 0" 

(0) المَدَّع: عوج في المفاصل... وأكثر ما يكون في رسخ اليد أو القدم. الوسيط 

(9) وورد تكملة لحديث أبي هريرة قال: (. . . يخرب الكعبة ذو السُويقتين من الحبشة» 
فيسلبها حليّهاء ويجردها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع. يضرب عليها 
:تفسحاته ومعوله) «ارواه أحمد والطبراني في الكبير» وفيه ابن إييجاف ل 
ظ مدلس» كما ذكر الهيثمي في المجمع. ؛ “98/7 7. ظ 

ظ (4) وأصل الحديث مخرج عند البخاري» كما سبق تخريجه .)١9096(‏ 

(0) والصعل في الرأس: صغر الرأس» «وهي أيضاً الدقة والنحول في البدن» كما في 

ظ غريب التخديق لابن الأثير (صعل). ْ 

(9) ورواه الفاكهي في أخبار مكة 2١44/١‏ وقال محققه (إسناده صحيع) وذكر ابن حجر 

| في الفتح وغزاه لأبي عبيد في غريب الحديث» “/ 5"51. 
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ذكر بناء أبن الزبير الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال الأصنمفي : قوله: أصعل هكذا يروى» قال: وأما كلام 


وحن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كِهٌ قال : ايبايع لرجل 
بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت أهله» فإذا استحلوه 
فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم يجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر 
بعذه أبداً وهم الذين يستخر جول كن رواه أبو داود اللا 


وذكر الحليمي: أن ذلك يكون في زمن عيسى عليه السلام: 
(وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين الحبشي قد سار إلى البيت يهدمه 
فيبعث إليه عيسى عليه السلام)”"'؛ وذكر أبو حامد في كتاب مناسك 
الحج له وغيره» ويقال: لا تغرب الشمس من يوم إِلّا ويطوف بهذا 
البيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إِلّا طاف به واحد 
من الأوتاد» وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض» فيصبح 
الناس وقد رفعت الكعبة ليس لها أثرء وهذا إذا أتى عليها سبع سنين 
لم يحجها أحدء ثم يرفع القرآن من المصاحف. فيصبح الناس فإذا 
الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف]” " ثم يرتفع القرآن من القلوب. 
فلا يذكر منه كلمة واحدة» ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني 
وأخبار الجاهلية» ثم يخرج الدجال وينزل عيسى ابن مريم فيقتل 
الدجال» والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع 


01 مسئل أن داود الطيالسي. ص 5 وقال الهيثمي : (في الصحيح بعضه ؛ روأه 
أحمل ورجاله ثقات». ا اا 


(9) ما بين المعكوفتين مزيدة من كلام أي حامد الغزالي. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


ولادتها . انته 37 

وقال غير الحليمي: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد 
موت عيسى ابن مريم عليه السلام» وصححه بعض متأخري العلماء 
والله أعلم”'". ظ 

واعلم أن حاصل ما ذكرنا في بناء الكعبة فيما تقدم من 
الروايات أنها بنيت سبع مرات: 

أولاهن: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف المتقدم. 

الثانية : بناء إبراهيم كل على القواعد الأولى . 

الثالثة : بناء العمالقة. 

الرابعة: بناء جرهم . 

الخامسة: بناء قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقد حضر 
النبي يكل هذا البناء كما ذكرنا . 

السادسة: بناء عبد الله بن الزبير حين احترقت في عهده بشررة 
طارت من أبى قبيس فوقعت فى أستارها فاحترقت. وقيل: إن امرأة 
أرادت أن 00 فطارت رز زه المجمرة في أستارها فاحترقت . 

السابعة: بناء الحجاج بن يوسف الثقفي وهو الشق الذي في 
ناحية من حجر إسماعيل الذي هو موجود اليوم. 

وذكر السهيلي: أن بناءها كان من خمس مرات: 

أولاهن: بناء شيث بن آدم عليه السلام» قال: وكانت قبل أن 
يبنيها شيث خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم. قال: وقد قيل: إنه 
)١(‏ إحياء علوم الدين 7١8/١‏ (طبعة الحلبي). 
(؟) الجامع اللطيف. لابن ظهيرة ص 88. 
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بني في أيام جرهم مرة أو مرتين» لأن السيل كان صدع حائطه ولم 
يكو ذلك ينانا * إنما ك3 اصبلاحا لما توعى .منهه. بومعدارا بست نه 
وبين السيل» بناه عامر الجادر. وقد تقدم ع ال نك روي 

ويقال: إن قصي بن كلاب جدّد بناءها بعد إبراهيم عليه السلام 
وسقفها خشب الدوم وجريد النخل ثم بنتها قريش. 


ذحر الجب الذي كان في الجعبة 
ومالها الذي كان فيه 


عن مجاهد قال: كان في الكعبة على يمين من دخلها جَُبّ 
عميق» حفره إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين رفعا القواعد: 
وكان فيه ما يهدى للكعبة من خلي أو ذهب أو فضة» أو طيب» أو غير 
ذلك؛ وكانت الكعبة ليس لها سقفء فسرق منها على عهد جرهم مال 
مرة بعد مرة» وكانت جرهم ترتضي لذلك رجلا يكون عليه يحرسه. 
فبينا رجل/ ممن ارتضوه عندهاء إذ سوّلت له نفسهء فنظر حتى إذا 
انتصف النهار وقامت المجالس وتقلصت الظلال» وانقطعت الطرق» 
ومكة إذ ذاك شديدة الحرء بسط رداءه ثم نزل في البئر فأخرج ما فيها 
فجعله في ثوبه» فأرسل الله عزّ وجل عليه حجرأ من البثئر فحبسه» حتى 
راح الناس فوجدوه فأخرجوهء وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البئرء 
فسميت بذلك البئر الأخسف. فلما أن خسف بالجرهمى وحيسه الله 
تعالى؛ بعث الله تعالى عند ذلك ثعباناً فأسكنه في ذلك الجب في بطن 
الكعبة أكثر من خمسمائة سنة يحرس ما فيه» فلا يدخله أحد إِلّا رفع 
رأسه وفتح فاهء فلا يراه أحد إلا دعر منه» وكان ريما يشرف على جدار 


.5777/١ الروض الأنف‎ )١( 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر الجب الذي كان في الكعبة 


الكعبة» فأقام كذلك في زمن جرهم. وزمن خزاعة» وصدراً من عصر 
قريش» حتى اجتمعت قريش في الجاهلية على هدم البيت وعمارته. 
فجاء عقاب فاختطفه ثم طار به نحو أجياد الصغير"''. 

وعن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب 
فى مشعدك الذي اك توبققان ١‏ ارح ريض اقم مال الكمة. قال : 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: بلى لأفعلن» قلت: ما أنت بفاعل» قال : 
لم؟ قلت: لأن رسول الله كَكِةِ رأى مكانه هو وأبو بكر وهما أحوج منك 
إلى المال فلم يحركاهء فقام فخرجء رواه أبو داود بهذا اللفظ”". 
والبخاري والنسائى بنحوه. وفى رواية للبخاري عن أبي وائل قال : 
كلمع نع شيرة على الكرببي فى الكعنة فقال # لد يدير هذا النيجلين 
عمر فقال: لقدهممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. 
قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المَرْآن اقتدي بهما) ". 

قال المحب الطبري: لما أخبره شيبة أن النبي كَلَِةِ وأبا بكر 
لم يتعرضا للمال:راع غمر أن ذلك الضوافه وكاله زائ حينكك أن 
ما جرى في الكعبة يجري مجرى الوقف عليهاء فلا يجوز تغييره. 
أو رأى ترك ذلك تورعاً حين أخبر أنه تركاه صاحباه مع رؤيته جواز 
إنفاقه في سبيل الله؛ لأن 8 إنما تركاه للغدر الذي تضمنه حديث 
عائشة رضي الله عنها انتهى”*' 

قال الأزرقي : وذكروا أن النبي عل وجد في الجب الذي كان 
في الكعبة سبعين ألف أوقية من الذهب مما كان يهدى للبيت» وأن 


.157/١ الأزرقى‎ )١( 

(6) أبو داودء في المناسك (71١7)؛‏ وبنحوه أخرجه البخاري في الحج (1595). 
() أخرجه البخاري» في الاعتصام بالكتاب والسنة (7716) . 

(5) انظر: القرى لقاصد أم القرى» ص .07١‏ 
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ذكر الجب الذي كان في الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله لو استعنت 
بهذا المال على حربك! فلم يحركه» ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه. 

وعن محمد بن يحيى قال: حدثني بعض الحجبة في سنة ثمان 
وثمانين ومائة» أن ذلك المال بعينه في خزانة الكعبة» ثم لا أدري 
ما حاله بعد. 


قال الأزرقي: وحدثني جدي وغيره من مشيخة أهل مكة وبعض 
الحجية : أن الحسية : بن الحسن العلوي عمد إلى خزانة الكعبة فى سنة 
مائتين في الفتنة حين أخذ الطالبيون مكة». فأخذ مما فيها مالا عظيماً 
ونقله إليه وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعا لا تنتفع به. 
نحن أحق به نستعين به على حربنا”'' . 

ويروى أن مال الكعبة كان يدع الأبرق ولم يخالط مالاً قط إِلَّا 
صاحبه أن يشدد عليه الموت» حتى أن فتى من الحجبة حضرته 
الوفاة» فاشتد عليه الموت جداء فمكث أياما ينزع نزعاً شديداً حتى 
رأوا/ منه ما غمهم وأحزنهم من شدة كريه ؛ فقال أبوه : 5 بلى لعلك [ص77/7] 
أضبية من هذا شيايياي مال الكعبة» قال: نعم يا أبت 
أربعمائة دينار. فقال: : اللّهم إن هذه الأربعمائة دين على في 
(أنض )71 بعبياعيده أوويي إليهاء ثم انحرف إلى أصحابنا فقال: 
اشهدوا أن للكعبة علي أربعمائة دينار فسري عن الغلام ثم لم يلبث 
الفتى 7 
)١(‏ أخبار مكة 7515/١‏ 550. 


(0) في الأزرقي (انظر) وفي (ب): (أنفس). 
2( الأزرقي 1/١‏ ,. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 


ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه: (نهى عن سبٌ 
أسعد الحميري وهو تُبّع وهو أول من كسا الكعبة) كسوة كاملة كساه 
العتصب» وجعل له باباً يغلق بضبَّة ولم يكن يُغلق قبل ذلك”"' . 

ويروى أن تبعا أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع» ثم 
أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب 
ال ظ 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن تبعا أول من 
كينا الكية الوهانا 77 
كساه الملاء والوصائل قبلهاء ثم كساها الناس بعد تبع في 
الجاهلية. ظ 


الكعبة إسماعيل عليه السلام وكانت الكعبة في الجاهلية تكسى كسى 
شيء من وصائل وإنطاع [كرار]”*' وخخرّء ونمارق عراقية» وإذا بلى 
منها شيء أخلف مكانه منها ثوب آخرء ولا ينزع مما عليها شيء من 
5 )2 ش 

ذلك . 


.؟517/١ أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(0) مصنف عبد الرزاق 6/ .١167‏ 

(5) في الأصل (كزاز) والمثبت من الأزرقي و(ب) وهو الصحيح. 
(0) انظر: أخبار مكة .758/١‏ 
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ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيّبها وأخدمها الباب التاسع عشر: تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيّبها وأخدمها 

كساها سيدنا رسول الله كْهْ الثياب اليمنية» ثم أبو بكر وعمر 
01 

وعن ابن جريج قال: كانت الكعبة فيما مضى إنما تكسى يوم 
عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج» حتى كانت بنو هاشم فكانوا يعلقون 
عليها القمص 0 التروية من الديباج ؛ أن يرى الناس ذلك عليها .بهاءً 
وجمالاً» فإذا كان.يوم عاشوراء علقوا الإزار””" . 
والبرود. وكان عمر يكسوها من بيت المال. 

ويروى أن معاوية بن أبي سفيان كان يكسوها كسوتين: كسوة 
عمر رضى الله عنه القباطى . وكسوة ديباج ؛ فكانت تكسا الديباج وم 
عاشوراء. ولكمن القباطي في آخر شهر رمضان» وكان :]0 عمر 
ال ُدنّهُ القباطي والأنماط والخُلَّلَء ثم يَبْعث بها إلى الكعبة 
فكهموها إناها. اخرحه الك 


والقباطي بفتح القاف جمع قبطية. بضم القاف: وهو ثوب رقيق 
أبيض من ثياب مصرء كأنه منسوب إلى القِبْطء والضم فيه من تغيير 
النسب. والضم خاص بالثياب» وأما فى الناس فقِبطِئَ بكسر القاف لا غير . 


.50١/١ الأزرقي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١/”807؟.‏ 

(©) في الأصل (عمر) والزيادة من (ب) ورواية مالك في الموطأ كذلك عن عبد الله بن 
عمر. 

(5) الموطأ ١/9لا".‏ 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيبها وأخدمها 
| والأنماط: ضرب من البسط واحدها نمط"''. 


وعن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك فلما كساها الأمراء كان إذا 
عفر كناها الفبين 77 


واختلفوا في أول من كساها الديباج» فقيل: عبد الله بن الزبير» 
وفيل : يزيد بن معاوية» وفيل : عبل الملك بن مروان» وكان الناسن 
قبل ذلك يهدون البّدن عليها الحبّرات» ثم يبعثون بالحبّرات " إلى 
البيث: كسوة: 


ص 717] ويروى أن أول/ عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت 
جناب أم العباس بن عبد المطلب ‏ وهي بتاء منقوطة باثنتين من فوق 
وبعضهم يصحفها بثاء مثلثة ‏ قاله السهيلي”*'» وكان المأمون يكسوها 
ثلاث مرات: فيكسوها الديباج الأحمر يوم التروية» والقباطي يوم 
هلال رجبء والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من شهر رمضان”". 
ونروع أنه اعد الكسوة رالا يفن امنة سيت غعثترة وعاتعين بحي فال 
عن أحسن ما تكون فيه الكعبة؟ فقيل له: الديباج الأبيض. قال 
الأزرقي: وأول من خلّق جوف الكعبة ابن الزبير» وأول من دعا على 
الكعبة عبد الله بن شيبة» ويلقب الأعجم دعا لهشام بن عبد الملك 
وكاق ليف عي 7 


)١(‏ انظر: النهاية (قبطء نمط). 

."9/4/١ الموطأ‎ )1( 

(7) والحِبّرات: بره يمان كما في النهاية. 
(5) الروض الأنف .57/١‏ 

(4) أخبار مكة للأزرقي /١‏ 701. 

() المصدر السابق /١‏ 508. 
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ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطتبها وأخدمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وذكر الواقدي عن أشياخه: أن عبد الملك بن مروان لما ولي 
كان سعف إلبها كل ننه بالطسه واليعي "5ه .وكان :في اللهدمن الرهير 
يجمر الكعبة الشريفة في كل يوم برطل من الطيب» ويوم الجمعة 
برطلينه”'*. وأجرى لها معاوية الطيب لكل صلاة . فكان يبعث بالطيب 


)١(‏ هكذا استمر الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة من الخلفاء والأمراء عصراً بعد عصر. 
فبعد بني أمية اهتم خلفاء بني العباس بالكسوة اهتماماً بالغأ فكانوا يصنعون الكسوة 
من الديباج الأخمر الا يفن وأنواع الحرير الفاخرء وخلفهم في ذلك السلاطين في 
الدولة الإسلامية» وبيخاصة ممن يتبع لهم ولاية الحجاز. فكانوا يرسلون كسوة 
الكعبة كل عامء خلال عصر المماليك» والعثمانيين. وكانت الكسوة تصنع من 
أفخر أنواع الحرير والديباج. وكان السلاطين يتنافسون في صنع الكسوة وإرسالها 
إلى مكة المكرمة كل عام» في احتفالات بهيجة تقام أثناء مرور الكسوة في البلدان 
الواقعة في طريق الحجيج. واستمر الخلفاء العثمانيون بإرسال الكسوة سنوياً إلى أن 
ضِمٌ الملك عبد العزيز آل سعود الحجاز ضمن وحدة المملكة عام 758١ه.‏ وأمر 
بصنع الكسوة للكعبة المشرفة» وكسيت الكعبة تلك السنة بكسوة صُنعت على عجل». 
وفي عام ١757‏ أصدر الملك أمره بإنشاء دار خاصة لصناعة الكسوة» ولأول مرة تم 
صنع كسوة الكعبة في مكة المكرمة. 

. واستمر مصنع كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بصنع الكسوة للكعبة المعظمة 
إلى أن انتقلت صناعة الكسوة سنة 784١ه»ء‏ إلى مصرء وأصبحت ترسل الكسوة 
سنوياً من حينهاء إلى أن تمّ إعادة تشغيل مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة 
عام 87١1ه‏ واستمر هذا المصنع في صنع الكسوة حتى تقرر إنشاء مصنع جديد 
للكسوة. 
ففي عام 197١ه‏ أمر الملك فيصل بإنشاء مصنع جديد متطورء وبأجهزة متطورة في 
موقع (أم الجود) على الطريق القديم بين مكة وجدةء وبفضل من الله عز وجل 
المصنع مستمر بصنع الكسوة للكعبة المشرفة ولوازم الكسوة من ستارة باب الكعبة. 
وحزام الكسوة ونحوها. وجزى الله عز وجل ولاة أمر البلاد الذين قدموا بسخاء 
لهذا المصنع ما يتطلبه للتطويرء ويتم الآن صنع أكثر من كسوة في العام الواحد. 
انظر بالتفصيل: عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي /77 
وما بعدها. 

(0) أخبار مكة للأزرقي /١‏ 100, 


584 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر مَنْ كساها في الإسلام وطيبها وأخدمها 


والمجمر والخلوق في الموسم وفى رجب, وأخدمها عبيداً بعث بهم 
إليهاء فكانوا يخدمونهاء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده'''. 

وعن ابن جرع قال: كان معاوية أول من طيب الكعبة بالخلوف 
والمجمر. وأجرى اريت لقناديل المسجد من بيت الال" 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كسوة الكعبة على 
الأمراء. وعنها قالت: أطيب الكعبة أحبٌ إلى من أن أهدي لها ذهباً 
وفضة. وعنها كالت: طيبوا البيت فإن ذلك من تطهيره. أخرجهن 

١ 

الأزرقي” ". 


وكسوة الكعبة الآن بسوداء من حرير. وبطانتها من كتان أبيض» 
وهي أربعة وأربعون شقة. كل شقة بطول الكعبة سبعة وعشرون 
ذراعاً .فده غشر شقاق ما بين الركثين البعائيية» بواثنا عشر شقة 
ما بين الركن اليماني والغربي» وعشر ما بين الركن الغربي والشامي 


واثنا عشر شقة ما بين الركن الشامي إلى الركن الأسود وهو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
وقد تغير الوضع في نظافة الحرم حسب توسعه وكثرة زواره» حيث كلفت الحكومة 
السعودية إحدى الشركات العالمية لنظافة وصيانة الحرم الشريف, فيتولى الآن من 
العمال والفنيين والمهندسين ما يربو عددهم على ألف وخمسمائة في المسجد 
الحرام»ء ونحوهم في المسجد النبوي الشريف. يقومون بشكل ورديات على مدار 
الساعة بالنظافة والصيانة بداخل وخارج وساحات المسجد الحرامء بالإضافة إلى 
سقاية الحجيج ماء زمزم مبردا في مبردات نظيفة» وهكذا يزيد عدد العاملين في 
النظافة بموسم الحج ورمضانء فجزى الله تعالئ ولاة أمر البلاد خير الجزاء 
ووفقهم. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

.106 7054/١ الأزرقي‎ )0( 


"0 


ما جاء في تجريد الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


جانب وجه الكعبة» وللكسوة الآن طراز مدوّر بالكعبة بين الطراز إلى 
الأرقن قربي عن عتدرية دراه #.وغرفن الطتراز فاسان إلا يها 
يسيراًء مكتوب في الطراز على جانب وجه الكعبة بعد البسملة قال 
تعالى: 8إإدَّ أَوَلَ بيت وْضِعَ للنّاين4 - إلى قوله ‏ لعن عَنِ الْمَلَمِينَ» 
صدق الله العظيم [آل عمران: 45 917]. وبين الركنين اليمانيين مكتوب 
بعد البسملة قال تعالى: #جَعلٌ اللَهُ الكتبة الَيَتَ الحرام# - إلى قوله - 
يكل عَْءِ عَلِيمُ#4 [المائدة: 917] صدق الله العظيم»ء وبين الركن 
اليماني والغربي مكتوب بعد البسملة قال تعالى: #وَإِدْ نَع هسم 
لْموَاِعِدَ مِنَّ أَلْبَيْتِ وَإِسَمَعِيلٌُ - إلى قوله ‏ الوب لم4 [البقرة: 157 
4 صدق الله العظيم. وبين الركن الغربي والشامي مكتوب بعد 
البسملة: مما أمر بعمل هذه الكسوة الشريفة العبد الفقير إلى الله تعالى 
السلطان فلان اسم ملك مصر""''. 


ما جاء في تجريد الكعبة 


عن أبي [نجيح]”' قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج”". 


ويتروى: أن أوّل من جرّد الكعبة وكشفها شيبة بن عثمان./ ويروى [ص؛/7١]‏ 
أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين تجتمع على 


)١(‏ وما زال القائمون فى عمل الكسوة على تلك السنة المتبعة والمطرزات كلها تكتب 
بخيوط الذهب والفضة ولا تغيرها ولا تؤثر فيها الأجواء المتغيرة» بل أضاف 
القائمون مطرزات أخر في نواحي وأركان البيت» كلها تضفي يال وبهاءً على 
البيت مع كونه مباركاً أصلاً . 

ف في الأصل (جريج) والمثبت من (ب) والأزرقي 1/١‏ ,. 

(0*) أخبار مكة للأزرقى .701//١‏ 


517١ 


الباب التاسع عشر: تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أسماء الكعبة 


الكعبة الثياب فتكثر فنعمد إلى بيار فتحفرها ونعمقها فندفن فيها ث يات 
الكعبة لكيلا يلبسها الحائض والجنبء قالت عائشة رضي الله عنها : 
ما أصبت» وبئس ما صنعتء» لا تعد لذلك» فإن ثياب الكعبة إذا نزعت 
عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب» ولكن بعها واجعل ثمنها 
في سبيل الله والمساكين وابن السبيل. رواهن الأزرقي"١'.‏ 


وحج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة فرفع إليه أنه قد 
اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة» حتى أنها قد أثقلتها ويخاف على 
جدرانها من ثقل الكسوة» فجرّدها حتى لم يبق عليها من كسوتها شيئا 
ثم ضمّخها من خارجها وداخلها بالغالية» من أسفلها إلى أعلاها من 
جوانبها كلهاء وصعد على ظهر الكعبة بقوارير الغالية فجعل يفرغها 
على جدران الكعبة من خارج من جوانبها كلهاء وعبيد الكعبة (قد 
خرطوا في البكار الذي يخاط)"'' عليها ثياب الكعبة» ثم أفرغ ثلاث 
كسى من قباطي وخز وديباج» والمهدي قاعد على ظهر المسجد مما 
بلك نذاو التدوة ”7 


ما جاء في أسماء الكعبة وأن لا يُبنى بيت يشرف عليها 
إنما سميت الكعبة كعبة لوجهين : 

الأول: لأنها مربعة وأكثر بيوت الكعبة مُدوّرة» وعند أهل اللغة 
)١(‏ أخبار مكة للأزرقي .750-17609/١‏ 
(؟) في الأزرقي (قد تعلقوا بالبكرات التي تخاط عليها). 
(9) المصدر السابق .55١7/١‏ 


ضددى 


ما جاء في أسماء الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


على ما بناها إبراهيم عليه السلام. 


قال: وهى مكعبة على خلقة الكعب؛ فلذلك سميت الكعبة. 


قال الأزرقي: وكان الناس يبنون بيوتهم مدوّرة تعظيماً للكعبة. 
فأول. من نشى: .نمنا فريها جما بن زهير » فقالت فريش : ربع .حميدك بن 
زهير 15 إما حياة أو يا 


الثاني: علوها لنْتُوها ونشوزها على الأرض» فكل نات بارزٍ 
كعب» 001 كان أل غير مدير ومنه كعب دي الجارية. وكعب 
القدم. وكعوب الناة7 : 


ومن أسمائها: البيت». وهو اسم عَلَّم على الكعبة زادها الله 
تشريفاً وتكريماً سميت بذلك؛ لأنها ذات سقف وجدارء وهي حقيقة 
البيت. وإن لم يكن به ساكن» ويسمى البيت الحرام لتحريم الله إياها. 
لقوله كهِ: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس)”" أو لأن حرمتها 
لتشات فأ ' ا : لسع سب 
الْكعيَدَ # [المائدة: 40] وأراد الحرم. ويسمى ٠‏ البيت العتيق . وتقدم 52 
تائيه الفضائل سبي تميفيعها يذلة» ( وتسم نيت 1 قال 
الأزرقى: وكان يدعى البيت (قادسياء ويدعيل بادراً)”* ". ويدعى القرية 


)01( الأزرقي /70. 
(1)9 :لظن الوسيط (كعي) : 
(9) أخرجه البخاري» في العلم (5١١؛‏ ومسلم. في الحج .)١7854(‏ 
(5) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
(0) هكذا في (ب) وفي الأزرقي (قادساً وناذراً) .7179/١‏ 
وفي المشارق (والقادس من التقديس وهو النظير لأنها تطهر الذنوب) ."977/١‏ 


اا 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في أسماء الكعبة 


القديجة انه . 

وتسم بكة على قول. 

وأنا مكل فين القرعة. .وذكر ضاحب المشارق اهن أسعانها 
البنية » وبنية هيم رك أبي طالب . 

وَعخَ.قنيبة بخ عثمان :آنه كان يشرف: قلا [يرى] يبنا مشرقا .على 
الكعبة إِلّا أمر بهدمه”". 

وعن يوسف بن ماهك قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن 

[ص6"؟] العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف/ على 

أبي قبيس. فقال: أبيت ذلك؟ قلت: نعمء قال: إذا رأيت بيوتها 
داق ذلك فكة عاقل. علة أخشيها وفدرف يطوتيها أنهارا .فقن 
أزف الأمر. 

قال الازوقي:توخدنتى جدئ قال لها أن حي العباس دز 
يحل يرن .على يبن بعيك: ايوق الله جه دايع التق بمكة على العيا رف 
حيال المسجد الحرامء أمر قوامه أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على 
الكعبة» وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة فتكون دونها؟ إعظاماً للكعبة 
أن يشرف عليهاء فلم تبق بمكة دار للسلطان ولا غيره حول المسجد 
تشرف على الكعبة إلا هدمت وخربت,. إلا هذه الدار فإنها على حالها 
إلى الو 


)١(‏ المشارق (البنية). 
إفهة الأزرقي 383١-١‏ 


5 7ه ؟” 


ذكر أول من استصبح حول الكعبة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر أول من استصبح حول الكعبة 
وفي المسجد الحرام 


عن مسلم بن خالد الزنجي» قال: بلغنا أنَّ أوّل من استصبح 
لأهل الطواف في المسجد الحرام: عقبة بن الأزرق بن عَمرو 
الغساني. وكانت داره لاصقة بالمسجد الحرام من ناحية وجه الكعبة» 
والمسجد يومئذٍ ضيق ليس بين جدر المسجد وبين المسجد الحرام 
وبين المقام إلا شيء يسير. فكان يضع على حرف داره مصباحا كبيرا 
يستصبح فيه» فيضيء له وجه الكعبة والمقام وأعلى المسجد. 

وأوّل من أجرى للمسجد قناديل وزيتاً: معاوية بن أبي سفيان» 
فلم يزل يضع عقبة بن الأزرق ذلك المصباح على حرف الدار حتى 
كان خالد بن عبد الله القسري» فوضع مصباح [زمزم] مقابل الركن 
الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان. ودخلت تلك الدار في 
المسجد حين وسعه ابن الزبيرء ثم المهدي الأول» فرفع ذلك 
المصباح الذي كان يوضع على حرف الدار"'' . 

وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس ليلة هلال المحرم يوقدون 
النار في فجاج مكةء ويضعون المصابيح للمعتمرين مخافة السرق”". 

وقال الأررق + فلم يرل معبباخ زهرم .على .عموه ظويل مقابل 
الركق الآسوه الذى وطعم خالديو :غين: الله التسرى» ذلما كان 
محمد بن سليمان على مكة في خلافة المأمون في سنة ست عشرة 
. [ومائتين] وضع عموداً طويلاً مقابلاً بحذاء الركن الغربي» فلما ولي 


.1860/١ الأزرقي‎ )١( 


من ؟ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر أول من استصبح حول الكعبة 


مكة محمد بن داود جعل عمودين طويلين : أحدهها : بحذاء الورك 


اليمانى» والآخر بحذاء الركن الشامى» فلما ولى هارون الواثق بالله 


] 7١7 [ص‎ 


أمر بِعَمد من شبَّهِ طوال عشرة» فجعلت حول المطاف؟ ليستصبح 
عليها لأهل الطواف» وأمر بثمان ثريات كبار يستصبح فيهاء وتعلق في 
المسجد الحرام في كل وجه اثنتان”"' . 


قال الأزرقي : وأول من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن 
عبد الله القسري في خلافة سليمان بن عبد الملك. وكان حول 
الطواف عشرة أعمدة من صفرء يُستصبح بها على أهل الطواف» بعث 
بها الواثق العباسي. انتهى كلامه"”" . 


وأما عددها اليوم فاثنان وثلاثون أسطوانة: ثمانية عشر منها آجر 
مجصصء وأربعة عشر حجارة منحوتة دقيقة» وبين كل واحد من 
الأساطين خشبة ممدودة راكبة عليهاء وعلى التي بإزائها لأجل 
القناديل التي تعلق فيها للاستصباح» وكان في موضع هذه الأساطين 
قبل ذلك أخشاب على صفة الأساطين» وسبب عملها هو الاستضاءة 
بالقناديل على الطائفين حول الكعبة/ . 


قال عز الدين بن جماعة: والأساطين التى 002 المطاف 
الشريف أحدئت للاستضاءة بالقناديل التي تعلق بينها بعد العتيرية 
وسبعمائة» وكانت من خشب ثم جعلت من حجارة سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة. ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 
فألقتهاء ثم جددت فيها. انتهى. 


.186 /١ أخبار مكة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


ودف 


ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وذكر ابن محفوظ: أن إحداث هذه الأساطين المذكورة في سنة 
ست وثلا نين وسبعماثة . والله أعلم . 


ذحر ذرع الكعبة من داخل وخارج 


قد تقدم أن طول الكعبة في السماء: سبع وعشرون ذزاغ اي وقد 
ذكر الأزرقي في زرعها من داخلها وخارجها. 

قال ابن جماعة: وحررت أنا ارتفاعهاء ومقدار ما بين أركانها . 
وير أذللفه لها كنك متحاورا بحمكة بقة كاذات. وعمسيق وسبغمائةه. فكان 
ارتفاعها من أعلى الملتزم إلى أرض الشَادَرُوان ثلاثة وعشرون ذراعاً 
ونصف ذراع وثلث ذراع"''» وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
الركن الشامي» ويقال: العراقي من داخل الكعبة: ثمانية عشر ذراعا 
وثلث وربع ولعو ومن خارعينا: ثلذنة ومشروة ذراعا وربع 
ذراع”"”. 


وارتفاع باب الكعبة الشريفة من داخلها: ستة أذرع وقيراطان. 
ومن خارجها: خمسة أذرع ا" وعرضه من داخلها : ثلاثة أذرع 
وربع وثمن» ومن خارجها: ثلاثة أذرع ور ؟ وعرضص العتبة : نصف 


)١(‏ وفي مقاس الكعبة ذكر رفعت باشا: « ...وارتفاعها ١١0‏ مترأء وطول ضلعها 
الشمالية 4,87 أمتارء والغريية 0١,؟١‏ متراً والجنوبية ١١,78‏ أمتارء والشرقية 
متراء وفي الضلع الشرقي بابهاء ويرتفع عن الأرض بنحو مترين». مرآة 
الخرفية 155/1 

(6) أورد الدكتور محمد إلياس رسماً للكعبة وضح الأبعاد فيه: بين الركن الذي فيه 
الحجر الأسود وبين الركن العراقي. 
من الداخل- 9,89م» ومن الخارج- 17,84م. تاريخ مكة المكرمة ص 01. 

(0) «وفي الضلع الشرقي بابها ويرتفع عن الأرض بنحو مترين» مرآة الحرمين .5757/١‏ 


ضدب 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج 


وثلث وثمنء وارتفاع الشاذروان عن أرض المطاف ربع وثمن. 
١ :‏ الل 0000 
وعرصه من هذه الجهة : نصف وربع”' : 


وذرع الملتزم : وهو ما بين الركن والباب من داخل الكعبة ‏ 
ذراغاك ومن خارجها : أريعة وسدس ”7 


وارتفاع الحجر الأسود عن أرض المطاف: ذراعان وربع 
فرة 
وسو ”7 . 


5 : ' ا ا ال" >4 | 
وقيراطان. ومن خارجها ثمانية عشر ونصف وربع . وبين الغربي 
واليماني من داخلها: ثمانية عشر ذراعاً وثلثا ذراع وثمن ذراع. 


ومن خارجها ثلاثة وعشرون ذراعا' . 
ونين اليماتى: والركن ‏ الأسوه من واعلياء حمية عشر ذراعا 


.575/1١ «وفي الضلع الشرقي بابها ويرتفع عن الأرض بنحو مترين» مرآة الحرمين‎ )١( 

(0) الملتزم: «وهو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة ومقداره نحو مترين» تاريخ 
مكة المكرمة. ص 5 5. 

(9) قال صاحب مرأة الحرمين : 8 »م ويرتفع عن الأرض مترأ ونصفا » والحجر الأسود 
ذي تجويفت أشنة بطاس الشرفه.... وفي وسطه فتحة مستديرة قطرها اسم أعني : 
شبر وثلثا») .555/١‏ 
وقال الدكتور محمد إلياس.» ‏ وهو أحدث ‏ «... على ارتفاع ١٠,١م‏ من أرض 
المطافء طوله 0 اسمء وعرضه /ااسم) ص .١‏ 
وما حصل من الفرق بين المؤلفين في الارتفاع عن الأرض بسبب ارتفاع المرمر 
حيث وضعت مراتء وما ذكر الأخير أكثر حداثة للواقع. 

() من داخل الكعبة - 48م» ومن خارجها - 758,١1١م.‏ تاريخ مكة المكرمة ص 051. 

(6) وبين الركن الغربي واليماني من داخل الكعبة - 9١,١1١م»‏ ومن خارجها- ١7,1١م.‏ 
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ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وثلث ذراعء ومن خارجها: تسعة عشر ‏ بتقديم التاء على السين - 
وربع”"'. 

وذرع دائر الحجر من داخله من الفتحة إلى الفتحة أحد وثلاثون 
وتلكه: 

ومن خارجه من الفتحة إلى الفتحة سبعة وثلاثون ونصمف وربع 
وثمن» ومن الفتحة إلى الفتحة على الاستواء سبعة عشر ذراعاء ومن 
نلو داقر المصجر سه ذاقفلة الى دان اليف تف المرانب مس 
عشر ذراعاً.ء وعرض جدار الحجر ذراعان وثلث ذراع» وارتفاعة عن 
أرض المطاف مما يلي الفتحة التي من جهة المقام ذراع وثلثا ذراع 
وثّمُن ذراع» وارتفاعه مما يلي الفتحة الأخرى: ذراع ونصف وثلث 
وثمن. وارتفاعه من وسطه: ذراع وثلثا ذراع. 

وسحة ما بين خاو التحجر بوالكناذوو ان :عدن النتحة القن مو نهو 
النقاء ‏ آرينة نرم ونع / 


.م١١,57 وبين الركن اليماني والحجر الأسود من داخلها -5؟,48م» ومن خارجها-‎ )١( 
.07 انظر تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثا (على ضوء رسم بن لادن) ص‎ 


المتزم_ | الحطيم | والحطيم 
(؟) الحطيم ‏ حجر إسماعيل ‏ كما أورد إبراهيم باشا: وهو بناء مستدير عى شكل 
نصف دائرة ارتفاعه - ١7,١متر.‏ 
وعرض جداره من الأعلى ”57,١مترء‏ ومن أسفل 55,١مثر‏ 
وهذا البناء مغلف بالرخامء وأحد طرفيه محاذ للركن الشامي والآخر محاذ للركن 
الغربي . 
وسعة الفتحة التي بين طرفه الشرقي وآخر الشاذروان ١7,7م.‏ 


514 


وعرضص الشاذْروان في هذه الجهة: نصف ذراع. والخارج من 


جدار الحجر في هذه الجهة من مسامَبَة الشاذزوان نصف ذراع وربع 
وثمن. وسعة الفتيحة الأخرى : أربعة أذرع ونصف . وعرض الشاذروان 
في هذه الجهة: تلغا ذراعء والخارج من جدار الحجر في هله الجهة 
من مسامّتَةِ الشاذروان: نصف ذراع وثلث ذراع”") 


وسعة الفتحة الأخرى التي بين طرفه الغربي ونهاية الشاذروان 1,77م. 

والمسافة التى بين طرفى نصف الدائرة: ثمانية أمتار. 

والأرقن التي :بيخ تجدان «الكفنة: الشمالق. .وبين الحطيي هن الممزوفة «بالشجن 
ويدخل إليها من الفتحتين السالمتيخ وهي مفروشة بالرخام. والمسافة من منتصف 
جدار الكعبة الشمالي ووسط تجويف الحطيم من الداخل - 8,55أمتار. 

وفي أعلى الجدار الشمالي في منتصفه الميزاب الذي وضع لتصريف ماء المطر 
الذي ينزل على سطح الكعبة. .5577/١‏ 

وذكر الدكتور محمد إلياس المسافات بصورة جدول» ومقاييسه أحدث إذ كتبها 
5آه: 


(010) 


وبالمقارنة بين ما أورده 0 باشا في 2 وما ذكرة الذكتور محمد 9 
حديثاً نكاد لا نجد الاختلاف بين الاثنين إل قليلاً . 
انظر: مرآة الحرمين» ١/177؛‏ تاريخ مكة المكرمة حدثياً وقديماً ص 44. 
الشاذروان: هو البناء المسثم بأسفل جدار الكعبة مما يلي أرض المطاف ما عدا 
جهة الحطيم» فإن العتبة التي فيه من أصل الكعبة وليس بشاذروان» وهي مرتفعة عن 
لتر وبعرض ل 

حقيقة الشاذروان: أنه من أصل جدار الكعبة المعظمة حينما كانت على قواعد 
اه السلام وأنقصته قريش من عرض أساس جدار الكعبة» حين ظهر على 
وجه الأرض. وقيل غير ذلك. طول الشاذروان بجهة الملتزم - 1,84١م ‏ متراً. 

بين الركنين: 27,١١م»‏ بين الركن اليماني والحطيم: ١١,15م.‏ 

عتبة الحطيم : 1١م‏ تاريخ مكة المكرمة قديماً وكين + ص 07. 
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ذكر ذرع الكعبة من داخل وخارج الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال عز الدين:/ كل ذلك حررته بذراع القماش المستعمل في [ص777] 
ذفائكا نعضو:. انكيى كوي 


قال الأزرقي: وذرع (نفذ)”'' جدار الكعبة ذراعان» والكعبة لها 
سقفان لل + اخدهما فوق الآخرء وكانت غير مسقفة في عهد إبراهيم 
عليه السلام» وفي سقف الكعبة أربع روازت نافلة من السقف الأعلى 
إلى السقف الأسفل للضوءء وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى 
به من اليمن من صنعاء يقال له: البلق» وبين السقفين فرجة» وذرع 
التحجير الذي فوق ظهر سطح الكعبة ذراعان ونصف » وذرع عرض 
جدران الكعبة كما يدورء وفيه حِلّق حديد تشد فيها ثياب الكعبة» 
وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء ثم كانت تكف عليهم إذا جاء 
المطر فقلعته الحجبة بعد سنة المائتين وشيلوه بالمرمر المطبوخ 
والجص . 


وميزاب الكعبة في وسط الجدر الذي يلي الحجر”*' يسكب في 


.١3"8*6 ١*5 /" هداية السالك‎ )١( 

)٠(‏ في (ب) (عرض بعْد). 

() ويوجد الآن سقف أعلى وأدنى: وسطح الكعبة مفروش برخام أبيض» ومحاط 
بإفريز ارتفاعه ٠م/سمء‏ وعليه أعواد غليظة تربط فيها كسوة الكعبة» وفي أعلى 
السطح فتحة بأبعاد 5١,717‏ ٠,١م»‏ وكان عليه غطاء معدني محكم. وفي سنة 
7ه غير بنوع من الزجاج القوي ليساعد على الإضاءة داخل الكعبة المشرفة. 
ويصعد إلى المتقفة بدرج دائري من داخل الكعبة ويبلغ عددها ٠6درجاً‏ معمولة من 
الزجاج القوي المميز. وركبت هذه أثناء الترميم الأخير للكعبة المشرفة سنة 
511١ه.‏ 
تاريخ مكة المكرمة فدونا ويفا ص 00. 


(5) هنا زيادة في الأزرقي (. . . يلي الحجر , الركن القارى وازركى القربي ا 


56١ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما يدور بالححر الأسود من الفضة 


ارتفاع مثلهاء والميزاب ملبس صمائح ذهب داخله وخارجه. وكان 


الجدر ذراع وسبعة عكر هيع 


ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة 
كان نان الزسر اولنمين «وبط الو كن الأسودهيالفضة لها أضناية 
الحريق» ثم كانت الفضة قد رقت (وتزعزعت)7 حول الحجر الأسود 
حتى خافوا على الركن أن ينقضء فلما اعتمر أمير المؤمنين هارون 
الرشيد وجاور في سنة تسع وثمانين ومائة أمر بالحجارة التي تليها 
الحجر الأسود فثقبت بالماس من فوقها وتحتهاء ثم أفرغ فيها 
ا 


)١(‏ الميزاب: فو الور ع المثبت على سطح الكعبة فوق الحم لتصريف مياه الأمطار 
وضعته فريش أولاً حين بنتها سقفاء وقد تم تجديده أثناء ترميم الكعية المشرفة 
7ه حسب مقاييس الميزاب السابق الذي صنع عام 777١ه‏ من قبل السلطان 
عبد المجيد خان. العثماني وروعي في صنعه غرس المسامير في الجانب العلوي 
للميزاب لتمنع الطيور من الوقوف عليه وهو ملبّس من الذهب». عت 


الطول الصافي أ المقدار الداخل في الجدار المقدار الخارج من الجدار كات 
1 الك ها ا 9595 11 لكا 


() في (ب) (ونزعت)» وفي الأزرقي بزياد (وتزعزعت وتقلقلت) 47/١‏ 7. 


0 0 جر ابعر بد 1 الجر للكعة على ارتقاع ١‏ )م 
الكعبة» وكان قطعة اعطق 0 على الوادت التي مرت عليه زمن 0 


أكبرها بقدر التمرة الواحدة». 
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ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وذكر المسبحي : أن في سنة أربعين ودارخيانة فلم حيمر 
الأسوقع ركان انيه تن ١")‏ وجدلوه فى الكعة شونا علية»: واجيوا 
أن سجطلى الل ططرقا من له كن بين كما 5ن ونيا فى ضهد اين الي 
فأصلحه صانعان حاذقان وجعلا له طوقاً من فضة وأحكماه. 

قال: وعن محمد بن نافع الخزاعي: أن مبلغ ما على الحجر 
الأسود من الطوق وغيره ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون درهما على ما 
قيلة التو 

قبل“ والخلية العى :على الجر الأسوة الآن قبن الخليبة 
لمان 011 دا ودين عسي بن قلينة التصيي امير كة اخ طرق 
الجن ار لع لا علا حي رشا الحسيه 
أو في التي بعدها على ما و وعديو ان التواريخ» وهذا 
يقتضي أن يكون قد قلع الحجر الأسود ليعمل له طوق يصونه. 

ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 

المقام في اللغة : 

موضع قدم ار ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه 
إبراهيم» واختلفوا في المراد من المقام في قوله تعالى: #فه ايلت 
نت مَفَام لق :ال عهراة: 47] معان الضسيور: ,قن الججير 
المعروف. وقيل: البيت كله مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع 
أقطاره.» وقيل: مكة كلهاء وقيل: الحرم كلهء والصحيح قول 
الجمهور”''» وفي سبب وقوفه عليه أقوال: 


.47 - 47 في (ب) (بضه منبر)» مكة المكرمة قديماً وحديثاً ص‎ )١( 


6 انظر : تفسير القرطبي. ؟/ ١7‏ ١؛‏ وانظر رواية البخاري» في الصلاة. باب قوله 
تعالى : را دوا من مما اهعم مُصَنٌّ 4 (0940). 


1 ه ؟ 


]١78ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 


أحدها : أنه وقفف عليه لبناء البيت قاله سعيل بن جبير . 

الثاني : أنه جاء من الشام يطلب ابنه إسماعيل فلم يجدهء فقالت 
لَه روجته . انزل فأبى». فقالت: دعني أغسل رأسك. فأتته بحجر 
فوضع/ رجله عليه وهمى راكب فغسلت شقه )2 ثم رفعته وقل غابت 
رجله فيه قوط هيه تحت لمرو الآخر وغسلته فغابت رجله فيهء 
فجعله الله تعالى في الشعائر وهذأا مروي عن أبن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم . 

الثالث: أنه وقف عليه فأذن في الناس بالحج. 

قال الأزرقي: لما فرغ من التأذين أمر بالمقام فوضعه وِبَلّه؛''. 
فكان يصلي إليه مستقبل الباب. ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه ‏ إلى 
باب الكعة 50 

وعن 'أننن بن مالك رضى الله عنه قال * رأيت المقام فيه أصابعه 

وعن قتادة في قوله تعالى: ##واتحِدُوا من مََامِ إِبَهِم مُصَلْ * 
[البمرة: ١ ١6‏ ]. قال: إنما أمروا أن يصلوا عنئذه ولم يؤمروا بمسححه ) 
ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. 

ولقد 0 [لنا) بعض من رأى أثره وأضنابعة افيا الت هذه الأمة 
تمسحه حتى اخلولق وانمحى. 

وعن نوفل بن معاوية الديلمي قال: رأيت المقام فى عهد 
عبد المطلب مثل المهاة» والمهاة: خرزة بيضاء. 


)١(‏ في ب (فجعله قبلة). 
فة أخبار مكة للأزرقى» ؟/ 6 وما بعدها. 
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ما جاء في موضع المقام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ما جاء في موضع المقام وكيف ردّه عمر إلى موضعه هذا 


اختلفوا هل كان في عهد النبي كلِةِ ملصقاً بالبيت أو في موضعه 
الآنء والصحيح أنه كان في عهد النبي كله ملصقاً بالبيت. روى 
الأزرقي عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: كانت السيول تدخل 
المسجد الحرام من باب بني شيبة قبل أن يردم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الردم الأعلى». وكان يقال لهذا الباب: باب السيل» 
ووو بمو ا سا دا 

باس اي لحر ب ا بل 
فاحتمل المقام من موضعه هذا فذهب به حتى وُجد بأسفل مكة» أي + 
قربط في أستار الكعبة في وجههاء وكُتب في ذلك إلى عمر رضي الله 
عنه فأقبل عمر فَزْعاًء فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبى موضعه 
وعفاه السيل فدعا عمر بالناس فقال: أنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أين موضعه؟ فقال المطلب , بن أبي وداعة : عندي ذلك فقد كنت 
أخشى عليه هذاء فأخذت قدره.من موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى 
باب الحجرء. ومن موضعه إلى زمزم بمقاط. وهي عندي في البيت. 

فال لعي ؟ فاحلس معدي وأرسل البياء 00 
توجدها مدكوية إلى :موشعة هذا سبال الناس وشاورهم قالوا: 


هذا موضعهء فلما استثبت او 0ه عي رشك اجرية نامل يناء 
زوش" 9 نحت المقام» ثم حوّله فهو مكانه هذا إلى اليوم”'*. 


الطبري»؛ ص .١140‏ 
(0) الأزرقي 5/7". 


هعمه> 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في موضع المقام 


وروى الأزرقي أيضاً: عن ابن أبي مليكة أنه قال: موضع المقاء 
هو هذا الذي به اليوم؛ وهو موضعه في الجاهليةء وفي عهد 
النبي كله وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إِلَا أن السيل ذهب 
به في خلافة عمرء فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر رضي الله عنه 
فرّدْه بمحضر من الناس”'' . 

[ص9/؟] ونقل الأزرقي : عن عروة بن الزبير أن المقام/ كان عند 

[صِفْع]"'' البيت» فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآنء وأما 
ما يقول الناس: إنه كان هنالك موضعه فلا”". انتهى كلام الأزرقي. 

وقال مالك في المدونة: كان المقام في عهد إبراهيم عليه 
السلام في مكانه اليوم» وكان أهل الجاهلية ألصقوه بالبيت خيفة 
السيل» وكان ذلك في عهد النبي يَكِْةِ وعهد أبي بكرء فلما ولي عمر 
رضي الله عنه رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة قِيْسَ بها حين 
أخبروه . ظ 

وحكى سند عن أشهب عن مالك: أن الذي حمل عمر على 
ذلك والله أعلم. ما كان النبي كيْْ يذكره من كراهية تغيير مراسم 
إبراهيم عليه السلام» ومنه قوله كك لعائشة: (لولا حدثان قومك بكفر 
لنقضت الكعبة) الحديث» فرأى عمر أن ذلك ليس فيه تغيير لمكان 
ما رآه من مراسم إبراهيم عليه السلام. انتهى. 

وفي هذا مناقضة ظاهرة. لما ذكره الأزرقي عن [ابن] أبي مليكة. 


(0) في أصل المخطوطة (صنع) والمثبت من (ب) وفي الأزرقي (سقع). وفي الوسيط : 
الصّمَعٌ : الناحية (صقع). 
(9) أخبار مكة للأزرقي 57/7". 
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وأما ما ذكره المطلب ؛ نأ وداعة فيحتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون قول عمر: (أنشد الله عبداً عنده علم في هذا 
المقام أي موضعه ؛ أي : الذي كان عليه فى عهد النبوة» وهو المتيادر 
إلى الفهم؛ لأنه كان بحّاثاً عن السنة» وقافاً عندهاء وكذلك فهمه 
ابن أبي مليكة» فأثبت لذلك أن موضعه اليوم هو الموضع الذي كان 
[فيه] فى عهد النبوة» وإن إلصاقه بالبيت إنما كان لعارض السيل . 


الاحتمال الثاني: أن يكون عمر سأل عن موضعه في زمن إبراهيم 

عليه السلام ليرده إليه لعلمه أن رسول الله يَكيةِ. [كان يؤثر بقاء مراسم 
إبراهيم» ويكره تغييرهاء ويكون سبيله كله1' في تقرير المقام ملصقاً 
بالبيت إلى أن توفي كك سبيله في تقرير ما كان من الكعبة في الحججر 
تأليفاً لقريش في عدم تغيير مراسمهم» فلذلك سأل عمر عن مكان 
المقام في زمن إبراهيم ليرده إليهء وعلى هذا التأويل فلا مناقضة بين 
ما رواه المطلب والإمام مالك» فيكون الجمع بينهما ليها اولي هن ترك 
أحدهماء ويكون ابن أبي مليكة قال ما قله كَهمَ من سياق ما رواه 
المطلب» والإمام مالك أثيت ما أثرته جا زه نه قاذ كون ذلك إلا عن 


توقيف فكان الجمع أولى قاله المحب الطبري”'". 


ويروى أن رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة فأسلمء» يقال له: 
جريج» ففقل المقام ذات ليلة, فوجد عنذه» أراد أن يحرجه إلى ملك 


الروم فأخذ منه وضربت عنقه”" . 


)١(‏ ما بين الممكرقين ساقطة في الأصلء والمثبت من القرى» ص 47" و(ب)؛ إذ 
النص مأخوذ منه بكامله» وكذا هداية السالك لابن جماعة 9/ .١7601‏ 


ف القرى لقاصد أم القرى. ص 5 7 12. 
(0) هداية السالك "/ .١17356‏ 
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وعن عبد الله بن السائب: وكان يصلي بأهل مكة قال: أنا أول 
من صلى خلف المقام حين رد فى موضعه هذاء ثم دخل عمر 
رضي الله عنه ونا فون الصلاة فصلى خلفى صلاة لحري 7 
ما حجاء في الذهب الذي على المقام 
ومن جعله عليه 


أول ما خُلَي المقام في خلافة المهدي العباسى سنة إحدى 
وسدين ومائة كما ذكره الفاكهى . 
وروى الأزرقي عن عبد الله بن شعيب قال: ذهبنا نرفع المقام 
فخشينا أن يتفتت» فكتبنا فى ذلك إلى المهدي فبعث إلينا بألف ديئار 
[ص١86؟7]‏ فضبينا بها المقام أسفله/ وأعلاف ولم يزل ذلك الذهب عليه حتى 
ولي أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله فجعل عليه ذهباً فوق ذلك 
ومائتين''". ثم إن الذهب الذي حُلّي به المقام في خلافة المتوكل 
لم يزل عليه إلى أن أخذه جعفر بن الفضل. ومحمد بن حاتم في سنة 
إحدى وخمسين ومائتين وضرباه دنانير وأنفقاه على حرب إسماعيل 
العلوي فيما ذكروا. وبقي الذهب الذي عمل في خلافة المهدي إلى 
نفينة ايت وخمسين ومائتين» ثم قلع وضم إليه ذهب آخر وخلى المقام 
(في هذا التاريخ أيضا؛ والذي زاد الذهب والفضة)”" في هذا التاريخ 
6 الأزرقي اننا 


(0) الأزرقى ؟//ا". 
(9) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
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انض سكة على رين الحيين اليانيمن العبانيي »رداق سين آله 
أن الحجبة ذكروا لعلي بن الحسين المذكور أن المقام قد وَهِيَ يخاف 
عليه» وسألوه أن يجدد عمله ويضيّبه حتى يشتد. فأجابهم إلى ما سألوه 
وقلع ما على المقام من الذهب والفضة» فإذا هو [سبع قطع] ملصقة. 
وزال عنها الإلصاق». فأحكم إلصاقه بالعقاقير وركب عليه من حلية 
الذهب والفضة ما يزيده شدة ويستحسنه الناظر فيه» وكان ابتداء عمل 
ذلك في المحرم سنة ست وخمسين ومائتين والفراغ منه في ربيع 
الأول منهاء وكان جملة ما في الطوقين اللذين عملا في المقام 
بالتسوم الى انيه الى عفان كسا لآ نمانية تاتيل اندهن كاد 
الفاكهي مختصراً”''. 

قال الشيخ سعد الدين الأسفرائيني في كتاب زبدة الأعمال 
وخلاصة الأفعال: وفي سنة تسع وخمسين وسبعمائة في زمان القاضي 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن محب الدين الطبري قاضي 
مكة شرق الذي كان عليه فعمل عليه الفضة وهي عليه إلى الآن. 


0 اد 
سهى 2 . | 
ذكر ذرع المقام 
ذكر الأزرقي: أن ذرع المقام ذراع» وأن القدمين داخلان فيه 
ما فرة 
فرك افيض > ا 


وقال هق الديق ين حعماعة: .وخرونت: لما كنك عمجا ورا اوكة د 
ثلاث وخمسين وسبعماتة مقدار ارتفاعه من الأرض فكان نصف ذراع 
)١(‏ انظر بالتفصيل: أخبار مكة للفاكهي /١‏ 515 وما بعدها. 


(؟) زبدة الأعمال؛ للاسفرائينى المكى (45لاه) ص 2154 (طبعة نزار الباز 5148١ه).‏ 
«”) الأزرقى 88/7. 


48 ه>” 


وربع ذراع وثمن ذراع؛ بالذراع المستعمل في زماننا لمصر في 
القمائن؟ وأعلي المقام مربع من كل جهة نصف ذراع وربع ذراع, 
وموضع غوص القدمين في المقام ملبس بفضة» وعمقه من فوق الفضة 
المصلى ويساره خمسة أذرع وثمن ذراع» وطوله إلى جهة الكعبة 
خمسة أذرع إلا قيراطين» وخلف الشباك المصلى وهو محوز بعمودين 
من حجارة. وحخحجرين من جانبي المصلين». وطول المصصّلى خمسة 
أذرع ودس ذراع»ء ومن صدر الشباك الذي داخله المقام إلى 
شادزوان الكسة عقون دراه وثلئا ذراع كل ذلك بالذراع المتقدم 
ذكره. انتهى كلام ابن جماعة"''. 
فوضع ضمن صندوق فضي» وبني عليه مقصورة بمساحة 5“ا7- 8١م"‏ وكان هذا 
البناء يعيق سير الطائفين ‏ وبخاصة في المواسم فأزيل البناء /181١ه»‏ ووضع 
المقام داخل غطاء من الكر ستال الفاخر مع حاجر حديدي »2 وقاعدة رخامية 
مساحتها الإجمالية 110١8٠١‏ سم- 17,8م'» وبذلك توفرت مساحة نحو 0,7١م"‏ 
في المطاف من مجموع م5 للجراء اسايق 
وفي عام 4ه جددت المقصورة بهيكل نحاسي جديك وشبكه الداخلي مطلي 
بالذهب» ومن الخارج زجاج شفاف مقاس ملم مقاوم للحرارة والكسر. 
فأصبح المقام يُرى بوضوح. كما تم تغيبر لون القاعدة الخراسانية إلى زخام أبيض 
ومحلى بجرانيت أخضر ليماثل أرضية المطاف. 
انظر: تاريخ مكة المكرمة كنها وتانيكا: ص 06 ال7. 
المقام في كتابه (التاريخ القويم) فأذكر هنا مايليق بالمقام. 
أما مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فهو حجر ليس بصوان لونه ما بين الصفرة 
والحمرة» وهو إلى البياض أقرب» ويمكن أن يحمله أضعف الرجال. 
وأما حجم حجر المقام الكريم: فهو يشبه المكعب. ارتفاعه عشرون ستتيمتراً. ب 


وههع»" 
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وطول كل ضلع من أضلاعه الثلاثة من جهة سطحه ستة وثلاثون سنتيمتراً وطول 
ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون 4 ستتيمتراً : فيكون مقدار محيطه من جهة السطح مائة 
وسَحة وأريعية سسمترا. 
وأسفل المقام ال بقليل من أعلاه»ء فيكون مقدار محيطه من جهة القاعدة نحو: 
مائة وخمسين سكيفة ١‏ 
رقن هلا السعى القريت:قاميف قنها خلال ال تان سنن براقي عانم الضاةة 
والسلام مقداراً كبيراً إلى نصف ارتفاع الحجرء فعمق إحدى القدمين عشرة 
سنتيمترات» وعمق الثانية تسعة سنتيمترات» ولم نشاهد أثراً لأصابع القدمين مطلقاً 
فقد انمحى من طول الزمن ومسح الناس بأيديهم» وأما موضع العقبين: فلا يتضح 
إلا لمن دقق النظر وتأملء وحافة القدمين الملبستين بالفضة أوسع من بطنهما من 


كثرة مسح الناس بأيديهم 
300 . من القلمين من مطح البمر والفضة سبعة وعشرون 2 سنتيمتراً: 
وعرض كل واحدة منهما أربعة عشر سعيمد را أما قياسهما من باطن القدمين من 


أسفل الفضة النازلة فيهماء نلوك كل واعدة متهم" النان وعقررون مسقم يمرن 
كل واذة مهنا أحن عش يشير . 

وما بين القدمين فاصل مستدق نحو سنتيمتر واحد وقد استدق هذا الفاصل من 

مسح الناس له بأيديهم للتبرك» وكذلك اتسع طول القدمين ا 0 
بسبب المسح أيضاً ومع أنه قد مر على حجر المقام الشريف أكثر من أربعة آللاف 
سنة؛ فإن معالمه وهيئة القدمين واضحة لم تتغير ولم تتبدل؛. وتبقى كذلك إلى يوم 


ره 


القيامة» مصداقاً لقوله تعالى: #فِهِ الث يَينْتُ ا ا 

ب ا 0 التكالضة :قله تظور. عدقيفة لص لمن نظن 
حفرة القدمين وجوانبهماء وأن باطنهما غير مستوء بل هما بعض نتوءات صغيرة» 
وقد كتب على الفضة حول القدمين من سطح المقام آية الكرسي بخط بخط الثلث 
الراف اجو وكتب عليها من الجوانب بخط للق 00 #إِنَّ هيم 
كانت أُمَّهُ فَانثًا لله حَنِقًا وَلَرَ يك من المتركِيَ 20 سَاكرًا ليد ينه وَمَدَهُ إل 
ا 0 و ل 0 ب ال السب ب بي 
ذلك : الأمر بتجديد صحيفة القدم الشريف ابتغاء لمرضاة الله تعالى» ومحبة لصاحبه 
مولانا السلطان مصطفى خان ابن السلطان محمد خان دام عزه ونصره سنة )١117(‏ 
سنة ألف ومائة وثلاثة عشر» ويوجد على الفضة شيء من النقش أما ما نزل من 
الفضة في حفرة القدمين» فليس عليه شيء لا من الكتابة ولا من النقش. 

ولما كان المقام الشريف ملبساً كله بالفضة وثابتاً ثبوتاً قويا لا يتحرك لم يظهر لنا - 
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ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل 


وكله شيا نهنا لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 
إبراهيم ما كان أقبل إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل وهو 
صغير يرضع» حتى قدم بهما مكة. ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء 
تشرب منه» وتدر على ابنها وليس معها زاد. 


وفىي رواية: ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء. وليس بمكة 

أحدء وليس بها ماء فعمد بهما إبرأ هيم إلى دوحة فوق زمزم فوضعها 
[ص١8١]‏ عندها. ثم توجه أبراهيم / خاريها على دابته فتبعته أم إسماعيل حتى وافى 
إبراهيم بكداء فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وولدها؟! قال: 


5 هل فيه شطب وكسر أم لا ونحمد الله تعالى أن وفق سلاطين المسلمين وملوكهم 
للعناية والاهتمام بهذا المقام الإبراهيمي الشريف. ويحق للمسلمين والعرب أن 
يفخروا بهذا المقام الأثري القديم المقدس . 
والذي نستنتج من رؤيتنا للقدمين الشريفين أن سيدنا إبراهيم لم يكن يلبس نعلا في 
رجليه حال بناء البيت» بل كان حافياً لأن الأرض كانت نظيفة طاهرة لا توجب 
لبس النعل ونحوهء حيث لم يكن بمكة في زمنه عليه الصلاة والسلام سوى جماعة 
قليلة من قبيلة جرهم . 
ولقد كان طول سيدنا أيرا عي التكليل لزانت اند متايه لك مكلول :ليجل اناو 
في زمانناء لا بالطويل 9 القصيرء ولذلك كان نبينا محمد يشبه جده إبراهيم 
صلى الله وسلم عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فقد ورد فى صحيح البخاري 
في كتاب بدء الخلق عند وصف موسى وإبراهيم عليهما السلام صريح قول نبينا 
محمد كلك ضمن الأحاديث مراراً (فمنها) قال: «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده 
به . . . إلخي. (ومنها) «وأنا أشبه ولد إبرأهيم به... إلخ) (ومنها): «أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم. .. إلخ» يعني نفسه كله . 
ولفد ذكر بعض العلماء : أن قدم نبينا محمد يشبه قدم إبراهيم يم الخليل صلوات الله 
وناة ينه ا 


«# نه له © االنن # © #لهنه # ات اه ا هو وم 


(:) التاريخ القويم. 


هه" 
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إلى الله عنَّ وجلء فقالت: رضيت بالله. وفي رواية قالت له: أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرارأء وجعل لا يلتفت [إليها]ء فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم قالت: إذاً لا يضيعنا الله» ثم رجعت تحمل ابنهاء فانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه وقال: ##رَيَّآ ِف أسَكّث من دري يواد 


م 1 م اسه 2 يه ده ل مام رمو مس « 2 متكرة 5 ف 
َيْرٍ ذى رع عند بِييِكَ المحرع ربنا ليقيموأ الصَّلَوة مَأجَْعَل أفعِدَةٌ سس ألناس 


سر فرحو | يو 


بيكة لهم داهم يِنَ شرت لمم تود 49 [إبراهيم: "ا 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل حتى فني ماء شنتهاء فانقطع 
دَرَهاء فجاع ابنها فاشتد جوعهء حتى نظرت إليه أمه يتشحطء فخشيت 
أم إسماعيل أن يموت» فقالت: لو تغيبت عنه حتى يموت» ولا أدري 
بموته» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه. 
فاستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداء فهبطت من الصفا 
وقالت: لو مشيت بين هذين الجبلين» تعللت حتى يموت الصبي ولا 
أراه فمشت بينهما أم إسماعيل حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم 
أتت المروة فقامت عليها ونظرت فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع 
مراف فلذلك قرع الى بيديما شيعا كلها اشرفع على الغروة 
بببغية ونا اثقالى: هيه تروة انقميها اث نميف تسيعيف ايض 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث. فخرج لها جبريل فاتبعته 
حتى وصل عند زمزم؛ فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء» وتقول 
بيدها هكذاء وتغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف 
فشربت وأرضعت ولدهاء وقال لها جبريل عليه السلام: لا تخافي 
الضيعة فإن هاهنا بيت الله عنَّ وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله 


7ن هم ؟ 


]١87١ص[‎ 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ‏ ماجاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل 


تعالى لا يضيع أهله"''. 


وفي الحديث أن النبي كَكِنْهِ قال : اإيرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم) أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً»”'" . 

قال القرطبي: في تفسيره: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح 
ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالا على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل 
إبراهيم الخليل» كما فعله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فإن إبراهيم 
فعل ذلك بأمر الله تعالى لقوله في الحديث : الله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 

وقد روي أن سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل 
خرج بها إبراهيم عليه السلام إلى مكة». فروي أنه ركب البراق هو 
وهاجر والطفل فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة» وأنزل ابنه 
وأمة هناك ورك متضرفا مق يوم وكان ذلك كله بوحى مو آلله.عة 
وجل » فلما وله دعا انتهى كلامه”" . ١‏ 

فبينما هاجر وابئها كذلك. إذ مر ركب من جرهم قافلين من 
الشام في الطريق السفليء, فرأى الركب الطير على الماءء فقال 
بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا أنيس» فأرسلوا جريين لهم 
حتى أتيا أم إسماعيل» فكلماهاء ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم 
بمكانهاء فرجع الركب كلهم حتى حيوها فردت عليهم» وقالوا: لمن 
هذا الماء؟ قالت:/ أم إسماعيل: هو لي. قالوا: أتأذنين لنا أن نسكن 
معك؟ قالت: نعمء قال النبي ككِِ: «ألفي ذلك أم إسماعيل وقد 
أحبت الأنس» فنزلوا وبعثوا إلى أهلهم» فقدموا وسكنوا تحت الدوح. 
)01( أخبار مكة للأزرقي 50/1 .5١-‏ 


(0) أخرجه البخاري» فى الأنبياء (755”) . 
(9) تفسير القرطبي 9/ .51/٠‏ 
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ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل2 الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


واعترشوا عليها العرش» فكانت معهم هي وابنها”'' . 

قال بعض أهل العلم: كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت 
بذلك ما شاء الله أن تمكث, فلما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت 
بحرمة البيت» وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية؛ 
وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً. نضب ماء زمزم وانقطع» فلم يزل 
موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غبى 
مكانه» وسلط الله خزاعة على جرهم فأخرجتهم من الحرم» ووليت 
عليهم الكعبة والحكم بمكة». وموضع زمزم في ذلك داثر لا يعرف؛ 
لتقادم الزمان حتى بَوَّأه الله لعبد المطلب بن هاشم لما أراد الله تعالى 
من ذلك فخصه به من بين قريش”". وقيل: إن جرهماً دفنت زمزم 
حين ظعنوا من مكة واستولى عليها غيرهم . 


قال السهيلي: ولما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا 
بالمناسك والحرم» وبغل بعضهم على بعض واجترم» تغوّر ماء زمزم 
واكتتم» فلما أخرج الله جرهم من مكة بالأسباب التي ذكرناهاء عمد 
الحارث بن مضاض الأصغر إلى ما كان عنده من مال الكعبة وفيه: 
غزالان من ذهسء. وأسياف قلعية كان أهداها إلى الكعبة ساسان ملك 
الفرس» وقيل: سابورء وذكروا أن الأوائل من ملوك الفرس كانت 
تحج الكعبة إلى عهد ساسان أو سابورء فلما علم ابن مضاض أنه 
مخرج منهاء جاء في الليل حتى دفن ذلك في زمزم وعفئ عليهاء ولم 
تل ؤاوسة هافا الرها خيس اذ عولد الميارك» الذي كان سعسةة 
بوجهه غيث السماءء ويتفجر من بنانه ينابيع الماء»ء صاحب الكوثر 


.4١/7؟ أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 


6 هن >" 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ١‏ ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


والحوض الرواءء فلما آن ظهوره أذن الله لسقيا أبيه أن تظهرء ولما 
يولدء وسقوا بدعوته وهو طفل حين أجدب بهم البلد» وذلك حين 
خرج به جده مستسقيا لقريش» وسقيت الخليقة غيوث السماء في حياته 
الفينة بعد الفينة» والمرة بعد المرة» تارة بدعائه وتارة ببئنانه وتارة 
الرمادة وأقسم عليه به وبنبيّه» فلم يبرح حتى قلصوا المأزر»ء واعتلقوا 
ذلك اليوم صائحا يصيح في السحاب: أتاك الغوث أبا حفص أتاك 
الغوث أبا حفصء كل ذلك ببركة المنبعث بالرحمتين الداعى إلى 
الحياتين الموعود بهما على يديه في الدارين» انتهى كلام السهيلي"''. 
قال: وفي تفجير جبريل زمزم بالعقب دون أن يفجرها باليد أو غيرها 
إشارة إلى أنها لعقبه وراثة وهو محمد وأمته كما قال تعالى: ##وَجَمَلَهَا 
كمه افيه فى كفيو 4 [الورخرف 2 78] أى؟ اق أمة اسمن ا 0 
ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


عن الزهري قال: أول ما ذكر من أمر عبد المطلب بن هاشم 

[ص188] جدّ رسول الله يكهِ أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل/ وهو 
غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره. 

فجلس عند البيت وأخلت عنه قريش» فلم يزل ثابتأ في الحرم حتى 
أهلك الله الفيل وأصحابه» ورجعت قريش وقد عظم فيها بصبره 
وتعظيمه محارم الله تعالى» فبينما هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه 


.155/١ الروض الأنف‎ )١( 


كهة؟" 


ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وهو الحارث بن عبل المطلب» فأدرك» فأتي عبد المطلب في المنام 
فقيل له: احفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم فاستيقظ فقال: اللهم بين 
لي» فأتي في المنام مرة أخرى فقيل له: احفر تكتم بين الفرث والدم في 
مبحث الغراب الأعصم. في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر» فقام 
الآيات» فنحرت بقرة بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى 
غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم. فجزرت تلك البقرة في مكانها 
حتى احتمل لحمها. فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عند 
فقال عبد المطلب: إنى لحافر هذه البئر ومجاهد من صذنى عنهاء فطفق 
هو وابئه الحارث يحفران وليس له ولد يومئذ غيره. فسَفْه عليهما أناس 
من فريش : فنازعوهما وقاتلوهماء وتناهى عنه ناس من قريش لما يعلمون 
فم افكق "١"‏ تسعض وصدقه واجتهاده فى دينهم». فلما اشتدٌ عليه الأذى : 
نذر إن وفى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم» ثم حفر حتى أدرك سيوفاً 
دفنت في زمزم حين دفنت» فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا: 
5 عبد المطلب أجزنا مما وجحدت » فقال عبد المطلب: هله السيوف 
لبيت الله الحرام. فحفر ثلاثة أيام حتى أنبط الماء في القرار» ثم بحرها 
حتى لا ينزف» ثم بن عليها حوضاء فطفق هو وابنه يترعان فيملآن ذلك 
الحوض» فيشرب منه الحاج». فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل. 
فيصلحه عبد المطلب حين يصبح. فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب 
ون فأري في المنام فقيل له: قل اللهم لا أحلها لمغتسل ولكن هي 


01١‏ في (ب) علو.. 


/أوهة " 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


للشارب حلّ وبل ثم كفيتهم» فقام عبد المطلب فنادى بالذي (رأى)”' ثم 
انصرفء» فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في 
جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته» ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد 
له عشرة رهط فقال: اللهم إلى كنك ارذوت لك تحر أحدهم روني اقرغ 
بينهم فأصب بذلك من شئت» فأقرع بينهم فطارت القرعة على عبد الله بن 
عبد المطلب» وكان أحب ولده إليه فقال: اللهم عبد الله أحب إليك أم 
مائة من الوبل» ثم , أقرع بينه وبين المائة من الإبل. فكانت القرعة على 
المائة من الإبل» فنحرها عبد المطلي”'" . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب : 
إني لنائم في الحججر إذ أتاني آت قال لي: احفر طيبة. قال: قلت: 
وما طَيبّة؟ ثم ذهب عني» فرجعت إلى مضجعي فئنمت فيه» فجاءني 
فقال: احفر بَرّة. قال: قلت وما بَّرَّة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان 
من الغد رعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر زمزم. 
قلت: وما زمزم؟ قال: لا تَنْزف [أبداً] ولا ذم تسقي الحجيج 
الأعظم/ » وهي بين الرث والدم عند نقرة الغراب الأغصم» عند قرية 
النمل [فلما أبان له شأنها ودّلٌ على موضعهاء وعرف أنه قد صُدِقَ 
غدا بِمِعُوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ غيره» 
فحفر فيها]"". قال: فلما بدا لعبد المطلب الطّىّ كبّر» فعرفت قريش 
الداقن أدرك جاح تقامو ا اليه فقالواء ينا عت المطلي إنها بكر 
إشما غيل :ون الذا «فيها بعنا: فأشركنا معك فيهاء فقال عبد المطلب : 
ما أنا بفاعل» إن هذا الأمر خُصِصْت به دُونكم وأعطيته من بينكمء 


)١(‏ في (ب) والأزرقي (أرى). 
(0) أخبار مكة للأزرقي 47/7 54. 
(6) ما بين المعكوفتين ساقطة من اللأصلء والمثبت من (ب) والسيرة النبوية. 
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ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قالوا له: فأنصفنا فإنا غيرٌ تاركيك حتى نحاكمك قال: فاجعلوا بيني 
وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بنى سعد بن هذيم. 
بنى عبد مناف» 0 قال: والأرض إذ 
ذَاك مفاوز نتروا معن إذا كاتوا تن عضي السنارز بين البدجا1 
والشام. فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة. 
فاستسقوا من معهم من قبائل فريش فأبوا عليهم. وقالوا: إِنَا في مفازة 
نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم. لما راق عبك المطالن 
يي ل د يتخوف على نفسه وأصحابه. قال: مادأ ترون؟ 
قالوا: ما.رأينا لتقم لزأ باق فمررنا رهما عقت . قال: فإنى أرى أن يحفر 
كل رجل منكم لنفسه لما به الآن من القوة» فكلما مات رجل دفعه 
أصحابه في حفرته» ثم واروه حتى يكون آخركم رجلاء فضيعة رجل 
واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعاً» قالوا: نِعُمّ ما أمرت بهء فقام كل 
عبد المطلب: قال لأصشانة؟ :إن القاءثا باردينا هكذا للموت لععةه الا 
نضرب فى الأرض فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد» ارتحلوا 
[فارتحلوا] حتى إذا فرغوا ومَنْ معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم 
تحت شفها عينُ ماء عذب» فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه» ثم نزل 
فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل التى معه 
من قريش فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى فاشربوا وأسقواء 
سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم» فارجع إلى سقايتك 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


راشداًء فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين 
زمزم" قال ابن إسحاق: هذا الذي بلغني في حديث علي بن 
له حين أمِر بحفر زمزم : ظ 
فخرج عبد المطلي خين قيل له«دلك: إلى فريشني فقال : اعلموا 
أني قد أمرت أن أحفر زمزم . قالوا: فهل بِيّن لك أين هي؟ قال: لا 
من الله يبين لك.». وأن يك من الشيطان فلن يعود إليك؛ فرجع 
عبد المطلب إلى مضجعه فنام فيه. فأتي. فقيل له : اح زمزم إنلثه ود 
حفرتها لم تندم. وهي تراث من أبيك الأعظم. » لا تنزف أبداً ولا تَذْمء 
تسقي الحجيج الأعظمء مثل نعام جافل لم يَُفُسمء ينذر فيها ناذر 
لمنعم» تكون ميراثاً وعقداً محكمء ليست كبعض ما قد تعلم. وهمى 
قال ابن هشام: هذا الكلام والذي قبله من حديث على في حفر 
رمزم عندناأ سجم لمن 1 قال ابن إسحاق : فزعموا أنه حين 
قيل له ذلك»/ قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل [حيث ينقر 
الغراب غداً فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث فوجد”" قرية النمل 
ووجد الغراب ينقر عندها نين 'الوننين إساف ونائلة اللذين كانت فريشس 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ١8/١‏ -١/7١؛‏ أخبار مكة للأزرقى 7/ 55 وما بعدها 


0) الروض الأنف .1758/١‏ 
(*) ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل والمثبت من (ب) والأزرقي 57/7. 


"0 


ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


تذبح عندهماء فجاء بالمعول فحفر فلما تمادى به الحفر وجد فيها 
غزالين من ذهبء وهما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم فيها حين 
خرجت من مكة ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدراعاًء فقالت له قريش : 
يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لاء ولكن هلموا 
إلى أمر صف بيني وبينكم نضرّب عليها بالقِدّاح» قالوا: وكيف 
تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قِدُحينء ولي قدحين» ولكم قدحين"''. 
فمن خرج قدحاه على شيء كان لهء ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. 
قالوا: أنصفت». فجعل قدحين أصفرين للكعبة» وقدحين أسودين 
لعبد المطلب» وقدحين أبيضين لقريشء ثم أعطوا القِدَاح الذي 
يضرب بها عند هبّلء وقام عبد المطلب يدعو الله عرَّ وجل وضرب 
صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين» وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدرع لعبد المطلب». وتخلف قِدحا قريش» فضرب 
عبد المطلب الأسياف باب للكعبة» وضرب في الباب الغزالين [من 
ذقيت] انكائنت أول عله انه لكر | 


قال السهيلي: دل على زمزم بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب 
الأعصمء فإنها بين الفرث والدم» وعند قرية النمل. 


ويروى أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل: 
ونقرة الغراب» ولم ير الفرث والدمء فبينما هو كذلك نذَتٌ بقرة 
لجازرهاء فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام فنحرها في 
الموضع الذي رسم لعبد المطلب؛» فسال هناك الفرث والدمء فحفر 
عبد المطلب حيث رسم لهء ولم تخص هذه العلامات الثلاث بأن 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 2 ماجاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 


تكون دليلاً عليها إِلَّا لحكمة إلهية» وفائدة مشاكلة في علم التعبير 
والتوسم الصادق لمعنى زمزم ومائها. 


أما الفرث والدم فإن ماءها طعام طعمء وشفاء سقم. وهي 
لما شربت له» وقد تقوّت من مائها أبو ذر ثلاثين بين يوم وليلة. 
فسون اتترن ره عْكَنْهه فهي إذاً كما قال يِه في اللبن «إذا شرب 
أحدكم اللبن فليقل فليقل: اللّهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه ليس شيء يسد 
مدر 5 ال :تلن" ع وفك قال تان 2 لزن ان در رد 
نا حَالِصًا سََنًا لشَّدرِيِينَ» [النحل: 15]. فظهرت هذه السقيا المباركة بين 
الفرث والدم». وكانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها . 


وأما قوله: (الغراب الأعصم) قال القتيبي: الأعصم من الغربان 
الذي في جناحه بياض» واعترض على أبي عبيد لقوله في شرح 
الحديث الأعصم: الذي في يديه بياض» وقال: كيف يكون للغراب 
يدان؟ وأجاب عنه السهيلى وقال: إن هذا الوصف في الغربان عزيز, 
وكأنه ذهب إلى الذي أراد ابن قتيبة من بياض الجناحين» ولولا ذلك 
لقال: إنه في الغربان محال لا يتصورء قال السهيلي: وفي مسند 
ابن أبي شيبة من طريق [أبي] أمامة عن النبي يَكْةِ ما يغني عن قوليهما 
وفيه الشفاء» وذلك أنه قال: قال رسول الله كك : «المرأة الصالحة في 
النساء كالغراب الأعصمء قيل: يا رسول الله كل وما الغراب 
الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء”'". قال السهيلي: فالغراب 
في التأويل فاسق وهو أسودء فدلت نقرته عند الكعبة على نقرة الأسود 
)١(‏ أخرجه أبو داود بنحوهء في الأشربة (٠77)؟‏ والترمذي في الدعوات». (1400*) 


فر كما أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (عصم). 


كسدى 


ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الحبشي بمعوله في أساس الكعبة يهدمها في آخر الزمان» فكان نقر 
الثرات فى ذلك المكاة يون بيجا جتمله الناستق الأسيود فن الك ون 
الزمان بقبلة الرحمن وسقيا أهل الإيمان» وذلك عندما يرفع القرآن 
وتحيا عبادة الأوثان» وفي الصحيح فى صفة الذي يخرب الكعبة أنه 
أفحجء وهذا ينظر إلى كون الغراب أعصم إذ الفحج تباعد في 
الرجلين» كما أن العصم اختلاف فيهماء والاختلاف تباعد» وقد 
عرف بذي السويقتين كما نعت الغراب بصفة في ساقيه» فتأمله فهذا 
من خفي علم التعبير؛ لأنها كانت رؤياء وإن شئت كان من باب 
الزجر والتوسم الصادقء, والاعتبار والفكر في معالم حكمة الله» فهذا 
سعيد بن المسيب حين حدث بحديث البئر في البستان» وأن رسول الله 
كه قعد على قفها ودلى رجليه فيهاء ثم جاء أبو بكر ففعل مثل ذلك» 
ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» ثم جاء عثمان فانتبذ منهم ناحية وقعد 
جهر كال شغيك ين المسيب: فاولك ذلك قبورهم اجتمعت قبور 
الشلاقة واتوه تير عفمياة :والله قعالى يفول ون داف نك 
لموَسَمِينَ 4250 [الحجر: 70]» فهذا من التوسم والفراسة الصادقة. 


وأما'قرية العير #هنييا من المشاكلة والعتابية أيضا أن زمزم 

هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب» فيحملون 
إليها البر والشعير وغير ذلك». وهي لا تحرث ولا تزرع لقول إبراهيم : 
يآ إِيْه أسشكنث ين ديق واد عَيرِ ذى رَرَعِ عند يَيَيِكَ الْمَحرَم ريا 
لِقِيمُوأ الصَّلوةَ دَأجَمَلٌ أَفْيِدَةٌ ص ألنَاينَ تموعة إِلهِمْ وارزقهم ين الشَّمَرتِ 
عَلّمْرَ مَنَدوْنَ 469 [إبراهيم: 7]. وقرية النمل كذلك؛ لأن النمل 
لا تحرث ولا تبذر» وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب» وفي 
نكة قال تقانى + 21 الك وده حكات ونه مطوية اننا 


2 1 7 7 2 4 ال 7 7 00 0-7 
رِفها رعّدًا مّن كل مَكَانِ فَكَفَرتَ بِأنْرٍ أله مَأذفَها ألَهُ لَِاسَ الجوع 


ره 


"0 


لبقا عت وارى دكه ويا قبا الجن والمبجد الخرام تا ا 3 


والكق را كان تر 5ف لسن : 7] مع أن لفظ قرية. 
النمل مأخوذة من قريتٌ الماء في الحوض إذا جمعتهء والرؤيا تعبر 

على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى.» فقد اجتمع اللفظ والمعنى في 
هذا التأويل» وقيل لعبد المطلب في صفة زمزم: (لا تنزف أبدا 
ولا تذم) وهذا برهان عظيم لأنها لم تنزف من ذلك الوقت إلى يومنا 
قطء وقد وقع فيها حبشي فنزحت من أجله» فوجدوا مائها يثور من 
ثلاث أعين: أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الج الأسود» روى 
هذا العديف الدارقطني”'* . 


وقوله: لا تذم اع لأ عام ولة تلقى عنموبة نين قرلك: 
أذممته إذا وجدته هوه + وقيل: لا يوجد ماؤها قليلاًء من قولهم: 
بئر ذَمَّةٍ إذا كانت قليلة الماء» ومنه حديث البراء: (فأتينا على بثر ذمّة 
فنزلنا فيها) أي قليلة الماء كذا قاله ابن الأثير""". وضعّف السهيلي : 
الوجه الأول وقال: قوله: (ولا تذم) فيه نظرء وليس هو على ما يبدو 
من ظاهر اللفظ من أنها لا يذمها أحدء. ولو كان من الذم لكان ماؤها 
أعذب المياه ولتضلع منها كل من يشربه» وقد تقدم في الحديث: (أن 
لا يتضلع منها المنافق)” ' فماؤها إذاً مذموم عندهم». وقد كان خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراق يذمها ويسميها أم جعلان» واحتفر بثراأ 
خارج مكة باسم الوليد بن عبد الملك.» وجعل يفضلها على زمزم 
ويحمل الناس على التبرك بها دون زمزم جراءة منه على الله تعالى 
وقلة حياء منه؛ وهو الذي كان يعلن ويفصح بلعن على رضي الله عنه 


.5 وأورده الفاكهى فى أخبار مكة ؟7/‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن الأثير (ذمم). ظ 

(5) انظر حديث (إن آية ما بيننا وبين المنافقين إِنّهم لا يتضلّعون من زمزم) أخرجه ابن 
ماجه فى المناسك». الشرب من زمزم .)3١51(‏ 0 
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على المنبر”'". قال السهيلي: وإنما ذكرنا هذا ليعلم أنّها قد ذمتء 
قال: فقولهم إذاً: (لا تذم) من قولهم: بئر ذمة أي: قليلة الماء فهو 
من أذممت البئر إذا/ وجدتها ذمة.» كقولك: أكذبت الرجل إذا وجدته 
كاذباً. قال تعالى: #وَنَبمَ لا يِكدبوْئلَتَ» [الأنعام: “"] قال: فهذا أولى 
ما حمل عليه معنى قوله: (لا تذم)»؛ انتهى كلام السهيلي”'': وهذا 


وقوله: (أدع بالماء الروي) غير الكدر يقال: ماء رَوي بالكسر 
والقصر. ورواء بالمتح والمد. 
وقوله: (يسقيى حجيج الله في كل مبر) هو مفعل من البرير: يريد 
فى مناسك الحج ومواضع الطاعة. 00 
وقوله: (مثل نعام جافل لم يقسم) الجافل : من جفلت الغنم إذا 
انقلعت بجملتهاء ولم تقسم أي لم تتوزع ولم تتفرق . 
وقوله: (ليس يخاف منه شيء ما عمر) أي: ما عمر هذا الماء 
فإنه لا يؤذي ولا يخاف منه ما يخاف من المياه إذا أفرط فى شربهاء 
بل هو بركة على كل حالء» قال السهيلي: فعلى هذا يجوز أن يحمل 
على قوله: (لا تدرف ولا تذم) أي: لا تذم عاقبة شربهاء وهذا تأويل 
تع أيضاً إلى ما قدمئأه من التأويل». وكلاهما صحيح في 
نتماء ا 


وكان حفر عبد المطلب لها قبل مولد النبي يلل على ما ذكره 


)١(‏ وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون. 
(0) الروض الأنف .١7١/١‏ 


همعكه؟" 


]١87/ص[‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر علاج زمزم في الإسلام 


ابن إسحاق في السيرة عن علي" وفي تاريخ الأزرقي: أن حفر 
عبد المطلب لزمزم كان بعد قصة أصحاب الفيل”'*. فعلى هذا يكون 
حفر عبد المطلب لها بعد مولد النبي كَلِةِ والله أعلم» وروي: أن 
أبا طالب عم النبي كَلِيِْ بعد مولد النبي كك عالجح زمزم وكان النبي وَل 
ينقل فى علاجه الحجارة وهو غلام»ء رواه البزار فى مسنده بإسناد 


(ي) 


ذكر علاج زمزم في الإسلام 


قال الأزرقي: كان قد قل ماؤها جداً حتى كانت تجم في سنة 
ثلاث وعشرين» وأربع وعشرين ومائتين» فضرب فيها تسع أذرع سحا 
في الأرض في تقوير جانبهاء ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة 
خمس وعشرين ومائتين» فكثر ماؤهاء وكان سالم بن الجراح قد 
ضرب فيها في خلافة هارون الرشيد أذرعاًء وضرب فيها في خلافة 
المهدي. وكان عمر بن ماهان قد ضرب فيهاء وكان ماؤها قد قل 
حى نارجن 21 عبن بن مقر من عالطا ع انوا: 
فقال: أنا صليت في قعرهاء انتهى كلامه”** . 


وأما العيون التي في قعرها فثلاث كما تقدم: عين حذاء الركن 


.1777/١ الروض الأنف‎ )١( 

(؟) انظر السيرة النبوية لابن كثير .١159/١‏ 

(9) فإذا أراد المؤلف: رواية الأزرقي عن الزهري قال: (أول ما ذكر من عبد 
المطلب بن هاشم جد رسول الله كلك أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل 
«رواه اليؤاز؛ وفيه النضر أو عمر وهو متروك) كما قال الهيئمئ و المجمع 
ا 

05 أخبار مكة للأزرقي 7 7. 
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ذكر فضل زمزم وخواصها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ظ الأسود. وعين حذاء الصفا وأبى فبيس ) وعين حذاء الع 


ذكر فضل زمزم وخواصها 


قد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضائلها منها : 
إن ماءها لِما شرب لهء كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وقد شربه 
جماعة من العلماء والصالحين لمقاصد جليلةٌ» وحوائج جزيلة 
فنالوها: من ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه شربه للعلم» فكان فيه 
غاية» وللرمي فكان يصيب العشرة من العشرة والتسعة من العشرة'"ا 
ومن ذلك ما حكاه القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي 
عو اميه قال :وضله الحررفق للاطم” فأخذني من البول 
ما شغلني فجعلت أعتصر حتى آذاني» وخفت إن خرجت من المسجد 
أن أطأ بعض تلك الأقذار وذلك أيام الحاج» فذكرت الحديث (وهو 
أنه لما شرب له) فدخلت زمزم فتضلعت منه فذهب عني إلى الصباح . 
ومن ذلك أن رجلا شرب سويقاً فيه إبرة وهو لا يشعر بهاء فاعترضت 
في حلقهء فصار لا يقدر يطبق فمه وكاد يموت» فأمره بعض/ الناس [ص88؟] 
بشرب ماء زمزم واندسال الله«فيه الشفائتقت منه شيئاً بجهد 
وجلس عند أسطوانة من المسجد الحرام» فغلبته عيناه فنام وانتبه من 
نومه وهو لا يحس من الإبرة شيئاًء وليس به بأس» هذا ملخص 
ما ذكره الفاكهي في فضائل مكة”". ومن ذلك: أن أحمد بن عبد الله 
الشريفي الفراش بالحرم الشريف المكي شربه للشفاء من العمى 
فشفي» ولا التفات إلى ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من أن 


./5 أخبار مكة للفاكهى ؟7/‎ )١( 
.٠١© أخبار الأذكياء لابن الجوزي.» ص‎ )( 
.7"0 أخبار مكة للفاكهى ؟/‎ )0( 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر فضل زمزم وخواصها 
و كيين 
ذكرناء فى باب الفضائل. وأما حديث (الباذنجان 5 أكل له) فهو 


حديث موضوع كمأ ذكره أبن قيم الجوزية الحنبلي . 


ومن فضائله: أنه لا يتضلع منه المنافقون وأن أية ما بيننا وبينهم 
هو التضلع” '". ومنها: أن من شرب منه حرم الله جسده على النارء 
ومنها: أن الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل سِ القيامة غير زمزم. 
وتغور المياه غير زمزم. قاله الضحاك بن مزاحم أنوظها؟ أن العظر 
إليها عبادة”*'» ومنها: أنها طعام طعم وشفاء أسقم ‏ يؤيده: قضية 
إسلام أبي ذر الثابتة في الصحيح. وأنه أقام 0 نمكة لا قوت له إلا 
ماء زمزم» فسّمِن حتى تكسرت عكن بطنه”"؟. وكان أهل الجاهلية 
يغدون بعيالهم فيشربون منها فتكون صبوحاً لهم» وكانوا يعدونها عونا 
غلى الغبال وكالت تسمى ككاقة'": وفع .عكرمة بن الث قال يتما 
أنا [ذات] ليلة في جوف الليل عند زمزم إذا بنفر يطوفون عليهم ثياب 


ا 


)١(‏ وقد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث (جزء فيه الجواب عن حال 
الحديث المشهور ماء زمزم لما شرب له). وبعد ذكره لجميع طرق الحديث وعلله. 
والجواب عن حال كل قال: 
وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحمّاظ باجتماع هذه الطرق يصلح 
للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث». 
ملحق بكتاب: (فضل ماء زمزم) للدكتور سائد بكداش ص .19٠‏ 

(؟) وفي حديث ابن ماجه (إن آية ما بيئنا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم). 
في المناسك (7”071) وقال في الزوائد «إسناده صحيح ورجاله موثقون». 

(9) أخبار مكة للفاكهي 57//7. 

(5) روى الفاكهي مرسلاً عن مكحول قوله يكل (النظر في زمزم عبادة وهي تحط 
الخطايا). قال محققه إسناده ضعيف مرسل) .5١/7‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (784177) وغيره من كتب السئن . 

(6) انظر ما ورد في ذلك من الأحاديث في أخبار مكة للفاكهي فض 


الس 


ذكر فضل زمزم وخواصها : الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


بيض لم أر بياض ثيابهم لشيءٍ قطء فلما فرغوا صلوا قريباً مني 
فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرارء 
قال: فقاموا فدخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم. 
فقمت فدخلت [فإذا ليس فيها أحد من البشر''. وعن رباح مولى 
لآل الأخنس أنه قال: أعتقني أهلي] فدخلت من البادية إلى مكة 
فأصابني بها جوع شديد حتى كنت أكوّم الحصباء فأضع كبدي عليه» 
قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم فنزعت فشربت لبنأ كأنه لبن غنم 
مستوحمة أنفاساًء وفي رواية: مكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئاً آكله. 
فأتيت زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني 
الدلو من الجهد. فجعلت أنزع قليلاً قليلً حتى أخرجت الدلو 
فشربت فإذا أنا بنصريف اللبن. بين ثناياي فقلت: لعلى ناعسن: 
فضربت بالماء على وجهي وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه. 
والصريف: اللبن ساعة يصرف عن الضرع'"'".. وعن عبد العزيز بن 
5 روّاد: أن راعيا كان يرعى وكان من العباد وكان إذا ظمىء وجد 
نها الا :ورذة آراة اتتيتوضا موحد نما . 


وفنيا: (أن الاطلاع فيها يحط الأوزار والخطايا) رواه الفاكهي 
عن النبي كل مرسلاً من رواية مكحول””*'. 


وفي رواية أخرى: (الطهور منها يحبط الخطايا). 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي ؟/ 407 وما بين المعكوفتين مزيدة منه. وأظن حصل للناسخ 
التفات نظر بين العبارتين المتشابهتين . 

(؟) رواه الفاكهي بسنده في أخبار مكة 8/7". 

(6) المصدر السابق ؟8/7". 

(5) رواه الفاكهي» وقال محققه (إسناده ضعيف مرسل) .5١/7‏ 


584 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر فضل رمرم وخواصها 


ومنها: أنها خير ماء على وجه الأرم 0" كه روي عن 
النبي كلِةِ في الحديث المتقدم في الفضائل. كيف وقد اختص بأن 
غسل منه بطن سيدنا رسول الله كه على ما ثبت في الصحيحين”"' في 
حدليث المعراج بعد انيعم وك ذلك دليل على فضيلة ماء رمرم على 
غيره من المياه إذ غسل منه هذا المحل الجليل فى هذا الموطن 
الرفيع. ظ 


قال ابن أبي جمرة: ولقائل أن يقول: لم لم يغسل بماء الجنة 
الذي هو أطيب وأبرك؟! والجواب: أنه لو غسل بماء الجنة دون 
[ص184!] استقراره بالأرض لم يبق لأمته أثر بركته» فلما غسل بماء زمزم وهو/ 
مما استقر من ماء السماء بالأرض على ما قاله ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: 9وَنرَلِنَا يِنَ السَمَكِ ما بِقَدَرٍ كَأسْكَتَُّ فى لاض وَِنَا عل داب 
بده دروت (00* [المؤمنون: »]١4‏ فقال: كل ماء في الأرض إنما هو 
مما ينزل من السماءء وقد جاء في الأثر وأن ما من مطر ينزل إِلّا وفيه 
مزاج من الجنة وتكون البركة فيه بقدر المزاج» (فعلى هذا فقد حصل 
ماء كله من الجنة أو بعضه مع زيادة)"". فوائد جمة منها ما ذكرناه 
من إبقاء البركة للأمة» ومنها: أنه خص مقره بهذه الأرض المباركة» 
ومنها: أنه خصٌ به الأصل المبارك وهو إسماعيل عليه السلام. 
ومنها: أنه خص لما لم يخص به غيره من المياه» بأن جعل فيه لهاجر 
أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام غذاءء فكان يغنيها عن الطعام 


)١(‏ رواه الفاكهي؛ .5١/1‏ ورواه الطبراني» ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ”7/ 585. 


69 أخرجه البخاري». في بذع الخلق ام ؟ ومسلم 2 الإيمان (باب الإسراء 
برسول الله كِنْهِ .)١55(‏ 
() ما بين القوسين ساقطة من (ب). 


5 


ذكر فضل زمزم وخواصها الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


والشراس. ومنها: أن ظهوره كان بواسطة الأمين جبريل عليه السلام 
فكان أصلاً مباركاً في مقر مبارك بواسطة فعل أمين مبارك فاختص به 
هذا السيد المبارك فكان ذلك زيادة له في التشريف والتعظيم. 
والله تعالى يفضل من يشاء من مخلوقاته حيواناً كان أو جماداء فجاء 
بالحكمة العجيبة في الملة الجليلة ملة إبراهيم بالمقال» وفي الماء 
ملك [سماعنك بلسات الخال االتهى كلاهي” , 


وهل المراد بالبطن الذي غسل بزمزم البطن نفسهء أو ما في 
البطن وهو القلب؟ قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن المراد القلب؛ لأنه 
جاء في رواية أخرى ذكر القلب ولم يذكر البطن». قال: ويمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: أخبر كَهِ مرة بغسل البطن ولم يتعرض لذكر القلب. 
وأخبر درول القلب ولم يتعرض لذكر البطن» فيكون الغسل قد 
حصل فيهما معا مبالغة في تنظيف المحل . انتهى . 


وكان الشيخ سراج الدين البلقيني فيما يُحكى عنه يفتي بأن: ماء 
زمزم أفضل من ماء الكوثرء ويذكر أن السلطان صلاح الدين أبا المظفر 
يوسف بن أيّوبٍ كان إذا عاد من الغزو نفض ثيابه من غبار الغزو على 
نطع وأمر من يجمعهء وأن ذلك الغبار عجن بماء زمزم وجعل لبنة 
لطيفة» وجعلت تحت رأسه في قبره. 


من خواص ماء زمزم: أنها لم تنزف من ذلك اليوم إلى يومنا 
هذأ ولم تدم . ومنهاأ: أده يبرد الحمى. كما رويئنا عن النبي ذا في 


)010( كتات (بهجة النفوس) شرح مختصر صحوم البخاري د 5 جمرة الاتدلسن 
(59ه). 


62 كما في حديث الحمى عن ابن عباس» عن النبي كه قال : «هي الحمى مِنْ فيح 
جهلم ) فأبردوها بالحاء 2 أو قال بماء زمزم) البخاري في بذء الخلق (951؟؟5؟). 


آلاه؟ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعية والمسجد الحرام ذكر فضل زمزم وخواصها 


باب الفضائل . ومئلها: يذهب بالصداع كما كه الضحاك بن 


000 ١ 


ومنها: أنه يفضل مياه الأرض كلها طبأ وشرعاً كما ذكره بدر 
الدين بن الصاحب المصري في تأليفه المسمى (نقل الكرام وهدية 8 
السلام) وأنشك لنفبة نيان حسنة في مدح ماء زمزم. مقي : 
الاطلاع فيها يجلو البصر كما ذكره الضحاك”''. ومنها: أن ماءها 
يحلو ليلة النصف من شعبان» ويطيب على ما ذكره ابن الحاج 
المالكي في منسكه. قال الضحاك بن مزاحم: بلغني أنه سيأتي زمان 
عليها تكون أعذب من النيل والفرات”". قال أبو محمد الخزاعي : 
وقد رأينا ذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين وذلك أنه أصاب مكة 
أمطار كثيرة» فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة 
وثمانين ومائتين» فكثر ماء زمزم وارتفع حتى قارب رأسها فلم يكن 
دوين اشلة العلنا ]ل سبع أذرع أو نحوهاء وما رأيتها قط كذلك. 
ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك وعذيت جداًء حتى كان ماؤها 
أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلهاء وكنت أنا وكثير من أهل مكة 
نختار الشرب منها لعذوبته» وإنا رأيناه أعذب من مياه العيون”*'. 


[ص 4١‏ ؟] ومنها: أنه يكثر في ليلة النصف من/ شعبان فى كل سنة بحيث 
أن البئر تفيض بالماء على ما قيل» لكن لا يشاهد هذا إِلّا الأولياء. 


)01( أخبار مكة للأزرقي 7 . 
(0) في نسخة (ب) (الطحاوي) والمثبت هو الصحيح كما ورد الأثر في الأزرقي ”/ 00. 
8 أخار مكة للأزرقي ”/ 08. 
62 أخبار مكة للأزرقي 1 


؟/اه ؟” 


ذكر ذرع بئر زمزم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


على ما نقله بعضهم عن الشيخ فخر الدين التوزري عنه. 

ومنها: أنه أن من حثى على رأسه منها ثلاث حثيات لم تصبه 
ذلة أبداً» على ما وجد في كتاب الروم كما ذكره الفاكهي بسنده عن 
: 5 )001 كه 5" ا 
بعض ملوك الروم''". ومنها: أن ماءها يعظم في الموسم ويكثر كثرة 
خارقة لعادة الآبار كما ذكره ابن عطية فى التفسير. وتقدم في باب 
الفضائل» وفي الباب العاشر تمام ما يتعلق بزمزم من فضائلها وآداب 
شريهاء فنك أن النبي ويد عام حجة الوداع حاء رمزم فقال: «ناولوني 
دلواً فناولوه فشرب منها ثم مضمض فمج في الدلو ثم أمر بما في 
الدلو فأفرغ فى البئر»”"2» قال مسعر: مج في الدلو مسكاً أو أطيب 
من المسك. 

ذكر ذرع بكر زمرم 


قال الأزرقي: كان ذرع زمزم فن أعلاغا إلى اأسثلها شستين 
ذراعاًء ثم قل ماؤها حتى كان تجم فضرب فيها تسع أذرع سحأ في 
الأرض في تقوير جوانبهاء قال: فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون 
ذراعاً ذلك كله بئيان» وما بقي فهو جبل منقور» وهو تسعة وعشرون 
دراعا: قال: وذرع حنك زمزم في السماء ذراعان وشبرء وذرع تدوير 
فم زمزم أحد عشر ذراعاً: وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراعء 
وأول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك. وفرش أرضها 
بالرخام أمير المؤمنين أبو جعفر في خلافته» ثم عملها المهدي في 
خلافته» ثم عُيرت في خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله سنة عشرين 
ومائ: ثتين» وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئرء 


.597/7 أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
.05 6586 (؟) الحديث رواه الفاكهانى بإسناد حسن كما قال المحقق ؟”/‎ 


؟/اه ؟ 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع بثر زمزم 


ظ ذكر الأزرقي في تاريخه صفة ما كانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها 
قبل أن تغيّر في خلافة المعتصم بالله [مما كان عمله المهدي في 
خلافته» ثم ذكر ما غير من عمل زمزم في خلافة]''' المعتصم بالله (ثم 
ذكر صفة القبة وحوضها وذرعها ثم ذكر صفة سقاية العباس بن 
عبد المطلب)”'' وذرعها إلى أن غُيرت في خلافة الواثق بالله» في سنة 
تسع وعشرين ومات” شين )فمية أواد ذلك كله فلبفظ: تمي ومن الحجر 
الاسوة لن جدار الحجرة التى فيها بئر رمزم أعة وثلاثون ذراعاً بذراع 
القماش المتقدم ذكره؛ وأما صفة الحجرة التي فيها بئر زمزم في زماننا 
بئر زمزم يتوضاً الناس منهاء والخلوة التي إلى جانب هذه الحجرة مما 
يلي اليمين» عملت على ما هي عليه اليوم في سنة سبع وثمانمائة. 
وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفة» وإنما بنيت على هذا الوضع 
الانه لتوفا النافى من الريا رمت التي عملت فى احيلي 3 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من الأصل ومزيدة من (ب). 

(0) ها بين القوسين ساقطة من (ب). انظر تاريخ مكة للأزرقي ؟'/ ٠٠‏ وما بعدها. 

(9) انظر الأزرقي 7/ .1١5-51١‏ 
ظل أهل مكة والحجيج يستخدمون الدلاء في استخراج الماء من البئر» إلى تركيب 
مضخة لتضخ الماء إلى الخزان عام 31 ومن الخزان إلى الصنابير حول مبنى 
اليئر. 
دراسات عن البئر: تقع على بعد ١1م‏ من الكعبة المشرفة» وأفادت الدراسات أن 
العيون المغذية للبئر تضحٌ فادين ١1‏ إل 4 مرا من الماء في الثانية فعلى أقل 
تقدير يكون الضخ في الدقيقة ٠*550لتراً‏ وفي الساعة -"650٠9‏ 60٠9556"التراً‏ 
وهكذا... ومن العيون المغذية فتحة في اتجاه الخ اديوه بطول هلاسم وارتفاع 
اسم ويتدفق منها القدر الأكبر من الماءء وهناك فتحة باتجاه المكبرية بطول 
'لاسم وارتفاع «لاسمء وفتحات صغيرة أخرى باتجاه الصفا والمروة» وفيما يلى 
معلومات أخرى عن البثر. 


5 /اه ؟” 


ذكر سقاية العباس بن عبد المطلب الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر سقاية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

غلاه المقتابية إلى ]لان هر مريعة ادها فيه كبيرة اتر: 
لجميعهاء والقبة من آجر معمود بالنورة. وفي أسفل جدرانها خلاء 
شباكان» وفي جانبها الشمالي من خارجها حوضان من رخام مفردين» 
وباب السقاية بيتهماء وفي هذه الحجرة بركة كبيرة تملاً من بئر زمزم. 
بالجدار الشرقي في حجرة زمزمء ويجري الماء منها إلى الجدر 
المذكور ثم إلى قناة تحت الأرض» حتى تخرج في البركة من فوارة 
فى وسطها. / وآخر وفت عمرت فيه هله السقاية سنة سبع وثمانمائة. رص ]١5١‏ 


نتحة 0 عمق اليئر | عمق مستوى الماء |عمق العيون المغذية من العيوذ 
1 13101 الك السادة 


إزالة بناء على البئر: لقد كان على بثئر زمزم بناء يغطيه 7 ارارم »اا 1٠١‏ م- 
01 وهدم ما بين ١8١‏ 7588١ه‏ لتوسعة المطاف» ونقل مكان شرب ماء 
زمزم إلى بدروم مكيف أسفل المطاف» يتم النزول فيه ب 7١‏ وها بمدخل منفصل 
للرجال والنساءء ويمكن رؤية البئر من داخل الحاجز الزجاجي هناك. ولازدياد 
عدد الحجيج عاما بعد عام. ولحصول الضيق على الطائفين وبخاصة من جهة المقام 
والزمزم» رأت الدولة عام 6ه توسعة المطاف بإضافة مدخل بئر زمزم إلى 
المطاف وغلق المدخل وجعله ضمن المطاف» ثم تحويل ما كان بداخل زمزم» من 
صنابير للمياه إلى حدود الحرم القديم (البناء التركي) . 


فخ ياه زمزم : وفي سنة 065هه تم تنفيذ هذا المجمع في كدي مكةء وهو مزود 
بأجهزة لنقل المياه من البئر إلى خزان خرساني مسلح سعته (19,600)م'» وهو 
مرتبط مع الخزان العلوي والذي يقوم بخدمة نقاط التغذية حول المسجد الحرام 
لتعبئة الجوالين» ونقل الماء بالسيارات إلى أماكن مختلفة بالمملكة وخاصة 7 
الفسحد: العرض: اشر 


هله« و ه هاه قاع فاع . أقاعا اع ه.ا اه ٠. .٠‏ 


5 .488 18 مكة المكرمة قديماً وحديثأًء ص‎ )١( 


هلام ؟" 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر حد المسجد الحرام 


وسبب عمارتها في هذه السنة سقوط القبة التي كانت على هذه 
السقاية» وكانت من عمل الجوادء وكلام الأزرقي في أصل هذه 
السقاية يخالف ما هي عليه الآنء وقد ذكر الأزرقي ذرع ما بينهما 
وبين الحجر الأسود وغير ذلك من جواتنب المسجد29. 


ذكر حد المسجد الحرام وما يتعلق بالنوم 
والوضوء فيه وأول من أدار الصفوف حول ادي 


عن ابن وير ة قال ذا افيد فى كلغاب اللة“تعالنى بسن 
المسجد الحرام: من الحَرْوَّرَة”'' إلى المسعى. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي قال: أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من الحَرْوَرَة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد 
قال: والمهدي وضع المسجد على المسعى . ظ 


وعن لاه بن أب يا قال: المسجد الحرام الحرم كل 


() انظر: أخبار مكة للأزرقي 7/7 .٠١‏ ا 
وهذه القبة وغيرها من الآثار كلها أصبحت آثراً بعد عين. ودخلت هذه الأماكن 
جميعها في صحن المطاف حيث اتسع المطاف اتساعاً مطرداً لكثرة الحجيج والزوار 
الذين يفدون إلى مكة على مدار السنة. 

(؟) الحزورّة: « هي كانت سوق مكة. كانت بفناء دار أم هاني أنئة أبي طالب التي 
كانت عند اعنام م فدخلت في المسجد الحرام وقال بعض المكيين: بل كانت 
الجزرة في موضع السقاية التي عملت الخيزران بفناء دار الأرقم». 
والأولى: أنها كانت عند الحناطين أثبت وأشهر عند أهل مكة. 
انظر: أخبار مكة للأزرقي ”/ 146. 

(9) انظر: أخبار مكة للأزرقي 1 


كلاه " 


ذكر حد المسجد الحرام . الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


القسري”''» وكان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد 
الحرام تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام خلف الحربة 
والناس وراءه» فمن أراد صلَّى مع الإمام» ومن أراد طاف وركع 
خلف المقام» فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك بن 
مروان وحضر شهر رمضانء أمر خالد القراء أن يتقدموا فيصلوا خلف 
المقام» وأدار الصفوف حول الكعبة» وذلك أن الناس ضاق عليهم 
أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة» فقيل له: يقطع الطواف لغير 
المكتوبة؟ قال: فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين» سبعاء فأمرهم 
ففصلوا بين كل ترويحتين بسبع» فقيل له: إنه يكون في مؤخر الكعبة 
وجوانبها من لا يعلم بانققناء طواف الطائف من ممصن :وغيرة فنتهياً 
للصلاة؛ فأمر عبيد الكعبة أن يكبروا حول الكعبة يقولون: الحمد لله 
والله أكبرء فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين 
الركنين سكتة حتى يتهيأ الناس ممن في الحِججر ومن في جوانب 
المسجد من مصل أو غيره» فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير»ء ويصلي 
ويخفف المصلي صلاته» ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من 
السبعء. ويقوم مسبح فينادي: الصلاة رحمكم الله. وكان عطاء 
وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه”"' . 


وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد 


)١(‏ وبعد التوسعة السعودية الثانية صعب على جميع المصلين رؤية البيت والاتجاه 
المحدد إلى الكعبة لسعة المسجد فقامت الحكومة مشكورة بتخطيط الصفوف الدائرة 
حول الكعبة المشرفة على البلاط» وفي جميع أنحاء المسجد ليسهل على المصلين 
تسوية الصفوف باتجاه الكعبة المشرفة . 

(0) أخبار مكة للأزرقي 7//ا5. 


الوه ؟ 


(ص ؟9١]‏ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ما كان عليه المسجد الحرام وسعته 


الكعية؟ قال آن ركوتوا هننا وانحدا حول الكبية تلظ قولة بعال : 
#وترف المليكة اي هِنّ حول الْعرْشُ4 [الزمر: 70] » وعنه قال: قلت 
لعطاء : أتكره النوم في المسجد الحرام؟ قال: بل أحبه. وعن عطاء : 
أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام؛ روئ ذلك كله الأزرقي”"' . 


ذحر ما كان عليه المسجد الحرام وسعته وعمارته 
إلى أن صار على ما هو عليه الآن 
لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر الناس وسّع 
التمحه واتشرى ورا وافشن: السبجد عدار قضيما بدو الثامة 
وكانت المصابيح توضع عليه» ثم اشترى عثمان في خلافته دوراً 
وهدمها ووسعه بها وبنى المسجد والأروقة ثم زاد فيه ابن الزبير زيادة 
كبيرة» ثم عمره عبد الملك بن مروان ولم يزد [فيه] لكن رفع جداره 
وسقفه بالساج» وعمره عمارة حسنة» ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
وحمل إليه أعمدة الرخام/ » ثم زاد فيه أبو جعفر المنصور ثم زاد فيه 
المهدي بعده مرتين: الزيادة الأولى: سنة ستين ومائة» والثانية: .سنة 
سبع وستين إلى سنة تسع وستين ومائة» وفيها مات المهدي وكانت 
الكعبة في جانب فأحب أن تكون متوسطة فاشترى من الناس الدور 
ووسطهاء واستقر الحال على ذلك إلى وقتنا هذا”'' . 
ذكر عمل عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما 
عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدران 
محيطة» إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب غير أن بين الدور 
)١(‏ المصدر السابق 19/7" -58. 
(5) انظر: أخبار مكة للأزرقي 59/7 .64١-‏ 


"8 


ذكر بنيان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


أبواباً يدخل منها الناس من كل ناحية» فضاق على الناس فاشترى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمها وهدم على من قفرب من 
المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع» فوّضِعت 
أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعدء ثم أحاط عليه جدارا 
قصيرأًء ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسّع 
المسجد واشترى من قومء وأبى آخرون أن يبيعوا فهدم عليهم فصيحوا 
بهء فدعاهم فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم» فقد فعل بكم عمر 
هذا فلم يصح به أحد»ء فاحتذيت على مثاله فصحتم بي» ثم أمر بهم 
إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد [فتركهم]”''. 


ذحر بنيان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان 


قال الأزرقي : كان المسجد الحرام محاطأً بجدار قصير غير 
مسقف. إنما يجلس الناس حول المسجد بالغداة والعشي يتبعون 
الأفياء» فإذا قلص الظل قامت المجالس”"'» فزاد ابن الزبير في 
المسجد الحرام واشترى من الناس دُوراً وأدخلها في المسجدء وكان 
فك« انته بالمستحل إلى أن اشروعة على الوادي مما يلي الصفاء 
والوادي يومئذٍ في موضع المسجد [اليوم» ووسع المسجد من جميع 
نواحيه]» وكانت دار الندوة يومئذٍ داخلة في المسجد الحرامء وبابها 
في وسط الصحن, ولم يزل باب دار الندوة في موضعه حتى زاد 
أبو جعفر [في المسجدء فأخحره إلى ما هو عليه اليوم] ". 


.519/7 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) أخبار مكة للأزرقي 59/7. ظ 

() العبارات المعكوفة هنا في عدة مواضع مزيدة من (ب) حيث طمست من الأصل 
وغير مقروءة. انظر الأزرقي ؟7/ .,١‏ 


8ه" 


] ١ [(ص”59‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام عمل أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 


قال الأزرقي: وسمعت من يذكر أن ابن الزبير كان سقّفه, 
فلا أدري كله أم بعضهء ثم عمّره عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه 
ولكنه [رفع جدرانه؛ وسقفه بالساج] وعمّره عمارة حسنة كما ذكرناء 
وجعل [في رؤوس الأساطين خمسين] مثقالاً من ذهب في رأس كل 
اس ةك قال الأزرق: وذلك في زمان ابن الزبير. 

ذكر عمل الوليد بن عبد الملك 

ثم عمّر الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام [وكان 
إذا عمل المساجد زخرفهاء فنقض عمل عبد الملك؛ وعمل عملا 
محكفاء وهو أول من نقل إليه الأساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف». وعلى رؤوس الأساطين الذهب على صفائح الشبه من 
الصفرء وأزر]”'' المسجد بالرخام من داخله» وجعل في وجه الطيقان 
في أعلاها الفسيفساء. وهو أول من عمله في المسجد الحرام» وجعل 
للمسجد شرافات» وكانتت هله عمارة الوليد ين عبد الملك 7 


عمل أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 
لم يعمر المسجد الحرام بعد الوليد بن عبد الملك أحد من 
الخلفاء» ولم يزد فيه شيئاً حتى كان أبو جعفر أمير المؤمنين» فزاد في 
شقه الشامي الذي فيه دار العجلة ودار الندوة في أسفله» ولم يزد عليه 
في أعلاه ولا في شقه الذي يلي الوادي. فاشترى من الناس ذورهم 
اللاصقة بالمسجد من أسفله حتى وضعه على منتهاه اليوم”*“./ 


.71/7 انظر الأزرقي‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) وساقطة من الأصل‎ 
انظر: أخبار مكة للأزرقي» رذييف‎ )96( 


نايا 


ذكر زيادة المهدي الأولى والثانية الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر زيادة المهدي الأولى 

حج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة» فجرد الكعبة مما 
كان عليها من الثياب» وأمر بعمارة المسجد الحرام وأمر أن يزاد في 
أعلاه» ويشترى ما كان في ذلك الموضع من الدّورء وأمر بأساطين 
الرخام فنقلت في السفن من الشام حتى أنزلت بجدة» ثم جرت على 
العجل من جدة إلى مكة وجعلت أساطين» ولما وضعها حفر لها 
أوناقا على 15 ضرف ضن الأمراطين دارا يي 

ذكر زيادة المهدي الثانية 

ولما بنى المهدي المسجد الحرام وزاد الزيادة الأولى انّسع أعلاه 
وأسفله وشقه الذي يلى دار الندوة. وضاق شقه اليمانى الذي يلى الصفاء 
فكانت الكعبة في شق المسجدء .وذلك أن الوادي كان داخلة لاصقاً 
بالمسجد في بطن المسجد اليوم» وكانت الدور وبيوت من ورائه في 
موضع الوادي اليوم» وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن 
الوادي ثم يسلك في زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من [التفاف”" 
البيوت فيما بين الوادي والصفاء وكان المسعى في موضع المسجد 
الحرام اليوم» فلما حج المهدي سنة أربع وستين ومائة ورأى الكعبة في 
شق المسجد كره ذلك وأحب أن تكون متوسطة في المسجدء فدعا 
المهندسين فشاورهم في ذلك فقدروا في ذلك» فإذا هو لا يستوي لهم من 
أجل الوادي والسيل وقالوا له: إن وادي مكة له سيول عارمة وهو وادٍ 
حدور» .ونون تقاف إن حولنا الوافى عن مكانه أن 1لآ] يتصرف لنا على 


)00 لخاد معة للأزرقي 7/ 5/. 
9) في الأصل (التصاق) والمثبت من (ب) والأزرقي. 


5١ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر زيادة المهدي الأولى والثانية 


فااتريدة لان وراءه من الدوورو امسا كه ما تكتر فيه المؤنة ::ولعلة أن 
لايتم. فقال المهدي: لا بد لي أن أوسعه حتى أوسط الكعبة في 
المسجد على كل حالء ولو أنفقت فيه ما في بيوت المال» وعظمت في 
ذلك نيته واشتدت رغبته» فقدروا ذلك وهو حاضرء ونصب الرماح على 
الدور من أول موضع الوادي إلى آخره» ثم ذرعه من فوق الرماح حتى 
عرفوا ما يدخل في المسجد من ذلكء» وما يكون للوادي فيه» فلما نصبوا 
الرماح على جنبتي الوادي على ما يدخل في المسجد من ذلك» وزنوه مرة 
بعد مرة وقرروا ذلك. ثم خرج المهدي إلى العراق وخلفوا الأموال 
فاشتروا من الناس دورهم» وأرسل إلى الشام وإلى مصر فنقلت أساطين 
الرخام في السفن حتى أنزلت بجدة» ثم نقلت على العجل من جدة إلى 
مكة» ووضعوا أيديهم فهدموا الدورة» وبنوا المسجد منحدراً حتى دخل 
دار أم هاني بنت أبي طالب» وكان عندها بئر جاهلية كان قصي حفرهاء 
فدخلت تلك البئر في المسجدء فحفر المهدي عوضاً منها البئر التي على 
باب البقالين التي في حدّ ركن المسجد الحرام اليوم» ‏ وتعرف هذه البثر 
اليوم ببئر حَرْوَرَة ‏ ثم مضوا في بنائه بأساطين الرخام» وسقفه بالساج 
المذهب المنقوش حتى توفي المهدي سنة تسع وستين ومائة» وقد انتهى 
إلى آخر منتهى أساطين الرخام من أسفل المسجدء فاستخلف موسى أمير 

نص؟؟؟!] المؤمنين» فبادر القوام بإتمام المسجدء وأسرعوا في ذلكء وبنوا/ 
أساطينه بحجارة» ثم طليت بالجص وعمل سقفه عملاً دون عمل المهدي 
في الإحكام والحسنء» فهذا جميع ما عمر في المسجد وأحدث فيه إلى 
ا 


.١7/١ /” أخبار مكة للفاكهة‎ ؛8١‎ .8٠١ /7” أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 


هذا ما ألحق بالمسجد الحرام إلى عهد المؤلف من تعمير وتوسعة ثم بعده التوسعة 
العظيمة (السعودية الأولى والثانية) المفصلة فيما يأتي : 8 


5 


ذكر ذرع المسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذحر ذرع المسجد الحرام 


قال الأزرقي: ذرع المسجد الحرام مكسراً مائة ألف ذراع 
وعشرول لفن ات 3 اق فرلا مزرياب بايد جمح إلى نانت 


/ااهم/ ام 
7ه ام 


١ه/‏ و0لام 


هم ددلام 


اه , 
4 ظ 0 59 5 230 
زيادة خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه الله 4 ١ه/1588م‏ : 


ارتفاع السرداب 


م 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر ذرع المسجد الحرام 


أربعماثة ذراع وأربعة أذرع . 


وعرضه من باب دار الندوة إلى الجدر الذي يلى الوادي عند 
باب الصفا ثلاثمائة ذراع [وأربعة أذرع]. انتهى كلامه”''. 


)١(‏ الأزرقي ؟47/7. ما بين المعكوفتين مأخوذة من الأزرقي» وفي الأصل (أربعمائة 


>15 


ذكر ذرع المسجد الحرام الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


قال عز الدين بن جماعة: ومساحة المسجد الحرام يقة أقدنة 


ونصف وربع» والفدان عشرة آلاف ذراع بذراع العمل المستعمل في 
البنيان بمصرء وهو ثلاثة أشبار تقريباً”''. 


.151//7 هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
نرى الفرق الشاسع في توسعة المسجد بين زمني الأزرقي المتوفى عام 5ه‎ 
تقريبا» وابن جماعة المتوفى عام /الاه.‎ 
والآن في عام 555١ه إذا أضفنا المساحات المضافة في التوسعة الأولى والثانية‎ 
السعودية» والبناء الذي أقيم عليهاء يقف الإنسان حائراً من الفرق الكبير والبون‎ 
الشاسع الذي حصل في توسعه المسجد الحرام» في التوسعة السعودية. #ذَلِكَ فَصَلّ‎ 


اله وعفدقق أ واه ذو السون التطير #4 فيته مجاخات الترشعة الغردية: 
مساحة المسحد الحرام والطاقة الاستيعابية : 


الطاقة الانيعاية 
مساحة المسجد قبل التوسعة 
السعودية الأولى (المطاف + البناء (قبل إزالة المباني في |( 


العثماني) 


التوسعة السعودية الأول (بدروم + اما ام" مصل ٠‏ مصلل 
الدور الأرضي + الدور العلوي) 1 


وا تبيئة سطح التوسعة الأول للصلاة كما الل ووور6٠١٠|‏ مصل 04 مصل 
سئة "اه 
التوسعة السعودية الثانية (بدروم + 7 ,ه98 مصل | 594,000 مصل 
الدور الأرضى + الدور العلوي + 
السطح ظ 


تبيئة الساحات انحيطة بالمسجد ه33 مصل 
للصلاة 


(#) مكة المكرمة قديماً وحديثاً للدكتور محمد إلياس ص 45. 


"> 6 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عدد أساطين المسجد الحرام 


ذكر عدد أساطين المسجد الحرام 


عدد أساطين المسجد الحرام التي بالرواقات غير الزيادتين وغير 
الأساطين التي بصحن المسجد في المسجد الحرام الآن غير الزيادتين 
وغير أساطين المطاف الشريف أربعمائة أسطوانة وتسعة وستون 
أسطوانة في جوانبه الأربعة وعلى أبواب المسجد من داخله وخارجه 
سبعة وعشرون أسطوانة» فيصير الجميع أرتعيفاقة اسطواتة :وم 
وتسعين أسطوانة» بتقديم التاء على السين» وما ذكرناه يزيد على 
ما ذكره الأزرقي في أساطين المسجد الحرام بعشرة أساطين» وكل 
هذه الأساطين رخام ما عدا مائة أسطوانة وتسعة وعشرين أسطوانة. 
فإنها حجارة منحوتة غالبهاء ومنها ثلاثة أساطين أجر مجصصء وتقدم 
ذكر عدد الأساطين التى بصحن المسجد الحرام» وأما عدد أساطين 
زيادة دار الندوة فستة وستون أسطوانة في جوانبها الأربعة وكلها 
حجارة منحوتة أيضاًء وأما عدد أساطين زيادة باب إبراهيم فسبعة 
وعكتووة اسلو انه حسما زة تهرك أنفنا و انا سوه ظافكات المسجد 
الحرام وهي العقود التى على الأساطين بجوانبه الأربعة غير الزيادتين : 
فأربعمائة طاق وأربعة وثمانون طاقاًء وهذا يخالف ما ذكره الأزرقي 
في عدد طاقات المسجد الحرام» وكلامه يقتضي أنها تزيد على 
ما ذكرناه بأربعة عشر طاقاً] وأما عدد طاقات زيادة دار الندوة فثمانية 
وستون طاقاً]'". وأما عدد طاقات زيادة باب إبراهيم فستة وثلاثون 
طاقاً. وأما عدد شرافات المسجد الحرام التي تلي بطن المسجد فهي 
أربعمائة وثلاثة عشر شرافة» وسبعة أنصاف شرافات. 


)1١(‏ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 
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ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وأما الشرافات التي على جدر المسجد الحرام من خارجه فهي 
اثنان وخمسون شرافة وهذا يخالف ما ذكره الأزرقي في ذلك لأنه 
قال: الشرافات التى على جدر المسجد الحرام من خارجه مائتا شرافة 
وإثنان وسبعون شرافة وأما عدد الشرافات التي بزيادة دار الندوة في 
جوانبها الأربعة فاثنان وسبعون شرافة بتقديم السين على الباء)'''. 
وأما عدد قناديل المسجد الحرام الآن المرتبة فيه غالبا فثلائة وتسعون 
فنديلاً ‏ بتقديم التاء على السين ‏ ويزاد في القناديل في شهر رمضان 
خصوصاً في العشر الأخير منه وفي الموسمء وعدد قناديل المسجد 
الحرام الآن وسلاسله تنقصٌ كثيراً على ما ذكره/ الأزرقي في قناديل [صهة؟] 
المسجد؛ لأنه ذكر أن فيه من القناديل أربعمائة قنديل وخمسة وستين 
قنديلاً ال 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


عد أبواه البوء شبعة عكر نابا عدي القاء على السين ب 
تنفتح على ثمانية [وثلاثين]*7" طاقاً : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(؟) انظر أخبار مكة للأزرقي 87/7 - 87. 
لا داعي هنا لذكر عدد الأساطين في التوسعة السعودية وما ذكر من التوسعة العظيمة 
السعودية لخير دليل يغني عن ذكر عدد الأساطين الموجودة في هذه التوسعة 
السعودية المباركة. 

(*) في الأصل (وثمانين) والمثبت من نسخة (ب) والذي يدل على صحة المثبت ماذكره 
الأزرقي والتفصيل المذكور الآتي في الكتاب. 
«وفي المسجد الحرام من الأبواب ثلاثة وعشرون باباً فيهما ثلاث وأربعون طاقاً» 
4/1 
فالفرق مقارب للأبواب» ويكون في أكثر الأبواب طاقان فأكثرء وفي بعضها طاق 
واحدء ثم أن الفترة بين المؤرخين كبير. 


"١ لاثره‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر علد أبواب المسجد وأسمائها وصقاتها 


الأول: باب بني شيبة ويقال له: باب السلام. وهو باب بني 
عبد شمس بن عبد مناف وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند 
أهل مكةء وفيه ثلاث طاقات. قال الأزرقي: وهو الذي يدخل منه 
الخلفاء» قال: وفي عتبة هذا الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة: 
قال: سألت جدي عنها فقلت: أبلغك أن هذه الحجارة الطوال كانت 
أوثاناً في الجاهلية تعبد؟ فإني أسمع بعض الناس يذكرون ذلك» 
فضحك وقال: لاء لعمري ما كانت بأوثان» ما يقول هذا إِلَا من 
لآ علم له. إنما هي حجارة كانت فضلت مما قلع القسري لبركته التي 
يقال لها: بركة البردي بفم الثقبة» وأصل ثبير كانت حول البركة 


مطروحة حتى نقلت حين بنى المهدي المسجد فوضعت حيث رأيت 
انته. 207 


الثاني: باب النبي وله ويعرف اليوم بباب الجنائز» وإنما قيل 
له: باب النبي كَلْهِ؛ِ لأنه يله كان يخرج منه إلى بيت خديجة رضي الله 
عنها وفيه طاقان. 

الثالث: باب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنده عَلَمُ 
المسعى من خارج وفيه ثلاث طاقات» وسماه صاحب النهاية 
وابن الحاج في منسكه: باب الجنائز ولعله كانت الجنائز يصلي عليها 
فيه؛ ويؤيد ذلك ما ذكر الفاكهي: أنه كان يصلي على الجنائز في باب 
بش اشيةه: وناب العاني»: وباب الصقا. قال ركان التامى .فنها مني 
يصلون على الرجل المذكور في المسجد الحرام» انتهى”". والمراد 
بالمذكور المشهور المعروف. وأما في زماننا هذا فَيُصَلَى على الموتى 


)01( الأزرقي /مى. 
(؟) الفاكهي ؟7/7١٠؛‏ الأزرقي 941/7. 
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ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


جميعهم داخل المسجد الحرام» وبعض علماء الحنفية جاور مكة 
المشرفة وأوصى أن يصلى عليه عند باب الجنائز خارج المسجد فصلى 
عليه فيه''“» والمشهور من الناس اليوم يصلئ عند باب الكعبة 
الشريفة» ويُحكى أنهم كانوا يصلون عند باب الكعبة على الأشراف 
وقريش» ورأيناهم في زماننا يصلون عند باب الكعبة على غيرهم من 
الأعيان» وبعض الناس نازع في ذلك وزعم أنه لا يصلى عند باب 
الكعبة على غير الأشراف وقريشء» وأنه لا يخرج غيرهم وإن كان من 
العلماء والأعيان من باب بني شيبة» وهذا شيء لم يرد به أثر. 

ولو قيل: بأولوية إخراج الميت من باب الجنائز لكان له وجه؛ 
لكونه باب النبي كَل وطريقه إلى منزل زوجته خديجة رضي الله عنها. 
وأما ما يفعله الأشراف في زماننا هذا من الطواف بالميت حول الكعبة 
الشريفة أسبوعاً فبدعة شنيعة قبيحة لم تنقل عن السلف الصالح فعلهاء 
ويجب على ولى الأمر وفقه الله تعالى إزالتها؛ لأنه يكره إدخال الميت 
المسجد والصلاة عليه فيه»؛ بل يصلى عليه خارجه فضلاً عن الطواف». 
وأمّا الصلاة على الموتى عند باب الكعبة فكلام الفاكهي يقتضي أن 
آدم عليه الصلاة والسلام صلى عليه عند باب الكعبة انتهى. ومن 
لا يصلى عليه اليوم عند باب الكعبة يصلى عليه خلف مقام إبراهيم 
عند مقام الشافعي» والفقراء الطرحى يصلى/ عليهم عند باب الحزورة 
داخل المسجد الحرام أمام الرواق تجاه الركن اليماني» والظاهر أن 
ذلك - بقرب الموضع الذي يغسلون فيه» وكونه أقرب إلى موضع 
دفنهم و لله أعلم ''. 


)١(‏ وهذا على اعتبار كراهة صلاة الجنازة بداخل المسجد لدى الحنفية. 
(5) وبفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء الفضلاء معاً اختفت هذه البدع 
المنكرة وغيرها. فلله الحمد والمنة. 
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[(ص"؟؟] 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 2 ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 


الرابع: باب عَليَ وفيه ثلاث طاقات وهذه الأبواب الأربعة في 
الشق الذي يلي المسعى وهو الشرقي . 

الخامس: باب بني عائذ ويقال له اليوم: بازان وفيه طاقان”''. 

السادس: باب بني سفيان بن عبد الأسد ويقال له اليوم: باب 
البغلة وفيه طاقان» وسماه صاحب النهاية باب الحناطين. 

السابع: باب الصفاء قال الأزرقى: وكان يقال له: باب بنى 
عدي بن كعبء كانت دور بني عدي ما بين الصفا إلى المسجد 
فتحولت بنو عدي إلى دور بني سهم وباعوا رباعهم ومنازلهم هناك, 

الثامن: باب أجياد [الصغير] وفيه”'' طاقان. 

التاسع : باب المجاهدية» وفيه طاقان» ويقال له: باب الرحمة 
وهو من أتواف سين محزوم (وكذا باب أجياد العية ا كما ذكره 
الأزرقى فيهما (وسماه صاحب النهاية: باب التمّارين)”” . 
ويقال له: باب بني تيم”*' وسماه صاحب النهاية: باب العلافين. 


الحادي عشر: باب أم هاني بنت أبي طالب» وفيه طاقان» وهذا 


.١19٠/؟ انظر: الأزرقي ”88/7؛ الفاكهي؛‎ )١( 


(0) ذكر محقق كتاب الأزرقي: بأن (باب بني مخزوم) هو الباب الذي يسمى اليوم 
ب (باب أجياد الصغير) لوقوعه على فم شعب أجياد ابن جبير بباب الخلفيين» 
هامش الأزرقي 1/7 . 

() ما بين القوسين ساقطة من نسخة (ب) في الموضعين. 

(4) هكذا في الأزرقي؛ وفي (ب) (تميم). 


”هو١‎ 


ذكر عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الباب مما يلي دور بني عبد شمس وبني مخزوم» ويقال لهذا الباب: 
باب الملاعنة» ويقال له: باب الفرج». على ما وجد بخط الأقشهري 
وسماه صاحب النهاية: باب أبي جهل» وهذه الأبواب السبعة في 
الشق الذي يلي الوادي» وهو الجانب اليماني . 


الثانى عشر: باب الحَرُوَّرَّة وهو الذي يلى المنارة التى تلى أجياد 
الكيي وعامة مكة يسمونه باب عزورة بالعين» وإنما هو بالحاء 
المهملة. وفيه طاقان. قال الأزرقى: وهو يقال له: باب حكيم بن 
حزام, و الؤبين بخ العوام. والغالب عليه باب الحزامية. يلى خط 
الحزا 4 

في 020 ء 


و 


الثالث عشر: باب إبراهيم وفيه طاق كبير وذكر أبو عبيدة البكري 
أن إبراهيم المنسوب إليه هذا الباب هو خياط كان عنده على 
ما م ونسبه سعد الدين الإسفرائيني في كتاب زبدة الأعمال» 
فقال: إبراهيم الأصبهاني وبعضهم ينسبه إلى إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام ولا وجه لخصوصيته دون الأبواب بالنسبة إليه 
والله أعلم. قال الأزرقي: ويقال له باب الحناطين” " . 


00 ' 62 ٠ 
الرابع عشر: باب بني سهم ' ويعرف اليوم بباب العمرة وفيه‎ 
طاق واحد وهذه الأبواب الثلاثة فى الجانب الغربى مما يلى خلف‎ 
. الكعبة‎ 


.57/7 الأزرقى‎ )١( 
. آنا الأمقاء ملحس (محقق الأزرقي) أنه الباب الذي يسمى (باب الوداع)‎ 
.؟7/8/١ (؟) كما في شفاء الغرام للفاسي»‎ 
في الأزرقي ؟47/7» والفاكهي 7/ 145١؛ ونسخة (ب) (ياب الخياطين).‎ )0( 
.47 ويقال له أيضاً (باب بني جمح). الأزرقي ؟1/‎ )5( 


>4١ 


[ص/و ب 


الباب الناسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر منارات المسجد الحرام 


الخامس عشر: باب السدة وقال صاحب النهاية: باب سلة 
الرهوط انتهى ويقال: له باب عمرو بن العاص وفيه طاق واحد صغير. 

السادس عشر: باب دار العجلة وفيه طاق واحد صغير. 

السابع عشر: باب دار الندوة وفيه طاق واحر”© 

الثامن عشر: باب زيادة دار الندوة قال الأزرفي: وهو باب دار 
شيبة بن عثمان يسلك منه إلى السويقة وفيه طاقان"'". 

التاسع عشر: باب الدريبة '' وفيه طاق واحد صغيرء وهذه 
الأبواب الخمسة في اك الشامي مما يلي الحطيم» فهذه جملة 
أبواب المسجد الحراء””*' وما وضع فيه لمصلحة للمسجد. 

/ ذكر منارات المسجد الحرام 
وما وضع فيه لمصلحة 


للمسجد الحرام الآن خمس منائر منها: أربعة في أركانهاء 


)١(‏ انظر: الفاكهي 191/7؛ الأزرقي ؟97/7. 


(؟) ويسمى اليوم ب (باب الزيادة) لكونه في صدر زيادة دار الندوة. تليق محقق الأزرقي 
7 45. 

(6) انظر: الجامع اللطيف ص .7١7‏ 

(4) في نسخة (ب) اختلاف في العبارة» وفيها (أبواب الحرم الآنء وأسماؤها 
وضفاتها): ظ 
هذا كما ذكر المؤلف في زمنه ووقته في القرن الثامن الهجري, أما الآن فقد اختلف 
الوضع كثيراًء وازدادت أبواب المسجد الحرام حسب التوسعات التي : تعبت على رد 
التاريخ إلى أن وصلت (408 باباً) بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين بما فيها 
مداخل البدروم والسلالم وعبّارات المسعى والجسور التي في الجهة الشامية؛ كما 
أن أغلب الأسماء القديمة للأبواب باقية كما هي» بالإضافة إلى ما استحدثت من 
أبؤاك وأسواء».. علما بأن هناك أبواب فتحت مؤخراً وهي غير داخلة ضمن 
الإحصائية المذكورة. 
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ذكر منارات المسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وواحدة: في زيادة دار الندوة. 


وقال ابن جبير: إنه كان للمسجد الحرام سبع منائر عد منها هذه 
الخمس» ٠‏ ثم قال: وأخرى على باب الصفا وهي أصغرهاء وقئ عَلَّم 
لباب الصفاء وليس يصعد إليها لضيقهاء قال: وعلى باب إبراهيم 
صومعة انتهى. وهذه الصومعة باقية إلى الآن؛ لكن أعلاها منهدم. 

وعمر ا جعفر المنصور من منائر المسجد الحرام دشار باب 
العمرة. 
ياب 5 رلك على باب ور 

وعمّر الوزير الجواد منارة باب العمرة فى سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائةء ويذكر أنه عمّر منائر المسجد الحرام» وعمّرت منارة 
الحزورة في دولة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بعد سقوطها في 
سنة إحدى وسبعين [وسبعمائة]» وفرغ من عمارتها في المحرم سنة 
اثنين وسبعين وسبعمائة» وعمّرت منارة باب بني شيبة في دولة الملك 
وعمرت فى سينة عشر وفى التون بعدها وجاءت عمارتها حسنة [البناء] 
وذكر الفاكهي منائر المسجد الحرام الأربع التي بأركانه الأريع : وبدأ 
في ذكرها بمئارة بني سهم» قال: وفيها يؤدن صاحب الوقت بمكة. 
وثني بمنارة باب الحزورة قال: وفيها يسحر المؤذن في شهر رمضان» 
وئلت ستارةا بات عله ونضيى يمتازةابات نكى. ثنيبة.. التهى 7 بهي 
)١‏ انظر: أخبار مكة للفاكهي. 7١7/7‏ وما بعدها. 

وأخبار مكة للأزرقي ؟//ا9. 

المنارات التي كانت في المسجد الحرام في زمن الأزرقي : (أربع مئارات بودن فيها ‏ 


و ن؟ 
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الآن منارة صاحب الوقت خلافاً لما ذكره الفاكهى. 


مؤذنو المسجد وهى فى زوايا المسجد على سطحه» (98/7). وزيد عليها بعد 
الأزرقى منارة خاضسة وهناك مئائر أخرى كما ذكرها المؤلف. ولكنها بنيت لا على 
أن تكون منائر للأذان» وإنما بنيت لتكون علامات لأمور كما وضح ذلك 
ابن الضياءء والمنارات كما ذكرها الأزرقي. 

الأولى: المنارة التي تلي باب بني سهمء وفيها يؤذن صاحب الوقت بمكة. 
الثانية: التي تلى أجيادء تشرف على الحزورة وسوق الخياطين» وفيها يسحر المؤذن 
في شهر رمضان. 

الثالثة: تشرف على دار ابن عباد ودار السفيانين على سوق الليل» ويقال لها منارة 
المكيين: 

الرابعة: بين المشرق والشامء وهي مطلة على دار الإمارة. 

والخامسة: الزائدة بعد الأزرقى ‏ فى زيادة دار الندوة جهة الشامية. 

وأما المئارات التي كانت 5 ل التوسعة السعودية وفك برائت أكثرها قبل 
هدمها للتوسعة: وهي: 

١‏ منثارة باب العمرة. 

؟ ‏ مثارة باب السلام. 

منارة باب الوداع وقديما يسمى (الحزورة). 

منارة باب الزيادة. 

ه ‏ منارة باب على. 

5 مثارة قايتباي . 

/ا ‏ مثارة السليمانية. ظ 

راجع بالتفصيل موقع هذه المنارات وتاريخها في التاريخ القويم؛ .١185/6‏ 

وكان في زمن الأزرقي يؤذن صاحب الوقت بمكة في المنارة التي تلى باب بني 
سهمء وفي زمن الفاكهي كان رئيس المؤذنين يؤذن في منارة العمرة ويتبعه سائر 
المؤذنين. ثم صار في زمن الفاسي يؤذن رئيس المؤذنين في مئارة باب السلامء ثم 
صار يؤذن الأوقات الخمسة على قبة زمزم إلى أن أزيلت لأجل توسعة المطاف 
وانتقل الأذان إلى المكبرية التى على مدخل باب الصفا وتشرف على صحن الكعبة 
من جهة الركن اليماني» والحجر الأسودء ومقام إبراهيم» ولا زال الوضع كذلك 
إلى هذا اليوم. 

وأما منارات المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الثانية: فيشتمل مبنى المسجد 
الحرام على تسع مأذن: ثمان منها على المداخل الرئيسة الأربعة: وهي باب الملك ‏ 
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وفي جميع منائر المسجد الحرام الخمس يسحر المؤذن في شهر 
رمضان الآن. وكلام الفاكهي كما قدمناه يقتضي أن المؤذن كان يسحر 
في منارة باب الحزورة فقط. وذكر أيضاً أنه كان يؤذن على منائر كثيرة 
عمّرت في رؤوس جبال مكة وظاهرهاء منها في أبي قبيس أربع 
منارات» ومنها في الجبل الأحمر المقابل له منارتان» ومنها في الفلق 
منارة» وقد ذكر ذلك الفاكهي بأوضح من هذا : وفي أبي قبيس وغيره 
من الجبال التي ذكرناها هنا يسحر بعض الناس في شهر رمضان 
ويؤذن» ومما وضع في المسجد الحرام وبني فيه لمصلحته قبة كبيرة 
بين زمزم وسقاية العباس رضي الله عنه. وعمرت في زمان الناصر 
العباسي؛ وكانت موجودة من قبل» كما ذكره ابن عبد ربه في 
العقد 239 , 


ومن ذلك المنابر التي يخطب عليها 


عبد العزيز (مأذنتين). وباب الفتح (مأذنتين)» وباب العمرة (مأذنتين)» وباب الملك 
فهد بن عبد العزيز (مأذنتين) وأما التاسعة فوضعت بجوار الصفاء وهو مبدء 
النسعي : ظ 

وكل منارة مبنية على قاعدة مساحتها لام". ويتوسط المأذنة سلم دائري» يؤدي إلى 
الشرفتين ويستعمل عند الحاجة» وتنقسم المأذنة إلى ستة أجزاءء ارتفاعها كالتالي : 


انظر: تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاًء ص 97 .6١‏ 
)١(‏ انظر بالتفصيل : أخبار مكة للأزرقى 88/7 44. 


وان كه للفاكهي» 7٠١7/7‏ وما بعدها؛ التاريخ القويم للكردي. ١84/86‏ وما 
بعدها؛ تاريخ مكة قديماً وحديثاً /ا9 وما بعدها. 


هذه" 
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تعالى عنه قدم به من الشام سنة حج في خلافته» وهو منبر صغير 
على ثلاث درجاتء. وكانت الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون يوم 
الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الكعبة وفي الحجرء وكان ذلك 
المنبر الذي جاء به معاوية ربما خرب فيعمر ولا يزاد فيه» ولم يزل 
ع ا د ا لي تا يت 2 ال 
عامل له على مصرء فأهدى له منبراً عظيماً في تسع درجات منقوشا 
فكان منبر مكةء ثم أخذ منبر مكة القديم فجعل بعرفة» حتى أراد 
الوائق بالله الحج فكتب» فعمل له ثلاثة منابر: مثبر بمكة» ومنب ر/ 
بمنى» ومنبر بعرفة» هذا ما ذكره الأزرقي من خبر المنابر''©. وذكر 
الفاكهىئ ذلك وزاد أن المنتصر ابن المتوكل العباسي لما حج في 
خلافة أبيه جعل له منبر عظيم فخطب عليه بمكة ثم خرج وخلفه 
بها. انتهى”'". ثم جعل بعد ذلك عدة منابر للمسجد الحرام» منها : 
منبر عمله وزير المقتدر العباسي وكان منبراً عظيماًء استقام بألف 
دينار ولما وصل إلى مكة أحرق؛ لأنه بعث به ليخطب عليه للخليفة 
الجتقدي»-فمهم من :ألك المصريون» بوخظيرا للسيقتصن العبيدي 
صاحب مصر وأحرقوا المنبر المذكورء ومنها: منبر عمل في دولة 
الملك الأشرف شعبان [صاحب] مصر في سنة ست وستين 
وسبعمائة» ومنها: منبر بعث به الملك الظاهر برقوق صاحب مصر 
في سنة سبع وتسعين وسبعمائة» وهو باق يخطب عليه الخطباء إلى 
الآنء وأصلح بعد وصوله إلى مكة غير مرة. 


.١٠١١ /7 أخبار مكة‎ )١( 
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المقامات التي هي الآن بالمسجد الحرام الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ومن ذلك المقامات التي هي الأن بالمسجد الحرام 

أما صفتها: فإنها غير مقام الحنفي أسطوانتان من حجارة» عليها 
عقد يشرف من أعلاه» وفيه خشبة معترضة فيها خطاطيف للقناديل» 
وما بين الأسطوانتين من مقام الشافعي لا بناء فيه» وما بينهما من مقام 
المالكي والحنبلي مبني بحجارة مبيضة بالنورة» وفي وسط هذا البناء 
محراب» وكان عمل هذه المقامات على هذه الصفة في سنة سبع 
وكمائماثة لبق انا طوياد . 

وأما صفة مقام الحنفي الآن فأربع أساطين من حجارة منحوتة 
على سقف مدهون مزخرف بالذهب واللازورد»ء وأعلى السقف مما 
يلي السماء مدكوك بالآجر مطليّ بالنورة» وبين الأسطوانتين المقدمتين 
بناء فيه محراب مرخمء وكان ابتداء عمله على هذه الصفة فى شوال 
أو في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانمائة» وفرغ منه في أوائل سنة 
التعيق وكناتماثة. 

وكان بعض الناس أنكر عمله على هذه الصفة» وأفتى بهدمه 
جماعة ممن عاصرناه من علماء مصرء وأفتى بعض علماء الحنفية 
بجواز بنائه وإبقائه على حاله وعدم تغييره؛ لأنَّ ذلك من باب التمكين 
لإقامة الصلاة» وفيه مصلحة عظيمة لأهل المسجد: وهو دفع الحر 
والبرد والمطرء وما كان هذا سبيله فإنه يجوز إحدائه في المسجد''"'. 


)١(‏ يذكر بعض المسِنين أن الغرض 5000000 المقامات: هو عدم سماع صوت 
الإمام الواحد في أنحاء المسجد في ذلك الوقت حيث - لا مكبرات للصوت ‏ مما 
يؤدي إلى اضطراب في صلوات الناس» وإقامة هذه المقامات سهلت على المصلين 
سماع صوت إمامهم» وإن كان في الوقت نفسه أدت إلى إقامة صلاتين في وقت 
واحدء بالإضافة إلى النزاع والتعصب بين العوام» وإن كان ثمة فوائد جمة ذكرها 
المؤلف. 
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يؤيد ذلك ما ذكره قاضيخان فى الديات فى فصل ما يحدث فى 


ينا 


المسجد أن كل مسلم مندوب إلى عمارة المسجدء وإلى ما كان من 
باب التمكين لإقامة الصلاة انتهى"''. 


وأما مواضعها من المسجد الحرام» فإن مقام الشافعي خلف 


ل 


الحطيم. والمالكي بين الوركن والغربي واليماني. والحنبلي تجأه 


(010) 


وعلى كل وقع الخلاف في بناء هذه المقامات بين مانع ومجيزء ولكل مسوغات 
مذهبه. (كما هو واضح في أقوالهم)» وبفضل الله عز وجل أزيل كل مما يسبب 
الخلاف والتنازع بين الأمة. 

هنا زيادة في نسخة (ب) وغير موجودة في الأصل - والظاهر أن الموضوع مقحم في 
النص» وعدم ورودها لا يؤثر على السياق» ولذا أوردتها هنا : 

(قال الشيخ عز الدين بن فهد في حاشيته على تاريخ الفاسي : 

زأيت بخط والدي ما صورته: 

أفتى جماعة من الحنفية من أهل العلم بجواز بنائه؛ لما فيه من النفع لعامة المسلمين 
من الاستظلال من الشمس والاستكفاف من البرد ودفع المطر»ء وأن حكمه كالأروقة 
والأساطين الكائنة بالمسجد الحرامء وقد أخرب سقف مقام الحنفية الأمير سُّودون 
المحمدي في سنة ست وثلاثين وثمانمائة» وعمّره أتقن مما كان» ووضع عليه من 
أعلاه قبة من خشب زوج مبيضة بالجص ليس لها أثر من داخل سقف المقام» وزاده 
فرشا بحجارة حمر رخوة تعرف بحجارة الماء» ولم يكن هذا الفرش فيه ولا في 
غيره من المقامات فيما تقدم 

وهذا الفرش مستقل عن الأرض» وله إزار مرتخ عليه من الحجارة الصلبة السود 
المنحوتة» تدور على المقام من الجوانب الثلاثة» فإن الجانب القبلى فيه جدر 
المحراب» ثم في سنة ثمان وخمسين وثمانمائة كشط ناظر المسجد الحرام الأمير 
طوعان دهان سقف المقام المذكور وزخرف أحسن من زخرفته الأولى. انتهى . 
قال الشيخ المذكور: والذي أفتى بجواز بنائه على هذه الصفة قاضي مكة الشهاب 
ابن الضياء ‏ هكذا أخبرنى والدي رحمه الله. (كما فى مطبوعة دار الكتب العلمية) 
العا 20 ْ 
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وأما كيفية الصلاة بهذه المقامات فإنهم يصلون [مرتبين]”'' : 
الشافعي» ثم الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي. وكلام ابن جبير 
يقتضي أن المالكي كان يصلي قبل الحنفي ثم تقدم عليه الحنفي من 
بعد سنة تسعين وسبعمائة؛ واضطرب كلام ابن جبير في الحنفي 
والحنبلي؛ لأنه ذكر ما يقتضي أن كلا منهما يصلي قبل الآخرء وهذا 
كله في غير صلاة المغرب» أمّا فيها فإنهم يصلونها جميعاً في وقت 
واحدء ثم بطل ذلك كله في موسم سنة إحدى عشرة وثمانمائة بأمر 
الملك الناصر فرج» وصار الشافعي يصلي بالناس المغرب وحده 
واشكمن ذلك إلى أن ورد أمر الملك المؤيد أبي النصر شيخ صاحب 
مصر بأن يصلي الأئمة الثلاثئة المغرب كما كانوا يصلون/ قبل ذلك 
ففعلوا ذلك» وأول وقت فعل فيه» ذلك ليلة السادس من ذي الحجة 
سنة ست عشرة وثمانمائة» وكذلك تجتمع الآئمة الثلاثة غير الشافعي 
على صلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد» ويجتمع أيضا 
الأئمة الاربعة المذكورون» وغيرهم من الأئمة الصغار والكبار 
بالمسجد الحرام في صلاة التراويح في حاشية المطاف وغيرها من 
المسجد» وتعلو أصوات الأئمة والمكبرين خلفهمء (ويبالغون في رفع 
الأصوات بأنواع الألحان"”'' فيتشوش بذلك الطائفون والمصلون. 
ويحصل للمصلين خلفهم لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين 
واختلاف حركات المصلين» ومع ذلك يكثر اللغط واللغو وأحاديث 
الدنيا من المستمعين غير المصلين» ويجتمعون لذلك أمام كل إمام 
حلقاً حلقاً» وأفواجاً مستدبري القبلة متوجهين إلى الإمام؛ ويختلط 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مأخوذة من الجامع اللطيف. 
(؟1) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
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الرجال بالنساء متزينات متعطرات» فيزداد التشويش على الطائفين. 
وقل من يحصل له حضور في طواف أو غيره مع اجتماع مثل ذلك 
الجمع العظيمء ويُعظم ذلك في العشر الأخير من رمضان ليالي 
الختمء فيجتمع فيها الجمع العظيم من الرجال والنساء والصبيان» 
ويهرع إليها الأعراب. وأهل البوادي» والأودية من قرى شتى. 
خصوصاً ليلة الخامس والعشرين والسابع والعشرين من رمضانء» وبعد 
الفراغ من الختم يصعد صغير على منبر والجم الغفير تحته» ويخطب 
ويعظهم بصوت عالء» بحيث يبلغ الطائفين ويشوش عليهم. 
في الخطبة جلساتء, ويقرأ القرّاء الجالسون تحته عقب كل جلسة 
عشراً من القرآن بأصوات عالية وألحان متنوعة» ويحصل في تلك 
الليالي الفتن بين الرجال والنساءء وكل هذه بدع شنيعة ومنكرات 
قبيحة» وفق الله ولي الأمر لإزالتها وأثئاب المتسبب في إطفاء 
000 

وفي صلاة التراويح خلف الصبيان اختلاف» فقال مشايخ العراق 
وبعض مشايخ بلخ: لا تجوزء وقال غيرهم: تجوزء وعن نصير بن 
يحيى أنه سئل عنها فقال: يجوز إذا كان ابن عشر سنين» وقال 
السرخسي: الصحيح أنها لا تجوز؛ لأنه غير مخاطب وصلاته ليست 
بصحيحة على الحقيقة» فلا تجوز إمامته كإمامة المجنونء أما إذا أَمّ 
الصبي الصبيان فإنه يجوز؛ لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي”'*. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: #في بُوتٍ أَذِنَ لله أن ترم # 
[النور: 5”] قال العلماء: يستحب أن ينور البيت الذي يقرأ فيه القران 


)١(‏ والحمد لله رب العالمين فقد أخمدت وقّضيت على جميع هذه البدع المنكرة. 
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بتعليق القناديل ونصب الشموع ويزاد في شهر رمضان في أنوار 
المساجد. انتهى . 


وأما حكم صلاة الأئمة الثلاثة: الحنفي والمالكي والحنبلي في 
المكتوبات على الصفة التي ذكرناها فأجمع أصحابنا على أن المسجد 
إذا صلّى فيه جماعة بغير أذان ثانٍ فإنه يباح» كذا ذكره شارح 
المجمع؛ لأنه قال: قال أصحابنا رضي الله عنهم: المسجد إذا كان له 
إمام معلوم وجماعة معلومون في محلة خاصة. فصلَى فيه أهله جماعة 
لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان وإقامة ثانية. وقال الشافعي : 
يباح ذلك» قال:/ والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من [ص00"] 
الشارع. والآذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة 
بغير أذان ثان حيث يباح إجماعاء انتهى . 


بأصحابه فقال رسول الله كهِ: «مَن يتصدق على هذا فيصلي معهء فقام 
رجل من القوم فصلى 00 زواة أحمت وامو داود والترمذي 
وحسنهء قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي مَل وغيرهم من التابعين» قالوا: لا بأس أن يصلي 
القوم جماعة في مسجد قد صلَى فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق. 

وما وقت حدوثهم فلم يعرف تحقيقهءلا وقد ذكر أن الحنفي 
والمالكي كانا موجودين في عام سبعة وتسعين وأربعمائة» وأما 


الحنبلي فلم يكن موجوداً فيهاء وذكر أن الحنبلي كان موجوداً في 


0030 أخر جه أبق داود فى الصلاة. باب الجمع 2 المسجد مرئين (5لاهة)؛ وفى الترمذي 
بلفظ (أيكم يتجرٌ على هذا) في الصلاة (19١؟).‏ ظ ظ 
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عسشر الأربعين وخمسمائة. ولما 0 مرجان خادم المقتفي العباس قلع 
ابن الجوزي في المرآة وذكر أنه كان يقول: قصدي أن أقلع مذهب 
الضاءلة”. 


ذحكر درج الصفا والمروة 


قال الأزرقي : كات الصفا والمروة يسند فيهما من سعى ينهماء 
ل يي الت ا د ٠‏ فكان أول 
من أحدث بنائها ثم كحل بعد ذلك بالنورة في خلا فة المأمون. 


)١(‏ هذه المقامات المقامة بالحرم الشريف والتى ظلت لبضعة قرون في ساحته تقول 
محققة كتاب منائح الكرم: ويرجح أنها أنشئتت في خلال القرن الرابع والخامس 
الهجريين» وأول وَضصْف لها ورد في رحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري. 
وتقول: «وكان يصلي الأئمة بها بالتتالي إِلَّا في صلاة المغرب فيصلونها في وقت 
واحد». ونقل العاسي اوتجتمع الأئكمة الثلاثة غير الشافعي على صلاة العشاء في 
رمضان» ويجتمع أيضأ هؤلاء الأثمة الأربعة وغيرهم من الأئمة بالمسجد الحرام في 
صلاة التراويح في المسجد». ويحصل بسبب اجتماعهم في ذلك المذكر الفييح الذي 
كان يقع دائما في صلاة المغرب وأعظم لكثرة الأثئمة فلا حول ولا قوة إِلّا بالله». 
أما حكم الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة» فقد ذهب البعض إلى المنع هر 
ذلك مثل ابن الحباب المالكي وهكذا بعض العلماء منع من ذلك والبعض الآخر 
أفتى بجواز تعدد المقامات وتعدد الجماعات بتعددها. 
كما أن الاضطراب السياسي وتنوع مذاهب الأمراء والسلاطين الذين تولوا أمر مكة 
المكرمة كان له الدور البارز لاستمرار هذه المقامات إلى هذه الفترة الطويلة. 
وقد أزيلت هذه المقامات قبل التوسعة السعودية الأولى بسبب ضيق الحرم وأبطل 
الملك عبد العزيز آل سعود تعدد الجماعات في المسجد الحرام سنة 1757ه. 
انظر: شفاء الغرام؛ 2757/١‏ منائح الكرم مع تعليق المحقق "/ 17”. 
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ذكر آيات البيت الحرام زاده الله 


تقدم في باب الفضائل ذكر أشياء من أآيات الكعبة الشريفة مجملة 
ونذكر جملة الآيات مفصلة» فنقول من آياتها: الحجر الأسود وما روي 
فيه (أنه من الجنة) وما أشربت قلوب العالم من تعظيمه قبل الإسلام. 
ومنها: بقاء بنائها الموجود الآن» ولا يبقى هذه المدة غيرها من 
البنيان على ما يذكره المهندسونء وإنما بقاؤها آية من أيات الله 
تعالى» وهذا معلوم ضرورة؛ لأن الأرياح والأمطار إذا توالت على 
مكان خَرب» والكعبة المعظمة ما زالت الرياح العاصفة والأمطار 
العظيمة تتوالى عليها منذ بنيت إلى تاريخه» وذلك سبعمائة سنة وتسعة 
وأربعون سنة» ولم يحدث فيها بحمد الله تعالى تغير في بنائها 
ولا خللء وغاية ما حدث فيها انكسار فلقة من الركن اليماني وتحرك 
البيت مراراً وذلك في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» كما ذكره 
أبو شامة في الذيل» وذكر ابن الأثيرء والمؤيد صاحب حماة في 


اعساو ينه عبن غثيرة وتممانة أن الركق الما تضعضم تني 3 
وذكر صاحب المرآة: أن في سنة سبع عشرة وأربعمائة تشعث البيت 
الحرام» وذكر أبو عبيد البكري أن في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
الكيوة سن الر كن اليماني فلقة قدر أصبع» ولا تزال الكعبة الشريفة 
باقية إلى أن يأتي أمر الله وقضاؤه بتخريب الحبشي لها في آخر 
الزمان. 


ومنها على ما قاله الجاحظ أنه لا يرى البيت الحرام أحد ممن 


)١(‏ وذكر السنجاري عن المسعودي ذلك في سنة 8864ه. 
انظر منائح الكرم» ؟/ 506. 


ا" 


]"١١ص[‎ 


لم يكن رآه إِلَّا ضحك أو بكى. ومنها: وقع هيبتها في القلوب. ومنها 
كف الجبابرة عنها مدى الدهر. ومنها: 00 نفوس العرب وغيرهم 
قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناه ولا زاجر''' ذكره ابن عطية. ومنها: 
كونها بواد غير ذي زرع» والأرزاق من كل قطر تجيء إليها عن قرب 
وعن بعد. ومنها: الأمنة الثابتة فيها على/ قديم الدهرء وأن العرب 
كانت تغير بعضها على بعض.» ويتخطف الناس بالقتل وأخذ الأموال 
واتراع الظلم إلا فى الصرم >.وانبتى .على هذا أين الحيواة قي 
وسلامة الشجرء وذلك كله للبركة التي خصها الله بها والدعوة من 
الخليل عليه السلام في قوله: #أَجْمَلٌ هلذا الْبَلَدَ ءايتا» [البقرة: ]١5‏ 
والعرب تقول : آمن من حمام مكة. تضرب المثل بها في الأمن لأنها 
لا تهاج ولا تضاد. وحكى النقاش عن بعض العباد قال : كنت أطوف 
حول الكعبة ليلا فقلت: يا رب إنك قلت: #وَمن دََلَمْ كن “ايك 
[آل عمران: !9] فمن ماذا هو آمن يا رس؟ فسمعت ملكا يكلمني وهو 
يقول: من النارء ونظرت فتأملت فما كان في المكان أحد”". 


ومنها حَجَر المقام وذلك أنه قام عليه إبراهيم عليه السلام وقت 
رفعه القواعد من البيت لما طال البناء» فكلما علا الجدار ارتفع به 
الحجر في لهواء فما زال يبنيى وهو قائم عليه وإسماعيل يناوله 
الحجارة والطين حتى أكمل الجدار. ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء 
ذلك آية للعالمين لين الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه السلام 
كأنها في طين» فذلك الأثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم. وقد 
نقلت كافة العرب اللكقى الجاهلية على رور الأعصنان 05 قاله 


لل انظر : الجامع اللطيف.». ص .©١٠‏ 
(0) انظر: الجامع اللطيف. ص 50. 
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ابن عطية”''". وقال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر؛ وطئه 
على قدميه حافياً غير ناعل» وما حفظ أن أحداً من الناس نازع في 
هذا الول 

وقال الزمخشري في قوله تعالى: #فِهِ َإيلت يِيْنتَ مُمَامُ إرسِيم # 
[آل عمران: 91] إن في مقام إبراهيم آيات كثيرة وهى أثر قدمه الشريفة 
فئ الصخرة الصماء إبقاؤه دول سائر آيات الأنبناء عليهم السلام 
وحفظه مع كثرة أغدا دين المشر كين الوقم اكنة «النوي 7 

ومنها: أن الفرقة من الطير من الحمام وغيره تقبل حتى إذا 
كادت أن تبلغ الكعبة انفرقت فرقتين» فلم يعل ظهرها شيء منها ذكره 
اللجاتحظ وابو بيك النكرف "5 ودكر مكى 3 أن الطيرى ل يعلق:واد 
عله :ظاقر 'فاقما ذلك الموضن به فيو معفتى اليك التو 

والظى لأ يعلو هلي أركانية . !3 إذا أضعص يها كالما 

قال أبن عطية وهو عندي ضعيف : والطير تعاين أنها تعلوه وفل 

علاه العقاب الذي أخذ الحية المشرفة على جداره وتلك كانت من 


قال التوربشتي في شرح المصابيح: ولقد شاهدت من كرامة 


.71١/17 انظر أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

2 .447/١ الكشافه‎ )( 

(6) انظر: الجامع اللطيف. ص 08. 

(8) انظر ما أورده ابن جماعة من هذا الباب. هداية السالك ١١08/7”‏ وما بعدها. 
(0) تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 77177/7. 
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كثيراً أتدبر تحليق الطيور في ذلك الجوء فأجدها مجتنبة عن محاذاة 
البيت» وربما انقضت من الجو حتى تدانت فطافت به مراراً ثم 
ارتفعت. قال: ومن آيات الله البيئة في كرامة البيت أن حمامات 
الخرم إذا نقيت الطيراةظافك بعوله مرارا عن غير أن تعنرها ناذا 
وقفت عن الطيران وقعت على شرفات المسجد أو على بعض 
الأسطحة التي حول المسجدء ولا تقع على ظهر البيت مع خلوه عما 
ينفرها , وقد كنا نرى الحمامة إذا مرضت وتساقط ريشها وتناثر» ترتفع 
من الأرض حتى إذا دنت من ظهر البيت ألقت بنفسها على الميزاب 
أو على طرف ركن من الأركان. فتلقاها زماناً طويلاً جائمة كهيئة 
المتخشع لا حراك فيها ثم تتصوب”'' منها/ بعد حين من غير أن يعلو 
لكا هن سق الس قال : وهذه حالة قد تدبرتها كرة بعد أخرى فلم 
يختلف صنعتهاء. قال: وإذا كانت الطير مصروفة عن استعلاء الببت 
بالطبع فلا غرو أن يكون الإنسان ممنوعاً عنه بالشرع كرامة للبيت. 
انتهى كلامه. 


ومنها: أن مفتاح الكعية إذا وضع في فم الصغير الذي ثقل 
لسانه عن الكلام. تكلم سريها بقذرة الله تعالى . دكو ذلك الفاكهي . 
ممع ا الع ا ومنها أنه 
ل وإذا لفون جيل ار إلى الحرم وقف ول 0000 
ولا يدخل الحرم إِلّا سيل الحرم: وقال الأزرقي : ولا يسيل واد من 
الحل في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت غفار("©. 


)١(‏ في (ب) (تنصرف). 
(0) الأزرقي ؟5/١151.‏ 
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ومن آيات البيت والحرم ائتلاف الظباء والسباع فيه حتى أن 
الظبي يجتمع مع الكلب في الحرم فإذا خرجا منه تنافرا. ويتبع 
الجارح الصيد في الحل» فإذا دخل الحرم تركه. ذكره القرطبي""' 
وغورهه. .لوقل تقدم في الفضائل أن الحيتان الكبار لم تأكل الصغار زمن 
الطوفان في الحرم تعظيها لف ومتها فيما ذكر النامن نيديا وكيا أن 
المطر إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن» وإذا كان 
ناحية الركن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عمّه المطر من جوانبه 
الأربع في العام الواحد أخصبت آفاق الأرض» وإن لم يُصبٌ جانباً 
منه لم يخصب ذلك الأفق الذي يليه في ذلك العام ذكر ذلك 
القرطبي . وابن عطية وغيرهما”"' . 


ومنها تعجيل العقوبة لمن عت فيه» من ذلك قضية الرجل الذي 
كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها 
متلذذاً به فلصق ساعداهما. وقضية إساف لما فجر بنائلة في البيت 
مسخا حجرين» وقضية المرأة التي جاءت إلى البيت تعوذ به من ظالم 
فمد يده إليها فصار أشل. وقضية الرجل الذي سالت عينه على خده 
من نظره إلى شخص في الطواف استحسنه ". 


وقد تقدم كل ذلك في الرقائق» ومن أعظم ذلك أمر تبّْع 
وما جرىق لأصحاب الفيل». ورمى طير الله عنه بحجارة السجيل». 
وذلك أمر لم يختلف كافة العرب في نقله وصحته إلى أن أنزله الله في 
كتانه . 


.179/5 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.770/ 7/7 عطية‎ ٠ تفسين امن‎ .)1( 
لام هق /اإه.‎ 20١ ره انظر بالتفصيل »؛ الجامع اللطيف‎ 
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ومنها: أن الكعبة تفتح بحضرة الجم الغفير من الناس فيدخلها 
الجميع براحم التسويم عدر أللّه تعالى. ولم يعلم أن انا مات 
فيها من الزحام إل كه الجدئ وثمانين وخمسمائة مات فيها أربعة 
وثلاه* سا 

قال ابن النقاش: والكعبة تسع ألف إنسان وإذا انفتح الباب في 
أيام الموسم دخلها آلاف كثيرة انتهى» فعلى هذا الكعبة تتسع كما ورد 
أن منى تتسع كاتساع الرحم». وهي إحدى أياتها المتقدمة في باب 
الفضائل . 

والثانية : امتحاق حصى الجمار على كثرة الرمي وطول الزمان. 

والثالثة: امتناع تخطف الطير للحوم الشرقة بمنى على الجدران 
وغيرها وهي محروسة بحراسة القادر المقتدر/ . 

والرابعة: امتناع وقوع الذباب علئ الطعام في أيام منى» بل 
يؤكل العسل ونحوه مما لمم الذياب فتحوم عليه في الغالب ولا يقع 
فيه» وقد تقدم ذلك كله في الفضائل. ومنها أن الماء لم يعلها زمن 
الطوفان ولكنه أقام حولها. ا اطواف سينة توج بالبيت اريعين 
ترما كما ذكر اين الب 2 . أو طافت باليف أسبوعا كما زكر 


القرطبي . 

وذكر الثعلبي في العرائس: أنها طافت بالحرم أسبوعاً كما تقدم 
ذلك في الفضائل . 

ومنها أن جبال شكة معمائلة رؤويها كالسجود للكعبة يرئ هذا 


000( انظر : الجامع اللطيف ص ل!ا6ة. 68. 


(0) مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. ؟57/7. 
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من ثبير قاله ابن النقاش. قال: ودونها جبال من ذهب وفضة وكنوز 
وجواهر بوويها يكقت عن عقا رفيا على ا قال ابن النقاشن 
أيضاً: إن الكعبة تزاد فى طولها فى أوقات الصلوات» ونصف الليل 
وليالى الأعياد. كك عرفة يبعسى الناس نور». قال : ويخيل للواحد إدا 
كان فوقها كأنه فوق العالم كله وأنَّه قريب من السماء قال: وتحت 
القواعد مجمرة من النور كشف عنها مرة فسطع النور من الحرم. قال: 
ونحت مجوف قال : والطيب بمكة أطيب منه ف سائر الآفاق» وظلال 
ثمرات كل شيءء قال: والبدر ليلة أربعة عشر ليس فيه سواد اكد 


ويذكر أن الشمس مكتوب فيها (ولا يظلمون)؛ وفي القمر 
(فتيلاً»» أما ما هو مكتوب في القمر فمشاهد محسوس لمن تأمله. 
ومنها على ما ذكره ابن عطية: زمزم من نبعها لهاجر بهمز جبريل عليه 
السلام بعقبه وفي حفر عبد المطلب لها آخرأ بعد دثورها بتلك الرؤيا 
المشهورة. وما نبع من الماء تحت خف ناقته في سمره إلى مناقرة 
فريكن ومخاصمتها في أمر زمزم. كما ذكره ابن إسحاق مستورها 


وفليا 9 5 


فمنها على ما ذكره ابن عطية أيضاً: نفع ماء زمزم لما شرب له 
وأنه يعظم ماؤها في الموسم ويكثر كثرة خارقة لعادة الآبار. 


ومن الآيات: ما روي أن الحجاج بن يوسف نصب المنجنيق 
على جبل أبي قبيس بالحجارة والنيران فاشتعلت أستار الكعبة بالنار 


)١(‏ انظر: أخبار مكة للأزرقى 57/7 وما بعدها. 
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فجاءت سحابة من نحو جدة يسمع فيها الرعد ويرى البرق» فمطرت 
فجاوز مطرها الكعبة المطاف» فأطفأت النار وأرسل الله عليهم صاعقة 
فاحزقت متجنيقهم فتدذاركوه"': قال .عكرمة: واحمب أنه أحرقت 
تحته أربعة رجال. فقال الحجاج: لا يهولنكم هذا فإنها أرض 
صواعق» فأرسل الله صاعقة أخرى فأحرقت المنجنيق وأحرقت معه 
أربعين رجلاً وذلك في سنة ثلاث وسبعين في أيام عبد الملك بن 
مروان»ء وفي هذه السنة المذكورة دام القتال أشهر إلى أن قتل 
عبد الله بن الزبير بن العوام أمير المؤمنين في جمادى الأول وطيف 
برأسه في مصر وغيرها وقتل معه جماعة وتوفيت أسماء بنت أبي بكر 
الصديق ذات النطاقين أم ابن الزبير بعد مصابه بيسير””2. ومنها استوئة 
الأمر لعبد الملك بن مروان وولي الحجاج أمر الحجاز فنقض بعض 
الكعبة وأعادها إلى بنائها في زمن النبي َل وكانت قد تشعبت من 
المتسنيق. و اضين ب الحجر الأسود فأصلحوه ورفعوه”". وتوفي 
الحجاج بن يوسف الثقفي الطائفي في ليلة مباركة على الأمة ليلة سبه 
وعشرين من رمضان وله خمس وخمسون أو دونها وكان شجاعاً 
مقداما مهيبا ذا هيبة فصيحا بليغا سفاكاً للدم. ولي الحجاز والعراق 
عشرين سنة. وفي جاب الأصول قال هشام بن حسان: ار 
ما قتل الحجاج صبراً فوجد مائة ألف وعشرين ألفاً)”؟ أخرجه 
الترمذي . 


ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا طالب 


01( انظر: الجامع اللطيف. ص « 6 
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قال في الجاهلية لقرشي قتل هاشمياً خطأ وأنكر قتله: (اختر منا 
إحدى ثلاث: إن لنت أن تؤدي مائة من الإبل وإن لعف خاب 
خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به» قال: فأتاه 
قومه فذكر لهم ذلك فقالوا: نحلفء فأتته امرأة من بني هاشم كانت 
تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تخيّر ابني 
هذا ولا تصير يمينه» حتى تصير الأيّمانء يعنيى: الموضع الذي كانوا 
يحلفون فيه. وهو حطيم الكعبة ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر؛ 
لأن الناس كانوا يحطمون هناك بالأيمان» فيستجاب فيه الدعاء على 
الظالم للمظلوم» فقَّلَّ من دعا هنالك على ظالم إِلّا أهلك» وقَلَّ من 
حلف هنالك آثما إلا عجلت له العقوبة» فكان ذلك يحجر الناس عن 
الظلم» ويتهيب الناس الأيمان هناك» فلم يزل ذلك كذلك حتى 
جاء الله بالإسلام فأخّر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة» ففعل 
أبو طالب ذلك وأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب هذان بعيران 
فاقبلهما عني ولا تصير يميني حيث تصير الأيمان» فقبلهما وجاءءه 
ثمانية وأربعون رجلاً فحلفواء قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده 
ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. وقال ابن عباس : 
إن ذلك أول قسامة من الجاهلية كانت”'' . 


وروي أن خمسين رجلا من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
الجاهلية عند البيت على قسامة؛ وحلفوا على باطل؛ ثم خرجوا حتى 
إذا كائوا ب ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة:» فبينما هم قائلون إد أقبلت 
6 انظر: الجامع اللطيف» ص .١٠١‏ 
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الصخرة عليهم فخرجوا من تحتها يشتدون» فانفلقت خمسين فلقة» 
فأدركت كل فلقة رجلا فقتلته"'', وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل رجلاً من بني سّلِيمم عن ذهاب بصره؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
كنا بني ضبعاء عشرة» وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهدهء فكان 
يذكرنا بالله والرّحِم أن لا نظلمهء وكنا أهل جاهلية نركب كل الأمور 
فلما رآنا ابن عمنا لا نكف عنه ولا نرد ظلامته أمهل حتى إذا دخلت ‏ 
الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله سبحانه 
ويقول : 
لاهم أدعوك دعاءً جاهداً اقتل بني الضبعاء إِلَّا واحداً 
ثم اضرب الرجل فذره قاعداً أعمى إذا ما قيد عني القائدا 

فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحدء فبقيت 
أنا فعميت وليس يلائمني قائد» ورمى الله في رجلي . 

فقال عمر: سبحان الله إن هذا/ لهو العجب. وقال ابن عباس : 
سمعت عمر يسأل ابن عمهم الذي دعا عليهم» قال: دعوت عليهم 
ليالي رجب الشهر كله بهذا الدعاء فأهلكوا في تسعة أشهرء وأصاب 
الباقي ما أصابه"'“. وروي عن حويطب بن عبد العزى أنه قال: كان 
في الجاهلية في الكعبة حِلَقٌّ أمثال لجم البّهِم يُدخل الخائف يده فيها 
فلا يريبه أحدء فلما كان ذات يوم ذهب خائف ليدخل يده فيها 


فاجتذبه رجل اك يممنه ) فأدركه الإسلام وإنه ا لا وعن عبل 


6 الجامع اللطيف». ص و5 وما بعدها 
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في الجاهلية على ابن عم له مظلمة واضطهده فناشده بالله وبالرحم. 
الحرام فلأدعونٌ الله عليك» فقال له ابن عمه مستهزئاً به: هذه ناقتي 
فلانة» فأنا أقعدك على ظهرها فاذهب فاجتهد! قال: فأعطاه ناقته 
وخرج حتى جاء الحرم في الشهر الحرام فقال: اللّهم إني أدعوك دعاء 
ينفخ حتى انشق. قال عبد المطلب: فحدثت هذا الحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما فقال: أنا رأيت رجلا دعا على ابن عمه بالعمى فرأيته 
يُقاد أعمى”''. وعن ابن عباس قال: دعا رجل على ابن عم له استاق 
ذوداً له فخرج حتى أصابه في الحرم فقال: ذودي» فقال اللص: 
عليه حتى وله فذهب عقله. وجعل يصيح بمكة: ما لي وللذود ما لي 
ولفلان رب الذود. فبلغ ذلك عبك المطلب فجمع ذوده ودفعها إلى 
إفه ظ ظ 


وروى الواقدق خن أسواب دن موسي : أن اجراة كائت لض 
الجاهلية معها ابن عم لها صغيرء فكانت تخرج فتكسب عليه ثم تأتي 
فتطعية فرة كسبها فقالت: ريام إتى ‏ اغب .غتكة وإتى أخخاف عليك 
أن يظلمك ظالم فإن جاءك ظالم بعدي. فإن لله تعالى بمكة بيت لا يشبه 


(165 النضيدن المارق ثفية: 
(9): :المنضيدو: الما بق 
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شيئاً من البيوت» ولا يقاربه مفسد وعليه ثياب» فإن ظلمك ظالم يوماً 
كلذو زان تدرا سياف قال نجاءة رس تخي ب فابد نه 
قال: وكان أهل الجاهلية يعمرون أنعامهم فأعمر سيده ظهره. فلما 
رأى الغلام البيت عرف الصفة فنزل يشتد حتى تعلق بالبيت وجاء سيده 
تمك رده اليه فسسينت: | نه نوين | اعرف ايت ود ا ار 
فاستفتى في الجاهلية فأفتي بأن ينحر عن كل واحدة من يديه بدنة» 
ففعل فأطلقت له يداه ونزل الغلام وخلي سبيله . 


وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وذكر مأ كان يعاقب 
به من حلف على ظلم فقال: إن الناس اليوم ليركبون ما هو أعظم من 
هذاء ولا تعجل لهم العقوبة مثل ما كانت لأولئك فما ترون ولك" 
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين» قال: إن الله عزَّ وجل عجل في 
الجاهلية إذ لا دين؛ حرمة حرمها/ وعظمها وشرفها وعجل العقوبة 
بالساعة فقال: «#واآلمَاعَدٌ أده 4 ْ] وخر العقاب إلى يوم 

250 
القيامة '. 


وعن طاووس قال: كان أهل الا 
لوديا ا ا ايد ا 


.19/7” ها بين المعكوفتين مزيدة من الأزرقي؛ إذ السياق يدل على السقوط‎ )١( 
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ومن الآيات: ما روي عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر يذكر 
أنه قدم مع جدته أم عبد الله بن عامر معتمرة» فدخلت عليها صفية بنت 
شيبة فأكرمتها وأجازتهاء فقالت صفية: ما أدري ما أكرم به هذه المرأة 
أما دنياهم فعظيمه فنظرت حصاة مما كان يقر من الركن الأسود حين 
أصابه الحريق» فجعلتها لها فى حقٌء ثم قالت لها: انظري هذه الحصاأة 
فإنها حصاة من الركن الأسود فاغسليها للمرضى فإني أرجو أن يجعل الله 
سبحانه لهم فيها الشفاء»ء فخرجت من أصحابها ؛ فلما خرجت من 
الحرم ونزلت في بعض المنازل صرع أصحابها فلم يبق منهم أحد إلا 
أخذته الحمى» فقامت فصلت ودعت ربها عرَّ وجل ثم التفتت إلء 
وقالت: ويحكم انظروا في رحالكم ماذا خرجتم به من الحرم؟! فما 
الذي أصابكم إلا بذنب» قالوا: ما نعلم خرجنا من الحرم بشيء, قال : 
قالت لهم: أنا صاحبة الذنب انظروا أمثلكم حياة وحركة» قال: فقالوا: 
لا نعلم منا أحداً أمثل من عبد الأعلى قالت: فشدوا له راحلته ففعلواء 
ثم دعته فقالت: خذ هذه الحصاة التى في هذا الحق فاذهب بها إلى 
أختي صفية بنت شيبة فقل لها: إن الله تبارك وتعالى وضع في حرمه 
وأمنه أمرأ لم يكن لأحد أن يخرجه من حيث وضعهء فخرجنا بهذه 
الحصاة فأصابتنا فيها بلية عظيمة فصرع أصحابنا كلهمء فإياك أن 
تخرجيها من حرم الله عرَّ وجل» قال عبد الأعلى: فما هو إلا أن 
دخلت الحرم فجعلنا ننبعث رجلاً رجلا . 

ومنها ما روي: أن الكعبة منذ خلقها الله تعالى ما خلت من 
الطائف يطوف بها من جن أو إنس أو مَلْك أو طائرء كما تقدم في 
الفضائل. وتقدم فيه قضية الحية التي رئيت طائفة بالبيت» وكذلك 
الجمل طاف به يوم قتل ابن الزبير. 

وعن أبي الطفيل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن 
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1 طوى»ء وكان لها أبن ولم يكن لها ولد غيره» وكانت تسن عدا 
قال لأمة: إن أحت أن أطرقه بالكعة بيغا نهاراء :الف له اس 
إنى أخاف عليك سفهاء قريشء فقال: أرجو السلامة» فأذنت له فولى 
في صورة حجان فلما أدبير جعلت تعوذه وتقول: أعيذه بالكعبة 
المستورة. ودعوات ابن أن محذورة». وما تله محمد من سورة» إني 
إلى حياته فقيرة» وإنني بعيشه مسرورة. فمضى الجان نحو الطواف 
إذا كان ببعض دور بنى سهم» عرض له شاب من بني سهم أحمر 
أزرق أحول أعسرء فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم ترّ الجبال» قال 
أبو الطفيل: وبلغنا أنه إنما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من 
الجان. قال: فأصبح رامثو سهم موتى كثير من قتلى الح فكان 
فيهم سبعون شيخاً أضلع سوى الشباب» قال: فنهضت بنو سهم 
وحلفاؤها ومواليها وعبيدهم فركبوا الجبال والشعاب بالثنية» فما تركوا 
حية ولا عقرباً ولا شيئاً يدب من الهوام على وجه الأرض إلا قتلوه: 
فأقاموا على ذلك ثلاثاً» فسمعوا في الليلة الثالثة على أبي قبيس هاتفا 
يهتف بصوت جهوري يسمع به من بين الجبلين: يا معشر قريش الله الله 
ما قتلنا منهم. ادخلوا بيننا وبينهم بالصلح نعطيهم ويعطونا العهد 
والمقاق أن لأ هوه بعقها لعفن سوه أرذا + 'فلتعلف» فروكن ذلك 
واستوثقوا للبعض من البعض؛ فسميت بنو سهم العياطلة قتلة الجن" '*. 


)١(‏ في الأزرقي (على فرشهم موتى كثير). 
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وعن محمد بن هشام السهمي قال: كنت بمال لي أحد به نخلاً 
وبين يدي جارية لي فارهة» فصرعت قدامي فقلت لبعض خدمها: هل 
راك حذاسها قل هذاة فالراة لاه بان اترقلت طقتلت قرا معقر 
الجن أنا رجل من بني سهم. وقد علمتم ما كان بيننا في الجاهلية من 
الحرب» وما صرنا إليه من الصلح والعهد والميثاق أن لا يغدر بعضنا 
ببعضء. فإن وفيتم وفيناء وإن غدرتم غدرنا إلى ما تعرفون» قال: 
فأفاقت الجارية ورفعت رأسها فما عيد إليها بمكروه حتى ماتت”'*. 

وذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان في جماعة جالسين 
بالمسجد الحرام بعدما ارتفع النهار وقلصت الأفياء. وإذا هم ببريق 
أيم داخل من جهة باب بني شيبة فاشرأبت أعينهم إليه» فطاف بالبيت 
سبعاً وصلى ركعتين وراء المقام» فقمنا إليه فقلنا: ألا أيها المعتمر قد 
قضى الله نسكك وإنَّ بأرضنا عبيداً وسفهاء وإنا نخشي عليك منهمء 
فكوّم برأسه كومة بطحاء فوضع ذنبه عليها فسما في السماء حتى غاب 
فما يُرىء قال أبو محمد الخزاعي: الإيم: الحية الذكر”'". 

وقال الأزرقى: جاء طائر من ناحية أجياد الصغير لونه لون 
الجيرة بريقة حبرا« وريقة ببرداة» وقين الساقين طويلهما عدن 
طويلة» رقيق المنقار طويله» كأنه من طير البحرء يوم السبت يوم سبع 
وعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائتين حين طلعت 
الشمسء والناس إذ ذاك في الطواف كثير من الحاج وغيرهم» فوقع 
ان السينيد السراع لزيا من سام زمر عقارق الرلان الأسرة سام 
طويلة؛ ثم صار حتى صدم الكعبة في نحو صدرها بين الركن اليماني 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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والأسود وهو إلى الركن الأسود أقرب» ثم وقع على منكب رجل 
محرم من الحاج من أهل خراسان في الطواف عند الركن الأسود. 
فطاف الرجل/ به أسابيع وعيناه تدمعان على خديهء والطائر على 
منكبه الأيمن» والناس يدنون منه وينظرون إليه وهو ساكن غير متوحش 
منهمء ثم طار من قبل نفسه حتى وقع على يمين المقام ساعة طويلة. 
وهو يمد عنقه ويقبضها إلى جناحه». فأقبل فتى من الحجبة فضرب بيده 
فيه» فأخذه ليريه رجلاً منهم كان يركع خلف المقامء فصاح الطائر في 
يده أشد الصياح وأوحشهء لا يشبه صوته أصوات الطيرء ففزع منه 
فأرسله من يذه فطار حتى وقع بين يدي دار الندوة» ثم طار من قبل 
نفسه فخرج من باب المسجد الذي بين دار الندوة وبين دار العجلة 
عن لان 

ورُوي أنه أقبل طائران في الجاهلية كأنهما نعامتان يسيران كل 
يوم ميلا أو يزيدان حتى أتيا مكة فوقعا على الكعبة» فكانت قريش 
تطعمهما وتسقيهما فإذا خف الطواف من الناس نزلا فدنيا حول 
الكعبة» حتى إذا اجتمع الناس طارا فوقعا على الكعبة فمكثا كذلك 
شهراً ونحوه ثم ذهبا”"". 

ون أناف اللجر: لأسو أنه" ارول عو كانه خب عرة م 
ردّه الله إليه»ء ووقع ذلك من جرهم وإيادء والعماليق» وخزاعة. 
والقرامطة هكذا ذكر عز الدين بن جماعة. ولم أر ما ذكره عن 
العماليق» وآخر من أزاله عن موضعه أبو طاهر سليمان بن الحسن 
القرمطي يوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة لما سنذكره بعده' ". 


.5١/7؟ المصدر السابق‎ )١( 


00 الجامع أ للطيف.» ص 07. 
(*) هداية السالك /7م/ه6"١.‏ 
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واعلم أن ابتداء خروج القرامطة كان سنة إحدى عشرة وثلاثمائة . 
وكان أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي رئيسهم فدخل البصرة في 
الليل في ألف وسبعمائة فارس» نصبوا السلالم على السور ونزلوا 
فوضعوا السيف في البلد وأحرقوا الجامع» وهرب خلق إلى الماء 
فغرقوا وسبوا الحريم» والله المستعان”''. 


وفى سنة أثنتيى عشرة في المحرم عارض ركب العراقي ومعه 
ألف فارس وألف راجل فوضعوا السيف واستباحوا الحجيج وساقوا 
الجمال بالأموال والحريمء وهلك الناس جوعاً وعطشأًء ونجا من 
نحا ناسو حال. ووفع النوح والبكاء ببغداد وغيرهاء وامتنع الناس 
من الصلوات في المساجد. وفي سنة ثلاث عشرة سار الركب العراقي 
ومعهم ألف رسن و كامترصهم القرمطي 0 القتال فردوا 0 
ةأيه ا ا خوفا من القرامطة. 
ونزح أهل مكة عنها خوفا منهم. وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة حج 
عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجاج قتلاً ذريعاً في المسجد وفي 
فجاج مكة. وقتل أمير مكة ابن محارب» وقلع باب الكعبة» واقتلع 
الخجر الأسود واخيلة إلى هجر » وكان معه تسعمائة نمس فقتلوا في 
السسوعل: الفا وسبعمائة» وصعد على باب البيت وصاح: أنا بالله وبالله 
أناء أنا يَخلق الخلق وأفنيهم أنا”". وقيل إن الذي قتل بفجاج مكة 
ستة أيام م يح أ ْ 
)0 البداية والنهاية لابن كثير ١08/١١‏ (دار الكتب العلمية). 


(؟) وفي البداية (أنا الله وبالله أناء أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا) .١71١/1١١‏ 
(9) انظر بالتفصيل : البداية والنهاية .١170 01٠9/١١‏ 
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وقال محمد الأصبهاني : دخل قرمطي وهو سكران فصفر لفرسه 
[ص04*] فبال عند البيت وقتل جماعة وضرب/ الحجر الأسود بدبوس فكسر 
منه ثم قلعهء وبقي الحجر الأسود بهجَر نيفاً وعشرين سنة ودفع لهم 
فيه خمسون ألف دينار فأبوا هكذا ذكر الذهبي في العبر”''. وذكر غيره 
أنه لما دخل مكة في هذه السنة سفك الدماء حتى سال بها الوادي ثم 
رمى بعض القتلى في زمزم وملأها منهم وأصعد رجلا ليقلع الميزاب 
فتردى على رأسه ومات ثم انصرف ومعه الحجر الأسود وعلقه على 
الأسطوانة السابعة من جامع الكوفة يعتقد أن الحج ينتقل إليها”''. 
واشتراه منه المطيع لله أبو القاسم وقيل: أبو العباس الفضل بن 
المقتدر بثلاثين ألف ديئار وأعيد إلى مكانه سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة» وبقي عندهم اثنان وعشرون سنة إلا شهراً هكذا ذكر 
عز الدين بن جماعة أن المطيع اشتراه من أبي طاهر القرمطي”". وفيه 
نظر؛ لأن أبا طاهر مات قبل خلافة المطيع في سنة اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة بهجر من جدري أهلكه فلا رحم الله منه مغرز إبرة» على 
ما ذكره ابن الأثير وغيره. ولما أخذه القرمطى هلك تحته أربعون 
عاك لها أغيف ]ل .مكاته سا .عافدو فطق اليو توي 81 


قال المسك * كانتت هذة كنتونة الحجر الأسيؤة عند القرمطى 
وأصحابه ائنين وعشرين مينة إلا أريعة أيام, وفي كتانث السيق من شرح 
الطحاوي لأبي بكر الرازي: استحقاق القتل لا يزول عن القرامطة 
المتسمية بالباطنية لعنهم الله بزعمهم أنهم مقرون بكلمة التوحيد 


.١51//7 العبر‎ )١( 

(1) انظر: البداية والنهاية ١١/7/ا١؛‏ هداية السالك» 1708/7. 
() هداية السالك لابن جماعة .١708/7‏ 

(5) المصنر السابق نفسه. 
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والنبوة؟ لأنهم ينقضون ذلك للحال بقولهم : إن للشريعة باطناً مراداً 
غير ما نقلته الأمة» وكذلك أشباههم من سائر الملحدين» انتهى”"' . 


قال الذهبي ذ فى العبر : في سنة ثلاث عشرة وأربعماثة تقدم بعض 
الباطنية اليد تضزت الحسر الأضوة يونين 0 
قال محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي: قام فضرب الحجر ثلا 
بيات كن لآير ليده العي زا يعد ااال اليسليتي 
محمد مما أفعله فإني اليوم أهدم هذا البيت» فالتقاه أكثر الحاضرين 
وكاد أن يفلت وكان أحمر أشقر جسيماً طويلاًء وكان على باب 
المسجد عشرة فوارس ينصرونه فاحتسب رجل ووجأه بخنجرء ثم 
تكاثروا عليه فهلك وأحرق». وقتل جماعة ممن اتهم بمعاونته» واختبط 
الوفد» ومال الناس على ركب المصريين بالنهب». وتخشن وجه الحجر 
وتساقط منه شظايا يسيرة» وتشقق وظهر مكسره أسمر يضرب إلى 
صفرة محببأ مثل الخشخاشء فأقام الحجر على ذلك يومين» ثم إن 
بني شيبة جمعوا الفتات وعجنوه بالمسك واللك وحشوا الشقوق 
وطلوها بطلاء من ذلكء» فهو بيّن لمن تأمله”'"؟. وذكر ابن الأثير: أن 
هذه الحادثة كانت في سنة أربع عثيرة وأريعمانة. وذكر المسبحي : أن 
نافع بن محمد الخزاعي دخل الكعبة فيمن دخلها للنظر إلى الحجر 
الأسود لما كان في الكعبة بعد رد القرامطة له» وأنه تأمل الحجر 
الأسودء فإذا السواد في رأسهء دون سائره وسائره أبيض» قال: وكان 
مقدار طوله فيما حزرت مقدار عظم الذراع» أو كالذراع المقبوضة 
الأصابع/ » والسواد في وجهه غير ماض في جميعه انتهى» وما ذكره 


.١77 7/١١ انظر: البداية.»‎ )١( 


(؟) العبر #/ ١١١ - ١١١‏ ؛ البداية والنهاية .186/١7‏ 
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[ص١٠"]‏ العلوي فى صفة لون الحجر يخالف هذا وقيل في طوله أكثر مما ذكره 
الخزاعى . 

ما وقع من الأمور المقتضية لذهابه كالطوفان» ودفن بني إيادء كما 
وقع من جرهم وغيرهم كما قلمناه. ومنها: أنه لما حمل إلى هَجَر 
هلك تحته أربعون جملاً فلما أعيد حمل على قعود أعجف فسمن كما 
قدمناه» وقيل هلك تحته ثلاثمائة بعير وقيل خمسمائة ومنها: أنه يطفو 
على الماء إذا وضع فيه ولا يرسخ. ومنها: أنه لا يسخن من النار. 
ذكر هاتين الآيتين ابن أبي الدم في الفِرق الإسلامية فيما حكاه عنه 
ابن شاكر الكتبي المؤرخ» ونقل ذلك عن بعض المحدثين ورفعه إلى 
النبي كله وهذه صفة المسجد الحرام والكعبة المشرفة زادها الله شرفاً 
وتفظيةا: ظ 
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1 و عه 1 


فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة المشرفة وحَرَمها 
التي يستحب زيارتها والصلاة والدعاء 
فيها رجاء بركتها 


وهذه |الأماكن سنا عل وذوو :وحتبا ل مقا دن والمسنا جد أكثر 
حو خيرها ١‏ أن عفن المسانمد افقو اسم المولدء وبعضها باسم 
الدارء تلك كلا نيا علن, عدة: 

أفا نا شعي بالسهده: لم ذلك عمد قرسا المدرة “ 
من أعلاها على يمين الهابط إلى مكة ويسار الصاعد منها يقال: 
اي 
المسجد أحدهما بخط عبد الرحمن , بن أبي خرمي وفيه : أنه عمّر في 
رجب سنئنة ثمان وثمانين وخمسمائة. وفي الآخر أنه : عمر فى سنة 
سبع وأربعين وستمائة. وذكر الأزرقي في المواضع التي يستحب فيها 
الصلاة بمكة: منها مسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم عند قرن مقلة. 
قال: ويزعمون أن عنده بايع رسول الله كٍَِ الناس بمكة يوم الفتح 
انتهى''. وزعم بعض أهل العصر أن هذا المسجد الذي ذكره 
الأزرقي هو الذي ذكرناه وإنما توهم هذا؛ لأن المسجد الذي ذكرناه 
هو بلحف جبل وعنده الآن سوق الغنم. وقيل: ليس هذا التوهم 
ميخ : لأن الجبل الذي عنده هذا المسجد هو المشرف على المروة 
ويسمى جبل الديلم كما ذكره الأزرقي وهو في شق معلا مكة الشامي 
وأما قرن مقلة الذي ذكره الأزرقي فقد ذكره في شق معلا مكة اليماني 
والله أعلم""". قال الأزرقي في تعريف قرن مقلة هو قرن قد بقيت منه 


.51/4 أخبار مكة للأزرقي ؟/ 7 *, وللفاكهي‎ )١( 
.2,31/" الأزرقي‎ (2 


يفيت 
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بقية بأعلى مكة. قال: ومقلة رجل كان يسكنه فى الجاهلية. 


على قرن مقلة فجاءه الئاس يبايعونه بأعلى مكة عند سوق الغنم"''. 
ومن ذلك مسجد فوقه بأعلى مكة عند الردم عند بئر جبير بن 


مطعم يقال: إن النبي كل صلّى فيه وهو يُعرف اليوم بمسجد الراية كما 
ذكره المحب الطبري”"*» قال الأزرقي: وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن دين على ين فيد انين عبان وس اللا سحي 
وعمّره المستعصم بالله العباسي في شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة» 
وعمّره في زماننا الآمير قطلبك الحسامي المنجكي عمارته التي هو 
عليها الآن في أوائل سنة إحدى وثمانماثة. 

ومن ذلك مسجد بسوق الليل بقرب مولد النبي كَلْةْ يقال له: 


)١(‏ ويقع سوق الغنم قديماً في الوادي الواقع شرقي جبل الرقمتين» ويسمى هذا السوق 
اليوم (سوق الجودرية) ويوجد ثمة مسجد صغيرء يسمى (مسجد الغنم). كما ذكر 
محقق أخبار مكة للأزرقى 7/ .77١‏ 
وحدده أكثر الشيخ محمد طاهر الكردي ‏ لقرب عهده ‏ « ...كانت المواشي تباع . 
بالمدّعى عند (مسجد الغنم) اليوم ذلك المسجد الصغير جداً على رأس الزقاق بآخر 
المدّعئ وأول الجودرية». التاريخ القديم 48/5. انظر القرى ص150. 

(5) القرى لقاصد أم القرى.» ص 555. 
وسمي هذا المسجد بمسجد الراية؛ لأن النبي كَلِةِ ركز في موضعه رايته يوم فتح مكة 
وصلى فيه أيضا. التاريخ القويم 2/8/0 والمسجد على مسافة (:00م) من الكعبة 
المشرفة. 
وجدد تعمير هذا المسجد فى أزمان مختلفة» وحصل تعميره فى العهد السعودي 2 
مرات مرة في عام ١75١ه‏ في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ثم أعيد تجديده في 
عام 1ه. 
ثم أعيد بناؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين وهي العمارة القائمة فيه الآنء وهي 
عمارة تفوق العمارات السابقة من حيث السعة والجمال وبناء المرافق» ويسمى الآن 
بجامع الملك فهدء كما كان يسمى بمسجد الجودرية أيضا. 
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المختبى' يروره الناس كثيرأ في صبيحة اليوم الثاني عشر من شهر 
ربيع ل لدان 7 ادا تعرضص لذكره ولا يعرف شيئاً 
ار 


ومن ذلك مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الضديق ويقال : 


إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة”" . 


(000 


30 


لم أجد لدي أحد ذكر هذا المسجد إِلَّا ما ذكره أحد الشعراء أثناء ذكره لمواضع 


وآثار مكة فقال:. 2 ظ 

وفيناالمقامٌفأكرمبهو وفينا وو ااا 

أخبار مكة للفاكهي 591/7. ظ 

ويفهم من كلام الأزرقي بأن المراد هو مسجد دار الأرقم : 

ومسجد في دار الأرقم المخزومي التي عند الصفا يقال لها دار الخيزران: كان بيتاء 
وكان رسول الله كله مختبياً فيه» وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 
وقال محققه «دار الأرقم وتسمى اليوم (دار الخيزران) بجانب الصفاء وكانت تسمى 

أيضاً (المختبى) ودار الخيزران هي حول هذا العديي؟ 01 ,. 

دار الأرقم. 

لم يذكر هذا المسجد ارق انندن سسالجة ك0 فيو المعلل: وإنما ذكره ابن ظهيرة 
في الجامع اللطيف». فقال: مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 

يقال: إنه من داره التي هاجر منها إلى المدينة» ويعرف الآن بدار الهجرة» وهو 
بالقرب من بركة الماجن ص 77. 

وقال الأزرقي: دار أبي بكر في خط بني جمح» وفيها. بيت أبي بكر الصديق 
رضي الله الذي دخله عليه رسول الله يللِ. . . ومنه خرجا إلى ثور مهاجراً 7061//7. 
وقال البلادي: «وهذا المسجد لا زال مغموراً بمسفلة مكة بسفح ثبير الزنج من 
الشرق» معالم مكة التاريخية»؛ ص 158. أقول بأن تعريف ابن ظهيرة أقرب؛ ولقد 
رأيت مسجداً صغيراً على دورين وصليت فيه وهو على مسافة ١٠56م‏ تقريباً. 

من باب الوداع إلى جهة المسفلة» وكان أمام المسجد البازان وبجانبه مكتب البريد 
(عمارة البوقري) ومنزل المطوف أحمد الرمضاني على يسار النازل إلى المسفلة من 
شارع السقيفة يقال له مسجد أبي بكر الصديق وقول ابن ظهيرة أقرب إلى الصواب 
حيث قال: «وهو بالقرب من بركة الماجن» وبين الموقع الذي وصفتّه وبين بركة 
الماجن (مركز دفاع المدني وأسواق ومواقف المسفلة) الآن مسافة تقل عن كيلومتر. - 
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ومن ذلك مساجد خارج مكة من أعلاها من ذلك مسجد بأعلى 
مكةء يقال له: مسجد الجنء قال الأزرقي : وهو الذي تسميه أهل 
[ص١1١*]‏ مكة مسجد الحرس وعرفه الأزرقي/ بأنه مقابل للحجون بأعلى مكة 
وأنت مصعدٌ على يمينك وإنما سمي مسجد الحرس؛ لأن صاحب 
الحرس كان يطوف بمكة حتى إذا انتهى إليه وقف عنده ولم يجز حتى 
يتوافى عنده عرفاؤه وحرسهء يأتونه من شعب عامر وإذا توافوا عنده 
رجع منحدراً إلى مكة"''» قال: وهو فيما يقال له: موضع الخط الذي 
خط رسول الله يَةِ لابن مسعود ليلة استمع عليه الجن» قال: وهو 
يسمى مسجد البيعة يقال: إن الجن بايعوا النبي كل في ذلك 
د )2 
البوف 5 
ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الشجرة بأعلى مكة مقابل 
مسجد الجن [يقال: إن النبي يَِةِ دعا شجرة كانت في موضعه ‏ وهو 
في مسجد الجن”" ‏ يسألها عن شيء ‏ فأقبلت تخط بأصولها 


- والمنطقة حيث المسجد كانت تعرف (بأبي بكر الصديق) لدى الناس. والله أعلم. 
لم أجد هذه المعلومات لدى أحد من المؤرخين. 
)١(‏ الأزرقي .١151١/7‏ 
2( الأزرقي /01,. 
ومسجد الجن الآن ‏ على يسار الصاعد إلى المعلا ‏ بل بمحاذاة المعلا ويفصل 
بينهما الطريق» ويقابله مواقف السيارات ذات الطوابق ‏ قريب من شعب الحجون. 
وهو معروف ومشهور. 
(") ما بين المعكوفتين مزيدة من نسخة (ب) ساقطة من الأصل . 
ذكر الأزرقي في موقعه «في دبر دار منارة بحذاء هذا المسجد مسجد الجن» 1/ .1١7‏ 
وقال المحب الطبري: «مقابل مسجد الجن» ص 554. 
وقال صاحب الجامع اللطيف». «قد دثر؛ ص 78. 
وحدّد الفاكهي أكثر بأعلى مكة في دبر دار منارة البيضاء ا 5 
مقابل البنجود بحذاء مسجد الحرس 77/5. _- 
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وعروقها الأرض حتى وقفت بين يذيه فسألها عيما يريد» ثم أمرها 
فرجعت حتى انتهت إلى موضعها"''. 


الذاهب إلى منى في شعب بقرب ثنية أذاخر» وهو مسجد مشهور عند 
أهل مكة يقال: أن النبى كَل صلى فيه وهذا المسجد الآن منخرب 


الاعاية "واه عدو فى .شن عفرين وسعماتة: 


(010 


فه 


وموقع المسجد: بحسب ما ورد في المصادر: الأزرقي: (بحذاء مسجد الجن). 
والفاكهي: (بأعلى مكة عند سفح الجبل مقابل الحجون بحذاء مسجد الحرس) 
بالإضافة إلى ما ذكر الميِئون من أهل الحيّ فإِنْ المسجد كان: بعد مسجد الجن 
(بمائتي متر تقريباً) على يمين الصاعد إلى المعابدة» يقع تحت جسر الحجون 
بجانب (مركز الهلال الأحمرء ومركز الدفاع المدني). هذا وما يظن لضفن يان 
مسجد الشجرة: المسجد الذي بعد مسجد الجن ركاه ) -تقريا للنازك: إلى 
الحرمء وقبيل مدخل مقبر اللا :«االسسة مندة ندا طلى غراكن سك الجره 
وكتب على لوحة الرخام (مسجد الجندراوي جدد عام 05١‏ ©). ويظن بعض 
الحجاج أنه المسجد الذي بحذاء مسجد الجندراوي في الطرف الثاني من الشارع. 
فبسؤال أهل الحئ بأن المسجد يعرف (بمسجد بركة الشامى). وهذا المسجد جدد 
حذكا أضا وال التق ْ 

.5١7/7 الأزرقي‎ 

وروى الفاكهي سنده: (قال: زعموا أن النبي عَكطِل صلى في مسجد الشجرة يعني 
المسجد الذي دُون يأجج) وقال محققه (إسناد ضعيف) «ويأجج: وادٍ معروف» يقال 
له اليوم (وادي ياج) فيه مسجد التنعيم اليوم». 

وأوردت هذا حتى لا يلتبس بالمسجد الذي نحن بصلده. 

مسد الاجابة ب مسججد: قنند .د قال الأزرقى* «وهو الشتجية الذئ غلى يسارك وادت 
اشع إلى بعت وو مك تكوق عقاف ونان ولد هذا لعي مهد ين يقال أذ 
النبي وَل صلّى فيه؟. | 1 

ونسمن (شفية النور) :ز(الشعة) أو (كتية الحرف) "وعدا الشعثي يقادل كَرنَ هذات» 
وهو على يسار الصاعدة من مكة إلى منى بعد شعب أذاخرء كما ذكر محقق أخبار 
مكة للفاكهي 5/ .١18٠‏ 
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الباب تبي عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد البّيعة؛ وهي البيعة 
العي بااية رسول الله يَلةِ فيه الأنصار بحضرة عمه العباس بن عبد 
المطلب على ما ذكره أهل السيرء وهذا المسجد بقرب العقبة التي هي 
حد منى من جهة مكة. وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة في شعب على 2 
يسار الذاهب إلى منى» وفيه حجران مكتوب في أحدهما أن المنصور 
العباسي أمر ببنيان هذا المسجد مسجد البيعة التي كانت أول بيعة بايع 
بها رسول الله كله وفي الآخر ذكر أنه مسجد البيعة"'' وأنه بني في 
سنة أربع وأربعين ومائة» وعمره بعد ذلك المستنصر ايه 
تسع وعشرين وستمائة» وهو الآن متخرب جداً. ظ 


ومن ذلك معد يمن عند انان المعروفة بدار ل الجمرة 
الأولى والوسطى على يمين الصاعد إلى عرفة يقال: إن النبي يله صلى 
فيه الضحى»؛ ونحر هديه على ما هو موجود في حجر فيه مكتوب 
ذلك». وفيه أن الملك قطب الدين أبا بكر , بن الملك المنصور صاحب 


2 
الخ أمر بعمارته في سئة خمس وأربعين وستمائة 9 


والمسيدة لا ال قائما إلى البوع» عافرا» :وسقهرر انمه عبج الاجانة. 
)١(‏ انظر أخبار مكة للفاكهي 58/5. 
امح الضنة اقم اقل عتدرة العتة على تتاو الذاهنث :إلى ملو ونه بونيق الجمزة 
شيء قليل» وهو داخل في شعب من الجبل. وهذا الشعب شعب الأنصار» وشعب 
البيعة. ظ 
والمسجد مبني بالحجر والجص بناية عثمانية» ولعله عمّر في عهد السلطان عبد 
المجيد في سنة ألف ومائتين ونيف وخمسين» وإنما يظل دائماً مجهوراًء ما عدا 
أيام الموسم. 
والمسافة بين هذا المسجد وبين جمرة العقبة نحو ثلاثماثة متر. 
انظر: التاريخ القويم 8/ ."١١‏ 
(0) لم أجد ذكراً لهذا المسجد في مظانهاء إلا ما ذكره ابن ظهيرة في الجامع اللطيف 
'وسماه (مسجد النحر) ص “70. 
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فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ومن ذلك المسجد الذي يقال له: مسجد الكبش بمنى على يسار 
الصاعد إلى عرفة» بلحف ثبير» وهو مشهور بمنى» والكبش الذي 
نسب هذا المسجد إليه. هو الكبش الذي فدي به إسماعيل أو إسحاق 
ابن إبراهيم» وذكر الفاكهي خبراً عن علي يقتضي أن هذا الكبش نحر 
بين الجمرتين بمنى"''» ويؤيد هذا ما ذكره المحب الطبري عن 
ابن عباس: (أن إبراهيم نحر الكبش في المنحر الذي ينحر فيه الخلفاء 
اليوم» قال المحب الطبري: وذلك في سفح الجبل المقابل له يعني 
المقابل لثبير”'» وأشار المحب بذلك الموضع الذي يقال له اليوم : 
دار النحر بمنى» فإن أمامها ينحر هدي صاحب اليمن وهو بقرب 
المسجد الذي تقدم ذكره قبل هذا المسجد. 


ومين ذلك مسجد/ الخيف: وهو مسجد مشهور عظيم [ص؟١"]‏ 
الفضل””"» تقدمت فضائله في كتاب المناسك» وتقدم تعريف موضع 
فيضا سول الله كله وأنه الأحجار الذي بين يدي المنارة. وهذا 
الموضع معروف عند الئاس إلى الآن”*؟. وذكر الأزرقى صفته وذرعه 
وعدد أبوابه والمنارة التى فيه الآن عمرها الملك المظفر صاحب اليمن 
في سنة أربع وسبعين وستمائة. وفيها عمر ما تشعث من مسجد 


5 ولعل المراد به (مسجد الكبش) كما يأتي . 
»١(‏ روى الفاكهي عن علي رضي الله عنه (وفديناه بذبح عظيم). قال: كبش أعينٌ أقرن 
أبيض مربوط بِسَمْرَةٍ في ثبير) . 
وقال محققه (إسناده ضعيف). 
(0) القرىء ص 455» الأزرقي .١757/7‏ 
وهذا المسجد على يسار الصاعد إلى عرفات بسفح ثبيرء وفي شمالي جمرة العقبة. 
(9) الأزرقى 181١/7”‏ وما يعدها. 
(4) ومصلَّى النبي ككل |'*ن كما قال الكردي: «في وسط أرض مسجد الحنيف أي 
بحوشه» وعليه قبة وب جوارها مئذنة صغيرة) التاريخ القويم /00,. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 


الخيف» وممن عمره والدة الخليفة الناصر العباسي واسمها مكتوب 
على بابه الكسن» وعمره من قبل ذلك الجواد وزير صاحب الموصل. 
وعمّره في سنة عشرين وسبعمائة تاجر دمشقي يقال له : ابن المرجاني 
بأزيد من عشرين ألف درهمء وعمر فيه بعد ذلك مواضع وهو الآن 
اسك : 


ومن ذلك مسجد عن يمين الموقف يعرف بمسجد إبراهيم. قال 
الأزرقي : وليس هو بمسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام ل 


ومن ذلك مسجد التنعيم حيث أمر رسول الله يَكِْ عبد الرحمن 
تعر عاكفية متو وتقدم بعرفة في الباب الرابع عشر" "". 
ومن ذلك مسجد بذي طوى نزل هنالك رسول الله كله حين 


اعتمر وحين حج تحت سّمرة في موضع المسجد قال ابن الجوزي في 


)١(‏ الخيف ‏ بفتح الخاء وسكون الياء ‏ ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماء» ومنه سمي مسجد الخيف» ويقع في سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة 
الصغرى - وتقدم في الفضائل فضله ‏ وقد كان هذا المسجد موضع رعاية واهتمام 
خلفاء المسلمين ‏ كما ذكر المؤلف. وتمّت توسعته وعمارته في سنة (501١ه)‏ في 
عهد خادم الحرمين الشريفين عمارة لم تسبق؛ من حيث السعة وأسباب الراحة من 
مكيفات ونحوهاء وكذلك من الخدمات الملحقة به مثل الميضات ودورات المياه. 
ويوجد به أكثر من ألف دورة مياهء و(0000) صنبور للوضوء. انظر: قصة التوسعة 
ص 500؛ تاريخ مكة قديماً وحديثاً ص .1١94 .٠١5‏ 

(0) أخبار مكة 5/”١5؛‏ الفاكهي 18/5. انظر: القرى لقاصد أم القرى» ص 784 
06 . 

(9) انظر الجامع اللطيف ص 5””. وأخبار مكة الفاكهي 055/0. والتنعيم مكان 
معروف» في حد الحرم من جهة المدينة المنورةء وهو أمام أدنى الحل. وأقرب 
الحل إلى المسجد الحرام فهو يقع على قرابة ستة أكيال شمالاً من المسجد 
الحرام على طريق المدينة المنورة. انظر: التاريخ القويم 97/0١؛‏ معالم مكة 
التاريخية ص .6©١‏ 
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فصل في ذكر الأماكن المباركة بمكة وحَرّمها 2 الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الحدنر؟ بوينه رانين 

ومن ذلك مسجد بأجياد وفيه موضع يقال له: المتكىئ' يقال: إن 
النبي يللهِ اتكأ هناك ذكره المحب الطبري”'*. والأزرقي وقال: سمعت 
جدي أحمد بن محمد ويوسف بن محمد بن إبراهيم يسألان عن 
المتكأ وهل صح عندهما أن النبي كَلةِ اتكأ فيه؟ فرأيتهما ينكران 
ذلك». ويقولان: لم نسمع به من ثبت.» قال: قال جدي: سمعت 
جماعة من أهل العلم يقولون أن أمر المتكأ ليس بالقوي عندهم بل 
يضعفونه غير أنهم يثبتون أن النبي يل صلّى بأجياد الصغير لا يثبت 
ذلك الموضع ولا يوقف عليه» قال: ولم أسمع أحداً من أهل مكة 
كنت آم اليك7 7 : 


قال الأزرقي : سمعت يوسف بن محمد بن إبراهيم يسأل عنه؟ هل هو 


.77/5 انظر: أخبار مكة للأزرقى ؟/ 5١5؛ الفاكهى‎ )١( 
١ 0 مثير العزم الساكن‎ 
وكان هذا المسجد على يمين المتجه إلى بئر طوى عند مفترق الطريقين» وقد أزيل‎ 
في توسعة الشارع وإنما الموقع معروف ومشهور ب(بئر طوى) فما زالت البثر‎ 
. موجودة وهي بئر مطوية وعليها بناء‎ 
بجرول بين القبة وريع أبي لهب (مقابل مستشفى الولادة وخلف عمارة الجفري‎ 
.١18 المبنية حديثاً). انظر التاريخ القديم 8/ 586. ومعالم مكة التاريخيةء؛ ص‎ 
.116 القرى ص‎ )6( 
.707 /7 أخبار مكة للأزرقى‎ )0( 
وقال محققه : سيا المتكأ في الشعب الذي فيه بثر عكرمة يأجياد الصغير بأصل‎ 
. الخندمة)»‎ 
وقال البلادي: «المتكأ مكان معروف من أجياد الصغيرء وهناك مسجد صغير بهذا‎ 
.775 الإسم... وقد هدم اليوم المتكأ وادخل موقف السيارات بأسفل أجياده ص‎ 
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إنما قيل هذا حديثاً من الدهرء ولم أسمع أحداً من أهل العلم يثبته؛ 
قال الأزرقي : وعالت جدي عنه فقال لي: متى بنى هذا المسجد إنما 
بني حديثاً من الدهرء ولقد سمعت بعض أهل العلم من أهل مكة 
[ص1”] يسأل عنه أهل المسجد مسجد إبراهيم/ خليل الرحمن» فينكر ذلك 
ويقول: هل هو مسجد إبرا هيم القيسي إنسان كان في جبل أبي قبيس 


ها زم نت انته. 217 


ومن ذلك مسجد بقرب مسجد الخيف من بجانبه يعرف بمسجد 
المرسلات فيه نزل على النبي يله سورة المرسلات» وفيه غار وهو 
تهون البو بعت لك جه الكيت اتدل لتحيل منما وى النمن: 
كذلك يأثره الخشلف عن السلف. وقد تقدم ذكره في الكتاب 
المذكود”©. 


ومى ذلك مسجد الجعرانة أحرم رسول الله كيد من هنالك» 


)01( الأزرقي 8/5 الفاكهي ١5/4‏ 
المسجد الذي بأعلى جبل أبي قبيس - فقد ذهب أثره الآن حيث دخل ضمن 
التوسعة العمرانية حول الحرام ‏ مسجد قديم بني في القرن الأول للهجرةء وقال 
الغازي: بأن رجلاً هندياً بناه من عام 111/0١ه.‏ 
انظر: التاري: يخ القويم ه/ م 85. 

(0) قال الغازي: «ومنها مسجد لطيف». ؛ يمانى مسجد الخيف» فيه غار به أثرء يقال إن 
ايراس رسك اله كله بلحت الجن المتسان سود الى بالضب» 
| التاريخ القويم 808/6 
وقال البلادي: «غار المرسلاات معروف معلوم بمنى» بين مسجد الحنيف وجبل 
الصابح الذي يشرف على المسجد من الجنوب الغربي . والغار في سفح الجبل 

بارتفاع عنوا د شي الست ولا أعلم دا هناك وربما كان فاندثر أو هدم) 

معالم مكة ص /5؟. 
وقال الغازي ‏ قبله ‏ «قد اندرس مسجد المرسلات الآن» ولم يبق أثر للمسجد 
ولا للغار). التاريخ القويم م 


فدص 


المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد ‏ الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وتقدم ذكره في الباب الرابع فر مره الوتاييلة7 . 
ومن ذلك مسجد يقال له: مسجد الفتح بقرب الجموم من وادي 
مر يقال: أن النبي كَل صلى فيه وعمّر هذا المسجد أبو نمي صاحب 
مكة على ما ذكر»ء ثم السيد حناش بن راجح» وبيّضه في عصرنا ورفع 
أنواية المت الشريف حسة ره غجلذن ساحن مكه'"...وذكر الاررفئ 
في تاريخه ساك أخر هين معروقة الآ فالشتضرنا. 1 
وأما المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد 


فاعلم أن هذه المواضع مساجد ولكنها مشهورة عند الناس باسم 
المواليد» فأفردت عن المساجد بالذكر لهذا المعنى . 


)١(‏ انظر: الأزرقىء ”7/7 ١7؟؛‏ الفاكهى 57/6 وما بعدها. 
قال القازي فى ثاريم (اومن المساجد المأثورة محمد الجعرانةء» وهو الذي أحرم 
منه النبي كلد بعمرة. حين مرجعه من الطائف بعد فتح مكة) التاريخ القويم ١5/0‏ 
ومصلى النبى كَلِةّ بالجعرانة: المسجد الأقصى . 
ارهن بوراة" الونادق بالعدوة الفستوى». كلما بوواه'الازر فى ريا 
وقد عُمّر المسجد تعميرا حسنا واسعا في العهد السعودي» مع إضافة المرافق 
الخاصة من مراحيض ومواقف ونحوهاء مما يبسر للمعتمرين أداء عمرتهم بسهولة 
ولس 
والجعرانة: قرية صغيرة تقع شمال شرقي مكة المكرمة على قرابة (4؟ كيلا). انظر 
معالم مكة ص 160. 

(؟) مسجد الفتح : هذا المسجد بالجموم وتقع على بعد نحوه (5؟كم) شمال مكة' 
المكرمة على طريق المدينة المنورة. وكان النبي كله نزل بها قبل فتح مكة. وبها 
أسلم أبو سفيان. وفي موضع نزوله وصلاته بني مسجد عرف بمسجد الفتح. 
وأعيد بئاء المسجد مرات» والآن هناك مسجد واسع بمئارة بيضاء ويظهر للمار عن 

ظ طريق الهجرة. انظر: تاريخ مكة قديما وحديثاء ص .1١18‏ 

(6) انظر أخبار مكة للأزرقي ؟/ ١9١‏ وما بعدها. 

ولعل الجمع بين القولين: أن الموقع كان بيته ومقر سكونهء والله أعلم. 


يشريض 


الباب التاسع عشر : تاربخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام المواضع المباركة بمكة المعروفة بالمواليد 


منها: الموضع الذي يقال له: مولد النبي كَل وهو عند أهل مكة 
مشهور فى في الموضع المعروف بسوق الليل . قال الأزرقي : البيت الذي 
ولد فيه رسول الله يَكةِ هو في دار محمد بن يوسفء. كان عقيل بن 
أبي طالب أخذه حين هاجر النبي يَلهْه وفيه وفي غيره يقول النبي ككل 
عام حجة الوداع: «وهل ترك لنا عقيل من ظل)”' فلم يزل 0206 
ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاجء فأدخله في 
داره التي يقال لها: البيضاءء ثم تعرف بدار بن يوسف. فلم يزل ذلك 
البيت في الدار حتى حجت الخيزران أم الخليفتين موسى الهادي 
وهارون الرشيدء فجعلته مسجداً تصلي فيه وأخرجته من الدار 
وأكن نه في الزقاق الذي على أصل تلك الدارء. يقال له: زقاق 
المؤلد» .قال الأزرقي : سمعت جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر 
المولد وأنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة. وعن سليمان بن 
أبئن مرحب مولي بني جشم قال: حدثني ناس كانوا يسكنون ذلك 
البيت قبل أن تنزعه الخيزران من الدارء ثم انتقلوا عنه حين جعل 
[ص؛4١؟]‏ مسجداً قالوا: لا والله ما/ أصابتنا فيه جائحة ولا حاجة فأخرجنا منه 
فاشتلد الرّمان غلينا . رواه الأزرقي”". 


.)1701( أخرجه البخاري. في الحج (1588١)؛ ومسلمء في الحج‎ )١( 

2( أخبار مكة للأزرقي 3 
المولد النبوي الشويفة: هي الدار التي ولد فيها رسول الله عطي وهى معروفة في فم 
شعب أن طالب» وهدم ثم بيت مكتية عامة بناها الشيخ عباس قطان سنة ٠/ا‏ اه 
من ماله الخاص . وهي في الجهة الشرقية من الساحة الشرقية ‏ من أبواب المسعى 
٠م‏ تقريباً ‏ وتعلوها لوحة (مكتبة مكة المكرمة). 
0 ا لروادها وزوارها. انظر تاريخ كه اكنافيا وحديئاً ص 17. معالم 
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وموضع مسقطه كَِِْ في هذا المسجد معروف إلى الآن وهو 
موضع مثل التنور الصغير. قال السهيلي: ولد بالشعب وقيل: بالدار 
التي عند الصفا وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج ثم بنتها 
1 ابي مقر ححا لق 0 

وهذا غريبء. وأغرب من هذا ما قيل: أن النبي يله ولد 
بالردم. وقيل : بعسفانء. ذكر هذين القولين مغلطاي في سيرته. 
والمراد بالردم دور بنيى جمح بمكة على ما 0 البكري. وليس المراد 
منه الردم الذي بأعلى مكة؛ لأن ذلك لم يكن إِلّا في خلافة عمر 
واضنى الله عنه» والمعروف من موضع مولده يل ما سبق”'*. وممن 
عمّر هذا البيت الذي ذكرناه أولا الناصر العباسيى سنة ست وسبعين 
وخمسمائة ثم المظفر صاحب اليمن في سنة ست وستين وستمائة ثم 
حفيده الملك المجاهد علي بن المؤيد سنة أربعين وسبعمائة» وبعد 
ا 

ومنها الموضع الذي يقال له: مولد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وهذا الموضع مشهور عند الناس بقرب مولد النبي يك بأعلى 
الشعب الذي فيه المولد ولم يذكره الأزرقي» وذكره ابن جبير وعلى 
بابه حجر مكتوب به؛ هذا مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وفيه رُبى رسول الله يِه وفي الحجر مكتوب أن الناصر العباسي أمر 
بعمله في سنة ثمان وستمائة» وقيل : ولد على بن أبي طالب في جوف 


.185/١ الروض الأنف‎ )١( 
.١51١ انظر الجامع اللطيف ص‎ 6 


(9) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسى ١/7597؛‏ الأرس | التارر 
نظر لغرام لحرام للفاسي لمسكي في التاريخ 
المكي للطاري من بان 
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الكعبة وهذا ضعيف عند العلماء كما قاله النووي في تهذيب الأسماء. 
المعروف ما قدمناهء وفي هذا البيت موضع مثل التنور يقال: أنه 
مسقط رأس علي بن أبي طالب» قال سعد الدين الإسفرايني في كتاب 
زبدة الأعمال: وفي جداره في الزاوية حجر مركب يقولون: كان هذا 


الحجر يكلم النبي كوا" . 


ومنها الموضع الذي يقال له : مولد حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي كله وهو بأسفل مكة بقرب باب الماجن عند عين بازان”'". 


عنه في الجبل الذي تسميه أهل مكة النوبى بأسفل مكة”” . 


ومنها الموضع الذي يقال له: مولد جعفر بن أبي طالب في 
الدار المعروفة بدار 9 سعيدك عند دار العجلة. وعلى بابه حجر 


)١(‏ شفاء الغرام ال 
وقد اندئرت تلك. ومولد علي رضي الله عنه كان على مدخل تعن علي) فأصبح 
الموقع الآن (مواقف السيارات) التي على يسار المولد للمتجه إلى الحرم . 

(؟) انظر شفاء الغرام .51١/١‏ 
وماازال.هذا المكان معروقا مسجل سيدا جمزة: والمسجن لا زال.قائما ء .وموقيد 
الآن في الطريق من باب الملك عبد العزيز بنهاية مشروع (شركة مكة للإنشاء 
والتعمير) واندثر البازان مع التوسعة العمرانية. وبين المسجد وبركة الماجن قريباً 

من (كم) واحد (أسواق 0 ومواقف السيارات) وشك الفاسي في كونه مولد 
حمزة رضي الله عنه بقوله : "ولم أر شيئا يدل لصحة ذلك بل في صحته نظر؛ لأن 
هذا الموضع ليس محلا لبني هاشم والله أعلم؟ .517١/١‏ 

(9) انظر: شفاء الغرام .51١/١‏ 
اسم الجبل اليوم: جبل عمرء كر نج الحبل من جية على مشروع (شركة عه 
للإنشاء والتعمير) والآن في هذا الجبل عدة مشروعات ضخمة قائمة لبناء أبراج 
شكنية كثيرة واستواق متعددة ومواقف كبيرة للسيارات. 
ويقول الفاسي ‏ في موضوع مولد عمر ‏ «ولا أعلم في ذلك شيئاً يستأنس به؟. 


شك 


الدور المباركة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


مكتوب فيه هذا مولد جعفر الصادق ودخله النبي يله وفيه أن بعض 
المعاورية عقره ل عنقر بيقة ثلا وعشويق وستماتة ”. 
وأما الدور الميباركة بمحكة/ [صه١"]‏ 

فاعلم أن بمكة دوراً مباركة معروفة عند الناس غالبها مساجد 
ولكنها اشتهرت بالدور عند أهل مكة؛ فلذلك أفردناها بالذكر عن 
المساجد. 

منها: دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالزقاق المعروف 
زقاق الجر ويقال له قديما: ؤقاق العطارين كما ذكره الأزرقى» 
ويقال لهذه الدار: مولد فاطمة رضى الله عنها؛ لأن فيها ولدت» قال 
الأزرقي: كان يسكنها رسول الله كه وخديجة وفيها ابتنى بخديجة 
وولدت فيها أولادها جميعاًء وفيها توفيت فلم يزل النبي َه فيها 
ساكناً حتى خرج إلى المدينة مهاجراًء فأخذها عقيل بن أبي طالب 
واشتراها منه معاوية وهو خليفة فجعلها مسجدا يصلي فيه»ء وبناها 
بنائها هذاء وفتح معاوية فيها باب من دار أبي سفيان 1 حرب وهو 
قائم إلى اليوم”"': وهي الدار التي قال فيها رسول الله كَللْةِ: «من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن””» قال الأزرقي: وفي بيت خديجة رضي الله 
عنها هذا صحيفة من حجر مبني عليها في الجدر جدر البيت الذي 
اكان] يسكنه النبي ككل قد اتخذ قدام الصحيفة مسجداًء وهذه الصحيفة 
مبتتقلة. في الجدر من الأرض قدر ما يجلس تحتها الرجل» وذرعها 


والظاهر أن الموقع جهة الشامية. حيثث دار العجلة ودار الندوة فى جهة واحذدة. 


ودار الندوة تقابل الحطيم. والله أعلم. 


(؟) أخبار مكة للأزرقي ”/ .5٠١‏ 
(6) الحديث أخرجه مسلم في الجهاد والسير (1785). 


لضتصض 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


ذراع في ذراع وشبرء قال الأزرقي: سألت جدي ويوسف بن محمد 
وغيرهما من أهل العلم من أهل مكة عن هذه الصحيفة» ولم جعلت 
هناك؟ وقلت لهم: إني أسمع الناس يقولون: أن رسول الله كَلةِ كان 
يجلس تحت تلك. الصحيفة فيستدري بها من الرمي بالحجارة إذا جاءته 
من دار أبي لهب. ودار عدي بن أبي الحمراء الثقفي» فأنكروا ذلك 
وقالوا: لم نسمع بهذا من ثبت. ولقد سمعنا من يذكرها من أهل 
العلم فأصح ما انتهى إلينا من خبر ذلك أن أهل مكة كانوا يتخذون 
في بيوتهم صفائح من حجارة تكون شبه الرفاف» توضع عليها المتاع 
والشيء... من الصبى والداجن يكون في البيت» فقل بيت يخلو من 
نلك الرفاف» اشبى'"..وغالث هده الذان الآن.على “ضيفة المسحد. 
وفيها قبة يقال لها قبة الوحي» قال سعد الدين الاسفرائيني : 
وفي هذه القبة حفرة عند الباب يقال: كان يجلس النبي كَلةٍ فيها وقت 
نزول الوحي وجبريل عليه السلام يجلس في محراب القبلة. انتهى . 
وإلى جنبها موضع يزوره الناس معها يسمونه المختبى”"© ويتصل 
هله القة انفنا الموضع الذي ولدت فيه فاطمة رضي الله عنهاء قال 
لص6١"]‏ سعد الدين الإسفرائيني: وفي بيت من بيوت هذه الدار حفرة/ مثل 
التنور يقولون: أنها مسقط رأس فاطمة رضى الله عنهاء قال المحب 
الطيرى؟ هذه الداى انق الأماكن بعل العف الحرام”"» وممن 


.577 /١ انظر أخبار مكة للأزرقي ”/ ١٠7؛ شفاء الغرام‎ )١( 


(؟) المختبى كما في الأزرقي هو دار الأرقم. والذي سمي فيما بعد ب(دار الخيزران). 
وقال «وفيها مسجد يصلي فيه كان ذلك المسجد بيتأ كان يكون فيه النبي كلهِ يتوارى 
فيه من المشركين ويجتمع هو وأصحابه فيه...» وهو عند الصفاء والآن دخل في 
مساحة الحرم بمجرد الخروج من باب الصفا. 


(؟) وسمي المحب الطبري بأنها (دار خزيمة) ص 555» كما أكد الفاسى قول المحب: - 
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الذورالمباركة نيكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


عمّرها الناصر العباسي وعمر منها شيء في دولة الملك الأشرف 
شعبان صاحب مصرهء وفي أول دولة الملك الناصر فرج صاحب 
مصرء ومما عمر في دولته قبة الوحي بعد سقوطها ويذكر أن القبة التي 
كانت قبل هذه القبة من عمارة الملك المظفر صاحب اليمن» وفي 
الرواق المقدم من هذه الدار مكتوب أن المقتدر العباسي أمر بعمله. 
وإلى جانب هذه الدار حوش كبير عمره الناصر العباسي» ووقفه على 
مصالح دار خديجة رضي الله عنها على ما هو موجود في حجر 
مكتوب فيه ذلك على باب الحوشء وفيه أيضاً أن هذا الموضع مربد 
مولد فاطمة رضي الله عنها''"2. ومنها دار أبي بكر الصديق بزقاق 
الحدر”"؟ ويقاك له زقاق الوفق أيضا ..وهذه الذان معروفة مشهور: 
وعلى بابها حجر مكتوب فيه أنها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
وأنها عمّرت بأمر الأمير الكبير نور الدين عمر بن علي بن رسول 


(ولا شك في ذلك والله أعلم). شفاء الغرام .707/١‏ 

.؟711/١ شفاء الغرام‎ )١( 

(0) ذكر المؤلف هنا دار أبي بكر وحدّدها بزقاق الحجر كما أنه في أثناء ذكر المساجد 
قال (مسجد بأسفل مكة ينسب لأبي بكر الصديق» ويقال أنه من داره التي هاجر 
منها). 
كما أن معاصره الفاسي صاحب شفاء الغرام (م877ه) ذكر ما ذكره المؤلف. بل 

ما ذكره هو خلاصة ما ذكره الفاسي. 
إلا أن الأزرقي لم يذكر هذه الدار للصديق رضي الله عنه (وهو المعول عليه) 
ولا مانع بأن يكون للصديق رضي الله عنه منزلان: : منزله الأصلى ثم بعد ما أسلم 
ليكون قريباً من المصطفى كَل أو الثاني دكانه غير منزله حكما لصن بن كما لودرره 
نص عن الصحابة وبعدهم من المتقدمين ذلك هلما يأن العامة من المكيين يطلقون: 
على موقع داره ‏ بأسفل مكة ‏ (أبي بكر الصديق) وتحديد صاحب الجامع اللطيف 
يقرب من بركة الماجن» ومنها هاجرا إلى المدينة من غار ثور. يقوى ما ذكر أولاً. 


لم 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


المكي المسعودي في سنة ثلاث وعشرين وستماتئة ويقابل هذه الدار 
حجر في جدار يقال: أنه الذي كلم النبي يَكِ على ما ذكره ابن رشد 
بضم الراء ‏ في رحلته نقلا عن العَلّمِ أحمد بن أبي بكر بن خليل 
العسقلاني عن عمه سليمان بن خليل عن ابن أبي الصيف عن 
الميانشي عن كل من لقيه بمكة. وذكر ذلك ابن جبير والناس يتبركون 
بمسح هذا الحجر إلى الآنء وذكر سعد الدين الاسفرائيني في كتاب 
زبدة الأعمال: أن أهل مكة يمشون في المواليد من دار خديجة إلى 
مسجد يقولون: أنه دكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يبيع فيه 
الخز وأسلم فيه على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وغيرهم من 
الصحابة. قال: وفى جدار هذا الدكان أثر مِرفق رسول الله كلل 
بورق أله ضاء (دار)17) 2 بكر ذات يوم واتكأ على هذا الجدار 
ونادى: يا أبا بكر مرتين» قال: وفي هذا الزقاق حجر مركب على 
جدار يزوره الناس ويقولون: هذا الحجر سلّم على رسول الله يله 
ليالي 25 د 30 

وروى الترمذي ومسلم (أن رسول الله كَلةٍ قال: «إني لأعرف 
حجراً بمكة كان يُسلّم علي قبل أن 00 0 

قال السهيلي في الروض الأنف: وفي بعض المسندات زيادة 
(أن هذا الحجر الذي كان يسلم عليه هو الحجر الأسوه). قال: وهذا 
التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة. وأن يكون الله أنطقه إنطاقاً. كما 
خلق الحنين في الجذع؛ وليس من شرط الكلام الذي هو صوت 


(0) في نسخة (ب) (دكان). 

(؟) انظر: شفاء الغرام /١‏ 4774 الجامع اللطيف. ص 814. 

(") الحديث أخرجه مسلم في الفضائل (23510)؛ والترمذي في المناقب» في إثبات 
آيات 0 ة النبي كلخ ( 3١7‏ ). 


>”35 تظ2», 


ش الدور المباركة بمكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


وحرف الحياة والخكم والإرادة؛ لأنه صوت كسائر الأصوات. 
والصوت عرض في قول الأكتريةه ولم يخالف فيه إلا النظام. فإنه/ [ص17”"] 
زعم أنه جسم» وجعله الأشعري اصطكاكاً في الجواهر بعضها لبعض 
فهو عنده من الأكوان» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس الصوت نفس 
الاصطكاك ولكنه معنى زايد عليه» قال السهيلي: ولو قدرنا الكلاء 
صفة قائمة بنفس الحجرء والصوت عبارة عنه» لم يكن بذ من اشتراط 
الحياة والعلم مع الكلام والله أعلم أي ذلك كان كلاما مقرونا بحياة 
وعلم فيكون الحجر به مؤمناً أم كان صوتاً مجرداً غير مقترن بحياة؟ 
وفي كلا الوجهين» هو علم من أعلام النبوة. وأما حنين الجذع فقد 
سمي حنيئاً» وحقيقة الحنين تقتضي شرط الحياة ويحتمل تسليم 
التحجارة أن يكون مضافاً في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن 
ويعمرونها فيكون مجازاً من باب قوله: ##وَسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: 
؟م]ء والأول أظهر : انتهى كلامه") 


وقال المحب الطبري في أحكامه في ذكر تسليم الحجر والشجر 
عليه يَلْهِ: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«(إنى ا 0 لأعرفه 
الآن» أخرجه فسيله "” وابو حاتم وأخرجه الترمذي وقال: ركان . 
يسلم عليّ ليالي بعثت)» وقال: حسن غريب. وقال عياض: قيل: إنه 
الحجر الأسودء قال المحب الطبري: والظاهر أنه غيره فإن شأن 
الحجر الأسود عظيمء ولو كان إياه لذكره ولما نكره» قال: واليوم 


)١(‏ الروض الأنف .157/١‏ ثم أنه لا داعي لهذه الاحتمالات» والموضوع كما ذكر 
(علم من أعلام النبوة). والمعجزة ة في الحقيقة ‏ (هو الإتيان ا خارق للعادة مع 
التحدي) وكذلك هاهنا » وهو سبحانه على كل شيء قلذير. 


(؟) أخرجه مسلم في الفضائل (/ا/1171). 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الدور المباركة بمكة 


بمكة حجر عند أبنية يعرف بدكان أبي بكر. أخبرنا شيخنا أبو الربيع 
سليمان بن خليل أن أكابر أشياخ أهل مكة أخبروا أنه الحجر الذي 
كان يسلّم عليه يَلِ انتهى كلام الطبري. وقال المرجاني في بهجة 
النفوس: قيل: هو الحجر الأسود وقيل: الحجر المستطيل بباب دار 
أن سفيان بزقاق الحجر قال وهذا الحجر على الدار باق إلى اليوم. 
انتهى . ظ ٠‏ 

وهو كذلك باق إلى الآن. 


ومنها: دار الأرقم ين أن الأرقم المخزومي المعروفة بدار 
الخيزران التي عند الصفاء والمقصود من زيارتها مسجد مشهور فيها 
ذكرة الأزرقى: .ؤذكر أن.وسوك اله كله كان نعف" فبه وان قن 
أسلم 00 الشولاى 7 وقال غيره: كان يَكلَهِ مستتراً فيه في بذء 
الإسلام وكان باجتماع مّن أسلم من الصحابة» وبه أسلم عمر بن 
الخطاب وحمزة وغيرهما ومنه ظهر الإسلام وله أيضاً فضل كثير قال 
المرجاني: وأرقم بن أبي الأرقم اشترى المهدي داره بسبعة عشر ألف 
درهم ووهبها للخيزران أم الخليفتين الهادي والرشيد» قال سعد الدين 
الاسفرائيني: والمسجد الذي في هذه الدار بنته جارية المهدي» وممن 
فين دل مسد الوزير الجواد ثم المستنصر العباسي وعمّر في آخر 
القن التامن ,بعضن :الميحا ورات 77 

ومنها: دار العباس رضي الله عنه عم النبي كلةٍ التي بالمسعى 
المعظم وهي الآن رباط يسكنه الفقراء”*' . 


. في الأزرقي (مختبياً)‎ )١( 
.75١١/7 أخبار مكة‎ )6( 
انظر : شفاء الغرام, />5>,. (وسبق تمحديدك موقعها).‎ 0 
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الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ومن الدور المباركة بمكة رباط الموفق بأسفل مكة وتقدم [في 
كتاب المناسك فى]'' ذكر الأماكن المستجاب فيها الدعاء أنه 


ومنها: معبد الجنيد بلحف الجبل الذي يقال له: الأحمر أحد 


أخشبي مكة وهو مشهور عند الناس وقال سعد الدين الاسفرائيني / إنه 
معبد الجنيد ومعبد إبراهيم بن أده" . 


وأما الجبال المباركة بمكة وحرمها 


فمنها: الجبل المعروف بأبي قبيس وهو الجبل المشرف على 
العنا وهر أخين أخنى وكةةه والاخر الأحير» وإنيا شمن ابا فين 
لثلاائة أوجه : 


أحدها: سمي برجل من إياد يقال له: أبو قبيس بنى فيه» فلما 
مغك الا فته سم جل أى :قبيس كذا ذقن الأزرقي "45 بوفيل :إن 
هذا الجبل من مدحج ذكره ابن الجوزي . 


والثاني: أن الحجر الأسود استودع فيه عام الطوفان فلما بنى 


)١(‏ وحدد موقعها صاحب الجامع اللطيف : (وفي جدارها أحد الميلين الأخضرين 
اللذين يسن الجري بينهما حالة السعى) ص .57١‏ 

000 سبجو ويد 

الجبل بأسماء كثيرة : 1 العبادي, والسليمانية؛ وهندي ٠»‏ والقّلّق: والنطارتة 


وقرن». وما أشرف على جرول يسمى : جبل السودان ه في آخر أمتداده. انظر: معالم ظ 


مكة التاريخية (قعيقعان). 
(4) أخبار مكة للأزرقى 777/7. 


إيخكض 


]؟"١م6ص[‎ 


الباب الناسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


الخليل الكعبة نادى أبو قبيس: الركن مني بمكان كذا وكذا كما 
0 ظ 


والثالث: سمي بقبيس ابن سالح رجل من جرهم كان قد وشى 
بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه ميّة» فنذرت أن لا تكلمه» وكان 
د و للقيو زإنايهات زليه وبا ترك مه ول در اول ده 
ابن هشام في غير السيرة. 00 

٠‏ :يسكع التووى قن الحيلة نيه ا لويعه ارا رلوو قال إن الوه 
الثاني ضعيف أو غلطء وقال الأزرقى: الأول أشهر عند أهل مكة 
وكان يسمى في الجاهلية الأمين تلمع اللا ذكرناه في الوجه الثاني . 
وهذا مما يقويه ويرجحه على الوجهين الأخيرين والله أعله”" . 


وعن مجاهد قال: أول جبل وضعه على الأرض حين مادت ؛ 
أبو قبيس ثم حدثت منه الجبال» ذكره الأزرقى والواحدي”"' . 


وقبر آدم فيه على ما قال وهب بن منبه في غار يقال له: غار 
الكنز وهو غير معروف الآن» وقيل: إن قبره بمسجد الخيف بعد أن 


.75517/7 تهذيب الأسماء واللغات 8/7١٠؛ الأزرقي‎ )١( 
) هو الذي لا يرنفي فيه‎ ٠ : والأخشبان: والأخشب من الجبل الخشن الغليظ. ويقال‎ 
وهما واحد: أحدهما‎ ١ والأخشبان: جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى‎ 
أبو قبيس» والآخر قعيقعان ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هناك‎ 
«والأخشب الشرقي: أبو قبيس» والأخشب الغربى» هو المعروف بجبل الحْطء‎ 
وصوّب القطبى تسمية الأخشب الغربى: بأنه قعيقعان.‎ 
.707/7 ويسمى اليوم: جبل الهندي. انظر تعليق محقق الأزرقي‎ 

(0) الأزرقي 7717/7. 


5؟آ!”آظ», 


الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صلى غعله حبريل عندبنات الكعبة حكاه الفاعب 07 عن عروة بن 
الزبير» وذكره ابن الجوزي في درياق القلوب وقال: دفنته الملائكة 
به 0 وقيل : عنئلد مسعحد الخيف ذكره الذهبي». وفى منسك الفارسي. 
وقيل : عند مئارة مسجذه. وفيل : قبره فى فى الهند في الموضع 05 
أهبط إليه من الجنة وصححه الحافظ ابن ىب 0 وقال الأزرقى: إن 
وقد تقدمت هذه الأقوال مع زيادة فوائد في أوائل هذا الباب» وفي 
أبى قبيس على ما قيل: قبر شيث بن أدم وأمه حواء كذا ذكر الذهبي 
فى جزء ألفه في تاريخ مدة آدم وبئيه ؛ لأنفال: ودفن شيث مع أبويه 
فى غار أبي قبيس. وتقدم في باب الفضائل وغيره حديث الكتاب 
الموجود في الركن». وفيه أن مكة لا تزول حتى تزول أخشباهاء وتقدم 
فى أول الباب أن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج على 
5 قبيس واد اران قال ابن النقاش في المناسك: 4 
ا ثور أو ا أو تير كان أثبت لنظره 5038 رم 
ليالى رجب وشعبان ورمضان وليالى الأعياد» وجبال مكة تسمى جبال 


فاران كذا وجد/ في الفصل العشرينة من السيفقق الخامس : (عن موسى [ص5١"]‏ 


عليه السلام أن الرب جاء من طور سيناء [وأشرق]*' من [ساعير]"' 


.77١/5 الفاكهى‎ )١( 

(6) انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١‏ 47. 

(6) أخبار مكة للأزرقي ./7/١‏ 

(4) في الأصل (أسرف) والمثبت من (ب) ومعجم البلدان (فرن). 

(0) في الأصل وفي (ب) (ساعين) والمثبت من تفسير القرطبي ١/604١؟؛‏ ومعجم 
البلدان (سعر) وفيه» وساعير: في التوراة اسم لجبال فلسطين... وهو قرية من 
الناصرة ‏ [كما في النص] ‏ بين طبرية وعكا» . 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الخال المناركة ببدكة وندرميا 


واستعلن من جبال فاران» فمجيء الله من طور سيناء هو إنزاله التوراة 
على موسئ وإشراقه من [ساعير] إنزاله الإنجيل على عيسى ؛ لأنه كان 
يسكن في [ساعير] أرض الخليل في قرية ناصرة» واستعلانه من جبال 
فاران إنزاله القرآن على محمد كله وفاران هي جبال مكة)"'' في قول 


الجميع . 


قال علماء التاريخ: جميع ما عرف في الأرض من الجبال مائة 
وثمانية وتنسعول جبلا: من أعجبها سرنديب وهو أقرب درق الأرض 
إلى السماء: وقيل صخرة بيت المقدس أقرب ذرى الأرض إلى السماء 
آدم» وعليه شبه البرق لا يذهب شتاءً ولا صيفاًء وحوله الياقوت» 
وفي واديه الماس». وفيه العود والفلفل ودابة المسك. وهر الزباد. 
ووادي سرنديب متصل إلى قرب سيلان» وجبل الردم الذي فيه السد 
طوله سبعمائة فرسخ وينتهي إلى البحر المظلم. وجبل قاف من زمردة 
خحضراء محيط بالشهوات والأرض» ومنه اخضرت التيممياة دائراً 
بالأرض من وراء البحر المحيطء والسماء عليه مقببة وما أصاب 
الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك الس 


عن ضفار فقان لم مادانك :قال آنا قاف فال نما هذه 


.١159/ انظر: معجم البلدان (فاران)؛ تفسير القرطبي»‎ )١( 
انظر: معجم البلدان (سرنديب).‎ )( 
وسرنديب جبل في دولة سريلانكا (سيلان).‎ 
وسرى لانكا: دولة مستقلة واقعة في المحيط الهندي (جزيرة) بجنوب الهند.‎ 
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الجبال المباركة بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إِلّا وفيها عرق من 
عروقيء» فإذا أراد الله أندلول مدي أمرني فحركت عرقي ذلك ' 
فتزلزل تلك الأرض. فقال: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله 
تعالى؟ قال: إن شأن ربنا لعظيم» وإن ورائي أيضا مسيرة خمسمائة 
فى خمسمائة عام من جبال ثلج» يحطم بعضها بعضا لولا هي 
لاحترقت من حر جهنم. قال المرجاني: واسم جبل قاف عسلهون. 
قال: ولأجل هذا الاسم منع استعمال تلك الحفيظة حكاه المازري 
قال: ووراء جبل قاف أرض بيضاء كافورية مثل الدنيا سبع مرار» ومن 
خلفها السبعة الأبحر: أولها: بيطش. الثاني : تييع + الثالك: الصو 
الرابع: المظلمء الخامس: مالسنء السادس: الساكن» السابع: 
الباكىي. وهي محيطة بعضها ببعض حكاه الكسائي”'". 


قال وهب: خلقه الله في اليوم الثالث. وعن أنس رضي الله عنه 
أن النبي كَلهِ قال: لما تجلى الله لجبل طور سيناء تشظى منه شظاياء 
فنزلت بمكة ثلاثة: حراء» وقديدء وثورء وبالمدينة: [أحد وعير 
وورقان. وعنه أيضاً قال: صار لعظمة الله ستة أجبل فوقعت ثلاثة 
بالمدينة]”" : (أحد. وورقان. ورضوىء ووقعت ثلاثة بمكة: ثور 


. 5 
وثبير وحراء) . 


)١(‏ معجم البلدان (قاف). 

(؟) ما بين المعكوفتين مزيدة من نسخة (ب). 

(0) أخبار مكة للأزرقى 7/٠78؛‏ والفاكهى 87/5 (ذكرا الرواية الثانية فقط). وقال 
محقق الفاكهي (إسناده متروك). ١‏ 
جبل أحد: بالمدينة» وورقان: «جبل أمغر ذو شناخيب متعددة يشرف على الروحاء 
من مطلع الشمس تراه عن قرب من أشمخ جبال تلك الناحية». معجم معالم 
الحجاز (ورقان). 
ورّضوّى: وهو جبل بالمدينة. 
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الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 
وقيل نزلت بمكة أربعة: حراء وثبير وثور وقديد. انتهى. 


قال المرجاني : ولم نعلم أن بحرم مكة جبلاً يقال ل فيك 
وإنما قديد بينها وبينه مقدار أربعة أيام أو خمسة أيام”'' . والطور”'' : 
اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو أحد جبال الجنة» وعن 
ععمرو بن عوف قال: قال رسول الله يلخ (أربعة جبال من جبال 
الجنة» وأربعة أنهار عر أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة» 
قيل: فما الجبل؟ قال: (أحد جيل يخينا ونحسية والطوو مره بجيال 
الجنة» ولبنان من جبال الجنة» وخصيب من جبال الجنة وهو 
بالروحاءء والأنهار: النيل والفرات وسيحان وجيحانء والملاحم: 
نذن واحك والتخدوق وب قال التوربشتي شارح المصابيح: وفي 
قوله يلخ (أربعة أنهار من الجنة الحديث) وجهان: أحدهما: أن 
نقول: إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة؛ لما فيها من 
السلامة”*', والعذوبة والهضمء وتضمنها البركة الإلهية» و 
بورود الأنبياء إليها وشربهم منهاء وذلك مثل قوله يَكهِ فى عجوة 
المديئة: إنها من. ثمار الجنة)”*2. والآخر: أن نقول: يحتمل أنه سمى 


)١(‏ وقَدَيْد: واد فحل من أودية الحجازء خصيب كثير العيون والمزارع». 


والمسافة بين مكة وقٌدَّيد (8؟١‏ كيلاً)» كما قال البلادي انظر: على طريق الهجرة» 
ص .5٠‏ 

(0) الطور: جبل بعينه مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة فراسخ» كما في معجم 
البلدان (طور). 

(9) الحديث «رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف» كما قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد. 2/5 . وفيه (وحنين) بدلاً من (وخيبر). . 

0 في (ب) (السبلاسة): ظ 

(6) والحديث روي بلفظ (... والعجوة من الجنة...) كما أخرجه الترمذيء» في 
الطب». باب ما جاء في الكمأة والعجوة »)73١78(‏ وقال (حديث حسن)» وغيره. 
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الأنهار التي هي أصول أنهار الجنة بتلك الأسامي» ليعلم أنها في 
الجنة بمثابة الأنهار الأربعة في الدنياء أو لأنها مسميات بتلك 
التسميات فوقع الاشتراك فيها. انتهى . 

والطور: هو الذي أقسم الله تعالى به بقوله: #وَالطورٍ (0) وكتب 
تَسَطور (4)6 [الطور: -١‏ 5]» لفضله على الجبال إذ روي أن الله 
أوحى إلى الجبال: أني مهبط على أحدكم أمري: يريد رسالة موسى 
فتطاولت كلها إلا الطور فإنه استكان لأمر الله» وقال: حسبى الله 
فأهبط الله الأمر عليه» ذكره ابن عطية”'' . ْ 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة أي: سفينة 
نوح ترسو على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول 
تواضعاً لله تعالى فاستوت السفينة عليه» وبقيت عليه أعوادهاء وقال 
مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها الغرق» فعلا الماء 
فوقها خمسة عشر ذراعاً» وتواضع الجودي لأمر الله فلم يغرق ورست 
السفينة عليه» ويقال: إن الجودي من جبال الجنة فلهذا استوت عليه. 
ويقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سيناء 
بموسى» وحراء بمحمد يَْةِ ذكره القرطبي. وقال: لما تواضع الجودي 
وخضع عرَّء ولما ارتفع غيره واستعلى ذل» وهذه سنة الله في خلقه. 
يرفع من تخشّعء ويضع من ترفع ولقد أحسن القائل : 

وإذا تذللت الرقاب تخضعاً منا إليك فعزها في ذُلها 

ومن ذلك قضية العضباء ناقة النبى كله التى كانت لا تسبق» 
نسعيتها اقعود لأغرابى :يرما ثقال كلا ««إن حجنا على اللةنآن لأايرقه 


.4ا//١5 تفسير ابن عطية‎ )١( 


نون4؛فؤْعغظ”ظ», 


]"”؟١ص[‎ 
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0 


قينا هن الذتنا لآ ويم" الع 7 


إمبا 


وبحرم مكة اثنا عشر ألف جبل ذكره الأزرقي في الجبال” ". 
وفي أبي قبيس انشق القمر للنّبي كما ذكره الحافظ قطب الدين 
الحلبي؛ لأنه قال: كان يرى نصفه على قعيقعان ونصفه الآخر على 
أعن قبييس» وذكر القطب أن أبا نعيم الحافظ روى بسنده إلى ابن عباس 
(أن ذلك كان يعني انشقاق سوس عسشرة فانشق اران 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة). | 


110 

ما ذكره القطب من أن نصف القمر كان على أبي قبيس وذكر القرطبي 
في ذلك خبراً ين اجتمع المشركون إلى رسول الله كَهِ وقالوا: إن 
كنت صادقاً فاه شقق لنا القمر فرقتين نصف على أبي قبيس» ونصف 
على قعيقعان! فقال لهم رسول الله كَكيْهِ: «إن فعلت تؤمنون»؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله كَلةٍ ربه أن يعطيه ما قالواء 
فانشق القمر فرقتين» ورسول الله له ينادي المشركين: يا فلان يا فلان 
«اأشهدوا)”؟؟, وأما كون الانشقاق وقع في أن قبيس في/ الموضع 
الذي يقوله الناس اليوم فلم أر ما يدل على ذلك. وقد اختلفت 
الأحاديث في موضع انشقاق القمرء ففي مسئل عبد بن حميد 
والترمذي عن أنس (أنه وقع بمكة)”*'. وفي صحيح مسلم من حديث 


.)1001( الحديث أخرجه البخاري» في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


() تفسير القرطبي 5١/9‏ 257 وقال: «الجودي: جبل بقرب الموصل». 

2 انظر الأزرقي (ما يعرف اسمه من المواضع والجبال) 585/1١‏ وما بعدها. 

(5) تفسير القرطبي .177/١1‏ 

(0) أخرجه الترمذيء في التفسيرء باب سورة القمر (7”587) وحديث أنس في 
الصحيحين: البخاري في المناقب (7577): ومسلم في صفات المنافقين .)58٠07(‏ 
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ابن مسعود (أنه وقع بمنى”'' وفي تفسير ابن عطية قال ابن مسعود: 
(رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء)”'". وقد تقدم في الأماكن 
المستجاب فيها الدعاء أن الدعاء يستجاب فى أبى قبيس» ومن عجائبه 
ما ذكره القزويني في كتابه» عجائب المقار ناك من أنه يزعم الناس 
أن من أكل عليه الرأس المشوي يأمن أوجاع الرأس قال: وكثير من 
الناس يفعل ذلك. انتهى”" . 

قال قوام الدين ‏ في التبيين شرح الأخسيكثي في أول باب 
حروف المعاني لما ذكر عن الشافعي رضي الله عنه أن الواو للترتيب - 
وقال: قد أنكر عليه أكثر أصحابه في هذا؛ لأنه قول لم يقل به أحد؛ 
لمخالفته لموضوع اللغة» ثم قال قوام الدين: والعجب من الغزالي 
حيث قرع صفات الحسن البصري» وطعن على مالك» وشئع على 
أبي حنيفة في آخر منخوله فقال: وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا؛ 
لأنه لا يعرف اللغة» وعليه يدل قوله: لو رماه بأبو قبيس» ثم غفل 
عن سهو إمامه» ولقد صدقوا في قولهم: حبك الشيء يعميى ويصم 
والجواب عنه من وجوه. 

أحدها: إنا نقول: لا نسلم أن أبا حنيفة تكلم بهذه الكلمة أصلاء 
وما ذاك إِلَا افتراء عليه» فأي مسألة تعلقت بهاء وأي كتاب من كتب 
أصحابه حواهاء وأي دليل دل عليهاء والله والله إن بعض الظن إثم . 

والثاني: فرضنا أنه تكلم بهذه الكلمة لكن لا نسلم أنه خطأ؛ 
لأنه يجوز بطريق الحكاية مثل هذا كقوله : 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر .)58:٠(‏ 


(؟) تفسير ابن عطيةء .١15١/١5‏ 
(0) حياة الحيوان للدميري .777/١‏ 
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وجدنافي كتاب بني تميم ليا بال فون السيمار 
بضم سورة» وقولهم: بدأت بالحمد لله بضم الدال» ولا تنكر الحكاية 
وهو: أن ينقل القول على ما كان إِلّا من لا يمسٌ بعلم الإعرابء 
أو من له مس من الجنون والجنون فنون. ظ 

والثالث: فرضنا أنه خطأ كما زعم هذا القائل؛ لكن لا نسلم أن 
الشخص لا يكون مجتهداً إذا أخطأ فى شىءٍ؛ لأن القول بإصابة كل 
والصواب؛ لأنه لسن بمعصوم. ثم نقول : هلا أورد الغزالي فى كتابه 
ما أخذ أهل اللغة على إمامه من الغلط فى أشياء : 

الأول: قوله في أحكام القرآن: لدَلِكَ دن ألا تَمُوُوا4 [النساء: 
*']: أي لا تكثر عيالكم» وإنما معناه لا تميلوا. 

والثانى: قوله فى كتابه هذا : إن الواو للترتيب» وإنما هى لمطلق 
الجمع . ظ 

والثالث: قوله في كتابه ماء مالح وإنما هو: ماء مِلْح لقوله 
تعالى : ملم اح > [الفرقان: 57]. 

والرابع: قوله إذا أشلى كلبه ‏ يريد به إذا أعزاه ‏ وإنما يقال: 
أشلاه إذا استدعاه. ظ ظ 

والخامس : الغرم الهلاك. وإنما الغرم اللزوم إلى غير ذلك . 

ثم إن الغزالي شنع في كتابه المنخول في أشياء من غير حجة 
على دعواه ولا دليل على ما خيل له» والله إنا كنا نعتقد غاية الاعتقاد 
لأجل ما جمع في (إحيائه) من كلمات المشايخ بالنظر إلى الظاهرء ثم 
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صدقوا في قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراهء اللهم ارزقنا 
الصدق والوفاء ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا وهيّئ لنا من 
أمرنا كنذا ؛ انتهى كلام قوام الدين وهذا/ لفظه . [(ص"؟؟] 


ومنها: جبل حراء بأعلى مكة وهو ممدودء ومنهم من يذهب فيه 
إلى التذكير فيصرفه». ومنهم من يذهب فيه إلى التأنيث فيمنعه الصرف. 
وهذا الجبل من مكة على ثلاثة أميال كما ذكره صاحب المطالع وغيره 
وهو مقابل لثبيرء والوادي بينهما وهما على يسار السالك إلى منى» 
وحراء قِبلى ثبير مما يلي شمال الشمس'"'". وأما ثور فمن جهة اليمين 
على يمين الشمس ‏ ويسمىء هذا الجبل بعضهم جبل النور - 
ولعمري أنه كذلك؛ لكثرة مجاورة النبى يَكِةْ وتعبده فيهء وما خصّه الله 
ده قدمن الكرلة بالرسانة إليني رتورل الروبسى فيه خليد. ذلك فى 
غار في أعلاه مشهور يأثره الخَلّف عن السَلْف رحمهم الله يقصدونه 
بالزيارة» وأما ما ذكره الأزرقي في تاريخه في ذكر الجبال من أن 
ا ل 5 
غار في رأسه مشرف [القلة] مما يلي القبلة"''. 


.64 /5 أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
جرّاء من أشهر جبال مكةء. يقع في شرق مكة إلى الشمال ويقال له أيضاً: جبل‎ 
حراءء وارتفاعه نحو (١57م) من سطح البحرء ونحو (١181م) من سطح الجبل».‎ 
وهو صعب المرتقى» والصعود إليه يستغرق نحو ساعة» وكان النبي ولد يتعبد فيه‎ 
قبل البعثة. وهو عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال» يتوصل إليه بعد المرور من‎ 
مدخل بين الحجرين بسعة نحو (1سم) وطول الغار نحو م2 في مقدمته فتحة‎ 
طبيعية» وعرض الغار متفاوت أقصاه ٠"رام.» وارتفاعه (1م)» وهو الغار الذي جاء‎ 
.4) فيه جبريل عليه السلام إلى النبي كَللةِ بأول وحي #أيرا يأثِر رَيْكَ الى خَلَنَ‎ 
.17 انظر: معالم مكة التاريخية» ص 487 تاريخ مكة المكرمة ص‎ 

(؟) هكذا ذكره الأزرقي 95 والصحيح كما ذكر المؤلف أنه غير معروف. 
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فقال بعض من عاصرناه: أن هذا ليس بمعروفء» والمعروف أن 

٠ 1 2000 5 ٠ ٠ ., 05 8 1‏ .- 
النبي يَللهِ لم يختبئ من المشركين إلا في غار ثور' بأسفل مكة. 
انتهى . ظ 


ويؤيد ما ذكره الأزرقي ما قاله القاضي عياضء ثم السهيلي في 
الووقى الأنقوة أن قريك] ين ,طلبو نشول اله كه كان غلن: لبي 
فقال له ثبير وهو على ظهره: اهبط عنى يا رسول الله فأنا أخاف أن 
فل على ظهرى تيعد الله ققاداة بعراء+ .إل نيا وسو الله 'انتهى: 
فيحتمل أن يكون النبي يَكهِ اختبأ فيه من المشركين في واقعة ثم اختبأً 
في ثور في واقعة أخرى» وهي خبر الهجرة» وقال السهيلي في حديث 
الهجرة: وأحسب في الحديث أن ثوراً ناداه أيضاً لما قال له ثبير: 
اهصبط عني . 


وهذا الغا الذى فى الج مشيون القير والبركة فيد لذلك 
حديث بدء الوحي الثغابت في العو 7 وغير ذلك. وأورد 
ابن أبي جمرة سؤالاً وهو أنه لم اختص كٍِ بغار حراء فكان يخلو فيه 
وتعيةة دون غيره من المواضع ولم يبدله في [طول”" تحنثه؟ 
وأجاب عن ذلك بأن هذا الغار له فضل زائد على غيره من قِبّل أنه 
يكون فيه منزوياً مجموعاً لتحنثه وهو مبصر بيت ربه والنظر إلى البيت 
عبادة. فكان له اجتماع ثلاث عبادات: وهي الخلوة والتحنث والنظر 
إلى البيت» وجميع هذه الثلاث أولى من الاقتصار على بعضها دون 
بعض» وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى. فجمع له يَكِهِ في 
)١(‏ كما ذكر الفاسي في شفاء الغرام .18٠ /١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي ()» ومسلم في الإيمان .)١1١(‏ 
ره في الأصل (أول) والمثبت من نسخة ب»ء وبهجة النفوس لابن أبيحمزة. 
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المبادئ كل حسن بادي. انتهى'''. وعن ابن [أبي] مليكة قال: جاءت 
خديجة إلى النبى 25 بَحَيس وهو بحراء» فجاءه جبريل فقال: يا محمد 
هذه خديجة قد جاءتك تحمل حيساً معهاء والله يأمرك أن تقرئها 
السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صَحْبٍ فيه ولا نصب» 
فلما أن رقيت خديجة قال لها النبي ككهّ: «يا خديجة إن جبريل جاءني 
والله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قَصَبٍ لا صخب فيه 
السلام) رواه الأزوق 7 


وذكر المرجاني في بهجة النفوس عجيبة قال: خرجت في بعض 
الأيام إلى زيارة حراء وكان يوم السبت الثاني من جمادي الأولى سنة 
ثلاث وخمسين/ وسبعمائة» وكان يوم غيم فلما كان بعد الظهر [ص"؟"] 
سمعت لبعض تلك الأحجار فيه أصواتا عجيبة فرفعت حجرين منها 
في كل كف حجراً. فكنت أجد رعدة الحجر في يدي وهو يصيح» ثم 
إني رفعت يدي فصاحت كل واحدة من أصابعي أيضاً» وكان محل 
الصياح قامة من الأرض فما كان على سمتها صاحء وما كان أرفع من 
ذلك أو أخفض لم يتكلمء فعلمت أن ذلك تسبيحاً فدعوت الله تعالى 
بما تيسرء فلما طلعت الشمس سكت فقست الشمس فوجدت ظل كل 
شيء مثله ومثل ربعه» فقدرته بعد ذلك بالاسطرلاب» فكانت تلك هي 
الساعة العاشرة» وكان صوت الحجر يسمع من مدى مائة خطوة. 
قال: فذكرت ما رأيته لوالدي رحمه الله فقال: وأنا جرى لي بحراء 


)١(‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر صحيح البخاري. 
لأن أبى حمزة ./١‏ 
(؟) أخبار مكة ,.7١6/”‏ والحديث أخرجه البخاريء» فى مناقب الأنصارء (١7”87)؛‏ 
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شبه ذلك» وذلك أنا كنا جماعة بائتين به» وكانت ليلة غيم» فقمت في 
أثناء الليل وإذا بإبريق للفقراء وشبه النار خارج منه وقد أضاء المكان 
من ذلك» قال: فأيقظت الجماعة وكنت أفتح كفي فيبقى على رأس 
كل إصبع شعلة نار مثل الشمع» قال: فوضعت عمامتي على عكاز 
ورفعته فأشعل كالمشعل» فذكرنا ذلك لبعض الصالحين» فقال: مرت 
يكم سحابة السكون. قال المرجاني: والصفتان واحدة إلا أني رأيت 
ذلك [نهاراً] فكان صوتاً وهم رأوه ليلاً فكان نوراً قال: ثم إني 
صعدت الجبل أيضأ يوم السبت الثامن عشر من شوال سنة أربع 
وخمسين وسبعمائة وكان معي جماعة منهم أخي فاتفق لي مثل ذلك 
ورآه الجماعة. قال المرجاني: وحدثني والدي عن بعض من أدركه 
من كبراء وقته أنه كان يصعد معه إلى حراء في كل عام مرة فيلتقط 
ذلك الشخص من بعض أحجاره» فقال: فسألته عن ذلك» فقال: 
أخرج منها نفقتي في العام ذهباً إبريزاً. انتهى كلام المرجاني... وله 
شعر أنشده فى فضائل حراء وما اختص به من الكرامات وهو : 

تأمل حراء في جمال محياه فكم من أناس في خلا حسنه تاهوا 
فما حوى من جاء لعلياه زائراً يفرج عنه الهم في حال مرقاه 
به خلوة الهادي الشفيع محمد وفيهلهغار كان يرقاه 


وقبلتهللقدس كانت بغاره وفيهأتاهالوحى فى حال مبناه 


وفيه تجلى الروح بالموقف الذي 
وتوا تحن الله قدس ذكره 


ل رب ره 
ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
لطور تشظى فهو إحدى شظاياه 
كلا قدأتى في نقل تاريخ مبدأه 
فعير وورقانا ال بر وردفاة 
به وينادي من دعانا ا يتاه 


ك», 
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وفي أحد الأقوال في عقبة حرا أتى تم فابيل الواميل لغتشا 
ومماحوى سراحوته صخوره من التبر إكسيراً يقام سمعناه 
سمعت به تسبيحهاغيرمرة واليجفخة محيفا فقالو سيدعنا: 
باشركر اللعيون ال انوي قينا" لاوا ا جلى مقافا ياعاذة: 

وقيل: كان مَيِةْ يصلي فيه إلى القدس» وقيل: إنما كان يصلي 
ذلك الوقت إلى الكعبة ثم انتقل إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول 
إلى الكعبة» قالوا: وفى حراء رأى النبى يله جبريل فى الخلقة الأولى 
له ستمائة جناح قد سد الأفق. 


ومنها: جبل ثور بأسفل مكة وسماه البكري أبا ثور والمعروف 
فيه ثور كما ذكره الأزرقي”''» والمحب الطبري”''» وهو من مكة على 
ثلاثة أميال على ما ذكره ابن الحاج» وابن جبير وقال/ البكري: إنه 
الجبل ثوراء:وإئنا اسمه (المضا ) معن .ثور بن متاة يد :طليتة؟ لأنه 
كان ينزله» وصح أن النبي جَلْةِ وأبا بكر الصديق اختفيا في غار به 
وهو مشهورء يأثره الخلف عن السلف وهو الذي ذكره الله سيحانه 
وتعالى فى القرآن فى قوله: ##ثاف أنَيْنِ إِذْ هما فى الْغار * [التوبة: 


١945 /7” أخبار مكة‎ )١( 

(6) القرى لقاصد أم القرى ص 556. 
وغار ثور يقع فى جبل ثور: وهو من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام» على بعد 
(:كم) :0‏ في منطقة تسمى بحي الهجرة ‏ على يمين الصاعد إلى - مستشفى النور - 
ثم المشاعر. وارتفاعه نحو (54/ام) من سطح البحر» ونحو (404م) من سفح 
الجبل» وهذا الغار صخرة مجوّفة» وأقصى ارتفاعه 750,١م»‏ وأقصى طوله 
ه,"امكاه,كام» وله فتحتان. (وقيل: أنها محدثة). وهذا الغار دون القمة» وصعب 
المرتقى» ويستغرق الصعود إليه نحو ساعة ونصف. 
انظر: تاريخ مكة قديماً وحديثاً. ص 78١؛‏ معالم مكة التاريخية» ص "7. 
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٠4]؟‏ وفي حديث الهجرة أن النبي ككْهِ وأبا بكر لحقا بغار في جبل 
ثور بأسفل مكة. فدخلاه. وأمر أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله أن 
يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون 
في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعي غنمه 
نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغارء وكانت أسماء بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهماء فأقام رسول الله 
يه في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكرء وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة 
ناقة لمن ردّه عليهم» وكان عبد الله بن أبي بكر يكون نهاره في قريش 
يتسمع ما يقولون في شأن رسول الله يَهِ وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا 
أمسى ويخبرهما الخبرء وكان عامر بن فهيرة مولي أبي بكر يرعي في 
رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبها لهماء 
فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة 
أثره بالغنم حتى يعمى عليهم»؛ حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهم 
الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ليريهما الطريق» وأتتهما أسماء 
بنت أبي بكر بسفرتهما وارتحلا... الحديث بطوله. وفي رواية: لما 
دخلا غار ثور أمر الله العنكبوت فنسجت على بابه والراءة فنبتت» 
وحمامتين وحشيتين فعششتا على بابه» فأقاما في الغار بضعة عشر يوما 
ثم خرج منه ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول على 
ناقته الجدعاء قالت أسماء: فمكثنا ثلاثأ لا ندري أين وجه النبي كَل 
كتن انقتن حل :طن :الحن :من أفنفا.مكة انباتا من القنحن :وان النامن 
ليتتبعونه يسمعون صوته. وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة""''. 
ويروى أن أبا بكر لما خرج مع رسول الله كَلهِ متوجهاً إلى الغار جعل 


)١١ 3‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير 7/ 770 وما بعدها. 
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يمشي طوراً أمامه. وطوراً خلفه. وطوراً يمششى عن يمينه. وطوراً 
متشي عزن اقنماله: قال: لِمَ هذا يا أبا بكر؟ 5 يا رسول الله بأبي 
أنت وأمى أذكر الرصد فأحب أن أكون أمامك». وأتخوف الطلب 
تعن أن أكون عدلتف»: واحفظ الطريق يمينا وقيالاه» اققالة بالا 
بأس عليك يا أبا بكر إن الله معنا» قال: وكان رسول الله يله مخصر 
القدم» بل كان يطأ بجميع قدمه الأرضء وكان حافياً فحفي رسول الله 
يك فحمله أبو بكر على كاهله حتى انتهى إلى الغار» فلما وضعه ذهب 
النبي كَلِْ ليدخل» فقال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى 
أدخل فأسبره قبلك» فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجعل يلتمس بيده 
في ظلمة الليل الغار مخافة أن يكون فيه شيء يؤذي رسول الله كيد 
فلم ير شيئاً ثم دخل رسول الله كهِ فكانا فيه» فلما أسفر بعض 
الإسفار رأى أبو بكر خرقاً في الغار فألقمه قدمه حتى الصباح مخافة 
أن يخرج منه هامة أو ما يؤذى رسول الله لقا" . [صه ١‏ "] 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: كان أبو بكر رضي الله عنه مع 
رسول الله كَلِ في الغار فعطش أبو بكر عَطَْشَاً شديداً فشكى إلى 
رسول الله كَلهِ ذلك» فقال له رسول الله يكل : اذهب إلى صدر الغار 
فاشرب! فقال أبو بكر: فانطلقت إلى صدر الغار فشربت ماءً أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن» وأزكى رائحة من رائحة المسك ثم عدت 
إلى وشول اعد فقاق؟ ختريك؟«ققلف: .شرمك يا وسزل للد تقال 
ألا أبشرك؟! فقلت: بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله قال ك: 
«إن الله تعالى أمر المَلّكَ الموكل بأنهار الجنان أن اخرق نهرأ من جنة 


)١(‏ أورده ابن كثير في السيرة» وقال: «وهذا مرسل» وقد ذكرنا له شواهد أخر من سيرة 
الصديق رضى الله عنه) ؟//7؟. 


564 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


الفردوس إلى صدر الغار ليشرب أبو بكراء قال أبو بكر رضي الله 
عنه: ولي عند الله هذه المنزلة!! قال: نعم وأفضل». والذي بعثني 
بالحق نبياً لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل سبعين نبيا"©. 
وفي الصحيحين والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى 
أقدام المشركين من الغار وهم على رؤوسنا فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال: «يا أبا بكر 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما»”"' . 


وعن طلحة البصري قال: قال رسول الله كةْ: «لبثشت مع 
صاحبي - يعني أبا بكر رضي الله عنه في الغار بضعة عشر يوما ما لنا 
طعام إلا قمر البرينة""؟ قال أنونذن» البريرة الاراك. برق قيض فى 
صحيح البخاري: (أنهما مكثا في الغار ثلاثاً)”*' وهذا القول هو 
الراجح لإجماع أهل التاريخ عليه» ويحتمل أن يكون كلا القولين 
0 

ووجه الجمع: أنهما مكثا في الغار ثلاثاً ويكون معنى الحديث 
مكثت مع صاحبي مختفيين من المشركين في الطريق والغار بضعة عشر 
دوم ؛ .وتروق أن الله تعالى أمس شيهرة ليله القاو نعف فى وس 
النبي يَكهِ فسترته» وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا الك 


)١(‏ أورده السبوطي في الدر المنثور 0757/7 وقال: أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
بسند وأه عن ابن عباس وذكره بنحوه. 

(0؟) الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (*7561)؛ ومسلم في فضائل الصحابة 
(2678 الترمذي في تفسير القرآن (7:97) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(*) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده //541. 
والحاكم في المستدرك؛ وصححههء ووافقه الذهبي؛: 048/5. 

(5) أخرجه البخاري في الإجارة» باب استئجار المشركين (7751). 
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وأقبل فتيان من قريش من. كل بطن رجل بعصيّهم وهراوتهم وسيوفهم. 
حتى إذا كانوا من النبي ككل بقدر أربعين ذراعاً تعجل رجل منهم لينظر 
في الغار فرأى الحمامتين بفم الغارء فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما لك 
لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه 
أحدء فسمع النبي كله ما قال فعلم أن الله تعالى قد درأ عنه بهما فدعا 
لهما وسمت عليهما وفرض جزاءهماء وانحدرا في الحرم. رواه 
3 


وعن أبن عباسن قال استاجر المشركون ريجلا يقال له: كز 
ابن علقمة الخزاعي فقفى لهم الأثر حتى أتى بهم إلى ثور وهو بأسفل 
مكةء فقال لهم: انتهى إلى هاهنا أثره فما أدري أخذ يمينا أم شمالا 
أم صعد الجبل» فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا 
الغارء فقال لهم أمية بن خلف: ما أربكم إلى الغار وإن عليه لعنكبوتا 
كان قبل ميلاد محمد كله ثم جاء فبال فى صدر الغار حتى سال بوله 
بين يدي النبي يوَكِْةْ وأبي بكرء فنهى النبي يَكِةِ عن قتل العنكبوت» 
وقال#إنها سكل هه سكود الله كمال 7 رؤام هبك الجلك بن محييد 
النبسابوري في كتاب شرف المصطفى . 


)23 أورده السيوطي في الدر المنثور. وعزاه إلى ابن سعل. وابن مردوية عن أبن مصعسرف ش 
قال: أدركت ان بق -مالك وريد عن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون 
*/ 537 7. 
وذكره ابن كثير وقال: «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه» السيرة .15١/7‏ 
203 أورده السيوطي في الدر المنثور 12/7 
وده أبن حادم الرواية (بلفظ آخر) برواية الؤمام أحمد . وقال في آخره. 
«وهذا إسناد حسن» وهو من أجود ما روى في قصة نسج العنكبوت على فم الغار 
وذلك من حماية الله ورسوله ككِلَةِ. السيرة النبوية 779/7. 
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وعن إبراهيم التيمي قال: لما دخل النبي كَلِْةِ الغار دعا بشجرة 
[ص”؟"] كانت على باب الغار/ فقال لها: ائتيني: فأقبلت حتى وقفت على 

باب الغارء قال: وكان الذي بال مستقبل الغار عقبة بن أبي معيط"''. 
وفي كتاب الدلائل للسرقسطي: لما دخل رسول الله ككهِ الغار أنبت الله 
على بابه الراءة وهيى شجرة معروفة. قال أبو حنيفة: وهي من أعلاف 
الشجرء وتكون مثل قامة الإنسانء» ولها زهر أبيض يحشى منه 
المخاد» وقيل : هي شجرة أم غيلان؟ ظ 

وفي مسند البزار: أن الله تعالى أرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا 
على وجه الغارء وأن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين ذكره 
اليك" وقى ديف البحزة وتولة لك يا آنا كر ها للف باثنين 
الله ثالثهما”” . ٠‏ 

فوائد منها: فضل أبي بكر الصديق حيث قرنه النبي بنفسه وقال : 
ما ظنك باثنين الله ثالثهماء ومعناها: ثالثهما بالحفظ والعصمة والنصر 
والمعونة والتسانية وهو داخل في قوله تعالى: #إِنَّ أَلَهَ مَمَ ألذِينَ موا 
وَألَذبنَ هم مَحيِبو و 557 و 4 وقيل هو معنى قوله: #إِدْ 
1 به لا عَحَرَنْ إرك أنَّهَ معضًا» [التوبة: 6٠‏ 


ومنها: عِظْمْ فر النبي كله وارتفاع شأنهء وتعالى رتبته ومكانه 
عن التأثر بنواتب الدنياء والتغير بمصائبها ومتاعها حيث اهتم أبو بكر 
بوصولهم إلى باب الغار متبعين لأثرهماء وخاف من اطلاعهم عليهما 
ولم يهتم ولم يبال بأمرهم رسول الله كَل وثبّت جأش أبي بكر وأزال 


.15١ 79/75 المصدر السابق‎ )١( 
.777 7/75 الروض الأنف‎ )0( 
.)7781( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (75607)؛ ومسلم‎ )( 
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روعته وطمأن نفسه على أن المفسرين ذكروا أن كثرة خوف أبي بكر 
رضى الله عنه إنما كان لرسول الله يكل لا لنفسه”''. ويروى أنه قال : 
علدا كا ف الظطلي بيه نا وسور ل الله إن فيلت فانا وها .واحدسن 
أمتك» وإ أصبت أنت هلكت الأمة. 

وفيه بيان عظيم توكل النبي وَل حتى في هذا المقام. قال 
النووي: وفيه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه من أوجه : 

أحدها: هذا اللفظ المعطى تكريمه وتعظيمه. 

وثانيها: بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله 
ورسوله وملازمة النبي وه ومعاداة الناس فيه . 

وثالثها : جعل نفسه وقاية عنه انتهى ا فيل : 

ورابعها: تخصيص الله تعالى إياه في أمر نبيه يَكةِ باستصحابه 
دون غيره من سائر الناس . 

ومن فوائد الحديث: بيان كراهة المكث بين الكفار والفجار 
والفساق والذين لا يتدينون بالحق. ولا يمكن حملهم عليه. 

ومنها: جواز التحصن بالقلاع عند الخوف من العدو. 

ومنها: أن يي الأشيياف فى الحاجات لا يقدح فى 
التوكل والاعتماد على الله تعالى . 

00 ل : ِ م(4) 3 

من العدوء وليس ذلك من الظن المنهي عنه؛ لأن أبا بكر رضي الله 


(1) تفسيو ابه كثير 1111/5 


0( شرح صحيح مسلم للنووي» .٠ 6١/١6‏ 
180 فى اسخةارب) (لعيلاء 


7 ؟ 


ر(ص77”07] 
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عنه قال: لأبصرنا تحت قلميه» ولم ينكر عليه النبي كله . 
وها :1 أنه عو العنناف التق الواتمدعف :الماح ديه 
كراهة. وإن ورد (مخير الرفقاء ا فإنه و لم يستصحب سوى . 
أن يكل 
ومنها: أنه يجوز لأحد الرفيقين أن يظهر لصاحبه خوفه مما 
يخاف منه؛ ليخفف عن نفسه ببث الشكوى وليكون صاحبه واقفاً على 
الخال متكعدا لما عساه أن«عرض.: 
ومنها: أنه ينبغي للمشكو إليه أن يسكن جأش الشاكي/ ويعده 
ومنها: استغمال الآأدب فى المخاطبات بذكر الإنسان بكتيته 
ونحو ذلك مما يتضمن الإكرام لقوله كَلهِ: يا أبا بكر. 
ومنها: جواز التكنية بأبي فلان وإن لم يكن للمكنى ابن مسمى 
بذلك؛ إذ لم يكن لذبي تك ابن سس را 
وعن غالب بن عبد الله عن أبيه عن جده أنه قال: شهدت 
رسول الله كَلْخِ قال لحسان بن ثابت: (قلت في أبي بكر شيئاً قل حتى 
أسمع) قال: قلت: 
وكان جيه رسورل اللةقد علهزا من الخلائق لم يعدل به بدلا 
)١(‏ أورده الهيثمي بلفظ (خير الأصحاب أربعة...) وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه 
حيان بن على وهو ضعيف وقد وثق». 
وت الزوائد ه/ ل .١‏ 
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وفي الحديث: بيان فضل جبل ثور بما خصه الله بهذه المزية 
الكريمة والمنقبة العظيمة من بين سائر الأطوار والأعلام» حيث جعله 
متحصّن خير الأنام وقلعة رسوله وحبيبه عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وفيه.بيآن افضيلة :هذا الغار الشريف على سائر المغائر حيث كان 
مانا الأشر ف التجواهر وكين لكيفه: الأنياء و اليرفلتهه.وكتنا كنتب 
الخلائق من الأولين والآخرين. وأنشد الرافعي: 
فخص بذكراللّه خيرمغار ولاتتغافل عن هجوممغار 
وكن حذرا من غيرة الله واستقم لدي هلئلا تبتلى بصغار 
وقلت في تخليص الزبدة في تخميس البردة عند قوله: وما حوى 
الغار من خير ومن كرم الأبيات : 
فهوالذي ريقه يشفي من السقم بتفله حَلَتٍالآبار في الطعم 
فأعجب لثغر بدا كالدر منتظم وما حوى الغار من خير”'' ومن كرم 
وكل طرف من الكفار عنه عمى 
لمارأواغار ثور كلهم عمياً وصرر بدر الدجى باللطف مختفيا 
وقاليا صاح لا تحزن فلن ثريا فالصدق في الغار والصديق لم يريا 
وهم يقولون ما بالغار من أدم 
باض الحمام به والعشب قد سدلا والعنكبوت أجادت نسجها حللا 
وشرخة”'' الراء رمت في قلبهم عللا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 
ل ل لض 
فكم أسود بنارالحرب عارفة وفي مثاقفه بل في مسايفه 
وفي الدروع مع التجفاف خائفة وقاية الله أغنت عن مضاعفة 


)١(‏ في (ب): (جود). 
090 الن ازنه) شر 


م 


الباب التاسع عشر: تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الجبال المباركة بمكة وحرمها 


من الدروع وعن عال من الأطم 

قال المرجاني في بهجة النفوس: وذكر بعض الجمالين أنه عرف 
رجلا كان له جماعة بنين وأموال كثيرة» وأنه أصيب في ذلك كله فلم 
يحزن على شيء من ذلك لقوة صبره قال: فسألته عن ذلك فقال: إنه 
روي أن من دخل غار ثور الذي آوى إليه رسول الله كَكْةِ وأبو بكر 
رضي الله عنه وسأل الله تعالى أن يذهب عنه الحزن: لم يحزن بعدها 
على شيء من مصائب الدنياء وقد فعلت ذلك فما ترى منه. 

قال المرجاني: والخاصية في ذلك من قوله تعالى: #ثا2ت 
أذ إذ اهكان الخاو إذ كنول متتسو لآ عتبرة بك أيه مما > 
[التوبة: »]4٠‏ قال: ورأيت بهذا الجبل حيواناً يُسمئ الحلقوم له ألف 
كراع في مائتي رجل. ورأيته أيضاً بأرض الطائف ونخله» وبالقدس 
من أرض فلسطين » انتهى . 

والناس يدخلون غار جبل ثور من بابه الضيق ومن بابه المتسع. 
وبعض الناس يتجنب دخوله من الباب الضيق» ويقولون: من لم يدخل 
منه ليس ابن لأبيه» وقد وسع الباب الضيق في زماننا؛ لأن بعض 
الناس انحبس فيه» لما ولج فلم يقدر أن يخرج ولا يدخل» ومكث 
على ذلك قريبا من ليلة» فراح إليه الحجارون ووسعوا له وقطعوا عنه 

ص78 الحجر من الجوانب/ فانفتح حتى اتسع الموضع"”''. 

ومنها: جبل ثبير وهو جبل المزدلفة الذي على يسار الذاهب إلى 

منى كما عرفه الأزرقي وغيره''' وقد تقدم في أول الباب الحادي عشر 


.581 /١ انظر: شفاء الغرام‎ )١( 
وعرفه ب (تثبير النصع).‎ 78١ 57 انظر الأزرقي‎ )0( 
. وثبير النصع  بكسر النون  وهو جبل مطيف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى‎ 


وسبق تعريعه . 
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ضبطه وتعريفه» وهو جبل مشهور عند أهل مكة. 

قال القزويني : إنه جبل مبارك يقصذده الزوار وتقدم النقل عن 
ابن النقاش أنه يستجاب الدعاء به''' وتقدم أيضاً قبل هذا (أنه تعالى 
لما تجلى للجبل تشظى شظاياه فوقعت بمكة ثلاثة منها ثبير) قال 
السهيلى: ذكروا أن ثبيراً كان رجلاً من هذيل مات في ذلك الجبل 
فعرف الجبل به. 

ومنها: الجبل بلحفه مسجد الخيف وفيه غار المرسلات يأثره 
اللغلق»عن الينلك كما ذكره الميحيه الطيري "+ وعلى ذلك أدركنا 
الناس في عصرنا يقولون في أمره ويدل له الحديث الثابت فى صحيح 
البخاري (عن ابن مسعود قال: بينا نحن مع رسول الله يَلةِ في غار 
بحدئن.اإد تلت غلية والهرسلات) الحديث» وفد تقدم ذكره في 
الفضائل» وفى أول هذا الفصل . 

ذكر السقايات بمكة المشرفة وحرمها 

ومكة المقترنة هدةشتاراف ويتال:لهاة «الصبا.»: 

منها: سبيل عطية بن ظهيرة» و سبيل قاسم الزانكي عند مسجد 
عجلان برباطه . 


ومنها : فى خارج مكة من أعلاها : سبيل أم سليمان المتصوفة. 


0010 انظر: الجامع اللطيف»ء ص 1 


فر في نسخة (ب) (بفلحة) . 


كحت 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام السقايات بمكة المشرفة وحرمها 


وسبيل عطية المطس ”7 فى طرف المقبرة من أعلاهاء وسبيل القائد 

سعد الدين جبرة” '' في 38 وسبيل أمامه للسيد حسن بن عجلان» ظ 
وسبيل الست بطريق منى ويقال له: سبيل ابن قرفة باسم رجل كان فيه 
والست المنسوب إليها هذا السبيل هي أخت الملك الناصر حسن 
صاحب مصرء وتاريخ عمارتها له سنة إحدى وستين وسبعماثة» وبمنى 
عدة سبل»2 وفيما بين منى وعرفة عدة سبل أيضاًء إِلَّا أنها متخربة 
00 وبأسفل مكة مما يلي التنعيم عدة سقايات منها: سبيل الزنجبيلي 
ويقال له: سبيل أبي راشد لتجديده له» وسبيل المكين لتجديده له 
أنضا ."متها سيل السيدة زنصيع ين القاضي أحد الطيرى» وخو 
الآ#متكرب عدا ء (وشيل الحلك الوتضون ضاحت الشن .وهو .داك : 
وسبيل الجوخي وهو الآن) '' معطل لخرابه ووجد في حجر مكتوب 
ملقي فيه: أن [ الم 0 العباسي ووالدته أمرا بعمارة هذه السقاية 
والآبار التي وراءها وتصدقا بها فى سنة اثنتين وثلاثمائة. وسبيل دون 
هذا السبيل إلى مكة عمره الشهات المكين في سنة ثمان وتماضاتة 
وإلى جانب ذلك حوض البهائم. وكان بمكة سقايات أكثر مما ذكرنا 
فال«الفاكهى_ الما ذكر السقاياك : ويمكة فى فجاجها وشعانها مزه 
باب اله إلى منى ونواحيها ومسجد العم ادر مان سقاية. 
0 


)١(‏ في نسخة (ب) (المطيبين) وفي شفاء الغرام (المطير). 

(؟) في (ب) (جبروه) وفي شفاء الغرام (جبروة). 

(0 ها بين التوسية ساقطةيرة زت): 

(5) في الأصل المقتدى؛ وكذلك في (ب) والمثبت هو الصحيح . 
والخليفة هو (أبو العباس أحمد المقتدر بن أبي أحمد الموفق طلحة بن المتوكل) إذ 
تولى الخلافة بين (7ا ‏ 74الاه). 

(5) شفاء الغرام ١//ا"ا ‏ 8084. 


اولض 


ذكر البرك بمكة وحرمها الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


ذكر البرّك بمكة وحرمها 
نتروا غنة ولق معو :دقان كفن ماي الاق دوذ معان عل 
يعاق الخارج من مكة إلى المعلاء جددتا فى دولة الملك الناصر 
معطلتين : فعمرت إحداهما فى سنة ثلاث عشرة وثمالمائة. اي من 
عين بازان. 
ومنها: فر كيان عند مولد التو د بسوق الليل مسقا ن/ [ص9؟"؟] 
العسلناي ها ساكل 
١‏ 006 5 : )01 1 
مما يلي منى وعرفة عذة برك . 
منها: البركة المعروفة ببركة السَّلْمء ولم يعرف من أنشأهاء 
وجددها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصرء وعمر العين 
التى يصل إليها الماء من متى» وذلك في سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة». وبطرف منى مما يلي المزدلفة وفي طريق عرفة عذة رك 
الخ معيطلة ايضا لخرابهاء وبعرفة عدة فرك وغالبها الآن تمعلء 
بالتزانت حتى صار ذلك ينا ونا للأرض» وبعضها من عمارة العجوز 
والدة [المقتدر]. وذلك خمس 1-7 وتاريخ عمارتها سنة خمس عسشرة 
6 وهذه البركة موجودة حتى الآن ومعروفة » ويستفاد منها بالمضخات وموقعها الآن 
خلف أسواق المسفلة متلاصقة لموقع الدفاع المدني وهي على مسافة كيلين تقريباً 
من المسجد الحرام. 


5” 8 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر الآبار بمكة وحرمها 


وثلا ثماكئةء وبعضها عمره المظفر صاحب أربل في سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وفيما بعدهاء وبعضها عمّره إقبال الرأي المنتصري 
العباسي في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» واسم إقبال باق في بعض 
البرك التى حول جبل الرحمة» وعمّر بعضها الملك نائب السلطنة 


ضير :فى دولة الهلك» الأشرف» تتعان ساحن ع 


ذكر الآبار بمكة وحرمها 


[ذكر الأزرقي رحمه الله شيئاً من خبر الآبار الجاهلية والإسلامية 
شك حوفي ] ".وى يعوف الأناهما كذ العاذر وحيلة ها 
احتوى عليه سور مكة من الآبار ثمانية وخمسون بترأًء وكلها مسبّلة 
إلا البئر التي في بيت المطيبين بأعلى مكةء والبئر التي في بيت القائد 
زين الدين شاكر مولي الشريف حسن بن عجلان, والبئر التي في بيت 
أحمد بن عبد الله الدوري الفراش بالحرم الشريف المكيء والبئر التي 
في البيت المعروف ببيت الينبعي” '" بقرب بيت الدوري» ولم يذكر في 
ذلك الآبار التي لا ماء فيها. ومن الآبار بمكة المعروفة مما ذكره 


010( كان هذا الوضع فيا كلا إلى العهد السعودي من شح وقلة في المياه بمكة ومشاعر 
الحج فجزى الله تعالى يرا العاملين والمحسنين وما قدموأ ما بوسعهم ومكنتهم في 
خدمة الحجيج وأهل مكة. ولكن الوضع اختلف في العهد السعودي وبخاصة في 
إيصال المياه حيث امتدت شبكات المياه في أنحاء مكة والمشاعر وبنيت الصهاريج 
والخزانات الواسعة فوق الجبال لتسهيل التوزيع. فيجد الجاج صنابير المياه العامة 
(والباردة 0 في كل مكان. وجلبت هذه المياه من الآبار والعيون بالإضافة إلى 
ما جلبت الآن من مياه البحار عن طريق التحلية ذات التكلفة الكبيرة وبهذه الخدمة 
الجليلة رفعت الدولة العنت الشديد عن أهل مكة وحجاج بيت الله الحرام 
فجزاهم الله 00 

(0) ما بين المعلومتين مزيدة من (ب) وحصل من هذا انتقال النظر من الناسخ . 

(9) في (ب) (السقي). 
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الأزرقي: البئر التي برباط السدرة وتعرف بسجلة حفرها هاشم بن عبد 
مناف. وقيل: قصي» قال الأزرقي: وهي البئر التي يقال لها: بثر 
جبير ابن مطعم دخلت في دار أمير المؤمنين بين الصفا والمروة في 
أصل المسجد الحرام التي يقال لها: دار [القوارير]'' أدخلها حماد 
البريري حين بنى الدار لأمير المؤمنين هارون الرشيدء وكانت البئر 
شارعة في المسعى يقال: أن جبيراً ابتاعها من ولد هاشمء وقال بعض 
المكيين: وهبها له أسد حين ظهرت زمزمء ويقال: وهبها عبد المطلب 
حين حفر زمزم واستغنى عنها لمطعم بن عدي وأذن له أن يضع حوضاً 
من أدم عند زمزم يستقي فيه منها ويسقي الحاج. قال الأزرقي: وهو 
أثبت الأقاويل عندنا انتهى كلامه”"' . 

وأما الآبار التي بين باب العلا ومنى: فستة عشر بثراء فيها 
الماء» منها: البئر المعروفة ببئر ميمون بن الحضرمي أخي العلاء بن 
الحضرميء وهي البثر التي في السبيل المعروف بسبيل الست على 
ما ذكره عبد الرحمن بن أبي حرمي في حجر مكتوب بخطه في هذه 
البئر يتضمن: أن المظفر صاحب أربل عمّرها في سنة أربع وستمائة . 
قال الأزرقي : وكانت آخر بئر حفرت في الجاهلية. قال: وعن مجاهد 
وعطاء وغيرهما من أهل العلم في قوله تعالى: قن بيك بل تَمن4 
[الملك: "٠‏ قالوا: زمزم وبثر عيسونابيخ التعضيرمى ".بوكر عدن 
الناس: أن بئر ميمون بطريق وادي الظهران» قيل: وفيه نظر. 


ومنها: البئر المعروفة بصلاصلء» قال الأزرقي: وهي البئر التي 
)١(‏ في الأصل (الفوارين) والمثبت من (ب) والأزرقي ؟/8١5.‏ 


(؟) أخبار مكة .5١8/7”‏ 


() أخبار مكة ؟/ 7؟57. 


511/١ 


]7"*١ص([‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها 


بفم الشعب البيعة عند عقبة منى» والناس يسمون البئر التي بفم هذا 
الشعب ببركة مسهر» ويسمون بصلاصل بثراً في الجانب الذي يكون 
على يحيرة الذاهفية إلى متي / وهى مشهورة عند الناس بقرب هذه 
الكو وذكن الأزرقى: أنها من الآبان الاستلاية''؟:وسميت اذه 
0 2*10011111000ظ2 
تميم قاله الفاكهي”'" . 

وأما الآبار التى بمزدلفة فهى ثلاثة» وأما الآبار التي بعرفة فهي 


آبان كثيرة والتي فيها الماء الآن: ثلاثة أباره وبعض الآبار التي لا ماء 


فيها من عمارة المظفر صاحب إربل» وبين عرفة ومزدلفة بئر يقال لها : 
السقيا على يسار الذاهب إلى غرفة© , 


وأما الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها 
فيما بين بئر ميمون بن الحضرمي والأعلام التي هي حد الحرم 
في طريق وادي نخلة فهي خمسة عشر بثراً: منها أربعة آبار تعرف بآبار 
العسيلة وفي رأس طي بعضها ما يقتضي أن المقتدر العباسي أمر بحفر 
بئرين منهاء وفي طي بعضها ما يقتضي أن العجوز والدة المقتدر 
ينها مم سقابات هناك. والبئر الرابعة من آبار العغسيلة جددها بعد 
دثورها بعض الأمراء المصريين في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. وبقية 


)١(‏ المصدر السابق ؟/6؟7-/779. 


ف أخبار مكة للفاكهي 4 وقال محققه: «شِعْب البيعة لا زال عونا بمنى» وهو 
على يسارك إذا جئت إلى منى من مكةء قبل أن تصل إلى جمرة العقبة. ويبعد عن 
الجمرة ة أقل من (١0٠6م).‏ 
- وبئر الصلاصل كانت قائمة قبيل أعوام قليلة» ثم غطيت حين وسع طريق 
الجمرات» فدخلت فيهء وهي على يسار الداخل إلى شِعْبٍ العقبة». 

(6) انظر شفاء الغرام /١‏ 40". 


ا 


الآبار التي بأسفل مكة في جهة التنعيم الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الآبان لآاماء فيها إلا قر لأبى نكر التخضان» .وهي تلي آباز 
ال 


وأما الآبار التي باسفل مكة في جهة التنعيه'"ا 


فهي ثلاثة وعشرون بئراً بجادة الطريق» منها: بئر الملك 
المنصور صاحب اليمن عند سبيله» وتعرف بالزكية. ومنها: الآبار 
المعروفة بآبار الزاهر الكبير» وبعض هذه الأبار من عمارة المقتدر 
العباسي» وبقرب الشبيكة آبار أخر يقال لها: الزاهر الصغير» 
ثلاثة آبار: منها واحدة لا ماء فيها ولها قرنان في أحدهما حجر 
مكتوب فيه تاريخ عمارتها. وبقرب هذه الآبار بئر ببطن ذي طوى على 
[مقتضى] ما ذكره الأزرقي في تعريف ذي وى" د" وبأسفل م 
بئر يقال لها: الظتُبداوية”*2. وبأسفل مكة مما يلي باب الماجن عدة 
آبان متها ؛ بكر بظريه من خارحه [وغر] بالشعب الذي يقال ل +" 
كاعم روماب واو غير حم النق توي ان لني كلذ كان 
- عند غديره ‏ امن كنت مولاه فعلي مولاه"''؛ لأن خماً هذا عند 


."55- 540 /١ شفاء الغرام‎ )١( 

(؟) هنا زيادة في شفاء الغرام (فيما بين باب مكة المعروف بباب الشبيكة والتنعيم) إذا 
العبارة من الفاسي ."557/١‏ 

(9) انظر الأزرقي 57/7؟5. شفاء الغرام ."57/١‏ 

(5) الطنبداوية» وبها سمي الطنبداوي ‏ ويعرف اليوم بالطنضباوي ‏ وهو حي من أحياء 
بعة عررنته» خلف جبل عمر وجبل الحفائر» ويمتد من هناك إلى جرول . 

)0( بثر غم : لا زالت قائمة إلى اليوم» وعلى يسار الخارج من مكة بعد التقاء طرق : 
ربع كديء وريع بخشء» وأنفاق باب الملك. وموضعها قرب التقاء هذا الطريق 
الدائري الثالث. . .2 كما ذكرها محقق أخبار مكة للفاكهي 5/ .١١5‏ 


() الحديث أخر جه الترمذي: في المناقب» باب مناقب على ؛ 7 طالب .)709/١5(‏ 


يفخض 


]77”١ رص‎ 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عيون مكة 
الجحفة. وذكرها الأزرقي في الآبار التي بمكة قبل زمزم قال: وحفرها 


مخموم القلب أي: نقيه فكأنها سميت بذلك؛ لنقائها. قال: وأما غدير 


خم الذي عند الجحفة فسمي به لغيضة عنده يقال لها: خم فيما 
ذكروا. انتهى7"'. 


ذحر عيون مكة 


قال الأزرقي: كان معاوية قد أجرئ في الحرم عيوناً واتخذ لها 
أخياقا : فكانت حوائط وفيها النخل والزرع». ثم سردها الأزرقي وذكر 
أنها عشر عيون ثم قال: وكانت عيون معاوية قد انقطعت وذهبت» 
فأمر أمير المؤمنين الرشيد بعيون منهاء فعملت وأحييت وصرفت في 
عين واحدء ثم تقطعت هذه العيون فكان الناس بعد تقطعها في شدة 
من الماءء وكان أهل مكة والحاج يلقون من ذلك المشقة حتى أن 
الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقل» فبلغ ذلك أم جعفر 
بنت أبي الفضل جعفر ابن أمير المؤمنين المنصور فأمرت في سنة أربع 
وتسعين ومائة بعمل بركتها التي بمكة فأجرت لها عيناً من الحرم 
فجرت بماءٍ قليل» فلم يكن فيه ري لأهل مكة. وقد غرمت في ذلك 
غرماً عظيماً فبلغهاء فأمرت المهندسين أن يجروا لها عيوناً من الحل» 
وكا القان يقولورة» إن مام الضان لذ يوغل الحرمة لأنه بين على 
عقبات وجبال. فأرسلت بأموال عظام ثم أمرت من يزن عينها 


)01( الأزرقي 710,. 
(0) الروض الأنف .١,5/١‏ 


5 


الأولى» فوجدوا فيها فساداًء فأنشأت عينئاً أخرى إلى جنبها وأبطلت 
تلك العيون» فعملت عيئها هذه بأحكم ما يكون من العمل؛ وعَظمت 
في ذلك رغبتهاء وحسنت نيتها فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثنية 
[خل]”"': فإذا الماء لا يظهر في ذلك الجبل» فأمرت بالجبل فضرب 
فيه: وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم تكن تطيب به نفس أحد 
اع أبرننا لا كال 16 يرنه توا ينا عن الع موا لغيه 
المشاش”" واتخذت لها بركاً تكوّن السيول إذا جاءت تجتمع فيها ثم 
إذا أجرت لها عيوناً”" من حنين فصارت لها مكرمة لم تكن لأحد 
قبلها وطابت نفسها بأن أنفقت فيها ما لم تكن تطيب به نفس أحد] 
فأهل مكة والحاج إنما يعيشون بها بعد الله تعالى» ثم أمر أمير 
المؤمنين المأمون صالح بن العباس في سنة عشر ومائتين أن يتخذ لها 
خمس برك في السوق؛ لثلا يتعنى أهل أسفل مكة والثنية وأجياد [ين 
والوسط] إلى بركة أم جعفرء وأجرى عيناً من بركة أم جعفر من فضل 
مائها في عين تسكب في (بركة البطحاء)”*'» ثم تمضي إلى بركة عند 
الصفاء ثم تمضي إلى بركة (عند الحناطين)””"» ثم تمضي إلى بركة 


)١(‏ فى الأصل ونسخة (ب) (جبل) والمثبت من الأزرقي؛ إذ العبارة عبارته» «وثنية 
للطائف». كما ذكرها محقق أخبار مكة ؟/ 75 77. 

(0) «المشاش: بضم أولهء» قال ياقوت: ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف» وفيها 
مياه كثيرة أو شال وعظائم فني فيها (المشاش) وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى 
مكة» هامش الأزرقى. 

2 وهذه العيون هي : المشاش كما تقدمء وعين ميمونة ) وعين الزعفران» وعين 
البرودء وعين الصرفة أو الطارقي» وعين ثقبة وعين الخريبات» هامش الأزرقي 
للمحصن . 

(5) بجانب باب إبرأهيم . 


56 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر عيون مكة 


بفوهة سكة الثنية دون دار أويس"''. ثم تمضي إلى بركة عند سوق 
الحطب”"؛ بأسفل مكة» ثم تمضي في سرب ذلك إلى ماجل 
أبي صلابة”"» ثم إلى الماجلين اللذين في حائط ابن طارق بأسفل 
مكةء وكان صالح بن العباس لما فرغ منها ركب بوجوه الناس إليها 
فوقف عليها حين جرى فيها الماء» ونحر عند كل بركة جزوراً وقسم 
لحمها على الناس. انتهى كلام الأزرقي”*". 0 


)١(‏ «لعلها كانت في آخر السوق المعروف (بسوق الصغير). وهذا السوق هُدم وأدخل 
ضمن توسعة ساحة المسجد الحرام. 

(؟) سوق اخطب يسمى اليوم: الهجلة. 

(؟) «المعروف اليوم ببركة (ماجل أو ماجن». وهذه المعلومات من هامش الأزرقي 

(8) أخبار مكة 771/7 771. 
وعين حنين أو زبيدة هذه تنبع من جبل شاهق يقال له: (طاد) يقع بين جبال الثنية 
وهذا الاسم معروف إلى يومنا هذا وهو واقع بالقرب من مزارع الشرائع في طريق 
مكة ‏ الطائف للسيارات. وكان يجري الماء فى جبل (طاد) إلى حائط حنين 
فاشترت السيدة زبيدة ذلك الحائط وأجرت الماء فى قنوات إلى مكة كما أشار إلى 
ذلك الأزرقي. ١‏ 
وأجرت السيدة زبيدة عيناً أخرى من وادي تعمان فوق عرفات.» وهذه العين قد أغفل 
الأزرقي ذكرها واكتفى بذكر عين حنين لكون [الثانية] لم تصل إلى مكة والأولى هي 
التي أوصلتها السيدة زبيدة إلى بيت الله الحرام . 
وعين نعمان هذه تنبع من ذيل جبل (كرا) في منتهى وادي نعمان فتصب في قناة إلى 
موضع يقال له (الأوحر) من وادي نعمان. وتجري منه إلى موضع بين جبلين 
شاهقين في علو أرض عرفات إلى البرك التي في عرفات ‏ وترجح أن هذه البرك من 
عمل عبد الله بن عامر بن كريز ‏ فتمتلئ' ماء يشرب منه الحجاج في يوم عرفات» ثم 
استمر عمل القناة إلى أن خرجت من أرض عرفات إلى خلف طريق ضب المعروف 
اليوم باسم القناطر فإلى مزدلفة ومنها إلى بئر مطوية عظيمة تسمى بئر زبيدة الواقعة 
خلف مني في وادي عرنة وهنا ينتهى عمل السيدة زبيدة. 
وقد ذكر المؤرخون أن السيدة زبيدة أنفقت على عمل عين حنين وعين وادي نعمان 
نحو ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب». وهو يعادل مليون وسبعمائة ألف يثارت 


لض 


ذكر عيون مكة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 
وذكر المسعودي في تاريخه مقدار ما صرفت رَسِدة وصضي ام جعهر 


ذهباً. وقد ذكر القطبي أنه لما تم عملها اجتمع المباشرون والعمال لديها وكانت 
السيدة المشار إليها ساعة ذاك فى قصر عالٍ مطل على الدجلة فأمرت بالدفاتر يلقى 
بها في الدجلة وقالت: «تركنا الحساب ليوم الحساب فمن بقى عنده شيء من بقية 
المال فهو له ومن بقي له عندنا شيء أعطيناه» وألبستهم الخلع الثمينة والتشاريف 
فخرجوا من عندها حامدين شاكرين. وبقي لها هذا الأثر العظيم في العالمين وقد 
وقف عمل السيدة زبيدة عند هذا الحد. ثم جرت اصلاحات كثيرة في هذه العيون 
فى سئين مختلفة من قبل الخلفاء العباسيين وبعض أمراء المسلمين وهذه 
الاصلاحات يضيق بنا المقام عن ذكرها في هذا الملحق. وقد ذكرها بالإسهاب 
رخو 1ك كنا ذكرها الزواوي في رسالته عن عين زبيدة. واجند كن انين مدان 
في الرسالة الخاصة التي وضعتها عن هذه العين . 


وفي النتصف الأخير من القرن العاشرة قلت الأمطار وسنيدت العيون وتزحت الآبار 
وانقطعت هذه العيون إِلّا عين عرفات فإنها لم تنقطع إِلّا أنها قل جريانها في تلك 
السنوات كما يقول القطبى: فلما عرضت أحوال العيون إلى السلطان سليمان أحد 
سلاطين الدولة العثمانية تقدمت الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان المشار 
إليه واستأذنت والدها في القيام بهذا العمل على حسابها فأذن لها فانتدبت لهذا 
العمل عدة رجال فأصلحوا القناة القديمة الجارية من ذيل جبل كرا إلى عرفات 
فمنى» ومنها أتموا الحفر إلى مكة المكرمة فأوصلوا هذه العين بعين حنين وقد تم 
ذلك في عشرة اعوام فجرت عين عرفات لون مكة وتفجرت يناسيعها في نواحيها 
لعشر بقين من ذي القعدة سنة 91/4هء وكان هذا اليوم عيداً أكبر للناس» مدت فيه 
الموائد للأكابر وخلعت الحلل الفاخرة على المهندسين والبنائين وزفت البشائر 
للسلطان سليم خلف السلطان سليمان وللأميرة فاطمة هانم» فأقيمت الأفراح في 
الأستانة وأغدقت العطايا على الفقراء والمساكين. والحقيقة أن هذه العين وإن 
كانت تسمى عين زبيدة لأن السيدة زبيدة هى التى كانت بدأت فى حفرها وإيصالها 
إلى منى فإن عمل الأميرة فاطمة خانم كريمة السلطان سليمان لا يقل بعظمته عن 
عمل السيدة زبيدة وقد بلغ مجموع ما أنفقته الأميرة فاطمة نحو نصف مليون من 
الجنيهات كما ذكر صاحب كتاب سمط النجوم. يضاف إلى ذلك العطايا والهدايا 
التي أعطيت للمهندسين والمباشرين وغيرهم. 

آل عثمان. وفي أواخر القرن الماضي تألفت لجنة لجمع الإعانات من أهل البر 
والإحسان لسد نفقات هذه العين وتشرف الآن على إصلاحات هذه العين ونجمع - 


لا ؟ 
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بنت أبي الفضل المذكورة في عمارة هذه العين»: وذلك فيما ذكر 
وأحصى ألف ألف وسبعمائة ألف ديئنار»ء نقل ذلك المسعودي عن 
محمد بن علي المصري الخراساني الإخباري. والظاهر أن هذه هي 
عين مكة المعروفة اليوم بعين بازان ‏ بباء موحدة وأُلِفين بينهما زاي - 
لأنها في هذه الجهة التي ذكرها الأزرقي والله أعلم. وقد عمر هذه 
العين جماعة من الخلفاء والملوك منها المستنصر العباسي في سنة 
خمس وعشرين وستمائة وفي سنة أربع وثلاثين وستمائة» ومنهم الأمير 
خويان نائب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد بن حرمدا ملك 
التترء وذلك في سنة ست وعشرين وسبعمائة ووصلت إلى مكة في 
العشر الأخير من جمادي الأولى من هذه السنة وعم نفعها وعظم 
وكان جريانها هذا رحمة من الله تعالى لأمة نبيه كَل فإنهم كانوا في 
عهد ضظبم .سبي "كله الماع رماكة بوعكرت مراع كير فى عضرا رانين 
قبله» وممن أحسن أمرها في عصرنا وقام بعمارتها وصرف عليها 


التبرعات اللازمة لنفقاتها لجنة تسمى لجنة عين زبيدة» وقد قامت هذه اللجنة 
بأعمال جليلة جديرة بالذكر. 
ومما تجب الإشارة إليه أن صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل السعود قد كان 
ولا يزال يعني بأمر هذه العين وتوفير المياه لسكان مكة والوافدين إليها من حجاج 
بيت الله الحرام حتى أصبح الماء متوفراً. وتدرس الحكومة العربية السعودية في هذا 
العام مشروع إسالة ماء عن زبيدة من وادي نعمان إلى مكة بالمواسير الحديدية 
وإقامة السدود في بداية الأبطح من جهة منى» ليجري توزيع المياه بالمواسير على 
البيوت:. 
أما الآبار التي تصب فيها مياه عين زبيدة في داخل البلدة لتأمين حاجيات القاطنين 
فهي تبلغ نحو ستين بثراً يضاف إلى ذلك ثلاثون بثراً من منى ومزدلفة وعرفات”*". 
(*#) من ملاحق محقق أخبار مكة للأزرقي 779/7 .!"١‏ كما سبق الحديث عن عين 
زبيدة» (والسيدة زبيدة) رحمها الله تعالى وجزاها عن المسلمين خير الجزاء. 


امخض 


ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


الأموال الجزيلة الشهاب بركوت المكين؛ لأنه الذي يقوم بأمرها من 
سنة ثلاث عشرة وإلى تاريخه وهو سبع عشرة. 

وين العيوة العى أجريت بمكة غين اخراها الملك, التاصير 
محمد بن قلاوون صاحب مصر في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في 
مجرى عين بازان وتعرف هذه العين (بعين جبل ثقبة) وجملة 
المصروف عليها خمسة آلاف درهم وذلك على يد ابن هلال الدولة 
مشيد العمارة» ومنها عين أجراها الأمير المعروف بالملك نائب 
السلطنة بمصر في سنة خمس وأربعين وسبعمائة من منى إلى بركة 
السَّلْم بطريق منى . [ 

ذكر المطاهر التى بمكة المشرفة 

مطاهر منها: مطهرة الملك الناصر/ محمد بن قلاوون صاحب [ص؟9”5"] 
نضير عن وأنباء رن للنينة :ويا زرك عدا وها بيقة لمانا وعقريين :وسيسمانة 
وفيها وقمت . 

ومنها مطهرة الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة بمصر عند 
باب الحزورة ولعل كانت عمارته لها فى سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة» وهي الآن معطلة. 

ومنها: مطهرة الأمير صرغتمش الناصري أحد كبار الأمراء في 
دولة الملك الناصر حسن صاحب مصر وهي فيما بين البيمارستان 
المستنصري ورباط أم الخليفة» وتاريخ عمارتها لها سنة تسع وخمسين 
[وسبعمائة]. ثم عمرت بعد ذلك غير مرة. 

ومنها: مطهرة الملك الأشرف شعبان صاحب مصر بالمسعى 
قبالة باب على أحد أبواب المسجد الحرام» وكانت عمارتها في سنة 
ست وسبعين وسبعمائة» والمتولي لأمر عمارتها الأمير أبو بكر بن 


ايض 


الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة 


سنقر الجمال. وللؤشراف عليها وقف بمكة ريع فوقها ودكاكين ووقف 
بضواحي القاهرة» وتخربت ثم عمرها في سنة سبع عشرة وثمانماثة . 

ومنها: مطهرة خلفها للنسوة عمرتها أم سليمان المتصوفة صاحبة 
الزاوية بسوق الليل. وفرغ من عمارتها فى سنة ست وتسعين 
وسبعماثة . 

ومنها: مطهرة الأمير زين الدين بركة العثماني رأس نوبة النوب 
بالقاهرة. وأحد مديري المملكة بها. وهى المطهرة التي بسوق 
العطارين بقرب باب بني شيبة يسار الخارج من الباب»ء وبابها مقابل 
باب المطهرة الناصرية المذكورة» (وكان إنشاؤها والريع الذي لها في 
سنة إحدى وثمانين وسبعمائة)"''. 

ومنها: مطهرة تنسب للأمير طبْبَّعًا الطويل أحد الأمراء المقدمين 
بالديار المصرية عمرت في أوائل عشر السبعين وسبعمائة وهي بأسفل 
مكة عند باب العمرة» والآن هي معطلة. 

ومنها: مطهرة عند باب الحزورة يقال لها: مطهرة الواسطي ولم 
يعرف المنسوبة إليه ولا متى وققت. والله أعله”'". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من (ب). 

(؟) شفاء الغرام 10٠ /١‏ 501. 
أورد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المطاهر (الميضات ودورات المياه) كلها 
تعطلت وذهبت وخربت» وأصبحت م بعد عين إل أن هذه الأعمال الجليلة تدل 
على مدى اهتمام المسلمين بعامة وأغنيائهم وأمراءهم بخاصة بخدمة الحجاج 
وراحتهم. 
ولو نظرنا ما عملت الآن الحكومة السعودية من (دورات المياه والميضات) حول 
الحرم الشريف. ومشاعر الحج من: (منى ومزدلفة وعرفات) لأبهر الناظرء من 
حيث كثرة عددها واتقان بنائها ‏ وأغلبها تحت الأرض - وإجراء المياه فيهاء ثم 
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ذكر المطاهر التي بمكة المشرفة الباب التاسع عشر : تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة والمسجد الحرام 


صرف هذه المياه في المجاري» ووضع المكيفات الضخمة وعملها ليلا ونهاراً ثم 
صيانتهاء وهكذا صيانة هذه المنشآت بفريق من الفنيين المختصين على مدار الساعة 
ثم حراستها من أيدي العابثين» بالإضافة إلى بناء (دورات وميضات) خاصة للنساء 
مع ما ذكرنا من الصيانة والحراسة من قبل النساء. فجزى الله عز وجل ولاة أمور 
هذه الديار لما يبذلون من جهود مشكورة في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين 
والمصلين» فتقبل الله منهم قبولا حسنا. 


55-١ 


الفصل الأول : في أوّل ساكني المدينة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الباب العشرون 
في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها 
الشريف النبويء والحجرة المقدسة والمنبر 
الشريفء وزيارة النبى عله ومزارات المدينة, 
والجوار بهاء وآداب الرجوع 


وفيه عشرة فصول : 
الفصل الأول 
فى أَوّل ساكنى المدينة وسكنى اليهود الححاز. 
ثم نزول الاوس والخزرج المدينة 
ذكر أول من نزل المدينة الشريفة 
قال أهل السير: وأول من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال 
لهم: صعل وفالج. فغزاهم داود عليه السلام فأخذ منهم مائة ألف 
عذراء ثم سلّط الله عليهم الدود في أعناقهم فهلكواء فقبورهم هذه 
التي في السهل والجبل» وداود عليه السلام هو من ولد يهودا سن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بينه وبين يهوذا عشرة آباء'''. عاش 
مائة سنةء وقيل: مائة وأربعين» وقيل: سبعين» وكان يدعو إلى شريعة 
موسى عليه السلام؛ لأن الزبور لم يكن فيه أحكام» وكان خمسين 
ومائة سورة: في خمسين ذكر ما يلقون من بختنصر وأهل بابل» وفي 


."٠7 انظر: قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار ص‎ )١( 


ونس 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الأول: في أوّل ساكني المدينة 


وكان يقرأه بسبعين لحناًء وكل كتاب يكون غليظ الكتابة يقال له: 
زبور» وقيل: الزبور كل كتاب يصعب الوقوف عليه في الكتب 
[ص*7] الإلهية» وقيل: الزبور الكتاب المقصور على الحكمة العقلية دوث/ 

الأحكاء :الشرعية» ونر ل هليه الزيون بالعيرائية + وكانة قد ملكه ريعي 
سنة» كان يبيع الدرع بأربعة آلاف» وهو أول من عمل الدرعء قال الله 
تعالى : #وَأَلنَا لَهُ لَلَدِيدك [سبأ: .6٠١‏ قال أهل السير: وكان سكنى 
العماليق غزة وعسقلان» وساحل بحر الروم؛ وما بين مصر وفلسطين» 
ثم سكنوا مكة والمدينة» والحجاز كله وعتواء فبعث إليهم موسى 
جنداً من بني إسرائيل فقتلوهم. . 

وعن زيد بن أسلم قال: بلغني أن ضبعاً رئيت وأولادها رابضة 
في خجاج عين رجل من العماليق» قال: ولقد كان يمضي في ذلك 
الزمان أربعمائة سنة وما يسمع بجنازة» وكان جالوت من العماليق» 
وكان عوج وأمه عناق من العماليق الذين كانوا بأريحا. 

عن ابن عمر قال: كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثين ذراعاً: وثلثا ذراع بذراع الملك. وعاش ثلاثة آلاف 
سنة» وأمه إحدى بنات آدم لصلبهء وهي أول من بعي على وجه 
الأرض فهلكت؛ كان كل أصبع من أصابعها ثلاثة أذرع في ذراعين. 
ولدت حوى على إثرها قابيل ثم هابيل. 

قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: ومن العجب أن عُوجاً 
كان في زمن موسى عليه السلام وله هذا الطول. وفرعون ضده في 
القصر على ما ذكره الحسن قال: ما كان طول فرعون إلا ذراعا 
وكالت الصيكة ذزاعا . وقبر :كان طولهءذراعي: "كي وكان لترعون 


."ا//١ بهجة النفوس والأسرار للمرجاني؛‎ )١( 
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موسى من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة» جبال فيها معادن الذهب 
والفضة والزبرجد والياقوت» طمس الله عليها فصارت حجارة لقول 
موسى: #إرَيًَا أطِيس عل أُمْورْلِهمَ# [يونس: 88]» وفرعون أول من 


ذكر سكنى اليهود الحجاز بعد العماليق 


اعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون ووطئ 
الشام وأهلك من بهاء بعث بعثاً من اليهود إلى الحجاز وأمرهم أن 
لا يستبقوا من العماليق أحداً بلغ الحلم». فقدموا فقتلوهم وقتلوا 
ملكهم وكان يقال له: الأرقم بن أبي الأرقم واستحيوا ابنا له شابا 
وقدموا به» فقبض موسى عليه السلام قبل قدومهم. فتلقتهم بنو إسرائيل 
فوجدوا الغلام معهمء فقالوا لهم: إن هذه لمعصية منكم لما خالفتم 
من أمر نبيكم» والله لا تدخلوا علينا بلادنا وحالوا بينهم وبين الشام 
فرجعوا فسكنوا الحجازء وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأطهرهاء قالوا: وكان هذا أول سكنى اليهود الحجاز بعد العماليق» 
وكان جميعهم بزُهرة”'' بين الحرة والسافلة مما يلي القفت”' وكانت 
لهم الأموال بالسافلة» ونزل جمهورهم بمكان يقال له: يقرب”" 


67 زهرة عت بصم الزاي المعجمة وبعد الهاء الجا راء مهملة فهاء 5 اسم 0 
يطلق على العوالى بالمدينة المنورة كانت من أعظم قرى المدينة فأباد الله أهلها 
بالدود») معجم معالم الحجاز (زهرة). 

5) القكُْ ‏ بضم أوله وتشديد ثانيه ‏ واد من أودية المدينة»؛ معجم معالم الحجاز 
(القف). 

() يَثْرِب ‏ بالفتح ثم السكون؛ وكسر الراء وباء موحدة. 
يثرب مدينة رسول الله كَل سّميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن 
قانية بن مهلائيل أبن إرم. ظ 
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0-5-5 
ممت 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 


بمجتمع السيول سيل بطحان والعقيق» وسيل قناة مما يلي زَغَابة'"'. 
وخرجت قريظة وإخوتهم بنو هذل» وهم بنو الخزرج والنضير بن 
النحام بن الخزرج» وقيل: قريظة والنضير أخوان» وهما أبناء 
الخزرج بن الصريخ» فخرجوا بعد هؤلاء فتتبعوا آثارهم فنزلوا بالعالية 
على واديين» يقال لهما مذينب ومهزورهء فنزلت بئو النضير على 
مذينب واتخذوا عليه الأموال» ونزلت قريظة وهذل على مهزور 
واتخذوا عليه الأموال» وكانوا أول من احتفر بها الآبار» واغترس 
الأموال» وابتنى الآطام والمنازل» فكان جميع ما ابتنى اليهود بالمدينة 
[ص4م] من الآطام تسعاً وخمسين أطماًء والآطام: الحصون/ واحدها طم 
قال الخطابي : هو بناء من الحجارة ومثله الآجام والصياصي. ثم نزل 
أخباء مخ الغرضة على :يهؤةء. وذلك أنه كاث بالفيذينة قر وأسواق مره 
يهود بني إسرائيل» وكان قد نزلها عليهم أحياء من العرب وابتنوا معهم 
الآطام والمنازل قبل نزول الأوس والخزرج» وهم بنو أنيف حي من 
بلي» ويقال: إنهم من بقية العماليق وبنو مرئد حي من بلي» وبنو 
معاوية بن الحارث بن بهية من بني قيس بن غيلان» وبنو الجدماء حي 
من اليمن» وكان جميع ما ابتنى العرب من الآطام بالمديئة ثلاثة عشر 
ا" 
ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة 
لم تزل اليهود الغالبة على المدينة حتى جاء سيل العرم وكان منه 
-فلما نزلها رسول الله وكيد سماها: طيبة وطابة» كراهية للتثريب. معجم معالم 
الحجاز (يثرب). 


)0غ( م د الكت بأء ا ا ةا يرون 


فه4 900392 اا 44/١‏ . 


كس 


ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ما كان» وما قصّ في كتابه''"2: وذلك أن أهل مأرب ‏ وهي أرض 
سب كانوا أمنين في بلادهم» تخرج المواه سعرليا لا عرو ينا : 
تبيت في قرية وتقيل في أخرى حتى تأتي الشام» ولم يكن في أرضهم 
حية ولا عقرب ولا ما يؤذيء» فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم 
وقالوا: #ريًا بعد بَيْنَ أسَفَارئَا4 [سبأ: ]١9‏ فسلّط الله عليهم سيل العرم 
- وهو السيل الشديد الذي لا يطاق ‏ وقيل: العرم: اسم الوادي». 
وقيل: اسم المياه؛ وذلك أن الله بعث عليهم جُرذاً يسمى الخلد 
والخُلد هو الفأر الأعمى ‏ فنقب السد من أسفله حتى دخل السيل 
عليهم فغرقت أرضهمء وقيل: أرسل عليهم ماءً أحمر فخرب السذ 
وتمزق مَن سلم منهم في البلاد وكان السدّ فرسخاً في فرسخ بناه 
لقمان الأكبر العادي للدهر على زعمه» وكان يجتمع إليه مياه اليمن من 
مسيرة شهرء وتقدم في الباب قبل هذا قضية طريقة الكاهنة وما قالت 
لقومهاء وأنها قالت لهم: من كان منكم يريد الراسيات في الرحل 
المطعمات في المحل فيلتحق بيثرب ذات النخل» فلحق بها الأوس 
والخزرج» فوجدوا الآطام والأموال والقوة لليهودء فعاملوهم زماناً 
فصار لهم مالا وعدداًء فمكثت الأوس والخزرج معهم ما شاء الله ثم 
أنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم جواراً وجلفاً يأمن به بعضهم من 
بعض» ويمتنعون به ممن سواهمء فتعاقدوا وتحالفواء واشتركوا 
وتعاملواء فلم يزالوا على ذلك زماناً طويلاً حتى قويت الأوس 
والخزرج» وصار لهم مال وعددء فلما رأت قريظة والنضير حالهم 
خافوا أن يغلبوهم على دورهم وأموالهم» فتنمروا لهم حتى قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم. وكانت قريظة والنضير أعز وأكثرء فأقامت 


.)5١ - ١8( كما فى سورة سبأ: الآيات‎ )١( 


لا 


رص ه ”77 ] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس 


الأوس والخزرج في منازلهم وهم خائفون أن تجليهم يهود حتلى لنجم 
0 1 : 0010( 
منهم مالك بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج”' : 


ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس 
والخررج على المدينة 

لما نجم مالك بن العجلان سوّده الحيّان عليهماء فبعث هو 
وجماعة قومه إلى من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم بحالهم. 
ويشكون إليهم غلبة اليهود لهم» وكان رسولهم الرمق بن زيد بن امرئ 
القيس أحد بني سالم بن عوف بن الخزرج» فكان قبيحاً ذميماً» شاعراً 
بلقا لمعن سوا لحار عا جلت ون تراه سي ذا للدي سارو 
من يثرب 0 أبو [جبلة]”'' من ولد حفنة بن عمرو بن 
عامرء وقيل: كان أ حد بني جشم بن الخزرج». وكان قد أصاب مُلكاً 
بالشام وشرفاً فشكى إليه/ الرمق حالهم وغلبة اليهود لهم» وما يتخوفون 
منهم» وأنهم يخشون أن يُخرجوهم. فأقبل أبو [جبلة] في جمع كثير 
لنصرة الأوس والخزرجء» وعاهد الله أن لا يبرح حتى يخرج من بها 
من اليهود ويذلهم أو يصيرهم تحت أيدي الأوس والخزرج» فسار 
ا 0 
الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا: إن علم القوم ما 
تحصنوا في أوطانهم فلم نقدر عليهم. ولك تدعوهم للقائك ا 
حتى يأمنوك ويطمئنوا فنتمكن منهم. ٠‏ فصنع لهم طعاماً وأرسل إلى 
وجوههم ورؤسائهمء. فلم يبق من وجوههم أحد إلا أتاه» وجعل 
الرجل منهم يأتي بحاشيته وحشمه رجاء أن يحبوهم الملك» وكان قد 


)١(‏ الدرة الثميئة ص 9" وما بعدها. 


إفهة في المخطوطة (حبيلة) والمثبت في الموضعين من بهجة النفوس 5/1 . 


لكين 


ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


بنى لهم حيّزاً وجعل فيه قوم وأمرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه 
حتى أتى على وجوههم ورؤسائهم» فلما فعل ذلك عزت الأوس 
والخزرج بالمدينة» واتخذوا الديار والأموال» وانصرف أبو [جبلة].» 
وتفرقت الأوس والخزرج في عالية المدينة وسافلهاء وكان منهم من 
جاء إلى عفاء من الأرض لا ساكن فيه فنزله» ومنهم من لجأ إلى قرية . 
من قراها واتخذوا الأموال والآطام» وكان ما ابتنوا من الآطام مائة 
وسبعة وعشرين أطماء وأقاموا كلمتهم واحدة» وأمرهم مجتمع» ثم 
دخلت بينهم حروب عظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشعارء فلم تزل 
تلك الحروب بينهم حتى بعث الله تعالى رسوله يَكهِ فأكرمهم الله 
باتباعه. والأوس والخزرج حيان ينتسبان إلى قحطان"'''؛ لأن من 
قحطان افترقت سبع وعشرون قبيلة منهم الأوس والخزرج وهما 
الأنصارء وهو جمع نصيرء وسموا أنصاراً حين آووا رسول الله كله 
ونصروهء وعنه كلِ: «أسلمت الملائكة طوعاً والأوس والخزرج طوعاً 
ويه ا 


."060 انظر: نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص‎ )١١ 


(؟) الحديث «رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه على بن سعيد بن بشيرء وفيه لين» 
وبقية رجاله ثقات» كما أورده الهيثمى فى المجمع .8/١‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثاني : في ذكر فتح المدينة 


الفصل الثاني 


في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي كك 
وأصحابه إليها 


ذحر ما جاء في فتحها 


قالت عائشة رضى الله عنها: كل البلاد افتتحت بالسيف.». 


وافتتحت المديئة بالقرآن(' , 


قال الحافظ محب الدين بن النّجار في تاريخه: فالمدينة الشريفة 

لم تفتح بقتال إنما كان رسول الله وو يعرض نفسه على قبائل العرب 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلّغ 
كلام ربي» فيأبونه ويقولون له: قوم الرجل أعلم به» حتى لقي في 
بعض السنين عند العقبة نفراً من الأوس والخزرج قدموا في المنافرة 
التي كانت بينهم» فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج. قال: 
(أمن موالي يهود)؟ قالوا: نعمء قال: (أفلا تجلسون أكلمكم)؟ قالوا: 
بلى» فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عرَّ وجل وعرض عليهم الإسلام 
وتلا عليهم القرآنء وكانوا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا إذا كان 
بينهم وبين اليهود الذين معهم بالمدينة شيء 2 قالت اليهود لهم وكانوا 
أصحاب كتاب وعلم -: إن النبي مبعوث الآن وقد أظل زمانه فنتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله يَكةِ أولئك النفر 
ودعاهم إلى الله؛ قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه النبي 
[ص1*5 الذي (تعلمكم)”'” به يهود فلا تسبقنكم إليه/ فاغتنموه وآمنوا به. 


.59/7 أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي‎ )١( 
.5٠ في (ب)» والدرة الثمينة لابن النجار (تَوَعَدَكم) ص‎ )٠( 


"9 


الفصل الثاني : في ذكر فتح المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام. وقالوا : إنا قل تركنا قومنا وبيسهم من العذاوة والشر ما بينهم » 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله كيه راجعين إلى 
بلادهم قد امنوا وصدقواء وكانوا ستّة : ل بن زرارة ‏ وهو ين 
النقباء ليلة العقبة الأولى. والكادن: عوف بن عفراء ‏ وهى | سفت 
وأبوه الحارث بن رفاعة» ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن 
عامر بن حذيدة. وعقبة بن عامر بن نابى» وجابر بن عبد الله 
ابن [رئاب]”''»: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله 
يي وما جرى لهم ودعوهم إلى الإسلام». ففشا فيهم حتى لم يبق دار 
من دور الأنصار إلا ولرسول الله عي فيها ذكرء فلما كان العام المقبل 
وافى الموسم منهم اثنا عشر رجلا فلقوا رسول الله كك بالعقبة وهي 
العقبة الأولى فبايعوه» فلما انصرفوا بعث رسول الله يكل معهم 
مصعب بن عيبر إلى المديئة وأمره أن يقرئهم القران. ويعلمهم 
الإسلام ويفقههم في الدين. وكان منزله على أسعد بن زرارة. ولقيه 
في الموسم الآخر سبعون رجلا من الأنصارء ومنهم امرأتان فبايعوه 
وأرسل رسول الله كلِِ أصحابه إلى المدينة» ثم خرج إلى الغار بعد 
ذلك ثم توجه هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى الودفة”” . 


)01( فى المخطوطة (رباب) وفى بهجة النفوس (زياب) والمثبت من أسد الغابة ,. 
099 الدزة القية مو أخبار المدية حجن اك اك انظن » بهة اللفوسن ع 61/1 
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[(ص7 77 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي َك وأصحابه 


ظ ذكر هجرة النبي َليْدٌ وأصحابه 
إلى المدينة الشريفة 


اعلم أن هجرة النبي كَلْهِ إلى المدينة هي من بعض معرفة دلائل 
صفات نعوته فى الكتب الإلهية» وقد نطقت الأخبار بأن المدينة دار 
هجرة نبي يخرج في آخر الزمان. 


ذكر صاحب الدر المنظم والشهرستاني في كتابه (أعلام النبوة) 
في قصة ملخصها: أن سيف بن ذي يزن الجميري لما ظفر بالحبشة. 
وذلك بعد مولد النبي كَلةْ قصدته وفود العرب بالتهنئة» وخرج إليه وفد 
فريش وفيهم عبد المطلب إلى صنعاء وهو في قصره المعروف 
يخمدان:: فلما دغلوا غلبه-واتفق غنا اتفق» قال سيف لحبق المطلين 
إني وجدت في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا 
دون غيرنا خبراً جسيماًء وخطراً عظيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة» وهو للناس عامة ولرهطك كافة. ولك خاصة.ء ثم قال له: إذا 
ولد بتهامة غلام له علامة كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة إلى يوم 
القيامة ولولا أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى 
أصير يثرب دار ملكي» فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم [السابق] 
أن يثرب استحكام ملكه وأهل نصرته وموضع قبرهء ولولا أني أقيه 
الآفات وأحذر عليه العاهات لأوطأته العرب» ولكني صارف إليك 
ذلك عن غير يقين بمن معك. ثم أمر لكل واحد من قومه بجائزة. 
وأجاز عبد المطلب/ بأضعافهاء ثم قال: ائتني بخبره وما يكون من 
أمره على رأس الحول» فمات سيف قبل أن يحول عليه الحول. 


وقد جاء فى بعض الأحاديث: أخبرنا رسول الله َل عن صفته 
فين التوراة: عبدي | ميلك المختار. مولده بمكة. ومهاجره بالمدينة 
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ذكر هجرة النبي كَكِةِ وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أو قال: طيبة» أمته الحمّادون لله تعالى على كل حال» وقيل: [في] 
معنى قوله تعالى: #ووَجَدَكَ َال فَهَدَئ (427* [الضحى: ]١‏ أ ضالاً 
عن الهجرة فهداك إليهاء وقيل: وجدك ضالاً بين مكة والمدينة فهداك 
إلى المدينة. وقيل في قوله تعالى : لاتوت الميذوت يدوت السَتحونَ» 
[التوبة: ]١١7‏ إِنِ السائحين: المهاجرونء» وقيل: لم يهاجر النبي عد 
حتى طلب الهجرة لقوله تعالى: #إربَنَآ حجنا مِنَ كلذو الْقَريَةَ لطا أهْلها 


وأجَعَل لَنا ين لَدْنكَ ولا وََجَمَل لَنَا من لَدنكَ نَصِيَاك [النساء: 670 فالداعي : 
محمد يَكِلْةِه والقرية: مكة. والولى والنصير: الأنصار. 


وعن علي رضي الله عنه عن النبي تَلْةِ قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام فقلت له: يا جبريل (مَن يهاجر معي)؟ قال: أبو بكر وهو يلي 
أمتك من بعدك وهو أفضل أمتك”''. 


وفى صحيح البخاري من حديث الهجرة أن النبي َيه قال 
للمسلمين: (إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما 
الحرتان)”"؟ وفي الصحيحين من حديث أن موسى الأشعري رضي الله 
عنه عن النبي كَل أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وَمّليٍ إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي 
المدينة يغرب" *. فلما ذكر النبي كَل هذا المنام لأصحابه هاجر من 
هاجر منهم قِبّل المدينة» ورجع عامة مّن كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة» وكان أول من هاجر إلى الحبشة حاطب بن عمروء وقيل : 


10 أخخرجه الحاكم من الميعدرك وطينيحة ورافقة الذهتى 8 

(؟) أخرجه البخاري من مناقب الأنصار (7945:86). 

(9) أخرجه البخاري تعليقاً. في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كله قبل (/0891. 
ومسلم في الرؤيا (50177). 


يلف 


(ص8 ”7 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي بكي وأصحابه 


عبد الله بن عبد الأسد بن هلال. 


وتجهّز أبو بكر رضي الله عنه قِبّل المدينة فقال له رسول الله 
يِ: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو 
ذلك. بأبي أنت وأمي؟ قال: (نعم)» فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله كله ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنذده الشبط أربعة 
؟و (59) ]كان .0 : , : 1 1 
بيت أبي بكر في نحو الظهيرة» قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 
وأمي, واللّه ما جاء به فى هذه الساعة إل أمرء قال: فجاء رسول الله 
يه فاستأذن فأذن لهء فدخل فقال رسول الله كَل لأبي بكر: «أخرج 
من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت» قال: «فإني قد 
أذن لى في الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله! قال 
رسول الله عد : ا(نعم)؛ قال أبو فك : فخذ بأبي اننا رسول الله 
إحدى راحلتى هاتين! قال رسول الله ويه «بالثمن»» قالت عائشة 
رضي الله عنها: فجهّزناهما أحث الجهازء وصنعنا لهما سفرة في 
جراب ‏ والسفرة طعام يتخذه المسافر وكان أكثر ما يحمل في جلد 
المزادة» قاله الخليل . 
)١(‏ في النسختين وبهجة النفوس 05/١‏ (عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب. 

والمئثبت هو الصحيح. كما في أسد الغابة» / .١98‏ 
(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (74580). 


لاحن 


ذكر هجرة النبي لد وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قالت عائشة: فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب؛ فبذلك سميت ذات النطاقين ‏ والنطاق : 
أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل ‏ قالت: ثم لحق رسول الله كه وأبو بكر بغار 
جبل ثور فمكثا فيه ثلاثاً يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء 2-0 
كبا الم جز تداج بن محا سجر البصيح مع كريس بو كانت 
ا ا اليا 
الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولي أبي بكر منحة من لبن 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رِسَل حتى 
ينعق بهما عامر بغَلّسء ففعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 
الفاك 4 واسنا حو برسوك: الله عله بوارى بكر ركاذ عن يتى الديل هادا 
دامر لوطاو وذو لي يكين كنار الريك تازقاة تدقف الى جوم 
وواعداه غار ثور ليلة ثلاث براحلتيهماء وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدليل» فأخذ بهم طريق السواحل"'“. وكان اسم دليلهم: عبد الله 
ابن أريقط الليثي» ولم يعرف له إسلام بعد ذلك» وكانت هجرته كَل 
يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول. وقيل: كانت آخر ليلة 
من صفرء وعمره إذ ذاك ثلاثا وخمسين سنة بعد المعراج بسنة 
وشهرين ويوم واحدء. فكان بين الهجرة والبعث اثنا عشر سنة وتسعة 
أشهر وعشرين يوماء وقيل: كانت إقامته بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة 


يما 


سنة . 
ومروا على < خيمتي أم معبد الخزاعية في قديد'' ؟ .بوانت امرأة 
69 الحديث أخر جه البخاري 2 مناقب الأنصارء (ياب هجرة ان د وأصحابه) 


(7"905) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(؟) موضع على مسافة )١15(‏ كيلاً من مكة المكرمة. 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي َك وأصحابه 


برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة أو القبة» ثم تسقي وتطعم. 
فسألوها تمراً ولحمأ ليشتروه فلم يصيبوا عندها شيئأ من ذلك» وإذا 
القوم مرملون مُسنتون» فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى» 
فنظر النبي كَكِةّ إلى شاة فى كسر خيمتهاء فقال: «ما هذه الشاة 
ْ أم معبد)؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: «هل بها من 
لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ذلك. قال يَلِ: «أفتأذنين لي أن 
أحلبها»؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً فاحلبها. فدعا 
النبي كَل بالشاة فمسح ضرعهاء وذكر اسم الله تعالى وقال: «اللَّهِم 
بارك لها في شاتها» فتفاجت ودرت واجترت» فدعا النبي عكئِيٌِ بإناء 
يريض الرهط فحلب فيها جا حتى علاه البهاء» ويروي الثمال» 
فسقاها فشربت حتى رويت» وسقى أصحابه حتى رَوَوْا وشرب 
آخرهم» وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً”'' فشربوا جميعاً عَللاً بعد 
نهل حتى أراضوا"''. ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء» ثم غادره 
عندها. ثم ارتحلوا عنها بعد أن بايعهاء. فقلما لبثت أن جاء زوجها 
أبو معبد ‏ أكثم بن أبي الجون ‏ يسوق أعنزاً عجافاً تساركن هزلاً. 
(وتووع لباوك هو لاع لها :راع أبنو معد الليق. صعب وقال! مين أبن 
لك هذا يا أم معبد والشاة)”" عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ 
[صه**] قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه/ كيت 
وكيتء. قال: صفيه لي يا أم معبد!! قالت: رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة» أبلج الوجه أو مبتلج الوجهء لم تعبه ثجلة. ولم تزريه 


(6) أي أنهم شربوا مرة بعد أخرى من بعد عطش حتى رووا وشبعوا. 
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ذكر هجرة النبي كَل وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


صقلة»؛ أو صعلة. ويُروى لم تعبه نحلةء وشعقا افيا : فى عينيه 
دعج» وفي أشفاره وطف». أو عطفء. أو غطف,؛ وفي صوته صحل» 
وفي عنقه سطعء وفي لحيته كثافة» أزج أقرن» إذا صمت فعليه 
الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه البهاء.؛ أجمل الناس وأبهاه من بعيد. 
وأحسنه وأجمله من قريب» حلو المنطق أو المنظرء فصلء لا نزر 
ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن» ربعة لا ييأس من طول» 
ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرأء 
وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر 
تبادروا إلى أمره؛ محفود محشود ‏ أي مجتمعون عليه لا عابس 
ولا مفند ‏ قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من 
أمره ما ذكر بمكة». لقد هممت أن أصحبه»ء ولأفعلن إن وجدت إلى 
ذلك سبيلاً» وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه 
ولا يرون قائله ينشد جزى الله رب الناس خير جزائه . . . رفيقين حلا 
خيمتي أم معبد الأبيات”'". قال: فأصبح الناس قد فقدوا نبيهم مَل 
فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي كلو '". 


)00 الأبيات كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد ”/ /01. 
جرّى الله رب العرش خير جزائه ' رَفيقين خلا خحيمّتي أم مَعْبَّدٍ 
هُمائزلا بالبرٌوارتخحلاآً به وفْلْحَمَنْ أَمْسَى رفيقٌ محمدٍ 
نيا لَفُصَيَ ما زوى الله عنكُم بومن فَعَالٍ لا يُجازى وسُودَدٍ 
لتو مني كتج مكان تتافهة. وتقعده اك ومشي نتاضد 
حرا الئاه ناته وَإِنَايئِها فإنكة ]إن تكتاليرا الشاء شير 

(؟) وحديث أم معبد أخرجه الحاكم في المستدرك 9/7 .٠١‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع 208/56 ونسبه للطبراني وقال: في إسناده جماعة 
لم أعرفهمء وله شاهدان آخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي2. ذكرهما 
الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ١97/7‏ 195. 
وأوردُ هنا بعض معاني ألفاظ حديث أم معبد كما أوردها المحققان لزاد المعاد *//1ه. ‏ 


اه 


تلض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال ابن إسحاق: بلغنى أنه لما خرج قال أهل الستين : ولقي 
رسول الله كل الزبير في ركب من المسلمين» كانوا تجاراً قافلين من 


الشامء فكسى الزبير رسول الله كله وأبا بكر ثياب بيض"''. 


يغدون كل غداة إلى ثنية الوداع. ينتظرون فدوم رسول الله َي فحين 


قدم قال قائلهم: 
طلعالبدرعلينا 
رحب الشكم عاتينها 
امسا يول لعفا 


: نا 3 نمسي ووفدا 


وأضيفت الثنية إلى الوداع؛ لأنها موضع التوديع وهو اسم قديم 
جاهليء وهذه الثنية خارج المديئة"'"'. وأقبل رسول الله كَكْهِ إلى 
المدينة''' وكان مردفاً لأبي بكرء وأبو بكر شيخ يُعرف» والنبي كله 
شاب لا يعرف» فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا 


(وكسر الخيمة: جانبهاء ويربض الرهط: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على 


من ثنيات الوداع 
فنا فنا لساتية داع 
جلت من أمر مطاع 


وتفاجت : فرجت ما بين رح جليهاء ويتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن » والشاء 
عازب: أي بعيدة المرعى» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفرهء والثجلة: ضخامة 
البطن. والصعلة: صغر الرأس» والوسيم : الحسن» وكذلك القسيم» والدعج : 
سواد العين» وقوله (وفي أشفاره وطف) أي في شعر أجفانه طول» والمحفود: 


إليه الناس» وقوله (لا عابس ولا منفد) المفئد: هو الذي يكثر لومه). 


.)79٠55( جزء من حديث الهجرة الطويل» كما أخرجه البخاري فى مناقب الأنصار‎ )١( 
(؟) وموقعها الآن عند أوّل مثلث شارع سلطانة والعيون وسيد الشهداءء وقد أزيلت هذه‎ 
5 الثنية : حاشية خلا صة الوفاءء‎ 


فاعضل 


ذكر هجرة النبي يك وأصحابه 


ذكر هجرة النبي يك وأصحابه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل الذي يهديني السبيل» 
فيحسب الحاسب أنه يع الطريق وإنما يس سبيل ل 


وقدم رسول الله كَليٍ المدينة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وهو الأصحء وتلقى 
المسلمون رسول الله يللِ بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل 
بهم في بني عمرو بن عوف» فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله 
يله صامتاًء وطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله كَل 
يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله كَلوّه فأقبل أبو بكر 
حتى ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله كيد عند ذلك . 

ونزل رسول الله كَل على كُلُْوم بن الهذم» وفي هذه الحرة قطعة | 
عظيمة تسمى أحجار الزيت؛ سميت به لسواد أحجارهاء كأنها طليت 7 
بالريت» وهو موضع كان يستقر فيه رسول/ الله صَكِيْدِ ركم ان : [ص "1١‏ 
أحجار البيت وأحجار الليث». وذلك خطأ . -- 


وقال البراء بن عازب: أول من.قدم علينا الحديتة مصعه ند 
عمير وابن أم مكتومء وكانا يُقرئان الناس» ثم قدم عمار بن ياسر 
وبلال» ثم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ولق ثم 
قدم النبي كلو قما :وأبيك أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم تسيو ل ]لله 
يله حتى جعل الإماء يقلن: قدم وشرال ابلك ل 
ظ قالت عائشة: لما قدم النبي كَكة المدينة وعك أبو بكر وبلال»: 
فقا لع فركتانت ماسينا قافنا اميق قفني تدك ؟ بويا علذل كين 


60 جزء من حديث الهجرة أ أخر جه البخاري ف مناقب الأضيان رياب هجرة 
هه يد البخاريء في مناقب سناد (ياب مقدم النبي يه وأصحابه (6؟59). 


4 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر هجرة النبي َك وأصحابه 


تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى» يقول: 
كل امرئ' مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وذكر أبن عمد الله المرزباني: أن هذا البيت لحكيم بن 
الحارث بن نهيك النهشلي وكان جاهلياً» قتل يوم الو[قيط]( 2‏ وهو 
يوم كان لبني قيس بن ثعلبة على بني تميم» وكان حكيم ينشده في 
ذلك اليوم وهو يقاتل ‏ وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته 
فيقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحولي إذخر وجليل 
وخل أردة مويا مباء يف : وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله يك فأخبرتهء. فقال: «اللَّهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء» وصححهاء وبارك لنا فى 
صَاعها ومّدها وانقل حماها واجعلها بالجحفة)”"' . 1 


قال أهل السير: وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 
ثلاث ليال وأيامها حتى أدّى عن رسول الله يله الودائع التي كانت 
عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله يَكِْدْ فنزل معه على 
كلثوم بن الهدم» ولم يبق بمكة من المهاجرين إِلَّا مَنْ حبسه أهله أو 


إفرة 
008. 


٠ جو‎ 


٠‏ عِِ ع 1 9 َّ رغ يك سس اس ابل 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه فى قوله عرٌّ وجل : #وقل رب أدخلنى 


)١(‏ في الأصل (قيظ) وفي بهجة النفوس «الرفيظ) والمثبت من نهاية الإرب وقال (لبكر 

(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (90؟؛. ومسلم في الحج (الترغيب في سكنى 
المدينة) (5/ا7١).‏ 

() هذا نص ابن النجار في الدرة الثمينة» ص 50. 


وا" 


الفصل الثالث : فى ما جاء فى حرمة المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخِْجِنٍ مرح صِدْقٍ وَلجْعَل لي ين لدنكَ سُلْطننا يا 4*0 
[الإسراء: »]4٠‏ قال: جعل الله مدخل صدق: المدينة ومخرج صدى: 
نكن يهنا انيرا ؟ الأتهنار وير : افعلي بع عان تور 
غين. ذلك والله أعلم . 
الفصل الثالث 
فى ما جاء فى حرمة المدينة وغبارها وثمرها 
ودعاته يَكِةٍ لها بالبركة وما يؤول إليه 
أمرها واحدود حرمها 

روى القاضي عياض في الشفاء: أن مالك بن أنس رحمه الله 
كان لا يركب فى المديئة دابة وكان يقول: أستجى من الله أن أطأ تربة 
فيهأ رسول الله لَه بحافر 7 وروى 00 فالك6:وهية 
للشافعي رحمه الله كراعاً كثيراً كان عندهء فقال له الشافعي : | سلف 
منها دابةء فأجابه مثل هذا الجواب. وقد أفتى مالك رحمه الله تعالى 
فيمن قال: تربة المدينة رَديئة - بضربه ثلاثين دِرَّة - وأمر بحبسه وكان 


له قدرء وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه: تربة دفن فيها النبي [ص١4"]‏ 


5 5. . .070 
صلى الله/ عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة © . 

وعن الرُهري أنه قال: إذا كان يوم القيامة رفع الله تعالى الكعبة 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير في تفسير الآية. 
(؟) الشسّفا للقاضي عياض ”04/7 (طبعة دار الأرقم). 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حرمة المدينة الشريفة ‏ 


البيت الحرام إلى البيت المقدس فتمر بقبر النبى يلك بالمدينة فتقول : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فيقول عليه السلام : 
وعليك السلام يا كعبة الله ما حال أمتى؟ فتقول: يا محمد أما من وفد 
القائم بشأنه . رواه أبو سعيد الموصلي في باب رفع الكعبة المشرفة 


ا الت ل عو ودخول الكعبة 


قال الشيخ عبد الله المرجاني في بهجة النفوس والأسرار في 
تاريخ دار هجرة المختار: لما جرى سابق شرفها في القدم أخذ من 
تربتها حين خلق آدم فأوجد الموجد وجودها من بعد العدم. قال أهل 
السير: إن الله تعالى لما خمّر طينة آدم عليه السلام حين أراد خلقه أمر 
جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء التى هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها 
ليخلق منها محمد وَكِةِ فهبط جبريل في ملائكة الفراديس المقربين 
وملائكة الصفيح الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر رسول الله كله 
وهي يومئذ بيضاء نقية؛ فعجنت بماء التسنيم ورعرعت حتى صارت 
كالدرة البيضاءء ثم غمست في أنهار الجنة كلهاء وطيف بها في 
السموات والأرض والبحارء فعرفت الملائكة حينئذ محمداً يله وفضله 
قبل أن تعرف آدم وفضله» ثم عجنت بطينة آدم بعد ذلك ولا يخلق 
ذلك الجسد إلا من أفضل بقاع الأرض. حكاه الثعلبي©. 


وحكى أبو عبيد الجرهمي ‏ وكان كبير السن عالماً بأخبار 
() بهجة النفوس والأسرار للمرجاني 7١/١‏ (طبعة الباز). 


دف 


ذكر حرمة المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


و 


الأمم ‏ أن تبّع الأصغر وهو: تبّع بن حسان بن تبّع سار إلى يثرب 
فنزل في سفح جبل أحدء وذهب إلى اليهود وقتل منهم ثلاثمائة 
وخمسين وجا دا وأياد إخرابهاء فقام إليه حبر من اليهود. فال 
له: أيها الملك مثلك لا يقتل على الغضبء. ولا يقبل قول الزور. 
وأنت لا تستطيع أن تخرب هذه القرية» قال: ولم؟ قال: لأنها مهاجر 
نين من ولد إسماعيل يخرج من هذه البنية» يعني البيت الحرام؛ فكف 
تبّع ومضى إلى مكة ومعه هذا اليهودي ورجل آخر عالم من اليهود. 
فكسا البيت الحرام كسوة» ونحر عنده ستة آلاف جزورء وأطعم 
النافن ».ول وعد ذلك محرظ العديية الشريفة ويعطمي”” . 


ويروى أن سليمان عليه السلام لما حملته الريح من إصطخر 
على ممره بوادي النمل» سار إلى اليمن فتوغل في البادية فسلك مدينه 
الرسول لَه فقال سليمان عليه السلام : هذه دار هجرة نبي في آخر 
الزمان» طوبى لمن آمن به واتّبعه» فقال له قومه: كم بيننا وبين 
خروجه؟ قال: زهاء ألف عام . 


ووادي النمل هو وادي السنيرزة نأرفن الطافف ميخ ازضن 
اللععا ذه كاله كعييى يوقبل؟ عو بالشاء *. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا قدم من سفر فنظر 
إلى جدران المدينة أوضع رفوه بررط كان فلن واه عرقي 


(0) المصدر السابق ١/١ل.‏ وقال البلادي: «السّديرة: ... سعة أرض زراعية: . 
(السديرة). 


(9) أخ جه المخارى فى العمرة» (من أسرع ناقته إذا بلغ المديئة (؟18955). 
جره البخار دشي من س0 0 


اونخيض 


[ص 57 "] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حرمة المدينة الشريفة 


وعن أبي هريرة قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» قال الترمذي 
5930 0 

روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: هو مالك بن أنس رحمه الله. 
وعن عبد الرزاق أنه قال/ : هو العمري الزاهد. قال التوربشتي في 
شرح المصابيح: وما ذكره ابن عيينة وعبد الرزاق فهو محمول منهما 
على غلبة الظن دون القطع به وقد كان مالك رحمه الله حقيقا بمثل 
هذا الظنء فإنه كان إمام دار الهجرة والمرجوع بها إليه في علم 
الفتياء وكذلك العمري الزاهد ‏ وهو '' عبد الله بن عمرو بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وقد كان يسيح وحده. 
وكان من عباد الله الصالحين المشائين فى عباده وبلاده بالنصيحة» 
ولقد بلغنا أنه كان يخرج إلى البادية؛ يسنن ارال أهلها شفقة منه 
عليهم, وأداءاً لحق النصيحة فيهمء فيأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وكان يقول لعلماء المدينة: شغلكم طلب الجاه وحب الرياسة 
عن توفية العلم حقه في إخوانكم من المسلمين» تركتموهم في البوادي 
والفلوات يعمهون في أودية الجهل ومتيهة الضلال» أو كلاما هذا 
معناه. قال التوربشتي: ولو جاز لنا أن نتجاوز الظن في مثل هذه 
القضية لكان قولنا أنه عمر أولى من قولنا أنه العمري مع القطع. فقد 
نيك بالمدسحة أعواماً يجتهد في تمهيد الشرع وتبيين الأحكام» ولقد 
شهد له أعلام الصحابة بالتفوق في العلم. حتى قال ابن مسعود 
رضي الله عنه يوم استشهد عمر رضي الله عنه: لقد دفن بموته تسعة 
)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم (75580) وغيره. 


(؟) ذكر المرجاني عن ابن عبيئة أيضاً أن العمري الزاهد هو عمر بن عبد العزيز. بهجة 
النفوس والأسرار ./"/١‏ 


"0 


ما جاء في غبار المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أعشار العلم انتهى . 


0 العفيف المرجاني: سمعت والدي يقول: كنت ذات يوم 
جالساً في السعان كإذا قدا م تلانين أن ازيعيق فارسا اسمن يناضها 
معممين متلثمين جميعهم قاصدين المدينة فاتبعتهم في أثرهم فلم أجد 
لهم خبراًء فسألت عنهم فلم أجد من يخبرني عنهم بخبر» ولم أجد 
لهم أثراً فعلمت أنهم من الملائكة» أو من مؤمني الجن أو صالحي 
الإنس أتوا لزيارة النبي كَلِْةِّه قال: والبستان اليوم باق معروف 
بالمرجانية بالقرب من المصلى . 


قال العفيف: وسمعته يقول: من بركة أرض المديئة أني زرعت 
بالسكاة يظيية] | خضي تنما سنو اخا عضي القتر فقن اعسداى 
فأشاروا إلى بطيخة قد انتهت» وقاتراة عله لا #تسيرق :فيو فى الذا 
إلى اليوم الفلاني» فلما خرجوا أت من قطعها ولم أعلم فتشوشت من 
ذلك» ونظرت فإذا بنوارة قد طلعت مكان ذلك البطيخة» [وعقدت 
بطيخة] فلم يأت يوم وعد الفقراء إِلّا وهي أكبر من الأولى» فأتوا 
وأكلوها ولم فكوا أنيا الأول 

وقال العفيف في تاريخه انق نعف والدى يقول + سرت 
امرأة من أهل اليمن زوجًّها وغيرت صورته» واتفق لهم حكاية طويلة. 
ثم شفع فيه بعض الناس» فقالت امرأته: لا بد أن أترك فيه علامة 
فأطلقته بعد أن نبت له دَنَبِ كذتّب الحمار» فحج وهو على تلك 
الحالة فشكى ذلك إلى أبي عبد الله محمد بن يحبى الغرناطي فقيه كان 
بمكة فأمره بالسفر إلى المدينة» فسار في طريق المشيان إليها قال : 


60 بفيْعَة النقوس: والااسران ./5/١‏ 


نيف 


[(ص” 7 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوى ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


فعند وصوله إلى قباء سقط منه ذلك الذنب بإذن الله تعالى : 
ما جاء في غبار المدينة الشريفة 


تقدم في باب الفضائل حديث (غبار المدينة شفاء من الجذام)(" 
وعن ابن عمر أن رسول الله يَلِِ لما دنا من المدينة منصرفه من تبوك 
خرج إليه يتلقاه أهل المدينة من المشايخ [والغِلمان]”" وثار من 
أثارهم غبرة فخمّر بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه/ وسلم 
أنفه من الغبار فمدٌ رسول الله كِدّ يده فأماط بها عن وجهه وقال: «أما 
علمت أن عجوة المدينة شفاء من السمء وغبارها شفاء من 
الجذام» ”2 وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله يَكِِ أتى بني 
الحارث فإذا هم وؤبى فقال: ما لكم يا بني الحارث وؤبى. 
قالوا:نعم يا رسول الله أصابتنا هذه الحمّىء قال: فأين أنتم عن 
صعيب؟ قالوا: يا رسول الله ما نصنع نه؟ قال «تأخذون من ترابه 
فتجعلونه في ماء. ثم يتقْلٌ عليه أحدكم ويقول: (بسم الله تراب أرضنا 
بريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا)» ففعلوا فتركتهم الحمى)”*؟ قال 


6 أورده السيوطي 2 الجامع الصغير ورمز لَه بالضعف ». وعزأه لأبي نعيم في الطب 
عن ثابت بن قيس بن شماس . 
وللحديث روايات ‏ ذكرها ‏ بألفاظ أخرى مختلفة» وكلها ضعيفة حيث رمز لها 
ب(ض) #هلاهة ‏ وولاه. 

() أورده المنذري فى الترغيب والترهيب 578/7. 
وقال: ذكره رزين العبدري 2 جامعه» ولم أره في الأصول. وذكر الرفاعي نه لم 
يقفا على إسناد هذا الحديث. 

(4) ذكره الرفاعي في فضائل المدينة ص 577)» ثم ذكر أن إسناده الخبر واو بسبب 
تكذيب ور زبالة») ‏ كما في سند ابن النجار. 


لض 


ماجاء في غبار المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أبو القاسم طاهر ابن يحيى العلوي: صُعيبٍ وادي بطحان دون 
الماجشونية”'' وفيه حفرة يأخذ الناس منهاء وهو اليوم إذا أوبأ إنسان 
أخذ منها. قال الحافظ محب الدين بن النجار: رأيت هذه الحفرة 
والناس يأخذون منها وذكروا أنهم جربوة فوسيدوة. صشيخا ؛: قال 
واشت أنا متها ا 


وبُطحان”" - بضم الباء وسكون الطاء المهملة - وسمي بذلك 
لسعته وانبساطه من البطح وهو البسط. قاله أبو عبيد القاسم بن 
سلام. ظ 
وعن أبي لدان رجلا ا رسول الله كله وبرجله فرحة فرفع 
رسول الله كَل طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على 
التراب» بعدما مسها بريقهء فقال: «بسم الله بريق بعضناء بتربة 
أرضناء يشفى سقيمنا بإذن ربناء ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما 


)١(‏ الماجشونية: تعرف اليوم ب(المدشونية) وتقع على يمين القادم من قربان» وتربه 
صُعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان». ولا يزال يؤخذ من هذه التربة 

للاستشفاء وتعرف لذلك ب(تربة الشفاء). تعليق محقق الدرة الثمينة ص 65. 

(؟) الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار ص 07. 

() بطحان: أحد أودية المدينة» يأتيها من الشرق من حرة المدينة الشرقية فيمر بالعوالي 
ثم قرب المسجد النبوي» حتى يلائم العقيق» أما اليوم فقد صار يسمى بثلاثة 
أسماء: فأوله: عندما ينقض من الحرة يسمى أم متكي وومتظهة الس قريان 14 روية 
قرية قربان العامرة شرق المدينة على ثلاثة أكيال وإذا مر في المدينة سمي 
(أبو جيدة). معجم معالم الحجاز (بطحان). 

(5) الحديث أخر جه البخاري في الطب. باب رقية النبي لي (0855)., ومسلم في 
السلام (945١5؟).‏ 


حرف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في تمر المدينة وثمارها 


ما حاء في تمر المدينة وثمارها 
ودعائه يدل بالبركة 


أول من غرس النخل في الأرض أنوش بن شيثء وأول من 
غرس بالمدينة بنو قريظة وبنو النضيرء يعات العرني عن الخلبى الي 
(تاريخ ملوك الأرض): أن شترية الخثعمي عمر كلأثماتة منة وادولة 
زمان عمر بن الخطاب فقال: ‏ وهو بالمدينة ‏ لقد رأيت هذا الوادي 
الذى أخم فته عونا به تبغلة ولأ الجر ينا ترون» بولقد,مسيعيك اتات 
قومي يشهدون بمثل شهادتكم هذه يعني لا إله إِلّا الله وممن عمّر 
مثل هذا جماعة منهم: سلمان الفارسي» والمستوعز بن ربيعة”"'. 


وتقدم في الفضائل حديث: (مَنْ تصبّح بسبع تمرات عجوة 
لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر”" وفي صحيح مسلم: (مَنْ 
أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى 
بحص )01 واللذية» التخرة» رو البدرة يدان ميزة قن المخايري فقو له 
(ما بين لابيتها) : أي حرتيهاء وعن أبي هريرة: أن رسول الله ككل كان 
يؤتى بأول الثمر فيقول : «اللّهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي 
مدنا وفي صاعناء بركة بعد بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره ه من 
الولدان» ”. وفي رواية ابن السَنّي عن أبي هريرة: (رأيت رسول الله 
كد إذا أ اساكور رعس سان عه ثم على شفتيه وقال: «اللّهم 


.5/١ بهجة النفوس.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة»؛ باب العجوة (0445)؛ ومسلم في الأشربة (فضل 
تمر المدينة) .)7١51/(‏ 

(0) الحديث أخرجه مسلم في الأشربة 741). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في الحج. (فضل المدينة) »)١77/7(‏ وغيره من أصحاب 
الكتني السعة. 


548 


ذكر مايؤول إليه أمر المدينة الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 
عِ ع ا و م ١ ٠‏ 
كما اريتنا أوله فارنا آخره» ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان)” : 


وعن علي قال: خرجنا مع رسول الله يَلةِ حتى إذا كنا بالسقيا 
التي كانت لسعد بن أبي وقاصء» فقال رسول الله َلْهِ: «ائتوني 
بوضوء» فلما توضاً قام فاستقبل القبلة ثم كبّر ثم قال: «اللهم إن 
إبراهيم كان عبدك وخليلكء, دعاك لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد 
عبدك ورسولكء أدعوك أن تبارك لهم في مُدهم/ مثل ما باركت لأهل [ص744 
مكةء ومع البركة بركتين»”'". 


ذكر مايؤول إليه أمر 
المدينة الشريفة 


عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله كه يقول: «لتتركن 
الطرية على عير مز كافك مذئلةه اقمارها' ل[ هاه ل العو اقب بويد 
عوافي الطير والسباع ‏ وآخر ليا منها راعيان من مزينة يريدان 
المدينة» ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا 
على وجوههما رواه اليخارفق”. وعنه أن رسول الله كَل قال: 
التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب 
فيغدٌّي على بعض سواري المسجد أو على المنبر» فقالوا: يا رسول الله 
فلمن تكون الثمار في ذلك الزمن؟ فقال: «للعوافي الطير والسباع» 
رواه مالك في الموطأ”*“. 


.)71/9( الحديث رواه ابن السني في (كتاب عمل اليوم والليلة)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» في المناقب (باب فضل المدينة) .)9١5(‏ انظر بالتفصيل: بهجة 
النفوس». .5/١‏ 

(6) أخرجه البخاري في فضائل المدينة (141/5)؛ ومسلم في الحج (1789). 

(5) الموطأ 888/7 » والحديث في أل صحيحين . 


الضف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 

فى الصحيحين من حديث على رضي الله عنه عن النبي كلكلا 
قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى نور 2200000 00 
أو أفف نبها متهرناء قعليه لينة الله واليلذيكة والناين اجمعية: 
لا يقبل الله يوم القيامة منه صَرفاً ولا عدلاً"'' وأراد بالحدث: البدعة 
وذلك ما لم تجريه سنة ولم يتقدم به عمل» وبالمحديث: المبتدع. قال 
التوربشتي: وروئ بعضهم المحدث - بفتح الدال ‏ وليس بشيء؟؛ لأن 
الرواية الصحيحة بكسر الدال» وفيه من طريق المعنى: وَهْنُّ» وهو أن 
اللفظين يرجعان حينئذٍ إلى شيء واحدء فإن إحداث البدعة وإيوائها 
سواء؛ والإيواء قلما يستعمل فى الإحداث» وإنما المشهور استعماله 
في الأعيان التي تنضم إلى ارم التهى: 

وعن علي رضي الله عنه قال: (ما عندنا شيء إِلّا كتاب الله 
وهذه الصحيفة عن النبي يك : «المدينة حرم ما نين اك إلى كذا). 
رواه البخاري”'' مطولاً وهذا لفظه؛ ورواه مسلم فقال: (ما بين عير 
إلى ثور)”". وهذا هو حد الحرم في الطول. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (لو رأيت الظباء 
ترتع بالمدينة ما ذعرتها قال رسول الله وَلْه: ما بين لابتيها حرام) 
لق ل وهذا حد الحرم في العرض. وعنه قال: (حرم 
رسول الله كَِْةِ ما بين لابتي المدينة)» قال أبو هريرة: فلو وجدت 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة (1410)؛ ومسلم في الحج (باب فضل المديئة) 
.)١70(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل المدينة .)1817٠(‏ 


فر مسلم في الحج ١73‏ ). 


(5) البخاري في فضائل المدينة (141/1)؛ ومسلم في الحج (7/ا"1). 


لض 


ماجاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثنى عشر ميلا حمى. رواه 
عل 3 قال المازري: نقل بعض أهل العلم أن ذكر ثور هنا وهم 
من الراوي؛ لأن ثوراً بمكة» والصحيح 5 إلى اد 
وقال أبو عبيد القاسمء ابن سلام: إن عيراً جبل معروف بالمدينة. 
وان الور .عرق ميا وإنواء غرف ممكق اال ناذا انرق أن اميل 
الحدوف لمان غير :إل عن تال هده الروابة السححة» يوفيل : 
إل الوزن توليسن, له معني التي 7 


نألواة أو يكو وسؤل: الله #للتيدى هذا ثور كينها ينور نمكة: 
لوقوعة: فى مقايلة تخبل يسهى غيرا وقيل : أراد بهما مأزمى المدينة» لما 


إييا 


ورد فى حديث أبى سعيد (حرمت ما بق مدأ ري وفيل : أراد 
الحرتين شبه إحدى الحرتين بعير) لنتوء وسطه ونسوزه» والآخر يثور؛ 
لابناعه تقنيها لثور الوكش وق 5 [نما'بين قزر فكة إلى تووفاابقن 


.)151/7( مسلم في الحجء (باب فضل المدينة)‎ )١( 

(؟) في نسخة (ب) (ثور). 

() وقد ردّ ابن النجار على قول أبي عبيد (وإن ثوراً لا يعرف بها) بقوله: «بل يعرف 
أهل المدينة جبل ثورء وهو جبل صغير وراء | حل ولا ينكرونه) . الدورة الثمينة ص 
0»380. 
كما شدد فى النكير على هذا القول الفيروزابادي فى المغانم المطاية . 
كما نقل فى حاشية الدرة الثميئة ‏ بقوله : 
ولا أدري كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث 
(ثورا) وغاية مثال هؤلاء القائلين أنهم سألوا جماعة من أهل المدينة. 
ولا يلزم أن يكون كلهم بعد مضي أعصار متطاولة وسنين متكائرة» فلم يعرفوه» 
والعلم القطعي حاصل من طريق العيان المشاهد بطروق التغير والاختلاف والنسيان 
على أسماء الأمكنة والبلدان...») ص 50. 

62 أخرجه مسلم في الحج (171/4). 


؟ا/1١‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


[صه؛"] المدينة مثله حرام. وإنما قيل هذه التأويلات لما لم يعرف بالمدينة/ 
جبل يسمى ثوراً. قال المحب الطبري: [وقد أخبرني الشيخ الثقة 
الصدوق الحافظ العلامة المسند أبو محمد عبد السلام بن محمد بن 
مزووع البصرق ]41 أناعتداء احدحن يسار جاتسا إلى روزائه جب 
صغير يقال له: ثور وأخبر أنه تكرر سؤاله لطوائف من العرب العارفين 
بتلك الأرض وما فيها من الجبال» فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه 
ثورء فعلمنا بذلك أن ما تضمنه الخبر صحيح» وعدم علم أكابر العلماء 
به لعدم شهرته وعدم سؤالهم وبحثهم عنه . ال 57 

وقال جمال الدين العمري» وغيره: قد ثبت بالمدينة المشرفة 
عن أهلها القدماء الساكنين بالعمرية والغابة فهم يعرفون على آبائهم 
وأجدادهم أن وراء أحد جبل يقال له: ثور معروفء. قال: وشاهدنا 
الجبل» ولم يختلف في ذلك أحدء وعسى أنه أشكل على من تقدم 

لقلة سكناهم المدينة» قال: وهو خلف جبل أحد من شمالِيّه» تحته. 

وهو جبل صغير مدور [ووعيرة شرقيه] '' وهما حد الحرم كما نقل» 

ولعل هذا الاسم لم يبلغ أبا عبيد ولا المازري”*". انتهى . 


.5/5 ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب) ومن أصل القرى ص‎ )١( 

(؟) القرى لقاصد أم القرى ص 514. 

() لعل ما بين المعكوفتين سقطت من الناسخ إذ العبارة بعدها (وهما حد) تدل على 
ذلك؛ حيث لم يسبق ذكر الحد الثاني في النص» والمثبت من نص المؤلف» 
وبذلك تتم العبارة . 

(5) تاريخ المدينة الشريفة المسمى (التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة) 
لمؤلفه (جمال الدين المطري سنة ١5لإاه)‏ ص م١2‏ (طبعة الباز) حدود حرم 
الندينة المتورة كها فرت»فن الاحاديث: السابقة: 
جنوي ييحدها جل عزن عنقم الفين ميق المدية الجنوبي. وهو أكبر جبل 
بالمدينة بعد جبل أحدء ويبدو واضحاً للناظر في هذه الجهة قرب منطقة وعرة 
وصخرة سوداء. تاريخ المدينة المنورة د/ محمد افيه ص .٠١‏ 


*ا/ا؟ 


(010) 


ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما عَيّر فهو الجبل الكبرى الذي من جهة قبلة المدينة. 


واختلف في صيد حرم المدينة وشجرها"''». ومذهبنا: أنه 


كما يشاهد الجبل من داخل المدينة أيضاً من كل جانب» ويمر الآن بالقرب منه 
الطريق من المدينة إلى مكة. حيث يقع الجبل على يسار الخارج من المدينة قبيل 
المركز. كما فى حاشية خلاصة الوفاء .5١١/١‏ 

عرضه ما بين (؟ وه,ثاكم). أقصى ارتفاعه من سطح الأرض (0٠٠1م)‏ يبعد عن جبل 
أحد (5١كم).‏ تاريخ المدينة المنورة (المصور) ص .٠١‏ 

مالا جل تورة حل اخبين سكت دوو علفاضيل احدهن اله » وض بهد الوديية 
المنورة من الشمال» ويبعد عن المسجد النبوي الشريف (8كم). ويبعد عن جبل عير 
(5١كم)‏ تقريبا وحرم المدينة بين هذين الجبلين» تاريخ المدينة المنورة ص .١١‏ 
«(وجبيل ثور بهذا التحديد هو الواقع على يسار الخارج من المدينة من شارع المطار. 
مقارب في المحاذاة للجبيل الذي عليه الخزان» والواقع شرق المدينة على يمين المتجه 
إلى المطارء بينهما قرابة كيلو واحد؛ كما فى حاشية خلاصة الوفاء .٠١5 /١‏ 

شرقاً: الحرة الشرقية (حرة واقم قديماً) والحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة 
كأنها أحرقت بالنار. وفى هذه الحرة وقعت (وقعة الحرة المشهورة عام *'كم). 
وللحرة اليوم أقسام لكل قسم أسم خاص» ففي شمال المسجد النبوي تعرف 
بالعرَيض » وشمال شرفي المحل: زرب هتيم وعيد العوالي حرة العوالي. وقد 
أخذ البناء يسرع إليها حتى صار معظمها معموراء يخترقها طريق معبد إلى مطار 
المدينة» ومنه إلى القصيم وإلى تبوك طريق أخرى» معجم معالم الحجازء (حرر). 
غرباً: الحرة الغربية (حرة الوبر) تحد حرم المدينة غرباً. وهي (إحدى اللابتين). 
وهي على ثلاثة أميال من المدينة وتعرف اليوم بحرّة الحبُورء وهي بين قباء والعقيق» 
معجم معالم الحجاز «وكانت منازل بني سلمة بطرفها الشمالي الشرقي وبها مسجد 
القبلتين وبطرفها الغربي قصر عروة وبئر ومزارعه» وبطرفها الجنوبي الغربي البساتين 
تاريخ المديئة المنورة ص .٠‏ 

يحرم صيد حرم المدينة الشريفة والتعرض لشجره على الحلال والمحرم) وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمدء وخالفهم الحنفية كما ذكر هنا. 

واتفق جمهور الفقهاء القائلين بالتحريم على أنه ليس في مخالفته جزاء؛ لأنه موضع 
يجوز دخوله بغير إحرام» فلم يجب فيه جزاءء لكن عليه التوبة والاستغفار. 
انظر هداية السالك 7/7 599١؛‏ الحج والعمرة للعتر ص 157. 


وض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 


لا يحرم وتقدم آخر الباب التاسع الجواب عن حديث سعد بن أبي 
وقاص"'"'» وعن قوله يلِ: «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرّمت 
المدينة)”'' وعن حديث سعد بن أبى وقاص أن رسول الله ككل قال : 
ني أحرم ما بين لابتي المدينة أن بتكذه عضاهها»”' الحديث. قال 
التوربشتي في شرح المصابيح: وكان سعد وزيد بن ثابت يريان في 
ذلك الجزاء. وأجاب عن ذلك بأنه نسخ فلم يشعرا بهء قال: وإنما 
ذهب إلى النسخ من ذهب للأحاديث التي تدل على خلاف ذلك. 
ولهذا لم يأخذ بحديثهما أحد من فقهاء الأمصار. 


وسئل مالك عن النهي الذي ورد في قطع سدر المدينة؟ فقال: إنما 
نهى عنه لثلا تتوحش وتبقى بها شجرها فيستأنس بذلك من هاجر إليها 
ويستظل بها. انتهى. وأجاب أيضأ عن حديث أبي سعيد الخدري عن 
النبي يَكلِةِ قال: «اللّهم إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حرماً الحديث وفيه 
في ذلك أن يحمل النهي على ما قاله مالك وغيره من العلماء أحب أن 
تكون المدينة مأهولة مستأنسة» فإن صيدها وإن رأى تحريمها نفر يسير من 
الصحابة فإن الجمهور منهم لم ينكروا اصطياد الطيور بالمدينة. ولم يبلغنا 
. فيه عن النبي يَلِةِ نهي من طريق يعتمد عليه. (وقد قال لأبي عمير: ما فعل 
النغير؟”*' وهذا يدل على أنهم كانوا يصطادون الطيور)”*' ولو كان حرماً 


.). . انظر حديث (... من أخل الصيد فيه فليسلبه ثيابه.‎ )١( 

أخر جه أبو داود في المناسك» (باب في تحريم المدينة) .)35١119/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الحج .)١755(‏ 
(6) أخرجه مسلم في الحج (151). 
(5) الحديث أخرجه البخاري في الأدب (327)؛ ومسلم نحوه .)5١69(‏ 
(6) هما بين القوسين ساقطة من (ب). 


:اا" 


الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لم يسكت عنه في موضع الحاجة» وتحريمه لم يبلغنا عن أحد من 
الصحابة أنه رأى الجزاء في صيد المدينة» ولم يذهب أيضاً إلى ذلك أحد 
من فقهاء الأمصار الذين يدور عليهم علم الفتيا في بلاد الإسلام. 
ال ثم 
وأجاب التوربشتى عا عن حديث سعد رضى الله عنه: أنه 
رج هيدا انفلم شتير أن يتين فسليه تيايمد ال واليجه في نلك 
النسخ على ما ذكرناء وقد كانت العقوبات في أول الإسلام جارية في 
الأموال. ١‏ 
الفصل الرايع 
في ذكر أودية المدينة الشريفة وآبارها المنسوبة 
إلى النَّي بَكِِ وعينها/ وذكر جبل أحد والشهداء نص 4"] 
ذكر وادي العقيق وفضله 
تقدم حديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول 9 8 بوادي العقيق يقول: «أتاني اللبلة أت من ربي. 
الحديث 


055200001 يتحرى معرّس رسول الله 
ككة. ويقول: هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» بينه وبين 
الطريق» وسط من ذلك”"' . 


وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال ركب رسول الله لله عل 
)١(‏ انظر: كتاب القبس في شرح الموطأء لابن العربي / ٠١87‏ وما بعدها. 


(؟) أخرجه البخاري في الحج )١1675(‏ وغيره. 
() أخرجه البخاري» في الحج .)١81786(‏ 


5/1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة 


إلى العقيق». ثم رجع.ء فقال: يا عائشة. جئنا من هذا العقيق. فما 
ألين 0 ومأ أعذب ماءه. قاليت: أفلا تنتقل إليه؟ قال: كيف وقل 
30 ظ 


قال أهل السير: «(وجد شبر أدمى عند رن أم خالد. 
بالعقيق , مكتوب فيه : أنا عبد اللّه» رسول رسول أللّه سليمان بن داوود 
أن 58 بن 58 رسول رسول الله عيسى 50 مريم إلى 7 هذه 


القرية) نا 


قال الشيخ جمال الدين المطري: والجماوات: أربعة أجبل 
غربي وادي العقيق». وابتنى الناس بالعقيق من خلافة عثمان (رضي الله 
عنه)» ونزلوهء وحفروا به الآبار» وغرسوا فيه التّخيل» والأشجار من 
جميع نواحيه» على جنبي وادي العقيق إلى هذه الجماوات. وسميت 
كل جماء منها باسم من بنى فيهاء. ونزل فيه جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم»ء منهم: أبو هريرة» وسعيد بن العاص» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وماتوا جميعهم به. وحملوا إلى المدينة. 
رلا فى القيو ةي 

وكذلك سكنه جماعة من التابعين» ومن بعدهم» وكانت فيه 
القصيون اليشتفة»: [والايان اعد 5 ولكعانيا اعبار مسحي 


)١(‏ أخرجه ابن النجار بسنده في الدرة الثمينة ص59. 
(0) في الأصل (جمام) والمثبت من (ب) والدرة الثمينة. 
(9) الدرة الثمينة ص .,١‏ 

(5) تاريخ المدينة المشرفة للمطري» ص .١55‏ 

(60) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 


15 ك/آ5 


الفصل الرابع : في ذكر أودية المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأشعار رائقة» ولما بنى عروة بن الزبير قصره بالعقيق ونزله» قيل له: 
جفوت عن مسجد رسول الله كَل فقال: إني رأيت مساجدهم لاهية. 
وأسواقهم لاغية» والفاحشة في فِجاجهم عالية» فكان فيما هنالك 
عماهم فيها عافية. 

وولى رسول الله وه العقيق لرجل أسمه: هيصم المزني؛ 
ولم تزل الولاة على المدينة الشريفة يولوة عله و اليا حتى كان 
داود بن عيسى» فتركه في سنة ثمان وتسعين ومائة . 

قال: قال ابن الا" ووادي العقيق اليوم ليس به ساكن» وفيه 
كايا ندا لاخر ات انار تمده شين ونيا 0 

قال الشيخ. منتخب الدين: وبالمدينة عقيقان» الأصغر فيه بثر 
رومةء والأكبر فيه بئر عروة. سُّميا بذلك لأنهما عقا عن ححرة المدينة» 
أي: قطعا. قال الجمال المطري: ورمل مسجد رسول الله يِل من 
العرصة التى تسيل من الجما الشمالية إلى الوادي» فيحمل منه» وليس 
في الوادي رمل أحمر غير ما يسيل من الجبل”'*. 


000( الدرة الثمينة ص .7”١‏ 


وادي العقيق: أودية العقيق في الحجاز سبعة» عقيق المدينة وهو الأشهر: «يأخذ 
أعلى مساقط مياهه من قرب واد الفرع ثم تحور شها لا بيذ الحرار قيرقا وناساة 
جبال قذين غرا؟عيف تر فده أودية عظيمة : ؛ فيسمى هناك النقيع إلى أن يقرب من 


بئر الماشي فيسمى عقيق الحَسًا. وفي هذا المكان يعدل غرباً إلى الشمال إلى أن ' 


يصل آبار علي بذي الحليفة فيسمى العقيق. . . وفيه مقاه ونزل وزراعة» 0 
عروة وقصره» وقد مجحل له سيم فوقه الطريق من المدية إلى مكة المكرمة. . 


يدض 


[ص 47 و8 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 2 ذكر الآبار المنسوبة إلى النْبي كَل 


ذكر الآبار المنسوبة إلى التّبي كلل 


قد نقل أهل السير أسماء أبار المدينة التي شرب منها رسول الله 
يه وبصق فيها إِلَّا أنَّ أكثرها لا يُعرف اليوم» فلا حاجة إلى ذكره. 

وتذكر الآبار التي هي موجودة اليوم» معروفة» على ما يذكر 
أهل المدينة» والعهدة عليهم. 
الأولى : بئر حاء : 

قال ابن النّجار: «وهذه البئر اليوم وسط حديقة صغيرة جداً فيها 
نخيلات» ويزرع حولهاء وعندها بيت مبنئّ على علوٌ من الأرض» 
وهي قريبة من البقيع» ومن سور المدينة/ » وهي مِلّْك لبعض أهل 
المدينة» وماؤها عذب حلو». قال: وذرعتهاء فكان طولها عشرين 
ذراعاً» منها أحد عشر ذراعاً ونصف ماءء والباقي بنيان» وعرضها 
ثلاثة أذرع ويسيرء وهي مقابلة للمسجدء كما ورد في الصحيح)"''. 


وقال المطري: «وهي شمالي سور المدينة الشريفة» بينها وبين 
السور الطريق. وتعرف اليوم ب: «النويرية»» اشتراها وأوقفها على 
6 
الفقراء وغيرهم . 


.)١571( صحيح البخاري» في الزكاة» (باب الزكاة على الأقارب)‎ )١( 


الدرة الثمينة ص ؟. 
(0) التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ص .١78‏ 

بئر حاء: ‏ بفتح الموحدة وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء وبالمد فيهماء وبفتحها 
والقصر ‏ «كانت في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف - باب المجيدي . 
من ستاك ابن..طليدةا الأتضارى ع رسع إلى هك ريه زافق م14 1ت 
صارت ضمن التوسعة الشمالية السعودية الثانية» وموقعها الآن على يسار الداخل 
من باب الملك فهد المرقم. (١5؟)‏ وعلى بعد عدة أمتار منه» تاريخ المدينة المنورة 
د/ محمد إلياس.» ص ١ "١‏ . 


51 


ذكر الآبار المنسوبة إلى الي يك الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الثانية :صر ارين : 

وهي البئر التي جلس رسول الله كك عليهاء وتوسط قفها وكشف 
عن ساقيه ودلاهما في البئر» وكان بابها من جريد. فدخل عليه أبو بكر 
رضي الله عنه» فبشره بالجنة» وجلس عن يمين رسول الله َي معه في 
القف ودلى رجليه في البئر» وكشف عن ساقيهء ثم دخل عمر رضي الله 
عنة 6 وبشره بالجنة» وجلس عن يساره. وصنع كما صنع أبو بكرء ثم 
دخل عثمان بن عفانء وبشّره بالجنة مع بلوى تصيبه فوجد القف قد 
ملى' فجلس وجاههم من السو الآخرهء بثك ذلك ف 0 

قال سعيد بن المسيب: «فأولتها قبورهم». 

قال ابن النّجار: وهذه البئر مقابلة مسجد قباءء وعندها مزارع. 

تال .و اوضكها كان كلولينا" | رحنة عنم :وها روك ام متها 
ذراعان ونصف ماءء وعرضها خمسة أذرع» وطول قُفّها الذي جلس 
عليه التبي يكِيُةٌ وصاحباهء ثلا نة أذرع تَشِفٌ كما والبئر تحت أطم عال 
خراب» نك عدا 


وقال المطري: البئر غربي مسجد قباء في حديقة الأشراف 
الكبراء من بني الحسين بن عليّ بن أبي طالب»» والأطم المذكور 
من جهة القبلة» وقد بني في أعلاه مسكن يسكنه من يقوم 
بالحديقة» ويخدم المسجد الشريف. وحولها دور الأنصار وآثارهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فضائل الصحابة (5184)؟ ومسلم أيضاً في فضائل الصحابة 
رضي الله عليهم (5107). ظ 
(؟) الدرة الثمينة ص /ال. 


5> 14 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى النبي َكل 


رضي الله عنههم'" 

وقد جدد لها الشيخ صفي الدين أبو بكر أحمد السلامي 
رحمه الله درجاً يُنزل إليها منه”"'». وعلى الدَّرجٍ قبوء وذلك في سنة 
5 00لا 


الثالثة : بئر بضاعة : 

وقد تقدم في الفضائل: أن النّبي كله بصق فيها””"» وأنّه دعا 
لهاء وهذه البئر كانت لبني ساعدةء وهم قوم من الخزرج. 

قال 0 في «تاريخه): «والظاهر أن بضاعة اسم رجل 
أو امرأة تنسب إليه البئرء وكان موضعها ممر السيول فتكمح الأقذار 
من الطرق إليها؛ لكن الماء لكثرته لا يؤثر ذلك فيه”". 


قال أبو داود في «السنئن»: «سألت قيّمَ بئر بضاعة عن عمقهاء 
قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال : 
دون العورة). 


.١7 التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 

() وفي التعريف: زيادة ...١«‏ من يريد الشرب. والوضوء من الزوار وغيرهم...)ءص 
/. 

(”*) المصدر السابق نفسه. 

د ١‏ سن بئر الخاتم. ذ فى الجهة الغربية من مسجد قباء قريباً منه وردمت في نهاية 
القرن الرابع عشر لتوسعة الشارع في هذه الجهة. وقيل: جهل موقعها بعد إحداث 
البلدية أمام مسجد قباء للمنافع» وموضع البئر دخل والمنافع. وذكر عبيد كردي أن 
موقعها الآن الباب الغربي اوفط لمنيكدل قاف على بعد ميق ثرا قري : 
وتحت الرصيف المتوسط بين جانبي خط الإسفلت. حاشية خلاصة الوفاء 7//ا١5.‏ 

(5) «رواه الطبراني ة فى الكبيرء وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف» كما 
١‏ قا اليضفي تن المحهم 111/1 ! 


(6) بهجة النفوس والأسرار .١17١/١‏ 


مض 


ذكر الآبار المنسوبة إلى النَّى ككل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال أبو داود: وقدّرت بئر بضاعة بردائى مددته عليهاء. ثم 
ذرعتهء فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان» 
فأدخلني إليه. هل خ بناؤها عمًا كانت عليه ؟ فقال: 3 فراك فيها 


ماء متغير الجن 


قال ابن العربي: وهي في وسط السبخة» فماؤها يكون متغيراً 
من قرارها. 


قال المحب بن النجار: وماؤها عذب طيب ولونه صاف أبيض» 
وريحه كذلك» ويستقى منها كثيراً» وذرعتهاء فكان طولها أحد عشر 
ذراعاً وشبراًء منها ذراعان راجحة ماءء والباقى بناء» وعرضها ستة 
أذرعء كما ذكر أبى داود9) ٠‏ 


قال الجمال المطري: وهي اليوم في ناحية حديقة» شمالي سور 
المدينة» وغربي بئر حاء إلى جهة/ الشمال يستقي منها أهل الحديقة» 
والحديقة في قبلة البئرء ويستقي منها أهل حديقة أخرى شمالي البثر: 
والبئر وسط بينهماء وهذه الآبار المذكورة تقدم فضلها في 
الفضائل”" . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود». فى الطهارة (/ا5). 

(؟) الدرة الثمينة ص 9ل9. 00 

(9) التعريف بما اديت الهجرة» ص .١170‏ 
بئر بضاعة ‏ بضم الموحدة على المشهورء وحكى كسرهاء ويفتح الضاد المعجمة 
وأهملها بعضهم» وبالعين المهملة ثم هاء . 7 
وتقع بضاعة: شمال المسجد النبوي الشريف» وإلى الآن يسمى الحي الذي تقع فيه 
بهذا الاسم وهي تقع الآن في آخر نفق المناخة من الناحية الشرقية» وشرق محطة 
النقل الجماعي». وكانت هذه البثر لبني ساعدة وفي ديارهم. 
انظر حاشية خلاصة الوفاء للمحقق ؟577/7. 


يض 


؛ [ص8: "”] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى النَِّي ككل 


الرابعة : بئر عْرْس : 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيشء» قال: «جاءنا أنس بن 
مالك بقباء فقال: أين بئركم هذه؟ يعني بئر غرس: فدللناه عليها. 
قال: رأيت النّبي كَلِكٌ جاءهاء وإنها لتسنى على حمار بسحرء فدعا 
النبي كَل بدلو من ماءهاء فتوضاً منهء سبدايي فما نزفت 
0000 

وعن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال: قال رسول الله 56: 
ارأيت الليلة أني أصبحت على بثر من الجنة»؛ فأصبح على بثر غرسٍ 
فتوضأ منها وبزق فيهاء وغْسّل منها حين مات كلل وكان لتر ع" 

وقال المحب بن النُجار: وهذه البئر بينها وبين مسجد قباء نحو 


نصف ميل »2 وهى في وسط الصحراء وقل خربها السيل وطمهاء. وفيها 
فاء اخقين إل أنه علب طنبية: وريعة القالن غلة حون 


قال: وذرعتهاء فكان طولها سبعة أذرع شافة متها ذزاغان ماءء 
1 20-52 
وعرضهاأ عشرة اذرع 


.74 الحديث رواه ابن النجار بسنده من الدرة الثميئة ص‎ )١( 
برولة ابن الجا وجمال الذين اليطرق سندهما.‎ 9 
.١75 الدرة الثمينة ص ١88؛ التعريف بما أنست الهجرة ص‎ 
وفي سنن أبن ماجه عن علي قال: قال رسول الله كله:‎ 
(إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بثري» بثئر غرّس).‎ 
. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف‎ »)١554( في الجنائز‎ 
. وفيه (الشجر) بدل الصحراء من سائر النسخ‎ »8١ الدرة الثمينة ص‎ )*( 
المصدر السابق نفسه.‎ )85( 
بئر غَرْس - بالفتح ثم السكون  وموقعها الآن في الجهة الشرقية الشمالية من مسجد‎ 
قباء على نحو كيلو متر. وهي تحت بناء مسقف بجانب معهد دار الهجرة» ويعرف‎ 
مكانها اليوم وما حولها بالعُرس..‎ 
تاريخ المدينة المنورة ص 77١؛ حاشية خلاصة الوفاء ؟/457.‎ 


ضفرف 


ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي َكل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال المطري: هي شرقي قباء» إلى جهة الشمال» وهي بين 
النُخيلء ويُعرف مكانها اليوم وما حولها بالغرس» وهي ملك [بعض] 
أهل المدينة» وجددت بعد السبعمائة» وهي كثيرة الماء» وعرضها 
عشرة أذرع» وطولها يزيد على ذلك”'* . 
الخامسة : بئر البصّة : 

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: 
(كان رسول الله كل يأتى الشهداء وأبناءهمء ويتعاهد عيالهم. قال: 
نجاء نوما أن سعيق القدرى» فقال؟ عل عدذك من سدر أعسل بنه 
راسي د اليوم الجمعة؟ قال: نعمء فأخرج له سِذراً 0 5 
إلى البضّةء» فغسل رسول الله يك رأسه.» وصبّ غسالة رأسه» ومراقة 
شعره في البصّة)”'. 


قال ابن النّجار: وهذه البئر قريبة من البقيع على يسار الماضي 
إلى قباء» وهي بين نخل وقد هدمها السيل وطمّهاء وفيها ماء أخضرء 
ووقفتٌ على قفهاء وذرعت طولها فكان أحد عشر ذراعاً منها ذراعان 
ماءء وعرضها تسعة أذرعء وهي مبنية بالحجارة» ولون مائها إذا 


+ 
م 


الفصز فيا أمضي> ولعبه بغلي» |( "أن الكعوة غالب عله 
قال: وذكر ل القة: أن أهل المدينة كانوا يستقون متها قبل أن 
قال المطري: وهي اليوم حديقة كبيرة محوط عليها بحائط» ( 
)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة ص .١7575‏ 


6 رواه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص ١م.‏ 


وفة فق 


[(صة4؟"7] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي َل 


بئر البّصّة؟ إِلّا أنَّ الشيخ محب الدين قطع: بأنّها الكبرى القبلية: 
وقياس الصغرى كالكبرى» وعرضها ستة أذرع» وهي التي تلي أطم 


يقولون: إنها الكبرى القبلية . 


وأنَ الفقيه الضالح أبا العباس أحمد بن موسى بن عجيل وغيره 
من صلحاء اليمنء إذا جاؤوها للتبرك» إنما يقصدون الكبرىء 
والحديقة التي هي فيها اليوم وقف على الفقراء والمساكين. 
والواردين» والصادرين» لزيارة سيد المرسلين» أوقفها الشيخ عزيز 
الدولة ريحان الندى [الشهابي] شيخ خدّام الحرم الشريف قبل وفاته 


بيومين أو ثلا ئة » وكانت وفاته سنة م ونسعين وستمائة 0 


السادسة: بئر رومة : 

قال الإمام منتخب الدين أبو الفتح العجلي: لما قدم المهاجرون 
المدينة الشريفة استنكروا الماء لملوحته» وكان لرجل من بني غفار 
عين يقال لها: بئثر رومة». يبيع منها/ القربة بمد من الطعام. . . فقال 
له النبي كلِِ: «بِعْنِيها بعين من الجنة؟ فقال: ليس لي غيرهاء فبلغ 


)١(‏ في (ب) (بئر صغير أصغر منها) والمثبت كما في الأصل» وتاريخ المطري 


ص .١177‏ 
(؟) التعريف يما أنست الهجرة ص .١77‏ [ 

بئر النصة - بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة ‏ وهي تقع في الطرف الجنوبي 
الشرقي للتوسعة المركزية للمسجد النبوي الشريف» ومكانها الآن: المجمع السكني 

للأغوات . 


انظر: حاشية خلاصة الوفاء للمحقق 7/7 475. 


5 7 /1؟ 


ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي يك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهماًء ثم أتى 
. النبي كلل 28 يا رسول اللهء أتجعل لي مثل الذي جعلت له؟ 
فقال: 1 نعه)"" 

قال الشيخ: وهذه البئر في العقيق الأصغر»ء وفي العقيق الأكبر 
بئر عروة كما قدمنا. 


وعن موسى بن طلحة: أن رسول الله كله قال: «: نعم الحفيرة 
'حفيرة المزني»)» يعني: ثُومة» فلا سمع بذلك عثمان رضي الله عنه» 
ابتاع نصفها بمائة بكرة» وتصدّق بهاء فجعل الثاس يستقون منهاء 
فلمًا رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يصيب عليها. باع من 
عثمان النصف الباقي بشيء يسيرء فتصدّق بها كلها" . 


وذكر ابن عبد البر: أنَّ بئر رُومة كانت ركية لليهودي يبيع من 
مائها للمسلمين» فقال رسول الله كَلهِ: «مَنْ يشتري رومة فيجعلها 
للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم» وله بها مشربة في الجنة)؟” "' فأتى 
عثمان اليهوديً» فساومه بهاء فأبى أن يبيعها كلهاء فاشترى عثمان 
نصفها باثنيى عشر ألف درهم» فجعلها للمسلمين» فقال له عثمان: إن 
شئت جعلت لنصيبي قرئين» وإن شئت فلي يوم ولك يومء فقال: بل 
لك يوم ولي يوم فكان إذا كان يوم عثمان يستقي المسلمون منها 
يكفيهم يومين» فلمًا رأى ذلك اليهودي قال: أفسدت على ركيتي» 


6 أخرج نحوه البخاري في الوصايا 4/و/ا؟). 

هعم الحديث رواه بن النجار بإسناده الدر الثمينة ص الى وروأه المطري بإسناده 
() أخرج حديث بئثر رومه بطوله الترمذي في المناقب (707017) . 

وأخرج البخاري في الوصايا (باب إذا وقف أرضاً أو بثراً) (97174). 


"ك5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى الي وَل 


فاشترى النصف الآخر بثمانية آلاف درهو”"'. 

قال كن الجاد: وهذه البعدر. اليوم بعيذة عن المدينة ذا 
وعندها بناء من حجارة خراب» فيل : إِنْه كان يرا ليهودية» وحولها 
مزارع وآبار, وأرضها رملة. وفل انتقضت خرزتها وأعلامها إلا أنها 
بئر مليحة مبنية بالحجارة الموجهة. 

قال: ودْرَعْتّهَاء فكان طولها ثمانية عشر ذراعأء منها ذراعان ماء 
وباقيها مطموم بالرمل الذي تسفيه الرياح فيهاء وعرضها ثمانية أذرع. 
وماؤها صافف وطعمها حلوء إلا أن الأجُون قد غلب عليه”'' . 

وقال المطري : هي وسط وادي العقيق من أسفله في براح واسع 
من الأرض» وقد خربت وأخذت حجارتها ولم يبق إِلّا آثارها” . 

قال ابن النّجار: واعلم أن هذه الآبار قد يزيد ماؤها في بعض 
الؤفان» يوزقك ونقضن ع وونها بنش مني ها ا وي 

وقتذاذكر العطرى؟ أن الآيار المذكورة فق ,والسايفة لا عاك 
ولا من ذكرها إلا أ ورد فى حديث 2 هريرة رضي الله غنة ع قال * 
«أقبل رسول الله يِِدّ من لحو ل مع 7 

ف قال« نوالا آنى رابع عاشي خط الشيخ [افين ]'8؟ الدين بن 


.١17١ رواه المطري بسنده في التعريف. ص‎ )١( 

(؟) الدرة الثمينة ص ”87. 

(0) التعريف ص .١177‏ 

(5) الدرة الثمينة ص 85. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في التميم (777)؛ ومسلم في الحيض (759) تعليقاً . 
(1) في الأصل (محب) والمثبت من كتاب المطري ص .١176‏ 


امرض 


ذكر الآبار المنسوبة إلى النبي يكل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي , 


عساكر على نسخة من «الدرة الثمينة» لابن النّجار ما مثاله العدد ينقتص 


على المشهور بغرا واحدة». لأنّ المثيت سسلثك © والماتوز المشهور 
000 
(( 1 


بالعالية» يزرع علميا اليوم. وعندها سذرة» ولها اسم آخر 
مشتهرة به. 


قال الشيخ جمال الدين: لابثر العهن هذه معروفة بالعوالى 
معروفة مليحة منقورة فى الجبل. وعندها سدرة كما دذدكرةء ولا تكاد 
فاق أبدا + الغوال»..ويقال. العالية أيضا : سكيت»يه لإشراف موضعها 

قال قالك: سن أبعن العوالى/:.والمادينة ذلاثة. أميال:. 

وقد ذكر ابن زيالة فى «تاريخه) عدَّة آبار بالمدينة وسمّاها فى 
دور الأنصارء ونقل: «أنَّ الى يَلِ أتاهاء وتوضأ من بعضهاء وشرب 
منهاء لا يعرف اليوم منها شيء)”''. 


.١170 التعريف ص‎ )١( 
بئر رومة  بالضم كسوقة  (بئر عثمان).‎ 
تقع في عرصة وادي العقيق على بعد نحو (0,"اكم) من المسجد النبوي الشريف‎ 
وهي الآن مقر الوحدة الزراعية وإدارتها العامة» وتقع على طريق سلطانة» وبجوارها‎ 
. مخطط الأزهري‎ 
.478 انظر حاشية خلاصة الوفاء ؟/‎ 

(؟) التعريف بما أنست الهجرة ص .١75‏ 
بئر العهن ‏ بالكسر ثم السكونء وهي لغة: الصوف الملون -. 


[ص ٠ه‏ ”7 ] 


غوف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الآبار المنسوبة إلى اللي مَل 


| الغربية في آخر منزلة المنعمي» على يسار السالك اليوم على بئر على 
المحرم. وعلى جانبها الشمالي بناء 2 مستطيل مجصص يقال لها: 
السقياء كانت لسعد بن أبي وقاص تقدم ذكرها». 


نقل: «أَنَ النبي يللِهُ عرض جيش بدر بالسقيا وصلى تن 
مسجدهاء ودعا هناك لأهل المدينة أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم. 
وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهناء وشرب كل من بئرهاء ويقال 
لأرضها: السّفلحان» وهي اليوم معظّلة خراب» وهي بثر كبيرة مليحة 
منقورة في الج 7 


وقيل: «أنّ السقيا عين من طرف الحرّة بينها وبين المدينة 
يومان»» وكذا فى كتاب أبى داود. 


ونقل الحافظ عبد الغني : «أَن النْبي َل عرض جيشه على بثر 
أبي عتبة بالحرّة فوق هذه البئر إلى الغرب””" . 


ونقل : أنها على ميل شخ المدينة ف وعتهنا كر أخرىء. إذا :وقفت 
على هله المذكورة وأنت على حادة الطريق وهمى على يسارع كانت 


5 اسمها بالعوالي» تاريخ معالم المدينة المنورة ص 758. ويرى السمهودي بعد التأمل : 
«أن العهن هي بر اليسيرة الآتية» ولعله الاسم الآخر الذي أشار إليه ابن عساكر؛ لأنها 
لبني أمية من الأنصارء والعهن عند منازلهم». خلاصة الوفاء 7//ا 484 .40١‏ 

() السقيا: موضع بالعنبرية داخل محطة السكة الحديدية وخارجهاء فتوجد فيها أرض 
لسعد بن أبي وقاصء» وبداخل السورء ومن جهته الجنوبية يوجد مسجد السقيا 
ذوات: القباب الثلاث والوسظى اكترها»..وإلى الشرق من هذا السك كات توعد 
بئر السقيا التي كان يستعذب منها لرسول الله يَكلِِ. خلاصة الوفاء للمحقق. 
دتلفة ‏ ( 

(0) التعريف بما أنست الهجرةء» ص .١175‏ 


فض 


ذكر الآبار المنسوية إلى الى عله الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


هذه على يمينك» ولكنها بعيدة عن الطريق قليلاً» وهي في سد من 
الحرّة قد حوّط حولها ببناء معجصصء. وكان على شفيرها حوض من 
حجارة تكسّر لم يزل أهل المدينة قديماً يتبرّكون بهاء ويشربون من 
0 وينقل إلى الآفاق منها كما ينقل ماء زمزم» ويسمونها زمزم 
أيضا لبركتها . 

قال: ولم أعلم أحداً ذكر فيها أثراً يعتمد عليهء والله أعلم 
أيّتهما هي السفلى» الأولى لقربها من الطريق» أم هذه لتواتر البركة 
0 

قال عفيف الدين المرجاني: ويمكن أن يكون تسميتهم إياها 
بزمزم لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزم. اك”م 

قال الشيخ جمال الدين: ولعلها البئر التي احتفرتها فاطمة 
بنت الحسين بن علي» زوجة الحسن بن الحسين بن على رضي الله 
عنهم حين أخرجت من بيت جدّتها فاطمة الكبرى» أيّام الوليد بن 
عبد الملك» حين أمر بإدخال حُبَر أزواج رسول الله يلوه وبيت 
فاطمة رضي الله عنهنّ في المسجتدة» اقانينا'بقت؟*ذارهنا جالحرةة 
وأمرت بحفر بثئر فيهاء فطلع لهم جبلء فذكروا ذلك لهاء 
فتوضأت» وصلّت ركعتين ودعت». ورشت موضع البئر بفضل 
وضوئهاء وأمرتهم فحفروا فلم يتوقف عليهم من الجبل شيء» حتى 
ل قاع 


(؟) بهجة النفوس والأسرارء .١560/١‏ 


مقف 


]"ه١ص[‎ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر عين النبي يكل 


قال الشيخ جمال الدين: فالظاهر أنّها هذه» وأنَّ السقيا هي 
الأولى» لأنّها على جادة الطريق» وهو الأقربء والله أعله”". 


ذكر عين النبي عله 
عن طلحة بن خرّاش قال: «كانوا أيّام الخندق يحفرون مع 
رسول الله يد ويخافون عليه» فيدخلون به كهف بني حزام» فيبيت فيه 
حتى إذا أصبح هبط». قال: ونقر رسول الله يَكِ العيينة التى عند 
اليم فلم تزل تجري حتى اليوم»). 


قال الحافظ ميحب الدين: «(وهذه العين ع ظاهر المدننة: 
وعليها بناءء وهي مقابلة المصلى. 


قال الشيخ جمال الدين: «أمّا الكهف الذي ذكره ابن النّجار 
فمعروف في غربي جبل سّلع عن يمين السالك/ إلى مساجد الفتح من 
الطريق القبلية» وعلى يسار السالك إلى المدينة الشريفة إذا زار 
المسجدء وسلك المدينة مستقبل القبلة يقابله حديقة نخل تعرف 
بالغنيمة» في بطن وادي بطحان غربي جبل سلع”" . 

وفى هذا الوادي عين ثانية فى عوالى المدينة» تسقى ما حول 
اتساج من المرارع ,والفخيل تحرف ,يعن البذيقبه» كيت تداق 
وتعغوفه تلك الناحية بالسيخ (بالسين المهملة بعدها ياء مثناة من 


.١ا/‎ . 175 التعريف ص‎ )١( 


(0) التعريفب ص .١*””‏ والاضطراب هنا سببه: اشتباه عين الأزرق بعين 
قال السمهودي: «يحتمل أن عين النبي يك كانت تجري هناك أيضاً قبل انقطاعها 
خلاصة الوفاء ”/ 404. 


رقف 


ذكر عين النبي يكل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أسفل» وحاء مهملة). 


وأمّا العين التي ذكر الشيخ محب الدين» المقابلة للمصلى. 
فهي عين الأزرق» وهو مروان بن الحكم التي أخرجها بأمر معاوية 
رضي الله عنه”"2» وهو واليه على المدينة» وأصلها من قباء» من 
بئر كبيرة غربيى مسجد قباء في حديقة نخل» والقبة مقسومة 
بنصفين» يخرج الماء منها من وجهين مدرجين: وجه قبلي» والآخر 
شمالي» يغتسل فيهماء وينتفع بهماء وتخرج العين من القبلة من 
جهة المشرق ثم تأخذ إلى جهة الشمال» وأخذ الأمير سيف الدين 
الحسين بن أبي الهيجاء في حدود الستين وخمسمائة» منها شعبة 
د عن مخريعيا عن 'القتلة» «لبناتها لح جانيه المنية لخر لكا بيات 
المصلى». ثم أوصلها إلى الرحبة التي عند مسجد رسول الله وك 
من جهة باب السلام المعروف قديما بباب مروان» وبنى لها منهلا 
بدرج من تحت الدورء ويستقي منه أهل المدينة وذلك الموضع 
موضع سوق المدينة الآن» ثم جعل لها مصرفين تحت الأرض 
تشق وسط المدينة على البلاط» ثم تخرج على ظاهر المدينة من 


)١(‏ والعين الزرقاء أصلها من غربي مسجد قباء من البئر المعروفة بالجعفرية» ثم أضيف 
إليها في مختلف الأزمان ثلاث آبار كثيرة... وماؤها عذب لذيذء وهي موضع 
اهتمام وعناية أمراء المسلمين ترميما وإصلاحا على مر التاريخ» وفي سنة 59١11هء‏ 
أمر الملك عبد العزيز آل سعود بتشكيل لجنة العين الزرقاء والتىي رممت مجاريها ثم 
مدت الأنابيب في متعاروها القذيكة :والتديدة رادغلت إلى اليناز لدبواسطة الاناسب 
الفرعية. وأصبح سكان المدينة يستمتعون بالماء» وبعد تنفيذ المشروع الجبار لتحلية 
مياه البحر وافتتاح المشروع الضخم منذ سنوات؛ أصبح كل ما ذكر سابقا في حكم 
التاريخ فللّه الحمد والمنة» وجزى الله عز وجل ولاة أمور هذه البلاد خير الجزاء 
لما يبذلون من جهود مشكوره في سبيل راحة المقيمين وحجاج بيت الله تعالى . 


ا" 


الباب العشرون: في تاربخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


جهة الشمال شرقي حصن أمير المدينة» وجعل منها شعبة صغيرة 
تدخل إلى صحن المسجد الشريف» أزيلت كما سيأتي ذكره في 
الفصل السادس إن شاء الله. 

واعلم أن العين إذا خرجت من القبة التي في المصلى سارت 
على جهة الشمال حتى تصل إلى سور المدينة» فتدخل من تحته 
إلى منهل آخر بوجهين مدرجينء ثم تخرج إلى خارج المدينة 
الشريفة؛ فتصل إلى منهل آخر بوجهين عند قبر النفس الزكية» ثم 
تخرج من هناك وتجتمع هي وما يتحصل من فضلها في قناة واحدة 
إلى البركة التي ينزلها الحجاج. ثم قال رحمه الله تعالى: وأمّا عين 
5 كه التي ذكر ابن النجارء فليست تعرف اليوم» وإن كانت 
كما كال: عند الكيفه المذكوى. فقن ذترظ.وعنا' ات 


ذكر حجبل أحد والشهداء عنده 


تقدم في باب الفضائل: ذكر فضل جبل أحدء والأحاديث 
الواردة في ذلك» وتقدم معنى قوله في الحديث في أنخحد: «يحبنا 
ل 
وتقدم ا فى ,خديت: «اتث:اجدة فانم عليك: تبى. .وضدية 
قيل: إن قوله كلِِ هذا إشارة عمًا أحدئه قوم موسى عليه السلاء 


55 اختار السبعين للميقات» ووقع في نفوسهم ما وقع» تزلزل الجبل 
() انظر التعريف... ص ١5‏ - 170. 


(*) أخرجه البخاري في فضائتل الصحابة (751/6). 


ضوءفى 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


به فكأنه كَلِِ أشار أنه ليس عليك ممن يشك كقوم موسى . 


وعن جابر بن عتيك». عن أبيه قال: قال رسول الله كَة: «خرج 
مرض هارون عليه السلام فثقل». فخاف عليه موسى عليه السلام 
اليهودء فدخل به أَحُداًء فمات فدفته فيه" . 


وقيل: مات موسى وهارون عليهما السلام في التيه» وقبر موسى 
معروف بالقدس في أل القة اي واد 


يما 


وقنن, أنسن رقبى اللدعفة ان الندى كله قال «لمّا تجلى الله 
عنَّ وجل لجبل طور سيناء» فصار لعظمة الله تعالى ستة أجبل» فوقعت 
ثلاثة بالمدينة» أحد وورقان ورضوىء ووقعت ثلاثة بمكة ثور وثبير 


لد 
قال الشيخ جمال الديرة: تأ معروف وهو شمالى المديئة» 


وفيل : على نحو أربعة أميال» وعير مُقابله في قبلة المدينة. 
والمدينة بينهما وورقان قبل شعب على . ما بين الشعب والروحاء لع 
الل 


.٠١١ أخرجه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص 487؛ والمطري فى التعريف ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 796 /١ (؟) انظر: البداية والنهاية»‎ 
وفي قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: هارون في جبل (هور) ثم بعده موسى‎ 
.198 عليهما السلام في جبل (نبو) ودفن على الفسجة وهي الكثيب الأحمر. ص‎ 
ء»4١/54 الحديث أخرجه الفاكهى فى أخبار مكةء وقال محققه (إسناده متروك.‎ )9( 
. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية‎ ١١9 /7 ظ وذكره السيوطي في الدر المنثور»‎ 
.٠١١ التعريف ص‎ )5( 


يضفف 


ر[ص؟ ه"؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


واستشهد بأد سبعون رجلاًء أربعة من المهاجرين وهم: 
حمزة بن عبد المطلبء وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عميرء 
وشماس بن عثمان. والباقون كلهم أنصار» وقتل حمزةً يوم أَحْدٍ 
وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم» وذلك في النصف من 
شوال؛» يوم السبت على رأس اثنين وثلاثين [شهراً]”'' من الهجرة. 
وكان يقاتل ١‏ شن يدي الى كا سيفين: فعثر» فوقع فانكشف الدرع 
عن بطنه شع 990 قال رسول الله كلهِ حين رآهء وقد مُثّل به: «جاءني 
جبريل؛ أخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة بن 
عنك المطلت :: أسك الله .و اسيل وير لي 7 وكبّر رسول الله فى جنازته 
سبعين تكبيرة وقيل: كبر عليه سبعاً ودفن هو وابن أخته عبد الله بن 
جحش في قبر واحد والشهداء يوم أخد سبعون : 


ا حمزة بن عبد المطلب أحد أعمام النّبي مَل وأخوه من 
ث0 


ركبا بحت سهدي رو الي د وهو والك انقطع سيقه 
يوم أحد فأعطاه النَِّي يك عرجون نخلة فصار في يده سيفاً 
ولووورل قفر حتى بيع من (بغا التركي) بمائتي دينار ودفن 
مع حمزة. 


:1 0 مصعب بن عمير العبدري: وهو أول من هاجر إلى المدينة 


)١(‏ لا بد من زيادة ما بين المعكوفتين في العبارة وإِلّا يؤدي إلى الإبهام والالتباس وفي 
الدرة الثمينة وغيرها (سنة ثلاث من الهجرة) وما ذكره المؤلف أدق في العبارة مع 
الزيادة المضافة . 

 :45(‏ الصيرة الحبوية لا ع ا 

(9) أورده ابن كثير في البداية والنهاية .4١/5‏ 


” 1/1 : 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأوّل من جمّع في الإسلام يوم الجمعة. وكان لواء رسول الله 


مر 


عمد 1 رشو و كلت .ون كيو اللثز 4 [ال«سمسواة: 114 
وأخذ اللواء بيده اليسرى فضربها ابن قمئة فقطعها. فجئا على 
اللواء فضمّه بين عضديه إلى صدره» ثم حمل عليه الثالثة 
فانقدهة ووقع مصعب وسقط اللواء. 


وذكر ابن سعد: أن:مصضفيا عي تع اك الراانة عللفة علي 
صورتهء فكان النَّبِى كلةِ يقول: تقدم يا مصعبء. فقال المَلك: لست 
بمصعم ء فعلم أنه ملاكه: 


؛ - شماس بن عثمان الشريد القرشي: حمل من بين القتلى إلى 
المدينة» وبه رمق» ثم مات عند أم سلمة»ء فأمر رسول الله 
يك أن يرد إلى أحد فيدفن كما هو في ثيابه التي مات فيها 
بعد أن مكث يوماً وليلة» إلا انه تورياكل ولو بيشنرب» .ولم 
يصل عليه رسول الله وتو ولم يغسله. 


6 تممار بن زياد بن السّكنء لما أثخن وسّده رسول الله صلل 


قلمه 1 


دع عسروين نايع ونضركش: كاناباض الأسلا فلو سلم إلا 
يوم ان فأسلم. وقاتل حتى فتلء فذكروه/ لوهيو ل الله [ص "له ؟] 
كله فقال: (إِنَّه لمن أهل الجنة)”" . 


40 الصيرة الفرية لابن معام 1# 
(؟) الحديث أخره أحمد فى المسند 7/0 458. 


حكرة ف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


لاد اثابتق .ين «وقكن : أبو .عدرو المذكون»: واليهان أبو معديفة كانا 
شيخين ارتفعا في الآطام مع النساء والصبيان» ولمّا خرج 
رسول الله كَلْةِ إلى أحد. فقال أحدهما للآخر: ما تنتظر؟! 
وخرجا فقاتلا حتى قتلا . 

4 حنظلة بن أبى عامر الأوسىء قتله أبو سفيان» فقال رسول الله 
حين قُتل: (إنَّ صاحبكم لتغسله الملائكة»» فسعلت 
صاحيته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع النداء» فكان 
يعرف بغسيل الملائكة”!' . 

-٠‏ أنس بن النضر بن ضمضم. عم أنس بن مالك» وجد فيه 
بضعة وثمانون طعنة» وهو الذي قال فيه رسول الله كَهِ: «إِن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)”". 


ديت سعد بن الربيع بن عميرة بن أبي زهير: أحد النقباء دفن هو 
وخارجة بن زيد في قبر واحدٍ. 


يروى أن النّبي كله قال: «مَنْ رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربيع» أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فنظر رجل من الأنصار قيل : ظ 
هو أبي بن كعب» فوجده جريحا في القتلى فيه رمق. قال: فقلت له: 
إن رسول الله كَلهِ أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أو في الأموات؟ 
قال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله يك مني السلام» وقل له: إِنَّ 
سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنّا خير ما جزى نبياً عن أمته. 
وأبلغ قومك مني السلام» وقل لهم: أنَّ سعد بن الربيع يقول لكم: إِنَه 


)١(‏ «رواه الطبرانى فى الكبير وإسناده حسن» كما أورد الهيئمي في المجمع ”/ 77 ؛ 
والبيهقي في السنن 5/ .١8‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصلح (7١77)؛‏ ومسلم في القسامة .)١517/60(‏ 


ضوف 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاربخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. قال: ثم 

لم أبرح حتى مات». فجئت رسول الله كل فأخبرته”''. 

5 - عبد الله بن عمرو بن حرام» وهو أول من قتل يوم أحد وهو 
الذي قال فيه النّبى كلِِ لابنه جابر: «لا تبكدء ما زالت 
الملائكة تظلّه بأجنحتها جد لوي : 

٠*‏ - عمرو بن الجموح.ء أحد نقباء الأنصارء وكان أعرج» وكان له 
بنون أربعة» فأرادوا حبسه ») فامتلع. وقال النْبى يله لبنيه : 
«ما عليكم أل تمنعوهء لعل الله عَوَّ وجل يرزقه الشهادة». 
قل بوعل مو هذا أن عاتب الأعدان ذا هوا تالو دوع 

السّهادة. 

ى. العارضابيق اوس نحن ععاقين لمان 

0 - [سعيد]””' بن سويد بن قيس» من بني حدرة. 

0-515 الحارث بن أنس بن رافع. 

لانت عفروءنن عاذ يق" التعمان: 


60 أخرجه مالك في الموطأ د ؟/ 2.556 وقال أبن عبد اليو هذا الحديث 
لا أحفظه ولا أعرفه إل عند أهل السيرء فهو عندهم مشهور معروف». الدرة الثمينة 
ص .53١5‏ 

(0) أخرجه البخاري في المغازي .)508٠(‏ 

() أورده ابن كثير في البداية والنهاية 78/85؛ وابن النجار في الدرة الثمينة ص 94. 

62 في الأصل (سعد) وفي ب (أنسن)ك والمششت. من السك الغابية» ؟'/ 4٠ ٠‏ وسيرة 
أبن هشام. ؟/ 179 . 


فرعف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


- إياس بن أوس بن عتيك . 

4-.. عنيذبين النبهان» ويقال< عنت:: 

06 حبيب بن زيد بن تيم البياضي . 

5 تينبو حاطب ين عفرو الاشهل... 

. أبو سفيان بن الحارث بن قيس البياضى‎  "/ 

4 - أنيس بن قتادة. 

6 أبو حية (بالباء المغاة ف تحت ويقال؟ نالباء الموحجدة): 
أخوه سعد بن خيثمة لأمهء وقيل: أبو حنه بالنون لك 
بدرأً» وليس فيمن شهد بدراً أحد يقال له: أبو حبّة (بالباء 
الموحدة). 

1# عن اللقوة هيد" وف العداة: 

١س‏ خيثمة أبو سعيد بن خيثمة. 

1ت عبد الله بن سلمة. 

ا سبيع بن حلوان بن الحارث» وقيل : سبيع بن حاطب بن 
الحارث. 

.1917 /” في الأصل (جبين) والمثبت من (ب) وكما في أسد الغابة‎ )١( 


ارقف 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاربخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


8“ - [عمرو]'' بن قيس بن زيد. 


70 


0 371 


تآ 


-6 


1 


م 


1ت 


6ت 


57 


1 


56 


ا اك 


ا 


6 


5ت 


أبن قيس . 
ثابت بن عمرو بن زيد. / [ص؛ ه "] 
افر ما 


َ 
*« 


أبنو هبيرة بن البحاوقة» ويقال:.اسو اسيرة:: ويتقان: إن 
أيا 1 أخوه . 

2008 ّ )0 7 

أوس بن ثابت بن المنذرء أخو حسان بن ثابت. 


سليم بن الحارث . 

نعمان بن عمرو. 

حايجة د 

أوس بن الأرقم بن زيد. 

فاللكدية نان أ أي سعيد الخدري . 
عتبة بن ربيع بن رافع. 

تعلبة بن سعد بن مالك. 


.554 /4 فى الأصل (عمر) والمثبت من (ب) ويؤكده ابن الأثير في أسد الغابة»‎ )١( 


(0) فى الأصل وبهجة النفوس (عمر) والمثبت كما في أسد الغابة» .717١/4‏ 


ارقف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


ثقف بن فروة بن الندى . 

عبد الله بن عمرو بن وهب. 

ضمرة» حليف لبني طريف من جهينة . 

نوفل بن عبد الله . 

عباس بن عبادة. 

عاد عالت سيل 

المجذر بن زياد. 

عبادة بن الخشخاش . 

رفاعة بن عمروء وقيل: رفاعة بن رافع بن يزيد بن عمرو. 
خلاد بن عمرو بن الجموح. ظ 
أبو أيمن» موليل خلاد بن عمروء المذكور. 

سليم» وقيل: سليمان» والأوّل أصحء وقيل: سالم بن عامرء 
وقيل : ابن عمرو بن حديدة. ظ 

مولاه عنزة» ويقال: عنيزة أو عنترة. 

سهل بن عتبة بن أبي بن كعب. 

ذكوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد الزرقي. 

عبيد بن المعليل بن لوذان. 

مالك بن نميلة. 

الحارث بن عدي بن خرشة. 

مالك بن إياس . 

إياس بن عدي . 


»ظظى>», 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ث/ا ‏ عمرو بن إياس 


وعن النبي كك أنه قال في قتلى أحد : «هؤلاء شهداء. فأتوهم 
وسلموا عليهم ولك يسلم عليهم أحد. ما قاميت السموات والأرض إَِّا 


ا 


وروى جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه عن جده: «أن فاطمة 
بنت رسول الله يلق كانت تختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور 
الشهداء بأحدء فتصلي هناك وتدعو وتبكي حتى ماتت:(" 

وروى العطاف بن خالد قال: حدثتني خالة لي؛ وكانت من 
العابدات قالت: «ركبت يوما حتى جئت قبر حمزةء» فصليت 
ما شاء الله» ولا والله ما في الوادي من 3 ولا مجيب» وغلامي آخذ 
55 دابتىي» فلما فرغت من صلاتي 5 قلت: السلام عليكم وأشرت 
بيدي فسمعت رد ذ السلام علي من تحت الأرض أعرفه كما أعرف 
أن الله سبحانه وتعالى خلقنى» فاقشعرت كل شعرة منى» فدعوت 
الغلام: وي ١‏ ا 0 

وقد وردت آثار كثيرة فى أن أجساد الشهداء لا تبلى» وقد 
كوهد ذلك :وقوهك, أيضا بقاء جياه شهداء الأمم المتقدمين مصداق 
اتلك« قوله تعنالى» اوعدا عاق عد ف التَورَسَةَ وَالإنجيل وَاَلْكْرءَان» 
[التوبة: »]١١١‏ فالآية عامة فى سائر مؤمني الأمم. وكذلك الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» لا تبلى أجسادهم وقد حرّم الله على الأرض 


.84 السيرة النبوية لابن هشام 577/7؟ الدرة الثمينة ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة / /7017. 
(*) أورده ابن النجار فى الدرة الثمينة ص 8. 
(5) المصدر السابق نفسه؛ بهجة النفوس.» ص .١57‏ 


5/١ 


[صهه ”"] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


أن تأكل أجساد الأنبياء» وقد وجدت أجساد الملوك والحكماء 
المدبرين مع طراوة أجسادهم بالحيلة بعد وفاتهم بمئين من الأعوام؛ 
أطرياء لم يتغير منهم شىء» وذلك أنهم دبروأ أدهاناً أدهنوا بها عند 
مونهم» فمنعتهم من البلى . 

قال هرمس: وقد أمرت من يفعل بي ذلك إذا أنا مُّت. وأشار 
الثاني. ويروى أنه متى شد جميع الشخص بالذهب لا يبلى ما بقى 
[فقلعت]”'» فإذا فيها سبعون درهماً . 


قال الشيخ جمال الدين: «وفي قبلة جبل أحد قبور الشهداء 
ولا يُعلم منها/ الآن إلا قبر حمزة رضي الله عنه» ومعه في القبر 
ابن أخته كما تقدم. وعليه قبة عالية”''» ومشهد بنته أم الخليفة الناصر 
لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء سنة تسعين وخمسمائة. 
وعلى المشهد باب من حديد يفتح كل خميس وشمالي المسجد أرام 
من حجارة يقال: إنها من قبور الشهداءء وكذلك من غربيه أيضاً . 


وقل ورد أن هذه فبور أناس ماتوا عام الرمادة في خحلافة عمر 
رضى الله عنهء ولا شك أن قبور الشهداء حول حمزة رضى الله عنه إذ 


)١(‏ في الأصل (فتلفت). 

(0) ولله الحمد والمنة فقد هدمت جميع هذه القبب التي كانت على القبور والمشاهد؛ إذ 
أصبح البناء على القبور ذريعة للبدع والشرك والمنكرات ‏ كما هو حاصل في بعض 
البلاد الإسلامية. وأما بناء المساجد على القبور فلا يجوزه وقد جاءت نصوص 
كثيرة صريحة كلها تدل على التحريم وقد ألّف الشوكاني كتاباً (شرح الصدور بتحريم 
رفع القبور). 


حعف 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لا ضرورة أن يبعدوا عنهء وعند رججل حمزة قبر رجل تركي كان متولياً 
غمار: العشين الختريقه يقال ل مينر وكذلك فى مجه 
(الشيوق)'"؟ الخويناب تعر يوقم انعفن الاأشزاف هن أعراء المفية: 
وتحت جبل أحد من جهة القبلة لاصقاً بالجبل مسجد عمّر صغير قد 
تهدم''". يقال: إن النبي كَل صلى فيه الظهر والعصر بعد انفصال 
القتال» وفي جهة القبلة من هذا المسجد موضع منقور في الحجر على 
قدر رأس الإنسان يقال: إن النبي يك جلس على الصخرة التي تحته. 
وأدخل رأسه فيهء وكذلك شمالي المسجد غار في الجبل يقال: إن 
النبي كو دخله. ولم يرد بذلك كله نقل صحيح . 


وقبل الشهداء جبل صغير يسمّى عَنِين (بفتح العين المهملة وكسر 
النون الأولى) والوادي بينهما ‏ كان عليه الرماة يوم أحد » وعنده 
مسجدان أحدهما مع ركنه الشرقي» يقال: إنه الموضع الذي طعن فيه 
حمزة» والمسجد الآخر شمالي هذا المسجد على شفير هذا الوادي, 


يقال: إنه مصرع حمزة» وأنه مشى بطعنته إلى هناك ثم صرع رضي الله 
00 
عليه 2 . 


وبين المُشَفك والمدينة ثلاثة أميال ونصف ». وإلى حل مأ يقارب 


)١(‏ المثبت من نص جمال الدين» وكان في الأصل (المسجد)ون. 


(6) «يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية من المسجد الكبير الذي بجانب مقبرة الشهداء 


إلى الشعب الذي فيه المهراس» المساجد الأثرية في المديئة المنورة ص .١185‏ 


() هذا المسجد: (مسسجد المصرع . أو مسجد الوادي» أو مسجد العسكر) 


اليقع على الطرف الشرقي لجبل عين المسمو: جبل الرماة؛ على طرف وادى فنأة» 
وهو الموضع الذي طعن فيه سيد الشهداء رضى الله عنه). 
«تاريخ معالم المدينة المنورة للخباري» ص »١188‏ عن وفاء الوفاء للسمهوري. 


وحعفق 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


أربعة أميال''': وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. 
رسول الله يَلةْ ولاقوه يوم السبت؛ النصف من شوال سنة ثلاث من 


الهجرةء عند جبل أحد. وقيل: كان نزول قريش يوم أحد بالمدينة يوم 
الحعة20. 


وقال ابن إسحاق: يوم الأربعاء» فنزلوا برومة من وادي العقيق» 
وصلى رسول الله يلهِ [الجمعة]” " بالمدينة ثم لبس لامته 2 
وأصحابه على الحرة الشرقية؛ حرة واقمء ويانك بالسصصي “.هق 
بين المدينة وأحد مع الحرة انل اعدة ال 


526 ففيه كانت وقعة أ عل 


قيل: خرج رسول الله يَكِْةّ يوم السبت لسبع ليال خلون من شهر 
وال :على راس :انين وتلاليق شهر امن الفخرة مر كان ولبل :سول ال 
يكل ليلة أحد [أبو خيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث]0* . 


)١(‏ جبل أحد بالمدينة الشريفة من الشمال» يمتد من الشرق إلى الغرب وفيه رؤوس 
كثيرة وهضاب شتى» وقد فُتحت طريق الملك فهد من المسجد النبوي الشريف إلى 
جبل أحد ومقبرة الشهداء : 
يبعد عن المسجد النبوي (5كم)» وارتفاع الجبل عن سطح الأرض (٠٠م),‏ 
محيطه (94١كم).‏ انظر تاريخ المدينة المنورة ص 85. 

(0) انظر: الدرة الثمينة ص 88. 

() أثبت من (ب) وهو الصحيح كما في سيرة ابن كثير / 2718 وفي الأصل (الخميس). 

49 السبحٍ بالكسر وسكون المثناة ‏ تحت: اسم لما حول مساجد الفتح. ولا زال 
مغرونا بهذا المسمى» وهو من الشوارع الرئيسة المشهورة في المديئة المنورة. 
انظر: خلاصة الوفاء مع الحاشية ؟1577/7. 

)© في الأصل (سهل بن أبي خثمة) وكذلك في (ب). والمقيك هو الأرجح 558 
ما يأتي : فال امح الااتير عنه (ولد سنة ثلاث من الهجرة) أسد الغابة 0005 
فكيف يمكنه أن يكون دليلاً لرسول الله ككلله. 


: 5 /؟ 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن قتادة: لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى النبي يَلِهِ رؤيا 


في النومء فتأولها قتلاا في أصحابه. ورأى سيفه ذا الفقار انفصم فكان 
قتل حمزةء ورأى كبشا أغبير قتلء فكان صاحب لواء المشركين 
'عثمان بن أبي طلحةء فقال النبي كَلةِ لأصحابه بعد الرؤيا: (إني في 
جنة حصينة ‏ يعني المدينة ‏ فدعوهم يدخلون نقاتلهم). فقال ناس 
من الأنصار: يا رسول الله إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة» فأبرز 
بنا إلى القوم. فلبس النبي يكِِ لامته» وندم القوم فيمنا اكتازوا تنه 
واعتذروا إليه فقال/ : (إنه ليس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
يقاتل؛ ستكون فيكم مصيبة)'"2. قالوا: يا رسول الله» خاصة أو عامة؟ 


قال مكي : فقتادة يذهب إلى أن الذنب الذي عذّده الله في قوله : 


0 


#أوَلَنَا أَصنبتَك ميب ا مَبمُ وَثْلَهَا قُلمٌ أنَّ هذا قل هُوَ مِنَ عند 
نف 45 [آل عمران: ]١56‏ 1 أشاروا به» وقيل فيه غير ذلك . 


وكان النبي يِذ يوم غيل في ألف. والمشركون في ثلاثة آللاف» 


فكان جبريل وميكائيل ا رسول الله علد وعن 
يساره يقاتللان أَشْدَ القَتال. 


وعن جعمفر بن معحمل . أن النبى علي دعأ يوم أحق. فقال: ) 


صريح المكروبين» ومسجيب المضطرين» وكاشف الكرب العظيمء. 


(010 


ونرى ابن كثير في البداية ينقل ‏ في معرض خروجه ويه قوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه: «مَن رجل يخرج بنا على القوم من كثب ‏ أي من قريب من طريق 
لا يمر بنا عليهم» فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث أنا يا رسول الله فنفذ 
به فى حرة بني حارثة وبين أموالهم...؟ .١6/5‏ 

والحديث روي بلفظ (... حتى يحكم اللَّهِ بينه وبين عدوه). 

أخرجه الإمام أحمد في مسندهء "/ "8١‏ والدارمي» ١194/7‏ موصولاً: والحاكم 
في المستدرك. 2١78/75‏ 7595. وصحّححه ووافقه الذهبي. 


ه,ظظظ©»5 


[(صك_ه؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الخامس : ذكر إجلاء بني النضير من المدينة 


أكشف كربي وهمي وغمي فإنك ترى حالي وحال أصحابي». قال: 
فصرف ألله عذوه. 


وغزا يَكلِِ أحداً على فرسه السكب» كان اشتراه من أعرابى من 
بنى فزارة بالمدينة» وكان اسمه عند الأعرابى: الضرسء. وهو أول 
فرس ملكه رسول الله يكل وأول غزاة غزا عليه: أحداً . 
ففرح به رسول الله كَكِْةِ. يقال: فرس سكب» أي : ككير اللحر ف 

ثم إن النّبي كَلْهِ قاتل المشركين يوم أحد والمسلمين»: وخلص 
العدو إلى رسول الله كع فذب بالحجارة حتى وقع لشقه فانكسرت 
رباعيته» وشح فى وجهه. وكلمت شفتهء وكان ذلك كرامة له صَيِهٍ 


ولأصحابه الذين استشهدوا بين يذيه؟ وكانوا سبعين رجلا كهنا 
٠ ْ 2000‏ 


تقدم 


الفصل الخامس 


في ذكر إجلاء بنىي النضير من المدينة 
وحفر الخندق وقتل بني قريظة بالمدينة 


ذحر إجلاء بني النضير من المدينة 
اعلم أن النبي كَكهِ قد عقد حلفا بين بني النضير من اليهود وبين 
من بني عامرء فقتلهماء فأتى النبي كَكهِ بني قريظة يستعينهم في دية 
القتبليرة 6 فقالوا: نعم ء ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية 4/ ١6‏ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القيم / 147 وما بعدها. 


5ظ“"ظ»2 


ذكر إجلاء بني النضير من المدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الرجل على مثل حاله هذا وكان رسول الله ككلِ قاعداً إلى جنب 
جدار من بيوتهم ‏ فَمَنْ رجل يعلو على هذا البيت». فيلقي عليه صخرة 
فصعد أحدهم لذلكء. فأتى رسول الله كل الخبر من السماءء فقام 
ورجع إلى المدينة» وأخبر أصحابه الذين معه. ومنهم: أبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم. وأمرهم بالتهيؤ لحربهم. 


وسار حتى نزل بهم في شهر ربيع الآخر سنة أربع من الهجرة» 
فتحصنوا في الحصون.ء فأمر النبي كَل بقطع نخيلهم وتحريقهاء 
وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله كلِِ أن يجليهم ويكف 
عن دمائهم». على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» 
ففعل» فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار إلى الشامء وخلوا 
الأموال» فقسمها رسول الله يَكلِة على المهاجرين الأولين» دون 
الأتهبان لذ أنتسول من عست بوانا وحانة بها لقديرة حر فيا كر ففرا 
فأعطاهم رسول الله يكِلَِ. ظ 


ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عمرء 
تعالى في بني النضير سورة الحشر بأسرهاء وكانت نخيل بني النضير 
تسمى : لويرة» وفيل : بويرة اسم بلدة. أو موضع من مواضع بي 


00 ' 1) 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 7/85"/ وما بعدها. 
الدرة الثمينة ص 4١١١ ٠٠١‏ زاد المعاد 177//7. 
البويرة ‏ تصغير البئر التي يستقي منها ‏ موضع منازل بني النضير اليهود الذين 
غزاهم رسول الله كَي. 


«ذكر عبيد كردي أن موقعها الآن أمام معهد دار الهجرة يفصل بينها وبين المعهد 
الشارع». حاشية خلاصة الوفاء ؟5557/7. 


احف 


[صلاه ”7 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حفر الخندق 


ذكر حفر الخندق 
حفر رسول الله كلٍ الخندق يوم الأحزاب» وذلك: أن نفراً من 
بني النضير الذين أجلاهم رسول الله كَل وكانوا بخيبر» وكان رئيسهم 
حُيَيَ بن أخطب» قدم هو ورؤساء قومه إلى مكة على قريش» فدعوهم 
لحرب رسول الله كَكهِ فأطاعتهم قريش وغطفان بمن جمعواء فلما 
سمع النبي يللد ضرب الخندق على المدينة . 


وكان رسول الله ككلْهِ ينقل التراب يوم الخندق حتى أغبر بطنه 
كما ثبت في «صحيح البخاري''» واشتدت عليهم صخرة في الخندق 
فشكوها إلى رسول الله وَةٍ فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما 
شاء الله أن يدعو به ثم نضح ذلك الماء على تلك الصخرة فانهالت 
حتى عادت كالكثيب لا ترد فآأسا ول سهداة: 


ولم يزل المسلمون يعملون فيه حتى أتموهء وحفره يَلِلةٍ طولاً من 
أعلى وادي بُطحان غربي الوادي مع الحرة إلى غربي المصلى؛ مصلى 
العيدء ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى الجبلين الصغيرين اللذين في غربي 
الوادي. يقال لأحدهما: رابح وللآخر جبل بنى عبيد . 


وذكر محمد إلياس: «كانت منازلهم بوادي مذينب في الجهة الجنوبية الشرقية من 
المدينة؛ وتبعد عن المسجد النبوي نحو (0,١كم)‏ وعن مسجد قباء نحو (١كم)‏ 
تاريخ المدينة ص 7". 

)١(‏ أخرج البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال: (كان النبي كَلِ ينقل التراب يوم 
الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغبرٌ بطنه ‏ يقول : 
الله اخرلا اللذها امكدين .ولاجه ا تداولا فلي 
فأَنزِلنَ سكينةعَلينا وثتبّتالأقداءًإنْلاقيِنا 
لاقي مد كرا هي ادها إذا أرادوا فتن ةأبيُنا 
ويرفع بها صوته: (أبينا أبينا) في المغازي .)5٠١5(‏ 


لض 


ذكر حفر الخندق - ظ الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأقبلت قريش وكناثة ومن تبعها من الأحابيش في.عشرة الاف 
حتى نزلوا ؛ بمجتمع السيول من رومة وادي العقيق». وقائدهم افو قا 
ولت 113 رس مد بدن ليسايق دل فيط نض ترا 1 
نقمي إلى جانب أحد ما بين طرفي وادي النقمي» وقائدهم عيينة 
ابن حصن» وأتى الحارث بن عوف في بني مرة» وآمِسّعر] بن رُخيلة 
في أشجع. وخرج رسول الله كله والمسلمون في ثلاثة آللاف حتى 
جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع.» وضرب رسول الله يَلةْ قبته على القرن 
الذي في خربي جيل سلع موضع بيده اليوم »الم شعي حل بن 
أخطب حتى قطع الحلف الذي كان بين بني قريظة وبين النبي ككو'''. 

وأجابوا لحرب رسول الله يل فاشتد الخوف واشتد الحصار 
على المتلمين» وكان في ذلك ما قصّ الله تعالى بقوله: #إذ جَامْوَكم 
تدك فقن اسيقل 8 [الأحزاب: »]٠١‏ فأقام رسول الله ككل 
والمشركون بضعاً وعشرين ليلة لم يكن لهم حرب إِلَّا الرمي بالنبل؛ 
إلا الفوارس من قريش فإنهم قاتلوا فَقتلوا وقُيِلُواء وأصاب سعد بن 
معاذ سهم فحسم رسول الله كِهْ جرحه فانتفخت يده ونزف لت 
رأى ذلك قال: اللينى إن كنت أنقيف عن حجرت قرش كتين فاق 

لهاء أللّهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل. لي. شهادة 
ولا تمتني حتى تقرٌ عيني في بني قريظة. وكان راميه 0 
الفرقة]؛ رماه بسهم في عضده أصاب أكحله فانقطع, سه 
وي بضرب فسطاط في المسجد لسعد فكان يعوده في كل يوم 
واستشهد يومئذ من المسلمين ستة من الأنصارء ولم يزل رسول الله 


)١(‏ انظر: سيرة أبن هشام 2777//7 وما يعدها. 


(0) في الأصل (ختان بن الحرفة) وفي (ب) (حسان الحرفة). 
والمثبت من نلسعحة (دار الباز) وهو ما يؤيده نص أبن هشام / 0 ,. 


4.'ظآظ»5, 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حفر الخندق 


يه وأصحابه على ما هم عليه من الخوف والشذة حتى هدى الله 
[ص8ه"] بين بني قريظة وقريش وغطفان ورمى بينهم الفتن» وبعث/ الله تعالى 
عليهم الريح في ليالٍ باردة فجعلت تكفأ قدورهمء وتطرح أبنيتهم. 
! )01 
فرجعوا إلى بلادهم . 
ٍ : 50" 0 4 
وكان مجيئهم وذهابهم في شوال سنة خمس من الهجرة 4 
كوو أنهم لما وقفوا على الخندق قالوا: إن هذه لمكيدة» ما كانت 
العرب تكيدها . 
قال الحافظ محب الدين: والخندق اليوم باق وفيه قناة تأتى من 
عين بقباء إلى النخل الذي بأسفل المدينة المعروف بالسَيّح حول 
مسجد الفتح. وقد انطم أثره وتهدمت حيطانه” ". 
قال الشيخ جمال الدين المطري: وأما اليوم فقد عفا أثر 


أرانى والدي رحمه الله باقى جدار الخندق”"' . 


)1١(‏ انظر سيرة ابن هشام نذا زكرا 
(0) المصدر السابق *”/777. 
(9) الدرة الثميئة ص .١١8‏ 
(4) انظر: التعريف بما أنست الهجرةء» ص .١157‏ 
(6) بهجة النفوس والأسرار ص .١7١‏ 
والخندق حفر ما بين طرف الحرة الشرفية وبين طرف الحرة الغربية. 
وأما تفاصيل الخندق فقد استنبط بعض المتأخرين معلومات تقريبية مفادها أن بداية ‏ 


الف 


ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 


إلى المدينة والمسلمون» ووضعوا السلاح» فأتى جبريل عليه السلام 
رسول الله يله معتجراً بعمامة من استبرق على بلغة عليها قطيفة من 
إن اللة نامر السو الى مقر اقركلة اتن عامك. الم فم لز لفن فاذن 
ا مرت بالسيرل الى لج افريكة حوري إليهم فمرترل بهم 

رسول الله يَكلهِ في الناس: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصِلْينٌ العصر إِلَا 
ل ل ةد ا ب 
في بني قريظة)”١‏ افتزلوسول الله وك فحاصرهم خمسا وعشرين 
ليلة» وقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم 
رسول الله يكلل. 


فتواثب الأوس وقالوا: يا رسول الله. إنهم موالينا دون الخزرج 
فهم لنا. فقال: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن نحكم فيهم رجلاً 
منكم»ء قالوا: بلىء قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»» وكان سعد في 
خيمته يداوي جرحه.». وكان حارثة بن كلدة هو الذي يدذاويه. وكان 
طبييت العرب»ء وهو مولى 5 بكرة مسروحء فأتت الأوس بسعد بن 
معاد إن رسول الله عي فقال له: احكم فى بنى فريظة. فقال: إنى 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري» فقال له 


الخندق كانت مما يلي مسجد المستراح [على يمين الخط النازل من سميك الشهداء] 
ويمر بجانب جبل ذباب من شماليه إلى أن يصل ما يلي جبل سلع ‏ مقابل مساجد 
الفتح , وطوله (6 وأكم) وعرضه (5أمتار) وعمقه ("اأمتار) «والله م تاريخ المدينة 
المنورة ص لل 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في المغمازي (19١5)؛‏ ومسلم في الجهاد والسير 
(:/ا/ا١).‏ 


اتيف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قتل بني قريظة بالمدينة 


رسول الله لله علد : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)"' 


أي: من فوق سبع سموات. 


[صؤه؟] 


وكان الذين نزلوا على حكمه يَلهْ أربعمائة» واستنزلوا بني قريظة 
من حصونهم فحبسوا بالمدينة في دار امرأة من بني النجار» ثم خرج 
رسول الله يه إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق ثم بعث إل 
فجيء بهم» فضرب أعناقهم في تلك الخنادق وكانوا سبعمائة وفيهم 
حبيَ بن أخطب؛ الذي حرضهم على نقض العهدء فقتل منهم كَلِةِ كل 
من أنبت» واستحيا من لم ينبت» وقتل منهم امرأة كانت طرحت رحى 
على خلاد بن سويد من الحصن فقتلته يوم قتال بني قريظة» فقتلها به 
النبي كله وأخبر كَِةِ أن لخلاد أجر شهيدين»/ ثم قسم رسول الله كله 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأنزل الله تعالى في بني 
قريظة» والخندق من قوله تعالى : #يكايا الدرت عَامَنُوا كرت 


4٠٠ 00‏ [الأحزاب: 4] إلى قوله: ووفك رصم وَدِيرَهُمَ 


رت و تَطْعُوما . . . 4 [الأحزاب: /717]. 
قيل : هي نساؤهم» ثم انفتق على سعد بن معاذ جرحه. فمات 
منه شهيداء وذلك بعد أن أصابه السهم بشهر في شوال سنة خمس» 


وكان رحلذ لوالا فيجما . 


ولم تزل بقايا اليهود بالمدينة إلى خلافة عمر رضي الله عنه 
وووق عن ابن شهات: أن رسول الله يَلةِ قال: «لا يجتمع دينان في 
ار العرري 7 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ (قضيت بحكم الله) وربما قال: (بحكم المَلِك) في المغازي 


.1759( ولفظ مسلم (لقد حكمت فبهم بحكم الله عز وجل) في الجهاد‎ )411١1( 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 4947/7؛ وهو موصول في الصحيحين عن‎ 
. ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


نيف 


قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حتى أتاه اليقين: أن رسول الله َك قال: ١لا‏ يجتمع دينان في 
جزيرة العرب». فأجلى يهود خيبرء وأجلى يهود نجران وفدك. 
0١‏ 
انتهى ‏ . 


فى ذكر ابتذاء بناء مسحد رسول الله عَيَلِيٍ 
وما زيد فيه . أو نقص منه 
إلى هذا التاريخ 


وفيه ذكر ما جاء في قبلة مسجد رسول الله وله وذكر حجر 
أزواج النبي يلِء وذكر مصلى رسول الله يك من الليل» وذكر قصة 
الجذع؛ وذكر منبر النبي وَلِلِْه والروضة الشريفة» وذكر سد الأبواب 
الشوارع في المسجد الشريف» وذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه. 
وذكر موضع تأذين بلال رضي الله عنه» وذكر أهل الصفة» وذكر زيادة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله يق وذكر بطحاء 
مسجد رسول الله يَْة» وذكر زيادة عثمان رضي الله عنه» وذكر زيادة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذكر زيادة المهدي» وذكر بلاعات 


البخاري فى الجزية والموادعة بلفظ (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)» 
(51548)؛ ومسلم في الوصية .)١67"9(‏ 
)١(‏ مالك فى الموطأ 7/ 497. 
انظر بالتفصيل غزوة بني قريظة: سيرة ابن هشام 7051//7» وما بعدها الدرة الثمينة 
وكانت منازل بني قريظة بالطرف الجنوبي من الحرة الشرقية بالعوالي؛: ومن الجهة 
الجنوبية الشرقية من المدينة على وادي مهزورء وتبعد عن المسجد النبوي الشريف 
نحو (:كم). تاريخ المدينة المنورة. د/ محمد إلياس ص .٠6١‏ 


ا" 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله يل 


رسول الله عل وذكر ذرع الس حل اليوم وعدد أساطينه وطيقانه. 
وحدود المسجد القديم» وذكر أسوار المدينة الشريفة. 
ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله عله 

لما قدم النبي كَلِهِ المدينة نزل على كلثوم بن الهدّم؛ في بني 
عمرو بن سالم بن عوف». فمكث عندهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
57 : 2000 

وروى البخاري في لاصحيحه)”'" : «أن النبي يَكلةِ مكث في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» . 

: 0 3 ِ 07 ا لجرو 

وفي مسلم : (أقام فيهم أربع عسّرة ليلة» 1 
إلى ببيث المقدس. وخرج مى عنذهم يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. 


وشماله وخلفهء وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم 


يا رسول الله إلى القوة والمنعة والثروة» فيقول لهم: خيراًء ويقول عن 


.440 /5 نزل عليه يكةِ بقباء. كما في أسد الغابة‎ )١( 

() البخاري في مناقب الأنصار (79455). 

(6) وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0175). 
ونحوه البخاري في الصلاة (5758). 


5/6 


ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله يلل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ناقته: إنها مأمورة» خلوا سبيلهاء فمرّ ببني سالم بن عوف» فأتى 
مسجدهم الذي في وادي رانوناء وأدركته صلاة الجمعة فصلى بهم 
هنالك وكانوا مائة رجل» وقيل: أربعون»/ وكانت أول جمعة صلاها 
انوي : ثم ركب راحلته» وأرخى لها زمامهاء وما يحركهاء وهي 
تنظر يميناً وشمالاً حتى انتهت به إلى زقاق الحسنى من بني النجارء 
فبركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري. 


وقيل: بركت أولاً على باب مسجده يَلِّه ثم ثارت وهو عليها 
فبركت على باب أبي أيوب» ثم التفتت وثارت وبركت في مبركها 
الأول» وألقت جَرَائَها فى الأرض ورزمت» فنزل عنها رسول الله 
#. وقال: هذا المنزل يا رسول الله» فاحتمل أبو أيوب رحله 
وأدخله بيتهء فأقام رسول الله كلك في بيت أبي أيوب ينزل عليه 
الوحي؛ حتى ابتنئ مسجدهء ثم لم يزل في بيت أبي أيوب؛ ينزل عليه 
الوحي حتى ابتنى مسجله ومساكنه . 


)١(‏ يعني أول جمعة صلاها رسول الله كلل بعد دخوله المدينة الشريفة» وإِلا فقد ورد أن 
مصعب بن عمير جمّع بأهل المدينة أول جمعة في الإسلام في دار سعد بن خيثمة. 
وذلك قبل مقدمه يلهِ المديئة مهاجراً . 
والموة ضع الذي جمع فيه الحبيب المصطفى 55 ا 
مسجد ا زتقال لف أنشيا : مسجد بني سالم ومسجد الوادي - رائوناء - 
ومسجد عاتكة» ومسجد القبيب. 
موقعه : : يقع على يمين المتوجه من مسجد قباء إلى المدينة المنورة من ن شارع قباء 
النازل» وهو على اليمين في المدخل المتفرع من الشارع» ويبدو 0 للخارج 
من مسجد قباء على بعد حوالي ثمانمائة متر في الجهة الشمالية منه؛ بجانب وادي 
زانؤتاء رتك عو لوقه اتوي لوقه حر الى (قر )اك ): 
وجدد بناء المسجد وتعميره وتوسعته في عام (١51١ه)‏ في عهد خادم الحرمين 
الشريفين . 
انظر: المساجد الأثرية في المدينة المنورة ص 254 وما بعدها. 


ه6“/آظ>آ5 


[ص ١‏ ؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسجد رسول الله وَل 


وكان ابتداء بنائه يلخ مسجده في شهر ربيع الأول من السنة 
000 


الأولى. وكانت إقامته في دار أبي انوت ستبعة أشهر 

قال الشيخ جمال الدين: «ودار أبيى أيوب مقابلة لدار عثمان 
رضي الله عنه من جهة القبلة» والطريق بينهماء وهي اليوم مدرسة 
للمذاهب الأربعة اشترى عرصتها الملك المظفر شهاب الدين غازي بن 
الملك العادل سيف الْدَيِن أبي بكر بن أنوانت بن شادي» وبناها 
وأوقفها على المذاهب الأربعة» وأوقف عليها وقفاً بميافارقين» وهى 
دار ملكه ولها بدمشق وقفف م 


ويليها من جهة القبلة عرصة كبيرة تحاذيها من القبلة» كانت داراً 
لجعفر بن محمد الصادق». وفيها الآن قبلة مسححذله » وفيها أثر 
كبرى وصغرىء وفي إيوان الصغرى الغربي خزانة صغيرة مما يلي 


ثم قال رحمه الله تعالى: «واعلم أن المسجد الشريف في دار 
بني غنم بن مالك بن النجارء وكان مربداً للتمر لسهل وسهيل ابني بني 
رافع بن مالك بن النجار؛ وكانا غلامين يتيمين فى حجر سعد بن 
زرارة فدعا رسول الله كد بالغلامين» فساومهما بالمربد ليتخذه 
مسجدأًء فقالا: بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله يل أن 


() انظر: سيرة ابن هشام ١١77/7‏ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص ١١7‏ وما بعدها؛ زاد 
المعاد “/687. 

69 دخلت بوتت الصحابة وست أبى أيوب الأنصاري رضى الله كيه ضمن التوسعة 
السعودية العامة وموقعه من جهة باب البقيع بزاوية المسجد من جهة القيلة . 

() التعريف بما أنست الهجرة ص 55. 


اللحيض 


ذكر ابتداء بناء مسحد رسول الله كَل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما وبناه. 

وفيل : لم يأخذا له ثمناء وقيل : اشتراه من بنى عمراء بعشرة 
ذتاتير ذهيا فيا عه ابو بكر رقي الله عنة: 

وكانت ذأ ن تنو النجار أوسط دوو الاتصنار وأفضلهاء 
النجار أخوال عبد المطلب بن هاشم؛ جد رسول الله كلد والنجار: 
تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» وهم بطون كثيرة» سَمُوا 
بالتعان اللأئه اختتن بالقدوم”"”. 


و وساي قال: «اخير دور الأنصار دور بني 


5000 النبي كله لما أخذ المربد من بني النجار وكان 
ا وخرب» ا ان اننا 
وقبور المشركين فنبشت 62 وبالخرب فسويت . 

قال* فصموا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه حجارة. وطفق 
رسول الله لله كله ينقل معهم اللبن في بنيانه”" وبنى كَل مسجده مربعا 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس. وطوله سبعون ذراعا فى عرض 


ا أو ايده وجعل له ثلا ئة أبواب» / وجعلوا ساريتي [ص١5"]‏ 


المسجد من الحجارة ويبنوا باقيه من اللبن. 


.11١ ١١9/7 انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 

0( أخرجه البخاري فى مناقب الأنصار (00/86؛ ومسلم في فضائل الصحاية (6911) . 

(9) أخرجه البخاري في الصلاة (4784)؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. بال 
ابتناء مسجد النبي كك (015). 

(4) في الأصل وفي (ب) (شبراً) والمثبت من بهجة النفوس للمرجاني وهو الصحيح 
7/١‏ . 


نكف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر ابتداء بناء مسسجد رسول الله ككل 


وفى «الصحيحين): (كان جدار المسجد ما كادت الشاة 
تسخوالة) 7 
وكان عرض الحائط لبنة لبنة» ثم إن المسلمين كثروا فبنوه لبنة ونصفاًء 
ثم قالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل؟ قال: نعم» فأقيم 
له سواري من جذوع النخل شقة شقة» ثم طرحت عليها العوارض 
والخخصَّف والإذخر. وجعل وسطه رحبة» فأصابتهم الأمطار فجعل 
المسجد يكف بهمء فقالوا: يا رسول الله» لو أمرت بالمسجد 
[فطين]» فقال لهم: عريش كعريش موسى ثمام وخشيبات نعم فنعمل 
والأمر أعجل من ذلك 

فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله كَل ويقال: إن عريش 
موسى عليه السلام كان إذا قام به أصاب رأسه السقف. 

قال أهل السير: وبنى رسول الله وَكِلْدّ مسجده مرتين : بناه حين 
قدم أقل من مائة في مائة» فلما فتح الله عليه خيبر بناه فزاد عليه فى 
الذوى بوعل 17 


.)0:09( أخرجه البخاري في الصلاة (591)؛ ومسلم في الصلاة‎ )١( 


(؟) لما عاد النبي كَيِ من غزوة خيبرء قام بأول توسعة في المحرم سنة (لاه)» نظراً 
لزيادة عدد المسلمين» فزاد أربعين ذراعاً في العرض وثلاثين ذراعاً في الطول. 
عت اد المح ويفا ١:‏ ٠6م‏ كاه 0م) ومساحته عشرة آلاف ذراع - (٠:79م').‏ 
وبقي المسجد على حده الأول من جهة القبلة» وكان حده من الجهة الشمالية إلى 
ما ينتهي إليه البناء المجيدي المسقف اليوم. وكان حده من الجهة الغربية الأسطوانة 
الخامسة من المنبر مكتوب عليها في العقود الخضراء (حدّ مسجد النبي كَله) . 


الللحك فض 


ما جاء في قبلة مسجد رسول الله يك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر ما حاء في قبلة مسجد رسول الله وَل 


اعلم أن النبي كَل صلّى في مسجده متوجهاً إلى بيت المقدس 
سبعة عشر شهراً»ء وقيل: ستة عشر شهراًء ثم أمر بالتحول إلى الكعبة 
في السنة الثانية من الهجرة» في صلاة الظهر يوم الثلاثاء» النصف من 
انه ول ل 3 

فأقام رسول الله تل رهطاً على زوايا المسجدء ليعدل القبلة 
فأتاه جبريل عليه السلامء فقال: يا رسول الله يِه ضع القبلة وأنت 
تنظر إلى الكعبة» ثم قال بيده: هكذاء فأماط كل جبل بينه وبين 
الكعبة» لا يحول دون نظره شيءء فلما فرغ. قال جبريل: هكذاء 
فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالهاء وصارت قبلته إلى 
الميزاب من البيت» فهي المقطوع بصحتها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قبلة النبي َه إلى 
الشام. وكان مصلاه؛ الذي يصلي فيه للناس من الشام» من مسجله؛ 
أن تضع الأسطوانة المخلقة اليوم خلف ظهرك» ثم تمشي مستقبل 
الشام» وهي خلف ظهركء حتى إذا كنت محاذياأ لباب عثمان؛ 
المعروف اليوم ب«باب جبريل» عليه السلام» والباب على منكبك 
الأيمن» وأنت في صحن المسجدء كانت قبلته في ذلك الموضع» 
وأنت واقف في مصلاه يله وسيأتي ذكر الأسطوانة في محله''*. 

ويروى: أن أول ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة» وتقدم في 
باب الفضائل فضل مسجد رسول الله يله وأن المسجد الذي أسس 


.١١5 انظر سيرة ابن هشام 8/7١5؛ الدرة الثمينة ص‎ )١( 
.1112--11١6 الدرة الكمينة ض‎ )9( 


كظىظ©5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر حجر أزواج النبي يَكِل 


على التقوى هو مسجذه د11 . 
ذكر حجر أزواج النبي َل 


لما بنول رسول الله كلد مسجله بنول بيتين لزوجتيه : عائشة وسودة 
عائشة رضي الله عنها مصراع واحد من عرعر أو ساج. 


ولما تزوج ا لنبي يِه نساءه بنى لهرد حجرات» وهي تسعة 
أبيات »: وهى مأ فيرد بناء عائشة رضى الله عنها إلى الباب الذي يلي 
باب النبي مه 


فال اعل السير- قرب رسو الله كله البسيعراض ما بينة ويه 
القبلة والشرق إلى الشام» ولم يضربها في غربيه» فكانت خارجة من 
المسجد مديدة به إلى جهة المغرب» وكانت أبوابها شارعة فى 
المسجد. 

قال عمران بن أبي أنس: «كانت منها أربعة أبيات/ بلبن لها 
حجر من جريد» وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة» لا حجر لهاء 
على أبوابها مُسوح الشعر. 

قال [ابن] النجار: وذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في 
ذراع”"*. ا 

وكان الناس يدخلون حجر أزواج النبي يَكهِ بعد وفاته يصلون 
)1١(‏ كما في حديث صحيح مسلم في الحج (باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى) 


.١١8 انظر التفاسير فى تفسير آية التوبة:‎ .)١994( 
الدرة الثمينة ص 1ل‎ 69 


51 


ذكر حجر أزواج النبي يل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


نه 'الحيفة كا ومالك 

وقال: «كان المسجد يضيق على أهلهء وحجرات أزواج 
النبى كله ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة فيه)"'*. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ْلَه إذا ل 
دلي إل (أفنة :ذا رجلنع .وكاق: لأ يدهن المت إل لجاع لفان" 


يِه حين هدمها عمر بن عبد العزيز» كانت بيوتا باللبن ولها حجر من 
فقال: لما غزا رسول الله كك دومة مسرا يسا سي 
البناء؟ قالع أردت أن أكف ار الناس: ا يأ أم سنلتمة) 0 
ما ذهب فيه مال المسلم لضان 


وقال عطاء الخراساني : (أدركت حجر أزواج النبي وَكةِ من 
جريد النخل» على أبوابها المسوح من شعر أسود»ء فحضرت كتاب 
الوليد يُقرأ: يأمر بإدخالهم في المسجدء فما رأيت باكياً أكثر من ذلك 
اليوم» وسمعت سعيد بن االسيي تقول موف (وانل لوووت: انهه 
يتركونها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة» فيقدم القادم من 
الآفاق» فيرى ما اكتفى به رسول الله ككلهِ فى حياتهء فيكون ذلك مما 
يزهد الناس في التكاثر والفخر». ١‏ 


(7) أخرجه البخاري في الحيض (غسل الحائض رأس زوجها (195))؛ ومسلم (1591). 
فر أخرجه الإمام 5 فى سكل 0 ورواه ابن النجار بسئلده ل الدرة الثمينة 
111 


ك1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر مصلى رسول الله يَكِْةِ من اللبل 


وقال يزيد بن أبي أمامة: «ليتها تركت حتى يقصر الناس من 

البتبان6 ويروا ما رضي الله غَّ وجل له عد ومفاتيح الدنيا 0 
8 7 ٍ ا 70 

وكان رسول الله كله يأتي بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: 
الصلاة؛ الصلاة. #إنّما بريد الَهُ يذهب عحكم ارحس أَهلَّ الَيَتِ 
وطَهَر تظهيرا 4 [الأحزاب: #"] , 
مفصورة . وفيه محراب» وهو خلف حجرة النبي فد 

قال عفيف الدين المرجاني: «وهو اليوم أيضاً باق على 
ذلك2)©. 


ذكر مصلى رسول الله يَكِةِ من الليل 
وروى عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: «كان رسول الله كله 
يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف الناس» وراء بيت على رضي الله 
عنه» ثم يصلى صلاة الليل» . 
قال عيسئ: «وذلك موضع الأسطوان الذي مما يلي الدورة. 
على طريق النبي مَلِة. 


21 الدرة الثميئة ص ١ ١‏ 


ف ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 
(5) الدرة الثمينة ص .١74‏ 


(4) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني .197/١‏ 


حكشف 


ذكر قصة الجذع الباب العشرون: فى تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن سعيد بن عبد الله بن فضيل قال: «مرٌ بي محمد بن الحنفية 
وأنا أصلي إليهاء فقال لي: أراك تلزم هذه الأسطوانة» هل جاءك فيها 
أثر؟ قلت: لا. قال: فالزمها فإنها كانت مصلى رسول الله وه من 
الليل»» ثم قال: «قلت: هذه الأسطوانة؟ قال: نعو)"''. 

قال الشيخ جمال الدين: «وهذه الأسطوانة خلف بيت فاطمة 
رضي الله عنهاء فالواقف المصلي إليها يكون باب جبريل المعروف 
قديماً بباب عثمان على يساره وحولها الدرابزين الدائر/ على حجرة 
النبي كوه وقد كتب فيها بالرخام : هذا متهجد رسول الله يلو ''. 

قال الحافظ محب الدين: وبيت فاطمة رضى الله عنها من جهة 
الكجوان ركه بيعراب تراه | لدعولى اليه كانه يمان إلى جات 


ل ُ ؟ 
عثمان رضى الله عنه”" . 


ذكر قصة الجذع 

عن تين رضي الله عنه قال : «(كان رسول الله يكو يخطب يوم 
الجمعة إل ون يكن مسلذا ظهره إليهاء فلما ككرت الناسنء قالوا: 
ابنوا له منبراء فبئوا له منبراًء له عتبتان» فلما قام على المنبر يخطب 
حنْتُ الخشبة إلى رسول الله لد . 

قال انس «فأنا فى المسجدء فبمفت الشقية تعد تحني 
الوالهء فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنهاء فسشكتف اج 

وكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى وقال: (يا عباد الله 
46 الدرة الثمينة ص .١580‏ 


49 نيخة النفوسن :والأسران 141/3 
فر الدرة الثميئة ص 80؟١»‏ وهو معروف اليوم بمحراب التهجد. 


اركشف 


(ص”7"7] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قصة الجذع 


الخشبة تحن إلى رسول الله ككل شوقاً إليه لمكانه من الله عزَّ وجل 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه)("' . 
لذلك الجذع صوتأ كصوت العشار”” . 

وفي رواية أنس: حتى ارتج المنبر بخواره» وروي: بجواره. 
ال 

وفي رواية سهل : وق كثر بكاء الناس لما رأوا به . 

وفي رواية المطلب: حتى تصدع وانشق». حتى جاء النبي عل 
فو ضع يذه عليه فسكزة. 

زاد غيره؛ فقال النبي كَكة: «إن هذا بكى لما فقد من الذكر»). 

وزاد غيره: «والذي نفسى بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى 
المنبر» كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس. 
وفي بعض الروايات جعل في السقف. 

وفيل كان النبي يِه إذا صلى صلى إليه. فلما عدم المسشبحد 
أغلم ىفتكا هفده إن أن اكلنه الارطى. 

وذكر الإسفراييني: أن النبى يَكهِ دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق 
الأرض» فالتزمه» ثم أمره فعاد إلى مكانه”” . 


)١(‏ وأصل الحديث أخرجه الترمذي. في المناقب: في أيات إثبات النبوة (5071*) وقال 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة (846"). 
(9) زبدة الأعمال للاسفراييني» ص 578. 


>! 


ذكر قصة الجذع الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وفى حديث أبي بريدة قال يعني - النبي وله : إناشنف اردك 
إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقكء ويكمل لك خلقك 
ويجدد لك خوص وثمرة» وإن شئت أغرسك في الجنة» فيأكل 
نئاك اللاسفى قرفم ف حكن له الى 116 مسيع با يقرلا 

فقا ول ترس قن النجعة ياكل على أزلياء اللهه:وأكون اف 
ان ا قي ل ف | ْ 

فقال النبي ككة: قد فعلت. 

ثم قال أخعاز دان النقاء على :دان :لقاع 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما قال النبي يككه: غار الجذع 
فذهب» وقصة الجذع نظير إحياء الموتى لعيسى عليه السلام وأكبر. 

قال ابن أبي الزناد: ولم يزل الجذع على حاله زمان رسول الله 
يِه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما هدم عثمان رضي الله عنه 
المسجد اخثُلف في الجذع؛ فمنهم من قال: أخذه أبي بن كعب. 

ومنهم من قال: دفن في موضعه. 

قال الحافظ محب الدين: «وكان الجذع في موضع الأسطوانة 
المحلقة عن يمين؛ محراب النبي يله عند الصندوق)”"'. 

ذكر الشيخ جمال الدين : (إنه كان لاصقاً بجدار المسجد القبلي 
فى موضع كرسي الشمعة اليُمنى التي عن يمين المصلى في مقام 
النببن هذ/ . والأسطوانة التي [قبلي المسجد]"" متقدمة عن موضع 


.59/١ أخرجه الدارمى فى سئئنه‎ )١( 

6 الدرة الثميئنة ص .١518‏ 

(9) في الأصل (قبل الكرسي) والمثبت من أصل المرجع: التعريف بما أنست الهجرة» 
ص ؟"1١.‏ 


056/ظك52 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر قصة الجذع 


الجذع. فلا يعتمد على قول من جعلها مو ضع الجذع. وفي الأسطوانة 
خشبة ظاهرة سذادة مثبتة بالرصاص بموضع كان في حجر من حجارة 
الأسطوانة مفتوح قد حوط عليه بالبياض» والخشبة ظاهرة. 


تقول العامة: هذا الجذع الذي حنّ إلى رسول الله يله وليس 
كذلك» بل هو من جملة البدع التي يجب إزالتهاء لثلا يفتتن بها 
الجهال. كما أزيلت الجذعة التى فى المحراب القبلى. 


فإن الشيخ أبا حامد رحمه الله لما ذكر مصلّى رسول الله يله 
خققه بقوله: «إذا وقف المصلَّي في مقام النبي كَل تكون رمّانة المنبر 
الشريف حذو منكبه الأيمن» ويجعل الجذعة التي في القبلة بين عينيه 


ع 


فيكون واقفاً ففىي مصلى رسول الله يدا . 

قال الشيخ جمال الدين: «وذلك قبل احتراق المسجد الشريف 
وقبل أن يجعل هذا اللوح القائم في قبلة مصلى رسول الله كَل وإنما 
جعل بعد حريق المسجدء وكان يحصل بتلك الجذعة تشويش كثيرء 
وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه خرزة فاطمة بنت رسول الله كلل 
وكانت عالية فيتعلق النساء والرجال إليهاء فلما كانت سنة إحدى 
وسعيانة اوور الصاحب زين الدين أحمد بن محمد بن علي 
المعروف بابن حا المصري فأمر بقلعها فقلعت. وهي اليوم في 
حاصل الحرم الشريف» ثم توجه إلى مكة في أثناء السنة» فرأى أيضاً 
ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام من الرجال والنساء 
لاستمساك العروة الوثقى في زعمهم. فأمر بقلع ذلك المثال. 
والو ا 


() التعريف. ص ”87؛ انظر بهجة النفوس والأسرار -1957/١‏ 1980. 


لشف 


ذكر قصة الجذع الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما العود الذي فى الأسطوانة التى عن يمين مصلى رسول الله 
له وهو الجذع المتقدم ذكره. 
«طلبنا علم العود الذي في مقام النبي كَل فلم نقدر على أحد يذكر لنا 
شيعا حدق أخيرتى محمد بن مسلم .بن السائب؛ صاحب المقصورة: 
أنه جلس إلى جنبه أنس بن مالك فقال: تدري لِمَْ صنع هذا العود؟ 
ولم أسأله.ء فقلت: ما أدري» قال: كان رسول الله َك يضع على 
يمينه ثم يلتفت إلينا فيقول: «استوواء وعدّلوا صفوفكم». 

فلما توفي رسول الله ككهِ سُرِق العود فطلبه أبو بكر فلم يجده. 
ثم وجده عمر عند رجل من الأنصار بقباء فل دفنه فى الأأرض فأكلته 
الأرض» فأخذ له عوداً فشقه وأدخله فيه ) ثم شعبه ورذه إلين الجدار»؛ 
وهو العود الذي وضعه عمر بن عبد العزيز في القبلة» وهو الذي في 
المحراب اليوم باق . 

قال مسلم بن حباب : كان ذلك العود من طرفاء الغاية . 

وقيل : بل كان من الجذع المذكور”''. 

قال المرجانيى: قلت: والله أعلم: أن هذا الجذع الذي ذكره 
ابن النجارء وأنه في القبلة باق إلى اليوم» لعله الذي قاس به الشيخ 
أبو حامدل» وقلعه ابن 7 

قال الشيخ جمال الدين: وكان ذلك قبل حريق المسجد 
ال 
)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة ص 85. 


(؟) بهجة النفوس والأسرار ص .١155‏ 
فر التعريف بما أنست الهجرة ص 85. 


انلشف 


[ص ه 5" ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي كد وروضته الشريفة 


ذكر منبر النبي وَكِةٌ وروضته الشريفة 

عن أبي حازم: أن نفراً جاؤوا إلى سهل بن سعدء وقد تماروا 
فى المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إنى لأعرف من أي عود 
هو » ومن عمله. فواضت رسول الله عَكلٍِ أول يوم جلس عليه». فقلت 
له: فحدثناء فقال: أرسل رسول الله كلِهِ إلى امرأة: انظري غلامك ( 
النجار يعمل لي أعواداً (أكلم الناس)”'' عليها . 

فعمل هذه الثلاث درجاتء ثم أمر بها رسول الله يك فوضعت 
هذا الموضع/ » وهي من طرفاء الغابة. والطرفاء: شجر يشبه الأثل 
إل أن الأثل أعظم منه . 

وعن جابر بن عبد الله : أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله . 
نجاراًء فقال: إن شئت» فعمل له المث 9 . 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك لما بَدْنَ قال له تميم 
الداري : ألا لم لك ران رسول الله لجمنء أو يحمل عظامك . 
تا الى قال :قاتيخل له كيرا جر قاف 7 
إلى جذع في المسجدء فقال: إن القيام قد يشق علئّ» وشكا ضعفاً 
في رجليه. فقال لَه نميم الداري؛ وكان من أهل فلسطية”: 
يا رسول الله أنا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام» قال: فلما 


)١(‏ في (ب) (أحكم للناس) وما في الأصل هو الموافق لنص الحديث البخاري في 
الجمعة )9١11(‏ ومسلم في المساجد (045). 

(؟) أخرجه البخاري في مناقب الأنبياء (685”) . 

() أخرجه أبو داود في الصلاة .)1١81(‏ 


فلشفض 


ذكر منبر النبي كك وروضته الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أجمع رسول الله يله وذو الرأي من أصحابه على اتخاذه. قال 
العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له فلان أعمل الناس» 
فقال له النبي يَل: فمره يعمل» فأرسل إلى أثلة بالغابة فقطعهاء ثم 
عملها درجتين ومجلساًء ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضعه اليوم» ثم 
راح رسول الله كيدْ يوم الجمعة» فلما جاوز الجذع يريد المنبر حنّ 
الجذع ثلاث مرات كأنه خوار بقرة؛ حتى ارتاع الناس» وقام بعضهم 
على رجليه... وأقبل رسول الله يَلِيِ حتى مسّه بيده فسكن» فما سمع 
له صوت بعد ذلك» ثم رجع رسول الله كَل إلى المنبر فقام نا 


مثناة من أسفل بعدها نون . 
وقال عمر بن عبد العزيز: «عمله صباح؛ غلام العباس بن عبد 
المطلب». 


قال الواقدي: «وذلك 62 السئة الثامنة من الهجرة. اتخذه 


١ 5‏ 
درحتين وز ماع77 


فال ابن أبي الزناد: «كان رسول الله كلك يجلس على المنبر 
ويضع رجليه على الدرجة الثانية» فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه قام 
على النرجة الثائنة ووضيع رخليه على الؤريجة الثالقة السفلي + اقلها 
ولي عمر رضي الله عنه قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على 
الأرض إذا قعد فلما ولي عثمان رضي الله عنه قام على الدرجة 
السفلى كما فعل عمر رضي الله عنه ست سنين» ثم علا فجلس موضع 


(؟) الدرة الثمينة ص ٠7١؛‏ خلاصة الوفاء 49/7. 


58آظ»5 


٠ص"‏ ؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي كله وروضته الشريفة 


النبي كك وكسا المنبر قبطيّة)7''. 

«(كان طول المنبر؛ منبر النبي كَلةِ الأول في السماء ذراعين وشبراً 
وثلاثة أصابع» وعرضه ذراع راجح. وطول صدره وهو مُسْتَندَ النبي كلل 
ذراع؛ وطول رمانتي المتيرت اللتية كان يمسكهما كله إذا جلس 


يخطب ‏ شير وإصبعان» وعرضه ذراع في ذراع وتربيعه سواء وعدد 


درجاته ثلاث بالمقعد» وفيه خمسة أعواد من جوانبه الغلاثة”"' . 


قال الشيخ جمال الدين: «هذا ما كان عليه فى حياة رسول الله 
2 وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء فلما حح 
معاوية رضي الله عنه في خلافته كساه قبطيّة ٠‏ ثم كتب إلى مروان بن 


عبد الحكم. وهو عامله على المدينة: أن أرفع المنبر عن الأرض» 
فدعا له النجارين ورفعوه عن الألأرض وزادوا من أسفله ست درجات» 


وصار المنبر تسع درجات بالمجلس» . 
قال ابن زبالة: «لم يزد فيه أحد قبله ولا بعده». 
وقال الشيخ جمال الدين : هلا في زمان محمد بن زيالة . 
وروى أيضا عن ابن زبالة: طول منبر النبي يَكِ بما زيد فيه 
أربعة أذرع ومن أسفله عتبة. 
إحدى وستين وماثة قال للإمام مالك . ل الله : ا 
منبر النبى وَل على حاله الأول فال له مالك: «إنما هو من طرفاء 


.07 /7 الدرة الثمينة ص 77١؛ خلاصة الوفاء‎ )١( 


(0) الدرة الثمينة ص .١77“‏ 


فض 


ذكر منبر النبي يد وروضته الشريفة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وقد كن إلى هذه العبدان:وسكر» فمتى تركقه قت أن يتهاقت فلا 
أرى تغييره» فتركه المهدي على حاله. 


55 ان المونى فرق فىعذه الحينة انين ألف ألف درهم» 
زمانة آلف وخمصين اله ثوب وحمل إليه النلج من كاه إل فك 
وكسا البيت الحرام ثلاث كساوي؛ بيضاء وحمراء وسوداء. توفي بماء 
سندان بموضع يقال له: الرد ل السرم عن لمع ون 0 

قال الشيخ دان الدين: «اوذكر لي يعقوب بن أبي بكر بن 
أوحد من أولاد المجاورين بالمدينة الشريفة» وكان أبوه ألو كر قراننا 
مون قوّام المسجد الشريف وهو الذي كان حريق المسجد على يديه» 
واحترق هو أيضاً في حاصل الحرم: إن هذا المنبر زاده معاوية» ورفع 

منبر النبي كَكِْةِ ثم وجد قد تهافت على طول الزمان. وأن بعض خلفاء 
بني العباس جدده واتخذوا من بقايا أعواد منبر النبي كله أمشاطأ 
للتبرك بها" . 

والمنبر الذي ذكره ابن النجار هو المذكور أولاًء فإنه قال في 
«تاريخه»: «وطول المنبر اليوم ثلاثة أذرع وشبر وثلاثة أصابع» والدكة 
التى هو عليها من رخام وطولها شبر وعقد» ومن رأسه إلى عتبته 
خمسة أذرع وشبر وأربع أصابع . 


وقد زيد فيه اليوم عتبتان» وجعل عليه باب يفتح يوم 
الح 


.لا١ التعريف يما أنست الهجرة ص‎ )١( 
(؟) التعريف بما أنست الهجرة ص 17 "الا.‎ 
.١١١ الدرة الثميئة ص‎ 49 


ا /با/ا؟ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر منبر النبي كَْةِ وروضته الشريفة 


قال الشيخ جمال الدين: «فدل ذلك على أن المنبر الذي احترق 
عيو الهتير الأول الذي عمله معاوية رضي الله عنه ورفع منبر النبي كَل 


00 
.  هفوف‎ 


قال الفقيه يعقوب بن أبي بكر : بجعت :الاك عبن رركت أن 
بعض الخلفاء جدد 0 واتخذ من بقايا أعواده أمشاطاً. وأن المنبر 
المحترق هو الذي جدده الخليفة المذكورء وهو الذي أدركه الشيخ 
محب الدين قبل احتراق المسجد الشريف. فإن الحافظ محب الدين 
كتب التاريخ في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. وتوفى سنة ثلاث 
وأمعين: وسعيانة. بوكان اسعراق السحد لبلة الجمعة أرل ومفنان سه 
أربع وخمسين وستمائة. 

قال الشيخ جمال الدين: ثم إن الملك المظفر عمل منبراً 
وأرسله في سنة ست وخمسين وستمائة» ونصب في موضع منبر 
النبي كله رمانتاه من الصندل, ولم يزل إلى سنة ست وستين 
وستمائة ؟ عشر سنين يخطب عليه . 


ثم إن الملك الظاهر أرسل هذا المنبر الموجود اليوم فحمل منبر 
صاحب اليمن إلى حاصل الحرم» وهو باق فيه» ونصب هذا مكانه 
وطوله أربعة أذرع ؛ ومن رأسه إلى عتبته سبعة أذرع يزيد قليلآً» وعدد 
درجاته سبع بالمقعد. 

والمنقول: أن ما بين المنبر ومصلّى رسول الله يكل الذي كان 
يصلي فيه إلى أن توفي كدِ أربعة عشر ذراعاً [وشبر]”” . 


)١(‏ التعريف ص *ال. 
(؟) ها بين المعكوفتين مزيدة من التعريف بما أنست الهجرةء إذ العبارة لجمال الدين 
المطري ص ©5. 


عقف 


ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما الروضة الشريفة : 
فتقدم في باب الفضائل قوله يليه : «ما بين قبري ومنبري روضة 

من رياض الجنة)”', وتقدم معنى الحديث . 

وفي حديث آخر: «ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة) . 
وف :زوانة أخرى: :«ما'سين سكن ومتبرى: 3 قال القاضي 
00 ش 

قال الطبري: فيه معنيان : 

أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر» مع أنه 
روي ما يبينه : (ما بين حجرتي ومنبري) . 

والثاني : أن البيت هاهنا القبر. 


وهو قول ويد بن أسلم/ في هلا الحديث» كها روىق (مأ بين (ص3”517] 


قبري ومنبري). 00 ظ 

قال الطبري: «إذا كان قبره فى بيته اتفقت معاني الروايات ولم 
يكن بينها خلاف لأن قبره يَلِْهٌ في حجرته وهو بيته) . 

ذكر سد الأبواب الشوارع في المسجد 

عن أبى سعيد الخدري قال: «خطب النبى كله فقال: (إن الله 
خير عند سن الدقا ون ها عند تفار نايك العا سكن 
أبو بكرء فقلت فى نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ أن يكون عبد خيّره الله 
)١(‏ أخرجه الإمام في المسند #/ 0.35 والبيهقي في السئن 41/6؟. 
(؟) أخرجه الشيخان: البخاري. في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (95١١)؛‏ 

ومسلم في الحج .)١1791١(‏ 


بيغةءف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 


بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» فكان رسول الله كلِِ هو 
العبدء وكان أبو بكر أعلمناء فقال: يا أبا بكر لا تبك إن أَمَنَّ الناس 
عليّ في صحبتي ومالي أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكرء ولكن أخوة الأببلام ومودته» لا يبقين في المسجد 
اع له الآياب أن ب ” '» وكان باب أبي بكر رضي الله عنه 
فى عرق السحد. 


وروى ابن عباس رصي الله عنهما: «أن النبي كله أمر بالأبواب 

كلها فسّدت إلا باب على رضي الله عنه””" . 
ذكر تجمير المسجد الشريف وتخليقه 

اطل الصضير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بسفط 
من عود. فقال: أجمروا به المسجد لينتفع به المسلمون. 

قال الحافظ محب اللو : ا(افبقيت اه في الخلفاء الو اليوم ؛ 
يؤتى في كل عام بسفط من عود يجمر به المسجد ليلة الجمعة. ويوم 

قالوا: وأتي عمر رضي الله عنه بمجمرة من فضة.ء فيها تماثيل 
من الشامء فكان يجمّر بها المسجدء ثم توضع بين يديه» فلما قدم 
إلراهيم بن يجين .والياً عل الندينة غترها» وجعليا ساسا 


قال الحافظ مسحب الدين : الأوهى فى .رودا هذا موي00 


.)2 0 أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 
. ١ ٠ الدرة الثمينة ص‎ 68 
المصدر السابق نفسه.‎ )9( 


1/5 


ذكر موضع تأذين بلال الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال عفيف الدين المرجاني: «وكذلك هي مستمرة إلى يومنا 


وأما تخليقه: فروي: أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه تفل في 
المسجدء فأصبح كثيباً» فقالت له امرأته: ما لي أراك كثيباًء فقال: 
لا شيء إِلّا إني تفلت في القبلة وأنا أصلي» فعمدث إلى القبلة 
فغسلتها ثم خَلَقَتْها فكانت أول من خلق القبلة”'". 

وعن جابر بن عبد الله: أول من خلق القبلة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» ثم لما حجت الخيزران أم موسى وهارون الرشيد في 
سنة سبعين ومائة أمرت بالمسجد الشريف أن يخلق فتولى تخليقه 
جا روقا ‏ اجواقيك تكائعه تيع وكداقات ‏ الحهرة القؤيلة ديعا 


ذكر موضع تأذين بلال رضي الله عنه 


روى ابن إسحاق: «أن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من 
أطول بيت حول المسجدء وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة» 
فيأتي بسحرء فيجلس على البيت ينتظر عليه الفجرء فإذا رآه تمطى ثم 
قال: اللّهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم 
000 

وذكر أهل السير: أن بلالا كان يؤذن على أسطوان في قبلة 
المسجد يرقى إليها بأقباب وهي قائمة إلى الآن في منزل عبيد الله بن 


.١١-4/١ بهجة النفوس‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص .17١5‏ 

(*). الدرة الثمينة ص .١77‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة (019). 


حويقف 


(ص8"؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر موضع تأذين بلال 


عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان بلال يؤذن على منارة في 
دار حفصة بنت عمر التي في المسجد قال: فكان يرقىي على أقباب 
فيهاء فكانت خارجة من مسجد رسول الله يَكخِ لم تكن فيه وليست فيه 
اليوم وكان يؤذن بعد بلال ‏ وقيل: معه ‏ عبد الله بن أم مكتوم 
الأعمىن..واذن يعهما :مسن وم عاكد مولن عمان بن تاشر وهو سعد 
القَرَظْء وسمي سعد القَرَظ ‏ لأنه كان/ إذا اتجر في شيء وضع فيه» 
فاتجر في القَرَظء فربح فلزم التجارة فيهء جعله رسول الله يَكلهِ مؤذنا 
بقباء» فلما مات رسول الله كلِ وترك بلال الأذان» نقل أبو بكر 
رضي الله عنه سعداً هذا إلى مسجد رسول الله كل فلم يزل يؤذن فيه 
إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك رحمه الله 
ل ”1 

وفجل؟ رن الذىئاتقله إلى الجديتة للأذات مير بيو الخطاتب 
رضي الله عنه» وقيل: إنه كان يؤذن للنبي ككل واستخلفه على الأذان 
في خلافة عمر رضي الله عنه حين خرج بلال إلى الشام . 

وكال خاي بن خياط : «أذن لأبي بكر رضي الله عنه سعد القَرَظ 
مولى عمار بن ياسر إلى أن مات أبو بكرء وأذن بعده لعمر رضي الله 
عنه) حكاه ابن عبد البر. ظ ظ ْ 


ذكر أهل الصّقَّة 


روى البخاري في لصحي حه) : أن أهل 5 0 كانوا | 


.707/١ انظر: أسد الغاية» ؟/0757ا؛ بهجة النفوس.‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الصلاة تعليقاً قبل .)514٠(‏ 


غحءض 


ذكر موضع تأذين بلال الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل 
الصفة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار» وإما كساءء وقد ربطوه فى "2 
أعناقهم؛ فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمع 


يده كراهية أن ترى عورته”''. 


وروق أهل السير: ااعضمه .ده معلية راق اضيانا به 
رسول الله كَلِ فى المسجدء فقال: ألا تفرق هذه الأضياف في دور 
الأنصارء وتجعل لكل من كل حائط قنواً ليكون لمن يأتيك من هؤلاء 
الأقوام. فقال رسول الله ككِهِ: بلى. فكان كل من جد ماله جاء بقنو 
فجعله في المسجد بين ساريتين» فجعل الناس يفعلون ذلك» وكان 
معاذ يقوم عليهمء وكان يجعل حَبّْلاً بين الساريتين ثم تعلق الأقناء 
على الحبل» ويجمع العشرين أو الأكثر فيهش عليهم بعَصّاه من 
الأقناء» فيأكلون حتى يشبعون» ثم ينصرفونء» ويأتي غيرهم فيفعل لهم 
مثل ذلك» فإذا كان الليل فعل لهم مثل ذلك" . 

وأهل الصّفَّة: هم أهل مسجد رسول الله يله والصفة بالمدينة 
خارج المسجدء وبمكة داخل المسجدء وسّذة المسجد: هي الظلال 
التي حول المسجدء وقيل: الباب نفسه. والسَّدّي منسوب إليه. 


وجاء فى الحديث: وكان يصلى فى السدة؛ سدة المسجد. 

وأما أهل الصفة فهم: أبو عبيدة بن الجراح». وعبد الله بن 
مرف والمقداد. وبلال» وأبو دذر» وصهيب »2 وخباب بن الأرت» 
وعمار بن ناسية وعتبة بن غزوان». وزيد بن الخطاب وسالم مولى 


.)557( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 
.١87 (؟) الدرة الثمينة ص‎ 


يغعفف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول وَل 


أبي حذيفة» وأبو مرئد» وعتبة بن مسعود»ء وأبو الدرداء»ء ومسطح بن 
أكاقةه وعكاشة بن محصن » وطلحة بن عمرو») ووائلة , بن الأسقع. 
ومعادذ بن الحارث». والسائب بن خلاد. وصفوان بن البيضاءع. 
ومسعود بن الربيع. وأبو اليسر كعب بن عمروء وأبو عيسى بن حىّ. 
وعويمر بن ساعدة» وأبو لبابة» وسالم بن عمير» وحبيب بن يساف». 
وعبد الله بن أنيس. وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن بدرء 
والحجاج بن عمرو) وأبو هريرة» وثوبان مولى رسول الله ليد 
وأبو عبيدة؛ مولاه أيضاً يكل وثابت بن وديعة» وسالم بن عبيدة. 
وجرهد بن خويلد. وبشير بن الخصاصة». وربيعة بن كعبء وثابست 
ابن الضحاك» و أشسفنا بن حارثة. وسالم بن عبيلة الأشسجعىء 
وأبو سعيد الخدري» وحزيم بن فاتك. فهؤلاء أهل الصفة7"' . 


وتقدم في باب الفضائل فضل الأسطوانات المشهورة ةي الروضة 
والصلاة إليها فلينظر ثمة. 


[ص”*] /ذكر زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في مسجد رسول الله عله 


سمعت رسول الله لَه يقول: (إنى أريد أن أزيد فى المسجد» ما زدت 
(؟) ١‏ 
قفية : 


وعن سلمة بن خباب: أن النبي كك قال يوماً وهو في مصلاه في 
المسجد: «لو زدنا في مسجدنا». وأشار بيده نحو القبلة» ذ فلما ولي عمر 


.7١8 انظر: بهجة النفوس والأسرار للمرجاني» ص‎ )١( 
.١176/١ أورده العسقلاني في المطالب العالية»‎ )( 


مقف 


زيادة عمر بن الخطاب في مسجد الرسول يَكلهُ الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رضي الله عنه قال: إِنَّ رسول الله كَلكِ قال: لو زدنا في مسجدنا وأشار 
بيده نحو القبلة. فأجلسوا رجلا في موضع مصلى رسول الله عند ثم 
رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا أن النبي كَل 
رفع يدهء ثم مدوا ميقاطاً فوضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوهء فلم يزالوا 
يمذمونه ويؤخرويه. حتى رأوا أن ذلك شبيه لما أكنان وشو ل الله عله من 
الزيادة. فقدّم عمر القبلة. فكان موضع جدار عمر رضى ألله. عنه فى 
موضع عيدان المقصورة"'". وكان صاحب المقصورة في زمان الصحابة 
السائب بن خبّاب؛ مولى قريش» وقيل : مولى فاطمة بنت عتبة . 


قال :اهز الفيننة كان مين اقفر وين العدان قدو ها تدر شاء: 
فأخذ عمر رضي الله عنه موضع المقصورة وزاد فيه وزاد في يمين 
القبلة» فصار طول المسجد الشريف أربعين ومائة ذراع» وعرضه 
عشرين ومائة» وطول السقف أحد عشر ذراعاًء وسقفه جريد ذراعان». 
وبنى فوق ظهر المسجد سترة ثلاثة أذرع» وبنى أساسه بالحجارة إلى 
أن بلغ قامة» وجعل له ستة أبواب : 

بابين عن يمين القبلة» وبابين عن يسارهاء ولم يغير باب 
عاتكة. ولا الباب الذي كان يدخل منه النبي كَل وفتح باباً عند دار 
مروان بن الحكم» وبابين في مؤخر المسجد”'". 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله 
يككِة: «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي» ". 


.١5١ رواه ابن النجار بسنده في الدر الثمينة ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص .١15١‏ 

(6) أورده السيوطي في الجامع الصغير (571) ورمز له بالضعف وعزاه إلى الزبير بن 
بكار في أخبار المديئة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


حوض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر بطحاء مسجد رسول الله يَكِ 


وعن تن هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كِنّ يقول: 
«لو زيد فى مسجدي هذا ما زيد لكان الكل مسجدي». 


(وروى غيره مرفوعاً» قال: «هذا المسجد وما زيل فيه فهو مئنهء 
ولو بلغ صنعاء كان مل 1 


وعن عمر رضي الله عنه قال: لو مد مسجد رسول الله كَل إلى 
ذي الحليفة لكان منه. 


وأدخل عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله يله في هذه 
القيادة كان العاس دود عي المطلت وفيا المسلضن »زا تكرى نضصف 
موضع كان خطه النبي ع فزاده في المسجد وبناه على بنيانه الذي 
كان على عهد رسول الله ل باللبن والجريدء وأعاد عمده خشباً"'". 


ذكر بطحاء مسحد رسول الله عت 


عن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار: شك الضحاك أنه حدثه : 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


(؟) الجزء الأخير من حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصلاة 
(555). 


وتوسعة عمر رضي الله عنه كانت في سنة (/!١ه)»‏ وبنى أساسه بالحجارة إلى أن بلغ . 
قامة (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله كييَدِ باللبن والجريد وأعاد 

يانه لخ ) فزاد من جهة القبلة إلى الرواق المتوسط بين المصلى النبوي والمصلى 
العثماني وذلك تمتو صمره أذرع (0م). وزاد من جهة الشمال ثلاثين ذراعاً (16م) 
وزاد من جهة المغرب أسطوانتين» وذلك نحو عشرين ذراعاً ) ١٠م)‏ ولم م3 فيرخ 
جهة المشرق شيعا وبهذا صار طول المسجد من جهة الشمال إلى المجو ب 
(/امتراً)ء وعرضه (١5متراً)‏ وارتفاع سقفه ١١‏ ذراعاً (0,5م) وفتح باب السلام في 
أول الحائط الغربي من جهة الجنوب وفتح باب النساء في الحائط الشرقي. تاريخ 
المسجد النبوي الشريفت#هن 512:26 


مض 


ذكر بطمحاء مسجد رسول الله كل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أن المسجد كان يرش زمان النبى يكل وزمان أبى بكرء وعامة زمان 
بقربكم واد؟ قال: بلى». قال: فمر بحصباء تطرح فيه» فهو آلف 
لا ا ل ا 

[الغفر] (بالغين المعجمة): التغطية والسّترء ومنه المغفرة. 


وقد حرم التنخم في المسجد إبراهيم النخعي./ وقال: بنجاستها [ص»7"] 
وتفرد بهذا القول». ولم يتبع فيه» بل كفارتها سترها . 

فغق أن" الوليك قال: شألت» ابره غمر بي الخطات» وضي. :الله 
عنهنها عن الحضياه التي كانت في المسجدء فقال: إنا 05 
ليلة فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يجيء بالحصباء في 
ثوبه» فيبسطه تحته»ء فلما قضى رسول الله كله صلاته قال: ما أحسن 
هذا! 

وعن محمد بن سعد: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألقى 
الحصباء في مسجد رسول الله كل وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم من 
السجود ينفضون أيديهم من أيديهم . فجيء فياه قر را من 
هذه العرصة». فيط ذ فى اليد 

اليه جمال النونة اورمل سعد وسو ل اله كل يعم قد 
وادي العقيق من العرصة التي تسيل من الجماء الشمالية إلى الوادي». 
فيحمل منه ‏ وليس بالوادي رمل أحمر غير ما يسيل من الجماء - 


(1):* الدزة الثمثة ضن ١185‏ 


حيلف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة عثمان 


والجماوات أربعة وهو: رمل أحمر يغربل ثم يبسط بالمسجد 
01١‏ 
الشريفف . 


ذكر زيادة عثمان رضى الله عنه 


في «صحيح البخاري»: «أن عثمان رضي الله عنه ولي الخلافة 
سنة أربع وعشرين» فلما بلغت خلافته أربع سنين كلمه الناس في 
الزيادة» وشكوا إليه ضيق المسجد يوم الجمعة» فشاور عثمان رضي الله 
عنه أهل الرأي من أصحاب رسول الله يله فى ذلك,. (وزاد في 
المسجد زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّة» وجعل 
عَمَدّه من حجارة منقوشة» حشوها أعمدة الحديد والرصاص» وسقفه 
بالساج”"». وباشر ذلك بنفسه. وكان عمله في أول ربيع الآخر؛ سنة 
تسع وعشرين» وفرع منه حين دخلت السنة؛ لهلال المحرم سنة ثلاثين 
وكان عمل عقر أ 3 


أسطواناً بعد المربعة» وزاد فيه من الشام خمسين ذراعاء ولم يزد من 


)١(‏ قال الفيروزابادي: «البطيحاء تصغير البطحاءء رحبة مرتفعة نحو الذراعء بناها 
عمر بن الخطاب خارج المسجد بالمدينة». 
المغانم المطابة 7/ 159. 
وأفاد ابن شبّه عن موقعها بأنّها كانت بالجهة الشرقية للمسجد مما يلي مؤخرهء واتخذ 
ذلك رضي الله عنه للمتحدثين» وقال: «من أراد يلغطء أو يرفع صوتاً أو ينشد شعراً. 
فليخرج إلى هذه الرحبة» ثم أدخلت بعد ذلك في المسجد. 
انظر وفاء الوفاء 591/7 وما بعدها. 
ويستدل مما سبق بأن البطيحاء غير البطحاء المذكور في الموضوع فالبطيحاء خارج 
المسجد. والبطحاء ما بُسط من الرمال والحصباء بداخل المسجد. 

9 ما بين القوسين من حديث البخاريء, في الصلاة (باب بنيان المسجد 445). 

(9) الدرة الثمينة ص .١600‏ 
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ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الشرق شيئا”''. 


وقدّم زيد بن ثابت أساطينه. فجعلها على قدر النخل وجعل فيه 
طيقاناً”"' مما يلي المشرق والمغرب وبنى المقصورة بلبن» وجعل فيها 
عل لكان ريا يد السييييل لون السو ل 
ستين ومائة ذراع» وعرضه خمسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة على 
ما كان على عهد رسول الله وَلْةِ: باب عاتكة» والباب الذي يليه وباب 
مروان» وباب النبي يله وبابين في آخره. 


ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


وذلك: أنه لما استعمل عمر بن عبد العزير غلى الهديثة الشريفة 
أمره بالزيادة في المسجد. فاشترى عمر ما حوله من المشرق والمغرب 
والشام» ومن أبى أن يبيع هدم عليه. ووضع له الثمن» فلما صار إلى 
القبلة» قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لسنا نبيع هذاء هو من 
حق حفصة؛ وقد كان النبي وَلِلِ يسكنهاء فلما كثر الكلام بينهما قال 
له عمر بن عبد العزيز: اجعل لكم في المسجد باباً» وأعطيكم د 
الرقيق» وما بقي من الدراهم فهي لكمء يعني التي تفضل من العمارة. 
ففعلوا. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
6 في ب (طبقين) وفي الدرة الثمينة (طاقات) والمشت 1 من أصل المخطوطة, 


والطيقان: جمع طاق. فارسي معرب : وهو الفراغ الذي يقع فيما بين كل حديدتين 
من الشباك . 


(6) وبنى المقصورة كذلك؛ خوفاً من الذي أصاب عمر رضى الله عنهء وقيل: أول من 
جعل المقصورة مروان بن الحكم. 
وزيادة عثمان رضي الله عنه في المسجد من جميع الجهات ‏ ما عدا الشرق. 


تنيمك ف 


]"ا/١ص[‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


فأخرج بابهم في المسجدء وهي الخوخة التي تخرج من دار 
حفصة رضي الله عنهاء وقدم الجدار في موضعه اليوم» وزاد من 
الشرق ما بين الأسطوانة المربعة إلى جدار المسجد» ومعه عشرة 
أساطين من مربعة القبر الشريف إلى الرحبة وإلى الشام» ومّدَّ من 
المغرب أسطوانتين» وأدخل فيه حجرات أزواج النبي يلوه وبيت 
فاطمة رضي الله عنها . 

[وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف ودار عبد الله بن 
نون" واذخل نهدن السقرت .ذاو ظلحة يتن ,عنبينك: اللنة داق 
سبرة بن أبي رهمء ودار عمار بن ياسرء وبعض دار العباس». وعلّم 
ما دخل منهاء فجعل سائر سواريها التي تلي السقف أعظم/ من غيرها 
من السواري. 

رضت الرلنه بق عبد انلك إلى ملك الوم بإناقريت أن تسمل 
مسجد نبينا الأعظم يلك فأعنا فيه بعمال وفسيفساءء وهي: الفصوص 
المزججة المذهبة فبعث إليه بأربعين من الروم» وبأربعين من القبط. 
وباريغية ألفة قال عونا له» وبا حمال فسيفياءة» ولاس[ القتاديل 
اليوم» وهدم عمر المسجدء وأخمر النورة التي تعمل بها الفسيفساء 
سئنة» وحمل القصّة من النخلء. وعمل الأساس بالحجارة» والجدار 
بالحجارة المنقوشة المطابقة» وجعل عَمَدَ المسجد حجارة حشوها 


ظ عَمَدَ الحديد والرصاص» وجعل طوله مائتي ذراع؛ وعرضه من قله 


مائتي ذراع» ومن مؤخره مائة وثمانين ذراعاً» وعمله بالفسيفساء 
والهترفية وسققه بالساج وماء الذهب» وأدخل الحجرات والقبر 
المقدس فى المسجد» ونقل لبوق الحجرات فبنى به داره فى الحرة. 


)١(‏ ها بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 
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وال الذين عمنتوا”التستماءة رقنا حملن خلى ما وجننا هد 


صور شجر الجنة وقصورهاء وكان عمر بن عبد العزيز إدا عمل العامل 
الشجرة الكبيرة من الفسيفشاء وأحسن عملها مله ثلا بره 0 


وكانت زيادة الوليد من المشرق ستة أساطين» وزاد من الشام 
من الأسطوانة المربعة التي في القبر الشريف أربع عشرة أسطوانة. 
منها عشرة في الرحبة» وأربعة في السقائف الأولى التي كانت قبل» 
وزاد من الأسطوانة التي دون المربعة إلى المشرق أربع أساطين. 
وأدخل بيت النبي كله في المسجد. وبقي ثلاثة أساطين في السقائف». 
وجعل للمسجد في أربع زواياه أربع منارات» وكانت الرابعة مطلة 
على دار مروان. 

فلما حج سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأمر بها 
فهدمت. وأمر عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد بأسفل 
الأساطين؛: فجعل قدر سترة اثنين يصليان إليها وقدر مجلس اثنين 
يستندان إليهاء ولما صار إلى جدار القبلة دعا مشايخه من أهل 
المدينة؛ مِنْ قريش والأنصارء والعرب والموالي» فقال: احضروا 
بنيان قبلتكم لا تقولوا غيّر عمر قبلتناء فجعل لا ينزع حجراً إِلَّا وضع 
حجراًء وهو أول من أحدث الشرافات والمحراب وعمل الميازيب من 
رصاض ولورينق معها إلا ميزاباة+ احدهما فى موضع الحتات: 
والآخر على الباب الذي يدخل منه أهل السوق ‏ يعني باب عاتكة - 
وعمل المقصورة من ساج وجعل للمسجد عشرين باباً» وكان هدمه 


.١09 الدرة الثمينة ص‎ .)١( 


هلظ>5 


(ص غورة 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


ا ااا ا 
قدم الوليد بن عبد الملك حاجاً جعل ينظر إلى البنيان» فقال حين 
رأى سقف المقصورة: ألا عملت السقف مثل هذا؟». فقال: يا أمير 
المؤمنين» إذا تعظم النفقة جداًء فقال: وإن كان. 


وكانت النفقة فى ذلك أربعين .٠‏ ألف مثقال» ولما استنفد الوليد 
النظر إلى المسجدء. التفت إلى ا ار رضى الله عنه 
فقال: أين بنياننا من بنيانكم؟ فقال أبان: إنا بنيناه بناء المساجد. 


وسيتموه بناء لادان 


قال الحافظ محب الدين: وخلا في بعض الأياء المسجد فقال 
بعض الروم: لأبولنّ على قبر نبيُّهمء فنهاه أصحابه» فلم يقبل فلما هم 
اقتلع فألقى على رأسهء فانتثر دماغه» فأسلم بعض أولئك النصارى. 
وعمل أحدهم على رأس خمس طاقات من جدار القبلة/ في صحن 
المسجد صورة خنزير» فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمر به فضربت 
عنقه. وكان عمل القبط مقدم المسجد.» والروم ما خرج من السقف 
من جوانبه ومؤخره؛ وأراد عمر بن عبد العزيز أن يعمل على كل باب 
سلسلة تمنع الدواب» فعمل واحدة في باب مروان» ثم بدا له عن 
البواقي» وأقام الحرس فيه يمنعون الناس من الصلاة على الجنائز فيه . 
فال التحافطط بحي الدين ور الكية بكي لعافو بجاقية إلى جوسنا 
هذا إِلّا في حق العلويين» والأمراء وغيرهم من الأعيان» والباقون 
يصلى عليهم خلف الحائط الشرقي إذا وقف الإمام على الجنازة كان 
النبي يكل على يمينه)(" 


.157-1١5١ الدرة الثمينة ص‎ )١( 
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وقال عفيف الدين المرجانى: «وكذلك الأمر باق إلى هذا 


المدينة» ومسجد دمسق » والمسجد الأقصى وقبة الصخرة» انف على 
مسعجد دمشق أخد عقر ألف أل مثقال نا 


.5١ا//١ بهجة النفوس والأسرار‎ )١( 

79 المهندو السارق. ٠‏ 180 
كانت توسعة الوليد بن عبد الملك في ربيع الأول سنة (84ه) وانتهى سنة (11ه). 
وكان عامله عمر بن عبد العزيز يشرف على جميع مراحل البناء وزاد من جهة 
المغرب أسطوانتين وذلك نحو عشرين ذراعاً ت شياة أمتار ‏ وأدخل حجرات 
أمهات المؤمنين في المسجد. وزاد من جهة المشرق ثلاث أساطين وذلك نحو 
ثلا نين ذراعاً ع خميدة ضكر هرا 55 
وزاد من جهة الشمالء وكان بناؤه متقنء كما ذكرء كما عمل للمسجد سقفين 
السقف العلوي والسفلي» أما السقف السفلي فكان من خشب الساج وارتفاعه 
خمسة وعشرين ذراعاً وذلك : ينيو انلق عكدن ثرا ونصف المتر. 
كما امتازت زيادة الوليد ببناء المآذن الأربعة» والمحراب المجوف». وزخرفة حيطان 
المسجد من داخله بالرخام والذهب والفسيفساء وتذهيب السقف ورؤوس الأساطين 
وأعتاب الأبواب وفتح عشرين باباً للمسجد. انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف 
ص 57 - 58. 
تبيه: أدخل فى :زيادة الوليد الحجرات (حجرات أنهات الموميقن) من جهة الشرق: 
وهذه سابقة في هذه التوسعة؛ ولم يُسبق في زيادة عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله 
عنهم ‏ فكيف حصل هذا؟ 
والجواب: أن توسعة عمر للمسجد كانت سنة (/ا١ه)»‏ وتوسعة عثمان رضي الله 
عن كاقت بق 0ه وق عدو الأقينة عانق أمياض الموميق فكو قن مر تفن 
ولم تكن الحاجة داعية أيضاً لهدمها. ْ 
ولكن عندما وسّع الوليد سنة (88ه) لم تكن واحدة من أمهات المؤمنين على قيد 
الحياة؛ إذ توفيت آخرهن وفاة أم سلمة رضي الله عنها سنة  59(‏ ١1ه)‏ وانتقلت 
هذه البيوت إلى من بعدهن. 
وكذلك ضاق المسجد بأهلهء وكان الناس يصلون الجمعة في الحجرات» فاقتضت - 


#نقف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر زيادة المهدي 


وقيل: أنفق عليه خراج الدنيا ثلاث دفعات» وهو أول من نقل 
إلى مكة أساطين الرخام» مدة خلافته عشر سنين وتسعة أشهرء توفي 
بدير مروان وحمل إلى دمشق» فدفن في مقبرة الفراديس» وكان مسجد 
دمشق للصابئين ثم صار لليونانيين» ثم صار لليهود؛ وفي ذلك الزمان 
قتل يحيى بن زكرياء ونصب رأسه على باب جيرون» وعليه نصب 
رأس الحسين» ثم غلبت عليه النصارى ثم غلب عليه المسلمون. ظ 


ذكر زيادة المهدي!" 
وذلك أنه لما ولي الخلافة آخر ذي الحجة من سنة ثمان 


وخمسين ومائة شرع في بناء المسجد الحرام. ومسجد المديئة المشرفة 


وحج في سنة ستين ومائة واستعمل في هذه السنة على المدينة 
جعفر بن محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمره 
بالزيادة في المسجد النبوي» وولاه بناءه هو وعاصم بن عمر بن 
عيد العرو» وعيد الماك ين شببي الباني 6 فزاذوا فى المسحد مد 
جهة الشام إلى منتهاه اليوم» فكانت زيادته مائة ذراع ولم يزد فيه من 
الشرق والغرب والقبلة شيئاًء ثم سد على آل عمر خوختهم التي في 
دار حفصة. فكثر كلامهم فصالحهم على أن يخفض المقصورة ثم 


المصلحة التوسعة وإدخال هذه الحجرات 52 المسجد فاشتراها عمر بن عبد العزيز 
من أصحابها لتوسعة المسجد سنة (84ه). 


انظر: خلاصة الوفاء 4١١9/7‏ تاريخ المسجد النبوي الشريف ص 47 - 48. 


)ه١560( بدأ العمل بتوسعة المهدي سنة (71١ه)» واستمر العمل فى البناء إلى سنة‎ )١( 
فأمر المهدي بعمارة شاملة للمسجد وتوسعتهء وزاد فى الجهة الشمالية فقط. انظر‎ 
.48 تاريخ المسجد النبوي الشريف ص‎ 
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خفض المقصورة ذراعين» وزاد فى المسجد لتلك الخوخة ثلاث 
درجات» وحفر الخوخة حتى صارت تحت المقصورة» وجعل عليها 
في جدار القبلة شباك حديد فهو عليها اليوم. 

وكان الذي أدخل فى المسجد من الدور دار عبد الرحمن بن 
عوف.» ودار شرحبيل وبقية دار عبد الله بن مسعودء ودار المسور بن 
مخرمة» وفرغوا من بئنيانه سئة خمس وستين ومائة» وكان ابتداؤه سنة 
اثنتين وستين ومائة» وعرض منقبة جدار المسجد مما يلى المشرق 
ذراعان وأربع أصابع وهو أعرضها؛ لأنه من ناحية السيل 29. 


ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه 
والسفايات التي كانت فيه 


قال الحافظ محب الدين: وفيى صحن المسجد أربع وستون 
بلاعة عليها أرحاءء ولها صمائم من حجارة» وكان أبو البختري 
وهب بن وهب القاضي واليا على المدينة لهارون الرشيد» وكشف 
سقف المسجد فى سنة ثلاث وتسعين ومائة فوجدل فيه سبعين خشبة 
مكسورة اما ” وكان ماء المطر إذا كثر في صحن المسجد يغشى 
قزلة المسحة: نجع مين القيلة// والضو "> لأفنقا ججارة 
المربعة التي في غربي المسجد إلى المربعة التي في شرقيه التي تلي 
القبر المقدس تمنع الماء والحصب"". 


وأما الستائر التي كانت فى صحن المسجد: فذلك أنه لما قدم 
(1): انظر* النارة الفمينة» عن 157 134: 
6 في الدرة الثمينة (فجعل بين القبلة والصحن حجارة مربعة لاصقة). 


الصحن) . الدرة الثمينة ص .١1560‏ 


حقكف 


و من [ص”777] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي سقايات المسجد 


أبو جعفر المنصور المدينة سنة أربعين ومائة أمر بستور فستر بها صحن 
المسجد على عَمَدٍ لها رؤوس كقربات الفساطيط» وجعلت في 
الطيقان» فكانت لا تزال العمد تسقط على الناس» فغيّرها وأمر بستور 
اكتفو مره تلك الستون: وجبال تأتي من جدة تسمى القنبار» وجعلت 
مشبّكة» فكانت تجعل على الناس كل جمعة. فلم تزل حتى خرج 
محمد بن عبد الله بن حسن يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي 
الآخرة سنة خمس وأربعين ومائة» فأمر بها فقطعت ذراريع لمن كان 
يقاتل معه؛ فتركت حتى كان زمان هارون» فأخذت هذه الأستار اليوم 
ولم يكن [يستر بها] في زمان بني أميّة . 

قال عفيف الدين المرجاني: «ثم إنها تركت لما جدد الملك 
التاعمر الوواقية: هد حسنى ين قضعن» قال (أدركت كسرة الكى: 
يؤتى بها المدينة قبل مكة فتنشر على الرضراض في مؤخرة المسجدء 
ثم يخرج بها إلى مكة. وذلك في سنة إحدى وثلاثين» أو اثنين 


وثلاثين ومائة». انتهي 0 


وأما الآن فلا يؤتى بها إلى المدينة» وإنما يؤتى بها صحبة 
وأما السقايات : 
عشرة سقاية إلى أن كتبنا كتابنا هذا في صفر سنة تسع وتسعين ومائة 
منها ثلاث عشرة أحدثتها خالصة». وهى أول من أحدث ذلك» وثلاث 
لزيد البربري؛ مولى أمير المؤمنين» وسقاية لأبي البختري وهب بن 
)١(‏ بهجة النفوس والأسرار .5١9/١‏ 
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سقايات المسجحد الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وهب». وسقاية لسحر أم ولد هارون الرشيدء وسقاية لسلسبيل أم ولد 
جعفر بن أبي جعفر؟ . 

قال النحافكا: سحب اللذين #واها :الآ 3 افليس بيه ستقا يه | 0" أن الى 
وسطه بركة كبيرة مبنية بالآجر والجص والخشبء, لها درج أربع في 
جوانبهاء والماء ينبع من فوارة فى وسطها تأتي من العين الزرقاء. 
ولا يكون فيها الماء إلا في المواسم؛ بناها بعض أمراء الشام يُسمى 
ا 

قال الشيخ جمال الدين: وكان يحصل بهذه البركة انتهاك لحرمة 
السعة فكت لذلك”" : 

قال الحافظ محب الدين: وعملت [الجهمة]"' أم الخليفة 
التاضيو :لتقيف اله فى مسق السسكدد يذ [تبعيه ]'*؟ ركيينيانة ميقا 
فيها عدة من الييؤت؛ وحفرت لها بئراً» وفتحت لها بابأ إلى المسجد 
في الحائط الذي يلي الشام وهي تفتح في المسجدا”". 


.١58 الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(؟) بهجة النفوس والأسرار .17١/١‏ 

() في الأصل و(ب) (الجهة) والمثبت من الدرة الثمينة ص .١18‏ 

(4) في الأصل (تسع) وفي (ب) (تسعين) وهو المثبت إذ تولى ابنها الخلافة بين سنة 
(هلاه - 577ه) فعملها كانت أثناء تلك الفترة. 

(0») الدرة الثمينة ص .١58‏ أما الآن فقد خصصت الدولة ثلاجات كثيرة» لسقي الحجيج 
من ماء زمزم المبرد على مدار الساعة» موزعة بأنحاء المسجد النبوي الشريف». 
وهناك فريق كامل من العاملين في السقيا لإيصال ماء زمزم إلى المدينة في صهاريج 
ضخمة» ثم تبريدها وتوزيعها على الثلاجات بصورة صحيّة نظيفة» ثم المتابعة. فلله 
الحمة: و المنة. 


5/5 


[ص؛ ؛"] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشريف 


دذحر احتراق المسجد الشريف 

واحترق مسجد رسول الله كَكِةّ ليلة الجمعة أول شهر رمضان سنة 
[أربع] وخمسين وستمائة بعد خروج نار الحرّة ‏ الآتي ذكرها ‏ في 
السنة نفسهاء فكتب بذلك إلى الخليفة المستعصم بالله أبي أحمد 
عبد الله بن المستنصر في الشهر المذكورء فوصل الصناع والآلة في 
صحبة حجاج العراق وابتدئ فيه بالعمارة من أول سنة خمس وخمسين 
وستمائة» واستولى الحريق على جميع سقوفه؛ حتى لم يبق فيه خشبة 
واحدة» وبقيت السواري قائمة» وذاب رصاص بعضها فسقطت» 
واحترق سقف الحجرة المقدسة وأنشد بعضهم/ في ذلك : 
لم يحترق حرم النبي لحادث تخشى عليه ولا دهاهالعار 
لكتهنيا اندي اللرواففى لأفعيت ذا كالجعاب تط انه تقار 

وقصة هذه النازلة على ما نقله ابن أبي شامة والمطري 
وغيرهما: وذلك أنه لما كانت ليلة الأربعاء؛ ثالث جمادي الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة دوي عظيم ثم زلازل رجفت منها 
المديئة والحيطان ساعة بعد ساعة. وكان بين اليوم والليلة أربعة عشر 
زلزلة» واضطرب المنبر إلى أن سمع منه صوت الحديد» واضطربت 
القناديل» وسمع لسقف المسجد صريرء وتمت الزلازل إلى يوم 
الجمعة ضحىء ثم انبجست الأرض بئنار عظيمة من واد يقال له: 
او بينه وبين المدينة نصف يوم» ثم انبجست من رأسه في 


الحرة الشرقية من وراء قريظة على طريق الشوارقية بالمقاعد. ثم ظهر 


21 «وادي الأعلده 5 بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وكسر اللام. وفتح 


الياء وسكون ياء ثالثة وآخره نون فى الحرة الشرقية» . المغانم المطابة. . 
وشرفي قباء . 


حخف 


ذكر احتراق المسجد الشريف الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض» وللنار 
ألسن حمر صاعدة في الهواء»ء وبقي الناس في مثل ضوء القمرء 
وكينارت: لقان اقدن: المدينة :العظرولة: يوون فليروات :| 5 ليله :| اسيك بؤكان 
اشتعالها أكثر من ثلاث منائر وهي ترمي بشرر كالقصرء وشررها صخر 
كالجمال» وسال من هذه النار واد يكون مقدار خمسة فراسخ وعرضه 
أربعة أميال وعمقه قامة ونصفء وهو يجري على وجه الأرض 
ويخرج منه أمهاد وجبال تسير على وجه الأرض» وهو صخر يذوب 
حتى يصير كالآنك» فإذا جمد صار أسودء وقبل الجمود لونه أحمرء 
سا لديا واد سن نان تح بعاد بعال ا حلي وعال ين ا ختلد و ار 
تنحدر مع الوادي إلى الشظاة والحجارة تسير معها حتى عادت تقارب 
حرة العريض, ثم وقف أياماً تخرج من النار ألسن ترمي بحجارة 
خلفها وأمامها حتى نبت لها جبل» ولها كل يوم صوت من آخر 
النهار» وروي ضوء هذه النار من مكة ومن ينبع» ولا يرى الشمس 
والقمر من يوم ظهورها إِلّا كاسفين. 

قال ابن أبي شامة: ظهر عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف 
نور الشمس على الحيطان وكلنا حيارى من ذلك: ما هو؟ حتى أتى 
خبر النار. 

قال المطري: «سارت النار من مخرجها الأول إلى جهة الشمال 
هلة ثللانة اشير قدب كدكيت النمل تاكن كليا مرك عليه من جل 
أو حجر ولا تأكل الشجر فتثير كل ما مرت عليه فيصير سداً لا مسلك 
فيه لإنسان إلى منتهى الحرة من جهة الشمالء فقطعت في وسط وادي 
الشظاة إلى جبل وغيره» فسدت الوادي المذكور بسد عظيم بالحجر 
المسبوك والنار» ولا كسد ذى القرتين لأ نصفة إلا من رام طولا 
وعرضاً وارتفاعاً» وانقطع وادي الشظاة بسببه وصار السيل ينحبس 


ستحخف 


[صه +7 ] 


الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشريف 


خلف السدء وهو واد عظيم». فتجتمع خلفه المياه حتى تصير بحرا 
كنيل مصر عند زيادته)17'. 


قال رحمه الله تعالى: «شاهدته كذلك في شهر رجب من سنة 


ينا 


نسع وعشرين وسبعمائة . 


قال: «وأخبرنى عَلْم الدين سنجر المغريى؛ من عتقاء الأمير 
عز الدين منيف بن شيحة بن القاسم بن مهنا الحسيني» فيو : الملاينة : 


قال: أرسلني مولاي ‏ الأمير المذكور ‏ بعد ظهور النار بأيام 
ومعي شخص من العرب يسمى خطيب بن سنان» وقال لنا: اقربا من 
عله الناربوانظ ان هل برقو اعد على القرب منيا 4 فخريها إلى اذ 
قربنا/ منها فلم نجد لها حراًء فنزلت عن فرسي وسرت إلى أن 
وصلت إليها وهي تأكل الصخرء ومددت يدي إليها بسهم فعرق 
النصل» ولم يحترق» واحترق الريش» انتهى . 

قال عفيف الدين المرجاني: «انظر إلى عظيم لطف الباري تعالى 
بعباده إذ سخرها بلا حرارة» إذ لو كانت كنارنا لأحرقت من مدى 
البعد. فناهيك بقربها وعظمهاء ولكنها ليست بأول مكارمه عله 
وامتنان خالقها عَرَّ وجل إذ أخمد حرهاء وجعل سيرها تهويداً لا تنفيثاً 
حفظأ لنبيّه كل ولأمته ورفقاً بعباده ولطفاً بهم آلا بعلم من حَلقَ وهو 


كر مر 


لليف للب © 4 [الملك: .]١4‏ 


وقد ظهر بظهورها معجزات بَانَ بها آيات أسرار بديعة» وعنايات 


)١(‏ «أعلى وادي قناة حيث جزعته نار الحجاز فكونت فيه سداً» وهى قناة بين الخنق 


وقناة» وهذا هو المكان الذي أقيم فيه بعد سدّ العاقول». معجم معالم الحجاز 
(شظا) (نار الحجاز) . 


510 


ذكر احتراق المسجد الشريف الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ربانية منيعة» ففى انطماس نورها فكرة» وسسيه عدم حرهاء وفى عدم 
حرها عبرة » وسببه خفة سيرها» وفى استرسال دبيبهاأ قدرة وسببة عدم 
أكلهاء وفى عدم أكلها حرمة وسسيه لا يعضد نيتها). 


قال الشيخ جمال الدين: «وأخبرتني بعض من أدركتها من 
النساء: أنهن كن يغزلن على ضوئها بالليل على أسطحة البيوت». 


قال رحمه الله: وظهر بظهورها معجزة من معجزات رسول الله 
يِه وهي ما ورد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز 
تضيء لها أعناق الإبل ببُصرى"''» فكانت هي؛ إذ لم يظهر قبلها 
ولا بعدها مثلها. 


ثم قال لي رحمه الله: «وظهر لي في معنى أنها كانت تأكل 
الحجر ولا تأكل الشجر أن ذلك لتحريم سيدنا رسول الله وكاو شجر 


وقدم إلى المدينة الشريفة في جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة نججابة من العراق» وأخبروا أن بغداد أصابها غرق عظيم» 
حتى دخل الماء من أسوارها إلى البلد» وغرق كثير من البلد. 
ودخل الماء دار الخليفة» وانهدمت دار الوزير وثلثمائة وثمانون 
داراً» وانهدم مخزن الخليفة» وهلك من السلاح شيء كثير»ء وأشرف 
الناس على الهلاك. وتحرّقت أزقة بغداد ودخلت السفن وسط 
البلدان. وفي تلك السنة احترق مسجد رسول الله كه وكانت ليلة 


)١(‏ الحديث أخرج البخاري في الفتن (باب خروج النار 4١١)؛‏ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة .)59٠15(‏ 


نالف 


رص 7" ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر احتراق المسجد الشريف 
الجمعة أول ليلة من رمضان المعظم). 


قال الشيخ جمال الدين: وانخرق السد من تحته في سنة تسعين . 
وستمائة لتكاثر الماء من خلفهء فجرى في الوادي المذكور سنة كاملة 
سيل يملأ ما بين جانبي الوادي» ثم سنة أخرى دون ذلكء ثم انخرق 
في العشر الأول بعد السبعمائة» فجرى سنة وأزيد» ثم انخرق في سنة 
أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر أمطار عظيمة» وعلا الماء من جانبي 
السد من دونه مما يلي جبل وغيره. فجاء سيل طام لاا يوصف. 
ومجراه على مشهد حمزة رضي الله عنهء وحفروا واديا آخر قبلي 
الوادي ومشهد حمزة؛. وقبلي جبل عنين» وبقىي المشهد وجبل عنين 
في وسط السيل أربعة أشهر ولو زاد الماء مقدار ذراع وصل إلى 
العتيلة الشريقة: 


قال رحمه الله تعالى : «وكنا نقف خارج باب البقيع على التل 
الذي هناك فنراه ونسمع خريرهء ثم استقر في الوادي بين القبلى الذي 
أحدثته النار والشمالي قريباً من سنة» وكشف عن عين قديمة قبل 
الوافعية'تحديها افير ودين قاد أغير المدينة التريةة ون 
ولايته» انتهى/ . رجعنا إلى المقصود. ْ 


قال الشيخ جمال الدين: ولما ابتدؤوا بالعمارة قصدوا إزالة 
ما وقع من السقوف على القبور المقدسة» فلم يجسروا ورأوا من 
الرأي أن يطالعوا الإمام المستعصم في ذلك. وكتبوا إليه فلم يصل 
إليهم جواب وحصل للخليفة شغل باستيلاء التتار على بلادهم تلك 
السنةء فتركوا الردم وأعادوا سقفاً فوقه على رؤوس السوارئ الخو 
حول الحجرة الشريفة» فإن الحائط الذي بناه عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه حول بيت النبي وَل بين هذه السواري التى حول 


لحف 


ذكر احتراق المسجد الشريف الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


النبي كل لم يبلغ به السقف الأعلى بل جعلوا فوق الحوائط وبين 
السواري إلى السقف شباكاً من خشب يظهر لمن تأمله من تحت 
الكسوة على دوران الحائط جميعه؛ لأنه أعيد بعد الاحتراق على 
ها كان غلية قي :للق وسقوا :فى هذه الميكة وه يد وس 
بعيين تعر لشي برعا لو إلى اللجافظ المرني إلى بات 
جبريل عليه السلام» ومن جهة المغرب الروضة الشريفة جميعها إلى 
المنبر الشريف» ثم دخلت سنة ست وخمسين وستمائة» فكان في 
المحرم منها واقعة بغداد» وقتل الخليفة المذكورء ووصلت الالة من 
مصرء وكان المتولي بها تلك السئة الملك المنصور علي ابن الملك 
المعز بن أيبك الصالحي» فأرسل الآلات والأخشاب فعملوا إلى باب 
السلام» ثم عُزل صاحب مصر المذكور وتولى مكانه مملوك أبيه 
الملك المظفر سيف الدين قطز المعزي» واسمه الحقيقي محمد بن 
ممدود؛ أمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه وأبوه ابن عمه/ 
وقع عليه السبي عند غلبة التتار فبيع بدمشق» ثم انتقل بالبيع إلى 
مصرء وتملك في سنة ثمان وخمسين وستمائة . 


وفي شهر رمضان من السنة المذكورة كانت وقعة عين جالوت 
على يدهء ثم قتل بعد الوقعة بشهر وهو داخل إلى مصرء فكان العمل 
في المسجد الشريف تلك السنة من باب السلام إلى باب الرحمة - 
المعروف قديما بباب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية وكانت 
لها دار تقابل الباب فنسب لها كما نسب باب عثمان وباب مرواد ‏ 
ومن باب جبريل إلى باب النساء المعروف قديماً بباب ريطة بنت 
أبي العباس السفاح. وتولى مصر آخر تلك السنة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري» فعمل في أيامه 
بالق المسكة القترنف من باب الرحطة إلى مالي الممعة تم إلى 


الخف 


[ ص7" ] 


(ص7/8] 


الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الخوخ والأبواب في مسجده كل 


باب النساء وكمل سقف المسجد كما كان قبل الحريق سقفاً فوق 
سقف. ولم يزل على ذلك حتى جدد السقف الشرقي والسقف الغربي 
في سنتي خمس وست وسبعمائة في أول دولة السلطان الملك الناصر 
د 53 كرون الما سف ادا يشبه السقف الشمالي» فإنه 
جعل في عمارة الملك الظاهر كذلك”2' . 


ذكر الخوخ والأبواب التي كانت 
في مسجد رسول الله َيل 


قال الشيخ جمال الدين: اعلم أن الخوخة التى تحت الأرض 
ولها شباك في القبلة وطابق مقفل يفتح أيام الحاج هي طريق 
آل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى دارهم التي تسمى اليوم دار 
العشرة» وإنما هى دار آل عبد الله بن عمر. 


وكان بيت حفصة رضي الله عنها قد صار إلى آل عبد الله بن 
عمر/ رضي الله عنهم أجمعين, فلما أدخل عمر بن عبد العزيز بيت 
حفصة في المسجد جعل لهم طريقاً في المسجد وفتح لهم باباً في 
الحائط القبلي يدخلون منه إلى المسجد» ولم يزل كذلك حتى عمل 
المهدي بن المنصور المقصورة على الرواقين القبلي» فسد الباب 
وجعل لهم عليه شباك حديد وحفر لهم من تحت الأرض طريقاً يخرج 
إلى خارج المقصورة» فهي هذه الموجودة اليوم وهي إلى الآن بيد ولد 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


)'١(‏ بهجة النفوس: 0 ١/١؟7.‏ 7575؛ بدأت العمارة بعد الحريق فى عهد الخليفة 
المستعصم بالله سنة (190ه)» إِلَّا أنها لم تتم بسبب غزو التتار واستيلائهم على 
بغداد» ولم يكتمل السقف كما كان إلا في عام (05/ه). فللّه الحمد والمنة. 


خض 


ذكر الخوخ والأبواب فى مسجده كك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


غرين الحسطة:» ونة ابفيا آنه كان اتريا من العتيو): .لما راف ف 
المسجد إلى حده من المغرب نقلوا الخوخة وجعلوها فى مثل مكانها 
الأول» كما نقل باب عثمان رضى الله عنه إلى موضعه اليوم . 

قال الشيخ جمال الذمة: وباب خوخة أبى بكر رضى الله عنه 
اليوم هو باب خزانة لبعض حواصل المسجدء إذا دخلت من باب 
السلام كانت على يسارك نوما النانت. 
وأما أبوان مسجد رسول الله كله : 

نذلك أنه لكا يتن بوسوك أن 6ه مسعدة ألا بجعا له تدده 
أبواب: باب في مؤخرهء وباب عاتكة» وباب الرحمة» والباب الذي 
بباب جبريل عليه السلام”"' . 

قال الحافظ محب الدين: «روي عن ربيعة بن عثمان قال“ لم 
يبق من الأبواب التي كان رسول الله كلِةِ يدخل منها إلا باب عثمان 
رضى الله 17 

قال الشيخ جمال الدين: فلما بتى الوليد بن عبد الملك المسجد 
جعل له عشرين بابا؛ ثمانية في جهة الشرق في الحائط القبلي : 

الأول : باب النبى َي سمى بذلك توما دلنة فيت: الحيئى د 
لا لأنه دخل منه عليه السلام وقد سد عند تجديد الحائط وجعل منه 
شباك يقف الإنسان عليه من خارج المسجد. فيرى حجرة النبى 206 . 


.87/ - 85 التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 
.١17١ (؟) الدرة الثمينة ص‎ 


5106 


[ص9/؟] 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الخوخ والأبواب في مسجده مَل 


الثاتى :نانك عن برض :اللكعرقه كان يقابل بيقه لنت نيت 
الفى كلك وده شد أيضا عند تجديد الحائط . 

الثالث: باب عثمان رضي الله عنه: نقل عند بناء الحائط الشرقي 
قبالة الباب الذي يدخل منه النبي يكلِكِ وهو باب جبريل وهو مقابل لدار 
عثمان رضي الله عنه» ثم اشترى عثمان رضي الله عنه داراً حولها إلى 
القبلة» والشرق وشمالها الطريق إلى باب جبريل إلى باب المدينة 
الأول من عمل جمال الدين الأصفهاني» ومنه يخرج إلى البقيع. 
فالذي يقابل باب جبريل عليه السلام منها اليوم رباط أنشأه 
جمال الدين محمد ابن علي بن منصور الأصبهاني وزبير بني زنكي». 
وأوقفه على فقراء العجمء وجعل له فيه مشهداً دفن فيه» وكان قد 
جدد أماكن كثيرة بمكة والمدينة؛ منها باب إبراهيم بمكة وزيادته, 
واسمه مكتوب على الباب وتاريخه من سنة ست وأربعين وخمسمائة. 
ومنها المنائر بمكة» وعليها اسمهء وكان أولاً قد جدد باب الكعبة» 
وأخذ الباب العتيق وحمله إلى بلده» وعمل منه تابوتاً حمل فيه بعد 
موته إلى المدينة الشريفة» مات مسجوناً بقلعة الموصل سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة» وحمل إلى مكة ثم إلى المدينة» وقيل في ذلك : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرئ وجوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتنثني رماله عليه وبالنادي فتنثني أرامله 

وهو الذي بنى سور المدينة الثاني بعد السور الأول القديم 
وعمل له أبوابا من حديدء ولكنه كان على حول المسجدء فلما كثر 
الناين بالمديتة ووضل السلطان/ -الملك العادل:توو 'الدين الشهيد 
محمود بن زنكي ملك الشام إلى المدينة لأمر حدث بها يأتي ذكره في 
آخر هذا الفصل» أمر ببناء هذا السور الموجود اليوم» وفي قبلة الرباط 


ثوب" 


ذكر الخوخ والأبواب في مسجده كَلِهٍ الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


المذكور من دار عثمان تربة اشترى عرصتها أسد الدين شيركوه بن 
شادي عم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف. وعملها تربة 
نقل إليها هو وأخوه نجم الدين أيوب بعد موتهماء ودفنا بها. توفي 
أسد الدين شهيداً بخانوق كان يعتريه سنة أربع وستين وخمسمائة 
بالقاهرة. 

الرابع : باب ريطة: ويعرف بباب النساءء وفي أعلاه من خارج 
تومن اللسيتساء مكدرب ييه 1 الكرسي موزيتية النسان القديم ' 
الذي بناه عمر بن عبد العزيز» ودار ريطة المقابلة له كانت دارا 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم . 

ونقل: أنه توفي بها وهي الآن مدرسة للحنفية بناها يازكوج؛ 
أحد أمراء الشام» ويعرف باليازكوجية وعمل له فيها مشهدا نقل إليه 
من الشام بعد موته» والطريق إلى البقيع بينها وبين دار عثمان رضي الله 
عنه والطريق سبعة أذرع قاله ابن زبالة» قال الشيخ جمال الدين: وهو 
اليوم قريب من هذا . 

الخامس: باب يقابل دار أسماء ابنة الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس» وكانت لجبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري» ثم 
صارت لسعيد بن أبي خالد بن عمرو بن عثمان ثم صارت لها 
وقد سد عند تجديد الحائط الشرقي في أيام الناصر لدين الله سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» ودار أسماء المذكورة هي اليوم رباط النساء. 

السادس: باب يقابل دار خالد بن الوليد» وقد دخل في بناء 
الحائط المذكورء ودار خالد الآن رباط للرجال» ومعها من جهة 
الشمال دار عمرو بن العاص» والرباطان المذكوران بناهما قاضى 
القضاة عمال القن محمد بع هيد الله بن القانس الشهر وريد 2 


25م١‎ 


(ص ٠م"‏ ] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر الخوخ والأبواب في مسجده يله 


السابع : باب يقابل زقاق المناصع بين دار عمرو بن العاص ودار 
موسى بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 5 ربيعة المخزومي 
والزقاق اليوم ينفلك إل دار الحسن بن على العسكري رحمهة الله تعالى . 
وكان الزقاق نافذاً إلى المناصع خارجاً عن المدينة» وهو متبرز النساء 
بالليل على عهد رسول الله كيده ودار موسى بن إبراهيم اليوم رباط 
للرجال أنشأه محبي الدين عبد الرحمن بن على بن الحسين اللخمي 
التبّاني ثم العسقلاني"'"؛ ودخل هذا الباب في الحائط أيضاً . 


الثامن: باب كان يقابل أبيات الصوافى؛ دور كانت بين موسى بن 
إبراهيم وبين عبد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي رضي الله عنهم دخل في الحائط أيضا وموضع هذه 
الدور اليوم دار اشتراها صفي الدين أبو بكر بن أحمد السلامي 
وأوقفها على :قراية الملاسييرة بوفى شفالى السيض الكويتة أريعة 
أبواب سنك أيفيا عند تجديد الحائط الشمالى». وليس فى شمالى 


للوضوء في منئة تسعير* وخمسماثة ؛ كما تقدم”'*. 


ومما يلي المغرب ثمانية أبواب؛ منها بابان مسدودان وبقية باب 
ثالث سُدَّه وبقيت منه قطعة» ودخل باقيه عند تجديد الحائط؛ من باب 
عاتكة إليه ثم باب عاتكة بنت عبد الله بن يزيد؛ وهو باب الرحمةء 
وكان يقابل دار عاتكة ثم صارت الدار ليحيى/ بن خالد بن برمك ؛ 
وزير الرشيد»ء وبابان سّذَا أيضاً عند تجديد الحائط ما بين باب عاتكة 


)١(‏ في بهجة النفوس (البيساني ثم العقلاني). 
00 انظر: التعريف» ص 4١‏ 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


دكرفاء ثم الحانه الثامن باب مروان بن عبد الحكم» وكانت داره 
تقابله من المغرب ومن القبلة. ويعرف الآن بباب السلام وباب 


الخشوعء» ولم يكن في القبلة إلى اليوم باب إِلّا خوخة آل عمر المتقدم 
ذكرهاء وخوخه كانت لمروان عند داره 2 كم المستحك الغربى . 


قال الشيخ جمال الدين: شاهدناها عند بناء المنارة الكبيرة 
المستجدة في هينه لني وسبعمائة. أمر بإنشائها الملك الناصر محمد بن 
قلاوونء وكان بابها عليها ‏ وهو من ساج ‏ فلم يبل إلى هذا التاريخ 
وقل اسشدت بحائط المنارة لدي 


ذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 
وذكر حدود المسجد القديم 


قال عفيف الدين المرجاني: اعلم أن طول المسجد اليوم بعد 


.4١ 88 التعريف بما أنست الهجرة ص‎ )١( 
انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف.‎ 
بدأ الحبيب يك بناء مسجده الشريف بثلاثة أبواب» ثم بدأت الزيادات منذ عهده وك‎ 
بالمسجد الشريف واستمرت عبر القرون:‎ 
فجعل عمر رضي الله عنه ستة أبواب واستمر كذلك إلى توسعة الوليد بن عبد الملك‎ 
على يق عدر عق عد الدرية :فأ يعت السنيجة عضرو يان وارتفع هذا العدد إلى‎ 
.)ه١160( أربغة عشوي 1 بعد زيادة المهدي. سنة‎ 
وغ .رون الأيام وتتابع انين .حفطان «السيجل: الشريفةشنت :هده الايواف‎ 
وأصبحت أثراً بعد عين (وأصبح في التاريخ) وبقيت منها أربعة مفتوحة واستقر‎ 
الوضع على الأربع إلى أن زيد باب خامس في العمارة المجيدية: وهي (باب‎ 
جبريل عليه السلام في الجدار الشرقي» ويليه باب النساء في الجانب نفسه» وفي‎ 
الجدار الغربى للمسجد باب الرحمة (فتحه النبي كيل حين بناه) وباب الصديق‎ 
(خوخة أبي بكر الصديق) في الجدار الغربي. وباب السلام بجانبه (فتحة عمر‎ 
رضي الله عنه أثناء زيادته).‎ 
وهناك أبواب فتحت في التوسعة السعودية الأولى ولا زالت في الثانية مشهورة‎ 


الا 


0 
الست 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 


الزيادات كلها '' من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وأربع وخمسون ذراعاً 
وأربع أصابع”"". وعرضه من مقدمه من المشرق إلى المغرب مائتا 
ذراع وسبعون ذراعا شافة» وعرضه من مؤخره مائة ذراع وخمسة 
وثلاثون ذراعاء وطول رحبته من القبلة إلى الشام مائة ذراع وتسع 
نيوان :دواع وثلاث أصابع». وذلك قبل زيادة الرواقين» ومن شرقيه 
إلى غربيه سبع وتسعون ذراعاً راجحة» وطول المسجد في السماء 
خيس وغكرنون راغ 7 


قال الحافظ محب الدين: هذا ما ذرعته أنا بخيط©' . 


0010 


اه 


0 
0 


وهي: (باب المجيدي في الجهة الشمالية» وباب الملك عبد العزيز في الجدار 
الشرقى . وياب عثمان بن عفان رضى الله عنه 7 الر كن الشمالي الشرقي للمسحد 
الملك سعود يقع في الجدار الغربى مقابل باب الملك عبد العزيز. 

وأما عدد أبواب المسجد الآن بعد التوسعة الثانية» فإنه تمّ تصميم مبنى التوسعة 
لاحتواء أعداد كافية من المداخل لتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمسجد: فصار 
إجمالى عدد المداخل 4١(‏ مدخلا) بالرقم التسلسلى» وبعضها يتكون من باب واحد 
وبعضها من بابين وثلاثة وخمسة أبواب متلاصقة. فأصبح العدد الإجمالي (85 
باباً). ومنها أبواب تستخدم للدود الأرضى فقط وأبواب للصعود إلى سطح 
التوسعة. وهناك أبواب تؤدي إلى سلالم كهربائية وعادية» كما خصصت أبواب 
للنساء فقط. وبنيت هذه المداخل من الخرسانة وكسيبت من الداخل بالرخام. 
وزوّدت بأبواب خشبية ضخمة يبلغ عرضها ("أمتار) بينما يبلغ ارتفاعها (5أمتار) 
ومكسوة بالبرونز. 

يعني بزيادة المهدي. حيث توفي المؤلف (59لاه)؛ ولأنه أمر البناء والزيادة فى 
المسجد النبوي الشريف استقر إلى سنة (885) فلم يزد فيه إلّا بعد هذا التاريخ . 
ولكن نص المرجاني: «... من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وسبعون ذراعاً مسافة» 
بهجة النفوس واوسرار »556/١‏ والمذكور من ذرع ابن النجار في الدرة الثمينة ص 
8 . 

الدرة الثمينة حن 1715 


ؤغآك5 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وذكر الشيخ جمال الدين: أن ابن زبالة ذكر مثل ذلك أو ما 
5 الله 
يقاربه . 

وذكر أبن زبالة: أن طول ا خحمس وخمسول ذراعاً 
وعرضهن ثمانية أذرع في ثمانية. ظ 
وأما الطيقان : 

ففي القم لقبلة أحد عشر"”؛ وفي الشام مثلها وفي المشرق 
والمغرب تسع عشر.» بحن 05 طاقتين أسطوان» وأما الأساطية غير 
التي في الطيقان ففي التي في القبلة: ثمان وستونء منها في القبر 
المقدس أربعة» وفي الشام مثلها”*' وفي المشرق أربعون منها اثنان في 
الحجرة المعظمة» وفي المغرب ستون وبين كل أسطوانين تسعة أذرع» 
وذلك قبل زيادة الرواقين» وليس على رؤوس السواري أقواس بل 
عوارض غير الدائر بالرحبة» والرواقين اللذين زيدا فى دولة الملك 
الناضرن: ظ 
وأما حدود مسجد رسول الله يَكلهِ القديم المشار إليه أولا: 

فذكر الحافظ محب الدين: أن حده من القبلة الدرابزينات التى 
بين الأساطين التى في قبة الروضة الشريفة» ومن الشام الخشبتان 
المغروزتان فى صحن المسجد هذا طوله. 


)01 التعريف بما أنست الهجرة ص 8/. 

(0) في الأصل (منابره) والمثبت من (ب) وسائر الكتب المذكورة سابقاًء انظر: خلاصة 
الوفاء 57/7١١؛‏ بهجة النفوس» ١/5؟5؟.‏ وغيرهما. 

(9) في نسخة (ب) (ثمان وستون منها في القبر المقدس أربعة). 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (ب). انظر: بهجة النفوس ؟7376/7. الدرة الثمينة 
ص59 .١1‏ 


آظ52, 


] 36 ١ [ص‎ 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 


وأما عرضه من المشرق إلى المغرب». فهو من حجرة النبي كله 
إلى الأسطوان الذمع يعد المتبر الشريت: وهو لخر الا1 7 

قال الشيخ جمال الدين: أما الدرابزينات التي ذكرت في جهة 
القبلة فهي متقدمة عن موضع الحائط القبلي الذي كان محاذياً لمصلى 
رسول الله كَلْةِ لما ورد: أن الواقف في مصلى رسول الله يَكةِ تكون 
رمانة المنبر الرفيع حذو منكبه الأيمن» فمقام النبي كَل لم يغير 
باتفاق» وكذلك المنبر الشامي لم يؤخر عن منصبه الأول» وإنما جعل 
هذا الصّندوق الذي/ في قبلة مصلى رسول الله يَكِهِ سترة بين المقام 
وبين الأسطوانات. 

وورد أشنا : أنه كان بين الحائط القبلي وبين أ ا ممر الشأة. 
وبين المنبر والدرابزين اليوم مقدار أربعة أذرع وربع ذراع. 


ثم قال رحمه الله: اليوم حجرانء يذكر أنهما حد مسجد 
رسول الله كَكةِ من الشام والمغرب» ولكنهما ليسا على سمت”" المنبر 
الشريف» بل هما داخلان إلى جهة الشرق مقدار أربعة أذرع أو أقل. 
وكذلك هما متقدمان إلى القبلة بمثل ذلك؛ لأني اعتبرت ذلك بالذراع 
فوجدتهما ليسا على حدّ ذرعة المسجد الأولء والله أعله””". 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي: حدّ المسجد الأول ستة 
أساطين فى عرضه عن يميق المتير إلى القتاديل القى_بخداء (الدرعة 
وثلاث سواري عن يساره من ناحية المنحرف» ومنتهى طوله من قبلته 
إلى مؤخرة حذاء تمام الرابع من طيقان المسجد اليوم» فما زاد على 
)١(‏ الدرة الثمينة ص .١7١‏ 


030( فى نص جمال الدين (نمط). التعريف ص 8/. 
(*) التعريف بما أنست الهجرة ص 8/. 


لالض 


ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذلك فهو خارج عن المسجد الأول. 


قال: «وروي عن مالك أنه قال: مؤخر المسجد بحذاء عضادة 
الباب الثاني الذي يقال له: باب عثمانء وهو باب النبي كه أعني 
العضادة الآخرة السفلى» وهو أربعة طيقان من المسجد ما قصّر حتى 
يصير في الروضة» والروضة ما بين القبر والمنبرء فما كان منها من 
الأسطوانة الساذمة؟ القى عدوت له عن يمية المقيرء فليسن من 
السك الآول» إتما 5 ُجرة عائشة رضي الله عنهاء فوسع به 
المسجد وهو من الروضة» وتدنو من ناحية المنبر على يمينك حذاء 
الصندوق الموضوع هناك إلى المنبر. 

يروى: أنه من وقف حذاء ذلك الصندوق وجعل عمود المنبر 
حذاء منكبه الأيمن». فقد وقف موقف رسول الله كَل الذي كان 
يقوم فيه. 

قال قاضي القضاة عز الدين بن جماعة في مناسكه الكبرى: وقد 
حررت ذرع ما جددوا به المسجد في زمنه ككِْوٌّء فكان ما بين الجدار 
الذي داخله الحجرة المقدسة وبين السارية السابعة اثنان وأربعون 
ذراعاً وثلثا ذراع» وما بين الدرابزين والحجرين ستة وأربعون ذراعاً 
وثلئا ذراع. 

وذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر 
فكان أربعة وثلاثين ذراعاً وقيراطاً» وذلك طول الروضة الشريفة». 

قال: «ولم يتحرر لي عرضها وما سامت بيت النبي يل أو المنبر 
فهو من الروضة بلا شكء. وبين المنبر والدرجة التي تنزل منها إلى 
الحفرة التى هي مصلى رسول الله يلل عن يمين الإمام تسعة أذرع 
وقيراط» وعرض الدرجة سدس ذراع وثمن ذراع» وسعة الحفرة ذراع 


اك 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطيقانه 


وثلث ذراع وربع ذراع وثمن ذراع في مثله؛ كل ذلك بذراع العمل 
بمصر المحروسة». انتهى كلام ابن جماعة. 

ورحبه المتسففل: مقدار ثلاثة عشر نخلةء وعلى جانيها بكرن 
وعلى جانبها الغربى قبة» حاصل المسجد الشريف أنشأها السلطان 
الملك/ الناصرء وبهذه القبة المصحف العثماني. وَأوك من جمع 


القرآن بين اللوحين أبو بكر رضي الله عنه ثم أنه أمر زيد بن ثابت 


بجمع القرآن» وذلك بعد أيام اليمامة» فلما جمعه زيد كان عند 
حفصة. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالمصحف فننسخها 
بالمصاحفء ثم جمع زيداً. وعبد لله بن عمرو بن العاصء 
وابن عباسء» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء وأمرهم بنسخها فى مصحف ففعلواء ثم رد عثمان المصحف 
إلى حفصة»ء وقيل: أحرقها. 

وقيل: جعل منها أربع نسخ» فبعث إحداهن إلى الكوفة وإلى 
البصرة أخرىء» وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة فهي التي 
بالمدينة. وقيل: جعل سبع نسخ. ووجّه من ذلك أيضا نسخة إلى 
مكةء ونسخة إلى اليمن» ونسخة إلى البحرين. والأول أصح. 

قال عفيف الدين المرجاني: «بمكة الآن منهن نسخةء وذكروا 
أنها كانت عليه شبكة من اللؤلؤ فيما تقدم» وكان أهل مكة يستسقون 
بهاء وكانت في جوف الكعبة وهي في مقدار قطع ذراع في ذراع». 


انتهى كين 


.578/١ بهجة النفوس والأسرار‎ )١( 


ظك©>5 


ذكر أسوار المدينة الشريفة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


السور الأول: نقل قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان: أن 
هذا السور القديم ناد عفن الدولة دن بوبه المسحى حالحسن د 
كوسى بعد الستين وثلاثمائة في خلافة الإمام الطائع لله بن المطيع"'', 
ثم تهدم على طول الزمان» ولم يبق إلا آثاره» وهي باقية إلى الآن. 


السور الثاني : هو الذي بناه جمال الدين الأصبهاني وذلك على 
رأس الأريعين وخمسماتثة . 

السور الثالث : بناة السلطان الملك العادل» وذلك أن المدينة 
الشريفة ضاقت بأهلهاء فلما قدم السلطان المذكور في سنة سبع 
ومسي .وكتمسماتة إلى الملينة بيه رؤيا راها اسفغات نيه اهل 


وقصة الرؤيا علي ما حكاه المطري وغيره» أن السلطان محموداً 
رأى النبي يَكيةِ ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول في كل واحدة 
منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين تجاهه. 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك» فقال: هذا أمر حدث 
بالمدينة ليس له غيرك» فتجهز.ء وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة 
وما يتبعها من خيل وغير ذلك. حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة 
من أهلهاء وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنعء فقال له 
وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعمء فأمر بالصدقة. 


."١١7/1١١ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر أسوار المدينة الشريفة 


وطلب الناس عامة» وفرق عليهم ذهباً وفضة» وقال: لا يبقين أحد 
بالمدينة إلا جاءء فلم يبق إلا رجلين مهاجرين من أهل الأندلس 
نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي كك من خارج المسجد 
عنه دار آل عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فطلبهما للصدقةء فامتنعا 
فِجَدّ في طلبهما فجيء بهماء فلما راهما قال: هما هذانء» فسألهما 
عن حالهماء فقالا: جئنا للمجاورة» فقال: أصدقاني. وتكرر السؤال 
حتى أفضى إلى معاقبتهماء فأقرًا أنهما من النصارى» وأنهما وصلا 
لكي ينقلا مَنْ في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهماء 
ووجدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض» من تحت حائط المسجد 

[ص*58] القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة» ويجعلان التراب/ 
في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقهما عند الشباك 
الذي في شرقي حجرة النبي يَكِةِ خارج المسجد ثم أحرقا آخر النهار. 
وركب وتوجه إلى الشام. انتهى» والله أعلم”''. 


)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة للمطري. ص »١50‏ وما بعدها. 
انظر بالتفصيل: بهجة النفوس والأسرار للمرجانى 70/١‏ 7731. 
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الفصل السابع : المساجد التي صِلَى فيها النبي يل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


في ذكر المساجد التي صَلَى فيها النبي كَل 
المعروفة بالمدينة وغيرها 
وفيه ذكر المساجد المعروفة بالمدينة الشريفة. وذكر مساجد 
النبى عَيِدٌّ بين مكة والمدينة. ودذكر المساجد المشهورة فى الغزوات 
وغيرها التي صِلَى فيها ككِ. 
أما ذكر المساحد المعروفة بالمدينة الشريفة 
١‏ فمنتها: مسحد قباء : قال الله تعالى: اك )| 
الكتركا بين أو يو ينعت 6 [الغررة ]أي عبت حدره ورفعت الواعده: 
عن أن عياس ١‏ والضحاك». والحسن : «(هو مسجدل قباء) . 
وتعلقوا بقوله تعالى: 9ن أو يَوَرِ ...24 وهو قول برّيدة. 
وابن زيد» وعروة. ودليل الظرف يقتضي الرجال المتطهرين». فهو 
وعن أبي هريرة قال: ولتت هذه الآية في أهل قباء : #فِيه 4 
يون أن يِتَطهرواً© فيه: أي من حاضريه قيل: كانوا يجمعون بين 
الماء و الي 7 
الهم فأعطاه رسول الله كله فبناه فبجلا وأسسة وصلى فيه قبل أن 
(0) انظر: تفسير القرطبي .١094//8‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي بك 


وتقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضل قباء 
والصلاة و . 


وروى نافع عن ابن عمر: أن النبي يكل صلَّى إلى (الأسطوان 
الثالث)”" في مسجد قباء التي في الرحبة. 

قال الحافظ محب الدين: «ولم يزل مسجد قباء على ما بناه 
رسول الله كله إلى أن بناه عمر بن عبد العزيز حين بناء مسجد 
رسول الله كو ووسعه ونقشه بالفسيفساءء وسقفه بالساج وعمل له 
منارة وجعل له أروقة» وفي وسطه رحبة فتهدم حتى جدده جمال الدين 
الأصبهاني وزير بني زنكي في سنة خمس وخمسين وخمسمائة». 

قال #وذرععى فكان طوله قماشة وسفين راغا راجيها فلل 
وعرضه كذلكء وارتفاعه في السماء عشرون ذراعاًء وطول منارته من 
سطحه اثنان وعشرون ذراعاًء وعلى رأسها قبة نحو العشرة أذرع» وفي 
المشحن تسع وثلاثون أسطوانة ني كل أسطوانتين سبعة أذرع راجحة. 
وفي جدرانه طاقات» في كل جانب ثمان إِلّا الجانب الشامي» فإن 
الثانية سدت بالمنارة» ومنارة مربعة وهي علي يمين الب 


)١(‏ راجع ص من الكتاب» وانظر: (فضل مسجد قباء والصلاة فيه)» هذاية السالك 
لابن جماعة »١١9/١‏ وما بعدها. 

(؟) فى الدرة الثميئة بلفظ (الأساطين الثلاث) ص .١76‏ 

(5) الدرة الثمينة ‏ لابن النجار ص 175. 
موقع مسجد قباء : يقع المسجد بقرية قباء ذ في الجنوب الغربي للمدينة وتبعد عن 
المسجد النبوي الشريف (7 0 
كما أعيد بناؤه بعد تحويل القبلة» فخط النبي كَكِِ القبلة 57005 وأعيد 
بناؤه وتجديده مرات عبر القرون وآخر هذه التوسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين - 
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الفصل السابع : المساجد التي صَلَى فيها النبي بك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


اموت عن جابر رضي الله عنه: (أن النبي 


فاستجيب 1 و0 الأربعاء بين العنالاق. فعرف ا في يله وقل 
تقدم في باب الفضائل”"' . 


وعن هارون بخ كنس ع أبيه عن حذه . (أن رسول أللّه عع دعا 


يوم الخندق على الأحزاب في موضع الأسطوانة الوسطى من مسجد 
الفتح الذي على الجبل). 


قال الشيخ جمال الدين: «مسجد الفتح على قطعة من جبل سلع 


من جهة الغرب. وغربيه وادي بطحان. وتحته في الوادي عين تجري . 


ويعرف الموضع بالسيح (بالسين المهملة) يصعد إلى المسجد من 


وربعس: تسمالية وريه وكانت فيه ثلاث أسطوانات قبل هذا البناء 

الذي هو اليوم عليه من بناء عمر بن عبد العزيز. فتهدم ثم جلذه 

الأمير سيف الدين الحسين بن أبي الهيجاء أحد وزراء العبيدين بمصر 

في سنة خمس وسبعين وخمسماتة/ . وكذلك جدد المسجدين اللذين [ص84"] 
تحته من جهة القبلة. يعرف الأول القبلى : [بمسجد على ١‏ بخ ان طالب 

رضي الله عنء والثاني يلي الشمال يعرف]*”': بمسجد سلمان 


000 


الفارسي رضي الله عنه. جددهما في سنة سبع وسبعين وسبعمائة 1 


)010( 
يفره 
ره 


الملك فهد بن عبد العزيز سنة (5٠5١ه)»‏ إذ يستوعب عشرين ألف مصل» مع 
مرافق من: مواقف ومراحيض وساحات وغيرها. 

رواه المطري بسنده فى التعريف بما أنست الهجرة ص .١١7‏ 

ما بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 

المصدر السابق نفسه. 


ال 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي يِل 


5 ؟ه )١(‏ 
قال الحافظ محب الدفة: (وروي عن معاد بن 0107 أن 
رسول الله يله صلّى في مسجد الفتح الذي على الجبل وفي المساجد 
التى 7 وفى د القبلتيه”"'. ا 


 '"“‏ ومنها مسجد القبلتين : عن عثمان بن محمد الأخنسي : أن 
رسول الله كَلِْهِ زار امرأة من بني سلمة يقال لها لم مشر في متي 
علي تعد سف عتعاناء فحانت الظهر فصلَّى رسول الله كله 


امس ل ا لو 


القبلتية :+ وكانت الظهر 5 أربع ركعات. فنهنا اثنان: إلى بت 


شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: بل صرفت القبلة في مسجد 
رسول الله وَل في صلاة العصر يوم الاثنين النصف من رجب على 


.١78 الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(؟) أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص .١7/‏ 

فر وفي (س) (المسجدين القبليين). ظ 
تفيد المصادر بوجود أريعة مساجد في هذه الساحة مع مسجد الفتح: و 
سلمان الفارسيء ومسجد علي 7 أبي طالب » ومسجد 8 بكر الصديق رضي لله 
عنهم ‏ كما في الدرة الثمينة وغيره وهناك مسجدان آخران لم تشر المصادر إليهما 
وهما مسجد عمر بن الخطاب ومسجد سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وكلها في 
مواقع متقاربة. ومن ثم يطلق ‏ مساجد الفتح ‏ على المساجد الموجودة في بطن 
سَلع. ويسميها العامة بالمساجد السبعة. 
علماً أن هذه المساجد كلها كانت تبدو للناظر واضحة فى هذه الساحة. 
وفي سنة 1474ه بنى في هذا البطن مسجد كبير أطلق عليه مسجد الخندق» وقد 
دخل بعض مساجد الفتح ضمن هذا المسجد. 
انظر بالتفصيل: .المساجد الأثرية في المدينة المنورة ص ١7١‏ وما ودف 
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الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي يَكهُ الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


يا عي عتر فبرا بن الي 
وقال ابن المسيب: صرفت قبل بدر بشهرين» والأول أصح . 


من بكر رومة» وقد تهدم ولم يبق إلا آثاره وموضع المسجد يعرف 
بالقاع”'“. والقاع: المكان المستوي». 


قال عفيف الدين المرجاني : وبهذا الوادى سار رسول الله وَكِةِ 
ومن معه بالخيل والإبل على ظهر الماء لما أن غزا خيبر. 

قال علي رضي الله عنه: وجدنا السيول بالقاع فقدرنا الماءء فإذا 
هو أربعة عشر قامة» فنزل رسول الله كك فسجد ودعا ثم قال: سيروا 
على اسيم اللاع :قسرنا على الما وكان الله نظي فلق. اهدر موس 
عليه السلا . ظ 


قال الشيخ جمال الدين: «ومسجد القبلتين بعيد عن مسجد الفتح 
من جهة الغرب.» على رابية على شفير وادي العقيق» وحوله خراب 
عتيق على الحرة» [يعرف موضعه بالقاع] وحوله أبار ومزارع تعرف 
بالعرض في قبلة مزارع الجرف المعروف. والمسجد المذكور في قرية 
ل ال ا 


.1784 - ١18 الدرة الثمينة ص‎ )١( 

(؟) بهجة النفوس والأسرار ؟57"57/7. ظ : 

(0)6 التغريلتت اح 2114 وسنحك القبلية مسمى: آيضا يستحد رين -سلة 4 لو قوعة: اف 
قرية بنيى سلمة. ٍ 
موقعه: يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة قريبا من العقيق». 
غربي جبل سَلْعء وهو على يمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد بن الوليد 
رضى الله عنه وأعيد بناء المسجد وتوسعته في عهد خادم الحرمين الشريفين سنة 
م+2١اه.‏ توسعة عظيمة . يتألف من دورين على أربع واجهات؛ كما للمسجد - 


ت امنيا 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النني ككل 


سلمة''؟ ‏ (رأى رسول الله كك النخامة فحكها بعرجون كان في يله. 
ثم دعا بخلوق» فجعله على رأس العرجون؛ ثم جعله على موضع 
النخامة» فكان أول مسجد خلق في الإسلام)”'”*. 


 :‏ ومنها: مسجد الفضيخ : روي عن هشام بن عروة والحارث 


ابن فضيل أنهما قالا: (صلى رسول الله يد في مسجد الفضيخ) " . 


وعن جابر بن عبد الله: (أن النبي كَل لما حاصر بني النضير 


ضرب قبّة في مو ضع مسجد الفضيخ ». وأقام بهأ ا 


قال: وجاء تحريم الخمر في السية الثالقة من الهجرة. وقيل : 


في السنة الرابعة وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول الله يله في 


(010 


إفة 


0 
0 


منارتان وقبتان ومدخل للرجال وآخر للنساء» في مساحة كبيرة جداء بالإضافة إلى 

وجود مرافق من مراحيض ومواقف للسيارات الخ. ظ 

انظر بالتفصيل: المساجد الأثرية فى المدينة المنورة» د/ محمد الياس ص »١185‏ 

ْ 0 

بنو سلمة: (بكسر اللام) بطن من الخزرج وهم بنو سلمة بن سعد بن عليء وكانت 
منازلهم بالطرف الشمالي من الحرة الغربية قريباً من وادي العقيق غربي جبل سلع . 

وتبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو (6,اكلم). 

أورد المطري في التعريف ص9١١‏ هكذاء ولكن قال السمهودي: وهذا وهم». بل 

هذا المسجد لبني سواد بن سلمة؛ وليسوا ببني حرام أهل المسجد. خلاصة الوقاء 

5 (ومسجد بنى حرام من بني سلمة) ومنازلهم بالقاع في غربي مساجد 

الفتح . (ومسجد الخربة) لبني عبيد من بنى سلمة. عند جبل الدويخل غربي بني 

حرام والقاصد إلى مسجد القبلتين من جهة مساجد الفتح يمر بمنازلها . 

انظر: خلاصة الوفاءء ”7//ا7ا"ء 78". 

أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص .١١74‏ 


أغبان المديدة لابن شبة ص .١15١‏ 


اللملييضي 


الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي يكِهِ الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


. بعزل المزادة» ففتحت فسال الفضيخ فيه فسمى: مسجد الفضيخ”". 
ات من البشر من غير أن تمسه 


قال الحافظ معحب الذي : الاومسجد الفضيخ قريب من قباء من 


لبرقة عرق بمسعد وين )7 


قال الشيخ جمال الدين: «وهو على شفير الوادي على نشز من 
الأرض مرضوم بحجارة سودء. وهو صقي عل 


كه ومنها: مسجد بنىي قريظة: عن محمد بن عقبة بن مالك 
قال: صلى رسول الله كل : في بيت امرأة من الحَضّر في بني قريظة. 
فأدخل الوليد بن عبد الملك ذلك البيت في المسجد حين بناه”* . 


.١١" التعريف ص‎ )١( 

(؟) الدرة الثمينة ص .١1/4‏ ' 

(0) التعريف ص .١١"‏ 
مسجد الفضيخ (لما ذكر من إهراق أبي أيوب الأنصاري وأصحابه سقاء الفضيخ 
حين بلغهم تحريم الخمر) ويعرف (بمسجد الشمس) الارق موقعه وظهور الشمس 
عليه أول شروقها). 
ويقال له أدضا (مسجد بني النضير) (لصلاة النبي كَكلِ في موضعه أثناء غزوة 

نت الصو 
انظر: المساجد الأثرية ص .١157‏ 
موقعه : ا 000 وهو 
على يمين القادم من مسجد قباء عند تقاطع شارع قربان مع شارع العواليى» ويبعد 
عن التقاطع نحواً من ثلائمائ مثر على حافة الطريق الممتدة مع الوادي وهناك موق 
ضمن الحوش المسوّر». المصدر السابق ص .١155‏ 
(5) أخبار المدينة لابن شبّةق؛ /١‏ ٠/1؟‏ خلاصة الوفاء» 7/ 7947. 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صِلَى فيها النبي كل 


من قومه: أن النبي كَكِْهٌ صلى في بيت امرأة من بني قريظة فأدخل ذلك 
البيت في مسجد بني قريظة» وهو المكان الذي صلى فيه رسول الله 
ل ببني قريظةة9؟. - ْ 

وقيل: إنما أدخل البيت في المسجد عمر بن عبد العزيز حين 

قال الحافظ محب الدين: «وهذا المسجد باق بالعوالي» طوله 
تعن العشوين ذراعا وغزفيه ذلك روقيه انضين المعة عشي أسطوانا 
فتهدم» ووقعت منارته» وأخذت أحجاره؛ وقد كان مبنياً على شكل 
بناء مسجد قباء وحوله بساتين ومزارع»'". 

قال الشيخ جمال الدين: «هذا المسجد شرقي سيك الشهسق 
بعيداً عنه» بالقرب من الحرة الشرقية» على باب حديقة تعرف الآن 
بحاجزة وقف على الفقراءء بين أبيات خراب؛ فى بعض دور بنى 
قريظة» وهي شمالي باب الحديقة» وطوله نحو ص خمسة 5 
ذراعاً وعرضه كذلك» وبقي أثره إلى العشر الأول بعد السبعمائة فجدّد 
5200 قامة» وكان قد نسي» فمن ذلك التاريخ 
ا 


.١18٠ الدرة الثميئة ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(0) التعريف ص .1١5 ١١"‏ ظ 
موقع مسجد بني قريظة: «مسجد بي قريظة في الجهة الشرقية من مسجد الفضيخ. 
وفي الجهة الجنوبية من مشربة أم إبراهيم» وهو الآن بين مستشفى الزهراء ومستشفى 
الوطني على الطريق التي تتفرع من شارع علي بن أبي طالب (شارع العوالي) 
وتوصله بشارع الأمير عبد المجيد (شارع الحزام). ويجد السالك على يمينها مدخلا 
بعد (0٠1,56م)»‏ ويبدو فيه المسجد واضحا على بعد (٠٠م)4.‏ 
المساجد الأثرية ص .١75‏ 
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الفصل السابع : المساجد التي صِلَّى فيها النبي بك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


5" ومنها: مسجد الجمعة: وهو الذي أدرك فيه رسول الله عل 
صلاة الجمعة بعد أن | بسن مسعحدل قباء وهو قادم ا المديثة. 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذا المسجد على يمين السالك إلى 
مسجد قباء» شماليه أطم خراب» ويقال له: المزدلف» أطم عتبان 
[بن]”'' مالك» وهو في بطن الوادي» وهو مسجد صغير جدأً مبني 
مكاظط مشحارة تدر تعته القافة+ وهو الذى كان يتحول السي. ,دنه 
وبين عتبان إذا. سال» [لأن]7"' منازل بنى سالم بن عوف [كانت]”" 
غربي هذا الوادي على طرف الحرة» وآثارهم باقية هناك» فسأل عتبان 
رسول الله لله ِهِ أن يصلي له في بيته يتخذه مصلى ففعل 86" . 


٠‏ - ومنها: مسجد بني ظَفّر من الأوس: عن إدريس بن محمد بن 
ويس من فبك عن أنيس بن فضالة الصغفري عن جنده (أن 
رسول الله يلَِ جلس على الحجر الذي في مسجد بني ظفر)» وأن 
زياد بن عبيد الله أمر بقلعه حتى جاءته مشيخة بني ظفر فأعلموه أن 
رسول الله ل جلس عليه فرده. قال: فق امرأة يصعب حملها تجلس 
علذد لا حملقه وعدده أن : في الحجر . 


)١(‏ فى الأصل و(ب) (عتبان من بنى مالك) والمثبت من أسد الغابة» ”/ 008؛ خلاصة 
الوفاء» ”7/ /78. 

(؟) فى نسخة التعريف العبارة (لأنْ) (كانت) وهوالمثبتء إذ النص له. وفي سائر النسخ 
كما في المخطوطة بلفظ (والآن) (وكانت) ولكل معنى . 

0 تسوه د 11 
موقع المسحد: (يقع على يمين المتوجه من مسجد قباء اا المذينة المنورة من 
الأثرية ص 55. 


5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صلَى فيها النبي يك 
يقال: إنه أثر حافر بغلة النبي كَلٍِ من جهة القبلة وفي غربيه 
يتبركون بها . 


الحرة الشرقية ويعرف اليوم بمسجد البغلة)”'2. ظ 


 /‏ ومنها: مسجحد بئنى معاوية بن مالك بن [عوف من 

الأوصى ]عن عفك ده الجارك أله كال «إجعاءها عبد لكيه مد 

رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصارء فقال: 

هل تدرون أين صلَّى رسول الله يلك في مسجدكم هذا؟ قلت: نعمء 
[ص285) وأشرت إلى ناحية منهء فقال/ : فهل تدري ما الثلاث التي دعا بها؟ 
قلت: نعمء قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو 

من غيرهمء فأعطيهاء وأن لا يهلكهم بالسنين» فأعطيهاء وأن لا يجعل 

بأسهم بينهم» فمنعها. قال عبد الله بن عمر: صدقتء فلن يزال 


.١١5 التعريف ص‎ )١( 
موقعه: «يقع بطرف من الحرة الشرقية في شرقي البقيع» وهو على يمين السالك عن‎ 
طريق الملك عبد العزيز الطالع بالقرب من مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 

المنكر). 

المساجد الأثرية ص 088. 

الخزرج) والمثبت هو الصحيحء كما ذكر في نهاية الأرب للقلقشندي «بنو معاوية ' 

بطن من الأوس. . . وهم بنو معاوية بن مالك بن الأوس». 

وذكر أيضا السمهودي في خلاصته الوفاء: «مسجد الإجابة لبني معاوية بن مالك بن 

عوف من الاوس» ورد على ما ذكره المطري : «وريما وهم المطري في جعله 2 
() أخرجه مالك فى الموطأء فى القرآن» باب ما جاء فى الدعاء .1١57/١‏ 
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الفصل السابع : المساجد التي صِلَى فيها النبي تل الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


0020 
الهرج إلى يوم القيامة . 
قال الشيخ جمال اللو : (ويعرف هذا المسجد اليوم بمسجد 
الإجابة» وهو شمالي البقيع على يسار طريق السالك إلى العريض» 
وسط تلول» وهي آثار قرية بني معاوية وهو اليوم خراب”" 
قال الحافظ محب الدين : اافتجب زيارة هذه المواضع وإن لم 
تغرف استجاقه »* لان الوليدند عيك. العيللك كثكب إلن هر من 
عبد العزيز مهما صح عندك من المواضع التي صلى فيها رسول الله 
يإ فابن عليها مسجداً فالآثار كلها أثر بناء عمر بن عبد العزيز 


ره 
رضي الله عنه . 


يد مشربة ربة أ واب اد لاا 00 فروى 
في مشربة 0 براقي عليه السلام)©؟. 


وهي 00 حولها بلي والمشرية: يدم اي 
بستاناً لمارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي 6غ. 


)١(‏ التعريف ص .١١17‏ موقع مسجد الإجابة : ل ا البقيع على 
العدوة الشرقية لشارع الملك فيصل (شارع الستين) ويبعد عن مبنى التوسعة السعودية 
الثانية للمسجد *لنبوي الشريف (٠08م))2.‏ المساتحة: الانرية صن 0353 
وتم بناؤه وتوسعته فى عام (514١ه)‏ في عهد خادم الحرمين الشريفين على مساحة 
كبيرة» والمسجد معروف ومشهور. 

(6) الدرة الثمينة ص .١18١‏ ولفظه (فتستحب الصلاة في هذه المواضع. ..) 
وما ذكره المؤلف بقوله: (فتجب زيارة هذه المواضع). 
ليس المراد به الوجوب الشرعيء وإنما هو بمعنى ينبغي» وهذا معروف في 
اصطلاحات الفقهاء. 

() أورده ابن البخاري في الدرة الثمينة ص ٠8١ء‏ وخلاصة الوفاء 7/ 1915. 
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الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صلى فيها النبي يل 


قال الشيخ جمال الدين: المشربة شمالي مسجد بني قريظة قريب 
من الحرة الشرقية» في موضع يعرف بالدشت بين نخل يعرف 
بالأشراف القواسمء من بني قاسم بن إدريس بن جعفر؛ أخي الحسين 
العسكري؛ لأن آل شعيب بن جماز منهم. شعي بالقرب من 
دار بني الحارث بن الخزرجء التي كان أبو بكر رضي الله عنه نازلا 
فيها بزوجته حبيبة بنت خارجة . 

وقيل : مليكة أخت زيد بن خار 0 
٠‏ ومنها: مصلى رسول الله كلٍِ للعيد: عن هشام بن سعد عن 
إبراهيم بن أبي أمية وعن شيخ من أهل السنّ: أن أول عيد صلاه 
رسول الله يَكِهِ صلى في حارة الدوس عند بيت أبي الجنوب. 

ثم صلى العيد الثاني بفناء دار حكيم ابن العداء عند دار جفرة» 
داخلا في البيت الذي بفناء المسجد. 

ثم صلى العيد الثالث عند دار عبد الله بن درة المزني» داخلاً 
بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن الصلت. 

ثم صلى العيد الرابع عند أحجار كانت عند الحناطين بالمصلى. 
ثم صلى داخلاً في منزل محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلتء ٠‏ ثم 
صاى محف يضلى الناين البو 


)١(‏ في الأصل (صهيب) والمثبت من بهجة النفوس والسياق يدل عليه. 

(1) موقع مسجد مشربة أم إبراهيم: «يقع شمالي مسجد بني قريظة بالعوالي» وهو الآن 
بين مستشفى الزهراء والمستشفى الوطني؛ ويبعد خمسمائة متر عن مستشفى الزهراء 
على يسار الطريق المتفرع من شارع علي بن أبي طالب (شارع العوالي) داخل عن 
الطريق بمسافة عدة أمتارء ويبدو موقعه واضهنا في وسط المقبرة المسورة». 
المساجد الأثرية ص .7١7‏ 

) رواه ابن زبالة في أخبار المدينة» ص .١75‏ وأورده المطري من رواية الزبير بن 
بكارء التعريف ص ١ .١17١‏ 
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الفصل السابع : المساجد التي صِلَى فيها النبي تَلُ الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن أول فطر. أو أضحى 
جمع فيه رسول الله كِْهِ بفناء دار حكيم بن العداء عند أصحاب 
المحامل)”'' . 


وروي عن محمد بن عمار ١‏ بن ياسر: (أن رسول الله يك كان 
يسلك إلى المصلّى من الطريق العظمى على أصحاب الفساطيط. 


١ . 5‏ "5 0) 
ويرجع سر الطريق الاخرى على دار عمار بن ياسر رضي الله عنه) . 


وروي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله 
عنه أن سرد 4 لله ميق قال: (ما بين مسجدي إل الوضاى روضة من 


وروي عن عمرة عن عائشة رصي الله عنها : (أن النبي كَل كان 
يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من الوفيان على ناحية الطريق التي كان 
ينلصرف منهاء وتلك الطريق د الذي كان يذبح فيه كد مقابل 
المغرب مما يلي طريق بلي زريق)!* 


قال الشيخ جمال الدين: «وأما الطريق العظمى فهى طريق 
الناس اليوم من باب المدينة إلى المصلى» وهو الذي قال فيه» ثم 


.100 /7 ؛ التعريف ص ١٠١١؛ خلاصة الوفاء‎ ١75 أخبار المدينة لابن زبالة» ص‎ )١( 
وزاد السمهودي: «أي: الذين يصنعونها ويبيعونهاء وفي رواية للثاني: صلى في‎ 
ذلك المسجد وهو خلف المجزرة التى بفناء العِدّاء بن خالد»).‎ 

(؟) أخبار المدينة ص »١177‏ التعريف ص .1١١‏ 

(9) أورده المطري فى التعريف ص ١٠١؛‏ وابن شيبة في أخبار المدينة 2158/١‏ 
والسمهودي في خلا صة الوفاء بلفظ (ما بين مسجدىي هذا المسجد ومصلاي روضة 


(5) أخبار المدينة لابن زبالة» ص /١؛‏ السنن الكبرى للبيهقى. ”/ 79. 


يفف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع: المساجد التي صَلَّى فيها النبي كلل . 


[ص/7”817] صلى حيث / يصلي الناس اليوم . ولا يعرف من المساجد التي ذكرت 
لصلاة العيد إلا هذا الذي يصلى فيه العيد اليوم”''. 


قال .وشهالية مسجد,وفبط التحديقة المعرزقة بالعرويقن المعضل 
بقبة عين الأزرق ويعرف اليوم: بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ولعله صلَى فيه في خلافته وشمالي الحديقة أيضاً مسجد كبير 
متصل يسمى: مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ولم يرد أنه 
صلى بالمدينة عيداً في خلافته» فتكون هذه المساجد الموجودة اليوم 
من الأماكن التي صلى فيها النبي كَلِِ سئة بعد سنة؛ إذ لا يختص 
أبو بكر وعليّ رضي الله عنهما بمسجدين لأنفسهما ويتركان المسجد 
الذي صلى فيه رسول الله كلو '. 


)١(‏ راجع المصادر السابقة. 
ومسجد المصلى هو (مسجد الغمامة) معروف. 
ليقع في الجنوب الغربي للمسجد النبوي الشريف» ويبعد نصف كيلومتر من باب 
السلام و(05"م) من مبنى التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوي الشريف». 
المساجد الأثرية ص76. والمسجد مبني بالطراز التركي القديم. الأحجار 
المطابقة» والقباب القائمة على عقود تحتها أعمدة . والبناء الموجود من عهد 
السلطان عبد المجيد الأول العثماني. 

() وعلق الدكتور محمد الياس عن هذه المساجد بقوله: 
والواقع : إِنْ هذه المساجد لم تكن مبنية في عهد النبي يل وإنما صلّى رسول الله ككل 
العيد في أماكن متعددة بميدان المناخة» ولذا عرف هذا الميدان بمصلى الأعياد. 
ومسجد المصلى (الغمامة) بني في موضع صلى فيه النبي كَلْةْ العيد في سنواته 
الأخرة 
ولما تولى أبو بكر الخلافة صلَّى العيد في بعض هذه المواضع» فالمسجد المتخذ 
في هذا ل يم ثم لما 
حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه العيد 
في بعض المواضع التي اصلى:افنهلا: وضول: الله كلق فالمسجد ' المعغل في هذاات + 
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الفصل السابع : المساجد التي صلَّى فيها النبي يك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


يعرف ين ها ذكر إل جد على تضية [الرواء |71 على مسار 
الداخل إلى المدينة من طريق الشام» ومسجد آخر صغير جداً على 
طريق السافلة». وهي الطريق اليمنى الشرقية قية إلى مشهد حمزة 


رضي الله عله يقال: إنه مسحد اب در الغفاري رضي الله 1 


ولم يرد فيهما نقل يعتمل عل 


أما مسجد الضرار: فهو المسجد الذي بناه المنافقون مضاهاة 
00 قباء » فلما بئوه أتوا النبي َه وهو متجهز إلى ولك فأمروه 
أن يصلي لهم فيه. فقال: (إني على جناح سفر وحال شغل» ولو 


الموضع فيما بعد عرف بمسجد علي رضي الله عنه؛ أما مسجد عمر رضي الله عنه 
فقد بني في القرن التاسع الهجري ولعله سمي بذلك نظراً لوجود مسجد أبي بكر 
ومسجد علي بمقربة منه» وهكذا مسجد عثمان ذي النورين» فإنه استحدث في بداية 
القرن الخامس عشر الهجري» ولعله سمي بذلك تكملة لأسماء الخلفاء ء الأربعة في 
هذه المنطقة» والله أعلم . 
وتجدر الإشارة إلى أن ميدان المناخة كان فضاء لم يكن فيه بناء وقد نهى النبي كك 
عن تضييقه والبناء فيه. 
المساجد الأثرية ص 7؟7. 
)١(‏ في الأصل وسائر 0 (الوادي) والمثبت من كتاب التعريف للمطري حيث نقل 
عنه المؤلف ص .١77‏ 
اثنية الوداع - بفتح الواو - معروفة شمالي المدينة» خلف سوقها القديم بين مسجد 
الراية التي على ذباب» ومشهد النفس الزكية قرب سلع». خلاصة الوفاء 0157/7. 
«وموقعها الآن: عند أول مثلث شارع سلطانه والعيون سيك الكتيداءه .وقد أزيلت 
هذه الثنية كما أزيل القسم الشرقيى من سلع). 
خاكنة خلاضة الوفاء للمحقق ؟/ كلاة: 
(0): قال :3ه كد التمكدة» رسكل لكر تكد الصرى-وسعة الاسوافم: 
ومسجد السافلة» كما نص : 
موقعه: يقع المسجد النبوي الشريف على بعد (١10م).‏ 
ومسجد أبي ذر معروف ومشهورء لبنائه المتميز وموقعه الهام بالمدينة المنورة. 
(*) التعريف ص .١77‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صَلَى فيها النبي يك 


قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه) فلما نزل رسول الله كله 
بذي أوان"''؛ بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهارء ومرجعه من تبوك 
أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله يله مالك بن الدخشمء ومعن بن 
علي . أو أخاة ع 


وفي رواية: وعامر بن السكن ووحشياً قاتل حمزة فقال: (انطلقا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرّقاه.» فخرجا حتى أتيا 
سالم بن عوف فأخذا سعفاً من النخل وأشعلاه ثم دخلا المسجد وفيه 
أهله فحرقاه وهدماه. وأنزل الله تعالى فيه: #والدرت أحَدُوأ سعدا 
ضِرَاا. ..* [التوبة: ]٠١/‏ إلى آخر الآية'". نزلت هذه الآية في 
أبي عامر الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قيصر وتنضصّر ووعدهم قيصر أنه 
سيأتيهم» فبنوا مسجد الضرارء وكان الذين بئوه اثنا عشر رجلا ؛ 
خذام بن خالد. ومن بيته أخرج المسجد ومُعَتّبٍ بن قشيرء 
وأبو حبيبة بن الأزعرء وعبّاد بن حُتّيفء. وجارية بن عامرء وأبناؤه 
مجمع وزيد ونبتل بن الحارث. وبخزج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكور فيهم» وفيه نظر؛ لأنه شهد بدراً» قاله 


ا 


وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة. فحكمه حكم 
مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. 
قال النقاش: «فيلزم أن لا يصلي في كنيسة ونحوها؛ فإنّها بنيت 


)١(‏ ذي أوان: غربي المدينة على طريق العائد من تبوك. 

(0) وفي تفسير ابن كثير في الآية (عامر بن عدي) .17١1/5٠‏ 

(9) أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص ؟87١؟؛‏ تفسير القرطبي 8/ 507. 

(4) انظر: سيرة ابن كثير 5/ ٠5؛‏ الدرة الثمينة» ص ؟87١؛‏ خلاصة الوفاء» 585/7. 


الى 


الفصل السابع : المساجد التي صِلَّى فيها النبي كَل الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


على شرٌّ. قال القرطبي: هذا لا يلزم الآنّ الكنئيسة لم يقصد الضرر 
بالعين وإن كان أصل بنائها على شرء م بنوها لعباداتهم. وقد أجمع 
العلماء : أنَّ مَنْ صلَّى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر جاز'''. 
وذكر أبو داود عن عثمان بن العاص: (أن النبي كَلِهِ أمره أن 
ا ليد ات طواغيتهم . » وقوله تقالى: #لا نُقَم ف فيه 
بدا [التوبة: م١٠]‏ قد يعبر عن الصلاة بالقيام. ومله. (من قاء 
رمضان يهان 5 غفر الله له ما تمدم من و وروي 9 
أن يتتخد كناسة 1 
وروى سعيكل بن جببير : أن النبي كَل لما أرسل ليهدم رؤي الدخان 
ع مهو 6 للخل ع يحرج سوا محر 
به في نار 4 [التوبة: .]٠١9‏ 
قال القرطبي: اختلف هل ذلك حقيقة أو مجاز على قولين: 
اهيا : أل ذلك حقيقة ء وأنه د الموضع الذي 
وقال جابر بن عبد الله: «أنا رأيت الدخان يخرج منه». 
وقال خلف بن سيرين : لارأيت في مسجد المنافقين عا يحرج 
. اءب(ع) 
منه الدخان» 


.106 /8 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في الإيمان (/)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (709). 
(9) انظر: تفسير القرطبى //50/8. 

(5) انظر: تفسير القرطبي 8/ 118. 


57 / 


[ص88”] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل السابع : المساجد التي صِلَى فيها النبي كَل 


قال الحافظ محب الدين: هذا المسجد شريب من مسجل قباء 
وهو كبير وحيطانه عالية وقد كان بناؤه مليحاً)”"' . 

قال الشيخ جنال الدوة: «وأما اليوم فلا أثر لهدء ولا يعرف له 
مكان» وما ذكره الشيخ محب الدين فهو وهم لا أصل ل , 

قال عفيف الدين المرجانى: «وقد ذكر الشيخ جمال الدين. 
وابن النجار هذا المسجد في تاريخهماء وعذاه من جملة المساجد 
التي صلى النبي كَلهِ فيهاء والنبي كَلةِ لم يصل فيه. فلذلك أخرنا 
ذكره». انتهى كلامه. ظ 

وأمناالتقاء وحاجز المذكوران في الأشعار: فاعلم: أن النقاء 
بطحان» والوادي يفصل بين المصلى والثقاء من أجل مجاورة 
المكانين. 

وفيه يقول بعضهم موريا عن الشيب ومصلى الجنائز: 

بلغت نقاء المشيب وجزت عنه وما بعد الئقا إلا المصلى 

وأما الحاجز: فهو غربي النقاء إلى منتهى الحرّة من وادي 

العقلة 70 , 


.١187 الدرة الثمينة ص‎ )١( 
.7١" التعريف ص‎ )0( 
.١177” ؟؛ التعريف ص‎ 55/7١ بهجة النفوس والأسرار للمرجاني‎ )9( 
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مساجد صلَى فيها النبي يل بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر مساجد صلَى فيها النبي كلةِ بالمدينة الشريفة 
لا يعرف اليوم إِلّا بعض أماكنها 

وهي في قرى الأنصار: 

١‏ ومنها: مسجد بني زريق من الخزرج: وهو أول مسجد قرئ 
فيه القرآن بالمدينة قبل هجرة النبي يله فإن رافع بن مالك الزرقي 
رضي الله عنه لما لقي رسول الله كَل في العقبة أعطاه ما نزل عليه من 
القرآن بمكة إلى ليلة العقبة»ء وذكر: أن النبي يَكِِ توضأ فيه 
ين 

قال الشيخ جمال الدين: وقرية بني زريق قبل سور المدينة 
الشريفة» وقيئل: المصلى» وبعضها كان من داخحل السور اليوم 
بالموضع المعروف بذروان أو ذي أروان التي وضع لبيد بن الأعصم - 
وهو من يهود بني زريق - السحر في رعوانة بئرهاء» والحديث مشهور. 

وقال الشيخ أبو الفتح: ذي أروان: اسم محلة بني زريق» 
وهناك يكل سى بنذ روا نه :والمستحك قدا . 


؟" ‏ ومسحد بنلى ساعدة: من الخزرج رهط سعد بن عبادة. 


.77١ انظر: أخبار مكة لابن زبالة»ء ص 57١؛ خلاصة الوفاءء ؟7/‎ )١( 
117 المنهينةن السايق 856775 العغوررفت صن‎ 6 
وموقع مسجد بني زريق : الان كما ذكر عبيد كردي: في موقف السيارات شمال‎ 
مبنى أمانة المدينة فى ساحة مرافق التوسعة الغربية للمسجد النبوي» «والآن قد أزيل‎ 
مبنى الأآمانة ودخل في توسعة المنطقة المركزية للمسجد من الناحية الجنوبية‎ 5 
الغربية».‎ 
.57١ 7/7 حاشية المحقق لخلاصة الوفاء‎ 


544 


[ص89؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فيها النبي كَل بالمدينة 


عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. عن أبيهء عن جده قال: 
جلس رسول الله كَلْهْ في سقيفتنا التي عند المسجد واستسقى فخضت 
له رطبة فشرب ثم قال: زدني». فخضت له أخرى فشربء ثم قال: 
كانت الأولى أطيب. 


وفى هذه السقيفة كانت بيعة أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 


وفرية بنى ساعدة: عند بئر بضاعة.» والبثر وسط بيوتهم. 
وشمالي المكن اليوم إلى جهة المغرب بقية أطم. يقال: إنه من دار 


أبى دجانة رضى الله عنه الصغرى التى عند بضاعة”'' . 

؟ ‏ ومسجل علد بيوت المطر في خيام بني غفار: روي : أن 
النبي وَقْةِ صلى فيهء وأن تلك المنازل كانت منازل/ آل أبي رَهم 
كلثوم بن الحصين الغعفاري رضي اللّه عنه . 

قال الشيخ جمال الدين: «وليست الناحية معروفة اليوم)”". 


؛ ‏ ومسجد لجهينة؛, ولمن هاجر من بَلى: عن خارجة بن 
الحارث بن رافع عن أبيه عن جده قال: جاء رسول الله كله يعود 


- ١54 وكما ذكرها المطري في التعريف ص‎ ١١47 أخبار المدينة لابن زبالة» ص‎ )١( 
.755 مكل والمرجاني في بهجة النفوس ؟/‎ 
موقع السقيفة: تقع سقيفة بني ساعدة في الجهة الغربية من مبنى التوسعة الثانية‎ 
للمسجد الشريف» وموضعها الآن ضمن البستان الموجود في الجهة الغربية من‎ 
.)م1١5( المسجد على بعد‎ 
انظر : بيوت الصحابة رضي الله عنهم حول المسجد النبوي الشريف للدكتور محمد‎ 
.١108  ١6ا!ل الياس ص‎ 

(0 التعريف ص .١554‏ انظر: خلاصة الوفاء. ”/ .“#. 
وموقع منازل غفار: «مما يلي طرف منزل جهينة الذي يلي ثنية عثعث من القبلة 
غربي السوق» خلاصة الوفاء 277٠/7‏ ويأتي توضيحه في مسجد جهينة. 
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مساجد صِلَى فيها النبي ذَكِدِ بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


رجلاً من أصحابه في بني الربعة من جهينة يقال له: أبو مريم» فعاده 

بين منزل بني قيس العطار الذي فيه الأراكة وبين منزلهم الأخرى الذي 

لو جئت رسول الله كه فسألته أن يخط لنا مسجداً فقال: احملونى» 

فحملوهء فلحق النبى يله فقال: ما لك يا أبا مريم؟ فقال: 
١20.‏ 


قال الشيخ جمال الدين: (وهذله الناحية اليوم معروفة غربي 
أثر باب من أبواب المدينة خراب» ويعرف اليوم بدرب جهينة. 


والناحية من داخل السور بينه وبين حصن الو . 


ه ب ومسحد دار النابغة : كه أن النبي يك صلى ا 


[5 - ومسجد بنىي عدي بن النجار: ذكر أن النبي يل صلى 
ا 


قال الشيخ جمال اللكك: (وهذه الدار غربي مسحد رسول الله 


)١(‏ خلاصة الوفاء للسمهودي. ؟/97؟". 

(0) التعريف ص .١1590‏ 
موقع «درب جهينة تعرف اليوم بباب الكومة» بين مكتبة الملك عبد العزيز وجبل 
سلع) . 
حاشية خلاصة الوفاء ؟97/7؟". 

(0) أخبار مكة لابن زبالة» ص .١58‏ 

(5) ها بين المعكوفتين مزيدة من (ب). 


انض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صِلى فيها النبي يل بالمدينة 


د وهي دار بنى عدي بن النجار ومسجد رسول الله عله وما يليه من 
جهة المشرق دار غنم بن مالك بن النجار”''. 

:ا مسجد بني خُدرة: (بضم الخاء المعجمة وسكون الدال 
المهملة) واسمه الأبجر بن عوف بن الحارث» وقيل: خدرة: أَمّ 
أنجرء والأول أشهر» وهم: نطر. .هبرق الأنصار وأبجر (بفتح الهمزة 
والجيم وسكون الباء الموحدة). 

عن هشام بن عروة: (أن النبي وَل صلى في مسجد بني 
ع1 
صلى في بعض منازل بني خدرة) فهو المسجد الصغير الذي في بني 
حدرة مقابل بيت الحية. 

قال الشيخ جمال الدين: «ودار بني خدرة عند بئر البصة)”” . 

6 ومسجد بني مازن: عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه 
(أن رسول الله يه وضع مسجد بني مازن بن النجار بيده وهيأ قبلته 
ولم يصل فيه). 


)١(‏ التعريف ص 151. وذكر الشيخ غالي: أن موقع منازل بني النجار كان غربي 
المسجد النبوي حتى شارع المناخة. الدر الثمين ص 1454. 
أي: أمام مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» كما في حاشية خلاصة الوفاء 
بذكن 

(؟) أخبار المدينة لابن زبالة» ص .١5١‏ 

م( التعريف ص 57١؛‏ خلاصة الوفاء 47/7". «وهذا المكان يقع في الجهة الغربية 
للمسجد النبوي الشريف. وموضعه الأن يمر تحت نفق المناخة» كما نقله محقق 
الخلاصة عن الدر الثمين 7/ 17". 


ضيف 


مساجد صلَى فيها النبي كل بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


في بيت أم أبي بردة ؟ في بني مازن). 


قال الشيخ جمال الدين: «ودار بنى مازن قبلى بثئر البصة» 
وتسمى الناحية اليوم: «أبو مازن)"' 


عن يوسف الأعرج وربيعة بن عثمان: (أن رسول الله يلل صلى 
نامحد ب 1 
قال الشيخ جمال الدين: «ودار بني جديلة عند بكر حاء شمالي 
0-0 
ال 00 بن الخزرب»' 


٠‏ - ومسجد بني ديئار: ذكر أن النبي يله صلّى في مسجد بني 
دينار عند الغسالين» وأن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من بني 
دينار بن النجارء فكان رسول الله َيِْدٌ يعوده. فكلموه أن يصلي لهم 
في مكان يصلون فيه» فصلَّى لهم في هذا المسجدء ومسجد بني دينار 
بين دار بني جديلة ودار بني معاوية أهل مسجد الإجابة؛ المتقدم ذكره 
أعني مسجد بني معاوية. 


.514٠ التعريف ص لا5١؛ خلاصة الوفاء ؟/‎ )١( 

(0) ذكر المطري : (حديلة) ‏ بالحاء المهملة في التعريف ص 58١؛‏ وأما المؤلف 
والسمهودي فذكرا (بالجيم) 7. 
وتقع بئر حا: «في الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف ضمن بستان 
أ ى طلعة الاتسارى رضي الله عنه» وصارت الآن ضمن التوسعة السعودية الثانية 
مقتني الآن: على يسار الداخل من باب الملك فهد المرقم ب ١١‏ وعلى بعد عدة 
أمتار منه». تاريخ المدينة المنورة ص .١"١‏ 


تضنف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فيها النبي كَل بالمدينة 


فهذله بطون بلى النجار كلهاء ودورهم هذه المذكورة بالمدينة» 
وما حولها من جهة الشمال إلى مسجد الإجابة» وهم: بنو غنم بن 
رص ٠١9١؟]‏ النجار. وبنو عدي بن النجار. وسو مازن 2 النجار. وبلو ديناز بن 
النجار. وبنو معاوية بن مين , وفيهم قال رسول الله عَطَبِدُ : (خير 
دوو الانقياة ا الفا 
١١‏ - ومسجد بأصل المثارتين : من طريق العقيق الكترق: صل 
فيه عَيَلِبدِ ؛ 07 قينا 
١ *‏ ومسحد بنى حارثة : من الأوس: دَكر أن النبى كه صلى 
شه بوذا و وتو نا ردثة ا ع 


84/75 التعريف ص 758١؛ وخلاصة الوفاء‎ )١( 
وقال (حديث حسن‎ .)791١( الحديث أخرجه الترمذي وصححه. في المناقب‎ )9( 
. صحيح)‎ 
ع وسقي ركذا المسيكد أرقا بمسجد الغسالين» ومسجد المغسلة» ومسجد‎ 
ال 000 ظ‎ 
اوموقعه: يقع هذا المسجد خلف المقر القديم للجوازات بالعنبرية» والطريق إليه‎ 
من داخل الأزقة».‎ 
ويعرف اليوم (بمسجد المغيسلة 4) لدى وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. وهو‎ 
. مسجد صغير‎ 
انظر: المساجد الأآثرية ص 07 - "اه.‎ 
601/7 انظر: التعريف ص 58١؛ وخلاصة الوفاء‎ )9( 
موقعه: كما ذكر الخياري على يمين خط الإسفلت بطريق عروة المؤدي إلى جدة»‎ 
قبل محطة البنزين في شرقها  حوالي مائة متر  وحوله فضاء.‎ 
.5601/7 انظر: المساجد الأثرية ص 505. حاشية محقق خلاصة الوفاء»‎ 
81/7/79 انظر: التعريف ص 59١؛ خلاصة الوفاء‎ )4( 
(بمسجد المستراح) ويعرف الآن بمسجد المستراح؛ حيث استراح‎ 50000 
: النبي يَكةْ أثناء رجوعه من أحد. وقال السمهودي رداً على قول المطري (بيثرب)‎ 
(ارهم بسند الحرة التي بها الشيخان».‎ 
موقعه : ليقع على يمين الخط النازل من سيد الشهداء. وهو الجهة الشمالية من‎ 


"87 


مساجد صلَى فيها النبى يَكِِ بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


٠‏ ومسجد بنى عبد الأشهل». رهط سعد بن معاذ. وأسيد بن 


خضير: ذُكر أن النبي كك صلّى فيه''" . 


ع 


فتعرقه» ثم قام فصلى وَلم يتوضأء وبنو عبد الأشهل منسوبون إلى عبد 
الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج . 


قال النبي عد : لاخير دور الأنصار بنو النجارء ثم بعلو 


عبد الأشهلء ثم بنو الحارث» ثم بنو ساعدة» وفي كل دور بني 
الأنصات ع 


4 ومسجد بنى الحبلى ؛ وهم رهط عبد الله بن سلول : كك 


أنه ككل صلى فيه”" . 


ه6١‏ ومسجد بنى الحارث بن الخزرج : ذكر أنه م دان فيه . 


(000 
(00 


فر 


المساجد الأثرية ص ١98‏ 194. 

وتم توسعة المسجد وتجديدة في عهد خادم الحرمين الشريفين بصورة واسعة 
وجميلة . 

(أنه صلّى فيه المغرب) كما في حديث أبي داود في التطوع .)1٠١(‏ 

الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب )791١(‏ وصححه. 

ويقال له أيضاً مسجد (واقم). 

وقال المطري: «ودار بني عبد الأشهل قبلي دار بني ظفر المذكورة مع طرق الحرة 
الشرقية» وتعرف ب حرة واقم» ص .١119‏ وصَوّبٍ السمهودي (بأنها في شامي بني 
ظفر). 

انظر: التعريف ص ٠١7١؛‏ خلاصة الوفاء ؟/ 57؛ أخبار المدينة لابن زبالة» 
ص .١5١‏ (ودارهم بين قباء ودار بني الحارث)» والموقع الآن كالمسجد الآتي. 


حأين2ا 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلَى فيها النبي يكل بالمدينة 


قال الشيخ جمال الدين : (ودار بني الحبلى بين قباء وبين دار 
بح الخزرج. ودار بني الحارث شرفي وادي بطحان تعررفي اليوم : 
بالحارث» بإسقاط بنى» () 

75 ومسجد بنى أمية بن زيد: بالعوالى الكباء عند مال نهيك 
ابن أبي نهيك”"» ذكر أنه يك صلى فيه. 

قال الشيخ جمال الذين: (ودارهم شرفي دار بني الحارث» 
وفيهم كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نازلاً بامرأته الأنصارية؛ 
أم عاصم بنت» أو أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح رضي الله 
و ظ ْ 

٠١‏ ومسجد بني خدارة : ذكر أنه وك صلّى في مسجد بني 
خدارة عند الأطم الذي بجوار سعد بن عبادة» ووضع كله يده على 


() التعريف ص »١7١‏ انظر: خلاصة الوفاء 7/ 887. 
وزاد السمهودي: «وبقربها السنح على ميل من المسجد النبوي»). ويعرف (بمسجد 
السنح). 
وفي الهامش قال المحقق: «السنح هي المنطقة التي يلتقي عندها خط السالمية من 
شارع العوالى فى الجهة الشمالية» ؟/ 847" 
(0) العبارة في التعريف: «صلَي في مسجد بني أسيد بن زيد بالعوالي في الكبا عند 
آل نهيك بن نهيك». ص .17١‏ 
وفي خلاصة الوفاء: «ومنازلهم قرب النواعم والعهن من أموالهم... فيكون بالحرة 
الشرقية قرب العهن خلاف قول المطري: شرقى دار بنى الحارث . . .»7/7 8145. 
التعريف ص .١١١‏ والموقع «يظهر الآن خلف بستان قربان على الشارع العام 
الموصل بين خط الحزام وامتداد شارع الأمير عبد المحسن» وذلك على يسار 
المتجه إلى الحزام» تعليق محقق الخلاصة. 
وحديث عمر رضي الله عنه في البخاري في كتاب العلم (89) وفي غيره من 
الأبواته) وذكر في هذه الأحاديث: أنهم من عوالي المدينة. 
انظر حديث (75758): (0141) مع شرح فتح الباري . 


اندض 


مساجد صلى فيها النبي َك بالمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشيخ جمال الدين: «وهذه الدار قبلي دار بني ساعدة» 
وبئر بضاعة مما يلي سوق المدينة» وكان سوق المدينة عرصة ما بين 


المصلّى إلى جرار سعد المذكورء وهي جرار كان يستقي الناس فيها 


الماع كما تورة عنه يقل .ورقاة أمه وض لدعي 


- [ومسجد النور: صلَّى كِ فيه ولا يعرف اليوم]”". 


4 أو مسحد بنى واقف: ذكر أنه َل صلّى فيه وهو موضع 
بالعوالي كانت]*' فيه منازل بني واقف من الأوس؛ رهط هلال بن 
أمية الواقفي أحد الثلاثة الذين خلفواء ولا يعرف مكان دارهم اليوم 
إل أنه كنا 


ادو متها ل دان سعل ون كنيفنة ببقبا 2< كر أنه يل صلى 


قال الشيخ جما ل الدين اوداز .سعد ين عقية أحد الدون: الت 


() انظر: التعريفاء ص .١17١‏ 

(0) التعريف ص ١7١؛‏ وموقعه: قبلي سقيفة بنيى ساعدة كما ذكر السمهودي والمسجد 
كان بشمال المسجد النبوي الشريف.انظر حاشية محقق خلاصة الوفاى 4/7" 
ع ل" 
«وهذا المكان: فق لجيه الترية للسميوة النزوي التريقة ويوضيي الاتايمر تدعت 
نفق المناحة». حاشية الخلاصة للمحقق ؟7/ 5"47. 

(9) وذكر السمهودي عن الآسدي أنه فيما يزار بناحية قباء» وذكر مرة أ المدينة. 
انظر خلاصة الوفاء 7/ 59". 

(4) ما بين المعكوفتين مزيدة من نسخة (ب)» والسياق يدل على سقوطها . 

(0) انظر :- خلاصة الوفاء 417//7. 

وقال السمهودي في موقعه: «أنها عند مسجد الفضيخ من جهة القبلة». سبق 

الحديث عن موقع مسجد الفضيخ (5). 


يضنضف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي مساجد صلى فيها النبي يكل بالمدينة 


قبل مسوحة قعاء» دروزها الكاس :[ذا زاروا اقباء» .وععاك أيقيا دان 
كلثوم بن الهدم في تلك العرصة. وكان كلٍ نازلاً بها حين قدم 
المدينة» وكذلك أهله لَه وأهل أبي بكر رضي الله عنه حين قدم بهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهنّ: سودة بنت زمعة» وعائشة 
وأمها أم رومان وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. وولدت 
أسماء عبد الله بن الزبير قبل نزولهم إلى المدينة» فكان أول مولود ولد 
من الحم حرو ال 

"١‏ ومسجد التوبة : صلى يَكيَةْ فيه وهو بالعصبة عند بثر هجم 
وهو غير معروف. 

قال الشيخ جمال الدين: أما العصبة فهى غربي مسجد قباء فيها 
مزارع» وآبار كثيرة» وهي منازل بني حججبا بن كلفة» بطن من 


الأو 


35" - ومسجد بني أنيف : صلى يللد فيه [عن] عاصم بن سويد 


."5/8 /7 انظر: خلاصة الوفاء‎ )1١( 
وكان هذا المسجد موجوداً إلى بداية القرن الخامس عشر الهجري ثم أزيل لتوسعة‎ 
.)ه١5٠6( مسجد قباء سنة‎ 
وموقعه الآن: «داخل المسجد في الجهة الجنوبية الغربية». المساجد الأثرية ص‎ 
3/0 
» ودار كلثوم بن الهدم ودار سعد أزيلتا ضمن الدور التي هدمت 0 مسجد قباء‎ 


وموقعهما الآن: «ضمن الصفوف الأفافنة السصفة عا تند التق لاد لمساجد 
الأثرية لاإ 


(9) انظر خلاصة الوفاء 5"59/7؛ بهجة النفوس ؟7/ .10٠‏ 
0 عبيدل كردي : أن موقع العصبة اليوم غرب مسبجد قباء» وعلى يمين القادم من 
مكة من طريق الهجرة» وقبل مزارع الشيخ عبد الحميد عباس مباشرة». 
حاشية الخلاصة. 


50110 


عن أبيه قال: سمعت مشيخة بني أنيف يقولون: صلّى رسول الله كله 
فيما كان يعود طلحة ١‏ بن البراء رضي الله عنه قريباً من أطمهم . 


قال الشيخ جمال الدين: «تكون دار بني أنيف ‏ وهم بطن من 
: 0 ا 010 
الاؤسن دين فرية نعى. مرق بن عوف بقباء وبين العصبة)"! 1 


وف - ومسحد الشيخين : ويسمى مسجد الشيخ» صلى يلد فيه/ . 
وهو موضع بين المدينة وبين أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى 
جبل أحدء وذكروا أنه يلهِ من هناك غدا إلى أحد؛ كما قلمنا"'" . 


ِ1 - ومسجد بني خطمة : صلَّى كلل فيه . 


ومسحد العحوز: ذكر أنه يَكِةِ صلّى في مسجد العجوز بدي 
0007 30 : 00 
خطمة ؟؛ وهي: امرأة من بني سليم :. 


)١(‏ انظر: التعريف ص ١7١؛‏ الخلاصة ؟58/7". 
ع ويسمى. أيضا عند المتأخرين: بمسجد مصبح لما ورد أن الئَبِي يَلهِ صلى فيه 
الصبح عند الهجرة. 
موقعه: «يقع الآن موقع المسجد في جنوب غرب مسجد قباء بجوار مستودعات 
غسان. وعلى يمين القادم إلى المدينة عن طريق الهجرة». 
وآثار المسجد واضح بآق: كنا ذكر “ضاعيب» السباجد الآثرية فين 1١‏ 

(0) التعريف ص ١7١؛‏ خلاصة الوفاء ؟37//7؟5. 
ويقال له أيضاً: (مسجد البدائع) كما في الخلاصةء ومسجد العدوة» كما ذكر 
المطري. 
موقعه: «يقع على يمين الخط النازل من سيد الشهداءء وفي الجهة الجنوبية من 
مسجد المستراح على بعد ثلاثمائة متر تقريها في المدخل المتفرع من هذا الشارع؛ 
وعلى يمين الداخل فيه على بعد عشرين متراً». 
المساجد الأثرية ص .١١"‏ 

(9) والظاهر أن الاسمين لمسجد واحد كما فى الخلاصة ذكرهما لمسجد واحد ؟7/ 51406. 
موقعه: «وآثار قريتهم موجودة قرب الما حقودة وتنانير النورة التي هناك». 
المصدر السابق نفسه. 


كنف 


]؟"9١ص[‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 2 المساجد صلى فيها النبي بك بين مكة وتامدينة 


6 ومسحد بني وائل : ا 0 


قال الشيخ جمال الدين: «الظاهر أن منازلهم بالعوالي شرقي 
مسجد الشمسى ؟: لآن تلك النواحي كلها ديار الأوس» وما سفل من 
ذلك إلى المدينة ديار الخزرج)”" . 


1" ومسجد بني بياضة : من الخزرج صِلَى كَل فيه وبلو 
بياضة : بطن من الأنصار ثم من الخزرج». 


قال المطري : «وكانت ديار بني بياضة فيما بين دار بني سالم بن 
عوف من الخزرج بوادي رانوناء» عند مسجد الجمعة إلى وادي بطحان 
قبلي دار بني مازن؛ لأن رسول الله يَكِ لما صلى الجمعة في بني 
سالم بن عوف برانونا ركب راحلته فانطلقت به حتى وازنت دار 
بنيى بياضة وتلقاه زياد بن لبيدء ا ا ل 
بياضة)27 ., 


- ومسجد بفيفاء الخبار: ذكر ابن إسحاق في غزوة العشيرة : 
أن النبي كَل سلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخيار» فنزل 
تحت شجرة ببطحان ابن زاهر يقال لها: ذات الساق» فصلى عندها 
فثم مسجده» وصنع له:طعافا عندهاء وموضع أثافي البرمة معلوم. 
واستقى له من ماء يقال له: المشترس”©'. 


.881//7 خلاصة الوفاء‎ )١( 
.)5( انظر موقع (مسجد الفضيخ - مسجد الشمس)‎ .١117١ التعريف ص‎ )0( 
.85 85 / التعريف ص ”7ا١؛ خلاصة الوفاء‎ )( 


موقعه : اغربيى مسجد قباء » بين مسجد التوبة ومسجد بني سالم في الحرة الغربية من 
المدينة»). 


(5) انظر: التعريف ص 77١؛‏ خلاصة الوفاء 7/ 807. 


>» 


المساجد صلّى فيها النبي يل بين مكة وتامدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الشيخ جمال الدين: «فيفاء الخبار غربي الجماوات التي 
بوادي العقيق. وهي الجبال التي في غربي وادي العقيق”'': وهي 
أرض فيها سهولة» وفيها حجارة وجفائر» وهو الموضع الذي كانت 
ترعى فيه إبل الصدقة ولقاح رسول الله ككلِ؛ لأنه ورد في رواية أنها 
فاتك ترس يلي البدبر خرن جيل شر مان من آوال مع المديدة: 
والروايتان صحيحتان» والجمع بينهما أن النبي يَكةِ كانت له إبل من 
نصيبه من المغنم» وكانت ترعى مع إبل الصدقة فأخبر مرة عن إبله 
ومرة عن إبل الصدقةء وأن النفر من عكل أو من غرينة أمرهم 
رسول الله كلهِ أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها. 
ففعلوا ثم قتلوا الراعي» وكان يسمى يساراً؛ من موالي رسول الله 
يِه واستاقوا الإبل» فبعث في أثرهم عشرين فارساًء واستعمل عليهم 
كرز بن جابر الفهري» فأدركوهم فربطوهم» وفقدوا واحدة من لقاح 
رسول الله تدعى الحناء» فلما دخلوا بهم المدينة كان رسول الله كَل 
بالغابة أسفل المدينة» فخرجوا بهم نحوه» فلقوه وهو راجع إلى 
المدينة» وهو اليوم موضع معروف يجتمع فيه سيل قناء.ء وسيل 
بطحان. فأمر بهم كله فقطعت أيديهم وأرجلهم وسفلةف أعينهم, 
وصلبوا هناك)”''. 

ذكر المساجد التي صلَّى فيها كَل بين مكة والمدينة 

١‏ منها: مسجد ذي الحليفة: وهى محرم الحجاج» ميقات 


أهل المدينة. 


)١(‏ وذكر عبيد كردي: «أن معالم هذا الموضع قد ذهب اليوم في توسعة الجامعة 
الإسلامية وما حولها». تاريخ معالم المدينة ص .١159‏ 


(؟) التعريف بما أنست الهجرة ص .١797”‏ 


,5كآظ1١‎ 


[ص ؟7”97] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 2 المساجد صلَى فيها النبي يِه بين مكة وتامدينة 


قال الشيخ جمال الدين : ل(لومسجد الحليفة : هو المسجد الكبير 
الذي هنالك». وكانت فيه عقود في قبلته ومنارة فى ركنه الغربي 
الشمالي فتهدم على طول الزمان» وهو مبني في موضع الشجرة التي 


كانت هنالك وبها 0 مسعحد الشجرة. والبئر من جهه بعالو 


؟ ‏ وفى هذا المسجد مسجد أآخر أصغر منه»ء ولا يبعد أن 


يكون كَلِهٌ صلّى فيه بينهما مقدار رمية سهم/ . 


وعن عبد الله بن عمرء أنه قال: (بات رسول الله كلع بذي 
الحليفة مبدأهء وصلى قن يي 1 


وو أن النبي يله صلى في مسجد الشجرة إلى جهة 
الأسطوانة الوسطى استقبلهاء وكان موضع الشجرة التي كان النبي كله 
صلى إليها وكانت سمرة. 


فينبغي للحاج إذا وصل لى إذي الحليفة أن لا يتعدى في نزوله 
الفبيجد المدكور من اريم تو انين 


#ابد وميس بقيرك الروحاء: والروحاء من أعمال الفرع . 


عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صلى رسول الله كَل بشرف 


() التعريف ص .١155‏ 
ويقال له: مسجد الميقات» ومسجد المحرم. ومسجد الإحرام . 
«ويقع مسجد ذي الحليفة: على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة على الطريق 
المؤدي إلى مكة وجدة». 
ولقد جدد بناؤه وتوسعته في عهد خادم الحرمين الشريفين ما يليق ومكانة هذا 
المسجد وزيدت مساحات شاسعة في توسعته وإلحاق المرافق المهمة لمثل هذا 
الموقع. انظر بالتفصيل: المساجد الأثرية. ص ©7506 وما بعدها. 

(0) أخرجه مسلم في الحج .)١7861(‏ 


(9) المصدر السابق ص 0-1١65‏ 105. 


حضف 


المساجد صلّى فيها النبي يك بين مكة وتامدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الروحاء عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة» وعن يسارها وأنت 
مقبل من مكة 

قال السح جمال الدين» [شرف]!"؟ الروضاء هو آخر المانة 
وأنت متوجه إلى مكةء. وأول السيالة إذا قطعت فرش مالك وأنت 
مغربء, وكانت الصخيرات؛ صخيرات [اليمام”'' عن يمينك», 
وهبطت من فرش مالك ثم رجعت على يسارك واستقبلت القبلة هذه 
[السسيالة]9" , 


وكانت قد تجدد فيها بعد النبي كله عيون. وسكانء. وآخرها 
الشرف المذكورء والمسجد عنله» وعنده قبور قديمة» ثم تهبط في 
وادي الروحاء مستقبل القبلة وتعرف اليوم : بوادي بني سالم؛ بطن من 
حرب» فتمشي مستقبل القبلة وشعب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على يسارك إلى أن تدور الطريق بك إلى المغربس»: وأنث مع أصل 
الجبل الذي على يمينك» فأول ما يلقاك مسجد على يمينك» ويعرف 
ذلك المكان بعرق الظبية» ويبقى جبل ورقان على يسارك» ومسجد 
[بعرق] الظبية؛ وهو المتقدم ذكره آنفاً . 


وكان فيه قبور كثيرة في قبلته فتهدم. صلق رصرل الله عَكِلٌْ فيه» 
في امب سرع ا حر راي حيري جد سار 


60 في نسحعحة ة رب) (شرق) وفي كتاب التعريف (سرف) والمثبت كما في المخطوطة وهو 
الذي يدل عليه قول البلادي (شرف السيالة) في (على طريق الهجرة) ص .١178‏ 
التعريفء» ص107١.‏ 

(0) في جميع نسخ الكتاب (الإمام) وفي التعريف (اليمام) وهو الصحيح كما أثبته 
البلادي وصححه في (على طريق الهجرة) ص 185. 

فر في ويم النسخ (السبالة) (بالياء). والصحيح ما أثبته (بالياء) كما قال البلادي 
ص 1,78. التعريف.ء» ص .١10/‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد صِلَّى فيها النبي يك بين مكة وتامدينة 


«الميل الفلاني من الريك الفلاني»”'' . 


[ىال5(02) الْربير : حدثنا اين الحسن» عن أخيهء عن و بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جذه قال: أول عزوة غزاها 
رسول الله كله وأنا معه غزوة الأبواء حتى إذا كان بالروحاء عند عرق 
الظبية قال: أتدرون ما اسم هذا الجبل؟ يعني ورقان هذا حمت اللّهم 
بارك فيه وبارك للأهله فيه) تدرول ما أسم هذا الوادي؟ يعمئى وادي 
الروحاء هذا سجاسج. لفن سك فى_هذا السجد وقان سيعون نيا : 
ولقد مر بها - يعني الروحاء ‏ موسى بن عمران يَلةِ في سبعين ألفا 
الساعة حتى يمر بها عيسى ابن مريم عليه السلام حاجاء أو مغثمرا 
أو يجمع الله تعالى له ذلك”" . 


رالا لبر عبد الاي أل لبر ملس ير ارال رياد كن 
ليلتين من المدينة بينهما أحد وربعون ميلاء وقيل : أربعون» وقيل : 
عشرة فراسخ ؛ وذلك ثلاثون ميلا . 


وفي االصحيح مسلم) : (إن ما بين الروحاء والمدينة ستة وثلاثون 
000000000 ش ٠‏ ش 


)١(‏ التعريف ص 1687. والروحاء على (4/اكيلاً) من المدينة على طريق مكة. على طريق 
الهجرة ص .١100‏ 

(؟) في جميع النسخ (مسجد) وفي التعريف. وبهجة النفوس (قال) وهو الصحيح كما 
يدل عليه السياق؛ إذا الحديث مستمر عن الروحاء وحواليها . 

(') أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١7//117‏ 

(5) التعريف ص .١98‏ 


5؟5ظك25 


المساجد التى صَلَى فيها يك بين مكة والمديئة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


على يسارك, وأنت ذاهب إلى مكة المشرفة» لم يبق منه اليوم إل عقد 
العانته ا فيه رسول الله كِيلَةّ» وعن يمين الطريق إذا كنت بهذا 
المسجدء وأنت مستقبل النازية موضع كان عبد الله بن عمر ينزل فيه 
ويقول: هذا منزل رسول الله وه وكان ثم شجرة كان [ابن] عمر 
رضي الله عنه يصب فضل وضوئه في أصلها وتقول:.فكدا ارايت 
رسول الله كيه يفعل . 


وإذا كان الإتسان مس سجن الخوالة المذكون كانت ريه 
النبي وَل إلى مكة المشرفة على يساره مستقبل القبلة» وفي الطريق 
المعهود من قديم الزمان يمر على بئر يقال لها: السقياء ا 
هرشا؛ وهي طريق الأنبياء (صلوات 9 وسلامه عليهم)» والطريق [صءموم] 
اليوم من طريق الروحاء على النازية إلى مضيق الصفراء”" . 


ه ‏ ومسجحد على يمين الطريق المذكور: تجده حين تمفضي من 
اكمةع :دون الرويئة سميلينة»: تح عبية ::فيقية ذه اكير ادها 
فانثتى في جوفها وهي قائمة على ساق . والرويثة معروفه والمسجد غير 


5 250 
معروف 


5 ومسجد بطريق تلعة: من وراء العرج وأنت ذاهب إلى مكة 


() التعريف ص .١1594 ١68‏ 
والمواقع المذكورة هنا ذكرت في رحلة الحج المصري. 05 
تعرف السقيا الآن بأسم أم البرك لكثرة ما كان فيها منهاء وعدا تعرف باسم 
المسيجيد. وتبعد عن المديئة (1فكيلاً). وهي تابعة لإمارة بدر. كما قال البلادي. 
المناسك. تعليق المحقق ص ٠١50؛‏ على طريق الهجرة» ص .١155‏ 
(5) التعريفن ص 54١؛‏ بهجة النفوس 7/ 151. 
والروفة: المسافة بين الرويثة. والمديئة (94كيلا). 
انظر: على طريق الهجرة ص 7؟7 - 7578. 


1[آ'آك©5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد التي صلَى فيها يكل بين مكة والمدينة 


المشرفة عن يمين الطريق على رأس خمسة أميال من العرج إلى هبطة 
هناك. وعندها ثلاثة أقبرء ورضم من حجارة بين ويلفات: كان 


عبد الله بن حمر يروحم من العرج بعل أن تميل الشمس بالهاجرة. 
سال الظهر في هلا المسجد والعرج معروف إل الفسيف 7 


: ومسجد على يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة المشرفة‎ - ٠*7 

في مسيل دون دلية هرشا إلى سرحة هي أقرب السرحات إلين الطريق. 
000 
وهي أطولهن وعقبة هرشا معروفة» سهلة المسلك”'". 


46 ومسحد بالآثاية, ولا يعرف 0 


1 ومسجد بالمسيل : 5 مز الظهران حين تهبط من 
الستراوات على ساو الطريق بوانت :ذاهب إلى دكة المقر. 


)١(‏ التعريف ص .١1950‏ وذكر النص بلفظه صاحب المناسك» ص 559؛ ونقل الجاسر 
عن الأسدي: «وعلى ثلاثة أميال من العرج قبل المشرق مسجد رسول الله يَكْةِ يقال 
له (مسجد المنبجس)» قبل الوادي والمنبجس وادي العرج) بهامش المناسك ص 
2 . 

(0) التعريف ص .١٠١‏ وهو الآن في (ريع بيض لصيق هرشي من اريم كما :دكن 
البلادي في (على طريق الهجرة) ص ./١‏ 

() هكذا ذكر أيضاً صاحب التعريف ص ١٠١‏ وشرف الأثاية تعرف اليوم باسم 
(الشنثةة سحطة شور عن( #كيلد) عنوب الستصرت: 

وذكر البلادي أيضاً بأنه لم يجد أثراً لمسجد رسول الله كِكِ. على طريق الهجرة ص 

فرفة < 

(5) التعريف ص .»5١‏ ومر الظهران: هو المعروف (بوادي فاطمة) حديئاء أو المسيل 
فيه الآن: «مرّ الطريق فوق جسر ضخم تحته سيل هذا الوادي الفحل» كما ذكر 
البلادي في (على طريق الهجرة) ص .١١‏ 
«ومر الظهران يمر على مرحلة من مكة قصيرة شمالاً و(4١كيلاً)‏ على جادة المديئة 
المنورة» معجم معالم الحجازء (مر). 
ولعل المراد بهذا المسجد: مسجد الفتح بالجموم» على بعد نحو (0١كم)‏ شمال 
مكة وسبق التعريف بهذا المسجد في مساجد مكة. 


)ك5 


المساجد التى صلى فيها يك بين مكة والمدينة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


٠‏ ومسجد بذي طوى: ووادي طوى بمكة بين الثنيتين. 
الى ريدو ل الل لله كل منه أكمة سوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع 
أو نحوها يميناًء ثم تصل مستقبل الفرضتين» بين الجبل الطويل الذي 
بينك وبين الكعبة وليس بمعروف”'* . 


وذكر أن :وسو 0 د ذبة المستعوكلة مع المضيق 
الماء ا 


تضيعن اليه 25 إذا | قطم لازية وهو متوجه إلى الصغراء ا 
الشعب الى من الستعيول 5 ا أهل بدر. 
ولا يزال الماع وه هات : 


6 التعريف ص 1لأ. «وذي طوى : واد من أودية مكة المكرمة وكله معمور اليوم 
بأحياء سكنية ) وأنحصر أشسئفةه الآن في بثر بجرول (أمام مستشفى الولادة وأمراض 
وما ليدع اك السب الي ليا عن ان بر الله كد وذكر الفاكهي 
بوداي جا يو لود ا و ام ا 0 

030( اليه الكثيب الذي فيه صلابة وخشونة - 'فهي عر 5 وبدر. 5 من 
على الطريق ما مع كنس و الصراء دبة بيضاء) . معجم الحجاز (الدية) . 

(6) «الصفراء: واد بقرب المديئة ‏ يبعد عنها (١18كيلا)‏ تقريباً للمتوجه إلى مكة بطريق 
السيارات» يمتد الوادي من قرب قرية المسيجيد إلى بدر». المناسك» (مع تعليق 
المحقق حمد الجاسر) ص .4١5‏ 


خض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلّى فيها كلهِ في الغزوات 


3ت وممجد الصقراء: .ذكر امن زبالة: أن الى له الى 
1 

7 - وصلَّى بمسجد آخر بموضع يسمى ذات أجدال من مضيق 
الصفراء”'' . 

٠‏ وفي مسجد آخر بذفِران"": واد معروف يصب في 
الصفراء من جهة الغرب. وأنهم حفروا بثراً في موضع سجود 
النبي يل ووجدوا الماء بها له فضل من العذوبة على ما حولها ببركة 
النبي يكله. 


١‏ ومسحد بالسروة*: ذكروا أن التسى نه نزل فون موضع 


6 ومسجد من طريق رك ذكروا أنه يلي صلى فيه في 
أميال. 


وو 


.١5١ أخبار المدينة» لابن زيالة» ص‎ )١( 

(؟) أخبار المدينة لابن زبالة؛ ص .١5١‏ 

(5) ذفِران: «ريع يأخذه الطريق من الصفراء إلى ينبعء يأخذ أولاً الصفيراء ثم ذفران ثم 
واسطأء ومنه طريق صعب يعرج يساراً إلى بدر...». معجم معالم الحجاز 
(ذفران). ظ 

(5) «والبردود: هو مجتمع طرق حجاج العراق ونجد واليمن بقرب أنصاب الحرم 
الأغيال ويعه عرد مكة ما قارب زه أكيلة): الناسك» ا(غليئ المستق. حمد 
الجاسر).ء» ص 5105. 

(0) «مبرك: فج يأخذه الطريق بين وادي الصفراء وينبع يأخذ من طاشا يسارأء وهناك 
شِعبان كل منهما يدعى (مبرك)» ويقال إن مسجداً للرسول كل في مبرك ‏ 
الشرقي...). 
معجم معالم الحجاز (مبرك). 


551 


المساجد المشهورة التي صلَّى فيها يَكِ في الغزوات الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ذكر المساجد المشهورة التي صلَّى فيها النبي 6 
في الغزوات وغيرها 


منها مسجد [بعصر مسر]2'1: على فرحل ين الميتة عداى اله 
لسري 


؟" ل ومسجد بالصهياء”" : والصهباء ا ير ل 
المغرب». وخوسمعروه 


وذكن أن زبالة: «أن رسول الله كَيِنْهٌ حين وصل إلى خيبر من 
رجوعه من الطائف نول مين أغز الشيق وأهل النضاةء 9 لعن 
عوسجة هناك وجعل حول مصلاه حجارة يعرف , 


ومسحد 07 ذكر ابن زبالة: أنه ل 5 ايها 
غلى رأس جبل بخيبر يقال له: : سمران» فثم مسجله من ناحية سهم 
بنى النزار). 


.809 /* في الأصول (بعضد) والمثبت من سيرة ابن هشام‎ )١( 
شك البلادي في تحديده وقال: «ولا أن عصر هذا من [وادي] ألتمة ة وهناك جملة‎ 
بيضاء ضخمة لعلها عصر). واستبعد قول ياقوت (جبل بين المدينة ووادي الفرع).‎ 
فالفرع جنوب المدينة وخيبر في شمالها. معجم معالم الحجاز (عصر).‎ 

() «الصهباء: جبل يطل على خيبر من الجنوب» ويسمى اليوم جبل عطوة. يشرف على 
بلدة الشّريف قاعدة خيبر من الجنوب العدل». 

معجم معالم الحجاز: (الصهباء) 

فر أخار مدي لابن زبالة» ص .١١5١‏ 

(5): أخبان المدينة لأبق زيالة ع صن 4111 واسمران:: جل كين صلى لي يِه على 
افيه والعامة تسميه: مسمرانء» وضبطه بعضهم بالشين المعجمة».ء كما ذكر 
السمهودي في خلاصة الوفاء ؟7/ 157. ظ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلَى فيها يلِِ في الغزوات 


آص14م] يروى: أن النبي يله قال/ : «ميلان في ميل من خيبر مقدس». 
وعن تند ين السميية ترسوك اله قال عوقنم 
والسوارقية مؤتفكة)” 2 و كانت مسكن اليهود وموضع الجبابرة 
منها على ثمانية برد من المديئة. وفي بير زه وسول آل كه الكمسن. 
على علئ رضي الله عنه بعدما غربت حتى صلى العصر. 

كات واكك م7 ': كان عند العريش الذي بني لرسول الله وَل 
يوم بدرء وهو معروف اليوم» يصلى فيه ببطن الوادي بين النخيل 
والعين قريبة 60 


6) 1 000 

ه ‏ ومسجد بالعشيرة: في بطن ينبع » معروف اليوم ". 
لات مسد والهدويية”7: لذ عن :ا تعرف تاحكهنا: لا .غير 
وكلو تخي ” الوه مرو سك وعد كل ها سين 2 بالطلا نان مدل 


.١١77/7؟ الحديثان أوردهما السمهوري في خلاصة الوفاء‎ )١( 

(؟) «خيبر مجموعة من القرى ذات نخيل وسكان في أودية تنحدر من الحرة المعروفة 
بهء ويبعد عن المديئة يما يقارب ١1١(‏ كيلاً). تعليق حمد الجاسرء في كتاب 
الفناسك شن 41. ظ 

فر بدر: موضع معروف (بوقعة بدر)ء وتقع غرب المدينة بأسفل وادي الصفراء تبعد 
عن المديئة (04اكيلا). 
انظر تعليق محقق خلاصة الوفاء ؟008/7. 

(5) التعريف.ء ص .١17*‏ 

(0) انظر التعريف ص 14١؛‏ هي قرية عامرة بأسفل ينبع النخل وهي أوَّل قرى ينبع 
النخل مما يلي الساحل. معجم معالم الحجاز وخلاصة الوفاء ؟/ .18٠‏ 

0) الحديبية: ‏ بالتشديد والتخفيف -» «تعرف اليوم باسم الشميسي تصغير وهي غرب 
مكة خارجة عن حدود الحرم بينها وبين المسجد [الحرام] قرابة اثنين وعشرين كيلاً) 
معجم معالم الحجاز (الحديبية). 

0) حداء ‏ ممدود ‏ ودرج المتأخرون على تسميتها (حدّة) كما هنا وهو تحريف كما 
يقول البلاديء وحداء: عين كانت جارية بأسفل مرّ الظهران على مسافة (19كيلاً) - 


مك5 


المساجد المشهورة التى صلى فيها ب فى الغزوات الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


لا 

قال مالك: وبينهما أربعة برد» وتقدم تحديد الحديبية» وتعريفها 
في محلها. 

بات ومسحل لئة 2 مق أرضن الطاتك”” . 


قال الشيخ جمال الدين: «وهو معروف رأيته» وعنده أثر في 
حجرء يقال: أنه أثر خف ناقة النبي كَل وأقاد النبي كَكِهٌ بحرة الرغاء 
حين قدمء وهو أول دم أقيد في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلاً 
من بني هذيل» فقتله به) . 

قال ابن إسحاق: «ثم سلك من لية على نخب وهي عقبة في 
الجبل حتى نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة» ثم ارتحل فنزل 
بالطائف». وكان قد نزل قريبا من حصن الطائف» فقتل جماعة من 
أصحابه بالنبل» فانتقل إلى موضع مسجده الذي بالطائف اليوم»''. 

قال عفيف الدين المرجاني: «وهذا الحصن باق إلى الآن بالبناء 
الجاهلي. ونه مقدار أربعين بيتاً وفيه بئرء وفيها تنين عظيم يمنعهم 
البناء فيه إلا أن يذبحوا عنده» وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن 
يوسفء وكان قد بنى هذا المسجد بتربة حمرا يؤتى بها من اليمن» 
ولم يبق إلا آثارهء ومنارتاه خراب»9. 


من مكةء وتقع بين الحديبيّة وبحرة على الطريق بين مكة وجدة. 
انظر معجم معالم الحجاز؛ ومعالم مكة التاريخية (حداءء الحديبية). 

)١(‏ ليّة: ‏ بتشديد الياء وكسر اللام. من نواحي الطائف جنوبا على ١5(‏ كيلا) مر به 
رسول الله كله حين انصرافه من حنين يريد الطائف». «ومنزله معلوم ومسجده لا زال 
يعرف». معجم معالم الحجاز (لية). 

(؟) التعريف ص .١175‏ 

(): «نهيجة التقودن. والأسوان 1:07 
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الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلَّى فيها يك في الغزوات 


ركن المسجد الكبير منارة عالية بنيت في أيام الناصر لدين الله 
أ العباس أحمذ بن المستضىء» وخلفه تحت المنارة كو ‏ كرل فيها 
إلى الماء بدرج قريب الأربعين درجة» ومسجد رسول الله كَكلهِ من هذا 
الجامع بين قبتين صغيرتين» يقال: إنهما بنيتا فى موضع قبتي 
القبتين محراب» وكذلك قدام القبلة ا عدا 


ولا يبعد أن يكون كلخِ صلّى في المحرابين» وللمسجد 
العباسي أربعة أروقة في قبلته» وله ثلاثة أبواب في يمينه» ويساره. 
ومؤخرهء وفي ركنه الأيمن القبلي قبر سيدنا عبد الله بن العباس 
ابن عم سيدنا رسول الله ووه وعلى قبره ملبن ساج على بنيان 
طوله من الأرض ثلاثة أشبارء وعرضه بطول القبر عشرة أشبار 
وقليل» وعرض القبر ستة أشبار وقليل» أمر بعمله الإمام المقتفي 
لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخمسمائة» كذا مكتوب في 


الخشب . [أمه لمانة بنت الحارث الت ميمونة زوج النئن عي ولد 
بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين]”'“'. وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين 


عا ا + -. 


وقل اضر. 
قال ميمون بن مهران: شهدنا جنازته بالطائف فلما وضع ليصلى 


عليه» جاء طائر أبيض حتى دخل في أكفانه. فالتمس فلم يوجدء فلما 
سوي عليه التراب سمعنا صوتاً ولم نر شخصاً يقول: #8 يَأْيهًا اَلنَفْصُ 


)١(‏ ومسجد ابن عباس معروف ومشهور بالسَّلامة بالطائف» بل من أهم معالمهما. 
هه ما بين المعكوفتين مزيدة من بهجة النفوس»ء والسياق يدل عليها . 


مك2 


ظ المساجد المشهورة التي صِلَّى فيها يكل في الغزوات الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النتبوي 
قدي 00 انحن إن الل افيه لوه اتا 354 [الشيجني الا ا 

إلى آخر السورة. وعنده في القبة/ ثلاثة قبور وقدامها إلى القبلة [ص5؟"] 
فكة أخرف هلان يمين الداخا نع النات على أن تلك «القعون: 

هذا قبر زبيدة توفيت في جمادي الآخرة من سنة خمس وستين 
وثلاثمائة. 


قال عفيف الدين المرجانى: والظاهر أن هذه غير زبيدة بنت 
جعفر امرأة هارون الرشيد» وقد ذكر المسعودي في «مروج الذهب» : 
أن زبيدة بنت جعفر توفيت سنة ست عشر ومائتين في خلافة المأمون. 
اسمها أمة العزيز وهي ابنة عمة الرشيد وزوجته وأم الأمين» وهي التي 
بنت الآبار والبرك والمصانع بمكة المشرفة» وحفرت العين المعروفة 
بعين المشاش بالحجازء وأَجْرّتها من مسافة اثني عشر ميلا إلى مكة 
المشرفة» وأنفقت عليها ألف ألف مثقال وستعنان ألف مثقال 
وأدخلتها مكة. وفرقتها في شوارعها”'". 


قال الشيخ جمال الدين: ورأيت بالطائف شجرات سدر يذكر 
أنهن من عهد رسول الله وَل فيهن واحدة [طول]7' جذرها خمسة 
وأربعون شبراًء وأخرى تزيد على الأربعين» وأخرى سبعة وثلاثون. 
قال: وهناك شجرة يذكر أن النبي كَل مرّ بها وهو على راحلته فانفرق 
جذرها نصفين» “يذكر أن ناقته َل دخلت من بينهما وهو ناعس» قال 
رحمه الله: رأيتها في سنة ست وتسعين وستمائة [قائمة]”**'» وحملت 


.59٠ / انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(0) بهجة النفوس ؟7517//7. 

(0) في الأصل (دور) والمثبت من التعريف لجمال الدين ص .١75‏ 
(4) السياق يدل على سقوطهاء: والمقبت من التغريف: 


م1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي المساجد المشهورة التي صلَّى فيها يله في الغزوات 


من ثمرها إلى المدينة» ثم دخلت الطائف في سنة تسع وعشرين 
وسبعمائة فرأيتها قد وقعت ويبست وجذرها ملق لا يمسه أحد 
عي 

قال المرجاني: ورأيت بوَّجّ قرية"'' من قرى الطائف سدرة 
محاذية للخبزة قرية أيضاً يذكر أن النبي كَل جلس تحتها حين أتاه 
عدّاس بالطبق العنب وأسله”"؛ وقالوا: سحره محمدء والقصة 
مشهورة» قال: ورأيت غاراً فى جبل هناك عند آخر الخبزة تحته 
العيق» رذكر أنه جلس :قنه وسول الق ل بعد 0 


)١(‏ التعريف بما أنست الهجرة ص .١176‏ ظ 

(؟) وجّ: «هو وادي الطائف,. وادٍ فحل يأخذ من شفا هذيل. . . فيتجه شرقاً فتأخذ عن 
يساره نخلة الشامية» وعن يمينه لِيّة فيمر في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي 
مق الجنوت تع الخرف».. : ْ ْ 
معجم الحجاز (وج). 

(*) «الخُبّزة ‏ بالتحريك ‏ عين كبيرة بالمثناة» أجري ماؤها لسقي الطائف. وعلى العين 
قرية قديمة بهذا الاسم فيها مسجد عداس لها ذكر في تاريخ الطائف. ..» 
معجم معالم الحجاز (الخبزة). انظر: ترجمة (عداس مولى شيبة بن ربيعة) بأسد 
الغابة» 5/5 (/7”8891). 

(4) بهجة النفوس 7/١/1؟.‏ 
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الفصل الثامن : فى ذكر وفاة رسول الله يك الباب العشرون: في تاريخ المديئة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الفصل الثامن 
في ذكر وفاة رسول الله كك 
وفيه ذكر وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
ووفاة عمر رضى الله عنه 
وذكر ما جاء أن النبي كَل وأبا بكر وعمر ». وعيسى عليه السلام 
خلقوا من طينة واحدة. وما جاء 2 صفة وصع القبور المقدسة» وصفة 
الححرة الشريفة . 
أما ما جاء في ذكر وفاته وَل : 
قال الله تعالى : #إِنَّكَ ميت وَإِنَّكُم نون 450 [الزمر: ]"١‏ 
حكى أبو معاذ عن النحويين: أن الميت بالتخفيف: الذي فارقه 
الروحء وبالتشديد: الذي لم تكن يمت بعذل» وهو ا 
فأخبره تعالى أنه ميّت إشارة إلى قوله تعالى : «#كلّ مَنْ علا مان 
49 [الرحمن: 55]. 
ثم إن الله تعالى خيره بين المقاء واللقاء فاختار اللقّاء. 
ثم إن الله تعالى خيّره حين بعث إليه ملك الموت على أن يقبض 


َ' ! له 1 
روحهء أو ينصرف». ولم يخيّر قبله نبي» ولا رسول”'*. ألا ترى إلى 
موسى عليه السلام حين قال له ملك الموت: أجب ربك: فلطمه. 


ففقأ عينه ولو أتاه على وجه التخيير لما بطش به. 


.185/١8 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
9/6 انظ سيرة "انق شاه‎ -1)5( 
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(ص95ة؟"؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله كل 


وقول ملك الموت حين رجع: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد 
الجك ”7 . 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: وقصة موسى وملك الموت 
لا يردها إلا كل مبتدع ضالء يؤيده قوله يلِ: «إن ملك الموت كان 
يأتي الناس عياناًء حتى أتى موسى عليه السلام ليقبضه. فلطمه ففقأ 
عينه» فجاء ملك الموت بعد ذلك خفية»7'' . 

وكذلك قصته مع داود عليه السلام حين غلقت عليه أبوابه. 
فرأى ملك المورتك: غتلة»: :فقال: له هنا أ درك داري بغير إذني؟ فقال : 
أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن» فقال: فأنت ملك الموت؟ 
قال: نعم» قال: جئت داعياًء أم ناعياً؟ قال: بل ناعياًء قال: فهلا/ 
أرسلت إليَ قبل ذلك لأستعد للموت؟ فقال: كم أرسلت إليك فلم 
تنتبه» قال: ومن كانت رسلك؟ قال: يا داودء أين أبوك؟ أين أمك؟ 
أين أخوك؟ قال: ماتواء قال: أما علمت أنهم رَسَليء وأن النوبة 
بلك . 

قال العلماء: وابتدأ برسول الله كَلهْ وجعه يوم الخميس» في 
ليالٍ بقين من صفر. 

وقيل: في أول ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرة. 
ومدة مرضه عليه السلام أننا ختين برشا وقيل : اب عد ركان 
مرضه الصداع. واشتد وجعه وق فى بيت ميمونة» فدعا نساءه. 


.16١ انظر: قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 017/8/7. 
(9) انظر: قصص الأنبياء ص 195؟ بهجة التفوس للمرجانى ؟/ 877. 
() صفة الصفوة لابن الجوزي. ١١8/١‏ (دار الوعي)» البخاري في الرقائق .)501١١(‏ 
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الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله يك الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وائبنا تين :فى أذ يموضى لفن بيت غافقلة رضى اللضقيا» فاذن له 
رضي الله عنهماء وخر ج نهار الخميس» فصلى على أصحاب أن 

قالت عائشة رضي الله عنها: «اضطجع في حجريء» فدخل 
عبد الرحمن بن أبى بكرء وفى يذه سواك أخضر. قالت: فنظر 
رسول الله يكْهُ في يده نظراً عرفت أنه يريده . قالت: فقلق: يا وسول الله 
أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم» قالت: فأخذتهء. فمضغته له 
حتى لينتهع ثم أعطيته أياه. قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك 
قطء ثم وضعهء ووجدت رسول الله يه يئقل فى حجري. فذهبت أنظر 
فى وجههء فإذا بصره قد شخصء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى في 
الجنة» فقلت: خيرت فاخترت» والذي بعثك ال 1 

وروى ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله 
ينه عاصبا 0 إلى صلاة الصيع) وأبو بكر يصلي ان فلما 
ذلك إلا لسو الله كله: ل ا ا 
ظهرهء وقال: فل بالناسن + وجلس رسول الله كَكِنْهَ إلى جنبة ) فصلى 
قاعداً عن ب بمين أبي بكرء فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس رافعاً 
صوته») حتى خرجع صوته من باب المسجد يقول: «يا أيها الثاسنة 
سخرة النار» وأقبلت لفن دع الول المظلم. لني والله ما تمسكون 
على بشيء ؛ الي لخ أعل إلا ما أحل القرآن» ولم حرم إلا ما حرم 


)١(‏ سيرة ابن هشام 09/5 ١١#؛‏ صفة الصفوة ١/577؛‏ البخاري في المغازي 
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الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : و 


القرآن». فلما فرغ رسول الله يك من كلامه» قال له أبو بكر: 
يا نبي الله أراك قد أصبحت بنعمة من الله عرَّ وجل وفضل كما 
تحب» واليوم يوم ابنة خارجة» أفاتيها! قال: نعمء ثم دخل رسول الله 
كه وخرج أبو بكر إلى أهله بالسّنح''". وخرج علىّ رضي الله عنه 
من عند رسول الله كلو فقال المسلمون: يا أبا الحسن» كيف أصبح 
رسول الله كله قال: أصبح بحمد الله بارئاً» قال: فأخذ العباس 
بيده ثم قال: يا علىئء» أنت والله عبد العصا بعد ثلاث» أحلف بالله 
لقد عرفت الموت في وجه رسول الله َكخِ كما كنت أعرفه في وجه بني 
عبد المطلبء. فانطلق بنا إلى رسول الله كَلِيِء فإن كان هذا الأمر فينا 
عرفناه»ء وإن كان فى غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. قال: والله 
لذ اهل ,واللك لقن مضي ال روتيكا معفه أل 01 


إن الصلاة التى صلاها رسول الله عَيِلْهِ / وهو جالس عن يمين 

أبى بكر؛ أثها صلاة الظهراء قاله ابن وضاح وأبو عبد الله بن 
0 

.  بسباتع‎ 


وذكر ابن الجوزي: «أن جبريل أتى النبي كَلِةِ قبل موته بثلاثة 
أيام» فقال: يا أحمدء إن الله أرسلني إليك». يسألك عما هو أعلم به 
فنك يقول+ كت تجدلة؟ تقال أجدني يا جبريل مغموماً. م 
دا اجبرمل فكرويا ا وأتاه في اليوم الثاني» فأعاد السؤال» فثني 
الجواب» ثم في الثالث مثل ذلك» وهو يجيب كذلك. فإذا مَلْكَ 


60 سيرة بن هشام 767/5 515 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي (55549). 
(*) سيرة ابن هشام 54/١١7؛‏ الدرة الثمينة.ء ص ١85‏ - 188. 


/6ظ5 


الموت يستأذن» فقال: 5 أحمدء هذا ملك الموت يستأذن عليك ! ولم 
يستأذن على أآدمى قبلك. ولا يستأذن على أدمى بعدك. فقال: ائذن 
لهء فدخل. فوقف بين يديهء فقال: إن الله أرسلنى إليك» وأمرنى أن 
أطيعك» فإن أمرتنى أن أقبض نفسك قبضتها وإن أمرتنى أن أتركها 
. تركتهاء فقال جبريل عليه السلام: يا أحمدء إن الله قد اشتاق إليك. 
قال: امض لما أمرت به يا مَلّك الموت» فقال جبريل عليه السلام : 
: م 

حاجتي في الدنيا : 
فتوفي كلٍِ مستنداً إلى ظهر عائشة في كساء ملبدء وإزار 
كن | 

وتوفي كَلِةِ عن أثر السمٌ لقوله يَكةِ في وجعه الذي مات فيه: 
(ما رالت أكلة خيبر تعاودنى , فالآن أوان قطعت ا 

قال أبن إسحاق: «إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله عل 
مات شهيداً مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة». 

وتوفي كلْةِ يوم الاثنين» حين اشتد الضحى لاثنتيى عشرة ليلة. 
خلت من ع الأول وقيل : تكسن خلتا منه» ودفن ليلة الأريعاء 
وقيل : ليلة الثلاثاء» وكانت وفاته يَدلْكّ سنة تسعمائة وخمس وثلا نين 
سنة من سنىٌ ذى الفرنيقة حكاه المسعودي 62 روج الذهب). 

وقد بلغ من العمر ثلاثا وستين سنة. وقيل : خمسا وستين سنة. 


.5١7؟6/١ صفة الصفوة‎ )١( 
.)56:9( (؟) أخرجه البخاري في الرقاق‎ 


(9) أخرجه البخاري معلقاً فى المغازي (5574). 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله يك 


0 57 

روى الثلاثة مسلم وهي صحيحة"''. 

فقول من قال: دنا وستين » فهو على أصله. ومن قال: ستين» 
فإنهم كانوا في الزمان الأول لا يذكرون الكسرء ومن قال: خمسا 
يختلفوا أنه ولد عام الفيل» وأنه بعث وهو ابن أربعين سنةء وأنه أقام 
بالعدنة غشرا .و انما اخدلقوا :فى حقاقة بمكة التشيرقة ...يدك العف : 
اا ل ل عو 1ن ل ل و ةلافس ع ا م 6 
فقيل: عشراء وقيل : ثلاثة عشرء وقيل: خمسة عشرة . 

وسجي ؟َِكْلٌْ ببرد حبرة» وقيل: إن الملائكة سجته . 

وكذب بعض أصحابه بموته دهشة ؛ منهم عمر بن ا 
وأخرس بعضهمء فما تكلم إِلّا بعد الغد؛ منهم عثمان بن عفانء 
وأقعد آخرون؛ منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

قال عفيف الدين المرجانى: «والحكمة فى ذلك أنه لما كان 
عمر أبلغ الناس نظرأء وأعلاهم فراسة» صحيح تخيل الفكرء عظيم 
قناسةة أدهش حتى لم يتخيل موت المختارء ولما كان عثمان حوى 
إتقان الفصاحة. وله فى القول على من سواه رجاحة. أخرس بإنطاق 
حجب الأستارء ولماأ كان على سيف الله القاطع. وعليه اسم القوة 


.)5577( كما في صحيح البخاري في المغازي‎ )١( 

(؟) مسلم في الفضائل» باب قدر عمره كَلِِ (51 77 1759). 

(*) مسلم في الفضائل (باب كم أقام النبي كلدِ  750(‏ 07 77). 
(5) انظر البخاري في المغازي» باب مرض النبي كَكْهِ ووفاته (4405). 


5 


الفصل الثامن : فى ذكر وفاة رسول الله كلد الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


واقع» أقعد عن مد خطوات الأقدام». 

ولم يكن أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. 
كان يوم الثلاثاء أقبل الناس على جهاز رسول الله يله فسمعوا من 
5 3-5 الحجرة. حين ذكروا غسله: لا تغسلوه. فإنه طاهر مطهر ثم 
سمعوأ بعذه . اغسلوه. فإن ذلك إبليسء وأنا الخضر. 

وقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك. 
ووِركا مبن: كل فائتء فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من 
حرم الثواب» ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله 
يلد وعليه ثيابه» وكانوا قد اختلموا هن ذلك فغسلوه ع فون 
سه وكانر ا لك رودو أن تلو امه عفيرا لاقل كنسةة وان 
ستكفونه . 

وتولى عسلة علىيء والعباس» والفضل » وفثم ابنأ العباس ؛ 
يقلبونه معهم) وأسامة بن زيذ». وشقران؟؛ موليا رسول الله طبن يصبان 
الماء» وأوس بن خولول الأنصاري؛ ممن حضر غسله لك . 

يروى عن على رضي الله عنه قال: أوصاني النبي كك لا يغسله 
غيرى » فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. وسطعت منه عَيلةٌ 
ريح لم يجدوا مثلها قط . 


.779/١ بهجة النفوس للمرجانى 771/7؛ صفة الصفوة‎ )١( 


5كمك١‎ 


[ص98؟] 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل الثامن : في ذكر وفاة رسول الله بك 


وكفن ذَكْهْ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسفء ليس فيها 
قميصء ولا عمامة"''» وكان في حنوطه كَل المسك. ثم وضع على 
سريره في بيته» ودخل الناس يصلون عليه أرسالاً أفذاذاً؛ الرجال» ثم 
الساى تع السييان: 


ولم يؤمّهم أحد"'' بوصية منه يكل قال فيها: أول من يصلي على 
خليلي وجِبي جبريل . ثم ميكائيل. ثم إسرائيل. ثم ملك الموت مع 
ملائكة كثيرة. 


قيل: فعل ذلك ذكَلِْةِ ليكون كل منهم في صلاة. وقيل: ليطول 
وقت الصلاة» فليلحق من يأتى من حول المدينة. 


واختلفوا فى مكان دفنه. فقائل يقول: ابقيع وقال قائل : عند 
منبره ) وقال قائل : فى مصلاه. 


فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن عندي من هذا خبراً 
وعلمآء سمعت النبي كل يقول: 0007ل 
توفي)”" عو وق ور ل رمه ل الل د 
الجراح بشبريع اسار أهل مكةء وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة؛ 
فبعث العباس خلفهما رجلين» وقال: اللّهم خر لرسول الله كَل فجاء 
أبو طلحةء 0000 الله عَلئلَه . 


ودفن كد من وسط اللمل ؛ ليلة الأريعاء ونزل قبره كلد علي 
والعباس» وفثم والفضل ابنا العباس. وشقران مولع رسول الله عَطَئِله 


.)١5515( أخرجه البخاري فى الجنائزء‎ )١( 


(4)5 أخرجةهةابن شاجة:فن الجدائز تان ذكر ؤفاته ووفنه) 1193 
(7) الترمذي» في الجنائز (اين تدفن الأنبياء» (14١١٠)؛‏ ابن ماجه (1578). 
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الفصل الثامن : فى ذكر وفاة رسول الله يكل الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأوس بن خولئ» وبسط شقران تحته في القبر قطيفة حمراء؛ كان 
يفرشها يله وقيل: كان يتغطى بها. 
وقيل: إن عبد الرحمن بن الأسود نزل معهمء وكذلك 
عبد الرحمن بن عوفء. وأطبق أسامة على قبره كَكةِ سبع لبنات؛ نصبن 
ا 
ولما دفن كَيْةٌ جاءت فاطمة رضي الله عنهاء فوقفت على قيره» 
وأخذت قبضة من تراب القبر» فوضعته على عينيها وبكت» وانقات 
تقول : 
ماذا على من شم ثربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غَواليا 
صُبَّت على مصائبٌ لو أنها صُبت على الأيام عَدن لياليا 
وتوفيت بعده كلك بستة أشهر. وقيل: ثمانية أشهر» وقيل : ثلاثة 
أشهر»ء وقيل: سبعون يوما. 
وكان/ كله أخيرهاة أنها أول أهلة لحوقا به «فكان كذلك"". [صيكوم 
وقناضن كله صن مافة ألفه وأزبعة وعكريق ألفا من الصحابة 
رضوان الله عليهم» قاله أبو موسى. 
وقال أيضاً: شهد مع رسول الله يل حجة الوداع أربعون ألفا 
من الصحابة؛ ممن روى عنه» وسمع منه» وشهد معه تبوك سبعون 
1 


.1160 1١94 وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص‎ "١١/5 انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.5؟59/١ صفة الصفوة‎ 

(6) الدرة الثمينة ص .١95‏ 

(9) بهجة النفوس 7/75 9؟57. 


لحرن 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة أبي بكر الصديق 


ذحر وقاة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه() 


ذكر محمد بن جرير الطبري: أن اليهود سمّت أبا بكر في أرزة. 
وقيل : أكل هو والحارث بن كلدة حريرة» أهديت ا بكر 


فقال الحارث: ارفع يدكء, إن فيها لسم سنةء وأنا وأنت نموت في 
يوم واحل فماتا فى يوم واحل عند انقضاء 0 


وقيل: كان به طرف من السّلء قاله الزبير بن بكار. 


ومرض خمسة عشر يومأء وكان في داره التي قطع له رسول الله 
يليد وجاه دار عفان رضى الله عنة . 


لثمان ليالٍ بقين من جمادى الآخرة؛ سنة ثلاث عشرة من الهجرة» 
وهو الأشهر. 


وقال ابن إسحاق: توفي ليلة الجمعة"". لسبع ليالٍ بقين من 


010 هو عبد الله بن قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم. 
ولقبه : عتيق 2 والصديق اسم سماه النبي مَل وقيل غير ذلك . 
- وأول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه0) وهو خليفة رسول الله يد . 
انظر : صفة الصفوة 0/١‏ وما بعدها ؛ بهجة النفوس ؟/ هع" وما بعدها. 

(؟) صفة الصفوة ١/557؟.‏ 

(0) فى أكثر الروايات أنه توفي ليلة الثلثاء. انظر: سير أعلام النبلاء "17/١‏ (بيت 
الأفكار) الكامل في التاريخ» ص ."٠5‏ (بيت الأفكار) . 


ك5 


ذكر وفاة أبى بكر الصديق الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


جمادى الآخرة وقيل: توفي في جمادى الأولى حكاه الحاكم . 

وقيل: يوم الاثنين بقيتا من جمادى الآخرة. 

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر ألا خمس ليالٍ. وقيل: عشر 
. وقيل: ثمانية أيام. وقيل: سبعة عشر يوما. 

استوفى بخلافته سِنّ رسول الله كله. 

ولما ولي الخلافة استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
الحج. ثم حج من قابل» ثم اعتمر في رجبء» سنة اثنتي عشرة. 
وتوفي أبو بكر قبل أبي قحافة» فورث أبو قحافة منه السدس. 

ورده على ولد أبي بكر. ومات أبو قحافة في المحرم سنة أربع عشر 
من الهجرة» وهو أبن سبع وتسعين سنة . 


0 
:_ 


وعالت أبا بكر رضى الله عنه زوجته أستماء بوصية منهء وابنه 
عبد الرحمن يصب عليها الماع وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله عند وصلَّى عليه عمر رضي الله عنه وجَاهَ المنبر. 

يذلن :لعفي وميك الله كلا بوضنة ونه و العيين مده اسه 
رسول اللّه ع ودخحل قبره عمر وعثمان وطلحة وعبذ الرحمن بن 
ا )0 
بي بكر 2 . 


ينا 


.5١١- 5٠٠١ -557؛ الدرة الثمينة ص‎ 5557/١ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 
بهجة النفوس والأسرار للمرجانى ؟51//7”.‎ 


تامف 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفاة عمر 


ذكر وفاة عمر رضي اله عنه() 


يروى: أنه خرج يطوف بالسوق بعد حجتهء فلقيه أبو لؤلؤة 
فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة؛ وكان تضدزانا بوتي < 
مككرسنا ات قال أعدى على المغيرة بن شعبة؛ فإن على خراجا 
كثيرأًء قال: فكم خراجك؟ قال: درهمان في كل يوم» قال: فإيش 
صناعتك؟ قال: نقاش. نجارء حدادء قال: فما أرى خراجك كثيرا 
علل ما تصنع من الأعمال» ثم قال له: وبلغني انك فلك لق ارت 
أن أعمل رحيّ تطحن بالريح لفعلت؟ قال: نعم. قال: فاعمل لي! 
قال: لعن سلمت لأعملنّ لك رحى يتحدث بها مَنْ بين المشرق 
والمغرب» ثم انصرف, فقال عمر: لقد توعدني العِلجٌ آنفاًء ثم أتى 
عمر منزله» فجاءه كعب الأحبارء فقال: يا أمير المؤمنين» اعهدء 
فإنك ميّت في ثلاثة أيام فقال: وما يدريك؟ فقال: أجد في كتاب الله 
التوراة, فقال عمر: الله» إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة. 
[ص»٠4]‏ قال : اللّهم لاء ولكن أجد صفتكء» وحليتك»/ وأنه قد فني أجلك. 
فلما كان من الغد جاءه كعبء» فقال: يا أمير المؤمنين» ذهب يومء 
وبقي يومان. ثم جاءه بعد ذلك» فقال: ذهب يومانء» وبقي يوم 
وليلة»ء وهي لك إلى صبيحتها 


فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة؛ ودخل أبو لؤلؤة في 
الناس ؛ فى يله خنجر له راسان» نضابه ل وسطه. فضرب عمر ست 


(0) هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. 
فاع حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» مولده بمكة» أسلم سنة ستة من النبوة. 
انظر: صفة الصفوة ١/5487١7؟؛‏ بهجة النفوس والأسرارء ؟/ ه". 


الف 


ذكر وفاة عمر الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ضربات» إحداهن تحت سرئه») وهى الت فتلته» وسقط عمر وظهر 
الْعِلْج لا يمر على أحد يميناً أو شمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة 
المسلمين اه واحتضنه من خلفه. فنحر العلج نفسه » وأخفل غهر 
بيد عبد الرحمن بن عوف فقلمه. فصلل بالناس ب: #فلٌ هو ف لله 
عد 40 و«فن يكأيا الكَدرنَ 40. وحمل عمر إلى منزله. 
ودخل عليه المهاجرون والأنصار لفون عليه» ودخل في الناس 
كعب»ء فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول: 

وواعدقي كمعن ثلانا أقنفا ولاننك أن القولها ثاله كيب 

طعن يوم السيكة عرة المحرم سنة أربع وعشرين» بعل حجته 

تلك السنة . 


وقيل: طعن يوم الاثنين لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وقيل : لثلاث ليال بقين من ذي الحجةء وبقي ثلاثة 
أيام بعد الطعنة؛ ثم توفي » واستاذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن 3 
مناحية .فأذنت: له بوقالوا له أوضنى: ايمخلك! قتال :ها أجل أحدا 


أولى»؛ ولا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر؛ الذي توفي رسول الله 


)١(‏ بهجة النفوس والأسرار 7/ 81". وروى البخاري .الرواية مفصلاء من حديث عمرو 
ابن ميمون قال: (إني وي عير اج ايا اساي ات 
أصيبء. وكان إذا مر بين الصفين قال: 00 حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم 
فكبّرء وربما قرأ سورة يوسف والنحل. أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس» فما هو إِلّا أن كبّر فسمعته يقول: (قتلني أ ال قرولل 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة» وصار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا . 
وشمالاً إِلّا طعنه. . .) في فضائل أصحاب النبي ككل .)917٠١(‏ ض 


ك1 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ذكر وفأة عمر 


يه وهو عنهم راض . 
فسمئى : عثمان وعليا والزبير وطلحة وسعدأ وعبل الرحمن بن 
عوف؛ فهم أهل الشورى. 
2 م ا 5 : 00" )000 
ونرفي وسنه يوملد ثلاث وسبون شندهء وقيل : جمس ومسو ٠.‏ 
ونزل فبره عثمان وعلئ. وعبدل الرحمن بن عوف». والريسرة 
تولى الخلافة سنة ثلاث عشرة من الهجرة». لثمانٍ بقين من جمادى 
الآخرة» وقيل: بويع له فى رجب» وقيل: في ذي الحجة من السنة 
المذكورة؛. فكانت مدة خلافته عشر سنين » وستة أشهر . وأربعة أيام”" 


ولما لاز سحي ربي 107 + للبت اكه نت زياد بن معد بين 
تقل 4 اعزأة .عع وق الخطاتي» “قرائيه 
ال 110 111ص 
رؤوف على الأدنى غليظ على العدا أخاثقة في النائبات مجيب 
متى ما يقل لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قطوب 
وعاتكة امرأته تزوجها عبد الله بن أبي بكر فقتل عنهاء ثم 
وأربعين . 


() وفي (ب): (وقيل إحدى وستونء. وقيل ست وستون وقيل خمس وستون وقيل 
خمس وخمسون). 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء "577/١‏ (بيت الأفكار)؛ تاريخ الكامل ص 57. (بيت 
لكام 


يلض 


ذكر وفاة عمر الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ولما دفن رضي الله عنه لزمت عائشة ثيابها؛ الدرع والخمار 
والإزار» وقالت: إئما كان 5 ورزوجى » فلما دخل معهما غيرهما 
لزمت ثيابي» وابتنت حائطاً بينها وبين القبور» وبقيت في بقية البيت 
من جهة الشام . 

ولو عنها رضي الله عنها: أنها رأت في المنام أنه سقط في 
حجرها . 

وروي : 5 حجرتها ثلا ئة أقمارء فذكرت ذلك فى بكرء 
فقال: خيراً. 

قال يحيى : فنيعة نفد ذلكدب أن رسول الله طيِبهِ لما دفن في 
بيتها قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك يا بنية» وهو خيرها. 


قال عفيف الدين المرجاني في فضائل عمر رضي الله عنه» عن 
ابن عباس» قال: رأيت عمر رضي الله عنه في المنام بعد/ وفاته». [ص١ ١٠‏ 1] 
فقلت له: يا أمير المؤمنين من أين أقبلت؟ قال: من حضرة ربي عر 
وجلّء فسألته: ماذا فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه فسألني ثم 
قال: يا عمرء تناديك امرأة على شاطئ الفرات قد هلك من شاتها 
شاة» تقول: واعمراه واعمراه تستغيث بك فلا تجيبها؟ فقلت: وعزتك 
وجلالك ما علمت بذلك وأنت أعلم مني فقال لي: وقد كان يجب 
عليك» وإني أرعد من تلك المسألة إلى هذا الوقت. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ثم ماذا؟ قال: رددت إلى مضجعيء فهبط علي 
. منكر ونكيرء فقالا لي: من ربك» ومن نبيك؟ فقلت لهما: أما 
تستحيان مني» ولمثلي تقولان هذاء وجذبتهما إليّء وقلت: الله ربي» 
وضجيعي نبي» وأنتما من ربكما؟ فقال مُنكرٌ لنكير: والله يا أخي 
ما ندري نحن المبعوثون إلى عمرء أم عمر المبعوث إليناء فرفعَ 


5468 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة ما جاء أن النبي يَكِدْ وأبا بكر وعمر وعيسى خُلقوا من طيئة واحدة 


رسول الله كَكلةّ رأسه من لحدهء فقال لهما : هو عمر بن الخطاب؛ هو 
أعرف بربه 0" 


ما جاء أن النبي يَلِةْ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
وعيسى عليه السلام خلقوا من طينة واحدة 
وأن كل مخلوق يدفن في تربته التي خلق منها 

عن البمن ون يحبى قال الالقى.,رسيول: الله كلقا بدا :فى يشان 
سكك المدينة» فسأل عنها» فقالوا: فلان الحبشى) فقال رسول الله 
يكوُ: «سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التى خُخلق منها»”'*. 
التي خلق منها من المدينة. وطينة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من 
طينة النبي 2 وهذه منزلة رفيعة . 

5 5 5 ور الدورصظء لمارا بير 5 م وس الر» 7 
0] إشارة إلى رد الإنسان إلى طينة المبدأ منهاء التى منها النشأة 
الأول د ؛ ييدفن في مكان أخذ تربته على حد ا 
الأرض ا 

دليله : ما روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِ: «ما من مولود إلا وفي سُرّنه من تربته التي يخلق 
منهاء فإذا رد إلى أرذل عمره. رد إلى تربته التى خلق منها؛ حتى 
)١(‏ بهجة النفوس والأسرار ؟7/ اه" _ 5ه" 


انظر: صفة الصفوة 518/١‏ وما بعدها؛ الدرة الثمينة ص 7١١‏ وما بعدها. 
6 روأه ابن النجار بسنده فى الدرة الثمينة ص .1١"‏ 


ندا 


ما جاء أن النبي يَكِهِ وأبا بكر وعمر وعيسى خُحلقوا من طينة واحدة الباب العشرون: في تاريخ المدينة 


يدفن فيهاء وإني وأبا بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة» وفيها 
ندفه)10؟, | 


« 
جو 


نتهى . 

ومن دفن منه جزء بأرض» ودفن جزء آخر بأرض أخرى» يمكن 
أن قال خلق هن ترشن من أرصين: 

وقئل: لا ينكنه وليست ترته إلا.ما حازت:عجي الذنب منهه 
لأنها فيما يظهر تربة حفرته» بدليل بقائهاء ومنها ينبت في النشأة 
الثانية» كذا ذكره عفيف الدين المرجاني”'". 

قال أهل السير: وفي بيت عائشة رضي الله عنها موضع قبر في 
السهوة الشرقية. 

قال سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى ابن مريم عليه السلام 
مع النبي َكلة. . 

وعن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده. قال: يدفن عيسى 
ابن مريم مع النبي كَلهِ وصاحبيه رضي الله عنهما ويكون قبره الرابع”" 
فعلى هذاء فطينته من طينتهم . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَْةِ: «إذا 
أهبط الله المت قعل ان عل ارأنة اما يحت : فيموت بمدينتي 
هذي» ويدفن إلى جانب قبر عمر/ » فطوبى لأبي بكر وعمر يحشران [ص"40؛] 
بين نبيين2”*"» فانظر إلى هذا الفضل العظيم. ش 
)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال وقال: «الخطيب عن ابن مسعود وقال: 
غريب». (/77571). وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية .١91/١‏ 


(؟) بهجة النفوس والأسرار للمرجاني 557/7. 
(9) الدرة الثمينة ص .١١8‏ 


642 أورده المرجاني في بهجة النفوس 35/7 


مم5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن هارون بن موسى القروي قال: سمعت جذي ؟ 0 علقمة 
سئل: كيف كان الناس يسلمون على النبي يَكِْةِ قبل أن يدخل البيت في 
المسجد؟ فقال: كان يقف الناس عند باب البيت يسلّمون عليهء وكان 
الباب ليس عليه عَلْقَ؛ِ حتى هلكت عائشة رضى الله عنها . 

وقيل: كان الناس يأخذون من تراب قبر النبي كله فأمرت 

ويروى. أن امرأة فالت لعائشة: اكشفى لى قبر رسول الله 2 
ا لها 4 7 حتى 00 

ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 
وصفة الحجرة الشريفة 

وسبب الاختلاف فى ذلك شدة هيبة تلحق الناظرء فتزيل منه 
كيفية التمييزء كما سئل بعض من نزل الحجرة المقدسة ‏ لسبب يأتي - 
فقال: لا أدري ما رأيت. 

عرخ. ا عفمان بن تتسظ ا ا قال: رأيت قبر النبي كل لما هدم 
حصباء إلى الحمرة ما هي. ورايك قبر. ابي يكن :رضي الله عنه وراء 
قبر النبي يللع ورأيت قبر عمر أسفل منة . 


)010 0 السابق 9587/7؛ الدرة الثمينة ص .5١7‏ 


وضح ذلك في أخبار المدينة ل زبالة 0 المحقق . 05 43 


ام 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة لباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وهذه صفته : قبر النبي كلل 


ا 


١ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأس النبي يِه مما يلي 
المغرب ورأس أبي بكر عند رجل النبي وَل وعمر خلف ظهر 
النون لم1 . 
ش قبر النبي وك 


ا 


ةا 100 


)١(‏ مقتضى قول عائشة رضي الله عنها أن تكون الصفة هكذا والله أعلم. 
قبر النبي وك 


سرس ادم |[ ] 


والصفة المذكورة في الكتاب لا تطابق الوصف عن عائشة رضي الله عنها. 
ومشابهاً لهذه الصورة صورها ابن النجار في الدرة الثمينة ص .5١59‏ 


اام 


]1٠١7”ص([‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن نافع بن أبي نعيم: أن صفة قبر النبي كَل وقبر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما؛ قبر النبي يله أمامهما؛ إلى القبلة مقدماء ثم 
قبن أبى: يكن؛ حذاء منكبي رسول الله مَل وقبر عمر حذاء منكبي 
أبي بكر رضي الله عنهما. 
وهذه صفته: [هذه الصورة مطابقة لما ذكر بخلاف الأولييه 7 
النبي كَل 
سسا 


سسا 


وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه قال : 
دخلت علي عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمَّه أريئي قبر النبي كل 
وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت/ لي عن قبورهم» وإذا هي 
لمرتفحة: ولا لاطنة» سطويعة بطع دعم لمق لتحا العرسنة: 
وإذا قبر النبي كله أمامهما؛ رجلا أبي بكر عند رأس النبي وَل 
ورأس عمر عند رجلي النبي و11 . 


. ما بين المعكوفتين مذكورة أمام الصفة في الكتاب‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى الجنائز )7771١(‏ انظره. 


51 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وزدوىق المنكدر بن محمد عن أبيه قال : قبر رسول الله عد وقبر 


وهذه َك 0 


قبر النبي كه 


سسا 


عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه 
وروى المنكدر بن محمدء عن أبيه قال: قبر رسول الله كَِةِ وقبر 
أبي بكر خلفه. وقبر عمر عند رجل النبي وَلةِ. 
لبي يكل 
لسلا عدي ا 


الك 


. وهذا التصوير فيه نوع تقصيرء ومقتضى العبارة هكذا‎ )١( 
النبي يك‎ 


اررض عه سسا عمر رضي الله عنه 


والصفة هذه مقاربة لتصور ابن النجار في الدرة الثمينة ص .5١١‏ 
(0) وبالهامش قال [صوابه على هذه الرواية هكذا]: 


النبى عَلِل عمر رضي الله عله 


تمنف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: خرجت في ليلة مطيرة 
إلى المسجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحة» 
والله ما وجدت مثلها قط.ء فجتت المسجدء فبدأت بقبر النبي عد 
فإذا جداره قد انهدم فدخلت. فسلمت على النبي كَل ومكثت فيه 
ملياًء ورأيت القبورء فإذا قبر رسول الله يكِهِ وقبر أبي بكر عند رجليهء 
وقبر عمر عند رجلي أبي بكر رضي الله عنهما . 


وهذه صفعه 217 : 


(0) وفي الهامش : [هكذا ينبغي]. 


هكذا صورها ابن النجار أيضاً ص .7١١‏ 


وقال .اننا [ويصدق على هذه الرواية أيضاً بهذه الصورة» لكن ما رأينا في رواية 
أحد أنهم وصفوا كذا كما لو روى لروي عنهم. 


2-2-2192 2 للصضييييا 


نض 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وعلى هذه الصفة المذكورة روي عن عبد الله بن الزبير أيضاً . 

وفدل اختلفت الرواية في قبره يَكِيةِ هل هو مسنم» أو مسطح؟ 
فروي الوصفان جميعا”''» والمسئم: المرتفع . 

وكذلك اختلفوا في قبر ضجيعيه رضي الله عنهما : 

قال الحافظ محب الدين: وسقط جدار حجرة النبى 5ةٍ الذي 
يلى موضع الجنائزى فى زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 
فظهرت/ القبورء فأمر عمر بن عبد العزيز بقباطي فخيطت» ثم ستر [ص؛40] 
الموضعء وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساسء» فبينما هو يكشفه 
إذ رفع يده وتنحى» فقام عمر بن عبد العزيز فزعاء فرأى قدمين ورأى 
الأساسء وعليهما الع فقال له عبد الله بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه: أيها الأميرء لا يروعك فهما قدما 
جدك عمر بن الخطاب» ضاق البيت عنه فحفر له فى الأساس. فقال 
له ابن وردانث: غط ما رأيت» ففعل”"'. 

وعن هشام بن عوف عن أبيه قال: لما سقط الحائط في زمن 
النبي كيد حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي كي ما هي 


وأمر عمر بن عبد العزيز أبا حفصة؛ مولى عائشة رضي الله عنها 


.104 /6 انظر: أخبار المدينة لابن زبالة» ص 95 وما بعدها؛ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) المثبت من الدرة الثمينة ص »7١١‏ وفى الأصل (لسعد). 

(9) الدرة الثمينة ص .١١١‏ 

(54) الحديث أخرجه البخاري في الجنائز (باب ما جاء في قبر النبي كَل وأبي بكر وعمر 
رضى الله عنهما .)١1"8٠(‏ 


يفف 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


وناساً معهء فبنوا الجدار» وجعلوا فيه كوة» فلما فرغوا منه وريّعرهء 
دخل مزاحم مولى عمر رضي الله عنه» فقمُ ما سقط على القبر من 
التراب والطين» ونزع القباطي . 

قال الحافظ محب الدين: وبنى عمر بن عبد العزيز على حجرة 
النبي يك حائطاً» ولم يوصله إلى السقفء بل دونه بمقدار أربعة 
أذرع» وأدار عليه شباكاً من خشب"”"' . 


قال الشيخ جمال الدين: وبعد احتراق المسجد أعيد الشباك كما 
كان أولاً - وهو يظهر اليوم لمن تأمله من تحت الكسوة ‏ وأدخل 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعض بيت فاطمة رضي الله عنها من 
جهة الشمال فى الحائز الذي بناه محرفاً يلتقى على ركن واحد ‏ كما 
سثبينه ‏ فصار لها ركن خامس. لعله تكون الحجرة الشريفة مربعة 
كالكعبة» فيتصور جهال العامة أن الصلاة إليها كالصلاة إلى الكعبة» 
وبقي بقية من البيت من جهة الشمال» وفيه اليوم صندوق مربع من 
خشب ؛؟ فيه أسطوان» وخلفه نيج ان 
إسحاق بن سلمة ‏ وكان على عمارة الحرمين من قبله ‏ بأن يأزر 
الحجرة المقدسة بالرخام من حولهاء فمعل . ولم يزل إلى سنة ثمان 
الأصبهاني» وجعل الرخام حولها قامة وبسطه. وهو الذي عمل 
)١(‏ وقول ابن النجار (وبني عمر بن عبد العزيز على حجرة النبي وَل حاجزاً من سقف 

المسجد إلى الأرض» وصارت الحجرة في وسطهء وهو على دورانها). الدرة 

الثمينة ص 7١7‏ . 


(؟) بهجة النفوس والأسرار 7/7 7/ا". 


عيض 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


الشباك الدائر بالحجرة المقدسة اللاصق بالسقف؛ وهو الذي احترق؛ 
وكان من خشب الصندل والأبنوس مكتوبا بإقطاع الخشب الأروانك 
اسورة الإخلاص)؛ صنعة بديعة» ولم تزل حتى عمل لها الحسين بن 
أبي الهيجاء؛ صهر الملك الصالح ستارة وعليها الطرز والجامات 
المرقومة بالوبريسم. وأدار عليها إزاراً من الإبريسمء مكتوبا فيه 
«سورة يس» فعلقها نحو العامين». ثم جاءت من الخليفة ستارة» فنفذدت 
تلك المتقدمة إلى مشهد علي بالكوفة» وعلقت هذه عوضها . 

فلما ولي الإمام الناصر لدين الله نفذت ستارة أخرى» فعلقت 
فوق تلك المذكورة» فلما حجت أم الخليفة» وعادت العراق نفذت 
ستارة» فعلقت على الستارتين 

قال ابن النجار: ففي يومنا هذا عليها ثلاث ستائر. 


ثم قال رحمه الله : والبوع في اع سنب اميف الذي بون 
الحيجرة والقيلة تبص و ارسون ققدي : كبارا وضتارا من القف: 
المنقوشة والساذج. وفيها اثنان بلور» وواحد ذهب» وفيها قمر فضة 
مغموس في الذهب» نفذتها/ الملوك وأرباب الأموال”''. [صه ٠‏ 1] 
قال المرجاني: وهي إلى الآن باقية”'". 
قال المطري: ولم يكن على الحجرة ة الشريفة قبة» بل كان 
ما حول حجرة النبي كَلهِ حظيراً في السطح مبنيّاً بالآجر مقدار نصف 


قامة تميز الحجرة عن السطح إن سنة تمان وسبعين وستماكة » ين دولة 
السلطان الملك المنصور قلاوون» عمل هذه القبة وهى: أخشا 


.١١ 2-1١١١ وكلام المؤلف مختصر من نص ابن النجار. انظر: الدرة الثمينة ص‎ )١( 
(؟) بهجة النفوس ؟/ /. ظ‎ 


لخ نض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


أقيمت» وسمر عليها ألواح خشبء, ثم ألواح رصاصء» وعمل مكان 
الحظير شباكاً من خشبء وتحته بين السقفين أيضاً شباكاً من خشب 
يحليهء وفي سقف الحجرة الشريفة بين السقفين ألواح خشب سمّر 
بعضها إلى بعض وسمر عليها ثوب مشمّع. وهناك طابق مقفل إذا فتح 
كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي كَلْهِ وبين الحاجز الذي 
بناه عمر بن عبد العزيز"''. 

قال: ولما حج السلطان الملك الظاهر في سنة سبع وستين 
ومتفمائة "* اقتضى. رأية أن ردير على :السيعرة اللسررفة درا يونا عفتنا سو 
ما حولها بيده وعمل الدرابزين الموجود اليوم» وأرسله في سنة ثمان 
وستين» وأداره عليهاء وفيه ثلاثة أبواب: قبلي وشرقي وغربي» ونصبه 
ما بين الأساطين التي تلي الحجرة الشريفة إِلّا من ناحية الشمال» فإنه 
زاد فيه إلى متهجد النبي كله وظن ذلك زيادة حرمة للحجرة الشريفة 
المقدسة. فحجر طائفة من الروضة مما يلي بيت النبي كله فلو كان 
عكس ما حجره. وجعله من الناحية الشرقية وألصق الدرابزين بالحجرة 
مما يلي الروضة لكان أخف: إذ الناحية الشرقية ليست من الروضة» 
ولا من المسجد القديم. بل مما زيد في أيام الوليد: 


ثم قال: ولم يبلغني أن أحداً أنكر ذلك» ولا ألقئ إليه :بالا 
وهذا من أهم ما ينظر فيه . 
وكان الدرابزين الذي عمله الملك الظاهر نحو القامتين» فلما 


.47 - 4١ التعريف ص‎ )١( 


68 انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 31/9 ك5ه٠  )١١١‏ (فى 
تحديد فترة حكم السلاطين) (الطبعة الأولى ‏ عيسى الحلبي)؛ خلاصة الوفاءء 
. 


اك 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كان في تاريخ سنة أربع وتسعين وستمائة زاد عليه الملك العادل زين 
الذين كتبغاً شباكاً ذائراً عليهء ورفعه. حتى أوصله السقف. 

قال::رخمة الله وما أخديةفى مكحن المسحد الكتريف قبة 
كبيرة عمرها الإمام الناصر لدين الله في فده تعره سيان 
لحفظ حواصل الحرم وذخائره» مثل المصحف العثماني» ولما احترق 
المسجد سلم ما فيها ببركة المصحف الكريم» ولكونها في وسط 
المسجد. ظ 


ومما أحدث أيضاً في الصحن من جهة القبلة رواقان» أمر 
بإنشائهما السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة» فاتسع ظل السقف القبلي بهما وعم نفعهم وهما 
المقوس أعلاهاء وأزيلت المقصورة التي كانت تظل الحجرة الشريفة 
للأسعفنا.عنها ين . 

وكان المتسبب في إزالتها إمام المدينة الشريفة؛ شرف الدين 
أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد الأسيوطيء وذلك لأنها كان 
يجتمع فيها أهل البدع. وكانت لهم المتهبجّدء فاجتهد في إزالتها 
وهدمها ليلاء وأدخلها في الحجرة الشريفة فتربعت الحجرة الشريفة 
وذلك في أواخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 


وأربعين وسبعمائة. 
وخمسمائة). 
(7) التعريف ص98 - 45. 


514١ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة 


[وهذه صفة مثال الحاجز الذي بنئأه عمر بسن عبلك العزيزء وصمة' 
حجرة النبي د في ]7 
أسطران نْ هنا الرحه كله كانت 


طول هنا الخانط سبعة عثر ذراعا. حجرات أزراج الني 49 
زه زه 


المشرف 


عنهارطرل حيطان الحجرة 


لالسماء عشرة الرع يقال 
أن ل البيت بتر وبالية سعل باب النبي © رباب 
ماني «ه. علي رضي الله عه 
1 رهما !لان ممئوفانت 
باب البيت مسخبل الشام ءْ 


مقام حمريل عليه السلام 


طول هذا الرحهة نراعان رشير 


هاهنا بيت فاطمة عليها السلام 


صمة الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز والحجرة الشريفة 1 وسطه 


)١(‏ وهذه الصفة مرسومة في الدرة الثمينة؛ وبهجة النفوس. فأخترت إثبات مثال ما صوره 


الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخ المدينة ص .1١8‏ 


1م" 


ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


قال الحافظ محب الدين: «واعلم أن في سنة ثمان وأربعين 
وخمسمائة سمعوا صوت هدَّة في الحجرة المقدسة» وكان الأمير يومئذٍ 
قاسم بن مهنا الحسيني/ ٠‏ فأخبروه بالحال» فقال: ينبغي أن ينزل [ص"٠4؛]‏ 
شخص لينظر ما هذه الهدة فلم يجدوا أمثل حالا من الشيخ عمر 
النسائي؛ شيخ شيوخ الصوفية بالموصل فاعتذر لمرض كان به» يحتاج 
للوضوء في غالب الأوقات» فألزموه فامتنع من الأكل والشرب مدة. 
وسأل النبي كَلِْ إمساك المرض عنه بقدر ما يبصر ويخرج» ونزل 
بجنا لد رين اللتقفيرنت بوسعة تنييطة. بودخل إلى االتجهر ةفراع نينا 
من السقف قد وقع على القبور المقدسة فأزاله» وكنس التراب بلحيته. 
وأمسك الله عنه الداء بقدر ما خرج» وعاد إليه. 

توفي الشيخ عمر بمكة بعد نزوله بتسع سئين في سنة ست 
وخمسين وخمسمائة» وكذلك فيا في سنة أربع وخمسين وخمسماثة ؛ 
في أيام قاسم المذكورء وجد في الحجرة الشريفة رائحة منكرة. 
فذكروه للأمير فأمرهم بالنزول» فنزل الطواشي بيان الأسود؛ أحد 
خدام الحجرة الشريفة» ونزل معه الصفي الموصلي؛ متولي عمارة 
المسجدء وهارون الشدد''' الصوفي بعد أن بذل جملة من المال 
للأمير في ذلك». فوجدوا هرأ قد هبط من الشباك الذي في أعلى 
الحاجزء بين الحاجز وبين بيت النبي كَلِةٍ فأخرجوهء وطيّبوا مكانه. 


5 1 050 
وكان نزولهم بوه السية الحادي عشر من ربيع الآخرة 5 


)000( في (ب) (الشادي). 
(0) الدرة الثمينة» ص 7١56‏ - 5١7؛‏ بهجة النفوس 1/5/7". 


ونيف 


الباب العشرون: في تاربخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته يد وفضلها وكيفيتها 


الفصل التاسع 
ذكر حكم زيارة رسول الله كلد وفضلها وكيفيتها 
وكيفية زيارة ضجيعيه رضي الله عنهما 
كيفية السلام عليه يِه حال الزيارة» والسلام على ضجيعيه 
والعوسق به إلى الله عرّ وجل. وإثبات حياته وبقاء حرمته ككل 


بعد وفاته. وذكر ما روى فى الحجحرة الشريفة من العجائب 
وشوهد فيها من الغرائب 


ذكر حكم زيارة النبي كَل وفضلها 


إذا انصرف الحجاج والمعتمرون عن مكة المشرفة استحب لهم 
استحباباً مؤكداً أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله يكل للفوز 
بزيارته» فإنها من أعظم القرب». وأرجى الطاعات وأنجح المساعي . 

وفي «شرح المختار»: (لما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من 
مناسكهمء وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر 
النبي يَلكْة: إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات» بل تقرب من 
درجة الواجب. فإنه ك8 حرّض عليهاء وبالغ في الندب إليها)"''. 


ع 1 


أحببت أن أذكر فيها فصلاً أذكر فيه نبذاً من الآداب وذكرها: 
وفي «مناسك الفارسي»: «أنها قريبة إلى الواجب في حق من 


لم 7 


.176 /١ المختار شرح الاختيار للموصلي‎ )١( 
. هو مذهب الجمهور. انظر: كتب الأصول للتفصيل‎ 


5ك/ىآ>» 


الفصل التاسع : حكم زيارته 25 وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية في أواخر باب 
أعمال الحج: الغزالي؛ في «الإحياء». والبغوي؛ في «التهذيب». 
والشيخ عر الدين بن عبد السلام؛ ة فى «مناسكهاء وأبو عمرو بن 
الصلاح» وأبو زكريا النووي (رحمهم الله تعالى)9©. 


ومن الحنابلة: الشيخ موفق الدين» والإمام أبو الفرج البغدادي 
: 00 
وغير : 


وأما المالكية: فقد حكى القاضي عياض ؛؟ ؟؛ منهم: الم على 
00 
ذلك 


وفي «تهذيب الطالبين» لعبد الحق:/ «عن الشيخ ابن عمران 
المالكي: أن زيارة قبر النبي كَل واجبة»» قال عبد الحق: يعني من 
البقة الواخي. ظ 


)١(‏ انظر: هداية السالك» لابن جماعة ١759/7“‏ وما بعدها؛ صلة الناسك فى صفة 
المناسك» لابن الصلاح ص ١77؛‏ كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 
للنووي» ص 5 وما بعدها. 

(0) قال ابن قدامة فى المغنى: «ويُستحب زيارة قبر النبى كلا وذكر الأحاديث الدالة 
عليها ”/ /ا/ا4. 
وقال البهوتي» «وتستحب زيارة قبر النبي كَكِْةٌ وقبري صاحبيه» الروض المريع (مع 
حاشية النجدي) 5 . ظ 

(*) قال القاضي عياض : «وزيارة قبره َي سنة من سنن المسلمين مَجَمَعْ عليهاء وفضيلة 
مُرغب فيها». الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ /ا8. 

(4) وأورد ابن جماعة قول عبد الحق ثم عقب عليه بقول ابن العربي بقوله: «وظاهر 
كلام ابن 0 في 00 حل الوجوب على لامر فإنه قال بعل 5 عدد 
محمد ذه 0 السالك / 353 وقال ابن حجر : «إنها من أفضل الأعمال؛ 
وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع» 
فتح الباري /٠‏ "53. 


57116 


]1 ١ [صض>7‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته كو وفضلها وكيفيتها 


وفي كلام العبدي المالكي في «شرح الرسالة»: «أن المشي إلى 
المدينة لزيارة قبر النبي علد أفضل من المشي ل الكعبة. ومن بيت 
المقدس». 


وأكثر عبارات الفقهاء؛ أصحاب المذاهب تقتضي استحباب 
السفر للزيارة؛ لأنهم ايسور للحاج بعد الفراغ من الحج الزيارة'''. 
ومن ضرورتها السفر. 

وأما نفس 0 فالأدلة عليها كثيرة ومنها قوله تعالى: ##وَلَوٌ 
أتَههُمْ إذ ظُلموا انهم حاءوك دَسْتَتفَروا لَه وَسْتَعْضَرَ لهم الرسول» 
[النساء: 35]. 


ولا قله انه جَيِيْدٌ حن ء وأن أعمال أمته معروضة علنوا *. 


ومنها: حديث ابن عمر المذكور في باب الفضائل» يرفعه: من 


() انظر بالتفصيل فا أوودة ابن جماعة في هداية السالك من أقوال العلماء في ذلك 

١/٠١ /‏ وما بعدهاء وأجمل الشوكانى الأقوال فى الزيارة بقوله: «وقد اختلف 
الزيارة ‏ أقوال أهل العلم : فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض 

المالكية وبعض الظاهرية: إلى أنها واجبة» وقال الحنفية: أنها قريبة ومن 
الواجبات. وذهب ابن تيمية الحنبلي . 
المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعةء وتبعه على ذلك بعض الحنابلة 
رحمهم الله تعالى. نيل الأوطار 178/6. 
وقال شيخ الإسلام: «وإذا دخل المدينة قبل قبل الحجح أو بعده: فإنه يأتي مسجد 
النبي َكنَهٌ ويصلى فيهء والصلاة فيه خير من ألف صلاة ذ . لها سراد ل المسجد 
الحرام» ولا تشد الرحال إِلَّا إليه» وإلى المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء هكذا 
ثبت في الصحيحين... ثم يسلم على النبي و وصاحبيهء فإنه قد قال: 
(ما من رجل يسلم علي إل رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام). 
(رواه أبو داود وغيره. مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 70/ .١50‏ 

(؟) حي حياة برزخية يعلمها الله عز وجل كيفيتهاء ويكون ذلك خاصة بالأنبياء عليهم 
السلام كما يأتي. 


اليس 


الفصل التاسع : حكم زيارته يَكِْهِ وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


زار قبوى وتيف له تاعس انزؤاه البدار قطني :وايين أن التلاتي 
وابن خزيمة والبيهقى س الب 


وفي لفظ: «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيارتي» كان 
عقا علئّ أن أكون له 56 يوم الاي كلا فى «الخلعيات). 
قبري » فكأنما زارني في حياتي»” '" . 


ولفظ الذدازفسطيتى : اكان كتهين زازندن فين ساني 
! 4 ظ 
وصحيبني . . ٠١‏ ' 


وفى لفظ : «من زارنى ففدي] إلى المدينة» كان في جواري يوم 
القيامة)””". ذكره البيهقى وابن الجوزي وغيرهما. 


وعند أبن عدي. عن ابن عمرء يرفعه: «من حج البيت ولم 
ف ل ل ل 0ه 5006 ٍ ءٍ 
يزرني فقد جفاني» ١‏ وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وهو غير 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده كما قال الهيثمي في المجمع. وقال: «وفيه عبد الله بن 
إبرأاهيم الغفاري وهو ضعيف» 5/ 7. 
والدارقطني في السنئن 778/7؛ والطبراني في المعجم الكبير 7١/١59؟؛‏ وقال 
الشوكاني: «وقد صحح هذا الحديث ابن السكن وعبد الحق وتقي الدين السبكي. 
قلت وضعفه ابن خزيمة وابن القطان وآخرون». نيل الأوطار .١78/6‏ 

(؟) «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف» كما قال 
الهيثمي في المجمع 5/؟. ظ 

(6) رواه الطبراني والأوسط كما قال الهيثئمي وقال: «وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد 
من ترجمها». مجمع الزوائد 5/؟. 

(5) رواه ابن النجار بسنده «في الدرة الثمينة؛ ص »5١9‏ السئن الكبرى للبيهقي 0/ .5٠1‏ 

(5) وأورده السيوطي أيضاً في الدر المنثور في التفسير بالمأثور /١‏ 08. 

(5) أخرجه الدارقطني ؟7/5١7؛‏ وأورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص .5١9‏ 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته كَل وفضلها وكيفيتها 


جيك . لأن اين عدي لما روأه عر سنده »6 وحكم بأنه جيذ » والدارقطني 
لما رواه في غريب مالك» قال: تفرد به هذا الشيخ. يعنى: النعمان بن 
شبل ء وهو منكرء ولا يلزم من هذا و عق 

وفي البيهقي: في «السئن الكبرى»» وفي الثامن من «فوائد) 
الإسلام. وزار فبري» وغزا عزوة. وصلى في بينا المقدس.» 
لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه)”''. 

وفي «الدرة الثميئة» لابن النجارء عن أنس يرفعه: «ما من أحد 
من أمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له عذر». 

وقد تقدم في باب الفضائل الأحاديث الواردة في فضل زيارة 
القبر المقدس . 

قوله فى الحديث: «وجبت له شفاعتى»» معناه: حقت وثبتت» 
ولزمت وأنه لا بد منها بوعده يَكلٍ تفضلاً منه. 

قال الشيخ تقى الدين السبكى : «وقوله: [وجبت له...]: إما 
أن يكون المراد له بخصوصه. بمعنى أن: الزائرين يخصون بشفاعة 

وإما أن يكون المراد: أنهم يفردون بشفاعة مما يحصل لغيرهم. 
ويكون إفرادهم بذلك تشريفا وتنويها بهم بسبب الزيارة. 

وإما أن يكون المراد: أنه ببركة الزيارة يجب دخوله في عموم 
)١(‏ أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». وقال: «قال في 


الذيل: باطل») ص »٠١9‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة ونقل عن الذهبي : «قال 
الذهبي في الميزان هذا باطل وافته بدر» 7/ .١/8‏ 
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الفصل التاسع : حكم زيارته كَكُِْ وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


من 'تتاله الكتقاعة.::وقائدة ذلك اشرق رآنة دوف سلما : 

وعلى هذا التقدير الثالث يجب إجراء اللفظ على عمومه؛ لأننا 
لو أضمرنا فيه شرط الوفاة على الإسلام» لم يكن لذكر الزيارة معنى؛ 
لأن الإسلام وحده كاف في نيل هذه الشفاعة * 

وعلى التقديرين الأولين يصح هذا الإضمار. 

فالحاصل أن أثر الزيارة: إما الوفاة على الإسلام مطلقاً/ آص8*١4]‏ 
للمسلمين لكل زائرء وكفى بها نعمة. 

وإمأ شفاعة خاصة بالراتر أخص من الشفاعة العامة للمسلمية..: 
وقوله: «وشفاعتى) فون الإضافة إليه تشريفت لهاء فإن الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين يشفعون, والزائر لقبره يَلِنِ له نسبة خاصة منهء 
يشفع فيه هو بنفسه. والشفاعة تعظم بعظم الشافع» فكما أن النبي كَل 
أفضل من غيره» كذلك شفاعته أفضل من شفاعة غيره») .انتهى كلام 
السيدى. 

ومئلها: أن نسنا عله أحياة الله تعاليل بعد موته حياة تامة. 
واستمرت تلك الحياة إلى الآن» وهى مستمرة إلى يوم القيامة؛ إن 
شاء الله تعالى» ويشاركه فى ذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والدليل على ذلك أمور؛ أحدها: قوله تعالى: #ولا نَحسَينَ 


0 ل تر كترم . وري >ورمم لع غوسم ١‏ مه 5 1 
الزين قتِلوا في سيل الله أمواتا بل ام عند ريهم رفون انكف [ال عمران: 


.] 48 


والشهادة حاصلة له كَلِةِ على أتم الوجوه؛ لأ شنهيك: الشيداء؟ 
قال الله تعالى: ##وَيَكُوتَ اَلرّسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدَا #[البقرة: 157]. 


وإن توهم أن ذلك من خصائص القتل» فقد حصل له ذلك أيضاً 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته يِه وفضلها وكيفيتها 


شهيداً . 

ثانيها: حديث أنس يرفعه: «الأنبياء أحياء في قبورهم 
يصلون»”"*. 

وفي لفظ عند البيهقي: (الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد 
أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله عزَّ وجل حتى ينفخ في 
الصور». 

الفوياة ديت أنسن؟ عده يك 1( اتيكه على توس »ليله 
ع لإ 0 ' ث2 00 
أسري بي 2 وهو قائم يصلي في قبره» : 

رابعها: حديث الإسراء. ورؤيته الأنبياء وذكره لكل أحل : أنه 
على صورة كذلا» وبهيئة كذا» ومستلدل إلى البية المعمور... وأمثال 
ذلك». دلائل قاطعة على أنهم أحياء بأجساده."" ظ 

خامسها: حديث أوس بن أوس : (إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل ياه اانا وفيه ديل واضح» وقل ذهب إلى مأ ذكرنا 
دليله. وأوضيجنا حجحجده جماعة ره أهل العلم» وصرحوا به 6 منهم . 
الإمام البيهقي والأستاذ أبو القاسم القشيري» وأبو حاتم بن حبان. 


6 الحديث أواوةة السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأبي يعلى في مسئده 6 ورمر له 
بالحسن (86م خرة ” وأورده الهيثمي في المجمع وقال: «رواه أبو يعلى والبزار 
ورجال أبى يعلى ثقات» .5١١/8‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الفضائل (باب فضائل موسى (7716). 


(*) انظر الأحاديث الواردة في ذلك بالتفصيل ىت َو منورة لم12 كلسي ابم كفي 
0ه لوما بعد (المحققة). 


(5) أخرجه أبو داود في الجمعة (/851١١)؛‏ والنسائى فى الجمعة "/ 49١‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة .)١١86(‏ 
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الفصل التاسع : حكم زيارته كل وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ظ وصرح به: أبو عمرو بن الصلاح. ومححييى الدين النووي» 
والحافظ محب الدين الطبري» وغيرهه"''. 
وأما حديث: «لا تشد الرضحال إلا إلى قلاف سا كن باد 
دلالة فيه على النهى عن الزيارة» بل هو حجة فى ذلك . 


ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجرأة على الله 
وعلى رسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة قائكله وقصوره عن ذوق 
صافي العلم» وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. 

والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة من وجهين : 

الوجه الأول: أن موضع قبره الشريف أفضل بقاع الأرض» 
وهو يك أفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى. لأنه لم يقسم بحياة 
د غيره» وأخخل الميثاق من الأنبياء بالإيمان به؛) وبئصره» كما 52 
قوله تعالى : #إوَإدٌ أَحَدَ أَلَّهُ عق ليبن لمآ عاتشُكم ين حكتب وَحِكمَةٍ 
مر جك رول مَصُوْق3 لا 5ك لوول يق ولتمرنة ...4 [آل«عهران: 
١‏ . 


وشرفه بفضله على/ سائر الفرسلين 6 وكرمه أن حتم ده النسين [ص؟ ١‏ 4] 
ورفع درجته فى عليين» فإذا تقرر: أنه أفضل المخلوقين» وأن تربته 
أفضل بقاع الأرضء» استحب شد الرحال إليه» وإلى تربته بطريق 


م 


(0) الحديث أخرجه البخاري فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (91١١)؛‏ 


ومسلم في الحج (6١51//ا87).‏ 
كذك©5 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع : حكم زيارته ولد وفضلها وكيفيتها 


الوجه الثانى: أنه استحب شد الرّحال إلى مسجد المدينةء 
ولا يتصور من المؤمنين المخلصين انفكاك قصده عنه عله وكيف 
ينتصور أن المؤمن المعظم فذدر النبي ويه يدخل مسجذه 2 ويشاهد 
حجرته. ويتحقق أنه يسمع كلامه. ثم بعد ذلك يسعه أن لا يقصد 
الحجرة والقبر» ويسلم على رسول الله يَيْعٌ هذا مما لا خفاء به على 
أحدء وكذلك لو قصدنا زيارة قبرهء لم ينفك قصده عن قصد 
المستحك. 

ومن الدليل على الزيارة الأحاديث الكثيرة الصحيحة في فضل 
زيارة الإخوان في الله. فزيارة النبي كَلهِ أولى وأولى . 

ومنها: أن حرمته كله واجبة حياً وميتاًء ولا شك أن الهجرة إليه 
كانت في حياته من أهم الأشياء. فكذلك بعد موته. 

ومنها: الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور» وهذا فى 
النبي كلو وأما زيارة قبره يله فالإجماع على استحبابها للرجال 
والتساع: 

ومنها: أن الإجماع على جواز شدّ الرحال للتجارة وتحصيل 
المصالح الدنيوية» فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. 
بعد الحج من بعد وفاته كي إلى زماننا هذا . 

ومنها: الإجماع القَولي : قال القاضي عياض : زيارة قبره عَيئِلِ 
1 )00 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟87//7. 
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الفصل التاسع : حكم زيارته يةِ وفضلها وكيفيتها الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأما الآثار في الباب فكثيرة جداً: 
عن يزيد المهري قال: لما ودّعت عمر بن عبد العزيز قال: إن 
لي إليك حاجة! قلت: يا أ مير المؤمنين» كيف ترى حاجتك عندي؟ 
قال: إني أراك إذا أتيت ت المدينة» سترى قبر النبي كف فأقرئه مني 
السلام . 

وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجّه البريد 
قاصداً من الشام إلى المدينة؛ ليقرئ عنه النْبِي كك السلام . 

وفي باب الحج من «فتاوى» الفقيه أبي الليث: «قال أبو القاسم : 
لما أردت الخروج إلى مكة» قال القاسم بن غسان: إن لي إليك 
حاجة.ء إذا أتيت قبر النبي كَل فأقرئه مني السلام» فلما وضعت رجلي 
في مسجد المدينة » ذكرت)»). 

قال الفقيه أبو الليث: «فيه ل أن من لم يقدر على الخروج». 
فأمر غيره ليسلم عنه»ء فإنه ينال فضل السلام إن شاء الله تعالى». 
النهين . 

وفي «مسند» الدارمى: «أنه لما كان أيام الحرة» لم يَوْدْنَ في 

مسجد النبي كل ثلاثا» ولم يقمء ولم يبرح سعيد بن المسيب في 
المشحد: وكا لايدرق ونه المناذة إلا ممنيمة مستعيا من قير 
النبي يكلل) . 

وعن أم الدرداء قالت: لما رحل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من فتح بيت المقدسء فصار إلى الجابية» سأله بلال أن يقره بالشام! 
ففعل ذلك/ ». فقال: وأنحي ؛ أب رويحة ‏ يعني: عبد الله بن [ص١٠4]‏ 
عبد الرحمن الخثعمي الذي آخى بيني وبينه رسول الله 35) فنزل 
داريا في خولان» فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان». فقال لهم: 


تحضف 


الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الفصل التاسع: حكم زيارته كلك وفضلها وكيفيتها 


قد أتيناكم خاطبين» وقد كنا كافرين» فهدانا الله تعالى» ومملوكين 
فأعتقنا الله تعالى» وفقيرين فأغنانا الله تعالى» فإن تزوجونا فالحمد لله 
تعالى» وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله فزوجوهماء ثم إن 
بلالا رأى في منامه النبي كَلةٌ وهو يقول: ماهد الس يا بلال» أما 
أن لك أن تزورني يا بلال! فانتبه بلال حزيئاً وجلاً خائفاً» فركب 
راحلته.» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي وليه فجعل يبكي عنده وجعل 
يمرغ وجهه عليه» فأقبل الحسن والحسين»؛ فجعل يضمهما ويقبلهماء 
فقالا له: يا بلال» نشتهي نسمع أذانك» الذي كنت تؤذن لرسول الله 
يك في المسجد. ففعل» فعلا سطح المسجدء فوقف موقفه الذي كان 
يقف فيهء فلما قال: الله أكبرء الله أكبر» ارتجت المدينة» فلما قال: 
اكيت أن لا وله الأدالنه اإنؤادت ركبا كتين قال فين أن مهمد 
رسول الله خرجت العواتق من خدورهنء وقالوا: بعث رسول الله 
يكوه فما رئي يوم أكثر باكياًء ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله كله 
من ذلك اليوم»ء ذكره ابن عساكر في ترجمة بلال”" . 

وليس الاعتماد في الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام 
فقطء بل على فعل بلال» وهو صحابي لا سيما في خلافة عمر 
رضي الله عنه والصحابة متوافرون؛ ولا تخفى عنهم هذه القصة» فسفر 
بلال في زمن صدر الصحابة لم يكن إِلّا للزيارة والسلام على 
النبي كَلللِ. 

وكذلك إيراد عمر بن عبد العزيز البريد من الشام» في زمن 
صدر التابعين» فلا يقل من لا علم له: أن السفر لمجرد الزيارة ليس 


.488/١ انظر: صفة الصفوة‎ )١( 


2>" 


كيفتّة زيارته يك وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وأنشد بعضهم . 
تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقرئها السلاما 
وفي «الواقعات»: الأحسن بالحاج أن يبدأ بمكة» فإذا قضى 
نسكه بمكة أتى المدينة؛ لأن الحج فرض و«الزيارة تطوع». ولو كانت 
الحجة غير حجة الإسلام يبدأ بأيهما شاءء ولو بدأ بالمدينة في الوجه 
الأول جازء وإذا نوى زيارة قبر النبي يله فلينو مع ذلك زيارة 
ميتعفدة. لانم اد السنا حك القاونة + 


وأما كيفيّة زيارته كله وزيارة ضجيعيه 
رضي الله عنهما 
فإذا توجه إلى زيارة قبره الشريف كَلةِ أكثر من الصلاة والتسليم 
على سيدنا محمد البشير النذير كَكِِ في طريقه» وينبغي أن ينيخ 
بالبطحاء التي بذي الحليفة» وهي المُعَرَّنُء ويصلي بها تأسيا بسيدنا 
رسول الله كيه . 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الحرص على ذلك. 
ويّروى عن نافع أنه انقطع عن ابن عمر حتى سبقه إلى المعرس» ثم 
جاء إليه؛ فقال له: ما حبسك عني؟ فأخبره» فقال: إني ظننت أنك 
أخذت الطريق الأخرى» ولو فعلت لأوجعتك ضربا”'". 


وليزد في الصلاة والسلام عليه يَكْ إذا وقع بصره على معاهد 
المدينة وحرمها ونخيلها وأماكنهاء وكلما قرب من المدينة وعمرانها 
زاد من الصلاة والتسليم/ ؛ وسأل الله تعالى: أن ينفعه بزيارته في [ص١!١:]‏ 
الدنيا والآخرة» ويستحضر تعظيم عرصاتهاء ويتخيل منازلها 


.١9/7/7 هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته يَكِلْدِ وزيارة ضجيعيه 


ورحباتهاء فإنها المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» وكثر فيها تردد 
سيك اليشيوة وانتشر عنها من دين الله تعالى. وسئن رسول الله عَيِهٍ 


ما انتشر. 


وقل أحسن ناظم هذه الآبيات راداً على من أنكر سماع رسول الله 
يك من المصلي عليه الصلاة والسلام [وهي هذه الأبيات]: 


ألا أيها الغادي إلى مكرنن ميياا 
مجك وعاك اللوسجى تمس 
وقِف عند ذاك القبر فى الروضة التى 
وقمم خاضعاً في مهبط الوحي خاشعاً 
ونادٍسلاماللّهياقبرَ أحمد 
سراتى أرانى سفنف لقاكيا 
وتسمع عن قرب صلاتي مثلما 
أناديك يا خير الخلائق والذي 
نبي الهدى لولاك لم نعرف الهدى 
ولولاك لا والنّه ما كان كائن 


واستحب بعض العلماء: ا 


لتحيل شترنا ها اطق سحاد 
وبلغ سلامي روح من بطيبة حلا 
تكون على يمنئ المصلي إذا صلى 
وخفض هناك الصو واسمع لمايتلى 
على جسد لم يبل فيك ولن تبلى 
يناديك عبد ما له غيركم مولى 
تبلغ عن بعد صلاة الذي صلّى 
به خحتم الله النبيين والرسلا 
ولولاك لم نعرف حراماً ولا جلا 
ولم يخلق الرحمن جزءاً ولا كُلا 


ن يقول: اللهم هذا حرمٌ رسولك. 


تاععله لى زقان من النارء وأماناً من العذاب وسوء الحسابء اللَّهِم 
افتح لي أبواب رحمتك» وارزقني في زيارة رسولك يِل ما رزفته 
أوليائك» وأهل طاعتك » واغفر لي ء وارحمني 5 ير 7 


.١8/ /“ أورده ابن جماعة فى هداية السالك‎ )١( 


لالخ 


كيفتّة زيارته يَلِنَةْ وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجذها النبوي 


المدينة والحرم النبوي» ومشيهم إما قليلاً» أو إلى أن يصلوا لا بأس 
بهء لأنه كله لم ينكر على وفد عبد القيس» حين نزلوا عن الرواحل 
لما رأوه كَِنةْ وتعظيم جهته يلد وحرمة المقدس بعد وفاته كهو في 
حزان 

وحكى القاضى عياض فى «الشفا)"١“.‏ «أن أبا الفضل الجوهري 
لما قدم المدينة زائراً» وفرب 5 وتيا ترك يوقت ياكيا مطدا : 
ولما رأينا رسم مَنْ لميدعٌلنا قُؤاداً لعرفان الرّسوم ولا لْبَا 
تؤلنا عن الأكوار تمشى كترافة تكن بانفهه أن نل مداركيا 

وينبغى أن يغتسل عند دخولهاء أو يتوضأء كما ذكرنا في دخول 
مكة. لي أنظف ثيابه والجديد أفضل» ويتطيّب ثم يدخل المدينة 
الشريفة» قائلا : (بسم اللهء رب أدخلني مدخل صدق» وأخر جني 
مُخرج صدق» واجعل لي من لدنْك سُلطاناً نصيراً) . 

ربكن قاضه] حاهعا معتليا احرف » مكدرا من الضاد: 
والسلام على سيدنا رسول الله يكل قاصداً المسجد الشريفء ولْيُحضِر 
فى نفسه شَرّف البقعة وجلالة من شَرَقفَتْ به» وأنها دار هجرته وله 
وتط رعو و اير الأكان وف لمان 

وليكن ممتلئ القلب من هيبته كل كأنه يراه» وليمثل في نفسه إذا 
مشى مواضع الأقدام الشريفة النبوية» فلعله [يمشي]» في 5 قلمية 
العزيزتين» فلا يضع قدميه إلا بسَكينةٍ ووقارء كما كان يَللَهْ يمشي . 

ومن الأدب إذا دخلها ألا يركب فيها كما كان مالك رحمه الله 

يفعل» وكان يقول: استحيي من الله عَرَّ وجل أن أطأ تربة فيها 


.1١ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/‎ )١( 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته كد وزيارة ضجيعيه 


(ص١١4]‏ رسول الله ع بحافر/ دابة . 


فإذا وصل باب المسجد الشريف. فيدخل من باب جبريل عليه 
السلام ويقدم رجله اليمنى في الدخول. واليسرى في الخروج ‏ وليقل . 
ما قدمناه في دخول المسجد الحرام ‏ وليدخل بخضوع وتذلل وأدب. 
جاهدا :إل الى .اك له على لسع 07 

واستحب العلماء أن يقصد أول دخوله الروضة المقدسة؛» وهي 
بين المنبر والقبر المقدس». فيصلي تحية المسجد في مصلى رسول الله 


ونيا أل 


6 ؟ وهي : الحفرة. أو في غيره من الروضة. أو من المسخكةك:. 

فإذا صلى التحية شَكرّ الله تعالى على ما أنعم به عليه وسأل 
سجدة شكراً لله تعالى على وصوله إلى تلك البقعة الشريفة» والروضة 
الي . 

وفي «الاختيار»: ايسجد شكراً لله على ما وفقه» فإن خاف فوت 
المكتوبة» بدأ بهاء وكفته عن تحية المسجدء ثم ينهض إلى القبر 
الشريف المقدس من ناحية القبلة» فيقف قبالة وجهه الشريف»)9” . 

قال رشيد الدين : اافيستدبر القبلة. ويستقبل المسمار الفضة» 
الذي بجدار القبر المقدس». على نحو أربعة أذرع من السارية التى هى 
غربي رأس القبر الشريف. في زاوية جداره». 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : (يقف على نحو ثلاثة 


() انظر هذه الآداب وغيرها: الإيضاح للنووي» ص 447. 
() منسك الكرمانى ؟5757/7١٠١.‏ 
() الاختيار لتعليل المختارء ص 76١؛‏ منسك الكرمانى .1١55/7‏ 
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كيفيّة زيارته يك وزيارة ضجيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


أذرع من الجدارء ويجعل القنديل الكبير على رأسهء ناظراً إلى 
يه 0 ا 0 ا والتعظيم ا 3 
هو بحضرته» وعِلْمَه يو بحضوره كه 58 0 1-5 صورته 
الشريفة فى حياته موضوعاً فى لحله). 

واستدبار القبلة!'؟ هو المستحب عند مالك والشافعية والحنابلة» 
واختلفت عبارة أصحابنا فى ذلك: ففى مناسك الفارسى والكرماني». 
عن أب اللسثة: يقف مستقبل القبلة. مستكدبر القبر المقدس 3 ويضع 
بمنه على كتمالده. كما فى الضلةة: وهذا شان . 

والصحيح المعتمد عليه: أن يقف عند الرأس المقدس» بحيث 
يكون على يساره» ويبعد عن البعداد فدر أربعة أذرع. ثم يدور إلى أن 
يقف قبالة الوجه المقدس». مسكدبر القبلة. ويسلم ويصلى عليه علد 
م و 12 ٠‏ سْْ )06 
ثم يُسلم علئ أبي بكرء وعلى عمر رضي الله عنهما ". 

وروى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فى مسئله: لاعن نافع . 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: من السنة أن تأتي قبر رسول الله 
لله من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى القبلة» وتستقبل القبر بوجهك» 


. النصّ إنما ورد (بتبليغ سلام من يسلم عليه) فقط كما في رواية أبي داود والنسائي‎ )١( 
.١ا/ه‎ /" هداية السالك‎ 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(9) منسك الكرماني .٠١557/7‏ 

(84) وأنكر ابن جماعة بقوله: «وشذ الكرماني من الحنفية فقال: إنه يقف للسلام عليه 


كله مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلة» وتبعه بعضهمء وليس بشيء؛ فاعتمد 
ما نقلته». هداية السالك /4/ا١.‏ 


(0) انظر بالتفصيل : هداية السالك ١9/57/‏ وما بعدها. وسيأتي. 


عض 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته يد وزيارة ضجيعيه 


ثم تقول: السلام عليك أيها النبى» ورحمة الله وبركاته”'' . 


وليس من اله أن يمس الجدار. أو 0 بل الوقوف من 
البعد أقرب إلى الاحترام. 


ومن الآداب: «أن لا يرفع صوته بالتسليم» ولا يمس القبر 
بيده ) ولا يقفا عند القبر طويلاً). 


ويروى. أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك ١‏ بن أنس فى مسجد 
رسول الله كَيِلَِ فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع ادن 
هذا المسجدء فإن الله عَنَّ وجَلّ أدب قوماء فقال: #لا ترفعوأ أصواكك 


2 


قوق صوت ال 9 [الحجرات: ؟]. 


[الحجرات : 5]. 
وذ أقواماً فقال: #إنَّ البح يامْويَكَ من ورا الجن . . . * 


[ص١14]‏ وإن حرمته ميتا كحرمته حيا/ . 


.7١١ الحديث في مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرح الملا قاري). ص‎ )١( 

(؟) أي ليست تلك الأعمال من سئن الصحابة رضي الله عنهم . 
هذا وقد نبه الفقهاء على آداب مرعية ينبغي مراعاتها للزائر. 
قال النووي في صدد ذلك بقوله: «لا يجوز أن يطاف بقبر النبي كله ويُكره إلصاق 
البطن والظهر بجدار القبر... ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما 
يبعد منه لو حضر في حياته يَكٌِِ هذا هو الصوابء. وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك. فإن الافتداء والعمل 
انعا كرون يا تال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم». الإيضاح ص 
05 . 
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كيفيّة زيارته يَكَةٌ وزيارة ضحيعيه الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


وسيلتك ووسيلة أبيك أدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع بهء فيشفعه الله فيك"'. رواه الحافظ ابن بشكوال. 
ثم القاضي عياض رحمه الله في «الشفاء». قال ابن جماعة: ولا يُلتفت 
0 00 عن (8) 
إلى قول : من رعم أنه و الك لهواه الذي ا 
قال الحافظ محب الدمن : وعلامة الوقوف تجاه الوجه الكريم 
مدان نف مووي ل را" 


قال المرجاني في «بهجة النفوس»: (و- جميع التواريخ المتقدمة 
يذكوون العلامة بالمسمار» ويصفونه بأنه أصفرء ولعله غير والذي 
هو موجود الآن عياناً ومشاهدة أنه من فضة» والله أعلم. 


وأما الدلالة بالقنديل» فقال الشيخ جمال الدين: الآن هناك عدة 
قناديل جددت بعد احتراق المسجدء ثم قال: وموقف الناس اليوم 
للسلام على رسول الله كله ا ا 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 


قال المرجاني: وذكر لي بعض المتبصرين : أنه كان إذا أتى 
للسلام على النبي يَكةِ يُرى في الحجر الأسود الذي تحت الرخامة 


)١(‏ وتكملة الرواية ‏ كما أوردها القاضي ا . قال الله تعالى: #وَلُو أَحَهكَمّ إذ 
ظَلموا أنَفْسَهُم بجاموك دَاسْتَمْمْرُوا الله وأسْتَعْفَسر 000 الَسُولُ لَوَجَدوأ لَه نابا يَحِيمَا» 
[النساء: 00 الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 10. 

(؟7) هداية السالك .١ 738١/7‏ 

(”) الدرة الثمينة ص 0777 وقد كان ذلك في عصر ابن النجار» ولعل الآن يحصل ذلك 

بالوقوف أمام الفتحة النحاسية الكبيرة. 
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الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفيّة زيارته كَكْةْ وزيارة ضجيعيه 


الحمراء الذي فيها المسمار الفضة» صورة شخص له شعر طويل مرة 
يفرقه» ومرة يتركه» وهو ينظر إلى من يأتي للسلام على رسول الله 
يكوه فمرة يتبسم في وجه المسلمء ومرة لا ينظر إلى أحد» وأكثر 
قعوده ثانياً إحدى رجليه نصف تربيعة وركبته الأخرى قائمة» ومن 
جانبه الأيمن مما يلي الروضة شخص آخرء ومن جانبه الآخر الأيسر 
البكري شخصا آخر. ‏ 

قال الرائي: فعدمت الخشوع في ذلك المحل الشريف بسبب 
رؤيتي لهماء وشغل خاطري بهما. < 

وقال المرجاني: إشارة أيضاً إلى إثبات الوقار والحرمة لخواطر 
الاعتبار: «سمعت والدي رحمه الله يقول: صلينا يوماً الظهر بحره 
المدينة» وأقبل طائر عظيم أبيض طويل الساقين أتى من جهة باب 
السلام» وهو يطير مع جدار القبلة» وقد ملأت جناحاه ما بين الحائط 
القبلي والسواري؛ فلما حاذى المحراب وقف ومشى قليلاً قليلاً إلى 
أن وصل إلى الشبّاك موقف المُسَلْمِينَ على رسول الله كلِ فاستقبل 
النبي كله ووقف. وجعل يضع منقاره على الأرض ويرفعه مراراً» إلى 
أن فرغ الناس من صلاتهم» واجتمعوا عليه ينظرونه» ثم مشى حتى 
خرج إلى صحن المسجد إلى نحو الحجارة؛ التي يُذكر أنها حد 
المسجد القديم» ثم فتح أجنحته وطار مرتفعاً في الجوء غير مائل 
نمكا ولا مال حتى غاب عن أعيننا”'' . 


.١181١/ هداية السالك‎ )١( 


كيفية السلام عليه يَِْةِ حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


كيفية السلام عليه مَيِنْدِ حال الزيارة 
والسلام على ضجيعيه رضي الله عنهما 


يقل بحضور قلب» وغض طرف» وخفض صوتء» وسكون 
جوارح: (السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. السلام عليك يا حبيب الله 
السلام عليك يا صفوة الله» السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين» 
السلام عليك يا خاتم النبيين» السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين/ » [ص؛؟١4]‏ 
السلام عليك يا قائد ا السلام عليك وعلى أهل بيتك 
الطاهرين»؛ السلام عليك وعلى أزواجك امات أمهات المؤمنين»: 
السلام عليك؛ وعلى أصحابك؛ وآلك أجمعين» السلام عليك» وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين» وسائر عباد الله الصالحين» السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته . 


جزاك الله عنا يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً عن 
أفعة» ميلى اله عليك كلما ذكرة الذاكروة» وعفل عن ذكركء 
الغافلون» وصلَّى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأطيب 
كاه على أنه يهن ككلقه ا جبعين» كنا انتدقدنا يمن الضاذلة: 
وطونا لقع ليما 2 بوعدانه بلكدمرم التحيالة, 


أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأشهد أنك عبده ورسولهء وأمينه 
وخيرنه من خلقه. وأشهد يا رسول ألله أنك يلف الرسالة. وأدّيت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وكشفت الحيةة وجاهدت فى الله حق 
جهاده» وعيبدت ذبك ىق أناك اليقين , 

ونلحجن وفدك يا رسول الله وأضيافك؛ جئنا جئنا إليك وإلى بلدك 
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الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي كيفية السلام عليه يَكْدِ حال الزيارة 


الكريم من بلاد شاسعة. وأماكن بعيدة» نقصد بذلك قضاء حقك 
عليناء والنظر إلى مآثرك والتيمن بزيارتك» والتبرك بالسلام عليك. 
والاستشفاع بك إلى ربنا عَرَّ وجل . 

فإن خطايانا قد قصمت ظهورناء وأوزارنا قد أثقلت كواهلناء 
وأنت الشافع المشفعء وقد قال الله تعالى: 9وَلُوٌ أَتَهُْمَ إذ طلَموا 
شوخ كود #النتفتثوا لله والنتفصز لقث ازبوة يدوا للها ابت 
نيما # [الضساء:. 112 


وقد جكناك يا رسول الله ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنوبناء 
فاشفع لنا إلى ربناء واسأله أن يميتنا على سنتك». ويحشرنا في 
زُمرتك» ويسقينا بكأسك غير خزاياء ولا ندامى» ويرزقنا مرافقتك في 
الفردوس الأعلىء» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسّن أولئك رفيقاً يا رسول الله الشفاعةء 
الشفاعة» الشفاعة”'' . 


با له السائلون» وخصه بالمقام المحمودء والوسيلة والفضيلة والدرجة 
العالية» وبغاية ما ينبغى أن يأمله الآملون. 


اللْهم صل على معحمد بدك ورسولكء الي الأمى. وعلى 
آل محمدء وأزواجهء وذريته» كما صليت على إبراهيم»ء وعلى 
آل إبرأاهيم . وبارك على ممحمل » وعلى آل ممحمد وأزواجه وذريتهء كما 
باركت على إبراهيم. وعلى آل إبراهيم؛ في العالمين» إنك حميد 


مححك . 
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كيفية السلام عليه كَل حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ثم يتحول إلى صوب يمينه بقدر ذراع» فيسلم على أبي بكر 
رضي الله عنهء لأن رأسه بحيال منكب رسول الله كَكِْةِ؛ِ عند الأكثرين» 
فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله يَيِةه وصفيهء وثانيه في 
الغارء أبا بكر الصديق» جزاك الله عن أمة محمد خيراًء ولقاك في 
القيامة أمنا ويراً. 


ثم يتأخر إلى صوب يمينه» بقدر ذراع». فيسلم على عمر 
رضي الله عنه؛ لأن رأسه عند منكب أبي بكر رضي الله عنه؛ عند 
الأكثرين» فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق؛ الذي 
أعرَّ الله بك الإسلام/ جزاك الله عن الإسلام» وأمة نبيه؛ محمد مَك 
جيرا ظ 

ومن قال من الحنفية: إنه يستقبل القبلة عند السلام على 
رسول الله كلِةِ. قال: إذا أراد السلام على أبي بكر يتحول عن يساره 
إلى موقمه الأول قبالة وجه النبى َك فيحمد الله تعالى ويمجذه. 
ويصلي على النبي كَكْةّ ويتوسل إلى الله تعالى به في حوائجه. ويستشهع 
به إلى ربه سبحانه وتعالى» ويدعو لنفسهء ولوالديه» وللمؤمنين» ولمن 
أحب بما أحب»ء ويحتم دعاءه بآمين : وبالصلاة على سيدنا رسول الله 


كم 


وفي مناسك الفارسي: (إذا فرغ من السلام على عمر رضي الله 

عنه يرجع قدر نصف ذراع فيقف بين رأس الصديق» ورأس الفاروق» 
ويقول: السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله يَلِْةِّه السلام عليكما 
يا صاحبي رسول الله كَكْةٌّه السلام عليكما يا وزيري رسول الله وَيِِ. 
المعاونين له في الدين» والعاملين بسنته حتى أتاكما اليقين, 


ك5 


]1١5١ص(‎ 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي ‏ - كيفية السلام عليه يه حال الزيارة 


فجزاكما الله خير جزاء. 

جئنايا صاحبي رسول لله كل زائرين ١‏ لتنا وهديقنا: 
وفاروقناء ونحن نتوسل بكما إلى رسول الله كلك ليشفع لنا» . انتهى'" . 
وكذلك ذكر في «الاختيار»: «ثم يتقدم إلى رأس القبر الشريف» فيقف 
بين القبر والأسطوانة؛ التي هناك» ويستقبل القبلة» ويجعل الرأس 
المقدس عن يسارهء ويحمد الله تعالى» ويثني عليهء ويصلي على 
النبي كلخ ويدعو لنفسه ولمن أحب بما أحبٌ». 

قال قاضى القضاة؛ عز الدين بن جماعة: «وما ذكروه من العود 
إلى قبالة وجه الشريف» ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء 
عقب الزيارة» لم ينْقَل عن فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
556 220 

ومن عجز عن حفظ ما قدمنا ذكره؛ عند السلام عليه وَل 
أو ضاق وقته»ء اقتصر على بعضهء وأقله: السلام عليك يا رسول الله. 

والمروي عن ابن جماعة من السلف: الإيجاز في هذا جداً. 
فعن الإمام مالك رحمه الله: أنه كان يقول: السلام مليك أيها النبي 


2 
ورحمة الله تر كاته” 0 


وعن ابن عمر: أنه كان إذا قدم من سفرء دخل المسجد. ثم 
أتى القبر الشريف» وقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه ثم ينضرف9؟. 


.١١ا/ا7‎ /7 يكتب عن التوسل الكرمانى‎ )١( 
2 .708/7 هداية السالك‎ )0( 

(7) المصدر السابق 19/4/7. 

(54) أخرجه مالك في الموطأ ١57/١‏ (58). 


0 


كيفية السلام عليه َل حال الزيارة الباب العشرون : في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


ثم إن كان أحد أوصاه بالسلام على رسول الله َيِه فليقل : 
يسلم عليك يا رسول الله» أو نحو هذا من العبارات. 
وروي: أن عمر بن عبد العزيز كان يوصي بذلك» ويرسل البريد 
من الشام إلى المدينة بذلك» كما قدمنا. 
ورؤوى ابن 5 فديك ؟؛ وهو من علماء أهل المدينة. وممن روى 
عنه الشافعي» قال: سمعت بعض من أدركت» يقول: بلغنا أنه من 
لدع ا وار يليه فتلا هذه الآية: ف لَه 6 يصَلُونَ عَلَ [ص5٠١4]‏ 
مرة» اناه ملك : مل ا ملك ١]‏ 57 ولم ل 
ومن اسه ما يقول: ما حكاه العلماء عن العتبي مستحبين له 
قال: كنت جالسأ عند قبر النبى كله فجاء أعرابى» فقال: 0 
عليك يا رسول الله؛ سمعت الله يقول: 9وَلَوْ أَنهُمَ إذ ظَلَمَوا أَنفسَهُم 
سا موك َأمِتَنْفرواً أله وَأسْتَعْصَرَ ١‏ 2 السرل ل لوجدواأ أله 3 ا 0 
[النساء : 55"]. 
وقد جئتك مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم أنشأ 
يقول : 0 
ياخيرمّن ذفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهِنّ القاع والأكم 
نفسي الفِداء لقبر أنت ساكنه فيه العاف وفيه الجود والكرم 
لم ار وانصرف» فغلبتني عيناي» فرأيت النبي عل في 
. المنامء فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى» فبشره بأن الله قد غفر له”'' . 


.17817 / انظر: الإيضاح للنووي؛ ص 4506» هداية السالك‎ )١( 


5 / 


: الباب أ شرون: ذ تار به المدينة وما بد قَ بمستحدها ال: كيفية السلا عليه يِه حال الزيارة 
! في تاريخ بمسجدها النبوي م6 


قال بعض العلماء: يقول الزائر بعد السلام والصلاة عليه كَل : 
اللهمء إنك قلت وقولك الحق: لوَلوْ أَنَّهُْمَ إذ طَكَمُوَا انهم 


سور 


جحاموك . . . #* [النساء: 54]. 

اللّهِم إنا قد سمعنا قولك. وأطعنا أمركء وقصدنا نبيك هذا كل 
مستشمعين به إليك من ذنويناء وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين 

الله اغفر للمهاجريق والأتضان» ولإخواننا الذين سبقون 
بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف 
م ظ 

وله حر هذا الأعرابى» حيف: اسقط .من الآية الكريمة: االمحى: 
إلى زيارته كَل بعد موته مستغفراًء فإن ذلك أظهرٌ في قصد التعظيمء 
وصدق الإيمان. 

واستغفارٌ الرسول كل بعد الموت حاصل؛ لأنه الشفيع الأكبر 
بين سائر ولد آدم» والمجيء إليه بعد موته تجديد لتأكيد التوسل به 
لمن الله تعالى وفت الحاجة. وقد خمس هذين البيتينة الشيخ محمد بن 
أحمد بن أمين الأقشهري رحمه الله تعالى: 
خيرالمزارلدينائمأعظمه وخير من سر رب العرش مقدمه 


)١(‏ وزاد النووي البيثين التاليين: 
أنت الشفيعٌ الذي ترجَى شفاعَتُه على الصّراط إذا ما رَّلْت القَّدَمُ 
وصاجباك فلا أنسامًمانآيّداً متّى || لام عا كه ععروق) لق 
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كيفية السلام عليه يَكِْدِ حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


تافوخة تقول وشوانوفة يا خيرَ مَنْ دفنت في الترب أعظمُهُ 
فطاب من طيبهن القاع والأكم 
طوبى لجاركم طابت مساكئه جار يجار وجار الربع آمثه 
فول إذاقلس تتسينى محاسده نفسي الفداء #القس انك ساكية 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
قال عز الدين بن جباغة” وشتان بين هذا الأعرابي وبين 9 
أضله الله فحرم السمز إلى زيارته يَككِ وهي من أعظم القربات؛ 


وا 00 


ولبعض زوار النبي وةْ: 
اتبيفكة زائرا رزوت أحى.. سحلت سواد غتتىي ابقطب 
ومالي لا أسير على جفوني إلى قيس سول التدانتية 

قال القاضي عياض رحمه اللّه: وجدير بمواطن عُمّرتَ بالوحي 
والتنزيل» وتردد بها جبريل وميكائيل/ » وعرجت منها الملائكة [ص؛417] 
والروح. وضبّت عرصاتها بالتقديس والتسبيح» واشتملت تربتها على 
حك ميك النشره والعشر عنيا عو دين اللو وسنة وسولة دما القشير 
ارس اناك ونساجه وعثوات» بومقا هه الفقبائل والغيرات: 
ومعاهد البراهين والمعجزات» ومناسك الدين؛ ومكاغر المسلمية: 
ومَؤقف سيد المرسلين» ومتبوأ خاتم النبيين؛ حيث انفجرت النبوة. 
وفاض عبابهاء ومواطن مهبط الرسالةء ا أرض مس جلد 
المصطفى يد أن تعظم عرصاتهاء وتنسم نفحاتهاء وتقبل ربوعها 


وجدرانها . 


)١(‏ تعبير ابن جماعة هنا بهذا الأسلوب لا ينبغى» وقد أوردت تعليل وأدلة المجيزين 
والمانعين» فكان ينبغي أن يبين أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 


55184 


الباب العشرون: في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


م 


واسسمك: 
يادارٌ خيرالمرسلين ومّنبه هد ىالأنام وخص بالآياتٍ 
عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوقمتوقدالجمراتٍ 
وعليّ عهد إن ملآات محاجري من تلكم الجدرات والعرصاتٍ 
لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرةالتقبيل والرشفاتٌ 
لولا العوادي والأعادي زرتها أبداً ولو سحباً على الوجناتٍ 
لكن سأهدي من حفيل تحيتي لفظين تلك الدار والحجراتٍ 
الك من المسشك المتدق تنيحة: ‏ “منشاء يالا صال:واتتكرات 
وتخصه بزواكي الصلواتٍ وتوأمي التسليم والبركاتٍ 


الوم جل على سيانكا محمة وعلي آله وضعيه ويل + صلاة 
تنجينا من الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع الحاجات». 
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات» 
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد 
الممات؛ ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا أصحاب رسول الله كله 
أجمعين » وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحدهء وكان الفراغ من 
نسخها ليلة الاثنين بعد صلاة المغرب ثامن شهر جمادى الأولى سنة 
.»٠(‏ ثلاث وستين وألف. أحسن الله ختامها بمكة المشرفة على 
يد الفقير إليه سبحانه وتعالى الراجي لطف ربه الخفي على بن أحمد بن 
علي بن مرشد الله العمري الحنفي عامله الله قوالدئة وما نكقه 
والمسلمين بلطفه الخفي. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم: - 
تم التصحيح والتعليق بفضل الله تعالى ومَنّه يوم الجمعة ///١١‏ 


6ه 


دض 


كيفية السلام عليه َك حال الزيارة الباب العشرون: في تاريخ '-مدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي 


محمد بن رجبا بن محمد الول ا الإتكاري: فزلدا الحييق الشافعي : 
أصلح الله كانه وصانه عما شأنه. وذلك في بو الأحد الميازك: سابع عشر رجب 
الفرد الحرام سنة ثلاث ومائة وألف. 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين: 
ْ والحمد لله رب العالمين. 
وفي نسخة (ب): انتهى إكماله بمعونة الله وتوفيقه على يد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد؛ أبي السرور بن عدي بن أبي الليث ابن الضياء الحنفي؛ عامله الله بلطفه 
الخفي » ومن كتب بسينية 6 وبلغه غاية أرية: 
وذلك في اليوم المبارك؟ يوم السسيت؟؛ حادي عشر محرم الحرام ل 0 أربع وعشرين 
وتسعماثة . والحمد لله لله على ألتيسير والوتمام؛ وعلى لإتضال 0 وأشكره 
البيت الحرام وصامء المبعوث إلى الأ حمر وا والخاص والعام» عدّدٌ من 
جعلنا الله في زمرتهم » في دار السلام بمنه وكرمه آمين؛ والحمد لله رب العالمين. 


5841١ 
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51 فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآبية ظ زفييا الصفحة 


إن جَاء ف الْأَنشٍ َلِيمَة4 8 ادق 
وهأ بتبدىة أوفٍ ينيك » 2 4 
إن لس بن مك4 ظ 5 01> 
الا جَرى نَنْس عن لَفْين يماك 311 4م 
مإ أله لَه يمو أن تَدْعَا م4 3 مهال "١51١‏ 
#من كان عَدُوًَا َل ومَلَبِكَيد وَرُسِْدء # 14 ظ يفل 
كول وَجْهَكَت سر أَلْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ # 1 0١‏ 
«وإذ حل إوهمر رَيْمُ يكت ك4 ١‏ 101 


2000 


وَإِدّ حَعَلَنَا أَلبِيَتَ مَنَابَة ِلنّاس وَأَمْئا# ١44 5 ١)‏ 
م إِرهِتمَ مُصَلْ * )1 سف رف 
وال 19789 646و1ء 

0 

«وعهذنا إل نهر وَإِسْمَِيلَ أن طهرًا ببِىَ4 )1 0 
وَإدُ كَالَ إبوهم رَبَ أَجَعَلْ هذا بلدا امنا )| 005 0014 
وَإِدْ برهم ِنَهِتم الْقوَاعِدَ مِنَ ليت » يفن لسن للش لفرلية 
6 


نا لتَسلْ نآ إِنّكَ أنتَ ألسَّمِيعٌ الْمَليم 4 01 61 


اميا بِألَهِ وم] أَنزِلَ إلتنا4 م 1 


١ 
١و454 امك‎ ١  اطَسَو «وَكَدَِكَ جَمَلتَكُم أمَّهُ‎ 
2-6 ١ «وَيَكوْنَ انول علد مَهِيداً4‎ 


لد رى تَعَلب مَجِهِكَ في لشم 4 ١:‏ )1 


0 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


وَحَيْتُ ما كش ولوأ جوع سَطرة4 
اشوا بالشان والسال؟ 
ستعينوا بالصير والصَِلوو 
ام 0 سخ سه سم ب مسحة 
إن الصَّنًا والمروة من سَعَايرٍ أله # 


تمن حَجَّ البنتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جتاع عَلَيِهِ أن 
#وَالْمكِ ألَىى ترى فى لبر بمَا ينهم ألنّاس » 
وَمَآ أَجِنَّ بد عبر أمَد 4 
لهَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ ما وَلَا عَارٍ د ام عَلْةْ4 
« كيب عَلَتِكْمْ إِدا حَصَرَ أده الْمَوَتٌ» 
عم كانت هنكم مَرِيًا أو عَلَْ سَمَرِ * 


ٍؤيْيدُ أله بح القدر ولا ود بكم اشر 4 
«مَإدًا سالك يسادى عِقٍ كن هَرِيب4 


ولا تَأَعُوأ ولك َم بالتيلل» 
ولس لير بأن مَأوًا الديوت من طلهورع» 
(دلا توم عند التنيد رار 4 
«التَبْر كرام يألَْرِ رار 4 


١ : 
١ وم‎ 


١م‎ 


١ 


١١ 

56 

؟ الكل مدهلا 55ل 
#الاكل الاكلن الاكلق 
كلمكل 599ل 219989 
ظ ظ ١]‏ 
/اى؟ ١‏ 


«ولمه١‏ 
يضرف )“زور 


06 


5١ < 

5848 

+6 مهمد ل 5ه١٠١‏ 
5 

مول ووس"ى للى 
1# الي 
ككدك اتدل حتكدل, 
54 أاخىد”ل ممفدحدلق 
دل 5١ل‏ مألل 
51١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


51 1/ 


#ولا تلفوا بوسك عَيَّ بم أهدَئ ف 4 


2 عام اا ها 
لفن كَمثم بالعبرة إل المج ا آَستَسَرٌَ من افد » 


ديك يس لم يكن ْم تايرك السنيد امرار» 


وَكَرَّودُوأ مَإِرِك حَيْرَ ألزَادِ لَتْ4 
#ليْسَ ع مقط متاح أن تَبْتَعْوَأْ فَضَلَا مَن 
ربكم 4 


#فإذآ اك ل رةه عَرَفَتٍ فَأدْكرْرا الله 
عند لْمشْعْرِ الحرار # 
وفتفم كن تقول نات ف الوم 


له ب عر 2 كس ٍِ 
وكيك لهم صِيبُ مِمَا سَبوا» 
0 
0 ه موري 1 6 
#وأنكروا لَه ف أَيتَامٍ مَعْدُودتِ»4 
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فُمن تَجَل في بَوْمَنِ# 
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«ألم مَرَ إِلَ الذي حَرَجُوأْ من دَيَرهِم وهم 0 


#كم ين وعم مليكة عَلَتْ ؤكَه حكثيرة 1" 


«أذ كلزِى صر عَك وَيَوَ وض عَاِيَةُ على 0 ١٠4‏ 
عَرُوشِهًا 4# 

جأنَّ ب هنزو لَه بَنَدَ موه 4 ] 

مَل ادبن يُنَفِفُونَ أَمَوكهُر في سَيِلٍ ك4 ا 

لوَألَه ضَبِدُ لس يناه 4 0 

«لا بطلا صَدَكَيِكم لمن والآد» 1 


#إن دوا ألصَّدَقَتٍ فْنِعِمًا »4 1 
«أليت لَمْصِرُوا ف صبيل أنَّر4 نف 
#قمن َم موعظة مّن ريو فَأسّهئ كلم ما سَلَفَ »# 5-7 
#رينا لا مُوَاحِذْنَآ إن يما أو أخمكاا» ١‏ 
«لها ما كَسَبْتْ وَعَلِيهَا مَا كيت 4 0١‏ 
©" سورة آل عمران 
«إرينا لا تع كوبا بعد إذ هَدَيْتنَا4 / 
م١‏ 
يدك الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَ كل سَئء هدر 4 7 
لوَإِدْ أَحدَ اله سق لين 0 
#أفْغَيْرَ د أله يَبَعْوْرح # امم 


ل كا ل حي شا يكا ث4 5 


#إنَّ أول بيت وْضِعَ لِلنّاس للَنِى كد 4 4 /؟ 


مي 


«الَزَرَى ِبَكَّدَ ماركا وَهْدَى يِلْعَلِمِينَ 4 15 
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ومن كَعَلهُ 6 11 لاو ا امعرل "مدل وهءلن 
” 
#وَينَه عَلَ ألثّاس حِحُ الست # / وم ازاك وول 


25١6 "48 اند‎ 
2٠١١7” كوةةلك‎ 6 


مطاءلل 5أ١ء”‏ 
لاس ارم لصم أذ ٍّ- 2< ٠‏ 
«فِهِ ءإينت بيت مَفَام إرهيم # 4 ءلم 0#” 
مخ م مور مايه ور 
© توأ أللَّهَ حقّ تمان # 0 0 


#وسارعواأ ِل مَعْفْرَةَ من ربكم 4# ا 20> 
لولم يصروأ عل ما ملوأ وَهُمْ يَمُلمُورت* ١‏ ا 00 ٠«4‏ 


#ومَا حَمَدُ إلا رَسُولٌ» ظ ١‏ م00 


«وَسَاورَهُمَ في الأ 4 ١‏ 1 
«أوّ لَمَآ أَصِنِنتَ مُصِيبَةٌ 4 ١‏ م 
#ولا عَحسبن الدينَ يلوأ في سَبِيلٍ أله ونا » للد ا ل 
لإِنّكَ لا تلِتُ أَلْيمَاد» 0 5 
#عاسورة السناء 

#مقٌ ولت وريه 4 ا 
دَلِكَ دق ألا تعولوا » 0 --5 
موك بأل حَسِيبًا 8 ١57 ١‏ 
اباك وَأَنَامُكَ لا مَدْروتَ أَيُينَ أَقَبْ لك ١١‏ 371 

َرَت مِنحكُم يَيِنَمًا غَلِيظًَا» "١‏ ظ 5-77 
لمت عَلَِكُْ نكم باتك 4 رف اق فك 
#إنَّ اله يَأمنك أن نَوّدُوأْ الأمتتٍ الم أَمْيهًا» 7 7404 بهم 
قن تُنْرْعم في شَىْءٍ دو إِلَ اله والرسول # 03 ظ 7 


55٠ 


لوَلَوَ أنَهُمَ إذ لك ) أَنفْسَهُمٌ بكاوك 
َسَتَعْفَرُوا أله #4 ظ 

«ربنآ ْنا ين ذه الْقَريةَ ألطَالِ هلها 

«وكق َه وكيلا» 

وَمَن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا تحر َب مُوْمِنَةِ » 

(تهسهام سَهرَق تكتيعن» 


يني ره 9 لله # 


ا 2 
د لل 0 1-9 
ا ور و ل سمس لا 

1 أحذ الله إرهِيم 0 


وسلن ل مر 


وك أله وي تسكليما4 


مءويرع 


#أوفُوا بالعقود # 

#ولا المذى ولا الْملكيد» 
#وَإدًا لله سكلاو 
#حَرَمَتٌ عَليِك ألْمِينَه4 


كوأ م1 1 نمق 413 
وَطعَام ألَذِنَ ونوا الكتب حل لَك5ْ» 
#كلم يدوأ مآ مَتَيَمّمُوأ صَعِيدا طَيبا 4 
«ون كُتُمْ جنب فأطْهروأ4 

00 61 3 
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5١ 


#مصدّفًا لما بيرت يَدَيْه مِنّ الحكتب 4# 32 
#صوف يَأ الله يقور بيهم ومحبوتهد» 1 


هديا بلع الكمبة» 4 
«لا توا ليد وَأ 4/2 0 
ومن كلم نكم متَعيدا» 1 


«يْملّ لك صَيْدُ لبر » ظ 45 
١ت‏ تدخ سيد ار 4 7 


ع 


وا هدى والْلتيد» /4 
«جَمَلَ أَلَهُ الكتبسة ايت اكرام قبكمًا داس 4 5 


ره 


«يكابًا اليرت امنأ لا مسا عن أشيآء» ١‏ 
5 - سورة الآنعام 


ار 1 سس ل 7 زه 0-1 
َم لا يكَبونكَ وَلكنّ الظليين ايت الله رفن 


سرح صاغر برل 


يمحدون 
#وَكَديكت زّىّ إِبهِيم مَلَكْوتَ السَموبِ > 
وَالأرض #* 


د سر اي 
وسِمَ َنَ حكلٌ شَنَءٍ عِلْمًا4 ور 


حا لس وس مار 1 سر سرس م 
ودر 1 اْعرى وَمَنْ حَوْه #* 4 
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«إِنَّ صَلَاقِ وى وَحيَاىَ وَمَمَلَ يِه رب 


لْمَمِينَ # 
 '٠7‏ سورة الأعراف 
« ما متك آلَّا مَنْْدَ إِذ أَرْنكَ » ١‏ 
« تمدن كح مِرَطَكَ الْمستّق» 5 
و4 ) . رسلء 


خذوا زيذء عِنَدَ كل مسجل 35 


حمر سمي حت .سملي ص ل ا ا رط 
لمَهَلٌ وَجَدتم مَا وعَدَ رمم حا * 3 


اه 27 ع ص ص ما 2 روء ه# ا س 
#إنك رَيِمْ أله ألذِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ وَالْارْسَ في -ه 


سِنَهِ أَبَرِ4 

ربا أفْسَحْ بَندنا وبين هونا لق 4 5 
«حَقٌ عَمأ وَكَالُوأ هد متكت +71 ألصَرَلة والشَرآةِ4 5 
رسلا عَلمْ الطوءانَ وََلْوَادَ وَالْمُئَلَ 4 لفل 


م مر 0 


2 أ بتر م سرك 
ووعدَنا موسَئ ثللئيت لله © ١‏ 


مه ص هه 2 مر م م 
© وأَتَممِتهَا بعشر فتم ميقلت ريد أَربِعيت ١‏ 


دَيخْل لَهْمْ لبت وَيحَرَمُ عَلِهِمُ الْحَبِيَت4 ٠١/ 2١‏ 
وذ د وَبَكَ من ب ادم من ظُهُوردز دُرَيتئَ 0 ٠/١‏ 
«ألنتُ َي كلا بل سهناً» 0 


0 


سورة الأنفال 


#إن مَستَفْيِحوا همد جآةحكم النسنخ »4 ١4‏ 
رمي ل ه 000 وق اي مم لس م مره _ 
انقوا ف 1 د - 3 | 1ه | 1 2 6 ١‏ 
ا 0 َصِييِنَ الَذِين ظلمواً مِنكم 
خآصََة # 


بايا الي اموا ل عورا لله رثول 4 1" 
مر لعن بن نوك تيار عَئًا جبحا » 
0 ا ا ا 


هو 
«قل لَِيِيِنَ كَتَروا إن يَنَهُوا يُْمْرٌ لَهْر» ين 


ابي م م 00 
#فأن لله حمسة وَلِلرسُول وَلِذِى الْمْرَنَ 4 ١‏ 
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يفيض 


4 سورة التوبة 
#وأذن يرت أله وسُولوه إِك لاس نوم لح 
لكر 9 21 برىء 0 لْمتَركِين ‏ 


«كلا يَقْرَوا الْسَنْجِدَ ألكرام بَنْدَ عَامِهمْ ددا » 7 
ير عل الزن حل ور كر النني» 2١‏ م 
نا انسة 2 0 5" 
«ثآاف أنْيْنِ إذْ هُمَا ف الْغار#» 6 
شقول: ليف 1 يده بإدتة أله 6 
ع 
وسيم مَنْ عَنْهَدَ أَنَّهَ لَوِتَ ءَاتَدنَا من فَضْلِهِء # ما لال 
لما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سبل * 5 
لد مِنْ أَمَوظِم صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم 4 نا 
رديت أعَسَدُوأ مسجدًا جْرَارَا وحكترا # /و١٠١‏ 
#لْمَسَحِدُ يس عَلَ نَمَو بِنْ أل يور * ول 
«لا ثم فيه أَبَدا» 0 
#فِيه ريال حبرت أن وأ 0 
د يه ف كر 3 0 
وَعَدًا عليه حَدَّا ف األتَورَسوَ وَالإضِل »© ١١١‏ 
# لبون 6 الحيذون السَيِحون # ١١‏ 
«ما كنت لِلتّيَ وَألَديت َامَنوَا أن يسْمَعفِرأ ١)‏ 


٠‏ سورة يونس 
«محويه يبا سْبْحَ اللَهُمَ وَجيَنبُم ف يا س4 ٠‏ 
#وَيَكونَ لكا الكريا في الْأرْضٍ * 7 


عر 


ريا اميس عل أمْولِهم وَأَنْدُد عل قلويهة 4# 14 
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وح مرو 


#وَسْمَلٍ الْمَرِيَةَ ألتى كنا ذبَا4 م 


١‏ سورة إبرأهيم 
«داطر اموت وَالْارْضٍ يَدعُوحٌ لنْفِرٌ لحكم » ١‏ 
#ربٌ أَجَمَلَ هلذا الْبَلَدَ ءايتا» م 


5-5 


(كا إن أسكث ين ميق ادر فك تع 2 /0 


إن فى ذَلِكَ لبت لِلسَوسِينَ 4 4 
1١‏ سورة النحل 
«وَتخيلٌ أنََالَحُمْ إِلَ بر ل مَكرنوا بكلنيد» 1 
اَن لك فى الأتعو لبر4 3 
#من بين ذرَبُ ودَم لَنَا حَالِصًا»# 11 
«سريل يبح لحر 0 


لورفا يِعَهَدِ أَنَهِ إِدا عْهَدثُرَ 4 9١‏ 


ا 
١/اع,‏ ملاع 
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« كل نَقَصَتٌ عَْلَهَا مِنْ بَمْدِ هُرَوَ نكاما » ف 6١‏ 
وَصَّرَيّ ألَّدُ مكلا ربد كاتتٌ عَاِنَدَ # 1 ١لا‏ ء 055” 
إن لله مم لذن أَتَقَوأ» )ا بض 
 '١/‏ سورة الإسراء 
شعن الدى انر يتتده > ١ ١‏ 
#إنّ الْعَهَدَ كانت متكولا» م 7 
للق في جَهُمْ مَلوما مَدَحْورًا» 0 11 
#وقل ب أَدسْلنى مُدْحَلَ صِدَقٍِ» ْْ/ 006 
#جآء الْحَقّ 2 لْبنطِلٌ 4 1م ” 
#وما أُوتشُر ين الل إِلَّا كيلا» هم ١1/0‏ 
#ؤقل أدعوا أل أ انثا تم » ١٠‏ .0 
١6‏ سورة الكهف 
#ربآ ءَائنَا من لَدْنكَ يَمَه4 ١‏ 1ه 2477 0غ 
«إِنا لا نْضِيمٌ جر من حسمن عملا 0 0 
#هالِك الْولَيدُ يله الى 4 52 و0 
4 سورة مريم 
#كييتس 4 ١‏ 14 ” 
لوطه 
#رَب أَنْيَ لي صَذْرك 20 وير لي مر # ا 0 ف 
«ينها نكم َنبا نيدم 4 04 28 
#ثمّ ابه ريم فاب عَلَيْهِ وَمَدَ 4 ظ 0 /” 
الاسورة الاشياء 
اول ير الَنِنَ كفروا أن السمنوتٍ وَالأرضَ كان .0 2 


لنّهَارِ من ليحن © ب .0 


59565 
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إل الأرضٍ الى بنرك نبا للتلئيت » 7١‏ 


#ويدعوتنا رغبا ورهيا » 4 
«ركرة نل تيو أنلعها أت 1 تست » 2 هه 
(لا زف الترع الكت )د» 5 
«إنَّ ف عنذَا لبَلَمًا مور عييت» 0 


مم و اه سس وو لير سر سل ور 
9إنّ الذست كفروا ويِصدُونَ عن سَجيلٍ أله 4 ” 
اع مر م 1020 
#والسجد الكرا الْذِى جعلئة للكّاس» 2 ” 
48 ان ا + 2ه 0 02 
ومن يرد فِيه بإلحاج ِظام َلْقَهُ من عَذَّاب 6" 
3 6 5 ْ 8 


وذ 2 ا مَكَارَح ايت # ١‏ 
السجوي * 
وَأَوّن في لتايس بِللي» لاو "١‏ 
ليوك يكالا وك حكن سار يأرب ين 0" 
ومكرواأ سم دم و 51 ٍ مَعَلُومتٍ 14 
21 


«نَكُلُوا ينبا وَلَلْعِمُوا ابآيس الْفَقِيرَ » 1 
© لِسْهدُوا متَيفمَ لَهُم4 1 
2 و عن 


يقرا تَفَكَهُمْ وَلبوفوا ندورهم 984ي> 
طودوا والكيت التحيق 4 


8١ 
١74 
54١ 

60٠2 + 


١ 


+1 وول آمل 
١‏ 
١68‏ 


55 ا” 


598 286 


/ا 5 ١‏ , 5ن 6م١١‏ 


لام ووثل مك20 
2١86‏ 5" 
م١٠ل3 ١+‏ 


١855 554 

الاك :هلال ”وان 
51 

|8484 

كاك :لل ككاكن لاتلى 
لاكلى #حكثك "الكل 

55ا كل 15ل 
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51 / 


سس الي ا 4 دخ مدر 
ومن لعطد : 4 


م 0 


ثم جلها 7 لبمَتِ البق » عانم 


7 


«لك وبا مََفمٌ إِك أل مُسَمَّى 4 0 
«والبدذت بَحَلنَهَا لكر ين سَعكير لَه 4 دم 
هيدا وت جنوي مكلو يباك 5 
#دكلوأ ينها وَأَطْعِمُوأ ألْمَايع ولع 4 م 
0 5 

«ومًا جَعَلَ عكر في ادن من حرج # 37 


37" سورة المؤمنون 


#وأنلنا مِنَ السَّماءِ مام يِقَدَرٍ * 1 
رت أن مزلا م46 ١‏ 
وليك مرِعرت في ديرت 4 +١‏ 

سور التسور 
#سورة أنرلتها وََرضتها وأَْلنَا فب ايت # 3 
#ألرَاية والزآنى فى بدو عن وح ينما مِأئدَ جد * 0 
#في بوث أَذِنَ أله أن نرقم # دسم 
#مَلحَدَرِ لذن . ا لفون عن مو 1 بج 6< 

نَْةُ4 


#(وهدًا ملح أَمَاحُ 0 


وهال ههأال /اة6١الء‏ 


24 جر‎ 2١١158 


2844 اال ١٠١أل/,‏ 
الاك 575 


"١55 51#: 1 


كألى» تق 2٠٠‏ 
ا مال خمخما؟ 


5١18 5” 
5١" مولاك‎ 
ا امنا‎ 
١7/60 

507 1١ 


كل ما 


أ ص5 


50 


550 


١ 08‏ فهرس الآيات القرآنية 


55 ا سورة الشعراء 


اسع ساسم هك سل و بي 


#فأيا وَعوب مَفُولَا نا رَسُولُ رب الْعلمينَ 4 ١‏ 
بوهم مُنُرِقيت # : 1 
ااا + 
ولجعل ل لِسَانَ صِد قِ فى لحرن 4 ٠‏ :م 
 '"/‏ سورة النمسل ظ 
#إِنمَا مرت أن أَعبدَ ربت هنزو الْلْرة 4 4١‏ 0 
7 سورة القصص 
9 كأنها جَأن ول مذيا وَل يعَفِبَ» ١م‏ 
00 سك سس 7٠١‏ 


«ذيلا أَحَذْنا يدَيِك» ظ 5 

#أول بروأ أَنَا جَمَلنَا حرم ايا / 00١1‏ 
٠سا‏ سورة الروم 

#وَيْوْمْ تقوم السّاعَهُ يميد قرفت » ١‏ 


”7 سورة الأحزاب 


وأواجدد مهم 4 ١‏ 
00 1 


#يكامها الذي امنوأ أدكروأ يعمد أله ك5 4 9 الل 


مذ موك انكل 44 ٠‏ 
#وأورتكم ابم وَديكرَهم وَأَتوط 4 33> 
#بلضا أللَىّ من بِأتِ منكن بفحِكَةٍ 4 .0 1 
«إِنّما يريد أَلَهُ يذهب عَنحكُم لجس أهل - 


5١ 


١151 


6 
07 


امن 


51 


001 
101 
1 
1 
20 
_ 001 
حشف 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 
27 ب - أ ع سن اسم مس مي مص وي 

وما كن مون ولا مَؤْمِنَةَ إذا فضى ألله ورصولكة ان 

4 

ع م مكرر للع ل سر عه 0 ى ع 

#وإذا سالتموهنَ ملعا فسَتَلُوشنٌ من ورآء حاب ود 
« يه بمرمرس و1 هس سم م يس ا 

إن الله وَمَلِكنَهٍ يصلون عل النَىّ* 2 01 

م سر سو م 


به رس اي 4 
#صَلوا عليه وسلموا تسليمًا» 35 
#ومًا يذْرِبِكٌ لَمَلَّ أَلَاعَةَ تَكُونُ هَرِبًا4 نه 


74 سورة سبأ 


ولا له لشَرِيدَ4 0 
ربا بذ بن أسََارنا» ف 


#والعملٌ ألصَّليلم ترفعم 4 ١‏ 

لال سورة الصافات 
«إنَا حَلقتَهُم ين يلين لازي * 0 
يَف يم تننوزة» 4 
#وجعلنا درَيتم هر ألاوِينَ 4 5 


#سشَّرَهُ بِعْلرِ عير »* ظ 0 


«هلدًا بم مَحَهُ السَعَىَ 4 ذا 

«يَدىَ إن أن فى الْمََارِ » ٠١‏ 
2 5 و. أذ 

« يتأت أفعل ما مر 0 

(كذ مَدَفَ أزياً» 0 


يم مر د م 
وقدينلة يديم عظِيم 4 دا 


#وَعَرّف فى ألْخِطَابِ» ل 


انف 


208 
250689 


»غ١١١١‎ 174 


على 


571 


1 1/ 


١11 


١ 5‏ فهرس الآيات القرآنية 


وان لم عِنْدا لض وَحْسَنَ مَكَاب # و" ول لوا 


#انياسورة الؤمتور 


«آلا يِه لذن الخالص »* ِ ع 
#إِنَا يوق ألصّبرُونَ رمم 9 عر حِسَابٍ » 4 ما 
8 إِنَكَ ا 8 ١‏ مم" 


لكل يحِبَادِىَ ألَدِبنَ أَترَهوا ع أنَمْسهم » م0 ظ 5 


وَمَا قَدَروا أنلَّهَ حقّ درو 4 / /اوع 
#فَإِدًا ه هُمْ قِيَامُ : 4 7 ون 7 2 
#وئرق المليكة حاو مِن حول الهش » 7 م“ ارلاه” 


ا له لع جا سل يس أ 
#أنْفَتَلونَ رجلا أن يَفُولَ رَنَح أَلَّهُ4 0 ١‏ 


«ألمَيِنَاتِ ومن نَنِ ألسَيِنَاتِ يَوْمَيذٍ مَقَدَ : يق 
يَحَتَوْ 4‏ ظ 

«أِيَا طوَعًا أو كرما 4 ٠١١5 05 ١١‏ 

«إثم انتوق ِل أل وى دحا * ١‏ 66 

افْفَصَلهنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى ومين ١‏ اوم” 

إن اديب قَالُوا ري َه ثم أستفكموأ © أن ظ مهمه 
"؟ ‏ سورة الشورى 

#حرّ (1) عسَقّ» أ ” 14 ” 
"5 سورة الزخرف 

«سْبْحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَدَا4 0 5< 

#وَجَعَلَهَا كمه بقِيْدٌ فى عَقَبهء لت َرْجِعُونَ # م اه 


#7 


«يعبَادٍ لا حَوَْفُ عيكه الوم » 1 0 


لا سورة محمد 


«رَاسَْئْن لِدَيْكَ ونين وَالْتْْيتت» 1 0 


4 سورة الففح 
١م‏ نك كن ديه يهم دك وَليربَمْ عَنهُم بن " ل نا 
وَصَدُوِكُمْ عَنٍ الْسَسَجِدٍ لْحَرَارٍ 4 18 0 
#لَقَدَ صَدََح أَنَهُ رَسُولَهُ أ 0 1 ظ لفك 
«لَنْحْلنَ َلْسسْجِدَ الْحَرَامَ إن َأ ألَهُ انيت » يف ١١‏ 


م مويه يي 


#ملينَ رءوسك ومُفَصَرنَ لا عَحَاموربَ »# ١ ١‏ 


8 سورة الححرات 
ول تَرفعوأ تَعوأ أصوتكم مر هوق صوَتِ أَلتَىَ © 7 | ان ١‏ 


2 مي اي سه #4 ؟ ه.4؟” 


١0 9 ا‎ 3 1 0 


لما يط من كول إِلَّا َيه مب ميد 4 ظ 1 فر 
«وف ال نفك وما عدوت 4 " 0 
درب التمل ولاس إِنَهُ لحن 4 ل 5 


وَألظور 00 وكتب تَسَظورٍ » ١‏ ” 14 
وَألبَحْرِ جور # 3 1 5 


«وَالَدِنَ امنوأ انهم دَرِيَسُم بين 4 1" فق 


ضف 

ِ سورة النجم 
ام لم يبنا بما فى صحف مود # كل و" 
#وأن ليس للإشن إلا ما سَكئن » ١‏ 
لوم يَنْمٌ لدع إِلَ سَىْء نكر ©)4 كع لو 
#وَألمَاعَةُ أَدَض وَأمدٌ 5. 


2360 سورة الرحمن 
724 مَنْ عَلَيبًا فَان # ”1 
«يسَسَرَ لْنَ ولاش إن أسْتَطعتُم أن تتفذوأ من “سس وس 
أقطَارٍ لسوت رةه ظ 


دمر مجر » 4 00 2 و« عور 


5 سورة الواقعة 


و ست الال بنمّا»# 
1 إِذَا بلَعتِ الحلفوم © م 


مه سورة المحادلة 


لمْفَفَعُ أن يمأ بين يدق توكو صَقق© 2 ١‏ 
«رالت جآثر ين عَدِهِمٌ قوري ريا أَغْفْرَ ٠١‏ 
#4 


#لر أَزْلنا هذا لْفَرَءَانَ عَلَ جَبَلِ » 5" 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


حرس 


255٠ كهلل تكدلا‎ 
١١27/55 


يل 


571 


5066 


04 


فسن 


3 
١م‎ 


0 0غ 


## دهع 5٠١ه‏ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


"١‏ - سورة الصف 

«أرسَل رسولمٌ يالهدئ وَدِيِنِ الْحيّ» 1 
"٠‏ ب سورة المنافقون 

«يتايها ادبن امثوأ لا هكد أنولك » 9 
4" سورة التغاين 

هر الى علدو فَكدٌ كاد يسك زر » : 
لكوأ لَه ما أسسطم » ١‏ 
4" سورة الطلاق 

#سَيَجَعلُ ألَّهُ بَعْدَ عْسْر شرا » 1 
ظ 65" سورة التحريم 

«إن نو إل لَه كتَدَ صَعَتْ ملُوبَكا > 5 


ِ 


جيك لزت ما ووأ إل لئه ييه و4 0 
/ا" ”ب سورة الملك 
«ألا يتلم من حَقَ وَُْ ليث لير 4 8 


«فن يتيك بل مَمن4 
سورة القلم 
ت وَلْقَيِ وما يسْظرُونَ 4 ١‏ 
«علا نيا طَّتُ ين ريك وثز كبن »4 5 
ظ 0١‏ سورة نوح 
9يَْيرٌ لك ين ديك وَيوِرَممْ إك أجل تس » 5 
ظ ؟"/ا ‏ سورة الحن 
لكل أرى إِكَ أنَّدُ أنتدم د ين أن »4 ١‏ 
وَرَائَدٌ فاق عَذ جنا نا افيد منمة ول 411 ع 


يشل 


5 


١٠١4 


١878 


570 


5114 


5527 


ع 


0.٠5 


«ألّ حمل الأَرْضَ كِتَانًا» 


«نى الس عن اللوكا» 
مَل إن عَسْمس » 
كلا ِنَم عن يبو 


#وأما مَنّ وق ؟ نِم ورا عله # 


«وَالقٍَ 02 رَلال عَئْرِ 4 
#يكأيبا النَفْس الْمَظمينَة » 


مر ل ير اله رز سيم ول بير بير بور ١‏ 
اووَجَدَك صَّألَا فهدئ » 


عن يهم تومي مسجو 4 


١١ 
كل /؟‎ 
وف‎ 
اا‎ 
سورة النازعات‎ 04 
5١ 5٠ 
سورة التكوير‎ 6١ 
١7 ش‎ 
سورة الانفطار‎ 
١١ ول‎ 
سورة المطففين‎ 6" 
١ 
سورة الانشقاق‎ - 4 
١ 


4 سورة الفجر 


أ ” 


لاا و 


سورةٌ اليلد 
١‏ 


7 - سورة الضحل 


/ 
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/باه؟ 


١١] 


١8م5”‎ ١ 


مض 


1| 


وعلن باسلن بارما 


1117 


در 


5778 


06 585 وم" 


١١ا/١‎ 


تلحاض 
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٠١6‏ سورة التين 


#وهدًا ابد لذبي »4 0 
/ا 1‏ سورة القدر 

َيل المتيكة والح فيبًا4 1 
- سورة البّنة 

«ونا ميدأ إلا ليمنذوا أمَه ميِصِينَ لد الزن 4 1 


200 0 
5 ىل 


دَرْسَلَ عَم ميا أَُإيلَ» 


000 


يتارت عن »> 
لنْصَلٍ برَيْكَ وار 4 


«ثل يناما لكَزون» 


١‏ سورة القارعة 
اه 

٠‏ - سورة الفيل 
١‏ 

1 

4 

٠١‏ سورة قفريش 
ع١‏ 

١ 

4 سورة الكافرون 
١ ْ‏ 


١١١‏ - سورة المسد 
١‏ 
5 - سورة الإخلاص 
١‏ 


همي ؟ 


/ : 


بحر 


ضحف 


اع ؟ 
ابا ”2 585 860" 
5 


ل 


و //ا١‏ 5 بم ١‏ 


وفك قةنثرةقل كهةقل 
/18 


7 


”0// 174 7 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار لا ؟ 
 ”‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


الحديث أو الأثر الراوي رقم الصفحة 


[حرف الألف] 


اعرازرنة من ترق الإسلام خرايا اديت 5 ظ 1" 

دايعا يدا الوب 92 ١1‏ 

أبيدت خضراء قريش . . . 5 ١١/6‏ 

ليق الآ ترمو الجدركسى لطلم المين د . تاس دسا 

أتاني جبريل عليه السلام فقلت له: يا جبريل من 0 تنكف 
يهاجر معي؟ . 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر. . . 5 0١‏ 

أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 95 / 
أصواتهم بالتلبية. . 

أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 3 7 
المبارك . . 

أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي 5 07 
الماركي 

أتاني الليلة آتِ من ربي» وقال: صل في هذا 95 ه216 
الوادي 

أتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم 5 ل 

أتبع السيئة الحسنة تمحها... 0 9 ئ يف 

أتريد أن تخسر صفقتك وتبخس بيعتك؟ فقال: 0 ون 
0 


أتن :يدناك تمس د 2 7 


ينك 


؟' ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أتى رسول اللَّهِ يل ببدنات فجعلن يزلفن إليه يأتيهن 
بيداء. . . ظ 

افق بوسول الله كله النيف هفاكل الشحر الأسودة ق 

أتى على هذا الوادي. . . 

أتى اليهود النّبي يك وهو جالس في المسجد في 
أصحابه . . . ظ 

أتيت:وسول الله ول فقال لى كيف :صدعت؟ 

أتيت على موسى ليلة أسري بي» وهو قائم يصلي في 
م 

أحب الطيور إلى إبليس الطاووس وأبغضها إليه. . . 

أحد جبل يحبئا وتحبه. . . 

أحرمي وقولي: إِنْ محلي حيث تحبسني فإن 


و 


حيسيينا. . 


أخبرنا رسول الله يهِ عن صفته في التوراة: عبدي 


لسرن العامة ين زنك أن النبى كَل لما دخل البيت 
دعانى . . 


أبرتق طنادق أنه نلغه أن رسول الله كة قال لقد 
5 

أخذت من أطراف شعر رسول الله وَلةِ بمشقص كان 
معى ٠. ٠.‏ 


يبا 


أخير المواقف ما استقبل به القبلة. . . 


ما 


١٠١ 


١6 


حرف 


لضا 


"5 


5>“ 


١ا/لما‎ 


١01 


" ب فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


اراي 


أد عنه فإني رأيت البارحة أباك على باب الجنة. . . 

أرأيت رسول الله كه رمل من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه. . . 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: 
لو ' ظ 

أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الأرض: . . . 

أربعة جبال من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار 

ارعاسق عاج اللق.. 

أزمعة لا تجوز في الأضحية: العوراء البين 
عورهاء).. ْ 

أرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. . . 

أردف الي كِهُ صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها 


تحير . . 
أرسل رسول الله ككلةِ إلى امرأة: انظري غلامك 
الفجان: : 


الجمرة. . 

أرسلتٌ إلى شيبة أن أفتح الكعبة بالليل. . . 

أرسلني مولاي بعد ظهور النار بأيام ومعي شخص من 
العرب. . . 

اسايق المسحد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . ظ 

أستودع اللّه دينك وأمانتك وخواتيم عملك . . . 

أسري برسول اللَّهِ ل فرأى عفريتاً من الجن . . 

أسس البيت من خمسة أجبل: من حراءء وثبير ولبنان 


الي 


جابر 


عائشة 


03 
١1577 


١ ا/١‎ 


تذننا 
514 


و7 
١‏ 


١١ 7/ 
١ 


114 


١1 
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لفك على ها تلفت من خين::. . 

أسلمت الملائكة طوعاً والأوس والخزرج طوعاً . . 

- أفهد انك أحاء عند الله+ فروزويهم.... 

أشهد لسمعت عائشة تقول: قال رسول اللّهِ كل : إِنَّ 
قومك. . 

أصل طينة الثبي من سرة الأرض. . . 

أَصَلَّى النّبي يله في الكعبة؟ قال: نعمء بين 
السا وتنب ظ 

أضح لمن أحرمت له. . . 

أضحك الله سنك. . . 

أطيب الكعبة أحبّ إلى من أن أهدي لها ذهباً 


وفضه . 1 


أعزم باللّه على امرأة صلّت في الحجر. . . 


أعطيكم ما ترزؤون فيه ولا ترزؤون منه. . . 

أعل هبل أي ظهر دينك فقال النَّبى كلِ: اللّه أعلى 
وأجل. . 

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن 
كل عين. ٠٠١‏ 

أفاض رسول الله يله ثم رجع إلى منى» فأقام بها 
ثلاثة أيام. . . 

أفاض رسول الله يَِةِ من آخر يومه حين صلى 
الهو 

فجالت.. 


أفر الأوداج بما شئت واذكر اسم الله. . . 


اليا 
4 
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أفسدت حجك. انطلق أنت وأهلك مع الناس. . . 

أفضت مع رسول اللّه يه فما مست قدماه 
الأرض... 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر. . . 

أفضل الأيام يوم عرفة وافق يوم جمعة» وهو. . . 

أففد] «الدعاء أن اقونة لأ السلا الله وس 
ررك 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والفيو د 

أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي : . . . 

أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة. . . 

أقام رسول الله يل بالمدينة عشر سنين يضحي. . . 

أقام رسول الله لِ رهطا على زوايا المسجدء ليعدل 
القبلة. . 

أقامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت 
باسك اي ظ 

أقبل إبراهيم ومعه السكينة والصرد والملك من الشام 

. دليلاً‎ ٠ 

أقبل رسول اللَّه كل إلى المدينة وكان مردفاً لأبي 
بكر» . 

أقم الصلاة» وآت الزكاة» وحج البيت واعتمرء . 

أكثر ما دعا النّبي يلك يوم عرفة: اللّهم لك 
الحوك:. 

أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. . . 

أكثروا استلام هذا الحجرء فإنّكم توشكون. . . 

أكرم سكان أهل السماء على اللَّهِ الذين يطوفون. . . 


مجاهد 
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أكرموا الكاتبين الذين لا يفارقونكم إِلَّا عند الخراءة 
أو الجماع. . . ظ 

أكرموا النخلة فإنها عمتكم. . . 

أكل هو والحارث بن كلدة حريرة» أهديت لأبي بكرء 
فقال .0 ظ 

ألا أدلك على جهاد. . . 

ألا أدلك على جهاد لا قتال. . . 

ال اعكك كلماق تقر نين عند ارس 


ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا “2 


هذا.. 


ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهى 


ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء . 

ألا تعجبون من ابن الزبيرء يفتي المرأة المحرمة أن 

ألا لا تنخعوا الذبيحة. . . 

ألا لا وصية لوارث. . 

ألفي ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس. . . 

ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم ولك أجر. . . 

أما بعد ايها الناقن إن الشنيطان قد يعسن أن عند 

1 ظ 

أمّا الجبة فانزعهاء وأمًا الطيب فاغسله. . . 

أما: رسول: الله كله قنات بعتي وظل ب 

أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما. . . 

أما علمت أنَّ الإسلام يهدم. . . 

أما واللّه لقد علمت أنّك حجر لا تضر ولا تنفع 
وار لذ مه . 
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أقم... 
أمان أمتى من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: . . . 
أمر بقتل الوزغ وكان ينفخ على إبراهيم . . 


عن سبعة . . 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت,ء إِلَّا أنه 


أمر النّبِي كل بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار 
رسول اللّه كل. . . 

أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يثرب. . 

أمرنا رسول اللّه يكل لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا 
ل 

أمرني رسول اللّه َل أن أقوم على بدنهء وأن 


000 


أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك. . . 

أميران وليسا بأميرين: من تبع جنازة فليس له أن 
يلصيو ف سحت 1 

أن آدم عليه السلام حج أربعين حجة. . 

أن آدم عليه السلام حج على رجليه. . . 

أن.آدم عليه السلام ركع إلى جانب. . . 

أن آدم عليه السلام رمى بمنى فأجمر إبليس بين 
يديه . . ظ 

أن آدم عليه السلام قال: أي رب إني أعرف شقوتي 


قلا ارس4: ظ 
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أنَّ آدم عليه السلام كان إذا أتى البيت خلع نعليه بذي 
طوى . . 

أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض خاف على 

أنَّ آدم عليه السلام لما هبط إلى الهند مشى إلى 

أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
بكاؤٌه» . 

أن آدم هبط بأرض اليتلد: 

آنا كرانها ري بع ,سول لل كل يها ا 
القارة:: 

أن أبا جعفر المنصور ناظر مالك بن أنس في مسجد 
زيول الله كله 

أن انا رغال من تخردة 52 

ا ل ا 


ع 


حطا. 


نزل إلى الأرض اشتد 


أن أيه عنفينة هو عار تلرك الاتسفن إلن 
البيث... 

أنَ أربعماثة نبي ماتوا بالقمل بمسجد الخيف. . 

أن أصحاب رسول اللَّه يك قدموا فى عمرة القضية 
5007 

أنَ أ 00300 يوم النحر ثم يوم القر. . 

أنَّأم عامر بن يزيد , بن السكن أقنث رستول الل عله 
بعرق فتعرقه؛ . 

أن أمئن ارت دوهي أرمن شيا وكاتوا امنيو فى 
بلادهم» . . 


ّّ حال 


وهب بن متبه 


0840٠ 5 
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أنَّ أو عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت 
جات 

. أن أوّل عيد صلاه رسول اللَّه يل صلاه في حارة 
الدوس عند. . . 

أن أوّل فطرء أو أضحى جمع فيه رسول الله لِِ بفناء 
دار حكيم. . . 

أن أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد 
الحرام: عقبة. . 

أن أوّل من جرد الكعبة وكشفها شيبة بن عثمان. . 

أن أ ا ا ل او اد 
الكعية.: 

أن إبراهيم عرج إلى السماء فنظر إلى الأرض مشارقها 
ومغاربها. . ظ 

أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا . . 


للا-+ 


أن إبراهيم عليه السلام كان يحج. . . 

أن إبراهيم عليه السلام ا ولده إلى الذبح. 
جاء إبليس . . 

أن إبراهفيم عليه السلام لما بتى البيت قال 
لإسماعيل : ابغني . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما 5206 وأذن في 
الناس. . . 

أن إبراهيم عليه السلام لما 
الشيطان. . 

أن إنزافي عليه التفيلاة زالسللاء لها امد 
بالمتاسك8: 

أن إبراهيم لما حج بإسماعيل جمع بين الظهر 
والعصر. . 
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014 


الخلفاء. . 

أن إبرأهيم وإسماعيل عليهما السلام حجّا 
ماشيين . 1 

أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت 
أعطاهما اللّه. . . 


أن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عز وجل شكى 
إلى ربه. . . 

أنّ ابن عمر قدم مكة عند طلوع الصبح» فطاف ولم 

أنَّ ابن عمر كان لا يقدم مكة إِلَّا بات بذي طوى. . . 

أن ابن عمر كان يلبس نساءه الذهب والحرير في 
الإحرام. . . 

أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة. . . 

أن الاضطباع لم يبق سئّة في هذا الزمان» لأن. . . 

انثالا لاع هنها يجلن المع 

أن الاطلاع فيها يحط الأوزار والخطايا. . . 

أنَّ امرأة كانت في الجاهلية معها ابن عم لها 


أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللّه كلق : يا رسول 
اللّهء . 


٠‏ أن امرأة من بني النجار قالت : كان بَيتى من أطول 


إيما 


أن البحر هو جهنم. . . 

ظ أن بلالاً كان يؤذن على أسطوان في قبلة المسجد. . . 

أن البيت المعمور الذي هو الضراح في السماء 
ةب 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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أن بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء . . 

أن اليينك وضع لآدم. . 

أن'يين الركن اليمانئ والركن الأسودء :.. 

أن تبّع الأصغر وهو: تبّع بن حسان بن تبع سار إلى 
بغرا 

أن تبعاً لما عمد إلى البيت يريد إخرابه رمي بداء. . . 

أنَّ تبعاً لما كسا البيت المسوح والأنطاع انتقص فلما 
نا 1 

أن تشهد أن لا ! إله ِلَّا الله 
اللّمء . 

أنّ تعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. . 

اي ا 


وان خسنا رسول 


كعسةء . 


انعرفا أتن 
فقال:. 


اد جبريل ام به حين قرفت الضلاة .... 


أن جبريل عليه السلام أ تى الثبي كَل وعليه 
عصاية . . . 

أن جبريل قال لأم إسماعيل - وأشار بها إلى موضع 
البمة تت 


أن جرادة وقعت بين يدي رسول اللّه يلِ فإذا 

أنّ الجن بايعوا لني كلةِ في ذلك الموضع. . 

أن التسفاع برق يوسق نبت المتطيق غلى تجبل أبن 

أن السك الأسود كان لوته كت التفريق مغل لون 
المقام. . . 


ابن جرير 


/ا 558 
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53 


١ن‏ الس وف أبناليا إلى عع بد 

أن لمعن ريا سين القاوق: معان ل ع ند لك 
ففى لميقة هنا تان ...د 

أن الحطيم ما بين الركن والمقام. . . 

أنَّ حمام مكة أظلت النَّبِي تل يوم فتح مكة فدعا لها 
بالبركة . . 

أنّ خالد بن الوليد خرج إلى العزى يهدمها في ثلاثين 
ا ظ 

أن خراش بن أمية حلق رأس الثبي يل عند 
المروة. . 

أنَّ خمسين رجلاً من بني عامر بن لؤي حلفوا في 
الجاهلية. . 

أن داود عليه السلام قال: لأسبحن اللّه الليلة 

أن ذا القرنين قدم مكة وهما يبئنيان فقال: ما 
هذا؟... ظ 

أن الذي حلق رامن الثى كله مسري عبد الله : 

أن اتن يتيرا انق انا هقد هرف عكر 
حسئات » . 

أن الذي يقرأ القرآن وهو قائم في الصلاة» له بكل 
تر 


أن رأى النَِي بل يصلي مما يلي باب بني سهم. . . 


أن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان ‏ 


لك . . 
أن رجلا أتى رسول الله كَكْةْ وبرجله قرحة فرفم رسول 
الله كلل . .- 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنَّ رجلاً جاء إلى عمر رضي اللّه عنه فقال: إني 
اخرييك أناء.. 

له 
بأصحابه فقال. . 

أن رجلاً يهودياً أو نصرانياً كان بمكة فأسلمء يقال له 


. ١ ريم‎ 

أن الارشون كلل علي الب وو انعا وجموالقة 
بإقامتين . . ظ 

أنّ رسول الله بِ أتى بني الحارث فإذا هم وذبى 
فقال:. 


أن وهول :الله 6ه ان عض تانق العدة قرسا ها 

أنّ رسول اللّه يِ أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم 
اق د ل 

أن 500 

ل 
الرجل. . 

أن وسول الله كله افامتن من عرقات ستول إننات 
تعلو د 

أنّ رسول اللّه يل أفاض يوم النحر ثم رجع 

أن رسول الله أمر محرماً بقتل حية بمنى. . 

أن مراك عد ماعل السو راد 
الفتح. . 

أنّ رسول الله كل إِنّما رماها ضحى ذلك اليوم. . 

أنَّ رسول الله يك احتجم وهو محرم. . 

أنّ رسول اللّه ل استقبل فرضتي الجبل الذي بينه 


. . ٠ وبين‎ 


257 
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51١ 


/ا 56 


اف 


لمك لحا 


614 


١556 
١ 4 ؟:‎ 


١4١ 


١4 


84 


"5 


أذرسول الله كله امتس عمركين عير فى :ذى 
القعدة. . 

أنَّ رسول اللّه يل اعتمر من الجعرانة ليلاً فنظرت إلى 

ان وميول ]لله كله بق نتيا وائدذعا لها 

أنَّ رسول اللّه ب تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها 
وهو حلال. . ظ 

أن سول الله تزوج ميمونة وهو محرم. . 

أنَّ رسول اللّه يك تفل فيهاء وأنَّه سقط فيها. . 

أن وسو الله تكشرعاء إلى الندفاية “فا فى :: 

ا 5310 
بنى ظفر. . 

أن رسول الله يل جمع بين الحج والعمرة. . 

أنَّ رسول اللّه يك حلق في حجة الوداع وأنَّه حلق 
طائفة. . . 

أنّ رسول الله وك حين أفاض كان يسير العنق فإذا 
وجد فجوة. . 

أنّ رسول الله َك حين وصل إلى خيبر من رجوعه من 
الطائف. . . 

أنّ رسول اللّهِ كي خرج من الجعرانة ليلاً معتمراً 
500 

أنّ رسول الله كه خرج وهو مهل بالعمرة وحدها 
حتى بلغ . . 

ررك لل # شللن قن بجنت انان : إنَّ الزمان 
قل اإستدار. . 

أن رسول اللّه ل خطب يوم النحر وقال: أيها 


التان :: 


محرش الكعبي 
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أن رسول اللَّهِ يل خطبها فذكرت له عنها كبرة فتركها 

أذ رسون الل كفن السسد نيد بالسمر 
فاستقيله ... 

أذ وهر ل ]للدكة وسر وغل راسنه المشفرة. ... 

أنَّ رسول اللَّهِ كل دعا يوم الخندق على الأحزاب في 
موضع. . ظ ظ 

أن سول الله وه دقع من عرفة وقد كندق لالقتصواء 
الزمام حتى . . . 

أن رستؤل الله ةركن ليت القاصى فى اكناء 
الكلية:: 

أ وول الله كلقا وما كللالة أطوافته+ 

أنَّ رسول الله يكل زار امرأة من بني سلمة يقال لها : 
|56 

أنَّ رسول الله يل زجر ناقته لتسرع في المشي. . . 

أن رسوك: انلف كله ساق ماتة برثة:فندر مني ثلانا 


جو 


000 

روسن الله عله ميد احدا ؤمعة الى وك د : 

أن وسول الله مله عبلى لظيو زو اللعتصير والسيفيت 
الا 

أن رسول اللّهِ كِ صلّى في بيت أم أبي بردةء في بني 
فاون : ظ 

أنَّ رسول الله كه صلّى في مسسجد بني جديلة. . . 

أن رسول الله يلِ صلّى في مسجد الفتح الذي على 
المي 

أنَّ رسول اللّه يكل صلّى فيه ركعتين. . . 


١ ممه‎ 


<4 


"3 


5811 


7 


قف 


ا نين 48م مقمك 


معاذ ' 


١| 04 


سرد 


تفرتضي 
51 


المخرين 


54 


أن رسول اللّهِ لِك صلّى المغرب والعشاء بجمع كل 
واحد بإقامة. . 

أنّ رسول الله وك غزا تسع عشرة. . . 

أنَّ رسول اللّهِ كل قال: إِنَّ جبريل ذهب بإبراهيم إلى 

أذ رول اللو كلة فال لها لؤلة أن الكانى ميديم 
عهذلهم. . 

أنَّ رسول الله كه قام في الكعبة وسبّح وكبّر ودعا 
اللقتب ظ 

أن رسول اللّه يلِ قد كان رخص للنساء في 

أنَّ رسول اللَّهِ يل كان إذا أراد الأمر قال: اللَّهم . . . 

أن .وشول اللكله قان إذا اسعوى على بخية 
ج اا 

أن 1510000 

ا ل 
اع د 

أن رسول اللّه َي كان إذا طاف في الحج والعمرة 
أول ما يقدم. . 

ا 00000 
ذل 

أذ وسوق ائينه كو كان راعذ عن للحي من طرني 
وعرضها. 

أدنرسول اللدكة كان سحي ننه وكا مايضية على 
المرضيى. : 

أنّ رسول اللّه يلةِ كان يخطب في يوم الجمعة إلى 
جذع. . 
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١ امم‎ 
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١ /ا‎ 
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5١ 
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١1017 
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أنَّ رسول اللّه يكل كان يدعو بين الباب . . 
اعون للد كه كان تاف إلى المسن عق الطريق 
لعلو .+ 
ومس ناف كك 
الشقاق. . 


أن وجول الله ف كان كدر هو الفليية : 
ل اا را 


أن رسول اللّه يكِ كان يؤتى بأول الشمر فيقول : اللّهم 
بارك لنا . 

أن وسول: الله كله كر عليه التاليى يقولوق 1# ميد 
هذا محمكد. . 

أن رسول الله يككِ لم يعتمر إِلّا ثلاثاًء إحداهن في 
شوال. . ظ 

أن وشو ل :الله علانينا فى وولف على المقرت 
والعشا.. 


أن رسول اللّه يلهِ لما أفاض من جمع وانتهى إلى 
وادي.. 

55 ألا 
اتشفذ: 

000 

أن زمول اللدكة لها حاف انه كان ابو طلحة اول 
2210 

أن وجول الله ةلمن ونا مي العرديةة منص ره 
ول 

أنَّ رسول اللّه يل لما قدم مكة أتى الحجر فاستقبله 


ثم مشى . . 


ابو هريرة 


7ن 4 ؟ 


1/8 
دو 


١7 


١ 
5١ه‎ 
١177 
ايل‎ 
اف‎ 


1,04١ 
14م‎ 


الفا 


١٠٠١١ 


6 


أنَّ رسول اللَّهِ يل مرّ ببعير قد لحق ظهره بيطنه 
فقال:... 

أنَّ رسول الله بل مرّ بمسجد الفتح الذي على. . . 

أنَّ رسول اللّه يكل نحر عن آل محمد في حجة الوداع 
بقرة. . . 

أنَّ رسول اللّه يلِ نحر عن أزواجه بقرة في حجة 
الوداع. . . 

أن رول الله كه تسر قزل ا مساق .رامن امنحانه 
بذلك. . 

أذ وفوق الله كل فول بالهبة ووه اسل مد 
المضيق وامشتن د 

أن رسول اللّه يك نزل بشعب يشفر: وهو الشعب 
الذي بين. . . 

أنّ رسول اللّه كك وضع مسجد بن مازن بن النجار 
بيده وهيأ قبلته . . . 

أن ورسول الله ةوقك لأها الغراق ذات عرق 

أذ سول الله ل وكات بع انا نقلي فال لحك 


إسماعيل ١‏ . 
أن جعت كاله زلبون ترناتة :وهر سيره نفد ا لقما زيش 
أن سليمان عليه السلام لما حملته الريح من 
إصطخر. . . 
أن صودة استأذنت رسول اللّهِ ل ليلة المزدلفة أن 
تدفع . . 


2 


ابن عباس 
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11 


"1 
56" 
١117 
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نان نا 


أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير 


سيائتسا .0 »م 


أن سودة كانت امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول 


الله كلي. . 
أن سيف بن ذي يزن الحميري لما ظفر بالحبشة وذلك 


ل 

أن الصلاة فيه كعمرة. . 

أن الطائر الذي اختطف ل 

أن غاتفة اميت عن اخيها غنه الرحدن وأصيقت 
عنه . . ظ 

أن عائشة اعتمرت في عام واحد ثلاث عمر. . 

أن عائشة رضي اللّه عنها كانت إذا أرادت الحج 


ذوفن نفكة كانت إذا حنست وخعينا تسا ء شاك أن 
أنَّ عائشة كانت تسافر بلا محرم. . 

ب ا أنيفاء. 

أذ الساس فدغية العكللت كاذف وسول الله عله أن 


فبفسة 0 . 


عدو مو 


أنَّ العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكاه. . 

"أن عه اللميوي عبات والسسو ابه مغريت امنا 
بالا باع 

أنّ عبد اللّه بن عمر كان يزيد مع تلبية النّبِى يكل (لبيك 
لبيك). . . 


عائشة 


نافع 


١0 


نيل 


510 


اا 


578 
لاوم؟ 
5 


لق 
244 


١1 
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١87 


١88/4 
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11م 


انل 
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انك للد رين النداض كانون جماعة 
أن غيه الملك بن عروان لماولن كا نعف لبها ك1 


3 


أنّ عثمان أوَّل من ظاهر لها كسوتين: القباطي 
والبرود» . 

امار ضر ابوه 
كثيباً » . 

أن عثمان ولي الخلافة سنة أربع وعشرين. . 

أن فمربية النغطات اتن باق عه عورد لقا 

أن عمر بن الخطاب سأل رجلا من بني سليم عن 
ذهاب بصره؟. ش 

أن عمرين الخطات قال لزلا أتى سمعت رسول 
الله كلله. . 

أن عمر, بن الخطاب كان يقول إذا كبر لاستلام 
الحجر: بسم اللَّه. . 

أنّ عمر رضي الله عنه أصابه حجر في سفر الحج 
فأدماه. . 


لاه 


ا وأمدى كيدا كان" اعد اناوه 


لحك 


ا 00 


52 


أن فتية من قر يش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي 
فساروا. 


5117 


586 


57 


8 


تدقف 


اا 
5571 


1/4 


لل 


764 


؟ 11 


4 


0 


5/1 


اسن 
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أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجر 5 30 
فخ 

أنَّ في الأيل بقرة. . . اق ماين 3 

أن في بعض كتب الله المنزلة: زمزم لا. . . ِ 4 

أنَّ في سنة أربعين وثلاثمائة قلع الحجر الأسود وكان 5 0 

أن في الوبر شاة. . . عطاء ومجاهد 04 

أل القيل ونقى تقجدلرا رقتسمو باللة انهم اذوه إلى 8 1 
ار 

أن قويه] تعيو ليون سيول اللد كله كان عاك نين 5 0 
فقال له. . . 

الأعيذا عرو لازو أسداب اليل زر جوم ب 0 
شاتت ب ظ 

أن قريشاً كانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفةه سفيان بن عبينة ١5‏ 
و 0 

أنَّ قريشاً وجدت في الركن. . . 0-0 0 

أن قريشاً وجدت في الركن كتاباً بالسريانية وفيه: أنا 2 ابن إسحاق 00 
الله 

أن قوماً سألوه فقالوا: اعتمرنا في أشهر الحج ثم أن ماس 54 
اي 

أن الس دز لقي" الله على من غلك 1 * 5 1 
الطائف. . 

أن لأ جرال لس تاقررطيا لكر اللمتعاني» قه 5 444 
ا 

أن الله أمر آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض. . . ايف عاق 0 

أنَّ الله أوصى إلى الجبال أني مهبط على أحدكم 5 1 


أمري . . . 


54 


أن له بصوم يوم عرفة سئتين 

أن اللّه تعالى أخذ العهد من ذرية آدم ببطن. . . 

أذ اللقعاتي أمر حمابةتناضت على نسم 
العنكبوت. . 

أنَّ اللّه تعالى أمر شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه 
البي يَلِ. . 

الل تال أنزل البيت الح م ياقوتة مجوفة مع 
بد" 

أن اللّه تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام في 
7 

أن اللاتفالى أوسى إل القن عدن ا نا 

أن اللهعالى أوضى: إلى 5000 
بوح ترسو. . 

أن الله تعالى أوصى إلى موسى» يا موسى . . 

أنّ الله تعالى بعث الملائكة فقال: ابنوا لي بيتاً على 
مثال. . 

أن الل فال عر هاف البفيه ركقين اينات 
رصدل ملك 

أن الله تعالى لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج إليه 
من الاو 

أنَّ الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة غير 
زمزم» . 

أنَّ الله تعالى يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام. . 

أنّ الله تعالى ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض. . 

أنَّ اللّه يحب التيامن في كل شيء. . . 

أنّ ما تقبل منه يرفع. . 


ابن عباس 


مجاهد 
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11م 
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أنَّ ما من مطر ينزل إِلّا وفيه مزاج من الجنة وتكون : كا 
البركة فيه . . 

أذهال الكيية كات يدع الأبزق ولو يخالط الا ِ 01" 
5 

أذ هاللكين انس :رحمةه الل كان لأ يركي:في المديدة 1 0١‏ 
دابة... 

أنَّ مبلغ ما على الحجر الأسود من الطوق وغيره ثلاثة 5 0” 
الف 

أن عسموين هن اليةتراى أعينادا عند رسول الله علة 5 0/1/1 
ف الدب 

أنَّ المسجد كان يرش زمان النّبي كله وزمان أبي 5 22 

أنمضها خرن قف أغند الراية ملك على صورية فكان 5 0/1 

أنَّ معاوية بن أبي سفيان كان يكسوها كسوتين: كسوة 1 701 
50 

أنَّ المقام نزل معهء وعصى موسى عليه السلام. . . 3 1 

أنَّ المقام هو هذا الذي به اليوم» فأما موضعه الذي عروة بن الزبير 61 
هو موضعه. .. 

أن ملكا عن زر امير يقال" لله راوقة ذل واس + 85 0/1 

انف عتوسهن اريخة اعين دقو اللمستصيلة.. 5 0 

أنَّ من شرب منه حرم الله جسده على النار. . . 8 0 

ارين ذا سردقين لاضع العسات :و امسا لك 5 56 
شر - 

أن موسي رودعمزان عليه الستلام .ن.< غطاء بن وبا / 

أن توسى عليه الساذه بحي على تون ... 9 ْ, 

أن موسى عليه السلام قال: يا رب دعوت فلم. . . 5 خض 


00 
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أنّ موسى عليه الصلاة والسلام لما أهلك فرعون 


ووطى؛ الشام. . . 

أن متوقك التبى كله كانبيين الأجبل: الشبعة 
الما 

أن الناس خرجوا من السفينة بابل ثم ضاقت بهم . . 
أن نايا قاروا دده ا 

. 

أن النبي كك أتاهاء وتوضاً من بعضهاء وشرب 
متها . 


أن الي كل أتاهم إلى زمزم فاستسقى . . . 

أن الي يك أتى برمان يوم عرفة فأكل . . 

أن النّي ب أتى زمزم 7 

أن الئبي كله أخّر طواف يوم النحر إلى الليل. . 

أن النّبي يلِةِ أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 
وزار.. 

أنَّ النّبي يل أردفه حين دفع من عرفات إلى 

المزدلفة . . 

أن النبي كلةِ أشعر بدنة من الجانب الأيسر. . 

أن الثبي كَل أشعر بدنته في صفحة سنامها . . 

أن الي ككلةِ أفاض إلى الببت بعدما رمى» وذبح. 

أذ الي 4 افد يرهش دن امؤجة مان 
واسله اي 

أنْ النّى يلل أمر أزواجه بالقران. . 

ا ا بالحج من 
المسجد الحرام. 

أنّ النَِي كله أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر 


0 


الام 6 المك 


56 


١١5١ 


5 
١ م‎ 


ان 
١‏ 
0 
8 
144 


جيل 


4١ 


اتففى 
١ 6‏ 
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55١ 


أن النّبي يَلِِ أمر بالأبواب كلها فسدت إِلّا باب 

0 

؛ النِّي كَلِ أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا . . 

النّي كلِ أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد. . 

النّي يلِ أمر الذين أمرهم بفسخ الحج أن يهلوا 

بالحج. . . 

أنّ النّبي كَل أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر 
عائشة. . 

أنَّ النّي يل أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان 
طواغيتهم 

أن النّبي ككل أمرهم 
التقررف: 

لني كه أمرهم بالخروج إلى منى من الغد. . 

أنَّ النّبى كل أحدى عام الحديبية في هداياه 5 
كان. . 

ا 

أن الي كك أهلَّ في دبر الصلاة. . 

أنَّ النِّي ل أهلّ من ذي الحليفة إحراماً موقوفاً . 

أن النِي كَل أوضع في وادي محسر. . . 

أن النّبى يل احتجم بطريق 
اط 

أن النّبي يكل احتجم وهو محرم على ظهر القدم من 
وجع. . 


آنل 995 اآاء 0 كام 95 
العسم وسسم 


وم 


أن يرموا الجمار بمثل حصى 


52008 


أن الئّبي كل استلم الحجر فقبله واستلم الركن 


اللعانر ده 


يها 


أنّ النّي بك استلم الركن الذي فيه الحجر وكيّر. . . 
أن المي تكله ا 


شترى هديه من قديد. . 


866 


1 


1_5 


١8 


0 


يقدنف 


١ 


اع اا 
5 


١١6١ 


١٠١١ 
71 


"1 


أن النّبي بل اضطبع واستلم الحجر وكبّر ثم رمل 
تاؤانة ل ظ 

أن التي عله اعضيير أزبم مير إعداسي نو 
وجا 

أن النّبي يل اعتمر أربع عمرء كلها في ذي 

ظ القعذة» . 

أن النبي يك اعتمر أربع عمر منها عمرة في 
50 

000 

الى كلل لاارها ل :مت زب المتميس تن ان 
عمرتها. 

أن النبي كَل بدأ بالضفا وقال؟ احذا مهنا هذا الله 
5 

أن التي كيدا باتضف وكات اخرطرافه صل 
المروة. . 

أن الى كل بصق فيهاء وأنّه دعا لها . 

أن النّبي يَكِ تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً 


وهنا قلت 
أن النبي يله تنمّل على دابته في بعض سكك 
المذيئة . : 


أن الى كله توه قبل ضلذة الظوى ووصنلن نمت الظهر 
والعضس:. . 

أنَّ النبى يأ جلس تحتها حين أتاه عداس بطبق 
العنب وأسلم. . 

أنَّ الئِّي يك جمع بين الحج والعمرة. 

لني 9 جمع بينهما ولم يتتفل قيلهها ولا 
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وبارهة 


560 
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379 عمس 


اف 60 فت المدي 95‏ احدية 9‏ 


السو يي 

اك ادي بسع ذا 

التي ##حكم في بيض النعام: كسره رجل 
و 4 د 

أن النّي يكل حلق رأسه في حجة الوداع . . 

أن النّى َل حلق رأسه في حجة الوداع قال: فكان 


00 وعم 


الناس. . 
أن النّبي ويك حين زالتِ الشمس أمر بالقضواء 
نعلت 
أنّ النّي بك خطب بمنى أوسط أيام الأضحى. . . 
أن النّبِي كَل خطب عشية عرفة وقال: أمّا بعد. فإن 
أهل . . 
أنَّ الي يلك خطب على راحلته. . . 
أن النّي كل خطب وظهره 00 
0 
لشي فوسل الكميةه ابيب د 16ل ميق 
ال 
أرقي ادس اجون زاون اق وخر 
من باب. . 
أن النّبي يلِ دخل مكة صبيحة يوم الرابع من ذي 
اللحيحة . :.. 
أن النّبي يه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة 
5950050 
أنَّ النّبي َل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسة 
المغفر. . . 


أن الئبي ل دخل مكة 


1 ؟ 


١8 


م 


ل 


4 / 


1 
تومل 


١ ٠١م‎ 


ا 


51 


416 


لحي 


أن النّي كل د دخلها كما كان صالحهم. . 

ع لد ا 
أن النّبِي يكل دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء. . 

أن الثبي كَل دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب . : 

أن الثبي ككِدِ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة. . 

لني دما لآمه عشية عرفة المفرة ف فأحيت: 


_ 


بأل قل 

أن ل ا 
فالتزمه؛ . 

أن التّبي يل دفع من عرفة حين غابت الشمس 
وذهبت... 

الات للدي سيم انان ب 

ا 000 

أن النّبي كل رأى في عرنة الشيطان؛ فنهى عن 
الوقوف.. 

أن النّبي يله رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن 
يبيتوا بمكة. . 

أن الى فلةترحدن السطابين اليدعلن كه يقير 
إحرام. . 

أن النّبي يإ رخص للعباس أن يبيت بمكة 
للسقاية 


ا 


العباس بن مرداس 


5817 


قف 
حل 


١1 


اق 


١ كمه‎ 


48مىما 


5_1 


كما 


١1١ 
6 


؟' ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن النّبى يل رمى جمرة العقبة على راحلته من 


هن 
أن الثبي يَكِ رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع 


أن الي يك سأل الله تعالى عمّا لأهل بقيع. . 

لا لي انه 
506 

أن النى يلي سجد على الحجر. . . 

أن الي بل سلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء 
اا 

أن الثبي يلةِ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة؛ . 

أن التبى يك سمى وكبّر لما ضح ... . 

أن الئّي لِِ رب ماء في الطواف. . 

أن الي يكن صلى إلى الأسطوان الثالث في مسجد 


0 ظ 

انال 0 باللمؤولقة المكرك والعتاساناة 
واحد. . 

أن التبى ع صلى كدي الخليفة ركعي فيد 
إحرامه. . 

أنَّ النّبي ب صلَّى ركعتي الطواف». ودام 
الكو 


أنَّ النّى بلِ صلّى ركعتي الطواف خلف المقام. . . 
أنَّ النى كَليِ صلّى الصبح حين تبين الفجر. . 

لبي قله صلى الظهربالبيداء شم ركب وصعة 
أذ الى كلك صلى الظهر بالمديئة أزيعاً: و لقف 


55 


١١48١ 


١ 


١18١ 


5 


74 


١7/7 


رف 


581١ 


١6 


5506 


١6 


65و" 


أن النَّي كلك صلّى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته - 


م 
٠.‏ 5 


فأشعرها. . . 

أن التّبي يلِهِ صلَّى الظهر بذي الحليفة ثم عاد 

أنَّ الي ل صلّى الظهر يوم التروية بمنى. . . 

أن النَي يل صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت 
اميت ظ 

أن الي يكل صلّى في البيت. . . 

أنَّ الئّي يله صلّى في البيت ركعتين. . . 

أن الي يك صلّى في مسجد بني خدرة. . 

أن التص كالسا اذى سحاو ينا دعشد 
ال 

أن الى قاس الى قن مادا لتسدرة إلى تياد 


أ 


آذ 0 


الأسطوانة. . . 
العقدس: ... 

أنَّ النّبي يَلهِ صلَّى في مشربة أم إبراهيم عليه 
السلام. . . ظ 

أن الي وَلةِ صلّى فيه الضحى ونحر هديه. . . 

أنّ الي يكلِ صلّى فيه وجلس في السقيفة. . . 

أن النّبي يك صلّى فيه وهذا المسجد الآن منخرب 
ا ظ 

أن النِي يل صلّى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد 
الإقامة. . ظ 

أنَّ النّى 5 صلَّى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان 


واحد. . . 


النبي َك صلى في مسجد الشجرة إلى جهة 


 "‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


5/ 


48 “- 55لا 


١8 
١8 


١0 

١57 
587 
تفرنف‎ 


مع 
1 


>48 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن النّي يل طاف بين الصفا والمروة سبعا 
ل له 


الناس» . 

ظ ل سس يا سريت 
بالك : 

أن النّبى يكلِهِ طاف مضطبعاً بالبيت وبين الصفا 
والمرنة: 


أن النى يل طاف مضطبعاً ببرد أخضر. . 

لذبي قة عام حجة الواع جاء زمزم فقال: 
ناولوني دلوا . . 

الى امرض حبس بتر السب رما د 
مسجدها . . ظ 

أن التبى كلةافرض شيش هغل بغر انى عقبة 
بالسرة. . ظ 

أن النّبي يلِ عطش وهو يطوف بالبيت فقال: على 
بذنوب. . . 

أن الذي يي غدا من منى حين صلَّى الصبح» فنزل 
نمرة وهي . . . 

أن النبي يك غيّر ثوبّي إحرامه بالتنعيم وهو محرم. . 

لالش لال بحن الرزركو نجاف رتيدر 
الأسود: . 

أنَّ الي ل قال على الصفا : لا إله إلّا اللّه . 

أن النّبي ل قال: لما تجلى اللَّه لجبل طور سينا 

أن لبي كي قال يوماً وهو في مصلاه في المسجد: 
وردنا 

أن اي ل ل لركن اللعاتى راضم اده عليه 


أبن عمر 


ابن عباس 


كدض 


١147 
١١2 


١5١ 
١١48 


١١14 
وه ؟‎ 


سقف 
قف 
١1‏ 


١*4 


م7 


١١١ 


للملا 


أن النّي كل قد عقد حلفاً بين بني النضير من اليهود 


وبين بني . . 

أن النّبي كَل قدم ضعفه أهله وقال لا ترموا الجمرة 

أن النّبي كل قدم ور لسر 
واجلته 

أن التي يكل قرن الحج والعمرة. . . 

أنَّ النّبي كَل قيل له في الذبح وجا والترستي 
والتقديم . 

أنَّ النّبي له كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 


أن النَّي يل كان إذا استوت به راحلته قائمة عند. . 
أن النّبي وي كان إذا خرج من بيته قال: بسم 
اللّهء . 
أن الي ل كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 
وقال: . 
اذ اللّى يلد كان إن دخل مكة دخل من الثنية. . 
اذ اللي :لقان [ا تضاح الصيس قا1 رقا نر 
قال... 
أن النّبي كَكةِ كان إذا طاف في الحج والعمرة أوَّل ما 
00 ظ 
أن النّبي كِ كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران 
المليدة .: 
؛ النِّي يك كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: . 
أن الي كَكٍ كان إذا مرّ بالركن اليماني قال: . 
اذى لقان ناا براك للبجاى قال للق . 


9 


أله 


ابن عباس 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


525 


اي 


١١ 


95١ 


ما 


١" / 


11 
ا 


١١ 


ا 
١‏ 


١١4 
ركف‎ 
7 


١١١ 
١6 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أن النّبي يك كان بعد ذلك يحث على الصدقة 
وال نه 

أن النبِي يك كان عام الفتح معتمراً. 

أن النّبي بل كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
فى. . 


4 


أن النّبي يل كان لا يزيد على تلبيته. ويسمع من 
أصحابه . . 

أن النّبي يكل كان لا يمر بالطريق التي فيها هذا 

المسجد وأمر. . 

أن الي كَل كان يأتيه راكباً وماشياًء عاو 

أن الي يكل كان يأتيه كل سبت راكياً . . . 

أن النْبي يلدٍ كان يتحرى الصلاة عندها . . 

اذ الى كان جور تن النكون ان بيس انل 

أن النَّى كلِ كان يحب أن يخرج يوم الخميس. . . 

أن النّبي كلكِ كان يذبح أضحيته بيده إذا انصرف من 
العمسلى :.: 

أن الي يكل كان يزور البيت أيَّام منى . . 

لي كن يسم احج لود ٠.‏ 

أن التي يكل كان يصلي بينهما . . 

أن النّي كَل كان يغتسل يوم عرفة ا ويوم 
الفطر. . 

أنَّ النّّي بلك كان يقول عند دخوله مكة: اللّهِم البلد 
بلدك. . 


ا 


_ 


لآم 


أن النْبي يَلِةِ كان يقول في سعيه: رب اغفر وارحم 
واهدنى . . 
أن النّبى يك كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 


استلم . . 


04 


كلا 


151٠ 
١١6١ 


13 


يفدوس 


١٠١م6‎ 


١ 


,7210/ 


؟ 


أن النّبي ب كان يمشي إلى الجمرات في أيام 
أنّ النّي بل كان ينزل بالحديبية في الحل وكان يصلي 
7 “في اعجرم 

أن التي تلِ كان ينزل بذي طوى ويبيت فيه حتى. . 
أنَّ النّي كَل كبّر ثلاثاً على الصفا وقال: لا إِلْه إل 


اللّهِ. . 
أن الثبي يَلِِ كتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء 
زمزم. . 


أن النّبي ككِ لبس في إحرامه إزاراً ورداء على 


هذا. 


أن النبي كله لم يدخل الكعبة حتى أمر عمر بن 
الخطاب. . 


أن الي يل لم يَرَ قرية يريد دخولها إلا قال: . 
أن النّي كل لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس. . 
اذالتي 36 لبور ليلى عت رس حتدرة العقية دب 
أن النّي لِِ لم يوقت لأهل المشرق ميقاتاً . . 
أن الئِّي كلِ لما أ: 0000 
أن النِّي ل لما أتى ذا 111000 
ا" 
اي ا 
ا ظ 


20 5 0 
أن النبي يك لما انتهى إلى هذا المكان أناخ . . 
أنّ النّبِي كل لما توجه من مكة إلى منى كان إلى 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


١ ه148‎ 


لمحيل 


١٠١ا/ك‎ 
١717 


٠١55 


يرن 


الا 


يفيف 


587 


١ هه‎ 
7”, 


؟ ل فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار اه ؟ 

أن النبي بل لما جاء الشعب الذي يصلي فيه عطاء 1١‏ 
الخلقاء. . . 

أن النّبي يي لما حاصر ب بدي التضير قبرت افيه فى 8 1ع 
موضع. . . 

اذاالنني اليا مولن اختسو شارية وضا رضي 5 1 
وقلّم. . ظ 

أنْ الي يلْهِ لما خرج من الكعبة ركع في قبل . . 5 101 

ا سبي" 5 ١‏ 
المؤذن. . 

52112111 قرأ «إنَّ الصفا ‏ 5 74 ١707‏ 
والمروة. . . ». . . 

أن النى يل لما سار إلى المديئة. . 0 ْ/, 

أن الي بل لما صلّى رجع إلى الركن فاستلمه. . . 5 ١0‏ 
أن النّبي يل لما صلى الفجر: يعني بالمزدلفة ظ جابر 1 
5250 < 

أن النّبي كلك لما فرغ 20001 59 )1 
الفا ظ 

أن النَِّي يل لما فرغ من الطواف قيّل الحجر. ووضع 95 010 
يديه . . , ' ظ 

أن النّبي كَل لما فرغ من طوافه. أتى الصفاء فعلا 5 /اة ؟٠١.‏ 8م5١١‏ 
عليه حتى . . ظ ظ 

أنَّ النّبي # لما قدم مكة صلَّى كل صلاة بأذان عظاء  ١‏ 
وإقامة. . 

لل ا ل 8 0001 
اناعد ظ 

الي 5 لما قدم. مكة وطاف بالبيت وسعى. . ابن عباس ١١‏ 


ا ؟ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنَّ النّبي يل لمَّا ناول أبا طلحة شعره يفرقه بين 


الناس. كلمه . 


أن النّبي كلك لما نحر هديه أمر من كل بدنة 


0 


أنَّ النّّى كَلِ لما هاجر إلى المدينة» . 
أنّ النّي تلِ ما أشرف على المديئة قط . . . 
أنَّ النّي يلِِ مرّ برجل واضع رجله على صفحة شاة 
وهوايحدل. .. 
أن النّبي َل مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده 
اه ظ 
أنّ الي يكل مكث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة 
أنَّ الي يل نحر الإبل وذبح البقر والغنم. . . 
أن النّي ككل نحر الإبل وذبح البقر والغدم.  ..‏ 
أن النّبي كل نحر قبل أن يحلق» وأمر أصحابه 
. بذلك... ظ 
أن الي كك نزع لنفسه دلواً. . . 
أن الي كَل نزل ثمة» وأمر بضرب قبة من شعر. . . 
أن لني بلِ نزل في موضع المسجد الذي بالبرود من 
أن النّبي يلك نزل من الصفا إلى المروة» حتى إذا 
أن التبى كله نرل نمرة ختى إذا زات الشخس أمر 
بالتشيواءد.. 
أن الي يكل نهى أن تسافر مسيرة يومين. . 
أن التي يل نهى أن يركب ثلاثة على دابة. . 


أبو بكر 


جابر 


25323468 


اليل 


5١ 


١9 
58 


حفن 


١6 


6/ا؟ 


١١ 


١7 


ع١‎ 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ا ؟ 


أن النّبي يلل نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة 
والتحلة : 

أن النَّى بكلِِ نهى عن كى الحيوان على الوجه. . . 

أن النّبي يك وأبا بكر لحقا بغار في جبل ثور بأسفل 
مكة. . 

أن الي ككل وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. . . 

أن النِّي يل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا 
بال ظ 

أن التبى كله وميا به كاتر ا يشحروق الوق مله 
البسرف:... 

أن النّبي كلكِ وجد في الجب الذي كان في الكعبة 


أن النِي كك وقت ذات عرق لأهل العراق. . . 


يما 


نأقته . 


9 ١ 


١ 
الحجة...‎ 

أن الي يكل يرمل في السبع الذي أفاض فيه. . . 

اندالبق لبئ هتنى السقل الركوي هد رطاف رصول الله 

أنَّ نبي الله داود عليه السلام ظن في نفسه أن أحداً لم 

ا 
أن الى نام على راحلته. ... 
امارد رطاف صبكدا ترواع حول العنيية ملك 


بعيره كراهية. . 


أن الى كله رقت واسفقن القاة سيك نط 


5104 


ليل 


5-7 
56 
57 
0 

١5١ 


١ 


56/4 


أن النفر من عكل أو عرينة أمرهم رسول اللّه كَل أن 
يلحقوا. . . 

* "أن خارونالرتجد سال مالكين أنس عرو هديها 

وردها إلى. . ظ 

هذه الحية هي الدابة التي تكلم اناس قبل بر 
. القيامة. . 

أن وادي محسر من منى . . 

أنا أنظر إلى رسول اللّه يلِِ وهو يضع الركن بيذه 

أنا أول من تنشق عنه الأرض» . 

أنا أوّل من تنشقّ عنه الأرض. . . 

أنا ابن الذبيحين. . 

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. . 

أنا فتلت قلائدها من عهن كان عندي. . 

أنا اليوم أجد ما أشن ولنيت أخاف الناس . . 

الأنياة أسياء في بوره بيصلوة : 


الاك 00 


ولكنهم يضلوق :- 


الك موريس قله غم . قال: أرأيت لو كان علب 


دين. . 


5 تامهم وافتد م والحد مؤذناً لا 


يأخذ . ظ 

ظ تاناهر ارين لاني /' 

0 أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. والتوراة 
٠‏ لست مضين. . 

ظ له أتى رسول الله 48 وهو يحتجم قلما فرغ 
ني كال دود 


ابن 


ابن الزبير . 
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58: 


01 


00 


١1١ 
+.ن؟‎ 


ليلكا" 
١5‏ 


او/اا» 


ال 


07 

مضل 
١7‏ 
54٠‏ 
1 


لمم 


01 


١ / 
دق‎ 


877 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنه أ أذيل عرو ينها ف سد مر قم برق الله القن . 


م 


ا 000 

أنه أقبل طائران في الجاهلية كأنهما نعامتان يسيران 
كل يوم ميلا . 

أنه أهبط آدم عليه السلام معه بيت وكان يطوف به. . 

أنه أهدى هدياً من المدينة وقلده وأشعره بذي 
الحلنة.. 

أنه أهل بعمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء 
قال :1 

أنّه أهل من العقيق» وكالاينتول تيت : (لبيك بحج 
قدا بور نا ظ 

ا رد 

أنه أول ما كان بمكة حمام اليمام وحمام مكة 
اللخوفية .. " 

الزاعيو امارج اررسيرة اعدو لي 
5200 


أله أابعدا الكسرة بالأبيقن سعةاست مقر ةوناكيه 


حين . ٠.‏ . 
أله ايفين الوادض وا معدل القع رج يرن 
الجمرة. . 


آله استعركن الناني :ذا شوديوم درا رحا :.. 

أنه اغتسل لدخول مكة عام الفتح وهو حلال. . 

. أنه تعالى لما تجلى للجبل تشظى شظاياه فوقعت 
أنه التقطها له وهو على راحلته غداة العقبة. . 

أنه جاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشرب . . 


ه/اة ؟. 
5514 
مم١‏ 
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؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنّه جعل الهدي من ثلاثة من الإبل والبقر والغنم. . . 

أنّه حين فرقوا ذهب باب الكعبة» وجد فيه ثمانية عشر 
ألف. . 

أنّه حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند 
قزية التفل سه * 

أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئاً 
0 

أنه خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقى 
5252-7 

أنّه خرج يطوف بالسوق بعد حجته. فلقيه أبو لؤلؤة 

فيروز.. 


أنه دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين تجتمع على 
الاقم بالتدية كين للحيو 

أنّه ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. . . 

أنه ذبح عن عائشة بقرة. . 

أنّه رأى الني يكل تجرد لإهلاله واغتسل. . . 


أنه رقد في الحجر فسمع البيت يقول: لعن لم ينته . 


. الطائفون. . . 


امد 


توفي ادير تمي نب 

الةنتهن من الهنفا والعروة نتوفا وجاء فش على بها 
أنّه سمع الخضر عليه السلام يقول وهو متعلق بأستار 
الكعبة: . . 


علي | 


3-5 


ابن عباس 


ضستض 


/17 516 
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رمال 
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16 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ااه ؟ 


أنه سمع رجلاً يلبي يقول: لبيك اللموص ةا 
المعارج. . . 

أنّه سمع رسول اللَّه كَل نهى النساء في إحرامهن عن 
القفازين. . . 

أنه سمع النَِّي كَل يعلم النّاس مناسكهم بمنى. . . 

أنه سيأتي زمان عليها تكون أعذب من النيل 
والفرات . . 

أنه شهد رسول اللّه بك يخطب يوم النحر فقام إليه 
رجل فقال: . .. ' 

أنه يكِِ أحرم بذي الحليفة ثم ساق الهدي بعده. . 

أنه كل أخذ بيد عائشة وأدخلها ...22 

أنه يك أذن للرعاة أن يرموا ليلاً . . . 

أنه ك5 أردف معاذاً على الرانخلة وأردفه على 
ا ظ 

أنه ل خرج معتمراً في رمضان. . . 

أله يلِْ دخل البيت وجعل عمودين عن يساره وعموداً 
عن يمينه . . 

أنّه يل دخل البيت ولم يصلّ فيه» بل مضى حتى إذا 
كام ظ 

أنه يك ركب في حجة الوداع في الطواف (السمن 
اي 

أنّهِ يل ركب من المزدلفة القصواء بعد طلوع 
الفكو بن 

أنّه يك صلّى على رأس جبل بخيبر يقال له: 
هران 


06 ًِ ان 7 


مسعود 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنّهِ يكِةِ صلّى في مسجد بني خدارة عند الأطم الذي 
بجوار. . 1 
هناك. . 


والآخر. : 


والآخر... ' 
أنه بك ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجؤين . . . 
أنّه بيِ طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. . . 
أنه َك غدا من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم 
عرفة. . . ش 
أنه كل قال ذلك على بعيره ثم انكفأ إلى كبشين 
أملحين فذبحهما. . . 
نه كان يبعت بالهباي من التمديقة إلى سكلة: 
لقم ظ 
أنّهِ ل كان يرمي الجمرة بسبع حخصيات يكبر مع 
كل. . . ظ 
أنه يكل لم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل طلوع 
الشمون 0 
أنه ل لم يقرب الكعبة بعد طواف القدوم. حتى رجع 
عن قرفة ا 
أنّهِ كل لما فرغ من الطواف أتى المقام فصلى فيه 
ركعتين . . 
أنّه بلك لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام 
إبراهيم... 
أنه كله ما اشتكى جوعاً قط ولا عطشاً . . . 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنه كه نحر الهدايا قياماً وأصحابه كانوا ينحرونها 

أنه 6ل نين عن لظا د :م 

أنه يل نهى عن لبس الخفين إِلّا أن لا يجد 
التعلدة: 

أنه يَلِ وقف بالمشعر الحرام حتى إذا كادت الشمس 

أنه طاف بعد الصبح» ولما فرغ جلس حتى طلعت 
لسن 

أنه طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى طوافه نظر فلم 
ا 

أنه علا على المقام ونادى بذلك. . . 


أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش؛ فحمل 


عليه. . 


الفقينا حهيى الجمار: وكان تعجر »ندرة الننق 


أنه قال لما خاف الطلس: يا رسول اللّهِ يلِةِ إن قتلت 
فأنا رجل. . . 

أنه قتل ضبعاً وأهدى كبشا . . . 

أنه قدم مع جدته أم عبد اللّه بن عامر معتمرة» 

أنه قضى في أم حبين بحلان. . . 

أنه قضى في الغزال بعنز. . . 


أنّه كان أملككم لإربه. . 


5/4 


قدلض 


لقرقين 
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58 


أنه كان أيام الحرة» لم يؤذن في مسجد النبي عله 
ثلاث . 

أنه كان إذا أراد سفراً أتى أصحابه مسلماً عليهم. . . 

أنه كان إذا أقبل بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا 
و 1 

آله قال ]ذا اندي غيديا تمن المندية بكم علي 


َه 


ويشعره. . 

أنه كان إذا استلم الحجر قال: الله أكبرء اللّهم إيماناً 

أنّه كان إذا استلم الحجر قال: اللَّهم إيماناً بك ووفاءً 
بعهدك. . 


ألذكان إذاخاذى ميراي الكفية وهو فى الطواف:.. 
أنه كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف 


يقول : اللّهم . . 

أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. . . 

أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينه الصبر 
أقظارا : >.. 

أنه كان إذا مر بالركن اليماني قال: بسم اللَّه واللّه 

كبو 

أنه كان حج ثمانين حجة. . 

أنّه كان الرجال والنساء يطوفون مختلطين حتى ولي 

أنّه كان في حجة الوداع يفيض إلى البيت كل ليلة من 
لال 1 

أنه كان قبل هبوط آدم ياقوتة من يواقيت الجنة وكان 
لدعابا وت 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


الأحضا 
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لاحل 


١١ 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنّه كان لا يشق جلال بدنه» ولا يجللها حتى يغدو 
من.. 

أنه كان لا يشق من الجلال إِلّا موضع السنام» وإذا 
حرفا 

أنه كان مع رسول اللّه بك حين دخل الكعبة قال: فلم 

نّه كان موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق فيما 

أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة حتى 
يدخلها . [ 

أنه كان يبعث هديه من جمعء من آخر الليل حتى 
يدخل. . 

أنّه كان يجلل هديه القباطي والأنماط والحلل؛» ثم 
يبعث بها. . 

أنّه كان يخيّر المساكين» فيقول: إن شنتم أعطيتم 
الجر ارم 

أنه كان يرفع صوته بالتلبية. . . 

أن كان يرفع صوته عشية عرفة : لا إله لَه رلا الله وحذة 
ا 

أنّه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على 
ل 

أنّه كان يستاك وهو محرم. . 

الدكان يشر قله ورف بيدا يعرف على اليه لذ مر 
5008 

أنّه كان يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس 


بو جيه 


مجاهد 


55١ 
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و" ؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أنه كان يعتمر في رجب في كل عام. . . ابن عمر 7 ١٠١١8‏ 

أنّه كان يعتمر في رجب ويهدي. . . 5 رددتنا 

أنّه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكةء ابن :لهي ١‏ 
ولوقوقة يري ظ 

أنه كان يقبض لحيته ويقطع منها ما زاد عن قبضته. . . عه 05 

أنّه كان يقول بالموقف: اللَّهِ أكبر ثلاث مرات ثم يد ١00‏ 
ول ظ ظ 

أنّه كان يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم 8 ا 
إِنَْكَ أنت. . . ظ 

أنه كان يقول للحالق: يا غلام ابلغ العظمتين. . . ارق عم 1 

أنّه كان يقوم عند الجمرتين قدر ما كنت قفاوا بوره اين عمر كما 
البقرة:..: , 

أنه كان يكبر في قبته بمنى ويكبّر أهل المسجدء ويكبّر عمر “ل 
أهل . . ظ 

المكان كس بلانة رياط ولا شق وسطينا ولا ابرق العم 71 
يخرقها. . . ظ 

أنّه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً . . . . افق :هر 4 

أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم. . . ايخ حون 7 

أنّه كان يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. . . أبق عسو محف 

أنّه كان يوكي بين الصفا والمروة. . . 5 101 

أله كمي إلى أسير مكنة أن لا جدع امل سكة عه م رم 
يأخذون. . . عبد العزيز 

أنه لقي بالروحاء راكباً فقال: من القوم؟ فقالوا: ابن عباس - 245 

أنه لقي رجلاً من أهله يقال له: المجبر قد أقاض ولم لق عر 3 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


انها ]عرص | للنام رقم لآم السناعيل د ساعن 
0 

أنّه لما أهبط إلى الأرض برضن الفتك» وافعة كاةه 
واكككر نه ظ 

أنّه لما أهبطه الله لبالابار مواضع البيت 
الحرام فاشتاق. . 

أنه لما جاء إبراهيم 

الك نذا لق الله تغالق لفاو اكد ىالا رمه كان ال 


إلى سد ؤوأة 5" إليه 


8 


او م 
ولا يعلمون. 


أنّه لما فتح الكعبة أخذ من بني شيبة مفتاح الكعبة. . 
أنّه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل 
ونهرة. . 


أنّه لما كانت ليلة الأربعاء: ثالث جمادي الآخرة ٠‏ 


شسينة . . 
ألةا لسو هن نلك لظا الدجال..: 
أنه تر هن ال محمد بر ' 
أنه نهى أن يغلق بمكة باب دون الحاجء فإنَّهم 


ينزلون. . 

د ات انان فقال ممن ريح 
هذا. 

أنه ل ْ 

اندوقت لأهل المشرق العقيق + د 


الميففر لايل سيصناة وما ها كبترة من 


ابن عباس 


عطاء 
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58 
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61 
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5م55 


أنّه يقول عقيب السلام: اللّهم أنت الصاحب. . 

ألا اعكزت سان أ مهيا مقا 
يأذن لها . . . 

أنها تخرج من صدع من الكعبة كجري الفرس ثلاثة 
أواعم.:. 

أنها خير ماء على وجه الأرض. . . 


أنّها رأت في المنام أنّه سقط في حجرها أو في 


نجيف تهنا 
ع ع - 00 
أنها رات النبي وَلْةٌ يسعى بين الصفا والمروة وإن 
مكزره. ...2 


أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الصبح. . . 

أنْها ساقت بدنتين فضلتا فأرسل إليها ابن الزبير 

أنها سئلت: .ما تلبس المرأة؟ قالت: تلبس من خدّها 

وقرّها... 

أنها طيبت رسول اللَّهِ كِِ لحله. وحين يريد أن يزور 
الس 

أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنَّ رسول اللّه له 
28 


عه 


أنّها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أنّ. ... 

أنْها كانت ترخص المحرم في الهميان يشده على. . 

أنها كرهت للمرأة الثوب المشبع بالعصفر. . . 

الأنهار كلها والسحاب والبحار والرياح. . . 

أني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما 
قرو 


"٠‏ فهرس الأحاديث التبوية الشريفة والآثار 


عروة/ عائشة 
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50 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


أهبط آدم من باب التوبة وحواء من باب الرحمة 
وإبليس . . 

أهذفق وسول الله كله مرة إلى اليف غها فقلتها : .. . 

أهدى الي كك في حجة الوداع مائة من الإبل. . . 

أهل رسول الله كل بالتوحيد: لبيك اللّهم لبيك؛ . 

أهل مكة يعتمرن في كل ليلة سبع وعشرين من رجب 
من كل سنة. . .. _ 

أهللنا مع رسول الله تلِكِ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا 
م 

أوجب إن ختم! فقال رجل : بأي شيء يختم . . 

أوضانى التّبى كله لا يغسله غيريء» فإنّه لا يرى 
أحك:... ظ 

أوقع اللَّه أجره على قدر نيته. . 
حدنت . . 


أول غزوة غزاها رسول الله كَل وأنا معه غزوة 


الأبواء . 
أوّل ما كانت بمكة حمام اليمام الحرمية ذلك 
الزمان» . 


أؤلافن آذان الضتقوف حول الكية اندوع عبد الله 
القسري... 

أوّل من أشفع له من أمتي يوم القيامة أهل . . . 

أوّل من أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل المدينة. . . 


"6 


5١ 
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57 868 


مان ؟ 


و50 


551 


أوّل من استصبح بين الصفا والمروة: خالد بن عبد 
الله . . 

أوّل من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه 

أوّل من تكلم بالعربية إسماعيل عليه السلام وأول من 

أوّل من تنشق عنه الأرض بعد الثبي يَكِةِ نوح. . . 

أل من خلق جوف الكعبة ابن الزبير» وأوّل من دعا 
على الكعبة. . . 

أوّل من خلق القبلة عثمان بن عفان. . . 
مكتوم. . 

لوعن كبوا لقرية شاط 

أوّل من نزل المدينة بعد الطوفان قوم يقال لهم: 


السلام» . 
أل من يصلي علي خليلي وحبي جبريل ثم 


أولم ولو بشاة. . 

أنتِ الميضاء فتوضاًء ثم صل ركعتين ثم قل: . . . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللّه عر وجل 
وجهاد. . . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللّه ورسوله. . . 


أي الحج أفضل؟ قال: العجٌ والنّح. . . 


أي واد هذا؟. . 


ابن الجوزي 


ار 
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1 قرس الأحادية النبوية الشريفة والآثار ناض 


أ يود هد اتنا ة اللهورسوله اعم قال» البسن مترس يتقان ارا 
أوسط أيام. . . 1 
الأيام كلها للّه تعالى لكن خلق بعضها سعوداً : 4 

وبعضها . 


أيما أرض مات بها رجل من أصحابي . . . 5 ظ لحل 

أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا ريحها 5 ١‏ 
فهي زانية. . . 

أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجدء لم يقبل 5 ١)‏ 
لها صلاة. . ظ 

أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه. . . . | 5 ون 

أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. . . . 8 خض 

أين أنت من الاستغفار؟ إني لاستغفر الله في كل 8 01١‏ 
يوم. . 

أرو اتوك قال ارؤهيا رسيو ل للد 5 ١0‏ 

أيها الملبي عن فلان إن كنت لم تحج حجة 0 بالشف 
الإسلام. .. 

انها الناس رن النى لنسى انحا فك اكول دوا لل بدي تفسايو كان 514 

أيها الناس إِنَّ الله قد أدى إلى كل ذي حق حقهء وأنّه ِ 0 
لا تجوز. .. ظ ظ 

أيها:النافن إن الله قد أدص إل كل ذى بدو حقة» وإنة- 2 ٠‏ أبن إسحاق ١‏ 
لا تجوز... | 

أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلّي لا 5 10 
التاكومي» 

أيها الناس انحروا وحلوا. . . 8 ريض 

أنها النافى نخجوا واندوا تقإن الله يحب الوع. 7 7 


أيها الناس على رسلكم» وعليكم السكينة» وليكن 8 ١940000‏ 
تويك 


584 


انها :لحان علككو بالسكيفة ونان الم لمن 
بالإيضاع. . . ظ 

انها البنانى ملك بالشكيية نان البر لمعن 
بالإيضاع . . . 

أيها الناس لا تشكوا علياً» فواللّه إِنَّه لأخشن في ذات 
الله . . 

أيؤذيك هوام رأسك؟ . . . 

أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم! قال: فاحلق 
و أشلة وى 

إذا اتبسع اعلا نا حميا شاف ان نيطو ليف 
فقل: . 

إذا أشار أحدكم بإصبع واحدة فهو الإخلاصء . 

إذا أطعمت المرأة من طعام. . . 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
تصطل و 

إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصاون , : 

إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك. . . 

إذا أهبط اللّه المسيح» فيعيش في هذه الأمةما 
يعيش ٠‏ فيموت . . 

إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا . . . 

إذا استوى على ظهر الذَّابة فليقل : الحمد للّه . . . 

إذا النهدت إخداكن الستجل فللا تمن طيا ..:.. 

إذا انتفخ النهار من يوم النفر الأخير فقد حل الرمي 
والعندو: .. 

إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 


"٠‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى. . . 

إكاجة اللي مليفل جا أرقن ربى.ورنك الله 
أعوذ. . 

إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال: لبيك . . . 

إذا حج الرجل عن والديه. . . 

إذا علقت فو حل لك كل شي» إلا الكساء 
و 

إذا خافت المرأة الحيض فلتزر البيت قبل أن ترمي 

الجمرة... 

إذا خرج الحاج فشيعوهم. . . 

إذا خرج الحاج من بيته كان في حرز. . . 

إذا خرج المرء يريد الطواف. . . 

إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن 
روجته . . 

إذا دخلتم القبور فاقرؤوا فاتحةالكتابء 
والمعوذتين». 

إذا دعا أحدكم فليصل على النَِّي يكِ فإِنَّ الصلاة عليه 
مقبولة 

إذارراى:الكسوف فلينيع الله.وتيكتن وليصتل 
وليتصدق . . . 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي 

إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا 
الفا دون 

إذا وفيت الجمرة قبت عثك شكت ..- 

إذا رميتم الجمرة فقد خل لكم كل شيء إِلّا 
التضاة: 


عطاء 
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إذا رسبعد وحلكفه فقن حل لك لطي 
والثياب» . 

إذا رميتم وذبحتم حل لكم كل شيء إل النساء . 

إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا 
العاف ظ 

إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم. . . 

إذا سألتم اللّه فاسألوه يبطون أكفكم ولا تسألوه. . . 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الأن] لها من 
الأرض. . . ظ 

إذا سمع صياح الديكة فليسأل الله من فضلهء 
فإنها وان 


إذا شرب أحدكم اللبن فليقل: اللّهم بارك لنا فيه 


وزدنا منه» . 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من النار فأراد. . 

إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 

إذا عرستم فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدوآب. .. . 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
اللحة:.: 

إذا اقدينا كه نشد الله هال لنا بالفات. : 

إذا قدمنا مكة نزلنا بالخيف مسجد منى. . . 

إذا قصّرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويله 
وقصيره. . 

إذا قلّد الرجل هديه فقد أحرم. . . 

إذا كان ذلك فآذنوني» فأتاه فاستمع إليه فلما أصبح 
قال:.. 
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؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب 
ل 

إذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكته معهم . . . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص. . . 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص. . . 

إذا كان يوم القيامة رفم اللّهِ تعالى الكعبة البيت 
العر امه 

إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. . . 

إذا لقيت الحاج فصافحه. . . ظ 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إِلّا من ثلاث. . 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء. . 

إذا مات العبد انقطع عمله إِلَّا. . . 

إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
اويا 

إذا هم عبدي بسيئة» فلا تكتبوها عليه» فإِنَّ عملها 
فاكتبوها. . . 

إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر لكل . . . 

إذا وجد أحدكم القملة في المسجد. فليصرها في 


توبه. . 
إذا وصل إلى درب مكة يقول: اللحهني رب 


إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم اللّه. . . 

إذا وضعتم السروج. . . 

إذا ؤقع بصره على البيت يقول: اللّه أكبرء الله 
ا 

إطعاغ الطعام: ..: 

إطعام الطعام وطيب الكلام. . . 
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إلى وبييص الطيب في أصول شعر رسول الله يك. . . 

َِ آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض» استوحش 
لوا وا ظ 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين إِنّهم لا يتضلعون. . . 

إندا أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع 
55 

إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. . . 

إن أبي مات وعليه حجة الإسلام فأحج عنه؟ . . 

إِنْ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت. فقال النّبي 
كه لو كان... 

إِنّ الأرض دحيت من مكة» وأوّل من طاف بالبيت 
الملائكة. . ظ 

إن أشيكك الناس بهذا السيت تي وهل دكا م 

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم. . . 

إن أكثر دعاء من قبلي من الأنبياء ودعائي يوم 
عرفة: . ظ 

إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم 
عرفة أن. . . 

إن أكل الحامضء. وسؤر الفأرء ونبذ القملة يورث 


النسيان. . 
إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب 
اللّه. . 


0 


نَ أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. . . 


عنها؟. .. 
ن أغل الجساهلية كانوا ودفعوة من عرف حيرو كرون 
الشمس. . 
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إن اهز الك حردمره إلا بجارون اخاسوسن..:.: 

إن أول بيت وضع للناس: الجسجد الأقضى يناه 
ملشهات: 

إِنَّ أول شيء بدأ به رسول اللَّه يخْ حين قدم مكة أن 
توضاً ثم. . . 

ِنَّ أوّل شيء بدأ به رسول الله يَقِِ حين قدم مكة أن 
توضأ ثم. . . ظ 

إذأرل سكسا فى عبيذا التبوءالتصملاة» ندم 
الأضحية. . 

إِنَّ إبراهيم حرّم مكةء وإني حرّمت المدينة. . 

إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المديئنة. . 

إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المديئة ما بين 
لابتيها . 

إِنَّ إبراهيم حرّم مكة» ودعا لها وإني حرمت 
المدينة . . 

إن الإينات ليارز إلى الحجان» 

إن القيهاة لاوم ان النننة كما 

إن الأيفاث لاز اذا به السرمى ب : 

إِنَّ ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف. . . 

إن البحر نار في نار. . . 

إن البعير إذا حج عليه. . . 


إِنّ بني إسماعيل وجرهم ضاقت عليهم مكة 
000 

إن تفرقكم هذا في هذه الشعاب والأودية. . . 

إنَّ التقى المسلمان يسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار. . 


القرطبى 5 


١ عائشة‎ 


١/1 5 


527 5 


571 5 


١٠٠١5 0 


ب 55> 
- « لالع غ8" 


أبن إسحاق >" 


144 


إن توبتكما أيسر من ذلك اقضيا نسككما ثم 
ا 

إنَّ الحرم لا يعيذ عاصياً . . 

إن الحم شحوم في السماوات الع بقداره في 

الي 

إِنّ حقاً على اللَّه أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا 
وضعه. . 

إِنَّ خرابه يكون بعد رفع القرآن وذلك بعد موت 
م 

إِنَّ خير البقاع وأقربها إلى اللّه تعالى. . . 

ِنَّ الدابة التي تكلم الناس هي فصيل ناقة صالح . . 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء . 

إِنَّ الديك إذا صاح يقول: اذكروا الله يا غافلين. . 

ا 00 
العقبة أعطاه. . 

إن رأمي الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه. . 

إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يليه. . 

9 رسول الله يَكلكِ أذن للظعن . . 

ا 002002 وهو جور 
ا 

إِنَّ رسول اللّه 2 مكث تسع سنين لم يحجء ثم 


0 
إِنَّا الزمان قد استدار. . 
إِنَّ سيداً ببى دارا واتخدهادية نعف :ذاعيا: 4 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


م 


إِنَّ صاحبكم لتغسله الملائكة» فسئلت صاحبته عنه 


فقالت:.. . 

إن الصدقة تطفئ' غضب الرب وتدفع ميتة. . 

إذّ خلاة الجماعة تمن ملؤة . 

إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. . . 

إن صيد وج وعضاهه حرم محرم... 

ِنَّ الطائف يخوض في رحمة اللّه وأنَّ الله عز وجل 
ليبأهي . . 

إِنَّ العبد إذا وقف بعرفة فإِنَّ اللّه عز وجل . . . 


ِنّ عبد الرحمن بن الأسود نزل معهم وكذلك عبد 


الرحمن بن عوف. . . 
إن عطب منها شيء فخشيت موتاً عليه فانحرها. . 
ِنَّ العمرة الحج الأصغر. . . 
إن فى زهرم عا من الجن ظ 
ِنَّ قبر آدم بقرب المنارة التي فيه. . . 
إِنَّ قبر نوح, وهود)ء وشعيب... 
إن الكمة شفها الله... : 
إن كنت تتح اتظرق طوقا من ثار'فاقبلها ...+ 
إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. . . 
إن كنت حججت للإسلام فلب عن شبرمة. . . 
إن لإبليس لعنه الله شياطين. ... 
إنَّ لك بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحى بها.... 
إن تشمو ال 
إذ الكل و تناه ون شرك اسداس ميا 
إِنَّ للحاج الراكب بكل خطوة. . 
إنَّ للحالق بكل شعرة من رأسه نوراً يوم القيامة. . . 


ورفف 


كح 
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إن عيضا عن جعاجعاء ردان نا قر جد 
واللؤلؤ. . 

إنَّ للّه عز وجل عباداً تطوف بهم الكعبة. . 

إن لله عز وجل عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم 
ةد 

أن [الديافة رسي يدها : رحمة واحدة بين الجن 
ولاقو والبهاتم» 

ذل ملاكة تسيحهم سبحان من ف الرجال. 

ِنَّ للّه ملائكة نقالين. . 

اا ازا فسان لو 

إِنَّ اللّه إذا استودع شيئاً حفظه . . 

إن الله تطوّل على أهل عرفات فباهى . . . 

إن الله تغالى تكفل لمن سكن بيث المقدس . 

إن الله تعالى جاعل له في دعائهم خيراً. . 

ا 1 1 111111ظ5ك 
الحرام فناء. . 

إن الله تعالى سدم المدية اي . , 

إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا 

إِنَّ اللّه تعالى لما خمّر طيئة آدم عليه السلام حين أراد 

لمان وه الينينة إل يك 

الله تعالى يباهي بالطائفين. . 

؛ الله تعالى يعيد الحجر 0 1 

أ الله تعالى يقول لبيت المقدس : لويف 

اللّهِ تعالى ينزل كل يوم وليلة على الببت. . 

ا 000 
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نَّ الله حرَّم مكة لا يختلى خلاها . 

إِنَّ الله خلق لهذا البيت عشرين ومائة رحمة» ينزلها 
.الله سكفا نه بعلن قنش فلك دوس ل1قوه». 

اللفاظيي ل قل :إل طبادد 

الله عز وجل أعطاتي مالم يط غير من . 

اللّه عز وجل باهى ملائكته بأهل عرفة. . 

إن اللّه عز وجل لا يقبل من العمل إِلّا. . 

لعز وجل ييعث يو القاءة سبعماتة. ش 

الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. . 


إن اللّه غنى عن مشيها لتركب ولتهد بدنة 

إن الله غني عن ندر أخعك» فلعركب ولتهدي 
ل 

إنَّ الله قال: (إني جاعل في الأرض خليفة) قالت 
الملائكة 

ِنَّ اللّه كتب عليكم الإحسانء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» . 

إِنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً لتخرج راكبة: 
ولتكفر. .. 

إنَّ الله لم يهلك ويعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً وأن 
. القردة. . 

إن الله لتعرى: علي التغبينة) نو اعدة الف أنت 


47 
ل 


0# عمسب 0 


اميه اه خنية 6‏ كه 0 الحنيكه. 


١ سما‎ 


الك 


0-38 


حسينة . 
الله لبجزى؛ على الحسنة لواحدة ألفي ألف 
ِنَّ اللّه وكل بالركن اليماني سبعين ألف ملك فمن 
دعا. . 


على بن الحسين 


ابن عباس 


/41؟ 


516 
١0١ 


١7 
23 
فص‎ 
5714 
زؤرة‎ 
١3 
املقض‎ 
5714 
571 


55 
١/4 


5514 


اخرلا 


55 


١4 


إنَّ الله يباهي بالطائفين ملائكته . . . 

إن قابيي الرو ستاو الجادينة مكة وقلة رون سا .د 

إنَّ المديئة تنفي خبثها . . . ظ 

أن الححفان مون 

الااعسحييا بط الخطان فنطا .بي : 

إن مقعد ملاتكتك على قلبك» ولسانك قلمهماء . . . 

إن مكة بلد عظمه الله تعالى وعظم حرمته, . 

إِنَّ مكة حرّمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. . . 

إن مكة حرّمها اللّه ولم يحرمها الناس. . . 

إن الملائكة لتصافح ركبان. . . 

إِنْ ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى 
5200 

إِنْ من البر أن تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم 
9 ا 0 

إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه. . 

إن من قدر الله تعالى أَلّا يرتفع شيء إِلّا وضعه. . . 


إنَّ من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللّه . 


ورا ( 

إن التي ييِ أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي 
في النار. . . ظ 

إن الي كك دعا شجرة كانت في موضعه يسألها عن 


5206 

إن النْبِي يك ساق بعض هديه من ذي الحليفة وساق 

إن النبي بل صلّى فيه وهو يعرف بمسجد الراية. . 

إن التي 36 قاتل المشوكيو بوم انجه والسللسن: 
وخلص العدو... 0 
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إن النّبي يلِ كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع ‏ 


ع 


اننا 

إِنّ هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا 
المكان:.. ظ 

إن عذايكى لما افقدمن الذكر:..: 

إن هذا البلدك وداللب لان 

[ذ هذا الله حرمه التديو علقت السمناوات 
والأرض. . 

إن هذا شراب قل مغث ومرث أفلا. . 

إنَّ هذا يوم أرخص الله لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن 
5008 ظ 

إِنّ هذا يو اي ل 5000 
اوت : 

إن وجدتم هبارا فأحرقوه بالنار ثم قال: اناوه 

إن اليوم الذي غفر الله فيه لآدم أول يوم من. . 

ذو عرفة ويومالنحر يام التشريق عيننا هل 
الإسلام. وهي ظ 

إِنَّ يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام... 0 

نا رددناه إليك لأنا حرم . 


نا لم نرده عليك إِلَّا أنا حرم... 


ع 


نا لنجد في كتاب اللَّه تعالى أنَّ حدّ المسجد الحرام 


من الحزورة... 
ِنَا الوقرف ييل عرنات: فإذا شابان عليهما 
0 
إِنَا مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة؛ فجعل 
الرجل.. 


ابن عباس 


1 


١17 


ا" 


03 


لحيل 


كحلا 
82 
102 


١ ١6 


ملام 


وثعء؟ 


إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على 


إنكم شخصتم من القريب والبعيدء وتكلفتم من 
الموتة.. 


نكم لا تدعون أصم ولا غائباً تدعون سميعاً قريباً 
ا 

إنّما أذن رسول اللّه يكل لسودة بنت زمعة في الإفاضة 

إلجا: لأ عمال لاسي وزتما لكا «اموم ةنا توف م 

إنّما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. . 

إنّما التصفيح للنساء. . 


إِنْما جعل رمي الجمارء والسعي بين الصفا والمروة 


لإقامة. . 
لها جعل الطواف تالبيت وبالصفا والمروة ورمى 
لاد 


إلما سم اللههد ول النيك العنيق: + 

لما القيدة ناذه لاله ها بد التحرورق مره بد ٠...‏ 

إنّما قصرت الجمعة لمكان الخطبة؛ وقصر الصلاة 
ترك شطرها . 

نما مثل منى كالرحم إذا حملت. . . 

إنّما المدينة كالكير» لعزا رسبيواييا:: 

إنّما هي أيام أكل وشرب وذكر اللّه . . 

00000 


ماك 
إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
احور 


نه لا لا يستطيعها البطلة. . 
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سيفيل 
عمر بن 15 
أبو موسى 500 
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ابو عبامق ‏ 000 
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إنّه واللّه ما قبل اللّه من امرئ؛ حجة إِلّا رفع 

لها بسرت اتير الت قر اك بطر لها سر 
داعا مي 

إنها مباركة» إنها طعام طعم. . . 

إنها من الطوفين عليكم والطوافات. . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها . . . 

إلى أموتك بيدنى القى بعكت يهنا أن تقلد اليو 


يبا 7-3 


. ٠. وللتسعر‎ 


إني دخلت الكعبة؛ ولو استقبلت من أمري ما 


استدبرت مأ.. . 

إني رأيت دار حجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما 
اران د < 

اتن سبحت عائكنة تقول إن رسول الله كه فال 
لها :: 

إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن ينزل 

إني لا أدخل عليهم بسلاح. . . 

إياكم والحمرة فإِنَّها من زي الشيطان. . . 

ابتدأ برسول اللَّهِ يلكِ وجعه يوم الخميس. في ليال 
بقين من صفر. . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. . . 

ابعثها قياما مقيدة سنة محمد كَكْلَة. . . 

الت أخده رما تعليك اتن وصيديق اوشنهيةا تند 

اجتمع المشركون إلى رسول اللّه ل وقالوا: إن كنت 
ضاذقا . لاا 


٠‏ 5غ 


أدرسم 


١١4 


51 


اللكنا 


16/ 


571 


0384 


١ 37 


لكف 


١ /اه‎ 


5١ 


؟٠١غ6ه‎ 


144 


ا 


26 


5710 


نقدلف 


سقف 
570 
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احصدوهم حصداً. . . 

احفوا الشارب واعفوا عن اللحى. . . 

احمل على البدنة إذا احتجت إليها بقدر الرجل . . . 

ارحل هذه الناقة وأردف أختكء, فإذا هبطت بها من 
أكمة التنعيم. . . 

ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر. . . 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً. . . 

اركبها وإن كانث بدئة. . . ظ 

ارم ولا حرج. . . 

استأجر المشركون رجلا يقال له: كرز ابن علقمة 
الخزاعي... ظ 

استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه: 
فأذنت. . . ظ 

استأذنت النّبي ككِ في العمرة فأذن وقال: لا 

الاستجمار تو ورمى الجمار توء والسعي بين 
ارقا .+ ظ 

استعينوا بالتسلان. .. 

استقبل إبراهيم اليمن فدعا إلى اللّه وإلى حج بيته 
فأجيس : 


استقبل النِّي كل الحجر» ثم وضع. . . 


١‏ ستقبل النبي يِه يعني | لحجر» فاستلمه ثم وضع 


فبئلمية 


استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم 
وبيله ١‏ . . 


استكثروا من الطواف في هذا البيت فقلما تجدونه في 
صحائف... 2 
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ك/وا 
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1 ستمتعوا من هذا ألييت: إن هدم. . 


| ستمتعوا من هذا البيت فإنّه هدم مرتين ويرفع في 
الثالئة . . 


ل فل تاقيع أل السسة 4 

اصنع ما يصنع المعتمرء ثم قد حللتء وإذا أدركك 
الحج. . ظ 

اصنعي ما يصنع الحاج غير أنَّ لا تطوفي بالبيت. . 

اضطجع في حجري» فدخل عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وفي يله. . 

اعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاة» وآت 
الزكاة, . . 

اعتمر رسول الله يل ثلاث عمر كلها في ذي القعدة 

اعتمر رسول الله يل في ذي القعدة فأبى 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سئة فإن جاء 
وااحها والة... 

اعلموا أن خيار أمتي الذين يتوضؤون بالماء 

اعلموا أنَّ عرفة كلها موقف إِلّا بطن عرنة» وأنَّ. . 

اغتسلي ثم أهلي بالحج. . . 

اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. . 

اغسل رأسك فهو أشعث. . 

اغسل عنك أثر الخلوق؛ أو قال: الصفزة» واخلع 


ُّ 


نسية 


5١ 


“ا ىاء “ا 


١14 


54 
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ضرف‎ 
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افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. . . 

اقرؤوا على موتاكم سورة يس . . 

اقضيا نسكما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما 
المكان... 

التمسوا الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق. . . 

امتشطي وارفضي عنك العمرة. . . 

ان ابن الموفق حج عن رسول... . 

انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على 


صفحتها . 
انحرهاء ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم خل بينها وبين 
الناس . . 


انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. . . 

انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على 
000 

انطلق فحج مع امرأتك. . . 

انطلق فطف بالبيت» وحل كما أحل أصحابك. . . 

انطلق النّبي يلِةِ من المدينة بعدما ترحل وادهن 

انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه 
واحرقاه, . 

انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. . . 

انفري فإنّه يكفيك . . . 

انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة.. 

ائتنفوا العمل فقد غَفِر لكم . . . 

ائتني بسبع حصيات مثل حصى الخذفء فإنّما 


ول 


١١ 
5>” 
الى‎ 


و 
”511 
44 


5١ 


حك ا 


اريف 
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[حرف الباء] 
بات رسول اللّه يكِ بذي الحليفة مبدأه. وصلّى في 
مسجدها . . 
باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. . . 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى. . . 
التدلاهببالام» والصعباء عضر . 
البذنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. . 
بركت أولاً على باب مسجده كك ثم ثارت وهو 
عي اللهه الذيم اتقب انا ووردها ووميينا: 
نسو اللدوالله اك 
بسم اللّه واللّه أكبر رغماً للشيطان وحزبه. . 
البسوا من ثيابكم البياض فإنّها خير ثيابكم 
وكفنوا . 
بعث رسول اللّهِ كك بعثاً وهم نفرء فقال:... 
بعث رسول اللّه يكل بعد الفتح خالد بن انوليد إلى 
العزى... 2 
بعث الثبي يك مع عائشة أخوها عبد الرحمن 
فأعمرها. 
بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله 
بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّر عليها . . . 
بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: أن لا 
. بعنيها بعين من الجنة؟ فقال: ليس لي غيرهاء فبلغ 
عثمان. . 


م ٠١‏ .و 


58 


5848 


٠١54 


١١84 «وكثلال‎ 


0ك 
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.م 
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البعير إذا حج عليه بورك في أربعين من أمهاته. . . 

بقي رسول اللّه كل في بيته يوم الاثنين» وليلة 
الغلاثاء؛ . ظ 

بقى من خشبها يعني السفينة شيء أدركه أوائل هذه 
الأمة.. 

بلغني أنَّ ضبعاً رئيت وأولادها رابضة في خجاج عين 
ا 

بلغني أنَّ الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام ببناء 
المكدرامن:». : 

بما أهللت؟ قلت كإهلال التبي يككل. . . 

بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النّبِي كل. . . 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن. . . 

بئس ما جزيتها . . . 

الببت كله قبلة» وقبلته وجههء فإن أخطأك . . . 


العيض كلد نيلةاريهةا لنت ب البات سس 

البيت المعمور الذي في السماء يقال له: 
الضُراح. . . ظ 

يوكل آذاتن خلذة لمن كناء إلا المكرنه. , 

بينا نحن مع رسول اللَّه كل في غار بمنى إذ نزلت 
50 


بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم ... . 

بينما نحن مع النبي يكل في غار بمنى إذ نزلت. . . 

بيئما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحو 
الظهن 4 


عمرو بن يسار 


رحضد 


581١ 


يخفدض 


571 


يل 
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[حرف التاء] 

تأخذ قدر ثلاث أصابع مقبوضة أو أربع أصابع . . . 

تابعوا بين الحج والعمرة. . . 

تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة. . . 

تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تزيد في 
العمر والرزق 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر 
والذنوب. . 

تبلي ويخلق الله أبل وأخلق ثم أبل وأخلق. . . 

تجد عند ربك أحوج ما تكون. . . 

تجردوا وإن لم تحرموا. 1 

تجمع المرأة رأسها وتأخذ قدر أنملة. . . 

تجهز أبو بكر قِبَل المدينة فقال له رسول اللَّه 6 : 
على ربلت..:: 

تدلي المرأة عليها جلابيبهاء ولا تضرب به على 

ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة. . . 

ترفع الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة» وفي 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة 
وعند البيت. 7 

تزوج رسول الله َِدٌ بعض نسائه وهو محرم. . . 

تزوج رسول الله د وهو محرم. . . 

تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم»: فأقام بمكة 

<< ثلاثة فأتاه. . 

تزوجها وهما محرمان وجعلت أمرها للعباس 
فأنكحها إياه. . 


عطاء 


71 
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تشامخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها الغرق» فعلا 9 34 
الفافة: 

تصدق بجلدلها . . . 5 ضحفق 

تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار - وفنا 
منها . 


تصدقت على أمى بجارية وأنها ماتت» فمّال: وجب _- 548 
دك 


تضاعفة السكات يمكة كهنا تضاطفنة النستات .:.:. مداه قشل 
التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. . . 5 ا 
تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم. . . 5 3 
تعلموا المناسك فَإنّها من دينكم . . . ِ 4 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس» فيغفر. . . 5 [ 2 
تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية 5 ١6١‏ 
الكعبة. . 
تفكر ساعة خير من قيام ليلة أو عبادة سنة. . . 95 ١6‏ 
تقر اللدوهين اليلق د.: ظ 5 7 
تكلم آدم بسبعماثة ألف لغة أفضلها العربية. .. ابن عباس | ضقي 
تلبية رسول اللّه بل : (لبيك إله الحق). . . ألو عرية _ ا 
تلك نائلة قد أيست أن تعبد ببلادكم. . . ا 0 ”7 
توفي أبو بكر بين المغرب والعشاء» من ليلة - 111 
الثلاثاء.. 
توفي يكِِ يوم الاثنين» حين اشتد الضحى لاثنتي 528 نك 
ظ [حرف الثاء] ‏ 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 59 /ا5 
الواللسيي. ظ 


١‏ .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ثلاث ساعات كان رسول الله كلك نهانا أن نصلي2 عقبة بن عامر 


فيهن وأن. . . 
ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الضحى 5 
والأضحى والوتر. . . 
ثلاثة أصوات يباهي الله 5 
اليك كيس . 0 
ثم سار تبع حتى قدم مكة فكان سلاحه بقعيقعان. . . 5 
ظ [حرف الجيم] 


جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل - وهي . 


ترضعه . . . 
جاء جبريل إلى النبي كَل ليريه المناسك. فانفرج له ابن عباس 


جاء رجل فقال: يا رسول اللَّه يل حلقت قبل أن علي 
أنحر قال: . . . 

جاء رسول اللّه َل يعود رجلاً من أصحابه في بني 5 
الربعة ..... 

جاء طائر من ناحية أجياد الصغير لونه لون الحبرة 5 
نويقة ككمز ال 

جاءت خديجة إلى النبي يل بحيس وهو بحراء. 5 
فجاءه جبريل . . . 


جاءنا أنس بن مالك بقباء فقال: أين بثركم هذه؟ يعني سعيد بن 
بئر غرس . . . عه رجي 


جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية فقال: هل 5 
لوو 

الجذع السمين من الضأن. . . 5 

جردوا التسمية عند الذبح لأن المشركين يذكرون. . . عبد اللّه بن 


١/7 
٠١ 

تضرفنق 
217 7 


١١ 


مما 


ا 
1 
5006 
ففف 
4 


حرفن 


١ا/الا‎ 


وأء“ا 5 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


واستسقى . . ظ 

جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد أبو وائل 707 

جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها . . . 0 516 

جمع رسول اللّه يَكٍ بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه عمران بن حصين قف 
حتى مات . . 


جمع رسول الله يكل بين المغرب والعشاء بجمع ليس أو خهر م 
جمعت من خلق كل حيوان: رأسها رأس ثورء 5 0 
وعينها عين. . . 
الجنة تحت ظلال السيوف. . . 0 _ 0١‏ 
جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة. . . 0 م 
جهاد الكبير والصغير والضعيف. . . 0 5 
[حرف الحاء] 
الحاج إن سألوا أعطوا. . . 00 4 


الحاج الشَّحِتٌ التفل. . . 5 ا 

الحاج مغفور له. . . ْ 59 ظ 0/٠‏ 

الحاج والعمار وقد اللّه. . . ١‏ ا" 5 

الحاج والعمار وفد اللَّهء يعطيهم ما سألوا. . . - 1١‏ 

الحاج يشفع في . . . ظ أبو موسئ ؟ 
ظ الأشعري 

حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين 0 لطا ١11‏ 


فأتمث بها. . . 
حتى استلم الركن ثم طاف بالبيت سبعاء ثم خرج 5 انك 
متعي مياد ظ 


 !‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


حج آدم بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف. . . 

حج آدم عليه السلام فقضى المناسك. . . 

حج آدم فطاف البيت سبعا فلقته الملائكة في الطواف 
تقالوا لف 

حج أنس على رحل . . . 

حج بي مع رسول اللَّه كل في حجة الوداع وأنا ابن 

حج البيت ألف نبي. . . 

حج البيت خمسة وسبعون تبيأء كلهم. . 

حج البيت سبعون نبياً . . . 

الحج جهاد. والعمرة تطوع. . . 

حج الحواريون فلما دخلوا الحرم. . . 


الحح عرفة. من أدرك عرفة فقد أدرك الحج. . . 
أدرك الحج . 3 5 

الحج مكتوب والعمرة تطوع. . . 

حج المهدي أمير المؤمنين ستة وستين ومائة فرفع إليه 
أله فك يد 

حج النّبي يلِةِ على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 


ع 


00 8 

أبو هريرة 55 

انق نان 40 
لعامة بن لين ال 0١1‏ 
السائية بخ يزيد 58> 
عبد الله بن الزيير 4 
مجاهد رقا 
ميجاهد : وم 

56 5 

أبن عباس ندا 


.١555 هة»,‎ 32 
١1١ 

١4١ - 
١4١ 0 


ان 1 


"1 


حج النْبِي كلهِ على رحل رث وقطيفة. . . 

حج النَبِي يك وأصحابه مشاة 

الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. . 

الحج يوم عرفة» فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك. . . 

حجة أحجها وأنا صرورة. . 

حجة لمن لم يحج. . . 

الحجة المبرورة تكفر. . 

حجج تترى» وعمر... 

حججت حجة الوداع» فلما وقفنا بعرفات رأيت 
رسول الله كَلِك. . . 

حججت مع ابن عمرء فالتقينا في الطواف فسلمت 
عليه . . 


حججت مع رسول الله ككخِ حجة الوداع فرأيت 
أسامة. . . 

حججت مع رسول الله وَل فلم يصمهء ومع أبي 

حججنا مع رسول الله كِدِ فلم يكن يفعله. . . 

حججنا مع رسول الله يك معنا النساء والصبيان 
00 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض. . . 

الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض» يصافح به 
عباده. . . 

حجوا تستغنوا. . . 

حجوا قبل أن لا تحجواء فكأنى أنظر إلى حبشى . . . 

حجوا قبل أن لا تحجواء قالوا: وما شأن 


الحج؟ . 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


51 5 


عروة بن الزبير )0 


أم الحصين 1/1 
١ 5‏ 


أبن عمر 


جابر و١١‏ 
جابر 106 


38 الس 
59 48 بحرن 


3/ 5 


على 5 


2 00 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


إيعة 


وه 


حجي واشترطي وقولي: اللهم محلى حيث 


حرم رسول اللّه يلك ما بين لابتي المدينة. . . 

الحرم كله مسجد. . . 

الحرم كله هو المسجد الحرام. . . 

عرفك ماين مأزميها ب 

حسبنا الله ونعم الوكيل على اللّه توكلنا . 

خدى :الله وتعم الركتل به 

حقيت بعلم تلقث فقالت عائقة + اقرب لك انلك 
عاضا 

العمل هن ليان 


حلت العمرة في السنة كلها إِلّا في أربعة أيام: يوم 


عرفة»). 
خللة تن ميف وعمدر تك محميفا: ويسعك 
طوافك . . . 


حلوا من إحرامكم بطواف الييت» وبين الصفا 
والمروة» . 

الحلية التي على الحجر الأسود الآن غير الحلية 
المتقدمة» . 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. . 

الحمد لله الذي سَوّى لقي فقدز له وأحسن 
صورتي . . . ظ 

الحعد لله الدع عاناس سما العلالفابه وففل 
علي 

اليد لله علق كل يهال : 

حمل الحجر في كساء طاروني كان للنَبِي كَلل. . . 


574 


١45 


١07 


"70 


رانف 


الدلكل 


حمل من بين القتلى إلى المديئة وبه رمق ثم مات عند 
أم سلمة. . . 
وال ! لكلب.. 
[حرف الخاء] 
عزو اع ابن كوي 
خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا 
ظالم... 2 
خرج رسول الله كَلِ زمن الحديبية في بضع عشرة 
مأئة. . 
خرج رسول الله يكِ في عام الحديبية يريد زيارة 
خرج رسول الله يَكهِ من الجعرانة ليلا وهو محرم. . . 
خرج رسول الله يه من عندي قرير العين» طيب 
الشمن:.. 
اعلموا. . . ا 0 
خرج موسى وهارون عليهما السلام حاجين 
معثمرين . . 
يأتونه . . . 
خرجت مع رسول الله يكِةِ فماترك التلبية حتى رمى 


جمرة. . 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


عتف ف 


١١و‎ 


١ و‎ 


١7 


كا 


١2 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


خرجنا مع رسول اللّه يك حتى إذا كنا بالسقيا التي 
كانك لسعد. .. < 

حرجنا مع رسول اللّه بكِكِ فما بلغنا الروحاء حتى 

خرجنا مع رسول اللّه كَلِ في الحج فلما كان بذي 
الحلفةة : 

خرجنا مع رسول اللّه كل في حجة الوداع» فرأيته 
2000 

خرجنا مع رسول اللّه يله لخمس بقين من ذي 
القعلة. . . 

خرجنا مع رسول الله يل معتمرين؛ فحال كفار 
و 

خرجنا مع رسول اللَّه كِ من المدينة إلى مكة 

خرجئا مع رسول اللّهِ 2 ذلبي لا نذكر حجاً ولا 
عهرة.:: 

خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ومعنا النساء 

خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. . . 

افير والناسى تمان رمفات .: 

خطب النَّبِي بلِ فقال: إِنَّ اللّهِ خيّر عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنذده؛ . 

خطبنا رسول اللَّه ل ونحن بمنى. ففتحت 
أسماغناء 

خطيئة أصبتها بمكة أعز علي من. . . 

خطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة. . 

خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. . 

خلق الله فاك الك انه بعمانةافى لجرب . 


امن 5 رواد 


2 


11 


168 


١ 


ل 


553 


528 
0١ 
١4 
ارشقف‎ 


١55 


١ 
17 
٠ /ا‎ 
477 


ا 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق الأرض 
بألفي سنة. . 

خمروا رأسه ووجهه ولا تشبهوه باليهود. . . 

خمس دعوات لا ترد. . 

خمس صلوات هل علي غيرها؟ قال: لاء إِلَّا أن 


تتطوع . . 
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام : 
الفأرة. . 


خمس من الدواب كلها فواسق, يقتلن في الحرم: 
الغزاتب», 

نخسن عع الغنادة» النظر" إلى" لمع : 

خيبر مقدسة والسوارقية مؤتفكة. . . 

شين الآرضن زاشرييهنا إلى اللدينا بين اتركنه 
والمقام. . . 

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. . 

خير الأضحية الكبش الأقرن. . . 

خير بئر في الأرض زمزم» وشر بثئر الأرض. . . 

خير بئر ماء على وجه الأرض ماء زمزم. . . 

خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار. . . 

خير دور الأنصار دور بنى النجار. . . 

خير دور الأنصار دور بني النجار ثم بنو عبد الأشهل 


ل 


و 
خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» . 
خير الصلاة صلاة المرء في بيته. . . 

خير المجالس ما استقبل القبلة. . . 

خير موضع الصلاة. . . 


ك5 


4م 


لام 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


غير الناسن وعير من يشى غلن جديك | لارضن + : 
خيركم الذي يبدأ بالسلام. . . 
[حرف الدال] 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد وعقله ثم 
كاله 


دخل رسول الله يكل البيت:هو وأسامة بن ؤيد وعثمان 


ل 

دخل رسول الله لِ في عمرة القضاء وابن رواحة بين 
وه كو 

دخل رسول الله كل مكة يوم الفتح وإن بها 
ثلاثماثة. . . 

دخل النْبي يَكِةٍ الكعبة وفيها ست سواريء» فقام على 
5 | 

دخلت عائشة البيت ومعها نسوة فأغلقت الحجبة 
الميفت . 


دخلت على عائشة رضي اللّه عنها فقلت: يا 
أمه» . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . . 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. . 

دخلت مع رسول اللّهِ كل البيت فجلس فحمد الله 


وأثنى عليه. . '٠‏ 
دخلت مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النّبي كَلةِ باب 
امحل : : 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . . . 
دعا رجل على ابن عم له استاق ذوداً له فخرج حتى 
أصابه في الحرم 


ابن عباس 


امنافة بن زيدك 


ان 


655 


خرن 


1١ 61/ 


١ 1/ 


١0 


ا 


١1م٠‎ 


در 
511 


18 


"٠‏ فهرس الأحاديث التبوية الشريفة والآثار 


دعا رسول الله بكةِ بالغلامين فساومهما بالمربد 
تدا فيية ا عن 

وغوه فإله يوشك أن يات صناحية: ... 

دعي عمرتك وانمضي راسك وامتشطي وأهلي 
بالحج. . 


دفع رسول اللّهِ يك من عرفة حتى إذا كان بالشعب 


لا سرد 
دقن إلى جعي رسو ل الله كل مضي عنةء بر الهية 
٠‏ للد با 


دفن كَكِلةِ من وسط الليل» ليلة الأربعاء» ونزل قبره كلك 
50 


دم عفراء أحب إلى اللَّه من دم سوداوين. . . 
دم عفراء يعدل عند الله تعالى مثل دم السوداوين. . . 
ديته على المسلمين أو قال: من بيت المال. . . 
الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي» وعدو عدو 
اللّه. . . 
الفون االسستي. 
[حرف الذال] 
ذبح رسول اللّهِ كل بقرة يوم النحر. . . 
ذبح الثبي كككٍ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين 
موخرين .م 
ذروني ما تركتكمء فإِنّما هلك من كان قبلكم. . . 
الذكاة في الحلق واللبة. . . 
الذكاة ما بين اللبة واللحيين. . . 
ذكر رسول اللّه يكل الدابة فقال: لها ثلاث خرجات 
فرق اللاطيو. .د 


اسافة 


م1 
م1 


ا 


ا 


برخرف 
١62‏ 
5 
3250 
١7 10/‏ 
١/8‏ 


١ + 


0_1 


ا 
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ذهبت في طلب بعير لي يوم عرفة خل منى». حتى 
ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم» قال: 
وهو من حجر... 
[حرف الراء] 
رأس الثبي كل مما يلي المغرب ورأس أبي بكر عند 
وجل» + 
رأى رسول الله ب النخامة فحكها بعرجون كان فى 
20 ظ 


ا 


رأيت رسول اللّه كي إذا أتي بباكورة وضعها على 
عينيه » . 

اق وسول الله كللامويض على مم 

رأيت رسول الله ل حين فرغ من سَبْعه . . 

رأيث:رستول الله يدِْدٌ حين فرغ من سعيه» جاء حتى 
حاذى . . 

رأيت رسول الله كك على بعير وهو يقول: لبيك 
بحجة وعمرة. . 

رأيت رسول الله عند جمرة العقبة راكب ورأيت 


*« 
يا *« يا 
وجو 8 


واضع وبمك الله كله مسط ها هه الفنقا والسروة عه 
رأيت رسول الله كل وهو على المنبر بعرفة. . 
رأيت رسول اللّه يك يخطب على جمل أحمر 


»وو 


بعرفة.. 


عمرو بن دينار 


غك اللددوم كشت 


وداعة 


١55 


54 


قدنف 


الل 


١ 


الولف 


؟7,”؟, 


١١05 


١١14 


١55 
١255 


ين 

رأيت رسول الله كَل يخطب الناس بمنى حين ارتفع 
الى 

رأيت رسول اللّه ل يخطب يوم عرفة على بعير 
كاك ظ 

رأيت رسول الله ل يرمي على راحلته يوم النحر. . . 

رأيت رسول اللَّه كك يرمي على راحلته يوم النحر 

رأيت رسول الله 6 يستلمه ويقبله. . . 


رأيت رسول الله يَكِ يسعى بين الصفا والمروة على 


رأيت رسول الله مَكِلْةِ يسعى بين الصفا والمروة على 
بعيرة ) . ش 


رأيت رسول اللّه يك يطوف بالبيت على راحلته 

رأيت رسول الله يل يطوف بالبيت ويستلم الركن . . . 

رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما . . . 

رأيت الطيب في مفرق رسول اللَّهِ بل بعد ثالئة وهو 
محرم. . 

رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار . 

رأيت في بيت أم هاني بنت أبي طالب نحواً من 
ففيزين من تلك . . . 

رأيت في مسجد المنافقين حجراً يخرج منه الدخان 

رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 

رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 
يستطعمان الناس . . . 
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رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين 
اشير 

رأيت كأن سفينة تجري على وجه الأرض. . . 

رأيت الليلة أني أصبحت على بثر من الجنة. فأصبح 
على بئر غرس . . . 

رأيت المقام في عهد عبد المطلب مثل المهاة. . 


اله أفقية ين 


رأيت النْبي يَليِ يخطب الناس على ناقته العضباء يوم 
الأضحى. . . ظ 

رأيت الي كك يدعو بظهر كفيه وباطنهما. . . 

رأيت الثبي يلِةْ يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى 
صذره. . . 

رأيت النّبي يَلِِ يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب 
ولا. 

رأيت النْبي كل يصلي حذو الركن الأسود. . . 

رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء. . 


راح النبي كَل إلى الموقف بعرفة فخطب الناس 

الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا. .. 

الراكقين شيطان: والراكبان شيطانان» والخلاثة 
وكاو 

رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي . . . 


51١ 


لكا 


57 


بدرة را 


>05 


5 


|6 


١ 


١ 6 


١18 


١4١ 


516١ 


١ اام‎ 


12 


51١ 
و‎ 


١” 
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الرجل إذا اشستكى عينه وهو محرمء ضمدها 
بالصبر. . 

رجل كان مرابطأ في بيت المقدس وبعسقلان قال : 
بجنا انا 

وح الله اليكلتيق قالوا: والستصوين يا .. 

ركم الله المساقين. قالواه والستضترين :نا سول 
اللّه. قال: . . . 

رد ذائق هخ حواغ وحدال عق الله ميعن حجة ... 

زدقت: ومنو الله كلكايوماً ر :فال :عل منكلك امد اشر 
ا 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. . . 

ركب رسول اللّه يل إلى العقيق ثم رجعء فقال: يا 
عائشة» . 

ركبت يوماً حتى جئت قبر حمزة» فصليت ما شاء 
اللمي». 

ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل . . . 

ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الأخير 

الركن الأسود يمين اللَّه في الأرض يصافح. . . 

الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. . . 

الركن اليماني باب من أبواب الجنة وما أحد يدعو 
عنده إِلّا. . . 

رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما. . . 

رمل رسول الله يل في حجته وعمرته كلهاء وأبو بكر 
وعمر... 

رمل رسول اللّه بك من الحجر إلى الحجر ثلاثاً 


ومشى أربعا. . . 
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رمى رسول الله َك الجمرة يوم النحر ضحًى وأما 
بعل. . 


النبوة. 1 


[حرف الزاي] 


زجر النبي يِةِ عن الصور وأمر عمر بن الخطاب في 
زمن الفتح . . . 

الزكام أمان من الجذام. . . 

سأل عتبانث رسول الله لْكِ أن يصلي له في بيته يتخذه 

سألت رسول الله يله عن الحجر أمن البيت؟ قال : 
م ا ظ 

عالت سوال الله كك عن الرجل الذي لم يحج. . . 
الفخر ... 

سألت عروة بن الزبير كم أقام رسول اللَّهِ يله بمكة؟ 
قال: غشرا. ... 
عمر: . ظ ٠‏ 

سار تبع الأول إلى الكعبة فأرادهدمها 


وتخريبها ؛ . 


سارت النار من مخرجها الأول إلى ناحية الشمال مدة ‏ 


ثلاثة أشهر . . 

ساق النبي يلخ فى عمرة الحديبية سبعين بدنة» 
وفي . . 

سب من سَبّك . . . 


جابر 


جابر 


عمرو بن دينار 


كلما 


دعن 


الا 
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منات المسلء لوو 

سبحان الذي يسبح بحمده والملائكة من خيفته. . . 

ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد. . 

السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد 
التفليرة.: 

سلموا على من استقبلكم فإن لم يجب هو يجيب من 

سمعت بعض خذام الحجرة الشريفة . . 

سمعت خطبة رسول الله كل بمنى يوم النحر. . . 

سمعت رسول الله كل بوادي العقيق يقول: أتاني 
الليلة أت. . . 

سمعت رسول اللَّهِ َل فخطب بعرفات: من لم يجد 
إخانا د 

سمعت رسول الله ل وأتاه رجل يوم النحر وهو 
واقف. . 

سمعت رسول الله بككِ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية 
#شهد الله أنه. . . # 

سمغت .رسو الله يلش بلي بالشخ والعمرة جميعاً 
بول د 

ميتعاة:رسؤل الله كله يهل بالج «والعمرة فعا .... . 

ممع رسولةاللة كيه جا حيينا نيك 
عمرة. . 

سمعت غير واحد من أهل العلم ممن حضر ابن 
ار 

سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غيرنا كحي 
نسائهم.. 
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سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمر فهو 
أفضل.. 

سئل عن الهدي فقال: أدناه شاة. . 

سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. . . 


[حرف الشين] 


شكيث الكية إلى الله تان ..: 

شكى ناس إلى النِي يك المشي فدعا بهم فقال: . . . 
شموا النرجس ولو في اليوم مرة» . 

شهد مع رسول اللَّهِ بكلِِ حجة الوداع أربعون ألفاً من 


العا 

شهد مع النّبي يكل حجة الوداع أربعون ألفا وشهد معه 
تو لك 

كنوت ابد ضحد عي الخدرتين يقر 30 الله كبر وله 
العكي: ظ 


شهدت رسول الله يل في حجة الوداع وأتى ناليدن 
فقال: . 

شهدت رسول اللّه يكِ في حجة الوداع وهو 

شهدت رسول اللّه َي قال لحسان بن ثابت: قلت في 
0557 

شهدت الصلاة مع النبي يك في حجته. . 


يزيد بن الأسود 


116 
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[حرف الصاد] 
صاحب الدابة أحق بصدرها . 
صاحت الطير ورمتهم وبعث الله ريحاً فضربت 
الحجارة. . . 
صخرة بيت المقدس على نخلة». والنخلة. . 


صدرت مع ابن عمر يوم الصدر. . 

صذق الله وعده وهزم الأحزاب وحله. ثم قال: ألا 
كل 

الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. . 

صلاة الرجل في بيته بصلاة. . 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من. . 

صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . 

صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته فى مسجدي 
ذا 

صلوا في مصلى الأخيار» واشربوا. . 

الفولواض الشبى والتعيعة الن"التجمعة ورمقنان إلى 
رمضان. . . 

صلى إليها رسول اللّهِ يك المكتوبة بعد تحويل. . 

مولن سول الله ييه بشرف الروحاء عن يمين 
الطريق. . 

صلَّى رسول اللَّه يلك الجمعة بالمدينة ثم لبس لأمته 


صلى رسول الله يَكْةِ في بيت امرأة من الحضر في بني 
فريظة . . 


فيلى :سول الله كله ييا كان يضوه طليفة به 
الوا 
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صلّى رسول اللّه يلةِ المغرب والعشاء بجمع بأذان 
وإقامة ب 

صلى في مسجد الخيف سبعون نبيأ» منهم. . . 

صلى في الحجر إذا اددع وغول الما 

صلي في الحجر إذا ارو ول السمقي تاتيناو 
صلي في الحجر إن أردت دخول البيت. . . 

صلىي في هذا الحجر إن أردت دخول البيت. . . 
صليت مع رسول اللّه يك المغرب والعشاء بإقامة 


واحدة. . 
صليتهما مع رسول الله يكةِ أذان واحد وإقامة 
واحدة. 5 


صلينا مع رسول اللَّه كل الظهر بالمدينة أربعاً. 
والعصير. + 

الصوم أفضل من الإفطار. . . 

الصوم لي وأنا. . . 

صوم يوم بمكة بمائة ألف. . . 

صوم يوم بمكة بمائة ألف وصدقة درهم بماثة 
ألف.. 

الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون. . . 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفر. . . 

صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة 

[حرف الضاد] 
الضبع صيد وفيه شأة. . 


عائسة وأبن الريين 
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الضبع صيد وفيه كبش . . . 
ضحًّى رسول الله ل بكبشين أملحين أقرنين. . . 
قبح وول الله ككل خرن اتا فهر بالنقن:.... | 
ضرب رسول اللّه كه الحجرات ما بينه وبين القبلة 
507 
ظ [حرف الطاء] 
طاف آدم عليه السلام حين نزل بالبيت. . . 
طاف النّبي يل ثلاثة أسابيع جميعاً ثم أتى المقام 
طاف النْبي كَل ولم يزد على الركعتين في حجته 
5000 < 
طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاصء فلما. . 
اللهوى وفها ينكل لبط مالد.ن:ر 
الطواف بالبيت خوض في رحمة اللّه. . . 
الطواف بالبيت صلاة. إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام. 
فمن. . 
الطواق بالييت:ضذة إلا أن اللمقعالى اعفن 
المنطق. . 
طوافك يكفيك لحجك وعمرتك . . . 
طوفان لا يوافقهما عبد مسلم إِلَّا خرج من. . . 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت: فطفت. . . 
طوفي وراء المصلين وأنت راكبة. . . 
طيبت رسول الله يل عند إحرامه بأطيب الطيب. . . 
طيبت رسول اللّهِ كلِِ لحرمه حين أحرمء ولحله 
طيبت النْبِي يكل لإحلاله وطيبته لإحرامه طيباً . . . 
ليوا لفان اللكمن تظهيرة .: 


عمرو بن شعيب 
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ليوا النيف فإن الله سن تطووره..... 
[حرف الظاء] 

الشمس على الحيطان 

عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والقفيق نتعلهوا 
مناسككم . . 

غك الرهمن دعوت اله كاق يفول قن الطز افك رنب 

عجباً للمرء المسلم إذا دخل البيت كيف يرفع 
بصره . . . 

عجلت أيها المصلى؛ إذا صليت فقعدت فاحمد الله 
الي 

عدا رجل من بنى كنانة من هذيل فى الجاهلية على 
ابن عم له. . . 

العربى والفارسى لسانا أهل الجنة. . . 


عشرة من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن. . . 
عظموا ضحاياكم فَإنَّها على الصراط مطاياكم . . . 
عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: 
باقري. ظ 
عن أنقات الندحة جلذكة ودرسونيا ب 
على خلقة الآدميين» وهي في السحاب وقوائمها في 
الأوفوون: 
على الركن اليماني ملكان موكولان. . . 


عائشة 


تدخحف 


تلش مفرسن 
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أسم . . 


عليكم بالدلجة» فإن الأرض تطوى بالليل. . . 

عليكم بالسكينة» فإنَّ البر ليس بإيجاف الخيل. . . 

عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. . 

عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. . . 

عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. . 

عليكم حج أزواجكم. . . 

العمرة إلى العمرة. . . 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. . . 

العمرة فريضة كفريضة الحج... 

عمرة في رمضان تعدل حجة. . . 

العمرة هي الحجة الصغرى. . . 

عمل الوليد بن الملك الرخام الأحمر والأخضر 
وا قن 

ظ [أحرف القبيد] 

غبار المدينة شفاء من الجذام. . . ظ 

قبا مني افاء من التجذا ده ... 


غدونا مع رسول اللّهِ يل من منى إلى عرفات منا 
الملبي. . 

غزوت مع رسول الله يكل وشهدت معه الفتح فأقام 

سلف 1 نكر ويم سما ةل وا 
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.م 


غسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تمسوه 


طييا . 


غفر له من أهل من المسجد الأقصى بعمرة. . 
[حرف الفاء] 
فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم 
يحلوا . 
فأنا فى المسجد» فسمعت الخشبة تحن حنئين الواله 
فما زالت... ظ 
فإذا أهبطت بها وادياً فأعمرهاء فإِنّها عمرة 
فإذا انحدرت بها من الأكمة الحمراء. . 
فإذا جاء رمضان فاعتمري» فعمرة في رمضان تعدل 


جو 


حجة . . 
فإذا زاغت الشمس فليرح إلى منى . . . ظ 
فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه» فهلمي لأريك. . . 
فإنّك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت. . . 

فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. . 
فالمتعجل منهم كالمهدي جزوراً. .. ' 

فتلت عائشة قلائد بدنه 6 بيدها . . . 

فتلت قلائد هدي رسول اللّه يكِكِ ثم أشعرها 


وكلذهاتن ظ 
فجئت رسول اللّه يك فأخبرته فقال : اللّهم حبب إلينا 
. المدينة. . 


فضل الصلاة في المسجد الحرام. . . 

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من 
شاؤوا..+ : 

فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة. . 
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فقد رأيت رسول الله كل يتضمخ بالمسك أو الطيب 

فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدرى ما فعلت ولا 
أراها . . . 

فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت 
به على . . . 

فكل ما على الميزاب وعلى الأركان في جوفها من 
الذهمب... 

فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة. . 

فلذلك لكسعى التاسن منهها ..: 

فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى 
الغائط . . 

فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: لو بنينا بيت ربناء 
فاجتمعوا. [ 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. 
وركب وكة. . . 

فلما هلك ومزقت الحبشة كل ممزق وأقفر ما حول 
هذه الكنيسة, . . . ظ 


فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب 


الخثعمي حتى قام . . . 


فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل 


فما رئيت لرسول اللَّه يلِ عورة بعد ذلك. ولبج 
برسول اللّه كل. . . 

فواعدهم رسول الله يكِ أن يوافيهم أسفل العقبة. . . 

في بيت عائشة موضع قبر في السهوة الشرقية. . 

في بيض النعام قيمته أو ثمنه. . . 


ابن عباس 


جابر 


جيل 


41١١ 


0 


51 
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١1/0 
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في الضبع إذا أصابه المحرم كبش» وفي الظبي 
ا 

في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله» فإن قتله قبل 
5 

في كل شهر عمرة. . 

و كل ضير عمره وي كل شير غعرتا0 بن 

في النعامة جزور». وفي البقر البقرة. وفي الحمار 


ينا 


بقرة. . 
في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل. . . 
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. . . 
فيم تتنازعون؟ فقلنا: فى لحم صيد يصيده الحلال 
فيأكله . . 


[حرف القاف] 
قال: اسقوني من النبيذ» قال العباس: هذا. . . 
قال تعالى: إذا أردت أن. . . 
كال :وسيل الله كلل وات عمقو اع يدا 
قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني ات 

فقال لي: . . . 

قال له الأحبار: عمدت لهذا البيك سوه 5 
قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشركء . . 
قال النْبي كِ: إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت 


9٠ ٠» 9 فية‎ 


يما 


عطاء 


أبن عباس 


عطاء الخراساني 


أبو بريدة 


نفيك 


18 


11 


١ 1/ 
١١ 1١١/ 


44 


14 
فق 


1454 


8 / 


ممه" 


فدم2 


555 


وكام 


١١اض/ك‎ 


ا 


قد أحل الله ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون. . . 

قد أذهب اللّه الحرج إِلّا رجل اقترض امرءاً 
000 

فق أمتر وول اللمكة الى مكنة بقارت أن 


> اهمه 
20 


قد ترى ما أقرب بيتي من المسجدء فلأن أصلى فى 


قد جاء اللّه بزمالتناء قارجعا بزمالتكما بارك الله 


قد عرفت الذي رأيت من صنيعكمء فصلوا أيها 
النافر د ٠‏ | 

قد علمت أنّكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز 

قد قال علي ما سمعت وعليك بكل بيضة صياءم 
بوم 

قد وعد الله عز وجل هذا البيت أن يحجه. . 

قدم رسول اللّه بلِ صبح رابعة مضت من ذي 
النمية. 

قدم رسول اللَّهِ كك عام الفتح وهو مردف أسامة على 
القصوى. . ظ 


قدم رسول اللّه يك على راحلته؛ وخلفه أسامة بن . 


لا 


ض م . 
الاثنين. . 


قدم علينا شيخ من هرات. . 


قدم علينا وهب بن منبه» فاشتكى . . . 
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قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين. . . 

قرأ رسول الله كلِ: (إن في هذا لبلاغاً. ..). . . 

قَُرّبَ لرسول الله يل بدنات حمس أو ست 

قصرت من رأس رسول الله لِِ بمشقص وهو على 
الور 0 

قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه 
فقال:... 

ذل الل منتردك ارسد مو #ترس» ورجيعة 
506 ظ 

قل ما كان رسول اللّه يلةِ يخرج إِلّا في يوم 
00000 

قلنا: يا رسول الله ككِ ألا نبني لك بيتاً يظلك 

قواعد منبري رواتب في الجنة. . . 

قولوا بسم اللّهِ واللّهِ أكبر» إيماناً باللّهء اللّهم إيماناً 

قوموا فانحروا ثم احلقوا. . . 

قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنَّه يغفر لك. . . 


قجررة هذا الله وسلق السماوات والأرض يوم الأحد 


والاثئين. . . 


[حرف الكاف] 


كأني أنظر إلى موسى بن عمران. . . 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله 
كان بحي انم الكناقتة» ازرق العسين» أقطس 
بالأنق.ء 


عاءة 7 


١ا/م١‎ 


5 


١8 


5 


5 


يي 


كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرأ . 

كأني به أصيلع أفيدعء, قائم عليها يهدمها 
تسيا ةن 

كاتب 'الحستات أمين على كاتن السيئات»:. 

كان آدم أوَّل من أسّس البيت وصلَّى فيه. . 

كان آدم يطوف سبعة أسابيع بالليل وخمسة. . 

كان أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن النّبِي كه 
وآمن به. . . 

كان أبو بكر مع رسول اللَّهِ يلِِ في الغار فعطش وأبو 
50 

كان أحب الأعمال إلى الثبي كلِ إذا قدم. . 

كا ]معاي وسوال الله كل جسن 

كان ايدان قعة اللشيلتون إذا عنيطوا وادياء أل 
أشرفوا . 

كان أصحاب الفيل ستين ألفا لم يرجع منهم أحد. . 

كان أصغر الحجارة كرأس الإنسان وكبارها 
كال ظ 

كان أكثر دعاء النَبِي يل : اللّهم ربنا آننا في الدنيا . 

كان أكثر دعاء النَّي يكل يوم عرفة في الموقف: اللّهم 
لك الحمد. . 

انكر دا من كلو عرق الله لاز 

كان أمر الفيل قبل مولد النَّبي كَل بأربعين سنة وقيل 

كان أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئاً إلا عجل 


لهمء).. 


كان أهل مكة لا يسابقهم أحد إِلّا . . 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


584 5 

ابن ععرو اين 550 
العاص 

1: 5 

6 5 

"96 7 

00 8ل)ق]ب”ى|آ؟ظ> 

28 مس 

سليمان بن خيثمة اا 

21 0 
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فك 


كان إبراهيم يتكلم بالعبرانية وكذلك إسماعيل 
وإشتحاق :.. : 

كان إذا فرغ امن تلنة نال الله.وضواله والجنة», 

كان ابتداء بنائه كَل في شهر ربيع الأول من السنة 
الأولى» . 

كان ابن الزبير أَوّل من ربط الركن الأسود بالفضة لما 


ءٍِ 


أصابه . . . 


كان ابن الزبير بنى الكعبة على ما بناها إبراهيم عليه 


السلام... 

كاذ يلال بون على ينار فى ذا سدس دن 

كان يك النيت المسعوى ترم زمار انرق كوى قن 
السسهاة» ... 

كاليمكة نرعة أبن سيغرة لتقت » كان «تكدرف 
الضوب 


كان جدار المسجد ما كادت الشاة تجوزه. . . 


كان خاتم رسول الله كَل في يده وفي يد. . . 


قال:. 
دخولها . 


كان رسول الله كِةِ إذا استلم الركن اليماني قبّله. . . 
كا زيول اللة يك إذا اعتكف يدلي إليّ رأسه 
فأرجلة):: 


ابن ا 


"50 


111 


5'ظظ©>5 


5 


يفك 


شوتف 


"11 


ال 


بم0/ا؟ 


08 


تفرذ 


ره 


4١ 


١١! 
اام‎ 


الل 


" - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار . 


. كان رسول الله تلِ إذا خرج من بيته يقول: بسم 
اللّه . . 

كان :زمر لاله 6ه ذا اتات بحمو مو عند 

كان رسول الله يلكِ إذا شيع جيشاً فبلغ ثنية 

ظ الوداع. . . ال 

كان رسول الله يك إذا صلّى الفجر في سفر مشى. . . 

كان رسول الله يك إذا كان في سفر فعرس بليل. . . 

كان رسول اللّه كلِ إذا كان قبل يوم التروية بيوم: 
خطب الناس. . . 

كان وسرن الله كله اليا «وقير يضر بالمد هه 

كان رسول اللّه ككل لا ينزل منزلاً إِلّا ودعه 


كان رسول اللّهِ بك يأتى الشهداء وأبناءهم ويتعاهد ‏ 


خا لهو ه:.». 

كان رسرل الله #لابمد ان في الممس فموجى 

كان رسول اللّهِ 6 يجلس على المنبر ويضع رجليه 
على الدرجة... 2 

كان رسول اللّه كل يخطب يوم الجمعة إلى جنب 


ع - 


ححسية . . . ! 
كان رسول اللَّهِ يٍ يدخل من التثنية العليا ويخرج 
ا 0 0 


كان رسول الله يك يدخلها ويشرب من مائها . . . 


كان رسول الله كل يدفن سبعة أشياء من الإنسان: . 


الشعر. . . 


22 


ال 


56 


5 


48 


ابن عمر ‏ ا9(. ١508‏ 


5 
4 


وضقفق 


لوقه 
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كان رسول اللّه كل يضع على يمينه ثم يلتفت إلينا 
فقول 

كان رسول اللَّهِ يَكِ يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف 
الناس وراء. . ظ ظ 

كأن وسول الله كله يعرضن تيه غلى كاقل العرت 
ويقول:... 

كان رسول الله كي ينقل التراب يوم الخندق حتى 


كان سول الله يَرِلدٌ يهدي من المدينة» فأفتل قلاكل. 


هليه . . . 
كان الركيان يرون بنأ ونحن مع رسول الله عه 


كان كةِ أخبرها : أنّها أول أهله لحوقاً به. . . 
كان يَلِ لا يقدم مكة إِلّا بات بذي طوى. . . 


كان كيد لا يقف مع قريش في الحرمء ويخرج مع 


الكاسن + :.... < 
كان وَكِةِ يصلي فيه إلى القدس . . . 


كان طول جدار المسجد بسطه وكان عرض الحائط 


كان طول عوج ثلاثة وعشرين ألف ذراع وثلاثمائة 

كان على كل حجر مكتوب (مَن أطاع اللَّه نجا ومن 
هاه قوع ظ 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزع ثياب الكعبة 
ا ظ 

كان عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف 

يقولان:.. 


سم 


7 


تنشف 


5 


57/4 


568 


71 


الف 


١ م‎ 
١*5 


/اه>؟ 


١م‎ 


8: 
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كان عد نر نعط انوروك باعلال وسول الله كله . ذه ور 41 

كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس ليلة هلال المحرم ِ- لي 
يوقدون... 

كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد قاصداً من الشام 5 ا 
إلى . . 

كان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال لجم البهم 8 3117 
يدخل الخائف. . 

كان في الكعبة على يمين من دخلها جب عميق. 5 رقف 
حفره إبراهيم . . . ظ 

كان قد قل ماؤها جداً حتى كانت تجم في سنة ثلاث 5 ال 
وعشرين» . ظ 

كان كل شيء لا يطيقه الناس من العبادة. . . : 18 

كان كمن زارني في حياتيى وصحبني. . . 5 111 

كان لآل محمد 436 : بالمدينة ووش يمسكورتها :..: عائشة ١٠١‏ 

كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم الحجر كان في ابن عمر 00 تفقل 
طواف . . 0 1 

كان للنّبِي يك في مسيره راحلة عليها زاد. . . 8 كر 

كان لواء رسول اللّه يكل الأعظمء لواء المهاجرين يوم 8 00/1 
بذر معهى. . الا 

كان مرضه الصداعء واشتد وجعه وله في بيت - 8105 
مودو ا تدعا ساد 

كان النسيحل مسقنا على جذوع نخل فكان النَِي كله 2 44م 
إذا خطب... < ظ [ ظ 

كان مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا اين عباس 1 

كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه 00235 0 


البوفاه»: 


؟' - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 

كان منزل الي يل عن يسار مصلى الإمام وكان. . طاووس ‏ 1508. ١148‏ 

كان الناس يبنون بيوتهم مدورة تعظيماً للكعبة» فأوّل _ ان 
من بنى . ٠‏ ظ 

كان النّبي يه إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما 5 > 

كان الثبى 26 إذا وغل السيجف صلى غلن مسمنة فاطمة ١‏ 
وسلم وقال: . ش 

كان النّبِي كَلِِ إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه 5 0٠0١‏ 

كان النِي كَل إذا صلّى صلَّى إليه» فلما هدم المسجد 98 7 

كان النِي يك إذا قفل من الحج والعمرة. . ظ 8 1ط 

كذ لي 8ن نظر إل لبي رقع يدي قال 5 1 
الهم زد هذا. . ظ 

كان التّبي يك يظهر من التلبية لبيك اللّهم لبيك: 555 ٠‏ /ا> 

كان النَبِي من الأنبياء» إذا هلكت. . 0 0 

كان يأبى الإسلام فلم يسلم إِلَّا يوم أحدء فأسلمء 0 0/1 
واقاتل مد 0 

كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر» ويجمر ابن الزبير 1 

كان يصلي بأهل مكة قال: أنا أول من صلى خلق عي الله بيت 014 
عقا السائب 

كان يفال فلات الوقت إلى الكعبة ثم انتقل إلى بيت 5 50 
المقدس. . ظ 

كانا شيخين ارتفعا في الآطام مع النساء 3 فرفف 


والصبيان» 5 


١*7‏ ؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة. . . أبن عباس ل 
كانت امرأة من الجن فى الجاهلية تسكن ذا 5 1 
طوى» . 


كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت بذلك ما ا 506 
شاء اللّه. . . 
كات الغيل رعشا كشاتر الوحوفيع فلها آذن:. ابن عباس 11 


لإبراهيم وإسماعيل. . . 
كانت السيول تدخل المسجد اللعرار عدن بات يتن ب 50 
كانت العماليق وهم ولاة الحكم بمكة؛ فضيعوا حرمة 95 خرقق 
الحرم. . 
كانت غنم إسماعيل ترمى في الحرم ولا تجاوزه. . . 5 ٠١‏ 
كانت الفيلة ثلاثة عشر فيلاً. فهلكت كلها إلا 0006 01 


ميكمودا : 56 
كانت الفيلة ثمانية غير الفيل الأعظم وقيل : اثنيى عشر الضحاك ”7 


كانت قبلة النبي كَكِ إلى الشام وكان مصلاه الذي 0 04 
يصلي فيه. . . 


كانت تروت ومة قاقادتها عقر بالمزدلفة رتفي .2 اضف . 485 
52 ظ 00 

كاكت تريش رسن كان كني رقو يددلفة : وكاتوا عائشة /41 ١‏ 

كاننك قري :وعن كاك :فلن ينها نيتقوة لفو دافة عد اف 0 ١4940‏ 

فافع انعسي عاون التعاد ناونعو كت الأجار ا 

ظ ظ السماوات... ظ 

كانت الكعبة فيما مضى إِنّما تكسى يوم عاشوراء إذا 9 00 الالامم” 


ذهبا. ي .8 
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مم 


كانت لها خراطيم كخراطيم الطير»ء وأكف كأكف ابن عباس 71 
الكلات:: 

كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فنزلت انون علدا رم ١١٠‏ 

كانت منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد. . . 5 ا 

كانت هدي تطوع» وتجرد يل في إزار ورداء وصلّى 8 0 

كانوا أيام الخندق يحفرون مع رسول اللّه يلد طلحة بن خراش 0/١‏ 
ويخافون عليه» ٠...‏ ظ 

كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, ابن قبا من فض 
ويقولون :0 

الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» . ظ 8 كن 

كش رسيو الله ييه إلى سهيل بن عمرو: إن : حورن 
جاءك . . . 

كسناها سينا وسؤل الله كله الفيات اليهنية» ثم آبو 0 01 

كسوة الكعبة على الأمراء. . عائشة 700 

الكعبة محفوفة بسبعين ألفاً من. . . 10-6 ل 

الكعبة محفوفة نسبعين ألفا من الملائكة يستغفرون 5 ظ م 

ال د 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع أهله. . . 00 0 6 

كفى بالمرء إثماً أن يضيع مّن يعول. . . ٍِ و 

كل بدنة عطبت من الهدي فانحرهاء ثم ألق قلادتها 5 10١‏ 

5ل الباذة اتشهة الت 6 و الست 8 300 

كل البلاد افتتحت بالسيف. وافتتحت المدينة عائشة 556 


بالقرانة ف 


.سم 


كل شيء يتكلم به ابن آدم مكتوب عليه فإن 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النّبي كل فلا 
واو 

كل عرفات موقف وارتفعوا من عرفات». وكل مزدلفة 
موقف. . 

كل عنس أزانية والشرأة إذا استعط رك فمانت 

كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي 


ان 

كل ميت يختم على عمله إِلّا المرابط في سبيل 
اللّمه . . 

اباط اليا ري قال: فانطلقي إلى 
قرابتك شيبة 


20007 البحر. . 

كم الأبدال؟ قال: ستون رجلاً 

كم اعتمر رسول اللّه ي؟ فقال: مرتين . فقالت 
ف 1 ظ 

كا ذا يونا كد تابور انا سسيكناة. 

كنا مع رسول اللّه يل في صفة زمزمء فأمر بدلو 
فنزعت له. . 

كنا مع النَبِي يل بتبوك» قد طلعت الشمس. . 

كنا نتحيّن زوال الشمس فإذا زالت رمينا . 

كنا نخرج مع رسول اللَّه يل إلى مكة فنضمد 
جباهنا . 

كنت أستظل بظل جفنه عبد اللَّه بن جدعان في 
الهاجرة. . 


اين عباس 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


كنت أطوف بمقابر البصرة ليلة من ليالي. . . 

كنك طني وول :الله 286 رظب ما كدق الع :.. 

كفت اطيب سول الله كلت يطوق على تساف 
ا ظ 

كنت أطيب رسول اللَّه كل ثم يطوف على نسائه . . 

كنت أطيب رسول اللّه يِ قبل أن يحرمء ويوم 
ا 

كنت بمال لي أحد به نخلاً وبين يدي جارية لي 
نارغ 

كنت جالساً مع ابن عباس له فأتاه أعرابي 
فقال:. 


كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في ناحية 


المسجد. . 
كنت رديف النْبِي كلِ بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت 
به. .0.0 
الناس يلبون. . . 
كنت مع رسول الله وَْيْةِ في الطواف فانقطع شسع 
تعله . . . 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليسع ذو 
طول. . . 
[حرف اللام] 
لأن أذنب سبعين ذنباً بركبة أحب. . 
لآن أذنك شبعين ذنا بركة؛ أحبه الن..... 
لأن أطوف بهذا البيت أسبوعاًء لا أقول. . . 


أسامة بن زيد 


م 


احرل 
59 


ل 


56 


١8: 
5115 
86١ 
5 


١8 


١ 


برضل 


9 


| لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي لها ذهب 
7 ظ 

لا آجرك اللَّه لا آجرك اللَّه تدافعين الرجال ألا كبرت 

ومررث.. 

لا أحد أغير من اللّه. . . 

لا أحلهالمغتسلء وهي للشارب حل وبل 
وللمتوضية ... 

لا أدري لعله من القرون التى مسخت. . 

لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلاً: لأنّهِ ليس 

لا إله إِلّا اللّه العظيم الحليم» لا إله إِلّا اللّه. . . 

لةنإله إل الله وده لا شريك لف له الملتك ولته 
506 

لا افدرها إناها.. 

لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئاً . . . 

لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 

لا تجاوزوا الميقات إِلّا بإحرام. . . 


جامع . . | 
لا تحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على 


ا 


لا تخذوا ظهور الدواب كراسي. . . 
لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإِنّه يبعث يوم القيامة 


لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إِلّا أن. . 


- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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 '"‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لا تذبحوا إِلّا مسنّة إلّا أن يعسر عليكم فتذبحوا 


5070 


لاترسلرا تراشيكو ومسا إذااايف الشيس .د 

لا ترفع الأيدي إِلَّا في سبع مواطن: حين تفتتح 
الصلاة»)... ظ 

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس... 

ترسو جه النقنة بون تطلع اللتمين ... 

لا ترموا حتى تطلع الشمس. . . 

لانت فصي عبان العو إنارانث ضلوة انا متا : 
وإشييه 0000 

لا تزال هذه الأمة بخير. . . 

لا تسافر المرأة إِلّا مع ذي محرم. . . 

لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. . 

لذ تنبيوا النافى فإنه كان هومنا ...: 

لا تشد الرحال إِلّا إلى ثلائة مساجد. . . 

لا تشد الرحال إِلَّا إلى ثلاثة مساجد. ٠.‏ 

لارفاعها انتعلها لشي 

لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإِنَّه 
5 


يبا 


لا تغرب الشمس من يوم إلا طاف بهذا البيت. . . 

لا تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل 
00 

لا تقتلوا الجراد فإنّه جند اللّه الأعظم. . . 

ظ لا تقتلوا الضفادع فإن نعقها تسبيح. ولا تقتلوا 

الات 


عبد الرحمن ب: 


عمرو 


حيفن 


١ /ا/اة‎ 


5 


"٠١ 55 


59١ 
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١84 
51١ 


١7 
46 
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لا تقتلوا الضفادع فإِنّها مرت بنار إبراهيم عليه 
السلام» فحملت. . 


لا تقتلوا النملة» فإن سليمان عليه السلام خرج ذات 
يوم يستسقي . . . 


لا تقولوا قوس قزح فإنَّ قزح من أسماء الشيطان. . . 


لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بالحجاز تضيء لها 


أعناق الإبل. . . 

لا تقوم الساعة حتى تنزف الكعبة إلى الصخرة. . . 

لا تقوم الساعة حتى يزور البيت الحرام. . . 

لا تمثلوا من شيء من خلق اللّه عز وجل فيه 
روح.. 

كيولا .ول تكمررا..: 

لااتمعهوا أعرا طاتمينا ليت وضلى ايام 

لاء الثلث والثلث كثيره إِنّكَ إن تذر ورثتك أغنياء 

لا جمعة ولا تشريق إِلَّا في مصر جامع. . . 

لا حرج إِلّا على رجل اقترض عرض رجل مسلمء 
فذلك. . . 

لا حرج إِلّا على رجل اقترض عرض رجل مسلم 
وهو ظالم. . . 


جهو الاحدين العلو د 


لا خير فى صحبة من لا يرى لك من الحق مثل . . . 
لا ذبح إلا بعد التشريق. . . 
لا صرورة في الإسلام. . . 


؟' ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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لا صلاة بعدالعصر حتى تغرب الشمس ولا 
صلاة. .. 2 ظ 

لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم. . . 

لاه ]لاه السام 

لآ ولو قلت: نعم لوجبت. . 

لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه وزن ذرة من. . . 

لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة. . . 

لااببيسة ادبن الجاع وراء السقية إلى .زادىق 
1 

لا يبين أحد من وراء العقبة من منى ليلا . . . 

لا يجتمع دينان في مديئة العرب . . 

لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم فى جوف عبد. . . 

لا يجهر بعضكم على بعض فإِنَ ذلك يؤذي 
المصلي. . ظ 

لا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر. . . 

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. . . 

لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. . . 

لأجوكل لدم اء تومو يالل واليوم الآخر أن تسافر 


017 
00 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. . 
لايخل لمؤمق أن يبجر موسا قوق ثلاث : 
لا يحمل السلاح بمكة. . . 

لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. . . 
لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» . 


/اه ١ط‏ 


ومء. م 


لا يدخلها إِلّا بجلبان السلاح» والسيف وقرابه. . . 

لا يركب البحر إِلّا حاج أو معتمر» أو غاز. . . 

لا يزال الملك مولياً عن العبد مادام بادي 
الغورة.:: 

لا يستخرج كنز الكعبة إِلَا ذو السويقتين. . . 

لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد. . . 

لايعبر عق لأزانيا أحد الذ كه 

لا يضع قدماً ولا يرفع أخرى إلا . . . 

لا يقطع الأبطح إِلّا شداً. . . 

لا يقلد الغنم... 

لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. . . 

لا يلبس القمصء ولا العمائم» ولا السراويلات 
ولا.. 

لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف. . . 

اك لمك عات أن كرون لو بت وا + 

لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . . 

لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. . . 

لا يتكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. . . 

ليوط الرحل المبيجه للضلةة أو لسر الل 
ال < 

لابأس أن يتقلد المحرم السيف إذا خالف. . . 

لابأس بالعمرة في أي شهر شئت ما خلا خمسة أيام : 

0 يوم عرفة». 

لبث إبراهيم ما شاء اللَّه أن يلبث ثم جاء الثالثة. . . 

لبئت مع صاحبي - يعني أبو بكر في الغار بضعة 

عطي وها .2 

. لبى رسول الله يل في دبر صلاته فسمع ذلك قوم. . . 


أبن عباس 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


الك 


' - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لبيك ذا النعماء: والفضل الحسن لبيك مرغويا 


5 
لبيك اللو لني" اليك لذ خريك الك النلق.:: 


لتخركن العديدة غعلئ احخسشن نا كانت حت يدخل ‏ 


الكلب. . 

عرق الونكة فال ير نا اكاقض مدئلة ثما رهاب : 

لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لك 

لعن رسول الله ل من مثل بالحيوان. . . 

لعن اللّه بني فلان عمدوا أفضل أيام الحج فمحوا 
5 

لقد حج البيت سبعون نبياً كلهم خلعوا نعالهم بذي 
طوى. . 

لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه 


رداع» 8 


لقد رأيت الطواف خلواً بعد الصبح وبعد العصر. . . 


لقدعليق اني أتعناك لله وأصيدفكم وابركم: 
ولولا. 

لقن جنك أذ أعفةيحالا إلى هته الامصيان»: 

لقي رسول اللَّه كدِ جنازة في بعض سكك المدينة» 
تفشال عتهام دس 2 

لك بعدد كل يوم تصومه عتق مائة. . 

لكل أمةٍ عيد. وهذااعدتانن: 

لكن أحسن الجهاد. . . 

لكن أفضل الجهاد. . 

لكن تفسحوا وتوسعوا. . . 


16 


105 


لاا 


بن نا 


للعامل في هذه الليلة حسنات مائة حسنة. . 

لله ملائكة يقسمون والذي زيّن بني آدم باللحى. . . 

لم يأمرني رسول اللّه يكلِ أن أنزل الأبطح حين خرج 

لم يبلغنا أن الي يك دخل بيتاً ولا 5 

لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي. . . 

لم يطف الي يك سبوعاً إلا وصلى ركعتين. . . 

لم يطف النَّبِي كك ولا أصحابه بين الصفا إِلّا طوافاً 
وأهدا.. . 

لم يكن رسول اللّه كَِ يستلم من أركان البيت إِلّا . . . 

لم يكن معهم إِلّا ذلك الفيل الواحدء فلذلك قال 
تعالى : . 

لنا أنففن وشده وسيول الله كله فده 'قمات. ..:. 

لما أحدثت جرهم في الحرم واستخفوا بالمناسك 
والحرم. . . 

لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه. . 

لما أردت الخروج إلى مكة؛, قال القاسم بن غسان : 
إك لوده 

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللَّه أرواحهم. . . 

لها أمرءة لل تعاتى يقعاء السائن إلى التحية 
استقبل . . . 

لما أن بنى العباس بن محمد بن علي داره التي 

لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان رأسه إلى 
العقا » 


أبو رافع 


عائشة 


"١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


>: 
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لما أهبط آدم عليه السلام خرٌ ساجداً معتذراً إلى اللّه 
2 

لما أهلكهم اللَّه بالحجارة لم يفلت منهم إِلّا أبرهة 
الأشرم... 

لجا ارجف الله إبراقيي لني البق عظلي الابتاشن 
الأوليية: 

لبها العغرق الميك رها نه ويك عشارنة ين فوا 
أهل الشام. . . ظ 

لما استخلف عمر بن الخطاب وكثر الناس وسع 
العيتعا... 

لما انصرف رسول اللّه يكِِ من الخندق رجع إلى 
المديئة. . 

لما بنوه أتوا الَبِي كك وهو متجهز إلى تبوك» فأمروه 
الرهان:.: 

لما بنى رسول الله كله مسجده بنى بيتين لزوجتيه : 
غانشة وسوذة: , 

لكافملى اللاعووعن تجو طورسفات نسار 
لعقلجة للها : 

لما تزوج النبي كله نساءه بنى لهن حجرات» وهي 


6 - 


تنسشيعة . . 
لما لق وسول اللدكلة بم عاخن شق راسه ل بنذ 


سلدهة» . 


فصل وسولة الله كله امار انيت الله على يانه 
الراءة. . 

لما دخل النْبي يلِ الغار دعا بشجرة كانت على باب 
الخاد فاك : 
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نا 


لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله 


لما دخلا غار ثور أمر اللّه العنكبوت فنسجت على 
بأنة . . ظ ج| 


لما دفن عمر لزمت عائشة ثيابهاء الدرع والخمار. . . 
لما ذهب رسول الله يلك إلى حنين قال له رهط من 


ع 


اصحايه . . 
5206 


لما رفعت الخيمة التي وضعت بمكة في موضع البيت 


ومات آدم. . 

لما ساقت هدياً فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت 
الأول... 

لما سئل عن الهدي قال: أدناه شاة. . . 

لما صلى النَّي يك الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام. . . 

لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أموراً 
عظاماء . 

لما ظهرت الحبشة على أرض اليمن كان ملكهم. . . 

لما عقد ثمود الناقة» وأخذتهم. . . 

لما غزا رسول اللّه يك دومة الجندل بَنَتْ أم سلمة 
بابها وحجرتها. . . 

لما فتح رسول الله يَكِ مكة قلت: لألبسن. . . 


لما فرغ آدم من بناء البيت خرج به المَلَّكُ إلى 
عرفات». 


خا ء وري د 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار موه.م 


لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة خلقها من داخلها - ما 
وخا رجه :د 

لما قال إبراهيم عليه السلام: ريّنا أرنا مناسكنا. أمر جابر مما 
أن يرفع . . . 

لما قدم أبو سفيان بالمشركين رأى النْبِي كَكْ رؤيا في 8 ه22 
النوم» . 0 

لما قدم النّبي كَل استقبله أغيلمة بني عبد المطلب ابرض عبامن 6١‏ 


لما قدم النّبي كَكِ المديئنة نزل على كلثوم بن الهدم» 0 5 7/5 
لما قدم النبي يلِةِ المدينة وعك أبو بكر وبلال عائشة - 11 
فقالت: فدخلت.. . 


لما كان بين هاجر أم إسماعيل وبين سارة امرأة 5 0001 
إبراهيم ما كان؛ . 

معان العوس على الاو قيال أنييكاق اناه اتود عبان 0 404” 
السماوات. . 

لما كان يوم الاثنين خرج رسول اللَّهِ ب عاصباً رأسه < ابن أبي مليكة ا 
000 

لما كان يوم الفتح دخل رسول اللّه يل البيت فأرسل 5 .0 
الفضل . . ظ 

لما كان يوم فتح مكة جلس رسول الله يله على قرن 5 714 

لما نجم مالك بن مجلان سوّده الحيان عليهماء فبعث 5 84 
هو.. 

تماقل أدرهة المخمس يعق وجلا من الحشة يفال 5 امدق 


له : الأسوة. 3 


كمه" 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لما ودعت عمر بن عبد العزيز قال: إِنَّ لي إليك 
حاحة! قلت : . . . 

الله أكبزة اللين اهذلةعليقا بالسن والادنان: 
والجلامة ب | 

الله ربكم تكبرون» وملّة أبيكم إبراهيم تتبعون: . 

الله ربكم تكبرون» وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه 
الشيطان. . 

لها أنياب كأنياب السباع. . . 

لها رؤوس كرؤوس السباع لم تر قبل ذلك ولا 
بعله. . ظ 

لها وبر وريش ولها ثلاث خرجات آخرهن بين الركن 
والمقامم 2 ظ 

اللو اتكااى الدرنا حسف وو لكر بيك وفنا 
عذاب الثار. . . 

اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح 
لي دنياي . . . 

اللّهم أنت خير مطلوب وخير مرغوب اللّهُم إِنَّ لكل 
وفد جائزة. : 

الذهم املك الجنراف و اتن كما زا راتت 
معايشهم . . < 

اللْهُمْ إليك أفضت» ومن عذابك أشفقت. . 

اللّهم إليك أفضتء ومن عذابك أشفقت ومنك 
رهبتاء . 

اللّهُم إليك ضجت الأصوات بصنوف اللغات. . 

اللْهم إنَّ إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراماً . . . 

اللّهِم إِنَّ العيش عيش الآخرة. . 


الما 


5 


١06 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


اللّهم إن كنت تعلم أني أحببت امرأة» وراودتها عن 
اللّهم إنَّ هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير 

كلم 

اللّهم إن هذا مزدلفة» وجمع جمعت فيها قلوبأ 
مؤتلفة. . 

النّهم إِنّا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من 
شرورهم... 

اللهم إِنّا نسألك في مسيرنا هذا البر. . . 

اللهم إِنّا نعوذ بك من شر ما أرسل بهء فإن أمطر 
ال ظ 

اللّهم نك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم 
سري... 

اللّهم إنْك تعلم أَنّهُم أخرجوني من. . . 

اليم إن انالك خيرهاةوخير أهلهاء' وخير.... 

اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما 
سايم 

اللّهم إني سألك أن ترزقني في هذا المكان. . . 

اللّهم اجعل بالمديئة ضعفي ما جعلته بمكة من 
البركة . . . 

اللو جع حيس مترورا رستين كور واتيى 
0000 ظ 

اللّهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. . . 

اللي العملة ححا عيوورا وزذل] ستفورا :... 

اللّهُم اغفر لأهل بقيع الغرقد. . . 

اللّهم اغفر للحاج. . . 

اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. . 


5 


١ 84 


١4 
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5١ اه‎ 


7 


ادك 


١١1١6 
١4 


١ /ا3‎ 
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اللّهم اغفر للمحلقين. . . 

اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك 
عمة سواك .:.: 

اللّهم اهدني بالهدى» وقوني بالتقى» واجعل الآخرة 

اللّهم بارك لأمتي في بكورها. . . 

اللّهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
50007 

اللّهم بارك نا في ثمرناء وبارك لنا في مديتتنا . . . 

اللّهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم 

اللّهم حوالينا ولا عليناء اللَّهم على الآكام. . . 

الهم «ربنا آننا في الدنيا حسئة وفي الآخرة 

اللّهُم سلّط عليه كلباً من كلابك. . . 

اللّهم صيباً نافعاً. . . 


اللّهم فارج الهمء كنا عفن الغمءمجيب دعوة 


التعبط وي 

الهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك, . 

اللمم لا بيهل الما عطلةة منيلة واكك قمعا .... 
اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع . . . 
الهم من ولي من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم. . . 
اللّهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. . 

لو أردت سفراً لأعددت له عدة فكيف سفر. . 

لو أن الملائكة صافحت أحداً لصافحت الغازي في 


١‏ فهرس الأحاديث 


النبوية الشريفة والآثار 
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؟" - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


"4 


وان الناتن مجتهرة ناف الوسدهها اعليهنها 


57 
الهدي. . 


لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. . 

لو بني هذا المسجد إلى صنعاء. . . 

لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. . . 

لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتهاء قال رسول 

لوزيد في مسجدي هذا ما زيد لكانالكل 
مسجدي . . ظ ظ 

لو علم المار ماذا عليه لكان أن يخسف اللّه به خيراً 
له. . 

لو كنت من أهل مكة لأتيت منى كل سبت . . 

نوهاة جبيعة وسولن لله كه إلى ذى الحلفة لكان 

لو يعلم الركب ماذا يرجعون. . . 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 
الوزر. . . 

لو يعلم المقيمون ما للحاج. . . 


الول أن قوثف درم عيه مجاعلية ناعاف: انكر 


قلوبهم. . . 
لولا أنَّ قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت 
فهدم. . 
لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
٠‏ ولجعلتها . 
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؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لولا رجال خشعء وير ركع وأطفال رضع ؛ 
وبهائم رتع» . . 

ليتها تركت حتى يقصر الناس من البنيان» ويروا ما 
رضي اللَّه. . . 

ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج. .. 

ليدخلن ثلاثة نفر بالحجة. . . 

لين 'التتعصية بشىة لما هو متيل ثوله.رسول اله 


أنجاسهم . . 


ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل. . . 

ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها . . . 

ليس على من ترك الرمل شيء. . 

لمم على الجمباء الجلة ونا عا الحمياء 
التقصير. . 

لين فى الأرقن من الجن إلا الحيدر لأسو 

ليس في الموقف قول ولا عمل أفضل من هذا 
الدعاء ... 

ليس لأهل مكة تمتع ولا قران. . . 

ليس من ملك يبعثه تعالى إلى الأرض. . . 

ليستجمر بثلاثة أحجارء فإن لم يجد فبثلاث حثيات 
من تراب. . 

ليلة جمع تعدل ليلة القدر. ... 

ليلة النصف من شعبان ينسخ فيها الآجال. . . 

لينزل المهاجرون هاهنا ‏ وأشار إلى ميمنة القبلة - 

والأنصار... 


ا 


تشفى 
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؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة» 
والأنصار. . . 


[حرف الميم] ‏ 


فا أسى على شيء ما آسى على أني . . . 

ما أبين من الحي فهو ميت. . 

ما أت هذا البيت طالب 

ما أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: أنا الذي أدخل 


على الملولكي..: 

ماأرى رسول اللّه يَف ترك اسثلام الركنين 
اللذين. . . ظ 

ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك» فإن 
ثياب . . 

ما أفرى الأوداج وأنهر الدم فكل . . . 

ما أمعر حاج. . . 


ما أنزل الله داء إِلّا أنزل معه دواء إِلّا الهرم. . . 
ما أنفقت الوّرِق في شيء أفضل من نحيره. . . 
ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل . . . 
ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكل ليس السن 
والظتر. .. 

ذا اصسطفيت اتات قد إل اق احهما إل 
ها أخثر نا قمماصة فق سيل اللمسية ” 
ما بان من حي فهو ميت. . . 

ْ ؟ فتال * ش 
ما بر الحج؟ فقال: إطعام الطعام؛ . . 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. . . 


ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة. . . 


اك 


0 


١١ 


لشن 


ا 


505 


١١6 


١14 


كحي 


ما بين الركن والباب ملتزم. . . 

ما بين الركن والمقام ملتزم» ما يدعو... 

ما بين الركن اليماني والحِجْر روضة.  ..‏ 

ما بين عير إلى أحد. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة. . . 

ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. . . 

ما بين مسجدي إلى المصلى روضة من رياض 
الجنة . . 

ما بين المقام والركن وزمزم قبر. . . 

ما تقبل منها رفع» ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال. . . 

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 

ما خلف أحد عند أهلهأفضل من ركعتين 


يركعهما. 

ما خيّر رسول اللّه يل بين أمرين إِلّا اختار 
اوها 

ما رأيت رسول اللَّهِ يل صلّى صلاة إِلّا لميقاتها إل 


ما رفع رَجُل قدما ولا وضعها. . . 

ما رُئِيَ الشيطان يوم هو فيه أصغرء ولا أدحر. . . 

مازالت أكلة خيبر تعاودني» فالآن أوان قطعت 
أبهري . . 

ماؤلت بالأشؤاق إلى الديك الأبيضن مند رايت . 

ما سمى الى يكل في تلبيته حجاً ولا عمرة... - 

واعليكم الا تيعو لبر اللم عو وجل ررك 
الشهادة. . 

ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ‏ أحب. . . 


مسعود 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ما عندنا شىء إِلَّا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النّبى 

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. . . 

ما قبض نبي إِلّا دفن حيث توفي. . . 
ذراعاً. . . 

ما كبّر حاج ولا معتمر ولا غاز تكبيرة إِلّا كبر. . . 

ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى! تند 
قياة 1 اماه 

ما مررت بالركن اليماني إِلَّا وعنده ملك . . 

ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني» فليس له 
عذر.. 

فااعن الحن زدظر نمك الدرراه ل امتسيسة 0 

ما من أحد يُسلّم علي إِلّا الله عا وو 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللّه. . . 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 

ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهم. . . 

مامن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي 
ركعتين. . 


> وه 


ل . 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 


.لحف 


ام 


مأ من شيء ‏ في الغيراة اقل من ات حدق : : 

يب ل ميا ولو ساعة من نهار 
إِلا. 

ما من عبد أو أمة دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة. . 

ما من عبد إِلّا وهو موكل به ملك يمنعه مما لا يقدر 
00 ظ 


0 
مس 


ما من عبد تصيبه مصيبة وبقول: إِنَا للّه وإنّا إليه 


عو 


1 


زالجعو .+ ظ 

ما من فجر يطلع إِلّا نزل سبعون ألف ملك حتى. . 

ما من ملب يلبي إلا لبى . . 

هن مم الل يخواكة :لأ ايف لديا فوجة: : 

ما من مولود إلا وفي سرته من تربته التي يخلق منها. 
فإذا رد. . 

طب ادرو ين ود هب 

ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار. . 

ما منعكِ أن تحجي معنا؟. . 

ما ندمت على شيء فاتني في شبابي . . 

ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم 

ما يبكيك لعلك نفست؟ قالت: العم . قال: : هذا شيء 
كتبه اللَّه . 

ا 70 
برقن 

ماء زمزم لما شرب له. . 

ماء زمزم لما شرب له. . 

ماء زمزم لما شرب له. فإن شربته. . . 

مات آدم يوم الجمعة ووافق من شهور السرياني 
العشرين من نيسان. . 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 
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؟' ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


مات هود ونوح وصالح وشعيب بمكة. . . 
سجر را لاي ورد تعبات ينة 
وتسع وعشرون سنة | ظ 

ماكسوا الباعةع فإن فيهم الأرذلية. ٠.‏ 

المحرم ينزع ضرمه ويفقأ الدمل القرحة 

المحرم ينظر في المرأة. . 

التمورنة لا القن 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها 
خلال دمي ظ 

المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها. 

المذينة خير من مكة. . 

المذينة مهاجري وفيها مضجعي » وفيها مبعثي» . 

مر بي محمد بن الحنفية وأنا أصلي إليهاء فقال لي : 
أراك تلزم. . 

المرء أحق بكسبهء وأن ولده من كسبه. . 

المرء حيث رحله . . 

المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها . 

المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصمء قيل: يا 
520000 

بو رب حي 
رسول اللّه ك. . 

ا 00 

زدلفة كلها مرقت إلا وادى مسر 

مزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. . 

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما . 

المسجد الحرام الحرم كله 

ببح النحجور الركن الها و يعنة لكا ا 


محمد بن سابط 


١8” 5 


ال 


نورين 
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ستيج انومدط اقطان خط م 

مسكن الخضر ببيت المقدس فيما بين باب 
الرخمة:. 

مسكه منه» ولكن ينتفع به ويتصدق به. . 

المسلمون على شروطهم. . . 

مشى معهم رسول الله يكل إلى بقيع الغرقد حين. . . 

مصلى رسول اللَّه يلخْ على أكمة غليظة ليس في 
المتجد. 

مع كل مؤمن خمسة من الحفظة» واحد عن يمينه 

مع كل مؤمن ستون ملكا وقيل: مائة وستون 
50 ظ 

معكم منه شيء؟ فناولته العضدء فأكلها حتى 
تغرقها + : ظ 

المغفرة تنزل على أهل عرفة من الحركة الأولى. . . 

المقام بمكة سعادة. والخروج منها شقاوة. . 

يتوت فى يعشن ما أنرل اللدمن الكن :دي 

الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء» وما دعا. . . 

من أتى البيت فليحيه بالطواف. . . 

من أتى بيت المقدس فصلى عن يمين الصخرة. . . 

فوأ هذا الستهه ... 

من أتى هذا البيت لا يريد إِلّا إيادء وطاف. ... 


من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل» ومن أحب أن 


يهل بعمرة. . ٠.‏ 
مَن أحصاها دخل الجنة. . . 
من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: . . . 
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؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


مَن أحيا ليلتّي العيدين وليلة النصف من شعبان» لم 


هه 


يمنتا. . 
مَنَ أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه اللَّه. . . 
مَن أدرك شهر رمضان بمكة فصامه بها وقام منه ما 


بها 


تيسر» . 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام. . . 

من أدرك شهر رمضان بمكة فصامهء وقام منه ما 
سيراه 

مَن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. . . 

من أدرك عرفة ليلة الجمع. . . 

من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا 
أى لفارا + 

من أراد أن يسافر فليقل لمن يُحَلُف : أستودعكم . . . 

من أراد أن يشرب ماء في جوف الليل فليقل. . . 

من أراد أهلها بسوء أذابه اللّه كما يذوب الملح. . . 

من أراد الحج فليتعجل . . . 

مَن أراد الحج فليتعجل . . . 

من أراد دنيا وآخرة فليؤم. . . 

مَن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. . . . 

مَن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد 
أن يهل. . . 

مَن أصاب من هذه القاذورات شيئأ فليستتر بستر 
اللي : 

عه حكن وها ملعا محرفاه .: 

مَن أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين. . . 

من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم 

يضره سم. . 


١ يريك‎ 


تحن 


١117 


سنتف 


لدان 


من أكل من أجور بيوت مكة شيئاً فإنْما يأكل ناراً. . . 

من أمَّ الببت ولم يكن فيه ثلاث خصال فلا. . . 

من أمن أهل الحرم استوجب بذلك. . . 

من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى . . . 

مَن أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. . . 

كن اهل سخارة مويية المقدس كادت كار لهذا 

مَن أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم 
08 

من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها . . . 

مَن استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية 

من استطاع منكم أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية 

من اشترى ثوب بعشرين درهماً وفي ثمنه درهم 
حرام . ٠‏ : 

من بات طاهراً بات في شعاره ملك. . . 

من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات. . 

من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. . . 

مَن باع جلد أضحيتهء فلا أضحية له. . . 

مَن بلغه عن الله تعالى فضيلة فأخذ بها إيماناً . . 

من التزم الكعبة ودعا استجيب له. . . 

من تصبيع بسع تمرات عتجوة لم يضيره في :ذلك اليوم 
نة ظ 

مَن تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره. . 

من تصدق في أيام العشر على مسكين. . . 

من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك . . 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


من تواضع لله رفعه الله ومن تكبّر وضعه الله 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء. . 

مَن توضأ فأسبغ الوضوءء ثم أتى الركن. . . 

من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. . 

من جاء حاجاً يريد. . . 

من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا 00 

من جاء هذا البيت. . . 

من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إِلّا زيارتي. . . 

مَن جاءني زائراً لم تنزعه حاجة إِلّا زيارتي» كان حقاً 
00 


يما 


من جاور الحرم وقلبه متعلق بشيء سوى. . . 


كن لت عدف القرلة بناعة انس يحمي الدع 
000005 ظ 
من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد 


وى د 
مَنَ جمع مالا حراماً وتصدق به لم يكن له فيه 
59 


من ججملة اما ينتفع به المرء يعن شوق ..... 

من الحج أن يدخل البيتء وأن يدلو من ماء 
من حج البيت فقضى نسكه وسلم المسلمون من. ... 
من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. . . 

من حج حجة أذّى فرضه. . . 


04 


لضن 


عكري 


5 /ا 
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ين ؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلى 93 111 


بح حيبت كي لاحك حنية وللجاع تم ابناعاسن ااونن 


مَن حج فليكن آخر عهده بالبيت إِلّا الحيض فإنَّه ١‏ ابن عباس 0 
أرخص لهن. . . 
مَن حج فمات في عامه. . . ظ ظ خيثمة 194 
مَن حج لله فلم يرفث. . . 7 0 
من حج ماشياً فله بكل خطوة حسنة من حسنات 5 يتقف 
الحرم . . 
مَنَ حج ماشياً كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات 1 0 
الحرم... 000 ا ظ 
مّن حج من مكة ماشياً حتى يرجع... 000 3 000 
من حج من منى إلى عرفة ماشيا . . . ظ - 8 
من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده الحارث بن 7 ١9٠9‏ 
بالبيت. .. . ظ ظ عبد الله ا 
“لتق سم هذا اليك فلكق آخر عونم الطرا كسد . 182020202020وا 
من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف. ٠.‏ 707لا 0 ممم 


من حج وزار قبري بعد موتي» كان كمن زارني. .. 9 03 همه" 


الأقصى. . . : ظ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


من خرج فغلى ظوص لا نري إلا العبلاة فى 


من خرج مجاهداً فمات. . 

من خرج يؤم هذا البيت بكسب حرام شخص. . . 

مَن دخل البيت دخل فى حسنة . . . 

من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا 
له. . 

من دخل البيت دخل فى رحمة الله وفى. . . 

مَن دخل دار أبي سفيان فهو أمن ومن أغلق عليه داره 


فهو آمن. . . 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح 
فهو أمن. . . ظ ظ 

منْ دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم 
و1 

من دخل مكة فتواضع للّه وآثر رضاً للّه على جميع 
فو ظ ظ 


من ذعا على من ظلمه فيه ححظمة الله ... . 

من دفناه في مقبرتنا هذه شفعنا له. . . 

من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته» . 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح 

مَن راح في الساعة الرابعة فكأنّما أهدى دجاجة. 
ومّن راح. . . 

من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع: أفي الأحياء 

من ركب ولم يقل سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا 
له. . ظ 


مجاهد 


ااه" 


وخرفق 


١١ملك‎ 


:قم 


اال 
قن 


51 


51١ 


يرقف 


ع 


ا 


ماران نيت المقلس كنوه اليةتوخل الجن ..... 

مَن زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما 
50 

من زار قبري وجبت له شفاعتي . . 

من زار قبري وجبت له شفاعتي. . . 

من زارني إلى المدينة متعمداً كان في. . . 

من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» . 

من زارني بعد وفاتي عند قبري» فكأنما زارني في 
حياتي. . 

من زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. . . 

مَن زارني محتسباً في المدينة» كان في جواري يوم 
القياعة .+ 

مو سبق العناطس باتع لل أمن الشوص 
واللوص» . 

من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى. . . 

من سقى مؤمناً شربة من ماءٍ. . 

من سلحك هذه القوس؟ فقال: طفيل. قال: 
ولم. . ظ 

مَن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله . 

تررس كن الانيلةدوسة خية لها جره وخر 

من شاء اقتطع . . . 

من شهد صلاتنا هذه. ووقف حتى نرفع وقد وقف 
عرف ظ ظ 

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نرفع. وقد 

< وقفا... 

مَن شهد الصلوات الخمس في المسجد الحرام. . . 


من صام رمضان وأتبعه . 0 


مكحول 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


اا 
ع با 


0 
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ابا ”7 


من صام العشر أكرمه الله بعشر: البركة في. . . 

من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر. . . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة. . 

من صبر على حر مكة ولو ساعة من نهارء تباعدت 
منه النار. . . ظ 

من صلى ببيت المقدس خمس صلوات. . 

من صلى تحت الميزاب ركعتين ثم دعا. . . 

00 

من صلّى خلف المقام ركعتين غفر له. . . 

من صلى علي صلاة تعظيماً لحقي جعل اللَّه له. . . 

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلّى علي . . . 

تو ضلى في الشحعد الحزاء فى تجماعة ركف 
واحدة. . 

من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت. . 

تمان فل لمر كتين يقرا فى كن ركنة 


من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع 
ركعات. . ش 


من صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة 


الكتاب. . 

من ضحى قبل الصلاة فليعد. . . 

0050 

من طاف أسيوعاً يحصيه» وصلى. . . 

كن طاف عاليس خسية اسيوها... 

من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه. . 

من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. . . 


١8 
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١7 
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من طاف بالييت سبعاًء وصلى. . . 

من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إِلّا بسبحان اللّه. . . 

مَن طاف بالبيت فليطف من وراء الججر ولا تقولوا 
الحطيم. . 

من طاف بالكعبة في يوم مطر» كتب. . . 

من طاف :بهذا البيك أسبوعا ..... 

من طاف حول البيت سبعاً في يوم صائف. . 

مَن طاف فليطف من وراء الحجر»ء ولا. . . 

توكو كاري عوتب باريعة اقياة لابعه 
شفاعتي ... . 

من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. . . 

من غربت عليه الشمس من أوسط أيام التشريق وهو 

مَنْ غزافي هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته 
الصلاة. . . 

من غضب فقال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. . . 

مَن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة 
وعليه الحج. . . ظ 

مَن فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج. . . 

من فاوض الحجر الأسود فَإِنّما يفاوض يد 


0 


الرحمن . . 
مَن قال إذا خرج من بيته: بسم اللّه» توكلت على 
اللّه . 


كود قا فون كن عظجةة الحهن الهزي الغالمين:. + 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


من قال: لا حول ولا قوة إِلّا باللّه العلي العظيم كان 08 


دواء. 3 


من قام تحت متعب الكعية فدعا استجيب . 5 عطاء بن أي رباح 


مَن قام عند ظهر البيت فدعا استجيب له. . . معاوية 
من قام ليلتي العيدين محتسباً لم يمت. . . 0 
من قبر بمكة مسلماً بُعث آمناً يوم القيامة. . . 0 
من قتل وزغة في أوَّل ضربة كتبت له مائة حسنة» وفي 9 
الثانية . . ظ 
من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له. . . عمر 
مَن قدم شيئاً من حجه أو أخره فليرق لذلك دما. . . أب عباتن 
مَن قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. . . ظ _ 
من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه. . . : 
مَن قلّم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا. . . 0 
مَن كان لا يستطيع المشي بين الصفا والمروة» عن 
فليركب دابة. . 
مَن كان له مال» يبلغه حج بيت ربه؛ . . . 5-56 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 8 
له. . 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا _ 
مَن كان منكم أهدى فإنّه لا يحل من شيء حرم 0 
ممك ) . 
مَن كان منكم أهدى فإنَّه لا يحل من شيء حرم منه 03 
مَن كثرت صلاته بالليل. . . 9 
من كسر أو عرج أو مرض فقد حل» وعليه الحج من ب 
قابل. . . 


0 


ا / 


م١‏ 
ا 
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ل 

من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. . . 

مّن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً» . 

من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد 

مَن لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه. . . . 

كن لج ملنوك ببيغة رسول الل تسم التشجر 
لاسو 

من لم يزر قبري فقد جفاني. . . 

مَن لم يقف بعرفة» من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع 
النسرة. 

من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة 

من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض. . . 

من مات على مرتبة من. . . 

من مات في أحد الحرمين. . . 

من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة. . 

من مات في مكة. . . 

من مات في هذا الوجه. . 

من مات من أصحابي بأرض فهو. . . 

من مر على المقابر فقرأ: #قل هو اللَّه أحد» أحد 


عشرة مرة ثم. . 
مَن مرض بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي 
كان يعمله. ..: 


كن ابلك :راذا وواجلة بلنه إلى ريك الله تهالن.. 
من نذر أن يطيع الله فليطعه. . . 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


عن تلو نوسني تجلية الوا وهنا سنعى ::... 


مو تولة بم لات قال أعرة_ركتدييات الب 
التامات . . 

من نظر إلى البيت إيمانأ واحتساباً» غفر له ما تقدم 
من ذنبه . . . 

من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم. . . 

من نظر إلى الكعبة ‏ إيماناً وتصديقاً ‏ تحاتت. . 

من نظر إلى الكغبة ‏ إيماناً وتصديقا ..... 

مَن وجد أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم 

مَن وجد سعة فلم يضح فلا يقربنٌ مصلانا . . . 

من وجد سعة فليضح. . . ظ 

مَن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . . . 

مَن وقف بعرفة. . . 

من وقف بعرفة فقد تم حجه. . . 

من وقف بعرفة فقل تم حجه. . 

من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه. . 

من وقف معنا فى هذا الموقف وصلى معنا هذه 
الصلاة. . 

من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في 
دلائهم.. 

منبري على ترعة من ترع الجنة. . . 

منزلنا إن شاء الله تعالى إذا فتح اللّه الخيف حيث 


تقاسموا. 


لبا 


بض مرف ين 
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مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر 

موضع المقام هو هذا الذي به اليوم. وهو موضعه في 
الجاهلية:» . 

موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند الذبح. . . 

المولود حتى يبلغ الحنث ‏ إذا فعل حسنة كتبت. . . 

الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو 


ءٍِ 


ا 
ميلان في ميل من خيبر مقدس . . . 
[حرف النون] 

الناس بمكة سواء ليس أحد أحق بالمنازل من 
عدون 

الناقان.والستطوو ملعونان . ..: 

الي يله قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. . . 

نحر رسول الله يلةِ في منحر إبراهيم الذي ذبح فيه 
الكبش . . 

نحر رسول اللّه يككةِ في منحر إبراهيم الذي نحر فيه 
الكبش. . 

نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في 
رحالكمء . 

نحرنا فرساً على عهد رسول اللّه تل فأكلناه. . 

نحرنا مع رسول اللّه يي بالحديبية البدنة عن سبعة 
والمفرة::. ظ 

نحرنا مع رسول اللّهِ يك البدنة عن سبعةء 
والبقرة. . 

نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة. . 

التدو يفي يوكنارتة كنا وه السين-. 
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تذرت أحعن أنتيسى إلى سف اللمتسالى : 
فهر تي .د 

نزل آدم عليه السلام من الجنة معه الحجر الأسود. . . 

نول الجر الأسودهن الجتة وهو اعد يناضا ....: 

نزول الأبظح ليس سنة إِنّما هو متزل نزله رسول الله 


الأضحية. 
نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريد جبريل عليه 
السلام. . 


عع صر انس الكاسة را بسن مه ركان 
يلبسونها . 

النظر إلى البيت الحرام عبادة. . 

النظر إلى البيت الحرام عبادة» فالناظر. . . 

ار إلى الكية مدقن الابما 

نظر رسول اللَّه كلهِ حوله وهو واقف بعرفة» فقال: 

نظرت إلى إقدام المشركين من الغار وهم على 
رؤوسنا فقلت... 

نعم إن ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم 
بالطبق. . ظ 

نعم الحفيرة حفيرة المزني. فلما سمع بذلك عثمان 
ابتاع نصفها . . . 

نعم المسكن بيت المقدس» ومن صلى فيه صلاة. . 

نعم المقبرة هذه. . . 

نعمت الأضحية الجذع من الضأن. . . 


نفس المؤمن مرتهنة. . . 


ابن عباس 


5714 


١,148 


١٠١15 


74 


ف 


ودف 
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يغفا 


١0 


حفن 
و 


ومو" 


نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر 
بالشجرة. . 

النفقة في الحج كالنفقة. . . 

النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللَّه بسبعين 

لو,وسوك اللد كلل ان تصلق المراة رأميها ...د 

نهى رسول اللّهِ يكل عن صوم يوم عرفة بعرفات. . 

نهى رسول الله يك عن صيام يومين يوم الفطر ويوم 
الأضحى. . . 

نين برشول الله كله فن نقرة الغرات» وافتراشن ...:. 


نهى رسول الله يكِ عن النهبة والمُثئلة. . . 


نهى عن سب أسعد الحميري وهو تبع وهو أول من 
كسا الكعبة. . . 

نهى النبي يِ أن تقصع القملة بالنواة. . 

نهى النّبي يله أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعمران. .. 

نهي الذي يل عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي . . . 

النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى. . . 

[حرف الهاء] 

هات فالتقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل 
حصى . . 

هات القط لي. فلقط له حصاةهن حصى 
الخذف» . 

هبط آدم عليه السلام من الجنة بثلاثة. . 


الهدي بدنة ) وأنها بقرة أو جزور. 3 
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هذا البلد حرمه اللّهِ يوم خلق السماوات والأرض فهو 


حرام. . . 
هذا اليف خافن عشتر يتا :.جسببعة منهاا كن السماء إلى 
العروكن ا 


هذا البيت دعامة الإسلام. . . 

هذا عن محمد وعن آل محمد ثم ذبح الآخر 
وقال: . 

هذا قزح جمع» وكلها موقف. . . 

هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. . . 

هذا المسجد وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ صنعاء كان 
مسجدي . . 

هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. . . 

هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها 

هذا المنحر وكل فجاج مكة منحرء ونحر عند 
المروة. . 

هذا المشكر وكل مت مر .+ 

هذا يوم الحج الأكبر. . . 

هذا يوم الحج الأكبر. . . 

هذه ثم ظَهُورَ الحصر. . . 

هذه مكان عمرتك . . . 

هله لتقو الوه ا لسدواننة 1١!‏ الله له إلى اله 


أنا. . . 
هل علمت أن رسول الله كله أهدي إليه.ييضات 
نعام. . [ 


هل علىّ شيء غير هذا؟ قال: لاء إِلّا أن تطوع. . . 


١١ باه‎ 5 
>,” 2 


١١١ 0 ل‎ 


أشن /) 


١/٠ 3 
ل‎ - 


- مض 


١ 174 5 
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"١١5١ ٠55 - 
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١ كا‎ 5 


فس 


هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أكناد 


إليها؟ . . 
قال : 


هؤلاء شهداء؛ فأتوهم وسلموا عليهم ولن يسلم 
عليهم أحد. . . 

عو تداق حرا فيد وسو الله كلة بجي الممية يفاد 
ال سس 

هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. . 

هي أشبه شيء بالخطاطيف. . . 

هي البئر التي جلس رسول اللّه كلهِ عليهاء وتوسط 

هي صيد وجعل فيها كبشا إذا صادها المحرم. . . 

هي المدينة يثرب. . 


[حرف الواو] 
وأبو أيوب في نفر من أصحاب رسول اللَّه في موضعه 


وأتوها وعليكم السكينة. . . 
وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها 


وأمر النبي كَْةِ العباس يوم حنين حين فر الناس أن 


ينادي : . 
وأي شيء أعقر من الحية. . . 
وإحرام المرأة في وجهها. . . 


واتضول اكه لقنوين ناذ ثمانة تن مور ا 
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.م 


واستشهد,اخد سبعون علا + أربعة ”من المهناجرية 


وهم . 
واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إِنَ أبي 


واعلموا أن خير أعمالكم. . . 

واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة» والصلاة. . . 

واعملوا فإِن خير أعمالكم الصلاة. والصلاة خير 
بوصو 


خِ 
أن 


والذئ لا إله غيره من هاهنا رفى الذى أدرلت»::. 


والذي نفس أبي القاسم بيده ما أهل . . . 

والذي نفسي بيده لو لم ألزمه لم يزل هكذا إلى يوم 
القيامة . 

والذين نفسي بيده إن أحب عباد الله إلى اللّه. . . 

والسلام كما قد علمتم. . . 

واللم راف الخير أر في للدم نواعت ارو 

واللّهِ إني لأعلم أنلك شير أرقن الله وأحب بلاد الله 
إلى اللّه. . . 

واللّه لوددت أَنّهم يتركونها على حالها ينشأ ناس من 
أهل المدينة؛ . . 

واللّه ليبعثته اللّه يوم القيامة وله عينان يبصر. . . 

والنبي كَلةِ أمر عائشة بالغسل عند دخول مكة. . . 

وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. . . 

وبنى رسول اللَّهِ يَيِ مسجده مرتين» بناه حين قدم أقل 
000007 

وبهذا الوادي سار رسول اللَّه يلِ ومن معه بالخيل 
الست 


71 


فض 


١ 11/ 


ةم 


581 


ان 


وتولى غسله علي والعباس والفضل وقثم وابنا 
العيامن... 

وجدنا السيول بالقاع فقدرنا الماء» فإذا هو أربعة 
عشر قامة» . 

وجتعلحالة .ياب شرقيا وباباً غربيا وبلغت به أساصض 
اهموي 

وجّه النجاشي أرياط بأربعة آلاف إلى اليمن فغلب 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 

وخلا في بعض الأيام المسجد فقال بعض الروم: 
ول 

وفك زميتر ل ادلة كله حكة نهار من أغنلاها مد 
كذاءة. .. 

وسجي وك ببرد حبرة. وقيل: إِنَّ الملائكة سجته. . 

وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول اللَّهِ لِةِ من 

الوصية حق على كل مسلم . . . 

وغزا ككِةِ أحداً على فرسه السكبء كان اشتراه من 
أعراف 4د 

وقد الله تغال تلذقة» . 

وقال: إِنَّ في الله غزاء في كل مصيبة» وخلفاً من كل 
هالك» . 

وقت لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفة. . 

وقتدبلغ .من العم ثلانا وسقين سنة 'وقيل © نيا 
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وق «رسول اللهكة يعر نابت دو كادف الكنمس: .. 

واقفتع رسو ل للها 316 عراف لمف مان لاخو .:.» 

وقف رسول اللّه يي في حجة الوداع بمنى للناس 
تسا لوله وان 

وقف يَلْةِ على ضرس من النابت وجعل بظر ناقته . . 

وقف الشّبي يللِ يوم النحر بين الجمرات في 
الحيكة .. 

وققك شاعنا وعرفة كلها مرقت:.. 

وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف... 

وكان الباب الذي عمله ابن الزبير طوله في السماء 


الحد عت م 
وكان عبد اللّه بن الزبير يجمر الكعبة الشريفة في كل 
2 


إليه . . . 

وكان المافون يكسوها ثلاث منرات : فيكسوها 
الديباج الأحمرء . 

وكان معاوية أوّل من طيب الكعبة بالخلوق 
والمجمر» . 

وكفن يةِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية من 
كوت 

وكّل به يعني الركن اليماني ‏ سبعون ملكا . . . 

وكل به يعني الركن اليماني ‏ سبعون ملكأ من قال : 


2.١ /اغ‎ 


١17 


01 


١ 1/ 


١ لاه‎ 
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ينل 
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١:68 
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ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. . . 

ولا يحل لأحد بعدي وإنَّما أحلت لي ساعة من 
نهار.. 

ولا بلس القاد.. 

ولا ينفر صيدها. . . 

ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلا وأمهم 
السيئذة تك 

ولقى زسول اللّهِ لِ الزبير في ركب من المسلمين» 
كانوا كارا 

ولكنها على قدر عنائك ونصبك . . . 

وللحاج براءة من النار. . . 

ولم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. . . 

ولما دفن كَل جاءت فاطمة رضي اللَّه عنهاء فوقفت 


على قبره. . 
ولما طغت جرهم في الحرم دخل رجل منهم وامرأة 
يقال لها : . . . 


ولولا ذلك رأيته أطول من ثبير. . . 

يحرم أحدكم في إزارٍ ورداءِ ونعلين. . . 

وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين. . . 

وفاهن أحل يدعو عند الركن الأسود إل..... 

ومدة مرضه عليه السلام اثنا عشر يوماً. . . 

ومروا على خيمتي أم معبد الخزاعية في قديد وكانت 
امرأة. . 

ومن كان دون ذلك فمهله من أهله.ء حتى أهل 

ومّن لم يدرك جمعاً فلا حج له. . . 
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"١ لام‎ 


وهو موضع الخط الذي خط رسول النّه يل لابن 
مسعو ت. . . 
وهي البيعة التي بايع رسول اللّه كَل فيه الأنصار 


بحضرة عمه . . 


ويل لمن غلبت أحاده عشراته . . 
[حرف الياء] 

يأتى الحجر والمقام يوم القيامة مثل أبي 

يأتي الركن يومئذ ‏ يعني يوم القيامة ‏ أعظم. . . 

يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة. . 

يأتي على الناس زمان يدعو الرجل. . . 

نا أماركويها بلق اقيم الله #الخيها ره 

يا أبا حفص.ء إِنّك رجل قوي فلا تزاحم على 
الركن. . 

يا أبا عمير ما فعل النغير. . . 

يا أخي لا تنسنا . . . 

يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبع مرات» 
ل 

يا أهل مكة إذا هل ذو الحجة فأهلوا بالحج. . . 

نا أحلمكة؛ عليك الا موا وإنما عمر تك 
طوفكم بالبيت. .. 

يا أهل مكة ما عليكم أن لا تعتمروا. . . 

يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. . . 

نا اهنا الناين لذإن ويتكم راحاته وإن اساكتم 


واحد» . 


ايل 


58 


يفصن 


يفن 


لين 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنّكم لا 

تذعونل. . . 

يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر 
فى السحد» :. 

يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا . . . 

يا أيها الناس لا تشقوا على أنفسكمء ألا إِنَّ هاهنا 
مشعر . . ش 

يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه. . . 

يا ابن أختى طاف رسول الله ل وطاف المسلمون 
ركان ةر 

يا ابن عباس ما هذه الفتيا التي تفشغت الناس. . . 

يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس . . . 

يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إِنَّ 
اللّهِ. . 

يا بني عبد مناف لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت 
| 

ياب غيدهناف: لا تمتعوا أحدا طوف بهذا البييت 
إصان د 

يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أطعمه منها حتى قدم 
ملي ب 

يا رسول اللَّه أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل تراء 
لنا عقيل . . . 

ب[ زسول الله ال مدل سيوك :43 فا ذلك رشنن 

باارسول للف آي مسجة وضع فى الأرمن 


ولك 
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ا١و١مو‎ 


١0 


1,06 


١7/0 


١١55 


506 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


ذا وسول اللماى مسد وفع :في الأراضى اول؟ 
قال... 

يا رسول اللّهء أين ننزل غداً في حجة الوداع؟ قال : 
هل كردي 

با ترسوك الل ]ن ا درك لاشلا وسو ضيه 

يا رسول اللَّه إِنَّ فريضة اللّه على عباده في الحج 
اذركك أن 

بالوسوك اللدازنا رك الفدى وتحهل مساو 

يا رسول اللّه إني أريد أن أسافر فأوصني؟ . . . 

يا رسول اللّه تكثر من استلام الركن اليماني! 
قال:... 

يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟. . 

يا رسول اللَّه يكِِ ادع الله أن يعافيني» قال: إن 


له عاص 
فميرمسبأا 


باازسوك الله كما مال العامن لوا ولم تجلل 


ا 

يا رسول الله على حج الإسلام وعلي دين؟ . . . 

يا رسول اللَّه العمرة أهي واجبة؟ قال: لاء وأن تعتمر 
خير للشاء د 

يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج؟ 
قال: لا . 

يا رسول اللَّه فلم تُستحبٌ هاتان الساعتان؟. . . 

سول اللدم ايع الدينة؟ قال الونرا كدي 
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يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعمء جهاد 
لا قتال فيه : . . . 
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مم :لام 5184414. 

21587 .١٠65 أبو داود الطيالسى:‎ 
١ . ١ 

أبو دجانة سماك بن خرشة: /ا1/4١.‏ 

أبو الدرداء: 1١6‏ 78ق “او 5دلل 
مول كلل وكدلن الالا؟. ‏ 

أبو ذر الغفاري: 554. .١57‏ 4١٠ء‏ 


أزو وير 16157 

أبو سعد بن وهب: 71/57. 

أبو سعيد بن حرمدا: 7117/8. 

أنو 'ستعيد الجندي : او" 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: /331ء 


ات“ كلا كوك 6974 ه0غه., 
1ت تشككت ١الل‏ فلل لامعل 
1 95١1ل‏ "ل كدلال 
01 35555 515اك و6وكال 
كال «موهكل ومككال :دنال 
:اال ىل لممنال وبلاملل 
9 ٠«وول‏ ”ادهل :وول 
06 98ه١ا2‏ 5٠د5ال‏ ١الثتل‏ 
١‏ ككل “حملا 5:5'دملم“ك مواوكث 
ذلاة“_ك لالاقك. 4لاول 56ل 
17 لال لإاداكل مدال 
؟'كدل رمردودكل بالالاال 
0 


أبو رافع: 497. 897 1985. 

أبو الربيع سليمان بن خليل المكي: 174. 

أبو رغال: ١٠١‏ 5574, 

أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي 
الله عنه: ٠*م5.‏ 

أبو زعير النميري: 475. 

أبو الزناد: /ا985» 7738. 

أبو زيد البلخي: 518. 

أبو زيد المروزي: .1١75‏ 


مالل الالال عق 495 لكف 
كم لحف درف لحف الف 
ا لق لق 
شعن تين الث الكل" 
مككك لاكلاك لاحملء لاملا 
لحك إث“للل اللاكء الاك 
قفن تلقن كين نينا 
ا 

احوسشيان: علوم ااه ل معن 
ململ لل دا 


#«“ل, اظالالا. مكلات. 07/14؟. 

أبو سفيان بن الحارت بن قيس البياضى : 
١ 01‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: .76١‏ 1854. 

أبو سليمان الدارانى: .١844‏ ١75ء‏ 
ل 0 

أبو سهل بن يونس: 776. 

أبو سويد بن مجير: 1958. 

أبو شريح العدوي: .٠١55‏ 

أبو الشعثاء جابر بن زيد: 209 505. 

أبق«شغينت الشقا © 65 

أبو صالح السمان: 457. 273168 

أبو طالب محمد بن علي المكي: 777. 

أبو طاهر الأصبهاني: /141.. 

أبنو طاهر الحسين بن علي الأردستاني : 
.,0١‏ 


©" فهرس الأعلام 


5٠٠١ 


أبو طاهر سليمان بن الحسن القرمطي : 
54 مماككل .1151١5‏ 


أبو الطفيل عامر بن وائلة: 23108 24/5 


5 ,. 
أبو طلحة الأنصاري: ١لا73.‏ ١آالاء‏ 
لالالا.ى امل هملاؤل "لمان 

كحية 


أبو العاص: .٠١509‏ 

أبو عاصم العامري: /ا9. ١الا/ا١.‏ 

أبو العالية الرياحي: .١700‏ 

أبو العباس أحمد بن عمر العذري: 
. 

أبو العباس أحمد بن المستضى: 1/57؟. 

أبو العباس الناطفى: كر لحل 
١ 0‏ 

أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي : 
15 

أبو عبد اللّه بن عتاب: 1808. 

أبو يل اللدرى ماتفه جروا 

أنو هيد اللدين مجع من عض الديسن : 
5 

أنئ هين الله ارس فل ا 0 
و ا ةا 

أو فنك الله لذ لهسي 11 

الويغيف الله القاضع بن لفق 11407 

اتور عيبن : الله مشية بن أعية الشيرادف : 
ا 

انو يق الله المرزناق ه نبا 

أبو عبد الله التحوي: 11094. 

أب هق الله موس من فضي بن وخاز 


أو عند اليكرق :ان 
. 

انو غنيك التعلييسي : .١81/‏ 

أنو بيك ل سلام: 169 2147 
ا ال 1 

أبو عبيد اللّه الجرجاني: 8/ا". 

أبو شبية ةنق فيك الله رو زفعة + 167 

أبو عبيدة الخواص: .١1555‏ 

أبو عبيدة معمر بن المثني: 977. 

أبو عثمان النهدي: .5١08‏ 

أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي: "/الا. 

أبو على بن السكن: .7١5‏ 5060. 

او على الرياطن: 15 . 

أبو علي الروذباري: 791. 

أبو علي المرزوقي: 1197. 

أبو عمر الزاهد: 19/85.. 

أبو عمرئ اجات د اا 0 

أبو عمرو الشيبانى : ل 

أبق اعسى نه 0 كففة 

أبو الفتح الغزنوي : /ا4 . 

أبو الفرج البغدادي: 5886. 

انو القففز وكير ين محمك الفشبرى: 
*7ل. ظ 


أبو الفضل بن عبدان: .١1781/‏ 


أبو الفضل عبد الله الحسنى: /!ا١١ء.‏ 
١ . 117‏ 

أبو الفضل الكرمانى: 2.٠١ 1١١8‏ الال 
ل 2 يم م 0 
امل كفل كلل 5وفل لاون 
"ل مجك 5دكى, 8(ك. 2405 
مع 8وه 0001 كك 


م21 


5٠٠ 


0 

7 

000 
ااال 

و5203 
17م 

؟كىي 
45م 

2554 
2٠١١7١ 
,٠١ا/‎ 
2٠١ خ84م‎ 
2,١11١15١ 
21١ ا١4ا/‎ 
ضرف‎ 
25+ 
,5 
غ١‎ 
2,١51 
لام 1ك‎ 
567١ 
غ١‎ 
نف‎ 
انف‎ 
2١" 
لا‎ 
2١184 
22416 
04 
2١614 


عفنيه 


مكلك أاكك كلك 
؟'دك ه58 أاككى 
الى لاكالال, ممالل 
9"الل, وملا هكلل 
كملل لاملا مول 
6 لالم 7ق 
اكلم لالم 4خلىى 
تلق لاآاق م558 
داق ٠١٠8م‏ لامل 
355 
لاكدل2 للإكدل 
كال لإؤءل 
0 إواكق 
/لا٠‏ 5 2,١5١5١58‏ 
2١73660 714‏ 
2١17١3604 49‏ 
5:٠5 56‏ 
؟11 1 557 
مهة١) 20158٠‏ . 
2١6١١5 2‏ 
66٠‏ 4و2 
2,١1١١944 54‏ 
1 2.5560 
:“ان للك 
لمهكك) همككل 
الاكلك بالاكلى 
591 2,595 
لاحلاك «كلال 
١١ملك‏ ١مك‏ 
#اكملء لاكملء 
1431/4 ”288ل 
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ذا 
فر 
مخ 
دحلم 
الى 
م 
و 
جاح 
2٠6‏ 
الالال 
١٠٠‏ 
١١5‏ 
ال" 
2226 
2١355١‏ 
15٠‏ 
2١*94‏ 
85 ١غ‏ 
١6‏ 
لم1 
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2155 
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مكل "*لول لوق 
917ل «هلاولقال "الولف 
9940ل ”وول 
فرتولال الاإرو لال ورولل 
ا ل وموءآلل 
ا ا 
لام ل موحل 
لل آاذكال 
ما الل آإلكالى 
نر ري فر 
للف 17 ال 
الاكلل كمالك مُحا,ق 
5 وولل وال 
ا الل الل 
حقفة الس بتضفة 
ا :لكلل وملالال 
الشف اخرضفة اادخرفة 
شيف ات ترف العلرفة 
ليف تلضف الطرفد 
فضفدة ديف براير ف 
سف # كيرف مارفا 
548 4085 71. 


أبو الفضل الميدانى: .١75‏ 


أبو القاسم بن عبد الله المروزي: 


أبو القاسم الحكيم: 947" 


2,255 
,.,51/ 
2 /ا6‎ 
25١٠ 
,2 5 
,28 
,1/ 
2,5٠6 
2.5١17 


ا 


2,5١1 
55:1غشظ5”؛,‎ 
و‎ 
2,5” 
لحر‎ 
رف‎ 
,2>©0١ 
2704 
257 
04 
2,2” 


.١1 


أبو القاسم القشيري: .5891٠ .1١559‏ 


أبو قتادة: "الالا,» 485. 40060., 


أبو قتادة الأنصاري: ه7. 448. 


؟ الل بفكق “الاق ١0"‏ ., 


أبو قتيبة: .4٠٠‏ 


أبو قحافة: لاه1 7١517‏ 7456. 
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أبو لبابة: 55؟. 8/ا/ا7. 

أبو لهب: .1506٠ 559 24:6٠‏ 
أبو لؤلؤة فيروز الفارسي: 5877. 
أبو مجلز: 5/ا5ك. 1857. 

أبو محذورة: ل/ا16١.‏ 

أبو محمد بن أبي اليسر: ؟017. 
أبو محمد الجريري: .١75‏ 

أبو محمد الجويني: 21517 .١701١‏ 


05 ظ 


أبو محمد المرجانى: .١171‏ 

200 انيم 

أبق فرللة: 00( 

أبو مسعود الأنصاري: .١775‏ 

أبو مسعود الثقفى: ١78؟.‏ 

أبو المعالي: 18 

أبو منصور عبد اللّه بن محمد بن الوليد: 
4 

أبو منصور اللغوي: .١1657‏ 

أبو موسى الأشعري: 3 5د" وده 
هوت وال هلاولن 


08 روهال “5ك 79 ؟. 
أبو موسى الأصفهافى: .190١9‏ 
أو :وين السنديتي 2 ا 


. ١11 


أبق فز : غزة 1 ١‏ 

أبو النصر الإسترابادي: .7١75‏ 

أبو نصر البغدادي: لا40. .187٠‏ 
أبو نصر السكسكي: .,55٠+ 21١١6‏ 


أبو نواس: “#ظالاء 5" 7755,. 
أبو هبيرة بن الحارت: 7/"84؟. 


أبو هريرة: لآم عحتل أت كك متك 


فك "كلل اق مق أدل كدق 
وال آاثلل لالال 5تقل هوك 
256١‏ 5مل ولاك ملاك شلال 
48م كلأ 5١1ل‏ “كا ”2.555 
"56٠ 3558 "5"‏ ١هد”ء.‏ 2.5660 
أكل كلاكل امك ك'المثك كول 
كلعلا وو لالحلل لاولا. مول 
2560١٠ 555 25215‏ "“اكةق 55ق2 
5060 هلام هلام ١٠٠مة2‏ "”7قىة.,2 
لاحمقف #اققف كوقق دكثف الت 
لكت ُحلال لام كمف كلاى 
اق "كدقف كنقف دق ١كلق,‏ 
كلق ؟الاق كتف معتقد ل 8مك 
١9‏ عمال أد كل "”#دتقف 
+ 56ل ١ه؟”_“3كا‏ /له5ل 
م16 هل ال بالل 
اها “هل ”#هل ١كهدهل‏ 
48م هلامك "امكل "هلال 
لا ١/5‏ 8تثلاكف كهقذمكا 2.١9١5"‏ 
ا ل الادك /اآااك #"5#اللن 
م6١51‏ ككال لإأكاكل 2.5555 
55255 5ك /اه_ك 2.56١4‏ 
«لول إا'عأودلك ”كقدك كالزهل 
ا مدلا داك ١٠لمالن‏ 
ال * الاك بالالالا ‏ لالاكن 
فلألا املا و الا #"«“آامكن 
81/١‏ . ظ 
بق هريرة بن الذهبي : 11. 


كنا 


أبو: تخون: ند أ ميسرة : /1ه ١‏ . 
أبو اليسر كعب بن عمرو: 9545». 519/6. 


أبو يعفور: .١١87‏ 

أبو يعقوب النهرجوري: .77٠‏ 

أبو يعلى الموصلى: ١لا‏ ٠8١١غء‏ 
0( 

أبو اليقظان: .١109‏ 

أبو يوسف: 2١5‏ 150. 4لالآل ١هثل‏ 
415 ولاق و5آاص لاك إخام 
ملام ولام ١5م‏ 55م 6مق 
2615 هلام كلام لاه همهم 
097 5وق الاك كولالى الل 
ل ال ال ”7 
ل عمل مانف كنف آألى 
الى معلل ذخاف الى على 
ملل وى حتعى “اعم وى 
دملى على 5اعلى كدكى ١لالى‏ 
كمف فامحق كلق ملق عاق 
كاق هملق ماق مف مكف 
“الاق هلاق كلاق ارمق ١دحق‏ 
وق لإاقق ‏ الحد ل اولاء لل 
:“ل ك5تقء ل مدل "معدل 
اككك 5أكلك كلل بنللق 
مال ل#اوككل ملاكل عوللمى 
5ل لادال 4ل"ال ؛إلإللن 
مسد بسنا ا ار ال 
قدا ال ار ا ” 
شذاة ارد الل ال 
1 مهل 4ه :ل ودوكوزل 
كل ه56قل #لاقك 0ك 
5١‏ 6خقكا 4ك1ىقلا ١وقكق‏ 
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246 
2١١4 
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» ١ 141/ 
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2206 
5١ 1/‏ 
لل 
ا, 
,”١51/‏ 
4 
]235 
ىل 
لال 
رف 
2449 
ارو 
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536 


206 
2.255 
2587 
غ١‎ 


5أالال,ء 


نذرة ”5 
2120 
0200 
ك1 
22 
١م‏ . 
٠855م‏ غ» 
«/امما 2 
2,8 
14 . 
2١1548‏ 
/الالل 
كد27 
٠٠١١‏ 5غ 
,2٠8‏ 
.,5١+‏ 
+2,525 
258 
2,5١١‏ 
/اه 5 
5١1١‏ 

5565 ظ 
5 
رو" 
2,2 
1220 


أبى بن خلف: "3*٠‏ 


فهرس الأعلام 
يرقف لللفرفة 
لشف للضرفة 
الات 5/5 
اماك 86م 
.51١98 .,51/‏ 


2,553511١ 
,2” 484 
2 
848ش©2,‎ 


كسفة 
خرف 
4 
5,. 


رك 


أحمد بن موسى بن عجيل: 75/ا؟. 

أحمد بن يحبي الرازي البغدادي: 587. 

أحمد شاكر: .1١9٠‏ 

أحمد المقشر بن أبى أحمد الموفق طلحة 
بن المتوكل : ا 

الأرقم بن أبي الأرقم: ه21 25847 


أبي بن سالم: .١78‏ 

أبى بن كععب: الالال «لالال. "لاا 
ار ظ 

أجا بن عبد الحى: 2.161١‏ 

الأجلح بن عبد اللّه: 9474. 

أحمد بن ثابت: 0:07. 

أحمد بن حنبل: 2.٠١‏ كن لال لإلالل 


56 لاك ه7556 25559 كملن 
لول 0/05١5‏ "الال 2# 
5ع 5550 لافت مقلى يوق 
كل“ 4١5ل‏ كال "لل 
0 ال 54ل ودث"لن 
ا ممهلثك ١‏ الال "دمحمل 
45٠‏ ”5اتمكف لاتمكا الاوك 
لات الات لال 55ال, 
و1 كال 7558ل كوكللل 


أككل ثتلاكل ١اكتلللا,.‏ 


أحمد بن رجاء: 787. 


أحمد بن العباس البزار: 7 لالم ه"اا, 


١1١1/7 
.1 ٠ 


55 1* 


5ه1١م‎ 


ال 0 


أحمد بن عبد اللّه الدوري: .751١‏ 
أحمد بن عطاء: .7٠7‏ 

أحمد بن علي الحافظ : 7/ا". 
أحمد بن المعذل: 57". 


.١ 66 


الأزدي: لاكآلىمء 58848. 


الأزرقى: هلا ١٠١ل 0١١١‏ ”5١١٠ء‏ 


مكحل ككء ل كل كتقءلقن 
١١5٠‏ "#وكالثل فككل "مال 
كلملل 5ولل اولك لاوا 
٠١‏ 5ل #د تل ودتلق 
55ل ل/ات ل 7735 .2 
مه ١‏ “555ل 565١لا 2.١555‏ 
ول هال وملاال /ازىلن 
مل 86ل 54"كل ودللن 
«كثلال اأكثىلل #لالال. بالاظلاكى 
لاما كؤثللل اال "5ق 
1 6١اةكا‏ :ةك 5#ةكق 
6٠١‏ '١5دل‏ لاؤقه1ا 2,١64‏ 
مكل لافدكل ملكلا 2.١555‏ 
«شكل "#اتكلال ”#مكلثف لامكل 
ممكتلف ففكلع «محمالاضل ككمل 
مكمك 9“اممل مكحملا ١الادث,ث‏ 
ا 5 550ل 
/ا ”5 ةل 755:5 2,5٠١‏ 
1ل 5د خا 5قل, 
8 1 55 5غ 
1# ه165 755:5 2.5515:5 
555" 5:54كل ا ٠عوه5لالل‏ أودةال 
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أزهر بن عبد عوف: 2٠١١5‏ 757517. 


فهرس الأعلام 


١7مل‎ 715 71 


أسامة بن زيد: لالاال 8١لا 2١1*517‏ 


أزهر بن مغيث: ؟١1517١.‏ 
الأزهري: هت شملاء لمكى مهلم 
1 الا 75 كتكدل 


كل خلا لل لول 
ماهمل بهل مذخعمعلل ١اعنكل‏ 
لادكل أاكككل #الكثكف لملتكلق 
محمكك3كف فمكلال كقم“كا لمكؤل.ء 
01 . 


أسامة بن شريك: .18٠١7“ 21١788‏ 

أسد بن هاشم: .555١‏ 

سد الدين شيركوه بن شادي: .18٠١‏ 

أسعد بن زرارة: .759١‏ 

أسهاء :انخة: المسيسيق من عي اللودية 
فييك الله يق الشالس 003 

أسماء بن حارثة: 4لالا؟. 

أسماء بنت أبى بككثر: ١الاء .178٠‏ 
ل ل##كلن #ككلن لاحم 
54ل 596 38م 1؟. 

مهتا شت عسيس :ا لوعو 
4 . 

أسماء ذات النطاقين: /ا6١.‏ 

الأسود بن زيد: 8١؟.‏ 

أسود ون سراد 11015 

الأسود بن يزيد: 555) 1577. 

أسيد بن خضي : 7818. 


أشهب العقيلى: .١6٠١‏ 

الأصمعى: 0١‏ 04 كدلالء مإلى 
لامو الامو الاال ‏ 5ك 
١لال‏ لل لال الل ووال 
20 00,. 


أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري: /507. 
الأقرع بن حابس: 0ه" 5ه”ا. لاول, 


فهرس الأعلام 


اضر 


أم أيمن: .5١7‏ 

أم أيمن بنت علي : .١97‏ 

أم حبيبة: 27794 24454 ٠/ا19.‏ 

أم الحسين بنت القاضي شهاب الدين 
اا 

أم الحصين: /ا"1”, .7١٠6‏ 

أم حكيم بنت الحارث بن هشام: .٠١58‏ 

أم الخير سلمى بنت صخر: 1875. 

أم الدرداء: 165. "1891. 

أم سلمة: 0.15١٠‏ لا45. 8١م‏ 511ء 


الاو الا "انلق تكدل 5كتقال 
5 لاكككل "ككل تككلن 
8 امرقلك هلاز 75١‏ هوخلا 


الال لاملا,. 807 1. 

أم سنان الأنصارية: /ا8. 

أم عبد الله بن عامر: .55١6‏ 

أم عبد الوهاب بنت عبد الله بن أبي 
رسعة: .١550‏ 

أم الفضل بنت الحارث الهلالية: 21678 
“1 . 

أم قيس بنت محصن: 518. 

أم معبد الخزاعية: 1598. 

أم هانئ بنت أبي طالب: 21١55‏ 1956., 

ىئ: 1594 ١5قل‏ “197 
1 10940 

أمية بن أبى الصلت: .١868١‏ 16807. 

: 17 5250006 

أنس بن مالك: “الا 7ل لاءكن لاولء 


أم هر اد 


اآلاك 595 "ل أكللل مكل 
مال ل/اكقة لاق "مم كمةء 
موا ”االو 5 "اللو 275لا ”لان 


الى اإقصى #ق لمةت٠ن3ف‏ م315 


١0‏ :مل ؟#ام١ء/‏ 5دهاقل 
”0 كد ”7لا 7/5 
71 . 


أنس بن النضر بن ضمضم: 71755. 

أنس رضي الله عنه: لاه. 2.55١‏ الا 
ول 55" علخ“ أادقى ”وق 
فكت مكحت ١الاء‏ 4كلء 
اكلا لحكل الاكلالى كدق 
ولاك ملم“كف ؟ككمل كدوك 
امل لاقل ماد لاكا, 
ف رسفي ررلشفةا 

نوكن ار يت 1/8 

انس نينخ اقتادة :1/7 

الأوزاعيى : الالال 145 قت مفو 
لل لسن كال الفا 

اوس يبن الأرقوو يق :نيد 1126. 

أوس بن أوس: .5894*٠‏ 

أوس 5 تاك من السفذو :11/7 

أيمن الأزحري: 59 

انع بو نئل /1 

انيه بد فين اللد 17 . 

أبوف عن اوش 111 

أيوب السختيانى: ٠9ل‏ ددن الالال 
لدم لما 

أيوب عليه السلام: 5048. 908١غ,‏ 
8,. 

إبراهيم الأنصاري المدني: 1559. 

إبراهيم بن أبي أمية: 5877. 

إبراهيم بن أبيى حرة: .١١87‏ 

إبراهيم بن أبي يحيى: 7794: .١516‏ 


كن 


إبراهيم بن أدهم: 21848 5 50141. 
إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي : 


.1 85 


إبراهيم بن الجهم: .77١5‏ 
إبراهيم بن علقمة: .5١9/7‏ 


إإواقم ين لقاب 866 


إبراهيم بن محمد: ا١همكل‏ ١5لمىأ.‏ 


إبرأهيم بن ميسرة : او 
إبراهيم بن يحبى: 717175. 


إبراهيم بن يزيد الجوزي: 


إبراهيم بن يزيد المكي: 8717. 


إبراهيم 
إبراهيم 


به الوط 15 


إبرأهيم 


ا فرفرة 
إبراهيم عليه السلام : لال الى الى 
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إبراهيم الغفاري: /75841. 


النخعى : 2.551 2.69/4 لاه 


ريضة 3 
٠6١‏ 
١٠61/١‏ 
وده 
اماملا 
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+ كألى ولممدلى "الى 
١ك‏ ه5كا ل "الالال #لبوظالى 
مموة 5ك أاقمملتف أدؤقلكا الول 
06 . 


إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن 
أئيس بن فضالة الصفري: .181١9‏ 
إدريبس عليه السلام: تار اا 


0 


2١1/04 505‏ 
# حملا عمعخدللء 
مداك ١٠5ل‏ 
5148 ”دن 
١/اة”. 2.388١‏ 
ا حكلل 505ل 

7خ564, أملم1. 


إسحاق بن راهويه: .١1١9١‏ 
إسحاق بن سعيد: /ا١1.‏ 
إسحاق عليه السلام: 8 


كلمل 
2,5 
0 
06 
.205, 
2248 


“عل ا 1. 

الأسيهنافة اف ا الا م 
لاحك سين سرون اعلا اولان 
ولام الكو توملل تال 
كال لالعل «لكلف مككتلق 
17 الاكلن لالالال لامكا 
محملك الول لالادثن ‏ تحدلن 
ال 17د ركسرنة 


كلل 
"مم1 
.5١61/‏ 
2”25 
ا 
015 
2606 


25048 
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الإمام الطائع لله بن المطيع: 5804. 
الإمام مالك: “لال موؤة, /ا ١٠ل‏ 


١١ 


وق مقل د اد كأدتث 
501١‏ 0 # لحل ملعل 
لاقكك8 ١ك‏ #شلاأاككف هلاق 
كلالاكل لإادمثلال الالال «عول5لق 
عل الاقعك أدوكف لامكل 
لادلالكل كُملالا ككمدك مدال 
عمجمل لاه١ال‏ 86ه١ا75 2,5١5١6‏ 
ملاكك لاا ”ال لملردشةق2 
كل قعل لااد”ل ماة5ك 2355 
١‏ 75د "7د 2555 
1# 5 75555 :دل 
كلام ل الالاع كل 8د دل 
دخ 5 "ةل 555ل /57ة2 
“عل 5:55ال 560ةل 6ؤذكل 
00 ادال 55”داء 2,١015‏ 
م571 ”#ده”ل ”#مه”, 2,5050056 
مهه؟2, هلأاهول الازاه”ل 2,550١٠58‏ 
74 5 777 1. 

إلياس عليه السلام: ك4 2.198 2٠655‏ 
20 01 مه 256058٠‏ 
.١ 71١8‏ 


»غ»م5٠‎ 


“لاعمك #كتقل لإدغهدل ١5‏ 15,. 


إسرافيل: .104١ .784 .758 2757١‏ 
الإسكندر: 241 27558 1578. 
إسماعيل بن أبي خالد: 17375 
إسماعيل بن عبد الملك: .١17754‏ 

إسماعيل علي هالسلام: 45. ,٠١*”‏ 

49 تمل لامك كمف ]ملء 


الإمام الناصر لدين اللَّه: 3741/4 1881. 

إياس بن أوس بن عتيك: 7718. 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: ١5545‏ 1557. 

إياس بن عدي: .١74+٠‏ 


"1 

ابن أبزى: .١1577‏ 

ابن أبي اسامة: 016. 

ابن أبي حاتم: 44. ظ 
ابن أبى خيثمة: /51. 7707. 
ابن 95 الدنيا: .157١‏ /ا784. 
ابن أبي الزناد: 71776. 

ابن أبي شجبة: 21١١/١‏ 1757. 


أبن أبى ضليكة : /ام؟ ١‏ . 
ابن أبى عوف: 5الاء ١لا‏ “الالا 
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/ا8م". 9هى7 855 1. 

امن مشنتكوال: قوع مكل أل 
املاكل 55605 5١١‏ 1. 

ابن البيطار: 8771. 

ابن تيمية: 15١ ١4‏ لاهلا 9١1؟١ء‏ 
51١‏ ”لمم ا. 


ابن جعبير : :+ 55هد ل ه١2‏ 
/5"61", 855 1. 


ابن جريج: محل كلاك2 قمىمل كدحل 


2١١08 
ل ال‎ 


.1 


ابن أبى ليلى: 2895 #/1١١غ2‏ 


21 
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.1١97/ 55 


ابن أبى مليكة: ١1#‏ 767ل 


« الما 
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5 /اةّهك”ل, /امدلم؟. 


5 
25314 


غ١‎ + 


تفخ 


ابن الأثير: 504 لالاكن لاون 
550ل كلدل اكد فكلدلن 
حفن اد لكف اح 
الال هلالك لتكت اعلولل 
ل تي اليك را 


لكلل وظالااء :لال "امم؟. 
ابن الأعرابي: 1809. 
ابن الأنباري: 5608. 7/18. 
ابن إسحاف: /ا55١.2‏ 909ك2 ”اكول 


2.214 
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©5,. 
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ولاك الالاق ل كلخمءل. 
«لاكالل امكاد3ا ممكالا 5إذاكل 
49 554ل /57”١ا.‏ ه6خ3” ١‏ ., 
1 لامكل "#اخلااء 95و22 
0# مها 15 7١51ل‏ 
الية 1للة ملل 
لاه 5 ك5كدكلل الاكادل ‏ وان 
07 5" بالاو 4لاه”7,. 1575. 

ابن جملكة: .15١68‏ 

ابن الجوزي: 258 هك لات 09 علل 
ا ا اث ا 302 
معكق كدلى وللكل كأال 2 ملهدلقق 
ذكك“كف تكك وعلال موقكثف كوقل 
1١‏ اا 50ل 55ل موثال 
كوكلل ككل علاكل كلا 297 
لادثل الردث“ل الاثسل ١ق‏ 29554 , 
616 عدت أعحكك لكك ولاق 
1 لل ادل ومل/اءل2 
١1ك؟كل‏ "#دكاكل ”خلال 5:#ولن 
6ع دوك ”مدهل 5و2 
«ولاول كتلكلكلثف ككمل ‏ امامل 
574 ومككال 2# 3555590 


*' ' فهرس الأعلام اللدلضن 
ااال اولأولل لإاكهكل 557 وممعول“ل لإاهوةل3ا 01969 ع١كوقق‏ 
الل لراش ررد ل #احولل هلاولل الاؤلء ملاولء 
65ل لرمرت, الاحى /اخم؟.. لالاحك هلاقك كول فذروكف 
ابن الحاج: و الي ا لالمة لا علادمء/ "د١5‏ 7317560 . 
حشر لض الرس ا لظ يقر 110. 
لاع و#“«ة. (5ك. لاد 59د | ابن خليل الشافعي: 5909. 
امحل“ عذلكف 566ل ولا |ابن خيثم: 2١1158‏ ؟57١1.‏ 
5هغ5ل 9١5دل‏ ٠"8اهلء‏ | ابن دقيق العيد: .١١١9‏ 
الاول هدك “اكمكء -183لء | ابن راشد: 405. 
4و0 ©998١اء 273١67”‏ الاو5ء. | ابن رواحة: لاهلا .,5١85‏ 
50848. /ا15 .١‏ ابن زيالة: .58٠6‏ 
ابن حبيب المالكي: .١7١*‏ ابن الساعاتي: لات خثالاء 54لا 
ابن حجر العسقلاني: ,.4١ .568 2.35١1‏ بلقا 
هد بألل كن بون 5وسن | ابن السائب: /ا١١.‏ 191. 
هكلت 5ح ١4١ءلء.‏ /917و١٠.‏ | ابن السراج أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم 
ل :“ل 5ق ك5قاكل عن جابر: 1988. 
/لالملء الحل ؟لدثلى هلال |ابن سكر: 55. 
76 دولل «لأدل 10084. ابن السكن: /1ا184. 
ابن حزم: عبن ع«عن وونى طون | ابن السكيت: #لاكل2 اكلاك2 2.5١55‏ 
كنل (دقى ”ادق فخقف كدت 4 . 
دك إذى لإانكغت وعأت ١“‏ الال | ابن ماع ؟'وك المت ثلا :هلا 
يففة لد رنسيل متت عرلل اب معام كمف لاحمف 
كل 4ل 1175ل 554ذك للاقف لكأف ٠١7"‏ ل7اذلء 
عل امامل “دول «ألدول ع#/ا 2.١‏ هلاةث3 هممة١31‏ 4لاه١.‏ 
أأمل ‏ عم:عمنثق محولا لإافمكل ١وكحلك“ك‏ ؟الوكلل هث""لال #لال/ا١ا.‏ 
ككل لاككل ككل #خلكل وحمل لالوك الادث مردل 
ل لامكل "لاك 5كلاكء 7٠٠١‏ معماك كذاكاكا كذماكق 
مر محزرلم معنف أمارلا إبا كرك وجلل 
وعمكل /الاملا كلاملا اكملك ضسضف حضف كرف مارفا 
4ل «ث#ولل (#“#ولء 555.ء |ابن السماك: .١556‏ 
1١907 ١947 01‏ 1905ء | ابن سيد الناس: .5١7‏ 


511 


كا ا دل, 


اسن شجاع: ١‏ 5ه الاه. دهقم ل/االال 


1م #لللء 5١لكء‏ الاق 
مدل كلدك ككملكء لكلل 
0011 

ابن شعبان: .75١١‏ 


ابن شهاب: ام #ولالل “و7 
أابن الصلاح: 048 7595ل ه"”ل 


كمةق) ‏ ملق موحل لودكال 
اال 5١5‏ ةل “ل 
“0 كدتقكل/ "الادل ل5أولن 
١ 661/‏ مكلككل ؟#اتكل 5اثتلالى 


:5# #كءثل :لال مزخمخاا. 
أبن الضياء: الال لال هلل لوث انل 
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لم8ةكل3ا 2١85 2١5595‏ 
8 /لاثلا1 8كام3كا 185١‏ 
ككم“ك كاكمت3 أكم“كا همكملء 
«لامك_ ل/الالممك. ٠١٠85مك3)‏ ١اقملق‏ 
51٠١‏ ١القل‏ كلقلثا ,.١5١19‏ 
١‏ *55و9كل لاكاوقكا 2,958 

.,5٠١5١ 48 


ابن عدي: لالاما كاف انكل 
لاحدك خخم؟. 

ابن العربى: 0,١7‏ وهل 54لا١لء‏ 
مكلاى الاك ممما 

ابن عساكر: 317565 /1519[7. 55396. 

ابن عطلية: ٠١55‏ 194 95ل 


.79١١ 1‏ 
ابن عبد البر: (#١‏ 44 كك م 
وك كلل كوا لماعتلل 
لاحل الالال وول أملاقا 
اا كحو ل لخد (لمرل 

كت انا 
ابن العجمى: 2.475 (”"4, 447 
65 حمق معت اولان لاجلا 
مدلاء "مف ماق ككاق لاك 
لاحك الأححن ا #أرلل كرال 
ا 0 0001 
لكك #دولء ولول 
مادل كلامل لإلمل ‏ عمرول 
لحكلىف كككن ##كل لنكل 
٠65ل‏ فاتكل #امكل ممككتف 
الكل لالاكك هلاكىف ممكك 


6 ككامتء ١ؤم3.‏ 


ابن كعب القرظى: 75/8. 


١عولك“‏ للها تمخاتكف ,”5١٠5‏ 
ااه هككلل الأفدكل/ لدول,ن 
.110١ 48‏ 

ابن علقمة الخزاعي : . 

ابن عمران الجوني: 595. 

ابن قتيبة: .5١0/8‏ 

ابن القطاع : ١١48‏ . 

أبن فيس: 7597594. 

ابن كثير: "”ه, 6ه كان لالنل 
فضت التر ا لتر ل اد 
1-6 ٠ت5أال‏ “3ف :مكل 
الو هك اك لاقل 
و دولل كدكولال ٠إؤدمل‏ 
كك هل ككل متكلكطل يهان 
516" أككل لاككت ‏ لإاأكلن 
اا :“الا بلالا 755 


لد تفففة ب االخية 
ايق المي المقدفين : اا م 


ابن لهيعة: 5و" لاد لا"4. 


ابن ماجه: 048, 39. 47 *١١١ 44١‏ | اين مردويه: 5331. 

ال ل لاد ابن معين: 2978 479غ. 41505 15015. 
الال حال لمعل “املا الال ابن الملقمة كلا لياه 4 

لاك 4لاكف فلاف “مكف لولف ظ ظ 

ا قن الا ااه ابن المنذر: 5ه هلاآ. هلا 3117 
ل 1 
ككل كوكل الى عل 475 

ا ل ل د محملكلك أاللاكف اذلف اولك 
0 6 1ن اس طرفل 
ا ل ل 154 56كلى ملظل 
ا فض ين برد" 
00 مل دغل الكل 75قك 
ل ل معن “الول فعولل 8«اهلء 
ل 0 دلأكل املا بخمل #كمكف 
00 5ل ااحلالء لاكحل وأادل 
وان (ملال كدكك لالاككا د 

لنمى بورسى عسسى سعسي | أبن منهال: 5'44. 

ومعنى بوسنى وبسن موسى | ابن الموفق: 31 238 1101. 

الا املو الا عمو ١ ٠‏ لبن اللعاخ 11300101 

آنل كحعول لولف ب#سونى |ابن هبار: .35٠١‏ 

«صولن لإجحن وعحن وعدن أبن هشام: .4١86 4.1١١5‏ لادذ1اء 
وككل لامكل فاوكل “املالن 354 516ل 55ؤل2 /407١آء‏ 
باعلال عبان #لبوقا 16 8ك ةل 2,7584464 مدهدل 
ا ل مسرا ار ا ال ة 
ارلا برعملا ”مرا اححدولا ١‏ :اا «ولاا. لازاد/ا”ا. 7604 .١‏ 
5ل الأول لالاول “روك 4 .181١5‏ 

ممول ”كد لالد ماءى7ن | ابن هشام النحوي: ؟١١.‏ 

جود «ولادا الاء<. | ابن هلال الدولة: 11/4. 

و“ا ‏ اعوللء كوألن «فاثالى |ابن وردان: /1لا18. 

04 5ك 04ل كاد |ابن وضاح: .1١017‏ 1808. 


 ' "115‏ فهرس الأعلام 
اساف: 275555 ١‏ ك5د "ل لم7 كد5تل 
اسماعيل بن رافع: 7١‏ 1. لاعوعكثل >ككثقك3ك لإمةقتكا ٠مقق‏ 
أسية : ار أاقؤةقك الا١ءت/,ك,‏ 2كككل 582 
امرئ القيس: ,7١7‏ كنا 


[حرف الباء] 

بجاد بن عثمان: 5857. 
بختنصر: الى 578ل 579لا 7541. 
بدر الدين بن الصاحب: 7/إا50. 
بدر الدين الكردي: 2.91١5‏ 
البراء بن عازب: #دلاء الالاى “الالال 

#كلل هكلالء الالال 544 خن/7. 
البرهاني: لالاة. .٠١#8‏ 6١١١ء‏ 


مكللك # لكلل لإاككف الاكل 
لامحكف لامكل لاد ااوردل 
لام 7505ل وودلالل اول 
”7 و5ه"ال الاو لل وبال 
ككككل الاكلل الالالكلىل لعلملل 
8 . 

بريدة الأسلمى: .١15١‏ 

بريدة رضي الله عنه: ,.8١‏ 

البزدوي: 5٠١ .16695 21١778‏ 
هلام الول ادل خ“الاال 
افففد يخرففا 

بشر بن الحارث: 1058. 

بشر بن السرى: .1١8‏ 

بشر بن سعيد وسليمان بن يسار: .71/8٠‏ 


بشر المريي : 42. 

رن ل جابنة الجعفري: 1579. 

بشير بن الخصاصة: 71717/8. 

البغوي: 305 08ل والاء االاء 
كلا ااكذى كدق "ا 55 ال 


بكر بن عبد اللّه: 1648. .1801١‏ 


بكر بن عبد الله المزني: /9681. 408. 

بكير بن عبد الله : 14 12,. 

بكير بن عتيق: .١18006٠‏ 

بكير بن عطاء: .١16١9‏ 

البلادى: ٠٠دول‏ "ازول امول 
:2,2522323 03000 تنس اتلس 
851 7856, كتدمت, 18156. 


يحلا ل بن رباح: لا“اك وعبل تعمل 


رن يرن اسل ا 
:ل ه56قل لكوك الاوق 
لاا الاكلدلل كوول الالال 
لاولالا ‏ هلالالا. ‏ 5لالالاى ‏ /الالالال 
7خ , 78445. 

البلقيني : كلل ١لاه١.‏ 

.190٠ .959 البهزي:‎ 

.5886 .,١5١15 البهوتي:‎ 

البيهقى: 2.4١5‏ 2448 2.445 ١و‏ 
فحت كحى لامك حلم للى 
ا ا ال ا 00 
لالالل الا كولاء «ادض كفل 
مل لالأح لالم ملا باحق 
لاح عاق كلاق ماف كأأاق 
لاق لاقةق دعق 5د لامحلل 
مدلل الاودل وفحدلل لزوزلن 
مكلك لمككلكث لحلل لعلالل 
ار ال الا 


"1١1ه فهرس الأعلام‎  '“* 
23” 1 :ْ:002ْ6-ببب ازاز‎ 
0ن قن شيل" أككلف ككككف “امول ككككا‎ 
ومن اجون سملن اهومن | لامككث ممككث كأفكلء هلال‎ 
لون كعومن عوسن #وعنون | لال 5كلاك لاكلاكء شكلاكء‎ 
لاو “ل ولول 55كل موقل | الالال عثلاك تمك 5اخلالث‎ 
لاحل ب لاملل كعؤقل انكل | #اأحزل مدو لادوؤلء فلكو‎ 
دل لكلف ككف للاكف | الإاطحلف حككوف لالاؤل "زوك‎ 
موقن #لد لودل وكدل‎ ١ سسيون ورولان وملانا مهملاف‎ 
الاك 5كمكف املكف ككلمكف ا ال ا‎ 
أحلك #«#علكف اكوكلا لأكوفا محر لادلا [الإمل لمان‎ 
ا 0 ا 0 | لت ل 510 اعدف"‎ 
ا ا 6 | املق ليقف شفة للق‎ 
6 00 كن اشذة ان قينا ا‎ 
على #الاكى لاأحلمكت خاكث لحو مكزواى ككل اث‎ 
اعككلى كحك 4أملال‎ .0846 
[حرف الناء؟ ا د‎ 
باه التشريعة: بو .وب سب | تفي الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل‎ 
لماي د سد ل اند‎ 0 
#مهمك مدل (اكككف لامك فط‎ 
.54417 وبروى زروى ؛#روى بجوى | تقي الدين السبكي:‎ 
.5١١ تقي الدين القشيري:‎ 0 


تبع : م ادل "ات 5055 1. 


.1788 11١5 2415 478 التركماني:‎ 


الترمذي: لامعل «لاق الاق كقث ع3 


ووءل ااقءل 7#اأكاكث ”مال 
ك"الال ١إه5لء‏ "ككل هلال 
الال ككل "ولا الل 
الخال #ع “ل "دونك اأتكثللن 
لاوع ل ”إلاعك 6ؤةتقلك ك5عول 
ودول ١أدعل‏ ؟الأدل 5ك”دلن 
ولول *55ملل لمعملا 54هك 
امول هملادهل الكل ه 5ل 


التمرتاسيى: 597. 

التمرتاشى: 2595 2556 /ا15ه,2 2,015 
0م لاف الاه. ”ملا مملل 
محف "الاق عمق 254846 ”ال 
1 ه”ا نكل امول /الاوالء 
هلاال الكل لاقاك 8وا7ق 


وال 5ت 110. 


تميم بن محمود: 25 . 

التوربشتى: 2.155 8هدلاء هلا الال 
0 65م ٠١٠6١‏ . 
اكعل "'لا ١‏ كدولء 


2١6٠ 
2١٠51 


لمننض  '"‏ فهرس الأعلام 
ا 1609ع 1617# 0##٠ء‏ | جابر بن عبد اللّه رضي اللَّهِ عنه: :3٠‏ 
«6ةول كؤره“ك الاأكل ممكل مك الل "الى كق د دودحل ول 
كل مككل “راك لاممل مكل لال ل كك كلق 
84 كمرك “امول لوول محم الاحثى على ملت ألم 
لالادلل ‏ #الإء ‏ لاد ا. والل لاحت “الات كمت مرت «اثلل 
لت دلت لكلا ومحوكل :الا والاء كولاء عم الف 
4ك ؟5ملا| ١الالا.‏ الال الكو لقاعلاو محرلا لمؤلك 
1 مقحل عملاكثف همالفا هولق 
تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: “5١‏ وهلاكل ؟#ككل مدمكلف 
/ا/؟. كولكل ؟وكال ود "لل كنل 
١ل‏ ول ككل "دول 
لخر ل ل كدول الاقف لاوككق 
د الو ل لاحهلق ولمف لكمل كول 
لحان عرو بن 0 لحمل ممكلث كمدكلل ملكلق 
ثابت بن قير بن شماش: .17١5‏ 49 ملاكل كوكلل ١ثلال‏ 
ثابت بن وديعة: 8/اا؟. الالال 5كلال وكلالف عتمك 
ثابت بن وقش: 10155. ملاحمك لفحل ولد كومل 
ثابت البناني : 21656 لاالل موك كحعهدل لوول 
تعلبة بن حاطب: 1875. الى مولا ولوك #زيرلن 
تعلبة بن سعد بن مالك: 11/8, 05 . 


بن عمرو بن عامر: 1557. 
الشعلبى: 1١6‏ لاك 55ل "اق 
0 5560ل لحكل 
ات الل 07 
ثقف بن فروة بن الندى: .1!/5٠‏ 
ثمام بن عروة: .5١06١‏ 
ثمامة بن عبد الله بن أنس: 1 .٠١‏ 
ثوبان: .٠١79‏ مملاكء 4لالا؟ا. 
ثور بن مناة بن طلحة: /7561. 


جابر بن سمرة” 48لا 7541,. 


الجاحظ: "ادق «لاق #أء5الن دودو5ار, 


جبريل: كعل كلأل الاك هملق 


10س "ةك لاك ادل ادل 
١‏ دل الاكلل الل آللل 
/761 5656 لرككت علالل حمدمص 
008 لكك 5#كق لالد تلدل 
0011# كلاحل الاكحدل تحكدل 
لمكت الاقكلا ااال "اتتل 
ماعل 9ل دول ١أأزودل‏ 


جبلة بن سليمان: 95. 


حبلة بن هرو الماعدض الاتساف: 


. 8١ 


فهرس الأعلام /511 
ألاكل "لال 7ممكء 848#اء | جعفر بن محمد بن على بن الحسين: 
25١١5 1١558 17‏ داك 1 . ْ 
خا خا ”7 .75*١7/‏ | جعفر الصادق: 2.5317 7 ١١ا1١.‏ 
.551١7 71150 .»14‏ 5173. | جلال الدين خوارزم شاه: 11/91. 
11 1404 45186 :| الجمال الأميوطى 15 
0 50073 5005.) 1000». | جمال الدين ادصماد 48 . 
5ه الادلال ككل لمثكال جمال الدين الأصفهانى : م . 
6010 510730 51060 5107» | جمال الدين محمود بن سراج الدين 
6# دلا ”لاا 7568 ,١‏ القونوي: ./١‏ 
مال وهل/اا. ”لاا /او/ا ١‏ جمال الدين المطري: مكءدكل ١77‏ . 
00 86 ”25807 رمدمت2 كال . .176١‏ 
449" ”كمال كقدخلكاء 2,589 جميل بن أبى طيفونة 48: 
548 . 


ري رناية” 


حي از القيية و ف 1 11137 


جبير بن مطعم: موءلل وم"الالن لإاؤوةكف 
١5ل‏ #لاكتل 75 1. 


جدة بن حزم بن ريان: .19٠١‏ 
جرهد بن خويلد: 77178. 


جرير: 151/94. 

الجزمي: 117. 

الجصاصض: لا"ام. لات الالال “الالال 
مكف ؟#اكككل ١ثلاك ‏ كد27 
*71. 


جعفر بن أبى طالب: 217/4 7075. 
جعفر بن محمدك: ٠9ةكل2‏ 955ه١2 277/51١‏ 
56”,,. 
عبد الله بن عباس : 78/8 7. 


الجواليقى: 876. 

التجوهرى! أعك لكت مهلاء كولال 
معى لاعلض ماف مكىق الادل 
ولا لوخدل الالكء ”ولاك 
1ل 5٠5ل‏ 18تقكء دك 
دول [١أدلء‏ ول 15و 
همرهلك "قدلا لااكل ٠558ل‏ 
كل 4تلالا ململ وكحدل 
"الل لاوم ؟ا. 

.١7١07 الجويني:‎ 

[حرف الحاء] 


حاتم بن ورداث: 77 1. 

الحارث بن أسد المحاسبي: .18٠05‏ 
الحارث بن الو فنْ رافع : /777 7 . 
الحارث بن أوامن بن معاذ بن النعمات: 


يخرغفة 
الحارث بن رفاعة: 1 .١1‏ 


دين 


 "‏ فهرس الأعلام 


الحارث بن الصباح : 86 . 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي: .501١1‏ 

الخارك ري هيت الغا ين ارش : / ١6‏ . 

الحارث بن عبد المطلب: 706/8. 

الحارث بن عدي بن خرشة: .51/1٠‏ 

الحارث بن عمرو السهمي: 507. 

الحارث بن عوف: 79/594. 

الحارث بن كعب: 7559. 

الحارث بن كلدة: 58515. 

حاطب بن أبي بلتعة: .١167‏ 

حاطب بن عمرو: ”1597. 


حافظ الدين النسفى: ٠١9 .٠١8‏ 


كحم“كف ع١ذثل‏ لامك ١إكى‏ لاكى 
كلاك 5ك الل “الالو ارال 
الالال املل الملل ممللء ممللء 
64 ككل انق تدعق مرحكحق 
رفي كك ا ار ارا 
0068ل احتدلل الاقدل لال 
لكك اظلكلثف مولن كلل 
ملاككل مُمماك هلاال لإامالل 
ككل الالال ةل "اقول 
ككل لاقل خا دل ك مدل 
48ل موقل هملاقلل الأاوزل 
لهك تأدكل "الكل بللأكل 
لماكل لاتكك3كا تمكلت الاكلل 
الاكك لالاكل ملاكثفا موكلق 
لاملاك 5كامدك وعكاملمتك كامملق 
ككم“ف لامك لامك ١همملق‏ 
854ل“ "“اكولكل /لالاوؤكا 99وول 
1١‏ ادل ملردثلل بلإؤردل 


256 
افر 0 


1 "دل كاك 

لق يرفس برتقا 

نقيت رضت يننا 
الحافظ عبد الغنى: 59؟95. .١7758‏ 
الحافظ ملب الدين التخلبى 2 :+33 
الحافظ المنذري: 977. 01506 19407. 
الحاكم: 1578. "تلك لالاكلء 


م:لاك لال "5ملاكلق همملاكل 
الاك اظ“ملكف كملا عخللف 
احلمت“ك تكقلد3 كمال لإاقال 
ل ا الل ا 
1١‏ ىا الال لودل 
١6م18.‏ 

الحاكم الشهيد: "الى كلاق لاملال 
00 "7خى51. 


حباب بن قيظي : 7778. 

حبان بن الفرقة: 1/594؟. 

حبيب بن أبي عمرة: .١5١١8‏ 

حبيب بن ريد بن تيم البياضي : 777 . 

حبيب بن صهبان: .17١7‏ 

حبيب بن يساف : 7/8/8 7. 

حبيبة بنت أبى تجراءة: الالال الالال 
ملااك (لوكك 1197 

حبيبة بنت خارجة: ؟877م7. 

الحجاج بن أرطأة: الال “لاا 2498 
تفدل! 

الحجاج بن زياد: .7١77‏ 

الحجاج بن عمرو: ٠لاد.‏ ١لا١٠ن‏ 
فت /ففه 

الحجاج بن يوسف الثقفيى: 168. 2١169‏ 
مدهل ادل ودول ١٠5ل‏ 


حجاج المازني الأنصاري: .7١177‏ 

الحداد: هعح3ى ؟7١ق.‏ 

حذيفة بن اليمان: 711/8. 

حرملة بن عمرو: 1595. 

.7١5 الحريري:‎ 

.١51 حزقيل:‎ 

حزيم بن فاتك: 77/8. 

حسام الدين الشهيد: 5055. ."١١‏ 

حسان بن ثابت: الالال 7178ل 7554 
4 . 

حسان بن عطية: .١1571١‏ 


حسن البصري : مق لإاأك3 75ل 0. 


الحسن البصري: مق لاق لاا ك2 


6 متك مكل "الاك لاك 
١م“كف‏ امكف كقكف الكل كثل 
5غ تأكق2 كلاد ”5ق ”ال 
4ك لكك ١55لا‏ :ؤلالتل 
مكم“لف ككملتل ع١عحقكا‏ مدال 
.١10١‏ 


الحسن بن الحسين بن على : 86 . 
الحسن بن زياد: 398 مخف ماق 
٠ل‏ اكاك لادقكلء) ١ألكل‏ 
كلمكك لادلاك "#الاك. 5#كلاكلن 
048 (ددل ”17557 7885 7. 
الحسن بن صالح : دعق ١5717”‏ . 
الحسن بن عبد الله العربي : 86 . 
حسن بن عجلان: “27577 7118. 
الحسن بن على: .٠١5‏ ١كثكء‏ 2.196 
١ . ١6‏ 
المحسية دين على العسكري: .58١07‏ 
الحسن بن عمران بن عبينة: .1١5‏ 


514 


حسن بن مصعب: .١!/4٠‏ 

الحسين بن أبى الهيجاء: 581/4. 

الحسين بن 56 العلوي: 0؟50. 

الحمنيق عن البحيين ادرو 1و 1 

الحسين بن على: ه2ل!5. .١١56‏ 
71 21555 271, 48 . 

حن بن كس 89 

الحسين بن يحيى الزندويستي : 3 

حشي بن حرب: 71754. 

حصين بن بدر بن امرئ القيس الفزاري : 
.١ 2 7/‏ 

الحصين بن عوف الأخسمي: 5107. 

الحصين بن نمير الكندي: ,.56١7‏ 
4 5,. 

حفص بن ان داود القارئ: .١068‏ 

خقضة رقي الله غتيح : #الالان: نالا 
0 0 كنا 

حفنة بن عمرو بن عامر: 518/8. 

حكيم بن الحارث بن نهيك النهشلي : 
. 

حكيم بن حزام: #917 01١58 7١11‏ 
1557 1005. 

الحلوانى: ١ك‏ "الاو لاق 559١ء‏ 
1 16/5 

.١ 7١ حماد البريري:‎ 

حماد بن أبي حميد: .١1059‏ 

حماد بن زيد: 697. 

حماد بن سلمة: 1566. 

حمد الجاسر: .586٠‏ 

حيارو عي الحطللي رهبي اللد هك 
كاك :"الاك ١كلاكل‏ ”5/5 


5 


لاولالاء دولا 56م1ا. 
حميد الدين: .9١5‏ ؟1577١.‏ 
حميد الطويل: .١19٠‏ 
حنظلة بن أبى عامر الأوسى: 77/75. 
حواء: تحمل لحكل لحكل وحوى 
دلاولل الاولل 7"لء 7555160. 
الحويرث بن أبي نقيذ: /ا8١٠.‏ 8ه١٠.‏ 
حويطب بن عبد العزى: 248٠‏ 5١١٠ء‏ 
01 


حيان بن على: 5155. 


حيى بن أخطب: 7/58 7/594؟. 


[حرف الخاء] 

خارجة بن الحارث بن رافع: .587١‏ 

خارجة بن زيد: 71/5 9/784 ؟. 

خالد بن أسيد: .7١77‏ 

خالد بن عبد اللّه القسري: 1١١5494‏ 
56 كاودكل «مخادلل بنهلن 
7 لالزه7 0 

خالة ون فعن 2 ال 

خسالة عن الولييية 17 نكرل 
ملأو ©5566 59قلللء ‏ أاحدمرل 
06. 

خالد المخزومى: /ا6١.‏ 

خباب بن الأرت: لالالا9. - 

خبيب بن عديى: /ا16١.‏ 

الخجندي: هلاه ٠1ه.‏ 5#ه. لادمى 
لاكفق لام عض كقدكثكف كأاكلكل 


١111469‏ همه "ال “ول لازال 
و51 5:5 كلل ممالل وكقال 
177 1. 


خديجة : 48 هلال لإاكحملك مركاملف 


 '“‏ فهرس الأعلام 


ال الل ال 
غنهد انض لشي داشا 
خراش بن أمية: /ا5١5.‏ 
الخزرج بن الصريخ: 570857. 
خزيمة بن ابت: اكت 17 .175١‏ 
الخنضر: الى "اك “كل ٠١15ء‏ 


١١‏ أودلل “حل ودكا أاؤزدلل 


.١ 056١ 1‏ 
الخطابى: 5٠١5‏ لاه 597. 7آلاء 
كحو لوحف الححل ‏ الالال 
ححاك 5د “ل لاكمك لامكل 
لامك الإاء ول كادل ‏ إوخدل 
الاح الاءل ادال وال 
ف الا 


الخطيب البغدادي: 405. 

خطيب بن سنان: 5845؟. 2 

خلاد: همهت لاكت لمكت 07/؟. 
خادذدين: الساتئفب 1١51١‏ 

خلاد بن عمرو بن الجموح: .575٠‏ 
خلف بن أيوب: 6 . 

خلفة فخ سيزين :178717 


الخليفة المستعصم : . 
خواهر زاده : /ا١5”.‏ صصص حفممك امل 
9 الى 48 1 


لالالاكى وأادل, لموذاكل,. 1505. 


خولة بنت حكيم: .58٠‏ 8717, 
خيئمة أبوسعيد بن خيثمة: /71717. 


[حرف الدال] | 
الدارقطنى: 2046 2.١55‏ 5ه ادن 
/ا*؟. 53 14»؛, وول 6مول 
كلاك جلف اح“ 4١5‏ 5ق 


فهرس الأعلام 
ك4 ١دوك‏ لالت "الت لاكلن 
اال للردلال هلل ”آلا ١5ل‏ 
ا "غم كنل وكام مذى 
كعق لآق 3556 ١ق‏ /527. 
كمق 4لز١ءل)‏ همكالد3 15١‏ 
:1 الاك م“ ”نخ. 
١ل‏ /5 ةل ١«ث'أدول 2.١55‏ 
١6215‏ هملاهكل مك5كل2 ممهلا ١ا.‏ 
مخلاك "خال مكل #؟اكلمرل كمض 
:8 ب/الامكفطض لاما .١1555‏ 
/ا 2 م3558 ك5موةل3ال كلاوك/2 
ملاة 1 كلءلل "559ل ه5آال 


/61 75 "57 #كدل /الما. 

الدارممى: .185١‏ الا١”.‏ 56/ااء 
ة "' 

داود بن رشيد: 275١‏ 567. 444. 

داود بن عبد الرحمن: 2178 0.706١‏ 

داود بن عيسى: 2.5657 .71/١17/‏ 

داود بن هند: 46/8. 

داود بن يحيى: .١1857‏ 

داود الطائي : ١١‏ 5. 

داود عليه السلام: 1554 8لاا. .58٠‏ 
00 فلملل الادثل كدقف ١كلى‏ 
لادق لاتق "“”*١١ا.,‏ 2.5605 
ص6١‏ 5565 5575ل 5+5, 
؟كوةكل "ارك ١اآلاك.‏ كملما. 

داود عن أبي العالية: /الا. 

الدراوردي: 56. 

الدمون ابن الصدف: .1١517‏ 

الدميري: #“#د٠؟.‏ تاحفن لادق “الى 
14 1555. 


51١ 


[حرف الذال] 
ذكوان بن عبد قيس بن خالد بن مخلد 
الزرقى: .714٠‏ 
ذو'التون المضرق 2 187 لعا 


ذق اللمقتمر سحي كن نوو 7 
5 4#/اا. 1804. 


[حرف الراء] 
رافع ابن عمرو: 18605. 
رافع بن خديج: .١709‏ 
رافع بن طلحة بن أبي طلحة: 5400. 
رافع بن مالك بن العجلان: .519١‏ 
رافع بن مالك بن النجار: 7165. 
رافع بن مالك الزرقي: 9؟187. 
الربيع بن أنس: 77517. 
ربيعة بن حارثة: /1551. 
ربيعة بن عثمان: 9لا 1877. 
ربيعة بن كعب: 8/ا/ا7. 
رراح بن ربيعة: 25559 .150١٠‏ 


رسلات الذهبي : 5؟. 

رشيد الدين: "”ولا. 5 ثلا لاكى 2,855 
كقلى "لاق كلاق لاق 2.١5”‏ 
ملل كاتء كل ممحلا ١١لال.‏ 
لالاكك. 8"”؟كد. *هكل /له 5١ل‏ 
4 دل :ةل 2.١555‏ 


5١50 48‏ 556056. 1858. 
رفاعة بن عمرو: .١!/5٠‏ 
رفاعة بن وقش: 17/8. 
رمزي دمشقية: .١8‏ 


5 


الرمق بن زيد بن امرئ القيس: 1588. 

.185٠ الرويانىي:‎ 

الرياقى : 7 1. 

ريطة بنت أبي العباس السفاح: 717917. 

[حرف الزاي] 

ربيدة زوج هارون الرشيد: ”297 ”97., 
كقك ‏ /الواءل). لاسكتل «ملاكل 
ك/ا 5 65م 1. 


الزيير بن أبى يكر: 5017, 
الزبير بن بكار: كككل لاتقل تقول 
ه4لالاك5ك ”ىت 855 1. 


الوعيو بن الغيراء الات نك 


. 8 

الرزجاج: دول همكولل 604١ل‏ 
.1205١ "5*5‏ 

زفر: اكلم مكف حفكىم كلاف كفل 
دعق كلق 235١5‏ 3560 56ه3 
مرق محف حكحكق لاحك كلدل 
ولحل لاحل لالم لامعل 
دان الاو“ل 4و"“ل دوق 
00 آاخقلا ؟الىقلال مكف 
6 ٠١و9قل‏ لالامهلل واأمدل 
ل "اال محدكل ؟ولدكل 
ملكلا “الالال معلاف ؟إكلال 
كار اححمل ‏ مخزلا فأحركا 
لاما للمحلكت ححرزل اللل 
لل 5دلل لال عوال 
١ول,‏ “"ولل دولل أولال 
تاف الال 21 الللر ةا 
تسرف رضي درف كرف 


102 نينف الك أرق 


فهرس الأعلام 


زكريا عليه السلام : ل 0# 
06 788 1. 

ذكن الدين عن السندو 1 207 

الممخشرق: ل ا بق" 


لمعك الاعق 5١9ل‏ ككتلثلق 
/ط 55 2١554‏ ١(١كذهعكل3ا‏ :ملا 
4# كدت 55١اكت.‏ ملمةوق 
5591 15086680,., 


الزندويستى: لال1١71. 531١81١‏ 5187. 
الرهري: "وى 3555 كاأاحل 1ق 


:51ل وكث"ل وشكمم“تفا ككدلالثف 
و معلل (ا١كتل‏ 5١كال‏ مهال 
55١80 48‏ 5مهه1/ا 55هل 
.١‏ 


زياد بن عبيد اللّه: 5819. 

زياد بن مالك: 55/. 

زيد بن أبي بكر بن هوازن: .5١17‏ 

زيد بن أرقم: 97. 9417. .1553١‏ 

زيد بن أسلم: .77٠١‏ 

زيدبن ثآابت: 6١‏ ٠56ل‏ ال 
نالحد اسل لضت 
004 :لوأك “اقول ١١لء,‏ 
4و 5لا ىلا خ0لمىا. 

زيد بن حباب: .87١‏ 

زيد بن الخطاب: /الا/ا؟. 

زيد بن صوحان: ”5لا 1108. 

زيد بن مربع الأنصاري: 6.16٠5‏ 1015. 


الوكلعسى: 1" 50ل ١هك‏ 4 . 


لادعحك لاكىت "الاك كأالل "“تلول 
ملل #ولل وكذلل. وملالال. املل 
الملل لاك "ام مام ع١كلى‏ 


7١1 * فهرس الأعلام‎  " 
.7118 حك "لالم لالالمء | سالم بن عمير:‎ 454 11 
.5188 سالم بن عوف بن الخزرج:‎ | 45١ 945 .988 7ا9ء‎ 37 
.5518 : لمكق علاق "الاق عمق اقلق سامة بنت مهلهل‎ 
1 : 7”5ال سامي مكي العاني‎ ك١‎  ققرم‎ 
السائب بن خباب: 4لالا؟.‎ | »(1779 0148١ 1153730065 
404ل 0408 "4157 | السائب بن خلاد: لالا؟.‎ 
384 1598ء ١155ء 549* | السائب بن يزيد:‎ 447 
007 دهع كلك 97#7:لأ عدول "الأو بام ل‎ 
5 0 ا للك بر‎ 
لالاحكى لمككف فرحل ووحن أ خسن ان للااء‎ 
1100205 راو اليو وو السحاري‎ 
1189 ربا اللي مني ميري أسرافة اين جسم‎ 
314 ل اكوك معت موت عترانتيق مالفه تومت لبان‎ 
055 6اف‎ 4١0! 2.45١4 لول كوون جررى |السرخسي:‎ 00 
اا الات واوا اللو قي الاق لل وا لاقي لفكاان‎ 
ؤي لابق باق ودام ل اللا لان لاتحي لوكي 5ك‎ 
ل ل شين مات اكف "افق ككف فلاف اكق‎ 
عفد كين كنا 06 11 0ك‎ 
و ابي را 00 010 لكل ادل‎ 
ا 1 5لامل “مدل كمدلء كثلاك‎ 
قبن امكو لفك 5ل "كحك لاحملا الادثن‎ 
ا كلل لفق رذق ث5‎ 
لسو نر للن ينقد نقد ففضق"‎ 
01 كشن فق‎ 
0١84 616١8 [حرف السين] السروجي: 6هلاء‎ 
داكا اشر ا لا لال‎ 25٠5 سارة: 585 #ملاككل ملاكاك‎ 
ل‎ 000 2 0 .7005 17 
سالم بن عامر: ٠4/؟. مل إل 5دتقكل ملاقن‎ 
225551 وأدل ظ"اقه1ا 8و9ه1ا2‎ 2١56١8 سالم بن عبد الله: /191, هس‎ 
مول لالهلل وزهملق 578447. لالاككنك هلاكثفء كمككف كككق‎ 
سالم بن عبيدة: //9171. ولاك لمحملا دكرلء أاكلمل‎ 
سالم بن عبيدة الأشجعي: 8/اا7. “الال لالاقلا ادل الادثن‎ 


"1١# 
0,” 7 كول‎ 00 
ال م5١5 5غ ال‎ 


عفد مسف يفضي الللرنا 

السري بن مخلد: ١؟١5١.‏ 

سعد بن أبى وقاص: 58". ١٠5غ,‏ 
لالم كحت #اعلى وحعف لفق 
لكل ككؤل ؟إدلاكل :الال 
موالاك ”الا مالا اما 

سعد بن خيثمة: 777/8. 

سعد بن الربيع بن عميرة بن أبي زهير : 
ضيقن 

سعد بن عائذ: 71/8/5. 

سعد بن عبادة: /81 ١748 7٠‏ 75478. 

سعد بن معاذ: 59/ا؟. املا ”هلال 
01. ظ 

سعد الدين الإسفرايني: 27775 77178. 

سعد الدين التفتازاني : ."0١‏ 

سعد الدين جبرة: .١1578‏ 

سعيد بن أبي خالد بن عمرو بن عثمان: 
4. 

سعيد بن أبي عروبة: 04. 

سعيد بن جبير: لاق الل "الال لإلالى 


* - فهرس الأعلام 


سعيد بن حريث المخزومي: .٠١58‏ 

سعيد بن زيد: 5١1!/1؟.‏ 

سعيد بن سالم: ٠ل/اك.‏ ١8١١1ء‏ 10177. 

سعيد بن سلام العطار : ود 

سعيد بن سويد بن قيس : 77717. 

سعيد بن العاص: 5١/!١؟.‏ 

بعد ين عل اله ين تنقيا 17/7 . 

سعيد بن مالك: .١61/5‏ 

سعيد بن المسيبس: 2١48 2.١78‏ ٠ول‏ 
؟الت لاأكلل. لاقف مقف "كل 


7ل ومحدكتل ا#الأدكلل "الالال 
:الال لمملاكف وال ”اكأدل 
001 الت وكدلل لإودال 
25104 "اكدكل والاك. ولامكلن 


58 الاركت "وم 1. 

سعيد بن منصور: 260 كلل هلم 40غ, 
احل اكاك كال كنكل لاكل 
ككل ال كحدتت "كل مال 
الال هوخالل مهلل :5ك“ وول 
51 259595 #”#كات كلت خلتن 
لتك ٠«تشكل‏ ادك ذكتك ككتى 
لملنكت فشأكك كرك ادل “ادل 
كرلال معلل كدلل "الم ١كعى‏ 
هولاف فاكى كاكلق لاأاثخق لماحل 


48 "كاكتل ذأكل مهي لاكلل 
الى اقل اتقق #اعدل كتؤردل 
كككل ه*لاكل كمطال لدكل 
اال ككل "الال متتل 
كعثكل دل كث“ال :ومنلل 
الال ململ # :لل وترمعلل 
#عحكل “تدك "دل كلدلل 
رف لتر ا 


لم١51‏ 696١ل‏ هل ب/زالاما. 


8غ 
,.١1١1 +‏ 
2.١ 61/‏ 
خرف 
86 2,55 
2١5+‏ 
. 


م6 
.,١ ١689‏ 
ه١2‏ 
35 ., 
26 
ضس 
211484 


وممءلء 
25١١61/‏ 
١85‏ ١غ‏ 
2,١١١‏ 
الله 
22201 
2١2‏ 


2٠١9٠ 
2١١6م‎ 
2١١85 
. 6 
2١917 
2 
2.١5٠ 
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لقم٠ 5605ل‎ ل55١‎ 5٠ 
؟5ؤوهدل‎ ٠6١5١ 556مدلكل‎ 6١ 
مككل «الاكل للمكل/ء  ا عولالقل‎ 
.ك١‎ 84١ وقلا1ا‎ .ا١الق؟‎ 1١ال8م‎ 
ال د لالد وكدلق,‎ 
اكال‎ 257١١59 5٠مل ملاحت“‎ 
. 75 


السغناقى: 2.45٠٠‏ 504. 4الاء 14الاء 


الالالال 5 الى محف لاحل لاددلن 
ملوكل لامكل كلاحمكء “#أووكق 
شف ترسف لمارف حيرف" 
نكست رقنا ظ 

سفيان انق غعبيفة 3 4153 كقد ول 
اح 7 ات الا 


2 797٠5 «وووكل حفكم لك‎ 2١8 
2.١5١ ييا 13 لثوري: الا هود‎ : 


2, :4# ”ال 354 وهل‎ ١10 
25*95  لءقتكل اكت لاكلى‎ 
قلدد٠و ةل لاقل‎ 55 
كودكل.2 لالكل ممكل‎ 6 
5١و‎ ,تء١اك6 4/امل) "عاخممم“ف‎ 
.17154 6١ 


سكينة بنت الحسين: .١8١‏ 15194. 

سلام أبي الأحوص: 39 

السلطان سليم: /71/8. 

السلطان سليمان: /7717/1. 

السلطان الملك العادل: 58:9. 

السلطان الملك المنصور قلاوون: 58784. 

السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يبوسصف: ١١ال‏ الاودك2 2,5886١٠١‏ 


"1١" 


. 48 

السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون: .١88١‏ 

سلمان بن ربيعة: 57. 

سلمان الفارسى: 494. .717١8 1١8‏ 
افده 11 

سيلمة فخ ثافت اب وقثن :11077 

سلمة بن خباب: 71/17/8. 

. 1575 00007 

سلمى بنت حام: .18١١‏ 

سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي : 
. 

سليم بن الحارث : فيد 

سليمان: 8لا؟. 275854 2.5868 056:غ., 


كدق لمعق .١ 5 .١١5١‏ 
م١71‏ 56ل 55ل 2,5650١58‏ 
دلاملل 55ل بلالاكك, ‏ موث 
15 . 

سليمان بن أبي عبد اللّه: .1١51/‏ 

سليمان بن بريدة: 188. 

سليمان بن بشار: ١لاغ.‏ 

سيان دن اليا 1 3 


5 71517. 
سليمان بن خيثمة: 11594. 
سليمان بن داود الراوي: /ا9. 
سليمان بن داود السواري: "الا .١175‏ 
7١‏ 1. 
سليمان بن سلمة الخبايري: .1١‏ 
سليمان بن شعيب: .١١94 .١١1/7”‏ 
سليمان بن عبد الملك: :250155 1786. 
سليمان بن عمرو بن الأخوص: 11 + 


الللدلضيق 


سليمان بن يسار: الإ", .١١519/‏ 

سلسان الض + 155 

سليمان عليه السلام: 245 2.155 21560 
”5 5075 555 ١(١وق‏ “الاق 
كو 717 1,. 

.١١75 .985 السمرقندي:‎ 

.١508 السمنطاري:‎ 

سئان بن أبي سنان: .5١44‏ 

سهل بن حنيف: /اة1ا. ٠لا‏ 709/47. 

سهل بن سعد: 2.٠١٠١‏ 7185. 154/ااء 
714 1. 

سهل بن عبد اللَّهِ : /اد١.‏ 

سهل بن عتبة بن أبي بن كعب: .174٠‏ 

سهيل بن عمرو: 2٠١556‏ ١5”ل,‏ 
ا ال 


السييلين: عل كللكلكى لاأدلال. مكل 
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سيبويه: هت الاو. .1١١9‏ 1545ء 
175 . 

السيد حسن بن عجلان: 50517. 

سيف بن ذي يزن: 1197. 

سيف بن عمر: .5١5١‏ 

سيف الدين الحسين بن أبي الهيجاء: 


سودة 


:1ل 5ل فاحل الاإكحدل 
االو 4ض١٠.‏ قمعل (تكلقل 
/الا1ل. ٠دوك‏ ١األدمل‏ #أودعل 
ملالا ككل ادل غدل 
؟1 5 لكالل "لكالل بالاول 
كل ال ا 05ل 
2734 5564ل ع5قال لاقل 
5658١ #8‏ ١75ل‏ وال 
51 #دودل ادك ؟#أدال 
55754 ه2هولال 5مهلل ١إكودلل‏ 
5671 #كودل ومحودكل ولاولل 
65٠‏ آاذكللء هكلت ككل 
لكك 54ل" أ. 
سودة بنت زمعة: 21١5785‏ 18758. 


بنت عبد التي عمر: .١595‏ 


0# 
[حرف الشين] ‏ 
التشافعى: لقا لقا ون م 
ا ا 00000 
ا ار 16 00 
ل اعت ع١كاكتل‏ أالكتك باأكل 
ولاك لمعت اكت لاكى حكحكى 
دللك لالالك لاحك لاجلا لخلل 
#الاء مالاء والاء ؟"الا. مولل 
لاحل الل للق لأكف ككفق 
ملق إفبأى خاو اوزق مزق 
لاقف «لاو لحف 5كحلن لأكحلن 
ل "امحل احتكدرلم ؟لزفلن 
ممحلا الححمل ‏ اررللم لالللل 
ندل د شدلا 1 
ملك +غئكلاكل «علكل ؟معلف 
لامكك لاكلكف لأاكللف واكلقا 
ولاكل “الاكل ‏ لخلكلء #"#رلاف 
“للك لإولل ا لالم لألكق 
ا ل ا 
4ل محككل لإأكحتكل الأكق 
ا رو ةلالطا 
يرن لشن برتشنل 062 
اا ال 50100 
610ل لاكة كل لودل «معدهول 


- فهرس الأعلام 
ألاهل عؤمعل مدكل كنكل 
ممكل لككل ككككف كككك 
داك“ طهلاكتك علاكء ككل 
لادلا 5ملالى ؟ككلاكء كلاق 
الك كملانف ؟ولال “اولان 
مؤلال 5ولانل “امملل ذالمكف 
ذلم“ك لامك حكملء كملكا 
دلالم“ك الام“كا لمخملا دحك 
كل برقال الل اك" 
مول ولول الول «الول 
:"ول 5موحل محولال ”وول 
ل ل ل ل 
رادار اورت لدان 
ا ل 5 
ال ا ا 0 
جادلل مردلى ‏ كوحدل ‏ عبرلل 
ا ا 10 
مل لول (لمل ‏ دولل 
ل ل ا 
ا 02 00017 
كيف تليق 00 
لاكهو”ل كلىمهلال 8ؤه5 255404 


١‏ حكل إسمككل أدمال و1 
شجبة بن عثمان بن أبى طلحة: .١757‏ 


أحمد الأسيوطي: .188١‏ 


شريح: 19 .454١‏ ولا( 1895. 
شريح بن ضمرة المزنيى: .١57١‏ 
الشريد بن سويد: .١66!‏ 1098. 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر: .١١54‏ 


الشعببى: مال حمل أملنل خ##ال 


1” 1/ 


+556 2655 اقل كاللى ”املق 
٠6‏ ١٠ول.‏ :مكل /الالالى 
/ا11 ١5ت‏ مهال هالا 255599 
2 . 


شعيب الأرناؤوط: 81/5. 

شعيب عليه السلام: .3٠١6 ١‏ /ا١لء‏ 
كعل امل "مل لام الث 
848 14 1018. 

شلحب بن باداد: .١559‏ 

شهامن بن عنمان : ؟ الا #/الا, 

شمس الدين بن خلكان: .18١09‏ 

شمس الدين السروجي: 28555 2041, 


الاك كتثاك “تك كشك مل 
هم ١‏ عهع"لك /ازه” 31 2.١505‏ 
م١8‏ 1 . 


شهاب الدين أحمد بن الضياء: .١841/‏ 
شهاب الدين القرافي المالكي: .1١5‏ 
الشهاب المعين: 3. 

الشوكانى: /5841؟. 

شيبة بد عجان /ام” .١566 2. ١‏ 
شيث بن آدم: 15146. 

الشيخ البسام: ؟١16١.‏ 

الشيخ ضياء الدين: 5؟5. 

الشيخ عبد الحميد عياش: 5878. 


[حرف الصاد] 
صالح بن العباس: 511/5. 
صالح بن كسان : 8577م 
صالح عليه السلام: (١1.4١ 4٠‏ 


وال كول عامل لاد“ ممق 
+ 8١5ل‏ رض 51١١‏ ١غ‏ 
00 تكادل احلقة اضضد 


فهرس الأعلام 


"١4 
.١ ”ع 15984 555 /ز0ة‎ 32355 
.١ 484 : :لل “#ءثهةكال لالزهول 4خ1084,. ضمام‎ 
.٠١58 صالح المري: 16546. ضمام بن ثعلبة:‎ 


صبى بن معبد: 57لإ. 

العم بو ع /1 1 

صخر بن وداعة الغامدي: 4017. 

صدر الدين العثمانى: .١٠١51/‏ 

الصدر الشهيد: /1611ء ١٠28ء‏ 1917. 


ضياء الدين خليل المالكى: .١1717/5‏ 
الضياء المالكى: 555. 

[حرف الطاء] 
طالب بن أبى طالب: 2.17/4 .1378٠‏ 


الصريفى: 667. 
ش بخ عفان : الا ١967‏ طاووس: وكل 5أام كأدل 5ت 
الفيقا كن : 1 5 /ا767ع 25٠١65 2٠١65‏ 
: اناهن أنه برع رين سورعل #اركل الاكال املاط 7ق 
ا فقن لضن اسن ا'شذ” 
ران ال لبالا اال ادا 5855 4ه ال 
صفوان بن صالح : 00 ظ ١68‏ مط ٠وقلمطط_طض 2١95٠١7‏ 
1 ش ادل 6ؤد, 59255١ 556١‏ 
صمي الدين أنو بكر ين أ كول السلامي : ا 5 
لا 0 
9 و٠‏ ل كف ٠١6‏ 
|! 1 الكدسان: ا الطبري : ا م 9 . أ ١‏ آل 
٠ ٠ ٠6 3‏ ول 
0 ”| لي لل سند اسن 
امهل كامدل ١و٠‏ ل 2٠١9‏ 
٠ .١1 16‏ 
: ه5١١‏ ام ١١6 ١١ ١١‏ 
ظ بن أوس ين ساني ااي 2١5‏ 59١ا1دث0ا‏ 8ه6١اكق2ء‏ 
ْ 51ل“ الااثطا كقلاكتك لاإاؤال 
ضهيب الرومن: ابابا 
1 94١1ل‏ كأطكاكالكا كلاؤاكاكلك ل 
صهيل الخيل: 189. 
١‏ قبظى : 237 عل هخ 5ل قال 
ل ْ 0 00 10101 اللا 
الصيمرى: 2١785‏ 1577. 
1 “0ل 5955ل ال مدل 
[حرف الضاد] يمشن #تلضن” االشية القت 
ضباعة ينثت الؤيير : الملرية نف م#م ل 55ل وغل /لوث“لن 
فئاعة نف غاف :: +11 اللرنل لين لضن لش" 
الضحاك: 5ؤم «لادن لأكللء ملاعل ىكل مكل "#ادققق 
لامة ال الاد/ت ملالا ١آىأ.‏ ه85+5 555ل ل/لادةدكطا 2556 
الضحاك بن مزاحم: كلتل مكمه/ل 5515ل لاقل 5584ل #اعول 


"١‏ فهرس الأعلام خضي 
اول علهلا الدمل #الولل توككء اولكء ١5آاكء‏ 45ال 
184ل ع١وولل‏ لادمل ومو 44ل عمال كداك لاماكف 
١5‏ 5ه5كل2 لامكل هملاكل 16 ودلا ١١لا‏ 73008 2,١‏ 
ةلال كولال محمك أاكمرق ا ار ار لق 
ككملك كقخملا “دولا هلل 48ل“ 0ه5تقل لمركة ل 555 
١ول‏ “ول ازول متفل | لإاقتل لالدلل الاولل “الأول 
5 طلاول الاول عوك لاهلا لحكل لخدتل ككتل 
ال ا 501 محكل تحكل علكل الكل 
معدلل الكد ا "ل فكزدل الكل #اككلف كككل مككلث 
لو امد لكر لوارلن كمكل ‏ اعبلالن "ادال جاملالل 
وملاءا ‏ ولاللر لاقن بلالا #“#ملالل كلالاكء كذلاث 
ل الل 11 بر مولا 5أحمكف الامكء شمكحمكف 
00 ال 5 الوك #الولف الول ملاعل 
ال ال ل ةا الس ل 50007 
لش شئسة ار 511 ا كول 5كلال 4إلااثل 
لل الأووال الأكككث يككث خارف انرف طرف الريةا 
تق ررقيف كن الأكا إلى #وسلىن إلى الأمل 

. 

الطحاوي: ١ه‏ لاقل 55" 7د 
464 2.005 كم "الاه. ١8‏ 5. | الطرابلسى: "الاك هلال "الال "اقل 
ذلى لكت "كت لنت كفن كت "امت دمن لاحن على 
وى لكت اكت ككتى حكن وى انون الى كلل اثلا 
“الاك مت بل سل كلا دم كمف مقف كحمف انف 
معلا هذلاء. 5ذلا. الالا. الالال كال لكف وومكل كاك “الاق 
الالال ملالا رح كنا كاكى ملاق امف كلف “امف ماف 
مع همل مكف لامف اكى 14 1494١‏ كوف (كدن زد 
فى "حل ادق كلق كلاف امحل لاحملا تكحدل لإأحعلق 
لالطق رمف ركف ككف ماق مدح ل ؟اححل (لرللم بال 
الال "#الالف ملاو إخلرلن عمعلن 1ك 59الكف #*ملكف كذملاكف 
مححك عللكلء #للك وللك كل لقند يضقن ترقا" 
لكلل #الل لأكلل أألك 5هلل لهال هلال 
دولك "الاككف لالاككء ملف محكلك كمناكف وملكل كلف 


اس 

“ل لامكل 8هعلء مهلاق 
0 لمؤهل (اأدكل ١لكل‏ 
ال ع ول لاككل ‏ علكك 
ممكلن ‏ محكل “احكك كؤلاك 
ملحل #كمك ؟أمكف علوكف 
01 دكاولا وآاولل :وول 
ا للفول ‏ عررل معحرل 
كحل لالد ارت لاد[ 
0 ا 0 
مكلك عوللل احلتاء ؛ولال 
ل الكل الثن ا 
0 ا 0007 
0 ل 0007 


الطفيل بن عمرو السدوسي: .7717١‏ 

طلحة بن البراء: 58759. 

طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر: .5١٠54‏ 

طلس ين عمية اللنن كن : عاق 
.١1 6548‏ 

طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: 459.: 
لاأدككلك //له9١.2‏ ا ,2 
552 1785. 

طلحة بن عمرو: .١7/78‏ 

طلحة بن تورات 117 

طلق بن حبيب: /ا 25595 1508. 

.١157 طهمان:‎ 

[حرف الظاء] 
الظاهر برقوق: 10945. 
ظهير الدين المرغيناني: .١7/8 24١5‏ 


[حرف العين] 


عاتق البلادي: .١1508‏ 


 "“‏ فهرس الأعلام 


عاتكة بنت خالد بن سعيد بن العاص : 
06 . 

عاتكة بنت زيد بن عمرو: 5858. 

عاتكة بنت عبد الله بن يزيد: 5807. 

.1١19 العازروني:‎ 

عاشور بن عبد الكريم بن محمد بن رجب 
بن محمد البرلسي > 5411 

عاصم بن سليمان الكوزي: .٠١4٠‏ 

عاصم بن عمر بن عبد العزيز: 778/8. 

عامر بن ربيعة: 255 2١17١‏ 1557. 

عامر بن سعيد: .١١18‏ 

عامر بن السكن: 1875. 

قافر يز غية اللدديف القي اا 

عامر بن عدي: 1875. 

عامر بن فهيرة: /510. 

عامر بن مخلد: .١9/59‏ 

عامر بن هاشم بن عبد مناف: 5504. 

عامر بن يزيد بن السكن: 181“6؟. 

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: 1877. 

عائشة بنت طلحة: .5١١8‏ 

عائشة بنت يونس : /78481. 

عائشة رضي الله عنها: .4١ 65١‏ 48غ 


محل تكل تقكق لاقلا ١٠ل‏ 
01 كاأكاكل كاك الت مدل 
ككل لاكتك كلال مهد هلمن 
١غ‏ 455غ. .450١‏ 5دق الىق 
١‏ #اعم لاعحتكت فأدحكت 5كاكى 
الاك “الك كظظ“ أتفك ”تك 
لكك "الاك كلاك افك ”مضل 
والال #الاى :الل ؟االال "الل 
الال ه "الال ح5كالال "#اظالا. ١5لل‏ 


فهرس الأعلام 
مولا 5كلاء. ثلا 
وعى لاكى لاخمف 
وفع علق لاعف 
ل اتدل تحدل 
لححث لاححل توحل 
101ل #واكء 5ولء 
ل 1 ال 
ا ا 50000 
ل مولال وإلفالل 
لكل ل ا 
فسن بترن 11017 
امسن #ثلرن للشلا 
لملعلك ممعن لاملق 
لوال و5ولل 1ل 
لمعل 5وكولف لاووء 
”هل 2.١١55‏ 
شاك راطملا 
ملالكك كحمكثف فاحكك 
5 702 
مؤلال وولال ؟لمكا 
ملك ودكرلء مكلك 
وعمك مكمكف واكمك 
(امم“ثف لاكمكف ا؟اخاك 
ا "ول كدو 
محولا كدولل :لول 
ا“ ”زول لاقو 
موحل محلا «لاول 
ملاول هلاولا فلاولل 
امول الول «لجل 
مل ا مدن 
تي ري لركرة 


"53 
م4١‎ 
61/ 


06 
41/ 

4 

000 
كلك 
1ك 
1 
ل 
ل" 
ل 
01106 
دل 


ىل 


١85١غ,‏ 
اك 
لحك 5 
2.26 
١/٠‏ 
22005 
الف 
/8. 
هوم .١‏ 
46م . 
لاه ,.١‏ 
ا 
.,١1548‏ 
., 
:م١2‏ 
5٠١١‏ 
لل 
فر 


,2١ 
7 
2351١1 
25715 
,56 
"١ 
1 
,»2»5 
2006 
27174 
57 
.,0)68 


5 2, 
2,”5554 
511 
لك ل 
2574 
2,56٠‏ 
و2507 
خرك 0 
48" 
لالالا, 
. 
/811 1 . 


لل 
لاه 
8 , 
2.5/6 
048 ©», 
,561١١‏ 
2.5١‏ 
2,٠‏ 
و 
771 ., 
2 
2048 


51١ 


2,55١ 
و00‎ 
2770 
2,١4١ 
.,» 2ش‎ 
,5 5 
2.0 
504 
2 5 
020206 
. 7861/ 
. ؟ملا/١‎ 


؟لام”, "الامرت :لات /الالم؟. 


عباد بن حنيف: 7875. 
عباد بن سهل: .١778‏ 

عباد بن عبد اللّه بن الزبير: 5617. 

عباد بن كثير: 187. 

عبادة بن الخشخاش: .71/5٠‏ 

عبادة بن الصامت: .777١ 08٠ 2.١18‏ 
عباس بن عبادة: .1!/8٠‏ 

العياس بن عبد المطلب: 2.555 ,5١60‏ 


لل الاك لاأعءلنل الإأأكل 
مل 96ص5كال كفمكثكىل ١لثللن‏ 
1 555 كل فُأككل لممللء 
ع٠ول‏ لاكقلل الاؤقلا اموق 
مم1 8ه١”7,‏ 5ه75/ ”5ن 
94> 545 5584 دول 
+504 554 5555 :ه25 
ملماه'لل "امه” 8مه”2,) 2,١5096‏ 
لكلل 55كتلء 2.5558 
؟ ا ولاك 75لا 594ل 


م 
مزلاك هلال احمكى أمرل 
رلك اكحمك 55م1. 

العباس بن مرداس: 9١94‏ 1555. 

عباية بن رافع: *117517. 

عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج: 5876. 

عبد الأعان بن غبد الأعل 17م 

عبد الأعلى بن عبد اللّه بن عامر: 
ا ل 

عبد الحمين بن د : 16917 

عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي 


الحنفى: .19١‏ 
عبد الرحمن بن أبى بكر: .59١‏ 55لاء 
61١١ل‏ #لاوع85 دول كمول 


ل 5٠١“‏ لادما. 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: /!ا6١.‏ 
عبد الرحمن بن أبي حرمي: .581/١‏ 
عبد الرحمن بن أبي حسين: .١١8١‏ 
عبد الرحمن بن أبي خرمي: 1777. 
عبد الرحمن بو ا سلية العررى: 
6 . ظ 
عبد الرحمن بن الأسود: 58517. 
عبد الرحمن بن أنعم: .١1619‏ 
عبد الرحمن بن بديل: .١565‏ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 
84 1. 00 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: .١1١١7‏ 
عبد الرحمن بن شبل: 1755. 
عبد. الرحمن بن طارق: .٠١9١‏ 
عبد الرحمن بن عثمان التيمى: 454. 
عبد الرحمن بن عوف: م كلم مدلل 


ماق "ةق لزأادق "اماك ماق 


ل الس اس اي 
١814‏ . 

عبد الرحمو هن شعاة!العبمن 1 21165 
.١ 1617‏ ْ 


عبد الرحمن بن يزيد: 21١6098‏ 11719. 

عبد الرحمن بن يعقوب: .5١١‏ 

عبد الرحمن بن يعمر: .١194١ 2١6١٠9‏ 

عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري: 
0/1 

عبد الصمد ابن عليى: ؟7١51.‏ 

عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار: 
5 . 

عبد العزيز البخاري: .4١7‏ 

عبد العزيز بن أبى روّاد: 2١١8 .١75‏ 
| 

عبد العزيز بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد: 
.١‏ 

عبد الغفور ابن سعيد: 48. 

عبد القادر الأرناؤوط: 0؟57. 

عبد الكريم بن أبي المخارق: 21154 
مك 1155. 

غينة اله بو اتى أوفي: كنع و 
لك 017ل 0017 

عبد اللَّه بن أبى بكر: “اءلاء /إ56لء 
23556048 2”40, 4 1. 

عبد اللّه بن أبى جمرة: 239 075 
لال ململ الام 7564,. 

عبد الله بن أبي زياد: 1847. 


عبد الله بق أبن سعيد المقبري: .١5١‏ 


 "‏ فهرس الأعلام 


عند الله ين أب سل 33 
عبد الله بن أبى طلحة: 57/. 


عه اللديت تحن 4 


عبد اللّه بن أم مكتوم : 0 17 ,. 


عبد الله بن أنيس: 8/الا١ا.‏ 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري: 106. 
عبد الله بن بدر: 77/7/8. 

عبك الله بن كامنة ‏ 5215., 

غبذ. اللّه بن جيير بخ التعمان: ا 
غيل الله يو جحش : .١778 25١1‏ 


عبد اللّه بن جدعان: .١66١‏ 4ه:؟, 


.١ 489 


او 
رك 
2,55 
ارفر 0 
,2”0٠‏ 
258917 
484”, 
2501 
2,4 
548 
,»1١‏ 
2,54٠‏ 


255 
:2.8 
م 
:5 
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عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب : 
ا ل 00000000 
انا 
عبد الله بن حنين : 4811. 


عبةه اللشمق ننه أسين: 11م 
48" 100/54. 
عبد الله بن خطل : /اه ىق 8ه١٠.‏ 


عبد الله بن درة المزني : ١‏ 81. 


عبد الله بن رافع: 7017. 
عبد الله بن الزبير: ١ف‏ لالم. 5١١ء‏ 


0 كلك مكف 5دكق لإادكل 
ال دمل كدخل دقل "امل 
فض ل 0 اطرفة 
كوللا ١أاكحل‏ لالم١ء٠ث3ق  2,١1١6059‏ 
مكككل) «هلاككل لامكال “قال 
506 55١ك‏ /اا ل 2.١773”‏ 
فعف د لطا ة برلل االرضرااة 
5:١‏ هل 5ده 8ل /له5ل, 
دشضناد رزفضدة كني رةه 


عبد اللَّه بن سرجس: 6:21 497. 
فيد للم ند عسدة 161 

عبد الله بن سلام: 14 .١‏ 

عبد اللّه بن سلمة: 778. 

غبك الله بن سلول :68 

فك اللفدية منايما ذاين عمد ااا 
غيذ لسرن قدا 1 

عبد اللّه بن شيبة: 75078. 

عبد الله بن صالح: 7175. 

غيل اللحين فقوا +13 ا: 

عي الله يرن ظا ووس : 85 ١‏ . 


:عبد الله بن عامر بن كريز: 118غ: 
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عبد الي با 6 5ق /اإهي2 


ذلك 'لل /الال على الى آلى /الى 
صق كلق لاق ثحل لاحك "9ن 
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الالال 6 هلال "ولل 
8م ككل لاكلى 
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4 14174ء 1441 18487ء | عبد اللّه بن عبد الرحمن الخثعمي: 
لاملل“ كمم“كا مخلاكثف “'اعولكث 0,. ظ 
ول عدولا كدوقلا لإادول | فيل الله مضه العزض يتن عمال رن عند 
مل ؟كوكاول # خوكلا لاقول الدار بن قصى: 1757. 5504. 
2197٠ 075‏ 191773 1915 » | عبد اللّه بن عبد المطلب: 7198: 
مول كرولا 1#ول ‏ كحعدال -525 

0 الل لق عو ال عننه بن عجر كنا 
الإ ال لاا عد االدوع فعا اللشين الفياس : 17 .١‏ 
لل لكر لاد ولادال ل ا 0 
الا١د/,‏ الادتل لمرؤحل وللاى | * 0 50 ّْ 
'[ عمر: /الا4١.‏ 
11 55١7ل‏ كدوهكال وعدال : ظ 
لال مولب ووو وبوس | عبد الله بن عثمان: 51١‏ 
اواك الا ىوووا عبد دين عدي بن الخارة 107 
لزان كورى وعكبن .وى | عبد الله بن عمر: 2.48 5م لات 594 
ا ل 8114 قا هك 2416 3١5‏ لا١3.)‏ 68#ذء 
ا وعخ*ال ‏ اعص عا لامعل وال إثلال لال 5هلق3 كول 
مع انعا امل ونال لاو“ هؤهرمط1ا فذعوعكتف لباكلا مكل 
ولع الع عع اكول ولاك الال كلال بالاكل. 4/ه١ك.‏ 
الل ا ل 06 ١مك‏ ١آاكاثل‏ مال ها 2.1535 
أ راوع ارول ١‏ “الا “5# 2.7554 ١ه‏ 2,3356060 
“حو اكرول أاأاوال 5:ولل ككلل فكل #لال أاملال //و25 2 
ولاو الاو الولوكى ‏ ازول ان لطر الي 1 
لالد ملل لكالل كلل 48 2555 /ا5ة 55354غ) ”ك2 
7 ا ا" "كم هلا5. أالم:. 558 2.4556 
أككتك ملالا كلالاكا محمث 268٠ 65٠‏ 2694 2666 5أكك2 
الترة ‏ اوور ارس ماسر ملى لاعن وعىي معى فؤى 
05300 كت كحت "لات فوت 
1 فك االو #اللو الى لاخلا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: | يري ولا 6إلاى اللا #“الان 
بد :الا "لا 45لا 5لا 5ملاء 
عبد اللّه بن عبد الرحمن بن تنخبس: | لاملالءى ٠ثلاءى‏ (ثلاء #ثلا. 14لاء 
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06 7غ 
, 
2554 
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غية اللورنن هجوز بو العامة كن 


لالالك عملت “#قكف تقكف مدق 
اال الملل ممعملا “#امملل 
م6١25‏ 55هد/ل لزاه كأ٠ءلالانل‏ 
584 . *1815. 


عبد الله بن عمرو بن وهب: .504٠‏ 

عبد الله بن كثير الداري: "7087. 

ةلله بن لهيعة: 707/1. 

عبد اللّه بن المبارك: مف الى و 
لادلا الالزى اد" 60غ44. 454. 
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ضنحضصس 


٠١6١ 7 
.7 777 81+ 


0 ”وم 

عبد الله ون سيدمة رن واو . 

فيل الله عن مسحو بن عي ك0 
كلام ا. 

عت الله زو سو 13 

عمل اللشون مسعر ده لأ دك با 


عبد المجيد بن أبي عبس: 7177. 

غَيَد الميخين: كدان - 8147 

عبد المجيد الميانشيى: .51١47‏ 

قه6ه١٠‎ 2.٠١58 ٠١” عبد المطلب:‎ 


#لالك معدن كلخ كدق ؤومص 
5ه هكلت ككت ١١ل‏ “الل 
كملا اقل محف 'اكلق دلق 
لا 24986 لانالل ‏ هلالالل 
يض ا ال اطر 7 
الل 1#( ودوللى ووولل 
كمهل بأكمهل وودوال :#لإكلق 
لالاكك“ف لاككلا مكككف ككل 
«دلاكلف ملاككف ممككف كمكك 
0646 ع الال تعمل مدول 
الول لكلل #ملاءللل وزكال 
م71 ال 1ه الكل 
ادكاكل الاككل ‏ #الاآاى ‏ بالالاا 
ملاال وملا لاكمى «لامرل 


الامك“ مامحخاك .18468:١‏ 


لامحل اعم"كتك أدوك دتول 
اروك الالال بالاكل 
مهمع ١15ل‏ لاكدل 
مل نكال لقال 
لامع 217 371548 15ه7ك ووول 
5م56" لامها مرمه” هدهل 
«كهللل إككودكل الاكدكل ‏ الاحدل 
00 و5ودلل 5ؤدلال. لهل 
حملمهل ولدوكل #ازكل مككل 


ا١لاكلل‏ 5959ل /اهل/ا؟. 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: 
.١1 7‏ 

عبد المطلب بن هاشم: 1061. 

عبد الملك بن دهيش: .٠١١١‏ ؟١١٠ء‏ 
لاطقك“ ١٠56[ل.‏ 

عبد الملك بن سعيد بن الليث: 1859. 

عبد الملك بن عباد بن جعفر: .١٠١55‏ 

عبدالملك بن مروان: .١8٠‏ ١6اء‏ 


عبد اللّه بن مطيع العدوي: 1017. 

عبد الله بن مغفل: .١1591/‏ 

عبد اللهاين السومل د ااا 
ؤْ5. 

عبد الله بن يزيد الخطمي: 550. 

عبد الله بن يزيد الهذلي: .075١‏ 

فك الله مخين درق" .٠«‏ 

عبد الله المروزي: 454. 

عبد المجيد بن أبي رواد: .١75‏ 


ومكل ككادحلن الإأهمخال مدو 
55:5١ 5‏ ولهلال واأادلن 
54 55ه5 55880 بالزهدك 
لاه كت الاهكا ١مه”,ء‏ ١٠آكلن,‏ 
1707 . 


عبد مناف بن قصي: /1861. 

عبد مناف عبد شمس بن عبد مئاف: 
517 ١؟.‏ 

عبد المنعم بن بشير: 03151 1705. 


ارصن 
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عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد: 
74 

عبد الواحد بن زيد: .51١‏ 

عبد الوهاب أبو سليمان: 2.5 216 2015 
ف ظ 

عبيد بن عمير: 10:9. 

عبيد بن المعلى بن لوذان: .7/4٠‏ 

عبيد بن النبهان: 777/8. 

عبيد في عمير: .5١60/8‏ 

عبيد الله بن أبي جعفر: 7١‏ 70. 

عبد اللقية: العا /ا. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: .١٠١١5‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر: 7747. 

غبين الله ين غمير: فا 1 

عبيد اللّه بن كريز: لاه1. "777. 

عبيك اللشدين مين : /ام١ا.‏ 

عتاب بن أسيد: 17., لاهلل 67١٠ء‏ 
لاكقل كعداك .15١57‏ 

العتابى: “م2 2.4١88‏ 5١الى‏ لإثاو, 
كف حضف «#وو لحدلثء لمملا 
ا اد الا مالل 
ضضفة 

عتبة بن أبي لهب: .4٠0‏ 

عتبة بن ربيع بن رافع: 778. 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: 5111. 

عتبة بن غزوان: /الالا7. 

عتبة بن مسعود: 4/ا/ا7. 

عتيك بن الحارث: .187١‏ 

عثمان بن أبي طلحة: 7146. 

عثمان بن أبي العاص الثقفي: 2٠١5‏ 
7١ 1“‏ 


عثمان بن حنيف: 275317 25175 7ا0١6.,‏ 

عثمان بن ساح : 060" .15١1‏ 

عثمان بن طلحة الحجبى: 2١١555‏ 
7. ْ 

عثمان بن عبد الدار: 5407. 

عثمان بن عفان: كىل 255١ 2١98‏ 


وعالىل لاولل ل#أوكلن الات الال 
مم“ وه اكلى وال دلق 
ممق ككل مكل لإمءدلقن 
1ل 8خ 1:5“ 5 “ال 
ممالل الامل ااوخالل “الاولل 
معكل_ل كمكك ملك “انثوكق 
ا ل مرفي ل 
دولل الادولا. لالاها. إخاهكن, 
عم خم 4لاه”. 4/هأء 
امه وهل ٠١55للء‏ "لالان 
0004 كالمالا "”اد/اا. 5ه م7١‏ 
هلال #«االالل. هكلاكاء ولا 
«لالالال ‏ وملالالال ااملاك. "املا 
لاملاكا ‏ لاولالل 4كلالل دجمل 
لحم كعحدمت لاحخم1 رمدملق 


8 585680 عكرت لالم ا. 


عثمان بن علي الأنصاري: .١1015‏ 

عثمان بن محمد: 9454. .58١5‏ 

عثمان بن مظعون: .١7/1/6‏ 

عثمان بن نسطاس : ؟81/7م5. 

العجلوني: .,7١7١ 215548 2917١‏ 
العداء بن خالد بن هوذة: .١577‏ 

هةلل م١٠3‏ 96١ل‏ 5١75ل‏ 


عروة: 
همال "967ل 5٠5ل‏ هم ١ك‏ 
أ 6د/, لمرك١د7/‏ خ8آا١اآ5‏ 255560 


7" فهرس الأعلام خرتض 
لالزلا لاللا| أالحث ككمكث 1 7هكلء 158كء 175كء 
/لا34. مغل لالملء #لدلء #ادلء 

عروة بن الزبير: لالاء 94( 0١90‏ مهل لاكدلء “اهل فلادلء 
01 خالل وال ولول #اؤقدلك ١كثل2‏ 5اآء 
وول زهان وى بازلا لاككك مككك وخكل كاكقتل 

ل ل مكلك ١مككف‏ داك “لااكلتء 
ل ملاح“ك عحماككثف لاؤوكلث :كلاق 

مولاك لالمك الاملء #كامك 

موري ال الا مك تلمك عممركء 
عزالدين بن جماعة: 5 2.25 ١19"‏ | مكرن علاوملء مدولء الاولء 

كلا 3460 دك كدك3 1559ء ل 0 لي ارت 

وول "الاك #لاك لامك 55١‏ ءا افو كلاد وملادثن 

لل امد الل يف5 مل لور ارزل لكك 

ا 0 005 امن 11ل تلش رففة 

القند 181 المك “لكك ١‏ براق الحو م 17 

"امالك لكالل اأقالمى كمه | يوق 6م وض لمكن 

وى الى 5خاف "ولق لأحدلن كو مفايق. فووا ممه 

لالدلا لادلا كلاءلى تاحمل مره ككل لاحم كالمل 

لاقل للك لا١ثكلء‏ 151١ء‏ محارطت كاحدث أدحكل كدول 

معلك“ك كلك حملكف كلك | ويورى 

لحلككف موحلل 5كتل ودال من لديو ين عمد الس 141ل قا 

اا لالت 1 1 ١‏ يي بر ا 

فقن مسقن رقنا" ضفن" ظ 

كل الملل شككك الاكق عزقيل بن ساروم بن عد 

.١559 أرفحشد:‎ 

لل ال لنتشلة الا : 

معان الما ازعو وشو اغصام ابو بصيرة 015 

دعل ملعلل إبمل #ب«ملى / عضد الدولة ابن بويه: 18505. 

فرعن # سملن امكل 4ن لان | عطاء: 5ت عت خ“امت ممت 

لخر لس كن للشلا 1ت "ارا 5جلاء 5الاء 55لا 

شن 26هقين سل #ثرا ١لا‏ لاثلاء 9ولاء 5" لاك 

الح ل 00000 سل لالالى ‏ شلال لآق ككاق الف 

1ل 6لكلء 5لقل ككل | لف“ف ‏ لقف ككل كدف 


من 


مل الادعدلل الالحدلل لاحل 
00 5آ١كاكف‏ لامكال مهاكل 
اكككف لاككلك لإاككل هلأالكل 
ب اليا الاش ال 
سفن رفن رفي ”7 
“ل 155ل 55ال اق 
ل لمرو لش اللضرةا 
متش كرس لتر 1# 
١74‏ ١إه"ال‏ كد “ل سملن 
مكلال ململ لتقل :اقلق 
5١‏ 59تقكل «لاقل #“#"مقكق 
#لاهل كودلل 9ؤوهل لماكل 
الكل هملاكل ملاكل بالاكق 
مالال 5١مك‏ كلمل ملاملل 
:اقل ككدلل ‏ :#خل اتدل 
لس ردي اطي ار 
١49‏ أكلكل “كلتل لاأكحضل 
ال 54 كال "ا 


55٠‏ بالادلء الاكا الل؟ا,. 


عطاء بن أبى رباح: كلل شلال ,.١169‏ 
و قكاكل رمق الاكل #«#مملن 


تين ا ل 6رض 51 
0 

عطاء بن السائب: الى هك "لم 
شق ' 


عطاف بن خالد: .77/41١ .48١‏ 

عطية بن ظهيرة: /755717. 

عفير بن معدان: .١1١9١‏ 

عق الدتروعية, الله الفورجاق +104 
عقبة بن أبي معيط : /اولء 557 7. 

عقبة بن عامر: ٠١59‏ 9#م3ا 277١8‏ 


"٠‏ - فهرس الأعلام 


48 55 ”تل .1595١‏ 
عقيل بن أبي طالب: 4لا"31. 1١78٠‏ 
ب" 7. 
عقيل عن الرهري : ه5,,. 
العقيلى: 2167٠‏ /7ا١١27‏ ؟17067,. 
عكاشة بن محصن: 25668 7/8 ؟. 
عكرمة: 75١5‏ 2598 ذكل “اال 


الاحكث لمكلكل كقل"“,كف ١حرل‏ 
مول #لوكل اتدل الاءلن 
فت لكي الكل الضضة 
14 امال 55 كال لول 
ل .,3751١‏ 

عكرمة بن أبيى جهل: ا8١٠2. .٠١68‏ 
0,. 


مكرية ون خالا وي 

علاء الدين التركماني: 1778. 

علاء الدين المادريني : 155 ,. 

علقمة: ٠لا‏ 2,599 ١7إ15١.‏ 

علقمة بن نضلة: .١17١78٠‏ 

على بن أبيى حرب: .١57١‏ 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 214 


الل كاى 5ثل مثل إونلل 
دقل الالال ع لل مهلل كل 
كد لتر ترفضة بردتي انر 
لاه" الال 5و" 25١5‏ اق 
ه"ة 25605 كدق لاهكىى «لاكى 
لاق كلاق فحفق7ص ١أأاى‏ بالا 
6 اادلل ١١لا‏ “الالال :الل 
مالا :لل “اودلا لام ولاح 
ل املق كحالآق لاقق رعق 
مال رممعءلل الاءل هلاكل 


خم 


فهرس الأعلام 
2.١١50‏ 
ل 5ل 
2١73"‏ 
2١135” 1‏ 
خح8 ا ة رةه 
2.١١2١ 48‏ 
2,١5١6184 66‏ 
الؤزولث وكالق 
كمكل“كف كلماكء 
+75 مم١‏ 
>8 8559 ١غ‏ 
دغ 5 2,١55‏ 
2,١159054 4‏ 
515 ل/اا ١‏ 
511 2.5125 
2.5١51 51١64‏ 
771 
253776 
560١‏ ”25377 
2558 
48 2.5008 
5 لإكد, 
و 255١‏ 
ككل الل 
هلاكك 2,5118464 
7٠١ 48‏ 
وكا 
22827 
+281 وام 
+ 585660 


222 


25 
+5 ١غ‏ 
511 غ, 
24 
1١‏ ١غ.‏ 
48 , 
,١ 14‏ 
207 
١ال١.‏ 
24 
1 
١48‏ 
١ 961/‏ 
لكلل 
حك رك 
“/1 5 
وف 
1117 
مرفرفة 
و520, 
20, 
8ه264, 
49 
نفتسة 
277 
/1 7 
2227 
م2 
514 
25854 
,585٠‏ 


2 
“1 
ا 
1ل 
0 
1 
5غ 
4 


.ا١ال18‎ 


٠ 
ة,‎ 
الل لك‎ 
,2”» +4 
5 و/ا‎ 
»5 ١06١ 


55٠٠ 


2,25>235 
و 29©0», 
2,525 
706 
2,264 
/اه؟, 
ل 
ا 
ل 
20489 
07 
817 
©")383خ252, 
20 
51١‏ 


5١١ 


0811 للكاك تأكذلثت 54ل/ام1. 

على بن أبى طلحة: 21١887‏ 5505. 

دين أحكنة 5 ظ 

غلى من احمد: على بن مرقة الله 
العمري الحنفى: .19٠١‏ 

علي بن لسن 1 

على بن الجنيد: /871. 

:5 بن حرب الطافي: 551. 1884. 

على بسن الحببين الهناقمئ العياسن: 
48 . 

على بن رفاعة: /ا١518.‏ 

عن إن البو ا 

ا بن زيد بن جدعان: .١275‏ 

2 53١١ 62١٠١8 ل شعيب:‎ 

على بن عبد اللّه: 0179# 745 
:"مو 5 00 

غلن ايخ مطرف العرى 2 لامالا : 

ال 0 7. 

علي بن الموفق: لإ" 11197 1845. 

على بن وهاس العلوي: .١108‏ 

على السعدي : هلال .,١1595‏ 

على القارى : 7 5/. 

لمجاو +6م .8١6١‏ 

عمار بن زياد بن السكن: 779/50. 

عمار بن ياسر: 2.5599 الالالاء لالالالاء 
#ملاك “5م15 2000 

الى عه رف 

عدر ع لاي ل ال د 


أل على كص مكك "لل “5ق 
:55 أول كلال كال الث 
دالا “ل /اد” 55454 إاو7, 


5١ 


/اه 5 
جم 
/1 5 
”7 
وق 
آل 
8 
ث5 
ا 
لاللى 
47 
454 
7 
2.١1١‏ 
.١6‏ 
ه1١٠‏ . 
2,١ >28‏ 
و١١‏ . 
2.١185‏ 
33 ., 
5١‏ ٠غ‏ 
5غ 
”27 
زفخ ‏ 
/ا 8‏ . 
2.١١ +‏ 
/51٠١غ,‏ 
15 
4 
كل 
6448 


4م 
5 
2,554 
264 
5١‏ 
/11. 
لوي 
خ2فة5 
90605 
/قا1 
4١‏ 
48 
/اة. 


2060 
70 
لل 
الا 
06 
١5١‏ 
7 
زففة 
2704 
4 الى 
55 
ا 
4 


254 
5 
/ا 5 
56 


كلوق 


117 
2117 
3 
الى 
4 
47 
47 
048 


5 ١غ‏ 
١‏ . 
الم١٠.‏ 
الك دده 
.١ 148‏ 
اللو 
2.56 
0 
060 . 
2.1537 
38 .2 


.١33”848 


.١8 
.١ا/؟‎ 
2٠ «ة6‎ 
لا‎ 
214 
,ا١الا١‎ 


,.١4 
ناه‎ 
. ١م‎ 
. ١14 
,.١ 8 
.١ ه14‎ 
2.17 
2,2252848 
. 13 
2 3377 
2 8 
1197 
2.١89١ 
رفة اث‎ 
. ١٠6/5 
اال‎ 
.١1164 


٠ ١7ه‎ 


0 
2555 
”2 
6غ 


0. 


5 

ا 

ظرفة 

6 

7 4غ 

.1/ 

.41/ 

2.١1 
مل‎ 
,98 
غ٠‎ 
. ١١06 
اه‎ 
غ١‎ + 
25٠ 
256 
. ١ /ا/1‎ 
6 
ال‎ 
2١٠8ه‎ 
فر‎ 
60: 
2,٠ 
2.06 
2١11 
لخحفدة‎ 


ملالا 
١004.ك1غ,‏ 
كما 
+22)1, 
/اة6 ١‏ 
١5‏ 5, 
,٠‏ 
2.56 
ا 
١م:؟,.‏ 
/51,. 
5»85,. 
50 
549 
5077., 
"2,5 
ارش 
ا 
+ 
5 
افيه 
الا 
ا 
ملا ؟. 
5784 . 
+58 
6,. 
/861 5 . 
١‏ /الم؟ . 
خمنضة 


28 
5 
١م1١‏ 
ااحلية 
اللحاحة 
6868, 
07 
59 
2.5507 
2.507 
2.24 
17 5. 
06 
2.564٠‏ 
2,517 
5غ 
001 
/2”551 
71048 .2 
77/7 
10.016 
ا . 
4 
2321 
2787 
06 
٠كمل‏ 
7814 2 
١‏ /ام3 . 
كلام . 


فهرس الأعلام 


204 
2.2225 
2.65١‏ 
21515 
5٠١١١‏ 
2.57 
048, 
.١ ١17‏ 
+1,. 
2.35١4‏ 
0١‏ 5غ 
4 5. 
55011غ2 
مه ؟ .2 
23”301, 
5”©58, 
ركه 
2”2”5, 
7 . 
/ا 7 
ل 
كلا/ا؟. 
ام#ك”5, 
ه/2, 
٠ع8”,‏ 
8 
00606 
20 
5 
/ا/ام؟ . 


/ام/ا١‏ . 
خم 2 
248 
25555 
5٠٠١‏ 
+,»2, 
١١/6‏ 
+51 . 
م255 
5غ 
6, 
5ه" 
ملاه؟ 2 
”امه ؟ 2 
256 
ري 
5,. 
024 
969" 
23605 
ا 
0170 
22241 
1 
٠م75‏ 
6 , 
ككمقل 
الم . 
81 
4ل/ام 57 2 


مت تذذركت أاءعوت, .١159١60‏ 


؟' ‏ فهرس الأعلام 


غ1" 


عمر بن عبد الرحمن بن محيصن : 17 ١‏ . 
عمر بن عبد العزيز: وال كوثل 2.5960 


/1 5 كدص لرحلاء مم «علالل 
لشن الشند يسن رار 
كول دوول (لدولل وودلل 
مول عولاك ١ثلال.‏ لإأثلان 
فودلاى ب#رلان مملاك كذلان 
لاملا مدلاك كحثلاكث شؤلاك 
لحم #«اممكث ؟لم "لمث 
مكلك أكرل الاحمىا لالام3 
ملاما,ك عحرك كالركث "لاحرلا 
م /519007. 


عتم ين علبي الله كهل/. 

عمر النساتى: 1887. 

عمراك بن الحضي ضف تنيت برضفة 
ا كلا؟٠١.‏ 

عمران بن داود: ؟577١.‏ 

عمرة بنت عيد الرحمن: .51١59 6.١9١5‏ 

عمرؤ بن أبن غمر :: /ا/ا161. 

. ١ ا‎ 

عمرو بين ثابت بن وقفش: 17/70. 

عمرو بن الجموح: 777. 

عمرو بن حزم: .١1 ١8‏ 

عمرو بن الحصين: //77. 

عمرو بن خارجة: /ا55١21.‏ 1950. 

عمرو بين دينار: كم لامكاء. 597١‏ 
1 58١ل‏ ١7١لا‏ 155لق2 
”57١5؟.‏ لالاه؟. 

عمرو بن ربيعة: 515159. 

عمرو بن سعيد: ٠١65‏ لا8١٠.‏ 

عمرو بن شعيب: 2٠١7‏ 2.57 85 


كو 55ل. 
عمرو بين العاص: اك كلماء. 7 2١3‏ 
عمل لامملا #مماء 2.5800 


أله ؟وودكل لالقكتل 51807. 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن 
امرئ القيس: 75557. 
عمرو بن قيس بن زيد: 17794. 
عمرو بن لحى: ككك 2.586٠‏ *55155. 
5 لكل 1454 50كل 
5 71084. ظ 
عمرو بن مطرف بن علقمة: 9779١؟.‏ 
عمرو بن معاذ بن النعمان: لا"ا/ا؟. 
عمرو بن ميمونث: .١158‏ 
عمرو بن يحيى بن عمارة: 
عمرو بن يسار: هلاء) .5١١‏ 
عمرو الجادر: .١55١‏ 


.1 877 


وه رن عا 1 
عوف الظفاري: 1547. 


عويمر بن ساعدة: 84لالا؟. 
عياش بن أبي ربيعة: .١١8‏ 


عيسى بن أبان: "مت 24١8‏ ١55ء‏ 


0 
عبس نر سبوؤة 1 181 
فلي ور يللو 71/1 
عيسى عليه السلام: 8لاء 24١:8٠‏ 


مكل لالال /ا:”, 25554 4م 5, 
ممل لامه هككت هدق 2.١١25‏ 
مكلاكف مدول 1758 1855ك. 
ا الدولل ده 507 5. 
”ا ”لاه 55ه”. 5غ 


5١م  '"‏ فهرس الأعلام 
كالا؟ هوكلال 53خ758. مممال مقما ٠١كتقلأ‏ انلكا “575ل 
«/الم؟. ١/ملما.‏ + 5غ /1 ١15‏ :شك 2١55‏ 
عبيئة بن حصن : 14 1 0648 ا 1 5 6٠ل‏ 
ألوآن ١ 2,5١5 5١١١١‏ 2, 

إخرف الكين: ا 004 الس الل 

غالب بن عبد الله: 52515. 1 الل ل 
غرفة بن الحارث الكندي: 11/57. 0 كراكى لاحاك كحرلالا 
الغخرزالبي: 5١9 48 3111١‏ ه7550 5٠‏ 79١ل‏ وقا/طل ١١ل‏ 
م 7م ١ 2١05‏ 717 5غ 6 كلا لا 
248 48أ0 0١ ١5١‏ 5؟,. ال الى رفن 1 ارت 0 
550١‏ ؟#8دوكل ملام ؟. كدخ هوخالل اولان 
الغوث بن حصين : ١170‏ ااا اللا 8 ”ل هش تزنكحكتثك 


[حرف الفاء] 
فاختة بنت زهير بن الحارث: .10٠5‏ 
الفارسى: لال مكاىى آأاكى ابعص 


.1 5١0 8459 


فاطمة بنت الحسين بن على: 1/79؟. 
فاطمة بنت عتبة: 4/الاا. 
فاطمة بنث عمرو: 1549. 


ذععى “اقل اتكى لاقف كقىف 
05 كلمل نأف حكفق لكف 
ككف مكف عمف فكزرق 
“44 كحو اللرلن ‏ ولبادلل 
“ل كلل تحللء وللل 
شنا اع يلل اا 
لاهلك لالاكلق كذماكف كماكف 
ا ري ل 007 
ا ا 0 اا 
كوة ل لإادةكل هملاقل كلىة كلق 
لاك «وكيل 5كول ا“#اودل 
ومكل“ كلاكلن لإاحكحن لالاكق 
ملاكك "ماك لاحمحك لكك 
فمك“ك ؟احكلثا إذلالء كولال 
لالحم“ك لحك لاكحمل اخرلا 
5م “لاملا عخمكف كحماكف 


فاطمة رضى الله عنها: 2٠١9‏ هلا"( 
مؤلال عكوكف مول 444ل 
لالكى مدن وبحى ككلان 
اللا #ولاى كدلاكا لان 
ا 8م5. 

الفاكه بن سعد: .١567‏ 

الفاكهيى: ١٠١‏ مدلل عونلل 
لول #ونعن عبرل بإبررل 
0 00 اا 


61 /ااكل "لال 8819م 7. 
فخر الإسلام البزدوي: 3588. الالال 
كعى تكضلى (أاححل ١١7325‏ . 
الفراء: كهك دعق 175ؤوؤل لإحدلن 
١17١7” ”١648‏ 1,. 
الفرزدق: المهكق2 .1١9١5"‏ 4ل159. 


© فهرس الأعلام هع "1١‏ 
فضالة بن عبيد: 44. ألالل وود ثل“ل “لل اف 475 
اليفتفسل من السبنان: 1لا 4191 4ق 2458٠‏ 254 2445 2486 
لال 5١5لكء‏ ككثالك كثكال لاحم 5(امف 4ؤهم ‏ ا اححكم لاملل 
لالاكلك 6كككلف وال لامكل فلك اكت لاعف لاكى حمق 
ملكلكف كحفمككل ٠١55ل 2,5١1560١‏ للق "لودل وملا دك امدق 
"١‏ /ادمرا. لحفدة ل برس بمفضنة 
الفضيل بن عياض: شلا 2156 ”١ل‏ مل 85ل ط5تقك3ف 145ل 
لاللل "ل :5زدكف اكاك 55م 1. لامعلل 5757كقل 5#ولء ولول 
الفقيه أبو الليث: ةف 455 /4717غ 00 ادل 24ولء ثلاثلل 
2495١ 2:4‏ 2444 5كم أملل ١6اك“ك‏ الاكك 5كلاكء وحمل 
لالالا. ‏ لاملاء 5١ل ١55‏ 41 5عول لالاوكا 955. 
قل“ #"اولل “الكل كوول الح 5للل #دلكك وولثللن 
مقف ال الف تارف يقيرفا دوخالو ‏ اكاك 55ل أكلالء 
حضف مفضر ف برلية “الالالال هححمكثف لاحمك ٠١و‏ 
الفيروزبادي: 7787. 4 . 


[حرف القاف] 
قابيل: /ا1160. 
القاسم بن أبي بزة: .5١608‏ 
القاسم بن سيدنا رسول الله: .١1١‏ 
القاسم بن الطيلسان: .6١6‏ 
القاسم بن عبد الله العمري: 
القاسم بن غسان: 1897. 
القاسم بن محمد: ,5١15 2.195٠‏ 
/0. 
قاسم بن محمد بن إدريس الحسني : 
.١1‏ 
القاسم بن مخول البفزي : 4 . 
قاسم بن مهنا الحسيني : 847 . 
فاسع" الزالكى +:/1571, 
القاضى عياض: 2.١١‏ 2056 1لا(ء 
-593 /لا١1“ك‏ "اك 2.5515 8هد25 


.١5ا/‎ 


القافى فشر الدنةة 17 كله 
1 


قاضيخان: نل ا/لإ نل ص لوكا لبون 


الملل لال ملم ,.2١٠85 265٠٠‏ 
ك٠5,‏ اا 55”قم /5”97. 2355., 
/ا5 5 86هة 25554 488ة ”5ق 
دو الام الام لاام 5أه 
مناه 9ه ”هّمه "ده 2.056 
/ا5ه, 54ه ٠إهف‏ لامه. ١5ه.2‏ 
:4 6ه 5قك “مك الاك 
ملك هفقل كقك مقك”كت كلل 
الملل وملا 5ثلا “اعم لال 
عمف ملف كلاق "الاة. لاق 
ولاق /الاهق لاق ٠م93‏ *55ق3قكت 
لمحل لؤأا3كا إلاكلك3كا 5آكاقف 
لال “ال الث ه6واكء. 


 '* 5155‏ فهرس الأعلام 
لالاكك كذاكف كذلاكثف كذماك ما ااا ل دلق 
حخقة اي تين ةا ه5ى,,. ظ 
51كلء 3876 235١١‏ | قدامة بن عبد اللّه: لاءلاء 01741 
ملك ليوك اكول ؟مول 000 ظ 
الاقك“كف لالاقككف القكف كحلقلف |0 0 1 ا 0007 
دوعلل للبأملفل كلامل ممه 00 موسى بن قدامة بن مظعون: 
لاحممك ا لا"#كل ‏ مكلك كتذكك 
قوكل. مقن فكي يمي ١‏ التسدوري: 1345م 
اال وبال .ولا أولالا “الام 54ه8 مركم الاك 5هت“. 
ا ولاك لاكرل ‏ دارا 0 00 00 00 000 
5كمل عحذمل ككحذمل تدولل ١‏ ديف ١ ١‏ 
للقلك "الول اححدل كددلل 00 ]0 07 00 00 

( 9 ** ع ؟ * ع6 ٠‏ 4 
0 
يل اي لكك أملك حكللء مكالل 
ل ا ل ل مكل الاوللء كلاق 
ل ا ل لالاك كف هلاكك شلوك كأدل 
ل ل ل ل 5اككلك الاقكل ‏ لبلا 
ل ل د هملاك ١الال‏ لالالال لال 
ا ان د مملاك أكلاكف هملالالا هولاقل 
ا رفي لي لامك عمل الول لمث 
لممى برعصى ا ومسبى السب 65لا 46د قحك "داك 
ل سوم اوعس سوسس 11ت ١١١ 2511٠١‏ 5اكك 
ل الل ا لاا كاك وكزكا أودلال 
السك لمعك عرعى سرس 19520 5196 555 الكل 
مم 9ل لاولل كولكل 000 الا ا 
0 0000 ل د ١‏ ش 
الة : أعوعل :دول هلق 
ال عير نم كححملء كأحل 
قتادة: ع" الم "لاو ارال 1ع اكتتدت الإحد ‏ رودن 
ماعن #الملن ككول كخدلل لات داك كاللء الااك 
مهل عمملء ‏ امول معدل ا 27 الا 


ولاعكف وكاعمعل و١كهدلكدء‏ ١٠5ولق2‏ 
لالرهطلا #“#“"زرملف كعكلا ٠5كق‏ 
لاعوكتلا #ككحتا الاككفا الاكلء 
موحل أكلالا لاحمكف ممق 
وأحملف 5كلم“لا 9594وكلا "الد”ث, 
لال معدلل كحقدثك :ال 
مال مالك لمكا 5١‏ 
م51 كجوذالال 5١"_الكا 375١5‏ 
#الا لال الالال و0 ال 
عرف اضر فرفر ييه ل رض 
لو اعرف ية رض سرض 
"66١‏ ”1107. 

قيس بن مخلد: 17594. 

[حرف الكاف] 

الكاسانى: 345 لالادء "ام 7هلء 
ا 7١91‏ 

الكاكى: ”ارت 397 4كلاء ٠6ل‏ 
0007 المكتا ١٠ككل)‏ مكل 
الرفم ا 


كتيودنن: الطيلك : ١‏ 87 . 
الكرخى: الا إعش كلاق كاقل 


"٠‏ فهرس الأعلام 
لاعلا 55لا 6٠5ل7ل‏ 2,555 
01 755 ه556 د27 
:م7" عهىةلل 2,788 22555١8‏ 

ةغل "7:59 "ددا 2505 
م 1ه 05هلء لاأاول 
م الإ 550ل 5كذال 
4" عووككل ١كأاذمتىء‏ ك5آكمق2 
/1 8" 8060 1. 

قرن بن رومان بن ناجية بن مراد: .1١١‏ 

القرى حصاري: 23555 .18٠٠‏ 

قريش بن مخلد: .١15494‏ 

تسر شبن كات :1141414 
48 255:58 75559 ”2355505 
”0 ة” 077 .١1‏ 

قطبة بن عامر بن حديدة: .5191١‏ 

قطلوبغا: 57لا *71. 

.1١١ القلقشندي:‎ 

قوام الدين: 2.505 2.351 2.538 2948 
مالل كالل ملالال تللال ةلل 
وولال وولال "الالال 5ثملال 25”5ق8. 
م كعمعلى #تكلض مكل هلمالمى 
أعمق لمق خ#“#لقق كلق 3358 
ككف ذكف ومدق لكف كلاق 
ممق 2,445 ووول2 ٠١١‏ 
لاعء ل الل اال لمم١ءلء‏ 
ومعدكل #أأ3ا مأاكل3ا 158١١كه.‏ 
اال ال 5ا لال ”للق 
الى # اال لامالا ٠5ل‏ 
ااال كم'التا /ام5”اء 390/4 2١‏ 
الال ادل ةا ١258‏ 
و"*ا على ١عك5تقكل‏ 55تقلكلء ١الاةكء‏ 


ولاق #:4ق معققف كذأعقف يلكق3 
للاف ‏ الر لم الل 5كملن 
ملل ملألل ككلل بلعألكف 
> ا 0 الل 
ل 17ل ١5كلء‏ 5الدك 
مزدعكف فحأول لامكل /57لالء 
0000 00 لض" 
معلل كملال ‏ (كلاك ‏ «ث*“مرك 
مورلا كدو الوك 
حملت مرح لحل عللك 


فهرس الأعلام 


م١"‏ 
6 بالالال وملا الل 
ارش ررض الل ل 
ار ار 0 


الكردري: ١ثلاء‏ 17577. 

الكسائيى: 565. ا58. 175994. 

كعب الأحبار: 505. ١ك‏ 4لااء 
اكقف اتدل لكلل مدال 
لكا 

كعب بن ربيعة: /5151. 

كعب بن عجرة: 248٠8‏ 5١8ق.‏ 

كعب رضى اللَّه عنه: 9#" 656 
ا( 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب: .١558‏ 

كلثوم ابنة خليل بن إبراهيم الأنصاري : 
34”,. 

كلثوم بن الهدم: 65/اا. 181"8. 

كليب بن حبيشة: .١ 78١‏ 

كمال الدين الدميري: 4:1١ .١٠١5‏ 


وحق كدف لاحق ولق علق 
345. 
5" 1. 

[حرف اللام] 


لبابة بنت الحارث: 2.١١55‏ 7807. 
لبيد بن الأعصم: 5879. 

لقمان: 1ا١”3.‏ 

لقبط.اين. عامر : 3/7 

لوط عليه السلام: لا٠,‏ 568. 1584. 
الليث بن سعد المصري: .5١908‏ 


[حرف الميم] 
المأمون صالح بن العباس: 551/6. 
مارية القبطية: .187١‏ 
االمازري: 5لا١٠.‏ 7547ء ١الا‏ 


1 

ماعز التميمي: 08. 

نالك بدن انس اع أو اوقل 
1١‏ 95ل مردلك للردلث 
14ل إاعلاك. هلا ١لالاان‏ 


كلالاى لاقارت ٠دوك 15١5‏ 

مالك بن إياس: .5174٠‏ 

مالك بن الحارث: .١66٠‏ 

مالك بن الدخشم : 03 

واللكة كن :عفار تح بام وم 
٠١548‏ . 

مالك بن سنان: 717/8. 

مالك بن العجلان: .١5358/‏ 

مالك بن نميلة: .١!/1٠‏ 

مالك عن عبد اللّهِ بن أبي بكر : 31 ,. 

.515 .15٠١ الماوردي:‎ 

مبارك بن فضالة: ١7١؟.‏ 

المتقى الهندقى: 250 4:008. 

المتقى الهندي: «لكء عق 161 440: 
444 5هلك ١ؤدلكء‏ الام 

مجاهد: لاثاللكء ١كعلى‏ “لاق نلق 


354 الرقق الال تمعل 
كلتك “#اذكلكل لككك لوألل 
154ك ١؟كلك‏ كال تكمدلل 
يترنات تفضا يضرا رض 
006 خلال "امل لو“مل 
05 55ل 5 تقل ةل 


فهرس الأعلام 

لالمةلء 55عمل #مكل وملاولء 
دملالكا لاك وثلاكل. ”دمل 
لاممتك محمتك ‏ 55ل لم2 
ا اام عات مهال 
7:٠٠ 55 01‏ ١إ١أهدق,2‏ 
لاولل لإامه”. هك 25555 
.١1١7١ >48‏ 


المجذر بن زياد: . 
المحاربى : و١ ١‏ . 
المحب أحمد بن أبى الفضل: "1. 


محب الدين الطبري: رم 560 2١1‏ 


الل 


الل 22200 1511كك 0ك 


لاك علاء إلاء "ام هق كف 
ككل لاككف هل لاتقل ععل 
لاوعذكطل رمد كعك ككل مكل 
علال لامك“ف قلق مق“كف كوك 
لدو اللو كلم لاولل لاوان 
الالال رمك لماك لتك مك 
ملى ؟كلل كلل لاقلا لأحدل 
6ل كلاد لاحك محدكث 
:لكف معلكف ملف عكلك 
لكلل ووكلك الاكلف مذملاك 
:ولك لاؤلالكء لالالء آاللاكق 
شق حفن اشفتة اللي 
ل«برلال لامكلا الاك كلاك 
سنن لشن #لضنتة مضت 
ارون سرض لضن قط 
مدل ومعول #«#الكقك ولقك 
كك 55قكف 5همقكك 
ألملء ١أدلكء‏ 5أدلء 5كدل 
لالامك عؤزهلل “اؤمكف لإاؤدن 
لا ال 01 لل 


:ةلال عتقملء ‏ كك لادلا 
اما الالال اثلا 2.١745‏ 
د ولالال ”تالالا "اكلاا. هلال 
لكلا ١‏ الالال الالالال 5/الا؟. 
مملالكل ثثملااطا لاا 2505١‏ 
أ ا معدمل ”كادىرقل 
لمك تكلمل عكلدلمكا لالدمل 
5414 آأاكلمك ل+مكدكا عامل 
لالاىم,ك 4لامك #امدكت "المدالق 
00 

المحب الطبري: 2509 ١1ك.2‏ 116آء 
ككى "ادلو كدلل ككااك 56١٠‏ 
ل خالا لخدلل ٠هللال‏ 
لاهوولف ٠«مك3ثا‏ ١أمكلكد 2,١160575‏ 
ولاكتك هملاكتكف كتكل وممثمال 
ولاك تلاك “الاك 5٠8كء‏ 
محم“ كذكام“كا كاكم“اء تلقف 
6م 805 1. 

المحبوبى: 055860 ١‏ الا لكلا الال 
> فا ااال كلاوك, 
.١1 77 4‏ 


محمد أمين مكي: .35١‏ 

محمد إلياس : /ه "اه 71/017. 

محينة يدن أبى تكن الكو اك 
1١1‏ 18174. 

محمد بن أبي سليمان: .71١‏ 

محمد بن أبي الصيف: .١١98‏ 

محمد بن أحمد بن محمد القرشي الغمري 
المكي الحنفي : 4 . ١‏ 

محمد بن أحمد بن موسى القمي: 98". 

ميخمل يق الآسوة: 18717 


حن لك 


فهرس الأعلام 


محمد بن إبراهيم الميداني: 14 .١7‏ 


محمد بن إسحاق: 7ال. "اهم 0186 


.1 8605 . 61/١ 


محمد بن إسماعيل بن عياش : + ., 


محمد بن أبى حميد: 57 


محمد بن جبير بن مطعم: 855 . 


محمد بن جعفر: 577. 


محمد بن الحسن: كك تكثمل 6أ,. 


١6١ 
7/1 
.:١/ 
مة٠ها/‎ 
وفك‎ 
كرد‎ 
048 
امه‎ 
ال‎ 
ا"‎ 
"5١ 
ول‎ 
"الا‎ 
م١4‎ 
54م‎ 
48 
تال‎ 
"لالم‎ 
لاحم‎ 
0 
اا‎ 
١ 


/ام1ك 
ىل 
4غ 
4 
1 
٠‏ 
6ه 
مه 
57 
6048 
5548 
,. 
غغة 
4حلى 
51 
نه 
اكم 
الام 
مال 
وه 
ا 


”,2 
48., 
27 
0٠‏ 
05 
١‏ 
05 
كمه 
5 
ىت 
١ل‏ 
كلل 
ل 
١6‏ 
“الى 
؟ى 
ا 
ام 
34١8‏ 
04 
ال 


.,١ 
7 
لاا‎ 
ه١‎ 
0 
5 
22048 
6ه‎ 
06 
ارت‎ 
/االل‎ 
,58 
خ,‎ 
١4 
مال‎ 


06خ 


لالم 


كمى 
001 
7 
لل 


5356 
257 
04 
١ه‏ 
000 
26004 
اهم 
يضر 
25 
كمك 
18, 
الالال 
١6م‏ 
الى 
06 
65م 
الالى 
كاملى 
/1 5 
4 
8٠‏ 


مال لألقق ا رحدل (لعدل 


١ 1/‏ . 
2.٠١61‏ 
8 ١غ,‏ 
2,2١ 75‏ 
٠8١غ.‏ 
2.3٠5‏ 
2.228 
345 . 
الال 
١م34‏ 2 
١5٠‏ 
١غ‏ 
.١١‏ 
106 
ك3 
ك3 
4 2,2 
5غ 
0 
زضرة 0 
.هلال 
66 
:/ا/ا١.‏ 
٠غ‏ 
مم١‏ . 
لاامل 
ااكمل 
+1. 
+ 
2١54‏ 
/1 5 


2 
ول نه 
١+‏ ١غ‏ 
2.١ 7‏ 
2.١١14‏ 
4م١7 2.١3‏ 
2١7١‏ 
2.3١‏ 
374 2 
ك348 ل 
١غ‏ 
.١8331/‏ 
١غ‏ 
لالم .١‏ 
لمك 3 
م6 
ا؟اكطل 
م١7 ١‏ . 
15 
:1 
2١١65١‏ 
لاكلال 
8 .2 
>2١‏ 
49م آ, 
امل 
ام 
6 , 
6 
26, 
”,2 


235٠١4 
2. 8 
داه‎ 
2.١ 174 
2١ ١68 
2.١7 


0 


226 
ول 
ا 
5١‏ 
ا 
4 
16 
0 


و 


2.2 
/اا/اا, 
ا 
١76‏ ., 
لا 
2084 
.> 
122١4‏ 
ال 
؟ 725 
٠م22‏ 
517 1غ, 
2,١55‏ 
6 , 
/ا 5٠‏ 


2٠١55 
,غ١‎ ١> 
.١ ١2 4 
,١١ 
,.١ 5١١ 
22” 
م2.25‎ 
2. 8 
2. 38 
. 7 
,. ١8 
2.١89 
. 
,. 8 
3 دوك‎ 
2,55١ 
,غ١56١‎ 
. ١ 7/48 
١/١ 
2249 
اكلال‎ 
نغ ف‎ 
228 
كدمل‎ 
2١8 
. 414 
75ل‎ 
2١11/ 
.1/ 
,5 5 


01 


محمد بن الحسن بن دريد: 515 5ل[., 
و«لالاا. 984٠‏ 1. 

محمد بن الحنفية : #الاق كلا1, 
القسطلانى: /ا1م١.‏ 

محمد بن داود: 1011. 

محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب: . 


* - فهرس الأعلام اسان 
ولادل بالادلل 4لاءدلدق 2.55 محمد بن زكريا: ١6ل‏ . 
لإلمم١؟2‏ ادل /إة8١25 25٠٠١١‏ محمد بن سابط : 5 .١0‏ 
“د الل ووأكالل لدان ؟1> 25١١‏ محمد رق السايب سن بركة : .١ ١86‏ 
الالالال هو ”اال وقكالءل 2١55‏ محمد بن سعد: ١شملا؟.‏ 
/لاع اك « لاا "لاا 5و2 00 مطرف الخياط : ١048‏ 
“ما كلل حقلت لإاؤللء ‏ سي ا 
14 5ل 75١6‏ داق قن دل ماقا اللاي ا 
الل الا 2,537 .,5١١‏ 1 7 8 اإن: 5كم*7#/, هثخاه1. 
الالال كلل الل 2,7 انتما أ ف الله الثلج : 
6048أ2, مه“ امد رفن 1 , 
محمذ بن عباد بن جعمر . ١م١١‏ 
ال الف 1 06 225 0 الر آ 54 
لا الي 1 5-6 ان 
ف كسقة تيقد لشفة ئ 1 5 
معيحمد بن عيك . بر" داود. ٠‏ 5 
سد نشد لشن لمشلا ما ا 6 
محمد بن عبد الله: هل 2١5594‏ 
و الالالال لوث "اا ا ١‏ 
وا ١١م‏ 1. 
0000 ١م‏ ولحمث”” /ام”7 2,7 1 أ 
ميحمد د١٠‏ عيذ ا الفلة: 
مل ورين عونل بإوللل 90 بد الله بن كثير بن 
لاو لوخ ملالا ١فلالل‏ | 
١‏ الهمدانى: 77. 


محمد بن عقبة بن مالك : .58١١‏ 

محمد بن على بن الحسين: ٠8١١غ»‏ 
١8 61/‏ . 1 

محمد بن علي المصري الخراساني : 
.١ 08‏ ؛' 

محمد بن عمار بن ياسر: .5875١‏ 

محمد بن عون الخراسانى: .١95‏ 

محمد بن فضيل : لال ال 4 . 

محمد بن فوزان الحارثي: .١6٠١١‏ 


بحت ين 


ات الور سن الأعلام 


محمد بن فسدي: /1ا18. 

محمد بن كعب: 27518 5اثل 211١97"‏ 
89ل /اه١اكل. .,1١04‏ 

محمد بن مالك الهمدانى: 35. 

محمد بن مسلم بن السائب: 81/819 

محمد بن مسلم الطائفي: .٠١57‏ 

محمد بن المنكدر: 0٠١١‏ "ادلل الال 
58. 

محمد بن المنهال: 5514. 

محمد بن منهال: .577١‏ 

محمد بن هارون الرشيد: /ا١580.‏ 

محمد بن وأسع : .١6‏ 

محمد بن يحيى: .١1١58‏ 

محمد بن يوسف: 2١5١1١‏ 5؟119. 

محمد الجمال أبو الوفاء بن الضياء 
الحنفى: .١١‏ 

فا الهيلة: ."١‏ 

محمد سعيد الطنطاوي: 2.5 15. 

محمد سليم النعيمي : 77 

محمد الضياء الكمال أبو البركات: 55. 

محمد طاهر الكردي: ١لاآ. 2151١5‏ 
١551‏ 555ل 2.5 
.١1 06‏ 

محمد كريم راجح: .14١‏ 

محمود بن زنكي : ب ال ال 02 

محي الدين عبد القادر: 98". 459, 


و5060 


2١0 :لا ال بوما لل‎ ١0 
ل تلمركل ادل #“«م ربل‎ 
ش‎ 75 


محيي الدين عبد الرحمن بن علي بن 


الحسين اللخمى التبانى: .718٠7‏ 


مخرمه بن نوفل : كلأءل ”18"57. 


,"١١ ىاث«٠ مخول:‎ 

مزامر فن همروة : 541595. 

المرجانى: 2٠١١68‏ تكد 568ولن2 
٠١06 50 . ٠١55‏ /الا١٠١.‏ 
ةاعدلل "لوآ 
“كل ”كك لقكلت,ء 5هوالن 
6 الالال الاك وهلالان 
١‏ /ا؟. ؟كل/اك. لاكلاك. ‏ وهل/الااى 
لاملا, هلالا ولاك لام رن 
31 6م مت ١ادمال‏ 
"درل :5عدكل الاحمثت .19١١‏ 

المرغينانى: 5كلىي لاق ٠١9‏ 
2.١508 06 01 2. 6‏ 
7 هملاقكل "الكل كحتكل 
الاكحل "امحل وهمثالال لاملل 


كال كومدال الالالال الا 


مروان بن الحكم: 0 ا 
4 . 

مروان بن عبد الحكم: ٠/ا51.‏ 

.185٠ 2١5١9 المروزي:‎ 

مريم عليها السلام : ليمت ]ىت 5180. 

مزيقياء بن ماء السماء: 1587. 

مسافر بن عوف: /ا50. 


السيشصي الله العرامي 7744 


مسطح بن أثاثة: 717/8. 
مسعر بن رخيلة: 57/59؟. 
مسعود بن الربيع : 10/18 
مسعود بن معتب: 9/4ا55. 
مسعود بن واصل: ؟6177١.‏ 
مسلم بن حباب: /77717. 


مسلمة بن سالم: 506. 

مسلمة بن علي: 617. 

الجسو و ةا 1 
8 . 

مسيلمة الكذاب: .15١١‏ 

مصطفى البابي الحلبي: .5٠7‏ 

مصطفى الحلبى: 659. 

لسعية ن نا /171. 

مصعب بن الزبير: .18*٠‏ 

مصعب بن عمير: كلأاآء 71181١‏ 
.١ 70 5 048‏ 

مضاض بن عمرو: /753797. 5578 


1414 
مطر الوراق: 697. 
المطعم بن عدي: .١55١‏ 
مطعم بن عدي: .١‏ 
المطل يق أين وذاعة الشهي 31951 
لجيه لل 06 . 1 
المطتباي حقية اللدحيم مططي لا 
معاذ ابن نجدة: .1١09‏ 
معاذ بن أنس: 589. 
معاذ بن جبل: 237517 .19:٠‏ 
معاذ بن الحارث : 8/ا/ا7. 
معاوية بن أبي سفيان: 85. ٠١19غ,‏ 


18 ككل "ادل /إلم١ل.‏ 
١1١9460 0‏ ١إه*"“ل‏ ولك 
لام ١‏ ٠«5هكل‏ هملكلا أتعل 
خا ات وان 
مه" /ااه”. 0©0”ه”. 2.5540 
ااا «لالاك. ١أالالا١ا.‏ 


معاوية بن سلام : و١ .١‏ 


و اي 


معاوية بن معاوية الليثي: 579. 

معاوية بن يزيد: .5١0١:9‏ 

معتب بن قشير: .١8١51‏ 

معقل بن يسار: 217850 717585. 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف: 
1١‏ . 

معن بن عدي: 18751. 

الستختييرة بن تت 1 11511 
ككلملتث كلام ا. 

مقاتل بن سليمان: .١585‏ 

المقتدر العباسى: 51091. 

المقتفى لأمر اللّهة 054ل 867 7. 

المقداد : 5064 /الالا؟. 

مقيس بن صبابة: /ا8 .٠١908 ١١‏ 

مكرز بن حفص بن الأخيف: .1١٠50‏ 

الملا على القاري: ,0١6 .١الا" .»١5٠‏ 
35 1047. 

الملك الأشرف شعبان: 7774. 

القلف سغوة و عنيد العزية ال-سعورد: 
5 . 

الملك الصالح : 46 . 

الشيلتك: التظاهنى ركنن الشمن نيمرين 
الصالحى: /7!/810. 

ادنك العادل زين الدين كتبغا: .188١‏ 

الملك العا دل«حسيفية البق انكر مد 
انوت بن شادي: .١1/01‏ ْ 

الملك عبد العزيزال سعود: 8/ا2755 
الالال 5حخمت ١كذر‏ 18775 

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود: 
لمكت كلدت هلامك 85١‏ 1. 


الملك قيضل بن غية السويد ال سغوى: 


"1+ 


. ١ 

الملك المسعود: .5١”5‏ 

الملك المظفر: 5559. 

الملك المظفر سيف الدين قطز المعزي: 
/1 1 . 

الملك المنصور على ابن الملك المعز بن 
أييك الصالحى : اوم 

الملك اليويك إلى الثم : 84 ,. 

الملك الناصر حسن : نهد 

الملك الناصر محمد بن قلاوون: 2751/4 
7 5. 

مليكة أخت زيد بن خارجة: 5877. 

منصور بن عبد الرحمن: .١75‏ 

منصور المقدسى: .١185٠‏ 

امور ب لي ا . ظ 

515 .١5٠١٠ كلى‎ 


فهرس الأعلام 


المسمد 


المهدي بن المنصور: 
كلأ عت“ "5ه ق58ه”7 6حدل 
؟/اه”؟,. 5لاه”. كلاه لاهلا 
54١‏ امره ممه *#و9هل 
51 دلا ١‏ الالال الالالال 


774 . 758 7. 
موسئى :بن إبراهيع بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: 
8 . ْ ْ 

موسى بن طلحة: 71/760. 

موسى بن عبيدة: 10. 

موسى بن عقبة: /191. 557. 

موسى بن © سى: 5091. 

موسى الجهني: .17١8‏ 

موسى عليه السلام: لالاء #لاء 246٠‏ 
إلى 5١ت‏ كعلى همتقكلل لال 


لال 58ت 556 لخت أكل 
لا “اهم وك مفكك ككل 
١55ل‏ ”ا 75١56‏ 
1 ا ا ث7 
557/١ ©‏ 555ل ”#ودودلن 
0016 اتقك6 لمرقثك, تذكل 
ارك تلركل ملمرك لان 
الال ردلاا 5815 معدل 
00. 

موسى الهادي بن المهدي بن المنصور: 
64 5117551. 


مولانا رضى الدين: 057. 

ميكاتي] + ١‏ (ؤول مكلال 
ككلمكل كحذرل .,159١546‏ 

ميمون بن مهران: 2٠١56‏ 5805. 

عيمون الحضرمي: الاك «كقل 


55؟. 

ميمونة بنت الحارث: .4١ .84898٠١٠‏ 

احم كتح ل لالاعل وملاولل 
١07‏ للركقك /ادل ملبأاكحل 
5 86م» 1805 . 
[حرف النون] 

تاحنية بي نحتيية: الاساي :- 116 
ردت ْ 

ناجية بن الحارث الخزاعى: 25١6٠‏ 
.١1 105‏ ْ 

ناصر الدين محمد بن محمد بن على 
الكناني : ار ْ 


الناصر لدين اللَّه: 5807. 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد: 
ل 


 "‏ فهرس الأعلام 


نك إل 


نافع بن أبي نعيم: 54175. 

نافع بن هرمز أبو هرمز: 07. 

نائلة: “الال 4لالالء 5لاالء 147ء 
371 لاقلا هل ل558. 

نبيشة الهذلي: 77017. 

بيه بن وهب: .١1‏ 

نتيلة بنت جناب: 5058. 

النجاشى: 5978ل “2.7548 2.5585 
0 1547. 

نجم الدين الزاهدي: 6؟15١.‏ 

النسائى: لاالى لالامف .45١٠‏ 2498 
فح لامو ملا لاححل 417 لك 


لاملل لاألل “ماك لمُذلاكف 
اال لش سرف 
لسن اعت يرتشي الضر؟ 
اول 55ل 55كل حكمول 
دول ١٠أول‏ نهل 2.١555‏ 
كل الك #6 ار؟ 
لامكل الاكلن لاحكلا «الان 
دلالاك آثلاكف ؟لاكء مثكمل 
"املك وتكمل“ا عممكفا 5ممركف 
لاكلمل“ لامكا اخدللا لإلاول 
فكو لاقل الاول "اروك 
حول لالد ل الل ككل 
الل الاورلل الرلرى اولزامان 
لاد الاكل الل مولال 
رف ال الاك 


النعمان بن شبل: 1888. 


نعمان بن مالك بن ثعلبة: .5/5٠‏ 


نعيم بن تعلبة: 44. 

تعيم بن مسعود: 0. 

النفين' الزكية :110757 

نفيع بن الحارث : 14 . 

نمرود: الم 2508 2557560 1859. 
كيلة بيخ عيذ الله الل : ٠١64‏ . 

نهيك ابن أبي نهيك: 7875. 

نوح بن حبيب: 119. 

نوح عليه السلام: لالاء. المء 6١١ء‏ 


لالكف حمل مكل مرك لاملل 
الاك كلام محف ل/اوثالالء 501 
ا ل كا 515قك 
ا 1584 الرقرا 
االاع لال "ةلال 55ت5”, 2.55٠6‏ 


.١1155 الكل‎ 554 

نور العنسن ضفر في دون ان 
111 

نور الدين على النويري: /ا8١.‏ 

نور الدين عمر بن علي بن رسول: 
60 7. 

نور الدين محمود بن زنكي : 1 0,. 

نوف البكالى: .١71‏ 

ونون مالل ,. 

نوفل بن معاوية: 1595. 

النووي: مف “الم 51 لاهكء 8ولء 


ال 0 1001 لطن ينا 
ا 0 ا ا 
م لكأف كلاق مم4 كتقى4 
ااا ادحل ك دك وهملسل 45ل 
ملل لاولاء لال لاعف مقف 
محف ححقى .لهم 5أمقم الاق 


اك 


/ا 5٠١١‏ 
ول 
١٠١١‏ 
١ ١١/:‏ . 
2548 
55ل 
7 للدي 
/1ه6 2١‏ 
رك 5 
اقفر 5 
2١78‏ 
2١5151‏ 
ىف 
6غ 
2.١١4‏ 
255548 
2,535 
115 5؟غ, 
5*5 
7 
.١1 4‏ 


النيسابوري: 465 8556 


.111١ 


هابيل : م١51‏ لزه" 1. 
هاجر عليها السلام: 5٠١‏ 


تمف كه 
5 2غ2, 
”2,25 
14, 
25”5, 


2٠١48 
2.٠١ 
,.١ ١617 
2١١١ 
. ٠ 51/١ 
22524 
2,١15 
2٠6.6 
217 
١١ه‎ 


000048 


,. ١ 
8أشكغ‎ 
ءى5١‎ 
,2 58 
25 
2,١16 ؟‎ 
,26١ 
,22١6 
26 


2١48 
2. ٠١و‎ 
2.١ ١4 
اللحلالية‎ 
25 
2548 
2١١١ 
دول‎ 
0 وفك‎ 
2١1 
2 /ا0‎ 
214 
غ١‎ 
214 
8ؤ,‎ 
51١ 


فسني" 


0206 
0 ا‎ 
5١ 


[حرف الهاء] 


٠6١ 
وك لي‎ 
ؤ5ة5آش2,‎ 
.”ةا/٠‎ 
ارت‎ 


غ١‎ 5+١ 
7غ‎ 
,”*11/ 
,”468 
25575 


6أك*, 
للحا 
١/ا1١5.‏ 
2,١ 665‏ 
2077 
1 
٠8*غ,‏ 
2,6 
ك0 
2.١6‏ 
2١4‏ 
لاحك 
26 
5 1, 
2,514 
27177 
27517 
26, 
514 
,٠«‏ 


67و 


0/4 
5 
25548 
15 , 
0 
كفده 


ا تترذيكرة 

هارون بن موسى القروي: 58177. 

هارون الرشيد: 2.357 35 /ا١”,‏ 
مكحل ع٠تكلثكا‏ ماهدك 515 
ككل 6ووهك”ل 5ك الاكلنل 
هلالاك لاك الاك ”“دما. 

هارون عليه السلام : سرف ترضففة 

الهارونى: 2969 ١اكق‏ ك3 2.٠١55‏ 
011 

هاشم بن عبد مناف: 258461 .1151١‏ 

هبار بن الأسود: لاه١٠.‏ 8ة١٠ء‏ 
48ل آ١ء١ل3,‏ ظ 

الهرماس بن زياد: ”الال "الا 1868. 

الهروي: ١5ت‏ 9ك كدلاء 1/5الء 
.1١5680 2١558 .لكاول٠5 ١‏ 

هشام ابن عروة: .١١87‏ 

هشام بن أحمد الأعرابي: .١507‏ 

هشام بن حجير: 5١17‏ 

هشام بن زياد: .167١‏ 

هشام بن سعد : 87 . 

هشام بن عبد الملك: 2.١35١‏ 505٠5غ.‏ 
8 . 

هشام بن عروة: 478. 581١5 :751١6١‏ 
87 . 

هشام بن عوف: 541/7. 

هود عليه السلام: ام لاثاكق2 كودل 
كلمل لاك 0ه ”دول 5١5ل‏ 
أ" المهدل "امكالء, ١ل5آل‏ 
/1. 


[حرف الواو] 
الواحدي: لكل ككثل ععول 


فهرس الأعلام 


١١ /اه‎ 


ادع 55د 1151545,. 
الواعظ الإسكندري : 6 . 
الواقدي: للرث لل و25 
5١١‏ تل 5 و0355 
وووكل ااتدلل اكد 17 1,. 


وائل بن الأسقع: ٠/اء‏ 8/الا7. 

الوبري: 887؛: .١17198‏ 

وج بن عبد الحي: 17 .٠١‏ 

ودي بن حماد: .١791‏ 

وديعة بن ثابت: 5875. 

وكيع: لاا 185١ 016١94‏ ١48مء‏ 
حيف 

وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد: .١١55‏ 

الوليد بن أبي ثور: 11. 

الوليك بخ عبة المعلك :1315145 مان 


/ا١ه‏ 5" لماآاهت5 ”ه25 ©5كدل 
ملاه؟. ٠١٠مه5”‏ "امه 2119 
همات "املا 5ملاك "ىلالا 
لاملا 59454 "مك لأامك 
١‏ . 

الوليدا بن المفيرة: 15 4948 3 
048 ؟) "5١15آ,.‏ 


وهب بن زمعة: ؟1865. 
وهب بن عثمان: 1515668. 
وهب بن ملكبه : لالال ادك "2,7 5هدكل 


لكل ل 5 لملا كدثشىن 
الأول مهال 5*١‏ 5غ 
1+5" 71145*5. 


وهب بن وهب: 11/89. 
وهيب بن الورد المكى: .١760‏ 


[ حرف الياء] 
ياقوت الحموي: 1568. 
يامين بن عمر: .١7/517/‏ 
يثرب بن قانية بن مهلائيل ابن إرم: 
.١ 6‏ 
يحى بن أيوب الغافقي: .5١7١‏ 
بسحن انو أن إستحاق > 7/ا 
يحيى بن 7 سفيان الأخشى + ”517. 
يحيى بن بكير: ”1887. 
يحيى بن خالد بن برمك: ؟٠58.‏ 
يحيى بن سعيد: 2555 .0:١0‏ 
يحيى بن عباد: .١1١‏ 
يحيى بن عبد الحميد الحماني : *07 ؟. 
يحيى بن العلاء: 77/7؟. 
يح ين عن 3 145 
ا .١ ١/5‏ 
بحيى. بز مغاد :- 1117 
يحيى بن معين: ٠«لاق.‏ 1850. 
تخي در اليماني : / ٠١‏ . 
يبحبى سليم الطائفي : ”ا . 
يحيى عليه السلام : +248 5737" . 
يزيد بن أبى أمامة: 7517؟. 
يزيد بن أبى زياد: هه٠ك‏ 17؟17١.‏ 
80 زيادة: 15لإ. 
يزيد بن الأضم؛ 1 447. 
يزيد بن حاطب بن عمرو الاديلى” 
718 . 
يزيد بن زريع: 517. 
يزيد بن زياد: 8498. 
يزيد بن سفيان: ؟١45.‏ 
يزيد بن سنان: .,5١0١ .2١578‏ 


ولك لكل 


يزيد بن شيبان: .10١05‏ 

ا ا 

يزيد بن معاوية: 2565 لا٠«وكن‏ //ا9/ا١؟.‏ 

يزيد بن المهلب: 5970؟. 

يزيد بن نعيم الأسلميى: /81. 

يزيد الرقاشى: .١18٠‏ 

يزيد الور" 17 . 

٠١1٠١ اليزيدي:‎ 

عقوت 1 

يعقوب بن أبي بكر بن أوحد: 
. 


وى 


يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة: 
00. ْ 

محل سن أمية ات 1 ون 
5 اك 194.ء .١966‏ 

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن الليث 
د بر ا 
١‏ . ظ 


 '“‏ فهرس الأعلام 


يهوذا بن يعقوب بن إسحاق: .518١‏ 
يوسف الأعرج: 7177. 

.١ 65‏ 
:0 . 
يوسف بن محمد: 507/8. 
يوسف بن محمد بن إبراهيم: .557١‏ 
توسف بن مجحران :1ك رقا 


جو 


لونات و خالل : 
يوسف ايه جاعك : 


.١ 8 

يوسف عليه السلام: ؟94. ,.1١46‏ 5400غ, 
كام "الام ؤمص مكلو الل 
كل الت وكد6لل ولول 
80١ 5١‏ 1. 


يوشع بن نون: 7 17. 

يونس بن حبيب : 4 1. 

يونس :ين عين الله 665 

يونس عليه السلام: ملل الل هلى 
اكت هل 2.4660 01560 


الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 


الفهرسة الأآلفبائية لأهم الآألفاظ والمصطلحات 
المتعلقة بالمناسك والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها. 


[حرف الآألف] 

آداب دخول مكة: 7ه ولالا, 5١5‏ 
ك[أا لاكتك الت لكآت وآاى 
د “الا إملا. الاءل ‏ لالزءلء 
لول اعرحل لخدلا كأؤلكف 
ل ك5كلال 5هدكل ودول 
مم٠‏ موحل عدلل حدلال 
4 7. 

آداب السفر للحج: ١١‏ ١م‏ 40 
6ل مول ادل ولف بالل 
حل (احثك عدف ردق علق 
64 ١5اكى‏ +245 (كق ”7ذى 
543 2065548 لاق 2454 ١وق‏ 
2465 كدق دقف 4مك "تك 
كف الا “الام. لاك. كلاكى 
أ-خم #اعم "الام ”امه ثم 
مك لمكم فكخفص الام “ااه 
كلام لاف عمف دقف لال 
لل الال الالاى "ال دوك 
أ (أتل الاقف مكف 
ا ا الال 
ا بر # رشق الشف 
قف فقي 7 لل 
كنف مسف يضيرف برضيرف؟ 
1ق أشن ريا 
ليف حضف ارق 51 


هعلال كحات3ك 5#ثق4كل .15١5‏ 


أ لخو 


آداب العودة من الحج: ؟5"ا. ,1١417‏ 
1“ 7. 

آداب (مجموعة أفعال وأقوال مندوبة ينبغى 
التحلى بها): 15417ء 151(ء 
فى ككرثف لاممكف كوك 
وول الا"ول ‏ ول الأدلن 
0 54 5الالاء لاقم 
.19:6١ 44‏ 

آداب مناسك الحج: “ا. 54. 49. ١ه‏ 
كلل كاقل كال مام مك2 
لسل سبل مول مقف ملك 
ولاك “اك ١5نؤلء‏ كمكك 
45 الاملفء ١لوكء‏ 31959 
لملا كلاد الالال لال 
01١‏ ه54دلء هلمم 1. 

أداب الوقوف بعرفة: 6٠ 2.75٠‏ "ال 
تار رضكرة 0 ارت 7كظرة ‏ ارد 
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وكحم“ك وعكمل“ف لاكم“لال املف 0ل اؤد/ل 5ؤهدلل لالكال 
50 99# الكل 5ددانل فنهة لاض 
355١5 2515650 7 4‏ |أحصر: 594١‏ 397 فحىك 395 
١‏ 71ل "ل لل بلولى ‏ اإألحو لل ملاح لاإؤردل 
7 1415. 15ل هلا الل 

اننا في لالس ١٠كلل‏ ىفل حفدى . 
#ألك لاكاكت ما ظاكاى هككى لظ (قريش وما ولدته): ٠5١١ء‏ 
ككك الاأكك الى هلالا الالالال 1 .١598‏ حمس. 
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ا ال الوا ار ملكا لكت تحدلى ‏ آالطالل 
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الأبطح (المحصب): الى 2.199 09لك | ##كول وول 56ئل 55ولن 
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مكلل "الالال هلال "لالم و5د5. |الإحلال: #هم"ل لكلل ل/اعلى الى 
كلق قلاءكثك.) ملككلثق 5اكلل امف #تخفضف "32 كمال لاهملا١ا,‏ 
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#االا. 14 الال 5_الاء كلالاء علكككق 
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لال آالاملن لالإعلى هلاغلن حت #فنشضة لشلفة يضيفة؟ 
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5*١‏ 
506 
460أ5”©0, 
5غ 
كلاغ؟, 
17 ”2 
56١‏ 
06,. 
5»©848, 
و 0 
1ه 
50١‏ 
م», 
6 5 . 
5,», 
528 
246 
220214,. 
77704 
7784 . 
2, 
841”, 


+*», 
5غ 
2.5255 
22 
2.3١ 6‏ 
/ا/ا 2 7. 
2.5148 
”, 
095”, 
2501٠‏ 
,2١+‏ 
2.5014 
5 
06 *ظ5,. 
“5691 
مر 
57١‏ 
خرففة 
026 
,2 
0م 
68م, 
25814 


.1 80١ كملق‎ 8 


"5 كلركل 815 1. 


26 


2١ ممه‎ 


فى شيينةة الخدت ا 


5248 


50689”, 
27477 
/1 1 ,. 
.52١‏ 
*2, 
2714 
0648 ,. 
*50, 
لاه 
١١ه,‏ 
,”1١6‏ 
2848, 
ا 2 
«6ه, 
/51. 
57 
5/1" 
2 
2205 
كملا/, 
١م5,.‏ 
578 ,. 
١5خم22,‏ 


بنى إسرائيل: #17 ا 1174ء 


”2 
او 


لاأكت, أاككتل الاك 11383٠‏ 


,”»4 


:-08غيئق_ع_ع, 


556١ 


بلى قريظة: كلركل لماك 5تلالل 


0202000): 


؛ - الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 


لادلا لالححمت مماحمك 84١١‏ 1. 
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شر ارس الا 

بثر إبراهيم: /7/ا17. 

بثر ادم: .7/١‏ 

بعر بضاعة: الاكال ١٠آالاك2‏ ١[لاآ,‏ 
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2١15048 
.غ١51‎ 75 
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4و2 
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2١545‏ 
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2,59٠‏ 
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١ 314‏ .2 
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4م 


م 7 5ل كتقدل 1١‏ 5 تا وال 
6 كهد ل رمعل الالتعدل 14 اال 2.577١ ٠٠١‏ 
لاا لل لالدلا لامدل “مدل خا 5 قث 
كردلل الملل لمم١ء/ل‏ و١237‏ اا اال ار يلي الل 
ملل موقط 7١١‏ 4" ةل 5٠١و‏ 75هه1. 
وال 5٠١١‏ >5 71 بيت الله الحرام: 2858 5١‏ 
51١١‏ "كككال مككل لمذاا,ل 2 ١45‏ 5 مل 
#اللال وعللن "الالال (لولى | لامها 00 
كلكك كلالاك) 7598٠‏ 8٠15»؛‏ |البيعة: ٠كككف‏ ككل لأكلمك وأد ل 
ا ١٠م‏ 157 555ل بالل بال بالا الا 
556 5ك 96صاكل ‏ ددمالل كك 
ف اك 
هلالا الالال وملا تلان ظ اعرك 
تولاى ولوك ععرى وبجرى االتجريد: 0.1555 الال لاقملالء 
000007 0000 ل انول 
تحصيل : لمعك "59" لملادل ملمدءق3ق 
البيت الحرام: لأ لامع #للل ١ك ١‏ 
0 : كمهط5 ٠١عمملا‏ ل/لاقاماد ١18468‏ 
دهعل ال للاكلل موقل 
15١ 60‏ 25 ٠ش‏ 
١لا‏ وخمل لاقل ما“ وأاعل 
| كدة ل دثوؤكل اوقلأ ممرولك 
كردا 8 6 ١‏ م5هظ“2 
| كموقل“كل /امةوثئق 315988 م2558 
55ل ك5ء لل /اءةلل 
.١ 6‏ 
581 غ:>غ52”252, 2.585 52*5١‏ 5 1 6 
نيليه :11 2*١ .2 ٠17‏ 
ا ل 00000 او ا ا 
5 ذل "الالال ١تلول‏ ”؟”ا تل 
ا ككلاكن الاالل ١اا.‏ 
لاقلا لمقثلل هل كتكتلول مثلل 
البيت العتيق: 2.28١ .3١‏ 25 ٠١قء‏ بلالا الالال علاء 5لاء ارالك 
١١١ 35١“‏ شك 8فكك #دلء لكف مكف الا امف احف 
٠5ء‏ 24 ؟156, 4, كم لإاممى 8 5 او 1 
101. لاحمحثك علللف لأالللف شالف 
بيت اللّه: “ل لك اك كك كول | لكلل #“للم لكلل لنلف 
6" بال وكاثل لمن وغع““ل الال "ال .١وكل‏ إدهاكل 
7834 4ؤ5ث““ :اق 5" معلل 10ل ال 5ةكال إامكالتل 
مكل اعحقل إافاأكل بالاول اام ل0 اثل ‏ تد لل أدقل 
اأىل لماكل الاك كمال و 5 إافكل #اقكلال "ملالا 
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لاملاك لاك ١للال3 2١755‏ 1 ”ولأ ه5568 دل 
1 وثلال باؤلالا لال م١75‏ ادم كوهد لإامءل 
مل ١٠كألأمتكا‏ ع#عاكلامل "كمض 8ل ادكدكلل ‏ "لم7 560١ال‏ 
85 هع"الامتف ككملمك /اامل ١5ة_2”2_5‏ كا كا ول 
١م“‏ "املك :ملا اتدل :ا دكا ا 1خ58ل2 
:25 0ه560مثل ١«لكقلكال‏ وووقل ل 5 555/آ 
”0599 035595955 399660 :ل نل 55 لودل 
5١5‏ مرقةقثكا 994أضأ0 الددآل 8 تك مث لوقلل 
١‏ ادل تاوعدل ما ه56 ال 55ل 
كك ال 85 ادل 5*5" لىة :”7 م5 اإلىة”2 
ل 4مك رادل /الممغخ”' 0/7595 5#٠١ه”7ل‏ و٠١اهدل/ل‏ 
م/ا١‏ ”ل “لادلا بالاءلا. برلا١ه”ى‏ 0" لادهو” 5ك ودهبمال 
ع0 اللمدللل االلردلل ‏ "“المردلن 17 
لم5 وللمىه 1 ال لاخ ىل ترك || د عام وم 45 5:١5‏ 
م١5‏ 8 و5 5غ 5 هرم تارك الحج. 

“57 92١5ل‏ كقدلل بإقدلل | 5 0 5 
أل 4 إل ١)‏ ه 0 
و ووءس ..لس رمعوبا | التروية (يوم التروية ا 
1 م754 564 مكاكتل وألكلكل أملل 
؟* 7١٠‏ ١ل‏ 5 ه٠١أال‏ 
ا ول اماك كقكث3ئصا 2.١558‏ 
ك5 51 لحكل لكالل ١ل‏ 
ل الإا ل مول "ةل 
ذ51111") "اال :اط 5١ت‏ 
| ك5 ه١٠ش5لأ0))‏ كءقل اللإاءدق ل 
1١1/‏ 1 8١ا‏ ا جل ال 5 ا 2 1 
هرد ١١١ ١١ه ١*٠‏ 
لخد تارف ترقرف ارقا ز ١ ١ ١‏ 
١2” 55 5>‏ 1م 15 

تربة: 5١5١‏ ١ادلاكل‏ #ادلاكل لاءمال “لامعل إادولل لاؤزولا ‏ إخامل) 
١١م‏ هلم “لكلا «ممل «“طول ولاوال إلاولل بالزهما 
الالمك 7ا189. ال 5لكل دتولا اكوك 

الرك: قحك فلخل تنلل الزن أ #أفكك لكك 51518 ١لال‏ 
سأرل عمل ومن ويرلا 4 0101/06 رول 
لمك الاحمل لامكل “الامقا 24 .1١1١59‏ 
#لاماء الاماء 14874 4188١‏ | تسبيح (قول سبحان اللّه) وهو سنة من 
كحمحم“كا لاححم“كا اكحملا مكومركق سنن الحج في أيام التشريق: 275 
و01 أدوكلا تاوقل لوكا #الالرل لاكم "كم (إلات وعفق 
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مش 827 اطسة الكرة عحمى الال مول لانتل 
5ل كذهلف همذكلء "موك :حكن الالالاكف "ازمكف كلامكف 
00 لكلن | كلامل عملكف حخلمكف كخلكف 
تطوع (المندوب): 36 46. 01١‏ /116 9١ول‏ 9604لا مكلك 
ل ات ا لضان 0 امال بيرشيفة ‏ برضس 5 
ل ا ال ا :ا الكل ؟امكاث لامكال 
ل ل ل لاد 14 لاه 1:4 لأادكل 
للك كحمكت لحت “تك كفت لالط 
وخ علا ول شوبى وببى | تعريف: 558 350505 "”دلل .1١5:5‏ 
لكألل لكلل كحضلل ممل كل خا مكل 
محلل الزلل بروملل فونن أ الات الاك :الال الاك 
بررجعلن لسرن ورون اصعالل بلالا اوولالا. كوللا الالال 
من الأولسن ورسنى بجومولن محم كعمك ١كلثلء‏ ككالرك 
الام ل كلاككء هلاكللء لاون | 18595. 
“ال حول ع«لزكلف هلالا ا تغطية: لالم حلللء وال "الل 
ااد/اضل كع لال تكمبلال لمبلال مالل حكقلل حتف أانقف انل 
ال ١إولال‏ “#قماطا ١75و‏ العم كفم عمقل ككف ١٠لى‏ 
/1 5“ 0195955 5355لا 0١/7‏ الى مض كاظفىض مكلك لماكل 
الل علد ولد ار كلدل ع"“#لال وكلاكف 4لالافل اثلاث 
لاإكد/ الادل ‏ الردل الإأحدل | "”5مآا. 
ومعكك لاحكك مدكك ك١كك‏ اتفث: العلل لأاكض فى لاعف مقف 
511 و6٠١أاك‏ اكااك ط١آ١أاث,‏ امل ب“اأمل لكلف تكل مكل 
كال حنلل لالكثى 5”ككت ١‏ الاكوىنى ##لىى “عمق ملف لاف 
51١517‏ و56آأاكلا ماك 5:١اق2‏ تقال بوكرلا 7١6“‏ 
5١# 10‏ :وال هوواكل اتفل: الات وحص لآل املا 
كلل (لككك أالكآك هال ا واوا 
”32 0 ف 6 تقبيا: هبسن بع رم لاا 
لشقدة الشف اريف #ردرفة ا ا 
لكلل نضفة ‏ بيراحرفة ارد ال ل ناه 
قفد مملكك“ك لاأاحمككتك ١ولكل‏ ١اللكء‏ 
تعجل (النفر): ”الا. .541١6‏ #الاء ”هلا 14ل 5ل اثالث 


فس 
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2١958١ 2‏ 
2١755 6‏ 
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*81ا ككمل 
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رت اا 
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التلبية (لبيك اللهم لبيك): م5 /الالى 


لحلل الى على ححل لعل لزغلل 
1 لاكلء الاك الال ككل 
بد فضا بحرفضة ارش اضرا 
8 556 ع١كأكل‏ الاك 5لكتكى 
06" 54ت افك امك #"#مك 
1 3560 "متك يمرعك امك 
مكىك لكت لكت "كت كىن 
مك ككت لاحت محىت علاى 
الاك ا؟الاى “لا لات ملا 
ملاكى 'عمك على كفت :أل 
الالاء ؟االا ملالا الا لاكلل 
لاملل كملء ؟إولل لحرن خالإملن 
لاحمحت اععللى عللل كتملك 
ال 7 70104 
اول 4و لل ئلم الاأدولل 
1ل كول وماولل بلول 
1١25١ 65٠‏ ه5هل 5زهعل 
/ا5 56 للمرقهكا "الكل باتكل 
متأككف لممككف فحأمكك '١فكل‏ 
ك5“ #اوكك وخ"اوقلال موك 
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#الما ل اعددثل #امدلل ‏ لورعدل لاملل كول لال "ا ددثل 
ما لل مهلل كال شد اخرضة تبي الضف رقارة 
اشفة الشف #اشفة ‏ اللرفرفة ب براش الل ال 5 
5١‏ هخ"ولل 11"5. مم لاؤمه هات ك5كك فكت 
تلبيد: 55آلاء وخا لاملا لمخملا مكك كلوقت لكالا ٠٠١‏ الال "كلل 
1 . اكلاء كملاء اكعى 5كلى ححدلن 
التمتع: 491 55 كلال, لالاا للك مدل معلل 01م 
تحب لاابل ‏ لابا ‏ اابو ا اياون كككت“ك ملاككل #اككلا 2.١555‏ 
ف ا ا برضو رفرن ٠+5ه5"6ك3‏ لل 8١و25‏ 
ال ا ال 7500 وخك ل 1175ل “ققد 
ال وكلاء 25لا لاذلاء. 58ل ه01 555ك لامعل "ودوك 
48ل وملا ١مهلال‏ لادلا :هلل ةل ه5تةكل“ل ل4كةكلء ٠م17/1وذك‏ 
6لا "هلال لاهلا "ثلا /ابىلالى الاقعكف ل/اأوةة ل ك٠دول)‏ ١٠ولق‏ 
مكلا 5لا ١‏ لالا. الالا. الالان ملهكلك ١كدكل‏ 15ودل هأودل 
“الالال 5لالالى هلالا كلالا. /الالان دلاول لاسأاول. كخ“اول. لاؤزدن 
دمل ممالا لالض "ام 2.١١‏ بوعول لوول ثامهما «هوول 
6ل ٠١٠كال,‏ تدكل 5 ال لع صدكمعل ه+لزأون الاأنكتثف 
ككلتثف لشوكلتف ذدكك كءدول مكلك ككل ع تككف ك5كوكالق 
محل ادكقكف لاحقكف الاقكء | لإزوكل وؤكلى (مكلل “امكل 
5 كككثك ١٠ىكء‏ اأعملء 4ل عككلء إ "الال عكلالن 
ا للك ١11ل‏ داكن لكلالك. اثلاكء العمكء أاخملن 
مسد فيرف معحمل_ك لمكلمكفا «ملاول لكوك 
تمر: 558اك.2 أاكدل وأدل 5559ل دوول بلاإأكحولل حول الاوفل 
2 ه6وه”. للكت دلا لابحة ل اقول االمردا0 ملأل 
7 . ما كلل كلل لاكالق 
تهليل: 2.454 ؤهدلت, الاكء ا4اء وال ئلكء مكلك وآالال 
لا 6هلاكلء ككثاك لاا شف التي اي 51 
كل هل 155كء ”55دلن لقف يرفيف الرضيفة #ارنرفة 
“55١‏ 89 1987. ا ال 5 
توقف: ٠١لالء‏ "الا هلىء هوك قم 0 اللا ال 
لد ال ل ررق 1د ل الكل 5هول لاحل 
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الات هلمكت *# الاك هكالاك 1 ”؟؟, ”ا قدل 55مىت 07ا١19.‏ 


04 كاثالات 56خ 1 . 
[حرف الشاء] 


تج : ل ”ل لاكك .51١5475‏ 


توقمف (القيام. المكوث» الحضور): 


وه علا إلالال لامكل 5إ"““؛ن | الثنية العليا: ”7م١١31 2.٠١8“‏ 23088 
ما" 5ثلى خمخل كوخ ويل 1 15*8كء .197٠‏ 

ا 4ك دحت ١٠‏ “لاءى 4 "لاء | ثنية كذاء: ”مغل /اا7. 

كملا عمىم 0 ١١١ل‏ كلا١٠ء‏ | ثنية هرشى: 14. 

تدك لحّدلت) كلك كولكل ثنيةالوداع: 2458 05598 4١ل‏ 
محلكف عللكل أاللكثف شالك | ويم 

كلل حلاللء 6لككء ١75ل‏ | ار ات: ؟الاحن اران #اتارلف 
موكك لافلك للكك كسلقك | كرون ووونى عون لكفل 
ا 16 01485 112068 ]د وسابوي. وينول الام على 
17ل كالاقتء 5مقلك. 5كقكء | #ورى وورى زيملرى ارال 
220050 0051 0193086 اراي لفاكت مزقلا مما 
كول ألوتث كلمل “لفل | زرعى وعوى حععوى ا لارول 
كلقلء هآاقلك ككملك لالمل | سموى بلزمملق #زوبوى يزو 
200 000650 010106 ينووبي زمه ارفك قوت 
مادل ككدل #؟لاملل «لاولن اال وار 

ككاة ل ”مهل ه56دل هملاول 

١لأاهل‏ /الاهمل 4لادهل فلاولء [حرف الجيم] 

ماوق انما اومان . لاحن اتات ااكقو راقو عونك 
ل اعد5ل بأككحن بللأجل ا املك اوقلت 5١١الل‏ “تآ 
و “ل لمحن بحن وبحن | لخت هك “دك لااكلن 
لكك ككل ##زدل موكلن | 57545. 

لاإفكلن الاحملء لحمل 5لملء االجب: على 1575 1595ء 
لما ك'"“ملثف #"#ثملف 5تثمكف ”55757 1015. 

لاكماء 65ملء 1855م 18560ء | جبل أبى قبيس: .9١‏ ١171ء‏ لالااء 
مكملك كدحول «لاؤول ‏ “الاولل كىن لمن لالامطل كتملك 
ملاول وم ركد لاردل تققد برقديية برسي 
م مردال ‏ كرحتن لإاححل 15 ا 5و لاأكدل 
ا لديف ترق ري لش الللط اللطشة بض 
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تمض 


.73060١ 5546 0“‏ 
جبل أحد: الاك "اعلا الال 
“اللا والاك ؟الالاك. ولالالء 
شففد طقف لقف يحففة 

ا 55لا مكلا 184. 
الجبل الأحمر: 7477 7048. 1545. 


جبل الترك: .١7١‏ 

عل ا اا 1ه إقكااء 
كتأكل“كا وكاعملكا "عامخلاء ‏ أأد2,7 
/اه١1”‏ 65١ل‏ 257595650 لممادو2 
1 65ت ادك 2,5331558 


لاوكلل ككل لاكككت 77 1. 

جبل قثقور: 8#١٠.ء‏ لال١.‏ لاكماكء 
ناهد لداشة كلمسة نشد 
7١ .»:6‏ 1. 

جبل الحفائر: 177 .١‏ 

جبل الدعاء: 21١6755‏ 168717. 

جبل الرحمة: 2155١ 2١5١5‏ ١65١.ء‏ 
مل 55 هل ه“#امهل3ا 2555 
لكو “,ف 7٠١‏ ١ا1.‏ 


ا 
جبل سلح: ملاك ٠عث"الاك.‏ 2507/4 


الحفقة يناك للدسد ضنية 
عل البليجاتية 11 
خنلن البودان > 111 
جبل العنادى 551443513 
جبل قعيقعان: 2.١15١‏ ؟الء 8"ا١٠ء‏ 


المعل إكأكالكا /الو ث3 159585١غ,‏ 
ال ا 0 2,85٠‏ اع ؟,ى 
.١ 0‏ 


جيل كيكب: 10752. 


جبل لعلع: .15١‏ 


جبل المدافع: ١؟١.‏ 

حمل السفياة 61 161 1197 
١351 1‏ . 

جبل المطابخ : ١١‏ . 

جبل المقطع : ٠١٠ل.‏ 

جبل النور: 5107. 

الجحفة: لال ١5ال‏ ؤذؤم عدل 
لاحك لاحت فحتم #أك كول 
محل الاق ه5ثال لاك 7٠٠١‏ 1. 

جدال: كف لاف كحقدكثف أكل كلك 
الا لاخمىف كقملمكف 1818. 


سحسطلكلكة: ا الاك اأدل 75 ا١ثء‏ 


2,2١4 
2.١ 8 
,. 541١ 
2: 


.11١ 
رهف‎ 
20/ 


,25* 
,»22 65 
.,”*4 
2527 
237077 
25514 


لاحل كال ١.دولفق‏ 
5 215 
ك5ة:” //اؤ:57 236059 
؟ مه" ع١لكل‏ لملا 
5 ٠ومىا.‏ 

الجشذع: ٠الال.‏ ٠١وهلالء.‏ 
5554١ 55٠‏ ”ها 
+2276 ”ا 25915 
48 ,. 

جرهم: /ا١اةت3‏ 275518 
ك5" ”5 2.١555‏ 
"5١‏ 5595” 2555 
هم" 37555 2557 
١ه"‏ #”#ه:5, 2.5505 
ك5" 55و55 57د 
”غ2 «وموه”. ١و5وهىنء‏ 
115451. 


الجعرانة: مى ملا "ات ولكى 
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كعك ؟الحلى #األعل لولحل | الاككلث شكككث للبأكل منوك 
مكلك الالال لكملاكء شتوك | ذكككف كحكقكلف مكل ومكل 
لالد اولاء وخادث, عكدلى | عككل لكل كككلىء حككل 
لد 7كدلى لمدل ملل | علاكل الأكلء الاكل كلوق 
36 نقنفا دلاكل اعمكف كلمل دكمك 

الجمار: لمق كلا كلق وجوى رسى | 5فقلء لكملء ككماء ككمك 
نيص ومص ووس سوس ووى أ #غدك كتفدك “اكوك الأول 
ابن ردن العكحن بسن | “الاإقلد لامكآاء عزؤل 4موى 
لمك حول 5هول كمعل 1 053158 .511١‏ 

613 ”مهل 13575 لاك | جمرة: اق لالاء كك كلالك 
9 “امكل لامككف “لاحك | عكملك #كمل ملاكل عامل 
دلاكلك الاكلك لالاكلء هلاكك | الام حمكى ككرت ومول 
لامكل ممككف كفكل كولال | كلالا, 
لحمل "تحمل 23466 41415 | جمرة المقبة: حلى ١مك‏ لط وح 
والماة الاوك ولام كله )يري يماسا ل 
الل اللا لالكلط 0382 وروي بوزيوي وين رون 
الا الطضكك 15150 | حواري ووم كوم دعن 
ل ١1‏ ١ؤهلء‏ هلتلء 5(دك 
الجماع: وف “ملل طم حكلى | لهال لككلء ككدلء لإاتحل 
5 ءالاء لاثلاء الالاء لاملاء | شككك لمكلء امكك تمتك 
لالىف ولف "على الى “الال لامكح“ك لُممككف كحمكك ١وكل‏ 
للف «لالف الالى لالالى كلاف | ؟احكلثل كفحكل لإاحكلء محكك 
اف عمف امف كمف “عمف | حفحفكلت حملال ككلاك ‏ حعزرلق 
كخف عمف كمف لاخف محف | احزلث ككرلك «#كمل «ممرك 
4م كف لكف كمف حففف | ككزمل مكركف الاحمك الامك 
لاددل و ساكل كلمكل ننعل | هلاحل #ممك كحلك لاحك 
مالل ١مك‏ كككل كملال | علاقن “الإولى لاملل "ول 
التي ل ا لكل | 0 فنا 
ا اوتام 314'* | جمع (ليلة مزدلفة): 3١8‏ 361 40م 
با لل قم #ادلاى 9الاء 5 الا 5الء 
الجمرة: لال 0151# 5كلل | اال على انلا اكلا الال 
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2.06 
2,577 
100 
ا 
فيه 
5١‏ ,. 
الا ؟. 
ققد 
٠‏ 5م»,» 


زفركء 0 
5ة١كغ‏ 
١55١‏ 
تفرد 
الل 
اال رةه 
00 
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جناأابة: وول #لاكل2 ١”ه2 2.205١‏ 


كلام نمه ”ممه لاملا. 

كلالل /الالا "5م ٠هلمى‏ 
كمق ١٠٠ل ٠١١‏ 
دوعلل #كأاك) 6١١أك‏ 
لالككك 1١١ل‏ ١٠أكقف‏ 
1ل "5١١ل .١1١55‏ 
لالاكك 58١١ق. .١1١5١5‏ 
١‏ "اال "كاك ه"كالقل 
"الل ١أاتقكل3ا‏ 556١أق‏ 
ملا .١1555 2١559١‏ 
ولالل اوقل الال 
مه“د(و8ه :5ك مكةقل2 
لاحوع“كف االأكلكف ”كمف 
مل «عدتقم3ا ©50مىق3 
لاكول“ك ٠لملةقتك .5١:5‏ 
لإ 5:١‏ 577 
الا ة الرفيةا 


ول أكت مك مم ١٠ل‏ 
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“الل ردل الى" 5و" ووكل ردك كك الكل برقا 
مهعم لمق "ه25 2555 مكق لحل اعرف 7لضشفة الأضفا 
دلاق آلاقى لالاكى لمق 585 تضفد اللضفد ليضف الحرضرف؟ 
لاحق لحقف اذى لاأكف علاى | #ار ول ا« مكل مغك وأكمل 
4 اعرد ا طرف نسي للش ار 
0 15ل «الالا,ل لإاكوى 4 ملمواى "دار الاءلان 
اهلال ١0لا‏ الالال الاكالال ولا وفلانل 

[حرف الحاء] 855ل لاكعمل +كدم7/ وكغمركق 
دمل اعمال “دما 5805. 

حائط : 91ل لادال وخرال الال 
كلا4 لل لااكلل الاك #الان | حجة الإسلام: 2.55 لمك 559. ككل 
مدلا هللال بالالال تلان لست رلست لضن ملسن نشد 
للا كولال لاولال, 4ولال الات الالال كك 7ا10. 508. 
اررحم لامر الاأحرل الا "ا تن لالاتن الأ 
لاملل كعم لم بالامل كحمكت كفقحلحمك ١أاحكت‏ ظ“قكل فك 
ممما 9117 كلملل كقلماىى 019596 دمحل 
الحبشة: آلا 505ان ملاغن اا1ت 5٠١6 5١4‏ 55ل 
١لا‏ شلال الاق امول 05 055١5 55١١‏ لاككللن 
ممع 8خمى1/, موعال ووعل "1 75056 «دكلاك آألللل 
ماعل لوال ولول صلكول 61 كلا :لاا وملماال 
01١‏ مركل “7559 54154 .١‏ 06 اللا ري رضي 

حبل المشاة: 01607 697(ء /[167. 08 ا 11 

الحج الأكبر: 1547 1504 566ل يقد ترف ترك باطرف؟ 
5350 تصضفد تكسف الك لاا 

حج البدل: 5ه ل9ا١4.‏ 59#. 6وللل حجة الوداع: 241 "ى4. 4 ,3١‏ 
14 1. لال "الالال 5ثلل :خالل مدلل 

الحجابة: 6675ل 108ل 105 مكل الال اهدقف رمف كملق 
17 7157 . لالاك “كفتك لاغت عملت ١لل‏ 

الحجاز: ”2.9 2.45 ١مك‏ 4وك 55ل “الالال مكلا ”تلا 0ثلاء لأمف 
دحت حلت لعلاء مذلاء حكفى الاق الالال الاءلى ‏ ردقن 
لاحى الاق اتدل الاأكحدلل حمححك وسألل 5:5آاكلء هلال 
الل خ#وولل وول كول 0001 55الكف آأمكالا مذاكف 
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ا لضن اشن لتر لالمللك "#أماكف 5ذاكء عاك 
مو“ م 117ل 51# كللك لاحلكف لمذاكف كاك 
011 1ك 5155ل لااقكء وال لوللا 7والا “اواك 
الاكك الاول لإاوكولا "زد محلل و؟ولل مثلم لنلكن 
ل مل اماك احككف لإ كل هلم ذلك 
آللاك لاك مدلاكف ”حمق ا لل للش امش 
حمل وحملا لمكملا مممكث الل اشن 58# 
86 لامكلا 4كمل لادولق ل وم#«ال معلل #اداكك 
ول محولا ونون "الأو ا ل الا 
:“ا 45ل 5تثقل توك لمن قفن بترن لكر 
وووك_ ؟مول :مولا هموك ندسن” تسن براضن را 
5مول لإامول مولا كحكوك ولول (ؤزدلل وال ككمك 
لكول“ك ذمكحلف فكقل ملاحلا | لمكملا :كول مموكء 5دول 
للاقك الأول “الاوك كلاحل | اجكردل ‏ كمد ود الملل 
ا 0 رك | اللي قفي _رففية ةا 
مول عرولا لاحمحلكاء 9446كء لوعت "زم 5أؤدال لالاولل 
كل يي عيفد | سكية ‏ ل قي ترف 
ل رلا 217 ا كلاد الادلا. 2,015 
اندي بريد تشرلش؟ يلكا ا ال للش الاش 
ظ دالا الكل 559لا اكككن 
التحضر الأنووة ا ا 1114 ةا وى مول وا 
مكل ككل الال “الف كلاق ظ 
هلالء الالء لالاكء. هلاكء فلاثء | حجر إسماعيل (الحطيم): 95" 24١‏ 
مل“كف عالمكف “لمكا ملك3ف كمل مال دول كمون لامكا "ملف 
مول لولم اول عد الول كملا دحلل يحل لاقل ذلك 
مض نض ان 11 ا فحن لسن بلس لاحم اقكك 
مكلل لاقللل كفأكالى كقدكف كقذقدل2.3 وال 5هكال3ا ووكلا 5ماكل 
محلل لحلل لادللم العلل مملكف لكلف محللف 5ولاكف 
ملل عملكل #اعلل عكلكف نل لشقنل” يفقم 1822" 
1 ولك لإاكلكلء الأاكف شيل تبحقل” امتسة ‏ لض 
بالاكلنف “الاللف هملالل لالاكف ار ال 1 
الالكلك الاكلف عزرلكف لالحلل ا وهل كلكلا كتكذملء 5دوك 
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اا اا 1 دل لاحل ال ل 
لال 7555 5594 دول لاوا كلا الملل 
١دهت3,‏ 5آ١دء‏ 6٠وهلل‏ إلزول ل عدم 80١‏ 7. 
ه50 ٠5ه”)‏ #ؤول 
ه66 وده”ل. هلاها لالاه؟, | الحرم (حرم مكة والمدينة): .٠١5‏ 
م لوول كوول لإروول مولعلل اكلم لل للم 
ردن بدن وكير ل ام ل ل رض 

تسود التتمو ةن امه الما ا يتشد تترناة رن رد ادا 
مو "ارول إلاها ‏ ولاو 49 '”#دعل ومهدعل "لال وؤهد”, 
ا لاك 1 لكل كك آمل ال" ملى 
بالا ملعو ادر ات ححضد برض أشضة يض امرض 
مممى أكرى رن وبارى 17 5ه" ىا مقف “اكت 
الك ارك عررى كك هملكت الت لكت كلاى 
ا اا كلت كات كاكتى فى 

' 0141 #الات احللاء. ؟اهلا. الالال 

كح در ا ل رو ل ا 
ني عض الكش يوفدشا م ا ل ا 

جبسكححدودة 401496101070955 ١‏ بوي كفن الو وسو م 
يدع تلضف اف 5141 وق ليق لفان و ذه 
١‏ الال :شلال هم.لمانء ددملا مق حولم حكف لأكحف تحفق 

حدود الحرمخ ”97. .٠3١١9‏ ١٠١ل‏ 0 عحرق قلق كلف دوق 
3 018505 للقن 395 دحق احىق أحفق 
هلا ١٠'كلال‏ الكت وألالل اق عاأحر ل “لدأ اوعدن 
717 1. كععل لامعل ادلم اجخدلل 

الحديبية: 755 .١‏ 54 هم لان ووكل ل لخ ل 
كعم 35 #عق عق أالأدل 1ل مكلعل كلدل لالأمعلن 
دددادة برخيضرتة بيرك رف ” ملل ؟أكلء ل امحل ادل 
لثلالف ؟ملاكف الاممك كعمقا الا خالل 5ل وملادلن 
لكلحملت اكول ااجرل لاردل 04 اا ال 
ا لاضلا ادل بت لطت بض رن ” 
0648 عودع لل إادد ال االودوعل 5ل وخعء لل كلل لوخدل 
كلا مهرد كلد مرؤردل مال اععحلى ‏ لكل ا؟اقزدل 
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لنت يتحفققة للق لما د ل 1 0001 
ا 1ك 17 1133م وو ا ا 
الع ل الس لاك ردثل كعى لإامككن لاحك 
0 
ا 06 0100550 ٠.‏ بويع ووو با فيه 
الك الاكك ‏ والاك. 5كلالن م الم ال لبا 
معلا وكلالا ملالا كلانل ا ل ل 
الاك 7الانكو الجن “#العهاة .يوي وري توي الايد 
حلفا لمك ا 01 ا 

0ن ع افش اننا 
لمك مقف ب#ألى إلى لالى 
تك الوا ا ا ا 2031 ل ا ا 
سبل كبن عدن سين كين | لكك الككء 4لا 4ك 
لاق كف كيف وى ووو 00/1 55كلاك 1808. 
ككف الاق ولف كلق كحرف | حلق: 1ق الى :“ل وى وى 
لقف 5ه4ق محف حكحقق يرحفق م“ لوسرل سوسم ووس لاحل 
0001 لدعلل #اددلل ا فعودلل | لإلامى كحقف حكن عت فحن 
كححل تالحرل اكرلم ااكرلل 05 دثلاءى هالاء والاء رالا 
#لإ ل كال ادلم كدرل اعلا #«“لاى كلا 7لا 5كلء 
لالل الخرلم #خو ل كخرلل لاألاء ككثلاء كلاء لالالاء كيلا 
محل اععحلى اكدلم ككدلل كملا كتلاء. عع الى ؟الى 
ماكحل #الزلء وول ##إلى ذركى بل حفكى لاقى 
ادهل كحؤملل هللالل هكلالل | لكف يكف عمف آمل أمل 
لاالاك ؤكلال هلالاكا كأحزرل | “مل كمف عمل كدض لامي 
لاكمكف ككملف مححل ؟اكدل | مل كمى مكل لك "كل 
كال لخر مرو لوال مكل ككف لاكف مكف حفكى 
0 ا 000 دلاف الاف الام عمف امف 
لاملل ولاء ادن اتؤردل الف “الف كمف 'اكحلى علق 
لم7 كوادلل ‏ الأحدلى رحدل | لط "ارق مكف لاق ادحل 
محللا "#اللتى كدلللى لوللا أححلث مؤعل أاكلللء لإاكلف 
“للا هلللل كدحول كدكى  |‏ طللل ‏ لكلل خملل الول 
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[حرف الخاء] 

.١10١ .١609١٠ ءلا5١ خبب:‎ 

التخف : ا 0 ل 
61 لاقلرلك .,156١‏ < 

اللللتم 1 .ا اعينونا رساي 
معككف لامكثف الاكلاء ؟اكحكلء 
ع#وحكلل >تفذأكلال 5ذكلا لاؤكلء 
لام ؟7. 

.109 21١604 خرمانية:‎ 

خحزاعة: اسل 25545 5155ء 
ط 6" 555 217557 55584ء 
دع هغل 57 7#هكآلء 
مع الام غ54 2555 
هوه ؟,. .١1١١8‏ 


خزانة الكعبة: 256١7”‏ 5050. 10[4. 
الخزرج: 6م" 235555 5558 


لمكت كمركك لاحك ُملذاكقف 
لوك ١+6لاا. ١760١‏ 
كألمر2 ىر ١‏ 8 2289 


لسر وعررى كلمت 1781١‏ 
خضاب: لامك «للال #اللاء أحقء 
#حل ككل ككل للف لاكى 
ملى 546؟. 
خطية: ##" 4“ احمث, 'ىا,ء 404 


مكحت "ادل مقحل كتقدنكق 
وال /لإو “لال خ84و9"ا 55ل 
مدعل ادل "1ل 5٠5كء‏ 
وول 556ل ١ك5قل‏ ”كلق 
:55ل مكتكلء ككتقكل مكةذلء 
وكعل معلا 48ةل3اء 6د١ومكق‏ 


لاض 5 الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 
6لء الاك اثلالء دمحمل إدار أبى سفيان: هلا١٠.‏ (لى*لء لإلاالاء 
ا كفلل ممزل #دلك | 750515 
كام لاقم 8/ملء 1514 | وار الأرقم بن أبي الأرقم: «لالااء 
ا ا كن كله ننس قا 

خفارة: و« ولام ل/زو"#, وىره. اليا 

ححا 24100100501501 حوري ليوو ووو اوه بات لاا 
ا ا م ا دخلول: شه وءلال الال 
00 001000 جريب مور لال ا 
اد يي ال ل 
002 للدي لاه الل يي الي ل لي 
الو «لالاك ‏ "«لالالا ‏ اللا ال ل 
4ىلا, الال ل لاقلاو اي ل ل ا 
ا قن سقف ضف ددا 

الخلفاء: لاوؤهك.2 مكل الأول بجمى وى اجعوى بزوى 
00 
74 55954 6ه 2, 2508٠‏ 300 
م ال ا الس دعاء: كلك لال 4ن لاسن ون عل 

ظ 00 ل عيب | ظلاء هكلء عكلء لكلم فلا 

لمك "امكف كمكف عمكف ككف 
لعي للا الس لاحم“ حلمكف كلتف قل لاوكف 

5-2 ملل “الى لاملل لأكث لول 
. وى لاف لا“قى 5ك مكق 

[حرف الدال] لكف 5لا5. هلائ. لاك 584١٠‏ 

الدابة: ”همك "ادل وخالالل (زهللل دم دم كخسم كعم لادوم 
الالاك #ى775, كملال مركال | حعف للف كلف للم ملف 
ل ا 0 دك لكت مكحت وألاء. #دل 
ل ا 000/7 دمحل اكلؤحلث لمححل كحؤرحلق 
ا ا ا 0007 لقحلا اححل #احدلل إلالل 
ادل ولخ ون اول مون وول | الالاقلف ‏ حفوحلل لحكل #ررزل 
حلت "ىلاولا روث | تركلا لامكل لحكل وعكل 
70 الكل الكل ملكلم كلتلق 
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هلاه" 2 


و2511 


الا 


1 ألا 805 1. 


155959 "54 


[حرف الذال] 


"١4ه‎ 


27548 


الديباج: “ل ١5505‏ ااه 


ذات عرق: 048 5#علكل مقفدلك 2١5‏ 


لاحك أا'اك 2555 ٠الل‏ “اا ١‏ 


/21. 
3 
الى 
لاكى 
ك53ة 
455 
الا 
٠غ‏ 
2.٠١ 1/‏ 
١١١١‏ 
ه21 
2١ 11/‏ 
/ا 21١‏ 
5غ 
1غ 
.١ 7/٠‏ 
١1‏ ,>2 
ه00 
46 22 
0 
2 
1/7 
24 


مك كمكت مأك 
:ةلا كقللءء شكلاء 
اكلم "لال "دقل 
ملاى لاكحق 59١8‏ 
/الاة 9994 2.5357 
لاكق مكقف لال 
ملاق ل/المة 555 
أ دعل وأء قن 
٠١8١ 5٠٠١‏ . 
1١1١1"‏ 258 
١ق5كذ“ك 325:٠5‏ 
1 25375 
أءهطك ١3353١‏ . 
لامككف ,.١595:٠‏ 
ودلالى ١ملال‏ 
الاك 5ظألاكء 
١‏ "الال ١775‏ 
ول /كل/ا١ض.‏ 
الال ١/١‏ 
وال «ه#لاكل 
هلال 5كلاكء 
+ 64هلا١.,‏ 
ال «كلالى 


دبح: م25 5١ل‏ لاالل 5ه دام 


23 
226 
65م 
مق 
؟#اكق 
كلاو 
046 
5 
4 ك2 
35 .2 
2514 
97 2 
208 
١9"١غ,‏ 
7٠‏ ., 
لاالاا 
اا 
2١١4‏ 
لا “ا/اا. 
١7/5١‏ . 
2848 
/اة/ا١‏ . 
ده 
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#اثلال ؟كلال هكذلال "*كلاق ا لوخ الم "دغل 
دلالال الالال الالال “الالال ا 45ل 155ل دلق 
#لالال وهلالاكل. الالال لالالالى /ا5 15 1559ل لدهل االدلء 
ملا/اك لَلالال ملالا ؟فلالل ؟ل/اه ١‏ "الأول #لاهل هلاوهلى 
دحلل لعزلا اخرلن لامرلا ١لأدل_,‏ لالاهل. لاهلا فلاولء 
5٠م‏ آأالحكلء ؟الملف “الملا دكأكل“ل كمككثف الاكل الاك 
5ض وللملا 5لالمكلف لالمف ادلال. و« الال لمملا وممرل 
لالاحم“ك حكمل «كزلف أكرل | “اقق“لا موحل تتولا لازول 
+5 لمرتثمد3ف ككملئا “اماف 55675 «ههموةلا كمولثكا للمملو3ك 
:مال بلالاول ‏ إثدل لاملل اع ال ادا الال 
هلا١7/,‏ اعجدل لودل لودل ضيف تشقي وسقي اليا 
ككدل الإاحدل, لدللل ا#رلال ا لالاكء 544ل لحمل 
ل الإاءلك بكرلل [أللل آله”, 5(د/, ولولل وإأادل 
لالت وكالى للالى ازوأال لالام لاه ادال ٠:ولل‏ 
55ل 84ألكء وأالكل “على | (غهمت, ا5ازدل وهل موهال 
05 لاهلاك هلل ٠لوا_,.‏ ظ 05 الادهكل "لادلا "لاهن 
#كال“ مككال مككالا الالال ظ مره 5مىه/ 594ه”/ ذلمكك 
ملااى ب/الاككل هلاكك الالال لاالاك. مالا واإلاك. ١آلان‏ 
ملك آذاكاك اماك “راث قفد ييحفقفة تسروف اننا 
954 عدذاك لاماك كحذاكث :لاا الالالال «لالاك ‏ الاباك 
1 الل ال ردول الالالال فلالا ملالا مدلاكا 
55/0 6١دثكل‏ (كهكل "اما مك محلل كحعر لاعمل 

مل 'اكدىل لاغحم, لاكرثق 

ذرع: لاه 214 245 246 كى مدلل 0/454 الاحمك, موحل 24ومل؟. 
ا الل 23 فض ارا 
لمع *معى “رقم زوم وح | ذي طوى: دل ردك 4لا١ك03‏ كهدعلق 
مقف كوم #ررك وحن لاد :6ة, 95660 :١988‏ “7 1,. 
انك فلك كلى لالكي اكت |[ ذي القعدة: 8“ ادك 5مك “ولا 
ذلك دكت كفنت لافت فى لحر “ىا '#هلالف الاولء هملاهول 
00148 لكت اوت هلالا لكالل حا لمشي رفير اليا 
؟ اا ”ولا 5وهلل لإاولا بولقل ل 5ل لإدد ال ااودثل 
تكلا اكلاءى ‏ امرك لححل | لامعل رمد للك “لل لإؤهل 
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/لاث١‏ ؟ 


1ت للا ا. 
[حرف الراء] 
رأبسغ: هلل 5ه عوك 11١‏ 
لشف لرضفة 
الراحلة: ١٠١ك2‏ 5د 555 لال 
غ4 دن ليس لحل دض | 
بالل ىم كاملل امل "ملل 
مم 5ى"9 .5١”‏ ولق 44١‏ 
لقىق عمف امف كمف #"1لء 
ولاول ٠مككثف‏ «لاكل مععمرل 
ل اضف اترففة 


لكالل اكككل 7595 .1١16‏ 
رباط: لكمك هلاق 575كاء 1147. 
الاكل الاكال ا جلك أعذل 
8 1. 
رئاء: .191١‏ 
الرفادة: 217515267 25567 لاهة1. 
رففث: 225 26568 كم مرف "59كء 
ك5 كوك "لا لاممف ١6١5١٠‏ 
8 . 


الركن (الحجر الأسود): الاك لالال) 


255 
ما . 
28 
489ى, 
2,24 
25٠5‏ 
06 6 
وف 
ردق 
2١5 4‏ 
26 
/71 756 
,. 
254 
5غ 


4غ 
كلس 
25 
,5”١١‏ 
2,25 
,”5١‏ 
214, 
1 2, 
و5 
2,46 
توك 
274 
06 2, 
* 7 
2,556 


24 
54ك2 
2155١‏ 
20 
2 
فففة 
468هشيى”, 
5», 
5ه ,», 
2,55١‏ 
5*١‏ 
٠5ه,‏ 
255 
ل 
2.5711 


.1 85 5560 :»: 1 


7 
56+٠١ 


و “256 


غ١‎ 5١و‎ 


5ل 


.1٠١97 مرؤه/ل‎ ,”55١ 


ت/ا/ا١.‏ 
26 
2١4٠‏ 
سرس 
:”23 
2 
516 
”,2 
206 
5غ 
25 
١ه,‏ 
2”2, 
25١١‏ 
4غ 


35١ /لاوعك“3‎ 1١5 الركين الشامئ:‎ 
2١١+ 


20 
2” 


الركن الكترقى :11717 
الركن العراقى : 489 ه6١150.‏ 
الترف: الشهياتئ: ١165‏ كهدل3ق #تكقف 


ثملاك اححك '"عاحمك “"مكا 5مك 
ممل“كطف كحذملكا اقل موك وول 
الكل '”مثخل خدثل وهدثل ”لم 
اكت انك 5ثآللء ىم "الى 
لأ 5#كلء ل ودقء ل لاقدق2 
لال #”خا ل "لال اك 
لالااطلط اؤالتا #اماكاء "مال 
04 56”“ق5.ء. 55١1لا‏ ه6 56ل 
لمدكلا مهدخ"ل أاكلل "الالال 


ماك لال عم“كف الكل كللقف 
ول وول ل'لكلالء 4لالاقء 
حمحكالكل كتقمكللتكف ع١وكللء‏ ١ؤألاكء‏ 
1ل “اواك لاقالاء ١٠75ل‏ 
ل 5ل 6٠5ل‏ كوآاكق 
لال 5١ك؟لثكا‏ ”ل 555قف 
مالل لول “لل 2.355 
الالال 7#و9“ل ممقلا 5155 
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بائية لاهم و 


55" ردول ”ادال 
ال ا ار ل 0 


الريكز : +" كثال :الل بفتلل 


كل الروضة: 1" 505ل لأكلل مولا 
1 ؟ 6.مال لإهدلماأ. 


الرياء: مم 59٠١‏ لاقت 2655 ٠١٠كق‏ 


ثولل أوعلل ‏ وطاكاتكا اال ك6 كال ك«ككالا ٠إوكتل‏ 
ولك كملل وودللى مألل 4 55م ؟. 
000100 لاكلل ككلل متلل [حرف الزاى] 
55ل لاكلكثف مكلك ودكلق ظ : 
للالككف فلارلىف فيرحنى بوعبى |الركاة: لاق حك فلك الى كف 
لالجا لاوا اام مب :101ل اقلم “لكر الك كان 
حنلة بنك 0 7102007 و ال الا الل ل 
ا ال 0007 ا ا ا 
ل ا لاد لل الل ين رلك 
5308 د ا ا 0 50207 
1 5ك هلك #5 كتقئ 
زحي الجحار 32170071 1و2 6ع ”زم "زم كلاتل فكذأرى 
ا ار 000 لكلا ؟اكلاء على أاكلفىى نيفق 
مكل هخولل ؟أولل :لودلل ا ل ل 
الل لضا تقد ضقن تبر 017 50001 
00 
كلمل“ك وككلمل“ك عكملا ١لامق‏ ا ا ل 
للاخا لقا الاطراي لارام كل الول لوعن #ولن 
لفل شنو لضف لفيا عدن "ول عوخلن ‏ لزملالن 
ال ال الا ار ككلاكل طللالف فالاكا مملالل 
اا ال اعلت“ف لاممكا ككملفا متامف 
الرواح: ١لا‏ 2.1594 505 1505ء الول "لول ككولل لازو 
1 15كلك 5#9#دك دولل لكوك الول كلدثأ رادل 
55١1١ 45‏ 7١؟1,‏ 49ل ملالال كماثا ووال 
الروحاء: شلاء هلا 34ت كلمت ملسة يللد للش رقا 
5لا لامفق ‏ .مول يلوك لي اليم قم ارقا 
فول الحدل ‏ لإأككل يدث نكيف الشقد بتشضف رشنا 
#ملالل امك "مر كمرك ككل كلل مونل لالول 
2/116,. # كل 5ك لاككذل 
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100 


1# 1 الل مكملف كملا لاكملكا كمف 
دلاولل وهلاول وهل #وودل ا ار فرلا اناد 
وو 5همو/ ووه و5ودوكل را ارك ل 
لادهاء مهمه مول دحدل ملمك لاكعمكف كمف 9مك 
أكهل ا#اكحدل تكدلا :كدل وولف فكمللا كنق“3كا ل+مدقكق 
5وهدلل لإأكدهل مكه7ل فُحدل لاكوقك ملقتا كحلقلثكا ١٠٠5وقق3ل‏ 
دلاولل الاهلل الزهلاى “الاولال الاوك الأول امرول ا وردان 
لاه 5وه7/, وووهلء ودول لل للم 5ك مدل 
ألوى لالدكث لكت الاكل محل ارح "ارد لاؤدان 
نش لفق ارقف امف يلف قد امشقة تترف يف5 
قف لتحخقفة لضف بررفضف" 
زيارة: 2 ”ف لالاء. 23١”‏ 15١ء‏ اضف برديرف 7تيرفة ‏ ترنطرفة 
45ل عذلء 75١‏ 4دكء شاك كه الل برلشة 56 
يق و لالد ار ور ولاس الررى عررنى معخزرث 
تكرت رسيت للست الل الل كحدك محلل كاححك آأكخذرل 
4 ككف عقت لكك 2565 | كاحومل يحول محرلل 5آاخزل 
مألل إاخاال :“اا "دلول :ىل ا احلحول إأحول 9:5 1؟. 
دولا ١أهلال‏ لالالاى. لاك كالم 
مف للف كالب "الف كلل [حرف السين] 
لاحل اعحدلمى لعدلى لركءلل | سبوع: 25154 .06١05‏ 
وعأل وسواأالا كيالا ١أأان‏ | السدانة: 25567 .١1505‏ 
أكككث ١آالكلء‏ ولللكء 5١ككف‏ ا سعى: 8ل لال لدلالى :عهخل حدق 
الل اعد طيقل لشي" كوم لبر #سمرن ‏ وسبل وكلال 
شن يتنفنا تش 55 ألملا عدلال “امف كمف كادف 
ند مق ا الا ل شق شد مضنا 
رن لطن يرلل ل1؟ #«مون وبألكلل مؤولل عوألك 
1ل“ 5ككلك كمال وال موزل ووكللف ككلف ككلك 
ل الع لط شرل 01054 شقن يضف" 
ال برضف لض فض رق اشرق 227 ل 
ململ لحكل ككلم 5مول مال هلال 5هال مدا 
أعه“ك انكف ككل ككككف ل 1 ال لش" 
؟كلاك ووؤلال ‏ لحمل اخمل محكلك الاكلن ‏ الاكل "*الإكق 
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:الالال آالااكل بالأالء هلاكلن دلولل #اوولال “دولا 5وول 
اللمكك“ك “مكلا "“مكا31ا خلال ولاه" إالاه؟”. الأاه5”ل كلاهان 
لامك“ لُمحك“3كف كلىكآلا ٠١ؤاآل‏ 484ه75. كمه7 ١5ه/ال‏ 595ه5/ 
5 1575ل ”55لا 1755ل موه “دك ومبك إنلال 
5 555؟لال /إؤالال 58١1ل‏ لات ه56لاكا. ١إوهلالل‏ وكولال 
0101 ادل ادل الادللل هعم كممك كعملا ‏ كآدمدل 
دل 5ل أادقل "دقل مخاما؟,ت كخخىا اع٠وؤللل‏ "اول 
كعقل لاعءدقل اؤدهلل لكل 59580 95656 لإأعدول 
ولاكل“ل الاكل عفكل 4لل. . 4 . 
»٠مك‏ اكمل“ف امكف 8593ك | سوق: 75١ثلل‏ 6هالتل وخالل كدال 
و 0_5 5دوك لإاموقلا ١عمولق‏ لكا 755١‏ 5 ١ه‏ اهكان 
؟لكل اعد لل الالال ق5ودل امه 5ه "الكل 5١؟ولل‏ 
/الىم١‏ ”7 ١١١كاتل‏ "اال 5١ل‏ 85 كال فككللل وملاكلل إلاكلل 
امال 9١الاكل‏ 173"5135. وحمككل “تأكل ١‏ “الال ”دبال 

السفينة: ومن ورك ان مملاا ١مك‏ لالم 55ما. 
7144 5846ل وال وال [حرف الشين] 

55٠6 5‏ 55ل انال 


شاخص الجمار: 151 1853. 
الشاذروان: 6ه #أووثل :ول 
,١ 84‏ 


و01 7اولل لوول 514 7. 
السقيا: 1967 امول 458ل 


1 0 205515 ييه فوا كك بوعل وى 
ا لال لوا لم ا ال ا 11 ةا 
اا 5 
١ولا,‏ 5810,. 


2,55775١ 
2,52» 
,55١ 
514 
2,58 
2.56١ 
5057 


5, 
2555 
رضة د 
317 2 
56١‏ 


صطيية 


.,5» 5 


/ا5”, 
5©848, 
5 ©5, 
2,555 
02 ”, 
الك 
55ه50, 


6ه6آ"2, 
25114 
رم 
/ا55؟. 
2314 
205, 
ا 
/ا5ه, 


مكلا" 6خملا؟. ”“9/ا7. 71846 7. 


لاكملء 
2,١9١‏ 
2.548 
06 ,. 
/71 5 
ص1 
0 


»2 864 
2,١6 
2354 
2,59٠ 
2.5748 
ككل‎ 
538 وفرة‎ 


25٠.٠ 
2,8 
2,” 
2,511 5 
,55١ 
دس‎ 
5 


المتتعياماة /اةه ١‏ . 94ه 215 الكل 


000 
14 5غ, 
1 ا 
سد 
ا 
انفد 
ال 
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ا لام ؟. فت الا ا ل ا 
شهر رمضان: :"ل هكل لاك كن /الى ا 2006 

مف كنك قل كعل الال الت لي 

شد كلة اهذد احضة كلت" [حرف الصاد] 

و84 لام آم عشم "ك7 

: صم : “ل ذولل ت#خدل /إمة 27 
“ا ةلاض * ولو 5ن /كباض .5 لكبو ا هبالباياى زول ولول 5م04”, 65 ”5 
لاحم مال اك الال /الالمى بالايالل ‏ #ع الا ولا "ملا 
ا 0055 2000015 103138 يويرويقي ينعن قورت لسن 
1١1ل‏ #كآآاك“ك ماككا آأاأللق 2-0 
لصخرات: 3 » 2غ 
ال ٠‏ الل الال ” أأول اول ماول اه 7 
الأول #لاهل لامها 6أكله2 اكول أإؤرول دوا 
4 5 . 
20010 2208600 000617 | ب يز جوولاناتي بكر راج واه وما 
٠ع:‏ « 1 ٠ 1 ٠‏ 4 
١١6 5‏ ات ليرضريي ىن 
٠ 3 " : 8 ٠‏ 0 ل رفي لضفا 
مهل مل وكودل 5ه 
0 0 صدقة: عن الال تمل #١‏ ك4 
ه أ و ممه أ ٠ ٠‏ 
1 فوم اثلا لاولاء “اولاء #ؤلء 
256“ لطر 0 1 1 و /1 5 ل / ير 415 لاير 
٠‏ زهاال ٠‏ 
0 ا 0000 00 ل 06 00 4 
ىل ةم ىل 0 5 5 

امل بالاو 74ه” 50 
١ ١‏ لالاى مام كخم ٠عتلم‏ اتق4ق 

هم" ب/الاوال. /إامها. “25600 2 1ل رك 44م / 
٠» 5 51 «‏ ا«دثىى 

6 58 وو" 5١‏ 
' 0 589 0 ا لام مل كمف أاكف آاكى 
0 لاخف 7 ٌْ ٌْ وى اا اا هاه اعد 

8 45 3 

الال ملق حكفذأق لقف "فقت 

شهر شعبانك: عم "ةك ١أاأا,‏ كا,2 هموق باكحف الاق يرق أرقف 
مال ملا اذل ولك 6أاأكلق أؤفق عحق لانفاف رانك أزأنقف 
#لاحكنل “إوممتف لإأاهمكئف "كول ولوأ اللال ‏ الخلل الالود ل 
الاو ”ه55 2.5555 :لكل ##مىتلل اوودلن بالكلل #للكف 
مه" «لألل وهلا 815 1. ع اال جكأالنل الاأاوضوا ‏ لوال 
شوال: لاك 979ه, 6ؤم :هلال وولل 010 ككل ”5”كالكء ل/اككال 
لك ول/ال هلالا ”لالا الالو ١ ,.١1١8464‏ الال 5#خ# ال ١تكلء‏ عمككللف 
:/اه ل لاهلا ململ ولول و01 ا#امكالا *”#مى'ا3ا "5ق 


عضن 
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ا كل 
فض 21 ردة 
اكككلق لإاككلل 
48 ١الاك‏ 
لاألالك مالاكى 
لك 
1/5 :ولاك 
048 ١عومل‏ 
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آل ةا لامكلا للردل 5١‏ ”مه دكت لانتل 
771 ”كت نا 1. كلركال تلمك ١حفككتلء‏ #اأاق 

طيبة: 7#"8 عوكل ولل لكان لهل | ؟ الال «هلاك (شلالاء اشلاك 
١٠ل‏ ماما برمدهل 505" 7؟. لاو/ال وملا؟ا. .١1785‏ 


[حرف العين] المسسع سير 7 17077و 1 له وقول 
ممه عن وى كلل وبل حتىق 55 ”, خ718” لاؤوكل .19١08‏ 
لكك لاكل “كل "الال #آال, عرفات: لاك. ١لاء‏ الال “الاء 24884 
ماكل كال "قث ”اك تكل لا ‏ خ#لل ا امال ارا اال 
1 0558 لاككت لامك وملل ف كلض اندض ررحارة اديرد 
الى #مض قفلاض ككاءل ”7ك وثع) 9عقئع ذوئى اذق حكزأرفى 
51ل 45هكء. 096هه٠ء‏ ١6آاللء‏ كت علات الات الالال 
ا 12356 الكل ولا مولا كلا ١لذلن‏ “الالال 
24 8١ت‏ ات اك كال وملال ل اال كاك 
55١5 14‏ 21715551 ٠ك‏ لمن مونلل لوال مولن 
لاه" مره جه ادن مول لعل ”الل ودولق 
كك 86ت 555١‏ أاؤكال 115ل ادك 5١ذكء‏ 
7597 /737917, /زهه1. ماعل بارال ار :انق 
العراق: .19155٠ 2.١858‏ 4ودؤاء 50 ١55ل‏ 157ل 55# 
ما وخل كلل ول 01 /اهآكء لاككدلء “الاوك 
/ا 5 55554 كلدك الآ 1[ ١خ14ل‏ 145ل 7ؤووك 
لكك ولك ملاكل ا؟كلال 5 الا 1ل 5594ل دول 
6 :»: 7858 87/4 1. عو“ لاعدول #دوكل دول 
العرب: .١5798‏ 8الا١ا.‏ هلال /ادوك5. اول كاول اول 
لاكلالكا عممنتف لاعملا ؟5كوق 1ل امل بهل لد 
ل دل تكد الل ممك ع:ودلء (تدكل 5نزودلق 
:اا #اخاال هلاال بالاول ه56 5ؤعمعل ب/الاهلا) ١مىروكلء‏ 
أ كك ااا كا 1ق7؟, لهل“ اامملء "مدل 45هل. 
7 1550 157”ء 51154ك لوه“ #اؤدلل “اؤدل) هووء 
هك ١5نل‏ كال 01 لحكل انكل ردكك 
و الل 5لا لاد كل لامكلا كككلا 5وككث 
44 7157ل 156ل مولال ‏ ع "املا اكملء اماق 


0م 


ودوء 
0”», 
لقا" 
ماع لا 
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7" إلماةل دنولثن أادلما. 


العقبة: 5١9‏ 96ل 4لا ,665١٠‏ 
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"1 555 ماك تذكل 11580. 
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عيونل: اق "اق تق لاد 7ه 


ال 1 
6خ 


الطارقي» عين الأزرق» عين بازان» 
عين البرود» عين البقر» عين ثقبة. 
عين حئين» عين الخريبات». عين 
زبيدة» عين الزعفران» عين سلوان» 
عين الصرفة» عين فكوس. عين 
المشاش.» عي الفشالشن» عين 
ميمونة ) عين النعمان» عيونت معاوية. 


[حرف الغين] 


عبان تنون: 14" /بإزأهكلل, نه" 25 
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ا 


كككلل همفككت 711١‏ 1. 
غار حراء: /الا ال الول لاكمطء 


لها كرا عالل اوردول 
؟ 7 م55 لاتكلل مرثكل 
2,8 وا 5095ل +0041 


060 هت لاك 77175 1. 

غبار: الادولت مدل ملا 2707١6‏ 
/ 70 . 

غدير خم: .١‏ 

غزوة: 2055080 #5لاكل "هلا 8هلا5, 
لم3 585٠‏ :ترك 888 1. 


[حرف الفاء] 
فج: هئ "اص قل لل كشلل مك2 
لاكل بلأاال مكاال مكك ؟أكولضء 


ووو ل 75١4‏ 84 1. 
:0 لخ: مدعكلف كدق ١«لكثقق‏ لال 


لانو ودكاىرا. 

الفدية: 20459 *5قك كلمك كاهلل 
لكلل ؟اذلل ككثلل لاقلالء أدلى 
مم أدنضل “الكل لاكلف ١كلى‏ 
اك لاكلم الام 489 535959.غ. 
للك كو'"لف ُفكل تمق 


48" 0955 7555ل .1١059‏ 
فرس: 9الاك. 2,5١9 .5١55 3٠5١‏ 
5 55ل 7455 575ل 

.1 755 )؛, ههه"‎ ٠5 
فضل: 8١15ل 8 “2.59 15515. 566ء‎ 


2١5‏ مهملالا وؤالالكء 5قلاكء 
ل لالاحمكء #دوكل «ملاولء 
مكل «لأاقل ‏ #دد7, قاد 
امك اكد 551175 


,”٠١6 
2,2٠ 
,06 
5354 
25”5254 
27 0/ 
,2548 
دده‎ 
الاك‎ 
2004 
581/١ 


51# 
امال 
94”», 
48أه, 
48أ“هظ2”2, 
78 
ارده 
تمتسة 
55 
الالال 
2,2 


2,548 
2,51١ 
2*8 
2,>”»4 
وأ‎ 
2504 
,256 
27574 
2554 
7 
. 58484 


.191 . 584 259 


251١67 
2.5١١7 
220: 
2” 
ال/اه”.‎ 
2,55 
2,5560114 
ةاَظصسط»ى”,‎ 
ش86‎ 
2,” 
229 


فوات: اا ”الال "الاك #اق فخمهم 


لاوم 5ؤم لاقهقق كقاك هوك 
هلال عملل مثلال عخقفف وكادق3ق 
مدلل 8١ا‏ كال 505ل “#مىةقلق 
لاه“ ١٠كمعل‏ ككولء عمولق 
اس بمضلي اطرئ ا 044 
أقكحلك #"#“الال لاكو3اا اؤقوقلك 
“199 945ولا وكققلثقا كذقوقف 
وك وقول اد أحدق7ق 
للد لخادل امد أاكآءدق7ث, 
ما الد/ ‏ تقلدل” اخدق7ق 
محال كحدلل لا(ااك 327١١5‏ 


معال #: ل اذل 1359560. 


”5 
؟مىة 27 
48 ”2 
2581 


235 
2” 
22 
.,” 46 


252م٠‎ 
3545 
,5”*١ 
2,506 


الفيل : لال غخا ال ”الا 2571005 


54 
375 4 
2,5 
2,25 


ك كو" بلإأحدبكل ودكذرا 855 1. 
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[حرف القاف] ااكامت مكامك لمكدت الام 
قباء: [هلى #ولى وودى على اول لالام7, هلامل كم4/ك مللا3ق 
ل ا 000000 1144 كحملا كاكحذل لاحرلا 
#وويوى .سبل الوا بال 10 8660ل ككل ركحار3ق 
الالال لاولاى الورك لون | ككخضك لك كدق لا5آ. 
نكة الك الال 7 لسك ب ل 
25854 وع كما ككثم بللامانل 5 فق كن كفن بو 
د اعلن "١‏ ١أاكثل‏ /اة:,2 ل ه:ة)2 ممم 
القباطي: يت ري ا ا ري كدف لامم عمكمئع هلامع هرمع 
049 و٠ود‏ كل لاد لاهن ارم “رم 5م قرف لارف 
اع انف هنك كوى”ى "الى محلم مكيل 
فبة: اكمل لاأكممكف فكذلك لحزرل الاحىق لين #«#االا إور ولا 
155 5ككؤل. 95 لاودلل #لاكلكل ملالكف كلاككف كتماكف 
1ك 7105 لم54 56وكل ال اليل الل لت 
#الاملكل 5لاهال هلاولل لاهن و ملل بل«#ملن برسمعن وسمطلل 
25544 55554 755056 كلل يف ابضنلة # ديرن ارا 
71# الك لمخاك واغلل الي ا ور ال ا ال 
؟ 0/6 وملاكل الاك كوكل دا ا بر الل 
الالال لاا الالال باملال دلاول “مكف "لاملا أإنكنن 
5041 5860 عدت كالمل ل ”5اثلاكف لالالاك لاكلمكف 
:1 23585 5تثملط أممال لاملا :كالما غعاملا أكرر 
88١ 4‏ 1. 58 توقلا كحكولكفا علاوكف 
قبر: 5759ل لاهكك ؟واذمكا 5#وك للف لا 7ل ”7 
تسد امف التيشة برر 7211 ولا #“الالال. الات الالال 
لشف الشف لضي الارة خجتخرفف اروف رض 1 512222 
4لاد ل الادهل 5:كثل ؟ا قلات 5ولال /ادلاآا. هلال 
همتككل االكل اادلالل لاه «كل/ا؟ الالالال كتثلال الالال 
ضففدة ترضففة تتروية اطرنة” ملالاى ولالالال عملاا املا 
“اولالا. “الالالال 5لا وملالن الملا وملاال 6ملاكا لال 
كملا إملاكا ‏ محم لاحرث مولا "اما كح ىا محرلل 
»> 5ثقمى #؟#ادعىل الاكممل كحم اكلم “كلامت مامرل 
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ه.؟م 


ىلآ 010 لا !25 
ه05 ”مم5 دمت :لاذمل 
4زم" أاملمك 1مك 58586 


35١5 2595:8680 55” "9‏ 1. 
فبور: اككل أوهلال فأفكذمل 275555 
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:ما كفلامكل مخخم/ ”867 1. 


القرامطة: !6" ماك 95١ؤ5كق,‏ 
17١ 56‏ 1. 


اللحتفجيران: اودلل عامل أأا”تى ١ه‏ 
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اكلم 

0.00 
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مل ثلا ال 
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3# 
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2,33006١5 "16‏ 
/ا١1١1؟”. 531١1١8‏ , 
/ا 53١3556 51١1١‏ ., 
هال 
25١66 1+‏ 
لا 7758 
6 اال 
تتضفية الأكرفة 
وعكل .11٠6‏ 


لاخق ١اأعأككل‏ "ادكتكل 


لمحت أمت "الاك كامكت عمقك 
1 395860 كخقك لاأاللء مالل 
و0 ١«"؟الول.‏ ”الا :"الا ه"لال 
كالل لاكلا كلا كلل الل 
ضةغة برضفة ترقت كن 50 اقرفة 
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الخا ا 


كل 
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”,2ق 
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2078 
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/81 
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اما 
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مك23 
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212554 
١8611‏ . 
5م 
2048 
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ل, 
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خرف" 
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نفرة 1" 
او 


د مكل أتكل باتكل ١5/٠‏ 
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قفصة: غغقل عمقل الاكال ومومكال 


الي لي 721 
حفر اليد اللي رقا 
يلحي للدي امسن راشا 
ككل حول “مان "بان 
:الالال هكلاا. ككلاكل لاجلا 
ا ل ل ا 


.1 845 3806 1 


قضصاعة: 017456 :ةل 4غئ:عاىل 0 


.1510١ ٠ 
قناديل: 107آ. :كل دلولل‎ 
0 ولامكل الاملال. لإمه, لاوه؟‎ 
ملا الالال كحلىمانء‎ ك١‎ 
. ١ 
[حرف الكاف]‎ 
كسوة: 9هلال الالال 175ل “11ل‎ 
ك5 لم١عهو”ل, كالادلل بالامل‎ 
0 هال مدال إلاملل‎ 4 
نهدل "”ادرالل  ١و ؛ببالل‎ 


/1/؟. 58١5‏ لام ا. 


الكعبة: دكلل لرثل لاف الل الال 


حمككف اكاك #اكآل هلال كثتل 
ل همثاكل اول ذلك موق 
«عل '#دهل لاكل مكل ككل 
الاك الال لال كلاك امل 
اام“ تمك لامك لمُمحم“كف لثممك 
5ك كأحقك ”ول "اقل :فق 
م5 كقك لاك ول لحل 
ا ١ل‏ إولل "الملل لإممل 
5" 55 ولا الل اليل 
برست رةه نرضة #فرضرة رض 


سعمل عع وعم 5مم ووم 
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05., 
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/ 0 
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25 
25055 
301 
0/1 ”7 
م/اه 27 
237 
/امره 7 
59١‏ 
66, 
2,568 
ل 
الا 
511١‏ 
27516 
0468 5, 
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/71 7 
2,57١‏ 
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/1 2 
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م 4 الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 
امكك كدلاك "لاا وومبال 46 :لا "17# لال الاكلا ‏ الال 
مولا اععمل ‏ ورحركا وكلرى 0/١56٠‏ مقماثت مذاك ١إاقذال‏ 
/81:. لاحك كلم ا. حدسضة تيضف الأيقفة الكرفة 

قار ف اين قرا ل الإو الو و 2 000031 رااان 
كلام الث لاحت لوحت (سبى | 795 الا ماك لكك 
ملالا كاملا #ولل كحض لاحل لل ا الات 
حلم للف “لف ملل الى لوطي ظ 
لالىف كلف كلف ككف ؟إالى [حرف اللام] 
010 051 إن و و ا ا 
وف الل اللي ل ل | ا 0 
لالم الاىف الام ملا لالالى ل ل ل كد 
لو ال ا الور ل ل 
شلك سك الك لك 71392 ل ال ل ا 
فقق كلاق امف كمف عفحق يع ام ا ا 
0 
ال لق اضرلا الل لاثلاء. 5كلاء دفلاء 5قلال 
0 5١ل‏ لاكككف 4غغال ا ل ل ا 
لمعثك ##"هلل ‏ كلاكل + الال 00 
الالال اعهلالنا ‏ لاحملا وارلا ا 000 
عمل ككحزل لمركدث تحدل ان لور عير ا 
ا 000 
1١‏ ؤ5أللء كدلث لكالل ل ل ا ا 
10 اويو ل م د 
2051[ ياو ل ا 4 
501 ككل ”ادلكل الل هلالا امال ااعزرل حارف 
4 7115. ١مك‏ لمملمك كلازمكء الاكل 

كنانة: 499ل "0990# هلوك تؤروكق قد ترف ا اا 
65٠ 54‏ :ل (إه:ل ”دقل مع ؤل/ الازولال ”ارول اعوو”ل 
.,558٠‏ امول .11١75١‏ 0 4ه 5كلالا. هلال 

االكوفة: الى 55 الالال ددظ“ى /1. 
غلاة أعك لكت لالاللى "الا | اللواء: 5567 لامعلء لامعل هثا/ا؟. 
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حلرضن 


[حرف الميم] 
العارمية»: لاقول 5656هل ١5ل‏ 
مكل ب#امكن فكقلك .158٠١‏ 


المبرور: مم عل أل لاقل 2355 


.١١١8 مه‎ 


عق الل 254 2١55‏ 
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كلل كلل 5ملاء 5قمللءلء ١ولىء‏ 
األل "#ذلال لاؤلال 6مقلل وقل 
دحل أدلى ادل انل 'أاى 
كلم شكال ١كلى‏ اكآلى :آللى 
لاك كل كاك "كل ككى 
تام وهطلى دحتلىى اتف "'كى 
ككمى لاثم متم اعم 2,685 
لاملل 5ع ذعم اكلف 5كلى 
لاك مكل ككف لاك[ف الام 
لالالم لالم هلام مم ©4386 
لاخملف مخف عقف لاقل "249 
مفلل اقل لاقم 38م م08١5غ2‏ 
لاق ظ“كقف تاق كلف لالق 
مقف 9ق ث'ق ا'كاق دأكاق 
35١ 2355٠0 35954 3585 4‏ 
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77 
ل ال ل اللي الو 1 ه8562 ك5تقثم ‏ ؟#معضمامل 
و وخالل الال البلبمل كعمل ‏ تكمملا وسكمل 
774 8ه5”ل بلإادهل ١٠‏ 5ه أ,. لمكلملكل هملحمالوك '؟ثلماأ. 


الحتمنازة: «6مكل 5وعكل بلاإكلالل 
ال كمةل كثلاال مملا 
٠ىا.‏ 


نلهر: 489 اكلالن مكبال ببومالل 


الكل 17م 6" 27558 
8 ملك ءار 
[حرف الهاء] 
هبوط آدم: كل /اءةل 48*, 
”3 1158. ظ 


هجرة: ا 1ع 50 /ا١ ١‏ 


لحك "ول مكل ىك كرك 
فلك 455 هلام روف #وبل 
فكلا الامفىى ‏ ا مكدرل بالكل 
ككل مول "ازول كؤزول 
ال ل ا 
ا 0 0101 
مكل 5مككتل لامكل مكل 
0 0 ا 
ا مول كوول لإأاودل 
ا كبوا الاك بال 
لادلالا. وءلاللى #الاك مالالا 
00 لكك نكن ا 
ا ل ا 
لاو لكلا اماك تملا 
وملا هللا وللاى الالال 
كا محرا تلحر حليرل 
كلمت ككرل كرت “كل 


46٠ 
200 
ا‎ 
ل‎ 
ارفة‎ 
0,28 
لاقلل‎ 
7ك‎ 
لالالا‎ 
4//اى‎ 
م‎ 
تلاق‎ 
قل‎ 468 
2,25 
225 
1 
41 
ه20‎ 
2١565 
048 


لوول 


أدولل 
048 ى, 
ع ”2 
«لمدل 
2,568 
لاحلييرة 


هدي: نمع الكل كاثل وثق“تل 


5" ادك الاك 
ولاك كالاكل الاك 
اذك 'عاوأتك هكفل 
١‏ الول #االا ‏ سابل 
«#لال ”5لا 50لل 
614ل ”#هللء مهلل 
مهلل ووهدلل ٠١كلل‏ 
لاكلل #كلل كل 
اكلم اكلم :لالم 
امل 5560 ككاق 
ماق كلق بالاو 
مدل كلدل 
دل ٠5آال‏ 
صخلت 25# 
وككل/ عولالل 
2١/55 . 7:‏ 
“285 ه28 
9 ٠:ول‏ 
2١661‏ لإاهةل2 
ككقل الاؤقل 
5 #ادوثال 
1# 3515 
ا 
الا ”. لا ه25 
كمحلل بلإلم دل 
2,55١٠١9١ 584٠‏ 
5 وفعلل 


/ا٠ة.‏ 
قفد 
20006 
55" 
فرفة 
اقل 
05)., 
1ل 
كلالا. 
لالس 
الفرلد” 
0 
2354 
الست 
لاكة ل 
هلال 
يففدة 
الميية 
2١551‏ 
2١564‏ 
14 
”3 
6, 
:لا 
5 
م8١‏ 037 
ى”», 
25, 
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الاولل موحل 
لحل ؟اءلال 
كلل العلل 
فلل أالكى 
ال اللا 
51 
ل الا 
صن يفتتةا 
ال ارلا 
كل ورقلفا 
ا 
ل 
ما دولل 
ل الملا 
فض يحفلفة” 
ا 
أؤقلى ؟ولل 
مؤلاى وال 
قن لا 
ان قرفا 
2654 2.5615 
70547 


,48 
,2 + 
,3 24 
1 
252١ 
2,56 
2,111 


76 


ري 
5١5‏ 
25١14‏ 
ا ا 
,5115١‏ 
2,1 
5, 
2”8 
؟711, 
20 
617 7ك 
5, 
4" , 


25٠٠ 


516 


2,5553489 
,51١11/ 
,517١ 
25175 
25١17١ 
2515 
١4١ 
266 
2,”148 
,2 14 
2,555 
,51١ا/١‎ 
23545 
,1 
,2 614 
2,5>”53989 
251 61/ 
14 
2” 


اليكل ا لردة”ل 5:95 .7575١‏ 


.1١568 75556 "585 5“: 


[حرف الواو] 
وادي الأزرق: لالاء» 4ل. 
وادىي بطحان: /اءل/ا, ٠الاا.‏ 7748 


دولا # ام 58م كثقم,ت 
5 85. 

وادي العقيق: 2:١8 25١٠5‏ 1480ء 
6ل لخدلل ١االالى‏ ”الا 555 


2355 
, 15 
222 


الل 
ال 
5غ 


ال 
15 
6 . 


.1 81١ 2.5855 84 


ؤة 25 
١4١‏ 
5غ 
4 
10 1. 


,2١11١1/ 
2١١8 
7 
2١6 


.1 815 ,» 85 


وادي معحسسر : 2.١51‏ 5١ش25كء‏ 


4دك2ء 
و٠١[‏ 
22 
6١‏ ١غ,‏ 


ووقتسمتان الا 17 


و 


2 ١/16 
ال‎ 
15تذى”2‎ 


2.١١6 
ك3‎ 
225 
2554 
2256 


ضرغ 


وزير: “وال كؤودال «'لكلل 2,١5157‏ 


.1 8١١ 2.5807” لمى٠١ م6‎ 


وبحي يي ١ذ١‏ ةلال وال 2,١175١5١‏ 


ا شرق تضق لطضقة 
نولل 'اكوال 7545 1. 

وفاة: لاثلاكء ملحل ود كاك 
ا اع امكل ادهل 
ل 04 ةا 
وى كممى لامم, مممك 
كم عحمكثا أكحمك ؟اكمثل 
ا ال ال 
01084. 

ا 211 لق الي 
«لاولال ‏ كمه كوه اماك2,ل 
لنند ينا 

ولاية: وعلاكل 701ل لالاا الال 
6 م 04207 لق 
5 لك 7114 1144ك 
لمعا مغ 1457ل 108ل 


فس ؛ - الفهرسة الألفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك والمشاعر. . . 
05 55060 5هةل لإادةول ل'دةك 5هقل ككقكلف لمكقلق 
4 104ل ١5كولء‏ 7079. ١0619‏ علاقكلء الاوكلء "موك 

حر الياء] 05 ع٠«٠٠عهكل/‏ ا لاعهدل لإاعدوهل 
مل ودهل ؟الدلم د*#ولل 
ال ل ليد انف ااهل #الممل “مهلل “دولل 
00 ذل شك 0 10لا 
اليمن: 2١/55‏ ه5لاكا هخامكء لاحر ا 4 مك 
5 6دوك وهول "؟الزرول لم فاه لو 
لإا ال ا ا ل قد 
يي كردي اطردية 21# تلمك #رمك كممك ممه 
556 7557 154ل مك ل م امك 
ل الل ل ال 06 ككل ١«لالء‏ لاكول 
كلاعال ‏ 4لاق ‏ 1# عمقل ا ا او ار 
ا الل را ا ا 
01 ك55ه” (١أؤودكالل‏ لأدتكل 
4ك كول #لودنى وبردى إايومالقر: 2558 25536 21598 1155ء 
خرن نشد برياشة الا 147 امكل ودكلء امكل 
لمحت برردى «ابباى وبلاى 849 عخلرك كلاوك ١944‏ 
0001 الالالال هم لمث يوم النحر: '7اهء 6دثن هلالال الالال 
.١‏ شف كسد الابيد لطر بر 
اليهوددا؛ .1١15605‏ لاىم5ا7ء ماا7, 1 5ه لاؤأهىو :"لا. ١5لل‏ 
246 2855 1811. اال لاولاء 5هلاء وهلا 5ولال 
يوم الرؤوس: 865٠١٠‏ لالاماء 4لاماء مكلا كلل لاعى الاحكء عمدل 
. مالك بو لمألل 55آالء وولف 
يوم عرفة: 86١5ء‏ 5١لا‏ لاااء 8١اكء‏ دولك ملاكللى لاقالا وال 
1 "الالال ولاللى كلل ارون ا 54ل لول أادول 
كم ,.50٠0‏ ادك “ؤم كوم 55ل 55كلل لاأولق 
/اقه علاك "الا مولا ل الل ل ار لطر ؟ 
لش ل ال ل 01 لادوللء #لدلل هللزاولء 
١1١‏ ”لل #ا دل وهماولل لالاةط_ 6لاهكل. امهل 555ل 
ا ادا النق ا اط سكج اطلد يضنسا برس" 
كوك الاوك 51ل 55كل ل 5ككل #هالء همال 
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20 
2060 
.١ "8١‏ 
+1 . 
م 
١خ‏ 
١4‏ . 
4غ 
28617 
.كم . 
الاملء 
/ا8 . 


2.5 
5غ 
5غ 
رف 
017/1 
2,5 
2.41 


8غ 


1غ 
00 
06 2 
4 , 


.ككل 
.١11/‏ 
254 
بوزفدرة 
224 
6 . 
املق 
6غ 
4 . 
006 
224 
6+4 , 


2,554 
0/0 
08 
1 
وهلما. 
/81 . 
/1. 
665 
2.48 
81/١‏ . 
لاحي 
56 


21 
8غ‎ 
2.١14 
, 5١١17 
2,525 ١4 
,5٠٠آ‎ 
2,5١ 
,51آ5١‎ 
2028 
000601 


21* 
2587 
5٠ 
, 6 
. 5١8 
2,5٠5 
2.5177 
2,5١٠ 
225353354 


م26 
21 
,5١‏ 
55 
,2٠‏ 
8و5©11, 
اذك ا 
01١‏ , 
06 


عفص 


2191/5 
كمة١‏ 2 
06 , 
5١ /‏ 
2,64, 
5غ 
251 
ال 
2,274 


يومالنفر: 1558. 0.456 2141074 


مم١‏ 2 أاممطلءى 248 لالمة .١‏ 
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6 فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 


[حرف الألف] 2 
أذناً : “ااا 
أرضة: .19:6٠‏ 
الأرنب: 485, لاحلىء 294١١‏ 2,475 
4ل ١17‏ 7. ظ 
الأروي/ الأروية: .47١‏ 


أسد/ أسؤد: ىق عدحق أا'٠ق 345٠5‏ 
علق كلاق "١١١اكل./2‏ 2515650 


. + 


الأفاعى/ أفعة: 36٠ ٠*٠‏ 
أم حبين : مدق كدق .١7٠‏ 


.5515 2.7185 27١75 الأنعام:‎ 


606 
74 
06 
2,٠ 
2 
22248 
» /امما‎ 


جر 0 


2,226 
275 
,١١ 
27 
كمال‎ 


الأوزة: /ا787,. 
الأيل: .97"١‏ ظ 
الإبل: هل 5١ن‏ لادلء هلالا بول 
/المة “595 2555 كه 
لالآاك هلا كلاى لالاى 
لاولل لالالم 45م كهآق3 
معاكف "ماكلا 55دكق 
موكل ككف فللاق 
١كلال.‏ ه«للال. لال 
وهلا هلان للالالن 
محل لالاولال مموك 
مول الل 5لاال 
يقد اليف فيضدضة” 
بعلن اللمل وخلال 
١ل‏ لكلل وال 
دلالاى لالال/ل هشلاكثل 


لماك لمدحراكث واكك 
ارق الا 
ل الي ةا 
لمعك ؛موك لامولق 
عل 5ءولا ازول 
للك 6ملالى الاكلالاء 
ملح, أاكغر, 7150. 


أبن عرس : م م8١‏ 4. 


[حرف الباء] 


254٠ 
,5*55 
00 
2,25 
060؟27,‎ 


206 


التسسارفق: :الى تاق علق .355+٠‏ 
اللا اننا رقي ا ار 


20 
لاملل 
006 
فى 
2١١١/‏ 
فر 
2١7‏ 
12206 
1 
2000 
5غ 
غ2 


الباشق: 845. 

.١١ الببغاء:‎ 

البحيرة: 5555. 

بدنة/ بدن: 6١ل‏ 590 لالاك. 6لء 
لالالك “الاك لاك هلال 
لالاك لامك دحك لكت 
مدلا ١5لا‏ “اكلا 5كلاء 
الى ولالى فلاف عمق 
لاحمل(ف 9ق 5”5ق املق 
يرف احكدالة 
:"اك :كاك ةلك 
ذمكث لامكل “امول 
لوحك ؟ملالء ١‏ الال 
الال 5كلال ١هلالء‏ 
وولال اخ“امك لالاملء 
وملا هخ*3ول ٠50ول‏ 


لضن ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 
اقول لاقوكل وموك "الأول | لال 575ل 145ل تق 
ولاك الاوك إ"خدى «ا"دللل | 5ككيل كاملا ولول عوولل 
ا 6 دل لادءلن مهل 5اؤودء لادولىء الأكلء 
ل مهد االل مالل | “الال عملالى ١اثلال‏ كثلانل 
005 الاكلكث كالت عللى | ١ممل‏ ملف ١هولء‏ أمول 
كلك “الى # على «لالى | ك'كوكف مكولكف حكولا ملاولا 
الالى لالالكى هلك حكلك | لحقكن «كدل 5ثلتء مكلك 
لكلك اكلك 60إلكث أكلى | «لطلى هلاكث لاحك لحكل 
لقال كاك ولك مولن | «وكنى لوعن وسعلى مويل 
لملك ؟كملث «#هلتى كدللى | 144ل 5مك مكل درول 
ا اكلك ككل لودلل 1غ مدهل أالكتك وال 
ككلل ككلك لاأاكلكلء مكلك 55530 
54 كلالك كمالك 341ء | بغل/ بغال/ بغلة: حل 017 0144 
اكد الكاك كلاقم 81544 | اعوينى ورور وميا دوك 
5 3105 5008 وروي حرق نين موقي 
4 7151. ظ 7 0 [ 

407" : البق‎ .10605 27551١5 23١5 البراق:‎ 

البرذون: .١5١77”‏ بقر الوحش: 6481. 

اد ظ بقرة/ البقر: 4لا. 2555 5٠١ه.‏ هلمم 

البط الأهلي/ الكسكرية 1887 5117 لاكك مكلت ملاى كلاى لالاى 

بطة/ بط: 89. 415. مقت مملاء لالالى #كلى لأالفق 

البعورض: .4١7‏ شل الل لين بر رل” 

بعير: "تك كت هلاء خف كدى | معدل للاأالل إللاف وللاقا 
لالكء "للم اف“ الى كلا" | ا« الال الالال ؟الالء تلاك 
6 الاق لالم "لاه ممه 00 هلال 55ل/ال. 4تئ]/القل 
فلت حالاء اللاء اكلاء لاالاء | عهلالل (هلال هلال لاهلال 
لاالاء لكلا اكلاء مقف لمحف | كملاثل ؟كلاثا هلال الالال 
لالف ككف لاأعقه كلف # فاحل | كلاوقلا ملاول ‏ مجحل 54؟للل 

احاحكث ١اكلكف‏ كلك لأألل | لاكلث إلى بعلن سععرنى 
مكلك عملكف حوكلل 5كال | #بلنل و«#«رى بملىن لبرملل 
لوك“كف كوكلف حللكل كككلن | وخألى (عللى كلك لتلل 
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554 


:+5005 5لاالال كماك /لما؟. 
2584 «ك55, 26١‏ ل/لاأدةل 
لمعه أاكه“ل 1959 

.8١ بكرات:‎ 

.٠١51/ البلبل:‎ 

البهائم/ بهيمة: /الممةقة 55١٠‏ همل/المى 
مدق كلق كه“''ق "عق كأارق 
2١4 2,٠٠١+ 2٠١‏ 048 
لازأون الالال .١1118‏ 

البهم : 7 7,. 

41١١ : البوم‎ 

[حرف التاء] 
تنين: .180١‏ 


بين ( تيسويق: اق أاقق 8م١23‏ 
048 :ع .1١٠١‏ 


خرف الشاء) 
تُعبأل : 48" 15958/ ”5077 1. 
التعلب/ الثعالب: أعلت 5ذنق مفى 


ألف الف يلق ولاق 
5 

الغنى/ الثنية/ الثنايا: 2.311 86”#ة. 
محلل مالال الالال «ملال 
11؟. 

لور: 5غلل هاف والاكء الال 
وعالن ‏ ا عخ#للرل ا احل كال لأدوزل 
5 . 


نور الوحش: .5/١١‏ 
الئولاء: 5 . 


15-65 


[حرف الجيم] 


. ١1867 : جدع‎ 

الجدعاء: .١155”‏ ظ 

جدي: 378 اثلاقء ١آالاكء .144١‏ 

الجذع/ جذعة: لاا 9780. ١٠لال‏ 
« ةلال .1١5١‏ 

جرادة/ جراد: 9755 2.468 ”الى 
اف '#ا'اف "97# ذ5آق ادقن 
مكق ككق لاكق فأمكق '3157. 

.١77"١ الجرباء:‎ 

جرذ: /ا8م1 ؟. 

الجريش: 1855. 

جلزور: 78اتك 590. ١كلاء‏ الال 
لامضف أكق لالاق 5هلالك ,5١53١‏ 


#مالل لكاك كحاك لاما 
ا وال /ه1لء 4ه1اء 
75 الا كالم ”ا 

.560٠85 الجساسة:‎ 

جعل/ الجعلان: .,9١٠8‏ 4:058. 

جفرة/ جفر: الاق اق 2.9736 

الجلالة: ه“الالق 7/785 .١‏ 

.١7755 الجماء:‎ 

جمل/ جمال: فلاء 1١19‏ 209 "دكن 
ا بر ل ال ل 
ل 002001 لضت 
5ل لعتحل [إبأول الولف 
ا ا الل كرض 
ما كال لاا لاك 
تاحقا #كرفة ارسي يلي 
ا للش للش لحقشة 
فده رخف 


رقف 


[حرف الحاء] 

.45١ الحجل:‎ 

الحدأة: 31١5‏ لاقل ملمقض فاهولى 
ع ١5‏ . ظ 

.49:٠ 294089 الحرباء:‎ 

حلان: ٠ق‏ ١75ة.‏ 

الحلم : 37 4, 

حمار الوحش: 445., لاح 5١41غ,‏ 
3/5 45 #هق عمق لإأامق 
8 الاق 4الاكاء 3654 
١539© 67‏ 1,. 

الحمام/ الحمامة: 8١كق2‏ ١و7‏ :فى 
لاحق لالقف كلاق حقق كف 
1 هفكق ككق ١‏ وال االدل 
4ل كال بالل فمقل 
48 كلل ومد كال ابكب بل 


أككل اككلل 55060ل, 
الحمام المسرول: 895. .4١7‏ 
حمامة وحشية: /2)75580 .155١‏ 
حمار/ حمير: ل!55. 254١‏ 5١م‏ 


355٠١ 08‏ هدعق لادق م8مة5آ١اكل‏ 
5 كلأ «د«موقل بلاكول ‏ / 
17 ما لكل لكل 
بحست لاعفا احرف الزفرة ا 
مدهل ودلا ا 

. 759:٠٠ حمر:‎ 

.١775١ حمل:‎ 

,4١7 حمئانة:‎ 

الحولاء: ه"ال/ا١.‏ 


حية: 9١ل‏ د لال ؤثلالل هلال خالل 


كم #قل2ى لاقم قم أحلى2 
م١5‏ لمق ككل كلدل 
"2*١‏ "5559 35555 5158 
لادوكل ودككلل مككللل وؤاأوللنل 


لكل بامكت ١595ل‏ الما 
الحيتان/ الحوت: ككل لاأاكل معذمتل 
847 6 ال /ا .١ ١1١‏ 


الحيوان/ الحيوانات: :لاك آمل 


06 ع ارقف "“"امة6ق كذة 255١٠‏ 
لاع ممم أكلل الاكمل ‏ #كل 
6غ 8937 أدق 5 ٠5‏ 


مع و١كلن‏ "عق "اكحدك هلال 


مال #9ألال الالال بجثفال 
/أة/اتا. وملالكأ الالال ١ملال‏ 
01 آأنخ" اننال دول 


الاةه”, :دككل 555" . 


[حرف الخاء] 
الخفاش : مه٠عق‏ أكأاق 4١ل‏ . 


أ الخلد: لاثم" ؟. 


94١08 2.4845 الخنافس/ الخنفساء:‎ 
.١١ 

الخنثى: 6"ال/9١.‏ 

.١7/8”5 2506٠85 خنزير:‎ 

خحنزير/ خنازير: 2508 2485 2,3١١‏ 
كلق كلاق لالاق. 445. 

الخيل: 7589 ؟لا5. 558ل عدللل 


1 كل غ1 ه :وال 
ري ا ل 
1م لاددلل امكل ”وول 
امل وآامىاأا. 
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عقف 


.١1808# دلدل:‎ 


.5١6 2.4١5 الدلق: #5قى2‎ 

.١9711١9 الدمكة:‎ 

دودة/ دود: 3550. 5544. 

الديك الأبيض: 1546. 

2,6١5 .240١6 .,.ه١5 الديك/ الديكة:‎ 
.١5١؟‎ ١ 


[حرف الذال] 
الذياب: 2١١6‏ مل“ ١#“‏ 51 1. 
الصذتحكه: لاحل مق فيفل 56١٠‏ 


[حرف الدال] 

الدابة/ الدواب: ا" "١5‏ هال“ء 
لاممل مجك ولام الام ”الاك 
ملا 258٠‏ ممق كدق لامق 
ماة 444 249١‏ ١اوق4‏ اق 
4 5وق4 الام وكام هلاص 
1 5ه أاكم كم 54م 
4 همم امم "امم ظالىره2 
كمف قمف كقف لام للا 
للا لاالاء منام مقف ففى 
أحق لاعف كنف ورنفقف ١لق‏ 
دلق "امك عمف لةث؟اك اواك 
ال كوكال ل4ؤوةالل “الدلقل 
تهول أذعمعلل إابلأكلا كأتكقثف 
يي ا نرف الل 
دلاكى لالاال هلااث فلاكى 
دف بركرف ا 7 5 
ل #6 ارق ااطرقةد 
ا 0 وال 
وكا وال ووكال 
امبرف لتر رف 1ر1 
كحرف مرف مرف ارقا 
حضف برايف برذخرفة ارقا 
و0 الاولل ‏ كرمع #ادوان 
؟اوهك اد الل داكن 
كملا 848 1. 

داية المسك: 1555. 

.4١١ الدب:‎ 


الدجاج/ دحاحة: #قل2ل لاأكق 2,555 
4ل هث"ا/ا1 وواللا 1551 


,ة٠١‎ 


مق وال 754 1. 


2١٠ 
291١ 
218 
لفضة‎ 
ث7‎ 
4 
065 
5 
048 
,60 
2١١54 
ينض‎ 
2,١١١ 
2 
.86١ 


+٠١>؟‎ 


4١١ 


4١ 


[ حرف الراء] 


0 
3 
3 
00 
30 
ا 
1 
0 
ال 


, 
25355 
7/1 
4 
06 
2:24 
١مه.‏ 
48 
اللحة 


راحلة/ رواحجل:. الأ "لال 


,»95 
01 
مضه‎ 
.”41١ 
7 
٠ 
8 
006 


4ه, 


15١مل‎ 
.١ 48٠ 
0066 
., 606 
00004 
. /اماثمرا‎ 


2.٠١94 
شف‎ 


05555 
مالكل 


.ل١ام١‎ 
. ١مم/4م‎ 


5ه 


لو 
ار 
بلالا 
١‏ 
جاه 
415 
١ع‏ 
335 
67 
ل 
5 
,25١‏ 
زول 
2-554 
حمل 
25 


.41١١ .408 .895 السرطان:‎ 


السكا : 


., ١ 


١ 
ال‎ 
,ل‎ 
ا‎ 
,23045 
1و21,‎ 


حيسي 


,2255 
38 
411 


| ه١‎ 


دلاللق 
1 :131ى1ى2, 
31 
ملل 


شرفض 
لاكوكل كووك3ك الأول 
لامك حول لعحل 
ككل الاأكدل "إلادل 
للك الرش شا يف5 
الل ووولل وملكل 
666" كال "دالا وه/الن 
85 مم 58565 
1. 

[حرف الزاي] 
الزاملة: "١1‏ ثلا"ا, /اغ5. .١196١‏ 
الزنبور: .41١١ .4٠7‏ ظ 
[حرف السين] 

السائبة: 55514. 

السباع/ سبع: "4١ 1١4‏ 
7 ه6هم6 ومو كقكمهم 
قا دعق عق لالق 
مكف علق كلف ولاق 
هق 5مفق ‏ ع«لكلل 
ككل كلالال "لاحل 
1 1ك #*الاول 
57 5460ل لاخدال 
4ى,. 0 


السلحفاة: 895 408., 304., .4١١‏ 
السمك: "و2 تحفى لأحقى اردق 
ل ظ 
السمور: 4945., .4١6 ,.41١54‏ 


السنجاب : 0.60 


السنور: هلم 3١5‏ ه8456 515560. 


74 

هلم 

657 

«مى 

5١١ 

5غ 

53 

. ٠٠٠١١ 
غ١‎ ١6 
١7١ 
2 
201 
. ١/117 
1/14 
. ١7/77 
0 
. ١774 
١5 
. 
اكول‎ 
الالال‎ 
. ١ كل/ا/ا‎ 
لض‎ 
غ١‎ 
606 
2.56 
,584 


السنور الأهلي: 888. 
[حرف الشين] 
ا الي يا ل" 
لالال هلا ١حت‏ لحت 
65ل علالاى لالالا. 45لا 
الى مركا اخ الى 
كعم مك لالالم لال 
امف الف "امف كمف 
كلق الاق لالقف ملق 
ل اخلقنا لضن برضرك؟ 
ولق “ام لامق كمرق 
مد 0146 ال 
شد 084 رلك" 
شت تنا ال 
مل ااال اادلال 
“ملالا لاءلال الاللال 
:الاك لالاك لاللال 
ولاك ١‏ الال الالال 
ف طفن ريا" 
لفت شين #ي' 
الالال عمكلاك. كلا 
معلاك 5كلاك «ملال 
ال لاإملال. ؟اثلان 
15 هللاكل ككتلاف 
“الالال كلالاك وملالالى 
ولالال عملاكا وملا 
:“مك "ملفا ملوك 
يي سي 1لا 
ل ا ا 
كئاكى لاماك كاك 
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وضفضس 


49 كلالل. ملاككل بالاقل 
لماك كمال عحاك كاك 
/ا4 1 11١95٠‏ 5١ت‏ ال 
155ل لادهة” ه١اهل7ل‏ 5وكل,ن 


ما" ا ؟ 854 1. 
شاهين : 5٠‏ ”8 . 
الشرقاء : 00 


[حرف الصاد] 
الصرد: 24٠06‏ 4:05. 
الصقر: 4ه هلق 34٠‏ 445. 
الصماء: .١956‏ 


[حرف الضاد] 
الضأن: لالآأكى مخ“او ١‏ الال ١هلال,‏ 
الضب: 4 4١١ 4١١‏ 


ضبع : 85 .١‏ 
الضبع: 0 كلاق ككتاق متاق 


لق "الو ولو 
الضفدع/ ضمادع : 0 56اةن ه6٠5‏ 
ك4 لأاعق "5٠‏ : 


[حرف الطاء] 

.557١ طاووس:‎ 

طائر أبيض: 275867 .519١07‏ 

طير أبابيل: .١١5‏ 

طير البحر: .51١17‏ 

الطير/ طائر/ طيور: .١١«‏ 5١١ء‏ 
:لاك 5659 هة. كاف 5ألى 
تعلق علق كلاق وق افق 
2345060 ككق مكق ككق3 
كمق ‏ 015 55١ل‏ مكعل 
ككعل كثلكلك لالتكلل كادقلق 


ولاول 
4*”», 
خ2», 
5, 


50 


الا 


يللد 


005 


25 كلم‎ 
,»١ 
,1+ 
2,354 


5*7 
ا 


4 


و 
506 
ا 7 


22, 
4 
4 
ال 
2.5, 
2517 


ماك دعكا وملا :١لا‏ ؟. 


[حرف الظاء] 
الظباء/ الظبى/ الظبية: 20١5‏ 5١1١ء‏ 
كحم لاقف لالق ككف لاكق 
454 اله تق 555 360١‏ 
لادعق اق مُّمقق 5١1١7/ 2035٠٠55‏ .2 
٠#‏ اقل والالء /67ل/اك, 
8 ؟59١ال‏ لاحك ١٠ماكن‏ 
7١‏ 1. 
. الظباع: 55017 
ظبية وحشية: .١7/7١‏ 
الظربان: .١5‏ 
[حرف العين] 
عجل: ١آلاكق.2‏ ١هلاكق. .١1585‏ 
العرجاء: .١ 7١‏ 


العصفور/ العصافير: مه٠ق 5١١‏ 
كلق لاثا لال ملك ك7 .١‏ 


.١797”5 العصماء:‎ 

.9١١ العضاة:‎ 

عضب: .١1517‏ ظ 

العضساء: "5757 ةك "الاك :"لال 
.١1155 865‏ 


عفر: 8/؟١٠١.‏ 
العقاب: ١ق‏ تاق "اق 2.5888 


و8 


ةل 0795ل 1588أ,. 

العقرب: لاهكق. 8ق :فى لاقل 
مقلم أكلمى 234١08‏ الاق 5550 
كاككل /انى1 ؟. 

.4١١ .9١" 25١ العقعق:‎ 

عناق: 2356 لاق 650. 

عنز/ أعنز: لالاق ولاو الاق اث 
قت الللضة 


(اللتعبكبيوتة: ألق ا 1, 


م5560 أاككلل 11515060,. 


العوراء: 31 .١77‏ 
العير: /ا9 .75843١ 55” 21١599‏ 
[حرف الغين] 


الغراب الأبقع: 2491, 407. 

الغراب الأعصم: 5667 50608, 
١اكدوكل‏ #؟#اكودكل 150595,. 

غراب الزرع: 6 

الغراب/ الغريان: ل/اؤم. 2,498 444, 
دح لاأدلق لاحل 5 خالل كول 
لاه 5هال اكدلل 9058 ؟. 

غزال: هلاق الاق كحق 15:5 
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01 ردكل 7١94‏ 7. 
الغنم المتوحشة: 445. 
الغيلم: 409. 
[حرف الفاء] 
الفأر/ الفأرة: لاهلم. 2458 246 
محف "دق الف 9١75‏ 
الفاختة: ١١9غ. .45٠‏ 
فحل: /1551. 
فراشس: .45١‏ 
فرخ العقاب: 4168. 
الفرخ/ الفراخ: 49. .95١‏ 458., 
كو 30# ككف احمق .1١7٠١‏ 
فلرس: 5١ل‏ و١الل‏ لالالاى هلاه 


515 2”5 ١5ه51,.‏ 
غنم : ال قلا كلاى لالاكى مقلاء ‏ 
لالالى ككل د لاق مكلدلن ملاكلق 
وال ١+١‏ الال ١‏ الال «ارالل 
وال هللال “الالال 9كلالن 
قنق لضنفة تضنفة اسرلك” 
مالل ١وللل‏ لادلا أكلال 
كلل هلااكل لاماك مُحاك 
١١44‏ كاك 155ل ردول 
50489" ادال 5مو كلل "لال 


لالاق هفل "لم كخمعدل 
معكاك كملال والاك 17للل 
نسقة لكلف لقي 521247 
8 » ١لكقلء‏ 5لا 715 ١؟.‏ 

الفرس العربى: .988٠‏ 

فصيل : لكان #لم 4ه 

| الفنك: .4١6 .9١5‏ ظ 

.4١6 ,9١5 294:٠ الفهد:‎ 

فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 

الفويسقة/ الفواسق: 498. 404. 4٠١‏ 
للق /ا١١٠.‏ ظ 

الفيل/ الفيلة: .١١5‏ 485. ١١9.غ‏ 
ل ؟ككد ل ”مكل ”لل 
د 47 ا ا 
كك را ا 500 
14 ١ؤوكلل‏ (١ؤوكلء‏ !كال 
”,ل 545ل 556ل ك5٠ءول‏ 


5605 ككهكل الاأدك عكار 


ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات 


0 


[حرف القاف] 
القراد/ القردان/ العل: ”١4غ.‏ ق88١4.‏ 
قرد/ قرود/ قفردة: 258080) 2445 ١١9.غ.‏ 


أ لكلين | لعقور: م لاقلضى 28488 


قلا حدق أ دق د35 5١5‏ 
الكلب/ الكلاب: 0115 لاك /1/ا4. 
ملا 2297/4 2555 ؟اكلض ‏ د حدق 
أعحق ؟'اعق لااق ماقف 405غ 
لالكق يركف #لاق /الاقف 2.٠٠١5‏ 
ل هل ككل ”ادال 
كثارال معمل ‏ تلىةك'/ك لادلا 
الود 
كلب الماء: 488451. 
[ حرف اللام] 
لقاح : ١‏ . 
[ حرف الميم] 
المجزورة: 17976. 
محارة: 9/4 .١‏ 
المدابرة: .١9775‏ 


معز/ ماعزة: 2.9758 ١”7ة.2‏ ه956 
489 6١"لال.‏ 754 .١‏ 

.١7955 المقابلة:‎ 

.158١04 297379 مواشي:‎ 


.4١5* كل‎ 

.١1548 القرش:‎ 

.١ 877 : القصع‎ 

القصواء: ك5كك #كقك 6دمكء | 
حملمهعكل2 كمهلكا “الكل لاكاكلق 
مكلا لخلظولا ٠5ول 395١‏ 
؟كول كتكقك +ُكحقلتكا ,اول 
كلل 785 1. 

.573١ القط:‎ 

قعود: ٠5آالل‏ ”2,515 151544. 

.4٠7” قمقامة:‎ 

القمل/ القملة: 25686 ٠هلء‏ 5ه 
الى لاقثم ا#امض لاقف تلق 
5ق 450. 

.4١١ القنبرة:‎ 

.5١١ ,.89458 القنفذ:‎ 

[حرف الكاف] 

لا ا يا ا ال 
لاق كلق مكق "قف 43١‏ 
514ل «علمكل #دلال ه"الالى 
كثلالال وكلاك. 5تلاك. ل/اإنلاك, 
م١ 2.١/5‏ لمهلاكل. ب/الالااى 
61 لحملا علالا #الاوقل 
ملاول لإاهال 86ه١ا”37, ,5١609‏ 
ا عمال اك ”دل 
اده هك 559ل 
06. 


.57٠١١ كراع:‎ 


[حرف النون] 
ناضح : لام خف .١15560‏ 
ناقة بدعاء: 108 .١‏ 


ناقة/ نوق: علل ملل ٠١‏ كن ,3١5‏ 


ا١لا:‏ كللىة) 2:844غ. 
أا٠ف‏ لالاك 5كقتك لإاقك 
#كلل كفذلل #كى مك2 
١#‏ ٠5تةكلء‏ ”65 ةق 
/لا6 215 ه؟ولكل /ا5و. 
هالول كهمهث3 2.1١15960‏ 


06 


5غ 
069, 
2,255 
21١57‏ 
2١674‏ 
5" 
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شفض 
لكك مكككف حككل لمكل | عدون ارا لاولا؟,. 
037 كحككء الاك امم ترف الا 
ملل ووم كول امول ده م 1 
ككل لكككاك بتكام «الاكد يوي 
فل نينث ليد المتت" ال 0 
نفد تنس اشكت 2212 ظ 
لاحو اكنون فعوب سريس | الهذهد: 6.506 .1١8‏ 
4كتىن ممودن :وى وويس اهر الزياد: 1646. ظ 
“ملا 55 #ممكث املا لل سالا 
ناهض/ نواهض: 29456 955. [حرف الواو] 
النجايب/ النجائب: .,"5٠ 2٠١5‏ الوير: .4١‏ 
النحلة: 406. الوعييس ١‏ وحسوا ماو وا 
النسور/ النسر: 1١8‏ ١ولال‏ :لو | 15758. .,554١‏ 0 
0 ظ الوزغ/ أوزاغ/ وزغة: 4١٠8‏ 04و 
النعامة/ النعام: 455 ولاق ديوى | .4١١ 9٠١‏ 1510. 
لاقف مقف 95و .5كوكى | الوصيلة: 5554. 
لل لاتقلل .76١5‏ الوطاويط: 5485. 
النعم: ١7١١‏ وعل/ وعول: الاق ١ءلالء‏ 57١ل‏ 
النغير: 3١55‏ 1715؟. 1 ظ 
النمر: .10١5 2.9١6 .9١5 .9٠٠‏ [حرف الياء] 
النمس: .4١6‏ اليربوع: 494 3975 754و 
نملة/ نمل: 2.9١”‏ 9:05. 2.4068 405., | اليعاسيب: .١541/‏ 
2.35١ .3١59 3504‏ 2.5575 لاههل7ل. | اليعاقيب: .44١‏ 


م7566 ظف١كولل‏ إكوه ل ب““كمل 


ه ‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


افوس 


ه - فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني. 
الأحكام في العاقبة: لعبد الحق. 
اخبان مكة* الفاكون: 

الاختيار لشرح المختار: لأبي الفضل 
الموصلي . 

الأذكار: للنووي. 

الاستذكار: لآين هر ان عبد الي 
الأسرار: للبقال: 

إشارات الأسرار: لأبى الفضل 
الكرمانى . 

الإشكال: لان عبد البن: 

الأصل: لمحمد بن الحسن الشيباني . 
الأصرلن: للبزدوي . | 

أعلام النبوة : للشهرستاني . 

الام: للومام الشافعي . 

الأمالى: لمحمد بن الحسن . 

الإملاء: لأبي يوسف. 

بدائع الصنائع: للكاساني. 

بدء الدنيا: لمحمد بن عبد الله 
الكسائى . 


- 


تححة الآنوار» لسبلينان بن كاوه 
السواري (ثم السقسيني). 

بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار 
هجرة المختار : للمرجاني . 

تاريخ مكة (أخبار مكة): لأبي الوليد 
الازرفئ: 

تأسيس النظائر: لأبي زيد الدبوسي. 


الدين . 


التتمة (تتمة الفتاوئ) : الأبي المعالي . 
التجريد: للقدوري. 

تجريد الصحاح: لرزين. 

اوري والكقاية» اللببيقق: 

التجنيس والمزيد (لصاحب الهداية) : 
للمرغيناني . 

تحفة الزائر: لأبي اليمن ابن عساكر. 
تحفة الفقهاء: للسمرقندي. 

الترغيب والترهيب: لزكي الدين عبد 
العظيم المنذري . 

التشويق إلى البيت العتيق: للطبري . 
التفريع: لأبي القاسم بن الجلاب. 
تفسير أبن كثير: لابن كثير. 


يفيض 


تفسير الكشاف: للزمخشري. 
التقريب: للقدوري. 

التلقيح: لابن الجوزي. 

تهذيب الأسماء واللغات: للنووي. 
تهذيب الطالبين: لعبد الحق. 
التيجان: لوهب بن منبه. 

الجامع الأصغر: للزاهد. 

الجامع الكبير: لمحمد بن الحسن. 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. 


الجامع للدعاء الصحيح: للحافظ 5 
منصور عبد الله بن محمد بن الوليد. 


جواهر الكلام : لعبد الواحد التميمي . 
الحاوي: للقرشي . 

جج الأمراء والصالحين: للقضاعي . 
حجة الوداع: لابن حزم الأندلسي. 
حيياة اتشيواة لككنال الدية 
خزانة الأكمل: للجرجاني. 

الدرة الثمينة فى أخبار المدينة (تاريخ 
درياق القلوب: لابن الجوزي. 


ن فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمة الله في الكتاب 


رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: 
لصدر الدين العثمانى الشافعي . 
الرقيات (الفتاوئ الرقية) : لمحمد بن 
الحسن. 

روض الأنف (شرح سيرةابن 
روضة العلماء: للحسين بن يحيى 
الرياض النضرة: لمحب تنكم 
الطبري . 

الزاهد: لأبى عبد اللّه القرطبى . 

زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال: 
لسعد الدين الأسفرائيني. 


سئن أبن مأجه: لابن مأحه . 
سنن الدارقطنى : للدارقطنى . 
السنن الكبرى: للبيهقي . 
ندر اليا للنشات : 


السيو الكبير: 1-8 بن الحسن 
الشيبانى . 


الفونةة" لابج إشيها ل 
السيرة: لابن حفص الملا . 
السيرة : للكازروني . 


ه ‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


السيرة النبوية : لابن هشام . 

السيرة (عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والشير): لابن سيل الناس . 
الشافعي) : للزرمخشري. 

شرح الأصل: لشيخ الإسلام خواهر 


زاده. ظ 
شرح الأقطع لمختص, القدوري: لأبي 
نصر الأقطع . 

شرح الجامع الصغير : للتمرتاشي . 
ترح الجائم المهيرح لتر الإشادم: 
شرح الجامع الكبير: لابن مازة. 
شرح الجلاب: للتلمساني . 

شرح الرسالة: للعبدي المالكي . 

شرح السنة: للبغوي. 

شرح ألفاظ المقنع: لأبي عي الله 
البعلى. 

محمود بن سراج الدين القونوي . 


فض 


شرح المهذب (المجموع): للنووي. 
شرح الهداية: لتاج الشريعة. 

شرح الهداية: لقوام الدين. 

شر الرفاية : ليد الشريعة: 

شرح صحيح البخاري: لابن الملقن 
شرح محم يلو اللعاضي عيامن: 
جرع صحع نعل © لللوري 

شرح كنز الدقائق: للزيلعي. 

شرح مختصر الحاكم: للسرخسي . 


الاسبيجابى. 


شرخ مسختص, الكرخي : للقدوري . 
شرح مشارق الأنوار: للكازوري. 


الطحاوي. 


شرعة الإسلام : لوؤمام زأده. 
شرف أصحاب الحديث: للمرجاني. 


شرف المصطفى : للنيسابوري . 


شعب الإيمان: للبيهقي. 


التقاش . 


شهادات قاضيخان: لقاضيخان. 


لضن 


صحيح البخاري : للبخاري . 

صلة الناسك فى صفة المناسك: لابن 
الصلاح. ظ 
صورة الأقاليم: حن إسحاق 
الاصطخري. 

الطبقات السنّة : لمحيي الدين عبد 
القادر القرشى . 

الظهيرة: لواعظ الإسكندري. 

العبر : للذهبى . 

العرائس : للثعالبى. 

عمدة الأبرار: لابن عبد البر الونائي. 


بن محمد بن عبذ الله السهروردي 
البغدادي . 


عيون المسائل: لأبي الليث 
السجر قلي . 

الغاية؟ فين ' الدديق السبروجي. 
الفائق : للزمخشري . 

الفتاوئ التاتارخانية : للاندريتي. 
الفتاوئ الصغرئ: للصدر الشهيد. 


المتاوى الظهيرية: ظهير ادن 


الفتاوئ العتابية: للعتابي . 
فتاوئ الولوالجبي (الفتاوى 
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المشهورة): للولوالجي. 

فتاوئ قاضيخان: لقاضيخان. 
الفتوحات الربانية: لأبى محمد 
المرجاني . 

فضائل المسجد الأقصفئ: لأبي 
المعالي المشرف ابن المرجئ 
المقدسي . 

فضائل بيت المقدس: لا بكر 
محمد بن أحمد الواسطي . 

فضائل مكة: للجندي. 

فضائل مكة والسكن فيها: للحسن 
البصري . 

فضل المديئنة: لابن عساكر. 

الفوائد: لتمام الرازي . 

فوائد الظهيرية: ظهير الدين البخاري . 
الفوائد المشتملة على مسبائل 
المختصر والتكملة ... 

فوائد الحافظ أبي الفتح الأزدي. 
القرىئ لقاصد أم القرى: للمحب 
الطبري . 

القنية: للزاهدي . 


قواعد القرافى : للقرافى. 


الكافى : لحافظ الدين النسفي . 


كافى أبى الفضل . 
كان البركة: للجيشي . 


كشف البزدوي: لعبد العزييز 


5ه فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمهة اللّه في الكتاب 


الكفاية: للبيهقى . 


الكيسانيات (الكاسانية): لمحمد بن 2 


الحسن . 
المبسوط: لخواهر زاده. 
المبسوط: السرخسي. 


٠‏ المعشر الراتح «“لشرف الدين 
الدمياطى. 


مثير العزم الساكن: لابن الجوزي. 


المجالس المكية: لأبى حفص عمر 
العنا نش 


المجتبيل : للكاكى . 


مسجمعء الأمتقال:: دهى! لفضا 
الميداني. 


مجمع الزوائد: للهيثمي . 
المجمل : لابن فارس . 
المحيط: لابن مازه. 

المحيط : للسرخسي . 

مختصر الطحاوي: للطحاوي. 
مختصر الكافي : للحاكم. 
مختصر الكرخي : للكرخي . 
المدارك: للقاضي عياض . 
المدخل : لابن الحاج المالكي . 
المدهش : لابن الجوزي. 


المدوّنة (برواية سحئون عن ابن 


احرمل 


المراسيل: لأبي داود. 
مروج الذهب: للمسعودي. 
المستدرك: للحاكم. 

المستصفئ : للغزالي. 

المسدتاة: لولى: الدين أبي :زرعة: 


المستقصي في أفقتال العرب: 


فل أ :عل 2 لابن يعارل 


مسنلدل الدارمى : للدارمى . 


مسند الطيالسي : للطيالسي . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: 
المشيخة: لعبد المجيد الميانشي . 
المصفل: لحافظ الدين النسفي. 
مضنت هب الرزان: لعن اران 
الصنعاني . 

المعجم الأوسط: للطبراني. 

المعجم الصغير: للطبراني. 

المعجم الكبير: للطبراني . 

تدرب للمطرزي . 

المفاتيح شرح المصابيح: للتوربشتي . 


حفص 


الملتقط: للسمرقندي. 

مناسك الشيخ رشيد الدين البصروي: 
الرشيد الدين البصروي. 

المنتقّى: لابن الجارود. 

المنتقى : للحاكم . 


منحة الأنوار من حقيقة الأسرار: 
لسليمان بن داود السوّاري. 


المنخول: للغزالي. 

المنسك: لأبي ذر الهروي. 

منسك ابن العجمي: لابن العجمي . 
منسك ابن خليل الشافعي: لابن 
خليل الشافعي. 

منسك أبي بكر بن مسدي . 

منسك السروجي : للسروجي . 

منسك الطرابلسي : للطرابلسي . 

منسك الفارسي : للفارسي . 

المنسك الكبرئ: لأبي الربيع سليمان 
بن خليل المكي . 

منسك الكرماني (المسالك في 
المناسك): للكرماني. 2 

مامناك عند اللةين |أخمنة الحاج 
المالكي المسمى (المنهاج في مناسك 
الحاج). 


المنظومة: للنسفي. 


منية المصلي (وغنية المبتدي): 


5ه فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب 


للكاشغري . 

الموضوعات: لابن الجوزي. 
الموطأ: للإمام مالك. 

النافع : للحسيني . 

النصاب: لافتخار الدين البخاري . 
نقل الكرام وهدية دار السلام: لبدر 
الدين بن الصاحب المصري. 

النهاية: لابن الاثير. 

النهاية: لحسام الدين السغناقي. 


اتبيه )1 عروانة ادن عا 

نوادر هشام (النوادر لود فيل بن 
الحسن): برواية هشام الرازي. 
النوازل: لأبي الليث. .2 

مدان الساناك افع التدية تيه 
جماعة . 


واقعاكت حسام الديه اللتشدينييند: 


. للناطفى‎ ٠ 


الوصل والمنى في فضل منلى: 
لميحَد الدين الشيرازي . 

الوفاء في شرف المصطفئ: لابن 
الجوزي. ظ 

الينابيع (الينابيع في معرفة الأصول 
والتفاريع) : للرومي. 


فهرسة موضوعات الكتاب م 


الإهداء ون اا اموجه و وو لسعاي مسوم كع نص وروي 0 ١‏ 
مقدمة المحقق مان و من ولتم ابز واستو امسن باللوار وو او وي ل 
قصة إخراج الكتاب ان رن ب د مقي ليد جه سوم ل ادوع ا او ان 0 
النسخة الخطية ووصفها مدو عه حوس العو مسومو واو و 17 
عمل المحقق 1 
ترجمة المؤلف مد مسا سو نه وو ااه اطاط و مش سا عه و 7 18 
ابن الضياء المصلح المجدد ا 
نماذج من المخطوطات ا ا ا ا ل 0 
مقدمة المؤلف و 
توتسنا آنواتب الكتات م ا ل ا ا م 
الباب الأول 
في الفضائل وفيه فصول 
فصل في فضل الحج والعمرة وذم تارك الحج ا الل 
(تفسير المنافع) في آية #وأذن في الناس...© . رجزذزدزدد2د05 0 
تفسير (الرفث) و(الفسوق) ا ته 
تفسير (الجدال) ا 0000202101000 
شرح (المبرور) ا 0 
أفضلية الحج على سائر العبادات ا ا م ا ل 3 
حج النفل أفضل أم الصدقة ا لمي اد سو او مو 1 
الجهاد أفضل أم الحج ري ا لي 1 
الحج يهدم ما قبله من الذنوب سوح جسججط ا انه واخاك وه ايو اا ا لحي ١‏ ةا 


20 فهرسة موضوعات الكتاب 


الحاج مغقور له ..........2.... 00000 
سفيان الثوري بعرفات فل "فأ اي كاه ره لقا اي اك" ور 4 ور وساقن « وقد بو رهة لان 8 جف ماك وام ا وز لاد ل لي 
سؤال الأنصاري والثقفي للنبي كَل عن أعمال الحج وفضلها .... 
البركة في البعير إذا حج عليه ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ا ا 0 
فصل فيما جاء في حج الأنبياء والملائكة ل 
حج آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس عليهم السلام ل ا 
حج الأنبياء عامة ”2 


حج ذي القرنين والخضر ل ل ل 
فصل في عدد حججه عليه السلام تع إن عع اج ني لو بدن ار 01/1 
النسىء للشهور عند العرب م وخ رت نع ل ل وام ا 
فصل في حج الخلفاء الراشدين ........... ا 
فصل فيما جاء في العمرة في شهر رمضان 0000 
فصل في فضل النفقة في الحج والعمرة ا 
فضل السقاية. وفضل زبيدة ............. ل 0 
التفاضل بين حج الغني وحج الفقير 01000 
فصل: فيمن حج بامرأته وجب عليها الحج 5507000 
فصل: في فضل مَنْ حج عن أبويه ل د 
الحج عن الميت وعن النبي كله ... 152000 


فصل: في فضل من مات في طريق الحج والعمرة بمكة أو غيرها 


فصل: في فضل التلبية ورفع الصوت بها 00000 200110601010101 
فصل: في حج الماشي والراكب هل بق 1 عن واج :ينل بق وه ارول قاد ات ارا اا الو د 10 سان 
من حج ماشياًء وفضل الحج ماشياً 100 


بت لد ما يذ نا 


ل لي الى مذ كفا 


ل لد لا مذ ا 


© 60 #0 *# ا اه 


6 هاه © »م 


ل ل ف 02 02 


هه هه شه اه 


© #0 0# #©ه هاه 


10 
5-0 
034 
514 
5 
5 
يف 
لذ 
6/, 
؟/ا 
ك/ا 
دب 


ام 


م 
:م 
6م 
لام 
848 
41 
0 
46 
45 
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حج النبي كَل 0010 ا 
هل الأفضل للآفاقي الحج ماشيا أو راكباً؟ 0220000000 دو “نا 
فصل في فضل الكعبة والنظر إليها والحرم ومكة وأهلها 0000 00000000 
فضل مقام إبراهيم 9و0 0 20 
تفسير الأمن في قوله اومن دخله كان آمناً» ل ل ا 
معنى #فيه آيات بينات. . . # 1 
تبية الككفنة (بالنفيق) ل 0 
تنزل الرحمات على البيت المعظم 0010110111 0 000000 
تعظيم البيت وحرمته 101 1 ااا 0 
طواف الملكٌ والجان بالبيت ااا 
قصة أبي رغال 115170700000000 ةز ة ةد 5 5 000 0 0 
جبل أبي قبيس والقعيقعان ‏ (موقعهما وارتفاعهما ‏ بالهامش) ....... ١١١‏ 
موضع البيت الحرام 000000 اي ا 
أهل الله (أهل مكة) 11 
الحسنات بمكة المكرمة ا ا 
أهل مقبرة المعلا مط ري ا ا وو 11 
أصل طينة النبي َك ل ل ا الل 1 
فصل : أن مكة والمديئة زادهما الله شرفا أفضل بقاع الأرض ا 00 
تفضيل مكة على المدينة 00 ل ا ل ل و و و ل 
قول مالك: المدينة أفضل من مكة ل 1 
فصل في حكم الجوار بمكة شرفها الله 0 
تضاعف السيئات بمكة والحسنات بي و ال امل ماري ١‏ لالز 
الحج والرجوع 1 
الصبر على حر مكة 1 
قصة عبد اللَّه بن صالح 5058 يي م 0 
الأبدال والأقطاب ااا ا ا ايا ا 00 


تعليق المحقق في الموضوع بالهامش قار 


ف 
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مجاورة البيت مها واه هد وا هاه ا 0010000 


ما ينبغي لأهل مكة والمجاورين بها من الآداب 


فصل في المسجد الحرام والصلاة فيه 5508 


سبب تسمية بيت المقدس ا ل 117011101 
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إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو بيت المقدس 00 


شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 10 
مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام وه عا قاعم و و هاه واه 


المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 


التفضيل مختص بالفرائض أم بالنوافل أيضا؟ .. 
حسنة الحرم 0 ش11 


فضيلة الصلاة سستت المقدس. بالتسعة للمسجدين 


فضل مقبرة الحرم الج هد لوقه و3 ونه ها لظا :ا 1 1 لود للاخ او 


بعض من دفن بمكة من الصحابة رضي الله عنهم 


وصول ثواب العمل لغيره 7س( 
شفاعة الكعية فى جيرانه انع لوم وا فاه بف ا ا لد 


فضل الطواف والحث عليه ا 0 
مباهاة اللّه تعالى بالطائفين ا 520000 
قسمة الرحمات لمن حول الكعبة 0 
طوافان بالبيت يؤديان إلى محو الذنوب 5 
مراتب عدد الطواف اعم ف نوسحي وواللا وو 
فضل الطواف في المطر 600757000 
فضل الطواف في شدة الحر ري 
فضل الركنين والمقام واستلامها 0 
بياض الحجر الأسود الى 
إجابة الدعاء عند الركن الأسود شظظ 


الركة الآأسوة.يمين الله فى لاضن 0 
عند الركن اليماني باب من أبواب الجنة 57 
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حرس 


بلوغ آمال كل من تمتّى وسأل الله عز وجل عند الركن اليماني 52 
فضل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني وما بين الركن والمقام 

قبور بعض الأنبياء بين الركن والمقام 2000 
فضل الملتزم والدعاء فيه وما جاء في الحطيم 000 
الحجر ____(الحطيم) والدعاء عنده ل ا 
نوقخ الملتوم +دا مه 00 
كيفية التزام الملتزم ا 5500( 
يستجاب الدعاء عند الملتزم يناتو لابو عوط ا 2 لم و وك 011 
دعاء آدم عليه السلام عند الملتزم وغيره 0 طظ21« 
التزام المستجار اي ا ا ا 00000ظغط1 
ذكر مواضع صلَّى فيها رسول اللّهِ يله 00 
فضل النظر إلى الكعبة يي ل ير 
فضل دخول الحجر والصلاة والدعاء فيه ا 11111111 
مصلى جبريل عليه السلام بالنبي كلل ل 0 
الدعاء تحث الميزاب 00000 0 00 
فضل زمزم والشرب منها وذكر آدابه .... ا 0 
أشماء زمزم 1 و أ ودع ام ا ام ا سر ا اك 
ماء زمزم لما شرب له مجاهي ا ل ا سان ااا زط واو امو امون ارورم و 9 
شرب النبي كو من زمزم 00 تر ا ل اه 
اداب شرب زمزم سوط نو و جه و نط متا اج و ابقل ل سا يجاوع ا وا كا سا أ 4 
إبراد الحمى بماء زمزم جاقا ل لز و وي ل ا 1 ل و روه 
صفات ماء زمزم ا 1 
خير بكر في الأرض زمزم 0000 0 1«1«07710 
قصة سفيان الثوري في شرب زمزم ... 10101070000« 
فضل السعي بين الصفا والمروة ... اتوك انول نوو اي زو ال ا ار 1 اد 
تعريف الصفا والمروة 13 وه و و ل لوووط لد و ا ا 


نضل القون ينك سيد ش52 


عج ا # اه نه © مه نه هع هج ع هله عه مل م جه © شاع «. 9٠‏ ه 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


فضل صوم العشرء ويوم عرفة ل 
فضل ليلة عرفة وما جاء في إحيائها وإحياء ليلة التروية 00000 
اتدل برو عوقة- جع عتمم مساو معان اد ومع ممع 1000 
نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا ومباهاته بأهل الأرض 0 
غفران الذنوب لأهل الموقف والمشاعر ....... يب 
فضل وقفة الجمعة وطاحطه كاه ا نعطو وتم حبق نازوالا بنع وري 
مزايا وقفة الجمعة على غيرها 0 552*570 
فضل ليلة النحر وما جاء في إحيائها 11*00 
فضل يوم النحر ويوم القر وأيام العشر ا 
فضل أيام العشر 00/) 
أخبار الصائمين لأيام العشر 51101010111 
فضل رمى الجمار 5100000 
فضل إراقة الدماء ا ال ل 
فضل الأضاحي تدر يرو جع نوك لخو وام جو ود لب و 0 
فضل الحلق والتقصير بس ب م ب ا 0 
فضل مسجد الخيف 0 ز[ |[ ز[ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[ [ [ [ 1 177111 
مصلى رسول اللَّهِ يلكِ في مسجد الخيف 11000 
ضلاة الأنياة نتسحد الكت ا ا 
غار المرسلاات #اوسطم وجو اياوه اه اوج ع بوجو ل جوم اا ب ا 
فضل ما بين المسجدين 777000( 
فضل المدينة الشريفة» وحرمها الشريف» والصوم فيها ا 00 
افنفاة الله ومين ب 010000 
إن المدينة كالكير تخرج الخبث 1[1[101[1[151515151511[ذ[1[1[ |[ 0 5207001 
الحذيكة عرة: و مدو ونه موسي سك 8+ 5ط 
حصول البركة في ثمار المدينة» وكذا الشفاء 527170 
الإيمان يأزر إلى المدينة 000000 


لا يدخل الطاعون والدجال المديئة 00000 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الوعيد فى إخافة أهل المدينة وظلمهم لاا نه لا اعد ا 


فضل رمضان بالمدينة دو أن وج وزو ووو ف مح :2 كو اماع وبع لاا أ لقعو با ع 
فضل ٠‏ 3 هيدنا رسول الله د والصلاة فيه ااا 
50 عمجل الذي أممين على التقوى موجه قم عق ف بو شرع واه مل 16 آم نع الوا وو فوت وار هللا الو عا 161 1 


مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي الشريف 020000000 
غيل الرؤافية اللأتويفة :و الشلين. مدي دين وده متوييه جه طوس اندو عاد مك 
فضل زيارة قبر النبي كَكِةِ والصلاة فيه والموت في حرم المدينة 0 
الصلاة على النبي يلل عند قبره أو ثائياً ......0.2...2..... 1512528 


صلاة الملائكة على النبي وَكةِ ل 0 0 


حفظ الله عز وجل نبيه كل من أيدي الأعداء 151111011017111 
عاقبة من حاول أخذ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من قبرهما 5-6 
عحاتت ان اتناف انممة قن" مه مد تعمس اجيم 0 
طائر يقف أمام قبره الشريف واضعاً منقاره على الأرض 0500000 


شفاء “المريضة ببركة إمرار يد النبي ككل عليها 2371111 
تقبيل النبي كَل للمكثر من الصلاة عليه ا 0000 
بركة الصلاة على المصطفى علد ا ا ااا 0000 
عِظُم فضل الصلاة على الحبيب المصطفى وله 0 
افتتاح الدعاء واختتامه بالصلاة على النبي كله م 
أفضل الدرجات في الصلاة على النبي َيه اله 
الصلاة على النبي كله لقضاء الحاجةء وما وقع في ذلك ا 
قصصٌ في شفاء المرضى وقضاء الحوائج ةيج جعي خعده افو ا 
فضل المدينة المنورة ا ا ا وا الس ا و كي ره 
الشفاعة لمن مات في الحرمين ل ل 
فضل الأسطوانات المشهورة في الروضة والصلاة إليهاء وأسطوانة التوبة 
الأسطوانة التي كان يصلي النبي يك إليها (أسطوانة عائشة رضي الله 

عنها) ا ا يي اا( 


المكض 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فضل بقيع الغرقد 0000( 
أول من يبعث أهل البقيع بعد النبي كله 152 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه ل ا 
فضل الآبار المنسوبة إلى النبي كله 170 
بئرحا ولف نم اق مي وز رفي ايض رج قرو وا سو وذ يا بن اا اي 
بكر أريسن ل ل ا 
بئر بضاعة وا ا ا ا 1 
فضل جبل أحد وزيارة قبور الشهداء 1210001 
أحُد من ترع الجنة 110 1 1111ظ 0 
زيارة النبي ككِ لشهداء أحد والحث عليها 255*595 
قصة في حياة الشهداء له 


فضل مسجد الفتح 4 عات جيل رن يار أ لا سهز سف ل 4ن يل رواحي :فا ل :4 و ل د يعو لاا ها 0 


خصال بيت المقدس و ا 
فضل الصلاة في بستكت المقدس. وفضل زيارته 2 
عجائب بيت المقدس 0 
كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس 250 
فضل السكنى سيتت المقدس 8ه افخق ها هدعا هر ماده لك اها فا يهاه م هلها وح ده 
ما حصل للأنبياء والرسل في بيت المقدس 000 
العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال 51100 
الباب الثاني 
الفصل الأول: في الرقائق المتعلقة بالحج وأسراره ظ5*2ظ2 
في العزم على الحج وما يتعلق بالسفر ست يهو سود ل 8 أو هر ره با يار لا أ 
أقسام التائقين إلى مكة 292٠‏ 
أسباب التوقان إلى مكة ا 000 


أحوال المشتاقين وأشعارهم 0000 
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تنبيه : فيما يقع فيه الحجاج من المنهيات والمكر ان + 
الإخلاص في العبادات لله تعالى وحده 151070 
حدل الكتبى السلال "في التعم و اللساير سي الجخراع. .+ 
أشعارٌ في إنفاق الكسب الطيب في الحج ا 
قطع العلائق ورد المظالم ل ل لي 
يستودع الله تعالى ما خلفه 8 670٠ش«1!'151/‏ 
التماس الرفيق الصالح في السفر 00 
أحوال من الرفقة الصالحة وإيثارهم 0000 
تذكر الحاج في جميع الأحوال بالآخرة وأحوالها 5506 
التواضع والتذلل ولين الجانب مع إخوانه ون لبا 1 
قصة بهلول مع الرشيد 0000 
التحذير من البدع المحدثة» والتباهي بين الناس 0 
التحذير من الجهل والوقوع في المحرمات 8 1 
اجتناب الجدال وسوء الخلق مع الرفقة ..... 1212106 
رفق أمير الركب بمن معه من الضعفاء 9 ش+ش*ظ5 
التحذير من تأخير الصلوات عن وقتها 5000 
التحذير من تحميل الدابة فوق طاقتها وإجاعتها 0 
البعير إذا حُحجّ عليه بورك في أمهاته ا 510 
تذكر الجنازة عند اتخاذ المركوب محا اام ف ا 
نه التوجه إل ' الله فاق فليا وقالا 00 
إنشناة يعقى الق ادي إلى الله تقال 500000 
الفصل الثاني: في رقائق المواقيت والإحرام والحرام ... 
المقصود بالإحرام. وأحوال بعض المحرمين 000 
المواقيت التى في بدن كل محرم 1170 
ما ينبغي تذكره عند التجرد وعند لبس ثياب الإحرام 6 
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خض فهرسة موضوعات الكتاب 
أحوالٌ لبعض الملبين أثناء التلبية 1 1 اا 
الفصل الثالث: في رقائق دخول مكة وباقي الأعمال 0 0 
الاستشعار بالنعمة والمئة والتوفيق عند دخوله مكة ا 0 
استحضار العظمة والإجلال عند وقوع النظر على الكعبة ل ام 
أحوالٌ لبعض الحجاج عند رؤيتهم البيت 0 ا 
ما ينبغي ملاحظته عند تقبيل الحجر من معان ل 0 
تَذْكَرْ عند تعلقك بالأستار تعلق الجناة بأذيال الأكارم م م 
التحذير من الإساءة في المحل الشريف 527000 00-7 لنت 
فكوض: النيث إلى :الله قال هن إساءة الطاتطية 56 ا 
الحرص على غض البصر عن الحرام ااا 000000000 لين 
مااجرئ بين الجنية: وبين .جارية فى الظوات ا 1 
أحوال لبعض الطائفين أثناء الطواف ا ا ل 
مااشمع من الأقوال من المتعاقين. رامقا الي ل العا 
ما ينبغي تذكره أثناء السعي بين الصفا والمروة 0 0 
حكمة الشرع في الحرام بالحج على هذه الصفة ا ا اومس ال د 01 
استشعار الوقوف بين يدي الله تعالى حول وقوفك بعرفة ل 0 
التحذير من الإصرار على الذنب حال الوقوف بعرفة ل ب ا 
أحوالٌ لبعض الحجاج الواقفين بعرفة ا 000 
الجحكمة من كون العرفة خارج الحرم 207000 0 
ما ينبغي استحضاره أثناء رمي الجمار را م ا و مم يه 010 
ما ينبغي تذكره أثناء نحر الهدي والأضحية وات رعو و م 2 
وما يجب أن يكون عليه الحاج بعد الحج ل 0 
الباب الثالث 
في مناسك الحج 
تعريف الحج في اللغة و ل 
الحج في الشرع 0 ا ا 
أنواع المشروع 5 المشروع 000 0 0 ا ا ا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فرضية الحج ري ل 
اختلاف العلماء في الأمر المطلق ا 
السّنة التي فرض فيها الحجح . 5 5 15 
شر انقة: التجع :إن ع اعد و جار د ا 52527 
مها اللوغ ‏ (وضع الضيي)" بيده م دبعو 506 
العقل والحرية 0 
ترط اوسكوفة ١‏ 81310 نوه وسو اوس 0 
سلامة البدن عن الأمراض والعلل 1227 
وجوب الحج على الأعمى لسو ييه 
الاستطاعة» الزاد 0 
الراحلة “6 ©2525 و ا ا 0 
المعتبر في القدرة على الزاد والراحلة 0001000 
القدرة على الراحلة بالنسبة لأهل مكة ومن حولهم .. 
القدرة المقدرة للزوم الحج 111010100011 
هل يحج من عليه زكاة أو دين؟ و 
أثر رضا الوالدين في أداء الحجم ل 
هل أمن الطريق من الاستطاعة؟ اه 
إمكانية أداء الصلوات في أوقاتها 0 
ركوب البحر للحج 12107000 
غلبة الهلاك وأخذ المال 00 


اختلاف المتأخرين في وجوب الحج وفي هذا الزمان 


شرط صحة الأداء لماك ا م جف فا 4 رن هاه ع وا هد جه واو تاه لتو رهف دتشت روث وه كه بيه ها 
ما يحص النساء من الشروط: المحرم ف قف قلا عر صف وك افا ا وان 
هل تجب نفقة المرأة في الحج على الزوج 252000 
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لاض فهرسة موضوعات الكتاب 
المرأة المعتدة في الحج جو ا ا 0 ا 
فصل: الأفضل عند توافر شروط الحج 2 
هل يأثم من لم يحج على (قول وجوبه على التراخي) م ل 
مبنى الخلاف (هل الوجوب على الفور أو التراخي) ا 
الباب الرابع 
في مقدمات السفر وآدابه 
التية على أمون؟ الاستشارة والاسكهاءة ا 
صلاة الاستخارة وما يقال فيها ااا ا 
التحذير من بعض الطرق المبتدعة في الاستخارة ل عو 1ه 
ما قيل في الاستخارة ا سيا ا ا ا ا ل ل فوم 
الأمر الثالث: التوبة من جميع الذنوب توبة نصوحاً دزد2دد5د 00 
صفة التوبة في حقوق الله تعالى وفي حقوق العباد 50 
مسائل متفرقة في رد المظالم 0001 0 
توبة المغتابين ميا توه جع انر اماع نط لما ع أ وح الغ 6ه قتع علوا امي 2 لان كو لو ل 210 
أوجه الغبية تم 34ب ع اده موس وامواميا ودف و هعض اللو الوه او لك با انوا اده اشر أن ار 1 ] 
مسائل في الغيبة والإحلال منها 00 اا 0 
الأمر الرابع: إخلاص النية لله عز وجل في إرادة الحج 2 
الأمر الخامس : تهيئة نفقة العيال 0 ا اا 0 
الأمر السادس: قضاء الديون ورد الودائع 5ش 0 0000000 
الأمر السابع: تهيئة الزاد والنفقة من وجه حلال وم م ا وي 1 
التحذير من الحج بالمال الحرام ‏ وما ورد في ذلك 0 0 
هل يستقرض الرجل ويحج؟ كي واوا ويه اناما اويل وز كر جد اكه وا ا ل ل ا 2117 
سبب نزول الآية #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» لاد و و ا م 1150 
الحث على النفقة في الحج 57000 500 1148 
ما لا ينبغى من الصفات فى النفقة ل ا ا و 111 
الأمر الثامن : العماسن الرفقة الصالحة ش25 مم 147 
الإمارة في السفر ٠.‏ اله ج35 لامع جح نج ع كلها واو بل بوم جا بدا زوع 1لا اوقل بابق جا حل وا لوا طني ند 254 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الأمر التاسع: البحث عن المركوب الجيد القوي ب مت و ا 
التواضيع "فى الك كوته .ودنع + 0 
الأمر العاشر: ما ينبغى معرفته فى السفر ل 
الأمر الحادي عشر: إفراغ القلب عن كل ما يشغل عن الله عز وجل ... 
التجارة في الحج ل م 
الأمر الثاني عشر: إحضار الهدي 09 212111 


الباب الخامس 
في أمور تتعلق بالسفر يحتاج المسافر إليها 


وفيه التنبيه على أمور: 

الأمر الأول: اختيار يوم الخروج 5520 
اختيار النبي و يوم الخميس للخروج لوجوه 
ما يستحب في الخروج ل 
ما قيل في النحوس من الشهر والرد عليه .. 
وقول المنجمين في السفر والرد عليهم .... 
السفر يوم الجمعة ل 
الأمر الثاني : التصدق قبل السفر 57 
الأمر الثالث: صلاة ركعتين عند إرادة السفر 
بعض الأدعية الواردة في السفر 0 
الأمر الرابع: توديع المسافر أهله وإخوانه .. 
ما ورد من الأدعية في التوديع 2”5 
تشييع المسافر بالمشي معه والدعاء له 5 
ما يستحب للمقيم» وللمسافر ا ا 
الأمر الخامس : ما يستحب قوله عند الخروج 
ما جاء في كاتب الحسنات والسيئات 0 


ها قزل ذا تركب الذانهوتجوها ا 000 
انتحابه الأككان عن التغاء فى السقن .+ مده ا 210 


الأمر السادس: السفر مع جماعة 0000 
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منافع الجرس في السفر 171111011112110 
اتخاذ الكلب للحراسة 00ظهظ525 


الأمر الثامن: ما يقال من الأدعية إذا نزل منزلاً 5 


© © #0 © ها سه ه» 


# ة#©» © اه همه > همه 


مجموعة آداب وأدعبة في النزول». ودخول اليلد ونحوه والخروج مئهة . 


الأمر التاسع: السير ليلا في السفر ا 


استحباب الحداء 520000 1 دف بتاع 1 تا اا للد 5 ا ل د ب ا 


كراهة تحميل الدابة فوق طاقتها ا 
مجموعة مسائل في إجارة الدابة وأحوالها في الركوب ....... 
التحذير من ضرب الدابة فى وجهها 1000 
النوم على ظهر الدابة» والإرداف عليها ا 


الأمر العاشر: جمّل من مكارم الأخلاق مع الرفقاء في الطريق 


لين الكلام والمروءة والسخاوة في الطريق ‏ ... 0 
حفظ حق الصحبة للرفقاء بالرفق وعدم الاعتراض 5000000 
اجتناب المخاصمة والمزاحمة» والرفق بالضعفاء 00 
الأمر الحادي عشر: نوم المسافر وكيفيته ا 0 
الأمر الثاني عشر: المداومة على الذكر ........ 2*6 
أحوال العبد مسوم موق ع لوفو افا اال لوالو 
استحباب التكبير والتهليل كلما تغير الحال اي 
التحذير من البدع والمنكرات في طرق الحجيح ...... 530 
الأمر الثالث عشر: ما ينبغي حمله في السفر 00 
قص الشارب وقلم الأظافر اا 000 
الأمر الرابع عشر: جفل مق العوات عق تقر جرال العبل .. 
دعاء أيوب السختياني ا 
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دعاء الكرب والهم والغم 0000 
دفع الوسوسة» والإعياء والتعب 0 
ما يقول إذا عطسء. وإذا خدرت رجله؛ أو غضب له 
إذ ابتلى بالدين» أو أصيب بعين» أو انفلتت الدابة 0ك 
اذاعواق عا تبه أن باكوارة تعره أوبراع خا يفيحك 2010 
إذا نراق 'ثويا ديد أو راف الخريق» أوءراف مغلى 2000 
[(ااسمع باح الديكةا أو انام الكلذي 000 
ما جاء في الديك 8 ام 0 5700 
إذا عصفت الريح, أوتراف :شحاناء أو رأى المطرء أو سمع الرعد. أو 

رأى الكسوفء أو الهلال ا 0 
الأمر الخامس عشر: مما تعم به البلوى من الموت وما يترتب عليه من 

آثار من غسل وصلاة 70 ش55 
الساة الكقن: دودو ل 
مسائل في الصلاة والدفن» والنقل : 221 
الأمر السادس عشر: دفع الصائل (وجوبه وإباحته) ا 
مسائل في الصيال ل 25*52 
الامر السابع عشر: ترخص المسافر بالفطر في رمضان ا د 
متى يجوز للمسافر الفطر؟ ل 
الأمر الثامن عشر: ما يحتاج إليه المسافر في أمور صلاته ظظ52 
الأول التيمم ل 
شرائط الركن ل 
حالات المريض في التيمم» وحالات الحبس 111011101 
مسسائل فى التيحة 0ك 
تيمم الجريح ا[ 20101 
من شروط التيمم: النية» والإسلام» والتراب الطاهر 52570111 
مسائل فيما يتعلق بالتراب وتحوة ”5 


نواقض له فاق هيه عه وه متخ ف اهايا ا بها أو هر ع اها 8 ال عا هل قل لقييها لقح ها هام 6 اها ها ياك بف رهاب و3 أ 


لفن فهرسة موضوعات الكتاب 
مسائل فيمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده ا 
إن نسى المسافر الماء في رَحله فتيمم 000000 0 0 0 2100 
الفصل الثاني: (في المسح على الخفين) ا ل كه 
صورة المسح 52000 ابه يروت م نايا ب رزوي تبتك العف ل لبون كي ني 627111 
شرائط الخف الذي يجوز المسح عليه ا 
نواقض المسح 11 21001010110111 اب ام بل سج ا و اخ 6842 
المسح على الجبائر حو انه كا اوور وحور مدي انط مارم إلا جلدينه سه ان ومو “6561 
الفصل الثالث: في استقبال القبلة باع رادو وإ ب ابو الب لو ل انوي 88011 
مسائل فيمن لا علم له بالأمارات الس اج بع تعاس سب لالط او وقوه 
اجتهد وبحضرته من يسأله دوادو روي وبلا ول ابوب بود ماع 3 وس انيمي “لزقة 
الفصل الرابع: في بيان سُترة المصلي 220 اوم امه 
الموضع الذي يكره المرور فيه مسو يي سور وود مووي ويد كه 
دفع المار 1 0 ا 
الفصل الخامس: في صلاة المسافر سوه ماودو ما م مو ري لاه 
اقتداء المسافر بالمقيم أو العكس 0000 ده 
ما يصير به المقيم مسافراً 50 فب0 06000 000606000600006 0... الااة 
(تعليق المحقق في السفر الذي يصير به سس مسافراً) و يي 7 556 
ما يصير به المسافر مقيماً وه امشو امس وود بر ساب ل ا و و لارلة 
مسائل متفرقة في صلاة المسافر ا 
أحكام الأعراب والأكراد حرم الذئ: يسكنوت :نووت ٠‏ الشعر مم وم ٠‏ الاق 
مسائل في المسافر إذا صار مقيما غيل دعاق ادع لطي بط اممروسة اوس الم ال ا 81/111 
الفصل السادس: في الصلاة ال لا وفي السفينة اوس موا موعن لقابزة 
مسائل في الصلاة على الراحلة وصلاة الماشي ا 0 
الأعذار المبيحة للصلاة على الدابة ل 00 
الصلاة مع النجاسة على الدابة 000000000001 

5م02 


الصلاة فى السفيئة از 1 111111 


فهرسة موضوعات الكتاب 4" 


بالحجيج من اكه لخ و ألا ا الاوك ب وان عا واد مود شع اكه ان واج وني فكي ومو اد لذ يوعد ويد وا حل “مد رار 1ه 


الباب السادس 
في المواقيت 
ميقات الحج نوعان: زماني ومكانى ك2 5 
الميقات الزمانى ل د ا ع او ا حي ال ب ا مو و 9100 
فائدة التأقيت بالأشهر ا ا او ا سه رو ا 1م 
الميقات المكاني .. له 
ذو الحليفة ‏ تعليق المحقق في تحديد (ذو الحليفة) ‏ بالهامش ل اوه 
الجحفة (تحديد الموقع) بالهامش تع و وح ل و وا امه امبو كه 
ميقات أهل نجد (قرن المنازل) ... ل و اولي اا ل 
تحديد الموقع (من تعليق المحقق) ‏ بالهامش 000 0 د 
ميقات أهل اليمن (يلملم) . 10 
من تعليق المحقق (تحديد الموقع) ‏ بالهامش 0 او سي ” الف 
ميقات أهل العراق (ذات عرق) ملسم نع اواو معو اسه كيد 117 
(تحديد موقع ذات عرق) بالهامش 0 ا 84> 
الاختلاف في (ذات عرق) 0 ا ال 
الإحرام من هذه المواقيت 0 
تقديم الإحرام على المواقيت 00000 م 1 
الإهلال من بيت المقدس 000 1 
الصنف الثانيى: ميقاتهم مِنْ دويرة أهلهم ومن في حكمهم اعيو م ا 
الصنف الثالث: ميقات المكي والمقيم بمكة :0000000151217 0 0 0 000000000 
فصل: في مجاوزة الميقات بغير إحرام .. 2532335 سو وو ا نو ل 10115 
إذا جاوز الآفاقي الموضع الذي يجب عليه الإحرام منه ا و لا 
إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم ل ل 1 


مسائل ف مجاوزة الميقات بغير إحرام ل ل 16 


ف 


إذا حج بعل مجاوزة الميقات بغير إحرام ماي د عد اوت ل 
مَنْ يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام فاأفاعا .هد م هاما .ا م ها ماه 


مسائل متفرقة فى الباب وي هع وا جع و ادع د أل فكو لا 1 
فصل ف بيان دم مجاوزة الميقات أ جه عي ا 


تعريف الإحرام دب- 00‏ 0 100 ا 


صفة ملا بس الإحرام فاع عدي وده صما أو هارو ات ها كه له هل ها هاده أ له 816 6 
ما يباح وما يكره في الإحرام 270707150ظ2ظ 


موقع عمد الإحرام 2547 لاب الوا ني اج 1 1 ل ا د 1 6 2 
1 ْ الثاني : في صفة الإحرام فق هص ها 3ه وا هه ها أو 6 هاه 


إذا أراد الإحرام ماذا يفعل؟ 211111111 
النية إذا أراد القران ل و و ا 


وفت التلبية #حاحة به اق أو ويه يوك العامة مها 4د كل ون ة وأ لظ و ها بو بولك روك تمن 


متى يصير محرما؟ رح نا ل اا قر نوين جو عا و ال ول ا 4 ا لان 


فهرسة موضوعات الكتاب 


0000000 0 0 


فهرسة موضوعات الكتاب 


شرح ألفاظ التلبية هه رجو ب نيوا ات ل ل ا 
دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بالحج 0 
الزيادة والنتقصان فى التلبية ا 2ك 
ما ورد من الزيادة فى التلبية ل 


التلبية بغير العربية ا ا اا ل را ا ل و 
تحريك اللسان فى التلبية ج ل قنسه ينا" الوق موكره هي ب اولي موا ل ع ول ع ووو عه ان م با 1 


الفصل : الثالث فى فضل البُدْن 00000 
تعريف التقليد .. اننطو تدس 14 وب ور جور د ااا قر ا ا ا ل ا 
الارتباط بين التقليد والتلبية والإحرام 0 


عزن ءتفيين يرما بمحرة التقلين والإشعان 5 اذ[ [ [ 1 1 111111111 
الفصل الرابع: في المغمى عليه يهل عنه رفيقه 52006 
حج المغمى عليه إذا أغمي قبل الإحرام 01109 
أَغغمى بعد أن أحرم سبع اج شاي أ كع ته ساك ل م1 لالد طابض اق يناعا ل راد 
صورة المسألة ف أفعال الحج 111111110110100 
هل المرافقة تكون إذناً؟ 50500 
مسائل في طواف النائم ونحوه 1 1[ 1[ [ز[ 1[ [ [ [ [ [ 0 


حج الصبيان وما وقع من السؤال عنه 0 
كيفية التلبية والرمي عن الصبي 212100ظ 
هل يجزئ حج الصبي والمجنون عن حجة الإسلام 1< 
من الذي يتولى إحرام الصغير؟ ل 0 
حج وعمرة السفيه: وما يترتب من آثار 510 
الفصل السادس : في إطلاق الإحرام 000« 
إطلاق الإحرام 552*500 
إذا خرج ولا نية له.» وأحرم ولا نية له ا 
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فحضس فهرسة موضوعات الكتاب 


لو أهل ينوي الحج للنذر والتطوع معاً 0-8 ش57 
الإحرام بما أحرم به الغير و م 1 
لو أحرم بشيء بعينه ثم نسيه 0 11[ 1171710101 
الفصل السابع: في بيان ما يحرم على المحرم وما يباح له 577 
ما يحرم على المحرم ل و ل ا ل ل 
مسائل في نفض الثوب ما ا ري يق د ا موي بتي سس د 
مسائل في التغطية والمشط والنتف والحك والإشارة إلى الصيد وقتل 

القمل وزر الطيلسان وغيره ا ل ا 
ما يباج للمجرم ......ث.يييتاء 0 
الاغتسال ولبس الخاتم وشد المنطقة والاستظلال .......... 1516 
الاكتحال والنظر إلى المرآة والاحتجام» ونزع الضرس ونحوه 5323ؤظ52 
اللبس والغسل وتغطية اللحية» ووضع الرأس على وسادة» والزواج. 

والتأديب بي و وي ل ل م ل 
الفصل الثامن: في إحرام المرأة والخنثى المشكل 0000 
إحرام المرأة وما تخالف المرأة الرجل فيه ب 
إحرام الخنثى المشكل ري 
الفصل التاسع : في وجوه الإحرام او د لمج 7ق اوج ل ومو لا ا 
القران والأفضل من وجوه الإحرام 50 
الأدلة على أفضلية القران لي و ب ا 
الصحابة الذين أثبتوا بأنه كَل قرن بين الحج والعمرة 0006 شظ5ظ 
الترجيح لروايات القران ا يي ل 
الجمع بين الروايات جو ب اسع و ديا طون ع لان ونال يوا جع ماطت و ب يا ا 
صفة القران 000000000 ش51 
. صور إدخال العمرة على الحج 6 ا ا د 
:شروط:وخونه ده القواة + حم دون به اوه وي ل 
من لا يجوز له القران والتمتع 11 1[1[1[1[1[1[11[|[|[|[ |[ [ [ز[ |[ 0000111 


صور لمسائل في صحة قِران المكي وتمتعه ورفضه 211100 


فهرسة موضوعات الكتاب ا 


كيفية أداء القِران 1 
ابتداء قطع التلبية 506 ا 0000 
سوق الهدي والتحلل نوس ف ام اد مقاوط راع مق ف وقح مقط و م عو 1 5/1 1 
انفراد المتمتع بأعمال ا 
مسائل في التمة 001 
تقديم سعي الحج 000000000 اا 
الإحرام يوم التروية ا ا 0 
الشرط في التمة دج ميحج ننه وبو ا سج وح و امن امه ا ا ب لوي 01 
مسائل متفرقة فى التم: 1 بالق الات انمق لاو لطا بج وك وا ا 0157 
هدي التمتع ا 00010101 اا ا 
أشهر الحج ممح السرم سي 1 ااا اروم ان ا اروس اس ار ل 001 
لو دخل الآفاقي بعمرة في رمضان وفي شهر شوال اعتمر بعمرة وحج من 

عامه ذلك 0 1070700 5377 9 ااا 0 
التجليل والتقليد والإشعار وصورها 0000000 
الاختلاف في الإشعار ... ا 120 
حلق المتمتع يوم النحر . 0 
الإلمام بالأهل السع اواو وار لاه ا اما وا ا 0 
مسائل في الإلمام ل م لي ا يي اللا 
إذا أفسد العمرة ثم أحرم بعمرة أخرى من خارج الميقات ثم حج من 

عامه ذلك ا اا 
مسائل في العمرة ثم أفسدها ثم حج من عامه ذلك نويه اع وي 1لا 
صور للمتمتع 0 
هل تجزئ الأضحية عن دم المتعة؟ 000 اا 
الإفراد في الحج 0 
الفصل العاشر: في الجمع بين الإحرامين اع اك و و ابا مدا نك ٠.‏ اانا 
إضافة الإحرام إلى الإحرام 0000000 اا ا 


الدم بسبب الجمع بين إحرامي الحج 1 1 ا ااا 


لضن 


مسائل للجمع بين الإحرامين وآثاره ش15 
: مسائل فيمن أحرم ثم ارتكب محظورا ثم أحرم .امه قافا .اه 
من فاته الحج ثم أحرم بعمرة ل 1 لت د ا كك ل ا 


الباب الثامن 


ما يجوز من اللباس هاه هاه ها وهاهاه ها واهاه د هو واج وها واه ها ها هاه وأ هاه 


ما يباح وما يحظر من النعلين 00 
تغطية الرأس للمحرم ا ل له 
الصدقة والدم في تغطية الرأس 100009 
لباس المرأة في الإحرام ل 
الدم في حالة الاختيار والاضطرار و و 
الكفارة بالطعام وقدرها م ا ب ا 0 
أداء القيمة وي ل 0 


.و : 


شرائط وجوب الكفارة . ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مسائل في اللباس م ا ل ا 
اضطرار المحرم إلى اللبس وآثاره ................. 
لباس الخنثئى والصبي والعبد 535100 
قاعدة في الدم والصدقة ل ا 
الفصل الثاني: في التطيب والدهن 11/] 
الأصل في التطيب والدهن 0 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تعريف الطيب وأنواعه 0000 
المحُرم محظور عليه استعمال الطيب د 
استعمال الكثير والقليل فى الطيب 5 
اكتحال المحرم ا م 
العبرة في الطيب من حيث القلة والكثرة 0 
تعدد الدماء في استعمال المحرم للطيب ..... 
لزق بالمحرم الطيب ك1 


30000 بالخطمى هد لق د 8 ا ان لا 1 دهف هه يه واه 6ه 
غسل المحرم بأشنان فيه طيب 0000 
لو أكل المحرم من الطيب ا 


المحرم شرب دواء فيه طيب » أو تداوى بطيب 


استعمال المحرم الزيت ا 
الفصل الثالث: في إزالة الشعر 0 0 507700 
الأصل في حظر إزالة الشعر ا ا 
إذا حلق ريع رأسه 0 
مسائل متفرقة في حلق الرأس أو بعضه 6 
حلق اللحية أو نتفهاء أو حك رأسه 5557 
مس لحيته أو رأسه فوقعت منها شعرة 000 
أخذ المحرم من شاربه و ماه ا اح 


السنة فى الأخذ من الشارب (القص أ الحلق) 


لو حلق رقبته أو نتف أحد إبطيهء أو احتجم 5-5 
حلق عضنوا: أوعاتته 6 أو خلق راس غيرة + 


00 المحرم من شارب حلالء أو قلم أظافره 


المحرم إذا غطى داشة وف كاملا هق لكك« 7ه 1-12 ع 
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بورض 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فائت الحج حلق رأسهء والمحرم إذا قلم الأظافر قبل حلق التحلل 


الفصل الرابع: في قص الظفر ا 
لو قص بعض أظافره (ومسائلها) اا م ا 0 ش52 
اختلاف المجلس واتحاده في القص وأثره 210 
لو قص المحرم أظافر غيره 0 1 0000 
الفصل الخامس: في الجماع ودواعيه 00 
وقع على امرأته وهما محرمان 00000 
شرط كون الجماع مفسداً م 


حكم الحج إذا أفسدء. وما يتعلق به 51110111 
متى يقضي المجامع في الحج حجه؟ 00000 
إن جامع بعد الوقوف بعرفة سي بد رو ماري لي ل ايم 
فساد العمرة بالجماع 000 1 0 2177010 
إن جامع على وجه الرفض والإحلال 011110000ظ5 
جامع القارن بعد الطواف قبل الحلق ‏ ............ ...ا 0 
شروط إفساد العمرة بالجماع ذز[ز[ز[ ز ز [ [ز ز[ [ [ ز 000011 
مسائل في مجامعة المعتمر ا 10100 


فيمن طاف طواف الزيارة جنباً ثم جامع قبل أن يعيد 


توابع الجماع وما يترتب عليها أ ور ل 1 
جماع العبد والصبي في الإحرام .......... ا 
مسألة نكاح المحرم رةه 
الاختلاف في زواج ميمونة رضي الله عنها 5 
الفصل السادس: في بيان الصيد وحكمه ... 07000 ش#ظ1«3 
ما يحرم على المحرم اصطياده 100 
ما يحل للمحرم أصطياده ل ب ا 
ما يجوز للمحرم أن يقتل من المؤذيات ‏ ...........2...2... 0 
قتل الذئب والغراب ونحوهما .... ل 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


1 


ونحوها ا اي ا 0 
فتل الوزع وما ورد في الممسوخين 5 لها ها اتوك و وده وه ا 2 60 
قتل الضبع والثعلب بف طحي ا و ره 


ما يجوز للمحرم ذبحه يلدي اهم أ جود هه هك أو مس يا عو هت د ديه هامرها أ يه أ دف لافنا هه أ 187 توا فا وناكو افا 


فتل الجراد وما يترتب عليه مره وك و كه أو لها هاا ع هود ها قل به لم ااه 
الفصل الأول: في حكم قتل الصيد (مباشرة) 15232525 


جزاء قيمة الصيد المقتول» ماذا يعتبر» ويشترط فى ذلك 


إذا بلغت القيمة ثمن هديء فالقاتل بالخيار 5000000 
هل الخيار للقاتل أم للحكميه؟ ل ل له 


في أم حبين» والحلان» والأيل 01110 
وجوه من الالال بالآية لا تقتلوا الصبد» 7 
الطعام بدل عن الصيد ا امي اوت ل ب لالسلا رامقا ود لاسا ا لاد لاي اله 


اعتبار الحكمين ل 141 94 471253 2 154 ع و ايف ال ال لاس فاك ث0 8 أن 
موضع ذبح الهديى رو 6ه اا كات و 1ن ف هه ا 6 ها 31 عار صا افا وحرقل ك4 جه 


من لا يجوز دفع الهدي إليهم فم ء مم ء مم ةيةه مما ممه من 
الصوم في جزاء الصيد جه 5ف عي ل 1 ره ا 11 جه لكو لو شا فى انف 214 
كيف يقوم الجزاء على المحرم جه عه لعا ها فاه لفاوق وهاه 66و ع ماه 
إذا أصاب المحرم صيداً كثيراً وارتكب محظورات .... 


ع 


0 العمدك والخطأ 52 الجزاء كك ور اسع أت تيع ل عار عل د لل 21 
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ابالطرين فهرسة موضوعات الكتاب 


حال الانفراد والاجتماع في الصيد 175701 
فصل في بيض الصيد وحلبه 0000000 
إذا حلب المحرم صيداً» أو أخذ بيض صيد فكسره أو شواه 0000 
إن خرج من الميت فرخ ميت ا ا ل ا 
لو شوى المحرم بيض صيك ‏ ................ حدس و ب و 
فصل: في قتل الصيد تسبيباً ل ل 
ا ال 0 

ومات اط اخ اع هه جود قوق ارود ونع 3 اط جد لود نا بي ا ا ولد مل به نلا جه وى 
لو نفر الصيد أو فزعه م ا ا اب ا م 
لو انقلب من نومه على صيد فقتله للء ا 
فصل: في الدلالة والإشارة والإعانة 5271 
الدلالة على الصيد من المحرم 117071000 
مسائل الدلالة أقسام وود تنخ لك يوه و ده لان مه م ا 
لو دل حلال حلالاً على صيد في الحرم فقتله ل 0 
صور من الدلالة (محرم محرماً ‏ حلال محرماً) ل 
الإعانة في الصيد مشاه وو ل و او ا ا 
استعارة محرم من محرم سكيناً ليذبح به صيداً ل 
إذا قال: خلف هذا الحائط صيد. فذهب ........0.2.2..2.....ء م 
أربعة فأمر ثلاثة منهم رابعهم بغلق الباب فماتت الحمام ده 
فصل: في ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر إلى صيد وأكل 

000 0ش 
إذا ذبح المحرم صيداً لي ا ا 
إذا أدى الجزاء ثم أكل ا اي ا 
هل للمحرم أن يأكل لحم ما اصطاده الحلال وذبحه؟ 00000000 
لو دل المحرم حلالا على صيد الحل ل 
إن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله وأكل لحمه و 


مسائل في الاضطرار ا ا د 


1: 


فهرسة موضوعات الكتاب 


0 


الفصل الثاني : في جرح الصيد وما يتعلق من نتف الريش وقلع السن 


وغير ذلك 21000 
الصيد إذا جرحه المحرم .... حم يوج م ره وج ا 
إن نتف ريش صيد أو قلع سن ظبي فنبت 0 ش12 
لو ضرب الصيد فمرض وانتقصت قيمته له 


لو جرح صيدا ولم يكفر حتى قتله ا 00 
الفصل الثالث: فى أخذ الصيد 510 


الضية ضير امنا بأمور عوك و ول اهل دهن واه فيه :14 يه فد نه هل ها هه 14 387 جه ها“ “ها جه لوال نام هاا أ 
أحرم ومعه قمعص فيه صيد (مسائل متفرقة) 10 21010010 


لذ ل | كل صيداً من الحرم فقتله محرم في يده. أو حلال آخر 


لو غصب صيداً ثم أحرم والصيد في يده دي 
من دخل في الحرم بصيد لك ع و أن أ 4 107 ها لعا ره هك و 24 أ و و له 0 


مسائل في بيع الصيد 9000( 
لو مات للمحرم قريب يملك صيداً ورثه 5ط 
القارن فى جزاء الصيد ا ال لور اط ا ل ا 
كوفي جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة ثم بحجة يي م 
قارن محلو قل امريذيس جه ماصعو كر وات 506 
إذا ترك القارن شيئاً مختصاً بالحج 1000000 
حكاية لطيفة بين أبي حنيفة وابن جريح 515*000 


الباب التاسع 


ماذا يقول إذا دخل حدود الحرم نآ وو تو نس عا اما ل و ةقلح قث واسلد امد لاحو ةن 


ل الل الى لز مذ يا 


2 # © همه هه © ه 


© 0اب# ة# هس داه .اه 


© #0 اسه » © هاه 


مكة وحَرَمها هل صارت حرما أمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام أم لم تزل 


101011 00 


ححفض فهرسة موضوعات الكتاب 
حد الحرم من جميع الجهات و لني ل الأ اي ا ولوف ا الور اوه لوي الوا 
(تعليق المحقق على الحدود مع تحديث المعلومات بالهامش) ا 1 
سبب تحديد الحرم واختلاف حدوده ا ا ا 
أول من نصب أنصاب الحرم أ عمو و م جا وج اوم طن ام ا ا ل 18 
فصل: في بيان ما يعم المحرم والحلال جميعاً 0 
الفصل الأول: فيما يرجع إلى الصيد واي وجوه ونج جه ماد مووي الها 
قتل صيد الحرم أو أخذه 0131-1 0 00 
جزاء صيد الحرم الذي المج وي و ا سي ا بي اليا 
ضمان صيد الحرم له شبه بأصلين 0 
مسائل متفرقة في صيد الحرم ا 00 
بيان حرمة الإحرام أقوى من وجوه 1[ [|ز[ز[ [ [ [ 0 0000 
لو أدخل حلال صيداً في الحرم اي اي و لي لما 
مسائل في اشتراك الحلالين أو المحرم والحلالٌ ونحوه ل 
العبرة لمكان الصيد في الحرم بقوائمه ا 
مسائل لبيان مكان الصيد مناه نا مووي ا ا سي الاي ها 
المعتبر في الرمي حالة الرمي أم حالة الإصابة؟ تجا و ا ب ا 
مسائل لبيان ذلك عا فيل وول عا اه با موسي ال لج وام ردي الال مو ااي ال ا فا 
لو رمى محرم ثم أحل أو ترك التسمية عمداً عند الرمي ثم سمى اا 
لو أخرج صيداً من الحرم فولدت ثم ماتت ااا 0 
تنفير صيد الحرم مسح ل اج سم رهما مت يد ب طائيا ة الاق لما قد بقعو محف ع قد ساق ونال ع ةا 1 
حمام الحرم ونسلها الو اس ماي او وال و و لا 
الفصل الثاني: فيما يرجع إلى النبات ل ا 
أنواع أشجار الحرم اا يس اا بك جرو وب جام و وده وم جر وو ل ١‏ 
ما يحل قطعه والانتفاع به 0 اا 0 
ما يحرم قطعه والانتفاع به ا 
جزاء قطع شجر الحرمء وهل يملك إذا أدى القيمة؟ ننه ومنو سي انر 
قطع الشجر اليابس والانتفاع به عب بع مووود امس ل لون لاد 


فهرسة موضوعات الكتاب ين 


الأغصان المتفرعة عن أصل الشجر ا سبي ال لي ا 


' رعي حشيش الحرم 2000 0 
لو قلع شجرة من الحل وغرسها في الحرم ب م و الامج و 11301 
فصل: في الصيد يجني عليه الرجلان في الحرم ا ا 
مسائل متفرقة في الاشتراك في الصيد ا ا م و 117 
فصل: في تغير الصيد بعد الجناية اسن لو تام ا سو م مت ووو 13 
مسائل في تغير الصيد بالزيادة والنقصان حا ااانا ا و ل الك 
حلال جرح غير مستهلك ثم جرحه حلال آخر ا 11 
مسائل منثورة: إخراج حجارة الحرم وترابه 00000 
إخراج ماء زمزم 0 ااا 
دخول الكافر الحرم و ا ل 
لقطة الحرم 0 
صلاة النافلة في الوقت المكروه 0 
إقامة الحد في الحرم ا ااا 
(قتل نفر سماهم النبي كلهِ يوم فتح مكة) 00000000 0 0000000000 
الاختلاف في تفسير قوله تعالى: #من دخله كان آمناً» 0000 مي ا 
فصل في صيد وج (أرض الطائف» وسبب تسميتها بالطائف) يي لامر 
مسجد رسول الله كَكةٍ بالطائف ا 10 
شجرة يُذكر أن النبى كل مر بها ... ا ا ا 
حرمة حرم المدينة في حق الصيود والأشجار ا 


الباب العاشر 
في دخول مكة المشرفة وفي الطواف والسعي وما يتعلق بذلك 


فصل: في ما جاء في أسماء مكة المشرفة م ا ا 
مكة فتحت عنوة أم صلحاً؟ ا ا 
فصل: السّنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفة اقتداء بسيدنا 

رسول الله كله اي ا ا 0 


الاغتسال لدخول مكة بذي طوى أو بثر ميمون الأبطح (المحصب) .... ٠١/0‏ 


قفص فهرسة موضوعات الكتاب 


0 00001000100 شغ 


وقت دخول مكة ف اتز و باو و و الي و اك ب ل ا ل ا 


حالة الداخل لمكة .... يي 0 
أول عانق هن الاشتغال: بعك وخوال مكة 000 
ما يستحب عند رؤية المي ولع عه وميه هذ عو جه ا زا ها امو جا عله أو انها ا يق داف ةلا لاسي 200000 
من الأدغية المنقولة عتد ووية اليك ا ا ل ا ب 
استجابة الدعاء عند رؤية البيت ل يه 


فصل : الدخول من باب بني شيبة 500000 1# 


التنعل فى المسجد 1100 [[1[1[1[1ذ[1[1[ذ[|[ز[ [ ز [ [ [ 1 271711( 
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قصد الحجر الأسود واستقباله لوه ل بي ها بد هسوسو ج48 هامدق أب قا 1 1 ه51 م19 بلك ف الا ال أ لا نو 1 


رفع اليدين عند استقبال الحَبجّر بوجهه ا د و فا وا و 
استلام الحَبّر وتقبيله» ومحاذاة جميع الحجر ببدنه له 
بدء الطواف من قبالة الحجر الأسود ا 210000 
تشحية: الطورافه فتوطا أو قور] 17000000( 
ظلواقع الققاوع مقع نجاط وب مسو واه وتو بدا قلق بنج ا واو لحمو 113 5ط 
إذا لم يدخل المحرم مكة ووقف بعرفة ........2.0.2.0...؛ 52525 
قبن فى يبان امراك لأ تلوق بور كيلعو فم بو سور عابنا داه 

وسئنهء ومكانهء ومقداره اين و و د ان و بي ا يه 
أنواع الأطوفة سا بسب ب وا ل ل ا 
ركن الطواف 3 ع يدخ ميوديو نونو واو بم مور افق أو لطي ود لواف 1 ل قد جاو ا ا 


شرط الظواف 
وانعالك. الوا 


إن طاف جنبأ و سعى عقيبه 37 7 2 7 ا ا ا ا ا 1 0 0 0 000 0 0 0 3006 


إذا لاف للزياوة صما أى كد 
جامع بعد الوقوف وبعد الرمي 
طاف محدثاً فى أيام النشر ثم أعاد بعد أيام التبحر 
إذا رجع إلى أهله وقد طافه جنبا 
مسائل متفرقة في العودة إلى مكة 
إذا أعاد طوافاً طافه جنباً فهل المعتبر الأول أو الثاني؟ 
الأكثر يأخذ حكم الكل في الطواف 
إن طاف للصدر محدثاء أو أقله أو أكثره 


مفرد أو قفارت طاف للزيارة محدثاً ولم يطف للصدر حتى رجع إلى أهله . 


إذا طاف للزيارة جنب وللصدر طاهراً في آخر التشريق 
إن طاف للزيارة جنباً وللصدر محدثاً 


مسائل متمرفة في طواف (الزيارة والصدر) ل ل ل ا ا 1 
طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل و00 اا 
(أربعة أشياء يحل بها النساء) ا ل 
كت يعو ينطاق لعيرثة معدن 1 1ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1001111 


لو طاف العم ة ذا أن جائتفا] 
الطهارة عن النجس في الطواف 
التحاية القى صجمعييا انارق قر الراك 
مسائل متفرقة في أمور تعم بها البلوى 
اناك الطراف :مقر القورة) 


سبب نزول الآية: #خذوا زينتكم عند كل مسجد# 212100 
(الفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة) ا 
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فهرسة موضوعات الكتاب 
عورة الرجل 0 
من واجبات الطواف (المشي فيه عند القدرة عليه) ل ا 
إذا طاف أكثر طوافه راكباً أو محمولاً م ١1‏ 
لو قال: لله عليَ أن أطوف بالبيت زحفاً وهو قادر على المشي لل ١١584‏ 
ومن واجبات الطواف (التيامن فيه) ما 
الطوافالمتكوس 0 اا 000 
ومن واجبات الطواف (الطواف من وراء الحطيم) اما ا قا 
الحجر كله من البيت أم بعضه؟ ا اي ا 
مساحة الحجر اوقا وطن ولاق ع ع ع جيذ قو ذا ولوارة راوز موا الم عت ارتو ونه و كس ١ 18157 ٠‏ 
لو طاف الطواف الواجب داخل الحجر ا ا ل ا ا 
سئن الطواف : (منها الموالاة) ا وو يوخااي جه وما ل الجا و مل تل دوي 111815 
لو خرج الطائف من طوافه لصلاة أو تجديد وضوء ثم عاد ١17‏ 
رجل طاف أسبوعا ولم يتمه 1ض خاي هوالت 1 ١‏ 
ومن سنن الطواف (الرمل) از لاك لكا هي بو سه وا تو طعا دو اقلق و ل ا و ل 18011 ١‏ 
ما يسن الرّمل فيه من الطواف ع سو ا م ا ل نكت 
هل سنية الرّمل باق؟ ااا 0 
مسائل متفرقة في الرّمل 00101 0 
ومن سئن الطواف (الاضطباع في طواف الحج والعمرة) 1 
ومن سنن الطواف (استلام الحَبجَر وتقبيله) ل ا 
الاستقبال من غير إيذاء اا 0 
رفع اليدين عند الاستلام ا اا 0 
مواطن رفع الأيدي 0 0 
كيفية رفع اليدين 00000000 
تقبيل الحَبجر الأسود 0001 0 
وضع الجبهة على الحجر الأسود 0001 000000 
الازدحام على الحجر م ا ا ا 
التحذير من المزاحمة عوط ف ةك واه الاب مود و71 ادو بف و لك مو جل ا م د ١11“‏ 


فهرسة موضوعات الكتاب 


إذا لم يستطع استلام الحجر 11 0 ااا 00 


تقبيل الموضع الذي قَبّله رسول الله كه 0000 
هل الاستلام في كل شوط؟ 22 ونه فكي وتوا ا لما واوا الحا و 
من البدع فى الطواف ريا الو امس و ل لو ا 


ومن سنن الطواف: (استلام الركن اليماني) 


كيقية الاستلام 00101010121111 ا ا ااا 00 


الإشارة إلى الركن اليماني 
النسبة في (اليماني) الركن اليماني 


استلام الركنين الْشَامَيين ا ا ل ا 0 
الابتداء بالحَجَر الأسود 1137870000 
ومن تق لطر اقد ( العو والدعاء) 1201000 
تفسير الحسنتين في 9.. وفي الدنيا حسئة وفي الآخرة حسئة . 4 


أدعية مأثورة تقال ما بين الركنين وفى الطواف 


فضل الركن اليماني 00000 شط 
ما يقال إذا مر بالركق اليماني 00# 1010ؤ1#ؤ1[ؤ[ؤز1ز1[ز[1[1ز22111غ 


أدعية مأثورة عن الصحابة والتابعين قيل في الطواف 
توقيت أدعية معينة للطواف والسعي 
دعوات معينة ذكرت لمواضع معينة نقلت عن السلف الصالح 
مواقف وأدعية لبعض الحجاج في المطاف 
قراءة القرآن الكريم في الطواف 


الأولى من الأذكار فى الطواف 00 
بدع الأدعية في الطواف ا 01000 100ظ21 
الأدب والخشوع والتواضع في الطواف 200000 


السلام في الطواف 


الاشتغال بحديث الناس فى الطواف 10015 اع 0 


عا 


الحديث المباح والسؤال في الدين في الطواف ا م م بعد 
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فض فهرسة موضوعات الكتاب 
مكان الطواف ا و ل و ا ل ا 
الطواف من وراء الشاذروان ا ا م ا 
مقدار الطواف القن اباط بي بوجي 2 اج د ام متو موي سبي او وو ا 
إذا شك في عدد الطواف اكع نم يلو توكو وه ال جاه وح موتو واه واي 11010 
فصل: في إباحة الطواف بالنعلين» وفي الشرب وغير ذلك في الطواف. 

وفي قراءة أية السجدة فيه لحان سا امن سو وو ا الت يي اذا 
الطواف بالنعلين ب راجو ووه لطا و وما الو و و ا 
الشرب والإفتاء أثناء الطواف 00001 00 
القيام في الطواف اا 
الطواف في الأوقات المكروهة ااا 
إذا تلا آية السجدة في الطواف 0 0 ا ا 
الطواف مع الجم الغفير من الطائفين 0 ااا 
فصل في ركعتي الطواف 00 ا 
حكم الركعتين بعد الطواف 1 1 ا ااا 0 
أداء الركعتين في الأوقات المكروهة 0000000001 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة وتاي اس اط و ماسم وو مم نت وي لقا 
كراهية أداء الركعتين في وقتين 1 
الطواف بعد الصبح وبعد العصر تمس رو م ل اا 
اختصاص الركعتين بمكان معين 000 ا 0 
فوات الركعتين عن الوقت 0 000 
ما يقرأ في الركعتين من السور ا وو وال 
الدعاء خلف المقام الاجمعة ووو نزوي ول نم ياي ابد ب ا 1 11 
نسي الركعتين ثم تذكرهما قبل إتمام شوط ب 0 0000 
الجمع بين أسبوعين أو أكثر ع و واو وس الم ا ا 
ركعتا الطواف بمنزلة السلام في الصلاة 11 00 
لو طاف أسبوعاً فشرع في أسبوع آخر ناسياً م دع سن سو ال 
فصل : ما تختلف المرأة عن الرجل في الطواف او و و ا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


استلام الحجر للنساء 
الاختلاط في الطواف 
من المنكرات تزين وتعطر النساء في الحرم 
المنع من مس الطيب إذا شهدت المرأة المسجد 
فصل: في السعي بين الصفا والمروة 

ما السنة في ابتداء السعي بعد الطواف؟ 
هل يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا؟ 
الصعود على الصفا 
النية» ورفع اليدين في ابتداء السعي 
رفع الصوت بالتكبير والتهليل على الصفا 
ما يقول على الصفا 
تعريف الإخلاص من قوله تعالى: (مخلصين له الدين) 
التكبيرات وما يقول بين كل تكبيرتين 
الدعاء المأثور عن النبئ كَل على الصفا 
أدعية بعض الصحابة رضي الله عنهم على الصفا 

تعليم عمر رضي الله عنه الحجاج الطواف والسعي 
الدعاء الذي يستحب الدعاء به في كل مقام 
الدعاء في أماكن مظان الاستجابة 
كيفية السعي (بين العلمين) 
ما يستحب أن يقول عند هبوطه وسعيه ومشيه 
سعي النبى يقد بين الصفا والمروة 
سنية السعي ببطن الوادي 
السعي دين الميليق للمرأة 


فصل: في سبب شرعية السعي 
الحتكمة في مشروعية السعي 
فصل : الكلام في السعى يقع في مواضع 
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فض فهرسة موضوعات الكتاب 


صفة السعى لقره لوف شه مها فور د هق قد ومن 0د أل لوز مزوا ونه ل دي كج وأو يامو ار أهة ةوقك 1 هه لين هار لقان “بها أن لهجت 


أسماء الأصنام التي كانت معروفة في الجاهلية سي ا يي 


المراد من الآية طقلا جتاح. .© ...2.2. تايا 00000 
مكانة السعي في الحج والعمرة 211110110110000 
من ترك السعي في الحج والعمرة 000 ه25 
قذدر السعى وكيميته فى الابتداء والانتهاء 117151 00 


ركن السعي ا ا ا ا د 1" 


شرائط جوازه: منها: أن يكون بعد الطواف .......2.2.2.2.2.2... 0ك 
ومنها: الترتيب بين أشواط السعي ‏ ........02.022..22....ء 000 
لو سعى بين الصفا والمروة منكوساً ل 
الظهارة ف الى امن البعنانة والبعضن): .... 00 
واجبات السعي: (منها المشي في المسعى عند القدرة عليه) 5000006 
ومنها وقوع أكثر الأشواط وي ا م ل 


منها: الموالاة بينه وبين الطواف ........... 11070 
منها: الموالاة بين أشواط السعي 000 
منها: الرقي على الصفا والمروة ..... 2006 ل 
منها: الذكر والدعاء فى السعى 2 220 
ومن مستحبات السعي (ستر العورة في السعي) 1[ [ذ[ز[1[ذ[ذ[ [ ز ز [ [زؤ[ؤز 1[ 111111111 
ومن مستحباته: قطع جميع المسافة ا ا ا 4 ل 1 9 ه*طظ5ظ5 
التحذير من فعل الجهال في السعي وي و لي 


ومن مستحباته: الخروج إليه من جهة باب الصفا تنو سجاه سا ع :1 


وقت السعي .......: 0 ل 1 ل د 
تقديم سعي الحجح اا ل صر بر 5*7 ش20 


فهرسة موضوعات الكتاب 


فصل : ماذا يفعل المفرد بالحج بعد الفراغ من السعي؟ 00 
يحرم الحاج بالعمرة يسيس 3 ا ساي و ذل اممكده ل حواع ا ا 
فسخ الحج إلى العمرة جه م سا ويا هد ان بوجو ف لجف جع مم 1 
المحرم بالعمرة إذا فرغ من السعي ولم يسق الهدي 000000000 
فصل : ما يستحب للحاج في مدة بقائه بمكة المشرفة ه52 
العمل الأول الظو ان الي عي تسعميو يد 000000000 
هل الصلاة عند البيت أفضل أم الطواف؟ 01101 


.و 


ما ينبغي للطائتف أن يستحضره 110100 929”غظ2ط1 
الطائف المشتغل بالدنيا والمفكر به ل 
من المنكر الفاحش ما يحصل في الاختلاط والمزاحمة 0 
العمل الثاني : المحافظة على صلاة الفريضة في الجماعة 777 
هل النوافل أفضل في البيوت أم في المسجد؟ 0000 
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 1 17570 
هل الأفضل للمصلي النظر إلى موضع سجوهه أم النظر إلى الكعبة؟ . 
صلاة النافلة في الأوقات المكروهة بمكة ش19 
العمل الثالث: الاعتمار عقيب الفراغ من الحج ز ز 0 0010001 
الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ ا ا 
تكرار العمرة في العام مرات ل مه 
العمل الرابع: الإكثار من الصوم والصلاة وسائر الطاعات ظشظش1252 
هل يقاس سائر الطاعات على الصلاة في المضاعفة بمكة؟ 5 
هل تضاعف السيئات بمكة مثل الحسنات؟ 00 


شرح حديث (إذا هم عبدي بسيئة . . .) وح ابن مه ا راد 


تفسون قولف تفال ف كراعاء كاسن ب 8# ا 00 
تفسير قوله تعالى #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. . . # 121000 
الدعاء اتوي اا ا وق و لل ل واي ال م ارسي 


لضن فهرسة موضوعات الكتاب 
الذين يستجابذغاؤهم . ا 0 
علامة استجابة الدعاء ا اا 
كيفية صفة الداعي أثناء الدعاء ل ل 7 
بعض مواضع إجابة الدعاء ا اا 
العمل السادس : دخول الكعبة المعظمة لو ع ونا و وا م 1 
هل من أمر الحج وخول النيت؟ بممدري ا لح اي ا ال ري 11005 
أداب دخول البيت» وما يفعل بداخله كايند بن متمدو بو مجع ار ار 
أغلاط بعض جهلة العوام في دخولهم البيت 0 
الصلاة في جوف الكعبة» وصفة الصلاة فيها ب ل 0 
التوجه في الصلاة حال مشاهدة الكعبة 00000 
صلاة الجماعة حول الكعبة منا تمسو أن اودكا طرومه م و ابو ماحد 2 او ١143‏ 
الصلاة لو كانت الكعبة منهدمة ليس د وروي ووم لل و ا ا ١‏ 
هل صلى النبي كَيْةْ في الكعبة حين دخلها أم لا؟ 07 0 
حجابة الكعبة في بني عبد الدار ا ب ل ااا 
كيفية صلاته كَكِيْةّ داخل الكعبة ومكثه فيها ال عه بو و ا خا ا 05117 
حجة القائلين بأن النبيّ كَلةِ لم يُصَلَّ في البيت ااا 0 
الجمع بين الأحاديث اننظ وا سا ري لامب المي ا ١‏ 
البدعة المتفشية التي أحدثها العوام 00 0 000 
أول ضفن أدار لصفن حون الك 11 1 1 1 اا 0 
حكاية عن الإمام أبى حنيفة في دخوله البيت 0 
العمل السابع: دخول الحجر يكون كدخول البيت ل لما 
الحجر من البيت كله أم بعضه؟ اللو سا ل م و ال 41 مم لقا 
ما يفعله بعض الناس من الوقوف في بعض الأماكن بوط ا ا 0 
العمل الثامن: الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه ا 
الاغتسال والتوضئع بماء زمزم التمنتن أرق ادن كا ةن فساو تسم ب الا لالم 1 
حمل ماء زمزم إلى خارج مكة 0 
الاستنجاء بماء زمزم 1 واوا أو لواو ام من ل ا 01 


فهرسة. موضوعات الكتاب 


القواي هن نو انمه 1 ب ا 
العمل التاسع: الاعتكاف في المسجد الحرام وإدامة النظر إلى الكعبة 

أقسام الاعتكاف 0 
ما يستحب في كيفية الجلوس بالمسجد الحرام 5100 
إيطان المكان الواحد من المسجد ... ل و 0 


إقامة الرجل من مجلسه ليجلس فيه من و جد ب مان عل أ ات ا 
تحية المسجد لداخل المسجد ا اي ا لي ا ا ا 


تعظيم المساجد وصونها عن القاذورات لظ 
إتيان غير الطاعات في المساجد ل 
صلاة الجنازة في المساجد 000 طشك 
المسابقة على الصف الأول في المسجد ..... ل 
استلام الحجر عند دخول البيت أو الخروج 000 ا 00 
تقبيل مقام إبراهيم ومسحه ا 570 
قراءة القرآن الكريم وختمه 0 1 177017010 
العمل العاشر: تعاهد زيارة أماكن شريفة بمكة و 0-0 
بيع دور مكة وأراضيها يي و1 و وول ل اول ا ا ا و اا 
تعليل عدم جواز بيع أراضي مكة 0000 
أجور بيوت مكة ل ا ل يه 


ومنها: استحباب تطييب الكعبة اس ا وا ل وسو د 1 1و مرف 46 2 فاك 


الأخذ من أستار الكعبة ا ال ده 


رسالة الحسن البصري لأهل مكة لذ[ ز [ ز 0 1211 


الباب الحادي عشر 
فى تدرو من بركة الامشرفة ل مت الخ [الى بعرياة 
ثم إلى منى ومقدماته» وفيه فصول 


فصل: فى التوجه إلى عرفات أ ون او لف اج فم احم و اد ما ا ا 


مخض فهرسة موضوعات الكتاب 
أمير الحج وما يختص بولايته انم ادش عه موده تمق الوق ودعو و انا أو امن اتج ل مجم 101179:67 
خطبة قبل يوم التروية 0 ااا ازا 
مطلب: خطبة السابع من ذي الحجة 0 
بماذا يبدأ في هذه الخطبة ا ا 
الإهلال بالحج لهلال ذي الحجة من مكة سج نه ب الست ونه يو لقا 
سبب تسمية اليوم الثامن بالتروية لي ل نيب ا 
أنواع المحرمين من مكة إلى منى وعرفات اا ا 0 
إذا أراد المحرم بالحج من مكة. فماذا يفعل؟ ا 1 
إن طاف وسعى قبل الذهاب إلى منى 0 ا 0 
الوقت الذي يخرج من مكة إلى منى يوم التروية 000 00 
الصلوات التي صلاها النبي كَيٌْ بمنى يوم التروية 0 0 0 0 ا 00 
ماذا يستحب لمن أحرم وأراد أن يروح من منى؟ الع 1 
المشي في. المناسك ا 1 1 000 
السية بق ليلة غرفة 0 
التحذير من بدع العوام بمنى ا 
حد منى (تعليق للمحقق في حدود منى) ا 1 ذ1 1 1 0000 
هل وادي محسر من منى؟ لوحا ما اه و ا و وود بع جو جا لا اما لوج مر و في 1121 
موقع مسجد البيعة كوف شرع ع تدع جر ونع د بد امقر اب 1 ون بانسلا ابو بش مسر في ١218‏ 
منى والجبال المحيطة بها اه وسوس سوسس مواوونة لجس ال ا ااا 
(تفصيل معالم منى من المحقق) ااا 00 
سبب تسمية منى علد و عي اع اكوا 86 اه عا و عكر ل و3 عن حورل اما يك ووب اوس سيط 1/1 ١2‏ 
بدع جهلة العوام في هذه الليلة 00 اا 
القصر والإتمام بمنى ارق خط دم اوس مم شد ووس دوه اماد عه وي ٠‏ اقلا 
صلاة أهل مكة بمنى وعرفات 00 
صيام يوم عرفة ا 00 
ما يقول عند رواحه إلى عرفات 0 ااا 00 

ا ا 


التلبية والتكبير من منى إلى عرفات 


صفة تكبير التشريق 
الأيام المعدودات والأيام المعلومات 


وقت تكبير التشريق (الابتداء والانتهاء) 


التكبير على جياعة النساء 
وشروطه: صلاة أيام التشريق 
التكبير بين الإمام والمأموم 
شرح عبارة أبي يوسف (المغرب يوم عرفة) 
ما كان بين الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة وصاحبيه) 


شرح خطية ل ل 
(يعزر الزوج زوجته في حالات) 
(تأديب الأب ابنه والمعلم الصبي) 
الاغتسال يوم عرفة 


الغسل المسنون في الحج 


كيفية الأذان وخطبة الإمام 
أداء صلاة الظهر والعصر بعرفة 
الخطبة وصفتها 
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فض 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الجنةافى الخطة 


التنفل قبلهما أو بعدهما 
اذه أهل بنك والشيمين: بها بحرقة 
إمام مكة لو أمَّ الحجاج بعرفات 
شرائط جواز الجمع بين الصلاتين بعرفات 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
أحكام متفرعة: (إذا مات الأمير فالإمام. . .) 
(لو نفر الناس عن الإمام. . .) 
ومنها : كونه محرماً بالحج حال أداء الصلاتين جميعاً 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة 
الجمعة بمنى وعرفات 
فصل: في الوقوف بعرفة وما يتعلق به 
الوقوف ركن من أركان الحج 
مكان الى قرت 


حد عرفة (بالهامش للمحقق زيادة إيضاح) 
(تعريف عرَنة) والوقوف بها 
(المشاعر) 


القدر الواجب في الوقوف 
إذا جاوز حدود عرفة قبل الغروب 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب وبعد أن دفع الإمام 
إذا عاد إلى عرفة بعد الغروب قبل دفع الإمام 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


افص 


مطلب: حكم فوات الوقوف و ل الإو بام ا ال ا ري 11811 
سئن الوقوف ااا ا 
مطلب: أفضل المواقف 00 
خبل عرفة (بالحاء المهملة) سدور يج لمن هع السوامةت ا مايق سادق له ع ونوا اق ور 118101 
تحري موقف النبي كَكل م 001 
الوقوف على جبل الرحمة ناه ا جو لض وول جا م لا ل 1811 
مطلب: الأفضل للإمام وغيره أن يقف راكباً 1811 
ما يستحب للوقوف؟ 000000 
مطلب: صوم يوم عرفة و اا ل ا او ا ل ا 18151 
صوم يوم عرفة للحاج امار ف بابس ع 1 جب لطن ل و اا واوا بمو 118111 
فضل يوم عرفة م 18 
هل صام النبي كد يوم عرفة؟ ااا 
صفة الوقوف بعرفةء وما ينبغي فعله ا ا 80 
رفع اليدين في دعاء عرفة 00001002 ااا 
صفة رفع اليدين في الدعاء 11111 1 1 01 
التلبية في موقف عرفة م ا ا 
اجتماع خيار عباد الله تعالى بالموقف 1 1 0000 
مطلب: فضل الوقوف يوم الجمعة ا لم اع نسي ا ود ا م ا 185177 
تكرار الأدعية» وما ينبغي أن يكون عليه ب ا 
مواقف لبعض الواقفين بعرفة ا 
كثرة الاستغفار ا ا ا ا 001 اا 
عدم التوقيت للدعاء ني نف انر وود اع الج د موا فو متو لج نحط الامو ع ار 10 
أكثر دعاء النبئ كَل يوم عرفة ا ا و وه اا ا 2 10 
تعليل لأفضل الدعاء يوم عرفة فو ا ا و ا ل ون 4ه 
الأدعية المختارة ااا 
من الأدعية المختارة - ا ااا ااا ااا 

ل 
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مخض 


فهرسة موضوعات الكتاب 


اماد الله قالى الحشن وترم الآليناء 
صلاتان في يوم عرفة 50000 
مأ ينبغي الإكثار منه 
كيفية الصلاة على النبئ صلل 
إذا تضيفت الشمس للغروب 
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فصل: في الخطأ من الوقوف بعرفة والشهادة فيه 


إذا غلط في وقت الوقوف 
إذا رد الإمام شهادة الشهود بالرؤية 
صور في الاختلاف في الرؤية 
إن غلطوا بتقديم زمان الوقوف 
إن ضاق على المحرم وقت العشاء الآخرة 
التعريف في غير عرفات واختلاف العلماء فيه 
فصل: الإفاضة إلى مزدلفة» والمبيت بها 
طريق الخروج من عرفة 
صفة الخروج 
ف شرل ال الإناعية 
سلوك طريق المأزمين 
إذا وجد قتيل حين أفاض الناس من عرفة 
مواقلة الغير إلى مزذلقة 
الشعب الذي نزل فيه النيئ يكل 
دخول مزدلفة 


لماذا سميتث مزدلفة امف يقلخ وبق اه و قا لك وتوا لا را د ث6 
صفة الأذان والإقامة في صلاتي المغرب 
اختلاف الروايات فى المسألة 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


00 
ا كاه 


أن الجمع بينهما بأذان وإقامتين 

أن الجمع بينهما بأذانين وإقامتين 
ما جاء أن الجمع بينهما بإقامة واحدة دون أذان 
ما جاء أن الجمع بينهما بغير أذان ولا إقامة 
الجماعة للجمع 
الاشتغال بالتطوع بين الصلاتين 
إذا صلى المغرب بعد غروب الشمس بعرفة أو في الطريق 
قدم العشاء على المغرب بمزدلفة 
الاشتغال بالدعاء بعد الصلاة 
إذا فرغ من الدعاء بمزدلفة 
المبيت بمزدلفة» وصلاة الفجر بها 
إحياء الليلة 
(الأمور المعينة على قيام الليل) 

(الليالي الفاضلة أربعة عشر ليلة) 
(الأيام الفاضلة) 
(ما جاء في فضل قيام الليل) 
صور لبعض القانتين القائمين 
بدعة ليلة مزدلفة 


ها تُقَيّل من الجمار؟ 
فصل في الوقوف بمزدلفة والدفع منها إلى منى 
ركن الوقوف بمزدلفة 
مكان الوقوف وزمانه 


حكم الوقوف 
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5434" 0002 فهرسة موضوعات الكتاب 


حكم الضعفة والنساء في الوقوف الج ا السجب ع وو ا ا ا 

تحبات الوقوف 00 ااا 
المشعر الحرام (قزح) ا ا ١‏ 
ما يستحب للواقف عند المشعر الحرام يا 
من الأدعية المنقولة بمزدلفة ا ا 0 
الاجتهاد في المسألة والدعاء ا 
الدفع من مزدلفة إلى منى 0 0 
ما يقول عند الدفع إلى منى لظ تو سي ١10‏ 
السكينة والوقار في الدفع 11 1 ا 
ماذا يستحب إذا بلغ وادي محسر (تعريف وأديى محسر) ١1‏ 


الباب الثاني عشر 
في الأعمال المشروعة يوم النحر وبافي 
الأعمال في غيره من أيام التشريق 


يوم الحج الأكبر اا 
سبب تسميته بيوم الحج الأكبر 0 0 
ما يقول إذا وصل إلى منى 0 0 
خطبة النبي وَل بمنى بلاج يع ابس وو ووو مون فو فينم وام ب ايه وا للق كا 
منزل النبي كلِِْ بمنى ل ل -.... ١508‏ 
أول عمل يقوم به الحاج يوم النحر 000001 0 
تعريف الجمار 00 ؤ[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز 110001 اخ ١180‏ 
الأعمال المشروعة يوم النحر الحا اع ةس لوو ل يه لمكا 
والأول من الأعمال 00011 0 00 
وفت رمي جمرة العقبة (وقت الفضيلة» ووقت الجواز) ل ع ا م 111 
الجواب عن حديث أم سلمة وحديث أسماء رضي الله عنهما “يا 
آخبر يوقت الحواة وار واو ب ب و ار م ا 
إذا رمى في الليل قبل طلوع الفجر نو ووم د اندو ا و ل العو كا 


جواز الرمي بأي صفة 
وَضّع الحصاة في المرمى أو طرحها طرحاً 
حد القرب والبعد عن الجمرة 


ما ينبغي أن يكون من المسافة بين الرامي وبين الجمرة .. 


اشتراط قصد الرمى 
المرمى (البناء الشااخص) 


رمى بست حصيات أو بسبع 


جواز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض 
ضصفة الرامى (راكباً أو ماشياً) 
كل جمرة بعدها دعاء فالمشى أفضل والعكس 
تفضيل المشي في الكل 
(حرص أبي يوسف على العلم والتعليم) ونشلة جيه الله 
المشي إلى الجمرات الثلاث في أيام التشريق 
في ظهور إبليس لإبراهيم عليه السلام 
وقت قطع التلبية 
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الوقوف بعد فراغ رمي جمرة العقبة 
استنابة العاجز في الرمي 


الثاني من الأعمال المشروعة يوم النحر: الذبح 20000 
البناء بمنى قمع ا داع م جوأ بقار ال ف حمق قد وال ف كه انها للح بإ ا لأ وأ هرم ب واه1 1 16 أ 


لو نذر أن يضحى بشاة 
شرائط الوجوب 


منها : 
مسائل متفرعة عن شرط الغنى 
هل يشترط البلوغ والعقل في الأضحية؟ 
هل يضحي الرجل عن أولاده الصغار؟ 
وقت وجوب الأضحية 
أيام النحر (وجوباً موسعاً) 
مسائل متفرقة في تغير حال المضحي 
لو تصدق بعين الشاة أو بقيمتها 
النيابة في الأضحية 
مسائل في الوكالةء والخطأء. والقسمة فى الأضحية 
القضاء بفوات الوقت 1 
المعسر اشتري شاة للأضحية» فلم يضح حتى مضى الوقت 
لو صار فقيراً بعد مضي أيام النحر 
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مسائل الإيصاء باللأضحية 
ومنها: أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها 
الأضحية نسخت العقيقة والرجبية والعتيرة 
محل إقامة .الواجب ويشتمل: ... 00 5ة*ط1! 
جنسه : الأضاحي من الوحش 
: الأضحية بحمْل وجذّي وعِجل وفص 
328 ظ ظ 
العدد الذي يجوز لهم الاشتراك في الإبل والبقر 
مسائل في الاشتراك في الأضحية 
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5 52200 
صفة الأضحية ل ل د 
أمور يرجع إلى من عليه التضحية 
منها: النيّة» لا يشارك المضحي من لا يريد القربة 
مسائل الاشتراك في الأضحية عند اتحاد واختلاف الجهة 
متها غقارنة انه الأضيدة التفهة ظ 

منها: إذن صاحب الأضحية بالذبح 
الأمور التي ترجع إلى وقت التضحية 
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مسائل في دخول وقت الأضحية 152500 
الأضحية بصلاة أهل الجبانة 
لو ذبح والإمام في الصلاة 

مسائل في الأضحية وإعادتها 
ما يرجع إلى محل التضيحة : 
أحدهما: سلامة المحل عن 
مسائل في عيوب الأضحية 

منها: الهتماءء الجماءء العصماء (مقطوعة الضرع) 
الخنثى. مقطوعة الأذنين» الصماءء. المجزورة» الجلالة 

المسائل التي توقف فيها أبو حنيفة ولم يقطع فيها بجواب 
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مسائل في حصول العيوب في الأضاحي 
ملك المحل لمن عليه الأضحية 
مسائل في عدم ملكية الأضحية وآثارها 


مأ يستحب قبل التضحية» وعندها وبعدها وما يكره 
قبل الأأضحية : ريط الأضحية وما يشعر تعظيمها 8 


وكراهة حلبهاء وبيعها. وركوبها 
الذي يرجع إلى نفس التضحية 
الذي يرجع إلى من عليه التضحية 


قول ابن حزم وغيره في عدد ما نحره النبي كَِ .. 


حضور صاحب الأضحية عند الذبح 
السفة 500 عن الدعاء 
ما ينبغي أن تكون الأضحية عليها 
صفات أفضل أضحية 


لو ضحى الغني بشاتين 
مسائل في الأضحية بشاتين 
والذي يرجع إلى وقت الأضحية 
والذي يرجع إلى آلة التضحية 
والذي ينبغي بعد التضحية والذبح 
الأكل من الأضحية 
القَرّب أنواع 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


لو ضرب عنق بعير أو بقرة أو شاة 
أنواع الآلة: آلة تقطيع 
الآلة التي تفسخ 
لو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن 
ركن الاضطرارية في الذبح 
شرائط ركن الذكاة 
فمنها: أن يكون الذابح عاقلا 
ومنها: أن يكون مسلمأ أو كتابيًا 
إن انتقل الكتابى إلى دين غير أهل الكتاب 
ذبائح الصابئة 
وفكها: العنيمية تجالة الذكر 
كن :السمة» ذكر اسم .من أسماء الله:تعالى 
شرائط الركن: منها التسمية من الذابح 
ومنها: تجريد اسم الله تعالى عن أسم غيره 
الذبح عند عتبة الضيف تعظيماً له 
ومنها: القصد بذكر اسم الله تعالى تعظيمه على الخلوص 
مسائل فى التسمية عند الذبح 
ومنها : تعيين المحل بالتسمية فى الذكاة الاختيارية 
ومنها: قيام أصل يت وقت الذبح 
ل لال 0 أوداجها 
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ومنها : ا الحادة. التدفيف» الذبح في الشأة». لسن فى الوبل 


والبقرء الحلقوم قطع الأوداج ولا يبلغ به النخاع 
ومنها: استقبال القبلة للذابح ظ 
(اللّهم تقبّل من فلان) يقول بعد الفراغ من الذبح 
كراهة إضجاعها وحد الشفرات بين يديها 
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خض 


فهرسة موضوعات الكتاب 


ما يحرم أكله 


من أجزاء الحيوان 


الثالف من الأعمال المشروعة يوم النحر: الحلق. أو القصر 


0 
هل الأفضل الحلق أو التقصير؟ 
الت عي ران م 


إذا ٍِ شعره أو جعله ضفائر 
إذا تعذر إجراء الموسى على رأسه 
لو أببح للمحرم التحلل فقلّم أظافره قبل الحلق 
الحلق والتقصير على النساء 
قصّ الأظفار والأخذ من الشارب مع الحلق 
هل يأخذ شيئاً من اللحية إذا حلق؟ 
المقدار الواجب في الحلق 
والمقدار الواجب في التقصير 
قدر الأنملة للمرأة 


تقديم نسك على نسك أو تأخيره 


مسائل في التقديم والتأخير 
الترتيب في أفعال اليوم الأول من النحر 
لو قدم الطواف على الحلق والرمي ‏ 
التقديم والتأخير في أفعال أول أيام النحر 
وجوب الدم على من قدم شيئاً أو أخر 
توقيت الحلق في العمرة 
إن حلق في أيام النحر أو بعدها في غير الحرم 
مسائل متفرقة في حلق الحاج والمعتمر 
(حل لصورة التناقض في العبارة) 
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الكيفية المسنونة فى الحلق 
هل الاعتبار في البداية بيمين الحالق أم المحلوق؟ 
التبرك بآثار النبي كلل 
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رواية تعلم الإمام أبى حنيفة المناسك من الحجام المكي 


بلوغ الصدغين في الحلق 700 ه25 


ما يقول عند الحلق 


للحج إحلالان 
أحدهما: الحلقء والثانى: الطواف 
الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر: طواف الزيارة 
أسماء هذا الطواف 
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الاضطباع في طواف الزيارة 
الرمل في الطواف 
المقدار المفروض في طواف الزيارة وطواف العمرة . 
إذا ترك طواف الزيارة أو أكثرهاء وطواف الصدر 


© © © همه © © هه >6 هه هاه هه #4« اهن هه اه نه »ع ه* 


هه هه هم © #ه© شه ده > هه هه هه هج همه هه هاه <* © < ا مه > ه ا اع هسه هه 


* >» ٠. 


سك مسائل في طواف الزيارة أو أكثره» وطواف الصدر أو أكثره» أو 


أقلهماء وما يترتب 


.هه مه اه اجاج هه « نه © .هه هع + ه 


.6 ع هاج © هع © ها عم |« *» 


© اه © هم ا هاه د« م هاه أله »ع * 


6ه © 06 © #© هه :© © 0 © ><  «‏ ## 00 


م اج © هاج جه هاه << م جه ام 


هه سه هس هد هاه هه هج 6# جه هه «0 1 


»هو ها ها نه ا« واه هس .اماه » ا أنه 


.0ه هه > ه00 به هه ماه * *» * 


© © 5ه هه © 0ه هله © هه »> * 0 0ه 


> هس © 6ه هه © هله 6ه > 0# # ه 


6ج جم همه © هه مهجم *٠#‏ 6م ه©» ه 


و © 0ه >« جه 0ه #0 ام اهمه هم » ٠‏ 


6ه همه © جح نه © #06ه © هم اع (*#* #©ه *©* 


© © © هم © مهم 2 م ©» 06 م * ه 


© © © اانه مه »© 6 انه © »> «* ٠‏ ه 


هه هه ج06 #0 هم هه همه جع « ا هسه جع 06 سن ع 


© #0 هن هه © © © هم ٠#‏ هع هاه هه 0ه هه هاه ها اه ها م هاه © .0ه هه ها اع هع هم هه 


اف تجس الاعادة بترك كله أو أكثره يجب الدم بترك أقله» و 
ب أل كر ب الدم بثر 


طواف لا تجب الإعادة بترك كله 
طواف الحائض بالبيت 
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البلوى العامة في تحيض المرأة قبل الطواف وما تقع فيها من حرج». 
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خض فهرسة موضوعات الكتاب 


علة منع الحائض عن الطواف هل هو لأجل الطواف أو لأجل المسجد؟ ١855‏ 


الرجوع إلى منى بعد الطواف “ابطق شو ع كحو وده لاحم جد و وخود ا اي ٠‏ ال را 
شرب زمزم بعد الطواف عاك اجو قت ان جو إنالته والد مت 1 جاتو بلج وده مسد ا و 817 
خطبة يوم النحر 55000 2002002206 000000 
خطبة النبي كَككِةِ في يوم النحر 5000 252355208 ع لقا 
شرح الخطبة العظيمة 11 اادج ناك تسو ا ودار طو وام اماو ل ا ا قرا 
فصل : فيما يفعله الحاج أيام التشريق ولياليها اس ود ا بو و و قا 
أيام النحر الثلاث وأسماؤها ا 1ٍ1د021 0 0 00 
عمل اليوم الأول من أيام التشريق و ا ا عدي انرا 
رمي الجمرات الثلاث لع أده بض كه وو و او و واب اا او م ل را 
صفة الرميء ثم الدعاء الطويل لولس بو سو لو وم ا ملكتا 
الدعاء عند الجمرتين فقط (الأولى والثانية) وقانيد ةيوازو موي قي “ااا 
بعض ما ذكر العلماء من الأدعية عند الجمرتين 0 00 
حكم الرمي والدعاء 1 1 00 0 0 
تعليل الوقوف عند الجمرتين فقط ا[ 00000000 :1/856 
الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة وحرمها مسو سو اسن كما 
مواضع مختلفة ذكرها أصحاب كتب المناسك اك م وس ا ا ا لا 
الترتيب بين الجمرات في الرمي لش ع طخ :اه أ وو بج 1خ با بو مد م د ااا ١‏ 
مسائل في تأخير الرمي أو تركها أو ترك بعض الجمارء أو رمى حصاة 

أو حصاتين أو ترك بعض الحصيات 000000 
غروب شمس آخر أيام ال ل ل لي ل اك لاا 
لو رمى كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر بعد 1 1 0 ا 0 
مسائل في ترك بعض الحصيات 0 0 
خطبة اليوم الأول من التشريق 0 0 00 
رمي اليوم الثاني من أيام التشريق لعو سروه انمد زاربا موب م ارا 
دخول وقت الرمي في هذا اليوم ا اكككا 


الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني من التشريق ال ا 


أقوال فقهاء المذهب في الرمي قبل الزوال 
فوات كل الرمي بغروب شمس آخر أيام التشريق 
سبب رمي الجمار 
هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل (عليهما السلام)؟ 
الفرتة يمن في كل ليلة (الأول والثاني من أيام التشريق) 
لو بات أكثر الليل 
المبيت بمنى ليلة ثالث أيام التشريق 
أهل الأعذار في سقوط المبيت (تعليق للمحقق بالهامش) 
التعجيل في اليومين من أيام التشريق 
فإن نفر قبل طلوع فجر اليوم الثالث 
تأخير النفر إلى اليوم الثالث 
إذا طلع الفجر من اليوم الثالث وهو بمنى 
تقديم الثقل إلى مكة 
لامع فحن الدج 
الصوم في أيام التشريق 

إذا شرع في صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده 
أداء الصلوات في مسجد الخيف 
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مطلب: بدع الحجاج في منلى التي كانت موجودة في عهد المؤلف 


فصل: في النفر من منى إلى مكة لطواف الصدر 


فصل : ما بعد النفر إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث 


النزول بالمحصب 
(اختصاص عقيل وطالب بميراث أبي طالب) 
(حجَة من لم ير التحصيب سئة) 
العمرة عقب الفراغ من الحج 
يُسن بعد الفراغ من الحج: طواف الصور 
طواف الصدر على الحائض 


هه ه ا هه ها ع و ١خ‏ 4ه مه مهاه وهاه عه مه هاه 9٠‏ 0ه ه >» ٠‏ * 


هه © جه ا م ها همه اجام هاعم هام هش شاع 2ه اه 


وى ماله والوانى لوق ه581 ج016 ههه« 6و3 و60 © اله اج 6ه © 6# 6# 5« © © » © #« * 
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وله م و هوه هو واه اه هاه و اه هاه وهاه هم واه اه ها هماه م اه ع اهماع * * 
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والماس ا ءا وله وان وا نماو وأو واه و مهام ها م هاه عه جد اماع ماع هع >6 د 5 ه5٠‏ 


ع لج 0ن 6ه © © © هس 


لض فهرسة موضوعات الكتاب 
شرائط وجوب طواف الصدر 0 
طواف الوداع على أهل مكة 15 سوج الس وان مقر مب يي لادلا 
طواف الصدر للمعتمرين #اسوي سا را و ير ار يد ممم 
طواف الصدر بالنسبة لمن فاته الحجء ومن اتخذ مكة دارأ ثم خرج .... ١4٠١‏ 
إذا نوى الإقامة بعدما حل النفر الأول ا ا ول لاوا و ع ا ةا 
إذا عزم على الإقامة بعدما افتتح الطواف واي اده امو 1801177 
إذا نوى الإقامة بعدما حل النفر القاقي م اساي ماود و با و كي 11 
منها: الطهارة عن الحيض والنفاس ا 1 
إن طهرت المرأة قبل أن تقارق بنيان مكة ع سس ا حا ا 0 041 
شرائط جواز طواف الوداع ا 0 
منهأ: النية» كونه بعد طواف الزيارة اا 
الطهارة عن الحدث والجنابة مؤخوم حم كرو مضه اسه منس سس يه ةا 
أول وقت طواف الوداع 0 ا 
من طاف للصدر ثم أقام بمكة لشغل عند أرطي وجو عي ال عمسو ا وي ا 
مكان طواف الوداع 0 ة ة ز ز ‏ 00 0 
حكمه امعو وير بانع يدها جاده يوخ > تجا ران وو بوه جاب 4 141 ا لا اا ا 
ترك طواف الصدر وج وج سود بنع هع و وو ووو ابه لوت ا ا اا 
ما يسن بعد الفراغ من طواف الوداع 0 اا 
الشرب والغسل من ماء زمزم 0000001 0 
إتيان الملتزم ووضع صدره ووجهه عليه ا 0 0 اا 
ما يدعو به في الملتزم وميه اجرقا و للبت 6 مطل جا مالو وو مرحو ل معلا الع ب و ١86‏ 
إذا فرغ من الدعاء وانصرف يقول: ب ا ا 
حالة الانصراف من البيت «االاتموس ووه مرجع جحت و كلم اا وم 
التحذير من بعض بدع الخارجين من المسجد اا 
موضع الخروج من مكة نار وت بطرلا ريه 0 و وق وتو وح لل ا ا 
حلق النبي وي بمكة في دخوله وخروجه لا ب لوفو ا و انو لوي ا ا 
مسائل في حبس الحجاج الجمّال ونحوهم بعد الفراغ 00 ال 


فهرسة موضوعات الكتاب 


لا صرورة في الإسلام تو ا ومع اناو د انض ما ال اه معام ةاقة 


فصل: في صفة حج النبي كَل اح و و مدان :14 1ج ابد او الج ا ع ود يو اع لو نواد عن الفا و 4ه 
(حج الوداع لمؤلفه أبي محمد) (ابن حزم) 2 


حرية ججاين فى نشبحة الى 456 (والمعول غليه غالا) 0 117101101111 


خروجه كله من المدينة دظا نط موه ابوج مني قو ا خم اله عط د 1 15210 


كه رض العيع 51771000 
(العدية أو قم كاه يعن أ كن ل 000 
اجتماع المسلمين بالمدينة للحج مع المصطفى 6 0000 
توجه النبي و إلى مكة على طريق الشجرة» واغتساله وتطييبه» وتجرده 


كله فى إحرام الحج. وإهلاله بالقران» وتلبيته 1101011 
تواضعه عليه الصلاة والسلام في الحج. وإهلاله بالتوحيد 1100 
أخلاقه كل مع الجميع في جميع الأحوال ل 
عالاسكع :لضي المووع وب تيه جود جم 1 220000 
حكم المرأة إذا حاضت وهي مُحرمة» وفسخ الحج إلى العمرة 200 
استعداده َك لدخول مكة ل مسي ل لو وا و1 مسجم ل ا ا 
دخوله كد ثم الطواف وما تبعه من السعي :-7ب 07 ز [ [ [ [ 0 1 
سوق الهدي وعدمه وما يترتب عليه من آثار في الحج 5 
ونزوله بمنى وعدد صلواته بها إلى خروجه إلى عرفات 0 
خطبته العظيمة البليغة بعرفات ثم صلاته بها ثم موقفه بعرفات. ودعاؤه 

وتضرعه إلى الغروب اه ارا مالك كنت اعدو نمو وات لد ا ااي ا 
َفْرته إلى مزدلفة» والطريق الذي سلكه. وصلاته بمزدلفة» والمبيت بها 

وبيان أهم ركن الحج جر لزيا ا ود وو بردو و ا د 


>« 
آي 
الحج عن الغير ©# نه 4ه هاه هاه ©#© ا .0ه ون وهاه عه هاه ا هس اه هوا واه وها هد هد و همه وا ما عا م جاه 
٠‏ .- 


اضرا 


إردافه وك والتقاط حصى الجمرات» ثم الرمئ والتلبية إلى رمى : 


العقبة» ثم نحره البدّن ا 00ظ5”” 
وحلق اسه المقدس. وفصر بعضهم » التحلل الأول وا لا م ا و ا 


خطبته في يوم النحر. ونزّل أصحابه منازلهم. وتيسيره للناس أحكام 
الحج. ثم طاف طواف الزيارة 
بعد الطواف أتى النبي كَلخٍ السقاية» وشرب من ماء زمزم ودخل الكعبة 
وصلى فيها على رواية. وأوضح بأن الصلاة في الحجر مثل داخل 


© © © سض تت +# + ه© ا 4ه ا بهن هه > © همه جع -ج 0 0ه © 2069© /(هس. الله © «©ه ه 


الكعية ثم رجع إلى منى ومكث بها 5لا ف مه نج بي يدنفا ليبق الباق يد و حو ل 1 اي 
وأقام بمنى ورمى الجمرات الثلاث كلها ماشيا وخطب 0ط 
في اليوم الثاني وفي آخر أيام التشريق نزل المحصبء. فأعمرت عائشة 
ودع البيبت وَأذن بالرحيل فخ أده و اكوا وا جو جوالا اساةة اوم عا تدحا مل 4 جر يي لها مامه بها بها بن 


مرجعة َيه إلى المدينة 


ْ فى الفوات 
ما يفوت الحج بعل الشروع فيه بفواته: فوات الوقوف بعرفة قبل طلوع 


فجر اليوم العاشر ا 55230ه1 
ما يتعلق من أحكام بفواته بعد الشروع فيه 00 
الطواف الذي يقع به التحلل (على خلاف) 95100 
فائدة الخلاف في المسألة 9000100 ش12 
فائت الحج لو بقي حراماً إلى عام قابل بذلك الإحرام 52000 


لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجته 


المخطئ في رؤية الهلال أو ضل الطريق هل هو محصر؟ 
الباب الرابع عشر في العمرة 
تفسير العمرة 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


فهرسة موضوعات الكتاب 


صفة العمرة» هي واجبة أم ل ؟ 
شرائط وجوب العمرة 


الأيام التي تكره فيها العمرة 
مسائل في فعل العمرة أيام التشريق 
إحرام المكي والمقيم بمكة بالعمرة 
منكرات خروج النساء متعطرات للعمرة 


الموضع الذي اعتمرت منه عائشة رضي اللَّه عنها 


مأ جاء في عمرة الجعرانة 
الجعرانة (وموقعها) 
(من عادة أهل مكة) 
حلق النبي كه أو قصره 
ما جاء في عمرة الحديبية (وتسميتها) 
طريق سير النبي ود في عمرة الحديبية 


منى منلحر 1ق انوا وام ل لا ارارم له م2 رك 6ك ار 
بعدما تم النبي وَقِنٍِ النسك 9ظشظ522 
عواكم الحليبية 12000 
عمرة الحريق قد روجف 8 88" راد هرد زود روا جف طبر ل 87 تاذ 


بيان مأ يفسد العمرة 
فضل طواف العمرة على طواف الزيارة 


لو أهل بعرفة وجامع فيها ثم أهل بعمرة لقضائها 


واجبات العمرة: (ثمانية أشياء) 
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ظ في الإحصار ظ 
المحصر في اللغة» وفي عرف الشرع ........0.0.0.0.2... 320007 
هل الحضر. يختضن بالمرضن..والاعصان العفو ٠‏ 5700000 
المتعلق بآية «فإذا أمنتم» 50 


تفسير قوله تعالى #فإن أحصرتم. . . »# ا 210000 


الاشتراط في الحج ا 5ك 


إن أحرمت بالتطوع ولها مَخُرم فمنعها زوجها 101711111111 
لو أحصر بعد الوقوف بمكة لو ساعة ا وي 
الممنوع عن الطواف والوقوف بمكة هل يكون محصراً؟ 12100 
حكم الإحصار ل 
الأول: التحلل عن الإحرام ........... يو لس ا 
بيان ما يتحلل به (الذي لا يتحلل إلا بالهدي) ل ل ل د 
إذا لم يتحلل إلا بالهدي. وأراد التحلل فماذا يفعل؟ ... 500000 
لو حلق المحصر قبل الذبح ل ل 
إن حل قبل أن ينحر عنه ماع ل احج ود 1 اتوي 1 1 قد جنع اج سدس و ل م 
مسائل متفرقة في بعث الهدى» والمواعدة معد دس وي بوي 
ما الفرق بين الدم والحلق في حق القارن؟ ا 0 
فإن أحرم بعمرتين فأحصر قبل أن يسير إلى مكة ل 


فهرسة موضوعات الكتات 


لو أحرم بشيء واحد ونسيه ثم أحصرء ولو أهل بشيئين ثم نسيهما ثم 
337 اأخصر. اي لظ 
لو أحرم بشيء واحد لا ينوي حجا ولا 0 3 بق امنود انا بوذن وال ا 
مكان ذبح اولاق عم انم سه ور امن سدع دع اع رايط يك 20 1 22530000 


بيان ما يتحلل به للساجا اي سي ا و ا ا ا ل 
مسائل متفرقة فيما يقع من التحلل بفعل الزوج والمولى أدنى المحظورات 


وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل 1 ه21 252010 


فإن أحرم بالحجة لا غير د ا وس ا ا 1 


القارن إذا أحصر وتحلل 0 ايقن وبحي يق اي لي ا ا د ل 2527177 
حكم زوال الإحصار ف ون وا وا لواو افق لجوج ب أله اواج رذ كول نوه وا نو سول 5ه 
إن زال بعدما بعث الهدي 0 0 0 ا 00 0 00000 


وإواتيحه لعظلل. بالعيه 0 5700ظ5ظ5 500 


الهدي لغة. وتنوعا اعد لل موه اد لور و الاي وان وطق بي لني و عه لاود تر 001 
سَوق الهدى لكل قاصد مكة المشرفة حاجا أو معتمراً يي 


هدى النبي ككِةِ في حجة الوداع 10101111111111 0 7 0ط 


ذبح النبي يكل بقرة يوم النحر ل ل ا ا ا 
(من ولد بالكعبة) : هاهاه .هاه .عا واه واوا وأو فاو و واو و ماه يأمافاءا واه وا .اه 6 ه. 000 


ما ينبغي أن تكون عليها البدن 00010111 12 


اوندلض 
511 


٠‏ لام 
إذا بعث الهدي وقعد في بلده فهل يحرم عليه شيء؟ 0 ظ«12 
ما يكون الهدي من الأنعام؟ 915*570 
الاشتراك في الإبل والبقر م ا 5ك 
تعريف البدن: الإبل والجزور والبقر ولف 1 11001010101 
ما يفعل بالهدي (تقليد وتجليل وإشعار) ا 15700 
التقليد ا أ و وش اااي ولي ا ا ل ل 0 
التجليل سحي اتن جع بو ف داح نر ديقع بان مت قد جا كرف مق لدعا لان لا 1 1 
العا 0000 زؤز[زؤز[ز [ 121111111 
صفات الهدى المطلق كد شه وعد وطاق ول وريد للد را بودبد توق يندع مقر ودر يدايا لومي الا 


مسائل متفرقة في الاشتراك في البدنة والبقرة 
الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران 
هدي التطوع 
الأكل من دماء الكفارات والنذر ل ل 1 
الهدي إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل أم لا؟ 
قاعدة في الدماء التي يجوز له الأكل والتي لا يجوز الأكل 
مسائل متفرقة في الدماء التي وجبت لو هلك أو سرق 
فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها وإبدال غيرها مكانها 
إن ولدت البدنة بعد شرائها للهدي 
من ساق هديا فعطبت» أو تعيبت 
يوم ذبح هدى القران والتمتع والأضحية . 
اذبح دم التطوع 


© # همه جع هاه» هه 
©“ .0 » 


أفضل بقاع الحرم للنحر فق قا يع هاجو ردقه ب جر أ قد وا الل ع ف + 
(المكان الذي أراد فيه إبراهيم ذبح ولده عليهما السلام) . 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


سم 


(مَن الذبيح: هل هو إسماعيل أم إسحاق؟) 0 


التصدق بلحوم الهدايا على غير مساكين الحرم 
النحر والذبح في الأنعام 
التصدق بلحوم وجلود وجلال وخطام الهدي 
التصدق على الجزار 
ركوب الهدي والحمل عليه 
الانتفاع بصوف ولبن الهدي 
فصل : النذر بالهدي والبدنة 


لو نذر بذبح ولده 
حديث (أنا ابن الذبيحين) وما روي فى ذلك 


ذبح سيدنأ إبراهيم عليه السلام ولده وما ورد في ذلك 


(سمّى الله تعالى إبراهيم حليماً) 
لو نذر ذبح عبده 
إذا نذر أن يذبح نفسه 
مسائل متفرقة في التذر يتحر الانة 
لو قال: لله على هدي - لله علئ أن أذبح شاة 
لو أوجب على نفسه أن يهدى مالا 
'موضع ذبح الهدي 
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كل هدي جعله على نفسه من المتاع 
مسائل متفرقة بالنذر بالمتاع والمال 
لو قال: ما أملك هدي 
لو قال: مالي في المساكين صدقة 
وإذا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين 
الباب السابع عشر 

في النذر بالحج والحلف به 
بيان ركن النذر 
شرائط الركن 
ما يتعلق بالناذر 
ما يتعلق بالمنذور 
النذر بالحج نوعان: (صريح وكناية) 
إجزاء الكفارة وعدمه ورجوع أبي حنيفة عن مذهبه 
صور للنذر بالحج (مطلقاً أو معلقاً) 
أقوال فقهاء المذهب فى المسألة 
وفائدة الخللاف فى المسألة 
مسائل النذر الح 
لو نذر بما يخل في أداء المناسك 
إذا أوجب على نفسه وحج عن حجة الإسلام 
علّق الحج بشرط 
لو قال: أنا حرام» أو محرم 


الكناية في النذر: (على المشى لزيارة بيت الله تعالى) .. 


إيجاب الحج أو العمرة بلفظ المشي إلى البيت 
أوجه مسائل هذا الفصل 
الأفعال التي يوجبها على نفسه ستة ألفاظ 
صور شتى لهذه الألفاظ في الإيجاب 


إذا نذر المشي إلى البيت فمن أي موضع يلزمه ويبدأ المشي 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


موضع انتهاء النذر ا 0 
كيف يجب المشي بالنذر والمشي ليس بقرية؟ 00 
هل يجوز للناذر أن يركب؟ ب ير ا 
لو حلف بالمشي ثم حنث ثم حلف او ل ول ا و ال ار 
مسائل متفرقة في ذلك ل 0 
لو علق على الفعل الواحد عدة نذور 2000 
لو قال: كلما دخلت هذه الدار فإن قربتك فعل حجة 000 
لو حلف لا يخرج إلى مكة ماشياً فخرج من عمران مصره ماشيا ا 
التلن يق ى دمن الو اجيافظه ونح + ممه م اما جر بان 527571000 
الذي يرجع إلى الركن (خلوه عن الاستثناء) 700008 ش*ظ15'( 
مسائل في الاستثناء 000000001011 0 
حكم النذر ا 11 
أصل الحكم جما وه يجو نف ارإجط اوسو ووم اطي ماه السسهه ام 
إن نذر وسمى ا بح ار وق بو عار روج و المج اود لاب ل ا 
النذر الذي ليس فيه تسمية اج و و اطاط اق د م" لذي راودو ا ا و ا 
وقت ثبوت الحكم (مطلقاً أو معلقاً) و 
كيفية ثبوت النذر (وقت مبهم أو معين) 520000000000 ا 
الاخدلات الأضوان: سمو تس وده 51000« 
الباب الثامن عشر - 
في الحج عن الغير» وفيه فصلان 
الفصل الأول: في الحج عن الحي العاجر .... ا 0 
الذي يجب عليه أن يُحج عنه في حياته 00001ظ1ظ1ظ2 
الوا الحا د اقدقى الطوع: ممموسي ون اسع نفع و 25211 
إهداء الإنسان ثواب عمله لغيره لماجي وود امس ع اميك ساني لا 
(تعليق للمحقق في ثواب قراءة القرآن للميت) 0 0 
وا ا لحا للأموات 00 7000 


صور وقصص لوصول الثواب للأموات ماقا وا فاه .ا قاقامد ةاها ق.اثا.ا ما مما مانام ها مه 


م١‎ 


الأحاديث الواردة في الباب وتوجيهها 
تفسير آية #وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى» 
جواز الحج عن الغير بالنيابة 
(فوائد حديث الخثعمية للنووي) 


مذهب محمد (أن الحج يقع للحاج وللمحجوج عنه ثواب النفقة) 
إن كان أكثر النفقة من مال الميتء. أو من مال الحاج 
شرائط جواز النيابة منها (العجز عن الأداء وله مال) 

مَنْ أمر غيره بحجة التطوع ظ 
منها: العجز المستلزم من وقت الإحجاج إلى وقت الموت 
الإحجاج من الرهن والأعمى 
إن برأ المريض قبل فراغ المأمور من الحج 
(الخلاف في وجوب الحج على المقعد والزَّمِن والمريض) 


الحج على المعضوب (لا يقدر على الاستمساك على الراحلة) .. 


المرأة إذا لم تجد مَحْرَماً 0 ظص” 


ومنها : الأمر بالحج 
ومنها: نمة المحجوج عنه عند الإحرام 
ومنها: كون حج المأمور بمال المحجوج عنه 
: الحج راكباً لا ماشيا 


الحج عن الغير من قِبّل رجل وامرأة 
الأفضل في صفات الحاج عن الغير 
الاستئجار على الحج 
الاستئجار على الطاعات والقُرّب 
الاستئجار على تعليم القرآن لدى فقهاء الحنفية 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


فهرسة موضوعات الكتاب 


الاستئجار لتعليم الحرّف 
الأعمال ثلاثة (من حيث جواز أخذ الأجرة وعدمه) 
وقوع الحج (عن الأمر أو المأمور في الاستئجار) 

اشتراط الأجرة للحج 
الكلام على استئجار الدابة والسفينة وما يتعلق بذلك 
ركن الإجارة ومعناها 


شزائط: الركد: ا قاع ويس شط ل اوقا اع جاده وروا د اشوا الو ا 


- شرط الانعقاد» وشرط النفاذ 
- شرط الصحة (العاقدان والمعقود عليه والأجرة) 
مسائل في الكراء والأجرة والمعقود عليه 
العلم بالأجرة 


كون الاجرة منفعة من جنس 


شروط اللزوم (نوعان) 2 111011 1110 


- كون العقّد فنيعحاً 

- عدم حدوث عذر بأحد العاقدين وبالمستأجر 
مسائل متفرقة فى حدوث عذر 
حكم الإجارة 
الأحكام التوابع للإجارة 
شرط تعجيل الأجرة أو تأجيلها ومسائل ذلك 
بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» ومسائل ذلك 
الخلاف فى المكانء» وتأثيره على الضمان 
الخلاف فى الزمان 
الإجارة الفاسدة. والياطلة 
حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة 
إن كان اختلافهما بعد مضي وقت الإجارة 
مسائل الاختلاف بين العاقدين 
بيان ما ينتهي به عقد الإجارة : 
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ساس 


- منها الإقالة - ومنها: موت أحد العاقدين 
- ومنها هلا ك المستأجر - ومنها : 


انقضاء المدة 


فهرسة موضوعات الكتاب 


© #ه © © هه جه # #6 © هاه © 6# م ه006 جع » 


ذَكر المراحل والمنازل والمناهل في طريق الحجاز من جهة مصر (دراسة 


متميزة عن سفر الحجاج في ذلك الوقت) . 
رو الحاج من القاهرة لعن بركة الحاج 


البويب -> مراكع موسى 
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الطرق المفترقة من السويسن 0 


القباب 


نيه بني إسرائيل فده تف لوه ايه لاج 1م32 88 ها 8608 به 
قنطرة وقد وعد امو ومع ارما د ا 3311 


أرض مديه -> مغارة شعيب عليه السلام (البدع) 
البدع -> عيون القصب (عينونة) 
كفافة (ضبا) (المنزلة الخامسة) 
الوجه (ومنه تفترق الطرقات) 
الحوراء (ومنه تفترق الطرق) 
ينبع النخيل 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


عسفان ِ» الوه خف اع قح ها و شق وحور هل هن و فادها هاو أو الا قد اه عا ها وه الها العلا لوقا ود د له مادام 


الذاهر سه'ثنية كداء (الحجون) 100 
سيم ذكر منازل الحجاج وله في تمك هد عكلة ادف كدي هه 206 ده 16« هه ره وخ قار هو هد زه 587 28 


000 لوده ا يلاع ود ا ويواة 30001 


بين الطرفين 0# 1230ظ1' ا 0 
المسألة الثانية (إذا 8 بالحج عن أحدهما عيناً) 500006 


مسائل في المخالمة ب 


المسألة الثالثة (إذا أحرم بحجة عن أحدهما غير عين) ..... 0 
المشألة الرابعة (إذا أخرم واطلق) نمو ممما ممه كترم ش*ظظ52 
مسائل متفرقة في الخلاف بين الآمر والمأمور 0000 
الدماء في باب الحج على ثلاثة أنواع ............ 0" 


نوع منها يجب نسكا كدم | 


إذا 1 ارو ساق لوت و ابر ا 0 
الفصل القاني: 


ومن مات وعليه الحج وأوصى بأن يحج عنه 
منها: كون الحج بمال الموصي أو أكثر 


مسائل في حج الوارث عن الميت اي سس 
لو ضاع مال النفقة بمكة فأنفق المأمور من ماله 5700 550 
إذا أنفق المأمور من مال نفسه فهل يرجع إلى مال الميت 20000 
الحج عن الميت من ثلث ماله ا ل ل ل 


فنائل فى "لجع من كلرطه هال الكوظا. ممم تسيب تسد مده 5077 


لمتعة والقران ا 00 
نوع يجب جزاء على الجناية كدم الجماع والحلق ‏ 5300006 هشغ*2ظ 
نوع يجب موّنة كدم الإحصار يه 52500 
مسائل الإحصار 500 امي لي ع ا و م 


بو وي اي 
إن مات مَنْ كان عليه الحج من غير وصية اا ما سار جر ب د جا د 11 ا 
سقوط الحج عن الميت بفعل الوارث بغير أمر الميت 52000 


© © #ه © # اه ه#© ل ة# ا« نه ها << هن ننه © هج هج #0 #0 هم هس #» 


بللفرضس فهرسة موضوعات الكتاب 


لو أوصى أن يحج عنه بكل ماله أو بألف وثلئه لا يُبلّ 0000 
ولو أوصى بألف لرجل وأوصى بأن يُحج عنه بألفٍ حجة الإسلام ‏ يبدأ 

000 00 
تقديم الحج أو الذكاة على كل مه ا نان نيطف و حوب ما ا 1 
رجل مات وأوصى بالحج فأنكر أحد الابنين 0000 
منها: كون الحاج راكباً لا ماشياً ل 
منها: أن يحج من بلده الذي يسكنه 00 ش12 
مسائل في بلد الحاج 001011 
الاختلذف تن يغاذك المال سيد الما مون او القانب فى فى القارق تمزه 

أين يُحج عنه؟ 717*100 171701711311000 
اعتبار مكان الحج (إذا خرج من بلده حاجاً فمات وأوصى بأن يحج عنه) 
مسائل في الوصية في أثناء الطريق واختلاف منازل الميت. 0000 
التزود في نفقة الحج بأدوات الحج ل 
ما للمأمور من الإنفاق في الحج بالجعورو فها د و ا 151101131 
الزيادة في الإقامة والانفاق في الحج عن الميت ش1ط/ 
إذا توطن المأمور مكة ثم بدا له اا 00 
ما فضل من النفقة بعد الحج هل يرده إلى الورئة؟ 0000 
الإحجاج عن الغير (بالنفقة وبالاستئجار) 00 
المأمور بالحج إذا رجع وقال منعت» أو حججت وكدذّبه 000شظ2ظ5 
إذا قال: ادفع المال إلى من يحج عني هل للوصي أن يحج عن 

الموصي؟ ا ص1 
لو أوصى بأن يحج عنه فلان فمات قدفع إلى غيره ......... ك2 
مسائل في الإيصاء بالحج ا 000 
التقيد بشرط الميت 010000 


مسائل في العبيك والموالي ا لب 6 و بإ ا 1 يا ل بح ب اتن ل ا ب 7 


رن 


كرض 
كرض 
دارفا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تنفيذ الوصية بحج. التطوع 00 
مسائل متفرقة في الوصايا ااا 
الحاج عن الغير إذا حبس الدراهم الموقوفة وأنفق على نفسه من ماله .. 540 
لو أوصى بثلث ماله في سبيل اللّه أو لمجاوري مكة 0 
أوقى يوضايا :فى مرضة ثم اصع وير مات ا و ا لاا 
ظ الباب التاسع عشر 
في تاريخ مكة وما يتعلق بالكعبة الشريفة 
والمسجد الحرام وغير ذلك على سبيل الاختصار 

ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل خلق السموات والأرض احرف 
خلق اللّه تعالى العالم في ستة أيام 520 مم شا سوبحم الحو الل م؟ 

أول من سكن الأرض بعد الجن آدم وذريته إلى زمن نوح ثم تقسيم نوح 
الأرض بين أولاده 0 
أجزاء الأرض والأقاليم 70 1101010105151 اس 1 
كانت الكعبة فوق الماء قبل الخلق 520 010000000 11 
الكعبة أول بيت وضع للعبادة ا ا 0 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل آدم ومبتدأ الطواف ا و ل 1 

ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنائه الكعبة وحجه وطوافه 
بالبيت اذ 1 1 1ز1 1 1 0 
رواية وهب بن منبه عن هبوط آدم إلى الأرض وما حصل له ان 
ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق وبناء ولد آدم البيت من بعدله .. 55١5‏ 
رفع البيت من الغرق ان م ون اوه سند مق الما م لوال ا اي 11 
بناء ولد آدم البيت مكانها بنيانا ا 000101 ا 
أمر سفينة نوح أثناء الطوفان محلم ميواقت جا امل وي ال ا و 2187 1 
أمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ل ور 1 
ما جاء في إسكان إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه في بدء أمره عند البيت ... 55١5‏ 
ما جاء في نزول جرهم مع أم إسماعيل الحرم نآ 
14 


ما جاء فى بناء إبراهيم الكعبة ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


م 


قرس 


ما سخر لإبراهيم من أمور لإعانة بناء البيت 
فواعد بناء البق 
مو ضع ادر الأسود ووضع إبرأهيم للحجر . 
مساحة البيت في بناء إبراهيم عليه السلام 


إعطاء الله تعالى إبراهيم وابنه عليهما السلام الخيل جزاة .. 


أمر نوح عليه السلام ومدة دعوته لقومه 
أول من تكلم بالعربية. 
تسمية آدم بآدم (عليه السلام) وإهباط آدم 
موت ادم وحواء 
أثر قدم آدم في جبل سرنديب 
ما جاء في حج إبراهيم وطوافه وأذانه بالحج 
ذكر ولاية بني إسماعيل الكعبة بعذه 
سبب تسمية (قعيقعان وأجياد والمظابخ) 
العمالقة وسيرتهم في الولاية 
منازل القبائل حول البيت 
أمر جرهم بمكة وسيرتهم 
ذكر ولاية خزاعة الكعبة بعد جرهم 
طريفة الكاهنة وزوجها ومواطن قومها 

ما حَل بجرهم بعد خروجهم من مكة 

ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت 
عاء تفي في أشرات الشام 

رجوع قُصَيٍ إلى مكة وما حصل له مع خزاعة 
ظ زول نسي تجاه الكعبة وأمر مكة 
قسمة فصي ولاية الأمور بمكة لأولاده 
استمرار ولاية الحجابة في بني عثمان بن عبد الدار إلى يومنا 
ولاية اللواء والرفادة 


ا الى ا د الى ب مذ مذ ما ها 
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أمر ابن جدعان في إطعام الطعام بمكة 
أمر السقاية بمكة وآبارها 
أمر قيادة الجيوش بمكة 


ما جاء في عبادة بني إسماعيل الحجارة وتغيير دين إيرأاهيم عليه السلام 


ما جاء في نصب الأصنام في الكعبة 
الاستقسام بالأزلام 
ما جاء في أول من نصب الأنصاب» وما كان من كسرها 
كسر النبي كَلةٍ الأصنام يوم فتح مكة 
نصب الأصنام بمكة وحولها 
كسر الأصنام بعد الفتح 
مسيرة تبّع إلى مكة لهدم الكعبة 
تُبْع الذي كرم الكعبة وكساها وأطعم الطعام بمكة 
مبتدأ حديث الفيل 
' ذكر الفيل حين ساقته الحبشة 
بناء القُلِيّس بصنعاء لصرف الناس عن الكعبة 
إحداث عربيين في القَلِيس 
أبو رغال وقبره 
قدوم أبرهة مكة» وما حصل له مع عبد المطلب 
انصراف عبد المطلب إلى قريش وإخبارهم 
عدد الفيلة» وما حصل من ضرب الفيل ورمي الأبابيل الحجارة 
هللاك الفيلة والحبشة 
السبب الذي جر أصحاب الفيل إلى مكة 
رواية الواقدي في توجيه النجاشي أرياط إلى اليمن 
خبر هلاك أبرهة آ 
تاريخ عام الفيل 
شرح السُهيلي لبعض مفردات ما ورد في الروايات 
قصة الفيل يعد من معجزات النبي عي 
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0-7 1 لل فى مذ يذ نا 


ركس 


(كيفية الفيل وأوصافه وطبائعه) ...........2.2.2..0.2.2... 55700 
ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية 111 2707710101 
سبب بناء قريش للكعبة د 15 تاوصاب للموية يج ان خاو حو تومي الوا و و 1 
الخشب التي بنيت منها الكعبة 00 ش1'1*2 
اشتراك النبي يك في بناء الكعبة 12111 
ان الحنة الت كانت طن الكعسة: ممه ميس وار مواد 95 
هدم الكعبة وخوفهم من ذلك اا 2 1 الئل اربوا ل وتو ا و ا ا 
مساحة ل اه ريش ااه بن اجا ري باذ ان ا و ل 


وصف بناء الكعبة ا 0 ا ا ا 
محو النبي يَكةٍ الصور التي كانت بجدران الكعبة يوم الفتح 0 
0 الطير والحية وغيرهما التي كانت بالكعبة) 000 55 
فى آخر الزمان) ....... ا ا 
(الحه الذي بحلداى اكه وما كتب عليه) سا لل ورف ود ا 1 1 1 3 
الوقت الذي كانوا يفتحون فيه الكعبة ............... 00+ط2 


ذكر بناء ابن الورسن الكعبة وزيادته وما زاد ثم 


إرسال خيل الشام إلى مكة ونهب المدينة ............222... 5-8 
بمكة وحول الحرم 00 
دعوة ابن الزبير لهدم الكعبة ثم بناءه على أساس إبراهيم عليه السلام . 
نصحية ابن عباس رضي الله عنهما بعد هدم الكعبة ا 
صفة بناء ابن الزبير الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام 120111 
كيفية وضع الحجر الأسود في موضعه 0000 


قتال جيش الشام مع ابن الزبير , 


'تصدع الحجر بالحريق 


ذرع الكعبة في بناء ابن الزبير 008 ةزةز[ز ز ز ز 13111 
إكساء الكفية بالقباظئ. ماو مه اد او ع ل 05000000 


مع ابن الزبير بعد إتمام بناء الكعبة 0011000 
هدم وتغيير الحجاج لبناء ابن الرمن يي الكعبة 14 بذ 1ق فاه له لا بق طاو الل ا ع 


اعتمار أهل مكة 


989 ها هد ها له هد نه به هك تهرك هار بهد بيهر مها متها بهذ لوا اه اها هو ها نه أو نه ها بق ها له هلها الماع 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تذهيب الميزاب والباب بالذهب 


إخبار خراب الكعبة وهدمها على أيدي الحبشة 
الكعبة في آخر الزمان 
تاريخ بناء الكعبة 
ذكر الجَبٌ الذي كان في الكعبة والمال الذي كان فيه 
قصة الرجل الذي أراد سرقة مال الب 

موقف النبي َك وصاحبيه من مال الكعبة 
حال من أخذ من مال الكعبة 
ذكر مَنْ كسا الكعبة في الجاهلية 
أول مَنْ كسا الكعبة في الجاملة 
ذكر من كسا الكعبة في الإسلام 

القباطي والديباج والحرير في كسوة الكعبة 
اهتمام الخلفاء والأمراء بكسوة الكعبة (بالهامش) 


سبب تسمية البيت بالكعبة 


العيناء كوه 23171111100000 
البيوت المشرفة على الكعبة ا 


أول من استصبح حول الكعبة وفي المسجد الحرام .. 


مصباح زمزم والمصابيح في الطواف 
ذكر ذرع الكعبة من الداخل والخارج 
قياس الكعبة حديثاً بالأمتار (في الهامش) 
ذرع دائرة الحججر من داخله وخارجه 
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دوين 


فهرسة موضوعات الكتاب 


قياس الحطيم بالأمتار (في الهامش) 
ذرع الشاذروان 
قياس الشاذروان بالأمتار (في الهامش) 
سقف الكعبة وما عليه من الروازن 
ميزاب الكعبة» وموقعه وذرعه 
الميزاب وقياسه بالأمتار (في الهامش) 
ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة 
ما جاء في مقام إبراهيم عليه السلام 
الحجر الذي وقف عليه إبراهيم في البناء 
سبب وقوفه عليه السلام على الحجر 
ما جاء في موضع المقام 


كيف كان المقام في عهد النبي ِب ؟ ا وه او وروا وض وا رين لو وان 


رد عمر رضي الله عنه المقام إلى الموضع الموجود الآن 
مو ضع المقام منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا 
سبب فعل عمر رضي الله عنه بالمقام 
ما جاء في الذهب الذي على المقام 
أول ما حلي المقام 
ذكر ذرع المقام 
اهتمام خلفاء المسلمين بالمقام (في الهامش) 


ما جاء في إخراج جبريل زمرم لأم إسماعيل ا 0 


ما حصل بين إبراهيم وزوجته هاجر لإبقائها بمكة 
بحث أم إسماعيل الماء بين الصفا والمروة ونبع زمزم 
مرور قافلة جرهم بمكة ونزولها بها 
تغور ماء زمزم بسبب استخفاف جرهم بالحرم 
ما جاء في حفر عبد المطلب زمزم وما حصل له في ذلك 
رواية على 


أينا 


تعليق ابن هشام على رواية علي رضي اللّه عنه 
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العلامات التي دلت على زمزم 
شرح بعض المفردات في رواية علي 
ذكر علاج زمزم في الرسلام 
العيون التي تغذي زمزم 

ذكر فضل زمزم وخواصها 
(زمزم لما شرب له) وآثار السلف في ذلك 
التضلع بزمزم 
(زمزم طعام طعم وشفاء سقم) 
فضائل وخواص أخرى لزمزم 
دكر ذرع بئر زمزم 
دراسات عن البئر ومساحتها ‏ (فى الهامش) 
جنا ساد ينعيف المطا وقيي :لاون 
وشيش الماة | 
حد المسجد الحرام 
أول من أدار الصفوف حول الكعبة 
النوم والتوضؤ في المسجد الحرام 
توسعة المسجد الحرام 
عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد الحرام وزيادته 
زيادة ابن الزبير في المسجد الحرام 
عمل الوليد بن عبد الملك في المسجد 
زيادة أبي جعفر المنصور في المسجد 

زيادة المهدي الأولى والثانية في المسجد وعمارته 
نقل أساطين الرخام من الشام 
ذرع المسجد الحرام ومساحته 
توسعة المسجد الحرام على مر التاريخ الإسلامي ‏ (في الهامش) 
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منائعة الصف والطاقة الاستيعاية قف التوشعة الستغودية الأول :والثافة 


(في الهامش) 


و الهو هج سج وه هاه هده اج هع هعاس ها م ها هاس همه ه. ‏ ا فاه مج .ا ع و و هه .عه ها ع ماع هه 


عدد أساطين المسجد الحرام ا 
عدد أبواب المسجد وأسمائها وصفاتها 10 
أبواب المسجد حسب التوسعات إلى يومنا ‏ (في الهامش) 0 
منارات المسجد الحرام 111[ 1[ 1[ [ [ز ز[ ز[ز [ 00011 
منارات المسجد عبر التوسعات إلى التوسعة السعودية ‏ (في الهامش) 
المنابر التي كان يخطب عليها في المسجد الحرام 0 7ط 
أول من خطب على منبر بمكة ساح يسا اياي متم ام ب باو و 
المقامات التي في المسجد الحرام ...........2.0.2.0.22... 500 
صفة المقامات 045 اكه موسو ا وو و ا ا و ل ا ل 
(الغرض من إقامة المقامات ثم الخلاف في بنائه) ‏ (في الهامش) 
مواضع المقامات في المسجد الخرام ل د 
كيفية الصلاة بهذه المقامات اد ال احظمين مدا جا قروا بد م ل د 1 و فول 1 
صلاة التراويح وما كان يقع من مشوشات ومنكرات ا 
الاختلاف في صلاة التراويح خلف الصبيان 0000 
حكم صلاة الأئمة الثلاثة اله و ا لي ل ا ا 
إنشاء المقامات إلى إزالتها ‏ (في الهامش) 15[ ز[ ز [ [ 1 1207070101015 
درج الصفا والمروة 000000244447 520730 
ذكر أيات البيت الحرام زاده الله تشريفاً وتعظيماً 15210000 


إطفاء النار المشتعلة بأستار الكعبة بنزول المطر 5 ه151 
إجابة الدعاء في الحطيم وما روي في ذلك عن ابن عباس رضي الله 


قصص استجابة دعاء المظلوم على الظالم 0 


إخراج شيء من الحجر وما حصل للمخرجين ك0 
طواف الجان الت وما حصل بين الانسن والجان ام له بوك ماعل لحا ا 2 و اد 


فهرسة موضوعات الكتاب 


طواف الطائر يالبيت م و سام الجاع #اوافط اسع وه السو عا لو ل إل كا لق لاه 
آناف السك ا لأمرد انها زرامو اعتاذرف الله اتعالى 0000 
خروج القرامطة واستباحتهم للحرم وقتل الحجيج فيه 5201 
روايات لجرائم القرامطة في الحرم 500 ل 
اعتداء بعض الباطنية على الحجر الأسود ل ا 
نم نذكى الأماكع: الما ركة ركه المضقة وسرمها مد 0 
مساجد مكة التى صلَى فيها البي كَل 000000000000001 
تحدية المعلوفات عم الشيناخل: المشهورة يفكة يدلافى الهافشر) 52 
مساجد بأطراف مكة ل ل م 
مسجد الخيف». ومسجد التنعيم وغيرهما ايو لمانا مونو ل ا 1 


الوامكو ١)‏ موه كاده يس اسن انوا جف اوراز لا واح اه علق لح واو و 
المواضع المباركة المعروفة بالمواليد بمكة 200 
مولد النبي وَل 1 ا ا ا 1 
مولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماعم تي سان الالح لقي ااا ا 
مولد حمزة» وعمرء وجعفر رضي اللّه عنهم خاه سخ اع د 
الدور المباركة التي بمكة ال 10 


دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ا 110110 51هظ1 


كان أن حكن الفندرف :رقن :الله عله ا 
الحجر الذي كان يُسَلَّمِ على النبي له 00 


دار الأرقم سْ اف الأرقم اع جهن ع1 ف هد لخ ليذ بج أنه آهل «الهة هل يواد فلأف ده فده اه أعك وقد عد وخ تمده 6ه 
دار العياس 00008 1#15100آ#7117 اا ا ااا ا اع ا ا ا 


| الجبال المباركة بمكة وحرمها ال 111110 
ظ جبل أبي قبيس وسبب تسميته بذلك 0 171071710ظ5”« 
فى قم :عليه :للبتلاقع وا لالصلا تفن عو فغه :ما سماد بوه بدو مت ل ل 
جبل سرنديب (من أعجب الجبال) 27 


فضس 


فهرسة موضوعات الكتاب 


إشراف ذي القرنين على جبل قاف 
جبال الجنة وأنهار الجنة 
الطور ‏ الجودي 
انشقاق القمر في أبي قبيس! 
(الغزالي ومالك وأبو حنيفة) 
(مناقشة الغزالى) 
جبل حراء والغار 
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جبل ثور موقعه وارتفاعه ‏ (في الهامش) 
قصة الاختمباء والهجرة 200011011 
جبل سير 5000000 
سبيل عطية بن ظهيرة أرق عا اجو سل و لوا اه 
سبيل أم سليمان ب ار و اي ا ا 
سبيل الشية: ابن قرفة. اق راشد ونحوها 
ذكر البرك بمكة وحرمها 
ذكر الآبار التي بمكة وحرمها 
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بئر صلااصل 110 
الآبار التي بظاهر مكة من أعلاها ماس وبروت مما ص ل م رو 11 
آبار العسيلة و ال امي مسي م اراس 
الآبار التى بأسفل مكة من جهة التنعيم ا ا ا ماي وي ا 
بثر الملك المنصور صاحب اليمن “تار 
أبار الزاهر الكبير» والصغير ونع لسو ا لط اج دوع و ا 1117 
بئر ذي طوىء» بئر الطندباوية» خم ا ا و م 
ذكر عيون مكة ا اح ا مويو سقف سي التاساه وا و و 110040 
عيون معاوية ا لي ا ا ا 
عين زبيدة مانا بع ل اليو دسل سوه لج وم جد اقلم ف لاقو الت ماع عن سوك حول لمانو 10115 
غيق المشاشن م م ا ل 1 مج مي امار السو موا اجو و ا 110 
دراسة تاريخية وجغرافية عن عين زبيدة ‏ (في الهامش) اممو سم ا 
عين بازان 5ك لو 
ذكر المطاهر التى بمكة المشرفة 6 ا 0000 ااا 
مطهرة الملك الناصرء مطهرة الأمير» مطهرة الأمير صرعتمش» مطهرة 

الملك الأشرف ا 1 
مطهرة الأمير زين الدين» مطهرة طبنغاء مطهرة الواسطي لمعا دي الا 
دورات المياه والميضات قش العهد السعودي ‏ (في الهامش) ا ل ع 11 

الباب العشرون 


في تاريخ المدينة وما يتعلق بمسجدها النبوي الشريف 
والححرة المقدسة والمنبر الشريف وزيارة النبي (ومزارات 
المدينة والجوار بها وآداب الرجوعء وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول: في أول ساكني المدينة وسكنى اليهود والحجاز ثم نزول 


الأوس والخزرج المدينة ا ا 1 
أول من نزل المدينة الشريفة 1 
دأود عليه السلام والزبور لا وا وا وها فد فاته الله ةفاحق هك مه هد مده له أ 16 هد ظها جعاره 6ه 018 » بر ؟ 


سُكنى العماليق الحجازء (وعوج وطوله) 00000 0 00000 


قرو فهرسة موضوعات الكتاب 


سبب سكنى اليهود الحجاز ابابا يا انع لاع ا لوس :ا طياح ع ليق ان ةلو ا ور 1 


تفرق اليهود فى المديئة ا 0000 
ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة .... قو ةف أن واوا وو حم وو 0 


نزوح أهل مأرب بعد سيل العرم ا وج و و ا 
ذكر قتل اليهود واستيلاء الأوس والخزرج على المدينة 52070 
في ذكر فتح المدينة وهجرة النبي يَلِةِ وأصحابه إليها 0 
ذكر ما جاء في فتحها ا 520001010100000 
فتح المدينة بالقرآن الكريم ا ا 00 


عرض النبى كل نفسه على القبائل وبيعة العقبة 0 

بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ودوره في دخول الأنصار الإسلام 

ذكر هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة الشريفة 100 
الحبيب 55ِ) اصع ف لاه ون افاحرهار تفل زه روه هك "فر ها ةكح هد يه كه هخ 367 1ه لوو اا هل الاح ها ا و حا ذلك 


شين الى 1ه الممليين البهزة إن الملية ا 0 00 
هجرة النبي كَلةِ مع أبي بكر إلى المدينة وما مر عليهما من الأمور 20001001 
الاشعياء فى ضاق تور 000 
مرورهم على خيمة أم معبد بِقَدَيْد 55 ولط اق باقر ار د ا ا ا 
وصف أم معبد للنبي كله هه ع نا هر ها لح ججة ها قا قل او ا ها الا رجو وا د ال ا وا 6 اا ات لل و “ل 
استقبال أهل المدينة للنبي الكريم كَكِلةِ بمشارف المدينة 5070 


٠ 
و‎ 


تاريخ قدوم النبى طلِلْهٌ المدينة ليغ عا لايع امع بواعد فد لع بر دادع بوده ا بل لز عط عادول لاق للم اعم يلاجم 0ه 


فرحة أهل المدينة بمقدمه وه ..........000.02.2..2... ع وي 
حزن المهاجرين لفراق مكة ‏ ...ااا لا م ءا 0 
علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ينوب عن النبي كَل في رد ودائع 
وأمانات أهل مكة اذ[ [ [ 1 10101111 
الفصل الثالث: في ما جاء في حرمة المدينة وغبارها وثمرها ودعائه لل 
لها بالبركة م اي ا ا و ا ا 


516 


ام 


حرمة المدينة الشريفة وشرفها ا ا 2200 
لكلا أذ عليه الندلا بعك تزانيه المدينةة الشرييلة .مسي نه مه سس 50 
تحدي اليهود على تبّع الأصغر ا 1 
شرح عام يدي اندرا أعلم من عالم المدينة) 115100 
يَركة أراضي المتلايقة المتوير ةن ماسسسطعو عع عو ل فددا د واه ا 21 ا 


ا مجان فى فقيل نان لبنؤرنة:|الشريفة 1201111311( 
الشفاء فى ترية المدينة 5ددد111111011101010111/ د ل 


ما جاء في تمر المدينة وثمارها 11ذ1ذ1ذ1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 3[ 1[ [ذ[ز[ [ |[ 00 
دعائه يللد بالبركة لأهلها ........... 0 
ذكر ما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة 0 
ما جاء في حدود حرم المدينة المنورة 000 
التحذير من الإحداث بداخل حرم المدينة مشي لخ اك واد من د 
جبل ثور (وبالهامش تعليق. وتوضيح) 01000 
حدود المدينة الشريفة ‏ في الهامش 0 00 ش””1 
حكم صيد حرم المدينة وشجرها . 8بب000011 00 
الفصل الرابع: في ذكر أودية المدينة الشريفة» وآبارها المنسوبة إلى النبي 

يِه وعينهاء وذكر جبل أحد والشهداء م ل 
فضل وادي العقيق بب1د00000101 0 
التعريف بوادي العقيق ‏ في الهامش ا ل ا 
ذكن الآبان المتسوية إلى التق كله ممم مياه تسم ا 
بئر حاء (موقعها ‏ ووصفها) م و ا راسو ين 1 
بثر أريس (موقعها ‏ ذرعها) 0 
بثر أريس تحديد موقعها الآن ‏ في الهامش 101000000 
شام (نسبتهاء عمقها) ااا 00 
تحديد موقع بئر بضاعة الآن ‏ في الهامش سعد ا يا 
بثر غَرْس (فضلها وموقعها الآن ‏ في الهامش) 010 
بئر البصَّة (غسل النبي كَل منهاء تحديدها) 1111 000 


حرس 


فهرسة موضوعات الكتاب 


بثر رومة (وقفها للمسلمين 3 ذرعها) 
بئر العهق (موقعها الآن ‏ في الهامش) 


السقيا (موقعها) 
ذكر عين النبي كَل (موقعها) 


© 0089© © © 0 © © 09# © «. »© هه © هاه #06 ها اه هس هه همهاتي هه م 


عين الأزرق (عين الزرقاء) (موقعها ‏ وإفادة أهل المديئة) 


ذكر جبل أحد والشهداء عنده 


خروج النبي وَةٍ لغزوة | عمل 


وصف جبل أحد وموقعه بالتحديد ‏ فى الهامش 


دعائه د يوم اع 
فرسه وله يوم أحد 


وقتل بني قريظة بالمدينة 
حفر الخندق 
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عمله َي في الحفر وظهور بعض معجزاته أثناء الحفر 
اجتماع الكفار على حرب النبي كَل 
موقع الخندق بالتحديد الآزدت ني اماس 
ذكر قتل بني قريظة بالمدينة الشريفة 
حصار بني قريظة لخيانتهم ونقضهم العهد ثم إنزالهم وقتلهم 
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فهرسة موضوعات الكتاب 


مغدرض 


الفصل التيادسن” في كر ابتداء بناء مسحد رسول الله يك وما زيد فيه 


أو نقص منه إلى هذا التاريخ 
ذكر ابتداء بناء مسجد رسول اللّه يكل 
نزول النبي 85د بوادي رانوناء وصلاته الجمعة 
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بروك ناقة الرسول كلخ على باب أبي أيوب ونزوله في داره إلى بناء 


و٠‏ ن 


موقع المسجد الشريف 


طول جدار المسجد وعرضه» وسقفه 


(البناء الثاني للمسجد بعد خيبر وما زيد فيه بالهامش) 


ذكن مااجاء فق قله مسجل زسول الله كله 
نسخ أمر القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
ذكر حجرات أزواج النبي كَل 
الحجرات كانت خارج المسجد 
بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها 
ذكر مصلى رسول الله يكِ من الليل 
ذكر قصة الجذع (في خطبة الجمعة) 
تحديد مصلى رسول الله ول 
ذكر منبر النبي 25 
صنع المنبر 
جلوس النبي يل والخلفاء الراشدين على 
رصان سوب ا ل وما كه 
عمل الخلفاء في منبر النبي 05 
الروضة الشريفة 


المتتر. 
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68 خخ هع هم »ع م 


© #اهس 


ف هه > 6ه > جه #0 هه ه» *» 


© 0خ © هه 0ه #» اه جم هس ا« 


© #0 اه ع بم عه همه اهم اه 


هه © 0ه هه ه#© © مه هج هم ا جه عه اه ا« هم همه «س ه > ه جه اه 


* اه هم © هه © هن هاه هاه ها مه > 2 ا ها جه ا وه جم ا مهم م ها اعم »هه هه ه.‎ ١ 


© © اهس #0 0ه © خم © اه اه ا ع نان © اماع له ه.ا ع # © ع * 


#» 6# #0 0 © #60 6# ااه #ه # ام هم اشم ه 


ه00© © © 8ه © هج شه هج مه هو جع .م م م هج ه. * 


وه »© #06 وهاه وه اه له هن هو هاه .ها ها وه نه بج امو ا الا جه م ا م ا هه هه ه. ها اع « اه عه *» ه* 


هل © هج هك جنم اه ع هه > همه همه > همه # |« » 


همسن © ها هه © اه هج اه اه مه هع هه جه ع > »ع ٠»‏ 


وه # ا هاه هه هم هه < ا ها من سم ا نه > خخ ٠ه‏ عاجء +ع ه* 


على هه اه عه ها هده ما هشاع ع وها همه م6 اه 


©ه #0 © هه ها اه خا اله < 4ه هه > ه.0 م #» »| «*» *ه* 


#6 اج © © © اخ © له همه اه «ه همه 4ه اعم اع +« ه 


#ه اه © هم 0 © 0ه نه هج ه60 6 شه هم هم اه هم ع« ة#» 


© © هم اه اه هه هه نه ©« لخ ا اه # هه همه اه مه 


وه هه اهن ان ااه اه همه هه هس هه  »‏ >« ع». * 


هه اج الخ هه ع هو لع 6 هه -ع 6 4ه ج. مه # هه 


بو 0ه © هس ها # همه هج « اه 6ه 5 6# 4ه م |« * 


»* »* «| انه ان هه مه هس ا« هه هاج اه #* هه‎ #١ 


هل ع« # ا 4 هس © اال هاه هه جه ا هج هه اهم همه هع * 


هه © اج 5ه © هاه هه هه »مه هخ هماهم ٠ه‏ *» ه 


اه ان © جه له اخ ا هم هن هاه خم اه هم هه همه ه *» 


#ه 90© #0 الو اله اه ال نه هن هه اخ نه اخ # 086 * 


بلنضيسن 


فهرسة موضوعات الكتاب 


ذكر أهل الصفة 


© 0# © © © # © ©0 © #© ا هس © #0 © اال بن اه همه اج هوه هه 


8 © ©« © © © © © © ©« ©0ا© ا © © © ©اان وهو هو اي ان اس اج ا هوي واه او اه واوا و اه 


©8 # « ا © ا« © © © ©« © © © هن ا« اهن © ااه اه #ااىون وت اع ا اه اناس اع هاه اه اه ه 


9# © © ©« «© ©« © © © © #00#© ا © هاه © © ا« و اه هت هن اه اهاوه و هنا هد نا ه 


© # © (ه006م06ه ا #» * 


© ©« *» © #00 0 #© هه 


فك رياد عبن العطات رقي لمعنه لل صيجا رسرله اال 


مساحة المسجد بعد الزيادة العْمَرية 
الزيادة تابعة لأصل المسجد مهما بلغت 
(وصف توسعة عمر في المسجد النبوي ‏ في الهامش) 
ذكر بطحاء مسجد رسول اللَّهِ يكل 1 
(جعل البطيحاء خارج المسجد ‏ بالهامش) 
ذكر زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ذكر زيادة الوليد بن عبد الملك وعمل عمر بن عبد العزيز فيها 
استعانة الوليد بملك الروم بعمال وفسيفساء للبناء 
بناء عمر بن عبد العزيز المحراب والميازيب 
إساءة بعض عمال الروم على قبر النبي ككةِ والمسجد 
(دراسة توسعة الوليد للمسجد ‏ بالهامش) 
ذكر زيادة المهدي 
ذكر بلاعات المسجد وستائر صحنه 
عدد بلاعات المسجد ووصفتها 
السقايات التي كانت بالمسجد 
(دور الدولة السعودية في الاعتناء بالسقايات ‏ بالهامش) 
ذكر احتراق المسجد 


ظهور بعض معجزات الحبيب المصطفى أثناء الحريق 
ل ع اي من الحريق 


أبواب مسعجل رن اللَّه يله وعددها 


© © #0© #0 8#« © 0 © ها« ©00 © :© 0086© وه اه هه هو * 


© © © © © ا #©ه © 0# © هاأاهس ا ننه كن هاو ه 


© © «* + © © © © © همه هس »© هابنب و اه 


© © © #» ا ماه هاه اس 


8# © © © © © © © © © © ©0 © © © 6ه ها هوه او و وان وأو د واس ىدوأ 


© #ا# ا »© © #0« © © ا« اام © ام # ا اله له و *» 


# ©« «© ا« © 0# © © #6 ا © ااه ه© # اهو له اس او الو اه » 


© # ## ا © © #ا# ا 0# © © اه © هن اوهو او ا سو ا سلسو و اه 


ف اج اا روا اللا لاا وان قار يها ؤفك انم هه أو أو ١‏ ها فل القن هذ به > هد نهل هه اها ا الا هه 2 


© #0 0# © #«#0© #0 ا 0# © © ©ا# هه © اه واه * 


© © © هن سا هاه 


. 8# »© هامس هاه هس 


© © +0 0ه © اه ه ١ه‏ 


© 86 © هشه اث هه 


© © ام © <» 6 »ع © 


© #0 #0 اه © ا« هج 0ه 


© © #© سه © د سداهس 


0009© © هاه ها اس اه 


 # .©‏ #»#0#*#0©ه اه ه00 اه 


» 0» #00600 © #009 © 


» »#© © 0ه‎ # | #  »# © 


فهرسة موضوعات الكتاب 


"774 


(عدد أبواب المسجد عبر التوسعات التاريخية إلى التوسعة السعودية ‏ في 


الهامش) 
ذرع المسجد اليوم (في عهد المصنف) 
عدد أساطين وطيقان المسجد 
حدود مسجد رسول الله د القديم 
(الدرابزينات التي من جهة القبلة) 
ذرع ما جدد به المسجد في زمن النبي 45 
ذرع الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وما حولها 
ذرع ما بين المنبر والدرجة التي تنزل منها 


اه #0 © © © هن #6 هه هاه > نه شاع هماه © هم هاه *» هم >« ه 
© 5 خم 6 به <* © * 
6 © # ا اه هم © هاه 0ه + ل شاع + ه 

6 > #0 © ها امع 6 همه ا »م © » 
© > هم هاه جم هم .#00 ها ع > ه» 


© 6ه > همه ا »© ه 
© 0 »© هو © © هه © © #© ا 5م ا # هاه © هه > ه06 هع به + همه هه © * 
© © 0ه © © ذه © ذخ #0 م6 همه > هاه 6 نه ©» ه 


9# #0 © © 0ه © © © # #006 6ه مه همه جه هه هم * 


محاولة نصرانيين انتشال النبي كله من قبره الشريف وفضح أمرهما 


ي او ظ هه © امه © هل جه هه « ه »ع * 


١‏ اخ« ة#» همه ه هاه © ١‏ » #ه هه 8# #ه. »ه» 


.هم" © نه شاه >« اس هه << © © همه اه > © 


#6 # ان همه ا هج ده 6 © جم اه به جع > ه ه 


> © هاه سه ا اه > هه اه > هه * م هع » 


همه هم همه همه هسه هم ب هاه <«. ا اها اه وه اعم © ه 


#0 © ا#و © شاه © 6# 0ه ا« هاه #©* *» ه* 


.© © هه هسه © © 6ه هه جه > «. هم ٠»‏ 


٠‏ # ان اهن همه جع نه © ب اه اه هم همه © م اه 


«ه © هه ا« همه ه اه هاه هه م6 امه ه ‏ اه هع ٠»‏ 


الفصل السابع: في ذكر المساجد التي صلى فيها النبي كةِ المعروفة 


بالمدينة وغيرها 


مسجد قباء ف شع اهنيع امن أجل مف لاد #راعتطا 2 بترو وبا 4 بقارا لاسكا إن ا ا ا 
توسعة عمر بن عبد العزيز لمسجد قباء 520700 
ذرع المسجد فالعا ه.ا واه ها هد فاه وا وا هاه فانا اه هد وا فداه .د .افد اناه 


سَنَّةَ صرف القبلة 
(موقع المسجد والتوسعة السعودية 


«© #« #*« هه هشاع هه *» لخ‎ «١ © به مه > همه هه © ه66‎ © © © ٠ 


© 0# #0 © 65 6 هه 6 جع مه > :© > 0 #0 هه هم 6 » 


هاه © هم © هه ©» هاه > هس © هس © أ ا اك اه هع ا هد ها اهم " هه ان ه » +ع ه 


> ه ‏ # ا اج ا مو هه © ه ا همه هج ا # ا مس © © م هت هه > بج نه هم همه هم هسه * هه © 


ن #0©» هه هس © هو هن 65 © هاه 5 هه هج ها ده اه ها امه «- ها هاه ه ع هه 


ىج © همه هس ه#© # ا هل هم هع هاه جع * ه ا اه همه »© همه م" © 0ه © ها > * ه 


.هه هه هم همه هس © هو © « © هه © ها اهس © هه هاه > # نه ع همه *- 


2ج مه * ا 6 جه ةه© ننه 0 #086 * 0 الله © © *» 


# ام اه هه © © 0000© همه هج له جه همه جه آنه 


هه © 5ه هه هه © ا هع داه هس د هم .مه 6 جه * 


© 600 © هه © 6 #» 6 اه © > #ه .0 0ه » *» 


6ه © هج هس < © اهمها اه ماه جه همه # ذم ه 


01 0 لل لل الى اليد لا 


© © #0 هه جا الله 6 © > هم ل مه جم م © » 


© هج © عه همه هج م ا مه هه مه م ام 6# + » 


# اه اج اهن اج م هن اهمه اع مه © # جه نه همه » 


> © شه هه هم  ©#‏ ا # ا اهم م اه اه اه اه هه » ٠»‏ 


.0ه ب هه ها ان الله هه ك6 همه جه جه <*» » ه 


وه هسه هوس هد هاه مهاه ا هاه مالع مهاه هاج وله هاه وه هم هاه ا ع ماه 6 م ه» شاع :5 >» ثاع هه * 


أرقف 


فهرسة موضوعات الكتاب 


(موقع مسجد الإجابة وتوسعته في العهد السعودي ‏ في الهامش) 
مسجد مشربة أم إبراهيم بن سيدنا رسول الله يله 
موقعه ‏ في الهامش 


مواضع صلاة العيد في عهد النبي كَل 
الطريق الذي كان يسلكه النبي كَكةِ إلى المصلى 
(موقع المصلى (مسجد الغمامة) ووصف بنائه ‏ في 
(المساجد المبنية بالموقع ‏ في الهامش) 
مسجد ثنية الوداع 


(حكم الصلاة في الكنيسة) 
النقاء والحاجز 


»© ا# 0 © 0ه #4 هن :© #©» © #0 © © ا همه هو « 


#9 9 © ©« ها #0 ©« 0# © ه ا © #0 ا# ا ©« ل © هون وا ا« ااه هو الم © اع اه اال عه اهو هود هن و اه 


© © # © ا ## ا © #© ©  #00©#‏ © #0 © © © © هن اه هه هو اج 0ه © لهاع ها و و ه * 


#جة قا #دبر لي لاو جر 7 ما لقاب از اجات بو وا وح وو وقد مه 2 هد ا بها له يه قر هذ أو ههه 8ه هاه 


© # # ا © #0 © # # © # ا # 0# ©« 0# © © كي © اع اه له اه ا ها ها ع * 


89 © ©« # # ©« © ©« 0# © © #90 اه © © اا« اه« هه هو هوه اه اهو ا اه هو واه هه واه 


9 2 إىة 


© © ا« © © © © © © © © © © © © هه و © هه ها أو هاو وان واعس ا بجي ا لو وهاهو ا بج ني 


© #0 © © © © ©0 6# © #0600 © اه له انه اج و و -خ 


© © © ا« © ا 0# © © © اه هه © لو اهن © 0ه الوه » 


#ا ف ال افاي للا ار لوقت بقاري رج ويل جر« ف وأا م وز ا لصوام امع يعفر اوه أو 7 يه عار وق الها لهك هد ود وا أو ل ها أ 


#19 0ه هاور كار هار هد هو إل بإ له اموق 7 9 فك روه ج أ لك يها د بأد وال ها كه “0ه ها اكه #أق لا للا ل 


“للقا 4ا ارل روف لل قر ايه هنا ييه 7 و1 ود عش كخه] هجو 161 طهك هداق نه" هن اله أ ها ها نقد الل ها أو ها :1 كن 


# ©# # ا« *#ا# © © ©« # © يه © # ااه © ا« اه له اه اع اه اها وا و و ه 


 ©## © © ©‏ ©« © © هن 5 © © © © و ون هب هو هس او و واه ه اه اهو بي هج 


ارقا ف قر جا 195 ا يهان أو هد هك لق روضخ توا فاح هاه روا هن و7 الهاج هروهظ "ف هد ا هه إهك وو ها ل اا لذ 


89 ا قا ولا اج رفح الا زهاك ره رع با يه تاك ره أو دهان هذ كفك هد هذ كه نه هذ 8 هذ انها 8 ون و لود د و ارج اخ نو 


# #0« # ا # © © © © ا 0# #6 اه ا# هه نه« اه اوت هه هه اع اع جما عو هم 


#18 اد 5قاا إهاد ل#اسخيها ا قنك وا اذ بوك1 وان اقفر" قد افق لقا و قلع يه ل يها ها كه كه أو له هق لها مناه 


#لقا قا 9 لقا م رك يها هال همق بو كه ته نه شن هد أها فد ها هن اسه كاه هه كرف لعا هك أله 


©" ©« > ه» ه00 ه» 


» | # #0 © #0 © 


# « © #98 ©« © هاه 8« #« هه ههه # اا« 6ه © اه هاس عساه ا و اها ود و واو واه 


*©" > ه06 اه مهاه 


© هه هه © اه 


#0 #» همه ه هم 


©#00 #0 هم« »م 


© © #0 اخ © مه 


(موقع سقيفة بني ساعدة ‏ في 
قرية بنى ساعدة 


أيبا 


(موقع منازل غفار ‏ في الهامش) 


مسجد لجهينة ولمن هاجر من بلى ... 
(موقعه ‏ فى الهامش) 1 
مسجد دار النابغة سي و ايك وميه متهن ل وزايهة جاه 


و 


(موقعه 5 في الهامش) 


(موقعه 95 في الهامش) 


(موقعه 55 في الهامش) 


مسبجد بنيى خحدارة 


مسجد النور 


.© ها هج هه هما هج 00> > -00 هم ده > 9# ه ه 


66 > ع » 


© © #» جه 6 م * * 


© » © هه اه © © همه اه 0656© © ا« ه» *» * 


به » 6< جم > عم > *» * 


هه هه هه © > همه ان © 6.2 مع هسه ه» © #* © 


6ه © #0 6# هم «# © ه©» 


هه هه مه > © ©» #ه هه ©» ٠ه‏ 


6 #5 ا © بج م ة# هات اه »© *» 


© # © # 0# هه © #0 * # © اه 


هه # ا هه جه # © © هاه © © # هه ه» 


© #0 هه مه © تنه © #0 همه #*ن © ه* 


© #0 © 0ه © »م © ه ©» © 


686 هم اجم اع © ولو د نه نه ا هم سمه هاه جاه اث ها اه » ٠.‏ 


وى ها و ها ولو وله هو واه هأ واه > اماع هه م جما ع ع ١‏ 


و #0 هه وه هماه هو هاه جه مه جه جاع همه « + * 


وم واه ا« وله هه شاه سا ماه هس وهاه م هاه ه « هع :هه * 


هه هج وه هه وام عله ساس ها مه وهاه ها ع ها اع» ا ع 6 * 


هع هه ل بس اه هاه بج هه جه وه © هه عه 0# #0 * «* * * 000 


هالع وس جه واج هو همه هس <ج ا وا مه هسه ها همه همه »ا م هاه ها ع٠ ٠‏ ه* 


ملهو هاج م مه ا وا هو ا ها ع نه سام واه هم ا وهاه هس همه اهشاع هم مجم * 


وها سه و ا ها هاج مه هه اماه و نم موث © هاه 2 ٠.‏ © ه. هه © * 


هاه بن وه اه هس هاه هلع م اع ا نه ا هلان هه هع هع عم عه اه » * ٠‏ 


وج .© © ماس ده مهاه جه هو وه اماه .6 نه هاه ع ماج هع ٠‏ * 


ول هه 6 ها ها هه هاه هم هام > ها م .6 » #» 6ه » © * 


ع الهو هو عه هو هاج ا« هه جل هس اج 6ه مه ع « ١ه‏ ه» >« ٠‏ ع هه 


ماله هه نه هع ع ها ماه هاج ها هس نه #6 جه اه ع ه ا« + ه» * 


وال و و ان هو اس وله جح للا لع به مخ هم مث ه © جه ها اع * > 


سال ا« ها ها ع ونا لمن جه له ماه > هو هاه -«- ا همه 6 م ع * +ع .هم 


وهو همه © هل جه هه هام هاه ا هاه ها هس هاه هماع » هه ه 


عه هه 0ه وجو ها هن جلها م > جا هن هم ماع © جه اه » ٠١‏ هه 


اله هج هاه 6ه هه © هاه هاه هو هاه ه هاه وهاه + * ه هه 


»ها الو انه جه هاج وله ها هس م مه هسه ه» » شاه هج ه ع وه ه ه» ه* 


6ن © هه هل ها هن واه هم ها هس ا ها هس جه ا همه م اج هع «*» +ع ١‏ هه »ه * 


»ا اهو اله هو # ا هد ماه ماهس هس واه هه هه هاه ا هن هس اعد نه هد تن »© هه 
1 


والو ا سه نه وه عهاأمه اه هاه ها ولو هاه هله هاه واه هاه هاه ها عاج اج > عأاع .5 »د * 


وأع ا عام قاع واج هاه س دوا فاه وهاو واوا واه هاو عاد هما و ها ه.ا واوا ود هد هه <١‏ 5 ع5 ع د 5 


لوج ون هج هه هم وا واه وأوا هن ساأه ا جه ها هاأهاه © واه ه هاة هاه هأ عه » ٠»‏ > ع٠‏ > 


والماأواهة وج هاه عا عه هاأواو وان ها واوا ها واه واأها و ها وا وا هاه وا هاه وه هداع عاء تا ع١ ١>‏ * 


واله هاه هاه هد ها هاه وها ها سج وا واه واه واو واه اه سان اه هاه وات اه ها هأ اه ع ه *» * ٠١‏ > 


(موقعه ‏ في الهامش) 


(موقعه - في الهامش) 


(موقعه - في الهامش) 


(موقعه ‏ في الهامش) 


مسجد بالا ثاية 


(موقعه - في الهامش) 


© ©« 8# © © © © © اهن «ون اه اهو اع اه واس ا وى ه» 


©# #0 © #0 0# 0# © © #0 © © ااه ان له وه - 


#8 © © © "© © © © 10# © © كه هاه هاو واج وى 


9# © © © © © © © © © © 0 © هاه عساو د وابي ا وا نى 


© © #*» © 9ه ه© هام »ي هالابنو ه» 


©« © © © ا« © ©« © ©«0 © © اه هن اه اها بي وى ا ىا ى 


# © © © ©« # © ا« 09 © هاه انه و هو هي اود وان هى 


© © © © © © © © © © © © 09« © هاه وه واج وثلابىأاثى ب ى 0 ى 


قا الا قال اهارقا إن يه هك اح هد قا يه ها ها يه ها عا اف ا مها و و 2-6 


9 »© © © © ©« © © © © 0# 9ه ه096© وهاو وها واه بوالوىا وى ثى 


د الفا قا 8ه هار هار 8 اقرع أيه “وا رو فاب ضوا ار لود له هك ها أو له 14 2ه 


9ل 5لا قل ره هل ول ها لها افد وان اه له وه و و 1 أ اق 


# 9# 9# ها © بها اها او هلها اأوااوااهااه اه لوه مها 6 


8 5ق 4 فا ار ب قا ا عاد را يو به “يد :رهد م و ل هد و يود لحو لي 


9 نهد ها هد رقا ها لقاع ف وها لها اه لها ها يه لون 8 66-8 له أن 


8 1ه زا رعاو اة كل ره فاح هده 6 إق ان ور يفي يق فوا قار هه ها ب هد له هاج و افر عا امه الال 


# # ا # #« # ا« # « ا #«ه اه وا واه وهاو .ا دن ها هم 


© © © © © © © © © © هه هاه هت هاه واه وا ٠ن‏ و اياي ى 


8# 6 ا قا اه لاجد لكيه ها هل ان و1 ووو ويه اها لي ا ا عه بو ا 


© # »ا 0# ها #« # 0# © هاعم سو دان وان 


© ا« ا" © © © © © © © 9ه هه هو واولابى وى دي 


به ها 7 بلك قا جرلا الاك أو ها اودهاع 6 زه اهاوه ل اهاج" له أله 1 عه 


« »اه« ©« # ا« ا« © »اه © هاه وها و هو هاه 


© #0 © © #0 اه © 0 © © © اله ان هأان واه 


© #00898 © © هه # © ه00 به © اه هو اه و ه» 


© © © 0 #© #0 © © #© ان ا جهانم ٠‏ جم واه 


© # #» © © 0# ه© © ا« »ا اه هاعم وه وه اي 


© © «8# » © #» © هات ا« اع م امه هو ا وهاه 


©« © © اة# 0# © # هاه © هاو و و » 


© © # © ه09 © > ه6هم د هس هاه »> هو أ هاه 


© © # © © © © هسه © هه همس و اه و اه 


8# © © © © #0 0 © ©0 © © هاه هو ها اه - 


 # © #0# © © © © © ©‏ ا عه ها اه و وس مج 


© 0# © © 0# © © #0 © 0 © ها اه هاه هه م 


©# # # ا # © © © #0 © ©ا: ا و« او اهو و ه٠‏ 


© ©50# © 90 #©09 #« 0 © #0 © © © © اه اهو و اهو بي 


© © © © © © ا © © 0858© © اه ا واس واه 


#8 © #© #0 © © © © 0# © هه ع او ا سو بي 


© © ا# ا © # © © ه© © هه ا اه اه اه اه و ه» 


©« © © © © © © © © هاون واس هنين ه٠ي‏ 


# ا © © © © 0# © 0# © © اهن و هاه 


© © »ا © #0  #0#90‏ # #5 © © اه هاون وان 


© 0# © 0# © 8# © هم © ااه «١‏ اهو اه و نس 


© 8*0 © © © © © 9 © ها اعم واي و و اه 


فهرسة موضوعات الكتاب 


مسجد الصفراء ا 0000000000 ا 
ميحة انعد العدا ل 10 ااا 
مسجد بالبرود 00001 1 و اا 
(موقعه ‏ في الهامش) 0ق 
مسجد مبرك ا اا 00 ااا 
ذكر المساجد المشهورة التي صلى فيها النبي تكلِ في الغزوات وغيرها .. 5844 
مسجد بعصر مسو حي ف 4ه لبك سو التو وتاك ااه معطا برج اه اط ف ا 100:01 
(موقعه ‏ في الهامش) مح موي سو سق دمي د لاد ونا لرات مل ما ا 1 106 
(موقعه ‏ في الهامش) 00000000 ال لو وما و ا ا 1053 
مسجد بسمران ‏ (موقعه) م ل اد مي انو وان يل ل الم وو لاوم لاا 
مسجد ببدر وي د امم ل موا ا ل يقار 
(موقعه ‏ في الهامش) ع سو سر ا اموت لمحو اكوا رو وااو وتو اللاي 
مسجد بالعشّيرة ‏ موقعه 00000010 ا 
مسجد بالحديبية ‏ موقعه »اتاد مسمس رب قم و قات بصع امناو 0 يي 186:4 
ممحك يلافك أرفن الطانك 12000 اك 
ةوسن الله كله بالطاتف كيك غنيك الله يق عباين) نمم سمب لق 
موقعه ل اوداك 
تبحراك سلاق قذينة هذا 1 
سدرة بقرية وج ١‏ 1 
الفصل الثامن: في ذكر وفاة رسول اللَّه كَكِ وفيه ذكر وفاة أبي بكر 
الصديق ووفاة عمر رضي الله قنهنا 000000001001ااا ا 
ما جاء في ذكر وفاته وَكِلا تاي اس ا وق ا اوتوطا الاق سم اس لاط الو أ 1818 
ابتداء الوجع برسول اللّهِ كله 3 مل سمس ومح لالط ونه مت لفو اا 
خروجه كَلةِ للناس في صلاة الصبح (وكان آخر رؤية الناس له كَليِ) .... ١8010‏ 
يوم وفاته وَثِلَِ نارق اع فد دن لدعو ل اعوط ل و م د لوق و اف ا 
سِنَّ رسول الله وك اا 


الحيرة والدهشة بسماع خبر الوفاة في الصحابة رضوان الله عليهم 00 
تجهيز النبي كله وكفنه ............. 00 1ك 
الاختلاف في مكان الدفن ثم الاتفاق ........... 1 ش52 
دفنه كيد ومن نزل قبره عَلئِلٍ وو ا مس ا ل ا 
وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعده كله ا 0000 
عدد الصحابة الذين توفى عنهم النبي كل ل 
ذكر وفاة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه 510000 
سبب وفاته رضي اللَّه عنه 110[ [ؤةزؤزؤةؤ ز ز [ز ز[ز 1[ 110111 
يوم وفاته رضي الله عنه. وعمره 0/1111 
مكان دفنه رضي اللَّهِ عنه ا او ب ا 
دك وفاة عمر رضي اللمعدة عا بالا جا موي ف جا وس و نعي ما وس لور وت 
سبب وقاته رضي اللهعنة ب ا ل ل 0 
يوم وفاته رضي الله عنه ووصيته بالاستخلاف 2011111 
قبره رضي اللَّه عنه 1[|[1[1[15151ز[|ز[ز[1ز[ز[ز[ز1ز1ز1[1[|[|[|[|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ | 0001 
مدة خلافته» وعمره رضى اللّه عنه 44 تعر وها الارفا بع لوالو ا 4 ا 1 
رئاء عمر رضي الله عنه 0/1000 


ما جاء أن النبي كَِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعيسى عليه السلاء 
خلقوا من طينة واحدة؛ وأن كل مخلوق يدفن في تربته التي خلق 


دفن عيسى عليه السلام مع النبي كله .... 0000 
كيفية تسليم الناس على النبي كك ا 00 
ما جاء في صفة وضع القبور المقدسة وصفة الحجرة الشريفة 200 
سبب الاختلاف في الوصف 0000 
روايات في صفة قبر النبي كل وصاحبيه رضي اللَّه عنهما 5200 
الاختلاف في القبر هل هو مسنم أم مسطح؟ .............. 5200 
'تجديد بناء القبور في الحجرة الشريفة بسبب سقوط الجدار ا 


وضع شباك من خشب ا 


فهرسة موضوعات الكتاب 


تأزير الحجرة المقدسة بالرخام ل ل وس و 
تعليق الستائر من الإبريسم واأقعا فاه فاه همدقا .داه واوافاه ها ما. ا .اماق و ها مد .د هد قاقد هد وام هد 5ق 
بناء القبة على الحجرة الشريفة فلع سكف لا لع لك ع عع ع عدن اد 0 557 
عمل الدرابزين حول الحجرة الشريفة 5 جا تجا يوان ا فا ف ليوا عن ل" ألو كا عر حا يها لو كاج هك اده هنا جم 


إحداث قبة كبيرة فى صحن المسجد ون ل ا 5ب 0 0000 


صفة مثال الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز حول الحجرة الشريفة . 
تقلن الححرزة الشريفة مسهه ل 
الفصل التاسع: ذكر حكم زيارة رسول اللَّه يلِهِ وفضلها وكيفيتها وكيفية 

ثنارة محيعية رقي الله عنهنن 00 1 0011ظ5ظ5 
ذكر حكم زيارة النبي يكم وفضلها ل ا 0 
الكل لواو يس حي يي ا و جا 0 
فضل زيارة النبي وَل ته اك تب للقت و كا اسع نع حم ا رودنم اطي 
حياة النبي كله بعل موته .........0.0.2.2..2.. 2د لويد لاطا لابوا موده ا 
حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) د بسح رع ما اوس عر 
الآثار الواردة في الزيارة 0 7 ”2*5 
فيه زيارت كك ونيا عمسي ركني اللسدظنهما 00 
إذا رأى معاهد المديئة وحرمها 000 2”2737111 
وما ينبغي أن يقول عند دخول المدينة 52577000000 
الآداب التى ينبغي أن يأخذ بها الداخل ل ره 
دخول المسجد النبي الشريف وما ينبغي لداخله 10 
كيفية الوقوف للسلام على المصطفى وصاحبيه 0000 0 
الانتقاد غة عقن الاعسال المكووهة” مجبرهن وتسم هوهو 2200 
علامة الوقوف تجاه الوجه الكريم 0 
كيفية السلام على النبي #لِِ حال الزيارة والسلام على ضجيعيه رضي الله 


آداب وصيغ السلام ا ااا 0 
السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لت قم قفن زول ال ل ا 


> يسام فهرسة موضوعات الكتاب 


الاختصار في السلام 1 1 1 1 ا ااا 
الوصية بالسلام 00 0 اا 
حديث العتبى سم شك و1 اا وماس م يسع قد قالطو و ممق لا و ل 
ما قيل من الأبيات في زيارته يله . مان ل ع سو ورا ون باه لوطيو اي 
نهاية الكتاب مسج اح نوم ميخ ا ول مار باز قي وج رماو ووو و ا ا 
الفهسارس 0001001 0 اا 0 
١‏ فهرس الآيات القرائيّة منج رار امبو اه وبر اس ا ب فل 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار ا ين 
"' - فهرس الأعلام ا ا لفن دي و ل قم 
الفهرسة الالفبائية لأهم الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالمناسك 
والمشاعر وزيارة المدينة الشريفة وآثارها و و 1 
ه ‏ فهرس الحيوانات والطيور والحشرات .. ب ال 
١‏ فهرس مصادر ومراجع المؤلف رحمه الله في الكتاب. ا الاساباس 


/ا ‏ فهرسة موضوعات الكتاب ا عا وشا وا لقعا ع ريع عرص لام ا ل ا 9 


